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فى هذاالعدد 
ه.ج. ولز مؤرخا بقلم رئيس التحرير 
التفكير القلسقى فى الاسلام يقلم الدكتور محمود قاسم 
فاب افوسين بقلم الاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
نراث الموسيقى العالمية تقلم الدكتور محبود أحمد الحفني 
إناريخ الاجتراع) نقلم الدكتور على غبد الجليل راغى 
حكمة الأذيان ألحية لم الاستاذ محمود الشرقاوى 
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مقالات فى النقد والادب قلم 
التليقزيون وآثره فى حياة أطفالنا 


اخبار الكثاب العربى فى العالم 


بقلم 
بقلم 


جولة بين الكتب 


08 اله فهمامهجال«ده 6امهنادمه. موا تعلاط 


ررعن المؤسح مسي ةالعاصّ للتاليف «انانباء والنثى 


الرارا لصح للتأليىٌ دالممة 


دايع )> بوليو_التّاهرة - تليفوف 910885 / 14137اة 


الدكتور ماهر حسن فهنى 
الأستاذ احمد ابراهيم الشريف 
الاستاق محمد كمال الدين على 


الاستاذ حسن كامل الصيرق 


لقال و »دس االتعجللط 


بقول كاتب التراجم اللامع أندريه موروا فى 
مستهل الفصل الذى عقذه للحديث عن ه . ج. 
ولز فى كتابه القيم « الشعراء والأنبياء 4 « صناعة 
النبوة من الصناعات التى لا يمكن ممارسستها فى 
كل الأزمنة أو فى جميع الأمكنة » قمصور 
الاستقرار والاطمئنان لم تكن قط فى حاجة الى 
الأنبياء » ففى مثل تلك الاوقات يكتفى الكتاب 
بتصوير العصر الذى يعيشسون فيه وبذلون 
جهدهم فى الوصول بالشكل الى الكمال » ولكن 
حينما تضطرب الأمور وتشيع الفوضى يتلفت 
المجتمع نحو الفنانين والعلماء الدارسين ليرى 
صورة عالم افضل ؛ وفى سنوات ما بعد الحرب 
التى عمتها الفوضى كان ولز الطبيب النفساتى 
والروائى معا » . 

وكان ولز ماينفك يبسط أفكاره ويعلن 
انجاهاته فى بلاغة متالقة واقتناع ظاهر وحماسة 
نكاد تكون مصطبغة بالصبغة الدينية ؛ وهو كاتب 
جاد شديد العناية بالانسانية ومصيرها يليح 
لها تارة بالمجتمع المثالى السعيد وطورا يحذرها 
عاقبة الامعان فى الأئرة والاستريال مم الذرعاكت 
الشريرة والمطامع الجنونية . 

وقد تبغ واز من غمار الشعب!6 وهو ايحدثنا 
فى ترجمته الذاتية عن والدته التى كانت خادمة 
فى منزل من منازل أحد أعيان الريف ثم اصبحت 
بعد ذلك مديرة لشؤون المنزل » وكانت أمرأة 
متدينة تحترم النظام القائم رقيقة المشساعر 
صغيرة الجرم تزوجت جارها الذى كان بستانيا 
فى الضيعة المجاورة واسمه جوزيف ولز ؛ وكان 
مختلفا عنها كل الاختلاف » وقد سيب لها متاعب 
كثيرة »؛ وتعاون الاثنان على فتح حانوت لبيع 
الخزف ؛ وكان ولز صبيا يقدر ذكاء أبيه وعقله 
الذى لم تزو الأيام نضارته . 

وكانت سارة ولز تميل الى تنشئة ابنها نشأة 
صالحة ليكون فى المستقبل مواطنا محترم المكانة» 
وكانت تطمع فى أن يصير يوما ما بائعا فى حانوت 
بزاز » وبعد أن تلقى القليل من التعليم دفعت به 
الى ذلك المجال » وقد وصف آلامه وضيقه بالعمل 
فى الحانوت الأقليمى الذى كان يعمل به » وقد 
عرف الام الفقر والحرمان ومل العمل بالحانوت 


مه اأقدمو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا ممه كام هطاعمها. بومبوا لتعملا 


4 .ع . ود مّرمًا 


معام ناريخ 


رمة 
عبالمزطٍ توفي جباوبي 
مهدر الرابع ف التاريخ المريك 
الطبت الثائمَّ . القااهمقٌ 


طبع لك التأليض والترصمة والنشس 


وهو في الخامسة عشرة من عمره » وهو يعزو الى 
هذه التنوات العجاف فهمه لاحوال الطبقة 
الكادحة وما عرفه من أحوال الطبقة الميسور 
فقد كان بجلس وهو غلام مع والدته فى بهو الخدم 
فى الأمسيات ويرقب حركات اصحاب الدار » 
ويرى عيوب هؤلاء المسيطرين على حياة الناس 
ومصائرهم ؛ وقد بعثه ذلك على التفكير فى موقف 
هنه الطبقة الثرية » وهل من حق افرادها 
الاستذثار بالطيبات وان يعيش القلاحون والصناع 
والتجار لخدمتهم والتصرف طوع أمرهم ؟ واخذ 
يتساءعل هل هذه الطبقة لازمة لتنتظم الأمور 
وتسير فى مجراها ؟ وبدت له أمور المجتمع 
معتاة الأوضاع وى حاجة ماسة الى الاصلاح » 
ولكنه لم ينظر اليها نظرة الشائر الحاتق الذى 
برغب فى تحطيمها والقضساء عليها » فقد كانت 
حاسة الفكاهة قوبة فى نفسه » وكانت هذهالنزعة 
تحننث من نفسه جذور الكراهة والحقد وكان 
برى أن أفرادالطبقة ا مسيطرةخليقون بان ستخف 
بهم ويسخر منهم ٠‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


الاسائية تأيف : ه . ج .ولق 


وكانميله الطبيعى منجيا الى/الملم | ؛واصيب 
فى السبابعة من عمره بكسر في سباقه واضيطره ذلك 
الى ملازمة الفراش واتاح له ذلك ل قضاء 
وقته بى القراءة » وقد تنعم الأقدار بالياوى وان 
عظمت كما يقول ابو تمام » وولز نفسه يقول فى 
ذلك فى ترجمته ألذ'نية « الأرجح والأكثر احتمالا 
هو أننى اذا كنت اليوم حيا وقادرا على العمل بدلا 
من ان أكون محطم البنيان منهوك القوى مفصولا 
من عملى مساعدا يأحد الحوانيت وميتا[قالفضل 


”ر في ذلك برجع الى_الكسير_الذى_أصاب_يباقي » 


وغرس ذلك فى نفسمه عادة القراءة ونماحبه للاطلاع 
واتسعت دائرة اهتماماته الثقافية » وحيئما كان 
يعمل فى احد المخازن فاجاه احد المشرفين وهو 
متوار فى قبو ومشسغول يكتابه اجابة عن بعض 
الاسئلة مثل ما هى المادة ؟ وما هو المكان ؟ ولحظ 
أحد المدرسين حسن فهمه وفرط ذكائه بعد أن 
ترك العمل فالحانوت فساعده على .انيكونمدرسًا 
مساهدا فىاحدىالمدارس الأولية ففحى ساسكس » 
وكان حينذاك فى السابعة عشرة من عمره . 


06 اله فعمام دحالو مه )امم طعمها. بوجرصو اعمال 


وانتقل. الى: لنبدن. والتحنق بكاية نجنسوب 
كنسجتونللعلؤم ؛:.وكان من. اساتذتها الاستاذ 
رتوماس .هكسلى “صاحبيه داوؤن- والعالم. الذائع 
إلصيت »؛ ولغ يكن تدزيسه مجرد تلقنين مهلى للعلم 
-وانما كان. الى:حد كبي. تنظيما للتفكيز .4 ؤقد-علمّه 
هكسلى كراهة الاحكام المبتسرة والتقريرات 'التى 
لإ تقوم علئ دراسة واختبار ؛ ونهو ما يجنز الرجل 
.المتعلم حقامن الرجل الجاهل- ؛ قال -ولز فى ذلك 
« السبنة التى قضيتها فى اللدراسة .تخت اشنراف 
هكسلىكانت بغير..شك أهم- سنة فى تر 
عرف .فى الكلية. .طلية وطالبات. لم با 
قبل. » واحدث ذلك تفاعلافى تفكيره » فكتب نصلا 
بعوزه الاتقان ذكر فيه .أنئا جيتما نبسب: فردا 
الى اخدى الطبقات خاتنا انها نقمل ذلك من' قبيل 
التساهل ق التعبير لان الوإقع ان: كل:انسدان فف. 
. وبعند أن تربك. جنوب: كنسبجهون عمل حينا من 
الزمن قدرسا .للعلم الطبيعى.» واضيب بدات 
اللرئة وتعرض لمرض السلء »2 فظل عاما أو .مامين 
يعيشى عيشسة المكفاف مما تددزه عليه بعض الفصنول 
التى كان ينشرها.فى. الصحف والمجلات: ) وترتوج 
إينمَعَمَة وكاقتد احبها مئذ طفولته »'ؤلم يوفقق 
هذا آلزواج| > أفقد كان البون“بينهما شاميعا من 
الناجية الثقافيسة ».وف اثناء ذلك .لقق شابة 
صارت صديقه له 4 واراد أن بقاسمهاءحياته 
فطلق زوجته وتزوج كاترين أوبشزء ولم: يوفق فى 
هذا الزواجالتوفيق الذىكانتتناجيه به أخلاقه . 
ولم .يكن عجيبا أن بتجه هذا.المدرس الدى 
يؤمن بالعلم ويكبره وقد ساءته الغوضى العنائدة 
فى المجتمع الى الخوض فى معترك: السنياسة للعمل 
على اصلاح المجتمع بالطرائق العلمة.».:ولكنه ظل 
من _سادة 1448 الى سنة 147 ,يكتب القصصن 
والروابات التى أذاعت شهرقه » وكانت'تغلبب.على 
قصصه النزعة.العلمية مثل قصةٍ «آلة الزمن» و 
« جزيرة الدكتور.مورو ».و « الرجل:الخفق » 
.وما الى ,ذلكمنقصحهمه المعزوفة » وانتقلبمد أذلك 
الى مرحلة اخزى من لمزاحل حياته الآدبية: نشرع 
فى. تأليف روايات واغعيّة يذكر فيها تجارب حياته 
فى أسلوب تثسوبه الدعابة والسخرية مثل «الحب 
ومسستر .لويزهام » وتاريخ: امسستر بوالى وهن 
أشهر هذه الروايات روابة « ماكيتسافلى 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الجديد » ؛ كما أخسرج كتبا آخرى عن 
تصوره للمجتمع الصالح وتكهناته عن المستقبل » 
وقد وطدبت هذه الجهود الادبية مكانته حتى 
صار أسمهيقرن باسم برناردشو والشاعر الروائى 
كبلنج حينما نبت الحرب الكبرى الأآولى سنة 
اه 

وأكدت نزعته الاصلاحية واتجاهه الاشتراكى 
العلاقة بينه وبينالكثيرين مندعاة الاصللاح وزعماء 
التفكير الاشتراكى فى بريطانيا مثل سيدنى وب 
وز وجتهبتر يس وغير همامن المصلحين الاشتر اكييين » 
وف الجممية الغابية ‏ وهى مكونة من الجماعة 
التى كانت تدعو الى الاشستراكية فير الثورية ب 
لقى ولز. برنارر شوورمزى ماكد ونالد وغيرهم من 
الانجليز » ولكن سرعان مسا آدرك ان اتجاهة 
تفكيره مختلف عن تجاه تفكيرهم » فقد كان 
الاشتراكيون الانجليز يرون انهم يمثلون طبقةتنزع 
الى الاستيلاء على ازمة الحكم » اما ولز فكان يرى 
انه يريد أن يجمع مختلف الأحزاب والظبقسات 
تحت لواء واحسد كحارية الغوفى والاضطراب 
والغباء المسستحكم » بل كان يطمع فى جمع_الامم 
جميعا وتوحيدها للقيام بهذه ,الرسالة ؛ ولم يكن 
يضمر العداء للطبقة الحاكمةوانكان بجد انبعض 
صسفاتها تصلح لان تكون موفبسبوعا للفكاهة 
والسخرية » وكان اهتمامه منصيا على الدعوة الى 
تنظيم المجتمع والعالم بأسره على أسسس علمية 
وكان يمقت فكرة حرب الطبقات اشد المقت » وقد 
بمئه ذلك على مها جمة الجمعية الفابية واتهامها 
بالتقصير فى النهوض بواجباتها والخروج عليها + 
وكان ما يهدف اليه ولز هو ايجاد جمهورية 
ملائمة لحاجات الانسان الحديث ومتمشية مع 
مستلزماتالحضارة العلمية الآليةالجديدة ؛ وهذه 
الجمهورية الولزية يحكمها ويدير أمورها جماعة 
من ذوى العقولالراجحة والدراية الواسعة » وكان 
كلماتقدمت بهالسن يزداد اقتناعا بأنتحريرالانسان 
متوقف على التنظيم الذى يقوم على اسس علميةه 
وآنه يحمل تبعة العمل على ايجاد هذا التنظيم 
الذى يكف لللانسانية الرخاء والخير ويجنبها خطر 
الابادة واضاعة الجهود البشرية عبثا ٠‏ 

وكان نشوب الحرب الكبرى الأوثى صدمة 
شبديدة لرجليكره القسوة ويمقتالفوضى ويحزنه 


امه اأددو © عام هلاه 


ل 


06 .اله فعمامهطال مم )مدع مه برحلمو اعمال 


ان تبدد الجهود فى غير جدوى مثل ولز »© وكان 
منظر الانسانية الشقية وهىتقف شجاعتها وعلمها 
على الهدم والتخريب فى حين ان الكثيرمن الاعمال 
التى يعود'نجازها بالخير العميم على الناس جميعا 
ما تزال ممطلة بحز فى نفس ولز » ويثير همومه » 
وقد عزى نفسه بالاعتقاد انها حربلانهاء الحرب» 
وأن قصف المدافع سيميل بالانسانية الى التماس 
السلام العالمى وكراهة الحرب والقضاء على أسبابها 
وبواعثها » ولما وضعت الحرب اوزارها اعتقد واز 
انالغرصة سائحة لاعادة تنظيم العالم » وان اذا لم 
يصب العالم بكارئة فان السنوات التالية ستكون 
اعظم السنوات فى تاريخ البشرية . 

ولكن السنوات التى تلت الحرب الكبرى 
الاولى كانت مخيبة للظنون فعصبة الأمم التى 
راىفيها صورة مصغرة للجمهوريةالعالمية والعالم 
المنظم عكست آماله بعل أن ألهبت حماسته » 
وضياز يعتقد أنها عقبة فى طريق السلام العالىى 
انها معطلة لكل اقتراح بناء ؛ وكما خاب أمله فى 
جنيف كذلك خاب أمله فى موسكو »© فقد ظن, فى 
يبادىب الأمريانه نسيرى فى روسيا طرازا جديدا 
من الرجال يعملؤن على بناء عالم جديد يلائم العالم 
امثالى الذى يتطلع اليه » وقابل الزعيم لينين » 
ويروى أن لينين قال غاضبا بعد حديثه مع ولز 
« أى بورجوازى ! أى رجل عامى ! » » ولقى بعد 
ذلك استالين » وأكد هذا الاقاء كذلك عدم التفاهم 
بين ولز وبين روسيا الحديثة . 

وهذه التجارب مجتمعة جعلت ولز يطيل 
التفكير ويعجب لاذا تعذر تحقيق حلمه بالعالم 
المنظم على الاسسس العلمية الذى كان يبدو له 
شيئًا معقولا ولازما لاسعاد البشرية واخراجها 
من الأزمات المتوالية واراحتها من الحروب المدمرة 
وأخذ فى أعقاب الحرب ببذل جهودا جبارة لممالجة 
هذه المشكلة » ورأى أنه لا مناص له من أن يعيد 
دراسة ماضى الانسانية فشرع فى كتابه موجز 
تاريخ_العالم »؛ وقد تصدى لهذا العمل الجبار 
الذى أحجم عنّه كبار أساتذة التاريخ التخصصين 
لانه راى ضرورته » وقد لقى هذا الكتاب رواجا 
عظيما فى بريطانيا والولايات المتحدة بوجه 
خاض . 


اق اله وعد /عجم تعمل 


وقد أراد ولز أن يوضح فى هذا الكتاب 
العوامل التى كانت من بواعث تقدم الانسانية وان 
يوضح كذلك الأشسياء التى كانت تعوق هذا 
التقدم » وذكر ولز أن كتابه محاولة لعرض 
قصة الحياة والانسان فى سرد متصل الحلقات 
حسب ما وصلت اليه معرفتنا فى العصر 
الحديث ٠‏ 

ويرى ولز أنه قبل قرنين لم يكن هناك تاريخ 
منفصل عن الحوليات التى كتبها الكهنة + 
وقد وقف الفصول الأولى من الكتاب على عملية 
التطور التى اسفرت عن ظهور الانسان ف, العصر 
ااحجرى الأخير » ويرى ولز أن العقل وهو القوة 
امسيطرة فى التاريخ انبثق خلال عمليات التطور 
وآن العضوى الحى قد نشا فى حماة الأخاديد 
وشواطىء البحار » ومع تسليمه بان التاريخ 
حركة مستمرة فانه لم بره تقدما بسير فى خط 
واحد منفرد » فقد وصف عصورا مختلفة لاقوام 
قضوا حياتهم مستقلين عن بعضهم البعض »4 ولم 
يشغل باله بطرز الحضارة المختلفة » وانما تتبع 
الحركات الحضارية فى الشعوبالمختلفة والمصوي 
المتباينة . 

وعئده إن طبيعة الانسّان بوصفه انسانا 
واحدة فالتشابه فى الحضارات اهم وابعد آثرا 
مما بينها من اختلافات 6 والجماعات البشربة 
على تنوعها يمكن تقاربما وامتزاجها بعضها 
ببعض » ولدة آلاف من الستين كانت هناك 
قونان تعملان معا فى الوقت نفسم احداهما تمبل 
على أن تفرق الناس الى تنوعات محلية » وقوة 
أخرى تعمل على اعادة مزج هنفه التنوعات 
ااختلفة ٠‏ 

ووصف ولز الحضارة باعتبارها اقامة جماعة 
من الناس فى مساحة من الأرض يمتلكونها 
ويزرعونهسا ويبئون بها مساكنهم » ويتشئون 
مدنهم » ويخضعون لنظام واحد من نظم الحكم » 
وى خلال سير التاريخ كان يحدث أن الجماعات 
امتبدية تهاجم الجماعات المستقرة التحضرة » 
وكان هذا الهجوم. ينطوى على فوائد للبشرية » 
وفى الجماعات المستقرة نشأ فن الكتابة والافكار 
العلمية وفكرة العدالة ونظام الحكم العالمى » وقد 
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ظهرت هذه الافكار بين الاقوام المختلفين فى عصور 
وتاديخ البشر الى حد كبر هو تاريخ هله 
الأفكار الثلاث » الملم والمدالة والحكومة 
العالمية » وهو برفض فكرة أن تاريخ الانسانية 
نتيجية للأحوال والقوى الطبيعية فهو فى رايه 
تاريخ افكار قبل كل شىء » وكل ما يعمله الناس 
والأمم هو نتيجة التفاعل يبن الدوافع الغريزية 
والأفكار التى تيثها فى رؤوس الناس الأحاديث 
والكتب والصحفواساتنة المدارس والجامعات » 
وقد تموق الضروراتالطبيعية والأوبئة والتفيرات 
الجوية سير التاريخ وتنحرف به عن مجراه » 
ولكن جنوره الحية برغم ذلك هى الأفكار ٠‏ 
واختراع الطباعة جمل المشاركة فى الممرفة 
العامة ممكنة » ولكن هذه المشاركة مع ذلك ام 
يمكن تحقيقها الا بعد ان امكن الحصول على 
مقليهادير كبيرة من الورق » وأهمية الورق فى 
التاريخ الحى لا تقدر » ويقدر ولز الدور الدى 
لعبته الاديان فى تاريخ البشر ؛ وقد اقترن بناء 
العابدٍ بظهوَنَ الحضارة » وقد عنى بالاديان التى 
ظهرت خلال التأربج » ولكنه ابدى اهتماما اكثر 
بَاَسيحَيّة والاثلام لانهما يتجهان انجاها عالميا » 
ونمهدان السبيل للوحدة المالمية » ويقول ولز 
ان تاريخ أوروبا من القرن الخامس الى القرن 
الرابع عشر الى حد كبير هو تاريخ اخفاق الفكرة 
الكبيرة فكرة الحكومة المالميية فى تحقيق 
نفها ع . 
ويرى ولز ان السسيحية والاسلام يجعلان 
الانسان يابى العبودية ويشعرانه بتبعيته 
للعالم جميعه » وانه ليس هناك خلاف بين الملم 
والدين برغم كثرة ما كتب فى هذا الموضوع » 
وما قررته الأديان عن طريق الوحى والبصيرة 
النفاذة كشفه التاريخ واقره العلم » وهو أن 
الانسان من اصل واحه وان البششر اخوة » 
وان مصيرهم فى هذا الكوكب الصفير واحد ٠‏ 
وان العالم النفسى يويد الخطيب والواعظ 
فى أنه ليس هناك راحة ولا هدوء لقلب الانسان 
ولا سلامة لروحه وحسمن انزانه الا بمد أن يفقد 
الانسبان حياته ليجدها ويتخلص من دواقع الطمع 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


زٍ 


أرشيف الشارخ 


والمنافسشة: والمخاوف .التى تحصر مدى عطفه - 


وتلل نفتسهء وهذا هو الدرسن الذئ 
نسيتخلصه من التاريخ :. 


وقد أظهر موجخنز"تازيّخ العالم" ” أعقا 
الخرب الكبرى الاولى : وكان ولز لا نزال محتفظا 
بتقاؤله وان يكن “قذ' ساوزته 'بعض: الشكوك فى 
هنا التقاؤل © فقذ كان”نرى أننا' قد“روضنا 
الوحوش » وتقدمنًا فى -العلم تقدما باهرا » ولكننا 
ام نستتطع بمسدد أن تروض أتفسسنا وتكيح 
جماحنا » وقد أشار فى, كتابه الى أهمينة الآداب »© 
والى ان'المعرافة لابد لها ان تظاهرها قو 
والتاريخ لا يزال بحاجة الى ان يعون تاريخ الكرامة 


ادبية » 


الانسانيةه*” 


واستخلض ولز من دراسته للتاريخ أن لابد 
للانسان من تر ة علميسة شافلة تتتاولن جميع 
الافراد . و»تخثلف نؤاحى الحيّاة"؛ واعلق ان تاريخ 
البشر'مباراة.بين التزبية_والنكنة » وكان.امله أن 
التربية سيكون لها السبق لتجنب الانسان 
التكبة » وقد عائن ولز فى أثناء الحرب العالية 
الثانية » وذعافى كتبه وروابآنه ]إلى فكرة الإحلّة 
العالية وااترنية الشاملة » ولكنه كاا اقرب الئ 
التشماؤم نه الى التفاؤل: ‏ بولكن ابمانه' بالتقدم 
الذى تضنفنه كتائه عن موجز التاريخ لا يزال 
ببعث الأمل فى نفوس قرّائه ويوحى آاليهم الثقة 
بالانمنائية وتاريخها . 
ويقول بزتراند رسل' فى ختام حديثه عن ولز 
فى كتابه القيم صور من الذاكرة (0) . 


: «اميية ولز الأولى هى أنه. محرر للفكر 


ت ممكنة . جنابة. وغبر جنابة » تشسجع 
الصفاز على تصبور ممكنات » ما كانت الولزة 
لتدور باخلادهم » وكان يستخدث هذه الصود فى 
بعض الأخيان بطريقة غاية في التوضيح ٠‏ 
:0 بأعوب تعة دمن برجي الأبتتاذ 
اجمد ابراهيم الشرئف لكتاب : صور من 
الذاكرة .ومقالات أخرى » لبرتراند رسل . 
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فان قصته « يلد العميان » تجديد متشائم 
بلغفة العصر لاسطورة الكهف عند أفلاطون » 
وطوبياته اللتعددة »؛ وان كان ينقصها صمود 
التركيت انما تهدف الى النبعاث تيار فكرى 
قد يوُتى اكلا مفيدا » وهو دائما متمسك بالعقل 
متجنب صنو الطيرة المختلفة التى بيقع فيها 
العقل الحديث ؛ مؤمن بالمنهج العلمى ايمانا 
سليما حافزا ©» وتفاؤله فى, جملته وان حالت 
ظروف المالم دون التمسك به ريما يؤدى الى 
نتائج. أطيب بكثير مما يؤدى اليه التشاؤم القعيد 
الذى أخذ يسيطر على الناس » واظن على الرغم 
من بعض-. التحفظات ان المرء ينبغى أن ينظر الى 
ولز كقوة دافعة كبيرة نحو تفكير سليم بناء سواء 
فى نظم المجتمع أو فى علاقات الأفراد » وارجو أن 
يكون له خلفاء .وان كنت لا أرى منهم فى الوقت 
الحاضر احدا » . 

وقد قام منذ سنوات بترجمة هذا الكتاب 
الى اللغة العربية الاستاذ عبد العزير توفيق 
جاويد ؛ وهو من اقدر المترجمين المعاصرين » 
وقد مارس الترجمة طويلا وعرف صعابها 
ومزالتهغ ونقل(إأطائفة من الكتب القيمة الى اللغة 
لمؤنيطة أذكر متها كتاب المستشرق العلامة 
جونعاف جراتبسادم 0 5-2 الاسلام » مما 
يجعل الانسان يقرا فى ثقة واطمئنان ترجمته 
لموجز تاريخ العالم “0 آثر أن يسميه « معالم 
تاريخ الانسانية » وتمتاز هذه الترجمة بالوضوح 
وسهولة الاسلوب مع تحرى الدقة والأمانة » 
وقد ظهرت أخيرا الطبعة الثانية للمجلد الرابع 
الذئ يبدأ من سنة 1.٠.‏ ميلادية ؛ وما من شك 
فىأنها كتاب من الكتبالتى تصلح لأن تكون أساسا 
للثقافة والتربية العلمية والأخلاقية فقد عرض 
توكدوال تاريخ القالم عرسا كوا مؤترا6 
وما بذل الاستاذ جاويد من جهد فى نقل هذا 
الكتاب الى اللغة العربية جدير بالتقدير » ومن 
حق هذه الترجمة ان تلقى العناية والاقبال من 
قراء اللفة العربية على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية . 


افسسح أرق 
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لكا ل« 


بالتعاسق فى لاسا 


لمكت رعب افا حسوح 


إكفى ادل 


لكل لكل 
- 


الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود احد 
أساتذة الفلسفة والتصوف الاسلامى الذين 
أسهموا بنصيب كبير فى دراسة ناحية هامة من 
نواحى ثقافتنا الاسلامية » على أساس من الدراسة 
التقليدية المتينة فى الأزهر » ومن الدراسة 
الفلسفية الحديثة فى جامعة باريس »2 وقد يكون 
في حديثى عنه ما يوهم توما من الاطسراء بسبب 
زمالتنا وصداقتنا القديمتين . الله يعلم » وسيعلم 
الناس » اننى لثن وصفته بأنه من خيرة الدارسين 
فذلك لأننى أعتقد صدق ذلك بعد قراءة لانتاجه » 
وزمالة له فى تخصصه ؛ وهو يعام أبضا»ء 
وقد لا بعلم الناس » اننا رغم زمالتنا وصداقتنا 
القوبتين نختلف قليلا فى الاتجاه الفكرى العام . 
لكن هذا الاخنلاف لم يمئع من اشتراكنا فى اصدار 
« سللة الدراسات الفلسفية والأخلاقية » منذ 
اكثر من عشر ستوات حيث نشر فيها الدكتور 
عبد الحليم مخمود عددا لا بأس به من الكتب » 
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1< لتب اا فار المت 
لاع مونم بوجوو حي الم 7١‏ ميما 


المنقذ من الضلال » ومقدمته الممتمة فى 
ألتصوف » وكتاب « فاسفة ابن طفيل » ورسالته 
«حىبن يقظان» وكتاب «التصوف عند ابن سيئا» 
والطبعة الأولى لكتاب « التفكير الفلسفى فى 
الاسلام » بجزئيه منفصلين © وهو الكتاب الذى 
جمعه فى مجلد واحد » والذى نعرض له هنا 


بالتحليل والدراسة وبالنقد بين حين وحين » كما 
جرت عادتنا فيما بيئنا ٠.‏ 

أن هذا:لكتابثمرة مجهودضخم ودأب أعرفه 
حق المعرفة ؛ وهو يعرض عرضا وافيا فى معظم 
الأحيان ؛ ومتسرعا فى قايل منها لأهم المشكلات 
الفلسفية الاسلامية » وقد أراد الدكتور 
عبد الحايم أن بحتفظ للكتاب بمنهجه الذى سبق 
أن :تبعه فى الطبعة الأولى اذ بجمع الكتاب كما 
قلنا بين جزءين ويبقع فى نحو .40 صفحة . 
يحتوى الجزء الأول منهما على سبعة فصول 
خصص الفصل الأول منهما للبيئة الفكرية التى 


قااقوع ماع جا لاتوصلاطا 


أرشيف الشارخ 


نشا فيها الاسلام » فتكلم عن. الحنفاء والحكمة 
والحماسة الدينية والخلقية ») وصحح فيه الفكرة 
العامة عن العرب . أما الفصل الثانى »© فقد 
خصصه لاقرآن » فوصف هذا الكتاب العزيز 
أجمل وصف » ثم انتقل الى ما لقيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام من مشقة فى تبليغ الدعوة » وبين 
القيمة الذاتية للدعوة الاسلامية ؛ والوسائل التى 
اصطنعها الرسول الكريم فى هداية العرب » ثم 
صور كيف عورضت هذه الدعوة ؛ وكيف مهدت » 
فى. عمق لتحديد فكرة الألوهية © وتاكيد ضرورة 
البعث »؛ و أثناء ذلك فصل المؤلف القول فى موقف 
القرآن من معتقدات العرب ومن المسيحية 
واليهودية . وفى الفصل الشالث عنى الدكتور 
, عبد ااحايم محمود بالحديث عن الفرق_والاحزاب 

الدينية » وعالج حديث افتراق المسلمين الى عدد 
معاوم من الفرق حسبما جاء به حديث ينسب 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يشما أن 
بترك هذا الامر دون أن بوضح لنا رايه وراى 
ابن خالدون فى تقسسيم الفرق ٠‏ 

أما الفصلالرابع » فهوخاص بمذهب'لسلف 6 
ومدى استخدام البحث النظزىئيق جهد إلرسيول» 
وموقف الصحابة من البحثا“فقى الدين|» ومو تفنة 
الائمة من علم الكلام أى العلم“الخاص بآلبر هه على 
العقائد الاسلامية . كما عرظ ال تفل التاق مق 
مشسكاةالقضاء والقدر ؛ ومن مشكلة الأحاديثالتى 
توهم تشسبيه الخالق بالمخلوق © ولم يشا أن يختم 
هذا الفصل دون أن يتعرض اراى بعض الغربيين 
فى ابحاث ما وراء الطبيعة . 

ويشبه أن يكون الفصل الخامس امتسدادا 
تشكرة الفسل: الرايع ٠‏ لكن آثن الدكتور 
عبد الحايم أن يفصله لسبب منهجى فى عرض 
آرائه . ذاك ان هذا الفصل قد خصص للتفكير 
فى عهد الصحابة » ولما درجوا عليه من التحرج 
عن التفكير و : ومن انصرافهم الى 
التفكير فى مسائل . لكنه لم يغفل ذكر يعض 
مظاهر الاختلاف بين الصحابة .. 

أما الفصل السادس »© فربما كان اكثر قريا 
من دراسة بدايات التفكير الفلسفى الاسلامى من 
الفصول السابقة » لأنه يتكلم عن أصل الشبيعة 
وعن رأى الدكتور عبد الحليم محمود فى هذا 
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الاصل 4 وهذا شىء قد نخالفه فيه . ثم أخذ يعالج 
الغرق الشيعية معالجة سريعة » من أمامية وزيدية 
وانتقل الى الخوارج والمرجئة وختم الفصل 
بالحديث عن أبى حنيفة وأصحابه » وقد يبدو اننا 
مسرعون فى هذا العرض » لكنا نعد بأننا سنتوقف 
مع المؤلف فى هذا الفصل وق الفصول التى تليه 
أى فى الفصل السابع من هنذا الجزء الأول وفى 
فصول الجزء الثانى كلها » ويكفى أن نشير اشارة 
عاجلة الى محتويات الفصل السابع من الجزء 
الأول قبل أن نداله موضوعيا ونبين وجهة نظر 
اأؤلف ووجهة نظرنا أيضا > فهذا الفصل خاص 
بمعالجة مشكلة الجبر والاختيار عند عيلان 
الدمشقى © والجعد بن درهم وجهم بن صفوان 
والحسسن البصرى ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالجزء الثانى فانى أرى أن 
نعااجه اجمالا وتفصيلا بعد ان ننتهى من تحليل 
ااجزء الأول تفصيلا ومن بيان وجهة نظرنا الخاصة 
له لرقدٍ بكرن ذلك فى مقال آخر . 

ان أول ما يلغت النظر فى مقدمة الكتاب أن 
الدكتور عبد الحليم محمود يحاول ان يقنعنا ان 
التفكي (الاسلامي الم يتدرج ولم ينم مع الزمن » 
وانها نثنًا كاءلا وهذه القضية صادقة اذا أنجه 
الن القركن وجدهاء آما اذا أراد التفكير الاسلامى 
جملة ٠‏ ولا أظنه يقصده . فذلك شىء لا يقره 
عليه أحد ٠‏ وحتى فيما يتعاق بالقرآن نفسه 
فسسترى أن التفكير حوله قد ذما وتطور فى انجاهين 
دعروفين هماأاتجاه اهل الظاهر| واهل امل 

وهذا آلكباب الأخير ينتهى بنا الى متاهات 
لا نهاية لها » تبدأ من التأويل العقلى الممتدل عند 
المعتزلة » ولا تكاد تنتهى عند الفرق الغالبة » 
ولا سيما عند الباطئية وبعض من تأثر بهم من 
المتصوفة من أصحاب النزعة الفلسفية من أمثال 
الحلاج والسهروردى المقتول وابن عربى ٠‏ 

ويحرص الدكتور عبد الحليم أن يؤكد لنا انه 
يكتب فى موضوع التفكير الفاسفى وهو مسلم معتز 
باسلامه » وانه يتخذ الاسلام مقياسا للحكم على 
الآراء » اذا لم يجد أرباب النزعة العلمية الحديئة 
مقياسا للحكم . لكن الغريب أيضا أنه يؤكد لنا 
آخرا أنه يستطيع أن يكون فى نفس هذا الموضوع 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


معتزا باسلامه اعتزاز الاستاذ الدكتور عبد الحكيم 
محمود 4 لكنه قد ينتهى مع ذلك الى الاختلاف 
معه فى كثير من المسائل + 

ولنضرب أمثلة عابرة 


تشههد بأن اختلاف 


الرأى لا يفسد للود قضية كما يقولون فالدكتور 
عبد الحليم يخبرنا أنه يجارى رينان » والشيخ 
سعمد عيدة #.والشسيق مسطتي غية الرالزف في أن 


تلتيسن فى مذاهب المتكلمين ثم داقع عن التصوف 
ويفصله عن الفاسفة على عكسس ما يرى 
امستشرقون . ويأذن لى الدكتور عبد الحليم ان 
اخالفه واخالفهم . فقد بتبين لى . 
أن »دارس علم الكلام قد ناقشت مشكلات 
افظية )١(‏ وأن التصوف كان فى معظم مدارسه 
انجاها باطنياوفلسفيا بعيدا عنروحالاسلام 9 ٠‏ 
أقول ان هذا يصور ناحية مننواحى الاختلاف 
فى الراى » وايس هذا الاختلاف الا حافزا لشبابنا 
المختضين فى الدراسات الفاسفية والصوفية على 
أن يتعمقوا فى دراسة الاتجاهات الفكربة والفالسفية 
الاسلامية على ضوءٍ وجهات زلر_مختافة فقا مضق 
عهد التقليد .. 


ويلاحف على الفصل الأول من الكتاب » وهو 
كما قات خاص بالجو الذى ,نشا فيه الاسلام » 
ان الدكتور عبد ااحليم عنى بالاعتماد على مصادر 
قديمة وحدثة كلاغانى والادب الجاهلى اطه 

)١(‏ أنظر كتاب مناهج الادلة فى عقائد الملة 
لابن رقفد » ومقدمتى له فى. نقد مدارس علم 
الكلام ( الانجلو المصرية 1556 )2 ء 

(؟) نقوم الآن باعداد بحث عن التصوف 
عند الحلاج وصلته بالاسماعيلية ٠‏ 


امه لد وه عام هلاه 
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امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. لوبمواالتعصا 


حسين وسيرة ابن هشام » وفجر الاسلام للدكتور 
إحمد أمين واملل والنحل للشهرستانى » فأورد 
أشعارا كثيرة لزيد بن عمرو بن نفيل » وان كانت 
بعض القصائد التى اوردها يبدو فيها انها وضعت 
فى عصر متأخر كما ينم عنه هذان البيتان : 
ولكن اعبد الرحمن ربى 
ليغفر ذنبى الرب الغفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
متىما تحفظوها لا يتوروا 

ومن الشعراء الذين اورد قصائدهم ذات 
النزعة الحنيفية امية بن أبى الصلت + ومن 
الطريف أن ثقافة أمية بن أبى الصلت وآراءه 
بالسحر تكاد توحى بانه كان صاحب 
4 ونريد بالغخوص 2 عدممم 
التعاليم السرية الشرقية القديمة التى تجمع بين 
آراء من السسيحية والبهودية وبعض آثار من 
الدابانة القار. القديمة ومن الطلسمات 
والسبحر وكيمياء الشعو 

ويولى الدكتور أهمية خاصة لنصيب حكماء 
العرب في تكوين إلبيئة الروحية للعرب » ويشير 
الى هر حل ككمائهم كعامر بن الظرب واكثم 
ابي*صتكفى إن لأباح وقس بن ساعدة الأيادى . ثم 
بلاطن مَل الدين يذهبون مذهب التاله 
والتزهد ؛ وهم يشبهون عندى الصوفية الزنادقة 
فى العصر العباسى الأول . ومن الطريف انهم تركوا 
الوقوف على عرقة مع اقرارهم بانه من مناسك 
الحج . وقد سار على مثالهم بعض متصوفة 
القرن الثالثالهجرى الذيننادوا باسقاط فريضة 
احج ومناسكها . واباحوا اقامة ما يشبه الكعبة 
فى دورهم بدلا من الذهاب الى مكة » وقد قيل أنهم 
كانوا يطوفون حولالبيت عراة . وفيما بعد نسب 
الى صوفية الزندقة أنهم ارتضوا هذا السلك فى 
الصورة المصغرة التى كانو1 يقيمونها فى دورهم 
لاكعبة » ويستطرد الدكتور الى قصة ابرهة » ثم 
ينتقل الى الأديان فى. جزيرة العرب » ويعطينا فكرة 
هامة كنا نود أن يتعمق فيها وهى أن الزندقة كانت 
فى قريشش وانهم أخذوها عن الحيرة » فان هذه 
الفكرة ربما فسرت لنا هذا التوافق العجيب الذى 
أومات اليه منف قليل عند اللمقار: الخمس 
والمتصوفة الزنادقة فى الدولة العباسية ؛ وايا كان 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأمرا فان هذا يعد موضوعا جديرا بالبحث ولعله 
يستهوى أحهد الباحثين فى المجال القلسفى 
والصوق - 

وبحاول الدكتور عبد الحليم أن يصحح 
فكرتنا عن عرب الجاعلية وآن يزيل بعض الشبهات 
التى علقت بالأذهان عن فتورهم الدينى وعبادتهم 
للأصنام . ويورد هنا للشهرس:نانى نصا يقول 
فيه ان الأصنام لم تكن عندهم مجرد قطع من 
الحجر وانما اتخذوها على شكل ١‏ الهياكل 
العاونة » فكانوا يعبدونها باعتبارها رمزا للهياكل 
العاوة ٠‏ وربما كان يجدر بالدكتور عبد الحليم 
محمود أن يوقفنا على مصير هذه الفكرة وهى 
فى ظننا فكرة نازحة من العراق القديم أى من 
مذهب الصاد 

وهو يعتمد فى دفاعه عن عرب الجاهاية على 
ما قاله جورجى زيدان فى تاريخ آداب اللفة 
العربية » وعلى ما قاله المرحوم الشيخ محمد 
الخضر حسين شيخ الازهر الأسبق . 7 “مما فى 
الشعر الجاهلى من مقالة سامية وحكمة صادقة 46 
وعلى ما قاله الدكتور طه حسين من أن القرآن 
أصدق مرآة للحياة الجاهاية .| وبيتهيل الدكتور 
عبد الحليم بأن راى الوجوام الاللتاذ لصخ 
مصطفى عبد الرازق القائل بأن:العرب فى الجاهلية 
ام يكونوا بدائيين من الناحية الفكرية الى الدرجة 
التى يتصورقا بمض الناس ٠.‏ 

يدل على ذلك ما عرف من اديانهم وما روى 
من آثارهم الادبية . وبخيل الى أن راى الاستاذ 
مصطفى عبد الرازق يدمغ الجاهاية اكثر مما 
بحاول التخفيف من الحكم القاسى عليها . 

أما الفصل الثانى الخاص بالقرآن فيمكن أن 
نصفه بالجودة وهو على ايجازه وكثرة الاستشهاد 
فيه بالآيات القرآنية ينم عن طابع فاسفى أصيل 
عند الدكتور عبد الحليم محمود . اذ هو يعرف 
كيف يربط القرآن بالواقع ويحسن الاستشهاد 
له . وهو يمرض فى ايجاز واضح مقنع سبب 
عداوة العرب للدين الجديد » ويكشف عن سبب 
مقاومة اليهود والنصارى فى الجزيرة له » وهو 
بحسن عرض القيم الذانية للدعوة الاسلامية 
وخلو نظامها الاقتصادى من الأنانية واتباعه للمنطق 
والعقل وهذه القيم انما جاءت تصحيحا للمسيحية 


٠ 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله قعماموجال مه 6امهطعمه]. بترمو الت قال 


كما تمتاز تلك الدعوة عن اليهودية بما فيها من 
بساطة ونضرة وتنزيه لله ورسله والبياله » ثم هى 
رجوعباليهودية الى الحق قبل أن يحرفها ذووها ٠‏ 
واذ! كانت هذه الأفكار تقليدية ومتداولة الا أن 
عدم الاسراف فى عرضها يخلع عليها طابعا من 
الوضوح والدقة » ويجعلها اكثر اقناعا . 

وشىء غريب يجب أن نلفت النظظر اليه ٠‏ 
اذ أننا نرى الدكتور عبد الحليم متشبثا بتمجيد 
العقل » مع آننا نعرف أنه من اش الدارسين 
المعاصرين حماسة للتصوف وذلك عندما يكشف 
عن الطابع العقلى المنطفى الممجز الذى يحتوى عليه 
القرآن فى مجادلته للوثنيين والنصارى واليهود » 
وفى ائبات الرسالة بادلة عقلية بديهية تعتهد على 
الحس والعقل مما ٠‏ 

وهنا بجد الدكتور عبد الحليم فى الآيات 
القرآنية الفحمة لمن عارض القرآن من العرب . 
وهوييشي فى وضرح الى الادلة البديهية التى 
تقتمد على فكرة السببية والعناية الالهية ؛ وهما 
أفضل البراهين الفاسفية والعقلية على اثبات 
بوجود الله ؛كذلك عرض الآياتالتى تقررالوحدانية» 
ورابطاه نانئبباث عديدة لم يفطناليها علماء الكلام 
العقايلابون + “كذلك. بمكن أن نطرى الدكتور 
غبنتلند الخليخ أغلق حسن ايراده للآيات القرآنية 
الخاصة بالعلم الالهى والصفات الاخرى . ويمكن 
تكرار هذا الاطراء فى بقية المسائل الكبرى التى 
جاءت بها العقيدة الاسلامية » كفكرة الخلق من 
العدم وفى غير زمن »© وأحوال البعث » ويوم 
القيامة » وقد وضح لنا موقف الاسلام من العقائد 
الوئثنية واليهودية والمسيحية » وتوقف بعض 
الوقت أمام قصة مريم آم المسيح عليه السلام » 
واورد الآبات التى تناقش عقيدة التثليث عند 
النصارى »© وقد كان بحسن بالدكتور أن يعتمد 
على ثقافته الاوروبية ليشير الى تطور العقائد 
المسيحية © وتظرق الآراء الغنوصية اليها ٠ )١(‏ 


)١(‏ عرض الاستاذ الدكتور على سامى النشار 
لهذه النقطة تفصيلا فى كتابه نشأة الفكر الفلسفى 
فى الاسلام الجزء الأول والمراد بالفنوصية المعرفة 
الاشراقية التى تنكر الوحى وهى تجمع بين شتات 
آراء وثنية وفلسفية قديمة . 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أما تفصيل الفصل الثالث الذى يعالج فيه 
الدكتور الفرق والاحزاب الدينية فيمكن عرضه 
بايجاز عندما يقول انه بدأه بالحديث الذى روى 
غن الرسول صلى الله عليه وسلم © انه قال : 
٠‏ ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 
الذاجية منهم واحدة والباقون هلكى . قيل ومن 
الناجية ؟ قال أهل السنة والجماعة . قيل 
وما السنة والجماعة ؟ قال . ما انا عليه اليوم 
واصحابى » . كذلك اشار الى افتنان مؤرخى 
لفرق الاسلامية فى تفسيره » وتمسفهم فى تعداد 
الفرق » وتعصب كل فرقة لنفسها من شسيعة 
وسلة ٠.‏ 

ويورد الدكتور ملاحظة نشكره عليها » عندما 
يقول : ١‏ ارايت كيف يتخذ الاختلاف والاغراق 
فى الانتعاد عن الآخرين اساسا للنجاة » ولو اتبعنا 
هذا الأساس لكان الاغراق فى الالحاد اساسا 
النجاة » بللكان التخريف أو تخيلات اغجانيناكثر 
قربا لأنها اكثر ابتعادا عبن آراء الآخرين » 
وكان يسعدنا ان يعطينا رابه بهمنه اكناسية فى 
شطحات الصو 

ومن قبل أثار هذا الحديث/ اهثمام الامام, 
محمد عبده . وقد حرص اللأكتور/أعبد الحلكم 
على ابراد كلام الامام كاملا ؛بوهى يتلبخض: فى إن 
الامام بعرض نماذج من آراء الفرق ؛ ويبين سندها 
من القرآن سواء كان ذلك لدى الششسيعة أو 
الفلاسغة أو الصوفية ٠‏ ومن الغريب أنه يعتمد 
على آية قرآنية ليقول لنا ان فكرة وحدة الوجود 
ماخوذة من القرآن » ويربطا هله الفكرة التى 
نعتقد نحن أنها غير اسلامية بحديث نرجو أن 
يتحقق أصحاب رواية الحديث من صحة نسبته 
الى الرسول وهو قوله : « لو سقطت ابرة من 
السماء على الارض لسقطت على الله » !! () 

ومن العجيب فى نظرنا نحن على الأقل أن يبرد 
الشيخ محمد عبده نظرية الفيض التدريجى مع 
اننا نعلم أنها من تراث أفلوطين . وبالجملة نجد 
الاثم مستده تبود ,وجوه جميع الترك . وتنا 


(1) اعتمد الحلاج على هذا الحديث ليقرر أن 
شهادة التوحيد لدى العامة كفر ‏ انظر أخبار 
الحلاج لماسينيون له 1555 . 


«امه. ندمو © عام وطلاه 


1ق .اله فعمامهطالهمع عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


الامام هنا فيقول : « وليس لنا الآن غرض يتعلق 
بتحقيق ما هو الحق ف الواقع بل ذلك باتى فى 
الكتاب ... والوقوف على حقيقة الحق فى ذلك 
يكون من فضل الله تعالى وتوفيقه فان للناظر أن 
يقول . يجوز أن تكون الفرق الناجية الواقفة على 
ما كان عليه النبى واصحابه قد جاءت وانقرضت 
وأن الباقى الآن من غير الناجية أو أن الفرق 
المرادة لصاحب الشريعة لم تبلغ الآن العدد » وأن 
الناجية الى الآن ما وجدت وستوجد ؛ أو أن جميع 
هذه الفرق ناجية حيث أن الكل مطابق لما كان 
عليه النبى واصحابه هن الأصول المعلومة لنا عنهم 
كالألوهية والنبوة والمعاد . وما وقع فيه الخلاف 
فانه لم يكن بعلم عنهم علم اليقين والا لما وقع فيه 
اختلاف ؛ وان بقية الفرق س:وجد من بعد 
أو وجل منها بعض لم يعلم أو علم » كمن يدعى 
أاوهية على مثلا كفرقة الضريه » وأمام هذه 
الاحتمالات الجداية المالوفة عند القدماء والتى 
تعقيجالككلات بدلا من ان تجد لها حلا » يحار 
اله فل آالاختيار بين أحدها . 


لكن مما بسر أن الامام محمد عبده يجد لنا 
احتمالا آخر عندما يقول « ومما يسرنى ما جاء 
أن الهالك منهم واحدة . ثم 
بعرج الامام محمد عبده على رأى الغزالى الذى 
عرض هف كتاب « فيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة » فيرتضيه لنفسه ايضا فى كل 


ى. حديث آخر, ٠‏ 


تفاصسياه ؛ ويقول ان كل من يعترف بأصول 
الاسلام من ايمان بوجود الله ورسالة نبيه والبعث 
فهو من الناجين . ولا ينسى الامام محمد عبده 
أن يشير الى ما أشار اليه الامام الغزالى من قبل 
من الاختلاف الداخلى فى كل فرقة وهو يسلك 


قلقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


مسسلكه فى أن الحق الذى يرشد اليه الشرع والعقل 
هو أن يذهب الناظر المتدين الى اقامة البرهان 
على العقيدة » وأن يقنع بالظاهر اذا أرضاه » غير أن 
التأويل مستحب للرد على الجاحدين وفى نهاية 
الأمر يمد الشيخ محمد عبده بده للمتصوفة » 
ويتكلم عن مراتب التصوف » ونور العارفين . 
ويعلق الدكتور عبد الحليم عاى هذا الرأى الذى 
أفاض فيه الامام محمد عبده كل الافافنة 
وأوجزناه نحن كل الايجاز فيقول . وهو راى فيه 
من أسعة الأفق » ورحابة الصدر ما يمكن أن يكون 
نواة للتسامح العام بين اهل القبلة الاسلامية . 

لكن هذا الاعجاب لا يمنع الدكتور من أن 
بعرض لنا ريه فى قيمة الحديث بانه يميل الى 
التسامح ؛ وهذا شىء يحمد له ٠‏ ومع ذلك 
يعترف لنا بشىء جال فى صدرنا منذ أول الامر » 
وهو الشك فى صدق هذا الحديث »؛ فان هذا 
الحديث الذى ذكره الشهرستانى وتقيد به 
١‏ وربما كان ذلك ايبرر منهجه ف الكتابة عن 
الفرق » واورده البغدادى فى الفرق بين الفرق 
« وربما كان ذلك لنفس اليافيع الذكي دها 
الشهرستانى للتمسك بالحدنث!» ) 

نقول ان هذا الحديث لم برد فى واخد من 
الصحبحين . البخارى ومسلم . كما يعترف 
الدكتور عبد الحايم ٠‏ كما أن ابن حزم والرازى 
لم يتقيدا به » ومما يزيد الشك فى صحة نسبة 
ذا الحديث الى الرسول أنه روى برواية 
مناقضة تماما وهى : (١‏ ستفترق أمتى على نيف 
وسبعين فرقة كلها فى الجنة الا واحدة » وفى 
راداية أخرى . « الهالك منها واحدة » وآدا كان 
الأمر . فانا نجسد فى اختلاف روايات هذا 
الحديث مثالا جيدا للجهود العظيمة التى انفقت 
فى غير ما يجسدى » واعتقف أنه ٠ن‏ الأفضل ان 
ننحو نحوا آخر فالدراسة أكثر جدية مبن ذلك ٠‏ 

وقد <اول الدكتور محاولة مشكورة لكنها 
مبسطة ؛ فى تقسيم الفرق ففرق بين ما يسميه 
أحزابا دبنية » وفرقا دينية » فهو يدخل الشيعة 
والخوارج فى الأحزاب » ويدخل الشبهة 
والمعتزلة والأشاعرة ومدرسة ابنتيميه فالفرق » 
وقد لا نوافق الدكتور على رأيه فى أن الشسيعة 
ليست أفرقة » ولو أنه عرض لعقائد الشسيعة لوجد 


امه اأقددو © عام هلاه 


با 


عه .اله فعامهجال ممع 6اممطاععه]. الوملا لوصالا 


فروقا حاسمة » قد يكون أصلها سياسيا لكنغلب 
عليه الطابع الديئى » ويجب ألا نبسط الامور 
أكثر مما ينبغى . فنقول ان الاختلاف فى الامامة 
ليس اختسلافا في اصول الاين ٠.‏ فا .خضدذا 
قد يصدق من وجهة نظر اهل السئة ٠‏ لكنه 
اليس رأى الشيعة . 


امم الرجلة امتحيرناالدكتود »)وقد يكن 
ولا حزبا بل 


ويلخصن الدكتون رابه ىتقسيم الفرق فيرجعها 
الى"اربغ هى : 

المسبهة والممتزلة والاشاعرة وابن تيميه » 
ويقول أن منهج الممتزلة هو المنهج العقلى وهذا 
سيط الأول اعتر أمقة يدنف ٠‏ فقد راينا عبن 
تجربة أن امتزلة أكثر استشهادا بالنصوص من 
الأشاعرة اما المشبهة فتلتزم النص » فى حين أن 
الأشاعرة وابن تدميه يجمعان بربن العقل والنص ٠‏ 

ثم عاد مرة أخرى يؤكد لنا ان هناك فرقة 
وا جرة وهى « السلف » لأنهم واسطة العقد 
ودرة القلادة مع أنه قال منفذ قليل انه كثير 
الاعجاب براى الامام محمد عبده . 


وأبا كان الأمر فانا نحمد له دفاعه عن, 
ابن تيميه وتبرئته اياه من التهمة التى الضقت به 
من انه دسيسة على الاسلام ٠‏ 

ويبدو الدكتور غير متسامح مع المشبهة 
فيقول : « ان استعدادهم استعد'د الدهماء لانهم 
عمال أو ضناع .. ولكن انخراف الامور 
والاضطراب العام فى نظام المجتمعات جملهم فى 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


عداد العلماء وحملة الأقلام » ثم يرق قليه لهم 
فيصفهم بالاخلاص لأنهم لا يبطنون كفرا ويظهرون 
ابمانا . لكنه نعود فيقسو عليهم مرة أخرى » 
وربما كان ذلك لنزعة صوفية نعرفها عن الدكتور 
فهو يقول : « ولا يمكنك أن تطلب من طبيعسة 
الدهماء الغليظة أن الروحانية فى صفائها » 
وان تستشعر الحق ناصعا وضاء . » 

وبعذرنى الدكتور عبد الحليم ان كشفت عن 
نقطة خلاف عميقة بيننا ٠‏ وهى أننى اكثر ميلا 
الى أن طباع ممن يسميهم الدهماء وضعفاء 
الاسستعداد للبحث والنظر ربما كانت اكثسر, 
روحانية من اهل النظر » وممن يطلق عليهم اسم 
الخواص » أو خواص الخواص ٠‏ وآريد أن أكون 
اكثر وضوحا وادبا عندما انعى على الصوفية 
استخفافهم بالعامة ٠‏ 

وربما كانت كلمة ابن رشد تحتوى على شىءم 
من الحق الجدير بالدراسة عتدما قال بنسبة 
خفية بين الصوفية والباطنية . فان' آللاطليَة 
يحقرون عامة المسلمين ويصفونهم بأنهم من الحمير 
أو البهائم . وايا كان الامر تود ]الى هيدا 
الموضوع بتفصيل فى بحث آخر ٠٠١‏ 

وقد اعتمد الاستاذ الدكتور اعتمادا كبير[ 
فى فصله الخاص بمذهب اللف على كتابات 
الغزالى ولا سيما كتابه « الجام العوام عن علم 
الكلام » وأشار الى كراهية الرسول عليه السلام 
للجدل فى العقائد » وبخاصة فى عقيدة القضاء 
والقدر » كذلك بين موقف الصحابة واعترآفهم 
بأن الله اكمل دينه » واتم نعمته على المسلمين » 
وان القرآن قد وضح المقائدعلى نحو لا يحتاج 
الى عون أو مزيد » وهكذا اقتصروا على الأدلة 
التى جاء بها القرآن الكريم لاثبات وجود الله 
والرسالة والبعث » فكانت أدلتهم على وجود الله 
تنحصر فى دلالتى الاختراع والعناية الالهية اللتين 
وضحهما ابن رشد على أكمل نحو فىكتابه « الكثيف 
عن منساهج الأدلة فى عقائد األة » . وقد اكتفى 
الدكتور فى حديثه عن هذين الدليلين بما جاء فى 
كتاب « جواهر القرآن » للامام الغزالى ونلاحظ 
ملاحظة كشلكلية وعابرة أن الدكتور استخدم 
نصوصا كثيرة من كتاب « الجام العوام عن علم 
إلكلام » ولا سيما فى اثبات البعث وى نقد علم 


م1 
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الكلام » وما جد فيه من مشاكل مثل مشكلة 
خلق القركن . كذلك عرض لوقف السلف من 
مشكلة القدر » وبيان ان ايمانهم بالقدر لم يكن 
معناه الاستسلام لله مع العمل قدر الطاقة مششيرا 
الى قصة عمر والطاعون وهى مصة معروفة 
مشهورة . 

أما فيما يتعلق بموقف السلف من الأحاديث 
التى توهم وجود شبه بين ااخالق والخلوق 
كالاحاديث الخاصة باليد والقدم والنزول 
والاستواء على العرش »© فقد عرض اوقف السلف 
والاشعرية وآبن تيميه ومذهب المشبهة فيها » 
وهو يشير الى الجدل بين الأشعرى وابن تيميه 
ثم وجل الحكم على أيهما يمثل مذهب السلف . 

اما مذهب السلف فقد اعتمد فيه اعتمادا تاما 
على ما قرره الغزالى مستخدما اكثير من نصوص 
« الجام العوام » وافكاره » فتكلم عن واجب 
امزال :تن تقديس الله وتنزيهه عن صفات 
اللخلوقين » كما يجب عليه الايمان والتصديق 
والإعتراف بالعجز . وعدم التصرف فى الألفاظ » 
و امال لان إن السؤال . كما تعرض لاسباب 
» والتاويل » ثم بدا يقرر » 
عاى غران الغزالي ؛ أن الحق هو مذهب السلف ٠.‏ 

وأخيرا يختتم هذا الفصل ببيان راى بعض 
الغربيين فى أبحاث ما وراء الطبيعة ؛ مستشهدا 
بأقوال هؤُلاء الذين يتساءلون هل علم ما وراء 
لطبيعة سينال غرضه يوما ما » أم سيظل صاغرا 
متسولا أمام ساحة تلك القوة الخفية الكبرى 
لا يستطيع أن بيطأ حماها ؛ كما قال الغزالى من 
قبل : « أما حظيرة القدس فارفع من أن تطاها 
أقدام الناظرين أو العارفين » ومن العجيب أن 
يستشهد الدكتور عبد الحليم ببعض أقوال 
قولتير » مع أننا نعام آنه كان بأمك موجة الالحاق 
فى القرن الثامن عشر . وانما يستشهد الدكتور 
بمثل هذه الاقوال لكى يبرر فكرة يشاركه فيها 
الاستاذ الدكتور على سامى النشار وهى افلاس 
الميتافيزيقا وان كان الدكتور النشار يتحدث من, 
جانبه عن ميتافيزيقا القرآن ٠‏ 

وقد يغفر لى الاستاذ الدكتور عبد الحليم 
محمود أن أطلب اليه أن يستبعد الفصل الخامس 


التوقبؤق| امل 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشار 


من كتابه فى الطبعة القادمة . اذ ارى أنه فصل 
مقحم على كتابه » وخاصة أنه لا يعالج مسائل 
فلسفية ولان ما جاء فيه من آراء دينية قد سبق 
عرضه فى فصول سابقة كمسالة التفكير فى ذات 
الله » وسر القدر »اما المسائل الأخرى فلها موضع 
آخر » وهو كتب الفقه » كالاختلاف فى الفروع 
كمسالة الميراث التى عرضت على سيدنا عمر » 
والتى تسمى بالسسالة المشستركة وكمسالة 
الصدقات »© فمثل هذه المسائل ليست من صلب 
التفكير الفلسفى فى الاسلام . حقا ان رسالة عمر 
فى توجيه القضاة رسالة جيدة لكنها ليست من 
التفكير الفلسفى فى الاسلام ٠‏ وليس اختلاف 
الصحابة فى موت النبى ودفنه © وقتال مانعى 
وجوب الزكاة والخلاف بين عثمان وعلى من 
صلب هلا التفكير » وأيا كان الأمر » فقد عنى 
الدكتور عبد الحايم بذكر الخسلاف فى عهد 
الرسول ايام مرضه» واعتمد فى ذلك على ما كتبه 
الشهرستانى » وى راينا أن ذكر هذه الخلافات 
كلها وعددها عشرة » لم يكن ضرورة ملبعة يل 
ربما كان تركها اولى وأجدى . 

وعلى عكس ذلك نعتر فك باتقمبة القصلل 
السادس وخطورته فى موضوعه واتطياله الوثيق 
بالتفكير الفلسفى فى المجتمعات الاسلامية ونمنى 
به موضوع الاختلاف فى الامامة . 

وقد عالج الموقف فكرة أصل الشسيعة » 
وذكر الآراء المختلفة فى هذا الأصل ٠‏ كرأى فلهوزن 
النى يرى صسلة بينها وبين أصول يهودية أكثر 
«:ها فارسية وكراى الأستاذ « دوزى » الذى 
يغلب العنصر الفارسى فيها ٠‏ ثم يعرض لنا رايه 
الخاص مشكرا العنصرين الفاردبى واليهودى 
ويرجعهما الى الامام على » ويسير جنبا الى جنب 
تقرببا مع الدكنور طم حسين » ويسيران معا الى 
جانب ابن أبى الحديد صاحب شرح نهج البلاغة »* 
ومع احترامنا لهما وله » فانا نرى رايا مخالفا 
ونرجح تدخل اصحاب الفنوصية فى الفتئة 
الكيرى +٠‏ 

ومهما يكن من شىء فانا نجد الدكتور 
عبد السلع ختنيد اليل الى فكرة الدكتور عله 
حسين والى مخاولة تفسي الاصور تفمسيرا 


مه اأددو © عام دطلاه 
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يكولوجيا مبسطا كشفنا النقاب 'عنه ىق 
مناقشاتنا لبعض الرسائل الماجستير فى كلية 
الآداب بجاممة الأسكندرية كرسالة « جعفر 
الصادق » ورسالة الأمامة عند الامامية 
الاثنا عشربةوتصو فمدرسة بغداد» . وربها أتيح 
لنا أن نعرض وجهة نظرنا فى بحث خاص ومنفصل 
وبعد هذا كله » فاننا نرفض فكرة الشعور بالندم 
التى توسع فيها الدكتور طه حسين » وارتضاها 
الدكتور عبد الحليم محمود وآخرون . 
بحثت الشسيعة دانما » كما يثبت التاريخ »؛ عن 
ضحية من آل البيت رغم ما يقال من الشعور 
بالندم ٠‏ وقد انتهى بعض الغلاة الى تأليهخلى » 
ثم الى تاليه الائمة » ثم الى تأليه الدعاة عند 
الاسماعيلية . وتسيرب جانب من ذلك الى بعض 
المتصوفة كالحلاج مثلا . 

وتلاحظ أن حديث الدكتور عن الامامية 
حديث مختصر دون رغبة ف التعمق فى' دراسة 
عقائدها » وهذا موضوع رأينا أن نعهد به الى 
اخل تلاميذنا لتحضير رسالة للماجسدير . غير ان 
الدكتور عبد الحليم يجد نفسه مضطرا الى ذكر 
بض هذه المقائد باختصار شديد كمقيدة 
الرحقة' وعصمة|الائمة والتقية »؛ ويصر بعد ذلك 
كله شا أنهم. خزربلا فرقة » وهو يفضل أن 
لا يدخل معهم اف جدل حول أحقية الامام على 
بالامامة ؛ ثم برى أن الزمن كفيل برد الشسيعة الى 
السئن القويم 

وحديث الدكتور عن الخوارج موجز . وكان 
ينيغى أن يثمير الى نصيبهم فى تدبير الفتنة الكبرى 
واتحراف أتباعهم نيما بعد © لكنه يكتفى بذكر 
مناقشة الامام على لحججهم ونرى لدى الدكتور 
ميلا ال تبس :رايهم فق الامامة ».وقد مرغئ فها 
عرض لفرقة المرجئة ؛ وتكلم عن مبدئهم القائل 
بأنه « لا تضر مع الايمان معصية »© ولا تنفع مع 
الكفر طاعة ؛ وعن رأيهم فى الكبيرة وفى مششيئة الله 
المطلقة » وفصل بعض التفصيل فى كلامه عن بعض 
طوائفهم كاليوشية » وبين الصلة بينهم وبين أبى 
حنيفة » ويختتم هذا الفصل بأنهم قريبون من 
أهل السنة .. 

ونشهد فى الفصل السابع » وهو خاص ببدم 
الاختلاف فى الأصول ؛ عرضا سريها للفرق » وهو 


نا يد 


غقالقو هم هدس التدمللط 


أرشيف الشارخ 


عرض ينقصه التحديد »؛ لكن موقف الدكتور 
عبد الحليم رغم ذلك واضح كل الوضوح وهو 
مياه الى التسامح . وهةه له لا عليه ٠‏ فان 
الشقاق المزمن بين هذه الفرق قد اصبح غير ذى 
موضوع ؛ ولا سيما بعد تقدم المعرفة » واتساع 
آفاق الثقافة وسقوط كثير من الشكلات المزعومة 
التى تقوم عادة على اساس من سوء الفهم وهو 
حليف التعصب .. 


ويبدا هذا الفصل بيان موقف بنى آمية » 
وانجاههم الى استخدام فيكرة الجير. أسابيا 
السياسة زمنية بعيدة النظن تبرر إظلههم وملكهم 
مما دعا الى رد فمل يقرر'حرية الازادة وشرعية 
التكاليف وانكار القدر » وهنا ماقام ره امعيد 
الجهينى ثم غيلان الدمشقى » وقد قيل عنه أنه 
واحد دهره فى العلم والزهد والدعاء الى الله 
وتوحجيهه »غير أن هشام بن عبد الك يرسل 
اليه من يقتله ٠‏ ووجى بنو امية انصارا من اهل 
الجبر » وقد برد هؤلاء رايهم بتاكيد المشيئة 
الالهية المطلقة ٠‏ 

ويمثلهم الجعد بن درهم » وجهم ابن صفوان » 
أما الاول فكان استاذ مروان بن محمد » واما الثانى 
فانه قالبالجبر ؛ وقد غلا فى تنزيه الله عن الصغات 
الى حد أنه كان راس من يسمون بالممطلة » ومن 
الممكن القول بأثه من أسلاف الاسماعيلية © ومن 
الغريب انه يجمع بين الجبر والتعطيل » وهذا 
شبيه بما نجده لدى متصوف مششهور وهو 
الحلاج » ومن آرائه التى نمت عند الاسماعيلية 
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واخوان الصغا قوله باستقلال العقل عن الوحى » 
وقوله بآن الايمان عرفان ووممج »؛ اما العمل 
فثانوى » ويشبه الحلاج فى هذا اذ بقول هو الآخر 
باسقاط الوسائط )١(‏ غير أن الحلاج لم يأخذ عنه 
قوله بنفى رؤية الله » اذ ذهب الى القول بالاتحاد 
الجوهرى بالله « نظرية الشاهد العينى التى توجد 
أيضا لدى القرامطة » . 

وقد قطن الدكتور أحمد أمين الى سبب عداء 
الناس لهذه الحركة « ولعل أهم ما حملهم على 
الرد مسألتان . مسالة الجبر لأنها تدمو الى 
التعطيل وترك' العمل . ٠‏ ومسألة الغالاة فى تأويل 
الآيات التى تثبت على صفات ؛ وفى هذا التأويل 
خطر على القرآن وتفهم معانيه . ومع ظهور 
العناصر الأجنبية فى هذا المذهب . فان الدكتور 
عبد ااحليم محمود يرى رايا مخالفا ويقول : 
« ان كل هذه المواقف طبيعية » لا شأن للاثر 
الأجنبي أو الدخيل فيها . ولكن التعصب 
اللَدُهبَىاخذ بملى على صحابهما شاءت الظنون .» 
ونميل نحن آلى أن التوافق أو التطابق العجيب 
بين هذه الإراء وآراء سابقة كانت فى ارض فارس » 
لا كدان بكوك /وليد الاتفاق » أو المصادفة » 
اذالا. اسيل الوا المعجزات فى مجسال الفكر 
الفلسفن .ذا 

وأخيرا فانا نشكر للدكتور عبد الحليم محمود 
هذا المجهود العظيم الذى بذله فى اعداد الجزء 
الأول من كتابه » وانا على يقين انه اول من يعلم ان 
الحافز الأول على عرض بعض وجهسات نظرى 
الخاصة أنها تهدف قبل كل شىء الى خدمة 
موضوع دراستئا المشترك ٠‏ ولعلى اعود الى عرض 
وتحليل الجزء الشانى من كتسابه فى مناسبة 
أخرئ 5د 


الملنورجمود وقاتم 


(1) انظر كتاب ماسينيون عن الخلاج : 
الشهيد الصوف فى الاسلام . 
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أرشيف الشارع 


و 
واب فربسين 
بقم الشاع ركم وكسر سما عيبل 


حينما اصدر الشاعر محمود حسن اسماعيل 
ديوانه الأول : « اغاتى. الكوخ » فى ناير عام 
8 لا فى .عام 1176 كما يقول فى آخر ديوانه 
الجديد : قاب قوسين ‏ كتب له « مؤخرة » » 
لا « مقدمة » على نحو ما يصنع الناس فى كتبهما 
حين يستهلونها بكلمات التقديم » وأسمى تلك 
المآخرة فى آخر النديوان : « كلمة ختام » ؛ 
وهي كلمة طويلة نسبيا ؛ أودعها الشاعر الناثىء| 
ات يومذاك - كل ما أراد أن يقوله عن, الروح التى 
أوحت الى الشساعر « اغائثى الكوخ »؛ وكيف 
اندمج يشيعوره اندماجا كليا فيما وقع عليه 
بصرة كي اظاهل /إلطبيعة » وكيف صون شعورم 
ازاءها وترَجّم عما يخالج نفسه من أثر الاندماج * 
فيها . 

ورأى الشاعر محمود حسن اسماميل فى 
تصوير الطبيعة المصرية بالشعر ‏ او بابة وسيلةأ 
من وسائل الفن ‏ ضربا من الوفاء الذى لا ينهض 
عذر فى التخلف عنه . ورأى اغفال الطبيعة 
المصرية واهمالها لونا من العقوق ‏ بل هو العقوق 
بعينه ‏ لبيئة نبتنا فيها ورحنا نتغنى بغيرها . 

وراح الشاعر الناشىء يومذاك » العاكف على 
نايه على أبواب الكوخ ؛ يصور لنا فى ١‏ مؤ 
ديوانه الأول » وفى نثر يكاد لولا الخلو من الوزن 
والقافية يكون شعرا ؛ بعض وجوه من الطبيعة 
والريف فى مصر تركها الشعراء » وغفلوا عن 
مواطن الحسن ومثارات الحس فيها » وراحوا 
يحاكون أو يقلدون اثرا اذبيا قديما فى لفتهم أو 
لغات أجنبية ثم يزعمون أنهم عباقرة مجددون .. 
وندع صاحب «١‏ أغانى الكوخ » نفسه يحدثنا بلغته 


النايثر: رارالعروبة +؟)» ص 
خلاو سي . الم ١م‏ ترجا قائلا : 


ده اأقدوو © مامه طلاه اعم الهف امهنا /دهمع عام مجاعم ها بمو االتعجااط اقلق وعد /عجه االتعجلط 


©( تنهادى -الريفية الوادعة الى اليل علد 
الغروب لتملا جرتها غ2 كانها طيف آوزوريس 
يشهد الدممة الخالدة التى سكبتها » فنضرت 
ة فى الرمال » وفجرت نهرا فى قلب الصحراء ! 
وأنبتت شعبا لم يحمل لواديه خلجة من وفاء !! 
ونتراقص أزاهر القطن على مهسادها الأخضر 
الربان » ثم تتفتح عن زهر أبيض جميل كانه احلام 
النيل بعثها لتحدث عن مجد غابر » وتغسرى 
بالتلفت الى فردوس مهجور ! والشاعر فى مصر 
شخصى النزعة » ينظم فى كل مالا صلة له بالبيئة 
أو بالفن على الاطلاق © ويشرد من هنا المنبع 
الخصيب الى آثر أدبى قديم فى لفته أو لفسة 
أجنبية » فيحاكى © وينقل 6 ويقولون : عبقرية 
وتجديد .- ) 

هلا كلام قاله الشاعر محمود حسن 
اسماعيل منحذ ثلاثين عاما » وهاجم به كل 
بسار فى مصر » ولا ننسى أنه كان من هؤلاء 
الشعراء احمد محرم © ومصطفى الرَاقعئَ » 
وعبامن العقاد » وعلى محمود طه ؛ وابراهيم 
ناخى » وأحمد زكى أبو شادئن » ومجمد الأسيمر» 
ومحمود غنيم » ومحبود تناد #إومحهو 
ابو الوفا ؛ ومحمد مصطفى أَلَاحَىّ » وعبداللطيقٌ 
النشار » وعلى الجندى » وحن كافل الضيرق. » 
وفخرى ابو السعود ؛ وطاهر أبو فاشا » 
والبوضئ: الوكيل » ومختار الوكيل » وصالح 
بجودت ؛ والهمشرى » ومصطفى عبد اللطيف 
السبحرتى » وفايد العمرسى » ومبد العزيز عتيق » 
وزكى مبارك ©» والسيد حسن القاياتى ؛ ومحمد 
عيد الغنى حسسن ... !1 

ولقد.كان الشاعر محمود حسن اسماعيل 
على كثسير من الحق حين نعى على شعراء مصر 
فى ذلك المهد اغفالهم للطبيعة المصرية . والحق 
أن. الشعور « بالبيئة » لم يكن آخذا قسطه فى 
أى لون من ألوان الفن » سواء أكان فنا قوليا » 
أم فنا تشكيليا . لقد كانت الشخصية المصرية 
تائهة ضائعة الملعالم ؛ فالقصة مثلا لم تكن 
:تصويرا لمصر ولا تعيسيرا عن الحياة فيها » بل 
كانت صورا أجنبية غريبة على البيئة اللصرية » 
الا.ما كان من قصة « عذراء دنشواى » لمحمود 
طاهر حقى ») فقد كان صدورها سنة 11.9 تعبيرا 


- (0 


وذ 


10م اأقدوو © عام هلاه 


أق0. الهف ادهحا/ ممم كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


غن الواقع المصرى فى حادثئة هزث ضسميز العالم 
هزا عنيفا © وكانت فى وصفغها لمجالس الريف » 
وأحاديث الفلاحين » وتناول مشكلاتهم »© والوان 
تفكيرهم » بلغاتهم ولهجاتهم الدارجة »؛ أول 
محاولة قصصية للتعبير عن الشخصية المصرية فى 
بعض مظاهرها . ولن ننسى فى هذ المجال 
محاولات محمد تيمور رحمه الله 4'وعيسى عبيد 
وشحاته عبيد فى سبيل التعبير بالقصة عن 
شخصية مصر وبيئتها . ولا نزال نذكر بعض 
عبارات من كلام عيسى عبيد فى مقدمة لجموعته 
القصصية : « أحسان هانم » التى صدرت فى 
آخر سنة ١45[(‏ : فقد نعى فيها على الأدب 
العضرى المصرى فى وقته أنه غير مستتقل 
ولا موسوم بطابع قشخصيتنا ( فهو مازال 
خاضعا للأدب العربى الجامد المتشابه القديم » 
أو متاثرا بنفوذ الادب الاجنبى » الذى اضطررنا 
الى دورسه لنتعلم مئه أسرار الفن الصجيح 
الآقى 6 وناخذ عنه قواعده وقوانينيه 
واسلويه ) ٠‏ 

ولق كان الفن التشكيلى فى مصر اسبق من 
الأدب والشعر والقصة فى التعبير عن ( المصرية » 
تعبيرًا كاملا متطلاقسا ©» ففى آثار المثال محمود 
مختار » وراغب عياد » ومحمد حسن »© ويوسفا 
كامل ‏ وهم رواد الحرية الفنية فى مصر ‏ تلمح 
الطابع المصرى واضحا مميز المعالم » وترى 
الفلاحة والأحياء الشعبية » والقرية » والسوق » 
والعادات القومية ظاهرة دائرة فى أغلب انتاجهم ٠.‏ 
بل تجد المثال محمود مختار وقد وقف فنه على 
الريف واهله  “‏ فالفلاحة )) عنده هى اللموذج 
الأصيل الذى دارت حوله موضوعات فنه ٠‏ 

صحيح أن شعراء مصر لم يغفلوا الطبيعة 
المصرية اغفالا تاما ». ولكثها كانت تظهر على. بعض 
آثارهم من حين الى حين © فلم يكن لها المحل 
الأول من تقديرهم واعتبارهم © بل كانت الصور 
تاتى عفو الخاطر © وقد تغب اغبابا طويلا ؛.ثم 
تعود خاطفة على غير قصد مرسوم + فلما جاء 
محمود حسن اسماعيل كان راهبا متبتلا فى دنيا 
الطبيعة » ملازما لها مستغرقا فيها » وكأنه كلن 
قبل نظم ديوانه الأول : « أغانى الكوخ » © يهبىء 
نفسه فى حالة من التاقى والألهام » فا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تلك الخالطة القديمة الطويلة بينه وبين الطبيعة 
المصرية صورا وخواطر ورؤى » وسبحات »انطلق 
بها فى أغانيه ؛ وصبها صبا دافقا قويا فى أول 
دواوينه . ونحن مصدقوه فيما يقوله فى هذا 
الصدد : ( لم تكن الروح التى اوحت أغانى 
الكوخ » فيما طالعت من شعر الطبيعة بهذا 
الديوان » وليدة عام او عامين أو أكثر ... 
ولكنها فى الحقيقة وليدة شباب كامل حضنته 
الطبيعة فى ريف مصر منذ الطفولة اللاهية الى 
عهد قريب » تغاغلت به روحى الشابة فى جميع 
مظاهر الطبيعة وأسرارها » حتى امتزجت يها 
الذى اورثها الحنين الدائب الى تلك 
ة بين الحقول المصرية الممرعة ؛ والقرى 
و 

ولم تكن الطبيعة المصرية وحدها هى. مجلى 
الفن ومصرر االهام فى شسعر محمود حسن 
اسماعيل فى أول دواويئه ... لقد كان الحب 
عاملا أكبر فى تجلية الطبيعة عنده عاى#أحسن 
مجاليها » وفى ابهج واروع مفاتئها . والحب عند 
شاعرنا ليس انتحالا ولا محاكاة ولا جربا على 
مذاهب الشعراء القدامى فى النطيك ياتالشاعر 
الوقى للأرزض وما عليها بكل إهذا (إلوفاء يق 
بغريب عايه أن يكون صادقا جين يجدثئيا عن 
الحب »© وان يكون صاحب تجربة فيه ... ولقد 
اضطر محمود حسن اسماعيل فى مؤخرة ديوانه 
الأول « أغانى الكوخ » أن يشير الى فضل .الحب 
عليه ( فى كشف المخبوء من جمال الطبيعة ورصد 
إحساسه لجميع دقائقها » وصهر المشاعر 
الوجدانية التى يلهبها غرام الشاعر فى نفسيه 
ومزجها بكل ما يحيط به من صور الطبيعة 
المختلفة ... ) 

وامل سائلا يسأل : نحن الآن أمام ديوان 
جديد للشاعر محمود حسن اسماعيل © هو 
خامس ما ذكره من دواوين » فما بالنا تعود 
القهقرى ثلاثين عاما لنقلب صفحات ديوان 
قديم ؟ ولكنا قصدنا بهذه الرحلة السريعة أن 
نصل آخر انتاج الشاعر بأوله » لثرى كيف 
فملت السئون بشسعره وشاعريته » وهل 
استحدث الشاعر فى الشعر رأيا غير الذى .كان 
له فى اول انطلاقه ؟ وهل غيرت الأيام من صوره 


مه اأقدم وه عام هلاه 


ليلا 


اهم الهقكامهحا دمع عام مجاعم ها ومو لعجا 


وخياله وموضوعات شعره ومجلات 'انطلاقه 
وطرائق تعبيره ؛ وقوالب صيافته ؟ ولا شك أن 
الشاعر يسره أنه قد تغير . 

واذا كان الثبات يحمد فى «وقف » فانه فى 
الشعر غير محمود » لآنه علافة التوقف 
والجمود ٠‏ 

فلقد عاب ناقد على المرحوم عباس محمود 
العقاد أن ( كروانه ) قد تغير » وان عشرين عاما 
لم تغير الشاعر فى طراز بيانه ... فالعقاد يخاطب 
كروانه قائلا : 
زعموك غير مجدد الالحان 

ظلموك بل جهاوك يا كروانى 
قد غيرتك »© وما تفير شاعرا 
عشرون عاما فى طراز بيسان 

والناقد لا يكاد يصدق ما يزعمه الشاعر من 
أن الكروان قد تفير وتغيرت نغماته » بينما 
الشباعر ثابت لم تغيره عشرون عاما » مع أن التغير 
قفون الى أحسن ... 

ظْلَى أن الشاعر محمود حسن اسماعيل فى 
ثانى دواوينه : « هكنا أغنى  »‏ وبعد ثلاث 


سنوت (من] صيؤر ديوانه الاول - قد اكد لنا 
أنه_تقيرماق |إبميضش موضوعات الشعر » كما تفي 
فى ,طرائق تعبيره.؛ فزادت العبارة قوة » وزادت 
الصورة وضوحا غ وزادت الرؤية اتساعا وعمقا » 
وزاد الخيال تدايقا ؛ وزادت الألفاظ مواتاة 
وتطويما وحسن اداء » وزادت التجربة بقدر 
ما اضفته السئون على عمر الشاعر فى ثلاثئة 
أعوام ! وهى عهد ليسن بانقليل عند من يفيدون 
بالتجارب .. أما الموضوعات فقد ظلت « الطبيعة 
المصربة » مصدر ألهامها ؛ وظل « الحب » مدار 
الاحساس بجمالها ... بل أغلب الظن أن الحب 
فى هذا الديوان قد اخذ طابعا متميزا مستقلا عن 
الطبيمة ! فظهرت له قصائد : « أسرعى قبل 
أن تموت الأغانى » و « صوتها فى ضميرى » 
و« حين اطرقت » . ورأينا الشاعر هنا بدأ 
يخرج من « الانطوائية » التى كان قد فرضها 
عليه التأمل فى الطبيعة والريف » الى الحياة 
العامة والى المجتمع ؛ ثم تلح عليه الحيساة 
الرسمية الاجتماعية 4 فيمدح من لا يستحقون 
المدح ‏ وهو منزلق وقع أكثرنا فيه ؟! ‏ وبوين » 


أقااهوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ويذرف دمعة هنا على فقيد » ويبكى ما أصاب 
البلاد من تطاحن حزبى » ويزفر زفرة حارة على 
فلسطين الدامية » يرفعها الى ضمير الانسانية » 
والى ديح التاميز العاتية .. 

ويظل شاعرنا يتطور ويتغير ‏ الى الاحسن 
دالما ‏ حتى نلقاه فى ديوانه « أين المفر » فاذا 
حبه للطبيعة يزداد وينمو » واذا احساسه 
بشقاء الفلاح يزيد رهافة فى مثل قصيدته : 
حصاد القمر » والنبى الجائع » واذآ الحب عنده 
ظما يؤججه الحرمان ؛ وتغلفه الأسرار : 

على شحفتيك ”نهار 


النتصيياة و«اصار 
وفى عينييك أسرار 


وابريق وخماار 
فمالك لا تروينى ؟ 
واذا هذا الشاعر الذى كان منعزلا بغر أغانى 
الكوخ » وجمال الطبيعة » وشقوة الفلاح ؛ يصبح 
عابدا فى هيكل الحب » تحرقه الموإجد > ويذبيه 
التطلع الى الأعالى ) ويستوى عنده (ليثاء والحياة 
أمام قدس الجمال ؛ - 
جمالك ذلك القلشانك 
ربيع هل من ذاتك 
خنينى بين راحاتك 
وطيرى فى سماواتك 
وأفنينى ؛ وأحيينى ! 
ولا يكتفى الشاعر بما باغه هنا ؛ ولكنا نراه 
يجنح الى « التامل » » ويتطلع الى عالم النفس 
يسعكبك عأ ورائة »تتصييدة :كتوق قارع الى 
استكناه اسرار النفس » وتؤرقه مجاهيل العلاقة 
بين كثافة التراب » وشفافية الروح .. فاذا 


التقمن يه إنية ليق والنفسي تفورخ ين لبقي 
وشهيق 
وهنا الفح ماروفق بثو ف يه الاعصال يمول 
ثم قالت : 
كيف عن دمعى ومنك الدمع يا حيران تسال ؟ 
ان أكن فيكسكنت الجسم والجسم تراب 
فانا طير بعرش الله » لى عش » وبسلتان » وجدول 
انما أبكى لهذا القفص الداجى الكثيب المتماهل 
لم يجد اىعزاءفىوجودى. . كيف يغدو حينارحل!؟! 

كانت هذه الحيرة وهذا القلق النفسى » وهذا 
التحرق الى استشفاف أسرار النفس أول 
ها ظهر من شسسمر محمود حسمن اسماعيل فى 
ديوانه « أبن المفر » سنة /1114 . وظلت الاسئلة 
الحيرى تتوارد على عقل الشاعر منذ ذلك الحين 
حتى رايناه فى بحثه عن الحقيقة © وفى ارتياده 
لمتاهات المجهول بقترب من الله خطوة أو خطوتين » 
فكآن فى اديوانه الآخير « قاب قوسين » أو ادنى 
من الوصول الى مرفا المعرفة » أو قاب قوسين 
لفادنى منرالوصول الى الله .... اليس البحثة 
عن أَلِحقييَة » هلاني ذاته بحثا عن الله » ومتجها 
فىطريق الوصنول آليه !5 

أويظلن 'الشتباعيز! محمود حمسن اسماعيل حاديا 
نفسه : يطوى الدروب فى طريق الوصول الى 
لكر لب 
مزقى عن وجهك اليانع أسمال القنباع 
وارفعى الستر بلا خوف على اى ماع 
زادك النور » وفى دربك يتيوع ال فاع 


فانفذى ... فالسير ان سرت على قيد ذراع 
واصرعى الموج »2 ولو أقبلت هن مير شراع 


واركبى الاعصار » والأصرار فى وجه القلاع 
انما الخائف عند الرحف محتوم الفياع 
فاكشفى ذاتك وامض »© واتبعينى فى صراعى 


ساوو- 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعماموطال :مه 6م هطع مه .اممو ا تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


ولا بسكت الشاغر غن فحاولاته ومشامراته فى 
سبيل اكتقساف السر 6 وفتك الستار عن كل 
ما توارى عن الانظار ... فهو متحرق طلعة الى 
الوصول » مهما صادفه على الدرب من أهوال » 
وهو لا يخاف لأن الخائف عند الزحف محتوم 
الضياع ... وهو يحدو النفس الى مغالبة 
الموج ولو من غير شراع ... ! 
وفى هذه الرحلة الجديدة من مراحل التأمل 
وَالاستشقاق عند محموة حسسن اسماعيل تراه 
يتخلض .من جمال الجسد وجمال الطبيعة الى 
طلب الجمّال الاعلى .. ذلك الجمال الذى يمد 
كل جميل فى الحياة بأشراقة نوره » ونفح عبيره » 
فهو متطلع دائما الى الذرا العالية ؛ وهو مشتاق 
الى :« التجلى » الألاهى من وجه الله » كما تجلى 
زب موسى للجبل .. وقد كان تجلى الأله للجبل 
قوة لم يحتملها ذلك المارد الاصم الوقور على 
ظهر الفلاة ... فهل يطيق شاعرنا أن بتجا 
له » أو يرنو اليه ؟؟ 
لقد الح صاحبنا فى طلب ذلك وليكن بعدها 
ما 'يكون !1 : 
رب ! سحر الجمال 
شب ف جانبي 
المشسسبا ملت امال 
القسنة آلفتى 
الخال 
من زمانى الشسقى 
الخيال 
فى الفحى والمثى 
بال آل 
حشة فى يدى 
من رفات القنون 
وهشيم الغصون 
رب تمضى السنون 
وايكن مايكون 
حمدين رتو ان لا 
وهذا التطلع والتحرق من محمود حسين 
اسماعيل يتجه دائما نحو « عالم آخضر » ..- 
« فالخضرة » عند شاعرنا الريفى الفلاح الوق هى 
الرمز الخالد دائما الاستقرار والراحة والتخلص 


وصحكيبت 


واذا 


مه لدو هعم هلاه 


ام الهفك امهنا جومم .عام مجاعم ها. ونمو االتعجااط 


من أعباء الحياة الثقال ... وهى الراحة :التى 
يجد الشاعر عندها الظل الوارف بعد أن شواه 
وهى النور الذى يسكب الضوم 


بزغ الفجر » وشق الدرب فيه بالغاول 
فازحفى ..- فالنور ظمآن الى موج القواقل 
واتبعينى ! فالفد الأخضر فوق الدرب مائل 
ويظل شساعرنا فى مسراه ومنعرجه نحو 
« الضفاف الخضر » ماضيا على الطريق لين 
فى نيته أن يتوقفا فاذا حدثته النفس 
بالعودة خاطبها قائلا : 
أرجعى انت .. ! فائى للسفوح الخضر سائر 
لصباح ليس فيه نظرة من جفن صافر ٠٠.٠.‏ , 
داكن المنغيج العشر التي بيروبيا 
الشاعر محمود حسن اسماعيل مجللة بالضباب 
الذى يلغها ف غلالة خضراء © فينظم قصيدة 
« الضداب الأخضر » منطلقا فى سراه نحو السر 
الميدة 


لول انى فإن الفنساء 
ابطر يقى الى كل سر بعيد 


خلقت ب الآرتادا روج الحياة 
واستل أعماقها للوجود 
ومهما سرى قباى السائرون 


فانى علىكل خطو جديد .. 
وتلتقى فى السفوح الخضر عوالم من النور 
والضوء ؛ ولكن الطريق اليها طويل مرير » 
ولا يزال الشساعر يعال نفسه بقرب الوصول » 
ويحث راحلته ب وهى نفسه الجيرى - على 
السير 6 وهتك الفيابات والغياهب وتمزيق كل 
قناع » قائلا : 
قاب قوسين من النور ... فسسبيرى 
وافقسكون “كل الشسصام فى القسسمير 
وانهبى غيب الدى واحترقى 
فى اللقثى اللبساقى على ثار .. ونور 
مزقى كل قناع ... وانفدى 
يع عواسيديه إن القسيور ا#اأسحع 
ولا يزال صاحبنا « بالنفس »بحدوها على 
السير فى رحلة مضنية نحو النور والضياء » فتارة 
يقول لها 


م 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


جد 


اؤراق النتور» وشبت ثاره 
تضرم التفيير فى اعتى الجذور 
وتارة ببشرها بآن النور قريب ؛ وآن الوصول 
قاب قوسين 
قف وصسلنا ..... لم تكدلا فاقترين 


من ضفاف النور »فى قاع الصدور 
! انا على 

قاب قوس من ضحى المرسى الآخير !ا 

ولا ننسى هنا النقلة البارعة من 8 قاب 
قوسنين »' الى « قاب قوس » واحدة ؟ ايذانا 
بان المدى قريب :.. '!! فاذا صادفه على الدرب 
اخيال الاثم وطيف الخطيئة فان الشاعر يزيد 
من حكث: نفسه على العبور ١‏ 
واذا صادفت فى الدرب. خيالا اللخطيئة 
فاعبريه » واخلسى من صمتها الدامى هدولة 
لم نكن تطويك فى صسححيتها أي ملليلة 
انت شاهدت ؛ فأقدمتبعلي البورا جرئسة 
وهئ جاءت من. فجاج النور »؛ أكالنونا مضعيئة 
جرفت فيك المنآلمى واللذاذات الخبيئية 
افقنزيت"التكاسن حَنّ كف" الن المور يله 
فاستمرى » واتبعينى .. أنت من ذنبى بريلة :. 

ويطالعك « النوز » و « الضوء » فى كل وجه 
من ' صفئذات هذا الديوان النجديد للشاعر محمود 
'خحتئن اشماعيل حتى لقد شعت اضواء ١‏ النور »© 
فى صفحات 01ب 6 -860 .218-15-1 
8 ١ع‏ .16 هلا كام مل لكك 
؟لااب1-117١1- 10-1١-1515‏ 
87 وغيرها ؛ فأبنما سرت فى. قراءة هذا الديوان 
رأيث:« نورا » يملا فجاج الآأرض © ومسالك 
السماء .. بل رايت نورا يملا كل كوة فى نفسك » 
ويفيض عليما بأشراق جديد ... وليس 
! النور » هنا هو الغابة التى تهدف اليها النفس 
لّرحلتها وحسب » بل هو الخير ؛ أو رمز الخير» 
كما أن الظلام والدجى رمز للشر . 

ففى قصيدة « راية العمرب  »‏ وهى شمر 
سياسى قومى وطنى »© لا محض تاملات ورؤى - 


قاب قوسين .. بلى 


نرى الرابة الخفاقة الرفافة للعروبة تمحو من 
طريق الفجر ليل المستحيل ؛ وتزار بالنور فى كل 
ثرى لم تزل بقايا من .ظلام * 
فى ظلام ادرب » فى الاق الظويل : 
كم حضنت العهد حِيئلا بعد جيل 
وسهى_باخطقوؤة ف اسار 3 
من طريق الفجر ليسئل المسستحيل 
وضربت السي »؛ حتى سسطعت 
شمسك الكيرى على كل سبيل . 
بصياح الوحدهة الكبرى الأبية 
عدت من حلم الليالى الغربية 
فازارى بالتلو فى كل قرى 
لم تزل قيهمن الليسل بقيسسسه 
فاقا ارقت ارفسا ٠.‏ زسسرك 
ظماالفجر .هن قلب الخيجام 
قاش يها بشنتعع مؤمن 
بيشسترد النور من أعتى ظلسلام ... 
#اقآلنور» عندشاعرنا محمودحسن اسماغيل 
غاية الهدف ؛ ونهاية لطريق © ورمز لفكرة الخير 
فق الحياة و ٠‏ 
وهؤ ب يفتى إشاعرنا ب سائر بالنور ونحو 
النون ؛ فى طريق بصطرع فيه الخير والشر والعدل 
والظلم ... 
اتبعيئى ! فمغى الفجر الذى اخْيا راك 
ومعى النور » انطلاق ومفضى لحياتك 
ومعى الريح » زوال هب يفنى ظلمنائك* 
ومعى الايمان » مصسباح الهى لذاتك 
يجرف الظلمة ان مست عصافا طرقاتك 
فازحفى ... قد بادتالمتمة منكل جهانك 
وركبتالضوء ؛ معراجا لاعتىامنياتك. . !! 
وما دام صاحبنا يسسير مع النور » نحو 
النور » فلا خوف عليسه من يأس يتسلل الى 
نفسه .. انك تلمح فى شعره هنا وميضا قويا 
من الايمان والأمل والثقة والاطمئئان . وكيف 
ييأس أو يخاف أو يتشاءم من كان فى موك من 
التور الى النور + 


سسم» 


وا 


مه اأددو © عام دطلاه 
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قلقو همعد التدمالط 


ومعى الايمان » مصباح الاهى لذاتك 
يجرف الظلمة ان مست عصاها طرقاتك 
وما أكثر ايمان شاعرنا وهو يقول فى قصيدة 
له عئوائها « تسبيحة © : 
لفن :1 اقبسازكأك رزب الس سماد 
مع الليل تبعث فجر الفسياء 
وتفتح لللاس باب الرجاء !ا 
وبظل الايمان والامل والتفاؤل يصاحب 
شاعرنا حتى فى اللحظات التى يفقد فيها كل 
مؤمل أمله ؛ اسمعه وهو يقول فى قصيدة « ربيعنا 
لا بمرت 
فلا تفزعى ان اطل الخريف 
ولم يبق فى االحن الا خفوت 
فلو مات فى روضنا كل شىء 
فان ربيسع الهوى لا بموت 
ولقد عاش محمود حسن اسماعيل حياته 
كلها مند انطق الله وتر الشعر فى لهاته ببييكي 
على الفلاح » وسوء حاله » وحقارة كوخه . ولكن 
شاء الله أن بعيش محمود حسسن اسماعيل حتى 
يرى الفلاح وقد استعيدت كرآمقة 5 وإلتفقت 
قامته » وتحرر من الاثقال كاهآ> ! و يرق الكوخ 
وقد صار ظلامه وأغلاله بقايا رفات » تتضوا علي 
زوالها كرامة الانسان ... وكان طَبَيقيا أن يغتى 
محمود اسماعيل فى هذا الديوان مع الشعب 
أفراحه .. فيودع « جنازة الرق »© بقصيدة 
فائئة » ويودع تراب الكوخ باخرى قوية البناء . 
ولا تزال حافظته تستبقى بعض الصور التى 
أزالها موكب التحرير ... فصورة الكلب الذى 
يتمتع عند الاقطاعى بما لا يتمتع به الآدمى » 
تتكرر فى القصيدتين . وفى توكيد الشاعر لهذا 
المعنى ما يؤكد أثره فى نفسه 
واذا كلبسه تأذى من التخ 
مة ضجت حي اته لآذاه ! 
وفى القصيدة الأخرى عن ذلك الكلب المدلل : 
راى كلبه خلف السياج مكرما 
قرير الفا ف كل تاد وسار 
اذا ان ... داخ الطب حول مزاره 
وأوخى له التمدليل خز الستائر ! 


مه اأددو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


يفا 
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ومن حوله الانسان ف البؤؤس والضنى » , 
وطب الرقى . .. يزجى دخان المباخر ... 

فالشاعر هنالا يكرر نفسه »© ولكنه يكرر 
الصورة الأليمة التى اهتزت لها نفسه . 

وعلى ذكر « الصور » لابد لنا من كلمة حول 
صور محمود حسن اسماعيل الشمرية ؛ وهى 
صور قل أن نجد لها مثيلا فيما الفناه من صور 
الشعر العربى » وقد يستعين عليها شامرنا 
بالتمثيل والتخيسل والتشسسبيةة التركيبى 
والاستعارة البعيدة » ولكنها ‏ حتى على اغرابها 
وغموضها بعض الحين ‏ صور قواتن . وما ظنك 
فى قول صاحبنا : 

آنا والكوخ وليل فى فجاج الرق واغل 

وزمان أحدب الخطوة من عض السلاسل 

فهل رايت عمرك الله ب تخطوة حدباء ؟ 
الا على سبيل الاستعارة البعيدة المقدة ؟ . 

وانظيا الى صورة الاقطاعى الظالم وهو فوق 


ج230 


أعتل ء )سق 
كاله تمثكال على الصمت سادر ! 


فصارة اجيال فن السطو لم تجد 
لها زبدا آلا ضجيج المظاهر .. ! 
وانظر الى صورة الفلاحين الكادحين وهم 
يفتشون عن حفنة من الفرة أو القمح تسد 
جومم ب 1 
والا بقاياء خلف الجور عودها 
من السسبل المنبوذ بين الحفائر 
ستابل القتها المناجل غفلة 
وكيزان حب خاويات الضغائر ! 


تن 


لقالقو هم عدم التدمللط 


يفتش عنها الكادحون بوهمهم 
وببحث عنها جوعهم بالاظافر ! 
وانظر الى هذه الصورة الرائعة التى شبه 
فيها شاعرنا مآذن المسلمين بالسواعد المشلولة 
الممتدة فى الفضاء » وقد تجمد فيها دعاء البشر » 
وهى تمد الى الله راحاتها مع أذان الفجر العربى 
الزاحف لتحرير فلسطين : 
ولاحت مآذنها فى الظلام 
وقد اذهلتها عوادى الغسير 
سواعد مشاولة فى الفضساء 
تجمدر نيفلا يقاء ابر 
تمد الى الله راحاته سا 
وترار فى لتللتستها اللشتتمر 1لا 
وانظر الى هذه الصورة التمثيلية الدقيقة 
لوجه المنافق المداهن الامعة : - 
اذا قيل : هلا الصخر ماء راشته 
يردد للينبوع شوق السياسب ! 
وآن لهسا اليا تار راصة 
عليهامجوسيا عريق المذاهب ! 
وان قيل : تلك النار فجر .. رأبته 
أذان مصلل هز س مع الكواكب 


وان قيل .هذا الفجر قبر .. رايته 

من الشكل يستجدى دموع النوادب ... ! 

على انهذه الصور التى لا تنال بادئى خيال © 
ولا باترب رؤبة ولا بطائر لها الا على جناح من 
التخيل والتشبيه البعيد » تواكيها فى الديوان 
الجديد لمحمود حسن اسماعيل صور شعبية 
دارجة مألوفة كقوله فى الاقطاعى الظالم * 

كحل ان شا ظلمه 


ؤيتلاف: كحل العين 


ولو كان خاقا » من جفون الحرائر ! 


لفُجساء الاأوح ؛ عادت ترتمى 
تضرب الكف على الكف » على 
خاقق اللتلم 6 حيران لص .© 
٠‏ فسرقة الكحل من العين » ©) « وضرب 
الكف على الكف » هى من التعبيرات التى تؤكد 
لنا ان محمود حسين اسماعيل ‏ حتى وهو فى 
مراقى تحليقه وابداعه ‏ ,ينزل معنا الى الارض 
بعض الحين ؛ وهو نزول لابد منه لمن بظل حياته 
فى رحلة دائمة بين الارض والسماء ... !! 


سس ع لم 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


عالق فقهامهحا/ا5,مه 6م هناعة]. حسمو ا نمالا 


اق لوقتس اللتقمللط 


النابثر : رار الوص العرببة بادرشتراك 
مع مؤيسة فزرانليت 6وه ص 
بإرعد4 جسم , المن .للا فكطا 


مه اأدموهع امد طلاه 
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مات : ركيورة عر المزول 


عاهع دتقري : دكتررهس فززى 


عمندي» داوق الؤلف ان بتناول بقلمه 
إلكتاية عن عصر واحد من عصور الموسيقئ-* 
أو بَتمبر حر أن يؤرخ للموسيقى فى عصر 
معين: » فانه يجد تفسه امام بحر .خضم' يعيد 
الفور واسع الجنبات » بسبب تمدد مناحىٍ 
الموسيقى علومها وفئونها . فهناك انواع الآلات 
الموسيقية "واختلاف اسرها وتشعب” فروعهًا . 
وئمة قوالب التاليف الآلى والغنائى والصيغ 
والتراكيب © والسلالم الموسيقية وما يبنى عليها 
من المقامات © والقواعد والنظريات . كما نجد 
انواعا « وألوانا » من الموسيقى الشسسعبية 


الدينية . ثم فلسفة الموسيقى وآدابها » 
والمقارنة والموازنة فى تلك الانواع بين دولةواخرى 
معاصرة وشعب وسواه فى نفس الزمن.العرم: 
يلتقى المؤلف بهذه الجوانب المتعددة 
المذاهب واكثر منها عند محاولة الكتابة عن عصر 
معين . فكيف يكون الشأن حين يتعرض لجميع 
الجبهات أو يطمع فى تاريخ كل أطوارها في عصود 


ا 


ةالو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هى سلسلة من حلقات لا غَملدَ لها يآلا جمراء 
.حلقات اذا اهتديئا الى احد طر فيه)|شق اعلينا 
الاهتداء الى الطرف الآخر ٠‏ 


هذا. هو أول ما نواجهه حين نتعرض لكتاب 
تراث, الموسيقى العالمية » أو مختصر تاريخ 
الموسيقى في العالم » تاليف الاسبتاإذ الدكتور 
.كور زاكس. وترجمة الدكتورة .سمحة . الخولى 
:ومراجعة وتقديم الدكتور حسين .فوزى . 
ونسأل انفسنا عن جدارة هذا الكتاب تأليقا 
وترجمة ومراجعة . فهل استوفت هذه الجوانب 
'أضالتها وجاءت خليقة بمكانتها ووضع كل منها 
:نمؤضعه الصحيح اللائق ؟ 
كين أبلاك وتقلى هذ التدان #حد حوانه 
“ند مؤلف الكتاب الاستاذ الدكتور كورث زاكس 
"يما كان برسم اماما من انَاليْب البحث ويعدد 
لنا من المبادىء التى نعدها معالم الطريق فى 
ؤراسة كل مصنف . فقد كان.من حظى أن 
للقغئ اكثر من عشر سنوات تلميذا لهذا الاستاذ 
مراجل دراستى الموسيقية فى المانيا ٠‏ وكان 


بالنسبة لى قائدا ورائدا . وكانت لنا منه 
نصائح وتوجيهات تتوالى بها اللقاءات والندوات 
التى كان يعقدها بين المحاضرات للخواص من 
طلابه . فكان مما وجهه الينا من تلك الارشادات 
أن واجبك الأول عندما بقع فى بدك مصنف جديد 
أن تطلع على موضوع الكتاب اولا ثم التعرف عليه 
من زاوية اهلية المؤلف وقدرته على التصدى 
للموضوع الذى احتؤاه الكتاب » فلمل هذاالاطلاع 
وحده يكون كافيا لتوفير الوقت وعدم اضاعة 
الجهد وتشويش الفكر فى قراءة مثل هذا 
الصنف . 

وطبقا لهذه القاعدة نعود لنسال انفسنا مرة 
اخرى فيما يخص الكتاب الذى بين أبدينا من 
هذه النواحى كلها : هل توافرت فيه الوسائل 
التى تدل على ملاءمة مادته للجهود التى بذات 
فيه من تأليف وترجمة ومراجعة ؟ 

أن الناشر لهذا الكتاب « دار النهضة العربية 
بالاشتراك مع مؤسة فرتكلين للطباعة والنشر» 
يبدو كما لو كان يقرا ما فى خاطرى حين قدم 
المشتركين.فى هذا المصنف الى القراء فى أولى 
مخائقه-.. نقلادم الؤلف كورث زاكس على انه 
«<ر رح شي بين سنة الهذا زتوق فى 
نيوبورك سنة 1465 . بدا حياته العلمية دارسا 
تاريخ الفن التشكيلى. ثم تخصص ف الموسيقى 
فنا وصنعة وبحثا تاريخيا . فهو بعد من كبار 
علماء الموسيقى الالمان ... » . 

واضاف الدكتور حسين فوزى الى ذلك عن 
الؤلف فى تقديمه : 

« قد يدهش القارىء عندما يعرف أن لهذا 
العالم آثرا. فى حياتنا الموسيقية 'بمصر حتى قبل 
أن بجىء © وزميله العلامة فون هورنبوستل »2 
ممثاين للرايخ الالمانى فى مؤتمر الموسيقئ العربية 
الذى انمقد بالقاهرة عام 1981 . فقد تتلمذ 
عليه ثلائة انتتفع المصريون بعلمهم وادراكهم 
وتعليمهم وهم .على التوالى : الدكتور محمود 
أحمد الحفنى رائد التربية فى مصر » 
وجهوهه فى وزارة المعارف المصرية آتت خير 
الثمرات . والدكتورة بريجيت شيفر التى نشات 
جيلا كاملا من بناتنا واعدته لهنة تعليم الموسبيقى 


ساووا سم 


10م .اأددو © عام هلاه 


امه اله فعهام دحال مه )هطع مه .برمرصوات عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بالاضافة الى ما 'قامت به من دراسة فلكورية 
لموسيقى واحة سيوة اسوة بما فعله بيلا بارطوك 
المجرى فى واحات الجزائر ثم الدكتور هانس 
هيكمان منشىء جماعة « الموزيكا فيا » بالقاهرة 
وقد وفق فى جهوده بين الحربين العالميتين 
جو جاد لتذوق الموسيقى وحسن الاستماع اليها. 
طرق زاكس العلوم الموسيقية بدراسة آلاتها 
عند بعض الشعوب غير الآور 
عهدت اليه جمهورية ثيمار سنة 1114 برياسة 
مجموعة الآلات المو ببرلين عملعلىدراستها 
وتقويمها الى درجة اعدادها للعرف » وبذلك تم 
له وللناس فهم طريقة عملها . ثم أخدذ فى تبويبها 
اتبويبا علميا » أشبه بما قام به العالم السويدى 
فى تصئيف الأحياء . ولكورت زاكس فى هذا 
الباب مؤلفات جذرية يعتمد عليها الباحثون فى 
تاريخ الآلات الموسيقية وصلاتها بالحضاراتالتى 
نشات فيها » سواء فى ذلك الحضارات النامية » 
أو مجر الحياة البدائية . واشتغل اكيس 
استاذا لتاريخ الموسيقى بجامعة برلين ‏ حيك 
تتلمذ عليه الحفنى وشيفكر وهيكمان . ثم غاذر 
المانيا الى فرنسا » ولبث فيهايحكى لينتأهع11 4 
وهاجر منها الى الولابات انحل دما الامزابية 
وتجنس هناك بالجنسية الأمربكية ٠.‏ وق فوا 
والولايات المتحدة واصل البحث وتاليف الكتب » 
واشرف فى فرنسا على اصدار مجموعة من 
الاسطوانات سجلت عليها نماذج من الموسيقى 
القديمة ؛ قام بعزفها المعاصرون فى ظروف اقرب 
الى ما كانت عليه فى زمانها » حسب ارشادات 
زاكس وزملائه الفرنسيين المتخصصين فى دراسة 
الموسيقى الاوربية القديمة . وفى الولابات المتحدة 
الامريكية عين استاذا بجامعة تيوبورك حتى 
سنة 11681 وانتقل بعدها الى جامعة كولومبيا. 
واشترك مع علامة المانى يعرفه المشتغلون بتاريخ 
الموسيقى العربية « اريك فون هورنبوستل » فى 
اصدار « التصنيف العلمى للآلات الموسيقية »© . 
ومن كتب زاكس اللشهورة : كتابه عن آلات 
الموسيقى الهندية والاندونيسية (:118( ) » 
ومصر الفرعونية ( .155 ) وعن علم الآلات 
الموسسيقية فى اوربا ( .111 ) . وانصرف فى 
شيخوخته الى اصدار كتب الثقافة العامة فى 


الموسيقى وهى كتب جادة » رائجة فى العمالم 
( الانجلوسكسونى ) ؛ أهمها كتابه المسهى 
« كمنولث الفن » و « نشأة الموسيقى فى العالم 
القديم » ثم الكتاب الذى نقدمه اليوم لترجمته». 


واضيف الى ما تقدم ان الاستاذ زاكس كان 
من اكبر علماء الموسيقى واعظم اساتذتها فى كل 
من المدرسة العليا للموسيقى فى برلين وجامعة 
برلين وكلتاهما يختلفان كل الاختلاف فى طبيعة 
الدراسة ولون التعليم . فالمرحلة الاولى مرحلة 
عملية فى الاهم ©؛ ومعاهدها معروفة عادة باسم 
الكونظرفتورا » . اما الثانية فهى مرحلة جامعية 
دراساتها أكاديمية تتناول البحوث العلمية فى 
موضوعات التاريخ وعلم الموسيقىالمقارنوالفلسفة 
313ب بِوَعَلمم الضبوت الخ . وبينهانينالمرحلتين 
بون لاس إفى يِلَْتِعَةٍ الدراسة والتاهيل » ولكل 
منهما اساتذته المختصون . وكان زاكس هو 
الاستاذ الوحيد المعترف به فى المرحلتين جميعا 
فى كل منهما . ذلك 
لانه فضلا عن غزارة علمه وسعة افقه نقد 
كان متخصصا فى ألوان نادرة اهمها لآلات 
الموسيقية . ويكفى أن تعلم ان من بين مؤلفاته 
معجم ضخم مرتب على ابجدية الحروف الألمانية 
وموضحة به الآلات مصورة مع بيان تاريخها 
وصناعتها . وفى غاية الندرة ان تخطر بالبال 
آلة موسيقية لا تجدها مذكورة فى تضاعيف هذا 
المعجم . وما بروع القارىء فى اعجاز هذا المعجم 
أن كل آلة معئونة بلغة وطنها فتجد مثلا 
الآلة العربية باسمها المربى الى جائب الاسم 
الالمانى » وقل مشل هذا ف الآلات الهندية 
والصينية وغيرها ٠‏ 


أما مترجمة الكتاب » دكتورة سمحة الخولى 
قمما قدمها به الناشر « انها تخرجت ف المعهد 
العالى للتربية الموسيقية ( بالقاهرة ) عام 1181 
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أرشيف الشارخ 


ثم اوفدت فى بعثة الى الخارج لدراسة الموسيقى 
لمدة ثلاث سنوات حصلت على شهادة الاكاديمية 
الملكية لاموسيقى بلندن وعلى درجة الدكتوراه 
من جامعة ادنبره فى تاريخ الموسيقى . اشتغلت 
بالتدريس بمعهد التربية الموسيقية للمعلمات ثم 
بالمعهد القومى العالى ( الكونسر قاتوار ) حيث 
تعمل الآنْ استاذة مساعدة للتاريخ والتحلي 
الموسيقى .. » . 

ومما اضافه السيد المراجع فى التنويه بها 
« أن الدكتورة سمحة الخولى فى ترجمتها هذه 
تخطط للجيل الحاضر فى وضع اسس المصطلحات 
المو التى حشد بها كتاب كورت زاكس » . 


وانه ليزيدنى غبطة ان اعزز اقوال التآقا 
والمراجع هذه بأنى وثيقالممر فة باليدةالمترجمة؛ 
دكتوره سمحة الخولى » أبمرقل مدئأ هادا 
ونبوغها منذ كانت تلميذة ل بالمعهد العالى للترفية 
الموسيفية حيث كنت اقننوم بتدريسن تاريخ 
الموسيقى وبعض موادها النادرة » فكانت هى فى 
الطليعة من نوابه الطالبات الممتازات واقدرهن 
على التحصيل والافادة . ثم جاء الوقت الذى 
غرفتها فيه بعد تخرجها زميلة-ى- بعض اللجان 
واللؤتمرات الموسيقية » فكانت فى هذه المراحل 
جميعا نتسم بالدقة والكفاءة وعمق المعرفة . 


وناتى الى دور مراجع الكتاب الدكتور حسين 
فوزى » وهو بالنسبة لى صديق الحياة كلها » 
صبا وشبابا وكهولة » وزميل دراسة اتفقت في 
بدابتها وتشعبت فى اتجاهها بعد ذلك وان ظلت 
باقية على اتفاقها من حيث الاتجاه الفنى . فقد 
كان اول عهد تعارفى به حين كنا زميلين بالمدرسة 
السعيدية الثانوية » وكان لنا فوق هذه الزمالة 
:رابطة وثقها شغفنا بالوسيقى والتمثيل والادب. 
أومازالات هذه الرابطة تنمو على الزمن ‏ وتزداد 
أفبتى التحقنا معا بمدرسة الطب بالقاهرة فى 


دراستنا العليا . ويشاء القدر ان يطغى الفن 
على سواه فى حياتى فأانصرف عن الطب الى 
دراسة الموسيقى والتخصص فيها والانقطاع لها 
بينما يمضى حسين فى دراسة الطب محتفظيا 
بميوله وشغفه بالموسيقى . ومازال لى اقرب 
صديق واو رفيق . 

لهذا فانى أرى من الخير لى ولاخى حسين 
فى اطراء كفاءته والثناء على الاعجاز فى مقدرته 
أن اكتفى باقتباس بعض ماقدمه به ناشر الكتاب: 


« الدكتور حسين فوزى كاتب وأديب 
وموسيقى . وتخرج فى كلية الطب وبدا حياته 
العملية طبيبا . كان منذ اوائل نشاته مشغوفا 
بالموسيقى والادب فعكف على إقراءة ما يصدر فى 
هذا المجال باللغة العربية فضلا عن الانجليزية 
والفرنسية . تعلم الموسيقى على معلمى الموسيقى 
العرب © كما تعلم العزف على القيولينة على بد 
معلم ابطالى من عازق الاوبرا » ثم على بد عازف 
متشهوز من رجال اويرا قينا .. اوفد فى بعئة الى 
اقرنسا لدراسة الاحياء المائية فاتم هذه الدراسة 
ينجاح كما زاد من معلوماته الموسيقية والادبية . 
وعم ادل عية/مديرا لفهد الأحياء الماثية 
بلالكطرك لذ( اسل الامتمام بالموسيقئ 
والادب 8+ :رلا انشثت جامعة الاسكندرية غين 
عميدا لكلية العلوم بها ثم وكيلا لتلك الجامعة 
وقع عليه الاختيار لتولى منصب وكيل وزارة 
الثقافة والارشاد عند انشاء هذه الوزارة فى بدابة 
عهد الثورة . وهو الآن بالمعاش »© ولا ينقطع يمن 
الكتابة ف وجوه الادب والموسيقى والاجتماع 
فى الصحف والمجلات . كما نشرت له طائفة من 
الكتب الادبية والفنية من بينها ١‏ الموسيقى 
السيمفوئية » و « الستدباد البحرى » ٠‏ 

وهكذا بتبين مما قدمت أن التوفيق كان 
حليف هذا الكتاب « تراث الموسيقى العالمية » 
تأليفا وترجمة ومراجعة » بما اجتمع له من هذه 
1 النادرة التى تكفل له الثقة العلمية 
والاطمئنان الى ما احتواه من المواد فى اسلوبه 
وصياغته وعلى الصورة التى ظهر فيها . 

نقد صدر فى مادة التاريع الوسبيقى: مشرات 
ومئات من المصينفاتِ في مختلف اللفات . فلاحاجة 
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اذن لاصدار كتاب جديد فى هذا الصدد اذا كان 
فى مادته مجرد تكرار لما سبقه من المصنفات » 
ما لم يكن للكتاب الجديد طابعه الخاص وأسلوبه 
المعين وهدفه الذى يميزه عن سواه . واذا كان 
ائمة تصنيف جديد جدير بأن ينطبق عليه هذا 
الحكم فهو هذا الكتاب « ترات الموسيقى:العالمية » 
الذى نقدمه الآن . 

وقد يكون من اشد الصعوبات وضع مصئف 
بواجه مطالب الهواة على اختلاف دزجات ثقافتهم 
والطلبة على تباين درجات تحصيلهم ٠‏ فالبعض 
يجد فى الكتاب تزيدا فوق حاجته © بينما يرى 
فيه الآخر ايجازا يود لو ان تفصيلا اكثر وايضاحا 
أو 


ولكن « كورت زاكس » مؤلف هذ الكتاب 
بحكم ممارسته الطويلة للهنة التدريس ومعالجته 
للمشكلات التى يستعرضها مع طلبته العديدين 
على مختلف المراحل والدراسات »© جم 4 
مقدرته وضع هذا الكتاب وتنسيقه وتبوبه 
واحكام مادته فى صورة تجمله موضع الرضًا لدّى 
جميع القراء على اختلاف اهوائهم وثقافتهم ٠‏ 

ومما بحمد عليه أن وج عتانة[ خايقة َالن] 
التراث الموسيقى فى مدنيات الْمَعَسِ وا القذبمة 
والعصور الوسطى © قوق بحوتهآ وكشيف, عن 
الكثبر من غموضها . أما العصور الحديثة قانه 
لم يسهب القول فى سير الاأعلام وذلك لعلمه 
بشهرتهم ويسر تناولها وكثرة من عالج الحديث 
عنهم » ولكنه عنى بصفة خاصة باتجاهات هؤلاء 
الأعلام ومميزات انتاجهم ومدارسهم الفنية . 

ومن أهم ما يذكر له بالثناء فى كل هذا أنه 
لم ينس طبيعة المدرس حين الف هذا الكتاب » 
فقد قدمه بعيدا عن التعقيد » فمكن القارىء من 
استساغته وهضبمه فى بسر وسهولة وقبول . 
الكتاب 


تفع الترجمة فى 6هه صفحة . والكتاب 
مقسسم الى اثنين وعشرين فصلا » نوجر الكلام 
عنها فيما بلى : 
البدائيون 
بعالج موضوع نشأة الموسيقى © وبعرض 
النظِربات المختلفة فيه , ويخلص الى « ان 


أرشيف الشارخ 


الحقيقة التى لابد من مواجهتها : أن علئ من يريد 
أن يعرف اصل الموسيقى ونشاتها الاولى أنيقراها 
فى البقايا المتحجرة فى حياة البدائيين فى عصرنا 
هذا , 

ثم يعرف من هم البدائيون » ويذكر خصائص 
الموسيقى البدائية وطبيعة آلاتها » وبيان أن 
الغناء اقدم واسبق من الآلات مع ذكر صفات هذا 
الغناء وينتهى من هذا الفصل بقوله : 

« ان ما يفرق بين الموسيقى البسدائية 
والموسيقى الأرقى منها انما هو طابع التكرار الملح 
ضمن القطءة الفردية دون نمو الى أى قمة ما » 
وكذلك اعتمادها بصفة عامة على التقاليد اعتمادا 
جوهريا » وانعدام التناول العقلى تماما » سواء 
أكان ذلك فى شكل تدوين ام أى نظام نضسرى 
مهما تكن صورته ٠»‏ 1 

الشرق 

الاضج فيه المؤلف المناطق الجغرافية التى 
يسملها تعبير ١‏ الموسيقى الشرقية » ثم يذكر 
مميزاتها ؛ ووقوفها فى تطورها اذا قيس بالسرعة 
الهائلةم الى اتطيتورت بها الموسيقى الغربية فى 
الالفياأسيية الاخيرّة “ير نح ذلك باستعراض 
الموسبيقى 1 ثم الموسيقى الهندية واخيرا 
موسيقى الشرق الادنى ٠‏ 

ثم بتناول فى اسهاب توضبيح الاختلاف 
الاساسى بين درجات سلالم الموسيقى, الشبرقيبة 
والسلالم الغربية. المعدلة » مع ذكر نماذج لحنية 
ترتبط بالطريقة المتبعة فى التأليف , ثم بتحدثشعن 
الابقاع » وعن التدوين فى المدنيات الشرقية 
الراقية ؛ ثم آلات الموسيقى الشرقية والتضمينات 
المرتبطة بالسحر والتى ترتبط أيضا ببعض هذه 
الآلات فى البلاد الشرقية المختلفة . 

ويختتم هذا الفصل بقوله : 

« ولكن لم يبق فى وعى المستمع الحديث هنكل 
تلك التضمينات والارشادات الا النزر اليسير . 

وقد تخلصت الموسيقى الشرقية تماما من 
المرحلة السحرية ونصف السحرية الى المرحلة 
الجمالية التى تهدف كل الألحان فيها ‏ فيما عدا 
الألحان الدينية ‏ الى الطرب فقط ولاشىء غيره» 
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وقد يكون الطرب الذى تخلعه تلك الموسيقى من 
نوع أقوى مما توحى به الموسيقى الى المستمع 
بى عادة ٠‏ ويبدو أن القدر الأكبر من الوسيقى 
الشرقية يهدىء النفس ويدخل اليها الطمانينة ٠.4‏ 


اليونان والرومان 


اوضح المؤلف. كيف كان الاغريق يعتقدون 
أن للموسيقى قوة سحرية شانهم فى ذلك شأن 
العالم الشر قى » وكيف فهموا منها بعد ذلك معنى 
خلقيا اكثر منه سحريا فاوجدوا علاقة نفسية 
وفسيولوجية مباشرة بين الموسيقى والشخصية. 
وكيف اعتبروا الموسيقى من اهم فروع التعليم ٠‏ 
وارتباط الموسيقى بالدراما . واهتمام الاغريق 
بالموسيقى الغنائية . واعتماد موسيقاهم على 
اللحن والايقاع . واوضح فى اسهاب انواع الجنس 
(التتراكورد) وهو الوحدة التر]انتنى علتها[اليخن 
عند اليونان » وأوضح تعد القَاماش إنبعا الطريقة 
ترتيب الابعاد داخل الجنس . ثم عالج مواضيع 
تعدد التصويت »؛ ثم الايقاع » والآلات الوسيقية» 
والتدوين ٠‏ 

ثم هو يقول فى نهابة هذا الفصل ان هذا 
ينطبق أيضا على الموسيقى فى روما فقد تقبل 
الرومان الموسيقى اليوئانية بوعى منذ العصور 
السابقة على الميلاد وان كانوا قد اضافوا اليها 
بعض الآلات الحربية . ثم يختتم هذا القص 
بقوله : 

« ولكن ينبفى آلا تخدعنا الاصسطلاحات 
اليونانية التى يشرح بها العلماء الرومان الموسيقى 
كانوا يسمعونها » فشعب ايطاليا ذو المواهب 
العظيمة قد استخدم اللوسيقى اليونانية المنحلة 
خلال خمسة قرون وليس من المعقول أنه لم 
يضف اليها شيئًا ايجابيا » ٠‏ 


مطلع العصور الوسطى حتى سئة ...1 ميلادية 
بقرر المؤلف فى هذا الفصل أن المنابعالرئيسية 
للموسيقى. الكانوليكية كامنة فى ألحان المعابد 


اليهودية. 4 وانه مازال هناك حتى اليوم تشسابه 
كبير جدا بين ما يسمى « انفا المزامير » فى 
الكنيسة وبين الانشاد الدينى لليهود الشر قيين ٠‏ 
ثم يقول : « ولا شك أن فى ارتجالات التسبيح 
الملهمة لم تكن لتخلق أسلوبا موسيقيا مسيحيا 
جديدا بل كانت اقتباسا لنماذج لحنية من ١‏ 
المحيطة © وأن ‏ من شهد الانفعالات الفياضة فى 
الاسبوع المقدس فى اشبيلية فى عصرنا هذا 
ليتأكد من ان الافاشيد الارتجالية التى تنطلق فى 
الشوارع أمام التماثيل المقدسة انما هى موسيقى 
أندلسية حقيقية ولاشىء غير ذلك » . 

ثم يقول أن اللغة الموسيقية المشتركة لشرقى 
البحر المتوسط لتمثل مناطق واسعة امكن 
للغناء المسيحى الأول أن يستمد منها خلاصته؛ 
وأن اللموسيقى المسيحية القديمة كانت كلها 
غنائية . ثم يوضح انواع الانشاد الكنسى . ثم 
يغالج موضوع التدوين الموسيقى فى مطلع 
آلعصوز الوسطى ابتداء من القرن التاسع وهو 
دوين كان هبئيا على الرموز والاشسارات » 
هم يتجدث عن مقامات الكنيسة وعن المسرحيات 
الديئبيةم» 8 

وى نهآبة هذا الفصل يقول : 

ان اللوسيقى الدنيوية الأوربية لم تتبسع 
اسلوب الكنيسة القائم على الأجناس وال مقامات بل 
كانت انفامها تسير على اساس الثالثات ٠‏ ويذكر 
فىختام هذا الفصل أن الهارمونية تعد الىحد ما 
امتدادا لنمو تلك السلاسل الثسلائية و « ان 
التناوب اتاد فى الهارمونية الغر, تآلف 
الأساس وتآلف الدرجة الخامسة مهد له فى 
العصور الوسطى باستعمال نفس السلاسل من 
الثالثات بالتناوب أيضا ولكن فى سسياق 


ميلودى ») ٠‏ 
عصر الرومانسيك 
ععنلا مس .للم 
هذا العصل امتداد للحديث عن الموسيقى 


الكنسية الكاثوليكية » فيصف اقسام القداس 
ويقكر اهم المؤّلفين لهذه الالحان الديئية .ثم بتكلم 
عن الغناء. الصولفائى وجيدو الأريزى ٠‏ ويبين 
حكمة استخدام نظريات العصور الوسطى 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه نالدع )ممعم ها . الموملا/توصااطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الهكساكوردات »؛ كما هى الحال فمقانماث 
الكنيسة » بدلا من الاوكتاقات . ثم يتحدث عن 
التدوين البوليفونى وتطوره ٠‏ 


العصر القوطى الأول والوسيط 
7 كنا 
يتناول الحديث فى هذا الفصل عنالتروبادور 
والتروقير واثرهما فى الشعر والالحان ويبين 
اقسام اغانيهم . ثم يتكلم عن الصيغ الموسيقية 
للأغانى الدنيوية فى فرنسا . وينتقل الى الحديث 
عن سئجر فى المانيا واهم مؤلفيهم » وعن 
الشعراء المفنين الذين يتولون عزف الآلات فى 
مصاحبة الرقص . ثم يتكلم عن تعدد موسيقى 
التدوين المحدود الزمن والانتقال من 
البوليفونية الحرة الى البوليفوئية المحددة ٠‏ 
ثم هو يوضح اختلاف اغلب نلك الصيغالبوليفونية 
بة الحديثة . 
هذا الفصل بالحديث عن التغييرات 
الخاسية فى السلم الموسيقى فى القرون الوسطئ 
وما بعدها ©» ويشير الى أن القرن الثالث عشر 
حقق اقدم انواع السلم المعدل . 


العصر القوطى"المثآخر 
نل 


حدث فى أوربا تغيير هام اذ ضعفت سلطة 
الكنيسة وسلطة الامبراطورية الرومانية المقدسة» 
واتجهت الفنونلاظهار حقائقالحياة الدنيا فظهرت 
الاغانى الدنيوية برقصاتها جنيا الى جنب مع 
الانشاد الكنسى الوقور . وكرهت الكنيسة هذا 
الوضع . وغزت البوليفونية كل مجالاتالو 
ثم يذكر المؤلف الصيغ الدنيوية الشعبيةالغرنسي 
والايطالية واهم مؤلفى ذلك العصر . ثم يتحدث 
عن موسيقى الآلات التى تكاد تكون مقصورة على 
الحان الرقص »© وعن تطور صناعة الآلات ؛ وظهور 
الفن الجديد » وتطور التدوين الموسيقى » 
ووقوف الايقاع الثنائى جنبا الى جنب مع الايقاع 
الثلائى الممترف به وحده فى العصر السالف . 
ثم بتكلم عن افانين المدرسة الفلمنكية وعن 
الموسيقى الوهمية أو المزيفة واثرها فى الموسيقى 
الكنسية . 


غصر دوفاى 
1150-1 
بدا هذا الفصل بالحديث عن الموسيقار 
البريطانى دانستابل وأثره ومميزات انتاجه » 
ثم عن بدء ظهور عصر النهضة بالنسبة للموسيقى 
وغيرها من الغنون . ثم يستعرض حياة بنشوا 
ودوفاى البرجنديين موضحا طابع انتاجهما وتآثر 
الالحان الدينية بالموسيقى الاكثر شلعبية »© ثم 
تقدم التدوين والآلات الموسيقية . 


عصر أوكجيم 
11 .نوا 

يشير فى هذا الفصل الى الرجوع الذى 
اعتر ض التيارات الكلاسيكية لعصر النهضة 
الموسيقية والفنون » والاهتمام بالاحساس 
والحركة والارتداد الى الولع بالطرافة والعجلة . 
وتقفٍ ضد هذا التيار الرجعى المدرسة الفلمنكية 
بزشامة أؤكجيم احد تلاميذ دوفاى وقد تطور 
بالاساوب البوليفونى فى مؤلفاته الدينية 
والدنيوبة .ي وكان من اهم معاصريه اوبريخت 
البو لكدىي. وتيا تلهر فى مؤلفاتهما تغلب المفهوم 
الهازاموئق الحلايث على المفهسوم الكونترابنطى 
القدائم: :“ثم يظهز:فى منتصف القرن الخامس عشر 
الفنان الألمانى هنرى فينك فيقدم مجموعات من 
الاغانى الألمانية ذات الاسلوب البوليفونى المبتكر » 
كما يؤلف كثيرا من المقطوعات الآخرى التى يساير 
فيها الاسلوب الفلمنكى الحديث ٠‏ 

ثم تظهر فى أمانيا جماعات المايستر زنجر 
( أساطين الغناء ) رمزا لتحول الحياة الروحية 
من الفروسية المنحلة الى ارباب الحرف فى المدن 
والعواصم فبعثوا فى الفن حياة جديدة استمر 
ازدهارها على ايديهم قرنا ونصف قرن ٠‏ وابرز 
شخصية فى هذه الجماعة شخصية صانع الاحذية 
هانز زاكس فى نورمبرج ٠‏ 

وقد ظهر فى هذا العصر تغيير كبير فى لوحات 
آلات المفاتيح » وتطورت الموسيقى الآلية الى حد 
كبير » كما ايتعد التدوين الموسيقى بسرعة متزايدة 
عن ملامح ندوين العصور الوسطى . ثم يستعرض 
المؤلف عدة لوحات من نماذج تطور هذا التدوين 
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امه .اأدمو © عام هطلاه 


06 اله فمام دحال هدم 6امهطادمه؟. بسسموا/زع لا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


من القرن الثائى عشر الى أواخر القرن الساذس 
عشر . ثم يشير فى نهاية النصل الى اختراع 
الطباعة الموسيقية حين ظهرت أولى هذه المحاولات 
بايطاليا فى نهاية القرن الخامس عشر مما ساعد 
الموسيقى على دخولها فى مرحلة جديدة من مراحل 
التطبون ٠‏ 


عصر جوسكان 
0ل 

يتناول هذا الفصل الحديث عن عصر 
النهضة المتاخرة فى مرحلتها الاولى » وهى مرحلة 
هادئة متحفظة نسودها قوانين البساطة والنظام» 
وعن جوسكان زعيم هذه المرحلة واعماله منالاغانى 
والمزامير والقداسات والموتيتات » وان جيل هذا 
العصر « بدا يخلق يوليفونية بالمعنى الحديث » أى 
أن كل قطعة منها متكاملة © الاصوات المكونة 
لها غناصر ليس لها معنى مستقل أو حياة خاصة 
بها » . ثم يتكلم عن هنريك أو هنرى اسحاق 
أقرب الفنانين لجوسكان » وعن كومبير تلميذ 
أوكييم .. 5 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى معالجة الصيغ 
الابطالية فى ذلك العصر > والكؤدالج الببرو تتتحانتى» 
والكانتوريات وهى نواد للغناء اللابنىية واعتمام 
المدرسة الالمانية الثانوية بالموسيقى والقناء . ثم 
يشير الى توالى ابتكار صيغ الموسيقى الآيِة 
المستقلة عن صيغ الموسيقى الغنائية » وبيان الدور 
المهم الذى لعبه العود واستعمال عفقات مزدوجة 
فى آن واحد فى العزف عليه » واختراع التدوين 
الجدولى الذى تدون به مقطوعات العود وتنوعه 
فى الدول المختلفة . ثم يورد الحديث عن آلة 
الارغن واستمرار تطورها بسرعة هائلة » وكذلك 
الآلات الوترية ذات القوس واستقرارها فى اسرتين 
رئيسيتين »© وابتداع طرق ج 
الموصسيقى : 


عصر جومبير وفيلرت 
اذل 
يمتبر هذا العصر المرحلة الثانية للنهفة 
التاخرة التى تنهى عصر جوسكان وتتطلع من 
جديد الى الانفمال والتدفق والحياة . وكانت 
الشخصية البارزة فى هذه الاتجاهات الجديدة 


شخصية جومبير » ويعالج الولف الحديث عن 
مؤلفاته . ثم يستعرض اهم الشخصيات التى 
برزت ف الموسيقى الدينية فى انجلترا » وما طرا من 
التغيير فى ميدان الموسيقى الدنيوية واغانى الموتيت 
والشانسون ذات الطابع الوصغىوتطور المادريجال 
وتغير اسلوبه فى التأليف تحت قيادة الفلمئكيين 
فى ايطاليا ؛ وما استحدثه الايطاليون من انواع فى 
الغناء الشعبى عارضوا بها المادريبجال . ثم 
يتحدث الولف عن الموسيقى المتحفظة وما طرا على 
الموسيقى الغنائية من تغيرات جوهرية فى العلاقة 
بين النص واللحن . ثم يتناول موسيقى الآلات 
والصيغ الجديدة التى ظهرت فيها » وتطصور 
موسيقى الرقص تطورا حاسما ينزع الى المرح 
والنشاط ؛ والاهتمام بوضع ميتودات لعرف كل 
نوع من الآلات . واختتم هذا الفصل بالحديث 
عن جلاريانوس وتسارلينو حيث « وصلت 
الموسيقى الى نقطة تحول أخذ فيها المضهيوم 
الكوتتيرابنطى يفسح الطريق للمفهوم الهارمونى » 
وَانخَدّت :مقامات الكنيسة تتوارى امام المقامين 
آلكبير ( ماجير ) والصغير ( مينير ) الحديثين » . 


عصر| بالسترينا ولاسوس 
1 لا 

تنتهل للف هذا الفصل بالاشارة الى 
شواهد بداية عصر الباروك فى سائر الفنون . ثم 
يورد حياة بالسترينا ومدى نشاطه فى الانشاد 
الكنيسى وصيغ الموسيقى الدينية © ثم المقارئة 
بيئه وبين اورلاندو دى لاسو القطب المعاصر له 
والذى كان « رجل دنيا تفيض قربحته المند فقة 
بكل ما عرفت الموسيقى من صيغ واشكال » . ثم 
يتحدث عن كتب المزامير والحانها واختلاف 
طرق ادائهاء ؛ والتحيز ضد البوليفونية وتعقيدها 
فى الموسيقى الدينية بصفة خاصة وما ظهر فيما 
بعد من « رد ممائل فى مجال الموسيقى الدنيوية 
وهو الذى تبلور فى المفاهيم الايطالية الى ما يمرف 
بالكائزونتا والباللينو والمادريجال المنفرد وغناء 
الريستاتيف المونودى » . ثم أبان كيف كان لزاما 
على الثورة الموسيقية التى بدت مظاهرها فى 
نشأة الغناء المنفرد وفى الريستاتيف وفى الاسلوب 
المونودى « كان لزاما عليها ان تخلق الباصالمستمر 


00- 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعماموطالمم )امه طع مه بلترموالتعمااا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


كدعامة أساسية داخلية للتركيب والبناء 
الموسيقى » . ثم يشير الى ما وصل اليه التدوين 
فى الكتابة الخطية وف الطباعة . 
عصر مونتفردى وشوتز 
7 يننا 

يتناول هذا الفصل الحديث عن الاسلوب 
التصويرى الذى تطور عن الريستاتيف فى مستهل 
القرن السابع عشر وكيف « أصبح الولف 
الموسيقى اخيرا قى وضع يسمح له بالاستجابة 
لمطالب المذهب الانسانى دون قيد » » ثم يتحدث 
عن العلاقة بين الكلمة وبين الموسيقى © وعن نشأة 
الأوبرا وما وضع من الأوبرات الأولى ٠‏ 
ويسرد حياة مونتفردى وأعماله ومكاتته 
فى اتتاريخ واشستراكه ف اليه الثورية 
لعصر الباروك الناشىء . ثم ينتقل المؤلف الى 
الحديث عن جزوالدو « الذى لم يختتم افترة 
المادريجال المفرق فى التأنق فحسب » بل اخدتم 
عصر تأليف المادريجال كله » © ثم ظهور روح 
جديد يمكن اعتباره الخطوة الاولى فى فن التوديع 
الاوركسترالى وما تبع ذلك من تغيير شامل فى 
الآلات الموسيقية . ثم يتحدث عن موسيقى 


الآلات وظهور اصطلاحات سمفونية وصيوناقة ؛ 
« ويرجع تاريخ ترقيم المؤلفات |الوسديقية الى 
ذلك الجيل » . ثم يورد جباة شوبرت, أعظم 
المؤلفين الألمان فى ذلك العصر وانتاجه الموسيقى 
وكذلك معاصريه شاين وشايدت واثر هؤلاء 
الآلمان الثلاثئة فى تطوير الفرق المو 
الهام الذى لعبه الأخيران فى تاريخ المتتابمات 
الؤسيقية [السبويت )< 
عصر كاريسيمى 
سند 7 علطا 

يستهل هذا الفصل بالحديث عن تطور 
الاويرا فى ابطاليا وكيف « اخذ الاسلوب اللحنى 
ندعم صيفة الآريا المتكاملة » واتجه غناء 
الريستاتيف الى تقليد الكلام .. وتخلى عن 
مطامعه الميلودية » . ثم برخ للاوبرا الفينسيانية 
التى بلغت اوجها فى مؤلفات كاقالى وتشستى 

مع ذكر ترجمة هذين العلمين ٠‏ ثم يتحدث عن 
ا والاوراتوريو » وكيف بدىء ى تطعيم 
الصيفة الدينية للاوراتوريو بفن الأويرا الدنيوية. 
ولك كاريسيمى عازق الارقن وزئيس الموسيقى 


؛ والدور 


فى احدى كنائس روما لمدة تقرب من ثلاثين عاما 
تدخل فوضع:حدا نهائيا التطور المترحى فى هذه 
ووضع أساس الأوراتويو فى صورته 
التى عرفت بعد ذلك . ثم يأتى الحديث عن, 
الكانتاته » كيف نشات وكيف تطورت © وكيف 


كان الفضل لكاريسيمى فالارتقاء بها . ثم بتحدث 
عن الكورال واسلوب تعدده © وعن الاغانى الألمانية 
والانجليزية » وعن موسيقى الآلات والتحمس 
العلمى الجديد لتأليف الكتب » وتقدم الآلات 


بسرعة كبيرة مع الاشارة الى مشاهير العازفين . 


عصر لوللى وبرسل : 
بلقنا 

يبدا هذا الفصل بالاشارة الى أن « الجزء 
الاخير من القرن السابع عشر كان وقفا على 
الابطاليين والفرئسيين والانجليز حيث بدا 
الفرنسيون يصدرون عازف الاوركسترا فى حين 
كان الابطاليون يصدرون مؤلفيهم وقوادهم 
ومنفطاظم+الى كل بلاطات اوربا » . ثم .يتكلم عن 
الأؤبرا الابطالية وكيف فقد الريستائيف طابعه 
بالتذوبج ؛ وكيف اصبحت الآريا سيدة الموقف » 
والامعاع” بالآلحاق, الغنائية المكتملة الحسافلة 
بالزخار ني والبيلادة يعن الطابع الدرامى ؛ وتحول 
مركز, الثقّل الى الجمال الحسى والى المهسارة 
الاكروباتية للصوت ف الغناء » وكيف اختل 
الانجليز مكانة مرموقة فى هذا الميدان بفضل 
مؤلفهم برسل . ثم اشار المؤلف الى تخلف 
الاوبرا الالمانية والفرنسية » ثم الى تطور الاوبرا فى 
فرنسا بعد ذلك بفضل لوللى وقد اورد حياته 
واعماله وطابع اوبراته . ثم عرض لأهم رقصات 
ذلك العصر فتحدث عن رقصة المنيوبتووالسويت 
وكيف كانت مستودعا للرقصات مع ذكر المبع 
المؤلفين الموسيقيين فى ذلك العصر » ثم ازدهار 
الموسيقى الوصفية فالمانيا وفرنسا ؛ والتغييرات 

الحاسمة التى تعرضت لها الآلات الموسيقية 
والتدوين الموسيقى واستعمال الحليات وأنواهها 


عصر باخ ورامو 

04 > ينذا 
خصص هذا الفصل للحديث عن هيندل 
وباخ الالمانبين وسكارلاتى الايطالى ورامو 


-3000- 


مه . اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم )مدع مه . بترمو الت عالطا 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارع 


نسى © هؤلاء الأعلام اختتموا الماضى ومهدوا 
للمستقيل . واقد استعرض الؤلف حياة كل 
منهم واثره » وتخلل ذلك الحديث عن الأوبرا 
الجادة والاوبرا بوفا والأوبرا الهزلية الايطالية 
والاوبرا كوميكالتىابتدعها الفرنسيون » والبالاد 
أويرا واويرا الشحاذ الانجليزية وأشهر موٌلفى 
هذه الانواع . وقد ذكر تطور أساليب التأليف 
فى ذلك العصر وظهور البوادر الاولى للاساوب 
الانفعالى الجديد 4 وان هذه النزعة العاطفية 
نفسها هى التى ادت فى العصر التالى الى ايجاد 
اسلوب وجدانى رقيق حقا . ويشير الى أن اهم 
واخصب اخستراع لذلك العصر هو آلة 
الجرافيسمبالو « ولقد اختصر الاسم المعقد لتلك 
الآلة فيما بعد الى مجرد بيانو فورتا أو فورتا بيانو 
أو حتى بيانو فقط » . 

ونشا النقد الموسيقى كمهنة مستقلة » وظهور 
مقالات النقد كان بداية أوثية فى سبيل اصدار 
مجلات موسيقية ٠‏ ثم تنظيم الحفلات الموسب 
العامة ٠.‏ وتغير بعض الآلات الوترية وآلات النفخ 
تغييرا كبيرا ٠‏ 

عصر هايدن وموتسارت 
١/6٠‏ - ١ؤلا1ا‏ 

بعد موت سباستيان با اصبحت ثعارات 


الفنانين الطبيعة والبساطة والإنفعال بإ وقد 
نجلت هذه الشعارات الثلائة ى ميدان الأويرا فى 


اصلاح جلوك » ويستعرض الولات حياة جاوك 
واوبرات الاصلاح التى كتبها . ثم يشير الى 
الدور الخطير ألذى رودو حي 
الاويرا كوميك » ثم نشاط الالمان فى تلحين الاوبرا 
كوميك الالمانية التى يسمونها « زنجيشبيل » 
والحب العميق الالمانى لأغانى « الليدر » © ثم 
التطور الكبير الذى قام به اثنان من أولاد باخ 
هما كارل فيليب عمانويل وبوهان كريستيان وقد 
استعرض الف أعمال كل منهما واثرها فى انتاج 
معاصريهما « وان ابنى باخ الا ليمثلان عصرا 
كان يسعى لا ليكون بسيطا وطبيعيا فحسب 6 
بل كذلك الى أن يظهر مشاعر والفعالات كانت 
قبل ذلك بقليل محتجزة متحفظة او كانت توجه 
فى عبث وخفة بعيدا عن مجراها » . ثم يتجدث 
عن الاهتمام بالهاريسيكورد والكلافيكورد والييانو 
بصوره المختلفة وكيف « اخذت مؤلفات البيانو 


وغيرها من الصِيمٌ الآلية الاخرى مرو آفاقا لم 
تكن تخطر بالبال من قبل » . ثم يستعرض سيرة 
هايدن واعماله واسلوبه فى التأليف . وينتقل 
بعدها الى موتسسارت الذى « يقود هذا العصر 
اللامع الى قمته » . ويسترسل فى ذكر حياة 
هذا الغنان ومصنفاته من أوبرات وكانتات 
وسعفونيات وتيراندات وموسسيقى منزلية 
وصوناتان واغانى ليدر وقداسات الخ . ويختتم 
هذا الفصل بقوله عن موتسارت اله . 
قد وفق تماما بين الجمال والشخصية وبين 
التراجيديا والكوميديا وبين الدراما والموسيقى 
وبين الأصوات والآلات وبين اللحن والكونترا بنط . 
ففى لحظة سعيدة موفقة من لحظات التاريخ 
خلع عليه القدر قدرة فريدة على التعادل النامبين 
كل عناصر الأسلوب الموسيقى » ٠‏ 
عصر بيتهوقن وشوبرت 
لقا - ذلكذما 

يستهل هذا الفصل بالقول انه « حين 
امك الثورة الفرنسية كانت الفنون فى سائر 
لاد لغرب تتحول الى الكلاسيكية الصارمة » . 
ثم نأتى على حياة بيتهوفن ويشير الى عدم تقيده 
بآبة ظلقة قي البلأط او فى الكنيسة مما جمله غير 
مجبن كفيره من ختيرة الموسيقيين على تأليف 
مو سيقي , روتيئية. للاسستهلاك اليومى سرعان 
ما يطويها ايان فى اهقب الحالات »© انما كان 
بيتهو فن ينتظر حتى يأتيه الالهام مما ترتب عليه 
قلة ما خلفه من المؤلفات بالنسبة لغيره من 
المؤلغين . ثم يعقد المؤلف فى ذلك مقارنة عددية 
فى هذه المؤلفات بين بيتهوقن وموتسارت الذى 
كان أقصر اجلا منه بكثير . ثم يقول الا أن الطريقة 
الفردية الشخصية فى الخلق الفنى كانت تتملك 
بيتهو قن بما قربه من طابع الرومانتيكية «بيثهو ثن 
كفنان كلاسيكى لم يسمح لآى مغهوم خارج عن 
الموسيقن بان يعوق لمنطق الداخلي اوسيل 
ال كس الل تقسيم نيا بياة بيتهوفن الى فترات 
ثلاث : فترة التحصيل والاعداد ثم فترة النضج 
واخيرا فترة الاكتمال » ثم يأتى على ذكر مولفاته 
فى كل منها . ويقرر أن الاجماع منعقد على أن 
« عظمة بيتهوقن تتجلى فى موسيقى الآلات فى كل 
صيغها على السواء » . ثم ينتقل الى الحديث عن 
حالة الاويرا فى فرنسا فى ذلك العصر ذاكرا بعض 


م( -م” - 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكامهنا/ ممع كام هعم ها وبمواالعجااط 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اعلام مؤلفيها » وقد عقّد فى ذلك مقارنة سر 
بينها وبين الاويرا الابطالية والأوبرا الألمانية ٠.‏ 
ثم يتحدث عن شوبرت « أول واعظم مؤلف 
رومانتيكى خارج نطاق الأويرا » مستعرضا حياته 
وانتاجه الضخم من الأغنيات (ليدر) والسمفونيات 
والموسيقى المنزلية والأويرا والموسيقى المصاحبة 
للأعمال المسرحية ومو لفات عديدة كنسية ماتزال 
خالدة . ثم يشير المؤلف الى شغف الموسيقيين 
المتزايد فى ذلك العصر بالقوة والضخامة فى الصوت 
ويرجع ذلك الى عدة عوامل . وقد كانت الآلات 
الموسيقية صورة لهذا الاتجاه ويشرح ذلك شرحا 
مستفيضا فى جميع انواع الآلات © حتى ما كان 
خاصا منها بضبط السرعة ( التميو ) مثلالمتروتوم 
وعصا قائد الاوركسيترا ٠.‏ 
عصر مندلسون وبرليوز 
44 - 1866 

استهل هذا الفصل بالقول « اذا كنا تؤرخ 
بدابة هلا العصر بعام 1817 فليس ذلك لانه 
تاريخ وفاة شوبرت او تاريخ نشر المصنف الآول 
البرليوز فحسب » بل لانه كذلك تاريخ العام الذي 
قدم فيه أوبير للمرة الأولى بنوعا لم/ ييشبقه اليه 
احد من ١‏ الاويرا الفخمة #.وبذلك حمل بآربى 
تستعيد مكانتها كمركز للحيباة اوعقي ف لي 
اوربا » . ثم يشرح مفهوم الاوبرا الفخمة وكيف 
كان نجاح هذا المفهوم الجديد وتأثيره علىروسينى 
الابطالى ثم على مايربير الالمانى الذى رفع هذا 
الاسلوب الى ذروته؛ ثم ينتقل الولف الى الحديث 
عن مندلسون فيروى سيرته واعماله ويسترسل 
فى ذلك فيقول « ولعل اكثر مؤلفاته العديدة 
ذبوعا أغانيه الكورالية القصيرة التى تعيش الآن 
فى كنائس كثيرة متفرقة فى كل مكان » . ثم 
يتحدث عن اول جمعية للغناء الكورالى فى مدينة 
برلين وكيف حذت المدن الأخرى حدوها . ثم 
يستعرض حياة برليوز وأعماله » وكذلك كل من 
شوبان وشومان . ويختتم هذا الفصل 'ببيان 
ما أدخل فى هذه الفترة من التطور الضخم فى 
بعض الآلات . 

عصر فاجنر وبرامز 
1885-5 

يقول أن الفنانين فى تلك الفترة .قد اند فعوا 

اندفاعا وراء مبادىء تكاد تكون متضاربة ولكتهم 


جميما 2 أتحدوا فى صفة واحدة هى العنئف 
والعمق والتعبير والجدية التى تبتعد تماما عزروح 
الدعابة فى خلو بال واطمئنان » ثم يستعر ض 
حياة قاجنر وكيف انتقل فى مؤلفاته من طراز 
« الاويرا الفخمة » الى التطور الدرامى ؛ ثم أخذ 
بعد أويراته واحدة واحدة واصفا اباها فىموازنة 


ومقارثة . « واوركسترا قاجدر غنى حافل قوى 
التمك لصورة لاانظير لها من قبل » . ثمايد 
مولغ فاخ لذتيعن الاوبرا الفرنسية فى ذلك 
العصز ويضفب إعمال امبر واز توما وجونو وبيزيه 
وسان صائسى وشابربيه وماسنيه ثم يذكر بعضٍ 

أويرات سني بتانا رائد الموسيق, التشسيكية 
وقوضووتين الولف الأسلاتى ١‏ « وبيعية 
كل واحد من هؤلاء الفنانين أوبرا ا ناجحة 


وظلوا يشغلون مكنا ثانويا بالمقارنة بانتاج قاجئر 
الطاغى © كان هناك رجل واحد عدل الكفة أمام 


قوة بايرويت وقدم سلسلة متتابعة من الاوبرات 
الناجحة فى اسلوب مضاد ©؛ هو جوزيبى فردى ٠»‏ 
ويستعرض الؤلف حياة قردى واعماله . ثم 
يتحدث عن بدء الاويريت فى باريس وفيناوانجلترا 
وامريكا مع ذكر أعلام موّلفيها فى هذه البلاد ٠‏ ثم 
ينتقل الى الحديث عن الفن السمفونى وتطور 
صيغ الموسيقى الاوركسترالية فيشير الى حياة 
واعمال كل من الفنانين فرانس ليست وبروكثر 
وبرامس وسيزار فرانك وسان صانس وفوريه ٠‏ 
ثم يقول « بيتما بلغت المانيا وايطاليا وفرنسا قمة 
احتكارها الموسيقى المشترك ظهرت فى الافق 
مجموعة جديدة احتلت مكانا ممتازا على المسارح 


لوم سم 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


061 اله فمامدجال«دم 6امهناعمه؟. موتعلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وى قاعات الموسيقى فى الغرب تلك هى مجموعة 
الشعوب السلاقية » . ثم يمضى المؤلف فيذكر 
من الفنانين التشيكيين سميتانا ودفورجاك 
وباناتشيك ؛ ومن الروسيين المجموعة التىعر فت 
باسم « الخمسة الأشداء » وهم بورودين وكوى 
ومو سور سكى وبالاكيريف ورمسكى كو رساكوف » 
ثم تشايكو فسكى . وينتهى بالاشارة أيضا الى 


إعلام النرويج فيذكر جريج واعماله واثره فى 
التأليف . 


عصر ديبوسى وشتراوس 
كلما - ؟؟ؤل 
« فى مطلع القرن الجديد تضاريتالروماد 
المتاخرة مع عدد كبير من التيارات المناهضة 
للرومانتيكية » . ويقدم المؤلف ادوارد الجسار 
الانجليزى بوصفه احد آباء تلك التتيارات هو 
ومعاصره ماكداول الأمريكى . ثم يذكر إن « مالر 
كان الممثل الحقيقى للروما التاخرة » فاتم 
تسع سمفوئيات كما ترك فى عالم الغناء عددا 
من الاغانى الجميلة باصطحاب البيانو » ٠‏ وكذلك 
احتل معاصره قولف بالنسبة للاغنية نفس مكانة 
فاجنر بالنسبة للأويرا .وكات نيليسن:اوك 
مؤلفىالدانيمارك المحدثين ولاتتلي وكين الف_ندق 
آخر فنانى تلك المجموعة . 
ثم يتحدث الؤلف عن أسلوب الواقعية فيقول 
انه اسلوب درامى جديد أوجدته جماعة ايطالية 
طبيعية النزعة وعماده القصص الواقعية ا مستمدة 
من الحياة اليومية » ويمثل لهذا الاسلوب باوبرا 
الفروسية الريفية لماسكانى والبلياتشوات 
لليونكاقالو » ثم بقول ان معاصرهما يوتشينى 
اقترب من الواقعية فى اويراته المبكرة ولكن 
اويراته المتآخرة كانت مختلفة . « ولقد ود 
الواقعيون الابطاليون فى جوستاف شار, 
أخا فى الكفاح » ومناهضة النزعة القاجنرية . 
ثم ينتقل المؤلف الى الكلام عن التأثيرية وهى 
اخطر وأهم التيارات المضادة للروماتتيكية » كما 
انها مناهضة فى جوهرها للكلاسيكية ايضا. 
ويتحدث عن ديبوسى حامل لواء التأثيرية 


الموسيقية » ثم عن راقيل بوصفه اوثق ابناء» 


الجيل الذى ولد حوالى 141/5 صلة يدببوسى . 
وبشرح التأثيرية فى انتاج رسبييجى فى ايطاليا 
وسيريل سكوت فى انجلترا ودى فايا فى اسيانيا. 


ألا ان العنصر التأثيرى فى موسيقى هؤلاء الفنانين 
ضعيف جدا » . ومثل هذا الحكم ينطبق كذلك 
على شارلز آيفز الأمريكى ورحمانيتوف 
وسكريابين الروسيين ٠‏ 

ثم يتحدث عن المذهب التعبيرى وهو آخر 
مراحل ما بعد الرومانتيكية . والتعبيرية فى مفهوم 
المؤلف « تحاول أن تعطى شتكلا خارجيا لتجارب 
نفسية داخلية » . وقد ظهرت الموسيقىالتعبيرية 
على بد شونبرج »© وكان قوتسيك أعظم اتباعه . 
وبتحدث عن الولف الالمانى ماكس ريجر أحد 
الشاردين من الرومائتيكيين المتأخرين والذى 
« سار فى طريقه الخاص » وهو طريق غير تعبيرى 
ولا تأثيرى » . 

ثم ينتقل الى الحديث عن ريشارد شتراوس 
فيصفه بأنه « ابرز من هؤلاء الفنانين جميعا وابعد 
ائرا . فهو قد حاول ان يصل بالرومانتيكية الى 
منتهاها وان بجد ف الوقت نفسه طسريقا 
للمنييقبل ؛ ولذلك تبنى اغلب الاتجاهاتالسائدة 
فى عصرة » . ويتناول سرد حياته واعماله . لم 
يتحدث عن بارتوك وستراقنسكى اللذين لم تكن 
خجهما قطرة من فلرومانتيكية واتجها نحو 
« كودرابتتظ جزّئء » . ويأتى بعد ذلك على 
دك طائفة "من "أغلام المز لفين أبناء ذلك الجيل فى 
مختلف البلاذامع بيان أعمالهم واثر كل منهم ٠‏ 

ويختتم هذا الفصل بالحديث عن النزعة 


الفلكلورية » ثم النزّعة الحوشية وارتباطها بالمذهب 
المستقبلى ؛ ويقول ان هاتين النزعتين فى الواقع 
متضادتان تماما رغم ما بينها من تشابه . 


عصر شونبرج وسترافنسكي 
]ول - 644ؤل 

عالج المؤلف فى هذا الفصل محاولة طائفة من 
الفنانين الملاءمة بين احتياجات جماهير المستمعين 
غير المتخصصين المحدودة بطبيعتها وبين 
الموسيقى الفنية . وذكر أن من بين زعماء هذه 
الطائفة المؤلف الانجليزى ويليامز والمؤلف الألمانى 
قايل » كما ساهم فيها بانتاجه هندميت 

وبروكفييف وشونبرج وسترافنسكى . 
وقد « وجدت محاولات تقريب الشقة بين 
المؤلف والستمع حليفا قوب فى الحساكى 
( الفونوغراف ) الذى حرر الموسيقى تحسريرا 
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:مه اأددو عام هطةاه 


01 ال فكع ادهحا دده مام مجاعم ها ونمو لعجل 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كاملا من الامكانيات المحدودة لارتياد حفلات 
الموسيقى » ٠.‏ ثم ياتى على ذكر مراحل تطسور 
الحاكى ٠‏ ويقرر أنه لم تظهر فى الآلات الموسيقية 
حديثا هامة ٠‏ 


ثم يتناول الفنانين الثلاثة شوتبرج وبارتوك 
وسترافلْكى فى حديث مطول موضحا أثر كل 
منهم . ثم يقول ان جميع أبناء الجيل الذى ولد 
حوالى عام .1451 مر بعملية التحول ويذكر منهم 
المؤلف الروسى بروكوفييف والؤلف التشيكى 
مارتينو والمؤلف الفرنى هونيجير والمؤلف الالمانى 
هندميت وقد اوضح اعماله تفصلا © واقرب 
معاصريه اليه كارل اورف © وطائفة من فناتى 
آمريكا ٠.‏ 

ثم يختتم هذا الفصل بعرض سريع للفثانين 
الذين ولدوا حوالى عام ١1١.‏ فيذكر من بينهم 
المؤلف الروسى شوستاكو فتشس واللمؤلف الغرنسى 
اوليقييه والمؤلف الانجل يزى بريتن بوالمؤلف 
الايطالى مينوتى والؤلفين الامريكيين سومان 
وباربر ٠‏ 

وفى ختام كتابه بقول : 

« انتى اذ 1 الطبعة-الثانية آمن كاين 
هذا مضطرا الى الاعتراف بققة من الجزّع أن 
ان الموسيقيين الذين كانوا بالأمس محدثين قد 
أصبحوا اليوم من القدامى » وان ابناء الجيل 
الصاعد الذين ولدوا فى هذا القرن قد نضجوا 
اليوم ببلوغهم الاربعين والخمسين وأن من 
العسير تحديد مكائهم فى عالم الموسيقى .. » 

وبعد © فانى لا استطيع ان ازعم أنى قدمت 
تلخيص هذا الكتاب على الوجه الاكمل © اذ انه 
من غير الممكن تلخيص مثل هذا المصنف الضخم 
فى مثل هذا الحيز المحدود من الصفحات . انما 
الذى استطيع أن اؤكده أنى قد اعطيت القارىء 
صورة تامة لمدى الجهد الذى بذله اللؤلف فى 
تصنيف هذا الكتاب القيم » ومدى الجهد الذى 
بذله كل من المترجمة والمراجع ٠‏ 

والكتاب بلا ريب ثروة فئنية للمسكتبة 
العربية © وجدير بالقراءة والاقتناء . 


الولتورجمو د أ جحت رأحفنى 


ةل اك رط رنود ع الوامد 
تام ٠:‏ وكسوا ميسن السبياجحى”' 


منذ أن وجد الانسان على سطح هذه 
البسيطة وهو يكافح للمحافظة على حيساته 
والابقاء على نوعه . وتاريخه الطويل يدل على 
سلسلة الجهود الطويلة التى بذلها فى البحث 
والتنقيب عن الوسائل او الاختراعات التىتؤدى 
الى التقليل من متاعبه واازيادة من راحته 
أو رفاهيته ... 


وكانت قيمة أى اختراع يظهر فى أى عصر 


هى فى الواقع قيمة نسبية أى كانت تقاس هذه 
القيمة بمدى تاثير ذلك الاختراع على نفسية 
الاننان الذى يعيش فى ذلك العصر ومدى 
حاجته اليه ... فمثلا لا يهتم رجل الشسارع 
الآن عندما يسمع عن طائرة تسير بسرعة الصوت 
بمثل ما كان الحال منذ .10 سنة مثلا عندما 
ظهرت الآلة الجارية ('الدراجة ) التى تسير 
بسرقة الخضان ٠...‏ 
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مه .لدم وه عام هلاه 


اقم ال هفك امهنا /دممه عام هططعمها. بوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الاختراع 


تاليف 
اجون بزررسن 


النابش: مرّسلة جل العرب .ياه ص 


لوجم اك 8,6 قريشا عات 


أن قصة المخترع فى أى زمان ومكان قصة 
انسانية تبين الى اى مدى عانى هذا الشخص 
من العقبات التى كانت توضسع فى سبيله 
والعقليات الرجعية التى كانت دائما تتهمه 
بالجنون أو التحالف مع الشيطان ٠‏ 

وهذ المؤلف ( تاريخ الاختراع ) بيقع فى 
جزءين يضمان ثلائة اقسام شملت معظم انباء 
الاختراع منذ بدء الخليقة حتى اليوم . 

القسم الاول : الطاقة . ونجد المؤلف قد 


أورد تاريخها فى خمسة أبواب : ففى البابالاول 
بتكلم عن ( الأرقاء والرباح والماء ) واستخدام 
الانسان. المستعبد أو الآلة البشرية كمصدر 
للطاقة وهذا كان شيئًا عاديا فى تلك الازدنة 
البعيدة حيث كان « الارقاء الذين يملكهم الافراد 


. الإعمال البدوبة بقصد تهيثية حياة ناعمة مترقهة” 


لاقلية مختارة » . وهذا النوع من الطاقة كما 
نعلم نحن جميعا لم يكن ليستخرج الا تحت 
غربات السياط . والعجيب أن تمتلك الدولة 
نفسها ارقاء تماما كما تمتلك البغال او الاحجار. 


ثم تكلم المؤلف عن الرياضى الاغسريقى 
أرشيمفدس الذى عاش حوالى ..” ق . م 
وعن وضعه لقانون الرافعة وفائدتها الآلية وعن 
استخدام البكرة والحلزون ( مازال الفلاحون 
عندنا يستخدمون حلزون أرشميدس الطنبور 
لرفع الماء ) والعجلة المسئئة فى رفع الاثقال وقوة 
الرياح لادارة مراوح الطواحين أو مراوح آلات 
رفع الماء الخ . كما بين ان“قوة اندفاع الماء 
كانت تعرف فى الدولة الرومانية حوالى..٠١اق.م‏ 
اذ استخدمت فى ادارة عجلات الآلات . وذكر 
باختصار معرفة العمرب لهذا النوع من 
الاختراع . 


لأتكلم المؤلف فى الباب الثائى عن (النجار 
وَالْطَتَاّة ) وعن تاثير العقلية الدينية طوال 
القتترون الوسطى على تأخير عصر الاختراع 
'وتمَطيل”الفكر اليشرى هذه الحقبة الطويلة . 
نالحيآة علي الارض باستثناء القلة المختارة 
كانت مجرد واد .من الدموع والشقاء والمرق 
وابة محاولة لجملها اخف وطاة كان ينظر :اليها 
على انها اغراء من الشيطان واجبر العلماء الذين 
جزءوا على استكشاف بعض الحقائق العلمية 
مثل ان الارض ليست مركز الكون ‏ على انكار 
ما وصلوا اليه بل وكانت تضرم فيهم النيران 
ويحرقون اذا اصروا على ادعائهم ... » 


ومثل هذه العصور المظلمة اذن لم تكن 
لتسمح بأى تحقيق عملى لفكرة المخترع . ونجد 
هذا جليا فى ظهور العقليات الحالمة مثل عقلية 
الفنان العبقرى لينوارد دفنيثشى . فخلاف 
رسومه الخالدة قد ترك مذكراته التى كتبها فى 
القرن الخامس عشر تحوى كثسيرا من افكار 


الاختراع . 
« نجد من بين أشياء أخرى نولا آليا 
ومسا بقرص- آمان.ؤاقةا الطنيرآان وصرعيا 


دوارا ومضخة تدار بالبندول » الخ وظلت هذه 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


ان الهقك امهنا / ممه كام هططعمه]. مويو االت دصلا 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


الاحلام كامنة حوالى .7 سنة حتى حوالى 
القرن الثامن عشر ... 

ولا عجب فى ذلك فالفكرة السائدة وقتذاك 
كانت هى عدم التدخل فى قوى الطبيعة 
واستخدامها لتخفيف أعباء الجنس البشرى 
« وانقاذ الانسان العادى من العناء الذى كتب 
عليه من قديم الأزل » . 


ونجد هذه الفكرة على سبيل المثال فالمركيز 
(أوف ورسشتر ) الذى اعتقله كرمويل فى 
انجلترا حوالى سنة .110 والذى قال عقب 
محاولته بعض الاختراعات « انه توجه بالصلاة 
الى القدرة الالهية تتعاقبه على غطرسته 
ورضوخه لاغراء الشسيطان اذ كان تداخله فى 
قوى الطبيعة قد اصابه بالفرور » 

وبدأ عصر البخار باختراع بابن سنة 151/8 
لقدره المعروف باسمه والذى بمكن بواسطته 
ابصال الماء الى درجة فوق درجة غليانه العادية 
وذلك باستخدام ضغط بخاره عليه . وهوا 
اساس ( حلة الضغط ) التى_نستخدمها الآن 
لطهى الممام فى خمس دقائق والتى| سماها 
مخترعها وقتذاك باسم ( هاضمة الطقام ) ,. 
وتلاه نيوكومن باختراعه للمحزك: البخببارى: فى 
سئة 11/197 الى حسته جيسن وات : 

وبتكلم الباب الثالث عن ( قصة الكهرباء.) 
فذكر ان .قدماء الاغريق عرفوا اساس علم 
الكهر باء.اذ لاحظوا خاصية التكهرب عند اقتراب 
الكهسبرمان من القش او الريش الخفيف وكان 
تاليس الميلينى ( حوالى ٠..‏ ق.م ) اول من 
لاحظ هذا ,. 

وظلت هذه الفكرة بدون حوالى 
٠.‏ سئة أى حتى القرن السابع عشر حينما 
صنع فون جوبريكة آلة لتوليد الكهرباء 
الاستاتيكية وبدا وليم جلبرت طبيب اللكة 
اليزابيث الاولى فى اعادة تجارب التكهرب 
السابقة . وكان بعث هذه التجارب هو اول 
عصر الكهرباء الحديثة . 

ولعل اطرف ماجاء فى هذا الباب هو 
الاستنتاج الذى استنتجه فى القرن الثامن عشر 


امه لدم وه عام هلاه 


امم الهف امهنا ممع ءام هطاعمها. اممو لعجا 


أرشيف الشارخ 


جورج كريستوف ليشتنبرج من ١‏ ان تابوت 
العهد الخاص باليهود القدامى كان آلة كهربائية 
عي خان العفوت مبنيامى طقنب السسقك 
الجاف المبطن من الداخل ومن الخارج برقائق 
من الذهب ... وكان الهيكل بأكمله الذى يضم 
التابوت يحتوى على مقدار كبير من الذهب 
والفضة والنحاس الاصفر وهى معادن يمكنها 
أن تجذب الكهربية الجوية ... » 

ويتكلم الكتاب عن السحابة التى اعتادت ان 
انتجمع فوق الهيكل وقال « ومن الجائز ان 
الكهنة قد استغلوا هذه الظاهرة فى التاثير على 
الجماهير » 

ولكنى اجد ان هذا الراى غير معقول فى 
نظرى لان التابوت لكى يكون مشحونا بالكهرباء 
كان لابد من توصيله الى مصدر كهربى قوى 
كصاعقة مثلا الشىء الذى لم يكن متيسرا فى ذلك 
ألو قشييوان كان قد حدث مرة فلم يكن معقولا 
ا ن“بحَدك باسترار . 

وانفسير الأمور الدينية ب 
شق غير مثطفنو كان الاجدر بلسيشتنبرجهذا أن 
يفكر في وجَوَد قوة روحيةوراء الظواهرالخارقة. 


أما الطريقة الثانية فهى عن الويزو جلفانى 
استاذ الطب فى بولونيا بايطاليا الذى كان يحاضر 
على طلبته فى منزله بينما كانت زوجته حينلد 
تنزع جلد الضفادع التى كانت تعتبر غذفاء 
الاستاذ المفضل لتعد العشاء فى المطبخ المجاور 
.مستخدمة فى هذا مشرطه «وبيئما هى تنصت 
الى المحاضرة وقع المشرط من بدها على فخذ 
الضفدعة ملامسا فى نفس الوقت الطبق المصنوع 
من الزنك وحدث أن ارتجفت الضغدعة 
الميتة بعنف كما لو كانت تحاول القفز من 
الطبق ... » 


ا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وظن جلفانى انه اكتشف من هله الملاحظة 
سر الكهرباء الحيوانية ولكن هذا كان خطا كما 
بين ثولتا بعد ذلك والذى اخترع العمود 
التهربى الممروف بعمود قولتا حوالى 
سلة ٠.1ا ٠‏ 

ومن المعلوم أن كثيرا من الاكتشافاتالعلمية 
قد تمت عن طريق الصدفة ونجد مثلا لذلك فى 
سنة 1815 فحيئما كان فيزيائى دتمركى بدعى 
اورستد يحاضر فى جامعة كيل وصدفة انزلق 
منه سلك فجأة وسقط فوق بوصلة بحرية 
هناك فلاحظ انحرافها وكان هذا سببا فى 
اكتشاف التاثير المفناطيسى للتيار الشىء الذى 
كان مدخلا بعد ذلك لاختراع المحرك الكهربالى 
الخ , 

وتلعب الصدفة دورها مرة اخرى عنلدما 
كان اديسون عاكفا على اختراع مصباحه 
الكهربائى فقد لاحظ فجةة ان زرارا مدلى من 
خيط فى سترته « قد اوحى اليه فى التهستاية 
بالفكرة الصحيحة حيث وجد ان خيط الحياكة 
العادى المكرين ( المغطى بالكوبون- )زهي انسب 
هذه المواد اذا ادخل بعنابة ق تصباجامفرغ من 
الهواء ... » 

وادت هذه الصدفة الى ذلك الاختراع 
العظيم وكان يوم عيد لآديسون وللبشرية جمعاء 
حينما اضيلت مديئة نيويورك يوم 4 سبتمبر 
85 بالكهرباء وقلبت الليل الى نهار ... 

وكان الغئر يسير جنبا الى جنب مع الكهرياء 
ففى سنة 1817 تمكن صمويل كليج من تركيب 
المصابيح الغازية على كوبرى وستمستر فى لندن 
وفى سنة .1871 كانت باريس كلها مضاءة بالغاز 
وكذلك كانت تيوبورك فى سنة 18157 . أمااق 
المانيا فقد قامت صحيفة فى كولونيا لتهاجم 
الاختراع الجديد فى سنة 1819 حيث قالت آنه 
« يتدخل فى النظام الالهى للكون الذى جمل من 
الليل ظلمة لا ينيرها الا القمر ولا يبعد عن عقول 
الناس الخوف من القلام الذى بقصى ذوى 
النفوس الضعيفة من التردى فى حماة الرذيلة ٠.‏ 
ولانه يجمل الجواد جبانا واللص جسورا .. » 


ويتكلم الياب الرابع عن ( الطاقة الذرية ) 
وفوائدها التى نحن فى حاجة شديدة اليها هنا 
فى بلادنا مثل حفر او تعميق الموانى والقنوات 
والانهار ورفع وازالة العوائق الملاحية واشغال 
الناجم وانتاج الزيت الخام وايجاد انهار جوفية 
لرى الصحارى وانتاج النظائر المشعة للأغراض 
الطبية والزراعية وامداد الناس بالكهرياء 
أو قيرها .+ 


أما الباب الخامس فيتكلم عن ( الطاقة 
المباشرة من الشمس) واستخدام المرايا الماكسة 
واللللورات شبه الموصلة والازدواجات الحرارية 
تهات الدول الفقيرة الموارد كاليد على 
استخدام هذا النوغ من الطاقة .. 

وبنقا النيشي الثانى من الككاب على 
وسائل الانتقال| > به خمسة ابواب . الباب 
الأول يتكلم. عن ! .العجلات والطرق والكبارى 
والقنوات ) وكيف تطورت طريقة نقل الاثقفال 
من الجر الى استخدام الدحاريج ثم الى 
القضبان © ومعرفة العجلات لدى سكان جبال 
الالب وسسكان الشترق الاوسطد ( حوالى 
..واق .م) ولدى. قدماهء المصرنين 
(14.0 ق . م) وانشاء الطرق خاصة عند 
الرومان لكونهم دولة استعمارية « من حدود 
اسكتلنده الى الخليج الفارسى ومن القوقاز الى 
جبال الاطلس » وذلك لاجل « تسهيل تنقلات 
تجارتهم وضباطهم وموظفيهم » 

ومن اطرف ماجاء فى هذا الباب عن الطرق 
أن الاغريق ترددوا فى انشائها اذ أن « الاشجار 
والينابيع والأحواض والوديان العميقة لها 
( أرواح ) أو أنها كانت على الأقل مأوى لانصاف 
الآلهة ... » 

كما جاء أيضبا « ان احسن. المنظمين. كانوا 
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مه اأهددو © عام دجاه 


01 ال هفك دمحا دمع مام مجاعم ها ونمو لتقجاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بعيئون كمشر فين على انشاء الطرق ولهذا نجد 
يوليوس قيصر كان فى وقت ما مشرفا علىطريق 
فيا كبيا ... » 

ومما يزيد القارىء دهشة قول المؤلف ان 
شخصا اعمى بدعىجون ميتكالف ظهر فى انجلترا 
فى القرن الثامن عشر وكان يسمى جاك الاعمى 
تخصص فى فتح الطرق الجديد 

ويتكلم الباب الثانى عن (السكك الحديدية) 
وان اول قطار راته انجلترا كان فى سنة 1858 
خين. قاد سقتفدسن: قطارا مؤلفا من 7 عسربة 
عليها ..5 راكب ولم تزد سرعته عن ."؟ 
كم /رساعة . وحين اريد مد خط حديدى 
منشستر وليقربول تألفت لجنة برلمانية لمناا 
ستيفئسن وتهزىء آرائله لان « منظر القاطرات 
المرعب وهى تند فع فى طريقها سيؤثر علىالافراد 
وعلى الحيوانات وآن السيدات سيجهضن وان 
البقر لن يعطى لبنا وان الدجاج لن يض ... 
وان المراجل ستنفجر وتؤدى الى سلقٍ 
الركاب حتى الموت وذلك بعد ان ينتابهم الجئون 
لانه ليس فى امكان اى شخصل أل تتحيل طرعة 
تزيد على عشرين كيلو مترا ٠,‏ |إو قألبااح بده 
« وبذلك فعلينا أن نركض بمعدل, عشرين كيار 
مترا فى الساعة بمعوئة الشيطان التخذ هيئة 
قاطرة ... » 

ويتكلم الباب الثالث عن ( وسائل الانتقال 
فى الطرق ) وكانت اول وسيلة هى الآلة الجارية 
( فكرة الدراجة ) حين اخترعها البازون درايز 
فى سنة 1417 وانشاأا اول مصنع دراجات 
الفرنسى ( ارنست ميشو ) وكان العجل وقتذاك 
من الخشب . وصنع بنز اول مركبة بخسارية 
فى سنة 1841 وصنع دئلوب اول عجلة مطاطف 
منفوخة بالهواء سنة 1888 . وتأخر ظهور 
السيارة فى انجلترا بسبب قانون الراية الحمراء 
الذى يحتم سير رجل يحمل راية حمراء امام أاى 
مركبة سريعة تسير فى الشارع ولم بلغ الا فى 
سنة ‏ 1466 ... 

ويقول المؤلف ان زيادة عمدد السكان 
وازدحام المدن أدى بسرعة الانتقال فى المدن الى 
الرجوع القهقرى فسرعة أوتوبيس اليوم عادت 


الى سرعة الاوتوبيس المقطور بالجياد فى ثلاثينات 
القرن التاسع عشر . ويالها من نكتة ... 

وتكلم المؤلف عن الطريق الالكترونى الذى 
يوجه السيارة لتسير بسرعة منتظمة فى خا 
المرور الصحيح وفيه يتفادى التصادم ويصبح 
القائد دون عمل ... كما تكلم عن خلية الوقود 
التى باستخدامها فى السيارة سيستفنى عن 
التروس وعمود الادارة والمحور الخلفى والدخان 
الغاذم والغوضاء . وهى التى تستخاؤاق 
الاقمار الصناعية وسوف تحدث انقلابا فى عالم 
النقل ... 

وفى الباب الرابع تكلم عن ( السفن ) وبين 
كيف أن قوة الريح تغلبت على قوة المجداف فى 
حربالارمادا سنة 1064 بين انجتلرا واسبانيا. 
وكيف ظهرت اول باخرة فى سنة 18.7 لتعبر 
نهر الهدسون فى امريكا وكان الناس فى خوف 
منهج« _بينما تضرع آخرون الى العناية الالهية 
١ن‏ تحفبهم اقتراب الوحش الرهيب الذى كان 
يمشى على الأمواج وبضىء مساره بالنار المندلعة 


نتن جر فيه . 

اوتكلم آلؤلف عن تطور مركبة النقل الى 
الهوفن كرافتببوهى وسيلة انتقال تجمع بين 
السفيئة والطائرة للتخلص من مقاومة الامواج 
وكيف حاول كوكريل رفع الزورق فوق الماء 
أو الارض بمقدار  .‏ .ه سم وذلكباستخدام 
عدد من النافورات الهوائية الحلقية الشكل . 
وهذا الارتفاعالبسيط ضرورى اذ انه لا يستازم 
قوة كبيرة اذ ان « مقدار القوة اللازمة لابقفاء 
طائرة هليوكوبتر فى وضع بكاد يكون مرتفعا عن 
سطح الارض هو حوالى الربع فقط من القدرة 
اللازمة لابقائها فى الهواء على ارتفاعات اعلى من 
ذلك بكثير » وتكلم عن فكرة المهندسين لصنع 
سيارات وقطارات ذات وسائد هوائية بين 
اللركبة والمسار سواء كان قضيبين او قضيبا 
واحدا وبهذه الطريقة التى ترك مسافة ٠١١٠.‏ 
من البوصة بين المركبة والارض يمكن ان تصل 
السرعة الى .68 كم/رساعة . 

وتكام الباب الخامس عن ( الطيران ) وبدا 
بالكلام عن البالونات وكيف ان الاخوة (روبرت) 


اس وج عبر 


امه .القددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموجال مم امه ع مه . بترمو الت قصال 


أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


عندما طيروا بالونهم وسقط فى قرية جونيس ظن 
اهلوها « عندما وجدوا شيئًا غريبا كريه الرائحة 
راقدا فى احد الحقول اعتقدوا انه آت توا من 
الجحيم ... واستدعى راهبان من اهل الخبرة 
فاعلنا ان الشيطان نفسه قد ارسل هذا الوحش 
الرهيب الى جونيس ... » « واعتقد آخرون 
من اهل القربة ان هذا الشىء لم بات من الجحيم 


بل ان القمر ذاته هو الذى سقط الى الارض 
وان اهالى جونيس قد دمروه أثناء حماسهم 
الخراقى ... » 


وكان أول بالون حامل لانسان من صنع 
الاخوين (١‏ مونتجوليقييه ) وحاولا وضع تبيلين 
فيه ولكن « اقترح الملك نسم ان/ بحل ميجرئان 
محكوم عليهما بالاعدام محل النبيليق التسابين 
الا ان دى روزبيه ( احد التبيلين ) ثان على .هده 
الفكرة خائفا من ان يسلبه هذان الوغدان من 
مجد كونه اول رجل يطير فى السماء » 

وفى سئة 119/88 حاول شارل محاولة اصعاد 
بالون وبيعت التذاكر بأثمان باهظة لمشاهدته 
« ولكن فى الدقيقة الاخيرة ظهر ضابط شرطة 
واعلن أن الملك قد اوقف عملية 'الصعود بسبب 
طبيعة الابدروجين الخطرة . وكان أن اعاده 
الاستاذ شارل برسالة يقول فيها انه سيطلق 
الرصاص على نفسه فى التو واللحظة اذا رفض 
التصريح له بالرحلة وأنه سيحمل ممه سر 
اختراعه الى القبر » هذا وقد صرح له الملك 
بالطيران بعد ذلك ... 

وان الانسان ليعجب حين قراءة هذا الباب 
ويتذكر الثل القائل « لا جديد تحت الشمس » 
ففى هذا الباب نجد « وافتتن شارل بروعة 
الطيران وبالهرب من الجاذبية الأرضية » وهذا 
القول هو نفس ماقراناه في سئة 1555 أى بعد 


حوالى مائتى سنة حين صعد ملاحو الفضاء الى 
خارج نطاق الجاذبية الارضية وماقاله ادوارد 
هوابت عندما خرج من مركبته جيمنى 5 ٠...‏ 

وتكلم اللؤلف عن اختراع الطائرة وتطورهاء. 
وعن طائرة الهليوكوبتر التى تطير راسيا وكيف 
جاء رسوم لانواعها فى مذكرات ليوناردودى 
فينشى سنة 1١9..‏ أى قبل ..؟ عام . ثم تكلم 
بعد ذلك عن تضافر فروع علم الفيزياء لانجاج 
اطلاق اول :قمر صتائى على يد الروس فى 
سنة 1861 وكان هذا مقدمة لسفينة الفضاء 
الروسية التى ركبها جاجارين فى سنة 1131 
وطاف بها حول الارض وتوالت بعد ذلك رحلات 
الفضاء الروسية والأمريكية ... 

القسم الثالث : الاتصال ونقل المعرفة . و 
: يتكلم الباب الأول عن (الكلمة 
المطبوعة ) وكيف بدات الطباعة بآلة جوتنبرج 
ف "آلانيا وكان اول عمل جدى له هو طبع 
الانجيل فى سنة ١155‏ ثم كانت اول صحيفة 
١‏ وبكلى نيوز ) فى انجلترا فى سنة 1511 واول 
مفظة|تطِكْمٌ بآلة دوارة بناها وليم بولوك 
الامريكق فى شنة 153 وظهرت آلة الطباعة 
الجديثة ( الليبوتيب ) التى اخترعها جينتالر فى 
سنة 1445 

وتكلم الباب الثانى عن ( الارسال السلكى ) 
وكيف أنثىء اول خط تلفرافى فى سنة 1844 ىف 
انجلترا بين لندن ‏ بلاكوون على بدى كول » 
هويتستون وكان التلغراف يعتمد على انحراف 
الابر الغناطيسية تحت ثأثير التيار وموضع 
الانحراف يبدل على حرف أو رقم معين ... 
وكانت اول فائدة للتلغراف فى سئة 1845 حين 
هرب لص وركب القطار فأرسل تلغراف على 
اثره انتظره رجال الشرطة فى المحطة والقوا 
القبض عليه وكان الناس على أثر ذلك يقولون 
« لقد شتقت حبال التلغراف جون تاول ... » 

أما فى روسيا فقد مزق القيصر نيكولاس 
الاتفاقية لتركيب تلغراف مورس فى بلاده وقال 
٠‏ بمجرد اقامتنا لهذه الاعمدة التلغرافية فان 
رعاياى المخلصين سوف يحطموئها اما بقصد 
استعمالها وقودا لثيرانهم واما لاثهم يظئون أن 


ضم سبعة ابواب 


ساوج سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال مم مدع مه . حلمو ا لت قصال 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الشيطان موجود فى تلك الاسلاك » وهذا يبين 
ا سوق التيعر مو اتسسال: الشمية 
أو ارتقائة ... 

اما فى امريكا فقد عمل مورس على استئجار 
خفراء لحراسة الخطوط من التخريب الذى كان 
م به الاهالى بايعاز رجال الدين . وعندما 
فتتح الخط بين وشنجطن وبلتيمور بأول برقية 


فى سنة 18144 كانت الرسالة هى (هذا ما قدره 


وعندما ظهر التليفون نشرت المجلة الالمانية 
الشعبية ( دى جاتئلوبه ) مقالا تحت عنوان 
قسج اليرة 6 0 بسنة 17 وصفت 
صنع التليفون فى المنزل وفىسنة//141 
لقف مسيم سيقن 4 بيم 'التليفونات 'ق الثاني 
لكى يستخدمها الئاس كلعب فى منازلهم » 

أما فى امريكا فقد ظهر تليفون بل فى 
مس4١‏ .. وفو الستخدم الآن . أما 
التليفؤق الاوتوماتيكى فقد سجله مخترعه ابألون 
مستروجو ) فى سئة 1881 فى امريكا عقب 
منشتاعر اتيه"الفلو بلتيبمع عاملات التليفون مما دعاه 
للتفكين فيتتهاز نخلضه منهن . 


يتكلم الاب بإلثالث عن ( الراديو ) فبدات 
أول محطة تلغراف لاسلكى فى انجلترا على بدى 
ماركونى فى سنة 1451 كما انشلت اول محطة 
اذاعة لاسلكية هناك فى سنة 1111 وكانت تذبع 
نصف ساعة مرة واحدة فى الاسبوع وكانت قوة 
المحطة ١١‏ وات لاغير ..٠.‏ 


ويتكلم الباب الرابع عن (الاصوات المسجلة) 
وفضل اديسون الامريكى الذى قال «ان العبقربة 
ما هى الا 88 فى المائة عرق والباقى الهام » ولكن 
بظهر أن الالهام اقوى بنسبته الضئيلة منالعرق. 
فنجد مثلا أن ابرة وخزته فى اصبعه حين كان 


هى السبب فى تفكيره فى اختراع 
اسطوانة تسجيلالصوت التى نتداولها اليوم... 


ويتكلم الباب الخامس عن (١‏ الصور ) وكيف 
لعبت الضدفة مرة آخرى حين كان داجير 


الفرنبى يجرب على الالواح الحساسة فى 


35-5 
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أرشيف الشارخ 


اسئة 1411 ووضع بعضا منها بعد التصوير 
عليها فى دولاب وبعد مدة وجد الصور مازالت 
عليها ولما بحث عن السبب وجد عددا من « كرات 
الزئبق الدقيقة اللاممة كانت قد تدفقت من 
قئنينة مكسورة » وكان أن « تظهرت لوحات 
بوديد الفضة تحت التاثير الكيماوى ليخار 
الرئبق » . 

وتطورت آلة التصوير وظهرت آلة السينما 
وعرض اول فيلم فى لندن سنة 145 ولما 
عر ضه صاحبه روبرت بول وكان عنوانه ( وصول 
قطار فى محطة ) احدث اعظم اثر فى النفوس « اذ 
كان بعض الحاضرين عند مشاهدتهم للقطار 
متجها نحوهم مباشرةيصيبهم الذعر ويهرعوزالى 
أبواب الخروج وكان الاغماء بيصيب السيدات 
مما دعا الادارة الى استخدام ممرضة للعنابة 
بسن 2 , 


ويتكلم الباب السادس عن (١‏ التلفزيون ) 
وكيف تم اول جهمز لنقل الصورة ‏ ملامح 
وجه انسان ‏ من غر فة الي اخري. مجإورة. على 
بد ( بيرد ) فى سنة 11260 إواقامة /إول محطية. 
اذامة ( الكسندرا ) فى انجلترا فى شسنة سؤر 
والجهود المتوالية لتحسين الالخترّاغ 11 

وتكلم الباب السابع عن ( الكترونيات كل 
بوم ) أى عن فائدة علم الالكترونيات فى الاتصال 
بالكواكب والمدد الطويلة اللازمة للاتصال بها اذ 
أن أقربها الينا يبعد بمسافة ه سنوات ضوئية 
ومعنى هذا ان الاشارة التى نبعث بها الى:هذا 


م 
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عه .اله فعمامهطال دع )امه طععه]. الموملا لت وصالطا 


الكوكب ترتد الينا بعد عشر سئوات ... 
والفائدة الواضحة لاعيننا الآن هى الاتصال 
بالأقمار والسفن الفضائية والمستقبل كفيل 
باظهار فضل هذا العلم الجديد فى غزو الكون 

أما عن اخراج المؤلف فقد لاحظت وجود 
بعض الاخطاء المطبعية وهى اخطاء تعتبر 
حساسة اذا انصبت على تواريخ الاحداث ... 
كما انى لاحظت عدم وضع الصور فى اماكنها 
الصحيحة . وان هناك خطا فى رسم احدى 
الدوائر الكهربية اذ وضع القطب الموجب محل 
القطب السالب . 

وان كنت اقول هذا فذلك يعود الى اعجابى 
بموضوع الكتاب وأسلوب الترجمة . وكنت 
أود أن يكون اخراجه فى مجلد واحد للتوفير على 
القارىء كما انى اقترح أن تطبع من هذا المؤلف 
طنقة خاصة فى حجم الجيب . وتكون رخيصة 
الثمن فى متناول طلابنا وشبابنا على اختلاف 
مستوياته ٠‏ فالمؤلف ذو فالدة لا تقدر بشمن فهو 
باخ كد (اتلىءاا)/ خرف سانة فى رحلة عبر 
الأخبالا ويعطيله فكرّة ممتعة عن ظروف الحياة 
وصورة خيالية فن مجتمع أجداده وبعود به بعد 
الرحلة وهو مقتنع بانه لا يوجد فى الأرض قوة 
أكبر من قوة المقل البشرى وأن لكل شىء نهابة 
الا حب الاختراع . 


الاكنورع لعب جلي كل راض 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


الناسشر : موسسسة فزاككلين للطباع: والششر 


زيف كابر : روسى ولد قى 
سنة 181177 ثم رحل فى سن العشرين الى أمريكا 
حيث تزوج وتعام فى جامعاتها» ثم أختير 
للتدريس فى جامعة كاليفورنيا » ثم تولى وظالف 
أخرى فى حكومة الولايات المتحدة والكونجرس 
الامريكى » كما كان رئيسا لشركة مؤسسسات 
« كير » للطباعة والنشر فى نيوبورك . ألف اكثر 
( من عشرين كتابا » خاصة فيما يتعلق بالديانات 
العالمية » وأسهم فى تحرين عدة منشورات دورية 
امريكية معروفة ) وآخر مؤلفاته كتاب: « كيف 
بدات الديانات الكبيرة » وقد طبع عدة مرات 
منذ صدر فى سنة .198 , 


أرشيف الشارخ 


للع صن الاسم 
طبع دا ملي الحياة 
يروت 


3و1 


يكنا 


المترجم 

ولد وتعلم فى بغداد » تخرج فى كلية الحقوق 
بها سنة 1141 وأ فى الاذاعة العراقية قبل 
أن يتم دراسته القانونية » ثم انتقل الى السلك 
السياسى العراقى حيث تنقل بين بعض البلاد 
العربية والأوربية ؛ ثم ترك وظائف الدولة فى 
سنة 15668 حيث اشتغل بالمحاماة والآأدب . 

أما المراجع فلم يحدثنا الكتاب عنه بشىء . 


مادة الكتاب واطاره 

( اذا أمعنا النظر فى الكتب المقدسة للأديان 
الحية تجد أن وصايا وأقوال كل دين تحمل 
تعاليمه الاساسية وأنها بطبيمتها وكميتها تمكن 
من دراسة اخلاق اصحابها . 


سد ههات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عالق فعمامو جلدم )ممع مه .مولت عمال 


اق الق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


أن أقوال الأديان الحية تستحق الدرس 
لعدد من الأسباب » فان لكل واحد متها فكرة 
مثيرة » وكل واحد ينطوى على مبدا ارشادى » 
وكل واحد بتسم بالاختصار والدقة وسهولة 
التذكر » والمجموع الاجمالى لأقوال أى من 
الاديان يزودنا بالقواعد الأساسية لذلك الدين » 
والدراسة المقارنة لجميع الأديان الكونية تميطا 
اللثام عما بينها من تشابه أساسى أو تباين . 

والاقوال المدرجة فى هذا الكتاب تعطى فكرة 
عن محتوبات « المصادر المستعملة » وتعاليمها . 
ولذلك أختيرت له منتخبات منالأقوالالنموذجية 
من كل الاقوال الحية ) ص : ١5 ١5‏ من 
المقدمة , 

هذا «الاطار» للكتاب » كما تضمنته مقدمته » 
بحتوى عشرة فصول ») أو أبواب كما سماها 
المترجم » تسسبقها مقدمة فى خمس صفحات . 
والآبواب العشرة مرتبة هككذا : البوذية : 
6 صفحة »6 . 

المسيحية : «6؟ صفحة» » الكونفشيوسية ؟ 
صفحة ». 

الهندوسية : « 4؟ صغحة » : اللخانتميةا : 
٠١‏ صفحات » . 

اموسوية :« م4 صفحة » »ء الاسلام: 
«2." صفحة 6 . 

الشنتوية : « م صفحات » » الناوية : 
٠.6‏ صفحات 6 . 


الزردشتية ب « المجوسية » :« 5( 
صفحة » . 

وكل باب من هذه الأبواب يبدا بتعريف 
موجر عن صساحب الديانة التى يتحدث عنها 
وناريخه وكتب هذه الديانة » ثم يختار من كتابها 
القدس واقوال صاحبها ما نقدم للقارىء صورة 
كافية عن .جوهر هذه الدياتة وغايتها ودعوتها » 
قن تعاريقة؟ هال (نجارها #مفيدة . 


ونحن نعرف من هذه التماريف والختارات 
ان البوذية » مشلا » دين يقوم » أو يحاول ان 
بقوم » على المنطق » فهو يسستخدم المقدمات 
وانتتائج والاسباب والمسيبات فى احادشه 
وحكمه ؛ وانه بدعو الى التأمل ومحاسبة النفس » 


ويحض على عمل الخير وطهارة الباطن قبل أن 
يدعو الى الطقوس والمراسم والاشكال ٠‏ 
وأن « الكونغشيوسية » هى دين « الولاه » 
والاخلاص والنبل والخلق والقانون » تقوم على 
جوهر يقول باختبار النفس كل يوم فى ثلاثة 
أمور : هل قصر الؤمن ف 
فى نصح الآخرين .. ؟ أو فى أن يكون مخلصا 
لاصدقائه ... 5 أو ى أن يعمل يما يعلم .. 7 
وأن « دستور الرجل الرفيع » فيها أن يكون 
متواضما يكرم من هم اسن منه » كثير البر عادلا 
على الدوام ؛ وأن « الانسان الكامل » فيها 
لايالى أن يضى نفسه فى سبيل الحق »© وأن 
يجازف بحياتهعند الخطر »© وأن بقفعند كلمته . 
كما نعرف انها دين يتمسك بالحياة والسعى فيها 
والمتاع بها » ومن أهم ما يحرص عليه من المتاع : 
« الموسيقى » » وحرصه على الحياة والسعى 
فيها جمل صاحب الدين يقول فى النهى عن 
الآشتفال « بالميتافيزيقا » : ( كيف نفهم الموتى 
نحن لا نعلم عن الحياة الا يسيرا ... ؟) 
ونعري. من هذه المقدمات والمختارات أن 
الدباثة مي الهنديؤسيية » هى دين الحب والصبر 
وانثر لالسمالحة والعمل » « الحكيم » فيها هو 
المْبِوْرْ"الذئى آلا تصرعه الاحزان ولا بزدهيه 
الفرح ؛ الذى يملك السسيادة على نفسه » المطمئن 
النفس »؛ و « حبيب الله » فيهيا هو القنوع 
الصادق الرحيم الذى لا يكره مخلوقا والذى 
يجمل للعدو فى قلبه مكانا » كما يجمل للصديق » 
التواضع الذى لا يزدرى أحدا ولا يستنقصه . 
وأن « الناوية » دين فضائل : هى السلام » 
والايثار » والعدل » والتواضع ؛ والمسابرة » ولها 
فى ذلك هذا المثل الصادق الجميل : ( لا شىء 
ألين هن الماء» ومع ذلك فما من شىء يفير 
مجراه ) . 
الحكيم الفاضل الحق فيها هو من كانت 
فضيلته ذاتية » الذى لا« يستعرض فضيلته » 
و إلا بقيم معرضا لعظمته » وبذلك ببلغ العظمة). 
ونعرف أن « المسيحية » هى دين الأخوة 
والمحبة والمغفرة والفداء والطهارة > دين «الطفل» 
الذى يريد أن يدخل « ملكت الله » بالحب 
والصقاء . 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أن ال هفك ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموموا لتعملا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أما « الاسلام » فنجد أن الصورة عنه هى 
ما نعرف من أنه « دين الوسطية © . 

فاذا أردنا أن نعرف على أى اساس وضع 
الؤاف هذه الديانات العشرة فى هذا الترتيب 
لم نستطع » فهو لم يتتخف السبق الزمنى 
أساسا » ولا عدد الانباع والمعتقدين لكل دين » 
وان كان هنا العدد لا يمكن الوثوق به » فهو 
موضع خلاف وشك حتى فى أدق الاحصاءات ٠‏ 

وقد اتبع هله الأبواب بفهرس ابجدى 
للموضوعات يجمع الأرقام التي تضمنتها أقوال 
الآديان العشرة فى الموضوع إلواحددٍ عأ ويلك 
يستطيع القارىء ان يعرف موقف كل لين خيال 
الموضوعات التى نتعرض اها الإديان وان بقارن 
بينها أو بين بعضها والبعض الآخر ٠‏ 
نبع واحد : 

وقد أفدت من الكتاب ‏ فوق ما أفدت من 
المعرفة والمتاع ‏ أن هناك نبعا واحدا تستمد 
منه هذه الديانات كلها جوهر دعوتها وخلاصة 
آدابها وتعاليمها » وأن هذه الديانات كلها » فى 
جوهر دعوتها وآدابها » شديدة التقارب اكثر 
مما يعتقد أصحابها العاكفون عليها . 

نجد » مثلا » جوهر البوذية وروح دعوتها 
كما رأينا من قبل الحب والتامل حتى 
يصل الؤمن الى الصفاء وطمانينة النفس » ثم 
لا نلبث أن نجد » فى يسر » هذا الجوهر نفسه 
فى السيحية والاسلام والكونفشيوسية 
والهددوسنيبة وبقية الآديان الأخرى » وكذلك فى 
الآداب والفضائل والروابط الانسانية ٠‏ 

ومن يقرأ الكتاب كما قرأته وأحسمست روحه 


أرشيف الشارخ 


وتأملته بدرك تلك اللحمة التى تجمع هذه العقائد 
والأديان ‏ وهى جملة ما يعتقده البشر الآن 
بعضها الى بعض © وبحس تلك الوشيجة القوية 
العربقة الممدودة بينها » رغم تباعد الزمن وتباين 
الأسماء » وخلافات ‏ أو خصومات ‏ الاتباع 
والأدعياء . 


بجد « كلمة » واحدة تجمع بينها وتجمع 
هى كلها على ذكرها وترديدها والدعوة اليها » 
هذه « الكلمة » هى : « الحب » . 

فى هذه « الكلمة » نجد « البوذية » تقول : 
(البغضاء لا تتلاثى بالبغضاء ؛ أبدا » انما تتلاثى 
البغضاء بالحب . هذا هو الدستور الخالد ) . 

وهذه « الكلمة » تقولها « المسيحية » 
وتؤكدها حتى يمرفها الناس « بدين المحبة » 
والسلام » وشعارها آيتا الانجيل : ( وصية 
جديدة آنا اعطيكم : ان تحبوا بعضكم بعضا) 
و:( أحبوا اعداءكم ©؛ باركوا لأعينكم » أحسسنوا 
الن"تبُفضيكم وصلوا لأجل الذين يسيثون اليكم 
ويطردوتكم ) ٠‏ 

وى هِذي١‏ الكلمة » تقول « الكونفشيوسية » 
ن نيهأ سثل :[ إهل ثمة كلمة واحدة تجمع 
ناش الخضالا الحشيدة ... ؟ فأجاب ؛ اليست 
الزلالة ند مباؤلةا الحب ‏ هى تلك الكلمة . 
فما لا تسيغونه لا تقدموه للآخرين ) ٠‏ 

وف كلمة « الحب » هله يقول كتلساب 
« الهندوسية » المقدس س « هيثوياديا » : 
( الدين الحقيقى هو أن نحب © كما يحب الله 
الأشياء جميعا كبيرة أو صغيرة ) ٠‏ 

وف. كلمتى « الرحمة والحب » تقول 
0 الجانتسية » : ( جميع الأحياء تكره الألم » 
وعلى هذا لا تؤذها ولا تقتلها » ان روح الحكمة 
هو : لا تقتل حيا ) ٠‏ 

وتقول الموسوية فى « التلمود » : ( لا تعملوا 
بالآخرين ما هو مكروه لكم » هذا هو الناموس 
برمته » وكل ماعداء شروح ) 5 

وى كلمة « الحب » هذه يقول نبى الاسلام 
فى حديثه الشريف : ( لا يمن أحدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه ) ويقول : ( والذى نفس 
محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ) . 


إلا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اعه. اله فعماموطال مه 6م هطع مه . برمرموا لت ااا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وثى كلمة « الاخوة واللجة » تقول 
« الشنتوية » ب « دين اليابان » : ( كل الناس 
اخوة » وكلهم بستلمون بركات سماء واحدة ) . 
وى كلمة « الحب » هذه تقول الديانة 
« الثاوية  »‏ « الصين » : ( الجدير بالحكم من 
يحب الناس جميعا كما يحب نفسه ) . 
وف كتاب « فينديداد  »‏ « كتاب 
الزردشتية المقدس » نجد هذه الوصية الجامعة : 
( اعتكف على ثلاثة أمور فائقة : أفكار صالحة » 
ألفاظ صالحة »؛ أعمال صالحة ) وليس افضل 
ولا أكرم ولا أصاح من أفكار « الحب » والفاظه 
ولا من الأعمال التى يكون الحب رائدها ودافعها 
ومبتغاها ٠‏ 
وهذه الآيات والأحاديث والوصايا قد جمعها 
المؤلف الى كثير غيرها واختارها شعارا للاديان 
العشرة التى كتب عنها واقتبس منها . 
وقد كان فهمى للدين - أى دين وايمالى 
به قبل أن أقرأ « حكمة الأديان الحية » هو-هذا 
الفهى وهنا الايمان ‏ كما ضمنت ذلك بعض 
كتبى ‏ ولكنى خرجت من قراءة هذا الكتاب 
وقد تأكد فهمى هذا وتعمق ابهاني بهروزاد يقيني. 
عله » كما زاد فرح قلبى»وزادت الفقادتة 
بالاحساس « بهذه الوضييجة التوبة! العرايقة 
الراسخة الممدودة بين الأديان جميعا > رغم 
تبامد الزمن وتباين الأسماء » وخلافات - أو 
خصومات ‏ الأتباع «الأدعياء » وشائج عريقة : 
وكما نحس احساسا قويا » ونحن نقرأ 
' الكتاب » هذه الوشائج العريقة فى.ان هذه 
الاديان كلها تصدر عن نبع واحد » ونحس هذا 
الاصرار على كلمة الحب والأخاء والايثار » ندرك 
أبضا أن بين هذه الأديان وأهلها وشائج أخرى 
واواصر من التوافق فى كثير من الآراء والنظرة 
اكثير من امور الحياة وشئونها واوضاعها »4 
وأن « مدارك عامة » تواضع عليها البشر تجمع 
بينهم اكثر مما تفرق © وتبتى أكثر مما تهدم » 
وتصون أكثر مما تبدد من ذخيرة الاخوة 
البشرية . بل ان كثيرا من شئُون الحياة هذه 
نجد كلمات متشابهة © أو متفقة © تعبر عنها ىق 
كثير من أقوال هذه الديانات وعقائدها وآبات 
يبها وماثور أحاديثها » كما نرى بعد قليل . 


نجد نظرة « البوذية » للحياة مشوبة 
بالحزن والكدر والتوجس » وهى فى ذلك 
تقول : كيف يتسنى الضحك وكيف يكون السرور 
فى هذه الدنيا التى تستعر ابدا ) « ص :75 » 
وف التعبير عن هذا الاحساس نفسه نحو الحياة 
بقول الحديث الشريف : ( لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ ) ثم نجد ذلك فى 
كثير من الأدب العربى نستطيع أن نذكر منه 
شغي أب (أرومى اللق يفول عن غآنا الاغصابي 
يريد أن يفلسف قيه. ويتمنطق : 
لماتوذن الدنيابه من صروفها 

يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
والا فها يبكيه منها وانها 
لانح مما كان قيه وارغد .. ؟ 

ونجد تشبيه الانسان الطيب الخير بالطفل 
والدعوة لان بكون للانسان الحكيم قلب طفل ©» 
نجفيذلك فى كلمة الديانة « الناوية » : ( الحكماء 
لمعوق ويرون كالأطفال الصغار ) ثم نجد ذلك 
واضحا بارزا عميقا فى كلمات السيد المسيح 
إوادعوته يوحيلوكه بإ 

إونجد من ,آنا التلمود : ( خير لك أن تكون 
مشستوما .من أن, تكون شاتما ) د : ( كن لينا 
كالقصبة لا صلب كشجرة الارز ) وهما آبتان 
من ثمرات الخبرة العميقة بالحياة ما يزال الناس 
يقولونهما ويدعوان الى اليوم والى كل يوم 
يجيويه < 

ونجد من آياتها : ( يزاول الاحسان الحقيقى 
سرا » وافضل أنواع الاحسان حيث لا يدرى 
الحسن ان أعطى ولا الآخل مين أخد ) وهى 
آية من آيات الفضائل الباقية تقولها الأديان 
الآخرى ويتواصى يها الخيرون من الناس » الذين 
يحضهم الحديث الشريف على ان يحسنتوا 
فلا تعرف يسراهم ما تحسن به يمناهم . 

ونجد فى « أسفار الحكمة » للدبانة اليهودية : 
(... وكما تكون أخلاق حاكم المدينة كذلك 
بكون سائر سكانها ) وهو مثل تكتبه ونقوله فى 
أمثالنا العربية القديمة : « الناس على دين 
ملوكهم © . 

ومن كلمات هذه الاسفار 


أبام البشرية 


ل 


امه .اأقدمو © عام هلاه 


امن ال هق ادهحا/ نمه كام هططعمها. لبوا التعهال 


أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مائة عام على الاكثر كقطرة من الماء للبحر » 
وكحجارة رملية بالقياس الى الرمل » كذ لكالالف 
عام بالنسبة لأيام الأبدية ) ه ص : 1173 » ومن 
آيات القرآن الكريم )١(‏ ( وان يوما عند ربك 
كألف سئة مما تمدون ) . 
ومن كلماتها : ( يا بنى لا توضم صالح أعمالك 
أو تستعمل كلمات مؤذية عندها تمنح شيئًا . 
ألا يلطف الظل الحرارة .. ؟ كذلك رب كلمة 
خبر من هدية . اليست كلمة خيرا من هدية . ؟ 
ولكن كلتاهما مع الرجل الرحيم ) ومن آياتي 
القرآن الكريم 9) : ( يا أابوحيا الذين آمترآ 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذ)”: 
وكراهة الناس للفقراء حقيقة عريقة فى حياة 

البشر قالت فيها امثال التوراة هذه الآبة : 
( ايضا من قريبه يبغض الفقير ؛ ومحبو الغنى 
كثيرون ) وقال فيها الناس فى كل زمان وكل 
ةا ومتكم ابن دريد الذى يقول فى 
« المقصورة »© : 
والناس كلا أن فحصت عنهم 

جميع أانحاء البلاد والقرى 
هبيسد اذى المسال © .وان لم يطمعوة 

من غمره فى جرعة تشفى المذدا 
وهم لمن أملق أعق داع » وان 

ساركهم فيقا اناد وحوى 


(1) الآية /ا؛ من سورة الحج . 
)١(‏ الآبية : 116 من سورة البقرة . 


ومئهم عروة ابن الورد الذى سبقه فقال : 
أرينى للغنى أسعى فاتى 
رايت الناس شرهم الفقير 
ومن المدارك الانسانية العريقة الاستركة التى 
تعلمها ألناس من التجرية والمعاناة نجد فى البوذية 
حكمة تقول : ( أصدقاء جهلاء شر من أعداء عقلاء ) 
ثم نجدها فمثلنا العربى : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » . ونجد فيها حكمة تقول : 
(لاتشق بمن وثق به ومن لم يوثق به ؛ فان 
الثقة أهلكت الأسد ) ثم نجدها فى مثلنا العربى : 
« سوء الظن من حسن الفطن » . 
والسلامة ورضى النفس والبعد بها عن 
الزيوف مطلب تحرص عليه نفوس السعداء 
القانعين » وفىّ ذلك نجد « الموسوية » تقول : 
(شمة'تابسسة ومعها. متلاقة شير مع بيت"ملون 
ذبائج مع خصام ) ثم نجد الشاعرة العربية 
القدبية تقول وقد نقلت من خبائها الى قصر 
تلن فيه شفائف الحرير : 
لبيت تخفق الأرواح فيه 
أحب الى مسن قصر منيف 
ولسيل عشلاية ويقر عينى 
أحب الى من لبس الشسفوف 
ونجد فيها مثلا يقول : ( الانتهار يؤثر فى 
الحكيم أكثر من مائة جلدة فى الجاهل ) ثم 
بيت الشمر العربى المشهور : 
العبد يقرع بالمصا 
والحر تكفيه المقالة 
ونجد الحرص على السمعة وجهارة الاسم 
وبعد الصيت مرغوبا محبوبا مقدما على المال 
فى هذه الامثال التى تقول : ( الصيت أفضل من 
الغنى العظيم » والنعمة الصالحة افضل من 
الذهب ) وكلنا قد قال أو سمع مثلنا العامى : 
ا 


: « زر غبا تزدد حبا » . 
وفى أمثال التوراة مثل يقول : ( المكثر من 
الاصحاب يخرب نفسه ولكن يوجد محب الصق 


لايع سدم 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه ولمع 6 ممطاعمه]. لترملا تعلطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


من ألاخ ) ومن امثالنا العربية : « رب اخ لك لم 
ده امك » . 

وفى أمثال اليهودية مثل يقول : ( من يحفر 
حفرة يسقط فيها » ومن يدحرج حجرا يرجع 
عليه ) وأمثالنا العربية تقول : « من حفر حفرة 
لاخيه وقع فيها » . 

ومن وصانبا التوراة : ( ... فاذكر خالقك 
فى أيام شبابك قبلما « ينفصم حبل الفضة » 
أو ينسحق كوز الذهب أو تنكسر الجرة على 
العين أو تنقصف البكرة عند البثر » فيرجع 
التراب الى الارض كما كان وترجع الروح الى الله 
ألذى اعطاها ) ومن وصايا ترائنا العربى : 
« اغتنم شبابك قبل هرمك » . 

ومن « أقوال الآباء » فى الموسوية : ( الاجر 
على قدر المشقة ) ونحن نجده بحروفه فى 
أحاديثنا وكتبنا . 

وبعض التشبيهات والتعابير نجدها كما هى : 
نجد فى انجيل متى : ( انظروا الى طيور السماء ‏ 
انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن » 
وابوكم السماوى يقوتها . البتم انتم اتالخرى 
أفضل منها ... ؟ ) ونجد فو الحديث بالشريقف : 
« لو اتقيتم الله حق تقاته ارزقكم كمبيبا يرزق 
الطير : تغدو خماصا وتعود بطانا » . 


وليس شىء من ذلك غريبا ؛ فان الاديان 
الكبرى تجىء » كما قلنا » من تبع واحد 4 
والنفوس الكبيرة تحس احساسا واحدا » 
والعقول البصيرة تدرك مدارك متشابهة وتدعو 
كلها الى حقيقة واحدة : فطرة الله التى فطر 
الناس عليها ٠‏ 

ومن ذلك أنا نجد فى « البوذية » كلمة 
نفس الانسان اصعب ما يمكن اخضاعه ) 
ونجد فى الحديث الشريف أن جهاد النفس هو 
الجهاد الأكبر » وأن « القابض على دينه كالقابض 
على الجمر » . 

وفى البوذية آية تقول : ( كل المخلوقات الى 
فناء.» من آمن بهذا كان وادعا فى دنيا الآلام » كل 
مانى هذه الدنيا باطل » ومن آمن بهذا فهو فى 
منجاة من ربقة الأحزان ) وكلنا يعرف أو يحفظ 


آبية سفر الجامعة : « باطل الاباطيل © الكل 
باطل » ؛ وشعر لبيد فى معاقته : 
ألا كل شىء » ماخلا الله » باطل 
وكل نعيم » لا محالة : زائل 

وف المسيحية يقول انجيل متى : ( لا تدينوا 
لكيلا تدانوا ) وهى فى احاديئنا: « كما تدين 
تدان 6 . 

ومن آيات الانجيل : ( ان مرور جمل من ثقب 
ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت 
لله : والقراآن الكريم يقول : « ان اللاين 
كتاتوا يآناتناا واستكروا عنها لا تفتح لهم 'أنواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط » وكذلك نجزى المجرمين . ) )١(‏ 

والايمان بحياة « البرزخ » نجد له ذكرا فى 
الحديث عن « الزردشتية » ب « ص 1 1517 من 
الكتاب » وهو ابمان نجده قائما راسخا فى 
العقندةٍ الاسلامية وى ثقافتها ونفوس الؤمنين 
5 - 

وتجد فى « الوصايا العشر » لليهودية آية 
تقول,: لاذكر يوم السبت لتقدسه » ستة ايام 
تعمل وتصينع جياع عملك ... لان فى ستة ايام 
ممع" الزاب السشاء والارض والبحر وكل ما فيها 
واستراح أى ليوأ السابع ) « ص : 108 ) 
والقرآن الكريم يقول : ( الذى خلق السماوات 
والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش الرحمن فاسال به خبيرا ) () . 

ونجد فى « سفر أيوب » آية تقول : ( ان 
فمك يستذنبك لا أنا ؛ و تشهدان عليك ) 
والآبة الكريمة تقول : ١‏ يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعماون ) () . 

وف أمثال العهد القديم مثل يقول : ١‏ الرب 
بعيد عن الاشرار ويسمع صاوات الصديقين ) 
والآية الكريمة تقول : ( ان رحمة الله قريب 


من المحسسنين ) (4) . 


(1) الآية : .4 من سورة « الاعراف » . 

(؟) الآبة وه من سورة الفرقان »؛ والآبة ؟ 
من سورة يونس » والآبة ؛ من السجدة . 

() الآية 54 من سورة النور . 

(؟) الآية 5ه من سورة الاعراف . 


6 9 جد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعامهجال ودع )امم عع ها للموموا/ :عالطا 


أقااهوعد عد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن آيات الانجيل 
الا فى وطنه وف بيته ) ونحن نعرف الحديث » 


: ( ليس نبى بلا كرامة 


أذ الأشى.6 الى تقول 874 لا كزاةة لتبى بق 
وطقنصة 3 :+ 
ومن احاديث المسيح : ( ان الله بهاوم 


المستكبرين © أما المتواضمون فيعطيهم نعمة 


والقرآن الكريم يقول : ١‏ ان الله لا بحب كل 
مختال فخور ) )١(‏ . 

ومن أحاديثه : ( الممائ اتيتمه من الإيخدي) 
ومن امثالنا العربية : « اليد الؤّليا /يلا مإ اليد 
السفلى » 


وفى الديانة « الهندوسية »© آيتان تقول 
أولاهما ؛ ( الهدايا التى تمنح عن تلطف تجمل 
للعطاء ضعف الاعزاز ) والثانية تقول : ( الهدية 
المتسمة بالانانية أو التى تستهدف غابة أو المبطنة 
بالعداء. فهى هدية ملوثة يدافع فتريز.) والقرآن 
الكريم بقول : ( يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ) () . 

وف. أمثسال التوراة مثل يقول * 
لصاحبك : اذهب وعد نأعطيك غدا وموجود 
عندك ) ونقرا سورة الماعون فنجدها تقول : 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
الذين هم يراءون ويمنمون الماعون © . 


لاتقل 


)١(‏ الآية 14 من سورة لقمان © والآية 1؟ 
من سورة النتقل ٠.‏ 
() الآبية 1714 من سورة البقرة ٠‏ 


اده القددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهطال دم 6امدطعمها. بلترمولت عمال 


المظهر والجوهر 

وقد حرصت الاآديان كلها والعقائد على ان 
تجعل من الدين, حجوهرا بهذب النفس ويربى 
الضمير ويجعل منه رقيبا ومهيمنا على كل فكر 
وعمل ؛ لا أن يتخذ الناس منه مظاهر وصورا 
وطقوسا وأشكالا لا تربى ضميرا ولا تهذب نفسا 
ولا تسيطر على فكر أو عمل »© أى نفاقا وتظاهرا 
ورياء ٠‏ 

لذلك نجد حديث « المظهر والجوهر » هذا 
يقال وبؤكد فى آيات هذه الاديان ووصتاياها 
واوامرها » نجد حديث الفلهر والجوهر هذا فى 


اجالع السية اا هاقيزة "أن القاوة يفن 
الوصول اليه بقبول الجواهر الثلائة للروح وهى: 
الاعتقاد الصحيح » والمعرفة الصحيحة » والسساوك 
المحيح ؛ والأخير منها » أى السرلوك الصحيح » 
له الأسيقيه » لان الخلاص لا يمكن باوغه بالصلاة 
ؤلا"التفزيب القرابين وانما بصالح الأعمال التى 
إناتيها الانسان عن فهم وعقيدة فحسب ) » ومن 
آباتها : ( لو كان الكمال يدرك بالافتسال لبلفت 
الكلوناك [آنائية][لكمال ) . 

ونيد بحيقت اللظلير والجوهر فى مثلمنامثال 
التوراة يقول,::(إلا ينفع الغنى فى يوم السخط » 
أما البر فينجى هن الوت ) وهو شبيه بقول الله 
تعالى : « يوم لا بنفع مال ولا بنون 4 الا من 
أتى الله بقلب ليم () . ومن أمثالهات 
« التوراة » . 
( مزقوا قلويكم لا ثيابكم ) ٠‏ 

ونجده فى كلمة السيد المسيح : ( الديانة 


الطاهرة التقية عند الله الأب هى افتقاد 
اليتامى والارامل فى ضيقهم » و الانسان 
نغفسه بلا دنس » -. 

وكلمته الأخرى : ( ما المنفعة يا اخوتى ان 


قال ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال .. ؟ 
هل بقدر الايمان أن بخالصه ... ) 


وآبات أخرى كثيرة وقصص « أوردها 
الكتاب عن المسيحية نؤكد أن الجوهر والقاب 
والعمل الخير هما صميم الديانة ومقصودها 


(؟) الآيتان م ؛ 1 من سورة الشعراء . 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


وغابتها » كتلك الأمثال التى تحدث فيها المسيح 
عن : « الرجلان اللذان صلبا » و : « الفعلة فى 
الكرم » و : ١‏ اختبار الأعمال » » وغيرها . 
ونجد حديث اللمظهر والجوهر فى الديانة 
الهندوسية التى تقول آية « من كتابها المقدس : 
( من كان روحه خالصا وتلبه مكرسا للحقيقة 
فان كل عمل يصسدر عنه يكون قررانا ويغدو 
رمادا طساهرا على اذبح المقدس ) وتقول آبة 
أخرى منه ؛ ( بعض الناذرين يجملون قرابينهم 
جسدا ودخانا » أما البعض الآخر فبيوقد نارا 
بسسيطة وبؤدى شعائر خالصة ) وآية اخرى 
تفول : ( كل من يقدم لى تقدمة عن ايمسان 
ومحبة » وان كانت وريقة او زهرة أو ثمرة 
او سسسكية ماء » فانى اتقبلها اذا كانت خالصة 


عن حب وتقى ) ٠‏ 

ونجد فى « البوذية » آية تقول ؛ ( من برغب 
فى ارتداء جبة الراهب قبل أن يطهر نفسه من 
الخطايا غير خليق بذلك الرداء / واخرى تقول : 


( لا العرى » ولا الأقفال الصدئة » ولا الأوساح 
ولا الصوم » ولا افتراش الثرى »6 ولا الجلوس 
دون حراك تطهر الانسان النى لم يتغلب عاى 
شكوكه ) واخرى تقول : ( شعر أغبر ؤكساة من 
الجلد لا يصنعان ناسكا ) + 

وف الديانة « القاوية » آية تقول : ( أن الله 
لا ياخذ الاجابات بالكلمات ) ٠‏ 

اما الاسلام فنحن نحفظ أو نقراماى 
القرآن والحديث من ذلك ؛ وان كان الولف لم 
ببرز ذلك ابرازا كافيا فيما اختار من الآبات 
والأحاديث , 
ومظاهر مخالفة : 

وبعد أن نجد بين هذه الأديان العشرة هذه 
المفلاهر كلها من التوافق والتوحد . 

نجد بعض مظاهر أخرى من المخالفة » وقد 
يكون مرد ذلك الى البيئة والتقاليد واعراف 
الناس » وابرز ما نجد منذلك نراه فى مكانة المراة 


: فى ( الحديث الشريف‎ )١( 
. » ولوا أمرهم امرأة‎ 


« لن يفلح قوم 


أرشيف الشارخ 


والنظرة اليا والحكم عليها » فاكثر هذه 


الحب الذى يورث الآلم 2 
بحكمها النساء )١(‏ ولعن المأفون الذى بخضع 
لنفوذ المرأة ؛ ومنها : ( على الرجل أن يهرب 
من النساء عندما يعرف حقيقتهن . من بخدمنم 
من أجل الذهب أو الشهوة بحرقنه كالوقود فى 
الاق ااءء 
ولكن البوذية لا تضن على الزوج الصالحة 
» ففيها آية تقول: ( الزوجة المشاركة فى 
ل ا جديرة بأن تكون زوجة الملك ) 
ولا تتردد فى أن تخضع الرجل لمقابيسها ونقدها 
كالمرأة فتقول : ( يصعب العثور على الزوجة 
المحبة » كما يصعب العقور على الرجل الرهوف 
بروجته دائما ) . 


ونجد الدبانة « الجانتسية » اشد قسوة على 
المزأةاواكثر امعانا فى تجريحها واتسامها / 0 
«((قَاقَلْبْ النساء رجل واحد » وف كلماتهن 
فى احضانين آخر ... 1) 

آنا يالبهويانة, » نتحض على اكرام المراة فى 
آبة أن تلوق تفلول : ( اكرم زوجتك تزدد 
خياتك تخصبا] 

واما « الإسلام )» فقد سلك مسلكا وسطا 
وان كان اقرب الى تقدير امرأة وانصافها وحسن 
الرأى فيها : نجد احاديث صحاحا عن النبى 
عليه السلام تنحدث عن المراة فتقول : (اسنتوصوا 
بالنساء خيرا ) ( لا يجلد أحدكم امرأته جلدة 
العبد ) » ( خياركم خيركم لنسائكم ) ( الدنيا 
كلها متاع » ومتاع الدنيا المرأة الصالحة ) » 
( ما استفاد المؤمن ‏ بعد تقوى الله عز وجل - 
خيرا من زوجة صالحة ؟ ان أمرها أطاعته » وان 
نظر اليها سرته » وانأقسم عليها أبرته » وانغاب 
عنها نصحته فى نفسها ومالها ) » ( حبب الى من 
دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة ) ٠‏ 
ملاحظات ومآخذ 


من هذا العرض »© الذى آراه كافيا » نمرف 
أن « حكمة الأديان الحية » كتاب من الكتب 


لد ووسد 


«امه. لدجو © عام مطلاه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاعه ه1 صرحو لع ااا 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارع 


الموحية © فقد جاءت الأديان أصلا لتهذيب الناس 
ونشر السلام والمحبة والصغاء بينهم » ثم انتفضت 
على نفسها ‏ او انتفض كثير من رجالها عليها ‏ 
فصارت » أو أصاروها هم » كما يقول المعرى » 
« آلفت بيننا ب نحن اخوة البشرية ب 
احنا » وعلمتنا افانين المداوات » » 

ثم يجىء هذا الكتاب وأمثاله فيعود بالناس 
الى وحى الديانات الأول من انشاء اللام وَالْحَبة 
والصفام . 

ولكن الكتاب » الذى كان بحت أن1 بجىع 
مبرءا من كل عيب »© فيه آفتآن كبريان : سوء 
الترجمة وكثرة الخطأ ٠‏ 

وقد راينا ف هذا المقال بِمْض مقْنبسات 
من الكتاب » وفيها نجد ما فى. الترجمة من القاق 
والضعف والغموض » على أننا نورد بعض فقرات 
اخرى تبدو فيها هذه الآفات أقوى وأوضح » 
فهو يقول « ص ١8‏ »© : (... وأن يفهم الدافع 
الذى حلا بالأمير ( كاوتاما ) الى تلك النبذة 
العظمى » وأن يدقق فى اطار من الرحمة دورات 
الولادة والشيخوخة والمرض والوفاة ) . 

ويقول « ص 1518 » : ( وهنالك من نبذوا 
علمهم لشهوة او لأخرى مما تؤدى بهم الى عبادة 
آلهة ادنى شأنا بشعائر مختلفة مدفوعين بما 
جبلها فالى هؤلاء جميعا : « ليعبدوا أى معبد 
شاءوا وعلى أية شاكلة أرادوا وبايمان ‏ أنا الذى 
امنحهم الايمان ‏ وانا راض بذلك ) ويقول « ص 
0» :( يطلق الغربيون تسمية « الهندوسية » 
على الدين القديم جدا والذى هو بالغ التعقيد 
الذى تعتنقه غ سكان الهند ) ٠.‏ 


ويقول « ص /!؟؟ » : ( واوجه الكمال هذه 
النابتة الحاجية الممارسة يوميا غدت روح 
التعائيم الستوية ) . 

ويقول « ص 136 » : ( وغريب حقا أن 
يفدوا هذا الدين التوحيدى العام مقصورا على 
زمرة من الناس تكتلت لمحن اقايمية بحتة » 
بالرغم من أن احكام الديانة الموسوية كانت حربة 
بالقبول من جانب طوائف كثيرة . وكدليل على 
ذلك هو أنه فى الوقت الذى لا يكون معتنقو 
الموسوية ألا اقل من نصف واحد بالمائة من 
الجنس البشرى فان نداءها العام كان وسيلة 
للتحريض فى دينين عظيمين هما المسسيحية 
والاسلام « اللذين » يدين بهما قرابة نصف 
الك أ 

وبقول : ص /00؟ »: ( على ان هذا 
الدين ‏ « الزردشتية » يهمنا الآن باعتباره 
ذا تاثير على الديانات التوحيدية الكبرى : 
اللوستؤابة. والمسيحية والاسلامية كما أنه يزودنا 
يسسجل لأقدم تلمس التوحيدية ) ٠‏ 

ونجد كثيرا من الكلمات قد اسىء اختيارها 
أو وضلهث فى غير يهواضعها : نجد كلمة : « أوجد » 
قف هشطنا التعبثر :/( وفى عام 11486 أوجد 


اتلبفة :1.1 اليِغ!)! وكان خيرا لو وضع بدلها : 
« أنثشأ 4 « ص © © ٠.‏ ونجد كلمة : « اصطبل » 
« ص 71 سطره » وكان خيرا من ذلك ان يقول : 
«حظيرة .٠©6‏ 


ونجد هذا التعبير :2 ص 46 » : ( اذا ساد 
التضان بين الطيور استطافت أن تحلق 
بالشبكة ) وهو يريد أن يقول : « تفلت من 
الشبكة »© . 

وس كحلا الاسير لسن 21 8 
وأساطير ... معروفة ومشغوف بها ) 
وكان أفضل وأيسر ان يقال : « محبوبة » . 

وتعتاة فنا الي 3 8 هن 240041 
( والجانتسية كدين وكنظام أخلاقى منزل يحتوى 
عددا كبيرا من الفرف ) . 

أما أخطاء الاسلوب والصيافة فهده آمثلة 
مثما: 

ص + 53( يثسبهاولادا جالسين فى الاستواق 


507-02 


مه .اأقدو وه مامه طلاه 


اعم الهف امهحا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لوجلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بنادون الى اصحابهم ) والصحيح : يتادون 
اضحايهم . 

ص : (١‏ : (شجرة التين العقيمة ) 
والصحيح ١‏ العقيم » و : ( ... ازواج بقر وانا 
« ماضى » لامتحتها ) . 

والصحيح « ماض » . 

ص : 49 نجد المترجم يجمع « العائلة » على 
« عوائل » ويترك الكلمة التداولة الصحيحة : 
« عائلات »© , 

ص : 15 نجد هذا الكلام : ( وتجمل البشر 
اجتماعيا ) ٠.‏ 

اص : ٠.6‏ : ( والوضيع «منفور» الخ ... ) 
وهى « مكروه » أو « مبفوض © . 

ص 1.5 : كلمة نفاذ الصبر » وصحتها 
تفاد. 

ص 110 : لا « تضيق » بهم » وصحتها 

ص ه28 : نجد تعبيرا فاشيا واكنه خط 
بقع فيه كثير هن الكتاب يهو .: يبل .وحتى | 
وصحته : بل حتى ٠‏ 

اما الخطا فى الطبع فشىء كم . 

وف بعض المختارات التى انتقاها من كتب 
الاديان العشرة نجد تكرارا لبعض الآيات فى اكثر 
من موضع ؛ كما نجد فى ص 8 مع // © 9/5 مع 
4 و .ل مع لال وغيرها . بل هناك آبة واحدة 
تذكر فى ثلائة مواضع » كما نجد فى آبة الانجيل : 
(لا يحتاج الاصحاء الى طبيب »؛ بل المرضى ) فهى 
موجودة - بلفظها أو معناها ‏ فى الصفحات : 
4548لا ء كم . 

وسنجد مثل ذلك فى حدشنا عن حديث 
الرسول الكريم ٠.‏ 

أما الأخطاء التى افزعتنى واسخطتتى فهى 
تلك التى نجدها فى الحديث عن الاسلام » فهثاك 
أخطاء فادحة كثيرة فى. الآبات القرآنية عجبت من 
فداحتها وكثرتها . ولم ينقص من عجبى وسخطى 
الا شيئًا يسيرا أنى وجدت « ملحقا » صغفيرا 
مفصولا عن الكتاب تضمن تصحيحا لاأخطساء 
الآبات وأسماء الور وارقامها . على ان هذا 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا/دومه مام هططعم ها ونمو لعجا 


« الاحق » نفسه يتضمن تصحيحا لآيات لم ترد 
خطا فى الكتاب : كما فى ص : 2117 الآية : وأوحى 
ربك الى النحل ... الخ ) وى ص 2181 الآية 1 
( يا آيها الذين آمتو لا يسخر قوم من 
قوم .. الخ ) . 

وق تصحيحات هذا الملحق نفسه خطا فى 
رقم الآبة (5) من سورة الاسراء : ( ان أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم ... الخ ) « ص ؟ من الملحق » 
فهذه الآية هى السابعة لا السادسة من السورة . 


وهناك نتقص اسائى كان يجب أن بتلافاه 
المؤلف أو يتداركه عليه المترجم والمراجع » فهو 
بذدكر « ص : 2.5 2 7.؟ » بعض الوصسايا 
والأوامر التى تضمنها الاسلام » ثم يقول : ( هذه 
كلها و « اعمدة الاسلام الخمسة » هى الاساس 
الجذرى للاسلام ) ثم لا يقول واحد من الثلاثئة 
ما هى أعمدة الاسلام الخمسة هذه .. !ولا شك 
فى أنينحديثا عن دين لا يذكر « اعمدة 4 هلا 
١لدين‏ هو حديث ناقص قاصر مبتور ٠‏ 

خطا تاريخى وموضوعى : 

وف هذا الفضل عن الاسلام اخطاء موضوعية 
وتاريخية بَقُم وزرها على المؤلف ووزر بعضها 
على المترجم والمراجع * 

فى صن : *.؟ يقال ان مكة مديئة مقدسة : 
( لآنآدم اتخذها مسكنا بعد طرده من الجنة ١‏ 
وأن الكعبة تقوم على ( مركز الكرة الارضية » وى 
البقمة نفسها التى أقام عليها آدم خيمته ) وأن 
الحجر الاسود جاء به آدم من الجنة . وهذا كلام 
قد نجده فى بعض الكتب ولكنا لا نجده فى القرآن 
ولا ى. صحاح الأحاديث »© بل هو من لهو العامة 
ولو بعض « العلماء © . 
فى هامش هذه الصفحة نفسها نجد خطا فى 
آفرايتم اللات والعزى ... الغ ) . 

وى ص : 4.؟ يقول الولف ان النبى عليه 
السلام لم يرزق من السيدة خديجة بغير فاطمة ؛ 
وهو خط واضح يقع وزره على المؤلف » فقد 
صحح فى هامش الصفحة ٠‏ 


وفى ص 0.؟ صحح الهامش ما وقع فيه 


وى اس 


لقالقو هم عدص التدمللط 


اأؤلف من خطاف اسم كاتب الوحى زيد 
ابن حارثة , 

وفى هذه الصفحة نفسها نجد خطأا واضحا 
بقع وزره على المؤلف والمترجم والمراجع جميما » 
فقد ذكر أن القرآن الكريم قد رتبت سوره 
ما علدا الأولى منها ب على حسب حجمها : 
( مبنداأة بالاطول الى الأقصر ) © والخطا ى“ذلك 
واضح او خفى على الؤاف » الذى ذكر أنه ترجم 
آبات القرآن عن الانجليزية وانه لا بسهمرف 
العربية ؛ فما كان يجب أن يخفى على إلترجم 
والمراجع فسور القرآن لم ثوتبة. على حسب 
طولها كما زعموا » فنحن نجد » نثلا » ان اسوزة 
« الانعام » وآياتها ( 116 ) تجىء بعد سورة 
« المائدة » وهى ( .)1 ) آية وبعدهما سورة 
« الاعراف » وهى هائتان وست من الآيات »© ثم 
تجىء سورة ١‏ التوبة » فى مائة وتسع وعشرين 
آية » وقبلها « الأنفاال » فى خمس وسبعين . 

ونجد سورة « الحجرات »» مثلا » فى ثمانى 
عشرة آبة وتليها سورة « ق » وآياتها خمس 
واربعون ٠‏ 


وهكذا جاء ترتيب القرآن : « آياته وسوره » 
لا بلتزم توقيت النزول ولا طول السور وقصرها : 


أرشيف الشارخ 


«اأى كذا خلقت » لم يذكر له سبب مقبول 
ولاعلة . 

وفى الفصل الخاص بالحديث نجد تكرارا 
وخطا » فالحديث : 
لا يؤمن أحدكم حتى. يحب لآخيه ما يحب 
النفسه ) موجود فى ص 11١:‏ و2528 . وحديث : 
( الاجر على قدر النصب  )‏ لو كان حديثا ‏ 
مكرر فى ص : 518 و5158 . والحديث : ( الدنيا 
متاع وخير متاعها المراة الصالحة ) موجود فى 
ص 1729 والصفحة السابقة عليها . والحديث : 
( انما يرحم الله من عباده الرحماء ) مكرر فى 
ص واخدة » هى ص 527 . 

وى بعض الاحاديث أخطاء » مثلا : ( عاموا 
وسروا) ذ ص 7؟؟ » صحتها « ويسيروا » . 
وحديث ( والساعة « أو هى » وامر ) «ص 6؟؟1» 
صحته : « أدهى » . وفى الحديث ؛ ( اتدرى 
ماقو حَق الجار ؟ .. الخ ) « ص 5986 » : 
(وْلآ 9 الستطيل » عايه فى البئيان ) وصحته: 
ولإهرتتطل.» . 

ونجيات فى اصيفحتى 118 و .19 أرقاما 
لاحاديث ثم لآ نجد الاحاديث ٠‏ 


ونجد فى صفحتى : 554 و18؟ اسم « ابن 
الجوزى » بين المحدئين اصحاب الكتب الصحاح 
وهو ليس منهم »© كما نجد بين هذه الأسماء : 
« ابن لال » ولا ندرى من هو ١‏ ابن لال » هذا . 

وهذه أشياء قد يبدو بعضها يسيرا » ولكثه 
دليل على التهاون والتقصير فى اخراج هذا الكتاب 
القيم والعناية بتقديمه لقراء العربية . 


مود السشرفاوىا 


م هه سب 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعهامهطال مم )امهعم ها بوحرصوالتعمااا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


(لشعر اع وروم الع 


تليق 


جلي ل كال الرين 


مؤلف الكتاب ناقد جواع :اذا كانت جله 
أبديولوجية خاصة © فان 134لا ليطا ألا إذ1 
لحكمت تلك الايديولوجية ق"عمله" النقدى 
فخرجت به عن جادة التقويم . وهو بعرض فى 
كتابه لستة شعراء معاصرين فى العراق والشام 
ومصر عرضا تحليليا » ولعله يهدف من وراء 
هذه الذراسة الى اكثر من مجرد العرض 
التحليلى » اعنى انه يهدف الى ايضاح الخطوط 
المتوازية التى يسير فيها الادب فى المراق 
والشام ومصر ليقول ان الادب فى الوطن العربى 
ينبض عن وجدان فرد واحد . واذا كان المؤلف 
لم يصرح بذلك ؛ ولم يخصص جانبا من دراسته 
لايضاح © فلا نعدم ان نجد هنا وهناك خلال 
الدراسة » حديثا عن التمائل البيثى فى القاهرة 
وبغداد وبروت . وهو يضع مقاييس لنقده 
أكثرها يتعلق بمضمون القصيدة . 

فرسالة الشعر عنده تمجيد الانسسان 
والنضال فى سبيل اسعاده » والقصيدة الثورية 
مصدرها فى العواطف المبنية على ضرورة العيش 
وانتاج الحياة من جديد ٠‏ 


الناشر : رارالعام لمدريين ( بيردت ) 
«لاخاص لياوع مم الثمن .3 قا 


ولا يعنى هذا ان قصيدة الغزل قد انعرلت 
عن تيار الشعر بهذا المفهوم » فهى تعبير آخر 
عن النضال من اجل الحياة . كل هذا نستطيع 
إن اتسيفه فى الحقيقة ؛ ولكننا لا نستطيع ان 
نقبل فى ١‏ 
اكثر الذاتى .رفردبة الشاغر الذاتى وفردية 
الشاعز لان الفيفان الحق عنده هو الذى يعبر 
عن«امنطاعر! اللجماعة . كانما قدر عليه ان بكبت 
متساعن « الخاضنة فى حناياه الى الابد ليصبح 
داعية او واعظا . 

على أن الفنان الصادق فرد من المجتمع 
فهو حين يعبر عن مشاعره الذانية انما يعبر عن 
مشاعر جانب من المجتمع الذى يتفاعل ممسه 
سواء اراد أو لم يرد » وسواء فرضنا عليه 
قانون الناقد أو حررناه منه ٠‏ 

ونحن لا نستطيع أن نتلمس صورة العصر 
منتعبير الشاعر المباشر فكثيرا ماوجدنا الشعراء 
الذين عبروا عن مشاعرهم الخاصة اصدق 
تصويرا وادق تعبيرا عن حنايا المجتمع من 
الشاعر « الواجهة » ؛ مثلما نجد ذلك فى 
خمريات ابى نواس وفى الحان المتنبى الحزينة ٠‏ 

على أن الناقد لا يكبل الشاعر بقيد الالتزام 
الآدبى كما قد يتبادر الى اذهاننا » وائما هو 
يكبله بقيد التزام ايديولوجية معينة » فاذا حاد 
عنها قيد انملة فهو شاعر بربرى مثل « نزاد 


لة راى الناقد الذى هاجم فيه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه اله قعمامهطال مه »ممع مه .حرمو الت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


قبانى » او هو شاعر متخلف ارتد عن التقدمية 
وقيمها ولم يعد يدافع عنها مثل « بدر شاكر 
السياب » ومن اجل ذلك يرفض شعرهما » 
آو هو ينقد شعرهما ليرفضه فى النهابة » مثلما 
صنع مع « نازك اللائكة » حين اتهمهيا 
بالارستقراطية لانها لم تعان فى نشاتها التشرد 
والشقاء والاضطهاد . 

وفى نظر الناقد انالبياتى هو الشاعر المبشر 
بتقدم الانسان من اجل ذلك يتوقف طويلا عنده 
محاولا ان يفك رموز قصائده . فالقرية رمز 
الحرية والانطلاق والبراءة » والمدينة اشبه بهرة 
سوداء تأكل بنيها » والقرية بمعنى آخر رمز 
للشرق البرىء امام الغرب المفترس الذى يرمز 
له البياتى بالمديئة أو بالهرة السوداء » من اجل 
ذلك نجد القرية عند البياتى مخلص رومانتيكى. 
وقرية البيانى اشبه شىء بقرية الشعراء المصريين 
عبد الصبور وفوزىالعنتيل وحسن فتخالباب. 

والاطفال عند البيانى بؤرة مركزية ينساج 
منها قصائد فى استبشاع الحَرَوَكَ والثوازة إضتا 
الاقطاع والاستعمار » لأن الحرب والاقطساعع 
والاستعمار تفترس الاطفال ؛ , كذلك , يتخي 
الشاعر الأطفال رمزا لعالم الأرض الثقة » ارض 
المستقبل الذى يحلم به . هذه الرموز فسرها 
الناقد من خلال دراسته لديوانى « عشرون 
قصيدة من برلين » و ١‏ كلمات لاتموت » »وكان 
الاجبر به .أن يفسرها من خلال .دراسته لديوان 
« اللمجد للأطفال والزيتون » وهو الديوان الذى 
خصصه الشاعر لهذا اللموضوع ٠‏ 

والشاعر دائب الحديث عن الرحيل 
والغربة والمنغى © وهو شاعر جواب 
واقع حياته » ولكن الناقد يرى ان اغتراب 
الشاعر وحديثه المتصل عن الرحيل © فيه معنى 
أبعد من مجرد تصوير تجربة واقعية عاتاها 
البياتى » فيه معنى الانطلاق من كل الاغلال الى 
باب الحرية الواسع ؛ بل فيه التمرد على القدر 
الظالم الذى دفع الشاعر الى صراع مستمر 
لا بهدا الا ليبدا من جديد ٠‏ 


والمراة عند الشاعر بطلمن ابطاله فهو بدُمن 


بالانسنان,وقظية القنصر.وقضية الننبة غلى انها 
قضية واحدة هى قضية الجمال والحقيقة » 
ولذلك يمتزج حب الشاعر بنضاله » وهو 
يستقطب الماساة العامة عبر الماساة الخاصة 
وهى الحب »© وكذلك فعل معظم شعراء الواقعية 
فى الوطن العربى . هكذا يقول الناقد ولكن 
الواقع ان الدارس لغزل البياتى لا يكاد يعثر على 
هذا الحب البطولى © فهو صريع الاعين الزرق 
فى اوريا » ومن أجل ذلك لا يمكن ان يكون هواه 
نضاليا كما اراد له الناقد . على ان الآمر يتعلق 
بما هو اهم من ذلك » فاذا كان رحيله الى اوربا 
من أجل العيون الزرقاء » واذا كان تمرده سلبيا 
بحيث لا يجد أمامه الا الاغتراب والرحيل © بل 
اذا كانت القرية مخلصا رومانتيكيا ؛ فكيف 
تستطيع أن نصغ لقسامس التقسال بووائة 
الواقعية ؟ 


آما ثازك الملائكة فهى فى نظر ناقدنا نموذج 
الحزن السيزيفى أو هى الحلزون فى انعزالهما 
الكامل عن +أحداث العصر . اعطت نفسها كما 
وكيفا للنرّاث القوقع » ولم تعط شيئا للمجتمع 
والوطن والاخ والرفيق » فهى رومائتيكيةكثيبة. 
فاذا ماوجدنا لها بضعة ابيات خرجت من هذا 
القوقع » تاكدنا أن بروميثيوس الانسان المجاهد 
الظفر قد تسلل الى نازك خفية » بعيدا عن 
ارستقراطيتها ٠‏ وحتى هذه القصائد الثورية 
هى فى نظر الناقد صدى التمردات نارّك فى قفض 
الذات ٠.‏ ملم 


اما راسمالها فهو تكنيك القصيدة التى 
تعتنى به وتجود فيه وتزوقه بالتنويع النغمى . 
وغن تحتقلن أكثتر مقلسومات: الفمسعر القاق 
التصويريين خاصة فيما يتعلق بالالتفات الى 
جزئيات الصورة الشعرية . وهى تلح على 
التكرار كحاجة نفسية وليس كتزويق عاجزر 
فكثيرا ما كررت الحرف وااكلمةوالبيتوالمقطع. 
عندما تفرغت نازك لشعر الذات استطاعت ان 
تتعمق فى الاستبطان وتغوص فى حقائق النفس » 
وهذا بخلاف استخدامها للرمز فهو علندها 
يسيط سطحى غير موج ٠‏ 


ب 


0مه. لدجو © عام هطلاه 


06 اله فمام دحال هدم 6امهنادمها. بسحوا/تع ملا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وينتقل الناقد بعد ذلك الى بدر شاكر 
السياب قيراه شاعرا متمكنا من عدته الشعرية» 
وهو ممن بتمتعون بثقافة شعرية ويتقئون لغة 
1 ويفهمون « اليوت » وتجربته . وقد مر 
الشامر بفترات مختلفة » فكان رومانتيكيا هائما 
فى « اسااطير » و « ازهار ذابلة » 4 ثم كان 
تقدميافى « انشودة المطر » و « الاسلحة 
والاطفال » و « المومس العمياء » و « حفار 
القبور » ؛ اما فى « جيكورياته » فيبدو قوميا » 
ولكنه مالبث ان نفض بديه من الجميع ليتصل 
« بمجمع شعر » الوثيقة الصلة بالقوميين 
السوريين . والحقيقة أن اتهام الناقد للسياب 
برجع الى انفصاله عن الالتزام الماركدبى مما آثار 
الماركسيين فرموه بهذا الاتهام كما رموه 
بالتخلف عن طريق التقدميين ؛ وليس هناك 
دليل مقنع لارتباطه بالقوميين السوريين . 

على ان الناقد ينصف الشاعر فى ,كثير من 
الاحيان » فهو عند الشاغر المأساة الانانية فق 
ورته على العقم وطلب الخصب والمطر وثورتة 
على الحرب والتغنى بالسلام. وتصوير لماج ]ة 
الانسائية بنفس ماحمى فى مراع. قاببلل وقابيل 
وصراع الغنى والفقير وصراع الشبعوب! 4 ومن 
الواضح انه تأثر فى خطوطه العريضة « بابديث 
سيتويل » وان نكن الشاغرة قد اهتمت 
بالانسان المجرد غير الحدود بوطن أو بيثقممينة. 

ويغتفر الشاغر ازدواجيات عدة كالقرية 
واللدينة » الياس والامل »© العودة والانطلاق » 
الخزن والفرح ؛ الثورة والارتداد وهذه 
الازدواجيات هى التى تحتفظ لقصائده بمغزاها 
الانسائى .. 

فاذا نظرنا الى جيكور مثلا وعى القرية التى 
عاش فيها الشاعر صباه الى جوار البصرة » 
وجدناه يتمثل العالم الامشل » وهو فى ثورته 
على المدنية الظالمة ميتمة الاطفال خائنة الله » انما 
“لمح الى هذه القرية الانسانة التى ترمز الى 


امه . اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموجال مم ءامد طع مه بلترصوالتعصالا 


« غيلان » ويمنحه كل غنى عاطفة الوطنية 
وبقدم لنا انموذجا لأطفال الغد السعداء » 
مستعينا على ذلك بالاساطير والفولكلور . 
والحقيقة أن استخدامه للأسطورة كرمز قد 
تجاوز حده ؛ فدفنته الاسطورة وابتلمته » وكان 
بريدها مسعفة معينة على تعميق التجربة » 
ولكننا نلمس وحدة نموذجية بين الشكل 
واللمضمون مما يمكن أن نعير عله بالنضوج 
الشاعرى وبالعيش الخصب للتجربة والوحدة 
العضوية الحية . 

واذا كانت المراة وجها من أوجه الشسسعر 
النضالى عند بعض الشعراء المعاصرين » فان 
امراة عند نزار قبانى حبيبة لا تتجاوز هذا 
الحد . صحيح أن المراة نصف المجتمع » ولكن 
الغزل قضية فردية خاصة ان الشاعر لم يحاول 
أن يربط التجربة الخاصة بالقضايا العامة كما 
ينع الشاعر اللتزم » وعلى هذا فنزار قباتى 
اليس واقعيا انسانيا وانما هو شاعر يتغنى غناء 

إوكل ما اسيشبلاعه ‏ لان تجربته تتكرر يوميا 
وتتكر رهف أغلثٍ تصيائده وتتكرر فى كل دواوينف 
هو أن يدققفي:بخفايا المراة ويكشف خباياها . 
وكل ما يلفت نظر الناقد ايضا فى شعر هذا 
الشاعر الذى تنام قصائده على وسادةالمراهقات 
هو تضخم الذات والنرجسية الواضحة ١‏ لن 
تصبحى كبيرة الا بحبى الكبير ) ( غدا يرانى 
الناس فى شمره ) ٠.‏ 

ولكن الواقع ايضا ان نزار قبانى فى دواوينه 
الأخيرة بدا يستمع بشغف الى صوت الانسان 
الآخر فيه وحوله وبدات المراة وعالهةا مما 
يتخذان عنده صوت الانسان الباحث عنالحقيقة 
ولكنه لم يستطع أن يتخلص تماما من هيامه 
الرومانتيكى الذى لم يمد له مكان فى عصرنا 
الذرى » عصر اللماساة المتفتحة نحو الثورة 
والاشتراكية والحب والعطام . 

ونقصحن االثاقف: قصللا سظيرةا افسسطاقن 
خليل حاوى الشاعر اللبانى » وهو شافر 
متقلب فى موقفه السياسى © فقد كان فى يوم ما 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


قوثيا سؤديااكم ارقد »ولكن التاقد لا يحصَل 
عليه حملته على السياب » لان السياب هاجم 
الالتزام الماركسى ؛ وذلك وحده سر غضية 
النإقد الكبيرة . 

أما. خليل حاوى فلا يلتفت الناقد الى 
ايديولوجيته » بل يقف عند مضامين شعره 
وحدها . وهو شاعر كبير فى نظره بالرغم من أن 
مضمونه لا يخسرج عن المفامرة بعد الرفض 
والابحار بعد طرح الزيف » زيف الركود فى 
أوحال الشرق وأسماله وهو مضمونمكرور لدى 
كثرة من الشعراء المعاصرين ٠‏ 

فخليل حاوى ‏ كما بقول الناقد ب يبحث 
عن اشراقة الخلاص »© والحقيقة عند الشاعر 
تعئى بدء الخلاص ‏ فهو يرفض عالما ماديا غير 
شعرى يحيظ به من كل جهة ويخنق فيه الغناء. 
آمام الشاعر عهدان » عهد قدم وعهد جديد » 
ومْع' ذلك فلا فائدة من إحدهما او من كليهها . 
العالم القديم .عالم الدراونش والتحذير والْعَالم 
الجديد عالم الفول والذرة فابن 
ليطوف ف. بحار الذاث وف بحار ألِميّنة علي 
اشراقة خلاص تومض . وهو كل كللا القول 
الناقب ايضا ب يحلم بعالم جديه منكره الشترق 
الخصيب المعطاء » على أن بضيئه نور من جيد 
كنوز الغرب . ولكن احتفاء الناقد بعالم الخلاص 
الجديد للشاعر هو الغريب حقا لان اللضمون 
مكرور معاد كما قلنا منذ كتب المويلحى «جديث 
عيسبى بن هشام » . والمغامرة أقدم من ان تكون 
العمل الثورى المخلص ‏ كما يرى الناقد ب 
لانها مكرور ايضا منذ عروة بن الورد « ذرينى 
اطوف فى البلاد لعلنى » . فماذا يعنى بالرحيل 
اذن ؟ اهو لا انتماء ؟ ان كان كذلك فهو ايفا 
مسبوق «ببرنارد شو» فى كتابه «عربةالتفاح». 

واخيرا يصل الناقد الى الشاعر المصرى 
صلاح عبد الصبور . وهو شاعر حزين » ولكن 


الحقيقة ؟ 


حزنه ليس نوعا من الحزن الايليوتى الهارب نحو 
الكنيسة 4 ولكنه حزن واع ؛ أو هو السام يصل 
الى الفجيعة العمياء » فجيعة الشاعر المدرك 
البصير » لما حوله من تفسخ ورعب . هذا هو 
محور المضمون كله فى دواوين صلاح عبدالصبور 
فكيف عبر عنه ؟ 

أن شعر صلاح فيه مباشرة ونثرية » وهو 
يعشقالابهام والغموض» مع أنه لا يسنتطيعالا ان 
يكون واضحا . ومن أجل أن يعمق تجساربه 
أو يزيدها غموضا يلجا الى الحكم ولكنها ناتى 
مباشرة كالمواعظ مع أن المفروض ان يكون 
ادخالها بحيث ترتبط بمجموع القصيدةعضوياء 
ومن اجل ذلك يتفوق عليه عبد المعطى حجازى 
فى مستواه الفنى كله ٠‏ 
1 أن الناقد كثير الالقاء بالاحكام 


و 
الكبية دون تدليل »© ولو قارن بين شعر 
عبدِهالصبور وشعر حجازى موضوعية 


الأخرج هذه النتيجة مثلا » لاستطاع أن يقنعناء» 
ولكنه كما قلت يلقى القول على عواهنه دون 
للم فيطع[ 

ولولا مثل| هدم ا الاحظات التى يرجع اغليها 
الى :تعصب. الناقد لافكار سابقة أو مواقف 
ايديولوجية معيئة جعلت احكامه تتسم فى بعض 
الأحيان بالبعد عن الانصاف » بل جمله يهتم 
بالضوون الشعرى على حساب الشكل الذى 
قلما التفت اليه ب مع أن الشعر شكل ومضوون 
معا ان لم نقل ان الشكل اصلا هو الذى يحدد 
ويفرق بين فن وفن ‏ اولا ذلك لكان كتابه من 
اخطر الكتب النقدية التى ظهرت فى هذه الأيام 
لما يتسم به من تحليل عميق وثقافة واسسعة 
وصبر طويل على البحث ٠‏ 


الْمكنو ماه رحس فمى 


بت إزه عل 
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اقلق وعد /عجه االتعجلط 


مقالات ف الْمَّر والأرب 


اذا استمرض الناقد كتايا من كتب الادب 
او الفكر » سهل عليه ان يلم بشخصية كاتبه 
ومنهجه ؛ وان بناقشه الحساب فيما تضمنه 
لابه من آراء. 

ولكن هذا الأمر يصعب جدا ان كان الكتاب 
نفه مقالات فى النقد » ذلك لان كاتبه لا يوضح 
رآنه إلا من لال موضوعات الكتاب الآخسرين 
(زاليم وشْناهجهم » فكان الذى يستعرض مثل 
هذا /الكنائبة! فلضطر الى الرجوع الى هذه الكتب 
والدواوين جميعا » والى التقاط شخصية صاحب 
الكتاب من جو الكتاب لا من كلماته الصريحة ٠‏ 

وهذا هو ما لقيته عند مراجعة كتاب الدكتور 
لويس عوض الذى جمع فيه خمسة وثلاثين مقالا 
فى المجتمسع والفكر والادب والشعر والمسرحية 
والقصة بين تراث قديم وانتاج حديث ٠‏ 

والناقد بحكم كونه ناقدا اديبا » الا ان 
أول ما يلاحظه قارىء الدكتور لويس أن لغته 
تصح حيث تسهل الصحة وتخطىء فيما وراء 
ذلك » فهو يستعمل 7( افتقدنا )) فى محل «فقدنا» 
وهو يقول « بعد أن ثكلت فى زوجها وفى امير 
ما تملك فى حروب الاستعمار العقيمة »٠‏ حيث 
إيريد ( نكبت » بدلا من (( ثكلت ) التى تتعسدى 
بذاتها ولا تستمل لفقد الأزواج والممتلكات ٠‏ 


بوم صل الا > صم اث مه نيا 


وى م 


امه .ندمو © عام وطلاه هه اله فعمامهجال :دم 6امهنافمها. سمو انعلا لقال ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


واسلوب الكتاب لا يمكن ان يقال فيه الا انه 
فوق المسف فهو عيى كقوله ‏ والغنان العظيم 
يعرف كيف ينقد نفسه © ولقد لا يمرف كيف 
ينقد غيره » أما الناقد العظيم فهو يعرف كيف 
ينقد غيره ولقد لا بعرف كيف ينقد نفسه » 
( ص 778 ) ؛ وهو رطانة أعجمية مترجمة ترجمة 
ركيكة غير ممربة كقوله : « كلما اقترب من 
الفوتوغرافية كلما ابتعد عن الخلق الفنى » ( ص 
هه" أو كقوله : « مسئولية عظيمة هى مسئولية 
المثقفين فى هذا الوطن » ( ص 15١7‏ ) ؛ وعلى 
ذكر هذه الجملة تقول ان استعمماله لكلمة 
« عظيم » قد تكرر بشكل بدعو النظلر لاسراقه 
الشديد كما كان المفعول المطلق عنه المنفلوطى 
مثلا . 


وهو غامفض ملتو كلما احتاج الوضوح والجلاء 
الى مقدرة أو مران كقوله : « واذا كان توافقا 
فى الآراء ما قاله مارسيلو دى بادوا مؤلف < حامى 
السلام» فى سنة 11؟1 من أن الدولة كائنعضوى 
كجسم الانسان . له من الاعضاء والوظائف 
ما لجسم الانسان من اعضاء ووظائف ومابقاله 
ابن خلدون من أن الدولة كائن عضوى ينجسرىا 
عليها ما يجرى على الكائنات القضوية من قوانين 
الحياة ٠‏ فهى تنمو فى شبابها وتنضج فى رجولتها 
( هكذا فى النص ) وتهرم فى شيخوختها ثم تموت 
ويعانبها ما هو اقل منها عفلا ومدنية وأكثر منها 
فتوة وشراسة » اذا كان هذا مجرد توافق فى 
الأفكار فلنكتف بهذا القدر ولنقل انه مجسرد 
توافق فى الافكار . » ( ص ١؟‏ ) فهل فى اللفة 
كلها جماة اعنتت قارئها اشد من هذا العنت لكى 
تعطيه أقل من هذه الفائدة ؟ 

ولقد يعجب القارىء كيف يسوغ لمن لا يملك 
سلاح الادب وآلته أن يقتحم ميدانه © فليذكر 
القارىء اذن أن المسئولية فى هذا عليه لانه هو 
وحده الذى يملك اسقاط الساقط من الكتاب 
فلا بقبل لهم كلاما . فلنترك هذا لما هواهم 


وأعجب . 

والذى هو أهم وأعجب هو تلك الحيرة التى 
بحارها القارىء الجاد كلما حاول أن يكيف 
الشخصية الفكرية لصاحب الكتاب © قبيئما 


امه .اأددو © عام هلاه 
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يقرا له فى كتابته عن لطفى السيد أنه لا يؤمن 
بالفردية والحرية الليبرالية التى كان يدعو اليها 
لطقى السيد وانه لا يتكلمها ولا يفهمها وانما هو 
يدرسها ويدرس صاحبها لانهما مرحلة تاريخية 
لا يملك الموُرخ أن يزوى عينيه عنها » يراه قد 
عاد الى الفردية متكلما فاهما مبشيرا بها يعاب 
عنده الادبالمسرحىوالقصصى ان هما قصرا فيها 
ولم بصوغا شسخوصههما كما ينبغى أن تكون 
« كائنات عضوية حية وليست مجرد ثماذج عامة 
أو انماط أو قوالب أو « اقنعة » تقليدية كما 
يقولون فى لغة المسرح « ( ص 54 ) وكان الفردية 
يمكن أن تكون خطأ محضا يبرا منه فى صدر 
السياسة والاجتماع ثم تكون هى المذهب الذى 
لا مذهب سواه اذا تحولت الى ميدان القصص 
الوح د 


ثم هو بعد هذا وفوق هذا اشتراكى متطرف 
بؤمنيبمبادىء الاشتراكية العلمية ( وهو اسم علم 
على الماوكسية وليس وصفا للاشتراكية بانها 
علمية ) فى مجال الادب والثقافة على الاقل وانه 
بقدسيير هي«-إن بدإفع الاستاذ مفيد الشوبائى عن 
مبدا الدب للجلامم والفن للحياة © فقد ارتبط 
اج هد الثار الادبى زمنا :.... ولازلت على 
عهدة بى “وعلئ عهد الناس بى أومن بان الادب 
ينيفى ادر يكنب إق سيل السياة - 6 .ومن م*1) 


وهو برى ان الثقافة الرفيعة لا يصح ان تظل 
رفيعة فضلا عن آن تزداد ارتفاعا » بل يجب ان 
تنزل عن مستواها لتقابل العوام فى منتصف 
الطريق » لان هذا الازدواج بين ثقافة رفيمة 
وثقافة عامية « من غير شك من رواسب المافى 
الحزين الذى قسم الأمة الى امتين : أمة من 
الخاصة القادرة العارفة بالتراث الرفيع وامة 
من العامة الجاهلة بالترث الرفيع . » (ص )١54‏ 
وعلى الدولة أن تكسر هذا الحاجز الطبقى فى 
الثقافة » متنازلين عن بعض الرفعة والجمال 
فيها كما تنازلنا عن مثيلات لهما حين استبدلنا 
« الفولكس قاجن والرينو لتحل محل الرواز 
رويس وقبلت أن تأكل الطعام المعلب رغم أن طعيه 
سقيم » فاذا كانت الانسانية المتحضرة ... قد 
قبلت أن تضحى كل هذه المستويات العليا في 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


المعر نة وفى الجمال وفى الراحة وفى الفناء وى 
أساسيات الحياة لتتيح مستوى أقل سموا لاكبر 
عدد ممكن من ألناض © فكيف لا يكون الخال 
كذلك فيما يخص الثقافة بوجهعام؟» 
(ص 19764 176 ) بعد كل هذا التنازل يطالعك 
بوجه آخر حين يقول : « وكما ينبغى ان تحذر 
الثقافة الاشتراكية اولئك الذين يحكمون بالاعدام 
على الثقافة الشعبية بحجة سوقيتها » ينبغى 
أيضا ان تحذر الثقافة الاشتراكية اولئك الذين 
يحكمون بالاعدام على الثقافة الرفيعة بحجة 
أرستقراطيتها وبمدها عن حاجات الجماهير » 
فمن الخطأ الخاطىء أن ننظر الى الثقافة الرفيعة 
هذه النظرة الظالمة . » ( ص 1515 ) ٠‏ 


من من هؤلاء باترى هو لوبق عو ض] الو نمق 
الحقيقى ؟! العله وحده بين الثير الذاق بيطيع 
أن بنظر بعينه اليمنى جهة اليمين وبعيته اليبري 
جهة اليسار؟! وان كان ذلك فكيف يمكنه أن يمثى 
برجله اليمنى نحو اليمين وبرجله اليسرى نحو 
اليسار ؟! هذا تركيب للشخصية الفكرية عجيب 


ولسست احب أن أظلم الدكتور » ففى 
كنابه سمة واحدة على الأقل مطردة على نسق 
مفهوم وتلك هى انحاؤه باللوم على الأديان فى كل 
نقص أو تقصير يظمسر من الانسان فى تاريخه 
الطويل وتراثه العريق٠‏ فالسبب فى تقصيرنا نحن 
المصربين فى العناية بتاريخ «مصر الرومانية» 


بتاريخ اربعة آلاف سنة ساب 
على هذه الفترة » ولكن ما اربعة آلاف سنة ؟5 
ونعم ان هذه الفترة التى تنصب عليها المقالة هى 
فترة صراع «الشهداء المسيحيين» ضد الرومان 
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ألوئنيين © ثم صراع زعماء كنيسة الاسكندرية 
ضد كنيسة روما الكاثوليكية » ولكن أى احترام 
للواقع واى حقيقة تاريخية لا يمكن اسقاطها 
أو اغفالها أو قلبها راسا على عقب من أجل 
الهجوم على الاديان ؟!! وهل يمارى احد فى اثنا 
قد عنينا بأربعة آلاف سنة وثنية واهملنا مالتى 


سنة توحيدية مسيحية الا لادنا لا نعتئى بمصر 
الوثنية ونقصر عنايتنا على مصر الموحدة المتدينة ؟! 

هذا التحامل الذى يعمى ويصم ينشىء فى 
ذهن القارىء المهتم سؤالا مهما هو : هل الدكتور 
عدو للدين أم هو عدو للأديان ؟! 


واضح أنه ليس عدوا للدين بوصفه ملكة 
عميقة الجذور فى النفس البشرية » وهو يصرح 
بهذا فى سياق تفسيره لمسرحية «يا طالع الشجرة» 
بأنها « الصراع بين عقل الانسان وروحه » عقل 
الاثليان الذى تمثل فى قيمة الفلسفية والعلمية » 
:روح الانسان التى تمثلت فى قيمه الدينية 
وَالْقَبِيْةَ » وربما الغنية آيضا . » ( ص 541 ) 
اتهَو/إذن372َ للأؤبان . ولكن أى اديان ؟ ليست 
الا ادنان)التو حِلد؛ فهل عداؤه لليهودية ؟! انه 
لم يذكرها بكلمة خير ولا شر ؛ فهل للمسيحية ؟! 
كلا لانه بمجدها ؛ بمجدها فى نقده «لجبهة| 
البشر فارس ويمجدها فى جبران وتراث عتبراق 6 
وبمجدها فى سياق الكلام عن يا طالع الشجرة » 
وعن « أقول لكم » لصلاح عبد الصبور » ويمجد 
أبطالها الذين قاوموا ‏ وطنيين فى مقاومتهم 
لا مسيحيين نفوذ الرومان فى مصر ويمجد 
علماءها الذين علموا ابن خلدون وغرسوا فى ذهنه 
فكرته عن تطور المجتمعات » كالقديس او غسطين 
وتلميذه اوروسيرس ابن القرن الخامس الذى 
اخذ عنه ابن خلدون عصب نظريته ثم نقلها الى 
الحكام العرب حتى جعل « السلطان الظاهر » 
يصف نفسه بانه « ظل الله فى أرضه » القائم 
بسنته وفرضه » ( ص 77 ) وأوشك أن ينجح فى 
جعل الامة العربية تتقدم على نسق أوربا خطوة 
خطوة لولا آوباش العثمانيين الذين حالوا بينه 
وبين هذا الهدف العظيم بما أحدثوه من حكومة 
نيو قراطية ( اى تقوم على اساس من الدين ) ٠‏ 


اق اله وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


استفراء لا يصل الا الى نتيجسة واحدة 
هو إن كل عيب حدث فق الانسانية مرجعه اديان 
التوحجيد » وإاديان التوحيد كلمة ليس لها 
الا معنى واحد فى معجم الدكتور لويس هو 
« الاسلام » ٠‏ 

فهل هو الاسلام بوصغفه عقيدة أم بوصفه 
نظافا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ؟! لم يتعرض 
الدكتور لناقشة أى شىء من ذاك » ولكنه صب 
لعنته على الاسلام من حيث هو قوة دافمة 
موجهة ذات أثر على الافراد والجماعات والدول 
فى البيئة التى كتب عليه سوء الطالع أن يولد 


هذا الضغن كان له تأئر عجيب ؛ وكانا 
رافدا ضخما لمنهج الدكتون فمتفيب بالحفائق 
والوقالع . وهو منهج والحق يقال والفضل 
يحففل لذويه ‏ جديد على غالم الفكر والاذاب 
والعلم » وان لم يكن جديدا على الناس فى سارب 
الحياة اليومية » لان له اسما فى اللغة الانجليزية 
التى بحسئها الدكتور هو 
أو تفكير الرؤى والأطياف . 
والخلاصة السريعة لخطواته المنهجية هى أن 
يصطدم الواقع بما يتمناه اللفكر »© فيتمئى أن 
لو كان الواقع على صورة أخرى تتراءى له 
كالهلواس » ثم لا تلبث هذه الصورة أو الرؤيا 
تشستد ولا يلبث الواقع الحق ان يبهت حتى 
المفكر أن الواقع هو هو ما كان 


عمتمتط لكطوتو 


من .ذلك تغافل اللاكثور عن أرتفة آلاف 
0 فى مصر القديمة وكأنها لم تكن » ومنه 
أنه تسى أن مصر المسيحية ليست وثنية »6 ومنه 


أنه نسى أن بين أوروسيوس وبين ابن خلادون 
مدة أطول مما بيئنا وبين 7 الماجتاكارتا » واطول 
جدا مما بيئنا وبين ابن خلدون نفسه »© ومنه أنه 
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نسى أن بين ابن خلدون وبين سيطرة العثمانيين 
على البلاد العربية وحيلولتهم بين أثره الحضارى 
المرتجى وبين التحقق فعلا أكثر من ماثة سئة أى 
اكثر مما بين الثورة البورجوازية فى فرنسا سنة 
وبين ؛ورة ماركس الاشتراكية العلمية فى 
نحو سنة 18690 ؛ ومنه أنه نسى فى سبيل 
تعليل اهتمام لطفى السسيد بترجمة أرسطو أن 
ارسطو لم يكن يبشر بالديمقراطية علىانها أحسبن 
أنظمة الحكم بلكان ببشر بحكم العلية العاقلة 
أو الارستقراطية كما كان يسميها ؛ ومنه أنه نسى 
انه هو بنفسه وبقلمه وف كتابه هذا قد اعترف 
بأن اول من أدخل الاشتراكية والفكر الاشتراكى 
فى مصر هو عباس العقاد » فعاد بعد مقال واحد 
ليقول ان الذى عرفهم يفكر القرن العشرين هو 
سلامه موسى لان العقاد وطه حسين وقاسم امين 
ومن اليهم كانوا يمطونهم افكارا محئطة 
عن واقع القرن العشرين وسلامة موسى وحده 
إشُو«ألدذى أعطاهم ‏ شباب ذلك الوقت - فكر 
القرن العشرين حيا نابضا بالحياة . بل نى فى 
هذا المقام ان العقاد لم يدع واحدا من المفكرين 
أ #لازاء آذا قيلية ومقام الا وكتب عنه وناقشه 
الرأل لالحياب/. 

ولغل أمجيثبٍ هلا المنهج الطيفى هو أن 
بجمل ااعقاد ‏ نعم ؛ عباس العقاد مبشرا بكل 
ما قام من اجاه ماركس وانجلز وليئين ... 
تقولون كيف !! اذن فانظروا اليه وهو يحلل 
ويعلل فيقول : « والحجة الثانية التى يسوقها 
العقاد دفاعا عن حق الاشتراكيين فى التعبير عن 
مذهبهم هى الجبرية التاريخية التى ادت الى 
ظهور المذهب الاشتراكى أو ما يسهيه هو 
« الضرورة » ألتى شعر بها الناس فنشات فيها 
المبادىء الاشتراكية » وفى هذا بقول : « وهذه 
المبادىء والقواعد لا تدحض بالسفسطة ولا تنقض 
بالتعوذ والحوقلة لانها نشات من حاجة ضرورية 
شعر بها الناس وتكلموا فيها قبل ان يعلنهيا 
الفلاسفة واهل النظضر » . ولقد حاولت 
ما استطعت ألا اظام العقاد الشاب فأنسب اليه 
الايمان بالاشستراكية العلمية أو أن أظلم 
الاشتراكية العلمية ( لاحظ الاصرار على وضصف 
الاشتراكية بالءامية لتعلم أن المقصود هو 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


المازكسية ) فاحسب عليهسا العقاد الشاب » 
وما اجتهادى هلا الا رغية منى فى أن أجد 
انسجاما بين تفكير هذا المفكر الكبير فى قمة 
شبابه وتفكيره فى كهولته المتأخرة وشيخوخته 
الباكرة . ولكتى رغم هذا الاجتهاد اقف حائرا 
أمام بعض فقرات بحثه ما كان يمكن أن يخطها 
الا تلم مفكر اشستراكى أصيل أو عاطف على 
الاشتراكية على أقل تقدير .. 

فالعقاد يسام بان الاشتراكية تنبع من حاجة 
لا ينفع فيها منطق سايم ولا منطق فاسد » 
فدليلها ليس فى صحتها أو فسادها بل فى الحاجة 
اليها » وهى حاجة بنص قوله لا تقبل المناقشة 
وما هذا الا تعبير مخفف كا تقول به ال ماديةالجدلية 
من أن المادة تسيق الفكرة ... فالعقاد اذن كان 
فى شبابه من المسلمين بجبر المسادة النى يلزم 
المجنمع فى مرحلة من المراحسل بانباع ما يقضى 
حاجانه هن مذاهب الفكر ٠‏ » ( ص 9/56 ) > 

أرابت الى الضرورة التى تدفع الانان القن 
التفكير فى خل لها كيف صارت جبرية تاردخية »© 
ثم أصبحت اسسبقية للمادة ا الفكره 
تحولت الى كون المادة سببا فى_القكر ة/لأآثم 
الى « جبر المادة » الذى يلوم المجتمع | ؟ رنيؤى 
وأطياف وأضفاث أحلام بتمئاها صاحبها 
فلا تلبث أن تتجسه فى خلده واقعا يحجب 
الواقعغ الصحيح ' . 

اذا أردت ايا عزيزى القارىء أن تضحك 
ملء شدقيك فاعمد الى كثاب العقاد «الفصول» 
واقرأ مقال « سر تطور الأمم » أما اذا قنعت 
بالابتسام فانظر معى الى شاهد وانحد من هذا 
القال ؛ حيث يقول عليه من الله الرحمة 
والرضوان : « وكيف تدفع الحاجية الى 
الاشتراكية بالسفسطة والمفالطة او بالنشفق 
والبيئة وهى كما يقول الدكتور سر « لا يعرفه 
الا عاماء النفسى الواقفون على اسران: ألحياة » 
و ١‏ لا تأتى الأدلة التى تقنع به من طصريق 
العقل » 45 » ( انتهى الشساهد العقادى) م 
فهو يرد على الدكتور: لوبون بنص كلامه علق 
الصورة المشوهة التى أوردها للاشتراكية التى 
تقدم أطايب الشراب والطعام للمخمورين العاطاين 
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كاما أرادوه ‏ ومقال العقاد كله فى الرد غلى 
لوبون قائم على دحض الدكتاتورية التى يريدها 
لوبون » وعلى تسفيه رأيه ى رفض مبداأ المساؤاة 
وعلى ان للنظام الاقتصادى والصناعى الحديث 
مساوىء “تجات لأعيننا يجب حلها سواء أكنا 
استراكيين أم غسير اشتراكيين وأن-هذه الأنظمة 
ليست من طبائع الأشنياء بل من الممكن تغييره 
وتبديلها ٠‏ 

أن الاشتراكية الصحيحة ليست اسطورة 
من الاساطير ولا هى وعد خيالى يبشر الناس 
بالتعادل فى الأقدار والتشاكل فالمنازل والأرزاق ٠‏ 
تلا فايدات المساواة بين الناس من همها ولكثها 
انها تدعو الى المساواة بين الآجر والععل وتطلب 
أن يعطى تل عاسل ما يسستحقه بعمله ©» وأن 
ينتفع المجموع باكبر مايمكن الانتفاع به من قوق 
الأفراد ٠.‏ » ( الفصول ص 158 ) ٠‏ 

مسألة حيف واقع يراد رفعيه واحلال 


العلل تحله فلا بجور قوى على ضعيف »؛ وليسي 
هنا شىء من أطياف الخيالات التى اوردها 
الآناذ الدكتور ٠.‏ 

ال لإإنبب امنا المنهج المجيب المبتى على 
الأملطا ننا والاحلام ر/اند آخر يمد الدكتور نسبميه 
استؤي70 ,اللننتهلية!» ولا نتورع عن استعمال هذه 
الكلمة العامة بعد أن استمملنا كلمّة انجليزية 
من قبل ؛ فلعاهما أن يرضيا الدكتور وصفا 
لنهجه ؛ اكبر جزابه انجليْزى واصغفرهما 
عآمى . 

قمن « السبهللة » انّ ينسب للقرآن الكريم 
كلاما ككلامه السقيم حيث يقول : « قالت بالنفى 
الدائم الكامل على المترح ما قاله التنزيل 
الحكيم « من أن علم الروخ من أمر الله » » 
ص 155 ) هكذا بين علامات التنصيص ٠‏ 

ومنها قوله ان بشر إفارس مات اف سنة 195 
شن ست وخمسين سسُنة وأنه حصل على 
الدكتوراه من السوربون فى سنة 1151 - ومعنىي 
هذا حصوله عليها عن ست عشرة سئة + فلعله 
أن يكون قد خضل على الشسبهادة الابتدائية وهو 
فد سلب اقنية ء 

تعلم أن.هذا منهج ينتهجه لون ةا 
نعلم :أنه كتب فى مقسال ليس من فقالات. هذا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب » كتبه يوبن به العقاد فذكر أن أباه مات 
فى سنة 14.97 عندما كانت أمه فى 3 
والثسلائين » أى انها ولدته فى 18851 وهى فى 
الرابعة عشرة وانها ولدت اخاه الاكبر « الطاهر » 
الذى يكبره بنحو ثلاث ستين وهى فى الحادية 
وأنها حملته وهى ف العاشرة . ومن 
صح عنهه ذلك قاصح منه حصول أحد 
الناس على الدكتوراه فى سن المراهقة الباكر 
ولله فى نقاده شئون ٠.‏ 

ولقد كان بحسسينا ما بيناه من شخصية 
الكاتب وآرائه ومعتقداته ومنهجه » لولا أن 
الجانب الاخلاقى ومعيار الناقد فيه شىء بالغ 
الأهمية . 

ونحن لم نتعرض لأى أثارها الكاتب 
او لاى كتاب تناوله بالنقد لنناقشه رايا براى » 
بل كان همنا أن نستجلى للناقد صورة لفكره 
ومنهجه وأسلوبه » فاذا تعرضنا هنا لقضية 
الشعر الجديد ولصلاح.عيد الصبور فما قصدنا 
الشمر الجديد ولا شاعره بالذات ب4.ولكن 
قصدنا معيار الاأخلاق عند الناقد العجيب . 

يقول وهو يستعرض ديوان صسلاح 
عبد الصبور «اقول لكم» انه أوشك أن بي من 
قيمة الشعر الجديد وان كل ما فى الديوان 
على عمق الوجدان فيه كان يمكنان. يصاغ 
فى قوالب الخليل » ولربما اضفت عليه 0 
الممهودة نسقا وايقاعا ليسا الآن فيه . ثم 
يتساءل بعد ذلك عن معثى هذا الشسعر الذى 
إبراد به انطلاق الشاعر فى حياة القرن العشرين 
فاذا حصيلة المنطلقين لا تزيد على حصيلة 
المتقيدين . وكاد الياس يرين على نفسه واوشك 
بأن طربق الشسمر الجديد « طريق 
مسدود »© لولا أن اهلت عليه من الديوان 
قصيدة اعادت اليه الثقة فثاب الى ايمانه 
وامانيه » تلك هى « الظل والصليب . » . نعم 
أن فكرتها « مقتبسة #من شاعر فرسى ولكن 
هذا لا يعيبها ما دام الشاعر قد أضاف عليها 
واضفى عليها من أسلوبه الفنى الرفيع الذى 
بتجلى بأروع صورة فى قوله : 

« دبيب فخذ امرأة ما بين اليتى رجل .. 
سام » ثم يحلل اوجه الجمال الرائع فى هذه 
الصورة فيقول انها نتراءى تالت وكان 


حك 
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الشاعر قد أخطا من حيث أراد أن يقول « فخذ 
رجل مابين اليتى امرأة » لآن الرجل هو الذى 
يكون بين فخذى المرأة فى آثناء الأداء الجنسى . 
ولكنه لا بلبث أن يثوب الى نفسه فيتبين عظمة 
التعبير الفنى حينما بعلم أن الصورة لزوجين فى 
فراشهما ؛ وان الرجل فى سامه لا يكترث بالمرأة 
وانها فى سامها تريد ان تستحثة زان تلمب 
بفخذها ما بين اليتيه . 

هذا الفن الرائع هو البشرى التى انفتح عنها 
باب السماء نأعادت للدكتور لويس بصيصا من 
الأمل فى عماية اليس ودجنة القنوط من مستقبل, 
الشعر الجديد » واقنعته بأنه شعر يتوشج من 
الحياة بوشيجة قوية وأنه سينمو وسينطلق الى 
آماد أوسع وأوسع وسيرتفع الى آفاق اعلى 


وأعلى . 

ترى ما هى هذه الآماد وهنه الآفاق ؟! ٠‏ 

أهى مزيد من رفع برقع الحيسساء وخلع 
العذار !؟ 

آهى مزيد من الصراحة فى وصف الأداء الذى 
يصظرفه كل انسان ويستغنى بالتلميح عن 
التصريح ؟! ثم تكون هذه الصراحة الفاضحة هى 
معيار الفن الرفيع عند ناقد يؤثر الرمز فى 
القصص ةا مسر حياتٍ علىالتصريح بالراى والفكرة ؟ 
وهل انقابت الموازين حتى اصبحنا نورى بثمار 
الأفكار .ونصرح, بإفعال الحيوانات ؟! ٠‏ 

أم هى مزبد من ضرورآت الحياة البذيئة 
التى تشمل مالا تشهله الفريزة الجنسية » 
ويقتغفى الحيساء أن نكنى عنها ولا نصرح بها 
كالدلوة الغفردية فى المرحاض ؟! 

لست والله أدرى ما هى تلك الآفاق التى 
ترتفع أليها ولا تلك الآماد التى نجوبها فيما وراء 
الردهة التى بصورها دبيب فخذ امرأة بين اليتى 
رجل ٠.‏ 

انما الذى أدريه أن 
عذار . 

ذلك هو الناقد وذلك نقده ومعياره : 
حيثما استحال عليه ان يخطىء ؛: وينفع حيثما 
تعذر عليه ان يضر او يضلل » ويبصدق حيئما 
استعصى عليه أن يكذب أو أن يحرف »؛ ويمتع 
كلما امتنع عليه ان يقرف أو أن يثير . 


هذا الكلام هذر وخلع 


يصيب 


أجرا براحيب برا لشرلكت 


اقلق وعد /عجم لدجلل 


أرشيف الشارخ 


تاليف 


نه تس 
ادوين باركر 


الناءش ؛ الرا 


يشكل التليفزيون ‏ منذ دخل حياتنا ب 
وسيلة خطير والاعلام والترفيه » يما 
له من ميزات فى آبة وسيلة اخرى © فهو 
يستطيع نقل الخبرة والمعرفة وقت حدوثها ‏ 
أو بعدها بقليل ‏ وقبل غيره من, الوسائل » وهو 
يتميز بأنه وسيلة سمعية وبصرية معا » وبهذا 
بمكن عن طريقه تقديم هذه الممرفة عن طريق 
الكتابة » والصورة 6 والصوت فى وقت واحد » 
كما أن للتليفزيون ميزة خاصة وهى تقديم 
المعرفة على صورة يمكن للذهن أن يستوعبها 
بسهولة]؛مثال ذلك الخدمات التى تقدمها البرامج 


معي : ذكريا سيرهن 
نامء: تماطر توفيق 


اسح للتأفيف والترضصة ص سرع يا بم الشمع ١6‏ قريثا 


التعلمية فى النواحى العملية والعلمية أو الالعاب 
الرياضية ؛ كما أن آلات التصوير التليفزيونية 
لتستطيع أن تنتقل الى امكنة لا يمكن للمشاهد 
العادى ان بصل اليها » وهكذا برى المشاهد على 
الشاشة مناظر خارجية ابعد من حدود البيت 
والبيئة المحيطة بل والوطن كله » فهو يفتح 
نافذة عا ىالعالم الكبير فيكتشف المحاق المحيط » 
ويستطع اركانا بعيدة من الدنيا وعجائب 
ما وصل اليه الانسان فى السفر عبر الفضاء . 

ولا يحتل التليفزيون هذه المنزلة بالنسبة 
للكبار قحسب » بل انه يحتلها فى اللقام الاول 


ساوهع لدم 


«امه. ندمو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاعه ه1 بسحو النع ااا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


بالنسبة للأطفال ايضا » فان مشاهدة التليفزيون 
بالنسبة الطفل نوع من السلوك يستفرق فيه 
لارضاء حاجات نفسية احس بها من قبل او لأنه 
بتوقع ان يشبع بها رغبة بحس بها الآن أو لانه 
بجد فيها مابعينه على الهرب من الصراع 
النفسى والشعور بالفشل الذى يحن به فعالم 
الواقع أو ربما ليجد فى برامجه بعض. العون 
" 5 صائبة لحل مشاكله ٠.‏ 

من اجل هذا قامت دراسات عديدة تبحث 
علاقة الطفل بالتليفزيون © (َالداؤر 7الذقّ للمة 
فى سبيل تنشئته تنشئة ميليمة باعثلار الطفل 
ارهاصة لرجل المستقبل الذى تحرص كل دولة 
على رعايته وتربيته على أسس سليمة ؛ وليس 
افضل من التليفزيون وسيلة مجدية فى هذا 
ابول + 

وبعتبر كتاب « التليفزيون وأثره فى حياة 
أطفالنا » من خي الأبحاث فى هذا الميدان 
واحدثها . فقد بدا المؤلفون الثلائة بحثهم هذا 
عام لإه19١‏ بقصد الدراسة المتصلة للوصول 
بنتائجها الى بعض المعرفة عن استعمال الطفل 
للتليفزيون فى الولابات المتحدة وكندا ودور 
التليفزيون فى حياة الطفل كما نفهمه نحن الكبار . 
وقد توصل الباحثون الى نتائج عظيمة الاعمية 
حول الظروف التى تحيط بالأطفال عند مشاهدة 
التليفزيون والظروف الاخرى ألتى يكون للبرامج 
يونية انطباعات على نفوس الاطفال . 
واستغرقت الدراسة ثلائة أعوام متوالية قدم 
الباحثون خلالها اأحدى عشرة دراسة مقارنة 
شملت منطقة سان فرانسسكو ومناطق من روكى 


أرشيف الشارخ 


ماونتين وبلدتين فىكندا ومدينة دثفر بكولورادو ٠‏ 
واهتم الكتاب من خلال هذه الدراسات المتعددة 
بالاجابة على اسئلة هامة تعد مثارا لكل ما يتعلق 
بالوضوع من نقاط » من هذه الاسئلة : 

هل يعمل التليفزيون على الاقلال من معر فة 
الطقفل ام هو على المكسن يساعد على توسيع 
مداركه وزيادة معرقته 8 . 

هل يهبط التليفزيون بمستوى الذوق 


عند الاطفال 1 . 
هل يفي التليفزيون من القيم لدى 
الاطفال 5 . 


هل يساعد التليفزيون على أنضاج عقلية 
الطفل قبل الأوان ؟ . 

هل بتعلم الأطفال الجريمة والعنف من, 
القصص المثيرة ومشاهد العنف التى يعرضها 
يون 5 . 

يهل بتاثر الطفل بالتليفزيون الى حد 
الاآمان على المشاهدة والانعزال عن المجتمع ؟ , 

فى هذه الدراسات جمعت معلومات من 111ه 
تلمبذ! ويوية! من الآباء وملات من المدرسين 
والموظقين )253 إهمئ لهم علم بالموضوع فى عشر 
ببَتاك من الْوُلانّات األتحدة وكندا تمثل مختلف 
المذن والؤلاباث فى مناطق ماهولة واخرى نالية » 
منها الزراعى والصناعي حيث تتمثل فيها كل 
ما وصل اليه التليفزيون من تطور يضاف اليها 
البيئة التى لم يكن التليفزيون قد دخلها من 

واحب فى بداية هذا العرض ان انبهالمسئو لين 
عندنا الى أهمية هذه الدراسة وخطورة ما وصلت 
اليها من نتائج بحيث يصح أن نوليها أكبر عنايتنا 
وان نعمل على الأخذ بما جاء فيها من توجيهات 
علمية جادة » فما احوجنا ونحن نبنى مجتمما 
جديدا يحتل فيه الاهتمام بالطفولة مجالا كبيرا 
أن نأخف بما جاء فى مثل هذه الأبحاث من نتائج 
هامة , 

وما أحوجنا الى تشكيل لجنة ثورية من جميع 
المهتمين بامر الطفولة والقائمينعليها فى التليفزيون 
للقيام ببحوث ميدانية فى البيئة المصرية 
وظروفنا واحتياجاتنا ليكون التليفزيون العربى 


ا 


امه اأقدو© عام هطلاه 


061 اله فهمامدجال هدم 6امهناعمه. بسحوا اعلا 


000222 


أرشيف الشارخ 


إبية قويمة وتوجيه سليم ٠‏ 


علينا نحوهم من 
يقدم الكتاب فى الفصل الثانى دراسة مقارنة 


طريفة فى بلدتين تمثلان ...0 نسمة فى كل 
منهما 6 احخداهما ب واطلق عليها اسم راديو 
تاون ‏ لم يدخلها الارسال التليفزيونى » 
والاخرى ‏ وأطلق عليها اسم تليتاون ‏ دخلها 
الارسال التليفزيونى . وتبين الدراسة المقارنة 
أن التليفزيون فى البلدة الثانية يأخذ من وقت 
أطفالها الكثير بحيث لم يعد لديهم الوقت الكاق 
للاستماع للراديو أو مشاهدة السينما او القراءة 
الا لفتراتانخفضت الىالنصف فى أغلبالحالات . 
وقد ثبت مثلا أن الذهاب للسسينما انخفض 
»© وتأخر موعد النوم بمعدل ربع ساعة كل 
يوم » وانخفض معدل اللعب الى ساعتين بعد أن 
نسبة قراءة المجلات والصحف والكتب الى 
ما يقارب ."بز ٠‏ 

معنى هذا أن التليفزيون قد قام يارضاء 
حاجات الطفل التى كان يشبعها من قبل 
بالمجلات والكتب والاستماع ,الىب الراديي. بوسيلة 
افضل افسحت مجال الرؤية آمامه ) وعرضت 
الانباء وشرحت العلم فى قاعة النرس »> وعرضت 
صورا من شتى انحاء العالم لم يكن متيسرا له 
الاطلاع عليها الا بصهوبات كثيرة ٠‏ 

وف الفصل الثالث « الطفل وكيف يشاهد 
برامج التليغزيون » عرض أساسية مدعمة 
بالازقام عن برامج التليفزيون التى يشاهدها 
الطفل فى مراحل السن المختلفة فى الكم والنوع » 
ومدى ما تعنيه فى نظر الطفل بمقارنتها بالوسائل 
التزفيهية الاخرى » ففى الصفوف الأولى من 
المرحلة الابتدائية يقضى الطفل أمام التليفزيون 
معدل ساعتين كل يوم ثم يرتفع هذا المعدل الى 
؛ ساعات عندما يصل الطقّل الى نهاية المرحلة 
الابتدائية وبداية الاعدادية ؛ ثم يأخذ فى الانخفاض 
تدريجيا أثناء الدراسة الثانوية » وثبت بالدراسة 
أيضا أن نسبة ر81/ من أطفال سن الثالثة 
يستعمل التليفزيون و .م/ من سن الخامسة 
يستعماونه » .7/5 من سن السادسة يستعملونه 
كذلك . 


هذا من خيث السن » أما من خيث الجنس 
فهناك فروق كثيرة بين الفتيان والفتيات بالنسبة 
لاذواقهم فى اختيار البرامج . 

فبينما تنجه الفتيات فى وقت ميكر نحو 
البرامج التى تتصل بمسئولياتهن المستقبلة فى 
المراهقة والنضج » يتمسلك الفتيان بانواقهم 
الخاصة فى اختيار ما يروقهم من برامج المغامرات 
والاثارة ويهتمون بالموسيقى » وبعد ذلك يبدا 
اهتمامهم بالشئون العامة ٠‏ 

ومن حيث القدرة العقلية ثبت أن النابهين 
من الأطفال يميلون الى فحص الأشياء قبل غيرهم 
ويقومون بالأعمال الصعية ويميلون الى البرامج 
الجدية والقراءة الثقافية والعلمية وما الى ذلك 
من النشاط الجدى ٠‏ 

اما الاطفال الاقل ذكاء فهم يقبلون على 
التليفزيون اكثر من غيرهم ويهتمون بالقراءة 
أقل من غيرهم © ومن المحتمل أنهم يختارون من 
البرايج كثيرا من قصص الجريمة والتمثيليات 
انلام الغامرات والموسيقى ٠‏ 

وثبت ايضا أن للأسرة دخلا كبيرا فى تشكيل 
ذوق الأطيال وميولهم نحو مشاهدة برامج 
معي كه إإذللياً جتى سن العائرة من حياتهم » 
ولا بنذءون التحرر من هذه التبعية الافى سن 
المراهقة . 

وثيت كذلك أن هذا الميل يتبع المستوى 
الطبقى للأسرة » فاطفال الأسرة المتوسطة الدخل 
والثقافة بالتالى ‏ يعتثقون مبدا الاتجاه نحو 


العمل الايجابى وتحسين المستوى » ويميلون الى 
الشاهدة مدة اقصر من نظرائهم فى الأسر الأكثر 


وتستمر الدراسة الاحصائية حول ما يفضل 
الأطفال مشاهدته فنعرف انهم يهتمون بمنوعات 
الأطفال ومغامراتهم والقصص العلميسة التى 
تنفق وعقلياتهم » وافلام اللفامرات والجريمة 
والتمثيليات ذات المواقف ( المسلسلات ) ومنوعات 
الموسيقىالشعبية » والى جانبهذا يميل الأطفال 
الى مشاركة الكبار فى مشاهدة البرامج الخاصة 
بهم » فاطفال سن ست سنوات يشاهدون 4٠‏ /ز 
من برامج الكبار » وأطفال سن ١1‏ سنة يشاهدون 
من برامج الكبار . وهذا يدل على أن 


سم ب لم 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطالهمع ع مجاعم ه1 حدمو عالطا 


اقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


التليفزنون قد اكتسب حب الاطفال واحترامهم » 
لدرجة أن 14// من الأطفال صغار السن يفضلون 
التليفزيون على غيره من وسائل © وكذلك 15/ز 
من الاطفال فى المرحلة الثانوية ؛ و 154/ من طلبة 
الجامعات » وذلك فى سؤال وجه الى عدد كبير 
من كل فة منهم عن مدى تفضيله للتايفزيون 
عن غيره من وسائل مثل الراديو والكتب 
والسيئما والمسرج . 


ويتناول الفصل الرايع ‏ وهو بعنوان هدف 
الطفل من مشاهدة التليفزيون ‏ الاسباتالتى 
من اجلها يشاهد الاطفال التليفزيون © ومنهة 
الاحساس السلبى بالسرور نتيجة_للترفيه_ الذي 
يقدمه الجهاز » حيث يعيثرهالطفل (لجو الجُيالى, 
للقصة او يشترك بطريق التغوبض فى كباراة مثيرة 
بشاهدها » أو يرى فى برثافي آخز /شنخصيات 
جدابة » أو ليتخلص من مشاكل الحياة الواقعية 
وسامها » أو ليشبع كل رغباته فى المتعة والترويح 
وهو جالس بى بيته عن طريق جهاز يكون دائما 
رهن اشارته ٠.‏ 

وقد نلاحظ ان التلبغزيون بذلك لا شجع 
على اقامة علاقات بين الناس »© بل يدعوهم الى 
الانطوائية بعيدا عن الحياة والاستغراق فى الصور 
التى تعرضها الشاشة ف عالم الخيال » وان 
مشاهدة التليفزيون فى جوهرها سلوك سلبى 
يستسلم له الطفل ليستمتع ببرامج همدة له 
دون أن يكلفه ذلك جهدا او مالا ٠‏ 

ولكننا نخالف هنا الرأى » فالتليفزيون 
لا. يشسجع ابدا على السلبية أو الانطوائية » بدليل 
أن الأطفال فى أقوال لهم يعترفون بانهم يتعلمون 
بعض الأشسياء من التليفزيون ويتعرفون على 
عادات الناس فى البلاد الأخرى ٠‏ 


فالفتيات مغفلا يتعلمن طريقة تصفيف 
الشعر أو طريقة المثى الصحيح والحديث 
واختيار الملايس © والفتيان يتعلمون بعض 
الهارات الرياضية وحياة مختلف الشعوب .. 
كل هذا يكسبهم معرفة بكل جديد عليهم 
وبالتالى يشجعهم على الآخذ بما يفيدهم منه 
ليطبقوه فى حياتهم الجارية . ثم أن استخدام 
التليفزيون فى المدارس لاغراض تعليمية أو فى 
النوادى » أو حتى فى. المنزل قد قوى من العلاقات 
الاسرية » ووجه أنظار الآباء الى ما ينبغى عليهم 
تجاه أبنائهم » كما أننا فى غالب الإحوال نرى 
الطفل وقد زامله بعض اخوانه فى المشاهدة وتبادل 
الراى حول ما يشاهدون . 

والتليفزيون يقوم بوظيفة اجتماعية خطيرة » 
وهى أنه أصبح وسيلة لاجتماع أفراد الأسرة 
فى اوقات معينة فصلا عن أنه يخلق باستمرار 
موضوعات للمناقشة والحديث بين التلاميد 
فى المايرسة ٠‏ 

وَقها لوحظ أن برامج التليفزيون - بالنسبة 
لاأطفل _تنقسم الى نوعين » نوع خيالى يشجع 
المنياهد_على أن يتخلى عن مشالكله فى عالم 
الواقم أوالامتيطلام والاسترخاء » ويشجع على 
العاظفية © ونؤوع واتعى يجعل الشاهد على 
اتغنئال: ذائم: «بمشاكل الحياة الواقعية ويشجمه 
على الانتياه وبذل الجهد والايجابية فى التفكير 
والسلوك وتزيد حصيلته من المعرفة » والطفل 
فى حاجة الىالنوعين فى مراحلمعينة من حياته » 
فعالم الخيال يمده بخبرة متحررة من الم 
ويرفه عنه بأبماده عن متاعب الحياة وثقلها » 
ويحقق له رغبة بعوض بها رغبة أخرى »؛ وعالم 
الواقع ينقل له الخبرة والمعرفة فى سن مبكرة على 
صورة يمكن للذهن أن يستوعبها بسهولة ٠‏ 

هناك الى جانب هذه المزايا للتليفزيون 
وبرامجه ‏ بعض اللسساوىء مثل عجز المشاهد 
أحيانا عن متابعة السرعة التى تعرض بها الصورة 
على الشاشة ؛ كما أنه من العسير اعادة البرنامج 
أكثر من مرة الا اذا كان مسجلا » فضلا عن أن 
التعلم من التليفزيون صعب يسبب الواقعية 
البحتة المتبعة فى طريقة العرض بالوسائل 
السمعية والبصرية ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


أن المسنتوى العالى من التفكير المجرد الذى 
ترتبط به الوسائل اللطبوعة قى تكون اكثر نجاحا 
فى تركيز الاتتباه على الاشياء المجردة مما يزيد 
فرص التعلم والحفظ ولساعد على تطبيق 
ما يتعلمه الانسان فى المواقف الجديدة التى 
تصادفه ٠‏ 

ومن مسناوئه أيضا أنه أحرزٌ نجاحا كبوا فى 
ميدان الترفيه عرض 1 
حتى أن الجانب الأكبر منانتباه الشاهد واهتمامه 
بتركزه على هذا الاتجاه وبذلك تبدو عملية طاب 
غزيون وكأنها استعمال غير 
وتطبيقا لهذا ثبت بالاحصاء 


من النصف من عدد المشاهدين من الأطفال ‏ 


ويشرح الفصل الخامس من الكتاب ما يتعلمه 
الطفل من التليفزيون بالتفصيل » وقد اتضح 
للباحثين أن الذين يفيدون من التليفزون هم 
الاطفال الاصغر سنا والأقل ذكاء » واتفح كلك 
أن الاطفال الذين فى بيوتهم اجهزة تلفزيوئية 
يكونون متخافين قليلا فى دراسكهم بعر غيرهم » 
وان بدءوا حياتهم الدرايية ولدبهم حمصيلة 
لغوية من المفردات أكثر من يبرهم 4م ,ومع بهذا 
فقد _اتاح التليفزيون لهم فرصة أكبر للتعلم 
والادراك من العالم الذى حولهم »© كما زودهم 
بخبرات متصلة بالموضوعات الخيالية والواقعية 
معا » وثبت من البحث أيضا أن التليقزيون 
يفيد الاطفال الاقل ذكاء بدرجة أكبر مما يفيد 
متوسطى الذكاء » وان كانت أكثر مششاهداتهم 
للبرامج الخيالية » أما الأطفال الاذكياء فهم 
يتعلمون اكثر من غيرهم كل انواع الممرفة التى 
يمكن تحصيلها من مختلف المصادر » وخاصة من 
البرامج الواقعية » كما انهم أقلمنغيرهم مشاهدة 
للتليفزيون لأنهم يستطيعون بقدراتهم العقلية 
تحصيل قدر أكبر من المعارف من مصادر اخرى 
غير التلفزيون مثل الكتب والمجلات والقصص 
وغيرها . 

أما ها يعلمه التليفزيون ‏ الى جاتب 
ما ذكرناه ‏ فهو ما يسهم به فى امسداد الطفل 
بالمعر فة التى تتصل بالبرامج الخيالية ( مغامرات 


- قصص ‏ ... الخ ) © وكذلك المعرفة التى 
تتصل بالخبرات الواقعمية ( الششثون العامة 
الجارية من أخبار وتعليقات ومسابقات .. الخ ) 
والمعرفة التى يكتسبها الطفل من المدرسة 
( المواد الدراسية ) . 

معتى هذا آن التليغزيون يوسع آفاق الطفل 
ومعرفته ف شتى المجالات » وقد اتضح مثلا ان 
التليغزيون . آمكنه ان يقوم باعباء التدريس 
منهج كامل فى احدى الكليات بشيكاغو » وامكنه 
تدريس مناهج كثيرة مختلفة ف المسعارس 
الابتدائية والثانودة » وقد شجع هذا على اقامة 
محطة تليفزيون تعليمية فى الولايات المتحدة 
فقط ٠‏ 

ويتناول الفصل السادس عاملا اجتماعيا 
هاما من عوامل تأثير التليفزيون فى الطفل » ذلك 
هو الطابع الاجتماعى والبيئة المحيطة به » 
فممالا شك فيه أن الأسرة تلعب دورا خطيرا فى 
حميغ مراحل حياة الطفل © وبها بتشكل اسلوبه 
فى التخياة وسلوكه مع اخوته وزملائه فى الحى 
والادرمة : ويبلغ هذا التأثير مداه فيما يميل 
التعي أعيضتاة الأميرة الكبار من اتجاهات فكرية » 
فلا شَك)"يضكا ران الاتجاهات الفكرية فى حياة 
آلقرد هي الى تشكّل السمات البارزة فى تكوينه 
وبعتمد النذفج العقلى لاطفل على مدى التأثيرات 
الفكرية التى بتلقاها من الآسرة » وقد سبق فى 
أخصاء أن ذكرت ان الاتجاه ثحو مشساهدة 
البرامج الواقعية بزداد كلما ازداد نمو الطفل 
الجسمانى والعقلى » متأثر! فى هذا بالكبار والبيئة 
اللحيطة به » فضلا عن أن للذكاء دورا كبيرا فى 
هذا المجال وقد ثبت احصائيا أن الاسرة كلما 


او لم 
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ازداد مستواها الثقاق والمادى كلما كان الاهتمام 
- وبالتالى الاستفادة ‏ ببرامج التليفزيون اشد 
أئرا . ومن هنا كان التقسيم الاجتماعى للأسر 
بحسب رأى مؤلفى الكتاب الى مستويات تضم 
بالتدريج : الاساتذة » مديرو الأعمال » الملاك » 
رجال الاعمال » رجال الدين » ثم غير الفنيين » 
رجال الخدمات »؛ العاملون فى الزراعة . اما من 
حيث الثقافة فينقسمون الى فئات تتدرج من 
الحاصلين على الدراسة الجامعية ثم الحاصلين 
على الدراسة الثانوية ثم الحاصلين على الدراسة 
الابتدائية فمن دونهم » ومن الجداول الاحصائية 
ثبت أن 56 / من ابناء الطبقات العليا يستعملون 
الوسائل العامة طلبا للمعرفة » بينما تبلغ هذه 
9 فى أبناء الطبقات العاملة ٠ 7/١٠‏ وتبلغ 
عن الخبرات الخهالبيجبة:/7 عق 
العليا » بينم تل مناه القسية 
8 من أبناء الطبقة العاملة ٠‏ وثبت كذلك اله 
كلما انخفض المركز الاجتماعى والستوى 
الافتصادى فى الأسرة كلما زادت نسبة استعمال 


التليفزيون ومشاهدة البرامج الخيالية » ونقص 
الاتجاه للواقمية » والعكس صحيح اذا كان 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى مرتفما . 
وهكنا يتضح أن التغير على نطاق اكبر 
يحدث بين ابناء الطبقة المتوسطة 6 أما ابناء 
الطيقة العاملة فيتفرون بدرجة أقل » ومعظم 


الخبرات الواقعية » وبعلل الؤلفون هذا بأن أفراد 
الطبقة المتوسطة يسيرون وفق طابع من السلوك 
بمكن أن يطلق عليه « الارضاء المؤجل للرغبات » 
وهم يشعرون أن آمانهم التزاما أدبينا تحق 
انفسهم فيقتصدون بعضا مال ويرسمون الخطوط 
العريضة لحيتتهم »© ويؤجلون او يزهدون فى 
تحقيق الاستجابات لنزعاتهم ٠.‏ 


اما الطبقة العاملة فان افرادها يتميزون بلون 


العنف الجسمانية ‏ كالضرب والركل - وان 
إعبروا عن مشاعرهم يصراحة » ولديهم حافز 
ضميف على الرقى الى المستويات الاجتماعية 
الأعلى » ويفضاون التمتع بالحجيسساة بدلا من 
الانتظار للغد ٠‏ 

ثم يتناول هذا الفصل العلاقات بين افراد 
الاسرة فيقرر أن الملاقات اذا كانت طيبة فان 
الطفل يلازم افراد الأسرة فى ميولهم العامة نحو 
مشما: التليفزيون أو الانصراف عنةه » ونحو 
الاستفادة مما فيه من برامج أو مشاهدثه لمجرد 
تزجية الوقت » ولكن اذا كان الطفل على غير وفاق 
مع والديه فمن المحتمل أن يلجا الى التليفزيون 
حيث يجد فيه فالدة مزدوجة للهرب منهما وفى 
نفس الوقت للانتقام مئهما خلسة بالاقبال على 
سلؤك لا يرضيهما . 

فالطفل ف الواقع صورة حية كا يسود 
الصغرة فى البيت » أو الكبيرة فى المجتمع 
الحيط ابه » ييل على هذا الطموح المنزايد عند 
اطفال الأسرة الفنية الى حدود ونسب عالية بيئما 
هذه النسبب تنخفض الى النصف بين اطفيال 
الآسر الدنيا » وخاصة فيما تعلق باستكمال 
مراحل التعليم ٠‏ 

وعد الفصل السابع مكملا لاتجاه الفصل 
السادس من حيث أنه يتناول العلاقات الاجتماعية 
التى تربط بين أفراد الاسرة ومشصناهدتهم 
للتليقزيون » وقد ثبت أن هناك علاقة بين الذكاء 
والطبقة الاجتماعية والدين ومدى مشاهدة 
التليفزيون »© فالاطفال الذين يشعرون بالاحباط 
فى. العلاقات الأسرية يميلون الى التنفيس عن 
مشاعرهم بطريقة تعويضية بمشاهدتهم للبرامج 
الخيالية » وزيادة مدة أستماعهم للراديو » ومرات 
ذهابهم للسينما » وقلة عدد الكتب والمجلات التى 
يقرءونها » والعكس يحدث اذا كانت العلاقات على 
مستوى طيب ؛ بل أن ساوك الطفل يتحسن 
بالمجتمع ويصبح أكثر فعالية وايجابية اذا كان 
السلوك فى الأسرة على مستوى تربوى سنايم © 

وقد استطايت برامج التليفزيون الموجمة 


للا - 
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فى بعض المدن الأمريكية أن تقلل من الميول 
العدوانية عند الاطفال الذين يشعرون بالاحباط 
أو الصراع ‏ وخاصة عن طريق البرامج المثالية 
أو برامج اخرى تستهوى الأطفال فى سسنيهم 
المختلفة فتخرغ مالديهم من شحنات عدائية الى 
سبل اخيرى يفضل فيها أن تنضمن توجيهات 
تربوية غير مقصودة أو متعمدة ٠‏ 

وأخيرا ناتى الى الفصل الآخير فى الكتاب وهو 
بعنوان: « ما بحدثه التليفزيون من أثر » لنطلع, 


على حقائق هامة كثيرة يحدثها التليفزيون فى 
الطفل باعتباره كاثنا حيا فى مرحلة التعلم ليكون 
انسانا » أو باعتباره مخلوقا بشريا صغيرا يتدرب 
اجتماعيا على يد من هم اكبر منه حتى يأخذ 
مكانه اللائق فى المجتمع ٠‏ 

وتتلخص تاثيرات التليفزيون على الطفل فى 
ةا لواح : 


ما دامت الرؤية والاضاءة مربحة 
لمدة طويلة قد يحدث بمض امتاعت إثناءجالصحي 
فى اليوم التالى . 
ثانيا : الآثار العاطفية : وقد ثبت أن أعمال 
العنف لا تخيف الأطفال الا فى حالاث قليلة متها 
وجود البطل الذى يستهوى الطفل فى موقف 
نتهدده بالخطر » واذا ذكره موقف عنيف باحد 
المخاوف التى مرت به فى حياته » أو يكون الطفل 
فى سن صغير لا يسمح له بتحمل الموقف الى 
يراه » وفيما عدا هذا فلا شىء يخيف الطفل لان 
ما يراه يعد من الاأعمال الألوفة فى. نظره ولأنه 
بعر ف نتائجها سلفا . * 

ثالنا : آثار فى مجال المعرفة : وقد سمبق 
القول بأن الاطفال بوجه عام يلتحقون بالمدرسة 
وعندهم حصيلة من المفردات الجديدة » ثم يدخل 
ممه مجال العلم فيزود بمعارف مدرسية » 
ومعارف واقعية أو خيالية بحسب نوع البرامج 
المقدمة » وكل هذا يكسب الطفل مزيدا من 
المعرفة والفكر » كما يستثير فيه النشاط العقلى 
الخلاق فى تقليده لبعض المواقف أو استزادته من 
المعرفة حوله بقراءة كتب أو مجلات تتصل 


أرشيف الشارخ 


بنفس الموضوعات » فالتليفزيون على هذا ينمى 
ذوق الطفل كما يساعد على أخذ صورة صحيحة 
متزنة من حياة الكبار » بل على انضاج شخصيته 
قبل الأوان هذا على افتراض أن البرامج الموجهة 
تتشكل وفق هذا النظام » وعلى افتراض وجود 
الطفل فى بيئة سوية ٠‏ 

رابعا : آثار فى مجال السلوك : وقد تبين أن 
مدى استجابة الطفل لبرامج التليفزيون ومغزاه 
النفى هو المقابل لا يحققه من ارضاء حاجاته 
فى مجتمع آسرته ومدرسته وأصدقائه ©» ويمكن 
التنيؤ بان الاطفال الاقل ذكاء والاكثر قلقا 
والذين على غير وفاق مع عائلاتهم يحتمل أن 
يستغرقوا فى مشاهدة التليفزيون كنوع من, 
الهرب أو بقصد اثارة عواطفهم » أما أذا كانت 
الصلات موفقة مع الناس فان المشاهدة تقل » 
الا اذا كان لدى الطفل اسستعداد لمرض نفسى 
بجماه ينطوى أو يكثر من مشاهدة التليفزيون » 
فات"”لجهاز احيانا بعد بالنسبة للطفل المريض 
إنقسيا بمثابة الام الحنون سرعان ما يستجيب 
'اطفل وبحقق آماله . 


ولكى»يكون! الطفل ايجابيا مع الجهاز ومع 
تَفسنه ينصح الؤلفون الا تمئح الطفل 
ها يحتاج من العطف والآمن فى حياته بالمنزل » 
ومساعدته فى التغلب على مثساكله مع جماعة 
اصسدقائه » وان يعطى فرصة للتحدث معهم 
ومناقشتهم ٠‏ 

وفى مقال ملحق بالكتاب عن آثار التليفزيون 
على الطفل للأخصائى النفسى لورنس فريدمان 
يصل الى أن الطفل الذى بتمتع بصحة عقلية 
طيبة وعلى علاقات حسسنة مع أسرته وأصدقائه 
فلا داعى لان نقلق عليه من ناحية مشاهدته 
للتليفزيون او اتجاهه للسلبية أو تعلمه العنف 
والمواقف السيئة » أو انحرافه عن الخط التربوى 
السليم أو انعزاله عن الحياة العامة أو المنزلية 
أو تشجيعه على اذمان المشاهدة بحيث تنسيه 
واجباته الاخرى » وقد اتفق معه مؤلفوق هذا 
الكتاب فيما وصلوا اليه من نتائج 4 وقالوا أن 
اشسباع رغبات الطفل بالطريقة التعويضية عن 
طريق مشسساهدة التليفزيون لا تكفى لمسلاج 
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قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ما يصادفه من الشعور بالأحباط أو للتخلص 
من المثماكل الاجتماعية ©» كما ان رؤية مشاهد 
العنف من شانها أن تزيد الميل عند الطفل الذى 
لديه هذا الاستعداد والميل من قبل . 

وى هذا السبيل أيضا وصاوا الى النتائج 


الآنية : 

١‏ أن بغض الاطفال الصغار وقليلا من 
الكبار بخلطون بين عالم ااواقع وعالم الخيال 
ويقلدون الأعمال العدائية التى يرونها على 
الشاشة فى تصرفاتهم العادية فى الحياة . 

؟٠ ‏ الاأطفال الذين, يشاهدون التايفزيون 
وفى نفوسهم ميل نحو الاعتداء يحتمل أن 
يتذكروا الأعمال العدائية وأن يقوموا بمثلها اذا 
أحسوا بميل الى الاعتداء ٠‏ 

 *‏ بصرف النظر عن المبادىء الاخلاقية 
والقيم نجد الاطفال على استمداد لتذكيٌالمنف 
واستعمال أساليبه ٠.‏ 

؟ - برغب الاطفال بف أن بكرنول مسعيلن 
الشخصيات الناجحة الثى بروثهاا فى الخيال 
ويميلون الى تقليدها سواء كانك شريرة اع تعمل 
فى جانب الخير . 

وهنا ينبغى على القائمين بأمور الطفل 
النفسية والتربوية أن يبحثوا عن الدوافع 
الاساسسية المسببة للانحراف بدلا من الاهتمام 
بالمظاهر السطحية » وقد ثبت من التجارب فى 
العنادات النفسية أن القلق وعدم الاطمثنان 
الذى يحيط بالفرد فى جو الأسرة له دور كبير فى 
انحراف الاحداث » كما أن على التليفزيون واجبا 
رئيسيا أيضا وهو عدم اذاعة ما يشجع على 
الانحراف فى السلوك أو السسلبية أو الانطواء 
أو الميل الى الاعتداء » وهو يستطيع عمل هذا 
اذا توفر له ضمانات أهمها اشراك أولياء الامور 
والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين فى التخطيط 
لبرامجه ٠.‏ 


ويختم البحث ببعض الاسئلة الموجهة الى' 
رجال التليفزيون ويطالبهم بمزيد من الانتتناج 
الجيدز الجناب والتقليل من اعمال العنفا 
والجريمة » واستثارة ذكاء الأطفال وقدرتهم على 
العمل والتشاط والعمل على ابرال حيساة 
الشخصيات الكبيرة من النسساء والرجال فى كافة 
الميادين » أما الأسئلة الموجهة الى الآباء فتطالبهم 
بامعاملة الحسنة وارشاد الأبناء الى خير البرامج 
التى تستثير فيهم النشاط الايجابى »© وهنثاك 
اسئلة اخرى لرجال الحكومة لكى تساعد على 
تيسير وتشجيع اعملاد البرامج الصالحة 
للأطفال »6 وأن يعمل المسئولون عن الصحة 
والتعليم مافى استطاعتهم فى هذا السبيل ايضا . 
اما خبراء الطفولة والمهتمون بدراستها فيظالبهم 
البحث بالقيام بدراسات متعمقة وطويلة الاجل 
لآئر التليفزيون فى حياة الطفل . وأخيرا يوجه 
الؤلغان نداءهم : « اننا نواجه مشكلة © فاما 
التعاون بين بعض الهيئات ورجال التليفزيون 
الابقاء على الوضع القائم » ان برامج ١‏ 7 
'تبتعا ألواتمختلفة من الخبرة والمعرفة كما أن 
الطفل ل" خبرانه بومعارفه ويعئينا أن يعمل 
آلتليفزيون على زبآدّة وتدعيم المعر فة الانسانية 
بدلا من افعافها » ويمكن تحقيق هذا الهدف 
بغاية البساطة وبأقصى فاعلية لا بجهود فردية 
من جانب المسئولين عن التايفزيون او الآباء 
أو رجال التعليم أو رجال الدين »© وإنما بتعبئق 
كل القوى العاملة فى المجتمع التى لها علاقة 
بموضوع الطفل والتليفزيون ٠‏ 5 

هذا النداء بعينه نوجهه الى المسئولين عندنا 
فى ختام هذا العرض آملين أن يعملوا على تحقيق 
ما جاء به وبهذا البحث الشامل الخطير » فلعلنا 
نصل معا الى بناء مجتمع سليم ناهض يعتمد فى 
أساسه على الطفولة السليمة الناضجة ٠‏ 


كمركال الري على يوسف 


5 0-7 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


ه لم تكد تظهر كلمتى فى العدد الصادر من 
هذه المجلة فى شهر اكتوبر الماضى التى اشرت 
فيها الى نهوض وزارة الارشاد والانباء فى القطر 
العربى الشقيق «الكوبت» بتحقيق امنية عزيزة 
على الادباء فى البلاد العربية » هى طبع معجم 
« ناج العروس من جواهر القاموس » اليد 
محمد مرتفى الحسينى الزبيدى طبعا_بليق به 
كمعجم له مكانته الكبيرة ب لم تكفٍ كلمتى تلك 
تظهر حتى كان الجزء الاول_من/ هذا |اللعجم ند 
اطل على المتر قبين فى اجمل مظجافن الطبتستاعة 
مضبوطا بفد أن كانت طبعتاه ‏ اللتان 
اليهما من قبل خاليتين من الضبْط مرهقتين 
للباحث حيث لم يراع فيهما بين الشواهد 
الشعرية وبين بقية كلام الشرح . 

اما الطبعة الجديدة فانه الى جانب اخراجها 
على ادق اصول الطباعة الحديثئة فقد روعى فيها 
الضبط الكامل ونسبة الاشعار غير النسوية 
ما التكن.ت:والاشارة الى :مؤا ع انسيتها فى 
دواوين الشعر أو كتب الادب واللفسة وذكر 
اختلاف الرواية » وتوثيق النصههص بالمراجع 
ويخاصة ما اعتمد عليه الؤلف » مع الاشارة 
الى وجود الشاهد فى الصحاح وجمهرة ابن دريد 
وقواميس الإفة واللسان واساس البلافة »© 
وما يراه المحقق نافعا للباحثين كمعجم البلدان 
لياقوت ومعجم ما استعجم للبكرى مثلا + 


وقد روعى فى المنهج الذى وضع لتحقيق 
هذا الكتاب © واعتمدته وزارة الارشاد والانباء 
بدولة الكويت » ان يكون وافيا بالغرض » محققا 
للأبل فى الاستفادة بما فى تاج العروس من 
معالاق:ومعلومات . كما روعى ان يكو نالقالمون 
العمل لهم دراية واشتغال كثير باللفة » الى 
حانْب خبرتهم العلمية والعملية فى تحقيق 
آلترآك إل لن هؤآلاء ؛ الاسائذة : عبد الستار 
احبد نزااج وهو /الدى اقترح نشر الكتاب كما 
علفئاب:وعهب اليه حتى الآن بتجقيق الجزءين 
الاول والتاسع وكتب مقدمة الجزء الاول وعرض 
فيها حياة الؤلف كما عرض اماما تاريخ المعاجم 
التى سبقته ©» والاستاذ على هلالى وقد حقق 
الجزء الثانى » وحقق الاستاذ عبد الكريم 
العزباوى الجزءين الثالث والحادى عشر ©» 
وحقق الاستاذ عبد العليم الطحاوى الجزءين 
الرابع والرابع عشر » وقام الاستاذ مصطفى 
حجازى بتحقيق الخامس والثانى عشر »وحقق 
الدكتور حسين نصار السادس والثالث عشر » 
وحقق الاستاذ عيد السلام محمد هارون 
الجزءين السابع والعاشر » وحققالاستاذ محمد 
ابو الفضل ابراهيم الجزء الشامن . وهؤلاء 
الاساتذة الذين ذكرناهم هم الذين قاموا فعلا 
بتحقيق ماعهدٍ اليهم به من اجزاء وقدموها 


للطبع . 


امه 


امه . اأقددو © عام هطلاه 


اعه. القع امهطائ ومع )ام هحاعمق]. لترملا /ت لاطا 


اق اله وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


ونرجو ألا يطول الامد على نشر ماتم تحقيقه 
من اجزاء الكتاب » وتحقيق الاجزاء الباقية ثم 
نشرها على الناس فى هذا المظهر الجميل الذى 
لم تبخل به وزارة الارشاد والأنباء فى دولة 
الكويت على هذا المعجم . 

ه وفى مشروع التراث العربى الذى تنشره 
« وزارة الارشاد والانباء » بالكويت ظهر كتاب 
« مآثر الانافة فى معالم الخلافة » فى ثلاثة اجزاء 
للعالم المصرى احمد بن عبد الله القتقتشغندى 
المتوى سنة 11م ه (1418 م ) وهو صاحب 
كتاب ( صبح الاعشى فى كتابة الانشا » الذى 
نشرته « الدار المصرية للتأليف والترجمة » فى 
طبعة مصورة بالاوفست عن طبعة دار الكتب فى 
اربعة عشر جزعا . 

والقلقشندى يبدا كتابه بالكلام على معنى 
الخلافة ؛ ومن تكون عنه الخلافة » وشروطها » 
وبيان الطرق التى تنعقد بها » وما يلزم. الخليفة 
للرعية » وما يلزم الرعية للخليفة ؛ ثم يلوق 
ذكر الخلفاء من عهد ابى بكر الصديق الى عهد 
المؤلف » وهو فى خلال ذلك بَروَئ] الك لوادكَ 
والماجربات فى دقة ونظام » روهوّ بذكي الى لجان 
ذلك الدول المعاصرة لكل خليفية ؛ ويذكر .ولام 
الامصار ونصوصا من المكاتبات والعهود التى 
كانت فى تلك العصور . 

وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الاستاذ 
عبد الستار احمد فراج . 

ه وقد اتم الاستاذ محمد رشاد عبدالمطلب 
'تحقيق ذيلين لكتاب ١‏ العبر فى خبر من غبر » 
الذى الفه الامام الحافظ شمس الدين محمد 
ابن أحمد الذهبى صاحب كتاب ( تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام » وعدد كبير من كتب 
التاربخ حتى اطلق عليه اسم «موّرخ الاسلام». 
وكتابه « العبر » الذى نشرت « وزارة الارشاد 
والانباء » بالكوبت اربعة اجزاء وتقوم ال 
الجزء الخامس منه وهو الأخير . هو اختصار 
لكتابه الكبير « تاريخ الاسلام » قال انه « تاريخ 
مختصر على السنوات اذكر فيه ماقدر لى من 
أشهر الحوادث والوفيات » مما بتعين على 
الذكى حفظه ؛ ويتبقى للطالب ضبطه » ويتحتم 


على العالم احضاره » . ثم ذكر فى ثهابته قوله 
« انتهى ما اردت ايراده من كبا الحوادث © 
واكابر الناس من العلماء والرواة والأعيان » . 
وبداه من السئة الأولى من التاريخ الاسلامى 
حين هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الىالمدينة 
وانتهى منه الى سنة ..7 ه . على أنه لم يتقيد 
بما جاء فى كتابه الأول فقد ذكر أحداثا واعلاما 
فى « العبر » لم يذكرها فى التاريخ . 

وقد حقق الأجزاء الاربعة التى ظهرت منه : 
الدكتور صلاح الدين المنجد وقد حقق الاول 
والرابع » والاستاذ فؤاد السيد وقد حقق 
الثانى والثالث . 

أما ذيلا كتاب « العبر » اللذان أتم الاستاذ 
محمد رشاد عبد المطلب وسيظهران فى هذه 
السلسلة ايضا ؛ فاولهما الفه الذهبى نفسه 
لما امتد به الاجل بعد عام ../ا ه ‏ حيث توق 
سنة 1/48 ه ( 18417 م  )‏ ذيل كتابه بكتاب 
يفطل الحوادث من عام ١./ا‏ ب .)لا ها . 

آما « الذيل الثانى )») فقد وضعه تلمييذه 
الحاقظ شمس الدين محمد بن على الحسينى» 
وكات عن كبار يظْلَمِاء الحديث فى القرن الثامن » 
ومن أغرك. الناس). بشيوخ الحديث المعاصرين 
له 1 وقد :مبمل! تذبيله هو الحوادث من سنة 
0 ه حيث انتهى استاذه الذهبى الى سنة 
5ه . وتوف الحسينى بعدها سنة 58لا ه. 

© وللذهبى كتاب قيم نشرته فى مصر فى 
أربعة اجزاء كبار « دار احياء الكتب العربية : 
عيسبى البابى الحلبى وشركاه » هو كتاب «ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال » ويعنى بهم رجال 
الحديث : نقلة العلم النبوى وحملة الآثار » وقد 
جمع فيه اسماء الرواة من الكتب الستة : 
البخارى ومسلم وابى داود والنسائى والترمذى 
وابن ماجة > قبلغ مجموع من ذكرهم احد عشر 
الفا وثلائة وخمسين اسما . وهذا يصور لثنا عن 
مدى علم الرجل بالتاريخ الاسلامى ورجاله سواء 
أكانوا رجال دين أم رجال دنيا . ولقد قال ابن 
حجر عن هذا الكتاب انه من أجمع ماوقف عليه 
فى ذلك . ولم يكن عمله فى الكتاب مقصورا على 
النقل عن غيره من السابقين » فقد كان ناقدا 
ألمعيا » بعقب على كلام غيره برايه . 


لحو نجه 


امه اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امه طععه]. باقرملا /توصالطا 


اقلق وعد عدم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


وكان هذا الكتاب قد طبع اول مرة فى 
كلسناد والهند سنة 1886 م . ولكن الاستاذ 
على محمد البجاوى رجع فى تحقيق الطبعة 
الجديدة الى جانب المخطوطات الى كثير من 
المراجع الهامة . 


وكانت هذه الدار قد ندرت من قبل كتابا 
آخر للذهبى بتحقيق الاستاذ على البجاوىايضا 
هو كتاب ١‏ الكشتبه فى ضبط اسماء الأعلام 
والرجال » وظهر فى جزءين كبيرين ٠‏ 

ه ومن الكتب القيمة التى نشرتها « دار 
احياء الكتب العربية » ايضا كتاب يعتبر 
موسوعة ضخمة ف الآدب والتاريخ والفقه 
والتشربع » وهو يضم من هذا كله نوادر مفقودة 
من الشعر والاخبار » وهذا الكتاب هو « شرح 
نهج البلاغة » لابن ابى الحديد من علماء القرن 
السابع ؛ شرح فيه نهج البلاغة الذى جمعه 
الشريف الرضى من كلام على بن ابى ,طالب 
رضى الله عنه » وتوسع فى الشرح بما يكشضف عن 
معرفة شاملة بكل تلك الفنون التى بزخر بها 
عشرون جزءا هى هذا الكتابٍ ] 


ولم تكد طبعته الاولى الت نشرتها هنسلاه 
“الدار بتحقيق الاستاذ محمد انَا'الفضل ابْرَاظِيمٌ 
تبلغ الجزء العشرين منها حتى نفدت فى مدى 
ست سئوات »© فاعادت هذه الدار نشرها من 
جديد . غير أن هناك امنية فى نفوس مقدرى 
هذا الكتاب هى أن تنشر هذه الدار فهرسا 
شاملا بيسر على الباحثين فى هذه الموسوعة 
الاهتداء الى الوان المعرفة التى ضمها هذا 
الكتاب » لا سيما وان الطبعة الجديدة لا تختلف 
أرقامها عن الطبعة السابقة . فان للفهارس الآن 
القيمة العلمية التى بحظى بها الكتاب نفسه . 

وللمكانة الادبية الرفيعة التى يحتلها كتاب 
« نهج البلاغة » وحده تصدى لشرحه عدد من 
العلماء القدماء والمحدثين . وقد رائ الامستاذ 
محمد آبى القضل ابراهيم ‏ بعد آن ثم له تحقيق 
شرح ابن ابى الحديد أن يعود الى «نهج البلاغة»» 
ذاته فيشرحه شرحا بنحي فيه نحو القصيييدم 


والايجاز بما لا يزيد عن تفسير الغريب » وتيسير 
فهم المعنى ليكون ذلك غاية من يريد ان يتهل 
الاساليب الفصيحة من اعذب مواردها » وان 
بروض قلمه على التمرس بملكات البيان فى أروع 
صورها ؛ فييسر فهم كلام الامام على فى عبارة 
قريبة المأخذ » واتبع طريقة ابن ابى الحديد مع 
التصرف الذى يقتضيه التلخيص . وصنع له 
الفهارس الفنية واتبعها بمعجم لفوى للكلمات 
اللغوية الغريبة المشروحة . 

ه ونشرت تلك الدار كتاب ( بغية الوعاة 
فى طبقات اللفويين والنحاة» الذىالفهجلالالدين 
عبد الرحمن السيوطى المتوىق سنة 11١‏ ه 
واودع فيه صفوة جميع الكتب التى سبقته فى 
هذا الشان » وزاد عليها ما انتقاه من كتب الادب 
والتاريخ والتراجم ومعاجم الشيوخ والتذكرات 
عدا مشاهداته واخبار شيوخه وعلماء عصره 
حتى بلغ عدد التراجمالتى ذكرها 2.1 ترجمة؛ 
عذا*الآبؤاب الملحقة بالككاب مثشل باب الكثى 
والالقاب والنشب والاضافات © وباب المتفق 
والفترق » وغير ذلك مما يتصل بمن ترجم لهم . 
أرندإضل هذا كلة الى جانب الفهارس المختلفة 
مجلدآن «شعمان > 


وقد سبق أل نشر محقق هذا اكتاب 
الاستاذ محمد آبو الفضل ابراهيم ثلائة كتب فى 
هذا الباب هى ١‏ انباه الرواة على انباه النحاة » 
لقغطى الذى نشرت دار الكتب ثلاثة أجزاء منه 
محققة تحقيقا علميا رائعا وتطبع الجزء الآخير 
منه الآن » وكتاب «اطبقات النحويين واللغوبين» 
لأبى بكر الزبيدى ثم كتاب « مراتب النحويين » 
لابى الطيب عبد الواحد بن على اللغوى ٠‏ 


ي كان للأقدمين عناية فائقة بالتاريخ للبلدان 
والترجمة لابنائها خلال هذا التاريخ كما فعل 
الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد » »6 وابن 
عساكر فى « تاريخ دمشق » 2 وابو نعيم الاصفهاتى 
فى « تاريخ أصفهان » وغيرهم » ومن هؤلاء 
أبو الطيب تقى الدين محمد بن أحمد الحسنى 
الفاسى المكى » كان مؤرخا وعالما بالاصول وحافظا 
للحديث وَلِدٍ ومات بمكة وولى قضاء المالكية بها 


0-0-7 


امه اأقدرو © عام هطلاه 


06 اله فهمامهجال هدم 6امهنادمه. مولعملا 


لقالقو هدم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


واصله من فاس . قد توق عام 86م ه . وقد 
وضع فى تاريخ مكة كتابه ( العقد الثمين فى تاريخ 
البلد الأمين )» وبعد كتابه هذا أوفى مرجع لتراجم 
أعيان مكة ؛ ومن سكنها أو مات بها من الرواة 
والفقهاء والادباء والشهعراء والولاة وغيرهم فى 
مدى ثمانية قرون . وهو الى جانب ما أفاد من 
تصانيف الؤرخين ورواية الثقات تفرد بنقل 
ما وجده من تواريخ على شواهد القبور وما كتب 
على الاضرحة والمساجد والآثار حتى اجتمع له 
نحو أربعة آلاف ترجمة »© واثبت فى كتابه كثيرا 
من النصوص التى ضاعت اصولها. . 


وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الاستاذ فؤاد 
السيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية بعد 
أن جمع أصوله المتفرقة فى العالم » وتولى نشره 
اديب السعودية الشيخ محمد سرون الصبان © 
فتم طبع أربمة اجزاء منه فى مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة ويجرى طبع الخامس4ولكن 
المطبوع قد حبس عن الناس حتى يتم طبع ثلاثة 
إجزاء أخرى باقية منه » مع أن من الخير للكتاب 
ولاقراء أن يتداولوه تباعا . 


وللاستاذ فؤاد السيد جيودفى تثِر عييدد 
من آثار التراث كالعبر الذى أشرنا اليه» 
« وطبقات الأطباء والحكماء © لابن جلجل 
و « طبقات فقهاء اليمن » لابن سمره الجمدى 
وغيرها . 


و ١‏ أقوى من الزمن » هو الكتاب الرابع 
والاربعون التى نشرها الاستاذ يوسف السباعى » 
وهو مسرحية فى سستة فصول كانت وحى وقفة 
أمام السد يرقب فيها « المصرى عندما يستعرض 
قدرته واصراره وقوة جلده » يسابق الزمن وهو 
يقضم الصخر ؛ ويشق الجبل ويسد النهر » . 
فتمنى أن يفعل شيئا مع هؤلاء الجبابرة الضاربين 
فى الصخر بمعاولهم فكانت هذه المارحية التى 
سجل فيها اعجابه وشكره لأولئك الذين حققوا 
المعجزة كتبها بقلمه وسبح فيها بخياله » وأفاض 
عليها من خفة الروح وقوة اللاحظة ما هى 
جديرة » من الاعجاب + فهو يجري على لسان 


بطلة السرحية وهى أميرة مصرية قديمة استوحاها 
من تاريخنا القديم اذ تقول وهى تخاطب رجلين 
من العاملين فى السد : « ثورة الشعب من أجل 
حق الحياة ؛أولى هن ثورته من أجل حق 
الآخرة .. والسد للحياة ©» اولى من المقابر 
للجثث » . 


وبدير هذه العبارة على لسان أحد الأبطال 
« لم يعد المسستقبل ينمو كما بريد » بل بات ينمو 
بارادة الانسان . برغبته فى الانماء » وبقدرته 
عليه .. فى الحدود التى يريدها » وبالقدر الذى 
يريده .. من أجل حاجاته وآماله » . 


وقد نثشرت هله المسرحية مؤسسة 
الخانجى بمصر ٠‏ 


© عرفنا الاستاذ محمد طاهر الجبلاوى 
شاعرا مرهف الحس؛ متوثب الخواطر » مشتعل 
الفاظلة:4) وذلك قبل أن يشتعل الراس منه 
إوؤمئا شيبا . كان ابان الحركة الوطنئية فى السنوات 
الآزنع 'ألتى اعقبت سنة 1117 يفيض شعرا 
وطن]يبالاعجاب وإِلتّقَدِير . ثم التقينا به فى«ملتقى 
العيرات2 الذ نثاره سنة 1156 . ثم طالث 
جقبة صبت الببباعر الا من كتابيترجمه أو بحث 
يخرج به أو قصيدة بنشيرها بين الفيئة والفينة 
حتى أصدرققى سنة 1458 ديوانه « هواتئف 
وأحلام » . وهو هو الشباعر الذى عرفئاه 
مرهف الحس » متوثب الخواطر » الا أن اشتعال 
الراس شيبا كان قد اضغى علن شعره من سمات 
التأفل كثيرا من سبحات التصوف وهمهمات 
التعبد وخاجات الحكمة ؛ فاذا ذلك كله يتجمع 
فى كاسه ليقدمه لنا اخيرا فى ديوانه الجديد 
« من بقايا الكاس » الذى نثرته « الدار المصربة 
للتأليف والترجمة » . وقد حمل الينا كأسه 
وهو « موفور الحجسا وهى ميساء وبالحسن 
روية » ينظر الى ملكوت ربه فى سنا نظرات طفل » 
وبرى الشيب ضياء وصفاء » ومن خلال هذا 
الضياء وهذا الصفاء يشدو للربيع والحب ويقف 
أمام البحر كل صيف يرقب فتئة المصيفه 
ولا يكاد يودع صيفا حتى يستقبل غيره والكاس 
روية ؛ ولم تزل بقاباها تبعث النشوة . 


5500-2 


مه .اأقدمو هعم دطلاه 
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لقالقو هم عدم التدملاط 


© ومن بفناد يطلع علينا شاعر شاب 
تنشر له « مؤسسة الخانجى » بالقاهرة ديوانا 
جديدا من رقيق الشعر المنبىء عن شاعرية لها 
فى عالم الششعر باذن الله أثر قوى اذا استطاع 
صاحبها أن بخلص شعره من ظل شاعر آخر 
يقتفيه خطوة خطوة حتى تتضح معالم شخصيته 
هو ؛ فان شعره قوى وفياض بالعذوبة والجمال . 
فاما التاعر فهو الاستاذ حبيب الحستى » 
وأما الديوان فهو ( أغرودة نهد » . وقد نشر له 
من قبل ديوانه الأول « ظنون وأغانى » . 


ه ومع شهر رمضان الكريم نقدم كتابا 
جديدا للدكتور حسين مجيب المصرى عنوانه 
«« رمضان فى الشعر العربى والفارسى #التركى » 
نشرته « مكتبة النهضة الصرية » . وهو يسير 
فى فلك الكتب الأخرى التى ينشرها المؤلف 
للتعريف بالصفحات- المطوية من الأدب الاسلامى 
فى العربية والفارسية والتركية . فهذهبالآداب 
فى واقع. آمرها اليست: الا صوا تشاكل 25017] 
من سهاتها » واصداء تتردد_فيما تجاور كفن 
أرجاء . أما الوقوف على ما ينها من تمائل 
وتغاير » فهو السبيل الامثل. الي الاللاطة كلما 
بالحضارة الاسلامية فى تطووهاء عاى بإتزابق 
العصور »© وتأثرها بعوامل البيئة واهتدالها بهدى 


أرشيف الشارع 


الدين » وخضوعها لسلطان المذهب والعقيد 
وقد قدم للقراء من, قبل كتابا مل دراسة فى 
لادب الاسلامى اللقارن « فى الأدب العربى 
والتركى » ٠‏ 


وفى كتابه « رمضان » بدور الحديث حول 
عبارات وعادات ومأثورات تجمع المسلمين فى 
المشارق والمفارب على صنيع واحد ؛ ان اختلف 
ففى الندرة » وان تطور فلبواعث تدفع الباحث 
دفعا الى اكتناهها » مما تتسع به آفاق الدراسة . 
والكتاب يدل على احاطة واسعة وشمول معرفة 
بكل ما اتصل بهذا الموضوع فى الآداب الاسلامية 
الثلاثئة . 


و نشرت مكتبة ( عالم الكتب » بالقاهرة 
كتاب « ماذا حدث فى السنة الجغرافية 
الدولية ؟ » تاليف فرانك روص وتعريب الاستاذ 
عبد الهم أبو السعود ومراجعمة الدكتور محمد 
محيلل الضياد الذى يحدثنا عن تاريخ تلك السنة 
التّى كانت عملا رئيسيا فى تقدم الانسان وزحفه 
نحو مزيد من معرقته بالارض وبالفضاء الذى 
حيط بال إوهى /ألبسنة التى حلق فيها الانسان 
الأو لشرةاق المالم المجهول ... فى الفضاء . 


مسن مل الصنيرن 
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امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممع كام هطعمها. بوبومواالعصاط 


اه اله وعد /عجه االتعجللط 


ولي بن (للت 


اعلام الادب الانجليزى 

تاليف : كامل عبد الجيد وفؤاد فهص . 

الناثر : الدار القومية ‏ مذاهب وشخصيات ‏ 15 ص 
ل 

ت .؟ قرسا 

الامة سريعة بثمانية من أعلام الآدب الانجليزى فى عصوره 
مختلفة . هم نشوسر وشكسبير وملتون وبوب وبايرون 
وهاردى وشو وهئرى جيمس »© توخى المؤلفان فى اختهارجم 
ان يمثلوا المداهب الادبية والانجاهات السياسية والديتية 
التى درجت فى انجلترا مند القرن الرابع هشر » فمرضا 
لحياة الكاتب ومنهجه فى الكتابة وأخلد آنه إلتى يميت 
الى الآناه 

محنة التوراة على ايدي. اليهود, 
تاليف : عصام الدين حفنى ناصف . 
الناشر : مطبعة الرسالة 61ا ص 16 عر 11 . 
ث : ٠١‏ فرشه 

ب يجب فى مرحلتنا الثورية 
والتاريخية المماصرة » لبيان ما خفى من طبيمة النفس 
اليهودية ومدى الاساءات التى جرنها على الانسانية خلال 
المصور .. والتوراة هى الاسقار الخمسة الاولى من المهد 
القديم » انزلت على موسى + ثم جرى بها من الزيا 
والتحريف ما يخدم مصالح اليهود © ويقدمهم على شعوب 
الارض جميما . وكان حال الاسفار التالية للتوراة اسوا 
من حال التوراة نفسها 6 فقد تحولت من أسفار تهدف الى 
خدمة الانسان وسمادته الى اسغار تهدف الى خدمة اليهود 
افحسب © الكتاب اذن يفضح اليهود » ويفيد فى كثفا 
أساليبهم ومن ثم فهو يميننا فى الحرب الفكرية الدائرة 
بيننا وبيئهم + 


مكان فى عالم التود 
تاليف : روبرت راسل ٠‏ 
ترجمة * صبحى ظاهر الدجانى . 
الناشر : الؤسسة الوطنية للطباعة والنشي , نيوت ٠‏ 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ؟لاه ص 5٠ » ١6‏ 
ث ولاه ق . ل. 


- 


نمم | 


ارادة فى وجه المقادير ونفس شجاعة مزودة بالامل . هذا 
هو الخط الرئيسى فى الكناب لانسان كفيف قى عليه الدهر » 
حكى فيه ماسانه وكيف عالجها ؛ متحديا كل الصموبات » 
حتى استطاع أن يجد المكان اللائق به فى خضم الحياة . 
صيد البحر 

تاليف : اللواء عبد اللنصف محمود . 

المثائي : الدار القومية ‏ من الشرق والغرب - 1)4 ص 
ا كك 


ث 20 فرشا 

الول حئمد الكاب البحر عارف باسراره » 
[ن بتدريلا م[ غلم شمى غنى بالمواد النافمة للانسان . 
فالف كتابه لي يرن دللا ينقع الصيادين فوصيدهم ؛ واهتم 
تبتته بالحدبك شن التو السمكية فى الجمهورية المربية 
الننذة 'وؤسائل مَتِنينًا » وتدم مقترحاته فى هذا الصدد . 
كل هذا مكترب بأسلوب يتسية باليسر والسهولة ٠.‏ 

فن التليفزيون 

تاليف : بان باصل . 

ترجمة : تماضر توفيق ٠‏ 

مراجمة : صلاح عامر . 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة . 161 ص 
ل ملك 


ث ‏ اقروش 

كتاب يهم العامل فى صناعة الا ن والمشاهد ايضا » 
افيتحفث عن الاستوديو والمثيل التليفريوني والحديث » 
كما يتناول الاخراج من حيث التخطيط والبروفات التمهيدية 
والمراحل النهائية » الى جائب المتنوعات والباليه والموسيقى 
وبرامج الاخبار والناقشات والتمليقات والكنابة للتليقزيون 
والسنياسة العامة البراج + 

التخطيط للتربية والتمليم 

تاليف * محمد على حافظ 
اشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة 408 ص 
/ال »6ك ء 


ث1 قرشا 
الراهنة لمجتممنا ان 


من الضرورى ونحن فى مرحلة الب 
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0من.اأقدرو © عام هطلاه 


061 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بتعئل الدخطيط جائبا عظيما من اهثيامات الدولة ؛ لهو 
الازمة لابد منها لمصر التحول الكبير الذدى نميشه ٠‏ الكناب 
التخطيط ولكنه يركز على ما اختص مه 
بالتربية والتعليم . فيوضح أولا ممثى التخطيط ثم ممنى 
التربية والتعليم والعلاقات بين الاثنين »6 ويختاول التخطيظط 
للمرحلة التمليمية ولمديرية التربية والتعليم بالمحافظة 
ولشروعات رعاية الشباب ولمشروع التربية الاساسية ومكاقحة 
الامية » ثم يتناول الباب الآخير جهاز التخطيط التربوى 
والجهاز المنابع والمقوم وأجهزة التخطيط للخدمات المركزية 
وجهاز الاحصاه التربوى وجماز التوثيق التربوى واجهزة 
التخطيط للشئون المالية والادارية ٠.‏ 

المهاتما غاندى . صورة من حياة عظيم 

تاليف : فنسنت شيان . 

اترجمة : محمد عيد الهادى , 

مراجعة : ابراعيم فافز ٠‏ 

الناشر : اللؤسسة الوطنية للطباعة والنشر . بووت ٠‏ 
بالاشتراك مع مؤسسة فرائكلين 06؟ ص . 16 هر ١0‏ . 

اث ملاكق . ل 


اذن يتحدث عن 


سيرة تحليلية لحياة مؤسس الهند المظيم المهائما فائدى 
من وجهة نظر أمربكية » عرض فيها الؤلف لحياة غاندى » 
شارحا دوره الهام الذى قام به من اجل الهند ومن أجل 
الانسان » حتى استطاع آن يحقق النصر قيتم) للمتتسد 
استقلالها » وتنتصر مبادئه اللام ٠.‏ 


التنمية الاقتصادية . نظريتها ». تاريخها » بيسيابييتها 
الجزم الأول ٠‏ 
تاليف : جحي الدعاير وروبرتم اوت 1 3 


فرائكلين 4/1 ص 


.لاق .لء. 
الكتاب يهم الدول المنقدمة التى تحاول الابقاه على الوضع 
الاتتصادى لها او تنقدم به الى الامام 6 كما يهم الدول 
النامية التى لا تزال فى المرحلة الاولى من نهضتها الاقتصادية ٠.‏ 
فيمرض لنظريات التنمية الاقتصادية 6 متناولا التحليلات 
الختلفة لها مثل تحليل ماركس وتحليل شمبيثر وتحليل 
٠‏ كما يتشاول الخطوط التارب لنئمية الاقتصادية 
مثل الننمية الكثيفة وننقل عناصر الانتساج عير الحدود 
الدولية والامتداد الافقى للتئمية ., 
آفاق الفن 
: الكسئدر اليوت . 
ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا ٠.‏ 
الثاشر : دار الكاتب العربى . بيروت . بالا: 
مؤسسة فرائكلين 149 ص 16هر.؟ . 
ث:.مكق .ل 
كناب يهم الفنانين والدارسين للفن © قيعنقل بنا اللؤلف 
فى معابر الفن خلال المصور شارحا المقابيس الختلفة له 
ودراسة مداهبه مند التهضة حتى المدارس المماصرة ٠‏ 


الك مع 


ازمة الشعر المعاضر 

تاليف : رائدل جَاريل . 

ترجمة : دكثور ماهر حسن فهمى . 

النناشر ١‏ مكنبة الأنجلو المصرية 168 اص 16ير.؟ ٠‏ 

الادب يمر فى عصرنا هذا بأزمة * والشمر له النصيب 
الاوفر فى هده الازمة . فهو لم يعد يحظى باهتمام الئاس 
كما كان المهد فى الماضى © وتغليت التكنولوجيا على افكارهم » 
ويسرت لهم الحضارةالحديثة سبل الراحة وشغل اوقات 
الفراغ ٠‏ والمؤلف يعالج هنا هله الازمة بالشرح ومحاولة 
ايجاد علاج لها » مع توضيح المفهرم الصحيح فى نظره 
للشمر والدفاع عن غموفصه » كما حلل مهمة النقد وتحدث 
عنالتقاد المعاصرين وما قدموه للادب . وللمؤلف الى جائبٍ 
هذا دراستان أحداهما عن فروست والاخرى عن رائسم . 


بين الأرض والقمر 

تاليف : اسحق اسيموف . 

الرجمة : دكتور ثابت جرجس قصبجى ٠‏ 

مراجمة : دكنور امين الشريف . 

الناشر : المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر . بروت , 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكظين ب )؟؟ ص ١|‏ عر 56 . 

ث1 ل.كقءل. 

كناب يبحث فى أسلوب علمى ميسر قصة الارض والاجرام 
السظلاوية.وحقائق عن الكون وفكرة الجاذبية وطبيعة الهوام 
وما إتؤصل الى كثفه الملماء فى شتى الميادين المتصلة بعالم 
القضام . 

حواه دائما 

تاقيف): يوسظ_البدرى . 
الناظر : مؤسلسة بود سعيد للطباعة والنشر بالاسكندرية , 
6 ص قطع صخي + 

مسرحيات من قصل واحد © هى حواه دائما » ومنزل 
الرجل المجوز » واوضاع مقلوبة » واللمبة الخطرة » 
ورياتى بالاكراه » وصحوة الموت © بعضها مكتوب باللفة 
القصحى © والبمض الآخر مكتوب باللغة الدارجة ٠‏ 


دون كيخوتة الجزء الأول 
تاليف * ثربائنس 
ترجمة : عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
الثاشر : دار النهضة العربية ب 945؟ ص /إ١‏ ير )] , 
الجزء الاول من رائمة ثرباننس المشهورة دون كيخولة 
تؤرخ للصراع الدائب بين الواقع والمشال ؛ فدون كيخونة 
شخصية نموذجية لها حظها من التقدير عند ذوى الفهم 
السليم » واذا كان بطل ثربائتس لم يستطع أن ينشىم المجشمع 
الذى كان يحلم به الا اننا مع ذلك ننظر اليه بحب كبر لانه 
شخص اراد اصلاح العالم . لكن الدهر قال له ... كفى , 
الطريق الطويل الى الانسان 
تاليف : روبرت ل . لبرمان . 
ترجمة : دكنور ابت جرجس قصبجى . 
الناشر : المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر . ببيروت ,. 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 181 ص ١١‏ »ر 16 . 
اث 4/6 قا. ل 


5 000- 


:مه اأددو عام دطلاه 


01 القشكعادهتا لوده »ام مططعم ها بومموا لعجل 


لقالقو هم عدم التدملاط 


عتوان أدبى لتتاب علمى جليل » تحبع فيه المؤلف تطود 
الانسان وتطور الارض التى نشسا عليها فى اسلوب يسم 
بالتحليل العميق والفهم الواسع » فى صورة مقالات ادبية . 
فبدا بالتاريخ للارض »© عند أن كانت كرة ملتهبة الى أن ظهر 
الانسان » عارضا خلال ذلك للاحياء الأخرى التى عاشت 
منك ملايين السنين والتطور الدى طرا عليها ؛ وما تبقى 
منها الى عصرنا هذا ٠‏ 

مصر تحت ظلال الفراعنة 9 
تاليف : محيد صابر ,. 
الناشر ١‏ مكنبة الأنجلو المصرية الهلا ص 16 عر 5 . 
ت 1١5‏ قرشا 

عرض تحليلى للحضارة المصرية القديمة ٠‏ يبدا بمرجزر 
سريع لتاريخ مصر مند عهد ما قبل الآسرات © ثم تحدث عن 
الحياة فى منف القديمة والاسرة عند قدماه المصربين وبتام 
الأهرام ومراكب الشمس ٠‏ ثم موضوعات متفرقة عن حفائر 
الجاممة المصرية بالجيزة والاشتراكية الاولى والهكسوس 
وتحرير مصر على بدى أحمس وطيبة فى ههد الامبراطورية 
واللكة نفرتيتى . وانتقل بمد ذلك الى فصل من حل الكتابة 
الهبروغليفية وفصل آخر عن أدب قدماء المصريين والاخلاق 
والعادات السائدة عندهم وممتقداتهم واساطيرهم والاقاليم 
الجغرافية والاحجار الكريمة والاحجار التى استخدمت فى 
اليثام ٠‏ 

المنظمات الدولية 

تاليف ؛ بير جربين ٠‏ 

ترجمة : محمد أحمد سليمان 2 

مراجعة : دكنور حسن الاشمونن + 

الناشر : مؤسسة سسجل الغرب بالاشترآك مع مشروع 
الألف كتاب 151 ص ص 10 عر )؟ بم 

اث هر؟١‏ قرشا 

تاريخ للمنظمات الدولية منذ الارهاسات الأولى لها + 
ممئلة فى الأحلاف اليونائية القديمة © ثم الجماعة السيحية 
فى العصور الوسعلى © وما جرى بمد ذلك من اتحاد شعوب 
أوربا وحركة القوميات حتى عصبة الامم . ثم يمرض المؤلف 
اللشيارات الدولية فى القرن المشرين © والمنظمات الدولية 
القالبة وظهور هيئة الامم المتحدة ©» والدور الذى قامت به 
الخدمة السلام . واخيرا يمرض المؤلف للتنظيمات السياسية 
الظاهرة فى التكتلات الدولية الراهنة . 


دراسات فى حضارة الاسلام 

تاليف ؛ هاملتون. 

اتحرير : ستانفورد شو ©» وليم بولك ٠‏ 

ترجمة * د . احسان عباس » د . محمد يوسف نجم » 
د . محمود زايد . 

الثاشر : دار العلم للملايين . ببروت . بالاشترالك مع 
مؤسسة فرانكلين ب 11) ص , 11 > 54 . 

خءءلاق. لء 

يضم هذا الكتاب موضوعات مت خشرق كبر عن 
الحياة الاسلامية فى المصور الوسطى © الى جانب الاهتمام 
بالفكر المربى الحديث ٠‏ فيشتمل القسم الأول على التاريخ 
الاسلامى فى المصور الوسطى » والقم الثاتى ق النظى 


امه اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعمامهجال مه )امه طعمه]. حلصو التعمااا 


والفلفة والدين ©» والقم ألثالث درأسات فى الأدب 
افق - 
الاطفال والمسرح 

تاليف : محمد شاهين الجوهرى . 

الناشر : الدار الصرية للتاليف والترجمة ١١4‏ ص 
ليله 

اث 7 قروش 

مرح الاطفال رسالة هامة فى تربية النشءه © وتوجبهه 
الليم © واكتشاف مواهيه © وخلق القيادات 
٠‏ الكتاب اذن يشرح أهمية هذا المسرح فى عصرنا 
الذى تميشه » ويعين المعلم على تنمية الوعى المسرحى 
والثقاف وتقوية الشمور الوطنى فى التلاميد الصغار ؛ ممم 
الاتيان بتماذج تيد وجهة النظر التى دما المؤلف اليها . 


السكان ... ديموغرافيا وجغرافيا 
تاليف : د . محمد السيد غلاب ود . محمد صبحى 
عبد الحكيم . 
الناشر : مكتبة الانجلو المصرية 58 ص 1١|‏ ير 54 . 


ث 

تزايد السكان من المشاكل الهامة التى تمرض للمالم فى 
مرحلته الراهنة . وهى مشكلة بحاول المؤلفان القاه الضوه 
عليها2 .وتحليلها من الناحيتين الديموغرافية والجفرافية » 
نما ف الك حركة الكان والزيادة الطبيمية وتكويتهم 
والهجرة بأنراعها والموارد الاقتصادية » الى جائب الاهتمام 
بنمو آلكان وتوزيمهم ودراسة الاماكن المرتفمة الكثافة 
"والاماكن (لتخقسة (لكئانة وسدلات الثمو . 

ركائر التدزيب الرياضى فى مجتمعنا الاشتراكى 

تاليف : عبد الفتاح لطفى . 

الناشر : الدار الصرية للتاليف والترجمة 1١5‏ ص 
15 عرلااا. 


اث >" فروش 
كناب يقيد المهتمين بالرياضة عامة والمدربين على وجه 
الخصوص © قهو يشرح دور المدرب فى التدريب الرياضى 
وبعض المسائل الفنية فى هذا التدريب » ومسئوليات المدرب 
واللاعب والحكم والطالب ورئيس الفريق وغيرهم © ثم مواجهة 
اصابات الملاعب وكيقية التصرف حيالها . 


فلسفة ابن طفيل ورسالته ( حى بن يقظان )) 
تاليف : د . عبد الحليم محمود . 
الناشر : مكنبة الانجلو المصرية 5١‏ ص (١0‏ عر 56 . 
ث 0؟ قرشا 
ابن طفيل الفيلسوف المربى الكبير وكتايه.حن 
ابن يقظان صاحب الائر المميق فى الفكر الانسائى هو 


وطريقتها والعالم والله والروح . 
وبين أن ابن طفيل لم يقخصر فى فلسفته على مجرد النقل عن 
مابقيه » وانما ادلى برايه واضاف © مما خلد امه 
فى تاريخ الفكر والفلسفة والادب . وبعد ذلك اتى المؤلف 
بقصة حى بن بقظان محققة على اصولها . 


ىا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


فْتهذاالمدد 


اضلحة 
دراسات فى حضارة الاسلام. بقلم رئيس التحرير 0 
الدين والضمر اقلم الاستاذ عبد المثعم محمد خلاف ‏ لم 

بنصائر ذوى التمييز:ف#الظائف. الكناب 
آأكفيده العتقفسزق" العزيز قلم الاستاذ عبد الفتاح محمد العلى 15 
٠‏ نينائنيتقن 435 00 بقلم الاستاذ جمال بدران 0 
4ظز رمضا.ن مم"( الاسلام ‏ والطب قلم الاستاذ مسطفى لبيب عبد الغنى 80 
تسا التمرس حفائق التاويل فى تتتتابلا التتوبلة” بكم الدكحور ابراهيم الامرالى | 56 
مناجيات للكنب والعناب بقامالدكتور محمد جمال الدين الرمادى 54 
على أدهم اللججمع قم الدكتور حسى خحانه سان 86 
الكتو عبرا مير يونس لماذا الاشتراكية العربية بقلم الدكتور محمد طلمت عيسى 0 
الحسياة فى القرن الحادى والمشرين بتلم الدكتور عفيفى محمود 3 
مد يرالتحرير دراسات فى الأدب العربى المعاصر بقلم الاسعاذ فوزى المنتيل 3 
0 : طريق البشر بقلم الاستاذ ساس ددينى غشبة اله 
حت نكامل الصبرق أخيار اقناب العزب فى اافعائم بقلم الأستاا حسن كامل الصبرق 0 86 
بكرتي الت جولة بين الكتب 7 


محال بّرريان 


الاشساراك السعئوى عن ٠)‏ عسددًا 

بالجمهورية العربية اللحاة 

فثرسشا ‏ الاشستراكابت 

عن طربيق مكئية دار التأليف والترجمة 

هميداب عيان -الكاهرة 
تاينرن : 178 


تنصدرعن 


الرا راصي للتأليف وال 
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:مه اأقددو © عام دطلاه 0 الهقكع امهنا لوومع »ام مطاعمه]. وبال عولط لقال و6« عدص االتعجللط 


1 


آللتثرق البير هاملتون جب من كبار 
المسستشراقين فى االعصر الحاضر »© قال عنه الاستاذ 
يجنم البقيقيع في رالجزء العاتى من كتابه القيم (1) 
عط المستشر قون » « السير هاملتون جيب ( المولود 

8 1 ن مواليد الاسكندرية ف 
د 7 عام 1416 ) من مواليد الاسكندزية فى مص » 
١‏ واعلام المستشر قين المعاصرين » وخليفة مرجليوث 
د . هد بود 0 فى اكسفورد ( 19819 8ت ) وعضو المجمع 
د. حوود زايد العلمى العربى فى دمشق والمجمع اللفوى فى 
القاهرة .. وهو يكتب العربية كادبائها ويروى 


نصوصها فى محاضراته واحاديثه عن ظهر قلب » 


طبع رار العام له رزب جردي 
ون _بالزشيراك مع مويسة أنبغ تلاميذه » ثم التحق بمدرسة الدراسات 
الشرقية ( 1111 ) .. فدرس ديوان الحماسة 
لابى نمام ومقدمة ابن خلدون والمعلقات السبع 
ومقامات الحريرى وقواعد اللغة .. ودرس على 
السير توماس أرتولد » وكان عميدا لها » وقد تأئر 


(1) صفحة امهم 


0امت. لدتو © عام مطلاه ا ل +قااقوء معدا انعصلاط 


أرشيف الشارخ 


باستاذه الذى كان يطرى الالتتلام قولاا وعملا ... 
وقد اجتمع بكبار أدباء العرب وقرا منصتقاتهم 
فى رحلاته الى مصر وسوريا ولبنان وفلسطين 
والمغرب الاقصى .. وقد أحب العرب واخلص لهم 
وكان من الداعين الى الجامعة العربية » . 


واكتفى بهذه الفقرات من حديث الاسستاذ 
العقيقى فى التعريف بالسير هاملتون جب 6 
واحسبه فى الوقت الحاضر شيخ المستشرقين 
البريطانيين ©» وتمتاز بحوثه ودراساته بسعة 
الاطلاع ء وغزارة المعاومات ؛ وسداد النظرات » 
والاحاطة والاستيعاب . 

وهذه المجموعة من الدراسات الاسلامية التى 
كتبها السير هاملتون جب وقام بترجمتها 
ة احسان عباس ومحمد نجم ومحمود 
زايد تتناول جوانب شتى من التاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية » وهى فصول ودراسات 
تنفاوت طولا وقصرا © ولكنها تتسم جميعها بطابع 
المجدبة والعمق والاحاطة والاستيعاب © وتلقى 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هق امهنا / همه كام هطاعمه]. امهمو الت عهلل 


أضواء تعين على تفهم كثير من نواحى التاريخ 
الاسلامى وقضاياه ومشكلاته ٠‏ 

وقد استهلها فى القسم الأول من الكتاب 
بفصل عن «تفسير التاريخ الاسلامى» جدير بان 
يقرا بعناية وتمعن كسائر فصول الكتاب » ويرى 
السير جب انه قد ظهرت للاسلام ملامح مختلفة 
فى مختلف الازمنة والامكنة بتأثير العوامل المحلية 
الجغرافية والاجتماعية والسياسية فيه » وبقوة 
استجابته لها » ففى شمال غربى افريقية وق 
اسبانيا اثناء العصور الوسطى اتخذ الاسسلام 
لنفسه خصائص مختلفة برغم الصلة الوثيقة بين 
تلك المناطق وقلب العالم الاسلامى فى غرب آسيا 
وبرغم أن الثقافة فيها كانت فرعا من الثقافة 
السائدة فى صميم العالم الاسلامى ؛ وحدث مثل 
هذا فى شبه القارة الهندية واندونيسيا والسهوب 
الممتدق من جنوبى روسيا الى تخوم الصين » 
ولكلّها مغ ذلك تحتفظ مجتمعة ومنفردة بطابع 
اذى أمعين مشترك بمكن ان نلحظه بسهولة . 

وقد_قام. التاريخ الاسلامى والتاريخ الاودبى 
على اثقاقن. الامئراطورية الرومائية فى حوض 
البح الأليض التوساط ولكنهما سارا فى طريقين 
مختلفين » فاوروبا خرجت من الفوضىالتى اعقبت 


غزوات البرابرة فى تدرج بطىء على حين ان 
الاسلام انبثق انبثاقا مفاجئا فى بلاد العرب © 


واقام امبراطؤرية جديدة فى أقل من قرن من 
الزمان » وقد لقيت الامبراطورية الرومانية تحديا 
من ناخبيتين » ققد تحدى الغزاة البرابرة تخومها 
الشمالية ولكنهم دخلوا فى ظل نظامها الثقاقى 
الجديد » وهو الكنيسة المسيحية الكاثوليكية » 
وقبلوا نظمها الاجتماعية والدينية والسياسية » 
أما التحدى الذى جاء من الجنوب فقد كان موجها 
نحو الكنيسة باعتبارها مركزا للثقافة » وظهر 
هذا التحدى فى نبذ شعوب تلك المنطقة للمذهب 
الكاثوليكى واعتناقها للمذاهب الخارجية على 
الكنيسة مث لالدوناتية والمونو فيرية والنسطورية. 

أما الاسلام فانه حيثها بسسط سلطائه 
السياسى على تلك المناطق واجهته مشكلة ادماجها 
فى نظام ثقسانفى دينى مشترك قائم على مفهومه 
العالمى الشامل » وكان عليه من ثم أن يقاوم تاثير 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف للشارخ 


المفهوم العالمى السابق وهو المسيحية فى غسرب 
آسيا والنصف الجنوبى من حوض البحر الأبيض 
المتوسط » وآن يقصى الزرادشتنية والديانات 
الثنوية فى فارس وما بين النهرين وآن يحول دون 
انتشار البوذية فى اواسط آسيا ٠‏ 


ويشمل التاريخ الاسلامى فى القرون الوسطى 
الجهود التى بذلها اهل السنة للمحافظة على 
مذهبهم مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
وللحصول على أقصى ما يستطاع من الوحدة 
الدينية والاجتماعية والثقافية فى طول العالم 
الاسلامى وعرضه » وبرعم أن الوحدة الاسلامية 
كانت على الدوام هدفا عسير التحقيق فانه قد تم 
فى خلال محاولات تحقيقها تفاعل شامل بين 
شعوب تنتمى الى ارومات وثقافات وتقاليد 
مختلفة » وبرزت الثقافة الاسلامية الى الوجود 
من خلال هذه العملية » بل انها كانت كما يرى 
السير جب نتيجة لها . 


وقد تقبلت الئاس تعاليم الاسلام الديمتراطية 
على ثلاث صور © ففريق من ذوىإلنفوس]لطبوعق 
على التدين قبلوا هذه التماليم باخلاص) واتخدوها 
أساسا لحياتهم » وهذا الغريق هو الذى تكونت 
منه نواة النظام الدينى » وفريق أآخَر قبل التفاليم 
الاسلامية دون أن يتمثل روحها وانما اراد 
الاستفادة منها » وابرز ممثلى هذا الفريق الذين 
تاخروا فى اعتناف الاسلام » وفريق ثالث كان 
دافعه لقبول الاسلام خشية العقوبة ٠‏ 


ويرى السير جب أن هناك قوى اقتصادية 
محتومة جملت استقرار الأوضاع فى داخل 
الجزيرة العربية امرا لا يمكن دوامه » ولم يكن 
اخماد مقاومة الاعراب كاقيا » وكان لابد من 
رفعهم الى مسستوى الفريق المؤثر للدين أو الغريق 
الذى يريد الانتفاع عن طريق الدين » وتحقيقا 
لذلك عمد ابو بكر الى تجهيز السرايا الاستطلاعية 
عقب وفاة الرسول » وكائت تلك السرايا تتالف 
من رجال القبائل يقودهم مكيون الى مشارف 
الشام » كما تمت فى العراق غزوات بقيادة بعض 
رجالات القبائل » ولكنها لم تلق نجاحا كالنجاح 
الذى احرزه المسلمون فى بلاد الشام مما أدى الى 


تنظيم حملات مشابهة يقودها رجال مكيون لغرو 
الامبراطورية الفارسية » وهكذا نجحت سياسة 
أبى بكر وعمر من بعده على حمل القبائل لتقبل 
على الاسلام فى حماسة . 

ولكن بعد احراز النصر ظهر تضارب بين 
مصاحة القبائل البدوية والمكيين » فقد كانت 
القبائل تطمح فى آن تكون الأراضى المفتوحة مراعى 
لقطعانها » ورغب المكيون فى استثمار مواردها 
رجاء فوائدها التجارية » وقبل رجال القبائل 
التنازل عن اقتسام الارض والاكتفاء بفريضسة 
ثابتة من العطاء تدفع لهم نقدا وعينا » واستطاعت 
الحكومة المركزية أن تنزل رجال القبائل فى اجناد 
وأمصار بدلا من أن تدعهم ينتشرون فى البلاد 
انتشار البدو الرحل » وتمكنت بهذه الوسيلة من 
الاشراف عليهم اشرافا مثمرا وتسيطر عليهم 
سيطرة فعالة . 


الآلكن بعد مفضى وقت قصير شسعر الاعراب 
يانقم ققدوا حريتهم » واضطروا الى ممارسة 
أنماط من الحياة لم يالفوها » وولد هذا الشعور 
قَّ نتكإكم لخ والنقمة » وزاد من حدة 
هذا الشيظون مالأرآوه من استئثار المكيين بالمناقع 
البجارية :وتزايب ثزواتهم » وظهرت بوادر هذا 
السخط فى عهد الخليفة عثمان بن عفان » وكان 
اول من جاهر به بعض الأتقياء الزاهدين الذين 
ساءهم هذا الاتجاه الدنيوى الذى لا يلائم دوح 
التدين الحق »© وتبع ذلك قتل عثمان على أيدى 
رجال القبائل » واثار مقتله حربا اهلية » 
ولاحظ السير جب أن الاتقياء الندينين وقفوا فى 
بادىء الأمر فى صف رجال القبائل العراقيين 
لأنهم وجدوا فيهم اعوانا على الوحدة التى يجب 
أن تقوم على اسس دينية أخلاقية اسلامية » 
واكبرى لمعارضتهم معاوية والى الشسام يؤيده 
أتباعه من رجال القبائل » وكانوا اكثر طواعية 
واستقرارا واقل«تعرضا للاستغلال من القبائل 
فى العراق » ولكن سرعان ما اتضح للأتقياء أن فهم 
القبليين للاسلام يعنى خطرا على مبدا السلطة 
كله » ويهدد نظام الحقوق والواجبات 
المتبادلة الذى تستند اليه وحدة الجماعة ويعتمد 
عليه استقرارها » وادركوا أن هذا النزاع ليس 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


نزاعا بين الاسس الدينية والاسسى الدنيو 
للوحدة » وانما هو نزاع بين القوى القبلية المخربة 
وبين الوحدة التى يفهمها المكيون » وهى وحدة 
معتدلة تنطوى فى أقل صورها على احترام 
الاسس الدينية التى تقوم عليها الجماعة » واكد 
ذلك ظهور فريق عنيف فى العراق شديد التعصب 
فى عدائه للمكيين وهو فريق الخوارج © وبدذلك 
لم يكن هناك معدى للاتقياء والمتدينين عن الانحياز 
الى جانب معاوية » وهكذا قامت الدولة الأموية 
فى دمشق عام 551 ميلادية . 

ومعنى ذلك ان قيام الدولة الأموية كان بمثاية 
مهادنة أو مساومة بين المثل الاعلى الاسلامى الذى 
كان ينشده ويتطلع اليه الصالحون المتديئون وبين 
م«فهوم الكيين للوحدة » وهو مفهوم تغلب عليه 
الصيغة الدنيوية » وكان باعث هذه التسوية اتقاء 
خطر الفوضى الكامنة فى الاتجاهات القيلية » وكان 
هذا الحل بطبيعة الحال حلا وسطا ٠‏ 


وقد واجهت الدولة الاموية ثلاث مسائلٍ 
كبرى وهى علاقة الحكومة بالقبائل وعلاقتها 
بغريق المتدينين والعلاقات بين البَرَب وغيز القرج 
فى البلاد المفتوحة . 

وقد حاول الامويون اتباع المنياسة الكية 
القديمة القائمة على التوفيق بين مصلحة القبائل 
ومصلحتهم ومواصلة حروب الفتح وتوزيع 
الغنائم » ولكن مقاومة الخوارج للحكم الأموى فى 
العراق حالت دون نجاح الأموبين فى خطتهم » 
وارغمتهم الانقسامات القبلية على تغيير سياستهم 
فاتجهوا بالأدارة اتجاها مركزيا » واحكموا 
قبضتهم على الولابات القريبة مثل العراق والشام 
ومصر » واخمدوا ثورات القيائل واستعانوا 
بالحاميات الشامية فى المحافظة على النظقام فى 
العراق وفارس » واهم من ذلك كله فى راى 
السير جب أنهم أخرجوا القبائل فى العراق 
تدريجا من الجيش وجعلوها تندمج فى المجتمعات 
المدينية المختلطة التى كائت آخذفة بالثمو فى 
الأمصار ٠.‏ 


ومالبوجال اتديح ان معازكنة الح الافوق 
لميول الأمويين الدينوية » ولكن الصعوبة التى 
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كانت تواجههم هى ايجاد البديل الذى يحل محل 
الاموبين اذا استطاعوا ازالة دولتهم »© وكانت 
الاغلبية لا تميل الى مذهب الخوارج ولا الى 
الشيعة لتطرقهما . 

وق خلال ذلك دخل فى صفوف الفقهاء 
كثيرون من غير العرب » وكان هؤلاء يعارضون 
الحكم الاموى بدافع من عواطفهم لشعورهم بما 
يلقاه غير العرب من ظلم وعدم مساواة اجتماعية » 
ولذلك رفضوا موقف الولاء للأمويين ٠.‏ 

ومما زاد المشكلة تعقيدا اقبال كثير من الملاك 
والفلاحين على اعتناق الاسلام » ولكنهم مع ذلك 
طلو! يفاماوى كفا أن كاتوا سير سلمين © وظف 
سويت هذه المسالة قبيل نهاية الحكم الاموى 
باجراء المساواة بين الملاك العرب الجدد والملاك 
من غير العرب وباعفاء الفلاحين الذين اعتنقوا 
الاسلام من الجزية التى كان يدفعها غير المسلمين 
منيرعايا الدولة » ولكن هذا التطبيق جاء متاخرا 
بعن"آن رك الشعور بالسخط آثاره الشديدة » 
اوقد انضم المندينون المعارضون ثائرين ومحايدين 
الى ثورة اليمانية لاسقاط الدولة الأموية عام ٠/5.‏ 
ميلادقة أ 

وهكذا بعد أن تجح المتدينون ‏ متحدين مع 
الآموبين ‏ فى فصل الدولة الاسلامية عن المذاهب 
اللنشددة التى نادت بها الفرقتان المغاليتان من 
خوارج وشيعة غلاة » قاموا علنا حينئف بالفصل 
بين الدولة الاسلامية ومفهوم السيادة العربية ٠‏ 

وادرك الخلفاء العباسيون بوض وح اهمية 
الدور الذى لعبه الفقهاء فى مصاير الدولة فجعلوا 
التعاونبينهم وبين الفقهاء ركنا ركيثا فسياستهم» 
وعمل العباسيون على ان يظهر وا للناس ما للخلافة 
من منزلة دينية » وكانوا يرعون الفقهاء ليكفلوا 
حمابة رسمية للمذهب السنى »© واخذوا فى وضع 
المؤسسات الدينية تحت اشراف الدولة ٠‏ 

ولكن كانت هناك عقبات فى سبيل الوحدة » 
لان التقدم الاقتصادى والاجتماعى الذى تم فى 
العراق وفارس لم يكن له ما يناظره فى الشام 
والولايات الافريقية حيث بقيت القبيلة العربية 
دون تغير ذى شان » ولهذا لم تكن الحلول التى 


لقالقو هم هدس االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تناولت مشكلات الدين والنظام فى العراق وفارس 
قابلة لان تطبق فى الشام والولايات الافريقية » 
واذا طبقت وجدت من يرفضها ٠‏ 

وأدى الارتباط بينالسنة والخلافة العباسية 
الى ان ترفض المذهب السنى كل الجماعات التى 
تعارض الحكم العباسى © فانحاز البربر فى شمال 
غربى افريقية الى المذهب الخارجى © ونجح 
المذهب الشيعى فى اجتذاب القبائل العربية فى 
بلاد العرب وبادية الشام . 


وظهر تيار يعارض سيطرة الدولة على الأمور 
الدينية » واصر الفقهاء على أن الفقيه مسؤول 
تجاه نفسه فقط © وظهر الخلاف حيئما قام 
المأمون وخلفاؤه بحاولون فرض المبادىء ذات 
الصبغة اليونانية التى نادى بها فريق الممتزلة 
مذهبا رسميا » ويضطهدون زعماء السنة 
المعارضين »© وقد انتهى الصراع بانتصار السنة ٠‏ 

وكانت هذه الأحداث ذات أهمية فى مستقيل 
الاسلام لأنها حالت دون ارتباطه باى نظام سياسى» 
وامدت النظام الدينى والجماعة ممه بالحرية 
اللازمة للتطور على اساس ذا تون الإشلام مق 
طبيعة ومنطق ذاتيين ٠‏ 

ويخالف السير جب القائلين: بإن الشبعوبية 
كانت من قبيل رد الفعل بين الفرس ضد السيادة 
العربية » وهو برى ان هذا التفسير غاية فى 
الضيق » وعنده أن أصحاب هذه الحركة هم 
الكتاب العاملين فى الدواوين » فقد ازداد 
نفوذهم زيادة بالغة فى ظل الدولة العباسية لآن 
الخلفاء اكثروا من استخدام الموظفين فى دواوين 
الدولة » واخذ نفوذ الوزراء ورؤساء الدواوين فى 
التزايد » وأهمية الحركة الشعوبية فى أنها تمثل 
جهود طبقة الكتاب ليفرضوا سيطرة تقاليد 
البلاط الفارسى » وهم لم يكتفوا بذلك » بلحاولوا 
أن يبعثوا البناء الفارمى القديم بكل ما يحويه 
من مراتب طبقية متمايزة » لكى يحلوا روح 
الثقافة الفارسية محل ما خلفته التقاليد العربية 
من مؤئرات فى المجتمع المانى الجديد المتطور 
بسرعة فى العراق © وكان سبيلهم الى ذلك أن 
يترجموا للناس كتبا فارسية الأصل تلقى بيتهم 
ذيوعا ورواجا ٠.‏ 
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وانتقلت حركة الشعوبية الى مرحلة الهجوم 
العلنى على العرب وتوجيه النقد لاأمجادهم » 
وبذلك دفعت النظام الدينى الى أن يقف نصيرا 
للدراسات العربية على اسس دينية » لآن هذه 
الدراسات كانت تزود العلوم الدينية الناشئة 
بالأسس اللازمة لها » وبذلت جهود اواجهمة 
ما آبداه الشعوبيون من نشاط ادبى » واسفرت 
هذه الجهود عن ادب عربى انسانى متشبع يتقاليد 
الجزيرة العربية ونظمها حسبها كانت قبل ظهور 
الاسلام وبعد ظهوره » وهكذا كانت مقساومة 
الشعوبية ذات طرفين طرف دينى وطرف ادبى ٠‏ 

وما تم الانتصار فى مقاومة الشعوبية رفض 
المفهوم الدينى المفهوم الفارسى الذى كان يرى فى 
الاسلام دينا للدولة كما رفض سيطرة التقاليد 
الاجتماعية الفارسية واصبح التراث الآدبى 
العربى القديم مرتبطا بالاسلام ارتباطا لا انفضام 
لدائييوكان تأثير طبقة الكتاب من, القوة بحيث 
استطاع ان يفرض قسطا من التسوية والتوفيق » 
وبذلك أدمجت عناصر عديدة من الماثورات 
بانسإسائية فى آدإب العلوم الانسانية العربية 
واكتسبتقلك بالعتاصر مكانا مؤثلا فى الثقافة 
الاتتلامة : 

وعلى هذا النمط من التحليل النفاذ والمرض 
الشائق يسير الاستاذ السي جب فى مختلف 
فصول هذه الدراسات القيمة » وقد عرض فى 
الفصل السابع من القسسم الاول للتاريخ الاسلامى 
ونشاته الى القرن الثالث عشر والكتاب مقسم 
الى ثلائة أقسام © القسم الأول خاص بالتاريخ 
الاسلامى فى العصور الوسطى وبه الفصل الأول 
الخاص بتفسير التاريخ الاسلامى وقد لخصت 
جانبا منه والفصول التالية خاصة بتطور الحكومة 
فى صدر الاسلام والعهد الأموى والفصل الثالث 
خاص بالعلاقات العربية البيزانطية والفصل 
الرابع عن الشعوبية والفص لالخامس عن جيوش 
صلاح الدين الأيوبى والفصل السادس عن مآثره. 

والقسم الثانى من الكتاب اشتمل على اربعة 
فصولخاصة بالنظم الاسلامية والفلسفة والدين» 
سجل فيه المؤلف خواطره فى الادب العربىوتحدث 
فيه عن بدء التأليف النثرى ونشاة الانشاء الأدبى 
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أرشيف الشارخ 


وتحدث فى ثانى الفصلين عن الأدب العربىالحديث 
فى القرن التاسع عشر والمنفلوطى والآس لوب 
الحديث والمجددين المصريين والقصة المصرية . 

وتمتاز جميع فصول الكتاب باتزان الاحكام 
والاعتدال فى استخلاص النتائج من المقدمات مع 
اجادة التحرى وسعة الاطلاع . 

وقد بذل الدكاترة الثلاثة الذين تولوا ترجمة 
فصؤل الكتاب جهَة1 جديرا بالتقدير © فجّايت 
الترجمة صحيحة واضحة خالية من الغموض 
والتعقيد . 

وقد لاحظت فى صفحة 1"؟ وصف اسلوب 
المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد بانه 
(( أسلوب ملتو » فعجبت لذلك » وكبر على أن 
يصير بحاثة مستشرق له مكانة الأاستاذ جب مثل 
هذا الحكم الصارم على أسلوب كاتب يعد من أكبر 
كتاب الأدب العربى فى العصر الحديث » فرجعت 
الى الأصل فوجدته يقول عن اسلوب العقاد انه 
اسلوب م:موذمك ومعتاها أنه اسلوب محكم » 
وهو وصف صادق لاسلوب العقاد ٠‏ 

ولو كان الاستاذ جب راتت إق 'صغكة تقاركة 
العقاد بالالتواء كما توهم متراجم | هذا ميك 
لاستعمل احدى الالفاظ الانجليزية التى. تحمل 


هذا المعنى » واللغة الانجليزية يست قاصرة فى 
ووصف الأساليب الملتوية » وكذلك كلمة «دتلدهءم 
التى استعملها الاستاذ جب فى وصف أسلوب 
العقاد ليس معناها هنا انه أسلوب يبدو «غريبا » 
كما ذهب الدكتور المترجم © وو أن كلمة 
غريب احدى معانى كلمة عتنانهءم ولكن المفهوم 
من سياق عبارة الأستاذ جب هنا أنه يبقصد بها 
أنه اسلوب خاص أى أسلوب تبرز فيه سمات 
العقاد أى أنه أسلوب لا يحتذى فيه العقساد 
أسلوب غيره من الكتاب » واظن أن هذا كله من 
الوضوح بمكان ٠‏ 

ولا يصف اسلوب العقاد بالغرابة والالتواء 
الا ثاقد جاهل بالأساليب العربية أو ناقد اعمى 
الحقد بصيرقه وأضل رأيه وأفسد عليه أمره » 
وهو ما أجل عنه الاستاذ جب واحب أن اجل عنه 
كذلك السيد الدكتور الذى قام بترجمة هذا 
الفصل ٠.‏ 


وى صفحة 7.4 « أبى دريد » والصحيح ابن 
دريد 4 وبالكتاب بعض هئات اخرى يمكن أن 
تكوركق إلقاريار ٠‏ 


تفخت قل 
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هذا كتاب اجتهد مؤلفه ‏ وهو كاتب باحث 
من علماء الازهر ذو نشاط ملحوظ - فى تقرير 
أن صاحب الضمير والاخلاق الذى يشك ويجحد 
خسير من صاحب العقيدة والشعائر بدون 
استمساك بالفضائل الذاتية » وان جوهر التدين 
هو يقظة الضمير وحساسيته وحبه للخير وحمل 
صاحبه على فعله » ونفوره من الششر والاثم وحمل 
صاحبه على تركه . 

وقد مضى الؤلف يشرح دعواه ويحشد لها 
نصوصا وسيرا من الاديان السماوية والأرضية 
والمذاهب والفلسفات والآداب والفنون »4 من 
تواريخ الفراعنة والفرس والهنود والصيتيين 
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واليونان والرومان واليهود والنصارى والعرب 
والاوروبين المحدثين ثم قفى على ذلك كله بشرح 
وتعليق حول طائفة من شعر ابى العلاء المعرى 
تؤيد هذه الدعوى . 
وقد احسن المؤلف فى تتبع هذه النصوص 

والسير والتقاطها وجمعها والانتفاع بها فى فصول 
الكتاب الاربعة . 

وقد تناول فى أولها : فكرة العبادة والقرابين 
وعقيدة مصر القديمة ودين زراد شت فى فارس 
والبوذية والكنفوشية فى الهند والصين وبقية 
الشرق الاقصى . 

وتثاول فى ثانيها اليهودية والمسيحية 
والاسلام . 


اهلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


تأليف : كرو السشسترقاوي 


الناجر : دا الما لاممريين بديروت 
عررالصضات : (4)» صفوحت 


وتناول فى ثالثها الدلالات التاريخية على 
دعواه واحاديث عن الدين وعلوم الدين وعن 
الفلسفات الاسلامية والأوروبية » وعن الضمير 
الدينى والضمير الخلقى والفمير الانسانى » 
وحديث الفن والشعر فى الموضوع » واحلام 
المفكرين فى المدن الفاضلة التى يحكمها الضمير . 

وتناول فى وابعها الدين ورجال الدين فراى 
أبى العلاء المعرى مستشهدا من شعره ينقول 
كثيرة مترادفة على العنى الذى يريد المؤلف ان 
يثبته فى ذهن القارىء » وهو أنه لا صلاة ولا حج 
ولا نسك ولا آية عبادة لمن لم يعمر قلبه ضمير 
يمنعه من فعل الشر ويدفعه الى فعل الخير ٠.‏ 


على نحو قول أبى العلاء ٠.‏ 
سبح وصل وطف بمكة زائرا 

سبعين لا سبعا فلست بتاسك 
جهل الديانة من اذا عرضت له 

شهواته لم يلف بالمتماسك 

والقضية قد تناولها من قبل كثيرون من 

المفكرين والفلاسفة والصوفية والمربين » مسلمين 
وغير مسلمين . وقد شاعت فى هذا العصر خاصة 
الدعوة الى الاستغناء عن الاديان ذات العقائد فى 
الكون وخالقه والانسان ووضعه ومصيره وذات 
الرسوم والشعائر والعبادات » اكتفاء بالضمير 
الانسانى الوازع الى فعل الخير والبر وحسن 
المعاملة » والمتماسك أمام الشهوات © والعزوف 
عن الشر والائم . 

وفى رأى اصحاب هذه الدعوة أنها جديرة اذا 
اعتنقت أن تمحوكثيرا من أسبابالخلاف والتزاع 
والحروب التى تنشب بين الناس بسببب اختلاف 
العقائد والافكار حول الكون والخالق والنبوة 
والرسالة وتفسي الحياة والموت » وبيان وضع 
النفس ومصيرها فى الكون وجزائهسا بالثواب 
أو “العقات هناك في دار الجراء ٠‏ 

و تد»ؤسا اضحاب هذه الدعورة قدماء 
وَتحدتين آلى < أن الصفوة المختارة من ذوى 
العقول والعلماء ‏ المنتهين لا تحتاج الى الدين » 
وائما تحتاج اليه جماهير الناس من صغار العقول 
والجهلاء والدهماء ومن يلهيهم السعى لسد 
حاجات عيشهم المادى من أول ادوار حياتهم الى 
نهايتها عن التفكير فى مسائل العقائد الدينية » . 

كبا ذهبوا الى القول بان ١‏ النضيلة نوا 
وقيمتها ق ذاتها لا فى جزائها الذى تعد به 
الآديان » » وآن فعل الخير وترك الشر لغبر ذاتهما 
بل للجزاء عليهما لا يفيد تهذيبا ولا فضسيلة فى 
النفس » وأن الذين يفعلون الخر لما يرجونه من 
الخير » انما هم تجار يبيعون اليوم ما 1 
ثمنه غدا ٠.‏ « وآن الاعتقاد فى هذه !| 
الخير وفى الزواجر عن الشر ليس خرافة ووهما 
ضارا فقط » بل هو مفسدة للعقول وخاصة عقول 
الاطفال ..٠‏ وأن هناك اناسا ينبذون هذه الأوهام 
ومع ذلك لا ينقصون فضلا ولا فضيلة عن الذين 
يعتقدون بها » ٠‏ 


لوه 
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اقلق وعد /عجم العمل 


أرشيف الشارخ 


هذه خلاصة لافكار أصحاب الاتجاه الذى 
يسير فيه هذا الكتاب .. 


ولا اود فقرات الكتاب وما ورد فيه 
من قضايا خطيرة تفصيلا » واتما أود ان ابدا ببيان 
رأى القرآن القاطع فى أصحاب الغضائل والاعمال 
النافعة ممن لا يؤمنون بالله وحده ولا يرجون لقاء 
فى يوم الجزاء » وذلك ليفرغ القارىء من معرفة 
راى الاسلام فى هذا الموضوع الخطير الذى يكون 
الراى فيه من المواقف الفاصلة فى توجيه حياة 
الافراد والجماعات . 


تقول آبة من سورة ابراهيم ( مثل الدين 
كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى 
بوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ) 
وتقول آبة من سورة الكهف ( قل هل تنبئكم 
بالأخسرين أعمالا . الذين ضبل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا . اولك 
الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت,اعمالهم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) وتقول آيَة امن 
سورة النور ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
بحسبه الظلمآن ماء حتى اذا جَاإلم "جد حَلِئًا!1 
وتقول آبة من سورة الحج ( ومن يُشرلكيلاك فكانيا 
خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى يه الريح 
فى مكان سحيق ) وتقول آبة من سورة الغراقان 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملتاه هباء 
توا 4 + 


هكذا قضت حكومة الكون فى رأى القرآن أن 
من يخرج عليها أو لا يعترف بها تهدر قيمسة 
فضائلهائذانية واعمائهائخيرة ولو أنى بلء الأرض 
منها ٠٠‏ تماما كما يقضى بذلك منطق حكومات 
الأرض ودساتيرها وقوانينها » اذ تهدر قيمة كل 
خارج عليها أو غير معترف بها » مهما قدم من عمل 
نافع او خلق فاضل ٠‏ 

وفقه المسالة فى راى الدين وراى هذا المنطق 
الانسانى نفسه ؛ أن من يعترف باصل العقيدة 
أو أساس الدولة ونظامها الدستورى » يدخل فى 
نطاق العفو والمففرة اذا ما أصابه الضعف 
البشرى واخطا أو قصر فى ناحية ما من نواحى 
الدين أو الدولة ولم يستمسك بالفضائل الوطنية 
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أد الدينية » فهو مذنب ولكنه معترف بالقانون 
الذى أذنب فى حقه » غير جاحد للموازين والاسس 
التى لا تقوم العقيدة او الدولة الا بهاء وأى 
ضعف أو خطا بشرى مهما بلغ لا يعد جريمة 
كجريمة نقض أساس الدولة أو العقيدة » ومرتكبه 
مرشح دائما لآن يرجع ويصاح من شانه ويعائج 
من ضعفه » وهذا بخلاف الخارج غير المعترف 
باساس حكومة الدولة الزمنية أو حكومة الكون 
الكبير » فهذا يستحق الاهدار فى رأى كتتسا 
الحكومتين » مهما كانت فضائله الذانية أو أعماته 
النافعة لرعايا هاتين الحكومتين ٠‏ 

هذا هو منطق البشر فى كل عصر وفى كل 
مكان »© فلماذا يريد اصحاب مذهب الاكتفاء 
بالفضائل الذاتية وطهارة الأخلاق ويقظة الضمير 
واعمال النفع ‏ أن لا يقيموا هذا المنطق المتبع فى 
اعلى مستوبات النظم الدستورية لمجتمعاتهم ؟ . 

ويبدو ان أصحاب هذا المذهب قد فاتهم ان 
الأنسان لا بربحه ولا بغنيه أطلاقا السمو الخلقى 
والفضيلة الذاتية وعمل الخير » عن البحث عما 
وواء,الحياة.والطبيعة » لآن من شان العق ل البشرى 
أن ببجشاعن سر الكون وما وراءه وعن وضعه هو 
وعد ٠‏ نية :3 وقذا البحث هو الذى جاء 
الاين وَالفلسفةا أللأجابة عليه . 


ويجب أن نفرق بين ١‏ وظيفة » العقلووظيفة 
الضمير ومجالات كل منهما ؛ فللضمير حساسيته 
الفطرية بالخير والشر » والمعروف والمنكر » وهو 
الذى وضع قائمة الأخلاق والفضائل لحل مشكلة 
التعايش بين الناس هنا فى الدنيا .. ذلك هو 
مجاله الاصيل .. أما العقل فمجاله البحث عن 
الأسباب والاسرار لحل مشكلات الفكر والاعتقاد. 

ومن هنا يثبت القصور والعجز لدى المذاهب 
المادية الالحادية المعاصرة التى تحاول حبس التطلع 
العقلى الانسانى فى البحث عن حل لشكلة العيش 
وحدها بدون نظركا وراء العيش المادى الموقوت 
المحدود من مسائل عقلية حول الكون وما وراءه 
وعلاقة الانسان به ومبدا كل منهما ومصيره ٠.٠‏ 


والسؤال الذى يجب أن يطرح فى هذا 
المجال قبل اى سوال آخر هو : هل يكفى فى 


« تقييم » الانسان ووضعه الوضع اللائق » أن 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


بعيش حياته مكفول الحاجات فاضلا ذا ضمير حى 
وسمو خلقى فى سياسة نفسه وفى معاملة الناس » 
ثم يمضى وكل تاريخه فى الارض قبر من القبور 
عما قليل يطمس هو أيضا ويزول !5 ومن ابن تأتيه 
السعادة والطمانينة على نفسه وهو يعلم أنه ليسر 
اكثر من ذرة ضئيلة فى الكون عما قليل تذ 
أو فقاعة هواء ؟! ومن اين تأتيه الطمانيئة وهو 
يرى نفسه قد أدخل للحياة بدون اختيار ويخرج 
منها بدون اختيار كذلك »؛ من غير ان يدرك سر 
هذه الرحلة الجدية » ومن منظمها » 
مشاهدها ؟ . 


عاق ويزلة 


ذلك هو الجوهر الاهم فى المسألة الدينية » 
وهو المجال الأصيل للبحث الدينى الذى تناط به 
اسباب الطمانينة الحقيقية على النفس والكون 
ومصيرهما وعلاقتهما بالخالق . 


انعم ان حياة الضمير الوازع الىالخير والزاجر 
عن الشر هى خلاصة حياة التدين العبلى وه 
التى تعنى المجتمع » ولكنها ليست كل ثىء فى 
حياة التدين على اطلاقه » بل لَك الم عق ء قب 
كما سبق القول ؛ ولابد لها من اطار عقلرل صجيح 
معترف بحكومة الكون » متبع, لما رسبمته. من 
مراسم وشعائر ونظم معنى العبادة 
والطاعة وتنسيقها فى مواقف الاستعراض العام 
للمؤمنين ٠‏ 


وصحيح أن الئاس تعودوا آلا يفرقوا بين 
الايمان والعمل عند الحكم على دين الاشخاص » 
لان العمل هو جسم الايمان » والايمان هو روح 
العمل ؛ غير أن ذلك لا يبيح لنا ان نقول آن العمل 
الصالح هو كل الدين » وانه يعفى صاحبه من 
اعتناق العقيدة الصحيحة التى تنسجم مع بناء 
الكون ومنطق العقل > ومن اتباع الشسسعائر 
والمراسم التى وضعتها تلك العقيدة للعبادات 
والقربات » تنظيما وتنسيقا وعلامات فى حياة 
الؤمنين » وطابعا وشعارا لمناسكهم » وتدريبا لهم 
على فضائل معينة » كالجود وترك الشح » 
وكاشاعة السلام والنظام وبذل الملمونات 
للمحتاجين » وكاحتمال الشقات والاذى فى سبيل 
الكفاح والدفاع عن الحق وعن العقائد والاوطان 
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أرشيف الشارع 
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081 الققهعامهتا/:1مع عام مجاعم ها ل«موموارل جلا 


وقيم الحياة ؛ فليست التبائح والقرابين مشلا 
مطاوية لذاتها فى الاسلام » وانما هبىلاطعامالبائس 
الفقير وتطهير النفس من الشح والاسسستعباد 
الموال . 


وليست الشعائر واكراسسم الا لندريب 
النفوس على التلاقى فى نظام وتناسق جماعى على 
مظهر من مظاهر العبادة » والا اخضاعا لقواعد 
عامة تسلك الأفراد وتنتظمها جميعا كما تسلكها 
الجندية وتنتظمها بدون استثناء © وخاصة فى 
مواقف الاستعراض العام .. ولا يغنى فردا عن 
الانتظام فى سلكها ان يكون قويا شجاعا واعيا 
إلا يحتاج الى تدربيب وتوعية وا 0 
تماما لا يفنى احدا أن يكون فاضلا صالحا 
ذا ضير يحي وطمل ناقع عن أن يؤدى الشعائر 
والعتاداك الت وضعها ونظمها الدين ليؤديها 
الافراد وَالْجماعَاتا . . كذلك لابغنيه عمله الصالح 
وفضله الذاتى عن أن يقدم الاعتراف سسسيد 
الكون اولا ويرقع ذلك العمل الطيب اليه » لانه 
هو الذى وضع فى الكون وفى النفس أصول الخير 
والفضل والرحمة والجمال .. فلا اقل من ان 
ترفع باسمه كاستجابة تلقائية من النفس له ٠‏ 


أما تطرق الرياء الى بعض النفوس المنديئة » 
واما الاخلان بطبيعة التدين ومقتضياته منالتجمل 
والتعفف » وأما الضعف والتهافت امام الشهوات 
والمصالح الخاصة فتلك 'نلها آفات ماحقة لثمار 
التدين لا لجذوره » ولا تقدح فطبيعته » ولا يصح 
أن تكون سبيا فى اهدار قيمته ٠‏ 


ولا وسيلة الى وضع تلك المفاضلة المخطئة 
التى تبدو فى مذهب مؤٌلف هذا الكتاب الذى 
نعرضه » ومذهب من سار فى اتجاههم الى تلك 
اللفاضلة عم )دين ولا خلى وخلق بعر هيو ة وى 
تقرير أن صاحب الضمير الذى يشك ويجحدل 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بالدين » خير من صاحب الدين والشعائر بدون 
استمساك: بالاخلاق والفضائل الذا 
وآفة مثل هذه الأبحاث السطحية فى طبيعة 
الدين وتفاعله مع مناطق النفس البشرية أنها 
تخلط بين منطقة التفكير والاعتقاد » ومنطقة 
الضمير والاخلاق ©» ومنطقة الشهوات » وانها 
تحكم على هذه المناطق جميعها بخطا أو ضعف 
أو خلل بصيب احداها » كما تظلم الدين فى الحكم 
عليه بما يفعله بعض ال منتسبين اليه من المنحر فين 
أو الجامدين أو المرائين او القاصرين عن احسان 
صحيح انه يجب عدم فصل الايمان عن 
العمل » والمراسم والاشكال والشعائر عن نا 
الضمير فصلا كليا ؛ وخاصة فى أدوار التربية 
والتوعية والتوجيه لكى ينشا الناس وفى تصورهم 
أن الحياة ١‏ يجب أن تكون متكاملة بالايمان 
والعمل والخلق . غير ان من الواجب عند موقف 
الحكم على تدين الاشخاص أن نراعى الدّقة فى 
التفر مناطق النفس البشرية وتفاعلها مع 
الدين » فلا تلخرج من حظيرة الدين. من بصييه 
الضعف أو الخطا او القصور-.ق منظقة الضمير 
والاخلاق او منطقة الشهوات- اذا ما أسلمك له 
منطقة الاعتراف باصل المقيدة:/6' ولا انقضر اطابخ 
التدين على الأخذ بطهارة الخلق ويقظة افضمير 
وصلاح العمل وحدها . 
والعيب الاكبر فى هذ الكتاب أنه التزم 
التمسك بهذه المنطقة وحدها من الدين » وادار 
عبيها احكامه وجعلها اصل اصول الدين وحشد 
لها استشهاداته هن نصوص الاديان والمذاهب 
الأخرى مغفلا رأى القرآن الصريح القاطع المنواتر 
فى هذه المسألة » على نحو ما أسلفنا من القول .. 
ويبدو من هذا ان المؤلف قد ضيق الرحاب 
الواسعة للدين » حتى جعلها لا تتسع الا لعدد 
قليل من الناس » لان منطقة الضمير والاخلاق 
هى اشق مناطق الحياة الدينية اجتيازا واحفلها 
بالفتن والامتحانات » واكثرها مزالق ال ىالانحطاط 
والسفول . وما يجتازها بسلام وكمال الا العدد 
الأقل من الناس . كما يقول القرآن « وقليل من 
عبادى الشكور »© . 


١ 
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وقد عرف الاسلام ‏ وهو من اديان العبادات 
والشعارات والفروض المرسومة والضمير كذلك ‏ 
الضعف البشرى ف الأكثرية الساحقة من الناس» 
فلم يجعل مناط الخلاص من تبعة الدين الكبرى » 
هى نقاوة الخلق واستقامة السلوك ؛ بل جمل 
مناطه الاقرار بالخالق الواحد والاعتراف 
بحكومته فى الكون وبشريعته للحياة » لآن الاسلام 
بعلم أن هذا الاعتراف والاقرار أمر سهل ميسور» 
لانه فطرى بدهى لا يكلف الناس عناء شديدا 
وابتلاء عنيفا مستمرا كما تكلفه تبعات استقامة 
الضمير والخلق . 


امام الشهوات مناط الخلاص لسقط ا 
الناتي وخر جواامن رحابالدين » وحقت عليهم 
اللعنة والطرد من رحمة الله +. ولكن الاسلام 
يلتمس الاعذار للناس ويقول كتابه ( ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن 
الله يزكى هن يشاء ) ٠‏ 

ولا يطلب من الناس بعد المقيدة فى الخالق 
الواحد ولقائه يوم الجزاء الا اجتئاب كبائر الاثم 
والفواحش » ويقول « هو اعلم بكم اذ انشاكم من 
الارض واذ انتم اجنة فى بطون أمهاتكم » » « لقد 
خلقنا الانسان فى كبد » أى مشقة © « بريد الله 
أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا  »‏ وقد 
جاءت هذه الآبة فى سياق حديث عن الشهوات - 
ويقول رسوله ( كل بنى آدم خطاء ) وهى نصوص 
صريحة فى الاعتراف بالضعف البشرى فى منطقة 
الشهوات ومنطقة استقامة الخلق » توسع من 
عفو الله واغتفاره وحسن وزنه وتقديره لعوامل 
ذلك الشمف . 

ولكن الاسلام قد ضيق فى منطقة العقيدة 
تضييقا شديدا » ولم يغتفر فيها أى الفحراف + 
لانها الاساس فى الدين » ولآن الاستجابة لها 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


والاستقامة معها امران فطريان ميسوران لايكلفان 
النفس أى عناء .. ولذلك كان جزاء الانحراف 
فيها اللمنة والاهدار مهما كان هناك من عمل 
صالح ء 


ومن رحمة الله الواسعة فى الاسلام دين 
العقائد والعبادات والشعارات والقربات ودين 
الضمير أيضا » أنه رصد كفارات كثيرة للسقوط 
فى الذنوب والآثام وامراض الضمير واعوجاج 
الخلق » وقرر « ان الحسنات يذهين السيئات » 
وفتح باب التوبة بالندم على الذنب والرجوع الى 
الله دائما » امام المقترفين للسيئات (١‏ قل يا عبادى 
الذين اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله * ان الله يغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور 
الرحيم ) ( قالت رسلهم افى الله شك فاطر 
والقسم الثالث به قفصلان © الفصل الأول منهما 
" السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) 
واغرى النفوس بفعل الخير والحسنى وترك الشر 
والسوء » وذلك بمضاعفة ااجزاء على الحستات 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها' © '[ وأتبع اللليكة 
الحسنة تمحها ) . 


ولا بخفى ما فى هذا الرطليد" من االكقارات 
التى تمحو السيئات » من اراحة الضمير من ثقل 
الذنب والائم » مع تفتحه للخير والثقاء . 
والواقع أن وضع هذا الرصيد كان حركة 
بارعة كريمة مشجعة للصعود بالنفس البشرية 
ومقاومة هبوطها بالذنب والاثم الى اسفلسافلين» 
وعملية تنقية وتصفية لها من شوائب شعورها 
بمرض الضمر وضعف الخلق ٠‏ وحسبها هذا 
سعادة برحمة الله الخائق لها » ووده معها » 
وارادته خلاصها من عقدة الشعور بالذنب ٠‏ 
وقديما نظر الخالق ‏ على ما يحكى القرآن ‏ 
أظرة اغتفار وسماح الجموع » ما يقترفه البشر من 
فساد وسفك دماه فى الأرض حينما رد على قول 
الملائكة فى خلق آدم ( اتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) 
إقوله ( انى أعلم ما لا تعلمون ) أى أعلم من جوانب 
والخير فى خلق آدم ما يرجع على افساده 


فى الارض وسفكه الدماء » وما يجمل مجموع 
آثامه موضعا للغفران والسماح . 

ومع هذا فأديان العقائد والاعتراف بالخالق 
لم تغفل جانب طهارة الضمير واستقامة الخلق فى 
ميزان التقدير لدرجات دين الشخص »؛ بل جعلت 
هذا الجانب مناط التفاوت فى الجزاء » والرقى 
والسمو الى المقامات العليا فى الدين بعد سلامة 
العقيدة / وبذلك وضعت هله المنطقة وضعها 
الصحيح . 

وصفوة القول الذى يتضح منالاسلام وجميع 
الاديان التى قص علينا القرآن قصص دعواتها » 
هى ان الأساس الاول فهيها هو الاقرار والاعتراف 
بالخالق وتفرده بالربوبية » وبلقائه فى يوم الجزاء ) 
وأن هذا الاقرار والايمان هو مناط الخلاص من 
تبعة الدين الكيرى » ومن سبب الوقوع فى مهاوى 
اللعن والطرد عن نطاق عفو الخالق ورحمته . 


فجميع الرسل والأنبياء الذين ذكرهم القرآن 
كان عنوان دعواتهم لاقوامهم ( اعبدوا الله ما لكم 
بحن”اله غيرهج) ( بزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاءاقن عيلاه أن انذروا انه لا اله الا انا 
قاتقّون ) . 

وكانت عبادتهم لله وحده تسستلزم طبعا أن 
يستقيموا ويتطهروا ويحسنوا التعامل بينهم ٠‏ 
اما الاديان التى لم بقص عليئنا القرآن ذكرها 
وقامت فقط على الدعوة الى استقامة الخلق 
وفعل الخير وحسن معاملة الناس © فقد حاولت 
حل مشكلة التعايش هنا فى الأرض »© ولكنها لم 
تحاول حل مشكلة الكون الكبير » ولم تشبع 
الجانب الأعلى من النفوس البشرية وهو جانب 
التطلع والفكر فى السر الاكبر الذى يخبئه هذا 
الكون . وقد ترك بعضها الناس بعكفون على 
عبادة الأوثان والأصنام والحشرات والحيوانات 
ويهيمون فى عبادة القوى المادية والروحية ؛ 
ويعيشون فى ضياع بين الرموز والغفمسوض 
وتهويمات الخيال وشطحات الأوهام ©» ويهدرون 
إذلك تعقولهم #واتساتيتةم آنا عبوداتف, ين 
الحجارة والخشب والبقر والثعابين والجعلان .. 


فهل تبقى هناك قيمة لضمائرهم الطاهرة 


5007-7 


امه .لدم وه عام هلاه 


عه .اله فعامهجال دع 6اممطاععه]. الموملا/توصااطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


واخلاقهم الطيبة فىتقرير المصيء النهائى لحياتهم؟. 
وهل لحياتهم هذه قيمة بعدما ضيعوها وأذلوها 
معبوداتهم الحقيرة العاجزة الضئيلة ؟ ! . 


« وبعد » فكما قلت أولا » لم ارد ان انتقل 
الاقوال التى تستحق المناقشة والتمحيص من 
هذا الكتاب أمام القارىء » لانها كثيرة » وأمر 
مناقشتها يطول جدا » وانما ناقشت الفكرة التى 
تسيطر على الكتاب كله مناقشة النقض والرفض 
لاتجاهها جملة . 


ومن عيوب هذا الكتاب إنك تجد عقلك يني 
عند اكثر فقراته ليناقشها »امن كنل ةإلنا يجيد 
فيه من فجوات وثغرات و مك للحبكة المنطاقيةة» 
ومن نرك الرد على ما يورده ملو أقوال امنخزّفة 6 
فى ضوء القرآن » مع ان مؤلفه عالم ازهرى ! ٠‏ 
ومن عيوبه كذلك انه يأخذ المثل التى تكثر فى 
عهود الانحطاط أو المثل الشاذة أو النادرة فى حياة 
اانتسبين لاديان العقائد والمناسك » ويشنع بها 
على هذا النوع من الدين ©» ويعقد مقارنات ب 
وبين دين الضمير والخلق » يخرج منها بنتائج 
بعيدة جدا عن الحق ونظرة الاسلام » ويحملها 
قضايا عامة ويطلق منها احكاما إقاسية على 
المتمسكين بالرسوم والشعارات والعقائد .. كما 
فعل فى كثير من صفحات الكتاب وخاصة فى قصل 
( الضمير الدينى والضمير الخلقى ) ٠‏ 

ومن عيوبه كذلك كثرة التكرار شرح قضيته 
وعدم التحديد المنطقى وكثرة الاستشهاد بأمثلة 
قد لا تمت بصلة الى موضوع الحديث .. كما 
فعل فى فصل ١‏ دلالة التاريخ ) من ذكر قصة قتل 
خالد بن الوليد مالك بين نويرة » وقصة أبى بكر 


مع الفجاءة بن اياس بن عبد ياليل » وقصة 
معاوية مع حجر بن عدى وزياد بن أبيه » الى 
آخر ما أورده فى هذا الفصل من قصص مدخولة 
أو ليس لها بالموضوع ملابسة 


ومن عيوبه انه يورد الأقوال المشوشرة على 

نصوص القرآن الصريحة القاطعة » من غير أن يرد 
عليها ويبين وجوه بطلانها » كما فعل فى كثير من 
مواضع الكتاب مثل ما جاء به فى صفحة ١55‏ 
بنقل قول ( رينان ) فى كتابه ( ابن رشد 
والرشدية ) : « الرجل الكامل يجد ثوابه فى هذه 
الدنيا بكماله » وكل ما يقال عن وجوده وراء ذلك 
ليس سوى خرافة » وقول فرح أنطون فى كتاب 
ابن رشد وفلسفته ) « ان كل الأديان حق لانها 
تحث على الفضائل » .. فهل صحيح أن وجود 
ثراب الانسان بعد هذه الدنيا خرافة ؟ وهل 
صحيح أن اديان الوثنيات حق لأنها تحث على 
الففظائل ابضا ؟! وهل تجدى الفضائل صاحبها 
!لوقتل شيا فى رأى القرآن ؟ 


بومن-عيوبه إنه مضى مع الذين لم يتذكروا 
مافى الاين فى ترزبية الضمير واقامة الحضارات 
وَتشيائثها وارشاد “جميع العقول فى عصر ما قبل 
الحضارات ؛ ونى ما كان عليه الناس قبل عهود 
العلوم والقوانين والشرائع التى اخذت اصولها 
من الدين ؛ كما فاته وفات أمشاله من الذين 
يقولون ان الدين لا يحتاج اليه الخاصة وانما 
يحتاج أليه العامة والدهماء ومن تشغلهم شواغل 
السعى الى القوت عن التفكير فى الدين © فاتهم 
ادراك تلك الحقيقة وهى أنه لو كان الناس قد 
استعملوا العقل والضمير الوازع ما نزل الدين .. 
ولكن العقل والضمير لدى العامة والخاصة قد 
ثبت انهما لم يغنيا الناس شيئًا فى عصور الجاهلية 
والوثنية والانحطاط © ولذلك نزل الدين . 


« وبعد » لقد آثار هذا الكتاب قضايا كثيرة 
خطيرة فى الدين من غير أن يبحث لها عن حلول 
شافية يرشد القارىء اليها » ولا يستطيع عقل 
القارىء العادى أن ينجو من البلبلة والشوشرة 
التى يثيرها هذا الكتاب حول المسالة الديئية ٠.‏ 
كما لا يستطيع القارىء الواعى المتخصص أن 


لعو سم 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك دمحا دمع »اد مططعم ها ونمو لتقجاط 


لقال و6 عدص االتعجالط 


نتركه من غير مناقشة وتعليق ونقض لكثير من 
نظراته وفصوقه ٠‏ 

غير أنه لا يفوتنى أن أنوه بسعة اطلاع املف 
وحسن تتبعه لما يؤيد نظرة الكتاب وباهتدائه الى 
مواضع الحجج الكثيرة التى ساقها لتأكيدها . 

كما لا يفوتتى أن انوه بدوافصه النفسية 
الشريفة الى ابراز قيمة الضمير ويقظته وحضوره 
عند كل عمل من اعمال الحياة ومن اعمال الشعائر 
والفرائض والرسوم الدينية » وعند معاد 
الناس ومخالطتهم ومعاملتهم » حتى يكون الضمير 
روح الدين وطابع حياة جميع المتدينين . ولا شك 
أن الكتاب تنبيه صارخ الى وجوب اقامة الشمير 
وصيا امينا اتا يقفلا على أمور الدنيا وا 
الدين » بعد ما تحولت الشعائر اليم ع عله 
كثير من الناس الى صور وأشكال جامدة ميتة 
لا تنبض فيها ولا تذوق معها لمعانى الحياة والد 

واخيرا لابد من التنبيه الى بعض هنات لفظية 
وتاريخية وقعت فى هذا الكتاب . كموافقة بعض 
الباحثين على أن دين ( بوذا ) هو امرومووز اله بقوَلٍ 
القرآن « والتين » فى اول ملتتلورة يها والشين 
والزيتون وطور سينين وهذآ البلد الأمين 1 


أرشيف الشارخ 


ص 42 مع أن بوذا » على نحو ما ذكر الكتاب 
نفسه »© لم يدع أنه مرسل بوحى من السماء » 
ولا قال بالآخرة وجزائها » ولا دعا الناس الى عبادة 
الخالق وتوحيده »© ولا أمر بصلاة ولا آبة عبادة 
اخرى .. فكيف يرمز القرآن الى رسالته بكلمة 
« التين » مع رمزه الى رسالات موسى وعيسى 
ومحمد التى تقوم دعوتها على وحى السسسهاء 
بالايمان بالله واليوم الآخر واقامة العبادات 
والشعائر ؟ . 

وكاستعمال كلمة ( تشاغله ) بدل « شغله » + 
ص 1 » لآن التشاغل لا يليق وصفا لحسالة 
( الرسول ) ذى الخلق العظيم فى هذا المقام . 

وكقوله ( فنت ) نفسها » وصحتها فنيت 
ص 136 

وكرسم ( اشتهاءها ) وصحتها اشتهاؤها 
ص #كيا ٠‏ 

وكوصف الؤلف غانية بأنها ( من بنات الآلهة ) 
اص 1578 » لان هذا تعبير وثنى لا يليق بعالم 
أزبحرى متحرو- من الخرافات . : 


عبرالتعمجر. غلاف 


-3500---2 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فم امه جلدم )امه هع ه]. الموملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


ليف : جرالدير رديت يمعتوب الظيردنابارف 
البجلس الأ إالشئون الايسثلاميكة 


بتمتع مجد الدين الفير وزابادى بشهرة فائقة» 
وصيت ذائع » فهو صاحب كتاب « القاموس » 
المعجم المحرر المتقن » الذى لا تخلو منه مكتبة 
عربية » والذى شغل جمهرة المثقفين منذ صنفه 
مجد الدين ٠.‏ 


ولد مجد الدين فى مدينة كارزين التى تقع 
فى الجبلالل»الغربى من ايران سنة 9/11 ه © وقد 
حفظ القرآن فى شيراز وهو ابن سبع سنين © ثم 
اخدذ عن“أبيه اللغة والأدب ©» وتلقى الحديث عن 
إلطند بن يملق الأرندى » ثم بدا رحلته لطلب 
العلم_“افديفل يغلا #وواسط »؛ ودمشق » 
والقدس », والقاهرة ؛ ومكة »© والطائف . 


وقد استطاع بذكائه » وقدرته على الحفظ » 
واستحضاره لما يحفظ أن يستفيد من مشاهير 
علماء عصره » وأن يلقف ما اتقنوه من فنسون 
المعر فة » فقد تلمذ للشهاب احمد بن علىالديوانى» 
والتاج محمد بن السباك » والسراج عمر بن على 
القزوينى © وقاضى القضةة التقى على بن 
عبد الكافى السبكى »© وابنه تاج الدين عبد الوهاب» 
ومحمد بن اسماعيل الخباز » وصلاح الدين خليل 
ابن كيكلدى العلائى » وبهاء الدين عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل > وجمال الدين عبد الرحيم 
الاسنوى » وابنهشام عبد الله بن يوسف المصرى 
النحوى » كما تبادل المعرفة مع الصلاح الصفدى. 


وى بيت القدس اشتغل مجد الدين 
بالتدريس »© وافاد الناس » وظهرت طبقته فى 
العلم » وكانت له خلال اقامته بالقدس رحلات 
الى القاهرة ؛ للقاء علمائها والاخذ عنهم . 


5-0-5 


امه اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /دهمه. كام هطاعمه]. لوموواالئعجائط اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مجلة الكتاب العربى اذ تنشر هذا المقال الذى كتبه الناقد الفاضل منذ قرابة اشهر ثلاثلة » وكانت تامل أن 
بظهر فى حياة الفقيد » محفق الكتاب » لنشارك الهيثات العلمية النى فجعت بفقذ هذا العالم الجليل فى الحزن على 


افقده ممؤية آسرته واأصدقاره وتلاميذه ... رحمه الله . 


. تحفيى. : الأسساذ حو على التمار ل ..+ صفمة مطبعة شما الإعلاناتت المصرية 


وحينطبقت شهرته الآفاقبدأ صلاته بالملوك» 
فوفد على الاشرف فى مصر » وقدم بلاد الروم » 
وحظى عند السلطان بايزيد بن مراد » ووفد على 
تيمورلنك فى شيراز » ووصله بنحو ماثة ألف 
درهم © كما وفد على شاه شجاع بن محمد بن 
مظفر اليزدى » صاحب عراق العجم . 


وانتهى به المطاف فى اليمن © حين استدعاه 
الاشرف اسماعيل بن العباس » من آل رسول » 
وولاه قضاء الاقضية » وسمع عليه « صحيح 
البخارى » فى رمضان سنة057 بف عا وتزاوج 
الأشرف ابنته لفرط جمالهاا؛ ومليإلم ززآدث 
حظوته لدى السلطان . 


وكتاب ( بصائر ذوى التمييز )» الذى نعرض 
اليوم له ثمرة من ثمرات هذه الصلة الطيبة بين 
مجد الدين والاشر ف » فقد كان للأشر ف فى معرفة 
علوم عصره قدم ثابتة » وهو الذى رسم بتأليف 
هذا الكتاب على نحو فريد © بينه مجد الدين فى 
مقدمته » حيث قال : « قصد بذلك ‏ قصره الله - 
جمع اشتات العلوم ؛ وضم انواعها ‏ على تباين 
أصنافها ‏ فى كتاب مفرد ؛ تسهيلا لمن اراد 
الاستمتاع برائع أزهارها © ويانع ثمارها الغعض 
المصون © فيستغنى الحائز له ؛ الفائز به عن حمل 
الأسفار فى الأسفار »© . 


وقد وجد مجد الدين نفسه امام هذه الرغبة» 
يواجه المعرفة من كل فن » ويحاول فى ايجاز ان 
يجمع شتاتها فىكتاب قصره على ستين مقصدا » 
تضم العلوم الشرعية واللغوية » والطبيعيات » 


والطب » والفلاحة » والرياضة » والفلك الى 
آخر ما حواه عصره من قنون المعرفة . 


ولكن هذا المنهج الشامل لم يكتب له الظهور » 
فلم يترك مجد الدين بين ايدينا الا المقصد الول » 
فى لطائف الكتاب العزيز ؛ بعد أن سبقه بمقدمة 
فصل فيها فضل العلم ؛ وتمييز العلوم . 


'وبغزو الاستاذ الفاضل محمد على النجار » 
فق الكناب ؛ سبب ذلك الى أن الاشرف مات 
بعد تمام المقصد الأول » ففترت همة المجد فى عهد 
ولد هلإلظي]امر #/إذ كان لا يلقى من البر والكرم 
غا كال يلاها فىأعهدصهره السلطان الاشرف . 


وآضيف الى هذا سيبا آخر ؛ هوان 
مجد الدين ام تحفره. الى هذا العمل .خنوافز 
النفس » ودوافع الرغبة » انما هى خطة انتهجها 
له الأشر ف » فلما مات ولت على أثره ؛ خاصة وأن 
الأشرف مات وقد علت بمجد الدين سنه » 
جاوز السبعين بأربع سنوات » ثم أدركته منيته 
سنة /االم ها . 


ولكن ما بقى من هذه الخطة الكبرى ؛ وهو 
كتاب « بصائر ذوى التمييز » شىء يستحق منا 
أن نتدبره » وأن ندرسه » فقد استطاع مجد الدين 
أن يقدم لنا دراسة ممحصة وشاملة » فى عرض 
سريع لعلوم القرآن » ومشكله » ومتششابه آيانه . 

وقد احتوى الكتاب على : 

ه مقدمة »© بين فيها مجد الدين فضل 
القرآن » ثم أفاض فيها فى عدد من المباحث الهامة» 
كالنسخ » ووجوه مخاطباته » واعجازه » ومعنى 


0( عد اام 
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كلمات لابد من معر فتها قبل معر فة التفسير » 
وذكر أسماء القرآن © وترتيب نزول سورة » 
ومعرفة تاسكة ومتصوحه + 

ه مباحث تتعلق بالقرآن سورة سورة » على 
حسب ترتيبها فى المصحف »© وهو يسمى كل بحث 
من هذه البحوث « بصسيرة » © وفيها يتناول 
مجد الدين موضع نزول الآيات » وعددها » وعدد 
الحروف والكلمات » واختلاف القراء فى عدد 
الآبات » ومجموع فواصل السورة ‏ وفواصل 
السورة هى الحروف التى تنتهى بها آياتها ‏ 
واسم السورة أو اسماءها » والناسخ والمنسوخ 
من السورة » والمخشابه منها » ثم يختم بفصل 
يبين فيه فضل السورة ٠‏ 

ى مباحث فى عدد آبات القرآن » وعدد كلماته 
وحروفه 6 وما يجرى هذا المجرى .. 


وه تفسير مفردات القرآن » ويقدم له بوصف 
الحرف ومعناه فى اللغة » وبجرى فى ترتيبته 
المعجمى على اعتبار الحر ف الاول من الكلمة ٠‏ 


ي حديث عن الانبياء المذكورين ف القرآن » 
وامدائهم » وقصصهم . وبهذا الفملل ينتهئ 
الكتاب . 


ويشتمل الجزء الاول » المذى أصدرتله لجنة 
احياء التراث الاسلامى ؛ بالمجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية » على المباحث الثلائة الاولى » وقد قام 
بتحقيقه الاستاذ محمد على التجار . 

وقد استطاع مجد الدين ان يحقق للاشرف 
ما اراد » فجاء الكتاب مجموها يشتمل على بحوث 
ممحصة وافية فى علوم القرآن » ومشكله » 
ومتشابهه » وليس تفسيرا يجمع بين دفتيه تأويل 
التنزيل 4 واسراره » ودقائقه » كها تقيسر للعلماء 
أن يتفهموها . 

كما استطاع الاستاذ المحقق ان بيسر انتفاع 
الناس بهذا الكتاب » وأن يكون دقيقا فى مقابلة 
أاصوله ©» والوقوف عند غبارات مجد الدين ؛ 
فكثيرا ما يخرج عن المتمارف المألوف فى عود 
الضوائر © وربط الجمل بعضها ببعض ٠‏ 
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ولقد كنت راغيا فى أن يخرج هذا على صورءٌ 
أفضل » تتيح للقارىء اكبر حظ من الفائدة » 
خاصة وأن هذه السلسلة يرجى منها دائما » ان 
تقدم عملا نافعا الى المسلمين فى مشسارق الارض 
ومغاربها . ومن ثم » فان من واجبنا أن ندفعها 
الى الكمال » وان نشبه الى ما بعن لنا منملاحظات . 

واضع بين يدى القارىء طرفا مما أدركتته 
أثناء قراءة الكتاب » فقد لاحظت : 


و عدم العناية بالنص القراآنى ‏ مع ان 
الكتاب كتاب فى علوم القرآن ‏ وقد اعتهمد 
الاستاذ المحقق رسم المصحف » وهى محمدة 
يشكر عليها » ولكن هذا الرسم يصبح قريب 
الماخذ حين يضبط خبطا كاملا » كما تضبط 
المصاحف ؛ أما أن نضع القارىء: امام رمسم 
القرآن » الذى لم يمهده فيما اعتاد ان يقرا » ثم 
لا نضبطه ضبطا كاملا » أو تنضبط بعفى حروقه 
حينا »اونترك بعضها أو كلها احيانا اخرى » فذلك 
آفر ينوءه > ويقمد به عن متابعة ما يقرا ٠‏ 


وانظر-الى الخطا الدى يقع فيه القارىم حبين 
بقرا قوله/تعالى ؛ (وسثل القرية) فى صفحة 655 
وقوّله تغالئ :1 وسّثل من ارسلنا ) فى صفحة 
> فمن الواضم انه سيقرا الفمل ( سئل ) 
بالبناء للمجهول © كما اعتاد أن يقراه فى هذا 
الرسم »© بيئما هو فى الآبتين فعل أمر . 


وكيف بدرك القارىء أن : ( يفترى ) مبنى 
للمجهول فى قوله تعالى ( ما كان حديثا يفترى ) 
فى صفحة 1١5‏ »© وكيف بقرأ هله الآبات : 
( انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فى صفحة 
.6ل بتمنونه)فى صفحة :41١146‏ 
(أعملهم “راب بقيعة) فى صفحة 11 الخ دون 
شيط كامل ٠‏ 

وكان نتيجة لعدم العنابة بالنص القرآنى ان 
وقعت أخطاء فى آبات القرآن » مثل قوله تعالى : 
(ام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 
ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ) 
فقد جاءت الآبة فى الكتاب صفحة 65 هكذا 
( أوهم يعقلون ) . ومثل قوله تعالى : ( واتبعوا 


لقالقو همعد التدمالط 
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النور الذى انزل معه ) فقد جاءت كلمة الشون 
مضبوطة هكذا ( النثور ) فى صفحة 6م . 


و الاضطراب فى منهج تخريج الأحاديث » 
فقد ترك الاستاذ المحقق عددا من الاحاديث لم 
يخرجها » مثل حديث ١‏ كلمة الحكمة ضالة كل 
حكيم » فى صفحة ”1 » وحديث : ( من أخلص لله 
أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه )» فى صفحة 68 » والأحاديث فى فضل 
سورة قل يايها الكافرون » فى صفحة 015 ٠‏ 

كما اعتمد فى تخريج الأحاديث على الجامع 
الصمغير »© والترغيب والترهيب »© والخطيب 
الشربينى » والقرطبى فى تفسيره » والشهاب على 
البيضاوى »6 وكنز العمال » وفيرها من الكتب التى 
جمعت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أصول كتب السنة » أو عرضت لهذه الاحاديث 
فى تفسير آيات الكتاب العزيز » ولكن هذه الكتب 
تعد مصادر ثانوية مع وجود المصادر الاصلية » 
فلا جدوى من الاشارة الى مكان الحديث فى كتاب 
الترفيب والترهيب » ثم نقول بعد ذلك ان صاحب 
الترفيب والترهيب او غيره قال ؛ ابخريجه هلم 
أو البخارى أو النسائى او/الطاكم الخ ؛ابينكها 
نجد بين أبدينا صحيحى البخارئى ومسلم » وكثات 
النسائى » ومستدرك الحاكم » وسنن ابن ماجه 
الخ .. 

ولقد يقوم للاستاذ المحقق القلى حين 
يذكر المصدر الثانوى ©» نص ما ذكره مجد الدين 
فى « بصائر ذوى التمييز » يقوم للاستاذ بعض 
العذر فى الاحالة على هذا المصدر »؛ ولكن ما العذر 
حين تشير هذه المصادر الثانوية الى أن البخارى 
أو مسلم أو النسائى أو الترمذى تفرد برواية 
الحديث . 


وستجد بعض الامثلة فى صفحات 67 © 1ه © 
لاه عءمه ».25524 57 تعليق 8 » وفيه بقول 
الاستاذ المحقق : « وفى اللفظ المثبت هنا 
اختلاف عما فى الترغيب والترهيب ل 57( © 
لل ا ل ل ا ل ل 
#." 7864 2 للا 2 مع 2 4لا؟ ؛ ملك 2» 
كله 4 وزمء ]لام )مه 54مهة. 
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وارى أنه من الضرورى أن يجهد المحقق وراء 
حديث يختلف الناس حوله » هل هو صحيح 
أو موضوع 1 


فقد نقل الاستاذ اللحقق عن الشهاب أن 
حديث : « من قرا حم التى يذكر فيها الدخان 
فى ليلة الجمعة أصبح مغفورا له » أخرجه 
الترمذى » وليس موضوها » صفحة 610 © كما 
تقل عن الشهاب أن حديث ابن مسعود : « من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا » 
ليس بموضوع » وقد رواه البيهقى وفيره . 


صفحة 12م . 


ومن حمق القارىء أن بقوى بقينه يبذل 
المخقق .اله من +غلفها ما نعرف: به:.متتدق. قوؤل 
الشهاب الخفاجى ؛ بالرجوع الى كتابى الترمدى 
والبيهقى » والى غيرهما من كتب السنة . 


اه بدل الأستتاذ المحقق بعفح الألفاظ فى 
النص مما لا يصح تغييره » أو مما يمكن أن يجد 
له القارىء محملا » واليك بعض الامثلة : 


فى صفحة 168 : « فقالت اليعقوبية : الله 
تعائل وابما 'بككى فى بعض الازمان فى شخص » 
قحكئ إيؤمئلةإقّ اشخص عيسى » وقد غير المحقق 
كلمتى : « بحكى » © ١‏ فحكى » الى ١‏ « تجلى » © 
« فتجلى » ليوافق ما فى الكرمانى وشيخ الاسلام. 

وفى صفحة 218 : « واعطاه الله من الاجر 
بقدر من قرا هذه السورة وصيام سنة » وقد 
غير المحقق كلمة : « صيام » الى ٠‏ صام » 
لتناسب الفعل السابق . 


وى صفحة 256 : « ومن المتشابهات » وقد 
غيرها المحقق الى : « ومن المتشابه » مع أن اللفظة 
الأولى أكثر ورودا فى الكتاب . 

وعلى عكس ذلك فقد اثبت الاستاذ المحقق 
ما فى التنسخ ؛ وهو خطأ » وترك الصحيح وهو 
ما فى الكرمانى » الذى اعتمده مجد الدين فى 
المتشابهات »© واكتفى بالاشارة الى ما فى الكرمانى 
فى الهامش © فقد جاء فى صفحة 187 فى الحديث 
عن عيسى عليه السلام : « والاب لا يملك اسه 
ولا يعذبه » » وقى الكرمانى 4 وهو الصواب : 


١‏ حت 
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والآب لا يهلك ابنه 6 ومن الواضح أن رسم الميم 
قريب من رسم الهاء فى خط القدماء . 


و على قلة استشهاد مجد الدين بالشعر 
والرجز » فقد وثق الاستاذ المحقق شعر جميلمن 
نهاية الآرب » انظر صفحة /1١؟‏ » وديوان جميل 
مطبوع » واهمل الرجز » فترك قول القائل : 

» ومشركى كافر بالفرق » 

فى سياق الكلام » دون أن يضعه على هيئة 
الرجز » ودون أن يشير الى مكانه من كتب اللفة 
والادب » وقد جاء فى لسان العرب : ( فيرق ) © 
(شرك). 


ه ترجم الاستاذ المحقق لمحمد بن على القفال 
الشاثى » ترجمة مختصرة » اعتمد فيها على 
تاج المروس » ومن المعروف أن تاج العروس » 
شرح للقاموس » وهو كتاب لفة » ولا يلجا اليه 
الباحث فى ترجمة الا اذا أموزته المراجع التاريخية 
المتخصصة ؛» والقفال مترجم فى طبقات الشافعية» 
والانساب »© وتبيين كذب النترق 41485 وظبنات 
الشيرازى 4١‏ » وطبقات المآدى ' في وسذرات 
الذهب ؟/١ه‏ »© ووفيات الأعيان ؟/8؟؟ . 


و لاحظ الاستاذ المحقق أن مجمد الدين قد 
اعتمد كناب ( البرهان فى متشابه القرآن » لتاج 
القراء محمود بن حمزة الكرمانى » فى ذكر 
التشابهات » ولهذا فقد قابل مشكورا ما وجد 
من المتشابه فى : « بصائر ذوى التمبيز » بما فى 
كناب الكرمانى » واثبت بعض الفروق التى يحتاج 
اليها لتفهم اسلوب مجد الدين » ومدى تصرفه 


فيما أخذه عن الكرمائى » ولكن هذا الأمر قاد 
الاستاذ المحقق الى شىء آخر » فقد نقل ما فى 
كناب الكرمانى من المتتثسسابه حين لا يذكسر 
مجد الدين المتشابهات فى السورة » نقله كما هو» 
واقحمه على نص مجد الدين » وكان الأول ىبه ان 
ينقل هذه النصوص فى حاشية الكتاب » كما فعل 
حين اهمل مجمد الدين ذكر الناسخ والمنسوخ 
فى سورة الفرقان » صفحة 76١‏ © فقد نبة الى 
ذلك © ونقل مقالة ابن حزم فى حاشية الكتاب » 
لانه بعلم أبيضا ان مجد الدين اعتمد كتاب ابن 
حزم فى الناسخ والمنسوخ » كما اعتمد كتاب 
الكرمانى فى المتشابه ٠.‏ 


فعل الاستاذ المحقق ذلك فى سورة القمر 
صفحة 461 » وفى سورة الرسلات صفحة 616 » 
وفى سورة البروج صفحة .٠ه‏ »؛ وفى سورة 
والعاديات صفحة /ا١ه‏ © وقد بلغ ما نقله فى 
يتشتابه سورة النبحل صفحة .18 » سبع 
صفحات . 


نللكِ"تخيض ملاحظات على هذا العمل الطيب » 
وقد آليَكَ انالا إذكر الاخطاء المطبعية فاكثرها 
آمره هين » بدركه القارىه بمجرد النظر . 

وارجو أن يعطلى فضيلة الأستاذ النجسار 
القسم الثانى الكتاب شيمًا من همة نفسه » 
وسعه علمه » فخدمة كتاب الله عز وجل مرتقى » 
يجهد فى سسبيلة عباد الله المخلصون » بنفس 
مشوقة » وحس جميع ٠‏ 


عبرال ناح دالاو 


سس لو لت 
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لا اريد ان أقصر نور الله على كتاب خطه 
مؤلفه ليجعل منه للناس هاديا او كاشفا عن مكمن 
اشماعه » ولا اريد ان اضرب فى مشارق الأارض 
ومغاربها مؤيدا ومستشهدا بها على شمول ذلك 
النور الالهى » كذلك لا أريد ان ادعى لنفسى شرف 
الومظ والارشاد الى نور الله .. فذلك آامر 
لا بملكه غير ذى باع فى رسالات السماء . 

وانما اردت أن استعيد ما بقى فى ذهنى من 
قراءتى لهذا الكتاب ؛ وان اربط بينه وبين ما أثاره 
داخل نفسى المؤمنة من مناقشات .. عسى أن أجد 
لبعض الاستفهامات جوابا » ولبعضها الآخر 
بصيصا من نور اليقين .. فان لم استطع .. 
لا يكون ذلك مرجعه شائبة تشوب عقيدتى » 
وانما هى فائتة شردت من كتاب يحاول استجماع 
نور الله فى صفحات معدودات . 


081 .اله فعمامهطال 6م )اممجاقه ه1 صرحو ا لنع مالا اق اله ودس االتعجللط 


أرشيف الشارع 


وللوهلة الاولى يستوقفنى هذا السؤال .. 
ما هو نور الله سبحانه وتعالى ؟ .. هل هو دين 
بعينه ام هو كل دين سماوى ؟ .. آم ترى يقصد 
المؤلف تلك الفطرة الدينية الكامنة فى النفس 
البشرية فتهديه الى التأمل والتعبد .. حتى 
يصل الى الايمان بالله وبدين الله ؟ .. ام هى تلك 
الخلائق الشامخة تشهد بوجود وعظمة خالقها 
التوحى بضآلة الانسان أمام عظمة هذا الخلاق ؟ 

انه سوال واحد هكذا » جر وراءه عديدا من 
القضايا والاستفسارات .. بل ادى منف القدم 
الى التباين والانقسام » ثم ال ىالتشدد والتعصب» 


بل الى التناحر والحروب .. وما كان وضوح 
نور الله بدعو الى هذا .. فالنور واحد »2 والله 
واحد .. ما عليهما خلاف .. « 'قد جاءكم من 


الله نور وكتاب مبين » بهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » . 
لكن كتاب الله الكريم قد نزل بعد أن حَدَئت 
كل هذه الاختلافات والمشاحنات »© فما اسبابها 
أو ما مكمنها ؟ انه لمن الطردنبأن. بنتقري لفغي 
انموذجا ‏ أو عينة كما يقول !خاب الملمخ 
العلمى ‏ للبحث »© فيكون بدّكلكقد خالف" مز 
سبقه من بحاث فى هذا المضمارا" لَآنْ التطليلاتا 
الفلسفية والتأويلات الجدلية هى غالبا ما تكون 
والعقائد» 


عمذا"* الم أن فعرورة القصنةاالتمكئلية القن وطيع 

من اجلها هذا الكتاب هى التى الجاته الى انتهاج 
هذا السبيل .. على اى حال لا يهمنا حقيقة 
قصد الؤلف بقدر اهتمامنا بهذا المنهج العصرى 
السليم الذى سار عليه بحث الكتاب .. لانه 
أوصله الى نتائج أو ركائز بنى عليها هيكل قصته 

لقد اختار الؤلف قريشا كمجتمع وسط » 
تمثلت فيه تقاليد البداوة وشواهد التحضر » 
فهى « بيئة نمت على مهل » حتى آمكن لأهلها ان 
يسيطروا على شىء كثير من المالهو الربح الموفور» 
الذى تدره تجارة ينقاوتها ويحرسوتها » ويبيعون 
منها ويشترون »> وهى تجارة قارات » لا قلر 


وحده أو اقليم بعينه . وما يصنعه المال » هو 
العف مم اقدررق اق ]9ك وااقسن وليك 
والمركب .. هو الصلف والتعالى » والطبقية التى 
كانت تعرفها القرون الوسطى © . 

ومجتمع هذا شأنه كان لابد وآن تتوافر فيه 
سائر الاتجاهات وشتى الصراعات .. ففيه عبدة 
الأوثئان والاصنام © وفيه اتباع رسالات سماوية 
كاليهود والنصارى »© وفيه من لم ينتموا الى 
هؤلاء ولا هؤلاء فعبدوا الله على دين ابراهيم عليه 
السلام وهم الحنيفيون ٠.٠.‏ 

لكنه مجتمع تجارة بجانب كل هذا وذاك » 
تغلب عليه مصالحه وتحقيق كسبه ٠.‏ فيفتق 
الاذهان ويشحنها لابتكار الموارد التى تضمن 
دوام مكاسبه .. لذا فان قريشا تحدد بدقة 
مكان اقدامها .. فتجد أنها فوق أرض مكة » 
وانها جارة الكعبة » وانها على الطريق التجارى 
الكبنريببن الشمال والجنوب او بين الروم 
واليمن .٠6‏ 

ومن ثم فانها استحوذت على مكان الصدارة 
بن النباثل[. . أنصارت الحارس الساهر على 
الكعبة وظلى الظري .. لهذا فهى تحافظ على 
السبلام بين ظهرانيها اجتلابا للموارد ؛ وهى 
تحافظ على حيادها بين ديانات القبائل والقوافل 
الوافدة حرصا على مكانتها » وهى تحافظ على 
صلاتها بالروم والفرس وقبائل العرب كافة ابقاء 
على روابط التجارة وصفقاتها .. 


وما كان بثيرها الا ما بكدر هذا الصفو » 
بتهدد تلك الموارد أو بو 
فاقتضاها هذا الامر أن تظل على يقظة لابة ير 
قد يشتم منها نتائج معاكسة لهذه الاحوال . 


ولكن ما نوع عقيدة قريشش أو ما هو دينهم 
بين كل هذه الاديان ؟ .. هذا امر لم يكن يخطر 
على بال احد من مجتمع قريش التجارى المسحة» 
أو لم يكن فى المرتببة الأولى من تفكيرهم على 
الأقل: <- بولهذا فاتهم افك تمسر قوا بين فلت 
العقائد والديانات © الاصيلة منها والوافدة 
وقتذاك .. ومن ثم فقد يخطر على بالنا سؤال 
هل كانت تلك ظاهرة 


من التسامح الدبنى سبقت 
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مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهنا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لوجلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


به قريش مجتمعات العالم كافة » أم هى حالة 
من التحلل الخلقى جعلتهم لا يلتفتون الى آلهتهم 
أو يصغون لنداء او هاتف دينى 5 .. 

وكى نجيب على هذا لابد أن نضع فى اعتبارنا 
عنف المقاومة التى قاومها مجتمع قريش لرسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام » بالرغم مما نادت به 
من هداية » وما اعتمدت عليه من سلام يطمئن 
قربشا على مصالحها التجارية ٠‏ وان نضع فى 
اعتبارنا ايضا أن النبى لم يكن دخيلا على قريش ٠ ٠‏ 
فهو من ابنائها بل من العائلة التى تكن لها قريش 
الاحترام والتقدير ٠‏ 

اننا لا نجرؤ على القول بان طغيان المال يمحو 
او يقتلع الفطرة الدينية من النفوس .. صحيح 
أن مجتمع قريش قد قام على جمع المال او على 
تقريش المال ‏ كما يقول لسان العرب » وصحيح 
أن اكتناز المال قد يوحى بسطوة وتجبر ؛أو يدفعه 
الى الانغماس ف الملذات التىتنسيه ربه » وصحيح 
أن مجتمع قريش قد تعددت وتنوعت اربابه + 
ولكن لم يكن هذا التعدد مرجمه الى نسيان الله » 
أو انصياعا لسطوة المال .. #تلرالن الجميزة ف 
فهم مجريات الامور وكنه أمَدَيْرها/ الحم 

فان نتج عن هذه الحبرة وفود اتباع لديانات 
مختلفة » وعودة الحيارى من قريش بمعتقدات 
من اماكن طرقوها للتجارة .. وما تبع ذلك من 
وفرة مناهل الال .. فلا ضير من هذا الرخاء 
القرثى ٠.‏ ولكن نظل الحيرة قائمة ٠١‏ ان لم تكن 
واضحة للعيان فهى كامنة فى أعماق النفوس ٠.‏ 

وقد تتضح معبرة عن هذه الحقيقة .. فتظهر 
فى شكل انحلال خلقى » أو ضيق بما هو واقع » 
أو شطط فى تفكير بعض هؤلاء الحيارى ؛ 
أو لا مبالاة بهذا الأمر الذى طال ت 6ه ومع 
كل هذا تنظل الفطرة الدينية راسخة فى النفس 
البشرية لا تنمحى .. ولياذن لى الاستاذ المؤلف 
أن الجأ الى الاستعانة بكتاب آخر يستوعب هذه 
النقطة الهامة .. ففى كتاب محمد والقرآن 
موده غ1 » :#سهذهة3 2 كتب بارتيلمى سانت 
هيلر قائلا « انه هو اللفز العظيم الذى يستحث 
عقولنا .. فما الدنيا » وما الانسان ؟ من أين نبعا 


ومن صنعهما ؟ بل من يدبرهما وما هدفهما ؟ 
كيف بدءا وكيف ينتهيان أو ما الحياة وما اموت 5 
ما القانون الذى بيجب ان بوجه أفكارنا خلال 
عبورنا فى هذه الدنيا ؟ اى مستقبل ينتظرنا بعد 
هذه الحياة ؟ ما علاقتنا بالخلود ؟ لا توجد امة 
ولا شعب ولا مجتمع »؛ الا وضع لهذه الاسثلة 
حلولا حسنة أو سيئة » 'ابتة أو 


وها هو هنرى برجسون يؤكد القطرة الديئية 
حين بقول « لقد وجدت وتوجد جماعات انسائية 
من غير علوم وفنون وفلسفات ؛ ولكنه لم توجد 
قط جماعة بغير ديانة » . 

قد يقول قائل ان هذه الغطرة الديئية موجودة 
حقا فى نفوس اهل قريش » ولكن ما كانت طبيعة 
هذا المجتمع التجارى المتشعب النشاطات لتسمح 
بالتفغرغ أو حتى الاصغاء الى هاتف الدين . 
لكننا اذا ما عرفنا ان طبيمة التجارة تلك فى 
محتهم_قريش كانت نقتصر على رحلتى الشتاء 
وَالعَطاً بين الشمال والجنوب .. لتاكدنا من 
أن فترة الفراغ متوازنة تقريبا مع 

بل الا سعنيل/الا ان استشهد بما قاله المفكر 
الديش يتاضراق. موطعمط0 2 فى كتابه « تطور 
الأفكار , الدينيةوعكده تناع 14665 دعل ممناساه8 
« ان تقدمنا الهائل فى المصر الحاضر .. مهما كان 
علميا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا » ومهما 
كان اند فامنا فى هذه الحركة العظيمة للحياة 
العملية © وللكفاح والتنافس من اجل معيشتنا 
نحن وذوينا » فان عقلنا فى اوقات السكون 
والهذوه ... سواء كنا عَظماء أو متواضمين » 
أو كنا خيارا أو اشرارا .. يعود الى التامل فى 
هذه المسائل الازلية : ثم وكيف كان وجودنا 
ووجود هذه الدنيا 5 والى التفكير فى العلل الأولى 
أو الثانية » وى حقوقنا وواجباتنا » 

فما بالنا بمجتمع قرشى لم يكن قد بلغ من 
الرقى وتزاحم المصالح الدرجة التى صار اليها 
العالم المعاصر للعلامة شاشوان الآن .. أن قبيلة 
قريش كانت تصفى الى وجيب فطرتها الدينية 
لا شك » قبل أن تستجيب متطلبات الحيساة 
التجارية التى عاشتها . وهنا موضع الخلاف 
بينى وبين الكتاب ٠‏ فمقاومة قريش لرسالة النبى 
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06 اله فهمام دحال« ده 6امهجادمه. موا تعلاط 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لم تكن بسبب الخوف على تجارتها ومواردها 
فحسب » وانما كانت مقاومة آساسها الفقيدة 
بة وظاهرها الابقاء على الجاه والمال ٠‏ ' 

فهل اقتصرت مقاومة قريش على مقاومة 
الاسلام وحده ؟ .. ان الكتاب يؤكد هذا ويسوق 
الدليل عليه وجود مختلف العبادات والديانات 
فى مكة قبل البعثة المحمدية .. لكن تابيد هذا 
القول يتطلب المامة بديانات قريش الموجودة فيها 
بالفعل » ويتطلب المامة بمراحل نموها بينهم 
وظروف تسليم قوم بها حتى استقرت الى ما قبل 
مجىء الاسلام . فاو قرانا فى الكتاب ما ورد عن 
كتاب الأصنام للكلبى .. لوجدناه يقول « وكان 
لأهل كل دار فى مكة صنم فى دارهم يعبدونه ؛ 
فاذا اراد احدهم السغر » كان آخر ما يصنع فى 
منزله أن بتمسح به » واذا قدم من سغره » كان 
أول ما يصنع اذا دخل منزله أن بتمسح به 
أيضا » فهل نعتبر هذا بمثابة تميمة كالتى نراها 
فى ابامنا هذه للتبرك بها ولا نمتبرها سيطرة 
للاصنام على فطرة قريشى الدينية ؟ 


اننى لا اوافق فى اعتبارهأر سك د7بميلة لإنتر] 
اقرا كلاما آخر للكلبى نفسه افيقوال «اللأاعتارتاً 
العرب فى عبادة الأصنام ٠‏ فمنهج من اتجطا جك 
ومنهم من اتخذ صئما . ومن لم بقدر عليه؛ 
ولا على بناء بيت » نصب حجرا امام الحرم » 
وامام غيره » مما استحسن » ثم طاف به كطواقه 
بالبيت » وسموها الانصاب » فاذا كانت تماثيل 
دعوها الأصنام والاوثان » . وهذا يويد ما تفهمه 
من سطوة عبادة الاصنام والاوثان على نفوس 
التوتسي + 


أما ما وجدناه من تطاول بعض من قريش 
على ؟لهتهم » ليس فيه ما يخدش الركيزة الد 
التى تقوم عليها سائر المجتمعات © فلا تخلو امة 
من وجود « ذاهلين » قد غمرتهم تكاليف الحياة 
واعباؤها » الى حد انهم لا يجدون من هدوء البال 
وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رءوسهم للنظر فى 
تلك الحقائق العليا » كما لا تخلو امة من « منكرين 
ساخرين» يحسبون الحياة لهوا ولعبا » ويتخذون 
الدين وهما وخرافة . لكن هؤلاء دائما هم الاقلون 
فى كل آمة + 


ع 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال دع 6اممطاععه]. الوملا ل عصااطا 


بل ان المثلين الذين ساتقهما امؤلف كدليل 
على ضعف الدين لدى قريش ليقومان دليلا على 
نقيضه .. فالشاعر الذى يسب الصنم قائلا : 
أرب يبول الثعليان براسه 
لقد هان من بالت عليه الثعالب 
هو فاوى بن ظالم السلمى » وكان سبب 
قؤلة اأنةكات لبق سليم سكم بسؤوتة فق 
الجاهلية » وكان غاوى سادنه © فبينئما هو ذات 
يوم جالس اذ أقبل ثعلبان يشتدان » فرقع كل 
ثعلب منهما رجله © وبال على الصئم © فقال : 
ييا بنى سليم »© والله ما يضر ولا ينفع » لا يعطى 
ؤلا. متخ .... اانصد. البيتالسايق ... كم الس 
الصنم وفر »© فأتى النبى عليه الصلاة والسلام 
فأسلم © فقال له : كيف اسمك ؟ فقال:: غاوى 
ابن ظالم » فقال : بل انت راشد بن عبد ربه . 
هذه هى قصة المثل الاول الذى ساقه 
الؤلغظااك.فلم يذكر لنا اسم قائله وما هى قصنته. . 
أن هده الوتعة دليل على قوة الفطرة الدينية 
وسطوتها على تفكير غاوى بن ظالم © انه قبل 
انلتكم ا المثبم على اساس التقادس 
واللايالايلٌ أودطة7, نفعندما جرؤ الثعلبان .. 
هذان, المجماوان, +. على ارتكاب هذا الذنب !! 
كان ينتظر طبقًا لعقيدته ان يشل الثعلبان او 
يتخشبا مثلا ولا يبولا » ففوجىء بما لم يكن فى 
الحسبان © واحس بيمدى الضعف الذى عليه 
الهه الصئم » فكفر به وبقوته .. أو بالاصح افاق 
من ذهوله على هدابة الاسلام . 
كذلك الأمر فى المثل الثاثى .. فها هو امرؤ 
القيس العربى الجاهلى » قد قتل بنو اسد اباه * 
وتثور ثائرته » فيهدد ويتوعد © ونزمع الاغارة 
والاطاحة ببنى اسد هؤلاء » ومع كل هذا ستشير 
أقداح الصنم الذى عنده قبل القيام بأى شىء .. 
فاذا ما رفضت اقداح الصنم له رغبته العارمة 
الثار لكرامته وأرومته » عفرناه ان تمكنت منه 
عصبيته فسب الصنم وهو يقول : لو كان ابوك 
قتل » ما عو قتنى ٠‏ 
كل هذا معناه آن الفطرة الدينية فى نفوس 
آهل قريش كات قوية ؛ وكان القرشيون بدا فعون 
عنها لذاتها بقوة أيضا . فاذا ما وجدنا أتباعا 
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أقااقوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الديانات اخرى غير عبادة الاصنام فى الجاهلية + 
ووجبنا جوارا. سلاميا بينهم .. لابد ان ننتظر 
تكافوا وتوازنا بين بائل يرجح اكفة التقاهم 
على المشاحنات » ويفضل التسامح علي التعصب 
والصراع الذى لا ينتهى . . مثلما حدث فى جرب 
الفجار وحروب بكر وتغلب وامرىء القيس ويوم 
خزاز » وكان حلف الفضول الذى عقد بين 
اطراف قريش فى مكة هو التعبير المادى عن هذا 
الوجود السلامى . 


فاذا ما وجدنا فى هذه البقعة عبدة اصنام 
ونصارى ويهودا ؛ للا وجدنا فى ذلك ما بثير 
المجب » وانما ما يدعو الى الدهشة حقا هو خلو 
فربش من الحتيفيين اتباع ابراهيم الخليل ٠٠‏ 
خصوصا اذا ما عرفنا ان أى عابد قرشى قد ظهر 
أنه حنيفى التعبد كان يطرد من مكة . . 
الاصفهاتى فى اغانيه انه « كان الخطاب بن نفيل 
قد اخرج زيد بن عمرو من مكة وجماعة من 
قريش ؛ ومنعوه أن يدخلها حين فارق اهل 
الأوثان » . 


والسبب فى هذا أن الحنيفيين كانوا يعبدون 
الله فرادى »© وكانوا يعبدون الله وهم قلة ٠٠‏ 


وقد ذكر- 


فكانوا على غير قوة شجعت اهل الشرلكه بالله فى 
قريش على أن يطردوا كل واحد منهم الى خارج 
هكة دون أن يخشوا منه صمودا او مقاومة . اى 
أن عنصر القوة كان يلعب دورا هاما فى تحقيق 
المهادنة ‏ لا التسامح ‏ الدينية .٠‏ وهذا ما لم 
يشر اليه الكتاب ٠‏ 

حتى هل نور الله على هذه البقعة » وتلقته 
قلة مؤمئة بربها وبرسوله عليه الصلاة والسلام. . 
فماذا كان موقف قريش ازاء هذه القلة: 
المستضعفة .. ما داموا كذلك لا حول لهسم 
ولا طول » كان لابد أن بقف المشركون منهم الموقغف 
نفسه مع الحثيفيين .. موقف الذى لا يخثى 


من صعودهم "أو إباسهم. 6'.موقفت االروع! والبشر 


حتى لا يستفحل أمرهم .. أى موقف القوة 
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لكن ما نوع هذه القلة التى تابعت نور الله 
وسنارت على هديه ؟ كانت جزءا من ثروة قريش» 
باثماتهم © وبما كانوا يقومون به من صنائع 
واعمال »6 وما كاتوا يساعدون فيه الناءم 
إلحروبي»ي- تلع هى طبقة الرقيق »© « الطبقة 
التى تعمل وتنتخ م وتقيم ثراء قريش © وتؤازر 
وَجَودمَا المالأى © . 


فلأ رو أن أزدادت مقاومة قريش لهده 
الدعوة الناشئة عنفا » وتبدا اعمال التعديب 
لا الطرد من مكة ©؛ بل والقتل لا الابعاد ان امكن. 

ولا غرو ان تكاتف اتباع الرسالات السماوية 
مع اهل الشرك وعبدة الأصنام للقضاء على دعوة 
الاسلام » تارة بالتآمر وتارة با مساومات » وما ذلك 
كله الا ستار يكبت وسيلة القوة التى يخثى 
ما ينتج عنها من عواقب ٠‏ اذا ما اسستخدمته 
بشكل سافر أو عام ٠‏ 

ثم فلت الزمام من بين ايديهم عندما استجمع 
بعضهم الى ما يتضمنه كتاب الله الكريم من 
مبادىء ومعان . ٠‏ تنكا كلها جرح الرقيق والمال٠٠‏ 
فاعلنت الحرب سافرة على محمد عليه الصلاة 
والسلام وعلى أتباعه الذين اخذوا يزدادون 
وتشتد شوكتهم » لأنهم اعتبروا ما يشسعه 
نور الله من عتق رقيق ومساوات وجمل امال 
مال الله ٠.‏ هو الخطر الاعظم على كيانهم باكمله » 


عد ون عن 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ. 


هو الثورة الكبرى التى ستطيح بكل ما استقروا 
عليه من نظم وطبقات . « ان الثورة الكبرى » التى 
جاء بها الاسلام » لم توجه فقط الى الأصنام » 
فهذه كانت آيسر مهام الدين الجديد » ولكنها 
وجهت الى النفس البشرية © التى هبطت بها 
الجاهلية الى مستوى الرق © ففتح لها طريق 
التحرر والتقدم » بغير قيد الا تقوى الله الواحد 
الأحد ؛ والايمان برسوله » والعمل الصالح © . 

فاذا ما عرفنا أن عدد هؤلاء الرقيق قد بلغ 
فى مكة حوالى العشرين الف نسمة » لاأحسسنا 
مدى الخسارة التى لحقت براس المال الآدمى 
لسادة قريش »؛ واذا ما هلمنا انهم قد اقبلوا على 


اعتناق الاسلام سرا © ثم كانت لهم وسائلهم ى١٠‏ 


الاتصال بالمدينة » ومدها باخيار الخطط 
واللؤامرات التى تحاك فى مكة ضد المهاجرين . 
لأدركنا عظمة قوة الرقيق» وترجيحها كفة انتصار 
الاسلام . 

كذلك كان نور الله فى تنظيمه للمال ابعذ الآقن 
فى الحد من سطوة مكتنزيه » فقد القى الضوء على 
أهمية تنظيمه بالزكاة » واظهلكر آبو ققد قر بآ 


الكفار من هذه الدعوة:.. فقد وقفوا فى طريق 
تحقيق رسالتها .. ورصدوا أموالهم لتحول دون 
نجاح الرسالة .. فجاء الاسلام ليؤكد أن المال 
مال الله « ولله ميراث السموات والآرض »؛ والله 
بما تعملون خبير © . 


ولهذا كان لا مغر من عناد قريش ومكابرتها » 
بل كان لا مغر من استماتتها فى الدفاع عن كيائها » 
بالحرب مرات ومرات . . آملا فى اطفاء ثور الله. . 
وانى لنور الحق أن بتبدد .٠‏ 


لقسد ابت قريش .. فرجعت عن كبرها 
وعادت الى الصواب يوم الفتح » ثم اتحدت 
الكلمة واجتمع الشمل لتحمل جيوش الله مشاعل 
من نوره ٠٠‏ تهدى به من يشاء من العباد فى آنحاء 
العمورة بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ ثم تدول 
دول وتتوالى الحقب والسئون » ويبقى النور 
الالهىخ راسخا فى الافئدة يروض النفس على 
نا يستحدث من ظروف واحوال ٠‏ 


محال يدباك 
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10م اأقدوو © عام هطلاه 


امن الهف امهنا جمدم كام هططعم ابموبو العمل 1 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لناب ارا السرم للتأليث دادر 
عن قط ع صفي_. التمسر : قَريثا نت 


طالعتنا المكتبة الثقافية بعدد جديد لها 
عنوانه : « الاسلام والطب » قصد فيه مؤلفه 
أساسا الى بيان ما اشتملت عليه التعاليم 
القرآثية والسنة النبوية من الحقائق الطبية » 
والى غير ذلك من دراسة جهود الباحثين فى 
ميدان الطب قبل الاسلام وبعده . 


وانى لواجد نفسى ‏ منف البداية ب مدفوعا 
الى اتخاذ موقف من الكتاب ب موضوعا 
ومنهجا ‏ مغاير تماما لموقف مؤلفه ومن يذهب 
مذهيه فى آبية محاولة تربط نصوص الدين 
الاسلامى وتعاليمه بأية انظمة علمية تخضع 
بطبيعة تكويتها للمحاولة والخطا وتعدل من 
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ننائجها وخطة السير قيها على الدوام ؛ ذلك أن 
العلوم الانسانية . فيما أوضح عنه خير ايضاح 
استاذنا المرحوم عباس محمود العقاد (0) ب 
نتجدد مع الزمن على سنة التقدم فلا تزال ب 
غامض يتضح وناقص يتم وموزع يتجمع وخطا 
يقترب من الصواب وتخمين بتر قى الى اليقين» 
ولا بندر فى القواعد العلمية أن تتقوض بعمد 
رسوخ .. ويستانف الباحثون تجاربهم فيها 
بعد أن حسبوها من الحائق المفروغ منها عدة 
قرون . فلا يطلب من كتب العقيدة ان تطابق 
مسائل العلم كلما ظهرت مسالة منها لجيل من 
اجيال البشر ولا يطلب من معتقديها ان 
يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم .. 
لان هله التفصيلات تتوقف على محاولات 
الانسان وجهوده كما تتوقف على حاجاته 
واحوال زمانة ٠‏ 

فالقرآن كتاب عقيدة يخاطب الضمر وخير 
مايطلب من كتاب العقيدة فى مجسال العلم أن 
بحث على التفكير ولا يتضمن حكما من الأحكام 
يشل حركة العقل فى تفكيره او يحول بينه وبين 
الاستزادة من العلوم ما استطاع بحيثمااستطاع + 
والقرآن الكريم يطابق العلم بهذا الممئئى » ٠‏ 

وتلك فضيلة الاسلام الحقة,«7 وليسبت 
فضيلته الكبرى انه يقعدهم من الطلب ويتهاهم 
عن التوسع فى البحث والنظر لانهم يعتقدون 
انهم حاصلون على جميع العلوم » . ولن تقيد 
دعوة محمد أو يدعم أصولها اسائيد قوامها 
ابراز اى ضرب من ضروب التوافق بحجة ماجاء 
بوصايا النبى واحاديثه وما قرره الطب الحديث 
فى هذه المرحلة أو تلك من مراحلالتطور العلمى. 

أقول رغم موقفنا البين من هذه القضية 
الانسانية فاننا لا نجد مانما من أن نتلمس ل فيما 
أورده اللمؤلف بكتابة مادة خصبة للجدال العلمى 
الصحيح الذى تفرضه حرية النقد وامانة 
الكلمة . 

يبدا المؤلف كتابه بالحديث عن الطب عند 
الام القديمة حديثا سريعا يفتقر الى الدقة 


5. 21976454 الفلسفة القركنية ب ص‎ )١( 
1551 القاهرة‎ 


أرشيف الشارخ 


والعمق » قيتحدث عنه عند المصريين القدماء 
مبينا احتكار الكهنة له فى المعابد ويثبت الطب 
عندهم, مصدرين : اولهما وحى الهى : اذ 
اعتقدوا أن توت اله العلوم ومستودع الاسرار 
السحرية هو الذى أوحى علم الطب . والثانى 
فيما يذكره المؤلف علم ملكى ولا ادرى مامقصده 
من هذا الذى يسميه علما ملكيا . 
اشارة الى علم التشريح وعلم الجراحة عند 
قدماء المصربين ويتحدث املف عن علاجاتهم 
لامراض معينة ومحاولات لهم فى الطب وينتهى 
الى القول بانهم كانوا ‏ كغيرهم من الأمم المعاصرة 
لهم - يعتقدون « أن اسباب الأمراض أرواح 
شريرة نستولى على الاجسام فتمرضها وان 
مهمة الطبيب عندهم اخراج العامل المرضى من 
الجسم ثم اصلاح ماقسد منه . » وهئا نجد 
الؤلف يتحدث ‏ دون ما مناسبة ‏ عن ظاهرة 
طلاء الاظافر عندهم فيبدو حديثه نابيا لا صلة 
له بالمؤضوع الذى يعرض له . ثم يشير المؤلف 
بعد ذلك اشارة عابرة الى الطب عند البابلين 
أوالظقائيين والاوريين ثم عند الصيئين 
والمتوديإوعقد الابرائيليين . ونمجب اذ يذكر 
الولف ان وجالل-ألدين ‏ وهم الدين احتكروا 
الطب._. كانوا بفسرون الامراض بارجاعها الى 
علل غيبية . ثم بقول مانصه : « ومع ذلك فقد 
كانوا يعزون بعض الامراض لاسباب طبيعية 
كتراكم الصفراء أو فساد الهواء أو تغييرات 
الجو أو عصيان قانون الصحة أو حلول عفريت 
بالجسملا دواء لاخراجهالا بالرقىوالتعزيمات». 
ولا ادرى ايدرج المؤلف هذا السبب الآخر 
ضمن العلل الطبيعية ام انه يذكره متميزا الى 
جانب العلل الغيبية الاخرى المسببة للأمراض 
فى زعم الاسرائيليين ‏ فلا يستقيم له ب من 
هذه الوجهمة ‏ راى يفسر حقيقة الطب 
الاسرائيلى ٠.‏ 


ويرجع المؤلف بتاريخ الطب عند الفرس 
الى القرن الرابع قبل الميلاد مثبتا كيف أنه 
انتقل عن طريق البابليين وكيف « كان خليطا 
من التعزيمات والرقى وشوء من المبادىء الطبية 
العلمية . » وفى حديثه عن الطب عند اليونان 


وبعقب ذلك 


ست مودس 


0م .اأقددو© عام وطلاه 


اق .اله فعمامهطال همهم 6اممجاقه ه1 حدمو لنع ااا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


بخص بالذكر ابو قراط وفيثاغورث وفيمليون 
واندروماخوس هذا الى جانب طبيب مدرسة 
الاسكندرية الشهير « جالينوس »© . وبمد ذلك 
يتحدث عن انتقال الطب اليوناتى الى الرومانيين 
ويدكر ان صناعة الطب انتقلت هن اليوتائيين 
والرومانيين الى الامم الأوربية الحديثة فيغفل 
المؤلف ‏ بعبارته هذه دون أن يدرى دور 
العرب وجهودهم فى نقل التراث القديم .بعد أن 
تمثلوه واضافوا اليه الكثي . 


اتصل العرب قبل الاسلام ‏ فيما يظهره 
المؤلف بالفينيقيين وسكان- ]تيا الوتفيتري: 
والجزيرة والبابليين والهنودوالفر مك أوالسي يان 
كما هاجر اليهم يهود كانوا مَلَىَ صلة بالعلوم 
فتعلم عنهم من العرب الجاهليينَ افراذ اشباما 
لشهوة علمية . ومن اشهر هؤلاء لقمان الحكيم 
الدى ذكره القرآن وابن حزيم والحارث بن كلدة 
الذى اخد الطب عن مدرسة جنديسابور وغيرها 
وكانت وفاته سنة +1 ه والشمردل بن قباب 
الكعبى من اهل نجران وابن روميه التميمى . 
ويذكر أمثلة لطرق علاجهم ٠‏ 


يلى ذلك فصل بعئوان الطب فى الاسلام 
يستهله الؤلف بالاشادة بفضل العرب على 
دراسة الطب وكيف اوصلوه الى درجة من 
السمو لا يزال معها محل اعجاب الاطبساء 
المعاصرين . وثمت فقرة يقول فيها المؤلف : 
« لقد بدات جميع الامم عهد التطبيب بالخلط 
بين هذه الصناعة والعقائد الاسلامية الخرافية 
كما بينا الا الامة الاسلامية فقد بداتها على ماهى 
عليه اليوم من الاسستقلال الفنى والدستود 
العلمى » . والحق انى اجفنى عاجزا عن فهم 


ماهية تلك العقائد الاسلامية الخرافية وحقيقتها 
كما أجدنى لا أقوى على فهم ماتنطوى عليه عبارة 
المؤلف من تناقض صريح ٠‏ 


ويذكر المؤلف أن الاسلام كان أول من قرم 
مسئولية من يدعى الطب ويزاوله وتحسريم 
الاشتغال به على غير دارسيه » كما خرم الاسلام 
لبسى الطلاسم والتمائم حرصا على التعويل على 
الاسباب المعروفة وبعدا عن وساوس الاقدمين. 
ثم يورد عبارة ينص فيها على أنه « لا يضير 
الاسلام وجود هؤلاء © ويقصك بهم الشتفلين 
بالدجل وآمور الوساطة فى مسائل الطب ب بيده 
الآن فاوربا وامريكا وغيرها لا تخلو من امشال 
هؤلاء مع بلوغ الطب عندهم درجة لا تبارى © . 
ولى على هذه العبارة ملاحظات اهمها : 


أن القضية ليست قضية الاسسلام كدين 
يتخفاامن التقدم العلمى فى ميدان الطب سنيا 
لصحة دعاويه » وانما هى قضية قوم عاشوا فى 
البيئة الاسلامية على اتساعها وامتدادها المكانى 
وَالرهان] وتآثروا!|أيمؤثرات شتى منها العلمى 
وغ العلفى والخرافى » كما أن الاسلام ب بما هو 
اسلام ب لا يضيره ثىء من هذا كله أو بعضه 
سواء ابلغ الأمر بالأوربيين او الأمرب 
غيرهم حد التزامهم لقواعد الطب الصحيحة 
أو عدم التزامهم لها ب مع بلوغ التقدم الطبى » 
موضوعا ومنهجا » فى تلك البيئات أشسواطا 
بعيدة ‏ ذلك أن الحق حق فى ذاته له منطقفه 
ومعاييره بعيدا عن مسلك الأدعياء ودعوى 
المتعالين ٠‏ 


وللعرب ب فيما يرى المؤلف ‏ فضل رفع 
كرامة مهنة الطب وتنقيحتعاليمهالقديمةواضافة 
مزيد من التجارب العلمية الدقيقة اليه » كما أن 
الغرب مدين للعرب بادخال نظام اختبار الاطبباء 
قبل التصريح لهم بمزاولة الطب . ويذكر كذلك 
نهوضهم بعلم الكيمياء للافادة منه فى مجال الطب 
واختراعهم فن الصيدلة وتحسينهم فن تركيب 
الادوية وما استحدثوه من مركبات نافعمة 
واستخدامهم للتخدير فى جراحاتهم . 


لووك 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فم امه جلدم )امه هع ه]. لترملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجه العمل 


أرشيف الشارخ. 


ثم يتحدث بعد ذلك عن محافظة الاسلام 
على الجسم والعقل وتحريمه للخمر والحشيش 
والافيون والزنا والاتصال بالراة فى الحيض 
والنفاس واكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
والطعام المتعفن والشرب من الماء الآسن كما نهى 
عن تلويث الماء والمكان المطروق مخافة انتشار 
المدوى . 


ويقحمنا المؤلف بعد ذلك فى حديث اله عن 
أمراض القلوب وعلاجها وعن الطب الوقائى 
لأمراض القلوب . وكأنى بالمؤلف ‏ وقد ابى على 


ومناهجه فلا ضير اذن من الحديث الطلى عن 
آداب الفرائض وحكمتها ومنافعها ومن الحلال 
والحرام والواجب والممتوع . 


ويلى ذلك مباشرة ذكر لقواعد طب الأبدان 
كما اوردها ابن القيم فى كتايه « زاد المماد فى 
هد خبر العباد » فبين المؤلف هنابة الاسلام 
بالوقاية والمسلاج وكيف أنه مزج بين المناقع 
الروحية والجسدية فباين بذلك المبول 
الانسانية الحقة . 


آما بالنسبة للوقاية من ١الأمزاغن‏ ١الستينةا‏ 
فان المؤلف يختار مدخلا لحديثه ايراد الآيات 
القرآنية والاحاديث التى يفهم منها اما مباشرة 
أو بطريق غير مباشر ‏ الدعوة الى حفظ 
الصحة والاعتدال . ثم يبين المؤلف صلة الوقابة 
بالعبادات المفروضة من حج وصوم وصسلاة 
ووضوء وما يستتبعه ذلك من تطهر يبشمل 
البدن والثوب والمكان وصلتها بالمحرمات . وهذا 
الجزء من كلام المؤلف يختتمه ببيان أن مادة 
الانتظام فى مواعيد الصلاة تربى فى النفس عادة 
المواغيد فى كل شىء ... فيترتب على ذلك أن 
بتعلم الانسان تقسيم العمل على حسبالاوقات 
فيستطيع أن يواجه متاعب الحياة ومشكلاتها !! 


كما يورد المؤلف بعد ذلك طائفة من احاديث 
الرسول تحت عنوان : شىء من الهدى النبوى 
الاسلامى فى الوقابة من الأمراض » كما يتحدث 
بعد ذلك عن الاسلام والطب الرياضى قيبين أن 


المسلمين اعتبروا الرياضة البدئية عاملا من 
عوامل التدريب على القتال فى سبيل الله حث 
على تعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 
فى ذلك قدوة حسنة كما أن الاسلام شجع على 
سباق الخيل والجمال ورقب فى السباحة 
والرمى والمصارعة والمبارزة . ويذكر المؤلف بعد 
ذلك سبق الاسلام الى تقرير نظام الحجر 
الصحى دنع انتشار العدوى ©» مثبتا صحة 
دعواه بما ورد من آبات واحاديث وما آثر عن 
صحابة النبى رضوان الله عليهم بهذا الخصوص. 
وتحت عنوان : « الحجر الصحى والتوكل » 
بردد املف حديثا معادا فحواه ان التوكل على 
اه لا يئاق آأخف الحدز من كل ما يصب 
ويستشهد على ذلك بأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام وبما روى عن عمر بن الخطاب. 
وفى اعتقادى أن هذا الكلام ان كان يجدى/لدى 
فريق من العامة لازالت تسيطر عليهم حرفية 
اليم وجمود التقاليد والعادات الضارة فانه 
آصبح فى ميدان البحث العلمى غير ذىموضوع. 


إوبقّقّب ذللية, فمل عن الطب الملاجى 
وتطو رفن الفلاج/ يبدؤه المؤلف بمرض لتطور 
فكرة. العلاج. .من , الأمراض عند الانسان البدائى 
بجوانبها الاسطورية الى أن وصل الانسان الى 
التثبت من أن للنباتات والمعادن مزايا 0 
الشفاء الامراض . 


ولما كان الاسلام يستهدف أولا وبالذات 
اصلاح النفوس والعقائد لم يتوسع فى تعرضبه 
للأمراض ولا للدواء واكتغى فى ذلك بالتو 
العامة . وترك للانسان حرية البحثوالتنقيب 
وعلى هذا الاساس يثبت المؤلف من الآيات 


30-7 


مه اأددو عمد طلاه 


01 القشكعادهتا دمع »ام مططعم ها بوموموا نفجلا 


اق الهو« عدص االتعجالط 


العلاجات الخاصة ببعض الامراض على لسان 

النبى صلى الله عليه وسلم كملاج الحجامة 
والفصد والكى ويدعم المؤلف حديثه عن وسائل 
العلاج هذه التى شهدها الاسلام ‏ بما ورد 
فى دائرة المعارف فى الكلام عن 9 الدم » . ولا 
ادرى اى دائرة معارف هله المشار آليها ؟ اهى 
من الدوائر العامة المعروفة ام دائرة ممارف 
متخصصة ؟ . ثم يذكر بعد ذلك امثلة لملاج 
الحمى والطساعون والجروح وعرق النسسا 
والصداع والامساك والعدرة » وهى قرحة تخرج 
فيما بين الاذن والحلق » والبثرة والباسور وعلاج 
لدغ العقرب وعلاج بمعض أمراضى العيون . 

ويعقد المؤلف بمد ذلك حديثا من الاوصاف 
العلاجية العامة على نحصو ماوردت ياحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ولى على هذا 
الجزء ملاحظات أخصها أن الولف أوردها بنصها 
الامر الدى يتمدر ممه فهم كثير من مفرداتها 
خاصة وان كتاب اللؤلف قصد به طائقة القراة 
فير المتخصصين . فمثلا يبروى عن النبى عليه 
الصلاة والسلام قوله : ان مله الحية السودام 
شفاء من كل داء الا السام »© + مما هى تلك الحبة 

السواء ؟ وما تلك الاشفية البعة فى قول النبى 

٠‏ مليكم بهذا المود الهندى قن فيلله املبعة 
اشفية » فان مؤلفنا ترك القارىء يخمن معنى 
« العود الهندى 6 والمقصود به وبفرائده على 
الحقيقة . وحديث النبى الذى يقول فيسه: 
« عليكم بالبان البقر فاتها ترم من كل الشجر » 
يعقب عليه المؤلف تعقيبا لا يخلو من التعسف 
فى الفهم والمفالاة فى الاستنتاج فيقول : « وفى 
هدا اشارة الى تركيب الادوية من العنساصر 
المختلفة »© . 

بعد ذلك يتحدث المؤلف هن الجراحة فى 
ثلائة اسطر ثم يتحدث عن بعض الادوية التى 
كان العرب بتعاطونها ويذكر منمهم للتداوى 
بالمحرم ‏ كما أوصى به الاسلام ‏ وعن ضرورة 
الاستعانة بالطبيب الحاذق وعن حرمة مهنة 
الطب ق الاسلام .وان الطبيب ماع + 

ويورد الؤلف بعد ذلك فصلا طويلا لمله 
القصد الاسامى من هذا الكتاب مئوانه : «الطب 


أرشيف الشارخ 


القركنى » . فى هذا الفصل يرى المؤلف أن العلم 
الحديث قد كشف عن معنى بعض الآيات 
القرآنية وان الباقى منها سيكشف كلما تقدمت 
العلوم وسياتى قريبا الوقت الذى يكون فيه 
العلماء الماديون اقرب الناس الى الدين والى 
الايمان بالله ‏ كما يقول : « ولقد ورد فى القرآن 
الكريم آبات اشتملت على كثير من الحقسائق 
الطبية التى خفيت على المسلمين الآولين وكشفها 
الطب الحديث . فمرحبا بالطب وبكل علم من 
العلوم الكونية بشترك معنا فى كشف ما عمى 
علينا من آيات الله التى يرخر بها القرآنالكريم ٠‏ 

فى هذا الفصل يذكر المؤلف ما ورد من آيات 
متعلقا بغائدة عسل النحل وما انتهى اليه الطب 
الحديث من بيان تركيبه وذكر فوائده . ثم يدكر 
الآبات التى تتملق بالاجئة واطوار الجنين ونمو 
أمضائه وحواشه وما تمخضت عنه كشوف العلم 
الحدا(ث من نتائج تتفق مع مضمون آيات 
القرآن . ثم بذكر ماورد فى القرآن ايضاق 
النهى هن شرب الخمر وفائدة البلح كدواء 
التحمكيوائل [ومريئق نغط الدم ومن فائدة 
الرضاهة؛نالنسبة للإم والطفل على السسسواء 
وما ورد من آياتٍِ ,تنص على حرمة أنواع معينة 
من الماكولات الى فير ذلك . 


كما يبين لنا. المؤتف طرقا من الطب النبوى 
الدذى جاء على لسان خاتم النبيين فيتحدث من 
اللبن كغداء كامل وغن الجرائيم التى تقل 
العدوى عن طريق بعض الحيوانات » وما ورد فى 
الحض على نظافة الفم والاسستان وعن اطوار 
الجئين والامتدال فى الطمام والشراب ويختتم 
الؤلف حديثه فى هذا الفصل بذكر آداب السنة 
فى عيادة المرغى وما يتصل بذلك من امور العلاج 
الفناتى . 


وى حديثالؤلف عن اشهر الاطباء المسلمين 
ومؤلفاتهم ص ١5.‏ ه1645 يستهل قائمة اعلام 
الطب المبرزين بذكر يزيد بن معاوية الاموى 
فيقول عنه : انه اعلم اهل كريش بالطب واقدم 
من ظهر من العرب المسلمين فى علم الطب 
والكيمياء وقد تتلمذ على « موريانوس » الراهب 


لس[ سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اعه .اله فعامهطال مع )امه عع ه]. لترملا لت عالطا 


اقلق وعد /عدم لعجل 


أرشيف الشارخ 


والف ثلاثة كتب .. وتلك لعمرى عجيبة' فى 
تاريخ العلم العربى فلم يعرف عن يزيد:بن معلوية 
وهو الماجن اللاهى ‏ اشتغاله الجاد بعلم من 
العلوم فضلا عن الطب . كما أن حكاية التلمذة 
على مريانوس هذه والكتب الثلاثة المذكورة التى 
نقلها المؤلف ‏ وان كنت لا أدرى عن أىالصادرة 
هله الكتب هى لخالد بن يزيد الاموى كما هو 
محقق فى سائر كتب السير والتراجم عن تلك 
الفترة ؛ العربية منها والافرنجية . 


ثم يذكر لنا المؤلف ‏ بعد ذلك من أعلام 
الطب فى الاسلام : 


1١‏ ابو هاشم خ+ يزيد بن معاوية. 
ولخالد هذا كتب ثلائة بتضمن الاول حكابته 
مع استاذه موريانوس والثانى صورة ماتعلمه 
منه والثالث تفسير الرموز التى اشار اليها - 
وهى تلك الكتب الثلاثة التى اشار اليها المؤلف 
خطا فنسبها الى يزيد بن معاوية ٠‏ 


؟ ب خالد بن يزيد بن مروان الذى كان 


يسمى بحكيم آل مروان ٠‏ 


وهنا يبدو خلط المؤلف الواضم بين اسمين 
كلاهما فى الحقيقة لمسمى .واتقلنن' بغليتتا:4 3.23 
خالد بن يزيد بن معاوية بن ابىسفيان آبو هاشم 
القرثى الكوفى المتوفى سنة هلم ه والذى كان 
أبو سفيان جده لآبيه وعتبة بن ربيعة جده لامه 
( انظر : ابن خلكان ‏ « وفيات الاعيان » < ؟ 
ص ؛ 4 ت ) ومصدر اللبسسن الذى وقع فيه 
المؤلف هو تسمية خالد بحكيم آل مروان فظنه 
خالدا آخر . وهى تلك التسمية التى اوردها 
ابن النديم فى الفهرست ص 886 . 


والمؤلف يذكر وفاة ابى بكر محمد بن زكريا 
الرازى سنة .7 ه والحقيقة أن وفاته كانت 
سنة 711 ه ( انظر ماكس مايرهوف ص 815 )»2 
كما يذكر من بين مؤّلفانه الطبية كتابٍ 
«المنصورى» الذى ألفه الرازى لأبى صالحمنصور 
ابن نصر السامانى ؛ على أن هذا الكتاب فى صنعة 
الكيمياء وليس فى الطب واتجعه الكامل : 
« المنصورى فى صناعة الذهب »© كتبه الرازى 


اده .اأقددو © عام هلاه 


نننا 


ع0 .اله فعماموطال مم )امه ممه بلترصوالت عمال 


مثبتا فيه نظريته فى امكان تحويل المعادن الى 
ذهب بطريق الصنعة . وحكاية هلا الكتاب 
تاريخ العلم العربى ٠‏ 


ويذكر المؤلف بعد ذلك الشيخ الرئيس ابن 
سينا فيثبت أن ولادته كانت سنة .لا( ها 
ووفاته سنة 51١4‏ ه كما بثبت بعد ذلك وفاة 
الفارابى سنة 568 ه اى بعد وفاة ابن سينا 
بمائة عام وعام ‏ بحساب الولف » والفارابى - 
كما هو معلوم تماما ‏ كان سابقا لابن سينا وكان 
معلما انتفع الشيخ الزئيس بكتبه كثيرا وبخاصة 
ماكان منها فى الفلسفة الاولى ‏ على نحو مايقصه 
علينا الشيخ الرئيس نفسه . وحقيقة ميلاد 
الفسسيخ: الركيسن ابى علق ابن سيدا كانت 
سنة .717 ه ووفاته سنة 414 ها كما عو ثابت 
مثلا فى كتابات ابن خلكان فى ': « وفياتالاعيان » 
ح | ص 58 © 156 والقفطى فى : « اخينار 
الخكماء » )١(‏ ص 515 وماكس مايرهوف فى 
تقاله : من الاسكندرية الى بغداد ص 58 ) (). 


مشهو, 


وق ص 115 يقول المؤلف عن الفارابى : 
وتعتي را شسهياته فى الطب اقل من شبهرته 
فشكا للن/الماوم الاغخري » ٠‏ 
وبرغم هذه :الخيطة فى اصدار الحكم باطلاق 
من جانب المؤلف _ الا آنالمعلم , الثانى .مع 
عظيم قدره فى الملم والفلسفة ب لم يساهم.ق 
حركة التأليف الطبية ولا فى ممارسة الطب . 
وهذا هو الاستاذ « مايرهوف » يقرر « أن 
الغارابى ‏ الى جانب انه استطاع ان 
سطوة ارسطو النهائية فى ميسدان الفلسفة 
الاسلامية ‏ كتب فى نواج عدة مختلفبة ككل 
أصحاب المعارف الواسعة فى عصره 2 فكتب فى 
الاخلاق والسياسيات والدين والتربية والتربية 
العسكرية والرياضيات والبصريات والطبيعيات 
والصنعة والموسيقى والتاريخ وتقسيم العلوم . 
وقد تعلم الفارابى ( كما نص ابن أبى أصيبعة 


191.7 طبعة ليبسك . نشز ليبوزت‎ )١( 

(؟) ضمن كتساب « التراشة اليونانى فى 
التضارة الاسلامية » ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوىئ . 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


<” ص 1758 ) الطب ولكنه لم بمارسه . وقد 
أهمل ذكره تماما فى كتابه « احصاء ''علوم » 
وهو كتاب يتحدث فى الخمسة فصول التى 
يشتمل عليها عن النحو والمنطق والرياضيات 
والالهيات والطبيعيات والاخلاق والقنون » . 
( مايرهوف ص 774 ) . 

وى حديث المؤلف عن « الطب ف الاندلس » 
بلاكسر لآنى القناسم. الزقراوئى ب طبيب 
عبد الرحمن الثالث ‏ ضمن مؤلفاته كتاب : 
١‏ ارتبة الحكيم ؟ ‏ غايات الحكيم ‏ وفات 
المؤلف أن هذين الكتابين هما ف الذ< 
لابى القاسم مسلمة بن احمد المجريطى المولود 
بأسبانيا وعاصر الحكم الشانتى وكانت وقاته 
سنة /1..1 م . ويبدو أن مؤلفنا اكثر كرما فى 
ميدان لا يطيق الكرم الزائد ب فنصدرت: عن 
قلمه الامين تسمية الكتاب الثانى بغابات الحكيم 
دون ان يقنع باأصل التسمية وهى : ١‏ غابة 
الحكيم » وان شاء المؤلف أن بتحقق من صَحَة 
نسب الكتابين وحقيقة مضومونهما ‏ ومن 
العجيب انهما لا بتعر ضان لمباحث الطب يت إفهن 
واجدهما قد وردا فى كثير من1الدراساث الجادة 
التى ارخت للعلم العربى على وَجَه الأجمال 
أو الخصوص نذكر منها على ميل المفال مقدمةا 
أبن خَلفَون ص 0.6 : 5-5 و« الكيمياء حتى 
عصر دالتون » ص 7؟ ‏ 554 الذى ألفه هولميارد 
و « مقدمة لتاريخ العلم » لجورج سارتون المجلد 
الأول ص 558 والكتابان الاخيران بالانجليزن 
نشر أولهما فى اوكسفورد سئة 1118 وثانيهما 
فى واشنطن سنة 1519 . 

هذا وبوسعنا ان نلاحظ أن الترتيب الذى 
أورده المؤلف لمشاهير الاطباء لم يكن قائما على 
أساس واضح من الزمان أو المكان 'و على الى 
أساس موضوعى آخر . 


5-5-5 


امه اأهدمو عام هطلاه 


اق0. اله4كادهحا/ ممع كام هطاعمها. لوموبوا ادهل 


ويتحدث المؤلف عن فن « الصيدلة » فيذكر 
فى هذا اللقام عن قدماء المصريين أنهم كانوا 
« يلمون بقدر كبير من الكيمياء يسمح لهم 
بتحضير المراهم والمداد والزجاج بل آن كلمة 
الكيمياء « شيما وهى كلمة مصرية قديمة لها 
نفس المعئى » ص 158 وانى وان كنت لا افهم 
مقصد امؤلف صراحة من مضمون هله العبارة 
الا أنه يعنينا هنا تفسير اصل كلمة الكيمياءالتى 
تنوعت وجهات النظر فى تفسيرها . فالؤرخ 
« بلوتارك » يورد فى كتابه : أيزيس وأوزوريس» 
أن المصريين القدماء كانوا يسمون بلادهم « كم » 
دوذ آى « التربة السوداء » . كماان 
اليونانيين استعملوا هذا اللفظ على عمد 
البطالة ليدلوا به على صناعةالمصريينالقدماء. 


ويقول « ف . ج . مور » فى كتابه : « تاريخ 
الكيمياء  »‏ نيويورك سنة 19488 : « انالعرب 
أطلقوا على أرض مصر لفظة « الكم » مالم 


وقداكانت تسمى قديما كم «ءطة ومن المحتمل 
أن يكون هذا هو أصل لفظة «الكمى» برصء1م 
التى تطورت فيما بعد الى « كيمياءتاصعده » 
ص ؟ واتشارك يو فى هذا الراى كثيرون امثال 
هو يار داو باز تتجتن/وسارتون ٠‏ 


واخيرا ! كنت ارجو مخلصا أن يجىء كناب 
المؤلف اكثر التزاما للدقة والموضوعية واكثر 
امتمادا على المصادر الاساسية الموئوق بها وان 
يلتزم منهجا فى البحث يكفل له ان يسجلاضافة 
مشكورة واسهاما باقيا فى ميدان التراث . 
وما أحوج تاريخ الفكر المربى الى مزيد من 
الجهود المخلصة الجادة بعيدا عن اعتبارات 
التسرع والهوى . 


مصطط لبي ب علرلخىق 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


حفلى ككتاب الله الكريم بدراسات جمة © ولم 
نعرف مثل هذا القدر من المباحث لكتاب آخر فى 
هذه الثقافة الاسلامية . 

وطبيعى أن يهتم المسلمون بهذا الكتاب © قهو 
بداية لحضارة جديدة عمت العرب وتجاوزتهم 
الى غيرهم من الأمم . وقد آن للتَقَانَة الاللافية 
أن تكون من الثقافات ذات الأصالة الغلمية التى 
كتب لها أنتبقى مزدهرة خلال قرون عدة , 

وقد كان القرن الرابع الهجرى من الاحقاب 
الزاهرة فى تاريخنا الاسلامى » ففيه نضجت 
العلوم واستقامت الثقافة العربية الاسلامية 
شامخة متطاولة . 

وقد كان لعلوم القرآن نصيب كبير فى هذا 


التراث العلمى الضخم © فقد كثر التأليف فيها» 
وتعددت الوجوه فى كل علم منها ؛ وقد انفسحت 
أمام الياحثين آفاق واسعة فقد كثر التأويل . 
وتقددت وجوه الغهم . وكان الشريف الرضى أحد 
آلباحثين فى علوم القرآن » وقد تناول فى بحثه 
يتشابه التنزويل ؛ وسنعرض للموضوع عند الكلام 
على «الكتلث » ١‏ 

اريف الرضى 

الحسن محمد بن ابى احمد الطاهر 
قبتين الحسين بن موسى بن محمد بن موسى 
ابن ابراهيم المجاب بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على السجاد 
ابن الجسين السبط السهيد بن على بن أبى 


طالب ا 


(4) حقائق التأويل فى متشابه التنزيل للشريف الرغى (مطبعة الغرى فى النجف 1700 ه 


ه) انظر ترجمته وأخباره فى : 


. 66 وفيات الأعيان  ابن خلكان  السعادةسنة 1164 ج ع ؛ ص‎ )١( 

() المنتظم ل ابن الجوزى ب حيدر أبادج لاء ص 31/4 . 

(؟) تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادى _السعادة (158 ج 5 4 ص 546 . 

(؟) يتيمة الدهر الثعالبى - الصاوى 15154 ج 7 ؛ ص 115 . 

(ه) روضات الجنات ‏ الخونسارى ناص 5978 . 

(3) نزهة الجليس ‏ عباس بن على المكى اج ١‏ 4؛ ص 753 . 

0) تأسيسس الشسيعة س حسن الصدر _الطباعة العراقية 1564١‏ ص +184 782/9 . 
(4) الذريعة فى تصانيف الشيعة ‏ اغابزرك الطهرانى ج /ا » ص 15 . 


(1) دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ ص 718 . 


اس واس 


«ام. لدجو © عام وطلاه 


81 .اله فعمامهطال همه عاممطاقه ه؟ برحو النع ااا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ولد الشريف فى مدينة السلام سنة 565 ها 
وشب فى الآسرة العلوية الشريفة . وتهيا له فى 
بيئته هذه أن يتزود بالعلم الغزير والمعرفة 
الواسعة »4 فقد اشتهر فى هذه الأسرة طائفة من 
جلة العلماء البارزين . ويجتمع للسيد الشريف 
خصال عدة فقد ورث عن أسرة أبيه الشرف 
الباذخ والنسب الطاهر والعلم الغزير كما ورث 
عن أسرة أمه بنى الناصر الكبير أبى محمد الحسن 
الاطرش صاحب الديلم وشيخ الطالبيين العلم 
والأدب . فهم أسرة عام وأدب وقضاء وفروسية 
وروابة , 
ولم يكنانسيد الشريفشاعرا فحسب » فقد 
عرف بعلمه الواسع ومشاركته فى كثير من ألوان 
المعرفة السائدة فى ذلك العصر . 
كان ابوه ( أبو أحمد ) من عظام الرجال 
الذى عرف بخطره وجده وبمواقفه فى القضايا 
الشكلة » فقد سغفر آيام ( معز الدولة ) بينه 
الأتراك » وتوسط فى الصاح بينه وبين ابى تغلب 
ابن حمدان . وفى أيام ( بهاد الدولة ) سغر بيه 
وبين حمصام الدولة » وهو بغارن/» وق هليه 
السفارة يقول الشريف : 
رموا به الفرض الاقصى فشبببافهه 
مر القطامى جلى بمد ماللمحا 
من العراق الى اجبال خرمة 
يا بهده منبذاعنا ومطرحا 
وقد ولى نقابة الطالبيين غير مرة كما.ولى 
لقببالطاهر ذى المناقب . 


وتهدئة الأمور . 
ويتحمس الشريف هذه الكانة المرموقة وهو 


الجد يعلم أن المجد من أربى 
ولو تماديت فى غى وى لعب 

اذا هممت ففتش عن شبا هممى 
تجده فى مهجات الأنجم الشهب 

وانى من معشر ان جمعوا لملا 
تفرقوا عن نبى أو وحى نبي 
وهو يشير الى ما نال أباه وعمه من اذى أيام 
عضد الدولة وابنه حمصام الدولة والشريف 


صبى . ونستطيع أن نلم بمادة غزيرة عن سيرة 
الاسرة ونحن نستقرىء ديوان الشريف ٠‏ 
ومما تفيده من الديوان مما يتصل بآباء 
الشريف وعلاقتهم بخلفاء بنى العباس وأمراء 
آل بويه ما يرسم لنا صورة للحالة السسياسية 
والحالة الاجتماعية والبيئية التى درج فيها 
الشريف الرضى وأخوه الشريف المرتظى . 
ومما نعرفه أيضا علاقته يأمه ( فاطمة بنت 
الناصر ) التى كانت تقوم بشسأنه وشأن أخيه 
وتحرص على تربيتهما وتعليمهما وتوفيرالحاجات 
الضرورية لهما . ولقد حزن الشريف عليها اشد 
الحزن بعد وفاتها سنة 786 ه ويرثيها السيد 
الشريف فيقول فى قصيدته الباكية الحزينة : 
ومن الممول لى اذا ضساقت يدى 
ومن المعملل لى مسن الأدواء 


ومن الذى ان ساورتنى نكبة 


كان الموقى لى من الأسسسسسوام 
لطي نكل امبرة 
غنى اليتون بها عن اللآيام 
وييتخلفالطلائع من خلفاء بنى العباس 
ويعؤد الو أحلك من محبسه فى القلعة بفارس 
وندخل امع “شقن الدولة ١ابويهى‏ بغداد وتحسن, 
ااعلاقة بين الخليفة وابيى احمد »© وهذه الفترة 
من الفترات التى مرت بالسيد الشريف وهو 
طيب النفس قرير !لعين بعودة بيه » ورد نقابة 
الطالبيين اليه وارجاع ما صودر اليه من املاكه . 
ولهذا كله نجد الرضى يمدح الطائع فيقول من 
قصيدة: 


بالطائع الهسادى الامام أطاعنى 
أملى وسهل لى الزمان مرامى 

هذا الحسين وقد آخلت يضبعه 
جنبا يمسر قرائن الأرحام 

أعطيته محض المودة والهوى 
وغرائب الأعطزاز والاكرام 
وقد تقلد الشريف الرضى نقابة الطالبيين 
فى حيلة أبيه بعد أن كبر وتخلى عنها سنة 
ه وذلك فى أيام الطائع ٠‏ ثم يستخلف 
الخلية ةالعباسى القادر وتمر الأحداث السياسية 


2 يست وضع بجت 


امه اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموجال مم )مدع مها .برجمو تالا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والاجتماعية ويتأثر بذلك الشريف ويبدو هذا 
الأئر فى شعره ٠.‏ 
ولقبه بهاء الدولة بالشريف الأجل سسنة 544 
ثم عاد فخلع عليه لقب ( ذى المنقبتين ) ثم لقبه 
بالرضى ذى الحسبين . وق ذلك يقول : 
رفعت اليوم من قدرى 
واوطات االسسقة عقي 
ووط ات لى الرحل 
على عرعرة المعب 
ونستطيع أن نلم بجوانب أخلاقه ومزاياه 
من استقرائنا لديوانه » ومن ذلك نتبين وفاءه 
لاهله ورعايته لهم وصلته لذوى قرباه وعشيرته 
وحفاظه على اصدقائه وأصغفيائه ونفسه 
الأبية وفخره بأهله ونسبه » وطماحه للعلا 
وتعلقه بالرئاسة . 
وهو حين يتعلق بالرئاسة يثسير الى 
عقيدته » فهو من الشمسيعة الأمامية والشسيعة 
الأمامية ترى أن الأمامة فى الأثمة الاثنى عشر . 
وهو يشير الى مذهبه فيقول: 
اصبحت لا ارجو ولا ابتغئ 
فضلا ولىٌ-فشل كو الفضل 
جيدى تبى وامامى أبى 
ورايتى التوحيد والمدل 
ويقول أيضا : 
جدى النبى وأمى بنته وابى 
وصيه وجدودى خيرة الأمم 
لنا المقام وبيت الله حجرته 
فى المجد ثابتة الأطناب والدعم 


لم نشير المراجع التى ترجمت للسسيد 
الشريف الى شيوخه الذين تخرج بهم » غير أن 


» أنه 


الشريف يخبرنا فى كتابه « المجازات البو 
أخذ عن القاضى عبد الجبار بن احمد المعتزلى 
وقرأ عليه كتابه « شرح الاصول الخمسة » وريما 
كان « المغنى » وكتابه الموسوم ب « العمدة » فى 
أصول الفقه ؛ وقرأ على (أبى بكر محمد بن موسى 
الخوارزمى ) أبوابا فى الفقه » وعلى ( أبى الحسن 
على بن عيسى الربعى ) وعلى ( ابى عبد الله محمد 
ابن عمران المرزباتى ) » وعلى ( أبى حفص 


عمر بن ابراهيم الكثانى ) صاحب ابن مجاهد 
القراءات السبع بروايات كثيرة . 

وذكر فى « حقائق التأويل » أنه قرأ على 
الخوارزمى المذكور مختصر الطحساوى ؛ وعلى 
( أبى محمد بن عبد الله بن محمد ) الأسدى 
الاكفانى مختصر ابى الحسن الكرخى » وعلى 
( أبى الحسن على بن عيسى الرمانى ) كتبا فى 
النحو ذكرها فيه : وانه قرأ عليه العروض لأبى 
اسحق الزجاج والقواق لأبى الحسن الاخفش . 
ولم يذكر ابن خلكان فى شسيوخه فير 
« ابن جنى » . 

ومن غير شك أنه درس على آخرين ما يتصل 
يققه العسيعة واصوليع وذلك مح الأموى البديمية 
وان لم يذكر شيمًا عن ذلك ٠‏ 
تصانيفه 

تفاكر المراجع التى بين أيدينا أن للشريف 
جمملة اتتتثانيف هى : 

1 نهج البلاغة ‏ وهو كلام أمير المؤمئين 
لى تي ابى تظالب!( رضى ) وهو يشستمل على 
خطه ورنائله إواقؤاله المأثورة ٠.‏ 

(؟) خصائصنالائمة ‏ وقد ذكره الشريف 
فى اول ( نهج البلاغة ) وقال : انه وقع موقع 
الاعجاب من جماعة من الأصدقاء . والكتاب 
يشتمل على محاسن أخبار الأئمة وجواهر كلامهم 
كما يقول هو عله . 

ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » فى 
اثناء الكلام على ( النهج ) ٠.‏ 

(؟) مجازات الآثار النبوية ‏ من كتبه 
الشهيرة وقد طبع فى مصر والعراق مرارا . 

(؛) تلخيص البيان عن مجازات القرآن - 
ذكره ابن خلكان ووصفه بأنه نادر فى يابه , 
وسماه حاجى خليفة ( المجازات للسيد الرضى ) 
وقد ذكره الشريف فى ( المجازات النبوبة ) . 

(ه) حقائق التأويل فى متشابه التنزيل - 
وستعرض .له تفصيلا ٠‏ 

() كتاب سيرة والده الطاهر ٠‏ 

(/) كتاب رسائله . 


ل سو ل 


اده .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطالمم )امه طعمها. صمو التعطالا 


اه اله وعد /عجم نعطلل 


(4) كتاب يشتمل على ما دار بينه وبين أبى 
اسحق الصابى من رسائل . 

() كتاب الزيادات فى شعر أبى تمام . 

٠ مختارات منشعر أبى اسحق الصابى‎ )٠١( 

)١١(‏ منتخب شعر ابن الحجاج ب وسماه 
« الحسن من شعر الحسين » . 

(15) كتاب أخبار قضاة بغداد ٠‏ 

. كتاب تعليق خلاف الفقهاء‎ )١8( 

() كتاب تعليقاته على ايضاح ابى على 
الفارسى ٠‏ 

٠ )( ديوان شمره‎ )١6( 

حقائق التأويل فى متشابه التنزيل - 

موضوع كتاب السيد الشريف الرضى 
« المتشابه من القرآن » . 

الكلام على « المتشابه » فى القرآن يتصل 
بما نسميه « المحكم » من القرآن ويمكن أن 
تقول : ان القرآن كله محكم باعتبانأحكامه 
واتقانه وجمال نظمه واعجازه . والى هذا جاء ف 
قوله تعالى « كتاب احكمت آياته » . 

ويقابل هذا «المحكم» من القرآن/2 إلتشابه » 
وهو الذى تشير اليه لآية السابعة فى سورة 
آل عمران » حيث بقول ‏ جن,شبانه بهو بالذى 
أنزل عليك الكتاب © منه آيات محكمات هن آم 
الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم 
زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء 
تأويله » وما يعلم تأويله الا الله » والراسخون فى 
العلم يقولون : آمنا به ؛ كل من عند ربنا وما يذكر 
الا الوا الالباب (1). 

هذه الآية شير الىان المحكم يقابل المتشابه » 
كما ان الراسخين فى العلم يقابلون الذين فى 
قاوبهم زيغ . وهذه المقابلة خملت الباحثين على 
ع سح سيك 


)١(‏ اعتمدت فى ذكر هذا التثبت لكتب 
الشريف على مقدمة كتاب « حقائق التأويل » 
التى حررها :لعملامة عبد الحسين الحلى . 
وقد اعتمد فيها على ما جاء فى « عمدة انطالب 
فى انساب أبى طالب »© لابن عنبة ٠‏ 

٠ سورة آل عمران /ا‎ )١( 


أرشيف الشارخ 


فكثرت آراؤهم فى هذا الموضوع )١(‏ + ولكنهم 
جميما يتفقون فى أن « اللحكم » مالا خفاء فى 
معناه وهو واضح كل الوضوح : وان « المتشابه » 
هو الذى يخاو من الدلالة الراجحة الواضحة 
على معنا 3 

وهكنا ينصرف المحكم الى النص والظاهر ٠‏ 
آما النص فلانه اللفظ الذى وضع للمعنى الذى 
لا يحتمل غيره 6 وآما الظاهر فلانه اللفظ الذى 
وضع للممنى الراجح المتبادر ٠‏ 

ويدخل فالمتشابه المجمل والؤول والمشكل » 
لآن المجمل يحتاج الى تفصيل » والإؤول لا يدل 
على معنى الا بعد التاويل والمشكل خفى الدلالة 
فيه لبس وابهام () ٠‏ 

واكثر العلماء يذهب الى أن المتشابه لا يعلم 
تاويله الا الله » ويوجبون الوقف ف الآبة على اسم 
الؤلالة » آما الراسخون ف العلمفقد انتهى علمهم 
نتاؤيل الفرآن الى أن قالوا : آمنا به كل من عند 
زبناء 

و« حقائق التاويل فى متشابه التنزيل » من 
كتسب الشريف التى ذكرها أكثر من ترجم له . 
وكلهم مجمعر نعلي تعظيمه واستحسانه ٠‏ ذكر 
آبَيّ' خلكان "فق “7 الوأفيات » : انه يتعدر وجود 
مله ”!وقد لكر الشريف كثيرا واحال عايه فى 
كتابه « المجازات النبوية » وقد عبر عنه بالكتاب 
الكبير فى متشابه القرآن . وقد جاء ذكره فى 
عمدة الطاب اووس ود كناب المتشابه ٠‏ 


بالتمريف به فى هذا المقال ٠‏ 

والمؤلف فى هنذا الكتاب يعقد لكل آية من 
المتشابه مساألة قائمة بنفسها لا تتصل يغيرها 
مما يسبقها أو يليها » ولكتها تتصل فى ناحية 
الموضوع وهو المتشابه من آيات الله الكريمة 


واك 


الرفى من, السباقين فى التأليف 
فى هذه الثاحية » ومادته غزيرة وافرة فى علوم 
القرآن » فقد الف فى مجاز القرآن كما بينا » 
فكانه اراد أن يكلل هذه الجهود بالبحث فى هذه 


٠ 3 السيوطى » الاتقان ؟/؟ ب‎ )١( 
* (؟) السيوطى الاتقان ؟/ره‎ 


ل يام ل 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6م مطاععه]. توملل عصااطا 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الناحية الخاصة التى لا تعرض لها كتب التفسير 
فى تلك الفترة بالأيضاح الكاى والبيان الواق ٠‏ 

ويعرض السيد الشريف فى أول هذا الجزء 
للآية السسابعة من سورة آل عمران قيتناول 
« الساألة » الخاصة بالتشابه وهى وصف 
الآبات المحكمات بام الكتاب فيقول : 

ومن سأل عن معنى قوله تعالى : ( هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب واخر متشابهات ... ) فقال : كيف 
جمع سبحانه بين قوله : « هن  »‏ وهو ضمير 
الجمع ‏ وبين قوله : « أم الكتاب  »‏ وهو اسم 
لواحد ‏ » فجمل الواحد صفة للجمع ؟ ©» وهذا 
فت فى عضد البلاغة وثلم فى جانب الفصاحة ؟ . 

فالجواب : ان المراد بذلك كون هذه الآبات 
باجتماعها » وانضمام بعضها الى بعض فى 
انزالها » أما للكتاب © وليسست كل واحدة 
أما بانفرادها » فلما كان الأمر على ما قلنا جاز 
وصف الجمع بالواحد » اذ كان فى تعلق بعضه 
وأخذ بعضه برقاب بعض ب لواحد ؛ 
ولانه سبحانه لو قال : هن امهات الكتابي» لذمي 
ظن السامع الى أن كل واحيسكدة نين|الآبات آم 
لجميع الكتاب © وليس الر/اد-ؤلك © بل لازاه 
ما قدمنا القول فيه من كون[الانات أباتجستهة آنا 
للكتاب اذ بها بعلم ما هو القصود بالكتاب من بيان 
معالم الدين ؛ وذلك لا يرجع الى جميعها » فالام 
ههنا بمعنى الاصل الذى يرجع اليه ويعتمد 
عليه لان المحكم اصل للمتشابه يقدح به فيظهر 
مكنونه ويستثير أدفينته ؛ وعلى ذلك سميت 
والدة الانسان اما » لانها أضله الذى "منه"ظلع 
وعنه تفرع » ولذلك سميت فكة أم القرى ؛ لآن 
القرى مضافة اليها وهى المتقدمة عليها والمذكورة 
قبلها.٠‏ 


وكان القياس ان يقولوا فى جمع أم : أمات + 
واكنهم قالوا : امهات ؛ لأنه قد جاء فى الشعر 
الفصيح أمهة فصح الجمع على أمهات قال قصى 
بن كلاب : 

أمهتى خندف والياسى ابى 

وقال بعضهم : يقال : أمهات فى جمع 
ما يعقل » وأمات فى جمع مالا بعقل . وآما 
وصفهم فاتحة الكتاب بانها ام الكتاب » فهو 


راجع أيضا الى المعنى الذى ذكرناه » لأنهم انما 
وصفوها بذلك من حيث كانت اصلا يبنى عليها 
غيرها من القرآن فى صلاة المصلى » وعند تلاوة 
التالى اذا بدا بقراءة الكتاب » فقد صارت اذن 
متقدمة وبواقى السور لاحقة بها وموجفة خلفها » 
وكذلك الآبات المحكمات هن أصول للمتشابهات 
ترد اليها وتعطف عليها » فقد بان : ان المعنى 
واحد والمراد متفق فى وصفهم الآبات المحكمات 
بانها ام »* انه الكتاب بانها آم رق.ء 

وهكذا يمضى الشريف فى شرحه لهذه الآية 
الكريمة . 

ويشتمل الجزء الخامس من هذا الكتاب 
وهو الوحيد الذى بين أبدينا من اجزاله العشرة 
على احدى وثلاثين مسألة عرضث للمؤلف فى 
سورة آل عمران يتخللها عشرون فصلا تتعلق 
بهذه المسائل . 

وقد اجتزانا من, المسألة الاولى المتعلقة بام 
الكتاب بما فيه الكفاية ثم يعقب تلك المسسالة 
باليكلام على قوله تعمالى « وما يعلم تأويله 
الا الله والراسخون فى الملم » وفى هذا المقام 
بتكام على الوقف فى هله الآية وما المقصود 
الوا ستيج فى بالعلم ذاكرا مختلف وجوه الرأى 
فى هده السالة.' 

ثم يعرض للمسالة الثانية وهى قوله تعالى : 
١‏ ربنا لا تزغ قاوبنا بعد اذ هديتنا » . 
فى. قوله تعالى « قد كان 
فلتين ... » وهكذأ ينهى الكلام على 
ما اونتملت عليه نيودة آل قنتزان من التشباية ل 


ثم يعض لما فى سورة النساء من مسائل 
المتشابة ٠‏ 


ومنهجه فى الكتاب كله انه يعرض الفظ 
فيتناول ظاهره اللفوئ مؤيدا مآ يقول بالشواهد 
الكافية ثم يتناول ما وراء'الظاهر فيقول ما يمكن 
أن ينصرف الكلام اليه . 
والخلاصتة' ان الكتاب مادة نفيسة فى حلقة 
علم التفسير القرآنى من الناحية التاريخية + 
"وذلك لان السيد الشريف قد فطن الى مسائل 
وبحثها بحثا عميقا لم يتوفر لأسلافه 
ولعاصريه ٠‏ 


(1) حقائق التأويل صن ١ل‏ 6 . 
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مه اأددو © عام دطلاه 


01 ال هفك دمحا دمع مام مططعمه]. ونمو لمجال 


لقالقو همعد التدمللط 


08 صفئة ‏ والا.»ه جم اه الناشر : دار التمتاف: بالزماللك 


لحظات عذبة تلك التى قضيتها مع رائد 
القصة العربية محمود تيمور فى كتابه «مناجيات 
للكتب والكتاب » فهو فى هذا الكتاب ليس 
قصصيا انما هو بجمع بين القصة والنقد 
والادب ويتعرض لنخبة ممتازة من القصاص 
العرب اصحاب القصص الطويلة والقصاص 
العرب أصحاب القصص القصيرة والقصاص 


غير العرب ثم الشعراء ثم المؤلفين . 

وهو فى حديثه عذب الأاسلوب جيل 
العرض رشيق العبارة رقيق اللفظ لا يرتدى 
القفاز الأحمر ولا يبحمل السلاح البتار انما يسير 
معتدلا فى احكامه رزينا فى آرائه من غير عوج 
أو التواء ٠.‏ 

وقد حظى"الكاتب القصصى «-بحيى حقى » 


3-0 - 


امه . اأقددو © عام هلاه 


امه .اله فعا هطال ممع 6م هطاععق]. لترملا صلاطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


بنصيب موفور من مناجيات هذا الكتاب فهو 
قد تعرض له فى قصته الطويلة ( صح النوم ) 
وكما تعرض له كذلك فى كتابه ( مع فجر القصة 
المصرية ) وكتابه ( فكرة فابتسامة ) وجلا لناى 
هذا الكتاب صفحة مشرقة من صفحات هذا 
القصصى الكبير ويعمد الاستاذ تيمور خير من 
بعرضها ويفسرها ويحللها وقد ذكر أنه عرف 
أول ماعرف يحيى حقى على صفحات جريدة 
( الفجر ) وقد عرفه كاتب قصة ولا يذكر عنوان 
القصة التى قرآها له أولا واكنه مايزال يذكر 
طرفا من احداثها مشاجرة على السلم بين قطيع 
من القططة تقتنيه سيدة عجوز حمقاء كان 
صياحها بعلو على مواء القططة فاذا هى واحدة 
من القطيع . 

ومند ذلك الحين نشات بين محمود تيمور 
ويحيى حقى صحبة كريمة مازالت <تى الآن فى 
مكان الاعزاز والتقدير ثم تابع يحيى عتقتى فيما 
كان ينشر من قصص فى جريدة الفجر وقيه؛ بعد 
جريدة الفجر من صحف ومجلات حتى تجلت 
مواهبه فيما نشرته له جريدةبالسيابية إنتن. 
نشر فيها احدىقصصه وهى[قتديل !مأهائم). 


ويرى محمود تيمور أن بواكير يحبى. حفى 
تمصي "كانت اغبا فنية"صوية تخيل جوهر 
الفن الصحيح فلم تكن كتلك البدايات التى 
لا تقدر بذاتها ولكن لما ينتظر منها فى غا. قريب 
او بعيد . 


ويعتبر محمود تيمور كتاب ( فجر القصة 
المصرية ) ليحيى حقى من امتع الكتب التى تبدو 
فيه شخصية الولف كمتحدث بكل مافى معنى 
التحدث من ظروف وانس فهو ينفض ذكرياته فى 
اداء فنى والذكريات اذا توافرت لها فنية الاداء 
خرجت متوقدة عامرة بالحيوية تفلب علييا 
الصراحة وتجلية الزوايا الفامضة . 

وبرى محمود تيمور أن يحيى حقى قد 
صور لنا بقلمه الرشيق فى كتابه فجر القصة 
المصرية العهد الذى بدات فيه بواكر القصة 
المصرية وهو عهد كاد يذهب شاهدوء وتغمض 
معاله لانه عهد رواد القصة المصرية عهد الطليعة 
وهم واضعو الغراس وشسانهم شان طليعة 


مه اأهدم وه عام هلاه 


امن الهف اهدحا ممم كام هططعمها. لوموبو العمل 


أرشيف الشارخ 


الحبيش يتقدمون الصفوف فتحصدهم المعركة 
على حين انهم هم الذين يمهدون للنصر المقبل ٠‏ 

أما فى كتابه ( فكرة فابتسامة ) ثيرى محمود 
تيمور أنه انتقل فيه من معسكر القصة الى 
معسمكر المقال فأخرجه حاويا لجموعة من 
الفصول الاجتماعية الوثيقة الصلة بالحياة 
حولنا . ويعتقد محمود تيمور ؟' 
بهذا الكتاب قد عزز لونا مقاليا 


من 
ان بحيى حقى 


الى القصة وان شئْت فقل هر لون قصصى جديد 
يضاف الى المقال ولذلك فان محمود تيمور يؤثر 
أن يسميها القصص المقالية او المقالات التصصية 
وعندما تسأله أن بعرف بها بقول : انخصائصها 
أنها لقطات عاجلة من واقعنا المشهود التذت اليها 
الكاتب الناقد فى غمرة الحياة الجارية واستطاع 


كلما يضيف الى تعريفه أن شخوصها 
واخدائها وحوارها اقرب انطباقا على الواقع 
الطبيعى واصدق دلالة عليه فليس الخيال فى 
دآ اللجال إل يلات التنسيق والاخراج ٠‏ 

بهد الأَسِلؤابَ الفلسفى الطريف وه ده 
العببسارات الجزلة العذبة عرف محمود تيمور 
كتاب فكرة فابتسامة ليحيى حقى وهو فى تعر يفه 
رشيق العبارة يصل الى اعماق المعانى فى سهرلة 
ويسر كما اشار الى ظاهرة واضحة فى ادب 
بحيى حقى تتسم بها شخصيته وهى ظاهرة 
الدعابة والمرح وتيار السخرية والغمز دون تبذل 
أو اسقاف . 

ويقول محمود تيمور ان يحيى حقى أبن نكتة 
كما يقول امثل السائر ويضرب على وصفه الفكه 
وتصويره الساخر النماذج والاداة فهو ينقل 
عنه فقرة من الفقرات الطريفة التى وردت فى 
الكتاب وفيها بقول بحيى حقى : 

« وينتهى العئوان بعلامة استفهام لها شكل 
بريمة زجاجة تنفر فى الذهن لا فى الفلة الحشورة 
وتحت العنوان سطر ينتهى بعلامة تعجب “انها 
جندى فى طابور تمرين حين يصرخ فنجأة 
الجاويش قاللا : ( قف ) ( فالنقطة التى تحت 
العلامة هى خبطة القدم على الارض ) » 


لاس 


اهلق وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


وعلى هذا النحو مضى محمود تيمور يحلل 
كتاب فكرة فابتسامة تحليلا دقيقا عميقا رغم 
ايجازه . 

ويصف لغة الكتاب فيقول انها مزاج من, 
العامية والفصحى فالعبارات العامية فيه رشيقة 
كما هى فى الحديث الدارج المأنوس وعباراته 
الفصيحة تتجلى فيها طلاوة “دل على تمكن 
صاحبها من ناصية البيان ٠‏ 

اما فى قصة ( صح النوم ) فقد صور فيها 
العيد المافى فى قرية لا يمر بها القطار ويعانى 
اهلها الركود والخمول ومن بينهم رفقة يجدون 
متئفسا فى حانة بقضون فيهاءعظم الايل 
بتناجون بالأسرار ويتطارحون الهموم ويتساقون 
كوس الخمر ومازالت القسرية كذ'ك حتى 
اختر ها القطار وحل بها عمدة جديد فأغلق 
الحانة وبث روح الجد والعمل وافتتح عد 
الاصلاح . 

ويرى محمود تيمور أن هذه الّآمة مل من 
الرمزية » فالقرية رمز الوطن المصرى كله 
واهلوها رمز لما كان يغلب على إلجوهويا الضرق 
من تكاسل وتهاون وخمول,» والحائق رمز للا 
كان يسود الحية المصربة من لهو ومميثم > 
والقطار رمز لما استقبلته مصر من ركب ألبعث 
والاصلاح والعمدة الذى جدد القرية وانهض 
اهلها رمز للزعامة التى تمخض عنها عهد الثورة 
والتحرير ٠‏ 

ومحمود تيمور فى. هذا الركب موفق الى 
حد بعيد فان من يقرا قصة ( صح النوم ) لبحيى 
حقى بجد انها تصور عهدين عههد اللهو العبث 
وعهد الجد والعمل . كما يجدها تصور الحياة 
التى كان يكتئفها الخمول والكسل ثم تصور 
الحياة التى لا تؤمن الا بالعمل وتمتقد أن الحياة 
بلا عمل كالشجر بلا ثمر وان العمل شعار من 
الشعارات القوية التى يجب أن نحرص عليها فى 
مجتمعنا الجديد ٠‏ 


ولم يكن يحيى حقى هو الوحيد الذى آنره 
محمود تيمور بالدراسة انما كتب عن فتحى 
رضوان فى قصته ( دمؤع ابليس ) وحى مسرحية 
فصولها اربعة ومناظرها ثمانية عشر وصفحاتها 


امه لدجو © مامد طلاه 
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لا تزيد الا قليلا على المائة والعشرين غير انلها 
تروعك كل الروعة لما يترقرق فيها من عواطف 
وما بلتمع فيها من أفكار وبما تهدف اليه من 
مرمى انسانى فلسفى بعيد كالايمان بالانسان 
وتمجيد كفاحه على ظهر الأرض والايمان بالحب 
والحب الشامل هو الرحمة والنور وهو الالهام 
الينياوى وهو الذى يفتح أبواب السسهادة 

كما تعرض محمود تيمور لمحمد فريد 
ابو جدية ف قميثيه ( انا الشعب ) ااتى تصور 
تلب العشتب فى|كفابحه القومى ورغم ان دراءمته 
عن هذه القصة كانت موجزة وكتبها فى صورة 
خطاب الى المؤلف الا انه خطاب بصل الى الاغوار 
ويمس الاعماق مسا رقيقا . 

وتعرض محمود تيمور للقصصى الءروف 
عبد الحليم عبد الله فى قصته ( غصن الزيتون ) 
وللاديبة وداد سكاكينى فى قستها ( إروى بنت 
الخطوب ) والقصعى الاديب ثروت أباظة فى 
قصته ( هارب من الايام ) ٠‏ 

وبرى أن هذه القصة شرائح خاطفة من 
المجتمع العصرى وصفحات تاريخية سن التراث 
العربى وقد اجاد ( الفتى ) ثروت عرضهسا فى 
احسان وتجويد موحية بان ذلك العصفور 
الشاذى موشك أن يسفر صباحه عن بلبل 
صداح . 


وقد صدقت نبوءة محمود تيمور فسسرعان 
ما تألق نجم ثروت اباظة وعلا اسمه وارتفع ذكره 
وغدا اليوم من رواد القصة فى الم الم العربى 
اذ تتجلى فيه مخايل قصاص اصيل انئزعة 


قال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


بحسن مد الخيوط وبسط الظلال ومزج الالوان 
وله فوق ذلك كله ذخبرة نفيسة موروثة هى 
طابع السخرية الجدابة الوديعة التى لا تنطوى 
على حقد أو ضغينة . 

وقصة ثروت آباظة ( هارب من الايام ) التى 
ظفر بها على جائزة الدولة التشجيعية وعرضت 
فى حلقات مسلسلة فى التليفزيون العربى وجدبت 
انظار رجال الشاشة البيضاء ورجال السترج 
قصة من صميم حياتنا الريفية واشخاء.ها 
نماذج ممن نعر ف .واحدائها الواح مم نهد 
وغابتها الكشف عن مساوية المجتمع ,ألا فيه 
من رواسب انظمة وأوضاع تعاقبت عليها قرون 
وتقلبت بها اطوار . 

وقد نقل محمود يمور نماذج من هذه 
القصة فى نقده وتناولها بالمرض والتحيل 
وحاول تقديرها وتقييمها وهو فى هذا كله 
لا تفوته شاردة ولا واردة . 

ويتجلى امام اعبننا محمود تيمور الناقد 
الذى بملك ناصية النقد وادواته » 


الآد 


ويتحكم فى اساليبه واتجاهانه » ويزن الممل 


الفنى بميزان من الذهب يقدر لكل شىء قدره 
ويدرك الفث من الثمين ويميز !لخنيث مسن 
الطيب ٠‏ 


والطريف أن محمود تيمور لم يهتم فى نحثه 
بالقصصيين العرب فحسب سواء مثهم مرعالج 
القصة الطويلة أو القصة القصية انما أهتم 
بالقصاص غير العرب فهو يعرض لكتاب آدم 
وحواء لارك نوين الآديتٍ القصصى الأمريكى 
المعزوف الدى سبه انى العربية فرج اجبرآن 


وتصور هذه القصة العلاقة الاجتماعية بين آدم 


وتوضح الفروق الدقيقة بين شخصية المراة 
وشخصية الرجل حيثما كانا وضيق آدم منذ 
نشأة الخليقة بالصفات التى اتسمت بها الأنثى 
منذ بدء الخليقة وهى الكلام والمح-اورة 
والاستطلاع وقد اضفى مارك توين على انقصة 
روحه الساخرة ودعابته العذبة فكالت من خير 


الاعمال الادبية التى اخرجها مارك توين . 


ومن طريف ماذكر مارك توين فى هذا الكناب 
أن آدم يتكلم ويوجز أما حواء فهى عدو الايجاز 
وما كتبه آدم فى سئوات يوازى ما كتبته حواء 
فى أسبوعين وما كتبه آدم فى ثلاثين يوما يوازى 
ماكتبته حواء فى ثمانى يوميات . 

وقد تعرض محمود تيمور لهذه القصة التى 
نقلها فرج جبران واشار الى جهد الكاتب فى 
هذة"الترجمة نفحبب الى القارىء الاقبال على 
قراءتها والاستمتاع بها والحرص على اقتنائها . 

وظفر ١‏ هئريك ابسن ) الكاتب المسرحى 
آلركإيجل آلمروفٌ بعنابة محمود تيبور فى 
مناجنات؟ الكنب والكتاب فتعرض لمسرحيته 
المعروفة ,( بيت ,إلدمية ) التى ترجمها احعد 
شكرى ( طوب صقال ) واعترف محمود تيمور 
أنه قرأها منذ عهد بعيد بالفرنسية وكان حبيبا 
الى نفسه أن يشهدها مترجمة الى لفتنا 
القرمية , 

ورعْم أن ترجمة هذه المسرحي.ة لم نكن 
الترجمة الاولى لها بالغربية ورغم أن ألادبيب 
محمود يمور قد قراهًا لأول مرة بالفرنسية ثم 
حكم عليها بالعربية فان قصله عن بيت الدمية 
بحبب القارىء آلى قراءة بيت الدمية رعم ماقد 
يكون فى' الترجمة من انحرافا .عن النص 
الإنجليزى قد بحجب هدف المؤلف من هذه 
المسرحية كما وضحه (دوانز) فى كتابه عن (ابسسن) 
أو كما وضحه برنارد شو فى كتابه المعنون 
( خلاصة الابسيئية ) . 


وتعرض محمود تيمور بعد ذلك اقصة 
متزجرنت متسل ودعت مع الرقع ):الى تععيق 
من أروع الاأعمال الادبية فى الآدب الامريكى 


تدوع يد 


مه اأقدو وه عام هلاه 


أن الهف امهنا /دممه يام هعم ابموبو العمل 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الحديث وتضم ألواحا شائقة من أحداث التاريخ 
والواحا مبدعة من نماذج البشر والواحا جميلة 
من احداث الحياة حتى يمكن أن نطلق على تلك 
الالواح الروائع ( ملحمة الحياة الانسانية ) . 

وقد شبه محمود تيمور مارجريت ميتشل 
بالكاتب الفرنسى المعروف اسكندر ديماس الكبير 
مؤلف الفرسان الشلاثة ١‏ وجول فيرن ) الذى 
يقص عليئا نبا كشوف عصره . والقصاصة 
الشرقية الخالدة شهر زاد صاحبة "ف ليلة 
وليلة ٠‏ 

وتعرض محمود تيمور كذلك ( للزنابق 
الحمر ) وهى من روائع طاغور الاديب الهندى 
المعروف ويصور فيها عبادة الناس للذهب فهم 
اجراؤه يشقون عنه قشرة الارض ويشقون فى 
ذلك مايشقون تاركين وجه الطبيعة بما فيها من 
خلابة وطلاقة واستمتاع . 

وتبدت قدرة محمود تيمور ااقصمى في نقد 
الشعر وتحليله فى هذا القسم الذى جال فَيْسَهِ 
مع الشعراء فى فراديس الشعر وجاس فى رباضه 
وجناته فعاش مع بشارة االخوارزيى فى الووى] 
والشباب وعبد الغنى سلامة ,ف لأبوائي| لظ يلال 
ومحمد على الحومانى فى « ديوان اإحومانى _» 
وحسين سراج فى غرام ولادة وحسين عفيفى فى 
الارغن .. 

وقد اشار محمود تيمور الى ناحية فذة 
فى شعر بشارة الخورى وهى أنه ئيس خطيب 
محفل ولا واعظ منبر ولا فيلسوف مسومعة ولا 
صواغ قافية وائما هو شباعر هيمان الروح 
يتصيد بشاعريته روائع من الصور الفنبة تحمل 
فى ثناياها سريرة الحياة وجوهر الوجود واعطى 
لنا نماذج حية من ديوانه كقصائده فى الجبل 
اللهم وزاهرة الربى وتحية فلسطين ٠6‏ 7 

ويرى محمود تيمور بحسه المرهف 
وقربحته النافذة ان بشارة الخورى فى شعره 


كالهزار الذى يغرد من فنن الى فئن وينتقل من 
روض الى روض ويسبح فى الاجواء يردد اعذب 
الانغام واشجى الترنم ويستشهد بقوله : 

الصوت موهبة السماء فطائر 

يشدو على غصن وآخر ينعب 
با هند اتى كالهزار فان يكن 
هو مذنبا فنا كذلك «نذنب 

ومن الشخصيات التى قدرها محمود تيمور 
حق قدرها ولابد ان نشير اليها لعلو مقدارها 
الاديب الشاعر حسين عفيفى الذى ق.دم الى 
العربية منذ نحو ربع قرن صفحات مشرقة من 
الادب الرومانسى فتن بها الششباب وانتزع 
الاعجاب . 

وتناغى القارىء فى افقها الشاعرى اللماح 
بفلسفة الحب وفلسفة الالم وفلسفة الطبيعة 
وغيرها من فلسفات وانطباعات تصل الانسان 
بأسزانن الطبع البشرى وتعلو به عن صغائر 
اللأجود ٠‏ 

وقد وضع محمود تيمور حسسين شفيفى فى 
مكان#بالتحيتم فى/تاريخنا الادبى الحديث حيث 
انه يبن مين( الرواد الأوائل الذين بشوا فى 
التَباب يوج الإدب والفن ومعانى الجمال 
والجلال بما اخرجه من روائع ادبية كان لها ابعد 
الاثر فى نفوس الشباب ٠‏ 

والأمر الذى لا شك فيه أن محمود تيمور 
بهذا الكتاب قد وضع كثيرا من القيم الآدبية فى 
نصابها والحقائق العلمية فى مواضعها غير مجامل 
ولا مهاجم انما يتخذ العدل رائده والعمل الفنى 
قبلته ولا يتوخى غير وجه العلم فيكون بذلك 
الاسوة الحسنة لغيره من الثقاد ففيه نزاهة 
الناقد وتواضع العالم وبراعة الاديب ٠‏ 


و. مال الرين الريادى 


سس سج ات 


امه .اأقددو © عام هطلاه 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


الاصل الانجليزى لكتاب المجتتمع 


لقف أصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
سثة .118 : ثم اعيد طبعه عدة مرات فى سنى 
ناذا و1591 ير ١١5‏ وما بعدها » مما يدل 
على أن الكتآب ين/المؤلفات الكثيرة التداول بين 
طلآب علم, الاجتماع ودارسيه . ولعل هذا يرجع 
أولا الى أن ماكيقر وهو المؤلف الأول يمد من 
أبرز عاماء الاجتماع الأمربكيين واحد عمداء مادة 
الاجتماع فى الولايات المتحدة الامربكية » وآن بيج 
الؤلف الثانى مزعلماء الأنثروبولوجيا واس انذتها . 
و برجع انتشار الكتاب ثانيا الى المؤلفين قد عرضا 
موضوهات الاجتماع عامة فى نسق سهل التناول 
ووفق خطة واضحة لا غموض فيها ؛ يسهل على 
المبتدئين فى علم الاجتماع فهم المقصود من هذا 
العلم والموضوعات التى بدرسها » كما استعرضا 
فى كثير من الأحيان اذاهب الاجتماعية المختلفة 
والاتجاهات البنالية فى اسلوب سهل واضح 
لا لبس فيه . والكتاب من هذه الوجهة بعد من 
أكمل المؤلفات وأعمها ايفاء بالغرض بالنسسبة 
للمبتدئين فى دراسة الاجتماع . 

والكتاب ل فى أصله الانجليزى ‏ ينقسم ‏ 
بعد مقدمة قصيرة عن ماهية علم الاجتماع ب الى 


5 يجمه 
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وار التبضة الفساكمية 
المن ١‏ فا 


امنا مشر : 
6ه صن 118179؟» 


للائة اقتسام كبرى : فالقسسم الأول عبارة عن 
دراسة عامة عن, المقصود بالمجتمع والعوامل التئ 
نؤثر فى تشسكي ل الافراد والحياة الاجتماعية كالبيئة 
الفريائية ( الفيزيقية ) والورائة"وَاللئة الاجتماقبة] 
والثقافية . أما القسم الثانى فيعرضن للبساء 
( أو التركيب ) الاجتماعى وبين كيف تتجمع 
الملاقات الاجتماعية وتتحول الى تراكيب 
اجتماعية أو بيئات اجتماعية كالأسرة والأمة 
والدولة والطبقة الاجتماعية والجماعات المختلفة 
التى يتكون منها المجتمع الكبير . والقسم 
الثالث بعرض للتغير الاجتماعى والعوامل المؤدية 
اليه واثر ذلك على المجتمع والفرد . 

ويعرض الوّلفان فى كل قسم من هذه الاقسام 
النظربات المختلفسة والاتجاهات البنائية التى 
ينقسم اليها علماء الاجتماع بصدد الموضوعات 
التى تعالج فى كل منها » وذلك مثل الخلاف بين 
اصحاب مذهب البيئة ومذهب الوراثة » من 
موضوعات القسم الاول » ومشسكلة الحرية 
المدنية بين مناصرى الفرد ومناصرى الدولة 
أو المجتمع » منمو ضوعات القسم الثانى » ومشكلة 
موقف الافراد ازاء التغمير الاجتماعى ومدى 
حربتهم ازاء التغير وما اذا كان التغير يعد ظاهرة 
جبرية قسرية لا حرية للأفراد ازاءها أم أنه يعتبد 


«امه. لقنتو © مامد طلاه 


أرشيف الشارخ 
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غلى الأفراد .... وغسير ذلك من المسائل التى 
لا حصر لها والتى بنقسم ازاءها علماء الاجتماع 
الى مدارس ومذاهب واتجاهات . ولقد عرض 
المؤلفان كل ذلك فى ترتيب منطقى سهل ؛ مقسمين 
كل قسسم الى أبواب وفصول متسلسلة تسلسلا 
واضحا مترابطا أكمل الترابط . 

وفى الترجمة العربية لكتاب لا نجد 
الا القسم الأول ونصف القسم الشسانى ولمل 
السسيد الاستاذ الدكتور الدى قام بالترجمة 
قد ارجا باقى الكتاب ليظهر فى كتاب مستقل . 

وسسنتناول كل قسسم من هده الاقسام مبينين 
التيارات العسامة التى سيطرت على المؤلفين 
و'تجاهاتهما » ثم نخصص بعد ذلك فقرة عن 
الترجمة المربية من الناحية الفنية . وقبل أن 
نتكلم عن أهم النقاط التى وردت بالكتاب نتكلم 
عن المذهب الاجتماعى الذى ينتمى اليه موؤلفاء 
. همة«لاكيفر وبيج . 

كتية عن نهب المؤلفين داكبقر وبيج كما 
يبدورمن يؤلفهما 

ويلهِرَكتِليا إنتَعام ماكيفر ومعه بيج للمدرسة 
5 !#11003 من تعريفهما لملم 
الاجتماع والمجتمع ؛ فعلم الاجتماع ‏ فى رايهها ب 
بتخذ من العلاقات الاجتماعية موضوع دراسته » 
كما ان المجتمع ليس الا شسبكة من العلاقات 
الاجتماعية التى تربط بين الافراد ؛ ولا وجود 
الشىء آخر بى المجتمع بجانب الافراد والعلاقات 
التى تربط بينهم » فلا وجود مثلا فى رأبهما للعقل 
الجمعى . فالكتاب عبارة عن دراسة للعلاقات 
والعمليات الاجتماعية فى نثاتها وتطورها » 
والصور التى تتخذها والعوامل المؤثرة فيها . 
وذلك أن من بين المدارس الاجتماعية الشهيرة 
التى سادت التفكير الاجتماعى فى الولابات المتحدة 
الأمريكية منف أواخر القرن المافى وأوائل هذا 
القرن مدرستين هامتين سيطرتا على الجزء الاكبر 
من علماء الاجتماع الامريكيين : والمدرسة الاولى 
هى المدرسة الاجتماعية النفسية التى كانت ترى 
آن للمجتمع وحدة اجتماعية نفسية مسستقلة تماما 
عن الأفراد.» وهذه الوحدة لها عقلها أو روحها 


اللآقينة 


اق اله و6« عدص االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


« ان الصلة قد تقوم بين عقل ( فرد من الأفراد 
وعقل ( فرد آخر ) ولكتهما لا يكونان عقلا 
واحدآ ... فاذا تكلمنا عن « عقل للجماعة » فلن 
يكون لدينا دليل على وجوده » ومن ثم لن يكون 
لنا الحق فى أن نتصوره الا على انه عقول أفراد 
الجماعة اذ يفكرون ويشعرون بنفس الأسلوب » 
و إن بطريقة واحدة ويتأثئرون بمصالح 
واحدة أو مشتركة » (0) ٠.‏ 

فكتاب المجتمع اذن يمثل بالطربقة التى 
يعرض بها موضوعات علم الاجتماع وتحليلها » 
مدرسة معيئة وهى مدرسة العلاقات الاجتماعية » 
ولقد ظل المؤلفان مخلصين لهذا الاتجاه من أول 
كلمة فى الكتاب حتى آخر كلمة منه ٠‏ 

القسم الأول من الكتاب 

وفى القسم الأول ( أو الجزء الأول ) من 
الكتاب يدرس المؤلفان بعض مغهومات علم 
الاجتماع كالمجتمع والجماعة الحلية والروابط 
والعاد'ت والسلوك الجمعى والعرف ؛ ثم ينتقلان 
الى دراسة المواقف التى تكون أساسا ا يتكون 
من علاقات اجتماعية بين الأفرادي» والمصيالحوالعى 
تكون اساسا لهذه الواكت . تيا يخقمق 
الؤلفان جزءا كبيرا من الَقَم الأول لذراسة 
أثر البيئة الجغرافيةوالبيئة الثقانية على الاثراد 


والمجتمعات وتكوين التراث الاجتماعى . وثمة 
نقفطتان أشار المؤلفان حولهما كثيرا من الجدل فى 
هذا القس م الأول : النقطة الأولى أنت عند بحثهما 


للأساس الذى تقوم عليه العلاقة بين الأفراد وبين 
النظم والمادات الاجتماعية المستقرة وماذا يبخضع 
الافراد لهذه النظم » أو ما هى المبررات التى 
تجمل الافسراد الذين بعيشون فى مجتمع 
ما بخضعون للنظم والعادات والتزاث الاجتمامى 
الذى « بغرض عايهم » . ولقد عرض الو لفان 
النظريات اللختلفسة التى تفسر خضوع الفرد 
للمجتمع ولاسيما النظرية التعاقدية والنظرية 
العضوبة . ونتلخص النظرية التعاقدية فى أن ثمة 
عقدا قد أبرم فى العصور السحيقة بين الأفراد 
لك تعيش واي «امجتقع 66ادمم بشت هد 


(1) نفس المرجع ص 68 - 


العقدعليهم أن يخضعوا لكلما يأتى به المجتمع من 
تقاليد ونظم ٠.‏ ونظرية العقد قديمة ترجع الى 
عصر كنفشيوس الحكيم الصينى من القرن 
السحادس قبل السلا وقال بها كثير من 
السو فسطائيين وابيتورس ولو كر سيوس وكثير 
من علماء القانون الكنسى المسيحى ثم نجد لها 
ممثلين ى العصور الحديثة فى شخصيات هوبز 
ولوك ورسو مع اختلاف فيما بينهم فى التفاصيل 
وفى النتائج التى كان كل منهم يتوخاها من, 
امتناقه ذلك المذهب . ولقد رفض مؤلفا كتاب 
الجتمع هذه النظرية لأنها قامت على افتراض 
أن الانسان يستطيع أن بعيش ( أو هو قد عاش 
بالفعل ) خارج المجتمع » وذلك مستحيل كما أنه 
افتراض لا تؤيده الوقائع الاجتماعية . أما النظرية 
العضوية فيذهب أعضاؤها الى أن المجتمع كائن 
حى والأفراد خلاياه والنظم والروابط والجماعات 
أعضاوه وعلى ذلك لا وجود للخلايا بدون الكائن 
ككل + وهذا الكائن له عقل وعلى الافراد طاعة 
اذلك المقل . وقد قال بهذه النظرية مع خلاف فى 
التفاصيل كثير من الاجتماعيين والسياسيين مع 
خلاك أفيما بينظُم/ على المدى الذى ذهبوا اليه فى 
اخقططاع -الفراد للجماعة : ومن هؤلاء كونت 
ودوركايم وهيجلوماكدوجال واوسقالد شبينجار 
وكثير من أصحاب المذهب الكلى السياسى . ولقد 
رفض الؤلفان هذه النظرية أبضا ذاهبين الى أن 
ثمة تشابها فى كثير من الوجوه بين المجتمع والكائن 
الحى الا أن هذا التشابه ليس من شائه أن يجعلا 
ننتقل من التشبيه الى افتراض وجود روح 
أو عقل للمجتمع : اذ لا وجود ف المجتمع 
الا للملاقات الاجتماعية التى تربط بين فرد وآخر 
أو تربط بينه وبينالأفراد الآخرين فكلتا النظر يتين 
التعاقدية والعضوية مرفوضة لآن كلا منهما 
لا تقوم على أساس واقعى من جهة ولان النظرية 
التعاقدية تنفى وجود 'لجتمع كحقيقة طبيعته 
وتصوره على انه مجرد « شىء اصطناعى » بيئما 
النظرية العضوية تنفى وجود الفرد أو الافراد 
كوحدات ذات قوام مستقل ولا ترى للافراد 
وجودا الا من خلال المجتمع ككل . وينتهى 
المؤلفان بعد تحليل فكرة « الفردية » الى أن كل 


حل بع اسه 


0مه.اأقدمو © مامه طلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهناعمها. مولعملا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


فرد بعد وحدة قائمة بنفسية معينة ؛ ومن طريق 
علاقاته بالآخرين, او المجتمع وعمليات الايحام 
والتنشثة الاجتماعية يبكتسب صفات الفرد 
الاجتماعى ولكنه ليس مجرد ناقل عن المجتمع 
أو مجرد محاك لما برى ويسمع » بل تظلله حريتة 
وتفكيره وتصرفاته وحريته . وهذا هو الاساس 
الذى يؤدى الى تطور المجتمع . لان الفرد لو ظل 
هبدا حبيسا فى دائرة المجتمع بدون أن تكون له 
شخصيته السبستقاة لا تطورت المجتممات . 
فالفردية الخالقة المبدعة عن طريق الافكار 
الجديدة تؤدى الى تطوير المجتمع ومن ثم فان 
الفردية والمجتمع لا يقفان موقف المتقابلين 
أو المتضادين » بل موقف المتوازيين يؤدى كل 
منهما الى تطوير الآخر عن طريق العلاقات التي 


تربط بيثهما . 
أما النقطة الثانية الهامة التى ببحثها المؤلفان 


فى القسسم الأول من كتابهما فهى أثر البيئلة 
والورائة فى تشكيل الحياة الفردية والاجتماعية » 
ذلك انه قام بين الاجتماعيين منذ اخريات المافى 
وأوائل هذا القرن خلاف عبيق حول العواملٍ 
التى تشكل حياة الفرد والجتمع من (التواحئ 
الفيزيقية والحيوية والنفكتية والعؤامل الت 
تطبع الحياة الاجتماعية بطابع مغين وبالتالى تؤدى 
الى اختلاف النظم والعادات والتقاليد الاجتماعية 
من مجتمع لآخسر وف نفس المجتمع من فترة 
لاخرى . ورأى بعض العلماء وعلى رأسهم 
جواتون ددئلهة .8 أن الوراثة البيولوجية 
أو العوامل السلالية هى التى تلعب الدور الاكبر 
فى هذا المجال . 

وازاء هذا الرأى يقف رأى آخر يذهب الى 
ان البيئة الفيزيقية والبيئة الثقافية هما اللتان 
تلمبان الدور الأكبر فى هذا المجال © فالثقافة 
السائدة فى المجتمع هى العامل الأكبر والأول فى 
تششكيل النظم الاجتماعية ؛ وهى فى مدى تأثيرها 
على الافراد والمجتممات ابلغ آثرا من الورائة 
والعوامل السلالية ©» اذ هى تستطيع عن طريق 
التنشثة الاجتماعية وفيرها من الممليات 
والعلاقات الاجتماعية أن تزيل ما عسى أن يكون 
بين أفراد المجتمع الواحد أو بين المجتمعات 


الختلفة التى تعيثى فى منطقة ثقافية واحدة من 
فوارق سلالية أو ورائية . ولقد أكد كثير من, 
العلماء منذ العصور القديمة اهمية البيلة 
الغيزب تشكيل الحياة الاجتماعية من عادات 
وتقاليد ونظم ونفسية خاصة تسود أى شعب من 
الشعوب : فمنذ القرن الخامس قبل الميلاد يؤكد 
أبقراط اليونانى بى كتابه عن « الأجواء والمياه 
والأمكنة » أثر العوامل الجغرافية ©» حتى ليكاد 
يجعل منها العوامل الوحيدة التى تؤدى بالشعوب 
الى ما بسودها من نظم وعادات اجتماعية . ولقد 
نسج على منواله تقريبا كلمن أرسطو وشيشرون 
وابن خلدون فى مقدمة الشهيرة ومنتسكيوق 
« روح القوانين » ثم علماء المدرسة البثوية 
الحديثة بقيادة رتر ورتسل وغيرهما ٠‏ 

ولقد نقد الؤلمان نظرية اصحاب الورائة 
والعوامل اللالية مؤكدين أن الأبحاث التى قام 
بها العلماء فى هذ! الصدد ليست مؤكدة بل هى 
متحيلاة والمنهج الذى طبق فى دراسة أثر الورائة 
عن طريق دراسة الحالات الفردية والاستقصاء 
منهج لا يطمان اليه » كما نقدا مبالغة اصحاب 
لتدهك الله فأرد كل شىء للبيئة الجغرانية 
ام التْتَافظلةإ وأكدا أن الغرد له اأهمية اذ هو 
يلعب -الدون. الاكبز بى المواعمة بين متطليسائكه 
وحاجاته من جهة والوسط الجغرافى والثقاق من 
جهة أخرى حتى أنه منذ العصور السحيقة كان 
بلجا أحيانا الى تغيير وسطه الجغراى وفقا 
لتطلباته : وكلما تطورت الحضارة تزيد قدرته 
على هذه المواءمة . وبذهب الؤُلفان فى هذا 
الاتجاه مذهب أودم صنت الدذى يعد الوسمك 
الجغراى بمثابة مادة خام أو مجرد ظروف 
يستخدمها الفرد فى بناء نظمه الاجتماعية والافادة 
من امكانيتها دون أن يكون عبسلا ذليلا لها » 
فالفرد لا يقف موتفا سابيا من اللروف 
الجغرافية » بل هو يقاومها وبحولها لمصلحته عن 
طريق تفكيره الذى يميزه عن الموجودات الاخرى 
من حيوانات ونباتات . 

وق هذا القسم ( الجزء) الأول يتكلم المؤلفان 
باطناب عن كثير من العمليات الاجتماعية الهامة 
كعملية التماون بين الأفراد وعمليات التمثيل 


لامها سه 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


081 الققكعامهتا/13مع عام هطاع مها لوموموال وجلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فرد بعد وحدة قائمة بنفسية معينة > ومن طريق 
علاقاته بالآخرين, أو المجتمع وعمليات الابحام 
والتنشئة الاجتماعية كتسب صفقات الفرد 
الاجتماعى ولكنه ليس مجرد ناقل عن المجتمع 
أو مجرد محاك لما يرى ويسمع » بل تظلله حريتة 
وتفكيره وتصر فانه وحريته . وهذا هو الاساس 
الذى يوٌدى الى تطور المجتمع . لان الفرد لو ظل 
عبدا حبيسا فى دائرة اللجتمع بدون أن تكون له 
شخصيته السستقاة لما تطورت المجتيدمات . 
فالفردية الخالقة المبدعة عن طريق الافكار 
الجديدة تؤدى الى تطوير الجتمع ومن ثم فلن 
الفردية والمجتمع لا يقفان موقف المتقابلين 
أو المتضادين » بل موقف المتوازيين يؤدى كل 
منهما الى تطوير الآخر عن طريق العلاقات التى 
تربط بيتهما ٠.‏ 

أما النقطة الثانية الهامة التى يبحثها المؤلفان 
فى القسسم الاول من كتابهما فهى أثر البيئلة 
والورائة فى تشكيل الحياة الفردية والاجتهاعية » 
ذلك انه قام بين الاجتماعيين منذ اخربات الماظى 
وأوائل هذا القرن خلاف عميق_حول العوامل 
التى تشكل حياة الفرد والجتمع من ,النواحى 
الفيزيقية والحيوية والنفسية والعلؤامل آلتئ 
تطبع الحياة الاجتماعية بطابع مهين وبالتالى تؤدى 
الى اختلاف النظم والعادات والتقاليد الاجتماعية 
من مجتمع لآخسر وف نفس المجتمع من فترة 
لاخرى . ورأى بعض العلماء وعلى رأسهم 
جواتون هله .82 أن الوراثة البيولوجية 
أو الموامل السلالية هى التى تلمب الدور الاكبر 
فى هذا المجال . 

وازاء هذا الرأى بقف رأى آخر يذهب الى 
ان البيئة الفيزيقية والبيئة الثقافية هما اللتان 
تلمبان الدور الأكبر فى هذا المجال » فالثقافة 
السائدة فى المجتمع هى العامل الأكبر والأول فى 
تشمكيل النظم الاجتماعية » وهى فى مدى تأثيرها 
على الافراد والمجتممات ابلغ آثرا من الوراثئة 
والعوامل السسلالية » اذ هى تستطيع عن طريق 
التنشسئة الاجتماعية وفيرها من الممليات 
والعلاقات الاجتماعية أن تزيل ما عسى أن يكون 
بين أفراد المجتمع الواحد أو بين المجتمعات 


المختلفة التى تعيش فى منطقة ثقافية واحدة من 
فوارق سلالية أو وراثية . ولقد أكد كثير من, 
العلماء منذ المصور القديمة اهمية البيئة 
الفيزيقية فى تشكيل الحياة الاجتماعية من عادات 
وتقاليد ونظم ونفسية خاصة تسود أى شعب من 
الشعوب : فمنذ القرن الخامس قبل الميلاد يؤكد 
ابقراط اليونانى ى كتابه عن « الأجواء والمياه 
والأمكنة » أثر العوامل الجغرافية » حتى ليكاد 
يجمل منها العوامل الوحيدة التى تؤدى بالشعوب 
الى ما بسودها من نظم وعادات اجتماعية . ولقد 
نسج على منواله تقريبا كلمن أرسطو وشيشرون 
وابن خلدون فى مقسامة الشهيرة ومنتسكيوق 
« روح القوانين » ثم علماء المدرسة البثوية 
الحديثة بقيادة رتتر ورتسل وغيرهما . 

ولقد نقد المؤلمان نظرية اصحاب الورائة 
والعوامل السلالية مؤكدين أن الأبحاث التى قام 
بها العلماء فى هذا الصدد ليست مؤكدة بل هى 
متحيئزة والمنهج الذى طبق فى دراسة أثر الورائة 
عن طريق دراسة الحالات الفردية والاستقصاء 
متهج لا يطمان اليه ؛ كما نقدا مبالفة أصحاب 
مدهت إليثة اود كل شىء للبيئة الجغرافية 
او الِتْقَافِسِة وأكدا أن الفرد له أهمية اذ هو 
يلعسيء الدور .الاكير فى المواعمة بين متطليسائه 
وحاجاته من جهة والوسط الجغراف والثقاى من 
جهة أخرى حتى أنه منذ المصور السحيقة كان 
بلجا أحيانا الى تغيير وسطه الجغراق وفنقا 
لمتطاباته : وكلما تطورت الحضارة تزيد قدرته 
على هذه الواءمة . ويذهب المؤلفان فى هذا 
الاتجاه مذهب أودم صددون الدى يعد الوسعك 
الجغرافى بمثابة مادة خام أو مجرد ظروف 
يستخدمها الفرد فى بناء نظمه الاجتماعية والافادة 
من أمكانيتها دون أن يكون عهبدا ذايلا لها » 
فالفرد لا بقف موتفا سابيا من الظلروف 
الجغرافية » بل هو يقاومها وبحولها لمصلحته عن 
طريق تفكيره الذدى يميزه عن الموجودات الاخرى 
من حيوانات ونباتات . 

وفى هذا القسمم ( الجزء ) الأول يتكلم المؤلفان 
باطناب عن كثير من العمليات الاجتماعية الهامة 
كعملية التعاون بين الأفراد وعمليات التمثيل 


000 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 ال هفك ادهتا/دمه مام مططعم ها بومعموا لت قصال 


لقالقو هم هدس االتدمالط 


والتكيف العضوى والتكيف الاجتماعى وهى 
هما تسمى بالعمليات التقريبية #«تمميعة 
أى العمليات التى تقرب بين الأفراد وتؤلف 
بينهم » وكذلك عمليات التناقس الاجتماعى 
والتصارع والتعارض وهى ما تسمى بالعمليات 
الابنعهادية ع«مكموواط أى الثى تؤدى 
الى تباعد الأفراد والجماعات ويتحندثان عن 
المصالح المختلفة والظروف التى تؤدى الى وجود 
هذه العمليات والمواقف التى يتخذها الافراد 
والجماعات فى حالة تلك العمليات . والعمليات 
الاجتماعية هى عمليات التفاعل الموجودة بين 
الافراد أو الاثر والتاثير المتبادلان بيتهم وبين 
بعضهم وهى العمليات التى تؤدى فى. النهاية الى 
وجود علاقات محددة بين الأفراد وبين كل فرد 
والمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

القسم ( الجزه ) الثانى 

وفى الترجمة العربية لا نجد من هذا القسم 
الا ثلائة فصول من خمسة عشر فصلا بَعََمَل 
عليها هذا الجزء . وهذا القسم الثائى مخصص 
الدراسة البناء الاجتماعى أو التركييبالاجتهاعي + 
فاذا كان المجتمع عبارة عن الثّلاقات الالجتمافية 
التى تربط بين الافراد » فان مله العلانات 
تتعمضون فى اجتمامى أو نظم اجتماعية 
بعضها ينشا تلقائيا وبعضها الآخر ينشا بشكل 
تعمدى مقصود . فالبناء الاجتماعى هو عبارة 
عما ينشا فى المجتمع من, نظم كالاسرة والنظم 
الاقتصادية والدينية والتربوية ... والعادات 
والتقاليد . ودراسة البناء الاجتماعى عبارة عن 
دراسة هذه النظم فى نشاتها وكيف تسير وتعمل 
وعلاقتها بالافراد ومنا بنش بجانبها من مؤسسات 
وجماعات تعمل على افادة المجتمع منها وتعد فى 
نفس الوقت جزءا لا يتجزا منها . 

ويبدأ هذا الجزء بدراسة العادات والتقاليد 
والأعراف ( أو المادات الحتمية أو الآمرة ) 
ونشاتها واثرها فى الراقبة الاجتماعية أو الضبطا 
الاجتماعى 0500© .58 . فالمجتمع تسوده 
علاقات اجتماعية منسقة فى نظم تنظم علاقات 
الافراد والهيئات واللمؤسسات بعضها ببعض 
والضبط الاجتماعى بعنى ‏ عند مؤلفى الكتاب - 


أرشيف الشارخ 


الوسيلة أو الوسائل التى عن طريقها يحفظ 
النظام الاجتماعى المام تماسكه ؛ ويضمن 
استمراره وبقاءه » فالضيط الاجتماعى يفسر 
لنا كيف يقوم النظام الاجتماعى العام ككل من 
جهة ومن حيث تونه كلا متغيرا من ناحية 
أخرى . فالضبط الاجتماعى فى رأى المؤلفين 
يبحث ى الوسائل التى عن طريقها ينظم المجتمع 
سلوكالفرد ويشكلالحياة الاجتماعية الى أنماط » 
كما تبين دراسة الضبط الاجتماعى كيف تؤدى 
اجتمامية القائمة على معابير سلوكية 
مقررة » ألى حفظ النظام الاجتماعى العام 
وصيانته . فالقانون والمعابير الاخلاقية والعادات 
والتقاليد وما يتعلق بها من عقاب أو جزاء 
للخارج عليها » وذلك بجانب مالها من قوة فى 
ذاتها هى الضمان الأول لبناء النظام الاجتماعى 
العام واستمراره وصيانته . فالقوانين التى 
ينها الجتمع والعادات والتقاليد ... بخضع 
لهبنناا الأقراد ويعملون وفقهابالا بسبب 
ما يتعرض له المخالف من عقاب أو جسزاء 
قحسب » بل لان الأفراد عن طريق التعود وعملية 
تلقَينَ/المبادئ]ة والفلِسفة السائدة فى المجتمع » 
أو ماانسيشيها علماء الاجتماع الآخرون عملية 
التنشئة الاجتماعية ؛ بنظرون الى هذه العادات 
والتقاليد والقيم الاجتماعية وكانها جرء منهم » 
بحيث تصبح محببة لديهم لأنها تعكس نفسيتهم 
ولأنهم يصبحون لكثرة تعودهم عليها متمسكين 
بها دون ضغط أو الزام » انون وما يتصل 
به من القهر والالزام وعملية النفوذ والتلقين التى 
ينشا الفرد وفقها اجتماميآً هى ما سماها 
المؤلفان « بالقوى التى تحفظ وتصون القوانين 
والعهادات والتقاليد » وذلك الى جانب 
الشخصيات ذات السلوك المثالى فى اللجتمع » 
وهى الشخصيات التى تكون بمثابة قادة لغيرها 
من الأفراد © اذ تغريهم بالسسير وفق السلوك 
المثالى الاجتماعى ٠‏ 

يناقش المؤلفان أنواع العادات 
والتقاليد والأعراف سحثان موضوعا هاما وهو 
حرية الفرد ازاء المادات والتقاليد والقوانين التى 
تسود المجتمع الذى يعيش فيه . والواقع أن 
هسفا الموضوع كان مثار خلاف بين أصحاب 


وبعد ان 


)0 عوسي 


مه اأقدوو © عام هطلاه 


أن الهف امهنا ممه يام هططعمه]. لومبواالتعصل 


اقلق وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المدارس التى تومن بالعقل الجمعى وأصحاب 
المدارس الأخرى و لاسيما المدرسة العلاقية . 
فمعظم آلعلماء الذين قالوا بفكرة العقل الجمعى 
ولا سيما المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع ترى 
أن ليس فى استطاعة الفرد أن يغير من العادات 
والتقاليد والقوانين السائدة فى اللمجتمع © وانما 
الذى يستطيع ذلك هو المجتمع عن طريق العقل 
الجمعى » واذا حدث أن وجدنا قادة وعياقرة 
أتوا بافكار جديدة واستطاعوا أن يغيروا حياة 
المجتممات التى عاشوا قيها من النقيض الى 

ض » فهم لم ينجحوا فى ذلك بوصفهم أفرادا » 
بل لانهم كانوا معبرين عن العقل الجمعى ٠.‏ و 
فضل هؤلاء ينحصر بى انهم كانوا أكثر ادراكا 
للتيار الفكرى الذى ينم عن العقل الجمعى 
فاتجهوا الى ذلك التيار وضربوا على الوتر 
الحساس وبذلك نجحت دعواهم . أما مدرسة 
العلاقات الاجتماعية وبعض المدارس التى آمنت 
بالعقل الجمعى ولكنها فى الوقت نفسه آمنت بآن 
المقل الجممى ليس من شانه أن يتناق مع حرية 
العقل الفردى فانها ترى أن الفردنيظيع أن 
يأتى بأفكار جديدة تقفى عَلَى ما افا الجتمع 
من عادات قديمة فتنتشر وتعم المجتمع كله من 
طريق المحاكاة ( أو التقليد ) والقيادة الغردية 
النموذجية ... وذلك مثل تارد الفرنسى ومعظم 
علماء الاجتماع الأمريكيين . 

أما مؤلفا الكتاب الذى نحن بصدد الكلام 
عنه » فيذهبان الى أن الفرد المثالى لا 4 
الحياة الاجتماعية بعاداتها وتقائيدها موقفا آليا 
بطيعها طاعة عمياء » فالفرد الذى يقبل الحياة 
الاجتماعية بما فيها من عادات وتقاليد » أو يقبل 
القواعد التى يسير عليها أهل طائفته أو طبقته 
سواء كانت هذه القواعد على حق أو على باطل 
بعد فردا ناقصا من الناحية الاجتماعية » بل هو 
لا بصلح لتحمل أعباء هذه الحياة فهو لا يعبر عن 
هذه الحياة تعبيرا صادقا . ولكن الغرد الاجتماعى 
المثالى بمعنى الكلمة هو الفرد الذى يفكر فى كل 
موقف اجتماعى ويتخذ منه موقفا ايجابيا بعيدا 
كل البعد عن الاستسلام مبينا الغث والثمين . 
فالجمامة ‏ آبة جماعة ‏ تعتمد على مثل هذا 


الفرد فى تطورها وتنميتها لانه يشارك حقا فى 
الحياة الاجتماعية . 

وهذا الموضوع من الموضوعات البالغة الأهمية 
فى دراسات علم الاجتماع لاسيما وآنه يتعلق بحرية 
الغرد اجتماعيا فى المجتمعات البدائية والمتطورة » 
ولعلماء الاجتماع فيه آراء شتى لا نستطيع أن 
نعرضها كلها وبكل تفاصيلها فى هذا المقام . 

والى هنا ينتهى الجزء المترجم . أما الاصل 
الانجليزى فيعالج بعد ذلك الصور المختلفة للبناء 
الاجتماعى كالاسرة والمجتمع المحلى والمدينة 
والقرية والطبقة الاجتماعية والجمامات العرقية 
أو السلالية ( أى التى تقوم على الغوارق 
السلالية أو فوارق.الدم والعرق ) والهيئات 
السياسية والاقتصادية ... الخ . 

والقسم ( أو الجزء ) الثالث من الكتاب 
( الاصيل الانجليزى ) يبعالج موضوع التغير 
الالجتماعئ وانماطه وعوامله والنتائج التى يؤؤدى 
آليها . ثم يبحث فى النهاية العلاقة بين التطور 
الاجتماعي والتقد) الاجتماعى والفوارق بينهما ٠‏ 
وقد تُوَنُوقيا نمردة لبحث هذه الموضوعات 
عتدنا د جلها ؟ 


كلمة عن الترجمة من الناحية الغنية 


والجزء المترجم يدل على أن صديقى وز 
الاستاذ الدكتور الذدى قام بترجمته قد بذل 
مجهودا جبارا ضخما نحمده له . والواقع أن 
هذا ليس بمستغرب على الزميل الفاضل © 
أذ قد كرس حياته كلها ولا زال ببذل من جهده 
وطاقته فى خدمة علم الاجتماع ودراساته . ولكن, 
هذا لا يمنع من وجود بعض ملحوظات لى أود 
مناقشتها مع الزميل الكريم . وهذه اللاحوظات 
أبعد من أن تكون نقدا موجها للترجمة » بل هى 
تتلخص فى اختلاف وجهات نظر أقدمها فى خاتمة 
هذا المقال ‏ 
أ فى الأصل الانجليزى ومتطقدهتماءم أمه8 
6 م عمامسف كذ بعلمو كه لولمه كه عمق 
وف الترجمة : تمتاز العلاقات الاجتماعية 
بالتنوع » كما يتصف المجتمع بالتعقد ص ١7‏ 


امه اأقدمو هعم هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كإمهططعمه]. مونو االت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والاقرب للصواب فى رأبى أن نقول « كلما تعقد 
المجتمع تنوعت العلاقات الاجتماعية » أو « تتنوع 
العلاقات الاجتماعية بتعقد المجتمع © . 

ب بى الاصل الانجليزى يذهب المؤلفان الى 
أن الحياة الاجتماعية تقوم فى الآن نفسه على 
عنصرى التشابه والاختلاف بين الأفراد . ففكرة 
التشابه مثلا فى المجتمعات البدائية القديمة 
والمعاصرة تتركز فى انتماء الفرد للجماعة على 
أساس القرابة ؛ أى 4مماط لمودوصه عه لمم 
#منطمدهناداء وف الترجمة : أو بعبارة اخرى 
صلات الدم الحقيقية أو التصنيفية والاقرب 
للصواب أن تترجم كلمة فممدوودء بمعناها 
العادى ويصبح النص صسلات الدم الحقيقية 
أو المفترضة المصطنعة » لأن كلمة تصنيفية لها 
مدلول خاص #ممنعقلودهط بيه المترجم فى 
الهامش . والصلات التصنيفية ليست الا نوعا 
واحدا فقط من الصلات المفترضة أو الاصطتاعية 
كملاقة التبنى أو العلاقات الناتجة عن عَمَلِيَاتِ 
الالتحاق «منمننمة أو حتى عمليات 
التعميد عند أصحاب بعض الدبانات الكبرى]. 7< 
وكلها علاقات قرابة مصطتمة بجانب الصلات 

ج ‏ وفى كثير من التعبيرات التى استقر 
الراى على ترجمتها كان للزميل الذى قام 
بالترجمة رأى آخر فى ترجمتها » ونحن نقدر 
رأيه حق قدره ولكن لا باس من ذكر ما استقر 
عليه رأى أكثر المترجمين بشأنها : 

لت فمنة كه ووعمكدهتكدمم فى الترجمة 
« الحسس النوعى » والاقرب للصواب الشعور 
بالنوع . 

ب «ومعسمدفة فى الترجمة التوافق 
والاقرب للصواب التكيف العضوى وذلك 
بمقابلته بالتكيف الاجتماعى 
ثم ان كلمة التوافق تستخدم كترجمة لكلمة 
اعم سبازقة . 


دهعمل سم عع + 


لات «متتسسدم - فى الترجمة سوء 
الحركة والعمل والاصوب احباط . 

؟ ب مه جنس والاصوب سلالة وتذكر 
جنسى لترجمة كلمة ‏ .م8 ... الخ . 


د- وى ص م من النص الاتجليزى سين 
المؤلفان أن الانسان لا يستطيع الانعزال عن 
المجتمع والا أصيب بأمراض نفسية ونجد هلا 
النص : 
عط فعض عه وعممة عط وعجمع1 #تسمغط عط معطو 
دمتمسصصةء هذ برعاعمة ععطاممة مق عت عط وعمتومصز 
000 عط عه "#مسهمكة رطنم عه 4و6 طاتد 
8 بم #معسطتسمغاءء كه فمتط م 6 ومتموعوظة عصمد 
ولقد ترجمها الزميل على النحو التالى فى 
ص 18 . 


« وحيئما يقطع الناسك ما بينه وبين المجتمع 
من اواصر يظن أنه يستطيع أن يجد مجتمعا 
آخر فى اتصاله ( بالله » أو " بالطبيعة » » وبعبارة 
اخرى تسيطر عليه فكرة تدنعه بلا محالة الى نوع 
من هقاب النفسن 6 . 


ؤهنا نرى أن الترجمة بعدت عن الممنى 
القصوقا بعض الثىء لان القصود هنا هو أن 
الناسك الذى بترك الجتمع وبقطع علاقاته 
الاجتماعتّة ونالنايني يتصور أنه يستطيع أن يجد 
مجتهمايتخرز ديلا عن المجتمع الذى تركه » 
بآتصاله بالله أو بالطبيعة » فاذا لم يحدث له هذا 
التصور قانه بقع تحت عبء أفكار متسالطة 
تودى به ألى نوع من العقاب الذاتى وتودى به 
الى الجنون لأنه قطع صلته بكل مجتمع حتى 
ذلك المجتمع الذى كان يسستطيع أن يتخ 
باتصاله بالله أو بالطبيعمة . وعلى ذلك تكون 
الترجمة الاصوب فى رأبى كالآتى : 

« وعندما يترك الناسك المجتمع الانسانى 
فانه يتصور أن باستطاعته أن يجد مجتمعا آخر 
باتصاله « بالله » أو « بالطبيعة » © والا أدت به 
بعض الافكار المتساطة الى نوع من العقاب 
الذاتى »© ٠‏ 


ها وفى هامش صحيفة 84 من النص 
الانجليزى نص من كتاب ستودارد عن « الذكاء : 
طبيعته وغذاؤه » نجد : 
روثلاطة ممتمسم عبقمم ‏ عكلا عممعوتلاعكمة عتواج» 


“ع هانعيوم وذ 


اووس 


امه .اأددو هعم هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم ءامد طع مه . برجمو الت ااا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


وف. الترجمة ١‏ هامس صحيفة 11/1 ) نقرأ ترجمة 
النص كما يلى « ان ذكاء الزنوج كما ظهر فى 
كفايتهم العامة امر مسام به » والترجمة هنا 
تبعدهكل البعد عن النص الانجليزى » فكلمة مناه 
فى النص مستخدمة هنا فى معناها الاصلى وهى 
تعنى « الولادى أو الفطرى أو الورائى © فهى 


تعنى كلمة #نمممة أو +ممطمة . نعم كان 
المؤلف يتحدث عن مستوى ذكاء الملوتين 


والبيض ولكنهكان ينتقد المقابيس التىاستخدمت 
فى قياس ذكاء الملونين والبيض لأنها تقيس فى 
الحقيقة مستوى الذكاء مع الاساس الثقاق 
والوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه الأبييض 
والملون» ولم يصل العاماء بعد فى رأى المؤلف ‏ 
لقياس دقيق يستطيعون أن يقيسوا به مستوى 
« الذكاء الولادى » الخالى من تأثير العوامل 
الثقافية والاجتماعية التى تؤثر فى المقاييس 
الموجودة » وبحيث نستطيع أن نقول ان الاجئاس 
مختلفة فى مستوى ذكائها » لآن ما بقادل الآ فى 


الحقيقة هو مستوى الذكاء مع ما يلازمه من 
عوامل البيئة والثقافة التى تؤثر فيه . فمستوى 
الذكاء الفطرى أو الولادى هو المستوى الحقيقى 


الذى يجب اس ويقارن ٠‏ 
وبذلك تكون ترجمة النص فى رأينا على 
الوجه التالى : 


« إن الذكاء الفطرى كالمقدرة الفطرية 
( أو الولادية ) على الجرئ أمر مسلم به أو من 
المسلمات » . 

مثل هذه النقاط موجود فى مواضع كثية 
من الترجمة العربية » ولكنها لا تنقص بحال من 
الأحوال من قيمة هذه الترجمة التى تنم عن 
جهود جبارة ضسخمة قام بها زميلى وصديقى 
الاستاذ الدكتور الذى ترجم الكتاب » وأرجو 
أن بفسح صدره لى وأن ما ذكرته عن 
الترجمة بروح الأخوة والزمالة فالمسالة لا تعدو 
أن #كون خلافا بى الرأاى يفيد منه الجميع ٠‏ 


د.حريشوارسعفان 


إى رواد 
8-8 5108 
04 
27 

ص ع نت 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فعمام عجان« دم 6امهنادمه؟. سمو ا لتعملا 


لقالقو همعد التدمااط 


ما 
صطىت 


7 


8 
3 
سُّ 
قط صقي ١ ٠‏ 


ه 


ع 
فزوش . 


أرشيف الشارخ 


في لَإحَلةَ الإقبكال الاشتراكية التى بداث 
تغط الِخَانتٍ الأكبى من عالم هذا اليوم » يظهر 
شكل جديد. تميزه سمات ومقومات فريدة » بل 
ويتجه اتجاها مغايرا لما اجمعت عليهاشتراكيات 
القرن التاسع عشر فى فهمها لمعنى الجماعيية 
ومعنى العدالة ومعنى القوى الروحية . هذا 
الشكل الجديد هو الذى اصطلحنا على تسميته 
« الاشتراكية العربية » ٠‏ 


ويتساءل مؤلف الكتاب أو يطرح للمناقشة 
القضية التى شغلت اذهان رجال الفكر فى مصر 
بل وف العالم الكبير كله هل كلمة « عربية » 


الا شكلا من أشكال الاشتراكيات العالمية مطبقا 
تطبيقا محليا عربيا » أم أن كلمة « عربية » جزء 
لا يتجزا من كلمة « اشتراكية » بمعئى ان 
« الاشتراكية العربية » اسم متكامللايديولوجية 
جديدة وفلسغة ذات طابع جديد يمكن أن تضع 
الاشتراكية العربية فى مصاف الأشكال 
الاشتراكية القائلمة على دعائم مستمدة من 
النظرة الاشتراكية ؟ 


سق لد 


«امه. لدجو © عام دطلاه اه0. اله فعمامهطال مدع )اممطاقه ه1 بسصدحو لت عالطا اقلق و6« عدص االتكجللط 


أرشيف الشارخ. 


وفى عبارة آخرى اذا كانت « التظرية 
الاشتراكيّة » بوصفها القواعد المستمدة من سير 
التاريخ والتى تحدد مسارات الظواهر 
الاجتماعية » وترسم للعمل الجماعىدورا طليغيا 
فى حل المشكلة الاجتماعية وفى تحرير الانسان 
من ظلم الانسان » قد استطاعت أن نت حالفرصة 
لاشكال متعددة فى التطبيق الاشتراكى ان تأخذ 
مجالها فى الفكر والسياسة والعمل ؛ قبل يمكن 
أن تكون هذه الاشكال وليدة شكل واحد بعينه 
اتيح له فرص الذيوع والانتشار أو تهيأً لمريديه 
امكانيات ممارسة السلطة فى تطبيقه ودفع 
عجلته الى دوران سربع خاطف » ام ان لكل 
شكل اشتراكى اسلوبه المميز والخاص به فى 
الفكر والسياسة والممل الاشتراكى وان الذى 
بجمع هذه الاشكال فى بوتقة واحدة عى انهكّا 
جميعها تنهل من معين النظرية الاشترا 

ويجيب مؤلف الكتاب على ذلك فى عبارة 
صربحة محددة المعالم باننا ١‏ نحن القائلين 
باشتراكية عربية لا نختلف مع احد فى أن جوهر 
الاشتراكية واحد » ولكن الهم هيو أن هذا 
الجوهر ليس ملكا لمدرسة اشتراكية يذاتها » بل 
هو جزء من تراث البشرية» الت كافحت امنلذ 
وجودها على هذه الأرض من أجنل العتتال 
الاجتماعى » 2 

والسؤال الثانى الدى يوجه المؤلف عناية 
ملحوظة الى البحث عن اجابة موضوعية له هو : 
اذا كنا نؤمن بوحدة « النظرية الاشتراكية » وق 
الوقت ذاته نقول بتعدد « أشكال الاشتراكية » 
فهل يمكن أن تتجزا الايديولوجية » فتكون 
مكلا مازكسية ملصدة وماركسية مؤمنة 7 3 3 
يمسكن أن يعتبر الاشخاص الذين يوؤمنون 
بالاركسية بغير تحفظ كنظرية ممصرمة من 
الخطا » أو نظرية صحيحة كلية © كما يؤمن بها 
الشيوعيون ‏ فى نفس المستوى العقائدى 
للاشخاض الذين لا يقبلون من الماركسية 
آلا الجوانب التى يرون آنها تناسبهم ؟ 

ويتدرج المؤلف فى تحليل النظام الشيوعى 


. راجع ص م من المؤلف المذكور‎ )١( 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقهادهحا/ ممه كام هطاعمه]. بوموبواالتعهال 


باسلوب بسيط وعميق فى الوقت ذاته ويوضح 
جوانب التفير داخل النظام الششيوعى 
والأيديولوجية الماركسية ويخلص من ذلك الى 
القول بأنه « اذا كان التغير داخل النظام!اشيوعى 
قد اتاح الفرصة لظهور اشتراكيات جديدة » 
فان الوضع الذى صار اليه النظام الراسمالى 
قد برر بشكل كبير هذه الاشتراكيات الجديدة 
ومنها الاث اشتراكية العربية . » 9) ... كما « أن 
النظام الشيوعى ليس نظاما من المحتم على كل 
جتمع ياخذ بالاشتراكية أن يندرج تحته ٠٠٠‏ 
فان الطرق الى الاشتراكية متعددة )») (9) ٠‏ 
ويتيح المؤلف للقارىء فرصة واسعة لتفهم 
ماهية الاث اشتراكية العلمية ويطرج على بساطا 
البحث تلك القضية التى مؤداها انه اذا كانت 
الماركسية توصف بالاشتراكية العلمية » فهيل 
يعتبر ماعداها من اشكال الاشتراكية ليس 
علميا » أو أن كل اشتراكية علمية تنتسب 
وي ا ب 
من يرى أن مائقوم به فى بلادنا هو مجرم تطبيق 
2 شتراكية » وان منطق هذا الفربق هو ان 
غيتراكية وإحدة فى جوهرها .. واذن فليس 
ا طأيمك أن يسمى اشتراكية عربية 
أو اشبتراكية!ورؤسية ... بل ان هؤلاء لا بقة 
عند هذا الحد بل يستطردون قائلين ان 
« الاشتراكية العربية » بالمفهوم الدى ورد فى 
كتابه يخرج الاشتراكية عن « الاشتراكية 
العلمية » ... وان هؤّلاء يفسرون الاشتراكية 
العلمية بانها الشيوعية . ويرد المؤلف على هذا 
الاتهام بعبارة مستقاة من حديث للرئيس جمال 
عبد الناصر عندما اكد أن المقصود بالاشتراكية 
العلمية هو منهج للعمل والنظر الى الأمور ٠‏ 
وعلى هذا فلا يمكن أن تكون هناك ااشستراكيا 
غير علمية مهما كان تماركسية او فابية أو خيالية 
أو اشتراكيتنا العربية ٠‏ 
ويتميز الكتاب على بساطته بنوع من الجدة 
فى معالجة موضوع الاشتراكية العربية ويذهب 


(؟) انظر صفحة 87 


5) صفحة (7 


ل 2 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بها الى فجر ثورة 7 يوليو 1181 وبهذا بتميز 
بالمنهج العلمى فى هذا البحث الموجز ويقر بأن أى 
نظام اجتماعى لابد أن يمر بالضرورة بمراحل 
ثلائة : 
الآولى : مرحلة الفكر ؛ وهى التى تمتزج 
فيها آلوان المعرفة بعضها ببعض وتتلاقى فيها 
خلاصة النتاج العالمى من جهة والتجربةوالخبرة 
القومية والمحلية من جهة اخرى . 
والثانية : مرحلة السياسة ؛ وهى التى 
تتبلور فيها الخطوط العريضة لتحويل الفكر 
المجرد الى حيز الواقع » فتظهر بع ضامشروعات 
غير المتكاملة كنقطة انطلاق يعقبها تخطيط اكثر 
عمقا وتكاملا من اجل خروجه الى دور التنفيق. 
وهنا تظهر المرحلة الثالشة » وهى مرحلة 
العمل . والعمل هنا يعنى التطبيق المباشر سواء 
بصورة شاملة أو جرئية وسواء اخذ قوة دافعة 
اذا ماكانت ممارسة السلطة فى ايدى إصحاب 


غلانه شان 2 
يمرا جلا انر 


والسياسة والعمل . ومن هِنِبإ أولى المؤلف 


فالنظام الاشتراكى » 
اجتماعى © يمر بالضرورة بير 


عنابة خاصة لثورة 117 
للطريق الى الاشترا 


ليو باعتيارها الممهد 
اكية ويقول ما نصه « ان 


عملية التمهيد امام الاشتراكية العربية كانت 
تشتمل على ازالة العقبات وف نفس الوقت 
تحمل هذه الخطوات وضسع آسس مجتمسع 
اشتراكى » 9) 

ويوضح خطوات السياسة الى انممل 
الاشتراكى التنفل فى الاتتضاد للوجه 
والتخطيط ودولة الشعب واللملكية بمقوماتها 
العامة والفردية والتعاونية . 

ثم يجعل للعمل الاشتراكى العربى دعامة 
ة ومشخصا حيا هو الميثاق فيحلل 
بوابه ويستمد منها مقومات وخصائص فريدة 
اشتراكية العربية . 

والمؤلف جدير بان يفوز بجائزة وزارة 

الثقافة والارشاد القومى فى أسبوع الكتاب 
العربى لعام 1455 4 وى رابى ان صاحب 
الكتاب جدير بالتهنئة على حيوية مادته وبعدها 
عن .التنميق اللفظى واتجاهها وجهة علمية 
توضوعية تجمل من صفحات الكتاب المائة 
من الزاد الثقافى الذى نرجو أن تتزود به «كتبتنا 


بالعربية... 
د .صورطلعتكيسى 


1 


() صن 2 8* 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. لموملا/تصااطا 


اقلق وعم /عجم االتعجلط 


لو ان اأحد أبطال روايات « واشتجطون 
ابرقنج » تناول جرمة أكبر من تلك الخمر 
السحرية التى ذكرها هذا الكاتب حوالى عام 
؛. وراح فى غيبوبة طويلة امتدت خمسين 
غاما »ثم ضصكها من خفوته ليقلب بضرة فيقا 
حوله » فانه لن يصدق هذه التغيرات المذهلة التى 
تناوالت كل مظاهر الحياة من حوله » والتى, 
براها رؤيا العين فيكاد يحسبها أحلاما لم تراوده 
حتى اثنساء غيبوبته الطو فانوار النيون 
الخاطفة تغرق الشوارع وكانها ألوان من الشفق 
القطبى محبوسة فى أنابيب زجاجية » والمحلات 
جاربة تزخر بأجهزة كهربية معقدة ومع ذلك 
فهى فى متناول كل ربة بيت » ولن يصدق هذا 
البطل نفسه وهو بضغط على زر فى صندوق 
صغير فبرى ويسمع فرقة موسيقية كاملة تعزف 
من مكان بعيد » ولن يتصور أن ما يتحسسه بيده 
من مفارش وستائر وما تطؤه قدماه من /أبتتطة 
ليست قماشا » وأن ما ينطى الكتب من أزجاج 
اليس زجاجا » وانما هى كلها مواد يصنوعةيمن, 
البترول قد حلت محل الختسبا وألم لان 
والمنسوجات والزجاج وغغتيرها من الخاعات 
المستخدمة فى الصناعة 

ولو تصورنا الآن ان شخصا يعيش بيننا وهو 
مقتنع تماما بكل ما قدمه العلم من مخترعات 
دخلت حياته اليومية حتى اصبح وجودها إهرا 
بديهيا ‏ لو أن هذا الشخص راح فى غيبوبة لمدة 
أربعين عاما» ثم أفاق فى مسستهل القرن 
الجادى والعشرين » فعلى أى دنيا جديدة غريبة 
سيفتح عينيه » وكيف سيكون موقفه مما سيراه 
ويلمسه من مظاهر الحياة الجديدة ؟ ... لاشك 
ان دهشته ستفوق دهشة بطل رواية ايرقنج » 
لان ما سيحققه العلم فى مدى الأعوام الأربمين, 
القادمة سيفوق ما حققه على مدى امائة عام 
المنصرمة بأكملها أضعافا مضاعفة » وهذا أمر 
غير مبالغ فيه فالعلم يتقدم بسرعة متزايدة 
ويقتحم آفاقا جديدة كل عام » ويحقق انتصارات 
مذهلة فى مختلف مجالات الحياة سواء بما بتيحه 
من نطبيقات للنظربات المروفة أو ما يكتشفه من 
نظريات جديدة صالحة للتطبيق ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هه 


فما هى صورة العالم عام ...؟ 5 وكيف 
ستبدو الدنيا لأطفالنا » سواء منهم الرضع ومن 
لا يزالون فى أرحام أمهاتهم ؛ اذا قدر لهم أن 
يعيشوا حتى بدركهم القرن الحادى والعشرون ؟ 


هذا هو ما يتعرض له كتاب ( الحيةة فى 
القرن الحادى والعشرين » النى صدرت ترجمته 
العربية عن الدار المصرية للتثليف والترجمة فى 
أبريل 1158 » والذى نحاول عرضه وتحليله فى 
هذا المقال . 

والكتاب بى فصوله التسعة والعشرين 
يسجل سلسلة من الاحاديث الجادة التى أجراها 
آثنان من الصحفيين الروس مع تسع وعشرين 
عالا روسيا فى معاملهم ؛ يمثلون مختلف 
التخصصات الدقيقة فى مجالات الفيزيقا والكيمياء 


دن _- 


0م اأقددو © عام هطلاه 


06 .اله فعمامدطال همع عاممطاعه ه1 بصرحو ا لنع ااا 


قلقو همعد التدمللط 


والرياضسيات وعلوم الحياة » وقاد 
أحاديث هؤلاء العلماء بشروح وافية للأسبس 
النظرية للا بين أيدينا من اختراعات وما نحن 
بسبيل الوصول اليه ؛ وقد حقق تسجيل هذه 
الشروح بنصها فى متن الكتاب هدفين : فهى تعطى 
لغير التخصص أول الخيط الذى اذا تتبعه بحرص 
وانتباه فانه يلم بأهم الحقائق العامية وأكثرها 
فائدة » كما يصبح الملتخصص وغير التخصص على 
السواء أشد ايمانا واقوى اقتناعا باحلام العلماء 


أرشيف الشارخ 


بعد أن تتبع عملية بنائها من الأساس الى 
الفووة + 


ولن نتتزم فى عرض الكناب بالترتيب الذى 
اتبع فى اعداد فصوله » وثن نعرضه عرضا 
موضوعيا حسب فروع العلم التى تخصص فيها 
التحدثون » ولكننا نفضل أن نقسم ما جاء به 
تقسيما اسر وآقرب الى حياة الناس » متخذين 
مجالات تطبق البحوث لصصائح الانسان اساسا 
لمذا التقسيم » ومبتدئين بما يتعلق بجسد 
الانسان وصحته » ثم بالمجال الزراعى فالصناعى 
فمجالات الحياة اليومية » ثم ما يتناوله وجه 
الارض من, حولنا » وأخيرا ما بيقع خارج هذا 
الكوكب الذى تعيش عليه ٠.‏ 


ففى مجال الصحة وما يتعلق بالانسان من 
حيث هو كائن حى ؛ بحكى الكتاب على مدى 
إزبظلة /فصول مستفيضة ( من التاسع الى 
الحادى عشر » والفصل الرابع عشر ) ما حققه 
رما سوف_يحققه التقدم المذهل فى علوم الحياة 
وما يديه مل /علوم أخرى ‏ من معجزات 
واشطاه للعدزاث ق أمكافحة الأمراض »© واجراء 
الطلنتاتة الجزاغية وزرع الأعضاء البشرية 
وما يتعلق بذلك من توفير « قطع آلغيار 6 اللازمة 
للجسد الآدمى ؛ والتحكم فى جنس 
بعد نطفة ‏ وتحسين صفاته الخلقية , 


فبعد التغلب تماما على السرطان والسل 
وغيرهما من الأمراض الخبيئة سوف يفرغ 
الأطباء من مشاكل الطب الملاجى ولا يجدون 
ما يعملون الا استغلال ما توصل اليه علم الحياة 
من حقائق وأسرار فى نحسين وسائل الطب 
الوقائى بكل ما بتسع له معنى الكلمة » سواء 
بالعمل على زيادة كفاءة الجسم الآدمى »6 أو اطالة 
عمره أو « ترميمة © ان.صح هاا التعبي ... 


ولسوف يتمكن العلم من صنع مواد تعادل 
التوكسينات ( السموم ) المسببة للتعب والدافعة 
الى النوم وتبطل مفمولها فى جزء من الساعة » 
وبدتلك يستفيد الانسان من ثلث عمره الضائع 


سس به سد 


«اد.اأقدمو © مامه طلاه 


8 .اله فعمامهطالهممع عا ممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو هم عدص التدمللط 


فى النوم » كما سيتقدم الطب الى درجة يطكن 
معها اجراء العمليات الجراحية دون ألم بل ودون 
أراقة قطرة دم » وذلك بواسطة جهاز خاص 
تنبعث منه ذبذبات عالية » تتصل بما يقوم مقام 
المبضع الذى بخدر ويقطع وبخثر الدم )١(‏ فى 
الحال ويقتل الجرائيم أثناء توفله فى الجرح ؛ 
كما سيتم رتق الفجروح بغراء خاص من ملاتى 
الفيبرين, والمصل » لا بترك آثرا للجرح بعد 
التشامه حيث أن هذا القراء سيتحلل الى 
مكوناته الممائلة لبعض مكونات الدم والمتوالمة 
ممها» وسوف يتم 8 جبر » المظام الكسورة 
بمسامير من نفس هاعين الملاتهن ... وسيتميع 
استعمال القلوب الصناعية بحيث يستطيع جراح 
القلب اثناء اجراء العملية تحويل الدم من القلب 
الطبيعى الى قلب صناعى يمكن ابقافه واعادته 
الى العمل حسب الارادة » وتصبح فى متناوله 
وسائد كهربية لازالة الانقباض الخيطى الذى 
يتعرض له القلب ائر الجراحة فتتوقف يبه 
حياة المريض حتى بعد نجاح العملية ٠‏ 


وسيتوصل العلم الى اتهزة لابينلكية تقوم 
بتشخيص اكرض وعمل مختلف التحاليل و تقديم 
كافة البيانات عن الدم والأعضاء بطربق مباشر 
دون حاجة الى اخذ عينات البول أو الدم 
وغيرها ..٠‏ والى اجهزة تغتت حصى الكلى 
بحيث يتمكن الجسم من طردها فى ثلث ساعة 
دون حاجة الى جراحة وا تنقل صورة 
الجسم من الداخل على شاشة جهاز تليفزيونى 
امام امجراح ببحيث يتمكن من متابعة سير العملية 
فى سهولة ووضوح ٠٠‏ 


وفيما بيختص « بترميم » الجسم البشرى 
فقد تقدم الطب بالفمل تقدما ملحوظا فى تحسين 
طرق حفل الاعضاء فى حالة قابلة لاستثناف 
الحياة لعدة سنين » وبقى أن يتغلب على مشاكل 


)١(‏ التخثر #منادابهدمت هو تحول 
الدم من حالة السيولة الى حالة الصلابة بقمل 
بعض مكوناته » مما يمنع التزيف ٠‏ 


التوافق البيولوجى بين الانسجة الأصيلة 
والانسجة الدخيلة حتى يمكن زرع قطع الغيار 
الآدمية بحيث تستقر فى مكانها الجديد دون أن 
يلفظها جسم المتلقى » وبذلك يمكن انقلا مشوهى 
:لحرب وضحايا الكوارث وتمكينهم من التمتع 
بالحياة ومواصلتها على شكل سوى ٠‏ 

أما فيما يختص بالتحكم فى الجنس 
والصغات الخلقية للانسان » فان عزل الحيوانات 
المنوية المؤهلة للذكورة عن تلك الؤهلة للانوثة فى 
صورة نقية أصبح وشيك الحدوث ؛ كما ان 
تخزين السائل المنوى لمدد طويلة وهو فى حالة 
قادرة على الاخصاب قد تم تعلا منذ سنين » 
وبقى أن بقبل الناس فكرة التلقيح الصناعى 
ليتمكنوا من انجاب الذكور أو الاناث حسب 
مشسيئتهم 'باستعمال احد النوعين من الحيوانات 
المنوية ؛ اما بالنسبة للانثى حوهى العنصر الاهم 
فى#ظملية التكائر ‏ فان العلم نأمل أن بحقق فى 
دنيا البشر ما حققه فى دنيا الحيوان من امكان 
عزل البويضات وحفظها واعادة زرعها فى ارحام 
النتيياء » ويلك بتساح للعقيمات أن يشبعن 
حاجتهنزا الفريؤية إلى الحمل والولادة ( اذا كان 
المقم.راجما ,الى .قصور المبيض ؛ وليس الى علل 
آأخرى فى الرحم أو القنوات التناسلية ) . 

وما دأمت يدور الانسسان ( وهى الحيوان 
المنوى والبويضة ) ستكون فى متناول العلماء » 
فماذا يمنعهم من «العبث» فيها وتغيير خواصها » 
خاصة بعد الوصول الى حل شفرة الصفات 
الورائية واعادة كتابتها على الاورحة 
الكروموسومية ؟ ان العلم بحلم بامكان ازالة جزء 
معين من نواة الحيوان المنوى يحمل صغة مرذولة 
من صفات الاب ليضع مكانها جزءا مقابلا بحمل 
صفة حميدة من صفات الام » ثم اتمام التلقيح 
صناعيا ليخرج الى الوجود طفل خال من العيوب 
ومطابق للمواصفات الطلوبة !! . 

وما دام العلم سينجح فى كل هذا فالنتيجة 
اللتوقعة هى نقص نسسبة الوفيات وبالتالى زيادة 
سكان العالم ... قماذا أعد العلم لسد حاجة 
الواقدين الجدد من الغذاء ؟ ان الكتاب بتحدث 


-0-70-- 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهحا دمع مام مططعم ها بومموا لت قجللط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى فصاين متتاليين ( الثانى عشر والثالث عشر ) 
عن اهم البحوث الودية الى زيادة رقعة الأرائى 
السستثمرة » وزيادة غلة الارض »2 ووقاية النبات » 
وتنشيط نموه » وتحسين صفغفات الثمار 
والبذور ... 


ومن أهم البحوث واطرفها أن العلماء 
يفكرون فى زراعة البحر ؛ على اعتبار أنه أغنى من 

0 بالعناصر الغذائية » وانه 
نموذجية لنمو الأحياء » ولتوضيح ذلك تكفى 
المقارنة بين نبات بحرى ( كالطحلب ) وبين شجرة 
بربة لنجد أن الاخيرة تستهلك جزء كبيرا من 
الطاقة والغذاء فى تكوين أعضاء غير ذات فائدة 
مباشرة للانسان كالجذور والقلف والألياف 
واللحاء » وكل فائدتها تثبيت النبات فى الارض 
ووقايته من الحثرات والعوامل الميكانيكية » 
ولمل هذا هو السر ف. أن النبات البرى يستغرق 
وقتا طويلا ليزهر ويثمر » ولعل السبب .ذلك 
أنه يبنى غذاءه بطريقة معقدة من املاح التربة 
وبخار الماء وغاز الفحم ولابد من بدخول الطايّة 
الشمسية فى هله العملية » فى" الوق تٍبالذى ينهو 
فيه النبات البحرى مغمورا”قى الوسط العذائن 
بحيث يمكن اعتباره « وحدة تجميع وتخرين » 
للأملاح والقيتامينات » وهو يعطى بثموه واتقسامه 
دائما وحدات جديدة .. 


لذلك سوف يولد علم الزراعة البحرية فى 
مستهل القرن الحادى والعشرين ويتوسع العلماء 
فى زراعة الأعشاب البحرية صناعيا على أبعاد 
معقولة من مياه البحار المفلقة بحيث يتمكن 
الانسان من « تسميدها » ورعايتها مستخدما 
الغواصات بدلا من المحاريث والجرارات ٠٠٠‏ 


والى أن يحصل الانسان على عائد من وراء 
هذه المزارع سيتمكن من ترشيح ماء البحر لجمع 
ما به من الدياتومات والبلانكتون » وهى كائنات 
دقيقة يبتلعها سمك القرش فيصل آلى حجمه 
الهول المروف © وسيستخدها الانسان غلفا 
ماشيته يزيد من لحمها وألبانها » وقد يتمكن 
العلم مي تجفيزها يحيث تصلح طفانا اقنامق 2 


ويحلم العلماء بى هذا المجال بالوصول الى 
سر عملية التمثيل الضوئى الذى يبثى بها النباث 
الأخضر غذاءه » والى سر عملية تثبيت الأزوت 
الجوى التى تقوم بها البكتريا العقدية على جذور 
البقوليات فتزيد خصوبة التربة » وبمحاكاة هاتين 
العمليتين يتمكن الانسسان من تخضير مزيد من 
السماد والغذاء النباتى » ... وسوف يتضافر 
علم الكيمياء العضوية مع الكيمياء الحيوية بحيث 
يمكن للانسان محاكاة الوسائل التى نتم داخل 
الخلايا الحية بواسطة الأنزيمات (الخمائر) والتى 
تنتج عنها هذه المواد الفلذائية النباتية 
والحيوانية » والى جائبهذا بتكهن العلماء بامكان 
صناعة لحوم ودهون وافذية أخرى بديلة عن, 
الأطعمة الطبيعية » من ... مشتقات البترول لا 


أما فيما يختص بتحسين خواص الثمار 
والغلال فان النتائج المبشيرة التى توصل اليها علم 
الوراثةاوعلم الخلية تشير الى أنه سيكون من 
المستطاع أن يعبث العلماء فى نواة الخلية النباتية 
ليغير وا.ويضاعفوا ما تحويه من كروموسومات 
وجزائيات. حاملة /لاصفات الورائية » وقد امكن 
ف*رؤثيا على سيل المثال عن طربق مضاعفة 
عذه الكزومواسؤمات فى خلية القمح انتاج حبات 
كبيرة لدرجة أن المشكل الذى بواجهونه الآن هو 
طريقة تقوية عيدان القمح لكى تتحمل ثقل هذه 
الستابل العملاقة !! .. 


أما فى مجال الصناعات فمن الواضح أن 
نجاح العلم سيكون أوفر » لان سيطرة الانسان 
على عالم الجماد أتم وأحكم من سيطرته على 
الأحياء ... ويتناول الكتاب فى, فصوله الثمانية 
الأولى مستقبل الصناعات الثقيلة والخفيفة بكثير 
من الشرح والتفصيل ٠.‏ 

وقد يعنينا من كل هذاما جاء نى الفصل 
الثالث من حديث عن اطالة عمر المعادن وشيوع 
استخدام عنصر « التيتانيوم » المتوفر فى القشرة 
الارضية والشدبد المقاومة للحرارة والتآكل »© 
وهو أطول عمرا بضع عششيرة مرة من الصاب 
وَالَفِ من الحقيف والكن 'الفلماء لا يتى قوق أن 


ع وها بت 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


قلقو هم عدم التدمللط 


يتخلى الحديد عن, مكان السيادة فى عالم الصناعة 


كما يهمنا أن نشير الى ما جاء فى القصل 
الخامس عن مسستقبل البترول والضصتافات 
القائمة عليه » وزيادة أهميته كمادة اساسية فى 
كافة الصناعات » وقد يكون من الطريف المذهل 
أن التطور فىهذا المجال لن يكتفى بتحسين الطرق 
المتبعة فى الكشف والتنقيب عن هذا الخام وطرق 
استخراجه من باطن الأرض والاستفادة من 
النواتج الجانبية لعمليات التكربر وحسب © بل 
ان العلمساء يحلمون بالتوصل الى تحويل 
مسارات البترول انخام فى باطن الآرض وتحت 
قاع البحر وتوجيهه الى الأماكن التى تحتاج اليه 
ويحسن استغلاله فيها لا . 


ويقودنا الحديث عن الصناعة الى با بمكن, 
أن تحققه للانسان منالوان الرفاهية واسباب 
الترف فى حياته اليومية » وهو ما يستغرق واطلقا 
وشرحه عشرة فصول كاملةرمن] اللبعنٌ [م] 
الفصل الخامس عشر حتى الرابع. والقشرين ١‏ 6 
ولعل أول وأبرز ما يميز القرن:الجادئ والمشرتين: 
من مظاهر الترف المترف هو شليوع المقول 
الالكترونية وما سوف تقدم للانسان من, خدمات 
تكاد تجماه عاطلا !! فالمقل الالكترونى فى أيامنا 
هذه يحل اصعب العادلات الرياضية فى دقائق .. 
ولكنه بعد لخمسين عاما ستيتلقى الاواس وينفذها 
ويسجل ويكتب ما سملى عليه ؛ يل ويصحح 
الاخطاء الاملائية والنحوية أيضا ! والمقول 
الألكترونية سوف تقوم بالترجمة الفورية ف 
المؤتمرات الدولية » وتقوم مقام الذاكرة فيما 
يحتاج الى حفظ ومحل الفهارس فى مكتبة 
المستقبل حيث تكون المراجع أفلاما ميكروئية 
وأشرطة تسجيل » وسوف ترصد الجو وتقدم 
النشرة الجوية » الى جانب ما تحققه فى الصناعة 
من خدمات لا يقوى علىآدائها الا أكثرالتخصصين 
مهارة ودقة ؛ وبذلك تحل محل المهرة من الصناع 
والمهندسين "١‏ ابهم أو بعد موتهم وربما تقوم 
بادارة المصانع أيضا !1 .. 


ع غ 


وى القرن الحادى والعشرين ستستخدم 
الطاقة الكهرومغنطيسية الى أبعد حد فى تدليل 
الانسان واراحته » ( وسيتوفر من هذه الطاقة 
على حد تنبؤات العلماء ‏ قدر اكثر واقوى 
مما بص ل الارض من الشمس عشرات المرات ) .. 
وبفضل ما ترسله الاجهزة الكهرو, 
ذبذبات عالية سيحفر الانسمان الأنفاق فى ل 
يفتت الصخور وهه جالس على كرسى مريح 
ينظر من بعيد »؛ وعن طريق هذه الذبذبات 
ستوجه الطائرات من محطات قائمة على الأرض »© 
وسوف تسير سيارة الستقبل دون وقود ودون 
سائق أبضا !! اذ ستمتد تحت الأرض كابلات 
الذبذبات العالية لتمد السيارة بالطاقة المحركة 
تلقائيا » ويكفى للراكب أن يضغط على زر فى 
جهاز الكترونى صغير ليحدد السرعة ؛ وزر آخر 
لتحديد الاتجاه ؛ وثالث لتوقيت لحظة الوقوف » 
حضو الى ٍ 


جريدته فى اطمئئنان ! 
وؤسيركب الس ان القرن الحادى والعشرين 
سيارات شراعية برفعها التيار الكهرومغنطيسى 
نضكهة (إتقدام يوق الارض فتنساب فى الهواء 
بسرعة إكذر بق )نعدام المقاومة الناشئة عن 
احتكاك ‏ العجلاش ببالارض !1 .. 


وسوف بهيىء العلم لانسان ألقرن القادم 
مساكن متنقلة خفيفة بعد ان تحل اللدائن 


والواد الكميائية المخلة محل مواد البنساء 
الحالية »© وسيزود بيت المستقبل بمصابيح 
الاشعة فوق البنفسجية التى تقتل الجرائيم 
وتطهر الجو » وستكون أجهزة التكييف فى هذا 
البيت عبارة عن بطاريات صغيرة تستخدم فيها 
بللورات أشباه المواصلات للتدفئة والتبريد 
حسب اتجاه التيار فيها » وسيتغير هذا الاتجاه 
تبعا لحرارة الجو .+ وان يصبح الانسان 
عبدا للتقلبات الجوبة ؛ ولن تنوء أكتاقه بحمل 
4 شتاء اذ ستقوم كابلات ١‏ 
العالية:.يتدفقة الشوارع .2 


وسييتقدم فن التصودر واللاسلكى » فيعرف 
عامة الناس التصوير الفنطيسى حيث تسجل 
الصور على اشرطة كأشرطة تسجيل الصوت 


لس لم 


0ه لدم وه عام هطلاه 


اقم الققك امهنا ممع عام هطاعمها. مويو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


المعروفة ؛ ويصبح التليفون المرئى أمرا عاديا .. 
وان تقف أحلام العلماء عند حد فان كل حقيقة 
علمية جديدة ستفتح عشرات الأبواب لتطبيقها 
فيما يبخدم الانسان ويزيد من رفاهيته 


ومتعتة ... 


والظاهر أن العلماء لن يتركوا وجه الأرض 
على ما هو عليه » فهناك تطورات كثيرة مرتقبة 
فى علم الجغرافيا وعلم الجيولوجيا يتطلع العلماء 
من ورائها الى تحويل مجارى الانهار » وعمل 
مسح لقيعان المحيطات ورسم خرائط لها)؛ 
وتوغل أكثر فى دراسة باطن الأرض التى لا يزيد 
ما بعرفونه عنها عن « عمل خدش بسيط فى 
قشرة تفاحة ! » ؛ وبحلم العلماء بالتحم ىق 
الظروف المناخية على نطاق شامل وذلك باقامة 
السدود الصساعية فى وجه الموجات الباردة 
القادمة من القطب 4 وصنع البحيرات العذبة 
فى قلب الصحراء ولا شك أن اقامة بضع ب 
فى صحارى افريقيا ستحول هذه التارة القَ 
جئة صغيرة .. وغير ذلك كثير مما تروبه قصول 
متمائرة من الكتاب .. 


فاذا ما خرجنا من نطاق6الكؤكب الذى 
نعيش عليه لنرى ها سيصتقه العلم ف“ الجالة 
الكونى 6 لراينا أن التنقل بين الكواكب القريبة 
سيكون ميسورا بتقدم القرن الحادى والعشرين 
وذلك بعد التوسع فى صنع سفن الفضاء 
وتزويدها بما تتغلب به على ما يصادفها من 
أهوال ؛ ويبدو ان القمر سيكون اقرب الكواكب 
منالا من الانسان واسهلها غزوا © ويعتبره علماء 
الفضاء من الآن « القارة السيابعة » فى دنيانا » 


وهم يخططون لبناء مدن دائمة عليه » واستغلال 
ما قد يكتشف فيه من ثروات معدنيية » 
واستخدامه كمحطة استقبال وارسال كونية 
يمكن الحصول عن طريقها على مزيد من المعلومات 
عن الكواكب الاخرى ٠‏ 


هنه خلاصة مهضومة لا أدلى به العلماء 
الروس من أحاديث ض مها بين دفتيه هذا 
الكتاب الممتع » وقد تحاشيئا الخوض فى 
التفاصيل النظرية والشروح العلمية ؛ ودروبها 
وعرة ( وخاصة فى كتاب تعتمد مادته على فروع 
شتى من العلوم ) » لنوفر على القارىء العربى 
ألوانا من العناء الذى قد بلاقيه اذا كان من غير 
الملتخصصين فى العلوم التجريبية » وابمانا منا بان 
هذا الكتاب ليس كتابا تعايميا بقدر ما هو كتاب 
أدب علمى بهدف أولا الى اعطاء فكرة اقرب الى 
الوضوح عن حياتنا فى المستقبل بعد أن يدخل 
الفلجاكافة مرافقها .. 

ولقّد تبدو احاديث بعض المصادر العلمية 
بالتى اسيتمد. منهيا الكتاب مادتة أقرب الى 
الاحلوم '#ولكنهأ ف الواقع ليست كذلك »؛ وانما 
عرب ولاب أبن الامكقراء المستئد الى ما حققه 
ولا الشلماء الأ نتائج استغرق الوصول اليها 
جل أعمارهم ؛ وما هم بسبيل تحقيقه من 
اكتشافات يعالجون حاليا تجارب شافة لتذليل 
الطريق اليها والتمكن من أسسسها النظرية 
والتكنولوجية . 


و عفيف كسمو د 


ل و اعد 


مه .اأددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا مه مام مططعم ها ونمو لعجا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


اذا توفرت للناقد ‏ الى جانب الثقافة الغنية 
التتوعةي»-والتذوق المرهف ‏ ممارسة اللون 
الادبي النَاى هوأ مؤضوع نقده » فقد اكتملت له 
حَينئد الاذوات التى تجعل أحكامه صائبة . 

وهذه الدراسات التى يقدمها لنا الاستاذ 
يوسف الشارونى تظهر فيها هذه الخصسائص 
بوضوح » فالموٌلف كما هو معروف أحد كتاب 
القصة المجيدين »© والمحاولة المثمرة التى قام با 
فى هذه الدراسات قد اعانت عليها ثقافته الخصبة 
من ناحية » ومعاناته الطوبلة لكتابة القصة من 
ناحية أخرى . 

فان أبرز ما فى هذه الدراسات انها محاولة 
ناجحة لاعادة بناء الأعمال الروائية التى تناولها 
بناء جديدا » فهى ليست تلخيصا للعمل الفنى » 
ولكنها اعادة ترتيب عناصره على نحو مختلف عن 


بنائه الأصلى .. 
ومما ساعده على ذلك بالاضافة الى 
نيب حفوظ ما سبق انه قد تيسر له القيام بهذا «التركيب» 


الشيق منذ البدء بصورة قاطعة » على حين أن 
المؤلف الأصلى ليس من الممكن أن يتكامل لديه 
العمل الفنى الا من خلال عملية الكتابة نفسها . 


وو 


مه اأهدمو © عام هطلاه م الهقك امهنا /وممه.وإمهططعمه]. اولعجا اهلق وعد /عجم التعجللط 


النابيس: اقرا المصربة للتأثيق والترصة 


20 ص لا ل ء الثمن ؟ ١‏ مرا 


ومزية هذه الدراسة وما يمائلها أنها تلاث, 
ظروف العصر الذى يجذب الانتباه بوبشيتهيق 
اتجاهات مختلفة . واذن فان هه العملياك الغثية 
الخاصة توفر على القارىء وكتتة© وتفينه على 
تكشف جوائب هذه الاعمال الادبَيّة © لانهاً تقذام له 
خلاصة شهية فاطار علاقاتها المختلفة بالببئة 
الادبية المحلية والانسانية فى كثير من الاحوال . 
واهمية كل ذلك ان هذه الاعمال الادبية فى جماتها 
اعمال رائدة لا غنى للقارىء المثقف عن استيعابها 
أو التعرف عليها على اقل تقدير . 

»* © > 

يتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل 
والمقارنة اعمالا مختلفة لتسعة من الكتاب فى 
مقدمتهم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسهيل 
ادريس . وجانب من هذه الدراسات يجرى فى 
خطوط عربضة كالحديث عن دور توفيق الحكيم 
فى الادب العربى الحديث »؛ ودور كامل كيلانى فى 
تثقيف اطفالنا وامتاعهم . 

وبعضها يقوم على اسس من المقارنة للعمل 
الفنى . مثل الموضوع الروائى بين « الحى 
اللاتينى » لسهيل ادريس ؛ و « الخيط الابيض » 


أرشيف الشارخ 


ليد الشوباشى ؛ ومثل الفن الروائى بين « اللص 
والكلاب » لنجيب محفوظ » و « الرجل الذى 
تند ظلله اينيد ى فانم . 

آما النوع الثآلث “فهو دراسة مستقلة لبعض 
الأعمال الفتيِئلةا مثل « السراب » ؛ و « بين 
القصرين » لنجيب محفوظ » و « الباب المفتوح » 
اللطيفة الزيات » و « قرية ظالمة » لكامل حسين » 
و « النهر » لعبد الله الطوخى » ويتضمن هذا 
النوع مقارنات ضمنية لما يمائلها من اعمال اخرى. 

## # 

وقد عرض الكاتب كنهجه الذى اتبعه فى هذه 
الدراسات التى لم يشا أن يصفها بأنها دراسات 
تقدية بالممنى الحرق ؛ وانما هو نوع من القراءة 
الايجابية أثارت لديه افكارا معينة دفعته كما 
يقول الى كتابة عمل اقرب الى الخلق الفنى منه 


الى العمل النقدى . 
ومهما يكن من أمر فان منهج المؤلف ينوض 
على أساس من ربط العمل الفنى الادبية » 


وذلك ببيان موضعه من التاريخ الأدبى للمؤلف 
نفسه © والكشف عن فلسفة الكاتب أو وجهاة 


30-7 


مه اأدموه عام دطلاه 


081 ااققك امه |11 مع عام هطع مها لوموموارل مجلا 


اق الوه« عدص االتعجلاط 


نظره ل اذا وجدت ‏ ومدى ما تحقق فيها من 
تطورات روحية وفكرية وتعبيرية » وبيان مكانة 
العمل الفنى بالنسبة للأعمال الفنية المشابهة له 
فى آدبنا المحلى ودلالاتها المختلفة » ثم بيان هذا 
التشابه فى المجال العالمى ان كان هناك مجال 
لذلك . (كت- ال)عء 
« * * 

وقد بدا الؤلف دراساته بالحديث عن ادب 
اتوفيق الحكيم . واختار من بين الزوايا المختلفة 
التى بمكن من خلالها دراسة ادب الحكيم زاوية 
الفن الادبى ‏ ان صح هذا التعبير . 

وهو يرى أن اهم مؤلفات الحكيم التى اثارت 
جدلا هى مؤلفاته المعروفة باسم المسرح الذهنى » 
الذى قصد منه العمل على ادخسال المسرحية 
كقالب ادبى معترف به فى الادب العربى © وأنه 
تحقيق هذه الغابة وجد أنه لابد من ادخال 
التفكير الفلسفى كأساس من أسس المسرحية ؛ 
لان الادب المسربى النثرى كان قد تخلص من 
السجع » واتجه الى المادة الفكرية كما نجد عند 
العقاد وطه حسين . ( ص 18--99). 

وقد استطاع توفيق الحكيم آنْ يطوع الحوار 
باللفة الفصحى للذوق المصرى العام » لآنه 
استطاع أن يجمع بين مزايا الفصحى والعامية - 
و « استخدم الحوار ليحل محل النكتة اللفظية 
فى الفكاهة » ومحل اللفظ امثير فى الدراما » بل 
محل المفاجأة الحركية للأشسخاص على المسرح 
ر(صض9؟). 

ويقول ايضا » ان توفيق الحكيم أول من 
أدخل عنصر التراجيديا بمعناها الاغريقى القديم 
فى موضوع عربى اسلامى » والمقصود هنا 
التراجيديا بمعنى الصراع بين الانسان وبين قوى 
خفية فوق الانسان . ويضرب مثلا لذلك أسل 
الكيف . 157-550 )1 . 

كذلك استلهم الحكيم ايضا مصر الفرعونية فى 
كثير من اعماله لا سسيما فكرتها عن البعث 
( ص 55 ) »2 والى جانب المسرح الذهنى اقر 
توفيق الحكيم فى الادب المصرى قوالب أخرى مثل 
اليوميات .. ومثل الرسائل والاعترافات كما فى 
زهرة العمر » والرباط المقدس » وآن كنا لا ننسى 
« الآيام 6 لطه حسسين . (001 . 


وقد تحدث المؤلف حديثا مبسوطا دقيقا عن 
كامل كيلانى ومكانته فى أدبنا المعاصر كرائد قام 
بتفرغه لانشاء مكتبة للأطفال باللغة العربية ب 
بمجهود لا يقل ابدا عن مجهود الرواد الآخرين فى 
قنون الادب المختلفة . 

كما عرض كذلك لآثار الورائة والبيئة . 
والؤئرات الثقافية المبكرة فى اتجاه هذا الرائد 
العظيم هذه الوجهة 50 ب877) . 

ثم قدم لنا منهج الكيلانى » واسس هذا المنهج 
أولا : تشويق الطفل وتحبيبه فى الكتاب » 
وثانيا : تجنيبه الخطاين ؟ اللفظى والمعنوى » 
وثالثا : التدرج به من مستوى الى آخر ٠‏ 

ومن أجل تحقيق هذه الغايات نجده قد 
عثى ‏ كما يقول « كازلو تليئو © بالتقتاء 
الموضوعات والاساليب واحجام الحروف © 
ذلك ترتيبا يتمشى بنجاح تام من الاطفال 
الى,الشبان وفق تدرجهم فى اسنائهم ومداركهم 

وقد اهتم الكيلانى بان بيسر للطفل القراءة 
الملنتديمة للعبارات الفصيحة المشكولة .. حتى 
تصيح اللفة ملكة بالنسبة له » كذلك حرص على 
تقريب/ الفجوة بِيْل/ العامية والفصحى » وعلى 
تثمية أثرؤة الطفل اللفوية بالاكثار من المترادفات 
لكات 11 )م 

وقد عرض الولف للجهد المشكور الذى قام 
به الكيلانى فى بذر البذور الضرورية التى تؤهل 
الطفل لهم الروائع الانسائية ب فيما بعد ب من 
مثل قصص شكسبير © واساطر الافريق » 
والف ليلة وقيرها ‏ (0)) . 

ولم يقتصر الكيلانى على مجال تعليم الاطفال 
اللغة الفصحى » بل انه قد اخذ على عاتقه مهمة 
تعليمهم اللغات الأجنبية ء كما أنه قد اهتم 
بتكوين مكتبة للشباب فى سلسلة قام بتآليفها » 
وتجمع كثيرا من فنون الأدب العربى فى عصورة 
المختلفة ٠‏ (610) . 


> # © 
فى الصفحات التالية يبدا الؤلف الحديث 
نجيب محفوظ فيقدم لنا آولا دراسة سيكلو + 
لقصة « السراب » . لانها كما يقول : آأول رواية 
فى الأدب العربى تقوم على اساس سيكولوجى © 
فى تحليلها لعلاقة البطل بامه والتعلق الشديد 


اعت اج اعت 


مه . اأقددو © عمد طلاه 


01 هفك ادهتا/دممه )ام مجاعم ها بومموا عمال 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بينهما (01) . ثم يمضفى فى تحليل الشخصيات 
وتفسير سلوكها » ويختم حديثه بشرح وجيهة 
نظره فيقول : 

اننا نرى فى هذه القصة بننساء سيكواوج! 
متماسكا أساسه العقدة الأوديبية وما يتبعها من 
انحراف جنسى » ثم ما يترتب على ذلك من عدم 
القدرة على الاتصال بكل ما يذكر بالام 
وصورتها .. (0105 ٠‏ 

ثم ينبع ذلك بدراسة مطولة لرواية ؛ بين 
القصرين, » التى يصفها بأنها قصة الثورة والتمرد 
على الاستبداد » فهذه الرواية تتناول ‏ فى الجزء 
الأول منها ‏ موقف الطبقة الوسطى فى نه..ابة 
الحرب العالمية الأولى حتى تنتهى بموت أحد 
أفرادها فى ثورة سنة 1115 . على حين أن 
جميع قصص نجيب محفوظ الاخرى وهى 
« القاهرة الجديدة » » و « خان الخليلى » 4 
و١‏ السراب » 4 و « زقاق المدق » » و ١‏ بدابة 
ونهاية » تتنلول تصوير هذه الطبقة بعد معاهدة 
سنة 595[ , (056 . 

وفى دايه ان نجيب محفوظ الذى عبر عن 
ماساة افراد الطبقة الوسطى ف تلك الفترقق» 
لا يقصد قصدا واعيا الى بث فلسفة معينة فيما 
يكتب » لآنه لا يتبع الا احسئاسه العام بمضريته» 
وبمشاكل الطبقة الوسسطى فى امجتمع اصرق 
وس بهذه المشاكل الى المسستوى الانسانى, 


ثم يقدم انفسيرا لما تعنيه رواية ( بين 
القصرين » » وانها تعبر عن التآزر التام بين 
التمرد على استبداد الاب فى اسرة الطبقة الوسعطى 
المحافظة » والثورة على استبداد الاستعمار 
بالمصربين مما يمهد لتغير القيم فى الحياة المصرية 
فيما بعد » وبالتالى فى الاجزاء المقبلة من بين 
القصرين » وهما « قصر الشتوق » » والسكرية . 
ذلاك)ء. 

ويعقد المؤلف مقارنة بين «الأم» عند نجيب 
محفوظ » وجوركى © فيقول : 

ومهما تتبعنا الام علد نجيب محفوظ » 
فلا نستطيع أن نجدها متطورة على النحو الذى 
صوره لنا جوركى مثلا (45) ٠‏ 

وهذا الحكم على الرغم مما يوهم به ظاهره 
ينبغى أن ناخذه بتحفظ شديد » ولا اأحسب اننى 


مقتنع بتعليل الناقد من أن اختيار النموذج الذى 
.يكون نادرا فى.الحاضر . عاما فى المستقبل هو لون 
من الوان النبوة التى يوهبها الفنان . فالقضية 
قد انتقلت من مجال الصدق الفنى فى التعبير عن 
الواقع الى مثالية مجردة لا تعدو أن تكون وجهة 
نظر يقوم ازاءها ما يقابلها . 
# مع 1 
وبعد ان يحدثنا المؤلف عن روايتى فتحى 
غانم : « الجبل » ؛ و « الرجل الذى فقد ظله » » 
يعقد مقارنة بين الرواية الآخيرة وبين « اللص 
والكلاب » لنجيب محفوظ . 
أما روابة « الجبل » © فهى قصة محقق 
توفده السلطات الحكومية ليحقق فى اختلاسات 
وسرقات من أخشاب وطوب وادوات البناء فى 
نموذجية التى تبثيها الحكومة لأهالى 


«,يوميات نائب فى الأرياف » لتوفيق الحكيم » 
والساش هذه المقارئة هى أن المحقق فى كل من 
القصتين هو الؤلف نفسه بالاضافة الى تشابه 
الوضفوعين . ثم يعقب على ذلك بأن موقف 
فتحق غان| بتلخيشل فى انه « موقف المحطم لقداسة 
السيلطة الحاكقة »وانه انضم الى جانب الدين 
ذهب ليجقق مهم ؛ وكانت النتيجة انه استطاع 
أن يحصل على اعترافات المتهمين » ولكنه لم يبلخ 
السلطة بثىء مما حصل عليه » وان ايلفْه الى 
جمهور القراء . 

أما موقف الحكيم فى يومياته فقد كان موقف 
الساخر من الجميع » من الذين يطبقون القانون 
ومن الذين يطبق عليهم القانون ومن القانون 
نفسه. .)١]-16١(‏ 

ثم يقول : ولا شك أن هذا الاختلاف الاساسو 
بين القصتين يرجع الى اختلاف الظروف المكانية 
والزمائية وتفكير كل من اللؤلفين أو المحققين . 
للكلاء 

وقبل أن نعرض للمقارثة التى عقدها المؤلف 
بين رواية الرجل الذى فقد ظله » وبين اللص 
والكلاب . يحسن أن نعرض للخطوط العامة التى 
رسمها للرواية الأولى » وهى رباعية تروى كل 
جزء منها احدى شخصيات الرواية . وفى تروى 
قصة حياتها التى تلتقى بحياة الآخرين ون 
فيها وتؤثر هى فيهم . (1950-175). 


0 مره 


امه الددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع 6م مطاععه]. للموملا لت عصااطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


وتطرح هذه الرباعية ‏ كما يقول الناقد ‏ 
ثلاث قضايا رئيسية تحاول الاجابة عليها : قضية 
السعادة عن طريق شخصياتها» وقضية الحقيقة 
عن طريق شكلها الروائى » ثم قضية الزمن عن 
طريق اسلوبها . ثم يقرر بعد ذلك ان كثيرا من 
بذور هذه الرباعية يمكن تتبعها بسهولة فى اعمال 
فتحى غانم السابقة » لا سيما القصص القصيرة 
التى كتبها فى بدء حياته الأدبية قبل عشر سنوات 
من نشر الرباعية ٠‏ 

ثم يمضى فى تتبع هذه البفور التى نمت 
ونضجت ف الرباعية .. والتى نجدها ‏ حتى 
باسمائها احيانا ‏ فى هذه القصص الاولى . 
٠)‏ 

ويتنبع ايضا بذور الشكل » وبذور الأسلوب. 
ويخلص من ذلك الى القول بان هذا اللون من 
الشكل .قد استخدم من قبل « ولمل الأناجيل 
الاربعة هى أقدم رباعية مكتوبة فى التاريخ » . 
كذلك استخدم هذا الشكل فى الادب الاوربى 
الحديث »© فاندرية جيد مثلا قد استخدمه فى 
روايته « مدرسة الزوجات » ؛ وان كان مختلفا 
عما فمله فتحى غانم حيث نجد أن التزامن موجود 
فى الرباعية على عكس مدرتتة[القوجتات 3 
زءمهلا- (ه١ا).‏ 

أما الحديث عن الفن الروائى يبن هذة 
الرواية » ورواية اللص والكلاب ٠‏ فقد استوجبه 
التشابه الواضح بين الروايتين سواء فى اختيار 
بعض الشخصيات او فى الأسلوب . وبرد اللؤلف 
ذلك الى وحدة البيئة الأدبية والاجتماعية التى 
انتجت العملين . 

ومن أوجه التشابه الملحوظة شخصية 
الصحفى الوصولى رءوف علوان فى اللصوالكلاب» 
وبوسف عبد الحميد السويفى فى الرجل الذى 
نقد ظله » فنحن لا نلتقى بأحدهما حتى نتذكر 
زميله على الفور مع اختلاف فى التفاصيل . 
ككاء 

ثم ينتقل بعد ذلك لتحليل الشخصيتين 
والمقارنة بينهما » فيرى أن بطل الرجل الذى فقد 
ظله . يمثل نموذج البطل ذى الضمير المعذب + 
البطل الذى يناقش نفسه . ويرتفع الى مرتبة 
الوعى بخطئه . أما سعيد مهران بطل « اللص 
والكلاب » »© ففيه سمات البطل الذى يوُّمِن 
بفكرة » ولا بتردد فى تنفيذها مهما لاقى من 
عقبات . (1198). 


5 


0ه اأقدم وه عام هطلاه 


081 الققكامهحا/ ممع ءام هطاعمها. لمعمو لعجا 


ويرى أن ذلك قد انتج أن موقف البطل 
الأول جعل رواية فتحى غاتم أكثر تفاؤلا ؛ وعنصر 
النفاؤل فى هذه الرواية مرده الى شكلها 
الروائى © أعنى انقسامها الى أربعة أجزام كل 
جزء تروبه احدئ الشخصيات على لسانها مما 
أتاح الغرصة للاستماع الى وجهات النظسر 
الختلفة » على حين أننا فى « اللص والكلاب » 
لا نستمع الا الى وجهة نظر اللص «سعيد مهران» 
فى نفسه وفى الآخرين . 

ع م* 

فى حديث الؤلف عن رواية ١‏ الحى اللاتينى » 
لسهيل ادريس » قدم لنا تحليلا لهذه القصة ثم 
قام بعد ذلك بعقد مقارئة بيئها وبين « الخيط 
الأبيض » ليد الشوبائى . 

والحى اللاتينى قصة شاب لبنائى سافر الى 
فرنسا ثم عاد ومعه الدكتوراه فى الادب العربى » 
وهى قصة الصراع بين الخضوع لتقاليد تتعارض 
مغ«لعادة الفرد » وسعادة الفرد الذى تتعارض 
مع هلاة التقاليد (11/0) ٠‏ 

وقد قام المؤلف بتحليل دقيق ومفصل 
الحوَانبيهفل الصرزاع ودلالاته النفسية والاجتماعية 
مركرا الْكتَوم عِلّى/الصراع الداخلى بين الام 
والعشيقة متَمكا على تصرفات البطل ومشاعره 
هذا النتراع”االلاى ينبسط فتصبح النفس 
الانسانية مسرحا لتياراته »؛ انه صراع بين 
الشرق والغرب : « الشرق باديانه واخلاقه 
وتقا تمثله الام ؛ والغرب بحريته وتقدمه 
وثقافته تمثله العشيقة »© (159) . 

وفى الفصل التالى يعالج المؤلف الموضوع 
الروائى بين هذه الرواية وبين « الخيط 
الابيض » نظرا للتشابه فى الموضوع بين الروايتين» 
فكلتاهما تعالج قضية الصراع بين الحضارتين 
الشرقية والغربية متخذا صورة عاطفية حيث 
نجد حياة البطل العاطفية ميدانا للصراع بين حبه 
لفتاة أوربية هى « جانين مونترو » فى الحى 
اللاتينى » وهى « لورا ويمان » .. فى الخيط 
الأبيض » وحبه لامرأة تمثل شرقه العربى » وهى 
الام فى الأولى » وهى ف 0 والروجة 3 
الخيط الأبيض ٠.‏ 


العمق واللمج الذكى النافذ الذى يطالعنا فى 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


المقارنات السابقة » بيئما هى هنا مقارئة مباشرة 
لمناصر واضحة بينة الوضوح ٠‏ 

ومثل هذا الكلام نجده ‏ على نحو ما فى 
الدراسة الذهئية الممجلة لقصة اصابعنا التى 
تحترق .. للدكتور سهيل ادريس ايضا »© والتى 
ة بطل الحى اللاتينى بعد عودته الى 
الناقد على اسلوب القصة وترجحه 
ٍ السية الذاتية والعمل الروائى » متعرضا 
للعلاقة بينها وبين الحى اللاتينى والخخندق 
الغميق » والذى يرى انها تؤلف ثلاثية بطلها 
شخص واحد ؛ ويشرح الغرق بين السيرة الذاتية 
والعمل الروائى من الناحية ١‏ شاول 
التطور الذى حدث فى شخصية البطل فى هذه 
الروابة » منتهيا الى أن « اصابعنا ألتى تحترق » 
تطرح علينا قضية الآديب والحرية ©» والتى يؤثر 
فيهآ البطل ان يقف موقفا وسطا منهذه القضاياء 

ل لكا 

وعلى عكس موقف ١‏ الحياد الايجابى » الذى 
حافظ عليه المؤلف فى كثير من الدراسات السابقة 
نجده فى عرضه لقصة « الباب المفتوح 4 للطيفه 
الزيات يقدم نقدا فنيا صريحا لهذه القصة التى 
ترتبط أحدائها بالفترة التإربخية_التى, عاإشيها 
المجتمع المصرى فيما بيني ينها 151 » 
وسنة 1165 . ))١58(‏ 4 وهى فثرة مكتلة 
بالتغيرات السياسية والاجتماعية العميقة الجذون 
فى مجتمعنا » وهو يحدثنا عن علاقة التطصور 
الاجتماعى بالتغيير ا تالسياسية وتطورالأشخاص 
فى مجتمع ما 6 وعن الفرق بين هذا النوع من 
القصص وبين الرواية التاريخية .. التى يكون 
فيها تفاعل الأحداث التاريخية مع الابطشال 
تفاعلا مباشرا دون وسيط من التطور الاجتماعى. 
ثم يعقب على ذلك بقوله : 

« وبالرغم من أن رواية « الباب المفتوح » 
ل 4 الا أن صلة أبطالها بالأحداث 
السياسية أو التاريخية هى صلة مباشرة فقط » 
بيئما ما فيها من أوضاع اجتماعية مقطوع الصلة 
بهنه الأحصاث . 515 -/8إ١؟‏ ) . 

وآخر موضوعين فى هذا الكتاب هما « قرية 
ظالمة » للدكتور محمد كامل حسين »© و «التهر» 
لعبد الله الطوخى » وعن أولهما قدم المؤلف دراسة 
متقصية حافلة لهذا الكتاب الذى يقدم له بقوله 
ان موضوعه غريب على تاريخ الفكر الاسلامى ؛ 
لانه يتناول يوم الجمعة الذى تم فيه الحكم على 


ن١‎ 
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المسيح بالصلب . (197) . ؟ يحدد مكان 
موضوع هذا الكتاب بأنه أقرب الى العمل 
الفكرى منه الى العمل الادبى « اذا كنا تنحدد 
الابداع الادبى بالقصيدة والقصة والمسرحية » . 
وينقسم هذا الكتاب الى ثلاثئة أقسام : الى 
الأول بتناول يوم الجمعة عند أعداء المسيح 
( بنو اسرائيل ) »© والثانى : عند تلاميذه » 
والثالث . عند الرومان . ثم بمرض لنا هاده 
الاتجاهات من خلال الأحداث والشخصيات التى 
تعيش هله الاحداث (514) . 


واولها فكرةٌ الخطيئة 
فى المسيحية ويقرر أن هنالك خطأ اساسيا فى فهم 
المؤلف لهذه الفكرة. (15؟) . وثانيها أن المؤلف.. 
يحاول أن يوضح من خلال سطوره أن الصراع 
يوم الصلب ‏ كان صراعا بين الضمير الانسانى 
وبين النظام قانون الجماعة .. وياخذ على المؤلف 
انه اول هذه القضية بالتحليل الفكرى » 
على الرغم من أن الكتاب ملىء بالتاملات الفلسفية. 

آها حديث المؤلف عن كتاب ( النهر » فمما 
0ح فية انة. قدم لنا دراسة معانية وخصبة 
آدب الرحلات »© الذى ينتمى اليه كتاب التهر 6 
من اناخية © ويثفرد ا فى مجال هذا اللون من 
الآدبٍ يه يتناول تر النيل موضوعا له ٠.‏ ومضى 
يتعقب جر بان اليل فى موضوعات الشعراء الذين 
وصقفوه © والرحالة الذين عرضوا لذكره »؛ وبعض 
الكتاب المحدثين الذين تحدثوا عنه فى قصصهم » 
ومن أكثرهم احتفاء به « بحيى حقى » (/[4]) . 

ثم يقدما تلخيصا لهذه الرحلة التى عبر عنها 
كتاب النهر » مع تلعيق شيق يكشف امام القارىء 
طريقه وهو يعبر النهر مع المؤلف . 

»» » 

ونود أن نختم هذا التعريف بهذه الدراسات 
الممتعة بأننا كنا نود لو أن الاستاذ الشارونى 
اقتصر على عمل واحد لكل كاتب من الذين تحدث 
عنهم » وتناول بدلا من الأعمال الأخرى اعمالا 
جديدة لكتاب آخرين ليغطى بذلك مساحة أكبر 
فى أدبنا الحديث نحن فى حاجة الى ان نتعرف 
عليها بالطريقة المتأنية الجذابة التى اتبعها فى هذا 
الكتاب . ولكن ذلك لا ينقص من تقديرنا للفائدة 
الذى يحققها هذا الكتاب » وللجهد الذى بذل فى 
تأليفه وهو جهد كبير وناقع . 


فوزى العستيل 


قلقو همعد التدمللط 


باعتلاء الملكة فيكتوريا العرش البريطساتى 
سنة 181717 © اخذت نهابة مرحلة رومانتبكية 
وبداية مرحلة اخرى تتضحخ شيا فِشيكًا , وكانت 
الروح التى خلقت اعلان 
فجرت الثورة الغرنسية !وخر 
قد الهبت عقول الناس لأطلنطى . 
وتطلعت الجماعات الأكثر تحررا © والتى ضمت 
ووردزورث وكولريدج حينا مضى من الزمان » 
الطلعت بثقة الى مولد عالم جديد . وقل 
« شيلى » مصرا حتى اليوم الذى مات فيه على 
ان البشرية قادرة على الكمال » 
معاصريه على الاسراع بيوم الخلاص باتخاذهم 
سياسة ١‏ المقاومة السلبية » ضد النظام القديم. 
ومع هذا » فما ان 8 الا وكانت 
هذه الروح المتقدة قد فقدت معظم قوتها . فقد 
جلت فترة حكم نابليون كل الأوهام المتعلقة بامكان 
اكتشاف اكسير نشفى كل العلل الانسانية 
وسرعان ما بدا الانجليز ‏ الذين استقرت لهم 
الامور وملكوا نكا أوروبا وعرش البحار ‏ 
يعودون آلى الاستقرار فى قنوات فكرهم واعمالهم 
المحافظة . 


الامتقلال الأمزيكئ ث, 


الزن الباق 


وراح بحث 


جاءت سنة 


ورغم هذا فقد حافظت النزعات الاصلاحية 
لو خياتها الى حد ما » واستمرت الترمة 
آلو ظانتلكية بق امداد المجتمع بالكثير من نفئات 
اللخِظ| والإثّلَ/, فحينما كتب.« ماتيو آرنولد » 
داعا شبيلىببانه « ملاك طيب لا يؤثر فى شىء » + 
انما كان يبالغ فى الحط من قيمة ما ساهمت به 
الروح الرومانتيكية ‏ رغم ما قد ببدو من 5 
فشلها ‏ من أجل انتصار قضية حرية الانسان. 


ولكن ربما كانت اعظم سمات القرن الداسع 
عشر ‏ او منتصفه ومنتصف المصر الفيكتورى 
نظرة العلمية الى المجتمع 
ذل الظروف الانسائية » هذه النظرة التى 
كانت انعكاسا صادقا للتطور العلمى من احية » 
والتى كانت تطورا طبيعيا نتج من ضخامة آمال 
الرومانتيكيين ومن ضآلة ما حققوه من نتائج 
عملية مما اشعر المفكرين والكتاب بضرورة البحث 
عن رؤية جديدة للانسان فى مجال الفن . 
كان هناك هربرت سينسر وتوماس هكسلى 
وجون تيندال » الذين أخذوا على عاتقهم مهمة 
تربية الجماهير بالنظرة العلمية الحديشة الى 
الحياة . وكانت هناك مجموعة من الروائيين 


ساي لدم 
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اق القو6 تس اللتقمللط 


فمؤاد أندراوشت. 


اننا سشسر + الرا_ اللعسرغ للتأليف والتربة 
اله صفمة 0 سم » الئل 61 قريشا 


والشعراء من امثال لورد تيئيسون وجودج 
ميريديث وتوماس هاردى الابزها جاولوا بأنة 
يقيموا اعمالهم الأدبية على ابل غلمية/ نيأ اما |فن 
حاول الوقوف فى وجه تيار الَتَقَدم العصرى ؛ 
فقد انتهى الى الهروب من كل “قضايا الفضر 
المعقدة بالمودة الى تعاليم العصور الوسطى 
البسيطة التقليدية غير المتعبة ٠‏ 

وكان صمويل بطلر واحدا من رواد ذلك 
الاتجاه الاول . بداه بكتابه « ابريهون » © الذى 
كان قصة نقدية ترتكز على فلسفة العلم من ناحية 
وعلى. السخرية من ناحية اخرى ؛ بهدف اعطاء 
تفسير جديد للعقيدة المسيحية ثم « تشريح » 
خفايا المجتمع الفيكتورى وكشفها . وتوالت 
كتب بطلر يشارك بها فى اعداد عقول النساس 
وارواحهم لذلك العصر الجديد الذى استبدل 
الابطال القدماء الوادعين » بأبطال محدثين لم 
يستسلموا لاى من تعاليم العالم الذى تهاوى » 
رغم كل الجهود التى بذلت لتدعيمه منذ سانت 
اوغسطين حتى دزرائيلى العتيد ٠‏ 

أن ادراك آخطاء العصر الذى يحيا فيه 
الانسان ليتطلب عقلا يتمتع بقدرة غير عادية على 


أرشيف الشارخ 


الكشف والتفسير . ولقد تمتع « صمويل بطلر » 
بمثل هذا العقل . فرعم أنه عاش فى ذروة العصر 
الفيكتورى فى انجلترا » الا ان اختلافه مع النزعة 
الفيكتورية قد بلغ حد العداء لها والمجتمع الذى 
سادته . ان احد لابتشكك فى عظمة النتائج التى 
وصل اليها عباقرة القرن التاسع عثر » 
ولكن الشىء الذى يتساوى مع هذه النتائج فى 
ثبوتها وواقعيتها هو أن ذلك العصر قد تميز 
بقدر هائل من التصنع والتكلف والزيف . وكان 
بطلر من اوائل من ادركوا وجود هذه الثغرات فى 
جدران معاصريه اللحصنة . ولكن الثىء المدهش 
حقا هو انه استطاع أن يحتقر رايهم فيه » بل وان 
بمعن فى استخدام قوة ملاحظته الحادة بالسخرية 
حتى من, مواقفهم المتحفظة ازاءه والمعادية له ٠‏ 
كان بطلر ‏ ابن القسيس الذى رسم له أن يكون 
من رجال الكنيسة ‏ متمردا على النظام الكنسى 
وهاجمه هجوما ساخرا مريرا . قستطيع بوجه 
عاء تقول ان بطلر قد تمتع بنفس الروح النقدية 
الؤاعية التى شهدتها فرنسا فى «فولتير» العظيم» 
وكما شهدتها انجلترا ؛ من بعد بطلر وبصورةاكثر 
تميزا عثهاي فى برإثاود شو . 

آلكنيسة ونظرية النطور والوقوف فى وجه 
ميكانيكية العلم الموحشة والايمان بضرورة الفن 
الانسانى السامى من اجل تخفيف حدة داروين 
وماركس ونيتشة » ابطال العصر الجديد ©» تلك 
كانت اكبر اهتماماتٍ بطلر » ولكن .. ماذا عنه 
هو ؟ انه فى ذلك مثله مشثل « ارنست ثيوبالد 
بونتفيكس » بطل قصته هذه التى بين ابدينا » 
يكتب فى كل ما يفكر فيه » ويعرض على الانسائية 
موقفه من عالمه ومن مجتمعه »؛ ولكنه يرفض أن 
ينشر « قصته » هو 4 أو قصة حياته » حتى 


يموت . ويتبدى لنا حينئذ جانب جديد من 
صمويل بطلر .. ويجمل بنا الآن أن ثقرا القصة 

كان المستر والمسز بونتفكس متقدمين فى 
السن حيئما رزقا بابنهما الاول والوحيد 
٠‏ جورج » 4 وحيئما حان الوقت لكى يتخذ 
جورج لنفسه مهنة يتعلمها » قبل الوالدان عرضا 
تقدم به صهر المستر بونتفكس لكى يأخذ الصبى 


لون سم 
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لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


معه الى لندن لكى يتمرن فى دار النشر التى 
يملكها . وأتقن جورج مهنته ؛ وحينما مات صهر 
والده اوصى له بالدار كلها . 


وتزوج جورج ورزق بخمسة ابناء » جون 
وليويالة واليزا وماريا واليثيا » التى ماتت أمها 

عند ولادتها . وآمن جورج بأنه لا بدفهمهقى 
علاقته بأبنائه الا رغبته الطيبة فى ان يوجههم لما 
فيه خيرهم » ولكن طبقا لما يراه هو نافعا لهم . 
وحينما تبين أن ثيوبالد ليس فى سرعة جون وان 
كان اكثر منه مثابرة وجدا » اختار له والده من 
الدين حر فة لكى برسمه قسيسا ولكى يساعدعلى 
تدعيم مركز دار النشر التى كانت تهتم بنشر 
الكتب الدينية . ومضت اعوام لم يبد فيها ثيوبالد 
معارضة ما للمستقبل الذى اختاره له والده » 
الا أنه يكتب لابيه » قبل رسمه قسيسسا بأيام 
قليلة ‏ ليقول له ائله لا برغب فى هذا المستقبل » 
متدرعا بانه لا يجد فى نفسه الكفاءة على تحمل 
مسئولية كلمة الله . واجاب الوالد علىَ“خطاب 
ابنه بتهديده بان يحرمه من مبرائه . ويخضع 
ثيوبالد ليرسم قسميسا فى الموعد الذيكان قد حدد 
له من قبل . وكانت خطوته التالية|آن ينتظر 
حتى يموت قسيس أكبر مثه سنا حلى يمكن أن 
يئال معاشا لنفسه أو بعين فى انتقتب امن مناضت 
الكنيسة . 


ويتمرف قيوبالك عن اسرة مسثر الابى الذئ 
كانت له ثلاث فتيات كلهن فر سن الزواج . وقد 
وقع اختياز الاسرة على ثيوبالد باعتباره زوجا 
محتملا لواحدة من بناتها . ويقترح مسعر الابى 
على بناته أن يلعبن دورا من الورق لكى يقررن من 
تكون زوجة ثيوبالد من بيئهم . وفازت 
كريستينا » لتبدا خطة الاآسرة لتزويجها من 
نيوبالد الذى يقع دون حيطة فى أحابيل اللستر 
الابى وأسرته ويخطب ود كريستينا حتى يحصل 
منها على وعد بأن تتزوجه . ويكتب جورج الى 
انه يعترض على زواجه من ابئة 
هذه الاسرة الفقيرة » الا أن ثيوبالد كان مستغرقا 
فى حبه الى الدرجة التى لم يسمح فيها لنفسه 
بالتخلف من ارتباطه بكريستينا ٠.‏ وفى خلال 
خمس سسنوات يحصل ثي وبالد على 


معاش معقول فى كنيسة باترزبى حيث يستقر مع 
كريستينا » وكان طفلهما الاول ولدا ذكرا 4 
أسمياه « ارنست » » ولما كان هذا الولد هو اول 
أحفاد عائلة يونتفيكس الذكور » فقد سعد به 
جورج ؛ وشعر ثيوبالد أنه قد فعل للمرة الأولى 
فى حياته الشىء الذى يرضى والده » وان لم يكن 
له فيه بد . وسرعان ما رزق ثيوبالد ‏ بعد 
ارنست بجوزيف ثم شارلوت .. فهل استطاع 
تيوبالد أن يكون والدا من نوع جديد غير أبيه 
هو ؟ لقد مغى هو وكريستينا فى تربية أبئالهما 
طبقا لمبادىء صارمة اعتقدا بأنيا هى المبادىء 
القادرة على خلق شخصيات سليمة مهذبة . 
وخضع الاطفال لنظام صارم عنيف » واستخدم 
الوالدان الضرب القاسى العنيف لتقويم ارواح 
اطفالهما . وحينما مات جورج بونتفيكس »© ترك 
ما يقرب من السيعة عشر آلف جنيه لابنه 
ثيوبالد » وحوالى خمسة وعشرين ألف جنيه 
للخفيده الآول ارنست . 

.وكان من الممكن أن تكون المدرسة مكانا يجد 
فيه آرنست العدل والحب والاهتمام به كطفل 
وكانان م هذه الاضياء إلتى افتقدها فى 
ولكيّة يتلل ال ى/مدرسة ١‏ رفبرو » لكى يتلقى 
العلم تحت اشيراف الدكتور سكينر الذى كانرجلا 
نظاميا صارما كثيوبالد . وكان ارنست ضعيف 
الجسم حاد الطباع ؛ لم يستطع ابدا أن يوائم بين 
رغبته الجازمة فى اكتشاف المالم والارتواء من 
طيباته » وبين النظم الصارمة التى وضعها له 
آبوه وامه » ثم تلكالتى وضعها الدكتور سكيئر . 
لكى بكبلوا حياته ويرغموه لا على انماط معينة 
يمقتها من السلوك فحسب ؛وائما على انماط 
معينة أخرى ‏ هو أشد مقتالها ‏ من التفكير 
والشعور . وكانت النتيجة الطبيعية الا يكون له 
أصدقاءفى « رقبرو » والا يكون لامعا فى دراسته» 
وان يحاول العثور على ما يفنيه عن كل هذا ... 
وكانت الموسيقى والتبغ هما معقد رجائه فىالراحة 
والانطلاق وممارسة الحياة . ولقد كان من الممكن 
لارنست أن يستسلم تماما لتأثيرات بيئته القاهرة 
لو لم تنتقفه عمته « أليثيا » المحبة القادرة على 
الفهم . وكانت هذه العمة « اليثيابو نتفيكس » 
قد استقرت فى لندن حيث تعيش عيشة مطمئنة 
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01 ال هفك ادهتا/دمه »ام مططعم ها ونمو لتقجالط 


لقالقو همعد التدمالط 


معتمدة على ميراثها الذى تستثمره بحكمة . واذ 
كانت العمة اليثيا تبحث عن شخص ما من أقاربها 
تثرك له ثروتها حينما تموت »4 فقد وقع اختيارها 
على ارنست » ولا لم تكن تريد ان تلقى بثروتها 
دونما تدبر فقد قررت أن تحاول معرقة الصبى 
واحواله عن قرب » وهكذا انتقلت الى « رفبرو » 
حتى تتمكن من تمضية أكبر قدر من الوقت مع 


اونسكة + 


واستطاعت العمة اليثيا من البداية أن 
تكسب محبة الصبى »© وأن تشجعه على تنمية 
مواهبه الخاصة »© وحيئما علمت انه يميل الى 
الموسيقى اقترحت عليه ان يتعام كيف يبصنع 
أرغنا . وانطلق أرنست متحمسا ليتعلم صناعة 
النجارة وهندسة الاخشاب وعلم ١‏ الهارموثى ». 
ولم بوافق الوالد التعنت « ثيوبالد » على كل 
هذه المشروعات » ولكنه لم يحاول عرقلة نشاط 
ارنست خشية آلا تهبه عمته الثروة فى وصيتها. 
وتغرت شخصية ارنست التقلبة فى ظل تأثير 
عمته الكريمة الوائقة . وحيئما ماتت اليثيا » 
تركت اموالها بين بدى افضل-اصيدقائهايوا تربع 
اليها » المستر اقرتون © الذى"اخيارته إلى دين 
أملاكها حتى يتسلمها ارنستٌ ق عيد ميطلادة 
الثامن والعشرين ٠.‏ 


وبعد آن يكمل ارنست دراسته فى « رقبرو » 
يرسله والده ثيوبالد الى كمبردج للدراسة 
نمهيدا لتولية وظيفة من وظائف الكئيسة . 
ويصطنع ارنست لنفسه قليلا من الأصدقاء 
فى كمبردج » كما يبدا فى الاهتمام بالالعاب 


يذهب الى لندن . ولا كان لم يزل ساذجا غير 
عارف بأحوال الناس » فقد اودع دخله الذى ورثه 
عن جده بين بدى صديق يدعى « براير » الذى 
يبدا فى خداع ارنست والاسستيلاء على دخل 
صديقه . وى نفس الفترة يبدا ارنست فى 
استطلاع مجاهل هذا العالم الشاسع المعقد 
الغريب » مدينة لندن المزدحمة بكل ما تحتويه ٠.‏ 
القد التقى بمن ألقى فى قلبه الرعب » ومن كاد أن 
يبخرجه على دينه أو على مذهبه » وبمن قوض 


أرشيف الشارخ 


ابمانه بالقيامة » وبمن افسدت مفاتنها أخلاقه 
« أو كادت تغمل لولا حادثة عارضة » .. أما 
« مس ميتلانه » فقد فعل قصاراه فى أن بفسد 
هو أخلاقها » فجر على نفسه نتيجة ذلك أذى 
بالغا لا سبيل الى دفعه » أما الساكن الوحيد 
الذى لم يضره فهو « مصلح المناقيخ » الذى لم 
قلي > 

القد جرت عليه تربيته المتزمتة » التى خلقت 
منه شخصية معقدة مترددة ساذجة © متاعب 
كثيرة » وبلغت هذه المتاعب ذروتها بمحاولته 
اغراء جارته الحسناء « مس ميتلاند » » مما 
تسبب فى القبض عليه بتهمة محاولة الاغتصاب» 
ولكتها محاولة وان خفف منها عدم استخدام 
العنف الشديد ؛ الا ان « الظرف الشدد » 
قدكان هو نفس شخصية ارنستالبادية السذاجة 
ثم اشتغفاله بالدين . وهكنذا زج بارنست فى 
البنحن لانه لم يكن بعر'ف الفرق بين الخير 
والثّر 6 وما بمكن أن بتقبله الناس الآن وما قد 
يتقبلونه غدا . لقد بدات المسالة بموعظة بريئة 
القاها فاختار موضوعها عن كعكة ورد ذكرها فى 
الكتاب القدس 8 ني انتهت بالسجن لانه حاول 
آن-أجربٍ الجشن الذى لم يكن يفهم من أسراره 
6 لأنه اوَهُم انفسه انه بحاول أن يحرر امراة 
فاتنة من جمودها وعجزها عن الاستمتاع بالحياة! 
وهكذا' يرسل ثيوبالد الى ولده وهو فى السجن 
برسالة يخبره فيها ان عليه أن يعتبر نفسه يتيما 
بغير اب ولا ام منذ ذلك الحين . وى السجن 
تتكشف له حقائق كثيرة لانه منح نفسه فرصة 
التفكير . لقد اكتشف حقيقة الدور الذى لعبه 
والده وامه فى حياته » واكتشف أن حياته انما 
كانت حياة جافة صدئة لا روح فيها سوى 
نفحات حنان عمته الراحلة ومحاولتها لان تفهمه» 
وسوى لمسات الصداقة الحقيقية التى منحه 
أباها المستر اوقرتون ٠‏ 


كان ارنست فى الثالثة والعشرين من عمره 
فى ذلك الواقت »© فبدا المستر أوقرتون » وهو 
الذى يدير أملاك العمة أليثيا التى تركتها 
لارنست » وبدون علم منه » بدا فى الاهتمام بحياة 
ارنست واحواله . وحينما خرج ارنست من 


سل وي سد 


0م لدجو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالهمم عاممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارع 


السجن :4 ذهب الى مستر اوقرتون يساله 
لد ع لج ع عم 
أصبح من المستحيل عليه أن يكون قسيسا . 

سنرجع الآن قليلا الى الوراء » لنلقط خيطا 
آخر من خيوط القصة المتشابكة » على قدر 
ما نعرف من تشابك وتعقيد نسيج رواية القرن 
التاسع عشر وعدم تماسكه او التفافه حول محور 
فنى واحد » فبينما كان ارنست لا يزال تلميذا فى 
« رفبرو » »4 جاءت والدته كريستينا بخادمة 
فتاة حسناء لتعمل فى البيت © وكانت 7 ١‏ 
هى الانسان الوحيد الذى تمكن ارنست من خاق 
علاقة صداقة معه فى البيت كله » ولكن علاقتهما 
لم تكن بالشىء المستساغ من جانب اهل البيت 
وكثيرا ما خلقت المشاكل لكليهما . وحمات الين 
واكتشفت الام حالتها » ولكنها لم تشأ » كما لم 
يشا ثيوبالد الوالد المتزمت ان يكتشفا شريكها 
فى هذا الاثم.» فقد خشيا ان يصل بهما بحثهما 
الى ان ولدهما هو الفاعل . وتطرد الين من البيت 
ولكن ارنست يمنحها كل ما كان معه من تقود ‏ 
هى مصروفه الاسبوعى . كما ,يمنيحها بالميساهة 
الجديدة التى كانت عمته اليغتا-قد أفياته اناها + 
بمنحها هذه الهدية الصغيرة"الوفية على نهد 
من سائق عربة الاسرة الذى' كان لطلحتبة اليق 
الى المحطة بعد أن طردت من البيت . 


وبعد خروج ارنست من السجن يلتقى بالين 
فى احد شوارع لندن » ولا كان الاثنان وحيدين » 
أثقلتهما هموم الدنيا وعدم خبرتهما السابقة فى 
شئونها فقد تزوجا ؛ وافتتحا محلا لبيع اللابس 
والكتب القديمة بمعونة المستر أوقرتون . ولكن 
ازافستة يكتتنفنة31" البن. قف امسبحة. ستقرة 
مدمنة الخمر » وقبل ان يمضى وقت طويل 
يفلس مشروعهمَا الصغير » ؤلكن ارنسيت لا يغرف 
سبيلا الى الخلاص من. ازتباطه يالين خاصة 
وقد رزق منها بطفلين » ولكنه يلتقى بسائق العربة 
القديم » ويعرف منه أنه هو والد الطفل الاول 
لالين . ويبدا المستر أوقرتون فى ترتيب حياة 
فيتفق مع الين على قبول 
الج سس ص دهده 
وعلى أن يرسل طفليهما ليعيشا حياة سعيدة مع 


ارنست من جديد . 


أسرة لها اطفال احسنت تربيتهم © ويوافق 
ارنست على كل هذا » خوفا من أن يسىء الى 
أطفاله لو انه قام على تربيتهم بنفسه » وهو الذى 
عقدته تربية والده له وأقسدت قدرته على 
التفاهم الصحيح مع الأطفال . 


ويبلغ ارنست الثامئة والعشرين » ويتسلم 
ثروة عمته اليئيا بعد ان كان قد بدا محاولة 
جديدة فى الكتابة . وينفق ارنست بضع سنين 
متجولا فى بلدان اوروبا » ثم يعود محملا بمادة 
كافية لكتاب وضع خطة تأليفه . 


وتمر السئون »؛ وبكتب ارنست الكثير من 
الكتب الناجحة ؛ ولكنه ابدا لم بكتب قصته 
هو . وفى النهاية ؛ وبعد أن يموت ارنست » 
يجلس المستر أوفرئون ‏ الذى كان صديقا قديما 
لاسرة بونتفكس ‏ ليكتب قصة هله الاسرة » 
أوابالأحرى قصة ١‏ أرنست ثيوبالد بونتفكس » » 
حتتموَيل! بطلر الذى عبر هو الآخر « طريق كل 
الاحياء » » او « طريق البشر » كما آثر الاستاذ 
المترجم أن يعرب عنوان الرواية . عبر صمويل 
بطر هلل ألطريقٌ/ قبل ان تنشر روايته بسسنة 
كاملة 6" وكانبعد أن انتهى من كتابتها قد منع 
نشرها حتى اننوك » فقد شاء الا يحرج عاللته 
بنشرها وفيها من الشخصهات ما سيجد كل فرد 
منها ما يقابله من اشخاص العائلة . 


ترى »> كيف كان من الممكن أن تكون حياة 
« ارنست يوتننفكس » لو كان والدى ١‏ ثيوبالد » 
أقل رغبة فى السيطرة على حياة ولده ؛ واقل 
تزمتا فى معاملته اياه ؛ واكثر استعدادا لتفهم 
قدراته الطبيعية ووضعها فى مكاتها الصحيح ؟ 
وكيف كان من الممكن لو استطاع ١‏ الدكتور 
سكيئر » ذلك اللمعلم أو ناظر المدرسة المتمسف 
الصارم المخيف أن يعوض ارنست عما افتقده فى 
البيت » ووجد التربية التى تجمله اكثر خبرة 
بالعالم واكثر حدبا على آلام الناس واكثر قدرة 
على مواجهة مشاكل الحياة ‏ اقول كيف كان من 
الممكن أن يستمتع ارنست بحياته » أو أن ببكر 
فى الاستمتاع بها » لو استطاع الدكتور سكينر أن 
يفعل ذلك 5 . 


ست وإ عد 


امه اأقدمو هعم هلاه 


اهم الهقك امهنا /دهمع .عام مجاعم ها نييلعجلا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


اننا قد لا نتفق مع بطلر الساخط على آبيه 
حيتما يقول ق مذكراته « كان ابئ:ولاً يت الك 
خصومى هنل طفولى .... ومع ذلك فلسبت فنك 
لحظة واحدة فى حسن نيته من البداية الى 
النهاية » » ولعل بطلر كان يقصد من تعبيره « الد 
خضصوفى :4 أن الرؤف خيلة قد اوضمعقةا مضع 
التعارض الكامل مع جيل بيه وظروفه أيضا . 
ولكننا نرفض ولا ريب فكرة بطلر التالية التى 
يعبر عنها قائلا : « اول ما يفعله النوع الجديد 
هو أن يبين سلفه ؛ والنوع القديم يعرف هذا » 
فيبذل قصاراه ليحول دون ظهور النوع الجديد . 
وكل جيل هو نوع جديد الى حد ما » ومن ثم 
بنظر اليه الجيل الاقدم نظرات الرببية » 
( صفحات 4 ١.‏ من مقدمة الكتاب ) فليس 
من شك فى استعارة بطلر لهذه الفكرة من قوانين 
تنازع البقاء الداروينية » التى وان صلح تطبيقها 
بصوزة محدودة على عالم الطبيعة الحيوانية عبر 
التاريخ » الا أنها بعيدة بعدا كاملا عن حياة المجتمع 
الانسانى الذى تتدخل فيه عوامل تناقل الترات 
الفكرى والعلمى والاجتماعى بعبرب الإجيال. “الى 
اللحظة التى قد يصبح فيها هذا التراشأ عائقًا ل 
مجرد عائق - فى طريق نطوو الرّاقع7التجلاد ‏ 
وساعتها سيخلق الواقع قوانيئلة اا نكارزة لؤتقال 
وفنونه الجديدة ‏ بل واخلاقه ايضا ؛ وهى التى 
ان تكون بالتاكيد ابادة كاملة لكل ما تركته الاجيال 
القديمة ... 


ولسنا نجد ما نختنم به عرضنا هذا السريع» 
لنلخص به رؤيتنا لصمويل بطلر وروايته الممتعة» 
افضل من هذه الابيات من قصيدة لبطلر نفسه 
وجهها الى نقادة بعد موتة 8 ص © مقدمة 
الكتاب التى كتبها 1 . ج . هوبى احد دارنى 
نان واضدقائه المدودين ©16: - 

« ايها النقاد » النقاد المثقفون ! 

الذين سيشيدون بى بعد أن اموت 

ويرون فى اكثر مما قصدت » 

ولكتهم سيقسمون انه الحق بعينه أيا كان ؛ 

انتم تحسبون انكم أفضل ممن كانوا فى حياتى 

بقسمون بأن كل ما كتبته باطل » 

ويلعنون كتبى حال تاليفى لها ؛ 

ولكنكم لن تكونوا افضل منهم » انتم مثلهم » 
لا خيهمنهم ولا شر وستهاجمون بطلر جديدا ىق 
المتقبل كما هاجمنى اباؤكم . 

آما انتم آبها الناس الظر فاء ! 

اذكراوا بربكما ابنى لو كنت حيا لوقفت الى 
جانبكة 

ولكزعت: الك الذين يفرضوننى سواء على 
نفسى او على غيرى ... » 


ساى دربثثبم 


ل لاسي 


0د اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهف امهنا/ ممع عام هططعمها. ومو لعجا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ه فى سلسلة « تراثنسا » التى تصدر عن 
« الدار المصربة للتأليف والترجمة » ظهر كتاب 
« المحيط بالتكليف » للقاضى عبد الجبار شيخ 
المعتزلة وصاحب كتاب « المفثى )») الذى تصدره 
هذه الدار ايضا . وكتاب « المحيط بالتكليتق» 
الذى نشيراليه جمعهالحسن بن أحمد بن مثويه . 
وقد نسب الكتاب الى القافى-عييدبالجيار لانم 
يضم موضوعات وآراء لا تخرّج عن /ملأضوعات 
القاضى عبد الجبار وآرائه بها ابن مثوية 
- الذى جمع الكتاب ‏ اليه صراحة ؛ ثم ينسق 
عرضها فيقدم فيها ويوّخر ؛ أو يلخصها 
أو يذكر رأيه فيها ٠.‏ 

وقد قام بتحقيقهذا الكتاب على مخطوطتين 
الاستاذ عمر السسيد عزمى © وتولى مراجعته 
الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى . 

وبقرر المحقق أن الكتاب ليس من املاء 
القاضى عبد الجبار ؛ وأن جهدا كبيرا لابن مثويه 
قد بذل فى جمعه ومناقشة ما جاء فيه » وان 
النصيب الأوفى فى اخراج هذا الكتاب هو 
لجامعه . 

ويضم الكتاب تسعة أسفار » يحتوى كل 
سفر على عدد من الأبواب . وفى أول أسغاره 
« باب فى جمل التكليف  »‏ والتكليف هو الأمر 
بما على المرء فيه كلفه ‏ والسفر الثانى : كلام 
0 ات المحدث »؛ والثائث فى الصفات » والرابع 
فى .بيان مالا يجوز عليه تعالى » والخامس يشمل 


الكلام فى التوحيد والعدل والأفعال »؛ والسادس 
فى الحسسن. والقبح العقليين وكذلك الكلام فى 
الارادة وأحكامها ؛ والسابعكلام فى. القرآن وسائر 
والثامن الكلام فى المخلوق + 
والتاسع بى التوليد ؛ ثم باب فى القضاء والقدر . 

وهذه الأسغار التسعة يضمها المجلد الأول » 
إعا باقىي الأإسفارم فستضمها أحزاء أربسصسة 
اخري . 

ه من كتب التفسير القيمة لكتاب الله العظيم 
الخائد : ( التفسمر الحديث ») الذى نشرته 
« دار احيساء الكتب العربية » عيسى البابى 
الحلبى » فى اثنى عشر جزءا » وهو تفسير قام 
به عالم جايل هو الاستاذ محمد عزة دروزة . 
وقد رأى أن يجعل ترتيب التفسير وفق ترتيب 
نزول السورة » بحيث تكون أولى السور المفسرة 
سورة « العلق » ثم « القلم » ثم « المزمل » الى 
ان تنتهى السور المكية وعددها 1١١4‏ سورة » 
ثم سورة « البقرة » فسورة « الأنفال » الى أن 
تنتهى السور المدنية وعددها م١‏ سورة . على 
أنه رأى أن يبدأ بتفسير سورة « الفائحة » 
ولو أنها الخامسة لأن هناك روابة تذكر انها 
أول ما نزل من القرآن . ولأنها فانحة الصحف 
وتتلى فى كل ركمة صلاة . 

وقد اتبع فى هذا التفسير شرح الكلمات 
والتعابير الغرببة وغير الدارجة كثيرا بايجاز 
ودون تعمق لغوى ونحوى وبلاغى ؛ وشرح مدلول 


كلانييثك تمالى ؛ 


0-7 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


اعم الق 4ع اممطال ممه .مام هطع عه لرميرها/اتوملاطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الجملة شرحا اجماليا » والاشارة بايجاز الى 

ما روى فى مناسسبة نزول الآيات 6 وتجليسة 
ما تحتويهالجملة منأحكام ومبادىء ؛ وما تحتويه 
من صور ومشساهد عن السيرة النبوية وبيئتها » 
وتجلية النظم القرآنى والترابطك الموضوعى 
والاستعانة بالالفاظ والتراكيب والجمل القرآنية 
فى صدد التفسير والشرح والسياق والتاويل ٠‏ 
كلما كان ذلك ممكنا . ثم وضع لكل سورة مقدمة 
أو تعريفا موجزا قبل البدء بتفسيرها » يتضمن, 
وصفها ومحتوياتها وأهم ما امتازت به . 

وقد التزم الاستاذ محمد عزة دروزه فى 
هذا «التفسير الحديث» اساوبا حديثا ليتجاوب » 
على حد قوله » « مع الرء 
عند كثير من, شبابنا الذين يتذمرون من الاسلوب 
التقليدى ويعرضون عنه ؛ مما أدى الى انبئاث 
الصلة بينهم وبين كتاب دينهم المقدس » . 


© كان الملامة الأمير مصطفى الشسهابى 
رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق قد جمع 
محاضراته التى ألقاها نبى « معهد الدراسات 
العربية العالية » التابع لجابية الول العربية 
بالقاهرة » ونشرها فى كتاب /'صدر عن هذا المهد 
اسئة 1106 بمنوان ( المصطئحات العلمية فى اللفة 
العربية فى القديم والحديث » ٠.‏ 

ثم أعاد النظر من جديد فى هذا الكتاب » 
ونشر الطبعة الثانية منه بعد ان زاد فيه » وقام 
« المجمع العلمى العربى » فى دمشق باصدار هذه 
الطبعة الجديدة فى ساسلة مطبوعاته . 


ويضم هذا الكتاب بحوثا قيمة هى عشر 
محاضرات فى نشوء اللغة العربية ووسائل نموها 
من اشتقاق ومجاز ونحت وتعريب ؛ وفى العلوم 
الحديثة ومصطلحات العربية وعيوب العجمات 
العربية » كما تناول فيه الكلام على النهضة 
الحديثة واللصطلحات العلمية فى مصر والشام » 
وعمل الأفراد وعمل المجامع العلمية فى وضع 
الصطلحات » ثم تحدث عن دور « مجمع اللفة 
العربية » بالقاهرة و « المجمع العلمى العربى » 
بدمشق و « الجمع العلمى العراقى » ببغداد فى 
هذا السبيل ؛ وتناول القرارات العلمية لمجمع 


اللغة العربية بالقاهرة فنشرها ونشر معهها 
تعقيباته وتعليقاته التى أثارها فى جلسات هذا 
المجمع ؛ وهو احد أقطابه . 

وللأمير مصطقى الشهابى فضل كبير على 
ابناء العربية بما قدم لهم من زاد ضخم فى 
«تعجم الألفاظ الزراعية ) الذى نشره 
بالفرنسية والعربية ؛ وظهرت له طبعتان . وهو 
معجم كبير فى مصطلحات العملوم الزراعية 
» كالزراعة العامة والخاصة © وزراعة 
البساتين والأحراج وتربية الخيلوالانعام والنحل 
والسمك' ودواجن الطير » وما له صلة بالزراعة 
من نبات وحيوان وحشرات وآلات وصناعات 
وجوبات ومعدنيات واقتصاديات » الى غير ذلك . 

وقد جمع فى هذا المعجم نحو عشرة آلاف 
لفظة فرنسية وضع أمامها الفاظا عربية هى فى 
نظره ‏ كما يقول ‏ أصلح الكلم . ومن الكلمات 
الغريية المذكورة ما يزيد على ثلاثة كلاف كلهة 
حى من وضع العلامة الشهابى أو تحقيقه » لم 
يسسيقه الى ذكرها أحد من اصحاب المعجمات 
التوبيةر 

كيانشر 7 مهجم المصطلحات الخراجية 
الذى. يضم جوالى آلف لفظة © وهو بالانجليزي 
والفرنسية والعربية . وقد احتل هذا المعجم 
كأخيه المكانة العلمية الرفيعة 

ونشر له فى مطبوعات «المجمع العلمى العربى» 
أيضا كتاب صحح نيه ( أخطاء شائعة فى الفا 
العلوم الزراعية والنبانية » ٠‏ 

© وفى مطبوعات ١‏ المجمع العلمى العربى » 
بدمشق ظهر ( ديوان ابن النقيب » لعبد الرحمن 
ابن محمد بن كمال الدين محمد الحسيئى 
اللقب بابنى حمزة وبابن النقيب ؛ وقد ولد عام 
4ه وتوق عام [1.4 ها . 

وقد حقق هذا الديوان الاستاذ عبد الله 
الجبورى » وراجعه وأشرف على طبعه الاستاذ 
أحمد الجتدى . 

وابن النقيب مفتتن بوصف الأزهار كالسرى 
الرفا وابن وكيع التنيسى والشريف العقيلى © 
وبخاصة الورد والقرنفل وزهر العنبر والسنبل 


سس ولو سد 


ام .اندجو © عام هلاه 
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لقالقو همعد التدملاط 


والياسمين . وله اهتمام خاص بالفصول 
ومظاهر كل قحل ٠‏ 

وقد وصف غوطة دمشق ومتتزهاتها . 
ويتميز شعره بقلة المدائح ٠ ٠‏ 

© وطبع بى بيروت كتاب جديد للأستاذ 
جعفر الخليلى صاحب « دار التعارف » بيغداد 
عنوانه « موسوعة العتبات المقدسة » ٠‏ 

وقد صدر من هذه الموسوعة جزعءان : الأول 
مدخل » والثانى خاص بما فى مدينة « النجف » 
من العتبات اللمقدسة . 

ه كما طبع فى بيروت أيضا كتاب ( العروبة 
فى شعر المهجر » للاستاذ فريد حجا من ادباء 
حلب . ؤهو دراسة وعرض لخواطر شعراء 
المهجر وتعلقهم بموطن عروبتهم وتقديسهم لهذه 
العروبة » حيث لم تنسهم حياة الغربة ومشاغلها 
الهتاف بالوطنالعربى والاشادة بأمجادهوالشاركة 
له فى افراحه واحزانه . 

ه توفر الدكتور احمد شللبى الاستاذ 
المساعد للتاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم على دراسة الإديان جتى إستطاع. 
بعد ائنى عشر عاما رجع فيهكًا ألى|المطادر 
المتعددة ان يخرج بدراسة 'تقالآثة عن الالآبان 
ضمنها أربمة اجزاء فى كتاباانتوانة '(< مقارتةا 
الاديان )» » نشرته له « مكتبة النهضة المصربة » . 

وقد قصر الجزء الأول منه علئ اليهودية » 
والثاني على اللسيحية » والثالث على الاسلام . 
أما الجزء الرابع فقد تناول فيه أديان الهند 
الكبرى : الهندوسية والجينية والبوذية . 

0 5 
الناس الأجزاء الثلاثة الاخيرة من كتابه وتأخر 
صدور المرء الأول للعقبات التى لقيها بى 
الرجوع آلى ا سادر والمراجع المتعددة عن 
اليهودية والص ماب التى وقفت فى طريقه وهو 
يحاول استخلا ص الحقائق من ظلمة الأباطيل 
التى أطلقهف اليهود وحاولوا بها تشبويه كل 
مالا يتصل بتاريخهم من تواريخ غيرهم وكذلك 
نشويه تاريخ أبطال العالم غير اليهود ؛ ليكشيف 
تلك الأباطيل فى هذه الدراسة العلمية . 

«: كان ابو الحسين يحيى بن عبد المعطى 


أرشيف الشارخ 


ابن عبد التور الزواوى ‏ ويعرف بابن معطا 


أو ابن المعطى ‏ إحد أئمة عصره فى علوم العربية » 
مغربى الأصلوامنشا ؛ ينسب الى قبيلة زواو 
إشمتغل بالعربية فى المغرب على شيخه أبى موسى 
الجزولى . ثم سافر الى دمشق وسمع من 
ابن عساكر »© واقام بها زمنا ثم دعاه الملك الكامل 
الى مصر » فساقر اليها ودرس بها الادب فى 
الجامع العتيق . وقد توف بمصر عام 54" ها . 
وكان مولده فى المغرب مينة 6م ها . 

ولابن المعطى ألفية فى النحو سبق بها 
ابن مالك صاحب الألفية الشهورة ب اسمها 
« الدرة الألفية فى علم العربية » © او الارجوزة 
الوجيزة المغربية . وقد طبعت الفية ابن اللعطى 
فى ليبزج سنة ..11 بساني المستشرق 
زترتشين ١‏ 

وله ايضا من المؤلفات : « المثلث » فى اللغة » 
و ١‏ العقود والقوانين » فى النحو »2 و « البديع 
فى ظللسناعة الشعر » 4 و« ديوان شعره » 
و« القصول الخمسمون » بى النحو » وغير ذلك 
من الآثار العلمية ٠‏ 

وااكتاب الأ ( الفصول الخمسون » هو 
وحناة نك لغه ازن المغطى موضوع رسالة تقدم بها 
الالتناذا الخملؤقا محمد الطناحى لئيل درجة 
الماجستير من كلية دار العاوم مع دراسة تناول 
نيها آراء هذا الرجل النحوية مع تحقيق كتابه 
١‏ الفصول » الذى لم يسبق نشره . 

© وقد أوشك الاستاذ الطناحى على الانتهاء 
من الجزء الخامس من كتاب ١‏ النهاية فى غريب 
الحديث والأثر » الذى اشترك مع الاستاذ طاهر 
أحمد الزاوى فى تحقيق ثلاثة أجزاء منه ثم تفرد 
بتحقيق الرابع والخامس الذى يضم فهسارس 
الكتاب . وتنشره ( دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابى الحلبى » . 

ه الشاعر العربى الجاهلى ثابت ين جابر 
آبن سفيان الملقب ( تابط شر! » قصيدة رئى بها 
رجلا من اهله سقط قتيلا فى احدى الغزوات » 
بها الشاعر الألانى « جوته » فى, احدى 
قصائده كما ذكر ذلك فى دائرة المعارفالاسلامية 
م8 :14 .11 00. وقد نشر 


ك ل كه تلق 


ويا 


مه اأهدوو © عمد طلاه 
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أرشيف الشارخ 


الستشرق فيلهلم الورد #تعمعلطة .» 
الذى كان يسمى نفسه: وليم بن الورد 
البروسى ‏ قصيدة تابط شرا سنة 1861 مع 
شرح واف لها . ونشرها كذلك المستشرق 
الستوسرئى ف . شولتيسس وغ طانتاء8 .5 
سنة 1888 . كما نشرها هلمان صتصاء]ة 
فى لندن سنة 18764 . ونشر له السير تشارلس 
ليال الهرة .0 أربع قصائد سنة ١518‏ فى 
« مجلة الجمعية اللملكية الآسيوية » . 

وقد اختلف فى سبب اطلاق لقب « تابط 
شرا » على هذا الشاعبر . قيل لقوله : « تأبطا 
شرا ثم راح أو اغتدى » © وقيل لأنه جاء أمه 
بخريطة فيها أفعى فالقتها وقالت : « لقد تابطت 
شرا يا بنى » © وقيل لأنه قتل الغول وجاء به 
#و رزيل انة برو بجيل جني سيفظة مت 


وكان هذا الشاعر مماصرا للشنفرى وكانا 
رفيقى غزوات . وقد عاش ثابت بن جابر-مقاتلا 
حتى هات مقتولا ؛ وحملت بطولته ومغامرآتة 
طابع القصص الشعبى ٠‏ 

هذا الشاعر ب حيانه وتتتقرة ‏ اللوطذو] 
رسالة تقدم بها الاستاذ على ذو الفقآر 2 
الى كلية الآداب بجاممة القآهرة للحصول على 
درجة الماجستير . 

وفى سبيل ذلك عكف الاستاذ على شاكر على 
جمع شعر « تأبط شرا » حتى اجتمع له منه 
ما يباغ .86 بيتا . قام بدراستها وتحقيقهيا 
وشرحها . و خلال ذلك خطأ وقع فيه 
المستشرق الألمانى كارل بروكلمان حين ذكر فى 
كتابه « تاريخ الأدب العربى » أنه توجد فى مكتبة 
الاسكوريال بمدريد قطع من ديوان تابط شرا 
الذى جمعه ابن جنى . وكان الذى أوقع 
بروكلمان فى هذا الخطأ دير نبورج الذى قام بوضع 
فهرس المكتبة » فقد وجد فى كتاب من كتب 
البلاغة نقولا عن ابن جنى هى مسائل تكلم فيها 
على بعض أبيات من. شعر تابط شرا فى كتاب له 
اسمه : « كتاب ما أحضرنيه الخاطر من المسائل 
المنثورة مما أمللته أو حصل فى آخر تعاليقى عن 
نفسى ... » كما ذكر ياقوت فى ترجمته لابن 
جتى فى كتابه « معجم الأدباء » . 

وبذلك صح أن ما هو فى. مكتبة الاسكوريال 


ليس قطعا من ديوان هذا الشاعر حيث قد قام 
الاستاذ على ذو الفقار شاكر بتصوير تلك الاوراق 
فاتضحت له الحقيقة . 

وبتخريج شعر هذا الشاعر من المراجع 
الآدبية العديدة التى رجع اليها صاحب الرسالة 
تكتمل صورة واضحة الغالم يمكن أن تسمى 
مجموعة « شعر تابط شرا » . 

© ظهر الجزء الشالث من كتاب « طبقات 
الشافعية الكبرى »© لتاج الدين عبد الوهاب 
ابن على السسبكى »© الذى أشرنا اليه فى العدد 
الخامس عشر من هذه المجلة . وهو الكتاب الذى, 
يقوم بتحقيقه الاستاذان عبد الفتاح محمد الحاو 
والاستاذ محمود محمد الطتاحى . 

وبهذا الجزء يكون قد أتم المحققان نصف 
اجزاء هذا الكتاب الذى تتولى نشيره « ذار احياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى » بالقاهرة . 

ج نشرت مكتبة « عالم الكتب » كتابا جديدا 
وضيها الدكتور سعد مرسى أحمد الاستاذ 
الشاعد بكلية المعلمين بالقاهرة عنوانه ( تربية 
الانسسنان » وهو كتاب يضع خطوطا لتربية 
« الانسان العاقل » الذى ينتظره العالم المائج 
بالتغييز من مراعات بين الانسان ونفسه © وبينه 
ومن احوله ؛ بين الأهم وبعضها . والانسان بين 
هذا كله فى حاجة|الى تربية تصده عن أن ينزل 
عن بشريته الىحيوانية تهلكه » تربية تثبت القيم 
الروحية فى الانسان الحائر . 
وهذا الكتاب محاولة ‏ كما يقول مؤلفه ‏ 


لابراز آثر ١‏ فى الانسان »6 وسيرى قارئه 
فيه كثيرا وى الممستنايا وراد 0 عند 2 يدن 
بعضها مع وجهة نظره وفلسفته » ولعل خيرا فى 


اختلاف ٠‏ رأ طالما أن الهدف هو الصالح 
العام . 

© تقوم « دار المعارف » الآن بطبع الجرء 
السابع من كتاب ( تاريخ الطبرى » المعروف 
باسم (( تاريخ الرسل والملوك » لأبى جعفر محمد 
ابن جرير الطبرى المتوق عام 7١.‏ ه . والذى 
قام بتحقيقه الاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم . 

وتمتاز هذه الطبعة باعادة تحقيقها على نسخ 
أو أجزاء من هذا الكتاب لم يرجع اليها مصححو 
نسخة أو بالتعليقات والشروح التى ذيلت 
بها صفحات هذه الطبعة الجديدة . 


مسن امل الصبي رفن 
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امه القددو © عام هلاه 
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ولي ببن (للبت 


أهوال فى الطريق الى القطب الشمالى 
تاليف : طيار السيد المفربى 
الناشر : الدار القومية ‏ من الشرق والفرب ‏ 158 ص 
اشع كك 
اث 10 قرشا 


الأهوال ألتى ماناها الانسان فى نضاله الدائب للوصول 
الى القطب الشمالى هى موضوع هذا الكتاب 6 القه طيار 
عارف بالمغامرات البحرية الجريئة »؛ وبالطموح اللدق يدقع 
الشباب الى تحقيق ما يصبو اليه رفم الصماب . فيرسم 
النا فى تسلسل ذهنى سليم اخبار هده المقامرات » متك 
بده حركة الكثشسف الجغرافى فى أواخر؟ !لفق التشامتج< معي 
حتى نجاح الرحالة برى فى قبر القطجأ| التلباقل . |أفيرأ 
اذن كتاب ينقع ١‏ وبيسر لهمابسيل. الطتوح ويميليم 
لتحئيق .ما يصبون اليه مى اماق ٠‏ 


الحشرات والانسان 


. عفيفى محمود ٠‏ 
: الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ المكنبة 
افية ب ١١.‏ ص قطع صفير . 


ث قرشان 


كناب غنى بالملومات فى اسلوب ميسر » يمطينا فكرة 
واسعة عن ماهية الحشرات ومواطتها وطمامها وتطورها 


من خير وما بنج عنها من شر © ثم تكلم عن الحشرات 
المنزلية الممروفة والحثرات الناقلة للأمراض »> ووسائل 
الوقاية منها ووسائل الملاج ٠.‏ 
العلاقات العامة فى المجال الرياضى 

تاليف : جلال محمد عبد الوهاب . 
يم : دا. ابراهيم امام . 

مقدمة : د , محمد محمد فضالى ٠.‏ 

الناشر : الداد القومية ‏ من الشرق والفرب - 150 ص 
اه 


ت .؟ فرشا 


أرشيف الشارخ 


6 


يمرض المؤلف لاحد جوانب المسلافات العامة » وهو 
يختص بالمجال الرياضى ٠‏ فيعطينا تعريفا بالملاقات العامة » 
وبخاصة فى مجال الرياضة © ثم العلاقات العامة فى الميادين 
الريافية على اختلافها » وأخيرا أتى المؤلف بنماذج من 
الملاقات العامة ٠.‏ 
نداء الفساب 

تاليف : جا لندن . 

اتوجفة _: عبد الله صديق املاع . 

مراجعة : د . عبد الواحد لؤلؤة . 

الثاشر : شركة الأوقات للطبع والنشر . بقسداد . 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 1؟1 ص ١)‏ ير .5 . 

اث .5.2 فلس 

نيلة يزكمة لابب [مربعى مغامر » تصلح لان يقراها 
الناشئة والشيباب ٠‏ هى قصة كلب سرق من صاحبه واخل 
ال الاملعا ِبر المرائج على الجليد © ولاقى شقام 
عظبما » الى أن انتقلت ملكيته الى من يراف به . ولكن 
لم يلبث سيده الجديد أن قتل على ايدى بعض الثهابين * 
فانشقم الكلب من قتلنه © وهام على وجهه فى الغاب . 

اسرار الكون 

تاليف : الن هاينك . 

ترجمة : د , سيد رمضان هدارة ٠‏ 

الثاشر : مكنبة النهضة المضرية . 4.؟ ص 1١]‏ عر 16 . 

ث : .1 قرشا 

كتاب علمى مكتوب باسلوب ميسر © يتناول الآرض 
والقمر والشمس ؛ وما يتصل باسرار الكون من غوالم 
اخرى » ودراسات عن النظرية النسبية والعلوم الفلكية 
ومحطات الفضاء وظل الارض والمدارات وغير ذلك ٠‏ 


الأصول الحضارية للشخصية 
تاليف : رالف ليتتون . 
ترجمة : د . عبد الرحمن اللبان . 
مراجعة : د . محمود زايد . 
الناشر : دار اليقظة العربية . بيروت . بالاشتراك 
مع مؤسسة فرائكلين 5.؟ ص 16 عر ٠.5.‏ 
ث:..كق .ءل. 


وات 


مه اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهف ادهنا ممه يام هاعم ابموبو لتعملا 


قالقوعماع توملا - 


أرشيف الشارخ 


استفاد مؤلف هذا الكتاب من الصلة الخينة بين علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم الانسسان ليبحث فى الاصول 
الحضارية للشخصية © وهذا الوضوع مهم فى فهم الانسان 
الترابط بين الفرد والحضارة 


لنفه . والمؤلف هثا يوضح 


ألنا الشخصية ودور الحضارة فى تكوينها . 


تكوينها ومقوماتها 


: ابراهيم دافر . 

الناشر : دار اليقظة العربية . بيروت , بالاشتراك 
مع مؤسسة فراتكلين ب 116 ص (١!‏ > 56 , 

ت 501 قدلء 

لكل شعب طباعه الخاصة وعاداته © نتيجة للظروفه 
التى مر بها ؛ والشعب الامربكى شمب جديد له شخصية 
مميزة ذات رواقد ترجع الى الاصول الكثيرة النى انبئقت 
عنها . وقد كان لكل هذا أئره فى نكوين أمريكا وى نظرة 
الامريكيين الى الحرية والوحدة” ‏ وفى الطربقة الامريكية 


فى الحرب والسلم . 
اللمستشرقفون . ( ثلائة اجزاء ) 
العقيقى . 
الثاشر : دان العارف يمصي 1616 ص 19 »د 16 


ت 1٠.‏ قرتا 
موسسوعة علمية ضخمة للمستتيرنين )هيلأ اكثر من 
مفبيدة للدارس للتراث المربى والشرقى والاسلام » وللثقانة 
» حوى كل ما بود الباحث أن يعرفه ين 
المستشرفين والدور الكبير الدى قاموا به فى أنرائة 
الشرقيات ٠‏ 


صموده واستقرارهة مد ١‏ 
جغرافيا »© وكان تأريخه هذا 
الستشرقين وآثارهم والمكتبات والمطابع الشر 
اللغات الشرقية فى الجاممات © والمناحف التى ضمت آثارا 


هرئية جبة © والجلات التن آنعيثت 7 


البلمية الى الشرق والمساجد فى كبربات 

ولم يغفل الؤلف دور المستشرقين الرهيان فى دراسة 
القراياة .© مقرى. يفالت اللسيهتك. 316 الجفرة 
الظاهرة للاستشراق فى دوائر المارف والؤتمرات 
الدولية ودور النشر الاستشراقية وقيرها . 
كنابه بخائمة عن كراسى اللغات الشر 
وتحقيق الثراث والطابع الشرقية وغيرها » لم نقطة هامة 
فى الموضوع وهى موقف كتنابنا من المستشرقين + 

الرياضيات فى اللهو والجد 
تاليف : ثاثان . ١‏ . كورت . 
الرجمة : فيد الحميد لطقى . 


الناشر ؛ دان هضسة معر بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ‏ 186 ص 16 بير 31 . 
اث 20 قرشا 

كناب علمى مركز يشرح الصلة بين الرياضيات وبين 
الفلسفة والعلوم الانانية + وسحر اللانهاية فى العدد 
والخط © ثم العلاقة بين الريافة والجمال © واشياء 
أخرى عن فلسفة الرياضة * وعلاقتها بالحياة العامة 
للثاس ٠.‏ 

ا محركات 

تاليف : جيروم سن ا. طابر ٠‏ 

ترجمة : عباس عبد القادر ٠‏ 

الناشر : مكتبة النهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين 'الا ص 1١6‏ بير /1 ٠.‏ 

اث ١١‏ قرشا 

تاريخ لتطور المحركات وأنواعها من محرك بخارى ومحرك 
وديزل وتربين ونفاث وكهربائى © ثم محركات 
ممثلة فى الطساتة المظيمة المخروئة فى الدرة 
والشمس . والدور الذى تؤديه المحركات فى الحياة العامة . 
مع تزويد الكناب برسوم توضيحية مفيدة ٠‏ 

الملكة اليزابث والارمادا الاسبانية 

اللّف؛:: فرانسيس ونوار ٠‏ 

ترجمة : مترى امين . 

|مراجمة وتقديم : د , زكى نجيب محمود . 

الناثر مؤسيسة فرانكلين ., 

له للوه١‏ تاربخ خيملة الارمادا الاسبانية على انجلترا © 
واندحلاًء لذي ميل ممود نجم اللكة اليزايث » هو 
موضوع هذا الكاب 6 رسم لنا المؤلف المصر 
واشدائها ألجام] !1 وحياة الملكة اليرابث © والصراع بين 


سسيائيا وانجلترا ؛ حتى انتهى الامر بانهيار ابسبائيا » 
وسيادة الجلمرا للبحان ٠‏ 
أسس علم الاجتماع 


تاليف : د , حسن شحاته سعفان . 

الناشر : دار النهضة العربية ‏ 8]؟ ص 17 عر 16 . 

كتاب مدرسى رسم فيه اللؤلف الخطوط الاساسية لملم 
الاجتماع بمدارسه الختلفة واتجاهانه » ممتمدا على المصادر 
المربية قديمة وحديثة '» واللصادر الانجليزية والفرنسية 
والروسية . وعرض فيه لمفاهيم علم 
الاجتماع وأعدافه. ومناهج علم الاجتماع وتاريخه 6 ثم دراسة 

عن اللجتمع والعوامل التى يتائر بها الفرد والمجتمع 
والتنظيم الاجتماعى والمراقبة الاجتماعية © واخيرا- تحدث 
عن الانحلال أو التفكك الاجتماعى ٠‏ 


النقثر : مكنبة الانجلو المصرية 


كص 7ع )كا 

اث .5 فرشا 
هذا الكناب ضد التمضب وضد الافتراءات الثى رم 
بها الستشرقون ومن جرى جرهم من الأوربيين الاسلام 
وحضارته والمبادئء التى دعا اليها . 


2-0-2 


اده .لدم وه عام هلاه 


عه .اله فعامهجال هدع )ام مجاعم ه]. لترملا لت عالطا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قدافع المؤلف عن الاسلام على مدار أحد غشر قصلا » 
تناول فيها روح الاسلام واخلاقه السامية ودعوته الى 
السلام والتسامح والحرية والديموقراطية والمدالة 
والمساواة ٠.‏ واهتم بمضمون الاسلام الاججماعى والثقاق . 
فيما بمرف بالاشتراكية الاسلامية والتكافل الاجتماعى » 
وبين دور الاسلام فى الاهتمام بالتربية والتعليم ٠‏ 
فى العاصفة 

شعر : كيلانى حسن سند 

الناشر : عالم الكتب 

م ص . قطع صفيي . 

ديوان شعر يضم فى معظمه قصائد على النمظ القديم, 
فى الشكل وقصائد أخرى على التمط الجديد ؛ يجورم 
سلسلة قصيرة » “حاول الشامن آن:يطودها حدى تتفق مع 
ليون ٠.‏ الدة المنكبوت وجنة الحب واد 


حبييتى والدينسة الحزيئة 


شعر ؛ أنس داود . 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ؟4١‏ ص 
له 


اث 4اقروش 
عنوان الديوان هو عنوان قصيدة من قمائدء » الشكل 


بالناسبات الا أن المؤلف صافها فى فاليا عاطتي لجسيل ٠‏ من 
0 بئة اللقرينة ارب بذ ديل 
صديق وترئيمة مهد والعودة فى نيببان, وطفل, في طريق 
الب 


الطالق » عودة الفتاة 


تاليف : الياس عكاوى . 

الناشر : المؤلف ..؟ ص قطع صقم . 

فصتان فى كناب واحد مكتوبتان باللفة الفصحى © هما 
آخر ما طلع به علينا الاستاذ الياس عكاوى ؛ وهما يوجه 
عام تمثلان افئة اعميئة امن الناس الهسست عن صَميم 
الشعب © وبعض شخوص هانين القصتين لعبت أدوارا فى 
قصص اخرى للمؤلف . 

التربية الاسلامية 


تليف : محمد عطية الابراثى . 
الناشر : الدار القوميسة ‏ مذاهب وشخصيات ‏ 
تخا ص 18 عر )كا 


ث 0 قرشا 
حفل الاسلام بالكثير من مبادىء التربية الحديثة ؛ وأن 
كان هذا لا يتبين الا بمد البحث والدراسة ©» وفى ضوء ذلك 
عرض المؤلف للتربية الاسلامية ©» فوصفها بأنها تربية 
مثالية وبين اغراضها © واعثم بالتمليم » كيف كان عند 
المسنمين 3 واتماطه ما كان منسه فى الحلقات والمجتممات 


الآدبية: » وما كان فى دور الكتب »© او فى البادية . واوضح 
العلاقة بين التربية والأخلاق © وبين المعلم والتلميد ٠‏ ثم 
موقف الاسلام من تمليم اكراة © والمقوبة فى نظر الغلفاه » 
والمبادىء والطرق العامة فى التربية والتدريس ٠‏ 


مرح رشاد رشدى 
تاليف : فاروق عبد الوهاب . 
الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية ١51‏ ص قطع صغير . 
اث ٠١‏ قروش 
دراسنة تطيلية لمسرحيات الدكتور رشاد وفسدى 
الاربع ؛ وهى 8 الفراشة » و 8 لعبة الحب #4 و « رحلة 
خارج الور » و « خيال الظل » © مع الأتيان بنماذج 
الحوار 6 واعطاء فكرة عامة عن كل مسرحية » والهدف 
الذى ترمى اليه » والتجديد الذى امد به رشاد رشدى 
المسرح المصرى المماسر من وجهة نظر الؤلف . 
الرحمن الرحيم 
ناليف : عبد الرزاق توفل , 
الناشر : مكنبة الأنجلو المصرية ب 115 ص 16ر1 
اث .1 قرشا 
الرحمة من مفات الله تمالى 6 ومن أسمائه « الرحمن 
الرظبييه » وف كتايه الكريم « والهكم اله واحد » لا اله 
إلأ“لثر الس الرحيم » . وهلا الكتاب يشرح ممنى 
الرحمة الالهية ؛ وكيف ان الله تعالى يغفر الذئوب اذا 
حت التربة ويفتح أمام عباده السبيل الى الصواب 
وان للخي-وإلحق كي أهداء المؤلف « الى بنى الانسان 
ينما ري سنا إلى رحسة ربهم فهو الرحمن 
.+ 
مدكرات افارشال ايرل الكسندر 
تعريب : صالح الشرع . 
مراجعة : خبرى حماد . 
الناشر : الدار القومية ب من الشرق والفرب 155 ص 
1 16 5 
ث .؟ فرشا 
تروى هذه المذكرات الدور الهام الدى قام به المارشال 
ايرل الكسندر القائد الاعلى للحلفاء فى الشرق الاوسط 
خلال الحرب المالمية الثانية » والممارك التى خاضها أو 
أشرف على توجيهها » وبخاصة فى الصحراء الغربية وشمال 
افريقية وايطاليا ودنكرك وبورما ٠‏ 
أى شىم 
تاليف : عاطف تصار . 
الناشر : المجلس الاعلى لرعاية الفئون والآداب ب 185 - 
لكك 
اث 15 قرشا 
هذه القصة تحكى طموح الشباب وآماله والمشسكلات 
التى تمر به © ويتغلب عليْها من خلال قصة حب تبدا مند 
سن الطفولة بين سيد وهدى ٠‏ وينتقل المؤلف بها فى جولة 
تستمر الى سن الشباب + 


أسااوم اس 


0ه لدم وه عام هلاه 


اعم الهف امهحا/ ,مه امهعم ها ومموا توصل 


كقااقوع معد التدملاط 


العدد الحادى وإلعشرون 

٠‏ فش-لاضن 556دو1 

.> شوائلب ملا 
ريسا الحري 

2و لىادههمم 


ف 
الركسور عبراطرير يونس 


وزرالحري 
جع نكا مل الصبرفق 
نتكرت لحرا 


محال تدان 


لرشتراك البنوفٍ عن 16 عرظ 


اك عكبة دارالتأليض والتحمبة. 


ه ميدانعيانيٍ ‏ المتاهتٌ 


امه لدم وه عام هلاه 


فئهذاالعدد 


صفحة 
توينبى وفلسفة التاريخ . . بقلم الاستاذ على ادهم . 1 
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الموسيقى والحضارظ< ... ٠‏ بقلم الاستاذ حسن محمود .. 1 
للاء القمر م 5( ٠‏ . . بقلم الأستاذ محمد عبد الغنى 
حسن 6 2# 4ك تم ا 34 
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مجموعة القصص القصير ٠‏ . بتلم الاستاذ فاروق خورشيد, . 15 
الصراع الأدبى بينالقديم والجديد بقلم الاستاذ كايل ششاهين . . “م 
الحرب الاقتصادية فى المجتمع 
الانسفى . ٠ . . ٠‏ « بقام الاستاذ فؤاد شاكر . 11" 
جورج صاند . . . ٠ . ٠.‏ بقلم السيدة منور فوال ٠‏ 54 
أخبار الكتاب العربى فى العالم ٠‏ بقلم الأستاذ حسن كايل الصيرق ٠76‏ 
جولة بين الكتب . . . . . * عام ده وخدءة 434 


وشاع 7؟ توليو_الماهرة 


0 امليلك 


اقم الهف ادهحا/ ممه كام هطاعمه]. بوعصلا 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


9 ل . 2 
تألين : أرثرلر ترءبى 

تمه : فؤا ر#ترشبل 

أصرعزت عباكريم 

النامشر ١‏ منة التأليض والترصمة والن ل وام صهرة 6111# حم (ج 14 ] 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله قعمامهطال دم )ممع مه .برحرمو الت عمال اقلق وعد /عجم االتعجلط 


من الاقوال المأثورة عن المفكر الفرنسى بول 
لاكومب « لا يسرنا آفرادا أو جماعات آن نكون 
العوبة فى يد المصادفة » وهى كلمة حق » ومن ثم 
نرى الانسان فى مختلف العصور مدفوعا الى 
مخاولة معرفة اسباب الحوادث » واستنياط 
القوانين المسيطرة عليها » وتبين مغزاها » 
وتفسير معناها » ويعلل ذلك المفكر اللامع ماكس 
نورداو فى كتابه عن تفسير التاريخ بأن الانسان 
فى هذا الموقف يقيس الاحداث الخارجية على 
ما يقوم به من الاعمال © فنحن البشر حينما نعيل 
شيئا نفكر أولا » ونحدد الهدف »© ونباشر العمل 
بعد ذلك » وقياسا على ذلك نرى ان الاحداث 
العالمية والحركات التاريخية تسلك هذا المسلك» 
وتحاول تحقيق هدف مقصود »؛ ومجاراة لهذه 
النزعة نرى ان للتاريخ معنى قد تختلف الآر! 
تقديره وتفسيره » ولكننا لا نعرف السبب الذى 
يحتم أن يكون للتاريخ معنى © ولعله وحى الفطرة 
الانسانية . 

ومهما يكن من الأمر فان فلسفة التاريخ 
تستهدف تفسير الأحداث التاريخية تفسرا عقلبا 
وكشف القوانين المتحكمة فى تير الحوانث » 
وهى تحاول أن تبين أن هناك ترآبطا بي سمير 
الحوادث » وتفسر لنا طبيعة تاريخ الانسانيية 
وتوضح لنا معناه » فهى محاولة خادة خطرة » 
ونحن لا نستطيع استيفاء فهم أى شىء نون أن 
نعرف تاريخه » وتاردخ الانسانية جدير بان تبذل 
الجهود فى تحليل عناصره » ومعرفة مقوداته » 
والكشف عزقوانينه»ومختلف مراحله واتجلادته. 


وقد قام بعض كبار المفكرين بمحاولات قيمة 
فى هذا السبيل » ويذلوا جهودا ضخمة تدل على 
سعة الاطلاع » وعمق التذكير ؛ والاخلاص فى 
طلب الحقيقة » سواء اقترنت جهدوهم بالنجاح 
أو خانها التوفيق » واخص من هؤلاء المفكرين 
بالذكر المفكر الالمانى اشبنجلر © والاستاذين 
المعاصربن أرنولد توينبى وبيتريم سوركينالروسى 
الاصل واستاذ علم الاجتماع فى جامعة هارفرد » 
وصساحب المؤلفات العديدة فى علم الاجتياع 
وفلسفة التاريخ . 

وارئنولد توينبى الذى سأقصر الحديث عليه 
بمناسبة ظهور ترجمة الأستاذ شبل للجزء الرابع 
من كتاب « مختصر دراسة التاريخ » من اعلام 


أرشيف الشارخ 


المقكرين فى العصر الحاضر المعروفين فى العالم 
بوجه عام » وفى مصر والشرق بوجه خاص بنزاهة 
التفكير والاخلاص للانسانية . 

وقد ولد توينبى فى لندن سنة 14/5 ودرس ف 
ونشستر وف كلية باليول بجامعة اكسفورد حيث 
تلقى دروسه فى الآدب اليونانى والآدب اللاتينى» 
وامضى سنة ف المدرسة الاركيولوجية البريطانية 
فى أثينا » وعاد فى سنة 1111 الى باليول رفيقا 
ومدرسا » وظل يدرس التاريخ القديم حتى 
سنة 1110 التى التحق فيها بخدمة الحكومة » 
وعمل بادارة المخابرات السياسية فى القتسم 
الخاص بالشئون التركية فى وزارة الخارجية » 
وعمل بعد ذلك فى مؤتمر الصلح الذى عقد 
بباريس © ومن سنة الى سنة 1114 كان 
استاذا للدراسات اليونانية والبيزائطية الحديئة 
فى كلية الملك بجامعة لندن » وقضى سئة فى هذه 
الفترة متنقلا فى بلاد اليونان مراسلا حربيا لجريدة 
المباتقيستر جارديان ؛ وشغل منصب مدير 
الدراسات فى المعهد الملكى للشئون الدولية 
أبتداء من سنة 1515 » ومن سنة 1484 الى 
ابتتنة/ 194 وتفبإجهوده كلها على خدية الحكومة 
بوصقه مِكَيَرَا لإذارّةٍ البحوث فى وزارة الخارجية 
البريطانية » وقد ذهب غير مرة للولايات المتخد 
لالقاء “حاشرات فى جايعاتها » وى خلال نهوضه 
باعباء هذه الاعمال وتقلبه فى تلك اللناصب اتم 
كتابه الجليل فى احد عشر مجلدا عن دراسة 
التاريخ » والحق بها مؤلفا هو المجلد الثانى عشر 
الذى اعاد فيه النظر فى آرائه ونظرياته على ضوء 
الكشوف الاركيولوجية الحديثة » وناقشس المآخذ 
التى اخذها عليه ه من النقاد » وتولى بنئفسه 
تصحيح بعض الاخطاء التى تورط فيها والمبالفات 
التى دفع اليها . 

ويطبيعة الحال كانت قراءة مجلداته الضخمة 
الحائلة بالمعلومات والآراء والنظريات غير 
ميسورة للكثيرين الذين لا يسعفهم الوقت ولا 
وواتيوم العيم دوعسو عل السمن سجرميل 
باختصارها فى مجلدين حافلين © واقر الاستاذ 
أتويلنى كفا اللشتضي ٠‏ 

ومجال الدراسة التاريخية عند توينبى ليس 
وصف الأحذاث المنفردة الفذة المتقاربة فى الزمان 
والمكان » ولا تاريخ الدول والجماعات السياسية 


ل # لم 


امه اأقدجو © عام وطلاه 


ماله فعمامدطالهمع عاممطاعه ه؟ بصدحولنع ااا 


لقالقو همعد التدملاط 


ولا تاريخ الانسانية باعتبارها وحدة متكاملة » 
وانما مجالها عنده كما يقول «ان الميادين الصائحة 
للدراسة الكناريخية هى المجتمعات التى لها امتداد 
فى الزمان والمكان اعظم من الدول القومية 
ودول المدن أو اى جماعات سياسية اخرى » 
والمجتمعات لا الدول هى ( الذرات الاجتماعية ) 
التى على دارس التاريخ أن يتناولوها » ٠‏ 

وعند توينبى أن ١‏ الحضارة هى الموضوع 
المناسب للدراسة التاريخية » لانها تمتاز 
بخصائص دينية وسمات سياسية واقليمية » » 
وهو يدخل فى حدود دراسته كل الحضارات 
المعروفة » ويخص منها بالذكر ثلاثين حضارة 
ومن هذه الحضارات احدى وعشرون حضارة 
اكتمل نموها واستوفت مدى حياتها » وخيس 
حضارات وقف نموها قبل ان تصل الى النضج » 
واربع حضارات ولدت ميتة . 

وسبع حضارات من الحضارات التىاستكيات 
نموها لا تزال حية » وهى الحضارة البنسدية 
والحضارة الاسلامية » وحضارة الشرق الأقصى 
(وتشمل حضارتى الصين واليابان) والحضارة 
الروسية (وهى فى رايه متفرعة. ين الحضارة 
البيزائطية: او الحضارة الارثوذكسيّة اللليحيق) 
والحضارة الغربية ٠‏ 

ومن الحضارات البائدة الحضارة المصرية 
القديبة والحضارة السويرية والحضارة 
المكسيكية والحضارة السريانية والحضارةالحيثية 
والحشارة البابلية والحضارة الايرانية والحضارة 
الميلينية . 

والحضارات الخمس التى توقف نيوها هئ 
الحضارة البولينيزية وحضارة الاسكيمو وحضارة 
الاتراك العثيانيين وحضارة اسبارطة وحضارة 
القبائل الرحل ٠‏ 

ويعرض توينبى لمشكلة اصل الحضارة 
ونشأتها » ولماذا تصاب بعض الجياعات 
بالجمود ويقف تقدمها فى المراحل الآولى من 
وجودها مثل الكثير من الجماعات البدائية فلا 
يتيسر لها انشاء حضارة » فى حين أن جماعات 
اخرى تبلغ مستوى ااحضارة وتستوق شرائطها. 

ويعلل توينبى هذا بان نشوء الحضارة ليس 
مرده عامل السلالة أو البيئة الجفرافية » واثما 


«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاقه ه1 برحو نع ااا 


يرجع ذلك الى توفر شرطين اساسيين » وهما 
آأولا وجود اقلية خالقة فى جماعة من الجماعات 
الانسانية » وثانيا وجود بيئة يست مواتية كل 
المواتاة ولا معادية مسرفة فى العداء » والجماعات 
التى توفر لها هذان الشرطان آمكنها أ من 
المرحلة البدائية الى مرحلة الحضارة»والجماعات 
التى لم يتوفر لها ذلك ظلت فى مرتبة دون مرتبة 
الحضارة » والعملية التى يتم بها وجود الحضارة 
مع توفر هذين الشرطين هى ذلك التجاوب بين 
التحدى والرد عليه » ويتبع هذا التحدى تحد 
آخر جديد يتلوه رد عليه ناجح » وهكذا تستمر 
عملية التحدى والرد عليه يغير انقطاع » 0 
هناك مهادنة ولا راحة » والجتمع فى حركة دائبة ةّ 
وتقدم مستمر » وهذه الحركة التى لا تهدأ قمينة 
بنقله عاجلا أو آجلا الى مرتبة الحضارة » وقد 
عرض توينبى لحياة الاحدى والعشرين حضارة 
التى احصاها فوجدها جميعها ولدت ونمت فى 
مثل! الظروف والأحوال التى وصفها . 

والمشمكلة الثانية التى واجهها توينبى هى 
مشكلة لماذا استطاعت حضارات أن تست 
تمتوكل وتنا شاوفيا ؛ فى حين أن هناك حضارات 
اخرى وليّت ميئة م مثل حضمارة الغرب الاقصى 
المسيحيية وحضارة الشرق الاقصى المسيحية 
والحضارة الأسكندينافية والحضارة السريانية » 
وحضارات ثالثة توقف نموها فى مراخله الاولى 
فى حين ان التحضارات التى بقيت استطاعت 
مقاومة التحدى والتنقل فى مراحل التقدم ؟ 


ويرى توينبى ان الاجابة على هذا السؤال 
متوقفة على معنى النمو وعلاماته » وفى رايه ان 
نبو الحضارة ليس نتيجة للامتداد الجغفراق 
للمجتيع ؛واذا كان للامتداد الجغرافى للمجتمع 
معنى فهو أنه قرين التخلف والتفكك © فهو ليس 
لازمة من لوازم النمو » ونمو الحضارة كذلك 
لا يعتمد على التقدم الغنى الصناعى (التكنولوجبا) 
وزيادة سيطرة الانسان على البيئة المادية + 
فليس هناك علاقة أكيدة بين التقدم الصناعى 
وتقدم الحضارة » وانما تقدم الحضارة رهن بتقدم 
قدرتها على التحكم فى مصيرها والتعبير عن نفسها 
وتسابى قييتها » وتمتاز الحضارة النامية 
بالوحدة » ويكون المجتمع فيها مكونا من قلة 
خالقة ممتازة تتبعها الأكثرية وتتشبه بها وتحذو 


لقالقو هم عدم التدمالط 


حذوها فى خرية وانطلاق لاديمانها بتفوقها 
واستحقاقها للقبادة والاستيلاء على أعنة اذمور » 
وهذه الأكثرية مكونة من البروليتاريا الداخلية 
للمجتمع » ومن البروليتاريا الخارجية » وهم 
ألهمج البرابرة المجاورون » وفى مثل هذا المجتيع 
لا تبدو حدود فاصلة بين الطبقات » ولا تقاتل 
ولا نزاع بين افراده » فهو مجتمع متياسك 
تسوده روح التوافق والانسجام ؛ ولكل حضارة 
نامية امكانيات تكشف عنها وتجلوها © وتختنف 
هذه الامكانيات باختلاف الحضارات »© فالحضارة 
الهيلينية كانت تغلب على امكانياتها الصفة 
ألجمالية » والحضارة الغربية تمتاز امكانياتها 
بالصفة العلمية الآلية » ومن ثم تمثل حركة نمو 
الحضارات تقدما فى تماسك الحضارة وقدرتها 
على تقرير مصيرها وتنوعا فى نمو الحضارات 
المختلفة » وهذا هؤ تعليل توينبى اشكلة نهو 
الحضيارة . 

والمشكلة الثالثة التى عرض لها توينبى وحاول 
تعليلها وردها الى اسبابها هى مشكلة كيف 
تتصدع الحضارة وتتفكك روابطها وتتحلل 6 ولم 
يحدث ذلك ؛ والفرق الجوهرى عند توينبى بين 
عملية نيو الحضارة وعملية إتنككها إقوآآن| 
الحضارة فى ابان نموها يلازمها التونيق فى الرد 
على التحدى المتوالى الذى ما ينفك يتوالي عليها 
وينوشها » واما فى دور التفكك والأتحلال ناتها 
تخفق ويخونها التوفيق فى دفع التحدى والثبات 
لضرباته المتوالية » وهى تبذل جهدها فى استجماع 
أقوتها لرد غارته » ودفع أذاه » ولكنها تعجز عن 
ذلك » ويظل التحدى قائما دون ان يلقى ردا 
عليه وفى مرحلة النمو تختلف انواع التحدى كيا 
تختلف دروب الرد عليه » واما فى دور التفكك 
فقد تختلف محاولات الرد عليه ؛ ولكنه يظل 
قائما لآن الحضارة لا تقوى على ازالته ٠‏ 

ومن رأى توينبى أن الحضارة تنهار بطريق 
الانتحار لا بطريق القتل » وانه يمكن تلخيص 
طبيعة انهبار الحضارات فى ثلاث مسائل » الأولى 
هى اخفاق القوة الخلاقة فى الأقلية التى تنزل 
من المجتمع منزلة الراس من الجسد » والمسالة 
الثانية تسرب الشك الى نفوس الأكثرية الغالبة 
فى قدرة الأقلية المتزعمة وامساكها عن التشبه بها 
والضرب على قالبها » وينشا عن ذلك فقدان 
الوحدة الاجتماعية وهو السبب الثالث ٠‏ 


امه . القددو © عام هلاه 


م0 اله فعماموطال مم 6امدطعم ها بلتلصوالتع ااا 


أرشيف الشارخ 


ؤيمر ذور الانحطاط بثلاث مراحل ؛ وهى 
مرحلة التصدع الذى يصيب الحضارة »© ومرحلة 
تفكك روابطها © والمرحلة الأخيرة. هى مرحلة 
الانحلال » وقد يطول الامد بين هذه المراحل » 
وريما بلغ القرون أو استغرق آلاف السنين . 

فيثلا الحضارة المصرية القديمة أصيبت 
بالتصدع فى القرن السادس عشر قبل الميلاد » 
ولكنها لم تهو الى ذرك الانحلال الا فى القرن 
الخامس الميلادى » وقد ظلت في حالة حياة 
متحجرة قرابة الفى سنة ©» وهى فترة الانتقال 
من التصدع الى الانحلال ٠‏ 

إحضارة الشرق الاقصى فى الصين ظلت بعد 
تصدعها فى القرن التاسيع الميلادى فى خسالة 
متهجرة الى العسر الحديك + 

وف الحضارة الهيلينية والحضارة السومرية 
كانت المدة التى تفرق بين مراحل التدهور تتردد 
بين ثهائمائة عام وألف عام »© وحالة المجتييع 
الاثثائى فى هذه الناحية تشبه جذع الشجرة 
التحجر » وقد يستير عشيرات القرون وآلاف 
السنين 

والحضتارة| الفِربية فى زاأى توينبى قد 
مَلَهَرْت *عليها “علاياك التصدع واعراض التفكك 
ولكنه لآ قطع باقتراب زوالها » ويفسح الامل 
لحدوث المعجزة التى تجئبها هاوية السقوط »© 
وتجدد حياتها وتمد فى عمرها » وايمان توينبى 
الصادق بالديانة المسيحية هو الذى يبقى فى 
نفسه على هذا الآمل » والمسيحية فى رايه عنصر 
هام من عناصر تكوين الحضارة الغربية » وهذا 
العنصر السامى العظيم قد يمهد لها سبيل النجاة 
ويحفظها من التردى فى الهاوية ٠‏ 


وتوينبى يخالف اشبنجلر الذى يقول بمذهب 
الجبر فى حبياة الحضارات »© ففناء الحضارة 
عند اشبنجئر حتم لا بد منه » وقضاء لا معقب 
لحكمه » ولكن توينبى يترك باب الامل مفتوها 
عن طريق أخذه بمذهب حرية الارادة ٠‏ 

والحضارة فى عهد اقبالها وريعان شبابها 
تنجح فى ردها على التحدى المتوالى » ولكن ف 
عهد ضعفها ونكوصها على اعقابها تعجز عن 
ذلك » وذلك لآن انتصاراتها السالفة تغريها 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


بالأخلاد الى الراحة وطلب الامن والسلامة + 
وتجعلها ترى القيم النسبية قيما مطلقة © وتفقد 
جاذبيتها التى كانت تستميل بها نفوس الاكثرية 
وتحمل أفرادها على الاعجاب بها ؛ واكبار 
شانها © والايمان بقيمها وتقاليدها » ويضطر 
ذلك الاقلية المتزعمة الى سلوك سييل القهر 
والارغام لاخضاع المتمردين عليها فى الداخل » 
ورد غارة المغيرين عليها من الخارج » وفى خلال 
هذه المحاولة تعمل على ايجاد الدولة العامة » 
كما حدث فى تاريخ الدولة الرومانية » وذلك 
لتطفىء جمرة الثائرين بها وتحيمئ ذاتها » 
ويضطرها ذلك الى التورط فى حروب متوالية 
وسن القوانين الصارمة » ويخب بها هذا 


التصرف الى الانحلال والسقوط . 


ويعمل السواد الاعظم الذى نزع عن ولائه 
للاقلية على ايجاد ما أسماه توينبى « الكنيسة 
العامة » ويضرب مثلا لذلك المسيحية والبوذية» 
وف الوقت الذى تعانى فيه الحضارة المدبرة 
سكرات الموت تكون هذه الكنيسة العمامة 
بمثابة جسر أو اساس لحضارة جديدة تلوح 
بشائرها . 

وتحاول الاكثرية الخارجية حينذاك )ان تقظم 
صفوفها » وتشبرع فى مهاجية الحفارة التى 
افل نجمها » فيتداعى بناؤها وَتَفجْل المدمات 
المتوالية من الداخل والخارج بالقضاء عليها »© 
ويظهر فى آثناء هذه الفترة انواع مختلفة من 
« المخلصين » أو « المنقذين » © ويعم الشسعور 
بالخطيئة » ويهبط مستوى الفنون والآداب » 
ومستوى الفكر بوجه عام © وتظهر التفاهة فى 
الانتاج الادبى والفنى © وتبدو مظاهر التخلف 
فى الفلسفة واللغة والأخلاق والنظم والعادات 
والتقاليد » ومختلف مظاهر الحياة وسمات 
المجتمع ٠‏ 

وتذهب جهود المخلضين عبثا ما لم يتدارك 
اتحضارة لون من الوان التجلى وتحدث المعجزة 
وى بعض حالات الحضارة يكون أهم ما يحدث 
للحضارة بديلا من السقوط والزوال هو التحجر 
أو « الحياة فى الموت » على حد تعبير توينبى © 
ويمكن أن يستمر ذلك قرونا أو آلاف السنين 4 
ولكن الانحلال النهائى يجىء فى الخاتية كالقضاء 
المبرم » وطريق النجاة الوحيد هو طريق «التجلى» 


أرشيف الشارخ 


أو نقل. هدف الحضارة وقيمها الى ملكوت الله 
المتسامى على الحوامى ؛ على ان هذا التجلى 
قد لا ينقذ الحضارة.» ولكنه مهما يكن من آمره 
فانه يضع البذور التى تؤدى .الى ظهور حضارة 
جديدة متولدة من الحضارة .القديمة ومنتسبة 
اليها ؛ وهى تكون. بذلك خطوة الى الأمام فى 
الحركة الابدية الدائبة لرفع مستوى الانسان 
الى الانسان الاعلى »© والانتقال من ١‏ مدينة 
الانسان » الى « مدينة الله » باعتبار ذلك اقصى 
ما تنتهى اليه الحضارة © واسمى ما يبلفه 
الانسان ٠‏ 

ويمكن أن نلمح وراء استقراء توينبى لأحوال 
الحضارات المختلفة الفكرة الرئيسية التى در 
اليها » وهى أن توالى الحضارات المختلفة 
السمات والمطردة الايقاع يكشف عن خصب 
الواقع وعظيم غناه » ويمكن الانسان من الانتقال 
من مرحلة دون الانسان وما دون الحضارة الى 
مرخلة' الانسنان الحق والحضارة الحقة » ثم 
يمهدان السبيل الى مرتبة. أعلى » وهى مرتبة 
الحضارة الاسمى. والانسان الأعلى » ويتحقق 
بذلك ما.يسمى فى عرف رجال الدين « مملكة 
الله 6 أ 

ؤيبين لنسا ذلك ان. توينبى يوفق توفيقا بارعا 


الحضارات وفكرة التقدم التى تتخلل الحركة 
الدائرة للحضارات أو افتى تساعد على تحقيقها 
حركة الحضارات الدائرة » والاعتقاد المطلق بان 
تاريخ البشر يسير فى حلقات دائرة يبعث على 
الياس ويثير الحزن » كما أن الادمان بفكرة 
التقدم يبعث على الأمل ٠‏ - 

ويتفق توينبى مع اشبنجلر فى اتجاهات عدة » 
ولكن اشبنجلر يقيم رأيه فى الحضارات على 
فكرة الحركة الدائرة » وليس لفكرة التقدم 
أثر فى فلسفته التاريخية » ومن ثم نرى ان 
فلسفة توينبى أبعث على الأمل فى تاريخ البشرية 
واحسن ظنا بيستقبلها ومصيرها . 

وهذا مجمل شديد الايجاز يوضح الخطوط 
الرئيسية البارزة لفلسغة توينبى التاريخية » 
وقد يبين اتجاه تفكيره © ولكنه لا يوضح بحال 
بلاغة أسلويه © وعلو بيانه » وسعة خياله » 
ولعان مشاهداته ©» وغزارة معلوماته التى 
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081 القشقعادهتا دمع مام مجاعم ها بومموا عولط 


لقالقو همعد التدمالط 


أذعلت المطلعين على دراسته حتى النقاد المعأدين 
لمذهبه والخارجين على آرائه ونظرياته > وهو 
يدعم النتائج التى وصل اليها ببراهين مفصلة 
يمده بها اطلاعه الواسع ومنطقه المتياسك 
الاسر » ولا توحى اليك كتابته أنه أخضع حقائق 
التاريخ للقالب الذى سبق أن تصوره وارغمها 
على قبول نظرياته » وفرض عليها احكايه » وهو 
مع ذلك لا يخفى على قارئه أنه يتبع مبادىء 
افلسفة معينة © وهو يوافق المفكر الآلائئ 
دلناى فى أن منهج الدراسات الانسانية ‏ ومنها 
التاريخ ‏ يلزم أن يختلف عن منيج العلوم 
الطبيعية » وهو من بادىء الآمر يعارض محاولة 
تفسير التاريخ تفسيرا ماديا محضا . 

وحينما ظهر كتاب اشبنجلر عن افول الغرب 
فى اعقاب الحرب الكبرى الاولى قويل بحماسة 
شديدة » ولقى رواجا قليل النظير لا عهد بمثله 
للكتب الفلسفية التى تطالب القارىء باعيال 
الفكر وبذل الجهد » ولكن حينيا هدات فورة 
الحماسة وجاء دور الفكر الناقد وقع النقاد. نى 
كتابه على أخطاء وعيوب ومبالفات اشاروا 
اليها » واحصوها على المؤلف » وحينما اخْدّت 
تنوالى المجلدات الضخية الخائلة إن كلاب 
توينبى لم يكن جمهور القراء ميتعدا لأا يُؤخيِذا 
على غرة من بابدىء الامر » ولذلك وحِسه الى 
آراء توينبى من بادىء آمره الكثير من النتقد 
سواء من ناحية المؤرخين المحترفين أو من ناحية 
المفكرين المتخصصين فى علم الاجتماع وفلسفة 
التاريخ » واضرب مثلا للمؤرخين الخص ما كتبه 
عنه المؤرخ بيتر جييل فى كتابه « مناققشسات 
مع المؤرخين »© واقدم مثلا لفلاسفة علم الاجتماع 
وفلسفة التاريخ ما كتبه عنه بيتر سوركن ىق 
كتابه عن الفلسفات الاجتماعية . 

ونقاد توينبى بوجه عام فريقان » فريق يرى 
أنه قال فى كتابه عن دراسة التاريخ أكثر مما 
يلزم » وفريق آخر يناقض ذلك ويرى أنه قال 
أقل مما يلزم ٠‏ 

ولعل اخطر ما اخذ عليه أنه لم يحدد معنى 
الحضارة تحديدا واضحا ولم يبين بها 
فيه الكفاية كيف وفق بين المظاهر الجبرية 
البادية خلال عرضه تناريخ الحضارات التى 

تناوئها وبين ايمانه الصريح بحرية الارادة » 
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ولو أنه جاء بمذهب واضح فى هذا الصنذ ا 
عدم من النقاد من ينعى عليه آنه جاء بمذهب 
فلسفى واضح المعالم » وفرض مفاهيمه على 
حوادث التاريخ الانسانى » وهى التهمة التى 
توجه عادة الى أكثر مذاهب فلسفة التاريخ » 
وريما كان من الصعب تفنيد هذه التهمة ٠‏ 

وتطالعنا من خلال بحوث توينبى شخصية 
المؤرخ المدقق وشخصية العالم المحتق وشخصية 
الفيلسوف الملهم الموفق » وقد راى قراء العالم 
العربى لونا من الوان آمائة هذا الرجل الفكرية 
واستقامة خلقه فى موقفه العادل المشرف من 
قضية فلسطين واشارته الى الخطر الذى يمدد 
سلامة العالم وامنه من الاعراض عن مواجهة 
مشكلتها والعيل على تسويتها التسوية الكفيلة 
برد الحقوق المغتصبة الى اهلها »؛ واعادة 
فلسطين الى أصحابها المشردين + 

وقد صدر الاستاذ شبل ترجمته للجزء 
الرايغ من مختصر دراسة التساريخ بيقدية 
قيمة عن فلسنة التاريخ عند توينبى حلل بها 
فلسفته التاريخية تحليلا موجزا واضحا يعطى 
القتاوى بيفكوة سليية عن فلسفة توينبى التاريخية ٠‏ 
التاريخية»: ‏ 3 

وقد قبام ,الاستاذ قبل بشرح كثمم من 
المصطلحات الواردة فى الكتاب بهوامشس صفحاته 
كما القى ضوءا من المعلومات غلى بعض 
الحوادث التاريخية والاعلام الواردة فى الكتاب 
استكمالا لفائدة القارىء وقد أحسنت الصنيع 
الادارة الثقافية فى جاامعة الدول العربية 
باختيارها هذا الكتاب للترجمة وائفاقها على 
طبعه كما وفقت فى اختيارها الاستاذ شبل 
للقيام بهذا العمل الجليل » وقد اضطلع به 
خير اضطلاع فجاءت الترجمة بارعة ممتازة » 
وقد راجع هذا الجزء الاستاذ المالم المؤرخ 
الدكتور احمد عزت عبد الكريم كما قام بيراجعة 
الاجزاء السابقة الاستاذ العلامة والمؤرخ الكبير 
المرحوم محيد شفيق غربال والجميع جديرون 
بالشكر والتقدير لتمكينهم القراء فى عالم الشرق 
العربى من الاطلاع على هذا المؤلف الثمين 
الذى يوسع آفاق الفكر ويسمو به . 


1 لى رهم 


قلقو هم هدس التدملاط 


ارشيف الشارخ 


تاديف : المكسو نك جيب مود 
النابيكر : وارالمسّارف يلبنان 
عد العيقىات 40> صرى, 

1 و :نشم 


مه لدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا زوم .عام مجاعم ها ووو االتعجااط اه اله وعد /عجه االتعجللط 


من الحمسائق التى ةررها فرويد فى مذفيه أن 
كل ما يذكره الشخص فانه معير عن شخصيته » 
ختى لو حتاول ان يغير الواقع » وان يحرف 
الحقيقة » وان يخفى بعض الاحداث ؛ وان 
يتبع سبيل « الرمز » . 

و« قصة نفس » التى يقدمها زميلنا الدكتور 
زكى نجيب محمود »2 تعبر اصدق تعبير عن 
نفسيته » وتحقق نظرية فرويد تحقيقا تاما » 
على الرغم من أن كاتب القصة لا يتفق مع فرويد 
فى كل ما جاء فى مذهيه . 


وانك لتحتار فى الواقع اين تضع الدكتور 
زكى نجيب محيود من المؤلفين » اتعده ادييا ؛ 
أم تعده فليستوفا © آم هو أديب متفلسف أو 
فيلسوف متأدب معا . وهذا التصنيف ضرورى 
فى نظرنا » لان « قصة نفس » التى نقدمها الآن 
للتراء اهى ادب أم هى فلسفة . فان كانت ادبا 
فهل يمكن أن تدرج تحت باب ١‏ القصة » فى 
الادب ؛ ثم أن تؤخذ بهذا الاعتبار غياتى مخرج 
سينمائى يصطئعها للشاشة ٠‏ 

وان كانت فلسفة ؛ فأى باب من ابواب 
الفلسفة هى » اتكون فصلا من ابواب المغرفة » 
أو الوجود » أو القيمة » ام تكون فصلا مق النطق 
والتحليل وبهذه المثابة يمكن ,إن. تكون مرجما 
لطلبة الفلسفة يستقون من نبعها ماء الفكر . 


لا شك ان قارىء هذه القصة سيجد فيهنا 
صفحات فلسفية » فهى تنتزعك انتزاعا من 
سياق القصة لتقرا تعليقات على مشكلات 


خذ مثالا لذلك ما جاء فى صفحة 1١‏ ميا 
ننقله لانه فى الواقع مفتاح هذه القصة فلسفيا . 
قال الكاتب : « ان مشكلة ( الهوية ) التى تحير 
الفلاسفة لم تعد تحيرئى ؛ فالفلاسفة يصدعون 
رعوسهم تصديعا فى محاولة الجواب عن هذا 
السؤال : كيف يحتفظ الشخص الواحد بهوية 
واحدة مع اختلاف ظروفه ؟ انه يكون صحيحا 
ويكون مريضا » ويكون طفلا ويكون رجلا » 
ويكون شبعان ويكون جائعا © ويكون غضبان 
ويكون راضيا » ويكون يقظان ويكون نائما ؛ ومع 
هذا الاختلاف الشديد الذى يطرأ على حالاته 


أرشيف الشارخ 


يظل انسانا واحدا ؛ نما الذى نيه يخلع عليه 
تلك الوحدانية مع تعدد حالاته واوضاعه ؟ » . 


الجواب الفلسفى عند الكاتب أنه لا وحدانية » 
وان الشمخس ليس ضشضخصا واخِذا ولكنة عسدة 
اشخاص »؛ وان الرجل فى كل حالة غير الرجل 
الذى يكونه فى الحالة الآخرى : ( ص39 ) . 
وهذا الجواب الفلسفى يمثل تيارا فكريا قديما 
ومتجددا »؛ فهو تيار قديم منذ هرقليطس 
الذى قال انك لا تنزل ماء النهر مرتين بحالة 
واحدة ابدا » وهرقليطس هو صاحب فلسفة 
التغير والصيرورة . وهو مذهب ليبنتز الذى قال 
بأن العالم مؤلف من اشياء ووحدات كل منها 
له شخصيته وفردانيته » وكل منها يسمى 
« موناد 4 . وقد ذهب ف العصر الحاضر بعض 
الفلاسفة هذ المذهب . ويبدو ان المؤلف 
يصطنعه © وهو لعمرى مذهب يتفق مع النظرة 
الادبية والجمالية ٠‏ 


والجواب النشسانى » وهو شبيه بيذهب 
قرويد ولو انه غير متطابق معه » 
بتكل انسيسان ‏ مركب من 
النفس الإقسانةا 6 والنفس.اللواية » والنفس 
التلشتنظة + وأهى أسماء مآخوذة من المصطلح 
الفرائق © ولكن مدلولاتها مختلفة . فالكاتب عنده 
ان النفس الامارة كتلة وجدان ثائر يتدفع مع 
نزواته واهوائه وميوله ورغباته اندفاعا اعبئن . 
واللوامة تراقب الأمارة وتنصحها ولكنها حكية 
بلا عمل وفكر بلا ارادة . والمطيئئة هى النفنس 
التى ترجع بعد القلق الى نور. العقل وترضى 
باحكابه . ولعلك تعلم .أن فرويد قد كسم: النفين 
ثلاثة اقسام اخرى هى الأنا والهى والانا الاعلى؛ 
وهى قسبة أساسها مختلف عن هذا التقسام 
كل الاختلاف ٠.‏ 


وانى لأوثر تقديم القصة من زاويتها الأدبية » 


أو « سيرة مفكر » » قد تكون فريدة فى بابها 
بطبيعة الحال لآنها لا تنطبق الا على صاحبها 
وما له من خصائص ٠‏ ولكنها فى الوقث نفسه 
نموذج للنفس البشرية »> أو لصنف من الناس 
على الآقل ١ ٠‏ 


ا 
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أرشيف الشارخ 


وعلى هذا الأساس تصور سيتاريو هذة 
ةده : 

وانت اذا اعطيت هذه القصة لمدد من 
المخرجين السينمائيين » فانهم مختلفون حتيا 
فى الطريقة التى يعالجون بها هذه السيرة » 
وقد يختلفون مع مؤلف القصة فى ترتيب الغرض 
لهذا الوظوع] ٠.‏ 

ذلك ان المؤلف يبدا بالنفس الامارة » وهى 
التبيش التى يزمر لها مذ لول صفخات الكتاب 
« بالاحصدب » » والحدبة التى يحملها على ظهره 
رمز لعبء الحياة واثقالها » أو هى العبء الثتيل 
« على من أصابه فى الحياة خذلان » . 

والدكتور زكى نجيب محمود صادق فيما يقرره 
فى اول صفحة من كتابه . ولولا هذا المدق 
يا احسشت"تحصرارة“الميل الفثى الذئ يعسد 
الصدق اول شرط من شروط روعته ؛ وجلاله » 
والاعجاب به . 

فهو اذ يقول أن عبء الحياة ثقيل » واذ يقرر 
أنه قد خذل فى حياته » فانما يعبر صادقا عن 
كوامن نفسه » أو هكذا يرى* 

اما لماذا كانت الحياة ثقيلة » وللاذا يثول 
غليها ؛ نذلك جوهر القصبة إلثى ينبغى.ان 
ننظر فيها من بدايتها » ثم نطورها شسيئا فشيئا 
حتى تتراكم وتتعقد » وتلتوى » وتذهب كل نفس 
فى مجراها » وتحاول صاحبتها أن تردها الى 
للفوائة ‏ 


الكاتب واخوه يرتبطان منذ الصغر برباط متين» 
هو أكثر من وود الأخوة»انه الصداقة الصادقة» 


بوجه خاص ٠‏ 3 
معخلم الاحوال © » ولهما معابثات .ودعابات تبعث 
على الضحك . كان ااخوه مغرما بافساد الآثاث 
يكشطة بالمبراة » فاذا سثلا من الفاعل » سكتا 
كلاهيا »؛ فضرب كلاهيا . وكان هو متطلما الى 
معطف جديد كالذى اشترى لاخيه دونه » ققطع 
المغطف بالمقص شرائط » وسئلا عن:القاعل » 
فسكتا » وضرب كلاهما ٠‏ 

لم يضرب الكاتب فى بيته من أبيه فقط » ولكنه 
ضرب كذلك من معلم الكتاب بالفلقه . وكان 


أأضرب فى ذلك الزمأن شريعة مباحة ؛ وأصلاً 
من اصول التربية . ضرب كاتبنا ذات مرة على 
عبثه » لا على جهله وسوء حفظه . فقد كان 
المعلم يضع قلتين مملوعتين ماء الى جواره » 
وغاب ذات مرة عن مقعده » فتراءى للكاتب ان 
يخط بالقلم الكوبيا على جدار القلة » وارتسمت 
اشكال ورؤى اعجبت الصبى حتى عاد الشيخ » 
وامر بمد رجليه وضربه بالفلقة ٠‏ 

قال الكاتب المؤلف (ص 87) : « وغير هذا 
الحادث لا اذكر من هذا الكتاب شيئا ؛ الا ان 
زائرين كثيرين كانوا يزورونه »؛ فاذا دخل الزائر 
انتفضنا واقفين واضعين اكفنا الصغيرة على 
جباهنا « تعظيم سلام » ..٠.‏ 

هاتان لقطتان طريفتان فى سيناريو هذه 
انقصة » هى حيةة الصبى فى الكتاب » وهما 
مرسومتان بالقلم رسما جميلا » فاذا برزا فى 
مشهدين كانا جميلين أخاذين آيضا ٠‏ 

والمشهد الأول مشهد الضرب بالفاقة ‏ يمثل 
السر الخنى فى شعور المؤلفطيلة حياته فيما بعد» 
بعبء الحياة وثقلها » وثبورته على هذه الحياة » 
واحسانيه بالظلم الواقع عليه . انها حادثة 
ف اللا ششعور © ولكن لقوتها لا يذكر فيرها. 

أن القعور بظلم الحياة فى الحاضر ظل 
للقسوة التى كان يتلقاها الطفل فى المساضى 
فقد مضى الضرب مع الدراسة بعد الكتاب الى 
المدرسة الابتدائية . والمؤلف « لا ينسى » قسوة 
مدرسيه فى المدرسة الابتدائية » قسوة جاوزت 
كل حد معقول »؛ فقد كان مدرس الجغرافيا يطلب 
من التلاميذ حفظ خمسين صفحة من صفحات 
الكتاب بين ليلة ويوم ؛ والا فسوطه القصير المخبا 
فى كم ردائه على استعداد ان يهوى فوق الظهور. 
وكانت عقوية مدرس اللغة العربية الجلوس على 
الركبتين فو البلاط»جاعلا حصاة تحت كل ركبة. 

قال الكاتب (ص 15) : « لكنى لا اكتب هذه 
المذكرات لاقص تاريخا بقدر ما اكتبها لاتعقب 
علتى الى جذورها ... » . وليس للكاتب بعد 
أن افضى بذات نفسه »© وذكر ما ذكر من حوادث 
الافى » أن يقول هذه حادثة تافهة وهذه 
خطيرة » وهذه علة حالتى الحاضرة »2 وتلك 
لا مدخل لها ولا اثر . لان الشخصية كل لا يتجزا » 


اس .ايم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه اله فعمامهجال دع 6اممطاععه]. الموملا لت وصااطا 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وجميع ألخؤادث لهأ أثر ؛ ومن التحيز أن يحقم 
المرء على نفسه » والأصوب ان يترك هذا الحكم 
لغيره بشرط أن يكون صادقا فى الرواية . 

من الحوادث التى يذكرها » والتى كان لها 
أعظم الاثر فى حياته » حادثة ضريه فيها ابوه » 
فيشعر مع هذا الضرب بالظلم نالك و كني 
كان يكو منذ صغره بعلة فى بصره » ناشئة من 

عجز فى عينه اليمنى . وذات يوم كان الصبى مع 

وإلده وبعذن السدقاء والدهى اننظان مركب بي 
عا رصنحة الثيل 6 :ولإحط متحي لوالدة لتداوزن 
عينه ليحدد بصرها » فقال له : 7 اتزر 
الآن يابنى ؟ فماذا انت صانع اذن حين تتقدم 
بك السنون ؟ » ولم يكد الصديق يتم عبارته حتى 
صفعه والده بكفه زاجرا » آمرا اياه أن يفتح 
أصبح العجز حقيقة مقررة » فهو لا يستطيع 
الابصار السليم » وراى اهله آنه لا فائدة فى ان 
يتم تعليمه ٠‏ ولكن الصبى أصر وعاند ©» وكافح 
حتى أنم تعليمه » وظفر فى سلمه باعلىالدرجات٠‏ 
ولاتعزى ااولنتعن. ؟ تدبو زان النجاح + 
بشرط أن يحس المرء بهذا العجز + وان يحياول 
التغلب عليه . وهذا مذهب اذل تلميذيفرويد فى 
التحليل النفسانى » وف تصويك اللفس البفرلة ! 
قال الكاتب يصف نفسه او بالاخرى يخللها آنه 
شمع بين أفراد اسرته لغطا حول صده عن 
التعليم » فزاده ذلك صلابة وعنادا واصرارا على 
المضى فيما أرادوا ان يصدوه عنه . فاذا قال 
القائل : « لا تقرا حرصا على بصرك »© كان رد 
الفعل عندى ان أقرا ضعف ما اردت أن افعل . 
ولست أشك فى أن أقوى ما دفعنى الى حياة 
الدراسة هو ذلك العزم الذى بدا عنادا اول 
الامر » ثم انتهى الى ميل وعادة » لص 11) . 
وليس الأمر عنادا ولكنه تبعا لمذهب ادلر الشسعور 
بعقدة النقص »© ومحاولة التغلب عليها ؛ أنه حب 
السيطرة والغلبة . 

وما ذكره عن خب المال © والسعى الى 
اجتلابه » يَرجع تفسيره الى حب التفوق . لآن 
المال سلطان » وفيه عوض عن سلطان القوة 
البدنية الطبيعية ٠‏ 


وعد أوقعه حصب الكجب هلد ضفر فى ماوق :* 


من أجلها أكثر من علقة ة . وهذه لوحة أخرى 
اه ٠ )٠‏ فقد فكر بعقله 
الصغير آنئذ أن يتاجر ليكسب ؛ وخطر بباله ان 
يتاجر فى الدجاج يشتريه © ويتركه فى اء الدار 
حتى يسمن ويكبز © ويد ويبيغه » فيكسب فرق البيم 
والشراء . ومر بالدار بائع الدجاج ينادى على 
بضاعته © فناداه الصبى واشترى منة زوجّين 
بسعر فليا عاد اهله من الحَارج حيدوا له هذا 
الصنيع: » ولم يخطر ببالهم أنه ينوى التجتارة , 
وبعد ايام مر بائع الدجاج الذى تعودت ولأرا 
؟نشراء منه » فناداه » فقال له بائعٌ الدج 
دجاج سمين »© واجابه الصبى 
اسمن فهل لك أن تشتريه »© وانتهت 7 
اممترى "البائع ع الع الل 7 
وفرح الغلام » فليا عاد أهله وعليوا الخيار » 
شربوه بالعصا ضربا مبرحا لتقويمه ٠‏ 
وكان الظن من" الكاتب 'الحر » الذى يُسبق 
زمانه » ويفكر بعقلية الفيلسوف المتأثر بالغربيين 
افد الثآثر ؛ المعجب بطريقتهم'اشد الاغجاب » 
أن يمضى فى تحليل نفسه فلا يخفى عن القراء' ؛ 
حي ' وبخاصة الحياة الجنسية . ولكنه ى هذه 
الناحيةألم يستظمٌْ ان يتخلص من تقاليد الفنرق » 
ولميرفتع عناهذه 'الحياة سوى غلالات خفيفة 
لا تكشف المسبتون . بدا يكتب عن سن المراهقة 
فى صفحة 1.64 ؛ وانتهى فى صفحة ١.6‏ بانقطاع 
المذكرات فجاة . 


هذه الصفحات على قصرها » وعلى قصورهاء 
من أروع التصوير الفنى والادبى ٠‏ انه أدب 
حقيقى » وليس آدبا « مكشوفا » ٠‏ انه رمز » 
وسمو + رمز الى الحياة النسية باسلوب عال 
لا تحس معه ١‏ اثارة » » وتسام بالحياة الجنسية 
الى مسارب أخرى تهذبها وتعلو بها من ددن وفن 
وشسعر . انه يسمى حياةة الجنس « العالم 
المسحور » » وهى تسمية رقيقة موحية ٠‏ لنذكر 
مثالا لهذه البراعة التصويرية التى تأخذك دون ان 
يسف وان يكشضف غلى المكشوف.قال ص (1.4) 5 
نعم لقد حدث لى قبل ذلك بسنوات أن اخنت 
ادرك ان بين الجنسين أمرا يحرص الناس على 
أن يجرى فى خفاء وتستر » لكننى لم أكن احسن 
شيئا من هذه الفتنة الفاتنة التى يحذثنا غنهنا 
الاصدقاء . واذن فلا بد أن تكون ابواب هذا 


0-7 


0م .اأقددو © عام هطلاه 


هه اله فهمام عجان« ده 6امهحادمه. سمو انعلا 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارع 


ألعالم المسحور مفُلقة عندى حتى ذلك الحين 
تنتظر مزيدا من النضج يتميز بعلامات حفظتها 
عن هؤلاء الأصدقاء حفظا ... » . 

ولقد وصف الكاتب وجدانه كيف تفتح للجنس 
الآخر لاول مرة » حين كان يجلس وحده على 
شاظىء النيل » قلقا ينظر الى السماء تارة » 
ويستند الى ذراعه تارة اخرى حتى مرت بهفتاتان 
ناهدتان » ونظرت اليه احداهما ضاحكة وقالت : 
« انك لتتململ قاعدا راقدا ... فأخذتنى رعشة 
مرت كيانى 'هزا من أعلاه الى أسفله » ومن باطنه 
الى ظاهره » فكاننى هذه الساعة أسيع ما دق يه 
قلبى دقنا عنيفا » وتذكرت الدنيا الملسحورة 
العجيبة ... الخ » ص 1١5‏ . انها حقا براعة 
فى وصف الاحاسيس الباطنة والذكريات البعيدة 
الغور » والتى تكشف عن مستور النفس . 

ان الدين له صلة وثيقة بالجنس ٠‏ ذلك أن 
الحب الانسانى انعطاف رجل نحو أنثى » وتعشقه 
لها » فهو خروج بالنفس عن عشقها لذاتها الى 
موضوع آخر ٠‏ والدين خروج بالنفس الى محبة 
الله . وئيس التسامى بالحب الانساتى » 
الشهوانى » سوى الانتقال بموضوع المقبة من 
عشق مادى الى عشق الهى + 

ومن الملاحظ أن الشباب المراهق يثجه نحو 
الجنس الآخر ونحو الله فى آن واحد ؛ فييضى 
بعضهم فى طريق الغواية وينسى الطريق الالهى 
منصرفا عنه »2 ويتمسك البعض الآخر باهداب 
الدين ويستغرق فى العبادة © ومنهم من يتطرف 
كالحال فى الرهبان . ولم يشسذ المؤلف عن رحال 
معظم الشباب وهم فى مفترق الطرق © اذ طرق 
باب المالم المسحور طرقا خفيفا » وفى الوقت 
أنفسه كان يجتمع فى حلقة دينية قد تبلغ حد 
الدروفّة'فيمأ بين صلاة المغرب والعشاء ٠‏ 

الأحدب الذى انتتح به الكتاب ©» واختتيه به » 
وجمله ينطق ينفس العبارات وهى أن عبء الحياة 
ثقيل على من أصابه فى الحياة خذلان » رمز كما 
قلنا لاحدى أنفس الكاتب » وهو شخصية طريفة» 
ولكن وضعه ف الاطار السينمائى يحتاج الى لباقة 
وتصرف من المخرج للقصة . كما يحتاج الى لباقة 
ين اكتفحل:- 


وبيان هده الشكلة اننا درجنا على اعتبان 
شخصية الفرد السوى واحدة » لا تختلف وتنقسم 
الى ثلاث . والذى نراه فى الشخصيات السينمائية 
هو هذه الوحدة » اللهم الا اذا كانت الشخصبة 
شاذة » فهى تتخفى © أو هى تتحلل . ولكننا لم 
نالف النظر الى الشسخص السوى متحللا أو منقسيا 
على نفسه . حقا لو رجع كل منا الى نفسه 
لراى أنه يحمل فى باطنه شخصيات شتى » هى 
تلك التى تتراءى له فى سبحات الخيال فى اليقظة 
أو فى رؤى الاحلام فى النوم ٠‏ 


وقد تراءى للمؤلف ازيرمز لعبء الحياة بالحدبة 
يحملها احدب على ظهره ٠‏ ويبدو أن الآمر ليس 
مجرد رمز ولكنه رؤية صحيحة ٠‏ ذلك آن الشيوخ 
من الناس يمشون على أقدامهم وقد تقوست 
ظهورهم » فاصبح الواحد منهم يشبه الأحدب . 
وليس جميع الشيوخ يفعلون ذلك » اذ منهم من 
يظل رافع الراس حتى آخر عمره ٠‏ وكانب هذه 
القصة يمشى حتى الوم منتصب القامة » فهو 
إلا يصف واقعا بمقدار ما يرمز له ٠‏ واخشى اذا 
ظهرت القصة على الشاشة وفيها هذا الاحدب 
انها عُنذئذ لن تكون « ممثلة » للواقع + واذا رفع 
الأحذب'من التمثيل/اختل ميزان القصة ٠‏ 


هذه هى المشكلة التى عجزت عن حلها » واكن . 
قد يكون للمخرجين راى آخر فهم أصحاب حيلة» 
وقد تقدم الفن السينمائى واضحى فن الايهام 
والتخييل . كما اخرج المخرجون فى السنوات 
الاخيرة كثيرا من القصص التى تعتمد على التحليل 
النفسانى » وتعود الجمهور هذا النوع . 


أما ان شخصية الأحدب ممتمة ف القراءة : 
وانها مصدر مراع وحوار حين تتلاتى مع 
الشخصيتين الاخريين » فهذا لا شك فيه . نقد 
بقراءة هذه القصة » ولست اسك فى 
أنك ستتمتع بها حين تقرؤها . 


الركنو رأحدفوا رالأهوان 


ل ]ل مل 


مه .اأقددو © مامه طلاه 


081 اأققهعامهتا/:1مع عام مجاعم ها بوموموارل توصلا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


تأليث 
الكتريص عب المزيرٍص ره 


النابثر : مطبعح أسعر بمساعرة امع بغداد 
عرد العسفسات :2 >> فى )١07/‏ 1 لم 
المثمن /.٠.‏ قلسعجراق 


1# سم 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .ممصو الت عالطا اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


دراسة موجزة للفن الاسلامى » أعدها صديقنا 
الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق استاذ الآثار 
الاسلامية فى كلية الآداب بجامعة بغداد »© لهؤلاء 
الذين يعدون انفسم للتخصص فى دراسة هذا 
الفن من جوانيها المختلفة » ولمحبى الثقافة 
العامة . وقد ساعدت جامعة بغداد على نشر 
هذا الكتاب . 


ويحتوى الكتاب على سيعة فصول وكشاف 
وقد زين بطائفة من الرسوم والتصاوير التى 
تعين القارىء على تفهم مواد الكتاب . وقد 
تثاول المؤلف فى هذه الفصول : 

مولد الفن الاسلامى فى موطنه الاول ونشماأة 
الشمدا المرين وكظورهب لشهن |النكائر الامنلابية 
القائمة فى الاندلس » وفى مراكث »؛ وفى الجزائر » 
وفى تونس » وفى صقلية ؛ ويصر » والشام » 
وى آسيا الصغرى »؛ وفى العراق وايران » 
وف الهند وبلاد الصين (هكذا بهذا الترتيب) . 


وتناول المؤلف فى الفصل الثالث : متاحقّالفن 
الاسلامى فى الجزر البريطانية والدائييارك ٠‏ 
وأسبانيا » وفرنسا » وايطاليا »؛ وبلجيكا ؛ 
وهولندا » والمائيا » والنيسا » والمجر ؛ وتريكيا» 
والاتحاد السوفيتى » والولاياك اأنحدة . وقَذا 
أضار الى مصادر مجموعات ه«تتبذه المتتتناخفة » 
واهمها الحفائر الاسلامية التى نهض بها العلماء 
ف المدن العربية القديمة . 

وتحدث فى الفصل الرابع عن الفنون الفرعية 
التى تتبشل فى النسنيج الاسلامى * والخزف » 
والاواتى الزجاجية »© والتحف المعدنية واللطائف 
المصنومة من العاج والخشب . ثم تكلم عن 
السجاد الاسلامى وفنون الكتاب العربية ٠‏ 


واشار المؤلف فى الفصل الخامس الى عوامل 
نضج الفن الاسلامى حتى أصبح فى طليعة فئون 
العالم » ومن تلك العوامل : الحج والوتف » 
والحسبة »© ونقابات الصناع »© وموقف' الاسلام 
من الخط العربى » وأشهر الخطاطين من امثال 
ابن مقلة » وابن البواب » وياقوت الرومى » 
ذاكرا اهم آنواع الخط العربى » واساليب 
الدخازف" الوئدسية 6م لوقح مويف الحين 
الاسلامى من فنى النحت والتصوير ٠‏ 


وقد اشار الدكتور محمد عبد العزيز فى الفصل 
السادس المنائر الفن الاسلامى فى أورويا بعد 
وصوله اليها عن طريق الأندلس وصقلية وآسيا 
الصغرى واوضح نتائج هذه التأثيرات فى التحف 
الزجاجية والمعدنية » وفى الكتاب الأوروبى ايضا . 

بقى أن تقول أن المؤلف قد تناول كل هذه المواد 
فى 115 صفحة ؛ تستهوى فى يسر القارىء وقد 
كتبت فى أسلوب مبسط وموجز . 


ولا شك ان المؤلف خير من يتناول هذا 
الموضوع فى أسلويه السلس » بعد أن أمضى كثر 
من ربع قرن يعيل فى حقل الفئون الاسلامية 
بالمتاحف ويجامعتى القاهرة وبغداد . تنقل فى 
خلالها الى اهم المراكز الرئيسية التى تعنى 
بدراسة الآثار الاسلامية . وقد نشر فى خلال تلك 
الفترة الطويلة كثيرا من البحوث والدراسات 
العلمية والكتب القيمة . 

بيد ان أى كتاب لا يخلو من بعض المآخذ التى 
لاتؤثرفى صميم الموضوع » فالكيال لله وحده . 

يذكر المؤلف فى مقدمة الكتاب انه ألفه لهؤلاء 
الذين عدون أنفسهم للتخصص فى دراسة هذا 
الفن » وللراعيِين فى الثقافة العامة ٠‏ ولكننا 
نلاخظ "أنه لم بتنع المنهج الذى يوضح فيه 
بواسطتة المراخل التاريخية والفنية التى مر بها 
الفن الاسلابى منذ مولده ونشاته ٠‏ فئراه 
يتناول الحديث مبتدثا بالتاريخ الاسلامى 
للاندلس و.راكثش. والجزائر وتونس وصقلية » 
متحدثا عنها حديث المؤرخ العام لا حديث عالم الفن 
(ص !؟ ‏ 38 ) . فلم يتكلم عن عمائر تلك 
البلدان بعد ما استقر فيها الاسلام الا حديثا 
سطحيا . وفضلا عن ذلك ؛ فالمعروف أن العبائر 
التى اقامها العرب فى مصر والششسام والعراق فى 
اعقاب فتوحهم + قد سبقت تلك التى شيدوها فى 
سمال آفريقيا وصقلية والأندلس » فلو انه اتبع 
منهج الترتيب التاريخى للعمارة » لوضم للقارىء 
تطور الاسلوب المعمارى » مرحلة بعد اخرئ . 
افتاريخ الميارة الأسلابية لا يخقى.. 
الجزيرة العربية ثم يسيرمتجها الىالعراقفسورية 
فيصم »6 وتوئسى وهكذا . ونعتقد أن هذا الترتيب 
أفخمل وأكثر ايضاحا لنظرية التطور المعيارئ 
الاسلامى © هذا اذا تجنبئا ذكر بعض المبانتى 


ينذا امن قلي 


15 سم 


0م اأقددو © مامه طلاه 


08 .اله فعمامهطال همع عاممطعه ه؟ صرحو عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الاولى التى اندثرت أو لم يبق شىء هام من 
مبانيها الأصلية » مما لا تلقى ضوءا ساطعا على 
حالتها حينها يدت » كمسجد البصرة أو مسجد 
الكوفة او قصور الامويين والعباسيين . ولا شك 
أن الترتيب التقليدى بعين على تفهم مراحل التملور 
البنائى الفنى : 

انما كان من الافضل ان يتناول صديقنا الدكتور 
عبد العزيز حديثه المعمارى فى القرون الأولى 
كما يلى : 

١‏ سا مسسجة غيرو بالفسظاط (١؟‏ هات 
1). 

؟ ب تأسسيس القيروان وبناء عقبة بن نافع 
0 .مه .ء[ل5). 
الخليقة. هبه اللك. بن مروان.يصية. فيد 
المخر القدس ( ]لا ه ل (56/؟). 

؛ - النتقاج: بق توسقة:الثقلى يوسم يقيقة 
واسط ويششيد الجامع الكبير ( 5/ ه ؟.07//ه)- 

ه ب الوليد بن عبد الملك يبنى الجامع"الكبير 
فى ديشق (لم ه ‏ لاءلام) . 

"- بناء مقياس الروضة الأول بالجزيرة 
كقهسءالا/ال). 

/ سم انشاء المسجد الكبير في الرملة يقلسطين 
كفهسواإلا). 

م يناه مقيانس الروضة الْذقى ( له هه - 
والارة1) ٠.‏ 

4 ب سسليمان بن عبد الملك يقيم اللسجد 
الكبير فى حلب ( 55 ه - ٠ ) ١1/915‏ 

٠‏ س هشامم بن عبد الملك يشيد قصر 
خربة المفجر (بين 16لاو 1/67) ٠‏ 

١١‏ ل هشام بن عبد الملك يبنى قصير الحير 
الشرقى ( حوالى عام 1/994 ) ٠‏ 

؟٠‏ - مروان الثانى يشسيد الجامع الكبير فى 
حران 111 ]3 ه/))لا --.1/6) . 

ناذا انتقلنا الى عصر المياسيين » قابلتنا 
بغداد فاتحة أعمالهم المعمارية العظيى » فنقد 
أنشا الخلبةة المنصور المدينة المدورة (1640 ه ‏ 
) غ وبنى فيها مسجده الكبيي (111 هل 
1) . ثم شيد الرصافة شرقى يغداد ( 1١8١‏ 
ه 71/78 ) » فأسس فى أعقابها مدينة الرقا 
ومسجدها الكبير (6ه! هب إلالا) . 


أما فى الأندلس » فان أهم ما بقى فيها من 
الآثار الخالدة » جامع قرطبة العظيم ( 1556 ه ‏ 
) وعبد الرحين الأول هو بانيه » 
بالاضافة الى مآثره الكثيرة ٠‏ اضف الى ذلك 
ما شيد فى اشبيلية وغرناطة وغيرهما . 

ونعود مرة أخرى الى سامرا حيث شيد الخليفة 
المعتصم بالله قاعدته الجديدة ( 511 ه--87 )2 
وجامعه الكبير وقصوره المتناثرة » ثم تركها خلفاؤه 
من بعده فخربيت على مر السنين ! ولما جاء 
أحمد بن طولون الى مصر » اسس ضاحيته 
الجديدة ( القطائع ) وأقام فى وسطها الجامع 
الكبير ( 71؟/ه ل 4/48175/ ) وهو ما زال الى 
اليوم كعبة العلماء لدراسة مشتملاته ٠‏ وعلى 
أيام الفواطم شيدت طائفة من المساجد » وكان 
الازهر فى طليعتها » وقد مضى عليه اكثر من الف 


اسنة 1 


هكذا كنا نفضل أن تكون عليه دراسة الدكتور 
محمدااعبد العزيز للعيارة الاسلامية فى عصورها 
الاولى . فيبرز لنا مراحل تطويرها فى مواطن 
العالم الاسلامى ؛ جيلا بعد جيل : كما فعل 
عننت”هيا مِماوََ الحبيث عن أهم مظاهر العينارة 
فى ايران 5'سياا الضيغرى وفى الهند ٠‏ 

ولعل اهم:مبا.تناوله المؤلف فى الفصل الثانى » 
حديثه عن التنقيب عن الآثار فى مواطنها الاصلية : 
الفسطاط » سايراء » الرقا » حران وغيرها » 
فقد كان لطائفة من العلماء فى آخريات القرن 
التاسع عشر واوائل العشرين ؛ الفضل فى العثور 
على الآلاف من قطع الخزف والزجاج والنسيج 
-. .الخ : فمهدوا الطريق الى دراسة الفنسون 
الاسلامية دراسة عليية ؛ ووضموا الاسس 
الصحيحة للطرز المختلفة وانتقالها وتأثيراتها . 
ويقضل ما اكتشفوه من التحف واللطائف » ازدانت 
متاحف الآثار والفنون بمنتجات الفن الاسلامى » 
بل وانشئت متاحف خاصة بها »© ونهض غلم الآفار 
الاسلامية على أكتاف جمهرة من العلماء الأفذاذ » 
نذكر منهم : يوسف فون كرابا شك النيسوى 
(185 1118 ) الذى يعتبر البادىء لبموث 
علم الرنوك الاسلامية كما أنه افتتح دراسة 
كتابات المنسوجات الاسلامية »؛ ووضع أسس 
فهم انواع السجاد الشرقى ؛ وماكس فان بر كسم 
السويسرى ( 1877 1111 ) وكان لا نظير له 


هاه 


«امه. ندمو © عام هطلاه 


6ه اله فهمامهجال :دم 6امهنافمه. موتعلا 


لقالقو همعد التدمالط 


فى استاذيته فى النقوش. العربية ©» وقد بدا حياته 
مستشرقا مؤرخا » ثم فتن بالفنون الاسلامية 
وتعمق فى دراسة الآثار ٠.‏ وتشهد مؤلفاته على 


مبقريته . 
ولا ننسئ أن نذكر فى هذا الحقل العلامة 
هرتز فلد الذى احيا لنا سامراء ٠.‏ وعلى بهجت 
منقب. الفسطاط » وخليل ادهم » وكونيل 
ت 1154 ) »> وسوفاجيه »2 وفردريشس زاره 
 1856(..‏ 1140 ) »2 وجاسستون فييت » وكارل 
. جوهان لام السويدى »© وزكى محمد حسن 
617 ) رحمه الله » والعلامة الاستاذ كريسول 
الذى تشهد مؤلناته بعبقريته الفذة ٠‏ 
ولقد سرد المؤلف. اسماء أشهر المتاحف التى 
تحتوى على التحف الاسلامية : طوب قبو 
منراى باستانبول » ومتحف برلين ©» وفكتوريا 
والبرت »© والمتحف البريطائى بلندن »© واللوفر 
بباريس »© ومتحف الآثار الوطنى » ومتحف دون 
جوان بمدريد » ومتحف الفنون التطبيقية بفيينا » 
ومتحف بناكى بأثينا » ومتحف الأرميتاج بلنجراد » 
ومتحف المتروبوليتان بنيويورك وغيرها ٠‏ 
ولكننا نلاحظ انه لم يوضح آنا ها يمتازابه؛ 
كل متحف من هذه المتاحف بمجموعته الاسنلامية ٠‏ 
كان يذكر عنه مثلا سجادة اردبيل الفريدة فى 
المالم ( .184 ) والشمعدان المكفت بالنقوش 
الفضية المصنوع فى مصر ( القرن 15 ) » والتنور 
النحاسى الذى نقشت عليه اسم والقاب السلطان 
قايتباى ( 1454 1145 ) »2 والمنبر الخشبى 
المطعم بالابنوس والعاج ( مصر ‏ القرن 1١5‏ ) » 
وجلها فى متحف فكتوريا والبرت ٠‏ ولم يقابل 
المؤلف بين مجموعاتاللوفر ومثيلتها فى الأرميتاج » 
أو بين لطائف متحف بناكى ومتروبوليتان فى العالم 
الجديد » موجزا وصف مميزات كل متحف ٠‏ 


ولقد سها المؤلف الفاضل أيضا عن ذكر 
: اهم متاحف الفئون : تلك التى يعرقها حق المعرفة 
وهى تنهض برسالتها فى عواصم البلدان العربية » 
ومنها 'على سبيل المثال : متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة الذى يمتاز بروائعه الأنيقة التى تؤرخ 
5-7 مراحل الفنون الاسلامية منذ نشاتها الى 
القرن الثاين عشر » ولا سيما مصابيحها 
الاسلامية » ومتحف الآثار بٍمشق الذى يختص 
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0ه لدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممع عام هعم ها بوبمواالعصا 


بمجموعة الحلى واوانى الزجاج واعيال الجض 
الاسلامية » ثم مجموعات القصر العياسى وخان 
مرجان والمستنصرية ببغداد » ومتحف الموصل » 
فضلا عما فى متاحف تونس والجزائر والمغرب . 
ونأمل ان لا يفوته ذكر المتاحف الفريدة نظرا لمكانتها 
المرموقة عند العلماء حينيا يشرع فى اعداد الطبعة 
التالية من الكتاب . 


وقد عرض الدكتور محيد عبد العزيز فى الفصل 
الذى خصصه للفنون الزخرفية أهم اللطائف التى 
وصلت الينا من المنسوجات والخزف والتحف 
الزجاجية والمعدنية والخشبية والطنافس ٠‏ لكنه 
اهيل التصوير الاسلامى واقتصر على موقف 
الاسلام منه » فلم يوضح لنا نشاة التصوير العربى 
وتطوره وتأثره بالمدارس الايرانية والمغولية وما 
أنجزه الفنانون المسلمون ولا سيما فى المراق 
وايران » من آمثال الفنان محمدى »© وبهزاد » 
ورضا عباسى وغيرهم ٠‏ 

وقذ كان الدكتور محمد عبد العزيز موفقا حقا 
فى أيضاح عوامل نضوج الفن الاسلامى بنضل 
النظم الاسلامية كالحج »© والوقف والحسبة 
ونقاياتوالترف » كما أبان موقف الاسلام من فن 
الخط العرَيى يؤها/انجزه كثير من الخطاطين فى 
البلدان الاسلابية وعلى راسهم : ابن مقلة وابن 
البواب . وامدنا بحديث طيب عن انواع الخط 
العربى والزخارف الهندسية . 

واختتم المؤلف كتابه بالحديث عن اثر الفن 
الاسلامى فى اوروبا بعد وصول منتجاته اليها فى 
أيام الحروب الصليبية » اذ بدا الفنانونالاوروبيون 
يقلدون الزخارف والكتابات الاسلامية فى منتجاتهم 
المختلفة » ثم طغت الأساليب الشرقية على مثيلاتها 
الغربية » ولا سيما فى صقلية والاندلس وايطاليا » 
بل فى بولندا وبلغاريا والمجر ايضا . 

انها قصة الفن الاسلامى من النها الى يائها » 
امتدت مئات السنين . قصة تستهوى عاشق الفن 
ومحب الثقافة . استوعبها صديتقنا فى مائتى 
ولذلك نراها جديرة بالمطالعة 


صفحة ونيف . 


والافادة منها . 


٠‏ لوزعم اصرق 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


تأبيف : آريثر لفجوى 
عرصة. : الركتورماج دزي 


النابتر : داراككاست_ال رفي 
بالا شتّاك عع مريِسة فرانكلين 
سروت :3و 


عندما يتحول علم التاريخ من فن تسجيل 
المغازى وتتبع فتوح البنداق والترق 4 اسع 


الملوك ونوادر ال 5 : 
لعواة القصوبب يكسم الوطل بون اأتواقائيا 
السياسية وحياتها الاجتماعية والدينية 
والاقتصادية والتيارات الثقافية والفنية والفلسفية 


السائدة فيها ؛ وبعبارة أخرى عندما يتحول علم 
التاريخ من علم التاريخ السيادسى ليكون تاريخضا 
اجتماعيا ؛ فلن نجد بعد هذا مبررا للنصل 
بين فروع الدراسات الانسانية على هذا النحو 
الهلد الذئ تزاة اليوم ق جايمانا + ويوئتة 
سيجد استاذ الفلسفة فى دراسته جيه لتاريخ 
الفلسفة أن من الطبيعى أن يعالج مذهب 
الفيلسوف ؤعلاقته الوثيقة بالتيارات الادبية 
والفنية والاجتباعية والسياسية والاقتصادية 


/197اسم 


أرشيف الشارع 


التى ظهرت فى عصر الفيلسوف الذى يدرسه + 
فضلا عن علاقة المذهب بالاكتشافات العلمية 
التى تمت فى عصره . وذلك لان حياة الفكر كل 
لا يتجزا ٠‏ وتاريخ الانسانية وتاريخ مجتيعاتها 
اسجل حافل عدا #رواع للدراسات الناز: : 
تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم وتاريخ الأدب وتاريخ 
الاقتتصاد وتاريخ الاجتماع وتاريخ الفن ٠.‏ 


وف عام 1117 تأسست فجامعة جون هويكينز 

بالولايات المتحدة الأمريكية جمعية فلسفية اطلق 

عليها اسم « نادى تاريخ الافكار » . وكان الهدف 

ين اتقساتسنا ان تمانو تحقق فكرة شبيهة بقلك 0 
0 ان أعضاء 


الجمالية فى علاقاتها بالتيارات الا 
الغربى © ثم اتهم اأراذوا كتذلك تتبع 
الانافات المائية:والصركات السياسية 
والاجتماعية . 
الأاستاذ كرقر لفجوى .مؤلف « سلسلة/3281 
الكبرى » الذى ترجم الى اللغة العربياةة 
نالتقطته مجلة الكناب العربق-كاراقتع)نإتتتج 
للقارىء العربى صورة عن آؤْلف يؤالكتساء 
والترسيةاد 


وكان ركيت هذا الثلوى هو 


والاستاذ آرثر لفجوى مؤلف الكتاب هو أحد 
فلاسفة الواقعية النقدية التى ظهرت فى ٠‏ الاليات 
المتحدة الأمريكية فى الفترة الواقعة بين عامى 
5 11904 وكانت تضم عند انشائها سبعة 
رجال هم : ديورانت دريك ‏ آرثر لفجوى ل 
جيمس برات ‏ - آرثر روجرز - روى شلارز ا 
جورج سترونج . وقد اتفق هؤلاء 
التلإاعحفة ملق سكي التلدئع امسن تيعد 
الكتاب بتزويد القارىء العربى بها فى مقدمة 
مفيدة قدم بها للكتاب > واوضح للقارىء العربى 
كل ما يهمه معرفته عن ترجمة حياة مؤلف الكتاب 
واعماله الفلسفية » وتاريخ ظهورها ؛ مع عرض 
الأفكار الرئيسية التى ضمها الكتاب المترجم . 

اما هذه المبادىء التى اتفق حولها فلاسفة 
الواقعية النثقدية » فقد يكون من المفيد أن 
اعرض لها" على هذا النحو : 


١‏ أن العسالم الخارجى موجود وجودا 


موضوعيا مستقلا عن ادراك الانسان له ومعرفته 
به » وان موضوعاته يسيطر عليها ارتباط ضرورى 
يجعلها تستمر على حالها من الوجود حتى 
ولو لم يتدخل الذهن فى معرفتها ٠‏ 

بمعتى أن معرفة الانسان بالاشياء لا تخلق 
وجود هذه الأشياء » ولا شان لها به - 
فى هذا متفقون تماما مع أصحاب مدرسة أخرى 
للواقعية هى الواقعية الجديدة التى ظهرت فى 


الولايات المتحدة الامريكية ايضا قبل ظهور 
الواقعية النقدية ؛ حوالى عام 1١11١‏ 4 ومثلها 
مستة من الفلاسفة هم : اقوين تولك - 


والتر مارفئن ‏ وليم مونتاجبو ‏ رالف بارتون 
برى ‏ والتر بتكين ‏ ادوار سبولدينج . 

؟ ‏ ان هناك ثنائية بين العقل واللمادة , 
وهذه الثنائية احياء لنفس الفكرة التى نلتقى 
بها عند ديكارت » وفيها كذلك ثورة على ما كان 
قد ذهب انيه بعض أتباع الواقعية الجديدة 
من"القؤل بالتوحيد بين الذات العارفة والموضوع 
المعروف فى مركب عضوى واحد » على نحو 
ما نجد ذاك عند الفرد نورث هويتهيد ٠‏ 

وذلك»اعتمإذًا على ان الانسان حين يهم بمعرفة 
توء او موقنوع ما ؛ فسيكون له بصدده حالة 
شعورية تمثل حلقة وسطى أو ١‏ مجالا » يقع ب 
الشىء المعروف والشخص العارف . وهذه الحالة 
الشعورية تمنع معاقرة الطرف الثائى للطرف 
الاول أو تحول بين لقائهما المبافر ٠‏ وذلك لان 
المعرفة فى راى الواقعية النقدية عبارة عن تمثل 
إو انعكاس لمعطيات الوجود الخارجى سواء كانت 
هذه المعطيات الخارجية فى الادراك أو الذاكرة 
او القخيل + ولكنهاا ليست - على اى. اك 
صدى مباشرا للمعطيات الخارجية او ليست 
نسخة طبق الاصل لها » لان هذه المعطياث لا بد 
لها أن تصرايفةا الوبسط الفتعوزى كيدان 
تدركها الذات العارفة . 

؟ ‏ الى جانب عالم المعطيات الخارجية تؤمن 
الواقعية النقدية والواقعية الجديدة معا بأن 
ثمة عالما خاصا » وجوده ضمنى ©» وقوامه 
التيارات الفكرية السائدة فى العصر الذى يوس 
فيه كل جيل من الأجيال » وهذه التبسارات 
الفكرية تمثل وحدات فكرية بسيطة » ذات تأثير 


م1 سه 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


081 القشكعامهتا/11مع عام هطع مها لوموموال توصلا 


قلقو همعد التدمالط 


مباشر على كل النقاج الفكرى الذى يقدمه هذا 
العصر وعلى جميع المفاهيم الرئيسية الذائعسة 
فيه فى كل ضروب المعرفة من علم وفلسفة وفن 
وادب ٠‏ 

ولنضرب الآن صفحا عن المبداين الأولين لنوجه 
انتباهنا بصفة خاصة الى هذا المبدا الثالث 
والاخير ؛ لآن الكتاب المترجم ليس الا تطبيقا 
لاق حقبسنة متتةامرة تازيم القكر ىق السام 
القربى » وهى الحقبة التى.تضم القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . وهو كذلك تطبيق لهذه 
الفكرة التى كرس لها لفجوى حياته » منذ نبتت 
فى « نادى تاريخ الافكار » . وفحواها أن الافكار 
والتصرفات. الفلسفية الذائعة فى عصر من الغصور 
لها علاقة وثيقة بكل النتاج العلمى والفنى 
والأخلاقى والجمالى والاجتماعى الذى يصدر عن 
عيتقا. الممنن + 

وفى هذا يوجه لفجوى النقد ضد مؤرخى 
النلسفة التقليديين بين مؤرخ الفلسفة 
ومؤرخ الافكار ( أو الفكر ؛ كما يحرص المترجم 
دائها ان يضعها مؤثرا جيع فكرة بفكر على 
جمعها بافكار ) فيقول : « ان القينآيميتالكون] 
تاريخ الفلسفة او يدرسونه لا يعَتدون عنيأية كافية 
لحيانا بفكزة ما اذا لم تبرز بزى فلسفى كابل أو 
بزى.رسمى لائق . لذلك كانوا مَألينَالى التفادئ 
عن تأثيراتها اللاحقة على أذهان الجمهور غير 
المتفلسف . الا ان مؤرخ الفكر على الرغم من أنه 
يبحث فى معظم الأحيان عن ظهور مفهوم أو 
افتراض ما اول مرة فى نظام فلسفى او دينى أو 
فى نظربة علمية » فهو يبحث عن اول تجلياتها 
فى الفن ولا سيما فى الآدب » ( ص 01 من الترجية 
العربية) . ثم يربط لفجوى تاريخ الأفكار 
بدراسة الادب المقارن الذى يصرف النظر عن 
الفواصل القومية واللغوية الموجودة فى تاريخ 
الادب ليقوم بدراسة التيارات الآدبية على مر 
العصور » بقصد الاهتداء الى وحدات وانياط 
ادبية » يحرص بعد هذا على تتبع تأثيرها 
وانتشارها العام فى كل عصر من العصور . 
وبهذا المعنى فان تاريخ الافكار يقوم على منهج 
تحليلى يؤدى بصاحبه الى أن يضع يده على هذه 
الوحدات الفكرية البسيطة التى اثرت فى تفكير 
عصر من العصون . اما ما يعرف باسم « المذاهب 


أرشيف الشارع 


الفلسفية (١‏ او الآدبيية » فلن:لفجوى ينظ اليهتا 


وحداتها البسيطة . ة 
والعقلية والتقدمية ومذهب الذرائع ... الخ ؛ 
لا تمثل فى نظر لنجوى مفاتيح التفكير فى عصر من 
العصور » بل هى بالآحرى تعبيرات عن وحدات 
فكرية آخرى أبسط منها . وعلى مؤرخ الافكاز 
ان يسعى لاكتشاف هذه الوحدات الفكزية 
البسيطة أو مفاتيح التفكير فى العصر الذى يبحث 


أرسطو 


واذا اردنا ان نضع ايدينا على مفتاح النتاج 
الفكرى فى العالم الغربى ابان الثرتهن السايع 
عشر والثامن عشر ؛ فعلينا اولا أن نتجه الى 
للاتطون + 

هنا ويتبنى لفجوى العبارة التى قالها 
هويتهيد ؛ وهى : 


« ان أسلم تصوير للتراث الفلسفى الأوروبى 
هو آنه يتآلف من سلسلة من الحواشى على 
آفلاطون » ٠‏ 

فهذه العبيارة فى نظر لفجوى صادقة كل 
الصدق . وهو من اجل هذا يقدم كتابه باعتباره 
أحد الحواثى على فلسفة أقلاطون ٠‏ 


- ا 0-3 


اده لدم وه عام هلاه 


امن الهقكامهنا/ ممع عام هطعمها. ونمو لعجا 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ويبدا بالفصل فى مشكلة طال النقاشش حولها 
وهى : هل نعد. افلاطون صاحب فلسفة 
أم أنه.مجرد شمارح لفلسفة سقراط ومجرد مؤرخ 
للفلاسفة السابقين عليه والمعاصرين له ؟ فنحن 
نعلم مثلا ان احد مؤرخى الفلسفة الذين توفروا 
على دراسة أفلاطون وهو 7 بيرنت » قد ارجع 
نظرية المثل كلها الى سقراط » وأن « تايلور » 
قد ذهب الى ان كل النظريات التى عرضها 
أفلاطون فى محاورة « طيماوس » عن خلق العالم 
لم تكن نظريات افلاطون بل كانت من وضع طبيب 
فيلسوف من اهل ايطاليا الجنوبية ينتمى الى 
الجيل السابق على جيل افلاطون ؛ الجيل الذى 
ظهر فيه أنبادوقليس . وذهب « تايلور » كذلك 
الى انه لا يحق لنا ان نفترض دون دليل إن 
المذهب الذئ عرضه أفلاطون فى القيدون 
والجمهورية كان مما عليه افلاطون لتلاميذه 
كيذهب خاص به . ولفجوى ينقد هذه النظريات 
وينحاز الى الراى الذى قال به مؤرخ آخر 
لافلاطون وهو « رينز » الذى ذهب,الى. ان 
أفلاطون قد عرض فى محاوراته مذهبا ميتافيزيقيا 
خاصا به تخطى فية تعاليم سقراط. 2 80937 
استناد الى شهادة ارسطو التىآإقرار نيقق] أن 
ستراط كان مجرد باحث فى الأخلاق ؛ وان 
أفلاطون هو الذىحول علم الفلسيفة منالدرابات 
الاخلاقية الى الدراسات الميتافيزيقية أو دراسات 
ما بعد الطبيعة . وينتهى لفجوى الى القول بأن 
أفلاطون لم يكن مجرد مؤرخ للفلسفة بل كان 
فيلسوفا . ويقول : «ان الراىالقائل بأن أفلاطون 
لم يكن هو واضع الأفلاطونية رايا ( وصحتها 
راى ) غير مقئع » (ص١8‏ من الترجمة العربية) . 
ثم يردف ان افلاطون الذى يعنينا مره هنا هو 
مؤلف المحاورات » أى: افلاطون الذى اثرت 
أقواله ‏ سواء عبرت عن مفاهيمه هو ام لا 
تاثبرا عظيما على الفكر الغربى طوال القرون 
اللاحقة له » . 

وافلاطون هذا » ذلك المفكر الزئبقى الذى 
كثيرا ما بصور نصويرا خاطنا فى الكتب المدرسية 
باعتبار آنه فيلسوف عالم المثل وحسب لم يكن 
بهذه البساطة التى يصور بها عادة ٠‏ اذ أنه 
الى جانب ايمانه بعالم المثل ١‏ عالم 
الحق والخير والجمال » عالم | والمعقولات 
البعيدة عن عالم التغير » كان يؤمن كذلك بعالم 


الحس لأن فى فلسفته نوعين من الديالكتيك :. 
دتالكتيك صاعذ يصور فيه الفكر من المحسوسات 
الى عالم المثل » وديالكتيك هابط يلاحق فيه الفكر 
عالم المحسوسنات ويخالطه ٠‏ 


وهذا التزاوج بين هاتين الحركتين للفنكر 
فى فلسفة افلاطون.هو الذى اكسب هذه الفلسنة 
كل عنانها وثرائها الذى تتمتع به ؛ وهو الذى 
جعل الفلاسفة والدارسين على مر العضور 
يقرعون افلاطون ويكتشفون فى قراءتهم له كل مرة 
اشياء جديدة كانهم يقرعونه لأول مرة . 

هذه النظرة المزدوجة فى فلسفة انلاطون 
تضم نزعتين يطلق عليهما لفجوى على التوالى 
اسم النزعة الآخروية والنرعة الدنيوية . وقد 
انعكنت هذه النظرة الزدوجة على تصور 
أفلاطون ثال الخير ( وهو يقابل الاله ) وعلى 
وعلى تصوره للكون ايضا . 


فقليما يتصل بتصور افلاطون للاله ؛ يذهب 
لفجوى الى أن الاله عند افلاطون كان فى اول 
آمره يمثل المطلق المكتفى بذاته ثم تحول عن 
متهزا ناتيح يقول ببشاركة الاله فى التغير 
والغيرية#": وهو يقول ان هذا التحول قد بدا 
مِنَ محاورة الجيهورية : « التحول عند افلاطون 
بدا بد دي أنّلّدء فى تلك الفقرة من الجمهورية 
التى اعلنت فيها غيرية مثال الخير . فالخير 
ليس علة كون جميع الاشسياء المعلومة لدينا 
معلومة وحسب بل علة وجودها وحقيقته-ا 
ايضا» ( الجيهورية » 6.9 ب ) + وسكواء 
بدا التحول عنذ افلاطون من محاورة الجمهورية 
كيا يقول لفجوى او من محاورة برمنيدس كما 
يذهب الى ذلك الاستاذ جان فال الأستاذ بجامعة 
باريس ؛ فان افلاطون قد قدم لنا تصويرين 
لصانع العالم : تصورا يقول لنا فيه انه يتصف 
بالتعالى ؛ مكتف بذاته ؛ ليس بحاجة الى شىء 
غيره » وتصورا آخر يذهب فيه الى ان هذا 
الصانع يمثل كيالا لم يكتمل بعد ؛ أو كيالا لم 
يحقق ذاته بعد من خلال سلسلة من الموجودات 
الناقصة التى تتصل به » وتوجد ملتحية بوجوده. 

والآمر شبيه بهذا فيما يتصل بالتصورالمزدوج 
الذى قدمه افلاطون عن الكون . فقد ذهب من 
ناحية الى ان الكون يحاكى الصانع فى كماله ) 


سس ]بلا 


امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هططعمها.لوبمواالتعصا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


ويعكس اكتفاءه بذأته ؤجوده وخيريتة ؛ وراى 
من ناحية اخرى أن الكون ليس على هذه الصورة 
من الكمال والتمام والخيرية : لان اجزاءه بالرغم 
من اتصالها وتكاملها الا انها تشعر بالتفاوت 
والتورد والتباين والتناقض . فهنا وهناك نزعة 
آخروية ونز ية ؛ على حد تعبير لفجوى . 


وقد نثسأ عن هاتين النزعتين لله والكون 
ابتداء من فلسفة العصور الوسطى حتى فلسفة 
القرنين /!1 4 18 ما يسميه لفجوى بمبدا التمام 
ومبدا الاتصال الذى يلزم عنه من ناحية ؛ والثورة 
على هذين المبداين من ناحية أخرى ٠‏ واكتشاف 
هذين المبداين يمثل عند لفجوى الاهتداء الى 
الوحدات الفكرية البسيطة التى سادت العالم 
الغربى ابان القرئين /ا١‏ 4 14 ٠‏ 

ومبدا التمام افلاطونى يستند الى فكرة الاله 
الكايل والكون الكامل كما نلتقى بها عند اقلاطون 
قبل تحوله . أما مبدا أو قانون الاتصال المكيل 
له فيرتد فى اصوله الى افلاطون المتطور »© لكن 
الأوفق أن ننسبه الى ارسطو . هنا ويوجه 
لفجوى النقد ضد الفكرة التى أذاعها احد مؤرخى 
الفلسفة الذين تخصصوا فى بدرآمم ارقطو غ 
وهو المؤرخ. روس »؛ والتى تقول بك أرسيطو 
صاحب نظرية الانواع الثابتة ,والاصنبإف ,التى 
فهو يقول ناقدا لهذه الفكرة : « ليس 
هذا الا نبذة من خبر أرسطو ؛ ومن المشكوك 
فيه انها اهم نبذة . اذ من الثابت أيضا أنه اول 
من اسار الى حدود التقسيم وأخطاره وعدم 
مطابقة الطبيمة لتلك التقاسيم الحاسية التى 
لا غنى عنها فى اللغة والتى لا تنفعنا ذلك التفع 
فى أفاعيلنا الذهنية العادية » (ص لا.١١ ١.6‏ 
من الترجمة العربية) . ويقرر لفجوى ان أرسطو 
هو الذى اقترح على الطبيعيين من الفلاسقة 
فى العصور اللاحقة عليه فكرة ترتيب "الحيوانات 
(على الأقل) من سلم واحد متذرج تبعا لدرجة 
كمالها . وكذلك فانه هو الذى أوحى اليهم بالقول 
بتسلسل مستويات الوجود باتصال النفوس 
النباتية :والحيوانية والانسائية » وعدم الفصل 
القاطع بينها . وقد تجلت صلة مبدا التام 
الأفلاطونى بمبدا الاتصال الارسطى فى فلسفة 
كفلسفة الأفلاطونية المحدثة وف 'نظرية الفيض 
او الصدور التى قالت بها . وذلك لان هسذه 


أرشيف الشارخ 


النظرية 5 مخاولة للاستدلال على مبحة مدا 
التمام الذى انصهر فيه على وجه صريح مبدا 


الاتصال والتدرج » (ص ؟١١) ٠‏ 


أما الثورة على مبداى التهام والاتصال فقد 

قدمها لنا افلاطون نفسه بعد تحوله التام : قدمها 

لنا فى صورة اله محاورة طيماوس » ذلك الاله 

الذى كل يوم هو فى شأن ؛ والذى صدر عنه كل 

ما نلتقى به فى الكون من تنوع وخصوبة » وقدمتها 

لنا بعد ذلك بزمان طويل الحركة الرومانتيكية . 
نا 


ثم يتتبع المؤلف نتائج هذين المبداين ونتائج 
الثورة عليهما كذلك ف الميادين الفكرية ١‏ 
الميتافيزيقة والفلكية والبيولوجية والادبية ٠‏ وينظر 
الى هذا كله على أنه متصل بعضه بالبعض 
الآخر اتصالا وثيتا فوجود الموجودات فى الكون 
عند القديس اوغسطينوس وديونسيوس ودانتى 
ليسن الا تحقيقا لخيرية الله وجوده » أما ما نراه 
فى الكون من تباين فان هذا من أجل تبرير اتصال 
اللوجودات ولأن هذا التباين من ناحية اخرى 
اخاضع إلمرورة ُطلقة كما بقول أبيلار » أو لأنه 
لا يحدث تنىءافى إلكون الا كما ينبفى له أن 
يحدث كما يقول إسبينوزا . وقد عبر عن هذين 
الاتجاهين القديس توما الاكوينى حين ذهب الى 
أن الله يدرك ذاته ؛ وهو فى ادراكه لذاته يريد 
وجود الأشياء » وهو يريدها من حيث أنها خير 
لانه يدرك فيها ذاته الكاملة . ولكن القديس توما 
راى أن الله ليس مكرها على خلق الأشياء 
لأن الارادة الالهية قد اختارت الخبر من حيث 
أنه يتفق مع وجودها . أما ما نشاهده من تنوع 
وتباين فى الكائنات فانه ‏ فى نظر القديس 
توما يمثل الصور المختلفة التى ثناء الله 
أن يظهر فيها أو يتجلى فيها » ورأى أن اية صورة 
منها لا يمكن أن تعبر تعبيرا وافيا عن كباله 
المطلق » وخصوبته التى لا حد لها . ولم يكن 
محض صدنة أن يظهر بعد هذا مذهب الذرات 
الروحية التفاؤلى عند فى القرن 11 © ليعبر 
عن هذا التباين القائم بين أجزاء الكون © فى 
الوقت الذى يعبر فيه عن اتصالها » فى نفس 
الوقت الذى يعبر فيه عن كمال الوجود وان هذا 
العالم يمثل افضل العوالم الممكنة , 


اس ١ك‏ سم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم )امهعم ها .مولت عمال 


اقلق وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وقد ظهر تطبيق هذا الانجاه فى الفن عندمآ 
اماج القسديس اوفسطيئوسن إن الفن الحتيج 
اقتداء بالله » لان الطبيعة نفسها تحاكى الله » 
على نحو ما أكد ذلك أيضا كتاب عصر النهضة 
فى القرن الخامس عشر من آمثال برونو وتاسو 
وغيرهيا. 

أما فى ميدان علم الفلك » فقد تجلى تطبيق 
هذين المبداين على يد كوبرئيكس حين أعلنان 
مركز مجموعة الكواكب ليس هو الأرض كما 
كان يقول يطليموس » بل الشمس . ويهذا 
وضعت الأرض الى جوار الكواكب الأخرى . 
وهكذا بعد أن كان للارض ف النظام البطلييوسى 
مركزها المتاز باعتبار انها تمثل المركز الذى 
يدور حوله سائر الكواكب ؛ وبعد أن كان الانسان 
الذى على سطحها قد استقر فى وعيه واهميا 
أنه اصبح مركز الكون كله © انقلبت الآية فى 
النام الكويرئيكى واصبح التكوكب الارضئ 
لا يستاز عن غيره من الكواكب الأخرى, التى 
اصبحت تدور كلها حول الشمس ؛ واصبحيتظن 
الى العالم على انه عالم لامتئاه يشم كواكب 
متنائرة لامتناهية فى عددها وحلجَميلا #إتليق]ائى هذ 


كله بلا نهائية الله الذى كلتَقا/ا وتتمم 
فى تنوعها وكثرتها لضرب من الاتصال ٠‏ 


من أدتى اذ الحية حتى أعلاها © واخذوا 
على عائقهم مهمة الكشف عن الحلقات المفقودة 
بين فصائل الحيوانات العليا » وافتتنوا ‏ قبل 
ظهور دارون بأكثر من قرن بملاحظة الشبه 
الظاهر بين أنواع القردة ولا سسيما الاورالن أوتان 
وبين الانسان 4 وكل هذا تحقيقا لمبداى التمام 
والاتصال . 


وكان لا بد أن تقوم الثورة على هذين المبدأين 
إيقة او بأخرى . وقد ظهرت بوادر هذه الثورة 
فى أواسط القرن الثامن عشر فى صورة تهكم 
فواتير على تفاؤل لينتز © ونقد الدكتور جونسون 
لبدأ التمام واقراره بوجود الخلاء فى الكون وذلك 
لهدم فكرة الاتصال ثم ظهرت بصورة أوضح على 
يد الرومانتيكيين وقولهم بأن العالم يمثل بنساء 
يختلف كل جزء من أجزائه عما عداه لآن آله 


العالم ‏ كما يقول شلنج ‏ ليس هو الاله الكايل 
بل هو الاله فى طور الكمال »؛ لان الفنان الحق ‏ 
كما يقول شلاير ماخر هو الذى ييستطيع أن 
يدخل فى قلب التجارب المتضاربة وينأى بنفسه 
عن وحدة الشكل » وموات الصورة الكاملة . 
ينتهى لفجوى من هذه المعارك الفكرية الى 
التى يريدها وهى : أن الفكرة التى 
سيطرت على العالم الغربى آلفين من السنين » 
وهى معقولية المالم وتكامله » قد حققت 
فنشلا تاما ٠‏ 


والاخلاقية والدينية والفلكية والننية والادبية . 
ومن اهم هذه الملاحظات : 


١‏ اذا كان بطليموس فى نظامه الفلكى مد 
جعل للارض وللانسان مركزا ممتازا فانه - من 
تميقا إخرى - كان يعتقد ان هناك وسط العالم 
يوجد الجحيم والشيطان ؛ الأمر الذى ادى الى 
الخط من قيمة الانسان . ومعنى هذا أن ما اعطاه 
هذاي النظاص للانبييان باليمين عاد فسحبه منه 
باليسار» ولهذا وجدنا مونتانى الذى كان مايزال 
يَوْينْ هذا الأظام “البطليميوسى يصف الانسسان 
باختار0/0:قَادؤْزة العالم وحماته او شر اجزاء 
العالم وادناها واشدها مواتا او الدور الأسئل 
للمتنزل » (ص )١154‏ . وكان من الحلبيعى أن 
تنتصر الكنيسة لمثل هذا النظام © فاعلنت ان 
العالم شر ينبغى #لفرار منه ؛ والارتماء فى 
حظيرة الآيمان ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » فقد قاومت الكنيسة 
النظام الكوبرنيكى اذ بالرغم من أن الانسسسان 
ام يعد له هذا المكان الممتاز الذى افرده له 
بطليموس وكان من الممكن أن ترحب الكنيستة 
بهذه النتيجة لأنها تتفق مع ما تنادى به منتفاهة 
الانسان » الا أن هذا النظام ‏ من ناحية 
اخرى - قد أثار الشسك حول كثير من المعتقدات 
المسيحية . فقصة التجسد والفداء بدت كيا 
لو كانت تفترض وجود عالم واحد فقط » وهذا 
العالم افترض أنه هو وحده المأهول بالسكان ٠‏ 
والفرض الكويرنيكى يقوم على التسليم بأن 
الكواكب الاخرى » ومن بينها القمر » مأهولة 
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أقااقوع معد التعمللط 


بالسكأن . وقد تحمس جاليليو لمسألة وجود 
سكان على سطح القمر ٠.‏ 

؟ ‏ أدت سيادة النظام الكويرنيكى الى 
الاعتقاد بلا نهائية الكون وتنوعه وبوجود عوالم 
الامتناهية فيه . وكان لهذا نتائج مختلفة اختلفت 
باختلاف مزاج الفيلسوف الذى تأملها . ققد 
بعثت فى نفس كل من جوردانو برونو وهنرى 
مور البهجة والشعور بالانيساط 6 ما لبث ان 
تحولا عندهما الى ضترب من التقوئ الديتية ‏ 
الكونية » والى سرور بالوقوف على خصوبة الله 
وثرائه . لكنها عند فيلسوف آخر مثل 'يسكال 
ادت الى شسعور بالانقباض وخوف من اللامتناهى 
ومن الخلاء ومن الفراغ ومن العدم . 

لس ارتباط مبذا التمام بمبدا العلة الكافية 
» لان هذا البدا الآخير تعبير عن 
الضرورة الالهية الكامنة فى الماهية الالهية ؛ 
ويقوم على انكار الصدفة العمياء فى الطبيعة . 
ولهذا لم يكن محض صدفة أن تتفق جبرية ليبنتز 
مع جبرية اسبينوزا » وان كانت قد اتخذت عت 
اسبينوزا طايعا اكثر الزاما منها عند ليبنتز ٠‏ 

؟ - من النتائج التى ادىباليها الإييلآن بهبداً 
التمام فى القرنين ١77‏ »6 18 هذه التناؤلية التئن 
حمل لواءها ليبنتز وقوله بأن ,هذا اللعالم أفختل 
العوالم » لا بمعنى ان هذا العالم خال منالشرور 
بل بمعنى انه لو كان قد وجد عالم آخر فلا بد 
أن نقد وجد: على .صورة الدموا من هذا المالم 
ولا بد أن يكون قد تضمن شرورا أكثر . 
فالفيلسوف التفاؤلى لا ينكر الشرور اذن © بل 
لعله قد بالغ فى ابرازها . وقد عبر فولتير عن 
هذا الموقف بقوله ضد الفلاسفة التفائلين : 
« انكم تهتفون كل شىء حسن © بصوت كثيب ». 
وكان من اهم ما قاله فولتير فى نقده لهذا المذهت 
ان الايمان به لم يدع مجالا للرجاء امام الجنس 
البكرى ؛ لانه اذا كانت جميع الشرور الجزئية 
هى مما يقتضيه الخير الكلى » فليس لنا أن 
نتوقع ان يزول الشر من العالم . فالتفاؤلية 
الصارمة تساوى منطقيا مذهب بقاء الثشر 
الميتافيزيقى والخلقى والطبيعى فى العالم ٠‏ 


ه ح من اانقائج. التى اذى اليه الايمان يميدا 
الاتصال وتسلسل اجزاء الكون ولا نهائية العوالم 


أرشيف الشارخ 


أن تزعزع الاعتقاد بسيطرةٌ الانسان على الطبيعة 
وحام شك كبير حول ما كان يردده بيكون من .أن 
الطبيعة كلها مسخرة للانسان . ولهذا نجلل 
الشاعر بوب يتحدث مثلا عما يسميه ١‏ خطيئة 
الكبرياء » . وينادى جان جاك روسو بان على 
الانسان أن يعرف حدوده وان لا يتعدى مكانه 

فى الكون .: فيقول : ١‏ أيها الانسان »؛ احصر 
وجودك ضمن نطاق ذاتك فلا تشقى اذن .. 
الانسان قوى اذا قنع ؛ وضعيف اذا طمع » . 
ويذهب جوته الى ان كل حيوان غاية فى ذاته » 
وأن ثمة مخلوقات اكثر اميتازا من الانسان : 
الملائكة وعقول الأفلاك . ولهذا فعلى الانسان 
أن يقلع عن جميع مغامرات العقل الضخية ؛ وان 
يكف عن الجرى وراء هذه المثل البعيدة المنال 
التى تقدمها له المسيحية والرواقية . وبالجملة ؛ 
حل التواضع محل الكبرياء ٠‏ 


5 - من النتائج السياسية الهامة التى ادى 
اليه الاعتقاد بتفاوت اجزاء الكون وتنائرها ان 
'كوربت الاتجاهات التى كانت تنادى مساوق 
البشير > فسنة الكون هى النظام ٠‏ ومن مقتضيات 
النظام قيامتفاوت بين البشر ؛ لان هذا التفاوت 
من طَبيغية النخليام /. وعبر الشاعر يوب عن هذا 
الاتكاء. “واظتغله“حزب « النتورى » أو حزب 
الخنامظين: فا |اتجلترا . فنادى يأن المالم 
الاجتماعى شبيه بالعالم الكونى فى هذا التفاوت 
القائم بين اجزائه . 

/ا س الربط بين ظلهور النزعة الاسمية عن 
الفلاسفة الانجليز.ويخاصة عند لوك والاعتقاذ 
السائد فى القرن ١‏ يعدم قدرتنا على الفمنل 
القاطع بين الانواع فى الطبيمة . وذلك لان 
ما نسميه بالأنواع ليست الا من وضعنا نحن » 
أو ليست الا اسماء سميناها » ولا وجود لهافى 
الواقع أو الطبيعة . 

8 س الريط بين النظام الكوبرتيكى وما اشستيل 
عليه من الاعتقاد بتعدد الموالم ولا نهائيتها وبين 
ظهور الحركة الرومانتيكية » باعتبار انها قامت 
هى الآخرى على حب عدم التناسق والرغبة في 
الانطلاق نحو الأبعاد الاأثيرية . ثم الريط بين 
الاثنين وشيوع نظام ١‏ الحديقة الانجليزية » 
وانتشاره بسرعة فى فرنسا والمانيآ عقب 
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أرشيف الشارخ 


سئة .11/7 . ومعروف أن الحديقة الانجليزية 
(سميت كذلك بالرغم من أن نظامها مستورد من 
الصين) تقوم على عكس نظام الحديقة 
الفرنسية ‏ على الفوضى وعدم التناسق بين 
اجزائها . 

4 ل كان من نتائج الثورة على مبدا التهيسام 
فى الكون شيوع الاعتقاد بأن الزمان اصبح داخلا 
فى نسيج الوجود . واصبح بعد هذا من الستحيل 
العودة الى الاعتقاد بأن الله يمثل مبدا مطلقا 
مكتفيا بذاته » وانهار مبدا كيبدأ العلة الكافية 
ونقده شلنج أعنف النقد . وكان هذا كله مقدمة 
لاستغلال زمانية الوجود فى كل هذه المذاهب 
العلمية والفلسفية التى مبتظهر بعد ذلك . 

هذا عرض لاهم ما اشتمل عليه من افكار هذا 
الكتاب الكبير الذى يقع فى لاه صفحة من القطع 
الكبير »؛ خصص منها ما يقرب من مائّة صفحة 
للحواشى والمراجع . 


ولا اكتم القارىء العربى ان هذا الكتاب بِالرَعَم 
من عمق وسلامة الفكرة التى قام عليها الا وهى 
تتبع تاريخ الافكار فى: الفلسنجة-والفلك :والايب 
والفنون والعلوم » وبالرغم من أتتاجتنا /الملحة إلى 
مثل هذه المؤلفات فى دراساتنا الانتثانية العربية + 
الا ان: المؤلف لم يوفق فى توضيخ افكاره © بخيت 
أن. الكتاب خرج الى الناس يعوزه النضج الكافى » 
ويعوزه كذلك الوضوح واشراقالفكرة . ولا اشك 
لحظة أن الكعاب بحاجة الى «هزة» أو «غربلة» 
حتى يحقق الهدف الذى وضع من اجله » وحتى 
لا يجعل قارئه يعانى كل هذا الجهد الذى عانيته 
آنا حقىاستطميت بكثير من العنت ان اظفر بهذه 
الللاحظات التى قدمتها . 


اما الترجمة العربية فليس لى عليها الا بعض 
الملاحظات الهينة : مثال ذلك أن الدكتور المترجم 
يترجم كلية 56»مءفطوناهء باليقظة ؛ فى حديثه 
عن عصر اليقظة ولعل من الأوفق ترجيتها بعصر 
آلتنوير . وهو يسمى مبدا العلة الكافية عند 
ليبنتز فى معظم صفحات الكتابلبدا التعليل 
الكاى » وان كان قد عاد فأخذ بالتسمية.الاولى 
فى الثلث الأخير من الكتاب . ثم أنه ترجم الكلية 
الانجليزية 6604255 (604 04) بكلمة «جودة» 
(الله) . ولمل ترجيتها بالجود الالهى اوفق . 


ومن هذا القبيل كذلك حديثه عن « الفرضية » 
ليعير يها غما تمنيه بالغرض .. فلا مجال لتاثيك 
الشرذى تقناك ان لمجال لثاقيةه امود ١و‏ 

العكس من ذلك ؛ فانه يذكر كلمة « ميتافيز 
ويكتبها ميتافيزيق وهو يترجم كلمة ‏ 1/105205 

بالجواهر الفردة . ولا اعتراض لى 
على التجية الا نن تلدية آن ١التواهل‏ اللردة 
ليست كلها روحية كما ارادها ليبئتز فقد يكون 
منها ما هو مادى خالص ٠‏ ولهذا فقد يكون من 
الاأنسب ان نحتفظ لها بالترجمة التى أحسب ان 
المشتغلين بالدراسات الفلسفية قد استقروا 
عليها وهى « الذرات الروحية » . وفى ص 5517 
وغيرها يقول أن مبدا العلة الكانية أحد «المآتى» 
الكبرى ق الفلسفة . ولعلة قصة.باللاتى 
الابنكارات أو الآفكار الطريفة أو الطرائف . وهو 
يترجم كلمة ‏ ©78»09/4 ب ١‏ تبرير 
الخلق » 6 ولعله يوافق على ترجمتها بكلمة 
الربوبية ويترجم تارة ( فى ص 713 ) 
كل خط وة» » وتارة اخرى إفى ص 4؟؟) 
بالتلميح عن حديثه عن الولع بالتلميح 9084 
©2056 1 ك2 مع أن الكلمة تعنى بالفرنسية 
انكر ةل او البح أو اللطائف» ويترجسم 


كليةة ١‏ دا رده بمذهب حلول النفنس 
فى كل شىء ..وهى تعنى ١‏ مذهب روحى متطرف 
أو كلى» . وهو يكرر تعبيرا غريبا هو ١‏ الآكر 


المأهولة » ولعله يقصد بها الكرا تالمأهولة أو 
مدارات الأفلاك المأهولة . وفى ص 515 ترد كلية 
« الغير الأصلى » (بالعين المضمومة) ولعله يقصد 
بها حالة الصماء الكونى . ثم انه يستحسن كلمة 
« الفكر » ويفضلها فى جميع صفحات الكتاب على 
كلمة الأفكار . 


ولكن هذه الملاحظات وغيرها لا تنقص من 
أنيمة هذا العمل الضخم الذى قدمه الدكتور ماجد 
فخرىالى المكتبة العربية وبذلفيه جيدا مشسكورا 
والترجمة بوجه عام قد توخى منها صاحبها الدقة 
التامة » الا انها جاءعت «مرهقة» واضانفت الى 
عدم نضج الفكرة عند المؤلف عنتا جديدا ؛ كان 
القارىء ضحيته الأولى ٠‏ 


الملتؤركسيى هو يدىا. 


مع - 


«مه.اأقددو عام هطلاه 


اقم الهف امهنا ممع ءام هطعمها. لوممواالتوصا 


كفا قوع دعجم التدملاط 


ترصة؛ أميرضيى مود 
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كان من حظى ان أمضيت ما يقرب من شفهر 
فى قراغة كتاب جميل اصدرته الدار المصرية 
للتأليف والترجمة فى موضوع احبه وقليا أجد 
فيه كتبا عربية » بل يجب الاتجاه فيه الى 
الكتب الافرنجية . وهذا الكتاب العربى الجديد 
هو كتاب ١‏ الموسيقى والحضارة » من تأليف 
العالم فى علم الموسيقى « هوجو لايخنتريت » + 
تقل الى اللفة العربية الذكتور أعيد:حيدى 
محمود وراجعه الدكتور حسين فوزى . 

وهذ المؤلف المالم ولد فى ١‏ بلبشين » 
ببولاندة سنة 1474 ولكنه انتقل للولايات 
المتحدة ومات فيها سنة 1151 وهذا الكتاب 
هو مجموعة المحاضرات التى القاها خلال عامين 
دراسيين عن الموسيقى ٠‏ 

والكتاب فى ترجمته العربية لا يفيد كل من 
يدرس الموسيقى فحسب »؛ بل يفيد ايضا كل 
مثقف يرى أن كمال الثقافة لا تقف عند الأدب 
وحده ؛ بل من الأمور الهامة ؛ أن يطلع على 
00 التطور الموسيقى ؛ لا سسيما فى.الأمم 
بية . وهذه دراسسة نرجو أن يكون لها 
6 فى جميع البلاد الشرقية بالنسبة لوسيقى 
الفرق . 

وقد بدا الكتاب بتمهيد عن دراسةيالوسيتى 
وتأئرها بجوانب عديدة وارتبآظهًا فضلا ع 
الموسيقى ذاتها بعدة جوانب تدك مها الفاريح 
السيادى والاجتياعى وغيرهيا من جوانب 
الحياة . 

تم اخذ المؤلف فى الفصل الأول يتكلم عن 
الموسيقى عند اليونان وهو فى ذلك يبين أن 
معرفتنا بها فى العصر القديم وعند الرومان 
من بعدهم انما تصل الينا كصور صغيرة مع 
الاثار القديمة لأنهم لم يضعوا لها قواعد 
كتابية ثابتة والراجح انهم كانوا يتناقلون 
الموسيقى ع كما يفعل للآن الكثير من الأ.م 
الشرديية © وان 
الكتابات عنها يمكن أن تزودنا بفكرة عنالموسيقى 
فى تلك الازمنة . كما تكون الموسيقى للكنائس 
المسيحية قد نقلت بعض الألحان القديمة فى 
تراتيلها . 

وتكلم فى الفصل الثانى عن هذه الموسيقى 
الكنسية القديمة واحتمال انها نقلت الالحان 
القديمة من عند اليونان والرومان الى بنى 
اسرائه ل < 


كات صور الآلات وبغض 


ارشيف للشارخ 


واثتفل فى الفسل الثالث الى العصر القوطى 
وفيته بدات اهم التغييزات والتجديدات فى 
الوسيقي الآوربية فظهرت 'البولينوئية الاستادبية 
أى فكرة غناء عدة أصوات مختلفة ف وقت 
واحد او عزفها فكاتت خطوة تبعتها خطوات 
ذات اثر كبير فى الموسسيقى ؛ والفضل فى ادراك 
الامكانتيات الكامنة فى مثل هذا التطور المبدئىي 
يرجع الى العلماء والفنانين المسيحيين ف الاديرة 
البندكتية فى فرنسا وانجلترا والمانيا ؛ ثم يتكلم 
عن الأسماء المأثورة فى ذلك العصر . 

وقرابة سنة ١2.١‏ ظهر نوع جديد فالموسيقتى 
غير الدينية ويمكن أن نسميها الموسيقى الدنيوية 
وهى اغانى الشعراء الثسعبيين ( التروبادور ) فى 
فرنسا وايطاليا وفى المانيا ايضا وهى غالبا 
ما تكون على جانب عظيم من الجاذبية والجيال 
والعذوبة وهذه الموسيقى صدرت عن حضارة 
طبقات جديدة فى المجتميع فهى تنتمى الى عصر 
الفروسية وتعتبر رد فعل ضد موسيقى الكنيسة 
وانتكثئرت هذه الروح التجديدية فى مختلف البلاد 
الأوزبية بل يمكن أن يقال انها اثرت حتى فى 
الوسيقى الكنسية . وهذا الفصل انما هو 
بدراتكية إإهتتيذه القطورات . 

وتكلم 1 النظل /إلرابع عن عصر النهضة او 
ببَعَنَى أقرب الى الذهن التطور بين سنتى 
1.004 وهى فترة من ازهى المصور 
فى تاريخ الالاسنانية ونيها اختلطت الموسيقى 
الايطالية باللوسيقى الفلمنكية » وظلت فلورنسا 
زعادماقفة عام أىحتى ببسنة +146 .مركرا 
لاقمماع الفن الحديث . 

وانتقل فى الفصل الخايس الى عهد الاصلاح 
ولا سيما تجلى المانيا فى عالم الموسيقى وقد 
أدى الاتجاه البروستانتى فى الموسيقى الألمانية 
الى ظهور ( باخ ) و ( هيندل ) والكاثوليكية 
جاءت ( بهايدن ) و ( موتزارت ) و ا بتهوفن ) ٠‏ 

وف الفصل السادس وهو ما يسمى فى العيارة 
والتصوير بعصر « الباروك » حيث تتوارى 
غالبية الخطوط المستقيمة ويتبين مدلولها تماما 
فى كثير من الممابذ فى تمرتس! وفى ايطاليا وى 
لبنيبة بالبلاد الآإلانية . وى التصوير يتخلص 
الطراز الباروكى من الخطوط المحددة للشكل . 
ويصيح هم الفنان هو تقديم كل شىء بجبروته 
وعنفه . اما فى المؤلفات الموسيقية فثرى 
آثار ذلك الفن من حوالى سنفة .166 ثم زاد 


-1 سه 


0م اأقدمو © عام مطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاقه ه1 بسصرحولنع ااا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


عئصر اللون فى القأليف حوالى سنة ..11 
ولنذكر دهذه المناسبة فى ايطاليا مؤلفات الموسيم 
جيوفانى جابرييلى ٠.‏ 

وقد تأثرت أيضبا الموسيقى الانجليزية بالروح 
الباروكية على ان ذلك تم بعد انتقال بورسيل 
اليها وبدا الموسيقيون الاتجليز يتأثرون بالتطورات 
التى حدثت فى الموسيقى الأوربية فظهر هذا 
انتطور فى موسيقى ييرسيل الدرامية مع مزجه 
لها بالأنغام الشسعبية فى القرن السابع عقر . 
انجازات الموسيقى الباروكية ذروتها 
5 لسك الفنانين العظيمين باخ وهيندل فى 
القرن الثامن عثير . 

وتكلم فى الفصل السابع عن التطصورات 
الموسيقية فى ذلك القرن فتكلم عن موسيقى 
( باخ ) وموتزارت »؛ وهيدن وبتهوفن وشوبرت 
و( هيندل ) و ( شومان ) و ١فاجنر‏ ) و ابراهمز) 
وقال ان الموسيقى السابقة على هذين القرنين 
بالرغم من وجود فنانين كبار من ايثال . 
«جوسكان دى بريه» و «بالترينا» و ١مونتفردى»‏ 
وغيرهم »؛ وبالرغم من عظمة هؤلاء تبدو مجرد 
جهود متواضعة اذا قورنت ببوسيتى المراحل 
التى جاءعت فيما بعد فى نواحى»الجراةيوعظية 
التصور وقوة البناء والعيق/الحاظفيل وفيض 
الخيال فالمهدان الى حد يا شبيكان بالنيآً 
الساحر الرقيق العمسذب © ١الن‏ :جتائنيدا )التطيّملا 
الرحيب المهيب . فقد تحقق فى قرنين من الزمان 
(17 الى )11٠٠‏ بلوغ الموسيقى ذروة شساهقة 
غاقت كل ما حدث فيما مضى وهى أكثر الننون 
تميلا للعصر الحديث . 

وهنا اطال المؤلف فى شسرح الظروف والاحوال 
السياسية فى تلك الفترة فى اوربا التى اثرت فى 
اللموسيقى فى المهد السابق لهذه الفترة 
والتحولات التى ادخلها الموسيقيون الذين ذكرهم 
فكان لفنهم ابر الأثر على الموسيقى الحديثة . 

وانتقل الى الفصل الثامن حزث تكلم عن 
الاتجاهات الكلاسيكية فى أواخر القرن الثامن 
عشر أو الفترة بعد سنة .؟/11 ففى هذه السنة 
الحسن حظ المستقبل توافرت لروح التجديد 
القوة الكافية التى تناسب نشوء عصر جديد » 
ولم تكن أوربا فى ذلك العصر فى حالة هدوء 
واستقرار» فحرب السنواتالسبع كانت ما زالت 
مستعرة وكل من النمسا وفرنسا منفمسة فى 
الضراع التى قام به فردريك الاكبر وتغيرت 


أرشيف الشارخ 


الأحوال فى تلك البلاد تغيرا ملموسا ٠‏ فقد 
استطاعت الطبقة المتوسطة أن تجتاز الفجوة 
التى تفصل بينها وبين النبلاء وظهر فى الموسيقى 
تطور يناسب هذا التطور الجديد فى الحياه » 
وظهر موسيقيون يستعملون أساليب تناسب 
الطبقات المتوسطه فى الأغانى ونذكر على سبيل 
المثال الشعر الذى لحنه ( فيليب ايمانويل باخ ) 
فى اغاقيه وظهر بوجه عام الميل الى كل ما هو 
مبسط وبعيد عن التعقيد وفيها حب لما قد 
نسميه التلوين ٠‏ 

وكان اعظم الأحداث اهميةيى 4لوسيتقى 
الدرامية فى اواخر القرن الثامن عشر هى 
الابتكارات التى جاء بها « جلوك » بفضل تأثره 
بآراء « ديدرو » وغيره من المفكرين الفرنسيين » 
والحادثة الموسيقية الأخرى التى تستحق الذكر 
هى ظهور الوسيقى الكلاسيكية فى فين 
والاهتمام بها » ذلك لأنه كان هناك أمراء يهتمون 
للموسيقى ويشجعونها » وتحدث المؤلف عنهم 


طويلاا . 
وانققل الى الفصل التاسع وهو عصر الثورة 
الفرئسية ونابليون . وى سنة .174 التى اختار 


الكلام عنْها.كانت إإلثورة الفرنسية قد بدات بالفعل 


وَالثن ؤغيرت"الجو الروحى ف البلد تغييرا بعيسد 
الأثر + كما آثرت فى بلاد اخرى عديدة وقبل الثورة 
الفرنسية ببضع سئوات ظهرت الولايات المتحدة 
فى الوجود واعتنقت اإثل العليا الدييقراطية , 
على انه خلال فترة الثورة » عم فرنسا القلق فلم 
يظهر موسيقى من ابنائها وكان اعظم شخصية 
بعد وفاة (جلوك) هو (لويجى شيروبينى) وهو 


ايطالى عاثس فى باريس أكثر من ستين سنة واذا 
قلنا بأن العبقرية الخلاقة فى فرنسا اتصفت الى 
سنة 181١‏ بشدة العقم » فقد استعادت حوالى 
٠‏ مكانتها اليا بوصفها حاضرة من 
كع الموسيقى 4 ثم استطاعت أن تحافظ سّ 
هذه المكانة أكثر من قرن . وتوطدت الى جانئب 
« الجرائد اويرا » اقدام الأوبرا كوميك الفرنسية 
وتم انشاء أهم معهد للموسيقى كما اثرت افكار 
الثورة فى موسيقيين عظماء فى البلاد الاخرئ 
ونذكر مثلا بيتهوفن العظيم وموتزارت » وتحمس 
الأول حتى أنه كان يعجب بنابليون على أنه ابن 
الثورة ولكنه استاء ومزق اهداءه للسنفونية » 
التى وضعها لبيان اعجابه وتمجيده للبطل حين 


-/؟ لم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامهطال دم )امه ممه صمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أعلن نابليون عن نفسه كامبراطور . وفى هذا 
الفصل شسرح طويل لاثر (بتهوفن). وفضله على 
الموسيقى واتجاهاته واثره الكبير فى النيسا وفى 
بلاد اخرى . ويعتبر (شوبرت) آخر صورة تمثلت 
فيها عبقرية فلم يكن يعمل فى خدمة أمير 
أوملك وهنا تكلم المؤلف طويلا عن حياته وحياة 
غيره من الفنانين الذين يعيشون مطلقى الحرية . 
وفى الفصل العاشر تكلم عن الحركة 
الروماتيكية © والروماتيكية نزعة فطرية تكمن فى 
الروح الانسانية الى ان تستثار وتظهر فى الوعى 
وتنشط للعمل بفعل متبهات نفسية معينة ؛ ومن 
العسير للغاية تعريف طبيعة العمل الفنى الذى 
يوصف بهذا الوصف بل غاية ما نقوله انه أسلوب 
مفتوح اى انه لا يسير على وتيرة واحدة . واتبعت 
الحركة الرومانيتيكية الحديثة اتجاهين مختلفين 
فى المانيا وفرنسا . فقد نبعت فى الماتيا 
مصدر مثالى خالص ٠‏ و فرنسا من روح ثورية 
عسكرية . ولكن بواعثها فى البلدين واحده وتتميز 
سنوات .1/8 ل .188 فى المائيا والنييسا 
بالصراع بين الرومانتيكية الصاعدة والكلاسيكية 
التى كانت وما زالت قوية ثم امتزج الخصيسان 
بنسب مختلفة فى موسيقى ١بندلوهن)‏ بوقدويان 
« وبرامز » وهنا بحث المؤلفاتتكثا ميا أ فى 
تأثيرات الموسيقى على النفس”“وَالْضَفات التي 
تميز أنواع الموسيقى فى كل بلد وتَلوْرَاتها ا وتقال 
الملامح الاخاذة التى تميز بها الفنانون 
بن ولعلهم بالمقطوعات القصيرة ذات 
الحركة الواحدة فلم تكن التصميمات المعقدة بل 
يهمهم كل شىء يبدو شاعريا يفيض بالنشوة وكان 
ظهور المدارس القومية من بين المميزات التى 
بزت بها الموسيقى فى القرن التاسع عشر 
فكانت المنائسة محصورة قبل ذلك فى الدول 
الثلاث التى ذكرناها ولكن بعد سنة ..18 
استرعى الانتباه دخول بعضى الدول الجديدة فاقد 
لهرت موسيقى بولندية لشوبان وردسية لجالينكا 
ومورسكى وبورودين وتشايكوفسكى 'وريمسكى 
كورساكوف وموسيقى نرويجية لجر دن 
ودائيماركية لنيلسن وجاده 
وغيرهم من الدول الأوروبيسة وتغيرت الموسيقى 
للاهتيام الذى طرأ على دراسة الماضى الموسيقى. 
وفى الفصل الحادى عشر تكلم المؤلف عينا 
أسماه « موسيقى المستقبل » وقال انه فسر 
سابقا الاختلاف بين الموسيقى الفرنسية والالمانية 


ولكنه لم يوضح التغيرات الفرئسية تماما والممثل 
الحقيقى للرومانتيكية الفرنسية الثائرة هو 
« هكتور برليوز » ويتالف منه ومن كل من اد 
ليست» و «ريتشار فاجنر» ثالوثا من العظم 
الذين يمثلون الموسيقى الجديدة فى القرن - 
أو ما سناه موسيقى المستقيل : 


واهم ما أسهم به ( برليوز ) فى سبيل الفن 
الجديد هو اكتشافه لما يدعى الموسيقى ذات 
البرنامج وذلك بترجية اى قصة او قصيدة او 
مشسهد الى لغة الموسيقى ولم تكن الفكرة 
والجديد هو الطريقة وعدا و (١‏ 
العجيية » التى الفها » تعتبر آية.من آيات 
الموسيقى ولو سيعت بغير قراءة قزاءة البرتامج العجيب 
الذى اعده لها . وهى من أبدع شامع الروح 
الرومانتيكية واقواها وابلغها اثرا ولا يشق لبرليوز 
غبار فى قدرته على التلوين بالانغام وقد اوحى 
السيمفونيه العجيبة المسماة ( مشهد فى الحقول ) 
برائحة الحقول وما فى الريف من عزلة على أكمل 
وجة ويعتبر « فرانزليست » عازف.البيانو » الفذ 
إومؤلف الموسيقى العبقرى » صورة مجسية 
واضحة للروح الرومانتيكية .. وثسارك «ليست» 
و ١‏ ككيولآن » فى,الكثشف عن الانطباعات الخاصة 
بالكاقد١‏ ابييل / 


جديدة 


ونالتظز لأنا اللؤسيقى ذات البرنامج أصبحت 
نموذجا اقتدت به فرنسا ولكنها اتجاها مختلفا بل 
يمكن القول بأنه كان هنالك صراع بينهما وت 
المواتف فى الب 7 
الجديد وسيادة التوع والطرق القديمة . ل 
المؤلف هذه التقلبات العديدة فى البلدين وتغلب 
الاتجاهات المختلفة فى المانيا وفرئسا وايطالبا 
وبعد سنة 18.٠‏ استرعى الانتباه دخول بعض 
الدول الجديدة فى هذا المضمار فقد مرحت تتا 
بولندية « لشوبان » وموسيقى روسية لجلينكا . 
وفسورسكى و « بورودين » و « تشايكومسكى ٠»‏ 
و« ريمسكى كورساكوف » و #موسيقى نرويجية 
لجريج و « سندينج » و موسيقى دانيماركية 
« لينلسن » » « جاده » وفتلئدية لسبيليوس » 
ومثل « دفورثساك » . وسمتانا » وما من ثشسك 
فى أن كل هذه البلاد كان لها فنها غير 
أنها لم تصبح من قبل ذات قيية عالميا بل 
كانت ذات طابع محلى ولم ينتقل الى المجال 
العالمى. ولكن مع النهضات والإتجاهات الثقافية 


-18 م 


0م .اأقددو © عام وطلاه 


061 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمها. سحوا/ع لاط 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى القرن التاسع عشر اصبحت موسيقى هذه 
الدول معروفة فى المجال المالمى . 

واتجه المؤنف فى الفصل الحادى عشر الى 
الكلام عما أسماه موسيقى المستقبل وهو يعنى 
بهذا القول الكلام بصفة/ خاصة عن الموسيقى 
الفرنسية فى اتجاهها الرومانتيكى وتاثيرها على 
كبار الفنانين فى النصف الثانى من القرن اناسع 
عش والممثل الرئيسى لهذه الرومانتيكية الفرنسية 
هو ١‏ هكتور برلبوز » ومنه مع « فرانس ذزت » 
و « فاجنر » يتالف ثالوث من عظساء الفنانين 
الذين يمثلون « موسيقى المستقبل » . 

واهم .ما اسهم به برليوز » فى سبيل الفن هو 
اكتشافه لملوسيقى « ذات الإوند ' » والفكرة 
ليست حديثة على الاطلاق ويعنى بها نقل الشعر 
أو القصة الى لغة الموسيقى وما الغناء الا نوع 
من فكرته وكذلك سبق الكلام عن مؤلفين 
استعيلوا المصوير تصويرا لمشاهدات وهناك 
درامات فاجنر الموسيقية وهى سنفونيات ذات 
كلمات مضافا اليها ادراتوريو وتكلم المؤلف كلاما 
طويلا فى هذا القسم عن فاجنر وحياته وقنه 
ومصادره التى كان يتجه اليها في .ؤلفاته ولا ريب 
فى أن فاجنر هو المثل الوحية لفن«الدراما 
الالمانية فى عصره على ان اثرهيفى. رن سأ وايطأليا 
كان ضئيلا . ووقف فى ايطاليا (جويسين غردئ» 
فى وجهه » وفى فرنسا ©؛ مع مراعاة المفارق + 
نجح ابيزيه فى الاحتفاظ بالطابع الفرئسبى 
وبشخصيته مع أنه كان متحمسا ١‏ لفاجنر » فى 
شبابه ٠.‏ 

وواجهت موسيقى المستقبل ثلائة تيارات 
مضاده أولها فى الأوبرا » والاثنان الآخرآن فى 
الموسيقى السمفونية ويتزعم هذه التيارات فى 
الأوبرا ( جوزيبى فردى ) واتياران الآخران هما 
موسيقى ( يوهان براهمز ) والفن السمذونى 
لانطون بروكنر ٠‏ 

و افردى) بلا شك أعظم عبقرية درامية انجبتها 
ايطاليا وظهر هذا جليا سنة 1415 كما ظهرت من 
بعد عظمة فنه فى أويرا (فلستاف) سنة 14517 
وقد انتج ما لا يقل عن ثلاثين أويرا وهو معروف 
فى جميع الاقطار . 

أما (برامز) فكان المانيا ولكنه ينطق بلسان 
النزعة الامانية المحافظة وقد اعترف بهوبمقدرته 
كتاب جيله وموسيقو عصره وقد عادى (فاجنر) ثم 
كان الصلح بينهما . واقتصر ابروكنر » على تأليف 


( السنفونيات ) و ١‏ القداسات ) فالكنيسسة 
الكاثوليكية هى امه والدير مدرسته واسمه لم 
يشتهر الا بعد وفاته سنة 1856 بثلاثين عاما 
وبفضل هؤلاء الذين ذكرناهم أصبح للنصف الثانى 
من القرن التاسع عشر اهمية خاصة .٠‏ 

وتابع المؤلف بعد ذلك الكتابة عن القرن 
العشرين ققال ان القرن ينقسم حتى سنة 1574 
الى فترتين متمايزيدين تفضتل بيئهنا العربالنظيى 
الاولى وقضت سنوات الحرب الأريع على 
الأوضاع التى كانت سائدة قبلها . 

فقرابة سنة 11.٠.‏ كانت برلين هى كعبة 
الموسيقى ثم تغير الموقف. اذ أضبحت الامبريالية © 
هى شمعار السياسة الالمانية . وأول مثل لها 
واضح ف الموسيقى هو « فاجنر » ثم عدد آخر 
من الموسيقيين العازفين. والمؤلفين نذكر منهم 
٠‏ ريجر » وهو فلاح بفارى ©؛ عرف بؤلفات خشنة 
كثيرة التعقييد 

إما خارج المانيا فقد ظهر فى فرئسا 
«.لإنوسى » وكان يتميسز بالجيع بين المرئى 
والأصوات البدائية : ولا ينكر فضله فى ذلك 
وظهرت فى دول أخرى ابتدعات فى الموسيقى . 
تكلم المؤلئ] كلايك/ طويلا عن هذه التطسورات 
الموستيقية وذكيا ف إذلك المقام عددا كبيرا ممن 
ذاعت تبهرتهم في ,البلاد الأوربية الأخرى نذكر من 
بينهم ” وتبرج » وهو ومقلدوه أجروا تحويرات 
ذات أثر كبير فى الموسيقى الأوربيسة والأمريكية 
الحديثة . 

وانهى المؤلف بداشسية وضعها سنة 151497 . 
وفيها تكلم عن التقدم الملحوة: فى الموسيقى 
الأمريكية من امثال ١‏ روى هاريس » وكوبلاند » 
و « تومبسون » وهانسون » وصمويل بارير . 
كما تم فى الخمس عشرة سنة الآخيرة اكتشساف 
موسيقى ؤمريكا اللاتينية وذكر منهم « جلبيرت 
شيس » و ١‏ شارل سيجسر » و ١‏ كامارجو 
جوارنييرى »© . 

واختتم بذكر طائفة من الموسيقيين الذين ظهروا 
من بعدهم فى البلاد الأخرى ومنهم ١‏ خشاتوريا » 
و« هونجز » و مارتينو » ٠‏ 

واختتم الكتاب بطائفة من المراجع التى يمكن 
الرجوع اليها فى الدراسة فما أثمن هذا الميل 
الجليل فى تأليفه ثم ترجمته ومراجعته ونشره . 


- 16 سه 


امه اأقددو © عام مطلاه 


08 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ صرحو تعلطا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


مايل ويسم 


فى عصر صدر الاسلام » حين ظهرت شاعرة 
اسلامية مخضرمة كالخنساء ؛ كان ظهور امراة 
شاعرة مليحا من ملامح كثيرة تميز بها ذلك 
العصر » حتى استطاعت أنثى أن تبرز كيانها 
الشسعرى ؛ وأن تختفظ به بين امواج كثيرة 
طاغية من شعر الفحول . 

ولم تعدم المراة العربية منذ ذلك الحين وترا 
شسعريا تشد عليه وتشد معه انتباه السايعين 
أو القارئين المعجبين . ولكن تلك الاوتار النسوية 
الشادية كانت » على فترات من الزبان > تظيرٍ 
تارة فى صوفيات ١‏ رابعة » » واخرى في 3 
« عائشة » » وبين العدوية والتيمو[ية كَانئطا 
تهس أنفاس رقيقة اثل « عائقبة :العزطنيلجة » 
فى أخريات القرن الخامس « وعائشة الباعونية » 
فى القرن العساشر ٠.‏ 

وكان النساء « العوائش. » )١(‏ الشواعر فى 
التاريخ الاسلامى العربى الطويل كله لا يبلغ 
عددهن أصابع اليد الواحدة ؛ وكانت ثالفة 
« القرطبية » و « الباعونية » عائشة أخرى فى 
عصرنا الحديث ©» هى عائثسة التيمورية © التى 
كانت تنظم شعرا بالعربية والفارسية والتركية » 
وكان ديوانها « حلية الطراز » هو آخر ما سجله 
ديوان الشعر العربى النسوى حتى اواخر القرن 
التاسع عشير واول القرن العشرين ٠‏ 

وما اجتيع فى عصر من عصور الآدب العربى 
عدد من الشواعر جملة واحدة كيا اجتمع 
فى زماننا هذا وهى ظاهرة حقيقة ان يفرح بها » 


01 العوائصن 1 


جبع عائفسة ٠‏ 


للشاعة الكْسرةً عائلم الذى 


ويشام الخير منها . الا تستطيع ان تعد الآن 
بيننا حفنة كريمة من الشواعر منهن : عاتكة 
الخزرجى ؛ ونازك اللملائكة ؛ وروحية ال 
وجليلة رضا ؛ وملك عبد العزيز وغيرهن 
و « العواتك » عند العرب كثيرات ؛ ولولا ان 
الدكتورة « عاتكة الخزرجى » هى احدى هؤلاء 
اللعواتك ما استطردنا الى الحديث عنهن © قبل 
“ن نَيْقْلى فى الحديث عن شعرها » فقد يكور 
الاسم غريبا على بعض الآذان العربية الحد. 
المسيتعجمة. » ولكنه اسم عربئ عزيق الاصالة 
فى روه . (أكإلعاتكة » مشتقة من « العتك » 
وهو الحورّة من خدة القدم » أو الخلوص من 
كل شىء ولون ؛ او الكرم » أو شدة الحر . وهو 
وصف يسمى به الرجال والنساء ؛ فيقال لارجل : 
عاتك »© وللمراة : 3 
ومن اشهر « المواتك » عند العرب : عاتكة 

بنت عبد المطلب © عمة النبى عليه السلام » 
وكانت شاعرة » ويستدل المؤرخون على اسلايها 
بها روى لها من ششسعر تمدح به محمدا وتصفه 
بالنبوة » أما شسعرها فى الجاهلية فقد حفظ ديوان 
شعر العرب بضعة منه 6 ومنه مرئاتها لأبيها 
عية الطلت: جد اللي غليسيه الحاكهة ى ومتهبنا 
تقول : 
اعينى جودا ولا تبخلا 

يدمعكما يعد ثوم التي 
أمينى واسعميو + واستيا 

وشوبا بكاء كما بالسدام 
أعينى واستخرطا واسجما 

على رجل غير نكس كهام 


أم 


لساء# سه 


ده اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا تعلطا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الناسشم : الرار القومب ةر للطبتناعة والنش م ١م‏ صن د واجالاا بم 


على الجحفل الغمر ف النائبات 
كريم المسناعى ؛ وف الذمام 
ولا تقل « عاتكة بنت زيد القرشية » شمهرة 
فى التاريخ النسوى للعرب عن عاتكة بنت 
عبد المطلب ؛ فقد كانت شاعرة كذلك ؛.وقد 
تزوجها عبد الله بن ابى بكر الصديق ؛ فلمسا 
مات من سهم أصابه فى غزو الطائف رثته بأبيات 
مؤثرة تقول فيها. 
فلله عينا من راى مثلة غقى 
اكر واحمى فى آلهَيَّاج واصبراً 
اذا شرعت فيه الأسنة خاضها 
الى الموت حتى يترك الرمح احيرا 
نأقسيت لا تنفك عينى سخينة 
عليك »؛ ولا ينفك جلدى اغبرا 
مدى الدهر »© ما غنت حمامة ايكة 
وما طرد الليل الصباح المثورا 
وكان عبد الله بن ابى بكر الصديق قد 
اعطاها حديقة له على ان لا تتزوج بعده ؛ فليا 
امات من اثر السهم خطبها عمر بن الخطاب ٠‏ 
نامتئعت وفاة بالشرط ؛ ولكن عمر سالها ان 
تستفتى من تراه » فاستفتت على بن ابى طالب 4 
قافتاها برذ الحديقة الى أهل عبد الله بن ابى 
بكر » والزواج من عير » فتزوجته ٠‏ 
أما ثالثة « العواتك » الشهيرات فهى عاتكة 
بنت معاوية بن ابى سفيان » ولم تكن قاعرة 
كبنت عبد المطلب »© وبنت زيد القرشية © ولكن 
لها مع الشسعراء أحاديثك طويلة كثيرة . وقد 
تزوجها يزيد ين عبد الملك الخليفة الاموى » 


وهى التى يقول نيها الشمساعر ١‏ الأحوص » 
الأنصارى من مطلع قصيدة يمدح بها عمر بن 
عبد العزيز : 
يايبيتٍ « عاتكة » الذى اتعزل 
ذر العدا » وبك الفؤاد موكل 
انى لآمنحك الصدود ٠.‏ واننىي 
تسيا اليك مع الصدود لأميل 
وه أن ليل حصر « المواتك 4 فهن 
حدر ب الاشله لك كثيرات : وينهن الشامرة » 
وززاويّة يخا زتذول الله » والعابدة الزاهد. 
والمعشوقة الفاتنة ‏ كماتكة الفرزدق - والمغنب؛ 
الحاذقة فى الغناء والضرب بالعود - كماتكة 
بنت شهدة التى اخذ المغنى « مخارق » اصول 
الصنعة منها ؛ كيا اخذ ضيرب العود على 
وكان الله جلت قدرته ‏ ثساء الا يحرم 
عصرنا الحاضر من ١‏ عاتكة » جديدة ؛ وشماء 
أن لا يجعلها غريبة على النسب العربى الصميم» 
فهى ليست مولدة » ولا مختلطة النسب ؛ ولكنها 
عربية صريحة الأصل » خالصة الارومة » 
فابوها خزرجى © وامها عبيدية . وأنت تعرف 
موقف الخزرج من صاحب الدموة الاسلامية » 
فقد آووه » وتصروه » بعد أن تنكر له اهله من 
قريش © فهاجر من وطنه الى المدينة حيث لقى 
من الآوس والخزرج اعز الأنصار ٠‏ 
وقد جيعت الدكتورة « عاتكة الخزرجية » 
أجمل ما أثر عن العواتك الكريمات ؛ فالتقى فيه 


تت 11 عد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال همع )امهعم ه]. لوملا /توصالطا 


اه الهو عد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الشمعر الطيب.*.ؤاآرواية الجيدة © والصوقية 
الصافية » والقراءة الواسعة » والانشاد المذّب 
الجتيسل ... وآذا أضفت آليهن «:.العشيق » 
فلست مجانفيًا للحق ولا متجنيا على الفتاة ! 
ولكنه « عشق » الاهى بعيد المطارح والنوازع © 
صافى الموارد والمشارع . وعجيب جدا أن فتاة 
عربية كثيرة الحفاظ ؛ مضبوطة القياد » متحرجة 
فيما تلجئها اليه الضرورات من صلات مع 
الرجّال: ؛ بحكم عملها فى الجايعة العراقية » 
وفتها فى الحياة . فتأة كهذه يجرى نفظ 
« الحب » فى ديوانها الجديد الصغير الأنيق مرات 
ومرات » فلا تكاد تقلب صفحة »© أو تدير ورقة 
حتى تجد أنغاما كثيرة من الحب والايمان به » 
والوفاء له » والغناء فيه » والقسم به ! فهى 
تقول فى الايمان به 1 
فى ذمة الحب نفس كم تعذبهيا 
تكاد من رخمية, عينى لهسا تكف 
آمنك بالحب ايسانى ببسارئه 
سبحانه جل عن قولى وما أصنف . 


وتقول فى الفناء فيه: 


يا لييكم فى الحب لم تظليتِوَ! 
وليتكم فى الظيلم لغ تسوفوآ 
آنا غلى العلات: - احبايتم 
انا لكم نوفى : وان لم تفوا .. 
وتقول فى الغناء فيه : 
فكادت الفرحجة تودى بنا 
يالبتها أودت ! وياليتنا . 


وتقول اق القتسم وانه لقسم عظيم : 


بالحب فى جنبى رف 
بجر العود لبد |؛ 


انى أحبسك سسيدى 
أو بعد هذا من مزيد ؟ ! 
وشح ف موضع آخر قائلة من قصيسدة 
عشواق اء الأحباب : 
بإلذى الف القلوب. على الحب 
فرفت ذورا © ويمنا.» ونيلا 
بالذى مهدد اللقاء بيغداد 
فآسى جرخا » وللم تملا 
وتعترف بالحب جهارا نهارا فى موضع. آخر 
تقول فيه.: 


أهواك . . اهوى الحسن اهوى الله فى خلق جديد 
فى آية رقراقة القسمات مشرقة الخدود ... 
هذا فؤادى لم يحد عن عهد حبك » أو قصيدى ! 
وهى فى حبها طائعة « لمحبوبها » منقادة له » 
لا تملك من امر نفسها شيئا : 
لو نملك الروح لكانت ردنا 
لكنها انقادت له انقيادا 
انا له اطوع من يناته 
ان العبيد تتبع الأسيادا 
ويصل هذا الانقياد فى الحب الى حد 
«.النبودية » كها يدل عليه الشسطر الاخير من 
البيتين السابقين » وكيا يدل عليه قولها من 


قصيدة اخرى 


يا سيدى ! تفديك رو. . حى من قريب أو بعيد 
وتظل ترعى وجهك الم بود من بين العبيد, . 

وكيا يدل عليه قولها ايضا فى القصيدة, 
ذاتها: 

ي.تتيدى ! هلا عطفت على محبك من جديد ... ؟ 
ورعيته ورحيته والله يراف بالعبيد .. ١‏ 

يكيل اليك وانت تقرأ هذا 'الشمعر «العشقئة 
انلك/إماخ"كتاعرة#/مسرفة على نفسها فى الحب » 
وانيا نإزآثة مِتفرعية لمذا ,الشان. من شئون 
آلحياة * ونا متهألكة في مواجدها التى لا يليق 
بلناة عربيّة مَلْسُوّنة ان تكشفها الى هذا الحد.. 
وقد كدت والله اقع فى هبذا الظن حين أهدث 
الى فيوائهًا الأول :9 انفاس:النسبكن » مد 
عامين كاملين » على غير رؤية لها ؛ أو تعرف 
بها ء أو اختلاف اليها_. فلا قرات الانفاس 
قلت لعل الفتاة ملومة فى غير ملام ! 

ومر عامان » واذا بهذه « العاثبقة » المتحرقة 
تسعدتى بزيارة © ثم ازانى ارد لها كريم 
زورتها »؛ حيث تنزل فى القاهرة اكرم منزل. » 
واذا بها تسيعنى: بأنشادها الجيييل بعض 
شعرها فى ديوانها الجديد : ١‏ لالاء القمر » » 
ما كان بين همس الشعر من تسفتيها وبين طبعه 
على المطبعة الا.ساعات يأخذ فيها الديوان 
طريقه الى الظهور .. ورأيت بعينى . بد 
ما :مليكة قبل كلك بأذتى ب. ان قبذاة الشباضرة 
المحبة ليست الا متصوفة جديدة تلز فى قرن 
مع « محيى الدين بن :العربى.» » و « جلال الدين 
الرومى » 6 و 3 ابن الفيسيارض.» المصرى © 


لكلا 


«امه. اندرو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 بسحو عالطا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


« ورابعة العدوية » وغيرهم من شعراء « الحب 
الالاهى »© ... 
استغفر الله ! لقد كدت اتسرع فى الحكم 
على الشساعرة الدكتورة عاتكة الخزرجى + 
وأتهمها بالتغزل بمحاسن الرجل ومفاتنه » كما 
كان ابن عربى ‏ مثلا ‏ يتغزل فى شعره الصوق 
الالاهى بمحاسن النساء ومفاتنهن ... وكدت 
أقول مع بعض القائلين : ما لهذه الفتاة العربية 
ولهذا المسلك الوعر المريب ؟ ! ولكننى تذكرت 
على الفور ‏ أن محيى الدين بن عربى وجد 
نفسه مجبرا على أن يشرح بعض أشسعارة 
الغزلة » التى قدا فيها بيقاتن حستائه + 
ليدفع عن نفسه ما قد بيعن لمتهميه من ظنون 
وحين نظم ابن عربى هذه الآبيات التالية 
يا حسنها من طفلة غرتها 
تضىء للطارق مثل السرج ! 
لؤلؤة مكبونة فى صدف 
من شعر ؛ مثل سواد السبج 
لؤلؤة غواصها الفكر فيا 
تنفك فى أاغوار تلك اللجج .. 
يحسسبها ناظرها ظبى نقم 
من جيدها وحناسن ذاك بالمنج !! 
اضطر الى ان يقول : »كان سبب سحن 
لهذه الأبيات » ان الولد بدرا:الختّكى: ا والولدا 
اسماميل بن سودكير »© سالاتى فى ذلك ؛ وهو 
انهيا سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب »© ينكر 
أن هذا من الأسرار الألهية » وان الشيخ 
لكونه منسوبا الى الصلاح والدين » فقشرعت فى 
شرح ذلك .. » . 
والحيد لله ان « عاتكة الخزرجى » لم تضطر 
الى شرح شسعرها الغزلى » ولم يضطرها فضول 
الناس الى الكشيف عن اسرار « محبويهبا 
العظيم » ؛ فقد كان سمو حبها وقداسته لا يخفى 
حتى على المسيىء الظنون ... ولكن صديقنا 
الكريم الشاعر عزيز اباظة بادا القراء بالقول 
فى مقديته لديوان 7 انفاس السحر » : ( هذا 
الغزل الذى سيعته - يعنى شسعر عاتكة س 
وكنت وقفت على قدر صالح منه ‏ هو نسق 
من الشعر الكريم لا شبهة فى روحانيته العذراء »© 
ولا فى صوفيته البيضاء » أكاد أرى ذلك كيا 
آراك - يخاطب الشاعرة - واكاد لا اعتقد أن 
قارئا » مهما يعقم حسه »© ومهما تأثم نفسهء 


لاما لم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله قعماموطال مم )امه طع مه بترمو الت عمال 


سيففم هذا الشعر على انه منصوض الى ذات 
بعينها ٠‏ تلك سبهة داحضة فيه . وانما الناصع 
الماتع لكل ذى يصر وبصيرة انه تسسابيح من 
عبادة الجميال ... وانه تزانيم_من. تقديس 
الحيةة ا ولثة بَهوذة اللمكم 
القرآن » ترفعه النفس الانسانية الشماغرة تحنثا 
لله ؛ وقنوتا لغامر جلالة © وتبتلا لباهر 
جياله .. )اء 

فنحن هنا امام رمزية فى الشعرٌ : هى رمزية 
الصو الذى يتخذ ذلك الاسلوب قناعا يكتم 
به ما يريد ان يكتمه ٠‏ وما أصدق المستشرق 
الكبير الأستاذ « نيكلسون » وهو دقول فى هذا 
الصدد : ( ويتوقف نوع الرمزية الثى يفضلها 
الصوق على خلقه وجبلقه ؛ فان كان دينا 
فنانا ‏ أعنى شاعرا روحينا فافكاره كذلك 


عن الحقيقة تثح تلقائيا ثياب الجمال » والصور 
المشتعلة للحب البشرى ٠‏ فوجنات. الحبيب 


المؤرية » تمثل عنده ذات الله منكشفة فى 
ضفاتة + وغدائرها الليلية » تصور « الؤاحد » 
محجوبا ١‏ بالكثرة » » وان قال : ادر الكاأس علها 
أن تحل اساركِ » فانما يريد أن يقول : امح 
نفسك الترابية ف/ السكر بالتامل الالهى .. ) ٠‏ 
لذ كقنا لنكا همذا المستشرق الثبت فى 
التجنوف: الاتبلاتى عن معارض القول فى الحب 
الألهى ؛ وما يكتنقه من وصف حدى يكاد يحسبه 
الجاهلون غراما حسيا ... اذا عرفت هذا 
اطمائتت الى كل ما قالتشه - وما تقوله ب 
الدكتورة عاتكة الخزرجى فى هذا السبيل . 
وأصبح لا يهولك » ولا يفزعك » ولا يثير فيك 
أدنى ريب قولها مما يوهم الفزل الحسى : 
يهنيكم أن قد كلفنا بكم 
ومن بهذا الحسن لا يكلف ؟ 
بالشعر المخيل بالطلعة الزهراء 
9 #اومحجحا وقدمهة 
بالسسحر فى عينيك » بالورد فى 
خديك ؛ لا يجنى ولا يقطف 
بالدر منضودا زها فى فم 
يكاد من رققه يرشف ! ! 
بالقد ميشوقا أحاطت به 
الالحاظ » ترعاه » وتستعطف . . 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أو كولها فى قصيدة آخرى : 
ديا بون كور الجا [ددو تتاف يق حضو 
بانسحر فى عينيك ق شقتيك بالدر النضيد 

أو قولها فى موطن آخر : 
لله حسنك ! اعيا الخلق مشبهه 

يا خالق الحسن ما أبقيت من حسن ؟ 
يا بارىء الناسس من طين وبارئه 

اعدت فيه وفيهم عابد الوثن ! 

لا !لا ! لا يهولنك هذا وأثباهه مما يوهم 
« الحسية » فى الحب » ققد اوضح لناا 
« امرسون » هذا اللون من الحبٌ والتغزل 
بالجمال قائلا : المحب الذى ينظر قسمات الجمال 
الربانى فى كثير من الأرواح © ويفرق فى كل روح 
بين ما هو ربائى من جمالها © وما هو ترابى 
نزع عن هذا العالم » هذا المحب يرمى الى 
الجيا الأعلى ؛ الى الحب © والى ادراك 
الربوبية فى خطوات على سام هذه الأرواح 
المخلوقة .. )1 . 
وهل هناك تسام فى الحب » وطياح نحو 
الجمال الاعلى اكثر من قول «عاتكة. الخزرجى» : 
تفديك روحى الف مرة 
لله بعدك ما امره ؟ 

ائى أاكاد اجن فييك 
فهل اليك اليوم نظرة ؟ 

انى ليفزعنى الفراق 
واتكن :ق: العب #حبره 

وأعوذ من صرف الزمان 
ولست آمن مه مكرة 8 

كيف السبيل وبيشنا 
قدد يهاب القلب أمره ؟ 

ونين اميودد يسن ازاك 
ونلتتى فى الله مرة ؟ 
وهذا التسامى فى الحب والارتفاع به عن 


ن 
شهوات الحس قد عبرت عنه عاتكة الخزرجى 
فى « أنفائسى الستحر » ققلة : 
ما الحب ينفح عطرا من حمى ملك 

نميو ياوان الجسم قتنقئل ١‏ 
اقيض "ناص كنيف فوككن 

وأنت عنى وعن ذتثيباى منشغل ! 


أرشيف الشارخ 


كل لكل سراب لن ييل صدى 
هذا على الشهب حوام وذا وحل . 
ولعل مقطوعتها الرباعية فى «أتفاس السحر» 
يعنوان : « روحانية » تكشف لنا النقاب عن 
هذه الحيرة التى تكتنف جسم الشاعرة النخيل 
وقلبها الرقيق ى طريق الوصول الى ١‏ الله » : 
بالذى رقرق الصبابة فى القلب 
ووشى بالحب أثنا نفسى 
والذى برا الحنايا واصفاها 
5 ستفياء الأنواء فى لقعوم فين 
أنت عندى معنى به أجد الله 
حيالى فى الصبح 
« شهد الله لم يغب عن جفونى 
شخصه لحظة » ولم يخل حسى » 


وتطفى معالم « الفكر الصو » فى عر 
« عاتكة » لا فى حبها الألهى وحسب »© بل تحس 
« وحدة الوجود » سارية فى كل صفحة من 
صفحات هذا الديوان » فقد استغرقتها الصوفية 
القافية بما فيها من أكثر المزايا التى اخته, 
بها التصوف الاسلامى العربى ١‏ فاه » 
ب وهو واجب الوجود ‏ تتجلى كمالاته فى كل 
أثر من آثار الحينباة ٠٠‏ فهو فوقنا ومن تحتنا » 
وفيننا.»© ومناحولنا » وبين يدينا: 
أجسبه: فى 4 :من بجولى »© وبين يدى 

اكاد أحسبنى فى الوهم اياه .. 
لولاه ما كنت فى الدنيا سوى نغم 

مضيع اللحن»؛ واسما ضل معناه . ؟ 

وق نفس هذا المعنى الطافح موحسوة الوجود 

تقول الدكتورة عاتكة من قصيدة أخرى * 
حفظناكم بين السويداء والحشا 

وهاكم سواد العين مرعى ومعطفا 
أحسكم حولى ؛ وفى .. كانيا 

تخيرتم روحى مراحا ومس كنا 
ويدنيكم وهيى على كل حالة 

فلله لقيامااعز وأثينا . 


» أواحين أمسى 


ثم نراها تقول فى قصيدة أخرى بعنوان : 
« أحيك » : 
أحسك فى 6 وف ناظرى 
تباركت يا ألقا فى العيون 
يشق دجي وحشتى 
فأصيح فى جنة من فثتون 


#6 سم 


«امه. اندجو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 بيصدحوا لنع ااا 


لقالقو همعد التدملاط 


والشاعرة المتصوفة « عاتكة الخزرجى » على 
الرغم من صوفيتها الرقيقة لا تجد مناصا من 
الناس ؛ ولا مفرا من المجتمع .. فهى لم تحيس 
نفسها فى صومعة » ولم ترهن نفسها فى معتكف » 
بعيدة عن الناس » متفرغة لأحلامها الصوفية .. 
ولكنها تروح وتجىء فى الحياة مع الأحياء »؛ فترى 
فى العالم وفى الناس من الشر والمرض ولوثات 
الجنون ما يستحق الرثاء والأشفاق .. ولمذا 
تراها من حين الى حين تتجه الى الله ثساكية من 
ظلام السبيل » وحيرة الدليل . فتقول : 


عبادك يارب ضلوا السبيل 
وحار الدليل فما يهتدون 
تشامخ فى أرضك الآذتياء 
فأيان عن غيهمم ينتهون 1 
وجارت باحكايها الأقوياء 
قسيم الضعيف عذابآً وهون 
وتقول من قصيدة اخرى على الوزن والقافية 
افستوباة 
تباركت ربى ! أعنى على 
اناس بغيهم 
ازاهم:غلى الشر قد اقيسيوا 
أما من -3تتللابها ييقدوج” م 
اعوذ بك اليوم من عالم 
مريض به لوث من جنون + 
وتسىء شاعرتنا الظن بالنادل' الى 'الأند الدذئ 
تقول معه فى ديوانها « أنفاس السحر » : 
فياويلتا ! ما للأنام ومالنا 
لقد خبثوا نبتا وما كرموا رسا ! 
وباثو يبابا تسكن البوم سساحهم 
ولن يعمروا في الدهر ما وهنوا اسنا 
ويا خيبتى بالءبرش حين وجدته 
خضما به تاه السفين قلا مرسى !! 
وحولى اناس ما أصخت للغوهم 
على سكفة آلا تمتيتهم كرسنا 
وكأنها تعزى نفسها حين تعزى شاعرها . 
بنولها تعد ذلك : 
فياشتاعرى لا تأس ما أنت منهم 
وحاشاك يا مولاىحاشاك أن تأسى!! 


اعجبتى فى « الدكتورة عاتكة الخزرجى » 
حفاظها وعروبتها واصالتها وجدها وشرف 
نفسها 6 مع أنها تملك من مزالق الفتن » وتراعن 


يعمهون 


أرشيف الشارخ 


الأغراء ما قد يعميها عن المحجة ... ولكتها ا 
على أناقتها وسحر جاذبيتها وحسن طلعتها ولطف 
رشاقتها ‏ تحملك على احترامها وتهيبها وتنحية 
الخطرات الآثمة عنها ... وهى محدثة بارعة 
الحديث »© راوية تتقن الرواية » منشدة تحسن 
الاداء والالقاء »© قارئة فى الآدب العربى قديمه 
وحديثه » واعية له تمام الوعى . وهى توثى 
شعرها بالجملة القرآنية تنزلها منزلتها بين 
عباراتها الوضيئة الواضحة » وتعبيراتها الجميلة 
الأنيقة » ولغتها الصحيحة الفصيحة » » فتحيد 
الله أن سلامة الطبع لا تزال باقية فى اعراق 
هذه الأمة العربية على الرغم من تفاهاتالتافهين» 
وسخافات الفارغين »© الذين يزعمون التجديد 
وهم لا قديم لهم » ويتبجحون بالبناء وهم لا اساس 
عتندهم ... 
بقيت بعض مآخذ كنت أرجو لو نقت منها 
« عاتكة الخزرجى » صفحة ثشيعرها المشرق » 
كاستعيال ١‏ الأسياد » جمعا لسيد » وهو خطأ 
لغوئنا . فالأسياد جمع (سيد) بكسر السين وهو 
آلذئب ض 4 وكاستعمالها « الرؤيا » بدلا من 
« الرؤية » فالأولى للمنام وعالم الأحلام » والثاني 
لالاتكيار س4 ؟ يم وكاعادتها الضمير علىالعينهن 
للواحدة ]لؤئثة لآ للاثنتين كتولها فى ص 58 * 
عَيْنَك تهدى وتخثل النهى 
عيناك روح الثور لفح السعير 
عيناك فى أغوارها قصة 
0 اليس لها من اوك او اخير 
وكتولها فى صنحة 78 : 
الولاه ماكنت فى الدنيا سوى نغم 7 
مضيع اللحن واسما ضل معناه.* 
والصواب : « وأسم » بالجر لا بالنصب لأنها 
معطوفة على نغم « وهى مجرورة بالاضافة الى 
سوى». 5 
ولكن ما تبلغ هذه الهنوات من الديوان:كله ف 
صحته وقوته واشراته ودقة 0 
5 5 موضوعه ؟ انها العيب الذى 
تك البيح 8 عن قله التنناض 
يقن من شير الع 
القديم واحسن : 
ما كان أحوج ذا الكيال الى 
<< عيب يوقيه من العين ... 


هر عا رالغت سد 


بس ل #اتسم 


امه لدم وه عام وطلاه 


061 اله فمامدجال هدم 6اممطاعمه؟. بسموا/تع لاط 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


رار التبدة المرببة الحزية 
6 6 لآ نشاف الردارة العامة: 
5 بإيشياف ال 
ياي لك الثقائت بنك التعلس العاللت 
7 ررح ريزليفه بركات 


عصة ؛ عزي ز_ حر ربيب 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


مه .اأهدمو عام هلاه اعم الهقعادهحا ممه .وام مجاعم ها لومواالتعجائا 


أرشيف الشارخ 


الكتاب الذى نتعرض له اليوم هو كتاب 
« عجائب العلوم » واود قبل أن استعرض محتواة 
ومادته العلمية ان اقول كلمة عن اخراجه الفنى. ٠‏ 
ان أول أثر يتركه فى نفسك تصفح هذا الكتاب 
واول انطباعة لك بعد تقليب صفحاته هو الاخراج 
الفنى الردىء فورقه أسمر متعب للعين مجهد 
للقارى: > وحبر طباعته ردىء وصوره فى اغلبها 
باهته ثمير منسقة » ولم يراع فى وضعها فالكتاب 
أى اخراج فنى أو ذوق مطبعى ٠‏ وميا لاا فك 
فيه أن الاخراج الفنى للكتب © وخاصة العلمية 
منها يجب أن يكون الاهتمام به أكبر والعناية به 
اعظلم لتشجيع القراءة وتحبيبها الى النفوس 
وجذب اكبر عدد من القراء والمطلعين » لان 
الكتاب ذا الطباعة غير الجيدة والاخراج الردىء 
تنفر منه النفس ويمجه الذوق »© هذا بالاضافة الى 
أننا اليوم فى عصر تعددت فيه مشاكل الحياة » 
وتعرض فيه الكتاب لغزوات عديدة ومنافسسة 
شديدة من الاذاعة والتليفزيون وغيرها من طرق 
الاعلام الأخرى .. فاذا لم يكن الكتاب يحبيا 
الى النفس بطباعته الأنيقة وورقه المريح للعين 
واخراجه الفنى المبتكر الى جوار مادته الممتازة 
لما امكنه ان يقف على قدميّه وام مناقكطئة! 
الاشداء من اذاعة وتليفزيون وسيثما وطحائة. ٠‏ 


ومما يؤسف عليه ان كتاب عجائب العلوم رغم 
احتوائه على ما يقرب من مائتى صورة » الا ان 


عددا غير قليل منها باهت غير واضح » ولا يخفى 
أن الصورة لها أهميتها الكبرى فى الكتاب العلمى 
لآنها تقوم بدور كبير فى عملية التوضيح والشرح 
وتقريب المحتوى العلمى الى ذهن القارىء بطريقة 
مرئية ملموسة . واننا لنرجو أن يهتم القائمون 
على أمر هذه الكتب بمراعاة هذه النواحى الفائقة 
الآهيية والضرورية ليتبوا الكتاب العربى مكانته 
بين الكتب الناطقة باللغات الحية .. 


ويبدو أن كتاب « عجائب العلوم » لا مؤلف 
له ؛ فكما جاء فى صدر الكتاب المترجم : هذه 
ترجية كتاب معمعكة كه عأدمط ععلصوه عطالا 


لناشره والتر شبرد . فالواضح أن هذا الكتاب 
عبارة عن عدة مقالات مختلفة فى موضوعاتعلمية 
متباينة نشرت فى مجلات وصحف عديدة ققام الناشر 
اللذكور بجمعها واخراجها فى مجلد واحد هو هذا 
الكتاب الذى نحن بصدده اليوم . وكما يقولون » 
يعرف الكتاب .من عنواثة © وعنوان الكتاب 
«عتظائت العلوم » فهو اذن سياحة فى علوم عديدة 
ومِيَادينَ علمية قد لا يكون بينها ترابط وتداخل 
كبير . ومن الملوم التى عالج الكتاب بعض 

ركتيوعناته] علوم الحياة والطبيعة والكيمياء 
رالنلكوالالكثراونيالت والصواريخ والجيولوجيا » 
ولعن لملل الجابع الَدَى يجمع بينها هو البحث عن 
المعرثة واستجلاء كل مجهول من اسرار الطبيعة 
والكون ١!‏ 


0م .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطعمها. ونمو لعجل 


اقلق وعد /عجم تعمل 


فبينما يبدا الناشر كتابه بحديث عن عالنا .. 
عن النجوم التى نراها فى السماء .. عن الشيس 
والكواكب التى تدور فى فلكها 6 عن الارض وكيف 
بدات » اذا به ينتقل فجاة فيحدثنا عن ماهية الحياة 
وخصائص الكائنات الحية من حيوان ونيات 
والقوارق التى تفصلها عن ال مادة غير الحية » 
ثم يعود مرة أخرى الى حديثه عن السموات وعما 
يمكن أن نراة من دقائقها خلال المناظر الفلكية 
( التلسكوبات ) وعن الأشمعة الكونية واكتثمافها ٠‏ 
ونظرا لاختلاف كتاب هذه المقالات المنقولة من 
المجلات المختلفة نجد تكرارا فى المعلومات بين 
الأبواب التى تبحث فى موضوع واحد ؛ وهو امر 
لا يستغرب حدوثه فى أمثال تلك الكتب الت 
تتعدد فى كتابتها الاقلام ٠‏ 


ونصل الى الفصل الثامن فنجد أنه لا يتعدى 
أحد عشر سطرا يتحدث فيه كاتبه عن الطيران فى 
المستقبل وقد نقلت عن مجلة تورانتو ستار مع 
صورة توضيحية لطبق طائر صممه أحد ميصيبى 
الطائرات ويدعى « آفروكندا » © وهو عرض 
لاختراع طريف جدير بالاهتمام . . يقول الكاتب. . 
« ظل مصممو الطائرات يفكرؤن وَيَخَلِمون مخ 
سنوات ف الأطباق الطائرة بوططتَهَ] حأك ظلكئيا من 
المشاكل المتصلة بامر الطيران الذى يفوق مرعةا 
الصوت . ويبدو الآن وكان تلك الْآرَاءَ قد أصبِحتا 
موضع التنفيذ السريع »© وائنا سنرى الأطباق 
الطائرة تدور فى السماء وتنطلق فى اجوائها . فقد 
صمم افرو كندا طيقا طائرا يستطيع السير بسرعة 
ميل فى الساعة والاقلاع عموديا كالطائرة 
الهيلوكبتر تماما . ويجلس الطيار فى الوسط 
محاطا بجهاز مصمم بحيث يحركه توربين غازى 
يدور بضعة مئات من الدورات فالدقيقة . وحول 
هذا الجهاز جناح ثابت توجد فى الحافة المؤدية 
اليه سلسلة من الخزانات لتغذية التوربيننات 
بالهواء . ويكون مسيره بقوة اندفاع الفازات 
الساخنة المنبعقة من فوهات خاصة يمكن 
مشاهدتها فى الحافة الخارجية للطبق الطائر ..» 


ويستعزقن الكاتب.ق الفصل التاسع تركيب 
جزناك. اللادة بوكراتيا أمديزاتا سرينا 
فيحدثنا عن تركيب ذرة الايدروجين ابسط واخف 
الذرات جميعها وكيف أنها تتكون من نواة موجبة 


أرشيف الشارخ 


تحتوى على بروتون يدور وله الكترون سالب 
الشحنة » بينها ذرة الهليوم لها نواه تتركب من 
يوترونين ويدور حول ألنواه اثنان من 
الإلكترؤنات 4 ثم يسرقاق دن 
اخصائم ع 


وينتقل التاتب الى أقسات عن المتؤردية 
والمغناطيسية فيتحدث عن الكهربية الاستاتيكية 
الناتجة بالاحتكاك » فأنت يمكنك بسهولة ان توند 
كهرباء اذا ما دلكت قلمك الأنبوس بسرعه على 
كم معطفك وعندما يحدث ذلك فانه يجذب أليه 
الأجزاء الصغيرة من الزغب أو قصاصة من 
الورق ؛ كما يحدث عندما تدلك قضيبا من الزجاج 
بالحرير أو عندما تمشط شعرك ؛ وقد كشف 
الاغريق القدماء عن هذا النوع من الكهرباء بدلك 
الكهرمان بالحرير ومن هنا اسنقت كلمة كهرياء 
الع اال من كلمة ” الكثرون » وهى 
المعني الاغريقى لكلية كهرمان . والذى يحدث 
"اذه الحالات من الكهربية الاستائيكية أو 
الكهربية بالاحتكاك أن بعض الجسيمات الدقيقة 
العروفة بالالكترونات تنفصل بعذف من ذرات أحد 
الاجسام_وتأخَدم فى الالتصاق بذرات الجسم 
الاخز ٠‏ والجشم اذى يكتسب الكنرونات اكثر ‏ 
يوه ..الطريقةبيب دقال أنه مشحون بالكهربية 
السالبة بينماً الآخر يفقد بعض الكتروناته 
أنه مشحون بالكوربية الموجبة . 
الالكترونات بعض الوقت على أى ج 
شطك او قلمك الانبوس بوصفه 
أستاتيكية الى أن تمسها بشىء رطب أو بقطلعة 
من المعدن . واذا فعلت ذلك فان الالكترونات تفقد 
فى الحال حيث أن مثل هذه الأشدياء موصلات 
كهربية تسرى خلالها الالكترونات بقل سهولة . 
ويعرف سير الالكترونات خلال احد الموصلات 
بالتيار الكهربى ٠‏ 


وعرض الكاتب لموضوع الطاقة الذر 
وفوائدها ثم انتقلالى حديث طريف عنالصواريخ 
والقذائف . واساس عمل الصواريخ مبنى. على 
انون الحركة الثالث لنيوتن وهو .. « ان الفعل 
ورد الفعل يكونان دائها متساويين ومتضادين. .» 
ويمكن توضيح ذلك بمثال بسيط عندما نطلق 


اك 


ماقو 6 /ممطلاه. 


6م الهف امهحا/ج مع عام هجاعم ها ل«ممواال: جلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


البندقية تخرج الرصاصة بقوة من فوهة الماسورة 
فيعيل ذلك ( رذ الفعل ) على ارتذاد كعب 
/ ة نحو كتفك. ... .وطيقا لقانون نيوتن 
طاقة اندفاع الرصاصة فى رحلتها (الفعل) 
' ا طاقة الارتداد (رد ألفعل) وان كانت 
الرصاع: تنطلق الى الأمام بسرعة أكبر من سرعة 
ارتداد كعب البندقية الى الوراء » وذلك راجع 
'لى أن الرصاصة اقل حَاجما واخفاوزنا . 


تساورى 


وفى حالة الصاروخ نجد آنه يطرد من ذيله 
دخانا وغازات ساخنة بسرعة عظيمة وعلى ذلك 


كلما زادت سرعته . وان اعظم السواريخ اعدادا 
واحدثها يستخدم الوقود السائل الذى غالبا 
ما يكون اكسجينا سائلا وبترولا أو كحولا ٠‏ 
ويضغط الوقود الى غرفة الاشتعال حيث يحترق 


الغاز الناتجة لتثير الرهب اذ يتبعث الغبان.من 
ذيل الصاروخ فى سرعة وا 3 
الطاقة يندفع الصاروخ فى الاتحٍ : 
تكفى لرفع ذلك الجهاز المعدنى اوتنتقه'ق ادا 
بسرعة ...؟ ميل او أكثر فى ,اللاعة/يا 


ويمكن توجيه الصاروخ بوائطة دفات أو 
مراوح تلصق بزعائف الصاروخ كما يمكن تشغيل 
تلك الدفات باللاسلكى أو بواسطة ملاح آلى 
يوضع فى الصاروخ ٠‏ 


والصاروخ هو عدة المستقبل لارتياد الفضاء 
واستكشافه والتعرف على أسراره وبدء عهد 
جديد من المخاطرات فى مجاهله البعيدة وآفاقه 
القماسعة . 


وانتفل الكاتب فى الفصل السابع عشر الى 
حديث جدولوجى عن القشرة الأرضية وتاريخها 
وتكوينها وانواع صخورها . ثم جاء دور الكيمياء 
فى الفصول اللاحقة فحدثنا الكاتب عن الكيبيساء 
ومطالبنا اليومية وعن الدور الذى تلعبه الكيمياء 
فى حياتنا وتداخلها فى العمليات الحيوية المختلفة 
التى تتم داخل أجسامنا . ثم تحدث عن اللدائن 
متها العديدة والمواد الخام التى تدخل فى 


أرشيف الشارخ 


دناغتها والعمليات المستقدمة فى انثاجها . 
رغرد فصلا للحديث عن الفحم والبترول واهيية 
كل مِقههااللعالم + 


وتم ينس نعتاتب أن يحدثنا عن الأرصساد 
فاتار الى ءلم التغيرات الجوية والطقس وكيف 
يتم استطلاع الاحوال الجوية . والطقس فى اى 
مدان معين هو الحالة الجوية فى ذلك المكان ؛ ولذا 
فأن آول ما يهمنا هو قياس درجة الحرارةوالضغط 
الجوى واتجاه وسرعة الرياح وتستقى تلك 
المعلومات فى بعش مخطات البحوث الخاصة من 
الأجهزة الموجودة على الأرض والتى تستيد 
أنباءها غالبا من بالونات صغيرة يطلقها الملاحظون 
الجويون ؛ وهى تتسع بدرجة يتسنى لها حيل 
جهاز لاسلكى مرسل » يبعث بالاثسارات المستمرة 
على اطؤل:خط تعره “لل أعلئ< وعروب لك 
الاثسارات بحيث تمكننا من حساب درجة الحرارة 
اء وقكذا يتصنى النا التضؤل على 
المعلؤاللات الخاصسة عن حالة الجو فى كلمستويات 
الحلا الَعليا حتى ..:؟ قدم. 


وضغط الهو 


ومن بالموة.وعيات الطريفة .ألتى عائجها كتاب 
:مانت ا!عللام/موضسوع الراتدو والرادار 
والتليفزيون والأسس التى تعمل عليها تلكالأجهزة 
ذَاننا الأهئية 'آلْْلرَة فى حياتنا اليوم ٠.٠‏ عندما 
تقابل موجة لا سلكية ‏ بصفة عامة ‏ قضيبا من 
المعدن أو سلكا متصلا بالآأرض فانها تسبباهتزاز 
الكهارب فى القضيب أو السلك الى الأمام والى 
الخلف بسرعة عظيمة وينتج عن ذلك تيار كهربائى 


ويتعرض كل هوائى ‏ لأى جهاز من أجهزة 
اللاسلكى ‏ لهذه التيارات المتذيذبة عندما يلتقط 
الموجات من الجو . والهوائى كما نعلم يتصل 
بجهاز الاستقبال (الراديو) . وعلى ذلك فان أول 
عمل لجهاز الاستقبال اللاسلكى هو ان يحول 
التيار المتغير الى تيار مستمر بواسطة صمامات 
حرارية خاصة . والوظيفة الثائية هى تقوية 
التيار بواسطة صمامات مكبرة . وبذلك نحصل 
على تيار وى مستمر ... هذا التيار تختلف 
شدته تبعا لتذبذبات صوت انسان (مثلا) فى محطة 
الارسال . 


خ# ده 


«امه.اأقدم وه عام هطلاه 


06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمه. بسيموا/ع لا 


لقالقو همعد التدملاط 


الوسطى » التى تبلع نحو 551 دُبدّبة فى الثانية 
فانها تصل الى مكبر الصوت محدثه 155 ذبذبة 
صوتية فى الثاتية وهذه تشبه فى مجموعها النغية 
الموسيقية « دون الوسطى » . 


والموجاتاللاسلكية العامة تتشعشعمنالمرسل 
فى جميع الاتجاهات وفى خطوط مستقيمة كبا هو 
الحال فى الضوء المنبعث من الشمعة ولكنالموجات 
القصيرة يمكن ارسالها باستخدام هوائى مرسل 
ذى تضميم خاص فى صورة حزمة لاسلكية فى 
مسار واحد فقط . وهذا يعنى أن كل الطاقة 
الموجات الارسال تتركز فى اتجاه واحد بدلا من 
تشتيتها فى اتجاهات عديدة . وهذا هو سيب 
امتياز نظام الحزمة اللاسلكية مما يتناسب عامة 
مع الاذاعات للمسافات البعيدة . 


وتستخدم هذه الحزمة اللاسلكية ذات الموجات 
القصيرة جدا فى الرادار ٠‏ وهنا نجد ان الحزية 
اللاسلكية الى جانب امكانية ارسالها فى اتجاهات 
معرونة فانها تنعكس بسهولة بواسطة الاجسام 
المادية بحيث يصدر عنها صدى يمكن التقاطه 
فى يسر . وان فى توجيه مثل ذلك القجما »نسي 
طائرة معادية ما يشبه تملايا تسليظ الاثوار 
الكاشفة عليها فيما عدا انك اتتتتتقدم لستطتيا 
لاسلكيا لتسنى لك رؤيتها » إلا انها اكثر فائوة 
من استخدام الأنوار الكقمانفة حيث أنه يتخلل 
السحب والضباب بسهولة الى جانب آنه يوضح 
بعد الطائرة واتجاهها . 


وتسير اشعة الرادار ؛ أن جميع الأشعة 
الكهرومغناطيسية الاخرى »2 بسرعة ...185 
ميل فى الثانية . 


وتستخدم اجهزة الرادار فى السفن والطائرات 
لتسهيل الملاحة فهى تمكن الطيار الذى يشق 
طريقه عبر الضباب الكثيف من رؤية الاسياء 
البارزة وتفاديها » كمسا تساعد الملاح على ظهر 
السفينة من رؤية السفن الاخرى أو جبال الثلج 
خلال الضباب الكثيف وبذا تمنع وقوع الكوارث 

وفكرة ظهور الصورة فى جهاز الرادار ان 
الأصداء والاشارات المنعكسة تستخد, فى توجيه 
ماع الكترونى لاضاءة شاشة الجهاز 


امه اأقدمو عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. بوعصلا 


الشارع 


بالفلوروسنت بحيث أنه كلما اكتشف شعساة 
الرادار جسما معينا ظهرت بقع مضيئة على 
الشاشة فى مواضع مناسبة ويسرعة فائقة بحيث 
ترى جميعها فى نفس الوقت وتعطى صورة 
وشكلا محددا للشىء الذى أمكن كشفه بواسطة 
أشعة الرادار . 


وصور .ن بالخيال او 
الظلال وهى ليست من اسر . الذى يظهر على 


مستقبل التليفزيون » فصور التليفزيون اكثر دقة 
ووضوحا لأنها عبارة عن صور بصرية التقطتها 
حدسة آلة التصوير ثم أرسلت عبر الأثير وليست 
انعكاسات أو اأصداء للاشارات اللاسلكية , 
والعجيب ف التليفزيون هنو الكيفية التى تم بها 
ارسال المنظر العادى أو الصورة المتكو: 0 
الضوء المرئى بواسطة اللاسلكى . والفكرة 
الاساسية هى أنالصورة تقسم الىاجزاء صغيرة 
بحيث يمكن اعتبار كل منها كبقعة من الضوء ذات 
تؤهلا.خاص . وترسل تلك الأجزاء بالراديو 
الؤاحدة تلو الأخرى فى سرعة خاطفة فيوضحها 
الجهاز المستقبل كبقع ضوئية لها نفس الوضع 
أودرجية التوهيئج الذى ارسلت به . ولدى 
استعْراضك | مجيلوعة البقع الضوئية كلها:دفئعة 
وآحدة ب وبسرعة كبيرة ‏ تظهر نسخة طبق 
الأصلّ من الصورة المرسلة . 


وينتج الصوت الذى يصاحب الصورة بطبيعة 
الحال بواسطة ارسال منفصل فهو ينقل على 
موجة ذات طول منفصل ولا يختلف بأى حال من 
الاحوال عن الصوت الصادر عن الارسال العادئ 
فى الراديو .. 


ويمد » ان موضوغات الكتاب وان 
واختلفت الا انها موضوعات ششسائقة طريفة كما 
انها معروضة بأسلوب مبسط وطريقة يسهل 
فهيها على القارىء العادى غير المتخصص فلا 
تعقيد فيها ولا غموض . ولا اشك فى أن كل من 
يقرأ هذا الكتاب سيجنى منه فائدة علمية كبيرة 
ومعلومات طريفة منوعة لها قيمتها ولها وزنها 


المكتورججال انين مومى 


كقااقوع معدم التدملاط 


تأليق : هون دبرف 
عجمة : هيرئت عماد 


أن الفردية مذهب واسلوب وطابع : مذهب فى 
الاقتطاتيوالئياسية أو على الاتل اصبح دعامة 
للاققصناد الح الذئ يتخذ شعار ‏ دعه يعمل + 
ادعلها تمر بن :وأطنية على الحرية الفردية التى 
انتهت اليها الديمقراطية الراسمالية » واسلوب 
فى التفكير يطبع الفن والآدب بكل ما يثم عنه 
الفرد من اخيلة واهواء ونزعات ذاتية » وطابع 
للحياة الاستغلالية يحيل الانسان الفرد على 
المغامرة والتنافس واعلاء الذات . 


والفردية نزعة فطرية عرفها الانسان منذ 
القدم ولكن حاجته الى الآمن والحماية حملته على 
التجمع ومشاركة بنى جنسه والتنازل عن بعض 
حرياته لصالح الجماعة » ولكن علينا آلا ننسى أن 
آية نزعة اجتماعية ما هى الا جماع نزعات فردية 
توافقت مع بعضها . والسلوك الاجتماعى ليس 
فى اضله الا سلوكا فرديا » وازدواج النزعتين فى 
الفطرة الانسانية قديم قدم الانسان نفسه © اذ 
ينثا منذ طفولته الباكرة معتيدا على ابويه فى 
القيام بحاجاته ومطالبه » حتى اذا انفصل عن 


الناءثك. : راركيتاة ببيروت 
اا“ ؟) سم 


هد [1 سم 


مه اأقددو © عام دطلاه ام الهقكعادهحالوومع »ام هطاعم ها وبوبواال عولط لقال ودس عولط 


أرشيف الشاوخ 


أبوية بذت حاجحه :الى غينه ماسة ملحة مين :هذا 
الغير يستيد الخبرة والتجربة والنبو العقلى 
وبالتالى يتاثر تفكيره وسلوكه بتلك المؤثرات 
الخارجية التى. تحدد: اتجاهه من الثنامن. ومن 
المجتمع الذى يعيش فيه ومن العتالم اجبع » 
ويبقى اسير تلك المؤثرات طوال حياته لا يستطيع 
منها نكاكا » ولكن حاجته للتعبير عن ذاته واثيات 
وجوده تبقى اقائية ملحة تدقعه الى أتياط من 
السلوك الفردى والتعبير الذاتى يظل خريصا 
على أن تفسق تماما مع نظام الجماعة ومصالحها 
العامة . 


ولقد جهد الانسان طوال حيناته للتوفيق بين 
نزعته الفردية وسلوكه الاجتماعى ولم يتحقق له 
من هذا شىء الا خلال فترات قصيرة من التاريخ 
حين اطمأن الى قائون الضمير والأخلاق فتوارت 
الحوافز الفردية أو بمعنى ادق انانية انفرد ليحل 
محلها صالح الجماعة وتحولت أثانيته الذاتية الى 
غيرية مؤثرة . 
وتبدو الفردية والجماعية اكثر ما تكون اقسآقاً 
أو تناقضا فى النظام الاجتماعى والسيادى للآمة 
فحين تتوازن حوافز الفرد ومطالب] الجِماطة لدو 
فى اتساقها رائعة مثمرة بناوة عإإوحييا يختلل 
التوازن بين حواقز الفرد ومطالب الجباعة يبدو 
التنافض والشذوذ ويسود الخلل السياسى الذى 
ينتهى بالمجتمع الانسانى أو الأمة الى حالة من 
الفوضى قد تصل فى أقصى درجاتها الى ما ندعوه 
بالنهيلستية » لو قد تؤدى الى انكار الفردية 
التسود الجماعة ؛ والجياعة فى هذه الحالة قد 
تفنى فى الدولة التى تعلو مصالحها مصالح الفرد 
والجماعة مها على اعتبار انها تسعى لتحقيق 
الخير للاثنين على السواء 6 أو تعلو عليها على 
اعتبار أن الدولة قد تطفى على حرية الجماعات 
التى تتكون منها . 
وتنسق الفردية والجماعية عندما يتحقق 
عادلان مهمان : أولهما أن تكون البيئة مواتية 
مثدرة تكل الحوافز الفردية © وثانيوما آن يسود 
الايثار نوازع الأفراد فمجتمعينشد الحياةالطيبة. 
فالانسان مهما تبدت نزعته الفردة لا يستغنى 
عن الآخرين حتى يكتمل له التعبير عن ذاته » فانه 
لا يعيش فى قراغ ولا يكتمل له الاحساس بذاته 


الا فى محيط اجتماعى: يدرك فيه حاجته الى غيره؛ 
فالحياة الطيبة تتطلب من الانسان أن يستعو, 
لتحقيق الانسال بينه وبين الآخرين » وليس هناك 
يوخى - اذا تؤفر الأفار بت ,بالتاد لي 
انتناقض بين نزعات الفرد وحاجاث المجتمع * اذ 
أن المطالب الفردية التى تتصل بالغير لا تبدو فى 
طببعتها متناقضة مع ما يريده الغير أو ما يحقق 
حياة اجتماعية طيبة »؛ وان كان علينا آلا ننسى 
ما يسميه « بنتام  »‏ متعة النية السيكة - 
وما نفضل أن ندعوه أنائية الحافز الفردى ولو 
أدى الى ايلام الغير حين يثستد التنانس علىاثسياء 
ليس منها ما يكفى الجميع ؛ مما يؤدى الى قيام 
نمط من الصراع تحتمه الضرورة وتدعو اليه 
الأثرة , 

وما كانت الحوافز والرغبات الانسائية ‏ 
كنا ريرض بورق رسال حي تصق نى فى حاجتها الى 
الأشباع » فان علينا أن نحقق اعظم قدر من 
الإشبياع الممكن الذى يتفق عليه الناس للحاجات 
والمظاليت؟ التى تحملهم على التنافس والصراع » 
وقد يبهو هذا عملا أخلاقيا بمعنى أن نزولانسان 
عن .يبعش .حاجاتهٍ الفائضة التى يفتقر اليها 
الآخرقّنيم! يجي إن يتم من وحى الذات ونبسسع 
الضذا رنبلا من شعوره بحاجة الناس لبعض 
هنا يزيد إعلق 'خباخجته ونتفق فى هذا مع « توملين » 
فى تعريغه لوظيفة الأخلاق بأنها « اتساق المشاعر 
والسلوك بين الناس الى اقصى ما يمكن أن تتسق 
به رغباتهم ومطالبهم دون أن تتعارض أو يناقض 
بمضها البمثى © 

ولكن هل يمكن لقانون الأخلاق والضمسير أن 
يحمل الانسان على نبذ ما يحققه الجهد انفردى 
دن منفعة يري أنها حقه الطبيعى ؟ ان الانسان 
ليبلغى أن رآه استغنى » فقد ينزل عن بعض 
حوافزه ورغباته المعنوية والمادية لاقرار النظام 
الاجتماعى الذى يكفل له الامن ويصون له حقوقه» 
وهو فى هذا يرى أن ما يعود عليه من منفعة 
يعادل أو يفوق ما ينزل عنه من حوافز ونزعات 
فردية . وعندما يؤمن الفرد أن منفعته تقدم على 
بق بصورة ما بين رغباته وحوافزه وبين 
حاجات المجتمع ومطالب النظام الاجتماعى تبرز 
صورة الدولة كضرورة حتمية » وقد لا تبدو 


تلك الصورة من التوفيق مرضية للفرد ولكن 


]ع سم 


امه .نهدتو © مامه طلاه 


8 .اله فعمامدطالهمع عاممطاعه ه1 حدمو عالطا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


حاجته الى ما يحققه له المجتيع من منفعة تحيله 
على الرضا والقبول . 

وفى هذا يبدو قاتون الأخلاق سندا لكيان 
الدولة الفعلى اذ يجب أن يقوم القبول على 
الاقتناع الفردى » والا تحول الأفراد فى مجتمع 
لا يحكمه التوافق والاتساق الى السلبية التى 
تهدد الكيان الاجتماعى بالخلل وتسرع بالدولة 
الى الاتحلال ٠.‏ 


وهنا يرتبط كيان الدولة بآنماط السلوك 
والعادات التى يبشر بها الانسان منذ طفولته 
الباكرة فحيث تعبر السياسة والحكم عنها يكون 
اذعان الفرد للدولة سوائيا وتلقائيا فاذا قفمذت 
عنهما بدت اخطار الاختلاف والتضاد مهددة 
لكيان الدولة » فالواجب لا يصبح واجبا الا اذا 
« اصبح جزءا من ذاتنا ‏ كما يقول فلوجل ‏ 
يهمنا بقدر ما تهمنا اهواؤنا » ويصبح القيام 
به ضروريا لراحتنا العقلية » . 

ويبدو ذلك هينا فيما يتصل بالعسلاقات 
الاجتماعية » الا أنه عسير فيما يتعلق بالعلاقات 
الاتتصادية » فان العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل كثيرا ما تلقى بذور الشقاق فى تربةإمواقية 
للخلانات التى تؤدى فى الغالب_الى قبلا صورة 
من صور النزاع تؤثر دون شك فى الكيان العام 
للمجتمع القائم » وخاصة اذا وقف الجمود 
السياسى أو بعض العقائد المتنافرة فى وجه 
الاصلاح النشود . فكثيرا ما يؤدى الصراع 
الاتتصادى الى التمزق الاجتماعى والتنافر 
القومى © عندما يقف تفاوت الاقدار الاتتصادية 
للأفراد سدا أمام الاتساق الاجتماعى » وتفدو 
الامة طبقات متنافرة يحول التفاوت الطبقى بينها 
وبين أن تكون كلا قوميا واحدا ٠‏ 


وقد يتعذر على الطبقات المحرومة ادراك 
ذلك بأن توقن بأن التفاوت الطبقى والتمايز 
الاجتماعى قدر محتوم » أو ضرورة لا بد منها 
السلامة الكيان الاجتماعى بوسيلة أو اخرى يغدو 
نيها اليقين منبعثا من الذات © هيقوم الاتساق 
الاجتباى والقومى على الرضا بالواقع > فاذا 
بدا الشسعور الذاتى يتحول الى اذراك هذا 
الخطا ‏ وهو ادراك يستند فى الواقع الى 
الاحساس بقيمة الفرد وحاجته الى المساواة ب 


أرشيف الشارخ 


انقسمت الأمة على نفسها وبدا الصراع الطبقى 
جولته الحتمية » وخاصة اذا قامت الامتيازات 
الطبقية على اساس قانونى » فحينذاك يتحول 
صراع الطبقة المحرومة التى تنشد المساواة الى 
صراع ضد الدولة » ولا يحول دون وقوع هذا 
الصراع غير المرونة السياسية والاجتماعية التى 
تطور باستمرار من حالة المجتمع لتصبح فى كل 
حالة من حالتها مواتية لرغبات الكل الاجتماعى 
أو السواد الاعظم من المجتمع . 

والجهاد الذى خاضته الانسانية منذ القدم 
كان لاقرار' التوازن بين الفرد والمجتمع ؛) وقد 
أئمر هذا الجهاد صورا عديدة من النقائج 
كانت فى الغالب متفقة مع روح العصر وكان 
للقصائد الدينية والتقاليد الاجتماعية دور بارز 
ساعد الى حد كبير على قيام نمط من التوازن 
بين الفرد والمجتمع ‏ يستند فى الغالب الى 
عامل نفسى توارى خلفه العامل الاقتصادى دون 
أن.يتيكن من ازالته أو القضاء عليه ؛ فبقى 
يعر عن وجوده خلال فترات هذا الجهاد 
الانسائى الحلويلناستطاع الفكر المسيحى مثلا ‏ 
خلال العصور. الوسيعلىولفترة تقربمن الف عام 
أن يحَقغيعفل الود لاوامر الكنيسة » فسادت 
جماعة.ذكرية بلقيت أسندا للنظام الاقطاعى طوال 
وجوده ؛ تخين:ققئات بخضوع الفرد فى ظل المجتمع 
الاقطاعى ‏ كما يقول همايون كبير فى كتابة 
العلم والديمقراطية والاسلام ‏ للالترامات التى 
يفرضها عليه وضع الطبقة التى ولد فيها » 
وساعد على هذا قيام طبقة كنوتية اسنطاءعت 
أن تملى ارادتها على الفرد وان تطبع المجتمع 
يطابع متسق من تعاليمها الالهية آمن بها الناس 
واستسلموا فيها لقدرهم القائم . مفى فترة من 
غترات التاريخ المسيحى كانت هذه الطبقة 
من رجال الدين تدعى الوكالة عن الله ؛ فلما 
قامت حركة الاصلاح الدينى غدت وهى تضع فى 
المكان الأول كالمذهب الراسمالى © حرية الفرد 
وقدرته على المبادرة والابداع . 

وجاء الاسلام فى الواقع بأروع عقيدة توازن 
موازنة سوية بين الفرد والجماعة اذ أقام التكافل 
الاجتماعى على أساس الاخوة الاسلامية وهى 
طراز فذ من التعاطف الانسانى جب العنصرية 
وقضى على التفرقة الطبقية وحرر العقيدة من 


ب ع 


60 8و6 ام مناه 


01 اهفقو ادهتا/دمه مام مجاعم ها بوممموا نفجلا 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


التعضب المقيت وكفل للمراة حقوقها الاجتماعية 
والاقتصادية وعالج سوء توزيع الثروة معالجة 
عادلة تحول دون تكديسها فى يد فرد أو أفراد 
قلائل ولا تقضى على نشساط الفرد وميله الغريزى 
للمبادرة والابداع وآقامت التنافس على اساس 
القدرة والعدالة معا » واستطاعت تجرية الحكم 
الاسلامى على عهد النبى وى صدر الاسلام أن 
تثبت نجاحها الباهر فى خلق مجتمع متوازن تتكيف 
فيه ارادة الفرد مع صالح الجياعة وتكفقل 
الجماعة للفرد حقوقه وتفرض عليهما معا واجبا 
يقوم فى الدرجة الأولى على نقاء الضمير وقانون 
الأخلاق اللذين تحتيهما عقيدة الوحدانية وشريعة 
الاسلام » حتى اذا اصيبت الضمائر بالدخل واهتز 
انون الأخلاق فى نفوس المسلمين وطغت انانية 
الفرد على صالح الجماعة فقد التوازن بين الفرد 
والجماعة اساسه القويم ودعامته القوية . 

وهذا التوازن بين الفرد والجماعة هو الذى 
شقيت الانسانية دون الوصول اليه فاما فردية 
مفرقة فى ذاتها واما جباعية جامدة/قصب 
الافراد فى قالب واحد من الميول والأهواء وتحدنا 
لهم مجالات نشاطهم واتجاهاتهم وتحرمهم من كل 
متعة للتملك أو التنافس الجر / 

وتلك هى محاولة « جون ديوى » فى كتسابه 
« الفردية : قديما وحديثا » لاعادة التوازن, 

فى المجتمع الامريكى على اساسس من التوفيق بين 
الفردية الامريكية الأصيلة ‏ فردية الرواد 
الأوائل ‏ التى اقامت صرح الآمة الأمريكية 
وسادت دعائم الرخاء فى أمريكا والتطور الج 
للاتنتصاد الأمريكى الذى تحكيه المؤسسات 
والاتحادات والذى اخذ يهز القيم والشساعر 
والأحاسيس والمعتقدات التى قام فى ظلها مجتمع 
حر مزدهر . وهو لا يبغى عن الفردية بديلا ولكنه 


بطابعها الأمريكى المتميز الذى أخذ ينتشر ويغزو 
الحضارة الأوربية بما استنته من قيم تهدد الثقافة 
الأوروبية ‏ فى راى كثير من النقاد الأوروبيين ‏ 
بما يدعونه « الأمركة » » وهى نموذج من الحياة 
يرى هؤلاء النقاد ان المساحية تغلب ثليه وتجميقة 
بكثير من القيم الروحية التى قامت عليها 
الحضارات القديمة وحضارة اوروبا الحديثة . 


ويرى جون ديوى أن فردية الحضارة الأوربية 
التى يعظمون من شأنها ويباهون بها :ردي ةمحددة 
للغلية والا ماين هوتصيب الأجزاء والفلاحين فى 
تلك الحضارة ومنها فقد عاش أفراد تلك الطبقة 
على هامس كل حركة فكرية وظلوا يستمدون 
قيمهم الآخلاقية وفضائلهم الدينية من غيرهم 
ومن قوى عنهم . وما دامت تلك الفردية 


معاديا للفردية القديمة بمعناها التتليدى » 
ويصبح بناء هذه الفردية الجديدة أبرز متشاكل 


حياتنا الحاضرة . 
ويكاد « ديوى يقترب من ١‏ ماركس » اقتر 
شديدا فى هذا » ولكن سرعان ما يفترقان 


ويصبحان على طرف نقيض © فسيادة الآلة 
والتقدم التكنولوجى مما يؤدى الى سيادة 
البلوريتاريا فى الفكر الماركسى ؛ بينيا يرى 
«.ديوى » ان عصر الآلة وان ادى الى اختفاء 
تقش مظلاهر الفردية فقد اودى اطلاقا بالطابع 
الارسستقراطى للفردية وقضى على معالمما 
التقليدية . 


وحتي"ندرك هذه الحقيقة فان علينا آن نعى 
طائع العضر الجماعى ‏ عوة ##لاتعناف عطل 
الذى ولجناه ؛ وليس هناك من كلمة تستطيع ان 
توضح هذا تماما « فالاشتراكية » كلمة تتداعى . 
عند ذكرها معان سياسية واقتصادية محددة » 
والجباعية 2دة»»!6001' قد تكون أكثر 
حيادا ؛ ولكنها ليست أكثر من تعبير حزبى » 
لا يفى بالمعنى المقصود » ولريما ادى بنا الدور 
المتزايد الذى تلعبه الهيئات والمؤسسات فى حياتنا 
الاقتصادية الى العثور على الكلية المناسبة » 
وعندئذ نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد انتقلت بخطى ثابتة من فردية 
الرواد الاوائل الى حالة من التعاونية المسيطرة 
ومع مع خوعه م00 فالتاثير الذى 
تمارسه الهيئات والمؤسسات فى توجيه نشاطنا 
الصناعى والاقتصادى هو السيب فى هذا الميل 
الى التجميع وسيته البارزة . ومهما يكن من 
تنظيم هذه الهيئات قوة أو ضعفا فانها تحدد 
باطراد الفرص والخيار والعمل للأفراد » ولسنا 
فى حاجة الا أن ندرك اننا نعيش فى عصر يتوم 


44 سم 


«امه. اندجو © مامه طلاه 


06 اله فكمامدجال«دم )ام هنادمها. بسحوا/تع ملا 


لقالقو هم عدم التدمااط 


أرشيف الشارع 


على التضامن 4 طرازة الآلة وهدفه وفرة الانتاج 
وضخامقه »؛ فاذا استطاعت الآلية أن تنحت 
شخصية متكاملة » وانجاب هذا الكابوس عن 
استواء الروح والعطل فان الفردية الجديدة تغدو 
فردية متميزة بالذكاء غنية بالمشاعر » فالقردية 
المتماسكة المؤكدة ليست غير نقاج علاقات 
اجتماعية محددة » واعمال صادقة يتعارف عليها 
الناس جميعا » وتغمر فى تيارها اولئك | 
يبدون من اصحاب السلطة ومن يملكون القدرة 
على التعبير' عن مواهبهم الفردية وملكاتهم 
الخاصة » فقد تكون لهم القيادة فى عالم المال 
والصناعة ؛ ولكن ماداموا لا يدركون ما تعنيه 
الصناعة والمال بالنسبة للحضارة عامة » فلن 


تكون لهم القدرة حتى على توجيه ارواحهم 
ومعتقداتهم واهدافهم » وهم فى الحقيقة لا يدركون 
الا أن اعمالهم ‏ ومقروماتهم خاصسة ويجب أن 
تعود عليهم بربح شخصى » فبينما نقوم الأعيال 
عن التضامن والمشاركة نراهم لا يدركون ان 
بهجة الجزاء وحسن المثوبة هما فتحقيق الاشباع 
الاجتمامى 6 ولن تتحقق لهم تلك البهجة ما ذامت 
تلك الفجوة قائمة فى اذهانهم . وما القلق ونفاد 
الصبر 6 والتوتر © والتسرع فى حياتنا الامريكية 
الا نتاج موقف يرى الافراد أنفسهم فيه مكدودين 
لا سند لهم فى الكيان الاجتماعى © ولن يتسنى 
لنا تعليل تلك الظاهرة ما لم ندرك الخلل وعدم 
الاتساق بين الأفراد والظروف الاجتماعية التى 


يعيشون فى ظلها » حيث يجدون أنفسهم فى موقف 
لا يحددونه ولا يحدد لهم اتجاهاتهم ويرون ان 
مآثوراتهم ومثلهم القائمة فى أذهانهم تكاد تنفصم 
تماما عن المجتمع الذى يعكس مؤثراته عليهم 
ويؤثرون فيه ظاهريا . فيا هذه المؤثرات 
والمثل الا تراث عصر مضى لا تتلاعم مع واقعهم 
الاجتماعى مما اورثهم الحيرة والذهول والارتباك٠‏ 


فالحضارة الحديثئة حضارة مادية تقوم على 
التفوق الصناعى والتقدم التكنولوجى » وتتخذ 
فى أمريكا طابعا ماليا يحدده الربح والمائد 
المادى 4 ولكنها بالرغم من اتجاهها نحو 
الجماعية والتضامن المالى ما زالت من الناحية 
الفكرية متعلقة بمثلها الفردية القديية » حيث 
وجد الفرد الأمريكى منطلقا لآماله وقدرته 
وحيويته التى صاغت حياته القومية » وكان 
لهذا التعلق مبرراته الأولى » فأولئك الذين 
دفعوا بالصناعة والشروعات الاستثمارية الى 
الأهاما مقتحيين بها جمود الماضى يستحقون 
ذون ريب أحسن الجزاء » ولم يكن يخطر بيبال 
أحد منهم ان المشروعات الاستتثيارية ورعوس 
الأموال جسيى أل هذا الحد من النيو والضغامئة 
اللذيق تيوران يكل النظام السياسى والقانونى 

وقد تركت المرحلة الاولى من الثورة الصناعية 
آثارها البينة فى حياة الفرد والمجتمع »؛ فقد 
طبعت الفرد بطابع علمانى » وحولت مركز الثقل 
فى المجتمع من الزراعة الى الصناعة ولكن القيم 
الفردية ظلت كما هى وبتأثير البروتستانية 
العقلية السائدة » حتى أدى التقدم :التكنولوجى 
والنمو الصناعى الى توحيد القدرات الفردية 
والجهد والعمل فى وحدات جماعية اخذت تقضى 
على معالم الفردية القديمة وتجتث جذورها ؛ الا 
أن التعلق اللاشعورى بالماضى ما زال قابعا 
فى اذهاننا يورثنا الحيرة وعدم الثبات . 


وأدى افلاس الفردية القديمة الى نوع من 
الجدل والنقائش ممن يخشون مغبة الانميار 
وكانت الفردية ذاتها قد انتهى آمرها » ولكننى 
لا ارى أن أولئك الذين يعتقدون أن الاشتراكية 
والفردية متلائمتان لا يعنون أن الفردية فى طريقها 
الى الزوال أو انها ليست ثمينة فى جوهرها » 


35 0-5 


مه اأهددو © عام دطلاه 


081 اأققهامهتا/1مع عام هطاع مها لوموموارل وجلا 


لقالقو هم ودس االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولكنهم حين يرددون القول بأن الفردية وحدها 
كانت اهم حدث فى القرنين الماضيين فاتهم 
يقعون فى حبائل الذين يبغون بقاءها لتخدم مآريهم 
ذاتية » متغاضين عن المشكلة الرئيسية وهى 
اعادة بناء المجتمع ليكون فى خدمة طراز جديدٍ 
مق الأقرأة .+ 

وهناك من برى أن اشتراكية من نوع ما 
يمكن أن تحقق للفرد الأمن والقدرة على المبادرة » 
فتراهم أشد ما يكونون اهتماما يحصر السلطة 
والحرية فى النظام الحاضر فى أيدى قلة » وم 
يعتقدون أن الاشراف الاشتراكى الجباعى أمر 
شرووق حك لبتزةاما علي الأقل ‏ لتحقيق الفائدة 
للجميع » وأن كانوا يدعون احيانا بأن الن 
ليست الا اتساع حدود الفردية الت 
الكثيرين . ولكنهم يتجاهلون ان تكوين الأفراد 
العقلى والخلقى يتغير مع كل تغير كبير فى الاطار 
الاجتماعى كما يتغير طابع اهوائهم ورغباتهم » 
ومن العبث افتراض أن الروابط التى تربط»الناسن 
بعضهم ببعضليست غير روابط ظاهرية للق3كخ 
على تفكيرهم واخلاقهم لو تلون استعدادهم 
الشتخصى . 


وما مأساة « الفرد الصاتع »© فى امريكا الآ 
لانه فى الوقت الذى اضحى فيه اشير علدذ جِم 
من الهينات والاتحادات » يفتقد الانسجام 
والتوافق لانعكاس تلك العلاقات على احاسيس 
الحياة وأخيلتها العاطفية » مما يرجع فى الواقع 
الى فقدان الانسجام الاجتماعى . 


وليس من المغالاة ان نقول ان اعظم ما تميزت 
به الفردية القديمة قد وقع فى ربقة المقاييس 
المالية فلم تعد تعنى بغير النفع الذاتى » وما 
من شىء أدعى للسخرية من رؤية المظهر الخلاق 
للفردية ‏ فردية الفكر ‏ قد غدا تابعا ذلولا 
لننلام يمنح قلة من الناسسى الفقرصة لمارسة 
قدرتهم فى تصريف الشئون المالية . 


فاذا قيل ان هذا النوع من الفردية قد منحنا 
الرخاء المادى 4 فليس هذا القول صحيحا 
برمته » فانها وان ادت الى تكوين ثروات غردية 
ضخمة فانها لم تكن سببا فى تكوين الثروة القومية 
بل كان التقدم التكنولوجى والصناعى العامل 


الاصيل »© وما كانت الفردية الاقتصادية الا عالة 


ت البيئة التى اثمرت تلك الفردية 
القديمة » اذ انتهى عهد الفلوات الموحقة واقتحام 
البرارى ومواجهة الطبيعة القاسية فى صورتها 
المادية » واصبحت مشاكلنا تنيع من واقع 
الحياة التى نعيشها والعلاقات الانسانية التى 
نرتبط بها اكثر مما تتصل باقتحام البرارى 
وبالصراع بين الانسان والطبيعة . وعلينا ان 
نتخذ من العلم والصناعة مجالا جديدا لخلق 
كيان فعال لفردية جديدا 
عصرتا ٠.‏ 

ويناقش ١‏ جون ديوى » بعد ذلك صلة 
بز تأثير الاقتصادالامريكى 
علل الصيليزة الحزبية وسياسة الحكم ولا يتكهن 
بها يمكن ان يتركه هذ التأثير من زيادة 
الاشيرراف الرسمى على اوجه النشساط الاقتصادى 
ولكنه يرى ما ينبىء بزوال الاتجاهات الرجعية 
آلتّى تحكمت فى السياسة الامريكية ؛ فاختلافت 
بالدخول والتوزيع غير العادل للثروة ميا يدعو 
الى شلطية فرخل /الضرائب على الدخول الكبيرة 
ورفغ ظريبة. القركاك والحد من حرية استثيار 
ارزاغنئ "الماع !وقد يتم هذا التوازن المنشود 
عندما يجتمع العمال واصحاب الأعمال على قدم 
المساواة لا لتنظيم العلاقة بينهما فيما يتصل برفع 
الأجور او ساعات العمل أو الاضراب ولكن لوضع 
تخطيط شامل لتحقيق الرخاء القومى » فاذا تم 
ذلك طوعا واختيارا بعيدا عن التدخل الحكومى 
فان ذلك ما يتلاءعم مع الروح الأمريكية ويتسق 
معها وستتكون النتيجة وضع المسئولية 
الاجتماعية ونظام العمل فى اطار واحد متسق 
يحول دون الاستئثار بالربح » ونكون قد ولجئا 
العصر الجماعى الذى تنبا به ماركس وسرنا 
فى نفس الطريق الذى تسلكه روسيا السوفيتية 
دون ان نلجا الى التدمير والاكراه والتتدخل 
السياسى الذى يراه ماركس الوسيلة الحتمية 
لتوزيع الثروة بالتساوى على جميع الأفراد . 
ونكون قد اتخذنا وضعا من أوضاع الاشتراكية » 
وليكن ما يكون مسياه فلا اهيية لأى مسبى 
مع الحقيقة القائية » فقد اصبحت الحتمية 
الاتتصادية حقيقة لا مجرد نظرية » ولكن ما أبعد 


قى مع خقائق 


5ع لم 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن ال هشه ادهحا/دممه كام هطاعمها. لوموموا لت عصلل 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الشقة بين حتمية مشوشة ضالة غايتها المنفعة 
المالية » وبين حتمية مرنة متطورة تقوم على 
التخطيط الاجتماعنى.وهى القسقة الثى تفصل 
اما بين اشتراكية عامة وأخرى رأسمالية . 


ويرى جون ديوى آلا خطر على الثقافة والفكر 
من سيادة الآلة وسيطرة القوى المادية : ولكن 
اذا فخر ان تكون لنا ثقافة مميزة فيجب الا 
تقوم على دعائم: سياسية واقتصادية ؛ وانيا 
عليها ان تنيو وتتطور داخل الاطار المادى 
الذى يحتويها وان تكون ثيرة تحويل قوى آلية 
الى قوى جديدة من العقل والعاطفة أو بعبارة 
اخرى اتخاذ المادة اداة فعالة لخلق حياة 
فكرية وعاطفية بالفن والجمال » وتلك هى 
مشكلتنا الحقيقية » فاذا قدر « للأمركة » ان 
تعم وتصبح عالمية كما يتوقع الكثيرون فان 
المشكلة تغدو عامة . 


ويعجز نظامنا التربوى مع ما فيه من غناء 
وفرص ة للجميع عن تحقيق الثم كافة أ 
مبناها الاجتماعى » وان نجح فى تكوين القرد 
القادر على القيام بأعباء حضبارة يصباعية كيم 
نجح فى بلاد اخرى فى انتاح الوتؤد البثيرى 
للمدافع . وعليه أن يريط بين “حضنارتنا الصناعية 
وحياة اجتماعية غنية بالأحاشيتن والقتاعر 
والأخيلة الجميلة ٠‏ 


ويختم ١‏ ديوى » كتابه بتكرار ما أيداه من 
آزاء جعتكرا عن مجزه فى ايجاد حل قتايل 
للمشكلة التى أثارها وفى تحديد معالم الفردية 
التى يريدها ولكنسه يمضى فى تقرير التوافئق بين 
العام الحديث والثل الروحية والحضارة فى 
مضمونها الجمالى . وما الخوف من العلم الا أنه 
قضى على كثير من القيم والمعتقدات القديمة التى 
آمن بها الانسان طويلا وما دمنا لا نحاول إن 
نغير المقاييس والقيم السابقة فنعد العلم قوة 
قادرة خلاقة بقيم ومعان جديدة فسنبقى من العلم 
وسيبقى العلم منا فى موقف سلبى 6 ولكن علينا 
أن نقوم التفكير العلمى فى عقل الفرد حتى نسعد 
بالوجود » فضائقة الفقرد هى بعض مسئوليته 
عما مضى » قبل أن يتوغل فكر جديد الى عقله »© 
فالفردية منيعة لا تقهر ومن طبيعتها أن تفرض 
نفسها وتؤكد ذاتها » ومهما تكن مهنة الفرد 


ومهما يكن عمله فسيبقى هو نفسه بمثله وافكاره 
تسنده مرونته مهما كانت ضئيلة متفاعلا مع 
الواقع الذى يواجهه . 


وعلى الفردية أن تصوغ نفسها داخل اطار 
الوضع الراهن حتى وان كان هذا الوضع 
الراهن هو الذى يصوغ القالب المتضامن للعصر 
الصناعى » فالمثل تأخذ سمتها حين تعمل على 
اعادة تشكيل الأوضاع القائمة ٠.‏ ولكنها تتطلب 
كثيرا من المرونة فالتخطيط الجامد للأهداف والمثل 
يصبح عائقا فليس هناك من فرد جامد أو عالم 
ثابت لا يتحرك وليس فى قدرتنا التنبق باللستقبل 
الا أن نكرر ما حدث فى الماضى ٠‏ 

وينتهى ديوى من هذا البحث كما بدا دون 
أن يصل الى علاج اليشككلة التى أثارها وهى 
وضع الفردية الأمريكية فى عالم تسيطر عليه. 
الصناعة والتقدم التكنولوجى وتحكمه الهيئات 
والمؤسيسات والنقابات والاتحادات ويطبع 
إلكتاهير بالوحدة والتكتل . 

الى الذى ينشده كما كلنا هو التوفيق 
بين القردية والجماعية »© وان ابتعد عن .التعبير 
آالاوكظى للجمافية مستممته ا تلمع ا 
ولم يلجاالن لي ممع عالق ,سساسفعهلامن 
بالمعنى الذى يراه الشيوعيون وفضل عليهما لفظ 

تمعن امعوصيمل عسويو , 

ومع اعترافه بأن ماركس هو نبى العصر الجماعى 
وانه واجد فى المجتمع الأمريكى ما يحقق بنوءاته » 
الا أنه يرى أن ماركس قد استوحى العوامل 
السيكلوجية للقوى الاقتصادية أكثر مما استوحى 
التقدم التكنولوجى أراءه وتعالييه ؛ وفسر فائض 
القيمة تفسيرا خاطئا حين نسب الى الراسماليين 
الاستيلاء على جميع القيم الفائضة التى ينتجها 
العمال ؛ وعرف فائض القيبة على هذا 
بأنه.ما يفيض عن الحد الادئى لاستورار 
حياتهم . ولم يدرك أن التقدم التكنولوجى 
سيفتح الآفاق لمهن جديدة وثروات أخرى ؛ ولم 
يتصور أن أصحاب الآعبال تحيلهم مصالحهم على 
دعم الاستهلاك ورفع القوى الشرائية بزيادة 
الأجور القتنان انسكيوان الاتتسا معنا يمر 
فل نبوءاته بقيام ثورة سياسية تؤججها تعاسة 
الجباهير وشقاء الكادحين تؤدى الى قيام المجتيع 
الشميوعى فى إمريكا . 


د88 ا 


81.60و امم لاه 


امم الهفهامهت ادمع عام ه جاعم ها لوبمواال: ولط 


أقالقو هم عدص التدمالط 


آلا أن ديوى قسبد فشل فى رسم صورة الكتوازن 
بين الفرد والجباعة وهى المورة التى راح 
ينشدها وان ضل التعبير عنها حين حصر نقسه 
داخل الاطار الذى تخيله لفردية جديدة يمكن ان 
توائم بين نزعاتها والاتجاه الجماعى الذى يحكم 
التقدم التكنولوجىكيا يحكيه التقدم التكنولوجى ٠‏ 
كما فشل فى وضع منهاج عملى يحقق هذا 
التوازن فى المدى القريب أو البعيد وغاص فى 
التجريدات اكثر مما طفا فوق الحقائق ؛ ولم 
ينجح الا فى تصوير الحاجة الى نيط جديد من 
الانسان يوفق بين الروح والمادة وحرية الفرد 
ومصلحة الجماعة » أما كيف يكون هذا فنقد 
عجز عنه ولم يصل الى حل لمشكلة العصر كما 
يرى ومشكلة كل العصور كما نرى . 

ولا يمستطيع القارىء ان يخرج بشىء من 
الترجية العربية للكتاب .. فالعبارات غير 
متماسكة .. يختل فى سياقها المعنى ويبهم ما لم 
يرجع الى النص الانجليزى » فضلا عن الالفاظ 
الغربية التى تعجم عليه » وعبثا يضنى نفسة قى 
الاستدلال على اصولها واثتقاتاتها العربية ٠.‏ 
اي ةا 

- الهيجائية. االعتاشي ةلا 
وقد فسرها بعبارة بين قوسبين 
هى : ( الانتقار الى الاطمئئثان  )‏ انعدام 
التفسس. . التذرميات ٠.‏ الى غيز ذلك من 
عبارات قلقة حائرة ٠.‏ 


نبب يبُبُبببب اب 1ك 


أرشيف الشارخ 


ومن تقطيلة التزجبة الى ديكا عصرم 
عيارة : فعى وتسبغنا آلقؤل :اذق بأن آلؤلايات 
المتحدة قد انتقلت باستمرار من فردية رائدية 
مبكرة الىحالة منالتجيعية الاتحادية المسيطر: 
اوصحتها ... وحينئذ تستطيع أن : نقول 3 الولاي 
التحدة قد انتقلت بخطى : 
مبكرة الى حالة منسيطرة المؤسسات المتضامنة٠‏ 
ومنها أيضا عبارة : وهناك حلان يفشلان فى حل 
المشكلة .. اولهما اسلوب الاجتناب 
الذى يترتب على التسليم بالادعاء القائل بأنه 
طراز الفردية السليم الوحيد هو ذلك الذى 
توارئناه عن الأجيال المثعائبة التى سبقت عضر 
تكنولوجية الآلة والمجتيع الدييقراطى الذى 
تخلقه ٠‏ وادق من ذلك أن ثقول ... وهنا 
حلان غير محققين احدهما هو الاغضاء القائم 
على اذعاء أن النمغل الوهيق.للفرقية''الصسحيحة 
هو الذى تخلف عن.مصور ما قبل التقدم الآلى 
والمجتيع الديمقراطى الذى تصنعه ٠‏ 

ويَيدو ان المترجم لا تعوزه القدرة على ادراك" 
اللدلول اللفظى للكلمة » وان اعوزة تبين المعنى 
المتعيح(» كما تغوزه القدرة على ادراك المعنى 
العام الذي يقصذه المؤلف وهو ما يعجم على 
كت من المشَتَغْلين بالترجمة .. فضلا عن ركاكة 
الأسلوب وانعدام الربط بين المعائى . 


“لان سين فوزك البجار” 


هذ 


« ان ثمو الحدث الدرامى ينيغى ان يتوفر فيه عاملان أساسيان : 
الطلفاقيسة والتلقية ٠‏ .قاذًا ما تفيرت او تعذلتظبيمة الشسخوص الا ب 
ان يخلق هذا التغيير امكاتيات جديدة تجلب بين طياتها نقائج قد 
لا يمكن التكهن بها . هذه التلقائية وهذا المنطق المتطور هما فى الواقع 
السمة المميزة لحبكة القصبة الدرامية » . 


من مقال « بناء الرواية » فى العدد القادم 


-4- 


امه اأقددو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطالهمع عاممطاعه ه1 بسصدحوا عالطا 


لقالقو هم عدص التدمللط 


تمت : جرالرين مفنى ناصف 
مراجعة : عحتى أدرهم 


لفس م العم لى - نطبوهات اند كاب - القاهرة 


- ا 


0م اأقدمو © عام هطلاه .اله فعمامهجال«دم 6امهنادمها. موتعلا لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


على الرعم :من ان فورستر من الكتاب المقلين 
فى انتاجهم الا انه من الكتاب المعروفين جيدا عتد 
المتقف العربى اذ ترجمت له رواية طويلة كيا 
ترجم كتابه عن أركان القصة . ثم حظيت المكتبة 
بهذه المجموعة من القصص التى ترسم 
صورة دقيقة لفورستر كواحد من اعلام هذا الفن 
فى العالم . كما ترسم له صورة كأنسان وكفنان 
له منهجه وله فلسفته . 

والقصة القصيرة عند فورستر تأخذ الحدث 
الاحكى وسيلة لفاية » فالحدث أو الموضوع 
ليس الا نسيجا يخفى وراءه الجوهر الحقيقى 
للفضةا.'فافممل القن يشبواة حا من هيه 
نسلسل الحدث وترابطه يحكمه منطقه الخاص 
الذى لا يضطرب أو يتلعثم فى يد المؤلف » ولكنك 
تحس أن الحدث كله يتحرك فى ضبابية كانمسا 
بريد أن يشف لترى من خلاله الحقيقة التى 
بجهد الفنان أن يعبر عنها ويجهد أيضا أن 
: فى اللسياق والرسم 
المستانى المدقق للشخصدات بل والاهتمام الرائد 
بالببئة والمكان » حتى لتنبعث احداث العمل 
القصصى حية متحركة نابضة, ولكنك لا تملك الآ 
ان تحس هذا الاحساس القؤى بان/ كل هذه 
الحياة تخفى فكرة وتتستر على لمحعة وجدان 
مسرقة استهوت الفنان واراد أن يعبر عنها + 

ولهذا نان القصة التصيرة عند فورستر ليست 
حكاية حدث + وليست أيضا حكاية شخصية أو 
نمط .. وانما هى حكاية فكرة وتعبير عن موقف 
للفتان من الحياة .. ولي عجيبا والحال هذه 
أن تدور أفكار المجموغة القصصية فى جملتها خول 
فكرة واحدة اساسية يلح الكاتب عليها ويبرزها 
بأكثر من طريقة وفى اكثر من صورة 

والمؤلف يهدى هذا الكتاب بقصصه المتعددة 
الى روح ١‏ هرميس ) مرشد الأرواح الى العالم 
الاغر 6 رفو عطارة ‏ رصول الألنسة والسة 
الفصاحة والبلاغة .. وهو بهذا الاهداء يلضع 
يده اعن :كسد .على لنتاح: امالة: القصسية 
المتعددة التى يضمها هذا الكتاب . 

تالكاب: زوع عطيم يخ طبه روا عازقيبه 
ويرشدهم الى عالم آخر ؛ ولكنه ليس عالم 
ما بعد الموت . انه عالم يغاير حقا العالم 
امضطرب القلق المدعى الذى يعيشون فيه » 


ضر 


ولكنه عالم يقع تحت ابصارهم واسماعهم وهم 
لا يلتفتون. اليه فى سعيهم السريع الحائر ؛ فهو 
عالم الطبيعة © عالم الحياة المنطلقة دون قبود 
من ثقافة أو .. عالم التحرر من كل 
معالم المدنية الحديثة مدنية الآلة والادعاء 
والتزمت ٠٠‏ 

يعازل فورسيناق هذه المجمومة من التصون 
العجمة 2 مشسلجون عرص 3 سداد 
؟رواح معاصريه الشاردة الضالة الى متبع 
الصفاء والفن والمعرفة » وهذا المنبع عنده هو 
التعس الاتسائية البكز. آلتى: لم تدنسيها زور 
المدئية ولم تحجب عنها الرؤية ستر الغفرور 


والادعاء . 
ان مستر ( ليلند ) فى القصة الأولى فى الكتاب 
( قصة الفزع  )‏ يقول ص ١ : ١8‏ لقد اخذ 


الشعر كافة يتقلص عن الطبيعة ؛ فبحيراتها 
ومستنقعاتها تعرف مياهها ؛ وبحارها ترصف 
متوراظئها ؛ وغاباتها تقطع اشجارها » ونظالة 
الكائة يشيع فى كل مكان © ٠+‏ 


ومستر ليلند فنان فاثشسل لم يبق له فى الحياة 
من تلب يسوى#الحديث عن الفن . تجمعه فى 
صطة «واخلذة مم مستر سائد بانشى القس 
الوقور :المتعالم ؛والراوى الذى يعيش فى احترام 
وتور لكل تقاليد المدنية ممثلا الارستقراطية 
الانجطيزية الجايدة المتعجرفة بكل غبائها وحيقهاء 
تجمع مستر ليلند بالاثنين كما تجمعه بالآنستين 
رويسن وابن اختهما الصغير يو ستيس صدفة 
عادية كتلك. الصدف التى تريطل اقذار النساسن 
دون سابق تدبير » ثم أذ بها تتحول الى مرحلة 
حاسمة تتقرر فيها مصائر وتتجدد فيها اقدار .. 

وخيوط هذه الصدفة كلها تغزل حول يوستيس 
السمر الذى احتازت خالتاه فى آمر تربيته » 
كما احتار المستر ليلند فى فهم تصرفاته وسلوكه . 
أما الراوى فهو لا يرضى ‏ فى سخري 
عن صداقته للساقى الايطالى الصغير جنارو » 
ويرى فيها نوعا من التبذل الذى لا يليق بصبى 

إستقراطى انجليزى عريق النسب ؛ كما يرى 
غيها دليلا واضحا على سوء تربية يوستيس 
وضرورة العمل على تقويمها .. وهو يتفق فى 
هذا الراى تماما مع رأي المستر سائد باتني 


مهاه 


مه اأددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهحا/دمه »ام مجاعم ها بوممموا تقولل 


غقالقو هم عدص االتدمللط 


انذى اخذ على عاتقه مهمة تربية يوسثيس تربية 
انجليزية خليقة به وبمركز اسرته .. 

وبين هذه الخيوط الثقيلة يتخبط يوستيس 
المسكين محاولا الخلاص من الرقابة المفروضة 
عليه » ومن السجن الذى يقيد طفولته وانطلاقه 
ورغبته الملحة فى التمتع بالطبيعة التى تناديه 
من حوله .. وينجح يوستيس الصغير بالفعل 
فى الهرب من حجرته أثناء الليل وينطلق يلعب » 
يلعب بكل ما فّ جسده الصغير من طاقة » يلعب 
بلا نظام ولا قيود » ويصيح محتجا على آسريه 
حين يحاولون اعادته اليها : « أنا اكره غرفة 
نومى » ولن استطع ان أبقى فيها » فهى صغيرة 
.. والى هذا لست استطيع ان ارى شيئا : 
قلا ازهار » ولا اوراق اشجار » ولا سماء ؛ 
وائما حائطا من الحجر فقط » .. 

ويقابل تمرده هذا بثورة عنيفة من السادة 
المتحذلقين الذين يحاولون ارجاعه بكل الوسائل 
الى حجرته © بالقوة مرة وبالخديعة والغدر 
مرة » وهو ينفلت منهم روحا منطلقة هائية تغنى 
وتتحدث ( ويحيى ويمتدح ويبارك قوى الطبيعة 
الضخمة ومظاهرها ويصرخ في ياس مخاطيًا 
السادة الوقورين من حوله :/1 4 ثم/إق هنك 
رجالا ولكنى اعجز عن أن افهمهم كل الفهم » ) ٠‏ . 

أما هؤلاء الرجال فاحدهم وهو الراوى الساخر 
ديو لا يرى فى كل هذا سوى سوء تربية وقلة 
حياء » وهو يعبر عن هذا فى سخرية خفية قائلا : 
« نحن ازاء صبى » لا يتذوق الجمال ولا يحتكم 
الا على السخيف من ااكلم » يحاول أن يقبض 
على ناصية موضوعات الفاها فطاحل الشعراء 
نوق مستوى قدرتهم فى غالب الآمر » .. وهو 
حائق لان يوستيس يحشؤ حديثه ( بالخطأ الكثير 
السخيف ] ويندنع فى ( شعره الخطابى الركيك 
المكسور ) .. وحين يهتز ما بقى من احساس 
فنى عند المستر ليلند فيدفعه الى أن يصيح « انه 
صورة شيطانية ساخرة لأقدس الاشياء واجملها 
فى الحياة » يمسكه الراوى بعنف كما يتراجع 
ليلند عن أى تعاطفة مع الصبى ويشارك فى 
محاولة اسره بالقوة » وكذلك يشارك ف مؤامرة 
الراوى فّ رشُوة جنارو الصبى الايطالى ليخدع 
يوستيس ويمكتهم من القبش عليه . وحين 
يدنخلونه الدار يكف عن الصراخ والمقاومة غم 


أرشيف الشارخ 


آز. طوفانا من الدموع تفجر فّ صمت وانتشر 
على وجهه » .. 

ويتحول الراوى وقد انتصر على الصغير 
يوستيس ليسال جنارو عما عناه بحديثه عن 
الرجال الذين لا يقهمهم ‏ فيقول جنارو محاولا 
أن يشرح موقف يوستيس المتطلع الى الانطلاق 


٠٠‏ كان يعنينى -٠‏ كان يعنى كل 
من بالدار وكثيرين خارجها .. فهو اذا نشد 
المرح ضايقناه ؛ واذا طلب الوحدة ازعجناه + 
سعى الى الصديق خمسة عشر عاما ولم يجده » 
ثم وجدنى . ولكنى ‏ انا الذى عشيت فى الغابات 
وافهم كذلك بعض الامور ‏ بعته لكم وادخلت»ه 
ليموت » ولكن ما الذى كان يسعنى صنعه ؟ » . 

ولكن الفتى الايطالى ابن الغابات كان لديه 
الكثير ليصنعه ٠»‏ كما كان. عليه أن يدفع الكثير 
ثمنا للخيانة التى ارتكبها فى حق صديقه .. 
نف «الليل يتسلل الى الحجرة التى سجن فيها 
يوستيس ويساعده على الهرب ويحس بهما 
كل من بالفندق ويهرعون لمنع يوستيس من 
لواصيية (اليلآب يؤلِكن « ما ان بلغت الشرفة 
حتى ري تآنّو تيس يتفز سور جدار الحديقة . 
وق هذه المرة ايقنت أنه مقتول لا محالة » غير أنه 
استقر على شجرة زيتون ‏ كانه فراقشة 
بتشام هده 

ويهتف جنارو الذى احيط به وهو يرى صديقه 
ينجو بنفسه وينطلق الى الغابات بلا رجعة 
« لقد فهم ونجا »؛ وتحول مصيره الآن من موت 
الى حياة » ٠.‏ 

اما جنارو فيدفع حياته ثينا وتكفيرا ؛ فالراوى 
يطارده ليسترد ما رشاه به من مال حتى يمكنهم 
من القبضى على يوستيس »© فاذا بقدمه 
واذ به يسقط فوق الاسفلت حجثة ها 
« وانئجرت صيحات الأسى من سعافيتى لدى 
رؤية جنارو بينما كانت صيحات الصبى الهارب 
وقهقهته ما تزال تدوى هنالك فى اسفل الوادى 
على مقربة من البحر » 

والراوى الساخر فى مرارة مهتم اثناء كل 
هده الاحداةة وكذلك المستر ليلند والمستر سائد 
بائشس مهتمون تمام الاهتمام بما هو صواب “ 
وبما هو خطأ © بما يليق ؛ وبالذى لا يليق » 


[ه م 


اده .اأقددو © مامه طلاه 


أق0. الهقكامهحا/ دمع عام هطاعمها. لوبومو لعجا 


اهلق وعد /عجم تعمل 


وبالاشياء التى تناسب مكانتهم أو التى لاتناسب 
مكانتهم © أما حقيقة الصبى الذى يحاولون 
تدميره » أما عواطفه الجياشة المنطلقة » اما 
ثورته على القيود والتقاليد والادعاءات »© أيا 
رغبته الجارفة العارمة فى العودة الى الطبيعة» 
الى الحياة 4 الى منابع الفن والجمال .. فلم 
يفهموا منها شسيئا .. انهم حتى لم يفهموا موقف 
جنارو المسكين الذى ضيعته ورقة مالية رموها 
له بازدراء وعجرفة .. 

ان نجاح فورستر فى رسم هذه الشخصيات 
فى حالة قوقعة على نفسها » وفى حالة رضاء 
كامل عما تراه حتى لتعمى عن رؤية الحقيقة 
هو السر فى أن القصة تنجح تماما فى ابراز هذا 
المعنى الكبير الذى قادنا المؤلف ‏ هرميس 
مرشد الارواح ‏ اليه فى براعة ودقة : ان كل 
شنىء زائف الا الحقيقة » والحقيقة ليست 
ما نرسم داخل أنفسنا من مواصفات وقيود » 
وانما الحقيقة هى ما هو واقع فعلا أمامنا من 
جمال » هو الطبيعة منبع كل فن وخير وجمال ٠٠‏ 

ونفس هذه القضية تتكرر بور 89097 
وضوحا واشد تركيزا فى قصنه'التالقة '(الامقلبولشس 
السماوى) .. فهى قصة تدور أيضًا حول مهِى 
صغير كان يقف دائما متخيرا آمام عامود يديل 
غلامة تثمير الى سكة خالية وقد نُققمت علية 
عبارة ( الى السماء ) .. وحين يسال صديق 
الحقلة المتد ص بوتس .يغيوه ان |آلدذئ 
كتبها ثساب مهذار (كان يكتب شعرا وطرد من 
الجامعة) واسمه شلى .. ويعقب مستر 
بونس ساخرا من الصبى (الم تسمع قط شلى) ٠.‏ 
وتقول أمه محتجة وكائما تدافع عن مكانتها 
ومكانة أسرتها أن لديها من شلى نسختين 
« نحن لسنا عديبى الثقاقة الى هذه الدرجة 
يا مستر بونس .. اثنان على أقل تقدير : الأول 
هدية عرسى. : والثانى بالحروف الصغيرة فى 
احدى الغرف الزائدة » ويدور هذا الحوار حول 
الصبى وهو لا يلقى اليه بالا لقد كان يحس بشىء 
يجذبه دائها الى هذا العمود الذى يحمل علامة 
نشير الى طريق خال عند حافة اخدود بدبع 
٠‏ وهذا الأخدود هو اول ما أثار رغبات الصبى 
الدخيلة » رغيات فى شىء مختلف قليلا لا يعرف 
له كنها © قد تعاودة كلما سطع نور الشنيس 
على الأشسياء كبا حيث بعد عصر ذلك اليوم + 


أرشيف الشارخ 


رغبات لا تفتا تعتمل ق قؤادة صعوذا وهبوطا 
حتى يغمر كل جوارحه شعور غريب » حتى 
لكانه يحاول أن يمنع تفسنه من البكاء ٠‏ .وقد 
زادت حماقته فى تلك الأمسية » لانه انفات عبر 
الطريق صوب عيود العلامة متجها الى السكة 
الخالية » .. وهناك يرى اعلانا غريبا ولصقا 
على الحائط © انه يقول أن شركة أمنيبوس 
الطرق ستقتصر رحلاتها على امنوبيسات شروق 
الشمس وغروبها وأنه ستصرف تذاكر الذهاب 
والآياب لرحلاتها تن السائق نفسه ٠‏ 

منذ تلك اللحظة وقد ملأته فكرة واحدة + 
غل .ركوب قنذا الامنيبوس الغريب الذي لا يعرف 
أحد عنه شيا © والذى لم يقرا الاعلان عننه 
سواه ؛ يصل به حقا الى السماء ؛ وحين يأوى 
الى فرافة » فى تلك الليلة لا يجد الى النوم 
سبيلا : وقبيل الفجر يقفز من فراشه ويرتدى 
ملايسه وينطلق متسللا من المنزل وهو يقول 
ليْققةساجن على حال ما حتى اعرف .. » 
وما أن يصل الى العلامة حتى يجد الأمنبوس 
واتفا أمام العبود وقد بقى على طلوع القسمس 
تنيتككياط ١‏ 

ولا بط 9 لظ الصبى نما ان تبزغ لشيس 
حتى يببدا تجركٍ الأمنيبوس ويقفز الصبى الى 
داخله لينطلق به وحده « كيف ؟ هل استدار ؟ 
المكان هنا غير متسع . هل سر الى الأمام ؟ 
هناك حائط غفل من المعالم . ولكنه مع 
قلك يتخزك :© يتخرك فى سرعحة مظيهجنة بين 
الشباب الذى اصهر يعد ستمرة .. » 

ويضطرب الصبى ؛ ويحس بالوحشة » 
ويريد ان يعود ؛ فيصيح بالسائق ان يقف » 
ولكن السائق ماض فى طريقه ؛ وان التفت الى 
الصبى فى رفق وتواضع ؛ ويباغت الصنبى 
فلا يجد مامه ما يقوله سوى أنه نسى كيس 
دقوده وليس معه التذكرة ويجيبه السائق 
«تذاكر هذا الخط ‏ مفردة كانت أو مع الاياب ‏ 
لا سبيل الى ابتياعها مقايل عملة تصك فى هذه 
الدنيا .. » ثم يناول الفتى تذكرة وهو يقول 
له : « اذكرنى على أننى سيرتوماس براون » 
ويعتذر الفتى وهو يتعلثم ويسأل فى دهشضة .. 
ولكن ‏ اذا استمرت الحال على هذا المثوال 
عل يوفر لك أمنيبوسك كسبا؟ ويجيب سيرتوماس 
براون الصيئى الدمث قائلا : «أكلا » مهو لم يقصد 


ا 0 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال مم )مدع مه . مولت عمال 


أقااقوع معد التدمللط 


ركب بطريق : 
أجنبية »© ووساداته تداعب غزارة المعلومات 
بدلا من ان توفر الراحة ؛ وخيلى لا تطعم فى 
مراعى هذ! الزمان الدائية الخضرة » واتيًا 
على برسيم اللاتينية ونجيلها المجفقين . والكسب 
فى هذا . ومهما يكن فهذا العيب لم يقصد 
قط وام يدرك قط . .© وتستمن المرحلة تحوظها 
مظاهر الجلال والجيال »© أصوات الموسيقى 
تتعالى والوان قوس قزح تتشكل 4 ومشناهد 
اقرب الى الأحلام .. وحين الأمنيبوس 
« كما قد تتفجرا كرة من نار » وتفرقع فى جلبة 
بصحبها طنين يصم الآذان كطنين مطرقة الحداد» 
فقد تهشمت السحب جميعا .. » حين يقف 
الأمنيبيوس يشاهد الصبى (السنة لهب قوس قزح 
التى كانت تلفق عجل. الامتيتوض ) :وامايه كان 
يمتد أنهر أبدى تسبح فيه صبايا خالدات ٠.‏ 

ويعود الصبى الى دنيا الحقيقة والواقع » 
يعود الى البيثت:حيث يعاقسه ابوه .دب كتلاه 
بالكذب ؛ وهو الى جوار ضربه بالعصا يرغيه 
عل جعنظ تججتوعة كبراة رمن مضب قد اله 
أما مستر بونس فقد قال مترنككًا بله كانتا 
يعتذر عنه « من الغريب انك للج كاف اندرأ 
بعض الأميين قبسا من الحقائقن:الفثية)] ذا)| وكل 
هذا لأأوقتضب الصين رزلا يرعجه بقن ينا :يتهينيه 
ويزعجه انكار الجميع لأمر رحلته مع أمتيبوس 
البيماة ...3ق اللسكر ئس :ق ططفة منصة 
يدخل فى مناقشة حول ابيات لكيتس تستدر 
الدموع الى عين الصبى الصغير المقهور ويسأله 
مستر يونس * 

كفى .. كفى 6. يم تبكى ؟ 0 

ويقول الصبى وسط عبراته وبكائه * 

ف.الان كل هذه ألكلمات تن التى لم تكن فى 
نظارى من قبل الا سجعا ‏ ليست الا وصفا 
لحالتى بعد عوتى ٠.٠.‏ » 

وتلتقى نظرة الناقد المتأملة ‏ نظرة مستر 
بوئس حت يليهة الخبى الطبيعية عند هذه الأبيتة 
وبتقارب قلباهما ويدور بينهيا نقائش طويل 
ينتهى بعزم مستر بونس على أن يصحب الصبى 
فى رحلة فى هذا الأمنيبوسس ليتأكد من أن ما يقوله 
الضبى لا ظل له من الحقيقة . 

وحين يذهبان سويا ‏ الصبى الجاهل 


جد عجيبة ‏ من اخشاب 


أرشيف الشارع 


الصغير » والممستر بوئس الناتد العلافة م 
إلى موقف الأمنيبوس عند الغروب يجدان 
الأمنيبوس يقف هناك حقيقة مائثلة وكأنه فى 
اننظارهما .. ويركب مستر بونس وهو فى دهثشة 
مما يرى ؛ وتزداد دهشته 
المكتوبة فوق الباب فقذ ا 
الكهرياء !يها الداخل + دع كل انواع الأمل ..» 

ان مستر بونس منذ هذه اللحظة يخرج من 
دحشة ليجد نفسه فى دهقة أعظم واقد» 
فالصبى الصغير يرى اشياء غريبة جميلة من 
نافذة العربة لا يراها هو » وسائق العرية كاتب 
خاند (١‏ يرمز لمعنى اكبر ) 4 إئنه كاتبه اللفضسل 
اذى يحتفظ فى منزله بمجلداته المصنوعة من 
ألرق .. والصبى يتحدث دون سابق علم 
أو معرفة عن شخصيات روائية معروفة يزعم 
أنه التتى بها فى رخلته الاولى .. 

وينتاب المستر بونس ذعر قاتل وهو يسمع 
الضين الصغير يصيح به ١‏ يا مستر بونس هذا 
ثيل يخمل سلاحه » ويصيح المستر بونس 
أود أن أعود « وتقف العربة وهو ما يزال يردد 
جملته المذعورة ‏ بينيا يقفز الضبى مندفعا ؛ نحو 
أشيل الذى يحيله,نوق درعه فيصيح به 'لسبى: 
«يا افظل ؟ دشنى أنزل فانا جاهل سوقى و. 
ابن «انعظاو//هذاليستر بونس الذى حدثتك عنه» 
وبصرخ الستز بونس قائلا ؛ « لسنث ارى احدا * 
ولست ارى شيئا وانا اود أن اعود ..» ثم 
يصيح بالسائق ١‏ أنقذنى ؛ دعنى أتوقف بمركبتك 
لقد احترمتك .. لقد نقلت عنك .. لقد خلدث 
كقبلق :-.. عقءبئ الى قتقاق #0:قيجيبة: السائق 
١‏ نا الوساطة لا الغاية ؛ وأنا الطعام لآ الحيا 
نماعتيد على نفسك كيا فعل هذا الصبى » فأثا 
لا اننتطيغ انقاذك © لان الشمعز هو الروخ »6 من 
عبده تعبد فيه الروح والحق » . 

ولكن المستر بونس لا يحتمل كل هذه الجرعة 
التى لم يتوقعها » ويزحف هاربا من الامنيبوشس 
فيسقط وهو يصيح فى فزع وذهول : « ارى 
الندن © . . يسقط ويسقط ويعيب عن عين الصبن 
لاى الأبد .. وفى الصاح تصدر الجرائد ويبها 
خبر العثور على جثة مستر يونس المهشية 
ألتى يبدو أنها سقطت من حالك ويشمك ان هذا 
يفعل تتاعل + 

وعند هذه النهاية التى تجسد اصطدام الواقع 


اند 8م عم 


81.60و 6 /ممطلاه. 


081 اأققهامهتا/ة1مع عام هطاع مها مول وجلا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بالحلم تنتهى هذه القصة القرنية التى تخاول 
أن تجسد حلم الفن المنطلق القوى .. الفن التابع 
عن التلقى الصريح البكر »؛ والحب الصاق 
الرقيق تجسيدا يبور مدى قرآئه وقوته امام 
جمود الثقافة المقيدة بالقواعد » المشلولة بما يجب 
قم 1 واب 

ان الفن الذى هو وليد القلب المتفتح والعين 
الباصرة والخيال المحلق لا يمكن أن يكفن ويحنط 
بدعوى تقديسه والمحافظة عليه ٠.‏ انه لا بد آن 
يعاش » فى قلوبنا وضمائرنا واحلامنا ٠٠‏ وحين 
تواجه الثقافة الحامدة التى تعرف الاشسياء 
ولا تعيشها » تحترمها ولا تحبها » حين تواجه 
الحياة الدافقة فى قلب الفنان البكر الصافى تموت 
وتسقط لتتحطم بلا أمل ولا رجاء ٠٠+‏ 

أنها نفس التقضية التى تناولها فى تصقه 
الأولى » وهى نفس القضية التى يتناولها بعد ذلك 
قصص ( عالم آخر ) و ( الطريق من كولوناس) 
و ١‏ بيت القصيد ) تناولا صريحا ومباشرا ؛ وان 
كان فى كل مرة يضيف شسيئا جديدا ويلقي.نورا 
على ظل قد تركه فى تناول سابق . 

وفى (١‏ عالم آخر ) يحاول هاركوت أن يقدم 
لزوجته مس بونت كل ما يظنه يشعتبهاية ولكن 
مقهومه عن السعادة مفهوم يتتعارقّن مغ طبيقتهاً 
الماطلقة الحية .. فهو حين يجاول ان يزين 
الغابة الملحقة بمنزله وأن يسور الحديقة يهدم 
عالمها الآخر الذى كانت تهرب اليه حين يكثر 
الضيوف ى المنزل وتضجرها احاديثهم المملة 
الجافة .. وتصيح فيه مذعورة « اقم السور 
اذاراقك ذلك ؛ ولكن على ان اكون أنا خارجة 
عنه © فلن أكون فى داخله أبدا يا هاركورت ». 
وتحاول هى أن تتعلم اللاتينية واليونانية التعرف 
سرا لآلهة ) ولكنه يسخر من هذا الوقت الضائع 
فى لا شىء ؛ فالمنابع الاولى عنده لا تحمل قيمة 
عظيمة لأنها ولدت قبل أن ينضج الانسان وهو 
يريد لها أن تنضج .. وهكذا دروس 
اللاتينية واليونانية وينشأ السور حول الحديقة 
ولكن المس بوئت تختفى دات صباح .. فقد 
ذهيت بلا عودة 8 آفلتت نهائيا ودواما + والى 
ابد الآبدين » ما بقيت افرع تقى الناس القتيسن 
بظلالها الوارفة .. » 

وق :( الطريق مىكولوتائن ) يحاول المتبعر 
لوكاسس آثناة رخلته مع آسرته التصبث بالتقاء 
فّ قرية يونانية أحس بها تعيش معه نفس حياته» 


نفس التقاليد للتى احبها وفجرتها اسرته ؛ ننس 
الانطلاق الحر مع الطبيعة والحياة التى تحرمه 
منها روتينية حياة الاسرة المحافظة ذات التقاليد 
الارستقراطية .. ولكن ابنته تتآمر عليه وتحمله 
حيلا رغم معارضة اهل القرية الذين أحبوا 
الرجل العجوز المرح .. ويغلب المستر لوكاس 
على امره ويتحول مرحه الى ضجر ؛ وتتحول 
حيويته الى سكون عجوز مريض .. فهو يجلس 


ينضت الى صياح الاطفال فى ,حثق 6 ويتتيع تباج 
وابتحه زاضية. تفكذا يتنشى 
5 تسهر هلخدت ننقضها.. 
وذات يوم تتلقى الابنة مع البريد ١‏ 
غيهاانبا رهيب: يتش ,بآن: الثريّة التديمة القى: 
كانوا يقضون بها الاجازة قد انهار عليها الجبل 
ودمرها هى وكل سكانها .. وتسرع لتقول 
لوالدها اق صوت مخنوق ؛: 5 يا ابت © أيفا 
الوالد العزيز » لا معدى لى عن أن اقولها 6 
انتة"رغيت فى المبيت هناك » وحاول كل اولئك 
الفاتلل أ الناس التعساء انصاف المتوحشين ؛ ان 
يحملوك علىالبقاء . وهم هم اولاء ة دماتوجميعا. 
وآلكين 33 [كمهارتقول الجريدة اصبح كله خرابا 
حتى| آن#الجدولٌ ير مجراه .. يا أيها الوالد 
العزيز ؛ لو لم إحيلك انا على الرحيل ولو لم 
يساعدنى آرثر لكنت أنت من الهالكين ..» 

وأنت لن تستطيع ان تدرك احقا نجا المستر 
لوكاس ؟ ومم نجا ؟ من الموت . وما هى الحياة 
التى يعيشها الآن أكان من الأفضل له أن يعيش 
مع من أحبهم وأحب حياتهم تلك الحياة المنطلقة 
الوافرة المليئة ثم يموت معهم تلك الميتة الصاخبة 
اثقوية ؟ أم أن يعيش هنا على مقعد يهذى وهو 
لا يشارك فى شىء .. بل انه يجيب ابنته عن 
جملتها المتقطعة الحزينة هذه بقوله : 
لا خير اطلاقا فى التحدث الى المدينة » وساكتب 
الى صاحب البيت : ان السبب فى هجرى المنزل 
هو هذا : الكلب ينبح » والاطفال فى البيت المجاور 
لا يحتملون ؛ ثم انى لا اطيق صوت جريان 
لذ ع1 .< 

ان الابتعاد عن الطبيعة التى أحبها احال 
حياته الى مجرد هذيان يبدو فى دائرة مفرغة 
لا يحس فيها الا بالجيود والهمود ٠.‏ وآنت 
تستطيع أن تدزك أن المستر .لوكاس قد مات 
متذ مترة ».جل حياك هه انيدم حولكمن وهل 


6ه سم 


«امه.اأقدمو © عام وطلاه 


”.اله فمام دحال هدم 6امهنادمه. سحوا/تع لاط 


لقالقو هم عدم التدملاط 


الثرية القديمة بحجة أن الحياة مع اهلها الفقراء 
( المتوحشين ) لا تليق به ولا بمكانتبه .. مات 
من ساعتها مكفنا بحنان ابنته التى تعبد النظام 
والروتين وما يجب وما لا يجب 

أما قصة ( بيت القصيد ) عندها 
وقفة خاصة رغم أن فورستر يقول عنها فى 
مقدمة كتابة ( أما بيت القصيد فلم تصب نجاحا 
عندما نشرها اصدقائى آل بلومز برى .. وحدث 
شىء من التساؤل موضوعه : ما هو بيت 
القصيد ؟ فلم ادر كيف اجيب عنه .. ) وذلك 
اننا نرى مشابهة غريبة بين شخصية ميخائيل 
بطل هذه القصة وبين شخصية أخرى تحدث 
عنها فورستر فى غير هذه المجموعة .. وريما 
وضعت هذه المشابهة ايدينا على احد مفاتيح 
العمل القضمى .عند فوؤرضتر ... 

وقبل أن نذكر اسم الشسخصية الأخرى التى 
نشبه ميخائيل نحب أن نرسم لك الصورة التى 
برزت فيها شخصية ميخائيل نفاسه فى قصته 
بيت القصيد .. ففى الثانية والعشرين من عمره 
مات امامه هارواد العليل وهو يضرب بمجدافية 
سطح الماء دافعا بالقارب فى عنف وهو يتساءل 
عن بيت القصيد .. واستهوي الحديث ويخائيل 
فنسى أن يمنع العليل من الاستمرار فا التجديف 
الذى يجهده » ولكنه حين يرى عرية العلبيب تسير 
بمحاذاة القارب يتذكر واجبه فيحاول منع هارولد 
من الاستمرار فى المجهود الذى يبذله : ولكن 
الاوان قد فات فقد سقط هارولد فوق مجدافه 
ومات وهو يقول للميخائيل اللذعور : 

6 حسنا‎ ٠٠ 8 الا تتبين القصيد‎  « 
» .. لدسوف تتبينه يوما ما‎ 

وتبقى هذه العبارة دوما فى خيال ميخائيل 
كدا تبقتى الحادئة منقوكة فى قلبه دائلها . 
« وكان يأبه للعالم وللعقدة الطفيفة التى فيه 
والتى نسميها المدنية » كما يأبه لاخوته من بنى 
الانسان الذين يصنعون العقدة والذين يذودون 
عنها . ثم انه يستدفء بالحب 4 حب الانسائي 

أما الشخصية التى تلفت نظرنا فى تشابهها 
لشخصية ميخائيل فى هذه القصة فهى الشخصية 
التى رسمها فورستر نقسه فى مقذدمة كتابه 
عن آركان القصة ‏ اذ كتب هذه اللقتمة عن 
( وليم جورج كلارك ) الزميل فى كلية ترينيقى .. 
وهو الذى خصصت باسمهلالقاء محاضرات 
سنوية عن الأدب الاتجليزى كانت السبب. فى 


أرشيف الشارخ. 


كتابة فورستر لهذا الكتاب ( اركان القصة ) .. 
وأنت تحس فى لهجة فورستر أثناء حديئه عن 
مستر كلارك انه يحمل شخصية الصورة التى 
رسمها فى ( مستر بونس ) وفى ( ميخائيل ) صورة 
الدارس الذى تستغرقه. القواعد والتعريقات 
وتقصيه أقصاء عن الوصول الى الجوهر. .وهو 
وسط هذه التعريفات والقواعد يرسم لنفئسه 
امام الناس صورة العالم بينياهو فى حتيقته 
ييتعد..هن.حقيقنة اللم وجوفرة كلمسا افرق 
نفسه وحنطها وراء مظهر العالم الخارجى وشكله 
الظاهر ألمام النلس ++ 

وربما كان هذا هو ما اراده فورستر فى بيت 
القصيد ) »؛ وربيا اشتط بنا الفرض النقدى 
ولكن مجموعة فورستر تثشير بشسدة الى رغبته 
العارمة فى ثسجب هذا اللون من النقاد والدارسين 
وف التاكيد بكل عنف على ضرورة اقصاء كل هذا 
الركام عن جوهر الفن وا حتى يستمرا 
فى الوجود .. ان سخريته اللاذعة من نماذج 
يثك مقر ليلند ومستر بونس وميخائيل تلتقى 
اَل للربّقتة الساخرة فى رفضه التقيد بحرفية 
قروط جائزة محاضراث مستر كلارك من 
ترينيتق أويلتقى إنَتبا مع تلك الجملة التى تأتى 
على ايا [إديل ابثرميخائيل فى قصكه ( بيت 
التصيدٍ )» وهى, الجملة التى نختم بها مقالنا 
لانها عندنا تلخص المضمون القثى وراء الأعمال 
التى جمعها فورستر فى مجموعة قصصه »؛ يقول 
ادم متحدثا عن أبيه ميخائيل بعد موته : 

« يما ان احدا لا يرفع صوته بالنقد الصريح 
غنان رجالا من شاكلة الثميخ يذيع صيتهم + وهذا 
من علامات مدنيق كم القسذرة . انتم جميعا 
تخافون » تخافون الابتداع » تخافون الكد » 
تخافون أن تجرحوا شعور بعضم البعض » 
انكم تسمحون لأى امرىء لا يؤذيكم أن يرتفع 
الى القمة 4 وتنسونه بموته © ثم تستبدلون به 
علما آخر من بين من لا يستاهلون »4.. 

ان فورستر صورك صادق عظيم » صوت 
الفن والحقيقة وهيا يقفان فى ذعر امام طغيان 
دنيا التعريفات والتحديدات والشكليات التى 
تحجبهها عن الاتبان سم الدبية + انه“صوت 
الانسان القوى يرفع اصبع الاتهام مشيرا به الى 
مدنية العصر التى تحطم روحه وتحجب جوهره. 


فاروقخوسشيه . 


هق هس 


امه اأقددو © عام هطلاه 


اقم الهف ادهحا/ ممه كام هططعمها. بوموبوا اعمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


مايق 
الزسَا ز بشخ على العمارى 


لغيخل عضر من استصحاب اصل فاسد » أو 
اختافة اجديد صالح للبقاء ؛ فلا مناص 
اذا ب من أن يأتى عصر جديد يستأصل 
مفسيد ؛.ويزيف بياجد ويحاول أن يتخذ جديدا 
يكون عَلِم اس » اْنَاطِا للاخذ والرد ٠‏ 


ولم يخِل عجبز كذلك من منافحين عن القديم » 
متخذين له نوعا من القداسة يجمده ويمنسع 
التصرف فيه . ومن مجازفين يعدون على القديم »© 
ويرفعون معاولهم بالهدم الباغى » مسرفين فى 
عصبيتهم عليه ومقتهم له 

وكان الاعتدال وما زال هو الأصل السوى 
الثابت الذى تبنى عليه الحضارات المادية 
على سواء ٠‏ 


والمعتدلون أبدا على قدر من التمييز يجمل 
لهم فى أعين الناس: جلالة واعتبار » ويأخذ الناس 
أحكامهم بروية © وتحلونهم مكان الامامة التى 
لاتحية- ان حادت: ‏ "الا بمقذار لا يجزح 
جلالها > ولا يقلل من: اعتبارنها . 
الناعشم : دا راككتب_اأعريث م وام بزل الصوت العالمى يبعث على الصوت 
ٍ بخ ص العالى » والشطط فى تقديس القديم فاسده 
إقاس صن 1إبا.) بي الخمن سل وصائحه > يبعث على الأسطط فى تفويض القذيم 


0-5 0 


مه اأددو © عام دطالاه م الهقكعامهتالوهمع. »ام هطاعمها. وبال عولط لاله و6« عدص اعمط 


أرشيف الشارخ 


فاسده وصالحه ء واتدعوة آنى جديد مناقضش 
ربما كان فساده ‏ فى جملته ‏ أظهر من صلاحه ٠‏ 
وشره أكبر من خيره ٠‏ 

وكما أنه لا سبيل الى ادعاء الخير كل الخير 
للقديم » فانه لا سبيل الى ادعاء الشر كل الشر 
فى الجديد ٠‏ 


واذا كانت العلوم التجريبية تنال القرار 
بمُقدماتها ونتائجها الحاسمة 6 حتى ان امرأ 
لا يستطيع أن يتشبث بنظرية قديمة ثبت بالتجرية 
فنساقها > الأمر كذلك فى العلوم الا 
وبخاصة ما كانت تعتيد على الذوق ٠.‏ فان الذوق 
ننيجة لبيئة » وثقافة » ووراثقة ؛ وقراءة » 
ومعاناة .. .وقندة لتختلفه.من خوم. الى اتوم 4 بل 
من واحد الى واحد ؛ فالمقاييس فيها غر/كّارة.. 
ومن هنا كانت المشاكل الأدبية اصعب علاجا ) 
وادق :تناولا + 


وكان صاحبها بحاجة الى 'ان يزاول النقد 
ملويلا » ويروض نفسه على الانصاف 
يرتاح الجمهور الى نظره » ويطيئن الى معدلتة ٠‏ 
يكون على استعداد لأ.. يرجع عن شطط 
تررط فيه ؛ أو غلط سبق نهمه اليه ؛ حتى يكون 
ذلك بسبيلا الى تلقى 'دكامه بانثبول © ونظراته 
بالتقدير . 

عسى ان يكون الاستاذ العالم الشيخ على 
محمد حسن العمارى » بعد ان سلخ أربعين حجة 
قارئا وراويا وناقدا قد ادى هذا الحق الآداء 
المستطاع »© الذى يجعل جمهور القراء يستقبلون 
قضاءه فى القديم والجديد بكثير من الرضاء 
والاطمئنان .. ويجعلهم يغفرون له غضبته اذا 
هو اساتته الخصومة والأنتضار للحق. الى شىء 
من الحدة لا يعرفه القضاة .. ويجعلهميتجاوزون 
عن بعض ما يقع له مما لا يعجبهم من الأحكام . 
قلينى القادئ ابذا بمنجاة:من الزلل » وام قجسو 
العصمة قط فى شىء من الحكومات الأدبية لأحد . 
فطريقها أبدا مزلقة » ان رضيته أذواق »© نبت به 


اذواقه + 


نت 619 عم 


امه اأقددو © عام وطلاه 


61 .اله فعمامهطال ممع عاممطعه ه1 بسحو الع ااا 


وحدسب الأستاذ اتعألم أن يكون قد سجل 
لنا طرما طريفا من هذه الخصومات فى القديم 
والجديد : وبرأ نفسه من وصمة التعصب لهذا 
أو لذاكا . 
ولنتناول أولا ترتيب الكتاب ٠‏ 

فلقد بنى المؤلف كتابه على بيان منهجه ٠‏ ثم 
عقد فصلا لتجديد الألفاظ » واتبعه فصلا آخر 
فى تجديد التعابير .. وكنا نحب أن يمفى فى 
التبويب عفيعقد فصلا ثالثا لتجديد الممانى » 
ورابعا لتطوير الخيال » وخامسا لتطور الصناعة » 
وسادسا لتطور النغم » وسابعا لتجديد الصور » 
نم يمضى الى تحديد الموقف بين الصدق والمبالغة 
٠.٠‏ كل أولثك يبدا فيه بالعصر الجاهلى » وبختمه 
ما الجرى من أحاديث الساعة ٠‏ ولكنه بعد 
الفصلين الأولين آثر أن يكون سائحا ٠‏ 

فكان.غصله إلثالث ؛ عبر التاريخ 6 والرابع 
فى الفنوخ والقياب » والخامس فى انصاف 
الجذيد + “والسادش فى أبى تمام والتجديد .. 
وهكذا يمضى ١‏ 

واذ قلت آثر أن يكون سائحا © فانما ازيد أنه 
يسير بك أحيانا على غير منهج © لأن طبيعة 
السياحة آلا تتقيد بالمناهج فى حدودها الضيقة » 
لآن هدفها الآول الامتاع 6؛ وغايتها المعرفة » 
والأمتاع والمعرفة لا يخضعان دائما للفواصل 
العازلة . 

ولعله آثر أن ينبعث وراء المناسبات . فاذا 
ادعى مدع أن اللغة له ؛ يتصرف فيها ولا 
تتصرف فيه » فهتف ( أنا اللفة ) » كان ذلك 
مثارا للكلام فى وجوب التزام الوارد ؛ أو حق 


الاحداث . 


واذا دعا داع الى اطراح بعض الصواب لأنه 
« قاموس عفن » وتشدان بعض الخطا لأنه 
5 قصرى مض #كان ذلك مكماة للع مهن 
حق الكلمة العربية فى الخلود » ولو جفت وتقددت 
وزهقت روحها » وفى ادانة الكلمة التى لم يعرفها 


لقالقو همعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


العرب ؛ واقصائها عن حرم اللغفة الأقدس ©» 
لأنه لم يهتف بها عربى فى سحيق الغصور . 
واذا استباح ابن خلدون ان يقول ان البلاغة 
تتحقق للكلام » ولو اضطرب الاعراب » لأنها 
تعتمد على موافقة الاحوال ؛ ورعاية الاعتبارات . 
غاسرة الحساب © وآذئة بأن فساد الخلائق 
» واستساغة اللحن بعد انتهاء الدولة 
ية ؛ لا يحل لنا اللحن ؛ ولا يعطى شيئا مما 
دخله ضعف التأليف قرف البلاقة © مهما سما 


در 

وهكذا يمضى المؤلف يقدم لنا نماذج من النقد 
0 ائد ثلاث » أصحابها من رجال 
المدرسة التقليدية ؛ وهم البارودى وشسوقى 
وحافظ . 


واذا كان الأدب بمعناه العريض يكون_حِهيآ 
ثقيل الذا اذا ما رضناه على| عثم بالاطزاد 
والانسياب . 
فكتاب اليوم مساير لروح الأذب وطبِيعتة + 
.جار مع مدادئه وخصائصه ؛ مؤد لحق الآديب فى 
الامتاع والايناس والفائدة . ان ثساء الله . 
نا 


والمؤلف حريص على أن يعرض عليك الراى 
وما يقابله » ولكنه لا يعرضه فى تجرد وحيدة ٠‏ 
بل يسارع به القلم الى شئىء من الاغلاظ والعنف . 
وبحرص على أن يدخل برايه ليفصل فى كل 
قضية » محكما ذوقه الخاص » فيرضيك غالبا » 
ويفيظك أحيانا » وقد يقتسر الدليل » ويخطمه 
خطم البعير » وينيخه حيث آراد » فيدعك وقد 
ابنأست بالكتاب والمكتوب جميعا . 


هو يقول فى شأن اختيار الكلمة الغريبة : 
ولعل خير الطرق فى هذا الشأن أن نترك الأفذاذ 
من الكتابا والشبغراء ‏ قى حدود الاضول 
اللغوية ‏ يستعملون من هذه الألفاظ المهجورة 


ما تسيغه أذواقهم ؛ ويشتقون ما يرون انه 


ضرورى لاداء معانيهم فاذا جرت هذه الكلمات 
على السنة عامة الأدباء امتلات حياة » وزادت 
ثروة الكلمات المستعملة . واذا اهملها الأدباء » 
رجعت الى مكانها من صحف القواميس » ٠‏ 

وليس اعدل من هذا الكلام ولا أصفى . 

ويزيدك انصافا وترخصا فيقول : « كيا 
لا أزق باضا أن تمتقضل الناظنا اعجدية حت 
لا نجد الفاظا عربية تغنى غناءها ؛ ولكن على 
قرط ان نقتصد فى هذا الاتجاه حتى لا نخلق لغة 
أعجبية بجوار لفتنا العربية » . 


ولا يكاد ينتهى المؤلف الفاضل من تقرير هذا 
البدا السمح » حتى يضيق بالتطبيق » فيتعى على 
الذين#ايبيدون استعيال كلمة غير قاموسية » 
وذلك بأن يشتق الشاعر من الاصل وزنا لم 
أرب السابقون » كما فى قول جبران : 


على اتحموت ينغطر ١‏ أو تنشفت بنور؛؟ 


عفد دامع أتعكة بألوبه الساخر عن استعمال 
كلمة 3 تحمم !4 الذى لم يرد فى القاموس وراى 
من حق جبران ان يزيد فى اللغة العربية هذا 
اللفظ » وان يعدل عن ( استحم ) الى ( تحمم ) . 
ويرى المؤلف ان التطور انما يكون فى اللغات التى 
ليس لها ماض ولا قواعد ؛ ولا اصول ؛ ثم يقول : 
ان علينا ان نتبع خطا العرب » وننهج نهجهم 
النستغمل .ما استغلؤة 6 وتفيل .ما أقملية 8 + 
وهذا كلام له انصار فى القديم ؛ وكلام 
« نعيمة » لا يعدم فى القديم أنصارا . ومن قبل 
كان بشار يرى أن العرب تصوغ فعلى لتدل 
على الحركة .. واباح لنفسه أن ب فعلى من 
الغزل فقال : 
على الغزلى منى السلام فريما 
لهوت بها فى ظل مخضلة زهر 
وأن يشتق فعلى من الوجل © فقال : 
والآن أقصر عن سمية باطلى 
واشسر بالوجلى على مشسير 


شالة ب 


مه . القددو © عام هماه 


امه اله قعماموطال مه »امه عه .حلمو ا تالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


د 
فعابه المحافظون ؛ وقالوا لم نسمع من العرب 
غزلى » ولا وجلى . فلم يعبأ بهم . 


وكان رجال من العرب يرون أن يقيسوا ما لم 
يقل على ما قد قيل » حكى ابن قتيبة » قال : قال 
الخليل بن احمد : انشدنى رجل « ترافع العز بنا 
فارفنععا » فقلت : ليس هذا شيئًا فقال : كيف 
جاز للحجاج أن يقول : « تقاعسسى العز ينا 
فاتعنسسا » » ولا يجوز لى ؟ > 


واذا كنا نجد فى المحافظين امثال الاأصمعى وابن 
الاعرابى وابى زيد ؛ فائنا نجد فى العباسيين 
امثال ابى على الفارس »© وابن جنى ؛ وابن 
عصفور . وقد كان ابو على يقول : لان اخطىء 
فى خمسين مسالة مما بابه الرواية احب الى من 
أن اخعلىةافى,مشالة واهدة هياسية . 

وكان يقول : ما قيس على كلام العرب نهو 
من كلامهم . ولو شاء تساعر أو ساخيع ,أن يبنىا 
من كلمة اسما او فعلا او صئة لجاز ل|ء ولكان 
ذلك من كلام العرب ٠‏ 


ومن اغرب ما جاء عنه أنه اجاز ان تقول : 
« خرجح أكثر من دخلل » ؛ فقال له تلميذه 
ابن جنى : اتاترجل اللغة ارتجالا ؟ » ليس 
بارتجال » ولكنه مقيس على كلامهم » فهو 
بوذا تحرون #لاتيع»» لبجيرة مقرة العللة 
على وزن من اوزانهم » وخضوعها لما يقتضيه 
وضعها فى الجملة من الاعراب » كاف فى حسباتها 
من كلام العرب عنده ٠‏ 

وليس ابو على فى ميزان العلماء بالشىء الهين ٠‏ 

فاذا قال ( جبران ) : تحمم » جريا على لهجته 
الشامية ؛ فما ذلك بالمنكر عند العلماء القياسيين 
لآن « تفعل » وزن وارد عن العرب ؛ وقد 
اجراه مجرى الافعال العربية فى بيته السابق . 

وقولهم اليوم أحق بالاعتبار » وورود معنى 
آخر لها ليس مانعا من استعمالها هذا الاستعيال 
ولم يزعم احد أن الاشتراك اللفظى كفران لغوى . 


على أن المجادلة قى أمر يتحاك فيه العلياء 
منذ قديم ليست بالأمر الذى يجوز أن تسود به 
الصفحات اليوم » فالعفو عنه احق بيذهب الجد » 
والوقوف عند ما يفيد ؛ والايفال فيه ابه باللغو 
وبالتكرار الذى لا ينتصر به منتصر © ولا ينهزم 
فيه منهزم © ولا تنحسم به قضية ٠‏ 


وكلام الاستاذ الرافعى الذى ساقه المؤلف » 
لا ينصر القضية ولا يخذلها + لأنه خارج عليها 
وليس داخلا فى موضوعها أنه يتكلم عن 
الائتلاف بين الالفاظ ؛ ولا يتكلم فى قضية الخطأ 
والسوات © ولاعن اتدخول اق الوازد العاتوبيق 
وَالْشارج عليه يه 


ثمهان كلامه ليس الا قرحا للقول القديم الذى 
اذكره ابل قتيبة » وجرى على السنة الششعراء 
آنفسهم من إن احسن الشمعر ما تداعت الفاظه 
إوتآخت ب»>-وإن شيره ما تنافرت الفاظه وتدابرت . 
ولم يراد الدافعيز على ان صور هذا المعنى القديم 


كسجير انيكجةة ريداعة . 


ناذا دخلناً بأب « التعبيرات » راينا المؤلف 
توق يَمَيَن على انع التكاد. « فتمنةم 
لاستنكار بكاء الاطلال فى هذا الزمن . وأن د 
الشماعر عندها » وان يذكر ماضيها » وما كان 
عليه من اهول وانس ؛ لأن هذه عواطف انسانية » 
كانت فى الجاهلية » وهى فى عصرنا الحاضر » 
وستكون فى كل عصر » . 

وهو يعنى صاحب الغربال اذ يعيب قول 
وى : 
أنادى الرسم لو ملك الجوابا 

وافديه بدمعى لو اثايبا 


وقد سبق ثعيبة الى هذا النقد » العقاد فى 
كتابه الديوان . 

وكلام المؤلف ىغاية الوجاهة » لولا أن العائبين 
لبكاء الأطلال مئذ عهد أبى نواسن الى عصرنا »© 
كانوا يعيبوتها لان الشمعراء اتخذوا ذلك تقليدا © 


اسداأة سم 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 القشقعادهتا/دممه مام مططعم ها بومعموالتقجللط 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولم يصدروا فيه عن تجارب عالجوها . ففيها 
مجانبة للصدق © وتورط فى وصف مشاعر لم 
ينبض بها القلب »؛ فالفرق واضح بين الجاهلى 
وبين المقلد .. الا ترى الى قول أبى نواس + 


تبكى الطلول على السماع بها 
أفذو العيان كانت فى الحكم 
اذا وضنت القىء متعبا 
لم تخل من خطأ »2 ومن وهم 
وهذا كلام يفسده الشرح . 


ومعلوم ان الصحراوات لم .تزل قائمة + وان 
الحية الجاهلية ما زالت موجودة لدى عرب 
الجزيرة ولدى عرب البطان فى السسودان ؛ ولم 
تزل هناك اطلال كالتى بكاها امرؤ التيتئن-» 
ووصنها طرفة وزهير وغيرهيا .. وما زالت 
عاطفة الحب قائية بين هؤلاء العرب .. نفى 
بكاء الأطلال منهم حرارة الصدق واصبالة القفعن . 


ونحن مع المؤلف الفاضل في .أن التاهيرة 
نفسها قد توجد فيها الأطلال النى يصح بكاؤها + 
ولا يتهم القائل بالكذب وتزوير الشعور . 


ولكن هذا كله شىء » والموضوع شىء آخر » 
فكلام شوقي ‏ فيما أفهم ‏ لا يتسع له هذا 
العذر . فليس لديه رسم ؛ ولا هو من سكان 
البوادى الذين تثسجيهم مناظر الرسوم . 


ولقد اصاب المؤلف كل الاصابة عنذ ما قال : 


« وائما العيب أن يترسم الشاعر خطا شسعراء 


الجاهلية » فيبكى ذارا غير موجودة » أو يقف 
على طلل لا له » أو يبنتدىء بهذا البكاء 


قصيدة فى غزض آخر على طريقة المتقدمين » . 


قلت : وهذا هواما فعله قوقئ »© زحمه الله . 
ثم يصول المؤلف على ( ناقد لبنانى ) يعيب 
التعبيرات القديمة 6 فيقول : ان الاذواق كانت » 


ولا تزال » وستظل تستسيغ اكثر التعبيرات 
القديمة » ما دام سلطان العربية قائما » وما دام 
القرآن الكريم يتلى . ثم يقول : نعم ان بعض 


التعبيرات القديية اقيمتها » لأن مدلولاتها 
لا وجود لها فى حياتنا » ولكنها ليست ذات نسبة 
كبيرة فى أدبنا . 


والحق ان كلا من الناقد والمؤلف ي فى 
طريق واحد .. وليس ما يعيبانه آلا هذه 
الاساليب المتآكلة » من مثل قولهم : اخذ القوس 
باريها ؛ احرز صمب السبق ؛ المجد عوفى اذ 
عَوقِيشة د ررز لحك قر الاسستممل:-:.وقولهم!؛ 
هو أشسجع من أسد » واجود من حاتم © وتولهم 
فى المراة عيوتها عيون الغزلان + وفزعها كالليل » 
ونظراهها كالها, .. وهكذا مما مضفته الافواه 
ختى ذهب ماؤه وبقيت اليافه تورث الشسجى وسوء 
الهضم . 


ولمَ)يعلالْد لأعُباظنالمؤلف ‏ اصلحه الله 
جا علاء ف الترآنٌ الكريم » وما كتبه الجاحظ 
الما :]ا لذلتهجن .. وانما تستهجن تلك 
لتعبيرات التى كانت عزيزة كريمة يوما ما ثم 
نزل بها سوء البخت الى السوق »؛ فابتذلتها 
العامة » وجرت “على لسان الصبى الفزير » 
والامة الورهاء . . قانحطت . وحق على الشسعزاء 
أن يتزفعوا عنها » لأ نالشعر بطبيعته: أرستقراطى 
لا ينزل الئ المستوى الدون فى الاذواق ٠‏ 


وآما كلام المؤلف حول ما زعمه بعض الكتاب » 
وأظنه الدكتور عز الدين اسماعيل من أن ( بكاء 
اأطلل باعثه التناقض الذى يحسه الجاهلى فى 
مسألة الحياة والموت » فهو يمثله فى شعره فى 
صورة يجتمع لها هذا التناقض » وهو الحب الذى 
تعنى الخياة » والطلل الذى يعنى الفناء » .م 
كلام المؤلف هنا بالغ غاية الروعة © فقد نقض 
كلام الدكتور عز الدين بوجود بكاء الأطلال عند 
الاسلاميين الذين قد اتضحت عندهم حقيقة الحياة 
والموت > وبوجوده عند الجاهليين الذين اتصلوا 


ا 


امه .لدتو © عام هطلاه 


061 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. بسمواازع ملا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بالديانات » ولم تعد لديهم مشكلة يمثلونها بهذا 
الجمع بين النقيضين » ثم بخاو بعض القصائد 
الجاهلية من بكاء الطلل + 


وعندى ان. هذا الرد الآخير لا معول عليه . 

فان وجود بعس التصائد الجاهلية » خالية 
من بكاء الطلل ؛ ليس معناه ان نفس الجاهلى 
قد خلت من هذه المشكلة » وليس كل ما يعترى 
الشاعر من مشاكل تجده ممثلا فى كل قصيد 
م ناشفرة ٠‏ 

وهذ! لا ينفى ان المؤلف قد استوى هذه 
النظرية تفنيدا ع . ولقد أنصف كل الانصاف 
حين ختم هذا الفصل بقوله ؛ 

« لسنا نرفض التجديد فى تفسير اللواهر 
الأدبية » ولكنا نرفض التعسف ف كل تجديدً 6 

والكاتب فى فصله ( عبر التارتل 
هتاف الهاتف « انا اللغة » + 


الماك يقلن ونان ما خا ردج 109001 


فأما الربط بين الوجودية وبين كل راى جديد » 
نهو استعداء للراى العام » وادخال للموضوع 
فى مجال دينى حساس » التماسا للنفرة والاستنكار 
.٠‏ وهو سلوك لا يخلو من ١‏ تهريج » نجل عنه 
الباحث الفاضل . 


والوجودية ليست مصدرا للنداء بجعل اللغة 
محكومة لا حاكمة » متصرف فيها لا متصرفة . 
لآن هذا النداء قديم » ولقد اسلفنا فى صدر هذا 
المتال ما.روى.عن اتى على القارمى + وما اقنل 
بشار » ونزيد الآن ما قال الفرزدق من قبل ابى 
على وقبل بشار » فقد ثار على اللغويين والنحاة + 
وقال : على أن أقول »© وعليكم ن تعربوا . 


والوجودية لا يعتنقها الملحدرون المنخلعون من 
كل ملة » المتجردون من كل فضيلة فحسب ٠.‏ 


بل هى تذهب من آقصى اليمين الى اقصى 
البسار » فياذذ بها المتدين الى درجة التصوف 
والفناء ويأخذ بها المارق الى درجة نكران الله 
وعبادة الشيطان ٠٠‏ 

ولكنها مع ذلك تلتقى مع الاسلام فى نظرية من 
أوليات النظريات عنده وعندها هى التجرد قبل 
الاعتقاد ٠‏ فجمهور العلماء أجمع على أن الذى 
يعتقد وراثة أو تقلبدا دون نخلر منه »ودون 
اقتناع ذاتى » فايمانه غير صحيح .١‏ والى هذا 
نفسه تدعو الوجودية ٠‏ 


ووم لفيا ل 0 »؛ كتاب علم 
لا يقدم لاولئك العجزة 
الأدب"' متاعا عارضا يقتا 


تسجيل وتفصيل © 


إفلين_الذين يتخ 
إروظين: الذين يتخذون 


ل الوقت ويزجى به الفراغ .. 


ولا انكر أن كثيرا ميافى هذا الكتاب كان 


يغيظنى . ولكنى اسهد انئى ت.تحت بالكتاب 
وافدت منه » سواء فى ذلك ما غا: 
طابت به نفسى ٠‏ 


اما الكاتب فقد ارضى الأدب لأانه أدى حته فى 
نزاهة » والتزم خطة المدق » فلم يشايع 
القديم عصبية لانه يأنف من العصبية » ولم 
يسانع الجديد تظاهرا لأنه يسمو على التظاهر . 


وحسبك بذلك تبرئة للنفس » وانتصارا للحق , 


كام ل سشاضين 


د 


.لدم وه عام هلاه 


امن الهقك امهنا ممع عام هطاعمها. ومو االتعصااط 


اقلق وعد /عجم العمل 


ما هى الحرب الاقتصادية ؟ 


اخنلف الشراح فى وضع تعريف محدد لها 
يعرفها البعض على اساسس التدابير والوسائل 
المستخدمة فيها ؛ ويعرفها آخرون على اساس 
الاهداف التى تحققها . « اذا قُلنا أن التعبئة 
الاتتصادية ‏ اى تعبئة كل موارد الامة للحرب ‏ 
هى احد وجهى العملة » كان الوجه الآخر هو 
( الحرب الاقتصادية ) اى تمزيق التعبئلة 
الاتتصادية التى يقوم بها العدو ». 

ويعطينا مدليكوت تعريفت مَقِسَبَلا 14 كتقابةة 
( الخحصار الاقتنضادى  )‏ أتيتلآل الحلزباً 
الاقتصادية عملية عسكرية يمكن ان تقارن 
بعمليات الاسلحة المقائلة الثلاثة ف أن عُرْضْهاً هو 
هزيمة العمدو » ثم أنها تكيلة لعمليات الامسلحة 
الثلاثة من ناحية أن وظيفتها حرمان العدو من 
الوسائل المادية للمقاومة . ولكن على خلاف 
عبليات القوات المسلحة » فان نتائجها لا تنحقق 
بالهجوم المباشر على العدو فحسب ؛ بل ايضا 
بالضشغط على الدول المحايدة التى يحصل منها 
العدو على تيوينه وامداده ٠‏ وهى يجب أن 
تميز عن التدابير الاضطرارية المناسبة التى تطبق 
فى وقت السلم لتسوية الخلافات الدولية دون 
الالتجاء الى الحرب مثل ( العقوبات الاقتصادية ) 
أو ( الحصار السلمى ) او ( الأخذ بالشار 
الاقتتصادى ) . وذلك لأنها على نقيض هذه 
التدابير يتوفر لها التصديى الكامل لاستخدام 
جميع حقوق المتحاربين » اى كل الوسائل التى 
يستخدمها المتحاربون © . 
قوى ثلاث : 

فى كل مجتمع ثلاث قوى اساسية تحكيه : 


سياسية واقتصادية وعسكرية . وفى عصرنف 
المتقدم علميا وتكنولوجيا وسهل فيه الاتصال » 
يصعب فصل هذه القوى المتشابكة عن بعضها 
البعض الا فى المجتمعات المتخلفة جدا . وتتفاعل 
تلك القوى فى تحقيق أمن الدولة التى هى غاية 
كل مجتسع, ٠‏ لقند اخلف التلاسسكة وعليساء 
الاجتياع فى تفسير هذه العلاقة ») لكنهم جميعا 
“يلوا قيمة المال فى الحروب وان اختلفنت 
أهمية هذه القيمة باختلاف الأحداث والعصور 
والظروف .. وعلي اساسس « السياسة التجارية » 
وتوا البداالذى يرمى الى جعل قوة'الدولة 
هىالهشدف «والغناية ‏ وضع آدم سميث 
البريطانى #:ؤالكندر هملتون الأمريكى © 
وفردريك ليست الالمانى » السياسات الاقتصادية 
والاسس السياسية لدولهم © وادركوا ان القوة 
العسكرية تقوم. على سس اقتصانية . 

ان محاولات نابليون ومشروعاته لتضييق 
الحصار على بريطانيا ؤقفل اوربا فى وجهها » 
لتعطينا دروسا قيمة فى مدى العلاقة بين العوامل 
السياسية والعسكرية من جهة والعوامل 
الاقتصادية من جهة اخرى . لقد كانت حربا 
اقتصادية فى المقام الاول . وى مثفاه بسانت 
هيلانه قالها نابليون صريحة موجزة ١‏ ... ومع 
الاسف » اثبت الذهب الانجليزى أنه اقسوئ من 
كل خظطى 16.ء 

وى الحرب الاهلية الامريكية » كان للحصار 
الذى فرضه الاتحاديون الشماليون على سكاز 
الجنوب ‏ وهم مزارعون بطبيعتهم ‏ أثر فى 
ايقاف حركة التجارة ودور فعال فى انتصار 
الاتحاديين ٠‏ 


]اس 


0ام.اأقددو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطال همع 6اممطاعهه1 برحو عالطا 


لقالقو همعد التدمالط 


الناش ؛ وارالقا 

6 صن ايز ع ) مسن للتمرم 1 

وجاءت الحرب العالمية الثانية بأصول وآفاق 
جديدة الحرب ولعب هكد هونا كنا بعد 
القمان. وبعض آرائه منستمداة من نظريات 
الجيوبوليتكس ١‏ الجغرافيا السياسية  )‏ وقد 
نال فى كتابه ( كفاحى ) : « ان المانيا يجب 
ان تكون فى عداد الدول الكيرى فى العالم 
أو لا تكون شيئا ما »؛ وهى لكى تكون فى عيداد 
القوى العالمية ؛ يجب ان تتوافر لها سعة 
المساحة ؛ السعة التى تعطى الاهمية الفرورية 
لمثل هذه القوة » والتى تعطى-الحياة,للمواطنين 
الذين يعيشون فيها » . وبناء على مبداريا المجال 
الحيوى » وجه اهتمام المانيا الى توسيع رقعتها 
حتى اوكرانيا الخصبة » وفى منطقة الاؤرال الغتية 
بالممادن »© وضرورة اضعاف الاتدفاع الفرنسى 
للسيادة على أوربا بعزلها أو تحطيبها . وكان 
يؤمن بأن قوة المانيا لا تتوقف على تصنيع 
الاسلحة » بل على خلق الروح التى تعاون 
الشعب لحمل الاسلحة . ثم كانت الخطوة التالية 
« التعبئة الاقتصادية » . وتولى جورنج مشروع 
السنوات الاربع بتوجيه عسكرى كامل للاقتصاد 
الالمانى ٠.‏ 
اساليب الحرب الاقتصادية : 

ان الحرب الاقتصادية عنصر هام من عناصر 
الحرب النفسية . بل انها فى عالم اليوم المتشابك 
لا تقل أثرا عن باقى آنواع الحروب ٠‏ وهدفها 
تخريب الاقتصاد القومى للدولة المعادية بمختلف 
الوسائل لخلق جو من عدم الاستقرار الداخلى 
يتيح للقوى الخارجية التحهكم فى سياستها 
واقتصادها ٠.‏ ووسائله فى ذلك عديدة ومتنوعة 
ومنها: 


عد #لأاحت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


عه .اله فعمامهجال مع 6اممطاعمه]. لوملا توالا 


الحصار الاقتصادى (كما حدث للصين وكوب 


© المقاطعة (المقاطعة العربية لاسرائيل) 
استغلال القروض والمساعدات » سواء من 
الدول المتقدمة أو من المنظمات الدولية 
كوسائل للضغط (سحب الولايات المتحدة 
قرض تمويل السد العالى ‏ استغلالها 
قانون فائض الأغذية) ٠‏ 

8 سيطرة الشركات الراسماة على الموارد 


اغراق.المدولة بالمعوناتوالقروض والمساعدات 
خْنَىتطدح ارا من مقومات الدولة لا يمكن 
الاشتفتاء غنه فتخضع فى سياستها لمصدر 
المعونة <١‏ 
ليبن عل الف قلسل .بين الغزي الدبياسية 
والحرب الآقتصادية © هما متكابلان وهدفهبا 
واحد ؛ ضمان موارد المواد الخام ‏ ضمان 
الاسؤاق ‏ تخسين مستوى التبادل التجاريئ ‏ 


مع دولة ما من الخصول على المواد أو الشلع 
الاستراتيجية . السيطرة الاقتصادية على بلد ما. 
وتعتبِر أفريقيا اليوم مسرحا لحرب. اقتصادبة 


حديثة يطلق عليها « الاستعمار الجديد » حرب 
يوجهها الاستعمار ضد الدول المتحررة بيدفعزلها 
واستغلال مواردها وخيراتها . 

وتلجا الحرب الاقتصادية الى اساليب تحقق 
بها اهدافها كالرقابة على التصدير والاستيراد » 
والحصار البحرى » ومنع نقل البضائع المحظورة» 
والاتفاقات التجارية . ولئن كانت العقوبات 
الاقتصادية فى الميدان الدولى » لا تعتبر م نأساليب 
الحرب الاقتصادية ؛ إلا انها تيس موضوعها لما 
يندرج تحتها من أحلاف وتدابير وانفاقات وترتيبات 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وترتيبات وعقوبات تؤثر على أمن وسياسة بعض 
القيق ٠‏ 
قبود الخرب على الاقتضاد : 

حينما تنسب الحرب بين دولتين أو مجموعة 

من الدول © تتخذ اجراءات اقتصادية حتميسة 
لتوجيه سير الحرب والاحتفاظ بالقدرات 
والامكانبات اللازمة لتحقيق النصر الشامل 
والاستقرار الداخلى » وخاصةف مجالينرئيسيين: 

آولا ‏ تقييد الخرب للمواد الفذائية 
فعادة ما ينشأ نقص فى تلك المواد تبعا لأعمال 
العدو : ونتيجة لازدياد مطالب القوات 
وزيادة دخل بعض الأهالى المدنيين ٠.‏ وحينئذ 
يصام تقبيد الغذاء ضرورة وحاجة ملحة من 
شك 4 

١‏ - الاحتفاظ بامداد كاف رغم انخفاض 
الواردات ٠‏ 

؟ تنظيم الأسعار وتحديد الكيسب > 
نالتوزيع العادلوتاكيدهللمستهلكين . 


والمصانع نتيجة لسحب العمال:َالفئيينٍوالإداريين 
لخدمة القوات المسلحة . 

؟ ‏ الاستهلاك 5 التطثك الذلى دنقبا 
الحرب الحديثة فى المواد والمعدالك" 7 

الموارد المالية الدائمة لامداد الجيوثششن 
الموجودة فى المبدان والقوات والخدمات التى 
تعيل لرتعاونتها» 

؟ ‏ الاحتفاظ بصحة الاهالى المدئيين 
ومعنوياتهم بامدادهم بخروريات الحياة بأسعار 


وقت الحرب 11 أى طارىء قومى آخر . وتتضمن 
حدق ممانها املح الفكةاة. كل سمؤازة الأينة 
الخدمة العسكرية العايلة او لمعاونة الجهد 
لعي 

روعي عايها عمل اسفى 
أن كريبة ‏ فالتفتئة التطتة السكريةة 
المنظية قد تدمر امكانيات الأمة الحربية وهزبية 
قواتها المسلحة فى المراحل الأولى من الحرب 


الانجاز الناجح 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أن هفك ادهحا نمم كام هططعمها. بومبوا العمل 


بواسطة عدو تهيآت له تعيئة فغالة ٠‏ وتتشمن 
التعبئة العسكرية اعداد القوى العددية للأغراض 
العسكرية © واختيار معسكرات التدريب 
وما يلزمها ؛ واعداد الأسلحة والذخائر والمعدات 
والسيارات والمستودعات + ويمكن تصورضخابة 
عملية التعبئة وتعقيدها اذا علمنا انها تحويل 
للنظام عت كله الى قاعدة معاونة للقوات 
المسلحة للامئة . 

ونتيجة للتوترات الدولية التى استمرت بعد 
الحرب الغالية الآخيزة ».وبسيب شفط الحرب 
الباردة بين الكتلتين زاد الاهتمام بالدفاع المدنى 
ويتدابير 

الاستعداد الاقتصادى » وما يضمنه من 
تخزين الحكومة للمواد الهامة النادرة مع انشماء 
احتباطى لوسائل الانتاج ومعداته وزيادة الطاقة 
الانتاجية فى الصناعات الضرورية لتكون قاعدة 
» وتوزيع الطاقة الصناعية وانشساء 
مستودعات أرضية لتقليل درجة التعرض للهجوم 
الوط .. على ان ظهور الاسلخة النووية اضاف 
إلى كل ذلك حرص بعض الدول على انتاج 
اليه النووية واساليب الوقاية منها . 

ويتيابلع التعيٍة التسريح او الانصراف عن 
التعبلة »وهو يلآ يقل أهمية عن الت اتها 
وكتا ان التعبثة الخاطئة غير الفعالة قد تسبب 
الهزايمَة المسلكرية ؛ فان عملية التسريح السيئة 
أى العودة الى حالة السلم ‏ دون تنظيم جيد 
قد تبدد مكاسب النصر وتؤثر فى موارد الامة تأثيرا 

وأثناء التعبئة » بواجه اقتصاد الدولة ضغوطا 
على مستويات ثلاثة من العمل : ميزانية الحكومة 
ة على الثمن والنقد ‏ تخصيص الموارد. 
در التخطاط : 

وهكذا نستطيع ان نقول ؛ ان القوة الاقتصادية 
اتسبعت. الطايل التمسالديل: اكمسرلفة الالسادج 
للسياسة الدولية » كما اصبحت الحرب الحديثة 
حربا اقتصادية فى طابعها الى مدئ بعيد ٠‏ 

ان جهد الحرب قد يفشل لسوء توجيه الانتاج 
نقيجة للفشل فى القكايل بين الانتاج وبين 
الاحتياجات الاستراتيجية للامة . وى مطلع 
الحرب العالمية الثانية كان التخطيط الأميكى كاف.ا 
لانتاج كميات كبيرة.من المعدات الحربية. » ولكنه 
كان قاصرا فى المجال الاهم وهو الاستخدام الفعال 
المؤثر لهذه المعمدات » فكان لزاما أن تبحث 


-311010- 


اق الهو عد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


عن حلول سريعة لمواجهة هذه المشكلة » فانضات 
عدة وكالات وادارات تجمعت ف النهاية وتركزت 
اعمالها بين المخابرات وادارة العمليات . بينما 
كان التخطيط الالمانى ‏ قبل ان تبدا الحرب ‏ 
يبسط يد ادارات الحرب الاقتصادية على كل 
الجهد الاتتصادى الآلانى . فقد نظمت 
«الغرفرتشافتشاب» . 5)85؛]دطء5 -غ16م: 
هيئة الاركان لاقتصاديات الحرب فى القيا: 
وقد انشات سنة ١170‏ - تخطيطا لكل الاقتصاد 
الامانى على اساس الاحتياجات العسكرية 
الاساسية ونسقت الاقتصاد كله وقامت باعيال 
فرع المخابرات الاقتصادية ووضعت اغلب نواحى 
الادارة الفعلية فى ايدى ادارات مدينة مختصة 
على اساس تقسيم حكيم للمسئولية بين الجماعات 
العسكرية والدنية . ويعتبر أمتداد الحرب 
الاقتصادية الى المسرح الفعلى للعملياتالعسكرية 
أكثر الأعمال العظيمة اصالة مما قامت به القوات 
المسلحة الآلمانية فى هذا الميدان ٠‏ وهذا التنظيم 
الكفء مكن الرايخ الثالث من الحصول على كسب 
كبير تقدر قيمته ب 71 بليون دولار من المواد 
والتموين والممتلكات الصالحة للاستعمال نتيجة. 
مباشرة لعمليات سنة .1514 وَحَدها + 

وعلى الجانب الآخر » نجد أن الاتحصاد 
السوفيتى ‏ بدافع تخطيط حِيدَ الاعداد ‏ يدمر 
بنفسه كل ما هو صالح للاستعمال والاستغلال 
فى المرحلة الأولى من القتال الالمانى السوفيتى 
حبنما استحال على قواته المتقهقرة نقله الى 
الخلف » وبذلك فشلت القوات الأ مانية فى 
الحصول على أى كسب مادى من غزو الأراضى 
السوفيتية (وئئنس هذا الاسلوب انتقديه 
الروس حينما احرقوا موسكو نفسها قبل ان 
يدخلها نابليون 1811) . ف حين ان القوات 
اافرنسية عجز تفكيرها عن تدمير المصانع الالمانية 
قبل انسحابها من منطقة السار وتقهقرها الى خط 
ماجينو فى بداية الحرب الاخيرة . 
ثم جاء العصر النووى : 

لقند آاثر التطور الهائل فى اسلحة التدمير » ولا 
سيما فى المجال النووى » فى فاعلية الحرب 
الاقتصادية وا'صبح عامل الزمن هو المؤثر الفعال 
الذى يحدد :سير الحرب ولا سيما فى ايايها الأولى» 
ان التطور فى الاسلحة النووية ييشل نقطصة 
تحول هائلة فى ميزان القوة العسكرية + 
ولذا قل الى حد كبير المفهوم القديم للتعيئة 


الاقتصادية . فيمكن لاحد الطرفين ن اللتقاطيتحطيم 
اقتصاديات الطرف الآخر قبل ان يتهيا الوقت 
الكاى للتعبئة . وتحاول الدول الآن - فى وقت 
السلم ‏ اتخاذ الحيطة فلريبا نبت حربنووية» 
فتبدى استعدادها بالاعتماد اساسا على القوة 
الموجودة لديها لتحقيق اغراض أمنها القومى . 
ومن هنا يجىء سر التسابق على التسلح النووى 
بين المعسكرين الشرقى والغربى . وى العصر 
النووى تتخذ الحرب الاقتصادية طايعا جديدا . 
وفيه تبرز مشكلتان تحددان العلاقة بين الحرب 
الاقتصادية واحتمال حدوث حرب نووية شاملة : 

أولا ‏ المساعدات العسكرية والاقتصادية : 
فالاجراءات التقليدية للحرب الاقتصادية اصبحت 
أقل اهمية بالنسبة لقطبى المعسكرين فيما يتعلق 
بافساد قوة الآخر . وهنا قد تلعب المساعدات 
الاقتصادية التى تقديها الدول الكبيرة نوعا خنيا 
من الحرب الاقتصادية بين المعسكرين © فهى تشد 
الى جانبها أكبر عدد من دول العالم ‏ لا سينا 
بعد«فلهور الكتلة الثالثة بقوتها وسياستها غير 
المنخازة وبعد ان حصل كثير من دول آسياوافريقيا 
على استقلاله ‏ وتضع الدول الكبرى فى اعتبارها 
'تختتيق واجتتتراءات الأمن القومى عن طريق تلك 
المسأعدات » وإهذا هو السبب الذى دفع الولايات 
ته بليون دولار فى السنة 
مْنْ السناعدات 4 وما يقرب من هذا المبلغ تقدمه 
الكتلة الشرقية للدول النامية . 

ثانيا ‏ ويرتبط بهذا الموضوع اجراءات نزع 
السلاح . وقد يبدو هذا غريبا . ولكن الغرابة 
تزول اذا وضعنا فى اعتبارئا ان التخطيط الدفاغى 
يضدم السياسات ويختار .على ضؤة المنئفة 
المتبادلة من الرقابة على الاسلحة , ويعتقد 
البعض أن الرقابة والاتفاق على تحديد الاسلحة 
يمكن ان يساعد القوة الانتقامية على الاحتفاظ 
بردع فعال مستقر . ومن التناقض أن يتحول 
مفهوم نزع السلاح الى ما يتضينه من المراقبة 
والتفتيش وتبادل المغلومات وانفاق مبالغ اضافية 
على الدفاع أو شراء اسلحة « وفى هذا العصر 
النووى » اصبح نزع السلاح معناه أحيانا 
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وى مجال نزع السلاح » لا نغفل موقف 
ج.ع.م ودعوتها الصريحة المتكرزة مم وصية 
التجارب الثووية وتخمير المخزون متها . 
أعلنها الرئيس جمال عبد الفاصر د 
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ومحددة .: ان التجارب الذرية وحيازة الاأسلحة 
الذرية امر لا يمكن احتياله » وذلك من أجل 
مصلحة السلام العالمى » وخير الجنس البشرئ . 

ان التكاليف الهائلة التى تنفقها الدول الكبرى 
على تجاريها الذرية والتسابق فى التسلح النووى 
تستطيع اسعاد البشرية لو حولت الى خدمة 
أغراض التنيية والسلم . 
الحرب الاقتصادية على ج٠ع.م‏ : 

ان الحملات التى تعرضت لها ج.ع.م منذ 
نيام الثوزة » والتى حيل بعضها صور الضغط 
الاقتتصادى الصريح »؛ تضرب المثل عن طبيعة 
الحرب الاقتصادية التى تتعرض لها دولة 
نامية ؛ ومن جهة اخرى تفصح عن تماسك 
الثورة المصرية واصالتها وصلابة ارادتها . 

لقد واجهت ثورة ؟1 يوليو اعباء والتزامات 
سياسية وعسكرية واقتصادية ضخمة ٠‏ فكان 
لزاما عليهما ان تجد حلولا لمشكلات مجتمع 
زراعى متخلف » يحكمه ويتحكم فيه الاقطضاع 
والاستعمار وراس المال المستغل وانخفساض, 
مستمر فى مستوى المعيشة ©» وزيادة سنوية 
فى عمدد السكان بمعدل ]ر5/ ٠‏ ومن خلال 
هذه المشكلات والاقتزامات البئقتٍ إه كاف 
الثورة الستة ٠‏ 

لقد خاضت ج.ع.م تجارب عديدة مع دول 
الكتلتين » يقسمهما المؤلف الى أربعة مراحل 
تاريخية : 

١‏ عقد صفقة الاسلحة مع الكتلة 
الشرقية بعد ان رفضت دول الغرب تزويد مصر 

؟ ل ازمة السد العسالى وتاميم قفاة 
السويسن ٠‏ 

س مرحلة الوحدة بين مصر وسوريا . 

؟ د المعونة الامريكية وغيرها منذ 1151 ٠‏ 

وامشبكلة الرئيسية فى هذه السلسلة من 
الأحداث »© تكين وراء ما بدات تتمتع به الجمهورية 
اللعربية المتحدة من مركز كبير فى المجال الدولى » 
وبروز شخصيتها بمبادئها القى نادت بها كالحياد 
الايجابى والتعايش السلمى والقومية العربية » 
وكل ذلك افزع الغرب واعتبره خروجا على 
سياسته التقليدية فى السيطرة على الدول 
الصغيرة . فحاول الغرب »© ومن ورائه اسرائيل 
والصهيونية العالمية فرض الحصار الاقتتصادى 


أرشيف الشارخ 


والاضرار بيصالحنا الاقتصادية وعرقلة الاقتصاذ 
القومى واستخدام أساليب منوعة من الضغط 
السياسى والاقتصادى . ولكن ج٠ع.م‏ واجهت 
هذه الأزمات بشجاعة وحكية وثبات » وحافظت 
على حيادها ومبادثها . 

العرب واسرائيل : 

كان منطقيا أن يتناول المؤلف بشىء من التفصيل 
بعد ذلك الصراع الاقتصادى بينالعرب واسرائيل 
فى اطول فصول الكتاب ( ١١١‏ صفحة تقريبا ) ٠‏ 
وبعسد استعراض الظروف غير الطبيعية التى 
نشات فيها اسرائيل يشير الى انه : 

رغم اختلاف السياسة والمصالح والأيدلوجية 
بين الشرق والغرب » فان كلا المعسكرين قد 
اتفق على قيام اسرائيل فى قلب الأمة العربية 
فور اعلان قيامها « وان كانت نظرة كل من 
الكتلتين تختلف بالنسبة للمنطقة » وبالتائى 
بالنسبة لاسرائيل » الا أن وجودها واستمرارها 
يحقق مصائح الطرفين وان اختلفت الاساليب 
والأظداف الاستراتيجية والتكتيكية لكل منهما » , 

ولا جدال فى أن الدول العربية تفوق اسرائيل 
ف الامكانيات وفى اللساحة وفى تعداد السكان 
( متياجة تلو الاجامعة العربية ؟ر! ١‏ مليون كم" 
والستكان"16 ليون اسرائيل /ار.؟ آلف كم؟ 
والسكان ؟در؟ مليون ) . ورغم الامكانئيات 
الافتضانية الفشخبة والثروات الطائلة التى 
تتيتع بها الدول العربية » فان جهود اغلبها 
قاصرة فىّقنمينة هذه الوارد » ولا بد من 
التنسيق الاقتصادى بينها لمواجهة القوى 
الصهيونيية المالية وخطط الاستعمار . 

تعتمد اسرائيل على المساعدات والمعونات 
المنوعة والضخية فى تنمية اقتصادها وتدعيم 
أرصدتها من العملات الاج بدلا من الاعتياد 
على مواردها الذاتية . ونتيجة لهذه المساعدات 
( التى قدرت بنحو .27 دولارا للفرد فى العام 
منها .18 دولارا غير قابلة السداد ) بلغ دخل 
الفرد نحو 1/ا” دولارا ٠‏ 

وتتلقى اسرائيل مشاعدات اجنبية يمكن 
تقسيمها الى ثلاثة أقسام رئيسية : 

١‏ ل مساعدات تتيشل ف المنح والهيات 
والتعويضات من اموال الجباية » وهذه لا تتطلب 
السداد فلا تشكل عبئا فى ميزان المدفوعات 
( كالتعويضات الالانية وبلغت 6را؟ بليون 
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أرشيف الشارخ 


مارك - والضريبة المفروضة على يهود العالم 
وبلغت حتى نهاية 1116 نخو 48ر1 مليون 
دولار ‏ واموال المهاجرين الى اسرائيل ..+؟ 
مليون دولار - ومساعداتالأمم المتحدة بمنظياتها 
المختلفة وبلفت حتى منتصف 1151 نحو ار 
مليون دولار ) ٠‏ 

؟ س مساعدات تتمثل فى القروض والتسهيلات 
الائتيانية وحصيلة بيع السندات الاسرائيلية . 

*" لس مساعدات علمية وفنية . 

وعقب مؤتمر باندونج » تطلعت اسرائيل الى 
التسلل بنقوذها الاتتصادى للتأثير على مناطق 
فى أفريقيسا وآسيا وامريكا اللاتينية بتاييد 
الدول الاستعمارية لتدعيم. وجودها واجتذاب 
عدد من الدول للاعتراف بها »؛ وكسر الحصار 
العربى المضروب حولها واضعاف فعاليته » 
وتوسيع تجارتها الخارجية وتنويع اسواقها 
وايجاد مجالات لاستثماراتها » مستغلة الخلافات 
التى تحدث بين هذه الدول لتحقيق اهدانها 
وخاصة اذا كانتج.ع.م طرفا فهذه الخلافات. 
ويساهم الاتحاد العام للمبال الاسرائين 
« الهستدروث » بنصيب كبي, فى هذه المجالات 
بعد أن تحول الى منظمة تستيظرلا عَلى الاتتاق 
الأسرائيلن : 

وتسعى اسرائيل ايضا لايجاد علاقات وثيقة 
مع أوربا » وتسللتالى السوقالغربية المشتركة» 
وقد صدرت اليه اسرائيل عام 1956 نحو 58/ر 
من تجارتها الخارجية واستوردت منه /5٠‏ 
من احتياجاتهما ووقعت معه اتفاقية تجارية . 
المقلبقمة المربيسة : 

تهدف تلك المقاطعسة الاقتصادية العربية الى 
اغلاق الاسواق العربيية فى وجه المنتجسات 
الاسرائيلية وحرماتها .. كدولة معتدية خاصية ‏ 
من منتجسات الدول العربية » وحرمان رعوس 
الأخوال, الآسرائيلوسنة والسهيوتية :من الامعتيار 
فى الدول العربيسة »؛ وحظر أى تعساون مشترك 
مع اسرائيل والصهيونية فى المجالات الاقتصادية 
والمالية والتجارية » وحرمانالسفن والطائرات 
من الاتصال بموانى ومطارات الدول 
8 السويسن:, كما تبتع كمايق الدول 
العربية ورعاياها مع الشركات والمؤسسات 
نبية التى تعمل على تدعيم الكيان الاسرائيلى 
باأى شكل . 

وتلعب المقاطمة المربية دورا كبيرا فى التاثي 


على اقتصاديات اسرائيل وعلاقاتها الاقتصادية 
والتجارية مع دول العالم ٠‏ ولا شك أن التعاون 
الاقتصاد العربى ‏ الذى يبدو فى صور شستى 
وف المنظمات الاقتصادية العربية والسوق 
العربية المشتركة ‏ يعتبر قاعدة هامة تهيىء 
فرص العمل العسكرى والسياسى بصورة اشمل 
وآكثر فاعلية وذلك من أجل قضية فلسطين » 
فضلا عن أن الوحدة الاقتصادية المربية تكون 
فى حد ذاتها خطوة أولى لازمة للوحدة السياسية 
الشاملة ٠‏ 
انهيار الامبريالية والاستعمار الجديد : 

القد انهارت الامبرياليسات القديمة التى كانت 
تحمل طبابع التحكم والسيطرة . ولكن العسالم 
ما زال يعانى الاحتكار والاستغلال من بعض 
الدول الاستعمارية التى تتبع اسلويا جديدا يطلق 
عليه الاستعمار الجديد » وتلعب المواد الخام 
والمعادن محور ارتكاز بالنسبة لمخططات هذا 
الإستعمار , 

اؤينشبط هذا الاستعمار الجديد وتبدو 
يظاهره فى شكل استغلال واحتكار موارد البلا 
فى كثير من دول آسيا وافريقيا وامريكا اللا: 
الت حقل معظيها على الاستقلال بعد الحرب 
الاخثر ف تلكا الكول التى كان يطلق عليما ‏ 
بدافع من العنصرية والتمغلى ‏ اسم الدول 
المنلة + 

ان أكثر من ثلثى العالم يقل دخل الفرد مثهم 
عن ..2 دولار سنويا ٠‏ والدول النابية تعانى 
من مشسكلات سياسية واقتصادية واجتماعية 
همديدة قد تتنوع فى كل دولة منها . ورغم 
التفاوتالكبير فالامكائيات والاحوال الاقتصادية» 
فمن الممكن تلخيص تلكا المشكلات فى اكتسام 
رئيسية : مشكلة هدم وتطوير العاداتالاجتباعية 
القديمة ‏ صعوية تكوين راس المسسال ل 
المعضلة السكانية س متسكلة الزراعة في الاقتصاد 
المتوازن ‏ التخطيط الدقيق المنظم . 

ويذكر المؤلف أمشلة متنوعة من الاحتكارات 
الكبرىالتى ما زالت قائية وتعانى منها الشسموب» 
وهى تلقى بعض الأضصواء على عمق وضراوة 
الحرب الاتتصادية فى المجتيمات الانسانية 
المعاصرة . والحديث هنا بالأرقام والحساب .. 
والأرقام. قد تخيف عادة ». ولكنها دائسا 
مخلصسة . 
اول المؤلف شرها قيما عن البترول سب 
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أرشيف الشارخ 


الإقتصاد المعاصر ‏ والبترول العربى. بصورة 
خاصة الذى يملك 50 /ز من الاحتياطى العاللمى ‏ 
واشار الى مدى سيطرة الاحتكارات الاجنبية 
على صناعات اليترول وامتصاصها لأزياحما 
الطائلة . يكفى أن نذكر أن خسائر الدول العربية 
نتيجة فقط لتلاعب الشركات الاحتكارية بالاسعار 
بلغت فى الفترة من 1516019 ل 11517 نحو 6/5 
مليون دولار . فى حين ان جملة الاستثمارات 
الغربية فى ميدان البترول فى العالم حتى 
نهاية 191519 نحو 1117 الف مليون دولار . 

ثم يدعو الى تنسيق السياسة البترولية 
العربية حتى يتخلص. العرب من عبء الاحتكارات 
الأجنبية أو على الاقل من تخفيض خسائرها 
وزيادة ارباحها مع رسم الخطط العلمية اللازمة 
للتخلص التدريجى من هذه الاحتكارات . 
وبتضامن الدول العربية ‏ المنتجة للبترول وغير 
المنتجة - يستخدم البترول كسلاح فعال ‏ 
الأهميته الاقتصادية والاستراتيجية ‏ فى مواجهة 
الاختكارات وتخرير الأرض العربية المغتصيبة 
فى فلسطين »© وتطوير حياتها قيلي 9 
دور المغابرات الاقتصادية : 

ثم نصل الى الفصل الختباموع»وبالقسيبة 
لحساسيته جاء موجزا » وفيته لس ةيطفيفة 
لدور المخابرات الاقتصاديّة 3 مجأل تلبلا 
المعلومات الاقتصادية وتقيييها لينخزج القارىء 
بيفهوم ما عن دورها وواجباتها فى الحرب 
الاقتصادية . فالتوترات التى تسود العالم » 
والصراع المجنون © وفقدان الحماية الطبيعية 
التقليدية القديمة للدول #والتشيج الهائل فى 
وسائل النقل والاتصال » كل ذلك وغيره فرض 
على كل دولة أن تحاول تكييف نففنسها بما تبذله 
من جهد فى سبيل تقدمها العلمى وتنييتها 
الاقتتنضادية . 

تهتم المغابرات الاقتصادية بحجم نمو الاقتصاد 
الأجنبى ومعدله » وحسب قدرته على الاسهام فى 
القوة العسكرية » وهى الامكانيات الاقتصادية 
من أجل الحرب ٠‏ وتحليل هذه الامكانيات يتكون 
الى هد كبير. من استخلاص مقاديس أمكانيات 
الدولة وفى تجهيز قواتها الضاربة » وقد تكون 
هذه المقاييس محدودة أو اجمالية ومنها الموارد 
/ » والقوى البشرية » والقدرات 
الصناعية » والنقل والتجارة والتحويل > واجمالى 
الانقسايج القومى + لم :تمد نظزيات الحرب 


واستراتيجيتها الآنمجرد التدمير المباشر الجيوثش 
العادية » بل اضافت فى مخططاتها وفى المقام 
الأول اضعاف قاعدة اقتصاد العدو بتدمير المراكز 
الصناعية لهذا الاقتصاد ٠‏ 

وبزيادة تكنولوجية الحرب » زادت الأهبية 
فى امكانيات الوصول الى ما وراء الخطوط 
الآمامية وت الهرتب . وغلى الغابرات 
الاتتصادية مهمة جمع الوثائق والبيانات المتعلقة 
بالاهداف التى يمكن تدميزها لالحاق الضرر 
بيجهودات العدو الحربيية © وكذلك اعطاء 
الاهداف اولويات من حيث الاهبية » وتحديد 
الامكانيات البديلة والمعوضة التى يمكن أن يلجأ 
اليها العدو . كما أنها تساهم أيضاأثناء 
الحرب فى اعطاء القادة تقديرات استراتيجية 
متلاحقة وصورة واضحة عن حالة العدو ومدى 
قدراته ونوع المفاوضات التى يمكن أن يستجيب 
لها . وحالات اخرى كثيرة وحيوية تعتبر مكملة 
للهجوم العسكرى . 

وق .الحرب الباردة » يكون الصراع الحقيقى 
المجال الاتتصادى »؛ وتصبح لمعدلات التنمية » 
ولزيادة الأرقام القياسيةفالانتاج»اهميةغير عادية 
الميتبرح الداخلى ؛ تتابع المخابرات 
الاتتصاديّة الامزيكية باهتمام خاصس ؛ محاولات 
الكتلة "الشرقيئة الاقتصادية لاستمالة الدول 
الأخرى . نان الاتفاقات التجارية لها مضموناتها 
بالنسبة لمصالح الأمن القومى » واتفاقيات 
المساعدات لها وجهها السياسى ايضا . وئفس 
الشىء يحدث على الجانب الآخر . ومن هنا 
تقوم المخابرات الاقتصادية بدور كبير فى اهيية 
تبليغ كبار اللسئولين فى الدولة بالقوى الكامنة 
التى تحدد مصير الصراع بِيِْ الشرق والغرب . 

وبعد خيسمائة وست صضفحات ؛ يكون 
القارىء قد بلغ نهاية الصخبة الطيبة الخصبة 
مع كتاب جديد على المكتببة العربية » ومع 
رجل من رجال الحرب » وواحخد من اكثر الناس 
دراية بفنونها وآثارها » فلا عجب أن يبدا 
حديثه وينتهى بهذه الجيلة المتعددة الابعاد : 
« الحرب شر كبير » ..٠‏ 

ولعلها وحدها التى دفعته أن يهدى كتابه 
« الى رواد السلام فى جميع انحاء المالم » 
الذين يعملون على سعادة البشرية ورفاهيتها » . 


قا سمشاكر 


نت 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا لوصالا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الشاءشي : 


كتب الآديب السولونى ( ) يصف 
أدبية فرنسا قائلا : أورور امراة صغيرة القد ء 
حسنة التكوين » بارعمة الجمال ذات عينين 
سوداوين » تتحدث قليلا » ولكنها تتحدث 
جيدا » مما يؤسف له انها تعيثى حياة حرة مع 
ولكن مما يؤس. فله أنها تعيش حياة حرة مع 
أنها تؤمن بالله »© وبخلود الروح » وبالحياة 
الثانية السعيدة . وهى تسحر الجيل الصاعد 
بأصالتها فى كل شىء » حتى فى ثيابها المسترجلة . 
وكانت يوم رايتها مع الناقد سانت بوف ترتدى 
معطفا عربيا »؛ أى وشاحا واسعا من النسيج 
الأبيض ذات قبعة من جنسه ولونه .. 


وار يترونت للطباع والنشرز < 6.7 صفهار كت - 


تأليف , أنتدربيه:موروا 
يه : ليبج انعيدا 


م 


| 
1 


لم نليرئان 


هذا ما قاله الناقد البولونى فى الاديبة التى 
كان لها اقاصيص فى التاريخ خالدة .. واذا 
رجعنا الى بدء حياتها وجدنا أن لتلِكَ الانسانة 
الشهيرة حياة كتبت الأقدار سطورها . وخلدث 
الإيام ذكرها . وأن ما تخلده الأيام يبقى 
اسطورة أزلية زاهية فى قلب الزمان ٠٠.‏ وحياة 
أورور حياة امرأة بوهيمية مترفة .. ذاقت من 
الدنيا الذ شهدها . واكتوت ايضا بسعير نارها 
حتى اخترق شبابها ٠‏ وذبلت مواطفها الهائجة . 
ركنت الى الله تامل التوبة والغفران قّ مكان 
بعيد عن قصر نوهان .. ذلك القصر الئيفة 
الذى كانت ملكته بتاج الاغراء والنتنة . هذه 


لاج 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


المراة النارية التى أحبت وتلوعت لم تجذ من 
يفهم بفية تلك النفس المتمردة التى وصفتها 
يوما قائلة *.لم اجد الرجل الذى يفهمتى .- 
ولو وجدته لشعرت بالأمن فى حماه .. وريما 
تالت هذا كرد على الفريد دى موسيه يوم قال 
لها ساخرا : واها لك يارورو لقد حسبت 
نفسك عشيقتى وما كنت لى الا اما .. ان تلك 
الانسانة الحساسة التى بحثت طويلا عن الرجل 
الذى يفهيها كانت عريقة الاصل يرجع نسبها 
الاول الى السلالة الألمانية السويدية 
١‏ كونيفسيارك ) التى ظهرت على المسرح الاوربى 
قالتصور القارة ..يتوكاق ؤالناها (مؤرئس 
ديبان ) ضابطا شجاعا سقط صريع جواده ٠.‏ 
وقغى نحبه مخلفا وراءه ابنته الصغيرة (أورور) 
فى كنف أمها ( صوف فكتور ) الزوجة الشريرة 
المبتذلة التى ذهبت الى باريس تعيشى حرة 
لا تقيدها اغلال الأمومة . وقد وضبعت وحيدتها 
اورور فى رعاية جدتها عن أبيها وعاشت هى فى 
علبة من علب فرنسا المغلقة ٠‏ 


مع الحقيقة 


فى امسية من اماسى الخرينا الله . لف 
سافة ثائرة غضبى انبات الجدة الكهلة حنيدتها 
الوديعة الصغيرة بحقيقة امها وقالت لها : 


ان امنا أمراة وضيعة »© منحطة »؛ رخيصة 
الشرف » ولهذا رايت ان اضعك فى الدير 
( بباريس ) كى تتعلمى مثالية الحياة . وما صلة 
الله بالانسان .. اذ اثنى اجد فى راسك بوادر 
الايمان ٠.‏ 


وسرت (.اورور ) لتلك البادرة الطيبة وشمدت 
حزام حقائبها وحطت الرحال فى الدير المقدس 
.. وقد بدا لها الدير دنيا هادئة لا صخب فيها 
ولا خلاف . وف أثناء اقامتها فى الدير خضعت 
لنصائح الاب ( بريمور ) وارثسساداته » ذلك 
الرجل الذى هذب أخلاقهسا المتاصلة فى طبساع 
اهل نوهان التى شبت فى ظل سسمائها والفت 
احيّاة سكانها . كانت اورور انسانة ذات افكار 
ضوفية تؤمن أن الانسان من روح اللسه ٠.‏ ولكن 
الاب١٠‏ بريمور ) فند لها الواقع الطبيعى لحيساة 


أرشيف الشارخ 


الانسان . فانهارت أحلامها الصوفية وعاشت 
فى حياة “الواقنع . وق الابزاج الفلسفية التى 
جعلتها تعيشى طوال عمرها بين السك واليقين . 


العودة الى نوهان 


لم تكد السنة الثانية تمضى على أورور فى 
باريس حتى احست الجدة أن نهايتها أشرفنت , 
وان هناك وديعة حلوة تركها ( موريس ) ولدها 
الشهيد فى رعايتها .. تلك الوديعة هى أورور 
النى كتبت اليها تقول 2 


« اورور .. يجب ان تتزوجى بسرعة يا بنيتى 


لآن اشسباح الموت تلاحقنى © ٠.‏ 


وفورا قبلت القابة زميلاتها وراهباتهاوومدتهن 
بالعودة سريعا اثر رؤيتها لجدتها فى ( نوهان) 
وهناك فى بلدتها الجميلة . ذات الشمس الدافئة 
المطاحكة رات الدنيا قد تبدلت واحستث بحرارة 
القسباب تمور فى كيانها . وغدت فتاة ذات انوثة 
اصارخة . بيد ان تلك الانوثة كانت مدعاة لسخرية 
الرجيال- اذ إرئدت ملابسهم فى تجوالها فى 
الحقول والزارع فير مبالية بالتقاليد ٠‏ وبعد فترة 
قَصَيرَة “رحلت “الجكة الى دار الخلود وتركت 
الشابة اؤرور تعيى بين املاكهيا الكثيرة ندير 
اعيالها . 


استفحل الحزن فى قلب ( اورور ) وعانت من 
الآم الوحدة والمزارة +. لم تر الا الخدم فى 
اتضرها الكبير .... والفلاخين فى مزارفها .. 
وذات يوم جاءها زائر ثرى من اعيان نوهان 
وعرض نفسه عليها قاملا : 


ساضع كل املاكى فى خديتك .. 


وى اليسوم العاشر من سبتمير عام 1855 
وقفت ( اورور ديبان / أمام الكاهن يبارك ز, 
من الثرى الكبير ( كازمير دوريفان ) ومنذ ذ 
التاريخ هرفت اورور الرجل . وما هى الحياة 


ل ل لم 


من اأقدمو© مامه طلاه 


081 .اله فعمامهطالممه عا ممطاقه ه1 صرحو تعلطا 


قلقو همعد التدمالط 


ألتى يقأسمها المراة التى قالت فيها « من.واجب 
احد الزوجين أن ينكر نفسه ولا يتخلى عن ارادته 
فقط . بل عن رايه أيضا » . كى تسود الحياة 
الزوجية السعادة المشرقة . آما هى نقاسها قلم 
تنكر حقها كزوجة . بل كانت على خلاف مستير 
بع كازمير . فان ألفة الطباع بينهما على النقيض. 
هى تحب الحياة الروحانية والحرة التى تحام بها 
العذارى .. وهو يهوى الجسد .. ولا شىء غير 
الجسد . وتلك النقطة كانت الخلاف فى اتحادهما 
الزوجى .. اذ كانت اورور تكره اقتراب (كازمير) 
اليها حاملا انفاسه اللاهبة . وهذا النفور جعلها 
:قول له يوما . كنت فى التاسعة عشرة زوجة 
لرجل ممتاز . ومحاطة بكل ما يرضى ذوقى . 
ولكنى متبرمة بالحياة . وان حالة النفس هذه 
سهلة الايضاح اذ يصل المرء الى سن يكون فيها 
بحاجة الى الحب .. ويحب حتى يصبح كل 
مأ يفعله مرتبطا باللحبوب 
مهتم بنفسك .. غير آبه لرغباتى . كنت اضحك 
أمامك .. واشعر انك تحبنى ولكن هناك اشمياء 
تعوز حياتى ومن الصعب قولها .. 


.. وأنت يا كازمير 


وتبدلت الحياة بين الزوجين واضجتا حياتها 
أقرب الى الصداقة منها الى بالحياة الؤوجية . 
وبات كازمير تغره اسرار زوجتبه.وترك ,لها 
الحبل على الغارب ٠‏ 


أول غرام 


ملت اورور الحياة فى نوهان .. فغادرتها الى 
باريس اذ كان ينتظرها الطالب الحقوقى ( جول 
سباندو ) الذى احبته . واحبها بيلء جوارحه 
الفتية .لم يكن جول شابا جميلا . بل كان ذا 
شخصية قوية سيطرت على اورور وفى اللسكن 
رقم ( 7١‏ ) من شسوارع باريس الكبيرة ذاقت 
أورور حلاوة الحب مع جول .. وفى ذلك الجو 
العاطفى حلقت اورور فى قمة السعادة ولذ لها 
السطلفاب» :المسوافل. وغم إن ,وذقنا ضاقة. 
بالائفاق المالى فطرقت أبواب العمل . واستغلار 
قلمها الادبى فأخفقت فى مسعاها الا أن الصحة 
( لاتوشى ) مهد لها سبيل الاشتراك فى تحرير 
جريدة ( الفيجارو ) كيحررة للقسم الآدبى . 
وجلست يوما إلى منضدتها فى ادارة التحبرير 


أرشيف الشارخ 


الى جوار الوقد وكتبت « لم اكن اعرف كيف آبدا 
أو كيف انتهى ولكنى قبضت فى نهاية الشهر 
أتو عقر افيزتكا وتبسيمع سقيما.- 


بداية المجد 


نالت اورور نجاحا فى كتابتها » وذاع صيتها 
كأديبة فثار كازمير زوجها عليها . وابى ان تحيل 
اسم العائلة فى سخافات قلمها .. ولذا اتخذت 
لنفسها اسما مستعارا وقعت به قصة ( روز 
ديلاش ) التى كتبتها مع حبيبها ( جول ساندو ) 
ومنذ نالت القصة نجاحها الكبير انكنات على 
التاليف . فأصدرت بعدها قصتها الثانية (انديانا) 
بمفردها . وظفرت القصة بالمجد الأتبى .. 
وظفرت المؤلفة بالشهرة الكبيرة التى جعلت معظم 
الفنانين يهتمون بها كامراة تشاركهم الفكر .. 
واصداء رغباتهم المكبوتة ايضا . ويوم أخفقت فى 
حبها".لجول ساندو ) راحت تبحث عن متعة 
أخرى والم جديد فقد كان الألم يقوى فيها تسموخ 
الكبرياء . أذ روضت نفسها على أن تكون 
كَالنراشية تنقتل بن غصن الى غصن وهى شامخة 
الانف .«قوية العزيية . فى عينيها دمعة ثابتة . 
تتجيل يصدر رجب كل فشل فى حبها فقد ذاقت 
مرارة الجوى مع الشاعر: الفرنسى ( الفرد دنى 
موسيه ) الذى افسد تالنساء حياته ٠‏ وجنى 
على الكثير منهن حتى أصبحت قصنة إنحلاله 
مضفغة ف الافواه . ومع ذلك احبته أورور 
وسافرت واياه الى ( مرسيليا ) ثم بحرا الى 
( جنوا ) وهناك الهبت الحمى راس ١‏ اورور ) 
واصبحت مريضة لا تستطيع أن تمنح موسيه 
فرصة ليلهو بها .. فانصرف عنها الى ملاحكة 
الفتيات ومعاقرة الخمور الثقيلة وهذا ما سبب 
انفصالها عنّه رغم أن حبها له كان فى ذروته . 
اذ احبت فى هذا الاب الاناقة فى 'ثيابة + وبزيق 
الفاظه . وكلمات أشمعارة .. كان فى نظسرها 
فنانا لا يرفض شسيئا يغذى عبقريته ٠.‏ وقد جعل 
هذا الولد الأنيق المزاة الصموت . ذات العينين 
الغائبتين تضحكة كثيرا .. آما هو فقسذ احب 
الخنجر الصغير يتدلى من حزامها .. 
وفتنته العينان الكبيرتان والفسعر المتمرد .٠‏ 
والنظرات الفاحصة .. ولكنه ما لبث أن ضاق 


174 سم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعمامهطال مم )امه ممه برترصوالت عمال 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


بدسيطرة آلف عر اللمتمرد .. وبفتثة العيثين 
الت 


القلق العاطفى 


مرت على أورور فترة طويلة وهى غارقة و: 
.لذاتها اللنوعة . حتى نسيت ولديها من كازمير 
موريس وصولائج . فقد ألهتها البوهيمية عنهما 
فحز هذا فى نفسها وعادت اليها نزعة الايمان 
التئ الازنتها يوم قم الخير 'قئ بارسى + فاشرحت. 
تنشد الراحة النفسية بقراءة الكتب الدينية 
والاشراف على ولديها .. وادارة ابلاكها فى 
نوهان . بالاضافة الى تفنيدها الحياة بمقالات 
سوفية وفلسفية وادبية واتصالها بالشاهير 
العظام وكان الناقد ( سانت بوف ) يساعدها فى 
اعمالها الآدبية . ويقف الى جاتبها فى الحملات 
التى تكون ضد ادبها . ٠‏ وفجاة توامى الى سمعهاآ 
وعشيقته صداقة مجردة .. وقد حدث مرة أن 
قصة الموسيقار الهنغارى ( فرنز ليست ). وحبه 
الكبير للكونتس ( مارى دانمول ) التى هجرت 
تاج الجاه وانساقت فى حب الموسيقار الجميل 
٠.٠‏ ومارى كانت امراة غيورا :علي حَبيبها بكب 
لاتدع له مجالا.لرؤية: سوالا |.. أولذًا نقد 
التزمت اورور حدها وفقد نمم الموسيقار 
الملهم' الذى يصغرها باعوام' . وان توجهه بقتنتها 
ة للعشيقين فندق ( فرنسا ) وجاء 
الموسيقار البولونى ( فريدريك شوبان ) الذى 
بعتا موسيقاه. ق:نفسها الراحلةا ٠٠‏ ووجنت 
فيها مثلا اعلى للحب ٠‏ وريما اخذ شكل العبادة 
للمراة .. وراته يومذاك اوب.ور كثيبا حزينا 
مستنليَا الى الهم اللتيم .. داعتقدت أن من 
واجبها 'ن تظلل بجناحها الرفيق هذا الشماب 
الملهم الذى يصغرها بأعوام . ران توجهه بنتنتها 
وذكائها الى طريق الابداع . واثارها الاعهيال 
الذى قابلها به فريدريك فى بدء تعارقهما . 
واستقزها 2 ناخنت تهتم بامره + :وعاطنتفا 
ما زالت تنيو نحوه .. وذات صباح وضعت أورو 
تخت باب حجرة الفنان الرقيق بطاتقة مهرتها 
بتوقيغها ( جورج صاند ) وكتبت عليها كليات 
بسيطة ( انك جدير بالعبادة ) وكانت يساطة 
كلماتها حافزا ( لشوبان ) نحوها . فقد تعب من 
مقاومة الاشباح وعذبه الظما الى الحياة لاسيما 


ع ]1/1 اع 


«امه. لدجو © عام وطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه. سمو تعلاط 


أرشيف الشارخ 


وقد بدت عليه أعراض السل » كان شويان 
شابا ضعيفا انهكت صحته نويات المرض . 
.وهددت حياته بالخطر فاضطرت أورور أن تطوف 
.د أنحاء فرنسا كى ينسى خطر السل .. ورؤية 
الدماء فى المناديل البيضاء .. وى عام 1884 
جلست اورور تتحدث الى شوبان عن نفسها فى 
منتزه فاتن .. وقرب بحيرة جميلة .. حدثته 
عن بولونيا .. وقصر نوهان .. وكازمير زوجها 
ذلك الرجل الصلد العنيد .. وعن موسيه الشاعر 
العابث الذى تخشاه نساء فرنسا كلها وعن 
صديقه ليست الفنان الجميل الذى يششبه الى حد 
.عيد مفاتن العذراء ثم عرجت به الى الجمهورية 
الفرنسية المقبلة .. والحرية التى ينشدها 
الشسعب الفرنسى فى ظل دييقراطية سليية 
ونتفالة غرة > ,ومسا اةاتكايقة .- وى ++ وك 
الفنان المريض يصفى اليها بيلء احساسه الى 
ان قال لها ( انى أحب الحب البرىء من شوائب 
الجسد ) . 


وتظرت اليه المزاة بدهشة ثم اخذت تجاريه 
فى تفكيره قائلة ( انك طفل يافردريك . طفل 
التبقرية”؛إوان إناملك لتعبر عن روح العالم . 
ولكنك لأاتكرف عن ننسك وعن الحياة ثسيثًا ) .. 


أوْكَانَثَ َليِق شوبان الملاك .. والطفل .. 
والصديق .. وهى كلمات مسجلة على لسائها 
كشريط تطلقها على اى فتى تحبه .. ومن المؤكد 
أن شوبان احبها كأم أكثر من ة.. وقد 
كتب ثسويان فى مفكرته فى 56 سبتمبر عام 1875 
قائلا : يقولون لى ان صحتى تحسنت ؛ وبالفعل 
انقطعت الآلام وخف السعال ولكنى أشعر بالالم 
يفتك بكيانى كلما لمست أن عينى (أورو) لا تبرقان 
الا حينما اعزف لها الحاتى . ومن اجلها ساعزف 
.٠‏ واظل اعزف الى أن أزحف الى ترابى .. 


وذبل شياب جورج .. وتقدمت السن بها .. 
وأحست أن نهاية الرحلة دنت .. فركنت الى 
العبادة والتقوى واتشحت بوشاح الطهر .. 
وأخذت تكفر عن الماضى الحافل بالصلاة وقراءة 
الكقب السماوية المقدسة . وقد اتخذت نوهان 


لقالقو همعد التدملاط 


مركزا لها . مع احتفاظها بالشقة التى كانت 
تسكنها فى باريس حيث كان يجذيها حبها للمسرح 
وحضور تمثيل مسرحياتها .. ويروى أن كازمير 
زوجها ظل محتفظا بغرفتها فى منزله طوال العمر 
حتى أنها يوم زارته فى لحظاته الآخيرة . قال لها 
يمكنك الاستراحة فى غرفتك يا سيدتى . لأنه 
لم يسكنها احد سواك ٠‏ 


وعلى هذا الاسلوب يسهب اندرية موروا فى 
وصفه لحياة جورج صاند جاعلا منها اسطورة 
للمراة النزاعة للعواطف .. ولكنه لم يعمالج 
ادبها ولا هدفها السياسى بل انخرط فى ادلاء 
الأحداث التى تعاقبت على حياتها حتى لتبدو ان 
هذه الانسانة شرسة السلوك . صلدة القلب 
تتهالك على الرجل الأفضل .. وهذا ما اضفى 
على الكتاب ثوب المفالاة فى التحليل .. فجورج 
سائد كانت الى جانب قلبها العاطفى تحيل 
قلبا آخر .. قلب الانسان الذى يؤمن بوجوده 
.. فقد ثارت على: الاقطاع فى نوهان . وطالتت 
بعدالة الانسان فى ارض وطنه .. ثم لم تكن 
لتكف عن التعبير فى رايها,بالسييابى ي. فد 
جمهورية المذهب .. ناقمة على الملكية, التى كانت 
تجد فيها العبودية .. ومع عذاالم يفرح لننا 
اندرية موروا مفهومها للجمهنتسَوَرية ٠0.‏ ولا 
الديمقراطية التىكانت تقوم عليها سياسة البلاد ١‏ 


ومن الصور التى سردت حول جورج صاند 

ندرك آنها لم تفهم من السياسة الا رسمها ٠.‏ 

وان افكارها تظل مرتبطة ار الفسخص الذى 
د ووس اتقذاب يزنك لل 


تحبه وتعيثى معه 


أرشيف الشارخ 


لم يتثاؤل الكتاب أيضا أدبها الا 
بالاشارات الخفيفة لاسماء قصصها دون أن 
يعرض الضمون .. ولسنا ندرى هل الترجهة 
التى قام بها الأديب اللبنائى ( بهيج شعبان ) 
كانت آميئة لنص المؤلف اندرية موروا ام اراد ان 
يتناول فقط حياتها كانسانة وجدت فى دنيا الأدب 
فى وقث كان نزول المراة فيه الى هذا المييدإن 
ظاهرة من ظواهر اثبا توجودها كانسان عامل 
له قلب يخفق .. وفكر ينطلق مع تيارات الواقع 
ومذاهبه الجميلة .. 


هناك رسالة مؤثرة اردت أن اختم بها الدراسة 
لهذا الكتاب كان قد بعث بها ( فيكتور هيجو ) 
لاسرة ( صاند ) اثر وفاتها فى /! يونيو عام 141/5 
جاء فيها .. 


ان تلك الوجوه العالية تغيب ولكنها لن تزول 
حتىولييكن القول أنها ستعود بميدا عن هنا ٠.‏ 
فى تسكل آخر . . لقد كانت جورج فكرة ولم تزل 
افكرة خالدة . ٠‏ انها ميتة ولكنها حية فنفوسنا . ٠‏ 


وانطلق أهالق توهان يودعون جثمائها بالدموع 
كابئزاةالم تكد نواهان سواها انسائية ولا ذكاء 
/11| لها باملويجزا أخلديتها الوفى +. فقدٍ قال أن 
عبقريتها ستبقى احدى صور فرئسا ومجدها 


العظيم .. 


شنو رفوا 


نظو لطن ري اكنائلة 


11007 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امه اله قعماموطال مه )امه ممه .بلترمو الت عمال 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


© فى شهر مارس سنة 1101 أقيم مهرجان 


كبر ى بغداد بيناسبة مرور الف عام على 
مولد فيلسوف الاسلام الاكبر الرئيس ابن سينا ٠‏ 
وكما كان تفكير ابن سينا عالميا مرتفعا عن 
حدود وطنه » كان مهرجانه الألفى عالميا مرتفعا 
عن حدود ذلك الوطن »© فقد اشتركت فيه وفود 
من اقطار شنتى تجمع بينها وحدة التقدير الْقَقل 
لاثر هذا الفيلسوف. الخالد > وقد وضتع 
لمناسبة ذلك المهرجان قرابة عثترين مِؤلينا بلعاتك 
تختلفة: :»يدق ابتعتتها نصومى اتن ..دلينا كنا 
يعلق عليها » أو يترجمها الى لفلللة علرا لمدفنتا 
الآصلية ؛ ويرمى بعضها الآخر الى شرح آرائه 
ونظرياته ؛ وعرضها بلفسة العصر وروحه 4 
ورْنِطها بالآرام والنظريات العلمية والفلسفية 
الاخرى ٠‏ 
ومن بين الجهود التى بذلتها مصر فى سبيل 
؛حياء آثار هذا العالم نثر كتابه ١‏ الشفاء » » 
وكانت « وزارة المعارف المصرية » وقتذاك قد 
.. .أسبهيت ينِشِير هبذا الكتاب قبل موعد المهرجان 
"كان الاستتاذ الدكتور طه حشّين قد احتضن 
فكرة نثشره » وتألفت لجنة من الدكتور ابراهيم 
بيومى مدكور والدكتور احمد فؤاد الأهوانى والاب 
جورج قنواتى والاستاذ زكريا يوسف والدكتور 
محمد أحمد الحفنى والأستاذين سليمان دئيا 
وسستعيد زايد » ثم المرحومين الدكتور. محيدد. 
يوسف مومى والاستاذ يتحيود الخشيىالتهوض 
بتحقيق هذا الآثر . 


سسسسسصسست يقّرمه مر الجر سسمم 


وقد اعلن الاستاذ الدكتور.ابراهيم مدكور 
فى ذلك الاحتفال عن الجهود التى بذلت لجمع 
اصول هذا الكتاب والمبادىء التى اخذت لجنة 
نقر « الشفاء » نفسها بها فى تحقيقه ؛ لا سيما 
وظيغنة.طهران المعروفة معيية وناقصة » لأنها 
لا تعتمد على اى تحقيق علمى وفيها اخطاء 
لااحصر لها ء ولاتها اهيلت اهمالا تاما جملتين 
يتنج ن"الكتاِ الاريع » وهما ١‏ المنطق » » 
و « العيكلم الراياضى » اللذان يزيد حجيهما على 
نصفه » وأقتصرت على الجملتين الاخيرتين وهما 
« الطبيعيات » و ١‏ الالهيات » » وهذان بدورهيا 
لا يخلوان من نقص ٠‏ 


وقال الدكتور مدكور ان هذا الكتاب هؤ 
« لكبر موسوعة فلسفية عربتة.وصلتنا حتى 
اليوم ؛ وله حياة طويلة عريضة . فقد وضع 
منذ خمسين وتسعمائة سنة وامتد نفوذه الى 
ثقافات عدة © فغذى الدراسات الفلسفية العربية 
والفارسية غذاء كاملا منذ القرن الخامس 
الهجرى الى اليوم » . وانه « لم يكد يمضى على 
تأليفه مائة سنة حتى ترجم قسط كبير منه الى 
اللاتينية » وكان له أثره فى الحركة الفكرية 
الغربية فى القرون الوسطى ؛ بل التاريخ 
الحديث . وما ان نشطت حركة الاستشراق فى 
القرن التانسع عشر » حتى بدىء فى ترجمة اجزاء 
منه الى بعض اللغفات الأوروبية كالانجليزية 
والفرنسية والالمانية » . 


9/4 سم 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعوام دحال مه ءام هطع مها .برجرمو ا لت عالطا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


.والحق ان كتاب ( الشفاء » يعد منقطع النظير 
بين الكتب. الفلسفية من'حيث: الفسيول ؟ فهو 
ينقسم الى أربع جمل رئيئسية : « المخطق » » 
و « الطبيعيات » » و « الرياضيات » » 
و« الالهيسات » . وتحث كل جملة من هذه 
الجمل الأربع : فنون . وتحت كل فن : مقالات » 
وكل مقالة : فصول . ويشتمل هذا كله على 
دراسات متنوعة وعلوم متعتيدة + 

وكانت « وزارة الملعمارف » فى مصر هى التى 
بدات بنشر. هذا الكتاب » ثم انتقل ذلك الى 
وزارة الثقافة والارشاد القومئ-» حيث تقوم 
الآن « الدار المصرية للتاليف والترجمية » بأمر 


وقد صدر من ١‏ النطق » عدة فنون منها: 
( المدخل » بتحقيق الاب قنواتى والاستاذ محمود 
الخضيرى والدكتور احيد نؤاد الاهوانى » 
و ( المقولات )» بتحقيق هؤلاء الاساتذة ومعهم 
الاستاذ سميد زايد » و « السفسطة »© بتحقيق 
الدكتور احيد فؤاد الاهوانى » و ١‏ الخطابة )») 
بتحقيق الدكتور محمد سليم سالم » و «البرهان» 
5 الدكتور ابو العلا عنيفى © و (/ القياس » 
بتحقيق الاستاذ سعيد زايد م وقيد لزاجعهيا 
الدكتور ابراهيم مدكور ٠‏ 

وصدر من ١‏ الرياضيات ») : ١‏ جوا مع علم 
الموسيقى » بتحقيق الاسستاذ زكريا يوسيف 
ومراجعة الدكتورين احمد فؤاد الاهوانى ومحيود 
احيد الحفتى ٠‏ 

وصدر الجزه الأول والثانى من ١‏ الالهيات » 
وهيسا الكتساب كله - بتجقيق الاب قنواتئ 
والدكتور محمد يوسف موسى والاستاذين سليمان 
دنيسا وسعيد زايد . وراجعهيا الدكتور ابراهيم 


مدكور ٠.‏ 
أما ( الطبيعيات » فقدر صدر منه ١‏ النبات » 
ثم « الممادن » بتحقيق الدكتور عبد الحليم 


منتصر والأستاذ سعيد زايد ٠‏ 


ثم صدر اخيرا من ١‏ المنطق » فن آخر هو 
« الجدل » وقد حقق نصه وقومه وقدم له 
الدكتور احيد فؤاد الاهوانى . وقد قال الدكتور 
بدكور فى تصديره لهذا القسسم : ١‏ غفى نشر 


أرشيف الشارع 


كتاب آلجدل أحياء لترأث كيم 000 
غزيرة فى المخاورة والمناظره ٠‏ وقد اصضطلج 
يتحفيقه الدكتور احمد فؤاد الأهوانى » وقضى ى 
دلك عدة سنين » معولا على تسعة من اهم 
مخطوطات ١‏ الشفاء » . وهاهو ذا يخرجه 
اليوم بعد ان استكيل أجهزته العليية »؛ وعلى 
أساس نص مختار مضاف اليه فى الهامقن 
الروايات الآخرَى . ولم يقنع بذلك ؛ بل ضم اليم 
مقدمة مستوعبة » فيها تاريخ وتحقيق © وتحليل 
ومقارنة ٠.‏ عرض لطوبيقا ارسطو فاشار الى 
موضوعه »© وحدد منزلته من الارجانون © وبين 
كيف ترجم مع بعض شروحه القدييه الى 
العربية . وحلل الجدل السينوى تحليلا. دقيقا. ؛ 
مقارتا بينه وبين طوبيقا » ففصل القول فى أنواع 
المخاطبات ©» والسائل والمجيب »© والمقدمة 
والمسألة » والشهرة والغلبة . ووقف طويلا عند 
صلة الجدل بمباحث القيمة » وثساء ان يستدذل 
من ذلك على ان ابن سينا قال باحكام الى 
خانب الاحكام الوجودية »© وأنه تبعا لهذا يفرق 
بين منطلق الرجحان ومنطق اليقين © أو بعبارة 
آخْرِي بين منطق الجدل ومنطق البرهان »© ٠‏ 

ويعكة ذلك الم /يبق من ١‏ المنطق » الا كتاب 
77 العبازة ) الى كان قد بدا فى تحقيقه المرحوم 
الأستاد الخضيرى ويقوم باتيسامه الاسبتاذ 
سعيد زايد ٠‏ 


© ومن «الدار المصرية للتاليف والترجمة» ايضا 
صدر فى سلسلة « ترائنفا » القسم الأول من 
كتاب ( تبص المنتبه بتحرير المشتبه » تأليف 
احميد بن على المعروف بابن حجر العسقلائى 
المتوق سنة 865 ه (1415 م) بتحقيق الاستاذ 
على محيد البجاوى ومراجعة المرحوم الشيخ 
محيد على التجار ٠‏ 

وكان المؤرخ محمد بن احمد الذهبى المتوقى 
سسنة 4/4/ ه 1١7517‏ م) قد آلف كتابه ( المثستيه 
فى ضبط أسماء الأعلام والرجال » وقال انه كناب 
« جم الفائدة فى معرفة ما بشتبه ويتصحف من 
الاسماء والانساب » والكنى والالقاب ؛ ميا 
اتفق وضها » واختلف نطقا » ويأتى غالب فى 
الاسانيد والمرويات » اخترثه.» وقربت |غ 
وبالغت فى اختصاره بعد أن كنت علقت فى ذلك 


هلا سم 


مه اأددو © مامه طلاه 


081 الهقهعامهتا/: مع عام هطاع مها بوموموال توصلا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كلام الحافظ عبد الغنى بن سعيد الأزدى فى 
المشتيه والمختلف »© وكلام الأمير الخافظ 'ابى 
نصر بن ماكولا » وكلام الحافظ أبى بكر بن نقطة» 
وكلام شيخنا أبى 'العلاء الفرضى وغيرهم . 
واضفت الى ذلك ما وقع لى او تنبهت له © . 
ولكن ابن حجر راى كتاب (١‏ المشتبه » للذهبى 
فيه اعواز من ثلائة اوجه : أحدها ‏ ؤفو 
أهمها س تحقيق ضبطه لان الذهبى أحال فى ذلك 
على الضبط بالقلم-» وثانيهتا اجحافه فى 
الاختصار ؛ وثالثها ‏ ما فاته من التراجم المستقلة 
التى لم يتضمنها كتابه مع كونقا فى اصل ابن 
ماكولا وذيل ابن نقطة اللذين لخصاهما * وزاد 
من ذيل ابى العلاء الفرفى: وغيره:مما استدرك 
عليهيا . 

وقد اختصر ابن حجر مآ إسهب فيه الذهبى © 
ويسط ما اجحف هو فى اختصاره وضبط الأسماء 
بالحروف ٠.‏ 1 

وقد راجع المحقق هذا الكتاب على ثلاث 
مخطوطات . ونذكر هنا ان الاستاذ البجتتاوى 
كان قد حقق من قبل كتاب الذهبى « المشتبه في 
ضبط أسماء الأعلام والرجال » ونثرته ١‏ دار 
احياء الكتب المربية : ميلبى] الكبى ]لبر[ 
وشركاه » كما ذكرنا فى هذا بالباب مِن) العسدد 
السابق منهذه المجلة » وذلك في مجلديزكبيرين. 

© وعن « الداز اللصزية:للتأليف والترجمة » 
أيضا يصدر العدد الخمسون من ستلسلة «اعلام 
العرب» وقد تضمن دراسة كتبها الاستاذ محمد 
عبد الغنى حسن عن. دراسة « احيد قارس 
الشدياق » العالم الدفوى الذى ولد فى لبنان 
عام 18.6 م من أبوين. مسيحيين مارونيين 
سمياه « فارسا » ثم أسلم حين سافر الى تونس 
فى احدى الرحلات التى كان مغرما بها وسمى 
نفسه « أحمد فارس » . فقد زار مصر وتلقى 
الأدب عن علمائها . ورحل الى مالطة فادار 
نيها اعمال المطبعة الأميركانية ثم تنقل فى عواصم 
اوروبا ثم “نام بعد ذلك فى الاستانة حيث انشأ 
بها مجلة « الجوائب » ونشر فى مطبعتها طائفة 
من الكتب الادبية القديمة ختى تو سنة 1841م 

وقد تحدث الاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
فى هذا الكتاب عن ملامح عصر الشدياق ومصادر 
ثقافته وعن الطائفية واسسلام الرجل وحفاظه 


غلى دينه وعرويته ولقاءاته ممع عظماء الرجال 
والمستشرقين فى عصره » كما تحدث عن الشدياء 
أدبيا وكاتب مقال وقصاصا وناقدا لغويا وناقدا 
لليجتمع وساخرا وشاعرا ولغويا ومترجيسا 
ومعريا وصحفيا لامعا وناثرا للتراث العربى 
ونصيرا للمراة العربية قبل المناداة بحركة 
تحريرها فى القرن العشرين ٠‏ 

وقوم المؤلف كثيرا من الاوهام والاخطاء حول 
أحمد فارس الشدياق »؛ فأثبت أن مولده كان فى 
سنة 18.5 لا فى سمنة 18.1 كما جاء فى أكثر 
مراجع سيرته » وصحح ما توهيه كثير من 
المؤلفين من أنه حرر فى مجلة « الراى التونسى » 
فأثبت أنه لم يحرر فيها لانها أنشئت بعد سفره 
الى الاستانة وانشائه مجلة «الجوائب» هناك » 
وصحح ما ذكر من ان « الجوائب »© انشئت 
سنة 1851 فاثبت انها انشئت فى يوليه 187٠.‏ 

© فى العدد السادس من مجلة « المجلة » 

يونية 1401 ) التى كنت اشترك فى تحريرها 
نكرت يقالا عن الملاح الشاعر شهاب الدين 
آحمد بن ماجد المتوى فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى .. وذلك على اثر خبر نشر نقلا عن 
« وكالة .تاس #ابانه ستنشر فى ليننجراد الطبعة 
الاولى الأخطوطة تشم ثلاثة فصول كتبها شسعرا 
الملاح: العريئ :اين ماجذ النجدى ؛ نسبة الى 
مسقطٍ راسه « نجد » »© وهو الذى تذكر بعض 
الروايات انه هو. الدليل العربى الذى اعتيد 
عليه الأسطول البرتغالى بقيادة فاسكو داجاما 
حيك سير هذا الاسطول من « ملندة » 
5 على ساحل افريقية الشرقية 
5 اناهن على القساطىم 
الغربى لشبه جزيرة الهند .٠‏ 

وقد عددت فى هذ المقال مؤلفات هذا 
الملاح العربى التى نشرها فى باريس سنة 
1128-0 المستشرق الفرنسى جبرييل فران 
مم1 .3) عن مخطوطة محفوظة فى باريس 
يبلغ عدد اوراقها ١4١‏ ورقة أى 1؟ صفحة 
وعدد سطور كل منها 1١4‏ سطرا كتبث سنة 
ه ونشرها فران بطريقة الفوتوجرافور . 

والطريف ان ابن ماجد كان شاعرا استغل 
موهبته فى نظم اختباراته ورحلاته بالشعر فى 
قصائد وأراجيز »؛ وشعره رقيق © ولكنه يضعف 


ك7 سم 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


8 .اله فعمام دحال همع عاممطاقه ه؟ صرحو النع ااا 


قلقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حين يحمله الاصطلاحات الفنية » ويختل وزئه 
احيانا أو يضطر الى الوقوع فى آخطاء حرفي 
ولكنه مع ذلك لون جديد فى الأدب العربى . 

وهو من علماء فن الملاحة وتاريخه » ورث 
ذلك عن ابيه وجده » فقد الفا كذلك فى هذا 
الفن » ولكن شهاب الدين هذا قد تفوق » 
وتنسب اليه فى بعض الروايات اختراع الابرة 

وفى العدد الرابع والعشرين من تلك المجلة 
الصادر فى ديسمبر سنة 1168 اشرت الى كتاب 
نشره المجمع العلمى للاتحاد السوفياتى ( معهد 
الاستشراق ) عنى بنشره وتحقيقه وترجمقه 
الى الروسسية الاستاد ثيودور شوموقسكي + 
استاذ تاريخ الآدب العربى القديم فى الكلية 
الشرقية :فى لينتجراد » طبع ايضا بطريقة 
الفوتوجرافور » ويضم ثلاث قصائد لابن ماجد 
كيذ من اضسغة مكايظة مكهسة يسة 
الاستشراق . وقد كتب على غلافه الخارجى 
«ثلاثة ( ؟ ) أزهار فى معرفة البحار» وى الداخل 
« ثلاثة راهمانجات المجهولة لأحيد بن ماجد 
ربان رحلة فاسكو دى جاما » . والصواب ان 
تكون « راهنايجات » لا.« رَآمَلاآنجاك 17 . 
« والراهذامج » كلمة فارسية يعناهلا كتقاب 
الطريق © وهو الكتاب الذى يسلك .يه الملاجون 
فى البحر ويهتدون به الىمعرفة المراسى وغيرها ؛ 
مركب من ( راه ) أى طريق » و( نايه)اى 
كتاب . 

وقد ظهر :اخيرا للاستاذ ثيودور شوموفسكى 
« كتاب العرب والبحر » بعد ان عكف سنوات 
طويلة على دراسة جميع المخطوطات العربية فى 
مكتبات أورويا والبلدا العربية لدراسة دور 
العرب فى وضع علم الملاحة . 

وهذا الكتاب الذى٠الفه‏ شوموفسكى ل 
وهو احد تلاميذ المستشرق الروسى الكبير 
أغناطيوس كراتشكوفسكى - يلقى ضوءا 
ساطما على جهود العرب فى علم الملاحة وآأثرهم 
الكبير فيه وعلاتاتهم مع الشعوب الآخرى ٠‏ 

© لشعر أحمد مخيمر روئق وطلاوة »© وفيه 
عذوبة وحلاوة عرفتها فيه منذ بدا يوافينا به 
من قرابة ثلاث وثلاثين سنة للنشر فى مجلة 
« أبولو » ولم تستطع السنوات الخمس عثر 
التى قضاها منع الأسف من مقدرى شعره ‏ 


فى عزلة عن الجو الادبى أن تطمس هذا الروئق 
وهذه الطلاوة ©» او تغير على هذه العذوية 
وهذه الحلاوة . فان من يقرا ( الغابة المنسية » 
وهو ديوان احمد مخيمر الذى نشرته له اخيرا 

الدار المصرية للتأليف والترجمة » ممن عرفوا 
شعر هذا الشاعر وقدروه يؤسقهم كل الاسف 
أن ينشر الشاعر نفسه شسعره مبتورا أو ناقصا 
لضياع قصائد كاملة أو أبيات من قصيدة ٠‏ أما 
الذين لم يعرفوا الشاعر فسيضيقون بما فعل . 
وانى لاهيب بأصدقاء الشاعر ممن حفظوا شعره 
أو احتفظوا بشىء منه أن يمدوه به لينشير على 
الناس كاملا فى طبعة جديدة ٠‏ 

ونأمل ان يكون من وراء'ظهور « الغابة 
المنسية » حوافز لشاعرية احيد مخيمر على 
معاودة الايقاع على قيثارته العذبة الشجية , 

© يقوم الاستاذ عبد السلام' هازون الآن 
باعداد مؤلف يجبع شتات الشواهد النحوية فى 
موسوعات النحو مثل كتاب سيبؤيه والخصائصض 
لابن#أجنى والانصاف لابن الانبارى وشواهد 
الألفية وشرح الرضى وابن يعيكن وهيع الهوامع 
وغير ذلك من الموسوعات النحوية . 

ع ماعن #يؤشسة فرانكلين ببغداد كتاب 
« لقاء ابن خلذون لتيمور فنك » الذى الفه 
المستشرق الأبريكى وولتر فيشيل » وقام 
بترجيته الأستاذ محمد توقيق وردى من ادباء 
العراق ومراجعة الدكتور مصطفى جواد . 
وكان هذا الكتاب قد نقله من الانجليزية الى 
الفارسية سنة 1101 الاستاذ سعيد نفيسى 
استاذ الادب بجايعمة ظهران . ولذلك را 
الأستاذ وردى حين ترجم. الكتناب الى العربية 
أن يرجع الى الأصل الانجليزى والترجية 
الفارسية التى يتقثها. » ورجع الى مصادر 
التواريخ المصزية كالدرر الكامنة المعامرة لابن 


الثمامية كتاريخ ابن الوردى وابن قاضى شهبة 
وبعض المؤلفات الفارسية والعراقية . ولم 
يكتف بمادة الكتاب بل أضاف تمليقات فيها كثيز 
من التحقيقات حول مقدمة ابن خلدون والتعريف 
لابن خلدون وحول ما قيل من٠‏ انه سافر الى 
سيرقند فى صحبة الفاتح التترى تيمورلنك . 


حر الصببرق > 


لال يم 


مه .لدتو © عام هطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. بسحوا/تعملاط 


لقالقو هم عدم التدملاط 


بلول بن (للتبت 


انظرة جديدة آلى العرب 


تاليف : ليدل هارت ٠‏ 
تمريب وتعليق ؛ أكرم ديرى ٠‏ : 
الناشر 1 الدار القومية ب من الشرق والفرب ب 516 
ص (١١‏ *« 16 , 
اث 0؟ قرشضا 
كناب بهم المسكريين ورجال السياسة © من حيث أن 
بوشوعه يمد اضافة ج 


ءة الى تاريخ الحروب وان 
التكنيك الحديثك ٠‏ وهذا ظاهر من أن المؤلف قذ طرق مسائل 
جدت بهد الحرب المالية الثانية ملق" وينه'[الختتومي + 
مثل الحرب الذرية واخطارها الجسيمة|خُلَىَّ المالمي|المماسر * 
ومشكلة الدفاع عن اوربا خيد الخطر السونيتي © آل 
جانب محاولة ايجاد حل للموقف الدولى المتوثر ٠‏ 


اللمسبان العربى 


مجلة دورية يصدرها : المكتب الدائم لتنسيق التمريب 
التابع لجامعة الدول المعربية بائرباط . 

801 ص قطع كبير ب المدد الثالث . 

المجلة اعداد دورية تعد نواة لموسوعة عربية حديئة <. 
ههي سجل لامبال مجابع اللغة المربية والمجالس العلييا 
للملوم والآداب والننون © والجايمات والمماهد الملبيسة 
والهيئات والمراكز الوطنية للتمريب ٠‏ فيحتوى المسدد 
الثالث على بحوث هميقة فى شتى بجالات اللغة المربيسية 
من هعالية وتجديد وترجبة' وفكر وثقائة وقومية ٠‏ 

السوق الافريقية المشتركة بين السياسة والاقتصاد 

.تاليف : محمد الجبالى ٠‏ 

النأشر : الداد القومية ‏ من الشرق واللغرب 161 
ص ١‏ * 16. 

اث 0؟ قرشا 


هتناول الكناب قضهة هابة من قضايا افريقية المعاصرة » 
وهى قضية السوق الافريقية المشتركة © التى نتفا بازاء 
السوق الاوربية المشتركة * وتمتمها من التسلط على اقدار 
القارة الجديدة الناهضة ٠‏ وذلك فى ثلاثة فصول وخاتية » 
هى العوامل التى تدنع لقبسسيام سوق افريقية مشتركة 
والحالة الاقتصادية فى انريقية © والسبيل لقيام السوق 
الانريقية المشتركة © وبركز القارة بقيام السوق الائريقية 
المفيطاقة. . 


جولة بين الكتب 


وعلى الارفي السلام ٠‏ 1 

كر 3 لمبازجر . 

الناثيز : الدار الميرية للتاليف والترجهة ١.4‏ ص 6١*ا‏ 
/الاء 

اك ؟1 قرشما 

ديوان من الشعر يحتفظ فى معظيه بالعيود الفسمرى 
التقليدى » ولكن هذا لا يمنع من وجود مضابءين جديدة 
نيه تبتعيد عن المناسبات . من قصائد الديوان فرق علمى, 
الزحام واغنية تبل الوداع واوراق سبثيبر وسيزيف العصر 
وهلم لبلة صيد ورسالة الى ستراط ٠‏ 

ينضتين والنسبية , 

تاليف : مصطفي مهيود , 

الناشر : دار النهضة المربية ”ب لاص ١6‏ > 37 . 

اث 16 قرشا 

دراسة تحليلية لنظرية النسبية فى اسلوب أدبى وصحفى 
ميسط © يحاول المؤلف أن يقرب فكرة النظسرية من ذهن 
القارىه © وبين الآثار الجليلة التى ترتبت على ,هذه 
النظرية © الانقلاب الذى احدثه أينشتين فى الرياضة 
والطبيعة والملوم الانسساتية ٠‏ 

وحى الثماطىء . 


: محمد مقيد الشوبائى . 


0 


امه اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال هدع امهعم ه]. لومي /توصالطا 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


آلناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ 1481 ص 
لقلا 
اث 4 قروش 
الديوان قصائد محتفظة بالعيود التتليدى للشعر قسيها 
الشاعر فى عدة مجموعات هى من وحى الطبيعة © ومن 
وحى المجتمع ؛ ومن وحى ممذرة 4 ومن وحى ابليس » 
ورثاء » ومن وحى الصبا » ومنظومات فكاهية ؛ وشعر 
مترجم » ومنظومة قصصية من خمسة مشاهد بعتوان سليك 
وورد + 
الانسان والظل . 
تاليف : مصطفى محمود ٠.‏ 
الناشر : دار النهضة المربية ب 115 ص 16 ذا 17 . 
اث 10 قرشا 
مسرحيفان هيا أنشودة الدم وهى من قصل واحد 
والانسان والظل وهى من فصلين © المسرحية الاولى 
مكتوبة بالدصحى والثانية مكتوبة بالمابية والخط الزْئيسى 
فى المسرحيتين تحليل لماساة الانسان المماصر ؛ الانسان 
الذى عصنت بسه الحرب كيا فى المسرحية الاولى 4 أو 
عصلت به الاوضاع المادية والحضارية الممعقدةا كَنَه 
فى المسرحية الثانيسة . 
مقرر مختصر فى التحليل الكيفى شيه_الميكروثى .. 
تاليف : وليام المركولدويل وجورج بروكس كين , 
ترجمة : د. هيسى مصطفى عيسى'.وآخرين . 
تقديم : د. رشاد رزوق ٠‏ 
النافي : دار الممرفة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ‏ 
ها ص قطع كي . 
اث 7 قرشا 
بقع للقناب فى ستة اجزاء © ويتناول اسس التطيل 
الكيبيائى الكينى وطرق الحساب الكيبيائى وقاتون عمل 
الكتلة والاتزان الايوئى ونائير الايون المقترك © وتاين 
الماء والاس الهيدروجينى » وحاصل الذوباتية © والتكانؤ 
وعدد الناكسد © والاختزال وتكوين الايونات الممقدة + 
والتبيق » ووضحت جبيعها بأمثلة عديدة . 
اشرق وغرب ل نحو تفاهم متيادل . 
تاليف : جورج فرادييه . 
ترجمة : معيد ابراهيم زكى ٠.‏ 
مراجمة : د. سلاية هماد . 
الناشر : مؤسسة سجل المرب بالاشتراك مع مشروع 
الألف كتاب ب لأ[ ص 1( 6 56 
اك ؟1 قرشا 
كتاب يبحث ا الخطوات“ الثى اتخذت بن أجل خلق تقاهم 
متبادل بين ' الشرق والغرب + تيون فى فلك مفع الكتى من 
المآسى التى تبر بها البهرية © والدور الكير الذى كتوم 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امه ممه .مولت عمال 


أرشيف الشارخ 


به المنظيسات الدوليية فى هذا 
الهوتسكو ده 

ديوان القافضى الفاضل ٠.‏ 

( الجزه الثاتى ٠.26‏ 


المجال وبخاسة ينغتو 


تحقيق : د. أحمد أحمد بدوى . 
مراجعة : ابراهيم الابيارى . 
الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ب ترائفا ل 


لقص ]1 « 6ك 

الجزء الثائى من ديوان القاضى الفاضل صاحب. الاتجاه 
المعروف فى البلاغة » وهذا الجزء مقسم حسب الافراظي 
القديمة ؛ يتناول ما نظيه القاضى الناضل فى المدج. » 
والفخر ؛ والعتاب والشكوى؛ والرثاء والهجاء » والوصف» 
والشيب » والخير ©» والحكية ؛ والرسائل . 

سيراليون ولييرها ٠.‏ 

تاليف : محمد اسماعيل محمد . 

الناشر : مؤسسة سجل العرب بالاشتراك مع مشروع 
الآلف كتاب ب (ه] صن ١‏ * 16 . 

اث 1١‏ قرشا 

دلاآاةتتصيلية عن تطرين انريقيين غير معروفين لكثير 
بين المثقفين : هيا سبراليون وليبريا » تتبع المؤلف التطور 
التاريخى والدستورى للبلدين © وسير الحركة الوطنيسة 
وكبار آلْقِشْمِياكَ التيل/لاسبيت فيها » مع الاهتمام بالدوى 
السيابول الى انتوم أ به البلدان * والاوضاع الافنصادية 
والنتائيسة والاجتياهية والمشاكل الهامة التى تعر لهبا . 

الأنهار العظيية فى الماكم ., 

تأليف : آن تيرى هوايت . 

ترجمة وتقديم : عميد محمد عبد الفتاح ابرأهيم ., 

اشراف ومراجعة : د. محمد صابر سليم . 

الفاشر : دار المعارف بمصر بالاشتراك مع مؤسسة 
قرانكلين ب +15 ص ١/‏ * .1 . 

اث .؟ قرشا 

لمحات عامة عن خمسة من أثهار المالم الكبرى » هى 
التيل والا-ازون وياتجتسى والفولجسا والمسيسبى ٠‏ تروى 
اننا الؤلقة كين تطورت هذه الانهار على مر المسور * 
والآثر الذى تركه كل متها فى الآرض والناس على ثشاطئيه . 

فن الأوبرا ٠‏ 

تافيف : محمد رشاد بدران ٠‏ 

الناشر : الدار المصرية للتاليف والترجمة ل 185 صن 
16 * .]1 .م ْْ 

محاولة جادة لتبسيط عن الأوبرا » وبيان الظرورف 
القاريضة لنشوء هذا الفن © وعلاققه بالثمر والرهم, 
والتصوير والرسم الزخرق © وعلاقفه الوطيهدة بالمسرج 
والموسيقى . مع عرض تاريخى لنطور الاويرا يثك القرن 

ا سم 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


السسابع هشر مارا بمونتفردى وموتسارت وفاجثر وفردى 
وتشايكونسكى ودمورجاك وغيرهم ٠‏ 

آرض الخطايا . 

تاليف : آامين يوسف غراب . 

الناشر : الدار اللقومية ‏ ااكتاب المابى ‏ 1.؟ ض 
1 <« 6ك 

1 اث 0؟ قرشا 

مجمومة قصص قصيرة » تلعب المدنة دورا كبيرا فى 
التكنيك العام لها » الحوار فى منظمها باللغة 'القسحى » 
والطابع الرينى غالب عليهنا يْن هذه القصص © الدم 
الابيض والفناجين الحير والرؤية الثاتية وئورة الآلهة 
وارض الخطايا وغلطة العمر ٠‏ 

الزوابع والأعاصير والمواصف الثلجية . 

تاليف : كاثرين هيت . 

ترجمة ؛ د. محيود سامى عبد السلام . 

مراجمة وتقديم : د. آنور محمود عبد الواحد . 

الناشر : مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
نرائظين ‏ .لم صن ل ١١7‏ >1 156 . 

دراسسة علمية ميسرة »© تنفع الناشئين والراقبين فى 
تحصيل. المعارف المسابمة © تتناول بمض الظواهر أآلظَبهْمَيّة 
المتسلة بحياتفا +" من رياح وزوايع واماسير وعواصف 
'للجية وغيرها . مع الاهتمام بالسور..التوضيحية اللازيية ‏ 


الماجنا كارتا « المهد الأعظم " . 

تاليف : جيمس دوروثى , 

اترجمة : مصطفى طه حبيب . 

مراجمة وتقديم : د.ا زكي انجيب محمود . 

الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرائكلين - 166 ص 16 > 37 . 

نحليل تازيخى لرحلة هامة من مراحل التملو الدستورى 
الانجليزى' » وهى مرحلة المهد الاعظم التى تخ لبداية 
الحياة الديمتراطية فى اتجلترا ٠‏ غيتناول المؤلف اصول 
هنذا اميد التاريقيبة © ,مخ اعلا الصورة' المابة 
للعصور الوسطى »© والعلاقات بين فرنسا وانجلترا والحروب 
“الصليبية » والأحوال الداخلية ف اتجطترا نشضسها » 
والصراعات التى دارت بين الملك والبارونات والكنيسة » 
حتى تم النصر فى النهاية لأنصار الماجناكارتا ٠‏ 

استاد الجايمة , 

تاليف : غروب ميليت . 

ترجمة : د. صابر عبد الحبيد صابر . 

مراجمة وتقديم : د. محيد معمد حسان . 

الناشر : مكتبة الأجنلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانكلين ‏ ,؟؟ ص ١6‏ << /ا١...‏ 

اث 58 قرشا 


عم هم 


«امه. لدتو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


ق0 .اله فعمامهطالهمع عا ممطاعه ه؟ برحو عالطا 


يتناول الكتاب حياة استاذ الجامعة فى الولايات المتحدة 
ومراحلها المختلفة فى اسلوب مبسط »© والدراسة التى تعرض 
اله » ومجالات بحفه وطبيعة عمله ومزايا المهنة التى 
يقوم بهااء. 

ناظر المدرسة"الثانوية ومدرسوها يدرسون الشبّاب . 

تاليف : جلين مورس . 1 

مراجمة : محيد سليمان شعلان . 

تقديم : محمد السيد روحة . 

الناشر : مكتبة الأجنلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
غراتكلين ب /ا16 عن 16 6 .1 . 

اث هر1 قرشا 

دراسة فى تربية الشباب يجيب فيها المؤلف هن مدة 
أسئلة . لماذا نهتم بدراسة الشباب وكيف نوجههم ونلاحظ 
سلوكهم ومشامرهم الداخلية ؛ ثم يشرح كينيسة الاتصال 
المباشر بالشباب والعلاقة بين الشباب والبيئة المحيطة بهم » 
وغير ذلك من الموضومات التى تهم فى دراسة اليسباية 
ومشاكظهم . 


اترجمة وتقديم ؛ د. سمب ظاهر . 

اليائين”: إمكتبة بالنهضة المصرية بالاشتراك مع مؤسسة 
غرانكلين ]61 ص آلاا//» .؟ 

ك 1١‏ قرشا 

كثيب مير يتفع النائئين الراغبين في التزود بالمملومات 
العابة هن الاثشسياء المحيطة بهم * مفل مصنع الحديد 
والصلب . نياخذنا الكتاب ممه الى المصئع لنتغرف على 
الطرق المختلفة لصنافة الصلب ودور الآلات والامران ” 
فى انتاجه ٠.‏ 

السهول البيض . 

تأليف : عبد الحميد جودة السحار . 

الناشر : الدار المصرية للناليف والترجمة ‏ 514 ص 
اا« كك 

اث 0؟ قرشا 

رواية طويلة تؤرخ للفترة بين اتفاقية الجلاء والعسدوان 
الثلائى واثر هذه الاحداث لدى الثاس البسطاء الطيمين 
من اهل بور سعيد © وذلكا من خلال قمصة حب ٠‏ وثعرف 
من هذه الرواية الدور الذى كلم به انراد الضعب فى 
مد العدوان 6 ومساهيتهم الايجابية فى الاحداث السياسية 
التى مرت على البلاد منذ انقاضة الثورة حتى تحتق له 
النصر فى النهاية . ويلاحظ فى القصة بوضوء الخطان 
التاريخى والدينى اللذان تراهيا في كثير .بن أعمال الامخاد 
المؤلف السابقة . : 


لقالقو هم عدص التدمالط 


العرد الثاق والعشروت> 

14301 ملارس‎ ٠ 

6 ذوالحجة ملا 
رئيساالتحرر 


عسحهائق أدهم 


الاشراف الفنى : 
خصصمت كمد 5 


عن طربيق مكنبة دار التأليف وا 
هميداه عسراى -الشاهرة 


أرشيف الشارخ 


فى هذا المدد 


مق ارق ةاستووجك ابوه 3 العف 
والاأدب 


| لقال مففان ٠.‏ باه 
/ 


| عاقتا المتطور 60 . 
مرفا الذكريات ٠0٠ ٠. ٠.‏ 
| بنساء اترولية ٠.‏ .66.6 6م 


المسرخ الفرنسى المصكادي 
61 أ 4 
| الك والعياة اسم يا 
© «اشتكنازا م5 . ماك ظن بم ذله 1|801 
ا نظرية الاعتداء المادى ىق 
القساقون الادازىة ه + :+ 
التطبيق الاشتراكى فى مصر ٠ ٠‏ 
عنتريه اأفقاك. + 3 د + 
أخبار الكتاب العربى فى لأعالم ٠‏ 
تيارات فى المجلات والصدف ٠‏ 
تعقبات ‏ . . . . ٠٠.٠ ٠.‏ 


٠+ ٠ ٠ ٠ . جولة بين الكتب‎ 


الا 


تصدرعن 


تينرن : م147 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا لت عالطا 


الع للتأليف ١‏ 


هبجاع 3© يزبير المَاضة - تليقوبتك 910886 / 311817 


بقلم الاستاذ على لدهم . . : ؟ 


8« محيد عبد الغنى 


الدكتور أنور عبد العليم . . ١8‏ 
٠‏ 5 كال لقات .. ؟؟ 
« الأستاذ على جمال الدين 
الاستاذ ابراهيم مصباح 
مسد خب ةليه 


الخفة وده عا م فاضم .م 


الاستاذ احيد محمد عطية ٠.‏ 47 

1 إن 
0 1 شريف المنباوى .مه 
سهد زغلول سراج م" 

« « عبد المجيد دياب . ا" 
8 خسن كاب لالصيرق إلا 
٠‏ « جمال بدران 7 
ا ل 


ملحق مخطوطة ( التعريف بآداب التاليف » .. للسيوطى ٠‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


كان الكاتب الروائى البريطائى وليام سمرست 
موم الذى توفى فى خلال شهر ديسمير الماذى 
من اشهر الكتاب البريطاتيين المحدثين » وقد 
اثرى الادب البريطانى بطائفة من المؤلفات القية 
فى أدب الرواية والقصة والمسرح والرحلات 
والنقد ». وكان يضمن مؤلفاته المختلفة آراءه فى 
الحياة والادب والفن والمجتمع » وكان فى رواياته 
وقصصه وأقصوصاته ومسرحياته يجرى على 
السنة ابطالها الكثير من نظراته فى الحياة وتأملاته 
فى أجوال المجتمع الانساتى » وقد تعر حينما بلغ 
الستين من عمره بحاجة شديدة الى جمع شسوارد 
افكاره ومتنائر خواطره التى عاقته الاصول 
الواجب اتباعها فى الفن الروائى عن الاسترسال 
0 


«امه.اأهدمو © عام هطلاه 


امن الهف امهنا/ ممع عام هطعمها.بوبمواالتوجاط 


فى بيانها والتبسط فى شرحها » واراد أن يستريح 
من ثقل وطاة هذا الشعور فقام بتأليف كتابه الذى 
أسماه « الخلاصة » » وهو ترجمة ذ لحياته 
الادبية والفنية » وآرائه فى الادب والحياة » 
وموقفه من الحياة والمجتمع » فى بيان شائق 
وسرد محكم » وكان حينما تصدى لتأليف هذا 
الكتاب القيم قد بلغ الذروة فى امتلاك ناصية 
البيان وبلاغة التعبير » فجاء الكتاب من انضج 
مؤلفاته وادلها على آدبه وشخصيته ٠‏ 

وهو يصارحنا فى كتابه بانه لا 
ولا يدعو الى عقيدة » ولا يريد ات 
على الاخذ براى من الآراء المعروضة » وحسبه 
أن يعرف القراء آراءه سواء وافقوه عليها او 


بمذهب » 


اع أحد أو حضه 


أقااقوع ماع جا توصلا 


أرشيف الشارخ 


خالفوه فيها » فانه لا يزعجه أن يعلم ان احكام 
الناس مخالفة لاحكامه © وآن تقديراتهم مناقضة 
لتقديراته » وهو فى رأى نفسه أجل من فى الوجود 
شانا » ولكنه يعرف المعرفة كلها أن الكون لايحفل 
نتيلا لو أنه لم يوحد . 

وهو يبدو فى هذا الكتاب لا ادريا يعتقد بآلي 
الكون » ولا يتعلق بالاوهام أو يوغل فى عالم 


الآمال المستحية » ويوافق امرسون على أن حيا 


أن العيل على هذه ١‏ ع الأتتعاق 


جهدا أشق من الجهد الذى بيلة فى استجابتة 


ونواهيه . 


وينيد مذهب 1١‏ آلقن كلفن » > ويؤكد أن انفن 


امه .لدتو © عام هطلاه 


اقم .اله عام هطا/ مدت )اممحاق6 18 بترمو لنة مالا 


لا يغدو فى طليعة قيم الحياة العظيمة الا اذا علم 
الانسان التواضع والتسامح والحكمة ونبالة 
الخلق » وهو يذهب الى أن القيمة الحقيقية للفن 
ليست الجمال » وانما هى العمل الصحيح 
المناسب » وهو يوافق تولستوى فى أن الفن 
العظيم فى الشعير مو الموسيقى أو المعمار هو 
ما استمتع به الجميع وادخل غلى نفوسهم 
البهجة والشعور بالارتياح * 


وهو من الناحية الفلسفية من المتشائمين » فهو 
لا يعتقد أن هناك عناية ترعى الكون وتوجهه 
وجهة الخير اتباعا لغاية مقصودةوخطة مرسومة» 
ولا'يؤمن بالجزاء والثوبة وخُلوذ النفس » ولسكن 
كتابه برغم غدميته حافل بالحياة والتجسارب 
الشائقة المنوعة 4 فقد نجح موم فى الملامية بين 
نفسه وبين ملابسات الحياة ومطالب العيش ٠‏ 

ويحدثنا موم عن مدى قسدرته على الكتابة 
والقاليف فى مطلع حياته الآدبية فيقول ( كانت 
لغتى عادية مبتذلة ؛ وكان محصولى من الالفاظ 
محدودا ©» وكانت معرفتى بالنحو هزيلة » وكانت 
تكرتئ علق تكوين الجمليعتورها القصور ؛ ولكن 
الكثابة كانت غريئة فى نفس طبيعية مثل النندس*# 
تلم آتوتف لاتدبر هل أحسن الكتابة أو اتعثر فيهاة 
[ولم يستين لى الا بعسد مفى سنوات إن الكتابة 
فن دنيق لا يكتسبه الانسسان آلا بعد مجهسود 
مضن © وقد ارغمنى على الوصول الى هذة 
أالكشف الصعوية التى كانت تواجهثى حيثما كنت 
أحاول ان اسطر العائى التى اختلجت 3 لفن 
على الطرس »© وكنت اكتب المحاورة ف يسن 
وسهولة ؛ ولكنى حينيا كنت اتصدئ للوصفة 
ينتشر على الأمر ‏ واثفق الساعات فى رم بناء 
جملتين أو ثلاث جمل اعيانى تقويم اعوجاجها » 
فعقدت العزم على ان اعلم نفسى كيف اكتب » 


فوقعت فى اخطاء كثيرة » ولو أنى وجدتا من 
يرشدتى لامكنثى توفير الكثير من الوقت ؟ ٠‏ 
وقد اعجب بوجه خاص باسلوب الكاتب 
الكبير سويفت مؤلف رحلات جاليفر المعروفة » 
فكان ينقل مقتطفات منه ؛ ويحاول أن يعيد 
كتابتها من ذاكرقه * وحاول ان يغير بعض 
الكليات: ولكنه كان يجد أن الكلمية التى اختارها 


8 ال 


ند 


اق الوه« عدص االتعجللط 


1 


أرشيف الشارخ 


)سويفت .فى الكلمة اللناسبة الموضوعة فى المكان 


'المناسب » ونعد أن توقف عن قراءة نماذج 


إساتذة الادب القدامى لم يكف عن محاولة 
تحسين أسلوبه والعناية به » ولكنه كان فى 

الوقت-نفسه يعرف حدود دلاقته وما بكية 
وما لا يستطبرعهه »؛ كان يعرف أنه لا يحسن 
المحلقة ولا الخيال المكتسح الجارف » ولتنه 
الاستمارة والمجاز ؛ وانه لم يرزق الشاءرية 
كان مود ل نمتيه الاق لى الملاحذلة الدق 
وانه كان يستطيع أن يرى أشسراء كثيرة لا يلتفنت 
اليما غيره ؛ واذلك عمل :على أن ينهى قدرته 
على الكتنابة فى الحدود التى تسمح له ملكاته 
بالاجنادة فيها » وعنى اششد عناية بأن يجمع 
.أسناو.» بين البساطة والوضوح . 

وموم من الكتاب الذين يمقتون الغموض » 
وهو يقول فى ذلك « لم اطق قط ان الوذ بالصبر 
مع هؤلاء الكتساب الذين يطلبون من قارثهم أن 
يبذل جهدا فى فهم معناهم © وعليك إن تتجه 
الى قراءة الفلاسفة العظام لترى انه من اللمكن 
التعبير فى وضوح عن ادق التفكيرات © وقد تجد 
صعوبة فى فهم تفكير هيوم '»_ؤآذا/ ليآيكن للك 
تصنيب' من الثدريب الفلسنى ناتك لام 4 
ستعجز عن 'ادراك مضمونه » ولكن اى إنسان, 
'أوتى حخلا من التعسليم يستطيع ان يفهم تيام 
.الفهم معنى كل جملة »© وقليل من الناس الذين 
“انستطاعوا أن يكتبوا. اللفة الانجليزية برشاقة 
أكثر :من بيركلى » والغيوض الذى يصادفنا 
فى الكتئاب نوعان » غموض سيبه الاهيال 
وغبوض متعمد ؛ والذين يكتبون كتابة غامضة 
لم بينذلوا اى جهد ليتعلموا كيف يكتبون فى 
وضوح » وهذا النوع من الاهمال نراه ماثلا 
فى كتنابات الفلاسفة المخدثين والعلماء » وحتى 
بعضن نقساد الادب 6 وهو فى هذه الحالة 
الاخيرة ار غريب حقا » فانة مما قد يتباذر 
الى اذهاننا أن هؤلاء الرجال الذين امضوا 
حياتهم” فى دراسة اساتذة الادب الكبار-سيكون 
عندهم ما يكفى من الاحساس بجمال اللفة 
ليجعلهم يكتبون فى وضوح واششراق على الاقل 
لذا لم تتضشم كتابتهم بالجيال ؛ وانك لتجد 
فى مؤااتهم الجملة تلو الجيلة التى تضطرك الى 
قراءتهنسا مزتين لاستيضاح معناها » وفى أغلب 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطالههمم عا ممجاعه ه1 صرحو عالطا 


الأوتات لا تستطيع الا أن تلجأ الى التخمين لان 
الكتاب على ما ييدو لم يقولوا ما قصدوا 
قوله » . 


«### 


ويمضى موم فى استقصاء اسسياب الفيوض 
فقول ١‏ وذاك سدبب آخر من أسباب الفبوض 
وهو آن لكاتب نفسه ليس «تاكدا تأكدا كافيا 
من المدنى الذى يريد أن يعبر عذه © رعتسده 
انطباع غامض عرسا ربد أن زقوله » ولكنسه 
لم بحسن تكوين صورته ن عقسله أما بسبب 
نقص فى قواه العقلية رادا بسبب الكسل » وليس 
من اللستغرب أنه لا يساطع ن صسذه الحصسالة 
أن يجد التعبير الصدزح نفكرة لتبسة رزوسة » 
ومرد ذلك فى أغلب ا'خالات الى آن الكثيرين من 
(تكتاب يفكرون وعن :كتبون لا قبل أن يكتبوا » 
قليهم هو الذى ينثئىء الفكرة وعيب هذه 
الطزيقنية ‏ وهو فى الحقيقة خطر يلزم ان. 
بأه الف أن الكلمة المكتوبة تحتو: 
علي نوع من السحر » والفكرة تكتسب مادة 
كباتها اقتى ظهربك على الورق ؛ وهذا الظهور 
يتنا حتؤة فى طريق)رجلاء غيوضها » وهذا النوع 
بمنبالفبوض ببريع التسرب الى اللذين بريدونه ٠‏ 

وبعض الكتاب الذين لا يفكرون فى وضوح 
يميلون الى الظن أن أفكارهم لهسا معنى اعظم 
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جما ببدو لأول وهلة » وبرذى غرورهم الاعتقاد 
بانهم على جانب من العمق لا يسمح لهم بآن 
بدبروا بوضوح بحرث يستطاع قراءتهم كل من 
هب ونب » وبطبيعة الحسال لا يخطر ببال 
أمثال هؤلاء الكتاب أن الخطأا راجع الى ل 


السهل جددا أن يقنع الانسان نفسه أن ع 
التى لا يفهمها الفهم كله قد يكون لها معنى 
أكثر مما يفهم » ومن السهل ان يستدرج ذلك 
الانسان الى عادة تسطير انطياعاته برغم 
ماايخفة بها من غموض » وسيستطبع الحمقى 
عاى الدوام ان يجدوا فيها.معنى خفيا , 


رهذاك نوع آخر من الغموض المتعمد يتنكر فى 
صورة الانعزال الارستقراطى » فالمؤلف يعمد 


لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارع 


ألى اخفساء معناه حثى لا يستطبع المشاركة 
فى فهمها الحشد والدهماء » فخواطره ومشاعره 
حديقة مستورة لا يدخلها الصفوة الا بعد 
التفلب على عقبات خطيرة معترضة » ولكن 
هسذا النوع من أنواع الفيوض لس عريض 
الادعاء فحسب بل هو أيضا يدل على قصر النظر 
لأن الزمن يخدعه » فاذا كان المعنى ضئيلا فان 
الزمن يحيله كلاما لا طائل تحت ولا معنى له 
ولا يفكر أحد فى قراءعته » ٠‏ 


ويحدثنا موم عن بعض أخطائه وعيوبه فيقول 
« لقد ارتكبت اخطاء جية ») ففى بعض 
الاوقات كنت فريسة تلك الاحبولة التى يتعرض, 
لها الكتاب كثيرا » وهى الرغية فى ان اقوم 
فى الحيساة باعيل معينة جعلت الشخصيات 
التى ابتكرتها تقوم بها ؛ ولقد حاولت القيام 
بأشسياء بعيدة عن طبيعتى واصررت على 
متابعة القيام بها لآن كبريائى ابت لى ان اعترف 
بالهزيمة » ولقد اعطيت عناية اكتر مما لز 
لاراء الغير ؛ وقد قدمت تضحيات لأغراض 
غير جديرة بهالاتى لم املك السيجاعية على 
احداث الالم » وقد ارتكبك كماتابتيا » ولى 
ضمير حساس »© ولقد فعلك أثنياء خامتة 
فى حياتى لم استطع ان انساهائلنيانا تناينا ,3 
ولست آسفا على ذلك لأننى اظن 
الخطيرة هى التى علمتنى ان أكون متسامحا مع 
آلغير » وقد اقتضانى ذلك زمنا طويلا ؛ فقد 
كنت فى صباى قليل التسامح فظا » وما ازال 
أذكر أنى ‏ غضبت حينيا سمعت أحدهم ييدى 
ملاخظة غير مبتكرة ولكنها كانت حينذاك جديدة 
على' ؛ وهى أن الرياء'هو الضريبة التى تقدمها 
اكزلالة للشيلة"» دن كك ري أن- الانسان 
من “الفجاعة ما يكفق 
الاختمال وزرٍ عيوبه © وكانت عندى أمثلة عليا 
'للاماتة والاستقامة والخق »© ولم أضق الضغف 
البشرى وآتما كرهت الجبن » ولا التمس العذر 
لهوْلاءِ الذين يتهربون من الاجابّة المريحة » 
قيدورون مع الزمن ؛ ولم يخطر لى قط أنه ليس 
إهنناك انسان فى حاجة الى التسامح معه اكثر 
منى »4 ٠.‏ 


ولكن” آتاذا تغتفر لأتق نا" الذتوئب وتنسى 


اده لدم وه عام هلاه 


أن الهفكامهنا/ ممع عام هطعمها.بوبومو لعجا 


ألعيوب وتبدو لنا. أخطاؤنا الجسسيمة .أمورا 


محتمله وعيويبا الحطيره هينه معتفره لا 


يقول موم اجابه عن هذا السؤال « أظن 
أن السيب ى دلت هو انا تعلم كل الظروف 
اننى مهدت السييّل لتلك الاحطاء وانعيوب © 
وندنت سجاوز دنفسنا عما ل مستطيع ان بتسامح 
فيه مع انعير » وبحن سعص الطرما عن 'عيوينا © 
وحينها دضطر الى مواجهتها من جراء بعضل 
الاحداث السينه نجد من السهل الصفح عنها 
واعتفارها » ويرغم ذلك فائنى ارى اننا على 
حق ى هذا السدوك © فهى جزء مُنا »'وعلينا 
أن نقبل ما فى انفسمنا من حير وتسر معا © ولكننا 
حينما نتقدم للحكم على الاخرين لا نحكم عليهم 
بآنفسنا كما هى فى الواقع © وانما نحكم عليهم 
بالصورة الخياليه لانفسنا التى جردناها من كل 
ما يسىء الى غرورنا أو ينتقص من قيمتنا فى 
أعين الناس © واضرب لذلك مثلا بسيطا © فما 
اد احتقارنا حيئما يكذب بعض الناس * ولكن 
أمن يستطيع ان يقول انه لم يكذب قط مرة بل 
بمِئاتِ من.المرات [ ؛ ونحن نصدم حينم نكثلف ان 
عظم ألوجال كنا ضمافا حقراء » وانانيين 
عي ابكار 4 وأفراقا من' الناحية الجنسية "2 
ومغرورين مشرفين على انفسهمم »© وكثير من 
الناس يظنون انه ليس من اللائق المقبول ان 
نظهر للجمهور سقطاتهم ونواحى ضعقفهم » ولكن 
ليس هناك سبيل للخيار بِيِنَ الناس »© فجميعهم 
مزيج مختلظ من العظمة والصغار ومن الفضيلة 
والرذيلة ومن النبل والضعة © وبعضهم اتوى 
خلقا او اتيحت له فرصة أكبر » واستطاع 
بأحد الطرق ان يجد لغرائزه مجالا للانطلاق 
الحر ؛ ولكنهم فى الواقع سواء ؛ ومن ناحيتى 
قائنى لا أدرى :انتى خير او شر من معظم الناس» 
ولكننى اعرف اننى لو دونت كل عمل من اعمال 
حياتى وكل فكرة خطرت بعقلى فان العالم 
سيعدنى هولة فى الشذوذ والتواء الخلائق » , 


وقراء موم كثيرا ما يتهمونه بالكلبية » بل ان 
بعض نقاده يرون .هذا الراى ويذهبون هذا 
المذهب © وموم على ما ييدولى كان يسيع 
هذا الأتام من: الكثرين ؛ ؤوعنة خاول أن 
يدافع عن نفسه ويرد على هذا الاتهام بقوله 


ماوع معد دملا 


8 لقد وصفت بالكلبية » وأتهيت بأتنى اجعل 
الناس اشرارا أكثر من حقيقتهم » ولا أحسبنى 
فعلت ذلك » وكل ما عيلته هو اننى ابرزت 
نسمات خاصة أغمض كثيرون من الكتاب عيونهم 
عنها » واظن ان اشد ما ادهشنى فى الكائنات 
الانسانية هو نقص التماسك » فلم ار قط قوما 
'تتجانسى الطبيعة » وطالما ادهشنى اجتماع 
السمات المتناقضة فى نفس الانسان وهى يرغم 
ذلك منسقة غير متنافرة » وكثيرا ما سألت نفسى 
كيف امكن اجتماع خصائص أ تبدو غير قابلة لآن 
يلائم بعضها البعض ف الانسان نفسه » وقد 
عرفت أناسا منتكنى الخليقة » وهم مع ذلك 
اهل لان يضخوا بأنفسهم » وعرفت لصوصا 
نشالين حسنى الشمائل ©» ومومساب يعتقدن 
أن من واجبات الشرف أن يحسن تقدير قيمسة 
النتؤد © . 


وقبد استخلص موم من تجاريبه فى الحياة 
ان الشقاء لا يفيد 'الناسس » بل أنه قسذ يضر 
بهم »© ويفسد ثفوسهم © وهو يتول فى ذلك 
٠‏ لقد عرفت أن الشقاء لا يشرف الناس 
ولا يرفع من قنرهم 2 بل انه ينزل بهم » فهو 
يجعلهم :انانييين وضيعى النفس حقارا غي. اهل 
لان يئق بهم الانسان » ويشغلهم بالصغائن » 
وهو لا يجعلهم آكثر من رجال بل يجملهم أقل من 
إن يكونوا رجالا » ولقد كتبت بصراحة مؤلة 
قاسية اننا لا نتعلم_الاست ِ 
شقائنا وانما نتعلمه_من شقاء الآخرين 6 . 


ويرى موم أن فهم الطبيعة الانسائية ليس من 
الامور الهيئة » وهو يكير الى ذلك فى الكثير 
من قصصه »ع ويسخر من هؤلاء الثين يظنون 
أنهم قد عرفوا طبائع الناس » ويؤكد ذلك 
فى كناب ( الخلاصة ) بقوله « لا ادعى أن 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه القع امه جلدم )امه عع ه]. لترملا تعلطا 


أرشيف الشارخ 


السنوات التى قضيتها فى منستششفى القديس تومأ 
قد مكنتنى من أن أعرف الطبيعة البشرية معرفة 
كاملة » ولا أحسب أحدا يستطيع أن يؤمل فى 
الوجبول: الى كه للعوكسة :اديه 
أريميق مسنةاق افرالسة التفمن الانسائية بوعن 
وبغير وعى ولا ازال أرى أن طبائع الناس 
غير قابلة للتفسير » فاللذين أعرفهم معرفة 
صميمة يستطيعون أن يثيروا دهشتى باتيانهم 
معض الأفعال التى لم اكن اظنهم قط اهلا 
التقيام ريسا او يكمني سي تظير علبا بن 
نفوسهم لم أكن أتوقع بحال وجوده » . 


ويردد ذلك فى موضع آخر من الكتاب قائلا 
فا الانانية والعطف والمثالية والانقياس ى 
الشهوات والغرور والادعاء والحياء والتواضع 
والنزاهة والشجاعة والكسل واهتزاز الاعصاب 
والعناد والتهيب يمكن أن توجد جميعها فى انسان 
بيقرده وتكون انسجايا مقبولا » وقد استلزم 
أقناع القراء بهذه الحقيقة وقتاطويلا » . 


ويصارحنا موم بأنه صاحب عقلية منطقية 
واضلحة التفكر 4 /ولكنه فى الوقت نفسه ليس 
من.أصِكاب الهقول. الجبارة التى تستطيع ان 
تتثلول_الامور..الصبعبة الدقيقة وقد ود كثيرا ان 
يكون أقوى عقلا » وكثيرا ما أغضبه واثار حئنقه 
أن عقله كان لا يستطيع أن يؤدى له ما يريد 
ويعينه على تحقيقه . 

ويذكر موم أن الكثيرين من الشبان المتطلعين 
الى الكتابة يسالونه عن الكتب التى يلزمهم 
تراءتها » ولا يتردد فى اجاية طلبهم » ولكنهم يندر 
ان يقبلوا على قراءة تلك الكتب التى يوصيمسع 
بقراءتها لانهم على ما كان يبدى له فير ميالين 
الى حب الاستطلاع ولا يحفلون بها فعلاسلافهم» 
ويظنون أنهم قد عرفوا كل ما يلزم جتعرفتيه 
عن فن كتاية القصة ببجرد اطسلامهم على 
روايات فرجينيا ولف واحدى روايات فورسثر 
وعدد من روايات لورانس »© ويؤكدٍ رورة 
الاطلاع على كنابات الكتاب المتقديين< 


ييدان كين سن الكل الصسن ‏ وم يقوذ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


امداد طويل » ومهما يكن الثرى خصيا فاقد 
في حاجة الى التعهد والفنان بالجهود الواعى 
والتفكم_المتصل_يودمع آفاق_شخصيته ويعيتها 
وينوعها»). 


ويستطيع من يقرأ قصص موم وأقصوصاته 
أن يلحظ تأثره بالروائى القصمى الفرنسى الكبير 
موباسان » وموم نفسه يؤكد ذلك ويقول فى خلال 
تحدئه عن نشاته الآدبية « لم اكن أعرف شسيئًا 
عن الكتابة » ولقد قرات كثيرا بالقياس الى 
سنى فى تلك الفترة ولكن بدون تمييزه وكنت التهم 
الكتاب بعد الكتاب من الكتب التى سمعت 
عنها لاعرف مضمونها ؛ وحينما شرعت فى 
الكتسابة كانت روايات موباسان واقصوصاته 
هى التى لها اكبر تأثير فى نفسى » . 


ولا يرى موم بأسا فى أن يتكسب الكاتب من 
كتابته وليس من شان القارىء ان يعرف 
الداع للكاتب على الكتابة ؛ وكل ما يعنيه هو 
النتيجة » وكثير من الكتاب فى حاجة الى مهما 
الضرورة للاكباب على الكتابة » ولكنهم برقم 
ذلك لا يكتبون من اجل الحو على انين ١٠‏ 
ولو كانوا يُفعلون ذلك لكان 4كتيذا أولألا| ملى: 
حماقتهم كما يرى موم لان ألتتتلدرة أنتى تظلبها 
والمجهود الذى ييذل فيه لآ ليا يدر 
على الانسان مالا أكثر مما تدره الكتابة فى 
مباشرة أى مهنة أخرى . 

ولا يميل موم ألى تحبيذ اتفال الكاتب 
بالصحافة » بل هو يرى إن اشتفال الكاتب 
بالصحافة ينطوى على خطر يهدد الكاتب » لان 
الذين يكتبون كثيرا للصحافة يفقدون ملكة رؤية 
الأشياء بعيونهم. ولانفسهم » فهم يرون الأسيام 
من وجهة نظر عامة » والصحافة فى رأى موم 
تقضى على فردية الانسان » وكذلك القيام بنقد 
الكتب وعرضها فى الصحف مما يعوق تقتم 
الكاتب » لأنه لا يجد متسعا من الوقت الا لقراءة 
آلكتبه ألتى تعنيه » والكاتب الذى يتصدى 
لنقد الكتب فى الصحافة مضطر الى قراءة مئات 
الكتب لا من أجل التماس المتعة الروحية وانما 
لكى يقدم للقراء بيانا أمينا'عن محتوياتها » 
وهذا يعوق انطلاق خياله ٠‏ 


امه .اندجو © مامه طلاه 


”.اله فمامدجال هدم 6امهنادمها. مولعلا 


ولا بد للكاتب أن يفرغ للكتقابة ؛ أى ان 
يكون كاتبا محترفا على شريطة أن يجيد دراسة 
فن الكتابة ويأخذ له عدته » ويشك موم 
فى الادب الذى ينتجه الهواة » لان الاغمال الادبية 
الهسابة ثيرة 'المجهود اللتوأاصل والتجدربة 
المستمرة ؛ والمؤلف كسائر البشر يتعلم من 
التجربة والوقوع فى الخطا ؛ وهو يتناول 
مؤضوعات كمتى © ويستعمل أساليب مختلفة » 
وق خلال ذلك يندى: شخصيتة 6 ويتعرقف علي 
ملكاته الحقيقية وقدراته الخنية » ويستطيعم 
بعد ذلك ان يخرج خير ما عنده. 5 

ولكن الكاتب المحترف لا يستطيع بحكم عمله 
أن يتوقف عن الكتابة منتظرا هبوط الوحى » 
وحدوث الشعور بالحالة النفسية الدافعة ألى 
الكتابة » ويرى موم أن الكاتب الذى يقل 
منتظرا للوحى قد ينتهى به الأمر بان ينتج قليلا 
أو لا ينتج ثشسيئا على الاطلاق » فالكاتب له 
وحييه » ولكنه يتحكم فى هذا الوحى ويخضعه 
أطالبه » وذلك بطريق تنظيم أوقات عمل » فان 
تنظيم أوقات العمل خليق بان يجمل الكتابة 
عادة متبية ء ومتى حهان الوقت المخصص 
للكتسابة تذثال! عليه الالفاظ فى سهولة ويسر 
وتؤحئ اليسها الأفكار. ٠‏ 

ويحذر موم الكتاب من النجاح ؛ وهى فى رايه 
اشمد الاخطار الراصدة للكاتب »4 ويمد ان 
يخوض الكاتب المعارك ويذلل الصعاب ليمصل 
الى النجاح ينثر له النجاح الششباك المردية 
ليوقعه ني حبائلها » ويقضى عليه © وقليل من 
الكتاب من أوتى العزيمة القوية التى تحينه 
على تجنب الوقوع فى شبكة النجاح ؛ ويقول موم 
« الفكرة الساثدة القائلة أن النجاح يفسته 
الفاسى لأنه يجملهم مغرورين وأنانيين راضين 
عن أنفسهم فكرة خاطئة ؛ فالنجاح على نقيض 
ذلك © فهو يجملهم فى أكثر الحالات متواضعين 
متسامحين ميالين الى الرفق 4 والاخفاق يجعل 
الناس حقوديين قساةة القلوب ؛ والنجاح 
يسمو باخلاق الرجل ولكنه لا يسمو باخلاق 
المؤلف دائما » وقد يجرده من القوة الثى 
ساقت اليه النجاح » ولقد كوثت فرديته 
التجارب التى من بها والمعارلة التى خاض 


:7 


لقالقو هم عدص التدمللط 


نممارها والأمال الّتى خابت وما يذل من انجهسد 
للملاءمه بين نفسه وبين العالم المعادى له ٠.‏ 
' وأدا لم تحن فرديته شديده العناد والصلابة 
فان مؤترات النجاح تلطف من حدتها وترتق 
حواشيها »© والنجاح علاوة على ذلك يجين ى 
انغالب بذور الهدم » لاته قد يتطع الصلة 
بين الكائب وبين المادة التى يسرت له النجاح + 
فهو يدخل عاللا جديدا : ويعنى بأمره * 
ويكثر الاقبال عليه ؛ ولا بد ان يكون على 
وه التقريب انسانا أعلى حتى لا ياسره تلفت 
انعظماء اليه »© ويظل غير شاعر ولا حافل 
بانتباه النساء الجميلات له »؛ ويبدا فى تعود 
اسلوب جديد فى الحيناة 
الجديد الذى نقله التجاح اليه يثير خيانه 
5 عفيه #ولحاقة يراه وم لازن 2 
ولا يستطيع أن يتغلفل فيه أبدأ بحيث يصير 
جزءا منه ٠‏ وخير مثل لذلك يمكن تقديمه سو 
أرنولد بنث © فانه لم يكن يعرف سينا مقرمة 
صميمة سوى حياء « المدن الخمس © التى 
ولد فيها ونشا فى ربوعها ولم.تكن مؤلفاته 
تكتسب صفاتها المميزة الا حيثها يتنباوك هذا 
الموضوع » وحينيا ثقله النجتاح ألى مجتيع 
رجال الادب والرجال الاثرياء بوالنسام البازمات 
وحاول ان يتناولهم فى تأليفه كان ماكتبه لا قيمة 
له » لقد حطيه النجاح ؛ والكاتب العائل 
هو الذى يحذر النجاح وينظر فى خوف الى 
المطالب التى يطالبه بها الآخرون من جرائه 
والتبعات التى وفرضها عليه واوجه النشاط 
المعطلة التى تجىء فى اعقابه . 
.. ولا يستطيع النجاح أن :عطى الكاتب سوى 
إشرئين صالحين أحدهما وهر أهمهما ألى حصد 
كبر هو الحرية التى تمتنه من مسايرة نزعته » 
والشىء الآخر هو الثقسة بنفسسه ٠‏ 


.. ومذا العنم 


امه اأدوو © عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. لوموبواالت دجلل 


أرشيف الشارخ 


والكاتب برغم أدمائه وتمروره الشذيد 
الحساسية حينما يوازن بين ما يؤلفه وبين 
ما قصد اليه يداخله ألكشك فى قدرته * فهناكت 
بون شاسسع بين ما رآه بعين عقله وبين خير 
ما استطاع انجازه الى أو يرزق. تنه 
اتم عمله حسبما اتفق » وقد يرضى عن صفحة 
أو صفحتين من هنا وبن هناك ©؛ ويرى آنه وفق 
فى وصف حادثة أو رسم سخصية ؛ ولكنى اظلن 
أنه يندر أن ينظر الى عمله فى كليته بالارتياح 
الكامل وايشاء التام ؛ وفى مؤخرة عقله يحو 
الاشتباه فى أن عمله خال من الاجادة الخلو كله : 
ومدح الجمهور لعمله حتى اذا خالجه الفك بى 
تتديره طمانينة ترسلها اليه السماء » . 

يك حضف لقتسي ,اياف لاني ‏ موم سسب نوه 


ى.نسوين ستصياك. روايب ومسي ...سين 


مشج جيه + اويذا إن> ميت مراهانى ا صسون ودام 
انتفيييا انهم يمون ان احندء نم يحاون دنب تييده 
رهق يرقا عبى دنت قند « هذا سف وهراء ٠‏ 
امه عادد عامه متبعد + ومن بدء ادب أمشند 
باموبوون نوناح حيه لشضحصيات التى يحدقوبها 4 
وقدم) ابكههاندديا_من روايات تسيكسبير وولتسمر 
كوت ومسواق وعدن ونرجسديت وجيرهم + نؤهد 
الاطلطة ل النوكا لان رسم اشعصيف عنيسور* 
التمندج انحيه ليس تيا غايا متبعا فحسب بل 
هو لازم ؤضرورى ؛ وانه يعجب لماذا يخجل 
مده بعض الكتاب ويحاولون انكاره ؛ ويستشهد 
على ذلك بقول ترجنيف ( انك لا تستطيع أن 
نمبح الشخصيه التى تخلقها الحياة ونصف 
سجياها وطبائعها آلا اذا كان فى عملك صورة 
محدده لشخص معين ) ٠‏ 


ويصر موم على تأكيد ذلك ؛ ويثبته بطريقة 
منحنقية جديرة بالنظر 6 فهو يرى اننا لا نعلم عن 
الاخاص الذين نعرفهم معرفة صحيحة سوى 
القليل » وهذه المعرفة القليلة لا تمكننا من أن 
ننقلهم الى صفحات الكتب التى نؤلفها ونخلق منهم 
شخصيات وكائنات انسانية » وطبائع الناس 
أكثر تعقيدا واكثر استعصاء على الفهم والتحليل 
من أن نحاول تصويرهم فى مؤلفاتنا » فأخلاق 
الناسن غير متماسكة ومتناقضة » والكاتب لا يقلد 
الا نموذج الآصلى » وانما يتخير من صفاته 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


ما يزيده » ويئنشىءالشخصية الثى يريد تصويرهاء 
ولا يعنيه أكانت هذه الشخصية التى خلقها مطايقة 
للأصل أو غير مطابقة له » فهو معنى بأن تكون 
الشخصية ملائمة للأهداف التى يرمى اليها . 


ويبدى موم ملحوظة أخرى جديرة بالنظر فهو 
يقول بهذه المناسبة « فى بعض الأحيان يتناول 
المؤلف رجلا عاديا الى اقصى حد »© وينشىء مته 
شخصية نبيلة مالكة لزمام نفسها شجاعة ©؛ وقد 
راى المؤلف فى هذا الانسان مزية غابت عن ادراك 
الذين يعيثى بينهم » ومن العجائب فى هذه الحانة 
انه لا يلتفت الى الاصل » ولا يذكر الناسالانموذج 
الأصلى بالاسم الا اذا كان المؤلف قد أظهر عيوبه 
ونواحى ضعفه الباعثة على السخرية منه »> وقد 
ارغمنى ذلك على أن استخلص اننا نعرف 
أصدقاءنا بعيوبهم ونقائصهم لابمزاياهم وفضائلهم» 
والمؤلف يئدر أن يقصد الاساءة الى احد » وهو 
يبذل كل ما يستطيع لحماية الأنموذج الأصلىفهو 
بسع الشمخصيات التى يبتكرها فى أمكنة مختلفة + 
ويجعلهم يحصلون على اسباب المعيقة بوسائآ 
خايرة » وربيا الحقهم بطلبضية غير يلبتتهم 
الاجتماعية © والشىء الوحيدالذذى لا يستطيع 
عمله بسهولة هو تغيير مظهّرهم الخارجن » 
وذلك لآن سبمات الانسسان القتمتسرية تونق 3 
أخلاقه » فانك لا تستطيع أن تجعل الرجل الطويل 
القامة رجلا قصيرا دون أن تغير من شسخصيته 6. 

ويشير موم الى موقف النقاد منه فيقول « ليس 
عندى أؤهام من ناحية مكانتى الآدبية ؛ ففى وطنى 
لم يعن بأمرى وياخذنى مأخذ الجد سوى ناقدين 
لهما خطرهيا © وحينما يكتب الششبان البارعون 
فصولهم الأدبية عن الأدب المعاصر لا يفكرون ابدا 
فى تقدير أدبى ولا يسؤنى ذلك » فهو امر طبيعى» 
فام أكن. يوما ما من المعئيين بالدعاية » وقد زاد 
جمهور القراء زيادة عذليمة فى ثلاثين السنة 
الأخيرة » وهناك عدد ضخم من الناس الجهلاء 
ين يريدون أن يحصلوا على المعرفة بأيسر 
جهد ؛ وهم يظنون انهم قد تعلموا شيئا حينيا 
يقرءون الروايات التى تتحدث فيها الشخحُصبات 
عن آرائها فى الموضوعات التى يحتدم فيها الخلاف 
فى العصر الحاضر © وقليل من المغازلة المتنائرة 
هنا وهناك تجعل المعلومات المعطاة مستساغفة 


امه لدم وه عام هلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. ونمو لعجا 


أرشيف الشارخ 


يما فره الكد : 
لاذاعة الأفكار 6 وكثير من الروائيين كانوا يرغبو: 
فى أن ينخلروا الى أنفسهم باعتبارهم من قبادة 
الفكر + وكانت الروايات التى يكتبونها أرب الى 
الكتابة الصحنية منها الى التاليف الروائى ».وةد 
قلل هذا الاتجاه من عناية النقاد بالروايات التى 
تصف الأخلاق والطبائع او تعنى بالمغامرات . 
ويعرد الى الاشارة الى موقف النقاد منه 
فيتولج” فى العشرينيات من عمرى قال عنى النقاد 
انثى فكلاإايظ الغاب » وفى الثلاث 


اننى ثرثار 

كلبى,النزهةية 
قدير ٠‏ 
فك أل الربت. متابعا خط التي الذق 
وندنظة لنششائ لإطاولا باعمالى. ان احتق . النقط 
الذى نقس.دته » وأغلب كُانى أن المؤلفين الذرن 
لا يقرمون النقد غي. عقلاء 6 فانه مما يجدى على 
الانسان أن 


- 


دن السول أن يوز الانسان كتفيه حزنما روصف 
بانه عبترى > ولكنه ابس من السهل أن لا رحفل 
حينما يعامل باعتباره م نالحمقى ١‏ 
النقد يرينا أن النقد المعاصر عرضة للخطأ » ومن 
المسائل الدقيقة الفصل ف المدى الذى يجب أن 


يعنى فيه المؤلف بالنقد أو يتجاهله » وتختلف 
الآرَاءْ فى ذلك اختلافا كبيرا الى حد انه من الصعب 


جدا على المؤلف أن ب 


تقدير مزاياه » . 


يصل الى أى نتيجة بخصوض 


ويخالف موم الذين يذهبون الى أن النقد علم 
ويقول « لقد قرات أخيرا كتابين أو ثلائة كتب فيها 
محاولة لتكوين علم دقيق للنقد » ولم يقنعنى 
مؤلفو هذه الكتب أن هذا ممكن 6 والنقد فى رأيى 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


مسألة شخصية » ولا فىء ضده اذأ كان للناقد 
شخصية عظيمة » وخطر على الناقد أن ينظرالى 
عمله باعتباره من الأعمال الخلاقة»فعم ل الناقد هو 
الارساد والتوجيه » والوزن والتقدير » وأن يشير 
الى طرائق جديدة للخلق » ولكن اذا نظر الى 
آكثر مما يشغل بالوظائف اللائمة له ٠.٠‏ ولن 
يصير الناقد ناقدا كبيرا الا اذا عرف أن الخلق 
اليس من شانه » ٠‏ 

والعالم فى العصر الحديث يعانى حالات من 
القلق والاضطراب لم تعرفها العصور السالفة » 
وقد تعرض للكثير من الأزمات الاقتصادية 
والسياسية »؛ والثورات والانقلابات » ووقع 
الكثير من الصراع بين المذاهب والآراء » ونشبت 
حربازعالميتان لم يعرف العالم من قبل لهما نظيرا 
فى اتساع مدى الهدم والتخريب ووقوع الكوارث 
الفاجعة والاهوال الماحقة » فيا موقف الكاتب فى 
مثل هذا المالم الحافل بالشكلات المعقدة 
والقضايا الخطيرة 1 


يقول موم وقد عرض ف كتابه لهذا الموضوع 
« لهذه المسألة دلالة خاصة أمندكى لأني لم أأرد 
سوى أن أكون كاتبا » وقد شت أن أعيش الحياة 
كاملة ؛ وشسعرت فى شىء من. القلق بأننى. من 
واجبى نحو نفسى أن اقوم بجزء فى العيل للصالح 
العام مهما يكن يسيرا ؛ وكان الميل الطبيعى 
الغالب على يجعلنى ابتعد عن كل انواع النشساط 
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ام اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


أرشيف الشارخ 


ألعام » ولم أعيل فى بعض اللجان التى تكوئثك 
لتحقيق بعض الاغراض العارضة الا بشىء كثير 
من التردد » ولما كنت اعلم ان الحياة جميعهًا 
ليست طويلة الى الحد الذى يكفى ليتعلم الانسان 
أن يحسن الكتابة فلذلك لم ارغب فى أن اعطى 
أوجه النشاط الاخرى الوقت الذى احتاج اليه 
كثيرا لتحقيق الفرض الذى افكر فيه » ولم 
أستطع أن أقنع نفسى أن أى شىء آخر يستحق 
اهتمامى ٠٠.‏ ونحن لا نكتب لاننا نريد ذلك وانما 
نكتب لأن علينا أن نكتب » وربما كانت هناك 
أشياء أخرى فى المالم أولى بطلب الانجاز » 
وعلينا أن نحرر أرواحنا من أعباء الخلق » وعلبنا 
أن نواصل عملنا وروما تحترق » وقد يحتقرنا 
الغير لاننا لا نمد يد المساعدة ونقدم دلوا من 
الماء » ولكننا لا حيلة لنا فى ذلك © فنحن 
لا نعرف كيف نتناول الدلو » ٠.‏ 


ويعارض موم فى اشتغال الكتاب بالسياسة » 
وبزى أن الكتاب الذين اشتغلوا بالسياسة لم يكن 
الهم تأثير يذكر فى سير الحوادث » وان منالواجب 
فى عصرئا هذا وهو عصر التخصص أن يفرغغم 
آلكاتك لقنه » ويضمل على تجويده واتقانه » وقد 
تختلك الآراء فيإتقدين ادب موم » ولكن مهما يكن 
من الآمر غبان قدرته باعتباره كاتبا روائيا ممتازا 
أحسبها فوق متناول الشكولة . 


عنتيارهم 


لقالقو هم عدم التدمااط 


ين بدايه حياة : 


فى شهر مارس سنة .145 - أى قبل وفاة 


الناشي: الثال:مشتار بارمخ منتفئة .سم .وق اخذفا من :اعذاة 

5 2 صحينة « الارادة » الفرنسية كتب الناقد الفنى 

الجولس الى لرينا يب الفبوي» مو « مارسيل بارثوليه » مقالا بعنوان 9 قصة فلاح 
بال تراك مع الرارا لع سرح للثاليئ داليم صغير » ونحات عظيم » ذكر فيه آشياء عن مولذ 
والرارالصربت لأطباعة والشم مختار ونشأته » وتجلى العبقرية الباكرة فيه 


يلكا جم 6 وتقى طنال + :يسلئم !للذبي من يفي 
2 0 الترعة التى ترتمى فى حضنها قريته الصغيرة » 
.و ص - قط عكبير ‏ الضم .0 الى أن أتيح له أن يدخل مدرسة الففون أى تفتح 


ل 


امه .اأددو © عام هلاه عه .اله فعامهجال دع )امهعم ه]. للموملا لوصالا اق الهو عجعج االتعجللط 


لد التاريق الى العرت ندري الى علي عد 
إعلامه الكبار فى باريس » ثم يعود الى وطنه 
مشسحونا بالمحبة الشديدة لوطنه العظيم ؛ حتى 
تجلى ذلك الحب فى اغلب الأعيال التى تركهما 
لنا مختار . 1 

وقد روى الكاتب الناقد الفنى الفرنسى قييا 
رواه أنه هر بقرية الطفل مختار أحد الباثشموات 
الذين كانوا يملكون من الأرض كل شىء ؛ ولايملك 
الفلاح أى شىء ... ولمح الفتى مختارا وهو 
مشغول بتسليته المفضلة التى يحيل بها طين 
الترعة المنبثق من لين النيل العظيم الى تماثيل 
ودمى صغيرة » توقف الباشا مدهوشا بعمل 
الصبى »؛ مأخوذا بروعة » ومهارة أصابعه . 


واطلعه الصبى على مجموعته ؛ وكان الباثشما من 
هواة الفن الجمول ومحبيه » فقابل والد الطفل » 
وطلب منه أن يصحبه 


يسحب الى القاهرة ليعليه » 
وبدا الصبى يتعلم العربية والفرنسية 
فيه ملامح ذكاء » ودلائل نبوغ . 

ويعليق الاستاذ الناقد الننى بدر الدين عارك 
مؤلف هذا الكتاب على حكاية « مار تيل 
بارثوليه » قائلا : (ترددت هذه القصبة فوبتالات 
بعض الكتاب الاجانب © وهر تؤلة /بطلُورية ١‏ 
الااتحزل كنييا .مق سدق التاريخ 
4 الأمر ان مختارا! 2 ولذا لكان 
عمدة قرية « طنبارة » بالمحلة الكبرى » ثم رحلت 
أمه من هذه القرية الى قزية من قرى المنصورة » 
حيث أقامت عند اخوتها لخلاف مع زوجها » 
وهجرت القرية الى القاهرة للملاج » واقامت 
عند بعض آقاربها » وتركت مختارا طفلا 
بقرية 7 نشا » حيث تفتحت أولى مواهبه على 
مشاهد الفلاحات وطمى الترعة حيث كان 
يجلس ويضع التمائيل ٠‏ وذات يوم صحبه 
أحد تسيوخ القرية المتصلين .باسرته :: :الشيخ 
محمد أبو غازى .٠‏ صحبه الى أمه فى القاهرة » 
حدث. عاش فترة بين أخيائها القديمة © حتى 
فتحت مدرسة الفنون الجميلة أبوابها » فالتحق 
ها .0 


نتساط فرد للفن أ ١:‏ ونشاط أمة للاستقلال : 
لم يكن" عجيبا أن يلتقى نشاط المثال مختار 
,الفنى مع تفسناط الامة: المصرية, السياسى © فى 


1 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم 6امهطعم ها بومرصوالتعمااا 


أرشيف الشارخ 


بيل أسترداد حريقها المسلوبة واستقلالها 
المضيع . ففى الوقت الذى كان مختار فيبه 
يملا اجواء باريس بنقماطه الفتى © ولا يدغ 
الازميل من بين اصابعه لحظة هناك لينحت| 
مق تتتتكيد 4 وإعيسية الغلاة 'السرية يرجأ 
ويساطتها ومجدها القديم فى قوالب جديد 
فى هذا الوقت كان قومه بيصر يكافحون بأيديهم 
القوية لينزعوا عن اعناقهم اغلال الاحتلال 


البريطانى الغاشم ؛ وليعيدوا الحياة الى مصر 
كزينة خليقبة بأمجاد امتهم . 


. ويشاء الله 


كوا وممعن ذا الاللعاه لانن لظن 
كانه كان علامة منعلامات الزمنعلىبدايةنهضة» 
ونهوض أمة وانت 3 


شعب .. ولم يفت هذا 
الالتقاء الذى كان كأنه على موعد مع القدر ان 

يشير أليه الدكتور طه حسين فى مقاله التأبينى 
لمختيار الذى نثشر بجريدة « كوكب الشرق » 
غَلدآة نقذ الذى مات فيه المثال العظيم يوم [؟ 
من مارس سنة 1184 ٠‏ وما أصدق الدكتور طه 
حسيين وهو يقول فى هذا الصدد : 


رء ٠‏ اواذا شاب مصر فى هذه الايام يشاركون 
آباءهم برغم ما مضى بينهم من القرون » فى هذا 
الشعور المقدس بجمال الفن ورفعته » والطموح 
الى مثله العليا ٠‏ وأذا مختار رسول هذه النهضة» 
ومثير هذه الحركة » وعنوان هذا المجد الجديد ٠٠‏ 
تبارك الله » لقد ظهر نساط مختار فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه نشاط مصر كلها للسعى الى 
الاستقلال » والائحاح فيه » والمطالبة بآن تعترف 
لها الأمم به » وتقرها الامم منه على ما تريد ٠‏ 
فى الوقت الذى كان المصريون بثورون على ضفاف 
النيل ليظفروا باستقلالهم السياسى » يضحون فى 
سبيل ذلك بالانفس والاموال » كان نشاط مختار 
يؤتى ثمره فى باريس على ضفاف السين ).٠٠١‏ 

والحق ان ارادة الحياة كانت فى ذلك الحين 
تتفتح فى مصر فى كل شىء .. لقد كان الشعب 
على ارادة أن يحيا » وأن يعيثى العيثى الكريم 
اللائق بيجده القديم » ولم تكن عقبة لتقف فى 
طريق تلك الارادة » ويصور لنا الاستاذ بدرالدين 
أبو غازى هذه الارادة المنعقدة فى فصل أو فصلين 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


من فصول الكتاب عنوانهما ٠‏ جيل 
و« فكرة البعث روح العصرا» ] . 'وبيقا المؤلن 
الواعى مظاهر هذه الارادة ف تعر لفوت - 
مثلا ‏ وهو يناجى ابا الهول قائلا. : 


ى 


تحرك ابا الهول ! هذا الزمان 
تحرك ما فيه حتى الحجر ! 

وف. شعر لمصطفى صادق الرافعى ؛. وفى 
أغنية للشيخ سيد درويش يتغنى فيها بالمجد 
المصرى القديم ؛ وفى رواية لتوفيق الحكيم وفيها 
نداء بأعادة الحياة الى اوزبريس »© وفى رواية 
للدكتور محيد حسين هيكل يبرز فيها الفلاح 
المصرى والريف المصرى ... فلم يكن غريبا اذن 
على المثال مختار أن يتجه الى الفلاحة المصرية 
ويجعلها نموذجه الأصيل . 

.© اأثال مختار بين الرواد : 


لم يكن الدور الذى قام به مختار فى مجال الفن 
دوق الرجل العادئ الذئ تاتى الايام كل يوم 
بمثله » بل كان دور الرائد العبترى الذى تجود 
به الطبيعة من حين الى 
:. ويقيم صرحا »© فبية عم 
٠‏ وهؤلاء الرواد الفلتات تضن الأيام بهم عنالابتذال 


امه .الددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوعو /توصااطا 


فى العدد » وعن المشابهة فى النظير 6 فلكل منهم 
ملامحه القوية » ومميزاته القوية-؛ وروحه القوية 
التى تقود سعبا بأسره علئ اوسع نطاق . ولنستمع 
الى المؤلف وهو يقول فى هذا المعرض:: (. ...وى 
كفاحه - منذ خرج من القرية قلاحا مجهولا 
صغيرا الى ان اصبح رائدا من رواد وطنه ا 
دروس عميقة الدلالة ٠.‏ 

فهو أحد القلائل الذين حققوا لهذا البلد ذاتيته 
القودزة » وردوا اليه الثقة فى نفسه » وفتحوا له 
معالم الطريق » وأصبحوا جزءا من وجسوده 
ووجدانه . قد أثر فى حياة بلاده فى مجال الفنون 
كأثر محمد عبده فى مجال الأصلاح الاجتماعى » 
وأثر سعد زغلول فى مجال الزعاية القومينة 
والسياسية » وأثر طلعت حرب ف المجال المالى 
والاقتصادى. . وحياته كحياتهم ! خلقث الظروف» 
رصنعت الحوادث »© وخطت بأرادة الاحسرار 
تزيكبيرا ٠‏ 


ولقد كان مع مختار جماعة من الرفاقوالزملاء؛ 
لم أقّ الفن مكانهم الذى لا ينكر » ولهم فى النهضة 
المقة احدائة إلأيادى التى ليس من البر غمطها » 
ولا من شقان (الجئيل جحدها » فهم الدعائم التى 
قاب عليها رجركة الفتون فى “مضر الحديقة . 
دلكن مقبال ...خض اللئنة:بيكان الزيادة 
والقيادة ؛ فهو صاحب دعوة ؛ ورأس فكرة » 
ورائد طريق ٠‏ وكأن الله هيأه للكفاح ليوصل 
للفن نثقاطا فى مصر ؛ وليجعل الناس يؤمئنون 
بقيمة الفنون فى بناء الامم » وليجعل الفن حقيقة 
مسلما بها فى اإقهوم المصرى الحدشي ... فلم 
وسكت لحظة عن المناداة بوجوب انشاء الدارس 
الفنية » ولم يسكت لحظة عن المناداة بوجوب 
أنشاء المتاحف والمعارض الفنية »© ولم يسكت 
لحظة عن المناداة بضرورة قيام جمعيات للفنون 
الجميلة » تكون مراكز للنشاط الفنى » ويجد 
النتان ديسا ديلية لثمن الانهييال لالأسرامن 
ؤأساءة التقدير .+ ولم يسكت لحظة. عن ا اناذاة 
بوجوب ارسال التعوث 'الفنية الى مواطن الفن 
فى أوربا للارتشاف من مواردها 
هو نفسه ثيرة ظبية صالحة من ثورات هذه 
إعثات .٠‏ كبا كان من 'اعز. ثمزاتها الآساتذة 
اغب عياد »6 ويجيد حسن © ويوسف كايل ,. 


...:.٠‏ وقد كان 


زنك 


اق الهو عد /عجم االتعجللط 


ولم يسكت لحظة عن تبيان اهمية الفن التشكيلى 
ومد نتساطه الى كثير من مظاهر الحياة العامة فى 
مر كالصحيفة والمجلة والمسرح والمصنعوالمبنى» 
لان الفنون لا تقف بمعزل عن الحياة » بل تبسط 
لها فى العمل » وتفسح لها فى المجال » وتضفى 
عليها الجمال » وتوسع لها فى ميدان الاقتصاد . 
© مخاربة النبوغ : 

فى كل صفحة من صنحات هذا الكتاب الرائع 
اللمتع نواح مجيدة من نثساط المثال مختار » ومن 
عظمته © ومن سير عبقريته . وهى فضائل لم 
تخلع عليه محاباة ولا مجاملة ولم يضفها عليه 
اهل قومه تعصبا لرجل ظهر منهم » ولكن قدرها 
“ له الغربيون قبل الشارقة » وعرفها له رجال 
الفنون العالمون بلقدر الرجال . وفى خلال 
الصفحات المتارجة بعبير النبوغ © الشرقة بضوء 
العبثرية ترى قصة مؤلة من المحارية للنبوغ 
بشثى الآأسلحة ومختلف الوسائل .. وكذلك 
الثوابغ والمباقرة لا تدعهم الايام يتفرغون لعيلهم 


مه اأقدمو © عام هطلاه 


اقم الققه امهنا / ممه كام هطاعم ابموبو لتعملا 


العظيم » بل تمتحنهم بالحروب التى يشنها عليهم 
من لا يسبتطيعون أن يبلغوا مداهم .. لقد حورب 
مختار حروبا كثيرة عنيفة » وحورب حتى وهو 
يصنع تمثال النهضة » وما كادت موافقة مجلس 
الوزراء سنة 1151 تمر بسلام » حتى انتقفل 
العيل الفنى الى مرحلة التدخل الحكومى 
وما يتطلبه من معاكسات وعقبات ومشكلات ٠‏ 
قلناذا نفك :الحا اللخصصى .قبل قبا العمل كلق 
العيل يتوقف » لولا مكرمة أسداها احد اعضاء 
البرلان فى ذلك الزمان » فأشيف اعتماد مالى 
عدي د وفك اتسل سترعه » ولكن « اضيا 
النبوغ » خللوا واقفين لمختار بالمرصاد » فانتهزوا 
فرصة سفره الى باريس لعرض تمثالين له فى 
سالبون الفنانين الفرنسيين سنة 1155 وزعيوا 
أن لنائنا العظيم قد عطل عمله فى تمثال النهضة » 
وأنه من أجل هذا يستحق أن يعاقب بوقفا صرف 
مكانفأته الشهرية وبينما كانت المؤامرات فى 
الوؤطِن تحاك لمحاربة الفنان فى سمعته وفى رزقه » 
عأن آلَتَقدِير العظيم والتكريم البالغ يهنالان على 
الغرب ٠.‏ رسكن تروت مقع 
فح مختار «وسام جوقةالشرف» 
لانها إزأهااستحالّةإمادية لتقدير غمل مختار . 

وحورب مختار حريا اخرئ حينيا عهذ اليه 
عمل تمثالين للسعد زغلول : أحدهما ف القاهرة» 
والثانى ف الاسكندرية ... وبدا مختار يعيلا 
ولكن أهواء السياسة » وطغيان القصر © وتز 
الوزراء وضع نفوسهم استكئرت أن يفام 3 
القاهرة لسعد تمثال مع انها تخلو من تمثال 
للخديو اسماعيل ..: واستكثرت مرة اخرى أن 
يكون تمثال سعد فى الاسكندرية أكثر ارتفاها © 
وارفع فى الجو قامة من تمثال محمد على !! 
وانتهت الحرب الى أن نفد صبر الفنان » وغضب 
لكرامته وكرامة الفن ‏ بعد ان أمرت الحكومة 
بتعطيل العمل ف التمثالين ‏ فاضطر الئ 
مقاضاتها » وتولى الدفاع عنه والمطالبة بحقوقه 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى . 

© مرارة الآلم : 

يستهين الرجل العظيم دائها بكل ما يصادفه 
فى الطريق من عقبات وصعوبات »© مهما كان 
مصدرها » ومهما كان الدافع لها » وتهبالطبيعة 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


دائما عظماء الرجال قوة خارقة يتغلبون بها على 
المتاعب » ويميضون فى الطريق ‏ ولو انه محفوف 
بالصعاب والعقبات . 

ولقد أوتى مختار من قوة الصبر والاحتمال 
ما أهله لحمل الرسالة الفنية التى عهدت بها اليه 
الأقدار .. فقد كان لا يعدم وسيلة شريفة الا 
سلكها الى غرضه * وكان يتخذ من اهل اللراى 
والفكر بطانة له » يؤمنون بفكرته » ويدعون له » 
ويحاولون بما استطاعوا أن يعينوه على غايته ٠‏ 
ولهذا كنت تجد من اصدقائه وخلصانه جماعة من 
أمثال الدكتور هيكل » والدكتور طه حسين * 
والدكتور احمد ضيف » والشيخ مصطفى 
عبد الرازق © والدكتور محمود عزمى »© والدكتور 
حافظ عفيفى » وويصا واصف » وعثيان محرم » 
وعلى الشسمسى »© وعزيز المصرى » والدكتور على 
ابراهيم » وطراف ملى » والدكتور عبد الحميد 
بدوى » والدكتور محيد صبرى السوربوتنى ©» 
وسيد كامل وغيرهم . وكثيرا ما كان ينتح صدره 
لبؤلاء الخلصاء ليفضى اليهم بكل آماله و2037 
ولعله كان يجد فى ذلك متنئفسا أو بعض متئفئس 
عبا كان يمانية . وف ذاراض] لله كن لالض 
زستالة حاو وسودة برساقة عرو زاون /الى لذن 
عفيفى يقول فيها : ١!‏ .. لباذا يهننا هؤلاء 
السادة ويعملون على اهدار اعتبارئا فى حين 
٠كان‏ من وأجبهم أن يبحثوا عنا » وان يشجعوئا » 
واتجوييتوااةة الحيائنة30 انيخ »نكسا لبسو 
على مستوئ مناصبهم » وهم لم يحتقرا 
البلية الرائية الى الاتلبة: أن يحجبها 
الظلام . انهم لا يدركون ان جو العلاقات الفكرية 

ينبغى ان تحوطه مشاعر ثبيلة ٠‏ 

لماذا نراهم ينقبون عن اخطائنا » ويغضون 
الطرف عن مزايانا 5 ان الانسان يجب أن ينظر 
اليه ككل » لا أن يقطع اجزاء وينظر اليه كما 
. ينظر للاختبارات المعملية من خلال 
الميكروسكوب .. اننى ياصديقى الدكتور أاشكر 
“لك احتمالى كل هذه السنين الطوال .. ولكن 
لم يبق الا القليل » ويدلا من أن أنفى من هنا 
نتيجة دسيسة أو مؤامرة فسانفى نفسى 
. باختيارى .. اننى أكاد أن اعيثش فى تبن 
من زجاج © ولكن رأسى فى حاجة الى الهواء » 
فهو فذاء الفن وحياته . ) . 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعامه نالدع 6اممطاععه]. لوملا لت عالطا 


© بين البساطة والحب ٠‏ 


فى الفصل الذى عقده الاستاذ بدر الدين 
أبو غازى بعنوان « ملامح سخصية » نرى 
الفنان مختار مجلوا فى أروع ملامحه . والحق 
ان هذا الفصل مزيج بين براعة المؤلف » 
وعبقرية الثال . فان شخصية مختار كانت 
يحاجة الى هذه الطواعية وهذا اللمح فى 
اسلوب بدر الدين ابى غازى . وقد كان من 
الجائز ان تواد هذه الملامح النبيلة فى شخصية 
مختار لو لم تهيا لها ريشة مؤلف لماح » 
دقرق الاحساس ٠‏ وبين مثالنا العظيم واإؤلق 
بدر الدين وشسيجة قرابة قوية » فالكاتن هو 
ابن المثال . ولكن القرابة وحدها لم نكن 
ذات فضل فى جلاء هذه الشخصية .. فلا بد 
من المقدرة التى تجلت فى هذا الجلاء ٠‏ وحسبنا 
ان نذكر هنا يعض عبارات قالها المؤلت 
فى حي مختار للحيوان وحبه للطفولة » ويساطنه 
التى يلفها ذوق رفيع ١‏ ( وبرعم عثفه فّ صد 
اللترددين على منحته عندما تواتيه فكرته 
ويصيديق مليه إيميل ؛ نان حبه الحيوان ينئغه 
يتخيِذ ينبه موقف الصد . وفى لحظاتك 
تتتغراقه ‏ ألنحثت تتقدم قطته » وتظل تمسح 

به » فلا يستطيع ان يصدها : وعندما كلن يذنحثت 
تمثال ١‏ عروس النيل » ظلت قطته جالسة على 
كتفه طوال ساعات استغرقها فى تشكيل الثمثال؛ 
خلم يدفعها ولم يصدها بل كان سعيدا بها . 
وهذا الحب العميق للحيوان يقابله حب آخر: 
للطفولة . ان شغفه بالاطفال واحتفاءه باطفال 
اصدقائه من السجايا التى عرفت عنه . وحتى 
اليوم ما يزال ابناء أصدقائه برغم تباعد العيد 
يذكرون أيام طفولتهم » ولحظات منالمرح قضوها 
وكانت البساطة مع الذوق هما طابع مختار: 
فى حيانه » ينشدهما فى زيه ومسكنه ومنحته ٠‏ 
كان لكل المناحت التى عمل بها طابع الورشة » 
فهو يكره طابع الصالون التقليدى الذى كان 
يغلب على مراسم كثير من اسانذة النحت 
فى أورويا » وكان يبدو فى ساعات العمل 
كصانع بسيط ©» يشمر عن ساعديه © ويضع على 
راسه قبعة من ورق تقيه وهج الشمس ©» 
ويجلس على المقاعد الخشبية أو على قطعمة 


من أن 


1 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


والذعاسء.. كل إن بشحكة السلة 
تتحول الى ثورة 'عارمة عندما ' قيس كراية © 
ولقعد كان حزيصا على أن يؤكد كرامة الفنان 
التشسكيلى ومكانته فى المجتمع .. ) . 


© أول دروس آلغرية : 


تحس وانت تنظر الى أثر من آثار مختار 
الفنية نفس الاحساس الذى تجده وا أ 
له رسالة او اعترافا او مذكرة أو خاطرة تأملية » 
ينا دارع رول الك أ اعت عدو .. 
فالصدق والصراحة هما الطابع الذى يجلل حياة 
هذا الفنان » ولقد انعكس الصدق والصراحة 
على فنه كما ظهرا فى آثاره ااكتوبة . فا. 
هنا أمام شخصية سوية لطيفة سيحة بس 
بزاقة لا عدهيه عروجا ولا 

والبساطة التى كانت تو. مختار 
وتعى موقا فم بعثة'فنينة الى غرتسااسقة كا 
هى نفس البساطة التى كان متوجا بها وهو 
1 


امه .اأقددو © عام وطلاه 


واء . 


كك 


ماله فعمامدطالهمع عا ممطاعه ه؟ بصدحوالنع ااا 


جده الفنى .. وصراحته وهو فتى 
ساذج ذاهب الى ديار الغربة لأول مرة فى حياته 
بين قوم تفصل بينهم وبينه وهاد من عادات 
مخالنة وتقاليسد مغايرة © هئ صراحته التى كان 
يلق بها السكماء والجهلاة من اذوى السلطان 
فى مصر . وما الطف صراحة مختار وسذاجته 
وهو يصور لنا بعبارته الرشيرقة سفره الى 
أدوويا لأول-مرزة اقائلا :770 كان سفرك فى لاخر 
عام 111١‏ لدراسة الفنون الجميلة بعد اتمام 


دراستئ بالقاهرة © وكنت لا اكاك أفرف من 
الفرنسية شسيئا يذكر .. وقد اوسوا بى فرنس يا 


معت علا تريخ مقن لوكاق كلمةامق 
بور سعيد » ولى من العبر تسع عشرة سنة . 
ولسا مك القور وك جرسي الشمق: 8 حال 


الناسن أفواجا ؛ وكانت الباخرة كبيرة آتية 
من الهند © متبعتهم وم يعلسوت الى 
المرائد , اجد شجاعة من نفسى الجلودى 


الى جانبهم » اذ زعت أنة.ربما لم يكن لى فى ذلك 
نكنا؟ ورطكة أقواقم ومس كلاق التي 


صاحبى الترشى : هل كلت ؟ فالويتفبالايجاب »© 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وكفلك لما جن الليل » وكنت جائعا ودق 
الجرس نزل الناس ايضا فذهبت ورايتهم 
فخجلت وتراجعت .. فلاحظ رئيس الخدم ذلك 
وجاء فأجلسنى فى مكانى . واذا بى الى جاتب 
سيدة تسالنى ان اقرب منها الخبز » فامسكت 
قطعة منه بيدى وأعطدتها اياها ؛ فوجدتهم 
يتبادلون النظرات ! وأدركت اننى ارتكبت خط 
نافشا » وكان يجب ان امسك السلة واتقديوا 
كلها ؛ وأن أرى كيف يفعلون واقلدهم » وهذا 
هو اول درس فى غربتى © وهاتان خادثتان بقيتا 
فى نفسى حتى اليوم . 
به الأمل المويض : 

لقد عاش مختار حياته القصيرة المباركة 
كلا على آمل متواصل © لم ينقطع به الحظة 
حتى وهو على سرير المرض . لقد كان رائدا 
تللتعه طيوها يعهنى مذاعب الى .ينا 
الجاه ‏ المرض الآخير الى أن يدع ازميله يجانيا 
بعض ‏ الحين حتئ يبرا © كانت الآمال آلآ تراك 
تراوحه وتغاديه .. كان يرى ان المرض فترة 
تهيئه أرحلة جديدة فى الفن +-وكانردائبالحديثي 
عن مشروعاته المستقبلة ؛ أكتتثاله نل 
الاكبر الذى سيقيمه بمدخل الاتتكندرية » وثمثالة 
لكليوباتره التى عكف طويلا عل ذراسة تازيخها 
وماساتها وعن رحلاته الفنية عبر العالم 
الفسيح .. ولكن الموت القاسى كان راصدا له » 
فلم يدع لهذه الآمال أن تأخذ سبيلها الى 
الانجاز والتحقيق .. 

عبقا هلى' الفا متقموة: ملعقلن عنس قرانة 
قريبه » بل ابن شقيقته »© الاستاذ بدر الدين 
ابو غازى . وقد كنت اخثى أن يكون المؤلف 
متعصبا لخاله » فحيله الحب على ان يقالى 
فى المدج » ويضخم فى الصورة » ويسرف فى 
التفدير . ولكن الذى استيقنت منه ‏ بعد 
قراءة ما قاله اصحاب الراى فى فن مختار من 
أمثال «.جورج جواب »© الذى كان مديرا لتحف 
رودان بباريس ؛ « ولويس فوكسيل »© احد كبار 
نقاد الطليعة فى باريس »© «وريمون أسكولييه» 
المؤلف والناقد الفنى وصديق الرسام العالم 
« ماتيس © ومترجم حياته وغيرهم ممن ترجم 
الؤلف آراءهم ومقللاتهم ‏ أن ابن الآخت 


10م .لدتو © عام وطلاه 


ق0 .اله فعمامهطال همع 6اممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


( بهر الدين ابو غازى ؛ كان مققصرا فيما قاله 
عن خاله مختار العظيم » وأنه كان كاتب سيرة » 
ومؤرخ حياة ؛ معتدلا فى الراى ؛ صادقا فى 
الحكم » وانه التزم جانب الفن فى السيرة » اكثر 
مما راعى اعتبارات القربى . 

ولم يدع المؤلف اكثر ما كتب عن المثال 
مختار فى العربية وفى غيرها ؛ بل لم يدع حتى 
الذين وجهوا الى تمثال نهضة مصر سهام 
نقدهم . من أمثال المرحوم ابراهيم عبد القسادر 
المازئى » الذى انتقد بأسلوبه اللاذع الساخر » 
ما قد يتوهم ون أنه وثبة من ابى الهول فى 
تصييم مختار » وما هو الا اقعاد لا نهوض .. 
وانتقد ايضا ‏ على ظريقته الفكهة ‏ وقنسة 
الفتاة وهى منصوبة الى جائب ابى الهول وهى 
وقفة لم يفهم الناقد معناها ( ولا أدرى لم يقيمها 
المثال هناك ويضنيها بهذه الوقفة المتعبة ؟ !1 ) 
ولكن«الاستاذ ١‏ بدر الدين أبو غازى لم يطو 
ذا النقد اللاذع الساخر © «جاملة مئه لخاله 
ورعيا لحق قرباه .. بل نثره كاملا » ونشر 
يجانبه_ردٍ مختار عليه »2 وهو يؤكد ان : 
مثالن) العظيم كان ادا يجبد القول » ويحسن 
الدغاحة وأماشخ) على قارحة من النقد ء ول 
فنبسان ليس ,من السهولة أن بستساغ لحمه لأنه 
مر المذاق ٠.٠.٠‏ 

ولم يكتب المؤلف بما كتبه الأدباء والمفكرون 
والفنانون عن فن مختار » من أمتال طه حسين “ 
ومصطفى عبد الرازق » والمازئى »© وعباس 
محمود العقاد » واحمد ضيف ؛) وء<ح.ود سعيد » 
وجورج صباغ » ومحمد حسين هيكل » وجورج 
ريمون وغيرهم » بل اضاف الى النثر طاقة ‏ 
باقة ‏ من ششعر الشعراء فى تمثال نهضة 
مصر....امسجل اتضائد اخيد فنسوقى وخليزا 
مظران » واحمد زكى ابو شادى » وه 
حفظه الله فضّم قصيدتى الى غررهم ٠‏ 

الحق ان هذا الكتاب الممتع الانيق لبن 
سيرة المثال محنود مختار » ولا قصة حياته 
وحسب » ولكنه سيرة النهضة الفئية ف مص 
الحديثة » تلك النهضة التى ترتد فىّ جدورها 
ألتلمس:ة1 الى يتلق مقيسلة » 
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لقالقو همعد التدمالط 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


هذا هو الكتاب رقم 4 من سلسلة الالف 
كتاب ومؤلفه استاذ من آئمة اساتذة الجغرافيا 
الانجليز بل ومن الاساتذة المعدودين القلائل فى 
العالم فى هذا الملم ٠.‏ 

ولهذا الكتاب قصة سردها اللمؤلف فى مقدمته + 
نقد ذعتة جامعة أنديانا فى أمريكا عام .118 
لالقاء سلسلة من المحاضرات بها على منحة 
يختار لها فى كل عام استاذ زائر يقيم فى حرم 
الجابعة وتتاح لها فيها فرصة الاتصال 
بأعضاء هيئة التدريس والطلاب من أجل تبادل 


6ه اله فعمامهجال مع 6 ممعم ه]. لترملا لوصالا 


أرشيف الشارخ 


الآراء بطريقه غير رستميه ٠‏ وكان موضوع هذه 
المحاضرات « البلاد المتخلفة » وقد طبعتها 
جامعة انديانا عام 1161 فى كتاب بعنوان 
« اراشى الغد » ثم نقحيا اإؤلف وطبعها 
طبعة آخرى تحت اسم « عاانا الذى لم يكتيل 
نبوه » فى العام التالى . وقد راى المؤلف 
بعد ست سنوات من هذه الطبعة ضرورة 
ادخال تعديلات جديدة كثيرة على موضوعات 
هذا الكتاب »© تطلبها التطور السريع المتلاحق 
الذي حدث فى العالم خلال تلك الفترة » فأعاد 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


نامية: رك الرشبيدى. 


3 صفحة ء 110 سسم 


/ 
ااال 0 جو ست ا 


اخراج كتابه سالف الذكر فى صورة جديدة 
فى عام .117 بعثوان ١‏ عالمنا المتطور »© . 

ويمالج المؤلف فى هذا الكتاب مشكلة 
أساسية لعلها أهم المشكلات التى تواجه العالم 
اليوم وهى تزايد السكان السريع وما يتبمه 
من ضغط الموارد الطبيعية وبخاصة موارد 
التربة . 

فمما يسترعى النظر لاول وهلة ان سكان 
المالم الذى كان عددهم منذ ثلاثة قرون 
لا يتعدي 266 مليون نسيمة قد تضاعف عددهم 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا / ,مه امهعم ها. لاومو لعجا 


مرأت عديدة حتى اضحى فى هام .115 يقرب 
من 7٠٠‏ مليون نسمة » بل ان الادهى من ذلك 
إن سرعة النمو فى السكان تتزايد باستمرار كل 
نصف اقرن عن سابقه فبينما بلغت نسبة زيادة 
السكان بين سنوات .1580 ..117 نحو 
هرا / اذا بها تقنز الى كرلاه/ بين سنوات 
٠‏ - .118 واذا استمرت الزيادة بهذا 
المعدل فقد يصل سكن العالم سنة ...» 

ا ٠‏ مليون نسية وبعد ستمائة عام 
أخرى أاى فى سنة 11.١‏ الميلادية سوف لا يخص 
كل فرد من سكان العالم سوى متر مريع واحد 
من مساحة الارض اليابسة وذلك من الناحية 
النظرية وان كان هذا الامر غير متوقع الحدوث 
يحال . 

وجدير بالذكر أن من الأسباب اللمباشرة 
لتزايد السكان انخفاض نسبة الوفيات فى الاطفال 
التوفر مزيد من الرعاية الصحية وكذلك امكان 
التغلب على معظم الامراض الفتاكة مثل اللملاريا 
والحمى الصنراء والطاعون والتيفود والكوليرا 
التى كانت تؤدى بحياة الكثيرين فى القرون 
لِللِفَلة بل واصبحت اعلى نسبة لوفر 
الأمرراض ويْحَامية فى الدول المتقدمة اليوم تعزى 
الى. ابراض التلب ثم السرطان . ومن ناحية 
أخرى نجد نزعة للحد من أنجاب الاطفال فى 
بعض الدول نتيجة لزيادة الوعى وانتثمار الثقافة» 
ومما يساعد على ذلك كثرة الضرائب وارتفاع 
مستوى المعيشة والحرص على توفير حياة كريمة 
العدد قليل من افراد الاسرة . بيد أن !لكشردن من 
ذوى الدخل المحدود يضربون صنحا بذلك المبدا 
استنادا على الخدمات التى تقدمها الدولة للاسر 
واتباع سباسة التامين الاجتماعى من المهد الى 
اللحد وتكفل الدولة بنفقات الصحة والتعليم 
والشيخوخة ٠‏ 

ويضرب الاستاذ ستامبمثلا باليابان كدولةين 
أنجح الدول فى تحديد النسل حيث وجدت انها 
بحاجة ماسة اليه بعد الدرب العالمية الثانية وبعد 
أن اغلقت جميع ابواب التوسع السيادى, 
والاتتصادى فى وجهها . 

واذا كان عدد السكان لا يزال يزداد بنسبة 
هندسة وفقا لمقال رويرت مالتس عن « نظربة 
السكان » الذى نشره فى عام 194 فان موارد 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الغذاء لا تتزايد الا بنسبة حسابية . ولا كانت 
'موارد الغذاء تنتجها الأرض فلننظر اذن الى 
كوكبنا الذى نعيى عليه لنرى مقدار ما نعله 
اليابسة من موارد الغذاءومدىكفايتها للسكان(١)‏ 


فمساحة اليابسة تبلغ ...ر38ارلاه ميل 
مربع أى نحو ...ر85هر”؟ فدان (اى مر"؟ 
مليار فدان) وتشسمل هذه المساحة الأراضى الجديدة 
المغطاة بالجليد التى تم حصرها بدقة خلال السنة 
بة الدولية 1961 )١11654‏ فى القارة 
بة (انتاركتيكا) بحيث لم يعد ثية 
أراضى جديدة على كوكبنا لم يتم حصرها كما كان 
الآبى 3 الماقى رولك ووسنا مده الساعةا عن 
سكان الآرضس. لخص كلا مِنْهم اق الؤقث: الخاضر 
نحو ١1‏ فدان . بيد أن اغلب هذه اللساحة من 
النابسة لا يصلح للزراعة .. افكمسها يغطيه 
الجلرد الدائم في كندا والاسنكًا وسيييريا وجريتلائدة 
والقارة القطبية الجنوبية وخمس آخر تقشغله 
جبال وهضاب ومرتفعات وعرة لا تصلح للزراعة 
واكثر من الخمس ايضا يمكن استبعاده ينبت 
الجناك ويشمسل الصحراوات المدارية و8917 
المداربة ٠‏ وعلى هذا الأساش يمكن القولبان 
الأارض الصالحة للزراعة عَلَى كوكب الأرض 
لا زد مساحتها على ٠٠.ر1آ1‏ مليون فدان آى 
بواقع يقل عن أربعة آفدنة لكل فرد من السكان. 

على أن توزيع السكان غير منتظم على سطح 
الأرض فثمة منساطق مكتظة بالسكان واخرى 
بها . واكثر المناطق ازدحايا بالسكان هى 
مول اهيا الرضوبزة بواأتطلق الصناسية 3 
أؤربا وق شرق أمريكا الشمالية ...كما ان 
شعوبا غنية بمواردها الطبيعية واخرى - . 
وفى العالم مراكز ديموجرانبة عالية الخصوبة 
كأغلب بلدان افريقيا وآسيا واخرى منخفضة 
الخصوبة كدول سمال اوربا . هذا وقد قدر 
المؤلف تغداذ كل جئس ,من الأجناس الرئيسية فى 
العالم اليوم تقديرا تقريبيا حسب البيان التالى : 
الأجناس الصفراء ( الصين 
واليابان وشعوب جنوب 

جنوب شرقى آسيا ) 
الكنس الهقذى الأذروتن 


الجيوة 


مليونا 


الأجناس اليضاء .لاة « 
الآجناس السراء (الهند 

وجنوب غرب آسيا 

وشمال افريقيا) نا 
الاجناس السوداء ا # 
الهنود الامريكيونوالمولدون ‏ .1 0 « 


المجموع .180 مليوننسه 

وهو رى أن الأجناس الإرضاء قد تضاعف 
عددمم ١١‏ مرة تقردبا فى مدى قرن ونصف قرن 
أى بسرعة تعادل أربعة أضعاف سرعة سكان 
العالم بأجمعه » ومن ثم فهو لا يرى مبررا للاعتقاد 
« بامتصاص الاقلية البيضاء فى العالم » مستقبلا 
بواسطة الأجناس السوداء ٠‏ 

بعد هذا يتساءل المؤلف : اين توجد الأرضش 
التى لا تزرع الآن وهل فى الاستطاعة زراعتها ؟ 
ونصِقف خواص > لمنها ويرى أن القرية 
الاستوائية فقيرة أو متوسطة الجودة كما أنهناكا 
صعوبة ازالة الأشجار لزراعتها كما أن امكانيات 
زرلعة المنلاق إلدارية ضئيلة لاسباب تتعلق 
بتونر أكيساء وخُواص التربة نفسها . 

'وفى*الغضل الخأص « بالطعام للجميع » يقول 
اللؤلف: 3 ان |التتئلام لا يحتمل أن يستتب ابدا فى 
ع جائع » وى هذا الفصل ايضا يقارن المؤلف 
ة الأرض وحاجة السكان الضرورية من 
الغذاء الاساسى ٠‏ 

وقول اننا نستهلك الطعام لثلاثة أغراض 

١‏ ل إد الجسم بما يحتاجه من حرارة وطاقة 
ومن ثم فالطمام للجسم بمثابة الوقود للآلة ٠‏ 
ويهمئا من انداع هذا الوقود القوت اليومى ميثلا 
فى الخبز اى فى المواد الكربوايدراتية ٠‏ 

؟ - لنمو خلايا الجسم وانسجته وهذهتوفرها 
الاغذية البروتينية ممثلة فى اللحوم كما يحتاج 
الجسم الى قدر من الفيتامينات والعناصر المغذبة 
كالكالسيوم والفوسفور واليود ٠‏ 

للاثر النفسائى الذى يحدثه الطعام أم 
بمعتى كك 9 لحلاوة الذاق :1 + 

ويحتاج الجسم الانسانى لقدر من السعرات 


(0 لم يتعرض الأستاذ عات لامكانيات الثروة فى الحيطات . أنظر مقالاتنا اللنشورة 5 


مجلة « المجلة » إعام 1554 . 
00 
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06 اله هماهتال هدم 6اممطاعمه؟. بسموا/نع لا 


لقالقو همعد التدملاط 


: الفذائية يترأوح بين ..4؟ - :./1؟ سمر 
:وميا ٠‏ وهذا يوفره نحو رطل من الحبوب يوميا 
(أى ما يعادل .165 سعرا غذائيا) بالاضافة الى 
قدر من البروتين من اللحم أو البيض أو السميك 
يتراوح بين .0 ل 1٠١.‏ جم . 

بيد أن أكثر من نصف سكان العائم لايحصلون 
على الحد الأدنى اللازم للتغذيه بحال من الأحوال 
فى حين أن تسعوبا اخرى فى اوربا وامريكا تحصل 
على اخثر من المعدل أليومى الذى يحتاجه الجسم 
وبلاحظ أن اعتماد العالم على الحبوب يقل كلما 
ارتفع مستوى المعيشة لازدياد الاقبال على 
الاطعمة المنوعة . 

ويورد المؤلف كثيرا من الجداول الاحصائية 
التى توضح انتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية 
فى العالم ومنه يتضح الفرق الهائل بين الدول فى 
معدل الانتاج بالنسبة للفدان ويعزى ذلك الى 
عوامل طبيعية كامناخ وأخرى متعلقة بالتربة أو 
بكفاءة الزراعة . ويتضح من هذه الجداول ان 
انتاج الفدان الواحذ من القمح فى مصر بِبلعَْتعد 
التوسط العالمى لانتاج ا 0 على 705 
انتاج الفدان فى اوربا او الصسين. أو_الولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفيتى من هذا/اليقمول ؛ 
كما أن انتاج الفدان فى مصنا_من/ محلول الذرة 
ياتى فى المرتبة الرابعة بين دول العالم النتججّة 
وكذلك الامر بالنسبة المحصول الازر أو قصب 
السكر » وان دل هذا الامر على شىء فعلى كفاءة 
الزراعة المصرية وعلى كفاءة اساليب الرى 
والصرف . 1 

واذا اضفنا الى ما تقدم أن مصر تزرع أكثر 
من صنف واحد فى نفس الفدان على مدار السنة 
نتيجة الدورة الزراعية لوجدنا أن كفاءة الانتاج 
الزراعى فى مصر للفدان تتفوق على مثيلاتها فى 
كثر دن الدول المتقدمة ٠‏ 

على ان مشكلة الطعام لا تنحصر فى اطعام 
الجماهير بل فى اطعام « الجماهير المتزايدة » فكل 
زيادة فى السكان قدرها مليون نسمة تستتبع 
زدادة الرقعة الزراعية بمقدار مليون فدان سنوياء 

ودرى الأستاذ ستامب أن الانقلاب الزراعى 
الحديث يعزى الى ثلاثة أسباب : 

١‏ ل الميكنة أو استخدام الآلة ‏ وهو فى 
نفس الوقت يحذر من تعقيد تركيب الآلة الزراعية 
والا تحول دكان حداد القرية الى جراج للماكينات 


امه . القددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )مهمع ه]. القوملا لوصالا 


المعطلة التى تحتاج ألى فثيين مهرة لاصلاحها . 

ل استخدام الكيمياء مملة فى المخصيات 
والمبيدات الحشرية والمواد ألتى تستخدم فى 
معادلة التربة او اصلاحها . 

'' ل انتخاب السلالات الجيدة من المحاصيل 
ومن الماشية . 

اما بالنسبة للمراعى هو لا يغفل المبدا الهام 
وهو ان ١‏ مقدار الارض اللازمة لانتاج وحدة 
غذاء قياسئرة من مصدر حيوانى خالص يزيد كثيرا 
على ما ينزم لانتاج وحدة مماتله من الحبوب ) ٠‏ 

ويعطى المؤلف هذا السبب أهيية خاصة 
للتربة الزراعية وتصنيفها حسب خواصها 
وملاعمتها للمحاصيل المختلفة ولاساليب الرى 
والصرف واستصلاح الأرافى ولضرورة المحافظة 
على التربة من التأكل . بل انه ليؤمن بالتقدم 
الفنى والعلمى واستغلال التربة ومن ثم فهو 
لا يرى وجها للتشاؤم مستقبلا فيقول اص 11/8) 
لو استطاع الانسان التحكم فى انظروف المناخية 
والتزبات المدوعة لاستطعنا أن نقول ان سطح 
الأرض يستطيع أن يتفى عددا من السكان يزيد 
أربعة أضعاف على عددهم الحالى .٠٠+‏ » 

بهد ولك] يعقدا|لؤلف فصولا يعالج فيها موارد 
الارض «الطبيعية/ الأخرى من الفحم والبترول 
والمعادن, والمناجم وكيف ان الجانب الأكبر من 
بعضُ هده اللوارد توفره الدول النابية للدول 
المتقدمة . ورغم ذلك فبعض الدول الكبرى لديها 
مقائض انتاج زراعى تتلفه أو تلقى به الى 
الخنازير ! ويدلل على هذا بأن حكومة الولايات 
المتحدة « قد خسرت 1١6‏ مليون دولار باتلافنها 
محصول البطاطس أو بيعه بثمن يقل عن ثمن 
الزكائب التى يعبا فيها » » هذا فى الوقت الذى 
تتضور فيه شعوب أخرى جوعا ٠‏ 

كما اأدت سياسة أمريكا فى دعم الحاصلات 
الزراعية الى تكديس مهول فى بعض المنتجات 
الزراعية . فلما جردت الهيئة الامريكية للاتراض 
على الحاصلات الزراعية مخازنها عام 19451 
وجدت بها حاصلات مكدسة قيمتها ما يلى 
(ص 0116 : 
مليون بالة قطن ثمنها .5 مليون دولار 
مليون بوشل قمح ثينها 1.٠.‏ مليون دولار 
مليون بوشل ذرة ثمنها 1.٠.‏ مليون دولار 
1 مليونرطلبيضمجففثمنها ٠.١‏ مليون دولار 
٠‏ مليون رطل زبد ثمنها 7١‏ مليون دولار 

ل 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


كما بلغ المتكدس من القمح وحده فى عام 146 
أكثر من مليار بوشل او ما يعادل ...ر. ٠‏ آر4؟ 
طن مترى ومن الاذرة أكثر من مليارين بوشل 
أى تكسي مدو قراة: طن مزق 1 والامك 
ضعيف فى تصريف هذه الحاصلات . وتعانى 
كندا من نفس هذه المشكلة أيضا ! 

ويحمل المؤلف حملة قعواء على سياسة 
الولايات المتحدة الامريكية الخارجية ‏ وينطوى 
ذلك على كثير من الشمجاعة الادبية والاستقلال 
فى التفكير من جانبه ‏ فيقول : 

« ومن الماسى الكبرى ان يقوم الأمريكان 
تنقائيا ‏ وهم الذين يدعون أنهم حئساة 
الدرمقراطية والحرية وتكافز آلفرص ‏ بخلق 
نظام التفرقة بين الطبقات فى آى بلد #قيمون غيه 
أو يعملون به » نهم يعملون على تمزيق الاقتصاد 
المحلى ولا سيما فى الدولة المتخلفة ٠‏ فمرتب 
اصفر موظف امريكى فى أى بلد آخر يعادل مرتب 
رئيس الوزراء المحلى ٠‏ ومرتب أى كانتب أمريكى 
يعمل علىالآلة الكاتبة يعادل مرتب سفير. . » ٠‏ 

وهو يقارن بين الاستممار الاتتمّكتسادى 
الامريكى وبين استممار الامبراطوريات القديمة 
فى أن كلا منهما يعتمسد على مراكز للدفاع 
والتجارة 

ويتسال المؤلف عن يبب تسهقة يعض 
البلاد بالدول « المتآخرة » أو المتخلفة © ويقول 
ان هذا الوصف ينطوى على حكم جائر وتقريع 
مما . فلريما كان سكان هذه البلاد ضحايا 
ظروف تاريخية واقتصادية لا حيلة لهم فيها , 
وآليس من المحتمل ان بعض هذه اللمناطق 
كانت بالفعل موطنا لتعاليم خلقية وادبية 


جرل ةب الكنبب 


: 59 
/ 07 

رأ .0 ل 
براقي رهف .. مياه وأدبه ا 
تاليف : فوزى سليمان * أ 
افاي : اللؤلف ولص 6ارلر أ 
دراسة تخليلية لادب ابراهيم المصرى 


ا 
ظ وحياته 6 غرض أخلالها. المؤلف اللظروف 


التى ماشها هذا الكاتب © والفراسات | 
الادبية والاجتماعية التى قام بها واتجاهه 
الاشتراكى » ثم دور ابراهيم المصرى 
فى المسرح الحديث وكتاباته عن المراة 
وكراء الانباء والثقاد فيه ٠‏ 


امه .اأقدوو © عام هطلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. ونمو لعجا 


وديئية أقتبس مثها الفربيون كثيرا ؛ كيا أن 
كلمة دول متخلفة شاغ استعيالها بعد ذكر 
« التقطة الرايمة * التى استفيلها الرئيض 
ترومان فى خطابه عام 1141 حيث قال : 

« ورابعا يجب أن نبدا برنامجا جديدا يعاون 
المناطق المتخلفة على الافادة من تقدمنا العلمى 
والصناعى ... الخ © . 

ويتساعل ستامب ١‏ ماذا إقصد بالتخلف فعلا 9 
ويقول بل يبدو اننا نقيس الفقر لا التخلف 
اذا اعتبرنا أن متوسط دخل الفرد من السكان 
يقل عن رقم معين لتحديد استحقاق أية دولة 
النيل المعونة الامريكية بمقتضى النقطة الرابعة ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك فلا يوجد مزارع واحد 
فى الولايات المتحدة يزيد دخله على المعدل 
المطلوب ٠‏ ومع ذلك لا نستطبع أن نعتبر الولايات 
المتحهدة بلادا متخلفة . 

وحتى مصلحة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة 
لم تحاول فى تقريرها عن الدخول القومية فى 
البلا التخلفة اللطبوع فى سنة 115١‏ أن تعرف 
َلثنَ 'التخلف » لكنها استعيلته على انه مكس 
التصنيع . 
وتقد بدات الناظ « متخلفة » وناقص.ة 
التتّكية (2 طلتبر يِل الالناظ غير المتبولة رسميا ؛ 
دوسي" الرراعة والأغذية فى كتابها 
عام 1404 تقيم العالم رسميا الى 7 اقاليم 
تامة التنيية وأقاليم أقل تنمية » ٠‏ 

والكتاب فى جملته كتاب قيم مفيد ويضم 
كثيرا من الاحصائيات والجداول والآراء الجديرة 
بالتفكير والناقشة عن مشاكل عالمنا المتطور 


ومشتاكل تغذية 0 : 
١‏ | اتقصاضل 0 
شمر : انزار قبانى ء 
| الناشر : المكتب التجارى اللطبساعة 
والتوزيع والنشر . بيروت 1618 ص 
قطع صفرة . 


0 اث ..؟ قءل* 

/ الديوان الأول للقشاص » صدرت | 
طلبعته الخايسة © يتقديم الدكتور مت | 

ا المجلانى ٠‏ من قمائد الديوان ورقة | 
الى القسارىء والمومد الاول وزيثيسة | 
العينين وسمهونية على الرصيف ونهداك. | 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


الناءش. : دارالآنيلس بيردت - عرد الغسعوات .+ مسطىة فط ع غير . لبتمن ٠٠.‏ فريك لبناني 


ديوان صغير انيق ‏ يجمع بين الشكاين 
/لتقليدى والجديد ويدور فى فلك واحد من ناحية 
التجربة الشعرية ©؛ فالشاعر عبر سفره الكثير 
الى أوروبا يجابه مغامرات عاطفية منها اللقاء 
السطحى العابر ومنها اللقاء المتلبث بعض 
الزمن » وهو فى كلتا الحالتين يذكرنا بعمر بن 
بى ربيعه ؤفتوة الشباب المعنية بالجنس الآخر 
وفى خنة الظل والروح الغزلة الشابة ابدا . وقد 
سيق لعلى محمود طه أن سار قى هذا الدرت 
فتحدث عن الفتيات اللواتى قابلهن فى رحلاته 
الصيفية الى أوروبا » والعلاقة فى أمثال هذه 


ردنا 
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أرشيف الشارع 


الزحلات علاقة سريعة لآ تم تجربة عاطفية 
ناضجة لأنها لقاءات عابرة سريعة فى طبار أو 
مرقص » ولكن الشاعر العربى المبهور باوروبا 
ممثلة فى بنانها يرتفع بهذه اللقاءات الى مستوى 
يدفع الى التعبير الشعرى عنها. 
وقصائد الديوان حكايات يقصالشاعرفيها أمر 
الفتيات اللواتى قابلهن»بل هو معنى بوصفاما دار 
بينه وبينهن » وكثيرا ما ينهى قصيدته ببيت يومىء 
الى نشل العلاقة أو نجاحها من وجهة نظار 
الرجل الغريب فى بلد يعلم أنه لن يمكث فيه 
طويلا فهو حريص اذن على أن ينال من هده 
العلاقة شيا يعتبره نجاحا على المستوىالجنسى. 
فالشاعر فى قصيدة (الليلة الأخيرة) يقول فى 
نهاياتما : 
لا تسلنى عن ليلنا فى الاياب 
كان حلما نهزته فى اغترابى 
لا تسلنى وسل عطورا أريقت 
فوق نهد وسل كدودر 
ما غفونا حتى استفاقت طيور 
من عشاش وغردت للروابى 
أما فصل العلاقة فيتضمم ق إفثل] نهايّة تضيلاة 
(الى ليف سيجرد الصديتة النرروؤجية) الع 
قدمت آلية.وهو يعاتى دوار البضر . 
وتذعن الحلوة 
لشساعر قد الهم الغيبا 
لساحر جاء من الشرق 
وسيل اللزفا 
لكننى كنت صريع الدوار 5 
ومن فنا كثرت اسماء الفتيات كعمناوين 
القصسائة فترق لسماه لناريااقى جِيسس!1 
البرتغالية و (نيكول كاستان) الفرنسية و (وندى 
جرجل) الانجليزية و (ثورا كريستين) الايسلندية 
و (انجن جوهانسن) النرويجية و (يوهنا) 
الهولندية و (مارى شرمان) الفنزويلية و اك. ملك 
كويرك) الايرلندية الخ . 
ويبدهك سؤال ملح حينما تنتهى من قراءة 
الديوان هل كان الشساعر بة الفنتاة 
قبل اللقاء بها ؟ فالجمع الذى لا يتكرر لجنسيات 
مختلفة تجمع بينالانجليزية والنرويجيةوالفرنسية 
والبرتغالية الخ 
والتفكير . 
والشاعر خلال اهتماماته العاطفية لا ينسى 


#القيراب 


..- شىة يستوجب الدعفسة 
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081 القفهعامهتا/: مع عام هطاع مها موزل مصلا 


أنه عربى معتزٌ بعروبثه ؛ وفى زوح تُخِها 
القارىء فى آكثر من قصيا 
فهو فى إلقاء مع الغرب) يقول : 
سالتنى عن مهنتى وبلادى 
فى فضول فقلت انى أديب 
أنا من موطن قناديله الشهب 
بأجفاتنه يلوذ 
يلثم البحر كنه فى خقضصوع 
والشريا على ثراه تذوب 
وعلى ثفره نهئير لحون 
بأجفائه يلوذ الفروب 
وهو يقف أمام وعاء زهر عربى عليه قيائن 
أصفر صنع فى الاندلس ومعروض فى متحف 
استوكهولم وقفة التذكر والاعتزاز بالعروية : 
الوماء العجيب كان تسموخا 
رغم يقم وصفرةاق اليا 


الغروب 


كلقاء الأغراب للأغراب 
فى صحار كديدة الاجداب 
كَارقلَؤْتى اليه. .كان خشوعى 


كان توقى لضوته الجذاب 
واتانى كلاف ه بهشل وحى 
نيلته الاحقاب للاعقاب 
7 لهند يليك الفعسر 
اتانى وقد سئيت افترابى 
حملتئى الآكك فى به قهسر 
صافغها فى كرومنا عندليب 
اتترى الخطى نفى كل قسرن 
عربى اشييمه فى الركاب 
ويمضى الشاعر متحدثا على لسان هذا الوعاء 
حديث الاسف على مجد مضى مثيرا الهم 
لبناء مجد جديد . 
وما دمنا بسبيل الحديث عن مواقف الاعتزاز 
فلن ننسى هنا قصيدتة المساتعة التى تحدث غبها 
- شقيقة الضابط الذى استشهد وهو ايدكا 
ن هبابته قلمة الطاغية عبد الكزيم قاسم) : 


أنا فى لندن آشتاق اليك 
وانين خافت من قلب اءى 

السيع ويدمى 
يذر الايام مسوداء حزينة 

ويحيل الفجر ليلا نابغيا 
أيها الراحل من فون وداع 


يقرع 


لقالقو همعد التدمللط 


الحا معن التبحيناخ 
لخيال منك لاطيف المرجى 
يا ربيهيا شق عن 
8 بقفداة. كقان الشنتاء 
لومش دون وداع 
ونعود للحديث عن غزلياته لثرى خصيصة 
نفسية من خصائص الشعراء الفزلين وهى حفة 
الظل » تلك التى نراها متمثلة فى حديث موجه 
الى صديقة نرويجية ؛ يعلق فيه الشاعر على 
خوف صديقته حينما حجبت الشمس الفيوم : 
حول اللمسلوة ق هبسسنه 
وعينها فى الغبم .ذعورة 


ساطلق الشمس من القيقم 
ان شثت فى القجبر 
أو شئت فى منتصف اللي_ل 
فلشليس فى عيبى 8 
والقشلسيس شرقبسة 
فى غيير ملا مرة 
حجبتها عن لندن الخلوم 
اذا اخلفنت حسناء ميعادى 
فلتحذري يلإ برّمج اليروج 
تسونان بيمتسارق 
وعلى الرغم من طرافة التجارب التى مرت 
بهلال ناجى وبراعته فى تصويرها تستوقف 
القارىء ظواهر تتصل بالتعبير » اولها اكثاره من 
استعمال المترادفات والصفات المتتااية مثلما نراه 
يفمل فى قوله : 
يا سميرى وصاحبى وخليلى 
ونجيى من بعد طول اغتراب 
آوعون»ه: 
نبتت أزهارها عبر جروحى وقروحى 
أو قوله: 
انحن ما زلنا بشوق وبتوق 
فالسمير والصاحب والخليل والنجى قريبسة 
فى مذلولاتها اما الشوق والتوق قيعناهيا واهد 
وكذلك الجروخ والقروح . ولأساعر فى بعض 
الأحيان لا يربح القافية فتظل اللفظة قلقسة 
ينكرها مكائها : 
كان صبحا موشحا بغيوم 
كوشاح الحسناء دون اجتلاب 
فد (دون اجتلاب) هذه ذخيلة على البيت 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهامهجال مم )امم عه . ممما لت عمللا 


أرشيف الشارخ 


تئهيه من ناحية التقفيه على جساب التغبير الذفيق 
الكائل ٠‏ ويظها قولسه : 
أقبلت الحلوه 
من غير ما خلف 
لفاء كالطيف 
فمن الذى ادراه أن (الطيف) ملنوف ٠.‏ 
(خلف) هى التى سحبت وراءها (الطيف) لت 
القافية فى قصيدة تَأحد فشكل الشنعر الحر 
الشاعر فيها حر فى الخروج على القافية ؟ 
كما نرى الشاعر يلجا الى التعبير الذى ابتذل 
لكثرة دور!نه على الالسنة ففقد ة 
ويحيل الفجر ليلا نابغيا 
أو .... وعن فارس مثل عمر الزهور 
أو .... يتتظالى كالثريا 
ف (الليل النابغى) و (عمر الزهور) و (يتعالى 
كالثريا) بضاعة رثة لا بشاعر كهلال ناجى 
اليها . 
وقريب من هذا عدم دقة المعنى كقوله : 
«آلا لانذرنى ظيآن كالكاسسللخير كشو قالسقاة 
للاعثاب» فى .جال الظما يجب أن يقال كشوق 
الشماربين للاعناب لا السقاة .. فالذى يظيا 
لكر رِمَدَيْئَها وشباربها لا حاملها وساقيها . 
وربدكا أن تذاعارنا معجب بصورة 57 
قينا ما يقرع بابة نقد استعيل هذه الصورة 
الل 
رائعات الانغام تقرع بابى ص 2.١‏ 
منذ شهر وف عيونك برق 
شاعرى يدق فى الليل بابوص!1 
كالحات الأعوام تطرق بابى ص ١6‏ 
وعلى اية حال فديوان (مرفا الذكريات) ديوان 
طريف » فيه حلاوة الغزل ورقة التعبير » ولفل 
الأبيات الجميلة التالية التى يصف فيها الشاعر 
صوت فتاة آيسلندية طلب منها ان تغنى فغنت له 
صورة لكثير مما فيه من جمال ١‏ 


كان صوتا بعضه عطر معتق 
وبقساياه 

كَل حرف فيه حلو ومموسق 
حنحه عطر وجنح من حرير 


لا 


#بساك. الفيظاً 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


#أليف : 


اذ وبين مبود 
َصمة : إبرا هم الصيرئئ 
رامع ب ر. عبالقاررالقط 


النايش: الرا رامسم للتأليف والترعبة - عد الصسفىابَ 6١ص‏ «االاويحم لبش 7 تروش 


يعتبر ادوين ميود من النقاد القلائل الذين 
يمتازون بأصالة الراى وعمق الفكرة ووضوح 
الاسلوب . وهو يغرض لنافى هذا الكتاب 
آراء مبسطة محددة عن نسيج القصة بأتواعها 
اللختلنة » وهى محاولة جاءت فى اعقاب صدور 
كتب ثلاث فى مجال التحليل الفنى للرواية + 
اوؤلها : فن القضة » تاليف بيرسى لبوك » 
وثاتيها ١‏ بعض جوائب القصة » تاليف 


1 


مه اأقددو © عام دطلاه 


م الهقك مهتا /وومع. »ام مجاعم ها ل«ممواال ولط 


ا.م. فورستر ‏ ولا شك أنه معروف لقسراء 
العربشية ‏ أما ثالثها فهو 2 مستقبل الرواية 
الانجليزية » بقلم جون كاروثرز . ولذا تعد 
هذه المحاولة مكيلة لأوجه النقص فى هنذة 
المؤلفات الثلاثة من ناحية » ونقدا وتعليقا 
على الآراء التى وردت فيها من ناحية اخرى . 
ويتحدد منهج الكاتب واسلوبه فى اول سطر 
يطالعنا من سطور الكتاب اذ يقول : فرض 


اق القو6 دفص اللتقمللط 


هذا الكتاب دراسة الاسس التى يقوم عليها 
بناء الرواية . ومن الواضح انه لا يمكن حصر 
تلك الاسس فى مثال ارواية واحدة مهما يكن 
شانها . وعلى ذلك فسوف أتبع المنهج التالى : 
ساقسم الرواية الى أقسام اولية ولكن يسول 
التعرف عليها »؛ ولن أعنى بنوع واحد من 
البناء فحسب ؛ بل بعدة أنواع » وساكشف + 
اذا تيسر ذلك © عن القوانين التى تعمل فى كل 
منها ؛ واجد المبرر الجمالى لتلك القوانين » ثم 
ساحاول أن ابين ان هذه القوانين فى عل 
مظاهرها تنبع من ضرورة عامة وتستهدى بدا 
هاما » ثم يسرع الكاتب فى مهاجمة الاصطلاحات 
النتدية التى ترد فى الوقت الحاضر على السنة 
النقاد والروائيين أمثال فورستر وهارى جيمس 
اذ انها ؛ فى نظر الكاتب » مصطلحات نثير 
الجدل والنقاشس دون ظائل من ورائها مشل 
( النيط #عغوط )و (الايقاع سطعرهط) ) 
و( السطح »كلاه ) و ( وجهة النظر 

عن كه عسلوه) 
تان لتم + 


ولمسذا السبب يؤثر ميود اسستخدام 
المصطلحات التى تعارف علبهنا [الناس إوَاطبح 
لها قدم راسخة فى تاريخ الروآية نى العالم » 
فكلمة ( الحبكة 7004 ) » على سبيل المثال » 
تعبير محدد واصطلاح أدبى يمكن تداو]ه وتطبيقه 
على أوسع نطاق ممكن ٠‏ هذا التعبير يعنى » 
لا بالنسبة للتاقد فحسب » بل بالنسبة ككل 
انسان كذلك » ( سلسلة الاحداث فى قصة ما 
والقاعدة التى تربطها بمضها ببعض ) ٠‏ وهو 
بهذا المعنى ينسحب على قصص كثيرة مثسل 
(جزيرة الكنز ) و ( ترسترام شاندى ) » 
و ( مرتفعات وذرنج ) و ( الفرسان الثلاثة ) » 
و( السفراء ) و ( يوليسيس ) » ففى كل هذه 
القصص تقع بضعة اشياء وفق نسق معين يمبز 
نوما من الحبكة عن نوع آخر . 

أما ابسط أشكال النثر الروائى او القصة 
فهو الحكاية التى تسجل متتابعات من الأخداث 
تنسم عادة بالغرابة والادهائى . وخير مثال 
على هذا قصة ( سيرة الدكتور فاوستس 
الشهيرة ) » اذ يدل عنوانها الكامل على الغرض 
الذى ترسمه القصة لنفسها : « حديث عن 
الدكتور جون فاوستس الذائع الشهرة ومن 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهنا/ ممع عام هططعمها.بوبومواالتوصااط 


موأطنى بلدة وتثبرج بالمانيا » الساحر التثبىه 
الروحانى ؛ حديث نبين فيه أشياء غريبسة 
رآها وفعلها بنقسه فى الارض وف الهواء ؛ أثناء 
نشأته ررحلاته ودراساته » ونهايته الآخيرة » , 
دصة الحكث : 

وثمة شكل آخر من اشكال الرواية يشبه الى 
حد كبير ذلك الشكل السابق ؛ وأن كان يتم 
فى ( حدود أكثر صرامة وبمزيد من المهارة ولكن 
بصدق أقل كثيرا ) . ويعنى بهذا النوع « القصة 
الرومانسية » ؛ التى تستهدف استثارة حب 
ب اع فى نفوسنا » وهى تتميز عن سابقتها 
بأنهسا فالبا ما تدور حول حدث واحد معفد 
بدلا من سلسلة من الاحداث المتعاقبة ؛ ولذا 
يتمكن الروائى من اثارة احساسات ونوازع 
عديدة مثل التوقع والخوف والقلق وماثمابهذلك. 

ولا كانت أنقصة الرومانسية أو ما يمكن أن 
نطلق عليها اسم (قصة الحدث) تضع نصبعينها 
أساسا ارضاء النفوس بمسا تثيره فيها من 
اغنظلاسات فانها غالبا ما تنتهى بخائية 
سعيدة ٠‏ وحيث أن الأحداث فى هذا النوع من 
القصة هى التى تستغرق اهتمامنا نجسد أن 
التتخوض فيها رسومة فى غير عناية بالغة » اذ 
أن إقمية الشخوض تنحصر فى ردود الفمل الشى 
تصدر عنها > الى جانب أنها آداة تستخدم فى 
تعقيد الحدث فى الروابة » كما نجسد أن هذه 
اتشخوص مقيدة بالصفات التى يتطلبها الحدث » 
كشخوص قصة. (جزيرة الكنز) مثلا أو قصة 
(ايفاتهو) ٠‏ 

ويمكن القول بوجه عام ان هذا النوع من 
من القصص ليس بذات اهمية ادبية كبيرة الا 
اذا كان يحمل بين طياته فى نفس الوقت بعض 
سيات قصة الشخوص التى نعرض لها فيما 
يلى » كما هو الحال فى قصص سير ولتر سككوت 
و د.ل. ستيفنسون . 

قصة الشخوص 

وقصة الشخوص هى من اهم أقسام القصة + 
ويزى الكاتب أن اروع مثل لها فى الادب الانجليزى 
هى قصة إسوق الفرور ‏ عزظ برانهم7 
لتاكرى: 6 بالقتخوص.فيها ليينتتمرسوؤمة غلى 
أنها جزء من الحبكة » بل على العكس من ذلك * 
نحس انها مستقلة عتها » والحنث هو الذى 


ينذا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


ويتمرز هذا النوع من القصة بآن المواقف بها 
موافف عامة أو ذات نمط معين » مصورة أصلا 
نا بمزيد من الحقائق عن الشخوص » او 


بالاتدريج بل هى كامنة متوفرة فى التشخصيات من 
بادىء الأمر » بمعنى أن نقائصهم وفضائلهم 
“مزهم بادىء ذى بده ولا يفقدونها قط أو يطرا 
عليها ثنىء من التغيير حتى نهاية القصة » ولذا 
يمكن أن نطلق عليها شخصيات ستاتيكية 5:28 
(غير حركيه) اذ لا تختلف فى بادىء القصة عنها 
فى آخرها » تشخصيسات مثل امليا سدلى أو 
جورج اوزبرن أو بكى شارب أو رودن كرولى فى 
قصة ( سوق الغرور ) ؛ لا تتغير مثلما تتغير 
يوستشيا فاى فى قصة ( عوية. المواطن ) لتومابرن 
هفاردى . ولهذا كله نجيد إن كعظم تمل 
الفمخوص » كما يقول الكاتك + مخلكَلة البقاءا, 
والاخداث فيها مفككة يسيرة ظالكتا إن مضق 
منها هو توضيح جوانب ١‏ لشفسياك لقا 7 

ولا يفوتنا ان نقول فى هذا المقام أن التمايز 
بين النوعين السالفين من أنواع القصة ‏ قصة 
الحدث وقصة الشخوص ‏ هو تمايز واضح 
دائما » ولكننا فى بعض الأحيان نجدهما مختلطين 
فى قصص عديدة مثل اتوم جونز ؛ لهنرى فيلدنج 
ومارتن تشزلويت » لديكنز ٠‏ 

وهناك نوع فريد فى القصة هو ما يعرف باسم 
قصة الافاقين ) أو ما يطلق عليه 

اموه عموععمف زط 115 

المترجم اسم (الشطار) أحيانا و (والبيكاريسك) + 
أحيانا اخرى » ثم يوضحها فى شرح هامثئى 


بقوله (رواية شخصياتها من المغامرين والافاتم, 
والأشرار) ص ؟؟ ٠‏ 5 الحقيقى لهذا الث م 
من اشكل الرواية هو ان أمامنا عددا من 


المواقف والأحداث المتنوعة يشيع فيها ا 
التهكم أو النقد عن طريق شخصية مركزي 0 
يبنا خلال سلسلة من المشافة وتقنم انا 
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01 ال هفك دمحا( دمع ماد هططعم ها ونمو لعجا 


بواسطتها عددا ضخما من الشخصيات »؛ فكأنها 
بانوراما نشاهد فيها صورة للمجتمع فى ذلك 
العصر ؛ أى تمدنا بيعلومات عن طرائق هذا 
المجتمع وأخلاقياته وعاداته . ويضرب الكاتب 
مثالا على ذلك قصة (رودريك راندم) لسموليت ٠‏ 
القصة الدرامية وقصة الشخوص : 

نأتى بعد ذلك الى القصة الدرامية حيث تكاد 
تختفى الهوة لجسل بين الشخوص والأحداث» 
وتكاد تتقرب فى أرقى الزذافيتا من الماساة 
الشعرية > مثلما تقترب قصة الشخوص من 
الملهاة فى بعض الأحيان . 

واذا كانت قصة الشخوص تتناول المظهر 
الخارجى للواقع او بالأحرى تبرز التناقض بين 
المظهر والواقع ؛ بين صورة الناس كما يرسمونها 
لكاب اكيم “وبي حبرا اراي ١‏ 
غان الروإية الدرامية تبين لنا أن كلا من المظهر 

والؤائم شىء جد ؛ وان القطتحرتبين الحدث 
والحدك هو 'الشخصية . زد على ذلك أن حبكة 
الغضة"الذزاقئة تتسم بالمنطق الذى تستوجبه 
طبيعة الشخصيات نفسها » أى ان الشخصيات 
فيها تتميز بصفات ثابتة تحدد استجاباتها 


واتفمالاتها ازاء يعفهنا البمض. وازام 
المواقف كذلك ٠‏ 
كما أن نمو الحدث الدرامى ينبغى أن يتوفر 


فيه عاملان أساسيان : التلقائية 2 
فاذا ما تغيرت أو تعدلت طبيعة الشخوص لا بد 
أن يخلق هذا التغيير امكانيات جديدة تجلب بين 
طياتها نتائج قد لا يمكن التكهن بها ٠.‏ هذه 
التلقائية وهذا المنطق المتطور هما فى الواقع 
السمة الممرزة لحبكة القصة الدرامية ٠‏ 
ولتوضيح هذا نأخذ مثلا قصة (مرتفعمات 
وذرنج) الشهيرة . فى هذه القصة نجد ان التوازن 
بين الضرورة أو القدرية وبين حرية العمل متوفر 
للغاية » وآن التناسب الناتج هو حصيلة قدة 
الجهد التى تفرضها هاتان القوتان على بعضهما 
البعض »© فاذا كانت كاثرين وهيثكليف يتصرفان 
بكامل حريتهما وبمحض ارادتهما فهيا فى نفس 


لقال ودس االتعجالط 


ألوقت افراد فى «اساة تحسندت مصائرهم 
تاد اليقلية .. 
ولهذا السبب بالذات كانت النهاة فى 
الرواية الدرامية ذات آهمية بالفة » اذ أن 
وظيفتها ليست خلق خاتمة مناسبة للقصة ولكنها 
لحظة التذوير النهائية » اللمسة الأخيرة التى 

٠ نستكمل بها الكشف عن طبيعسة الشخوص‎ ٠ 
ولكن الحال على العكس من ذلك بالنسبة‎ 
لابطال ( رواية الشسخوص ) الذين لا يحتاجون الى‎ 
حذه اللمسة الآخيرة طالما ان طبيعتهم (مستكيلة)‎ 
أبا الخائمة فى آية‎ ٠ من أول القصة الى آخزها‎ 
تضة درامية فتعتبر حلا للمشكلة التى حركت‎ 
احداث القصة » اذ أن الأحداث تستكيل بها‎ 

ن ثناياها اما التوازن بين 
» واما فاجمة لا يمكن 
تتبعها أبعد من ذلك . التوازن آو الموت اذن : 
هذان هما الخاتيتان اللتان تتحرك نحوهيا 
القصة الدرامية . وغادة ما يتخذ التوازن شكل 


زواج مناسب ٠.‏ 
وثمة اختلاف جوهرى آخر بين القصة 
الدرامية وقصة الشخوص 
الاولى فى (مشسهد ضيق وفى عقدة| واححدترأمن أعتة 
الحياة) . اما السر فى انعزاكل_ سيدق لطم 
الدرامية فهو واضح للغاية »,اف فى إمثل هسيذم 
الحلبة المغلقة تماما (يمكن للصراع ان ينشسا 
وينمو) وينتهى الى نهايته المحتومة » وفى مثل هذه 
الحلبة توصد كل المخارج » وليس ثبة مهرب الى 
ماهد اخرى . وحتى اذا وجد المخرج فسرعان 
انه مخرج زائف سوف يعيد البطل أو 
البطلة الى خشسبة المسرح الرئرسية 
له أن يترقب مصيره ٠‏ 


غلا بد من حمر 


حيث يندخى 


عاملا الزمان والمكان فى القصة الدرامية : 


يمكن القول بأن الكاتب الروائى لقمة 
الشخوص يفكر بلغة المكان على حين يفكر كاتب 
القصة الدرامية بلفة الزمان © ففى القصة 
الدرامية عادة تجد ان المكان غير مفصل 
تياما وتعسفى فى بعض الأحيان ؛ فعا 
حين تقفز الى آذهاننا مثلا صورة انجلترا 


الغرور) لا نكاد ندرك منها فى قصة (مرتفعات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله قمعم دحال مم )امم طعمه. بترمو التعمااا 


أرشيف الشارخ 


وذرتح) ؛ أو (عودة المواطن) سوى اجمسات 
يوركشير أو (اجدون هيث) . فى هاتين القصتين 
ينمحى هذا الجزء من انجلترا الذى يقع وراء 
مسرح الأحداث . أما العالم الخارجى فهو قدى 
غائم » والاحياء العديدون الذين يموج بهم هذا 
العالم قابعون فى زوايا النسيان ؛ كما لو كانت 
حدة الزمان وسرعته اللتان يسير بهما الحدث 
قد قضيا على هؤلاء الناس جميعا . ولهذا » كما 
يقول ميور 6 نجد أن التجسوم البصرى للمكان فى 
القصة الدرامية اقوى منه فى قصة ااشخوص »> 
فالمكان فى القصة الأولى ؛ على الرغم من ضيته 
وعزلته + لوس مكانا عاديا معينا » بل هو صو 
من بيئة الانسان عموما : مسرح عالمى تمثل عاب» 
أحداث الدراما الانسانية . 

ولا كانت مشاهد القصة الدرامية :: 
الى نهاية معينة » فاننا نصبح ملوال الو 
تأثير شعور بوقوع مصير محدد لا محيص عنه ٠‏ 
وهناتيرز أهبية الزمان فى هذا النوع من القصة» 
ال"أن هذا الشعور وحده هو الذى يجسم اهمية 
اشرعة الأحداث بالنسبة لنا لدرجة أن الزمان 
يكف عن كونه مجرد عملية (لا شسخصية) أو مجرد 
تتح الفيلااث بل يضبح له كيان » نحس أم 
اسطودةة قادن| على تعكير صفونا أو جلبالسعادة 
لنا...خذ إمثلا قصبة ( عودة المواطن ) حيث يتكون 
لدينا بادىء الأمر ادراك مبهم بالنهاية التى 
تتحرك نحوها الاحداث ؛ فالطموح وجموجح 


العاطفة اللتان بهما (بوستشيا فاى) سدوف 
العاطفة اللتان تتميز بوما ايو فاى) سدوف 


اما من شىء قد تقرر بعد على وجه التحديد » وعذد 
وصول اكليم يوبرايت) يردا مصيرها يتشكل 4ربدى 
لنا لاحظة وهو يقودها الى السعادة » بيد أن 
تعصب اكليم) وحمقه يبدلان كل شىء .. والى 
هنا تسير الأحداث طبيعية ولم تزل النهاية بعيدة» 
غير ان الزمن يسْتحث الخطى »© ولن يبطىء 
من خطوه سوى حدوث شىء غير عادى يأتى فى 
سو ذلكالشهد الذى تقطع فيه (مسز يوبراييت 
المرج لزيارة يوستشيا فترفض هذه لقاءها ف, 
كليم نائما » فتضطر للعودة 


الوقت الذى كار 


55 


أقااقوع معد التدمللط 


مهيضة الجناح ؛ واذا بحية تلدغها فى طريق 
مودتها الى بيتها وتقضى لساعتها . هذه هى 
نقطة التحول فى القصة » حين تقترب النهاية من 
يوستشسيا . وعقب لقائها الآخير مع كليم تصبح 
قاب نوسين أو أدنى من اللحظة التى تتحرك 
تجاهها حياتها كلها . وهكذا نجد الزمن فى بداية 
القصة يستجمع قواه » ثم يشرع فى التحرك ..- 
والنهاية لا تزال مجهولة بالنسبة لنا ‏ وحينما 
تتضح غايته أكثر فأكثر يعْذ السير 
ينقغى المصير وينتهى كل شىء . 
المنونة : 

ولكن اليس يحق لنا أن نتساءل مع اللؤلف » 
لم لا يتطور الحدث بنفس الحرية بالنسبة للزمان 
والمكان فى اارواية ؟ هذا السؤال يجيب عليه عذا 
النوع من القصة الذى اطلق عليه ميور اسم 
المدونة ‏ #كءنهممط0 عط1 . فاذا كانت 
القصة الدرامية مقيدة بالنسبة للمكان ومثدلاتة 
بالنسبة للزمان » وقضة الشخوص محددة غرما 
يختص بالزمان ومنطلقة بالنسبة للمكان فانعايلى 
الزمان والمكان يبدوان متساويين فى (المدونة) » 
وخير مثال على هذا رواية (إلحري.والميلام؛ 
التى تعطينا صورة شاملة للحيام فخ المكان 
والزمان معا » وان كانت احدأئهاق الطنيتة لهم 
فى اطار الزمان ؛ والزمان وحذة/© 

أما العامل الأسادسى فى هذا من آلقصة 
فهو التغير » عامل التغير الأبدى الذى يحلق فوق 
الحياة الانسانية » لا عامل القدر أو اللجتمع 
مثلا » كما هو الحال فى القصة الدرامية أو قصة 
الشخوص ٠‏ ولما كانت الحراة أو التفرينقصويا 
عنصر التنظيم والاختدار والتنسيق فان (المدينة» 
تكون شاملة تتضمن كل شىء » ولهذا نجد آن 
بناء هذا الذوع من القصة أمثال (الحرب 
والسلام) هو بنان أقل احكاما من بنيان النوعين 
السالفين ٠‏ 

كما أن الحدث فى (المدونة) يبدو عرضيا ؛ ولا 
يكتشف بطريقة حتمية » أى لا يخضع بالضرورة 
القانون السبب والنتيجة » فلا نبصر فيها »؛ فى 
اغلب الاحيان © دواما تنطوى على نفسها » ثم 
تبين عن نفسها رويدا رويدا حتى تتكشف أمامنا 


اخيزا 


مه اأددو © عام دطلاه 


01 اهفقو ادهحا لومم مام هطاع مها بومموا لعجا 


أرشيف الشارخ 


بناء ضخما متماسكا ؛ بل نرى الحياة من جبيع 
جوانبها منعكسة فى تنوع الاحداث تميزهما .ين 
الفينة والفينة علامات هامة من علامات الطريق 
تبين سير الأجيال ؛ أى أنها تعبر بالاختصار عن 
(دورة الميلاد والنمو » والموت »© فاليلاد من 
جديد) فى حياة الانسان . 
التطورات الأخيرة فى الرواية : 

هذه (المدونة) » كما يقول ميور »> هى التقليد 
السائد فى القصة فى الوقت الحاضر تندرج تحتها 
قصص مثل» (الأبناء والعشاق) و (صورة الفئان 
الشاب) و (غرفة يعقوب) وكذلك معظم قصص 
كومبتون ماكنزى دولبول وبرسفورد وغيرهم من 
الكتاب النابهين . 

وعلى كل فان أشهر ما كتب من القصص 
المعاصر يخرج عن نطاق المدونة » وابرزهما 
بلاطن (البحث عن الوقت اله 
العم وتنعة 1 بل عوطم هل له ) كلروائى 
الفزنسى مارسيل بروست»ويوليسيز 5أددرالآ 
للروائى الا.رلندى الأصل جيمس جويس ٠‏ 

ولا يتبع أى منهما طربق القصة التقليدية بل 
اتحتتاون خلق ايتبكال جديدة تناسب مضمون 
قصتة "نأذا إكان/بروست يتخذ من الحاد 
* بداية انه ينطلق بعد ذلك فى اى اتجساه 
وف كل أتجاه ؛ لا يتقيد بعامل الزمان بل يتحرك 
الى الوراء والى الأمام وفق رغبته » لا تتحكم فيه 
الحكاية بل الحركة النفسية التى تكمن وراءها 
وتتجمع فيها اللشاهد المختلفة . هذه الحركة هى 
التى تضفى على هذا العبل الروائى نوعا من 
الوحدة والاتساق . ويمكن أن نصف قصلة 
بروست بحق بأنها ارواية عن روائى يكتبرواية) 
اذ أن بروست الم ينجح قط فى فصل عمله :من 
ذاته) » ولذا نحس دائما بوجود العقل الذى 
تصور الأحداث بين سطور الكتاب ؛ ومن ثم جاء 
المكل الفنى نتيجة اذلك ملائما لموهبية بروست 
الفذة »؛ ثم يقول ميور ان ( من المشكوك فيه ان 
يستطيع كاتب غيره استخدام هذا الشكل) . 

آما قصة يوليسيز التى قال متها النقاد انها 
أحدثت ثورة فى مقهوم النثر الروائى وانها ليست 
قصة على الاطلاق » بل هى فى الواقع نهساية 
القصة وبداية ثىء آخر فيرى ميور أن بناءها 
ليس ثوريا على الاطلاق رغم أنها تعد عملا أدبيا 
غريدا ورغم ان الابتكارات الفنية التى تحويها 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


القصة بارعة مثيرة للدهشنة . فإخطاء اليفناء 
فيها واضحة وتصميمه تعسفى 4 وثموه واهن 
ضعيف © ووحدته مثار للريبة » اذ ان القصة 
يمكن أن تنتهى فى عشرات من المواضيع » 
والأحداث فيها تتكدس وتتراكم » ولا تنمو تلقائياء 
وحتي الرمزية فيها غير مقنعة (لا ينبغئ أن 
ناخذها مأخذ الجد) وببدو ان محاولة جويس فى 
أن يعطينا ذلك (السيال الوجدانى) لأبطال قصة 
سيال الحياة » كما يسميها المترجم ؛ هى التى 
اجبرته على اختيار هذا البنيان المتداعى . لهذا 
كله يعتقد ميور أن ليوليسيز) أخفقت كمحاولة 
اتخطى انواع القصة الممروفة . ونفس القول 
يمكن تطبيقه » فى شىء من التحفظ » على قصص 
نرجنيا وولف واولدس هكسلى . 

ومهما يكن من أمر فان نجاح هذه الحركات 
الجديدة والقوالب الفنية التى سوف تتبلور فيها» 
والعوامل الجديدة فى الحياة الاجتماعية أو فى رؤيا 
الكاتب لها » أو فى الفكر والاخساس المعاصرين 
اللذبن آديا الى ظهور هذه الدركات لهئ أمور 
من العسم تتبعها فى الوقت الحاضر » اذ ما من 
احد يعرف الكثر عنها . 
الترجمة المربية 

اما الترجمة العربية لهذا إلكتكٍ نيل جي4ادة 
فى مجملها توخى فيها المترجم الدقبة والامانة 
واستطاع ان ينقل الى اللفغة العربية الجيل 
والعبارات التى قد تغلق على الفهم فى النص 
الاصلى”فى. اسلوب سلس يسهل هشمة . مثال 
ذلك تلك العبارة : « وسيحرر روائى المستقبل 
نفسه (من المعتقدات الزائفة التى تقيد حربة 
اارواثيين اليوم » وهى إن كلية الأشياء ليست 
ما هى عليه فى الحياة وان كل محاولة لبلوغ 


| علة» هب بسائيليات 

تاليف : أحمد يهاه الدين . 

الناشي : دار الهلال ب تتاب 
الهلال ب 161 صن 16 يزلا1 

ات 1١١‏ قروثي 

عدوية يربمة فنرمن. البحفقة 
الفلسطينية من وجهة نظر عربية مدعمة 
زالافلة اكير عق < 
قضايا طرحها المؤلف رد من خلالها على 


والكتاب فى مجموعه 


امه . اأددو هعم هلاه 


امه .اله عام هطال همه عام هحاعمق]. للثوملا/ت لاطا 


الكلى فى الفن ينبغى ان تظل » على احسن 
الفروضى »© ضربا من الخداع ) » ص ه اذ يفلح 
المترجم هنا فى نقل المعنى فى وضوح وبساطة 
قد لا يتوفران فى النص الاصلى » ومن امثفلة 
حلاوة الاأسلوب عبارات كثيرة يكفى أن أورد 
واحدة منها لضيق الحيز : « هذا اذن هو السبب 
فى إن الشخصيات المسطحة يمكن أن (توجز فى 
عبارة » ويظل مع ذلك هذا الاحساس الرائع 
بالعمق الانسانى) » ص 1617 

ومع ذلك فان هناك بضعة مآخذ واضحة فى 
الترجمة ابرزها واكثرها استلفاتا للانظار عدم 
تقصى الدقة فى كتابة الأسماء بنطقها السليم » 
أولها اسم المؤلف نفسه المكتوب على الغلاف ؛ 
هو ينطق ميور 2 015ا54 » لا كما يكتبها المترجم 
(موير) » وكذلك كلابام معلامةاكت الذى يكنيه 
كلابهام) ص 7 . والملاحظ أنه يعتيد فى ترجينه 
للاسماء على شكل الكلمات دون ان يعود الى 
نطقها الصحيح . ومن المعروف أن احدى السمات 
الؤلزّرة. للغة الانجليزية ذلك البون الشساسع بين 
اهجاء عدد كبر من مغرداتها وبين طريقة نطق 
هذه المفردات . 

على اارغم| من المحاولات المضنية التى بذلها 
اللغويون فى سبيل,جمل الهجاء يمثل النطق تمثيلا 
صحيجا فان نطق الكلمات كان ولم بزل بتفسم. 
بطريقة أسرع من الهجاء » خاصة وان اختراع 
الطباعة أدى الى تثبيت الهجاء فى الوقت الذى 
سار فيه النطق فى طريق التطور الطبيعى ٠‏ 

والواقع ان كتابة الأسماء الافرنجية بطريقة 
خاطئة هى ظاهرة لأحظتها فى عدة تراجم عربية 
ولذا اهيب بزملائى المترجمين ©» وبخاصة الناشئة 
: يرجعوا فى كتابة الأسماء الى قاموس 


عتاة المجرمين من رجال الدولة المزيفة 


ومن شايعهم فى الغرب © كمسا أوضح 
لماذا 


1 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


من قواميس النطق © وبالتسية للغة الانجليزية 
فتن انصع بالرجوع الى ومتعمهمهمء8 طوتاومع 
101680280 تاليف البروفسور 2+6ع[ اغنهة2 
طبعة ‏ 5«دسبمع»ظ ‏ ء وهو يتبع طريقة 
الكتابة الصوتية الدولية المعروفة التى تفرد 
رمزا خاصا لكل صوت شائع فى اللغة الانه 
أما الاعتياد على شكل الكلية فهو مضلل فى 
اغلب الاحيان . ومن الأمثلة الملخوظة فى الكتاب 
الذى بين ايدينا اسم ترولاونى ‏ بع معماءم 
(ص 15) وصحة نطقها (تريلونى) و اكراولى 


08*69 (صن 119 24 ؟)) وصحتها إكرولى) 
وكذلك (مونتاج عناوهاده 81‏ ) (ص ع2ع) 
وصحتها (مونتاجيو) ٠‏ 


ومن الاخطاء الآخرى التى توقفت لديها ترجيته 
فى أكثر من موضع فى الكتاب رواية هاردى 
المعروفة عانخدل! عط ؤه معفعه عط 
باسم (عودة القريب) (ص 7[ ل 14 ل 68[) 
والمعروف ان لفظة 202802 تعنى المواططن 
أو ابن البلد » فصحتها اذن ادعوة المؤآظن» . 
واختلف كذلك مع السيد المترجم فى ترجمته التواك 
الرواية التى يطلق عليها ميور اسم ع#ءنههمط 
اذ يطلق المترجم عليها اسم (الروايم الفْمِينبِم 
(ص 817) ٠‏ وف اعتقادى أن /هذه التلية لبيسث 
بما فيه الكفاية . اذب) او لنلة جببجوية 
قد يكون انسب لها فى الانجليزية كلية 
لل كن » كما يترجم الفيلم التسجيلى 
مثلا صلل لاتقامءسبعهك ء ولذا ارى ان 
الانسب لهذه التسمية السابقة اسم ( المدونة ) » 
ويبدو ذلك جليا من تعريف ميور نفسه لهذا 
النوع من الرواية اذ يقول : « هذه العملية الممتدة 
من الميلاد والنيو والموت تتضمن ؛ فى الوقت 


ول اوااللتب امي كلاد 


ا 


شعر : محمود توفيق . 


الناشر : الدار المصرية للتائيف 
والترجمة 151 ص 10416 


اث 4 قروشي 


ذا 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمه؟. بسموالئع لا 


نفسه كل مظاعر الحياة' المختلفة » او كل شبيء 
يمكن أن يحدث + وهذه هى التى تتألف منهت 
'أحداث الرواية ١‏ التسجيلية ) الخاضة وهى التى 
تملؤها وتكسبها خيوتها ‏ ص ١١١‏ ويضرب مثلا 
على ذلك رواية تولستوى ( الحرت والسلام ) 
فيقول ان تولستوى عرض علينا فى هذه 
الرواية ؛ فترة معينة من رحلة ١‏ الزمن ) 
(ص 1.5 ) 4 فقد توفى هنا كلمة ( المدونة ) 
باللعنى 'المقصود » ؤحتى لا يختلط اآمر بينهنا 
وبين ( رواية الحقبة ) التى يتناولها المؤلف 
فى الفصل الخامس . 

ومن الثالب التى تبدو هينة لأول وهلة والتى 
يستهين بها بعض السادة المترجمين عدم السير 
على خطة موحدة فى كتابة الاسم الافرنجى أمام 
الأسماء العربية حين تذكر لأول مرة » وقد داب 
الترجم للكتاب رالذى نخن بصدده على أن يكب 
الاسم الافرنجى حتى الفصل الخامس ثم خالف 
هِذي القاعدة فيما عدا مرتين حتى نهاية الكتاب . 
كنت أود آلا يحيد عن الخط الذى رسمه لنفسه 
فى أول الكتاب . ومثال ذلك اسماء روايات 
(صورة.الفنان إلثشساب) و (غرفة يعقوب) وكذلك 
اسك مكنزى ؤولبول وبرسفورد رغم أنها تذكر 
جمنعا الأول مثرة ورغم انها اساء لم تظهر الا فى 
الأعوام: الاخيز إفكانت 'جدر من غيرها بكتابة 
اسمائها الافرن 

ولكن هذه الهنات جميعا لا تحول دوناستمتاع 
القارىء العربى بهذا الكتاب الاصيل بما فيه سن 
مادة قيمة للقارىء المتخصص والمادى على 
السواء » وبالاسلوب الرصين الذى نقله به 


المترجم . 
7 عو ججالالبريعت 


ديوان على النمط القديم للوطنيات 
جانب كبير فيه . قسيه الشاعر الى 
ثلائة اقسام . الاول قصائد حديئة » 
والثائى : قصائد قديسة © والاخيير 
قستيدة طويلة بمنوان ٠‏ اعياد » 
قصائد الفيوان 


فى قطار الصباح والى 


لومومبا الشهيد وأغثية سجين والصدر 
الجريح وليلة الطوفان 


| 
ظ 
ا 
أ 


قلقو همعد التدملاط 


المسررح الفشا لماص 


الك لط نام 


المسرح الفرنسى المعاصر كتاب 
كانت تفتقر اليه المكتبة العربية, 
ولعله يكون باكورة لسلسلة من 
الدراسات المنهجية فى المسرح 
'نثرى حياتنا الفكرية وتجيب نداء 
الحاجّة الى مثله ٠‏ وحتى وقت 
قريب كان كل ما نشر عن المسرح 
الفرنسى تعريفا بكاتب أو أديب 
يأتى فى مقدمة مسرحية او 
رواية مترجمة دون دراسة 
تستغرق فترة زمنية مميزة * 

وزمن البحث يرجعالى بدايات 
النهاية من القرن الماضى حتى 
اليوم » وفى خلال هذه الحقبة 
وقعت احداشبالغة التأثيرفيصير 
الانسان وبالتالى فى نظرة الاديب 
والمفكر والفيلسيوف . وظهرت 
مذاهب جديدة مثل السويالية 
والوجودية واللامعقول » وتميزت 
بوقوع حربين كبيرتين وانهيسار 
لسمن الحهسارة التطيسدية 
والبحث عن بديل لها ٠٠١‏ 

ويخصص المؤلف الباب الأول 
من كتتابه فى التاليف الهزلى 
وتطور الضحك وسسبيل اثارته 


نذا 


مه اأددو © عام دطلاه ام الهقك مهتا /وومع. »ام مجاعم ها ل«مبواال عولط اق اله و6« دس االتعجالط 


عارضًا النظريات المخاتلفة هن 
مولايير الى برجسون ومليناس 
ولوسيان فاير ومارسيل 
باينول .. ويجيب على السؤال 
المفروض عن علاقة هذا البحث 
العامى فى التسحكك مى مات 


أرشيف الشارخ 


والملاحظ يضما فى المسرح 
الغرنسى المعاصر هيل بعض كتابه 
الى التأليف التراجيدى 
والكوميدى ٠٠‏ وربما كان هذا 
امتدادا لما نادى به هوجو فى 
قلعة سرحية « كروهول » 


بين الكوميديا والتراجيديا الدى 
حققه معظم الكتاب الفر نسيين 


حزيتة + وقد وضع 
كلوديل فى التأليف الهزلى ! 


صم 
« لما كانت الملهاة تغلب فى 
هذا العصر على الدراما الى الحد 
الذى اندثرت معه التراجيديا 
رأينا أن نورد فصلا عن التأليف 
الهزلى يتضمن نبذة تاريخية عن 
المتبرح الضاحك ٠‏ الغ 
ولكن لماذا كانت الملهاة غالبة 5 
ان هذه القضية لم تثر المؤلف 
ومى فى رأبى جديرة بالبحث 
ليس كظاهرة فى المسرح الفرنسى 
وحده ولكن فى المسبرح العالمى 
بوجه عام ٠‏ والغريب أن المألف 


قد اورد احتجاج مالرد وزير | 


الثقافة الفرنسى على فرقة 
الكوميدى فرانسيز لانها قدمت 
غى موسم واحد 677 حفلابكان 
نصيب راسين ست حفلات كتفك 
مقابل مائة وعشرين حفلا للملت 
الحديث (لابيش) بعتن 
لممتبعاد الفرقة الكلاسيكيات 
العتيدة فى المسرح الغرنسى 

آن غلبة الملهاة والميلودراما 
على التراجيديا ظاهرة اجتماعية 
ذات جذور فلسفية وايديولوجية» 
فهذا الدمار الذى حاق بالعالم 
ودوح الانسان المسجونة ببن 
متناقضات لا سبيل الى حلها الى 
والتهديد المستمر باعادة التدمير 
جانب الشسك فى جدوى الأخلاق 
والمثل السائدة قد أعطت العسالم 
لونا ماساويا ينجح التعبير عله 
بمناقض له أى باملهاة » كما أن 
المرادة والعجز والفشل والفربة 
أملت على التجربة المسرحية فى 
كثم من الأحيسان انتعبير عن 
سغريةالحياة بسخرية ممائلة٠‏ 


نا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


بإسقاط وحنخة الزمان والمكان 


ورك س سس بس ”تررس يكم 
والكوميديا لأنه فى رآيه قصل 
زائف ء وكان هذا بمثابة احتجاء 
ضد الكتاب الأكاديميين الذين 
استمروا فى تقليد الكلاسيكيات » 
والابتغاد فى آلحوار عن طبيعة 
الشخصيات » ولو أنهوجونفسه 
كان يطلب الحوار الذى يرقى 
الى لغة الشعر * وقد ظهرت هذه 
الدعرة عام 1851 ويعنينا منها 
بوجه خاص حديثه عن الفصل 


اعمال فعمامه ولمع 6اممطاععه]. لترملا لت وصااطا 


روايتين » كما كتب جك ن/بوى 


كي سس لاسر ار علد 
أن شخصيات أنوى. فى هدم 
الرواية هى نماذج متظورة ءن 
شخصيات الكوميديا ديلارتى أو 
هن الكوميديا الفرنسية القديمة 
(كوميديا الدسائس والمؤامرات) 
وكذلك كتب ساكرو فى 
الكوميديا رواية اسمهها ٠‏ من 
أجل الضحك فحسب » ٠‏ 
وفى حديثه عن سالكرو عرض 
المؤلف لهذه الرواية بشىء من 
التفصيل مبينا أن الكوميدياتنيع 
من روح سالكرو المزدوجة » فهو 
عن ناحية الهزلى الساخر الذى 
ينتشى لمنظر تفاهة الناس؛وتفاهة 
أحداث حياتهم . ومن ناحية أخرى 
شير المصلح الاجتمابمى الذى 
يزعجه انهيار الجمال الخلقى 
والمعنوى والاستسلام لقبول 
الفوضى الاجتماعية ٠‏ * 
واذا تركنا قضية الم 00 
والمسرح الهزلى فهناك نقطلة 
أخرى جدايرة بالملاحظة ٠٠‏ ان 
المؤلف عند دراسته التحليلية 
لسالكرو قد ابت قضية سسبق 
الفكرة الفلسفية للتجربة 
الفنية ٠٠‏ حينما يقول : ٠‏ انكان 
تفكير سالكرو قد استقر داخل 
فلسفة ضيقة جافة؛فان رسالته 
فى مسرحياته لا تنحصر داخل 
هذا الاطارءانما تسرى فيها روح 
قلفة وينبض فيها سعى لايهدا». 


تؤثر 


الفلسفية فهاءو 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


سالكرى يقرو انه يشعر آحيانا 
أنه وجد خلاصه ونجدته فى 
كبريات الأعمال المسسرحية ٠‏ 
فاذ! كان هذا خلاصبا غيبيا أو 
فكريا » فانه على الأقل يؤثر فى 
الأفكار التى يعتنقها ٠‏ 
ويقودنى هلا الى الاشارة 
السربعة لعدم وجود دراسة وافية 
للظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى سادت فرنسا 
خلال فترة البحث » وكيف آثرت 
هذه الظروف عل الحياة بوجوهها 
المختلفة » ونجمت عنها فلسفات 
أو اتجاهات بعينها مثل الوجودبة 
والسيريالية واللامعقول » وكذلك 
دراسة التيارات الفكرية فىاوربا 
وامريكا وانعكاس هله التيارات 
على الحياة الفرنسية » سواء 
بالرفض أو القبول الجزتى أو 
الكلى » ومثل هذه الدراسة تعين 
على النظرة الشاملة , ولو أن 
المألف تدارك بعض هذا فتصسال 
من خحس صغحات يحدثنا فيه 
١‏ عن. اتجاهات المسرح الغرنسي 
المعاصر حين يجسع بين كلوديل 
وجيرودو وبين مونترلان ومورياك 
ثم سالكرو وأنوى وسارتر 
٠‏ وكامى فى بحثهم عن اساليب 
مختلقة من الرمز والخيال 
:والتعبيم .عن النواطف: والأسطورة 
الجيالية والاطار الشعرى ٠‏ 
والدافم الى اختيار أسلوب جديد 
ونية الأساليب القديمة هو بلا 
شك تغير أسلوب الحياة ذاتهاء * 
ظلكى تغبر عن الاكتشسافات 
الخطيرة فى النفس الانسانية , 
لكى تعبر عن الخوف والقلق , 
عن المسئولية والالتزام »والحرية 


والموت ٠٠‏ لا بد من أسلوب 
جديد يرتفع إلى عبق هذهالقضايا 
ا 


ان هرد الروعة فى المسرجح 


مه اأددو © عام دطلاه 


الفرنسى العاصر هو آنه تضعنا 
وجها لوجه آمام مصيرنا » كما أنه 
يغرى الى اللون القاتم الذى يسود 
عليه غالبا والى نزعته: الى معالجة 
الموضوعات اتراجيدية التى 
تنتهى نهاية قاسية عنيفة > أو 
طرحالشاكل التى لا حلول لها١ ٠‏ 


ويعود المؤلف ليناكر أن بين هذه 


هو كلوديل ‏ ولد قبل هذا 
القرن بثلاثين عاما وجاء انتاجه 
المسرحى فىهذا الممركسوكتبي 
يتحدث من وراء عصر آخر '. 

ولعله من الانصاف أن نذاكر 
تغاؤل جيرودو ولعله من الاكثر 
انصافا أن نذكر 7 ال 
عند جيرودو قد اخذت تختنقحق 
تبددت تماما فى آخر رواياته التى 
لم تتم. وهى 5 مجنونةيقلايوا » 
التى اتتستتم /بالمزاج المقبض ٠‏ 

ويلخض كامى روح العصر 
بقولكيه كانم القون ,السابم يعفين 
عميز الررياضيات , والقرق!آثامن 
عشر عمثر العلوم الفلتنيظة © 
والقرن التامدم مقر غصر علم 
الاحياء ؛ اما القرن العشرون فهو 
عصر الخوف » وتحن على ذلك 
لا نعجب كثيرا اذا تحدث موريلة 
عن الفشل فى الحب شانه ثسان 
مونترلان > واذا راينا قلقةسالكرو 
وروحه المعذبة » واذا قرر اثوى 
افتقاد الثقاء فى هذا العصر ١‏ واذا 
قرر سارتر أن الجحيم هو 
الآخرون؛او قال كامى, أ.. العالم 
أحدق ٠٠‏ أن كل هذا كما بقرد 
الدكتور لطفى قام هو انعكاس 
لروحخ ذلك العصى وجوه 
التراجيدى ٠‏ 

واذا ذكر المسرح الفرنسى 
الحذيث فلا بد إن نذكر حركة 
المخرجين العظام » الذين دفعوا 
بالمسرح الفرتسى إلى آفاقه 


01 القشكعادهحا دمع ماد هططعم ها ونمو تقولل 


العالية ٠‏ والباب إلثالث' من 
الكتاب يتحدث عن المبرحية 


الاخراج والتمثيل. وعن فن 
الاخراج والتمثيل ثم ؛المخرج 
صانع التهضة المسرحفة ٠م‏ 
ويقول فى ذلك الفنان الفرئنسى 
1 جان فيلار 2 


٠‏ ليس صانعو ا مسر حالحقيقق 
فى الأربدين سننة الالغيرة هسم 
المؤلغفون بل هم المخرجون ٠٠»‏ 

وفى هذا الصدد ستبقىاسماء 
اندريه انعوان وجاك كوبو وباتى 
وديلان كجزء بارز فى تاريثم 
المسرح الفرنسى ٠١١‏ وقى هذا 
الفصل يتناول المؤيف الاسباب 
التى دعت هؤلاء المخرجين الى 
العمل ثم يشرح محاولة كل منهم 
وآثرها فى المسرح الفرنسى 
ولا يغفل الحديث عن حركة 
ممائلة ومعاصرة فى اوزياعويذلك 
عمق نظرتنا الى منذه الخركة 
أوصرنا أقرب الى الاستيعاب ٠٠‏ 

ففى الوقت الذى ظهر فيه 
المخرج الفد استانسلافسكى فى 
روسيا وجوردون كريج فى 
الجلتزا وايرلير فى أماليا 
ودينهارت فى هولندا ظهر أايضا 
جاك كوبو فى فرئسا وجميعهم 
يتلمسون سبيلا جديدا الى 
النهوض بالمسرح عن طريق ابراق 
ها هو معنوى وجوهرى لا ها هو 
ملموس وواقعى ٠٠‏ وغريب أن 
يتفق زمن تلك المحاولات » ولكن 
علينا أن نذكر وحدة المكان 
وسهولة انتقال الفكر بلا عائق» 
وكذلك قد تتهيأ النفوس في 
أكثر من مكان لعمل واحه * 
فقبل أن تنطلق الرصاصة التى 
أشسعلت الحرب الأولى كانت 
الحالة الذمنية والنفسية فى 
معظم دول أوربا مستغدة لخوضن 
تلك التجرية ٠٠‏ مع ما فى المثالين 


يار 


لقالقو همعد التدملاط 


من تناقض فى الهدف فهذا 
استعداد لبناء وذاك لتخريب 
ودمار ٠‏ 

“ما الذى دقع اندزيه اتطوان 
الذى أسيس المسرجح الحر 
عام /1841 إلى اختيار المذهب 
الطبيعى 5 

يعولة: الؤلت ونه منغى تم 
ذوق العصر أى مع النزعة 
الطبيغية التى كانت تنادى 
بمحاكاة الطبيعة والواقم على 
المسرح ٠٠‏ والحقيقة أن المذهب 
الطبيعى كان فى ذلك الحينا فى 
اقصى هده حيث كتب تولستوى 
« سلطان الظلام » وجوركى 
« طبقاته الدنيا او الحضيض » 
وكتب سبسترندبرج « الاب » 
وجرهارت هاوبتمان فى مسرحية 
« قبيل شروق الشمسن:" . 

ويرجع بعغض الكتاب اسياب 
ظهور هذا المذهب إلى الرغبة 
الملحة لتصوير نقابج الظلم 
الاجتماعى»حيث تتفاوت الطبقات 
ويرث الفقراء ا مرض والعاهات 
الجسدية والنفسية ولو أن هذا 
التفسير غير مقنع الا أنه أحد 
الاسباب التى دفعت جوركى مثلا 


1 


«امه. لدتو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


الى كتابة « الحضيض »© .. ففى 
نهاية الرواية يبرز سؤالضخم. ٠‏ 
ما هى الظروف التى ات فى 
خلق هذه النماذج التعسة ؟ 
ويرجع الفضل الى أنطوان فى 
تخليص المسرح الفرتسى من 
المساوىء التىكانت تنخرفيه حين 
غلبت عليه مسرحيات تناقشس 
فكرة أو نظرية»وتقوم علىفقرات 
طويلة ينفرد بها ممثل واحد 
لا:هدف له سوى اثارة المشاعر 
والعائير على المتفرج ٠‏ وفى 
عام 7935 أسس القنان جاك 
كوبو مسرح لوفيية كورومبييه 
الذى ما زال قاثما حتى أليوم 
وقد التقت فلسفته المسرحية مع 
أندريه جيد الذى قال : 
« ان السبيل الى انقاذ السرح 
من اخنطن سرد الأحذآك الطوبلة 
المعقدة » هو ازجعل المسرحزخر 
القيود كما أن جعل المسرح بزخر 
بنماذج عدة من الشخصييات ه. 
تنقته بميدا عن الحياة النومية 
والواقعية »+- 
وعذه الفكرة مى دعوة الى 
العودة للخضوع الىا القواعد 
الفئية للمسرح الكلاسيكى انقاذا 
له من الفوضى © ختئ اذا 'أنبت 
عمالقة كبارآ ترك لهم حرية 
التعبير والتصرف فهذه القيود. 
وقد ظهر ذلك قفعلا فى بعض 
المسرحيات التى اطاحت بوحدة 
الزمان او المكان أو غيرهما من 
القيود الأرسطوطالسية 4 وان 
تراوح بين الابقاء :على بعضنها 
أو التخلص منها جييعا .' وى 
رواية «المجهولةينآراس» يحدثنا 
المؤلف كيف أن سالكرو قد تلاعب 
بالزمن حيث التنقل بين الحاضر 
والافى من خلال بعض 
الشخّصيات وأن سارتر أقد تأثر 
بهذه المسرحية التى كان شديد 


اه .اله فعمامهطال همده 6اممحاقه ه1 ببصدحو عالطا 


الاعجاب بها قبل ان يفكر ى 
كتابةا منسرحية «الأبواب المغلقة» 
فاسقوحى سالكرو اطار مسرخيته 
وجوهر أحداثها .. ثم يستير 
هذا التيار فى الشسكل المسرحى 
حتى اذا وضلئنا الى متترح 
اللامعقول وجدنا تحررا كاملا من 
معظم قيود المسرح القديم ٠‏ 

بكاد كل كاتب من أعلامالمسرح 
الفرنسى يمشل مدرسة قائمة 
بذاتها » مع اتمائهم جميعا لعصر 
واحد » ولكن اختلاف النظرة الى 
الحباة وفاسفتهاوتفسم مغاليقها» 
هو الذى ادى الى اختلاف 
انتاجهم مع امكان وجود آوجه 
شبه بينهم فى تبنيهمم الأسلوب 
الشعرى الضخم لتغطى مدداهر 
الواقع المتبلد والنفاذ الى الحقبقة 
الجوهرية » كما يشتركون ايضا 
فى مزج مذاهب متعددة وأساليب 
مختلفة فىْ صعيد واحد متجانس 
انهم يستخدمون الرمز والخيال 
والأسطورة وشوامخ الاغربق من 
آخّل تفسسر العالم والانساز 
تفسيرا جديدا ٠‏ 

لكل ذلك لم يدرجهم المإلف 
ضمن مدرسة بعينها ولكنه افرد 
الكل منهم دراسة ان كانتموجٍ 
كما يذكر هو فى أكثر من موضع» 
الا آنها ليست مخلة اؤ'قاضرة » 
ءلم بفت المؤلف ان بذكر الخوار 
الفكرى الذى قلم نين هؤلاء 
المؤلفن أو تيثر فثهم 4: نعضهم 
تاثر المعف, سلنا و ابهايًا: 

ولعل الفصل الذى كتبه عن 
كلوديل من امتعفصول الكتاب. . 
ويقول عن مسرح كلوديل انه 
يمثل جوهر التطور المسرحى فى 
فرنسا ابان القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشبرين » وهو 
ظاهرة الانتقال من الواقعية فى 
دراسة المجتمع الى نطاق أكثر 


قلقو همعد التدملاط 


أتساعا يهز ألخيال الشساعرى 
ليفتح آمام الوجدان آفاق التذكير 
فيما وراء الطبيعة ويقسح مايه 
مجال التامل . 

وقصة تقديم كلوديل للمسرح 
تستحق: إلتامل"فهى كما يرويها 
المؤلف تحدثنا أن بعضمسرحيات 
كلوديل لم تر النور قبل مذمى 
عشر سنوات على كتابتهاءبل ان 
بعْضها كتب عام 1851 ولم يمثل 
الآافى عام 1168 ؛ واسيب أن 
الخرجين كانوا يخشون الفنشل 
لان اسلوب كلوديل يتميزبالفخاية 
واستخدام الرمز والقتسن الى 
جانب غزارة الطابع الذهنى 
بسبب الجو الدينى والفلسفى 
الذى يسود معالجة امور ماوراء 
الطبيعة . ان هذه القضية بذانها 
واحدة من اخطر قضايا الادب 
والثقافة فى المجتمعات النامية 
بوجٍ 4خاص . . هل يكتب الأديب 
(الذى ظفر بثقافة خاصة نتبخّة 
روف غير متيسرة لليجموع 
الغالب من مواطنيه) ببساطة 
تصل الىحد الضاحلةوالسطحية 
أو يكتب احسن ما عنده دون أن 
يلحق به الجمهور ٠‏ 

لقد التقى كلوديل فى منتصف 
الطريق .. فالسنوات الطوياة 
بين الكتابة والعرض غيرت 
استعداد الجيهور الى حد ما . 
واخذ كلوديل يعد دراماته للقاء 
المرتقب فيخفف من كثافة الروج 
الشاعرية مبرزا أحداث الدراما 


ويقلل من موضوعات ما وراء 
بة باضافة احداث التاريخ 
وأن يقلل من الرمزية بادخبال 
التحليل. الننسائى: وكل مأ يفمله 
متشاءهو الابتماد يمن التضعيد 
وايداة مترحه يلهياة .. 
وحيتها كتب :كلوديل مسبرحيتة 
الشهيرة «الحذاء الحريرى» يمكن 


ام .اأقدرو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


القول بأنه قمد تم عندئذ لقساء 
نزعتين كامنتين ى تفسه وهى 
الدراما ألرمزيه المتعلقه بالدون 
بأسره تم الدراما التاريخيسسه 
الانسانيه.وهندا تكتمن الصوره 
الفنية لمسرح خلوديل . ويقول 
« بريرتون » ى حتابه.« موجز 
تاريخ الادب الفرنسى » : 

ادا كان الحتم على كلوديل 
بأنه. اعظم مؤلف مسرحى فى هدا 
القرن قضيه مابلة للنقاتن الا. ابه 
يمتن الجزم بائه أكترهم اصالة ٠‏ 
لفد استطاع ان يتبت امنائي#:قديم 
درامات ديديه وناريخية من خلال 
سشخصيات انسائية حية 03 
واستحدث نوعا جديداً من 
الحوار الدرامى حيث يتفتح النتر 
أاى ابقاعات من اتشسعر انحر ٠‏ 
وقد وسع آفاق المسرح"الفرنسى 
التقليدى حيث استقى لفنه من 
درامات العصور الوسطى ومن 
لسرت الاستباتى"ق /الفيترنق 
النيتابع عشي ٠‏ 


وينتقل المؤلف بعد ذلك !لي 


الافذاذ الكبار من جان جَيرورو 
الى كوكتو ثم مونترلان وسالاكرو 
حتى يصل الى سارتر وكامى ٠‏ 
ويورد المؤلف هنا ملحوظة ثم 
يردها الى أصلها حيث يرى أن 
بعض روايات سارتر وكامى قد 
نشأت وذاعت فى عهد فرئسا 
المحتلة وفى بداية تحررها فكانت 
غذاء تتلقفه الطبقةالثقفة وخاصة 
من الشباب؛ثم ما لبثت أنتبلورت 
عنها فكرة الوجودية مع تحريف 
خطير معناها الفلسفى فاتخذت 
اتجاها يقوم على انكار وجود 
الله »؛ ويرمى الى توضيح مدى 
السخف والحيق فى الكون ومرارة 
الالم فى الوجود . 

هل نشأ مسرح سارتر وكامى 
كتطور حتمى للمسرح الفرنسى. ٠‏ 


06 اله فكمامهجال هدم 6امهنادمها. سيحوا/ع لاط 


أن بذور هذا المسرع موجودة فى 
آعمال كثيرة ونقيضها الذى يدل 
عليها موجود فى مسرح كلوديل » 
كما أن بدايتها عند هنرى دى 
مونترلان وسالكرو وغيرهم .. 
ولكن السؤال يظل بلا جواب. 
هل كان من الممكن آلا تظهر هذه 
المدرسة فى الآدب والمسرح ؟ 
أم أن هناك ظروفا موضوعية 
تحتم سير التطور الفكرى 
والفلسفى © وبالتالى التجرية 
المسرحية على النحو الذىوحدث» 

وحينيا يتحنتث المؤلف هن 
سارتر وكامى يورد لفلة 
الوجودية عشيرات المرات دون ان 
يعتى بكتابة ولو اسطر قليلة عن 
ماهية ونشضاأة تلك الفلسفة 
واختلاف فلاسفتها » ولا يغتيى 
عن ذلك انه تعرض بالشرح اهذه 
النلسنة فى ثنايا الحديث عن 
بعض مسرحيات سارتر © ولكن 
أفِذا لا يمنعنا عن ان نذكر للدكتور 
يام قدرته على تركيز عرض 
الدرسة الوجودية فى المسرح 
الفرنسى المعاصر من عه سارتر 
وكامى تركيزا لا يتسنى الا لمن 
كرمج هذه الرحملة لله درا 
مستفيضة » حيث يشرح أوجه 
الشبه بينهما واوجه الخلافحينيا 
يقول « اننا نلتفى فى مسرحيات 
كامى بالآراء الرئيسية فى فلسفة 
سارتر » غير أن روح الكاتبين 
تختلف فى عرش هذه الآراه 
وآسلوب الاقتناع بها » وكذلك 
يعزى الفرق فى النتائج ايضا الى 
خصائص كل .منهما النفسية 
والذهنية وايضا والى الاختلاف 
فى الاصل والتضاة ٠‏ 

آنا الباب الخمايسن فعئواته 
مسرح الطليعة واللامعقول . 
وهذا الباب يبدا بداية مشروعة 


على السؤال الذى 


كه 


قلقو همعد التدمالط 


يثار .. ما هو مسبرح الطليعة 
وكيفف ولماذا ظهر ؟ 


لقد تجلت حركة الطليعة فى 
جميع ألفنون حوالى سنة .151 
ولكن السدينما كانت أاوفر حظابس] 
المسرج فى ميدان التجديد احتئن 
ظهر من الكتاب من دفع بالستزيج 
الطليمى خطوات الى الحياة مثل 
يونسكو وبكت وآدموف وجان 


ويرى مسرح الطليعة انتاليف 
المسرحية أسبه ما يكون بميدان 
آلحرب على المقائد السائدة 
والافكار المستقرة»وبالتالىلايكتب 
الطليمى معارضا أو مؤيدا ولكنه 
تجربته المسرحية . والحقيقة أن 
كل فنان لا يقدم لثا فى عيله 
وؤية جديدة أو اكتشافا لم يسبق 
لنا معرقته عليه أن يترك القلم © 
وعلى كل يصلح هذا مقياسا 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


ليونسكو تعطى تعريفا اللمؤلك 
انطليعى : 

أن رغبة المؤلف:فى مسايرة 
عصره دليل على آنه تخ عبه ٠‏ 
ويفسر لنا المؤلف ذلك حين يقول 
اننسا نستطيع أن نؤكد فى عير 
ما حرج أن الفن الحقيقى الذى 
يسسمى بفن الطليمة او الفن 
الثورى هو الذى يعارض عصره 
فى جرآة واعتداد ؛ ويخرج عن 
اطار ما هو معاصر ليلتقىبالتراث 
العالمى الازلى الذى لا يحدهزمان 
ولامكان . 

ويعرض المؤلف بعد ذلك راى 
بعض النقاد فى ان مسر حالطليعة 
ينفر من الواقع ويناهضه الى 
حداللامعقول ؛ .ؤيفاقب! هؤلاء 
النتاد فى زعمهم الى القسول بان 
مسرح الطليعة لا يؤمن بأهمية 
الالتاط لب ]انها |تظلرم خالتة إيدّن 
الأمنى أوان"اللقّة لا تنقل الانكار 
» ويداقع المؤلف عن 
الطليعيين حين يقول ابان هذا 
الزعم تثمويه للحقيقة وحجته أنه 
لو انكر رجل الطليعة على الالفاظ 
دلالتها ومعناها لما قدم مسرحية 
مكتوبة بالالفاظ المتمارف عليها » 
ويضربمثلا بمسرحية «الكراسى» 
ليونسكو فاتها دفاع مشير ىق 
مصلحة التفاهم المتبادل ببن 
الناس . ان مسرح الطليعة يرى 
أنه من المتعذر على الناش أن 
يفهم بعضهم بعضا » ولكن لا يزعم 
ان هذا الفهم مستحيل. .ويودى 
أن أعرف كم درجة بين مدى 
المتعذر والمستحيل . ثم اذا نحن 
أوغلنا فى قراءة المسرح الطليعى 
من خلال عرض المؤلف » وجدناه 
حين ينتهى من عرض « المطربة 
الصلعاء © ليونسكو يقول « ان 
يونسكو يثسير الى انهيار الحقيقة 


بين الثاس 


061 اله فعمامهجال مه 6م هطع مه .برجمو تعلطا 


وسقوط بنيان الواقع؛فلا غرابة 
ان أصبحث الالفاظ فشورا ربائة 
تجردت من أى معنى وصارت 
الفسخصيات خاويه من كلحقينة 
نفسبانية فبدا العالم مضطريا #. 
وما فائدة الالفاظ ان لم تكن وءاء 
للافكار والمماتى ؟1 !1 


ومشكلة اللفة واحدة من 
القغايا التى يثيرها مسرجح 
اللامعقول وقد تحدث المؤلفخلا 
اطار من المنهج التحليلى عن 
اثنين من عبالقة هذا المسرج 
وهيا يونسكو وبيكيت اللذين 
شهدنا لهما مسرحيات الخرأتيت 
والكراسى ولمبة النهاية كما قدم 
البرنامج الثانى اذاعة القاهرة 
معظم مسرحياتهيا . 


ما هو التطور المرتكب للمسرج 
الترننى اللماصر ؟ لقد لاحظ 
الدارسون أن نزعة من الك 
وألياس تغلب على هذا المسرح» 
يتول أحدهم وهو روبي كيب 
« ان هذا المسرح القاتم المتبض 
لا يخلو من المخاطر ؛ اننى حقا 
أحيى اسلوب جيرودو وسسارير 
وكامى وهذه النهضة المسرحية . 
احيى كل هذا باسم الفن وحبا 
فى الفن.اما اذا كان هذا المسبرج 
يود أن يلقى بنا فى عالم الرعب 
والفزع الذى خلقه التبلسوف 
نيتكمه افابنى أتسسال هل من 
واجبنا ان نحازب هذا الفزعالذى 
يتفشى بيننا ؟ 


مرحبا بالمسرح ألذى يقدم لنا 
نماذج حية تتائم امامنا على 
المسرح ٠‏ ولكن لا ينبغى أن نكوؤن 
آلامها هذه آلام الاحتضار » فلا 
نرى من حياتها سوى حلقة من 
الآلام تنقهى بالألم يضما ٠‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


واذا كانت هذه الصيحة 
أو رغبة تنبا بها هذا 
فها هو أحد المرتدين عن 
مسرح الطليعة آداموف الذى 
هجر فلسفة التدمير التهائى 
الشامل » ٠‏ ويقول الدكتور دمزم 
عطية فى دراسة له بعنوان أرثور 
آداموف من اللامعقولالىالالتزام: 
« لقد تابع آداموف التعبير عن 
فكرة ان الآننان. يؤلد ويكنقتى 
ويموت دون سبب معقول © على 
أنه ما لبث أن تنبه وهو يكتب 
مسرحية البنج بنج التى قديت 
فى مارس سنة ه140 الىضححالة 
الفكرة الاصولية التى بدا بها 
مسرحه فبدا عليه تحول ملحو 
فى اعماله اللاحقة وهى باولو 
باولى » ربيع !/١‏ » سياسة 
الآخرين سنة 1111 لقد اكتشف 
آنه يدور فى حلقة مفرغة فارتد 
عن فكرته الأولى التى تحمسنها 
أشد التحمس ليناصر تصورا 
جديدا للمسرح رآه صدقا وشرقا 
وأمانة » الا وهو مسرح الحقيقة 
الانتقادية ٠‏ 


ويحتوى كتاب المسرحالفرنسى 
المعاصر على كثير من القضايا 
الهامة غير ما عرضناه فى سياق 
يد المؤلفين الافذاذ من امقسال 
المسرح الفرنسى الحديث على يد 
جماعة المخرجين الشبان فقد 
انتهى الى أن يصبح تقدمه على 
يد المؤلفين الاأفذاذ من أمثال 
كلوديل وسالكرو وانوىوجيرودو 
وسارتر وكامى ويونسكو وبكيت. 
ويورد المؤلف بعض فقرات من 
رسالة مطولة ارسلها يونسكو 
الى منخرج مسرحية الكراسى 
يعنفه فيها تعنيفا ويوضح له من 
وجهة نظره عيل المخرج الذى 


امه .اأقددو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


عليه أن يعطى نفسه للعب.ل 
« وليدع المسرحية تصقله فى 
قالبها» وما اقسى العبارة التاليه : 


« ان الفقرات التى كنت تريد 
منى حدفها هى بالضيط العبارات 
التى الجنا اليهنا للتعبير عن 
اللامعقول وفراغ الحقيقة وخلو 
أللئة من المعنى ونروات الفكر 
البشرى » واذا احتج يفض 
مخرجينا بأن ليس كل مؤلفينا 
مثل يونسكو فالقول مردود عليهم 
بأنه ليس كل المخرجينمثل الدوار 
أنطوان وكوبو أو من أتى بعدهم 
مثل لوى بارو .. اننا نريد من 
مخرجينا أن يتخلوا عن شىء من 
أستاذيتهم فى اخراج النصوص 
التى يحذفها تيار الحظ على 
شواطىء غرورهم ٠‏ 


ومن الْقَفَيا الأَفْرَىقٌ سك 
اإنامقة كات[ الم يلايرك اليؤلئك 
حيلا امؤخيدام! اللسرج لوقل 
دعوة او قكرة أو للدعوة الى 
اعتناق أو تبك + ' هل" يكون ذلك 
مجال المسرح 1 


بعض النقاد يقولون انللمسرح 
عدوين .. « التوجيه الخلقى 
ومحاكاة الواقع » ان غالبية نقاد 
المسرح يرون ان المؤلف المسرحى 
الاصيل لا يكتب المسرحية ليثبت 
تقا تح نظرية تجا او وذعيتا 
فكريا بعينه يدافع عنه أو لينادى 
ببعض المبادىء الاخلاقية . انما 
يكنب اللمسرحية ليخلق وييقسكر 
مصائر جديدة للناس ٠.‏ ويعرس 
المؤلف لكثير من آراء النقاد حول 
هذه القضية وينتفى الى أننا 
لو سلمنا بان المسرح هو الايحاء 
أو الكشف عن خفى » فان هذا 


ق0 .اله فعمامدطالهمع عاممطقه ه1 بسحو العلا 


لا يعفيه من دراسة المشائل 
الانسانية لا سيما ما يتصل منها 
بمناقشات الضمير » فعلى عانق 
المسرح يقع عبء هذه القضانا 
وعليه ان يجد لها حلا ٠‏ 


واذا اتفقنا مع المؤلف على 
هذا الاتجاه الا آننا نرفض عملية 
ايجاد الحلول » فالفنان عليه ان 
يكشف ويثير ويوحى ؛ وانا ذقر 
ينسكو فى قوله ردا على النقساد 
الذين هاجموا سلبية بيرنجيه 


« ان مهمة النقاد الذين إثاروا 
هذه النقطثة وكذلك مهيسة 
ايجاد الحل المطلوب لهذا الموتفٍ 
المتفرجين » ايجاد الحل الطلوب 
لهذا الموقف وابتكار الايديولوجية 
الصالحة اما مهية يونسكو 
أكيؤلف فتقتصر على التنديد بداء 
القِراتيت الذى يصيب الناس» . 

ومع الجهد التيم والمخلص 
الذى بذله الدكتور لطئى فام ى 
وضع هذ الكتاب الهام نردد 
ما يقوله المإلف كانه الدعاء. : 


9 أن لبعد يا ترجوه لهذ 
الدراسات ان تحفز الممنييدنائنن 
السركى غلى تقديم. دراتاته 
اخرى أعمق واوسع تتسلط ديها 
الاضسواء القسوية غلى المسرح. 
العالمى لنستنير بخبرته ثم نكيفها 
حسب حاجتنا وظروننا » ٠‏ 


برا هيم ْصبّح 


دنا 


فا 


لقالقو همعد التدمااط 


لناشْر : دار روراليويسف 


ال العسفىات ١0‏ ص وَطبع صغير 


مه انقوه هام وطلاه 


لو جلس مؤرخ الأدب ف المستقبل الى اوراقه ؛ 
لو جلس ليؤرخ عن فترتنا ثم وصل الى اسم 
يحيى حقى وراد التصنيف (وما أكثر ما يضطر 
مؤرخو الآدب الى التصنيف والى الخضوع لمعابى 
« الأنواع الادبية » ) فياذا سسيقول عنه ؟ انه 
سؤال صعب . فما أسهل أن يقول هذا المؤرم 
ان احمد شوقى كان شاعرا وان نجيب محفوظ 
كان روائيا لكن »؛ هل يستطيع أن « يصنف » 
يحيى حقى بهذه انسهولة ؟ هل هو روائي 


مهال فعهامهجال مه )امهعم ها .بومرصو الت عمال اقااقوء ماع دا اندملاطا 


ألأنه صاحب ١‏ قنديل أم فاشم © ؟ صحيح آنها 
عمل كبير » غير انها ليست بالسمة التى تتغلب 
على سمات واهتماماتواشكال اخرى فانتاجه. 
ولو تجاهلنا نحن هذه الحقيقة فلن يتجاهلها 
هؤْ » فقد سأله محمد عبد الحليم يوما عن 
« قنديل أم هاشم 6 فكان جوابه » او كأن 
احتجاجه : 

لماذا « قنديل أم هاشم » ؟ ... كل الذين 
يتحدثون عنى لا يذكرون الا «قنديل ام هاكشم» . . 
الست ترى لى مؤلفات غيرها ؟ ... 7 ثم بعد 
فترة » .... ومع ذلك فانا اضيق ضيقا شديدا 
كلما قال لى انسمان ١‏ قنديل أم هاشم » كاننى 
لم أكتب.سواها . فهل هى بيضة الديك' ؟. » 
امجلة القصة ‏ ابريل 1156) ٠‏ 

كاتب ا قصة قصية ؟ ما أكثر القصص 
القصيرة ‏ الممتازة ‏ التى كتبها يحيى حقى . 
ومع ذلك سيظل من قبيل الاجحاف أن يرد فى 
قاموس الادب اسم يحيى حتى وامايه هذه 
العبارة : روائى وكاتب قصة قصيرة ٠‏ 

لن تكتميل الصورة الا اذا اضيقت الى 
(التصئيف) كلمتا « كاتب مقال » . بل من يدرى ؟ 
ريما كانت هذه هى الصفة-الإسجاسييةبالتي. 
سيختارها مؤرخ المستقبل من حصيلة الأنواع 
ألتى كتب فيها يحيى حقى .بل زبيا كانتا 'هذة 
هى الصفة الاساسية فيما يكقة يخبى ختى ق 
هذه السئوات على الأقل . فقد مضت فترة 
طويلة ونشاطه مركز فى ميدانين » رئاسته لتحرير 
8 المجلة » وما يتكلفه هذا من جهد وممارسة 
لعملية فرز وتعليق ونقد قبل اى شىء آخر »2 
وكتابته للمقال فى مختلف الصحف واللجلات » 
وهذه السمة الاخيرة هى التى تهمنا هنا . 
وقد يحق لنا » نحن الذين نعيش فى هذا 
الجيل » ان يلفت ادب المقال نظرنا » لأنه بات 
مزيزا صعب المنال . نعم » فما اكثر ما يكتب 
اليوم مما لا يدخل فى باب الرواية او القصة 
القصيرة أو القصيدة أو المسرحية » لكنه لا يدخل 
ايضا فى باب « المقال » © والاشارة هنا الى 
المقال الذى يكتب لذاته » ولنسرق شيئا من تعبير 
« الفن للفن » فنقول ‏ المقال من أجل المقال » 
أو « المقال لذاته » . 

ان المقال هنا ليس دراسة نقدية لعمل » 
وليس مقالا صحفيا » ولا دراسة » انه ٠٠١‏ انه 


امه اأقددو هعم هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امومع ه]. لترملا /توصااطا 


أرشيف الشارخ 


مقال . ولقد مارس هذا النوع الكانب الفرئسى 
مونتانى » والكاتب الانجليزى فرانسيس بيكون 
(على سبيل المثال لا الحصر) ومارسه كاتب مثل 
سارتر حين يصف مدينة نيويورك ٠‏ 
والواقع إننا فى سعينا وراء «المنفعة» و «الفائدة» 
و « عن أى شىء تتحدث هذه السطور ؟ » ندهش 
لمقال يكتب من أجل الامتاع الذى يتحول فى بعضة 
المقالات الرائعة ألى امتاع تشكيلى وبذلك يققرب 
من مفهوم التاليف الموسيقى»واللوحاتالتشكيلية 

ان يحبى حقى يخلص لهذا اللون النادر' 
الحدوث الآن » ويخلص له س من جيله ا 
حسين فوزى . وليس الارتباط بين الاثنين! من 
قبيل المصاددة »© فقد يذكر مؤرخ المستقبل ان 
الاثنين من « كتاب المقال » ويذكر أيضا انها من 
٠‏ مدرسة الظرفاء » وكلمة 7 الظرف 6 اصبحت 
صعبة المنال ايضا ... صارت عزيزة ونادرة » 
فنحن جيل لا يضحك فى كتاباته » بل لا يبتسم » 
واذا ضحك فهو ضحك قاتم » وابتسامة ليس 
بينظليؤبين التكشيرة بون فاسع . ولسنا وخدنا 
اق هذا 6 ففى النشاط المسرحى العاللى ظهر وكبر 
ذلك المخلوق الرهيب ١‏ الكوميديا القاتمة » » 
بوعكس .بذلك مزاج العالم كيا يعبر عنه 
ادباء اليم . 

ذاخل هذينأ الاطارين ‏ اطار اللقال واطار 
الظزف: ل يمكن :أن نقرا « دمعة ٠٠‏ فابتسامة )» 
ونقرا ما سبقها من كنب ليحيى حقى غير روايته 
وقصصه القصيرة ٠‏ واذا بنا نعثر على أشياء 
كثيرة يمكن أن نصف بها المقال عند يحيى حقى ٠‏ 

منها آنه يميل الى التركيز الشديد ٠٠‏ فى حجم 
المقال وحجم العبارة » واذا احبننا أن نضرب مثلا 
من أحدث ما كتبه فلنرجع الى رثائه لانور 
المعداوى فى عدد يناير من « المجلة » . انه رئاء 
موجز لكنه غير بخيل . قد تصلح قذاءته والقارىء 
واقف . نعم .. هناك كتابات يمكن أن تقرأ على 
فراش وثير © وكتابات تقرا على مقعد مريح 
موجز لكنه غير بخيل . قد تصلح قراعته والقارىء 
تحتاج الى منتهى اليقظة لا لاتها صعبة وانيا 
لانها شسديدة التركيز وبذلك لا تسمح للذهن 
بفواصل واستراحات . انها تحتاج الى القراءة 
وقوفا ... وليس من قبيل الاغتباط أن ارنسنت 
همتجواى استاذ التركيز فى القصة القصيرة 
على الأاقل ‏ كان يكتب وهو واقف . فى رثاء 


غ1 


اق الق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


'يخيى حقى لأنور المعداوى يرعز مأسا 
المعداوي كما يراها هو فى سطر واحد هائل : 

«نولا سمعته يهمس لى مرارا» وما الجدوى؟ 
أدركت أن الداء قد استفحل » ٠‏ 

التركيز الشديد ٠‏ انه يرتبط أيضا بالحدة ٠‏ 
ويحيى حقى انسان كبير القلب وكاتب كبسير 
القلب » لكن يحيى حقى حاد المزاج أيضا ٠‏ هكذا 
يمتزج العطف والحدة فى حياته وفى أسلويه ٠‏ 
وبذلك تصبح الماسة اقرب الاشياء الينا اذا 
احتجنا الى تشبيه . يشع اسلوب يحيى حقى 
دفئا وعطفا مثلما تشع الماسة الوانا دافئة . 
لكن الماسة حادة ايضا وخطوطها وزواياها 
-تقابل فى حدة. . والغريب أن هذه الحدة هى 
التى تشمع كل هذه الألوان الجميلة الدافئئة . 
تعبر الحدة عن نفسها فى ادبه ممثلة فى نقده 
اللاذع اللبق الذى يتبلور فى مقال « اللجنة » . 
وان شئت أيضا ١‏ اوكازيون ... » ونقده 
« تشكيلى » » نقد حركات ولمحات وتصرفات 
وطريقة فى الكلام'. كاميرا دقيقة ترصد اؤكنتبت. 
هذه الكاميرا هى التى تجعل من يحبى حتى 
استاذا! فى تحرى التفاصيل . حين يواجه 
« موضوعا » يعبىء له كل بحواسه ويسجله فى 
ثانية ؛ فهكذا تفمل الكامما . لنَى بدذلك 
هملية الكتابة . انها مجرد عبلية نقل ‏ فالصورة 
قد تم التقاطها من قبل . الكتابة عند يحيى حقى -- 
فى معظم اللوحات التى يضمها كتاب ١‏ دمعة .. 
فابتسامة  »‏ عملية تحميض لصورة تم التقاطها 
صسلنا بكل تفاصيلها . ميزة هذه الكاميرا انها 
تتمتع بخاصية يمتاز بها الانسان ؛ انها كاميرا 
لفسية + صحيحأنها تلفت بدقةالكنها لا قستسلم 
للحيساد البارد ٠‏ 

أن يحبى حقى لا يختفى من النص بدا وانما 
يذكرك بوجوده من حين لآخر » معلقا على 
الأحداث » ضاحكا » ساخرا » ٠٠‏ سواء من 
بطال الموضوع أو من نفسه ٠‏ 

وهى أيضا كاميرا تجرى وراء الموضوعات . 
لدى يحيىحقى شسعنات هائلة منحبالاستطلاع. 
وهذه الشحئات هى التى تجعله ‏ بعد التقاط 
الموضوع ‏ يتكلم بغزارة او يكتب بغزارة . 

وحب الاستطلاع هذا هو سر « حرارة ») 
. موضوعانه » الأمر الذى يجعلها تختلف عن 
موضوعات الكثيرين من المعاصرين الذين يكتبون 


4.5 


0اده. لدم وه عام هلاه 


ع0 اله فعوامهجال مه 6م هطع مه .حلمو ا تع ااا 


باستائية لكن يملل وسأم ١١‏ وحرفئة ) ؛ 

ثمة قضية »© تثرها ادمعة .. فابتسامة») ... 
وهى قضية اللغة ٠.‏ ففى لغة يخيى خقى سباق 
دائب بين الفصحى والعامية وحب للاثنين معنا 
يكاد يجعلنا نعجز عن التعرف على ايهما الاثيرة . 

واستخدامه للعامية يجىء بطريقة مفاجئة 
فيحمق ما تحققه الكوميديا حين تعتمد ل فى 
جوهرها ‏ على الحدث او الحركة غير المتوقعة. 
ويزداد عنصر المفاجاة وقعا لآن عامية يحيى حقى 
تجىء ملاصقة لفصحى سامقة : 7 جبينه معقود 
على أسرار خطيرة لا يعلم انها كلها فشوثشن » . 
هذا السياق الدائب بين الفصحى والعامية 
ينعكس أيضا على عناوين كتيه » فاذا كان قبد 
اختار « دمعة .. فابتسامة » عنوانا للكتاب 
الحالى فقد اختار لذكريات سابقة العثوان 
« خليها على الله » . 

وحين نطوى الورقة الأخيرة من الكتاب نخرج 
#اتطباعات كثيرة . عشق التفاصيل الذى يكّاد 
بلع 'أحيانا حد التطرف. فيجمل. الكاتب يعود 
مريضا مثشرقا على الموت ويتصادف أن. يتفرج 
علق البوم صوره فيصف فى احدى الصور سيدة 
«,معتفدةيعلى سور شيرفة فوقه أصيص 
عجزت. ان آتبين نوع زهوره » . الاندماج الكايل 
بع الحياة والكتب والتجارب ؛ الاندماج. الذى يعبر 
عن نفسه فى تجربة الكاتب مع أدب دستويفسكى 
« سكنت معه « بيت الموتى » فى سيبيريا 
واحببت حبيبة الفتى المسلم « على »© التترى » 
اشتركت فى جميع مؤامرات 7 شساتوف » وطبيعت 
معه الف منشور سرى » . وتلك النغية المستترة 
التى لا تعلن عن نفسها جهرا وسط اشراقة 
الكتاب » نغمة الموت والفناء » سواء كانت انتهاء 
كاتب « رثاء » أو ذبح خروف ١‏ ثباتى متصوف 4 
أو هدم بناء « تشضييع جنازة كازينو » . ثم ذلك 
التعريف الرائع للفن : 
الفن ايهام » مطلبه الحقيقة 
الفن قلق ». يهب الطمانبنة 
ولانه عصرى فهو ابدى 
القن تعصب»يدعو ال ىالتساميح 
كلانبياء » لا يورث 
والخكه .. لا تشفى ٠‏ 


اه القوعجر/عجه االتعجللط 


أي 


الحيات 


تارا تع نكتابات كشي رجؤيق 


ددجم 


0/2 > 


ترصة 


فؤاد دؤارمء 


إجعة 


المسمّورعلى الراعى 


النامثر : الرارالعسح للتأليف دالرَصيَ ‏ .ه) صن اعدو سن الثمن : 11 قرا 


مه اأهدم وه عام هلاه اعم الهقك امهنا ومع .عام مجاعم ها. مجو االتعجااط اقلق وعد /عجه االتعجللط 


1 


مكسيم جوركى هو الابن: 
المخلص للحياة » والانسان البار 
بالانسانية » وشاهد الاثبات 
الاول على الحياة المظلمة البائسة 
التى عاشها شعيه الروسى > 
والاديب الاشتراكى المتفتح الانق 
الذى لم يعيد النصوص الجامدة» 
المؤمن بالافستراكية كطريق 
السعادة الانسان لا لقيده .. 

ولد الكسى مكسيموفيتشسن 
بشكوف م الذى اشتهر باسم 
( مكسيم جوركى »© أى مكسيم 
المرير ‏ فى الرابع عشر من شهر 
فارس مام 1814 » وتفتح وعيه 
غلى منظر ابيبه ممسددا ,على 
الارض وقد فارق الحياة واه 
تصرخ » وجدكته تبكى () ٠‏ 
الم حلت جدته محل أبيه لك دار 
من ذلك اليوم ٠‏ ومن هنا تعيتت 
الصلة بينه وبين جدته التى 
طالا ذكرها فى كتبه وذكرياته 
باحب الالفاظ . واليها تعود 
كل معلوماته عن قصص القديسين 
والاساطير الشعبية التى طالما 
سسحرته صبيا وعبر عنها فى 
قصصة الرومائسية الاولى ٠.‏ 
مات أبوه.» وأمه تصرخ الما 
على فزاقه وتألما من ولادة اخ 
له » لم يلبث أن ادركه الموت 
خلال رحلة الاسرة الى بلدتهم 
«انجنى نوفجورود» . حيث التقى 
بجده ويأفراد اسرته لأيه 
وبماساة الانسان الروسى فى ذلك 


«امه. اندرو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


العهد التى اتعكست عقدها على 
كبتار اقاريه .. عمل جده وخالاه 
فى صناعة الصباغة ؛ وكان الجد 
يضرب أحفاده بالسياط بلا رحمة» 
فدخلجوركى فى زمرة المجلودين. 
عاش جده حياة صعبة © ف 
يجر السفن بساعديه » وظل 
يقوم بهذا العمل الشاق حتى 
اصبح بحارا » ثم تحول الى 
صباغة الملابس . وفى منزل جده 
عاش حيته بين الصراصير 
والخنافس والبق .. تزوجت أمه 
وماش معها » ودفعت به الى 
العرنيحة نوي يعحسللة : 
« قميص أصفر »؛ ولباس طويل © 
وحذاء امه » » لذا كان محط 
سخرية تلاميذ المدرسة 
ومدرسيها » فهرب الى الأزقة 
والفتوارع « يتايل"الأحيباة » 
على حد قوله ٠‏ وندا حبه 
للقراءة بسرقة ‏ روبل » من زوج 
امه اشتقرئ بهاقطّة # رلإشلان 
كيوزوا» وتصستين_ين قفص 
« هائز إندرسون » ٠.‏ وطرد من 
منزل زوج آمة © فبدا يج 
الاوراق وقطع القماش البالية 
والعظام وقطعالحديد والمسابير» 
من الشلوارع ومن أكوام 
القمامة ... ويبيع ما يجيعه 
الى تجار المهيلات » مقابل 
كوبيكات قليلة يقتات منها هو 
وجدته . وظل يجمع بينالدراسة 
فى الصباح وجمع القماية بمد 
الظهيرة © ولكن التلاميذ طاردوه 
وائهموه أن له رائحة نقفة . 
فترك المدرسة . 

ماتت أمه بالسل »© وتبعها 
أخ ثان صغير . فأخرجه جده 
ليعيشى بين الناس . فعمل بائعا 
فى محل احذية » وخادما فى منزل 
قريبة له » يغسل اللابس » 


ؤيمسح الأرضية والسلم : 
ويحمل السلة ويسير فى صحبة 
السيدة العجوز لشراء طعام 
على ظهن سفينة »؛ يفسل 
اليوم ٠‏ وهربليعيل «مرمطوتنا» 
الآوائى ٠‏ وهنا حببب له طباخ 
السفيتة القراءة . وعبل حمالا 
على سفن الفولجا » ثم صائدا 
للطيور فى الغابة ٠.‏ وكان ي 
يليا الشتجع ويقتعلهسا طوال 
الليل ليقرا فى ضوئها الباهت » 


قراءاتهم ومناقشاتهم ٠‏ 
خبازا أربعة عثير ساعة فى 
اليوم » وقد اثرت هذه 
الفترة من حياته فى أدبه » فكتب 
عنهافى قصصه « السيد »© » 
]رجلا وتكساة 8 4 
بو « كونوفالوف » . 

افنادت هذه التجارب ادب 
جوركى »؛ وجعلت منه ابنا بارا 
للشعب » وواحدا من المشردين 
الذين تعج بهم روسيا » ينطق 
بلغتهم وس بابهم ..وتمبيراتهم 
الشعبية ؛ التى عرفها طوال 
الترحال فى ربوع الروسيا »؛ حنى 
أجاد كل اللهجات العامة المحلية. 
فى سنة 18417 حاول الانتحار 
وقرا لذلك رؤاية ضف الانتخار 
بدقة »> اسسمها « جانب كثيب من 
الحياة » ©» ووجدت فى جيبه 
مذكرة أقر فيها أنه «لا يلوم احدا 
على التسيب فى انتحاره » 
وخرج من المستشفى ليرحل الى 
قرية روسية مع أحد خريجى 
المنفى ويدعى روماس »© وأتيحثت 
له الفرصة ليقرا مؤلفات 
مل ؛ وسبسر »؛ ودارون » 


3 بطاءمو - 31 - للممطلائ (1) 


08 .اله فعمامهطالهممع عا ممطاقه ه1 بصدحولنع ااا 


لقالقو همعد التدمالط 


وشيرنشفسكى » ويوش كين » 
ونكراسوف » والكثير من الكتب 
الضائرة والمئننومة . كان 
روماس زميلا فى المعتقل للأديب 
الروسئ « كورولنكو » الذى قاد 
جوركى الى دنيا الادتٍ بناء 
على تزكية روماس له ٠‏ 

وعمل جوركى حارسا ليلي.ا 
فى السكك الحديدية . وسافر 
سيرا على الأقدام للدة خيسة 
اشهر عبر قرى روسيا » يحيل 
كراسة أقمعار ليعرضها على 
تولستوى فلم يجده فى قصره » 
فعاد الىبلدته «نجنىنوفجورود» 
حيث التقى بالمثقفين الثوريين 
وبالمنفيين وبكوروانكو . ونشر 
قصته الأولى « ماكار تشودرا » 
سنة 1811 فى جريدة «القوقاز» 
المحلية » وتابع كتاباته القصصية 
التى جبعها ففمجلد فيعام 1414 
مما لفت اليه الأنظار » وتعرف 
الى اديبى روسي الكبيرين ؛ 
تشيكوف وتولستوى © فحثياه 
على الاستيرار فى الكتابة ٠‏ وف, 
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امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


عام 11.1 ترجمتكتبه الى لغات 
شتى . وى 11.5 انتخبته 
أكاديبية العلوم عضو شرف فى 
قسم القنون الجييلة بها» 
وتامت قيابة القيصر اتيقولا 
الثانى عندما علم بهذا القرار »© 
ولام وزير معارفه »> الذى اضطر 
الى سحب القرار . لكن ذلك 
اكسب جوركى انتصارا جديدا » 
اذ استتقال كل من كورولنكو 
وتشسيكوف من عضوية شرف 
الأكادييبية احتجاجا على سحب 
العضوية من جوركى . 

وف ثورة 11.5 ششماركجوركى 
بنصيب قيادى »؛ وأصدر منشوره 
الشفهير الذى نشيره فى رواية 
« الأم » » فاعتقل فى قلمة 
« بطرس بول » وحقق يعهه. 
نأئار امتقساله والتحفيق تله » 
جماه, الشعب الروسى» وكتاب 
وصحفيى وفناتى 'وروبا »والراي 
الهتم الأورونى »2 الّئ .هب 
لنكذة كانبه]امطلوب الف ل 


واخذت. ,برقيات. الاحتجاج ' تترى 


اع0. اله فعامهجال مدع )امهعم ه]. القوملا لت وصااطا 


الى القيصر مطالبة بالراج 
عنه . وقامت حملة فى الصحف 
الأوروبية تحت شعار : « انقذوا 
جوركى ! » نأفرج عنه بكفالة 
قدرها عثشرة آلاف رويل ؛ دفعها 
عنه مستشار تجارى . وخلال 
فترة اعتقاله كتب مسرحيته 
«ابناء القنيس» . وؤعام ”.11 
هرب عبر الحدود الننلندية 
اليذهب الى اوروب! وأمريكا فى 
محاولة لمنع اى مساعدة مالية 
يقديها الغرب مسادة لحكم 
القيصرية . وى بيت امريكى # 
قبل استضانته بعد أن جلس مع 
رفيقته على قارعة الطريق :ظرا 
الرفض الفنادق اقامتهما بها م 
كتب جوركى روايته الخالدة 
الأم » ومسرحيته 2 أعداء » 
وكنابىبه « فى "انريكا » فز 
و« «قابلاتى » . وقد اعتبر 
جوركى نيويورك مدينة للشيطان 
الأصفر » أى مدينة تعبد 
اذهب ٠.‏ 

وى عام 11.7 التقتى جوركى 
بلينين فى لندن ؛ الذى أبدى 
اعجابه برواية « الام » واعترض, 
على باقى اعمال جوركى » بشمكل 
اساء الى جوركى »© وطالبه 
لينين بان تكون كل اعماله من 
طراز الآم ٠‏ ومن هنابطلا 
اختلافه مع نقاد الحزب . 

قالوا ان « اشتراكيته لم 
تتجاوز قط طورا بدائنيا : حب 
الانسان » الثقة بالانسان » 
فالانسانية قريبية جدا من 
مسيحيته ٠‏ كما اخذوا عليه 
آيمانه الدينى » وعدم تخلصه 
من آثار جدته وقصصها الدينبة 
البريئة ٠‏ وفى كابرى ( /1501 ) 
انضم الى جماعة « بوجدانوف » 
التى كانت ترى أن الوجصود 
لا ينفصل عن الوعى على عكس 


هظ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


القاعدة الماركسية : ليس وعى 
االناس هو الذى يحدد وجودهم » 
بل أن وجودهم هو الذى يحدد 
وعيهم ٠‏ وتكونت فى كابرى 
مدرسة انضم اليها المهاجرون 
الروس ؛ تمزج الاشتراكية 
بالايمان بالله » شارك جوركى 


تق 3 


في :عام 1118 شن هجوما 
فقا عل لاهط «(ستؤنستىا 
باغتباره ادبا يدمو الى الصبر . 

وعندما قامت ثورة اكتوبر 
عام 1517 4 شكل لجانا 
للمخافظة على التراث ألوطنى . 
فهاجته تروتسكى قائلا : 7” لقد 
تقبل جوركى الثورة بقلق مدير 
متكف » أما الجنود المشتتون 
والعبال الذين لا يعملون © فهم 
'يخيفونه © ٠.‏ 

وفى هام 1918 صودرت 
أضحيفته « الحياة الجديدة » » 
«وظل مع ذلك يبسط حمايته عل 
الكتاب والعلماء والفنانين ‏ بعن 
طريق لجنة تيسير حياة العلماء » 


'“خقفى حلت اللجنة فى سنة 1111 


ؤقبش على اعضائها »2 وثفى 


:جوركى الى خارج الاتدساد 


السوفبيتئ حيث أمضى سيم 
سئوات فى سورثتو بايطاليا . 

وق عنام 15117 هاجمته الاكادييية 
'السوفييتية اثناء وجوده فى 
سسْورئتو بايطاليا »؛ ودارت 
مناقشمات بمناسبة مرور هلا عاما 
على بدايته للكتابة » وتوصل 
المجتيعون الى ان جوركى لم يكن 
كاتبا بروليتاريا » ولم يكن فى يوم 
الايام عاملا صناعيا © ولم 
ب آدبا بروليتاريا .عماليا 
“فى روايته الوحيدة « الأم » » 
وحتى هذه الرواية اعتبروها 
شطعية ؛ بعص حياة المع 


من الداخل ». والوا عنه آيضًا 
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اده اأقدوو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


انه تأثر بالمثقفين البورجوازيين 


وان ايمانه بالله دليل انحراقه . 
وفعام4؟11 عاد الى الاتحاد 
السوفييتى واحتفل الشعب بعيد 
الميلاد الستين لكاتبه العظيم » 
ورد اليه اعتباره © فعين عضوا 
فى اللجنة التنفيذية المركزية »© 
وعضوا فى أكاديمية لينين » 
واطلق اسمه على العديد من 
ارع واللسارح والكتبات 
والميادين » وطبعت كتبه بملايين 
النسمحُ . واذا كان النقاد لم 
ينصفوه فهذا آمر لم يزعجه » 
وقال : « آنا شخصيا لا أبالى 
بمحاولات النقاد التى تبحث عن 
معرفة ما اذا كنت كاتبا 
بروليتاريا آم لا » ففى التمنيات 
الطيبة التى اتلقاها من نت 
أنحاء الاتحاد الستؤقييتى 
بمناسبة عيد ميلادى الستين 
كان العمال يدعوننى ««بروليتاريا» 
أو رفتقنا )7 وتنتج من ذلك إن 
اضوات | العمتال عنةىاكثر 
سلطة من أصوآت آالتنقاد » ٠‏ 
وق عام 1555 توق جوركى 
متأثرا بجرثومة مرض السل ٠‏ 
وقد اختار الاستاذ نؤاد 
دوارة مجموعة من الكققتابات 
النقدية للكاتب العظيم ب 
جوركى » وقام بترجيتها ف اطار 
« الادب والحياة » . وقد سبق 
الى ترجمة بعضها الاستاذ الفريد 
فرج فى كتاب « صور ادبية » 
الصادر عام /إة5١1‏ . وفيما عدا 
هذين الكتابين النقديين لم تتم 
من أعمال جوركى الى العربي 
تبسوؤئ كتالياته القسصينة 
واللسرحية التى نششرتها دور 
النشر فىّ ديمشق وبيروت 
والقاهرة وتلقنتها الاندىبسرعة. 
واوضح جماهير القراء العرب 
باقبالهم على كتبه » مدئ حبهم 


جم 


أق0. الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. ابموبو التعهلل 


المكسيم جوركى » كأديب. عالمى 
عاتى مرارة الحياة بشكل.لم 
يسبقه اليه احد فيما اعتقد: . 
وعندما طالعت اعلانات هذا 
الكتقاب »4 .لم أكتم احساتى 
بالسرور » لعودة هِذا. الكاتب 
الاشتراكى العملاق الى الظهوز 
على صفحاتنا الأدبية فى مجتمعنا 
الاقتتزلكن العربى اللعصالف: ٠.‏ 
كذلك ولم يدرج المترجم أى بيان 

عن النصوص التى تمت .عنهسا 
الترجمة » حتى يمكن الرجوع 
اليها ؛ ولكن فهم ضمنا أن 
الترجية تمت عن الترجهيمة 
الانجليزية للنص الروسق ©» 
المنشورة عن دان النشر باللغات 
الاجنبية بموسكو . 

نسق المترجم اللختارات فى 
خيسة فصول مانا اليفنا 
مقدمة الناقد السوفييثى 
ميخايلونفيسكى . وتعرزضت 
التدمة بدورها لدراستين؛ الأولى 
عن الكتاباتالقصصية والمسرحية 
الجّوركى » والآخرى عن كتاباتهة 
النتدية . وبين «ميخايلوفسكى» 
بجلاء لاذا عد جوركى كاتب 
الشعب الروسى العظيم . فهو 
اديب روسى واديب سوفهيثى 
امعا » يجمع بين خصائص الأدب 
الروسى فى محاولته الخلصة لحل 
مشاكل الظلم الاجتماعى» والظام 
السياسى» وبين الادبالسوفييتة. 
والواقعية الاثتراكية . وعاصر 
ثورتى11.5 و/ا111) وقد واجه 
جوركى فشل ثورة14.6 بالابيا:, 
والوه,, ومزيد من الشورية 
« وظل يعارض دائما اخلاقبات 
السلبية والقدرية والخضوع 
واحتمال العذاب الطويل وعدم 
مقاوية الشر وهى تعساليم 
« دوستوفسكى »© و «تولستوى» 
الاخلاقية التى كان جوركى مرىء 


اق اله وعد عدم االتعجللط 


إنها تعكس جيل جماهير الفلاحين 
وتاخرها وانحطاطها وتقره» 
وخبر جوركى الحياة الروسبة 
فى أبشنع صورها . وطاف أقاليم 
روشيا بأكيلها » متأملا .. فعاين 
الواقع معاينة صادقة » وامتلا 
حبا بالتراث الشعبى ٠.‏ 


فجمع فى أدبه بين الواقعية 
والرومانسية » بين الحقيقة 
والحلم » وصور الثورة على انها 


صراعات جماعية من أجل مثل 
علياء لا صراعات فردية » 
فاذاب الفرد فى روح الجماعة 
وقدم انماطا معروفة للعمال 
.والفلاحين» انماطا ايجابية تعمل 
من أجل حياة افضل وتثق فى 
مستقبل باسم وفى حل ثورى ٠‏ 
وآمن جوركى بالثقافة والعيل » 
فصور اناسا يعملون فىالحضيضر 
ويتعطشون الى الفن والثقافة 
والابداع الروحى »© ذلك واضح 
فى « كونوفالوف » و « الثلاثئة » 
وفى « الأم » ايضا . 

والقسم الثانى من مقدمة 
ميخايلوفس كى عن « جوركى 


الناقد الادبى والناشر » يعد من 


امه .اأقددو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


الدراسات الرائدة فى هذا 
الباب » بعد دراسة الكاتبة 
السوفييتية نينا جروفتكل التى 
ترجمها الى العربية الكاتب 
اللبناتى بهيج شعبان . وقند 
إضاف ميخايلونسكى الى مميزات 
جوركى المشهورة باعتباره عملاقا 
من عمالقة الآدب الروسى » 
وينبوع الآدبالسوفييتى ورائده» 
هو أيضا مفكر عميق »2 وواضع 
نظريات فىالفن» ومشرع متحمس 
لك الى ملبة املك انلق 
وعلم الجمال والتقد الأدبى قا 
روسيا من افثال « بلينس كى » 
و «هيرزن» و «اتشيرينشفسكى» 
و ١‏ دوبروليوبوف » . 

بدا جوركى حياته الأدبية 
الاولى ,ينشر مقالات ف الضيحف 
المحلية تفضح_تاخرالحيباة فى 
الاتاليم وركودها . وبالرغم من 
أنه لم بيتلق أية دواسية منظية + 
ولم/ يقلق إآى اتعسليم مدرشى)او 
جآيممى 6 ال ان توحص للفراءة 
جملة ايلحيظ اخائلة أعناملة 'بأواجه 
الثقافة الانسانية كافة . هاجم 
جوركى الطبيعية والرومانسيبة 
فى الادب ؛ ودافع عن الآدب الذى 
يجمع بين العملين © الواقعية 
لشرحالواقع المظلم» والرومانسية 
لخلق روح البطولة وحث الناس 
على الكفاح من اجل مثل عليا ٠‏ 
كما اهتم اهتماما خاصا بالتراث 
الادبى الروسى ؛ وكتب عنه 
دراسة لم تكتمل هى « تاريخ 
الأدب الروسى» (1105411.4)* 
ودعا الى مزيد من الاهتيام 
بالفن الشعبى وتطويره الى فن 
سوفييتى . ثم يذكر عن جوركى 
ورفسة بالسل آاجيره « على 


أن 
1 ية سعيا 


عه .اله فعامهجال مع )امهعم ه]. الموملا تعلطا 


ايطاليا » . والحقيقبة أنه ,نفى 
سبع سنوآت (1551 - 1518) 
الى خارج الاتجاد السونييني 
كما أوضحنا من قبل عند عرضيا 
السريع لحياته . 


آمن جوركى بالعلاقة الوثيتة 
بين الثقافة وتحرير العمل وحرية 
التشاط الجماهيرى © وهاجم 
ارستقراطية الثقافة © واكد ' ان 
«الناس العاديونرهم الذين بدن 
في بناء أول حياة ثقافئية 
3 بت أل كيه نتانية 


الأرض »© . وبالرغم من اقادته 
انح اس بو سر 1 


حمل عليه لكوثه « لا يرسسم 
وسيلة للخلاص » ولا يقسي الى 
طريق ايحجابى » . وهاجم 
الرومانسية السلبية التى تعزل 
النرد عن مجتمعه . بينها الادب 
الروسى يجمع بين مهاجمة الظلم 
الاجتماعى والتبشير. بالامل والمثل 
البليا » وهاجم الذين يريدون 
عَرَلِةَ الادب الروسئ عن الآدب 
الغربى واتهيهم بمحاولة تجميييد 
الادب الروسى وعزلته وراى .ان 
اهمواجبات الواقعية الاشترا: 
ه المعاوتة فق ركرين الميفجية 
الاشتراكية » . وخلاصة راى 
جوركى فى الواقعية الاشتراكية.» 
انها ( عبارة عن مركب عضوى 
خاص يعتمد على الواقعية دون 
أن يكون له نظير فى التاريخ » 
ويتكون من أروع أساليب الماضى 

ة ٠‏ آنهامزيج لم يتشيبق له 
مثزل .م اتفية | رقؤمة صاملة© 
وعناصر من رومانسسية ثورية 
بطولية ©» وكلاسية متفائلة 


وحدثنا الناقد السوفييتىحديئا 
بولغ فيه عن تآثير جوركى فا 
الثقافات الأوروبية والامريكية /' 
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اق اله وعد عدم االتعجلط 


ناذا سلمنا بان لادب جركى تاثيرا 
فى الآداب الآوروبية » الا أنه لم 
يقم الدليل على أوجه تاثر الثقافة 
الأمريكية به . 

كما ذكر الناقد السوفبيتى 
دور جوركى فى احتضان ادب 
العمال ونشره » وفى نكر الادب 
العالمى وترجمته الى الروسية 
بانشائه « دار الادب العالمى » 
وغيرها من مؤسسات النشر . 

فاذا انتقلنا الى الفصل الأول 
امن الكتاب « كتابات جوركى عن 
خبراته الادبية » وهو جزء من 
الفصل المعنون 
و القسم الاول منه «كيف تعليت 
الكتابة ؟ » . 

اسسقط المترجم صنحتين من 
بداية الفصسل فى الاأصل 
الانجليزى » تحدث خلالهيا 
جوركى موجها حديثه الى العيال 
,والجنود. والادباء المبتدئين الذبن 
طلبوا منه توضيح كيف تعلم 
الكتابة وكيف تكتب القصص وم" 
هو تاريخ الادب وفلسفته وقد 
أحالهم جوركى الى كتاب « تاريخ 
الاب » ونصحهم بضرورة قراءة 
الآداب الاجنبية . واستطرد 
جوركى الى الحديث عن الواقعية 
والرويائسية » موضحا ان 
ممارسة الحياة واتطباعاتها 
واقعييا » وضرورة الحلم 
رومائسيا » وعليه بالأساطي 
الشعبية » ومداومته على قراءة 
الادب الروسئ .. كل ذلك دفعه 
الى الكتابة . « بدات أكتب تحت 
ضغطحياتى القساقة الدقمة 
الفقر على نفسى »© ولانه كانت 
لذى انطباعات نفسية كثيرة الى 
درجة لم يكن بامكانى معها أن 
أمنع نفسى من الكتابة . وقد 
أغرانى الدافع الأول بأن أحاول 
أن أضيف :الى حيساتى الشاقة 
المدقعة الفقر بعض نتائج الخيال 
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مه .لدم و عام هطلاه 


أرشيف الشارع 


مثل : « المقر والقنفة » » 
و« اسطورة القلب المحترق » » 
و « نذير العاصفة » . واغرانى 
الدافع الآخر بكتابة قصص 
واقعية مثل « ستة وعشرون 
رجلا وفتاأة» 2و« آسيرة 
لورولوفة © . 

وكتب جوركى عن اول عيل 
ادبى له : قتصيدة من القشسعر 
المنثشثور عنوانها « انشودة 
السنديانة الهرمة » قائلا : 
« استطاع ف. ج. كورولئكو 
بعشر كلمات ان يجتثهذا الانتاج 
الخشبى ! » والمعروف أنه يقصد 
النقد المنيف الذى وجهه 
كورولنكو الى القصيدة » ميا 
جعله يمزقها ويتوقفة عن الكتائة 
نهائيا .لدة ثلاث سنؤاك طاف 
خلالها باتحاء روسيا". 

وف هذا الفضل كيا فى غيره 
من الفصول الآخرى للكاباجري 
امرجم الكثيا .من الاختميارات !2 
واملقط الغث امن الكمل#الدارات 
والكلناث بل والسفحات » بخيثا 
خرجت الترجمة العردية الينا 
منتورة وناقصة وأشسه بعيلبة 
تلخس, لا اكثر ولا اقل . منمد 
الفقرة الأولى من صنحة لاه » 
اسقط المترحم 4 ترجمته فقرتين 
كاملتين شغلتا ثلك صفحة .:. 
ضفحات الاصل الانجلبزى )> 
وفيهما تحدثجوركى عن حتدقتين 
حول الخصائص المشتركة بين 
العلم والفن ضاربا المثل بعالم 
الصددلة « ديمترى منديليفة » 
وبالروائى الفرنسى ” أونوريه 
دى بلزاكا » . وفقرة اخرى فى 
الترجية العربية ص /5” وى 
الاصل الانجليزى ص 25 »© بعد 
أن يحدثنا جوركى عن شخصيات 
ديكنز المنافئقة » أسقط المترجم 
الفقرة الثانية من ص 4 بالاصل 
المترجم عنه. 


أق0. الهقك امهنا ممع عام هطعمها. بونمواالعصا 


وف الفقرة الاخرة من صة؛ 
أيضا بالاصل الإنجليزى » 
المترجمة فى ص 7 من الترجمة 
العربية » ترجم الاستاذ فؤاد 
دواره هذه العبار 
جم برس بتعرمو 

بقده؟ قو ببعطاممط واععبرمام 


٠٠‏ فجاءت الترجمة (هازفيكتور 
سير جبيف مدرس أخى مغرما 
ب ... » ولو تابع المترجمحياة 
مكسيم جوركى لعرف أنه لم يكن 
له اخوة » سوى طفلين توفيا 
وهما فالمهد» هذا الى أنكلمات : 
تعطامعط ومع ترمامص برص 
تعنى هنا شقيق صاحب العمل 
الذى كان يعمل لديه جوركى » 
وليس شقيق جوركى ٠‏ 
فى القسم الثانى من الفغسل 
الآول » المعنون « احاديث عن 
حرفة الاديب» اجريت اختصارات 
أضخية غبارة بيضيون النص 
الأدبى وبالترجية وبالامانة 
العلمية المتطلبة فيها . فقد احتل 
هذا القسم "/ا صفحة فالاصل 
الانجليزى بينيا هنا خيس 
صفحات فحسب ف التزجية 
الغربية ٠‏ 
وفى هذا القتسم تحدث جوركى 
عن شخصية ١‏ ياكوف مايكين » 
بطل روايته الشهيرة « فوما 
جوردييف » (ترجمها. الى العربية 
فقيد الادب العربى درينىخكسبة) 
كيف خلق شخصية رجل اعمال 
واع سياسيا بدور طبقته؛فاجتيع 
بعشرات التجار فى معرض 
« ينجئى نوفجورود »© »© « ومع 
ذلك لم يزودونى بكل المادة 
اللازمة لخلق قسخصية ياكوف 
ماتكين » » واضاف الى شخصية 
ثاتى فصول الكتتاب » يحتوى 
على بعض كتابات جوركى عن 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الآدباء الروس © عنليؤتولستوئى 
وانطون تشيكوف . القسم الآول 
الخاص بتولستوى يمثل عدة 
جمل مقتطفة من رسالة اأعدها 
جوركى لارسالها الى الآديب 
الروسى كورولنكو ولم يرسلها »© 
والرسالة جزء. من فصسل اكتبة 
جوركى عن الاديب الروسىالكبير 
ليوتولستوى ٠.‏ والمسالة كينا 
تبدو واضحة عملية تجزئة وبتر 
لا معنى لها ولا مبرر 
سبق الاستاذ الفريد فرج انى 
ترجمة النصلل باكبلة فى كتاب 
لصور أدبية» الصادر عام/اة11 
ولا مانع فراينا من ترجمة النص 
أكثر .ن مرة » فالترجمة عمل غننى 
يهنا ؛ .وائرآة للغنة العربية » 
والثقافة العربية » ولكن أماينا 
الآن ترجمتين الاولى كاملة اءينة 
والأخرى متبورة تحمل من النقض 
مثلما تحمل من الكلماتالاضافية 
التى حملها المترجم خطأ للنمياً 
الأكبئ ٠‏ :ويتطايسة الأصَل 
الانجليزى وترجمية الفريد فرج 
وترجمة فؤاذ دوارة يبين لنا على 
الفور أن فؤاد دواره منح نفسه 
حق اضافة ما يراه من الكلمات 
دون مراعاة لعدم ضرورتها وعدم 
وجودها فى النص الانجليزى ٠‏ 
عندما يكتب جوركى دراسات 
نقدية »© يتغلب عليه الطابع 
القصمى ؛ فيقص بأسلوب 
الحكاية السهل المتع . فيقص 
جوركى عن صداقته معتولستوى 
بِالرّغم من اختلافهيا فى الآراء 
والايديولوجية » ويذكر جملته 
الشهورة عنديا شاهد تولستوى 
من بعد « لا يمكن أن أكون يتيما 
مضيعا فى هذه الأرض طالما هذا 
الرجل يضرب فى أرجائها ! » . 
وعنبديا أذيع نبأ وفاته قال : 


وقد 


امه . اأددو © عام هطلاه 


الكرازة والجحاس والتتصولة بج 
وكتاباته عن تشيكوف مترجمية 
ايضا فى كتاب « صور أدبية »: 
لص 15 وما بعدها) عن الترجبة 
الاذ 
والوضوح فى ترجمة الفريد مرج 

اذا ما قارناها بترجمة فؤاد دوارم 

اص 1١١١‏ وما بعدها) .. وتجدكثة 
عن بساطة تشيكوف فى حدسباته 

الشخصية » وق ادبه ايقيا,», 
وعن واقعية تشيكوفة إلتئ: 
افتقرت الى الأمل. الواشيح 

المحيد . 


« انى لا أعرفانسانا استطاع ٠‏ 
مثل تشيكوف أن. يدرك بوضوح. 


عه .اله فعمامهطال دع )امه عع ه]. الموملا توالا 


ودقة طبيعة المآسى الكامنة فى 
نعاهات .الحياة الصغيرة ٠‏ ولا 
أعرف كاتبا. مثله استطاع: أن 
يصور الناس. بقوة وعنف وضح 
من خلالهما كل ما فى حياة الطبقة 
المتوسطة من فوضى قذرة مثيرة ' 
للاشفاق .مو« كثيرون 


مائتى سنة » .ولكن اجدا. منهم لم 
دتوقفٍ أبدا ليجيب على هذا 
السؤال البسيط » وهو من الذئ 
سيجعل الحياة. رائعة :هكذا 
سبوى أن نحلم بها ؟») (). وفى. 
نهاية_ الحديث عن تشيكوف 
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)3 
اه الهو عجعج االتعجلاط 


الفصل الثالث » حيث تطالع 
كتابات جوركى عن آدباء الغرب. 
فيؤكد جوركى أهمية الأدب 
بالنسبة للعالم فى صدد بحثه فآ 
الادب العالمى » « فالادب قلب 
العالم +< فيه كل ات راحمواخرائه 
وكل أحلامه وآماله » وفيه كل 
آلوان. يانه ولتعاد» ... الدوموق 
كل مشاعر الانسان . .ونستطيع 
كذلك ان نسمى الادب عينالعالم 
التى تبصر كل شىء . انه عين 
الننحة تطلراعها النأغدق ابتراو 
الروح الانسانية .+ » ويقرز 
جوركى أن الأدب الانجليزى هو 
الذى ابتدع الواقعية » فانجلترا 
هى آم الواقعية . وانطباعاتهعن 
زيارته للندن فى أمله فى ان 
تنجب لندن أمثال « شكسبير » 
و« بييرون » و« شصيى » 
و (ديكنز» و «وولتر سكوت» .. 

ويضم الفصل الثالث أيضبه 
صورا سريعة عن روايانة 
«فنيموركوبر» و « مارك توين 1 
و# ستئدال » واللعروف آنا 
« مارك توين » تجاهل جوركى 
عند زيارته لامريكا سنة 15.5 . 
ويمجد جوركى رواية ستندال 
اليو 9 الأضر والاسية 2 
وبطلها «جوليان سوريل » © 
« وكان ستندال أول كاتب بدا فى 
اليوم التالى لانتصار البورجوازية 
مباشرة يكشف بالفعل فى وضوح 
مذهل » عن حقيقة عدم تكاملما 
الاجتماعى ©» وعن بلادتها وقصر 
تظرهسا ٠١‏ » ويئتمئ الفصنل 
الثالث بالهجوم العنيف الذىشنه 
جوركى على « بول فليرين » 
و« آرثر رامبو » وغيرهما'من 
الانجلالين الفرئسيين © :وأرجع 
فوضويتهم الى التميزق العصبى 
الذئ تعانيه الثقافة فى بارزيس > 
« فالجو الثقاق المماصر فى اى 


مه . اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


مدينة أوروبية يمثل صورا تفيض 
بكل أنواع التباين الاجتياعى 


فاذا ما وصلنا الى رابعفصول 
الكتاب » وجدناه يتكون من ثلاثة 
أقسام » تمثل نماذج من كتابات 
جوركى فى فلسفة الجمال وتاريخ 
الثقافة : تحطيم الشخصية . 
من بعيد . تاريخ القرية . 
ومرة آخرى نصطدم بالترجمة » 
اذ يمارس المترجم عمليات 
التلخيص للنص » قيكاد يقدم نا 
انصا مؤلفا لا مترجما » ولو اتسع 
المجال لقارنا الترجمة بالاصل 
الانجليزى سطرا سطرا ٠‏ ويمكن 
الرجوع الى الفنقرة؛الاؤلى من 
المقال فى الاصل"الاتجليزى : 
ومطابقتها على الترجية . ونى 
هذا الفصويعترفي ا لترجم مراحية 
بحَدِيلاً بعض التغرزات وينوة بئكزة 
سريّعة علتها- ؤَيُبدواثة الحتمى 
قت 7اللمشَؤان” الذئ | اؤقلشله 
لترجمته ” مختارات من كتابات 
مكسيم جوركى »© . 

وليس معنى الاختيار الهتر » 
بل يعنى اختيار أعمال كاملة 
وترحمتها » فهذه المقالات أصلها 


ولا شك أن مراجع الكتاب ب 
الدكتور على الراعى وهو غنى 
عن التعريف ‏ يشارك بنصيب 
فى مسئولية خروج الترجمة بهذه 
الصورة ٠‏ 

يقول جوركى أن الفنون 
والثقافات هى عمليات جماعبة »© 
نشضات من تراك جياعى 
لا فردى © ولكن تزايد الكتابات 
الفرنية الخارجة عن روح 
الجماعة ©» حولت للكاتج من 


ع0 اله فعماموجال دم )مدع مه . بترمو الت عالطا 


كونه 'مرآة .للعالم » الى مجرد 
شظية صغيرة من تلك المركة:. 
ولس معنى ذلك التقليل من 
أهمية الابداع الفردى © ولكنه 
ابداع ناجح عندما يتمثل روح 
الغصر © ف « عطيل #الغيور 
و « هاملت » المتردد ؛ و « دون 
جوان » قلق النفنس »© كله 
نماذج خلقها الشعب قبل ان 
يولد « شكسبير » أو «بيرون» 
بزمن طويل .. (0) . و 7 من 
بعيد » يندد جوركى بالصراع 
للق ار ويؤكة الماله لمهت 
فوق كل صراع ومشاكل . 
و « تاريخ القرية » مقدية 
لمشروع « مكتبة المزارع 
الجماعى » ( 194178 ) « قصد 
بها أن نقدم تصويرا أدبيا لتاريخ 
القرية » وهدفها أن توضح 
كيف كانت حياة رفيق الارض 
الروسى فى القرن التاسع عشر » 
وكيف انعكست حياة الترية فى 
الأحب » ٠.‏ 

فى الفصل الخامس والاخير 
من االتشسان 2 الكلق: يعو 
مجموعة من كتابات جوركى عن 
التزامات الادب الاشستراكى 
والثتقافة الاضلتراكية 
وخصائصها . نطالع مقدمة 
جوركى لكتاب 7 مختارات من 
أدب الطيقة العاملة » وهو 
المشتروع الذى احتضئه جوركى 
ونماه » فيوجه تصائحه وخبراته 
الى الكتاب من العمال » موخيا 
بالثقة فى امكانية الكتابة والتغلت 
على عدم اتفانهم لفنية الادب © 
باسدالل جريدة كامصلة' بهم 
« تهتم بحرفية الكتابة » . 
ثم اختصار لبحث قرىء 'فى أول 
اجتمناع لجلس اتخاد الكتناث 
السوفييتية ( 1186 ) » يعاود 
الفناكيد على اهمية “التراث 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


القسبى والأساطير الديقيسلة + 
وهاجم نظريات الفن للفن وحرية 
الفن واستقلال الفن عن الواقع 
الاجتماعى والسياسى ميا ادى 
الى ف الأدب الأوروبى فى 


دراسة شاملة وا 
للحقيقة» ودفعتهم الىالانسحاب 
الى عالم ارواحهم الخاص © . 
وشغلوا ‏ انفسهم بتلك المحاولة 
السقيية « لفهم أنفشسهم » عن 
طريق التقامل الذاتى المقترن 
بفوضى التفكير المنفصل عن 
الحياة الواقعية . ولقد ثبت أن 
الانسان يضل التعرف على ذاته 
بعيدا عن الواقع » وهذا الوامع 
متصل اتصالا وثيقا بالسياسة , 
وثبت أيضا أن الانسان مهميا 
كون من صور دقيقة عننفسا+ 
فانه ينلل رغم ذلك وحدة 
اجتماعية لا ظاهرة كونية 
كالكواكب . . » ويختتم 
حديثه مشيدا بالواقعية 
الاشتراكية » الوسيلة الاأساسية 
لتئمية الشسخصية الاشتراكية . 


وفى حديث له مع الشباب 
( 1984 ) يجيب على تساؤله 
« ما العناصر المكونة للآدب ؟ » 
محددا عناصر ثلاثة ؛ اللفة 


الآدبية بدون تقعر باستخدام 
كلمات قددمة مع استعمال 


العامية فى الحوار آذا اقتضت 
فرورة تجسيد الشسخصية » 
والموضوع التابع من تجربة 
المؤلف والحياة بحيث يحثه حثا 
على الكتابة » ١‏ والعنصر الثالث 
فى الأدب هو العلاج أى العلاقات 


مه اأقددو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


والمتناقضات والمشاركات * 
الوجدانية والعلاقات العامة بين 
الناس ٠.‏ » 

ويواصل حديثه عن خبراته فى 
« الانسان القديم والجديد » 
وتطور شخصية الفلاح فى الادب 
الروسى © من حالم كيا صوره 
الكتاب من النبلاء » الى متوحثن 
مفزع كما صوره « تشيكوف » »© 
و « بونين » . اما الجزء الآخير 
من الفصل الاخير من الكتاب 4 
فهو دعاية للنظام السوفييتى » 
غاصة باللمبالغات مثل قوله ” من 
المعروف جيدا وممالا يقبل 
جدالا ؛ ان النظام الراسمالى 
عاجز عن انتتاج « الرجال 
اليتازين ٠.‏ 1:5 6 ئاتجوركى 
نفس هبئتمسة النظام اجن > 
وكان احرى بالمترجم أن يستبعد 
هذا الجزّء الذعائى الخض . 

عيذه نكرة عاجة عن مكتويات 
كتابٌ « الأدط والأحياة 2" »وه 
لا افغتل! عن غراءة هنذا :الكقات: 


الهام » الذى سد فراغا ظل | 


شاغرا فى المكتبة العربية . واذا 
كنا قد قسونا فى التعليق على 
الترجمة »© فلان المترجم الاستاذ 
غؤاد دواره كاتب جاد زود اللكتبة 
العربية والصحافة العربية 
بكتابات مفيدة ورصينة ٠‏ 


أم كت كعرعطيتة 


081 القشقادهحا دمع مام مجاعم ها بومعموا عولط 


جرلايدالكتب | 


أصل الجماعات المتحضرة 
تاليف : رشتون كولبورن ٠.‏ 
ترجمة : المعى المطيعى ٠‏ 
'مراجعة : محمود فتحى عمر ٠‏ 
الناشر : الدار القومية ‏ من الشرق 
والفرقب ب 168 صر 19ير)؟ , 
اث : .1 قرشا 
يضاول الكناب نشوم الحقارة 
وتطورها والآراء المختلقة ازاءها » 
كما يمرض للتيارات الحضارية المختلنة 
عند المجتممات الزراعية الأولى وى 
وديان الأثهار وى أبريكا الوسطى 
وكرسيت *؛ ويعرض أيضا للاديان 
البدائية وأثرها فى الحضارة والاساطير 
المرتبطة بها ٠‏ 
روائع المسرح القديم الدامية + 
تاليف : د. ثيقولا بوسرلاس 1. 


السرح اليوتاتي القديم : 


الى مجموعتين الأولى 3 

يوم النتن لكل كلك درامات. 
يونانية هى أجا بمئون وحاملات القرابين 
والعسنات الاسكليوني /4) ثم الماستى 
المرتبطة ببيت لابوس وهى أوديب ملكا 


الون من الغياء للإخسر . 
د. محمد رشاد الطوبى ٠.‏ 
: الدار المصرية للتاليف 


البحر » من تضاريس وأحيساء مالية 
ونبانات . والكتاب على قول المؤلف 
« صورة صادقة لما يدور بين طيات 
الأمواج من مظاهر الحياة التى لاتقل | 
فى تبايتها وروعتها هما هو موجود على | 


سطع الأرض » ٠.‏ 


ام 
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عندما تعود روح الشمعب اليه 
تنظر عيون ابنائه المخلصين الى 
فنوئة وأدبه تنظلرة حب 
واستكقتاف .ورقبة فى الممرقلة: + 
وهذه الظاهرة ظاهرة الالتفات 


الات : دار الملح ارت 


.عم صلئة لالع حي التمن .م 


الى فن شسعبنا بدت واضحة فى 
الدراسات المخلصة التى ظهرت 
فى الجامعة مثل سيرة الهلالية 
التى حققها الدكتور عبد الحييد 


لف 


امه اأقددو © عام هلاه ع0 اله فعواموطال مه »ممع مها .حلمو الت عالطا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


.يونس. وألف..ليلة وليلة للدكتورة 
سهير القلماوى وخارج جدران 
الجامعة مثل الأدب؛ الشعب 
.وفنون الأدب الشسعبى ‏ وان لم 
يعوزها المنهج العلمى والتحقيق 
الاكيد ‏ التى أضانفها للمكتبة 
العربية الاستاذ رشدى صالح » 
ووراسات السير القسعيية الت 
حققها الاستاذ فاروق خورشيد » 
هذه الدراسات جبيعا كانت 
تريد أن تذره الرماد عن وجه 
عريق اصيل من وجوه شعبنا 
الفنية الفنية:. 


ولا فك ان اواخر القرن 


الماضى واوائل القرن العشرين 
قد شهدت مؤثرات ونقاشات 
كثيرة تريد. أن تحدد مدلول كلية 


والكتاب اجابة شافية وانيككة 
لهذا السؤال. خاصة فى فصللة 
الأول الذى يعطينا فكرة عن 
تاريخ الاصطلاح وتطوره وكيف 
انه اسناسا يتكون من مقطعين 
لام يمعئى الناسسن » 

و 106 بمعنى معرفة أو 
حكية وبذا يصبح الفلكلور حرفيا 
.معارف النانس أو حكية الشدعب 0 
ومغروف أن الاصطلاح من ايتداع 
.وصياغة بوليم جون تومز . وأكدته 


عام 141 ميلادية التى كان 
تومز مؤسسها الفعلى » وقد 
وصف التقرير الأول لمجلس 
الجمعيةالفلكلور بأنه كل مايشسيل 
ثقافة الشعب التى لا تذخل فى 
'نطاق الدين الرسمى ولا التار, 


.ولكن تنموا دائها بصورة ذاتية ٠‏ 
كما ات يؤكد ان الفلكلور لم 


امه لدم وه عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ينشأ كعلم مستقل وانما نشا 
كفرع من فروع الانثروبولوجيا 
العلم الذئيعالج العقائد النطرية 
البدائيبة والعنبادات ق جَميع 
مظاهرها . 


ولكن الفلكلور اخذ مظهرا 


واحدا من جملة هذه المظاهر 
وهى : 
المعتقدات الخرافية . 
العادات المأثو, 
الاقوال الحكيمة المأثورة . 
العقائد والممارسات . 
المرويات المأثورة . 
وظل النقاش دائرا ففى سنة 
0 يقول اندرولائج أن منهج 
الفلكلور هو دزاسة الطقوس 
القروية الحديثة وقضصخص 


الخو 


ارق والعقائد كيوروثات 
نقائيشة اق مخلف كات ياقية 
من الحالات التَتلللّة القديمة » 
ونى يسينةب458ابيظلٍ الحوار 
تابيظًا إجول-الإلكلور #لالتويتك 
يرك انداأعتمر التعامةا اللأرراقة 
من الفققاها #المشاهزات 0 وق 
المناققشة التى جرت بين مس 
بيرن وبين روز فى عام ١1١5‏ 
قالت بيرن أن عيل جيعية 
الفلكلور هو دراسة الغقائد 
والعادات والقصص والاقوال 
ن الاجنساس 
التى تعتبر أكثر تخلفا او المأثورة 
لدى الطبقات المتخلفة من 
الأجناس المتقدمة « المتحضرة » . 
وبعد ذلك يسنوات قالت مس 
بيرن ردا على نسؤال ما هو 
النلكلور .. انه معارف الناسر 
المأثورة سواء كان بين الأجناس 
المتخلفة أو بين الطبقات المتخلفة 
من الأجناس الأكثر تقدما ٠٠‏ انه 
فيس اللغة ولا الفنون ولا الحرف 
اليدوية لكنه ثمزة الفكر . 
انه فكرة الانسان البدائى أو 


أن الهف ادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


الانسان المتبربر عبر غنها فى 
كلمة وفعل أو عقيدة او عادة أو 
قصة أو اغنية أو قؤل ماثور ٠‏ 

ويه هذا الأممكيركن 
التاريخى حول مَصَطلح الفلكلور 
يحدد الكتاب العلا 
العلوم الأخرى مستفيدا فى هذ 
المجال بآراء تايلور وماريت 
وهارون ولورانس جوم واورد 
تلخيصا موجزا للآراء المختلفة 
قائلا ان الموروثات الثقافية لم 
تحتل مكانتها القديمة بالنسبة 
للدراسات المعاصرة للانثولوجيا 
والفلكلور » لكنها لا تزال حنى 
اليوم محل اهتمام وبخاصة فى 
الانثولوجيا الأوروبية الاقلييية 
والفلكلور ٠‏ 

ثم يردد الكتاب آراء العلياء 
حول علاقة الفلكلور بالفنون 
والحر الششعبية» وفاطار التتبع 
التاريخى للمصطلح يورد الكتاب 
المطلحات الممائلة للفلكلور مثل 
دثمولوجى أو ديموسيكلوجى 
وانثروبوسيكلوجى ذلك ف الأقطار 
اللاتينية » أما فى ايطاليا فكانت 
كلمة ديمولوجيا وىالسويد تطور 
التعبيران الى فلكلور وف النهاية 
تنجد ان اصمطلاح فلكلور هو 
الذى ساد . 

وفى الفصل الثانى من الكتاب 
الذى يحملعنوان ما هو الفلكلور 
تعرض الاستاذ فوزى لماعية 
الفلكلور مبينا منالبداية الصعوية 
التى صادفت علماء الفلكلور فى 
الاتفاق على تعريف محدد بشان 
المصطلح رغم مضى أكثر من قرن 
عليها » ويرينا كيف انتقلت الفكرة 
عن الكلية من التراث المحفوظ 
عن طريق الذاكرة أو الممارسة 
مشتملا على الرقص والافانى 
والحكايات. وقصص الخوارق 
والمأثورات والعقائد والخزعبلات 


فلي 
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التى تمنئ: الممتقدات الخرافية 
والاتوال السائدة للناس فى كل 
مكان . كذلك“دراسة العادات 
والممارسات الزراعية والمنزلية 
والعمارة والادوات المستخدمة 
والظواهر التقليدية للنظام 
الاجتيباعى ٠‏ 

هذا بالنسية للتافى آبآ 
عن التعزيفات الحديثة فقد 
أوردها الكتاب كاملة مجبعة 
قبمازيايية 

١‏ الفلكلور هو بقايا القديم 
وثقافة ما قبلالتمديناو الموروثات 
الثقافية فى بيئة المدنية الحديثة 
وهذا قريب جدا لما عناه 
توهز + والنلكلون هو الجنائتب 
المأثور من الثقانفة الشعبية . 
أو ان الفلكلور اصطلاح جامع 
لطائفة من الظواهر المأثورة 
يؤلف بينهما أئها تعبر عن دور 
التراث اكثر منغيرها منالظوامن 
الثقانية أو الاجتماعية » او ان 
النلكلور ديانة متدهورة أو انه 
هو الحكايات الشعبية ؛ او انآ 
الفلكلور هو ما انتقل معظيه 
مشافهة او انه الادب الشمبى 
أو أن الفلكلور.هو الثقافة 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


وف نهاية هذا القصل يعرضش 
الكتاب أحدث تعريف للفلكلور 
وهو المأثورات الروحية الشعبية 
وبخاصة التراث الشفوى هذا 
بالنسبة الى مادته كما أنه هو 
العلم الذى يدرس هذه 
المأثورات ٠‏ 

وى الفصل الثالث يتحدث 
الكتاب عن الفلكلور والعلوم 
الاخرى فيحدد الملاقة بين 
الفلكلور والتاريخ وكيف يتميز 
عنه بأن الشفاهية هى التى تميز 
الفلكلور اذ أن أن التاريخ أقويحنا 
متيل حتيقى بالتدوين + ا اما 
الفلكلور فقد تطور كتتسير 
ماثوز :وقنفوئ فى الغالب لأضول 
الاشياء وللتاريخ البكر للائسان . 
أما عن_علاقته بالانثولوظيا التى 
هى علم ادرابية الأنسنان ككاد 
ثقانى فيؤكد أن كل هذه دروت 
الثمائقة يمت ”ني يعض 
ويؤثر بعضها فى بعضن ويلتى 
بعضها ضوءا على الآخر ولذا 
نرى أن فهم اى تبذة من الفلكلور 
كما ينبغى يحتم دراستها 
لا كوحدة منفصلة ولكن كشذىء 
يتناول النظم الاجتماعية 
والاتتصادية للناس . 

ويضرب لذلك مثلا بأسسماء 
الاماكن التى تستطيع أن تحدثنا 


ة القديمة والعادات 


تؤثر تأثيرا مباشرا 
على المواد الغذائية من حيث 
غزارتها أو ندرتها ومن ثم انها 
تؤثر بالتالى ف الخبراتالذهنية . 

ويعرف الكتاب الانثرويولوجيا 


واستخدامها 


بأنها هى التى تعنى حرفيا 
مرزاستة الانسان وقرلسة اليه 
فالانئروبولوجيا الثقافية تعنى 
دراسة الثقافة الانسائنية » 
والاجتباعية هى التى تعنى 


عه .اله فعمامهجال ممع 6ممطاعمه]. الموملا/توصااطا 


بالمؤسسات الاجتماعية للشعوبه 
البدائية وللعاية © ويلخص, 
العلاقة بين الفلكلور والانثولوجيا 
هى أنالفلكلور علم مستقل ولكنه 
فّ نفس الوقت فرع من فروع 
الانتولوجيا . 

وى الفصل السادس يتحدثه 
الكتاب عن الناسسن والتراث 
اللذين هما مقومات مصطلح 
الفلكلور ثم يتحدث عنالخصائص. 
مبتدئا بالرغبة فى تحديد من هم, 
النض هلم عل اللاينة ا 
الطبقات الدنيا او هم الجزء 
الحعافظ من ذاخل الحفسارة 
المركبة او هم المجتمع الشعبى » 
وفى النهاية وضح الاستاذ فوزى. 
عن رغبة فى التحديد العنبى 
الناسس الذين ينسبه 
اليهم التراث الشعبى هم العاية 
من الناس القرويين أو سكان 
الزيف يعدقسة مابس ايقس 
ألطبقات الشعبية من المدن . 

ثم الجانب الثانى من مصطلح 
الفلكلور وضرورة أن يتمتع 
بصفتين ... التذاول والترائية . 

وى النصل السابع بدا 
الاستاذ فوزى فى دراسة الفلكلور 
على المستوى العالمى ويضع فى, 
البداية مشكلة التشابه بين 
المأثورات » هذا التشابه الغريسه 
فى العادات والعقائد والحكايات» 
والاغانى فى جميع اجزاء العالم » 
الآمر الذى اوجب وجود مدارس 
فكر تهتم بالفلكلور » احدها 
الاتجاه الانتشارىوالآخر أصولى. 
مع الاخذ فى الاعتبار بأ نالدراسة 
المقارنة تؤلف جانبا من 'هم 
الجوائب فى عميله . ويعدد 
المدارس التى تبحث فى الحكايات 
القعبية ٠+-‏ 'الفرسة “الأتببينة 
التى حناولت أن تثبت الآ ل 
الهنتدى للحكايات الشعبيةة 


نتيجة أن 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


الاوروبية » والمدرسة الأسطورية 
'التى وجدت أن الحكاياتالشعبية 
.موروثات باقية من الأساطير 
القديمة والمدرسة الأنثرورولوجية 
'التى دحضت حجج المدرستين 
السابتتين واظهرت الاساسى 
الثقاف للحكايات الشسعبية » 
والمدرسة الشعائرية الطقوسية 
التى حاولت اقرار الأصل 
'الشعائرى للحكايات »© والمدرسة 
التاريخية الجغرافية التى اهتيت 
.بصفة خاصة بالجمع والت 


لمواذ الفلكلور والتى عملت:ى 
مفساخ. انسانئ خالص: 4 :واله 
أكدت ضرورة..الحصول عل "أكثر 


.من صورة اللحكاية الواحدة > 


مه اأقدوو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


المدارس الوظائفية الحديفة 
والتى تقوم بفحص الحكايات فى 
بيئاتها . 

ثم يتناول الكتاب علم الفلكلور 
باعتباره ذلك الفرع من المعرفة 
الانسانية الذى يجمع ويصنف 


ويدرس بأس لوب علمى مواد 
الفلكلور بغرض تفسير الحياة 
والثقافة الضمعنية عبر العضور . 

كما عرض بعض الآراء التى 
تختلقا باختلاف المدارس: بين 
الجمع والتصنيف والتفسير طبقا 
للمنهج التاريخىالجغراى والمنهج 
المقارن الذى يستهدف البحث 


أ08. الهقك امهنا ممه كام هططعمها. لوموبواالت دجلل 


عن الأصول : اصول التراث 
الشبعبى الذى هو الثقافة.التى 
تشتمل على المعتقدات الشعبية 
والعادات تماما كيا يثنيل 
الابداع الشعيبى . 

وقبل أن يتحدث عن منشآت 
الفلكلور الحديثة الأرشبيفات 
والمتاحف والمعاهد والمدارس 
يقحفت عن جَهَودَ اللمفرسسة 
الفنلئدية فى هذا الحقل . 

وبعد هذا يختتم الاستاذ 
فوزى القسم الأول من كتابه 
القيم بعرض موضوعات التراث 
الشعبى جميعا مناسكان واقامة 
ووسائل معيشة واعاشة اسرة 
ووسائل. الاتصسال .والاميال 
التجارية .. المجتيع واشكال 
العلاقات الاجتماعية والحياة 
الانسانية .. الطبيعة والزمن 
والطب الشعبى والرياضة وكل 
ما يصب ف التراث . 

أما فى القسم الثانى الذى 
خصصه الاستاذ فوزى لعيل 
دراسات تطبيقية فى التراث 
الشعبى فقد بدا فى الباب الأول 
من المعتقدات الشعبية متحدثا 
عن الغراب فى التراث الشسعدى 
الانسانى وعن الزمن فالمعتقدات 
الشعببية ثم عن فكرة الأول 
والآخير فى الفلكلور . 

فعن القفراب يدا المؤلف 
بالحديث باهتمامات الانسسان 
القديم بالطيور وعلاقته بها » 
ويخلص الى أن اكثر التقائد 
شيوعا بالنسبة للغراب هؤ انه 
طائر مشئوم » نجد ذلك فا 
الفلكلور الأوروبى وفى الفلكلور 
الانسانى بصفة غامة . 

ويذكر أن هناك تناقضا حول 
الغراب ويتعقب هذا التناقض 
تاريخيا ويتتبعه فى الاغانى وعند 
شكسبي وفى القراث العربى 


وه 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


ويحكى قصة الغرات والطوفان 
والفراب والأشباح والغراب 
ورسول الآلهة ودوره فى قصة 
قابيل وهابيل والغزاب والخرب 
والغراب واللفة الانسانية 
والغراب فى :الأساطير والفراب 
فى التراث الشعبى العربى 
والفراب والطقس ثم يعقد 
مقارنة بين الغراب واللنسر وكيف 
أنهما طائران شسمسيان ٠‏ 


وعن. الزمن ف. المفتقدات 
الشسعبية ويتحدث عن الزمن 
الذى يلعب دورا هايا فى 
المعتقدات والممارسات الشمعبية 
والمقائيس التى تستخدم لمعرفته 
وكيف تأخذ بعض الأيام اهيية 
خلسة. ع 


ثم يتعرشى للرابطة بين 
والاتتصاد مؤكدا ان دراسة 
الشمعائر تشهد بأن كثيرا منهلآ 
يغرب بجذوره فى الحيبة 
الاتتصادية للناس ٠‏ ويتتبج 
العبلاقة بين الدين والاقتتص-اذ 
باعتبار أنه من١‏ لطبيعى ان تكون 
فكرة الله اعظم المثيرات الحيوية 
فى حياة الانسان » الانسان الذى 
علمته الزراعة ان يهتم بالاجرام 
السماوية وبقسم فصول السنة 
ويعبد الشمسس والقمر باعتبارهها 
مولدين للزمن ..وتحدث عن 
أقبية اليس والدور الذئ 
تلعبه فى سائر احداث الحياة 
اليومية والمعتقداتالمتعلقة بها » 
وان“مثل هذه المعتقدات نجدها 
أيضنا بالنسبة للقمر من حيث 
تأقره ملئ الحياة ؛. واقنار: الى 
الأساطير المتعلقة بمولد الاسكندر 
آلهة بابل وآيام الاسبوع 
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امه اأقددو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


التقويم المصرى القديم وارتباط 


الايام بالسعد والنحس »© وكذلك 
نرى فى التقويم الحديث ان راس 
السنة هو اليوم الذى يشتملعلى 
اللحظات السعيدة التى يدور قيها 
العام وان الخطوة الاولى التى 
يعبر بها الشخص عتبة البيت 
عندما تدق الساعة فى ليلة راس 
السنة لها دلالات فى العقائد 
الشعبية ٠.‏ 


وى نهاية الباب الأول من 
القسم الثانى يتحدث الكتاب عن 
فكرة الأول والآخير 


فى الفلكلور : 


عادى وكذلك تقوم اعتبارات 
معينة حول الآخير ٠‏ 


وف الممارسات : الرقص 
الشعبى قديمه وحديثه »> 
والفلكلور والدراما التى بقيت 
منه .© يقول الاستاذ فوزى عن 
الرقص الشعبى آنه من ابداع 
الناس وهؤ أيضا نتاج الحيساة 
نفسها انبثق من نشاطاتهم 


التمكس اميتالهم واعينادهم 
و قو هم ووخص يي 3 


1 


لتاتشتونياة. * خمن 


عا تكقيقيي 


أق0. الققكادهحا/دممه كام هططعمها. لومونوا لتعملا 


ويتحدث عن الرقعص القديم 
لدى القبائل الهندية وق مر 
القديمة » وكيف يحمل قيما وكيفه 
أن عددا من الرقصات له صفة 
سحرية »© وكيف يكون الغرض. 
منه أحيانا ابعاد القوى الشريرة 
أو استجلاب الخصب ؛ والرتقص 
الجنائزى الذى كان يستهدف. 
ادخال السرور على روح الميت 
وكذلك رقص الضحية ورقصاته 
النصر والحرب والرقصاتالد, 


تؤكد عبارة وردت فى تعالبم 
الحكيم اونى الغناء والرقص 
والبخور هى واجيات الآلهة 
وتقبل العبادة هى من حقوقه . 


فكرة التجرد 


الاسستاذ فوزى 
من الثياب واصلها 


التاريخى ايضا » وكما أن الرقص, 
الفِعبى ذو اصل دينى فكذلك 
آلّدواما الشعبية خصيلة للدين 


القرن الثالث عشر حتى اج 
هذه المسرحية الى الدراما؛ 
الشعبية التى خلفتها العصور 
الوط . 

وفى النهاية يتحدث الكتاب عر, 
الخرافات والأساطير وقصص, 
الخؤارق » يتحدث عن عوج ابن 
عنق وعن كليلة ودمنة فى التراث. 
الانسائى هذه المجموعة من 
الحكايات التى ضادفت بن 
الشسهرة والذيوع الكثير والتى, 
نعرفا من مقدمتها أن بيدبة 
الفيلسوف الهندى قد جعل 
همذا الكتاب على السنة البهائم 


+الطيور ضيآنة 'لفرضنه فيه "عن 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


العوام ٠.‏ هذا الكتاب الذى 
تلعب الحيوانات فيه دورها كما 
لو كانت رجالا وتساء . 


ويققة. الققستي ال مكلك 
الحيوان من اقدم شكال الحكايات 
الشعبية وبعد ذلك يؤرخ لنشاة 
كيئلة وضحة وتعرس اذاه 
ويتحدث عن الترجمات المختلفة 
ويفرد جزءا خاصا للحديث عن 
الترجمة العربية التى قامت 
بنقل هذا الكتاب الى أوروبا 
وال «فوس لناتا مخلة تم 
الى نحو ثمان وثلاثين لغة فى 
١1‏ اترجمةمختلفة منها الفارسية 
والعربية والاسبانية . 


ويفرق الأستاذ فوزى بين 
الأسطورة وحكاية الخوارق 
فيقول ان الأاسطورة قصة 
مخترعة ريما بغرض تفسير 
الاحداث الطبيعية غير العمادية 
كالزلازل مثلا على حين أن حكاية 
الخوارق تعتبر شكلا تاريخبا 
بمعنى أن لها أآساسا من 
التاريخ ٠‏ 

ويتناول بعد ذلك قصة عوج 
ابن عنق التى ترددت فى التراث 
الشعبى الشفوى كما ترددت فى 
كتابات المؤرخير والفسرين فى 
التراث العربى المدون ولذا 
يتحدث عنها عند الطبرى وأين 
الآثير الى جوار الاضاتات 
,والزياداشة. 6 وبع العرسّن] لوجقٌ 
لآراء المؤرخين » يتساءل اعى 
اسطورة أم قصة خوارق ؟ 
ويناتقش مصادر القصة جميعما 
حتى يصل فى نهايتها وى نفس 


الوقت الى نهاية القسم الثاتى 
من الدراسة القيمة الفلكلور 
مااهوا. 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


والكتاب دراسة جادة حبيية 
ومتضبط جلذا ويكنى أنه 
يستعرض القارىء بعض أسماء 
مصادر الكتاب التى عاد اليه 
الاستاذ فوزى ليعرف ويقدر 
الجهد الكبير الذى بذله فى كتابه 
القيمى هذا » فيراجع القتسم 
الأول فقط بلغ عددها نحو 
الخيسين مرجعا اوروبيا من 
كتب أكاديمية ودوريات هامة » 
كذلك الحق الاستاذ فوزرئى 
بالقسم الثانى ترجمة دقيقة 
لمصطلحات علم الفلكلور ورم 
آنها تكاد تكون الترجمة الملائية 
تمايا الا أنه أثبت فى هامشن 
الترجية انه على الرغم من ان 
هذه المصطلحات حصيلة جهد 
مضن فانها لا يمكن يحال ان 
تكون نقائفية 4 لإلذلكا فان 
مناتثساتها للآتناق على مصطلحات 
محدودة_آمر عظيم_الأهبية فى 
أيئلأ هذا | الحقل الجكدلد ين 
الؤراسة. وعلى )همذلا وضلم كل 
العليبات: الممكن-نقلها الى العربية 
من مصطلحات هذا العلم الجديد 
الفسايم + 


والتقااتب .ال قنك مصازلة 
عظيمة لتقديم صورة قسابلة 
لمفهوم الفلكلور اداها الأستاذ 
فوزى بمهارة وعلمية وتركيز فى 
ذات 'الوقت . 

وكيا ذكرت آنفا كان منهج 
القاول الفاريكئ التسلء. 
لنشأة المصطلح والعلم والتطور 
الذى مر خلاله متبعا المناقشات 
للقى :قاريكة مين . لتصة تفلي 
افر ساس مونفقنة.- 


وق القسم الثانى من الكتاب 


ع0 اله فعوامهطال :مه ءام هطع مه .حلمو التع مالا 


يثبت فوزى العنتيل أنه ذو قدرة 
عظيمة على الدراسة التطبيقية 
فلقد أحسسنا ونحن نعيش مع 
عوج بن عنق أو حيوانات بيديا 
أن هذه الأعمال لا زالت لها 
القدرة على البوح بأشياء كثيرة 
من خلال قلمه وان كان لى كلمة 
اقولها برفئق وحب للكاتب فهى 
أن الاستاذ العنتيل مطالب فى 
رآأيى بعيل دراسات تطبيقية 
ميدانية اكثر فى داخل بلادنا حول 
الفنون النثرية والشسعرية فى 
تراتنسا الصعَبى .. 


تحية للكاتب والكتاب ودهاء 
حار أن تغنى مكتبة الادب 
القسعبى عندنا بدراسات ممائلة 


جيدة وجديد 


فؤاد سجتدرىئ 
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اقلق وعد /عجم نعطلل 


يعتبر الكتاب الذى نقديه 
واحدا من اهم كتب القانون التى 
صدرت خلال سئوات © لأنه اذا 
كان النطق التقليدى لتقييم كتاب 
القانون ينبنى اساسا على تقييم 
كل من المؤلف والموضوع والمنهج» 
فان قياسنى الكتاب المعروص 
بالمقاييس المستمدة من اعيال 
هذا المنطق يعطى » بالحتم * 
النتيجة المتقدية . 

فالؤلف هنا رجل القضياء 
المعنك دو الكَفبَرَة الهف ويلة 
الكضبة من :طول *.مغاثاة »© 
مناصب التضاء المختلفة » وهو 
فى الوقت ذاته قضية القاتون 
الاكاديمى المتبحر فى الدراسات 
النظسرية النقهية التى تسم 
« بالتحليق » والتجريد ٠.‏ 

والواقع أن التحلرق والامعان 
فى التجريد ظاهرة شائعة فى 
الدراسات الفقهية للقانون » وقد 
أصبحت هذه الظاهرة بمثابة 
الطابع المويز لمؤلفات الأكاديميين» 
حتى لا يكاد يخلو منه مؤلف واحد 
منها » وهذا الطابع هو المسئول 
عما نامسه فى هذه المؤلفات 
وناخذه عليها من انفصال عن 
الواقع » واغراق فى التسامى 
النظرى » وغلو فى الارتفاع مع 
الحتميات المنطقبة المثالية التى 


إيكن 


مه اأقددو © عام دطلاه 


تتباعد عن الواقع تدريجيا حتى 
تهن الرابطة التى تربط القانون 
بالأرض والناس » ويصبح » وهو 
أساسا مجموعة قواعد اجتماعية 
وضعت لتنظيم المجتمع » منقطع 
الصلة بالمجتمع فيفقد بذلك سيب 
وجودة ويتحول الى عبشفلسفى. 

غير أن اللؤلفات الَقّى تلتزم 
بالواقع ولا تبتعد عنه » وهى 
باد ةآمؤكفاس المشَتقلَ/بالقادون 
ققباء ومحياماة » لا تشلمامى 
الأخرى من النقد » اذ أن السبمة 
الغالبة عليها هى الواقعية 
الحرفية ألتى تعتمد مباشرة » 
وفقط » على الأحكام والسوابق 
القضائية » ولذلك فان هذه 
المؤلفات تبدو عاء ة يعوزها 
عمق التاصيل النظرى للمسائل 
موضع البحث » ولا يكاد يلمس 
ثمة فارق بينها وبين مجموعات 
الأحكام ٠‏ 

من هنا تبدو آهمية المؤلفات 


وعقلية اللشتغل » لأننا ننتظر .نه 
أن يقدم لنا دراسة ناضجهتفشل 
الدراسة التى يقديمها دارس 
لا يملك الا احدى العقليتين » 


وننتظر فى الدارسة أن تكون 


081 اأققهامهتا/:مع عام مجاعم ها بوموموارل مجلا 


واعية) تغرف حدود البحث 
النظرى فلا تغلو وتدرك «تى 
يصبح الامعان فى الواقعية 
اسفانا فلا تسف . 

وهذا عين ما فعله المؤلف فى 
الكتاب المعروض © فلقد قدم 
لنا دراسة:واعية مستهرة تفمعر 
وأنت عاكف عليها ان واضعها 
متمكن حاذق »© قادر على تحديد 


اإقريقة يدرت الى بمننا وكيفة 
يثتهى وكيف يقدم الفكرة فىمزيج 
وقدر هن القلصيل. النظرئ 
السليم والدراسة الوافعية الجلذ؟ 


واصلها فى الفقه » ثم 
يدا ل مرقيار اء الفقهاء وبثسائها 
وما ثار بينهم من جدل فيمايتعاق 
بها » ولكنه لا ينساق فى عرس 
ذلك الجدل الى الحد الذى يجمله 
يبعد عن موضوعه ويغرق فى 
تلافيف مجادلات فقهية منطقيسة 
مجردة »؛ وانما يكتفى بتقدبم 
وجهات النظر المختلفة بشسأن 
الفكرة وأسانيد كلمنها وحججهاء 
ثم ينتقل الى التطبيق»فيستعرض 
موقف القضاء من الفكرة ؛ ومدى 
أخذه بها » أو بقدر منها فأحكايه 
ويقدم لك هذه الأحكام » فترتب 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الناتم : دار البضحة العيتية 


عرد العتتفىات 


يوك أن يكون دراميا بالنسبة 
لبناء الفكرة » وتطورها 
وتشعرر وأنت تقراأ 
للمؤلف بعقلية القاضى يقظة 
واعية » فهو بأسلويه السليم 
المنتقى » الذى لا يستعمل الانظ 
الرنان بقدر ما يستعيل اللفظ 
الدقيق المضبوط المنطبق على قدر 
المعنى » لا يقدم لك الفكرة آلا 
مدعمة بالبراهين » ولا يصددر 
أحكامه الا على اساس الادلة 
الثابتة التى يستعرضها كلها 
أمامك فى نسيج درامى خصب 
يؤدى فى ذروته الى الحكم . 
والكتاب فى الأصل رسالة 
المؤلف التى حصل بها على 
الدكتوراه فى القانون © والحق 
انه اختار لرسالته موضوعا سن 
الصعوبة بمكان »© اذ ان التأليف 
فى القانون الادارى فى ذاتهمطلب 
عسير » لآن القانون الادارى لم 
يؤل يعد غير مقنن © فهو ليس 
كالقانون المدنى مثلا » تشريعا 
جامغا ضدر فن السلطة 
التشريعية التى تملك اصذاره » 
وصدر مكتوبا فى نصوصرمختارة 
اللفظ والمعئى 6 مسية الى مواد 
ذات ارقام تضمها فصول وأبواب 
وكتب بين دفتى تقنين 
وانما هو قانون غير مكتوب -- 


امن اأقددو© مامه طلاه 


0 مسقئة - /611ا1) سم 


فى معظمه ‏ نشأ بفضل مجموعة 
من النظريات التى تادى بها 
بعض الفقهاء » قوية احياتا »؛ 
ضعيفة أو مرجوحة احيانا اخرىة 


تيمك [انعائلنة عن 
الكلّول الناسبة لها » يوجيددت 
المجتمعات, فى تلك النظريات ملإذا 
لها » واخذّت تصدر تشريعات 
ينبع أساسها النظرى منها » 

أن هذه التشريعات لم تزل بعد 
فى مصر » وى فرنسا قليلة 


انز( تققّم 


للقانون الادارى ؛ وان كان لها 
فضل تأكيد الوجود التشريعى 
لهذا القانون ٠‏ 

ولذلك فان القضاء الادارى 
حين أنشىء فى فرنسا » ثم فى 
مصر » لم يجد بين يديه القدر 


08 .اله فعمامهطال 6م 6اممطاقه ه1 بسصيحو ا لنع مالا 


الكاق من القواعد التشريعية 
لمواجهة ما يعرض أمامه من 


أخذ يرسى دعائيها 
طليع مزل بالأحكام المتوالية النى 
يصدرها عوالتى تنتمى كلها الى 


منطق واحد لهذه النظرية أو نلك 
من نظريات القانون الادارى غير 
المقنن حتى تكون على الملدى 
قانونا اداريا © كغسائئ الثبت 
تكاد تلتزم به المحاكم الادارية 
التزامها بنصوص التشريع » 
ويمتزج فى التطبيق بتلكالنصوس 
القليلة ويشترك معها فى تكوين 
قسيج القاتون الاذارى ٠‏ 
فالقانون الادارى لم يزلبعد ‏ 
وسيظل حتى تجمعه نصوص 
تقنيين شامل ‏ قانونا فى طور 
التكوين » ولم يزلنسيجه ‏ رغم 
ما يضمة:من التشريعات القائمة 


ابه بالقوام 
المتياسك » لا يسهل عل ىالباحث 
ان يصل خلاله الى غايتهمباشرة» 
بل الغالب أنه يضل فى داخل 
القوامالمبهم وان تتشعب دراسته 
دون أن يدرى فذلك الخضمغير 
المتماسك منالنظريات والسوابق 
والاحكام ٠.‏ 

ونظرية الاعتداء المادى » 
» تعذ من النظريات بعيدة 
المال فى فقه القانون الادارى » 
اذ أن موضوعها دقيق مفرط 
الحساسية » بالاضافة الى انها 
لم تنل بعد حظها من الرسوخ 
والاستقرار فى الفقه ؛ فحدود 
النظرية ومداها وتحديد ما يدخل 
لى نطاقها وما يستبعد لدخول»ه 
فى نطاق تطبيق نظريات أاخرى 
ما زالت أمورا مختلفا عليها د 
الفقهاء » بل أكثر من ذلك »4 نان 


هه 


قال ودس االتعجللط 


وجود النظرية فى ذاته لم يزل 
هو الآخر آمرا مختلفا عليه ؛ 
اذ ان هناك جانبا من الفقه 
لم يزل قائما وقيما يرف ضالنظرية 
أصلا »© وينكر الحاجة الى 
وجودها ويليس الحلول للنضائل 
التى تدخل فى نطاقها من اعمال 
احكام نظريات اخرى اكثر 
استقرارا فى الفقه يقول بان 
نطاقها يتسع بحيث يشيل هذه 
المسائل . 

والنظرية ‏ ولم نجد ابرع 
من عبارات المؤلف فى تقديمها ‏ 
تقوم « على أساس أن الادارة 
تتبع فى سبيل اقتضاء حقوقها 
وسيلة تخالف الطريق الذى 
رسمه القانون » فالاعتداءَ 
التنادى حت كجا تل عه 
عبارته ‏ هو أن تعتدى الادارة 
على القانون » والادارة اذ تسلك 
هذا السبيل انما تخالف مبذآ 


منازعاتها » غير ان هذا المبدا 
الذى يحول بين اقتضاء الادارة 
لحقوقها بنفسها لا يتفق وحق 
التنفيذ المباشر الذى يخولها 
أن تمضى فى التنفيذ دون انتظار 
لحكم القضاء » فهل تعد ممارسة 
الادارة لهذا الحق وقسر الآداء 
ملى تنفيذ ما تراه عملا مشروعا 
لا تثريب عليها فيه » وما حكم 
القانون فى هذه الحالة ؟ 
وهل ثمة تمإرض بين الحق 
الذى منحه الشارع للادارة وبين 
الملبدا العام المقرر من قبل ٠‏ 

'« تبدو فى هذه الحالة 
دقة النظرية وصعوبتها لآن 
مقتضى تنفيذ الادارة المبباشر 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


القراراتها اتها تستعمل حقا 
مشروعا . فهل يكون تصرقها 
تنفيذا لهذ الحق مشروعا 
أم أنه يعتبر حقا استثنائيا 
يجب أن يفسر فى أضيق نطاق 
بحيث اذا جاوزت الادارة هذا 
الحق غدا تصرفها غير 
مشروع »6 . 

« وقد يفرض الشارع على 
الادارة اتباع اجراءات معينة 
لا تتعلق بالحق ذاقة 'واتيا 
بالاجراءات التى يتعيناتباعها . 
ناذا اهدرت الادارة تصوصس.ن 
القانون سواء ما تعلق منها 
بالحق أو بالاجراءات الواجبة 
عليها ؛ فهل يعتبر 
قبيل الاعتداء المادى » . 

« ولا يقف الامر عثييظ هذا 
الح كا َبَتَك نينخس 
الشارع الادارة بهافى ئطاق 
القاقوج العا وميه علق 


هن ملام الأذارية "انز 


الذى يشوب تصرنها ؟ » . 

« .. فى هذه الحالة ينقلب 
نشاط الادارة من عيل مشروع 
الى اهدار تام لهدف الشارع © 
وتنتفى الحكية التى من اجلها 
منح اللشرع الادارة امتيازاتها 
وهو ما يقتضى جعل الجزاء 
متئاسيا مع جسابة هسذه 
المخالفة » ويتيثل هذا الجزاء 
فى سقوط امتياز الادارة واقصاء 
تصرفاتها عن حظيرة الأعيال 
الادارية فتنزل بذلك الى درجة 
الأعيال المادية التى تختص. 
بنظر اللنازعات يشأنها المحاكم 


06 اله قمعم دحال مم )امهعم ها . بومرصو اعمال 


الفاصل بين تصرف الادارة الذى 
يحتفظ بطبيعته الادارية ويتمتع 
تبعا لذلك بالامتياز المقرر لما 
فتختص به المحاكم الادارية » 
والتصرف الذى يكون اعتذاء 
ماديا وتختص يه[ 


القضائية يعتتر ادق الامور التى 
تثيرها النظرية » . 
تلك هى دائرة التشساط 


الادارى التى تحكيها نظرية 
الاعتداء المادى »4 وهى كيبا 
وصعبة »© والبحث فيها معرض 
قطعا للتشعب والتبيدد فى 
متاهاتها غير واضحة المعالم » 
ولذلك فان اختيار هذه النظرية 


بالذات موضوعا لرسالة 
الدكتبوراه دون غيرها من 
موضوعات القانون الادارى 
الأيسر بنالا هو امر فى ذاقه 
يستحق التقدير ٠‏ 


أما الدراسة نفسها فقد 
قدمها لنا المؤلف رصينة واعية 
كشفت عن المام عميق بالموضوع 
وياتجاهات الفقه والقضساء 
كلما موص قحصورها أعلوت 
بوا مياق يه » ومو كيت 
الرسالة ‏ لذلك ‏ ياعلى 
درجات التقدير التى تعطيها 
جامعة القاهرة فينحت بالاجماع 
مرتية الشرف الأولى من كلية 
الحقوق ٠‏ 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


وقد التزم المؤلف فى دراسته 
باللنهج التقليدى ف البحث » 
وهو المنهج الذى من شانه أن 
تقسم الدراسة الى قسمين » 
يخصص أاحدهيا للفكرة » 
ويخصص الآخر لنتائجها وآثارها 
مع التقديم لها بدراسة تمهيدية 
تكشك عن الاصال'القاريخى 
للفكرة المعروضة وتستعرض 
مراحل نموها وتطورها »© ولذلك 
فقد بدا الرسالة بباب تمهيدى 
نعرض فيه بايجاز لفكرة الاعتداء 
المادى ومنشئها » ومراحل 
تطورها التاريخى » فكشف عن 
انها ترجع فى الاصل الى«الأعمال 
الاستبدادية التى يأتيها الموظف 


القمارع 
لياكثم كللورث هذه الفكرة 
فى أحكام القضاء واضحت النظرة 
اليما باعتبارها متضمنة خروجا 
جسيما عن طبيعة عمل الاداراة 
وتخضع بذلك لاختصاص المحاكم 
القضائية بها »؛ وامتدث بعذا 
ذلك الى أنواع مختلفة من 
الحقوق والحريات الفردية ثم الى 
قوانين الاستيلاء حيث تلجأ 
الادارة كثيرا الى التنفذ المباشر 
غير المشروع »© . 


ثم افرد المؤلف اليباب الاول 
لدراسة نظرية الاعتداء المأدى 
نفسها » وقتد اتبع فى تقسام 
الباب داخليا المنهج التقليدى 
السابق © تخصص فنصلا ازلا 
لاستعراض اتجاهات كل .ن 
الفقه والقضاء بشأن النظرية ثم 
انتقل فى الفصل الثانى الى تحديد 
معالم النظرية وتوضيح حدودها 
واستخلاصها من بين غيرها من 
نظريات القانون التى قدتشبهها 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أو ترتبط بها أو تقوم على تأدية 
بعض الأغراض التى تؤديها » 
ثم قدم الفصل القالث بعد ذلك 


اكثر استقرارا ونضجا » يحدد 
نطاق فكرة الاعتداء المادى 
بمعالم واضحة ويبين عناصرها 
المكونة لها ويؤكدها ويثبتها . 
نذلك التزم المؤلف بذات المنهج 
ليدى فى تقسيم الباب الثانى 
الذى خصصه لدراسة نقائج 
النظرية وآثارها؛فخصص الفصل 
الاول لدراسة اختصاص المحاكم 
القضائية بنظر الاعتداء المادى 
كنتيجة من نتائج النظرية » 
وتعرض فيه لايضاح الاساس 
القانوئى لقيام هذا الاختصاص » 
مع وجود مبدا فص ل,الهيئات 
الادارية :وَالقضائية .»"ثم تعض 
لطبيعة الاختصساض ذاته وبين 
موقدواليية والتهفائق كل من 
نرنيكًا ومصرنى هذا الميثرثم 
انتقلٌ بمذاذلك النّ عره ا لظي 
المجاكم ,القضائية, يكسان ,الدعاوى 
الناشئة عن الاعتداء المادى 
وبيان حدود هذهالسلطات والقيود 
التى ترد عليها » أما الفصلالثائى 
فقد خصصه المؤلف لنتيجة اخرى 
هامة من نتائج نظرية الاعتداء 
المادى هى المسئولية ؛ التى 
تقع على عاتق كل من الموظف » 
والادارة نتيجة لوقوع اعتذاء 
مادى على الأقراد » وقد تم 
المؤلف فى هذا الفصل بحثا ممتعا 
فى تأضيل هذه المسئولية من 
الناحية النظرية ومحاولة العثور 
على الأساسى القانونى لقيايها » 
:م تناول المؤلف بعد ذلك » فى 
النصل الثالث نتيجة أخرى هامة 
من نقائج النظرية » وهى حق 
الأفراد فى دمغ العدوان الذى يقع 


ت0. اله فعماموطالمم امه ع مه . حلصو لت عالطا 


عليهم نتيجة لتصرفة الادارة او 
الموظف فير المشروع وقد 
استعرض فى هذا الصد موقفة 
الفقه والقضاء فى ايجاز تأسفله. 

ثم انتهى آلى القول بان 
الاعتداء المادى من الناحية 
الادارية لا تجوز فيه المقاومة 
آلا اذا كون جريمة جنائية » وى 
هذه الحالة يحق للفرد الدفاعفيها 
طبقا لقواعد الدفاع الشرعى » 
أما الاعتداء المادى الذئ لم 
يصل الى الحد الذى يكون 
جريمة من الجرائم التى تنشىه 
حق الفرد فى الدفاع الشرعى 
فلا يجوز للافراد رده بالقوة والا 


واذا كان المؤلف قد انتهى الى 
النتيجة المتقدمة ؛ بعد استعراض 
لموتف كل من الفقه والتضساء 
ادشبأن رد العدوان » فاه لم يشر 
الئ.موقفه فى هذا الصدد » كدابه 
بالنسية لاغلب موضوعات البحث 
التى اثارها فى مؤلفه ؛ فهو لم 
يقدم لنا رأيه الخاص الا فيما ندر» 
وهو حين يقدمه ) يعرضابوضوح 
ونصوع »؛ مبينا على ما سبقه 
من مقدمات طويلة من آراء' 
الفقهاء واحكام المحاكم » ويبرزه 
على استقلال بعنوان خاص 
مطبوع بحروف ثقيلة « راينا 
الخاص » » وهو فى هذا ناض » 
يستعرض وقائع الدعوىئ » 
ويناقئش الأدلة ويمحصها واحدة 
بعد الأخرى . ثم يصدر حكيه 
بناء على ذلك » مستقلا عن غيره 
ومعنونا بما يميزه » بحيث نشعر 
أن عبارة « رأينا الخاص » هى 
اختياره لرسالته هذا التكنيك 
الاسباب »© . 
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اقلق وعد عدم االتعجلط 


إلا تثريب على المؤلف فى 
اختياره لرسالته هذا التكنبك 
« التجميعى » »© أى الذى يقتصر 
على تجميع الآراء والمذاهب بشسأن 
الموضوع دونالادلاء براىشخصى 
فيه أو.دون الانحياز الى أى من 
الآراء والمذاهب التى جيعها » 
بل نحن نحمد للمؤلف قيامه بهذا 
الجهد الهائل الذى يكشف عنه 
الكتاب » ونحمد له منجهه فى 
تقسيم موضوع البحث وترتيب 
ما جمعه بشانها من اتجاهات 
الفقه والقضاء على هذا النحو 


الرائع الذى قدم لنا نظريةالاعتداء_ 


المادى البالغة الصهوبة فى بناء 
« شبه درامى » © وقدم لمكتبسة 
القانون العربية كتابا بالغ القببة 
بلا جدال: » ولكنا كنا نامل»والامل 
أصعب وابعد مثالا من الرجاء » 
أن يقدم لنا اللؤلف جديدا بشأن 

نظرية الاعتداء المادى »2 وكنا 
نامل أن:يضيفة الفقه المصرئ س 


على يدئ المؤلف ‏ لبنة جديدة » 
الى بئاء النظرية الذى لم يكتمل 


بعد والذى لم يزل » وسيظل حتى 
يقئن » 3 مرحلة التكوين ٠‏ 


كروبو ال 11 
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امه .القددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


اعراب القرآن 
القسم الثانى 

تحقيق ودراسة : ابراهيم الابيارى . 

الناشر : الدار المصربة للتاليف 

والترجمة .117 اص قطع, 


هذا النسم الأبراب من المشرين 
الراط طلاريك " وبق قد ؛3 
القيم |البلآغية لل القران اولِظل| الاعرااج: 


الشهيد محمد كريم 
تاليف : عبد العزيز حافظ دنيا . 
الناشر : الدار القومية ‏ مذاهب 


وشخصيات ١١؟‏ ص 16417 
اث .؟ قرشا 
اترجمة تاريخية لبطل من أبطال مصر 


فى أواخر القرن الثامن عشر » وهو 
السيد محبيد كريم حاكم الاسكندرية 
الشهيد . يبدا الؤلف بعرض ظروف 
العمر والحملة الفرنسية © مع التاريخ 
الطنولته وشيابه الاول ؛ ثم حكبه للثغر » 
ودوره الكبر فى تضال الفرنسيين قم 
محاكيته واعدامه '. يلى ذلك تتصيل 
تاريخ الحملة النرنسية يمد مصرع 
السيد كريم » والدور الذى لعبته المقاومة 
الشعبية فى هزيمة' الحملة ومصرع عليبر 
اثم جلاء الفرتسيين فى النهاية » وهو 
اما كان يهدف اليه السيد محمد كريم ٠‏ 


عه .اله فعامهجال مع )امهعم ه]. الموملا لوصالا 


صناعتنا فى ظل الاشتراكية . 
تاليف : د. دولت أحمد صادق . 
الناشر : الدار القومية  1١11‏ ص 
الكيلة 


: قرشان 

ويه امريخ اللبعنات ين تيضق 
الصناعية فى الوقت الحاضر . تناولت 
فيه الكاتبة ب وهى متخصصة فى 
الجغرائية الاقتصادية ب المراخل التى 
مرت بها الصناعية المصرية والتوطن 
الصنامى والفلاقة بين الاشتراكهية 
والصناعة والثورة الصناعية المعاصرة 
فى الجمهورية العربية المتحدة وتقدم 
الصنامات الريفية واليدوية ثم التصئيع 
التفلوتى ٠.‏ 

المفاوضة فى ظل القوة .. 

تاليف : كورال بل ٠‏ 

مراجعة : شوقى الكيال . 

ترجمة : مرقص صليب ٠‏ 

الناشر : الدار القومية ‏ كتب 

سياسية ل 1.؟ ص 14برلاا 

اث : م فقروش 

يتناول الكتاب. الخطة الدولية 
المعروفة © وفى المناوضات التى 
تجرى بين الدول فى ظل القوة » خاصة 
فى الستين التالية للحرب العسالية 
الثانية » وعرض للمشاكل السياسية 
المختلفة ٠‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الاشتراى 
0039 
معصصنر 


أرشيف الشارخ 


تأليف : السيد/ على صسبيرى 


الناءشر ‏ اليا بالقصي: للطباعئ: والمشر 87١ص‏ 6ا«.»سى _ التمن 8 تررشض 


مه .القددو © عام هلاه 


عاش مجتمعنا المصرى قبل 
الثورة اظلم عهود حياته »© نقد 
استشرى الاقطاع المستبد » 
وطفت سيطرة راسن الاستعمار 
+ :وتخالقا مما وتتفازنة 
الاستعمار :فند مصالخ قوى 
الشِعتج الغطائلة"....واصيبت 
الغياة السيائشية بالهاقة 
والتضليل فى ظل الحزبية 
الفاسدة والقصر المستبد » 
واوشك امل الخلاص أن يضيع 
فى تهون اليا الققل . 

وواجهت الثورة نتيجة لهذا 
النظام الفاسد عدة مقسكلات 


عه .اله فعمامهجال ممع 6اممطاعمه]. لترملا لت وصااطا 


حيوية اهمها مشسكلة التخلف 
الاتتصادى الرهيب الذى كان 
يتزايد بترايذ ‏ عدد السكان 
والذى لا يقابله نمو فى الدخل 
بل ويصل به الى الجمود . 
ومن ثم ظهر التفاوت المخيف 
فتوزيع الثروة الوطنية فاصبحنا 
نجد الملكية مركزة فى طائفة 
محدودة من الاسر بينما تعانى 
غالبية الشمغبالفاقة والحرمان. 
كما فرضت سلطات الاستعيار 
ان يظل بلدنا زراعيا يعتميد 
يصفة أساسية على مادة اولية 
واحدة وهى القطن الذى نان 
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يَمثل 86/: من قيمة صادراتها 


للخارج .. وهذا يتيح لسلطاتٍ 


الاستعمار أن تتدخل (؛ اذا ما بدت 
فق الافق أى محساولةاقسعبية 
للتمور + 


وبعد أن قامت الثورة اخذت 


ثحو الاشتراكية الثى تهدف ال 
القضاء على هذه الشكلات 
واعطاء كلذى حق حقه © وتوفير 
الكفاية والعدل لكل المواطنين + 
ورفع الكيانالمعنوى والاقتصادى 
والثقاف للأفراد ؛ وبناء مصر 
ألفتية من جديد . 

وكان لزاما على مصر ‏ نكّى 
تحقق هذه الاهداف ‏ 
تتبع خطة معينة ووسائل عيلبة 
اءة .. وحول هذه الفكرة 
يدور المحور الرئيسى لهذا الكتاب 
الجديد الذى قام بوضعه السيد 
على صبرى رئيس الوزراء ٠‏ 

ولاشك ان السيد على صدراقَ 
هو خير من يتعرضن للكتابة ق 
هذا الموضوع الحيوى الدققاً 


مه اأددو © عام دطالاه 


أرشيف الشارخ 


لانه رجل عاصر الثورة ورجالها » 
واشترك فى احداثها منذ اليوم 
الأول لقيامها . ٠‏ فهو واحد دن 
القلائل الذين اتيحت لهم فرصة 
التعرف على اهم الأسرار وآخر 
التطورات ٠.‏ 
ولعل هذه هى المرة الأولى 
التى يقوم فيها أحد نواب رئيس 
الجمهورية فى بلدنا بوضع مؤلف 


يسرد ويفسرويعاق على الاحداك؟ 


ويكشف اللثام عما يدق على 
الافهام مستعينا فى ذلك باحدث 
الاحصائيات واوف البيانات . 

ولم يكتف بهذا بل وضع كل 
الحاتائق ق اظاز جذاب واسليب 


«ان يوم؟؟ يوليو سنة 1961 
إكانيبداية مرحلة إجديدة ومجيدة 


فإتاريغ النفضال المأوافضل 


للشعد االضرئ فى تضر"*. “ان 
هنذا الشهعب فى ذلك الوم 
المويد » بدا تجربة ثورية 
فى جميع المجالات » وسط ظروف 
متناهية فى صعوبتها وظلامها 
وأخطارها » فتمكن هذا الشعب 
بصدقه الثورى وبارادة الثورة 
العددة فيه أن يغر حداته تغيرا 
أساسيا وعميقا فى اتجاه آواله 
الانسانية الواسعة .. » ٠.‏ 

ولا يحيد المؤلف ع., هذا 


كل فكرة حديدة حديرة بالتأيل 
والدراسة والغوص, الء, اعباقها 
وثناناها لاستثباط صوق لها 
والفاية الت تهدف النبهاأء 

تدعو لها.. الداقم 
لم يترك اى ا من أبوات 


01 ال هفك مهتا دمع »ام مجاعم ها بومموا لمجال 


الميثاق العشرة دون أن يتناوله 
بالشرح والتعليق . 

ويقسم المؤلف كتابه الى ستة 
أبواب يتحدث فى الاول منها عن 
ملامح المجتمع الصرى كما ورثته 
ثورة 1461 .. وتناول الباب 
الثانى الاتجاهات الأربعة لتحقيق 
التحول الاشتراكى وهى تاكيد 
سيطرة الشعب على جميع 
أدوات الانتاج » الأسس 
الاشتراكية التى تقوم عليها 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
بين القوى المنتجة على اأسس 
اشتراكية عادلة » ضمان 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
اللمواطنين » تحقيق الأهصداف 
الاقتصادية والاجتماعية على 
أساس من التخطط الاشتراكى 
الشامل + 

أما فى الباب الثالث فيتحدث 
عن المعاذلة الصعبة ‏ التى جاء 
ذكرها فى الميشاق ‏ والطريق 
الى حلها .. وهو يعئى بها 
أن صدد سنكاننا قد زاد فى 
فترة السئوات الأولى من الحُطة 
من نحو هره؟ مليون نسمة الى 
نحو بر[؟ مليون نسمة © وق 
نفس السنوات القلاث زاد 
الدخل القومى بنسبة كرةا// 
اذ ارتفع من حوالى ١185‏ مليون 
جنيه الى نحو 1619 مليون جنبه 
أى أن الاستهلاك القومى قد 
زاد فى نفس الفترة بنسبة 7/١5‏ » 
ويتضح من نتائج المقارنة ان 
الاستهلاك خلال السنوات الثلاث 
الاولى للخطة زاد بنسبة تكاد 
تكون متساوية مع نسبة الزيادة 
فى الدكل نفسه ++ :وقال البعفن 
ان هذا الوضغ خظر على 
التنيبية وطالبوا : كملاج 
للمشكلة ‏ بتجميد استهلاك 
الشعب .. ولكن المؤلف يرى 


لقالقو هم عدم التدمللط 


آلا نآخذ بهذا العلاج السلبى 
المتزيت الذى يحد من حرية 
الشعب »© ويقترح علاجا يدل 
على سعة ف الأفق وتعيق فى 
الاتتصاديات + 

انه يرى أن الحل الصحيح 
الهذه المعادلة الصعبة هو ترك 
الاستهلاك . يتزايد مع كل زيادة 
فى الدخل على أن يكون ذلك 
بنسبة أقل من زبادة الدخل نفسه 
وبحيبث يتولد من ذلك قدر مهن 
المدخغرات يكفى لتموبل 
الاستثمارات المتزايدة ٠٠‏ 

ولتحقيق:ذلك لا بد من تحقيق 
عامكين : الارتغفاع المطرد فى 
مستوى _الكفاية الانتاجية فى كل 
فرع من فروع الانتاج القائمة » 
وضرورة زيادة وعى الشعب 
باهمية الادخار وباضرار زيادة 
الاستهلاك بمعدلات بائفة 
0 نمتص كل الزيادة فى 

ويتحدث المؤلف فى هذا البآب 
أيضا عن::مشكلات التعقيد 
القطاع العام » واهيها مشكلة 
الكفاية الانتاجية » ومشكلة عدم 
الفهم الصجيح لطبيمة الربح فى 


النظام :الاشمتراكى © ومشكلة 
البيروقراطية والتعقيدات المكتبية 
والادارية ٠‏ 


« والبيروقراطية ‏ بيقهومها 
العلمى - يتصرف معناها الى 
واحد من أمرين فهى قد تعنى 
التعقيدّات' المكتبية والادارية فى 
اجهزة الحكومة والقطاع العام » 


العمل فى القطاع العام ناسية أنه 
الاداة الثسعبية التى تتحقق 


للجيبافني.. عن طريقها ل 
سيطرّتها على وسائل الانتاج ٠‏ 
ووجود بيروقراطية بأى هن 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


هذين المفهومين فى اى مجتبع 
يشكل خطرا على المجتمع . 
وان كان الواضح ان المفهوم 
الثاتى يشكلاخطارا مضاعفة . 
على أننا ونحن نمارس النقد 
الذاتى استطعنا أن نتقى هذه 
الظاهرة » ولكنظاهرة التعقيدات 
المكتبية والادارية موجودة . 
وتلك ظاهرة لا يمكن أن تستعصى 
على العلاج فقد اثبتت بعض 
القيادات فى القطاع العام قدرتها 
على مواجهة هذه المشكلة 
وتصحيح الاخطاء والتناقضات 
التى تنطوى عليها » . 

وتحدث فى هذا الباب كذلك 
عن نظام الادارة المحلية باعتباره 
سبيل مرحلة التحول, الاستراكى 
للقضاء على المركزيةلتفقيية 
قبل الثورة فى.المصالخ والوزارات 
كما أعرب عن أله فى ان تقوم 
!لجتتالش [الشكل تبية/يدوزهكا 
الإشاسئ فى القغياءاعليق أى 
إنحراف م 


ويفرد المؤلف الباب الرابع 
للسد العالى »؛ وهو من أكبر 
أبواب الكتاب » فيتحدث فى 11 
صفحة كاملة عن تاريخ وقصة 
انشاء السد العالى ودعامته 
فى التحول الاشتراكى . 
لهذا الباب بكلية الرئيس 
جمال عبد الناصر الخالدة التى 
تتحدث عن السد المالى والتى 
جاء فيها: 

«ديا رجال مصر ويا نساءها. ٠‏ 
يا شباب مصر وشيوخهما 
وأطفالها .. ان سد اسوان 
العالى » رمز حى لارادتكم 
وتصميمكم وقدرتكم على العمل 
وعلى الفداء ٠‏ 

أن سد أآسوان العمالى 
تذكار لانتصاركم على كل اعتداء 


ع0 .اله قعمامهجال مم )مدع مه . بترمو الت عمال 


وعلى كل الصعوبات ٠.)‏ 

ولعل القىء الجديذ الذق 
اورده المؤلف فى هذا الباب هو 
ابرازه لنص الششروط التى طالب 
بها البنك الدولى حتى يوائق 
على منحنا القرض اللازم لانثماء 
السد ؛ وقد جاء فى هذه 
الشروط (ص 119 ) : 

١‏ - أن يطمئن الى نالعيلات 
الاجنبية المطلوية والتى ستنالها 
مصر من أمريكا وبريطائيا لن 


؟ ‏ وطلب الاتفاق غلى تفاهم 
الفرض وصاية على المصروفات 
العامة للدولة , 

؟ ل وطلب عدم ابرام آية 
اتفاتية اقتصادية تحمل الدولة 
دينا خَارجيا > الااتند النف 

مع البنك الدولى اولا » وقتبل 
الاتفاق على اى مشروع . 

؟ س وطلب ان تكون ادارة 
للشروع خاضمة للاتفاق مع 
البنك الدولى ٠‏ 

ثم ختم شروطه بخاتمة تقول : 
ان اتفاقات البنك خاضعة لاعادة 
النظر اذا حدث ما يستدعى 
ذلك ٠.‏ 

وواضح أن هذه الشروط 
تبفى وضع مصر تحت رحمة 
الاستعمار واعوانه فكان طبيعيا 
أن ترفضها دون مناقشة 

ويتناول المؤلف فى البابين 
الاخيرينالخطة الخمسية الثانية» 
وراك الاقسنؤاء ,فلن سيادك 
الخارجية ومكائنا فى التصال 
العربى © ودوز 'قواتنا السلحة 
فى المجتمع الاشتراكى الجديد 
ويختتمه بكلمة أسمماها « 
الى المستقبل » © ويقول فيها : 
ان فترة الانطلاق تحتاج منا 
الى ديد رتك لطتليلة 
وعديدة » فهن تحمساع الى 


ليله 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الاستفادة من كل امكانيات العلم 
فى سبيل التقدم » والى الارتفاع 
بالكفاية الانتاجية والادارية فى 
جميع القطاعات» والى الاستفادة 
من كلامكانياتالتنظيم التعاونى» 
والى الرقابة الفعالة من المجالس 
القشسعبية » والى الاهتيام 
بالصناعات الثقيلة والسلع 
الوسيطة » والى النقد الذاتى 
والى كل اذثة من الجهوة 2 وك 
التزود بظاقات روحية من اليقين 
بالله » والتمسك بامثل العليا 
والمبادىء السماوية . 


والكتاب فى مجموعه يعد ثروة 
ضخية للمكتبة العربية ؛ ومرجعا 
هاما للباحثين والدارسين الذين 
تتناول موضوعاتهم الاشترا اعيحية 
العربية ووسائل تطبيقها . 
ولكن يعن لى ان أبدى بضع 
ملاحظات قليلة : 


أولا س فى مجال تأمين العائل 
الزراعى يقول المؤلف (ص 8) 2 
« ان بعض اجهزة التخطيط المالى 
والاجتياعى فى الحكومة تدرس 
الآن هذا النظام . 


ومتى تتنتهى من دراسة هذا 
النظمم . 


ثانيا ‏ يقولالمؤلف (ص7") : 
١‏ تقدم معونة مالية بنسب محددة 
ولدد معينة فى فترة انقطاع 
المريض عن العيل »© .. ولم 
يذكر لنا المؤلف ما هى هذه 
النسب ولا تلك المدد . 


ثائنا ‏ يقولالمؤلف (ص6ة) : 
صدر قانون الملماشات الثورى 
الجديد رقم .5 لسنة 15519 
مقررا مزايا هامة فى كثير من 
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«مه. اأدم وه عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


الفيواض ...روللم كك اواك 
شيئا عن هذه المزايا ؛ وكان 
ينبغى أن يسرد ولو اهيها حتى 
لا يكلف القارىء عناء الرجوع 
الى:هدة القاتون قعرتة 
اما يتضمنه من المزايا . 

ان مثل هذه الأمور الصغيرة 
حين تدرج فى البحث فانها تضشين 
أن يغدو المؤلف مرجعا وافيا 
شاملا حاويا لكل المعلومات التى 
ند اتخطظر علن البال + 

رابعا س بالرغم من ان المؤلف 
تحدث كثيرا عن حرية الكلمة 
وشرورة ممازسة النقذ الذاتى 
آلا أنه لم يذكر شيئا عن الدور 
الهام الذى قامت به الصحانة 
فى بلدنا فى المجتبع الاشستراكى 
الوسعيه :- 


ولا فك أنه ين آهم ثهار 
التطبيق الاشتراكي فى_بلدنا هو 
نتل يللكية الح آلى الدالييا 
وملذور .انون ظظيم_.الصكائة 
فىبسنة ,+4,155 ,ويهبذا تفضى 
على سسيطرة أصحاب رعوس 
الاموال على الصحف وأصبحت 
الصحافة حنرة تنشر ما تشساء 
وقبدى رأيهافى كافة المسائل 
بكل صراحة ووضوح . . واختفت 
من الصحف ‏ نتيجبة لذلك ل 
أخبار العاطلين بالورائة وحلت 
محلها أنباء العاملين المجدين من 
أبناء الطبقات الكادحة ٠.‏ وكان 
للصحافة دور كبير أثناء العدوان 
الثلاثى وفى كل الازماتالتى مرت 
بها البلاد اذ كانت تعيل على 
تعبئة طاقات الشعب الروحية 
والفكرية .. وقد اثمار السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر الى 
دور الصحافة المجيد فى اكثر .ن 
مناسبة كما تحدث عنها الميشاق 
الوطنى فى أكثر من موضع ٠‏ 


”.اله فمام دحال هدم 6امهنادمها. ماعلا 


خامسا ‏ فى مجال حل ازمة 
الاسكان يقول المؤلف (ص /.١‏ 
« الوسيلة الوحييدة 
متوسط الاستثمارات فى الاسكان 
وغيره من الخدمات هى فى ز 
انتاجنا من القطاعات المذ 
حتى يزيد دخلنا زيادة كبيرة 
ويذلك يمكن تخصص حصة لكبر 
للاسكان من متوسط الاستثهار 
فى الوقت الحاضر » . 


ونحن مع احترامنا للكاتب 
الكبير وش خصيته المرموقة 
لا نستطيع أن نهضم بسهولة 
هذا الراى .. انثالا نصدق 
أنالثورة ‏ صانعة المعجزات . . 
التى صنعت الصواريخ واذهلت 
العسالم بالانتصارات الكبيرة 
التى احرزتها فى سنوات قليلة ‏ 
لا تستطيع ان تحل ازمة الاسكان 


٠٠‏ فتصورى 

أنها. قادرة على حل هذه الأزمة 
اذا ما قدم المسئولون حلولا 
عملية اكثر ايجابية » وتستطيع 


قى نفس الوقت القضناء على هذه 
اللشكلة فى اقصر وقت . 


وبعد .. فهذه ليست الا 
ملاحظات يسيرة لا تقلل من 
المجهود الضخم الذى بذله المؤلف 
حتى استطاع أن يخرج لنا هذا 
العمل الممتاز الذى سيظل مدة 
كبيرة مرجما هاما لا يستغنى 
عنه كل من يتعرض لبحث أسرار 
الانتصسارات الضخمة التى 
أحرزناها والوسائل العملية التى 


القويكة لأمهحةه .. 


لساج 


لقالقو همعد التعمااط 


مه اأهددو © عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


ليس منا نحن القرقيين غامة 
ع ومن اشتغل منهم بالفكر 
خاصة - من ينكر فضل العقاد 
وتأثيره فى ابناء هذا الجيل , 
سواء فى المنثور أو المنظوم من 
القول . وسواء فى الفلسفة او 
الفن علىاختلافالوانه ومذاهيه, 
ومن منا الا قاطف من رياضه 
ناهل من حياضه . فلقد عرفنا 
المقاد الشاعر الناثر والفيلسوف 
الذكر ٠‏ والستيامى: المطك .. 
فعرفنا أنه صارع إعداءه 
فصرعهم . وقالب خصويه 
فغلبهم ولقد تتلمذ عليه غير تليل 
من ابناء عسيذا الجيل ٠.‏ ذاه 
كانت التلمذة عليه مباشرة أو 
بالواسطة . الى أن اختاره الله 
فترك لأبنائه علما ٠‏ وورثهم أدبا 


081 الققهعامهتا/:1مع عام هطع مها لمعيال مصلا 


تايف : عبرالفمًا ع الربرى 


النامشر: الرارالقومِي لياع ولس 
رن 


ونكرا . فبرز من بين تلاميذه 
أديب عرف عنه ملازمته لأستاذه 
فى فدوه ورواحه . فتابمه فى 
وتجاربه . وعرف من الاستاذ 
اما يعجبه وما لا يعجبه . وتابع 
مؤلفاته فيحصها قراءة وقتلها 
بحا . وتقيص شخصيته فى 
فلسغته مستهديا بوحيه منتهجا 
طريقه فقال فى الكتاب الذى بين 
أيدينا « تعلينا من العقاد 
اما لا نجده فى الكتب . وعرفنسا 
خلقه النادر القوى المتياسك . 
كأننا أمام نمط من الانسانياة 
لا يتكرر . وراينا العقاد. ىق 
وقدة الفكر المستعر . وحماة 
السايسة الحامية ٠.‏ وى رزانة 
الشيخ الوقور . والمالم الجاد 
الصارم . والأديب الماطفى 


3 


قلقو همعد التدمالط 


المترنم ٠‏ ورايناه فى مداعيانه 
وملاطفاته كما رايناه فى سساعات 
تفكيره الذكى اللامع © . 

ويمثل هدا الاسلوب المشوق 
حلل التلميذ نظريات الاستاد 
تحليلا دقيقا يسر الصديق ويكيد 
المدو . ويشفى غله الباحت . 
فى صور دقيقه . وعبارات 
واضحة وفكر مستقيم ٠‏ والكتاب 
فى مجموعه دراسة لاراء العقاد 
لاقب فتحيوزه وتكزه ة 
والفلسفة شيرقيها وغربيها . 
ديمها ,وخديتها' ٠‏ والصحافة 
والسياسة: باساليبهيا الخساذعة 
وصزامهيسا الدايي :ومو 'انن 
عقب هنذا مراسة لقخصية 
العقاد فى فرحه وترحه , وى 
حبه وكرهه . الى غير ذلك من 
آرائه ونظرياته . تناولها المؤلف 
فأضفى عليها من عليه ومن 
اتصاله المباشر بأستاذه ما اجلى 
فايضها . واماط اللقام نين 
مكنونها » فقد كان ب يرحهه 
اللاحة اياف ق اسه ولق 
للطرب ويعز عليه الهجر وكان 
مراى الازهار يعيد اليه الد عور 
بالربييع والأمل والحب وكان 
حديث التباب يجدد فى 
احساساتة كل معائى النضفال 
العاطفى كأنه ابن العشرين وكان 
يشمعر فى خبايا قله بالتائر 
الشديد والفمف الحاد امام 
مأنتى ؛ التساين. وإختزاتكم. دلا 
الفصل الذى عقده ‏ المؤلف ‏ 
عن التقاك كمورة اللتفسيق 
الفسعبى نراه يقدم تحليلا تاريخيا 
لبعض جوانب العقاد. . وتفنيدا 
لأسباب الخصومة الآدبية بينه 
وبين شوقى . وعرضا لاسباب 
العلاقات بين كل من سعد زغلول 
والعقاد . وسنعد والسراى . 
وموقات العقاد من الملك فؤاد . 
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مه اأدمو هعمد طلاه 


ثم من اللك السابق ماروق 
ثم ذكر رأى العقاد ى ادسترانيه 
خقال : وعنده آن الاتدراكيه 
يجب أن تكون من طبيعه اببييه 
داتهما قبل ان تحون بنصاما 
اجباريا وان لها عسرين طبيقا 
على الاقل فى اتخاء اتعسسام 
لا يتضابه بينها تطبيقان عنى نحنام 
واحد . اد كل ايه لها 
اما يتاسبها فى نظامها الحذوبى 
وظروفها الاقتصادية وعلاتاتها 
الخارجية التى لا تناسب أوة 
غيرها ولا يزال كل تطبيق .ن 
هذه التطبيقات قابلا للتعديل 
بين آن وآخر الى امد غير 
محدود 46 . 

ولمل المؤلف بهذا يؤكد 
التشابه بين ما رآه المعقاد 
وبين ما أكدته روح7 الميثاق » 
من البحث عن اصالتنا وتاكيد 
بلامج شيهعينا في كل خط نسم 
فيية . 0 

أوعناكما تحذث .عونا نشظكر 
البعقك-ق الأحب الحديث: ذهب 
الى أن العقاد يخاطب الذوق 
والفكر فى عيارات واضحة 
موجزة لأن هذا هو عصر 
القراءة والتأمل لا عصر الانثماء 
او الغناء . فلا يخضع شعره 
مناسبة أو حفلة لان قوام فنه 
هو الحديث الى النفس فى قراءة 
عادية وفى غير ما بهرجة 
ولا تزويق . ويعد ذلك نرى 
المؤلف يفرق بين الشعر القديم 
والشعر الحديث فى صَيغْ عاية 
مبر هنا يذلك على ميزة الحديث 
من حيث موسيقاه وأفكار 
يعود الى 'ستامذ فيقول : 

« والعقاد ليس بينه وبين 
سابقيه آلا شمبه ضئيل . ولب 
بينه وبين لاحقيه الا ضروب 
من المناورات التى لا تعبر عن 
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حثيقة وضخ متطور ولا لستطبع 
أن نفهم العقاد فى كل كتابانة 
آلا اذا ادركنا طبيعته الشماعرة. . 
ونلاحظ على شعر العقاد أن» 
خلا من الفلسفة ولذلك يمكن 
أن تحكم عليه يأنه لم بين افكاره 
الشعرية على مبادىء فلسفاته . 
واستخلاص فلسنة العقاد من 
تعره ممكثة ٠‏ على انان 
أنه ييدا من الشعر كفن شعرى 
بحت ., خال.من الصستغة 
الفلسفية » وعندما تحدث عن 
العقاد الفيلسوف ذكر 'نه نكا 
وسط الذاعب السادية فقسب 
طبيعة” الك االعلوى: : ويظير 
ذلك من مقدرته على استيفاء 
العناصر التى يقوم عليهيا 
موضوعه . وفى قدرته على 
الابتكار والتوفل . واذا شئت 
أن تنسبه الى أى مذهب من 
بمذاهب الأرض لوجدت فى كلماته 
وإفكاره ما ينم على ظهور واصول 
تلك المذاهب ولامكنك أن تضعه 
بين اصحابها والمنادين بها. 

وحينما ثارت مشكلة الشعر 
الجاهلى ام يذهب العقاد الى 
احقاق الموقف الذى مال اليسه 
الدكتور طه حسين ولكنه سانده 
تحت قبة البر مان ٠‏ لأنه يمتقد 
أن هزيمة الفكر فى هذه الأزمنة 
سيعقبها افتيات أصحاب الحكم 
على رجال الأقلام + 

وقد شرح العقاد ملامح 
الفكر الأوروبى الحديث ولكنه 
لم ينخدع امام ثقافات الغرب 
وعلمائه وفلاسفته . فعرف كل 
دلالات الفلسفات اليونائية 
والحديفة آيضا .. :كما اطلع 
على فلسفات العصور الوسطى 
وعالج مشاكل عديدة فى صميم 
الفلسقفات المتباينة ٠‏ وتطوع 
الشرح موقف الغزالى وابن رشد 


لقالقو همعد التدمالط 


وأبن سينأ ووازن بينفلسفات 
الاسلام واحدث الفلسفات 
الاوروبية الى غير ذلك من 
النواحى التى عالجها فى 
الفلسفة . وف كتابه ‏ فى بيتى » 
كان يفترض أسئلة بينه وبين 
نفسه كصدى لاستفسارات 
معارفه واصدقائه وتلاميذه ٠.٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت مذه 
الاسئلة معبرة عن الاحتيالات 
المعارضة لأفكاره وآرائه . وعلى 
الجملة فالككاب ‏ ف بيتى ‏ 
يصور ناحية النقاش والتوجيه 
والمعارضة عند العقاد . وقد 
ضمنه معظم نظراته فى الحياة 
والادب والفلسفة . وجمله 
بمثابة استجلاء سريع للواتفه 
وآرائه . 

والعقاد له اسلوب كتابى 
خاص يتميز به ٠.‏ فبسرعة ينفذ 
الى قلب المشكلة . وهو تديد 
الاهتيام بالتصوير العادى الذقّ 
يرسم فى لحظات كل جوانِبٌ 
المشكلة التى يعرضها . ولقد 
احب العقاد فى قرارة نفسه ان 
يواصل رسالة جمالل الدين 
الافغائى ومحيد عبده . وان 
يحتفظ بالمجرى الذى حفراه ٠‏ 
وان يجعل من فلسفته جزءا 
مكملا للكيان العقلى الذى ايدعاة 
ثم تحددت له فلسفة خاصة كاملة 
فى المجال والطبيعة . والمصير 
البشرى والوضع الالهى وحقيقة 
المدركات والممعطيات والفهم 
العقلى لدلالات الحرية . ومهمة 
الاأخلاق والميتافيزيقيا ٠‏ 

ونلسفة العقاد قلسفة اصيلة 
نابعة من صميم كيانه وتفكيره 
وليست مجرد اختراف صناعى 
وانيا هى ضرورة فى حياته انتى 
تجاوزت نطاق الاوطان ٠‏ ولقد 
حاول العقاد أن يدفع الى الأمام 
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بعجلة التقدم فى الأدب بأنواعه 
عن طريق تثبيتالدعائم والاسس 
والقاييس التى تعم الآداب 
يأكملها ولا تخص احدا من 
التسغراء أو الكتاب والتى تعين 
على فهم الشعر على حقيقته 
وادراك معدته . 

ابس عندة انيية" اتساب 
قبل آن يكون قيمة صناعية أو 
الفظية ٠‏ فيجب أن ابقيمته 
نو ترجم آلى كل اللفات ٠‏ 

والادب عامة يجب أن يجمع 
فيه بين الوجدان والتفكير ويرى 
الأستاذ الاكبر أن تنويع القواق 
أونق للشعر العربى من ارساله 
بغير قافية ٠.‏ لآن القسعر اذا 
نوعت قوافيه اتسع لليعاتى 
المختلفة والموضوعات المطولة . 
ولا بفصل عن الموسنتقية إلتى 

والعقاذ انرس اللفةاقراسة 
ميا توق ق][الاللإننة” الكيدبية ! 
وبليك اللّقة |المرلية ونتًا 14 
توصل إليه من علامات القيوة 
والحيوية فيها . وقياسا الى 
قواعد اللغات وعلوم اللسان فى 
العصر الحاضر . فيضيف اليها 
المستحدثات والنتائج الناجية عن 
البحث العلمى الدقيق . ثم يبرهن 
على أن اللفة العربية اقنم 
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الكتابات الحية بلا أستثناء ٠.‏ 
والدرس الأساسى الذى اراد 
العقاد أن يوجهنا اليه هو ان 
الالتفات الى معنى الجملة واجب 
قبل الاعراب وان تصحبح 
الاعراب قد يعين على فهمالكلام ٠‏ 
كما يعين فهم الكلام علىصتصحيح 
الاعراب ٠‏ 

وعلى الجملة فالعقاد كان كلا 
لا يتجزأ . ومن يحسب انه 
كصحفى مخالف لطبيعته كشاعر 
أو أنه كسياسى مختلف عن كونه 
فيلسوفا ٠»‏ أو أنه كانسان يعيش 
بعيدا عن روح المجتمع ودواعيه 
فهو مخطىء . فليس هناك فرق 
بين نظرات العقاد هنا وهناك فى 
الأدب أو فى الحياة كل ذلكمترابط 
فى نسيج واحدٍ متكامل . وطبيعته 
هى هى لا تتغير فى أى مجال هن 
المجالات . 

ويعد أن اعطيتك صورة 
يتبريعة عن الكتاب وما يتضمنه 
تِقتشى على الواجب أن اقول كلمة 
صادقة . وهى ان دلت على 
شىء فانما تدل على وجهة نظرى 
التى قد أتعارضقيها مع المؤلف. 
واحب ان أنبه الى ان الكتاب 
الذى تناولناه يعبر عن وجهة 
نظر مؤلفه فى العقاد حيث يقول : 
ألقيت اغلب الأضواء على 
النواحى التى تروقنى فيه » 
اى العقاد . 

أولا : ولا كان ذلك كذلك 
فاننا نرى ان المؤلف قد تناول 
يعض جوائب ' العقاد الفيلسوف 
الذى تجمع فيه الكثير من صفات 
العلماء المتخصصين. اذا فالكتاب 
لا يتثل متبقرية العقاد برمتها وان 


عند حد اما ذكرة 
المؤلف . ومصداق ذلك'ما سجله 
المؤلف نفسه « وليس المقصود 
5 


لقالقو هم عدص التدمالط 


بهذا الكتاب ان يكون تعريفا كابلا 
شاملا لشخصية' العقاد. وحسسية 
أن يؤدى معنى التحية الى 
الأشعاذا 6 ٠‏ 


قافيا : وان أنقارىء نيرى ىق 
اقول المقلف « كل عمل نموم به 
في نواحىي النشاط الادبى او 
الفنى ... ينيغى ‏ أولا وقبل 
كل تىء ب ان يدون متابعا 
للحركات الحديتة التى ظهرت فى 
أوربا والتى كان من اثرها هذا 
المسد الفستنتكم من المذاهب 
والمدارس ... حتى ليمكننا أن 
نقول ان كل عمل او اتجاه ىق 
الادب لا ببدا من حيث انتهى 
هؤلاء مصيره الى الفشل + وماله 
لا محاله الى الاخفاق » واعتقد 
أن الباحث المنصف لا يوافئق معى 
على هذا الرأى ... فالواجب 
أن يكون العمل الأدبى نابعا من 
احساس الأديب بما يدور فى بيئت 
ويما يعتلج فى خوالج نفسه . 
لا ان يرتبط بعجلة الغرب ويكون 
لهسا تابعا ٠‏ ولا يظنن ظان أنى 
أحرم عليمه الاستفادة بالآداب 
الغربيسة وغيرها . بل الواجب 
الواجب عليه ان يطلسع على 
الثقانات الأخزى ما أمكنه ذلك . 
لا أن يرتبط بها تمام الارتباط كما 
يفهم من كلام المؤلف ‏ ولعلى 
أكون قد جائيت الصواب فبما 
يبتغيه . 


ثالثا : ثم ما معنى قول المؤلف 
« ونلاحظ. على ششعر العقاد أنه 
خلا من الفلسفنة » أى باحث 
صادق يقول بهذا وكلنا يلمس - 
بكلتا يديه مد فلسفة العقاد فى 
شعره » وما معنى نوله بعد ذاك 
« واشتخلاض فلسفة العقاد من 
شعره منيكنة »© م 
7ع 
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ابمثل هذه الصورة المهزوزة 
عن العقاد يستطيع القارىء ان 
يرى فى هذا الكتاب عبقرية 
العقاد 5 


رابعا :.يقول صاحب الكتاب 
حينما اقارت مشكلة القنعمو 
الجاهلى ١‏ لم يذهب العقاد الى 
احقاق الموقف الذى تردى فيه 
الدكتور طه حسين » ولا.شك ان 


هذااك ويفله كتير ريإزلق 
واضح للكتاب عندما يصدر 
أحكامايمتعجلة كقوله عن عبيسد 
الاخبيا العربئ ائه « تردق )ياي 
فى مفكلة* الفتمر الجشاهلن 
والقارىء لكتاب الشسغرا اتجاقلى 
يجد أن مؤلفه قد اقام نظرياته 
على أسس قوية متينة ‏ فى نظره 
على الأقل ل وليس الدكتور طه 


أول من قال بالانتحال بل ان 
التدماء انفسهم قد قالوا بوجود 
تصوص ذخيلة وليس هو كذلك 
أول من نادئى بأن الادب الجاهلى 
كله مشكوك فيه بل ان صاحب 
هذه النظرية فى الأصل باحث 
مستشرق هو (مرغليوث) وقسد 


ع0 اله قعمامهطالهدم )مدع مها بلترمو اعمال 


المجلة الأسيويةالملكية سنةه.15 
نشير بحثه عن هذا الموضوع فى 
وقد ادلى الدكتور طه فى المشكلة 
يدلوه فأفصح ما غيى على 
المستشرقين فى حذا الموضوع 
وأبان عن وجهة نظره مدعبا كل 
ذلك بأسانيده وحججه القوية 
أذا فليس معنى ذلك آئه ‏ 
تردى ‏ كما يقول المؤلف . 


خامسا : « الحما » يفتحتين 
و « الحيأة » بسكون الميم هى 
الطين الأسود . فيا ترى هل 
يقصد المؤلف تشسبيه السياسة 
بالطين الاسود ؟ . ام ان هذا 
ومثله أثر من آثار السرمة فى 
الكتابة , 

سادسا : لكل انسان كلام بين 
أمدتائه ومحبيه . هذا الكلام 
كلام عادى للاستهلاك المحصلى 
لا يسجل . فاذا قرا القارىء قو 
النبقاد فى رده على سؤال وجهه 
اليه المؤلف بثا الزواج ١‏ انا لا 
اتصور الحياة تحت سقف واحد 
مع امرأة واحدة طول الوقت » 
لتبادر الى ذهنه ما لا يجب أن 
يوصف به العقاد لأنه اذا قالها 


التى كانت بين الملك السابق 
والاستاذ العقاد « وكان أقل صفة 
يصفهوبها الملك فى ندوات يوم 
الجيعة هى أنه رقيع ابن رقيعة 
فاجر ابن فاجر » نعم قد يقول 
العقاد مثل هذه الألفاظ لكنهسا 
ليست الا نوعا من التعبير لنفسه 


ولمن حوله . وقند يكون ذلك فى 
احدى ثوراته . وما كان اؤلننا 
أ تسكل مكل هذه الآلفاظ علي 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


سأيعا : مسجل المؤلف نص 
كتاب ارسل اليه من العقاد يوم 
ان كان المؤلف فى فرنسا وأعتقد 
أن الكتاب غلق ق موشعة ٠.‏ 
ينيد استعراض المؤلف لدراساتة 
أكثر مما يفيد موضعه . 


ثامنا : حب التلميذ للاستاذ ملا 
عليه كل شغاف قلبه حتى جعله 
لا يعترف بأحد سواه فاذا رجعت 
الى قوله « واعتقادى الحقيقى, . 
أن العقاد كان شيئا غرييا فى 
ناريخ بلدنا الفكرى . كان ثسيئا 
غريبا لان بلدنا لم تعرف الشسعر 
قط فى تاريخها الطويل ٠.‏ واول 
شاعر نشسأ فربوعها هو العقاد. 
واخثشى ما اخشاه أن يكون آخر 
شاعر أيضا » للمست صدق 
قضيتى . ولكن هذا قول مردود 
على مؤلفه . اذ بقوله هذا ينكر 
أصالة أمثال البارودى وشوتى 
وحافظ وغيرهم س كثير ‏ من 
الشعراء المبرزين فى مصر . لكن, 
اذا قال المؤلف العقاد هو صا 
أول مدرسة فكرية لسلينا ذ.-.» 


جر الكتب - 


مقالة فى العقل والنفس 
والروج 
تاليف : ندره اليازجى ٠‏ 


الناشر : دار اليقظة المربية للتأليف 


والترجمة والنشر ؟؟١‏ ص 41١4‏ !1 
اث لييتان 
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القول وعليه فلا يجب أن نغيط 
هؤلاء الشعراء المبرزين من مصر 
حقا سجسله لهم تاريخ الآدب 
العربى . والشاهد الذى ساقه 
المؤلف على صسدق قضيته 
لا يخديها لآنه وضع ف غيرمخله. 

تاسعا : ذكر الكتقات راى 
العقاد فى المؤلف حيث يقول العقاد 
« أنا عارفه وعارف مغامراته .. 
الخ » يقصد بذلك المؤلف . ثم 
يسرد كلاما طويلا فى فسائه . 
واتسال هل الكتاب وضع للعقاد 
أم لراى العقاد فى المؤلف ؟ 


وبعد فقد استمتعت ب 
(عبقرية العقاد) للاستاذ الديدى. 
ولقد كشف عو نواح من الرجل 
لم يكشف عنها الأدباءا ييفكان 
بذلك مثالالما بين التلسقنة 
والادب والتاريخ (والصحافة 
والسياييية والنكي عاية من 


وفائج وةإبى|- 


عت اجتك ناتك 


اثلاث نأملات ميتانيزيقية عبر خلالها 
المؤلف عن حبرة الاثتسان ازاه وجوده 
ومصيره !4 وتكظم عن “الاقم النستّى 
وكينية خلق الانسان »6 وهدف الخلق 
وضرورته ٠‏ اتلى ذلك فصول آخرى من 
العقل والنفس والروح © والوحدة بين 
هذه المعانى الثلاث ٠‏ 


عه .اله فعامه جلدم )امهعم ه]. لترملا /توصااطا 


فلسفة اللفة العربية , 
تاليف : اد. هثمان مين ٠‏ 
الناشر : الدار المصرية للتساليف 
والترجمة ب المكتبة الثقافية .1,8 
اص قطع صغيرة ٠‏ 
اث : ه قروش 
كناب صغير مضمونه دئاع عن اللغة 
العربيسة وبيان ما يهنا من خصائص 
افلسدية من مثالية ميتائيزيقية وحضور 
جواتى وصدارة معنى واهراب وابائبة 
ورسم الظلال فيوالالوان . كللك بين 
المؤلف ما فى اللقسسة من حرص ملى 
الايجاز والتركيز ودقة التعبير ييا بها 
من حركة واتجساه الى القوة وتوخي 
الومى والنهم قبل التطق والسمع 
والكتابة , 5 
من وحى المراة , 
شمر : عبد الرحين صدقى ٠‏ 
الناشر : الدار القومبة ‏ من الشرق 
والقرب 5,5 7(»)] ا 
اث :ا,) قرفا 
ديسوان الشاعر النشان الاسسجاذ 
عبد الرحين صدقى » وصفه الاستاد 
اإلمقاد فى المتدمة بأنه كمر مطبوع » 
لان تسمره وليد الزين الذى نظم فيه » 
وكله فى رثاء زوجته ٠‏ والطبمة الأولى 
من هذا الديوان صدرت منذ عثرين 
عابا © زاد عليها القاص فى الطبمة 
الجديدة » وضيئها نقد كبار الكجاب 
وتتريظهم له . من هذه التسائد 
«مالم الاشباج » ونيها يقول الشامر 5 
أيا عالم الاشسسباح تلك تعلتى 
وكل تسسلاتى جتسسؤن وغلواء 
انزوجى قد جازت اليسك صغيرة 
تمجلها هاد بن الموت عسداء 
وسيمت فراق الكون وهى لنوره 
ومنظره متهسومة العين .مظماء 
فأبغض ما الحثكى لو أنك ليلة 
مكررة مقرورة الجن ليسلاء 
وانك كالالوان قبل نشوتها 
صديم وقد هامت بجنحك أحوباء 
أيا عالم الماح سرك شاقلى 
يديم به شغلى صباح وامسام 
وما كنت وسوامى ولا هم سامة 
للبى لو جاق حباك الأحياء 


لف 


5 


اق الق وعد /عجم االتعجللط 


© أشرت فى هذا الباب من 
الأعداد السابقة الى جهود الهيئات 
المختلفة فى مصر والأقطار العربية 
التى تبذل فى سسبيل احياء 


التراث الغربى » ونشره محققا 
تحقيقا علميا جديرا به * 

ونشير هنا الى هيئة كبارة 
استطاعت ‏ ولما يمض غلى 
انشائها زمن طويل ‏ أن تخطر 
فى هذا السبيل خطواتواسعة, 
وهذه الهيئة مى « المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية » حيث انشاً 
الاستاذ محمد توفيق عويضة 
السكرتير العام لهذا المجلسلجئة 
لاحياء التراث الاسلامى » وأصدر 
عن هذه اللجنة طائفة من مذا 
التراث ٠:‏ 

ومن بين ها صدن عن هذه 
«اللجنة : 

© كتاب « تلخيص الخطابة » 
لأبى الوليد بن زشد فيلسوف 
قرطبة ؛ وكان كتاب « الخطابة » 
الذى ألفه فيلسوف اليونان 
« أرسطو » قبا لعب دودا هاما 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


السياسية والادبية ٠‏ وجاء 
المترجمون العرب فنقلوا الى 
العربية كتاب أرسطو ء وعلق 
عليسه الشراح ٠‏ جتولااجاء ابن 
رشد قتولتفسير كنات «الخطابة» 
ثم تلخيصه ٠‏ وقد قام الدكتور 
ميتم الم[ بتحتيى يتا 
#يتلخيص الخطابة » النبق وظهه 
إبن رشد وقد رجم آل الأصل 
أليونائى والتعليق علية نما يقوم 
النص تقويما علميا سلميا ٠‏ 


لتصويب ما وقع فى كشير من 
أصله اليونانى * 

© و اللقالة الثائثة من 
القازون المسعودى » لأشهر علماء 
الرياضة والفلك فى الاسلام أبى 
الريحان البيرونى ٠‏ وهذه المقالة 
تشتمل على الأصول النظريةلعلم 
الفلك أو الهيئة كماكان يسمى فى 
الأوتار 
واستخراجها والأقواس وجداول 


القديم » وتبحث فى 


امن الققك امهنا ممع عام هططعمها. ومو لعجا 


الجيوب ومعرفة ظلال الأشيخاص 
وأنواعها والقطاع الكرى والنسب 
الواقعة بين جيويه وغير ذلك 
من المسائل التى دعت محققهذه 
الرسالة الدكتور امام ابراهيم 
الى شرحها ووضع الرسوم 
الصحيحة الموضحة لمسائلها 
الختلفة مع حل هذه المسائل حتى 
لا تصبح المقالة بدون هنا الشرح 
مجرد ألفاظ خالية من المعنى , 
على ضوء الرياضيات الفلكية 
الحديثئة حقق الداكتور امام هذه 
اللقالة وعلق عليها بمقدمة أثبت 
فيها أن البيرونى سبق زمانه » 
ونادى بنظريات قريبة من نظريات 
اينشتين ٠‏ 

© د « كشف الأسرار العلمية 
بدار الضرب المصرية » لمنصور 
بن بعرة الذهبى الكاملى بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن فهمى *وقد 
تحدث مؤلف الكتاب عن الذهب 
والفضة من النواحى الجغرافية 
والطبيعية والكيبياوية » ودرس 
عيلية ابعقلاصهما وسكههيا 
دراسة من عالج هذه الصناعة 
ومارسها بيده ٠‏ ثم انتقل من 
ذلك الى ضرب النقود وكيفية 


. 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


ذلك , ونظام دار الضرب 
واختصاصات القائمين عليها , 
مع ذك. المصطلحات الخاصة 
بهذه الصناعة ٠‏ ويعتبر هذا 
الكتاب المرجع الوحيد الذى سلم 
من عوادى الزمان فى هذا الباب 
من الصناعة ٠‏ 

© ومن بين الكتب التى نشرت 
أيضا فى هذه المجموعة : 

كتاب «القتضب» لابى العباس 
محمد بن يزيد المبرد صاحب 
كتاب « الكامل » ٠‏ وهو أول 
كتاب عالج مسائل النحو 
والصرف فى أسلوب واضح , 
وكانا قد ألفه بعد أن اكتيل 
نضجه العقلى واستوت ثقافتة ٠‏ 
وقد أحال المبرد فى كتايه 
« الكامل » الذى ألفه بعد 
« المقتضب » على هذا الكتاب فى 
كل ما كان يورده من مسائل 
نحوية مشيرا اليه بلفظ 
« الكتاب » ٠‏ وقد <حققه الأستاذ 


امعة الازهر ‏ وصدن 
الأول » وبقى منه ثلائة 
جزاء ‏ وذلك على النسخة 
المضورة منه بدار الكتب عن 
النسخة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
كوبريل زاده بالآستانة والتى 
كتبت سسئة 5417 هم أى :بعد وفاة 
المؤلف بستين عاما تقريبا *٠‏ 
وقد قدم المحقق لكتابة 
بدراسة وافية نال بها العالمية 
من .درجة أستاذ بدرجة مبعاز 
من كلية اللغة الغربية تناول فيها 
حياة المبرد وآثاره تضمنت 
التعريف بكنبه المطبوعة 
والمخطوطة وما لها من أثر فى 
الدراسات الأدبية والنحوية , 
وتحدث عن أسلوب المبرد العلمى 
وملاحة وخصائصه واصطلاحاته, 
وعرض المذهبه النحوى واتجاعاته 


امه الددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


وموقفه من القياس والسماع » 
ثم عرض لذكر الخصومة التى 
قامت بين المبرد وثعلب وأسبابها 
ونتائجها » كما تعرض لغيره من 
العلماء الذين نقدوه* ووازن بينه 
وبين كتاب سيبويه ٠‏ 

وقدم للجزء الأول ومذه 
آلدراشة الاستاذ تحمد أبوالفضل 
ابراهيم رئيس الجئة احياء 
التراث الاسلامى * 

© كما نشرت هذه اللجنة 
كتاب « تحرير التحبير فى صناعة 
الشعر والنثر وببان اعجاز 
القرآن » لابن أبى الاصبعالمصرى 
المتوفى سنة 705 م ٠‏ وهو من 
أوسع الكتب البلاغية وأشملها » 
جمع فيه من الألوان البلاغية 
ما أورده ابن المعتز ,ؤقيامة بن 
جعفن يا سماه أصبؤلا"” كم فاجاء 
به الك سد كلماء 
فروعا , وزاد على ذلك قسيا 
ثالثلاسماه الجدية ؛ وانتقى ليه 
شامد الشعر بعد ان قدذم لهذا 
يشبوإهب. من ,القرآن. لييإن اعجازم 
وسموه عن كلام البشير '* 


وقد حقق هذا الكتاب الدكتور 
حفنى محمد شرف على التسخ 
الاصلية .» وقام بتخريج شعره 
وشرح غريبه وغوامضه * وقد 
نشر من قبل كتابحلابن أبى 
الأصبع المصرى هو كتاب « بديع 
القرآن » الذى نشرته سنة /اه9١‏ 
مكتبة نهضة مصر ٠‏ 

© نشرت دار احياء الكتب 
العربية : عيسى البابى الحلبى » 


م0 اله فعماموطال دم 6امهطعمها. بلترموالتع ااا 


آخيرا طبعة جديدة من كتاب 
« أيام العرب فى الجاهلية» 
الذى اشترك فى تأليفه الاساتذة 
ميد آلحيد جاه لول رعينه اكه 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم » 
وعلى محمد البجاوى ٠‏ وهمذه 
الأيام تعتبر مصدرا خصيصا من 
مصادر تاريخ العرب ء وينبوعا 
صافيا من يتابيع الآدب » ولونا 
طريفا من الوان القصص » 
تطلعنا على ما كان بين العرب 
والفرس والروم من صلات ,2 
وتروى كثيرا مما كانا يقع بين 
العرب القحطانيين والعدنانيين 
من لخلاف » وبين العدنانيين 
أنفسهم من أسباب النزاع٠‏ ومن 
خلال هذا اكله نغرف الكثير من 
عادات القوم وأساليب الحياة 
فى تلك العصور السحيقة , 
وتتجلى لنا فضائلهم وشيّمهم الى 
جانب بطولاتهم ومعاركهم ٠‏ 

© فى ساسلة « النشريات 
الإسلامية » التى تصدرها 
د جمعية المستشرقين الالمانية » 
قام الاستاذ رودلف زلهايم 
بتحقيق كناب « تور القبس » 
الختصر هن المقتبس » فى أخبار 
النحاة والأدباء والشغراء والعلماء 
تأليف أبى عبد الله محمد بن 
عمران المرزبانى » واختصار أبى 
المحاسدن يوسف بن أحمد بن 
محمود الحافظ اليغمورى * 

وقت قال محقق الكتاب : 
« ولحن لآ نعرف ( المقتبس ) الا 
عن طريق كتابين انتخبا منبه 
هما : المختصر , وهو كتابنتا 
المنشور ؛ والاختار ٠‏ وقد وصبل 
الينا همذان الآثران نسختين 
لأ غير ٠‏ وبين المختصر والمقتبس 
كتاب ثالث هو المنتخب »2 وهن 
هذا الكتاب الأخير آنتخبصاحب 
المختصر كتابه لا عن الأصل * + 


ا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وقال انه عند النظر فى ترتيب 
مفردات تراجم المختصر نستقل 
على ان المختصر لم يثسذ الا مرة 
واحدة عن ترتيب. تراجم الاصل» 
أما المختار فقد أخر وقدم فى 
ترتيب بعض تراجم الاصل »وغير 
ال محتوئه يبفضها الآخر واأضاف 
أشياء من كتب التراجم الأخرى ٠‏ 


ويحتوى المختصر على 1178 
ترجمة فى حينا لا يحتوى المختار 
الا على 3 لم يرد ذكر ثلاث منها 
فى المختصر ٠‏ 
كن 

© أشرت فى العدد السابع 
عشير الصادر فى شهر اكتوبر 
الماضى الى قيام ٠‏ دار القلم » 
بنشر « كتاب سسيبويه » الذى 
قام بتحقيقه الاستاذ عبد السلام 
هارون ٠‏ وقد أطلق الئاس عليه 
اقدينا قزآن. الحو ٠:‏ كما ذكن 
أبو الطيب اللغوى » وقال فيه 
أبو عثمان المازنى ؛ من اراد أن 
يعمل كتايا كبيرا فى النحو يعد 
كتاب سيبويه فليستحى * وبلغ 
من عناية المستشرقين به إن 
ترجه الى اللفة الالمانية 
المستشرق اللمانى يان هط[ .6 
فى خمسة مجلدات * 

وقد صدر أخيرا الجزء الاول 
هن الطبعة الجديدة التى حققها 
الاستاذ هارون وتمتاز بالمقابلة 
على مخطوطات تتضين شروح أبى 
الحسن الاخفش , وقد خرج 
المحقق ها ورد فى الكتاب من 
28 تخريجا علميا حديفا 

تحقيق نسبتها.:ء كما تمتاز 
2 الطبعة بانها مذيلة بفهارس 


مه اأقددو © عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


السابقة التى نشرت غى باريس 
وألما نكي كلكتا والمطبعة الأ 
فى مصرء وهذه الفهارس تتضمن 
المسائل النحوية والشواهمد 
وأسماء الشغراء والقبائل 
والالفاظ اللغوية ٠‏ 

وبدأت « دار القلم » تخطو 
خطوات واسعة فى طبع الجزء 
الثانى هنة '6 

هو سيشر فى سلسلة 
« المكتبة العربية » التى تصهرها 
« الثقافة والارشضاد القوهمى » 
يفرعيها : المجلس الأعلى للغنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية 
والمؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والانباء والنشر ( الدار القومية 
للطياعة والنشر والدار المصرية 
للتاليف والترجهة ) كتاب 
« طبقات النحوبينا واللغويين » 
لابى يكن محمد بن الحسن 
الزبيدى المتوقى سنة ؤلالا ف ٠‏ 
الذى حقققه الاسسهاذ محمد أبو 
الفظل ابرزاهيسم على نشكيية 
مصوزة “دارا الكسا المشرنة 
متقولة عن تنخسة مخطوطة 
بمكتبة نور عثمائية * 


وقد نهج الزبيدى فى تاليفه 
عنهجا كف :الذى اكبغه من اتبيقوء 


النحويين واللغويين' وجعل لكل 
منهما بابا » ومن جهة ع 
ذكر البصريين وجدصمء 


الرواية والنقل ٠‏ 

وكانت الطبعة الأولى قدظهرت 
اسنة 19605 + ولعل الاستاذ 
أبا الفضل أن يلحق الطبعة 
الجديدة .من كتاب الزبهدىئ 
بكتاب « هراكب النحويين » لأبى 
الطيب اللغوى الذى نشيره بعد 


01 هفك دمحا( دمع مام مططعم ها بوممموالتقجاط 


الطبعة الأولى » فهما من المصادر 
الاصيلة الأولى لمن ترجم لأعلام 
اللغة والنحو وأدب *٠‏ 


فنا 


© ومن اخبار العراق أن 
الأستاذ كوركيس عواد عضو 
المجمع العلمى العراقى قد نشر 
كتاب « التفاحة » وهو مختصر 
قى النحو لأبى جعفر أحمد 
ابن محمد النحاس التحوى 
المصرى المتوفى سنة 558 ي 
وألف طائفة من الكتب منها 
« تفسير أديات كتاب سيبويه » 
وفسر عشرة دواوين منها ديوان 
امرؤ القيس * 

وقد حقق الاستاذ كوركيس 
عراد هذا الكتاب على نسخة 
فريدة مصورة محفوظة بالمجمع 
العلمى العراقى * 

© كما نشر الاستاذ كور كيس 
راد كتابا من تأليفه عنوانه 
« المباحث اللغوية فى هؤلفات 
العراقيين المحدثين من سئة 
-18459» أصدر بمئاسية 
انعقاد دورة مجمع اللغة العربية 
فى /بغداد فى العام الماضى ٠‏ 
وتناول ذكر هنذه المباحث سواء 
ما كتب عن :العربية أو اللفات 
الاخرى مثل الاكادية والسهلية 
والغبرية والفارسية والكردية 
والتركية والتشيكية والتاجيكية 

تجليرية والفرسصسية + وما 
كتب فى تيسهر اللغة العربية, 
وذيلة بفيرس عجائى الأسسماء 
الكتاب وعناوين المباحث . 

© وصدر عن « المكتبة 
الششرقية » ببيروت كتاب « مكتب 
غثبر » للاستاذ ظإفر. القاسمى 
نقيب المحامين السابق بدمشبق 
ونجبل الأمام جمال الدين 
القاسمى الذى نشرت مكتبة 


لقالقو هم عدم التدملاط 


عيسى اليبابى الحلبى بمصر 
تفسيرء: الكبير للقرآن الكريم . 


اتاريخية للدياة التعليبية افى 
. سوريا فى العقِد سم لد 


ام 


لح 2 
ذلك المغهد ولمعلميه وشيوخ اللغة 
وأساتذة البيان فيه والاساتذة 
الفرنسيين من أمثالٍ « جولمبيه » 
الذى التفع بانسانيته فوق 
التعصب الفرنسى ٠‏ ثم الأساتذة 
الذين كان لهم صيت أدبى عال 
من. أمثال. عبد القادر المبارك 
ومحمد الداورى وسليم الجندى 
والشاعر محمد البزم وجميل 
صليبا وغيرهم ٠‏ وتمتاز صور 
الأساتاذظافر بالحيوية والاشراق» 
وتفيض ذكرياته بالوفاء لهذا 
الماضشى الجميل * 


© كما نشرت « داز الكتاب 
الجديد » ببيروت. كتابا آخر 
للأستاذ ظافر القاسمى عنوانه 
« وثائق جديدة عن الورة 


السورية الكبرى من ١5158‏ 
93717 » سجل فيه تاريخ ثورة 
الشام فسنبيل حريته واستقلاله, 


دمشق بقنابل الفرنسيين » وقال 

فيها شوقى حينذاك قصيدته 

التى. مطلعها : 

سلام من صبا بردى أرق 
ودمع لا يكفكف يا دمشلق 
وقد عرض الأمنتاذ القاسمى 

صفحات رائعة لكفاح أبطال هذه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


الأغراض 


أرشيف الشارخ 


الثورة أمثال : سلطان الاطرش 
وعبد الرحمن شهبندر ونسيب 
البكرى وذكى الركابى وحسن 
الخراط وغيرهم ٠‏ وأنصفا فى 
كتابه الأبطال الذين شوهت 
ذكرهم » واعتمد فى 


حاكم هؤلاء الأبطال وقضى 
بالاعدام ال الكثيرين من الشهداء 
وهو سجل مدون بالفرئسية 
له الزن إلى العربية فى صدق 
ؤامانة ٠‏ 

© وعن « دار العلم للملايين » 
فى بيروت صدر كتاب جديد 
عنوانه « غبار الأيام » للقاص 
الكبيد الاستاذ توفيق يوسف 
عواد» صاحب مجموعة ١‏ الصبى 
الاعرج 3/6« قميطن الصوف » 
وردابة « الرغيق » هو «العذارى» 
ثم فيالسيبائج. والترجمان » الذي 
طبيز فى القام-.إلاضى| * 

والاسكتاذا توفيق ولف اعرادة 
أخد ١‏ الذيين” ازمدو؟ :قواعة القصة 
فى لبنان وتميز فيها بلون 
خاص ٠‏ وكتابه « غبار الآيام » 
يضم ما كتبه من مقالات نشرها 
خلال الأعوام الثلاثين الاضية 
وتضمدئت آراء: وفلسغة وآافكارا 
أدبية لها قيمتها ٠‏ 

© وعن نلك الدآر أيضا صدر 
فى بيروت كتاب جديد عتوائنه 
« آنا والئاس » للاديب الشساعر 
حسن عبد الله القرشى من أدباء 
السعودية المرموقين » وقد صذر 
له من قبل سبعة 'دواوين شعرية 
عمى « البسمات الملونة عو 
« مواكب الذكريات » و ؤ الأمس 
الغمائم » وه شؤزان »عو 


:“الحان منتحرة ؛ و أثداء 
الدماء » ثم « النغم الأزرق » ٠‏ 
ونشرت له « دار المعارف ©» فى 
القاعرة منذ سنوات دراسة 


06 .اله فعمامهطال مم )امه ع مه . حلمو الت قال 


ممتعة عن عنترة عنواتهبا 
أقازين: يقى عنس © كما القبرت. 
له فى سلسة « اقرأ » همجموعة 
قعرصية بعنوان أناث الساقية ٠»‏ 
أما كتابه ( أنا والناس » نهو 
أيضا طائفة من الفصول نشر 
ف لمعت وال تي 
ححايين 
نا 
© يظهر قرييا فى سلسلة 
« الكتبة الثقافية *-التى 
تصدرعا « الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » كتاب جديد للأستاذ 
محمد عبد الغنى حسن » عنوانه 
« اللعاهدات والمهادنات فى تاريخ 
العرب » وهو بحث طريف رجع 
فيهالالمصادر الأدبية. والتاريخية 
كنهاية الارب وصبح الاعثشى 
أجتى استقام له من أخببارها 
وتواياتها الاسلامية المسهورة » 
ومدة المهادنة , والتحليف ‏ على 
المعاهدات والسلوجح ».والاشهاد 
عليها » وبعض كتاب المناهدات» 
والغدالة والانصاف فى معاهدات 
المسلمين , واحترامهم لعهودهم, 
وشروط كتابة المعاهدات »وتطور 
أساليبها من عهد البساطة الى 
الزخرف والصنمبة 
الديوانية ٠٠»‏ الى غير ذلكا مما 
يتصل بهذا الموضوع ٠‏ 
© وفى عالم القصة نقرا لأول 
هرة قصة للاستاذ عبد الله الكبير 
الذىيصعد زروته بقصة انسائية 
عنوانها « السلع الرخامي » حلل 
فيها نفس .اسدذ كبين فى خزيف 
الغمر غذته الأيام بشحنة موفورة 
من التجارب ربط القذر-نينه 
وَنِين طالبة شابة جميلة' روابط 
حب عنيف ؛ وللتكن 
الوغى كنا يقؤل: الملف ت 


5 زاداز » 
ف 


37 


اقلق وعد /عج االتعجللط 


على سهام كيوبيد الطريق فحال 
ن على ضحاياء» 
وقد صور المؤلف فى أسلوب 
مشرق ولغة رصينة خلجاتهذاين 
حلل انفعالاتهما قليلا 
نيقا ممتعا ٠‏ 
وقد صدرت هذه القصة عن 
« دار المعارف » بتمصر "+ 


© وفى عبالم الشعر نشر 
الشاعر الغنائى الاستاذ محمود 
السيد شعبان مجموعة هن أشعاره 
الرا العذبة فى ديوان أسماه 
« تفريد » ٠‏ وأشعار محمود 
شعبان «أوحى بها الشدوق أنغاما 
وأخيلة» » وهذه سمة شعره منذ 
بدا ينشره على الناس من عالم 
كله حب « والشعر حب والهام 
وتفريد + ٠‏ 
وللشاعر الى جانب غنائيته 
العذبة طاقة من الشماعرية التى 
تنهض بأجنحة قوية من لغسة 


ناصعة ومعنى مشرق * 

وقد نشرت هذا الديوان 
« مطبعة كوستا تسوهاس 
وشركاه » ٠‏ 

© كان أسلوب ابراهيم 
المصرى ‏ منذ أربغين سنة ب 
وما يزال واحة تستريح اليها 
النفس: بعد العناء من قراءة اكثر 

تنشره صحفنا ٠‏ فان الاستاذ 
ابراميم المصرى يمتاز بعيق 
الفكر , واتساع أفق المعرفة , 
وجمال الاسلوب » وهو فى نثره 


أرشيف الشارخ 


أقرب الى الاسلوب الشاعرى ٠‏ 

وقد عاش هذه الفترة الطويلة 
أمد الله فى حياتهة ‏ يفذى 
قراءه بالجاد من الوان الثقافات 
وبالراى الحصيف من تجارب 
الحياة » لا يسف ولا يهبط , 
ولكنه يلتزم مبدا رفيعما فى 
الرأى » كما يلتزم إسلويا رخيعا 
مشرقا فى الكتابة ٠‏ وكان جريئا 
فيبا يكتب ٠‏ تقدميا فى المبادىء 
التى نادى بها * 

وكان جميلا أن يغى له أحد 
أبناء الجيل الذين عرفوا لهذا 
المفكر الكبير فضله, 
فيتناول <ياته بدراسة تحليلية 
نية وفية , فقد أصدر الأستاذ 
فوزى سليمان كتايا عنوانه 
« ابراهيم المصرى ؛ حيات» 
وآدبه » سجل فيها « تلك الاثية 
التى قام ابهسسا ابراعيم_المظترى 
وتوكيد قيمتها الخصية بتصوير 
-ياته وكفاحه » ودراسة أعياله 
٠‏ امايق هذه [الآثار التى 
ما تزال(انتعاقب » بالببحث الجر 
الؤلف اغياة علدا الكاتب افى 
فا و 0 
وعى حياة عصامية بناها الرجل 
بيديه بناء راسخ الدعامات , كما 
جلا لنا دراساته الأدبية 
والاجتماعية واتجاهه الاشتراكى 
والمسرحى والقصصى * 

وان فى سيرة ابراهيم المصرى 
لأمئلة رائغة يجب أن يقراما 
الشباب ليعرفوا كيف يثمر 
الكفاح مجدا , وليذوقوا كيف 
يستخرج المجاهد المكافخ من 
مرارة كفاحه حلاوة انتصاره ٠‏ 


حرا اصرق 
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أق0. ال هفك امهنا دممم كام هطاعمها. بوموبوا توصلل 


عام هر لكاب الس رالعفي” 
فى المصدد العشرين من « الكتاب 
العربى » : يناير 1131 مقال للاستاق 
محمد عبد الثعم خلانة عرض نيه وثقد 
كتاب « الدين والصمر » : 
ومع أن فى مقال الاستاذ خلا 
ملاحظات » كثرة استطيّع أن اردها 
وانندها فاتى أكتنى بهذه المراجمة عن 
ملاحظة اعتقد أن الاستاذ الناقد قي 
ظلمنى فيها : 
ومع أن فى مقال الاستاذ حلاف ملاحظات 
كثرة استطيم آن ردها وانندها مانى 
اكتنى بهسذه المراجمة هن ملاحظة اعتقد 
أن الاستاك الناتد قد ظلمثى يها : 
بذكر من «هئات 
بعقى ه البافين © 8 على 'آن فين بوذ؟ 
هو المرموز اليه بقول القركآن « والتين » 
فى اول سو والتين والزيتون وهذا 
البلد الآمين » مع أن بوذا » على تحو 
ما ذكر الكتاب ثفسة © لم بدع أنه مرسل 
بوحى من السماء © ولا قال بالاخرة 
«حزائها » ولا دما الناس الى مبسادة 
أخرى + فكيقة يرمز القركن الء, رسالته 
بكلمة التبم » مم رمزه الى ,سالات موس 
وعينئ .الت توم دفوتها علن وحن 
السماء بالايمان بالله واليوم الآخر واقامة 
العبادات والشمائز ... 
ومن براجع حديثى عن هذا الرلى الذى 
كتبه الاستادذ حايد عبد القادر ف كتاب 
له ذكرت اسبه وارقام صفحاته فى هذا 
الراى »6 الذى يراجم حديثى هذا فى 
٠‏ الدين والشمير » لا بجد انى «وانتتء 
صاحبه على رآيه » فقد وجدت باحئا 
وصفته بأنه من «اصحاب الثقائة التتليدية» 
يقول ان بوذا هو الذى أشار اليه القرآن 
الكريم فى سورة التين » يقول هذا الرأى 
ويؤكده ويدلل عليه فى اكثر من موضع . 
وبوذا من أصحاب دعوة الضمير ورقابته 
وهيمنته » وهى الدعوة التي أزكيها ويقوم 
عليهسا محور كتابى © فكان لا بد لئ أن 
أنيد من راى الاستاذ حايد عبد القادر 
هذا » فملقث آفادتى على ه فرض » 
امحة هذا الرأى منه © لذلك قلت : 
( ناذا صح هذا الذى يفسر به الاستاق 
الباحث آبة التين .. ) الخ ص 68 من 
الدين والشمم + ٠‏ 
وفرق كبير بين التعليق على شرط 
الصحة وبين « الموافقة » التى ظلمئى 
الاستاذ خلافة بتسبها الى ٠‏ 
محمود الشرقاوى 


الكتاب أنى «وانقت» 


اقلق وعد /عج االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


اراك ف اجلات والوحف 


ء إن النمعد والنصد 9 


يقدمرا 
ال بّدران 


يستهدف هذا الباب الجديد اثتقاء كل ما يشر فى الصدف والمجلات العربية 
من موضومات وبحوث جادة تتملق بالثقافة آو بالكتب الصادرة والتعقيب عليها . 

ويقوم كل من بالانققاء والتعقيب على دعامتين | هامقين تل عليهما المرثاق . 
حتى يحقق فى النهاية انلأس المدذل الذى يليك الله كل نقد بناء 

ولا يتم كل هنذا الا بالتائل اوالتظيل بنع امتمةافى : الطلذور وآفاق التفكير . 
لتتفاعل المتناقضات وتنولد القيم والمعايمر اجتيعنا الصاعد الجديد . 
ن الشعوب 
ة فى المالم 


ولنتذكر على الدوام « أن تحرير الطاقات الخلاقة لاى شعب 
يرتبط باقتاريخ ويرتبط بالطبيمة ويرتبط بالتطورات السائدة وا 
الذى نعيش فيه » . 


أثارت الدكتور: الشاطىء مشكلات الكتاب العربى بعد زيارتها للكويت 
والعراق .. فقالت ان أسواق غذه المنطقة لا حديث لها الا عن شح القاهرة 
فى تصبيدير كتب المصريين اليما . وتطرق حديث الكانبة الى مصاولات وزارة 
الثقائة في هذا المجال فاكيت أن « الأزمة في الواقع ليست ازمة نقس فى 3 


«امه. لدم وه عام هطلاه اهم .اله فعمامهطال :6م )اممجاقه ه1 حدمو ا عالطا لقال و »عدص اعمط 


2,28 


«امه.اأقدتو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


وقصور فى الطاقة ؛ بقدر ما جى ازمة قصور فى التخطيط الثقا والتموين و 7 
لكن الحتيقة التى لا يمكن إتكارها هى. أن الكتاب العريى ٠٠.‏ المصرى على وجدةة 
وعجز عن التنسيق بين حاجة السوق المجلية ومطالب الاسواق _العربية الإخرئ 
الخصوص .. لم يلق من الاهتمام والعناية » ولم تيسر له كلّ الامكاتياك .2 
يحظى به الآن من سبل فى ألتأليف والتر. ولم يقمعر المؤلفون أو !| 
بأمان مادى ومعتوى كهذا الذى يشعرون يه الآن.فى رحاب الابكانيات .الاشتر 


الا آن المشكلة الكبرى أصبحت تتركز فى أشسياه كانت غمبر_ذات اهمية امن قبل )ا 
وعجز عن التنسيق بين حاجة السوق المحلية ومطالب الاسواق العربيسة الآخرئ+: 
فأصبحت _هى المؤثر الاول فى تسويق الكتاب الآن .. آلا وهى عمليات الاخراج 
الشكلّى للكتاب » والاخراج الكبى له فى الاسواق .. وهما تؤديان بنا الي 
العملية الاخيرة .. التوزيع .. أو قن التوزيع .على حد. قول فته _ 2 


مهل نحن تجيد هذه العمليات الثلاث ؟ هل تهتم بالشكل الطبامى للكتاينا 
جاتب .ستواه العلمى ؟ هل ندرس سلفا مدى القدرة الشرائية لايتضامن ذا 
الكتاب بسعر معين 5 هل غرضى فينا أن تعرف الاحتياجات النوعية فى' سوق الثقانة' 
العربية 1 

ان المذهب الاشتراكى الذى اخترباه طريقا لنا فى مسارئا الفكرى لم يفلق 
اماما سبل المعرفة الآخرى 6 ان ميثاقنا الواعى لم يطلب منا الا أن تمتبره 
انائذة نطل منه.على كل مسالك الفكلاا..» حتى يكون نهنا لها كافة فى اطاره “ 
ومن هنا كاتنت نقظة إنللاتنا الى وحاب الترجبات بوعى ناقد وعين فاحصة . 
ومن هلا لا يكون من قيسد على التاليف من حيث الكيف غير المسبتوى فقط . 


وفلى /ميذا الأساش يكن مسن اللحيلة ألنلأق /إلمربى ٠.‏ نتقمم للسوق 
التريبّة كل نمتآج النكر ألمالن”” وتثرى له لتنادمأته مع انجازاته » وتتفامل 
فعا القارىة الغربى سنيوماتنا ونفيوماته ٠١‏ التخرج يه الى القيم الاصيلة 
المتطوزة ٠‏ 


الذلك فليس من قصور فى التخطبط الثقاق من حيث النوع .. اللهم الا ما نتج 
عن تحتيق مبدا تكائؤ النرص أمام الراغبين فى الكتابة .. فدخل عن طريق الكم من 
لم تستقم بعد ملكتهم -التألينية 6 فاهتز ميزان المستوى نوعاً ما © لكن التططيط 
والمتابعة الثقانيين ما لبثا ان تداركا هذا الامر الآن .. فاصبح مبدا تكٌائو 
الفرص مباحا وممهدا آمام النتاج المتقن ٠‏ 3 

فاذا كان الكتاب العربى قد بلغ هذا القدر من الاتقان © واذا كان الكانب 
فى مصر قد نال هذه الثقة من المالم العربئ .. بدليل الاتبال على كل ما يكتبه :»' 
واذا كان القارقنة الغررى قد تتددت: اختناماقة وتتومة اكتافاتة .. فلا أل من أن 


نشيع لديه هذا النهم من خلال مفهوماتا ٠‏ 3 

ول بق الا أن تصرح اننا وتجاصر بن مشكة ال الي بن مشيققة 
توزيع وشكل ٠‏ 3 0 
توزيع لأنه سلعة بليئة العائد .. تتطلب تيسبرات مالية وتعاقدات قد تحفاج 


الى رعاية جهات مختصة ٠.‏ 

وشكل لان الكتاب العربى له أكثر من منانس قوى بامكانياته وأمواله فى هذا 
المجال العربى .. فينفق عن يذخ واقتدار على اخراج كتبه بشكل جاذب للقارىء 
دوئما نظر الى ما يحويه من مادة ٠‏ 


”.اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. موتعلا قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وق الجمهورة 
اكتنى الامستاذ حافظ. محبود بالكتابة من الكتب المهداة اليه من اصدتائه 
المؤلنين .. فعرنا بكتاب « الحج » لاحيد حسين »© وبكتاب « بين غيسى وبحد م 
محمد عبد الرحيم مثير + ويكتاب 8 المؤلك والتساء © لابراهيم الوردائى ٠‏ فعرشن 
لنا كتب امدقائه بدقة وتركيز ٠‏ ' 7 
وفى الواقع ان ظاهرة الاهداء وحتيقة السداقة ان لم تعتبر كل منهم) مشكلة 
من مشكلات الاحتداء الى" كتاب عرب © فهمآ يمتبران من المقبات النى تمطل مهمة 
النقِ” والتتييم الحق لكل كتاب ...+ لانهما يُخشنمانه لآئة ( الشلل ) الثى يمانى منها 
حقلنا الثقاى » والتى لا.تقوم على اساس: منهج نقدى مشترك ٠‏ 
لكن اسماعيل المهدوى يواصل جولاته النكرية كل اسبوع دون كلل ٠‏ فيقدم 
لنا كتيا متعددة البحوث © مثل السياسة والحب وموسوعمة الدراسات الجنسسية 
والسرحيات والفلسنة والادب وما الى ذلك من متاحى التكر ...“الاير «الذى يذييع 
الفارىء وهو يشكره على الأجيد المبثول أن يشنق. عليسّه من هنذه السرعة 
التى تدع /يّةالى__سوى خييئة لوال اسبوع ٠.‏ 


وك اللأخباد 

٠‏ كتب ةئيس منصور عن كتاب ارنستو جينارا « حرب العصابات » الذى نال رواجا 
الم يحتقه 'كتاب من قبل بين شباب ابريكا اللاتينية ٠٠‏ ومع ذلك قال عنه جيفارا 
نفسه انه صار كتابا متكلنا . .فالكناح ضد الاستعمار فى حاجة الى مؤلف جديد ٠‏ 

هما :الذى دفع بالمؤلف الثائر الى المجاهرة بهذا القول .3 أهى طبيمٌة الحسركات 
الثورية المتجددة فى هذا العصر + ام. هى روح الثائر التلق !! ام ترى هو السسباق 
بين الكتسابد وبين التقدم ... اخكى أن اقول انه الصراع بين كناب الساعة وكتاب 
كل سسماعة ٠.‏ 


7ع عست 
أما روزاليومنف 


- ءفتقدم كتابا كل أسببوع عن الفكر الاشتراكى فى العالم .. وكان من اهم 
ها قدمته في الشهر المساضى كتاب « وحندة آفريقيا » تأليف استاذ العلوم السياسية 
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أرشيف الشارخ 


السويسرى: ملتسبيتر ستراوش وكتاب « مأسياة ايريكا اللاتينية » للكساتس السيابي 
المكسيكى فرتاتدو كارمونا ٠‏ 

وتغلب على الكتاب الاول الدراسة العلمية .. يسنج صورة ججيتية لامريقها 
لا يؤثر عليقنًا ندوذ يمين أو يسار .. اذ يرضد ظاهرتين وضفتقا فى القارة يك 
الح رببا الماللية الثانية وها .. الحسركة السريعة والاتدفاع الوحيدوى :.. فى 
مؤقيراث أكرا واديس ابابا والقاهرة ٠‏ وينتهى المؤلف الى نتيجة نؤكدة ,فى أن 
مياسة الحياد الآخذة فى الانتضار بين الحكومات الوطنية هى الجبير. السيائى 
الذى يصل بين شكعوب كسها وائريقها + 

والكتاب الثاتى يصف كيف إن التجممات المالية فى أمريكا الشمالية قد دلبت 
منذ انقهاء الاستممار الاسباتى لأبريكا اللاتبئية س على تصدير رؤوس الاموال 
الشفية الى الدول حديئة المهد بالانتتلال » وعملت على استغلالها على اوسع 
نطاق مما عاد ملى الميزان الاقتصادى لهذه الدول بالاضرار وحلل دون قيامرالصقامات 
الوطنية الا على اماس التحكم فى مواردها المسالية ٠.‏ ومن ثم يصبح الا لمأن ولا 
مان للتحرر الوطني الا بالتحرر الاقتصاذي ٠‏ 


اخيماه0 2 


وتَخْتَرْسَاعتَ 

لايللهم إفى ملفحة اوبات التدابها بالقّداب ل اهدمامها بالكاتب نفسه ٠‏ لذلك 
انها ف اعدادها الآريمة الماضية تي(اعرقتنا لَيوَسَكٍ ادريس بعد أن منهه السيد 
رئيس الجبهورية.وسام_الجمهورية من, الطبتة_النالئة ٠١‏ وبعد أن رفض جائزة مجلة 
حوار التى تبلغ قيمتها النى جنيه استرلينى ماصبح بذلك قدوة تحنذئ الأدبائنا 
المجندين الاشرار ٠...‏ 

كذلك عرنتنا المجلة بالشاعر الامريكى بيتر نيريك الذى زار القاهرة .. وهو فضلا 
عن أنه شاعر منذ كان فىفى الخايسسة من عيره فهو أيضسا كاتب سياسى ).وهو 
بربح من كتاباته السياسية اضماف ما يدخل جيبه. من قرض الثسمر .. ومع ذلك 
يقول أن معظم الشباب الامريكى يفضل قراءة السعر الامريكى على الانجليزى لانه 
أكثر تحررا !! ولا أدرى كم دخل الشاعر الامريكى حتى يقول لنا هذا الكبلام ٠‏ 
ومع ذلك غان له رايا جعيرا بالرد عليه .. فهو ينادى بأن يكون الكسمر باللفة 
العابية مع عدم التمادى فى استممال الكلمات المبتذلة © والمهائظة بقدر الامكان 
على أناقة الشمر التتليدى .. وهذا هو الاعتدال ‏ فى رليهُ ‏ بين القصحىن 
والعابية .. غما راي شاعرنا الكببر عزيز 'باظة 9 ... 


لقد تناولت الصحف والمجلات فى الثلاثين يوبا الماضية. موضوعات جادة 
لا يكنى لما عمود أو صفحة كابلة © وانيا تستحق أن تؤلف من أجلها كتيب 
وبحوت ٠١‏ 


5-5 
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أرشيف الشارخ 


8 
فطق عربتّات ألتئى يعيش فيها أجتوة عرب تحث حم شاه 

ابران + والتى تتاخم لوائى العمارة واليصرة بالمزاق .+ انها قضية ما يقرب 
من الاريمة ملابين عربى يطالبون بالتخلص من ربقة الحكم: الامبراطورى الايراني 
امتق عام 1163 

وتقول جريدة الاهرام .. التى انفردت ببحث هذا الموضوح .. ان هذه 
المنطقة عربية من قبل ظهور الاسلام » وظلت كذلك حتى عام 1447 م تاريخ 
المماهدة الدولية الملكية بين كل من الخليفة العثيانى وشاه ايران واشتركت 
نيها روسيا القيصرية وبريطانيا » وفى هذه المماهصدة ضمت عريستان الى 
ايران * ولكن لشنوذ هذا الوضع .. لم تدم هذه التبمية لاكثر من عشر سنوات 
.٠‏ فاضطر كاه ابران « ناصر الدين شاه ٠‏ الى الامتراف باستقلال غربمقان عن 
ايران علم 1808 . 

وقد ظلت عربستان مستقلة حتى عام 1158 .. عند ما تامر والد الثشاء الحالى 
مع بريطانيا .. فكلف الجنرال زاهدى باختطاف الشيخ خزهل 'لبير هريسستان 
وولده عبد الحبيد © وتجحت المؤامرة ليلة 1١‏ ابريل من ذلك المام * وسجن 
الحاكم العربى مع ابنه فى طهران ثم مات الاب مسموما ودلن دون أن يملم آحم 
عنه شيئًا .. وصارت هربستان ولاية ايرانية منذ هذا التاريخ . 

مهل نترك هذا الأمر دون تنبيه .. ؟ ان ثورات التحرر كرا ما شبت 
هناك وكانت الغلبة قيها للمنامرين ؛ لان العرين 6نذاك لم يجدوا غير ملوك فى 
العراق وى مصر ارتبطوً! يبلك ابران بريال النشم والمضلحة 2 للم يتوا الى 
جائب بنى جلدنهم من العرب ٠‏ أن نوات اقارة هذه القصية فى الممائل الدولية 
كد قوبلت ,بالنياورات .والحيل السباسية_ التي أرغمتها على السكوت .. فيل 
نستسلم لواقم الحال, .أ ام تبر ألم المكائيات القسلوَي كما نيظل/ازاء فلسطين 9٠.‏ 
.٠‏ هذا كو التشر أ 


مرا شمَفات 


لا زالت له فيول فى مجلة كخر ساعة .. نيتهم على شلش لوا .. * 
ه هل من الواجب كما يقول مشروع الدستور عند تعرضه لشكلات التطبيق أن 
نقبسل النن الدمائى فى الاتاليسم والريف على أنه خطوة اولى آم نصر منذ البداية 
على قيم الفن الرنيع 1 ويجيب السائل على تساؤله بتفضيل اللجوه الى الفسن 
الشعبى .. ننيه الاصالة والتلقائية » وفيه.الاستجابة والتعبير الذائي .. مما 
يعتق الغرض المطلوب من التوجيه الدمائى ٠‏ ويشرب مثلا غلى ذلك .. غبد الله 
النديم الذى وظف ننه وادبه توظينا خلاتا فى الريف © وعير هن احتيساجات 
الشمب تمبيرا ثوريا صادقا . ثم يطالب بتغيير ممنطلح المثقنين 'بمصطلح الكناب 
والفنانين .. لان هؤلاه هم الذين فى مستوى الصناعات الثقيلة بالنسبة للبنساء 
الاتتصادى . لكنه ينتهى إلى المناداة بتكوين لجنة تحضبرية فى الاتحاد الاشتراكى 
لتهيئة السبيل الى اناه اتحاد الكتاب والننائين .. الذى يصبح له بحكم 
رسالقه حق اصدار المجلات الفكرية أو الفنية بدلا من وزارة الثتافة » وحق 
الترشيح للمنح والجؤائز » وحق تبادل الخبرات مع الاتحادات الممائظة فى الخارج » 
بل وحق توقيع المقوبات على المنحرفين ٠‏ 

الكن فات صاحب الاقتراح أن يحدد أيشا الشروط والمواصدات الثى يجب أن 
تتوافر فى الكاتب أو الننان حتى يكتسب هذه الصفة الرصمية ... 


لذن 


«ام. لدجو © عام هطلاه 06 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمه. سمو انعلا قلقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


والصواف: فْ مصثْر 


لها تاريخ ليس ببعيد ٠.‏ فماقة عام فى عبر المجتيع لا تقآس بجأنب آلآف ألسئين 
التى عاشها المصريون القدماء والمحدثون .. لكن المائثة عام هذه التى عاشتها 
المحانة فى مصر » وعايشت فيها الشعب مواقفه واحواله .. لتعتبر صفحة 
مشرفة فى جبين الفكر الوطنى فضلا عن جبين الصحانة العالمية جمماء . نهى 
بالرغم من حدائتها بالنسية لصحانة العالم بما يقرب من القرنين ونصف .. لكنها 
تمكنت بالتصاقها بالشعب وتعبيرها الصادق عن روحه الوثابة من تحقيق قنزات 
أوصلتها الى مستوى ممائل لارقى الصحف العالمية ٠‏ 

وجريدة الجبهورية هذه هى الوحيدة التى سبقت الى التنويه بهذه المناسبة . 
انقد كتب كل من ابراهيم توار وحانظ محمود عن بلوغ الصحانة سن الماثة فى 
مارس 1135 4 وعن.صور المجتمع الصحنى المصرى فى ذلك القيرن © واعلام 
الصحانة أمثال الشيخ على يوسف ومصطفى كامل والدكتور سين هيكل ومحمود 
عزمى وطسه حسين ومحيد التابعى ٠‏ 

والمتتبع لتطور الفن الصحنى فى مصر يجد متعة لا نظبر لها ودراسة حية لروج 
النكاهة الساخرة + والنقد السياسى والاجتيامى © والمقال الصحفى والخبر 
المادق .. كانت كل هذه الإشاليب سلاحا حادا تشحذ به الهمم وتعبىء به 
الشامر وَظهبهَاتنى الحركاك الوطنيةا .. مما جملها دليلا واضحا يهتدى به كل 
دارس لتاريخ مسر الحَديك ٠‏ 

الكن ملي.يحيي هو أن يهذ!. الناريخ يؤكن.لن جريدة الوقائع قد ظهرت هام 1818 
افيل جيل غلسلة حليتابيةاللميد الملُؤى/لم | اعتبرك إلجريدة من سواقط القيد ٠‏ 


لاله ملو 


"لوي والجزا وت 
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كان حظها من النشر ضئيلا ؛ لا لان الصحف لا تهتم بها وائما لان مجالها 
الأكثر جدوى هو البحث. المعبلى .صمت والتطبيق العملى فى داب وثقة .. لهذا 
نان الاهسرام قد انفردت بنشر مقال عن نجاح علمى فى مصر .. يؤكد التصناق 
العلم بالحياة .. فقد تمكنت معامل المركز القومى للبحوث من استعبال هرمون 
الجرلين ف زيادة المحاسيسل الزراعية بشكل تجارى © وأكد خبراء الزراعة أن 
محصول الذرة سيتضاعف مرة. وريع هذا العام بفضل استخدام هذه المادة التى 
ستوزع على المحانظات بعد ذلك كى تستخدم فى كل المحاصيل ٠‏ 

ومادة الجرلين قد تم اكتشانها صدنة فى حقول الارز'باليابان © نتيجة ملاحظة 
عابرة لبعض سيقان النبات التى يزداد تموها عن سائر النباتات ٠‏ وبالبحث هثر 
على قطر معين يفرز مادة مؤثرة فى النبات حجما واثمارا ٠‏ وذاع خبر اكتشاف 
هذا الهرمون فى العالم تطبقه الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتى والمائيا . 
ثم بدات الشركات العالية تصنعه الآن ٠‏ 


موضوفان لقالين إلهيا آحيد حيروش على صفحسات روز اليوسف 
فامتبر الولاء أو الالتزام صفة ضرورية للاعضاء المتفرغين للعيسل السياسى فى 


ام الهفهامهت ارمع عام هجاعم ها لوممواال: جلاط لقالقو هم عدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد الاشتراكى .. لكنه يشيه الولاء بالعملة ذات الوجهين .. أولهما الخضوع 
الكايل: نعلا لأواتر. وتعليمات التنظيسم. » ومحاولة تنفيذها وتحتيقها من خلال 
الحركة السياسية المرتبطة بالجماهير .. وثانيهبا الحرية المطلقة فى التعبير 
داخل اجتماعات اجهزة الاتنحاد الاشتراكى تحقيقا للديمقراطية السليمة . أما 
الجزاء فقد اعتبره حانزا هايا من حوافز الانتاج لا بد من استخدايه لتعبر به 
مرحلة الانتقال حتى تصل الى غايتنا فى تحقيق الاشتراكية .. ويستدرك الكاتب 
مطمئنا أنه لا خوف من اللجوء الى هذا السبيل ما دام يتم تبما لقواعد وضمانات 
تكفل هدم سوء الاستميال . لكنه يلقى عبء هذه القواعد والضمانات هلى كاهل 
الاتحاد الاشتراكى وتطور الرقابة الشعبية من خلاله ٠‏ 

وق الحق انها وجهة نظر جديرة بالبحث » خصوصا وأنها تريط بين الرقابة 
الشحبية من الاتحاد الاشتراكى وبين ما يجب أن يتصف به ,الأهضاء المتفرغون 
للعمل فى الاتحاد . لذلك فان مجلة الطليعة بما دابت عليه من نشر الوثائق 
الرسمية والتاريخية .. قد سبقت الى نشر حديث الرئيس جبال عبد الناصر 
التنيِمى عن أسلوب العمل فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

اق هذا الحديث يحدد الرئيس الملامح الاساسية التى يجب توافرها فى 
المتفرغين لهذا العمل .. اولها اكتساب ثقة الناس وذلك بآن يكونوا مثلا عيبا 
وقدوة حمسنة »© وان يكونوا مخلصين اخلاصا تايا للقضية التى تفرغوا لها 
وللاشتراكية ومبادئها الأسنابية ؛ وللديمتراطية وللميئاق © واأن يكونوا على 
اتسال أدقيق مستمر باهي ا وأن يكونوا على قدر منالثقانة التى تمكنهم من 
اكتشاف الأمور اتأننتتهم فيظمسوا ما تريده الجباهير دون أن يرشدهم أحد ١‏ 
وان_يكونوا ,الي براعون التمليبات بكل دقة . 


القصة والمسرإواليفد 


كاتنت حسيلتها فى المحف والمجلات شئيلا .. ومن أجود ما نشر فى هذه المدة 

القصيرة اقصوصة طيلة كتوية دئيئة» لمحيد عبدالحليم عبدالله .. اذ أنها تحكى 
عن سمد الفلاح وجميلة زوجته التى يحبها من أعماقه .. لكنه بالرفم من هسذا 
الحب وهذا الصداء لا يستطيع الا أن يميدها الى بيت أعلها غاضبة » حتى ولو 
كان هذا الاغضاب بد ليلة شتاء دنيئة خبزت فيها العيش نأشاهت الددء فى 
حجرتيهما ؛ وهو يغمل هذا لا لعدم انجابها . مهو لا يهتم بذلك سم ولا ارضبماء 
الشرتها ٠‏ فهى لا تقيم معها ‏ ولا لأنانية فى خصالها ‏ غهى قد خاطرت بحياتها 
عندما أنقذت ذراعه بن ؟نياب الجمل فى الحتل ‏ ولا طساعة لآمر آنه ب قهى 
لا تتدخل فى ذلك لأنها تعرف تماما دقة موقفها ٠‏ 


واتما السبب كله قد تركر فى الانصياع للحرف السائد .. عرف المماملة بالمثل 
٠‏ مالزوج وأخته تزوج كل منهما بأخوين © أحدهيا الزوجة التى تمود الى بيت 
اهلها غاضبة .. لان أخاها قد أغضب أخت زوجها ٠‏ 


4 


امه .اأقددو © عام هلاه ت0.الهفعمامدحال مه )امم طعمه]. رصمو التع مالا أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


كان الاختصار قد ضيع بتعة الاندماج مع تلم محمد عبد الحليم 
عبد الله فى وصف حجرة القرن ,* وتميؤ جميلة لاستتبال زوجها سمد بخلع ملابس 
المجسين ولبس القميس النظيف ومضغ اللبان ذى الرائحة © وكذلك بدمة 
الاتمال بمشاعر جبيلة بعد هناء الليل وصدمة الاغضاب فى الصباح . 


أما « قصة نفس » نقد تناولها محبود أبين العالم بالنقد فى المصور 6 وكذلك 
عمل الدكتور أحيد نؤاد الاهوائى فى الكتاب العربى .. ومن الغريب أن يحلل 
العالم شخصية الاحدب فى القصة ليجل منها قصة النفس فى جوهرها بعد 
احتيقى فى القصة يكون مع البعدين الآخرين الخارجيين مصطلى وحسام شخصية 
صاحب القمة التميزة بالفردية المتسحبة من الواقع العملى .. ويستخرج من 
هذا سر اهتيهام الدكتور زكى نجيب بالفلسقة المنطتبة الوضمية التى يختلف مها 
العالم مذهبيا .. لذلك ينكر علئ القصة نجاحها فى ,أن تكون رواية فنية مع انها 
تزخر بعناصر وتقاسيم غنية من حيث الشكل + ويحكم عليها بأنها وققت فى بنطفة 
وسط بين السيرة الذاتية والرواية الفنية . 

أما الدكتور الاهواتى فقد رأى رؤية أخرى فى القسة اوصلتها الى مرمة 
الرواية النفسية ذات الشكل الننى التماسك 4 بما حوته من مسنور نابفة 
ولسات ذكية ومضابين ثقائية واجتماعية فى أسلوب رفيع المستوقى . 


واللسسرح 


عد حفل بمسرهيات مديدة .١‏ الكن ما نال حظا ونبرا من الكنابة هنه مسرحهتان 
٠‏ التتى يلرام لمبّه_الرلعملّ التلإدازقي ] واتيؤج يا سلام للدكتور رشاد رشدى 
. ]| نتد وليب بالتقد فى مددين_مكتاليقل إن امول محمود العسالم ؛ ورد عليه 
نيان ماثور في الاخبار فاتيرى له يبيج تسبان فى الجبهورية ووقف محهيد بركات 
فى مجلة الاذاعةيتحيسا . 

آلا ان السمة الغالبة على هذه الممركة النقدية هى التركيز على النص هون 
سائر عناصر المسرحية © والانطباعة الذاتية الناتجة من مواجية هذا النص .. 
فاختلفوا فى تقبيمهم للعيل بين مستطيب وساخط © © أو بهادن ومهاهم .. الآمن 
الذى دفخ باديب شجاع مثل يوسف ادريس الى أن يعلنها حريا موانا على الثقد 
والنقاد فى الجمهورية . مهل يكون يوسف ادريس محقا فى حبلته © او هل توائق 
أديبا عالميا هو سومرست موم فى حكبه بعدم وجود ثىء اميه علم التق .. 
أم تبحث عن الاسباب التى تخضعه للاحكام الشخصية التى تمع بدورها 
لموقف شمورى بين الناقد وبين ماحب العيل الفنى 5 

ان تاريخ مستويات النقد يشهد بهبوطه عما كان يؤمل فيه ٠.‏ لآنه منذ تفمائه 
على يد ابى خليل القبانى ومارون ثقائى ويعقوب سنوع لم يزد النقسد من كوته 
اعلاما بالمسرح ويأخبار فرقه المسرحية والدعاية لها بمقالات يدبجها المحررون أو 
الممئلون أو أصحاب النرق ٠‏ لذلك انه قد تردد بين مستويات اربمة .. اولها 
الذاتى الذىكان يرى العمل الغنى عن طريق أشخاص الفنانين وذاتية النسلقد فى 
أدب وترفع مثلما فعل محيد تيمور © وثانيها الذاتى الرخيص ؛ الذي لا يرى في 
عملية النهد غير النيش فى امقاف © وثالثها الموضوعى الذى يتركر فى: الناحية 
الئنية كبا كان ينمل عيد المجيد أحلمى © ورابمها الموضوعى الجامع بين الفئية 
,الوظيفة فى المسرج ولكن بشكل عام وسطحى كبا فعل فرح آنطون . 
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امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مم ءامد ممه بوجرصو اعمال أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لهدًا جز التعد عن أن يحقق 'رسالته فى الخد بيد المسرح المصرى لبعده هن 
الدراسات المنهجية العميقة الى تستهدف تقويم المسرح ومسرحياته © وتعليم 
مؤلفى المسزح كيف يؤنفون © والى دراسة المجتمع بتفاصيله ومشاكله واهتماماتة 
الئنية عائة والمسرحية خاصة ؛ والى مدى استجابة المسرحيات الى آملل وآلام 
المجبوع فى تترده وى تجمعه ؛ ويستهدف أخيرا رصم منهج لكل فرقة مسرحية 
المسرحى حتى لا تخرج بمضمونات مسرحياتها من أهدافه . 

والى أن تبلغ بالنقد هذا المستوى يصير واجبا فلينا أن ننبى فى آتفسنا حاسة 
النذوق الننى للعمل الذى نريد أن ننقدء .. وأن نستقيد من حركات النقد الجادة 
القى مرت بتاريخه الحديث فى مصر .. دثل تلك التى حدئت اثر ظهور كتاب الشعر 
الجاظى المميد أدبنا الحذيث ٠‏ 

ففى العدد الذى أتردته «جلة الهلال لتكزيم الدكتسرر له حسين يمناسبة مثنهه 
أرفع وسام يناله آديب فى مصر .. كتب كابل زهيرى فق مقالة بمنوان « طه حسين 
رجل ومنهج » يقول « ومهما بقول التاريخ فى هذه المعركة © فلقد كانت مولدا انيع 
جديد يطبقه عله حسين على الآدب الحربى ويستمسك به »© فكانت ثمرثه مؤلفات 
عديدة فى الادب وتاريخه ؛ استطاع طله حسين ‏ وهذا ما يميز 
بالقديم نينقذه ويصنيه على نار هادئة من النقد العلبى الحديث .... فاستطاج 
«ذا الأزعرى أن يكسب للدممز العربى والادب العربى القديم هذا العدد الذى 
لا ينقص © بل يزيد © من القراي الشقوفين والممجبين » , 

ميل نسطهع._الاستعادة من هقلالمتان الرائد .. لتد أسهرت هذه الحصركة 
عن خروج مشرات آلكتب, ير والعالم العربى وهيئات المستكرقين 2١‏ وكلها 
يستهدف التعريف بالآذب الجاهلى مؤيدا ومعارضا أو مثكرا له .. وتكانث الننهجة 
أن وس هذا الآدب وسار الساسآإواليحا و.ورفاا/ تستمد كل حركة أدبية خلاقة , 
مناهمها كه .. قهل إِفِعضبٍ بمدئ دكن «اللّمدا الجأد ؟ )إن «جلة المختار قد أجابت 
فى عيد بسراير على هذا, بيقال بترجم لنوزسان يبل .ب. خلس منه الكاتثب بعد عرض 
خفيف الى أن الناس يتقون بجائب الشخص الذى يستطيع أن يعثرف بالخطا .. 
وها الآمر ان كان مثارا للدهشة نانه يدمو الى التأمل والتفكبر » ويصبح من الحكبة 
اكتساب الناس عن طريق فتح الآذان لكل ما يوجسه لنا من تقند صافق .. 
ريلخص نورمان بيل مغاله فى نصيحة مختصرة غيقول ٠‏ عليك أن تواجه الثقد ملى 
ثلالة مستويات . عاطنيا وعظيا وعلييا ٠‏ 


© أن هزودها 


لفلك وجفت تقسى يضطرا الى مؤال الدكتور رشماد رشدى بعد كل ما كيل .ن نقد لمسرحيته الأخيرة .. فقلت 
نه -5. مراك سن كل ما دار حول اتفرج ها سلام من نقد بحتم عليك تحديده .. ان بوهك مزدوج .. موقف المؤلف 
ومو أستظ الدرايا والنكد ٠.‏ غهل من علية للجهور . .نقال 


كل ما كتب حتى الآن محاولة منهجية لم نكتمل بعد » ولازال المنهج التحثبلى 
فى للفقد يحتاج الى عناية ودراسة من المشتغلين بللفقد ٠‏ . 


ليت له اما هم اأقرب نقد تراكه الى هذه المنهجية التى ترجوها ؟ 
٠‏ من الغريب آن بكتب هذا النوع من النقد كاتب لم نعهد فيه الأهتمام باتنقد 


المسرحى هو زكى عبد القادر .. فقد تناول المسرحية بشمول وموضوعية » 
وكذلك غمل البارودئى ٠‏ . 
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امه .اأقددو © عمد طلاه عه .اله فعمامهجال مع )امه طععها]. بلوملا لت عالطا أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارع 


وأا سألتِه عن رأيه في نقد مخمود. العالم أسبرحيتة ... أجايئى متعجباأ وهو يقول 4 

ما يدهشنى هو تناقضات العالم. نفسه ... فيقول أن تركيب المسرحية غنائى 
وهذا صحيح بل ذكرته صراحة فى صدر المسرحية ‏ ثم يقول ان بناءها الدرامى » 
مترابط » ولا أدرى ما الذى جعلها مفككة .. ومع ذلك يعود ليقول انها 
رحية رائمة ٠‏ . 


نطليت منه أن يشرح لى_البناه الدرامى الذى نسج حوله المسرجية » ناكد لى انه سيكتب ذلك فى مجلة المسرح 
اليوضحه للقراء وللجماهير. الغفيرة التى كان اقبالها على. المسرحية مطبئنا له الطمانة على هذا العمل ٠‏ 

وسألت عبد الرحين الشرقاوى عن حصيلته من الانطباعات النقدية التى ثارت حول الفتى مهران فشكر 
للنقاد استقبالهم لهذا العمل.... لكنه بمرارة الفنان قال : 


ان ما يؤلمنى نقدان جانبهما الصواب..فى التزام الجدية والفئية ., أحدهيا 
نقد مانع فى «جلة الكواكب .. والآخر .إعتبرته بلاما كيديا كاذبا فى مجلة المصور .. 
اذ. أنه حرف. القضية التى قامت عليها خيوط مسرحيتى فانقلبت الى مناقشة 
سياسية .. تخلى فيها كاتبها عن شرف الكتابة .. فحاول أن يستعدى على 
السلطات » لكنه فشل لسببين رئيسيين .. أولهما ن وعس المسئولين جملهم 
يقدرون هذا العمل ويعبرون غنيتقديرهم. بما نشرته لهم الصحف »© وثانيهما هو رد 
الجمهون + “فكان اقباله لآل لاأنظر له على مشاهدة مسرحيتى أبلغ رد ٠‏ . 


لذلك لم يسعنى الا ان اتول له .. وابلخ إن هذا ولك واسلة اليل على اثراء المسرح ببسرحياتك الجديدة ٠‏ 
وطبائنى قائلا إنه يستمد من كلم.ذلك طاقة الاسرار على_مواملة الل أالخلاق . 

وها بتجوج فى يجننسبا| عن منهج بون .بسبتوئ للنقد نجد محمود العالم حزينا 
عليها .. فيكتب لاثما من أسابوا فهبه من. الكتاب © وينادى بأن المدق قوى 
الصداقات » وأن حرية, الننإن تتابلها حرية الثاقد ايضا ؛ وأن هذه الحرية 
اليست مطلقة وائما بالمنهوم الاجتباعى الذى نود سيادته فى مجتيمنا الثورى 
الجديد » وأن الأعمال الادبية ترتبط بغير شك بتاريخ كتابها ولكنها ترتفع دائيا 
بمضمونها فوق ‏ التاريخ المحدد. لتكتب تاريخها با تتركه من أثر عبر القتاريخ 
كله .. لذلك ان مهمة الثاقد لا تنحضر فى تنسير العمل الأذبى والفئى بخرنية 
كناياته ورموزه .> .ولا. بحرنية تاريخه © وانما. هما يتركه من .أثر: موضبومى فى 
المكان والزمان المحدد ... ومن ثم غان مهبة النقد. هى .أن يتدارس الدلالة العامة 
اللعمل الادبى أو الفتى غير المحدذ زمانا ومكإنا » وكذلك الدلالة ١‏ 

فى الزمان والمكان .. كل ذلك فى اطار القيمة الغنية لهذا العمل بقبي شك .م 
ولفلك: نان مهمة النقد بهذا الشكل لا يمكن أن يخلقها ناقد وحده كما يظن 
- «يوشف. ادريس » ومن ثم همان 'تمعين النقد قد تضب فى مصر بعد الصف الاول من 
رجاله ولم يمد لديئا الصف الثانى أو الثالث .ه على حد قوله ٠‏ وكذلك لايمكن 
أن يكون' التيار النقسدى ‏ - الذى“يزاه أبير “امنتكندز ات “فادرا على تادية:هذه 

المهمة ما لم يكن مبنيا على منهج ومستوى ٠‏ 

لا بدامن العثور على منهج للنقد ايلائم الحركة الآدبية فى مصر .+ ولا بد أن 
يلتزم” بسستوق من ألو والخلق ٠.‏ واظنك ايها القارىء قادرا هلى التمبيز بين 


كم 


مه. اهدو 6 /ممطهاه. امم الهفهامهتا/ج مع عام هجاعم ها ل«مومواال: ولط لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


“هدي المتتونيق””.. أحددهما كتبه نبيل بكرآن فى آخر ماعة هكذأ « وأتفرج 
' يا سْلام ‏ غلى اسانذة الهزاما”غتد م0“ يكتبون للمشرح ٠١‏ واتفرج يا سلام ا 
غلى أموال الشعب التئّ“تضيع” هباء .. واتفرج يا سلام ‏ على ذلك العبث الذى 
يُخذث أ سرح الحكيم ... واتفرج يا سلام: ‏ على حفلات التكريم التى تقام 
بلا مبرر أعلى “الاطلاق ٠ ٠»‏ والآخن كتبه جلال المشرى فى الفكر المعاصر « ما يوخذ 
غلى هذه المسزحية هو غلبة القن الشعبئ“على القن الدرامى © فلو أن العناصر 
“+ الفولكلورية قل غددها 'وخنت' خدتها »“لو أن خيال الظل لم يستخدم بهذه الكثرة 
"والمجاذيب لم تظهر بهذه السشورة » والمغاتى لم تتنشى الى هذا الحد ؛ ولو ان 
سعيد الشاعر لم يسترد وناء الجارية” :.* لكانت المسرحية أكثر تجانسا وأشد 
روعة .. ومع ذلك فان أروع ما فى المسرحية ليس كلها ولا يضيونها وانيا 
هو بطلها الحقيقى : الشعب المصرى العظيم » . ونستطيع اعتبار نقد الدكتور 
شكرى محيد عياد المأساة الحلاج تأليف ملاح عبد الصبور مثالا للنقد المنهجى 
المتزن .. وها هى سطور مقتطفة من مقاله بجسريدة الجمهورية « ان الناقد 
ليتردد فى وصف- .هذه التجربة الاولى بين صفتين تبدوان متناقضتين : الحسذر 
والطموح . ولمل الشاعر كان حذرا فى عمله المسرحى الأول بقدر ما كان طبوها . 
أما حذره نبدا بالتصاقه باللادة التاريخية التساقا حرمه من جاتب كبير من 
الاختراع ٠‏ نشخصياتة كلها أو جلها تاريخية » واحدائه لا تكاد تتجاوز الاحداث 
التاريقية الممروفة بل انه لا يضمن إفى الحدث المسرحى الا القليل من تلك الاحداث 


كز ل الأقلام العاقيية 


قد“ تناولت" النهد بطريقة اكاذيميّة””. المترجك “مقالا لجّون هولووئ عن المدرسة 
الحذيثة فى النفسد .+ أذا يقول أن النقذ أيقوم أعْلَىأ ضرورة انبئاق أى حكم نقدى 
قبو من عملية اممان النكر وتركيزه فى الموضوج © اذ أن الانطباعات المهمة 
والاستجابات الماطنية لا تلى بالغزض . وهذا ابر طبيعى :.. لكننا بتتبع تطورا 
النقد التطبيقى تاريخيا منذ اكتشاف جون دون له فى الفترة ها بين 1311٠‏ أ 1551 
الى أن نشر ريجاردز كتابه « النقد التطبيقى » ندرك مدى استخالة الأخذ بوجهة 
النظر هذه فى مجال قير الشنصر .. 

ثم ان التسليم بهذه النظزة قد أدى بنا الى عيبين رئيسيين فى النقد .. أحدهيا 
يتلخص فى التأكيد على "النقاط الصغيرة وكأتها كبيرة جدا © والثاتى هو النسج 
التبعرى, الدتيق. والتحدث عنه كينا لو كان من العوامل التى لا يصح توترها 
بكثرة ا 


راح ى الآداب البني روصي 


ويجذبنا الكلآم "عن مجلات وضخف العالم العربى .. الى عرض بعض ما نشر 
أنيها خلالذلك الشهر "المنق قها هن الآداب البروتية .. تفسح مجال النقد 
اموجه لعددها السابق' -. فكتب الدكتور .حيد القصاص ينقد أبحائها » وكتب ' 
سيد حجاب ينقد قصائدها © «كذلك هظل“بحيد أبو المماطى أبو النجا فى نقد 


72 


ده .هدوع عم مهاه 061 الهق امتح لهومع .»ام دجاعء ها.بوموموال:كصلادا أهالهوعم لعج توصلا 


أرشيف الشارخ 


قصصها .. لكن الثتد ليس ممناه ابراز الثالب دون غَيرمًا -. قها هو الدكتور 
القصاص بهدى امجابه وتلييده لرد الآستاق مزاحم صتما على توييتى .. فيقول 
« أن 'سائن الصميونية ليس دينها لان ثرا من قادتها غير متدينين 2 ولكن يجب 
علينا فى هذا الجال أن نفرق بين الدبانة اليمودية البدائية على نحو ما تستلصها 
من أسقار مومى الخبسة المعروفة بالتوراة وبين تطور هذه الدياقة على التحو 
الذى به تشكل المقيدة اليهودية تشكيلا كربها تحت ظروف ممينة * وان كانت 
بذور هذا الاتجاه موجودة فى تلك الاسفار 2 ولكن كان من الممكن أن تسير فى 
للريق آخر غبر الطريق الذى سارت فيه وجملت ين اليعسود وباه غلى اتنسيم 
وعلى يرهم من الآمم م . 


ول كسلا نش سل الويبابمضية مدب 


للتساعر مؤنتى المعلوف يهديها الى روح ابيه فى ذكراه الثانية لانتقاله من سحراء 
المموع والجوع .. يقول فيها . 


مدرء الحشلل والشلوع“قران من للثسار. عالهات ماله 
فى خوابى الجسال بنه عتيق فى عيون الرنسع تقر شتائه 
وعلى السخييرني زنرق. لهواء يوعلى النهسر مرخّة لانتفساله 
ظاماء اذكب الختسسيزوف رؤاء وتوانيسبه مسبحات ارتوائسه 
كللته التاق “ل الذمر البطا بود العلياه » عب اثقعفائه 
تامقانشى! اعلته آسَقينَ "لبنلا أحرقتنه الام فى صحرائثه 
يعضن الرسل من بقساياه كتزا رمدته الريساج دون سسبمائه 


الغرهه 


أما ججل: العستر الكويتية ... 


قمن الغريب أن يكتب الدكتور احمد زكى .. بمد أن نشر أرقام توزيع المجلة 

فى العالم العربى .. وكلها أرقام تشرف الصحائة العربية جمماء .. كتب يقول 
« فالمربى لا ثزيده زيادة البيسع زيادة فى كسب »© فهو ما كسب قط ؛ وما كان 
المكسب من قاياته © واتما تزيده رضاريأئه زاد فى تفع الثلس م . 


ووجه الدهشة أن لا هتبة تمترى. هذه المبطة اق التحرير والطبامة والتوزيع 
٠‏ ومع ذلك يقول رئيس تعريرها انها ما كسبت قط .. أنئا ثريد تفسيرا لمنهوم 
الربح فى المجلات الثتافية حتى يهدأ المهتيؤن بالآدب بالا ع وتظل شسملة الفسكر 
مضيقة أمأم .رياح الأربام. ٠‏ 


ليا 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعهامهجال مه )امه ممه . بلترصو اعمال أقالقوع معدم التدجلاط 


وفىجررية أحتروربة العراقية 


أرشيف الشارخ 


كتب ابراعيم زاير كلمة نلقدة لاصلاح. جسير المرائية ٠.‏ تؤكذ تاملية النقده 
مع الحياة نفسها ان كان على كدر من المستوى الرفيع .. اذ أئة بعد ان بسار 
على هذا الجسر وكسعر باهتزازاته كتب يفول « ان تأخنفك الآمور بهذه الماطنيسة 
آمر يستحق المراجمة .. غبالماطنة والاتمكاس المباشر وحده ل[ نستطيع الوصول 
الى جوهر الاشياء ولا أن تنفد خلالها ؛ وما ذامت الماطفة موجودة مع وجسوه 
الدم غان السيطرة قتصبح آمرا محتما . ولآ داعى للخوف هنا .. تعن لا تسبي 
تحت اخصغط الامور المحتمة حتى لو كانت من خلقنا : المساقة أن فكتار ٠»‏ . 

وكيف نختار ما لم يكن العقل والمنطق وراء الماطفة والاتمكاس المباشر ؟ كل 
اندفاعات الهم الثى يذكرها ابراهرم زاير لظهب الماطفة .. تنقهى الى حكية المفل . 


فازا ماغنا لدقرادة اهديع القى يقرأها أصرعبايس صالح لهي بكقرظ. هنس جلت ... اللاتب 


امه لدتو © عام وطلاه 


غاذا ما هدنا للقراءة الجديدة التى يقراها أحيد هباس خيالح لنجيب محلوظ 
فى مجلة -. الكلتب .. نجده يعتبر قصة م ثرئرة على النيل ٠‏ التمى تسرد لنجيب 
محتفوظ على امتسلامه للق الشكلى ٠‏ الا أنه تيرد يحيل ممذ غوامل اخدلته » 
انه كربق السلح ال“ل الور 2 دما زال نجيب مجهوظ رغم اعتصائه لجدلية 
الكون 2 يحاول آنا يمر على أجابة منطتية ؛ انه بدلا من رصد الحركة وتناقضها 
المخطود ه- لمن يحاوق وختم المؤالنيفى مينته السحيحة © أو ضيغته المكنة ؛ 
بولا من كيف “تع اذا ١‏ * وهواكلا طرى باب ( لملذا ) هذه لم بتلق 
الا'ردا وكيد :“عر الثاجين*. “ع “أنه يَكّرنَ هذا الباب بوسيلتى المصلم 
وألميل 7٠"‏ والآر الآئ لدعو للدهملة أل جيب .حنوظ لم يتنحم حنى الآن 
شخصية ثورية ؛ أنه يلمسها دائما من بميد ٠.‏ فاخطا الطريق' الفورى + اذ 
قصوره يتكون من اختيار عقلى بعيدا عن المؤثرات © والأمر يأنى دائبا بصادئة 
٠٠‏ نشخسيات قصصه تعرف الاشتراكبة بالوحئ وافتراضا » وهذا هو صر 
بعدهم عن الحقيقة ؛ ومكوثهم فى الظل شخسيات ليس لها ابماد © تعرف بما 
ترمز اليه » لا بذاتها » . 


الكن هذا النوع من النقد قد يعترض عليه أنصار نزعة القن للفن بأنه مقائذى 

الانجاه © وهذا ما لا يصح ان تطالب به الاديبٍ أو الفنان بالتزامه .. الا ان 
ما ينهض للرد على هذا هو مقهوم النقد فى المجتمع الاشتراكى . وفى هذا كتب 
أدوارد كاردلى رئيس الجممية الاتحادية فى يوغوسلانيا يوضم هذا الدور . 


.6 18 
ننرت د رو زاليرس' ما قاله لتؤكد أن ٠‏ النقد فى الاشتراكية هو نشاط 


ديمقراطى واتسائى يعكس مستوى جديدا من الوعى 6 وهو كنشاط مطلوب من 
جانب القرى التقدمية فى المجتيع الاشتراكن كبا كان مطلوبا متها فى ظل النظام 
الطيقى .. محيث يكون .وضوع النقد هو التخلف والهبوط وكل ما يعر بذور 
الجديد .. وينبغى لنضمن للنقد حيلته أن نترك لممارسته حق الخطا وفى المناخ 
السحى للاكتراكية يمكن تدارك عواشب الخطا بالنائشة ‏ النكرية © المحاكمة 
الفكرية .. 
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ماله فعمامدطال6مم عا ممطاعه ه1 بصدحوالنع ااا لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وف اللمجتمع الاشترأكى لا توجد سلطة تحتكر تقرين النقد الصائب بن النقد 
الخاطئء ٠.‏ -ولكن الممارسة “الاجتمافية للحكم تخلق وحدها معيَارٌ ' الخد 
اقالسنؤاب:وماعيار .- الحقيظة -الموضوافية .همة. 


ومس انين وق" التكور رقتاد رد يومد الى" تُندر منهج .بثافة الفرامى افسرجية ‏ اتترج 
ها سلام ٠.‏ فاوضح الخطوط الرئيسية التى نسيج حولها مشاهد مسرحيقه + 


لكننا اذ نشكره على هذا التنوير المنهجى ... يتطلب الامر أن تتسابل .. هل 
يكون هذا المنهج ملزما للناقد باتباعه فى محاسية المؤلف © ام أن لكل ناقد معياره 


الذى يحكماستتناء 1 8 


انها قضية تحتاج الى عَرْكْنَ مخف أوجهات النظر .. غالى العدد القادم . 


اده اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. كام هاعم ه]. لوموواالعجائط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ميقي ل ممال الاظريات الياسية الإِسلام 


الللمنعه علين المقال الف :كتبه الاستاق 
جليل التفيخ. محقد اود وخزة ء #كتابى 
»النظريات . :الشياصيةة: ب بلامية. 07 
تشمو ر+نى ,.المدد. هب النلمين بإعشس ©" من 
مجنسلة: اتكتافيل, المربي؛ ».عب.وبمد” إن 
بعر ,المقبميال. لا. يسمني. :اله لنخ أبيث 
ذه الكلبة © لاعبر عن بالغ شكرى 
ساف بكاتب المقال »,على .با سجل من 
.ارات التقديز ». واوصاف الدج والثناء 
إن أضهاها على الكناب وولف ٠‏ واود 
بوه .بممسا ذكزهٍ فى بدي جديثبه عن 
جاهات .إلدراسية عندنا » حيث قالو,. 


لالم 0 درا شكئة'9 عييقئة 


التلانون ٠‏ ولت 
اء فى وسنلط ذلك“ مخللاب”4' النظريات 
اسياسية الاسلامية » لييلأ ذلك' الفراغ ». 
نه لجدبر بآن يملاه » وهو محاولة 


أدب او الاجتماع أى 


5“لذلك العمل الْجْليْل » الذى 
أن نهئله ين عبل 6 “كو الغطلئاه ». 


ك علق موسؤامة:تدكيرا وتجييرا: ؟' ودقة 
لعا :> واحسكام: مرخ ابه موحسق نات 
خائق' :“السائل “وسختلف «الففؤال ند . 
5 :ب مفاو عي ع 
وكان: يكن أن“تكون هذل الككنة شكرا. 
الشا » 'لولا ان#الاسفاذ” زاج “ان لا ينمى 


لأيزجد “كت كائل» ألا جناي" إل رتفالى به 
ازاء ما فاض به قلمة من؛عبارات الثقاء 


ذه الملاحات ولكن بها لطت الحقيقة 


امه .اأددو © عام هلاه 


ا أثثل - ولا ستيلنما والاستلا عادي 
المقال“تهو اللغالم الكنين: » المعروق يعليه 
وبحثه + تأورد قيما يلى هذه الملاحظات 
ثم آبين الجواب عنها : 


,.رقال الاستاق .: ومن ذلك ما يلى 1 


() انه قال إن السلف سموا الممتزلة 
بهذا الاسم لإن. الحسن البصرى قال 
الواصل بعد أن .سمع رأيه في مرتكب 
الكبيرة اعتزل مجلسنا » فانخذ له مجلساء. 
وان ذلك الكلام يوهم القطيمة بين الحسن 
وواصل /. والواقع أنيبا كائلوظال.صلة 
آدبية ونيقة آل .مات الحنتن الغ 2. 


رنطا غا" ا تبرتمليق” الايتان اق“ اعتر انيسه, 
« وإيلآ ذلك عم إأتخ-) اننا يراد “مهنأ 
كلام انسلف 4 لتأفلى 17 مأنه“انا ريما 
آهدا! الَخبز 7لتواقرا عَن! اللطلمكا © اذى 
زوته.كل كتب الكلام والناريخ » ولم ينكره 
الإستاف . أما كون هذا الكلام يوهم 
شيا أو لا يوهم فلا شبإن لى بذلك . 
وعلى ذلك فكل ما بناه عليه لاعلاقة. لى 
به . هذا غ على أنثى اذا ارنت أن 
أدلى. براي فّ هذا الموضوع الآن » 
اغائنى أقول أيه ليس من اللازم.أن هذا 
الكلام يوهم ما ذكره الاستاذ » فاختلاف 
الراي سرولا سيا بين. العلماء ل 
الا يستلزم. القطيعة » أو كما قال الشاعر 
شوقى : « اختلاف الراى لا يفسد لود 
خصية 'ء ٠.‏ ؤكان يمكن ان يقرا الآستا 
هذا الخبر فى كتابى » وهو ما أرويه 
عن“ المسعودى » نقد قال : « ان 
عبد الله بن زيد ‏ وكان على مذعب 
الاباضية ‏ كان شريكا لهشام بن الحكم 
الشيعى »© فى متجر واحد بالكوفة » 
يخظف اليه كل آصحابه يأخذون عنه » 
وهما غلى ما ذكرنا من التضاد فى 


ع0 اله فعماموطال مم 6امهطعمها. بومرصوالتعمااا 


المذهب : من التشرق والزفض "لم يثقّر 
بينهما نساية © ولا خروج عيا يوجيسته 
الغلم- وقضية -العقل “» 0 
واحكام النظر:»والسثر ».. 


ثم قال الاستاذ : « وقد 'اذغى الكانب 
أن الحنسن كان على اران المقدنين فا 
هصره » أوانا » الإلا © اهانب الاتنقاذ 
الفاضل علئ“هذا التشلير ب ثم 'كال 5 
« وكنت الود أن يشير الى عم 'قبول' بعلن 
المحدثين كالبخارى الرواية عنه ٠.١‏ 
اؤالا قاين هو'من سمتيد بن المثيب 
والشعبى وغيرهم من محدثئ التابين'» 


فيذا”هو الكناب'بين" ايدى القزاء 4 
لم آقل فيه أهذا إلكلام :ابدا : وآنا اتحدى 
أى قارىء أن يدلثى على الصفحسة.باو 
اليسطر الذى ورد فيه هذا الكلام ٠‏ انما 
لذي قلت عن الحسن البصرى انه كان لل 
كما روى ابن سعد عنه فى طبقاته ب «نن 
روس الملياء فى النتن. والدماء » »© 
ومعنى 'ذلك ت باللثّة الغديئة ل انه كان 
عالما بأخبار الحرؤب والخلاات “الف 
وقعت بين الصحابة والتابمين » او بعبارة 
آخرى كان مؤرخا © وكان فى تنس الؤدث 
غقيها وزاهد! .“ثم قلت أئها كان ذأ احد ٠‏ 
الممثلين المأهب الجماعة :. آما بالنندبة 
السعيد' بن المسيب فقدا قلت عنه 
كان سيد اهل الحديث »:( ص 11 ) :وهو 
عين اما اراد الاستاذ ان.يقال ٠‏ 


(ب) ه انه لم يفصل القول فى الشيعة ' 
فلم بميزافيقها + الخ .» 


فهذا لا.يتقق مخ:الواقع ٠٠‏ لأنى وضحت 
نشأة الشيعة » وتدرج المذاهب والفروق 
بينها- يكل دقة © فتكلمت .عن «.السبئية » 
فرص .620 وما.بغدها » وعن الشيصية 


ثم عن الزيديلة والامابيئة 


لله 


امال وعدم لعج العملا 


١‏ 4 وق موافصيع 
٠‏ وقد عنيت ببيسمان 


الخري من انكتاب 
الاصنؤل الماستركة © لأنها عى التى توضَم 


عتيدتهم . ولم يكن الكتاب مخصيصا لبحث 
الشيعة ؛ كمسا أن الكتاب ‏ كحيا 
أعلن ذلك فى غير موضعم ‏ ليس .كتايا 
للتاريخ السياسى» ولكن أتاريخ النظياتة 
وق الحقيقة لا تعتبر مغقائد الشيمة 
٠‏ نظرهات ٠‏ علمية ؛ بالمعتي الدقيق . 


لجا « وقد جاء فى عن 87 ما نصه 1 
٠‏ إما الممترلة نكانو! خصوم الشيصدة 
المقابلين. لهم فى كل شتيء ».وقد عارضوحم 
فى مسائل الامامة كما عبازضوهم فى مسائل 
اليتضبيه وقيرها ٠. ٠‏ 


فامترض الاستاق على هيذا الجكم أو 
التبسيم » وقلل ١‏ م وَالحق ان الممترئة 
فاوموا الذين قسبوا باسم الشيعة وهم 
خارجون ملى الآمسلام ؛ كائين قالوا 
بالحلول والتشبيه والتجسليم » وهم الذين 
عاومهم واصل بن عطام والنظا, الجاحظ 
وغيرهم من أثمة المعتزلة ٠‏ أما ما يتعلق 
بالعقائد وتفسيرهم لها فانهم يتلاقون مم 
الشيمة غير الخارجين عن الاسلام الخ». 


وانا 'جيب بأن كلامى هذا مصحيح » 
ولا زلت اقره . لآن. مذهب الشيمة لى 
أساسه هو الخد المقابل لمذهب المنزلة. 
اهالممتزلة يمتمدون على « العقل » » 
أسا الشيمة فيعتيدون على «٠‏ النقل » * 
والممتزلة يقولون إن الابابة مصدرها 
٠‏ الاختيار » من الآمة + أبا الشيصة 
فيقولون أن لا مصدر لهسا الا < القص ٠‏ 
من الله ٠‏ وليس مسلسنًا أن الشيستة 
والممنزلة يتققون فى المقيدة » لان الشنيمة 
يعنقدون أن الامابة هى أصل الايسان » 
وركن الدين © وبها نتم الصلاة والزكئاة 
والحج » بل تذهب بعش فرقهم الى 
أن مسغزئة الله لا تمكن آلا بالاسام © 
بل يقولون أن القرآن لا يكون حجة 
الا بعيسم وهو الامام, » وصكذا . 
وهذه بعض آراء الامامية والاسماعيلية» 
وهم الذين قال متهم أتهم غير خارجين 
عن الاسلام ٠‏ وبائتسبة للشيمة الفين 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


0ك 
روت كتب الفرتي أن. «ضيخ المصسيقه 
لو « المشبهة ٠‏ كان هو « هفلم ين 
الحكم » © وهو تطميذ جتمثر الصادق 6 
وشيخ الشيمة © ولم تذكر الكتب 
آنه كان خارجا عن الاسلام + بل كان 
الوزير ٠‏ يحين. البريكى » يحشره قن 
مجلسه © وكان هو أترب المتضين 
الويسه © وكان يمقد المنساظرات. بين 
وبين كسار الممتزلة ب كما ذكرت ىق 
ان 71 ١‏ مالعتب دنتان : الفسيعية 
والمعتزلية لا يمكن ايتلاتها 2 فى 
أساسهما أو مجمومهيا . ولكن الى 
حدث هو أن بم الشسيعة امتتق 
بمض آراء الممتزلة © وبمفن الممترلة 
اعنئق بعص آراء الثهمة ٠‏ لكن ل 
يمكن للشيعى ان يتئازل هن أن الامامة 
ركن الدين والابسبان © والا لم يمر 
شيعيا © ولا بمكن للممتزلى ان يقبل 
هذه العقيدة © والا كلن خارجا على 
مذهبه , ولا يجوز لنا ,أنميقخلط بين 
المذامبا وَالمَتائِد ٠.‏ علن"أن هذا الذى 
حدث من التراوج بين المذهبين + او 
امشاق بمض_الأمراد_ليمض تروع 
الأأسي كم ء الم يَِْسْل ان الله | 
نتكرلة فى ص 6ه 4 وعنت اآنمية مد 
جوإلن , إنضيف العرن, ,العالث ,ب _وهكذا 
حديت الزين ب حلث تزاوج بين 
المذهبين © فاقتبس القليمة حجج 
الممتزلة © واخذوا يدنصون بمنطقهم 
لقاع 


راد ) ه وقد تكلم الكاتب البساحث 
فى مسئولية الامام أو الحكم بكلام 
اقيم مسناز ٠‏ ولقد كان كلامه يبلغٌ حد 
الكمال © لو بين آن النقهاء اجممؤا 
على أن الا.ام لو ارتكب جريمة توجب 
القساص وجب القصاص منه © واته 
لو ارتكب جريمة توجب الحد » قررت 
الكثرة العظبى انه تجب اقاة الحد 
عليه » ولم يخالف فى ذلك الا أبو 


احنيفة » 


الحق أنى أثبت ما يتمناه: الاسقلق ٠‏ 
نقد أتبت فى ننس هذا الموضع هن 


امن الهف امهنا/ ممع عام هطعمها. لوبمواالتعصاا 


سكهلهة لخعع ع ات ون اسفيل 
بلتزال العليه . آر كيار المحصفين 2 
الذين يظون راى الآملثم فى هذه 
المسئولية سد اثبث رأ ٠‏ أبن حزم ٠‏ 
مرتون + مأؤردت غفين النصوح 1 


!)+ نر البار الواجب طايعه 
يا علدنا بكصساب الله عنالن ونسيخه 
رسولة سبلن الله عليه وسلم . فاق 
زاغ من فيه ينها بشج من 90 
واتيم عليه الحسم وافحق . عاق لم 
طمن الذاء الا يبطكمه خلع وولى غبن ٠‏ 14 . 


أيكة بب) ٠‏ وائواجب ان رمح ويه 

من الجتلوز سب وان ال جد أن يكف 
الاسام اق فاك ريع مجه ١‏ كان امطع 
وراجع الحق ©) ولخن للفيول من 
البشر لو ين الاعفك © ولتهم جع | 
الزنا والقظف والخير عليه ؛ دلا سبيل 
الى اخفعه .. فان امتنح بن تفيل 
ثبىء بن هذه اللواجبات .ملييه هام 
يرجخ 2 وجب اخلحه واقلبة فيه حجن 
يسوم باحق 06. 


نايس أصرج من. عنسفا الكلم ولا 
ايسج , 


وأخسيرا 6 نهد لناح لنسا الأبحل 
غرصة التوضفيح هذه المال. © رعق 
لا تخفو من: دوائد علمهة ) وكيا لنت 
فى بدء الحديث : + اخطلاف. الران لا 
بنسد اللودا قصيةة + ٠‏ ولول مقايم الاستقاة 
0101ظظ1 
اللاعظسات ولكن خضت أن. انسكافنا 
الداشمل يظى أن تلبيق> اس الذى يسفو 
بالسلة العلمية القديمة الثى افسار 
اليها ‏ وعق على عق. حظل. ملاحفسات 
طنيية تناولت. الجرئيات © واكتنور 
شكرى البالخ, لققسهلفه النطيك: عقن ينا 
تتشم به منغ لزانت المدج وبالتفاة' 6 
الذئ. لاا يمسدر أمظئعة الا عن تمن مسشخيفه 
وطبح تبيل 2 وتمخمية كبيرة” نبوا 
للله. خنو! 6. زاتحث” اليسه- بفنليين 
05-5 


د.. ميد فصيال القن اللؤيدن. 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


كرو 


العددالشالك والعشرون 
٠.‏ ابربيل 1913 
ذوالحجة ولا 


ل 


ريسا التحرير 
عتلىاأدهم 
ر. عبرائمير يوس 
هدي رالتحرير 
هبس مل الصسير ف 
مسكرتيرالتربي' 
ج مل نبددران 
الإيشاف الفئى 
فصعت د احمد 


مه لدم وه عام هلاه 


ارشيف الشارخ 


ق :هذا النه 


الحاجة الدائمة إلى النقل والترجمة ‏ ... . 
الثر انرّستور كيف تصنعه بيديك ‏ ... . 


النظرية السياسية الحديئة 
الطريق إلى الإسلام .تت بن بن 
الإسلام فى غزوة جديدة للفكر الإنساى 


فكرة المسرح 


أهوال فى الطريق إلى الفطك” الشهالى ... 


المفهوم الحديث لرجل الدولة ... 
فن القيادة والتوجيه .. 

الكلات 

مبخائيل نعيمه مع ججران خليل جبران 


صورة قلمية لألرت شفيتزر 


أخبار الكتاب العربى فى العام لاد فاط ات 


تيارات فى المحلات والصحف عد عه * 


تعقيب على مقال « الأدب والحياة » 


الأستاذ على أدم 5 


الدكتور أنور عبد الواحد ‏ 4 


اي جره "تعد تمزه الدكتور حسن فوزى النجار 00 
. ... الدكتور جوده هلال 15 
.... الأستاذ محمود ا هجرموئن  ٠7‏ 
...0 0.0 .0 ...ا الدكتور نعم عطيه 30> 
... الدكتور جالالدينالرمادى #م 
. الأستاذ سمعان إسكندر 47 


الأستاذ مراد السبطابى 48 


: الأستاذ عبد المنعم الحفتى ‏ ماه 
5-9 الأستاذ إبراهم الدروى 2 4ه 


.. ... الأستاذ أحمد علام 1 


الأستاذ حسن كام لالصيرى 71 
الأستاذ جال بدران 43 


... الأستاذ فؤاد دوارة ا 


امن الهف امهحا/ ممع عام هطاعمها. ومو لوصا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الحاجة 


أرشيف الشارخ 


00 


الداعمة إلى النمّل والررة 


مه لدم وه عام هلاه 


٠‏ أظن أن هناك خلافاً فى أن الم مهما يبلغ مستواها الثقاق فى حاجة 
ماسة دائماً إلى الوقوف على الآراء العلمية والأدبية والفنية ومختلف النواحى 
الثقافية السائدة فى غير ها من الم وتعرف وجهات نظرها وانجاهات تفكير ها 
سواء.فى السياسة أو الاقتصاد أو نم الاجماع » والاكتفاء الذائى فى مسائل 
الفكر والثقافة بوجه خاص من دواعى التخلف والقصور وبواعث التأخر 
والجمود : والأمم الى تكتفق_بتجار.با الخاصة ولا 'تحاول الاستفادة من 
تجارب الإنسائية عامة تضيع الكثير من جهودها عبثاً » والرجل المثقف فى 
العصر الحاضر لا يستطيع أن يكتقى بالتزود من ثقافة الأمة الى ينتسب إلا 
وبندا !بن أيلضآنها آمهم] كانك لكالّة ثتيأقتها من الرفعة والسمو والطرافة 
والأملالكا. 

ذلك لذن '[” اللقأة 7 المقة مالالا أمل احسن الآثار الفكرية والطرائف 

الأدبية » وقد شاءث الأقدار أن لاا تكون الآثار 
الخالدة والطرف النادرة مقصورة على أمة من الم دون 
الم الأخرى » وهناك عدالة ى توزيع المواهب «الملكات 


وتبيئة أسباب النبوغ والعبقرية » ولكل أمة من الأم 
مجال سيق وحجة قغار ] . 


ولكن إذا كان معنى سعة الاطلاع وتعميق الثقافة أن يقرأ الإنسان خير 
المؤلفات وأحسن ما أخخرج للناس بلغته الأصلية التى كتب مباء فان هذا معناه 
استحالة وجود من سمت.ثقافته واتسع اطلاعه » وذلك لأن الذى يطلب 
الثقافة فى هذه الحالة يكون حا عليه أن يقضى وقتا طويلا قد لا تتسع له 
أعمار النسور فى تعلممختلف اللغات وإجادتهاء ليتمكن من قراءة آداب الأم» 
الى تعبر مها عن نفسها » ولا نزاع فى أن بعض هذه اللغات طرأت علبا 
تغيراث جوهرية ى خلال العصور الموالية » ولا مفر له تلقاء ذلك من 
معرفة هذه التغييرات ليفهم ما يقرأ ويستوعبه » وعليه فى: الوقت نفسه أن 


اعم الهف امهنا رومع .عام مجاعم ها بمو االتعجااط اقلق وعد عدم االتعجللط 


بقام 
على أرهم 


امه .اأددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


مجمع مع الدراسة القائمة على بذل الجهد الشاقء دراسة أخحرى: قائمة "على انماء 
حسن- التذوق وجوذة الاختيار والقدرة على القييز . 
[والرجل الحسن الاطلاع المثقفء ليس هر الرنجل النى 
الهم آلكتب الهاماً وجمع المعلومات الفسخمة والمعارف 
الواسمة »و إنما هو الرجل الى امتطاع أن يقد ما يقرآ 
ويذنه 


وواضح أن هذه امحاولة محاولة معجزة ينوء ها الجهد البشرى 
والكثير من الكتب القيمة قد كتدت باللغة المنسكريقية والفة الصينية 
أو الاغات الهندية أو اللغة اليونانية أو اللائينية » وليس فى طاقة كل إنسان أن 
يقرأها فى لغانها الأصلية » وقليل من الناس من أتيحت لم فرصة تعلم طائفة 
من اللغات ٠‏ واتقان لغة واحدة والإحاطة بأصوها ليس من الأمور الهينة 
السهلة فكيف باتقان لغات عدة » ولم يرزق جميع البشر الاستعداد والقابلية 
ويا والتضلع منها . 
فاذا يصنع طالب الثقافة الحقة وسعة الاطلاع فى مثل هذا الموقف ؟ 
لا مفر له من الاطلاع على المترجمات والاكتفاء مها والتعويل عللها ولا تزاع 
فى أن جاناً كير م جال اطرلفف الأدية يفقد فى خلال علية امرجم 
لأن طرائف الف والأدب تعتمد إلى حد ما على الأسلوب والصياغة » ولكل 
لغة خصائصها وممر انها الجوالية الى لا ممكن نقلها إلى لغة أخرى ». ولكن 
الواقع [ أن/الكاتب الذي عنده ثىء تله يلأ.يكتيل بالاعتّاد عل براعة الأسلوب , وحسن 
الاذا, :*راللادة'أتى يمنا أملوبه فد تغى عن" التوشية 


جيل ] . 

والكثير من المفكرين الممتازين والعلاء الآثبات المتمكنينء لم .برزقوا 
البيان الناصع والأسلوب البليغ » واللون من الآدب الذى يعانى ناقله من 
لغة إلى لغة أخرى صعوبة بالغة هو الشعر ؛ وما عداه قد يسبل نقله إذا 

كان له بصر مجنبه الأخطاء وضمير يلزمه تحرى الآعانة . 
[ونرى من ذلك أن الحاجة إلى النقل الثقاى» والثر ابط 
الفكرى » والاتصال الروحى » لازمة للإنسان فى كل زمن 

ومكان ] . 


ومنذ عهد الثورة نشطت حركة الترجمة؛ والنقل وكان فى طليعنها ظهور 
مشروع الألف كتاب » وقد ضمن.هذا المشروع الكثير من الكتب الجيدة 
فى مختلف الآداب الأوربية»وشاركت الدار المصرية للتأليف والتربٍ 
والدار القومية » مشاركة محمودة فى هذه الناحية » ولكن حركة الترجمة 
مع ذلك ماتزال فى حاجة إلى الكثير من الجهد والتنظم » وكثير :من 
الألفات القيمة فى الآداب القدبمة والآداب الحديثة والنواحى الفكرية 
والعلمية امختلفة»لم تتقل بعد إلى اللغة العربية؛وما تزال أمامنا مرحلة طويلة 
لتحقيق هذه الغاية) وهى لازمة للاحقة ركب الحضارة وتوسيع نطاق الثقافة . 
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ع0 اله فعماموطال دم ءامد ممه . بترمو التعمااا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


ال 


الجر 


رتور .. 


1 


الناش : عكسبة الزرضة العرببة . وم» صفىة :»يي , الثن .4 قثا 


يعتبر الترانزستور من أروع ما ابتكر فى فترة 
ما بعد الحرب العامية الثاني على الرغم من أن أصوله 
ترجع إلى أول عهد الراديو . فقى عام 1904 
اكتشف الأستاذ فلمنج أن الأنبوبة المفرغة ذات 
الإلكترونين » أحدهما مسخن والثانى بارد » مكنا 
أن تعمل تمل كاشف لموجات اللاسلكى المأرددة » 


1 


لأنها تسمح لذه الموجات بالمرور فى اتجاه واحد 
فقط مع الإلكترونات الى تنبعث من الإلكثرون 
الساخن ٠‏ وأطلق فلمنج على هذه الأنبوبة اسم 
(الصمام الترميونى ) . وفى ذلك الحين كان من 
المعروف أيضاً أن يلورة من كيريتيد الرصاص » 
الجالينا » تعمل على تقويم إشارات اللاسلكى القادمة 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مه 6امهطع مه .برجمو تعلطا اه اله وعد /عجم االتعجللط 


باق كصبالباردرى 
كورابرالومل 


عن طريق تحويل الموجات الكهرو مغنطيسية الممرددة 
إلى تيار مستمر ممكنه أن يشغل مماعات الراديو . 
وكان الاعتقاد السائد وقتئذ أن الكاشف البلورى 
لا يصلح لشىء » فلم يوجه العلاء إليه الاهممام الكافى 
وتوقفت تقريباً البحوث الخاصة به حيث لاح أن 
الصمام الثرميونى أعلى منه كفاية فى استكشافٍ 
إشارات اللاسلكى وتضخيمها . 


مه لدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا/د ممه كام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » اهم العلماء بالبحث 
عن بديلات للصمامات الرميونية السهلة الكسر 
واللى تتطلب 'ياراً كهرباً عالى الجهد لتنسخين 
الكاثود . فاهتموا هن جديد بالبلورات الكاشفة الى 
ثبتت فائدتها الكبيرة فتقدمت مخطى سريدة لتحتل 
«كانة الصيامات ؛ محيث يسود الاعتقاد الآن أن 
الصيامات سيبطل استعاها نمائيا وتأخذ مكانها فى 
المتاحف العلمية هم مكثض آنية ايدن وغيره من 
الأجهزة القددمة الى بطل استعانها لاكتشاف أدوات 
وأجهزة أحسن منها وأفضل . 

ويرجع السبب فى سيطرة الترانزستور على 
الصمام الأرميونى إلى أنه يوْدى وظيفة هذا الصام 
وهى التحكم فى الإلكترونات » ومع ذلك فهو يمتاز 
عليه بصغر حجمه ؛ ومتانته الكبيرة » وخلوه من 
الفيوظاء:التى تنشأ من الحركة الميكانيكية لأجزاء 


الصمام » واتخفاض ثمنه ء واحتياجه إلى قدرة 
كهربية ضثيلة اتثيغيله . ومن المعروف أن جهاز 


الراديوا التق عتوى/ على مكبر صوت وبضعة 
تزائزسنتورات إبادلا؛ من الصهامات بمكنه العمل عدة 
شهور ببطارية مصباح جيب . 

[ ويتكوناجزء الأساسى لتر انز ستورمن بلورة 

مصتوعة من الجر مانيوم أو السليكون » بحيث تتحول 

هذه البلورة إلى ٠‏ حلبة سباق » مصغرة للإلكثر ونات 

إذا احتوت البلورة على نوع معين منالشوائب] . 

مثال ذلك إذا حقنت إشارة لاسلكى مليون إلكترون 

داخل البلورة ؛ فان سين مليون إلكثرون تبدأ فى 

السريان داخلها فى نطاق دائرة مغلقة » و-بذا محدث 
التكبير أو التضخم المطلوب ذل قانوة 5ه 

وكان من أوائل التطبيقات العملية للثر انزستور 

استعاله فى بعض الأجهزة مثل مساعدات السمع » 

والآلات الحاسبة ؛ والراديو التقالى المعروف » 

وأجهزة التليفزيون » وجميع أجهزة الطيران 

الإلكترونية بما فها أجهزة قياس المسافات المستعملة 


8. 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فى الأقار الصناعية . وتنتج الآن « سماعة » توضع 
داخل الأذن تزن مجميع محتوياتها » ما فى ذلك 
البطارية » + أوقية . كذلك فان استعمال الصهامات 
الثرمونية فى الآلات الحاسبة مجعل هذه الآلات 
ضخمة الحجم » علاوة على تسخن هذه الصيامات 
واحتراق فتائلها . فى حين أنتجت إحدى الشركات 
7 حاسبة يستخدم فيا التراتزستور بدلا من 
الصامات + وتحتوى على حوالى ٠١‏ ترانزستور » 
ومع ذلك فان حجمها أقل من حجم صندوق صغير 
ويلزم لنشغيلها ٠٠١‏ وات بدلا من 7٠٠٠١‏ وات 
تلزم لتشغيل آلة حاسبة ممائلة تستخدم فبها الصهامات 
الأرميونية . 
[ وفائدة عظيمة أخرى التر انزستور » هى إمكان 
إدشاله وتركيبه بسهولة فى الدوائر ( المطبوعة) » 
وهو ابتكار هام جديد فى صناعة أجهزة الاستقبال ‏ 
إذ يمكن بوساطته الاءتغناء عن العمليات الممقدة 
والمتعبة لتوصيل الأسلاك ولحابها دوي وآلاطيامة 
علها بتجميع الأجزاء الملقيرة| بدا إأرتثبيتيا. ف 
مواضيمها دون أى ام ] . 
ولقد كان هدف مؤلغى هذا الكتاب تقديم 
معلومات فنية مشوقة عن التراتزستور إلى القراء 
العرب غير 'المتخصصين ممن تاهو يهم طرافة 
الموضوع » أو يودون الوقوف على كيفية تركيب 
أجهزتهم الى يستعملونها » أو إلى الطلاب وغيرهم 
من الحواة الذين يتحمسون لتركيب الأجهزة 
وسعدم مياعها بعد ذلك + غلاوة على فريق من 
العال المهرة الأذكياء الذين يعملون-ى إصلاح 
أجهزة الراديو وأجهزة التسجيل وما إلها ويودون 
الإلمام بتفاصيل أجهزة الترانزستور لما لها من سوق 
مرموقة فى مجال صيانتها وإصلاحها . 
وكان لا بد أن بمهد الملفان لموضوعهما باعطاء 
فكرة سريعة ميسطة عن النظريات والمبادئ الأولية 


5 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم ءامد ممه برصرمو الت عمال 


لبعض الموضوعات الكهربية والمغنطيسية وتركيب 
الذرة » الى تلزم لتفهم نظرية الراتزستور ومتابعة 
تفاصيله الأساسية . وخيراً فعلا بتتخصيص الباب 
الثانى اذلك . فهو يقدم بين يدى القارئ مبادئ 
فى الكهرباء واللاسلكى ؛ بادثين بشرح انحال 
المغنطيبى والمحال الكهرنى وانال الكهر ومغتطيسى 
ثم المواد الموصلة والعازلة وشبه الموصلة » وخواص 
الثيار الكهربى » والموجات الكهربية البسيطة رالمركبة 
وبعض الممدات الأساسية: الستحملة فى صباعة 
الثراترستور : 

وأردفالباب الثانى يباب ثالث عن الموجات 
اللاسلكية » فتناولا أنواعها » وانعكاسها » مع 
شرح للطبقات : المأيئة الموجودة حول الكرة 
الأزفظة.وشروط انعكاس الموجات الاسلكية علبباء» 
كا بتخصصا الباب الرابع لشرحالصيامات الإلكترونية 
وهى,الى. بدأ اللرإنزستور فى زحزحتها عن مكانتها 
لبحل لها ويعيظل/عملها . وكان طبيعياً أن يعالج 
المؤلفان , موضوع, الموجات اللاسلكية والأثابيب 
الالكترونية لتسبل مقارتها الوظيفية مع الأداء] 
الوظيفى لاثراتزستور . 5 

ولفهم التراتزستور فى حد ذاته لا بد من تفهم 
موضوعين أساسيين هما أشباه الموصلات- (أو 
أنصاف الموصلات ) وبلورة عنصر الجرمانيوم . 

والمواذ شبة الموصلة وس بين المواد الموصلة 
للكهرياء وبين المواد العازلة ها . ففى حين تتركب 
الموضلات من ذرات يوجد فى مدآرائها اللفارجية 
ألكتّرونات حرة غير.مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مكونات 
الذرة الختافة » فتتدفع من الطرف السالب إلى 
الطرف الموجب عند توصيل جهد كهربى بِدذْهما » 
وف حي نتتصل الإلكترونات الموجودة فى المدارات 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


الحارجية للادة العازلة اتصالا وثيقاً بنويات هذه 
الذرات محيث تمر كية قليلة جداً من التيار الكهرنى 
خلال مثل هذه المادة عند توصيل مصدر كهرى 
بطرفبا ‏ نجد أن هناك مواد بن هاتنن ال أوِتَنَ 
تكون فبا الإلكترونات الموجودة في مداراتها 
الحارجية غير متصلة اتصالا وثيقا بنوياات! ذراتها 
كنا هى الخال فى المواد العازلة ,كا أمها. ليست 
مفككة تفككا كبيراً عن نويات ذراتها كنا فى حالة 
المواد الموصلة . وتسمى هذه المواد بالمواد شبه 
الموصلة» ومن أمثلتها عنصرا الجر مانيوم والسليكون . 
[ وتتركب ذرة | واة تحتوى عل 
51 بروتون ويحيط بالنواة من الحارج أربعة مدارات 
دائرية مركزية يدور فيها 1م إلكتروناً » فيدور فى 
المدار القريب من النواة الكترونان مشحونان 
بالكهر بية السالبة » وف المدار الثانى ثمانية الكتر ونات 
وف المدار الثالث ثمانية عشر الكتروثاً » وف المدار 
الرابع - وهو أبمد المدارات عن النواة - يدور 

أربمة الكترونات ] . 
ونظراً لآن هذه الإلكترونات الأربعة الحارجية 
بعيدة عن النواة فالارتباط ببنهما ضعيف نحيث 
مبرب عدد من هذه الإلكترونات من مسارها 


ججير مانيوم من 
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أرشيف الشارخ 


الأصلى وتتجول حرة فى الوسط الخارجى بان 
الذرات . وف بلررة نقية من الجيرمانيوم ترتك 
الذرات نفسها فى شكل هتدمى خاص ء بحيث 
محدث نوع من الارتباط المتبادل بين الإلكترونات' 
لي الخارجية فى كل ذرة بين الإلكترونات 
الماثلة الموجودة فى ااذرات الأخرى بالبلورة : 

وإذا أضيف إلى بلورة الجيرمانيوم كيات 
صغيرة ومحدودة من الشوائب بمكن الحصول على 
عدد معين من الإلكتّرونات الطليقة . 

فاذا وجدت ذرة من الزرنيخ بدلا من ذرة من 
ذرات الجرمانيوم 3 البلورة ينتج بعد حدوث 
ارتباط متكاقء بين الذرات ٠‏ ألكترون واحد 
طليق . لذلك تسمى بلورة الجيرمانيوم الى تحتوى 
على الإارنيخ [ بلودة من النوع السالب ] 

أما إذا أضيفت "كية محدودة من بعض الشوائب 
الأخترري مف ل عنصي البورون إلى بلورة الجبرمانيوم ' 
فانها تنص كآلكروأنا /روينشأعن هذا النقص فجوة . 
وتسمن بلوزة الجيزمانيوم عندثّذ [ بلورة من النوع 


[ ومن هذه البلورات الموجبة والسالبة يمكن 

الحصول عل البلورة الثنائية » وهى بلورة. جير مانيؤم 

من النوع السالب ملتصقة 

فاذا وصلت هذه البلورة 5 
جعل مقاومتها كبيرة جداً أو صغيرة جداً حسب 
توصيل طرفها بطرفى البطارية الموجب والسالب . 
كذلك إذا وصلت البلورة الثنائية عمصدر للتيسار 
المتردد فانها تمنع التيار من المرور فى نصف دورة 
وتسمح له بالمرور خلال نصف الدورة التالى » 
وبذلك عر التيار فى اتجاه واحد فقط » وهو 
ما يسمى بعملية التوحيد أو التقوم . ويطلق على 
( الموحد) المكون من بلورتين متلاصقتين من 
الجيرمانيوم بنوعيه الموجبوالسالب .اسم 9 الموحد 
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ثنائى الأقطاب المتلاصقة» . ونوع آخرمن البلورات 
الموحدة يتكون من سلك دقيق من البلاتين أو 
التنجستن يلامس بلورة »ن الجيرهانيوم من النوع 
السالب » ويسمى هذا الموحد ( ثنائى الأقطاب 
ذا نقطة التلامس ) . 

وإذا فرضنا وجود بلورة مفردة منالجير مانيوم 
تحتوى على ثلاث مناطق قد وضعت فبا "كيات 
محدودة من الشوائب محيث تكون المنطقعان 
اللحارجيتان محتوتين على الزرنيخ ( أى أنهما من 
النوع السالب) والمنطقة الوسطى تحتوى على 
البورون (أى أنها من النوع الموجب) » فاننا 
نحصل على التركيب الذى يطلق عليه امم التراتزستور 
ذى الأقطاب السالبة ‏ الموجبة ‏ السالبة . كذلك 
يتركب الترانزستور ذو الأقطاب المتلاصقةالموجية 
السالبة - الموجبة من جزء من بلورة مفردة اقلا 
أضيفت إلبها كيات مناسبة من ,الشوائب (إلزرنيخ 
والبورون ) عحيث تتكون فى هثلة البلوراق| منطقتان 
من النوع الموجب تفصلهما منطقة من النوع ,السسالب 
والفكرة الأساسية فى هذين النوعين هى استغلال 
الحواص التى فى سطح التصاق بلورتين من نوعين 
مختلفين لمادة شبه موصلة . ولكى يودى الترانز ستور 
عمله لا بد أن يكون أحد سطحى الالتصاق موصلا 
بمصدر كهرى ف اتجاه التوصيل » وسطحالالتصاق 
الآخر موصلا بمصدر كهرى فى الائجاه العكبى . 
ويلاحظ أن توصيل سطحى الالتصاق بمصدر التيار 
الكهرنى فى كلا الاتجاهين يكون بالنسبة للجزء 
الأوسط من البلورة » وهو الذى يسمى (القاعدة)'. 
والجزء من البلورة الذى يوصل بمصدر الكهربية ى 
اتجاه التوصيل بالنسبة للقاعدة يسمى ( الطرف 
الباعث ) ؛ فى حين يسمى الجزء من البلورة الذى 
يوصل تمصدر الكهربية فى الاتجاه العكسى بالنسبة 
للقاعدة ( الطرف المحمع ) . وفى حالة التراتزستور 


لد 
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أرشيف الشارخ 


ذى نقطى التلامس تستغل الحواص الى فى موضع 
تلامس طرف سلك من مادة موصلة مع سطح مادة 
شبه موصلة . 


هذا عرض موجز لانظرية الى تقوم علمها فكرة 
عمل الترانزستور ء يعرضها الكتاب عرضاً مبسطا 
ميسراً مصحوباً بالأشكال التوضيحية ء مما بمكن 
القارئ الجاد من استيعامها والانتقال إلى الطرق 
الصناعية لعمل الثر انزستور وأنواعه امختلفة . 
ونستطيع القول أن هذا العرض النظرى مثل 
القسم الأول من الكتاب » فاذا كان القسم الثانى » 
وهو الذى يبدأ بالباب الثامن » عرض السيدان 
المؤلفان الحطوات العملية لصناعة الترانزستور فى 
المنزاليو طرق اختباره » والدوائر العملية الى يدخل 
المرانزستور فى تركييبها » وصيانة وإصلاح أجهزة 
راديو الترائزستور . 
[وميناعة الترائزستور فى المئزل سهلة ومشوقة 
فى الواقع . ويمكن بثىء من العناية والصبر صنع 
ترانزستور من النوع ذى نقطى التلامس يوصل 
فى دوائر تجريبية عديدة ] . , 
ويوضح الكتاب الأدوات والمعدات اللازمة 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لذلك » وأماكن الحصول علما مع بياث واف 
لنطوات. الغمل. حى يتم :تركيت. المراتزستور 
واختبار صلاحيته . 

وجهد السيدين المؤلفين فى وضع هذا الكتاب 
واضح وملموس . ويكفيهما فخراً أنه أول كتاب 
عر جاد يرتاد عالم الرانزستور » ويبسطه للناشئين 
والأفراد غير المتخصصين ٠‏ ويعالج جوانبه النظرية 
والعملية بكيفية توضح أداءه ووظيفة كل قطعة فيه 
وعلاقتها بالأجزاء الأخرى . 

وليس من شك فى أن الكتاب يسد فراغاً كبيراً 
فى تبسيط العلومءحتى لانظل أدوات مستغلقة غير 
مفهومة وسراً حيط به الغموض يستأثر به فريق 
دون فريق من الناس . ونحن نعتقد أن بث الحوايات 
فى نفوس الناشئين من ألزم لوازم نمضتنا الكير + 
وعلها يعول فى تربية جيل من الشباب يسير قدمآ 
ف طريق العلم والاختراع والابة 

ومن المشاهد أن الدول المتقدمة. تقدام لأبثائبا 
كتباً علمية تصلح دميع الأعمار والعقليات . وى 
تبوب هذه الكتب » فنها ما يصلح للأطفال » ومنها 
ما يناسب الصبية » ومنها ما مخاطب الفتيان ء علاوة 
على الكتب الى تولف خخاصة للفنيين من لا محصلون 
على درجات علمية عالية » وإن كانوا يتحرقون 
شوقاً لاستكال معلوما:هم عن التخصصات الى 
اختاروها مهنا لحياهم وكسب عيشهم . 

ولا نكون عادلن إذا طالبنا السيدين الموالفن 
بأكثر مما قدماه من جهد صادق وعمل مخلص . 
ولكننا كنا نود صادقين لو أتقنا تبويب الكتاب + 
وقدما له بمقدمة تا 
كا كنا نود أن نطالع فى صفحات الكتاب الأولى 
تعريفاً أونى باستخدامات الترانزستور ومجالات 
تطبيقاته فى انحالات الصناعية امختلفة . والكتاب إذ 
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يقدم إلى الناشئين وغير المتخصصين يستلزم أن 
يكون القهيد إلى موضوعه مشوقاً جذاباً . وليس 
أجدى فى ذلك من عرض التسلسل التارعغى وبيان 
الاستعالات العملية لامرانزستور حى ينتقل القارئ 
فى يسر وشوق إلى النواحى الأكثر تعقيداً وجفافاً . 
ولقد قال السيدان الموالفان فى مقدمة الكتاب « ليس 
الغرض من هذه انحاولة أن نخرج كتاباً مدرسياً » 
ولكه كاب للقراء اعابرين لذن ل تتح لم فرصدة 
دراسة الموضوعات الكهربية والإلكترونية . 1 
م الذين تريد اي 0 
نععى بهم ونكتب لم 0 . ولقد وقفنا لحظات 3 
فى هذه الاستعاذة من 5 يكون الكتاب ( كتاباً 
مدرسياً ) » ينطق ما أستاذان فاضلان يعملان ى 
التغلي الثانوى ٠‏ فرحمنا أبناءنا من الكتب المدرسية 
الى يشقون با فى معاهد الدرس وييتلون بآثارها 
إل أخر العمر ٠‏ ب 
وانقطة” أخيلأة /زرجو من الأستاذين الفاضلدن 
مراعام! ف الطبعاتٍ التالية . وهى : [ لاق قالمة 
با مصطلحات الفنية الواردة فى الككتاب » وتضمينها 
كفافاً تمليلياً بيسر الرجوع إلى موضوعاته ومفرداته 
امختلفة . وهذا رجاء عام نسوقه إلى القائمينبالنشر الفنى 
آن الأوان لتعطلى الفهارس 
نية حقها من الاهّام فى كل كتا بعلمى 
ينشر ليقرر فى المدارس أو يقدم للقراءة المامة] , 
ومثل هذا العمل يلقى عبئاً إضافياً على المؤلفين 
والمترجمين . فهلا محث المسثولون فى إتاحة الجزاء 
الموفور للم مقابل ذل + أو لعلنا تطمع فى تكوين 
متخصصين يعملون فى إدارات النشر للاضطلاع 
هذه المسثولية الى تتطلب التدريب والتشجيع من 
جانب الدولة » وتتطلب الأمانة والدقة من جانب 


من يوكل إلهم مثل هذا العمل الحيوى الهام . 
لكو افد سأنؤرعبءالواصرٌ 


5 


اق الهو عجعج االتعجلط 


لا ل د 


قوع اد السياسية فى الواقع بالعجلى قبل أن 
تقوم ى اك السياسى وقبل أن تيو نظرية 
متكاملة وتتعدد إلى مذاهب سياسية مختلفة أو صور 
مذهبية يتوافق فيا الشكل ومختلف المضمون أحياناً 
إلى درجة | » كالأشتراكية الحديثة الى 
بلغت من الاختلاف ف التطبيق حد التناقض حى 
لتبدو كل صورة مز بن صورها مذهباً مستقلا بذاته 
يكاد ينفصل عن جذوره الأولى تماماً وإن بقى 
مضمون النظرية سلما » فالتفسير ما زال هو الليدان 

بح الذى يسبح فيه الفكر منطلقا بالاستقراء 
والتحليل إلى آفاق جديدة . 

وقد تنبع النظرية السياسية من الواقع الفعلى 
للمجتمع الذى مخوض معركة الحق والمصير ضد 
النظام السيامى للدولة » فامجتمع الفرنيى كان 
وض معركة فكرية رادها اشير وروسو 
ومونتسكيو قبل أن يقوم بتقويض النظام القدم ليعلى 
مبادئ الثورة : الحرية والأخاء والمساواة . وكانت 


00 
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حل الملدعف ذاتيم صدى عقا الفكز الفرنسى قبل 


الثورة . 


لا تنشأ إلا بنشأة امجتمعات الإنسائية » 
تندر علماً له أصوله وقواعده إلا بقيام 
الدولة » ففلاسفة الإغريق على ما يعرف هم أول من 


ولكها 


كانت لا ترق إلى مستوى ال 

لاصفة الإغريق ] ٠‏ إلا 

باهرة من الحكم الذى يسوس أمور النساس 

ويرعى شثونهم ويربط الدولة بنظام كم 

من التقنين ء وأحيانآ تمثل نظرية سياسية لها فلسفتما 

الخاصة كما نراها فى كتاب « الدو ‏ ده جنج » أى 

« الطريقة والفضيلة » الحكم الصينى ١‏ لو دزه» 
الذى عاش فى القرن الثالث عشر قبل الملاد . 

وسواء سبقت النظرية الواقع » أو كان ال الواقع 

هو الأساس افع النظرية كا انث انا بةفى ألمانيا 
والفاشية فى إيطاليا » فإن النظر قائمة لتوحى 
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بصور جديدة للتطبيق يكون واقع امجتمع الفعلى هو 
الحافز لها على التطوير والتغيير المنشولك . 
وف كتابنا هذا « النظرية السياسية الحديثة؟ 
تبدو كلمة و حديثة ؛ م,31006 قلقة مهمة . فهل 
هناك نظرية سياسية حديثئة تصدى لها وجود» 
بالشرح والتحليل » أم أنه يقصد بكلمة حديثة نتاج 
لعصر الحديث هن نظريات سياسية للدولة ونظم 
» فإن كان يقصد هذا » فإننا لا نعلم أن 
الدمقراطية بفرديتها والاشتراكية بطابعها اللجواعى 
نظر يتانحديثتان » إلاإذا كنا نقصد أشكال الدمقراطية 
والاشتراكية التى تعددت وتباينت وفقاً للحاجات 
امحتمعات الحديثة من التطور والتغيير . 
ويبدو أن هذا هو ما يبغيه ‏ جود » ويرى إليه» 
فقد أشار فى حديثه عن الفردية أنه لا بد م 
بيان عن الفردية فى العصر الفيكتورى » وإن دعت 
الحاجة فى نفس ااوقت إلى أن يرسم باختصار 
حدود الملامح الرئيسية للفردية فى القرن التاسع 
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ص عب الس صيرش أبوطا ب 

مرامفة عفادهم 

ناش : ليف دالميٌ 
الى ١١‏ قا 


نرى الفردية الحديثة فى 
يرون نثبت شرعية نسها للنظرية 


ويكون ما يبغيه وجود» هو إعطاء صورة 
الشكل الحديث النظرية السياسية .وليس انظرية 
وسياسية حديثة » كما يبدو من عنوان الكتاب » 
ويكون موضوح الكتاب هو' النظربة السياسية » 
وتطيقاتها فى المحيع الديث. ١‏ 


وعلينا بعد ذلك أد ن الحافز الذى ينيع فى 
ذهن المؤلف فيحمله على انخاذ موقف معين من 
الصورة 9 يناقشها ف فى إطار النظريةرا العامة » أو 
محمله على 


لتجرد من ذاتيته مكثفياً برسم ملامج 
القسورنة 2 هى فى الواقع السيابى والاجماعى 
للدولة » وهو ما أراده املف فعلا وأفصح عنه فى 
مقدمته للكتاب ٠‏ إذ يقول إن ١‏ النظرية السياسية 
الحديثة » مختلط فى الأذهان اختلاطاً شديدا » 
والحلاف حاد حول طابعها والطريقة المناسبة لعلاجها 
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اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشاوخ 


مما حمله على شرحها ومناقشتها بطريقة لا تقتضى 
لفهمها «معرفة سابقة بالموضوع » . وخص 
الاشتراكية ‏ كما يقول - بحيز أوفى ؛ لا احتقاراً 
منه للنظرية الثالية أو الفردية » ولكن لأن 
الاشتر اكية هى التى تستحوذ على التفكير السيامى 
' فى عام اليوم ؛ وما كتب عنها لا بمثل غير نظرة 
المؤيدين ها أو المتحاملين علبا . هذا فضلا عما 
تتركه تلك الصور الجديدة لانظرية السياسية من أثر 
وف قوى الدولة ووظائفها »» يتنبأ بأنه سيزداد قوة 
فى المستقبل : وعلى ذلك يصبح من الأهمية «لمن 
يكتب مقدمة للنظرية السياسية الحديثة أن يشرح هذه 
التطورات بشىء من التفصيل » . 
ويبدأ املف بشرح النظرية المثالية أو المطلقة 
للدولة وهى النظرية الى سادت ‏ كا يقول - 
الفكر السياسى الإنجليزى إلى عهد قريب ».وإ 
أخذت تتعرض للنقد الجاد فى السنوات الأخيرة » 
لما تمنحه الدولة من تأييد وخاصةبفى.وقت الجرب م 
ما حمل الكثيرين على البحث عق ديل بالا فى نظام 
آخر لا بجعل للحكومة تلك « القدرة المطلقة ؛ , 
0 [وتقوم النظرية المطلقة للدولة على افتراض أن 
إرادتها تمثل الإرادة العامة للأفراد أو غير ما تمثله 
إرادة الفرد الى تتوا عقن 
بذلك على حق ما دامت تصدر عن الإرادة العامة الى 
فيها أسمى ما يسعى إليه فكر القفرد ع وأن 
يبا » وهى فرد فى حقيقتها » يمكن أن تمد 
غاية ى ذاتها » لها حقوقها الى تعلو على ما يمكن أن 
نطلق عليه تجاو زاحق الفردء إذ لا يمكن أن يكون 
للفرد من حق فى الواقع يناقض حق الدولة] . 
فالحق الواقعى للفرد هو حقه بصفته عضواً فى 
مجتمع يكتمل فى إطاره تموه الاجماعى وتتحدد فيه 
مطالبه وغاياته الحقيقية » وما دام الفرد يتلقى حقوقه 
من الدولة » فليس له من حق فى هذا يناقض حق 
الدولة أو ينازعها فيه . 
والدولة فى نظر : هيجل » أو فى مفهوم النظرية 
الثالية «مضمون أخلاق يشعر بنفسه وشخص 
يعرف ذاته ومحققها » . 
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وما دامت الدولة لا تتصرف بغير الصفة 
القثيلية فإن كل ما يصدر عنها يعبر فى الواقع عن 
الإرادة الحقيقية للفرد » فالشرطى الذى يقبض على 
اللص والقاضى الذى يسجنه يعبران تماماً عن إرادة 
اللص فى أن يقبض عليه وأن يسجن ؛ واللص ى 
هذا لا تجرد من حريته الحقيقية » وهى غير الحرية 
النجريدية الى يتمتع -ها منعزلا فى غير مجتمع ينتسب ‏ 
إليه » ولا تكتمل هذه الحرية الحقيقية إلا بطاعة 
القانون . 

والدولة فى ذاتها جزء متم لشخصية الفرد » 
إرادته بعض إرادتها حتى فى تمرده عليها - كنا يرى 
« بوزانكيه  »‏ إذ لا يتمرد وف لإرادة خارجية 
وإنما بارادة الدولة » وليست الدولة فى هذا إلا 
كلا منقسها على نفسه . 

وكا تعلو شخصية الدولة شخصية الأفراد الذين 
نَتديجون فى كيانها العام » فان العلاقات الأخلاقية 
بع كل فرد وآخر هى بالتالى جزء من الأخلاق 
الأجياعية الول تدمج فها وتتضاءل دونما © مع 
أن الأولقا لبستنافى انها أخلاقية أو ترتبط بعلاقات 
أغخلافيةا فى أعناهاا » إذ لا ممكن أن تكون هناك 
طائفة أخرى مجانب الدولة تقتضى قيام علاقات 
أخلاقية » ويسستشبد جود على هذا برأى ١‏ بوزانكيه» 
فى أن ٠‏ الدولة ليست ها وظيفة محددة عانمتسعاء2 
فى مجتمع أكير : ولكنها هى فى ذاتها اممتمع الأكير 
هى الحارس لعالم كامل ؛ وليست عاملا داخخل عالم 
أخلاق منظم . . . فن العسير أن نرى كيف ترتكب 
الدولة جرممة القتل أو السرقة بالمعنى الأخلاق 
السائد » فالدولة المطلقة تمارس نظرياً فى كل وقت 
وعملياً فى وقت الحرب ٠‏ كنا تمارس قانوناً السلطة 
الكاملة على أرواح مواطنها : وتستمد سلطتها فى 
هذا من الإرادة العامة لأولئك الذين يطيعونها حتى 
وإن أطاعوها كارهن » فللدولة ‏ كا يقول 
بوزاتكيه  »‏ أن «تطلب إلى مواطنها أن يضعوا 
أرواحهم تحت تصرفها عند الحاجة : وهى الى 


أقااهوع دعجم التدملاط 


تحدد دستورياً هذه الحاجة » ويرى ( 
القدرة المطلقة للدولة فى فرديتها لا تعرز كاملة إلا 
فى حالة الحرب ٠‏ فالأمة والوطن عندئذ هما القوة 
الى تحكم بالغاء استقلال الأفراد» . 

إلا أن من الفكرين من يرى أن للفرد مع 
حقوقه الأخرى ؛ «وحق الحياة ) 5 
“بده سلطة الدولة المطلقة فى حالة الحرب ؛ ونحاول 
وت .ه. جرين ؛ أن يثبت أن الحرب قد تكون 
نسبياً على حت ولكنها ليست على حق بصفة مطلقة » 
ولكنه لم بين كيف يتسى للفرد أن بحكم على حرب 
ما بأنها ليست على حق نسبياً : ومااهو المدى الذى 
نصل إليه سلطة الدولة فى انتهاك حق الحياة لفرد 
يرى أن الحرب ليست نسبياً على حق . 

ومهما يكن من أوتيه لتقل أو اير قزري 


الدولة المطلقة فإنها فى نظر معتنقها هى الى 
وحاتها حول فى الواقع :ولق » يقد ميكل 
الدول عنها لا تعد دولا . 

وحتى تكتمل الصورة فى نظرجالقازئيم :قنع 


« جود » عند شرح النظرية + 
يوجه إلمها سواء من الناحية 


بل ثين بإلنتفد الذئ 


فإذا سلمنا بادعاء الدولة القدر المطلقة على مواطنبا + 
فإننا جب أن نسلم بأن إرادتما تمثل إرادة كل قرد 
من أفرادها وتسمو علها ‏ ولكننا لا نستطيع أن 
نفتئرض بأن الدولة تمثل إرادة الأفراد ف كول 
أخرى : وهى بذلك ليست كاملة القدرة بالنسبة هم 
وينتفى مبذا تبرير التحر رمن الالتزامات الأخلاقية » 
ولا يصبح للدولة الحق فى تصرف غير أخلاق أكثر 
ما لآية جمعية غير الدولة - فى تعاملها فى 
الجمعيات الماثلة . 

فاذا كان ميدأ الأخلاق هو الذى حك العلاقة 
بين فرد وآخر كما محكر العلاقة بين مجموعة من 
الأفراد ومجموعة أخرى فلاذا يعسر على الدولة أن 
تتقبل هذا الحكي ؟ 

وإذا كان ١‏ 


ليان الاجماعى للفرد هو الذى يغذى 
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طبيعته ويتمها فهل يقتضى ذلك أن يسلم بالقدرة 
المطلقة للدولة ؟ 

فاذا كانت الدولة قد وجدت من أجل الأفراد 
ورفاهية الجتمع : وإذا كانت الحرية لا معنى لها 
إلا للفرد » والدولة الى تهدم حق الفرد فى سيبل 
وجودها لا معنى ا ولا جدوى من قيامها » فليست 
الدولة أو امجتمع غاية :تنا واكق من لعل 
الفرد ورخائه وحريته » وليس لشخصية الدولة إذن 
أن تتضمن شخصية الفرد وتحتومما فى ذاتها أو تسمو 

تغلقا! 4 ,ولنين هناها متف التسلم بقدرتما 
المطلقة ما دامت إرادة الدولة » حتى فى طغيانها » 
ضحايا هذا الطغيان » 
وما تلم ررفائية الاولة فى برفائية البزة , 
[ فالنار 


هى إرادة الأفراد الذين 


المطلقة للدولة ضارة بالحرية الفردية » 
بين الفرد والدولة لا مفر من الأخذ 
بأن النولة دائم) على حق ] . 
وليت المشكلة نى مدى موافقة إرادة الفرد 
لإرادة الدولةِ أو عخالفته لها وليست فى تحقيق التوازن 
بين مقا لف رأ وبطالب المحتمع الخالفة لما : وإثما 
بيب اتيم رد عم دن 


الحرية الدلفمية: 


الجمعيات الى تكونت لأغرّاض اقتصادية أو لأخرى 
أخلاقية : فن التاحية الاقتصادية يقوم نوع من 
الترابط العضوى فى الجتمع الإنسانى رغ انقسامه 
سياسياً : هذا الترابط العضوى الذى تزعم النظرية 
امثالية أنه روح الدولة من الناحية السياسية بمعبى أن 
رفاهية أى جزء منها يعتمد على رفاهية الأجزاء 
الأخرى ٠‏ ويستشبد برأى «نورهان انجيل» فها 
ذهب إليه من أن الرياط الاقتصادى القائم على 
الاهيام مجمع المال قد أخحذ بحل محل الرباط القوئ 
القدم ء مما ينبى؟ بقيام امختمع على أساس اقتصادى 
بدلا من قيامه على أساس جغراى . 


ارلا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


ولا تختلف الجمعيات الى تكونت لأغراض 
أخلاقية عن تلك الى تكونت لأغراض اقتصادية» 
فلم تعد الحياة الصا حة مما ترسمه الدولة ولم تعد أنماط 
الحياة الصالحة وقفاً على آراء معينة محدودة » بل 
تختلف الآراء فا باختلاف الأفراد » وتتعدى هذه 
الآراء الحدود السياسية والقومية حيث يرتبط الناس 
فى الدول المختلفة عمشاعر دينية وأخلاقية واحدة » 
وانتشرت الجمعيات الصوفية والكنائس الى لا تدين 
للدولة بسلطانها عبر الحدود وأخذ الناس يلون إلى 
إحلال نوع من القم الأخلاقية الخاصة مهم محل 
المعاير الأخلاقية الى تحكها الدولة ولم يعد يسبوهم 
أنتتذخلالدولة فى نوع الحياة الى يعتقدون صلاحها . 
[ فالمضمون_الأخلاق الدولة أقل فى مستواه من 
المضمون الأخلاق للمجتمع ‏ والحياة الاجتاعية 
تعبر عن نفسها فى السياسة أقل صلاحا مما يعبر الناس 
عنه فى حياتهم اللاسة ] » قد يكون .رجل 
القانون فاسد الأخلاق وليس من الضرورى لمن 
يلم بالقانون أن يكون على خبلق أو على المستوى 
المنشود للأخلاق . 
وتحرم الدولة المثالية ‏ كا يقول بورّانكية - 
أى سلوك لا يدين بالولاء للمجتمع الذى تمثله + 
ولا تعترف بأن هذه الجمعيات وافيئات تحتوى فى 
صميمها على كلمايعنى الفرد و-همه فى حياتهاللخاصة . 
وبالرغم من ازدياد النشاط الخارجى للدولة فى 
السنوات الأولى من القرن العشرين فقد أخحذت تواجه 
ضغطا ملحا لأبعادها عن حياة الفرد حت لم يعد 
ليتصل بالدولة إلا فى إداء الضريبة أؤ العمل ملفا 
أو عندما يدلى بصوته فى الانتخابات العامة » ويتبع 
ذلك أن الفلسفة السياسية الجديدة لا تفكر فى الدولة 
على أنها كيان منعزل مكتف بذاته . لا يتأثر بأية 
علاقات نخارجية للجمعيات والميئات الى تحتوما . 
3 ويصبح رد الفعل الباشر لانظرية المطلقة هو أن 
بمتد اعثرافها بالإرادة العامة وبالشخصية الحقيقية 
للدولة إلى تلك الجمعيات أو الهيئات الى تحتوما » 
أو أن تتكر الإرادة العامة والشخصية الحقيقية » 
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وتتحول إلى جهاز إدارى يمكن أن بحل محله جهاز 
مركب من هذه الجمعيات والميئات الاخميارية . 
أما كيف يم ذلك فهو ما يتناوله المؤلف فى حديئه 
عن ١‏ الفردية الحديثة » وعن ١‏ الاشتراكية النقابية » 
فى الفصول التالية . 
ويرئ «جود» أن الفردية باعتبارها نظرية 
جماعية وسياسية بنت القرن التاسع عشر وثمرة 
تفكره» أينعت على يد « بنتام ) و « جيمس ميل ) 
وزكت على يد 9 جون ستيوارت مل » و« هربرت 
سبنسر » حى تغلبت علبها النظرية المطلقة لالدولة ى 
القانينات من القرن التاسع عشر . 
وأول ما نتبينه من خخصائص المذهب الفردى 
عند « جون ستيوارت مل » هو تحديد وظيفة الدولة 
بالعمل على سعادة الأفراد » ومع تسليمه بأن الفرد 
لا:تكتمل طبيعته إلا فى الدولة فان ذلك لا يعنى ألا 
تكون وظيفتها إسعاد الفرد . وعلى الدولة الى تعجز 
عن تحقيق_ذلك أن تخى مكانها لشكل آخر من 
التنظم الاجناعى|يكيرن أكثر قدرة على تحقيقه » 
وتستطيع إلدولة أن تمق سعادة الفرد إذا قل تدخعلها 
فى شئونه الشخصية . 
ويتحمس «١‏ جون ستيوارت مل » فى رسالته 
« عن الحرية » لحرية الفكر وللتسامح حتى مع الآراء 
الى يعسر علينا إدراكها أو نفشل فى فهمها . فين 
كل عشرة من الأغبياء يوجد الذكى اللامع الذى 
يفيد الحياة وامختمع » فاذا قيدت الدولة فكره » 
أو تعرض لاضطهاد الرأى العام على غبائه وانسياقه 
وراء الدعاية الى تملكها بعض الأفظاظ الطموحين » 
خسر المحتمع ذخيرة طيبة لارتقائه وتقدمه » فان 
ومن الخير للبشر أن يعيش كل منهم وفقا لما يراه 
خمراً لنفسه وليس وققاً لما يراه الآخرون خمراً له . ' 
1 [ فحرية السلوك ه من أهم عناصر السعادة ابشرية 
والمنصر الأسانى فى التقدم الاجاعى الفرد » وهى 
فيما لا مس المجتمع من أبرز خصائص الحرية الفكرية 
إلا أن الب بمسه أن يلزم الفرد إذا كان 
ملوكه يضر برفاهية امجتيع ] . 


أقااقوع معد التدملاط 


ؤيرى نقاد «مل ٠‏ أن الفصل بين السلوك 
القاص بالفرد والسلوك الذى عمس الآخترين أمر 
عسير فكل سلوك لنا بمس غيرنا إلى حد ما ء ولكن 
مل » لا يأخذ .هذا الفص لالدقيق بين نوع السلوك» 
بل يرى فى تقديره مرشداً حقيقياً يصحح اختلال 
التوازن بين الحرية الى بحسها الفرد وبين الحرية 
الحقيقية الى تستأثر مها الدولة . فهما قيل من أن 
الدولة معصومة من الخطأ » فان ذلك لا يتعدى 
النظرية إلى العمل » فالقائمون بالعمل فى الدولة مجموعة 
من الموظفين الحكماء أحياناً والحمقى أحياناً أخرى . 

وتأخذ النظرية صورة جديدة على يد 2 سبنسر ٠‏ 
ثراً في ذلك بنظرية ‏ داروين» » إذ يرى أن 
الدولة وإن كانت تعاقدية فان اختمع كائن عضوى 
متطور يبقى فيه الأصلح ؛ حتى ليرى أن الدولة غير 
ملزمة بتقديم أية مساعدة للفقراء أو بذل أبة معونة 
جاعية للمكروبين ؛ وعلى امختمع أ 


العناصر الى تقع صريعة التنازع |بعلى لبمار ؟ 
النظرية على يديه من التزعة الإنستائيةوتعود بامجتمع 
إلى حالة شبه بربرية . . 


[ ومهما يكن بدأ عدم التدخل فى حياة الفره 

ونشاطه من جاذبية فإن اقثر انه بالاتجاه الاقتصادى 

للعصر قد ولد مبدأ ٠‏ حرية العمل ه ء الذى أدى إلى 

كثير من الكوارث مهدت للاشتراكية خير تمهيد . 

كا أدى تطبيقه إلى زيادة تدخل الدولة » وإ 

البريق الملاب النى أحاط بدعوة الاشتراكيين 

الجاعيين ] 1 

ونم عن تدخل الدولة استياء أدى إلى 

بزوغ نزعة فردية ممائلة لفردية « جون ستيوارت 

مل » يعمل على إقصاء الدولة عن التدخل فى الحياة 

الخاصة للفرد » واعتبارها واحدة من الجمعيات 

العديدة الى ينتمى إلبها الفرد بمحض اختياره » 

وإن ظلت الدولة هى الجمغية الوحيدة ن هذه 
الجمعيات الى ينتمى إلها الفرد دون اختيار . 

وما الاتجاه المعادى لتدخل الدولة لما افتّرضته 

لنفسها من حقوق خلال الحرب :وإلى نسبة الحرب 


امه اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامدجال مع )امهعم ه]. للمرمو/ توالا 


ذاتها إلى سلطة الذبب الى تمارسها الدولة الحسديئة 
مقئرنة بعدم مسئوليتها فى مجال العلاقات الحارجية » 
وما يؤدى إليه حكم الأغلبية لتعصبه المقيت من 
طغيان يعصف بابداع الأقلية وتطور الفرد الحلاق » 
ويدا أن الأغلبية ليس غماناً أكيداً للسعادة 
العامة . وظهر ائهاه واضح إل توزيع قوى الدولة 
ووظائفها على أوسع نطاق حتى تبى' للفرد بعض 
الحياية ضد الأغلبية » وهو اتجاه الفردية الحديثة . 

ويستعرض «جود؛ فى هذا آراء « نورمان 
تقيل» افا كابسو الوم لكيره » وآراء « جراهام 
ولاس » فى كتابه : المختمع العظم » وإقتراحات 
بيلوك » فى كتابه « الدولة المستعبدة » . 

أما «نورمان انجيل» لبوق أو المصالح 
الاقتصادية هى التى كم الناني ويقول:« إن تفكير 
الباسالوشعورهم بوصفهم أعضاء فى مجتمع اقتصادى 
غاى ميته السلام + أكثر نفعاً لم من أن يفكروا 
ويشعروا_بودفهم أعضاء فى مجتمع سياسى ميته 
الحرب » :#وعنديها يدرك الناس تلك الحقيقة سينبذون 

لم الحالى المجتمع مع القئم على التنافس القوى إلى 
تنظم اقتصادى يتوخى نفعهم . نحل التعاون فيه محل 
الماع فى ميدان الاقتصاد ويقتص فى الوقت ذاتئه 
من وظائف الدولة . 

ويتفق « جراهام ولاس » مع « نورمان اميل » 
فى عدم الثقة بقوة الدولة الى زاد نموها » ولكنه 
ينظر إلى المشكلة من زاوية أخرى . 


[ فإن نقل وسائل الإنتاج 
الملكية العامة لا قيمة اله ما لم يحكها 


بي القاصة إل 


1 نيالى القَام على التقسم الجنراق ويقترح | م 
الانتخاب عل أساس مهنى » يمثل فيه مجلس المتتخب 
كل الحرف والمهن ال 2 
العو 0 أن يقوم القثيل 
النيي عل هيئات تنتخب عل أساس جغراى القيام 
يعين فيها أعضاء اء تختاره, المنفرات الحرفية 
ى و ولاس » بهذا إلى حاية الفرد من 
..فإنه لا يخثى عسف الدولة قدر 
0 الغوغاء ].. 


1 


ماوع مم عجرا التدملاط 


أرشيف الشارع 


وأما « بيلوك » فيحبذ العودة إلى الراك 
المهنية فى العصور الوسطى ويقترب بهذا من اتجاه 
الاشتراكية الثقابية فى اعتبار أن امختمع هو اتحاد 
ات تمثل كل منها اتجاهات المنتجين 
وتككن نواة هذا التطور فى النقابات 
والجمعيات التعاونية الحالية . 

وتتضح فى هذا كله معالم الفردية الحديثة 
واتجاهاتما الجديدة ممثلة فى إنكار قدرة الدولة فى 
النظرية ‏ الهيجلية » وفى إقرار الشخصية الحقيقية 
للهيئات ؛ وفى إمكان الاستغناء عن الدولة إذا حل 
مكانها نظام للجاعات يقوم بوظائفها : فالاختلاف 
البارز بين الفردية القدممة والفردية الحديثة هو فى 
النظارة إلى الهيئة باعتبارها بديلا للفرد فاميئة وليس 
الفرد هى الوحدة فى المسائل السياسية مما يصون 
الإنسان الفرد من استغلال المصالح الاقتضادية 
للملكية الخاصة » واضطهاد الرأى العام الذى يعير 
عن نفسه فى حك الأغلبية . اجاعة//لا إتننا فآ 
الدرجة الأولى إلا للحاية وفى الدرجة اخائية لرعاية 
المصالح المشتركة لجموع أعضائها'© واه القيآن 
لحرية الفرد الشخصية الى تتوج نظرية «جون 
ستيوارت مل » فى الفردية . 

ويفرد « جود ؛ الجزء الباق وهو أوفى أجزاء 
الكتاب للاشتراكية عذاهها الختلفة مستوحياً منها 
صورة أخرى للتنظم الاجماعى الذى محقق سعادة 
الإنسان . وييرز أوجه الحلاف بينها جميعآ وهو 
خلاف يصل أحياناً إلى درجة حادة من التناقض 
فالاشتراكية كرد فعل للفردية غير الاشتراكية فى 
النظرية الماركسية ء « فقد أثبتت الاشتراكية أكثر 
من أية نظرية أخرى أنها تكون فى يد كل من 
مفسر مها مذهباً مختلفاً» 

هذا وإن سيقت 'الماركسية نظريات. اغتز|كية 
تغرق فى الحيال وتنشد إقامة مجتمع مثالى خير إلا 
أن ماركس هو رائد الاشتراكية العلمية دون منازع 


1 


0ه اأهدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكامهنا/ دمع عام هطاعمها. مويو لوصا 


وتقوم الاشتراكية العلمية على نظريتين أساسيتين 
هما نظرية «فائض القيمة» و «التفسير المسادى 
للتاريخ 0 : 
[ والتفسير المادى التاريخ دون نظرية قاض 
ذى أثار ألواناً من الجدل أئمرت عدداً من 
:. ية لكل منها نهجه وتفسير ه لعلاقة 
الفرد بالدولة ولملاقات المجتمع الاقتصادية ] ٠.‏ 
والفرق بين الفردية والاشتراكية وإن كانا 
يسعيان سوياً إلى تحرير الفرد ؛ إلا أن الحرية فى 
المذهب الفردى تقوم أصلا ومن الناحية الاقتصادية 
بالذات على مبدأ «حرية العمل » + وبالرغم ما 
محققه هذا المبدأ من حرية التعاقد والمنافسة إلا أنه 
ينبى بالفرد تحت إلداح حاجاته المادية إلى الحضوع 
المطلق لإرادة المستغل » وهى الثغرة :الى نفذت منها 
الاشتر اكية فى حملها على الفردية . 


0 الشركة تعمل عل تحرير الفرد من 


نا البعل. يكونت 

الطيبة :ب يحل فيا دافع الحدمة الاجباعية محل دافم 

الكسب الخاض ] ,. 

وتتضمن الاشتراكية الماعية : توزيع أفضل 

لثروة : وتنظم المحتمع لحياة اجماعية من أجر 
امجموع »2 1 0 لوس 
الإنتاج وإدارة الصناعة بقصد تحقيق حاجات 
المجموع لا لتحقيق الكسب الفردى ؛ فاذا عاقت 
رأسمالية الصناعةهذا فان دافع الخدمة الاجماعية يجب 
أن محل محل الربح انلراض + . وعلى الدولة أن تقوم 
بالطرق الدستورية المشروعة بهذا اين ؛ وعلى 
الاشتراكيين أن مبيثوا الرأى” العام له » وتكون 
النيجة الى تسفر عنها صناديق الانتخاب فى صفهم » 
وعلى الدولة فى نظر هؤلاء الناخبين أن تأخذ على 
عاتقها ‏ عندما يتم التغيير ‏ عبء التنظم الاجتماعى 
والاقتصادى وهو ما يعمل له حزب العال البريطائى 
فى نطاق التقاليد الدستورية . 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


أما الاشتراكية النقابية فتقوم على اعتبار أن 
التنظيات التقابية هى أساس اهتمع الجديد والآداة 
الى يبرز مها إلى الوجود » وهى اشتراكية صر حة 
تعتير رأس امال سرقة وتأخذ بنظرية حرب الطبقات 
فى المحتمع الرأسمالى وترئ إلغاء الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج واحلال ملكية امجتمع محلها . وتقوم 
نظريتها فى الأصل على تصور مجتمع أشبه ما يكون 
الجمعيات الاختيارية الحرة اللى يدعو إلبها 


3 والاشتراعية 
3 ارك الاشتر اكية التلورية النقابية 
فى الاعثر اض عل تدخل الدول فى انمجال الصناعى * 
0 ف بتمثيل الإرادة العامة فىامجال السياسى» 
بأن يتول المال بوصفهم 
هين الإدارة فى الحالين الصناعى والاقتصادى 
» بل فى الميدان السياسى أيضاً ] ] 

ولا يثق التقابيون بالوسائل السياسية لتحقيق 
التغيير » فالهال يعتنقون مذاهبة سَبَاسيةٍ عنتلفة ولكق 
مصالحهم الاقتصادية واحدة فهى الى تحملهم على 
الاضراب وهو وسيلهم لتحقيق أغزاضهم ولتدمية 
الشعور بالتضامن فيا بينهم » وهو السلاح الذى 
يرون أنه يؤدى إلى الثورة فن خلاله يتحقق لم 
الاستيلاء على وسائل الإنتاج . ولا يعنهم أن مجمع 
العال على ذلك فى الصورة الدبمقراطية المعروفة + 
فحكم الأغلبية فى نظرهم مبدأ بورجوازى ؛ ويكفى 
فى مرحلة الانتقال أن تقود الأقلية كفاح الهال نحو 
التحرر ؛ ولا يتحرجون فى ح ركهم عن التخريب ؛ 
والعنف وإفساد وسائل الإنتاج فضلا عن الاضراب 
وهو أقوى أسلحتهم . 

وند عن الاشير اكية النقابية مذهب للاشتراكية 
جديد هو اشتراكية « الطوائف المهنية » » وقد بدأ 
مجذب إليه الانتباه عندما نشر الكاتب الإنجليزى 
١ا.ج‏ . بننى » كتابه و رجعة النظام المهنى » عام 
٠> 5‏ ودعا فيه إلى العودة إلى نظام العصور 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 ال هفك دمحا دمع مام مططعم ها نموا فوا 


الوسطى فى ٠‏ الحكم الذاق للصناعة » » حيث كان 
صاحب الحرفة هو الذى تملك أدوات العمل وهو 
الذى يقرر طبيعة إنتاجه ومداه ‏ 

وتقوم اشتراكية الطوائف الهنية على قبدأ 
« الدعقراطية الوظيفية » » ولمبدأ الدعقراطية أهمية 
بالغة فى « النظرية السياسية » إذ تدعو إلى تفتيت 
مركزية الدولة إلى عدد من الهيئات الختلفة ممكن أن 
تعير تعبيراً صادقاً عن مصالح الفرد فى الجتمع 
الحديث المعقد : ولا يرى أصحاب النظرية ما مخول 
عملياً بهم وبين تحقيق هذا النوع من الاشترأكية 
بالتعلور الطبيعى ؛ رغم الادراك الواضح لدى 
الاشتراكيين عامة من أن التحول إلى الاشتراكية 
لا يتم بغير نوع من العنف . 

وينتقل جود فى عرضه للنظرية السياسية إلى 
الشيوغية والفوضوية + ومجمع بينبما على أساسن أن 
الفوضوية قد ندت عن الشيوعية عندما اختلت 
بكو نين ]و هوابماركسى أصلا مع الماركسيين غلى 
تفسير بِعِقَل ناح المذهب » وطرد « باكؤنن”2» 
وأتباعه من :الببولية الماركسية عام 1817 ء ودار 
الحلاف بينبما أصلا على « وظائف الدولة ؛ إذ يرى 
الماركسيون من الألمان والإنجليز بقاء الدولة' بشكل 
با ينكر الفرنسيون والإيظالإون 
منْهم الدولة برءتها : إلا أن التطور الحديث يِصْل 
بين الاتجاهين فى إطار وثيق . 
[ ينا تبحث الشيوعية فى فلسفة الكيف الى يم 
نتقال من الر أسبالية إلى الشيوعية » رى الذ 
يملنون المبادئ الى تقوم 
وبين نم الشيرعيون بام 
بم الفوضويون بنوغ هذا 

تمنهم الوسيلة أما الفوضويون الغاية ] 
ويرى الماركسيون أن الثورة الشيوعية يجب أ 
تين : مرحلة انتقال تقوم على سيسادة 
يا أو الطبقة العاملة فى الدولة » .ومرجلة 
شيوعية تزول فها الطبقية » وتختفى فبا الدولة 
كسلطة : وفى المرحلة الأولى تقوم الدولة على السلطة 


04 


قلقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


المالقة للبروليتاريا لقمع أعدائها » وليس للد عقراطية 
وللحرية كيان فى هذه المرحلة » وحين تضع الحرية 
فى اعتبارها فلن يككون للدولة مبذه الصور: * 
وهو ما نعير عنه بنظرية فناء الدولة » ف 
فى مع البورجوازية » لا تبقى حاجة إليها 
الإمل تعلم ملقى برع اعقب سال نطفة : 
وبغناء الدولة ‏ "كما يقول لينين - نفسح الطريق 
مختمع حر من الدمعيات الاتجازية تقوم 0 
العامة » وبقيام هذا امحتمع ينتبى العمل الثورى » 
وهذا هو امجتمع الذى ينقده الفوضويون » وتتضح 
فيه الميول إلى الإدارة انحلية أكثر مما تتضح ىف 
الماركسية التى تميل إلى المركزية . 

ويدعى الفوضويون أن الفرد يستطيع أن ينمى 
طبيعته الكاملة فى مثل هذا امجتمع وأن حقق كل 
ما هو كائن فيه بالتحرر من كل أنراع لاود 
تحرر الإنسان بوصفه منتجا من نير الرأسما 
1 ا 
بوصفه فرداً من وقر الأخلاق الدينية القائقة على 
افر اضات تتعلق ما وراء الطبيعةمثل: الله القدير »> 
وق خخطوات التخرر من الدولة تتفاوت الماركسية 
والفوضوية » فان الفوضويين يأخذون منذ البداية 
بنظرية فناء الدولة ويقوم هذا المبدأ على عدم الثقة 
بالدولة وبالحكومة النيابية فالغثيل الحتيق للإرادة 
العامة فى نظرهم لا يتم إلابدعوةمن يعنيهم الموضوع » 
وتعيين مفوض عثل إرادة امحتمعين سي لا 
الموضوع على أن يزول هذا الاعتبار عنه بمجرد أن 
ينقل إرادة المحتمعين لما اجتمعوا له » كا يقوم على 
اعتقاد أن التكومة لا تقوم إلا على مارسة القوة » 
والقوة مجابة للشرور » وإنها نافلة لا تدعو الضرورة 
الباء لطم نلا يعكن أن يدار بدون ا 
فحن تعجز الجيوش عن الدفاع ضد الغزاة - كنا 
ل يكن - لا يصدهم غير الثورات التلقائية 
الثى لا تنظمها الدولة والحكومة هى الى تدقع 
الأشيخاص إلى السوء ثم تعاقهم عليه . 


ليلا 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمه]. لوموبوا لتعملا 


وى هذا الأتجاه لفوضوية نحو الحكومة تحل 
الجمعيات الاختيارية محلها » فكل صناعة أو. عمل 
« جب أن تديره جمعيات اختيارية من كل من 
يشتركون فبها » وستعين وتفصل موظفها وتقرر 
سياستها الخاصة + وتتعاون تعاوناً حراً من مثيلاتما 
من اللجمعيات الأخرى » . وفى هذا التنظم المتشابك 
يسود النظام فالفوضوية ‏ "كما يقول خطيمها لويس 
كشو أ ٠‏ ليستعدم النظام ولكنها عدم القوة ) . 
جود كاية حك الامكلونت النظرية 

الاشتر أكية » فيناقش أولا حاف العمل فى الاشتر كية 
ويراه موجوداً بالطبيعة فى الإنسان وكل ما يتطلبه 
« أن يكون أكثر اختلافاً فى الكيف وأقل إرهاقاً فى 
الكم ؛ حى يديه الناس راضين ؛ ومن الممكن أن 
يتغلب العلم على العمل الكريه فيحرر الإنسان منه » 
وتغويظن:من يقومون به تعويضاً مجزيا » أما مسائل 
العمل والأجر فأمرها إلى الطائفة المهنية للمنتجين » 
اتى تقوم على مبدأ الدعقراطية الوظيفية » فقد نمت 
الدولة)إلميخد كيم وغدت جهازاً شديد' التعقيد 


تداع“ إل تفثها وتوّز 2 
صغيرة تملك قوى ات من الإتبا 
والآدارة انحلرة بمثل فيا ل يي 


سياسيا . فحيا يكون الحكر الذاق حقيقة يدركون أن 
المضيع خاضع لتأثير إرادتهم لأن اجتمع يتكون 

أضهم . ولا ,أي من وجود عن مركزية 
لتنظم أنواع النشاط اختافة هذه الميئات + وهذا 
السيب فليس من امحتمل ‏ كنا يرئ جود أن نحقق 
امختمع الفوضوى التجانس الذى ينشده . 

ويعرب جود فى رأيه عن الوسيلة الى يتحقق 
محر ياي ا 
سبيل الخلاص كا يرى الماركسيون » وليس من 
سبيل غير التطور التدريجى ٠‏ وينصح بذلك عن 
نزعته الاشتراكية الى يدين مها .الاشتراكيون 


الإنجليز . 5006 5 
1 د.صيين فوزى البجار 


كقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


التقى الشرق العربى الإسلاى بأوربا النصرانية 
منذ العصر الأول لظهوز الإسلام . 

وكانت هذه اللقاءات إما عن طريق الخروب * 
والتقاء الجيوش : وإما عن طريق البعثات الدبلوماسية 


9 جديدةءرما تكون هذه المفاهم سببا فى 
انتصضار الجيوش الإسلاءية وتحطيمها لدولتين 
كبيرتين كانتا تتقاسمان مصير بر العالم فى ذلك الزمان . 
أما فى العصور الحديثة فقد ازدادت عرئ هذا 
الاتصالبصورة أوثق وأعمق » ففضلا عن الاتضالات 


الجامعات الأوربية فى إيطاليا وفرنسا وإنجلمر | وأسبانيا 
وألمانيا وغيرها كراسى التخصص فى الدراساث 
الإسلامية : الأدبية والتارعخية والفلسفية » بلى إق 
الكثير من علائهم قد كرس جهده التعمق فى هذه 
الدراسات : وصاروا يعرفون باسم : المستشرقين . 
ولمع من هلاء السنيور غارسيا غومث فى أسبانيا » 
والسير هاملتون جب فى إنجلئرا » وجولد تور 
فى هولندا . والمرحوم ليغى بروفنسال فى قرنسما الخ , 

وكتب هرؤلاء المقالات وقدموا البحوث ونشروا 
الكتب وأسهموا بنصيب موفور فى نشر الثراث 
العربى وإحيائه ؛ فثلا معجم البلدان : الذى تولي 


الطريق إل3 الام 


1 74 . 


الدبلوماسية والثقافية . فهناك الكتاب والصحافة 
والإذاعة والنحاضرات والمعاهد والأكادميات 
والمنتديات وتبادل الأساتذة والطلبة والمنح الدراسية 
فى مختلف مناحى الحياة الفكرية . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فائنا نرى ف 


جة: عفيف البعليكى 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقك امهنا نمدم امهعم ابموبو العمل 


14 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


نشره .لأول مرة المستشرق الألمانى فردنند وستنفلد 
منذ ما يقرب من قرن من الزمان . «وصفة جزيرة 
العرب » للهمداى الذى تولى نشره أيضآ للمرة 
الأولى العام الفسوى ( داود «مُرى ملر ) والمناسبة 
هنا لا تسمح بالتوسع فى مثل هذا الموضوع . 

[بل قامبعضهم بتر جمة القرآن الكرم و تبويبه وثر تيبه 
قاموسيٍ يخالف المعروف لدى عامة المسلمين .. 


ينض اللللاب المشارقة فى 9 
مها موقف الحذر اللبيب مخافة أن يجرفه تيارها الحلاب. 
وقد استطاع بعض الطلاب أن ينقل إلى العربية 
بعض ما تعلموه وترجموا كتباً ومقالات كشفت 
فى مضمونها عن فكرة الغرب المعاصر وظنونه إزاء 
تلك الشعوب الإسلامية فى منطقتهم الشاسعة المترامية 
الأطراف . 
[وإذا كان خمة 
هذه المرلفات ن 
فها من معلومات وبحم 
أذكر على سيل اال 1 رساك فى أحفيارة 
الإسلا » المسئر. و جب » ترجّتة الدكتور احا 
عباس © وإ أن يم بالتعصب وموم 1 


فَإن:طابع 


الذى يشوه 


ذلك جلياً فى كتاب « العقيدة والشريعة ف الإسلام » 


لجولد تسهر ترجمة المرحوم ال كتور 
يوسف مويق . 

وبعد ... 

فقد يثير القارئ سؤالا . 

ما علاقة والطريق إلى الإسلام ٠‏ ببذه 
التو طئة 

وأستمنح القارئ فرصة أعرض فيا للمؤلف 
ولكتات: ... وبعدها سوف أترك الحكم لذكاء 
القارئ ليضع الجواب حيث يشاء . 

اسم المؤلف الذى سياه به أبواه ليوبولد 
الكتاب الحقيقى 
»21 16 1034 06ت والترجمة الحرفية لهذا 


العنوان هى : الطريق إلى مكة . 


انرمع وام 


0 


مه اأهدم وه عام هلاه 


أ08. ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لوموبواالتعهلل 


'ت والأزمات النفسية الى ولدت إبان 
الحروب الصليبية . 

ولكن شيا ما حدث فى حياة الرجل . 
فتجاربه » ومخاطراته فى أسفاره إلى سوريا ومصر 
وإيران وأفغانستان » وسيرته فى بوادى الحجاز » 
وتعرضه للظامأ والنيه » وملاقاته الأهوال والصعاب» 
ومقابلاته لشخصيات دينية وسياسية ومعاشرته 
للأعراب . . كل ذلك قد جعله يدرك بعقله أين 
يكمن الال والخير » وينفذ ببصره إلى بواطن 
الأمور : وأن يتخطى بذكائه الصور إلى الحقائق , 
وأن يزن الإنسان بانسانيته لا بكروته » وبفضله 
لا يتضهاعته : وبأصغريه - قلبه ولسانه ‏ لا بأميته 
وسلطائه . 1 

أ! هذا الكتاب فليس قصة حياة المألف ‏ فا 
كان عل أبأن تكوب /جياته قصة - ولكنه كا!يتحدث 
المثيرة الى قضاها «تجولا ى 

بنقلا الأفظار ابلا صحراء ليبيا إلى قمم ( بامير ) 
لكر ة بالثلوج » بين البسفور وحر العرب . 

1 اء فى حله وترحاله فيعبها 
بقلبه » وتجرية تقابله ليختزنها فى وجدانه ؛ وحدث 
عابر محدث دوياً هائلا فى نفسه ‏ وأشياء تمر أمام 
بصره فيحسها اناس شيعا هين ولكنبا عنده ثبى * 
حائل وعظم . 

١-يقف‏ يوماً نحت الشمس المحرقة الى 


مَوَظله * فطّة 11 


. لا ترحم . . يقف ليصب الماء على وجهه فاذا به 


يرى عجباً . . قطرات الماء الى تتساقط من وجهه 
تصادف نبنة صغيرة مطمورة فى جوف الأرى » 
فاذا ما ترتجف ومثز ثم تتفتح » وتتبدل حياما فى 
الحظة » وتنفض التراب الجائم على رأسها : وتصافح 
بأوراقها وبراعمها حرارة الشمس كأنما قوة خفية 
تدفعها لتخرجها من عالم الموتى إلى عالم الحياة . 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


؟-ويأق إلى مصر فييهره جأها الأصيل » 
وتجمعه الظررف - وهو فى الطريق إلى القاهرة 
بتاجر يونانى » وعمدة مصرى لا يعرف القراءة 
والكتابة . . . ويشترك ثلاثهم فى الحديث حول 
المبادئ الاجتاعية فى الإسلام ... وثمر لحظة 
صمت قطعها اليونانى بسؤال موجه إلى رفيقهم 
المصرى : 

«إنكم تقولون إن كم عادل جداً . . فهل 
تستطيع أن تفصح لنا عن السبب الذى من أجله 
يبيح الإسلام لأبنائه أن يتزوجوا بفتيات مسيحيات 
أو مهوديات ولا يبيح لبناتكم وأخواتكم أن يتزوجن 
بفتيان مسيحيين أو مهود » فهل تسمى هذا عدلا ؟ 

ويجيبالزميلالمصرى : نعم أسميه «فتحن المسلمين 

نعتبر السيد أ| 21 
10 اا اللريقةاق 
أرسل بها محمد صل انه عليه وسلم خاتم الأنبياد. 
فاذا تزوجت فتاة مسيحية من رجل مسلم فانما 
سوف تكون مطمئنة إلى أن أذ ب نكأفراة أرما 


0م اأقددو © عام هطلاه 


06 ال فكمامدجال هدم 6امهناعمها. سحوا نعلا 


الجديدة لا ممكن أن يأتى على لسانه بشىء يلها 
نحو ما تعتقد أنه حق وصواب . . فى حين أنه إذا 
ينها فامها 
لا تأمن أن يذم أفراد عائلها من تعتقد أنه رسول 
الله . . فهل تعتقد أنه من العدالة تعريض مثل هذه 
الفتاة ذذا الإيلام والإذلال ؟ 

ودز اليوناى كتفيه ولم يرقه الجواب . 

أما ليويولد فقد اعتقد جازم بأن هذا الجواب 
هن العمدة الأنى قد أصاب المفصل والكبد فى مسألة 
على جانب عظم من الأهمية . 

وهنا يقول : : لقد شعرت بأن باب جديداً إلى 
الإسلام يفتح لى 2 . 

م العجيب أن يتكرر المشبد » ولكن 
ة تختلف فى الزمان والمكان » يقول ما ملخصه 


تروجت فتاة مسلمة بشاب من غير 


كته راكب قطار برلن تحت الأرض » ووقعت 
عيى على رجل أنيق وسمم » تبدو عليه آ ثار النعمة 
والثراء » وتجلس إلى جواره زوجته الحسناء 
الطركفة (لأركلّقة #/إلا أننى لاحظت أن وراء هذه 


الشقاء الحاد , 


فاذا هو بجد نسخة من القرآن الكرم » وبصورة 
لا إرادية وجد نفسه يقلب صفحاتما » وإذا هو يقرأ 
قول الله تعالى : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر » 
كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون » 
كلا لو تعلمون عام اليقين لأرون الجحم » ثم 


لترونها عين اليقين » ثم لتسألن يومثذ عن النعم » . 
وهنا يعتريه صمت رهيب ... 
أليس ما قرأه الآن تفسيرا لما شاهده . . . إنه 
يستحيل أن يكون هذا الكتأب محرد حكمة مهدا 
إنسان إلى إنسان 


لأنه مهما كان هذا الإنسان فأنه 
بأ بالعذاب الذى يتميز به هذا 


هذه الصور . . . بل هذه الروائع من الآيات 

قد جعلته يتساءل ألف مرة . 
لماذا لم يكلف أحد من الأوربيين نفسه يدراسة 

الإسلام دراسة واعية ؟ 


لف 


لقالقو همعد التدمللط 


قريبة فعلا من قم الغرب إلى درجة تكفى لأن 
تشكل خطراً على المقاهم الغربية فى الحياة الروحية 
والاجمّاعية . . . أما دو فقد استشرقت نفسه إلى 
ملكوت السموات والأرض » وبات ليلته ليصب 
مع إشراقة صبح جديد يعللها كلمة باقية ٠لا‏ إله إلا 
الله محمد رسول الله» ويصبح الرجل ليوبولد 
- محمد أسد ‏ ويصبح كتابه الطريق إلى مكة يحمل 
اسم « الطريق إلى الإسلام ٠‏ . 1 
وقبل أن أنهى هذه الكلمة لا يسعى إلا أن 
أزجى شكرى وتقديرى إلى الأستاذ عفيف البعلبكى 
الذى تفضل بترجمته إلى قراء العربية . . بعد أن 
نشر بالانكليزية والألمانية والهولندية والسويدية . 


د . جوده هكلال 


يفنا 


اده لدم وه عام هلاه ام الهقك امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو االعجااط اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


بالإسلام ؛ وهى إحدى 
الأعل للدئون الإسلامية . 


الكتاب فيما لمسه من وجود حملة ضصخمة 
مخططة بدقة ومهارة ضد الفكر العر 
الإسلاى ٠‏ بفروعه الختلقة : ٠‏ الإسلام » 
اللغة العر بية » التراث الإسلاى » » وأن 
هذه الحملة تحاول تزييف الحقائق باسم 
اك » وباسم الشموبية » كحاولة 
لإتصاء. الرب والمسلمين عن عقومات 
فكرم الأساسية » وأن كل الكتاب 
والباحثين الذين قاموا بهذه الحملة » 
وهاجموا الإسلام و اللغة العربية إنما كانوا 
يصدرون فيما يكتبون عن غرض أعى 
طمس أمامهم حقائق الإسلام » وشوه 
مماللها » وم ثلاث فئات : 


اده .اأددو © عام هلاه 


الإسلاً) غزوة جريرة للف الاساق 


ياك القدِمة سند الإسلام 


“كات دمت ]لالط نيمهم 


هذه الموامل الثلاث - بالرغم من ضدف 
المراجع المنصفة للإسلام فى بلادهم - قد 
استطاعوا أن يصلوا إلى جوهر الإسلام 


ع0 اله فعماموطال مه »هطع مه .بترمو الت عا 


م أبسانى النحياة والفكر والحفنارة . 
وقد جحت هذه الحملات إل حد 


أمثال جوستاف لوبون » وتوماس 
كار ليل » وأميل درمتجهم ] . 

بمثل هذا التيار المنصف فى الفكر 
الإخانا ةرم جديدة للإملام » لا شك 
فى قوتها وأصالتها » والننائج البميدة المدى 
علها . 

ذ المؤلف بعد تلك المقدمة يشر 
التحديات الى واجهها الإسلام منذ قيام 
الرسول بدعوته فى مكة » عل يد الوكنيد, 
ن أهل مكة » ثم على يد الييود فى يثرب» 


فى مشرق الأرض ومغربها فى 
الأولى » بل ظهرت هذه التحديات فى 
صورة دعوات هدامة » قام بها الدخلاه 
على الإملام والعرب من الشعوب الى 


ريا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أخضعها الإسلام لدعوته » حى كانت 
الحروب الصليبية فكانت مبدأ للتحدى 
السافر » الذى واجهه الإسلام من خلف 
حدود العام الإسلاى » وا 


زهاء قرئين ع اول يا 


إبادة لم يعرف التاريخ ها مثيلا نى الول 
والشدة والمنف والمرارة » فبلغ من قتل 
من المسلمين » وحرق وثفى » أكثر 
من ثلاثة ملايين مسلم . ثم انتقلت معركة 
التحدى إلى أوربا الشرقية » حين دعا 
البابا « بيوس الخامس »م إلى أسثر داد 
جميع الأقطار المسيحية والأجزاء ال 


بعد ذلك صو 
والامتشراق و التأليف والصحا 


المديدة التى اندفمت إلى هذه المنطقة » ى. 
غلل النفوذ الأجنبى المسيطر على الدو له 
» وتحت سمع وبصر الحكومات) 
» وتأييد قناصل دوها . 

وقد استفاد الغرب خلال هذه 
المعارك من التراث الإسلاى » فاجتاز 
الفكر الإسلاى يمختلف عناصره والأدبيا 


والعلمية والفلسفية » البحر إلى أوربا 
من ثلاث جهات : منطقة الشام خلال 


الحروب الصليبية » وصقلية فى عهد 
الأغالبة » وإسبانيا فى عهد الإسلام » 


كا 


م6 اهدو 6 /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


حيث أقام فى ر بوعهامانية قرون [فكانت 
الثقافة الإسلامية مبدأ عصر النهفة فى 
أوربا . وما إن ا-تطاع الغرب أن يسيطر 
الإنساى » ويجملها 
لضته اع حى بدأ يواجه 
الإملام فى «لسلة من التحديات المريرة 
فعمل على تمزيق وحدة العالم الإسلاى 4 
وإغضاعه السيطرة الاستعارية متخذاً فى 


الحضارات القديمة » وومع بها كيائه » 
وأضفى علها من ملاعم - امتطاع أن 
يصمد هذا التحدى » وأن يق 

التى لعبت فها الكنيية دور 


للنزو السكرى والسياسى ؛ وآلّى حملت 
ف تمايقها ور شوقّاء قن الإتلام[و عن 
الركيلل ٠١‏ عالة تفكيك الللييا ن 
ديهم ونيبم وتاريخهم ولتيم , وأغة 


يرال 


كاب ارب المتعصيو 
العرب فضلهم على 1+ ويثوهون 
تاريخ الإبلام وعل رأس هؤلاء 
الكتاب فو لتير ورينان و لامنس وزو يمر 
وغيرهم + ولم تكن فترة الضعف الى 
مرت بالعالم الإسلاى أمام هذه الطججات 
المتتالية راجعة إلى الدين الإسلاى » وذلك 
لأن الإسلام فى جوهره ومقوماته وأصوله 
ظل نايضاً بالحياة » هادياً مضيئاً علوال 
القرون » يمنح الحرية والقوة » ولكن 
الفنعت كان فى انصراف المسلمين عن 
مفاهم الإملام » وضمف الحكومات 
الإسلامية وتخلفها » مما أحل عصراً من 
الضمف والركود والتواكل والقوقمة © 


الاجتباد ؛ وخضموا لصاحب السلطان » 
قتفشت البدع والحرافات .الى نسيت إلى 
الإملام بغير حقاء وآلى حجبت ىق 
فظر الغر بيين كثين أ من يجوهره و' 


01 القشكعادهتا/دمه مام مططعم ها ونمو لتقجاط 


ثم انتقل الكاتب إلى الكلام عن 
الأسلحة التى استخدمها الغرب فى معركة 
التحدى للإسلام فى القرون الأ 
والحص هذه الأدلحة فى الاستشراق » 
وكيف استخدمته الكنيسة نحارية الإسلام 
على يد جاعة من المستشرقين المتعصبين » 
وأعضاء البعشات العلمية الزا 
من العلم شمارا لحاربة الإسلام ؛ وق 
استخدام بعض الصحف الغربية المتعصبة 
كالتيمس » الى فتحت صدرها لكتابات 
بعض الساحين المتعصبين » وكان أبرز 
هذه الأسلحة حملة التبفير الى بدأات 
منذ احتلال فرنسا للجزائر عام 188٠‏ + 
متذرعة المدارس والمستشفيات » 
مستغاة فى ذلك جهل الشعوب وفقرها » 
وكان هؤلاء المبشرون هم الطابور المامس 
لأمهم » وكان عملهم الأداسى بث الفآن 
والاضنطرابات 6 وإثارة القلاقل ؛ الى 
من شأنها القكين لدوهم فى السيطرة على 
العالم الإسلاى . 

ركان مخطط التبشير فى واقع الأمر 
يدف إلى ما يأق : 

يه الإسلام والثقانة 
الإملامية » و التشكيك فى الأديان بصفة 
اعامة 

؟ - إفساد المصائص القومية فى 
العالم الإسلاى و العرنٍ . 

م - خلق تخاذل روحى وشعور 
بالتقص مما يؤدى إلى المضوع للمدنية 
الغربية . 

غ - إخضاع العالمالإسلاى للاستمار 
الغري . 

دوع 
والمذاهب والطوائف » 
الللاث كلا هدأت . 

ومع أن التبشير لم يستطع أن يحقق 
يمض مآ كان يتطلع إليه بعد مائة عام » 
٠‏ وهو تحويل مجموعا عن دينها 
الأسامى » ء إلا أنه استطاع أن يحقق 
هدفاً لا يقل خطراً عن ذلك » وهو إثارة 
. جو من الالحاد والتحلل 
والتتكر للقيم الأساسية » وإنشاء طبقة من 
المعجبين بالفكر الغرن والحضارة 
وما تحمله من عقائد ومذاهب ٠‏ ودقع 
هذه الطبقة إلى السيطرة و الحم متخذا 


لقالقو هم عدم التدمالط 


مها ركيزة لبسط نفوذء على العام 
الإسلاى . 

ثم أخذ الكاتب فى الفصل الاقف 
يستعرض أقوال المعارضين للإسلام » 
والذين كتبوا عنه بروح من التعصب 
والجهل » ومهد لذلك بأن متم هؤلاء 
المهاجمين أتكروا عل الفكر الإدلاى 
يره فى يقظة أوريا ونهضها » وأن 
المسلمين م يكن للم فضل فى ذلك إلا أنهم 
ترجموا “راث اليوثان والرومان » ثم 
استرده مهم خلفاء الرومانية من أبناء 
أوربا » فلم يكن لم إلا فضل حفظ هذا 
الثراث حتى استرده أصحابه » وملهم من 
ينكر حتى هذا الفضل القليل على المسلمين 
فاتهمهم بالتقصير فيما تصدوا له من 
تراث قديم » وأنحى على ترجاتهم لهذا 
التراث باللائمة » لأنها كانت مليثة 
بالأخطاء والأغلاطا » مضطربة أشد 
الاضطراب » ومهم من عزا هذه 
الترجيات إلى علاء المسيحيين والنساطرة 
دون أن يكون المسلمين فى ذلك دور 
يذكر . ولولا هؤلاء المسيحيون ما نقل 


هذا اكراث . 
[ وذكر عل د أ سالكتاب المتعصيين 
اضد الإسلام م » ى مسر حيته عن 


النبى محمد » والأب لامانس اليسوعى 
فى كتايه «أنظرة فى حاضر الإسلام ٠‏ » 
وهانوتو فى مقالاته الى نشرت فى الأعرام 
اسنة 14٠‏ ميلادية عن الإسلام والمسلمين 
والى تصدى للرد عليها الإمام محمد عيده » 
ولويس برتر ان فى حملاته على الإسلام » 
والتى حشا بها كتابه « أمام الإسلام . » 
ودوق داركور ى كتايه . «مصر 
والمصريون » » وقد رد عليه المرحوم 
قاسم أمين بالفر نسية فى كتابه والمصر يوني» 
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والكارديتال لافيجرى فى كتابه « الرق 
“فى الإسلام » » وقد رد عليه أحمد شفيق 
ياشا ء» واللورد كرومر فى كتايه 
و مصر الحديثة ».» ومرجليوث فى كتابه 
و مستقيل الإملام »؛ وصمويل زويمر فى 
كتابة « الإءسلام ماضيه وحاضره 
ومستقبله » » ودكتور واطون مدير 
الجاممة الأمريكية فى كتابه « الإملام فى 
العصر الحديث ٠‏ ] 

وكثير ون غير هؤلاء من أمثال ريدان 
وسكوت ولاندو ومامينون وسبيرز 
وسيئوبوس ودوزى ء وبلغت التحديا 
بهؤلاء المتعصبين أن صدرت دائرة 
المعارف الإسلامية باشراف المستشرق 
فنسئك مشحونة بالأخطاء والأغلاط 
والاتهامات » وقد امتلات حملات هؤلاء 
الكتاب بأقذع الهم ء ورى الإسلام 
بالجسردب.ء_والاموة. إل لإلقالآ التعلم 
الديى من القاوس_النظامية 6 (واتشر, 
القرآن وتحريقه » ومتهم من أعماء 
تقب ]ال جد المقالبةإنلت العمبةزت] 
الركبرالٌ ١‏ 1 

وبمد أن استعرظي الكاتب كبيرا 
نا اقول ولا مين 1 ان أن غرفهم 
من تحريف تعاليم الإسلام والمملة عليه 
هو تدمير قي الإسلام » و تحطم مقوماته » 
وأن كتاب الإسلام لم يتوقفوا لمظة عن 
متابعة هذه الحملة » والرد عليها أولا 
بأول » وكان أقدرهم عل ذلك رشيد رضا 
فى المثار » ومحب الدين العطيب فى الفتح 
وفريد وجدى » وعل يوسف » وبصطفى 
الفلاييى» وعبد القادر المغربى » والاكتور 
محمد حسين هيكل » وعشرات من أبرز 
الكتاب » فضلا عما كان لبعض الصحف 
المصرية من اهام بالرد على هذه الحججات» 
كا فمل المؤيد والبلاغ وكوكب الشرق 
والسياسة اليومية . 

ثم استطرد المولف فذكر أن هذه 
الحملات المغرضة لم تزعزع من قوة 
الإسلام » بل استطاع أن يصمد ها بقوته 
الذاتية » وقدرته الكامنة فى أصوله 
وأسسه وقيمه ع ونفذ يذه القوة إل 
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قلوب الباحثين المنصفين » المتطلمين إلى 
الحقيقة » الذين لم يتورطوا فى هوى 
خاض أء الى صلات مياسية مع الاستمار » 
فاندفموا يكتبون كلمة الحق » وينصفون 
الإسلام » وير دون عل أقوال المهاجمين» 
بل إن من هؤلاء الباحثين من آمن” بالإسلام 
واعتنقه سر أو علائية » وجاهر يأنه 
الوحيد إلى خير الإنسانية 
يةء وأنه 


الستار الحقيقى الحضارة الإذ 
يحميها من الدمار . وليس معنى هذا أن 
الفكر الغرب قد تخل عن تعصبه » وألقى 
ما فى يديه من أسلحة الحجوم ؛ و لكن قوة 
الإسلام الذاتية قرضت سلطالها على المقول 
امجردة » فحملت كتابات المنصفين 
صورة الاعتذار عن عنف المطأ الذى 
تورط فيه الكتاب المتعصبون » ومن 
هؤلاء المنصفين توماس كارليل » الذى 
أنصت الإسلام » وشاد بعظمة الرسول » 
وقال : إن الرسالة الى أداها الرسول 
با زالت السراج المنير مدة اثثى عشر قرنا 
لبدو ماثى مليون من البشر أمثالنا » ولا 
.مكن أن تكون هذه الرسالة الى عاش بها 
ومات عليها كل هذه الملايين الفائقة 
الحصر والإحصاء كذبة وخدعة ٠»‏ كا 
لا يمكن لرجل مخادع أن يوجد دين قويا 
تعتنقه كل هذه الملايين » وتؤمن به طوال 
تلك القرون . ومنْهم جوستاف لوبرن »* 
الذى ينعى فى كتايه « حضارة العرب ٠»‏ 
على الغربيين جحودم لفضل العرب فى 
الحفاظ عل الحضارة الإنسانية » ونقلها 
إل الغرب ء كا ينعى عليهم إنكارهم 
الدور الذى لعبته الحضارة العر بية فى خلق 
حضارة أوربا » ويعزو هذا الجحود إل 
الحقد واتعصب » ويشترك مع بعض 
ألكتاب الغر بيين فى أن الإسلام أمد البشرية 
بأحسن ما جاء به دين مماوى » فأزال 
الأصنام والأنصاب » وحرم القرابين 
البشرية » وأكل لوم الإنسان »' وحفظ 


المرأة حقوقها » وقيد مبدأ تعدد الزوجات 
وضبطه » ووطد أواصر الأسرة ء 
17 
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وجمل الرقيق عضواً فيها » وفتح أبواباً 
كثيرة لتحريره » وهذب الللبائع العامة » 
ورفع مستواها بالصلاة والزكاة » وعمل 
على تثقيفٍ المشاعر بالمدل والانصاف » 
وأقام امجتمع على أسس قوية قويمة » 
وقاوم المتكرات بالعدل الالمى . 

ثم يقف فى صف الإسلام غيرها 
كتاب آخرون » من أمثال خالد شلدريك 
المستشرق البريطانى المسلم » وأميطا 
درشم ء وكلود قازير » وهترى 
دى شامبون » والسير ريتشارد وود » 
والدكتور بول دى ركلا » وفلكس قال 
المستشرق المجرى + وإيتان وينيه المصوار 
الفرئسى الذى عاش فى شمال أفريقيا يء 
واقتنع حقيقة الإسلام » ودين فى كتابم 
« محمد نبى الإسلام» ما فى أقوال 
المستشرقين المتعصبين من تضارب وخلط» 
اوليون روش السيانى الفرننى ‏ النى 
اعتنق الإسلام ؛ وأقام ثلاثين عاماً فى 
البلاد الإسلامية يقرأ علوم المسلمين 
ويخالطهم » ثم سجل فى كتابه « ثلاثون 
عاما فى الإسلام » أنه وجد هذا الدين الذى 
يعيبه. الكثيرون من الكتاب المتعصيين 
أفضل دين عرف » فهو دين إنسافى طبيعى 
اقتصادى ؛ وقد وجد فيه حل 'المشكلتين 
تشغلان العام الآن » 
بة » و التكافل الاجتاعى 
فالاشتر اكية مجسمة فى قوله تعالى : ٠‏ إتما 
المزمنون إخوة » ٠‏ والتكافل الاجتياعى 
قررته فريضة الزكاء ونظبته على الصورة 
الى جاء بها الإسلام . 

كل هؤلاء الكتاب أنصفوا الإشلام 
عن خصومه » وشبدوا يفضل المسلمين 
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على الحضارة الغربية » واعترفوا فى 
كتاباتهم بأن معركة ٠‏ شارل مارتل » الى 
أوقفت تقدم المسلمين فى أوربا عى الى 
أخرت مير المانية ثمانية قرون » وقرروا 
أن الإسلام دين المستقبل ء لأنه دين 
وحضارة ومجتمع . 

ثم انتقل المؤلف بمد أن أورد أقوال 
خصوم الإسلام وأقوال المدافمين عنه إلى 
كتابة بحث جديد تمت عتوان وضوه 
جديد من الإسلام » وأغلب ما جاء فى هذا 
البحث إنما هو تكرار معاد لأقوال 
خصوم الإسلام ومؤيديه من كتاب 
الفرنجة » وقد قسمه قصولا لا ترابط 
بينبا » ففى الفصل الأول من هذا البحث 
تكلم عن أصول الإسلام » ومع ذلك 
م يترص لبحث هذه الأصول كا يعرفها 
السلمون » سوى كلمة بسيطة عن الزكاة 
امدما#من. أقوال ينف خ“الترتئين فى 
ين أو ثلاثة##يدورن أن ينقل إلينا 
ما قاله لبون عن الزكاة أوما تحمله 
كن إيشى [أللمان لسطادة! البعركيء لعل 
اعللآرها اللدلا ين أطول الإبيلآم +انتل 


. ثم تكلم عن الفتوحات 
الإسلامية تحت عنوان الإسلام واليف » 
وأورد أقوالا لبيض الكتاب الغربيين عن 
تسامح الإسلام » وبخاصة مع الذميين »* 
وأن الحروب الى خاضها المسلمون إنما 
دنهم إليها خصومة أعدائهم » وتهجمهم 
على ممتقداتهم . ثم عقد تحت عنوان هذا 


البحث فصولا أخرى عن التشريع 
الإسلاى » وتاريخ الإسلام » وحضارته» 
وموقف الإسلام من العلم » وكرر فى هذا 
الفصل ما ردده الغربيون من اتهام الإسلام 
بأنه لم يكن لهإفضل عل الملم » وأن دوره 
كان قاصراً عل نقل علوم اليوئان 
والرومان » دون 
م اقتبس عض ما قاله علاء الغرب دفاعاً 
عن موقف الإسلام من العلم ء وأنه الدين 
الوحيد النى وحد بين الدين والملمى » 


06 الهقعوامهالجومف م دجاه مها ممصا :مانا 


«فنجد فيه الدين ماثلا متمكناً فى دائرة 
العلم » ونرى .وجهة الفياسوف ووجهة 
ن + فهما واحد : 
ثم تكلم عن الإملام والاستمار » وعن 
مستقبل الإملام ٠»‏ ومقاومته للنفوذ 
الأجنبى » ودمائس المبشرين » ,أقوالك 
خصوم الإسلام ومؤيديه ٠‏ 
وفى الحق أن المؤلف قد جمع تحت 
هذه العناوين السابقة أشتاتاً من آراء 
الغربيين » يعشيا معاد » وبعشها لا 
يضيف جديداً إلى ما أورده فى الفصلين 
الأولين » بل إن بعض ما كتب تحت 
هذه المناوين لا يمت إلى موضوع البحث 
بصلة » ومن أمثلة ذلك ما كتبه تحث 
عنوان التشر يع الإسلاى نقلا عن الدكتور 
انسباتى الإيطالى فى كتابه ٠‏ الإسلام 
وسياسة الحلفاء » المطبوع فى منة 6 151: 
إن الكرم العلمى » والصدق الفكرى 
صفتان من صفات الإسلام » شألهما أن 
يجعلا الأمة العاملة بهذا الدين أهلا لأن تبلغ 
ابن الحضارة ذروتها العليا . ولما كان 
ألين :الريحانى فى السفينة الشراعية مل 
ساحل جزيرة العرب + قاصدا ساحل 
الاحساء » أثقل اطواء جفنه فنام قليلا * 
ثم أيقظه صوت الملاحين وم إذ ذاك 
يشتغلون فى قلب الشراع طوعاً للريح * 
ويرددون (لا إله إلا الله) ء فقال 
الريحاق فى كتاب و ملوك العرب ٠»‏ و” 
وربك أيها القارئ ما سمعت فى أنغام 
اليل فى الماء أطرب من صوت الموذن ى 
اللليج وهو يؤذن الفجر + ايس فى 
صلوات لآم كلها أدعى إل الود 
والخشوع » وليس هناك أجمل وقعاً فى 
النفس من صلاة الملاج فى ظل الشراع » , 
ولست أدرى ما علاقة هذه الصورة 
البيانية الى خطتها براعة الأستاذ أمين 
ايان بالتشريع الإملاى » وبما قاله 


وسايرته لجميع التطورات والأزمنة . 
ثم عقد المولف بعد ذلك يمنا عن 
القرآن » وآخر عن الرسول » دون أن 


امال وعمم عجر العملا 


يكون لما ذكر فى موضوعات البحث 
الى وردت فى أول الكتاب » وقد تكلم 
فى البحث الأول عما واجهه القرآن من 
حملة شديدة من الفكر المسيحى منذ مطلع 
النبضة الأوربية » وكيف أقبل القسس 
والعلاء على تر جمة القرآن تر 
بلغت 0ه تر جمة إلى مختلف لغات العام » 
ثم أورد تهجات بعض الأوربيين على 
القرآن من أمثال لورد كرومر » الذى 
قال عله فى كتابه مصر اا لحديثة الذى نشر 
فى عام ١408‏ ؛ « إن القرآت هو المقبة 
الكتود ى -بيل ارتقاء أم الإسلام 
والسثول عن تقهقرهاه » ثم استعرض 
المولف آراء المنصفين من علاء الغرب » 
الذين اعترفوا فى كتاباتهم بأن القرآن 
منزل من عنف الله + وأ المسلمين 
والمام مجال اليضة والحضارة » وأورد 
فى نباية هذا البحث ثبت بتر جات القرآن 
امختلفة » وى حديث المؤولف عن شخصية 
الرسول ذكر أقوال خصوم الإملام ف, 
نبى الآسلام ٠»‏ وغل رأس هؤلاء 
مارجليوث والقس كانول سل والأبه, 
لامنس ء ثم أقوال المنصفين الذين اعترفوا 
بعظمة الرسول » وفندوا ما وجه إليه من 
اتهامات » وفى مقدمة هؤلاء : توماس 


كادليل » وجيون » وول موير » 
وسيديو ؛ وبرئارد شو ؛ وتولستوى » 
وجون يمون * وجوته » والكاتبة 
الإيطالية الدكتورة ٠‏ لورا فنبشيا » الى 
دافت عن النبى يماس و إرمان وصدق . 

وف البحث الخامس تعرغن المؤلف 
الحديث عن « الإسلام و الأديان » فأبان 
أن أوريا المسيحية كانت - ولا نز الا 
تنظر إلى الإسلام نظرة ملؤها الحقد 
والتعصب » وهى تصور المسلمين بصورة 
النزاة الذين اتتحموا النفوذ المسيحى 
الأورف » وأنهم كانوا عالة على الحضارة 
الآرية » وأن أوربا هى سيدة هذا 
الكوكب دون بقية الأجناس السامية 
والحامية غ وفى ظل هذا الاستملاء كانت 
حقيقة الإسلام ملئثة بالفنباب » مجلة 
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بالسواد » فى نظر المثقفين الغربيين 
غير أن الإسلام استطاع بقوته الذاتية أن 
يصل إلى بعض النقوس والقلوب فيبهرها 
بضوئه ء ويحملها عل الإيمان به إيمانا 
حقيقياً » ثم أخذ المؤلف يرجم لبعض 
مشاهير الغر بيين الذين اعتنقوا الإسلام » 
وأسباب اعتناقهم له ء ويذكر دفاعهم 


وف البحث السادس والأخير ي: 
المؤلف عن الإملام » وأنه الآن بصده 
غزوة جديدة للفكر الإنسانى » بعد غزوته 
الأوى الى جاءت فى أعقاب القرون 
الوسطلى المظلمة لأوربا » والى كانت 
أماما لنصر الهضة فى القرن القامس 
عشر ٠‏ وأعاد فى هذا الفصل ما سيق أن 
تكلم عليه من عمحاولة تشويه حقائق 
الإسلام على يد الكئيسة ؛ و النفوذ الأجئبى 
مختلت"تتصاله فى الشر ق*([امحدث عن 
الدور النى دقام به المدافمون عن الإسلام 


فى هذه القزوة الجديدة © وحم فى نظره 


لقومهم عن جوهر الإسلام 
التضع حكوماتهم ومؤسساتهم المطط الى 
تمكنها من رمم طريق سيج مع العام 


5 كل ذلك إلى أن الإسلام هو الطريق. 
الوحيد للخلاص من القلق والاضطراب + 
الوسول إلى الطمأنينة الفكرية 


أن الهقك امهنا ممع كام هطاعمها. بوبمو لعجا 


ففا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


- مّى تقصينا آلدافع إلى تأليف 
الناقد الأمريكى فرنسيس فر جسون لكتابه 
وفكرة المسرح » فإننا ستجد دعل 
الأخص ف المرارة الى أحس بها إزاء 
ما لمسه من اتجراف المسرح الأمريكىق 
بصفة عامة إلى أن يكون أداة طيعة 
( لصناعة التسلية) وخضوعه لسلطة 
السوق المتحكة فى الحياة الأمريكية » بل 
وى تخيل الأمريكيين للحياة ذاتها ( راجع 
ص 01١‏ وما بمدها من الكتاب عل 
الأخص ) ويسجل فرجسون فى مؤلفه 
المطر المحدق بالثقافة كلها من جراء عدم 
التنبه إلى وجوب الاعتداد بالحياة الإنسانية 
عل أنها أكثر من مجرد سلعة للتسويق 
تنتجها آلات الصناعة الحديثة 
فرجسون أنه إلى أن يقوم مسرح الحياة 
الإنسانية فى زمننا فلا محيص من أن نواصل 
دراة علامات الطريق / 
تحققت فيها فكرة : المسح منذ 6 
المصور » وذلك حت نتعلم وتامل أن 
يكون للقرن الشرين «سرحا كا 
يجب أن يكون » . 
وقد دعت هذه الضرورة المولفا 
إلى أن يتقصى فى الجزء الأول من كتابه 
عن « فكرة المسرح » أو بعبارة أوضح 
عن «المسرح كا يجب أن يكوان» 
مستقياً هذا المفهوم من أعمال مسرحيسة 
أماسية ٠‏ .منزعا « المسرح الحقه أو 
فكرة المسرح » عن ترهات « المسرح 
التجارى والترفيى » ثم ينتقل المولف 
فى الجزء الثانى من كتابه إلى المسرح 
الحديث مقرراً بادئ ذى بدء أن الأعمال 
المسر حية الحديثة اساي 
إلا بطريقة جزئي 
- وإذا كنا قد بسطنا فيما تقدم 
الدوافع الرئيسية إلى تأليف كتاب « فكرة 
المسرح ٠»‏ أن ما دقع الأستاذ 
جلال المشرى إلى تر جمة هذا الكتاب هو 
المبج الثى سار عليه المؤلف ف الاهتّام 
بدراسة المسرح دراسة تطبيقية غ فهو 
لا يكتفى بعرض الأفكار المجردة © بل 


. ويقرر 


>30 


مه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ. 


النا مشر 


دارالهضة العربية 


مع مرسسة فرا نقلي للطباعّ والنش 


عرض التفاصيل فى هذا الكتاب منسوج 
ببراعة واقتدار » و يمزج الفكرة العميقة 


بالسرد الأمين الواعى . ولقد أمكن 
المؤلف من خلال عرضه لنظريته أن 
يوسع آفاق معرفتنا بأمور / 
فعندما يحدثنا عن مسر حية و الملك أوديب » 
مثلا يعرج ابنا إل مسرح. موقوكليس 
قاطبة » بل وإلى مسرح يوروبيديق وإك 
1 


دراءات أثثروبولوجية حديئثة أثرت 


أن الهقكامهنا/ ممع عام هطعمها. ومو لوجلا 


- من خلال تعقب الطقوس والأساطير 
الموغلة ى القدم - فى مفاهيمنا عن 
« أوديب الملك ٠‏ . وعندما يدرس المؤلث 
مسرحية « بيريئيس » يحدئنا عن لغة 
راسين » بل وعن مماصره كورق 
والمسرح الباروكى قاطبة . وعندما يعرض 
لنا «تريستان وايزولد» يحدثنا عن 


الموسيقى الفاجئرية وآراء نيتشه صاحب 
كتاب ٠‏ مولد المأساة من روح المسيقى ٠‏ 
بل ووجهة النظر النازية فى الفن بوصفه 
تعبيراً عن العاطفة القومية . وعندما 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


تأليف 


فرشيس ويجسون 


ترص رتعايد» 
جكلال العشرىا 
مراجعة رتسم 


درينى خشثبه 


يعرص لنا المؤلف « هامليت » يقدم لنا 
آراء كثير من النقاد الذين كتبوا عنها و 
طلفعتيم ا من 
والمعادل الموضوعى » وعندما يحدثنا 
المولف عن ٠‏ بستان الكرز » يعر لنا 
مجهودات ستانسلافسكى و و مسرح الفن » 


اليوت صاحب نظرية 


بموسكو بم أعمال تشيكوف » بل 
ية » الى يمكن 
أن توصل إلى تطوير « الواقعية المديثة » 


إلى ما هو أكل وأفضل . 
- ولعلنا لا نعدو الحق إذ نقول إن 


اده .اأقددو © عام هلاه 


كتاب ٠‏ فكرة المسرح » يقوم على مسائل 
رئيسية ثلاث تتفرع عنبا عدة مائل 
ثانوية أخرى . والمسألة الأولى التى يطرحها 
الكتاب هو هل المسرح محاكاة الطبيمة 
وإذا صح أن المسرح هو تقليد كا نهنا 
أرسطو منذ قديم فلإذا هو كذلك ؟ 
أما المسألة الثانية فهى مدى ارت 


« فكرة المسرح » بالأسطورة وبالأشكال 
الشعائرية الو ايت التراجيديا 


ع0 اله فعماموطال مه 6 ممع مها . بلملموا تالا 


نابة الأذن المرهفة منالموسيقى » 
ويضاً واعيا عنيفاً للمشاعر 
وائلياك كثر وهف 'الأجبنام ف رتٍضَاات 
الباليه 

- ويسجل المولف أن ما قاله 
شيكير يي 


وايولد» _لفاجتر «بالفعل من حييث 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أنه عاطفة » فان « فكرة المسرح ٠‏ تكون 
ن ولا ترق إلى 


قاصرة فى هاتين الحا 
الكال: إلا إذا اعتدت م 


إلا نادرا فقد تحقق فى « أوديب الملك » 
السوفوكليس » 
المسريحيةٍ صورة العقل وصورة الماطفة 
وصورة التأمل بواسطة الرموز مما » 
وم يكن 'فعلا جامداً محدوداً » بل كان 
متحركاً تحرك الحياة ذاتها , 

[ وهذا فقد اتخذ فرجسون نقطة 


لبدايته مسرجية « الملك أوديب » وأنبى 
عليها نظريته عن « فكرة المسرح ٠‏ ويسلم 
المؤلف بأن تعريف أرسطو التليد ما زال 
ينضمن قسطاً كبير من الحقيقة . فالمسرح 
محاكاة للحياة ؛ لكن الياة اليومية 
أضحت كتلة متملصة غير معبرة عن 
الأعماق الإنسانية ولذلك وجب أن ترق 
المسرحية إلى محاكاة ما هو أعل من 
السطحيات والمخائر] » ما هو أعل من 

الأحداث الما 5 
يجب أن تر المسرحية إلى محاكاة ننه 
تلك الى قامت عليها « أوديب الملك 7 
فلقد كانت صورة أعمق للحراة البشر 
عن أى عرض آ: 
أوديب عن قاتل « لايوس» البحث 
الغامض عن الحياة كلها . وفى هذا البحث 


الفمل » الثى يتألف من ثلاث حلقات 


مترابطة هى 2 المعاناة 


ن أن هناك على الدوام حقيقة 
كلية "كامنة وراء الحقائ ائق الجزئية . 

- ومع أن « الدراما السوفوكلية » 
قد علمتنا أن كتابة الثراجيديا 
أكثر من مجرد الذمن » 
د الدراما الراسينية» - الى هى صورة 


6. 


امه اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


من الدراما الباروكية يصفة عامة - عند 
و العقدة » فحسب ء ول تتجاوزها كثيراً 
إلى الفمل على ما فهمه -وفوكليس . 
ة أنه يكفى 
التشييد المأء اة الناجحة أن يصنع المؤلف 
عقدة عحكة أى ‏ غل.حد قول البعض - 
٠‏ مؤامرة » مصبوبة فى قالب جدلى » مع 

أعلاء العقل والواجب على ا 2 
م. اللغة بشكل بللورى صاف 
النآ لف الاك بين الألفاظ 


والمعاق . 

وإذ وقفت ٠‏ المأساة الباروكية » عند 
حد المقدة » وم تعدها إلى حركة الروح 
وهى تحقق وجوده لحظة لحظة فقد 
الطابع الشمائرى من « المسرح الراسينى » 

2 ماخ كان رامين قد عبد إلى 
مخاكاة مط واحد من أنماط الفمل هو 
المقل فقد عمد فاجار بدو رء !هيلا استنباط 
شكل لقن وتضمونه من مط آخر من 
أماط الفمل هو الماطفة . وقد مد إلى بث 
هذه العاطفة ى- جيهرنء-.عن ل 
الى : إفُجاءك- !خالا مباشراً [لمائكه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمه. سمو تعلاط 


ولقد عمد فاجئر فى خضم مجتمع 
بورجوازى يتوقع من المسرح أن يكون 
اصتعة التسلية إلى معارضة المشبد العقللى 
الصغير بالعاطفة أو المعاناة ع وحملها على 
أنها الحقيقة الو. 

[ وكيا كان السامع فى نشوة الماطفة 
كان كل ل شىء مقسقأ وفى غاية من الكال 
والروعة » على أن العاطفة فى در اما فاجثر 
الموسيقية معروضة فى حساسية يائسة * 
وتتتايع الأحداث المسرحية لتظهر أن 
انتصار الموت هو سار نين ؟ لق 
أن فاجئر قد حاكى فعل البحث عن اموت 
اللذيذ المؤم المراد بلا إدادة ] . 

- وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى مسرحية 
ه هامليت » لشيكسبير فإننا نجد ألها تخلو 
من القصور الذى شاب كلا من ٠‏ الدراما 
الراسينية » و و الدراما الفاجارية ٠‏ , 
وربما كان أصدق وصف لفغل هامليت 
الرئيمىأنه يحاول أنيجد «الحراج المبى””» 
الثى يسم حياة الداتمارك فى عهد 
كلوديوس » وأن يفقأه . 

ولقد كانت نظارة شيكسبير" كنظارة 
سرفوكليس عل استعداد لتقبل «هامليت» 
لا على أنها قصة مثيرة فحسب » بل على 
أنها الاحتفال بسر المياة الإ أيضا , 

وهامليت قبل كل شىء يكشف عن 
الجريمة الحفية الى تدور عليبا كل خيوط 
العقدة المتشابكة » وهذا هو الال أيضا 
بالنسبة لأوديب . وإذا كان المظهر 
الخارجى للمسرحيتين هو « البحث عن 
الجريمة » فان الكناية والتورية فيهما 
بصورة عامة للإنسان » صورة 
فيا الضمف والصلاية » فيا الذنب. 
وتحمل المنثولية » فيها الاصرار والحياقة , 
وتبدأ كل من المسرحيتين بابتبال من 
أجل سلامة الكيان الاجتّاعى المهدد بخطر 
لا يعرف سببه غ وتقوم كل مهما على ' 
أن شقاء الضحية ضرورى لام التطهير 
وأليسة من فيه + 


- وبعد أن تحدث فرجسون فى 


الجزء الأول من كتابه عن فكرة المسرح 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أ عن مدلول المسرح.فى نظره مستقيا هذا 
المفهوم من أربمة أعمال أساسية » انتقل 
إلى 'المسرح الحديث مقرر أن الأعمال 


ئية . ويدرس فى فصول 
من المسر إحيات باعتبارها أمثلة 
عل الشكل الدراى الحديث . 
- ويبدأغ المؤلف «٠‏ بالواتعية 
الحديثة » مقررا أنها الحاكاة الفوتوغرافية 


الصارمة للمشبد الإنساق اليوف » 
وتتصف فى نماذجها العادية_بتصوير 
أسطلح الحياة المصرية . 


وقد نشأ هذا المسرح 'من الال 
«سرح العقل » » وما ثرتب عل ذلك 
من اعتلاء الفشبة شخصيات 
لة جسيرة , إنه سرح والشيد 


عام الماطفة المظلم . وهو مسرح خلا أيضا 
من الشعائر والأساطير » وكل ما توصل 
إليه هو الحقيقة بمعنى نصف علمى . 

عل أنه رثم قصور المسرح الواتتى 
الحديث وانحداره إلى مشاهد البور جوازية/ 
غنة بقوالها الأخلاقية والاجتاعية 


المتحجرة » فقد نبت فى حقل ٠‏ الواقمية 
الحديثة » كتاب كبار أمثال إبسن 
وشيكوف وشو وبيرانديلو . وهؤلاء 
جميعاً أمكلهم أن يتعدوا إطار الواقعية 
مقدمين شيئاً أكبر من معطياتها نابعاً من 
٠‏ الحساسية القثيلية » الى وهبوها . 

- و ريمشى المؤلف للتدليل على تعدى 
الكتاب المحدثين الكبار للواقمية إلى إيسن » 
ويقف عند مسرحيته « الأشباح » و يخلص 
من تحليلها إلى أن الباحث الماقق يلمح 
فيها » تحت سطح القصة الوحشية » 
مشكلا تراجيدياً ذا طبيعة شاعرية هو 
نتيجة تأمل إبسن الجاد للوضع الإنساق 
بصفة عامة , 

ولقد فطن كثير من نقاد إيسن إلى 
التشابه بين « الأشباح » والتراجيديا 
الإغريقية وما تنطوى عليه من فعل محتوم 
يؤدى إلى كارثة لا محيص مها . نقد 


0م .لدتو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


الضيق الذى أتاحته 7 الواقعية الحديثة 
محاولا إعادة ا كتشاف 2 الترا 


ا 
الكرز ٠‏ لا يحادل » بل يكتقى بالعرض. 
عند تشيكوف أنه لايحاول 
نيئاً » فهو لا يخاطب المقل » 
بل الوجدان الشعرى . 
« ليستان الكرزع هو أنها وقصيد 
مسرحى موضوعه معاناة التغيير » ولن 
بدأ تشيكوف من ٠‏ الواقيية ايهديثة » إلا 
أنه يعلى يتبقريته على قصورظاوضيقها » 
مهد الطريق لتطلورات لاحقة ى 
المسرح الحديث مكتدفا الامكانات الشعرية 
فى /إلواظلية الدب 
3 وإفا كان 
إكأنجم يمانون 


أن يغبت 


وأنسب وصف 


تيكرط ءا 


تقار هرشق 


كان ير اهم كأنهم متيقظون كل التيقظ » 
منطقيون أحد ما يكون المنطق ٠‏ إلا أنه 
م يفرق بين الواقع و نظرته الساخرة إليه » 
فنقل الواقع من خلال الكوميديا إلى صور 
بعبارة أخرى إلى 
ذهنية » أساسها المفارقة غير 


غير واقعية » أو 
« فانتازيات 


ناكا يبمة حت نارةافو- ودروب 
كل هما يشيط أ بالشكير 


إلا أن بير انديللو يعرغى هذه 
نعل +137 لقالا 


حقيقة وأقعة » بل مسرحية مؤداة . وقد 


اتطاع بير انديللو بشخصياته الى لم تكن 


ع0 اله فقهامهحا/ا5,مم )ام هنعم ة]. ترمو توصلا 


وتريد أن تكون أن يظهر الإنسان ىكامل 


مماناته » الإنسات الذة 


اذاته . ومن هذا / 
م تؤلف وبين غزوها خشبة المسرح يقولد 
الوجهان الكوميدى والتراجيدى عند 
يللو . وهو يتتقل من أحدهما إك 


انما ]قبن ورك ٠‏ الواقعية ال 8 
ومن خلال خصوبة المقدة عند 
بير انديللو يتحول العمل المسرحى إك 
حاو لات لا تفرغ حول الفكرة والواقع . 
وى هذه امجادلات الى لا تنهى إلى نتيجة 
حاسمة تنبدى ألمي بي اليلق كأقرب 
اما تكون شيا بألمعية ٠.‏ عل 
أن بيرانديلو بخلاف شو يعلو على 
المقار ات يقبوطااغل أجاجائية ,الى عل 
أنها ترجات لصدع لا ينصلح فى المصير 
الإنسانى نفسه . و لقد أمكن لراسين أيضاً 
بقبوله الصدع بين العقل و العاطفة على أنه 
مدع الى أن يتساتى به محولا إياه إلى 
اللوضوع للتأمل والتفكير . على أن ظلام 
ببر/انديللو امحفوف بالحياة الى لا شكل 
يما يفوق فى وحشيته ن مؤامرات ٠‏ راسين 
المصبوبة ى قالب جدلى » فليس بيراند يللو 
محدوداً مثل راسين بالمشبد المتحجر للإرادة 
الأخلاقية المستنيرة » ما مكنه من أن 
يستغل الأوجه الكوميدية والأوجه 
الثر اجيدية النقائض الأساسية . 
ولمل أخصب بيات القن المسرحى 
عند بير انديللو هو طريقة استماله للمسرح 
ذاته » فهو بتقبله الجرئ له على ما هو 
عليه قد حرره من مطالبة « الواقعية 
الحديثة » بأن يكون نسخة طبق الأضل 
من المشاهد خارج المسراح + كا حرره 
من مطلب فاجئر بأن يكون أداة طيعسة 
مطلقة للتلاعب بمواطف الجمهور . وفكذا 
أخرج بير انديلو المسرح إلى الثور » 
وأصبح الطريق مفتوحاً بعده للبده فى 


معاودة البحث عن فكرة للمسرح تقارزن 
بفكرة الإغريق عنه » وتصلح التمسك 
يها فى العالم الحديث . 

زغنا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


[ لقد كانت « الدراما الباروكية » 
سبباً من أسباب ما وصل إليه المسرح 
الحديث من انحطاط فى كثير من الأحيان» 
فان فهم المقدة على أنها مجرد « مثؤامرة » 
أو «دسيسة» قد أوصل إلى أن تصبح 
الدراما وسيلة للعب بعقول اله 
اشباع مطالب الجدل العقل » 
الأمر بتقديم أعمال عاطلة من كل ممنى 
جدير بالاعتبار ] , 
فكرة المسرٍ 
أخذت ببعض قي الوا 
تمل ذك عل الأخس فى أمال تين 
ررد أوديتس - إلا أن تلك 


المعاصرة وإن 


ية الحديثة - وقد 


المغرص » وهى حريته فى الاستجاب 
تجربة إنسائية . 
وفى سبيل ذلك ينادى فرجسون 
بالعودة إلى الثراث القديم » والفنون 
الشعبية » وكل ما يمكن أن يخلص المسرح 
. الحديث من ربقة الآلة » ويحطم الجمود 
الذى أوصله إليه ٠‏ سرح الغرفة أو 


الردهة » وهو ومسرح التسجيل 
الفوتوغر الى لنواحى الحياة اليومية ٠‏ . 
ويشيد فرجسون من أجل ذلك 


بمحاولات جان كوكتو واندريه أوبيى 
وات . س . إليوت . هذ جد كوكت 
إلى إحياء التراث الإغريقى ٠‏ تأعاد 
صياغة « مأساة أوديب » فى جو معاصر 
مدا فى الديكور وطريقة الأداء » وذلك 
فى مسرحية و الآلة الجهنمية ه . وتيدو 
تلك الآلة من خلف الستائر دائرة بلا 


يننا 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


توقف أثناء سير الأحداث موحيةبالرمز» 
الأسطورى وراء المنظر الواقعى » و بالمقدة 
فيما وراء الاسيسة الءقلية المفهومة 

ونجح أوبيى :6 وهو مؤلف قرقى مثل 
كوكتو » فى تقديم و حكاية نوح » من 
الكتب المقدسة » ووفق فى بعث حياة 
عل خشبة المسر 
تنقدرد الاعتبار لحكل العبائرى 
اجيديا » ونه الحضارة المادية إلى 


المياصر . أما 


فى الثر 


أهية القوة الرو حية المتمثلة فى الاخلاص 
كنكل القلباات ذلك كلة” فم سرحي 
ليله ل وااكطارائية» |) 


الى أضانها المترجم فى الموامش لكثير من 


النقاط الى تضمها المثن . ومن هذه 
الشروح ما يدعم النص المترجم ويزيده 
, بة العمل ل المثر جم بغير 

ات الى تذل على سعة معلومات 


الترس ,وحرسة غل, أن يقى البيل 
. ولا شك أن 
برة المترجم بالفلسفة والدراسات الجالية 
كانت خير عون له فى هذا المفمار 
ويكفى أن هنا إلى د 
الصفحات 154 و عزوم و 50مء 
عل أنه إذا كان المترجم موفقاً فى 
كثير من تعليقاته وأيضاحاته إلا أننا كنا 
00 من الموامش الشارحة 
بالتسبة لبعض النقاط الى عرضت فى 
اكاب :مغل #انفزتة بارلين 8 (إق 


ورد ذكرها يصفحة 859 ) و«بيربيه 


ع0 اله فعماموطال مه 6امهطع مها .برجمو ا تالا 


( الثى ورد ذكره بصفحة 08م وغيرها) 

- وهام ٠‏ +: الكتاب كا 
تكون فى غزارة معلوماته تكون أيشا 
بقدر ما يدقع القارئ إلى التأمل . وقد 
و فكرة المسرح » على الايحاء 
بالتأملات فى المقدمة الضافية 3 صدر ما 


الأستاذ درينى خشبه الثر 


ودر أن ترك جم بالفضل 
لحسن انتقائه » فقد قدم لقراء العربية 


ُ 


يلو 
وتدفع إلى تأمل » هو أول الطريق إل 
جابات أصيلة هى قوى الدفع الحقيقية 


نحو نشوه وعى مترجى جاد وجسدوير 
بالاعتبار . 


لم ا 


تار الأغال فى الأخبار والتباى 


والثر جمةتراثنا- ٠‏ ١ه‏ ص 1410 
اث 4.٠‏ قرفا 
الجزء الأول منمختار ابنمنظور 
المصرى صاحب لان العرب الذى 
اختصر فيه ما جاء فى كتاب الأغائق 
أكبر موسوعة أدبية فى الإملام . وقد 
قدم الأساذ امحقق الكتاب بمقدة » 
تحدث فيها عن كتاب الأغاق وأهيته 
والمحاولات الى جرت لاختصاء 
ثم حياة ابن منظور وأدبه ومؤلفاته 
خطليات الختار . ويشمل ال 
ولخحسين ترجمة كلها فى حرف 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هس سلسلء الشرمه والفرب ٠١‏ النا قرالا ناموس لاطبا وا لنيطر ١16:‏ صجمكبي 21س 


امه .اأددو © عام هلاه 


هذا كتاب جديد أهداه مؤلفه إلى الجيل الصاعدوإلى الشباب الطموح » 
وعرض فيه صوراً من البطولة الصادقة والحاولات الجريئة لغزو القطب 
الثمالى . 

ومؤلف الكتاب طيار صور أعمال البطولة والاقدام تضوير العارف 
الخبير وهو الطيار السيد المغربى . 

ومن الرحلات الى ذكرها المؤلف فى كتابه رحلات « جون كابوت » 
#منات صطهر 2 وانته سباستيان +مناءت مدنودك5 فى أواخر القرن 
لفاس عثر لأعفات منالى عيولة هما ؛ وقد واجهت جون مصاعب 
شتى فى يدء رحلتهءإلا أنه استطاع في اللباية اقناع الملك .هْرى السابع. مللك 
اراك الام بالرحلة ليجوس خلال كل أركان الدنيا مما عن أى 
جزر أو مناطق مجهولة » واحتفظ الملك عقه فى خس الأرباح الغائدة عن 
استغلال أى أرض جديدة . 

وقد بدأ كابوت رحلته فى الخامسة من صباح يوم 14 يوني وغام /1441م 
فوق ظهر سفيئة صغيرة ومعه ثمانية عشر ارا ». وقد استطاع أن يكتشف 


ازا 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا ت عالطا اه الق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


١ 2 13 1‏ عن فى * 
فى رحلته كثبراً من الجزرء وهو فى طريقه إلى جزيرة ثيو فوندلائد فى شمال 
أمريكا الشمالية . 

وتقول المصادر التاريخية إنه صادف ألوانآً كثيرة من المتاعب والمصاعب 
بيد أنه استطاع التغلب علهاء ومن ذلك أنه لم يصادفه نى بعض.رحلاته إنساناً 
آدمياً :وسار بجوار الشاطئ لمسافة ثلامائة فرسخ قبلأن ينزل إلى الأرض + 
وقد عثر على بعض الفخاخ الى كانت معدة لصيد الحيوان؛ وعلى إبرة خاصة 
لنسج شباك الصيدء .وبعض الأشجار المقطوعة مما يوئيد سكنى بعض الادميين 
فى هذه المناطق المحهولة: بعد ثلاثة أشهر من بدء الرحلةاقترب الشتاء وشحت 
المؤن فقرر العودة » وفى طريق عودته صادف جزيرتين جديدتين علىعينه؛ , 
اول الانتظار عندهما قائلا أنه خشى أن تجنح السفينة فوق أرض 

لجزيرة:فلا يقدر على دفعها إلى البحر مرة أخرى ابطء الشديد فى حركة 

الم والجزر حول الشاطئ . 

وقد تعرض المؤلف لوثيقة كبيرة توضح مدى استفادة كابوت من 
رحلته» وهىعبارة عن خطاب أرسل من إنجلرا إلى إيطاليا لشرح ما أفادته 
إنجلئرا من هذه الرحلة :وقد وزرةافيه كيف أحرارٌ النضر باحتلال بعضجزر 
شرق آسيا دون ضربة سيف واحدة؛ وكتفنت وضع بخريطة مفصلةالعالم؛ وقام 
بتوقيع كل معالم الكرةالأرضية على كرةيصيلية كان ييحتفظ يا فى رحلاته » 
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مه اأقددو © عام دطلاه ام الهقكعامهحا/وومع. »ام هطاعم ها لوموبواال ولط لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ليبين علها المواقع اللى بمر مها فى كل رحلة . . . وقد قيل إن الأرض الى 
احتلها كانت عامرة بالخمرات » والمعتقد أنها تنتج الحشب البرازيل والحرير 
كنا أكد رجال البعثة أن مياه البحر هناك تغطبها الأسماك من كل نوع . 

وبعد أن ساهم مجهود جبارة فى الكشف عن مناطق مجهولة كثيرة انختفى 
اسمه فجأة من لات التاريخ . وتقدم ابنه ٠‏ سباستيان » ليم رسالة أبيه 
بمواصلة الملاحة عبر امحيط الأطلنطى ؛ولكنه خالفه فى »بدأ واحد فقد قام 
برحلاته خدمة للعلم والمعرفة وليس الخدمة اتجلترا الغاصبة انختلة , 

وف عام 16017 م أحضر معه ثلاثة رجال من جزر نبو فوندلاند يرتدون 
جلود الضوارى ويأكلون الجر النبى' ويتكلمون لغة لا يعرفها أحد ؛ وبعد 
سنتين من الرعاية والمعاملة الطيبة تحول هوؤلاء الوحوش إلى آدميين متحضرين 
إلى حد ماء وشوهدوا فى شوارع لندن يرتدون ملابس الإنجليز ويأكلون طعامهم . 

وتحدث المؤلف عن رحلة جون ديفز ,هط هامر إلى القطب الشمالى 


مبذه الأرض ء ثم ألقت البعئة «راسها عند أحد الخلجان الهادئة فهرع أهل 
أمنطقة من الاسكيمو للقاء العنة فا قوآز لم الي 
فى اتجاه الشمس تعبيراً عن تحيتهم أوالترحيب ميم »فأجاب 
بالطريقة نفسها وصعد الاسكيمتئ إلى ظيين اشفتخ” الببحقة #اواح ' ق ١‏ أزطا 
وهم حليقو الذقون ودقيقو العيون + تلوح علهم الوداعة وحب الخير : وقد 
اشئرت البعثة منْهم الملابس التى ارتداها أفرادها وهى مصنوعة من جلد عجل 
البحر وجلد الطير بطريقة فها ذوق سللم 

وعلى الرغم *ن اجة هؤلاء القوم فانهم أرشدوا ديفيز إلى محر واسع 
مفتوح إلى الشمال الغرنى من جزيرة « جرنيلاند »؛ فواصل سيره آملا العثور 
على هذذا البحر إلا أنه توقف عن البحث لاقتراب فصل الشتاء ولأ إلى ممر 
٠‏ أطلق عليه فيا بعد اسم ٠‏ مضيق ديفيز » . 

ومحكى لنا المؤلف ما صادف هذه البعثة من مفاجآت عجيبة إذ التقت 
بأربعة دببة بيضاء هائلة الحجءفاعتقدوا أنها ذئاب قطبية أو غزلان : ولم 
يتعر فوا عللها إلا باقر اهم منباء ولم يعثروا بالمنطقة على أثر لاحياة» فلا أخشاب 
ولا تربة تصلح زرع ء بل صخور وصخور » فلا توغلوا سيراً على الأقدام 
فوق الساحل فى اتجاه الجنوب صادفتهم مفاجأة ساء فقد عثروا على جمر ماثى 
“مفتوح إلى الغر خال من ااثلوج تماماً ‏ وفى ثقة واطمثنان أمحرت البعثة 
لغبور المفيق الآمن الذى أطلقوا عليه اسم : مضيق كبر لاند »وما أن خرجوا 
إلخة البحر حتى عاقهم الضباب والرياح المضادة عن التقدم. واقترب الشتاء » 


امه .اأددو© مامه طلاه ع0 .اله فعمامهجال دع )امه طععه]. الموملا/توصااطا 


يكرا 


اقلق وعد /عجه لتعملا 


أرشيف الشارع 


وأوشكت امون على التفاد » واكتفى ديفئز بكشف هذا الممر اماق المؤدى 
إلى الغرب > 

وفى "١‏ يونيو عام ١641/‏ وصل ديفيز إلى موقع هام على ساحل جر ينلاند 
وقال مسجلا هذا الحدثالتارعخى القم « وامتد البحر الكبير الأزرق على 
مدى البصر إلى الشمال والغرب :وكان خخط الآفق واضحاً محدداً بشكل لم أرله 
مثيلا من قبل» ولا أثر لثلوج فوق صفحة الماء فيا عدا بعض الكتل الثلجية 
القليلة الى انتثْرت هنا وهناك؛وقد ارتفعت قممها البيضاء المدببة فى انجاه 
السهاء » وشاهدت جبال جرينلاند الجرانيتية إلى الشرق وظهر خلفها خط 
ناصع البياض لأوسع المناطق الثلجية فى العالم » وخخلت أنى أعيش فى أرض 
الملائكة وخلا البحر من الثلوج فى اتجاه الشمال ؛ ويا له من حر متراى 
الأطراف » صاف كبير » شديد الزرقة » مجهول الأعماق والحدوذ ) . 

وتحدث المالف عن رائد من رواد الكشوف القطبية وهو ويايام بارنس 
واع«مةة عمدة امستردام وأحد البحارة القداى ذوى الخير ة وتعرض أأساته 
حيث اعتّرض تقدم بعثته العواصف الشديدة والثلوج العائمة وانتشار الديبة 
القطبية» واستمر هبوب الرياح واندفاع الثلوج حى أوشكت السفيئة أن تتحطم 
عن آخرها . 

ورغ, أنهم وصلوا إلى جزيرة الدب فى 4 يوني عام 885 1وكانوا قد 
بدءوا رحلتهم من امستردام فى أوائل تاي وعفإنيج ظلوا بظيلة شتير أغطشض ف 
أحد المضايق الثمالية محاولين تخليص السفبية من شعيها دون جدوىية فلم يكن 
هناك مفر من قضاء الشتاء فى تلك البقعة المنعزلة الجرداء ف زمهريرقاتل 
وبؤس وشقاء . وعندما ارتفعت الالوج كالجبال أوشك ضغطها على السفينة 
أن محطمها إلى قطع متنائرة » وجمع الرجال جميع جذوع الأشجار وجذورها 
التى" قذفت مما الرياح فوق الشاطئ وسحبوها فوق الثلوجالوعرة طوال شبر 
سبتمير حى يشيدوا منزلا يأوون فيه فى فصل 2 الاعياء أكثر 
أفراذ البعثة فلم يبق منهم قادراً على الحركة إلا ستة عشر رجلا هدهم الجهد 
وأصاءيم الأعياء . 

ومر أكتوبر ونوفير ورجال البعثة قد حصره, الثلج والرياح الثمالية 
العاتية وه لا مجسرون على مبارحة الكوخ الشتوى أومحاولة الخروج منه» 
والتلج يتساقط غزيراً حولم طبقات فوق طبقات » واستغل بعضهم فترات 
قصيرة متقطعة بدأ فا حدة العاصفة لصيد الثعالب الى تحوم حول المعسكر 
فى طلب الطعام؛ فيأكلون لحومها ويستغلون جلودها فى عمل أردية تبععث 
الدفء فى أجسامهم كا دأبوا على تسخين الأحجار ونثرها تحتفراشهم » 
فلا قاهوا بغسل أغطية فراشهم تجمدت وأصبحت صلبة كالفشب ثم تجمدت 
ساعة المعسكر وأصبحوا لا يعرفون إن كان صبحاً أم مساء . 

ثم حل عيد الميلاد ومضى دون أن محتفل به رجال البعئة لأول موة فى 


فا 


0ه لدم وه عام هلاه اقم الهقكامهحا/ ممع ءام هطاعمها. بمو لعجا 


أقااهوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


حياتهم ؛ وأخذ كل منهم محاول أن يطمن زميله ليذكره بأن الشمسقد بلغت 
أقصى درجات انخفاضها جنوباً مع أواخرديسميرء وأنها ستبدأ ارتفاعها مقتربة 
من الشمال ولا بد أن تبدأ الخرارة فى الارتفاع ويحل الدفء الذى طال 
انتظارم له . 

وحل العام الجديد عام ١9417‏ والبعئة محاصرة فى نه الرهيب »ومضى 
يناير وفبراير ومارس وأبريل وما زالت السفينة الصغيرة ترزح فى قيود من 
حديد وسسط الثلوج المترا'كمة حوهاءوما أن بدأت الشمس تستعيدقوتها رويداً 
حتى عاد الأمل يداعب القلوب الكسيرة وبدأ رجال البعثة فى إصلاح قوارهم 
ورتق أشرعنها والكشف عن الأجهزة الملاحية » وبذلوا ما وسعهم من جهد 
حتى أمكاهم الخلاص بقوارمم فى منتصف يونيو وشقوا طريقاً وعراً وسط 
الثلوج حى خرجوا إلى عرض البحر تاركين سفيتهم خلف ظهورهم 
مبحرين إلى البحار الواسعة فى قاربين خفيفين طلباً للنجاة . 

ومرض بارئقس قبل الرحيل وأصابه الحزال وفقد المقدرة على الحركة 
وحمله الرجال من الكوخ إلى القاربين . 

وف أول نوفير عام /41ه١‏ دخل مدينة امسر دام؛قإرزبان صغير ان علمبما 
اثنا عشر رجلا أصامبم المزال والضعت#وجوههم شتاحبة وأنقاسهم مضطربة» 
يرتدون ملابس غريبة من فراء التعالب وجلود الدبية ويدءوا يقصون قصة 


كفاحهم لتجار امستر دام اللي فخراتة اليمشتوأفواكهي بواللتين كإنوا قد, 


فقدوا الأمل فى عودتهم ب. 

وتحدث الموالف عن هنزى هدمنون الذى .بدأ رجلته من القطنيها الشمالى 
عام 1506 فى سفينة صغيرة زنتها مانون طنآ ومعه ولده الصغير جاك وخادمان 
وثمانية رجال . 1 

وبلغ هدسون أقصى الثمال فى 1 يوليو عام 1568 ووصل إلى 0 
لم يصل إليه أحد كما لم يصل إليه رحالة لمائة وحمسين سنة بعده »وبلغ أرض 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 .اله فععامه نالدع )ممعم هارملل تعلطا 


أقااهوع معد التدمالط 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


تغطهها جاعات من أفيال البحر وعجول البحر والدببة القطبية ووقفت الثلوج 
فى وجهه حائلا دون اختراق امحهول وكشف أسرار الطريق إلى القطب الثمالى 
نفسه » وخخم الضباب على السفينة فحول هدسون اتجاهها مع ريح مواتية معتدلة 
وهو يقول « كانت تلك هى إرادة الله الذى أرسل إلينا رمحا جنوبية تدفعنا 
بعيداً عن أنتطار رعأ كانت فى انتظارنا فى الثمال ٠.٠‏ 7 

وبا كانت السفينة تشق طريقها مع رياح مواتية متجهة إلى الوطن 
اعثر ضتها الثلوج بعد بضعة أيام فعاقتبا عن المير وانفجرالرجال كاليركان 
يعلنون العصيان وفقد كل من القائد ورجاله الثقة فى الأخر وكان معظم الرجال 
اللدبناء ال ب الذين هدههم هزال الجوع والترمان عن إعلان 
عصيائهم مدة طويلة: فلا امتلآت بعاونهم واستردوا قوتهم بما حصلوا عليهمن 
الأسماك فى مسبير هم العلويلة » ظهرت وحشيتهم الكامنة وانقلبوا ذثاباً كاسرة . 


من 


من تلك الى حدثت لارحالة « هثرى هدسون » وولده الشاب 
اله الغادرون الجبناه أن يتركوها 
الذى أطلق علب 

وذكر المؤرخ ١‏ بر تفاصيل ها ة فق ن البحارة 
العصيان والثورة على قائده. ؛ قرروا ابعاق القائدٍ والبخارة اللرضى عن السفينة 
واقتسام الموؤن الباقية بينهم »وفى الصباح الباكر ألقوا القبض على هدسون وقيدوا 
ذراعيه لف ظهره فلا طَباح] فم بلاتتلرك[مان[ أنه كلاه الجزلة ؟ 
أجابوه فى وقاحة « سوفء تفيلم عيآما تطلبح خازاج_ هذ الظنة فلأ القارب 
المكشوف الذى أعد همالك ييعيداً إلىبذلاث المر اللعين الب 


وأنزلوا القارب وبه هدسون وولده إلى البحر وقذفوه إلى عرض البحر 
الذى تغطيه الثلوج بعيداً بعيداً عن الوطن وعن كل عون آدى يمكن أن يقدمه 
إنسان . وف الاحظة الأخيرة قفز محار السفينة من فوق ظهرهاً ليلحق بقائده 
مغضلا الموت معه على الحياة مع الأشرا رالعصاه: وانطلقت السفينة ؛ الكشف ٠‏ 
ناشرة أشرعتها وكأنها هاربة من عادو يلاحقها . ١‏ 1 

ثم انقطعت أخبار هدسون وجاعته البائسة ولم يره أحد بعد ذلاك أ 
كيف ؟ مبى ؟ لا أحد يعلم . 

وتحدث المؤلف كذلك عن مكتشف قطبى جديد هو ويليام بافين 
دنلكدظ سداا18 الذى جذبته الأصقاع الشالية بأسرارها وعموضها 
فجاس خلاها أربع مرات أكسبته خيرة واسعة بطبيعتها وطرق الملاحة يبن 
دروما المتشعبة وقد استطاع أن يصل يسفينته إلى رأس « أمل ساندرسون » 
الشامخ فى أقصى شمال مضيق ديفيز واكتشف ساحل أمريكا المواجه 
لجر يتلند كما اضطرت البعثة إلى الاحّاء مخليج أطلقوا عليه « خليج الحوت » 
ترد +لدط/ة1 لكثرة ما شاهدوه من حيتان » وقد قرر بافين أنه كان من 
أوسع وأكر الخلجان الى كشفها فى هذه المناطق . 


اانا 


«1مه. لقو م/م هطاكاه .القع مهن جومه .)م محاع مها امبو التقصلانا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


يعتبر يوم * أبريل عام ١4٠04‏ غرة ناصمتفى تاريخ 
القطبى ففيه نجح الرحالة الأمريى ى اإتجع1 
فى الوصول إلى مركز القطبالثالى الحقيقى 0 
الى استنفدت جهود آلاثا من البشر على مر القرو 
ودام صسراع الدول عليها لأكثر من أريمائة عام و 
من عمر هذا الرحالة العنيد ثلاث وعشرين سنة من العمل 
المضتى والجهد الكبير ] . 
وكان بيرى قد بدأ حياته ضابطأ بالبحرية الأمريكيةء فلا قرأ فى شبابه 
كتاب الرحالة السويدى ١‏ نورد نسكولد ٠ ٠»‏ كشف جريئلند » تحركت فيه 
غريزته التواقة إلى المغامرة وى عام 1885 وفى بحر شبابه طلب من قيادته 
تصرمحا بالانضيام إلى إحدى البعثات الكشفية الموفدة إلى جرينلند وعاد من 
هذه الرحلة وحمى كشف الماطق القطبية تجحرى فى دمائه وتبلورت فكرة 
القطب الشهالى فى رأس هذا الرحالة الجرئ واستحوذت على وجدانه وشعوره 
حتى أنه ألقى 158 محاضرة فى 95 يوماً يشرح وجهة نظره ويحاول إقنا 
الرأى العام بنجاحها الموكد» والتفالكثيرون حوله من المواطنين وأقاموا ناديا 
باسمه فى وشنطون أطلقوا عليه اسم نادى بيرى القطبى » وبدءوا يجمعون 
التعرعات الى انمالت على النادى من كلل صوب حتى ثم بناء السفينة 
روزفلت امم رئيس الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ١‏ تيودور روزفلت». 
وقد تناول المؤلف كفاح هذا المكتشف العظم الذى كان يقابل الشدائد 
بصدر رحب ونفسج زلاضية مروضية فوسيبيل يمام كش وفه .بإذ جمدت قدماه 
فى بعثة وكسر مياقة فى علق أخر فل يقنْه ذاك عن عَرَمْه والوطول إلى أهدافه. 
وقد أقلع بيررى بسفينتم و روزفلت ).ف 16 رولب ,عام ,190 من مدينة 
نيويورك بين المتاف والبليل وصفارات السقن الراسية فى الميناء وهى نحى 
الدفينة فى رحلة العمر» وقد استطاعت أن تصل إلى القطب الشهالى الحقيقى 
وتعود فى 18 يوليو عام 14:04 بعد أن نجحت فى أداء مهمتها وطارت أنباء 
انتصاراتها فى مشارق الأرض ومغارما . 5 
وقد كتب ببرى فى مذكراته 5 : لقد وصلت القطب مع رجل أبيض 
وزنجى وأربعة من الجنس الأصفر . . ووضح أماى القطب الشمالى المتنيقى 
أمل أربعة قرون مضت » وأملى أنا وحلمى لعشرين سنة . لقد ملكته فى 
اللباية » حمّآ » إنه لا يأس مع الحياة » إننى لا أكاد أصدق عينى ؛ دل هو 
حلم أو حقيقة ؟ لقد أصبح الأمر فى نظرى الآن أهون بكثير مما تخيلته على 
مر المندن 6 . 1 
هذا قليل من كثير مما تضمنه هذا الكتاب الشائق الذى ألفه الطيار السبيد 
المغرنى عن أهوال فى الطريق إلى القطب الثمالى وهو كتاب يبث الشجاعة 
فى نفوس الشباب ويرسخ فى الأذهان لا مستحيل مع الحياة . بيد أن 
[ السيد المؤلف فاته أو مر مرور الكرام على بعض الحاو لات 
الجريئة فى الكشف عن القطب الثمالى»ولا سيما من بعض 
الطيارين ومنهم نوبيل وأمونسون » وولكتر] . 


«امه.اأقدجو © عام وطلاه 081 .اله فعمامهطالهمع عاممطاقه ه؟ بسحو عالطا قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وكان نوبيل يقصد ارتياد القطب الثمالى لكى يدور حول التخوم الثمالية 
لآنسيا وأوربا وأمريكاء وذلك بأن يجعلخليج الملكمركزاً يرتاد شرقهوغربه » 
وقد اخختار هذا الخليج لآن الذ مثل اموندسون وغيره قد أقاموا هناك 
صارياً لربط البلونات » وقد رافق هو نفسه اموندسون فى رحلته إلى القطب 
الشمالى وعرف أحواله ومناخه؛ ولذلك فإنه رحل إليه وهو واثق من نفسه 
كل الثقة ‏ وكان بين رجاله عالمان وأربعة من الميكانيكيين وبحاره ومعه 
زوارق من الكوتشوك وزلاقات قدمية يسير مها الإنسان على الفلج معتمداً على 
العكازات كا حمل معد بعض البنادق والخراطيش والمؤن . 
وقد خترج البالون من إيطاليا تحمل نوبيلى ورجاله إلى الشهال حبى بلغ 
استر اسبورج وهى أقرب بلدة فى القمال ثم وثب مها إلى خليج الملك فبلغه فى 
” يونيو عام147/8:وكان طول هذا الوقت يتخاطب مع العالمبالر اديوغراف » 
وشرع عندئذ يستعد لارتياد الشرق فسار إلى ناحية الشرق الشهالى مسافة 
طويلة ثم اتجه إلى الجنوب حتى بلغ جزيرة زمبل الجديدة»ثم اتجه إلى الغرب 
فعاد إلى خليج الملل ومن هناك اتجه نحو الشمال فبلغ القطب وعاد منه أيضاً إلى 
خليجالملك » بيها هو يستعد لارتياد المنطقة الغربية هبت ريح عاتية وترا 
الثلج فوق البالون حى. أثقله وكاد البالون بمس الأررض ويدفن فالثلج» 
ولكهم نفخوه بالغازات فخف وارتفع وقد نزلت بعد ذلك بالبالون كارثة 
كبيرة فدفعت الشهامة اموندسسونوهو رجل ف الدبعينأن يطير إلى نوبيل 
ليبحث عنه؛ وكانت الحكومة الإيطالية [أجلار لكر ماك (إلطلاية ذا البطل 
الايطالى ورفقائه ولذلك»أوفدت 7الطائزات. لببحثظله حر بعد للح ث/طويل 
تمكنوا من العثور عليه وألقوا" ليم أالأطلتمة ,ا 0 
[ وقد قام المنطاد تسبلين ى 54 يوليو عام 181 
بر حلة إلى القطب الشمالى تعتير أم الرحلاتالقطبية ] . 
وقد بد المنطاد رحلته فى الساعة التاسعة والدقيقة حمسين هن صباح هذا اليوم 
وحلق فوق نحيرة ٠‏ كونستانس » وبدأ الرحلة الأولى من سفره إلىالقطب» 
وف الساعة 4 والدقيقة ٠٠١‏ ظهر فى جو برلن وبعد ساعة ونصف من ذلك 
وصل إلى مطار ستاكن حيث بات رجاله وثى صباح الغد عند الساعة الرابعة 
والدقيقة 4٠‏ طار صوب ليننجراد عن طريق شاطئ السويد فبحر البلطيق 
فجزيرة جرتلاند فريجا » فهسنجفورسحتى إذا كانتالساعة 6 والد 
من نفس اليوم وصل إلى مطار أيننجراد ثم حلق فى الجوقاصداً إلى القطب + 
وقد قطع عدة ساعات فوق منطقة الغابات الشاسعة الممتدة من السويد إلى 
كامتشاتكا وهى منطقة يبلغ طوها نحو ١56٠‏ كيلو مثرا تتذللها محيرات 
وأنبار وفها أجزاء غير معروفة . 
واكتشف الدكتور واكثر » قائد المنطاد الباسل ى جنوب حيرة 
« أونيجا » جبلا ارتفاعه 40١‏ مثّر وهو غير مذكور فى أى خريطة جغر 
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0م اأقدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /دممه. عام هطاعمه]. اولعجا 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وقد تخطى المنطاد الدائرة القطبية فى الدقيقة الخامسة والعشرين بعد 
الثامنة ولم يسر المنطاد قليلا فى جو المنطقة المتجمدة حبى وجد حرارة الجو 4 
درجات فوق الصفر فساعده ذلك على مواصلة الطيران على ارتفاع يراوح 
ببن 000 وألف مر وبفضل تلك الدرجة من الحرآرة لم يتكون صقيع فوق 
النطاد وبذا تجا من أكبر خخطر بهد المناطيد فى المنطقة القطبية . 

وقد رأى راكبو المنطاد فى الجزء الأكبر من الرحلة كتلا من اأتلج 
ساعة على بعد 75١‏ كيلو مثراً فى جنوى أرض فرنسوا جوزيف . 

وف الساعة الثانية عشرة من يوم ٠؟‏ يوليو هبط المنطاد فى شكل حلزوى 
حتى صار على علو 6١‏ متراً من الأرض فرى مرسييه واستند علدها مواخرته 
بها لمس بمقدمته البحرء وى ذلك الوق ت كانت السفينة ماليجبين قد وصات 
إلى أرض فرنسوا جوزيف ورست أمام جزيرة هوكر فأرسآت إلى المنطاد 
قارباً حمل إليه زكائب البريد » وكان الجترال نوبيل بطل كارثة المنطاد 
١‏ إيعطاليا » المعروفة قد أنى عَلى ظهر الباخخرة ٠‏ مالبجين » لكى يرحث عن جدث 
رقاقه فى هذه الرحلة المشثومة فانضم إلى ركاب المنطاد ووجد نه ف و 
لوجه أمامالسورث زميله فالمنطاد إيطاليا وكانا لم يتقابلا مع منذ أن صحبا 
أموندسن فى رحلته القطبية عَلىَ ظهر السفينة : نور ١‏ . 

ثم حلق المنطاد فوق أرخبيل فرنسوا جوزيف قاصداً أرض" الثمال 
الغامضة فوصل لبا[ صباح إلثلاثاء [4؟ يليو (1871 يفآكان من أغراض , 
المنطاد فى الوصول إلى هذه المنطقة أنز ال مظلة ,األمبؤاطا حاةلة البريد والزاد إلى 
المكتشفين الأر بعة:البواسلالذين تمكثوا :أحد اعشن “شهزااف! جزيرة كامنيف 
لكى يرصدوا التقليات الجبوية» غير أن الضباب كان عنها فلم ممكن الاهتداء 
إلى المرصد الذى أقاموه . 9 3 

وبعد أن طار المنطاد فوق أرض الثمال اتجه نحو الجنوب بادثاً طريق 
الاياب فوصل بعد ساعات إلى حافة القارة الأسروية عند رأسشليوسكن» 
واستمر طائراً فوق شبه جزيرة « تامر ؛ حتى وصل إلى فوق محطة جزيرة 
« ديكسون » فرى بواسطة مظلة الهبوط البريد المرسل إلى أهل جزيرة كامنيف 
والمكتشفين الأبطال القابعين هناكءثم اتجه المنطاد إلى زمليا الجديدة ومنها إلى 
أرض نجلسكء وف اليوم التالى كان فى جو ليننجراد ثم واصل رحلتهإلى برلين. 

ولم تكن رحلة المنطاد تسيلين هى الوحيدة كالم تكن رحلة نوبيل واكثر 
هى الوحيدة أيضاً » بل كانت هناك رحلات بالغواصات إلى القطب الشهالى 
حيث تستطيع الغواصة أن تخترق الجليد دون أى خطر حتى تصل إلى مرماها . 

ولم يتفضل السيد المؤلف بتوضيح هذه الرحلات الحديثة أو غيرها من 
الرحلات الطائرة بوصفه أحد الطيارين المهتمين بموضوعات الطيرا ولكن 
هذا لا بمنع من تسجيل اعترافنا مجهده القم وعمله ألكبير فى هذا الكتاب . 


د - ال الدسن الرمادى 


10م .اأددو © ماف هطلاه ع0 الهفعمامدجال دع )امو طعمه]. بلتومو/ت عالطا أقااهوع معدم التدملاط 
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اده لدم وه عام هلاه 


أق0. ال هفك امهنا /دممه لام هططعمه]. لوموبوا لعجل 


عنما يكون عنوان,الكتاب ب المفهوم الحديث 
لرجل الدولة دون أن يسعفك الكتاب ذاته ممفهوم 
وإضح ويحديٍ لرجل الدولة فى العصر الحديث » 
فهذا أ ينعو إفل الخجيرة والتساوال . 

ألا المتمزاة. فؤنتظ المفاهم الكثيرة والمتعددة الى 
منحها لك الكتاب عن رجل الدولة عبر الأزمنة 
والتاريخ . وأما التساؤل فهو :عن السبب الذئ 
مجعلك بعد كل ذلك تعجز عن رسم صورة محددة 
وواضحة لرجل الدولة فى الثلاثين سنة الأخيرة من 
القرن العشرين ٠‏ 

صحيح أن رسم مثل هذه الصورة أمر عسير 2 
وصحيح أيضاً أن التنبؤ بها سوف تكون عليه نفس 
هذه الصورة خلال السنوات القادمة أمر أشد عسراً » 
غير آله صحيح كذاك أن انحاولة الصادقة والدءوب 
تصلان بنا دان فى نباية الأمر إلى ٠عرفة‏ الحقيقة . 

على أن هذه الحقيقة ذانها ثبىء نسبى » فليس 
ثمة حقيقة مطلقة أبداً » وإذا كان الأمر كذلك 


اقلق وعد /عجه لدجلل 


أرشيف الشارخ 


بالنسبة للعلم التجريبى حيث بمكن ضبط ظواهره 
كيا »فانه من الثابت أن يكو تللس] الأثثر ]نم 
كذلك فى »يدان السياسة حيث_ يضعب فا داك 
الضبط الكتى للأمور . من هنا كانات: كل محاؤالاتا 
العلياء فى هذا امال وكل مناهج البحث عندهم أمراً 
شافاً ومضنياً . 
وى تقديرى أن شيئاً ما فى الكتاب جعله قاصراً 
عن رسم صورة كاملة وواضحة ومحددة لرجل 
الدولة فى العصر الحديث . ومهما أوتى المؤلف من 
محاولات أو أسعفته أساليب البحث ومناهجه: فانئمة 
فى الكتاب كان كافياً لبعثرة كل الجهود 
وتغتت كل ثمار تلك المحاولات » ذاك أن الكتاب 
بالصورة الى بدا مها لم يسعفنا ممحصول فكرى 
معين بقدر ما بعثر علينا فى سضاء آراء متعددة من هنا 
هناك . 
[ وامحصول الفكرى ا معين شرط أساسى وجودرى 


فى كل كتاب . وآياً كان الشكل اننى يمكن أن 
يظهر به كتاب كأن يكون مثلا و أسطوانة» أو 


ومن 
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اقم الققك امهنا ممع ءام هططعمها. بمو لعجا 


«ميكرو في » أو « ميكروفيش ء أو الشكل العادى 
المألوف فإن ثمة عحصولا فكريا بالذات لا بد أن 
يخرج به القارئٌ أو المستمع فى نهاية مطافه مع (الكتاب 
أو فى تهاية مطاف الكتاب ممه ] . 


ولست هنا بصدد أن أعرف ماذا أقصد 
بامحصول الفكرى المعين + غير أنى أستطيع أن ألمس 
الأثر الناجم عن وجود أو عدم وجود ذلك المحصول 
الفكرى المع قنرق كبير بين أن أقرأ فى موسوعة 
أو دائرة معارف وبين أن أقرأ كتابآ » فحين أقرأً 
فى موسوعة فأنا ماما كن يبحث عن معنى كلمة فى 
قاموس : لا أتوقع من المرألف أو مجموعة المؤلفين 
موقفاً عقليآ أو وجدانياً من الموضوع الذى يكتبون 
فيه . المؤلف هنا لا يفعل شيك أكثر من أنه يعرض 


لا بد أن يقدم لى محصولا 
العقل وذلك الوجدان . 
أن أكتب لأعرض آراء 
وبين أن أكتب معبراً عن فكر نابع من فهم للأهور 
وإحساس ما . 


على أنه ليس ثمة تناقض أبداً بين أن أكتب 
ن أن أتخذ فى نفس الوقت منهج 
علمياً يعينى على أن أصل إلى غايتى ؛ فليس مما 
ينقض التعبير عن موقفى الفكرى أو الوجداق 
أن آخذ بالميج االممى وأساربه فى البحث + 
ولا يصير المبج العلمى <نا غاية فى فاته » بل 
يصبح وسيلة إلى ما هو أعظم » وهو التعبير عن 


كر ووجدان ممتز جين مدآ ويشكلان بالنسبة لاكاتب 
ما أستطيع أن أطلق عليه اسم محصوله الفكرى 
المعن 

1 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


وهذا المحصول الفكرى المعين سمة من مهات 
الكتاب فى معناه الحديث » بل لا أستطيع أن أفهم 
ينيع منه موقف لكاتبه » 
ولا أكون مغالياً إذا ما قلت إن ٠وقف‏ المألف ى 
كتابه بمثل جزعاً من دفعة للفكر قوية يسهم بها 
ا غيره فيدفع بضع “وات عالله الذى 
ينبغى أن يعيش لأجله . 
وحى فى مجال البحث العلمى التجريبى فان نمة 
فكرة معينة كالحل لا بد أن تكون قد داعبت رأس 
العالم قبل أن يستطيع بالتجربة أن يثبت صحتها . 
ومثل تلك الفكرة وغير ها هى الى دفءت أرشميدس 
إلى أن يصرخ وهو فى الماء قائلا . . وجدتها . 
وجدتها . . وفى اءتقادى أن تلك الفكرة ما هى 
إلا نبتة صغيرة وليدة مزيج من إرهاصات الفنان 
عجوي إلها الحقائق العلمية الثابتة آل 
استطاع الع أن بقطع بصحنا يشكل جامم. .ردق 
11 نى أن أعظم الحقائق العلمية ابد كي د | 
أمع نوو عه قاين ا م 
غير واضحة الملم » لا تلبث بالتجربة والبحث أن 
تتضح شيئاً فشيئاً لتصبح فيا بعد حقيقة ثابتة وكاملة 
تكون ما أسميه بالمحصول الفكرى المعين . 
[ عاك لكروسب 1 ثرانى بتعريفات 
كثيرة ومتعدذة إلا أننى م أستطع أن أخرج ممه بتلك 
الصلة الىلابد أن تر بط مآ فى اغيط ولعد + 
ذلك لأنه هو نفسه لم إلا بالقدر المحدرد » 
بنقدر الى ل على مل كل ما قدمه لىمن آفكار ] . 
فهو قد منحتى أول ما منحنى مفهوم القائد عند 
بعض الشعوب . 
هو الملك الإله عند قدماء المصريين » مطلق 
الرياح الأربعة محيث يستطيع كل إنسان أن يتتفس 
كأخيه الإنسان » ومطلق الفيضان ميث يستمتع 
ل 21 يستمتع الغنى » وصائع المساوا بعن 
ا 


وجود كتاب دون أ 
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اقم الهقك امهنا ممع ءام هطاعمها. ونمو لمجلا 


وهو ابن الله أو صفيه سند الأشوريين والبابليين 

وهو مبعوث العناية الإلهية لتحقيق القدر 
التارمخى عند الشعب الألمانى حتى نباية الحرب العالمية 
الفانية . 

ْم قدم لى أرسطو وابن خلدون وكيف التقيا 
معآ فكرياً عند نقطة هامة هى أنه لا تعمم فى 
السياسة » فكل مجتمع له مفهومه الخاص لقائده . 

وهو قد منحنى هيجل ورأيه القائل إن شخصية 
القائد لا بد أن تقّرن بدأ ما . 

ومنحق مفهوم الجيريين حتمية التطور والتاريخ 

ثم قدم لى مفهوم الاختياريين لعبقرية القائد 
اشئة عن إصراره والقدرة الواعية على أن يتخل 

ا 

ودلف من ذلك إلى مفهوم بعض الأمريكيين 
حين يقولون إن رجل الدولة هو صانع القرارات . 
ثم ديك اليامهتور صعب عن مفاهم ‏ متعددة 
اغالا نشل نل عتلئقة . فهو فى النظام الد.كتاتورى 
لاق اها لكر اغل: حر رهف النظا ام الاشتراكى 
وغبره فى النظام الرأسوالى » وخخرج منذلك إلى أنه 

من الصعب أن نصل إلى مفهوم عام وحديث لرجل 
الدولة . 

والمؤلف هنا يلتقى مع أرسطو وابن خلدون فى 
أن كلا مهما إيومن 0 الأمر ويتخذه أساسا 
لبحثه »وهو محذر فى نفس الوقت من الدخخول فى 
التجريدات لاع ومع ذلك فقد أشار الكتاب 
إلى ضرورة أن تمتلك القائد نحت أى نظام من النظم 
نوعاً من الحساسية الاجماعية ؛ تميزه عن سائر الأفراد 
وتجعله قادراً على معر فة احتياجات شعبه وبلده تحت 
ظروف معينة . 

على أن املف فى أكثر من موضع فى الكتاب 
كان يعزو للمفكر العرى ابن خلدون أنه عبد 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الطريق لولوج باب البحث الاستقرائى الحديث فى 
موضوع القيادة ورجل الدولة » فرغم أن ابن 
خلدون حذر من التعمم ومن الانزلاق ى اختيار 
مفهوم موحد لرجل الدولة إلا أن وسائله اللمبجية 
الى اتخذها هى ذانها الى فتحت لنا أبواب 
تساؤلات كثيرة مثل هل رجل الدولة هو الزعم » 
أم أن الزعم شىء آخر . هل هو الذى يقود امختمع 
أم أنه هو السياسى الذى ينقاد لقوى ذلك الشتمع 
ومؤسساته وتياراته . هل هو يعترف بالواقع أم 
يتجاهله » وإذا كان معثرفاً به فهل هو مخضع له 
ام انه يستخدمه للدير به نحو وضع أفضل. هل هر 
ذلك الذى يملك مجرد جاذبية شخصية أم أنه هو 
ذلك الرجل الحلاق الذى تعتمد قيادته على قم معينة 
وبرنامج منهجى معين ‏ ثم هل هو صائع للتاريخ 
أم هو من صنائع التاريخ . 

يقول هيجل » القائد الفرد. ليس فى _جوهرم 
إلا المنفذ لإرادة التاريخ المطلقة حيا بربزا الحللاف 
بين الجبر يبن والاختياريين ٠.‏ 

الجر يون أي كانوا ديثيين أو طبيعيين أو مثاليين 
أو ماديين لا يرون ف القائد الفرد إلا العامل بأمر 
قوى حتمية . 

أما الاختياريون فهم يرفعون من دور البطل 
أو القائد فى التاريخ . فولادة البطل عندهم هى 
وحدها الصدفة؛ أماكل ما ينبثق منه ومن عبقريته 
فائما هو نخالق للتاريخ ؛ والقائد هذا المعيى يعد 
مجسما لإرادته هو فى مواطنيه . 

وبميل المل ف إلىأن يأخذ مبذه النظرة الاختيارية 
فهو يعتبرها أقرب من غيرها إلى تصورنا العربى . 
ويورد أمثلة على ذلك فيقول إن الهزيمة العربية فى 
فلسطين لم تكن قدراً محتوماً : بل كان هناك احيّال 
النصر أكير من احّال الاندحار لولا تقاعس القيادة 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعم امه جلدم )امه عع ه]. الوموا لت عالطا 


العربية وتخاذها . كما أن احالى الهز بمة والنصر عندما 
قام العدوان الثلانى على مصر عام 1467 برزا معآ 
بشكل واضح وعلى قدر من المساواة واحد لولا أن 
صمود القيادة المصرية حينذاك رجح إمكان النصر . 
ولعل أهم ما ورد فى الكتاب ما جاء نخاصاً 
بالدمقراطية والحكر الإسلانى : فقد تعرض فيه 
المذلف لرأى الأستاذ على عبد الرازق القائل بأنه : 
[ ليس ثمة خلافة فى الإسلام وأنه لا ثىء فى الدين 
يمع الملمين أن يسابقوا الأم الأخرى فى علوم 
الاجماع و السياسة» و أن يهدموا ذلك النظام المتيق الذى. 
استكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام 
حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية] . 
ثم عاد المؤلف يقول إنه إذا كان هذا هو حكم 
الإسنلام "كما تصوره الأستاذ علىعبد الرازق ءإلاأنه 
د حكم التاريخ الإسلاى إة نجد أشكال الحكم 
فى الإسلام كما يل : 
الشكع النبوقٌ/نى عهد الرسول صلى الله عليه 
وتلم- 
الشكل الحلانى فى عهد الخلفاء الراشدين . 
الشكل الملكى فى عهود من هم بعد الخلفاء . 
ثم الشكل السلطانى والامارى الاذين انبثقا عن 
العهد الملكى . 
وعم المؤلف كلامه قائلا إنه إذا كان شكل 
الحكم فى الإسلام ليس غاية فى ذاته » بل وسيلة إلى 
تنفرذ شرع إلهى فأى اقتباس لشكل من أشكال 
الحكم لا يعد كافياً مالم يقم أساساً على إسعاد الإنسان 
والابقاء على فكرة قبوله عمل اللخير والشر وفكرة 
تعرضه للتجربة واللطأ . 
وف باب عن نزعات التحرر فى الممتمع العربى 
تحدث اكاتب عن دوافع هذا التحرر : فقال إنالدافع 
إليه قد يكون مصدره الدين أو العقل أو الضرورة 


4 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاقتصاديةثم يقرر أننا نعيش فى تناقض بين فكر 
متقدم وواقع متخلف مما يجعل أمر تحر رنا ضرورياً » 
ومع أن التحدى الشيوعى يبرز دائماً ليبدو لاق 
وقادراً على إبادة هذا التناقض إلا أن الشيوعية ذاتها 
كل نخاطئ' فهى تستأصل الإنسان من جذورهالإفية» 
وهى تفسر التاريخ على ضوءالصراع الطبقى » وتفسر 
تركيب امختمع. من خلال وسائل الإنتاج » تمهىى 
ناية الأمر تعلن أن الحاجات المادية هى الى تسر 
الإنسان وليست حاجاته النفسية والروحية  .‏ " 

على أن أروع ما قدمه الدكتور صعب ى 
كتابه هو ذلك اللفصل القاص بالمفهوم العلمى 
الحديث للعمل العامءفهو قد أوضح فيه نف 
التصور الثنائى بين العمل الخاص والعمل العام » 
وكيف أن هذا التصور الثنانى مسئول عن..الهوة 
السحيقة التى تفصل ببن الفرد والدولة . فكل منا 
له عمل عام إلى جانب عمله الياصم مر وينيغىب ألا 
يطغى العمل الخاص على العمل العام وإلا يلاد بنأ 
ذلك إلى السلبية أو العدمية الاجناعية.. 

وهو يقول : أنا أكافح وأعمل » وغبرى 
يكافح ويعمل ؛ فكلنا إخوة فى الكفاح والعمل . 
ومهذا يتعذر على أن أكون إنسانين أحدهما لعمل 
الخاص والآخخر لعملى العام . هذا المفهوم هو الذى 
يربط بيننا فى دولة واحدة » ويغير هذا المفهوم 
نصير أكثر من دولة داخل الدولة الواحدة + وبغيره 
أيضاً يظل بلدنا ملي بالتناقضات . ١‏ 

هنا نبض فنان ووميض مفكر . مزيج لم تخطئه 
الروذية . اماس فيه لم يفقده تفكيره المنئد » وبقدر 
ما كان المؤلف فى هذا الفصل حاراً ومتدفقاً بقدر 
ما كانت رؤيته إلى الأمور واضحة وسليمة . 


على أن الكاتب فى بقية فصول الكتاب » إلا ى 
صفحات قليلة منه » لم بمنحتى ذلك الحيط الرفيع 
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ماله فعمامهطالممع عا ممطاعه ه؟ صرحو تعلاط 


الذى يشد فكرينا ووجدانينا معآ » وذلك رغم امادة 
العلمية الغزيرة والباقة الزاخرة بكل غال ومين . 
وف تقديرى أن ما دفع بالكتاب إلى هذا هو 
الصورة الى خرج ما . فهو فى حقيقته ليس إلا 
مجموعة مقالات أو محاضرات ألقيت فى حلقات 
دراسية أو فى قاعات بعض الجمعيات ضمن برامج 
ثقافية معينة . ولا أظن أن جمع هذه المقالات أو 
تلك المخاضرات فى كتاب بقادر أبدا على أن يربط 
فها بيبا مبدف ذلك الذى ما زلت مصراً على تسميته 
بام امحصول الفكرى المعين . 
ومع ذلك فن خلال هذه الباقة يستطيع القارئ 
أن يتلمس الروئية بنفسه ليكتشف بنفسه أيضاً سر 
رجل الدولة كما ممكن أن يكون . لم يكتب اله 
المؤلفك. كل شىء رغم الكثير الذى كتبه فاضطره 
حب سد سينية 
ومنهناتنيث دائمآً حقيقة الأشياء راعفة وعيقة 
الجذور , 
مها كانتا الصعوبة الى لاقاها المألف فى 
تصوير ما ينبغى أن يكون عليه رجلالدولة؛ فان ثمة 
صوزة قد انيثقت من خلال ما حمله الكتاب إلينا » 
صورة أغلبظى أن الضباب محومحوفا نوعاً » 
لكنها أبد لم تكتمل أو:تضج » بل ترك ذلك ليتصوره 
القارئ بنفسه ؛ ثم محققه مجسما فى النظام الذى 
يقتوع عليه . 
على أنه إذا كان الكتاب لممنحنا الصورة كاملة» 
أو إذا كانت تلك الصورة ذاتما لم تكتمل بعد أو 
تنضجءفان القدر الذى منحه لنا الكتاب لكفيل بأن 
عدنا بوجهة نظر لنا تختلف . 
[ فليس ما يتفم الناس أن يكون القائد مجسما 
لإرادته هو فى مواطنيه » وليس من دور رجل الدولة 
أو القائد أن يصنع التاريخ » فالتاريخ حركة وتطور 
يم فى دقمهما وعى الشعوب وإرادتها . و 


لقالقو همعد التدمالط 


مث هتلر عنا ببعيد » فهو ألقائد الذى جم إرادته فى 
الشعب الأمانى فى أكثر من جيل » وهو نفسه الذى 
قاد بلده إلى الغاوية والفراب + وهو نفه أيضآ 
الذى بث روح الفاشية المسمومة فى نفوس اليافيين 
وغيد اليافمين ] , 
ونى تقديرى أن الشعب الألماقى مسئول عما 
فعله به هتلر مسئولية كاملة ‏ وإذا كنت أتفق مع 
الجبريين فى قولم إن القائد بمثل مرحلة حتمية من 
مراحل الحضارة ويعمل بأمر قوى حتمية غير أن 
ذلك لا يعفى الشعب من إرادته . 
[إن المغير الحقيقى للواقع هو الشعب ولي سالقائد؛ 
لكن ذلك لا ينفى أن الواقع الحضارى المبين هو 
ألذى يفرضص قائدا بالذات » فلكل مرحلة حضارية 
قائدها » ولا فائدة على الاطلاق من وجود قائد متقدم 
فكريا فى واقع حضارى متخلشا ] . 
فلا يمكن أن تكون المزعة العرجة فى فلات 
عام 207 إلا نتيجة حتمية لتخلك حفيارىا ىف 
مرحلة معينة من مراحل التطور العرِن » وَإذا كانت 
القوى الثورية فى مصر قد استطاعت أن تنتصر على 
عدوان ثلاث دول عام 1485 فلأنها قوى ثورية 
تبر عن مرحلة حضارية متقدمة . 
خلاصة القول أن الشعوب هى الى تصنع 
المرحلة الحضارية وبالتالى فان المرحلة الحضارية هى 
اتى تفرض قائدها : ولن يأنى ذلك القائد مجديد 
أبداً » بل إن طبيعة المرحلة الحضارية الى بمر مها 
الشعب هى الى تفرض نظرية بالذات ومنهجاً 
فكرياً معيناً يتخذه القائد قاعدة فكرية له يفرضه 
الواقع الذى يعيشه مواطنوه 
[ لذاك فإن خرافة الزعم الروحى يحبأن تنتبى 
ليحل لها نظرة موضوعية للأمور » قاممبج النى 
يقوم على أساس من الفكر يفرضه الواقع الحضارى 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


061 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمه. سمو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وليس من مصلحة أحد فى مرحلتنا المعاصرة 
أن نقول إن القائد هو الذى يصنع التاريخ + فلا 
العلم يويد ذلك ولا الشواهد العملية تسنده . وها هى 
حركات الشعوب فى أفريقيا وآسيا تؤكد أنها هى 
الى تصنع التاريخ . صحيح أن وراء كل حركة 
من تلك الحركات قائد ؛ غير أن ذلك القائد لا يفعل 
أكثر من أنه ممل لإرادة مرحلة حضارية بمر مما 
اشعيه + وما هذء المرحلة الحضارية إلا حركة حتدية 
التطور التاريخ ثم وعى وإدراك مها ببنأفراد الشعب . 

إن أروع ما فى زعامة عبد الناصر أنه دائماً 


يبحث عن القيادات وسط الجاهير » فهو يدرك 
تمامآ أنفالا أحد يسستطيع أن حمى مكاسينا الاشتراكبة 
سوق ملايين الأفراد الكادحن فى الحقل أو ى 

بم ينبغى أن يتكون القادة » ومن 
بيهم ينين ينفاً يبلوك اشتراكى عارم قائم على 


المصنع ...من 


ذلك هو ما 


ممعناها الحديث : قاعدة عريضة ترتكز بوعى على 
فكر ٠‏ وتستطيع بذلك الوعى أن تعبر عن حركة 
تاريخ وواقع حضارى . 

ولست الآن بصدد أن أعتّرض على هجوم 
الكاتب على بعض النظم أو أدفع أذى عن بعضها 
الآخر : لكتى آخذ عليه اقتضابه فى هذا اهجوم 
مما أدى إلى اندفاعه وتسرعه ٠‏ الأمر الذى أخل 
بالمبج العلمى الذى اتبعه لنفسه + فبدا مثل دون 
كيشوت تصور أذى أمامه فراح مارب طواحين 


الهواء . 
معان امتكزرر 
47 


لقالقو همعد التدمالط 


تداول الحديث وانتشر 
ازداد الإهيّام فها بالصنا 
الاقتصادى والسيابى ‏ عن 
الأعمال والبحث عن القادة المو 
الأكفاء الذين يستطيعون القيام بأعباء ما يسند إلبهم » 
والسير فى ركب التقدم واللهضات العلمية والعملية . 
والاهتام بالتوجيه لم يكن وليد الساعة أو قاصراً على 
النعااق امحلى . و لكنه أثار 'انتباه الدول الناهضة على 
الصعيد الدولى ‏ للعمل على رفع مستوى الكفاية 
والإثتاج - ووضع الرجل المناسب فى العمل 
المناسب للاستفادة منه وإفادة الحقل الذى يعمل فيه . 

وإذا اتجهنا بأنظارنا خارج أسوار الجمهورية 
وجدنا أن بعض الدول الى سبقتنا فى ميدان الصناعة 
والمانية كأمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا 
قد اعتيرت التدريب والتوجيه والارشاد لجميع 
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امه . اأددو © عام هلاه 


امه .اله فعوامهطائ ومع )ام وطاعمة]. الثوبلا/ت صللا 


اهّامها -بذا الموضوع إلى حد إنشاء المعاهد العلمية 
والمراكز التدريبية لدراسة وسائل الكشف عن القادة 
وتدريب الصفوف اللمتعاقبة ‏ وفقا لقدراتهم 
الخاصة ء واستعداداتهم الفطرية والمكتسبة ٠‏ 
والمستحدث فى كل مهنة من اكتشافات وابتكارات» 
والجديد فى وسائل الدعاية والإعلام وإدارة الأعمال 
ودور العلاقات الإنسانية فى الربط بين جميع هذه 
الأسباب . 

ومن المعاهد والمنظات الى لا دور إنجا: 
هذا الميدان . مؤسسات وماك جروهيل» » 
« روكفلر » الأمريكية » ومؤسسات التنظم والإدارة 
بنيويورك ٠‏ لندن ء ليزج . وقد أثبتت هذه 


فق 


قااقوع ماع جا لاتوملاطا 


المنظات - عن طريق الأمحاث البددانية #العلمية ) 
والتجارب والمقاييس القنئة ‏ أن"التوتجلة والإزشاد 
والندريب هى الوسائل الفعالة فى الكشف عن 
القيادات الإبجابية » واستقصاء طبيعة المواقف الى 
ترز القدرات والمواهب والاستعدادات . 

<< لقدعنيت الدولة بعقد المؤتمرات الفنية والعلمية 
والإدارية الى تناقش خطة التنمية والكفاية » 
وكيفية زيادة الموارد » وما إلى ذلك لحل المعادلات 
الصعبة التى تفرضها الزيادة المضطردة فى النسل مع 
عدم تعادل التقدم فى الإنتاج والموارد هذه الزيادة . 
وهذا الاهنام يعد من الدلائل القاطعة على تقدير 
العبء الملقى على الرؤساء والقادة والموجهين الذين 
يستخلصون الوسائل الكفيلة بالرق عستوى العمل 
والإتاج - وجمع خلاصة أعانبم وعصارة 
أفكارم وتسجيلها فى صورة قرارات قابلة التنفيذ 


اده .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .رصمو تالا 


على المدى القريب والبعيد - ووضعها موضع 
الاعتبار عند التخطيط والتنسيق وا 


واردوائ تيد 4« 
كتاب فن القيادة 
الذى نعنيه فى هذه العجالة من الكلرات للتعبير عن 
موضوع يدور علد كل مهتم بار وإدارة 
الأعمال - تقلد الكثير من ةلاصب الى لى 
راع ا ا الفكرة 
والنتائج - فقد عمل 55 ا 


اك 


ملف 
”متطومعلمع.1 كه ععخث عطك1“ 


من المؤلفات الى تشبد 
بن الإدارة منها «فن الإدارة؛ » 
و الطبيعة البشرية والإدارة  »‏ هذا فضلا عن أبحائه 
اميلائية:والأكادعية واشتغاله بالاستشارات والبحوث 
آلصناعية . كل هذا وغيره جعل رأيه فى التوجيه 
[الإدارة يعتد يه فى الأوساط العلمية والمهنية » 
خْل المشكلات الى يتعرض ها 
إدارة المئسسات واهيئات 
والتوجيه » بذل فيه امرجم 


وأخرج فى عام الكتب عدداً 


بدرايته فى ميادين 


3١ 
ويرجّع إلا نا‎ 


القاذة و المعو 


كنات قافن القي 
السيد العميد محمد عبد الفتاح إبراههم جهداً 
علبما الثناء والتقدير من كل قارئ للأمانة اللفظية 
والموضوعية : الى تناول من خلانها ترجمة هذا 
الكتاب وترتيب الموضوعات : ولو أننى من وجهة 
نظرى سأتناول ما كان مجحب على الموؤلف اتباعه فى 
تسلسل أبواب الكتاب وهذا النقد والتعقيب يتعلق 
باردواى تيد المؤلف وليس بالممرجم . 

والكتاب يقع فى 751 صفحة من القطع المتوسط 
موزعة على ستة عشر فصلا . تتناول الحاجة إلى 
القيادة + تعريفها وكيفية تكوين القادة وتأثير هم 
فى الغير وأهداف القائد والصفات الواجب توافرها 


فيه كادارى وكعلم وكرئيس للمؤتمرات والمؤسسات 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


واهيئات » والمشكلات الى تصادفه أو يتعرض لها 
فى ميادين عمله . "كما وأن المؤلف قد تعرض لموضوع 
هام حساس -- وهو القيادات النسائية ( ص /1 ١‏ 
7) ومدى نجاح المرأة فى تصريف أمورها 
كقائدة ‏ لا سما وأن هذه التجربة قد مر مما الكثير 
من الدول المتقدمة وعركت مضمارها وخرجت مها 
بنتائج مشرة فى الوقت الذى أقدمت الدول النامية 
على هذه 
عنه المرأة من نجح وصمود فى قياداتها . وهل 
التفرقة الجنسية والعضوية » وما بين الرجل والمرأة 
من اختلاف فى الاستعدادات والحيرات والامكاتيات 
يعد دليلا على أن الرجل أكفأ من المرأة فى القيادة 
وإدازة الأعمال ‏ - أو أن الأنتي] كول بإواك 
ما دامت الظروف واللابساك- يملا باللدياً 
متكافئة فى الفرص . 9 

أم أن المرأة تصلح لقيادات معيئة قد لا ينفع 
فها الرجل - أو يكون أقل مها مقدرة على القيام 
بأعبائها . 

هذه الأسئلة وتلك الاستفسارات والاحّالات 
يتدخل فها علم النفس ببعض نظرياته الى. تؤؤيد 
المأة فى كثير من المواقف . ١‏ ثور نديك » بنظرياته 
فى الفو العقلى ينادى بأن الفتاة تكتمل نموها العقلى 
فى من الثامنة عشرة وتستمر فى :التحصيل حى سن 
اللحامسة والأربعين - با الفنى يكتمل تموه العقلى 
فى مبن السادسة عشرة ويستمر فى التحصيل حى 
الأربعين . ومعنى هذا أن الفتاة تتأخر منتين فى 
بداية ألو وتتقدم فى مرحلة الاحتفاظ بالتحصيل 
خسة أعوام . وهذا الفارق يدعوها إلى الاستمرار 


بة حذر وترقب وانتظارلمدى ما تسفر 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطال مم 6 مدع مها . رصمو الت عمال 


فى الاحتفاظ بقدر كبير من المعلومات والخيرات 
عن الفبى الذى يتفق واياها فى الفرص المكافئة » 
هذا بالإضافة إلى بقية منطوق نظرية « ثور نديك 6 
الى تعير عن أن العقل البشرئى يبدأ فى فقدان 
القدرة على الحفظ بنسبة جا كل سنة بعد سن الستين . < 


فى أعمالها وحياتها الخاصة والعامة . هذا بالإضافة إلى 
الموامل الاجتاعية والاعباء الملقاةعل كاهل الررجل: تيجة 
العادات والتقاليد الويحتمها الجتمع وتفرضها الظروف]. 
والى ما زالت عالقة بالأذهان كاعتبار الرجال 
قوامين على النساء وأنهم أكثر احالا وصلابة نحامية 
المواقف الصعبة الحشنة . تلك الأمور دعت الرجال 
تلقائياً اتعرض إلى القيادة بها تتخلى المرأة ذاتياً أو 
اجياعياً أو تقليديآ عنها ‏ لا هروباً من المواقف 
ولكنه ازتكاناً علبا حتى تخلو إلى ما يوكل إلمها من 
أعمال . هذا فضلا عن احساس امرأة بعدم تقبل 
تنام نسلا لإقإرتها لهن وتفضيلهن للقادة من 
الرجال !و هذهاغيرة جنسية تحتمها قصر الفترة الى 
افلا قا أذ ميادين الأعمال العامة » والحجب 
والأستار التى ضربت من حوها . وقد دلل على ذلك 
المؤلف اردواى تيد فى الفصل الثالث عشر من 
كتابه ص 70177 73878 . وليس هذا المسلك بغريب 
على المرأة أو بقاصر علها . وهذه الظاحرة كثيراً 
ما نلمحها فى محيط الرجال وقياداتهم . فالقائد 
المتتخب الأقل تكويناآً واستعداداً لباعة من الرجال 
المتفوقين عنه فى عنصر أو عناصر من أسباب التفوق 
كثيراً ما توضع أمامه العراقيل والعقبات للتتخلص 
52-7 
عرف المؤلف القيادة بأنها : 
[ الجهد والممل التأثير فى الناس وجملهم 
يتماونون لتحقيق هدف يرغبون كلهم فى تحقيقه 
ويحدرته صالاً لم جميعماً ٠»‏ وم ير تبطون مما ف 
مجموعة واحدة متعارئة ] , 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


هذا تعريف جميل ورأى صائب من آراء 
«اردواى تيد» . ولكنه ينقصه الربط بين الجهد 
والعمل من جاتب: »:وبن: ارات والاستعذادات 
الشخصية الى تكفل تحقيق الأهداف ٠»‏ وكذا بينهما 
وبين الأهداف التى ترغب الجاعة فى تحقيقها ومدى 
لامي » واتجاهات امحتمع الذى يضم تلك الجماعة 
والتقاليد المرعية والمعايير والقم السائدة فى هذا 
امجتمع ‏ وكذا الفروق الواضحة بين القيبادات 
امختلفة « كالقيادة الموجهة » ؛ « الرياسة الآه 
( القيادة الإنشائية  »‏ ولو أن المؤلف قد تناول هذه 
الفروق فى كل من الفصل الثانى والسادس والتاسع 
إلا أنه كان من الأفضل أن يتضمها باب واحد 
جامع لأسبامها وتفصيلاتها . 

هذا ويلاحظ أن الموؤلف قد أفرد أبواباً ثلائة 
لموضوعات متداخخلة وهى ٠‏ كيف يكون التساس 
قادة » » « الصفات الضرورية للقادة ؛ ؛ ؛ وسائل 
وأساليب وأغماط القيادة » . 

وهذه الأبواب أو الفصول,متداخلة/ق بعضبا 
البعض ف التعريف والمقومات؛ وحسن أذتكون”بابآً 


واحداً تت عنوان ومقومات القائد والصفات 
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الواجب توافرها فيه » . وذلك تيسيراً للباحث ى 
الالمام بموضوعاتها والاستفادة مها بدلا من تشتيت 
ذهنه فى حصر إطارها . وهذا لون من ألوان فن 
التأليف والكتابة . 

وفى الفصل التاسع : وسائل وأساليب وأنماط 
القيادة ؛ وضع المؤلف رءوساً للموضوعات التالية : 

- إصدار الأوامر . 

55 التوبيخ . 

5 الامتداج . 

الاحتفاظ بالسلوك الشخصى الصحيح . 

- الحصول على المقترحات . 

تقوية الحس بوحدة اللماعة . 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 الهفعمامدجال ودع )ممعم ها . بلترمو/ت عالطا 


- العناية بالانضمام إلى الجواعة . 

- خلق: نظام ضبط النفس فى الجاعة . 

- تبدثة وتلطيف الشائعات الزائفة . 

على أنها أساليب وأغاط للقيادة . ولكلها فى 
مجموعها وسائل فقط للقيادة وإدارة الأعمال . وذلك 
لأن هذه الموضوعات لازمة فى التوجيه وسير العمل» 
ولو أنها را لا تستغل جميعها فى وقت واحد ينا 
يستغل بعضها معاً وفقاً لظروف العمل والوقت المحدد 
للتتفيذ وحالة العاملين ونوع العمل وطبيعته + 
والعلاقات الإنسانية بين القائد والمقودين . 

وى الهاية فالقائد الناجح هو من تتوافر لديه 
خواص معيئة تاهله للتكيف وجميع المواقتف 
وتطوير طاقاته و خبراته وإبر ازها فى عمله واسلواعات» 
مع ,الاجتباد وتنمية المعاومات المتصللة بالعمل والبيئة 
المخدّطة والاخلاص المشبوب بالحاسة والاقناع عن 
وعى وكفاية . 

لاجمل ينها قيل على لسان المرالف فى هذا 
الغدالة 


[أإِذا القيادة ليست عملية استغلال الآخرين 
الغايات غير جوهرية » إنها عملية معاوئة الآخرين 
ليكتشفوا أنفسهم عن طريق تحقيق الأهداف الى 
تعتبر أصيلة تراثية بالنسبة لهم » والدليل عل القيادة 
الناجحة هو الو النوعى للمقودين كأفراد وكأعضاء 
فى الجاعة ] . 

ومن أهم الأبواب الى تضمنها المؤلف باب 
«الصفات الضرورية للقائد» وهى الى وردت 
تفصيلا فى الصفحات من م ٠١١‏ وتتبلور هذه 
الصفات فى الطاقة البدنية والنفسية » والشعور 
بالغرض وبالاتجاه » والماسة للعملل والشغف به » 
والصداقة والمودة السائدة يبن العاملين والتكامل 
فى تأدية العمل بأمانة وحكة : والمهارة الفنية والعلمية 
مع البت فى الأءور » والذكاء فى تصريفها والإعمان 

بقدسية العمل وأهيته . 


إن 


أقالقوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارع 


وجميع هذه الصفات واضحة ومدار وقة وشائعة 
وإن كان المحال محوجنا إلى الضغط قليلا على صفى 
الشعور بالغرض والاتجاه والتكامل فى تأدية العمل 
بأمانة وحكمة : 

و صفة الشعور بالغرض وبالاتجاه » القصد منها 
توافر المعرفة بالأهداف والاتجاهات الى تتطلها 
الجماعة والطريق إلى تحقيقها . وذلك بأن يتمكن 
القائد من تحديد هذه الاتجاهات والأهداف ٠‏ وأن 
يدرك تمام الادراك صلاحيتها للتداول مع الآخرين 
واجتذاما لاهتامهم . ومتابعتها بكل اصرار وقوة 
حتى يدرك المقادون أن قيادته له قيادة متفاعلة مع 
أحاسيسهم . هذا مع الاعتبار بأن أغراض الجماعة 
يجب أن توضع موضع التقدير والبحث والمناقشة 
حى إذا ما تبين قيمتها للجاعة ونفعها هم جميعاً - 
حاول العمل على تحقيقها وتنفيذها بكل اخلاض 
مستعملا كافة الوسائل والجهود - وذلك لكى 
تستمسك اللماعة بقيادته والالتفاف لجو لم ل وتيدل 
قصارى جهدها فى الاسهام فى العّل البناء . 

وخلاصة القول فى هذا امحال يجب أن يكون 
القائد قادراً تمام المقدرة على ارضاء نفسه وارضاء 
الجماعة . 

أما صفة « التكامل فى تأدية العمل ٠‏ فحورها 
الثقة التامة المتبادلة المائد وجاعته . وذلك 
لايتأق إلا بالاستقامة والنْز اهةوطهارة الذمة والسلامة 
والصحة فى تنفيذ الوعود والارتباطات المتعلقة 
بالعاهلين » والسلوك القويم والشخصية السوية . 
والجاعة وقائدها فى هذا المضمار أشبه بالفريق 
الرياضى الذى ينزل أرض اللملعب وجميع أفراده 
وحدة. واحدة .مياسكة . يتفانى فها الفرد الخدمة 
الجماعة ورفع قدرها أمام الناظرين. 

ما وأنه بحسن ألا يكون تقدميآ أو متخلفا 
لدرجة أبعد بكثير عن جعته ولا يكون موائما 


إلى 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هططعمها. ونمو لعجا 


مواءمة تامة فى كل موضوع . ولا يكون متطرفا 
فى خلافاته معهم . ولكن يجب أن يكون متطوراً 
فى أفكاره بدرجة تشعر الجاعة بقبوها وتقبلها 
وادراكها بمفهوم تحقيقها واطمئنائهم إلى معقوليتها 
ومنطقها . 

ولو أن التكامل فى حد ذاته موضوع شائك 
ومشكلة ليست بالسهلة الهينة لكل قائد » إلا أنها 
ترجع إلى طاقات القائد وامكانياته البشرية والعلمية 
والهنية والفنية الى يجب أن تتفاعل جميعها وتصور 
فى بوتقة واحدة هى التكامل فيا بِينها جميعاً 
لمصلحة الجماعة والقائد نفسه حتى يظل يدا لاموقف 
وعتفظاً بقيادته , 

وخلاصة القول فان القيادة والتوجيه فن رفيع 
محتاج 'إن»هارات خاصة وقدرات مميزة استعدادات 
قطارية ومكتسبة . وخيرات عريضة عيقة تدمح فى 
مجحوبجها بإ بخلقيإلقائد الدى يسوس الماع محكة 
وكفاءة ولأسصلويك أيتطور «تجدد تقبله الجماعة 
ويرضئ عنه. اهتمع ويعمل على تنميتها وتقدمها 
بفاعلية وطريقة بناءة 


وكتاب فن القيادة والتوجبه موضوع الحديث 
قد ألم بكثير من النقاط الى تخدم هذا الفن وتنير 
السبيل أمام كل متطلع للقيادة . والجماعات والحيئات 
المعنية بدراسة أساليب القيادة وإدارة الأعمال , 
كنا تفيد فى حقل التدريب والتنظم والتنسيق . 

ولا غرو فالسيد الممرجم 
بترجمته لكتاب ٠اردواى‏ تيد» من الإنجليزية . 
فقد أضاف إلى المعرفة د ا عه 
عريضآ فى تناوله لمعظم جوانب ذلك الفن + 
طضح مايه حي 


مراد السبطاءى 


قد خدم العرييسة 


أقااقوع معد التدملاط 


النايثر : دا_الدداب - بسدوت 


6 ص - مسر القّطع ابي 


أرشيف الشارخ 


من أهم الكتب الى ظهرت حديئا كات 
« الكليات ؛ لسارتر ال جه يس 
الذاتية » وهو ذا الاعتباز أخدرث كيتيا الجر 
الذائية الى ظهرت على المستوى'العالمى ار عأ 
أن ظهر كتاب آخخر ينافسه فى الخداثة إلا كتات 
«قوة الأشياء » لسيمون دى بوفوار زوجة سارتر 
ورفيقة حياته وكفاحه . وكلنا نعرف سارتر مفكراً 
من كبار مفكرى القرن العشرين » وعقائديا أربى 
مذاهب هذا القرن ولفترة 
أخرى قد تمتد وقد تقصر + و'كها "كا يقول سارتر 
فى كتابه و نقد العقل الجدلى » : « فترة لن نتجاوزها 
حالياً إلا لو تجاوزنا مقومات العصر وأصوله » . 

وينقسم كتاب «الكلات » قسمين » الأول 
يطلق عليه سارئر القراءة » والثانى يسميه الكتابة 
ويتناول الكتاب تجربة سارتر فى الميدانئن حى 
سن العاشرة ء وهناك إحالة دائمة بين هذه الفترة 
وبين رعولا سارقن ١‏ الحاقيزة ‏ ,وليس: كنات 
تأرعخا لحياة سارتر الأسرية بالمتى الذى أرخ به 


قواعد مذهب من أ 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا نمه كام هططعمها. بوموبوا لعجا 


جيبون أو روسو لحياته: + وليسنَ اعئرافات ٠:‏ 
وليس ذكريات » ولكنه تحليل لاكيفية الى أحب 
ها سازتر نفسه فى « الكلمة » » ولذلك أطلق على 
الكتاب | اسم والكلات 12 

ومع يار مارو ل فقا الأصول 


الأبوية الى ولد منها » فعن طريق هذه الأصول 


نبت فى سارتئر عادات ووراثات استمدها من 
المناخ التربوى والعنصرى الذى كير فيه . ويركز 
سارتر على أسرة أمه أكثر من أسرة أبيه » فقد مات 
أبوه وهو بعد طفل غرير وكفله جده لأمه اليرت 
شفيتزر » وشفيتزر من مواليد الأنزاس + وكا 
نعرف كانت هذه المقاطعة حل نزاع دائم بين ألمانيا 
وفرنسا ء فعندما تنتزعها ألمانيا من فرنسا يفد عليها 
الرغلي الألمان وتصبح الأمانية'لغتها الرسمية . وإذا 
استعاةتها فرنسا صارت الفرنسية هى لغة الأهالى 
والحكومة مع . ولكن 
كان كرا أضل أللآنى » ولذلك فقد اخختار أن ب 

الأمائية لأشبابٌ الفرنسّى وأبدع ا 


جديداً سمى بأصمه 5 


زر كنا يبدو من اسمه 


وأنجب شفيتزر ابنة مماها آن مارى » تعرفت 
إلى ضابط شاب من ضباط البحرية يسمى جان 
باتيست سارتر » وتزوجها وهو يكاد يعدووأولدها 
ابنآً هو سارتر ‏ وحاول أن مجد له ملجأ فى الموت ). 

ولم يكن الموت بالأمر العسير » فقد كانت 
الحمى المعوية منتشرة » ومرض هذا الضابط بسرعة 
بعد الزواج ؛ وكانت آن مارى تعنى به ى إخلاص 
«وآثرت أن على غرار أمها الواجب على الاذة » 
ولم تكن قد عرفت ألى كثيراً لا قبلالز واج ولا بعدة 
فكان لا بد لها أحياناً أن تتساءل لماذا اختار هذا 
الغريب أن بموت بين ذراعيها » ٠‏ 

ويقول سارتر عن أبيه ؛ ليس هناك أب صالح: 
هذه قاعدة . ولا عيب على الرجال فى ذلك . العيب 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


يكن فى صلة الأبوة وهى دائماً فاسدة . وليس هناك 
أفضل من إنجاب الأولاد ولكن الظلم أن يكون لنا 
نحن الرجال أولاداً ولو كان أنى قد عاش لكان قد 
مال على بكل جسمه ولسحقنى ؛ لكتى من حسن 
حظى أنه مات فى سن مبكرة ) . 

وقد تعهد شارل شفيتزر ابن بنته بالتربية 
والتعلم » وحاول أن يلحقه بالمدرسة الابتدائية بسئة 
متقدمة ؛ لكن سارتر كان قد اعتاد الدراسة بالمئزل 
فأهل عن قصد . وأرسلت إدارة المدرسة إلى. الجد 
تطلب إليه إرجاع الطفل سارتر إلى سنة تلائم مننه » 
وثار الجد وعاد سارتر إلى البيت ليحيطه بالشيوخ 
من أمثاله الذين لا ينطقون إلا الحكة : وكان سارتر 
يشبه الواحد منهم بأطلس الذى تحمل الدنيا » ولم يكن 
يتخيل فرنسا بدونهم . وهو يقول إن الطفولة 
البورجوازية تعيش فى خلود اللحظة أى فى عمل . 
وكان سارتر يريد أن يكون هر نسم أميلدا جلل] 
الفور وإلى الأبد . ولم يكن له قانون لالا. سيب 
ولا غاية ولا إيمان . وكان مهرب اك المهز له العائلية 
دائراً راكضاً طائراً من كذبة إلى أخرى © كان يفر 
من جسمه غير القابل للتبرير ومن رن لع ” 

وم تكن طفولة لذلك طقولة حقيقية . كان 
سارتر ممثل أنه طفل » فى وسط كتبان عثلون أنهم 
كبار لحري م ١‏ 
باحدى العقبات ليفيق من تمثيله ويستيقظ على 
الحقيقة . وكان وقتها يسكت ويكف عن الضحك 
ونحسبه الكل حزيئ ..وتسأله أمه : أنت المرح جداً 
والذى تغنى دائماً مما تشكو ؟ إن عندك كل ما تريد » 
وكانت على حق . ولكن سارتر لم يكن حزيئا . إن 
الطفل المدلل لا يكون حزينا . إنه كاللك يسأم فقط 
كا يسأم الكلب . كر كلب أتثاءب ب والدموح 
تسيل وأنا أحسها تسيل . إننى 
بأغصانى ورعياى توخي إننى ذيا 


0من. لدتو © عام مطلاه 


ق .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 صرحو تعلاط 


.الزجاج ثم أتدحرج وأعود إلى التسلق . و 


أحس يد الزمن الذى مر » وأحياناً أخرى أكثر 

من الأولى أحسه لا مر » . « إن الناس لا يكفون عن 

الإحاطة بى . تلك هى حبكة حياتى » قهاش رغباق » 

لم أفكارى » إننى أحيا الموت » ففى السنة الخامسة 

كان الموت يأر صدنى » وكان يذرع الشرفة ى 

المساء ويلصق فهه بالزجاج : كنت أراه ولك 
لم أكن أجر على أن أقول شيئاً ؛... 

[ وى هذه الفترة المبكرة استيقظ سارئر .عل 

فكرة الموت » وكانت تلاحقه فى موت أبيه المبكر 

ودتم آن سارتر اعتقد بأنه 


"باء بوفاة أبيه » إلا أنه ورث 
عن موت هذا الأب المبكر فكرة لم تبارحه أبدا » 
وسيظل سارتر طوال. كتابه ٠‏ الكللات » يتحدث 


عن لوت ء وسوف نرى فكرة الموت 
تالقلق الناجم عنها تحتلان ركنين أساسيين 
من فلسة بالوجود الى قال با » بل سوف 
نرى )هل |[النكيم تلعب الدور الأكير .ىق 
روايته الأولى د الغثيان ؛ إذ أن الغثيان أو هذه الحالة 
العجيبة الى تصيب البطل روكنتين مصدرها 
اكتشافه الموت فى ثمرة الحياة . إن ثمرة: حياة 
روكنتين لا تنضج فقط + ولكها تنضج لوت » 
أو إن نضجها يتمشى معه نضج دودة عجيبة تنخر 
فيا » وكأنما تمام النضج يعتى النضج للموت » 
أو بمعنى آخخر إننا ننضج لفوت . 
هذه الفكرة ربما كان مصدرها هو موت أبيه 
ولو أن سارتر لا يقول ذلك أبداً فى الكتاب . وثمة 
حادثة أخرى لا يعترف بها سارتر ولا يذكرها أبداً 
وتلك كانت زواج أمه » فوت أبيه تركه لأمه 
وألقى بثقل الأم عليه ثم انزاحت أمه من فوقه كأئما 
اختطفها الموت بزواجها الثانى » ولم يذكر سارتر 
الحادثة فى الكتاب ولكننا نعرفها ونعرف أثرها 
عليه » وندرك أن مثل هذا الزواج يدفعه دفعاً من 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ال كه لمات 


جديد إلى التفكير فى أبيه » وربما كان تنامى سارتر 
هذا لأبيه » رما كان احتجاجا غير معلن على اختفاء 
والده السريع من حياته ؛ والذى عير عنه سارتر» 
بقوله إنه قد تركه بذرة فى بطن أمه وركض + 
يقول سارتر : : وحين كنت فى السابعة من 
عمرى كنت ألتقى بالموت الحقيقى فى كل مكان » 
ماذا كان ؟ كان شخصاً وتبديداً . كان الشخص 
مجنونآ ‏ أما التبديد فهوذا : كان بمكن لأفواه الظلام 
أن تنفتح فى كل مكان فى وضح الثبار نحت أروع 
شمس مشرقة فتبتلعنى . كان هناك قفا فظيعا للأشياء 
وكان المرء يكفى أن يراه ليفقداعَمَلِهِ . /كان الموث 
0 الجنون إلى الذروة والاستغراق. فيه . .وقد 
عشت فى الإرهاب وكان مر ضاً عصيباً حقيقة » . 
وكان من الطبيعى أن يفضى تفكيره فى الموت 
إلى التفكير فى الله . وهنا يأق أثر موت الآب عل 
الابن رهم هدم امراف الابن . إن موت الأب يعى 
موت الأب الأكبر . فإذا كان أبره قد مات فلاذا 
يمتقد فى فكرة الملود ؟ بل لماذا يمتقد فى إمكان 
خلود الأب الأكير ؟ 
وتفعل البيئة فعلها الأكبر فى صارتر فجده 
لم يكن مؤمناً وكان شديد السخرية من القديسين ٠‏ 
وجدته كذلك لم تكن مؤمنة » ولكن أمه كان ها 
رمها الخاص مها » والثتيجة أن سارتر سار إلى الإلحاد 
بأقدام جديه . «لقد أفضيت إلى الكفر لا بسيب 
نزاع العقائد » بل بسيب لامبالاة أجدادى . ومع 
ذلك كنت أومن : كنت أقوم كل يوم يصلاق 


كه 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 الققكامهتا/:1مع عام هطع مها لوموموال تمصلا 


وأنا راكع عند مريرى مضموم اليدين > ولكى 
كنت أفكر فى الرب الرحمن الرحم أقل فأقل : 
وكانت أى تصحبى يوم الجميس إلى معهد الأب 
ديبلدوس فقد كنت أتابع فيه درس تعليمى الدينى » 
وكان جدى يتصرف تصرفات تجعلنى أعتير رجال 
الدين حيوانات تثير الفضول : وبالرغم من نم 
كانوا «وكلاء؛ اعتراق فقد كانوا غرباء عبنى 
أكثزا من الرعاة بسبب زهم الدينى وعزوييتهم + 
وكان جدى محترم الأب ديبلووس ٠‏ ولكن نزعته 
المناهضة.للكهنوت كانت صرمحة جداً حتى أنى كنت 
أجداز الات الخارجى ولدى شعور أنى أدخل أرضاً 
عدوة؛, 

ويواصل سارثر اعترافاته ذات المضمون 
الإلحادى . وهو هنا لا يذكر لنا البتة سبباً علميا 
لهذا الإلحاد ء كا أنه لا يذكر لنا هذا الدبب فى 
كتاباته الفاسفية بعد ذلك . والمعروف أن سارتر 
لم يتناول مشكلة وجود الله فيا قدم من مبساحث 
فلسفية » سواء فى كتابه : الوجود والعدم » أو فى 
كتابه الأحدث « نقد العقل الجدلى » بما اشتمل من 
مقدمة بعنوان و مشاكل المهج » . وسارتر يبدأ حوثه 
بعد الرفض + إنه يرفض الإله ولكنه لا يوئسس 
رفضه » وإنما هو يوئسس فاسفته بعد الرفض : وهذا 
الرفض يعترف لنا به فى كتابه والكللات » : إنه 
رفضمؤْمسس على حوادث فردية صغيرة نمت إلى 
إبان الطفولة » وكأن سارتر هنا هو أوريست الذى 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عالجه بعد ذلك فى روايته « الذباب » . إن أوريست 
ينشأ بعيداً عن أثر الوالدين . وهو إذ يلتقى بزيوس 
وبحاوره زيوس فى عدم ارتكابه لجرعة قتل أمه 
يكتشف أوريست أن برهان حريته معلق بقتله للأم 
ولزيوس نفسه . إن قتله للأم هو قتل لزيوس نفسهء 
وهو يرفض زيوس . ومنثم تصبح المبادئ والقم 
مصدرها نفسه ويصبح هو نفسه حرا تمامآ أمام 
نفسه . وسارتر يقول:« وى مطلع العام الدرابى 
الجديد طلبت ألا أذهب إلى معهد ديبيلدوس . ومع 
ذلك ظللت خلال بضعة أعوام أخرى أعقد صلات 
عامة مع الرب القدير . أما فى السر فقد كففت عن 
معاشرته » ومرة واحدة داخطنى الشعور بأنه موجود. 
كنت قد لعبت بأعواد ثقاب وأحرقت سمادة 
صغيرة . وكنت مستغر قا فى إخفاء جر بمق_حين 
ميات أن الرب يراف . لقد رآنى جاه و171/كة 
بنظره فى داخل رأسى وعلى يدى...وجعاتي أطوف 
فى اهام مرئياً بصورة فظيعة ,7 7أنقذئي) الحنق + 
لقد غضبت على فعل أحمق إل هذا الجداء 
فاخت أجدف وأهم كجدى » وألعن الدين ثم 
ألعنه ثم ألعنه . فلم ينظر الرب إلى بعد ذلك أبداً . 

وسارتر يصف روايته لقصة عدم إمانه بأنما 
قصة نزعة أجهضت . ١‏ لقد كنت محاجة إلى الله 
فأعطونى إياه وتلقيته من غير أن أفهم أفى كنت 
أحث عنه. ولأنه يأخذ جذراً له فى قلبى ؛ فقد نبت 


فى بغموض فترة من الزمن ثم مات . وحين محدثوى 

عنه اليوم أقول بلهجة تسلية ؛ منذ خسين عاماً » 

لولا سوء التفاهم ذاك » ولولا تلك الغلطة ٠‏ ولولا 

الحادث الذى فصل بيننا لكان بالإمكان أن يكون 
بيننا شىء ما » . 

[ ومن الطبيعى وقد التقى سارتر بالموت ثم قفى 

على رهبته بأن قفى فى نفسه على التفكير فى الآخزة 

بقضائه على فكرة الله - أقول من الطبيعى أن يتجه 


0امه. لدتو © عام وطلاه 


061 اله فكمام دجا هدم 6امهنادمها. سحوا/زع لا 


بكليته إلى الحاضر » وأن يكبر كا يقول هق - 
فى اللامبالاة . 


وتغير كل شىء حين أخذت حياته تمرع 
« فلم يكن كافيآ بعد أن بحسن المرء العمل +. بل كان 
ينبغى أن محسنه فى كل وقت ء ولم يكن لى بعد 
إلا قانون واحد : أن أتسلق نحو اكّالى » نحو 
موق :.: وتبينت أسطورة طبقتى -ؤجيل . كنت 
أفيد من المكسوب وكنت أمول التجربة » وكان 
حاضرى يغتتى من كل ماض ... (مع ذلك) 
لماذا يفرض ف الماضى أن يغنيى ؟ إنه لا يصنععى » 
بل أنا على العكس الذى أنبعث من رمادى وأخرج 
من العدم ذاكرقى . كنت أولد من جديد ولادة 
أفضل + وكنت أستعمل استعالا أفضل ذشائر 
رونن + لسبب بسيط هو أن الموت »؛ الذى كان 
أقرب إلى فى كل مرة » كان ينبرفى فى حيوية أكير 
بوره" المظلم . وكان غالبا ما يقال لى إن الننامق 
بدن (ليولكنيل/كنت ١ؤمناً‏ أن المستقبل كان 
يجنتثى ٠‏ وكدث مأتختقر أن أحس فى قوى رقيقة 
تعمل 'ء' وأن' أعى التفتح البطئ لاستعداداق » 
وأخذت تقدم البورجوازيين المتصل ودسسته فى 
روحى وجعلت منه محركاً ذا انفجارات » طالبته 
أن مخفض الماضى أمام الحاضر والحاضر أمام 
المستقبل . وحولت النزعة التطورية الهادئة إلى نزعة 
مفجعة ثائرة متقطعة . ولقد نهونى منذ أعوام إلى 
أن شخصيات مسرحياى ورواياق يتخذون قراراتهم 
بصورة مفاجئة وى الأزمة » وأنه كانت تكفى 
الحظة مثلا لكى ينجز أوريست تحوله . عجباً » ذلك 
أنى أصنعهم جميعاً على صورقى » لا كا أنا بلا 
شك » بل كا أحبيت أن أكون ؛ . 

وكتاب سارتر "ا نرى تحليل عميق للمرحلة 
الأولى من تكونه . وسارتر لا يورد كل شىء من 
طفولته » ولكنه يذكر لنا فقط هذا الجانب الذى 


/سم 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


حيل إلى جوانب أكبر فى حياته المستقبلة » وعظمة 
الكتاب هو فى التحليل الرائع الذى يقدمه لنا سارتر 
والذى طوره قبل ذلك فى كتابين من هذا النوع 
هما «القديس جان» و ١‏ بودلير ؛ » ومارس فى 
الكتب الثلائة نظريته فى التحليل الوجودى الى 
تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرية مدرسة التخليل 
النفمى الفرويدى .. 
[غير أن تر جمة الدكتور_#بيل/ دراي س قدت 
النص كدير ؟ فهناك أخساء اكثية جداانى اللْأَجِلة 
أورد مها مثلا هذه الأخما 
يم +#ءامة مماناً وصحتّها بقالا 
و 0241005عنلاةط هلسئات وصحبا هلوسات » 
ويترجم #تتردهة فارسة وصحبها سلوانه » 
و علمحكة معتدمنءم غامد أن مبئ' شهادة 
البحرية وصحها يرغب فى التدريب البحرى » 
ويج معد ها عه عنوم ‏ لكى ينعم بروية 
البخر : . ولا أدرى من أين جاء بمعنى ينعم هذا !! 
إن الترجمة لا تخرج عن ١‏ التطلع إلى البحر » 3 
ويطاجم عمدعة عدهده! 11 أريان فقط وترك 
صفة «الطويلة » » وترجم 306ةهم بالصمت 
والهدوء وصواا هنا السلبية » كذلك يترجم 
وععهء كسام معءة عد ودمتكهاتومز 165 فيقول 


. وصحا تضاءلت الدعوات . 


النسات الأرق + 


تدنت الدعوات . 
ممه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال هدع امومع ه]. الموملا/ت عالطا 


ثم يشسى أن يرجم عسوتامطنهع عونك فى ص 4 

فيغمض. معنى الجملة الى خلت من هذه اللفظة 
« قسيس كاثوليكى 6 . 

وتتلخص أخطاء الترجمة فى إساءة الترجمة ثم فى 

تناسى ترجمة ما يصعب عل المرجم فهم معنا » 


سبل 
لو كانت 
موجودة لقالت ؛ انسلوا أمها الميتون ولا تلحوا» . 


إن ما أحبه فى جفونى هو أنه حإنى » منذ اليوم 
الأول » ضد إغراءات ١‏ النخبة » : فاننى لم أظنى 
قط المالك السعيد لموهبة : كانت قضيتى الوحيدة 
أن أنقذ نفسى » لا شىء ف اليدين » لا شىء فى 
الحبيبين ‏ بالعمل والأمل . من أجل ذلك » لم يكن 
اخشارئ امخض يرفعنى فوق أحد » وبلا تجهيز » 
الات انصرفت للعمل كلي] ‏ لأنقل نفمى 
كلب (إدل نيف : الحلاص ؛ المستخيل إلى دكان 
اللواحولا غ٠‏ .فاذًا يبقى ؟ إنسان مصنوع من جميع 
النائل” ونوا اننواهم جميعاً » وسواه أى واحد 
مهم 

اء ترجمة شبه حرفية دون فهم لممنى 


ستوى الأصل الفرئبى ( كنا ترى فى 
السطر الأخخير ).مع أن الأصل الفرنبى 
وبالذات فى هذه الفقرة من أقوى النصوص الأدبية 
وأرفعها . 
وبعد فاننا نتطلع بشوق إلى ترجمة عر بية أخرى 
هذا النص القم يتجاوز فيه المترجم هذه الأخطاء 
ويرق إل مستوى فلدفة ولغة مفكر من أكير 
مفكرى القرن العشرين . 


عبرالني محف 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


كألبيت 
ميوا يل فيمه 


امه .اأددو © عام هلاه مهال فعمامهجال دع )امه عع ها . التوملا/ تعلطا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أقدم الأستاذ ميخائيل نعيمه على كتابة سيرة 
جيران لأنه وجد رفيقه يكاد يكون أساورة من 
الأساطر فى الشرق وى بلاده فهو ليس جبران الذى 
رائقه خسة عَشر عاما وخر أحلامه وآلامة وبل 
قوته وضعفه وراقب جهاده العنيف مع نفسه والعالم . 
وهناك داقع آخر وهو أن كثيراً من المتأدين قد 
طالبوا الأستاذ ميخائيل نعيمه لكاي . سيرة رفيقه . 

ولقد استقى المؤلف معلوماته عن حياة جيران 
من بعض أعترافات جر ان “نفسه » وأما عن تجرية 
وجيران» مع «ميشلين» فقد عرف ذلك من 
««ارى هاسكل » بعد موت جبران . :..يقول 
المؤلف ص 55١‏ : 

«... بل حدثتى 
عن جير ان كما لو كان ما ي: 
بالكثير” مما صورته فى هذا الكتاب ,من علائز جبرآن 
معها ومع ميشلين » . واعتمد المؤلف أيض]' ف 
كتابته هذه الترجمة الغير ذاتية على الرسائل والأقارب 
وعلى أقوال من بعض أصدقاء جبران - ولم يلق 
عنتاً أو مشقة فى جمع مادة الترجمة لأنه كان 
معاصراً لجير ان وكان من أخلص أصدقائه . واعتمد 
على مرؤلفات جبران وكانت جميعها تحت يده 
فاستطاع أن يدرسها بعناية ويستخلص مها صورة 


دقيقة لفهم نفسية جر ان . وبذلك تحقق هذه الترجمة 
قسط كببر من الضذق الثارمخى .. 

٠‏ قسم الموألف كتابه ثلاثئة أقسام : الأول 
الثالث الفجر 


الشفق + الثانى الغسق » 


والقسم الأول بمثل حياة جبران فى الططفولة ثم 
يصور المصائب الى دهم لها جران قبل أن يشتد 
عوده ويقوى أوده » وبدأت هذه المصائب موت 
أخيه وساطانة و وموت آمه ثم موت أغية 8 بطر + 
وهكذا أفلت الشمس الى كانت ترعاه بأشعتها 
لمم 0 
عل بنا الرؤلت أ القسم اليا +<و 


ان فقد و 0 


الفاقة » ونراه فى هذه الفترة من حياته ثائراً متمرداً 
على الناش وشرائعهم ٠‏ لأنه لم يكن مستقراً ماديا » 
وكان قلبه موزعاً بين منازعه الشبوانية الى تجذبه 
إلى قاع الأرض وبين أحلامه الى تريد أن تسبق 
إرادته . ثم متم المؤلف حياة رفيقه بالقسم الثالث 
وهو انيثاق النور فى حياته وانقشاع ظلمة الثورة 
والعوا من قلبه . واتسمت حياته فى هذه الفارة 
بطايع الهدوء والتوية » 
ثورته وإسترراح قليه ن عناء الحب فاستقر على حب 
امرأة أوايكناة جلا /روحياً وهى «مارى هاسكل » 
ثم التوية أجير] بعد آخر تجربة له مع النساء . 
وكان المؤلف فى بنائه لترجمة جبران - أقرب 
إلى الممارى وكان كالمؤرخ فى قوة النقد وكالعالم فى 
القدرة على التصايف والتقسيم . 
وقد وفق املف فى كتابة سيرة جير ان : 
عظيا » وهو بذلك قد حقق غاية كالى محققها 
القصصى أو زاد عليه لأنه أمتعنا بصورة من الواقع 
الملدوس » وأعاد الحياة كنا عاشها جيران لأنه أعاد 
فها عمل الطبيعة دون أن يضيف إليه ولم يمتح 
الشخصية وجوداً جديداً إلا مقدار محدود . 
[وسيرة جبران فن لابمقدار صلتها بالفيال رما 
لأنها قامت عل بناء فنى و لذلك فهى أدب تفسيرى » 


فقد استقر ماديا وهدأت 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم كام هططعمه]. لوموبوا العمل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


فقد استطاع المولف أن برسم حياة جبران رسما دقيقآ 
مستعملا فى ذلك طريقة التفسير والثشرج ] . 
وبدأ المؤلف ترجمة جران عوته رختمها عوته 
وكذا العنوان فى البداية والباية واحداً وهو 
والاحتضار » . وبدأ مموته ليشعرنا بقمة المأساة 
وخم بعوته لأنه الخائمة الطبيعية لحياة كل إنسان > 
وفى هذا المصل نرى الموكلف مصوراً ماهراً فقد 
استطاع أن يرسم لنا صورة دقيقة لرفيقه امحتضر . 
فقد صور ساعة الاحتضار تصويراً مجعلنا نقف 
وجهاً لوجه أمام رهبة الموت بقلوب خاشعة ونفوس 
مستسلمة لإرادة الموت الى سوف نرضخ لها 
جميعاً . 


ونحن بقمة للاغأة عندما يملك التفجع قلب 


وروحانا الذان تمارفا 

الموت إلى الأبد ؟ . 0 

أن تحل حلقة واحدة من تلملة /الؤأنان و تترالة 

السلسلة مفككة مقطمة . ألَيَنَ علاقي بر فيقى حلفة 

فى تلك السلسلة فهى لا تنفك مادام الزمان زمانا] أ 

وتمشى المؤلف مع حركة المُو والتطور فى 
البناء - أى رهم صورة متدرجة مكت لة لجياة 
رفيقه ‏ وقد قدر للمؤلف أن يعرف مفتاح شخصية 
رفيقه بعد أن عاشره خسة عشر عاماً وبعد أن أحاط 
بعاداته وأساليبه وميوله » وأغنت الرؤية واليرة 
والفطنة فى إدراك تصرفاته وتبين أغراضه عن 
الكثر المكرر منبا لأن يعضبا قد دل على يعض . 
وتتضح لنا نقطة الارتكاز من قول المرألف ص ٠١‏ 
مدافعاً عن الصراحة الى اتسم مها كتابه «. . . لكنها 
صراحة لست لأتخلى عنباء فلولاها لما كان هذا 
الكتاب أهلا للنشر : ولولاها لانطمس أجمل 
ما فى حياة جبران وهو صراعه المستتب مع نفسه 
لينقها من كل شائبة ومجعلها جميلة كالجال الذى 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهتا/دممه مام هططعم هآ بومعموا لت قجللط 


نحه مخياله وبثه بسخاء فى رسومه وسطوره ٠...‏ » 
«والأدب مهما جمل لا معنى له إلا على قدر 
ما يكشف معنى الحياة الذى هو أثبت من الأرض 
وأبقى من السماء ؛ ويرجع نجاح المالف فى ترجمة 
حياة رفيقه إلى أنه صوره كانسان وليس كأسطورة» 
وكانت نقطة الارتكاز عنده هو أنه بين تناقض 


جبران وقارن بين إنتاجه الى .وين حياته اللفاضة 

الى أطلع عليا المؤلف أكثر من أى شخص آخر 

اصلته الوثيقة به . ولم عحاول المؤلف أن يبرر أختطاء 
رفيقه وإنها فسر ألغازها وبين أسباما . 

وشغلت فكرة اظهار جبران جزماً كييراً 

٠‏ من الكتاب وهى ثقطة الارتكاز الى حاول المؤلف 

أن يوضحها تمام التوضيح » ولكته لم يستطع أن 

> يتخرق "كل التحرر مع أ قال فى المقدمة « إنه 


اكداك] انا 0 0 التناقض - 
ولح نعيمه الخوانب الحسية والحفية ؛ والدوافع النفسية 
الى أملت على جير ان أعاله 'وأقواله» وساعده ذلك 
على إبراز التناقض فى حياة جير ان بين نفسه الظاهرة 
ونفسه الباطنة , 

واتخذ المؤلف طريقة القص فى كتابته لميرة 
جيران وكان هذا أثره فى النص . فقد جعل من سيرة 
جبران قصة متكاملة البناء بطلها جبران ؛ ثم هناك 
شخضيات ثانوية تساعد على تحريك الحدث ودفعه 
للأمام وهذه الطريقة الروائية لا تعطينا الصورة 
دفعة واحدة وإنما نتلقى الصورة تدرجياً وببطءء فثلا 
عندما تكلم عن تعلم جبر ان لم يتكلم عنه دفعة واحدة 
وإنما تدرج به مع أحداث الحياة فأتت الصورة 
متفرقة فى صفحات متباعدة من الكتاب . يقول 
المؤلف ص 8" ...٠«‏ فقد دخل مدرسة القرية 
فى بشرى ...» ٠‏ «ثم رحل إلى بوسطن وتعلم 


51 


لقالقو هم عدم التدمالط 


ة فى سنتين وظهرت موهية الرسم عنده 
منذ أن كان عدرسة القرية ...2 . 

ويقول ص 5ه : « ثم دخل بعد ذلك مدرسة 
الحكة ومكث بها أربع سنوات » ويقول ص "7 
وثم درس الفن على نفسه وعلى بعض الصورين 
فى بوسطن . . .» ويقول ص 04١‏ . . . م ذهب 
عام 1408 إلى باريس ليدرس الفن على نفقة 
«مارى هاسكل » ورجع عام ٠1941١‏ 


الؤلف فى ميدة جب ان عناص 


[ وقد استوق 


من أن 9 بعين 7 الساخر 
الاك حبرا ] . 

وبعث المالف الحياة فى الشخصيات الثانوية 
وسار مهم فى مراحل الحياة مع سير بكإل السّرة 
تفسه ول يستخف مهم ولم عل أنياوم طلاقيية 
تتجاوز ما قدر لم فى واقع الحياة . وقد كان الموألف 
موضوعياً يلمح بسرعة ويفهم الأحكام ويلم بالحقائق 
ونمكمعليها وعزجها مزجأ متعادلا منسجمآ ويصبغها 
بأسلوبه » واستطاع بفنيته الروائية أن يظهر 
الأشخاص وكأنهم أحياء يتحركون على مسرح 
الحياة » ويغدون ويروحون ما مختلج فى نفوسهم 
من نوازع الإنسان الحيرة والشريرة الى ثم مما 
صورة الكائن الإنسانى الحى . وربط المؤلف 
الأحداث بالحياة فكان لها زمان ومكان ومحرك » 
وهذا جعل السيرة أكثر ميلا إلى أن تكون فنا أدبياً . 
وربطه الأحداث ببعضها مشل ربطه بين ميلاد 
جيران وموته أثناء تكلمه عن ميلاد جيران» 
يقول قاض ل 3. + . ولو كان « لكامله جيران » 


١ 


ده اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهش ادهحا/ ممه لام هططعمه]. مويو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


جير ان 


أن تبصر الصلة الى بين فراشها فى « بشرى » وبين 
-- الأبيض الصغير فى مستشفى القديس فسنت 
.» وى ص "١‏ نجده يربط بين 
ظفوَلةٍ جترإن وطفولة « مارى هاسكل 2 . 
[ جك المولف الو عالقا بالحركة الداعلية 
ية » وأعطى الشخصيات الأخرى فى 
بن الوجود يعين على تدرج امو فى 
ئيسية ٠.‏ وم إلى الأحداث امار جية 
إلى امو الداخلى النفسى » ومنح لمقدرته 
الأدبية مجاها فأجاد من الزاوية النفسية أيضا . 
وأم ما يلاحظ فى جبران هو الثو 
والتطور والتغير فى الشخصية مع مراحل التقدم فى 
السن » و لذلك تتبع نعيمه التدرج التاريخى و لاحظ بدقة 
تأثير الأحداث فى الهارج والداخل على نفسية جيران . 
واتجه المزلف بكتابته نحو التحليل والتفسير » 
وم يسخر الأحداث والأحكام وملابسات المياة 
لعاطفته ع فإن ازدياد الماطفة ينحرف بالسيرة عن 
وضمها الطبيعى »وبنى ما كتبه على أساس من الصدق 
التاريخى و | يجعل الليال يتحكم فى السيرة ة لأن الحرية 


قدر 


والطريقة الروائية فى سيرة جبران لم تخل بق 
الصدق التارعخى فلقد كان نعيمه بارعاً فى المزج بين 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التاريخ والأدب . يقول نعيمه على لسان خليل 
جيران ٠‏ . . أتعر فين ماذاسنسميه ؟ جيران جد 
العائلة - الاش يا امرأة ارض . كم اليوم من 


الشهر ؟ ستة ؟ أرض - ولد جبر ان خليل جيرا 
ليلة السادس من كانون الأول سن 18488 فى قصبة 
بشرى من أعمال لبنان ٠‏ . 

ولذلك فسيرة جيران تقف موقفاً وسطاً بين 
الاعتهاد على الحقائق والحيال ‏ فزج المؤلف بين 
اميل القصصى والسرد التارعمى ول الخصائص 
بفن القصص » فالناس تحبون الحقائق مغلفة 
بالطلاوة كما تغلف الأدوية بالحلوى . واستطاع 
المؤلف أن يلمس قلب جبران وأن م,تدى إلى دخيلته 
ويضورة تضويراً صادقا أمينا » ونلحظ فى كتايته 
صحة الملاحظة النفسية المشوبة بروح الفكاهة وصدق 
العطف وقوة التأليف والتركيب وبراعة الاختيان» 
وم تنحدر كتابته إلى التكلف والحذلقة والسماجة غ 
ذل تو إلى الافراط ف المدح + وك ى'بذايق تخد 
الفكر والأخلاق بطريق مباشر الأنها! توسلع العطف 
الإنسانى وتنسينا الأنانية البغيضة ١11و‏ امتازنككتابة 
نعيمه بصدق الأداء وقوة التصوير والجمع بين 
المزايا المختلفة . ولمسنا فى كتابته متعة القصص 
وتشويق الرواية وبراعة النسج وإجادة السرد » 
وتصوير الواقع وتفسير الحقيقى . واستطاع الموؤلف 
أن ينسق الحوادث تنسيقاً خاصاً فصها فى قالب 
روا جميل جميل ؛ ولم يدع الحقائق تتحدث عن نقسها 
وإنما تختال فى دقة وحسن تأن على توجيه الحديث 
وتلوين الصورة؛ واستطاع المؤلف أن يسد فجوات 
السسيرة متبعاً فى ذلك مذهب الرراتى فى حفظ 
التوازن والاتساق وتوزيع الظل والضوء . 

وعنى المؤلف أكثر ما عنى بذات جسيران 
ودراسة شخصيته منفصلة عن حدود الزمان والمكان» 
وتأمل قواها المكثونة وما طرأ علها من تباين 
العراطف والأزمات النفسية . فعرفنا كيف عجر 
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م0 اله فعمامهجال مم ءامد طم مها برمرصو الت عمال 


جبران عن أن يلائم بين أقواله وأفعاله . ولقد 
فى ترجمة جبران ٠‏ المبج التارعخى إثباتاً لأمهات 
الحقائق وخخطوط الصورة الكبرى والملامح الأسابع 
الشخصية ء وقد أضفى العرض الأدنى أضواء لافتة 
وألواناً ز زاهية على سيرة جيران ٠‏ 


واستطاع المؤلف أن يجذبنا إلى جران جذياً 


ويربطنا به ربطاً فقد عرض الأحداث محاولا أن 
يشعرنا بانسانية جبران . وحاول أن يشعرنا بأن ىق 
هذا اليوم بالذات ٠١‏ أبريل ١981‏ - قد مات 
جبرزان ‏ الذى وجدنا شيثاً إنسانياً يربطنا به ومن 


قد واءم بن الحادث وبين اليوم 


بالأحداث الصغيرة وصورها 

لى اأحداث جيران توكثر فيئا حتى 

عيش عه روما يوم وفكرة بفكرة وحادثاً حادث » 
حى لا يكون موته موت الرجل العادى - بل هو 


موت يؤثر فينا تأثيرات مختلفة ‏ وموت جيران 


هو قمة المأساة فى هذه السيرة الأدبية الممتازة ؛ فحادث 
موته موثر فى ذاته ‏ وجير ان مثل نوعاً من التجمارب 
بين القراء وبين كاتب السيرة . وقد بدأ الموألف 
القصل الأول" موت جيران وأشعرنا بأن صديقه 
موت ورمم النظر رما دقيقاً فجعلنا مر بوطين 
ربطاً قوياً مجيران . 
واختيار الولف البدء بالنهاية ‏ لأن النباية لها 
قوة الربط بينها وبين العظم وقوة الربط بين الكاتب 
والقارئ . وقد وفق المؤلف توفيقاً بالغاً فى بدايته 
لسيرة جبران بموته » ثم أخذ القارئ إلى حياة جيران 


را عير ارتو . كل هذا لم يكن عبن » 
فنعيمه قد كتب سيرة رفيقه بعد أعوام من موته ‏ 
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اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


وبدأ بموته لأن هذه آخر مرة رآه يها وهى الى 
كاتت منيسطة فى ذاكرته © ولأنه كان متفعلا 
اتفعالا أقوى بالنسبة لهذا الحدث الأخير .. 

بقوة التحليل النقدى 


واتسمت ترجمة جيرا 
والميق فى التفسير وإدراك المماق الكلية واستنباط 
الغبرة من كل الأحداث الى عنى بدراسها . وحقا 
جبر ان أشمرتنا بشىء قريب من الحزن » غير 


ته فى أدوار حياته غرمت الثقة فى 
النفس الإنسانية وأوحت بأن دور كل منا يحب 
ألا بمر يائساً خاملا على الرغم من النهاية امحتومة . 
وكثيراً ما نرى الكاتب يذكر نا بقمة المأساة وهى 
موت صديقه عندما كان يت عن أحلام جيران 
ت الأقدار أن تحققها له » فنشاركه حز نه على 
صديقه : ويقودنا الشوق إلى متابعة القراءة لكى 
نعرف الحلقات الباقية من حياة رفيقه : فقد كان 
جبران يحم بالرحيل من أمريكا إلى لبنان ليعتزل 
العالم فى صومعة فى دير « مار سركيس ٠‏ . 
[ وعنى المؤلف عناية فإنقةل بتوميلآ كناك 
جبران - وسخر من أحلاية و كاتائر او دانم 
من العظمة والقلود وأخذ ينقد مؤلفاتم نقد لاذعل » 
وسخرية نعيمه لم تكن ذما أو تبك لاذعاً وإنما كانت 
سخرية متزنة مستعذبة ].. 
وهكذا نرى المؤلف لم يسدر بصره ضخامة 
شهرة جبران ولم مخشع أمام هيبته كنا مخشع الناس » 
ود يسم به إلى مراتب الآمة والأرباب ول ينّزهه من 
ل والأخطاء » بل هو يسخر منه فى بعض 
المواقف ويكشف عن الكثير من نواحى ضعفه 
وصارخ متناقضاته . 
والمؤلف بذلك لا يبعد جيران عنا كثيراً 
ولا يفرق بيننا وبينه ولا بحاول الخروج به من آفاق 
الإنانية وهو يرينا كيف كانت تعصف به 
الشهوات وتميل به عن القصد . 
وقد كان للمعاصرة فوائد عظيمة القيمة فى هذه 
السيرة فقد هيأت لنعيمه أن يطلع على حياة جيران 
الخاصة » وهذا الاتصال ساعده على تفسير رسوم 
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صديقه . الحرية فى قصيدة «المواكب» 
أ للق لاحن عند ارس فين لال 
يصور نفس جبيران تمام التصوير وكأن جيران ر 
نفسه هذا الرسم وكأنه وصف نفسه عندما قال : 
والحر ى الأرض يبى من منازعه 
من له وهو لا يدرى فيؤتسر 
وفسر المؤلف رسومات جيران وحل ألغازها 
على رسوماته بالجودة وأنصفه فى ١‏ 
ولا نرئ أثراً لروح التحامل فى هذا النقد . وشرح 
الموؤلف قصيدة « المواكب » وفسر غامضها ؛ وتغلظل 
فى نفس صديقه ومضى حل لشخصيته تحليلا دقيقاً» 
وكشف عن القند وين انرق الذليع ردت عايثلة 
وما يفعل فجيران يقول فى الحب ص ١59‏ : 
والحب إن قادت الأجسام موكبه 
إلى فراش من الأغراض ينتحسر 
والحب فى الروح لا فى الجسم نعرفه 
ار لا يمن 
علق [المزلافت/على هذين البيتين بقوله : 
دوج كوي سركت نفاسة قياقول لالد كان 
جسديا . ..6. 
وبين لنا المؤلف أن لجيران شخصيتين : 
شخصية جبران فى الصومعة الذى كان يعتير أمجاد 
الناس حقارة ٠‏ وغناهم فقراً وفضائلهم عبودية 
فكان يعتشق سيف النقمة فوق رءوسهم ؛ وشخصية 
جران الذى كان يشتبى أمجاد الناس وغناهم + 
نهم فكان يأتيم حاملا قصعة 


المز دوجتين حرب 
عوان تتدفق عليك مرارتها من بعلال سطور جران 
الشاعر ؛ وتطالعك أوجاعها منخطوط جبران الفنآن . 

واطلاع نعيمه على حيا جيران الخاصة أعانه 
كثيراً على فهم مؤلفاته وتفسيرها فكشف عن 
حالته النفسية ىأطوار حياته المختلفة» ف 
معبرة عن نفسه فى كل مرحلة من مراحل حياته 
الختلفة . 


انث موالفاته 


أقالقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


واستطاع المولف - لمعاصرته لجبران ولصلته 

الوثيقة به - أن يحل الرموز الى وردت فى كتابه 

« النبى ‏ » ولو لم يكن معاصراً له لما استطاع أن 

يفعل شيئاً من ذلك يقول ص ٠ ٠١4‏ . . .فا أورفليس 

الى كان فيها غريباً يثر قب رجوع سفينته إلا نيويورك 

أو أمريكا » وما و الميترا » الى اكتثفته وآمنت ب 

قبل كل الناس إلا و مارى هاسكل م ولا الجزيرة 

الى كان يشتاق إليها غير لبنان » ولا وعده لأهل 

أورفليس بأنه سيعود إلهم سوى إيمانه بعقيدة 
التتاسخ ...6 . 

وكشف المؤلف النقاب عن سيب قلق جيران 

وسبب ثورته وذلك لأن خياله كان أنشط من إرادته . 


وأورد المألف كثيراً من اءترافات تجيران 
حتى لا يكون جائراً عليه فى الحكم وحتى قوم 
كتابته على الصدق التار يخ الذى هو أبيياس الترجية » 
وتكم عن مؤلفات جبران حسبي القدرج|التاربيخى 
لها مع حياة موؤلفها . واستفاد المذلف من المعاصرة 


ان صادقاً 


كثيراً فى وصف الشخصيات وتحليلها ذ 
فى وصفه لأنه رام : فهو يبرسم صورة 
يرسمها كا رآها لا بعين خياله ؛ ومن ذلك 
تصويره «لمارى هاسكل » وفى تصويره للمكان مثل 
تضويره لحى الصينيين فى « بوسطن» بأمريكا 
الشمالية ووصفه كما رآه سنة ١9178‏ وصور قذارته 
وحقارته أدق تصوير . وقد زود المؤلف ترجمته 
لجبران بمجموعة من الصور الفوتوغرافية ؛ وهذه 
الور تعد وثيقة منالوثائق الامة فى ترجمة جيران» 
فهى دليل قاطع على صدق ما يرويه المؤلف وهى 
أيضاً برهان على صدق الوصف » فالصورة الى 
أوردها نعيمه لجيران عندما زار مزرعة «كاهونزى» 
توحى ملامحها ألم دفين يعانيه صاحبا ‏ فهو فها 
مستغرق فى تأملاته قد نأى بنفسه عن كل ما محيط 
به ونرى المرارة تقطر من نظراته والكابة علت 


مه اأددو © عام دطلاه 


01 الهشقادهحا دمع »ام مططعم ها بوممموا لت قجلط 


وجهه . واعتمد المؤلف على رسوم جيران فى فهم 
نفسيته مثا قعل فى رسم الحرية الذى رأى فيه صورة 
مطابقة لحياة جيران . 
وأم سمة قد اتسمت بها هذه الترجمة هى 
سمة الصراحة ؛ يقول نعيمه فى مقدمة كتابه ص 7١‏ 
« . . . ثم إن فى حياة كل إنسان « أسرار » يكتمها 
عن الناس ‏ وأنا قد وقفت على البعض من أسزار 
جبران وفاتى منها الكثير » فهل يليق لى أن أبوح 
ولو ببعض البعض الذى أعرفه ؟ وإن أنا كتمته فا 
معتى الذى أكتبه أ أخون نفسى والقارئ وجيران 
يكيان ما ليس مكتوما فى سمل الحياة الكبرى ؟) . 
[ ومن أجل غذء الشجاءة والصراحة تستطيع أن 
نقول إن « نعيمه» قد حقق ما يعجز عنه غيره حين 


غرون منه دون رياء أو موارية » 
فأدى ثفن شيئا أسمى بكثير من الدرس التعليمى 
ار ذج الجامد » وخلق إنساناً تام الحلق 
ول يخلق بثالا أو تمثالا ] . 

وم يكتيف الولف بوصف المظاهر الحارجية 
وتعداة المآثر اللعاؤفة » وإنما ظهرت مقدرته 
وبراعته فى كشف مجاهل ضمير صديقه ومغالق 
نفسهء فأخرج لنا من شوارد الأخبار ومتخلف الآثار 
وأوضح الصلة بين الفن 
والحياة لأن الاتصال بين الفن والحياة أوثق وأضمن 
مما فى الرواية العدسرية لأنه ملتقى الميق الفنى والحق 
القفارنخى . وحاول المؤلف أن يظهر صديقه 
إنساناً لا أكثر ولا أقل » فالعادة التافهة والكلمة 
العارضة أعانت ميخائيل على تفسير جانب خفى من 
جوانب أخلاق جيران وجلت ناحية غامضة من 

تواحى نفسه. 7 

وهذه التقليات والأعاصير الى اجتاحت حياة 
جبران جعلت مها موضوعاً صالحاً للسيرة مثيراً 

الشبوة الاستطلاع . 

ونلمح فى كتابة نعيمه الدقة المتناهية » والواقعية 
الفوتوغرافية » والصدق والصراحة فى الكتابة» وعنصر 

الحيوية فى ذلك الصدق . 


واجه الئاس بما 


شخصية نابضة بالحياة 
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لقالقو هم هدس التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وقد قامت سيرة جبران على خطة معينة » ولذلك 
فهى ليستمن الآدب المستمد من اليال © بل هى 
أدب تفسيرى » وهذا النوع من الآدب كالأدب الذى 
مخلق خلقاً من حيث أن صاحبه معبى بغاية محدودة 
ديه فى اختياره وترتيبه لاحقائق » وهو كالروافى 
أو القاص أيضاً محاول أن يكشف عن الصراع بين 
بطل سيرته والطبيعة . وصراعه مع الناس الآخرين 
ومع نفسه . فيحاول أن ينقل إلى القراء حقيقة ذات 
قولتهام زاكه لآ سطع آذ كابترا 
وبدل أن يقف موقف الحلاق تراه يقف موقف 
المستكشف المفسر لأشياء وأشخاص وجدوا ى 
المقيقة . 

وقد وضع المؤلف شيئاً من الحرارة فى الحوار 
الذى أجراه فى سبرة جبران» فذلك مع البناء العام قد 
حقق لسيرة جيران اللخطة المؤثرة وأثار العطت على 


ان.سيه .هو أن المناصر 


بير ة والنامسن و صكراعة مع 
بها ميخائيل»نعيمةا.ى الأوار وأؤنكأ 
تسل كزر .جز للإجك/ 21611 هد 


وقد حقق المؤلف فى تلك اللبير عاقب باللنقة 

المؤثرة على قدر ما سمحت به حياة جبران ونهايته] . 

ومن كان يظن أن الكاتب قد أثار كراهية 

الناس لما انطوت عليه حياة جيران من تناقض مع 

فلسفته ونظرياته فانه مخطئْ عاجز عن تذوق الحقيقة 

على مرارتما وليس لديه القلب الذى يرى ف 
الحطيئات الإنسانية جانها الطبيعى المقبول . 

[دما تأخذه عل المؤلف فى هذه السيرة أنه قد 

ورط قلمه فى بعض المقدمات إلى حد الإملال ] . 

مثل الفصل الذى محمل عنوان «سكرة ثم صحوة 

ثم سكرة » فقد أطال المؤلف فى هذه المقدمة طولا 

ليس مرغوباً فيه» وهى شطحات خيال أورط الكانتب 

فها نفسه. وهذه مكانما يكون فى القصة ولا يكون ى 
السيرة التى تعتمد على أساس من الواقع . 
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أن الهف امهنا/ ممع ءام هططعمها.لوبومواالتعصاا 


وى بض الأحايين كان المؤلف يخرج إل 
تفصيلات لا داعى لذكرها » مثل وصفه 
لصومعة جيران عندها زارها لأول مرة 
برفقة نسيب عريضه وعند المسيح حداد . وكأن 
نعيمه يريد أن يظهر نا على دقة ملاحظتهوقوة ذاكرته 
فى الإحاطة بكل الدقائق » ولكن دقة ملاحظته أتت 
من أنه دخل هذه الصومعة أكثر من خسة عشر عاماً 
فكيف لا محيط بكل دقائقها ؟ ! 
وف الفصل الذى صور فيه مدى سلطان الفلس 
على الناس أسرف المؤلف فى الصورة الأدبية الى 
عرضها عن الفلس وبالغ فى ذلك مبالغة شديدة 
وأكثر من الحوار»وهذا كاد أن يبعد الترجمة عن 
الحقيقة والواقع الذنى يجب أن تهدف إليه والذى 
جب ألا يضيع لاعتبار يتعلق بزخرف العبارة أكثر 
جما يتصل يلب الموضوع . 
وقصر نعيمه أيضاً فى عدم تصويره لشعور 


لجرآكم « [قندي4كان فى باريس -" رسالة 


جيران إزاء حادث موث والده . 


تنس إليهارفاة أيه ف بشرى ٠‏ ولم يعرفنا نعيمه 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


صدى هذا الحادث فى نفس جيران وإنما ترك الجر 
بدون أى توضيح أو تحليل لنفسية جيران إزاء هذا 
الحادث المؤلم » وكيف لا يتأثر جيران موت والده 
مع أنه كان مرهف الشعور دقيق الحس يتفعل لأقل 
ألم يصيبه؛ فكيف لا يتأثر بموت والده وهو أقرب 
الأقرباء إليه ! . 
وأسرف ثعيمه فى الحوار محاولا أن يتقمص 
طريقة جبران . ولكن على كل حال نجح 
نعيمه فى كتابته لسيرة رفيقه . وبروز قدرته على 
الحلق مرجعها لطبيعة الصلة بينه وبين جيران . 
وأجاد لأنه إنما كان يسخر من نفسه ومن صوفيته 
الحلمة ومن تناقضها مع حاجاته المادية » فكشف لنا 
القناع عن حقيقة جيران وعن مثاليته الثائرة الى 
ارتطمت بصخرة الواقع 
ع 00 
وبيقظة أذهنية شفعها بارهاف خاص فى القيسيز 
والحدس والترجبح وكان له إدراك ذوق دقيق عرف 
به كيف مختار المادة الى تستحق الاستجيل] إفكالك 
نعيمه ناقداً قبل أن يكون فناناً . 
واندمج نعيمه فيا كتبه وبعث الحركة اوالخياة 
والتنوع وإثارة حب الاستطلاع والد 
استغل كثيراً من هذه الحصائص الفنية وبرع ى 
استغلال كل خاصية فى موضعها وعنى بابراز حياة 
جيران على طبيعتّها . وعرض المادة فى لباقة منقطعة 
النظير دون أن يضيف إلا شيئاً من التعليقات 
فكتب نقداً لاحياة من خلال كتابته لسيرة رفيقه . 
وأخيراً أقول فى ثقة وإصرار 
إن الكلمة الأخيرة عن شخصية جب ان لم تقل يمد » 
وإن الترجمة الأخيرة لم تكتب حت يشيع الهم 
البعرى من البحث والتتيع والاستقصاء 
فالفرصة متجددة والحق متقرر ليقول كل إنسان 
مقالة جديدة فى حياة جيران أو غبره؛على أن يرسل 
من ذلك ما يرسل فى حاية منبج ساديد . 


رايم الررّوى 


بق » وقد 
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لص 14110 

الكتاب يضم معلومات مقصلة عن 
التكامل الاقتصادى استاتيكية وديناميكية 
إلى جانب العلاقة بين التكامل والسيامة 
الاقتصادية » مع تطبيق هذه النظرية على 
مشروعات التكامل المعاصرة » مثل 
السوق الأو روبية المشتركة ومنطقة التجارة 


ب أعلام العرب - 1110 ص 
1 ث ٠١‏ قروش 
ل الكتاب عصر | 
وأخلاقه وآثاره ومؤا 
شيق الناقد والشاعر وذلك فى دراسة 
هذا الأيب العربى الكيير . 


ص0( 4 أث 

7 اب الأيديولوجيات الى 
تتيمها الدول الآخذة فى الو فى قارات 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللانينية وذلك من 
خلال الزعماء الذين يحكونها أر يقودون 


إن 


لقالقو هم عدص التدمااط 


امه .لدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. عام هطاعمه]. اولعجا اق الق وعد /عجم االتعجلط 


تنتجز : د . نول السعراوى 


الناسل 
مؤسسم فزانلا للطباعة والشثر 


بالاشترالت مع : 


هآو اذيىة ابوت 


فى أواخر أغسطس 19458 ترك العام بتفس 
الهدوء الذى جاء به إليه وعاش فيه رجل من 
كبار الرجال » هو أليرت شفيئزر الفيلسوف » 
المؤلف : امحاضر » العازف الماهر » الطبيب الكبير . 
هذه بعض مواهيه الظاهرة وما خفى كان أكبر 
وأكثر نفعآ للإنسائية كاحساسه بآ لام الناس »وتحاولته 
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081 الهقكادهحا/ ممم عام هططعمها. لوموبواالت دصلا 


التخفيف عن هذه الآلام بأفعال لا أعتقد أن أحدا 
سبقه إلها . . ولنبدأ الحكاية من أوها . . 
ولد ألبرت فى أواخر القرن التاسع عشر لقس 
فى كنيسة جونسباخ إحدى قرى وادى مونسر 
بالألزاس نحيلا ضعيةاً. ما لبنث أن اشند عوده بفعل 
هواء جوتسباخ الجيد ولبن بقرة لجارهم ليوبولد . 
كان يئخذ إلى الكنيسة منذ بلوغه عامه الثالث 
ليجلس فى القاعة مع الكبار » فكان ميعاد ذهابهإلما 
كل أسبوع محل اهيّامه ولذلك كان يلبس 
أحسن الملابس حتى أصبحت الكنيسة بيرجها الشامخ 
هى عالمه الخاص . . وكانت اهادم وهى تعده 
الذهاب إلى الكنيسة وتسوى شعره تشده بشدة 
وتقول له : ديا لشعرك ! . . جامح فى باطنه » 
وجامج فى ظاهره . إن اتجاه شعرك فى ثموه ليفصح 
عن مبلغ ما تنطوى عليه نفسك من جموح » . 
ومن هذه الكنيسة بدا الله لأليرت قريباً حين 
كن أبُوذايعظ النالّى بنفس الطريقة المادثة البسيطة 
الى--كان'يتحدث مها الرجل فى بيته . . وكان يتخيل 
أن الشيطان يبدو لهو لكنه مختفى كالجبان حين يذكر 
اسم الله . 
وف أيام الاحاد كان يسمع من أبيه ذكريات 
مبعوث دينى اسمه ٠‏ كازاليس » ذهب إلى أفريقية 
وكتب عن الأدغال المظلمة الحافلة بالأسرار الى 
لم تطأها قدم إنسان أبيض من قبل . . يروى قصصاً 
عن الفيلة والنسانيس والفهود . . والناس المقيمين 
هناك وحاجتهم إلى العثاية والعطف والشفقة وكان 
ذلك أبلغ فى التفوس أثرً . . كان الأب يرجم عن 
الفرنسية قول هوكلاء الناسسكان الأدغال للمبعوث . 
[ أنك ترى ما نحن فيه من شقاه » وأنت تستطيم 
أن تمدرلنا يد العون ء وقد وعدت أن تفمل . فابق 
هنا 'ولقنا من علمك وإنا لعاهدك بأن نفمل كل 
ما تود . فان أحزاننا تشبه انبر المصطخب . 
اصبر ء ولينحسرن الطوفان ولتبقين معنا ! ]. . 
53 


اقلق وعد /عجه ندملل 


كان أول ما عرفه ألبرت بعد قرية جوتسباخ 
من العالم هى كولار .الى تبعد مسيرة نصف يوم 
بالعربة والقطار حين ذهب إليها لبرى أمه فى العاد . 
وكان أهل .هذه البلاد فخورين بتراث ماضهم 
الحافل » يطوفون أيام الآحاد والإجازات بالقاثيل 
الكثيرة فى الحدائق والميادين » ويزدحم بهم المتحف 
الذى يذهب إليه أليرت يوم الحميس مع غبره فبرى 
آيات الفن والجال » ويشده ذلك إليه حى. يتخلف 
عن الجمع ويبقى أمام إحدى التحف لابثآ لا يدرى 
كي من الوقت مفبى . . ورأى صورة للمسيح وهو 
مصلوب ويوحنا يواسى أمه وشعره مشعث كشعر 
ألبرت نفسه ولسبب لا يدريه ربط بين شعره الجامح 
هذا وشعر الرسول الطيب الذى يواسى مريم ف 
ابنها . . ألم يصبح يوحنا بشعره الجامح رسولا من 
الرسل ؟ 

وف الحديقة فى كولمار يقوم تمثال لا تمل الصبى 
من النظر إلِيه صنعه المثال الكولمارئى بارتوليى الذى 
عمل فى. صنع تمثال الحرية الذى قَصد به أن يكون 
هدية من فرنسا إلى أمريكا . . كان العثال لأمير 
البحر البطل بروات وبقاعدته التفت أشكال ضخمة 
تصور أركان الأرض الأربعة أوربا وأمريكا واستراليا 
وأفريقية . . والشكل الذى يرمز إلى القارة الأفريقية 
عمثل تمثال زنجى منحن تشوب ملامحه مسحة حزن 
ركان هذا هو ما تملك مشاعر الصبى حتى عجز عن 
أن بمحوه من ذاكرته . 

ورث ألرت عن جده لأمه - وكان قسيساً 
أيضاً ‏ الطبع النارى والثورة لأثفه الأسباب » ولكن 
يعقهما هدوء ومماحة كا ورث عنه حبه للموسيقى 
الى ظلت جزءآ من حياته حيث إن والده بدأ يعطيه 
فنها دروساً منذ أن وصل إل الخامسة من عمرهء وق 
هذه السن دخل أيضاً المدرسة وكان مميز عن كل 


7 
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أرشيف الشارخ 


زملائه من أهل القرية بعلابسه الغالية وصحته الموفورة 
فكان موضع حسدهم وأحس ألهم ينظرون إليه على 
أنه يتمتع بعبزات محرومون هم ما فا كان منه إلا 
أن لبس ملايسهم وامتنع عن أكل الطعام الذى 
لا يستطيع زملارئه الحصول عليه . 

وكان إلى. ذلك شديد الرفق بالحيوان والزهر 
حتّى أنهلم بجر على صيد طبر أو ضرب حيوان أو 
قطاف زهرة »وإن فعل أنبه ضميره وأحس أنه اعتدى 
على حياة ما كان مجب أن يعتدى علما : « ترى أى 
حق يبيح له أو لغيره أن يقتل أو يعذب عخلوقً حباً 
من أى نوع 6 

وترك ألرت مدرسة القرية بعد بلوغه العام 
التاسع إلى مدرسة على بعد ميلين م نقريته فى مونستر » 
ثم ذه إلى مدرسة أكبر فى مول هاوس ف الجزء 
اجنو من الألزاس حيث يستطيع أن يدرس 
اليونائية واللاتيئية وكانت تبعد ساعتين بالقطار عن 
قريته قم يكن في امبتطاعته أن يعوذ إلى بيته إلا فى 
الإجازات : 

وكان قد جرب التصوير ثم كتابة الشعر ولكنه 
أدرك أن موهبته تكن فى الموسيقى الى يستطيع 

عرف أليرت أنه سيظل فى مدرسة مول هاوس 
ثمانى سنوات فبدت أمامه دهراً طويلا وساوره حنين 
إلى بلده » ولذلك قل اهتّامه بالدروس وغرق ى 
أحلام اليقظة حتى أنه حصل على أضعف درجات 
فى المدرسةءولما رأى أن ذلك أقلق والديه وأحز:هما 
عاد فخطط حياته من جديد واستعاد مكانته با 
وأصبح من المتفوقين المعدودين فى فصله . 

انبمك أكثر فى عزف الموسيقى وأصبح يترك 
نفسه على سعيتها يعزف ما يشاء تلقائياً دون تقيد بقطعة 
مؤالفة لموسيقى كبير » بل من بنات أفكاره ما يعن 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


له وكان ذلك يقلق أستاذه ويغضبه منه إلى أن صمم 
على أن يثبت هذا الأستاذ أنه يستطيع أن يعرف 
لموسيقار كبير كبيتهوفن ؛ وموتسارت أو :اندلسون . 
وفعلا عزف له « أغنية صامته من مقام لا الصغير 
لاندلسون » محيث جعل الأستاذ لا بحس بنفسه فى 
وقفته .. وحين انهبى من عزفه نحاه عن البيانو 
وعزف له بدوره مقطوعة أخرى ركأنه أصبح ندا 
لأستاذه . 
وكان أهم ما محبه ألبرت من دروس هو درس 
التاربخ ويق رأ كثيراً مقالات السياسة وشئون الحكم 
فى الجريدة اليومية»حتى أنه فى الامتحان الهاي » 
حملت شهادته كلات مخط مبعوث إدارة المدرسة 
القادم من سر اسبورج يثنى فبا على ما أظهره فى 
امتحان التاريخ . 
وكان أول مرة يدخل فيها مسرحاً حين مثلت 
أوبرا تانماوزر لفاجئر فى مول هاوس ويسمج.لهبيأن 
يشاهدها وظل عدة أيام بعدها ممنتغرقاً اذ كراها 
متّى غاب عنه أو كاد ما يدور حولَه من أمور , 
وانقضت السنوات القانية له فى مول هاوس 
وأخذ يستعد للالتحاق مجامعة ستر اسبورج » ومن ثم 
تفتحت أمامه أبواب العالم جميعا على أنه مع ذلك 
م يستطع أن مع نفسه من التفكير فى الذين م يسعدهم 
الحظ عموماً فى الحياة وتساءل : 
[ م نكون حياته أممد من حياة الآخرين؟ وبلى 
عدل يتقبل هذه السعادة كأنها من حقه على حين يكابد 
غيره الآلام والأحزان . . ماذا يمكن أن يفمله من 


أجلم ؟ 1 ] 


كان ألبرت قد بلغ الواحدة والعشرين من 
عمره حين وصل إلى ستر اسبورج ف نباية أكتوبر 
سنة 181 وقد صم على أن يعمل ما بحب وكما 
يريد فى السنوات المقبلة من عمره حتى سنالثلاثين» 
ثم يكرس حياته بعد ذلك للهدمة البشر على نحو 
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مباشر وأكثر فعالية . . قضى شتاء فى باريس وصيفآ 
فى لندن ثم عاد إلى جامعة سر اسبورج ليعد رسالة 
إلدكتوراه فى -الفلسفة واللاهموت جميعاً» فلما حصل 
على إجازته عبن ناظراً للكلية اللاهوترة الى ااتحق 
ا طالباً وعمل كذلك قسيساً فى كنيسة القديس 
نيقولا الصغغر حيث كان يعمل مها أيضاً عمه الذى 
تسمى باسمحة لزت #فيتزر .+ وكالزيلقق ارات 
فى الفلسفة بالجامعة . . ثم كان يكتب فكتب مقالا 
عن فن صناعة الأرغن والعزف عليه فى أمانيا 
وفرنسا » وألف كتاباً مهاه باخ الشاعر الموسيقار» 
ويعد العدة لكتاب يودع فيه ننيجة ممثه لحياة 
المشيح . 
وكان وهو طالب قد التحق مع غبره من زملائه 
عؤسنة تقوم بالخدمة الاجماعية يطلبون الحبات من 
الأثرياء لأسر الفقراء وامحتاجين وقبل أن يبلغ عمره 
الثلائين بشهور قليلة قرأ نشرة صغير ةتوزعها جمعية 
البعثة الديئتة فبا مقّال بعنوان : «حاجات بعثة 
الكوتش الليئة و 

ويتحدث هذا المقال عن الحاجة المعهودة إلى 
عاملين يعملون فى أفريقياءوقد وصف كاتب المقال 
حالة إقلم جابون أقصى ال المتعمرة الفرنسية 
القريبة من خط الاستواء فى أفريقيا ووجه الدعوة 
فيه إلى القادرين على أن يتطوعوا لسد هذه الحاجة 
الملحة : ١‏ إن الرجال والنساء الذين يستطيعون أن 
يلبوا عن طواعية واختيار نداء الرب قائلين : 
رياه ! إفى ملب نداءك . أولتك هم القوم الذين 
تحتاج إلهم الكنيسة » . وظل ألبرت يفكر فى هذا 
لقال الذى تجاوب مع ما قرأه وعرفه عن أفريقية 


وما سمعه من أبيه عن هذه القارة . 
وتحقيقاً لما عقد العزم عليه فقد دخل فصل 
التشريح وحضر محاضراته وحضر محاضرات علم 
الا 


اق القوع د /عده االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وظائف الأعضاء والكيمياء الطبيعية وعلل الحيوان 
وعلم النبات بين دهشة الطلبة والأساتذة على السواء 
بل وعميد مدرسة الطب نفسه »وكانوا يرونه ويقولون 
إنه رجل شاب لامع وإن كان قد مسست عقله لوثة 
خفيفة . . وقال ألرت بينه وببن نفسه : «لاعلى » 
فان مثل هذه الأمور لا بد أن تحدث » . 

ودخل ألبرت امتحانه الأخير فى عام 1411 
وهو فى السابعة والثلاثين من عمره هذا بالطبع إلى 
جانب شبادق دكتوراه فى الفلسفة وف اللاهوت » 
وكان قد أنبأ بعض خاصته فى خخطاباته بعزمه على 
السفر إلى أ يقية حالما ينّبى من دراسة الطب » ومنهم 
من حاول بكافة الطرق أن يثنيه عن عزمه نظراً 
م يننظره من مستقبل كبير ‏ ولكنه أصم أذنيه وازداد 
اصراراً فاستقال من منصب ناظر الكلية اللاهوتية» 
وانتقل ليعيش ف الكنيسة اللوثرية فى الألزاسن 
ونحضر محاضرات الطب ويلقى محاضرات الفنفة 
ويعزف على الأرغن فى الكندسة ]. فاظطر| أن 
يصارع الظروف المالية بعد استقاله من منضب 
ناظر الكلية اللاهوتية ولكن شهرته فى ااوسيقى 
والكتابة كفياه هذا الصراع . 

وكان من أصدقاء ألرت والمعجبين به هيلين 
بريسلاو ابئة أحد أسائذة التاريخ فى جامعة 
سثر اسبورج الى تعاهد معها على الزواج »وشخص 
إلى باريس ليتولى العمل فى المستشفى ويزداد درساً 
لطب المناطق الحارة . وكان شهر عسل حافل حيث 
جمع فيه وبعده ما ب كفيه منمال بفض ل الكونشيرتات 
التى عزفها » والمحاضرات الى ألقاها » وبفضل نغاء 
أصدقائه وزملائه ومعجبيه والمصلين ى كنيسة 
القديس نيقولا » وملا سبعين صندوقاً من صناديق 
الشحن وأغلقت أغطيتها ياحكام ووضعت على كل 
صندوق قائمة مفصلة عا حتويه منعقاقر وضمادات» 
وجميع المواد اللازمة لإقامة مستشفى من العلدم .. 


نف 


امه . القددو © عام هطلاه 


مهال فعمامه جلدم )امه طععه]. لترملا لت عالطا 


وأشتريت تذكرتان للسفر على الباخرة حى ثغر 
جنتيل فى أفريقيا الفرنسية الاستوائية . 

كان أليرت قد بلغ الأربعين من عمره حين 
حل يوم سفره ومعه زوجته هيلين » وبلغت السفينة 
القلة لها مع غيرهما ثغر لير فيل ورأس لوبير 
فغادراها وكان لا يزال أمامهما ماثتا ميل يقطعانها 
قبل بلوغهما مقصدهما . . رلما وصلا كان أعضاء 
البعثة الدينية بكل هيئتهم ينتظرونهما عند المرسى 
وأوصلوهما إلى بِينّهما الجديد » وهو بيت خلوى 
صغير من طابق واحد به أربع غرف صغيرة وشرفة 
حيط بالبيت من كل جانب * 

وى صباح أول يوم من وجودهم فى هذا المكان 
كان على الطبيب أن يبدأ عمله فلقد كان 
خارج البيت أكثر من مريض حتى قبل أن مخرج 
المعدات الطبية من صناديقها . 


مرك الأنثاء بي القرى بأن رجلا أبيض له 
القدرة على شفاء الآلام والأسقام جاء ليعيش بيهم 
وسموه : أوجانئجا » أى الرجل الساحر . وكان هناك 
رجال ونساء عجائز وأطفال على ظهور أمهائهم 
يشرون القلق ولا شك أنهم كانوا هناك فى أشد 
الحاجة للعون ولكن الطبيب كان يعالج مرضاه فى 
العراء لأنه لم يكن هناك مستشفى . . ودبر من عشة 
فراخ مهجورة مأوى للمرضى من المطر والعواصف 
والشمس احرقة » ريما يبنى مستشفى وكان بذلك 
يعالج يومياً حوالى ثلاثين أو أربعين مريضاً مصابين 
بأمراض ممختلفة كاللاريا ومرض النوم والجذام 
والقروح ولدغات الحشرات وكسور العظام ومنهم 
من كان يصاب بلدغة ذبابة تسى تسبى فيموت قبل 
علاجه . 

وانتشرت أخبار شفائه للأمراض فكان 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


كأسطورة فهو فى نظر هوؤلاء القوم أقوى من خرتهم 
حتى أنهم قالوا عنه أنه يستطيع أن يقتل شخصا ثم 
يرده إلى الحياة مرة أخرى ٠»‏ وكانوا لا يعرفون 
أن ذلك هو التخدير الذى يسبق العمليات الجراحية . 
وكان الدكتور شفيتزر يعطى كل مريض تذكرة 
من قطعة ورق مقوى معلقة فى خيط علها رقمه 
ليسبل الاستدلال عليه فى السجلات إذا ما عاد إليه 
ثانية » فكانوا يعلقونها فى رقامبم معتقدين أنه تميمة 
أو رقية » وكان الأفريقى يعلق معها أحيانآ أكياسا 
صغيرة فيها ريش أحمر وصلصال وعخالب فهد وقطع 
من جمجمة بشرية لإنسان يقتلوه لهذا الغرض . 
[وكان هؤلاء القوم لا يعتقدون أن المرض 
نتيجة سبب طبيعى »بل بفعل روح شرير أو رقية 
من فل عدو هم من البشر وأن دودة دخلت أجسامهم 
تأكل الجزء المساب] حتى أن الواخد منهم 
يصرخ واصفاً أعراض المرض للطبيب : وإن 
الدودة ترعى فى معدت » . 
وحين افتتح المستشفى استقيل فيه شفيقزرا 
المرضى .. جميع المرضى حت :هؤلاء الغجائر 
الذين طردوا من قراهم وقبائلهم لمرضهم وبطلان 
نفعهم للقبيلة)وكان يقول عن هؤلاء : «.. مرحباآ 
هم ؛ إن مستشفاى مفتوح لكل من يعانون آلام 
المرض » ٠‏ 
وعن ذلك العام كتب الطبيب تقريره وقال 
فيه : «إنه استطاع أن مجلس هو ومرضاه جنا إلى 
جنب ء وأن يعرفوا عن خمرة معنى الكلات » 
« كلكم اخوة 2 . ١‏ 
فى ستة عشر شهراً كان شفيتزر قد عالج ألفين 
من المرضى لأنه قد تفرغ تماماً لهذا العمل » وهجر 
الكتابة والعزف والوعظ الذى تعهد بألا بمارسه فى 
أفريقيا قبل أن يرحل إليباء ولكنه بمرور الوقت وجد 
نفسه يعظ ويعزف ويكتب أيضاً . 


امه اأقدم وه عام هلاه 
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وكانت الأمور تسير ولكن . . حدث أن قامت 
الحرب العلمية الأولى 1414 واعتير شفيتزر أسير 
حرب عند الفرنسيين وجرم عليه الاتصال بالييض 
أو السود على السواء ولزم بيته فلم يستطع حتى 
روئية مرضاه فى المستشفى القريب من داره إلى أن 
تدخل أحد أصدقائه فى باريس وأطلق سراحه بعد 
ثلاثة أشهر فعاود سيرته كطبيب وامتلا المستشفى 
بالمرضى من الوطنيين والبيض الذين منعتهم الحرب 
من السفر » فكان يضطر. إلى ترك سريره فى داره 
لمريض وينام هو على جزء من الشرفة . 

ولكن حدث أن أنى الأمر فجأة بأن تحمل 
شفيتزر وزوجته إلى أوريا أسيرى حر ب » ووضعا فى 
معشكز فى جبال البرانس قرب التخوم الأسبانية 
فى دير قددم متهدم مهجور مع خليط عجيب من 
الناس من كل صنعة وكل جنس . ثم نقل بعد فقرة 
هو وؤوجته إل ,أمتبكر فى سانت ريى من أعمال 
بروفانس.ء ثم بعد ثلاثة شهور ونصف أنت أنباء 
بأنهم سيردون جميعآ إلى وطلهم فى الألزاس فى 
مقابل عدد ممائل من الأسرى الفرنسيين فى ألمانيا . 

وانتهت الحرب'فى نوفير 1418 وأصبحت 
الألراس فرنسية فأصبح شفيتزر بالتالى فرنسيا » 
وعرض عليه عمل فى مستشفى البلدية فى ستراسبورج 
وقسيساً لكنيسة نيقولاى الصغيرة إلى جانب إلقاء 
محاضرات ف مختلف بلدان أوربا » كا صدر له فى 
مدى ثلاث سنوات خسة كتب وذاع صيته .. ولكنه 
رغ ذلك وجد نفسه يعود ثانية لأفريقيا يخفف هناك 
من آلام الإنسانية رغم أن زوجته وابنته الصغيرة 
قد تخلفتا عنه لعدم مناسبة جو أفريقية لصحتهما . 


جاء معه إلى أفريقية طبيب شاب فى فترة 
تدريب انتبت بعد أربعة أشهر فعاد ثانية إلى أورياء 
07 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ثم جاءت من الألزاس ممرضة وطبيب شاب آآخر 
وممرضة ثانية الزاسية أيضاً: وطبيب شاب ثان 
سويسرى . . وأصبح المستشفى ملاذاً لا للرضى 
والعجائز والأطفال اليتلى فحسب » بل للمجانين 
والمْذومين أيضاً » وكذلك كان كثيرون من الناس 
محضرون إليه هربا من الأخذ بالثأر . 

وكان المريض فى أرل الأمر من بعض القبائل 
يرتجف وهو داخل المستشفى وتبدو فى عينيه نظرة 
الهلع » لاعتقاده بأنه قدهوقع ببن جاعة من آكلى 
لحوم البشر حين بمدد على منضدة الخراحة لإجراء 
جر احة عاجلة . 

فكر الدكتور شفيتزر بعد أن كثر المرضى 
والأطباء فى أن مجغل للمستشفى مزرعة خاصة تمده 
بالطعام واهتدى إلى المكان الملاثم لبزرع فيه الأرز 
والفواكه المشهورة مها أفريقية . 

وجمع الرجل الطبيبين واكمرضتيين اللذين 
يعملون معه وأطلعهم على ما فكر فيه ووافق عليه 
مأمور المنطقة » وهو إقامة المستشفى فى مكان جديد 
هو قرية قبيلة الجالوا القديمة الى هجرها أهلها 
وتبلغ مساحة المستشفى والمنطقة الى سيزرعون فيا 
ماثة واثنان وسبعون فداناً . . ورسمت خطة خسة 
مبسان تؤوى أكثر من مائتى مريض بأقربائهم 


امه اأقددو© عام وطلاه 
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وأصدقائهم الذين يأتون معهم » وى هذه الأثناء 
بلغت الأنباء الدكتور شفيتزر بأن جامعة براغ 
قد مندته درجة علمية فخرية . 
وأقبل طبيبان أوربيان آخران إلى جانب بعض 
بمرضات أخريات وأصبح من اليسور الآن أن 
ينتقل طبيب إلى مريض ف قريته . 
وبتقدم وسائل المواصلات أصبح السفر إلى 
أفريقيا سبلا ولذلك أصبح شفيتزر يقوم بزيارات 
منتظمة تقريباً لبلده ومن بلده يذهب إلى بلدان 
أوربية أخرى وإلى أمريكا يلقى محاضرة أو يعزف 
على الأرغن» وألف عدة كتب أخرى مها : صوفية 
القديس بولس الرسول » وخلاصة حياق وأفكارى» 
وكتايا عظاء المفكرين فى الهند . 
وشبت الحرب العالمية الثانية وجرى صراع 
بين جنود ديجول وفيشى للاستيلاء على لامباريفيه 
وأصدز كاد الطرقن أمراً يضرب المستشقى . 
يجيا ب عر اطع نهنا الإقلر ضفرا 
وعن أوربا ولكنه كانت تصله سفن من إنجلارا 
وأمريكا فى بعض الأحيان . . وحدث أن سجاءت 
مركب من أمريكا بأشياء للمستشفى فكان فيها أحذية 
وملابس وطعام وأدوية وأشياء أخرى كثيرة . 
وجاءت الأنباء بأن شفيتزر حصل على جائزة 
نوبل للسلام وكانت الجائزة ومبلغ 
النرويج من حظ ثلامائة مريض بالجذام » وأمكن 
بفضل العقاقير أن يشفوا ويعودوا إلى قراهم وكان 
الرجل بجلس ليق رأ بعض ما كتب القدماء ومن ذلك 
ما كتبه المفكر الصينى القديم لاوتسبى : 
[ إن الأسلحة أدوات مدمرة لم تخلق لإنسان 
نبيل » ولا يستخدمها إلا ذلك الذى لا يستطيع أن 
يفعل شيئاً آخر . . . إن من يطربه النصر يطربه 
القتل . ولا مناص للقائد فى الاحتفال بالنصر أن 
يتخذ مكانه » كا جرت العادة » فى حفلات الجنائر ] 


آخر تبرعت به 


لقال و6« دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هى الصورة الى رسمّها المؤلفة لألرت 
وا فاق من أدرى الثاس حياته » فقد تبعت 
خطاه فى كل من الالزاس وأفريقية فلقد ذهبت إلى 
سقط رأسه فى جونسباخ وذهبت إليه فى أفريقيا 
عانى "اه9١‏ » 5ه9١‏ إلى أن أكلت هذا الكتاب 
الذى قال عنه 
مببة » حتى ليشعر المرء أنك تعرفين الجو الذى 
عشت فيه » وتعرفينى كا أناافى الواقع » وهذا 
بالفعل أصدق ما يقال عن الكتاب لأنْ الموكلفة رسمته 
بريشة فنان ونشويق قلا يتوفر لمثل قلمها » فهى 
بلاريب قد أحست مما يعتمل فى صدر هذا الرجل 
الكبير الذى تعددت غراهبه من علم وفن »ولا عجب 
فى ذلك فهى نفسها فنانة درست الفن فى معهد 
الفنون بشيكاغو كا درست النحت والرسم مع الفنان 
افرشى الكير بوردل فر لا حمسن ما جتن يه 
شفيتزر الموسيقى الكاتب الأديب . . 1 1 
وإن كان قد توفر لألرت شفبتزر يدث هذا 
المرهف (رصور حياته فقد توفر لقارقٌ المترجمة 
فلم لا يقل ارهافاً عن قلم المؤلفة. م وأقصد || 
الدكتورة نوال السعداوى الى تخصصت بكلية 
الطب فى أمراض الصدر ومارست الأدب فكأنها 
كانت تدرس أمراض الصدر لتكتب ما مجيشٍ 
بالصدرء حتى أن القارئ لا حس مللا ولا أرهاقاً 
اه قرام لكاي برل 62:1 :لاحن بالا 
. . وأرجو أن يكون فى هذا الكتات قدوة 
الشباب العرى فيروا بأنفسهم كيف أن الرجل 
م تبره الأضواء وم يسكره النجاح » » بل ذهب إلى 
مجاهل أفريقية حرث لا يعرفه أحد هناك ولا يصفق 
له معجب »أو تمخطف أبصاره أضواء آلات التصوير 
والسيماء» »بل ذهب فى هدوء ليخدم الإنسانية ومخفف 
من آلامها مدفوعاً بدافع من نفسه لا غير . 


أسعيعحدلا) 


فيتزر نفسه : « لقد وجدت فيه 
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الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ١٠م‏ ص 17 << 4؟ 
ث ١١‏ ترقا 

يبحث الكتاب التصوير السينال فى 
خمسة عشر فصلا عن الحصائص العامة 
الصورة والدور الحلاق لآل التصو ير 
والإضاءة والملابس والديكورات 
والاجازات و الانتقالات و الظواهر الصوتية 
وعمق المجال فى الصورة وصور الأفلام 
وشرحهاء وغير ذلكمن الموضوعات اطامة. 

ل 
السام : الرشاى 

تاليقك 2 الكبير , 

الثاشر : دار الممارف بممير . 
لإدا ص 16 ءاء! اث 40 تقرشا 

ليان أحدهما فى خر يف الممر والآخر 
اق رإؤيعه 4 تصدمهما الحياة » 
تعر فب بمن البداية ماذا يكون موقفهما إزاء 
هذه الحقائق . كل ذلك فى إيقاع موسيقى 
حزين اع مكتوب بلغة عربية سلومة 
وجزلة » مدعم برسوم بديعة الفنان 
يوسففرنسيس . الثىء الملاحظ فى الرواية 
أنه لا يبعد أن يكون المؤلف نفسه هر 
بطلها وصاحب مأنائماً.: 


٠‏ سبارا اكوير-امجز العانى 


: دار الكرّنك بالاشتر الك 
مع مشروع الألف كتاب . 

44 ص 14اذا/ا١‏ 

تر جمةتاريخيةطويلة مكتوبة بأسلوب 
قصصى هذا امحارب الكبير الذى قاد 
المبيد فى الزمن القدمء وحارب بشجاعةضد 
سادته الرومان + وكان أقرب إل التصرء» 
لولا أن الأقدار تكن فى جائيه . 


لقا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


و أخذت ,الدار اللسرية قتألينوالترجمة» تطرق 
باب آخر فى نشر التراث العربى » فهى بعد أن أعادت 
نشر كثر من كتب هذا الراث فى الأدب واللغة 
والتاريخ مثل : «عيون الأخباز» و «الأغانيى» 
و 9 صبح الأعشى » و لسان العرب » وغيرها » 
بدأت تخدم هذا التراث فى ( الناسية التّنة) ]رعذ 
ناحية جديرة بعنايتها . 

وها هى تعيد نشر كتاتث: نو الام» اللإمام 
انى عبد الله حدد بن إدريس الشافعى الذى ولد ف 
«وغرّة » سنة 160هء ثم جاء إلى مصر سنة148 م 
وأقام مما إلى أن مات عام 7١4‏ ه . وهو أول من 
تكلم فى أصول الفقه » وهو الذى استبطه . وقد 
جمع تلميذه الربيع بن سليان بعض كتب الشافعى 
وسمّاه كتاب الأم, بعد أن سمع من الشافعى 
هذه الكتب وبين ما فاته سماعه وما وجده مخط 
أستاذه . 1 

وللشافعى أسلوب مختلف كل الاختلاف عن 
أساليب رجال الفقه » فهو أسلوب أددى ممتع . قال 
عنه ابن هشام : «الشافعى كلامه لغة محتج باغ . 
وقال الأصمعى : ه صححت أشعار هذيل على فتى 
من قريش » يقال له محمد بن [دريس الشافعى ٠‏ . 


لف 
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وكان هذا الكتاب قد طبع فى سبعة مجلدات » 
وستصدر الطبعة الجديدة عقدمة للمرحوم الشيخ 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ 

وبخدر بنا أن نشير هنا إلى أن الشافعى كانت له 
نظرية متكاملة فى (اتمايش السلدى) تقدم بها الدكتور 
غَر الديينفودة إل مؤتمر لاهاى للعلاقات الدولية . 
وقد أقرّها هذا تمر » وأصبحت تدرس الآن فى 
جائعغات أورؤا:! وقد أعلن المندوب الروسى فى 
المؤتمر أن النظرية الروسية فى التعايش السلمى 
لا تختلف ف الشكل والمضمون عا ذهب إليه الشافعى 


انا 


و كذلك تعيد هذه الدار نشر كتاب و إحياء 
علوم الدين» لأتى حامد محمد بن محمد الغزالى الذى 
ولد فى الطابران قصبة طوس عام ٠40ه‏ . والمتوف 
عام ٠ه‏ ه ويلقب محجة الإسلام . 

وتعكف الآن لجنة مؤلفة من كبار المتخصصين 
فى القلفة وعلم النفس والتربية والأخملاق على إعذاد 
دراسات عن جوانب الفكر الرفيع فى كتاب الغزالى 
لتصدر فى مقدمة ضخدة قبل صدور هذا الكتاب . 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ه كنت قد أشرت فى العدد الرابع عشر 
الصادر من هذه المحلة فى شهر يوليه سنة 1456 إلى 
ظهور ( الجزء الأول) هن كتاب , مختار الأغاى فى الأخيار 
والباف» لابن منظور صاحب 

بتحقيق الأستاذ إبراهم الأبيارى . وقد اختصر 
ابن منظور كتاب « الأغانى » للأصفهاق . 

وتقوم «الدار المصرية لتأليف والترجمة» 
متعاونة مع ٠‏ معهد النخطوطات مجامعة الدول العربية » 
على نشر هذا الكتاب فى ثمانية أجزاء . 


معجم و لسان العرب » 


ونضيف هنا أن (الجزء الثاى) منه قد ظهر 
بتحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج متضمناً سئنا 
وأربعين ترجمة تبدأ من حرف الباء وتاناول قسما 
من حرف الحاء حيث ينتهى بترجمة حمزة الحنفى 
من شعراء الدولة الأموية . 

كا ظهر (الجزء الرابع ) بتحقيق الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهم ويضم واحدة وسبعين تر جلة تدأ 
من حرف الراء بربيعة بن مكدم 4 وثثتبى أ بقسم' من 
الععن عند ترجمة الأحوص عبدالله بن عملا : 

ويوشك (الجزء اثالك) الذى قام بتحقيقه 
الأستاذ عيد العلم الطحاوى أن يظهر خلال هذا 
الشهر . ومتاز هذا الجزء بأنه يضم أخبار أنى نواس » 
وهو قسم خلتّت منه طبعات كتاب و الأغاق » . 

وبدأت : مطبعة عيسى البانى الحلبى » الى تتوى 
طبع هذا الكتاب فى طبع ( الجزء الفاس ) منه بتحقيق 
الأستاذ عبد العزيز أحمد . 


1-0-0 
و كا أمت.«مطبعةمصر » طبع الجزء الثالثمن 
القسم الثافىمن كتاب, تجريد الأغانى من ذكر المثالثوالمثاف » 
القاضى جال الدين محمد بن سام المعروف 
بابن واصل الحموى الذى بحققه الأستاذ 


3 


0ه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امه عع ها . لوملا لت عالطا 


الدكتور طه حسين والأستاذ إبراهم الأبيارى . 
وبظهور هذا الجزء الثالث من القسم الثانى يكون قد 
ظهر من الكتاب ستة أجزاء وبقى جزء سابع سيم 
الفهارس المنرَّعة لمادة الكتاب كله . 


د 


ومن الكتب الى قام بتحقيقها الأستاذ محمد 
أبو الفضل إبراهم أخيراً كتاب ٠‏ ثمار القلرب فى اللضاف 
وكوب :ها لأف جيصون عبد الملك بن محمد الثعالبى 
النيسابورئ المتوى سنة 474 ه. :وهو كتاب بناه 
على ذكر أشياء مضافة وذ وبة إلى أشياء عتلفة 
يتمثل سما ؛ ويكثر فى النظم والنثر وعلى ألسسنة الخاصة 
والعامة استعاها ؛ كتوم : «غراب نوح ؛ ونار 
إبزاهم ٠6‏ وذئب يوسف ع وعصا موسى ...» 
وخرّج ذلك من واحب وستين باب . 

قن يذكر بالأستاذ المحقق أن بعض العلاء قد 
تَاركوا"التعابى” فى أتأليف هذا النوع » منهم ابن 
الأثير فى كتاب ٠‏ المرصّع » - وقد قصره على الأذواء 
والآباء والبنين والبنات - ولنحبى فى كتاب ١‏ ما يعوّل 
عليه فما يضاف وينسب إليه  »‏ وقد سار فيه سيرآ 
معجميا وأخلاه من الأخبار والقصص واختصر فيه 
الشواهد . 5 وقعت منه بعض فصول لأنى هلال 
العسكرى فى كتاب « جمهرة الأمثال » والميدانى فى 
كتاب «مجمع الأمثال » وابن سيده فى كناب 
المخصص » ؛ إلا أن كتاب الثعالى أحسنها فصولا 
وأبواباً » وأسبلها شريعة ء وأعذيها مورداً © 
وأجمعها لصنوف الآداب وروائع الأخبار + 
ومنتحل الأشعار » وسوائر الأمثال . 

وقد حقق الكتاب وصحح أخطاء مخطوطتئيه 
امحفوظتين بدار الكتب والطبعة الى نشرها المرحوم 


عمد أبو شادى سنة 1785 ه. 


يفا 


اه الهو عد عدم تعمل 


ثم يسسّر مادة الكتاب بالفهارس المنوّعة الى ختم 
ما الكتاب حتى بلغت صفحاته 1٠١‏ صفحة » وقد 
نشرت هذا الكتاب ودار نيضة مصر للطباعة والنشر». 


0ك 
دقع الأستاذ عبد. السلام محمد هارون إلى 

:دار القلم »بالجز ءالأول من كتاب « خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادى المتوف 
مصر سنة 1١91#‏ ه, 
1 والكتاب علاوة على فائدته اللغوية فى شرح 
شواهد شرح الكافية يضم الكثير من تراجم الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين . ومتاز بأنه ينقل نصوصاً 
كثير انقلا صحيحاً عن أصوها : وأن كثيراً من 
النصوص قد فد أو ظهرت منها نصوص 
مبتورة . وقد كانت هذه النصوص 6001 
دواوين كثيرة لشعراء ممن ترج مره تم تبيدم ف 
خزانته قبل ضياعها . 

وقد نشرت طبعة كاملة لَذا الكتاب سِنة 
4 هى أربعة مجلدات كبيرة : ولكها غير 
مضبوطة أو محققة . كما أن محاولات عختلفة بذلت فى 
سبيل نشر هذا الكتاب الذى يعتير بحق خزانة كبيرة؛ 
ولكن هذه انحاولات لم 2 لما القام فى إصدار 
الكتاب كاملا . 

وستظهر طبعة الأستاذ عبد السلام هارون ف 
اثنى عشر جزءاً مضبوطة بالشكل ‏ وعخرجة تخر يجا 
وافياً » ومحققة على نسخة الشنقيطى » ومذيُلة 
بالفهارسء الفنية الى تيسر مادة الكتاب للباحثين . 


هذه 


73 


مه اأددو © مامه طلاه 


081 الققهامهتا/:1مع عام مجاعم ها بومموازل مصلا 


منذ عشرين سنة نشرت ودار إحياء الكتب 
العربية : عيسى البانى الحلبى وشركاه» كتاب 
كان زاشرة؟ لال المتوفى سنة 5لالا ه. 
بتحقيق المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر . 
وهو كتاب يعتير من مصادر الأدب الأولى رقرج 
فيه المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل" أهل 
الأدب ٠‏ والذين يقع الاحتجاج بأشعار م فى 
الغريب » وف النحو . 

والطبعة الى قام بتحقيقها الأستاذ الشيخ شاكر 
تعتبر من الكتب الى حققت نت محقيقاً وافيآ ودقيقاً » 
اذلك أحسنت أسرة هذا العام الجليل صنعاً » إذ 
قامت باعادة طبع هذا الكتاب الجديد » وتقوم 
الآن مطبعة ودار المعارف » بطبعه . 


د 


م وما متخ 
أجملا غية د تن وأ, اروع زهرة حين أخرجت 
للنائر :دتوات : (لتكاية تلب » للشاعر العاطفى صالح 
جودت . وشعر صالح نغ لا يمل" القارئ ترداده » 
ولا يسأم السامع إنشاده ؛ فهو ننم راقص طروب » 
عذب حنون ؛ منتزع من القلب ليدخل إلى القلب . 

وهو كا يقول قد « للم أجمل أغاريده الموهوبة 
لوجه الجهال . . جال السماء . . وجال النيل وجال 
كل شقراء وكل سمراء . . لبديه إلى كل من أهمته 
بيجا أو معنى أو حرفا فى هذا الديوان» . 
« حكاية قلب ٠»‏ واحدة 
وستين قصيدة كتها الشاعر » وسيع قصائد ترجمها 
شعرا. 

ومن يستمع إلى «حكاية قلب» يظل كالمستمع 
إلى شهر زاد يستز يدها كلمساء إلى أن ينبلج الفجرء 
وتفض” صبغة الكحل كا يقول الشاعر + ليستأنف 
من جديد الاسمّاع والاستمتاع . 


ابيع لهت ودار المعارف ») 


وقد ضم هذا الديوان 


لقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ه فى العدد الحادى واللخمسين من مجلة والخلقع 
الصادر فى مارس 1471 أشرت إل الرسالة التى كان 
قد تقدم مبا الدكتور عبد العزيز مطر المدرس بكلية 
البنات مجامعة عبن شمس ‏ لاحصول فى ذلك الحدن 
على درجة الماجستير فى الدراسات اللغوية الحديثة من 
كلية دار العلوم فظفر با بتقدير ممتاز . وكان 
موضوع هذه الرسالة هو « دراءة لنوية فى لحجات البدو 
فى مسر 6 ٠.‏ وقد اخختار إقلم ساحل مريوط ليدرس 
منه هذه اللهجات لآن هذا الإقلم جميعه ‏ فيا 
عدا قلة ضئيلة ‏ من قبائل مترابطة ؛ حتى أن بدو 
المنطقة يسمون « قبائل أولاد على » باسم أكبر قبائل 
البدوق: الصحراء العربية . 

والدراسة الى قام مها دراسة لغوية وصفية 
تحليلية تسجل أهم الظواهر اللغوية لنّهجة من الناحية 
الصوتية والصرفية والنحوية : وتشرحها : وتضع 
القواعد التى تخضع ها هذه الظواهر. م معيعاولة 
تعليل مابمكن تعليله منها فى ضوء التظر ياكيالحديئة» 
وتقارن بين مسلك اللهجة ومسللك اللغم المربيية 
الفصحى أو مسلك بعض اللهجات العربية المعاصرة . 

وستنشر هذه الدراسة أخيراً ف «مشروع 
المكتبة العربية » . وقد اضطرت «مطابع الدار 
القومية » لسبلك حروف جديدة لرسم حروف هذه 
اللهجة ؛ إذ أن هذه أول مرة يطبع فيا كتاب عن 
هجة معاصرة باللغة العر بية . 


ه كا سينشر له فى « مشروع المكتبة العربية » 
أيضاً كتاب , لحن العامة فى ضوء الدراسات اللفوية الحديثة 
وهو دراسة علمية لموضوع اللحن + ونثأته » 
وتطوره ؛ وتفسيره فى ضوء علم الأصوات اللغوية» 
وعلم دلالة الألفاظ والقوانين اللغوية الحديثة . 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 الهشكعادهتا دمع مام هططعم ها بومعموا لت قجلاط 


و وكا عنى الدكتور مطر فى نآ ليفه بما عرف 
يلحن العامة » فقد عنى بتحقيق ما وضع الأقدمون 
فى هذا الباب حيث قدم إلى لحنة التراث العربى 
بالمحلس الأعلى لاشئون الإسلامية كتاباً سيصدر ف 
هذه السلسلةهو , تتقيف السان وتلقيح المنان» للإمام 
اللغوى ولمحدكث والأديب والشاعر أنى حفص 
عمر بن خلف بن مكى الصقلى المتوى عام 601 ه 
(١٠1م)‏ » وهو من أكبر الكتب فى موضوعه 
يضم خسين باباً قسمها المؤلف حسب أنواع اللحن 
الذى وقع من الخاصة والعامة فى صقلية فى القرن 
الخامس الهجرى . وقال فى مقدمته 
من غلط أهل بلدنا ما سمعته من أفواههم ؛ مما 
لا بجوز فى لسان العرب ؛ أو مما غيره أفصح منه 
دهم إلاإيعرفون سواه » ونيت على جواز ما أنكر 
قوم جوازه : وإن كان غيره أفصح منه ؛ لآن 
إنكار الجائز غلط . وعلقت بذلك ما تعلق به من 
الأوزآك أوالأبنية #والتصريف والاشتقاق وشواهد 


الكت“ والأمئال والأخار » . 


: ( جمعت 


ل 


وقد أسهم ‏ المجمع العلمى العرنى » فى بغداد 
فى نشر كتاب آخر حققه الدكتور مطر ؛ وهو 
كتاب ٠تقويم‏ اقسان, لأنى الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزى المتوق سنة /41هه (1١١1م)‏ . وهذه 
أول مرة يسهم فبا المممع العراق فى نشر كتاب 
محققه ليس من أبناء العراق . 


ه نشرت مكتبة «عالم الكتب » بالقاهرة كتاب 
ونج فشفة لترية, تأليف بول وودرنج وترجمة 
الدكتورين سعد مرسى أحمد وفكرى حسن 
ريان . وقد عرض فيه موؤلفه ختلف الآراء التربوية 


074 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الولايات المتحدة الأمريكية فى حيدة واضحة * 
إذ استمع لآراء الكلاسيكيين وعرضها من وجهة 
نظرهم عرضاً أمينآ » ثم عرض لآراء جاعة 
العراجانيين كنا ينادون مها . وقد رأى العرجأن أن 
هذا الكتاب يعد من أفضل الكتب. الى تناولت 
قضية الصراع بين التربيتين التقليدية والتقدمية 
بالشرح والتحليل والنقد . 

وباتخاذ موقف محايد نقل المترجان هذا الكتاب 
ليقدما المهتمين بشئون التربية فى العالم العرنى بأ ككله 
صورة واضحة لحقيقة هذا الصراع وأمسه ؛ آملين 
أن تسهم هذه الأرجمة فى وضع التقط فوق الحروف 
على حد تعريرهها ‏ لبعض قضايانا التعليمية من 
أجل تربية أفضل للأجيال الصاعدة فى مجتمع متطور 
تاج إلى مزيد من التقد البدّاء » وإعادة النظر فى 
أهدافنا وفلسفتنا التعليمية حتى تستطيع الملارسة 
الإسهام فى إعادة تشكيل الحياة على أرضنا العربية . 


« ومن الكتب الى نشرتما مكتبة «عللم 
الكتب » أيضاً كتاب ‏ الذرة ومنانمها السلمية» تأليف 
مارتين مان + وترجمة الدكتور عبد الحميد أمين » 
وهو كتاب يربحث فى أن الطاقة الذرّية ذات فائدة 
فى مطالب السلام العادية » وى الوسائل الى توفرها 
هذه العلاقة من أجل أن نحيا الناس حياة أفضل » 
وذلك بإعطائهم ما محتاجون » وبوقاية صحتهم » 
وبإشباع فضوهم فى معرفة كه العام الذى يعيشون 
فيه . ويسجل ما أمكن عماه فعلا » وما يتوقع حدوثه 
فى المستقبل ويصبح حقيقة واقعة بعد أن كان ضرا 


4 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لوموبواالتعهلل 


من الأوهام . ويشرح ببساطة أهم الطرق وأكثرها 
تشويقاً ى كيفية استخدام هذه الطاقة . ولم يصدم 
المؤلف قارئ كتابه باصطلاحات علمية معقدة ٠‏ 
وقد ذيل الكتاب بمعجم بيسر الرجوع إلى أهم 
المصطلحات العلمية المتداولة فى الكتاب بعد شرحها 
شرحاً مجلوها للقارئ . 


» أشرت من قبل فى هذه انحلة إلى المشروع 
الكبير الذى اضطلعت به و مكتبة المثى » ببغداد وهو 
إعادة طبع النوادر من ترائنا العربى الذى نشر فى 
أوروبا وغيرها من البلدان؛ وذلك بطريقة الأوفست 
فيسرت للناس الحصول على هذه الطبعات الى كان 
العنور«علها مشقة وعناء وإرهاقاً » وأشرنا مع 
كلمتنا إلى أكثر ما تم طبعه . 

وقد يظهر أخيراً مما أعادت طبعه « دار المثنى » 
كتابا ماي ولاك بلدد أفريقية ولمغرب» وهو جزء 
من كتاب و المبالاب و المالك » تأليف أنى عبيد البكرى 
لقوق ريت للقة وس ميات ومع جا اشم » 
وهو معجم يعرف بالبلدان » وصاحب «اللآلى فى 
شرح أمالى القالى » . 

وكانت طبعته الأولى الى صوّرت عنها قد 
نشرت ف الجزائر سنة /1ه18 . 


يت 


© وكتاب ٠‏ أغبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقمة بينهم » لموألف مجهول . وكان هذا 
الكتاب قد طبع فى مدريد سنة 14517 حين نشره 
وترجمه لافويتى إى ألكثثرا . 

والكتابان قد مضى على طبعهما أكثر من مالة 


سنة 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


» كا نشرث هذه المكتبة كتاب , خلاسة الذهب 
اللبوك, وهو مختصر من مسير الملوك تأليف 
عبد الرحمن سنبط فنيتو الإربلى المتوى سنة 1119م 
وقد عهدت « مكتبة المثنى » إلى الأستاذ مكى جامم 
تحقيق ااكتاب وتصحيدة » فأصلح كرا مما اعتور 
الكتاب فى طبعته الأولى الى نشرت فى بروت 
سنة و1864 . 3 


ا 


ه فى اليوم السادس من شهر مارس الماضى 
وجنّه الأستاذ محمد حسنين «ركل رئيس مجلس إدارة 
ودارة المعارف » الدعوة إلى حضور افتتاح مكتبتها 
الجديدة بشارع عبد الخالق ثروت » فكان لقاء 
افيا رائعا تلاق فيه رجال الفكرمن مختلغنة:قياراته 
وألوانه محتفلين مع رجال هذه الدار » لأنْ اماج 
مكتبة لابقل' فى قيمته عن افتتاح جامعة» ومقدور بق 
هذه الدار جهودها الطيبة فى خدمة النقافة,ألر فيعة . 

وقد وزع على المدعوين كتات" لطيشاعنزانه 
ناذا نقرأ ؟» الطائفة من المفكرين حمل عصارات 
من انطباعاتهم وخبر اهم . 

وضم هذا الكتاب قصيدة وثمانى مقالات ؛ 
فأما القصيدة فهى للأستاذ عادل الغضبان وعنوانها 
و الشمر والقارئ» » وأما المقالات فهى : وزاد الشب» 
للدكتور طه حسين » و ولاذا هويت القراءة ؟ » 
للمرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد » و ه القرادة فن » 
للد كتور حسين فوزى » و « القراءة والثقافة» للد كتور 
السعيد ه«صطفى السعيد » و «القراءة مبدأ حسانيٍ» 
للدكتور السيد أبو النجا » و « القراءة واثرأى الماوع 
للدكتور جال الدين العطيفى © و «القراءة والممو» 
للدكتور إسماعيل صيرى عبدالله » ثم وم عركيف» 
وماذا نقرأ ؟ , للأستاذ حلمى مراد : 


«امه.اأهددو © مامه طلاه 


081 الهف امهنا دمع كام هططعمها. ممما لعجل 


وختم هذا الكتاب موضوع طريف عنواله 
« نادى الكتاب » يشير إلى الظاهرة الى شهدها عالم 
الكتاب منذ غداة الحرب العلمية الأولى » وهى 
ظاهرة ‏ أندية الكتاب» الى اتسع نشاطها بشكل 
ملحوظ بعد الحرب العلمية الثانية حتى أن مقدار 
ما وزع من الكتب من خلالهذه الأندية فى عام 
6٠‏ ف الولايات المتحدة الأمريكية كان ممثل 
+ من إجالى مبيعات الكتب ء وذلك أن 
« نادى الكتاب» يعين القارئ على انتقاء الكتاب وبيسر 
له الحصول عليه ماديا دون أن محقق أى ربح من 
هذه العلية » لآن اختيار كتاب للقراءة يغدو اليوم 
مشكلة صعبة فى البلدان المتقدمة حيث تنشط حركة 
النشئ فتغمر الوق كل عام :ألوف من الكتب 
الجديدة . 
والمهمة. الأساسية نانادى هى أن مختار الكتب 
للأعك كيني » ويرسلها بالبريد إلى حيث 
يقيمون : ويقدم إلهم أحياناً مزايا أخرى منها 
وتحدكث عن تاريخ إنشاء هذه الأندية منذ أول 
ناد أنشى' فى ألمانيا سنة 191 حتى انتقلت :هذه 
الفكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى غير ها 
من البلدان . وقال ارات توادرة الاو ابعر 
المربية المتحدة ما ز 


متزايدة بالكتاب . 


ولاشك إن ٠‏ نادى الكتاب » 

يمكن أن يلعب دور؟ كبيرا فى هذا انجالك] . 

ونحن بدورنا نرجو أن تأخذ فكرة هذا النادى 
طريقها إلى التنفيذ فى مصر . 


ح سكام لالصير" 
ام 


أقااقوع معد التدملاط 


يقدمرا 
جال بكديان 


امت الثقن والثقد النافئت مرنس أن 

الضماناتت لاعصربةت ار 

إد الثورة ليتعملية هرم انمّاض ا مامنى » 
النورة لموعرلية بزار المسقبل ٠‏ الميافه » 


و 


مشكلات الكناب العرف 


دا 


مه لدم وه عام هلاه 


يبدو أن الكتاب العالمى . . لا العربى وحده . . يعانى من المشكلات 
ما لا مكن السكوت عنها . . لأنما مشكلات اكتسبت من الأوضاع العامية 
قوة على قوة . . فوقفت تعرقل طريق نموه . : وتضيق من انتشاره 8 : ومن 
هذه الأمثلة ما كتبته مجلة . . . 


اعم اله 4ع /مهطال همه .)اماع هوالت وصلاطا قااهوع ماع جا لاتوملاطا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


إذ أنها ترى للقضاء على الجوع العقإ لى وجوب القضاء على الحوائل بين 
الكتب وبين ١‏ . لكن طبيعة القراءة تتطلب قدراً من العزلة يفوق 
ما تتطلبه وسائل الاتصال أو أنماط التعبير الفتى الأخرى . . فهل تعتير هذه 
العزلة هى هذا الحائل ؟ إن امحلة يجيب على هذا بالنغى » وتو كد بأثها الوسيلة 
الى تتيح للواحد معرفة الآخخر . ما هى الحوائل | إذن ؟ 

اختارت المحلة جنوب شرق آسيا وقارة إفريقيا كحقلين لابحث . 
فوجدت أن تخلف طباعة الكتب فى الحقل الأول تعود إلى عوامل مختلفة . 
منها نقص الورق وآلات الطباعة » ومنها ضعف القوة الشرائية وصعوبات 
النقل . . كذلك يشكل ارتفاع نسبة الأمية فى المنطقة حائلا ضخماً دون 
انتشار المادة المقروءة » وهذا فضلا عن أن انخفاض الدخل العام للفرد قد حد 

من ازدياد عدد القراء . . ثم تضيف انحلة عقبة فوق هذه العقبات . . فتجعل 
من تخدف الأحوال التجارية فى المنطقة سبباً هاءا يعوق استيراد ورق التاباعة 
والأحبار والآلات . كذلك يعتير مخفيض الأسعار الشائع فى تلك اابلاد 
والنافسة غير الشريفة بين دور النشر هناك . . فها يتعلق بالسعر المكتوب 
والعن الفعلى عاملا خطيراً من عوامل كساد تجارة الكتب . 

أما فى الحقل الثانى . .«ألاالرهو إفريقيا . . فقد وجدت المحلة "أن العقبة 
الأساسية هر ى قلة عد القراء الذى لا يشجع عِ لى تقدم وسائل النشر » ونوع 
الاحتياجات القومية من الكتب فى الدول النامية » والحاجة إلى إنتاج الكتب 
ىلغآت /عذيدة ورعا ابكتابات) ويعطظورطا متبايئة » م احتياج يقي إلى 
اللاشرين المدرب: تازبيا جيدا ٠‏ .“مد عاتب" ود الى تفرضها الحكومات 
ع ىن اسكاراد الكنب + 


كناب . 


5 1 
وق الرقام ... 

واصلت الدكتورة الشاطئ كتابتها عن مشكلات الكتاب العربى . 
فأشارت إلى ما تزمع وزارة لثغافة إضدارة ام كران ع استرداد عق 5-7 
والمطبوعات المصدرة إلى الخارج فى مدى سنة من تاريخ خ الشحن » وعدم 
جواز بيعها بغير العملا الصعبة » وتحديد تمن ب بيع الطن موالكتب الصدرة عأ 
لايقل عما يعادل ثلائمائة جنيه من العملة الصعبة 53 العمولات والمصاريف. 

وتعجبت الكاتبة متسائلة ما إذا كان مثل هذا القرار يكفى لتحقيق 
الهدف الاقتصادى الذى وضع من من أجله . . فلا يفلت الكتاب بعدئذ من كل 
يواسي مله فطع قه الات ترقز 1 ! ثم تساءلت عن 
سيب إهدار الجانب الأدى فى موضوع تصدير بضاعتنا الفكرية » وتتبع 
دهشها مطالبة بتحرير هذه البضاعة المصدرة من كل القيود مع احهال 
الحسارة المالية فيها تيوط إذا بأأطلجنا أن من الموالفين الكرام من يتنازل 
عن كل أجر مأدى له فى سبيل نشر كتابه على أبعد مد . 


إيذدا 


مهال فعمامه جلدم )امومع ه]. لوملا /ت عالطا اه اله وعد عدم االتعجللط 


4م 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ثم تناولت موضوع الترجمة فى مقال آخر نحت عنوان ١‏ الفكر القوى 
والتيارات الوافدة » فعرضت لتعدد الجهات الى تنقل إلينا هذه التيارات 
فى غير ما تكافٌ فى الإمكانيات أو دون حاية للكتاب العربى المتواضع ى 
شكله وإخراجه . . وما ينتج عن هذا من تعرض الوجدان الشعبى إلى بلبلة 
وحيرة وقلق » لا سبيل إلى اتقائها إلا بسيطرة الفكر القوبى كى يتخذ لواء 
القيآدة فى صخب هذه التيارات المتصادمة . . تلك التيارات الى لم يعد فى 
الإمكان تجاهلها أو الوقوف فى وجهها أو حتى صم الآذان عنها فى عصر 
« التراتزستور » . 

ولا يسعنى إلا أن أهنى' الدكتورة بنت الشاطئ على موقفها الكريم من 
الكتاب العربى » وأحب أن أقول . . لا خوف على الكتاب المتواضع الشكل 
والإخراج إذا ما ارتفع مستوى مضمونه الفكرى » وأظن أن الطبعات 
الشعبية للكتب الشهيرة فى العالم أجمع تلقى رواجاً لا نظير له . . لكن كلمة , 
الرواج هنا لا يفهم منها كية التوزيع العددى وسرعته » بل تكرار طبعات 
الكتاب الواحد على مر السنين هو الى يصبغ عليه صفة الرواج . . ومع ذاك ]| 
فان هذه الطبعات الشعبية تتطلب رصيداً من الورق وطاقة طباعية وقدرة مالية 
مع كفاءة إعلانية تمهد لما الطريق إلى القراء . . إلا أن هذه المتطلبات مخضع ' 
لاخعلاف النقظم والأوضاع الاجتيّاعية والاقتصادية فى العالم العربى » ومن ثم 
فان كل جهان.ثقاى فى هذهبالأقطان لايد وأنٍ يقوم مخدمة قضايأه الخاصة . . 
فكيات اسيل إلى إفباح انال للكتات البزد)/ كى يشق طريقه إلى دروب 
العام العربى ؟. . . كيفٍ يحون كتابا الجميع ' على حد تعبير الدكتورة 
بنت الشاطئ ؟ ‏ إن هذا الأمر منوط بالإدارة الثقافية للجامعة العربية . . 
فهل فى «دورها القيام مبذه المهام ؟ 

إننا لو أردنا الإجابة من تقارير أعمال الأمانة العامة نفسها . . لوجدناها 
تقول « وقد محثت اللجنة الثقافية فى هذه الدورة عدة موضوعات هامة » منها 
مشروعات الأمانة العامة الثقافية فى عام 1401 » اللخاصة بالتأليف: والترجمة 
والنشر وتأسيس مركز لتسجيل المطبوعات العربية . . وتعلم اللغات الأجنبية 
وآداما فى المعاهد العربية » > 5 

فا هى هذه المشروعات افامة فى عام !ه14 ؟ . . يجيب التقرير نفسه 
على ذلك فيقول إنها استكمال المواد الخاصة بكتانى « الأدبٌ العربى المعاصر » 
و أصول تدريس العلوم ؛ والمهيد كذلك لإصذار كتاب عن « المعالم الأثرية 
فى البلاد العربية » » ووضع مشروع لتأليف كتاب يقع فى خمسة أجزاء عن 
«جغرافية البلاد العربية » . 


أما فى ميدان الترجمة . . فقد تمت مراجعة أربع عشرة مسرحية, من 
مسرحيات شكسبير » ولا زالت مسرحيات أخرى ف الطريق » كذلك بجرى 
إتهام الجزء الثانى عشر من كتاب « قصة الحضارة» تأليف ديورانتت » 


ام الهف امهنا /وممه. عام هطاعمه]. اولعجا اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وسوف يعاد طبع الجزء الثنى من هذا الكتاب نظراً لأهمية المعلومات التارعخية 
الواردة فيه 'عن الشرق الأدى . 

فلو تساءلنا ما الذئ تحقق من هذا وما الذى جد عليه وعلينا فى السنوات 
التالية حبى عام 1458 . . لما وجدنا للإجابة أصلح من البحث عن هذه 
المطبوعات فى سوق الكتاب العربى . 


للدراسة 
لكلف الاسسلاف 


هو موضوع الساعة على صفحات الحلات والصحف . . لأنه شديد 
الالتصاق مماضى الشرق وحاضره . . لكنه لا يتعداه إلى غيرهما فى الزمان 
والمكان . . فيقف عند حاضر الشرق لا يتخطاه إلى المستقبل أو إلى العالم . 
لأ لمكن أن يق وما ته اتطورات . وقد كان من أ البحوث 
حول هذا الموضوع ما نشرتميعجلة الاشتراكى 

فتابعت هذه الفكرة اموه تارمياً . . منذ ظهرت فى صورة حركات 
اتفصالية للتخلص من السيطرة العمانية . . وكان من أبرز صورها الحركة 
الؤزداللة أي لجاز ! مك152 افد من إخادها لكنها لم تقض على 
جذوزها :! وقاءات الدعوة لاوسفدة الإسلامية بُعدئذ عندما زاد ضعف الدولة 
ااعانية ووافلنت”أطاع "الآننتفاز افنها :ثم أزاد اتصال الشرق بأورويا بعد 
فشل الحملة الفرنسية . . فزاد اتجاه قوبى دار حول ألدعوة إلى إنشاء جامعة 
قومية وإلى الاستفادة من وضة العرب» وكان التياران ‏ القوى والإسلااى - 
موئتلفين دون تغلب أحدههما على الآخر .. فظهرت حركة المهدى فى السودان » 
ودعوة جال الدين الأفغانى للجامعة الإسلامية » والحركة السنوسية فى ليبيا » 
وزاد التيار القوى اشتعالا بعد اتجاه تركيا إلى تتريك العرب . . لكن هز بمة 
الأتراك فى الحرب العالمية الأولى وتقسم أملاكها » ثم قيام ثورة أتاتورك 
وإعلانه النظام الدمهورى مع اتجاهه نحو أورويا > قد جمع أنصار الجامعة 
الإسلامية عام 1415 فعقدوا عدة مؤتمرات كان آخرها فى القدس حيث 
أوصى بانشاء منظمة دولية إسلامية دائمة . . لكن المشروع صادفه الفشل » 
وسيطر الاتجاه القوى بعد الحرب العالمية الثانية فتأكد بقيام الجامعة العربية 
ثم بظهور إسرائيل » لكن انفصال باكستان عن الحند وظهورها كدولة 
إسلامية أعاد فكرة التكتل الإسلاى وغذت الأطاع الاستعارية هذه الفكرة 
لدعم نفوذها وحاية مصالحها » ثم ضرب الحركة القومية الى قويت بقيام 
ثورة 7٠‏ يوليو ى مصر ء ثم تطويق المعسكر الشرق . . وكانت آآخر محاولات 


و4 


موضوعا 


امه .اأقددو © عام هلاه مهال فعمامه جلدم )امه طععها. التوملا/ تعلطا اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


الاستعار لتغذية هذه الفكرة تكوين حلف بغداد الذى ضم باكستان » وضم 
إيران ؛ بل وضم تركيا نفسها . . حى قامت ثورة العراق فتحطم الحلف . 
من هذه السطور التارمخية ندرك حقيقة الهدف الى تسعى إليه إبران من 
مناداتها بتأليف الحلف الجديد » وهى أبعد الدول عن حقيقة الإسلام أو 
اتباع قعالعه » وهى أقرب الدول الشرقية ألفة مع إسرائيل ؛ وهى ألصدق 
الدول الشرقية وأكثرها طواعية لسياسة الغرب وأحلافه » وهى أيضاً صاحبة 
الأطاع الشبيرة فى إمارات الخليج العربى . 
لقد تناول الكاتب اللبنانى بلال الحسن هذا الموضوع بعد زيارة الملك 
فيصل المفاجئة لإيران » وما نم عنها من خطوات تسهدف تأليف الحلف 
الإسلاى . . ويضم دول حلف بغداد السابق مع دول أخرى فى المنطقة . 
كتب فى مجلة الحرية 
يقول : ولا بد أن يعنى فى مرؤداه اللهائى الأمور اللخطيرة التالية : تسيل 
إطدية مخطط إيران من خلال سياسة المجير الى تمارسها فى الخليج العربى إلى 
سما املاطل متاطته »تبح اليو خوات التقل النقابة الفزع جرب ببازيذة 
على النظم الاشيراكية فى الدؤل رون الأخرى كى تنطل فاعليبا وإتطلاها: + 
فتضمن استم رآرا انها العَاضَرة التيار التحررى عساعدة 1 
و بآلتخىورآء «القق ا لرآوية )العامة ,4 ولن تتحقق من الغرب مسائدة 
إلد إذااما تتامقك ل أياسبا تجا إسرائيل بطبيعة الحال » استغلال الدين 
كعنظر” أشالق' القآومة "الاتجاه ١‏ الاشثر اك ١‏ . 
فهل تلقى هذه المراعم قبولا لدى العقول العربية . . هل يتعارفى الدين 
5 إلاشتراكية ؟ لقد أجاب سائى داود بعدة تساكلات بدمية . . تدحض 
هذا الادعاء . . فكتب فى الجمهورية 


1 5 يقول :. هل يوافق الدين علىالاستغلال ؟ هل يعئرض الدين على زيادة 
لجمهوررية الإنتاج ؟ » هل يكره الدين إقامة العدل ؟ . . أين التناقض إذن ! ! إن من 
يرددون هذه المزاعم لا يقصدون إلا حرمان الدين من جهد الإنسان .. إن 
الاشتر اكيين فى حقيقم ليوا سوى حراءن ان جاءت مها الأديان . 


لسسع بل لجامع الأزهر الأمر بأن 
أكد فى جريدة الأهرام ان ذكرة الاخيال ل الإسلام ارها قم م 
عهد الرسول ؛ وما شرع الله الإسلام إلا ليزد الطغاة المستبدين والمستغلين إلى 
نكانهم ف ست الي 6وما املف لعزم :هذا إلا نثل ضسجد ضرار الذي 
أقامه المنافقون فى عهد رسول الله للاحتيال على المسلمين وتضليلهم لتفرقهم 
من حول النى . . فقال ماكو سواه الاسام 


ف قلوجم إل أن تقطع قلوي) واه علم كم 


دا 
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الثورةَ امضارءً فى انيقي 


يبدو أن الانقلاب الذى حدث ف غانا وما صاحبه من تصر محات طائشة 
لبعض من قامرا به قد كشف عن حقيقة المؤامرات الخفية الى تدبر أمرها » 
بل كشف عن الأصابع الى تواصل العبث عقدرات الشعوب النامية فى 
أفريقيا . فهل يعتدر هذا الانقلاب آخر صورة أو آخر محاولة فى هذه القارة ؟ 
إن النجاح هنا لأ بمكن أن ارما العم النقل لخر ريو 
مشجعا على القيام" بغيره ١‏ . فقد كان نجاح الانقلاب فى الكنغو 
وءسانداً لاتقلاب نيجيريا » وأدى هذا بدوره إلى نجاح انقلاب داهوى 
الذى ساعد جيش أ ييا الوسطى فى القيام بالاستيلاء على الحكم بعد تسعة 
أيام فقط » بل إن فولتا العليا قد حدث فبها انقلاب بعد نجاحه فى فولتا العليا 
مخمسة أيام . . ونلاحظ أن الشكل الذى حدثت به هذه الانقلابات جميعها 
واحد لم يتغير . 

فا تفسير ذلك ؟ . . إننل جد إجابة لهذا التساؤل فى مجلة روزا اليوسف 

فيقول محمود اذه (نحْثى القوى. الاستعارية الثورة الوطنية الى 
بمهسيد لما بالفسياد واليزًا. الشخصى. والتيعية فتسرع على الفور إلى الثورة 
إلسادة ) 4 ويئكد الكانتب_قائلد" و سيظل/هذا الاتجاه موجوداً مادامت 
هنالك. فى أفزيقيا -عواصم «تبحث: عن:,نضيجها السياسى وما تزال فى فترة 
الغليان . . إن معظم النظ الموجودة فى غرب أفريقيا لا تعير حتى هذه الاحظة 
عن الوضع الإفريقى » وستظل فى غليانا حنى نجد بالفعل النظام الذى يعبر عن 
حقيقتها وحقيقة أفريقيا الجديدة ) . 

لكن هذا التفسير لا ينطبق على ما حدث فى غانا تماما . . ذلك لآن نظام ., 
الحكم فيا قد يدأ فى تحقرق إنجازات وطنية متحررة » بل كان يفهم طبيعة 
الوضع الإفريقى حقاً » وحاول أن يتحرك وبحرك جاراته من الدول حديثة 
الاستقلال نحو هذا الوضع الطبيعى . . الأمر الذى يورق جانب المستعمر فى 
مضاجعه المتنائرة . . وهنا بيت القصيد . . لا بد للمستعمر من قفزة ؛ لا بد 
من سباق . . وحدث ما حدث فى غانا . . فهل يعتير هذا فاحة نحاولات 
أخرى على هذا المستوى ؟ . . هل يتدخخل المستعمر القديم.ليواصل انقلاباته 
كنا محدث فى أمريكا اللاتينية ؟ .. إن هناك ميدأ مئْرو واحداً ؛ أما هنا فقد 
تزاحمت مبادئ حايات وقلقلات السادة الأقوياء . 


ام 
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وقد كتب أحمد بهاء الدين محدداً المعايير الى نستطيع مها ا على 
على حقيقة الثورة » ومأ الفرق بين الثورات والانقلابات . فكتب فى مجلة 
المصور يقول . . لا بد أن نضع لأنفسنا معايير بسيطة تجعلنا أنفذ بصراً من 
الوقوف عند المظهر المتشابه . . فالثورة ‏ معناها العام تقع عادة حين 
بحدث تطور اجتاعى بعل الناس يطالبون بأشياء لا تتسع لها حدود ال 
لقم . . لكن ليس كل اتفجار ثورة » وليس كل اسقاط لحكو, 
ثورة . . فالمعيار الوحيد الذى يمكن الأخذ به للتفرقة بين الثورة والثورة 
المضادة أو ما كان يسمى ب : ثورات القصور » . . هو المعيار الاجماعى . 
أى بيساطة هو أثر الحدث فى حياة الناس . . وعل هذا فان الانقلاب إن دل 
على شىء فانما يدل على مرض معين تحب البرء منه » كالطائفية أو العنصرية 
أو ضعف الموؤسسات الشعبية أو وجود الفراعٌ غ السياسى . . أما الثورة المضادة 

نهى الى لا تعلى لجموع الناس خلمة كيرف تسبي أنورهم ؛ وحن أكير 
فى ثروة بلادهم وعائد عملهم »' وحظاً أكير من امسا 1ل 

وليين مم هذا أة أى حك ثورى حجاءت ب فورة حقيقية فد برا من 
الأخطاء : فهو عادة يتسلم المثولية فى أعقاب تخلف طويل » ويتوقع الناس 
ماس ل عا سافجة" “وقد يكون أفراده تنقصهم خيرة | 
ال ا وما الدج هذا إلا .ياي 
والتدرب,واعيس_من. داخجل_النظام الثورى + فقول تكانية الأساسية 
الوإسعيلاء " كيز ادال حلذة لشف غلم . 


القادة بحسنا رشتراكن 

إن طبيعة المرحلة البنائية الى 
وتفهماً للدور البطولى الذى لا ب 
والتنوير بما فرض فيها من شروط وضرورات ... قد ارتبطت ممن يتصدر 
لحمل رسالها . 5 ومن ثم كانت هذه المهمة تفترض فيمن تصدى ا أن 
يكون على مستوى مسئوليها . . تلك المسثولية المتشعبة الاتجاهات ٠‏ والتى 
لا تخرج عن ثلاثة أبعاد . . اجماعية وسياسية وإدارية . . فهل عثر مجتمعنا 
الاشتراكى على قادة من هذا النوع ؟ 

إن لطفى الحولى يعالج هذه المشكلة فى الطليعة 

فيعتير أن الصعوبة مركزة فى التوعية نفسها .. لأنها مزدوجة .. فهى 
ولا تسبدف فحسب تعميق القم الاشتراكية وبناء نظمها ىن اجتمع 
وإنما فى نفس الوقت الكشف عن بقايا انم الرأسهالية ورواسب علاقاتها 
وقيمها وجيوبها الاجماعية ومحاربتها وتصفيتها » . . إنها تتطلب جهداً مضاعفا 
لأن العقائديات البرجوازية من حيث نشأتها ونفاذها إلى عقول ومشاعر 
وسلوك الجاهير أقدم بكثير من العقائدية الاشتر اكية . . إنها تواجه فراغاً 
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خطيراً يجب علها أن تملأه بكادر اشتراكى بأساليب وطرق ذات معدل 
للسرعة غير عادى . . إنها تواجه فى مجالات وحدات الإنتاج وضع شاذا .+ 
فعلى قمة إدارة عدد غير قليل من هذه الوحدات مسئولون غير اشتراكيين 0 
ولكن عملية الإنتاج فى نفس الوقت فى حاجة ماسة إليهم » وبالتالى فان علا 
أن تبتكر وتستنبط طرقاً وأساليب خاصة ومجدية معآ فى إعادة تربيتهم 
سياسياً وى كسهم لقضية الاشتراكية عملي على الأقل . . وأخيراً . 
فالتوعية الاشتراكية لا بد وس 0 الذى بلغت فيه نسبة 
الأمية من مجموع الشعب 7١,5‏ . . لكن عامل الأمية فى الإمكان تحويله 
من السلبية إلى الإجابية نوها بتعلم القراءات الاشتراكية . . فاذا تكون 
هذه القراءات ؟ 

إن محاولة جادة فى هذا السبيل تظهر فى أعداد متوالية من مجلة 
هلال . . فتنشر موسوعة الجيب الاشتراكية » وتقدم فها كل ما جب معرفته 
عن الاشتراكية وعن أعلامها وعن قضاياها ومشكلاتها وعن تطبيقاتها 
وتعددها فى مختلف جهات العا . . وها أنا أقرأ فى الجزء الثالث من الموسوعة 
عن دراجوفيتش » ديكلو » دنيهان » دمتروف » برودون » باكونين » 
تروتسكى ؛ ماركس ء. انجلز 6 هاوتسى تونج ؛ وعن راباسكى ورامادبيه 
ورانكوفتش وريكاردو . الغ . . فخطر يذعنى أنا القارئ العادى # 
هذابالسئؤال .( ما الهديف من تقد هذه المويؤوعة ؟ ويبدو أن هذا الاستفسار 
كاك نتلية لألطلطة ذاية ألنصو ل معرفةأمدى استيعالى لما قرأت . . لكننى 
مب انب الجمهور العريض أَلذّى سيقرأ ما فيا . ٠‏ لذلاث فاننى 
أرجح أن الهدف هو توسيع القاعدة الواعية بالاشتراكية . . عن طريق 
تثقيفها بالفكر الاشتراكى » إلا أن الحاجة أكثر الحاحاً لتقدم قاموس 
اشبر كي سابق على هذه الموسوعة . . قاموس يعلم الأجدية ٠‏ ألف باء 
الاشتراكية بين ال "ره ٠‏ ء إن الجزء الثالث من الموسوء ة فيه سلاح تقدمه 
للمتخر صين أفامسن يعدم أصالة الاشتر اكية العربية . . ولن نفقده فاعلية 
هذا السلاح إلا بتقذم ألف باء الاشتراكية العر بية . . فهل نتفادى هذا السلاح 
ونتداركه فى الأجزاء التالية ؟ .. أرجو هذا .. لكن «عترضاً قد يشفق 
متسائلا . . وكيف السبيل ؟ . . إن الرد بكل اطمئئان وثقة 
طبيعة المرحلة البنائية الى تمر مها وفهم ما يقابلها من «شاكل |2 
مشاكل التطبيق الى تجاجنا أل مرة فى هذه الرحلة تنم علينا أن نبدأ من 
ألف باء . . وليس معى هذا أن الاشتراكية تصبحمستحدثة لا سند لها من 
تراثنا أو تقاليدنا » وإنما الجديد هو ما طرأ علينا من ثورة صناعية لم مر مها 
مجتمعاتنا العربية هن قبل . . وءن ثم نصبح أكثر حاجة للتزود بالأمثلة المشامية» 
وبكل ما فابلها من صعوبات ونجاح » وبكل ما تطلبته من تضحيات » وبكل 
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ما اختطته من مناهج عملية لا نظرية . . فاذا ما احتجنا إلى سوق دراجوف 
كثال'. . لن -بمنا منه إلا الجانب الفعالى . . كيفية معالجته لمشكلة الطبقية فى 
الحركة العالية الاشتراكية فى صربيا مثلا ء ثم نجرى المقارئة بين دوره 
كصانع أثاث فى زغرب ودورهكرئيس لتحرير صحض « التقدم » والأخبار 
العالية » والجريدة العالية القديمة » . فن ذا الذى يقوم ببذه المهمة مالم يكن 
على مستوى مسئولياما ؟ إن مجلة روزا اليوسف . 

قد أفردت هذا الموضوع خمسة أعداد فيقول الدكتور شريفك 
حتاته . . إن هذا هو دور القائد إذا حسن ه ء وإن ١‏ الأسلوب السلم 
الوحيد هو الجمع بين الاختيار من أعلى ومن أسفل » على أن نثرك الكلمة 
الأخيرة فى المرحلة "الحالية للأجهزة العليا فى الدولة ونى الجهاز الإدارى » 
ثم أجمل الشروط الى جب أن مختار على أساسها القائد فى المارسة العملية أثناء 
معارك البناء الاشتراكى خخصوصاً أنه سيكون نابع من نفس الحقل أو المصنع . 


تنظديم الأمسسترة 


مه لدم وه عام هلاه 


تناوات أغلب امحلات والمحف 'مسألة التزايد السكانى أو الانفجار 
السكانى بالبحث وَالتَحَليل . - وخاوآت كل واحدة منها أن تتوصل إلى علاج 
هذه المشكلة . . لكن السمة الثى غلبت عللها كلها هى النتائج الاقتصادية لها » 
وما يستتبع/ ذلك من زيادة فى الأللبمبلاك وتيلايكٍ للتنمية . . لكن وائحدة منها 
م تال أن نطرق الاب الاجماش هن “المشكلة » وما محكم مجتمعنا من 
عادات وتقاليد... تقف حجر عثرَة'ى طرق تنظم هذه الظاهرة . . كذلك 
لم تحاول إحداها أن ترز دور العقائد الدينية فى علاج هذا الأمر ء بل أكثر 
من ذلك يدعو أستاذ الشريعة فى كلية حقوق جامعة القاهرة إلى زيادة النسل 


ويلح فى ذلك . . ولم بجد أحمد حمروش ف الرد عليه غير الدهشة واللوم ثم 


الاستنجاد تمدير الخامعة ووزير التعلم العالى لوقف الأستاذ .عند حده . 
وها هو محمد التابعى يقول فى أخبار اليوم . . 

إن الطعام الموجود فى العالم يكفيه . . وى أعماق البحار ملايين وملاين 
الأطنان من مختلف أنواع الأسماك كا أن فيه أعشابا لها قيمة غذائية كبيرة 
كا أثبت العلم الحديث » ومخرج بنتيجة بعد حديثه عن مصر هى أن العيب 
لدينا هو أننا شعب أكول فيقول : كذلك لا أعرف شعباً من الشعوب يفطر 
الفرد فيه على ثمانى أو عشر بيضات مقلية أو مسلوقة مع طبق مملوء بالفول 
المدمس وقطعة كبيرة من الجين ! ! وهذا فى بيوت أعيان الريف وأثريائه .+ 
وإذا لم يكن هذا هو النهم فلا أدرى ماذا يكون ! !2 . 

ولا يسعنى إلا أن أسعد لهذه الكلات وأطمكن . . أسعد لآن الأعيان فى - 
الريف قد زادوا واتسعت قاعدتهم لفلاحين جدد لدرجة أن نبمهم يسبب 3 


اعم الهف امهنا /وممه عام هطاعمه]. اولعجا أقااهوع معدم التدملاط 
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للمرقهين فى المدن » وأطمن أيضا لأن الهم مهما بلغ فإن الطعام الموجود 
فى العام يكفى ويفيض . لكن المبرة ما تلبث أن تطغى على سعادق واطمئناى 
عندما قرأت مجلة اتختار . . 

تحت عنوان « مشكلة العالم رقم ١‏ » + ما يؤْكد إن مجرد الاحتفاظ 
عمستوى الطعام ا حالى ‏ غير الكانى ‏ للعالم » سوف يتطلب مضاعفة إنتاج 
ألعالم من التطعام قبل عام ٠ ٠٠٠١‏ على الرغم من أن كل الأراضى العذراء فى 
العالم قد أستتخدمت فعلا فى الإنتاج » .. ومنثم فلا مفر منالعمل الآخر الذى 
يوئيده الدكتور إيرل باتز بشدة .. ألا وهو ٠‏ تخفيض معدل المواليد العالمى » . 

فهل يرضى مجتمعنا هذا الحل ؟ . . هل آن للرجل الشرق أن يغير 
مفهوم اارجولة أنها القدرة على الإنجاب » وتغير الزوجة الشرقية مفهوم 
صلاحيتها المتمثل فى مداومة الإخصاب ! ! هل آن لنا أن ندرك الحكة 
الإلمية الكامنة فى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ٠‏ . 

فن الذى يقوم ذه التوعية.؟ إن مجلة روز اليوسف . . تجيب على 
ذلك .. فتقول إن هذا يتطلب عملا جاهيرياً منظماً ومستمراً » وتوعية 
يومية فى مجال العمل أو السك ن لين النساء والرجال فى القرى والمان . . 
وعلى الاتحاد الأشتراكى أن.يقوم ذاه المهمة المعقدة الى يتوقف عليها إلى 
حد كبير مدى نجاحنا فى تحقيق أهذاف الخطة'الخمسية الثانية  .»‏ " 


العامة والالتياً) 

طالب وزير الثقافة أعضاء امجمع الاغوى بأن يعطوا اهيّاماً أكثر للعامية » 
ثم أردف قائلا : ليس المطلوب "أن ننخفض بالفصحى إلى مستوى العامية 

وإنما المنتظر أن نرتفع بالعامية إلى مستوى الفصحى © 2 
إن الشاعر عزيز أباظه هو الذى بدأ ينفخ الرماد يوم عيد العلم وفوزه فيه 
مجائزة الدولة التقديرية . . وأراد أن يعلنها حربا عواناً على العامية دفاعاً عن 
ألفصحى وحاية لها . . لكنبا حرب على مستوى الدولة تلك المرة كنا أراد . . 
ونتج عن هذا أن فهم البعض مفهومات متضاربة دارت كلها حول احتضان 
السلطة للفصحى وانتشار العامية بين أفواه امختمع . . الأمر الذى يوحى 
بوجود عازل أو فاصل بين السلطة وبين امختمع . . وهذا مماءلا يتفق وأبسط 
الحقائق الاجّاعية » الى جعلت وزير الثقافة يوجه هذا النداء بعدث 
فهل نعتيره إلزام لحضرات أعضاء المجمع اللغوى + أم لا بد أن نفر بين 
الإلزام والالتزام كما ينصح الدكتور طه حسين ! ! أخشى إن أخذنا مبذذه 
التفرقة أن نعود ثانية إلى العازل أو الفاصل بين السلطة وبين المجتمع ... 
وكأننا ما انتقلنا قط إلى اشتراكية الدولة . . إذ ليس بلازم أن يأنى الإلزام 
من السلطة وحدها » وإنما قد ينيع وهكذا تؤكد الحقيقة العلمية - من 
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امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهجال دع )امه ممه . بلترموا/ت عالطا أقااهوع معد التعمللط 


مه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


امجتمع ذاته . . فتلزم أفراده وتلزم السلطة القئمة علهم ء بل إن الإلزام 
المفروض من السلطة على انختمع إنلم يكن معبراً عن ضرورة اجماعية ومتفقاً 
معها لا بمكن أن يستمر ويستحيل بقاؤه . 

فاذآً وضعنا نصب أعيننا هذا الاعتبار . . وهو أن اللغة ظاهرة اجماعية 
ملزمة » وهى فى نفس الوقت تلقائية نابعة من مجتمعنا . . لوجدنا أن كل 
مفكر ملتّزم' من داخخله وخخارجه إن صح هذا التعبير . . فهل نفرق بعدئذ 
بين الفصحى وبين العامية ؟ . . لقد عقد بعض الأدباء المهتمين مبذه المشكلة 
نذوة نشرت تفاصيلها جريدة الجمهورية . . 

فاختلف امحتمعون حول اعتبار العامية لغة أم خجة؛ ثم اختلفوا حول وجود 
عداء بين الفصحى والعامية : كذلك اخختلفوا حول إمكان استعال النوعين فى 
عمل فى واحد أم لا بد من لغة فنية » وفى الهاية طالب بعضهم بأن يعمل 
المثقفون علىمساعدة التطور الطبيعى للغة للتقارب بين الطرفين وللحاق لغة ثالثة. 

فهل هذا هو القرار الها ؟ هل اعتير علاج مشكلة ازدواج التعبير بين 
الفصحى والعامية مشكلة هينة -هذه الدرجة ! ! وهل استطعنا التغلب على 
هذا الازدواج حتى نزيد الطينْ بلة فنبحث عن لغة ثالئة ! ! ما هى لغة 
العمل الى قال .عنها بعض أعضاظ الندوة » وما هو نوع العمل اللغوى ! ! 
التفوه مها دون كَابتهَايء, أم أن الفكس هو الصحيح ! ! 5 
إِنْ إلعامية انيعئت من التحر يف فى النطتق » والنطق يعتمد كلية على 
الأصوات/ وللبيعها وكيفية صدورإهآي , وتللك/الأمور بعينها هى الى تميز بين 
كل لمجة وأخرى مع قليل من*صغات تلجع إلى بنية الكلمة ونسجها أو إلى 
معان بض كلاتها" .أ ومن ”ثم فا الغامية لهجة وليست لغة . 

وآخر تعريف علمى للهجة هو أنها ة مجموعة من الصفات الاغوية المنتمية 
إلى بيئة خاصة أخحذ مها أفر ادها كافة » لكنها جزء من بيئة أوسع وأشمل نم 
عدة لهجات تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللغوية الى تيسر الفهم 
ببن أهل هذه البيئات فى حدود الرابطة القائمة بين لهجاتهم . 
فن البدسبى أن تكون اللهجة فرعاً من اللغة » ومن ثم تصبح العامية 
فرعا من الفضحى » فهل نترك الأصل ونتعلق بالفرع ! ! وأى عامية نعتى 
با . . أهى عامية السواحل ! ! أم عامية الشرقية والدقهلية !! أم عامية 
ألصعيد ! ! أخشى أن ينصرف الكلام على عامية القاهرة . 

يزعم البعض أن العامية أسبل انتشاراً لأنها وسيلة التداول والمعاملات 
وأن مروتتها هى الى تفسح ها الطريق . . لكن الحقيقة هى أن الأمية المتفشية 
هى الى تلجئ الناس إلى التفاهم يشتى السبل حتى ولو كانت بتشويه ألفاظ 
اللغة . . هذا فضلا عن استخدام الإشارات . . فهل نستسام إلى الآمية ! ! 
أم نعود إلى بدائية, الإشارات. ! ! هل نتكش ف لحجة ! ! أم نتفتت إلى 
جات ! ! هنا يأقى دور الالتزام . . الالتزام ممحو الآمية ٠.‏ الالتزام 
بالدراسة الحادة لفهم اللغة العربية وطواعيتها . . الالتزام باشتراكية الثقافة 
حتى يتحقق التقدم » وحتى نضمن السير قدما فى طريق القومية العربية © 


اعم الهقكادهنا زمه .كام هطاعمها. اولعجا اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


القصة والمس رو اليكد 


امه .اأددو © عام هلاه 


 ةتكصقلا‎ 


ما زالت القصة بن المحلات والصحف تجاهد فى إفساح صفحة أو مساحة 
من صفحة لها ء ولا زال نقد القصة ينعى حظ توقفه عن العمل لنضوب 
المادة وانكاش مجالها » وقد بون أثر هذه الظاهرة المقلقة إذا ما سدت 
الكتب المتخصصة هذه الفجوة . . لكن حصيلة هذا الشهر من! كتب القصص 
قد انحصرت ف أربعة هى « ثرثرة على النيل » الى سبق نشرها على صفحات 
جريدة الأهرام : «الغى » لفتحى غائم » « وتلك الرانحة » لصنع الله إرراهم 
و «الحروج من التابوت » لمصطفى محمود . . أما كتب النقد فلم يكن لا 
نصيب . وقد نشرت مجلة 

ملاحظات لنجيب محفوظ على نقد أحمد عباس صالح له » ورد 
الأخير عليه . . يتساءل نجيب محفوظ متعجبا عن ماهية النظرة الاشتراكية 

'ء وعن حت الفن فىتالبحث عن الأسرار الكونية » وعن وضع 
الشخصية الثورية فى روَاناته » وعن مركز العلم وسيطرته فى زمائنا ١!‏ ! 

لكن,الناقد رد عليه يمئؤكد نجي الاشير اكية للعلم » اكنه العلم المتفاعل 
مع آنجقمع ككل وخادم له كبناى كام ,4 كن العلم بكل انتصاراته الى 
تسهدف الجر , للإنسان.. .,لا يدبخل في نطاقه وليس فى قدرته توجيه الأخلاق 
. . لأن هذمطا تصنعها المخترعات » وإنما بالفكر والفن أو بالفن وحده تنمو 
القم » لكن الفن قد أجمعت نظرياته على أنه تعبير إنسانى وليس ما عقلياً 
أو معمليا . كا نرى عند بنديتو كروتشه نفسه ؛ أما عن الشخصية اللورية 
فى روايات نجيب محفوظ ورسمها المسطح المعيب » فلا »كن قبول تبريره 
بأنها شخصية ثانوية تدور حول شخصية رئيسية تستازم الضرورة الفنية أن 
لأن أصول الفن 


إن سؤال نجيب محفوظ للدكتور طه حسين عن الرواية الفاسفية يعبر 
عما يكن فى نفس أديبنا الروائى من حيرة وأزمة أساسهما الشلك فى استطاعة 
الرواية الفلسفية بمعناها الخاص أن تعير عن تجاربنا الجديدة » والشك فى 
صلاحيتها كوسيلة للتعبير عن هذه التجارب الباشرة الى تتناقض مع الطابع 
التجريدى للرواية الفلسفية . . والأزمة هنا تتركز فى اكتشاف للموضوع 


يله 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . الوملا لت وصااطا اهلق وعد /عدم ندملل 


أرشيف الشارخ 


الجديد الذى مجمع بين القضية العامة والقضية الخاصة فى صيغة أدبية وفلسفية 
واحدة . فالأدب فى مرحلة تحولنا الاجيّاعى هذه يبحث لنفسه عن صيغة 
جديدة تجمع بين التحليق فى سماء الإبداع والفكرء وبين التعمق فى الأرض 
والإنسان واختمع فى وقت واحد . : 
وأظن أن أصدق تطبيق هذه المرحلة التحولية فى مجال القصة ما قرأته 
فى جريدة الجمهورية . 

فقد نشرت قصة بعنوان «المكنة؛ لشكرى محمد عياد .. وهاهو 
يقول على لسان كامل - العامل - والذى يطلق عليه لقب الباثمهندس » 
يقول مخاطاً لمعم بسيونى ٠‏ بقول لك دى تيجى علىأهون سبب يا معلم .. بس 
لو كان ببى آدم زى المكنة كنا عرفنا السر إيه . . إلا ببى آدم شىء تافى » » 
وها هو المؤلف نفسه يتحدث عن ساى . . الشأيٌ خريج الجامعة » وابن 
لمعم بسيونى من زوجة ذات عائلة محترمة تنازلت وقبلت زواجه ما » 
برسم المؤلف شخصية هذا الشاب الضعيف الهمة من أول يوم لزواجه 
بفتحية ابنة المعل حمدالله .. فيقول «اعرف نفسك ٠‏ أى مهمة ثقيلة . 
نفسه أم الدنيا أم لعلهما:“عّى ء واحد ؟ لم يعد يله العجز 3 
كادت الكلمة تفقد معناها . . المشكلة هى مشكلة الإرادة ٠‏ . 

وها من ناى املف ,عمال" أن يفاتتهف القيصة على لسان الشاب المريض 
فى بالهاية «لإأ شك أن آنليلاص بن طَدك لآ يُعطيك إلا قدراً ضئيلا من 
الحرية ... بجرية,المشى. فى ,قيودك ... .وأنتٍ تعرفٌ هذا كما أعرفه ولكنك 
تحاول أن تفكر فيه » 

ويتضح من هذه القصة مدى الجهد المبذول فى البحث عن هذه الصيغة 
الجديدة الى تناسب تحولنا الاجتاعى . . لا فى الرواية الفلسفية فحسب » وإتما 


فى القصة القصيرة أيضاً . 
5 انتبى موكب مسرحيى الفتى مهران واتفرج يا سلام فى الشبر الماغضى » 
وال رح ج 


وانتبت معه زوبعة النقد الى ثارت على صفحات المحلات والصحف . . وكان 
السركال الذى وقفنا عنده هو هل نحاسب المؤلف المسرحى على أساس منبجه 
الذى اختطه لنفسه فى تأليف المسرحية أم لا . . وقبل أن يتعجل أحد الإجابة 
يقتضى الأمر أن نستفسر أولا هل هذا المنبج مقبول لصحته الفنية أم لنجاحه 
الجهاهيرى . . وهنا قد نستطيع الإجابة من مومسم المسرح فى الشبر الماضى 
فقط '. . ثلاث مسرحيات فقط هى الى شغلت الثقاد . . إحداها مكتوبة 
وم تقف بعد على خشبة المسرح «مأساة الحخلاج » لصلاح عبد الصبور » 
وثانيتها تسللت إلى المسرح فى غربة لم يدركها أحد ٠‏ ملك عجوز » لشوق 
عيد الحكيم » وأخراها هلت بعاصفة هوجاء من الترحيب ما لبنت أن خبت 
فأسفرت عن همسات من النقد المرير  ..‏ المهزلة الأرضية؛ ليوسف إدريس ١‏ 
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«امه.اأقددو © عام هلاه اعم الهف امهنا /دهمع عام مجاعم ها. لوممواا لعجل اه اله وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فها هو صلاح عبد الصبور محدد مفهومه عن المسرح الشعرى فيقول 
فى جريدة الأهرام . . 

المسرحية المنظومة هى العمل الفنى الذى بجرى كل حواره منظوماً 
بطريقة عروضية سليمة » أما الدراما الشاعرية فهى العمل الدرائى 7 
تتغلخل روح:الشعر فى ثناياة وإن خلت من الإيقاع العروضى كم . 
وجود هاتين التسميتي أن يكون دليلا على أن المسرح هو المدف 1 
وليس الشعر منظوماً ومطلقاً وحراً إلا وسيلة من وسائل التعبير . 

أما الدراما ‏ فهى فى جوهرها ‏ عمل فنى يعتمد على الحوار » ويتقدم 
به الممثلون © و ولاح ل 1 » وفى عملية الإمبام 
هذه يككن السر الكبير . فلكى يم الإبهام ينبغى “أولا أن خرص الوا 
رسي عل ثيل التمر الى وقدك فد أعدات رسفم 

ثم يطبق صلاح عيد الصبور هذا المفهوم ناقداً به مسرحية الفتى مهران 
فيقول : ليس الشعر فى المسرح حلية: تزين مها المسرحية » وإنما هو قوام 
المسرحية وروحها . . فالناس لا تتحديث بالشعر إلا فى اللحظات المكثفة التى 
تردحم فب العواطف وتشتد الانفعالات . . لذلك فان المسرحية الشعرية تحرص 
على نقاء اللغة حرصاً بالغاً » ولا بد أن تككتب المسرحية بلغة إنسانية عامة مع 
در بضعة ألفاظ وتبالاات هنا وهناك تنثثر أووح العطر ونبضه . 

لكننا جد لواف هنا قد خرج عَنا فص عَنْه من متب . . عندما قدم لنا 
مأساة الحلاج . . وها هو محمود العالم ينفى وجود مأساة فبا . . فيقول فى مجلة 
المصور . . 

«أقول الحق إننى لم أحس هذا الجوهر الدراى فى نفس الحلاج فى هذه 
المسرحية وإنما أحسدت به محوار' فكرى خالص » . ثم يستطرد قائلا : 
« وف هذه المسرحية يصفو الشعر ويعمق ويتركز لدرجة بالغة الرفعة والعذوبة . 
حقاً أنه يكاد مخرج عن حدود التعبير الدراتى إلى حدود التعبير الغنائى الخالص 
بل نكاد نجد فى صفحات من المسرحية » قصائد قائمة بذائها على لسان الشبلى 
أو الحلاج » بل قد تجد بعض الحوار الذى هو حوار من حيث الشكل واكنه 
فى الحقيقة مقطع شعرى موزع بين بعض الأشخاص ٠‏ . 

أما صاحب « المهزلة الأرضية » ففنان قاق دائماً » يلهث باستمرار محنا 
وراء مسرح مصرى جديد . . فيقدم كل مسرحية له بشكل ثورى جديد . : 
أى أن يوسف إدريس يمن بدأ الحرية فى الإسيام المسرحى . . وها هو يبعار 


4 


امه .اأقددو © عام هلاه عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. الوملا لت عالطا اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


آراءه على صفحات الجمهورية . . فيقول فى اقتضاب « الفن ليس مجرد 
انعكاس للواقع » ولا هو خيال محض » ولكنه عالم ثالث حقيقى » ويقول 
« فى الفن لا يوجد شكل ولا مضمون » إن الشكل مضمون فى » والمضمون 
شكل فى 2 . 

لكن أحمد عبد المعطى حجازى قد حار فى فهم ما هو جديد فى المسرحية 
فكتب فى روز اليوسف .. 

يقول . . إن المسرحية تبدأ بداية واقعية جداً » وتدور حول الصراع 
الدائم بين من يعيشون فى الواقع كا هو وبين من يبحثون عن عالم أفضل . 
لكن المسرحية قد ازدحمت بأفكار ورموز كثيرة عاقت الصراع الرئيسى أن 
يتحدد ويتبلور . . وما ذلك إلا لأن المؤلف قد طمح إلى أن يعبر فى المسرحية 
الواحدة عن كل مشاكلنا الروحية بكل جوانها . . الواقع والمثال : الحب 
المفقود والأوهام المشتركة والأوهام الخاصة أ الممراث المبى' والطموح إلى 
تغيير الحتمع . . هذه الأنواع كلها من الصراعات سردها يوسف إدريس 
سردا تأريخيآً دون عناء البحث عن حل . . وهذا هو الشىء المتكرر عند 
الكاتب وغيره من كتاب المسرح فى مضيرن. 

أما أحمد سبجت فَتنَاوَلَ المسرحية متف ولادتها مرؤكداً أنها قصة يوسف 
إدريس ننفسه القصيرة بعنوان 9 فوق حدود العقل » المنشورة عام 1951 .. 
فكتب فى جريدة الأهزام , . مريداً ألما طب ,أخير] فل //كتابه ه لغة الى آى» 
ونمحولت هذه القصة إلى بثاءمسراحى ++ جلك ف اأبداية: منتببآ بعد البداية 
مباشرة . . أ أدى إل أنثّاء الققصة مع أنهاء'الفضل الأول من المسرحية . . 
أما الفصلان الآخران فلم مخرجا عن كونهما خخطباً تحشو انحا كات المملة . . 
الى أدت إلى الجمود . . ومن هنا أفات الموقف من يد الكاتب » لأن الكلمة 
فى المسرح تعنى الفعل » ولأن الكاتب يلجأ إلى أسلوبين . . الإنحاء المستتر 
والتصريحات الخطابية . . وهذا ليس حلا فى الفن » ولأن الكاتب يعتنق فى 
مسرحيته كل وجهات نظر المين واليسار والوسط . . وهذا ما لا تلتزم به 
الاشتراكية . . ثم نتم الناقد رأية مكدا أنه لولا مواهب الممثلين لغرق النص 
بكل الخطب الى مله كأكياس الرمل . . 1 

فهاذا بوسعنا أن نستنتج . . إن اللحظة الملهمة للفنان يبدع فها متخلصاً من 
قيود المبج أو الشكل . : هى الى تقف فى طريق محاسبة الفنآن إذ أنه مهما 
صرح وحدد بعد لحظة إبداعه . . فهو فى تصربحه ونحديده بعيد عن المرحلة 
التى عا فبا اندماجه الففى المنطلق . . الى لا يشعر فبها بأى قيد منبجى أو 
شكلى يلزمه . . إلا شعور ضرورة التعبير عما مختزنه من انفعالات لأبناء 
مجتمعه . . آلا وهم القراء والنظارة . . وهذا هو الأساس الذى يمكن أن 


يقوم عليه نقد أو حساب . 
سال بجيران 


مه لدم وه عام هلاه ام الهف امهنا زمه عام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تعفيرععى مفاك الاذب والحياذة 


بقم 
فؤار دواره 


مه .اأقددو © عام هلاه 


نشرت مجلة « الكتاب العربى» فى 
عددها الأخير مقالا للأستاذ أحمد محمد 
عطيه عن كتاب ٠‏ الأدب والياة » الذى 


لجيه لكسيم جوركى © وراجمه 
الدكتور عل الراعى . وأبدأ فأشكر 
لكاتب اهتانه بالكتاب ونقدء 


فى وقت قل فيه الاهنام بنقد الكتب 
والتعريف بها » ولكى لا أملك مع ذلك 
إلا أن أنبيه إلى خطأ وقع فيه وتسبب فى 
كل النقد واللوم الذى وجهه إلى » خاصة 
وأنى أعتقد أنه وقع فى هذا الحطأ من حسن 
انية وبدافع من حاسته لأدب جوركى 
وضرورة مراعاة الأمانة في التقل 
والثر جمة بل إنى لاسن إل اال" المذر 
ى هذا المطأ لأن الكتاب ,خرج إل الناس 


خالياً من الى حرصت على وضعها 
بالعكين «المربية والإنجليزية فى اميل 
ألثر جلة النىأقدمتة الداز المصرية التألينا 
والتراجمة ع ثم :أعدت كتابتها عل تجاراب 
الطبمة أثناء تصحيحى لما » ورتم ذلك 
فقد خرج الكتاب بدونها ! 

ولو بقيت هذ البيانات لملم الأستاذ 
أحمد محمد عليه أنى لم أخثر مقالات 
الكتاب » ولم أحذف مها صفحات 
وفقرات وعبارات كثيرة كا اهمو 
- دون تثبت - ى عدة مواضع من مقاله» 
وأن كتاب و الأدب واليا 


وكتابة مقدمته الناقد السوفييتى ف . ف . 
ميخايلوفسكى ء وترجمته من الروسية 
إلى الإنجليزية « إديث بون » » ونشرته 


جنبية بموسكو كا ذهب الناقد 
وفيما يل عنوان الكتاب وكافة بياثاته 


مهال فعمامهجال دع )امهعم ها . الوملا تلطا 


ية كا وردت فى صفحته 


الأول : 
وانا فصه وتسطمروانا 

أه دومتات/اا مقطا سوط دمتاءواه5 2 

نك مسقمة 
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لا صلة إذن بين هذا الكتاب الذى 
ترجمته ٠‏ وبين كتاب و صور أدبية » 
لق عدج فى موسكن يندركك > وثرتجتد 
فرج عام 400( اللهم 


لأصل الروسى . 

وتقر يرا الحقيقة أفرر أفى شرعت فى 
تر جسمة كتاب و الأدب والحياة 
منه عدة فصول فى مجلة الإذا. 
عام 1١9010‏ قبل ظهور تر جمة الصديق 
الفريد لكتاب وصور أدبية» ٠‏ وقد 
رجعت فى بعض هذه الفصول إلى الكتاب 
الأخير » كا تر جمت منه الفصل فاص 
بكورولتكو » وثشرته عل أريع 
حلقات » وسبحث لضى بالحذث 


تمرس فى قراءة ترجات الأدب الروسى . 
وواضح من مقال الأستاذ أحمد محمد 
عطيه أنه لم يسمع بكتاب « الأدب والحياة ٠‏ 
أصله الإتجليزى ء» ومن ثم كان 


57/ 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


كتاب وصور أدبية» + لأنه راب 
رجمة الفريد على أسلها الإنجليزى . 
فى حين ظلم جم حين راجمها على 
أصل آخر غير الذى تر جمت عنه . 

غير أنى إذا كنت قد الست الناقد 
بعض العذر الخلى ترجمى من تّ 
الضر ورية الى تعرف يأصل الكتاب الذى, 
ترجمته ء فإى أرى أن هذه المقارئة 
انفسيا بين ترجمة هذين الفصلين وأصلهما 
فى كتاب و صور أدبية » كانت كفيلة 
بتيهه إلى أنى قد اعمدت عل أصل 
٠» 3‏ وذلك للاخعلاث الواضح 
ابلها ى ه صور 
ةف المثال كين 
اش وت 
صمو لاه الى تر جمها ألفريده ياعجوزه 
ب ميا بى» كا ترجمها أنا » أو 
موللتاهدم انندة الى ترجمها الفريد 
باستياياالفواكه » ب ه مرفالبر تقال » 
أ موعصمانو منوتاطة هه امم 


كيف بمكن أن يتصور السيد الناقد أن 
تي ما فا اك يكن أنابي 
لنفسه هذه الحرية الشديدة فى التصرف فى 
النص الأصل حتى ليقلبه أحيانا إل 
عكس الممنى المراد ؟ . . ألا يدقمه هذا إلى 
الشغك فى اختلاث الأصل الذى ترجم 
عنه ؟ وإذا كانت ترجمة ألفريد أصح 
وأصدق بالنسبة للأصل الثى بين 
الناقد لأنه ترجم عنها بالقمل ا 
ترجمى لنفس الفصلين لا تقل علها دقة 
ولا صدقاً لأن الكلمة الأولى فى نص 
كتاب و الأدب الحياةن فى تروط تزضد 
معد هاه » كا أن الكلمة 
الغانيةيق بلهاعندى ههه له «جممد هوههءه 
فى حين أن أصل العبارة الثالثة هو 
قم له ومصعطفة امهل 

فإذا لم تكف مثل هذه الاختلافات 
الواضحة إلى ثنبيه الناقد إلى اختلاف 
الأسليك. 2 ألم ريثرل ما قله ف اقانقه 
ص 46م 
و هذه الفقرات محنوفة ؤ. الأ. 
الإتجليزى الثى ترجمنا عنه ٠»‏ و 


4 


امه اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارع 


كل الفقرات الأخرى الماثلة الى تعرض 
فى مقالات تالية » ولم تحذف من الكتاب 
سوى الفصل الأخير وهو فصل قصير عن 
الجيش الأحير » . 


الناقد إلى أفى أثر 
أملة ون رطق عع الاتعليق 
عل ما حذفته منه أو أضفته إليه » و, 
ذلك فإنى أحب ب أن أطمئته إلى أنى لم أحذف 
ين الكنانه سار نواليداً 2 وَعل عله 
الفصل الأغير التى أشرت إليه فى 
ملاحظى السابقة » والذى لا يتجاوز 
الصفحتين فى الأصل الانجليزى » لم 
أحذفه إلا مضطراً بناء على رغبة المسثولين 
فى قسم الترجمة بالدار المصرية التأليف 
والترجمة » إِذَ وأوا فيه دماية مياسية 
صريحة » وهم من هذه النا ن 
رأى اليد الناقد الذى أورده في 


قال م وكات أحرى :بللا 
هذا اجر الدعاق انحض” . رتم ما ى 
ذلك من تناقض مع لومه السابق لى عل 
بياس يذ تصوره. من رأف رحذفت فتيرات. 
وأمن الكتاك.. لما آنا للك 

هذا /أآرأى أ وآرى أن الأيانةا تتظيئا 
أن تقدم الكبات كاملا دون ذف من أى 
نوع » وإذا كان لنا رأى مختلف مم 
بعض ما جاء فيه » فن حقنا أن 


فى هامش الترجمة دون أن نتدخل فى 

صلب النص امرجم بأى صورة من 

الصور . 
2 


كايق» ال يكن بن الادقي أذ ساق 
عن الأصل الذى ترجمت عنه قبل أن 
يتورط فى إلقاء اتهامات لا أساس ها » 
خاصة وأنه - فيما علمت - ممن يترددرن 
على مجلة « المجلة » الى أعمل بها » وأزكد 
له أ كنت عل مم استعداد لإعارته 
الأصل الانجليزى للكتاب لكى 
للترجمة عل أساس سل أفيد منه ويفيد 
القراء . 

وهذا العتاب ينسحب جانب منه إلى 
الزملاء الأفاضل المشرفين على تحرير مجلة 
الكناب العرفى » الى تصدر عن نفس 
الدار الى نشرت الكتاب » وكان 
باستطاعتهم الاستفسار من المسثولين و 
قسم الترجمة عن جلية الأمز ٠‏ قبل نشر 
المقال , 


حول ثر جمى لعبارة و':هنزهاصهدة لزمد 
#وطافعظ بو مدرس أغى و ص 110 
وميا شقيق صاحب العمل ٠‏ ؛ ولمل 
من وزر خطلى أن الأصل الذى 
ترجمت عنه استخدم كلمة ,#قاممه 


» وجل من 


دلا من عهترواصصة. 
لا/يسهو ولا يخطى" 

وأعود فأكرر شكرى للاستاذ 
أحمد محمد عطيه عل اهيّامه بالكتاب ٠»‏ 
لترجمة وأمائتها» وإن 
كان قد جانبه التوفيق فى مراجعة ثر جمى 
على أصل غير الأصل الذى تر جيت عنه 
فكان أن قام نقده ولومه على غير أساس . 


كواد ووّارة 


0 المجلة » 


« الأدب والحياة» 


كاملة » أما فيما بع 
لا يسمنا إلا أن نشكر للزميل الفاضل عتايه 
نظرنا فى أن وسيلة الاتصال بين المجلة 
وقرائها هى صفحات المحلة وحدها . 


إن مجلة الكتاب العربى إذ تنشر رد الأستاذ 
** فزاد دوارة عل ما نشر عن كتابه انترجم 
ن نقد و تفتح صفحاتها لكل نقد جاد مسهدفة بذلك 


بالجزء الخاص بعتاب 


اهم الهف امهحا دمع عام مجاعم ها. ونمو لمجلا 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


العدد الرابع والعشرون 
اسايق 19431 
11 محرم 1113 


ل 


رئيسا التحرير 
عكتلىأدهم 
د. عبرائميد يوس 
مدي رالتحرير 
مسن مل الصصير فى 
مستي رالتحريي' 
جمل تبدنات 
ارزيشاف الفنى 
عصعت 2د احمد 


0ه لدم وه عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


اختلات أحكام النقاد . 


البحار و انحيطات . 


ثرثرة فوق النيل ... 


إبر اهم المصرى . . حياته وأدبه 
الدو لية الثانية 
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القرى الثررى 


العلاقات الاقتصناية بنَ مضر والسود 


ثورة الفكر فى أدبا الحديث .. 
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نت كل4 411١‏ 


اقلق وعد عدم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ف 
باهر 
أنعتاد 
الولعم 


كثيراً بم تختلف الأحكام فى تقدين مواهب الشعراء والكتاب والفلاسفة 
والمفكرين » وتتباين الآراء فى تقدير قيمة مؤلفاتهم ؛ ووزن آرائهم » وتقوم 
مكانتهم بوجه عام » وقد تتعارض فى ذلك أحكام الأجيال المتعاقبة » وقد 
عقد الشاعر الفرنسى الكبير فيكتور هيجو فصلا فى كتابه اليم عن شيكسيير 
عنوانه 9 عبقرية شيكسبر ؛ ونقل ى هذا الفصل آراء كثير من كبار نقاد 
الإنجليز والفرنسين فى القرن الثامن عشر والقرن المع عشر فى انتقاض 
عبقرية شيكسبير » والاقلال من شأنه » وتهوين أمره » وانهامه بالسرقة 
وفقدان الأصالة » ففوربز كان يقول عن شيكسبير : ٠‏ ليسعنده موهية 
الأساة ولا ملكة الملهاة ؛ . وكان الدكتور جونسون الأديبالعلامة المشهور يقر 
هذا الرأى » ولورد شافتز برى كان يقول عن شيكسبير : « عقلهفظ ومتوحش» 
ودرايدن الناقد الحصيف كان يقول: ( شيكسبير غير مفهوم ) وقق افق 
فولتير شيكسبير حدفاً لاظهار براعته فى النقد والزراية » وتأثر الكثيرون من 
الأدباء: الفرنسيين فى القرن الثامن عشر برأى فولتر فى شيكسبير وم يبدأ 


مه .اأقدم وه عام هلاه اعم الهفك ادمح /دومع .ءام مجاعم ها. نموا لعجا اهلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


التحول من الانتقاص لأدب شيكسبير إلى تقديره وإكبار عبقريته إلا فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 

والعبيدى موكلف كتاب « الإبانة عن سرقات المتنى لفظاً ومعنى » يقول 
فى مقدمة كتابه : ١‏ لقد تأملت أشعاره كلها فوجدت الأبيات الى تفتخر ها 
أصحابه » وتعتير يها آدابه من أشعار المتقدمين منسوخة ومعانيها من مائو 
امختر عةمسلوخة أ» . ويظهر تعجبه من الذين يقدرون أدب المنى تقديرا أ عالياً » 
ويقول : إنه مع تقديره للمتنبى لا يرفعه إلى طبقة أنى تمام» ولا يضعه إلى جانب 
البحترى » ولا يقيسه بابن الروى. ‏ وهو رأى أرجح أن النقد الحديث 
لا يوافقه عليه . 

واختلاف الأحكام بين العصور امختلفة مرده إلى أن لكل عصر جوه 
الفكرى اللخاص والنزعات الفكرية الغالبة عليه » ومن شأن هذه النزعات 
أن تؤثر فى الأحكام الأدبية . 

أن لحلاف الأحكام بين العاصرين فجع إلى أسباب "كثيرة قد يكون 
من غير الميسور استقصاوئها جمعاً » ولذالها سأ كتفى بالإشارة إلى بعض 
الأنبات الى أعتقد أنما ى لت الأوفات لآ الصدارة » ورا كان فى 
طليعتها المماسة والاعجاب_الذى_يستشعره_الشبان في مطالع حياتهم وغلبة , 
المثالية على طباعهم 6 فى إفورة-هاسة الاك يبحيث /إلشبان عن بطل 
يعجبون به ' وَيتَلقُون آراءه وأفكاره كأنا رحئ يتنزل'من النّماء » أو كأنه 
ملك الحكمة وأخذ بناصينها فأصبحت طوع أمره ورهن إشارته ؛ وهذه 
المغالاة فى التقدير قد تنقلب إلى النقيض حيئا بدأ فورة الشباب وتنجل 
غيابته » وقد عرفت الكثيرين ف الأدب والحياة من استحال إعجامهم مقتآ 
وزراية » وتنكروا كل التنكر لما كانوا يقدرونه ويكبرونه + 

وهناك حكم عرفان الجميل وتقدير الفضل والإشادة مما أفاده الإنسان 
من الكاتب أو الشاعر » ومن الأمثلة البارزة لهذا النوع من التقدير إعجاب 
الكاتب البريطائى الكبير توماس كارلايل بشاعر الألمان وحكيمهم جيى » 
فد كان كارلايل فى ميعة شبابه يعانى حيرة فكرية » ويضرب ف تيه مضل 

من الشك + واتفق أنه تعلم فى فى تلك الفترة الحرجة من حياته اللغةالأمانية » 
ات المصادفة الحسنة أن يطلع على مؤلفات جيّى فوجد فبها ضالته 
المنشودة » واستنقذنه من بيداء الشكوك والحبرة وردت عليه الأمل فى الحياة 
والإمان باحر » وقد عرف كارلايل لأستاذه جبتى هذا الجميل وظل طوال 
حياته يشيد بفضل جيتى » ويثثى على حكته » ويكير أدبه وعبقريته » وكان 
تقديره العالى لملفات جبيى ثمرة من ثمرات الوفاء وعرفان الجميل : 


امه اأقدتو © مامه طلاه 08 .اله فعمامدطالممع عا ممطاعه ه؟ صرحو عالطا لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ونقاد الأدب المحدثون يقدرون مواهب كارلايل الأدبية » ويعجبون 
بصدق سريرته وإخلاصه للأدب » وحمن تقديره » ولكنهم يرون فى" 
كتابته عن جيى شيئاً من المبالغة لا يتابعونه فيه إلى النهاية > 

وهناك الأحكام الى تملها المنافسة أو الكراهة والعنف ومجافاة الانصاف » 
على أن حكم المنافسة والكراهة لا مخلو من فائدة » وقد يج الخير من الشر » 
وينعم الله بالبلوى وإن عظمت ء والشاعر الذى قال إن أعداءه لم عليه فضل 
ومنة لأهم عرفوه عيوبه فاجتنها قد أصاب ووفق + ومن الأمثلة البارزة فى 
تاريخ الأدب لم يفعله الحسد والغيرة والتحامل رسالة الصاحب بن عباد عن 
المتنبى التى أسماها « مساوئ المتنى' » وقد نقل الثعالبى جانبا منها فى كتايه 
٠‏ يتيمة الدهر ؛ وكان الصاحب معاصراً للمتنى » وطمع فى زيارة المتنى إياه 
بأصببان » وهو إذ ذاك شاب ولم يكن قد استوزر بعد » وكتب إليه يلاطفه 
فى استدعائه » ويضمن له مشاطرته جميع ماله » ولكن المتابى لم يقوله وزناً 
ولم جبه عن خطابه » فأحفظه ذلك وملا قلبه غيظاً وحسداً حتى وجد هذا 
الغيظ متنفساً فى تلك الرسالة الى وقفها علىيذكر مساوئ المتننى » وأفاض 
فها فى ذكر عيوب شعره وتواحى ضعفه ؛ وهذه الرسالة على ما مها من 
تحامل ومجافاة للانصاف وتعمد للاساءة ومغالطة ني. بعض أجزائها لا تخلو 


قراءتها من فائدة-> لآن/الشاحب أكان من كبار أدباء عظر/ه وبرغم تحامله 
على المتنى وأديه فانه ,قد وضع يده على بعض العيوبالجُوهرية فى شعر 
المتنى وأدبه . 


٠‏ وهناك الأحكام التى يكون مصدرها الجهل أو العجز عن الفهم و 
من أسوأ الأحكام وأمعنها فى الشطط وإن كانت ف الواقع لا تضر مجوهر 
رسالة الشاعر أو أدب الكاتب » وذلك لأنها لا تصيب المدف » وتتحدث 
عن موضوع آخخر غير الموضوع الذى يزعم صاحما العلم به » ولكنها مع ذلك 
قد تسى' إلى مكانة المنقود عند الذين لا محسنون التحرى ولا يتسع وقتهم 
للبحث » ومن بواعث الأسف أن الأحكام الصادرة عن الجهل ليست قليلة 
سواء فى الحياة أو عالم الأدب والفكر ء وكثيراً ما يتحامل الناس على أحد 
المفكرين وهم لا يعرفون حقيقة تفكيره واتجاه مذهبه » وإنما توهموا له صورة 
مخالفة للحقيقة » وقد يكون سبب ذلك إسفاف تفكير هم وعدم استطاعتهم 
الارتفاع إلى مستوى المفكر الذى بحاريونه ٠‏ 7 

وقد يكون باعث ذلك الدعاية الى بينها خصومالكاتبأوالشاعر وأعداؤه . 
ومن كبار المفكرين الذين أساء إلهم وأضر هم حكم الجهل الفيلسوف 


الإسلاى الكبر ابن رشد » فانه مع صحة إعانه وصدق تدينه أنهم فى دينه » 


امه اأقددو هام هلاه ت0 .اله فعماموطال مم 6ممطعمه]. بومرصو ا لت قصال أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشازخ 


لآن الذين انهموه لم محسنوا فهمه » ولم يستطيعوا الارتفاع إلى مستواه » ومنهم 
الفيلسوف الحكم اسبينوزا الذنى أنهم بالالحاد » والذى قال عنه رينان ىف 
احتفال رفع الغطاء عن القال الذى أقم له فى مدينته لاهاى إنه كان متلىء 
النفس بفكرة وجود الله » ولكن الذين عجزوا عن فهم تفكيره الفلسفى 
الدقيق الذى محتاج إلى استعداد خاص ومران طويل رموه بالكفر والالحاد . 
وهناك أحكام أصحاب المذاهب والنظريات » وهؤلاء يد الإنسان نفسه 
مضطراً إلى تلقى أحكامهم فى احتياط وحذر » لأنهم ينظرون إلى الشعراء 
والكتاب من زاويتهم الخاصة » وبحاولون أن يفسروا آراءهم فى ضوء 
نظرياتهم » ويكادون يفرضون عليهم آراءهم ومذاهيم » فالوجوديون مثلا 
محاولون إدخال أكثر الكتاب والشعراء فى حظيرة الوجودية » ويفسرون 
أقوالم فى ضوء المذهب الوجودى . 
وأكثر أصحاب المذاهب والنحل يتبعون هذه الطريقة » فهم لا ينظرون 
إلى الشاعر أو الكاتب على حقيقته » وإنما محاولون أن يجعلوه وسيلة لتأييد 
مذههوم : 
وهناك اختلاف الأحكام الناشىئ' عن اتقلاف الأمز د والأخلاق 
والعادات والبيئة والنشأة والتقاليد الثقافية . 
ومن الأمئلة !ديت الي[ تلب رتى النظر []) التاق الألجكام رأىالدكتور 
طه حسين فى عقرَات العقاد'النق كشك نه ير اافى تحديئه التليغزيوق 
واو 1 مع الأستاذ انييس ضور أ لفالدكتور طه يقول 
إنه لم يفهم عبقريات 0 » وهو رأى أثار دهشة الكثيرين من الأدياء 
والمفكرين » وأشار الدكتور طه إلى عبقرية عمر بالذات » ويقول الأستاذ 
أنيس منصور فى جريدة الأخبار الصادرة يوم *؟ مارسالماضى ٠:‏ وجلست 
إلى طه حسين ساعتين وهو يؤكد لى أنه لم يفهم عبقرية عمر ولا عبقرية محمد 
ولا أية عبقرية أخرى . . .» . ولم يذكر الدكتور طه سبب عدم فهمه 
لعبقريات العقاد » وهل كان سبب ذلك قصوراً فى بيان العقاد أو عيباً ف 
طريقة عرضه وتموضاً فى تفكيره » وقد عير الأستاذان نجيب محفوظ وتوفيق 
الحكم للأستاذ أنيس عن تقديرهها العالى لعبقريات العقاد ومكانة الأستاذين 
فى الآدب المصرى الحديث معروفة . 
ويمكن أن نستخلص من ذلك أن من يلتمس الحق عليه أن يتلقى معظم 
ما يسمع من الأحكام الأدبية مهما يكن مصدرها فى تحفظ وتبصر ء وأن 
يقلها على جوانها الختافةليحاول معرفة عنْها منسمينها وباطلها من صحيحها ., 
على أدمً 
.8 
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يعتير امتداد شواطئ الجمهورية العربية التحدة 
على حرين من أعظم محار العالم وهما الباحر المتوسط 
فى الشمال والبحر الأحمر فى“الشرقٌ من' ميات 
الطبيعية الى دفعت بلادنا مَنذ أقذم الغضور إقَ 
الاههام بالدراسات البحرية » فلم يكن اهام قدماء 
المصريين قاصراً على علوم الطب والزراعة والهندسة 
والفلك والرياضيات وغيرها » بل تعداها إلى دراسة 
البحار وامحيطات » فكانت أساطيلهم تجوب هذه 
البحار متجهة إلى مشارق الأرض ومغارمها حيث 
تعود محملة بالذهب والعاج والأينوس والمنسوجات 
والتوابل والعطور وغيرها » كما أنهم ضربوا بسهم 
وافر فى ابتكار وسائل صيد الأسماك والحيوانات 
البحرية الأخرى كا هو واضح من التقوش 
والرسومات الى لها آثارهم الحالدة على الزمن » 
فكانت هناك طرق الصيد بالستانير والحراب والشباك 
ما لا يزال معمولا به إلى وقتنا هذا فى مصرء وف 
كثير من البلاد كالند والصين واليابان وأندونيسيا 
وغترها . 
8 


:0ه اأقدمو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع مام مططعم ها عنما عولط 


وليسهناك شكف أن لحوم الأسماك والحيوانات 
البجدرية الأخر/من أهم المصادر البروتينية فى غذاء 
الإنثآن أ “ولذللك فانه من الضرورى ء بل من 
الواجب علينا أن نتوافر على دراسة الثروة السمكية 
فى مصر وأن تعمل جاهدين على تطوير طرق الصيد 


بتقصد زيادة الإنتاج » فنستطيع عندئذ أن نستغنى مما 
عن الكئيات الضخمة من لدوم الأبقار والأغنام التى 
نستوردها من الخارج بالعملات الصعبة » ويوثدى 
ذلك بطبيعة ال حال إلى استخدام هذه العملات فى 
تصنيع البلاد » ففى انجلترا واليابان وغيرهما من 
امالك البحرية تشكل لحوم الأسماك نسبة كبيرة فيا 
يستبلك من اللحوم فى تللك البلاد . 

ولا يستطيع الإنسان استغلال البحار استغلالا 
اقتصادياً دون التعرف على طبيعتّها ودراسة الأحوال 
السائدة فيا حتى يكتب اله النجاح والتوفيق » 
ولما كانت المكتبة العربية خالية من الكتب الخاصة 
مبذه الدراسات - با توجد مئات مها بمختلف 
اللغاتٍ الأجنبية - فيعتير صدور كتاب « البحار 


اق ال و6« عدص التعجللط 


ال سوا 


والحيطات » للدكتور أثور عبد العلم خطوة موفقة 


نحو نشر هذه الدراسات باللغة العربية وتدعم أركاتها 
بين الناطقين بالضصاد . 

وهو يؤدى ف الواقع إلى ثأدنة أهداف متباينة 
وهى 5 


أولا - إيضاح أهمية دراسة البحار واغغيطات 
والوسائل المستخدمة فى هذه الدراسة . 

ثانيً ‏ دراسة البحار والمحيطات من النواحى 
الطبيعية والجيولوجية والبيولوجية . 

ثالث التعرف على اقتصاديات البحار والعروات 
الثى يمكن استغلالها الخدمة بنى الإنسان . 

والاقيانوغرافيا أو علم دراسة البحار وامخيطات 
من العلوم المركبة الى يستدعى الالمام سما الإحاطة 
بعدد كبير من العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية 
وغيرها م ولذلك يلتزم المؤلف عند تناوله للدراسات 
الى يعالجها الكتاب بتقسيمها إلى الاقيانوغرافيا 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعهام دحال مه )امم ممه . بلمرموا تالا 


أرشيف الشارخ 


نابش الرازالقوضيسة لطبا مز ؤالتة ‏ -77 
الم 0 مها 


الظبيعية والجيولوجيا البحرية والاقيانوغرافيا 
البيولوجية والاقيانوغرافيا الاقتصادية » ثم يعدد فى 
از الظولاه را والدبآابسات الى تدخل فى نطاق كل 
قسم .م .ذه الأقسام » وينتقل بعد ذلك إلى تاريخ 
الكشوت الاقيانونئيْة منوها بفضل المصرين القدماء 
والعرب على الملاحة البحرية عن طريق ارسال 
البعثات الاستكشافية التى كانت الأولى من نوعها فى 
العالم » فقد أرسل الملك تخاو مثلا عام 500 قبل 
الميلاد أسطوله البحرى فى البحر الأحمر ليدور حول 
أفريقيا » حيث عبر خلال هذه الرحلة أعمدة هرقل 
( جبل طارق ) إلى البحر المتوسط ثم إلى مصب النيل 
7 أخرى » واستطاعت هذه البعثة الحصول على 

فلم كشف حرى في ذلك الوقت وهو استكشاف 
المحيط الهندى وا حيط الأطلنطى الذى كان يعر ف 
حبق التروث الوسظن ويبحر الظلات و * تأق 
بعد ذلك البعئات الأوروبية الاستكشافية خلال 
القرنين الحامئس عشر والسادس عشر ومنها رحلة 
فاسكودى جاما وكريستوف كولمبس ومجلان » 


ل 


اهلق وعد /عجم لدجلل 


أرشيف الشارخ 


ويستمر الموؤلف فق سرد الرحلات البحريه الرى 
إلى يومنا هذا بما فى ذلك الرحلات الجغرافية أو 
البيولوجية . وحتوى الجزء التهيدى من الكتاب 
أيضا على وسائل الدراسة والبحث فى علوم البحار 
حيث ينناول سفن البحث والمعاهد الدراسية والأجهزة 
الى تستخدم فى تحديد المواقع وسير الأغوار 
واستخراج عينات القاع وقياس الطبقات الرسوبية 
والتصوير الفوتوغراى والتليفزيون على قاع بحن 
وكرة الأعماق وغواصة الأعماق وغير ذلك من 
الوسائل التى يستخدمها لقا زالسرة 1 
عن خخبايا الأمواج 6 
ددم 

ويعتير الجزء الثانى من الكتاب ‏ وهر الخاص 
بدراسة البحار والمحيطات من النواحى الطبيعية 
والجيولوجية والبيولوجية ‏ أكير الأجزاء وأكثرها 
أهية بالنسبة للدارسين فالظواهر الطبيعية مثله 
لا تقتصر على دراسة ماء البحر والتعرآف عل خر]! 
الطبيعية والكيميائية وتكوين الايد ودرجة الحزارة 
والملوحة » بل تمتد إلى التعرف على حركة الأمواج 
وخواصها ودراسة التيارات البحرية فى مختلف 
امحيطات وأثر هذه التيارات على الحياة فى البحر 
وكذلك ظاهرة المد واللزر وغير ذللشمن الدراسات» 

ونحتوى البحار والحيطات على ما يقرب من 
8 من الماء الموجود على سطح الكرة الأرضية » 
وماء البحر أكثر كثافة من الماء العذب نظراً لاحتوائه 
على كثير من الأملاح الذائبة فيه » ولذلك تطفو 
الأجسام بسهولة فى ماء البحر عنها فى الماء العذنب 
كنا تكون السباحة فى البحر أيسر منها فى الأنهبار 
والبحيرات العذبة » وأم الأملاح الموجودة فى ماء 
البحر هى كلوريد الصوديوم (ملح الطعام ) 
وكلوريد المغنسيوم وسلفات المفنسيوم (الملح 
الإنجليزى ) وسلفات الكالسيوم والبوتاسيوم وبروميد 


لد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال دم )امه ممه بوترصو الت عمال 


المفسيوم وكربوبات ال<السيوم» وهى بوجد يسب 
متفاوتة ولكنها فى مجموعها تكون حوالى 8م فى 
الألف من ماء البحر » ومعنى ذلك أن الل الواحد 
من ماد البتر يتوق غل غاايقرت تق 01" ججزام مل 
هذه الأملاح ء ولذلك تحتوى البحار والمحيطات فى 
مجموعها على مقادير لا ممكن تصورها من الأملاح 
المعدنية » وتعتير فى الواقع معينا لا ينضب لاستخراج 
هذه الأملاح . وماء البحر شفاف عدم اللون ولكن 
ترجع زرقة البحر إلى تشتت الأشعة الضوئية » 
وتزداد هذه الزرقة فى المياه العميقة وكل. أبتعدنا عن 
الشاطئ » "كا يتأثر لون البحر أيضاً باختلاف طبيعة 
القاع وبارتفاغ الشمس فى الأفق وبوجود السحب 
والغيام فى الجو وبوجود رواسب الأمار التى تتدفق 
إليه وخصوصاً فى أزمنة الفيضانات » ولذلك كثير؟ 
نآ نلاحظ أن سطح البحر يتلون بألوان عنتلفة تبعاً 


لتلك العوامل . 
ولا ييقى ماء البحر ساكناً » بل تحركة الأمواج 
التتطحيةا الى “تنشأ “بفعل الرياح والعواصف أو 


الأمواج العميقة المدمرة الى تنشأ بفعل الزلازل 
والراكين على قاع البحر . وهناك أيضاً التيارات 
البحرية ومنها التيارات الأفقية اابى تسير على سطح 
البحر أو تحت هذا السطح فى اتجاه أفقى وكذلك 
التيارات الرأسية الى تببط من السطح إلى القاع أو 
تندفع من قاع البحر إلى الطبقات السطحية » "كما أن 
هناك التيارات الدافئة والتيارات الباردة » ومن 

التيارات الباردة تيار لبرادور وتيار همبولت 
وتيار غرب كاليفورنيا » ويكون المواء فوق هذه 
التيارات بارداً ويسبب جفاف المناطق التى بمر مها » 
ينا يكون الهواء الملامس للتيارات الدافئة مثل تيار 
الخليج وتيار البرازيل وتيار اليابان مرتفع الحرارة 
ومشبعاً ببخار الماء الذى يتحول إلى أمطار غزيرة 
عند انخفاض حرارة الهواء . 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ويعتير المد والجزر من الظواهر الطبيعية الهامة 

فى البحر" حيث يرتفع الماء تدريجياً م ينخفض 
تدرمجياً أيضاً فى دورات متا على 
الشاطئ : وبحدث المد والجزر مرتين فى اليوم 
الواحد أى كل 74 ساعة + وهناك تباين واضح ىف 
ارتفاع الماء وانخفاضه من منطقة إلى أخرى » ففى 
شاطئ' البحر المتوسط عند الإسكندرية مثلا 
لا يتجاوز ٠‏ سنتيمتراً ويصل عند شواطئْ البحر 
الأحمر ( خليج السويس ) حوالى 17١‏ ستتيمترا بها 
يرتفع ماء المد فى خليج فنداى يكندا إلى 5ر4١‏ مترآء 
وتشاهد الموجات المدية بوضوح تام عند دخوها 
إلى الحلجان أو المضايق أو مصبات الأنمار » وتتقدم 
الواحدة منها تحو هذه الأماكن على شكل جبة عالية 
من الماء تعلو على مستوى الماء فى اللخليج أو الذهر 
مصحوبة بالرغاوى والزيد حيث يطلق علها اسم 
«الطوفة » » وينتج المد والجزر عن قوة جذب 
القمر للأرض كا أن شدتهما تع أ وتجه قمعل 
مدار الشهر العربنى » فيحدث. ل اراتفاع وأقل 
انخفاض للاء فى منتصف الشمرز الغزئ ناف آخرة 
(عندما يكون القمر بدراً أو فى انحاق) . 

ولا تقل الظواهر الجمولوجية عن الظواهر 
الطبيعية فى أههيتها بالنسبة للدراسات البحرية » فهى 
تشتمل على الظواهر الجيومورفواوجية للبحار 
وعمليات النحر ( تآكل السواحل ) والترسيب الى 
تتم بواسطة الأمواج والتيارات البحرية » وطبوغرافية 
قاع البحر وما يوجد عليه من المرتفعات والمنخفضات 


وكذلك الرواسب الى تكسو هذا القاع وطبيعة هذه 
الرواسب من حيث السمك والمنشأ » فهناك الرواسب 
العضوية المكونة من قياكل الكائنات البحرية الدقيقة 
وهى توجد غالبا في لياه العميقة. نحيشة يم . 
خلال أحقاب طويلة تتراكم خلالها طبقة فوق 
أخرى ء وهناك أيضاً الرواسب غير العضوية الى 
تتركب من الطمى والرمال وغيرها مما تحمله مياه 
الأنبار » لا توجد مثل هذه الرواسب عادة إلا فى 
لمياه الشاطثية الى تجاور اليابسة أى فى المنطقة اللى 
ككلم 
الإفريز بالقارات حيث يتراوح عمق الماء فيه من 
7٠١ ٠‏ مر فى المتوسط » ويلى ذلك ما يعرف 
« بالمنحدر القارى » ويتراوح عمق الماء فيه من 
نطاات ٠.٠.٠.‏ مثر ء ثم يأقى بعد ذلك «قاع 
أتخيط ؛ الذى يتراوح عمق الماء فيه من" 7٠٠١‏ - 
بحسي هتيج وليه هذا القاع مستوية ٠‏ بل ترتفع 
فوقه لجال ودظِلاب تمتد فيا بينها وديان أو أخاديد 
أو أحواض. عَبيمَةٍ “كا يشاهد على سطح اليابسة 
سواء بسواء ؛ وقد عرفت ثلاثة أنواع من المرتفعات 
على قاع البحر وهى : 

١‏ السدود التوافقية 515 وهى مرتفعات 
جبلية تفصل بين المحيطات والبحار الى تتصل ما 
وتتبى قمتها فجأة بالقرب من سطح الماء » مثل 
السد الذى يفصل البحر الأبيض عن الحيط الأطلنطى 
عند جبل طارق . 


« الافريز القارى » ء ونحيط هذا 
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اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


"لاب الشواجز الفقرية 15 وهى مرتفعات 


ضيقة تنحدر سفوحها انحدارات سريعة 


وتنّبى قممها تحت سطح الماء على أعماق بعيدة » 
وقد نظهر هذه القمم فوق سطح الماء مكونة « البزر 
الرتكائية2:8. متها الحاجز الفقرى الموجوذاق صبطا 
انحيط الأطلنطى ويفصله إلى حوضين كبيرين + 
- المرتفعات الهضبية 21:5 وهى مرتفعات 
عريضة تبرز من قاع المحيطة وإتتحدر ]تفوحها 


انحدارات بطيئة » مثل المرتفع_الحضبى /الموجود فى 
قاع انحيط الفادى الجتوى . 

ويوْدى وجود مثل هذه الحواجز أو المرتفعات 
إلى تقسم القلع إلى وديان أو أحواض كبيرة الحجم 
أو إلى أخاديد عميقة فى بعض الأحيان » ويناقش 
الكتاب فى شىء من التفصيل وجود هذه التضاريس 
القاعية منوهاً بما ثم اكتشافه منها إلى الآن » كا 
يناقش أيضاً مختلف النظريات العلمية الى وضعت 
لتعليل نشأة امحيطات وكيفية امتلائها بالماء موضحا 
أوجه القوة أو الضعف فى كل من هذه النظريات . 

وقد أوضح المؤلف عند دراسته للظواهر 
البيولوجية أن الحياة نشأت فى البحر حيث كانت 

جميع المواد اللازمة لتكوين العروتوبلازم ( المادة 
سضٍّ موجودة فى ماء البحر كا كانت العوامل 
الطبيعية والكيميائية السائدة ى هذه البيئة البحرية 
صالحة هذا التكوين » نم تكلم عن العلاقة الوثيقة 
1١‏ 
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الى توجد بن مختلف الكائنات الحية والبيئات الى 
تنيش فهاروسس "كيننة تاغل مع ملم الات امع 
ذكر عديد من الأمثلة الإيضاحية » ويمكن تقسم 
ابيثة البحرية إلى أربعة أقسام متالية تا لمق لل الماء 
وهى_البيئة السطحية ( وتصل إلى عمق ٠٠١‏ مثّر) 
والبيئة المتوسطة ( من عمق ٠١٠١  رثم 7٠٠١‏ مثر) 
والبيئة العميقة ( من عمق ٠٠٠١‏ مثر إلى ٠5٠١‏ مثر ) 
لالبعة إلتيقة ب(من عمق 40٠6١‏ مثر إلى قاع 
البح ٠)‏ وتختليف العوامل الطبيعية ( الضوء والحرارة 
والملوحة:والضنغط) الى تتوافر فى كل واحدة من 
هذه البيئات المتتالية اختلافات واضحة » كنا أن 
هناك اختلافات واضحة بين الكائنات الحية التى 
تعيش فى كل مها ل 

وأبدى المؤلف اهتّاماً واضحاً بابلانكتون 
انبا ( الفيتوبلانكتون ( الذى بعيش فى طبقات 
الماء السطحية الى ينفذ إلها ضوء الشمس » وذلك 
لأنه يعتمر القاعدة الغذائية الأساسية لجميم الحيوانات 
البحرية من الأسماك والقشريات وغيرها + 
فالبلانكتون النباق ‏ باحتوائه على مادة الكلورو فيل 
الحضراء قادر على إنتاج المواد العضوية المعقدة من 
المواد البسيطة فى عملية المثيل الضوثى وذلك مساعدة 
الأشعة الضوئية » ولا تستطيع الحيوانات' على 
اختلاف أنواعها القيام مبذه العملية » فهى بالتالى 
غير قادرة على إنتاج المواد العضوية المعقدة الى 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تحتاج إلها أجسامها » وهنا تتضح أهمية البلانكتون 
النباق الذى يقدم إلبا هذه المواد والذى يعتير حلقة 
لا ممكن الاستغناء عنها فى الدورة الغذائية فى البحر » 
وتتلخص هذه الدورة فى أن البلانكتون النباق 
هو الغذاء الأسابى للبلانكتون الحيواىن » 
وعلى ابلائكتون الحيوانى ( والنباق أيضاً ) تتغذى 
صغار الأمماك التى تصبح بدورها غذاء للأسماك 
الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى » وعند موت 
هذه الحيوانات تتساقط أجسامها إلى قاع البحر حيث 
تتحلل بفعل البكتر يا الموجودة فى هذا القاع إلى مواد 
بسيطة الركيب » وتنطلق فى اللهاية أملاح الفوسفات 
والنثرات امخصبة حيث محملها التيارات البحرية 
الصاعدة إلى طبقات الماء العليا » ويقوم البلانكتون 
النباق ‏ الموجود فى المنطقة الفعالة الضوء ‏ 
بامتصاصها وإعادة بنائها إلى مواد معقدة لبدأ دورة 
غذائية جديدة وهكذا . 

وأوضح المؤلف بعد ذلك؛أن ازددهار مصائد 
الأسماك ووفرة إنتاجها يتوقفان إلى حد كبير على 
البحوث البيولوجية المتعلقة بسلوك الأسماك وطبائعها 
ودراسة العوامل البيئية الختلفة التى تتعرض لها هذه 
الأسياك فى تلف أطوار حياتها » فبيض الأسماك 
مثلا ‏ وتضع منه الأنثى الواحدة عدة ملايين فى 
الماء ‏ محتاج إلى درجات مناسبة من الحرارة والملوحة 
وامحتوى الأكسيجيى للاء لكى يتم فقسه كنا أن 
اليرقات الصغيرة الى تخرج من هذا البيض تؤثر فيها 
أيضا مثل هذه العوامل كنا توثثر فبا التيارات 
البحرية » وينتج عن الظروف البيئية غير الملائمة 
هلاك أعداد هائلة من هذه البرقات » وقد بدأ العلماء 
يفكرون جديا فى ابتكار الوسائل الى تؤدى إلى 
الحفاظ على « زريعة الأسماك » ووقايتها من العوامل 
البيثية غير الملائمة » ومن ذلك تطريد الزريعة أو 
صغار الأمماك إلى الأماكن لمحمية كالخلجان ووضع 
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سياج حوها للابقاء عليها فى تلك الأماكن حتى 
يشتد عودها . 

ومن طبائع الأسماك أن البعض مها بميل إلى 
التجمع فى أفواج كبيرة أو يستجيب للمثرات 
الضوئية بطريقة إبجابية أو يقوم بالهجرة من مكان 
إلى مكان فى بعض المواسم المعينة استجابة لبعض 
العوامل الفسيولوجية الى نتعلق بالغذاء أو التوالد » 
ويؤدى التعرف على مثل هذه الطبائع إلى تركيز 
عمليات الصيد على الأوقات والأماكن المناسبة 
مما يؤدى إلى وفرة المحصول » ولا كان ١‏ الافريز 
القارى ؛ من المناطق الملائمة لصيد الأسماك فى كثير 
من بلاد العالم فان دراسة قاع البحر فى هذه المنعاقة 
ذو أهمية كبيرة لتحديد طرق الصيد ؛ ففى القيعان 
المبتوية مثلاً مثل شواطيء دلتا النيل على البحر 
الأبيض' بمكن استخدام و شباك الجر » الى تجرف 
هما يصادفها من الأسماك » ولكن لا تنجح مثل هذه 
الطريقةإق [البحرة/ الأحمر نظرا لوجود الشعساب 
المرجانية الى تأر ق/هذه الشياك . 

ويتطرق الكتاب بعد ذلك إلى الحديث عن 
« الثروة من البحر » » وهو حديث ذو أهمية خاصة 
نظراً للاحتياجات الاقتصادية المتزايدة عن 
زيادة السكان فى العالم » فن الناحية الغذائية ممكن 
مضاعفة الروة السمكية التى تغلها مصائد الأسماك 
فى العالم باتباع طرق حديثة للصيد تؤدى إلى زيادة 
الإنتاج بدلا من الطرق القديمة أو الطرق البدائية 
الى لا تزال متبعة فى كثير من البلاد غ كما أن 
للبحوث العلمية أهمية كبيرة فى الوصول إلى هذا 
الهدف ء ومع أن الأسماك على اتختلاف أنواعها 
( ويوجد منها ما يقرب من 3١,٠٠١‏ نوع ) تشكل 
الجزء الأكير من الثروة الحيوانية البحرية إلا أن 
هناك أيضاً الحيوانات القشرية كالجميرى والكابوريا 
والاستاكوزا وغبرهاء وكذلك الحيتان الى تستخرج 
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لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارع 


منها الزيوت كما يستخرج البالين والعدر » وكذلك 
السلاحف البحرية التى تؤكل لحومها فى كثير من 
البلدان . وذلك بالإضافة إلى المنتتجات الاقتصادية 
الأخرى مثل الاسفنج والأصداف واللآلى الحقيقية 
والمزروعة وغيرها . 

وتقتصر الثورة النباتية فى البحر على الطحالب 
البحرية الى تنمو بكثرة على الشواطئ الصخرية 
وأهمها الطحالب البنية والطحالب الحمراء » ويجمع 
سكان السواحل فى اليابان وجزر المحيط الحادى 
بعض الأنواع من هذه الطحالب حيث يستخدمونها 
فى الغذاء بدلا من الحيز ويصنعون منها أطباقاً مختلفة 

والمذاق » ويستخدم الرماد الناتج عن حرق 
الطحالب فى صناعة السماد لاحتوائه على عناصر 
البوتاسيوم واليود والأزوت ؛ "كا مخلط مستحوقها 
بعد التجفيف بعلف الحيوان أو غذاء الدواجن 
لاحتوائه على الأملاح المعدنية والفيتامينإت بي ويباع 
مسحوق الطحالب فى الولايات"التحدةيؤالئرويج 
على شكل أقراص فى الصيدليات لاستخدامم كعقار 
منشط للجسم وفاتح للشبية وذلك بفضل الأملاح 
المعدنية واليود والعناصر الأخرى الى لا تتوافر عادة 
فى الأطعمة المعتادة » وتحتوى الطحالب على مادة 
الآجار » ومادة والألجبن » وها تستخرجان من 
الطحالب البحرية وخا عدة استخدامات ف الصناعة . 

وإلى جانب هذه الثروات الحيوانية والنباتية توجد 
الثروة المعدنية ممثلة فى الأملاح الذائبة فى ماء البحر غ 
وتحتوى هذه الأملاح على كثير من العنساصر 
كالصوديوم والكلور والمغنسيوم والبروم والبوتاسيوم 
والكالسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفسفور 
وغيرها » بل تحتوى أيضاً على بعض المعادن النفيسة 
كالذهب والفضة وابلاتين . وبالإضافة إلى ملح 
الطعام ( كلوريد الصوديوم ) الذى يستخرج من 
البحر فى كثير من بلاد العام فهناك عدة عناصر 
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تستخرج من ماء البحر وتستخدم فى الصناعة وأهها 
المغنسيوم والبروم والبوتاس . 

ومع أن فكرة استخلاص الماء العذب من ماء 
البحر فكرة قدمة إلا أن هناك فى الوقت الحالى عدة 
محاولات ناجحة لتحقيق هذا الهدف »© فهناك مثلا 
طريقة التقطير باستخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة 
الناتجة عن احتراق اله أو البترول » وكذلك 
طريقة النجميد وتم بتري ماء البحر فجأة تتفل 
بلورات الثلج عن بلورات الأملاح ثم يصور الثلج 
بعد ذلك للحصؤل على الماء العذب » ولكن لا تزال 
مثل هذه الطرق باهظة التكاليف ولا تستخدم إلا فى 
حالات الضرورة القصوى كالحصول على ماء 
الشغرب فى الأماكن النائية الى لا تصل إلا المياه 
العديقيه والمدروف أن المناطق الجرداء أو المناطق 
القآحلة قصل إلى ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة ؛ 
فلو استطاع العلم أن يقدم لنا فى يوم فن الأيام 
طَريتم اققه]قية لشجويل ماء البحر إلى ماء عذب 
لأمكن زازاعة هده /الأراضى القاحلة واستغلاها 
لمضالظة: الإنشان 2 

ويتضح من ذلك أن الدكتور أنور عبد العلم 
قد تناول موضوع و البحار والمحيطات ) من عدة 
زوايا مختلفة ترتبط فها بينها ارتياطاً وثيقاً ٠‏ فبالرغم 
من تعدد فروع المعرفة الى تستلزمها مثل هذه 
الدراسات البحرية إلا أنه قد استطاع الإحاطة مها ق 
سهولة وإيضاح » كا أنه تقدم بعرض شامل لأهم 
الموضوغات الى مختاج إلمها المشتغاون بعلوم البحار 
موضحا فى أكثر 
الأكادعية بالنسبة للتطبيقات الاقتصادية ؛ ويعتعر 
هذا الكتاب كسباً كبيراً للمكتبة العربية بالإضافة 
إلى كتبه السابقة عن الدراسات البحرية وهى 
وأضواء على قاع البحر» و «الثورة امائية فى 
الجمهورية العربية المتحدة » و « ثروتنا المائية » . 

د. محمد رشاد الطوى 


من موضع أهمية الدراساث 


لقالقو هم هدس التدمالط 


أرشيف الشارخ 


'النابشر : الرا_الص ره 


ب 


للتأليف والّصة 


“لاص 816و) سم ؛ الم 18 مما 


تاليف : رمم 


نحن هنا فى هذا الديوان يلفنا عالمان : عالم « النسيان ؛ بما فيه من ضياع السمات ؛ وفقدان المعالم . وعالم 

« انحهول » با فيه من ظلام الدروب » وتيه المسالك . . . 
أما « النسيان.» فلا تجد دليلا عليه أقوى من عنوان الدروان نفسه : « الغابة المنسية » ! فليس «ن قصيدة 
الغابة المنسية » إلا بضعة أبيات أبقتها ذاكرة الشاغر أحمد مخيمر.» أما أبيات القصيدة البى تزيد على السبعائة 
بيت » والى كانت مكتوبة فى كراسة حبى سنة 1484 ؛ فقد ضاعت فيا ضاع من قصائد صاحب الديوان . 
والحق أن شعراً جميلا عميقاً لشاعر معاصر إتمتع بالحياة معنا » ثم يضيع ‏ أعنى الشعر ‏ أو يرقد 
فى زوايا النسيان على هذه الصورة + لحو ثبىء يستحق الأسف . . فليست قصيدة « الغاية المنسية » وحدها 
1١‏ 
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أرشيف الشارع 


مى الى جر علها النسيان مساحبه » فهناك قصائد كثيرة يذكر الشاعر موضوعها أو عناوينها » ولكنه لا يذكر 
نصوصها . ولقد أشار الشاعر أحمد مخيمر إلى هذه القصائد الضائعة فى ياب من الديوان عنوانه : و صوت 
من الماضى » » وذكر منها ما استطاع أن تعيه ذاكرته » ثم عاد فى مقدمة الديوان لئكد لنا أن الكلام الذى 
قدم به باب « صوت من الماضى » ليس مشتملا على بيان دقيق للشعر الذى ضاع منه » فقد تذكر بعد 
كتابته كثيراً من شعره الضائع » ومثل لبعضه فى المقدمة . + : 

وهكذا ترى أن الضياع والنسيان والفقدان كان قدراً مقدوراً لكثر من شعر الشاعر أحمد مخيمر : 
الذى نطمئنه ‏ أول الأمر ‏ على أن المسطور من شعره أن يضيع » لأنه شعر جدير بالبقاء » ولن ينسى [* 
شعر لا جوز عليه النسيان . . . 

و النسيان » قد يكون ظاهرة تلفتالنظر فى شعر أحمد مخيمر ؛ فديوانه «غابة منسية» » كما اختار ان , 
يسميه . وقصيدة «الغابة المنسية» المطولة كلها مفقودة منسية ... وليس غريباً على الشاعر الملهم أحمد يمر 
أن يكون كثير من شعره منسيا » أو أن يكون هو نفسه رجلا كثر النسيان . . . أليس شاعرنا إنساناً » 
والنسيان جائر على الإنسان ؟ ألم يقل شاعرنا العربى القدم : 1 

وما سمى الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب ؟ 

بل ألم يقل لنا الشاعر أحمد عميمر نفسه أن «جبريل »يق ودع السياء » وهبط إلى الأرض + وتشكل 

بصورة إنسان » جاز عليه النسيان ‏ حيئا مست قانماه تراب الأزرض - كا مجوز على سائر البشر : 
أبن منه اللحلود . . ؟ قد ونسيته + نفسه » حين أوغلت فى الزمان 
أبن منه السماء ). 2 لأ تبق إلا ذ كاك فى اللدار اماق 
عندما لامس”“الكرى قدماة غرته برودة و السيان؛.: 

ولعللك ‏ من هنا تدرك السر فى النسيان عند شاعرنا أحمد يمر ! إنه إنسان قبل كل شىء 72م 

ثم قد يكون - قبل ذلك أو بعد ذلك ملكا هبط من المهاء إلى الأرض » فغمرته برودة النسيان عند 
مالامس الثرى قدماه.. !1 1[ 

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذى جعل فيه الشاعر عخيمر » رسول السماء جبريل » ينسى كل شىء 

حى الخلد الذى كان فيه . فهناك فى اللحن الثالث من ملحمة : الروح القدس » وف المقطوعة الثامئة والنسين 

منه » يصور الشاعر نسيان جبريل قائلا : 1 

ندى الخلد . . . غير ذكرى تراءعت من بعيد : كطائف الحم يسرى 
أو سراج فى الليل غير قريب ذو ضياء لا مسك طرف + . نزر 
وكأن النسيان ألقى بايل فى ملى روحه. :. ومد يستر 
نسى الغلد غير أشباح ذكرى2 تتوارى حينا » وتبدو فتفرى 

هذه هى غلالة النسيان فى شعر « الغابة المنسية » . : . أما و امحهول » + فقد حملنا الشاعر على أن نخبط 
فيه فى مسالث شى . . . وأول هذه امالك أن أحمد عنيمر يعترف لنا بأنه ما يزال مجهولا ) على الرغم 
مما نقرأ من كلمة . : . اسمعه وهو يقول فى صفحة ١١‏ : 

قللبى بقلب الوجود متصل2 يأخذ منه الحقيقة الأولى 
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10م اأقدم وه عام هلاه اهم الهف امهنا /دممع .عام مجاعم ها. ونمو لعجل اقلق وعد /عجه االتعجلط 


يا لزماق ! فكيسف يفهمتى 
برغم ما تقرءون مسن كلمى 


قلت سؤالا » أو كنت مسئولا ؟ 
فإنتى ماأزال مجهولا: :+ 


وعلى الرغم من أنه ما يزال مجهولا لنفسه » فإنه يسير فى «مسالك المحهول » حيث يفتحها أمام روحه 
همس الصمت ف الظلام . . :: فيقول لنا فى مقطوعة « مسالك المحهول » : 


مسالك العالم احهول يفتحهنا 
كأنما اليل طرس » والنجوم به 
هناك حيث رغاب الروح دانية 
أظل مما أرى فى حسالة عجب 
أحسبا » وبودى لو نطقت بها 


أمام روحى همس الصمت ف الظلم 
رواية خخطها المقدار بالقام 
وميد الخلد فى عيتى كا 

ليست من البشر فى شىء ولا الألم ... 
تلك التى لم تزل أعلى من الكلم 


فنحن هنا أمام و حالة » تكتنف السارين فى دروب الحهول » محسها الشاعر » ولكنه لا يستطيع النطق مها 
على ما عهدناه من طرائقنا فى التعبير بالكلام . . : ونرى هذه والحالة » فى قصيدة ٠‏ الجدول » الى يقول فبا 


الشاعر أحمد مخيمر : 
كانى فى نفسى حيبت هنهسة 
وأبصر فهبا جدولا فوق مائةا 


كاين غفبا كونها الثراميا 
ظلال من المخهول لحن خوافيا 


و «النحهول » كامن فى داختلالشاعن جر + أ وإفكنتفنتبله يه" أو محيطه به » أو مشرف عليه من الأعالى 
حيث القمة امحهولة الى يقول,فها من قضيدة من الشعر المرسل بعثوان «إندا : 


لم يزل ف الفؤاد أول صبح 
مشرق من جبينك المحبوب 
هو فى ظلمة الفراق العزاء 
حيث يبدو هناك حلماً وذكرى 


ونشيداً للقمة المجهوله' . . . 
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0م اأقدمو © مامه طلاه عالق فقمامهحا/ا5,مه )ام هناععة]. حسمو لت ملاتا اق القو6د تس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


وقد بلغ من اكتناف « ا محهول » للشاعر أحمد مخيمر أن حبه قد غدا «قصة مجهولة ) : 
سيغدو على الأجيال حبك قصة تناع » وما يدرى بها أحد بعد ! 
يقولون : ليل » وهى سر كتمقه 2 ويزم قوم غيره أنما دعد 82 
على أن هذا « امحهول ؛ فى شعر صاحب ديوان ١‏ الغابة المنسية » لا مخيفنا عليه من الضياع ٠‏ بل يو كد 
لنا أنه باحث وراء و الكشف » » جاهد وراء . . ؛ العرفان 6 .. إن ملكا .ماوياً حدوه فى مجاهل المسالك » 
ويروح يلمس أعماقه بنبع متفجر من الحكة . إن الغطاء يتكشف عنه فبصره حديد . . . إن كل شىء فيه 
يتحول ويتغير فأصبح الكون كله روحاً فى روحه : ١‏ 
لم تعد هله الطبيعة حولى شجرا فى الضفاف ؛ أو قمراء 
لم تعد جدولا : وزورق ملا حء وظلاء وربوة ؛ وفضاءم 
أو نجوما متقفورة » أو حقولا ناضرات © أو غيمة بيفساء 
إنما أصبحت بروحى روحا والتقت فى جوانحى أصداء . 
وكيف خشى - أو كيف نخشى نحن على أحمد مخيمر - الضياع » وصرخة ٠‏ الحلود » فيه قوية دوية ؟ 
إنه لا يطمن نفسه هو وحسب بالخلود » ولكنه يطمئننا جميعاً » ما ببن كهول وفتيان قائلا : 
ا واللد من بعد الحياة ندائه متنلازال تملا كهلكم وفتاكم 
هذا الشعور به أبنكر . . . إثتيي نين علم الروح المديد أتاكم 
لا تفرقوا ! فهلي اداو معييفكم مثل الحيباة » وفوقه مشتاكم . . . 
وعلى الرغم من عوام ليلل احلا بالشمأعر | أحطد عنم ر/أء كان |فكررة م وحدة الوجود ٠‏ متسلطة عليه » 
مستغرقة له . وهى فكرة صوقية عالجها لفين من متصوكة المسلمين م نأمثال محبى الدين بن عرنى » ولكن 
الشاعر مخيمر عالجها فى قصيدته « الجدول » قائلا : 
وأحسست ف الآزال أفى طائف2 يجوب اليالى » فو يرود المغانيا 
1 وأحست أن الكون خولى صدحة أرى فى صداها كزلاما كان خافيا 
وأحسست أن الماء والظل والسنا 2 وأنى »-صرنا واحداتم ليس فائيا. . 
خلدنا . . . كأنا لا اثباء ليدئنا ولا بدء فى هذى الإنى لانهائيا 
لقد اتحد شاعر نا بكل شىء فى الوجود » واتحد كل شىء فى الوجود به ؛ فى فى الكون بذاته » ولكنه 
لم يفن فى الكل ما دام وحدة منه . ومن هنا لم تكن نفسه ‏ كا يزاها هه نفساً واحدة » ولكها شتى نفوس 
فيه . ويقول فى هذا : 1 
حملت الزمان الرحب من عهد آدم إلى أن ترئ اللأيا ظلولا بواليا 
وما أنا نفس وحدها تتقل الفط ولكنى شتى وى للايا . نوع 
والبيت الثانى يذكرنا ببيت الشاعر الجاهلى امرئ القيس : 3 
فلو أنها نفس تموت سوية " ولكهكُم نفس _تسباقط 
وإن كان الذئ أراده أمير الشعر فى العصر القدم غير فى المتشفو>#لصدوف ى أرادم شاعرنا 
أحمد عخيمر فى العصر الحديث :> ١‏ اج 


ذا 


مه اأقدكوه عام مطناه اعم الهقم امن جومم ام عع ها ومو التعصتانا املاقو عه عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


والحديث عن النفس ووحدتها الكونية عند الشاعر مخيمر يسوقنا إلى الحديث عن رأيه فى انشطار النفس 
الإنسانية إلى نفسين : نفس خيرة محسنة » ونفس شريرة أمارة بالسوء ؛ ولا مخلو كيان الإنسان ومزاجه هن 
قيام النفسين معآ فى ذات واحدة . وليس هناك تعارض بين قيام النفسين وإتائب.! للإنسان بما يوجه سلوكه 
فى الحياة . . . بل هما ضرورتان من ضرورات « الإنسانية ؛ فى الناس . اسمعه فى مقطوعة ولا تلمنى » 
وهو يقول : ٠‏ 
لا تلبتى إذا بدا لك مهنى 2 ما سسوءالتفوس مسن وهدات 
أنا كالناس . . لا أرى الناس تنجو عن موا ا الراصدات 
ى نقبان'يا أعى ......يفقاا 3 كرود 3 #فددر مبتعدات 
هذه احضيض تهوى . . وهذى20< تتساتى إلى الذرا الخالدات 299 , 
والشاعر أحمد مخيمر حين يتفاسف ؛ ويغوص ف أعماق امحهول » ويغيب فى زوايا النسيان » وينساب 
سارياً فى الكون وى وحدة الوجود وينقسم على ذاته فى النفس الإنسانية » لا يبعد كثبراً من الإنسان الغارق 
فى الحياة إلى نواصيه . فتجد عنده ٠‏ الحب » » وتجد عنده « الوطنية » القوية الهادفة إلى البناء جنباً إلى جنب مع 
النضال والكفاح ومقاومة الظلم » وتجد عنده « الاسان الحاد ؛ حين يكره وحين هجو ؛ وتجد عنده الأدب 
الى الحجول حن تأسره بأد جميل . 
| وهو فى و الحب » قد يكون حسياً طالك.متعة » وقاطة"لدة!؛ ولكنه يرى كل حب يلقاه زادا يعينه 
على السير فى الدرب إلى ٠‏ الحب الكبير » : 
فقال فسوادى كل بحبو لقيعسم” + فزادريعينيزج السالكن على الدرب 
إذا ما بدا الب لكا لناظرى نفضيع ببق ]ما يض من الحب ! 
وهو فى الحب لا يبالى ما بلقاه.من ألم وجزن > .فن,الأفراج عند تتباوى بالأحزان » بل قد بلغ من 
مقدرته و «لامبالاته » أنه يستطيع أن ميل الحزن إلى فرح : 
أحزان قلبى قد أنبئن لى فرحا كلأرض تنبت من بين الثرى زهرا 
فالحزن والبشر فى نفسى قد التقيا2 والآل فى الرى عندى يشبه الهرا 
وتلك حال بحس الخالدون ها وتحمدون لدما النوم والسهرا 
وهذه اللامبالاة» قد أراحت - ذ يبدو لى ‏ صاحبنا الشاعر الكبير من كثير مما يشقى به الناس 
عامة » والشعراء خاصة . فهو فى الوحدة الوجودية » خالد . . . وى الحلود يستوى كل شىء » 
ويلتقى السعد والشقاء » على سواء : 
فلا البؤس مذموم ؛ ولا السعد مفرح 2 ولا القرب يشجى مهجتينا ولا البعد 
عدى بالتلاق يا حياة . وأوعدى فسيان فى الحلد الوعيد أو الوعد 
فرغنا من الدنيا . . . فلم يبق موجعا شقاء » ولم محدث بنا فرحا سعد . 


)١(‏ نذكرنا فكرة الحضيض ف النفس الإنسانية والتساى فيها مما ء بقول صديقنا الشاعر المهجرى الكبير إلياس فرحات فى 
ديوائه الجديد المسمى « الحريف » + 
إن فى الإنسان من فطرته لثرى شيع + وثينا لثريا 


مه .القددو © عام هلاه مهال فعمامه نالدع 6 مهاعم ه]. لموملا :عالطا أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


هذا هو بعض ١‏ الحب » عند الشاعر أحمد مخيمر . أما الوطنية » فهى راة الجذور عنده هنذ رأى 


الأمور لا تجرى فى مصر قبل الثورة على نبج سلم . . . فقد رأى الفساد فها يشب فى كل ناحية » وله خلل 
الرماد وميض نار توج . . . وكأنه كان يتنبأ فى ملحمته « روح القدس » الى نظمها قبل الثورة بعامين يكل 
ما صارت إليه الأمور : حين قال فى النشيد الثامن عشر بعد المائة منها : 


مسن وراء الرماد ألمح نارا 
من وراء السكون أسمع صوتا 


تتغنى من لذعها الأفكار 
فزعت من دويه الأقدار 


مسن وراء الصفاء فى الجدول الاجى اندفاع يكنه التيار 
من وراء المسدوء عاصفة كبرى » ومن خلف صمته إعصضصار 


وم تكن ١‏ روح القدس » وحدها هى ميدان الصرخة الؤحيد الى صرخها الشاعر من أجل وطنه » وهن 


أجل حالة بلاده ؛ ومن أجل الفلاح صاحب الكوخ الحزين » الذى مجمع الحبر لغيره من الأغنياء الشرهين » 
وهو محروم حتى من حبة القمح . . . لقد كانت قصيدته ونصيحة إلى الشعراء » الى نظمها سنة 198١‏ 
والبى ألقيت فى أحد اجتّاعات « جامعة أدباء العروبة » ميداناً آخر لانطلاقات الشاعر نحو التحرر الفكرى » 
وتحرير الفلاح من برائن المستغلين . ولقد كان صاحبنا جريئاً فى انطلاقته تلك الى يصفها بأنها كان لها فى 
وقتها دوى كبير . ولعل صوته لإنصاف «الفلاح » هو من الأضوات الى لا جوز إغفالها فى معرض الحديث 
عن الفلاح فى الأدب العرى . وما أصدقه وهو تقول فى تلك القصيدة : 


أين صوت الفلاح. يضررخ_مفزو 


هل محم دموعه . 


وعجيمم مسن السياط تمساوى 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عار لليذع.. الشقاء واللأواء ؟ 
لة) ولد اشجائعن الظاء 
م يجري عله شر السزاء 
به ما بكم من عزاء؟ 
فى سكون مر » وى استخذاء 
فوقة بابتسامة صفراء. 


06 اله فعهاموطال مم 6امهطعمه. مولعملا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولم يكن الشاعر مخيمر مجرد نائح على الفلاحين ء أو باك على المظلومين » ولكنه كان ثائراً - قبل 
الثورة - يستفز الحم ويستحث العزائم للتأهب للمعركة الى لم يكن مفر من مجيئها » ولاساعة الى كانت آثية 
لاريب فها » فيقول من ملحمة ١‏ الروح القدس © : 
يا نخيل الوادى ! ويا ساكى الشط2 ويازارعى الحقول... سلام ! 
قد دعانا لوم معركةالشء ب إباء التفوس والإقدام 
ولنا غاية ... وللشرف المو ‏ روث عهد ء وللنضال ذمام 
إننا راحلون عنك لأيام شداد. . . وراءها أيام.... 
من يريد السلام لا يعرف الأم0 نغ ومن يطلب العلا لا ينام .. 
ولا يذهب صوت الشاعر هباء أو صرخة فى واد » بل جد استجابة للنداء من الأحرار وهم يقولون : 
تلك أرواحنا على أيدينا لن ناللى بالعصبة الظالينا ' 
إن تاريخختا لأنى علينا أن نعيش الحياة مستضعفينا 
ستسدلة الطفينان إبينا »'قنيكسا ‏ ستخؤفن: الأضوال. «تتحمينا 
وما هى إلا عشية أو ضحاها » حى كان المللك جيريل ‏ وهو أحد أبطال ملحمة الروح القدس الى 
لم ينشر الشاعر أحمد مخيمر مها إلا لحنها الثالث ‏ يشهد حركة الزحف فى نشيد يقول فيه الشاعر : 
وعلت ضجة ؛ وصيحةءفلا ‏ حيكككا زرق الثياب » بيض العاتم 
أيقظت ما غفا من الطير ف القر إإه بإنة أأو فى الغصون فهى حوتم 
قال جبريل عنيددما جذيت _ من غيايات نفسه » وهو نتم : 
بدأ الزحف يا ساتتليقى/وانًا لإ مع من ضتجة نكقاء الملاحم ! 
أما « اللسان الحاد » والهجاء آلر اللاذع ٠‏ فتحمد الله أن القاذج منه ني يوان «الغابة المنسية » نمافج 
قليلة ؛ بل تكاد تكون نادرة ! ولعل فكرة ١‏ النسيان ٠‏ فى هذا الديوان قد طوت عنا شعراً فى الهجاء كان 
جديراً أن يطوى إلى حيث لا بعث ولا نشور ! فلم يعد عصرنا محتمل مثل أشعار ابن الرومى ؛ وابن حجاج » 
وابن سكرة » وأضرامبم من فرسان ذلك الميدان . . . 
على أن «أحمد مخيمر » الشاعر المنعوت بشاعر الهجاء » هو فوق هذا ضرب آخر من الوفاء 
للأصدقاء . وما أجمل صوره ولوحاته الشعرية لجاءة من كرام الناس ؛ من أمثال الكاتب الحر يوسف 
حلمى » والشاعر عبد العلم عيبى » والأديب مسن فهمى ٠‏ فقد صور نفوسهم بأمانة لم يزدها على ما فنهم 
من كرم الطباع . . . 
والشاعر أحمد مخيمر من أبكار الماانى وابتكاراتها وروعة الصورة الشعرية ما محملنا على الدهش من أن 
يبقى هذا الشاعر منسرا . فله لفتات ذهنية مبتكرة خين يصف » أو حين يتفاسف » أو حين يتصوف . . . بل 
حتى حين يصلت سيف هجائه على إنسان . . ! ومن بدائعه فى شعر الطبيعة قوله فى أبيات ثلاثة بعنوان 
وحب السماء » : 
إن بين السماء والأرض حبآ كل شىء إليه أصبح يوى 
ما أرى القطسر غضية للسموا ت ء وسغطا لاواحد القيوم 
إنها تغسل الخطيية عنهاا وتوارى حياءها بالغيوم.. 


امه .اأقددو © عام هطلاه ع0 اله فعهاموجال مم )امه ممه .حلمو التع مالا أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن أبكار معانيه قوله من قصيدة عنوانها «عيناك » : 


إذا نظرت عيكى لعينيك خلعنى 


تجرد روح » لا كيان ولا جسم 


إلى الغيب أعلو ‏ أو لما فوقه أسمو 
وخيل لى أنى أمام محسيرة مقمرة يغفو على عشها النسم 
وأنى وحدى ف الوجود . . وأنتى 


ومن معانيه الجياد فى حب الأبطال للموت وشوقهم إليه » قوله من مرئيته لاشهيد البطل عبد القادر الحسببى 


أمامك الجنة اللحضراء تفتحها 
السابقون من الأبطال قد دخخصلوا 
ودوا لحب الوغى لو أنهم رجعوا 


نلك السيوف التى حطمت والأسل 
والصاعدون من الأحرار قد وصلوا 
فيقتلوا مسرة أخرى "كا قتلوا . . . 


وبعد ! فإن إعجابنا بديوان «الغابة المنسية » لا ينتّبى . وهو إعجاب بالفكرة العميقة من ناحية » 
وبالصورة والتعبير الشعرى من ناحية أخرى . ولا بأس أن نشير فى سرعة إلى ما ف هذا الديوان من كلام جيد 
فى حرية الفنان » وفى محديد الوزن الشعرى - بالحاء لا بالجم ! - وف الموقف السلم بين التجديد والتزام 
القدم » وف القدرة على نذا الشعر الجديد مع القدرة على الصياغة » والمكن من القافية » والقوة فى اللغة . 
6 تع و ب 39 : : 
فأن أل بغر الع ار والشمر الرسل بح قدرته على ازوم مالا يرم فو شاعر مشمكن غب مقن 
ولا عاجز . . . وحسبك أن تعرف أن الشاعر أحمد مخيمر هو أحد ادن فى الأدب العربى نظا الشعر على 
طريقة « الازوميات » » وأوهها أبو العلاء:المعرى . ومن بكانا كذلك لا يلجأ إلى التجديد فى الشعر إلا على 


إرادة للتجديد . . . 


على أن إعجابنا « بالغابة المنسية م لا بمنعنا من نقاده فى بعض المواطن . فالبيت الذى يقول فيه مخيمر : 


خسريبااً ابا فى قينا طورها 


هو من المقلوب الذى لآ يستقم مع منطي القوة وملبائع الآشياء :'. . فالنسور هى الى تسالم الثم » 


لا الاثم هى الى تسالم النمورا . 


ثم لماذا لحأ صدقنا الشاعر إلى ضرورات لغوية شعرية فى اجتناما منادح كثيرة ؟ فهو يقول فى 


7 
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جول بير الكنب 


التخطيط الاشتر اكى 
تأليف : د . عبدالله عبد الدايم . 
الناشر : وزارة الثقافة والارشاد 
القرى بسوريا 4ه ص 14 7٠١‏ 
اث 500 
دراسة تحليلية للاشتراكية والتخطيط 
الامتراكى فى أربعة فصول . عالج 
المؤلف خلالها أهمية الاشتراكية فى عصر نا 
هذا وحتمية التجربة الاشتر اكية وبخاصة 
الدول النامية وشروط نجاحها وضرورة 
التخطيط الوصول إلى أهدافها السليمة . 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمها. سحوااع لاط 


لغز الموت 
تألي : مصطفى محمود . 
الناشر : دار الهضة العربية 5 ص 


كاتا اث ٠‏ قرث 
يمالج هذا الكتاب مشكلة ا موت ى. 
أدلوب سمل به روح حفية ساخرة . 


يبسط المؤلف الأفكار المختلفة إزاء هذه 
المشكلة ويستمد مادته من الأدب والفلسفة 
وعلم النفس وعلم الحياة والطب . والكاتب 
عرس سد غاية 
معددة للمشكلة الى يمرغها قدر ما نم 
يتحليلهاو بيان خوافها وأسرارها الختلفة . 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


صفحة 48 من قصيدة « ثورة الشعب » : 
لم يتطع غاز ولا طاغية يسوده 
ويقول فى صفحة ٠١4‏ من قصيدة « بغداد» : 
لم يستطع أحد مهم يغاليتى2 وللسن يكونوا محسال مستطيعينا 
فحذف « أن» المصدرية من تكملة الفعل « يستطيع » ء والصحيح إثباتها . فيقال : لم يستطع غاز أن 
يسوده . ولم يستطع أحد أن يغاليى . وقد كان عليه وهو شاعر قدير ‏ أن يحتال على الوزن مما لا مخرج 
على قواعد اللغة . . . وخاصة أنه جرى على الاستعمال الصحيح فى قوله من قصيدة ٠‏ الجدول » ص 371 : 
أراها » وإن لم أستطع أن أقوففا ‏ لن لا يراها . . . خاطرا ومعانيا 
وما بال صديقنا الشاعر الكبير يقول من قصيدة بعنوان « مرحباً يا خروشوف » : 
ذاك خوفو؟ فقلت : لاء ذاخروشو ‏ ف مطل بظرفه المحبوب. 
رفع لفظة « مطل » مع أن الواجب نصبها على ٠‏ الحالية ‏ كقوله تعالى فى سورة هود : ٠‏ وهذا بعلى شيخا )07 . 
وما بال صاحبنا يقول فى قصيدته « محنة سوريا » : 
لقد بانت تواياهم وما أغفوا متن الس 
ثم يعود فى صفحة 188 فيقول *ن 
يقول لى الى ؛ وليس سيدرى2 بمشطايفظ_القلب من خحاف النوايا 
إستعال «النوايا » ممعنى النيات خطأ لغوى نيه ,عليه اللغويون وآخرهم الشيخ إبراهم اليازجى . فكأن 
النوايا جمع « نوية » » ولم ترد « نوية» معني وثية » . أما الى ورد فهو ١‏ الطوية ؛ وجمعه 0 طوايا» . 
أما الأخطاء المطبعية وخاصة فى صفبحاك 86 مما ل عقر ليو 1و 1١8-161١‏ وغيرها 
فقد كنت أرجو مخلصاً أن لا تغير أثلك ألك فحأك اللعراقة هذا الذياآن الحظل .ك . 


عة بعنوان «خلى » : 


. من سورة هود‎ ١١ الآية رتم‎ )١( 
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محمد عبد الغى حسن 
أنشودة الغرباء مأساة الحلاج 
شمر : محمد الحديدى . : صلاح عبد الصبور 
الناشر : الدار القومية - المكتبة الناشر : دار الآداب بيروت 7١8‏ 
العربية - 814 صن 1# 1813 1 ص 10*17 اث 00 ملم 
ث 0؟ قرش 


الديوان الأول لشاعر شاب » قدم 
له الأستاذ الشاعر على الجندى » و الديوان 
مكتوب عل الهج التقليدى فى شكله » 
وإن كان محدراه العام جيد » نوع فيه 
الشاعر ء فاستخدم نظام المقطوعات .. 
وقد استفاد الشاعر من أسقارة المديد: 
امارج مما نستطيع إزاءه أن نضع جزء 
كبير ١‏ منالديوانتحت باب أدب الرحلات 


ع0 اله قعهامهطال مم )امه ممه .حلمو الت عمال 


مسرحية مكتوبة بالشعر الجديد » 
حاول المؤلف فيها أن يوفق بين الاطار 
الشعرى والضرورة الدرامية .. استمدثت 
أحدائها منحياةالحسين بن منصور الحلاج 
وهو أحد متصوق الإسلام » مجن 
وصلب وقتل » لأنه من وجهة نظر 
المؤلف شهيد حمل الحقيقة ومثى بها بين 
الناس فكانت مأساته . 


لقا 


أقااهوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


يقول أنيس زكى الذى تتركزق اتقللة'الفرتكة 
طوال الرواية لسمارة البطلة فى السطور الأخيرة من 
الرواية «أصل التاعب مهارة قرد » تعلم كيف 
يسير على قدمين فحرر يديه » وهبط من جنةالقرود 
فوق الأشجار ؛ إلى أرض الغابة وقالوا له عد إلى 
الأشجار وإلا طبقت عليك الوحوش » فقبض على 
غصن شجرة بيد » وعلى حجر بيد » وتقدم فى 
حذر وهو بمد بصره إلى طريق لا نهاية له ؛ ص١ 7١‏ 


هذا التقدم نحو الطريق الذى لا نباية له هو. 


موضوع ١‏ ثرثرة فوق النيل » . تقدم الإنسان وهو 
معلق بشجرة النة والإيمان الدينى وى يده حجر 
يعوقه عن الصعود على الشجرة ويرمز إلى حياة 
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01 القفكعادهتا/دمه مام مططعم ها بومموا لعجل 


الأراضل الى تبن أبالحجر ما تظن أنه باق » وترى 
الأعداء بالحجر أيضاً فى معارك نظها هامة مغيرة 
نحرى الحياة أو معطية لا معنى . 

والثرثرة تدور فى عوامة على النيل حيث تجتمع 
فها كل أصيل جاعة بعيذها يدخنون الجوزة 
وينسطلون فتتطلق أفكارم وكرام » وكل من ينم 
على الدائرة الى يدور فهها صاحها من حلقات الحياة 
المتد اخلة 1 هذه الحاقات أو الجلسات أنيس 
ذكى : ولى النعم » أو المسثول عن الحياة فى العوامة . 

وأنيس زكى هذا تقابله فى أول صفحة من 
الرواية فى مكتب مله بوزارة الصحة وهو مكلف 
باعداد تقرير عن الوارد والصادر لاسيد مدير 


لقالقو هم عدص التدملاط 


الناثر : دارمصترالطبج اع 
..ع ص وزكر سى. التمسم و عقا 


المصلحة . ولكن الرمز يصادفنا منذ أول كلمة 
رمز نجيب محفوظ الأرى بالمعاى الى يمكن أن 
تؤول مختلف التآويل ولكنه » وهذا هو المميز له » 
يشع جواً واحداً مهما اختلفت هذه التاويل . 
«أبريل شبر الغبار والأكاذيب » . لماذا شهر أبريل 
ألأنه أول الربيع ؟ ألأنه شبر حركة الرصد والتقارير 
إعداداً للميزانية ؟ ألأنه شبر تحلو فيه الجلسات على 
شاطئ النبل ؟ ألأنه فعلا شهر الغبار والأكاذيب ؟ 
ومكتب الصحة الذى يعمل فيه أنيس زكى هو أيضاً 
غبار من الاهمال والروتين وأكاذيب بما يسجل فيه 
. مق ختطوانت انقَياة ميلك ومرعن :وموت ... إنه كل 
هذا وأكثر من هذا . 
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081 ااقشهعامهتا/: مه عام هطاع مها موزل مصلا 


أرشيف الشارخ 


وطريف أننلاحظ كيف ينظر أنيس إلى الملدبر 
براه يتضخم ويتضخم حى يصبح بالوناً عالقاً 
بالسقف . وكيف يوحى رأسه الأصلع عركب 
مقلوب . هذا هو العمل الروتييى أو الإدارى . 
تضخمات لا مبرر لا ومنطق مقلوب فى كثير ما 
يعنى به وبكيفية ما يعنى . 

ويدون أنئْس التقرير ولكن المدير يرى أنه 
بعد عدة أسطر لايوجد ما هو مكةتوبف الصفحات 
القدمة إليه لقد جف قلم لحر واسثمر أأنين 
يكتب تقريره » فى آلية الدواوين . لأنه مسطول . 
أو لأنه لا يعنيه شىء . أو لأنه غير مقتنع 
العمل الذى يقوم به . وطريف تشبيه هذه الصفحات 


ارا 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


المكتوبة بلا حير فكأنها ليست مكتوية و بمعاهدات 
السلام » رمز إلى أعوص مشكلات الوجود الى 
لا تجدالما حلا . ولكن حركة الرواية تسبر ورغم 
ما يشحن به منظر الديوان وما يدور حوله من رموز 
ذكية مثل سماع أغنية يا أمه القمر على الباب » 
أثناء انهماك أنيس فى العمل فإننا نكتفى من هذه 
المقدمة بأننا عر فنا البطل وعرفنا أنه دائماً مسطول » 
وعرفنا أن الحبال بينه وبين الحياة قد تقطعت عموت 
زوجه: وابئئة . منل عشرين,غاما . ١‏ 
وننتقل من الديوان إلى العوامة الى تدور بعد 
ذلك الحركة كلها تقريباً علدها . عليها مجتمع الصشحب 
بعد الفراغ من أعمالم قنصف حيانهم للسعى على 
الرزق»وهذا ما لا نراه فى الرواية إلا معلومات 
متنائرة والنصف الآخر هو السباحة فى الملكوت 
بفضل جوزة يعدها أئيس وتدور علهم . والعوامة 
لا يصلها بالحياة إلا الحبال والفناطيس الى يتحكم 
فيها وعم عبده » الريس . وكان للعولهة.وجارة عوامم 
على العين غرقت وعلى اليسار مصلى مقام يقل لسانٍ 
من الشاطئ يض فيه عم عبده.. هنبو المواببة ل(معلوقة, 
لها بالحياة على الضفاف صللها الوحيدة هى عم عيده . 
وعم عبده شخصية طريفة عملاق لا يذكر شيئاً عن 
حياته السابقة يعمل حارساً وهو أمين يصلى ويرمز 
إلى الإيمان الراسخ الساذجء ولكنه قوادف الوقت 
._نفسه . لعله يرمز إلى عصور التاريخ الى تصالح فبها 
الجنس والدين ؛ بل لعله يرمز إلى خلود هذا الإبمان 
الراسخ الذىلا يسأل أبدا لماذا . يقول له أنيس : 
« أتطمع فى خلود أخلد مما أنت فيه ؟ » . وعم عيده 
لا يتأثر بالجو ولا يعرف عمره ومخيل إلى نفسه أنه 
لن بموت . ( ص 54 ) وهو يثير إعجاب كل زائر 
وكل عضو جديد ينضم إلى الجماعة ولا ينضم إلبهم 
فى الواقع إلا سمارة البطلة التى تمثل لحظة التأزم ى 
الرواية ( هذا إذا تجاوزنا عن الدور العابر الذى 


ا 
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ع0 اله فعماموطال مم مهمه . بترمو لتعملا 


عثله رءوف خطيب سناء بعد ما هجرها رجب 
إلى سمارة ) وعم عبده مخدم العوامة وأصحاببها » وهو 
صموت لا يتكلم (ص 05) وحوله طائفة من 
الرموز . إنه أطول من كوخه ؛ رمز إلى أثره 
الأقوى من حقيقته ؛ أو أثر ما يرمز إليه الأقوى 
من حقيقته ؛ وهو غارق ف الاخظة الراهنة ؛ ومجمع 
فى يسر بين المتناقضات فهو موجود وغير «وجود 
وهو قوى وضعيف وهو إمام وقواد . فى هدوئه 
العجيب مرآة تنعكس علبا الحيالات والتأملات 
الحائرة المتأزمة التى تدور فى العوامة . ومع ذلك 
هو حارسها ومقدم اللذات لها حشيشاً وبغايا . وهو 
كا يقول «أنا العوامة أنا الحبال والفناطيس إذا 
سبوت غرقت وجرفها التيار» . ويقول عنه على 
السيد الناقد الصحفى « إن العم محتاج إلى رجل فى 
عملاقلةُ عم عبده لتستقر سياسته » . 

والحياة على العوامة فوق النيل هى أفكار 
تتسمارع يوآرواء . ,كل منها تنبع من زاوية » تتناقش 
ولكن عب ثيظاهر ولامعقولية متعمدة . وها من 
كون أصحامامسباطيل حرية التنقل السر يع والسخرية 
اللاذعة وخلق العلاقات العجيبة بن شىء وآخر . 
إنما لا موضوع ا فى الظاهر ولكلها فى الواقع 
تبحث عن معنى للحياة . عن حبل تتعلق به رامة ؛ 
عن الحرية الى تجعلها تسر على الطريق الذى به 
تستطيع أن تنتمى إلى إمان أو إلى عقيدة تطمئن إليها 
النفس ؛ عن وسيلة تفك مها يدها من الشجرة وترى 
عنها عبثها بالقاء الحجر من يدها الأخرى لتسير طلقة 
حرة واثقة » نحو المطلق + نحو السر ؛ نحو الوجود 
اللفتع ب 5 

إن ثرثرة فوق النيل سمفونية جديدة حول 
نفس الموضوع الذى يدور حوله تجيب محفوظ منذ 
هجر الخلفية التارمخية فى الثلاثية ليبحث عن هذا 
الوجود الحر فى « أولاد حارتنا » من خلال الغوص 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


فى النفس الذى لا عمكن إلا أن يكون عن طريق 
المتلوج الداخلى أو تتبع الوعى الحسى امختلط بالوعى 
المعنوى فى الباطن » « من خلال العين الى ترى إلى 
الداخل » فأنيس بطل ثرثرة قوق النيل يقال له 
منذ الأسطر الأولى «إنك لا ترى . إن عينك 
لاترى إلا إلى الداخل 2 . 

وفى أولاد حارتنا من خلال رمز الجبلاوى 
رب البيت الكبير أو رمز الزعبلاوى فى القصة 
القصيرة نرى رحلة نجيب محفوظ فى هذا العقل 
الواعى والباطن معا لاستشفاف هذه الحقيقة الكبرى 
وكانت الحقيقة تلقى أحياناً مباشرة كالنقاش الذى 
نراه فى «الثالوث الجديد» » بل من خلال 
شخصيات متعددة رامزة فى وضوح وتحديد . كا نجد 
فى أحمد شوكت وعبد المنعم شوكت فى « السكرية ) 
ووقفة كال الحائر بين اتجاههما الواضحين . واكنه 
منذ التفت إلى كال وحده وتأزم المشكلة فى فنه ثراة 
يفضل البطل الواحد « سعيد مهرآن ) ف ١‏ اللص, 
والكلاب » و وعمر حمزاركى .فى ' الشتخاذا» 
وهكذا . ومن حول البطل تلام الاجاهاثت 


والأفكار ولكن الطريق عسير طويل غامض 
متشعب مستحيل المثال . ولكن الأسلوب فى ثرثرة 
فوق النيل مختلف . فهذه امجموعة من المساطيل تنطلق 


بلا حدود ارؤياها » بل بحرية كبرى فى تلاق 
خطوط تفكيرها المضادة والمتتقلة فى سرعة . ومن 
ناحية أخرى يتداخل فى الرواية مشروع مسرحية 
تحاول أن تجد ابيط من هذا للضم المتلاطم *ن 
الاحاءات والرموز غامضة وواضحة فلا مخرج 
1 من تخطيط عام والأهم من ذلك أنه مخطيط 
لا يصل إلى نتائج . 

وف المجموعة شخصية هامة هى رجب فنان 
وزير نساء يلقب باله الجنس وهو بمون العوامة عادة 
حبيباته اللاق محبن حينا ثم مخلعهن على الأصدقاء 
فى العوامة . يدفن همومه فى اهنس ولكنه ٠‏ شجرة 
بلا ثمر » مثل الفيلم الذى تألق فيه وعرفته سهارة عن 
طريقه (ص 1ه ) . يأتى العوامة يوما بشابة رقيقة 
هئ_طالبة فى الآداب «سناء الرشيدى » ولكن 
:سرعان ما يتركها ليحوم حول ممارة . رمز للانتقال 
من الرومانسيةإلى الواقعية ولكن الرومانسية احتضرت 
والو]قعلة أيكب] تختضر فأين السبيل كما يقول الموالف 
عإنالساٌ أحدأشخوصه فى هذه الرواية . 

وَمْعْ ربب آخر الأمر تنشب المعركة بينه وبين 
أنيس حتى يتقاتلا فلا يغلب أحدهماالآخر . 

أما أئيس زكى الذى حوله تدور التأملات فهو 
أكثر المسطولين سطلا وخيالاته وروئيادحرية بالتأمل. 


امه . اأقددو © عام هلاه 


امه اله فعهامهجال مه )ممع مه . بلمرصوا/ت قال 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فبيهًا يديرون هم التقاش حول شىء هام يكون هو 
قد سرح فى عاله المبعثر المملوء بالرموز . ٠‏ بانوراما » 
واسعة طلقة تمتد عبر عصور وعصور من التاريخ 
لا تتبى بالآن ولا بالمستقبل» وإنما لا تدرى من أين 
تبدأ ولا إلى أين تنتّبى . ولنقف قليلا عند هذه 
السشعات ءاي من داعليا عا ٠‏ إنها تنقسم إلى 

قسمين قدم تاريى وأسطورى وقسم واقعى . 
فهو يرى رأس المدير قاربآ مقلوباً أو يراه بالونآ 
متضخماً فى المواء عالقاً بالقف » ثم يرى عظم 
اللحم فيذ كر أن المدير سيموت يوماً وسيكون عظاماً 
كهذه العظمة أو يرى ساقم هو وقد انفصلت عنه 
إلى جانب الصينية البى علها الجوزة ويعجب كيف 
ينفصل عضو منه على هذا النحو . ويتأمل الشعر 
والأظافر وكل ما ينفر فى ساق مقطوعة ملقاة بعيدة 
عنه وهى ساقه . وحرى ملاحظة الحاح صوز الغظام 
ودلالها على الموت ٠‏ بل حرى الوقوف بالموت 

مرات فى الرواية وهو افون الأكتر القن 
الأعظم عن الذوبان فى المطلق والخلود أوا هو يبدو 
وا به كذلكا تمد 
رياه الواقعية من أخبار قريبة مثل روئياه وهو محرز 
بطولات فى الألعاب الأولومبية فى اليابان وكأنما 
هى تنفيس عن الحرمان من أى تفوق . فهو دائماً 
غير محسوب ولا يريد أحد أن يوجد له صلة . لقد 
انقطعت صلته بالحياة . وى عالم المسطولين هو دائمً 
مغفل ؛ فعندما تنتقل ليل من رجب إلى خالد عزوز 
لا تفكر فيه ويسأل «وأنا أين ؟» لاذا لا تنتقل 
إليه ؟ وعندما تأى سنية كلا غضبت من زوجها 
تذهب إلى على السيد ولا تذكره ولاحى فىخياها » 
وعندما يرئون لسناء بعد أن تركها رجب ويعدون 
هؤلاء الذين بمكن أن يرثوها ومن بعده لا يعدون 
أنيساً ويتساءل « لماذا تغفلنى احصاءات الأوغاد» 
رص 8) . وهو دائماً وحيد . تلقاه سناء فى 


لها 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


061 اله فهمام دحال هدم 6امهطادمه؟. بسموا/ع لاط 


وحدتها فلا تجد عنده إلا الوحدة . وتأق سمارة إليه 
لأنه وحيد دموت تحاول أن تفيقه أو أن تحركه 
ولكن لا سبيل . من هنا تجد أحلام كالتنون 
الرياضى سبيلها إلى ربطه فى اللاوعى بالحياة . 

أما رؤاه التارعخية فهو يذكر على أنه مثقف 
بلا شبادات طاف بكليات الجامعة ولم ينبى شيئاً من 
دراستها المنظمة » له مكتبة تاريمية فى العوامة قد 
يقرأ فبا فى الساعات التى يفيق فنا ولكلها لا تكفى 
أبدً . أنه يفيق دقائق عقب النوم صباحاً فيسأل 
نفسه « لماذا بحيا ؟ » ولكنه ينسطل قبل أن جد الفرصة 
ليجيب . وذكرياته التارعخية أو تهوبماته التارعخية لها 
دلالاتها . ففى عصر الماليك يرى الفروسية والحياة 
الصاخية ولكنه يرى الظلم والغبار وسنابك اليل 
تدوس الأطفال والنساء . وى عصر كليو بطرا يرى 
التناميخ « كليوبطرا ! أليست هى نفس المرأة الى 
تبيع المعسل فى درب الاميز ؟ » ويرى نبرون وقد 
اتحتَاطلتوفإتتّخطاليات ٠‏ لقد وجد نفسه إمبر اطورا 
فقتل “أمهار نا صلأر ها حرق روما وقبل ذلك كان 
إننناناً عاديا فحدق الفن » . ( ص 78 ) . 

وى هارون الرشيد يتأكد له دوره . إنه يسقى 
الشاربين ولا يشاركهم فهو مع هارون الرشيد 
محروم يصب اللحمر لحارون وهارون مع جواريه 
يلهو وهو واقف محروم . 

وبأ عمر الحيام ى صورة فارس يركض ى 
الهواء يقرب من الماء قرب العوامة ليدله أنه قد 
هرب من الوت . 

أما فرعون فهو يرى على شكلين : الأول وهو 
يرسف فى الأغلال أسير بين أسرى قمييز 0 
على منصته وفرعون منكس الرأس ومنظره يبكيه 
لأنه عز عليه أن يراه بعد أوج أمبته يرسف فى 
الأغلال . والثاق عندما يذكره كثير ] وكأنما هو 
يذكر عرضاً ولكن الرمز فيه قوى . . قال أيس 


لقالقو هم عدم التدمااط 


لنفسه :لم يكن عجيباً أن يعبد المصريون فرعون 
ولكن العجيب أن فرعون آمن حقا يأنه إله» . 
أو عندما يكون فى آخر السهرة وقد بقى وحيداً وهو 
الوقت الأغنى فى تأملاته فينادى الحكم القدم 
«ايبوور » ليحدثه عما قال لفرعون فيقول له منشدا 
ما أنشد فرعون : 

إن ندماءك قد كذبوا عليك ! 

هذه سنوات حرب وبلاء 

ما هذا الذى حدث فى مصر. 

إن النيل لا يزال يأقى بفيضانه 

إن من لا ممتلك أضحى الآن من الأثرياء 

با لينى رفعت صوق فى ذللك الوقت 

لديك الحككة واليصيرة والعدالة 

ولكنك ترك الفساد ينبش ف البلاد 

انظر كيف تمتين أوامرك 

وهل للك أن تأمر حتى يأنيكمن بحدثكبالحقيقة؟ 

وليس نشيد حكم فرعون-هو ويحيذه الذى 
يتحدث عن الحال فى مصر وإنماومَشات هنا وناك 
نشير إلى الكتاب الاشتراكيين (ص 55) وإى 
المسرحيات الهادفة ( ص"9ه ‏ 50 ) وكيف يكتب 
الفصل الثالث فيها للرقابة وليس للمسرحية أو للنظارة . 

ولكن الروثيا الملحة على أنيس هى روئيا اموت 
الذى يأنى ليبتلع العوامة ثم يرتد علها لأنه الحوت 
الذى نجى يونس وكأنما هو الموت الذى يقترب ثم 
يرتد لسبب غير معلوم . والطريف معالجة مشكلة 
الموت من خلال هذا الرمز الأسطورى حيناً ومن 
خلال رموز أخرى كثيرة ء بل إن إالحاح فكرة 
اموت عنصر رئيسى فى حيرة السارى تحو المطلق 
أو نحو الحقيقة حسها تصوره ثرثرة فوق النيل » بل 
حسيا تصوره كل روايات نجيب محفوظ حتى أن 
دراسة فكرته عن الموت وتصويره ها جديرة بدراسة 
مفردة خاصة . 


امه اأددو © عام وطلاه ماله فعمامدطال همع عاممطاقه ه1 برحو عالطا 


ففا 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وإلى جانب الرذى تأنى تعريفات وإشارات 
ورموز فا تناقض ذكى ورمز حاذق ييرز من 
بينها رمز الهاموش إلى الإنسان فينعته الهاموش بأنه 
حيوان ثدلى وتطالعه هذه الحقيقة فى نظره مرارا 
ولا ينسى أن مثار الاعجاب فى الحاموش هى 
الاصرار العنيد . 

أما الشخصية الحامة فى حركة الرواية من حيث 
السير بالأزمة إلى أوجها فهى سمارة سبجت الفتاة 
العصرية الجادة الى تجسد مشكلة الوطن كله كا 
يقول خالد عزوز . إنها فتاة عصرية أما الزواج 
فبرجوازى » . وممارة صحفية فى الخامسة والعشرين 
جميلة أو جذابة . تأق العواءة عن طريق معرقتها 
برجب وقد عرفته من أدواره ممثلا كما عرفت على 
السيد من مقالاته وكا عرفت خالد عزوز من 
قصصه وخاصة قصة الزمار الذى انقلب مزماره حية 
تسعى . وما تكاد تدب سمارة فى العوامة حى تدب 
فبها الحياة . أنها نقطة الانطلاق الى يبتدئ ما تجيب 
محفوظ التفكير نحو الطريق ١‏ أو مآهينا! ليمك 
أو ماهية التناقض أوالتلاق بنن. الاصلاح العالى 
المادى عن طريق الاشتر اكية وبين اتشكلات الزوح 
والتساكلات الميتا . هى استنيقاظ الوعى هى 
لحظة يشعر عمر حمزاوى بالرضى فى الشحاذ 
أو الحظة مخرج سعيد مهران من السجن فى اللص 
والكلاب أو مثا بحس صابر الرحيمى بأنه لا بد 
باحث عن أبيه . ولكن استيقاظ الوعى وسط 
المساطيل طريف للغاية وهو عمد نجيب محفوظ 
بطاقات لا حدود لا فى حرية الحركة وى تأكيد 
هذا التساوى بين المتناقضات جميعاً وفى الالحاح 
على «إن لا شىء ينتهى إلى لا شىء » وف اللعب 
بفكرة الموت واللحوف الى تربط بين هذه العوامة 
وبين الحياة على الضفاف التى فرت منها . وتدخل 
سآرة العوامة بعد أن بز مها السقالة وهى مز لكل 
قادم رمزاً إلى الصلة المرعوشة بين عام الملكوت 
فى العوامة وبين عام الواقع على الشف هاك . 


نينا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال مع 6اممطاععه]. لوملا لوصالا 


وتتعرف ممارة على الموجودين وتكون فرصة 
لآن نتعرف على الصحب واحداً واحداً . وأنيس 
باستمرار صامت غارق فى تأملاته الى لا يرى فبها 
أى جدوى ١ولا‏ جدوى لأى شىء» وف نظره 
« لاشىء حدث على الاطلاق » ( ص ١١‏ ) و « أقد 
ضاق كل شىء بكل شىء» وهو .متف أحياناً 
« فيا أى شىء افعل شيئاً فقد طحننا اللاشىء» . 
(ص 8") و «عندما نماجر إلى القمر فسنكون أول 
مهاجرين مربون من لا شىء إلى لا شىء» . 
(ص 450) وهو يفكر فى ١‏ تلك الحلقات المذكرة 
ري 
إتشر سمارة فرصة تأمل اللماعة من الباطن 
بطر الى عنما تم عن هم الأول وعم 
تزكيوة هما أولا م يأمنون إابها » ويتبين أن همهم 
ينبع*لآن اهماماهم وكلها تافهة؛ والطريف أن أم 
الشخصيات النسائية أكثره لا شىء أو هو الحب 
أو الوجل والطريقة الثانية عندما تحللهم فى مذكرتها 
الى يساما مرةا عش الشلتة فيسرقها أنيس ويقرأ 
ما بها ويذكر مقتطفات منها فى حديث على فيثور 
المعاب عليه ولكن ولا عتب على المساطيل » 
كنا يقولونءثم تعود سهارة لتسترد مفكرتها الى 
خططت فبا الشخصيات والموضوع ولكها مثل 
نجيب محفوظ -نفسه حائرة فى رسم هدف المسرحية 
خائفة من الحوار الحادف والمناقشة المباشرة ومن 
اختلاط الموضوع نفسه علها وتموضه . وهنا عرضاً 
نرجو أن ينشر نجيب محفوظ بعض مفكراته هو ؛ 
فلعلها تكون كمذكرات الروائ العالمى الأمريكى 
هئْرى جيمس ( مجلية ) لكثير من فنه وآرائه ؛ 
طريفة كأطرف رواياته وأعظمها . 
وتستمر زيارات ممارة وتنشأ علاقة بينها وبين 
رجب لا هى بالحب ولا هى بالصداقة ولا الزمالة ٠.‏ 
واكها «رفضت زواجآ برجوازياً مغرياً » ما يدل 
على جديتها وعلى تحررها من التقاايد . وحول 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


علافات ممارة با مخموعة ينسج الفنان آراءه الكثيرة 
وتثثاثر فى كثرة بالغة ملاحظاته الطريفة الذكية 
الى لا ممكن أن تمحصها هذه الكلمة . 
ولاك مزات: يلق “ناقومن خل :رأ .هذه 
الجباعة لكى نمم بالعالم من حولها ولا يتفع إلا الأخير 
وبشكل مبعثر غير تام . إنهم راضون بالقدر الذى 
يريطهم بالحياة أى سعيهم فبها على رزقهم ليعتصموا 
وراء ذلك من السلبية الواضحة الى تغلف حياتهم . 
أنهم لاامتمون بشىء وفهم الموظف الروتيى : 
أنيس » والصحفى الناقد : على السيد ء والفنان : 
رجب » والقصاص : خالد عزوز » وامحاى : 
مصطفى راشد » ومدير الحسابات : أحمد نصر » 
ومن النساء : ليلى زيدان الرائدة العانس الى تعمل 
بوزارة اللدارجية وكأنها بضاعة أجنبية زائفة ؛ 
وسنية كامل الحربة الى تتّرك زوجها وأولادها 
غاضبة كلا أحبٌ زوجها غيرهاء ولكها لا تنسى 
زوجها ولا أولادها حتى فى 'أئلعإلاية البتتطل 
رغ, رغبها فى أن تدفن همومها فى علاقة جديدة 
أو فى الجوزة ؛ وسناء الطالبة ال تح عخرد:مرآة 
تنعكس علها سمارة مجديتها وبطولتها . ولعل سناء 
ترمز إلى استمرار التفاهة البرجوازية الرومانسية . 
على كل حال فالدور النسائىعامة إلاسمارة ضعيف» 
ولعلهن جميعاً نماذج ثانوية حتى لا تكون ممارة 
الجادة وحدها ؛ ولتظهر جديتها بأوضح ما مكن 
أن تظهر معكوسة على العانس وعلى الزوجة القلقة 
وعلى الراغبة فى الزواج أى على علاقات المرأة 
بالزجل فى شبى أشكاها وأطوارها . 
وأول حادث كان يأمل أن مبز امجموعة قوط 
امرأة منتحرة خيانة عشيقها لها من ثامن دور وكأن 
هذا هو الدأ الذى جاء به ( التاريخ ) أى عم عبلده 
ولكنه لا مبز امهموعة فى شىء وهكذا انتحر العصر 
الرومانمى دون أن يترك فيهم أثراً . وثاى خبر كان 
غرق عوامة . يتأكد أحدهم هل غرقت بمحتويانها 


امه .اأددوه عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم 6امهطع مها بسصرموا لت قصال 


ويؤكد على أهمية انختويات ولكن الأ لازم 
أيضاً وهكذا ينعى عم عبده ( التاريخ ) عصر 
الواقعية . ثم .أتى الحدث اثالث أثر أمسية بدت مملة 
فاقترح أن يتكوموا فى سيارة رجب ليذهبوا إلى 
سقارة (إلى بطون التاريخ الأولى) وهناك وى 
العودة ترقطم السيارة إنه إنسان موت من 
الصدمة ويفرون من المسثولية » يفرون من الحياة 
الجادة » يفرون من الواجب » ومن القم . ولكن 
بعد ثورة » ثورة ضمير » وثورة نوازع وخلافات . 
ويعودون إلى العوامة فاذا الم يعد شىء كما كان . 
الجئنة ولت ؛ . وكان رجب وهو صاحب السيارة 
قد علق على اجترار أنيس لبعض الملاحظات عليهم 
من مفكرة ممارة من ذاكرته « لعله يجتر كتاباً عن 
تدهور الحياة؛ . رص ؟:7١)‏ وهذه الحادثة 
كشت فعلا عن تدهور الحضارة كا مثله تصرف 
هذه الماعة إزاء حادث الإنسان الذى صدمته 
تساي وهم البساطيل . فات نتيجة موات الحياة 
فهما نيجه عدم وود وإرادة الحياة» . 

ونقف مبزة/أخرى بالموت ودور الموت ى 
روايات نجيب محفوظ . إنه هو فى ثرثرة فوق النيل 
حركة دائرية كحركة الصادر والوارد حركة تنسلى 
بالعبث ء وثمرتها الحتمية الدوار الذى مخفى الأشياء 
الغينةالطب والعلم والقانون والموقى ؛ الزوجة والابنة 
الصغيرة تحت غشاء الأرض » والموت قدر يشك 
فيه الإنسان أحياناً ولكنهجاثم على الصدرء والموت 
هو الذى يجمع هذه الجاعة فوق النيل . يسأل أنيس 
رجباً وهل أخيرت سمارة أن الذى مجمعنا هو الموت . 
هو الشىء الوحيد الذى يشتركون فيه فى التفكر . 
وعندما يتحدث عن سر قوة الدلتا بعيد انفضاض 
الجماعة وخلو أنيس لوحدته يكتب أنشودة نثرية 
عن الحياة والموت والكفاح بينهما فوق الدلتا . ولكن 
الآخرة موت «ولا هدنة لدفن الموق وليس ثمة 
من يسأل أين يذهبون» . (ص 88) . وشر 


لكا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


التساول لماذا يعرقل الموت سعادتنا الأبدية ص7 1١‏ 
ويصور الموت علمياً بقوله «يقضون أوقائهم ف 
العبث لينسوا أنهم سيتحولون بعد قليل إلى رماد 
وعظام وبرادة حديد وأزوت ونيتروجين وماء » 
ويرهقهم فى ذات الوقت أن الحياة اليومية تفرض 
علهم ألواناً من الجدية .. (ص )١4١‏ ويشير 
أيضاً إلى أن بعض غرائزنا تعبد اموت ( ص ١44‏ ) 
ويذكر كيف أن الإنسان محس أحيانآً أن جزعاً منه 
قد مات فعلا أو أن الموت يطارده بشكل أو يآخر 
وعندما تتأزم الأزمة آخر الرواية وتحس سهارة 
بالاثم فى تخلهم عن مسئوليتهم نحو من صدموه فات 
فيقول لها على السيد «آلاف يقتلون كل يوم بلا 
سبب والدنيا مع ذلك مخير وستجدين دائماً فرصة 
العمل فلن يقعد بك تسامحك الواجب نحونا عن 
نشاطك الصحفى الذكى ولا عن همتك المغروفة 
فى الوحدة الأساسية ولا ولا ولا . . . الخ » . فتقول 
فى قهر شديد « إنى صائرة إلى آلو / فيقوّلخالك 
عزوز « كلنا صائرون إلى اموت فُشّول أد أنا 
موت أفظع » فيقول « ليس مت اما هو أفظع من 
الموت ٠»‏ فتييت اموت يدوكك وأنت حي » 
فيثور «لا لا لا مجوز أن يضحى بنا بدافع من 
تركيب لفظى » وهكذا يعلق نجيب البارع 0 
الهروب والانتقال على فكرة قوية تبدو كومضة 
ولكنها لا مكن أن تكون إلا ومضة . الموت الذى 
يدركنا ونحن أحياء ماذا هو ؟ نحسه وأى وصف له 
لن يفيد فى محديده . 

وهكذا تتنائر آراء نجيب محفوظ فى الموت 
وى دوزه فى هذا السعى نحو المطلق أو : نحو انحهول 
أو نحو التقاء الرا احة المادية بالراحة الميتافيزيقية أو 


عنصر مسيطر على فكرته . والإيمان بالعبثية قد يكون 
جاداً وكتاب اللامعقول معقولون جداً ولكن كيف 


* 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم امه طععه]. القوملا لت عالطا 


يم الإبمان بالعبث أو كيف تهدأ الروح فى الإيمان 
بالعيث . 

وفى آخر الرواية يتشاجر أنيس ورجب . لقد 
عرض أنيس بالحب « ممارة فتاة ذات مبادئ ولكنها 
امرأة ذات قلب فنحن مدينون لاحب فهو الذى 
أنقذنا من حكم المبادئ » . ولكن رجب يثور على 
هذا التحليل فيصفعه . إشارة إلى أن الحل الجديد 
ليس هم الحل لما قد صاروا إليه وليس هذا هو 
التشخيص السلم لما آ لوا إليه فلا هو عين أصابتهم 
ولا هو 
مبادئ ( واقعية ) ولا هو إرادة حياة لقد تحطموا 
معنوياً أما م مأساة عبئهم . إن عبنم عجز فى موقف 
اللطر ألم الامتحان عن أن يكون مصدر سعادة 
أو راحة أو طمأنيئة » بل إن الإمان به يتزعزع 
وتقلاط مع المر احل السابقة للفكر الإنسانى فى مذار 
التاريخ ويظل يغلى عند التصادم . 

وتتركز حراكة فجائية عنيفة فى آآخر الرواية 
بالمعركةا ببئ أنيس/ورجب . فان رجب يصمم على 
قت أنيش وأئنتل يصمم على قتل رجب . العبث 
يصارع التفاهة أو الحب أو اللاخلاق . وكان أنئيس 
قد شرب القهوة المعسلة ولكنه بعد الاشتباك فجأة 
مع رجب يصحو ضميره ويريد أن يبلغ عن جربمة 
القتل « كل شىء عبون إلا جربمة القتل » وتملكت 
أنيس صحوة غريبة وهو المسطول أبدا المسطول 
الذى رفت من عمله بعد أن ذهب عقب الحادث 
صباحاً ونام فراراً من عذاب الضمير أو شدة 
الاصطدام بالواقع فرفته المدير نهائياً وعاد بلا عمل . 
ولذلك يظن رجب أن صحوته تلك من شقائه وقد 
أصبح بلا مورد رزق . ولكن أنيس يؤكد له 
ألا علاقة بن هذا وذاك . ثم اشتبلك الاثنان ولعب 
الشيطان هما » بل بامجخموعة كلها وخخاصة « برأ 
البلوى » سمارة "كما نعنها رجب . وتنبى المعركة.ى 


(غيبية) ولا هو حب (رومانسية) . 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


وأنيس محطم ويشرب القهوة مرة أخرى ويعود قلبلا 
قليلا إلى انسطالهء لقد غضب ولكنه أيضاً غار إنه 
يحب سوارة نضا ما رفوو نيما جتييك يجام يت 
الأخلاق حى فى أحمد نصر الذى لم يمن زوجه 
عشرين عاماً » بيصوم ويصلى ويم بأن يزوج بنته 
ولكنه يقف سلبياً من الأحداث كنا يقف سائر 
قومه ( ص 1/5 ) . ومن هذا الحديث الحزين الهادئ 
الذى يديره أنيس وهو نصف مسطول يتأكد لدينا 
أن التجربة كانت ممكنة كان بمكن أن تذهب ممارة 
أو أنيس إلى البوليس وأن يقفوا جميعاً فى مستوى 
المسئولية والحدية وإرادة الحياة واحترام الكائن 
الحى ولكن ممارة ترتد عن ذلك ٠‏ وأنيس أيضآ 
يرتد . أهو تحول فى الشخصية ؟ أهى نباية مفتعلة 
المسرحية الداخلية الى كانت تريد أن تكتها ممارة . 
ويقول أنيس رداً على سؤاها «فكيف ترق 
الهاية ؟ » . « هذه هى مشكلتنا لا مشكلة المسرحية 
وحدها» . ولكن أو ليس ممكن التذلب على هذا 
القرار والعبث بالعقل بالإرادة نل هناك حشية 


جمولم بير اكب 


فى النظرية الماركسية .. المثالية والمادية 
تأليف : عبد المنعم الحفنى . 
الناشر : مكتبة راديو لم ص 
كام ث وا قرعا 
دراسة تحليلية إية المساركسية 
والآراء الى ورد : 


المادية والمثالية وذلك فى محاورات أشبه 
بالعمل المسرحى » استمد المؤلف يعض 
شخصيات هذه الحاورات من تراثنا 
الإسلاى والتراث الغرى . 


مه لدم وه عام هلاه 


تأليف . 
الناشر : 
القوى بسورية 1١1‏ ص 1١07‏ ا ١؟‏ 
اث ه؟اق.س 
كتاب شائق ألفه أذيب مهجرى 
كيير عن رحلة له مع أسرته فى غابات 
الأمازون: يدلعل أن أخوائنا فى المهجر 


امم الهف امهنا ممع عام هطاعمها. اولعجا 


أرشيف الشارع 


لا تنفع فها إرادة ولا مجدى فبا عقل ولكن هناك 
أمل . ويا ممارة تحدثه عن الأمل » شعر أنيس 
عي لابن ا 21 
القاتم عن رأس الحوت » . رأس الحوت الذى نجى 
يونس والذى بمكن 5 الإنسان يومآ ما . 
وتغم رويا الحوت من خلال هذا الحوار الذى تقلناه 
أول هذا الحديث والذى بجعل « أصل المتاعب 
مهارة قرد تلم كيف يسير على قدميه فحرر يديه 
وهبط من جنة القرود فوق الأشجار إلى أرض 
الغابة . وقالوا له عد إلى الأشجار وإلا أطبقت عليك 
الوحوش . فقبض على غصن شجرة وعلى حجر بيد 
وتقدم فى حذر وهو مد بصره إلى طريق لا نهاية 
له 
ترى هل نقف فى هذا الطريق مرة أخرى وقفة 
بازعة فذة مع نيب محفوظ لندرس هذا التقدم 
الحذر ؛ ونسجل مرحلة من مراحل السير ؟ 
أنآ '»صؤل إقلعله يرد أمل . . أمل كان وسيظل . 
دكتورة سهر القلاوى 


قال الراوى 
:. ألياس فرحات. 
وزارة الثقافة والارشاد 


م مشاركات جليلة فى أدب الرحلات » 
لا طبعوا عليه من روح المغامرة والاقدام * 
لاكتشا مناطق مجهولة أو شبه مجهولة» 
وبالكتاب ياب كامل عن حياة الشاعر 
بقلمه » مكتوب بروح موضوعية قوامها 
الصدق والاخلاصض . 


لفيا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


تقيف . وزئساعاك 


الثايش : مطبع: النصر بال اهرة 
عرد الضسفوات حلاص - 1الا. سي 
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مه .اأقدمو هعم دطلاه 


081 اأهقهامهتا/:1مع عام مجاعم ها لوموموا لعجل 


اراهيما يصترىا 


قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت أشتر لك فى تحرير 
مجملة ٠‏ الأسبوع » » وهناك التقيت » لأول مرة » 
بابراهم المصرى » ثم زاملته فى تحرير «البلاغ » 
مننوات عديدة . ١‏ ومنذ عرفته وأنا أجده شامخ 
الرأس قوى القلب مرفوع الجبين أميناً على رسالته 
وقدسية فنه » مع ما لقى من ضراوة الحياة وقسوة 
الزكك لأمحنَة المرضل » عرفته وعلى رأسه « تاج » من 
الغفر“الأبيضن | الرائم - وهو شاب - وعلى هامته 
الج كر منّالفزَّة والشمم والإحساس بقدسية الفن 
وكرامة الرسالة » ظل رائداً مكافحاً يضرب أعثم 
الأمثال لكلمة فولتير العظيمة : ١‏ وماذا مهمى أن 
ليس لى تاج . + أأليس ىقلم . .89م 

هكذا عاش إبراهم المصرى طول عمره * 
(وما يزال يعيش ) : رائداً فى فن القصة » ومعلماآ 
نافذ البصيرة فى مشاكل المرأة والشباب وأحاديث 
العواطف والقلوب . 

لذلك سرفى وأفعم قلى غبطة أن يصدر هذا 
الكتاب عنه . 

م أتمى أن يقرأ هذا الكتاب الشباب والناشئون 
من كتابنا ليجدوا فيه سيرة تلهمهم وتعلمهم أشياء 
كثيرة محتاجونها أعظ الحاجة : سيرة كاتب فنان 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حياته وادثه 


تحدى الفقر والمرض والحياة جميعاً » سيرة رجل 
كان أبوه «نساخ عقود» فى المحكمة امختلطة فلم 
ينيسر له قسط كاف من التعلم المدرمى » وكانت 
طبيعته وحاسته الفنية ونزوعه إلى الأدب والثقافة 
تباعد بينه وبين هذا اللون من التعلم » فثار عليه 
وتحول بكل قوته وقدرته إلى الأدت والفن: 

ولكن » لنترك الأستاذ فوزئ سلياقٌ » محدثنا 
حديث هذه السيرة ى فصول كتابه الشائق |المركة : 

الكتاب ى عشرة فصول » أوا فى مولد 
الكائب ونشأته » وفيه يقص المؤلف «سيرة 
إبراهم المصرى منذ ولد فى القاهرة سئة 190٠‏ 
ونشأته فى حى ١‏ القبيسى » الشعبى بالظاهر » وكان 
أبوه ( نساخاً ؛ متوسط الخال ولكنه محفظ الشعر 
ويلقيه إلقاء فيه من الخطأ واللحن ما يثير غضب 
ولده الذى بدأ يعرف شيئاً من النحو والصرف » 
ولكن هذا الشعر الملحون الذى كان يسمعه لأنى تمام 
ومهيار الديلمى والبحترى كان عاملا من عوامل 
تعلقه بالأدب وتنبي كافيا لأن يقرأ و ويتعم . وأدخله 
بالمحان » ثم انتقل إلى أخرى 
لتقدم منها إلى شهادة ( الكفاءة » » ولكنه لم يوفق 
فى المحصول علا . وكان من أساتذته فى تلك المدرسة 


أبوه مندرسمة فرئسية :5 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )مهمع ها . بلقوملا لت عالطا 


أستاذ واسع الاطلاع فى الأدب العالمى » فوجهه 
لقراءة بلزاك وستندال وزولا وفلوبير من 
القصصيين الفرنسيين ؛ وبسكال ومونتسكيو وفتير 
وروسو من المفكرين ع ثم قرأ روائع المسرح 
الإغريقى ومسرح شكسبير وجيته وراسين وإبسن » 
و بذلك انصرف بكل قلبه ونشاطه إلى الأدب والقصة 
وترك المدرسة لا حمل أية شهادة ٠‏ 

وكير أبوه واحتاجت أسرته : فاضطر أن يعمل 
عملا صغيراً فى بنلك » ولكن حبه للكتاب غلبه على 
أمره فكان مخفى ما يريا 0 
حتى وجد روؤساواه أنه لا يصلح ففصلوه . 
أشهراً ٠‏ متشرداً » جائعاً . 

ب العاها مود 
الكتب يقرأ » » ثم يتركها إلى ؛ مطعم فول » قريب * 
لالطو س] بترا غرجت بق لمأن : 

ودام هذا الكفاح وهذا التثقف ثلاثة أعوام 
طويلة كان 4 براهم يعيش خلافا مما كان يغدقه عليه 
إخوالة لثاء يعض خدمات أدبية يسديمها 


» ومن 
عَاوَنُوة الى عله التّزة ومدوا إليه يد المساعدة 
الأديب 'الرحوم محمد تيمور والمرحوم الأستاذ 
إسماعيل مظهر والقاضى والمؤلف المسرحى تمر 
عارف » وزكريا مهران ‏ عضو الشيوخ إذ ذاك- 
وعبد الخالق ثروت الذى تولى رياسة الوزارة بعد 
ذلك » والذى كان يعطف عليه أدبياً ومادياً . 

ثم يفجعه القدر بعد ذلك فى شقيقه » ويضاعف 
الفجيعة بأن يشقى روحه ويعتصر قلبه فير مه على 
أن يقوم بالعمل الذى كان يقوم به أخوه : مدرساً 
فى أحد المعاهد ء أى أنه لا يمد « لقمة العيش » 
إلا على جان أخيه . 

ويظل هذا حاله ستة أعوام » وهو مع ذلك 
يقرأ ويثقف عقله وبراسل الص.حف حى يتنبه لقيمته 
أستاذنا المرحوم عبد القادر حمزه فيطلبه العمل فى 
تحرير : البلاغ » بعد أن يستوى على قدميه كانتا له 


فنا 


أقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


قيمته وقدره وخاره » كاتباً مجيد بعد ذلك كتابة 
الثقالة والمسرحية والقصة » وعند ذلك ترك مهنة 
التدريس .. 

وف هذه الفترة وضع «المسرح رمسيس » أول 
مسرحية مصرية قدمها يوسف وهى وهى «الأثانية) 
ثم أتبعها « الفريسة » و « نمو النور» . . الى حشد 
فها - لأول مرة فى تاريخ الحركة الأدبية فى مصر - 
آراء وتعالم اشتراكية أثارت عليه ثائرة صدق باشا 
الذى كان رئيساً للوزارة إذ ذاك » والذى قرأ 
الرواية بنفسه وأى أن يجيزها للمسرح إلا بعد أن 
يستبعد منها الموؤألف جميع الفقرات الاشتراكية . 
واكن إبراهم أنى أن يْزل عن أية كلمة فى الرواية » 
فلم تمثل » وطبعها فى كتابه : « الفكر والعالم » . 

وصدرت له فى هذه الفترة كتب : والأدب 
الحى » و «الأدب الحديث؛ و ووحى القصرا 
و و صوت الجيل» ثم أصدر مجلة « الأدب الى » 
وأول مجلة للمسرح خاصه مماهط :أ ل ييل » كان 
ينقد فها جميع المسرحيات الى “تقدمها ستار 
القاهرة » ويخاصة مسرح رمسيس ٠‏ وكان يشاركه 
فى إصدار المحلة الأستاذ زكى طلمات . 

وبعد عشر سنوات ترك «البلاغ » إلى «دار 
الهلال» وتولى رياسة تحرير «الحلال» وتحرير 
السياسة الحارجية نحلة « المصور » . ( وبعد ثلاثة 
أعوام من هذا العمل المتواصل الشاق سقط عل 
الأرض ذات يوم وهو يأكل » وأحس كأن 
ضربات قلبه » من فرط عنفها » تكاد تخنقه » 
ماركا من حفية تك وليه + اقرع 
فراشه مساوب الحول . . . أربع سنوات لم يكتب 
جيه و معطت نو و 
ولم مد ببن كل من خدمهم من إخوانه صديقاً » 
فباع مكتبته الى كان قد زودها بأكثر من أربعة 
آلاف كتاب » ثم باع أثاث بيته » ثم هجر القاهرة 


4 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا/ ممه عام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


إلى 0 عزبة النخل » حيث عاش تلك السنوات الأربع 
أشبه بعافل يولد من جديد ) . 

ويشاء الله أن يعود لإبراهم نشاطه ء يفضل 
جلده وصيره وعزممته » فيعود لاعمل فى « الفلال » 
ثم ينتقل منها إلى « دار أخبار اليوم » التى ما زال 
يعمل فبا إلى اليوم » إلى جانب إنتاجه الشخصى هن 
الكتب والقصص . 

وحين نلتبى من هذا الفصل الأول ١7/(‏ ص ) 
نكون قد أحطنا بسيرة وحياة» إبراهم المصرئ 
7 عمره ومحنة الفقر والمرض الى لازمت 

وأحطنا ما بذل من جهد وعزم ومجالدة 

عه والفواجع كلها . 

وف الفصل الثانى (7 ص ) محدثنا املف عن 
« الدراسات الأدبية والاجيّاعية ," اللى اتسسحث .مها 
إلختاة الأدبية فى مصر فى نحو سنة 198 ومشاركة 
صاحب الترجمة فبا وإسهامه فى محارية المادية 
احبر روبع .. الذى بدأ يسيطر على أوربا 

بن القرن الثامنعثثر ؛ والذى استفحل خطره فى 
القيرن التاسيع 0 عقب ظهور المفكر الألمانى 
لاققة.5االلق أعان ؛ فى زععهم » أن «الله قد 
مات وأن الإنسان هو الله » ودعوة إبراهم إلى 
الاستمساك بروخانية الشرق ٠‏ من خلال دراسته 
لدستيوفسكى وطاغور ‏ الذين ييدان هذه النزعة 
الروحية - وغير ذلك من الدراسات. : 

ومن خلال هذا الفصل تعرف أن صاحب 
الترجمة من الذين يدعون إلى تحرير الكاتب والشاعر 
من عبودية اللفظ ؛ الى كانت ما تزال قوية فى 
ذلك العصر » فهو يرى : الارب الافظلى 
هذه رمز امحمجية وعنوان عبودية الإنسان لاحواس 
دون الفكر . . . وأنها نزعة خطرة فى أدبنا الشعرى 
والنثرى » كما يبدو ذلك واضحاً فى منظومات 
معظ شعرائنا المدوية بالطرب الفظى . . أما أرواحنا 
وعقوئنا فتظل خاوية من كل عاطفة سليمة صادقة . 


« أن نزعة || 


املق وعم /عجه العملا 


أرشيف الشارخ 


حتى ليتءذر على القارئ أن محس فى منظوماتهم 
باحدى العواطف الإنسانية الكترى » . 

وهو » فى القصة المصرية » يرى وجوب 
اتجاهها وجهة مصرية إنسانية مع » وأن : ٠‏ أدبنا لن 
يظهر حقاً فى ثوب مستقل شخصى إلا م أنعمنا 
النظر فى شعبنا وأخدضعنا ثقافتنا اروح شعبنا وحاولنا 
أن نفهمه بها ونحبه ٠‏ . كا يريت أن كي الناتيد على 
العمل الأدنى من خلال نظريإت نخاصة تمل تعسفى 
جائر » بل مجب على الناقبم الأدى: ,الاعتتاف 
بشخصية الكاتب وتميزها . 

والفصل الثالث عن منزعه الاشتراكى + ومنه 
نعرف أن إبراهم المصرى : « كان » مع سلامة 
موسى وإسماعيل مظهر ؛ فى طليعة الذين نادوا 
بالاشتراكية فى مصر » ورأيه فى ذلك دعوة صربحة 
إلى الاشتراكية : « والحرية مع الاعتراف بقيمة 
“الفرد ودفعه إلى الطموح وإهاب هته الشخصية 
وحفزه إلى الابتكار والحلقء محيث مكنه أن يدعم 
النظام الاشتراكى محرية فكره وحرية نقده لأوجه 
النتقص فى هذا النظام وحرية طموحه فى تحقيق 
إمكانياته الشخصية الى لا تتعارض ومصلحة الجاع 
ونظامها والتى تؤكد فى الوقت ذاته قوة الفرد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعهام دحال مم )امهعم ها . بترمو اعمال 


وخصائصه الخلاقة المبدعة . فالحضارة الحقيقية هى 
تقوية الدولة والفرد معآ » محيث ينشأ من تعاونهما » 
فى ظل الحرية المشروعة ء نظام اشتراكى يقر 
العدالة الاجماعية مع الاحتفاظ بقيمة الفرد وقيمة 
فكره وكرامته المعنوية والإنسانية » (ص 79) . 

وى الفصل الرابع (ص 54) نجد إبراهم 
المصرى « الكاتب المسرحى » وفيه يعرض المزالف 
وعلل طائفة من مسرحيات صاحبة الترجمة التى 
مثلها فى مطلع اللهضة المسرحية الحديثة مسرحا 
يوسف وهبى وفاطمة رشدى والأستاذ أنطون يزبك 

وى الفصل الخامس ( 4 ص ) يتناول المالف 
« الدراسات النسوية » الى اشتغل بها إبراههم المصرى 
فى الفترة الأخيرة خاصة فأصدر منها : 9 دروس 
فى الحب والزواج » و «الغبرة» و «مدرسة الحب 
والزواج ؛ ومئات من المقالات والردود والتعليقات 
فى صحف ١‏ أخبار اليوم » . وفى هذا الفصل يقتبس 
كلات كثيرة تصور منزعه ومنهجه فى هذه 
الدكإاملات ؛ وى كلها تنم بالتحليل النفسى 
والزغبة فى التقوم 'وحسن التوجيه وتفيض بمشاعر 
الحت الشامل والإنسانية الرفيعة . 

ونجد فى الفصل السادس : ١‏ إبراهم المصرى 
وفن القصة (8 ص ) » رأى المرألف فى قصص 
إبراهم المصرى » وهو يرى أن فن القصة ٠‏ ينبض 
على أريع قوى رئيسية : خيال متقد » وخيرة عميقة 
بالحياة » وثقافة واسعة » وأسلوب خاص لشخصية 
فذة لها طابعها المستقل . وهذه القوى الأربع توافرت 
فى صاحب الترجمة ... وقد اجتمعت هذه 
الخصائص كلها فى مجموعات قصصه أمثال : 
«الإنسان والقدر» و «صور من الإنسان» + 
و «الأننى الخالدة» و «١‏ كأس الحياة» و (وثية 
الإسلام » و «صراع الروح والجسد» و «الباب 
الذهبى ؛ و « عام الغرائز والأحلام ) وغيرها . وهاذه 


كن 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ئعة الموضوع © دانية 
آخنة بالمفاجئات والمباغتات » بل هى 
قصص متتزعة من صمع الفس البشرية فى حالات 
اضطرامبا وتوزعها وصراعها العنيف بين إرادما 
ومشتهياتها . قصص تصور - لأول مرة فى أدبنا 
العرى مآبى القلب » وفواجع العاطفة » وأزمات 
الضمير » يغوص الكاتب إلى أعماقها ويدرسها 
وللها » مسجلا فى أمانة مطلقة دقائقها وتفاصيلها » 
كا يفعل العالم فى معمله أو الطبيب على منضدة 
التشريح ) . (ص 4" - .)1١‏ 

« فابراهم المصرى لا يكتب ليعبث ؛ ولا يكتب 
ليسلى ؛ بل يكتب ليستخرج من منجم الحياة معادن 
بشرية فها الخبر "كما فها الشر » وفبا الجيال "كا فيا 
القبح » وفما الفرح أكا فيا الأم ؛ وفما:قبل_كل 
شىء ذلك التوق العجيب إلى التفوق والإستعللاة 
الكامن فى أعماق النفس الإنسانية ب والذى قد 
'ينحرف فينزع إلى الأنانية والمتام واليذمير ك3 
يستقم فيتطلع إلى التخلص من ,ريقة الفطرة ونوازج 
الشبوة ومغريات الحواس كى يتجه نحو الحب 
الكامل والتضحية الخالصة » وعالم الروح والوجدان 
والضمير » . (ص "47 ) . 

ومن هذه السطور ندرك اللإعجات البالغ الذى 
نجده عند ملف الكثاب عبر إبراهم المصرى ؛ وهو 
إعجاب واضح قوى فى كل سطر من سطور 
الكتاب . 

ومن خلال هذا الفصل نعرف موقف إبراهم 
المصرى من قضية « الالتزام » فى الأدب ء فهو 
يرى من وظيفة الفن يصور لنا الحياة فقط 
ومن خلال صوره الصادقة القوية الأمينة» نستخلص 
نحن الأفكار والنظريات الفلسففية الى تروق لنا واللى 
نشعر أننا قد اهتدينا إلبا من سياق القصة الطبيعى 
الحى لا من أفكار الولف نفسه أو من فلسفته الخاصة 


لخلا 


امه .الددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال مدع )مهمع ه]. لترملا لت عالطا 


التى يسير أبطاله بموجها ويريد أن يرتمنا على قبوها 
والتسلم با . رص 48) . 

والفصلالسابع يتحدث عن القصص التارنخى» 
لإيراهم المصرى (” ص ) ويرى المؤلف أن تلك 
القصص الى تخير لها صاحها شخصيات ممتازة من 
التاريخ الإسلاى والمصرى القدم والأوربى وغيرهاء 
عالجها الكاتب مخيال الشاعر وعقل الملل وبصيرة 
الفنان. 70 

والفصل الثامن يتحدث عن قصصه الرمزى 
والفلسفى (/ ص ) فيرى أنه يقرن بين الرمز 
الفلسفى والواقع الحى ‏ ويعالج : « الجانب المعنوى 
المتعلق محظ الإنسان ومصيره وقيمة إرادته وخياله 
فى انطلاقه الدائب وراء مطاه الوجدانية وغاياته 
الفكلية العليا » . يستتخلص ذلك من عرض تماذج 
و لكاضه الفلسفى الرمزئ + 

وبتحيث الموألف فى الفصل التاسع : ( 4 ص ) 
عن | نظِرَة عا م أدب إبراهم المصرى فيرى 
أنه لا يصدر عن فكر مجرد أو فلسفات ونظريات 
مهيأة من قبل » بل عن « ملاحظة مباشرة لاحياة 
وإحماس صادق ما » وتصور مشبوب لأحدالها 
وأطوارها » ويرى أن الاتجاه الغالب على أدبه هو 
الاهتام بالمواقف الدرامية وتصوير الفواجع والمآبى 
الوجدانية دون تشائم » بل يصورها تصويراً 
مصحوباً بالدعوة إلى القوة ة ونخالدة والتحدى والكفاح . 

والفصل العاشر والأخير (8 ص) أورد فيه 
المؤلف آراء الأدباء والنقاد فى إبراهج المصرى 
وأدبه » وفيه جمع طائفة مختارة من الآزاء لأدثاء 


مصريين وشر إقين وأوربيين . 


من السطور الى اقتبسناها فى هذا المقال نحس 
كا أشرنا من قبل إحساساً واضحاً بالمدى 


البعيد من الحب والإعجاب الذى مجده الأستاذ 


أقااقوع معدم التدجلاط 


فوزى يوسف نحو إبراهم المصرى ؛ وهو إحساس 
يلازمنا فى كل صفحة وسطر فى فى الكتاب » كا قلنا 
وقد جد بعض التقاد أن ذلك « الإغراق » 
والقسر وفرض الرأى قد يككون عيبا فى التأليف . ولكنا 
نجد شيثاً من العذر لامؤلف وهو يقول إن إبراهم 
المصرى : «لم يستخفه السعى وراء الشبرة ولم مجتذبه 
إغراء المال ؛ ‏ وهذا الوصف صحيح - فكأنه أراد 
هذا الذى ينكر 
نفسه ولا ينصفها ‏ ويعترف بفضله ويضعه ى 
مكانه الحق » فجاءت هذه النيرة العالية من 
الإعجاب والتقدير ؛ الذى تحس صدق الكاتب فيه 

على أنه » لو صح هذا الرأى لبعض التقاد » 
فقد قدم لنا الأستاذ فوزى فى كتابه سيرة خلابة 
موحية من « حياة » إد براهم المصرى + كإيقدم لنا 
«عرضاً » دقيقاً مركزا لأعماله وملامح فنه . 

أما سيرة «فكر» إبراهس المصري- فنحي 
تلتقطها من سطور وصفحات غعختلفة تفرقة مز 
الكتاب » كنا فعلنا تحن فى جديثنا من ,رأيفف 
الاشتراكية والالتزام والتقد الأدى وغيرها . وكان 
الأفضل » فى تقديرى » أن يجمعها فصل واحد 

وم كنت أتمنى أن نجد إلى جانب وسيرة 
حياة) إبراهم المصرى سيرة «نفسه» وتصوير 
عواطفه حيال ما لقى من محنة وشقوة » وكيف 
استطاع أن يتفوق علبها ويقهرها ومخرج مها 
- ليس سالاً فقط - بل قوياً متفوقاً » ذهناً وروحا 
وثقافة » وتلك الموؤثرات والعوامل الى كونت 


نفسه ومزاجه وجعلت منه هذا « الإنسان» الذنى 


أن يعوضه عن ذلك بأن ينصفه ‏ 


نعرفه « بالذات ٠‏ . 
ولكن :سيرة النفس » هذه قد لا يستطيع أن 
يكتها » بصدق ؛ غير إبراهم المصرى نفسه . 
ولعله يفعل . 


م6 الهو 6 /ممطهاه. 


01 اهفقو ادهتا/دمه »ام مططعم ها نموا تقجالط 


ملاحظات : 

مع جودة الأسلوب وقوته وتركيزه ‏ كا نجد 

فى السطور الى اقتبسناها ‏ نجد بعض أخطاء الأداء 

والتعبير » نكتفى مها : الأول قوله : 
(فقبلت وبه» تلك السيدة زوجاً لحار ص 44 
والصواب « قبلته » والثانى ذلك الخطأ الذى مجرى 
كثيراً على أقلام الكتاب دو ( بل ١‏ ويسخر » الواقع 
لمصلحته ( ص : 41 وصوابه « بل يسخر » بدون 
واو. 

وهناك ة غير واضحة أو غير مفهومة » 
لى أنا على الأقل » وهى : 3 : يصون لناءغابا 

« أقدم » على خيانة صديقه وسلبه امرأته » ثم تنبه 

فى الاحظة الأخيرة واستفاق ضميره . ولكن يقظته 
كانت .باطلة لآن مجرد تفكيره فى الحيانة ومحاولة 
تحقيقها أفضيا إلى يقين فى نفس صديقه بوقوع 
أدى إلى موت الصديق « كما 
لو كنج اليانة اقم تمت بالفعل ‏ (. ص : 47). 

ففى جه إلفقرة المرتبكة لا نعرف : 
الحيانة » كا نفهم قالرهاه من كلمة « أقدم ) 
وما بعدها . . . ؟ أم أنهالم تم » "كا نجد فى آخرها 
من كللات : ٠‏ "كما لو كانت » وما بعدها . . ؟ 


66م 


هل تمت 


وقد تمنيت ‏ فى أول هذا المقال ؛ أن يقرأ هذا 
الكتاب الشباب والناشئون : ليجدوا فيه سيرة 
تلهمهم وتعلمهم أشياء كثيرة تحتاجونها أعظم 
الحاجة » . والآن أتمنى مرة أخرى لو يقرأه الراعنون 
من هؤلاء الكتاب والسابقون ٠‏ إذن لأحسوا مثل 
ما أحسست من الفخار والنشوة لأن واحداً منهم ومن 
أهل جيلهم استطاع أن يبلغ هذه المثابة من الجلد 
والعناد والصير وتحدى القدر وتثقيف الذات والتجرد 

فى الإخلاص للفن ورسالته . 
محمود الشرقاوى 


فنا 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشار 


الدولية اليْافِة 


تأليف: ج . هِ . كول 


عصمة : عبش لكريم أجدد 


النامش : الرار المعسي للشأليف والرَحةٌ «.لا ص 400 4ع سي التمرر 0 قَرثا 


هذا هو املد الثالث من الكتاب ( أو الموسوعة 
بعبارة أدق ( الذى يسجل فيه المألف نمو الفكر 
والعمل الاشتر اكيين . ويعالج المحلد الحالى الفترة 
الممتدة من تأسيس « الدواية الثانية » فى عام 1844 
إلى نشوب الحرب العالمية الأولى . وفى بالفصلن 
الأول والثافى يتتبع المألف نثأة الدواية الثائية 
وتطورها ثم امبيارها .' ويلاحظ أنه خلال المتمرات 
الأولى ١‏ للدولية الثانية » كانت الكليةا الأتصزة 
للاشتراكيين الدبموقر اطيين ين اله 
تلو المرة » وكان ذلك استمراراً للصراع بين 
الماركسية والفوضوية » والذى ميز فترة « الدولية 
الأولى؛ . ومن القضايا الى كانت مثار الجدل 
ما تعلق بالقوة النسبية لدور كل من العمل السيابى 
والعمل الصناعى ؛ وفى مؤتمر زيور فى عام 1881 
صدر قرار « يسمح لجميع النقابات بالاشتراك فى 
المؤتمر » وكذلك للأحزاب والمنفيات الاشتراكية 
الى تعترف بضرورة تنظم العال والعمل السياسى .. 
والمقصود (بالعمل السياسى )أن تسعى منفيات الطبقة 
العاملة للحصول على الحقوق السياسية وغزو الأجهزة 
التشريعية وأن تستخدمها فى دعم مصالح البروليتاريا 
والاستيلاء على القوة السياسية » » وهو قرار أثار 
فيا بعد » خلافاً حاداً لا حول معناه فحسب » بل 
وحول نصه أيضاً » وفى موتمر باريس المنعقد فى 


لمانا 


امه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطعمها. وبمواال توصلا 


عام 4 برزت بوضوح قضية الاشتراك فى 
الحكومات البورجوازية » ولما كان من المستحيل 
معارضة ٠‏ الاشتراك » فى كل صوره » أبقى الباب 
مفتوخاً بعد فرض قيود شديدة » ذلك (أله 
لاييكن أن يكون ««القاً سوى مجرد بديل مواقت 
وَاستئناق لمواجهة موقف طارئ » . وفى هذا المواتمر 
نفسه تمت الموافقة بالإجاع على قرار تقدم به فان 
كول أغولنديا م وينص على تعهد « الدولية ١‏ 
بالقتال يكل الوسائل الممكنة ضد سياسة التوسه 
الأستمارى الى تتبعها الدول الرأسوالية » وعلى 
تكوين أحزاب اشتراكية فى البلاد المستعمرة ( بفتح 
الراء ) وأشباهها والتعاون معها إلى أقصى حد ممكن . 
وكذلك وافق الموتمر بالاجاع على قرار بحث! 
الأحزاب الاشتراكية على القيام بصراع مشتّرك ضد 
التزعة المسكرية والاستعار » ويرجع هذا الاججاع 
إلى أن معظ الاشتراكيين فى ذلك الوقت لم يدركرا 
أنهم « سرعان ما سيواجهون صراعاً حاداً ببن نداء 
النضامن القوى ونداء التضامن الدولى » . وكانت 
القضية الى شغلت اهام مؤتمر أمستردام المنعقا 
فى عام 1405 ء خاصة بموضوع « التنقيح » الذى 
استنكره مؤتمر درسدن من قبل » فاكتفى بالإعلان 
الإيجانى عن ضرورة الابقاء على أساليب العمل الأ 
تقوم على صراع الطبقات ومعارضة البورجوازية 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وأن يكون الهدف هو الاستيلاء على القوة السياسية . 
وف موتمر كوبنباجن )141١(‏ أثير موضوع 
الاضراب كسلاح لاحيلولة دون نشوب الحرب » 
واكن القرار الذى اتخذ استبعد كل إشارة إلى 
الاضراب » « ملقيا العبء الرئيسى فى مهمة منع 
الحرب على كاهل الاشتراكيين فى البرلمانات 
الختلفة » . كان من القرو عق متمر الذوية الثانية 
فى فينا ف أغسطاس 1414 »© ولكن الأحداث 
المفاجثة انم ييه 
الدولية الثانية الذى ٠‏ كان كن التنب به . 
كان من الجلى تماماً فى شتونجارت وف 0 
جره اواك ب ا 
أثر فعال ى إيقاف الحرب ٠.‏ 

وينتقل ااؤلف بعد ذلك إلى بحث موضوع 
الاشتراكية البريدلانية » فيقدم لنا تحليلا وافيا وَقيقاً 
لفلسفة الجمعية الفابية الى كان ها أوضح الأثر في 
الاتجاه المر يطانى . إن الفابين راون ١‏ أن الاشتراكية 
لبست سوى الخطوة الثالية فى مو أمختمع 0 
تمعلها التغبرات المثرتبة على الثورة الصناعية فى القرن 
الثامن عشر حتمية » . ولكن بِما قبل ماركس مفهوم 
التقدم الحتمى للاشتراكية تحت ضغط القوى 
الاقتصادية » ذهب الفابيون إلى أن الاشتراكية 
لابد أن تئ فى صورة المرحلة اللهائية لعملية تطورية 
نحت ضغط مز ايد من الناخيين الدمموقراطيين الذين 
ميجو لدركوة كل نار 1 نهم قادر ون علىتدبير 

شثونهم بأنفسهم والتخلص من أصحاب الأراضى 
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وأخذ كول بعد ذلك يعرض لنا نشأة النقابية 
الجديدة فى انجلترا » ثم حزب العال المستقل » ومن 
إبعده حزب العال + كنا يعرض لنا شيئاً عما أسهاه 
اشر اكية الطوائف الى ١‏ كانت أساسا مذهيا 
أأغلاتيآً وليس ماديا .. وقفت ضد كل من 


اده اأقددو © مامه طلاه 


عه .اله فعمامهجال مع )امه طععه]. بلتوملا لوصالا 


اشتراكية الدولة » وما عرف بعد ذلك بالشيوعية » 
لتأكيد الأهمية الحيوية لحرية الفرد والجاعة وضرورة 
نشر المسثولية الاجماعية بين الناس كلهم مجعلهم 
سادة حياتهم الخاصة والإروف الى 5 فى ظلها 
تملهم اليوى إلى أقصى حد ممكن 1. 
ولعل ما تميزت به الاشتراكية الألمانية 
خلال الفئرة الى نحن بضددها » ذلك التزاع الذى 
دار حول ١‏ التنقيح » مكتدتوتهم ء وهو الانجاه 
الذى حمل لواءه ادوارد برنشتاين (191731-188) 
ففى كتابه «الاشتراكية التطورية» يقول إن 
الاشتراكية لن تأنى فى صورة نظام يقيمه 
الاشتراكيون غداة استيلائهم على كم ةط 
بواسطة تراكم التغزيرات الفردية الى ستتحقق 
بوابيطة العمل الاجتماعى داخل الحدود الى تفرضها 
الضرورات البحتة انمو الاقتصادى ؛ وهذا بطبيعة 
الحال و . . ما كان الفابيون يقولونه منذ أكثر من 
اثنى عشي سنةال/يعلى حد تأكيد كول » وإذا كان 
بَرَتشْتابن لأ باكر الصراع الولبقى كحقيقة واقعة » 
ِل أنه ليس الآداة المهمة فى التغيير » فالأشياء 
تتغر لأن ا الغاروف القاعدية لالحياة الاجمّاعية تتغير » 
ولآن التغييرات الى تحدث فى هذه الظروف تدقع 
الناس ( وليست الابقات ) إلى العمل على مواءمة 
أنظمهم حاجات جديدة . وهذا الرأى هو جربمة 
برنشتاين الكبرى ع كا أنه أنكر أيضآ أن امختمع 


احدا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الرأسمالى على وشك الانبيار وبذلك مب“ الفرصة 

أمام البروليتاريا للاستيلاء على الحكم وهاجم 
لعل أأيضا فكرة « دكتاتورية البروليتاريا » على 
أساس أنها لا تتفق مع المبدأ الدموقراطى قصده 
أن الدبموقراطية تعنى القضاء على الحكم الطبقى 


وليس احلال طبقة فى الحكم محل أخرى . وانتقد 
ما أشار إليه ا ا م 
وطن ٠‏ 


موقفه منالاستعار يتعارض مع ١‏ ٍ 
أى اشتراكى ميؤمن بمكن أن يتقبل مثل هذا الكلام 
من برلشتاين حين يقول ولا بمكن الاعتراف 
للهمج إلا حمق مشروط فى الأرض الى يشغلونها . 
فللمدنية حق أسمى فى باية المطاف » + والغريب أنه 
استشهد فى دفاعه عن الاستعار الأوربى بعبازة أُوَردِها 
ماركس فى الجزء الثالث من كتابه « رأس امال 6 > 
وفها يقول «ليس هناك لَب إعتيع ,إلا كله إل 
ولا أمة ؛ بل ولا جميع امحتمغا تأللعاطرة كتكل ل 
يهثير مالكاً للأرض أهم عا شاغلبا ©“ راد 
أصحات انتفاع » ويجب يتركوها للأجيال 
المقبلة وقد محسنت عنا كانت 6 ١‏ وامهم ماركس 
بأنه فى قرارته كان دوجأتياً وغير علمى ٠‏ لأنه 
١‏ أقام صرحا هائلا داخل إطار هيكل خارجى كان 
موجوداً أمامه فعلا . . وعندما كان الميكل يقف 
عقبة فى سبيل البناء كان - بدلا من أن يتخلص 
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مه اأقددو © عام هطلاه 


081 الهشقادهتا/دمه لام مجاعم ها بوممموا عولط 


من الميكل القائم ‏ يعدل البناء على حساب التناسب » 
وإذا كان التنقيح أ+ فى تغيير العقيدة الرسمية إلا 
أنه أثر بصورة متزايدة فى أسلوب الحزب الألمانى 
فى العمل وف التفكير العمل لمن يوجهوته . 

وععدثنا كول أنه بينًا كانت الاشتراكية 
الألانية لق حريا معدا هما 'ابتداه رمق من 
: فان الاشتراكية الفرنسية » بعد أن عادت 
إلى الحياة بعد المبيارها الكامل تقريباً فى سنة 181/١‏ » 
سرعان ما أثبتت قدرتمها الفائقة على الانقسام 
كعادتها . وبيمًا كانت الثقابات فى ألمانيا من الأتباع 
المطيعين لاحزب الدموقراطى الاشتراكى 1 برهم 
استقلاها الشخصى عنه » وجدت النقابات الفرنسية 
فى السندكالية فلسفة وبرنايجاً خاصاً ما أعاد 
والثورة ؛ إلى مكاتها بوصفها المدف ارت 
ْسياسيين مجموعة من المرائين لأنهم محاولون العمل 
بالوسائل البرلمانية وبذلك سيقوا إلى التعاون الطبقى 
بدلكيمرة الام بالصراع الطبقى فى ميدانه الطبيعى 
.اليدا الاقتضادى وعلى الأساس الطبقى - فقد 
أكنا نميفاق آْيْنَ الصراع الطبقى على أساس العمل 
الثقنى » والا ستقلالالتام عن الأحزاب السياسية 
والشيع الفلسفية » والاثيرات العام كسلاح ٠‏ كنا 
أكد أن الثقابات ستتولى فى مجتمع المستقبل ٠‏ الإنتاج 
والتوزيع ء ولكن دون أن محدد صراحة هل 
تختفى الدولة أو تستمر » وإذا استمرت فاذا تكون 


علاقها بالنقابات . 
وعلى خلاف أوربا لم يكن فى الروسيا برلمان 
يعمل الاشتر اكيون على غزوه » ولم تكن هناك أية 


هيئة تقوم فعلا على أى مبدأ تمثيل يستطيعون أن 
يعملوا عن طريقه أو محاولوا التأثير فيه » ٠‏ ومن ثم 
كان الاشتراكى الروسى ثوريا بأغم الضرورة . 
معنى أن السبيل الوحيد أمامه لاعمليافى الحاضر » 
خارج مجال الفكر البحت + هو العمل الثورى 6 . 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن القضايا التى أثارها هرزن : هل يحب على 
الروس ؛ وهم فى طريقهم إلى تحرير أنفسهم ؛ أن 
يسروا على نبج الغرب ؟ أن بمروا باارأسمالية 
والتنمية الصناعية إلى الاشتراكية الى تقوم على قوة 
الطبقة العاملة الصناعية » أم أن فى وسعهم اتخاذ 
طريق آخخر إلى اشتراكية طابعها الغالب زراعى 
ونقوم على كوميون القرية ؟ وجما يلفت النظر » تلك 
العبارة المشهورة الى وردت فى المقدمة الى كتها 
ماركس للترجمة الروسية ١‏ للبيان الشيوعى » + 
والى تتعلق بامكان الانتقال المباشر إلى الاشتراكية 
فى روسيا دون المرور بالمرحلة الرأسمالية » عن 
طريق تحويل « المير » إلى صورة أعلى من المختمع 
القروى . 

هذا هو المحلد الذى نقله إلى العر بية_الأستاذ 
عبد الكرم أحمد فى لغة رصينة توخى فييها احرص 
على الأصل الإنجليزى . غير أننا نلاحظ هنات 
لاشك أن بعضها قد يرجع إلى إلمبيلأ المطيعي مثل 
قوله « قام فيه جوزيف أرش» والعالار اث راعيين) 
بدورلا ينسى » » « بقى الأخرآر ( الراديكاليين) 
كا نلاحظ أن عبارة « السفسطة الماركسية » الواردة 
:فى صحيفة 18 لا تحمل المعنى الحقيقى . وى 
الوقت الذى حرص فيه المعرجم على استخدام ألفاظ 
مثل « الراديكالية » وه الراديكاليون » وه السندكانية» 
ثراه يستخدم «التحررية » . وكنا نفضل عدم 
استخدام كلمة « الفدرال ؛ سواء بأصلها الانجليزى 
أو الفرنسى وأن يضع لها مرادفاً عربياً . وى رأينا 
أن عبارة « الشوفينية البحرية » كانت تتطلب إما 
تعبيراً بالعربية يؤدى معناها » أو تفسيراً لها فى 
الفامش ٠‏ لصالح القارئ العادى . ومهما يكن من 
أمر فهذه كا قلنا و هنات » طفيفة لا توكثر فى المحهود 
الفط الذى :يذل أى ترجمة الكتاب »وهو تجهود 
خليق بأكبر الثناء . 


د . راشد الراوى 


امه اأقدم وه عام هلاه 


081 ال هفك امهنا ممم كام هططعمها. لوبو لتعملا 


جر ي«الكتب 


المفتريون العرب فى أمريكا الثمالية 
: الدكتور جورج طفنه . 
الناشر : المؤلف ١٠ص 1١4‏ 
تحن اث ولاق.س 
دراسة تحليلية للمفتربين العرب فى 
العام الجديد » وبخاصة فى الولايات 
» استفاد المولف من خبرت 
الشخصية وعلاقاته مع المهجريين لمدة لزيد 
عل عشر منوات . وقد عالج المولف فى 
هذا الكتاب ممى الطجرة والآراء الختلفة 
إزاءها وجنسية المفتر بين » هل تعتبرهم 
سوريين أم سوريين ولبنانيين أم عرباً » 
ودواقع الهجرة ومراحلها » ثم النشاط 


الصحقى والأدبٍ للمغتر بين » والهدمات 
الجليلة الى أدوها للسياسة العربية والأدب 


العرنى» ثم اقتراح 
بالوطن الأم بما 


:دار القام؛ 1 ص4 1لا١‏ ؟. 
ث واقرشاً 

رواية تتناول مرحلة من نه 
الول 6 هى مرحلة الحرب الما؛ 
لف الى كان ثاشنا فى 
الاستمار البر يطانى والطبقة 


اث ه/اق.س 

سرحية فى أربعة فصول للأديب 

المهجرى زكى قنصل » استقى أحدائها من 

فتح العرب للأندلس فى القرن الثامن 
الميلادى . 


4 


أقااهوع معد التعمللط 


امه . اأددو هعم هلاه 


الريا 


أرشيف الشارخ 


١‏ القوى الور 


صدر هذا الكتاب منذ حوالى شبرين 
فى أربماثة وخسين صفحة تحت عنئوان 


اس أ[ ال المولف يعده الكتاب 
«تتمة لكتابه الأول . 


إرالي درا م[ ني اللدّوان # راك 


أكان العاب [إلدان[- وبازعنة 


النتائج عل قدر ما اعتسفته من مقدمات - 
أو الى تغسر حركة التاريخ وارتقساء 
الإنسان بأساليب وممملية» ! 
فى الكون أكثر من أنه مادة كيميائية 


أو الى تسبح فى متاهات ٠‏ كونية » فلسفية 
وكأنها لم تخلق لبى الأرض ! . 

ومن ثم فإن الأستاذ عبداته الر مماوى 
دف يكتابه هذا إلى أن يبدأ أنطلاقة 


فكرية أثو 


مهال فعماموطال :ده )امهعم ها .حلمو التعااا 


الى يخرج نظرية ثورية عربية ‏ .. تكون 
نظرية للثائر العربى أيبًا كان فى حدوه 
وتصاح عناصر ها الأساسية 
أيضأ للعالم الثالث : هذه النظرية الى 
أسباها ب « النظرية الحركية الحوسساتية 


الإنائية 


الوطن العر 


تم فى عرض أساس هذه 
الذنى هو موضوع الكتاب ندر 
ب بجر : إشارة - إلى أن اءؤلف تعمد 
ل فَيما يبدو - الى أن يمل ءنوات كنابه 
« البيان القرى الثررى » -مناهم هط 


امد 


أدملتمعم تممملانايمم لمم عل 
غرار « الانيفستو » الذى يعثبر دليل 
العمل الثورى الشيوعى على أساس النظرية 
الماركسية . ولمله فى هذا يقصد إلى أن 
يلفت أنظار المثقفين هنا فى الوطن العريى 
. . والمثقفين فى العالم الغالث باستخدامه 
ألفظة كثر الحديث عنها وترديدها بحيث 
أصبحت فى حد ذاتها - بصرف النظر عن 
مضمونها - تصلح لأن تكون عنوانا لأى 
نظرية ثورية . . والعله أيضا يريد أن 
يؤكد أن الفكر “العرن الثررى قادر 
- بواقع من تجاريه وفهمه وثرائه 
وتاريخه ‏ عل أن يقدم للثوار «مانيفستوى 
آخير . . عرف الوجه والأعصاب والدماء . 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : عبر ال حورا ممميادى 
النابشر كلتب الفْضْع المصترية 


عر د الصسقيات .ماص | الال حنم 


والكتاب ينقسم إلى بابين كبيرين 
يندرج تحت كل باب مهما عدد من 
الفصول 


ويختص الباب الأول الذى 


التاريخى بينا ا لباب الثاق الثى 
ينبى بنهاية الكتاب : بالاستقراء العقائبي, 
الى يحدد فيه المؤلف عنامي تتلويته 
الثورية الجديدة : النظرية الحركية الحياتية 


.. وى الفصل الأول من 
الباب الأول نقرأ ما يمكن أن 
مقدمة للكتاب يتحدث فيها المؤلف عن 
هذه المرحلة من حياة الأمة المربية حديفاً 
يستند إلى منطق ثورى يواكب مرحلة 
التحول الثورى الى تميشبا هذه الأمة » 
ويسائد هذه المرحلة الحاسمة الى تتطلع 
فيها هذه الأمة إلى تحقيق ٠‏ الدولة العر بية 
الاق.اكية الزوقرائية» الاعف 


والاغتصاب والتخلف » . 


والى يتح 
فيها أن تندفع الإرادة العربية الثورية 
الكبرى مز يمة « القوى العالمية الاستمارية 
المهيونية الرجعية » . . ولقطع الطريق 
على ٠‏ القوة العالمية الشيوعية » الى تسعى 
جاهدة لى تنحرف بالإرادة الثودية 


0مه.اأقدمو © عام هطلاه 


بإأرغ من أن التمير مايا 0 
علبي عبسل ,طريق. التجبول. الثودى, 
الاقتصادى فى الجمهورية العر بية المتحدة» 
ويأعذ طريقه ى وجه صعوبات ضخمة 


فى الجزائر ويحاول أن يتلمس طريقه 


ثورية عربية أصيلة تحدد اهدف وترمم 
الطريق التحليل النظرى والتجر بة 
الواقمية المستندة إلى استقراء عقائدنى . 

ومن هنا ؛ كان لا بد أولا من القيام 
بعملية تحليل تاريخى للنضال القوى المربى 
ق جميع أبعاده ومجالاته ؟ بممى إعادة 
كتابة تاريخ النضال القوى العرنى على 
أسس جديدة من الموضوعية والثودية 
سواء فى نطاقه القوى أو من سياق 
التطور المالمى . والحق ؛ أن التحليل 
التاريخى الذى استغرق من الولف أحد يال 
الكتاب ؛ كان بوفقاً إلى حد بعيد فى 
إبداز والسات المرية المشتركةء هذه 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


الحركة النغالية العربية فى حدود الآمة 
العربية .. ونطاق الأوطان العربية 
الغتلفة وعلى أساس من القهم للواقع 
العرببى يحقائقه وتناقضاته وما تتصارع 
فيه من قوى ومصالح وعقائد . 
وإذا كان المؤلف قد ركز تمحليله 
التاريخى فى الفترة الى تبدأ بغورة 8« 
يوليو سنة ١9817‏ باعتبارها الثورة 
ألعربية الرائدة والأم ؛ فإنه قد أوضح فى 
جانب كبير من صفحات هذا البساب 
حقيقة الانصهار البشرى الحضارى الحياق 
المادى والروحى والترانُ الذى تكونت 
به الأمة العرربية القائمة فى وطها الكبير » 
أمة واحدة دك جميع مقومات الآمة 
وعناصر قوميتها . فهو يشير إلى الموجات 
البشرية الى عبرت من بلد إلى آخر من 
بلاد ألوطن العرفى » وإك تاريخ 
الحضارات القديمة الى قامت فى بلاد هذا 
الزن كحضارات وادى النيل أو ما يبين 
ين أو بلاد الشام وقرطاجنة وشال 
- حضارات امن . 


0 0-6 
الفتح العرنى الثى أكد اتصبار هسذه 
الشعوب بوحدة والوطن والتراث 
والحضارة وبو. ا والكفاج » 
و بوحدة الدولة طيلة قرون عديدة . 
إنصباراً كاملا . وبهذا الاتصهار البشرى 
الحضارى الحياق. المادى والروحى 
والتراق ؛ تكونت الأمة المربية القاائمة فى 
وطا الكبير » أمة واحدة تملك - من 
ذلك التاريخ - جميع مقومات الأمة 
وعناصر قوميتها . 

كذلك" يشير المؤلف إلى المسثوليات 
الحاسمة و المشتركة لصالم المنطقة والحضارة 
الإنضانية دفاعاً عن وطها وحفاا على 
وجودها القوى وحاية لتر اها الحضارى. 
ابتداء من صد موجات الفزو الأرروى 
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لقالقو هم عدص التدمللط 


الى جاءث مسنارة وراء صليب المسيح 
وصولا إلى د غزوات التتار وتعاونها 
فى صد الغزو الميانى النى تمكن فى الهاية 
من نشر الظلام على المنطقة المربية بأسرها 
دون أن ينجح فى القضاء على قوميها 
العربية وتراتها بالرغم من حملات 
« التثر يك » الرهيبة . 

وى تحليله التاريخى .. بخلس 
المؤلف إلى ثلاث حقائق هامة : أولها - 
أن الانصبار البشرى لهذه المنطقة العربية 
يتحدى « النظرية المادية التاريخية » 1 
تفسر نشوء الأم والقوميات بأنه وليه 
نشوء علاقات الإنتاج البور جوازية وقيا 
سوقها . وثائيها - أن الصراع الطبتّق 
حقيقة قائمة وراء دفع حركة الحياة 
والتاريخ والتطور وأ الأزوع القوى 
لدى شعوب هذه المنطقة ؛ عامل أسامى فى 
دفع حركة الحياة والتاريخ والتطور إلى 
جالب عامل الصراع الطبقى . وثالثها - 
أن جذور النضال القوى فى الأمة المربية 
وجدت طريقها إلى الحياة والنور قبل 
قيام الفزو الرأسيالى الاستمارى الأورف ٠‏ 

ولعل فى هذا الجائب من التحليل 
التاريخى ما يذكرنا بما ورد ف « الميثاق 
الوطى ٠»‏ عندما استمرض الرئيس جال 
عبد الناصر التاريخ المشتركالشموب المنطقة 
العربية ليؤكد فى 5 أن الماضى كان 
مشتركا وأن الحاضر مشترك أيغا . . 
وأن المستقبل لا بد وأن يكون -.مصير يآ -. 
مشتركا كذلك . 

وأبرز ما أورده المؤلف فى هذا 
الجانب من التحليل التاريخى هو أنه أكد 
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أرشيف الشارخ 


أن طبيعة الصراع والتناقضات فى الوطن: 
العرن تختلف اختلافاً جوهريا عن مثيلها 


فى أودوبا 


قامت على آثابن من التحليل لتساريخ 
وواقع يختلف اختافاً بين عن تاريخ 
الأمة العربية وواقبها . وهو يمفى فى 
تحليله التاريخى إلى ما قبل 77 يوليه سنة 
46 مباشرة يؤكد هذه الحقيقة 
وليخلص ف النهاية إلى أن عوامل « الثورة 
فق العام الثالث » , . المتخلف المستممر .. 
تحولت بالحرب العلمية الثانية وبنتائجها 
- إلى قوة صامدة تجسم بالعقيدة والقي 
ا عد إدانا يا : 2 
الرأسالية والاستمار ؟ متباينً مم 
الشيوعية الدولية ؛ ,رفض يحزم و يتجاح 
الإحراج. الثنائى النى و اججهنظا" به زهاتان 
القوتان الدوليتان الكبير تان الإفسانوالأم 
0 0 جميعها فى أن 
بتار جلا مإاى التلقة” 05 جرخ 
كياً عن إخيل الرآقع_السر بار الاي 


المرى . 


- إن ثورة 1 يوليو سنة 465+ 
كانت قميئة بأن يفرد لها المؤزلف فصلا 


كاملا من كتابه باعتبارها « الثورة 


المربية الأم » . . فى الثورة القومية 
العربية الشاملة . وباعتبار أنها كانت 


نتيجة تطور تاريخى عرب طويل ونضال 
جاهيرى عرب مشترك وأصيل . 
أن ينظر إلى هذه الثورة 


الصادق لهذه الثورة. 
فى كل ما خاضته من معارك - بالداخل 
لتأنين ملاستها باعتباره « الثواةع ؟ 
و بالخارج فى حدود الوطن العربى الكبير ؟ 
تتضح الحقيقة الكيرى ٠‏ إن المد القوى 
الثورى العرى وهو يواصل زحفه فى 
معركة التحرر من الامتمار ؛ تمكن أن 


ومن واقع التقييم 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهناعمه. سمو تعلاط 


يسير صاعداً وصامداً نحو هدف « الوحدة 
العربية » وعلى طريق بناء الجتمع 
الاشتر اكى الديموقر الى كحتوى حتعى 
لما 


ولقد كانت ثورة 7 يوليو سنة 
45 صادقة مع شعار « الوحدة » حى 
قبل أن تتحقق الوحدة بين مصر وسوريا 
فى سنة ١04‏ : كانت أميئة وصادقة 
يوم عبرت كتائب الجيش العربى المصرى 
مياه البحر الأبيض لتأخذ - مواقعها 5 
الشعب: العرنى فى سوريا وجيثأمام زحف 
التحالف الامتمارى تحت لواه مشروع 
ايزنهاور . وكانت أميئة وصادقة يوم 
أعلنت ميلاد الجمهورية العربية المتحدة 
وكانت أميئة وصادقة 
.يوم مدت يدا قوية تسائد ثورة ١4‏ يوليو 
و آموز و سنة ١408‏ بالعراق . . ديوم 
واجهت الاتحراف الانفصاك الشموب 
عل. هله القورة . .. وكالت أنينسة 
وصادقة يوم سائدت ثورة ابمن فى سبتمبر 
بسنة 1851 ؛ كانت أميئة وصادقة فى 
هذا كله والمد القوىالثورى العربى يدعمها 
وهو يواصل الزحف فى معركة التحرر 
من الاستمار ايتداء الجزائر . , 
وانتهاء بئورة ابمن . ولقد تمكن هذا المد 
القوى الثورى العربى من أن يعرى عهود 
الانعزال عن تياره القوى الثورى : 
التحررى الوحدوى الاشترا كى الديموقراطى 
وأن يمزها عن الجاهير ى كل قطر عرب 
مهما كانت الأقنعة الى تختغى وراء هذه 
المهود أو الأسلحة التى تشبرها . 
وهذا المد القوى الثورى العربٍ - 
ومصر الثور 
ليعة فيه - لم تنحصر آثاره وفعالياته 
من نطاق حدود الوطن العربى . . فلقد 
أسهم فى المعركة الإنسائية الشاملة المعاصرة. 
معركة الشعوب : من أجل التحرر من 
الاستمار و الاستغلال وقه رهما عل النطاق 
الإنسانى » ومن أجل إدساء قواعد السلم 
العالمى » وفى سبيل إقامة العلاقات الدولية 
على أسس جديدة »-متحررة من الاستمار 


منة 08و١1‏ 


لقالقو همعد التدمااط 


ومناطق النفوذ وتحترم حقوق الأم فى 
اتقرير-مصائر ها وصنع حياتها وحضارتها 
دون تدخل أو قهر أجنبى مهما كان 
أمانه أو مبرره المادى أو العقائدى . 
- من- هنا .؟ فإن و المد القوى 
الثورى العرن » جعل من ٠‏ الإنادة القومية 


مستقلة تماماً على الصعيد الدولى .. نموذجا 
إبة و الأمة الواحدة » ذات 


5 
التراث المشتّرك الواحد . .- تجربة القوى 
العربية العاملة فى نضالها من أجل تحقيق 
هدف واحد : هو « الوحدة » مضموناً 
ومصيراً وقوة وطريقاً . وهى تجربة 
ثورية أصيلة واحدة ترفض رففا علميا 
قاط تمزئتها وتفتيتها إل تجارب ثورية 
منعددة سواء أكان ذلك « بالإقليمية » 
القنمة بالثورية الوطنية ؟ أو «با. 
القنهة بالواقعية القطرية : وهى لا تنطلق 
من لا ثىه ولا تدور فى فراغ ولا تماق 
عقد الاستعلاء أو النتقص . . وهى تجد أن 
الثورة ضرورة وحتمية مصيرية ولا بلا 
ها من « نظرية ثورية ٠‏ تحدد للثورة: 
مبادئها وقيمها وأهدافها وخلقيتهاء وتكون 
دليلا العمل الثورى وسلاحاً بيد قواه فى 
تحليل الواقع ووعى التناقضات ودسم 
المناهج للها . . و ولا بد لها » منمة وى 
اجماعية ثورية » نضح مصلحتها الإ 
3 تقر ادق القائم وحل التناقضات 
٠.‏ دولا بد لهاء من ه حركة 
اثورية منظمة » تكون أداة الثورة فى 
انغلاتها على طريق الغيير الثورى الطويل 
.. وولا بد لشاء من « عمل ثورى 
متواصل » يحدد أهدافاً مرحلية للثورة .. 
ولا بد ها » من « تقييم ثورى"متواء 
العمل والمناهج والتجربة فى ضوء النظرية: 
هى إذن مقومات خمسة ولا بده أن 
يستند إليها عمل القوى العربية الثودية 


: « ثورة عربية واحدة - 


ثورية واحدة» . وإذا 


ها وعت طلائع المد القوى الثورى العرن 
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أرشيف الشارخ 


ذلك كله ؛ فإنها لن تدرك فحسب ضصرورة 
إعلان نظريتها الثورية الجديدة » وإتما 
ستدرك أيضا مدى قدرتها 38 الإسهام 


من الكتاب : يخصص الباب الثاق كله 
لعملية الاستقراء العقائدى الى ينبى منها 
إلى أسس أربمة تستند إليها نظريته الثورية 


أولا - و مبدأ القومية » . . وسته 
اللزوع القوى . 
ثانياً - و مبدأ الاشتر اكية » 


وسنة الصراع اللبقى . 

ثانا - و ميدأ الرموقاطية ٠‏ . 
وسنة بالكفاج. الديموقر اسلو ٠+‏ 

رابماً - و مبدأ المقلائية - 
إوسنة_النشال المقلان الملى 

رمو ضوع البحك الاستتلامل يله 
المبآدئ عند المؤلف اهو +« الإكان م 
يقد اتتريقة اواتعتيقه) زأحتينابها تج بشللة 
الاجتّاعية الحضارية الاتاريخية , 

- فالإنسان أولا - كائن حى » 
عاقل » منتج ؛ ذو قلبوغيال » صاحب 
إدادة ؛ ترا حضارى .١‏ 
هذا التعريف نستطيع أن قضع 
لفهم العلاقات 
الإنسان بأرضه . 

- والإنسان ثانياً - يميش فى 
مجتيع . . واجتاعية الإنسان م ليست 
قطمانية تجسمية حيوانية » «وليست 
اتفاقية يمقدها أفراد الجاعة أو أمجتمع فيما 
بيهم لغرض معين يجمعهم . . «وليست» 
أيضاً تمسيما لعلاقات وفماليات تقوم بين 
الناس بسيبب ضرورة توفير متطلبات 
مقوم ١‏ واحد) من مقومات إنسائيسة 
الإنسان » كالمقوم المادى أو العقل أو 
الروحى . 


ع0 الققعوامه لومم |6 دجاه ها بسمرصها الت مانا 


اجتاعية الإنسان : هى تجسم 
العلاقات وفعاليات مركبة يقوم امجتمع بها 
وتقوم هى فى الجتمع بين « الإ: 
كشخصية إنسانية حيسة متكاملة وهو 
« يلتقى» فى هذا المجتمع مع « الإنسان 


- والإنسان ثالث يعمين بأن له 
تاريخ اجتاعيا حضاريا يصنعه ويتفاعل 
فيه تراث المانغى مع آمال المنتقبل لتسهم 


فى صنع الحاضر . 
ومن أجل أن نقيم نظرية ثورية من 
أجل هذا ١‏ نان ) يبن أولا أ 


والغييرات 0 الى تعرف 
05 بالتأديخ » الذى هو جرد سر الأحداث 

دالوقائعى. وينبغى أن تببعد عن 
الثيارات المامة الثلاثة اتى جرى الاعماد 
عليها فى وضع النظرية التاريخية وهى : 

١‏ - التيار التفسيرى الذى يستند 
ل المثالية , 

؟ - التيار التغييرى الذى يستند إلى 
المسادية , 

م - الثيار الوجودى الذى يستند إلى 


الوجود, 
تقيم الإنسان واججيع 


فهذه كلها تبدأ 
والحياة من منطلقات 


الى تستند إلا 
ينيغى عليها أن 


النظرية القورية .... 
تقوم على أساس من تفسير يحقق الوعى 
بحقيقة الإنسان » ومن تقيم يحدد هدف 


'حداث 


الإتسنة وليه +« ومن ونيا 
التغيير على ضوء من الهدف » ومن ملاح 
بيد إرادة التقدم وقوى التخيير فى إعادة 
صنع الحياة . . 
وإذا كان الولف قد اتفق مع 
« المفهوم الحركى الجدلى » للطبيعة والحياة 
والتاريخ ؛ فقد أوضح من الوجه المقابل 

. أن العم والتجربة'ذاتهما قد أثبعا أن 
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امالقوعمم/عجه العملا 


الحركة » التاريخية لا يجوز أن تضللنا 
فى استعالها بحيث 'رى ها مضمونا واحداً 
ونحن نستخدمها فى أكثر من جال ومستوى 
من مجالات ومستويات الوجود الى 
والعاقل وغير الحى ! 

ومن ثم فهو ير فضم آلانية الجدلية ٠»‏ 
لأنا تنطلق من 
وير فض الحركة الجدلية بمفهومها ْ 
الماركبى . . لأنها تزعم المتمية لقوانينها 
٠‏ الملمية ! » بِيئا أحداث التاريخ تجى* 
مختلفة عما 

واللؤلف هنا باجم بمنف كل 
نلرية تدعى ٠‏ الحتمية » المحددة المتعسفة + 
فليس من «العلم» فى شىء أن ندع 
الوول إلى حتميات فى مجال الميساة 
الإنسائية على أساس من جعل التاريخ علماً 
مثل العلوم الطبيمية أو المعملية ! 


من هنا يا مي 
نظلرية « الحركية المياتية ال 
النظرية الى يصغها بأنها شاملة وغير 


شولا من شول مقومات الإثسان فى التوع 
الإنسانى . وينبع إطلاقها من تقيم يدرك 


الحياتية الإنسائية هو « حركة التطور 


والتغيير الى تصيب حياة الإنسان فى 
مجتمعه » عبر' تاريخه . و « مهجها » هو 
« الهج العلمى القائم على الملاحظة 
والتحليل والاستقراء . 
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18.60و /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


من هنا فإن و حياة الإنسان» هى 
٠‏ الظاهرة المنطلق » الى تبتدئ من عندها 


فى هذه الظاهرة » من آجل الوصول إلى 
1 التاريخين الطبيعى 
والاجتاعى النغاري الإلداق < وعر 
يصل فى نجاية هذا التحديد إلى نعا: 
الأهمية بالنسبة لأساس نظرية وهى : 
أولا- ليست حركة التاريخ الطبيعى 
عاملا من عوامل حركة التاريخ الحضارى 
الإتساف . 
ثانيا : إن أثر التار يخ الاجتاعى 
الحضارى ف التاريخ الطبيعى أثر متزايد . 
ولقاتان_النتيجتان بإلهنا"الاعية فى 
تحديد ملبيعة الأسس انى تنيى عليها امبادئ 
الأربمة أل تشكل قوام لازي المزلف 
وإيضيلوتها | 
المبب[الأرل ليدأ القومية 
بوالمولت سإحب ال 
استقراء تاريخى وعقائدى سما أن 
٠‏ الإنسان ٠‏ فى تطوره الحياق الحضارى 
هامتين هما مرحلة نشوم 
انلها ؛ ومرحلة استقرار الأم 
والمرحلة الأولى ( نشوء الأم 


وقومياتها . 
وقومياتها ) تبتدئ بحركة تكون الجاعات 


البشرية الأولى وتطوريها وتفاعلها منذ 
أقدم عصور الوحشية والبر برية وتسير 
مع تلك الجاعات عبر عصور الحضارة 
بعد قرو طويلة مرتبة الم » 
فهى تشمل حركة نشوء وتكون وتطور . 
اللغة ؛ والوطن ؛ والثّراث » والحياة 
المادية والعقلية والروحية المشتركة هذه 
الجاعات . ابتداء من تكون الأسرة ثم 
ثم تفاعل العشائر بالحجرة والنذوح 
والفتح والتزاوج والقازح إلى مجتمعات 
أعقد تركييا تصل فى الهاية إلى مرتية 
الأم . 


أ06.الهفهامهتا/ج مع عام هجاعم ها اوبعال صلط 


وعل أساس استقراء المؤلف ؛ فإثه 
باجم بعتف «المادية التاريخية» فى 
تفسيرها لنشوء الأم وقومياتها تفسير] 


*كليا يربطه وبنشوء» الملاقات 


البورجوازية وقيام سوقها . . . وهو 
يرفض هذا التفسير ويصفه بأنه « غير 
علمى » ينقصه الواقع والتاريخ فى إطلاقه 
ثم يقول : « إذا صح ( هذا التفسير ) ى 
أوروبا المديثة لا يصح فى الأم 
الأقدم و الأعرق الى نشأت و تكونت دون 
أن تبلغ مرحلة العلاقات البورجوازية ؛ 
ولا يضح كذلك فى الأم الإفر, 
تتكون اليوم دون أن تعبر - أثنسساء 
تكونها القوى - بمرحلة البورجوازية 
وعلاقاتها وسوقها ؛ وإنما هى تتخملى 
هذه المراحل كلها إلى مرحلة الاشترا كية 
مباشرة و . 

والحق ؛ أن المولف صاحب 
النظرية كان بالغ حد الدقة فى حديثه عن 
القومية باعتبارها « سنة » إنسائية يتزع 
لإليها الإنسان فى تركيباته الحضارية المركبة 
أليقدة . . بعكس ما يدعيه الماركسيون 
امن أن القومية ليست سوى أسلوباً 
بورجوازيا للسيطرة ! .. وهو يشير 
فى هذا الصدد إلى أن الحركات الرأممالية 


والإمبر اطوريات الى أقيمت تحت أعلام 
الاستمار م تنجح فى محو مقومات الأم 
ذات القوميات ..' وإك أن الحركة 


ا دعم وحده العقيدة المساركسية 

ووحدة الراية المالية البر وليتارية 
ا 0 
الوجود القوى للأم الى انتصرت فيها. 
عل الرغم من التركيز الأيديولوجى المخطط 
المتواصل عل محاربة القوبية وتخربحها . . 
و ذلك أن الوجود القوى . . والنزوع 
القوى هما صيفة الوجود الاجتاعى 
الإنساف الباق ما بقى الإنسان حي ٠‏ . 
فهما سنة ملازمة له . 

ومل من أم ما أوناً ليه للق | 
هذا الصدد » هو أن 
« دعوة تخطى القومية تحت شعار وحدة 


لقالقو همعد التدمالط 


البروليئاريا العالية . أسبحت - كا 
هو واضح اليوم - عائقا أمام حركة 
الثورة ا الاشتراكية العالمية وسبيا 
جبتها . وأنه لا بد أن يدرك 
الاشتر اكيوث مكان المبدأ القوى من 
حركة التاريخ والثورة .وى إنسائية 
الإنسان وحياته ؟ فيعتر فوا يجميع النتائج 
العقائدية والحركية الى تثرتب عل ذلك 
الإقرالكا, , 
المبدأ الاانى - مبدأ الاشتراكية : 

وهو كا يعرضه المؤلف صاحب 
النظرية : يشمل ويركز « منطلق التاريخ» 
تجاه مسألة تكون الجاعات - قا 
البشرية - وتطورها وتفيرها من زاوية 
تواها المادى - الإنتاجى . وما ينطوى 
عليه هذا امختوى من فعاليات وعلاقات 
وتفاعلات وصراعات ومن مصالم ونم 
وقيم ؛ تقوم فى المجتع بين الإنسان 
والطبيعة والإنسان الآخر . 

ويرى المولف أن مسيرة الإنيتان 
بة عل طريق الاشتراكية - أق: 
نحو المحسمات اللاطبقية المتقدمة “+ 
مجتسمات الكفاية بالعدل - هى مسيزة 
بطول تاريخ الإنسان يمكن تصنيفها - 


أت 


بالملاحنلة - إلى ثلاث مراحل متقالية 
مشميزة بعضها عن البعض تمي كيفياً 
وف : 

مرحلة اللاطبقية البدائية . . أى 
مرحلة الشيوع ٠‏ 

مرحلة الطبقية والصراع الطبقى . 
أى مرحلة الاستغلال 

مرحلة اللاطبةر أئ 
مرحلة الاشتر اكية .. 


وهى ثلاث مراحل أساسية ورئيسية 
يمكن أن ينقسم كل واحد مها إلى 
مراحل فرعية . وعملية التتبع التاريخى 
هذه المراحل تكشف حقيقتين هامتير 

أولا - أن كل امجتممات البشرية 
ولا بدء وأن تمر بهذه المراحل الثلاثة 
الأساسية . 


اده لدم وه عام هلاه 
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ثانيا - أنه م ليس حديا , أن. تمر 
كل المجتمعات البشرية بالمراحل الفرعية 
الى تتقسم إليها تمرحلة الاستغلال . . قبل 
أذ إل مرحلة الاشتر اكية . وأنه 
أيضا - ٠‏ ليس حتماً » أن يتحقق هذا 
الانتقال بحركات مّائلة فى جميع أبعادها 
بالنسبة لميع المجنسسات فى جميسع 
النصور . 

وهذه الحقيقة الثانية ؟ بالغة الأهية 
الماركسية الى ترى 


الاشتر اكية .. 
لى يأعة تيع بشرى' ما بحل 
الاشتر اكى ‏ أن يمر أولا بكل درجات 


مرحلة الامتغلال : كالإتطاع 
فالبور جوازية فال رأسماليةا _والاستمادية 
الامزيالية! 

كذلك فإنه من الأهمية يمكان أن 
نعي كا بيوى المولني. إل أن المرجلة 
إإلبالة الزئيسية- ور حلة الأشرا/كية « 
لقم وا الاشرى. إى إل تراعل فزافية مر 
ا فى تقتتسنًا التؤزاستل تمن آفاق لاتعناهية 
فى الكفاية بالمدل فى المحتممات اللاطبقية . 

وفى مرحلة الاشتراكية يثبغى أن 


ية العامة لوسائل 
محل الملكية 


الإنتاج ومصادر التو 
القاصة . 

- ميدأ إحلال إشياع حاجاتالمجتمع 
من سلع وخدمات نحل الربح كهدف هذه 
العملية ( الكفاية) ‏ . 

- ا التوز يع العادل لاٍ: 
أفراد امجتمع ( المدل) . 

والمؤلف صاحب النظرية وإن كان 
يشيد ٠‏ بالعبقرية الثورية الماركسية » فى 
اكتشافها منة « الصراع الطبقى » على 
جميع مراحل التطور الحياق الحضارى 
فإنه يشير فى الوقت نفسه إلى «الإثم 
الماركنى » الذى يجمل من سنة الصراع 


أق0. الهف امهنا ممع عام هطاعمها. بمو لعجا 


الطيقى « وحدها » مفسرا فى كل تحليل 
لحركة التاريخ الحضارى الاجتاعى . وهنا 
يؤكد المؤلف عل ضرورة اعتبار المبادئ 
الأربعة : سنة النزوع القوى © وسنة 
الصراع الكبسقى » وسئسة الكفساح 
الديموقراطى » وسنة الأزوع المقلاف . 

عند كل تحليل لحركة التاريخ الحضارى 
الاجماعى 


أن يكون واضحا أذ وهنا 
الاشتر اكيسة ٠»‏ فى مضمون « النظسرية 
الحركة الحياتية الإنسائية » : 

- يرقض ويفضح الاتجاه الرجعى 
الذى يسم الاشتراكية بالإلحاد ويصفها 
بالتصادم مع الدين فى جوهره وقيمه . 

- كا يرفض ويفضح الاتجاه 
الإلحادى الذى يسم الإيمان الديى و الدين 
فى جوهره وقيمه بالرجمية أو بالتصادم 
مع الاشتراكية الملمية . 
امبدا الثالث - مبدأ الديموقراطية : 

يؤكد المؤلف صاحب النظرية أن 
٠‏ الديموقر اطية » بصر ف النظر عن الكلمة 
ؤاتها وعن مصدرها ؛ ف ة قدم 
الإنسان نفسه . وإنهااسة ادعتها عبر 
التاريخ دول ونظم متناقضة الأسس 
وا مضامين والقيم متباينة الأشكال والصور » 
ومن استقراء المولف لمسيرة الإنسان فى 
مجتمعه يرى أن الجتممات البشرية مرت 
بمراحل رئيسية ثلاثة : 

- مرحلة الديموقر اطية البدائية , . 
مرحلة دولة سلطة و الشعب » ونظامها . 

- مرخلة الديكتاتورية . . “مرحلة 
دولة سلطة « الطبقة » ونظامها . 

- مرحلة الدبموقراطية الحضارية . 
مرحلة دولة سلطة « الشعب العسامل » 
وتظابها . 

ومن خلال هذا الاستقراء يؤكد 
المولف أن ٠‏ الدولة » - يمكس ما يقوله 
ا ماركسيون - كانت دائما وستظل ما بقى 
الإنسان ؟ ضرورة قائمة بصرف النظر 
عن التطورات والتفيرات فى « النظام 


فل 


أمالقوعمملعجه .العملا 


السيامى ٠‏ لما .. باعتبار أن المفكلة 
الأساسية فى صدد الديموقراطية هى 
« المساواة» وجوداً وعدماً بين الناس 
فى الدولة » أو وعدم التطابق » بين 
الدول - بأقاامها ورعاياها ‏ وبين الأم 
أو الجاعات - بأوطائها وأبنائها . . . 
وباعتبار أن الكفاح الإنساق فى حقيقته 
هو كفاح متجدد متواصل من أجل تحقيق 
تلك المساواة و التطابق »ومن أجل الوصول 
إلى وحرية الرأى والعمل » اللازمين 
اشتو انمانا. ارقا 0 ون 
إغفال هذه الحقيقة وقعت 3 
فى خطأ بالغ حين ا 0 
حرية « ديكتاتورية لطبقة البروليتاريا » 
0 عدم المساواة ٠»‏ 
ات العاملة -5اتها فى الدولة » 
وأبقت وعدم التطابق» بين الدولة فى 
إقليمها و لم لى أوطائها » وأبقت كبت 
وحرية الرأى والسل» بين الأحزاب 
الفيوعية نفها وبين ظهراى الطبقة 
العاملة- ذاتها . وكل ذلك ,مارس تحت 
شمار بناء الاشتر اكية . 

وإذا كان الإنصاف يدعو المؤلف 
إلى أن يؤكد أن النظرية الما : 
الصدد - بصراحتها المقا: 
أبواب التاريخ فسيحة لدخول الإنسان إلى 
عصر الاشتراكية وأكدث حتمية الحل 


الاشتر اكى + فا: فى الوقت نفسهة 
إلى أنهسا أوصدت الأبواب أمسام 
الديموقراطية .. فبقى على الكفاح 
الدمموقر الى أن يؤكد حتمية الديموقراطية 
بتأكيد م الحل القوى - الاشتراكى - 
الدمموقر الى » . . و بقى عل «الدموقراطية 


الحضارية » أن تؤكد و جودها على أساس 
من دعامات هى 
- أسلوب اشر ا كى فى يقيم 


المساواة زالحرية الاجتّاعيتين بين الأفراد. 
- أسلوب من المساواة والحرية 
القوميتين بإقامة التطابق بين الدولة فى 

إقليمها والآمة فى وطها . 
- أسلوب من الحياة « العقلية - 
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مه لدم وه عام هلاه 
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الروحية» الإنانية ؛ يعى مقومات 


ترائية حضارية . 
- أسلوب من النظام السام 
تمير فيه الدولة ‏ مع بقائها 


على طريق التخطيط والتنظيم وا 
للإنتاج والتوزيع والخدمات الى يصنع 
بها الشعب حياته على طريق التقكم 
الحضارى - المادى واللامادى - يغير 
حدود للميره ولكير الإنسائية كلها . 
المبدأ الرابع - مبدأ العقلائية - العلمية 

( المقلية - الروحية) : 

ونيه يبدأ المؤلف صاحب النظرية 
بأن يؤكد أنه ليس من الجائز أو المجدى 
أن نأخذ فى استقرائنا لموضوع هذا 
البحث ب بمليج يفصل بين #البقلية » 
وبين , الروعيةى . . ذلك أن ليا 


بع الإبان - مهنا أرغلت ى 
]إلا رلا ينا ١‏ المقلية" - 
الروحية » الى تكون مقوماً أماميا | لي 
من 0 هذه الجاعة . وى هذا 
فض الولف صاحب النظرية 

بشدة الموقف « الماركى » من اليساة 
و العقلية - الروحية» .. و فالمسادية 
( الماركسية ) تستند إلى المادة 
فحسب فى تفسيرها وتقبيمها للإنسان 
وانجتمع والحياة والتاريخ على أساس 
يصفه المولف بأنه ٠‏ يدوى إنتاجى 
طبقى » يؤكد الإلحاد م كوقف عقائدى 
حركى ضرورى للثورة والثوار لازم 


الصدد ير فض 


الروحية والجالية الفنية ليست سوى 


اقم الهقهادهحا/ ممه كام هطاعمه]. مويو لتعملا 


«وسائل » قسيطرة الطيقية 1 . . الآمر 
الذى أدى إلى أن تواجه ه الماركسية » بعد 
الحر ب العالمية الثانية مجموعة سات 
فى هذا المدد أجأتها إلى تن 
ومراجعات وتغييرات وتطوير ات الحد 
الذى م قصم ظهر الماركسية و الماركسية 
اللينينية » كفلسفة شاملة وكنظرية تار يخية 
مشتقة مها . 

ومن هنا ؛ فإن ٠‏ العصر » يطالب 
.ميلاد نظرية علمية ثورية جديا 
الماركسية . . والماركسية اللينينية - 
خاصة فى الموقف من الحيساة 
« العقلية - الروحية » وفيما يترتب عليها 


3550 
هكذا .. وبعد استقراء تاريخى 

وعقائدى جاد وطويل يصل المولف 
صاحب النظرية الأستاذ عبدالله 
الر_يماوى, 


- إلى وضع الأساس لنظرينه 
الإنسائية » على أساس 


لطا فيس 11 5 

وليس منطق المستعمر أو ال أسمال» 

وليس منعاسق الكوميسسار أو 
البر و ليتارى . 

لأنه . . . منطق الإنسان . 
6.م. 

إن كتاب « البيان القوى التررى» 
- أماس مقترح لياق المركة العربية 
الواحدة » يعتبر يحق عملا عقائدياً ثوريا 
عربياً أصيلا . . يشكل فى حدا ذائمحاولة ١‏ 
مخلصة ورائدة فى يال وضع « النظرية 
الثورية العربية » أساسا العمل الثورى 
العربى الواحد ... كا يشكل أيفا 
دعوة مخلصة إلى المفكرين العقائديين 
العرب لى يسهموا فى المشاركة فى وضع 


هذا الأساس . . . الضرورى واللازم 
اللثائر العربى فى كل أرجاء الوطن العربه 
الكبسير . 

سعد زغلول نصار 


أمالوعمم فده .العملا 
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تأليف # الرتورفياسِتٌ رفله 


النامش كلب الانجو الصرية 
وللاص لويا4؛ سم المن و" فرشا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


امه .اله فعمامهجال ممع 6اممطاععه]. لترملا لت عصااطا 


قدعاً قال أبو التاريخ هرودوت : 

0 و إنهفد نزل وحى مباوى من الملا الأعل عل 
هيكل آمون المقدس يرئل : أن مصر قد تشمل كل 
الأرض الى يجرى فيها ه حاعبى » ( أى الثيل) أو 
55 . وأن المصريين هم الآمة الثى تشربٍ مياه 


وهرودوت فى قولته هذه » وإن قال بعض 
الحقيقة » فانه لم يقلها كلها . ففى رأينا أن النيل 
وحده ليس هو الرابط بين جز البلدين وإنما هنلك 
روابط أخرى لا نستطيع أن نغفلها فى معرض حديثنا 
عن هذه الروابط : 
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- الوحدة الطبيعية الى أوجدتها وهيأنها يد 
الطبيعة .. 
الوحدة الجغرافية الى قامت على تجانس 
طبيعة الأرض ؛ وما مها » وما علها » وما تفيض 
به عليها وحدة الظواهر الجوية .." 
وحدة الأصل بين السكان . 
وحدة التعبير والتفاهم . 
وحدة الدين إلى حد ما . 
والواقع 0 يقول بذلك غالب الموارخين 
والأثر وبولوجيين والجغر افيين حااله لاوس إن 
يمكن أن يتطلع إليه السودان ٠»‏ كالبلد الواقع إلى 
شماله » فائيوبيا توليه ظهرها . وغرب السودان 
صحارى وأعشاب » وجنوبه قبائل ما زالت تعيش 
فى جاهليتها الأولى . لا بد من الاتجاه إلى الغمال » 
حيث انحدرت الحضارة على ظزل 'تجرعة القل[1> 
وهذا فان حوض النيل عالم قأثم_بذاته از بشعلابه ألء 
وحضارته وإمكانياته > 
وحى الذين كان للم فى وقت من الأوقات 
مصلحة فى فصل جنوب الوادى عن شماله » اعترفوا 
بأنه كل لا يتجزأ . . تارعماً » وحضارة » ولغة » 
وجنساً . وهذا هو اير ونستون تثرغل يعتّرف 
بذللك حين قال : , إن هذا الوادى ؛: ة النخيل المثمرة 
تنا جذورها فى قلب السودان » وتطول جذوعها 
فى قلب النوبة » ويتفرع جريدها وثمارها فى دلتا 
النيل . وان هذه النخلة إذا قلعت فى أى جزه منها 
قائها مرت وتلاثى 6ش 
والكتاب الذى بين أيدينا هو محاولة لاثبات 
هذه الصلة الوثيقة بين شطرئ الوادئ ‏ وهو 
- كا قال المؤلف فى تقدمته ‏ جزء من حث شامل 
لرسالة علمية حصل با على درجة الدأكتوراه » 
وكان عنوان الرسالة , الحدود المصرية السردانية» . 


0م لدجو © عام هطلاه 


ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 بسحو عالطا 


معنى ذلك أن الكتاب يضم بين دفتيه الجذور 
التاريخية والاقتصادية للعلاقات بين مصر والسودان » 
ويركز أساسا على منطقة النوبة » الى يعتير ها معبرا » 
أو جسراً يوصل بين شطرى الوادى . وإن عند هذا 
لتقى الجماعات » ويتصافح الأخوان » 
وتتسرب الحضارة من مصر السفلل » وتأق التجارة 
من السودان وتذهب إليه » ومعها تتكون حضارة 
هى مزاج بين الشهال والجنوب ٠.‏ 7 
والفصل الأول من الكتاب دراسة للسكان فى 
منطقة النوبة » أو المنطقة الى افتعلت فبا الحدود > 
وهو يقول إن السكان من الناحية الأنثروبولوجية 
يشبه بعضهم بعضاً غ٠‏ واعتمد لإثبات ذلك على 
اليوت سبيث وكتابه 
االْصَريْوْنَ القدماء وأصل الحضارة» » وكذلك 
على كتاب مةصمهناء5 « الأجناس الأفريقية + 
وبقد آعرضل/ مضمون هذين الكتابين مخلص 
المؤلف إل أنه يتوج دالحدودالمصرية السودانية » 
لاانخدا از :تنذليآ شمالا أو جنوباً . ولذلك فان 
التدود الموسومة ليست حدا طبيعيا أو فاضلا جنسياً, 
و فالتغير الجنسى والتنير الجنرانى لا وجود له .. 
لا فى بلاد النوية » ولا فيما جاورها من مناطق 6 . 
إذن فنطقة الحدود كانت منطقة اتصال وتعمير 
للسودان » وهى منطقة عبرتها هجراتبشرية على 
جانب كبير من الأهمية . ثم إن النيل رغم جنادله 
وانحناءاته لم منع تدفق القبائل والحضارات . ودثم 
جفاف المنطقة » فقد سككها أقوام حول اللهر » 
أو بعيداً عنه . . حول الآبار والأودية . 
ويسكن إقلم الحدود قبائل عريقة في القدم 
تشترك بين مصر والسودان فى أوطالما . فالتوبيون 
يسكنون حول مجرى انيل ى كل بين مصر 
والسودان . والبجة يسكنون ال حضاب حول الحدود » 
وإلى جنوما . ولهذا فان خط الحدود قطع عناصر 


باحثين متخصصين هاا » 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


واحدة فى الأصل والثقافة » وهم الحاميون فى النوية 
وف الصحراء الشرقية . 

ومما يدل على الانتشار الجنسى عير الحدود أن 
قبيلة الجعافرة » وهى بطن من بطون بنى هلال » 
تسكن امنطقة بين قوص وأسوان . وانتشرت بعض 
عناصرها إلى بلاد المحس » كا أن لهم شعبة فى 
كردفان . 


ومن ناحية العلاقات الاقنضادية بان "ممق 
والسودان » عقد المؤلف فصلا شائقاً » مدعنا بالأدلة 
والراهن » ذكر فيه أن هذهالعلاقات وثيقة وتار عخية 
وأصيلة : وقد ذكر أنه من الممكن أن تزيد 
العلاقات نمو » لأن مصر تنتج إنتاج؟ عخالفاً 
لمنتجات السودان . . باستثناء محصول القطن 2 

فصر ضربت فى ميدان الصناعة بسهم وافر » 
يا السودان يفتقر إلى هذه المصنوعات فى الوقت 
الذى تتضخم فيه طاقة السودان الزراعية والحيوانية . 

ومن هنا بمكن أن ينشأ بين_البلدين _تكامل 
انتصادى .. إذا ما توفرت الظروف وعقدت 
الاتفاقيات » وتم التعاون الكامل الشامل . 

لكن المؤلن يذكر أن مخظيط الحدود بين مصر 
والسودان'قد أثر فى العلاقات التجارية بينهما » فهو 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال مم 6امهطعمها. بوترصو اعمال 


يوجد نوعاً من الفصل » يقتضى إنشاء قوانين ونظم 
ورسوم ء من شأنما أن تعرقل سير التجارة بين 
البلدين :: هذا رغم أن اتفاقية عام 1899 نصت 
فى البند السابع على « عدم دفسع رسوم الواردات هل 
البضائع الآثية من مصر حين دخوها للسودان 6 . 

ويرى المؤلف حلولا » لرواج التجارة » بعد 
أن دب فببا الوهن وتناقصت خلال النصف الأول 
من القرن العشرين .. وهى حلول تعلق بالمواصلات 
وتسهيلها بين شطرى الوادى . ومن هذه الحلول 
إلغاء الرسوم الجمركية » وإنشاء سكلك حديدية . . 
وكذلك إلغاء الحدود الإدارية م 

قافام 

ومن ناحية التطور التاريخى » فانه بين مصر 
وبإن الأقالم الواقعة فى جنويها علاقات متعددة 
وقوية : وسواء أكان أصل المصريين ينبت من 
أرض مصر نفسها أو أنهم وفدوا إليها من الجنوب » 
قاتايت 7م وبيككان الجنوب شديدو الشبه » وهم 
من+أصل وأاحل م 

قالضلة إِدَنا كانت منذ غابر العصور © أيام 
قدماء المصريين » ويظهر من الآثار المصرية القدمة 
أن شمال السودان كان وثيق الصلة ممصر : وأن 
المصريين حين وصلوا للسودان » بدأت بوصولم 
- كما يقول اركيل 51811ى فى كتابه « تاريخ 
السودان  »‏ الفترات التارئخية للسودان . 

فالوثائق القددمة والحفريات تكد وجود 
حضارة تشبه فى قسماتها وأدواتها الحضارة المصرية 
القديمة .. . الى بدأت تقريباً بعد حوالىخسة 
آلاف سنة . لقد عبر المنقبون والباحثون والمكتشفون 
على أوعية وآثار فى مقابر الحضارة الجزرية من 
عصرنقاده فى صعيد مصر » ووجدت نظائر لها فى 
قوزرجب وى كسلا . ووجود هذه الآثار ى 
مناطق بعيدة فى السودان مع ما يشهها فى مصر ء 


ه١‎ 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


يدل على العلاقة والصلة منذ أقدم العصور + بل قل 
منذ عصر ما قبل الأسرات . 

ولا ينتّبى المؤلف من كتابه إلا بعد أن يفرد 

غم صفحات الكتاب لمنطقة || 
براتوسعين النوبة بأنها البلاد الى تقع غرب النهر 
حتى دنقله . أما استرابون » فقد تحدث عنها با 
نوباى » فى العصر البطلمى . والفراعنة » كانت 
عندهم كلمة ونوب » ممعنى الذهب » والذهب 
كان يأتهم من الجنوب . . أى أن النوبة كانت بلاد 
الذهب . 


بة . وقد عرف 


يقول رايزئر ©مونء2 أن مصرى الدولة 
الوسطى كانوا يطلقون على الإقلم ااواقع جنوى 
حلفا اسم «إقلم كوش» . ويقول أيضا .: 
إن تاريخ النوبة إ» ماهو إلا تاريخ اتصاها أر 

انيزاها عن مصر . 


والدراسات الآن متصلة اولتق ريات تلب على 
قدم وساق لكشف الجذور التارعخية لموقف التوبة 
بن مصر والسودان . وقد أثبتتهذه الدراساتحى 
الآن أن الحدود فى الدولة القدممة كانت تقف عند 
الغلال الأول . وف الدولة ااوسلى جنونى وادى 
حلفا » وف الدولة الحديثة وصلت الخدود إلى 
الشلال ( أو الجندل ) الرايع . ومن هنا يمكن أن 
ندرك أثر النبل فى وحدة الثقافة ووحدة المصير : > 

والتاريخ يقول إن المصريين فى الأسرة 18 
كانت دولهم تمد حتى جنوى اللخرطوم . وى أيام 
تحتمس الرابع وصلت الحدود إلى دارفور ى 
جنوب السودان . وهذا إن دل على شىء فانما يدل 
على أن مصر والسودان كانتا دائماً على خط متصل » 


ووحدة قائمة . 


بف 


امه . اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعمامهطال مم 6امهطع مه بوترموا عمال 


وما يؤيد ذلك ويؤئكده أن الديانة المصرية 
كانت هى السائدة فى بلاد النوبة وما بعدها جنوباً . 
فكانت الألمة النوبية تعبد فى مصر » والالهة المصرية 
تعبد فى النوبة . كا كان الفراعنة يوون فى مصر 
وف النوبة أيضاً . 
ولم تقف العلاقة عند حد الدين فقط » وإنما 
تعدتها إلى علاقات أخرى نخص منها العلاقة 
الاقتصادية . . وهى دليل كاف وبرهان قاطع بما 
كان من الارتياط بين شقى الوادى . 
فقد كانت هذه العلاقة قائمة على صادرات 
وواردات . وكان الذهب أم هذه الموارد . وكانت 
مصر تصدر الأسلحة والحلى والعطور والعقود 
والحبوب والقائم والعسل واللكرز والملابس . 
وم يكن الثيل وحده هو طريق الانتقال » بل 
كانت هناك وسائل أخرى منها دروب الصحراء » 
وَأهبها وَوَادِىَ الغلاق » ودرب الأربعين ثم إن 
الأبشرتي؟ قفاري مصر كانت نوبية . ومما يذكر 
أن« بعنينى ,وبأجد ملوك هذه الأسرة قد تمكنت 
النوبة تحت قيادته أن تكون عاملا رئيسياً فى السياسة 
الداخلية على طول وادى النيل من الإسكندرية إلى 
ما بعد الخرطوم . 
وقد أرسل بعنخى إلى جنوده يقول : 
و إذا وصلتم مصر » فاتجهوا إلى الكرنك وانزلوا 
هناك إلى انهر » واغتسلوا فى مياهه . ولا يفخر 
أحد متكم بقرته » فاله لاقوة إلا لآمرن © 
فان الفرد الواحد يستطليع أن يتغلب عل ألف 
ممونة آمون . رشوا ماء مذاعية علي ٠‏ . 
ويذكر آركل أنه من المرؤكد أن ملوكنباتا 
كانوا من المصريين » واستمر نسلهم لألف عام 
محكون شمال السودان » بعاصمتهم فى نباتا أولا » 
م فى مروى » وهم ورثة كهنة آمون . 
وهكذا نرى أن حضارة مصر والسودان واحدة 
منذ أقدم العصور وكان يسكن السودان كله جنس 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


واحد » متحد الثقافة حتى' دنقلة » ثم بعد زمن 
وصلت الثقافة الموحدة حتى ملتقى النيلين الأييض 
والأزرق ء ثم امتد التأثير إلى الجنوب الأقصى من 
واقق الل 7 

ولم تكن هناك حدود » إذ كانت /ألفجرآت 
مستمرة » والتجارة والانتقال لاايقت فى تبيلهتا 
حائل . 

والقرون الستة الأولى للميلاد تمثل اختلالا فى 
ميزان القوى . فبعد عصر البطالمة جاء الرومان 
وحكهم الذى ظل حتى دخول العرب مصر . وقد 
اشتدت الغارات من الجنوب نحاولة هزعة انحتل 
الغاضب + وها غارات البجا © وَكثرت الممارك 
بين النوبيين والرومان . 

ولقد ظلت العلاقات أيام الرومان بين القبائل 
الصحراوية والمناطق الهرية وبيتهما وبين مصر 
الرومانية عبارة عن اضطرابات ومناوشات فىمناطق 
الحدود . 

يتضح إذن من الدراسة التارئخية «نذ فجر 


امه . اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال ممع 6ممطاعم ها . لوملا /توصالطا 


التاريخ حى بداية العصور الوسطى أن بلاد النوبا 
كانت منظقة وصل هامة بين مصر وما فى جنومما ؛ 
أن هذه المنطقة فضلا عن أنها تمصرت ماما : 
وأنه-لا يفهج] تاريخها إلا بدراسة تاريخ مصر .. 
فانها لمأ تكن يُوم]أنا تفاصلا > 

وفترة العمتور الوسطى » الى تبلغ حوالى ألف 
سنئة . وتعاصر ممالك النوبة المسيحية من القرن 
السادس إلى القرن الرابع عشر الميلادى » وتعاصر 
دخول العرب مصر » وزحفهم نحو الجنوب حى 
النوبة ومنها إلى داخخل السودان . 

فبعد أن زحف العرب على مصر » وهزموا 
الرومان وأجلوم علها » زحفوا على يلاد النوبة » 
بعد عام 541 م » وهو عام فتح مصر . وقد ورد 
ذكر النوبة لأول مرة فى وثيقة عربية فى المعاهدة 
الى أبرمت بين القائد العرنى عمرو بن العاص والمقوقس 
والى الروم على مصر . . ويتضح من نصوص هذه 
المعاهدة أن العرب كانوا يعتير ون النوبة معبراً للتجارة 
بين شمال الوادى وجنويه . 


0 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولكن المؤرخ النصف لا بد أن يذكر أن 
العرب حتى أواخر العصر الفاطمى قد لقوا مقاومة 
من ممالك الجنوب المسيحية . . وفى عام 1838م 
نودى بكنز الدولة ملكا عربياً على دنقلة . . وسبذا 
أمكن توحيد شطرى الوادئ فى ذلك الحن 0 
فبئو كنز من عرب ربيعة . 1 

فى بداية القرن السادس عشر تم احتلال مصر 
بواسطة السلطان سلم » وصارت مصر ولاية عئانية 
عام 16117 . ومنذ هذا التاريخ . . حى ان اتفاقية عا. 
65 »ء وهذه فترة تبلغ حوالى أربعاثة عام » منها 
حوالى 8٠١‏ عاماً كانت مصر والسودان فها دولة 


30 


ومهما قيل عن فتح مصر للسودان 
فهو قد أوجد وحدة لم تكن موجودة مز 
أنه وضع أساسا لإنشاء أمة وتخلص بذلك السوذان 
الذى حدث لأفرنا 


من مغية الع 
التاسع عشر .. 

لكن بعد الثورة المهدية عام 1889 بدأ يصبح 
للسودان كيان خارجى من حيث الحدود والعلاقات 
الخارجية . فوصلت الحدود إلى دارفور فى الغرب 
والبحر الأحمر فى الشرق . 

وما حدث بعد الثورة المهدية » وبعد احتلال 
الإنجليز المصر عام 7 .. وبالتالى احتلا 
للسودان . . لا يدخل فى نطاق هذا البحث » أو هذا 
الجزء من رسالة الدكتوراه النى اصطفاه المؤلف 


متحدة :2 وأقصد بذلك الفترة من 1817١‏ إل لضيظله هذه الصفحات . 
فقمل» أحمد أبو كف 
,لكب 
جروا بال الليب 
رصيد البنك الكيير السيدة باربارا 
تأليف : كاترين فودين . روماو جاييجوس 
د . محمود عل مى 
النيضة اللسية بالامتراك د . عبد العزيز الأهوااى 
مع مؤسسة فرانكلين 11/4 ص 18414 : مؤسسة سجل العرب 
ث ١7١‏ قرشاً بالاشتر اك 3 مشروع الألف كتاب 
بة رائعة » برعت المؤلفة 54 كيير 
» حت ليبدو أنها قد الإتتاج الأدبى للرواق والسيانى 
ا الفاز ويل رومولو جابيجوس وتدور 


حياة أسرة نرويجية مهاجرة إلى الولايات 
المتحدة » وجهادها فى هذه البلاد من أجل 
حياة أفضل » مع بيان الترابط العائل 
المتين الذى ساعد عل تجاح جهودها وفع 
مستواها » حى كلل هذا كله بالنصر . 
مع ملاحظة أن هذه القصة قد طبعت 
بالعربية مرتين الأولى قبل عشر سنوات 
والثائية فى الشبور الأخيرة ., 


04 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 ال هفك دمحا دده »ام مططعم ها لومموا لقصل 


أحدائها حول ار 


قلقو هدم عدم التدمللط 


لا يختلف اثنان فى أننا أشد ما نكون 
احتياجاً إلى كتاب جديد يتناول الفكر 
الثورى فى أدبنا الحديث بالبحث والدرس 
فنحن بحق تفتقر إلى الروح 
فى مجال--ذلك البحث 


لتقي 


الجادة المستأ 


الآدبى . . فهذه العجلة الى صارت سمة 
عصرية بارزة يتمين بها ملوكنا 


وتصرفاتنا قد حالت دون النظر العميق 
إلى الأشياء وحرمت علينا لحظة التأمل 
والتروى والاستبطان .. فقليل من 
أدبائنا من ويغثابر فى تحصيله . . 
وقليل مهم من تمنحه الطبيعة قدرة على 
التبصر والاستبصار » فلا يقدم على 
الكتابة إلا إذا كان هناك هدف وراء 
هذه الكتابة يجمله لا يقول قولا «تقليديا » 
مسهلكاً مكرراً . . لكن شد ما آسفث 
1 بسم الأدب كل شىء .. فكل من 
يأنس فى نفسه القدرة عل الكتابة جرع 


مسرعاً لى ينصب نفسه إماماً من ألمة 


ىابشطله دون أن يحد من يوجههه إلى 
طريقٌ السواء ودون أن يمد من يملمه أن 
القلم مستولية وأنه حم عليه أن يأعذ 


نفسه بكل قسوة حى 
معثى الحرف وح 


الكلم وميئى ما يسطرون ٠‏ 
حط طخ كان «اللناهر 


فى مجالنا الثقانى و الأدبى وأن-هذه الكثرة 
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بده -أن يطرحوا ع ىأتقسهم هذا المؤال: 
كيف نستطيع أن تتمرف على أتقمنا حى 
يستطيع الآخرون أن يتمرفوا علينا ؟ ! 
ذلك هو السؤال الذى يستوجب علينا أن 
اوسية ليق إل مناعب كناب واقرزة 
الفكر فى أدبا الحديث فأغلب الظن 
أن السيد المؤلف هنا إما يعانى كثيراً من 
الأزمات حتى أنك لا تطلع على فصل من 
الفصول الى جاءت فى هذا الكتاب دون 
أن يذكر لك كلمة « أزمة» . . ويخيل 
إلينا أن أزمة الأزمات الى يمانيها إنما 
تتمثل فى عدم القدرة على تفهم ذات نفسه 
فلا يقوى عل القييز بين:.هذه الأفكار 
والأحاسيس الى تعتمل داخل هذه النفس 
ولا يقوى عل أن ينقلها ويصبها فى جوف 
الكلات فى تشكيل منغلم موحدمياسك يبر ثه 
من هذا الخلط وهذا الهويم الذى 'هو أبعد 
ما يكون عن روح الوضوح والتحديد , 

فقد أراد الأستاذ غالى شكرى 
يبذل كل ما فى وسمه ل يأقى إلينا بدراسة 
انقدية تحليلية لظاهرة الفكر الثورى إى 
أدبنا الحديث . . وهذا نجده يبدأ كتابه 
بالحديث عن قضايا الإنسان الكبر ىووكيك. 
أنه من الجائز أن تصاغ هذه القضايا 
صياغة درامية متكاملة . . ولقد أراد 
أن يبر ر: ذلك لى يكون بمثابة عملية تمهيد 
تلقائى للحديث عن مسرحية « الراهب » 
للدكتور لويس عوض . . وهذا نجده 
يسلط الضوء على ثورة أبا نوفر وهو 
ذلك الأمير الحائر بين الأرض «السماء» 
وهو الذى يمد حورا لقضية فكرية قد 
ناقشها الدكتور لويس عوض فى مسرحية 
و الراهب » . . الى تعبر عن 
تاريخ مصر القبعطية فى ظل الإمبر اطورية 
الرومائية جع أهمية تلك المسرحية 
- فى رأى الكاتب ١‏ إلى أنها أرست قواعد 


أرشيف الشارع 


المسرح الكلاسيك .فى مصر فهى تبدو 
كا لو كانت شديدة الكلاسيكية . . وهذا 
يقول الأستاذ غالى شكرى فى هذا الصدد: 
إن اختيار المولف لمرحلة تاريخية 
ساقطة من وعينا تمامآه وتجسيد أبا نوفر 
بالذات لما . . كا أن اغتيار الكاتب 
لهج التصوير من الداخل كان عاملا 
أساسياً فى تعميق شخصية أبا نوفر تعميقا 
مفصلا . . . وأن الفنان قد وصل دون 
مسر حنا امحل والمسرح العالمى 
أن اتتشل المسرح العربى من 
ليد وامحاكاة الميكانيكية إلى 
اكتساب .مقومات المسرخ المغاصي .. 
وهذا كانت مسرحية « الراهب,» بمثابة 
شمادة الميلاد للبطل الثر اجيدى فى الدراما 
المصرية . . فقد خلا تاريخنا المسر حى من 
البعلولة التر ا اب ( الأصالة ) 
امفاذج البشرية و القهم الشيئ التكوين 
لفغي لمر لأبطال لجنيا ٠‏ . 
ينتقل السيد المولف بعد ذلك إلى 
د سرع عنواني1 سني قر الم بية ].. 
كيتلال كنا اجرية ترم طيع 


اللأرى أل ولقندء أن الترجلة انق تأ 
يها الام بعليل .ملز ان .م نكن نقلا:أمينً 
النص الأجنبى .. بل كانت عملية 


مزدوجة بين نقل روح النص والمضوع 
الإمكانيات المسرح من ناحية وتوخى رغبة 
الجمهور من ثاحية أخرى . . فقد كان 
خليل مطران يحذف مشاهد كاملة بضمير 
مستريح . . وبالرغم من ذلك فقد كان 
خليل مطران رائد الترجمة الجسادة 
لشكسبير . . وربما كانت هذه الترجات 
«بيا فى أن يتولى صاحيها إدارة الفرقة 


نيصل إل" تدرجة واغية 
جامعة الدول العربية حيث تولى الدكتور 


الثاضر على + الاسبرالصرة 
لاس صن لياوع سم العم . فريشا 


إن 
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عله حسين مسثولية اللجنة الثقافية فأصدر 
قراره التاريخى بترجمة جميع أعمسال 


لكين 
وينتقل بنا المؤلف إل موضوع آخر 


يتلو موضوع شكسبير وهو : [ حرية 
الفكر من الام الليبراى إلى نظرية 
الثورة ] .. وهنا يحدثنا عن صورز 
الاضطهاد الى عائتها البشرية من أجل 
حرية الفكر وهى ثلاث صور : 
الصورة الأولى : وهى الى تمثل 
سقراط وهو ماثل أمام محكة أثينا يدف 
عن نفسه تهمة إفساد الشباب والتعريض 


بالآقة . 

الصورة الثانية : تتمثل فى محاكم 
التفتيش الى أقاستها البابوية فى العصر 
الوسيط ٠.‏ 

الصورة الثالثة : وهى مثلة فى قضية 


برترائد راسل أمام إحدى حاكر نيوبورك 
. . ثم نجد السيد المؤلف يمر بعد. ذلك 
لأزمة حرية الفكر فى وطننا العربى فيرى 
أن الركيرة الأساسية للانطلاقة الفكرية 
في فجر البغة المربية إنما هى ركيزة 
فلشفية قد ظهرت من خلال المعارك الى 
كانت دائرة حول نظرية التعلور ما أدى 
إل توليد تيارين يمثلان طبيعة الحياة 
الفكرية الى كانت سائد : التيار 
التقدى الذى يؤيد الحركة الفكرية المديدة 
من ناحية . . والتيار التقليدى الذى كان 
ينادى بالثبات على الأنماط الفكرية 
ثم يذكر السيد المؤلف كتاب 
المقل » للأستاذ سلامه موسى 


بينذاك من مأساة الحرية فى مصر . 
وى هذا الصدد يتايع حديثه عن دعاة 
الحرية فيذكر مهم الأستاذ خالد محيد 
خالد ويعتبر كتابه « من هنا نيدأ » بداية 
اتجاهه الديمقر اعلى . 

يلو [ هذا الموضوع موضوع صراع 
الأجيال ] الذى يعرضص فيه لتطور فن 
القصة فى أدبنا العربى وكيف أنه لا يتوازى 
فى تطوره بالفن الرواق العالمى وهو 


املاقوع عدج لتعملا 


والإنسانية سايقة علينا بمراحل عديدة 
فى هذا المضبار . وفى أثناء حديث الكائب 
عن هذا الموضوع نجده يوجه انتباهنا 
فجأ: 


بعد ذلك إلى قصته « الحى اللاتبيى 
الى مارسها الدكتور 
يس وأعيرا يغير إلى 
م أصابمنا الى تحر ق » وبذلك 
يكون قد شارف عل اية فصل « صراع 
الأجياك »أ 

ويحاول الكاتب بعد ذلك » [ أن 
يعرض لموضوع الواقمية الاشتراكية فى 
النقد العرب الحديث ] : فعنده أن هذا 
الاتجاه فى الأدب جاء بعد مولد أعمال 
اننا ع 


وافعيع ...ثم 
أدبنا 0 ى صار فى خط مواز 
لحركة التعلور الاجتّاعى فى بلادنا وأن 
هناك جهوداً من أدبائنا قد بذلت فى إذكاء 
حركة النقد 0 ألواة 


فقد ناد سلامة مومى بأن يرتبط الفثان 


بالدرس والتحليل وجاء لويس عوض 
أكثر تخصصاً فاستعرض تاريخ الحركات 
الأدبية فى أوريا مدلا على أن الفن مرآة 
الور الاجتّاعى . . ثم نجد الكاتب هنا 
يدير إلى كتاب 06 الثقافة المصرية م 
للأستاذين محمود أمين العالم وعبد المظيم 
ألغرد» «دوقن أيه يلوم تعلينا كينا 
قد تحدثا عن أعمال الروائيين المصريين 
وكأنهما يتحدثان عن أعمال سياسية محضة . 
أما عن أدب «الخلق الاشترا كى فهو عنده 
وليد كتابات الشرقاوى والمميىوقيرها. 

ثم ينتقل بعد ذلك [ إلى موضوع-قلق 
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أرشيف الشارخ 


الإنان الجديد ] : ويبدا با 
مؤتمر فلاسفة ,العام الذى عقد 
بالولايكت المتحدة 'حيث بحث فيه 
المؤتمرون طبيعة المرحلة الحضارية الى 
يجتازها العم والدور الذى يمكن أن يؤديه 
ا ف :هذه المرحاة الحرجة من 

تنا . . ثم يشير إلى أن هناك بض 
ماد التوفيقية بين الاتجاهات 
الوجودبة المتطرفة والتيارات الاجتّاعية 
المقابلة لها . . وقد انمكس هذا عل الفكر 


العربى المعاصر فكتابات -عيد الرحمن 
بدوى تدل على تطور حركتنا الفلسفية 
وقد.تأثر به قطاع عريض والشباب العرى 
المثقف.ومهم مطاع سفدى وأحمد حيدر 
وقد أنه كنابين يعالجان فيهما مشكلة 


بحث والتقينان 
ودر راسات قا الزواية المصرية» 8 ٍِ 
الراعى (إك] 0915 تلازال الى 

[نذا"الترن إلا مر 


الثررة 1 ا 


الم نوم الكا. 
ستو الى لم تكن تتصور أن روايتها الوحيدة 
يمكن أن تشارك فى إشعال نيران الحرب 
الأهلية فى الجنوب . . فروايتها تنضح 
بالألم العميق بسبب استعباد الأبيض 
للأسود فى الجتوب الأمريى . 

[ والثاى ] : الأم لجوركى فهى من 
أدب الثورات لأنها عالجت الوضع المتأزم 


فى روعيا القيصرية ثم تجدالسيد المؤلف 
ذلك يت 7 تقع الثورة المصرية 
عن أحلم أذ إنه يرى أن ,ذلك 


الحلم قد تمثل فى 59 كتايات الأدباء 
المصريين مثل عذراء 3تشواى لمحموه 


امن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. بمو لوصا 


طاهر حقى وعودة الروح لتوفيق الحكم 
وثلاثية نجيب محفوظ والأرض للثر قارى 
وبعض قصص يوسف إدريس . 
يحدثنا اليد المؤلف [ بعد ذلك » 

عن معركة الإنسان بين التاريخ والحضارة ] 
لقد أراد أن يبين 
أن الدراسات المتخصصة فى كافة المهالات 
إنما هى إحدى الممات البارزة الى تميز 
اح ا و ”7 7 

: إلى أين نسير مادياً وفكريا ؟ 
3 تفكير نا الفلسفى قد 
بيذت الفنسفة الغربية عل أيدى أساتذة 
الجامعات ,. . ثم يعرضن لكتاب الدكعون 


أنتقى من هذا الكتاب فصلا بعنوان 


من الماضى » لكل يكون موضع بحثه .. 
فالد كتور قسطتطين يحدئنا هنا عن 35 


التحول عن مير اث القروث الوسلى إل 
أبواب المانية الحديثة؛ويملل الدكتور 
اغبات الثورية الى تشتمل فى المنطقة 
العربية بين الحين والآخر عل أنها نتائج 
إلشعور بضرورة التغيير . وأغيرا 
ينتبى كتاب السيد المؤلف [ بموضوع 
ثورة مندور فى انقدنا الحديث ] , 

يشير فى هذا الصدد إلى أن العناصر الميزة 
لاتجاه مندوز النقدى يمكن أن تتضح من 
خلال هذه العبارة الى جاءت فى كتابه 
وى الميزان الجديد» وهى على النحى 
التسالى : 

و النقد 'هو الدراسة الموضعية النص 
الأد وبذلك يصبح الأداة الوحيدة لقييز 
الأساليب امختلفة » . و لقد صاغ مندور 
نظريته فى الثقد الأيديولوجى فى أحد 
فصول كتابهن النقدو النقادالمعاصرين 8.. 
فهو هنا لا يتراجع عن أنه الذوق الفردى 
للناقد هو المرحلة الأولى فى النقسد يتلو 
ذلك مرحلة أخرى هى تحليل هذه 
الانطباعات وتبريرها أو 
عو الامتوق 
الأعنال الآدبية 


أمالقوعمملعجه .العملا 


إضاتها بكشوف العلوم الإنسانية الأخرى 
وتطورات الحضارة الى أثمرتها ٠‏ . 

بعد اذا بل الأستاذ غالى شكرى 
« ويلوج لنا الآن أن لباب هذا المبج قد 
استقاه مندور من أستاذه ٠‏ لانسون ه فهو 
عل رأس الدعاة إلى الأخذ بالنقد التأثرى 
بشرط اصطناع الحذر ه . 

وبعد فقد يبدو لنا من خلال هذا 
المرض الموجز لمضمون الكتاب أن السيد 
المولف قد أراد أن يتوعى فى كتابته 
المنبج التاريخى الذى يلتزم بمصاحية 
الظاهرة الفكرية منذ بده تموها إلى أن 
يكتمل . وهذا تجده يبدأ دائما 
كل فصل من فصول هذا الكتاب بمقدمة 
تاريية يتناول غلاها أسباب نشوه 
الشاهرة وأسباب ارتقائها على مدار 
العصور . . لقد فمل ذلك حين تحدث 
عن قضايا الفكر فى عام الدراما فرأي 
يشير إى تلك القضايا الفكرية الى كانت 
سائدة أيام اليوئان القديم وكيف كانت 
تلك القضايا مددا مفيدا لأعمال تراجيدية 
ا مكائتها الجليلة فى عالم الإنسان . . لكن. 
شد ما نأسف أن نجد الكاتب الكريم 
م يستعلع أن يغابر على الأخذ بهذا المذيج 
فرأيناه موفياً دق هذا الممبج حين تحدث 
عن العصر اليوئاى , . لكنه سرعان 
ما تختلى النسر الوسيط وعصر ما يعد 
اللبضة ليحدثنا عن العصر الرومائتيى 
الذى ثار فى وجه التقاليد الأرسطية فحملم 
وحدات أرسطو الثلاث . . ولقد جاء 
ذلك فى سياق تمهيده الحديث عن مسر حية 
الراهب للدكتور لويس عوض . . وكم 
كنت أتمنى أن يلتزم الكاتب هنا بالسياق 
العلمى المياسك الأجزاء » فيكون حديثه 
السابق مبررا منطقيا لحديثه اللاحق حب 
يجرى الكلام موحداً منسجماً هادا إلى 
إصابة الهدف دون أن يلقى جزافاً وبلا 
غرض يسعى إليه . . فكان أولى. به هنا 
أن يركز حديئه على تلك التصورات 
الرومانتيكية ومدى انعكاسها على أدينا 
الحديث . . دون أن يحثد كل مده 


مه 
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أرشيف الشارخ 


التفاصيل وينزع إكى تلك التفريمات 
والتخريجات الى أصابت الموضوع 
بالتخلخل والقزق والتشتيت .. و: 
يدل عل أن الكاتب يسير فى كتابه - سيراً 
ومتخبطاً » فلا يستطيع السيطرة عل مادته 
ولا يستليع أنيمى نظام وعدداوف كتايته 
بحيث يمكن أن يستخلص من المقدمات 
اننتائج الى يريد أن يصل إليها من وراء 
هذه الموضوعات الى عرضناها فيما 
أسلفنا . . نقول إن أصدق دليل عل ذلك 
إننا هو إتحابه بيضن الموضوعات الى 
تغذ عن طبيعة المضمون .. فهو مثلا 
يحدثنا عن « شكسبير فى العربية » . ٠.‏ 
لكنه يتناول شكسبير هنا من الناحية 
( الإدارية) . . فلا ندرى ما الذى يهم 
القارئ فى أن شكسبير لم يحسن الإدار يون 
أو القائمون بمشروع تر جمته توزيمه على 
المثر جمين وكيف أنهم ل يتعرفوا عل 
أعماله اعجليلة الى تستحق الللاجمة و يكون 
لما البق فى-ذلك دون غير ها . , لقد كنا 
نتوقع من الكاتب الكرع هنا أن يحدثنا 
ديك الأادلل_الجاد أمن يقد فكلير 
الأكرية | والفنية ى أدبنا لدي عى 
يستقيم هذا المنى و الاتجاه العام الكباب . 
والحق أنه حين 


نجد فى هذا الموضوع ضالتنا الى 
لكن مرعان ما اتضح لنا من خلال 
كتابته - أنه قد أراد أن يمهد لمذا 


01 القشكعادهتا/دممه مام مططعم ها ونمو عولط 


الموضوع بمقدمة مستفيضة قد فاقت 
صفحاتها: عدد صفحات الموضوع الرئيدى 


الذى أراد الحديث عنه .. وبعد أن 


يتطاص تابنا كل افاضل. يمكن 


ية التعلور 

وحارب النيبيات . . ما أثار ثائرة 
المحافظين أمثال جال الدين الأففاق . 

ا نجد الكاتب الكريم الذى الي 

ته إل ذلك 


1 عرق أن جال الدين الأففائى 
قد مبئع رجال مصر الثائرين فى الفكر 
والسياسة والاجتّاع لآخذ نفسه بالحساب 
السير علتهله المفوة . , ولا أدرى من 
أى مرجع استقى المؤلف هذا المبر الذى, 
يحتاج إلى كثير من التحقيق , وفى هذا 
الفصل لم يأت كاتينا بثىء جديد فإن 
طريقته الإخبادية التقرير 
عليه روح البحث العلمية 
فى إحتياج ذديد إلى أن يطلمنا - الكاتب 
الكريم - عل المفاهي العامة والتصورات 
الفلسفية الى تولدت من وزاء نظرية 
التطور وانعكست آثارها على أدبا 
الحديث . . فالحق أننا لا نم بالمعارك فى 
ذاتها بقدر اهيامنا بالمسليات الثورية التى 
امتصها الأدب من خلال تلك المماره ما 
أدى إلى تطوير حياتنا الفكرية و الأدبية 
وتعميق نظرتنا إلى الوجود» لكن هذه 
الطريقة فى التعبير قد تستدعى من الكاتب 
دوح التأمل والاستيصار وكبح جاح 
الجاس والاندقاع الذى يحرف صاحيه إلى 
التردى فى اللطأ والشطط . 

وقد أكون منصفاً حين أقول إن 
الكاتب كان لا يعرف التروى والتأنى 


قلقو همعد التدملاط 


فى معالجته هذه القضايا الفكر 5 
والدليل عل ذلك ما نلاحك من روح 
امهاملة وتطيب الخاطر . . فقد أفره 
فصلا كاملا عن مسرحية « الراهب » 
للدكتور لويس عوض وحدثنا فى هذا 
الصدد حديثاً مستفيضاً قد بلغ درجة الملال 
والإسفاف فكانت عدد صفحاته محصورة 
من الصفحة العاشرة حت الثانية والدمسين 
كلها غارقة بالعطر والثناء والإفراط فى 
التقدير . . ثم نجده يفرد بعد ذلك 
فصلا كاملا بمنوان « صراع الأجيال » 
قد أمتد من صفحة ٠١8‏ حتى صفحة 
.. وكل هذا الفصل يحى عن 
مهيل إدريس وقصس إدريس . 

لكن الأدهى من 'ذلك أننا نجد السيد 
المزلف يقول فى موضوع « أدب الثورة 
بين الحم والواقع » فى بداية صفحة م٠‏ 
دعل أنتى لست أهدف هنا إلى تتبع 
المطلوط التفصيلية لحركة التزاوج بين 
الأدب المصرى والثورة المصرية فهذا 
موضوم كبير أرجو أن يتا لى يحثه فى 
كتاب مستقل » . . والحق أنى عجبت 
من هذا القول الصريح الذى ينم عن 
شجاعة بالغة فهو بمثابة حك صادق يصدره 
المزلف لك يدين نفسه . 

إن لا أدرى فيم كل هذا المناء الذى 
بذله هذا الكاتب بلا هدف أو غاية . . 
أما كان أولى به أن يدخره من أجل أن 
ينزفه فى تأليف هذا الكتاب المرئقب الذى 
والذى أوجه نصحى إايه أن يسميه 
« ثورة الفكر فى أدينا الحديث » . . فأنا 
حقاً اغ مفتنع بأن هذا الكتاب الذى 
أناقشه الآن إنما يدل مضموته عل العنوان 
الذى يحمله .. كل ما فى الأمر أثهلا يعدو 
أن يكون عرضاً واسع المدى للكتب 
وامحلات الى تحمل طابعنا وطابع غير نا .. 
فلا أمتطيع إلا أن أكون منصقاً 
إن الكاتب قد عانى كثير ] من أجل تجميع 
مادته فا أشيه هنا بذلك الرجل الذى 
أرهقته أحال مادته الثقيلة فتوقف عند 


مرحلة التجميع وم يستطع أن يواصل 


امه .القددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


جلي الكنتب 


حريق القاهرة أو نذير الماصفة 
تأليف : أحمد محمد عطية 
الناشر : الدار القوية ‏ كتب 
قومية - ١١٠ا‏ ص ١3*١4‏ 
اث ؟1 قرشاً 
تأريخ الحادث الشهير فى ثاريخنا 
الحديث الذى وقع يوم 5 يناير 1187 
والذى مهد للثورة المصرية بعد وقوعه 
بأقل من ستة شهور مع بيان مقدمات هذا 
الحادث الأليم والنتائج الى أدى إليها 
والمنجزات اغامة الى تمت فى عهد الثورة . 


التكتيك المسرحى 
تجن : فيليا نان تلم + 
الرجمة :| يوسف البدرياء 


لالص 14> 1١‏ ث0 ؟ ترعاً 


درامة فى المراحل الختلفة الى تل 
كتابة النص المسرحى إلى وقت عرض 
المسرحية » تناول فيها المزلف مشكلات 
النص المسرحى » والدور الذى يسهم به 
الممثلون و امخرج ومصم الديكور ومدير 
لسرت ومساعدوم والبروفات الهائية 
حي عرض المسرحية أمام الجمهود . 


عملية اليناه مما جعله يلقى عن كاهله ذلك 
المبء الثقيل مكتفياً بتكديسه فى كومة 
هائلة قد خلت ماما من ملامحها ومميزاتها 
فلم تكن ذات شكل أو مضمون ‏ 
شذرات من هنا وناك . 


نا 
كلات مهرثة 


عه .اله فعمامهجال ممع 6 مهاعم ه]. الموملا لوصالا 


امحمومون 
تأليف : محمد الراشد 
الناشر : دار الكاتبالمر بير وت. 
ص 14*1١‏ 
رواية تحلل الأزمة الى يمر بها الجيل 
الجديد من أبناء المرو بة » إزاء المفكلات 
لنفسية و الماطفية و الحضارية الراهية » 
وموقفه من تحديات العصر وما فى المحيط 
الاجتائى النى يعيش فيه المؤلف من 
ن بأمراض العصر تناوها 


ث .6م قءل 


: د . حسين فوزىالنجار. 
: قريق أول محيد إبر اهيم. 
الناشر : الأنجلو المصرية.. 
لحاس 17م 
يحلل المولف حقيقة ما يز مه اليهود 
من وجود وعد إلى مقدس بر جوعهم إل 
أرض اليناد الى وعد ال با | أهيم عليه 


الرجوع إلى الكتب السماوية وكتب اليهود 
أتقسمم . 


هناك موى تعليل واحد يمكن أن نفس 
- عل ضضوثه ‏ هذه المماثالى تردى فها 
وهو أنه لم يتؤخ هذا الكاتب الصدق 
فى كتابته ولم يكن فى هذه الكتابة وفيا 
الحقيقة القالصة .. 

سعد عبد العزيز 


إلى 


اه الهو عد /عجم ندملل 


من السمات المميزة للكتاب النقدى العرنى خلال 
عام 1950 ع أنه يغلب عليه عدم تقدم دراسات 
مكتملة فى موضوعات محددة . ذلك واضح من 
جمع أكثر من كاتب للقالاته المتفرقة ى الصحف 
وضمها فى كتاب . . مثل « معارك فكرية » لمحمود 
أمين العالم » « فى أضواء المسرح ٠‏ لرجاء النقاش » 
اعشرة أدباء يتحدثون » لفؤاد دواره » ١‏ دمعة 
ومع الآخرين ٠‏ لأئيس 
منصور ؛ (دراسات عربية ودراسات غربية » 
للويس عوض . . وكذلك كتاب أنيس منصور 
« يسقط الحائط الرابع » الذى نتناولههنا بالدراسة . . 
وليس هناك مأخذ على صدور الكتب «بذه الصورة » 
فقد سبق إلى هذاات . : 
النقاد الغربين » يشرط ملاءمة هذه الدءراسات 
لطبيعة الكتاب وبعدها عن السرعة 
كان اليوت يعيد قراءة مقالاته اللى. نشرها ولاقتِ 
نجاحاً عظها » أكثر من مرة » 
وصلاجيتها الصدور فى كتاب ؛ و 
مقالاته الناجحة لما يراه فيها من 
بل وكان اليوت يرى ضرورة 
مقالة » ليتيسر للدارس الأدنى أن يتأكد من متابعة 
الكاتب لكل أطراف دراسته حتى ذلك التاريخ » 
ويفتح الباب لإضافات جديدة فى المستقبل تبعاً 
لاكتشاف أسس جديدة وإبطال افتراضات قدعة . 


فابتسامة » ليحجى حقى » 


س . اليوت وغيره من 


وسترى إلى أى حد التزم أنيس منصور بأسس 
الكتاب النقدى كنا وضعها اليوت وكا نؤمن مها 

يضم كتاب ١‏ يسقط الحائط الرأبع ٠‏ مجموعة 
خواطر سريعة وانطباعات للكاتب فى الأدب والفن 
والسياسة والعلم والدين . . وبالجملة فى كل شىء . : 
وكلمة « سريعة » ليست من عندنا » بل هى من 
أقوال الكاتب » فهو يعترف فى صدد دراسته عن 
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مه اأددو © عام دطلاه 


01 الهشكعادهتا/دممه »ام مططعم ها ونمو تقولا 


العقاد » وهى من الدراسات القليلة التى يضمها 


الكتاب ؛ و ليست هذه صورة كاملة له . فن 
الصعب أن أرسم ذه السرعة وفى هذا حال الفيق 
صورة لشخص أو عقل أو حياة رجل عظم عاش 
أكثر من سبعين عام . . ولكها نقط أو ظلال فى 
صورته الى فى ذهتى » والتى لا أعرف كيف 
أحدد معالمها بوضوح . رن أننى قرأت له منذ 
طفولى ع أنى أعرفه وأحبه » وكنت آخر 


اق القو ددس اللتقمللط 


تطاخاطا 


لغيه 


أنسرت6و/ 


شاش : دارالوقام 


الذين رأوه وهو على فراش المرض ..» (ص 
) ولا نعرف كيف بحتج الكاتب بضيق 
محال ؛ والمحال متسع محمد الله ( خسمائة صفحة من 
الحجم الكبير ) » وكنا نتوقع بعد الحيثيات السابقة 
التى أكد لنا خلاها الكاتب صلته العميقة بالمفكر 
العظم الأستاذ عباس العقاد » أن يقدم لنا دراسة تليق 
مكانة العقاد » دراسة دعامتها قراءة كل 

العقاد » ومعرفة شخصية به قراية العشرين عامآء 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


امه .اله فعامهطال مم )ام هطاععق]. للثومللت لاطا 


.و صضضمة الإو بس التمرر .+ قرا 


ومع ذلك فقد أخطأ عند ذكر عد كثية قال إنه 
« 4 كتاباً » (ص/"1 ) ثم قرر أن عددها « ثمانين 
كتاباً فى الفلسفة والدين والأدب والشعر والسياسة » 
إرص١١1‏ ) نا صحتها ثمانية وتسعون كتاباً ( راجع 
بيانها ملف الطليعة عدد مارس1455 ) . والتضارب 
الواضح هنا يدلنا منذ البداية على مدى تسرع 
الكاتب فى إصدار فلو راجع الأستاذ أنيس 
منصور مسودات كتابه أو تجارب المطبعة مراجعة 


للد 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


واحدة لقفى على هذا التضارب الببن فى كتابه : 
وقد كان هذا التسرع هو نفس المأخذ النى أخذ 
على كتابه الشبير « حول العالم فى ٠٠١‏ يوم » » فقد 
جمع المقالات الصحفية ودفع ما إلى المطبعة دون 
أن يكلف نفسه عناء مراجعنها مراجعة نبائية قبل 
صدورها ككتاب ٠‏ 

صدر المؤلف كتابه بمقدمة طويلة (١"ا‏ ص ) 
- أطول من فصول الكتاب منفردة - يغتوان 
«نظرة عبن ) استعرض خلالها آراء الفلاسفة 
والكتاب فى الروئية ؛ فالآب بينر دى شاردان يقول 
و إما أن ترى أو تموت ! . . لأن حياة الإنسان هى 
أن يرى أكثر وأوضح . وقد ظل الإنسان لاف 
السنين يرى ونحاول أن يرى © وأن يوضع مجاله 
البصرى ‏ وأن يجد له أبعاداً تحت الأرض أو تحت 
الماء أو فى الفضاء .. وأهم من ذلك حاول أن بر 
أإثانة. هر واتتافة و ؛ رص ه) والفيلسرف 
اشبنجلر يرى أن الإنسان قادر اعن صم يلحياته باليده 
والعين معا » وسارتر يؤكد أن الرؤية هي دَللَ 
الوجود ؛ أنا أنظر إذن فأنا موجود . . فوجودى 
هو حريى فى النظر إلى ما حولى . . با الكاتب 
الأمريكى لويس ممفورد فى كتابه و عن نشأة المدينة 
الحديفة) لم ير فى عق يوكاشيو الشبسسيرة 
ذ الديكاميرون ) سوى أن الناس فى .القرن الرابع 
عشر كانوا يرحلون إلى الضواحى عتندما يرهقهم 
التعب ومن هنا اتضحت أهمية الضواحى بالنسبة 
للمدن . وهذه هئ الروية الخاصة بالكاتب الأمريكى 
: لويس ممفورد» . والكاتب السويسرى «ماكس 
فريش ؛ صور بطل قصته ٠‏ ليكن اسمى جانتبين » 
مبصراً يتظاهر بالعمى ليتمتع حريته فى روية 
الآخخرين :. . ويوكد الكاتب الأمريكى «فانس 
باكار ؛ أن الدعاية الأمريكية عن المنتجات جعلت 
المواطن الأمريكى يرى بعيون زائفة: غ بعيون 


511 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كام هاعم ابموبو العملا 


شركات الدعاية . :: وبعد هذا الحديث الطويل 
الذى استغرق مع صفحات المقدمة ‏ عن أهمية 
الرؤية للإنسان » ينهى أنيس منصور إلى لا شىء + 
مقرراً أن الإنسان لا بد أن يرى إما بنفسه أو بغيره . 
كالذى فسر الماء بلماء . . . ولم يقل لنا ما علاقة هذا 
العرض لأسماء بعض الكتب والكتاب » يكتابه 
و يسقط'الخائط الرايع » فالمعروف أن المقدمة تخدم 
الكتاب ء تقدمه أو تبرره أو تشرحه أو - مبى' القارئ' 
لقراءته . وكأنما شعر الأستاذ أنيس منصور بأنه 
أطال فما لا جدوى منه . . فتوقف فجأة ليحدثنا 
عن الحائط الرابع » عن كتابه » عن تقديم كتابه » 
عن تترير عنونته بذا العنوان المتاق : ١‏ يسقط 
الحائط الرايع 7.٠‏ 

تقول الأستاذ أنيس منصور إن الممثلين على 
المسرح بمثلون بين ثلاثة جدران حقيقية » وجدار 
رابع ومى؛ يفصل بين الممثلين وجمهور المسرح » 
هذا الخائيط الوه الذى دأب الجميع ‏ الممثلون 
وَآلشاهدون - عل السك به ء امتلأ بالثقوب 
الواسعة » أى لم يعد هناك حاجز بين الممثل والمتفرج 
زال الحائط الرايع . أزاله الكاتب المسرحى الإيطالى 
ببراندللو ممسرحيته المعروفة دست شخصيات 
تبحث عن مؤلف » » لقد صعد الممثلون من 
الصالة «مويةا لكات الاق بكيم نا 
أن اندمجوا فى القثيل فعاد إلهم الحائط الرابع 
ولكن « ثورئتون وايلدر» أسقط لخائط الريع ف 
مسرحيته «بلدتنا » » إذ جعل الممثل مخاطب الجمهور 
مباشرة وينتظر حبى مجلس آخر مشاهد فى مكانه . 
وكذلك فعل تينسى ويليامز فى مسرحيته « اللعب 
الزجاجية ؛ . . وآرثر ميللر فى ١‏ بعد السقوط » . 
هذه مشرحيات بلا ستار » إذن فقد سقط الخائط 
الرابع فى المسرح ء وزوال هذا الفاصل بين الممثل 
والتفرج ٠‏ يعبى زوال الحواجز بين المؤلف 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


والقارئ : والكاتب محاول أن يزيل الحائط الرابع ” 
بينه وبين قارئه » باعترافاته » وكلا نشر الكاتب 

اعترافاته فى سنى حياته » كلا صارح القارئ بما فى 

نفسه وبكل شىء علها » اقترب أكثر من جمهوره » 

وما اعترافات الكتاب والفلاسفة والفئائن إلا 

محاولات صادقة للاقتراب من القارئ . 

كاعتر افات القديس أوغسطين وجان جاك روسو » 

و «يوميات » اندريه جيد » و ٠‏ كلات » جان بوك] 
سارتر » و«مذكرات فتاة متزنة» و «قوة 

الأشياء » و « قوة العمر » و «وفاة هادثة جداً» 

كلها اعترافات سيمون دى بوفوار .: وتوفيق 

الحكم فى « من العمر » وزكى نجيب محمود فى 

«قصة نفس » . : . الخ . ومن هنا يتمتى الموالف 

:وال كل الحواتط » كل الفواصل 
الناس وكل الأشياء » ومن ثم فهو ماو 
الكتاب أن يزيل ما بينه وين الناس من فوا 


يحتوى كتاب ٠‏ يسقط الحائط الرأبع » على تسع 
مقالة » وسبع دراسات .لا مجمع ينها لى 
جامع » فهى لا تخضع لبج واحد ء ولا تندرج 
عت موصرع :وعد #ولا ديرن هدف واحد » 
كا أوحى إاينا المؤلف فى مقدمته » فالقليل منبا هو 
الذى ينطبق عليه عبارة « سقوط الحائط الرابع » . 
وهى بالرغم من كونها مجموعة مقالات المؤلف 
المنشورة فى الصحف والى كتبت تحت ضغط 
والحاح المطبعة » والفراغ الشاغر فى الصحيفة » 
امحدد موعد شغله باليوم والساعة وبالكلمة والحرف 
- إلا أن المؤلف لم يثبت قرين كل مقالة تاريخ 
نشرها ومكان النشر ليعين الدارس ها على تحديد 
موقعها من الأحداث الجارية ومن ن الأعمال 


تتعرض لها بالشرح والنقد والتعليق . وفى هده 


1 
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0 


أرشيف الشارخ 


الكتابات الصحفية السريعة إنما يكتب الكاتب ليالى 
نداء المطبعة ونداء الفراغ الشاغر فى الصحيفة » 

لا ليلبى نداء قلبه وعقله وفكره . 
وق مقالات الكتاب بعنوان «عينات من 
الوجودية الجديدة » . يذكر الكاتب أن سارتر اتجه 
اتجاهاً وجودياً جديداً بامانه الجديد بالاشتراكية » 
ولكن اشتراكية سارتر. واضحة متف البنء » 
بة تحررية ( بالرغم من كتاب روجيه 


وجودية إنسانية 
جارودى ١‏ الوجودية فلسفة غير إنسانية ») منذ 
وقف محارب النازية فى الحرب العالمية الثانية » 
ومواقفه البطولية ضد الاستعار الفرنسى فى حروبه 
بالهند الصيئية والجزائر وضد اشتراكه فى العدوان 


الثلاثى على مصر ء وضد العدوان على كويا . 
وفيتنام . . وأئيس متصور يو اكد على القول الذى 
يمن به كل اشترحى لا . 
تعبيراً غريباً » وقول : 


هو أن محقق شيئاً جديداً هو قرا ايلآم | . 
١‏ وهذا الفرد العام هو مجموغة_الصفاك المطاركة 
بين أناس تحققت احتياجاتهم الفترؤزية 61 “أ 
تحرروا من الجوع » وتحرر مجتمعهم من التناقض . 
واتجهت فدرانهم الخلاقة إلى شىء جديد » (ص 
00) يريد أن يقول أن صالح ا مخموع يتحقق بحرية 
ارد راي رجو لوال لارام يخاي 


القالة الثانية ٠‏ أنيا الملل . . وداعا ! » يبدو أنها 
تثر إعجاب الؤلف فقد وضعها فى كتابين له » 
هذا الكتاب ( ص 4" ) وى كتابه « مع الآخرين » 
(الصادر فى سلسلة اقرأ عدد مارس ١955‏ 
ص )7١‏ . وكتابه الأخير - مثل سائر كتبه - محتوى 
على مجموعة مقالاته السريعة فى الصحف مجموعة ى 
كتاب كنائر كته ؛ نستثى مثا كتاب «حوك 
العالرق ادنر 
2-522 


في أدب 
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امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امه طععه]. الوملا لوصالا 


المقالة استئناف لكتابه « وداعاً أمها الملل » واستمرار 
للتحول الفكرى فى رأس أنيس منصور وخروجه 
إلى الحياة وإلى الناس وإعانه الجديد باجتمع وبدور 
الثقافة فى خدمة الحياة » وتمزيقه للقوقعة الى 
احتوته كثير » وترديده الدائم لعبارات الملل 
والقرف والترق والأرق » فى مجتمع تشرق عليه 
نور الحرية ويبى من جديد بسواعد أينائه ليل 
نهار » فعاد يرتبط بالواقع الوطى الفوار « بشعاعات 
فجر صادق .. فجر يوليو وكل يوليو ٠١.‏ ومع 
كل هذا فقد عاد أنيس منصور إلى نرجسيته ؛ إلى 
عشقه لذاته » إلى الحديث عنها وحوها فى آخر 
كتبه » عن مرضه بالمصران الغليظ وبالحساسية ! 
وعن ملله وأنه ولا يوجد إنسان لم يعرف هذا الثىء 
3 لليطر : إنه الملل ! .. وعلى الرغم من أثنى 


1لا يي يا 


فى زويبة لافى طائرة ! » (مع الآخرين ص )١9‏ 
أأيغياً فيدتقالته ورحصل لى مرة ٠‏ (ص 14) ٠‏ 
الملل" يا اذم أنيس مرض بورجوازى » 
لا اؤاجؤذله بإلارفى رأس البورجوازيين » ولكن 
هناك أناس لم يعرفوا الملل ولن يعرقوه ؛ أناس 
كادحون ؛ لا يعرفون إلا العمل . . . ! ؟ أناس 
لا يشعرون أن القاهرة ضيقة ليس مما إلا و كافتيريا 
هيلترن أو سمير اميس » . ومع ذلك فكتاب « يسقط 
الحائط الرابع » محتوى على مقالة بعنوان : ١‏ القرد 
فى عين 0 1 فيا الأستاذ أنيس منصور 
«أنت فى عين أمك كلارك جيبل . . الخ » وص 
١ه)‏ ومقالين متناقضتين : «برقيات طويلة 
ينقصبا الذوق » (ص ١67/‏ ( و «أطال الله عمر 
الفقيد » رص 44 ) . فى المقالة الأولى » تحدث عن 
بعض الكتابات المسفة الى هاجمت العقاد فى صدر 
رثائه + قال فبا إن الوقت غير مناسب لعرض 
الخلافات ء ولكن ٠‏ كل هذه مسائل تعلق بالذوق » 
رص ١94‏ ) ثم يفرد مقالة فى الكتاب لاحديث عن 


أقااقوع دعجم التدطلاط 


أرشيف الشار 


وفاة الدكتور مله حسن أطال الله عمره » فى الوقت 
الذى يبيح فيه الرجل للتليفزيون - كرام لأئيس 
منصور وبرناجه نجمك المفضل # أن يرهق يآ لائة 
وضجيجه » وأن يفقد بيته الهدوء والجال » فى 
الوقت الذى تفل فيه الوط نالعرنى بأسره بعام جديد 
يضاف إلى عمر الدكتور طه حسين المديد باذن 
الله » يكتب أنيس منصور نص حوار دار بينه وبين 
دار أخبار اليوم جاء فيه : 
٠‏ أنا عارف طه حسن بيموت ف الساعة دى 
ليه ؟ طول عمره متعب . . الله يرحمه بقى ! 
- ومن حق هو مات إزاى ؟ أكيد مات ؟ 
والا أنتم تتعجلون وفاته ! 
- طيب عال . . طه حسين أزهرى ولكن ثار 
على الأزهر وخلع العامة والقفطان عندما دخل 
الجامعة المصرية .. بل خلع العامة من أساليب 
الككتابة والتفكر » وارتدى قبعة تحت الملكاة 
مش مفهوم الكلام ده . 
. . . والناس يعرفون طه حسان االلحل . . 
- ولكن عدل عن الإللداد أوله /أكب عل 
السيرة وعن النتى . 
- بينى وبينك ولا عدل ولا حاجة . 
لاله حسين ولا العقاد رلا الحكيم ولا الدكتور 
هيكل .. صحيح كل واحد منهم له كتاب عن 
عن النبى ولكن الى فى القلب فى القلب . 
ده مش للنشر .. وسافر طه حسين إلى باريس 
ودخل السوربون . . وهو يعتمد ذراع جميلة . . 
01 احيدرنت صناعرة القت وتروع . 
اسمها إيه ؟ 
أظن اسمها سوزى 
(ض 44و 40). 
إفى خجل نحرد نقلى هذه السطور الأثمة لكل 
نفس عربية » ولكتى أردت أن أقرنها ممقاله غعن 
الذوق . . بدون تعليق » ولا أعرف كيف تسمح 
دار نشر - بملكها القطاع العام أو القطاع الخاص ‏ 


د أو مواق .ة 


مه .لدم وه عام هلاه 


أق0. الهف امهحا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لعجا 


| بنشر كتاب تبدر فيه كرامة كل مفكرينا العظام 


على هذا النحو ؟ ! 

وستحاول أن تمر سريعاً ‏ مقتضى امال 
على ما تعده أخطاء وقع فها املف ء لنصل بعدها 
إلى دراساته السبع المنشورةضمن مواد الكتاب . 
تحت عنوان «الذنى هو أبقى من الزمن عدا 
الكاتب عن ندوة دارت فى الجامعة حول القصة » 
اختتمت بقوله ‏ الفن لا يتغير . . لأن الفن قوالب . . 
قواعد ثابتة . . والفنان يتغير ويتبدل فى داخل هذه 
القوالب . . .» وص 57) ولكنا ثرى أن الفن 
يتغر كاافنان تماماً » أن قواعده غير ثابتة » وقد 
تحدث المؤلف ذاته عن أدب اللامعقول أو العبث 
وعن الأدباء الصاخبين فى لندن وعن القصة الفرنسية 
الحديئة وروب جرييه . 
ويوتسكو .. 

وق مقا 
ابوس زلاجآت الأدباء وضيق الأدباء بزوجاتهم . 


. بل وعن توفيق الحكم أيضا‎ ٠ 
أخرى مجرى الحديث المعاد عن‎ 


وفجأة يحول الكاتك عن حديث الأدب إلى حديث 
الزنافنة وكرة القنام وبالرشم من اعتراف الولف 
قائلا : و إذا أردت ٠‏ تحبيد » أى مناقشة أو م« تييع » 
أى موضوع فليس عليك إلا أن تتحدث عن 
الكرة .. ؛ (ص 5) بالرغم من هذا الاعثراف 
مخطورة اندفاع الجباهير إلى الكرة اود الذى 
محرفهم عن أى اهام جدى بأمور يلد هم ويعطيم 
نوعاً من السلبية والميوعة تجاه يناء 2-8 ؛ إلا أن 
المؤلف يؤمن بضرورة اندفاع الملايين نحو الكرة 
بذا الشكل الخارق للعادة . ورأيئا فى الكرة ليس 
رأياً وحيداً ‏ فقد سيق إليه كل من الأسنتاذ غالب 
هلسا فى ماله ؛ الثورة والأنموذج » ( راجع الآداب 
عدد ديسمير 1458 ) والدكتور فؤاد زكريا فى 
مقاله « السلبية وكرة القدم والصراع الفكرى بين 
الشباب » + ( راجع الطليعة عد فيراير 1855 ) . 


56 


اقلق وعد /عج تعمل 


أرشيف الشارخ 


وحديث آآخر فى السياسة ععن الزنوج 
الأمريكيين » ولآن هذا الرجل أسود» . يذكر 
أن عدد ' نوج الأمريكيين : ١١‏ مليون» بين أن 
عددهم : ٠١١‏ مليون» » ويذكر أن نقل الزنوج من 
أفريقيا تم منذ 14 قرناً ثم يعود إلى ذكر تاريخ القرن 
الثانى عشر كبداية لتقل الزنوج إلى أمريكا (ص 
م.") . على حين أن أول غزو استعارى قامت به 
اسفن الرتغالية لأفريقيا تم عام 1444 ٠‏ (داجع 
كتابنا :" دفاع عن الزنوج ص ١‏ ) وي كد أنيس 
منصور أن الزنوج ولم تحملوا معهم إلى أمريكا ثقافة 
ولا حضارة ولا ديناً» (ص "١‏ ) وفى صفحة 
نالية يذكر النقيض فيقول « . . فبراعة الزنوج فى 
المصارعة » جعلت الرجل الأبيض ينسى ألوانهم 
ولا يذكر إلا تفوقهم عليه . وكذلك فى كرة القدم . 
3 موسيقى الجاز العنيفة الى ثقلها 8- عن 
نهم الأولى فى أواسط 1 .. ول تان 
م الحشنة وي 
أمريكا ...» وص "٠0‏ وق يبرق شنال 
« دفاع نيالك الرتوج في المضارة 
الأمريكية ة وكيف حمل الزنوج فنوهم إلى أمريكا 
فراجت الآلات الموسيقية الإفريقية الأصلوالأغنيات 
الزنجية » فوسيقى الجاز الأمريكية المشبورة » 
موسيقى زنجية . 
ثم اعترف لنا المؤلف بانتحاله لأمماء أنثوية 
ليكتب عن الأزياء وشئون المرأة » انتحل ثلاثة 
أسماء : « أحلام شريف ٠‏ وسيلفانا ماريللى » وى 
جعفر  »‏ وأنه ارتكب سرقة أدبية ( ! !)إذترجم 
حديثاً كتبه مورافيا مع صوفيا 'ورين ووقعه باسم 
أحلام شريف . (ص 394 ) . 
باق مقالات الكتاب تناقش موضوعات كثيرة 
عختلفة ومتناقرة ع من استقالة خروشوق إل 
صخب أديبات لبنان » إلى أوهام محمد عبد الوهاب 
« من. غير مناسية » وهذا هو نص تعبير المؤلف 


لذ 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم 6 امهعم ها .رصمو ا لت عمال 


رص 17/4 ) إلى توفيق الحكم وتجربته فى اللامعقول 
إلى رفض سارتر لخائزة نوبل ٠‏ إلى شارلى شابلن 
وطرده من أمريكا ؛ إلى حديثين جادين عن الشاعر 
الأستاذ محمود حسن إسماعيل ٠‏ والروائى العرى 
الأستاذ نجيب محفوظ وقصته ٠‏ اللص والكلاب » ١‏ . 
وقد افتقدت هذه الكتابات ‏ كثيراً ‏ روح العمق 
والتركيز . 
فاذا انتقلنا إلى الدراسات الى احتواها كتاب 

« يسقط الحائط الرابع » وجدنا أولاها دراسة عن 
العقاد فى سبع مقالات » عن حديث العقاد فى 
التليفزيون ء وآرائه فى المرأة وأن «كانها الطبيعى 
فى البيت تارمخياً وبيولوجيا » ومن هذه الآراء » 
رأى العقاد فى الأدب الجنسى » ووصفه له بأنه 
أدبب المناظر الجنسية » مع إشادته بأدب الكاتب 
الأتجليرَئ د .ه . لورنس الذى تناول الجئس بعمق 
وفن ١‏ وباق المقالات تعرض للضوء زوايا شخصية 
طريققة فن لحياةبالعقاد فى نومه ويقظته ؛ واههامات 
العقاد لوقلل وألغناء وجرد لمكتبة الأسطوانات 
أنخاصة به غ ؤكيف كان العقاد يتحدث وهو على 
فراش الوت حاعن عيرية اللغة العربية ‏ وأهم 
صورة تبن اقلوينا جميعا + نغى قصة الأسطوانة 
الغريبة الحبيبة إلى قلب العقاد المسجاة فى نسختين ؛ 
الى يديرها العقاد فيسمع صوت الطفاة الحببية إلى 
قلبه وصوت سيدة تقول لها : « قولى إنلك مبسوطة . 
قولى له سعيدة يا .نابا 1 .. قولى له أنا شفت 
المعرض !» (ص )١9١‏ نواح كثيرة شخصية 
ولكنها تنير لنا زوايا هامة فى حياة المفكر العظم . 
خفة ظله ء قوة إقناعه » همه للقراءة » دقته ى 
مواعيده. » دقته فى كل كلمة يكتها مهما كلفته 
الدقة » ذاكرته القوية » ثقنه فى نفسه واعتزازه 
عقدرته الأدبية على الكتابة فى أى موضوع » حبه 
وأثره فى أدبه » وقوة إرادته . 


اقلق وعد /عجم تعمل 


ثانية دراسات الككتاب عن مارلن موارو وأثرها 
فى الأدب الأمريكى » وهى دراسة حالفها الَتَوقيِقَ 
فشرح كيف تجولت المثلة الأمريكية من القالب 
الجنسى الذى أراده لها > 
أصحاب السيثا > 
العميق الذى فتحه لها زوجها الكائنا 
ميللر » وإخفاقها وإخفاق آرثر ميللر فى حايتها من 
الوحدة ومن السقوط فى هاوية الشهرة الجنسية 
الفارغة » لقد عاشت حيانها ححيئة وحدتها بالرغم من 
كل العالم الذى محيط مها . وماتت فى الحياة » 
وعاشت فى الأدب » فى مسرحية « بعد السقوط » 
الى ترجمت أخيراً إلى العربية . 

الدراسة الثالثة عن البرتو مورافيا بعنوان دهذا 
الأديب لا ينتمى » ال 
بالقاص الإيطالى اليرتو مورافيا » ويتميز هذا 
المقال بدقة تامة فى وصف التفاصيل الصغيرة لسلوك 
مورافيا وتصر فاته ؛ ولكن ن أنيس منصور خلع على 
مورافيا صفة أديب البرج العاجى لابتعاده عن 
الخطوط السياسية » وذلك بالرغم من الدور الحطير 
الذى لعبه مورافيا فى الحرب ضد الفاشية خلا 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


عه اله قعمامهطال مه 6امه ممه .حرمو ا لت عمال 


الريك العالمية الثانية . فالمعروف أن اليرتو مورافيا 
بلا حياقة سياسياً » مر اسلا أجنبياً فى لندن وباريس 

وغيرها من عواصم أو روبا » ع لصحيفى و لاستمبا ؛ 
قّ 3 أدلبويؤلو ؛ الإيطالرتين ‏ وف السنوات 
حك القاشرة تعرضت كتبه للمصادرة 
زاب آلمقالاته بام مستعار . وإبان 
الاحتلال الألمانى لإيطاليا » أخذ محتبى' فى الجبال 
حبى جاءته الحرية فى مايو 38444 ٠.‏ وبالرغم من 
شهرته كأديب للجنس إلا أن بعض كتبه لها مضمون 
مل ممصم 


سياسى صارخ .. 
7 ,عكامه8 مشسهدع2 - 15جه:ه36 .4) وتتناول 


ل 
(داجم 


الدراسة أيضاً زوايا شخصية منه » تركيب جسمه . 
طريقة تدخينه » علاقته بزوجته . . «لامح وجهه . 
« وهو عندما يتكلم لا تظهر على وجهه أية علامات 
ولا أية انفعالات . فعيناه لامعتان كأنهما نخرزتان 
ياردتان . وأنفه محدد حاد أيضاً . . وشفتاه رفيعتان . 
وشفته العليا مزمومة قليلا . . وشفته السفلى فى حالة 
تمرد كأنها لا تريد أن تلتصق بالعليا أو حتى ترتبط 
با . أسانه لامعة . اثثان منها من اون مختلف . 
والشعر الأبيض قد غطى جانى الوجه . وبدأ الشعر 


فد 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


يتساقط فى أعلى الحبة .. ؛ ( ص 40 ) كا تحتوى 
هذه الدراسة أيضنآ عل مناقشة جادة مفيدة تنناول 
أدب البرتو مورافيا وطريقته فى الكتابة وآراءه ى 
الرواية النفسية وى لورانس وديستوفسكى وشكسبير 
وفى خلال كل ذلك كان أنيس منصور مهما متابعة 
أشياء أخرى بعيدة:عن أدب الترتو مورافيا »كعد 
أسنانه الذهبية » ومعرفة نوع العطر الذى يستعمله 
مورافيا . . إلى غير ذلك من الزوايا الغريبة الى 
اتخذها الموألف بؤرة لركياه . 

رابع دراسات الكتاب عن الآديب الأسبانى 
الشاب فرناندو آربال . . الذى عاش حياة مرة كثيية 
إلى جوار مدينة مليلة بمراكش . وتتلمذ على 
كتابات بيكيت ويونسكو وآداموف إذ نقل معظم 
مسرحياتهم العبئية إلى الأسبانية . . وفر إلى باريس + 
حيث قدم أولى مسرحياته التجريدية «التوزيع 
الوسيقى الى فشلت كنسائر مسرحيانا| 8900 
انعز الها وتشاومها ء وإعانها يعيش الجياةم» وعليم 
جدواها . . وقدم أنيس منصور فكرها عامة عن 
هذه المسرحيات وأجزاء من جوارها ,..., ولكن 
تحولا خطبراً أصاب الأديب الأسبانى فتحول فى 
آخر مسرحياته واسمها « زهرة برية ؛ إلى التفاؤل 
والإيمان بالناس وبالحياة » وبقدرة الإنسان على 
التغلب على اليأمن ٠‏ لقد كف آرابال عن التشاركم 
والعزلة . :. وهذه إحدى الدراسات الجديدة الى 
قدمها أئيس منصور فى هذا الكتاب » وهى دراسة 
جديرة بالقراءة حقاً » لأنها دراسة جادة واضح 
فبها الجهد الذى بذله الكاتب فى كتايتها . 
٠‏ ويساير المألف موجة الاختصارات الى تمتاح 
الصحافة العربية » فيجرى اختصاراً فى امم يوجين 
بونسكو فيجعله ى . ى . ويصر على استعاله طوآل 
دراسته الخامسة عنه . وقد ابتذلت مسألة الاختصارات 
حتى صارت خطراً على اللغة ذاتها . وإذا كان 
داعى السرعة يصلح لآن يكون مبرراً للاختصار 
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فى اللغة العرقية للصحافة ٠‏ إلا أن هذه الاختتصارات 
غير جائزة بالمرة فى كتاب ضحم » يفترض فيه أن 
يكتب على مهل ليعيش . وقد وصل الآمر بالمؤلف 
إلى الاستخفاف بيوجين يونسكو ويعقلية القارئ ؛ 
وبعملية الكتابة ذاتها » ها هو يصرح فى مستهل 
دراسته قائلا : ٠‏ اختصاراً لاسم يونسكو سأكتفى 
بأن أشير إليه هكذا : دى .ى » وكان فى استطاءئى 
أن أطلق على هذا المؤلف أى اسم آخر ( كذا) 
فأقول إنه يوجيسكو . . أو يويسكو . . أو ازبكو .. 
أو كيت حالكو . . أو أى اسم آخر . .» (ص 
8 ( والمدخل فى أية دراسة أدبية عند أئيس 
منصور لا بد أن يكون بالحياة الشخصية للأديب 
موضع الدراسة » هو هنا يحكى عن تأثر يونسكو 
بأشباج باريس فى طفولته » وعن أثر فن العرائس 
(الأراجوز ) فى خياله » وعن روئيته لحادث قتل 
وإيمانه بعزلة القاتل » بوحدته . . وقد تحول يونسكو 
من بالفيتتقةة إلى |الكتابة المسرحية . وقادنا أنيس 
منصوراق ممه إك أثر حياة يونسكو اللخاصة فى 
أديه:وأثرا فقلهالمسرحى الأول فى مسرحياته , 
وعرض سريع المسرحيات يونسكو ٠‏ « الماربة 
الصلداء » » « الكراسبى » ء «العربة الشقراء» + 
« الحرتيت » . وهذه الدراسة تعد المناقشة الوحيدة 
من المؤلف للعمل الأدلى » ففى باق صفحات 
الكتاب كان أنيس منصّور مجرد شارح لأفكار 
الغر : و وهنا فقط بحب أن ننفصل عن ى . ى . 
بسرعة . فهو يرئ أن الإنسان إما أن يعيش وحده . 
وإما أن يأكله الناس . . فهو إما أن يكون خرتينا . . 
حيواناً ضمن قطيع . . وإما أن موت من الوحدة 
كانسان . . ولا يرى ى .ى . أن هذا الإنسان من 
الممكن أن يعيش مع الناس وبالئاس وللناس . 
وأنه من الممكن أن عتفظ بفرديته أيضا . . ٠».‏ 
(ص 45١‏ ) و ١‏ أن عيب مسرحية الحرتيت هى 
أن المؤلف لم يضف إلا بضع دقائق . ولو فعل 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لرأينا البطل ‏ وعد ى . ى.. لا يوجد أبطال - 
وقد تحول إلى خرتيت قطعاً .. ومجرد حرص 
ى .ى . على أن مجعل المسرح خخالياً من الناس » 
مليئاً بالحيوانات ٠»‏ هو حرصه على أن كد لنا 
صعوبة أن يكون الإنسان وحده . . فلا بد له أن 
ينتمى . . لا بد له من أن يدرك ما فاته » وإلا فاته 
كل شىء .. ومسرحيات ى . ى . الأخيرة 
ومقالاته تؤكد أنه هو أيضاً قد تحول إلى خرتيت . . 
أى أنه انضم . . أى أنه انتمى إلى المجموع 5 
رص 445؛). 

الدراسة السادسة بعنوان ‏ أشياء . . وأشخاص 
. . ومواقف . . ؛ عن الفن والواقع :.. وهو يرى 
أن تجميد الواقع فى قوالب جامدة » أو الارتفاع به 
إلى مستوى الحلم » قضاء على التجربة الحية » 
وقضاء على الفن ذاته . . بينًا نحن نرى أن 
ليس إلا الواقع فى لحظة حلم . . وهو برى عقت 
أن العبث ليس عبئاً » وأن الكتاب العابثين جادون 
فى عبلهم » جادون فى محاولة السك عن]! ةا 
بطريق العبث . . بالرفض . . 

وعن الأديب الفرنسى « بجوصتاطا افلؤبية» 
(1881-1471) تدور آخر دراسات الكتاب » 
وأفضل صفحاته » وأكثرها عمقاً وتركيزاً . فيناقش 
أئيس منصور فى البدء أساس الدراسة الأدبية » هل 
هو العمل الأدلى وحده » أم هو الأديب ذاته » 
أم هى ظروف عصره ومشاكله وواقعه الاجياعى .. 
وهو يمن فى الباية تساله ‏ ونحن معه ‏ أن 
الأديب مهما انعزل عن مجتمعه إلا أنه ظاهرة من 
ظواهر المحتمع والعصر والبيئة والأحداث الخاصة 
وأن أى أديب هو نبتة مجتمعه وابن عصره ومرآة 
حياته . . وعزلة فلوببر ناشئة من مقدرته المالية 
كبورجوازى على العزلة » وموقف طبقته من 
امحتمع. . . ثم من ملامحه الخاصة ؛ توبات الصرع 
الى تفقده وعيه وتعزله عن العللم من حوله » 
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أنثويته وخوفه من الناس ء حياته بين آسرة من 
الأطباء مهن تشريح الإنسان ببساطة . وبعد حلديث 
عن روايات فلوبير وطريقتة الشخصية فى الكتابة + 
إذ كان لا يكتب إلا إذا ارتدى ملابسه كاملة » 
وكان لا يكرر الكلمة الؤاحدة أكثر من مرة . 
ناقش أنيس منصور بالتفصيل قصة فلوبير الشهيرة 
« مدام بوفارى ؛ الى ترجمها كاملة الفقيد الدكتور 
محمد مندور وصدرت موآخراً فى بيروت . وآراء 
التقاد فى القصة ومصادرة السلطات الفرنسية لها 
لأسباب أخلاقية » ثم السماح بنشرها بعد تدخل 
أحد أفراد أسرة نابليون ٠‏ وأم رأى قيل فى الرواية 
هو أن «مدام بوفارى تصور حياة فلوبير ذلك 
الإنسان الغارق فى الكتب المنعزل عن الناس وعن 
الحياة تمامآ . ومأساة هدام بوفارى هى أنها امرأة 
حالمةيقررت شيئاً خطيراً :هو أن تفرض أحلامها 
على الواقع . .؛ 85 ) ويرى أئيس منصور مع 
٠‏ البوت » أن الفن مخضع للمقاييس أخلاقية على 
حلاف ملأرآة مع ,أؤسكار وايلد من أن الفن إما عمل 
زدئة أ وتمل. جِيد .“وى نهاية الدراسة محدثنا عما 
أنهاهابالمبتج التقلائ الأراجعى الذى يمن به مع 
سارتر ٠‏ وهذا المبج يستعين بكل ما فى حياة 
الأديب على دراسة أدبه . وتم أنيس منصور 
صفحات كتابه الكبير حجماً » معثرفاً بالسرعة 
وعدم الترابط قائلا عن دراسته لفلوبير : «وليس 
من الضرورى أن تكون هذه الصورة كافية فى 
الدلالة على هذا الأديب . فهى لا تزيد عن كونها 
وجهات نظر سريعة وغير مترابطة إلى حد ما» . 
(ص 44١‏ ) لقد حكم الكاتب على عمله . . وكان 
حك عادلا ! 

بقى أن نتساءل : هل سقط الحائط الرابع مبذه 
الزوايا الشخصية الى عرضها الكتاب الأدباء 
والفنائن والفلاسفة . . . لا أعتقد ! 

1 أحمد محمد عطيه 


> 


لقالقو هم عدم التدمالط 


لا شك أن مما يثُرى حياتنا الثقافية بوجه عام » 
وحياتنا المسرحية يوجه خاص » هو ما يصدر بين 
الحين والحين من مسرحيات مترجمة تطلعنا على 
تطورات حركة الفنون فى العام . . 

ولا شك أيضا أن هذه المسرحيات المأرجمة 
تفيد الحركة المسرحية فى بلادنا فى تطعيمها بالجديد 
فى طرق التكنيك الفنى ٠‏ والقواعد الى ينبغى 
للمسرحية السليمة أن تتبعها . 
امك + دل وجميل فى هذا السبيل أيضاً أن تتعدد مصادر 
7 النشر المسرحى ٠‏ أو الجهات الى تتولى إصدار 
النار: الرا_المّومية للطباعح والنئر سلاسل مسرحية » أو عدداً من المسرحيات 
-و٠اصض‏ الى سم الشر ٠١‏ فرويش المتفرقة » فكل هذا النشاط خطوات لا بد منها 
لفتح كافة نوافذ المعرفة أمام نهضتنا المسرحية . 
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أرشيف الشارخ 


واهّام المسرح العالمى بالذات باصدار سلسلة 
« مسرحيات عالية » اتجاه حمد له » ويوئخذ دليلا 
على الجهود انخلصة الى يقوم مها المسئولون عنه . 

وكانت مسرحية رأس الآخرين للكاتب 
المسرحى الفرنسى مارسيل ايه بداية طيبة - رغم 
ما مها لهذه السلسلة . فارسيل اميه لم يكن معروفاً 
فى حقلنا المسرحى المعرفة الكافية » فضلا عن أن 
أدبه لم يأخذ حقه بعد فى الترجمة العربية . : فهو 
نموذج رائع للجهد الشخصى » والبناء الذاتى الذى 
يتكفل به صاحبه لنفسه دون أن ينتظر الدعوة من 
الآخرين » فقد نشأ فى أ. ة واشتغل فى بدء 
حياته بمهن كثيرة قبل أن يتفرغ نهائيا للأدبءإذ 
كان دلالا لشركات التأمين وبناء » وبائع صحف 
ومجلات » وعمل كومبارس ف السينا » وكا يقول 
الدكتور غنيمى هلال فى تقدمه للمسرحية +-يدأ 
اميه حياته الأد بية قصاصاً ف فترة ما بين الحربين 
العالميتين وقد تكشفت قصطةة عن 7مباذك اللياع 
اليومية والآفات الاجماعية ٠‏ ولم_يُقف لإغايته| عند 
تصوير الواقع ولكنه هدف منه إل" تحدايد موقفه 
تجاهه بما يضمن إصلاح المعوج » وكان الأدب ىف 
نظره هو غذاء الفكر قبل أن يكون استثارة الحواس » 
ودخل إعيه ميدان التأليف المسرحى عام 14417 وله 

حت الآن حمس مسرحيات أولاها : لوسين والجزار 
(14407) » وثانها مسرحية كلير إميار (1980) 
وثالها رأس الآخرين ‏ الى نعرض ها بالتحليل 
والنقد فى هذا المقال  )١4817(‏ ورابعها طيور القمر 
)١9017(‏ . وهذه المسرحيات كلها تتفق فى شىء 
واحد وهى هجاء العادات الاجماعية الذميمة مثل 
الكذب والادعاء والوصولية » وإذا كان مارسيل 
إبميه بميل إلى المبالغات أحياناً فى تصوير الحدث فهو 
يرمز بذلك إلى واقع لا ينبغى إغفاله » وخاصة فى 
اممتمع الفرنسى الذى عاش فيه فتشرب بعاداته 
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وطرائق معيشته ء بل إنه فى هذه المسرحية الى 
نعرض لا يتمثل مكان المسرحية جمهورية خيالية 
دعاها ياسم جمهورية بولدائى » وتصور أن رئيسها 
قد وصل إلى منصبه بالارهاب والقتل » فقد كان 
زعيا لعصابة أخذت تمد نشاطها وتفرض سطوتها 
حى سيطرت على الجمهورية وأخذت فى حكها . 


والمسرحية بعد ذلك تتكون من أربعة فصول 
تتعدد مناظرها حتى تصل فى كل فصل إلى أحد 
عشر منظراً أو أكثر » وقد أعطى هذا التعدد 
الحركة المسرحية حقها » محيث بدت غير مملة » 
فضلا عما فى هذا من حرفية ملمة بالتكنيك المسرحى 
وفهم كامل لمتطلبات الحركة المسرحية . 

أما موضوع المسرحية فهو يدور فى الجمهورية 
اللتخيلة ٠‏ بولدائى » فى فترة ما بعد الحرب » 
ويتلخص.عيوره ف حكم قضاق خاطئ صدر من 
امحكة نيك نبي بالقتل يدعى « فالورن» أما من 
أصدبر الحكم عليه وهو الاعدام ‏ فهو وكيل 
النيابة « مايار» . 

وتبدا المسرحية بعد إصدار حكم الإعدام فى 
منزل ١‏ مايار » حيث يعلن أمام زوجته « جوليت » 
انتصاره القضائى باصدار هذا المحكم ومحضر 
صديقه وكيل الثيابة « برتولبيه » مهنا .هذا النصر 


ويدعوهما للعشاء » تذهب معه زوجته » ويبقى 


مايار لانجاز بعض أعماله ليلحق مها بعد قليل » وف 
هذه الأثناء تدخل « روبرت ٠‏ زوجة برتولييه على 
مايار ‏ وحده ‏ مهئئة إياه مبذا النصر » ونعلم من 
الحوار أنهما يدشخل عليهما الحكوم 


عليه بالإعدام بنهمة سرقة عجوز وقتلها » ونعرف 
أنه استطاع الهرب واقتفاء أثر مايار حّى عرف 
فسخ >2 > 


الا 


اقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


بين فالورن وروبرت ف ليلة الحادثة : وهذا يثبت 
أنه لم يرتكب الجرعة لأنه كان منشغلا ى شىء 
آخر ! » وأنه لم يشأ أن يذكر ذلك فى التحقيق 
انتظاراً لأن تدلى روبرت بشبادتها 0 
الإعدام » ويعترف بأنه قد كشفها على حقيقتها 
فيانتها اياه مع صديق زوجها امخلص . و.بدد مايار 
بالقتل إن 4 تمد لاحك الذى أصدره خلا ييرئه 
ويضع القاتل أالحقيقى فى القفص » وحتى يفعل 
ذلك يقترح أن ينزل فى ضيافته ‏ مع اللهديد ‏ 
لبضعة أيام ٠‏ وبالفعل مخضع مايار لهذا الطلب 
صاغراً » وتحدث مشادة بين مايار وروبرت حول 
الفضيلة والأخلاق تنتهى باستدعاء زوجها واطلاعه 
على الأمر فتحدث مشادة أخرى بين وكيل النيابة » 
وعم الفصل الأول باتفاق الجميع على تعرثة فالورن 
بعد البحث عن متهم آخر تفادياً للفضيحة . 

وف الفصل الثافى تحدث علاقة مشيئة بين 
قالورن وزوجة مايار - مضيفة حي برأ ين البة 
- ويكتشف برتولبيه وروبرت أهذه/ألعلاقة ف 
الوقت الذى يعلن مايار أنه وجلة امنب آنخزز النتطاع 
أن يلفق له التهمة » ومخرج وكيلا النيابة ابحث هذا 
الأمر » وتبقى الزوجتان جوليت وروبرت تتراشقان 
الألفاظ والسباب » بسبب حب كل منهما لفالورن » 
ويدخل فالورن على هذه المشادة وينحاز لجوليت 
ضد روبرت لأن الأخيرة لم تعمل على تر ثته بالشهادة 
معه . . مما يحنق روبرت على فالورن ف له أمراً . 
ونعرف ف الفصل الثالث ‏ أنها اتفقت مع اثنين 
من أتباع رئيس الدولة « الساندرونيسى » » على 
قتل قالورن نظير مبلغ كبير تسلمه لما ء ويعدان 
كينا له بالفعل » ولكنهما يقبضان خطأ على مايار - 
فى منزل روبرت ونكتشف أن بينهما علاقة آنمة 
أخرى ! - ويأخذان فى تهديده وإيذائه » ولكن 
روبرت تخلصه مهما باحضارها المهم الحقيقى 


ف 
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قالورن الذى واعدته بزيارا فى هذا الوقتٍ . 
ويستطيع قالورن محيلة لطيفة أن يتغلب على الأجير ين 
وجيرهما على حبسهما فى الدولاب » ويدعى أنه 
قتل » وحين تدخل روبرت معتقدة أنه فالورن قد 
قتل بالفعل » ينبض فالورن وتحدث مشادة بينهما 
يوصمها بالحيانة وتهمه مخياتها مع جوليت . ويدخل 
برتواييه ومايار ويعرفان الحكاية ومخرج قالورن 
لم الأجيرين من الدولاب ويرجعان المبلغ الذى 
قبيضاه بعد أن يصرحا أنهما من أتباع 
الساندرونيسى » + ويتفق الجميع على التوجه مقر 
الساندرونيسى لتفاهم معه لتيرئة قالورن ومحاكة 
القائل الحقيقى . 

وفى الفه لى الرابع والأخير ثقف على الصورة 
امازل للحكم ؛ وكيف يعامل الساندرونيسى الروئساء 
والوزراء وكافة الموظفين على نم تروس فى آلة 
كبيرة هو رئيسها وحاكها والآمر الناهى فيا » 
وكيك أنه لا يتوراع عن القتل أو الايذاء:لمن يعترض 
تلريقه "أو مخالف له أمرا » وعندما يذهبون إليه 
فاج أن فالوْناأما هو إلا تابع من أتباع رئيس 
الدولة الساندرونيسبى ٠‏ وأن وكيلى النيابة ما هما 
إلا 0 له أيضاً يأتمران بأمره وخركهما كيف 
يشاء : وتنهى المسرحية بتعرئة فالورن وتحويل 
لحك علي إل ره »,أن الاق ا : 
روبرت رغ ما فعلته ضده وسببته له يمكن أن تستمر 
وزكر فا جاكة - 


المسرحية إذن تتناول أكثر من قضية بمكن 
إثارتها ء أهمها قضية الأخلاق والفضيلة ء فقد 
صورت لنا العلاقات الآ ثمة ببن هذه امحموعة من 
البشر أوضح تصوير » وأخطر من ذلك أوضحت 
أن الضعف البشرى موجود ى كل نفس » وأن 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


المغريات بمكن أن تسلك يه إلى أحط الدرله 6 
والذى نأخذه على المسرحية فى هذه النقطة أثها 
أوضحت تلك العلاقات بصورة- باوزة /وجعات,! هى 
الطابع الغالب والصريح المباشر ظوال الأحداك + 
وقد يكون هذا صورة محتمع ماحل الروابط قاد 
العلاقات » إلا أنه ما كان يذبغى أن يصور هذا بتلك 
الانكشافية الواضحة . 

القضية. الثانية الى يمكن إثارتها خلال هذه 
المسرحية هى الأحكام الى تمس القانون والعدل » 
فلا شك أن تصوير وكلاء النيابة ‏ حي ولو فى 
مجتمع وهمى فاسد ‏ .ذه الصورة فيه إساءة 
كبيرة للصورة الى فى غذيلة الناس بالنسبة للقضاء 
والأحكام » وقد يكون فى المسرحية دعوة غير 
مباشرة لضرورة تعديل القوانين والأحكام بشكل 
يتلاءم مع. الحق + إلا أنه كان ينبغى أن يكون ذلك 
من خلال قضاة عدول ليسوا ألعوبة فى يد الغغر » 
ولا تجرى أهواؤهم مجرى الصالح الشخصية أو 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامه ولمع »مهاعم ه]. لوملا لت عالطا 


التأثيرات الأخرى » فلو أن المسرحية صورت هذه 
الأحكام من خلال أناس أكثر حرص على الفضيلة 
والقم) لكان جد على القارئ أو المشاهد لها 
عَرضاً سرحي 


وهناك قضية ثالثة هى قضية سيطرة الشر 
والجرعة على الخير » فقد صورت المسرحية مجتمع 
بولدائى الوهى على أنه فاسد متعفن تحكه عصابة 
تتاجر بكل شىء فى سبيل الوصولية » ولم تبرز انا 
إمكان قيام عدل أو خير » فكل النفوس مريضة » 
وجميع الذم خربة » ولا يأمن أى شخص على نفسه 
أو ماله أو عرضه » مجتمع كهذا لا وجود له ى 
الواقع ولا ممكن أن يوجد ؛ وكان أحرى بالمسرحية 
أن تعرض للجانب الخير - من خلال بعض 
الشخضيات الرئيسية. .من أن تسوة نغمة'الفساف 
طوال المسرحية حيث لا مجد القارئ أو المشاهد 
منفذاً للخير أو بصيصا لإمكان قيام الحق » وهذه 
نظرة سوداء متشائمة ما كان ينبغى أن تسود فى 


اننا 


ا لاهوع معدم التعملط 


أرشيف الشارخ 


المسرحية بطوها . وقد نجد عذراً للمؤلف أنه 
صادف فى حياته الخاصة صوراً تتواءم مع ما صوره 
فى المسرحية ولكن مهمة الكاتب أن يكون داعية 
الحق والخير وإن غلف هذا أحيانا بغلافات سوداوية 
متشائمة » هذه الدعوة للخير لا وجود لها فى هذه 


المسرحية 


التى بمكن أن تثيرها تلك 
المسرحية فهى قضية تخصنا > تخص دور النشر 
عندنا » ودور المترجمين + فصحيح أن مكتبتنا 
المسرحية ما زالت فقيرة فى هذا الميدان - رغم 
ما ترجم حتى الآن من مسرحيات ‏ وما زال 
جمهورنا القارئ فى حاجة ماسة للاطلاع على أكير 
قدر ممكن من الترجات الجيدة » ولكن أئ 
مسرحيات تارجم ؟ وأى مسرحيات تتلاءم مع 
مسرحنا وجمهورنا ؟ وأى لون دراى يضلح ى 
توجيه شعبنا فى مرحلة نبيى مجتمعنا فها على أسس 
اشر اكية قوعة ؟ أهذا اللون العَابَك مَنَ الملدرحتاي؟ 
أقول : لقد وقعت السلسلةرى خط حين بدأت 
مبذه المسرحية ٠‏ واشترك فى «العمليةا مرجم قافتل: 
كنا نود أن يكون اختياره أكثر دقة وأقوم سبيلا » 
وليس على سبيل إغراء الجمهور المشترى لاذه 
المسرحيات كان ينيغى أن تبدأ هذه السلسلة 
هذه البداية » إن انحا أمامنا منفسح » وآلاف 
المسرحيات الجيدة تغرق أسواق العالمى » و>ككن 


ترجمتها على الفور . . ولكن قد بمسح هذا الخطأ 
فى البداية ما وافتنا به هذه السلسلة بعد ذلك من 
مسرحيات جيدة . 

وقد وفق امرجم وفى علمنا أن هذه أول 


مسرحية ير جمها ‏ فيا ذكره خلال تقدبمه المسرحية 

من أنه آثر أن حرص على التفاوت فى أسلوب 
الرعععة 2 كر كير من الجمل من لغة الحديث 
ا عر الات الى جرى المؤلف 


:0و 
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الحوار على لسانها » وبذلك أو بالأصل » وجارى 
واقع الشخصيات مع المحافظة على اللغة العربية حرصا 
منه على الابقاء على التفاوت فى الحوار بين صنوف 
الأسلوب . ولكن مع ذلك لا تخلو المسرحية من 
هنات هنا وهناك فى اختيار الأنفاظ العربية » أو 
الدقة فى ترجمتها » ووجدنا أكثر من لفظ «متقعر» 
مجرى على لسان أكثر شخصيات المسرحية ضحالة » 
ولا بمنع هذا من كلمة حق فى جانب الدكتور 
غنيمى هلال وهى أنه منع كثيراً من الألفاظ 
لبا ع انا لاسي واجرقية ل لع 
الفاحصة . كما وفق فى عرضه التقدمى للموؤلف 
وأعاله » ونود أن يتابع مؤلفات مارسيل إبميه 
فيعطينا ترجمة لأكثر من لون أولى له » فعلينا إلى 
جانب ترجمة المسرحيات » أن نعرض لحيساة 
أضحانها عرضا أمينآ يكون علامة على طريق أدبائنا 
الشبان ليقفوا على أمثلة اكفاح الشخصى جايرة 
تاليظر(3الأمل #4 *« 
وأرذ ىف 94 هذا المقال أن أقترح عل قاين 
غلل: :هذة: (الننلشلة ‏ إلى جانب هذا النشاط القائم 
وهو محمود ‏ أن ينشروا ترجات المسرحيات الى 
يقدمها المسرح العالمى وغيره وخاصة قبل أو أثناء 
عرضها على المسرح فهم بذلك يو'دون خدمة كبيرة 
اشر قاف لمرسية "لك أودأن ترح أن يعر 
بنشر الآراء النقدية والتفسيرية الى تنشر عن 
المسرحيات سواء فى الخارج أو الداخل » فلا شك 
أن كل مسرحية أخذت حقها من انق والتقوغ؛# 
وليس ما منع من نشر رأيين أو ثلاثة لأعضاء لجنة 
المسرح العالمى أيضاً فى المسرحية المقادمة .. فاختالاف 
الآراء معناه تعدد وجهات النظر والجوانب فى 
العمل الواحد » وهذا كله يساعد فى نشر الثقافة 
المسرحية . ويعطبا آفاقاً واسعة من الالمام والشمؤل : 
محمد كال الدين على يوسف 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 
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تعتير قصة الغبى عملا جديداً فى أدينا العربى 
الحديث من الناحية الموضوعية والناحية التكنيكية » 
إذ لم يتناول هذه الشخصية أحد من قبل مثل 
ما تناوها فتحى غائم . هناك مثل عرى قديم يقول : 
« أحمق من هبنقة » » وهبنقة هذا جعل فى عنقه 
قلادة وسثلعن سبب ذلكفقال لأعرف با نفسى . 
وحدث .أن بات' ذات ليلة وأخذ أخوه قلادته 
وتقلدها » فلا أصبح هبنقة ووجد القلادة ى عنق 
أخيه فقال له يأخى أنت أنا فن أنا ؟ ؟ 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأققهعامهتا/1مع عام مجاعم ها ل«مموارل وجلا 


والتحليل النفسى هذا التصرف يقول إن إنية 
هبئقة وقدرته تتوقف على أمر عارس خارجى وهذا 
الاحساس معرض للفقدان إذا زال هذا العارض 
الخارجى . . والتعريف النفسى واللغوى للأحدق 
محدده بأنه الإنسان الضعيف العقل الذى مجهل 
الأمور الجارية فى بيثته » والصلة بين الحدق والغباء 
صلة قريبة فكلاها ضعيف فى العقل يشوب 
تصرفاتهما الغياء . 

وفتحى غائم فى « الغنى » يقدم نموذجا لشخصية 


0و 


00022 


أرشيف الشارخ 


الغغى الحقيقى » ولقد جرده من تأثيرات الث التى 
نشأ فبا وعوامل الوراث ل : ونب أن د 
منذ البداية أن تأثير البيئة لن يشغلنا كثيرا فى دراسة 
شخصية حمود فكلا تقدمنا فى البحث سنجد أنفسنا 
نبتعد شيثاً فشيئاً عن البيئة والمشتمع ونتفصل عن 
العلم الحارجى الذى محيط بالإنسان » حى لا يبقى 
أمامنا إلا ذلك العالم المغلق الذى يعيش فيه محمود 
أعنى عام الغباء» . 

أى أنه يدرس الغبى كنموذج مستقل بذاته من 
خلال تصرفاته وعلاقاته بالآخرين : > 

وم يلجأ المؤلف إلى أسلوب السرد والتحليل 
فى هذه القصة ولكنه آثر أن يقدم الشخصية من 
خلال وجهة نظر الذين عايشوه واتصلوا به ومن 
خلال عدة مواقف تعرض ها فى فترات مختافة الزمان 
والمكان . وطريقة عرض الشخصية من خلال 
وجهات نظر الآخرين أسلوب لأ إليه المؤلف من 
قبل فى قصة « الجبل » و« الرجل:الذى أفقيا ظله » + 
وإن كانت فى قصة الغبى ليست بالشكل الموجود فى 
هاتين القصتين فهو يعرضها فى إتجاز على هيئة 
من اتصلوا بالغنى فدير مكتبه يصفه 
بأنه غبى وطيب والوزيز يقول عنه إنه غبى ولكنه 
حار شغل وعخلص » ويعود بنا فتحى غائم إلى 


تقارير وآراء 


لها 
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اللحظة الى 3 فا محمود الغنى من خلال تقرير 
الطبيب الذى أ. أحر هل عأهيه فرلة: 
قطعة اللحم » فوجدت أن | ممتاز والعم من 
نوع جيد والتكوين سلم »اثة فى الماثة » ولكن الذى 
6 حقا تلك البلادة غير العادية فى جسد الوليد . 

غم أنى فحصته وقلبته وقرصته 
يها أ . . إلا أنه ظل صامتا لا يصدر عنه 
صوت » ولولا أنى فحصت حلقه ولولا أن أمه 
أكدت أنه بكى مرة أو مرئين لقلت أن هناك خللا 
فى اله الصوتية» .7 

فن هذا التقرير ثتبين أن «محمود» ليس به 
عجز فى أعضائه اللخارجية مما تسبب عله الغباء » 
ونترك تقرير الطبيب إلى تقرير الباحث النفسانى الذى 
أجري عليها ختبار الذكاء فى المدرسة » فيقرره أن 
الؤلد ليش معتوها ولكنه متأخر الفهم»فقد أثبت 
امتحانه أنه ضعيف الملاحظة ولا يستفيد من الدرات 
الآبقة 8 ولهذا التأخر العقلى من المكنٍ علاجه 
بتحز يلظ انقباها الولك من ناحية » وقد يتحقق ذلك 
بالمذاطعة "العا الملفته للنظر والتى تجذب الانتباه . 
أما الناحية الثانية للعلاج فهى بتقوية وتنمية روابط 
الولد بأفراد أسرته » . 

ونستنتج من هذا التقرير أن الباحث النفسانى 
يتفق مع الطبيب فى ضرورة استعال وسائل مختلفة 
لتثمية الإحساس الادراكى لمحمود ؛ وهذه 
امحاولات الى بذلت من جانب الأم حسب إرشادات 
الطبيب لتنبه جهازه العصبى ليدى وظيفته الطبيعية 
أدت نتيجتها وإن لم تكن الثقيجة المطلوبة» لأنه ل يؤد 
الحركات أداء طبيعياً تلقائيآ» ولكنه أداء تقليدى مثا 
تفعل أمه . ويفصح الدكتور عن قلقه وعدم ثقته 
فى هذه الحركات فيقول : « ولكنى لست وائقاً أن 
حركات الطفل أو انفعالاته تعر عن شىء » بل هى 
مجرد تقليد سطحى كا يفعل و القرد الملدرتب» 74 


«دعاينت 


م بشدة 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وهدا الفعل الحركى التقليدئ أصبح طابعه فى 
جميع تصرفاته ويتضح ذلك فى حفظه للدروس * 
وسؤاله الدائم عن الشثىء حتى محفظه عن ظهر 
قلب » وكذيلك فى قبلة أمه الى تحولت عنده إلى 
حرف: ب » ء وقبلة الحادمة الى تحولت إلى حرف 
«س » »كل شىء تحول عندهإلى رموز ايلتصق فى 
عقله التصاقاً يسترجعها كلا تعرض لنفس الظروف . 
وهذه الحالة يطلق علها علاء النفس بالحركات الآلية 
الغطية عمنرامعم»ة إذ أن التفكير الاجترارى 
عدااومنط نونس أى الإنسان يتلقى الأشياء 
ويقوم بأدائها كا هى دون ادخال أى شىء من 
تفكيره الذاق ويرجع ذلك إلى أن هناك وظيفة 
تسيطر على مراحل ترق العقل الإنساى؛تسمى 
بالوظيفة الدائرية اللولبية . ويشرح ذلك الدكتور 
يوسف حلمى فى كتابه مبادئأ علم الننس العام ) 
بأن الترق لا بمثل مخط مستقم ,مطرد ب بلل. بيكل 
دائرى لولبى »ويرمز ذلك إلى أ نكل حملية يلبكلوجية 
تعود على أعقاما . لتنضج وتقوى قبل أن تواصل 
تقدمها فيقول : (أما إذا اقتصرت الحركة على 
مجرد الدور بدون التقدم إلى الأمام وقع الشخص فها 
يعرف بالحركات الآلية الخطية» أو بأحلام اليقظة 
أو ما يعرف بالتفكر الاجترارى » . 

فحمود من النوع الغطى الآلى وذلك قد يكون 
ناتجا عنعجزف المخ ء وهذا مالم يوضحه الطبيب» 
إذ كان من الواجب أن يقوم بالتشريح الفسيولوجى 
لفحص أجزاء المخ ليبين أسباب تقليده . ومحمود 
فاقد للاحساس الإدراكى الأولى فهو لا يتأثر 
بانفعال الحزن أو السرور أو اللذةأو عدمها. ويقول 
علاء النفس إن للتنبيه الحسى وجهاً إدراكيا يتمثل 
فى حركة إقدام أو إحجام » ووجها تأثرياً مماززاً 
عن الأرضية الوجدانية يتمثل ف الإحساس بالسرور 
أو الإحساس بالكدر . ويتضح ذلك من المواقف 
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الى تعرضها. وإذا استعرضنا هذه المواقف نجل أنه 
فاقد لحذين الوجهين : الإدراكى والتأثرى » ويتضح 
ذللكعند هجوم الكلب عليه إذ وقف مكانه ولم رك 
ساكناً م والموقث الثانى عندما جمح به الفيل 
وبوالده فلم يبك ولم يبد عليه أى انفعال . والموقف 
الثالث حيما أمسك بالثعبان ولم يبد عليه الفزع أو 
الوك ١‏ 

هذة المواقق جميعها أكسبته صفات بطولية 
ولكنها صفات غارضة لا تلبث أن تزول من الأذهان 
بزوال الظروفء ولأن الرانىما أسرع أن يدرك بأن 
محموداً ليس طبيعياً.وفى هذه المواقف يعرى فتحى 
غانم الغبى ويكشف لنا عاله الخاص الذى يعيش فيه 
ولايعجنا نحن الأذكياء »وى الوقت نفسه لا يبدو 
أن الغبى ميتم بأحكامنا . 

ويد أن يقدم هذه المواقف من البيئة الى 
يعيش الغبى فبا فى القاهرة؛ ينتقل به إلىبيئة أخرى 
منتلفة فى عاداتها وثقافتها » فينتقل إلى الريف ثم إلى 
أمريكا ففئ الريف عقّد صلة مباشرة مع أشياء 
لم يألفها “الإنسان الذكى ٠‏ مع الحيوان والجواد 
والأشجار والزرع » امتزجت روحه يجال الطبيعة 
فتفاها بلغةآلرموز الوجدانية هذه الاغة البى لا يفهحها 
إنسان المديئة . 


ها 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


والكاتب يعتير أن هذه الصلة بين الغبى وبين 
هذه الأشياء أول مراحل الو الحقيقى ٠‏ الذى بعس 
الأعماق ولا يتقف عند السطح لأنه « إذا كان الغنى 
عانى طوال حياته السابقة من محاولات الحفظ 
المتكرر للمعلومات اتتى لا يفهمها أو الكلات الى 
يتشدق مها أو يرددها مذعناً للتكرار الذى يفرضه 
عليه الأرون مثل أمه أو اللدرسين ف المدرسة » 
إلا أنه فى هذه المرة وجد صلة مباشرة مع كل 
ما حوله من الأشياء . سواء كانوا بشراً أو حيوانات 
أو جادات عن طريق قراءةالسلام وهو الطريق الذى 
لايقره الأذكياء ولايفهمونه لأنهم يرون بذكائهمء 
الحارق أن الإنسان لا يقرئ السلام لأى مخلوق 
بشرى إلا إذا كان بينه وبين ذلك المخلوق صلة ما . 

لقد أصبح الغى فى نظر أهل القرية مثالا للجرأة 
لأنه لا حاف من 7 يسم الله الرحمن الرحم 6م 

وف أمريكا + يأنى 'بتصرفات وجيب إجابات 

عليه فها بالذكاء والدقذرو يكوك مقآر لإمكّة 
وإعجاب الذين اتصلوا به مى-الأمريكين + سآله 
أحد من التقى مهم : 1 

إننا من كاليفورنيا هل أنت من نيويورك ؟ 

- قال غ ( وهو الحرف الذى أطلقه عليه 
المؤلف ) أنا من حجرة فى الطابق السابع فى فندق 
من نيويورك . 


7و 


مه اأقددو © عمد طلاه 
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قالت المرأة هذه إجابة ذكية فلا أتصور 
أحداً من نيويورك . 

ومعنى ذلك أن الحكم على الثىء مختاف 
باختلاف البيئة » ومختاف من فرد إلى فرد طبقالستواه 
الفكرى » وبذلك يريد المؤلف أن يقول لنا إن 
امحيطين بمحمود من أهل بيثته لم يفهموه أو لأنهم 
لاير يدون أن يفهموه لأنهم يريدونه بهذه الصورة. 
فالوزير لا يستغنى عنه لأنه يقوم بعمله دون مناقشة 
أو تفلسف ء ومدير مكتبه يريده كذلك لأنه 
يستفيد من ورائه » ونستثى من ذلك زوجته الى 
بذلت مجهوداً اتعليمه الأمور العاطفية ونجحت فى 
مهمتها إلى حد ما . وإن كان بعد ما تقدمت به السن 
أصبح يتخلى عن انفعالاته » الحزن والفرح » وراح 
يسزابح فى غبائه « يسمع التكته ولا يبتسم ء ويقع 
أمامه ما يشر غضب الذكى ولا يثور لأنه لم يفطن 
أولأني تكاسل يعن هذه الآنية الى يظهر مها 
انفعالانب؟ 

والحقيقة أن مجموداً غبى ولكن كان من الممكن 
تعليمه لو أراد امحيطون به ذلك مثلما فعلت زوجته 
معه من قبل وهو وليد » ومعنى ذلك أن المستفيدين 
مْنه همهم أن يكون محمود غيباً . وإذا نظارنا إلى 
محمود كنموذج اجتاعى ليس بغريب علينا لأنه 
يوجد مثله الكثير ونى كل المحتمعات» ولك نألغريب 
أن يصل الغى إلى منصب كبير. ؛ هل معنى ذلك 
أننا فى حاجة إلى مثل محمود فى هذا العصر © 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال بجب الحديث 
عن شخصية ؛ يوسف السويفى ؛بطل رواية ؛ الرجل 
الذى فقد ظله » فهو صحفى أراد الوصول إلى 
الشبرة والنحد وق سبيل ذلك أهدر كل القم 
والعلاقات الإنسانية » فداس على زوجة أبيه 
مير وكة وأخيه رمزى وهما بمثلان القم الأسرية » 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وعلى خخطيبته سامية رمز القم العاطفية » وعلى محمد 
ناجى رمز علاقات الزمالة » وعلى صديقه شوق 
وسعد » وعثلان علاقة الصداقة . وحقق يوسف 
أمانيءووصل إلى المحد والشبرة على حطام الآخرين» 
ولكنه فى الوق تنفسه فقد كل شىء لأنه نبى نفسه» 
وتعالى على امحتمع الذى يعيش فيه » وخر بكل الم 
وأخيرآ يكنشف يوسف نفسه ويعان قائلا : 
يا يوسف يا رخيص . . أقد فقدت نفسى . 

ومحمود فى قصة الغبى وصل إلى وكيل وزارة . 
ويوسف وصل إلى الشهرة. والفرق بينهما أن الأول 
احتفظ بكل شىء لأنه لم يضايق أحداً ولم بحاول 
أن يغتصب حقوق الغير» أما يوسف فقد فقد كل 
شىء لأنه ذكى واكتشف إمكانياته وقدراته فعمل 
على استغلالها  .‏ دون مراعاة لآية قم يتأن 
الغبى أفضل من الذكى لأنه لا يتدخل فى شثون 
الغغر غير مثير للمتاعب . ولستقج كيلك أنه 
لا يصل إلا اثنان إما ذكى يعر'تطريقة أو ع 
يكون معبراً لوصول الآخرين . 

وأعتقد أن هذين الكوذجين موجودان فعلا فى 
انختمعات مع اختلاف قم كل تمع وفقا اظروفه» 
ويختلف بالتالى التناول الفنى لمثل هذين الوذجين . 
وفتحى غاتم يتناول تموذج الغبى ليقول إن لني 
إمكانيات وقدرات ممكن أن تستغل » وفى القصة 
شخصية أخرى ألقى علبا المؤلف الضوء ليبين 
دورها » وهى الأم الى ضحت من أجل محمود 
ورفضت الزواج عن اقتناع وإرادة وذلك لأنها 
أحست محاجة ابنها إلها يعد موت أبيه . 

ولقد حال فتحى غانم موقف الأم تحليلا دقيق 
فيقول  :‏ لو فكرنا فى أن نعيمه كان من حقها أن 
تيأس بعد موث إبزاهم أفندى وتتزوج زجلا آخر 


امه .لدجو © عام وطلاه 


081 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


لتعيد التفاوال إلى حياتها لما كان لأحد أن يعترض م 


حت الشرع لا يعترض فهو يبيح للأرملة الزواج » 


ولكن نعيمه اتخذت موقف الأم وقررت أن تكرس 
حياتها للغغى » وقدرت أن هذا هو الموقف والاخختيار 
الطبيعيان لما » وأنها لاترضى بغيرها وهذا هو 
الهم » . والأمية ترجع إلى أنها لم ترض أن تعيش 
معه كزوجه ضحت بالزواج مما سيجعلها تطالب 
ابنها باقن وبذلك تتحول من أم طبيعية إلى أم 
بالإيجار » كا أن رفضها الزواج خوفاً من كلام 
الناس فهذا عتير نف » وضرره أكثر من نفعه لأنها 
ستضطهد ابنها وهذا ما لاتحتمله؛ أى أنها اختارت 
أن تعيش مع ابنها كأم وفقا لما أملته علمها طبيعتها 
وإحسابها . لقد استطاعت الأم أن تنتزع انتباه 
القارّئ وأن تعيش معه رغم أن الغبى استحوذ على 
كل الاهيّام وسيطرته التامة على تفكيرها » ولكن 
القاركغ رتم إتكإلا ينسى موقف الأم . وكذلك 
لا.يفشى “موقف#الزوكجة التى بذلت جهودها لخحلقه 
كلاوج ياف لبان الزوجية > 
إن فتحى غائم مبذه القصة خلق شخصية الغبى » 
وجعلها موضع اهام وأخذت مكانها فى أدبنا 
العربى ؛ فهى جديدة موضوعاً وأسلوبآً» والأسلوب 
لقد اختار له المذلف اللغة المناسية لهذا العمل » لغة 
جديدة بعيدة عن المونولوجات الداخلية والتحليل » 
بل اعتمد على المواقف الى تعرض لا الغبى فقط 
وترك لنا مهمة التفسير والتحليل إلا أنه أغرق فى 
الغموض الذى لف فيه أحداث القصة » فليس فبا 
الحظة تنوير تساعد القارئ على تفهم القصة . إن 
فتحى غام فى _كل عمل يقدمه يثيت قدرته الفنية 
ويسجل صعوداً مستمراً فى عالم القصة . 
إبراهم سعفان 


لذ 


لقالقو هم عدص التدمالط 


اف الاي 


اوور( لانم 


20 


يعتبر كتاب النوادر السلطانية ولمحاسن الروسفية 
أو سيرة صلاح الدين من أهم المراجع الى وصات 
إلينا عن سيرة البطل صلاح الدين الأ . ولعل 
مؤلف الكتاب مباء الدين 
أبو امحاسن يوسف بن رافع الشبير بابن شداد الذى 
التحق مخدمة البطل صلاح الدين الأيوف ف شهر 
, جادى الأولى سنة 84ه ه كقاض لعسكره وملازمته 
لصلاح الدين طوال الفْرة الأخيرة من حياته اتى 
قضاها فى الشام أى منذ سئة 4.ه ه إلى سنة قامره ه 
ومالطته له مخالطة تامة . لذلك فهو يروى السير 
والأحداث عن مشاهدة» وهو ينص ف معظ الأحوان 
ع" أنه.رأى الأحداث الى يؤْرخ ها أو سمع 
الأقوال الى يروما .أما إذا ل يكن قلشاهد حادثة 
بنفسه فان- الأمانة العلمية كانت تقتضيه أن ينص 


هذه الأهمية ترجع إلى 


4 


امه لدم وه عام هلاه 


أن ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. لومومواالت دجلل 


على أنه كان متغيباء فهو يدف مثلا وقعة الرمل ى 
سنة 5ه ه ويعقب على الوصف بقوله «وهذه 
الوقعة لم أحضرها فانى كنت مسافراً وما مضى من 
الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلى وعرفت الباق 
مثل ما يعرفه المانى فى هذه الأمور » . 

لذلك - كنا يقو ل الدكتو رالشيال ‏ 
السيرة أوئق المراجع لاتأرييخ الحياة البطل صلا حالدين. 
وعلها اعتمد جل المؤرخين اللاحقين من عرب 
بيين عند الكتابة عن حياة صلاح اللدين وخاصة 
الفترة الأخيرة من هذه الحياة ( 584 - 584 ) وهى 
فترة حافلة بالنضال ضد الصليبيين . إن. انتضار 
عنلاح -الدين فى موقعة حطين و استعادته لبي 
المقدس سنة هه أحدثت ت ضجة كبرى 
ركان رد الفعل إرسال الحملة الصليبية الثالثة بقيادة 


اعتيرت هذه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


52 : مهاد الرس بت كناد 


حقيوه: و .عرالالرسٍ الشيال 


ثلاثة من كبار ملوك أوروبا وهم ريتشاره رقاب 
الأسد ملك انجلترا. وفيليب أوجست ملك فرنسا. 
وفردريك بارباروسا ملك ألمانيا. واحتدم القتال فى 
أعلف صورة بين الجيوش الشلاثة وجبوش 
صلاح الدين طوا ال هذه السنوات الأربع إلى أن 
انتبى يصلح الرملة فى شعبان سنة /88 ه . 

لقد بدأ المحقق الدكتور ججال الدين الشيال 
الكتاب مقدمة ذكر فيا طرفاً: من حياة مكلف 
الكتاب ماء الدين بن شداد الذى كان له دور 
كبير فى الآسرة الأيوبية حتى بعد وفاة البطل 
ملاع الدين. قاقد التطاع الوذ أفراد البيت 
الأيوى فى مصر والغام كلا نشب نزاع بين بعضهم 
والبعض الآخر. لهذا كان المؤلف دائم التنقل بين 
حلب والقاهرة لتحقيق هذا الفدف » ولكن الهم 


امه اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعامهجال مع »ممعم ه]. توملا وصااطا 


الناشر : الرار الصمربة للتأليف والترصة 
عرد الصفئاى م) ص - . مَط عكبير 


1 
ا ا ىن 


أن هذا المؤلض المؤرخ يعتهر عق أستاذا لدرسة *ن 
المر خخدر 2 لى يلديه مثل ابن لكان صاحب 
وفيات الأعيان وأبو شامه صاحب كتاب «الروضيتين» 
و «الذيل على الروضتين » وتوى ابن شداد عام 
5907 ه ‏ وهو العام الذى توفى فيه شاعر الحب 
الإلى عمر بن الفارض - عن قرابة قرن من الزمان 
منذ مولده فى الموصل حتّى وفاته محلب بالشام . 
ثم يتحدث الدكتور الشيال فى المقدمة عن أهمية 
الكتاب كرجع للألفاظ الاصطلاحية اللياصة بأدوات 
القتال فى ذلك العصر فى الير والبحر مثل اليزك 
والكوسات والمنجنيق والشينى إلى اية ما يورده من 
ألفاظ . وإلى جانب هذه المطلحات توجد فقرات 
ذات أهمية خاصة وصف فهما الموالف بعض آلات 
الحرب وصفاً دقيقآ نادراً مثل وصفه للدبابة والسنور 


لم 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


وللبرج ذى الخرطوم . "كا يتفرد الكتاب بوصف 
كثير من الأوضاع الاجماعية والإدارية فى امحتمعين 
الصلييى والإسلائى فهو يشير إلى بعض تقاليد 
الصليبيين فى التشاور والتحكم كا ينص على أن 
المسلمين المقيمين فى الآرا في الحاضعة للصليبيين 
كانوا. يرجعون فى خصوماتهم إلى قاض منهم . كما 
أنه يورد بعض الشرائع والأحكام الى يأخذ بها 
جنود ملك الألمان وهى أنه من جتى جتاية فليس 
له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاه . 

كنا أن بالكتاب عدداً من الوثائق الهامة الى 
تلقى أضواء على العلاقات بين صلاح الدين والدول 
المسيحية المحاورة ومن بيها نصوص الحخطابات 
المرسلة من كل من الكاغيكوس مقدم الأرمن 
وإمبراطور بيزنطه إلى صلاح الدين . 

أما منبج نشر الكتاب فقد اتبع الدكتور الْعيَال 
كا يأخيذ على نفسه فى المقدمة ‏ الدقة التامة فى 
ضبط النص وف التعريف بالمصطلّحآت بالتارالحيةا 
والأعلام والملدن: وى تقسيم النص) إلى ققر الك واسععيال 
علامات الترقم الحديثة للتسهيل لل القارىاء ولكنه 
يعتذر عن الأخطاء الى وقعت فى أثناء طبع الكتاب 
لأنها تمت فى غيابه أثناء انتدابه للعمل فى المغرب . 

بدأ ابن شداد كتابه عقدمة ذكر فبها أنه فى 
سبيل إنشاء كتاب عن حياة البطل صلاح الدين 
الأيورى معتمداً فى ذلك على «ما أملاه العيان أو 
الحدر الذى يقارب مظنونه درجة اليقين . . و 
قسمين أحدهما فى مولده رحمهالله ومنشئه وخصائصه 
وأوصافه . والقسم الثائى فى تقلبات الأحوال به 
ووقائعه وفتوحه وتواريخ ذلك إلى آخر حياته » . 

لقد كان مولد البطل صلاح الدين سنة لاله ه 
بقلعة تكريت وهى بلدة مشهورة بين بغداد والموصل 
وكان والده والياً ا 5 انتقل إلى الموصل وأقام ما 
إلى أن كبر » والمؤلف لم يعين لنا تاريخ هذه النقلة 


بلدا 


مه اأقددو © عام دطلاه 
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ثم النقلة الى تلها لوالده إلى الغام ولكنه مخلص إلى 
باب جديد عن مواظبة صلاح الدين على القواعد 
الدينية وملاحظته للأمور الشرعية يبدؤه بذكر 
الحديث الشريف عن النبى صبلى الله عليه و, 
الإسلام على حمس شبادة أن لا إله إلا الله وأ نمدا 
رسول الله وإقامةالصلاة» وإتياءالزكاة » وصومرمضان» 
والحج إلى بيت الله الحرام » ثم يبب ن أن كل ركن 
منهذه الأركان كان يقوم به صلاح الدبين خير 
قيام فلقد كان صواماً قواما » بل كان يوادى فريضة 
الصوم وهو مريض والطبيب يلومه على ذلك وهو 
يقول له ولا أعلم ما يكون » . ولقد أراد أن يؤدى 
فريضة الحج وجهز لذلك الزاد والقافلة ولكن 
شرف المهمة التى اضطلع مها فى الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين جعلته يؤجل مسيرته إلى مكة للعام التالى 
زهو العام الذى توى فيه , كنا كان بآ لسماع 
القرآن ومجالسة أهل العلم والاستفادة منهم . 

ثم بأنعن] ابنيشداد فى بيان عدله وحبه للجهاد 
وكرهة وأشجاعته. وير ه وحلمه وعفوه ومروءته 
وهو يفتح كل فضيلة من هذه الفضائل بذكر 
حديث عن الرسول الكريم فى الحضعلها . فثلافى 
الكرم بورد الحديث الشريف «إذا عثْر الكريم فان 
الله آخذ بيده » وعن الشجاعة يورد الحديث الشريف 
« إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية ؛ . 

المهم أن كل فضيلة من هذه الفضائل إنما 
تكشف لنا عن شخصية البطل صلاح الدين فهو 
القائد الشجاع عظم البأس الذنى يطوف كل يوم 
حول العدو يتعرف بنفسه قوته » الخائض مار 
المواقع لا مبولنه شدتها ولكنه إلى جانب ذلك الحاشع 
النفس الذى لا يستطيع إمساك دموعه عند مماع 
القرآن الكريم ؛ الكريم حتى أن نواب خزاثنه مخفون 
عنه الأموال خشية أن ينفقها ثقة مها سيأتيه . 

كل هذه الجوانب النفسية إنما تنم على تكامل 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عظم استطاع أن يكون بالفضائل شخصية استطاعت 
أن تقوم بدور من أخطر أدوار التاريخ فى الوقوف 
أمام أعداء العروبة والإسلام » وحاية المشرق 
العربى من خطر أراد أن يغير ما فيه من إسلام 
وعروبة ولغة » وأن يصبغه يصبغة عنصرية يدقعها 
التعصب الديى الأحمق . ولكن صلاح الدين القائد 
الإنسان الذى أدرك خطورة المسثولية واستطاع أن 
يتحملها وأن يبذل فى سبيلها كل شىء حى استطاع 
أن ينتصر جيوشه وبفضائله على كل أعداء الحق 


وبعد أن ينتبى ابن شداد من ألقسم الأول من 
الكتاب الذى لا عثل إلا نسبة ضئيلةمن موثلفه ينتقل 
إلى الجزء الثائى أو كا يسميه تقلبات" أحواله ووقائعه 
وفتوحاته فى توارخها . إن عنوان هذا القسم يوحى 
-ولاارشك - بأنا مقدمون على تفاصيل حياة البطل 
صلاح الدين الحربية؛ومما يزيد فى قيمنها أن 
هذه الوقائع قد عاصرها المؤؤلف بنفسه مع البطل 
صلاح الدين . وهو يبدأ هذا القسم بدخول 
صلاح الدين مصر مع أسد الدين شيركوه لإعادة 
شاور إلى ١‏ بعل أن نلحة: ضرخام عئةغ فأرس 
نور الدين أسد الدين شيركوه إلى مصر لنصرة 
شاور » ولكن شاور كاتب الصليبيين وطلب إليهم 
نضرته كذلك واستئصال أعدائه فبلغ ذلك أسد الدين 
والملك العادل نور الدين فخافوا من هذه امحاولة 
على مصر وقرر أسد الدين الذهاب إلى مصر وأمده 


دلروو © عام هلاه 


عه اله فعمامهطال مع )امه طععه]. لترملا توالا 


الملك العادل بالجنود وكان هذا الحدث بعد عشر 
سنوات من عودته الأولى من مصر . ثم كانت العودة 
الثالثة الى قبض فا على شاور لحيانته واستتب فببا 
الأمر لأسد الدين سنة 8584 ه وهى السنة الى مات 
ها. 

على أن ابن شداد لا يكتفى بسرد هذه الوقائع 
التارممية فحسب + بل يذكر سبب وفاة أسد الدين 
من كثرة إقباله على اللحوم الغليظة حتى اعتراه 
خانوق عظم - على حد تعبيره - أودى به . 

يتايع ابن شداد ذكر تآمر ناص ليبيين على مصر 
رمحاولتهم لغزو دمياط ثم الإسكندرية اللتين باءتا 
بالفشل حينا أحسوا حركة السلطان نحوهم ف 
الإسكندرية فتركوا مناجيقهم وآلانهم الى أحرقها 
أهلالإسكندرية . 

ويواصل ابن شداد سرد ما حدث من خلافات 
بعد وفاة نور الدين محمود بن زنكى » وخروج 
السلطان إل الشام /#للاستيلاء على دمشق » ومنحه 
َب لآخية المأك العآدل بعد اصطحابه معه . . وذلك 
توطئة لإعادة الكرة على حصن الكر كللاستيلاء عليه 
بعد أن نزل به الصليبيون * فكانت تلك الفئرة الى 
مكثها بدمشق استعداداً لتجديد الكفاح ضد 
الصليبيين ؛ وتجميع القوات الى عكنه أن يبدأ بها 
الغزو . 

ولقد كان حصن الكرك من المواقع الاستراتيجية 
الهامة على الطريق المدى بين الشام ومصر فهاجمت 
قوات صلاح الدين نابلس واستولت علهاء ولكنها 
لم تتمكن من مهاجمة الكرك نظراً لنشيث الصليبيين 
به ووصول ابن زيد الدين مستصرخاً صلاح الدين 
إلى حران على طريق البيرة لملاقاة مظفر الدين أحد 
الخارجين عليه . 

القد كانت تلك الفئرة من الفتّر ات العصيبة التى 
واجهها البطل صلاح الدين . لقد كان كفاحه 


رذن 


اه الهو عد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مزدوجاً ذا شتقين : . كفاح ضد الجبة الداخلية 
لتوحيدها » وكفاح ضد الخطر الداهم الذى يتمثل فى 
الصليبين . إن الحقيقة الكبيرة الى أدركها 
صلاح الدين إدراكا عبيقاً هى أن الجبة الداخلية 
هى أولى ضمانات السلامة بالنسبة للعدو الخارجى . 
لا بد من العمل أولا على توحيدها وصولا إلى مجامبة 
الخطر الآخر وهو الصليبيون . ولقد أد ركالمؤرخ 
ابن شداد هذه الحقيقة الكرى ونراه يذكرها حين 
يقول « إن السلطان رأى أن نعمة الله عليه باستقرار 
قدمه فى الملك وتمكين الله إياه فى البلاد وانقياد الناس 
لطاعته .. ليس لها شكر سوى الاشتغال ببذل 


الجهد والاجتهاد فى إقامة قانون الجهاد . . فسير إلى 
بلاد المساكر واستحضرها واندفع قاصداً نحو بلاد 
العدو النذول . 


ويذكر ابن شداد وقعة حطين ين يلغ 
صلاح الدين أن العدو قد تجمع فى مرج صفورية 
قربعكا فتأهب لم ونزل عند قرلة تمي لتر 
وما بلغ العدو ذلك رحلوا إلى.طيرية لالأفاع عتها + 
فلحق بم وهنا نترك ابن شاد يضف الموقعة 
« ولم يزل الحرب يلتحم والفارس مع قرنه يصطدم 
حتى لم يبق إلا الظفر ووقوع الوبال على من كفر . . 
حى كان صباح السبت الذى بورك فيه فطلب كل 
من الفريقين مقامه وعلمت كل طائفة أن المكسورة 
منيما؛ مدحورة!|للنن مغدومة اللفسن ... وكان الله 
قد قدر نصر المؤمنين ويسره وأجراه على وفق 
مأ قدره فحملت الأطلاب الإسلامية من الجوانب» 
وحمل القلب وصاحوا صيحة الرجل والواحد » 
فألقى الله الرعب فى قلوب الكافرين « وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين © . 

ثم يصف ابن شداد مواقف صلاح الدين 
الإنسانية من خلال معاركه فئراه يصف ما فعله 
بعد انتهاء المعركة بقوله: ٠‏ ولما فتح الله عليه بالنصر 


44 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/1مع عام هطاع مها لومومواال مجلا 


والظفر جلس السلطان فى دهليز الليمة .. ثم 
استحضر املك جفرى وأخاه والبرنس أرناط وثاول 
اللك جفرى شرية من جلاب مثلج فشرب منها 
وكان على أشد حال من العطش . . ثم أمر عسي هم 
إلى موضع عبن لأزولم فضوا و ا 

هكذا كانت تصرفات هذا ارطل الكبير تنيع 
عن فهم عميق للرسالة الى ألقاها القدر على كاهله» 
تلك الرسالة الضخمة الى حملها بشجاعة المحارب 
ونبل الإنسان . 

وتتابعت الانتصارات فتم فتح تبنين وبيروت 
وعسقلان وكللت تلك الانتصارات 
المقدس فى ليلة الأسراء والمعراج سئة 8ه ه . 

ثم يتتبع ابن شداد معارك صلاح الدين مع 
الصليبين صغير ها وكبيرها فيذ كر فتح صهيون 
قاض وبرزية ودربساك ويغراس إلى غيرها 3 
الفتوح الى أعقبت دخول صلاح الدين 


بيت 


بح 0ت اننا وام 
ونا علم أهل لأنطاكية بتوالى الفتوحات طلبوا 
ننه ! التليخ : وز الوه على ذلك فصالحهم على أن 


اتنا أسارئ المسلمين الذين عندهم . ثم رحل إلى 

عمق وليطاندفه طرزقه الجارولا»الك لامر 
ا م 

إن الطري: لم يكن مهدا لصلاح الدين فى أثناء 
كفاحه ضد الصليبين » لقد كانت تمر به أحياناً 
هزائم جسيمة لم تكن تزيده إلا ثباتاً وإصراراً على 
الكفاح ومواصلته » لأنه أدرك إدراكا عميقاً أن 
الرسالة الى ألقيت على كاهله هى رسالة ضخمة 
كبيرة ممتدة حتى يصل إلى الهدف الكبير وهو تحرير 
المشرق العربى من الصليبيين الذين حمل على كاهله 
مقاومتهم حى لهم . . ولا يفوت ابن شداد أن 
يذكر كل الظروف السعيدة والحزينة التى مرت 
بمعارك المسلمين مع الصليديين فر وىف (ص١05)‏ 


لقالقو هم عدص االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


من الكتاب قصة غرق إحدى السفن الحربية 
الإسلامية الكبيرة المسماه بالبطسهويقول: «ولماكان 
السادس عشر من جادى الأولى من شهور سنة 
سبع وثمانين وخسمائة وصلت بطسه من ببروت 
عظيمة هائلة مشحونة بالآلات والأسلحة والمر 
والرجال الأبطال المقاتلة وكان السلطان قد أمر 
بتعبئها من بيروت وتسييرها ووضع فها من المقاتله 
خلقاً عظيا حتى تدخل الإلد مراعمة للعدوء وكانت 
عدة رجاه المقاتلة سّائة وخمسين رجلا فاعترضها 
الانكتار الملعون فى عدة ثوان - أى سفن حربية 
كبيرة - فاحتاطوا مها من جميع جوانها واشتدوا فى 
قتالها وجرى القضاء بأن وقف الهواء فقاتلوا قتالا 
عظيا وقتل من العدو علها خلق عظم وتكاثروا 
على أهل البطسة الإسلامية وكان مقدمهم رجلا 
جيداً شجاعاً مجرباً فى الحروب فلا رأى امارة الغلبة 
عليهم ورأى أنهم ولابد أن يقتلوا قال: الله : ولا نقتل 
إلا عن عز ولا نسلم إلهم من ا«ذه البطيلة شيئا » 
فوقعوا فى البطسة من جوانها بالمخاول دموما 
ولم يزالوا كذلك حتى فتحوها من كل جانب أبوابيً 
وامتلأت ماء وغرق جميع من فبا من الآلات 
والممر وغير ذلك . ولم يظفر العدو منها بشىء أصلا ؛. 

نبا صورة من صور كثيرة مرت بالأبطال 
الشجعان الذين كانوا محاربون تحت إمرة صلاحالدين 
فى حروبه المتصلة الطويلة الى حمل مهمتها من بعده 
من خلفوه حتى استطاعوا إجلاء آخر جندى من 
جنود الحملات الصليبية من فوق أرض المشرق 
العرلى © 

إننا فى هذا العرض لا يعنينا أن نواصل المسيرة 
التارئخية مع ابن شداد ولكن الذى يمنا هو أن 
نتعرف على جوانب من عرضه لسيرة البطضل 
صلاح الدين . وابن شداد فى خلال ذلك العرض 
لا يفوته أن يذكر بعض النوادر فى أسلوب ليس 


امه اأددو © عام هطلاه 


عه الهفعم امه جلدم )امهعم ه]. الموموا لت عالطا 


بالسجع المتكلف الذى كان شائعاً فى عصره كسجع 
معاصره القاضى الفاضل فهو يعتير الأسلوب وسيلة 
للتوطيل التارئخى فى غير ما تكلف تتبدد المعلومات 
فى أثقاله قبل أن تصل إلى القارئ . 

ومن النوادر الخامة الى يروما قصة العوام 
عيسى الذى كان يدخل إلى البلد بالكتب والنفقات 
على غرة من العدو وكان يغوص ومخرج من الجانب 
الآخر من مراكب العدو وهو مثل فى عصرنا هذا 
الضفادع البشرية فى تشكيلات الحرب البحرية 
الحسديئة . 


اف أناية الكتاب يغرد ابن شداد باباً يذكر فيه 
وفاة صلاح الدين هذه الوفاة الى حضرها ابن شداد 
مع القاضى الاضل وابن الزكى بعد أن مكث 
صلاح الدين فى المرض اثنى عشرة ليلة . 

ثم يعقد فى نباية الكتاب فصلا عن المدن 
والحصون الى يسر الله فتحها على يديه من ديار 
الفرنج من عام 581 إلى 585 ه وهذا الباب هو 
آنحر أبواب الكتاب » 

إن ابن شداد المؤرخ يعتير من أم الموؤرخين 
الإسلاميين والصليبيين الذين أرخوا للحروب 
ولا شك أن تلك الأهمية القصوى تأنى من 
مخالطة ابن شداد الخالطة الوثيقة لصلاح الدين فى 
حروبه وسفره . . هذه الخالطة الى استطاعت أن 
تمده بالمعلومات الصحيحة الى كانت أبواباً فى 
كتابه الذى يعنير من أم الكتب الى ألفت ى 
الحروب الصليبية عامة . 


يلدا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


إن حركة أشر التّراث العربى والإسلاى لتعتير 
الاوامل لبعث مقومات الحضارة العربية ‏ 
تلك الحضارة التى كان الكتاب العرنى عاملا هاما 
من عوامل حفظها حتى كانت حركة بعت التراث 
الى ساعدت الباحثين مساعدة كبيرة على تصحيح 
كثير من النظرات التارخية التى تتصل اتصالا قويا 
بفترة من أهم فترات تارعخنا العربى . 
إن ابن شداد لم يكن الوحيد بين المؤرخين 
العرب الذى حمل هذا الاسم فهناك ابن شداد آخر 
يشترك مع موئرخنا فى أشياء كثيرة فكل منهما كان 
يسمى بابن شداد وبذا الامم عرفا وأشير إليما أن 
المراجع التارعخية 
صلاح الدين كان يكقى بباء الدين والآخر كان 


غنر أن مورخنا صاحب سيرة 


للآخر حاجى خليفه صاحب كتاب « كشف 
الظنون » . 

لقد كان الدكتور جال الدين الشيال أمينآً كل 
الأمانة فى تحقيق ونشر الكتاب إذ اعتمد على مخطوطة 
القدس فى نشر الكتاب وهى الى كتبت فى الثاق 
من شهر رجب سنة 575 ه أى فى حياة المؤلف 
وقبل وفائه بست سنوات كا أن هذه النسخة قرئت 
على ابن شداد . 

وقد أضاف الدكتور الشيال الهوامش المفيدة 
للكتاب الى تساعد الباحث على تعرف جوانب 
هامة من المعلومات الى يوردها ابن شداد . 

إن كتاب النوادر السلطانية لابن شداد يعتير 
إضافة هامة للمكتبة العربية عن سيرة ابعل 
صلاح الدين الأيوف . 


يكنى بعز الدين وقد وقع فى نسب موؤلفات أحدهما جابر الشال 
7 4 5 
١ / 0‏ 57 
أحمد فارس التََيْاقٌ عل هامش النفران 
ثايت ٠‏ الل يِف : د. لويس موض . 
لمعي 7 الناشر : دار اطلال . 
الناشر : الدار المصرية التأليف «لااص 14»ا 1 ث١٠‏ ترش 
والترجمة وأعلام العرب » 98 ص فى خريف عام 1454 نشر الدكتور 
لا اث ٠١‏ قروش لويس عوض عل صفحات جريدة الأهرام 
دراسة تيلية لظاهرة أدبية من تع الات © مومريا رمس 
لين 0 
الاقاقوزي لمات لانم لعزت اناري 2 2 8 ولميو 1 
عثر . .. أحمد فارس الثدياق » : 5 


الآديب ؛ اللفوى » الناقد » الشاعر » 
القصمى » المصلح الاجتاعى » المترجم * 
الصحفى . . . كديد اليازجى » والمعاصر 
تراه اثقافة العربية الحديثة . 


وقد رمم الأمتاذ المولف هذه 
الشخصية بوضوح واتقان » مع بيان 
الجرانب الحفية فيها » ومصادر ثقافها » 
والدور الكبير الثى لبته ٠‏ والتقويم 
المحيح ها . 
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0ه اأهدوو © عام هطلاه 


أق0. الهف امهنا ممع عام هططعمها. لومومو لعجا 


وخاسة الإغريقية منها' » ومدى تأثر 
الممرى بهذا التراث ء ثم تطور هسذه 
الفكرة فى آداب العصور الى أنت بمد 
عضر المعرى . 8 

الجدير بالذكر-هنا أن هذه المقالات 

ت ضجة فى الأوساط الأدبية حين 

غلهورها ء وهو ما أشار إليه 1 
مقدمته هذا الكتاب النى جمع فيه مقالاته ٠‏ 
تلك ء وضمته دفاعه عن الرأى_الذى 
ذهب إليه » وهو تأثر المعرى بالآداب 
القديمة . 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وا رج كمرد 


أف؛: حارائحجيًا 
ترصة : خيرى حماد 


باسئنارة وذكاء » وصراحة وإيمان 


الصحفى المندى اللايع. و كارائجيا » الذى 
أخرج ثمرة لقاءاته بزع الهند فى كتاب 
ترجمه الأستاذ « خيرى حماد » . والكتاب 
أسثلته ودورانها حول 
شفلت وما زالت تشفل 
أذهان عالمنا الحديث كله . وبالتالى فقد 
كانت إجابات الزعيم الراحل عليها إجابة 


امه .لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


المفكر الفيلسرف صاحب العقيدة . الى ' 
يميش عصره بكل متناقضاته وصراعاته '. 
إذا كا لله لانيلتى مع وجزافة اخ 

بمض آرائه . إلا أن الدهثة قد تمتريه 
لد قوازة سيب . الذى أوجده عم 
داخل نفسه » بين اليسار والمين » بين 
عقله الماركسى وقليه المندى الذى رتب 
بكل ما يرمز لتراث اطند الروحى . 
والقارئ لهذا الكتاب يستطيع أن يلمن 
بوضوح الحب الكبير النى يكنه الزعيم 


اقم الهقك امهنا /دممه .كام هطاعمها. لومومواالت عمال 


لوطه !. كلد تسوده الاشتراكيسة 
اراي التعاونية .. فى سلام ومحبة » 
بيدا عن كل مظاهر العنف والقسر 
والدم حب ازعم لس ويا يكس 
جمة على مظهره وفكره 

الى وصفها ٠‏ كارانجيا» بمقاريتها 


إللجال فى مقدمة كتابه . ورغم إيمان الهند 


» إيماتاً جعل الجاهير تتخيل 
تغنها عن التفكير. فى 
خلف له . رغم هذا يتكر الزعيم ذاته . 


كلها بالزعيم 


فيه زعامة أبد, 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


عصرئا - بتقدمه المادى المائل ‏ خلق 
إنسان كامل . إن الزعم قلق على مصير 
الجنس البشرى ء إذا ما أهمل الجانب 
الروحى » وانصرف إل ابتكاراتجبارة 
قد يساء استعالما ضد البشر فى سوقهم إلى 
الفناء . وقد يكون أفضل لسعادة البشرية 
وتقدمها . الإكثار من المنصر التماوق » 
وإلفاء التنافس الذى ينؤدى إلى شيع البمض 
حى التخمة » وجوع البعض الآخر حى 
الموت . وإن كان التنافس الشريف 
حمسو ؛ خصوصا إذا وعينا صعوية 
المساواة بين الناس كلهم نتيجة لاختلافهم 
فى القدرات الطبيعية . واكل مجتمع 
ظلروفه الى تختلف عن ظروف أنجتممات 
الأخرى . والتلور فى رأى الزعيم 
لا يجى* قفرا » بل بالتدرج وانان 7 
فالهند تعرف الطاقة الكهر بية والذرة . فى 
الوقت النى تستخدم فيه روث الام , 
وإن كان هذا لا.يزعزع من إيمان الزعيم 
بمستقبل المند وقدرتها على التطور مهما 
انت قوة التيارات المماكسة . فالمسألة 
سألة وقت ليس إلا . والهم تحريكة 
الفرد إلى الأمام دائماً » لا إبقاق حيث 
. لأن الفروق هائلة » واطوة 
» والواجب 
الآخذ بيدها بروح مسئولة » ما دامت 
هذه الجاهير عاجزة عن التمبير الإيجابي 
عن مطاليها . فالذين يضربوث مثلا . 
يميشون فى ظروف حسئة نسيياً ؛ ولكن 
الفلاح الثى لا يمد الماء النقى للشرب 
لا يضرب » لأن مبرر الإضراب مفقوه 
أساسا فى نظر « تهرو » . ول يناد الزعيم 
رم ماركسيته بالقضاء على الذين خلقوا 
هذه اللروف» واستغلوها أسوأ استغلال 
لصالحهم » بل إن حديثه نشت فيه نوعاً 
من المهادئة » والإنصراف إل توفسير 
الحاجات البدائية الجاهير الكادحة 
المطحونة وكفى . حين يرى « كار انجيا » 
فى ذلك تناقضاً فى اشتراكية المند ‏ 


اده .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


خصوصا مع ,زايد الفروق بين الطبقات- 
لا يوافق الزعيم راففاً كون هذا 


تناقفا . وهو يدافع عن ازدياد ثروة 
امنود مع التقدم الصناعى» متمللا 
بتحسن ظلروف الجاهير الندية العاملة 
نسبيا أيضاً . و و هرو » يردد فى هذا 
الصدد قول المسيح : « إن من عنده يعلى 
ويز اد »؛ ويجمله مقياساً حى على المستوى 
* ذكر المعونة الخارجية 
الدول الثامية من الدول القادرة النية + 
يؤكد و نهروه وجود هذه الممولة » 
لكنها بالطيع نتيجة دوافع أنانية » 
استغلالية وليست إنسانية . وعل كل 
مجتيع نام أن يعتمد على نفسهء وإلا عجز 
عن الوقوف - مهما بلغ حجم المعونة الى 
يتلقاها - فالتا فى حاجة إل تكريس 
الجهود والأموال فى ميياغدة التطور 
الإنناف عامة يدلا من انقاقها فل التساح 
وأدرات التسير إن 

وحين يأل مكار انيل وريه 
أبن لئيمة ها تحقى- فى المند ‏ متفيتول 
الثلمة 2 يعي الرعم ق-تقريم" بالقام 
ألمناعئ (الحتدى أ ويانتن 351 الرّراعةا 
لم تأخذ ححقها . بسبب الكوارث الطبيعية 
الجهو فى غير موضعها . هذا 


علاوة على التقاليد والأوضاع الى تحكم 
فلاحى الحند . وإن كات هذا لا ينفى 


للتطور » ما دام فى استطاعة 


الإنتاج . أما الحر يقو الديمقر اطيةء فالزعيم 
يرى منحها الشعب داخل امجالس القروية 
وما شابه ذلك . يشرط عدم الإضرار 


بالآخرين . وقدرة العمل هائلة فى شعب 
المند» لو أحسن توجهها © بدلا من 
بمثرتها وتبديدها فى خلافات الولايات 
والتناحر الديى الطائفى . وكيف يحسن 
إستخدام هذه الطاقة البشرية القوية ؟ 
ما زال الزعم يكرر الحرص عل مراعاة 


ع0 .اله فعمامهجال مع )امم طععه]. للترمو/ت عالطا 


حاجة الإنسان . وما يشده من جلور » 
والتخطيط السليم تبماً النلروف الخامة 
مجتمع الحند . ولنأء الزراعة مثلا » إن 
اند تعانى نقصا فى الغذاء . لا بد من تألية 
الزراعة لمضاعفة الإنتاج » ولكن ذلك 
يخلق مشكلة هائلة . ماذا سيفعل ثلاثماثة 
مليوذفلاح هندىإذا ما أسللنا الآلتمحلهم؟ 
إن ونجرى » يفهم :هذه المشكلة بعمق . 
ويقترح التعاونيات الصغيرة عل طريقة 
اليابان . حلا هذه المشكلة » مع إيجاد 
مزارعآ لية ضخمة للدولة . ولقد أعجبئى 
موقف الزعيم بالنسبة للاشتراكية . كان 
مرنا فى تأكيده بأنه سيظل اشتراكيا إلى 
"أن يقنمه أحد بأن يكون غير ذلك . وهر 
برها - أى الاشتراكية - غاية لكل 
عب عاقل ينقد الكال . وهئ فى نفس 
الوقت تتبر تملور؟ طبيمياً حدمي لكل 
شعب . وسيظل رأى الزعم هكذا . 
ما دام هدفه واهند معه شلق إنسان سعيد . 
له فرصته فى كل شىة . 
حين يسأل « كارانجيا» عن شكل 
النظم , الذى سيتحمل فلسفة 
ا سي بحيب 
جرد » إجابة قات هقين . أزنها + 
رفضه تأليف جاعة مشايعة له » مطلبقة 
لوسائله وأسلوبه » غشية قيام اتجاهات 
مضادة » فى بلد راسخ فى السياسة والدين 
تاريخي] كاطند . وثائهما : اعتبار الزعيم 
أن حزب المؤتمر أولى بهذه المسثولية , 
العلا عن الجاهير الى آمنث بالأساليب 
ي أيضاً . وتيار التقدم 
يجرت “كل اقياز. ممااكس الازاكفالة .. 
والزعم عل ثقة مما يقول قب بركة أذ 
الرجعيين وأحزابهم ء ان يملكيا أمام 
حساسية المجاهير وذكائها » غير الصراخ 
والمزلة 


كيزب ة تتؤقائتر!((1) عل وثر آن 


(1) حزب يميثى رجعى . وعدو 
الدود الحزب المؤتمر 


44م 


أقااهوع معد التدمللط 


الفساد موجود .لكن: نهرو» يتساءل : 
وهل تختلف طريقة هذا الحزب + 
عن طريقة اللص فى الجرى مم 
مطارديه . والصياح مثلهم : اقبضوا عل 
اللص ؟ هنا يتضح للقارئ إرمان الزعيم 
بالعمل وحده » كوسيلة فمالة فى كل 
اتغيير . والديمقر اطية لا تتسقق إلا بالمزيد 
مها « إن عدم النضوج الجاهيرى لا يع 
ضما فى الديمقراطية أو ميرر؟ قتخل 
عهاء , 

عندما يلعمس « كار انجيا » من الزعيم 
تخصيص جزه من و5 للحديث إلى شباب 
حزب المؤتمر والجاهير . يصرح « نهرو» 
بأن هذا يحدث . ولكن ليس عل طريقة 
المدر ى والتلاميذ » بل على أساس تفكيره 
معهم » فى حلول عصرية معقولة لكل 
مشاكلهم . يستوى فى ذلك الفلاحون 
والمثقمون . إن الجاهير الطندية حسامة 
وذكية بالفطرة . كل ما يموز المرء فآ 
حديثه إليها » قدرة على دفع تفكير ها إل 
صعيد قوى واسع » بعيداً عن مظاهر 
الفردية والأنانية . وحاولة تقريب جوهر 
خطط الدولة العامة إلى الأذهان . إن السيد 
« برو » يؤمن إيماتا عظيماً بشعب اطند . 
وقدرته عل تطوير تفسه ذاتياً . كا أنه 
يقدر فى شعبه كراهيته الأصيلة المنف 
فى ثورته وإرادته فى التغيير . والزعيم 
يرفع شعار «لا سبد من ممايشة القديم 
وكسب عليه » . هذا بدلا من الزجر 
والإجبار اللذان يولدان ردود فمل سيئة , 
إن العامل البشرى مهم جداً فى كل 
فاهتامنا بالآلة > 

- اهتامنا بالواقف غلفها . والتقدم 
اراي لبه يتحقق بدون تدريب الفلاحين 
وإرشادهم إلى الوسائل الأفضل» و إظهار 
مزايا التعاونيات © ومحاولة خلق 
صناعات زراعية فى كل قرية . قد يكون 
إتساع رقعة البلاد المندية عائقاً » و لكن 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


المهم المير فى طرق الإصلاح التى ستؤدى 

بالشعب حمّا إلى التقدم . 
حين يتساءل « كارانجيا » عن كنه 
فلسفة التركيب الاشتراكى المندى . عن 
طريق الوسائل الودية الغاندية فى الصراع 
الطبقى . يعبر نهرو عن نبذه الحلول 
الماركسية » رغم اعترافه يأن 
الصراع الطبقى موجود دائماً . ولكن 
الأفضل فى نظر الزعيم ء اللجوء إل 
سياسات التقريب بين هذه الطبقات . 
والعمل عل نآ لفها » بدلا من الأساليب 
التسلطية المنيفة فى إنهاء هذا الصراع 
التاريخى . وإن سنده الوحيد فى هذا » 
صلاحية هذه السيامات وإمكانية تطبيقها 
عل الأقل بالنب 
وتراثبل :هذا فضلا عن أن المزاع اللبتى 
بعكله لاق التتيف ١‏ _ثذين يهةابنسف 
الحضارة البشرية؛ فى عصر القثبلة الذرية 
وأببرلة ملكي [اللدح لت عل جر 
الأفرااد المأدييل . إن فكيللة العم 
متطورة ,,مرنة ,تأ امياد السلمية ‏ فى 
تخنضمها 0 اطند 


فى عصر الذرة والفضاء » تحت شمار 
«عش ودع الآخرين يعيشون » . 

بل إن «نهرو» يضع اللاعتف كأساس 
فى محاولات تخفيف -حدة الصراعات 
العالمية على المستوى الدولى . وإذا كانت 
المند نفبا . قد تبرت لتشاكل 
والعدوان من بعض جير انها . غم سياستها 
: ها إصرار؟ » 
عل السك بأهداب هذه السياسة حرصاً 
على السلام . إن العدوان لا يدومء والعداء 
الايسير . 

وبصدد الأزمة الهندية - الصينية »© 
يتحدث الزعم عن المشكلة بعمق » مقدما 
تحليلا سليماً لها . فالصينيون مصممون 
عل تحويل أهل « التيبت » إلى شيوعيين + 
على أساس أن المنطقة ولاية صينية . وف 


ع0 الهفعامه الوطم م وجاه ها بسمرصها :مانا 


هذا يلجأ الأصدقاء الصينيون إلى وسائل 
القبع والمنف . ونتيجة هذا الضفط » 
أ « الدالاى لاما» وغيرء إلى المند » 
باعتبارها مقر للعقيدة البوذية » هنا ثار 
غعب المند على عنف الصينيين » وكان 
لا بد من تجاوب حكومته معه » إلى جانب 
محاولات اقناع الصين بالبعد عن المنف» 
فى معاملتها لأهل « 

إن سيامة المند فى السلم غ بوحى من 
تاريخها ودياناتها . لاتمىمهادنة الاستمار» 
فى العالم » بل إن هذه السيامة أكسبتها 
مكانة دولية عظيمة »فى عدم الأنحياز إلى 
الكتل» ومحاربة الاستمار والعنصرية فى 
كل مكان » إلى حد التأييد الإيجانى 
لحركات التحرر . وإذا كان و تهرو » 
يؤمن أماماً بعدم شرعية العنف والحرب» 
كحل لقضايا عالمنا المعاصر »فإنه بالتالى 
يقدم البديل »تماون دولى بلا شروط » 
والبعد عن الانهاس فى الحر ب المقائدية 
إن الشعوب ذاتها فى عرفه لا تنقائل 
ولا تتعادى . فالمواقف مواقف حكومات 
ليس إلا . وليس من المير أن نترك 
اتهام الشر و السوء » سجالا بين الكتلتين 
فى العام . وإنه مما يدعو للسخرية مثلا » 
الابقاء على المسألة الألمائية حتّى الآن » 
كائهى » عل أساس الخاوف» الى تتملك 
الممسكرين من وحدة ألمائيا . وليس من 
المعقول كذلك » أن نترك الرعب يستولى 
عل أذهان البعض من غزو وهمى مرتقب 
من الاتحاد السوفيى . إن أزمة الثقة يحب 
أن تنفض . وليجرب العام كله سياسة 
الصدر الرحب المفترح » لكل المقائد 
والأفكار » بشرط آلا تموقه عن مضيه 
نحو السلام . وحينًا يسأل « كارانجيا» 
عن دور الزعيم والمند فى هذا السبيل . 
يلخص «جرو » موقف بلاده . فى 
ها دام بالتعايش . و حاو لاتها خلق 
فرص التغاهم بين المتصارعين . 


غقالقوعد5 عدم االتدملاط 


وإذا كان البعض يرى فى بقاء الهند 
عضوا فى الكومنولث بعد الاستقلال » 
انحياز أ ووضماً يموقها عن قيادة حركات 
التحرر الأ: 
يكشف ما غمض فى هذا الموقف . إن 
الكومنولث فى رأيه . لا يقيد بلاده بأية 
قيود عسكرية عدوا: 
بين الأعضاء فى تعاون ب 
السيادة الكاملة لكل عضو . و الزعيم يقدم 
الدليل الذى يقوم فى مهاجمته القبيز 
المنصرى. فى جنوب أفريقيا . من قلب 
لندن ذاتها . كقر رسمى لدول الكومنولث. 
إن إرتباط الند بالقارتين قوى تاريخى . 
لا يزعزعه مجرد إرتباط الهند إرتباطا 
سلمياً مجاراتها تحت زعامة لندن . 
و و نهرو » يؤكد أن عدم الانحياز بالنسبة 
للهند . حتمية تاريعفية وضرورية . 

حين ينتقل « كارانجيا » بالحديث 
إلى سؤال الزعيم أن يختار» خليفة بعده . 
ينتير « مرو » السؤال خطأ أسابيا . 
فن أين له اختيار املف إذا كانت 
مسألة تمنى شعب الهند وحده ؟ إذا كان 
«غائدى » قد أوصى به خليقة له » فإن 
التوصية لم تكن » بل إن جهاده 
ونضاله دعما مكانته بين جاهير اطند . 
وما قيمة القادة الأفراد . إذا لم ن 
عل وجو قاعدة سليمة من بعدنا . هذه 
القاعدة تستند إلى ديمقراطية برلمانية على 
أساس علانى » و إثماء اقتصادى ير تكز على 
التصنيع التقيل . هذا إلى جانب اقتصاد 
هندى متطور ذاتياً » فى إطار اشتر اكى 
خلاق . حقاً إن هناك عناصر معوقة تنيج 
منهج فاشيا ٠‏ وتنتظر الفرصة للوثوب إلى 
السلطة» ولكن إقامة القاعدة السليمة © 
هو همان الزعيم الوحيد ضد هذه التيارات 
المماكسة . وكذلك فإن واجب القياء 
الهندية » أن تقوى صلتها بالجاهير حب 
فى النظام ذاته . وليس حياً فى القيسادة 
كأفراه . إن الند بمنتلف دياناتها 


امه .اأددو © عام هلاه 
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وعقائدهاء كا تبدو اليوم مثآ لفة » تاج 
وحصيلة الطرق الحكيمة . الى سلكها 
حكاء المند القداى من « أشوكاه إلى 
«غاندى» » بل إنها تقدم المثل لعا 
كله » فى التماون البناء الذى يقوم على 
أرضها . بين الروس والأمريكان من 
أجل تقدم اهند . 

إن الزعيم يبدو واثقاً متفائلا فى كل 
آرائهبالنسيةلبلاده الى يرى فى جاهير ها 
خصالا تنفرد بها فى الجد والكفاح » 
واستعدادها النظم قتملم والاستجابة . هذه 


المصال الهندية هى زاد كل فرد فى اهند . 
سواء كان عاملا وراء آلة ؛ أو فلاحاً 
ى حقلء أو باحثاً فى معمل . إنماالحافز 


الأقار . بره العم رد مما ذكيا . نهر 
يأسف لكبر سنه © الذى قد يعوقه عن 
التي عدم اتير آك_رالدلمبايم لان 
اك ؛ ستتقم ,متيلا يلزن 
التماونالبشرى | وستججدد_الببلوك 
والتوازث بين أفراد لجع الإنساق 
حا » بل إن التقدم الملمى المائل فى 
عصر ناء قد فرص بالفعل قيماً جديدة فى 
علاقات الدول . ويا حيذا لو صاحب 
ماسم سر حي 


جديدة 


ومعايير أغلات ني 
الطاقة الذرية والقوة بكل 0 0 
غبانا لسن التصرك ١‏ 

ذه الحلول الرائعة» وبهذه الفكرية 


» اختم الزعيم حديئه إلى 
ه كارائجيا ه » تاركاً فى نفس كل قارئ 
لهذا الكتاب »تفاؤلا وأملا عظيماً فى غد 
البشرية» وسلاما يقضى على 
اتماوف الى تمترينا جميعاً » كأفراد فى 
المجسوعة الإنسانية من غول رهيب اسمه 
الحرب . 


حازم محمد 


ع0 اله قمعم هجال مم )امه طعمه]. بوجرصوا/تعمااا 


الالاص 76*14 

درامة جديدة من نوعها لعميد الأدب 
العرنى الدكتور طه حسين » ركز المؤلف 
فيها عل الثرة الأولى من حياته » وهى 
رحلته إلى فرنسا لطلب العلم » 
الى كان يحتل الشعر فيها أبرز 
الأدية . والمؤلف 
ملاحظات عديدة على أدب طه حسين 
وتفكيره © قد لا تعجب بعص محبيه 
ومريديه » ولكن هذا لا يمنع المؤلف من 
آذ يقرل ما بريه . 


جواتب لله >, 


الإصيع والزناد 

تأليث : محيد كال محمد . 
الناشر : الدارالمصرية التأليف 

والترجية الالاص 14 <*١؟‏ 
اث 7 قروش 
مجموعة من القصص القصير » هى 
المع والزناد » وشىء صغير » 
والطريق الآخرء وحراثة » وعائشة» 
وألذار : والحصان الحشبى » وبلا هزيمة 
ول يعد صغيراً » وجنحة ‏ والمارد » 
ورؤيا » وبسيمة والمطر ؛ وضصسوم 
الحياة » والجدار الأخير » والكم الفارغ , 


فن الترجمة فى الأدب العريفٍ 
تأليف : محمد عبد النى حسن . 
الناشر : الدار المصرية التأليف 

والترجمة +78 ص 17( 5٠‏ 
ث ٠١‏ قرشاً 
كتاب جسد يد من حيث الموضوع 
الذى يتناوله والقضية الى يثيرها » فهو 
يتناول مشكلات الثّر اللفسات 
الأجنبية إلى اللغة الع بية » و يخاصة ئر جمة 
الشعر والكتب المقدسة والقرآن » 
وشرائط:هذه الترجمة ومدارسها الختلفة» 
والمناهج الى اتبعها المثر جمون المعروفون» 
مع إمامة سريه الترجمة والثر جيات 
الشهيرة ٠»‏ والإت توضح فكرة 
الكاتب » ووجهة 3 


للا 


اه الهو عد /عجم االتعجللط 


وهذا جهد آخر فى خدمة الثراث العربى 
تبص به مديرية الثقافة العامة بوزارة الثقافة والإرشاد 
فى القطر العربى الشقيق «العراق » ٠‏ يكمل الحلقة 
القوية المتضافرة الةائمة على إحياء هذا التراث . فقد 
العبادى 6 وهو 
فى القرن السادس الميلادى_» 


نشرت أخبراً ٠‏ ديوان علدى ,, 
شاعر جاهل عاش 4 
سكن الحيرة فلان لسانه وسإل منطقيه ؛ م تق 
الكتابة لكسرى : وقد ذكر الْرَرَبانٍ أن 
صل الله عليه وسلم قال عن بيت غدى 
رواية الحسن البصرى : 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريئه 

فان القرين بالمقارن يقتدى 

إنه ١‏ كلمة نى ألقيت على لسان شاعر » + 

وقد قام بتحقيق هذا الديوان وجمعه الأستاذ 
محمد جبار المعيبد » فاجتمع له من امخطوطة الوحيدة 
الى رجع إلها ‏ وهى محفوظة بالمكتبة العباسية فى 
البضرة - وما جمعه من كتب الآدب أ كثر هن 
ب ل 
الرغم من عدم اقتناعه بأنه كل شعر علدى . 

و 3100000ذغ 

- وعن ١‏ وزارة الثقافة والارشاد» بالعراق 

تصدر مجلة رفيعة شقت طريقها منذ عام ونصف 


5 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهنا/ ممع كام هطعمها. لوممو لعجا 


فاحتلتف البلاد العربية مكانة عالية » هى «الأقلام» 
وهى مجلة فكرية عامة لها هيئة تحرير مؤؤلفة من السيد 
وزير اق والازقاذ والإاكاة جدل بل وأمة 
شاكز شلال وأحمد مطلوب وفيصل الوائق 
والأستآذين نعان ماهر وخالد الشواف ؛ ويتولى 
سكرثارية التحرير الأستاذ عامر رشيد السامزائى © 
وقد صدرالجزء الحامس من السنة الثانية . ومن 
بعنا ملأضوعاثه مقال للد كتور مراد كامل عن 
وحاجة العا إل لغة عربية فصحى ميسطة » قال 
فيه: إنه م كان لظهور الكيان المربى المتحد » والسيسادة 


تكقيا! تيت رجدة الله النزييةتريلبًا وفليتها 
وتمزيق أوصاها وتوزيع كتلتها إلى لهجات محلية 
غير متفاهة » ويذلك: تدقع بترائها الذى كسبته 
عبر الأجيال إلى زوايا النسيان » . 


وقال إن المعركة انتبت اليوم بين لغة الحديث 
الى تركت وتطورها الطبيعى وبين اللغة الفصحى 
الى كانت ولا تزال نقطة التجمع والظهر الذى شد 
أزر العرب فى كفاحهم عير المعارك الى خاضوها > 
ثم ينتّبى إلى موضوعه » فيقول : «٠‏ إن وضع لنة 
عربية بسيلة هو استغلال لكل مقومات الغة 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الفصحى وتجنيد قواها لخدمة الأهداف العربية » 
ولصالح أمة العرب فى مختلف أوطانها وأديانها 
وسياساتها واقتصادياتها »وهى فى الهاية أساس لفهم 
الثراث العربى القديم و التفقه فى تاريخ اللغةالمربية » . 
ويقول :إن اللغة البسيطة و ستمدنا بلغة عالية تفوق حا 
جميع امحاولات فى أبتكار لغات عالمية » بل يما 
فاقت الانكليزية الأساسية » لأن انتشار العربية 
وأثرها عل لغات كثيرة أسيوية وأفريقية سيمهد 
لا سبيل الانتشار وييسر اقبال الناس على دراستها 
والتء'مل بهاء ونقل] ثار نا الأدبية إلىلغات أخرى » . 
وينتهى إلى القول: بأننا م نى مبيل الوصول إل لنة 
فصحى بسيطة علينا أن نقوم بإحصاء الألفاظ 
المستعملة فى الكتابة حتى يمكن اختياو أقل عدد 
من الالفاظ بحسب التتائج الى تصل إليها . 
ولا نمس قواعد اللنه أو صرفها » ونى الإملاء 
تأخذبالإملاء الميسط الذى وضعه مجمع اللفة الع 
ثم يوضح الطريق إلى هذه الغاية فيقول : إن علينا 
«أن نختار أكبر عدد ممكن من الكتب براعى فنها 
تنوع الموضوعات وكذلك الات والصحفثٌ 
اليومية . فاذا كانت اللغة العربية تضم ثلاثة أرباع 
مليون وحدة لفظية فان الاخصاء يجب أن سكل 
ف رأيه - 70 مليوت كلمة'] وذللكا لخو تضل 
4 أقرب إلى الواقع فى تردد الكلمة » ثم نعمد 
إلى بعض اللغات الأفريقية البى ها ديل من العرربية 
مثل السواحيى والصومالى وال هررى والموسا والتجريثيا 
فنجمع الألفاظ العربية المشتركة فيا » ثم نتجه إلى 
بعض لغات آسيا مثل الباكستانية والأندونيسية 
والفارسية لنحصى ما اشتركت فيه من الألفاظ 
العربية » . ويتقول : ٠‏ إننا سنخرج عن ذلك كله بحوال 
٠‏ كلمة هى قوام ما ندعو إليه من لغة عربية 
قصحى بسيطة و , 
ناوالا 1 
أتم الأستاذ إبراهم الإبيارى تحقيق كتاب 
«مختلف القبائل ومؤتلفها » لأنى جعفر محمد بن 
حبيب بن أمية مولى بنى العباس المتوى سئة 48 م 
ن فى هذا الكتاب أسماء القبائل المتشاءبة اهنا » 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال ممع 6ممطاععه]. الموملا/توصااطا 


مختلفة نبا . وكان قد طبع هذا الكتاب ويستتفيلد 
فى جوتنجن منة :ه188 . 

وستنشر مكيبة (الأبضة المصرية) الطبعةا 

محمد بن حبيب غدد من المؤلفات نشر منها 
كتاب « امبر 6 طبع بالهند بتحقيق الدكتورة يلزه 
ليجتن شتيتر الأمريكية . ونشر له الأستاذ عبددالسلام 
هارون أربعة كتب فى مجموعة ١‏ نوادر المخطوطات » 
هى : ومن نسب إلى أمه من الشعراء ؛ و « أسماء 
المغتالين من الأشر اف فى الجاهلية والإسلام وأسماء 
من قتل من الشعراء » و ٠‏ كى الشعراء ومن غلبت 
كنيته على اسمه » و ١‏ ألقاب الشعراء » + 


- وقد انتبى الأستاذ عبد السلام هارون من 
كتايه:و الألت اغختارة من صحيح البخارى » الذى 
تنشره «دار المعارف » حيث ظهر الجزء العاشر ؛ 
وهو الأخير + مشتملا على الى عشر فهرسا 
ايت لالألفاظ الليديث المفسرة وممبطلح الحديث 
بوالأمثاك: والأشعار والآر. جاز والأعلام والقبائل 
والبلدان والكتب ثم المباحث الديئية والاجماعية 
والحضارية : 

وقد عرض الألف اغختارة على أمهات الشروح 
والتفاسير الجليلة لتبيان أغراضها ومراءمها ؛ ولم يشأ 
أن يستقل بالتفسير دون اعاد على تلك الأمهات 5 
ثم قام باستكال ما محتاج إليه القارئ العصرئ من 
توضيح وتعليق وتفسير وتيسير » ومن ضبط دقيق 
لألفاظ الحديث وتحقيق لرواياته : واعتمد فى ذلك 
أربعة شروح هى : الكرمائى وابن حجر والعيينى 
والقسطلانى ء مشيراً إلى أماكن وجودها منها ؛ وقام 
بتخريج هذه الأحاديث من الكتب الستة » وهى 
صحيح البخارى » وصحيح مسلم ؛ وسأن أنى داود 
والعرمذى والنسائى وابن ماجه . 


5 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وأعد الأستاذ هارون للنشر كتاباً آخر 
عكف على تأليفه زمناً هو « معجم الفرق الإسلامية » 
وهو حث وتعريف مبذه الفرق وأصحامما وتارمخهاء 
مبيئاً نسب كل فرقة إلى أصلها ثم أصل أصلها حتى 
يصل مها إلى إحدى الأمهات السبعة المعروفة من 
الفرق الإسلامية . 


- يواصل الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم 
جهوده فى نشر الثراث العرى ف تراجم الغويين 
والنحاة وأهل الأدب فهو بعد أن نشر ثلاثة أجزاء 
٠‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى 
قا علدا ممتازاً فى مطبوعات «دار. الكتب»: 
ونشر كتاب ٠‏ طبقات النحاة واللغويين » لأنى بكر 
الزبيدى » وكتاب « مراتب النحوبين » لأنى الطب 
عبد الواحد بن على اللغوى » + ثم كتاب د بغية 
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » لاسيوطى 4 
كا ذكرت فى هذا الباب من العدد التاسع عشر 
الصادر من هذه اخلة فى شهر ديسمير أبامق ] 

قدم الطبع كتاياً آخر سيكسدرا عن ذار وشنيله 
مصر » هو كتاب و نزهة الأباء قا لبقات الأفياء ؟ 
لأنى البركات عبدالرحمن بن محمد ب بن الأنبارى المتوف 
سه لاه وهو غير أبن الأبارى أ بكر محمد 
ابن القاسم شارح ا - السبع المتوف 
سنة 18ااه ب وقد حقق الأستاذ أبو الفضل هذا 
الكتاب محقيقاً اتبع في فيه المبج الذى سلكه فى كتاب 
« إنباه الرواة » . وقد امتازت الطبعة الجديدة عن 
الطبعتين الحجرية التى 0 فى القاهرة سنة 
11م والعراقية الى أشرها الدكتور إبراهم 
السامراثى فى يغداد سنة م بالضبنط ومحقيق 
الأمهاء المنشامية . 


- وينشر « المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
فى سلسلة المطبوعات التّى أشرت إلا فى العدد الثافى 
والعشرين من هذه المحلة » كتاب «الدرر فى 
المغازى والسير » لابن عبد البر القرطى المتوق 
44 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه امهعم ها. نموا لعجا 


سنة 458 ه بمديئة شاطبة من شرق الأندلس » وكان 
إمام المحدثين فى المغرب . 

وهذا الكتاب الذى ينشر الآن بتحقيق الدكتور 
شوق ضيف هو اختصار لاسيرة النبوية لابن هشام : 

وابن عبد البر القرطبى هو صاحب كتاب 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » الذنى ترجم فيه 
لأصحاب الرسول ‏ رجالا ونساء - ممن روئى 
أو جاءت عنه رواية . 

وله كابرائير يوشك أن يظهر قريباً حرث 
يطبع الآن فيا 7 تنشره «الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » وهو 5 «ممجة المخالس 5 
احالس » الذى قام بتحقيقه الأستاذ محمد الحولى 
مجامعة الدول العربية » كا أشرنا إلى ذلك فى العدد 
ألسابع عشر الصادر من هذه المحلة فى شهر أكتوبر 
سنة"14586 , 

1-5-0 

- يعد الدكتور زكى نجيب محمود والدكتورة 
نعات ألحمد فوا 'كتاباً يتناول المعارك القلمية التى 
تعافظها *المرخواثم الأتنتاذ عباس محمود العقاد » 
ترظن َتْحَت هذا الكتاب كل ألوان النضال 
الفكرى هذا الكاتب الكبير سواء مع الآخرين أو 
مع مذاهب وأفكار معيئة . 


وسيصدر هذا الكتاب عن ١‏ دار القلم » 

كنا تقوم الدكتورة نعمات 0 فواد 
بتأليف كتاب 40 «الدعوة إلى الحرية فى أدب 
العقاد » حيث كان يمن العقاد بأن الجهال هو الحرية. 
وستتناول الموكلفة فى هذا الكتاب عبقريات العقاد . 

وقد تناولت من قبل ىف 3 واعية زميل 
العقاد فى جهاده الفكرى المرحوم إبراهم عبد القادر 
المازنى فى كتانها «أدب المازنى » . وقد قال العقاد 
عن كتابها هذا : «وهذه الصفحات الى كتبتها 
السيدة الفاضلة نعات أحمد فؤاد فها من هذه 
الأخبار ( أى الأخبار الخاصة الى يستعان مها على 


“دراسة أدب كل أديب وتفسير نظرته إلى الحياة 


وتعليل مزاجه ) كفاية وفوق الكفاية لهذا الغرض » 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارع 


وأكاد أقول إنى على معرفى بالآخ المازى نحو 
أربعن سنة لا أعرف من هذه الأخبار فوق 
ما جمعته هذه الصفحات إلا القليل الذى يدخل ف 
باب التكرار لنوع واحد ؛ فلا شلك أنه جهد حثيث 
توفرت عليه السيدة الفاضلة وقامت ممق الأمانة 
التارمخية فيه أجمل قيام » . ١‏ 
- وعلى ذكر عبقريات العقاد نذكر أنه قد 
ظهرت فى ببروت طبعة جديدة تضم هذه العبقريات 
فى مجلد واحد بعنوان ‏ العبقريات الإسلامية » وذلك 
عن ودار الآداب » هناك , 
كنا أن : دار الهلال » بالقاهرة قد أعادت طبع 
معفم ما نشرته اه فى سلسلة و كتاب الفلال» فى 
طبعات جديدة وفى مقاس أكبر منالطبعات السابقة. 
للأستاذ طاهر الطناحى دراسات ممتعة فى 
الأدب والفلسفة والاجماع ٠‏ كان ينشرها على 
الناس فى الحقبة الطويلة التى أدى فبا - وما يزا 
يواذى - رسالة التثقيف فى الصحافة الجادة . وقد 
جمع هذه الدراسات أخبرا فى كتاب ستنشرويله ٠‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » بعنؤان وساعات عشتها ». 
ويعد الأستاذ طاهر الْطنائحى” كتابا” آخر 
للطبع عنوانه « قلوب فى حياة ى » ٠‏ وهو لون ممتع 
من ألوان الترجمة لحياة الأدباء من زاوية خاصة 
هى زاوية العاطفة » وهى أكير الزوايا أثراً فى حياة 
الأديب وحياة من اتصلوا به فى هذه الناحية . 
وسيعرض فى هذا الكتاب علاقات. عباس 
العقاد وأحمد لطفى السيد وأمين الرمحاى وأنطون 
الجميل وجبران خليل جيران ومصطفى صادق 
الرافعى وولى الدين يكن مع هذه الكاتبة الكبيرة التى 
كان نادمه الأدنى معرضاً فكرياً رائع المثال . 
وسينشر الأستاذ طاهر الطناحى فى كتابه هذا 
الرسائل اابى تبودلت بين بعض هوئلاء الكتاب وبين 
هذهالأديبةالتى كانها أثر لايتكر فى الأسلوب النترى . 
- منذ سنوات والدكتور عبد الرحمن زكى 
معبى بتاريخ الإسلام وممدى انتشاره خارج شبه 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اعم الهف امهحا/ دومع عام مططعمها. موا لعجا 


الجزيرة العربية حيث انبثق نوره ومشت دعوته إلى 
ربوع العالم بدون أن تكره أحداً على الدخول فيه 
عملا بقوله تعالى ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
منالغى » . ومبذه العنايةأ خرج الددكتور عبد الرحمن 
زكى ‏ من قبل » كتاباً ضخماً فى عدة أجزاء 
عنوانه « المسلمون فى العالم اليوم » أطلعنا فيه على 
انتشار الإسلام فى القارات الخمس ماعلا 
بالإحصاءات والمعلومات الطريفة . 

ثم أخرج أخيراً الجزء الأول من محاضراته النى 
ألقاها فى معهد الدراسات الإسلامية بعنوان «الإسلام 
والمسلمون فى شرق أفريقية » . 

ولقد مر الإسلام فى انتشاره بين شعوب 
بة ‏ أى بعد انتشاره فى مصر والشريط السا-لى 
- بعدة مراحل ؛ بينها المؤلف » ثم ذكر 
أن!الييعوة الإسلامية استمدت حيويتها من الأزهر 
وزوايا المغرب ومدارس فاس ومراكش و«دارس 
طائفة القادرية فى تمبكتو ومن بعض زوايا طائفة 
نوو ايا#السنوسية فى جغروب وغداءس 
منتجية بات يشر تشاد فأصبحت واداى وبرنو 
بمراكز .إلامية تتأجج فنها ححاسة الدعوة . ثم أخير؟ 
مراكز الدعوة الإمماعيلية فى الساحل الشرق حيث 
يقوم مها المنود والباكستانيون »نالساحل إلى أوغندة 
وإلى المناطق الى يقطبها البانتو . ولقد كانت «صر 
فى ذلك كله هى نقطة الانطلاق . 

ثم عرض علينا فى فصول الكتابالمتعددة كيف 
دخلت الدعوة فى النوبة والسودان والحرشة والصومال 
وشرق أفريقية » وف كينيا وأوغندة » وف 
تنجانيقا ومالاى وموزمبيق وتوزيع القبائل المسلمة 
فيا ء ثم فى الجزر الأفريا : دهلك » يريم » 
قمران ٠‏ زنجبار » مالاجاسى » سوقطرئ + 
موريشيوس . ليتبى إلى عرض «ظاهر الحضارة 
الإسلامية فى مدن الساحل الشرق » وليقدم بعد ذلك 
تقوماً يأ الأحداث فى تاريخ هذه القارة » وبيانآً 
بالمراجع المتخصصة فى أفريقية الإسلامية . 


أفر 


اقلق وعد /عجم لعجل 


يقدمها 
ال بديان 


© 0 انح النقذوالئقدالنافتت متت أهر 
المماناحتت لاحرية ل 7 
إد, الثويرة ليتعملية هرم انمّاض ا ماططى » 


الحرا ب التربو فو سهر 


أصدر الدكتور محمد عبد القادر حاتم قراراً يقضى بانشاء « صندوق 
لتنمية صادرات السلع الثقافية والسياحية » .. ويسّهدف هذا القرار تنظم 
تصديرها للخارج وتشجيع إنتاجها وفتح أسواق جديدة أمامها مع إقامة 
مراكز لتوزيعها وتبسيط الإجراءات الجمركية بشأنها حى تحقق زيادة 
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0م اأقدم وه عام هلاه 0 الهقكادهحا/ ممه عام هطاعمها. اولعجا قااقوع ساعد توصلا 


حصيلة اانقد الأجنبى ما يسمح بتمويلها ذاتيآً والوصول مها إلى الجودة الى 
تسمو ها إلى المنافسة العالمية . 
|0 وقد أفردت مجلة الإذاعة . . 
الاذ لاا . . . فصلا كاملا لمعرفة الآثار أو الفوائد المنتظرة من هذا الهندوق » فسألت 
الدكتور حسين عيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع عن الخطوات 
القهيدية الى يتطلها تنفيذ هذا المشروع فيا مختص بأقدم صادرات مصر . . 
ألا وهو الكتاب العرنى . . فقال « تسويق الكتاب بالطريقة التى كانت 
ا تزال لن ينجح إلا إذا.أعدنا النظر فى تنظم تصدير الكتاب ‏ وهو 
ما سيحققه المشروع - إلى الخارج تحت الإشراف الجدى للقطاع العام . . 
إذ أن تصدير الكتاب حبى الآن . . وفى غالبية الأحيان يواجه عقبات كثيرة 
أوها هؤلاء الذين يتخذون من كتبنا مادة لنهريب العملة تحت ستار التوسع 
فى نشر ثقافتنا على المستوى الءريض لدرجة أنه بممكن شراء الكتاب المصرى 
فى بروت بأفل من ثمنه فى القاهرة .. ولا بد أن نلاحظ- ف الدرجة الأولمت 
أن تنم عملية .بيع الكتاب بالقلة"الضعية فقط دون غيرها» . أما الأستاذ 
إبراهم خورشيد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية للتأليف والْرجمة فيرى 
أن. هذا المشروج- له «يخلفية..واسعة وعميقةٍ حول نهضة الكتاب العربى 
واتشكلاسي توزيعه إلى البلاد العربية؟الإسلامية,. . وهذه الخلفية تمتد إلى 
اشر اك البلاد. العربية ,فى. الموضوع, لأنما لعبت دوراً فى مشاكل التوزيع 
والتسويق للكتاب العربى » . 
أما مدير مطابع الدار القومية للطباعة والنشر فيتحدث عن الكفاءة الفنية 
لمطابعه واستعدادها لطبع كل الكتب المدرسية فى العام العربى . . حت لا تلجأ 
هذه الدول إلى طبع كتها فى ببروت أو بعض البلدان الأوروبية . 
والكتاب العربى إذ يشكر للأستاذ مدير المطابع حاسته وهمته لطبع 
الكتب المدرسية وتخليصها من مطابع بعض الدول الأوروبية . . لا يفوته أن 
يتمى لمطابع الشقيقات العربيات فى بيروت وى بغداد وفى دمشق وق 
عمان . . وكل عواصم العالم العربى كافة . . يتمنى ها الكتاب العربى كل تقدم 
وازدهار .. فا صندوق تنمية السلع الثقافية غير تجميع لكل الطاقات 
والكفاءات ورعوس الأموال العربية العاملة فى هذا المحال» للخروج بالكتاب 
العرنى وبالصحافة ولمحلات العربية وبالأشرطة السيهائية العربية وبالتحف 
والأثار العربية إلى النطاق العالمى » واتخاذ وضعها المرموق فيه . 
وهناك نقطة أخرى من الأهمية بمكان فى مجال المنافسة المشروعة ألا وهى 
الطبعات المباعة بأقل من مثيلاتها فى موطنها الأصلى . . فأظن أن الدكتور 
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امه لدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا دمع .عام مجاعم ها ونمو االتعجااط اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الدليل الاقنصادي 


ليلذ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


حسين عيد يويد مثل هذا النوع إذا ما وضعت له الحسابات الدقيقة والإجراءات 
الكفيلة بضبط الإشراف على توزيعه وضمان الربح المتبادل المعقول له . . مثل 
هذا الذى محدث ف الطبعات الشعبية اكتب الإنجلزية المباعة فى جنوب 
شرق آسيا ء ' 


إن كل كتاب يتم نشره ليعتير فى حد ذاته انتصاراً لبهد الإنسان وفكره » 
وكل كتاب يعاد نشره ركد معنى إصرار الإنسان على إشباع جوعه العقلى . . 
فاذا ما عملت المحلات والصحف على تقديم هذا الزاد إلى قرائها دمت فى 
الوقت ذاته مكانتها لدمهم وأعانت على تحقيق اشتراكية الفكر . وفى هذا 
المضمار تسابقت الزميلات العربيات . . فها هى الأهرام . . . 

. . . تواصل نشر الترجمة الكاماة لكتاب كوا نكروما ٠‏ الاستعار الجديد» 
فتقدم لنا نظراته الفلسفية العميقة فى فهم الركائز اللحفية لهذا النوع الجديد من 
الاستمار » وكيف يتسلل إلى مناطق أطاعه بالنصائح الاقتصادية الحبيئة » 
وكيف أن الصراع بين الفقراء:والأغنياء قد تطور إلى المستوى الدولى فصار 
بين دول غتية وأخرى تريد أن تتتخلص من الفقر » وكيف أن المعونات 
المقدمة من هذه الدول الغنية لا تزيد على +,/ من دخلها » ثم يشرح 3 “روما 
كَبَعَ نيحا ملاه آغاولآت 3) فم عض يكام الدول حديثة الاستقلال 
فساروا ف! ركاب الاستعان. الجديدا وصاراوا لا. يستمدون العون والنصح 
إلاامن سانتهم لاامق شغويهم اكذللك عر فنَاتمن الكتاب كيف اذ الاستعمار 
الجديد من إفريقيا ميادين للحرب الباردة وللمنافس بين الاحتكارات الدولية » 
وأبرز لنا العداء الشديد الذى يضمره هذا الاستعار لاوحدة الأفريقية واستقلانها 
. . ثم يقدم لنا الحلول . . الى يعتبر من أهمها وأشقها تحقيقاً قيام حكومة 


متحدة أفريقية . 
© © © 
وف مجلة الدليل الاقتصادية . . اللبنانية . . 
: . . تعرض لكتاب « مستقبل تأليف جاك ووديسءقائلة:٠‏ كناب 


يتحدث عن شخصية القارة السوداء وعن الوحدة الأفريقية ودورها فى الخال 
الدولى ؛ . . ويرى ووديس أن طريق الاشتراكية هو الطريق الطبيعى المأمون 
أمام دول القارة فعلا وواقعا . . فعلا . . لأن هذه الدول الجديدة إن حاولت 
السير فى طريق الرأسمالية فستقع حا تحت سيطرة الاستعار لأنها لن تستطيع 
أن تصبح دولا رأسمالية بالفعل . وواقعاً . . لأن العلاقة بين القوى المنتجة , 
والطبقات تستبعد عملية تحويل الدول الأفريقية إلى دول رأمهالية » ولما كان 


06 اله فعماموطال مم مدع مه . حرمو الت قال أقااقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


تحويل دولة متخلفة إلى دواة غنية ليس بالأمر اين » وكان التصنيع 
هو الطريق الوحيد للتغلب على التخلف الاقتصادى . . صارت ضرورة 
التطور المستقل تحتم تأمم الشركات الأجنبية وتطبيق الإصلاح الزراعى كحل 
وحيد ولا شىء غيره . 

ومن ثم فان الاقتصاد هنا لم يعد مجرد تخطيط واستخدام للمواد الخام 
والآلات وجمع الإحصائيات . . بل هو الارتباط الشديد أيضاً بعنصر الشعب 
نفسه الذى لا بد أن يبذل مجهوداً استثنائياً ويتحمل الصعاب والنقص المواقت 
الذى يلاقيه فى حياته من أجل أفريقيا . 


ومن أبرز الكتب الى عرضتها مجلة روز اليوسف . . 
.. . كتاب ج . ب . نيتل عن حياة وأفكار روزا لكسمبورج الذى أصدرته 
أكسفورد . . وينتبع المؤلف حياة روزا منذ طفوللها فى بولندا » وإسهامها 
فى تكوين الحزب الاشتراكى هناك فى شبامها » واعتقاها فى عون القيصرية » 
ثم هربا إلى أمانيا وانضامها إلى الحزب الاشتر اكى هناك الذى تزعته فيا 
بعد » ثم دعوتها إلى النؤلاة فى ايناير 1414 قبل مصرعها فى نفس اليوم 
بيد خصومها . 

أويعراضص] اللزآلف] لآرَآتبايوخلاقها معا/لينين حول المسألة القومية لأنها 

كانت لمن أن الثورة لا وطل أ أ وول أعهّاد الثورة الكامل على الجماهير 

العرريضة لا :على" الحزسه| وتنحذها :1 : وام توا القادة فى ذلك إلا التأهب وترتيب 
التفاصيل وتنظم مسار الثورة فقط .. ذلك لأن التاريخ سيدفع العال إلى 
الثورات بالضرورة . 


وف مجلة .: الحرية اللبنانية . . 
إطية . خير يوكد خطورة الكتاب ابوين كسلاح عنشاه العدو ويتقى بطشه 


قبل 5 سكج كه ابامرة ايمرا بزل لقا 
ل انحل العرنى الشاب صبرى جريس » بالحبس عشرة أيام أ أو دفع 
غرامة قدرها خسون ليرة إسرائيلية .. لاتهامه بدخول قريته الى تعتبر 
منطقة محرمة على عرب فلسطين . : 

والاتهام باطل ءن أسافمه » والتعسف فى عدم الإفراج عنه بكفالة واضيح 
وثابت فى المحاكة . . وما سبب ذلك إلا لأنه قد ألف كناباً يفضح مخازى 
الإسرائيليين ومظامهم بعنوان : العرب فى إسرائيل » سوف تعمل مجلة الكتاب 
الغربى على الحصول. عليه لتقدمه إلى القراء على صفحاتها . 


44 


امه .اأقددو © عام هلاه عه .القع امه جلدم )امهعم ها . لترملا لت عالطا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


موضوعات للدراسة 


العدل والمشورة 

إن قيام ثورة من الثورات ف التاريخ كان يعنى فى حد ذاته الاحتجاج 
الصارخ على أوضاع ليست من العدل فى شىء » والرغبة الملببة فى الإطاحة 
ها لإحلال النظام العادل مكانها . . وما ذلك إلا باعطاء كل ذى حق حقه 
عاايتفق وحق الجموع + 

ولقد زاد وزير العدل هذا الأمر وضوحاً فى مذكرته الإيضاحية لمشروع 
قانون المرافعات المدنية والتجارية . . فقال ٠‏ ليس عدلا محال » ذلك الذى 
يأتى بعد الأوان . فان هو فعل » فهو إلى الظلم أدنى وبه أشبه . كذلك ليس 
عدلا » ذلك الذى يرهق كاهل المستجير به » المتطلع إليه » بثمن غال 
- يبذله صاغراً ‏ من جهد أو مال . . . وفى #تمعنا الاشتراكى » حيث 
العدل كانديز»..حقى عحتوم .لكل مؤاطن » يستحيل الرجاء إلى إرادة » ممليها 
الشعب ويفرضها » بستلظان لآ ترد له مشيئة » . 

وتطبيقاًلهنبه المعانى بقام.وزير العدل برحلات إلى امحاكم فى قنا وأسيوط 
آنا وبو[ سويف > والتقى خلال» هده اأريلات بالقضاة والمتقاضين » 
ثم أله ,موببى .صيرى. بعد اتهاء هذه الرجلات عما جاء به من نتائج . . 
فأجاب فى جريدة الأخبار . 
. . . يقول : ٠‏ كان النداء العام للجاهير هو المطالبة بتشريعات تحقق عدلا 
سهلا بلا تعقيد » ووقف كثرة تعديل القوانين حتى يتحقق الاستقرار النفسى 
وخاصة بالنسبة للمبادئ الى شرعها الميثاق الوطى 

ويقول الكاتب أيضاً إنه قد استحدثت فى قانون العقوبات جر بمة تجرمها 
امجتمعات الاشتر اكية . . ألا وهى الجرعة الاقتصادية الى ستفرض ا عقوبة 
زادعة نلاية أنوال الغعب .. 

لكن الكشف عن مثل هذا النوع من الجرائم يتطلب شكلا فربداً من 
الرقابة الدقيقة . . حتى لا تضيع أموال الدواة الاشتر اكية هباء » وحتى 
لا يكون هذا الشكل من الرقابة من الرهبة بالدرجة الى تخيف كل عامل 
فتقعده عن إنتاج شىء . . وى هذا المعبى قدمت . . روز اليوسف . . 
. . . فى صفحها النظرية . . محثاً يقول . إن مين فى اقطاع العام يضمون 
أربعة أنواع . . نوع امتدت خمرنه بأعماله إلى ما قبل الحرب العالية الثائية 
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اده .اأقدمو © عام هطلاه اعم الهقك امهنا دمع عام مجاعم ها ومو االعجااط اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


- وهم ق قلة ‏ ونوع بيدأت خبرته خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها ‏ وهم 
أكثر قليلا من الأولى » ونوع نزل إلى ميدان الأعمال الحرة بعد العدوان 
عام 1465 - وهم أكثر من السابقين »ثم نوع التحق بأعمال فى القطاع العام 
بعد صدور القوانين الاشتراكية عام 195١‏ - وهم الغالبية الى انتقل كثير 
ميم من موق كز بدون سابق خبرة عملية بادارة مصانع أو تجارة 
خارجية أو بنوك أو تأمين .الخ . ويرى كاتب الببحث النظرى أن الرفابة 
على هؤلاء مجب أن تكون عبارة عن عملية مراجعة على الأهداف دون 
لتفاصيل . . أهداف اقتصادية تتمثل فى النتائج المالية الى تحققها الشركات * 
وأهداف سياسية تتمثل ف مدى مطابقة النتائج المالية للمفهوم الاشتراكى . 
ومن ثم يتركز دور الرقابة ى الجهاز المركزى لامحاسبات وفى الاتحساد 
الاشتراكى . . على أن يسبق الرقابة والتحقيق دور أساببى وهام ألا وهو 
محاولة الإصلاح أولا » فانلم ينجح هذا العلاج يأنى دور الحساب . 

وقد عرض سعيد سنبل هذا الموضوع عن طريق تقدم أحدث كتاب 
مؤلف فى هذا المحال . . بعنوان .فيالؤقابة على المؤسسات العامة » لادكتور 
عبد السلام بدرى]] : فكتب فى جريددة أخبار اليوم . 
.. . يقول إن الرقابة هى مجموعة من العمليات تتضمن جمع البيانات 
وتحيلها. لوصولا إلى نتائج ؛ تقوم يما بأجهز وإأمينة ٠‏ اتأكد من تحقيق 
المشروّع“لأهدافه بكفاية مع" إعطاء ذه الأأجهزة سلطة التوصية باتخاذ 
القرارات المناسبة 6 . ويده كد مول الكثاب أن مهمة الرقابة هى التأكد ٠ن‏ 
تحقيق الأهداف واكتشاف نقاط الضعف والقصور فى الأداء حتى »كن 
اقتراح الإجراءات والوسائل الى تيسر سبل العلاج . . ومهما اختلفت 
أهداف الرقابة وتنوعت فانها تنحصر فى هدفين رئيسيين . . التحةق هن أن 
الإنفاق تم وفقا لما هو مقر له » وأن الموارد قد استخدمت أفضل استخدام . 

وما كانت الدولة في النظام الاشتراكى تتبع أسلوب التخطيط الشامل » 
والتكامل بين أجهزة الرقابة . . صارت هذه الرقابة أكثر فاعلية وأسرع 
حركة من تلك الى توجد ف النظام الرأممالى . . ومن ثم صار لزاما علينا 
العمل على إنجاد الترابط بين الأجهزة الى تراقب نشاط المؤسسات العامة حتى 
تتحقق هذه الفاعلية » وحتى تقوم بدور فعال فى بناء امجتمع الاشتراكى 
الذى تعتير المؤسسة الدامة فيه إحدى خلاياه » وحتى نقضى على الجر بمة 
الاقتصادية ‏ الى أشار إلها وزير العدل - قبل استفحالها . . وعلى غبرها 
من الجرائم الى تقلق ميزان العدل الثورى . 1 
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السعورب والثررات المضارة 


مه اأقدم وه عام هلاه 


. . إن ما يمتاح العلم الثالث الآن من زوابع وأعاصير تمثلت فى حرب 
ساخنة كاز وباردة فى أغلب الأوقات » وما يتبدد هذا العالم غير المنحاز 
من تدخلات ومحاولات انقلاب : وما أسفرت عنه الحقبة الأخيرة من 
مخططات جديدة فى أسلومها وسرعة حركتها ؛ وما ينتظر حدوثه من موئامرات 
استعارية لا تنبى . اسضد ع يد سين 
النائى وما لحق بشعوبه وأحاط مها من علامات تعجب وهمسات اهام . . 
وقد كتب ساى منصور فى الأهرام . . 

. . عن التقيقة الضائعة وراء ظاهم زه تحرك الجهاهير لمقاومة الانقلابات 
عكر يقال : «إن سيب هذه الظاهرة مرجعه إلى أن زعماء هذه الدول 
لم مخلفوا خلفهم جيلا يحمى مكاسب ثوراتهم التحررية ضد الاستعار » وأن 
عذم تنظم اليهدر قد جعلها تففد ذائها وقدرتها على الحركة فى الوقت الذى 
كانت فى أشد الحاجة للحركة . . ؛ . ومعنى هذا أن الجيل الثالى جيل هن 
صنعوا الاستقلال.هو أقل صلابة"فل:الجهاد . . جيل تائه فى المظاهر الكاذية 
وغير مدرك لضخامة المسثولية الملقاة على عاتقه . . لذاث فان سكونه أمام 
هذه الإنقلابات لإ يم عن. رضا بقليرها محتويه من ذهول أمام مفاجآت 
الأخداك /يخصواصا أت القوى إلانعّلابية وِل-أجتمدت على العنصر الداخلى 
والعامل. الى ...... وهذا_هى التكتيك ,الاستهارى الجديد لاستعادة مناطق 
نفوذه . . فاذا استطعنا أن تحصر هذه العناصر الداخلية والعوامل المحلية لكان 
فى إمكاننا الاعمّاد على القوى الشعبية فى كم مثل هذه الانقلابات . 
ولميشيل كامل محاولة بناءة هذا تومن اذكب فى لة الطليطة .. 

يقول.. أونا اللعاد ألرئيسى فى الحركة الوطنية والتنظيات الخربية 
والأجهزة التفيذية على نظام النخبة عاناة الى تتمثل فى المثقفين ؛ وهزلاء 
يلتقون مع المصالح الاستعارية وعناصر من الرأءمالية لمحلية ون المشتغاين 
بالسياسة عند الح الوسط . ثانها تخلف الأوضاع الاجماعية وسيادة الروح 
القبلية التى تضعض من الرباط الوطنى . ثاللها اضطرار القيادات الجديدة إلى 
الاستعانة بالموظفين الذين عملوا تحت إمرة السلطات الأجنبية ‏ موظفين 
مدنيين أو عسكريين ‏ فاكتسبوا أساليهها وعقليتها . رابعها الصراعات الحفية 
فى الحياة الحزبية . خامسها استغلال قدر من التذمر بعن بعض الفثات الشعبية 
الى لم تحس بتغيير حاسم وعاجل فى ظروفها المعيشية . سادسها التضخم فى 
انتصارات الاشتراكية على الرأسمالية المهارة . . مما أدى إلى النهوين هن قوتها 
والإخماض عن استعداداتها الجديدة . 
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الدول الكبيرة محوز من جيوش الخابرات ما لا مكن تحديده أو حصره . 
فان ذلك معناه أن العم . . والعلم الثالث على وجه الخصوص - فى آنسيا 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ‏ سيكون ميدانآً لحرب مريرة -بذه الجبوش 
الحفية . . فا هو دورنا نحن شعوب هذه المنطقة ؟ هل نسكن أمام هذه 
الانقلابات الى حدثت وربما تحدث فى كل لحظة بفعل هذه القوات 
المسثترة المتصارعة ؟ ! هل نقف موقف الدفاع فقط ولا أقول الدهشة 
والذهول ! .٠‏ إن خبر أساليب الدفاع هو اهجوم . . لا بد من استعادة 
عنصر المبادرة بالعمل مثليا كان منذ موذتمر باندونج . . لا بد من نقل ميدان 
الحروب اللحفية إلى أراضى مشعلبها . . لا بد من تخليص مناطق العالم الثالث 
وتمهيد أراضيه لابناء لا لساحات الانقلابات . . لا بد من اليقظة الدائمة 
والضرب بشدة على يد كل ساذج مفتون أو حقود موتور . . ولا بد أخيراً من 
أن تعلو لغة الشعوب على رموز ممتّرنى المغامرات . . فكيف السبيل ؟ . . إن 
اللفكر البوليفى لويز باديلا يقدم لنا عثاً من واقع تجربة ثورية فى بوليفيا . . 
فى الإمكان أت#تتدى به الم طرَيْقَ الرد على هذا الزحك الجديد ... 
وها هى مجلة الوقت . 
...انريم لهذا الببّث [الذى بتولة.ن . ,ألإن تطور الاتجاهات المعادية 
للدمقراطية؟. الااتجاطات الاستبداديقا وخنئ البادرّة الشعبية » والانزلاق إلى 
العاف اللإائلة لتقارائية :“الث لخ أللائل الاقتصادية بواسطة عقلية 
تكنوقر اطية ومعادية الشعب » كل ذلك يدل على التفيرات الخطيرة لدى 
الفريق الاجراعى الحاكم » وهو خطر يالغ الشدة مهد أكثرية البلدان الضعيفة 
التطور البى تسلك طريق الثورة الشعبية . . وكنا يثبت مثال بوليفيا مرة أخرى 
أمام كل شعب خسر مؤقتآ إحدى العارك . . لا بد أن يدرك أن الطريق 
الصعب الذى يجب أن يسلكه . . هو الطريق الثورى الذى يعبى' وينظم كل 
فثاته لانتزاع الحكم الشعبى الذى يستطيع وحده أن محبط الأخطار الى 
تخلقها النزعات الوافدة » . 

وهذا فان الواجب أصبح تم إعادة تنظم صفوف شعوب العام الثالث » 
ولنبدأ بشعوب أمريكا اللات الملتببة الى تستطيع أن تمتص قدراً كبيراً من 
جهود مثيرى ومدبرى الاثقلا ات الجديدة » ومن ثم تتككش بعض امتداداتهم 
لتتيح فرصة أمام شعوب أفريقيا تستعيد فيها الأنفاس » وتعيد خلالها ترتيب 
أمورها . . على دعامات راتفة من العلم وواقع الخال . 
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فان ذلك معناه أن العالم . . والعالم الثالث على وجه الخصوص - فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية - سيكون ميدانآً لحرب مريرة مذه الحيوش 
اللفية . . فا هو دورنا نحن شعوب هذه المنطقة ؟ هل نسكن أمام هذه 

9 الى حدئت وربما تحدث فى كل لحظة بفعل هذه القوات 
المستترة المتصارعة ؟ ! هل نقف موقف الدفاع فقط ولا أقول الدهشة 
والذهول ! . . إن خبر أساليب الدفاع هو المحجوم . . لا بد من استعادة 
عنصر البادرة بالعمل مثلا كان منذ مؤتمر باندونج . . لا بد من نقل ميدان 
الحروب الحفية إلى أراضى مشعليها . . لا بد من تخليص مناطق العام الثالث 
وتمهيد أراضيه ابناء لا لساحات الانقلابات . . لا بد من اليقظة الدائمة 
والضرب بشدة على يد كل ساذج مفتون أو حقود موتور . . ولا يد أخيراً من 
أن تعلو لغة الشعوب على رهوز محر المغامرات . . فكيف السبيل ؟ . 
المفكر البوليفى لويز باديلا يقدم لنا مثا من واقع تجربة ثورية ى بوا 
فى الإمكان أن نتدى به إلىاطزيق الرد على هذا الزحف الجديد . 
وها هى مجلة الوقكا اب 
> التريجم هذا البيحثرالذىسيقوك-فبه .., « إن تطور الاتجاهات المعادية 
الدعقراطيئبا: الأتجاهات الاستتيذاديةا وخنق المبادرة الشعبية » والانزلاق إلى 
لعن ف" النيامة :اللا وغ وتعناولانت خخ المسائل الاقتصادية بواسطة عقلية 
تكنوقراطية ومعادية للشعب ء كل ذلك يدل على التغييرات اللخطيرة لدى 
الفريق الاجماعى الحاكم » وهو خخطر بالغ الشدة هد أكثرية البلدان الضعيفة 
التطور التى تسلك طريق الثورة الشعبية . . وكا يثبت مثال بوليفيا مرة أخرى 
أمام كل شعب خسر مؤقتاً إحدى المعارك . 07 بد أن يدرك أن الطريق 
الصعب الذى يجب أن يسلكه . . هو الطريق الثورى الذى يعبى' وينم كل 
فئاته لانتزاع المكم الشعبى الذى يستطيع وحده أن بط الأخطار الى 
تخلقها النزعات الوافدة » . 

وهذا فان الواجب أصبح محم إعاذة تنظم صفوف شعوب العالم الثالث » 
ولنبدأ بشعوب أمريكا اللاتينية اللتهبة الى تستطيع أن تمتص قدراً كبيراً من 
جهود مششرى ومدبرى الانقلابات الجديدة ؛ ومن ثم تنككش بعض امتدادانهم 
لتتيح فرصة أمام شعوب أفريقيا تستعيد فها الأنفاس + وتعيد خلالها ترتهب 
أمورها . . على دعامات راعغة من العلم وواقع الخال 
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امل العامى والبناد العرف 
تقد ضمغت الببحويك: العاتيةافة اللجتهورية العرية اليجدة يعد يام لزرة 
78 يوليو » وحققت انتصارات فى شى مجالاتها بدرجة لفتت إلها أنظار 
العالم ولم ترد جمهوريتنا أن تنفرد وحدها بِّار هذه الانتصارات + ففضلات 
أن يشاركها العلم العربى نفعها » فساعدت مخبراتها وقدمت خبراءها إلى 
انها العربيات لتسير فى ركب التقدم العلمى العالمى . . وها هى عمليات 
التنقيب الجيولوجى تكشف عن ثروات دفينة تصلح لإقامة صرح صناعى 
متين فى العام العربى مواز لبناء الإنسان العربى الجديد .. وى جريدة 
صوت العروبة . 
.. . يعلن رشيد كراى على أهل طرابلس سراً فيقول . . «السر الذى 
أريد أن أعانه هو أنه لما كنت ف القاهرة لأيام خلت وقابلت سيادة الرئيس 
جال عبد الناصر . . فنقلت إلى سيادته رغبة أبناء طرابلس وتصميمهم على 
إنشاء كلية للطب . . فاذا بسيادته يستجيب ويعلن العزم من ناحيته على أن 
يتبنى هذه الكلية ويعمل كل ما باستطاعته لتحقيق المشروع 6 . 
ولا .ننسى_أن السيد رشقل كراى يعان هذا التصريح بمناسبة الاحتفال 
بعيد الطفولة فى لبئان, ,عبد بناء الإنسان العرنى الوليد . 
ثم نشرت_ جريدة الأهرام . 
| . بعيز؟ يقول-« يل المإسآي ملالا كيذا الشبر وفد هندسى سودانى 
َم عذرة تدش عتث مغ المنعؤلين ق نقابة المهندسين المصرية حول 
المسائل ألى هم ابلدين وريادة ١‏ التعاوْلَألنْدسِى بينهما » كا يصل يوم ٠١‏ 
أبريل وفد من طلبة البكالوريوس فى كلية الهندسة مجامعة الحرطوم لقضاء 
فترة تمرين لمدة شورين فى الشركات والمصانع العربية ('. 
إننا نفهم من هذين الخرين مدى الإصرار على تأدية الرسالة العلمية 
الذى تضطلع به جمهوريتنا نحو عدة المستقبل العربى بى المشرق » نحو الغد العلمى 
ذى النتائج المضمونة . . نحو الطريق الطبيعى للتظور العالمى . . فهل يرضى 
لعن بالمجلات عن هذا الطريق ! ! أو يقبل الانحراف عنه إلى متاهات 
الجهالة والمحادلات الفارغة ! ! لا بد من توجيه الطفل العربى الحديث إلى 
» لا بد من تنمية ذكائه وقدراته لقبول المفاهم والبحوث العلمية © 
حتى يشب الجميع به فيعلو البناء ويكتمل . 
وفى هذا الهى تدعو مجلة الطليعة . . 

. . إلى إنشاء مجلس .أعلى لثقافة الأطفال تكون مهمته تحديد الاحتياجات 
الى تتطلبا المرحلة الحالية والمستقبل البعيد » ومتابعة النشاط الذى يتصل 
بثقافة الطفل وتوجبه . وكذلك إنشاء بيوت الرواد للأطفال الممتازين فى 
دراساتهم الفنية والأجماعية . 
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فهل ممكن أن يكون مثل هذا النحلس شاملا فى اختصاصه أطفال العام 
العرى كلهم ؟ وهل فى الإمكان أن تنتشر بيوت الرواد هذه فى شى أنحاء 
الخريطة العربية ؟ وهل نرجح التركيز على الدراسات العلمية فى مثل هذه 
الببوت ؟ أرجو أن نضع نصب أعيننا هذه الاعتبارات مع إصرارنا على 
تنفيذ هذا المشروع البناء . 


فقيافياة جره الأدب 
كانت وفاة الأستاذ أمين اللحولى فى الشبر الماضى ممالا لإحياء الكلام 
عن الأدب والحياة . . وفى الحق أن الأستاذ الفقيد كان فى حياته مثلا نابضاً 
لإخلاص كل صاحب رسالة وإصراره على إعلائها والتساى بها عن شوائب 
التضليل وعن خدع وأفانين الشكليات المستحدثة الى لا تستند إلى أصل 


ولا تنيع عن أصالة . 
لح_م 5 وقد قدمت جريدة الجمهورية . .. 3 
ن 3 ... مقالن عن الراحل الكريم . . فكتب الدكتور عبد الحميد يونس قائلا: 


» كانت طريقة.امحاضرة التقليلال ى الجامعة أقل ما يأنس إليه فى دروسه‎ ١ 
ينبض به تلاميذه . . ولذاك آثر منيج‎ 


وكان يعتقد ويصرح أن الخامعة أه 
اتندك وتوليد: الأفكار على طرريقة المحاضرة ي: وآثر تدريب طلابه على فن 
التدكر ألا وعلى موآجْهة_المادة الأدبَيْة المأرؤسة ثانياً . . وكنا كلا قلنا له 
إنناب.والحياة من حولنا ب أجوج .ما نكون إلى تسجيل آرائه وأحكامه وتأصيل 
مناهجه فى كتاب نفيد منه ء وتفيد منه الأجيال الى تكر بعدنا أجاب : 
إننى مثل سقراط أعيش مع تلاميذى أكثر مما أعيش فى كتاب 6 . 
وأظن أننا نلمس من هذا مدى إعانه بالتفاعل والاحتكاك ببن الأديب 

وبين الحياة . 

أما الدكتور شكرى محمد عياد فقد قال:« ارتبط امم الفقيد ‏ فى مجال 
الدراسة الأدبية ‏ بأكثر من دعوة .. كان أوها التفسير الأدبى للقرآن 
الكرم التى كانت تستوجب بذل شىء من الجهد فى فهمه فهماً لا يقف عند 
حدود التفاسير القدمة الى شيب معظمها بأساطير الأم الغابرة وعقائد الفرق 
المتناحرة » بل يتجاوز ذلك إلى استخدام الأساليب الحديثة فى البحث اللغوى 
والأدى » مستعينا بمعارف العصر فى علم النفس وف علم الاجماع . والدعوة 
الثانية التى ارتبط اسمه مها هى المنبج الإقليمى فى دراسة الأدب بمعنى اللمبج 
العلمى الذى يحل المركب إلى بسائطه ليبحتها شيئاً فشيثاً . . توصيلا بذلك إلى 
معرفة ا مركب معرفة تامة ) . 


وأظن أن هذا المعنى العلمى يدحض الرأى القائل بأن المنبج الإقليمى 


لذن 


دم اهدو وهم مهاه اعم القع /مها/دومه .م هطاعمه]. لبوا توصلا أقالهوعم لعج توصلا 


أرشيف الشارخ 


يتعارض مع القومية العربية . . فهو يدعو إلى إقامة الأدب العربى على قواعد 
علمية رصينة . 

أما صلاح عبد الصبور فقد كتب فى الأهرام 
.. . يقول اوور سها دم مه امالس بيار 
رباط . . ففى كلمة الفن وإيثار استعالها على كلمة الأدب التفات واضح 
إلى أن الأدب لون من ألوان الفن » وأنه شقيق للموسيقى والنحت والتصوير » 
وأن من نبب تدعها لهذا الرأى أن نطلق على الآدب « فن القول » أو الفن 
الذى أداته الكلمة . . وأن الكلمة الأخيرة فى كل أهرءن الأعور لم ينطقها 
إنسان حى الآن» . . لذا فقد كان إعانه بالمستقبل من العدق بدرجة تقرنه 
باليقين الرياضى . 
كذلك كتب حمود أمين العلم فى الصور . 
. . . يقول « +ذا البج الحروى نظر أمين الحول إل الماضى والمستقبل . 
فاختار المستقبل فى حسم . . دون أن يتكر ما للاضى من أماد . وله لنظلرة 
الحيوية كذلك تعرض أبن اللدوى لبعض المشاكل الثارة فى حياتنا الأدبية 
مثل قضية الفصحى والعامية . . فوجد الحل أيضا فى هذه النظرة الحيوية . 
إنه _يقول_ :_و إن اللغة هى_لغة الحياة . . فكيف يثار تساوال حول جواز 
التمافااة ١!‏ ! سبل حى للطةبالرسمية )الفصحى » لا حياة لا إلا بقدر 
ع ١‏ الا 0 

لكنى فى هذه النقطة بالذات لا يسعى إلا أن اعتبر اللهجة العامية كتطبيق 
للدراسة على الأدب الإقليمى الذى دعا إليه الفقيد » والذى بمهد ويؤدى 
ف النهاية إلى الكليات . . ألا وهى الفصحى الى ينضوى تحت اوائها كل 
هذه الحالات المنعزلة من اللهجات . 

أما الدكتور أحمد كال زكى .. فقد كتب عن فكرة وممبج 
الحولى على صفحات الفلال . 
. . . مقرراً أن الفقيد قد خاض أربعة مجالات . . أوها دينى : وثانها لغوى » 
وثالها أدى » ورابعها بلاغى . وهو فى الأولى أكثر إبجابية وأكثر تفاعلا 
بالحياة عن هذا الذى كان يدعو إليه كل من جإل الدين الأفغافى ومحمد 
عبده . . لأنه يرى أن المتقف المتحرر يستطيع أن يواجه مشكلات الواقع 
المتجددة بالنصوص الصربحة الدلالة الى تتخطى الجزء إلىالكل . . فالدين 
يصلح دائماً احياة ء وفى القرآن فعلا ما هو واقع بدائى » لكنه محتوى الكل 
المرتبط 0 . ومن ثم فان أخطر ما نتعرض له لو الجدود أو 
الانسحاب إلى الوراء فى استعذاب لاحرمان والفقر تحت اسم التصوف أو 


الصرك 


إل 


10م .اأددو © عام هلاه عه .اله فعامهجال ممع 6ممطاععها]. لترملا لت وصااطا كقااهوع معد التدجلاط 
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الزهد . وهو فى الثانية يرى أننا حلقة من حلقات تطور الاغة العربية من 
ناحية + بوأن ابتعادنا عن أصول لغة القرآن الى هى لغة الأدب والعلم منذ 
العصر الجاهل قد أوجد صدعاً بين ا ممكن أن تقبله حيائنا العامة وما تقوم 
عليه اللغة الأم . . ناسين أها بالضرورة ظاهرة مادية اجمّاعية تتطور تطور 
الكائن الحى وليس كثيرا ولا غريبا أن تنشأ العامية والفصيحة وتدور بينهما 
صراعات مستمرة .. وما نستطيع أن نعمله ليس أن نرد الفصحى إلى 
صورة ما فى عصر ما ء وإنما نقرما فى ذوقها الصو وجرءما اموسيقى *ن من 
آذان أبنائنا . وف الثالثة يرى الفقيد أن الأدب ليس صنعة ولكنه تجربة نه 
أو تجربة حياتية أخطر ما فها أن تصل إلى المتلقى بأيسر سبيل وكين عالق 
الأدب أنه بطبيعته ثورة أى حركة متوثية فى أعماق النفس البعرية تتيخد من 

القول الفنى وسيلة للتعبير والإفضاء . وف ؛ الرابعة وجد شيخ الأمناء أن البلاغة 

أو فن القول - باعتبارهما .2 شىء واحد - تقرر غاية عملية ترى إلى 
تحقيق مصالح حيوية للأفراد والجراعات + وغاية فنية تسّهدف الأمعه بالتعيير 
عن الإحساس_بالجهال أو بالنفاق. الناقد لروائع الأداء الفنى لفنى الترجم عن 
الشعور بالحسن 6 م 


القصة والمسرإو اليئت 
القصتة 2 


. تناثرت القصص القصيرة على صفحات المحلات والصحف » 
يكن من تصيب القصة الطولة غير كاب واحد له لع مرسى ف قصنه 
بعنوان « الكذاب » الى كانت تذ تنشر تباعاً فى مجلة صباح احير . وكان هستوى 
القعيض القصيرة فتراوجا بين التوشط .وذا تمؤقه. . فها عدا قصة لحمود 
تيمور فى مجلة العربى بعنوان « اللهم اخزك يا شيطان» وأخرى فى جريدة 
الجمهورية بعنوان :حفيد الحليل ؛ لعبد الحميد جوده السحار . لكن من 
أطرف القصص الى نشرت فى هذا الشهر اثنتان لمؤلفين مختلفين . . لو كانتا 
امتزجتا فى : إطار واحد لأنيتت منهما قصة من أجود القصص العربى القه بر . 
قد يدهش القارئ هذا الخاطر الذى راودق . . فلكل كاتب قصة مزاجه 
وأملويه الخاضين به فكيف يكل عل فى متقرد علا لآخر ! ! هذا هى 
وجه العجب . . فالقصة الأولى بعنوان « عجوز منذ البداية » للأديب جهاد 
الكاتب . . نشرتها مجلة الأديب اللبنانية . 


ليلا 


مه .اأقدو وه عام هلاه م الهقك امهنا زمه .وام هطاعمه]. لومبواالعجال أقالقوع معد التدملاط 
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.:. وتحكى عن زوج عجوز مكابر . . لا يريد أن يعترف بالحقيقة الى 
صار إلها » وينساق فى مكابرته إلى حد البوح لصديق عمره على المقهى بأنه 
قرر التخلص من زوجته العجوز . . الى لا يدرى كيف اختارها شريكة 
فا اععسي ا سيب : 
يشفق بأعصابه المهارة يوافقه على رغبته فى الخلاص . . خصوصاً وأنه 
رشبا نقلا علاديه اليه يالك عياط امداق الفدق سق 
مجاراته للزوج » الذى بض مّهللا عائداً إلى بيته ليقتل هذه الزوجة العجوز 
التى ضيعت عمره » فيصيح الصديق مضطرباً ليوضح له موافقته على التخلص 
منها بالطلاق لا بالجريمة . . ولا جد من الزوج العجوز قبولا وأذناً مصغية 
إلا همهمات منه تتردد مؤكدة عزمه . . ويصل إلى البيت ليجد زوجته تغط 
فى النوم » فيخلع هو ملابسه ثم مخلع طاتم أسنانه ليتمطى فوق عتدعسه 
لاهثا كالدمية , 

أما القصة الأخرى فهى للدكتور بديع حقى بعنوان حديث دمية » 
نشرتما مجلة العربى . 

. . أجرى الأدبي:السورى الظة*كتخديث على لسان الدمية الى اشتراها 
الأب لطفلته سعاد » ولك لفل تمد با وتمنر عليا كلا أمالتها على 
صدرها نتتتم ميا كلما الآلية"وماماوة ؟ : حق كرت وصارت عروساً 
بينا بقبت الدميكقل لحجعها ألدى لا يظوا...(! ومحفظها صديقة العمر فى 
صندوقهاا والعصيي ين ع 1 
بزوجها ء ولم تفتح سعاد الصندوق إلا عندما كانت ثقف جائيها طفلتها الى 
أنجبتها » بيئًا وقف الحد الذى كان قد اشتراها لما وعلى وجهه ايتسامة ياهتة 
وف عينيه دمعة حائرة لزوجته الى ماتت . . لكن صياح الطفلة الجديدة 
لال جا الندية تقلع علد بطريع اللاكرزات. 

ألا تككل كل قصة مهما الأخرى ؟ . . أظن هذا . . فا رأى كاتب 
كل مهما ؟ 

أما نقد القصص فكان منصباً كعادته على القصة الطويلة عامة وعلى 
قصص نجيب محفوظ خاصة . . ويبدو أن الكلام عن أدربنا لن ينتبى بسبب 
اختلاف الآراء حول أعماله المتجددة . . وهذه من أهم السات الحروية لإتاج 
أما اختلاف الآراء فرجعه وفرة الزوايا وخد وبتها اابى تناسب شتى المشارب 
والاتجاهات . . ولذلك فاننى أر جوألا يشغل أديبنا الكببر وقته فى الرد على 
تقدات موجهة أو آراء تعوزها منبجية التقيم » ففى أعماله الخلاقة ما يكفل 
الرد على كل راغب فى الاستزادة . . وأظن أن هذا هو ما يفضله . 


لحلا 


مه .هدوع عم مهاه 061 الهقععامهطا دومع »ام هجاعء ها.بوموموا لتعملا أقالهوعم لعج توملا 
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لكن للدكتور شكرى عياد رأى فى قصة محمد عفيفى «التفاحة واللجه.جحة» 
جدير بالنظر . . فقد اختار لمقاله عنواناً فى جريدة الجمهورية . . 
. . . هو « بين الفكاهة والفلسفة والشعر » . . ويعرر اخختيار هذا العنوان قائلا 
« إذا كان الكائن الوحيد الذئ يستطيع أن يضحك هو فى الوقت نفسه الكائن 
الوحيد الذى يستطيع أن ينطق أو يفكر ‏ ففى استطاعتنا أن نرجع الصفتين 
جميعاً إلى تلك القدرة الخاصة المسيزة للإنسان . . وهى الذكاء » . . ويرى 
الناقد أن موكلف القصة متمبز -بذه الصفة فهو يقول ٠‏ إنه يعالج فىهذه القصة 
الحيالية مشكلات فلسفية لا يستطيع أن يعالجها بهذا الوضوح إلا كاتب 
فكاهى ؛ ء ويواصل تعرير رأيه مؤكداً أن الفكاهة ذات إمكانيات شعرية , 
لأن الفحك يقربنا من إخوتنا البشر + ونجد فى القاء الحديم بين نفوسنا 
ونفوسهم تعويضاً عن أحلامنا الفردية بالعظمة والسيطرة : وطمأنينة هن 
فزعنا أمام الوجود كلا التقينا بفكرة الزمنوالموتالى تقوم القصة على أساسها . 

إن الغاية التى تخلص إلبا من هذه القصة . . هى أن لا داعى للتوالد فى 
عصر الأخطار الحدقة بنا من كل جانب. . وأقول نخلص إلا . . ذلك لأننا 
بالرغم من كثرة الأقنعة الى انتتقلها الكاتب بذكاء مخطف الفحك من 
أعماقنا خطفاً . . ومع ذلك الااثلبث أن نفيق على هذه الحقيقة . . هى أننا 
نك لغ مكتتوف الأبدع أجاع عزه الأعتظار ! 


وال مسبشرح ‏ 

كانت حصيلته فى هذا الشبر ثلاث مسرحياتهى ١‏ بير السلم ‏ لسعدالدين 
وهبة » « عطوة أفندى قطاع عام » لنعان عاشور ؛ ٠‏ ياسبن وسية » لنجيب 
سرور . وكانت السمة الغالبة على تيار نقد هذه المسرحيات هى العنف » بل 
الرفض لهذه الأعمال الى يكاد أن ينتبى الموسم المسرحى بها . فها هو أمير 
إسكندر يتساءل فى جريدة الجمهورية . 
. . . لماذا وقع المسرح القويى فى بير السلم ؟ . . فقد على المؤلف عن عنصر 
الزمن' فى هذه المسرحية الواقعية بالرغم من محاولته إلقاء ستار من الحبرة 
والغموض والألغاز » وتقدم كل فصل فى المسرحية مقدمة غريبة تتناول 
كل الموضوعات إلا موضوع المسرحية ذاتها . . فهى مقدمة بلا وظيفة تخدم 
أحداث المسرحية نفسها » وفقدان المسرحية لعنصر تطور أو تغير شخصياتها 
طوال الفصول باستثناء شخصية واحدة » وكذلاك الحوار والفكاهة قد ضعف 
مستواهما عن المسرحيات السابقة لكاتب .. فكانت كلها تعبيرات 
مباشرة صماء . 


06 الهفع امه حال جومم م وجاهع ها المرمنا تلان أمالقوع معد .العملا 


أرشيف الشارخ 


وى جريدة الأهرام .. . . 
... كتب أحمد مبجت مقرراً أن سعد الدين وهبه يقم الجمهوره أهية 
خاصة . . وهو يستعرض فى رأسه قبل أن يكتب مسرحيته نوع هذا الجمهور 
واهيّاماته ورغباته » وهو أيضاً لا ينبى أنه يكتب أدواره لمثلين يعرفهم 
جيداً ويعرف كيف محصل نهم لو أدار الزمبلك على قمة الإبداع والطاقة . . 
ورغ, أن سعد وهبه قدم مائدة طيبة فبا كل ما يريده جمهوره إلاأنه لعب 
فى الحقيقة بالحس أكثر مما ينبغى . وى مسرحية نعهان عاشور يعالجها الناقد 
نفسه بالهدوء الذى تناول به مسرحية سعد وهبه . . فيقول:« نحن أمام نص 
قدم كان اسمه المنهاطيس وقدمه المسرح الحر ثم تغير إلى عطوة أفندى » 
فيدعو المؤلف فبا إلى أفكار طيبة حقاً . . لكنه لايبذل كل جهده ليضع 
فوق دعوته رداء الفن المقدس . . ولسوف ندرك فى المسرحية معظ. الوقت 
أننا أمام صراع فاتر هو السر فى تجهم الصالة . . لآن الكاتب بالرغم هن 
اعيّاده على المتناقضات فى استثارة الفضحك . . إلا أن الحوار رغم ذكائه 
يفتقر إلى الجهد اغخلض,الذى كان مين حلآآرة ؛ وفى مضى الصراع والتفافه 
على نفسه وانتبائه من حيث بدأ وَلئِلبعَلَ السرعة الى أملتنفسها على نعان » . 
فاذا ما آنا اركب ترك ميق الثآلني جل ةإللصوق . 

. . . لوجدثاه_يؤأجه كأ يشبهاالإنذارة إل نعلا عاشور إشّمَاتاعليه . . فيقول : 
« إن هذه الملاخيّة اع إشارة اديز "تزتقع' قن ونج 1المؤلف . . حذار أن 
تواصل هذا الطريق. . إنه طريق خخطر . . قف . . راجع نفسلك . . إننا 
نتوقع من نعان مسرحاً يرتفع إلى مستوى الكلاسيكيات . . إنه يدرك أن 
بلادنا أحوج ما تكون إلى الأعمال الفنية الكبيرة الى تواكب ما يتحقق ف 
بلادنا من منجزات كبيرة كذلك . ولست أقصد هنا الموضوع أو المشمون 
الكبير فحسب » وإنما أقصد البناء الى الكبير كذلك2). 


أما مسرحية «ياسين وببية» فلأنها عمل قد سبق إخراجه غ٠‏ وأعادها 
الخرج فى هذا الموسم ممحاولة إخراجية تخقلف عن طريقته الأولى . . فان التقد 
الموجه إلها قد انصب على نوعية هذه المحاولة والمقارئة بينها وبين الأولى . . 
ففضل بعض التقاد الطريقة الأولى لأنها تزاوج بين التأثير الدراى فق المسرحية 
وبين الإنشاد الغنانى للقصيدة فبا . . لكن محمود العالم لا يرفض النحاولة الثانية 
وإنما ينتظر أخرى ثالثة يكل با القصيدة الخلفية التشكيلية المتحركة لتجسد 
المعانى تجسيداً درامياً . 1 


1 


مه .قروو عمد جافاه 081 الهقعامعحاله م/م هططعهه].المدموا لولاا املقو عداللتعملاا 
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مد على نف ركاب عبقريةٌ العقاد 


ينف 


امه .اأقددو © مامه طاه 


ظلهر العدد الثانى والمشرون وفيه 
مقال للأستاذ عبد المبيد دياب عن كناب 
و عبقرية المقاد » للأستاذ عبد الفتاح 
الديدى . و المقال يععلى صورة سريعة عن 
الكتاب ء وتلخيسا كا دتيقاً يشكر 
عليه الأستاذ دياب » إذ أشار إلى دور 
المقاد فى ميادين الفلسفة والعلم والفن 
واالغة والشعر والسياسة ٠‏ بطريقة تغفرى 
بقراءة المقاد أو ما يكتب عن المقاد » 
لكتنا تختلف ممه فى مواضع . 
منها قؤله.:. ٠‏ يقمى مل“الواجبٍ أن 
أنول كلمة التتادقة ...رهن إنّ دلت على 
ثىء فإنما تدل على وجهة نظرى الى قد 
أتمارضن فيها مع اللؤولشيم-+ 

أومن| الطزاييت !أن يكو عمو 
الكتاب مؤاضعتمارفن ق وحجهانا النظر 
إذ يعولا الؤلمة ل ألفيت العلا الأضراء 

عل النواحى الى تر 
فيمقب الناقد 
لا يمثل عبقرية العقاد بريه وإن كان 
يمثل جانباً منها » . ومصداق ذلك ما سجله 
الئؤلف نفسه ووليس المقصود بهذا 
الكتاب أن يكون تعريفاً كاملا شاملا 
لشخصية العقاد . وحسبه أن يؤدى ممنى 
التحية إلى الأستاذ » فإذا كان الولف قد 
أبان بهذا الوضوح أن الكتاب لا يعرف 
بالعقاد تعريفاً كاملا شاملا » فاذا يدعو 
إلى التنويه ؟ أكان ينبغى أن يكون عنوان 
الكداب و بعص عبقرية المقاد» أو 
« عن عيقرية المقاد ؟ » وأين هو الكبا. 
الذى يحيط إحاطة ثامة بشخصية عبقرية 


«وعبقريات المقاد» قد بنفت أقصى 
ما يصل إليه الإتقان فى فن الترجمة » 


561 الهفمام دحال هدم 6امهطاعمها. مولعلا 


لكن شخصيات العتلاء أبعد مدى من أن 
تحيط بها كتابة عبقرى أو عظم ؛ حت 
العقاد نفسه ما كان يستطيع أن يكتب عن 
نفسه كتابة تنتبى عندها أكل الكتابات 
على الإطلاق . 

يقول الناقد : والحمأ» بفتحتين 
و «الحمأة» بسكون الي هى الطين 
الأسود . فيا ترى هل يقصد المؤلفن 
تشبيه السياسة بالطين الأسود ؟ أم أن 
هذا ويه أثر من أثار لسرم كل 
ونتساءل : متى كانت الحياة السياسية 


والأزمنة ؟ وإذا كا 
الوزة 15 يوليى 14.81 قد ايها عناصر 
ألر جعية والفساد و الغفلة » فقد كانت فيها 
بعض العناصر الوطنة المتطلعة إلى التغيير 
الثورى رم الاستمار والقصر . وكانت 
السيامة أيام العمقاد مزاج من الظلم وصحاولة 
الإسلاح للتخلص من استبداد الملك 
وسيطرة الاحتلال وال رأسمالية المستغلة . 
كان العقاد قد اشتّرك فى حمأة 
النبياسة أو فى طينها. الأسود فليس معنى 
ذلك أنه كان أحد عناصر السوء فيها 
لأن المرء قد يشثر بالإصلاح فيما هو 
فاسد . كالطبيب الذى يغشى « حمأة» 
المرض الى تلوث مرضاء ليشترك فى 
الملاج . المريض والطبيب يريدان 
الإصلاح فا ضير أن نصف الفسساد 
السياسى بالطين الأسود ؟ «الحممأة» هنا 
تعبر عن الجائب السيبى" فى السياسة قبل 
الثورة ء مختلطة بالطبع بعناصر الإصلاح 
كا يختلط الطين بالماء وتشترك الأرض 
والزارعون فى خوضه والاستفادة منه , 

ونتساءل : ما ضير أن يغبت المؤلت 
كلاماً وجهه المقاد إليه كقوله : 
وأنا عارقه وعارف مقابراته ٠...‏ 
والكتاب فى تقدير نا لا يستننى عنه إذا 
أردنا أن انؤرخ للعقاد » أو نستدل 
يكلمة من كلاته على جانب من شخصيته 
أو نفسيته » وهو كذلك أثر فى 
بالإضافة إلى مادته العلمية . ومن شأن 
كتاب متنوع كهذا الكتاب فى منهجه 


أقالقو هم عدم التدمالط 


وموضوعاته أن يلم بما يعبر عن أثر 
العقاد فى نفس المولف » وعن مدى تأثر 
المؤلف بالعقاد » وعما يريد المؤلف أن 
بقوله فى الحياة الأدبية المعاصرة على ضوه 
افنه وعلى ضوء العقاد من جهة أخرى . 
ولا تخلو الحال إذن من إثبات بعض 
العبارات العابرة الى قد يسّبان بها لأول 
وهلة . بِيئًا هى فى مجال البحث عن 
الشخصية الى تصدى ها الكتاب مصابيح 
ومعلوم 
أن كلمة واحدة قد تغنى فى تفسير 
الشخصية عن ألوف السطور . 
ويعترض الناقد عل نشر المؤلف 
الطاب أرسله المقاد إليه عندما كان 
المؤلف فى فرئسا . والخطاب وثيقة هائة 


أهادية ومفسزات لازمة الباحث 


وليس نشره استعراضا أو مباهاة بقدر 


ما له من أهمية فى مدل هذه الجولات الى 
جاها المؤلف فيما كتب عن العقاد , 
وأ ما تضمنه المطاب نظرة العقاد 


فهم العقائد » حيث يخلى* فى فهمها 
المساب والمتطق والمس الميوانى . 
ولكن مى تنهى مثل هذه الملاحظاءت 
من النقد ؟ إن النقد الجاد شىء غير هذا .. 
«ثم ما معنى قول المؤات 


يقول الناقه : 

ه وثلإحظ عل شعر المقاد أنه خلا من 
الفلسفة » أى باحث صادق يقول بهذا 
وكلنا يلمس -. بكلعا يديه المقاد 


فى شعره » وما من قوله بعد ذلك 
« واستخلاص فلسفة العقاد من شمره 
مكنة » أبمثل هذه الصورة المهزوزة عن 
العقاد ' القارئ أن يرى فى هذا 
عن 
ومن المؤوسض ألا يحاول الثاقد قرا 
الكتاب قراءة هضم واستيعاب » ليدرك 
أن المولف يقول فى دراسة واعية فى 
شعر العقاد : « ونحن ثلاخظ على شعر 
المقاد أنه خلا من الفلسفة » ولذلك 
يمكن أن نحم عليه بأنه لم يبن أفكاره 
الغمرية على مبادئ فلسفاته . ولكن 
يمكننا أن نقول أيضاً إنه أقام نظرات 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فلسفته على أحاسيسه الشعر ية . واستخلاص 
فلسفة العقاد من شمره ممكنة على أساس 
أنه يبدأ من الشعر كفن شعرى بحت خخال 
من الصنعة الفلسفية . ومع ذلك فوجدانه 
الشعرى مشرب بالتأمل الفلسقى ملء 
بالنظرات والمانى الفلسفية . أو بعبارة 
أخرى العقاد لم يفكر كفيلوف ثم 
ضع فلسفته فى قوالب شعرية . وإنما 
أحس أولا ثم صعد بأحامينه إلى صميم 
الوجدان الفلسفى . فهو فى فلسفته يستند 
إلى معانيه وصوره الشعرية » (ص )8١‏ 
أيفهم من هذا النص أن المؤلف ينقى 

فلسفة المقاد من شعره ؟ 
ولسنا ندرى أية صعوبة فى فهم قول 
الأستاذ الديدى : ٠‏ كل عمل نقوم به فى 
تواحى النشاط الأدبى أو الى ... 
- أولا وقبل كل شىء - أن يكون 
متابعاً الحركات الديثة التي ظهرت ى 
أورباعوائي كان من الاين المده 
الفخم من المذاهب والمدارس . . حتى 
امكننا أت تقول إن كل عمل أو اتجاء 
ف الأو لا يتا مراست اننيى (نرلة 
٠.‏ أوسا له لااعرية إلى 


النافد لول 
يالدعوة إلى الارتباط بالأدب الأورب. 


الاستفادة بالآداب القربية وغيرها بل 
الواجب عليه أن يطلع عل الثقافات 
الأخرى ما أمكنه ذلك . لا أن يرتبط بها 
تمام الارتباط كا يفهم من كلام 


المؤلف ٠‏ . 
مع أن المؤلف يقول إن يكون 
متابماً للحركات الحديثة » والمتابعة لا تعنى 
التهافته أو التطفل أو إلفاء الشخصية 
والفناء فى شخصية أخرى » بل المتابعة 
للآداب الأجنبية من “أوليات انيج 
الصحيح فى البحث والدرامة . أما قول 
المولف : وإن كل عمل أو اتجاه فى 


الأدب لا بيدأ من حيث انتبى هؤلاء 


عه .اله فعامهجال مع 6 ممعم ه]. المرملا/تعصااطا 


خلاصة ما حوها من نهضات . والللاصة 
أن ننظر فيما انتّبت إله الآداب الأجدبية 

والفكر العا مى . ومعنى هذا أن اندو 
.تطوز هذه الآداب منذ الذ 
الراهن . هنا تكون البداية الصحينحة » 
وكذلك تكون البداية فى الكعابة الأدبية 
شاملة أقوى ما لو كانت 
ة عما يجاورها من تيارات 
ومذاهب أجنبية . هل ممنى هذا أن ثر تبط 
بعجلة الغرب ؟ والارتباط نفسه 
لا يحدث - فيما ثرى - طواعية وأختيارا. 
فى الأم السليمة غ ناضجة المقلية 
. إن الارتباط إلى درجسة 
ألفناء ظاهرة من ظواهر غلبة حضارة عل 
حضارة فى جائب من جوانيها كالآداب 
ن أو الفلسفة أو التشريع 


ولا تزال بين أيدينا آثار من نهضات 
أجنبية كالمسرح والرواية » لكن 
الشخصية العربية قد امتطاعت أن تتفوق 


مع الاحتفاظ بالطابع العربى فيما تنثى' من 
فن المسرح أو من فن الرواية . لأن فى 
الطبيعة العربية عوامل الاستقلال وأصالة 
الإبداع ء وحق لقانون التأثر و التأثير 
أن يقول كلمته الفاصلة . 
ومن الإنصاف أن نثبث ما قاله 
الأستاذ الديدى فى كتابه بالحرف الواحد : 
وولا سبيل لأن تكون حضارة صالحة 
البنيان متيئة الأساس ما لم [نلاحق] أدباء 
الغرب فيما استحدئوه من التيارات 
والأزعات الفكرية . هذا أمر مفروغ 
منه ولا يحتاج إلى كثير إثيات حبى 
بمكننا أن نقول إن كل عمل أو اتجاه 
. . . إلخ . ولسنا بهذا ننكر الامتغادة 
من الأدب العرنى أو الإطلاع عليه » و إنما 
لرجو أن نتخذ لأنمسنا نقطة البده فى 
عملنا من حيث انتبى أدباء الغرب فى 


القرن العشرين . لا من حيث انتهى 

شعراء العرب وأدباؤهم فى القرن الثالث 

عشر عل أكثر تقدير ». ( ص )10١‏ 

ونظن أن المسألة لا تحتاج بمد ذلك 
إل تعليق . 

غيد العزيز .عيظف 

بلالا 


أقااهوع دعجم التدملاط 


لدى مطالمق لتمقيب الأستاذ فؤاد 
دواره عل مقالى عن تر جمته لكتاب 
جوركى « الأدب والحياة » تفز إلى ذهى 
عل الفور “هذا السؤال : كيف اعتبر 
الأسعاذ دواره نقدى لترجت من 
الاتهامات ,الى ٠‏ لا أساس 0 داق 
تلقى و دون تثبت » . . فالمسألة واضحة 
وحددة . الأستاذ فؤاد دواره ترجم 
بعض كتابات جوركى » وقد طابقنها 
على الترجمة الرسمية الى تنشرها هيئة 
حكومية هى دار النشر باللغات الأجنبية 
بموسكو - فوجدت الثر جمة العربية بعيدة 
كل البعد عن ال جمة الرسمية » لا لخطأ 
فى كات » بل لألها ترجمة غير أمينة » 
إذ اختصرت عشرات الصفحات إك بفع 
صفحات وأحياناً إلى صفحة واحدة أو 
ن . .برد الأستاذ' دواره هذا 


الكامل لا الختصر . 
ياومثى لأننى لم ألحظ الفرق بين 
الروسية و الثر جمة العر بية . . وأبا 
إجابته بأننى لم أتصور أن تم تر جة 
لكعابات كاتب رومى بدن استمائق 
بالثر جات الروسية الى وإن بدت ركيكة 
إلا أنها دقيقة وأميئة ؛ والدليل على ذلك » 
تلك الاختصارات الى جملت الترجمة 
العربية تبدو وكأنها مؤلفة . . والمفروض 
5 اترجدة أماماً أن ثم فقلا عن اللفة 
الأصلية الى كتب بها المؤلف كتابه » 
فإذا تعذر ذلك » فلتكن عن الترجمة 
الأكثر أمانة والتى تتولاها هيئة رسمية 
يهمها التمريف بأدب جوركى بإخلاص 
ودقة دون مراعاةلظروف د كج 
الكتاب وتكاليف طبعه ., غُ 
من مشاكل 0 
الدقة أطالبه بالر جوع : 
امه .]21 ب عمسغممعغن1 م0 
لطن وعم ةتعمم1 
#رمعوه]21 - عقنه11 عومتطوئ 
ومطابقته على كتاب : 

عأنةآ نمه عمستممعان1 
2 إليه ىق » وكذلك مطابقة 

الفصول المترجمة من الكتاب الأول 


مجنت 170 


11 


امه اأقددو © عام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


بواسطة: ألفريد فرج » فى «صور أدبية » 
وسيرى إلى أى حد تضمنت الترجمة 
: مسخاً لكتابات جوركى . 

وعل أى حال أن خطأ فى كلمة أفضل من 
الصفحات © ومن أين له 


إسقاط عشرات 


؟ بإتوظاثى من أن 
-كلاهق متالى نعلت آناًزظا جاء 


لروسية 


بم لدى ,الأستاذ ,دواد 


عخطوطات » إما أناقش 
أيدى القراء 
أسرة تحرير المجلة الكريمة » وهو ى 
غضبه يستعديها ضدى » ويطالها بعدم نشر 
ت اغلة - مشكورة - 
. وور كلامه يتركز 


فى أنه كان يحب استئذانه من جانبى ومن 


اء ... وهو خاضتب أيه عل 


مقالى » وقد تولت 
الرد فيما بخصها . 


و.أماة النقد فى بلادنا راجمة إلى هذه 
الشخصية » فالكتاب المنقود ىق 


هن ليآ إنا كتاب مرغى عنه 
لشخص صاحبه فيكت 0 


كتب التقد لمهاجمته . ا ذك 
فكل كتاب عحكوم عليه بالإعدام فى نظر 
التقاد من ساعة ميلاده » نتيجة للداء الأدلى 
المعروف اسم « الشلل » . . وقد أكدت 
مجلة « الكتاب العرنى » وجودها ببعدها 


081 .اله فعمامهطال موه 6اممجاقه ه1 بسصدمو ا لنع مالا 


عن الاعتبارات الشخصية وتوجيه جهدها 
ارات الموضوعية وحدها ؛ أقول 
وإنما من واقع تجربى الذاتية. 
والأستاذ دواره يقرر أنه لا صلة 
بين كتابه وكتاب ألفريد فرج « صور 
أدبية » سوى فى قصلين : « 
وتولستوى » » وأنا م أقل غير ذلك . 
أما عن ملاحظلته؟ الخاصة بر أن فى استبعاد 
القسم الأخير من الكتاب لكوثه عملا 
دعائيا لا شأن لنا به . . واستناده فى نقده 
إل أن النص يجب أن يثر جم كاملا ولنعلق 
ما نشاء عليه من تعليقات فأنا ممه على 
شرط أن يكون النص عملا متكاملا متصلا 
نسيىء إليه باليئر . . ولكن المعروف 
أن جوركى لم يكتب هذه المقالاتكفصول 
فى كتاب واحد ٠‏ بل هى مجموعة من 
دراماته ومقالاته وخطبه ومقدماته النقدية 
لكتب الآخرين . . كتبت فى مناسبات 
متفرقة » ونشرت بالطبع فى أماكن مختلة 
رتواتيع تي ادلي لا ايها أن 
د عا 
موها فشتي له يم 


9 أخرىٍ إلى تكرار كلية 
إن الاتهامات » ىت . فأنا لا أنهم » 
وم أنكر - بالرغ من أغطء الل ختيةح 
القيمة الأدبية والفائدة الى تكتسيها المكتبة 
العربية بوجود مثل هذا الكتاب من 
كتابات جوركى النقدية » الأمر الذى 
خلت منه المكتبة العربية فيما عدا كعاب 
وصور أ » ولكن حرصى على 


وجود ترجات كاملة لدراسات أدبية 
لجوركى وعنه ٠»‏ تولد عنه هذا المقال الذى 
كتب بهذا الدافع الموضوعى وحده . 


نيت ملاحظة أخيرة . الأستاذ 
دواره يعد قولى عنه - إنه كاتب جاد 
زود المكتبة العربية لاساة لمر 


بداقم من ات 
و 0 النشامله 


كتاياته . 
. . وللأستاذ فؤاد دوارء 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


العدد الخامس والعشرون 
٠.‏ يويئيو 1911 
)صقر لمجا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


فى هذ العدد 


الإنسان فى المرآة 
النظام الدولى والسلام المالمى 

الميشاق والاتحاد الاشتر اكى العربي 
محمد عبدم 

أفريقيا فى مفتر قالطلاق. 

ملكة الفونج الإملامية , 

لعامل الديى فى الشمر الممري. أطديثا 
الطوفان و المدينة, السببرام 0 
على هامش الغفر ان .. 


أبواب اليل 


أخبار الكتاب العرف فى العالم ... 


تيارات فى النحلات والصحف ... 


أعه. اله فعمامه جلدم )امه طهعه]. للقوملا/تعصااطا 


عدى الرارا لبه للتاليف والمَص 


ع > توثير ‏ المَالة - تديشورت 411480173 


للأستاذ على أدهم 3 
الد كتور عبد الحميد يونس ه 


للدكتور أنور عبد المليم 2 ٠١‏ 


ع ويه ع له #لاكتون تنه موة الضياة 19 


للأستاذ كامل زهيرى نيا 
للأستاذجمال بدران نذا 


لد كتور أحمد كال زكى ل 


للأسثاذ عل شلش ا 
للأستاذ الشاطر بصيل 4 
للأستاذ عبد الصبور مرزوق 0 ٠ه‏ 
للأستاذ محمد عبد الله الشفقى ‏ ,مه 
للأستاذ شر يف المنباوى 5153 
للأستاذ علاء الدين وحيد 04 
للأستاذ أحمد أبو المشر منسى ٠م‏ 
يقدمها الأستاذحسن كام ل الصير فى 9م 
يقدمها الأمتاذ جمال بدران  4١‏ 
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اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لخلق واليقد 


من المسائل الملدوظة فى تاريخ الحضارات أن ظهور طرائف الأدب 
وبدائع الفن كان ساق لظهور نقد“الآدبت والفن وتقوبمهما » وقد استمتع 
الإنسان فى ممتلف الحضارات بالروائع الأدبية والغنية قبل أن يستمتع. بنقدها 
وتدرف أسباب إعجابه بها والمفاظلة كنبال | ولكل الإنسان كلا أمعن فى 
الحضارة وم فى مدارج الفككر ال إل النشل ل أستقركاء الأسباب » ومن ثم 
يظهر النقد للتمييز بين مهاسن والعبوب والتفريق بين الممتاز والأقل امتيازاً . 

والاستعداد لحلق طرائف إلفن والأدب مختلف بطبيعة الحال عن الاستعداد 
لتقدها وااوازئة ينبا » والأرجح أن سبب ذلك هو أن الفنان المبدع يستوحى 
غريزته ويستلهم طبعه » أما الناقد فانه لا بد أن يمع بين رهافة الحس 
وسلامة الذوق » القدرة على التفكير وبيان العلل والأسباب لا يؤثره ويفضلة 
و مختصه بالاعجاب والتقدير + والتقاد التأثريون الذين يكثرون من إبداء 
الأعجاب بالبدائع الفنية ويسرفون فى المغالاة 3 واللهليل لها نكاد تلحتهم 
5 7 نهم يكتفون بتصوبر إعجاموم وتأثرهم ءولا يقدمون لنا 
مسوغات هذا الاسياب والتأثر » والذى محملنا على تقدير آراء بعض 
البارزين من النتقاد التأثريين من أمثال أناتول فرانس وجيل مث هو ما تعرفه 
عن واسع اطلاعهم وصادق خبرتهم وسمو مواههم الأدبية . 

والنقد فى ذاته ليس من الأعمال الهينة » » فهو محتاج إلى ملكات منوعة . 
قد لا تتوفر للكثيرين » ولذلك 


وجهود شاقة وحساسية ممتازة وقوة أ 
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أرشيف الشارخ 


أبعم :على أدهم 


ليس من العجيب أن نرى شكوي الكتاب والشعراء والمؤلفين بوجه عام من 
قسوة النقاد أو مَنَتجهلهم وقلة “يبرهم وتمافت آرائهم » وأرجح أن عدد 
التقاد الممتازين الحيدين والمطبوعين الموهوبين فى تاريخ الأدب أقل من عدد 
الكتاب والشر الا والفنائين لازي ١‏ 

وقد حدئنا سمرست موم عن موقض اِلمَاد منهأّى كتاب الخلاصة فقال : 
دف العشرينيات من عمرى قال عنى النقاد إننى فظ غليظ القلب :» وف 
الثلائينيات قالوا عنى إننى ثرثار » وفى الأربعينيات قالوا عنى إننى كللبى 
النزعة » وفى الحمسينيات قالوا إننى روائ قدير » وف الستينيات قالوا أننى 
ضحل سطحى »؛ وقد مضيت فى طريقى متابعاً خط السير الذى رسمته لنفسبى 
ومحاولا بأعمالى أن أحقق الفط الذى نشدته » وأغلب ظلى أن الؤلفين الذين 
لا يقرءون النقد غير عقلاء » فانه مما يجدى على الإنسان أن يوطن نفسه على 
أن لا يتأ أثر بالنقد أكثر مما يتأثر بالثناء والمدح + لأنه بطبيعة الحال من السبل 
أن مبز كتفيه حيئًا يوصف بأنه عبقرى + ولكنه ليس + ن السهل أن لا محفل 
حيها يعامل باعتباره من الحمقى المتخلفين ؛ وتاريخ النقد يرينا أن النقد 
المعاصر عرضة للخطأ » ومن المسائل الدقيقة الفصل فى المدى الذى يجب أن 
يعنى فيه الموؤلف بالنقد أو يتجاهله » وتختلف الآراء فى ذلك اختلافاً كبيراً 
إلى حد أنه من الصعب جد على المؤلف أن يصل إلى أى نتيجة مخصوص 
تقدير مزاياه» م 
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أرشيف الشارخ 


وينعى موم على الأدب الإنجليزى المعاصر له عدم وجود نقاد من طراز 
سانت بيف وماثيو أرنولد وبر ينيتير وأمثالم ومع ذلك فانه كان يرى أن 
هؤلاء النقاد الممتازين كانوا يوفقون حيما يتصدون لنقد الكتاب الذين تقدموا 
عصرهم ء وأنهم لو وجدوا فى عصره لما أفادوا الكتاب المعاصرين له ء وعندة 
أن سانت بيف برغم قدرته فى النقد تحامل على معاصريه لأنه حاول النجاح فى 
أحد ميادين الأدب فأخفق » وأن أرنولد أخطأ فى تقديره للكتاب الفرنسين 
الذين عاصروه ؛ ولو أنه تناول معاصريه من كتاب الإنجليز لما أنصفهم 
كذلك» وبرينيتير كان ينقصه الاعتدال؛ وكان يقيس الكتاب ممقاييس خاصة 
بدواوكان ل يستطيع أن يقدر الكتاب الذين تختلف أهدافهم عن أهدافه م 

وقد قامت محاولات لعل النقد علما له أصوله وقواعده وموازينه 
ومقاييسه » ولكن موم كان يعتقد أن هذه امحاولات غير موفقة » وهو يقول 
فى ذلك: ٠‏ لقد قرأت أخبراً كتابين أو ثلاثة كتب فها محاولة لتكوين عم دقيق 
للنقد » ولم يقنعنى موؤلفو هذه الكتب>أن هذا ممكن ‏ والنقد فى رأنى مسألة 
شخصية » ولا شى' ضده إذا كان الناقد شخصية عظيمة ع وخطر على الناقد 
أن ينظر إلى عمله باعتبارة مّنَالأعال“اللخلاقةاء فعمل الناقد هو الارشاد 
والتوجيه » والوزن والتقدير » وأن يشير إلى طرائق جديدة للخلق » ولكن 
إذا نظر إلى نفلبه بتار وآتعالقا قآند مليفل كا لقنأ كثراتها يشغل بالوظائف 
الملائمة له . “ولق يطلر الأقداآناقدة حبذ إلا إذ اهرت أن الاق ليس 
من شأنه» . ١‏ 7 

ونرى من ذلك أن موم لا يويد الفكرة القائلة إن النقد نفسه لون من ألوان 
الخلق والابداع » ووظفة الناقد فى رأيه مقصورة على الارشاد والتقدير» 
والإشارة إلى طرائق جديدة للابداع » فاذا عنى الناقد بالحاق والابداع أخل 
ذلك بوظيفته الأصلية » ولا بأس فى رأى موم ‏ ف أن يعالج الناقد كتابة 
قصة أو نذا قصيدة أو تأليف مسرحية لأنه يستطيع بذاك أن بارس الصناعة 
الأدبية » ولكنه لا بمكن أن يصبح ناقداً عظها إلا إذا تأكد أن الخلق ليس 
من عمله . 

ويعلل موم ضعف النقد الحديث فى بلاده بأ أكثر الذين بمارسون النقد 
من الكتاب المبدعين + والنقد عندهم عمل جانبى ؛ وطبيعى أنهم فى تقدهم 
يؤثرون ما يكتب على طريقتهم الخاصة فى ابتكاراتهم » فى حين أن الناقد 
جب أن يكون واسع الآفاق وفيلسوفآ » لأن الفلسفة تعلم الهدوء وعدم التحيز 
وتبث فى الإنسان الشعور بأن الأشياء الإنسانية زائلة متقلية . 


على أدم 
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إن أهم ما يتسم به مجتمعنا هو النظرة العلمية 
للحياة والإنسان » وهى النظرة التى أصلها ميثاق 
العمل الوطى » فلم تعد الكلمة الملفوظة أو المكتوبة 
مجرد إصطلاح اجتاعى وإنما أصبحت سلوك 
وعلاقات حمل المواطن أمانتها مما تحمل من مضامين 
تبعث على الحركة وتعين على التطور وتكشف عن 
الغاية والهدف » بل تعكس إنسانية الإنسان ومواطنة 
المواطن + 
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المكتوررع لامي ربوس 


وهذه النظرة العلمية بددت الارتجال وقضت 
على الاعتباطية فى الحركة وأقامت الحياة على أساس 
من التخطيط.القائم على العلم والتذبؤ الذى تننبى إليه 
التجربة .ومن هنا اتخذت .الأرقام مكانها إلى جانب 
الكيات فى حياة الفرد وفى حياة اللهاعة علىالسواء » 
وأصبح الإحصاء وتحليله جزء لا يتجزء من «ملاحظة 
المواطن ؛ وأضحى الرقم مضمونا إنسانياً يدل على معالم 
الطريق ومراحل السير . ومن هنا ظهر الإحساس 


اق الهو عد /عج االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بأمانة الكلمة وشرفها . كا ظهر أن الوفاء بتبعاتها من 
أقدس واجبات القادرين على احمّال مستوليتها . 
ولقد سايرت الكلمة إرادة الثورة مسايرة كاملة ى 
جميع الانجاهات » وعندما انحدت قوى الشعب 
العاملة وأرادت أن تسجل دليل العمل الثورى لها 
برزت أمانة الكلمة وكان ١‏ الميثاق» الذى بحل 
أول ما بعل أن الذعب قد « تمكن بصدقه الثورى 
وبارادة الثورة العتيدة فيه أن يغير حياتة تغير؟ أسامي 
وعبيقا فى اتجاه آماله الإنسانية الواسعة م 
ومن أوضح الخصائص الى أكدتمها النظرة 
العلمية هو القضاء على ما ران على الحياة الفكرية قبل 
ثورة ؟ يوليو انميدة من صراع مفتعل ببن النظر 
والتطبيق وهو صراع قام على تصور المعرفة مجموعة 
من الجزئيات قريبة الشبه بالأشلاء فى جام فازقته 
الحياة فأعاد انختمع الذىطب لعلله وحدة المعرقة » 
كا هى فى واقع أمرها وةضىآخ] ذلك ]الناجز] 
الصفيق بين النظر والتطبيق فان 
1 فاسفة الممل الوطلى يجبا أن تال آنا انيما 
الماملين فى الوطن فى كافة المجالات بل 
يحب أن تصل إلهم بالطريقة الأكثر ملاءمة بالنسبة 
لكل مهم ؛ إن ذلك يكفل دائما أن يكون الفكر 
عل اتصال بالتجربة»وأن يكون الرأى عل اتصال 
بالتطبيق التجريبى » إن الوضوح الفكرى | كبر 
مايساعد على نجاح التجريةءكا أن التجربة بدورها 
تزيد فى وضوح الفكر و تمنحه قوة وخصوبة تؤثر 
فى الواقع وتتأثر به . ويكتسب العمل الوطى من 
هذا التبادل الخلاق إمكانيات أكبر التحقيق النجاج . 
وإن أهم ما بميز الإنسان فى هذا العصر وى كل 
عصر هو إفادته لمحققة من تراكم الثقافة؛ذلك لأن 
قدرته على ترسيب التجربة والحيرة ونقلها عبر 
الأجيال والبيئات جعلته يستطيع أن يتحول من 
طور البداوة إلى طور العلم القادر على الخروج 
بالإنسان من جاذبية الأرض . ومن ثم كان تدوين 
التجربة هو الوسئلة الى أعانت على تراكم الثقافة . 
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وحق علينا أن نحتفل بالتدوين وألا نْرك خمراتنا 
بي للضياع والتبديد. ولقد فرض ميثاق العمل الوط 
العناية بالكلمة المكتوبة باعتبارها تحقرق الوجود 
والتجربة ووسيلة الاتصال بين العاملين فى وق 
واحد . 1 ' 
ولانه لمن ألزم الأمور هنا تشجيع الكلمةالمكتوبة 
لتكون صلة بين الجميع يسهل حفظها للمستقيل » 
كا أنها تستكل حلقة هامة فى الصلة بين الفكرة 
والتجربة . 
وهذه الدعوة القوية إلى تعويد المواطنين على 
تدوين أفكارهم ما يبررها » فلم يعد الاعيّاد على 
الذاكرة يكفى ولم تعد المشافهة قادرة على مسايرة 
الحياة التطورة المعقدة وما ينبغى لها من دقة فى 
الملاحظة وقدرة على التجربة ونزعة أصيلة إلى 
تتجيلالفكر والتطبيقجميعا ؛ واذلك طالبت قوى 
الشعب العاملة فى ميثاقها بالاعتاد الكاهلل على تدوين 
الدرم فكل مال,وقالت - 
إنفا من] الأمور اللازمة تشجيع كل المسثولين 
من .السب ,إلومانى أن يكدبوا أفكارم لتكون أمام 


التنفيد كذلك من الضرورى تشجيع 
ن باعنفيذ أن يكتبوا ملاحظاتهم لتكون 
أمام المسثولين عن الترجيه . 

وعندما أصبح العلل فى خدمة الشعب تحققت 
المعجزة وتحول المحتمع إلى طور الصناعة الثقيلة 
وانقشعت إلى غير رجعة تلك الحرافة القديمة التى 
خيلت لسكان هذا الوادى أنهم مرتمون كم 
الظروف الحارجة عن إرادتهم أن مجمدوا على 
الطور اازراعى + ولذاك ألح الميثاق على أن يكون 
العلم للمجت.ع فى هذه المرحلة من مراحل نضالنا 
الوطى وأماط الثام عن مكان العلم من الثورة .6 
فالعم هو الذئ محقق النصر الثورى . والعلم 
هو الذى مجعل التجرية واللفطأ فى العمل الوطنى 
تقدماً مأمون العواقب . وبدون العلم فان التجربة 
واللخطأ تصبحان نزعات اعتباطية قد تصيب مرة 


وخده 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لكنها تخطئ عشرات المرات . ومن الخمر أن نسجل 
ما ذكره , الميثاق عن رسالة الجامعات ومعاهد 
البحث العلمى فهو يذكر . 

و إن مسثولية الجامعات ومماهد البحث العلمى 
فى صنع المستقيل لا تقل عن مستولية السلطات 
الشعبية المختلفة» إن السلطات الشمبيةبدون العلم قد 
تستطيع أن تثير حاسة الماهير لكنها بالعلم وحده 
تقدر على العمل تحقيقاً لمطالب الجاهير » ومن »هذا 
التصور فان الجاممات ليست أبر اجا عاجية ولكها 
طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة » . 

وكان طبيعياً أن ترفض النظرة العلمية للحياة 
والتطور المراهقة الفكرية التى تجمد على تصورات 
بذانها والى تنشبث برواسب نفضها المختمع عن 
كيانه وتتعصب لقم بالية تجاوزها الشعب فى تطوره 
الحثيث . وأدركت قوى الشعب العاملة خطر هذه 
المرادقة الفكرية على التقدم وأشارت إلبها فى مرثاقها 
الوطى بقوها : 

« والمراهقة الفكرية خطر ينبني التمدى له 
والقضاء عليه . إن الذين يداك يكف الو 
بتفسيرات أو قوالب تحد قدرته مل الأنلاقا أو 

فيه دوح الترددء إثما يقللون. من قوة ,امجسيع 
بقدر ضعفهم وعدم قدرتهم عل التفكير الملاق » 
من الواقع الوط م . 

وهذه النظرة العلمية حيادها الإحانى إذا صح 
هذا التعبير + فان القم الإنسانية العليا' محايدة على 
إطلاقها والوسائل امحققة لها بمكن أن تكون محايدة 
أيضاً ولذلك فتحنا جميع النو افذ أمام المعرفة 
بلا خوف وبلا تعصب نفيد من تجاربنا ومن تجارب 
الاخرين على طريق الحضارة . والشعب هو الذى 
قرر أن : 


« فكر مفتوح لكل التجارب الانسائية يأخذ 
منها ويمطها لا يصدها عنه باتعصب ولايصد 

نفسه عثها بالمقدى , 
وفى هذا اعتراف كامل محقيقتين . . أولاها 
أن إنسانية الإنسان إنما تتحقق بالحرية فى تقبل 
المعرفة القائمة على تراكم الثقافة من كل بيئة ومن 
كل جيل . وثانيهما أن شعبنا إذا أخذ من أتيح لهم 
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مجال السبق فى المعرفة فانه قد منح على مدى تار نه 
الطويل حصيلة تجربته الحضارية للإنسانية وأنه قادر 
إذا نفض عن كادله رواسب التخلف أن يسهم من 
جديد عن طريق العام ف بناء الحياة والحضارة . 
وليس من شك فى أن هذا الاقتناع ممكانة || 
وقدرته على مجامة التحديات المادية والمعنوية » فان 
الشعب الذى أحس بثورته فى جميع لمحالات بذاتيته 
القومية ومزاياه الوطنية لا يمكن أن يتحرك فى فراغ 
أو يببى على غير قاعدة مكينة من ترائه الأصيل 
العريق » وشعيناً قد أسهم من قديم فى تأصيل المعرفة 
ويناء الحضارة . وقدر لهأ ن يتلقى رسالاتالسماء ؛ 
ولذلك نص اليثاق على أنه يتعين علرنا أن نذكر 
دائماً أن الطاقات الروحية الى تستمدها الشعوب من 
مثلها العليا النابعة من أديانها السماوية أو من ترائها 
الحقتارى قادرة على صنع المعجزات . إن الطاقات 
الروحية للشعوب تستطيع أن تمنح آماها الكبرى 
أعظي/القوىبالدافية » كا أنها تسلحها بدروع من 
الصير) والشجاعة تواجه مهما جميع الاحمالات 
وتقهر هما حتاف المصاعب والعقبات . 

وهذه النظرة العلمية التى ارتضاها يتمعنا 
تؤثر الواقع والحقيقة وتحتفل بالملاحظة الموضوعية , 
احتفاها بالتجربة وتنأى عحائها عن التخبيل والوهم 
والحاس المفتعل وتخدير العراطف أو إثارة الغرائز » 
وهى لذلك تعنى بالنقد البناء وتصونه وتكفل له 
الحرية بشرط واحد هو أن يكون واقعباً غر 
مضلل أو منحرف ؛ وين ثم قرر دليل العمل الوطى 
أن ممارسة النقد والنقد الذاى بمنح العمل الوطى 
دائماً فرصة تصحبح أوضاعه وملاءستها دائماً 35 
الأهداف الكبيرة للعمل . إن حرية النقد البناء والنقد 
الذاق الشجاع » ضمانات ضرورية لسلامة البناء 
الوطى . لكن ضرورتما أوجب فى فترات التغيير 
المتلاحق خلال العمل الثورى . 

ومن الطبيعى بعد هذا كله أن يكون الإقناع 
الحر هو الوسيلة إلى تثبيت الأفكار والقضاء على 


فى 


لقالقو هم هدس التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الجمود والتعصب الأعى الذى تعتصم به امختمعات 
الهلامية المفتقرة إلى الفكر ال حر والتسارئل الحر . 

و فان الإقناع الحر هو القاعدة الصلية للإيمان 
والإيمان بنير الحرية هو التعصب . والتعصب هو 
الحاجز الذى يصد كل فكر جديد ويترك أصحابه 
,منأى عن التطلور المتلاحق الذي تدفمه جهود البشر 
فى كل مكان ٠»‏ . 

وهكذا ترز مكانة الكلمة » ونتضح مسئولية 
المتخصصين ف التعبير مها . وإذا كان الإقناع الحر 
هو القاعدة الصلبة للإمان فان الكلمة الحرة هى 
قوام هذه القاعدة. ولذلك نص الميثاق على أن الكلمة 
الحرةضوء كشاف أمام الدمقراطية السليمة و بنفس 
المقدار فان القضاء الحر ضمان نهالى وحاسم لحدودها . 

وتقوم فلسفة مانا الثورى على التكامل الذى 
يكير من شأن الفرد ومن شأن المماعة على السوَاءء 
وتحقيق الذات فى مجال البناء لا ممكن أن يتعارض 
مع الوجدان الجمعى للأمة أو إلشكبا ارم ثم 
كانت الحرية تععى حرية المواطئ واخرية الشعبث ف 


وقت واحد بلا تناقض وبلا صراع فى إطار قوى 
الشعب العاملة . ودليل العمل الوطنى يسجل أن 
الحرية وحدها هى القادرة على تحريك الإنسان إلى 
ملاحقة التقدم وعلى دفعه . والإنسان الحر هو 
أساس المبتمع الحر وهو يناوئه المقتدر : 
إن حرية كل فرد فى صنع مستقبله وفى نحديد 
مكائه من المهتيع وف التعبير عن رأيه وى إسهابه 
الإيجانى فى قيادة التلور وتوجبيه بكل فكره 
بته وأمله حقوق أساسية للانسان» ولا بد أن 
تصوها له القوانين ولإ بد أن يستقر فى إدراكنا 
أن القانون' فى الجتمسع الحر خادم الحرية 
ولين ميقا سلطا عليها , 
إن الثورة الثقافية إذن هى المضمون المعنوى 
للثورة الشعبية التى محقق مها مجتمعنا وجوده الحر 
ليب >الحياة على أرضه وليسهم كذلك فى بنساء 
خضارة الإنسان : وهذه الثورة الثقافية تعرف 
للكلمة قيمتها وتحيلها فى مكان الصدارة » وإذا 
كاك ف أدرحث أميها حى فى مجال' الإدارة 
وَأليك عن تأوينه)- فانها أكثر احاح علها فى 


4 


مه .اأقددو © عام دطلاه 
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لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


مجالات التوعية والترشيد والتثقيف لجميع المواطنين » 
وم يعد التسجيل مجرد تثبيت التجربة أو الوقف 
بالكتابة وحدها » وإئما توسل بأجهزة الإعلام 
الكرى الى أصبحت تردد الكلمة على أسهاع 
الملأيين وتزاوج بينها وبين الحركة والصورة م » 
ولم تفقد الطباعة مكانتها لأنها دخلت مجال الإنتاج 
الكبير » ومن هنا اقتحم الكتاب العربى يفضل 
الصناعة الآلبة وبفضل النقدم فى وسائل المواصلات 
دووف قات مجهولة لديه . . الكتاب العربى هو 
الزاد الثقافى للمواطن ى مرحلة التكوين والتعلم 
والعمل . وهو الذى يعينه على أن يعيش حياته مجميع 
أبعادها وأن يكون أهلا للمواطنة وللإنسانية الى 
أصبحت فبا اللحظة عالمية . وهذا الكتاب العرى 


مجمع. بين فضيلتين . . فضيلة الإنتاج وفضيلة 
الخدمات . ومن حق هذا الكتاب العربى, الذنى 
يرسب المعرفة ويسجل التجربة ويوضح الموقف أن 


جد طريقه ميسراً الا حاو اشوودة اميا 
[اتحدة ولكن فى حدود الوطن طن العراق يكير ) 
حقه أن يعتمد إنتاجه على التخظيط لعل © 
ولا تعارض هناك بين حرية الكللة وان وضع أخطة 
مرنة على أساس علمى تستوعب البيئات والأعمار . 
ذلك لآن الكتاب العربى هو الذى حمل أمانة الكلمة 
العربية » وهو الذى فرَض عليهأن تحافظ على العراث » 
وأن يكون الوسيلة الى يتنسم المواطنون بفضلها 
روائع الفكر العالمى » وأن يكون المؤصل للنظرة 
ا البى ترفض الإغراق ف الوهم و والتخييل » 
والى تكير من شأن التجربة وترفع إرادة الإنسان 
إلى ما ينْبقى ها من صياغة الحياة والمستقبل » 
والكتاب العربى هو العروة الوثقى ببن الناطقين 
بالغربية المتطلعين إلى الوحدة العاملن على تحقيقها » 
والكتاب العر هو الذى محمل بن دفتيه القم 
الروحية الأصيلة لشعينا العريق الأصيل . ولا بد لنآ 
ونحن نذكر ميثاق العمل الوطبى أن نلح على أمانة 
:الكلمة العربية وعلى مكانة الكتاب العربى : 
دكتور عبد الحميد يونس 


0من. نهدتو © عام وطلاه 


ماله فعمامهطالهمع 6اممطاعه ه1 صرحو عالطا 


بل 


جولم بير لكي 


رفاعة الطهطاوي 
تأليف : د . حسين فوزى النجار 
اشر : الدار المصرية للتأليث 
والترجمة - أعلام العرب - الا( ص 
كا ات ٠١‏ قروش 

الرجمة الحياة علم من أعلام الفكر 
العرنى فى القرن التاسع عشر . . رفاعة 
رافع اللاهطاوى الثى ب غرده مرحلة 
يأسرها فى حياتنا الفكرية . توك التأريخ 
حياة هذا الام كاتب عارف بتاويخ 
مصر الحديث وتطورها الأدنى والفكرى » 
فحلل التيارات الغربية الوافدة » وموقف 
الشاب الأزهرى من هذه الثيارات » ءْ 
أتجاهه إلى خلق مدرسة 


4 
فكر ية جديدة كانت للا آ ثارها البعيدة 
لقييييت 
الأإشبس المعنوية للأدب 
تلبت )/: عبد الفتاح الديدى 

الناشر : دار المعرفة . 7# صن 
1 


فصول متنوعة فى الأدب ٠‏ تناول 
المؤلف غلالها بعض مشكلات الأدب 
والثقافة » من ثقد للممنى الأدبى » و دراسة 
حول الشكل والمنى فى الشمر » وقضايا 
الشمر الجديد » واشتراكية الثقافة » 
وغير ذلك من الموضوعات . 
يي 


مو ملاع ابيع الرعة المعاصر 


المركز القوى للبحوث 
الاجّاعية والجنائية 40 ص قطع كبير 
اث ٠١‏ قرش 
ادرامة نظرية وميدانية لملمح هام من 
ملامح مجتمعنا » وهو ظاهرة ارسال 
الرسائل إلى شريح الإمام الشافعى . فهد 
الولف بترجية موجزة لهياة الإمام 
الشافى وأفكاره » ثم عامة عن 
الرسائل ومضمونها » وأغير يقرد 
الولف النتائج الى وصل إلها . 


00 
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لقالقو هم ودس االتدمالط 


الماع 


أرشيف الشارخ 


م 


مععخرةهة 
الحتكياة 


مه لدم وه عام هلاه 


هذا هو الكتاب رم من طلقة م ذلك افاسوالى تشرف على 
إصدارها وزارة التعليم العالى . وموالفه مهندس أمريكى متخصص ف المندسة 
الكهر بائية»عمل فى شركات الإضاءة والطاقة الكهربائية» ثم اعتزل العمل فى 
الشركات عام.١‏ ه14 وشغل هناب مدير أكادعية العلوم ببلتيمور . 

وقد نشر الكتاتٍ لأول مرة فى عام ١40+‏ ثم أعيد طبعه فى عام 1951 . 

وقد قسم. المولب كتابه إلى بابين أساسيين : الأول منهما عن الماء والعالم 
ومخترى علٍاتسعة فصر هى عل النوتيب 'تعريف الماء » حالاته النلاث » 
كيف كإن الماء فى البداية ء. المحبطات ؟ المع والموزع الأكبر ؛ الماء 

فى الحواء » المياه الداخلية ؛ الاء الصلب قوق اليابسة ثم الأحياء المأقية . 

أما الباب الثانى فبعنوان : الماء وحياة الإنسان ومحتوى بدوره على 
الفصول الانية : ١‏ 

استخدام الإنسان البدائى والقدم لهاء » الصراع من أجل السيطرة على 
البحار » المضخات والسفن واستخدام الإنسان للبخار » الرى وضبط 
الفية ان والطاقة المائية » الماء الذى نشربه » معلومات متفرةة مثل عبادة 
الماء والآبار وبرك الندى والتتقيب عن الماء . ويل ذلك فصل بعنوان ٠‏ القنوات» 
عنتمم الكتاب بفصل تحت عنوان و صيانة الماه صيانة للحياة » ٠‏ 

ويحتوى الكتاب على معلومات كثيرة مفيدة عن هذا السائل العجيب الذى 
جعله الله قوام الحياة . فن وصف لتركيبه الكياوى من عنصرين أساسيين 
هما الأاكسجين والأيدروجين إلى 'وصف لحواص الماء الطبيعية الفائقة 4 
تميزه عن أى سائل آخر من السوائل المعروفة » ومنها قدرته على إذابة كثير 

من العناصر والمواد » ومنها إمكان تواجده فى حلاته الثلاث وهى السيولة 
والضلبة والقارية تت اروف الغادة توما قدريه عل انتستاض الطكرارة 


اعم الهف امهنا /وممه. عام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد عدم االتعجللط 


تأليف . لوسر كنع .نم كربا فامق ماع : اليكتوركالالرساطاي 


الذا سشم : زار الكل ءد كب سم )> ص جى متوباطه 


امه .اأددو © عام هلاه مهال فعمامه جلدم )امهعم ها . بلموموا لت عالطا اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ببطء وإشعاعها وأفقدها ببطء أيضاً كعى أن وحدة الحجوم من الماء تحتاج إلى 
قدر كبير من الحرارة لترتفع درجة حرارتما إلى درجة واحدة مثوبة وهو 
ما نعبر عنه بالاصطلاح العلمى يكبر « الحرارة النوعية » لماء ولذاث أثره فى 
تلطيف متاخ الأرض ١‏ 

كا وضح المؤلف أيضا الدور اللنى يلعبه الم كعاهل هن عواهل التعرية 
وتعرض تاريخ الجيولوجى للأرض وإن كان قد أغفل جانبآ هام من 
المعلومات عن نشأة امحيطات . وفى الفصل الخاص بالمياه الداخخليا 58 
الأنهار والبحرات والأمطار ولا يعطى لاحياة داخل الأرض الأهمية البى من 
أجلها أفرد فصلا خخاصا -بذا العنوان . أما عن الفصلل الخاص بالأنحياء المائية 
فدون المستوى الذى قد يتوقعه القارئ . 

وفى الباب المتعلق بصلة اماء حياة الإنسان يستعرض المؤلف التاريخ 
الحضارى للإنسان من حيث صلته بالماء واستخدامه فى الشرب والزراعة” 
والصناعة والملاحة وككصدر من مصادر الطاقة . 

م يتكا تق السو ةبوانخرّانات. والنتيات والفيقنانات رالآبار الارقوازية 
وغيرها » ويم المؤلف كتابه .هذه العتارة ©« وطلما كان الإنسان يسكن 
الأرض فان تجاحه وسعادته يتوقفاق|إللى حد كبير على مدى حككته وهدى 
حسن تصر فى بالتعجكم بى إيلاءيو ايد امهيله > 5 

ومؤلف آلكيّاب/يشوى |الشهر والأدب دمن ثم لا يكاد يخلو فصل من 
فصول كتابه من الاستشياد بأبيات من الشعن القدم أو إبمبديث أو مقتطفات 

من الالياذة » أو من كلام هوميروس وشعر كبلنج وبيرون أو راسكين» 
8 المأرجم ف النبذة الافتتاحية عن مكلف الكتاب «إنه هوى أشعار 
شيكسبير وتاريخ الحرب الأمريكية الأهلية والشطرنج وجمع الحفريات + 
كا قام بالقاء أحاديث ومحاضرات فى موضوعات متنوعة ؛ ! وكلها كا هو 
واضح أبعد ما تكون صلة بموضوع الكتاب ولا نهم القارئ فى قليل أو كثير» 
وهذه ملاحظة عابرة , 

ويلاحظ أيضاً أن ااؤلف لم يوفق فى توضيح جائب هام وأسابى وهو 
صلة الماء بالحياة وبالحلية الحية وبالدور الذى يلعبه الماء فى التفاعلات الحرؤية 
وكيف أن الماء والحياة صئوان لا يفترزقان210 ورا كان له العذر فى ذاك 
إذ أن تدريبه الأساسبى .هو فى العلوم الهندسية ولِيسثْ البرولوجية ‏ 

وعلى الرغم أيضا من ن أن الكتاب عتوى على معلومات ندل على سن 
اطلاع المؤلف فى 0 والتاريخ القدم والحديث أو فى الغرافياوالجيولوجياء 


810 أنظر كتابنا بعنوان ه الماء والحياة ع المنشور فى سلسلة وكتب إسلامية » عدد‎ )١( 
. الى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة‎ 


مم اأق رموه ع مهاه اعم القع مها /جومه .ام هطع مها .يتوصلا أقااهوعم لعج توصلا 


أرشيف الشارخ 


أو ف الكيمياء أوء الطبيعة ؛ إلا أنه كثبراً ما يقحم هذه المعلومات على مادة 
الكتاب إقحامآ مجانبه التوفيق : وقد لا يستسرغها ذو قالقارئ العربى فى كثير هن 
المواضع رغم أنها قد تروق للذوق الأمريكى . فتحت عنوان « السفن القدمة 
والبحارة القدماء » يتكلم عن إله من آهة الفينيقيين القدماء اسمه : بعل تيمور» 
وكيف تحول هذا الاسم إلى بلدة ‏ بلتيمور ؛ ونحن لا نعرف على وجه التحقيق 
أن الفينيقيين القدماء قد وصلوا إلى أيرلندا أو أن ئمة علاقة بن الاسمين 
كا يدعى المؤلف ! وبعد صفحات من هذا الكلام وتحت نفس العنوان 
وبعد أن خاض بين الشرق والغرب وذكر خزان ٠‏ بولدر ؛ الذى تم عام 
"4 وقناة بن يعود فيقول : : وبعد ذلك قام عبقرى آآخر ؛ أو ربما رجل 
كسول جداً تعب من نقل الماء وكان يعيش على نر أكبر من أن ييبى فوقه 
سد د إلا بالكلام » ( هكذا ) » باختراع عجلة رفع المياه . . الخ ؛ . وسرعان 


ما يقحم أبياتاً من شعر وودزورث « فى مقبرة روب روى ؛ ؛ وسط كلام 
لا بمت لهذا الشعر بأية صلة وقد نقلها امرجم هكذا : 

« تلك القاعدة الأزلية المعروفة » .والليطة البسيطة 

القائلة إن القوى هو الى يأخينا 

والقادر على حفظ الشىء هو الذى يستبقيه » ! ! 

: «وودزورث») 

ور ماءأمكننا القلول بأن الكثير. من الْحلوالاتٌ. الى شا مها المالف كتابه 
لتشويق القازائ هذا تاك "أئز؟ "كل 1غ 'أوااخي' لذن نوع التحقيقات 
الصحفية السطحة الى تخلو من العمق والدقة . 

وئمة أمر آخر هام وجب أن نوه به وهو أنه على الرغم من أن الكتاب 
قد أعيد طبعه فى عام ١‏ إلا أن القدم فيه بقى على قدمهدو الأخطاء المادرة 
فى الطبعة الأولى بقيت "كا هى » كا لم يستدرك شىء من المعلومات الجديدة 
الى أماط العم الثام عنها فى الفترة الى انقضت بين الطبعتين ‏ مع أن المسلم به 
تدارك مثل هذه الأمور عند التفكير فى إعادة طبع أى كناب - 

ويتضح ذلك من عدم تصدر املف لامكان تصوير جانب القمر غير 
المرثى » أو حتى نجاح الإنسان فى إطلاق سفن الفضاء والأهار الصناعية أ» 
كنا لم يرد ذكر سد أسوان العالى وهو معجزة السدود كلها فى أى فصل عن 
فصول الكتاب . ثم إن المؤلف لم يسمع بتأمم قناة السويس عام 1485 كا أن 
المعلومات الى ذكرت علها خاصة محمولة السفن التى تمر مها مأخوذة عن 
دائرة المعارف البريطا: عام “1441 وكان من الممكن نشر إحصائيات 
أحدث عهداً عن هذه القناة وغيرها فى الجدول الاحصائى الوحيد الذئ 
احتواه الكتاب . 0 


امه .اأددو © عام هطلاه ع0 اله فعمامهجال ومع 6امهطععه]. بلمرموا/ت عالطا أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ومما يوذكد هذا أيضاً إغفال المألف للدور الذى تلعبه الطاقة الذرية فى 
توليد الكهرباء » وهو الأمر الذى أكدته جميع البحوث الى تمت فى السنوات 
الأخيرة فى أمريكا وفى غيرها من الدول . "كا أن المؤلف لم يكن موزمنا بالدور 
الذى تلعبه السدود فى درء أخطار الفيضان » ومن ذلك قوله :ص 195) 
وليس من الممكن استخدام السد واللحزان بطريقة فعالة من أجل توليد 
الطاقة وضبط الفيضان معاً . . ؛ أو قوله فى ( صفحة 148 ) : والواقع أن هذه 
السدود الضخمة الى تغمر مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الحصبة 
باستمرار » كثيراً ما تسبب غسارة تفوق ما تحققه من مكاسب » » وهو 
رأى لا يوافقه عليه أغلب العلاء كا لا تؤيده البخوث الجديدة . 

وى سرد المؤلف لتاريخ الملاحة يغفل ‏ سواء عن عمد أو عن عدم 
معرفة أيض؟ - الذور الذى لعبه الملاحون العرب فى تقدم الملاحة وبناء السفن 
وذلك قبل ظهور الأسبان والبرتغال بزمن طويل . 

وهو مثلا لا يعترف للعرب بأية جهود فى تقدم الملاحة أو بتفوقهم 
البحرى قدعا » فهو لا برَى,مثل هذا الأمتالمكياً كذلك لأية دولة أخرى من 
دول الشزق عا فبا الاتحاد السوقييّق بأؤاليآبان . وفى ذلك يقول:( ص ١58‏ ) 
« وهكذا نري أن-إلصرراع بالطوياج الأعديمن أجل البييطرة على ,البحار » 
الذى بدأ ببعض عا ركيأطواها الَْسِآنْ بين الؤأواواق الميلبةالقديمة » قد أسفر 
فى أيامنا هذه عن:السيادة المطلقة الشعوب الناطقة 3 
العام »: أو قوله:: وهكذا أناحت سيادة الأو : : 
ومحاربين على حد سواء - أناحت لم ولأحفادهم التحكم فى حرية العا 2 
والتفوق فى التجارة : والقدرة على امتلاك قارات بأ كلها من أجل توطين 
الزائد من سكاتهم » . 

ومن هذه الأقوال ومن استشباده فىمواضع أخرى بأشعار وودزورث: 
« بأن القوى هو الذى يأخذ والقادر على حفظ الشىء هو الذى يستبقيه » » 
يمد أننا حيال مكلف غير محايد » وتتناى هذه الصفات مع ما يجب أن يتصف 
به رجل العام ٠‏ 1 

ولقد حاول الممرجم فى أحيان كثيرة استدراك بعض ما فات الموالف 
فى حواش على هوامش الكتاب » كا ذيل الترجمة بقائمة ٠‏ للممصمطاحات » 
ونأخذ على الكتاب المعرب كثرة الأخطاء المطبعية فى الكليات المكتوبة بالافة 
الإنجليزية فى هذه القائمة » وإن كان ذلك لا يغض من قدر السيد المثرجم الذى 
تخصص ف الترجمة العلمية من اللغة الإنجليزية وبرع من غير شك فيها . 

دكتور أنور عيد العلم 
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أرشيف الشارخ 


0002 


لاتزال الأنثر و بولوجية أقل 
العلوم الى درس الإنسان شهرة» 
فهى لم تصل بعد إلى المكان 
الذى وصل إليه التاريخ أو 
الاقتصاد أو السياسة وقد 
يقال إن حداثة نشأتها هى السبب 
فى قلة شهرتها » ولكن هناك 
علوم اجتاعية أخرى لا تقل 
حداثة كعم الاجماع و 7 
النفس ومع ذلك ذاع صينها 
وكثر قراوذها مما ينتفى معه أن 
تكون الحدائة وحدها هى الى 
جعلت الأنثروبرلوجية علمآ 
قليل الأتباعر غم اعتراف الجميع بأهميته . ويكفى أن 
نذكر أن الجامعات العر بية جميعاً ليس مها حى الآن 


كر سى واحد للأثر و بولوجية فحن تتعدد فيا كراسى 


الأستاذية فى علم الاجماع وعلم النفس والجغرافية 
البشرية » مع أن الأنثر وبولوجية أوسع ميدانآ منهذه 
العلوم جميعاً » فهى حلقة الوصل بين العلوم 
ع والبيولوجية والاجمّاعيةوالإنسانية » الأمر 
الذى يستدعى أن يكون دورها فى تكامل العلوم 


البشرية هاما وأساسيا . 

وأغلب الظن أن سعة 
الميدان هذه هى الى قعدت 
بالأثروبولوجية عن أن تأخذ 
المكان الذى تستحقه بين العلوم 
الاجماعية » فقد نجحت العلوم 
الأخرى فى أن تعيد اختصاصاتها 
بشكل أو بآخر : وبدأت تقم 
الحدود المنيعة حول هذه 
الاختصاصات؛ ولكنها لم تنجح 
النجاح الكامل إذ برزت المشاكل 
المتعددة حول « تخطيط الحدود ) 
وظهرت «مناطق شفعة» تتنازعها 
العلوم الختلفة . ووقف أصحاب كل 
يدافعون عن حدوده » وتحت ستار الجدل 
الأكادمى راحوا يتنازعون الولاية على « مناطق 
الحدود» . وكلا ظهر علم فهو فى نظرهم « فضولى 
جديد » يجب طرده . ولغموض اللغة المشتركة أى 
الى يتفق على معانها كل الناس من جهة » ولحب 
الظهور والرغبة فى بعد الصيت من جهة أخرى » 
حرص كل فريق على تنمية مفردات قاموسه » 


تاليف ,كلاب دكا كمون عه دعاو علي : الكنورسثكمصطف لم 


الناش : اكلشبة الأخلبة بيخداد + بالاسشتراك مع موسسة ضحمائكلان 


+05 صفئة قَطوكبير الا 4ه بي د اللشمن : 


ديار ه افكت وريع ريام 
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00022 


أرشيف الشارع 


ووجد فى هذه التنمية قوة جديدة لماية اممراطوريته» 
وضاع القارئ العادى فى زحمة هذه المصطلحات + 

وظهرت الأنثروبولوجية خودت أكل: عله مزة 
العلوم الى سبقتها يصدها عن رحابه » فرضيت 
« بالفضلات ؛ وراحت تتبنى كل ما أهملته العلوم 
الأخرى مما يتعلق بالظاهرات البشرية . ولما كانت 
هذه ااظاهرات واسعة المدى » وهى فى الوقت 
نفسه تدخل فى نطاق « شفعة ٠‏ كثير من العلوم 
الطبيعية والإنسانية فقد اختلف الأنثر وبولوجيون فها 
بيهم حول حدود علمهم الحديث » وأصبحت لم 
مدارس متعددة » وزاد التباين بيهما حبى لقد 
أوشكت كل مدرسة أن تجعل من؛ أنثر وبولوجيتها » 
علماً مستقلا مختلف عنأثثر وبولوجية الآخرين أ 
وكان هذا معلا الى صرفت القارئ العادى 
عن الاهّّام ذا العلم الذى عقده) أصليحا ب | 

هذه ااسألة وضعها فى اعتارم من 
الأستاذ «كلايد كلوكهون ؛ ملف كتاب الإنسان 
فى اارآة » فحرص على أن يبتعد بكتابه عن الجدل 
النظرى انحير » ونجح فى أن يعرض الموضوع المعقد 
فى أسلوب سبل ميسر دون أن يفقد صبغته العلمية 
وأركانه الأساسية . وهو يشير إلى هذا فى صدر 
تقدمتة قإذتكر أأنه آلق الكتاب واققاردة قير 


التخصص وليس لعالم الأنثروبولوجية الذىلا مل 
البحث عن المفوات ؛ ولا بمسك عن الشكوى منها 
فى كل ما يقرأ من كتب » . ويرجو هذا الملتخصص 
أن يتذكر هاه الحقيقة دائما وهى أن الكتاب لم يكتب 
له أساسا » ولا تضمن كل ما يرجو أن مجده فيه 
لنضهم حجمه وغدا عدة أجزاء رول قاقز اكد 
كل ما يحب أن يتوافر لدراسة علمية أكادعية 
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اقم الهقكامهحا/ ممع كام هطاعمها. بومومو لمجلا 


لتوقف القارئ غير المتخصص حتى ولو كان ذكياآ 
ومثقفآ عن قراءته قبل أن يبلغ نباية فصله الأول . 

وقد التزم المؤلف فعلا بالخط الذى رسمه لنفسه 
منذ البداية » ونجح فى تحقيق هدفه نجاحاً باهرا فنال 
كتابه الجائزة اتى رصدتها مؤسسة « مالكجرو هيل » 
للكتب العلمية من بين ماثتين وخسين كتاباً فحصتها 
لجنم التحكم ووصفته مرجريت جيد وهى من أشبر 
العماء الأمريكيين المعاصرين فى هذا الميدان ( بأنه 
لسع متتل !ل وبز لزيا الحديثة ٠‏ . 

ونستطيع أن نقسم كتاب « الإنسان فى المرآة 5؟ 
إلى ثلاثة أقسام تتوزع علها فصوله العشرة وإن لم 
يكن مولفه قد فعل ذلك فيشمل القسم الأول الفصول 
الأريعة الأول وهى مدخل عام للأنر وبولوجية 
وميدانها_وقضاياها وطرق دراستها ومكانها بين 
العلوم) الى ذهو يرى فها علما يسك عرآة 
ضخبة يضعها الإنسان أمامه فينظر إلى نفسه ويرى 
ما فيه من اختلافات لا حد لها ثم يناقش الأسلوب 
العلمى التقليدىللدراسات الأنثر و بولوجية الى تعتير 
الغلومات غاية: ق. ذاتها + :فيتكر هذا الأسلوب 
ويذهب إلى أن مجتمعنا المعاصر لا ينبغى أن يتحمل 
فى هذه الفترة الى نعيشها نفقات متخصصين 
يستنفدون طاقاتهم فى دراسة: موضوعات فرعية 
مالم يثبتوا للمجتمع أن فى هذه الدراسات ما يبشر 
بنفع عمل له ؛ فالعلم يجب أن يكلون للمجتمع أولا 
وإن اكتنف ذلك كثير من الصعوبات . 

ثم يتناول المؤلف معنى الحضار 
أن مفهومها فى الأدب والتاريخ مختلف عن مفهومها 
الأنثر وبولوجى الذىيعرفها بأنها الميراث الاجماعى 
الذى محصل عليه الفرد من المحموعة الى يعيش فبهاء 


يبن كيف 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن ثم فهى تتكون من ذلك الجزء من السلوك الذى 
يتعلمه أفراد المحموعة الحضارية ويشتركون فيه » 
وقكاا فى فبعم ايآ سبش سبوا مع أفراد 
آخرين فى نطاق مجتمع منظم ء وهى الى تقدم لنا 
الحلول الجاهزة لما يعر ضنا من مشكلات وتعيننا على 
التنبئ بسلوك الآخرين "كا تمكن الآخرين من معرفة 
ما ينتظر أن نفعله » ولكنها فى الوقت نفسه تخلق 
للأفراد بقدر ما نحل لم مشكلات أخرى . 
ويدرس الموؤلف حضارة إنسان ما قبل التاريخ » 
ويتحدث عن العلاقة بين ما يقوم به عالم الآثار 
والأنثر وبولوجى فى هذا السبيل» فليس الأثثر وبواوجى 
فى الواقع سوىعالم آثار ولكن آثاره تنبض بالحياة » 
ثم يجيب على عدد من الأسثلة التى كثيراً ما تطوف 
بالأذهان عندما نفكر فى نشأة الحضارة وتطورفا ا 
كيف تنمو الحضارة وكيف تتبدل 4 وأي جز 
تخلقه الشعوب من حضارتها ,وأا تلتغيره من 
الشعوب الأخرى ؟ وهل يعيد التازنيخ نفسه أم أنه 


تمثيلية بغير نباية وبلا عيرة ؟ فاذا ما أجاب على هذه 
الأسئلة انتقل إلى دراسة التطور الطبيعى: للإنسان » 
والأسس الى قام علبها التطور البشرى » وأثار من 
جديد عدة أسئلة يجيب عليها بوضوح .. بأية أساليب 
تطورت الأشكال الطبيعية المحلية للبشر ؟ ما العلاقة 
بين الكيان والوظيفة بالنسبة الاخنتلافات الأشرمحية 
والوظائفية ؟ ما الأمور الى تترتب على الاختلافات 
فى العمر والجنس؟ ما قوانين الهو البشرى بالنسبة 
إلى مستوى العمر والجنس والعنصر ؟ ما أثر العوامل 
البيئية على جسم الإنسان ؟ كيف يمكن تكوين 
مقاييس عامة لدراسة شكل الجسم ووظيفته ؟ هل 
هناك صلة بن أشكال تكو ين الجسم وقابليته للاصابة 
عرضنخ معين ؟ أو بميله الطبيعى لنوع خاص من 
السلوك ؟ هذه المشكلات كلها وإن تعددت صورةا 
ليست ميوي. جوائب لمشكلة واحدة كبيرة هى 
كيفية ارتباط هذه ألاختلافات فى الجسم وق السلوك 
البشزئ بالمادة انا ينها المرء حين يولد من جهة » 
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1/ 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ثم بالضغط الواقع عليه من البيئة من جهة أخرى + 

أما القسم الثانى من الكتاب فيضم الفصلين 
الحامس والسادس » وهو يعالج مشكاتين من أخطر 
المشكلات الى يواجهها إنسان العصر الحديث وها 
العنصر واللغة . وفى حديئه عن العنصر يدحض 
املف على أساس من العلم فكرة التفوق العنصرى » 
ويبين كيف أن الدعاوى الفارغة الى تصدر عن 
المتعصبن للتفرقة العنصرية إنما هى دعاوى خيفة 
لا تلبث أن تنبار أمام الأدلة القاطعة الى جاء بها 
علم الوراثة . وليس العداء العنصرئ سوى مرض 
اجماعى مبعثه الحوف » ومن ثم فان التحرر من هذا 
الموف هو أنجع علاج لهذا التعصب ء وهذا يعبى 
التحرر من خخوف الحرب » واللدوف من القلق 
الاقتصادى » والحوف من الوحدة الشخصية » 
والكوف من فقد الاعتبار الاجتاعى . ويا ليت 
التعصبين للعنصرية البيضاء ف_جنوب_أفريقية 
يقرءون الفصل الخاص بالعنصرية من كناب 
كلوكهون ليعرفوا أن موقفهم م الأفارقة أصخات 
كلوكهون ليعرفوا أن موقفهم من الأفارقة أصحاب 
البلاد الشرعيين سيؤدى بمجتمعهم إلى الامريار فى 
يوم من الأيام » أو ليت الأمريكبين يتددبرون أقوال 
عالهم الذى يشغل كرمى الأستاذية فى كبرى 
جامعاتهم وهى جامعة هارفارد فيثوبون إلى رشدهم 
ويقلعون عن اضطهاد الزنوج الذين أسهموا ى بناء 


الحضارة الأمريكية والاقتصاد الأمريكى عا لا ينكره 


إلا مكابر عنيك . 

أما اللغة فهى ليست مجرد أداة لتقل الأفكار » 
بل إنها أكثر من أداة للتعبير عن النفس ولتصنيف 
التجارب والتأثثر فى مشاعر الآخخرين . ولما كان 
الإنسان لا يعيش وحيداً فى عالم الأشياء ولا فى عالم 
الفاعليات الاجماعية فقد أصبحت اللغة هى وسيلة 
التعبير الحضارى ؛ وقد تطورت اللغات مع الحضارة 


ليلا 
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وهذا أصبحت من مقومات الشخصية الحضارية 


وارتبطت بالعاطفة القومية » ويجب أن تقوم دراسة 


الاختلافات اللغوية على أسس من التفهم الحضارى 
إذ لا بمكن أن نفهم اللغة ما لم نربط بين السلوك 
ا الحقائق الأخرى للسلوك . 
ضم القسم الثالث من الكتاب فصوله الأربعة 
ار » وفبها يعنى الف بالجانب التطبيقى من 
النزاسات الأثرويولوجية بعد أكانت عبايته:ق 
الفصول الستة الأولى موجهة بصفة خاصة إلى 
الجوانب النظرية والتحليلية » ويرى كلوكهون أن 
مهمة الأثروبولوجى يجب ألا تقف عند معرفة 
المشكلات الحضارية للجنس البشرى وتليلها » بل 
يجب أن تستخدم هذه المعرفة فى ميدان التطبيق 
البئل ٠‏ ويشير إلى أهمية الدور الذى قام به 
الأنثروبولوجيون الأمريكيونف الحر ب العالمية الثانية 
لعالجة المشكلات الى سببنها الحرب وكيف أن 
معلو 3 قد استتخدمت بنجاح فى علاج مشكلات 
الععانا ليمي وأ إنتاج الغذاء وفى تدريب آلاف 
نْن الضَبَاط وَالْدَنُود وإعدادهم للعمل فى الأراضى 
اخختلة . والواقع أن نعأة الأثر وبولوجية كعلم 3 
الدول الغربية وتطورها فها مرتبطة بدراسة الشعوب 
الواقعة تحت استعارها قد أساء إلى العم وجعسل 
الكثيرين ينظرون إليه بعين الشك والارتياب » 
ورا كان هذا أيضا من العوامل التى قعدت به عن 
أن يبلغ ما بلغته العلوم الأخرى من الشهرة وبعد 
الفريت:. 
ويعالج المؤلف فى الفصلين الأخيرين من 
الكتاب موقف الأثثر ويولوجى منالقضايا الحضارية 
المعاصرة فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى العام » 
ونلمس فى حديثه عطفه البالغ على امختمع الأمريكى 
ولكنه رغ, ذلك يظل محتفظاً بالموضوعية العلمية وهو 
يناقش مشكلات هذا اجتمع » فيشيد بالجوانب 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


المشرقة من حياته دون أن يغفل الجوانب الكثيبة 
فيه . ويدرس الأسس الى تحدد معالم الحضارة 
الأمريكية المعاصرة » ومن أمها الشعور بتنوع 
الأصول البيولوجية والحضارية » والتأكيد على 
الثروة والتقنية » والثقة القوية با والثقافة » وعدم 
الاهّام النسبى بالدين » والقلق الشخصى غسير 
الاعتيادى » ثم أخير 1 الاهام بالتناقص بين النظري 38 
والتطبيق . 

أما عن الحضارة العالمية فقد تقلص العالم إلى حد 
مجعل التفاهم والاحترام الحبادل بين شعوبه اغختلفة 
أمراً ضروريآ » ولكن الاخفلافات العميقة فى 
وجهات نظر الشعوب الختلفة فى حياتها وآماها » 
وفى الصورة الى ترسمها لنفسباولاشعوب الأخرى» 
ثم السلوك النفسى التباين الذى يستتر وراء النظم 
السياسية المتضاربة » و ١‏ الجنسية النفسية » الى 
تختلف بصورة عامة من شعب لآخر م كل أولئك 
مما يعمد الأمور ومجعل من العسير اعلى الأممأأن يهم 
بعضها بعضاً » وواجب الأنثروبولوجية » أننظهر 
للعالم أن هناك وحدة أساسية للنوع البشرى رغ 
الاختلافات السطحية بين مجموعاته » وعلها أن 
تزيد من الفهم الصحيح للقم الحضارية للشعوب 
امختلفة وللعصور الحضارية المتعاقبة » فهى بذلك 
تساعد على خلق روح الفهم المتسامح الذى هو أمر 
ضرورى للانسجام العالمى . 

وبعد فهذا عرض موجز لكتاب كلوكهون 
وما اشتمل عايه من فصول » ولقد كان من حسن 
حظ القارئ العربى أن يتصدى لترجمته كاتب هو 
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في علمت أول عراقيتخصص ف الأنثر وبولوجية » 
وأشهد أنه كان موفقاً فى الترجمة إلى حد بعيد فنقل 
الكتاب بأمانة من لغته الانجليزية إلى اللغة العربية فى 
أسلوب مشرق واضح » ولو أنه اكتفى مهذا لكان 
له علينا حق الشكر الوافر نما بالك وقد أنى إلا أن 
يزيد من فضله فألحق بالترجمة شروساً وتعليقات 
تجاوزت ريع حجم الكتاب فجعلت قراءته حى لمن 
لم يسمع بالأثثر بو اوجيتمتعة ؛ ثم أضافإليه معجما 
بالمصعالحات اللممية الإنجلزية "وما يقتّرحه لها من 
ألفاظ عربية وهو جهد لا يقدره إلا من عانى من 
هذه المشكلة ومخاصة فى عل لا يزال حديثاً فى 
العربية . ولكن لا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن 
بعظ« المصطلحات الى وضعها الدكتور شاكر 
تختلف كثيراً عما يدور على ألسنة المتخصصين ى 
أجزاء الوطن العربى الأخرى »ولا أريد أن أثقل على 
القارٌ ,كر الأمثال » ولكنها على أى حال ناحية 
يب أن يم ا مجامع اللغة العربية فى بلادنا حتى 
يصبح لنا فى اللهاية معجم يتفق عليه الجميع ونى هذا 
تأصيل للغة ذاتها وتعزيز لاوشائج الكثيرة الى تربط 

بين العرب فى كل مكان . 
وأخبرا أود أن أزجى خالص الشكر للدكتور 
شاكر مصطفى سلم على ما أسداه من خدمسة 
للأنثروبولوجية بنقل هذا الكتا ب إل اللغة العربية وأن 
أبعث إليه على غير سابق معرفة بتحية عربية خالصة 

راجيا له السداد والتوفيق . 
دكتور محمد محمود الصياد 


لحلا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لا شلك أن المكتبة العربية تحتاج إلى مزيد من 
مثل هذا الكتاب النظام الدولى والسلام العالمى » » 
لأنه يتناول قضية من أهم قضايا عصرنا » ولا تقتصر 
أهميتها على فتهاء القانون الدوى والدبلوماسيين 
وأعضاء بعثات الأم المتحدة » بل لعله يفيد ‏ فى 
اللباية . المواطن العادى . لآن حاية السلام » ومنع 
الحرب » والقضاء على الاستعار » والبوض بالدول 
المتخلفة لم تعد أموراً نهم محترفى السياسة » والقادة » 
فقط . . . بل هى قضايا توثثر على حياتنا جميعاً . 


وكتاب ١‏ النظام الدولى والسلام العالمى » ظاهره 
نهم اللتخصصين » وقضيته تم العامة » وقد ألفه 
أستاذ للقانون الدولى فى جامعتى هارفارد ومتشيجان 
باسم «من السيف إلى المحراث » © وترجمه إلى 
العربية الرصينة الواضحة الدكتور عبدالله العريان » 
أستاذ القانون الدولى السابق فى جامعة القاهرة ) 
وعضو الوفد العربى فى الأم المتحيدةي 

والكتاب يقع فى 4 عسي ل 
بمقدمة تاريخية تلخص وجهة نظرة © ىا يت 
ألدولية ومدارس القانون الدولى عير التاريخ » ثم 
تلا نص الكتاب بتعقيب أضافه أيضا عن الأنم 
المتحدة » وأزمة الكونغو » والمشكلة الاستعارية . 
ذلك أن الكتاب بلغته الأصلية ظهر أول مرة فى عام 
ووولء؛ ثم ظهرت منه طبعة ثانية فى عام مهؤ1» 
وحين نشره المثرجم فى عام 1454 » اضطر إلى أن 
يلاحق الأحداث الدولية وموقف الأ المتحدة منهاء 
حتى يكون الكتاب والترجمة والتعليق ملاحقا لآخر 
تطور فى الميدان العالمى :؛ وهو أمر محمد للمترجم 
دون شك . 


لأن كثيرا من المثر مين يتركون النتصوص 
الأجنبية » دون تعقيب أو تعليق أو تحفظ * 
وكثيراً ما تحتاج مثل هذه التصوص إلى مثل هذه 
الإضافات ٠‏ لأنها تكتب من وجهة نظر مختلفة 
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فى أغلب الأحيان » لقراء يؤ ن بقيم وأفكار قد 
تختلف عن قي وأفكار القارىء العرب . 

ولكن السؤال الذى نتساءله : هل علق الد كتور 
عِبِدالله العريان مما فيه الكفاية على ما جاء فى هذا 
الكتاب من آراء » أم أنه أغفل بعض الآرام التى 
كات/لا بد أن يذككر رأيه فها؟ ! 

إن ككتاب 8 من'السيف إلى امحراث » هو كتاب 
ألفه عاد مرك » لا نستطيع أن تخلص إلى أنه 
يعبر تماماً عن وجهة النظر الأمريكية الرسمية » لأنه 
انتقد السياسة الأمريكية فى بعض النواحى » وقد نوه 
الترجم ذه الملاحظة قائلا إن هذا الحياد هو 
ما حبب إايه انتقاء الكتاب وترجمته . 

على أننا نرى أن الكتاب أغفل بعض القضايا 
الهامة التى كان يجب أن يتعرض لا المؤلف » أو أن 
يتعرض لا المترجم ما دام ق قد سمح لنفسه أن يضيف 
مقدمة ضافية » وتعقيبآ ملحقاً .. 

وهذه القضايا هى تصفية الاستعار والشئون 
الاقتصادية والاجماعية التى تقوم ها الأثم المتحدة » 
وهى قضايا تهم القارئ فى العالم الثالث أشد الاههام» 
ولا بد للفقهاء والمتخصصين أيضاً أن يشدوا اهام 
قرائهم إلها يوضحونها أشد ما يكون الوضوح . 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


والسلام العالمى 


ذلك أن القارئ الأمريكى مثلا قد لا محتاج 
إلى النظر إلى قضية تصفية الاستعار أو القضاء على 
التخلف » ولقد يركز نظره أشد التركيز على هذا 
السئال » وهو كيف تنهض الأم المتحدة عاية 
السلام ومنع الحرب . 1 
الإجابات والاجهادات بالطبع . 
ولكن القارىء العرية 
السلام ولبوضص الأم المتحدة هاه 
أخرى لا تقل خطرا وأهية » 

التخلف وتصفية الاستمار , 


ومهما يكن من أمر » فان الكتاب محتاج أولا 
إلى إحاطة سريعة . 


وهو سؤال نختلف فيه 


يبدو الدكتور عبدالله الريان مؤؤمنآً ‏ ى 
مقدمته ‏ بالأمم المتحدة وقدرتها على حل مشاكل 


العالم المعاصر ع ومن أهمها تحريم الحرب ومنع 
استخدام القوة . ويبدو ذلك واضحاً من مقارنته بين 
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تاليف : انيس ل كلو الابن 


رصمة دتصرر وتعقيب : 


المكنورع لسرا لعربان 


النايثر : دا رالزبض: الورسبة 
ص /0ا)ا» جم لمن .يه قرثا 


عصبة الأثم وبين الأنم المتحدة » لأن ميثاق سان 
فرانسسكو ١448‏ ؛ كان أشمل وأعمق من ميثاق 
عصبة الأم . . وهذا حق . 
اق الأثم المتحدة على سلاات 
: وعلى إعطائه سلطة انخاذ 
ليللام » أى أن سلطة الم المتحدة 
بة الأثم قاصرة على حفظ 
امندت من حصر المنازعات إلى 


السلام 4 بر 
لمقاطعات 7 استخدام القوة العسكرية التابعة للأثم 
المتحدة لإيقاف العدوان . 

كا أن إنشاء انحاس الاقتصادى والاجماعى فى 
الأثم المتحدة قد وسع من اختصاصات الأثم المتحدة 


ووسع من مسئواياتها كذلك . 

ولا ريب أن ميثاق سان فرانسسكو عام ه194١‏ 
أشمل وأعدق من ميثاق العصبة التى انتّبت إلى الفشل 
الذريع . 

وهذا الشمول والعمق وهذه الفاعلية تستحق 
كلها بلا شك تفاؤلا أكثر بالأم المتحدة » وإن 
كان هذا التفاؤل يبقى تفاؤلا نظرياً » أى إعاناً 
بالنصوص والموائيق » ويحتاج إلى مراجعة على 
الواقع » لثرى هل تنبض الأثم المتحدة حقآ 35 


لف 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


الآمال الكبيرة الى أحاطها الرأى العام العالمى مها من 
ندأنها حى الآن 1 . 


نقلة هامة 


ولا شك أن المتتبع لتاريخ التنظيات الدولية ف 
العالم » لن يعدم آراء بين فقهاء القانون الول ؛ 
والفلاسفة والمفكرين منذ عصر اللبغة وبين مفك, رىا 
العرب » تدور حول فكرة قيام تنظم دولى بمنع 
الحرب » والصدام بين الدول . 

وكا يقول الدكتور عبدالله العريان » 
ثلاثة مدارس تعير عن وجهات نظر متا 
التنظمات الدولية 

أولا : المدرسة المثالية الحيالية . 

ثانيآ : المدرسة الوافعية السياسية > 

ثالثاً : المدرسة التنظيم 


اك 


0 


بية النجريبية > 
فيى يسثل في 
مشاريع وضعها بعض الفلاسةةر[الفكر نا ٠»‏ كُذَالك 
المشروع الذى وضعه إيمرى ودش عا :عام 
17 » وكان يدعو فيه إلى إنشاء اتحاد عالمى من 
الدول المستقلة » وعقد مؤتمر دائم بين السفراء فى 
ث لتسوية الحلافات بين الدول . 

وكذلك مشروع دوقدىسولى آنا 06 عناط 
الذى وضع مشروعاً سماه ١‏ بالخطة الكبرى لتحقيق 
السلام » » وكان يدعو فيه إلى تقليل عدد الدول » 
وذلك بالإدماج والوحدة ء حتى « ينشأ اتحاد فيدرالقى 
بين الدول الأوربية التى لا يزيد عددها عن ١١‏ 
دولة» . وهناك كذلك مشروع ويليام بن » الذى 
نشره عام 1598# ء فى مقال «عن السلم القائم 
والستقبل فى أوربا» » وفيه يدعو إلى إنشاء برلمان 
أورق ٠‏ 

ومشروع ابيه سان بيير ©2165 غمنى 6طاطه 
وقد نشر فى عام 11/17 + بعنوان «مذكرات من 


يفا 


امه .ندمو © عام هطلاه 


ل 


أوربا» وكان المؤلف » 
وهو رجل دين » يدعو إلى تكوين دولة واحدة هن 
الدول المسرحية الأريع والعشرين » يكون معها 
مجلس شيوخ ينعقد فى إحدى المدن الأوربية . 

م هناك كذلك مشروعان للفيلسوف بنتام 
لتقطامع8 ؛ وقد أشره فى عام 18817 فى كتاب 
« مبادئ القانون الدولى » ٠‏ وفيه يدعو إلى أن يغير 
رجال السياسة ٠‏ أفكارهم » » حتى لا يؤثر ذلاك على 
الموقف الدولى فتقع الدول فى الصدام والمنازعات 
والحروب . 

ومشروع الفيلسوف الألمانى إيماثويل كانط 
غصهكة ( 56لا1 ) فى عشه والسلام الدائم» وفيه يدعو 
إلى استقلال الدول » 


أجل تحقرى سلام داثم فى 


ومعارضة القروض الأجنبية » 
وتام التدخل فى الشئون الداخلية للدول . 

على هذه المارسة و الميالية » . أنها 
جدارة هذه التسمية + لأنها سم 
خيالية لما يجب أن تكون عايه الملاقات 
وما هو 
لأتمات + أو تبحث فى أسبابها » وهو أمر 
لا يتوفر الفلامقة المياليين » وإن كان يحمد لم 
مثل هذا السك بالأمل فى عالم بلا حرب ٠»‏ أو 

1 


أن تدرس ما يقع فملا * 


متاز عات 
كا يلاحظ أيضا أن هذه المدرسة قد اقتصرت 
عل تصور التنظيمات الدولية - المقترحة - لتحفظ 


لقال ودس عولط 


أرشيف الشارخ 


أمر لا يمكن أن يشمل العالم » أو احتياجات البلاد 

غير الأوربية.. 
ويمكن أن يضم إلى هذه المدرسة الحيالية تلك 
الكتابات الى كتبها أبو النصر الفارانلى - فيلسوفنا 
العرنى - فى منتصف القرن العاشر » ى كتايه 


المعروف «آراء أهل المديئة الفاضلة » . إذ يقول فيه : 


إن الإنسان لا مكن أن ينال الككال الذى لأجله 
جعلت له الفطرة الطبيعية » إلآ باجتّاعات ججاعة 
كثيرة متعاونة الأفراد » يقدم كل واحد مهم 
للآخر بعض ما محتاج إليه فى قوامه » والفاراى » 
يقسم امجتمعات إلى كاملة وغير كاملة . والكاملة » 
يقسمها بدورها إلى عظمى ووسطى » وصغرى . 
وعند حديثه عن الكاملة العظمى »© يبين الفاراقن 
أنها هى الأمة الى تتعاون مدنها كلها على ما تنال 
به السعادة » فتصبح أمة فاضلة » فاذا كانت هذه 
الأثم ٠‏ الفاضلة » تتعاون فيا بينها على بلوغ السعادة .. 
فانها تصبح « المعمورة الفاضلة ) . 

وقد تمد كذلك إلى جانب ألفارأيل , حدقا 
عن تصور تعاون فاضل مثل هلا التغاوان االقاق *دغا 
إليه عبد الرحمن الكواكبى ‏ هذا المفكر المتقدم 
الفكر والدعوة ‏ ولكن كل هذه الأفكار الأوربية 
أو العربية إنما كانت نسج خيال فاضل » أو صيحة 
مفكر حالم » ولم تكن تبحث ف ١‏ إمكانيات » تحقيق 
ذلك الحلم على الأرض والواقع . 

ثم هناك هذه المدرسة الواقعية السياسية » الى 
تناقض الحيالية تمامآ » لأنها تمن أن السياسة الدولية 
هى سعى للتوسع والسيطرة وتأكيد الذات » وكل 
ما خلا ذلك حلم وخيال ومثالية . 

وبعد ذلك » توجد المدرسة التنظيمية التجريبية» 
ويقصد ها الدكتور عبدالله العريان تلك المدرسة 
الفكرية ألتى تسيطر على التنظيات الدولية القائمة 
بالفعل » كالأنم .المتحدة » أو تلك التى كانت 
قائمة » مثل عصبة الأثم . 
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فالذى محدد هذه المدارس هو التجريب 
واانظمء أو هو الأخذ من الأمل بما هو ممكن يوق 
مغالاة فى الثالية » والأخذ من الواقع با يستطيعه 
الواقع ء وعا تمهد إمكانياته » حتى ميض الواقع 
قزيباً من الأمل فهى مدرسة بين بين . 
وينو أن الكو داق المريان مرجم 
هذا الكتاب » ومقدمه © ومعقبه + قد أغفل 
أخرى ٠‏ كان لا بد أن يشير إلها ؛ هذه 
هذه المدرسة هى المدرسة الاشتراكية فى القانون الدولى. 
ونقصد مها هذه المدرسة الى تفسر العلاقات الدولية» 
والحروب» والمنازعات على ضوء النظرية الماركسية. 
وهى ليست مدرسة قاصرة على الاتحاد السوفييى 
مثلا » أو على هذه الأحزاب التى بالماركسية 
فيرسيا أوغيرها ‏ بل نما كذلك منتشرة فى حزب 
الآ المزيطانى ونى الأحراب الاشتر اكية الدمقراطية 
وغيرهاً من المنظات العالية » بل وكثر من الجائعات 
الأوكوبيق- 1 


مدرسا 


لطي هذه المدرسة أنها ترى أن سر 
الحريب ,ليس هو الرغبة فى المدوان والسيطرة 
وتأكيد الذات » كا أن الاعوة للسلام لا نكو 
بمجرد الدعوة إلى تغيير أفكار السامة » كا يقول 
المثاليون . 

إنما الحرب - وخاصة فق العصر الذيث ‏ وقد 
اكتوى الالم محربين عاليتين هما حرب 1414 » 
وحرب 1988 - هى سعى وراء الأسواق » وإعادة 
لتخطيط خريطة العالم ؛ وهى حرب تبدأ فى أوربا » 
أى بين الدول الصناعية المتقدمة » وهى بين ألمانيا 
من جانب والحلفاء من جائب آخر » فلا ممكن أن 
قمر آلكرب عله الغسيرات القائؤتية الذولية:»: 
أو غيرها ء إما ينبغى أن يكون التفسير ‏ ى 
الأغلب ‏ اقتصاديا؛ ما دامت الأسواق والمستعمرات 

عى لدف العيد م الذرب ف االتهاية :! 
ولعلك تستطيع أن جد شرح هذا اليج 
الاقتصادى فى تفسير الحرب فى كتاب مثل كتاب 


إرفا 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


«الدولة فى النظرية والتطبيق » للفياسوف ااعريطانى 
هارولد لآسكى ٠‏ ونهو كتاب عق متشعب » 
وخلاصة رأيه حين يعقد فضلا خاصاً عن ٠‏ الدولة 
وامجتمع الدول ع أن هذه الدولة الى تصبح أداة 
قسر وإرهاب فى الداخل » أى أداة طب 
تنعكس صورتها فى الخارج ليصبح إرهامها وقسرها 
الداخلى غزواً وتوسعاً فى الخارج . 


فالسلام العالمى إذن ليس قضية أخلاقية فقط » 
أو تعلق بالتنظيمات الدولية - الى لآ تتتطيع 


إنكار دورها - ٠‏ ولكنه يتماق ويتوتف أيضا 
على النظم الداخلية للدول . 
وقد يكون السيب الذى دْعَا إلدكتوار عيداللّ 
العريان إلى إغفال هذه المدرسة,ع. وعدم ,الإشارة 
إلمبا » أنه أستاذ للقانون الدولى » كما عاش ردحا 
طويلا منذ عام “1409 إلى الآن فى دهاليز الأثم 
المتحدة وأروقتها واجماعاتها » فتشبع بالفكر القانوق 
أولا » ثم بالمدرسة التجريبية التنظيمية » ثم بالنظرة 
الدبلوماسية بعد ذلك . . وهو أمر قد ممليه من 
الللوض فى كافة المدارس » وإن كنا لا نعفيه من 
ضرورة الإشارة إلى هذه المدرسة الاقتصادية » 
ما دام قد خاض فى مقدمته وتوغل » حتى وصل 
إلى القرن السابع عشر » وما دام قد أشار ‏ 
مشكوراً ‏ إلى الفارانى فى القرن العاشر ! 
ونعود بعد ذلك » إلى الكتاب الذى ألفه اينيس 
كلود ( الابن ) » والذى كان محمل عنواناً آخر 
هو ومن السيف إلى الحراث » ء لرى أنه كتاب 
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امه اله قعماموطال :مه )امه ممه .حرمو الت عمال 


ضحم » واضح الفكر ع منطقى مع النظرة الغالبة 
عند الأمريكيين اللبيرالين .» الذين عزجون بين 
الواقعية والمثالية عند النظر إلى الأم المتحدة ء وإن 
كانت نظرتهم إلى الأمور » تضيق أحياناً » فلا 
ترى سوى المشاكل الأوربية والأمريكية دون 
غيرها. 
' والؤلف يشير إلى ثلك امحاولات الى سبقت 
عصبة الأم » بقصد تنظم العلاقات الدولية » ومنع 
الحرب » ويلاحظ - محق 
كانت ممم بالسلام « الأوربى » ٠»‏ فنجد مؤتمر. فيا 
ينعقد فى عام 1818 ع بعد حروب تابليون » ثم 
نجد مؤتمرئ 1899 6 و1907 مجتمع كلها فى 
خط واحد ء هو محاولة الوصول إلى نوع من 
توازن القوى بن الدول الأوربية . 

والؤلف بعد ذلك محلل النظرية الغالبة على تنظم 
عصبة الأميع وهى النظرية الليعرالية ‏ الرأممالية ‏ 
الى كانت تري ا أن الدولة يجب أن تقوم بأقل دور 
تمكن فا حاة أأواطئتن » وقد آمن آباء عصبة الأم» 
وهم وودرو وَيلَسُون » وكليمنصو » ع 
وسمطس » بهذا الرأى » وحاولوا تطبيقه ليوازنوا 
ببن فكرة السيادة القومية » وفكرة قيام نظام عالى 
وهما أمران محتاجان بلا شك إلى توازن وربط . 
لأن السيادة القومية مالم توضع لها حدود وقيود نما 
تمد النظام العالمى والتعاون الدولى بالاختلال . 

ويلاحظ المؤلف بحق ‏ أن عصبة الثم كانت - 
تسعى إلى إقاءة نظام الانتداب » بقصد تصفية 
الإمير اطورية الألمانية » وجزءاً من الإميراطورية 
العيانية » وعلى الرغى من أن نظام الاننداب قد وضع 
للزعم بأن الحرب الى بدأت من أجل المستعمرات 
لن تنتبى باعادة توزيع المستعمرات . وأن الدول 
صاحبة الانتداب ملزمة مراعاة مصلحة الشعوب ى 
البلاد الواقعة تحت الانتداب » إلا أن نظام الانتداب 


أن هذه المحاولات 


اق القوه دقر لتعملا 


فى عصبة الأم قد وضع بطريقة تطلق يد الدول 
صاحبة الانتداب . 

ويلاحظ المؤلف بواقعية أن الأمم المتحدة قد 
نشأت قبل انتهاء الحرب تماما » وذلك لأن موئسسى 
الأثم المتحدة كانوا مخشون أن تنتبى الحرب » 
فينغرط اتفاق الحلفاء » بما فهم روسيا » ولذلك 
سارعوا بوضع ميثاق سان فرنسسكو + وقد كادت 
الحرب توشك على الاتهاء . ومعنى ذلك أن نشاط 
الأثم المتحدة يتوقف على بقاء هذا التحالف الذى 
اقتضته ضرورة الحرب . فهل ظل هذا التحالف 
فى فرة السلام ؟ ! 

وقد عير تشرشل بصراحة حين عات أوضاع 
الإمير اطورية اأمانية والإمبر اطورية الإيطالية بعد 
نباية الحرب + فقال تشرشل إإنه ليس مستعدا لتصفية 
إمبر اطوريته . وحين أفهم فى موتمر يالتا أن الحديث 
عن تصفية المستعمرات » فج الوياقح, 
على العدو أى على إيطاليا » وألمانيا ٠‏ أبدئيا ارتياحه 
ورضاه . وقد ظل نفس البدأ اللبى. طبق. فى ,نظام 
الانتداب فى عصبة الأثم » يطبق فى نظام الوصاية 
ف الآم المتحدة . ويقول المؤلف ‏ ممق إن نظام » 
الوصاية ليس سوى صورة منقحة من نظام الانتداب 
فلقد ألغى القسم الحاص بالشرق الأوسط باستقلال 
العراق وسوريا ولبنان والأردن - وكانت قد 
وضعت جميعاً تحت الانتداب فى عهد عصبة الم 
وحلت أمريكا محل اليابان كالمديرة المسثولة فى جزر 
الشخيط الهادى شهالى خط الاستواء . وأضيف الصومال 
الإيطالى كنطقة من مناطق الوصاية تحت الإدارة 
الإيطالية . وفيا عدا ذلك » فإن الصورة تبقى كا 
هى بالنسية لبريطائيا وفرنسا والبلجيك التى استمرت 
مختفظة بست مناطق أفريقية . وبالنسبة لأستراليا 
ونيوزيلنده اللتين احتفظتا بوصفهما الانتدالى ى 
ثلاث. مناطق من جزر جنوب أنحيط الهادى , ” 


إنما تبر فىجالوياقع 


امه . القددو © عام هلاه 


ت0 .اله قعماموطال مم 6امدطع مها بلترموالتعطااا 


أرشيف الشارخ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك » لأننا نجد نفس 
بدأ القدم » وهو أن الدولة التى تتمتع بمصالح 
قديمة هى الى تتولى الانتداب أو الوصاية » أى أن 
الدول الاستعارية القدعة - غير المبزمة ‏ هى 
نفسها الى تتولى إدارة هذه البلاد . 

وهذا وضع لا تختلف فيه العصبة عن الأثم 
المتحدة فى شىء كثير 4 0 

ولا زال هذا الحم الذدى وضع فى الأهثم المتحدة 
يامكان اتفاق الدول الكبرى على ١‏ الأمن» » أى 
منع الحرب ء وإمكان اتفاق الدول الاستمارية 
والدول الناهضة على تصفية الاستعمار » حلما 


و« تصوري:» ٠‏ :إنعقد باتفاق والتزام » ولكن الواقع 


بين يوم وآخر » 
بالقرق والأزمات . 

لأن الدول الكبرى الى اتفقت ضد ألمانيا » 
أصبحت تختلف فيا يها . 

ولآن هذه النوبة الأبوية من الكرم التى أبلدتها 
الدول الاستعارية » أثناء عقد ميثاق سان فرانسسكو 
سرعان ما تبددت ‏ لأن الدول الاستعارية لا زالت 
تحاول الرجوع من النافذة ‏ بعد أن خرجت من 
الباب . 

وهذا هو ما يثير التساوؤل من جديد حول فاعلية 
الأم المتحدة » هذا الحم النبيل » الذى يوشك أن 
يكون ضعيفاً مهافت ما يشر قلق الأخلاقيين ودعاة 
السلام والتضامن العالى .. 1 


ود هذا الحلم وهذا الاتفاق 


كامل زهيرى 
اا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ا ميئاى واناتحاد الاشتراكك العرنٍ 


قدم. لنا الدكتور إبراهم جمعلا ابلا ] 
وضح فيه الجهد » وتتابعت “فيها' شو أهد الدقة 
والمثابرة » كذلك تحددت ملامح البساطة والتيسير 
فى معظم صفحاته . . فجعلته واحداً من كتب 
ثورتنا الجديرة بكلمة تبنثة ولفتة ثناء . . ولا بد 
الكلمة من مدلول يررها ؛ ولا بد للفتة من باعث 
مخركها » ومن ثم كان لا بد من وقفة فاحصة 
لما جاء بالكتاب من تقدعات ممهدة وتعقيبات محللة 
ومرئيدة » فهل تتيح لنا مثل هذه المساحة الصغيرة 
من امخلة أن نعرض لأهم ما جاء به من جهود ؟ 


أرجو هذا .. 
لقد جمع المؤلف بين إعلان الميثاق وبين قانون 
الاتحاد الاشتراكى || فى الكتاب . . ومن هذا 


الجمع أطلق عنوانه اأزدوج « اليثاق والاتحاد 
الاشتر اكى العرنى » .. فا المررالمنطقى ذا الجمع ؟ 
إن الإجاية على هذا تستلزم استيعاب موادكل منهما . 
لحا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم ءام هطع مه .بترمو ا نمالا 


نا ليس ماجنا كارثا 
: وناته ولرئيس أساقفته عن 
عل الوق اللكية وقتذاك » وليس ميثاقنا عقدا 
اجماعياً نبت من شطلحة فيلسوف ما لبث أن تخلى 
عنبا » كذلك ليس ميثاقنا العربى مانيفستو يسيد 
طبقة على بقية أبناء الغعب حجة حو الطبقات » 
وأخمراً ليس ميثاقنا منحة مثل دستور 194177 الذى 
تفضل به من لا شرعية له فى منحه . . وإنما هو 
«وثيقة أبرمتها الإرادة الشعبية الحرة فى اجاع 
ووحدة . . إطاراً لحياتنا » وطريقاً لثورتنا » ودليلا 
لعملنا من أجل المستقبل » .. فكيف تكون الوثيقة 
إطاراً وطريقاً ودليل عمل ؟ 

لو تتبعنا الأعوام العشرة الثى سبقت إبرام 
الميثاق . . أى منذ قيام ثورة 9 يوليو 1981 7 
لوجدنا أن محاولات جادة قد أجريت . . واستهدفت 
كلها صدق التعبير وأمانته عن آمالالشعب وتطلعاته» 


ف كلل /بندمها 


عل ظلاما المللك لبا 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


إعناد المكتورارا«لمريعم 


فكانت هيئة التحرير أول تجربة. للتجمع بالسياسى 
حول أهداف الثورة . . لكن اتتتاغ” قاعدتما الذئْ 
ضم عناصر متباينة برز منها الموتورون الذين مسهم 
الإصلاح الزراعى ؛ أو قضى حزم الثورة على 
احّر افهم السياسى . . جعل من هيئة التحرير مرحلة 
بداية تكشف للثورة عن طبيعة التجمع السياسى 
حول أهدافها . وكانت تجربة الاتحاد القومى ‏ على 
قيمها ‏ مجالا لنشاط فئة تجيد المواربة تغطية لحقيقة 
انحرافها وتجردها من الإعان بالقومية » وتهديدا 
للعناصر المخلصة لأهداف الثورة فى الحريةوالدمقراطية 
والعدالة الاجياعية . 1 

ولم تجد الإرادة الوطنية فى المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية مناصاً من تصفية المحتمع من الموتورين 
وعترق السياسة ومتحرق 6 لتفسح 
الطريق لقوى الشعب ٠‏ تتجمع فيه بلا متناقضات » 
وبلا صراع طبقى . . وهذا هوما استهدفه الميثاق 


0م .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ماله فعمامهطالهمع عا ممطاعه ه؟ بصرحولنع ااا 


من تخليص المحتمع من الرجعية والرأسوالية المستغلة 
والانتهازية + 

فن ذا الذى مخرج هذه البنود الهادفة من طور 
الإبرام إلى حيز التنفيذ ؟ من الذى يزحف حاملا 
ميثاق الشعب ليقف به على الأرض الى أنبتته أولا » 
ثم لينطلق به بين أبنائه الساهرين عليه ؟ لا بد وأن 
يكون الشعب نفسه هو الأجدر والأقدر على تأدية 
هذه الرسالة . . ولكن .. كيف بمكنه ذلك من 
غير تنظم سياسى ؟ كيف محدث هذا بدون ركيزة 
نظرية فى السياسة والاقتصاد ؟ ! إننا لا نريد نظرية 
فى السياسة أو الاقتصاد وافدة . . وإنما نريد قواعد 
لعقائدياتنا من واقع التطبيق . . ثم إننا كشعب » 
وكأ شعب » لامك أن لدع أغنا أو ندم 

«. .ولا بمكن أن تصمد الآوى الى نحجب 
5922-7 اهدافها فى الحرية والسيادة 

. هكذا تدلنا الحقائق فى العالم الحاضر وشواهد” 
دي !ني وهذلانجئ دذا الحق فى الميثاق مبيناً . 
ينض قاثلا لل الأحدةالوطنية الى يصنعها تحالف 
هذه القوى الممثلة للشعب هى الى تستطيع أن تقم 
( الاتحاد الاشتراكى العربى ) ليكون السلطة الممثلة 
للشعب + والدافعة لإمكانيات الثورة » والحارسة 
على قم الدعقراطية السليمة ) . 

ويكون الاتحاد الاشتراكى العرنى بذاك هو 
الإطار لحياتنا ء والطريق لثورتنا » ودليلنا للعمل . . 
كذلك يكون المؤلف قد قدم لنا فى كتابه . . الميثاق 
كبادئ وأهداف » والاتحاد الاشتراكى كأسلوب 


الشايشر + ذا رالفكرالع رفي 


وض 4الان) سم القن ص7 


ليدأ 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


به إلى نتائج سليمة عندما يصح 
كلاق و يكمل التطيل . وم 
جمعه هذا المطلب ؟ 
يقتضينا الأمر أن نلجأ إلى الكم أولا . . كى 
نحدد حصيلة"! للنقاش بقدر الإمكان . . فالباب 
السادس من الميثاق خخاص محتمية الحل الاشتراكى . . 
قد شغل اثنتى عشرة صفحة ؛ والباب الثامن منه 
ابيق الاشتراكى .. وقد شغل إحدى 
عشرة صفحة . . أما كتابنا الذى نحن بصدده فقد 
أفرد لهذين البابن إحدى وأربعين صفحة بنفس 
الشابقات..... ومعى نهذ آنا بعمليةحسابية 
بسيطة نعرف أن التحليل والربط بين المواد والتعقيب 
قد اقتصر على ثمانية عشرة فقط . 
فاذا ما عرفنا أن التحليل والتفسير ‏ وخاضة 
ميثاق ينبع من صميمنا فى الخاضى و المإغوي. رومن 
تراثنا القادم إلينا من أسلافنا والمتايش/ليا » ومن 
عقائدنا الراحمة كامنة فى أعماقنا ومتفرعة فى معاملاتنا 
وأعمالنا ‏ يستلزمان نبشا . 
عن شواهد من التاريخ ومدلولاتمه! » وعن أمثلة 
فى العقائد اللأزلة ومفهوماتما . . تقوى من عزم 
الإنسان العرنى الجديد » وتمحو آثار الحيرة والشك 
فيا يعم » وتشدد من إصراره على الأطاحة يكل 
رأسيال مستغل يناف تعالم الدين . لكن الدكتور 
جمعه قد يرد علينا بأن الجزء الثانى من الكتاب فيه 
الكفاية لتدعم المادئ والأهداف الاشتراكية . 
لكننا ممكننا أن نعترض بأن هذا الجزء خاص 
بالجانب التنفيذى لما جاء ى البابين السادس والثامن 
من الميثاق . . الإجراء العملى للتطبيق الاشتراكى 
المنظم » وليس التدعيم العقائدى لها . . إلا إذا 
اكتفينا بالنتائج العملية الى حققها الاتحاد الاشتراكى 
كدليل على نجاح ما نسير فيه على هدى ميادئ 


. ولا أقول غوصا . : 


ينا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه الهفعم امه جلدم )امه عع ها . لترملا /توصااطا 


الئاق . . وهنا نجد أن الميثاق ذاته لا يكتفى مذا 
فيقول « وإذا كانت الأسس المادية لتنظم التقدم 
ضرورية ولازمة ؛ فان الحوافز الروحية والمعنوية 
هى وحدها القادرة على منح هذا التقدم بأنبل المثل 
العليا » وأشرف الغايات والمقاصد ؛ . . وما معين 
الطاقات الروحية للشعوب غير مثلها العليا الى 
تستمدها من ترائها الحضارى . 

وقد يرد الدكتور جمعه بأنه لم يلتزم نيج 
معين حدده سلفاً فى مقدمة الكتاب . . لكن ليس 
بلازم أن يذكر المؤلف منبجه صراحة ٠‏ وإنما فى 
الإمكان أن نستشف ما اتبعه من طريقة ى عرضه 
لما محثه فى الكتاب ء وأظن أن أستاذاً لا يرضى 
أن مجرد كتابه من المبجية » بل ها دو فى كلاته 
ليق عن اميثاق : من الإيمان العميق بالحق الطبيعى 
للإنسآن فى الحرية والكرامة والعدل » واستمدادا 
لهذا الحق.من منابعه الأصيلة الموصولة بشمريعة الله .. 
من_ترابية الماظى / وعظته ووحيه » ومن طبيعة 
. من كل هذا وذاك, , 
نحت الشعب ميثاقه ٠‏ . فهل نكتغى بطبيعة الحاضر 
هذه . . لنفسر معها مبررات الأهداف الأساسية من 
حتمية الحل الاشتراكى وتطبيقه ؟ ! إن المقارنة 
ب لاائسة لازرةالشنى. النقتقاج 

ففى ذكر التأ. تأمم . : ينص الميثاق على أنه التأمم 
ليس إلا انتقال أداة من أدوات الإنتاج من مجال 
الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة لاشعب ٠»‏ م 
يردف موضحاً أن ٠‏ نقل أداة من أدوات الإنتاج من 
مجال الملكية الفردية إلى مال الملكية العامة أكير من 
معنى العقوية وأهم » . . أما كتاينا فيسجل فلسفة 
ملكية الشعب لمصادر الإنتاج محددا مرحلة من 
التاريخ لا تنعدى فى الماضى ثورة 1119 ولا تتخطى 
خواتم النصيف الأول من القرن العشرين . . فيذكر 
ما دار فى هذه الحقية من أحداث وانتفاضات شعبية 


الخاضر وإلجاحه ودقعه . 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ضد تحالفات رهيبة بين رأس المال والحكم . . فهل 
كان : تمليك الشعب » هو الاستجابة الحتمية لمحخريات 
هذه الأحداث ؟ ١‏ 

لقد غيرت الثورة طبيعة العمل ومعاييره ىن 
مجتمعنا نتيجة لهذا التغيير فى مفهوم الملكية ووظيفة 
رآس المال . . فهل محدث كل هذا الإعجازمن جراء 
هذه الحقبة القصيرة نسبيآ فى عر الشعوب ؟ إن 
الحقيقة الاجياعية توئكد استحالة مثل هذا الأمر 
مالم يكن نابعاً من تراث عريق ؛ تأصل فى النفوس » 
وتوارثته الأجيال » وكن فى اللاشعور أو رسب فى 
اللاوعى » لكنه ظل مشكلا عنصراً خفياً فى البنية 
الاجماعية » ينبض به ضمير المحتمع دون أ 
. . حتى إذا ما هزته رجفة أو أهبته ثورة . . اندقع 
من الأعماق 
الحاضر المتهب . . إن مأساة الملكية فى مر أبن 
مجذورها من ثورة 1414 ومن-ثورةرعرإى ب إن 
معاناة تمليك الأرض أعق وز من أبشار مذ 
على ما » بل إن الهرب من الأرض ومن أعبائها 
أشق ألم من استحواذ الماليك علها . . حتى إذا أوغلنا 
فى أقبية التاريخ لوجدنا بلادنا كلها مزرءة للرومان . 
لكن الإسلام قد نشر فى مصر شريعة حت ما عهدها 
المصريون من قبل . . جاء بقوانين للتكافل الاجماعى 
وتنظم المواريث » وأجاز وقف الممتلكات - بل 
حبب فيبها ‏ للحاجات الاجمّاعية . . وما الوقف 
إلا إخراج العين الموقوفة من ملك صاحها إلى ملك 
الله . . أى أن تكون غير مملوكة لأحد» . . وهذا 
هو التأميم الحديث . . فالمال مال الله » والأرض 
أرض الله . . وكلنا ندرف كيف كانت استجابة 
أهل مصر لهذه الدعوة السمحاء . . وكان فى الإمكان 
أن يدعم أستاذنا تحليله لفلسفة ملكية الشعب لمصادر 
الإنتاج عثل هذه الأسانيد العقائدية الراسة الناجحة . 
بل إن فى آيات الله البينات ما يوكيد ويككد ما نصبو 


يدزية 


.. معبراً عن ماضيه الصامت_ بهذا 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. بمو لوصا 


إليه ونسير فى طريق تحقيقه . . فكم من المرات قرأ 
هذه التأكيدات «ولله ملك السموات والآارض 
وما بينهما» فى سورة المائدة الآبة ١1/‏ » ولله ملل 
السموات والأرض وما فبن» سورة المائدة الآبة 
١‏ : هلم يكن له شريك فى الملك » سورة الإسراء 
الآية1١1‏ ء ١‏ ألم تروا أن الله مخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) . 
سورة لقان الآبة 7١‏ , 

وأظن أن أستاذنا يتفق معى فى وقع هذه الآيات 


لنفسه الانفراد بملكية شىء لم يأذن له به الله ! ! 

قد يقول قائل إن من الآبات ما ينص على الملكية 
الفردية . . ولا بد للرد من أن نقول إن ميثاقنا لم يلغ 
الممكلل..الخاصة غير المستغلة » والتى عيرث عنها 
القوانين الاشتراكية وقوانين الإصلاح الزراعى 
بتحديد_الملكبة ي . حتى لا تتركز الملكيات أو 
رءوس الأموالاف/أيدى فئة تطغى أو جاعة تستبد » 
وجى يسبر الشعب فى طريق الكفاية والعدل . . 
وح لا نالث أمر الله تعلل «وعر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جميعا منه» ى سورة 
الجائية الآية 11 . . وهو ما عبر عنه رسول الله فى 
حديثه الشريف «الناس شركاء فى ثلاث : الماء 
والكلاً والنار» .. معنى جواز تأمم كل ما كان 
ضرورياً اناس من طعام أو غيره . 

فاذا ما انتقلنا إلى باب التطبيق الاشترا كى فى 
الميثاق ووجدنا تقديس العمل ورفض استغلال 
البشر » وضرورة التخطيط الاشتراكى ووضوح 
الفكر وحريته ء وأهمية العلم والرقابة الشعبية ... 
وإقامة كل ذلك على الطاقات الروحية . . للمسنا 
مدى أهمية هذا الأساس : ولوجدنا أننا ونحن بصدد 
تحليل هذه المبادئ . . فى مسيس الحاجة إلى مثل 
نايضة من تراثنا التليد + . 
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اه اله وعد /عجم التعجلط 


فاقد حمى رسول الله أرضاً بالمديئة تزف 
بالتقيع لترعى فيا خيل المسلمين » كذلك حمى عمر 
أيضاً أرضاً بالربذة وجعلها مرعى لجميع المسلمين » 
وجاءه أصحاب الأرض يقولون : إنها بلادنا قاتلنا 
لي ع ع ا » علام 
تحميها ؟ مهم أمير الممنين قائلا : المال مال 
د ؛ والله لولا ما أحمل عليه فى 
سبيل الله ما حميت من الأرض شراً فى شير » . 
والمعروف أن أرض الحمى هى الى لا ملكها أحدء 
بل ينتفع مها سواد الشعب . 

وها هو محمد عليه الصلاة والسلام بمجد العمل 
ويفضل من يأكل من عرق يده على العابد المنقطع 
لذكر الله فى المسجد . . ويقول « إن شرف الكسب 
كسب الرجل من يده » . ويرفض أن يعمل عامل 
بالسخرة ‏ ويثبت حق العامل فى الأجر ؛ وضرورة 
حصوله عليه فور الانتهاء من جملدي. م فيقولي ى, 
حدياه الشريف ١‏ اعطوا الأجير جره قبل إأن يجن 
عرقه) . 1 

بل إن مبدأ التخطيط كامن قف تاج الإسلام . 
فعندما يدعونا الدين إلى المحافظة على الأموال وإلى 
عدم تبذيرها » وإلى انفاق بعض هنها على المعدمين 
وعلى المصلحة العامة . . يكون فى ذلك معنى من 
معانى التخطيط . . وها هى الآية الكر بمة تنص بكل 
وضوح على ذلك . . ٠‏ وءات ذا القربىحقه والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً » إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوماً محسوراً ٠‏ . 

لا أريد أن أزيد فى الكلام عن هذه الشواهد 
انى كان يمكن أن يسعين -) الدكتور جدعه فى 


تفسير ه لأصول أهداف الميثاق . . فلو كان أراد 
ذلك لعثر على الكثير . . ولكنه لم يرد . 
0 


امه .اأددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ع0 اله فعمامهجال ومع )امم طععه]. الموملا لت عالطا 


أقول إنه لم يرد ذلك باختياره الحر . . لأنه فى 
الكشاف الذى وضعه للميثاق فى آخر الكتاب . 
قدم لنا ما بيسر لنا الاستهداء إلى مواد أو أصول 
الثورة والجمهورية العربية المتحدة والجيش والحرية 
والتخطيط والخطة » والدبمقراطية ورأس المال 
والرجعية » والاشتراكية والشعب المصرى العربى » 
وإى مواد أو أصول الصناعة والاستعار والعمل 
والعال » والعلم والقطاع العام » والإقطاع والقيادة 
الجماعية وقوى الشعب العاملة » وقوانين يوليو 
الاشتراكية ومعركة السويس والإنتاج والنقد الذاق 
ثم الوحدة العربية . . لكنه لم يرد أن يقدم لنا كشافاً 
عن الدين والأخلاق فى الميثاق . . فهل خلا الميثاق 
منبما ؟ . . أم أنبما ليسا من أهم النصوص - كا 
يقؤل! لا ورد فى طبعة الميثاق ! ! هل تعتير 
العبارات الواردة فى الباب السابع عن حرية العقيدة _ 
والقم الروجية والجوهر الثورى لرسالات السماء 
كك :| وعنق جكة الله فى تكاف الفرص أمام 
الى العمل ف ,إلدبنياً وللحساب فى الآخرة » وعن 
. ليست بذات أهمية ! !؟ 
فى الباب الثامن عن الآديان 


شريعة العدل شريعة الله . 
وهل نعتير ما جا 
والئراث الحضارى كنبع مثالى يولد طاقات روحية 
قادرة على صنع المعجزات لدى الشعوب ؛ وعلى 
منح آمالها قوة دافعة نحاممة الاحتالات وقهر العقبات 
بأنبل المثل وأشرف المقاصد . . ليس ذا بال ؟ ! ! 

أظن أن هذا الآمر من الأهمية ممكان . 
إذا ما تذكرنا أن الميثاق بمثل مرحلةا حية :فى 
حياتنا الانتقالية الى ترتبط ممنجزات الخطة السبعية 
الثانية » فا الذى نسير على هديه بعد هذه 
المرحلة . . حا هى الاشتر اكية الى اختر ناها طريقاً 
لمتطلعاتنا ع وأكثر حتمية تراثنا ورسالاتنا السماوية 
الى خلدتعلى م الزمن والى نص علها اليثاق . 
جال بدران 


كقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : اسمن يت 
النامشر لشب الاتجل و لصوي 
نب" صلغيت - قط وكبين. 


كلما يتصدى كاتب لترجمة شخصية ويملك 
أنيبعدهاعن ذاته» أو لا يسقط من نفسه 

على مكونانها . وهى تستحيل ف كثير 

من الأحيان - برغم كل مجاهدة موضوعيه من 
جانب الكاتب- إلى عمل »تقب تبرز فيه الفضائل 
بشكل مجعل الشخصية فلتة من فلتات الطبيعة » 
أو قمة من قمم التطور الإنسانى فى مجال المعرفة . 


يقساوى فى ذلك كل من عالهوا هذا الفن - 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 الققهعامهتا/11مع عام هطع مها ل«مموازل جلا 


حتى وهو فى إطاره المدرسى الذى بميل إليه أغلب 
المؤرخين - فيقف فى صل واحد من مجعل 
الثر جمة أسطورة ؛ ومن مجعلها تار حخياً موضوعيا ومن 


بجعلها صوراً نفسية وخلقية: ومن جعلها تار ا فنيآ» 
مجرى مجر القصص فى خطوطه العريضة . 
ولديئا الأمثلة ... فأمن الخولى فى ومالك » 
برغم نهجه التارئخى الفى القائم على جمع الأخيار 
وتفسيرها » جعل ترجمته دفاعاً عن ذلك الإمام . 


5 


لقال ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


والعقاد من ناحية أخرى وهو فى أسلوبه المعروف 
الذى يعتمدعلىالتحليل التفسى وعلم الأخلاق لم يستطع 
أن محاسبف «عبقرياته» الحساب الذى يفلت العم 
من أسر العظمة والمغالاة النقبية . وعائشةعيد الرحمن 
فى «سكينة » نصبت نفسها محامية لهذه السيدة الى 
لغط ما الناقدون طويلا . 

وهكذا» وهكذا... 

حتى إذا التفتنا إلى الغر بين وم محق سادة 
فن الراجم ‏ لا نكاد نعثر على كاتب الترجمة 
الحايد ؛ فوروا ببدو مآ لديكنز وشيلى » وزيفايج 
يريد أن يطعن فى « كازانوفا » آخذاً إياه بالمقاييس 
الأخلاقية فلا يستطيع إلا أن يزكيه و ممتدحه. 

وما أعلم إلا أن هذا الشطط بعيئه » ولكنه 
مألوف ومعترف به » أو هو لازمة من#لوازم 
الترجمة . ولكأن أحب شىء إلى النفس أن يبدو 
صاحب الترجمة أهلا لأى كلمة-طيية + حون وإن,ٍ 
كان من قبيل كاز انوفا الأديب المعَآمر الفأثيل . 

والدكتور عمان أمين وهو رجل: الفكر 
والأخلاق لم يستطع أن يفيد على طول الحط من 
مصاحبة المنطق والمبج العلمى فجاء كتابه 9 رائد 
الفكر المصرئ محمد عبده» صورة صارخة 
اتى تطمس شتيتاً من الحقائق الموضوعية . 
ولا يعنى هذا على الاطلاق أن الكتاب بلا جدوى 
أو فقد الكشر من المقومات العلمية الضرورية . 
بالعكس + فشمة جوانب لا بمكن أن جلها إلا واحد 
كالدكتور عمْان أمين » وثمة مشكلات قلا يعرض 
ها بسداد إلا هو مخاصة بعد أن تفرغ للإمام 
وصاحب إنتاجه واتصل ععارفه . 

يبتو أن منبينه الدى حاول أن :وسعينه .من 
بي رجسون محتفياً بادس والمشاركة الدلخلية» لم يكن 
من القوة محيث يواجه هدفه الذى قصده من عرض 
حياة محمد عبده وفكره وهو أن يبسط « أنظار حكم 


ين 


مه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. للمرمو/ت عالطا 


مصرى عرلى انسل » وأن يشارك و فى تحبيب الناس 
إلى ما فى حياته من نفحات إلية وما فى فكره هن 
أنوار إنسانية » - (ص 3#) ٠‏ 

كا أن هذه المشاركة « الجوانية » جعاته يندسى 
أن بمحص التاريخ برغم احتشاده الثالى بالمراجع 
والتجائه إلى النصوص الى كتما الإمام بنفسه 
- المتداول منها وغبر المتداول ‏ وكانث النتيجة فى 
- الأمر أن سلم كل ما كان يقرله واحد كالسيد 
محمد ريد رضا وهو تلميذ الإمام؛ مع أن امعروف 
أن هذا الرجل تدخل طويلا فى تاريخ محمد عبده 
ما زاد فيه وزيف وخلط . كذلك لم يول بعض 
الروايات الاحتام الذى بجعل هنما #ملا تار يا 
موثوقاً به . . فالإمام الذى قيل إنه عاش ستاً أو سبعاً 
وجدال سنة هجرية انهت عام 1837 - 19608 
لم مجمع الدارسون على سنة ميلاده ؛ ففريق يرى أنه 
ولدستيه5؟١‏ م ؛وفريق على رأسه حسن عاصم 
وأحيد أب خطوة/ جعل السنة 1155ه- وهكذا 
نش على :قير مب وفريق ثالث يوكد أن سنة المرلاد 
هى 11705هورابع يقرر أن السنة هى 1108م 
الموافقة سنة 18417 للميلاد . وقد اختار الدكتور 
عان أمين الرواية الأولى نة » وكان 
المفروض أن يبن الأساس الذى بنى عليه اختياره 
ويناقش الروايات الأخرى كا يفعل أى كاتب 
تراجم يصطنع اليج الأكاديمى . والذكر ا 
بالتقدير الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريدة الذى 
ناقش كل سنوات الملاد الى اختلفت عليها روايات 
الحياة عن النظام » ورجح رواية بعينها . 

وما يحرى هذا المحرى - وهو لا ينقص كثيراً 
من جهود الد كتور عبان أمين ‏ عدوله عما قد 
يراه مشيتآً بصاحب الترجمة » فى حين يدافع عن 


مواقف أخرى تعرض فبا للقدح . من ذلك سكوته 
عا رواه محمد عبده بنفسه عن أصله التركانى ‏ هن 


كقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ناحية الأب وقال عن أمه إنها قرشية ‏ وفى ظى 
أن الدكتور الباحث لم يكن يريد أن يقدم ترجمة 
كاملة لحياة الإمام بقدر ما كان يريد ترجمة 
أفكاره . 

وأخبراً كان عليه أن يفف من عبارات الثناء 
الى كاها للإمام » والتى رعا أثارت الشك ى 
النفوس . فلا يقول مثلا ‏ ودعك مما جاء من تمجيد 
فى تصديرى الكتاب ‏ فى معرض اشتغاله بالافتاء 
إنه أضفى على المنصب ١‏ سناء ومهاية لا عهد للناس 
مهما من قبل» ‏ (ص١0)‏ ولا ينتبى به الأمر إلى أن 
يعتير « الأستاذ الفيلسوف المصلح » الذى اشتغل 
بالتجديد الدينى والاصلاح الاجماعى » الرجل لايق 
اننبت إايه زعامة الفكر فى مصر أوائل هذا القرن ‏ 
(ص18) . فئمة عشراتمهم مصطفى كامل ومد 
فريد وأحمد لطفى السيد بغض النظر عن «٠‏ نوع » 
النتاج أو عما إذا كانوا ينتمون,إل] الليكللاتية أوآ 
البرجانية أو نحوهما . 


لقد آثرنا أن نقدم الكتاب للقارئ هذا التقدم 
ليعرف أبن يضع قدمه » ولتفرغ نحن لعرض مادته 
بريئة من كل هوى . وفى اعتقادى أن الدكتور 
عمّان أمبن نجح إلى حد بعيد فى تقديم أحد رسل 
الوعى الإنسانى تقدعاً مشوقاً مدروساً موايداً بكثير 
مما يدعم ويرجح » » ثم فى اعتقادى أيضاً أن الكتاب 
تطبيق عملى لبحث يعتمد المراجع ويستفتمها ويناقشها 
وبحاول أن يستشف منها الحقيقة مهما تكن وعإ 
أى وجه من الوجوه . 


مه .قدو وه مامه هلام 


أ08. اله4كادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبوا ادهلا 


والكتاب بعد أو قبل أربعة أبواب وملحقات 
عدا تصديرين ورسالة تقريظ إلى المؤلف من أستاذه 
الشيخ مصطفى عبد الرازق . أما الباب الأول فهو 
عن سيرة الإمام » وقد جاءت مختصرة مقتضبة لأن 
المؤلف فيا يبدو كان يستبدف تقيم فكره أولا مع 
تأويله تأويلا فلسفياً » فضلا عن أن الإمام وى حق 
نفسه ‏ نزولا على رغبة خلطائه ومعارفه ‏ حين 
تقل يقل مي رقة متخلا أغراه وتققراتهوإظيزة 
أأبيه وحعنه و ته هو واتصاله بأعلام عصره ولا سيا 
جال الدين الأفغانى واشتراكه فى الثورة العرابية 
وَالكعَازهرولقية وعودته. 


إن هذا فى حد ذاته عبرر كاف لعادول الدكتور 
عماث أهير نِ عن ذكر نفصيلات الحياة » وإن يكن 
زقف عنقا المعالم الأساسية فى تار ممه . فهو فى الشمار 
د من حياته 1849 - للذا ) يتعلم ويتعثر 
الولارنام غرج إلى الحراة العملية 
اد الدإن “الأففائى صاحب ١‏ العبقرية الفذة » 
5 نت الأ ' العام إلى فساد حكم الحديوى 
إسماعيل » وقد اقترنت هذه الفترة باقباله على 
الفلسفة والرياضة والكلام والأخلاق والسياسة 
وغيرها مما لم يكن له مكان بين عاوم الأزهر 
ومناهجه » كا اقترنت ععالجته الكتابة متحرر 
ما وسعه من العرف الدينى ما دام يبعد به عن اللبير 
والعدالة . وبعد أن حصل على العالمية سئة /ال141 
اشتغل بالتدريس فى الأزهر ومدرسة دار العلوم 
ومدرسة الألسن » كا اشترك فى الثورة العرابية ‏ 
متردداً أولا ثم متحمساً بعد ذلك حتى نفى . 


والشطر الثانى 1888 - 1106 ( على صغره 
حافل بالأعمال التى كشفت عن طاقات « الأستاذ 
الإمام » الائلة . فهو قاض ى امحاكم الشرعية ثم 


0 


بتعر فه 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مستشار فعضو فى مجلس إدارة الأزهر ء ثم عبن 
مفتيً فعضو فى « مجلس شورى القوانين » وأسهم 
فى تأسيس ١‏ الجمعية اللحيرية الإسلامية ؛ وعمل على 
إصلاح الأزهر ولنحاكم الشرعية » ودعا إلى إنشاء 
١‏ جامعة مصرية » حديثة » حتى مات وهو فى أوج 
نشاطه ودون أن ينبأ له الوقت الكاى لإنجاز 
مشر وعاته الإصلاحية المتعددة . 

وبفصل تقليدى لا غناء فيه عن ٠‏ شخصية 
محمد عبده ٠‏ م الدكتور الباحث الباب الأول » 
ليطالعنا فى الباب الثانى بفلسفةالأستاذ الإمام 
والكتاب من هذا الجزء هو لعمان أمين فعلا علىأساس 
أن الحقائق والوقائع المتصلة محياة الإمام وحياة 
مجتمعه هى لنا جميعاً وللتاريخ ؛ أو هى للتاريخ أولا 


ولا يصح الحلاف حوها ما دامت صحيحة ونصوزة 
للواقع . وإذا كنا على سبيل الثال - تعترض على 
الدكتور أن يكون الإمام وجيدا عصِرة وإرائك 
الإصلاح فيه ؛ فلأن التاريخ يقرّر ذلك والأن كلاثه 
ماذى بالرواد الذين عاصروه كلظقى السلا علنّ 
ما ذكرنا والرواد الذين مهدوا له كرفاعة الطهطاوى 
فضلا عن أن « الظروف » كانت مهيأة تماماً لنيضة 
واسعة حددت فا ( الحرية » سياسياً واجماعياً نتيجة 
لاتصال الشرق العرى بالحضارة الأوروبية وبالفكرين 
السياسى والاجماعى فى القرن التاسع عشر . وكان 
رفاعة - بصفة خاصة - قد عمل جهده فى تفسير 
معي المساواة وبلورة فكرة العدالة © لافنا نظر 
المصريين إلى أن من سلطة المحالس النيابية ‏ الى 
تتمتع بالحصانة البرلمانية ‏ عزل الوزراء المستبدين . 

ونعود إلى صنيع الدكتور عمّان أمين فى تحديد 
معالم فلسفة الإمام » فثرى أن حاسته تنسيه المقصود 
بكلمة فلدغة على الحقيقة ومجعله و حكها من حكاء 
الإسلام ؛ ‏ ص 74 . كا فعل معاصروه » ويؤثر 

إن 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعمامهطال مم )امد ممه . مولت عمال 


أن مختار له لقب الفيلسوف لأن « بلنت» » 
و «إدوارد براون» الإتجليزيين وااكواكبى العربى 
وهورتن الألمانى وعباس الثانى وطائفة ءن أحبائه 


وشائئيه فعلوا ذلك ! 

القد درس محمد عبده الكلام » وقرأ الغزالى 
وابن سينا » وعرف الرواقية ومنطق أرسطو على 
نحو ما فسره ابن رشد . كذلك كان يصدر عن عمل 
وتصرر له أبعاده الى تشكل أيديولوجية ما : وهذا 
كاه فى نظر الدكتور عمان أمين بيصنع من الإمام 
فيلسوفا كاملا . ولا بأس بعد ذلك إذأاخذ فكره 
الطابع الير اجماطيقى واصطنع الإنسانية » كنا 
اصطنعها أقطامما مع نزعات ديكارتية واضحة » 
فقد وضع نظرية فى « الحرية النذ ية أخرى 
اق وآنخخر » كا استهدف من تفسيره للقرآن الكريم 
غاية وائعة هى أن يتشيع بالروح الى تمعله وسيلة 
قعالم لإقلاح لشجمع الإسلاى . والواقع' أن نقطة 
البدارة لل فته من الأخلاق » وقد جعلها عاد 
تفكازه اوه الذاغل وأداة لإيقاظ الفمير وتلبيه 
الوجدان. + وؤلقفك. عا أنظاز الباسلاق من أنقسال 
المستشرق جولدتسبير » ووافقوه حتى وهو يعلن 
بصراحة أن الدين والعلم مقثر تان آذآ ولنس يثيما 
خصومة قط «العلم الصحيح عقوم لاوجدان » 
والوجدان السلم من أشد أعوان العلم » والدين 
الكامل علم وذوق * عقل ولب + برهان وإذعان » 
فكر ووجدان » فاذا اقتصر دين على أحد الأمرين 
فقد سقطت إحذى قائمتيه  »‏ (ص 6١‏ . 


على أنه لما كانت أية فلسفة فى حاجة إلى المنطق 
فقد تعين على الإمام أن مخلص له مخاصة بعد أن 
اشتغل بتدريسه ى الأزهر . وما داعت فلسفته 
أخلاقية تطلب الخمر « فى الاعتقادات وف الأعمال ٠‏ 
فلا بد أن يوصل منطقه إلى الحق واليقين + لأنه فى 


كفلا قوع معد التدملاط 


الواقع يصحح الفكر ويعصمه من الحطأ . ومن أجل 
هذا استحق هذا العام - بشرط ألا يرتبط بالعادات 
التى تستعبده وتقتله ‏ عناية كل الذين يطلبون 
السعادة » على ألا يظل دراسة نظرية خالصة»» لأنه 
علم وفن معآ أو هو بعبارة ابن سينا المشبورة 
0 علم آل . 

ومن هنا أو فى هذا الضواء مكرييأن نين 
شخصية الإمام الناقدة و يمكن أيض] أن نتعرف على 
المحالات التى طرقها فى دعوته الإصلاحية » فقد 
كان ناقداً حرا يوْمن بالعقل والمنطق والعلم ٠‏ 
وصئف الدكتور الباحث وجوه نقده ى أربة 
جوانب - لم تكن جامعة مانعة فى نظرى على 
ما سئرى - مجمعها الفصل الثالث عن الباب الثانى 
وهى بالترتيب : الجانب العقلى واتجه به إلى 
المشتغلين بالعلم والفقهاء ورجال الأزهر » 
به ذلك اللون من الثقافة « المدرسية » الى تنمى 
الذهن دون أن تقوى الشخصية . 

ثم الجانب الأخلاق الذى اتجه به إلى العامة ناعياً 
علهم فيه جمودهم وقصورهم عن فهم الأركان 
الأساسية للأخلاق الإسلامية . 

والجانب الدينى الذى اتجه يه إلى المسلمين على 
أساس أنهم فهموا تعالم الدين فهمآ خطأ وزيفوها 


داحضآ 


مه اأددو © مامه طلاه 


081 الققهعامهتا/11مع عام هطاع مها امورل مصلا 


أرشيف الشارخ 


وجعلوا عقائدهم مجرد ألفاظ بلا إفساح أى مجال 
للحرية والاختيار ء وبتقدير للبدع والخرافات : 

وأخمراً الجانب الاجمّاعى الذى وجه به اللوم 
إلى رجال الفكر فى عصره لأنهم لم يقدموا على أية 
محاولة لإصلاح مجتمع يعرفون عيوبه » والطريف 
فى هذا الجانب حواره حول معنى الطاعة لاسلطة 
الحااكلة . 

لقد فصل الدكتور عمان أمين ذلك كله فى 
باب مستقل من أبواب الكتاب » لكن بعد أن 
أكل الباب الثانى بشرح نظريى الحرية واللبير عند 
بن حدود فلسفة « الاجماع ٠‏ 
يخ اللدين ) . 

فأما نظرية الحرية فيعنى مها أن يقدر الإنسان 
عل .أن مختار فعلا من بين أفعال كثيرة متساوية من 
حي الإمكان » ومن ثم لا جبرية فى الواقع وثمة 
جرية الإرادة وف فلكها تتحقق حريات جمة هنما 
الحريةا المثاية وجلى ما عخول الحتمع أفراده من حدق 
فق كل عبل لا يلحق ضرراً بالغير » والحرية 
السياسية وهى عبارة عن حق الإنسان فى الاضطلاع 
بشئون الدولة » والحرية الأخلاقية وهى عبارة عن 
استقلال النفس عن طغيان الشبوات وهكذا.. 

وأما نظرية المير فقد أبان الدكتور أن الإمام 
خصص فى « رسالة التوحيد » بضع صفحات قوية 
الدلالة إسألة الخمر والشر فى علاقاتهما با 
والعمل حاولا أن يوازى بين وجهى النظر الأخلاقية 
والجبالية » وللدكتور هنا فضل كبير فى تقريب آراء 
الإمام لنا حول « الحسن والقبح » و ١‏ القانون 
الإلمى » عن القضاء الميرم » وحول العقل الذى عيز 
بين « احير والشر » و «النبوة» . 
وأما فلسفة الاجتّاع الى بدأت فها يرى 
الدكتور عمهان أمين بقراءة الإمام آراء : 
فهى متصلة بفكرة التطور الإنسانى . وإذا كان نمة 


و 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ضرورة إلى القاسك الاجماعى فان التعاون هو 
السبيل إليه » ومع التعاون يكون الاتحاد والوفاق 
وترك الأثرة . ولكن لما كانت غرائز الناس وحدها 
ليست كافية لتحقيق ذلك فلا يد من هداية الرسل » 
وعلى هذا يرى الإمام أن المماعة تنشأ كالطفل .لكنها 
تكتسب تدر يجيا بالتجربة » ثم تأقى خطوة تحددها 
تعاليم الأثبياء : وبعدها خطوة أخرى هى الوعى 
الكونى حيث تكتشف الطريق الصحيح الذى يجب 
أن تسلكه رص 149). 

وأما فلسفة تاريخ الدين فلا تبعد عما قاله فى 
فلسفة الاجيّاع وفلسفة الحير » وجاء شرح الدكتور 
لها من أجل ذلك مقتضباً » لكنه أنهى شرحه بعبارة 
دالة هى ١‏ ولعل المفكر المصرى قد تصور التاريخ 
كا تصوره بوسويه فرأى أن الله تعالى. يسوق 
الإنسانية إلى تحقيق فكرة عن العالم .. فكرة التوحيدة ٠‏ 


هنا ينتبى أم أجزاء الكتابا :]| ويأق ابابا 
الثالث فاذا هو تكرار ميسوط الآراء المتقدمة,القى 
أعلم أنى قصرت فى عرضها . ولكننا تلمح فيه من 
قريب أن النظر والعمل عند الإمام كانا متلازمين 
جداً » وإلا فعن أى شىء يصدر هذا المفكر وهو 


يعرض للإصلاح ؟ ومن ناحية أخرى كان الكلام 
فى فصوله السبعة مما تناثر فى كتب الذين تعرضوا له 
بالدرس والنقد والطعن » لكن هذا لا يعنى ضياع 
جدة البحث لدى الدكتور عهان أمين » وإلا فلنعد 
إلى الكتاب ونق رأ ما قاله عن ٠‏ الإصلاح الأخلاق » 
و «موقف الإمام من الصوفية» . 
وبعد » فن النوافل أن يقال بعد ذلك - هنا - 
إن محمد عبد هكان لابد أن مخلف وراءه أشعة مبتدى 
ها الشارون . فتقوم ى مصر المدرسة الاجّاعية 
وزعيمها قاسم أمين ‏ والمدرسة السياسية وزعيمها 
سعد زغلول » والمدرسة الدينية وزعيمها الأحمدى 
الظواهرى » والمدرسة الفلسفية وزعيمها مصطفى 
عبد الرازق وأحد أقطاما المؤلف نفسه الدكتور 
عيان«أمين : وكلها تنبل من معينه الذى لا ينضب , 
وَأمآا فق العالم الإسلاى + فليس أحد يتكر ما قدمته 
تعالم الإمام. لسوريا وتركيا وإيران والهند وتونس 
لجز أئر)وأند و ؛ إن الإمام من الشخصيات 
؛ ,وقد قدمه فى هذا الكتاب الدكتور 
على نحو فيه من الجدوى ما يدفعنا إلى 
إزجاء الشكر له والتقدير . 
دكتور أحمد كال زكى 


عدا 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أق0. الهف امهنا ممع كام هطعمها. لوممو لعجا 


اق لقو عد /عجم االتعجلط 


نيف : أجرطاهر 


النابشر: الرارالعسرية للتأليف دالترجة 
من مالسل رراساتٌ افربقية (ه) 
9؟؛ ص من القطيع اكلبير 40 فريثا 


استطاع الأفريقيون لأول مرة أن يعيدوا كتاية 
تاربخ 
حكراً موقوفاً على الأوربيين والأمريكيين . وقد 
ظهرت ثمار ذلك على و33 : القردة الأولى 
فى عملية التبلور الى تخوضُما أفكار القارة ووجهات 
نظرها » والصورة الثانية فى اعبّر اف الأجيال الجديدة 
من المؤلفين الآ 
الأفكار ووجهات النظر الأفزيقية الخالصة ور جوعهم 
إلمها كصادر ابجث وقرائن للأحكام . 

ولاءشك أننا يحكم وقوفنا حر اساً على الباب 
الشمالى للقازة » وعكم اتصالنا العزيق بأنحائها » 
تعنينا كل دقيقة وكبيرة من أمور قارتنا . ومن ثمة 


تم وحث شتونها » بعد أن كان هذا 


ن والأمربكيين أنفسهم مره 
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أرشيف الشارخ 


فنحن مطالبون ‏ شنا أو لم نش بأن ندلى بدلونا » 
وأن قوم خركة استغراق واسعة ‏ إن صح هذا 
الاشتقاق ‏ تعفى أجيالنا القادمة من مغبة التعثر 
والزلل فى الفهم والحكم ؛ وتنشط فبا الرغية الملحة 
فى الاستقلال فى الرأى والحكم معا . 

ولقد ظهرت بوادر هذه العناية منذ سنوات 
ليست قليلة » ودخلت المكتبة العربية عدة مرثلفات 
قيمة تسد النقص الموجود وتحفز إلى سد باق النقص 
الذى قد يوجد أيضاً . وكان آخر مظاهر هذه العناية 
هى وسلدلة دراسات أفريقية» الى تصدرها 
وزارة الثقافة . وهذا الكتاب الذى نعرض له هنا 
هو الحامس فى هذه السلسلة الى نرجو لا الاضط اد 
والتقدم . 

عنوان الكتاب « إفريقية فى مفترق الطرق» + 
وموثلفه هو الأستاذ أحمد طاهر الذى يعرفه الكثير ون 
إذاعياً قدءا . وقد يستغرب البعطى لهذم اليآلة لِنّ 
الؤلف والموضوع ٠‏ لكثنا تعفييم تن الأستغرااب 
مقدما فنشير إنى أن الأستاذ طاهر شغْل نفسه بأفر يتا 
لعِنَة مبوات: وكان مسئولا عن البرامج الموجهة 
بالإذاعة انى أدت دورها ‏ ولا تزال ‏ فى خدمة 
قضايا التحرر والاستقلال فى القارة . 

وقد يستغرب البعض أيضاً عنوان الكتاب » 
لكننا لن نعفهم من الاستغراب هذه المرة » وإئما 
سنقف فى صفهم ونتساءل : هل أفريقيا فى مفترق 
الطرق حقاً ؟ لو أخخذنا الأمور بظاهرها لكان نفى 
السؤال موا كد؟ فالعنوان تمصطلح وشكل 
لا مكن أن يدل على غير الحيرة والتردد ٠‏ وكأنه 
إذن زعم غير مؤسس على واقع ملموس ٠»‏ ومن ثمة 
نرفضه شكلا واصطلاحاً . ولو أخذنا الأمور بعد 
إعمال الفكر والتروى لكان نفى السكال مواكد؟ 
كذلك بناء على الواقع الملموس الراهن . لماذا ؟ لأن 
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التاريخ فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يدانا على 
أن أفريقيا دخلت عصر الحرية » وأن الاستعار لاق 
الأمرين من نضال أبنائها واستاتتهم فى مقاومته 
وطرده . 

وموجز إلقول إذن أن الذى يقف فى مفترق 
الطرق منذ نباية الحرب الثانية هو الاستعار نفسه . 
أما أفريقيا فقد عرفت طريقها واختارته بلا تردد 
أو حيرة منذ أول هبة ضد هذا الاستعار بعد الحرب 
الثانية » وبعد ثورة يؤليو 14617 بصفة خاصة ؛ بل 
وبعد حرب السويس.1405 بصفة أخص . ومن ثمة 
لا بمكن لعنوان كهذا أن يعبر عن أية وجهة نظر 
أفريقية خالصةءبقدر ما يكن أن يستغله دعاة 
الاستعمار . وليس فى هذا آتهام للمئلف » وإئما فيه 
تصيجيخ لمقلوب » خاصة وأن عبارة «فى مفترق 
الطرق » جاءت على لسانه (ص ١159‏ ) كعنوان 
فرعى ناقش تحته ما حل بالاستعار من نكبات » 
ثم عقك أبقوله :أدوهكذا تكون الدول الاستعارية 
قد وصلك إل مفترقٌ الطرق » إذ علبا أن تختار 
أحد أمرين : الأول يقود إلى الحياة والنجاة والآخر 
إلى الموت والفناء » . . ذلك إذن هو مفترق الطرق 
بوجهه الصحيح غير المقلوب . أما أفريقيا فطريقها 
واضح لا يعترضه مفترق » وهو طريق يعبر عن 
حاضر تعيشه القارة منذ 8 
هذا الحاضر بدوره فى نقطتين أساسيتين تبلغان مبلغ 
البدهيات لفرط تصاعتهما » وهها : 

- تقلص السيطرة الاستعارية بتأثير الضربات 
المتوالية لشعوب القارة » ومحاولة المستعمر المستميتة 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


للاحتفاظ بما تحت يديه حتى الآن من مستعمرات » 
وبالمثل محاولته التسلل من جديد إلى الدول الى 
تحررت من سيطرته ء وارتداء مختلف الأثواب 
للوصول إلى شىء من عزه الغابر المندثر . 

الازدياد الم.تمر للمساحة المتحررة فالقارة 
ومحاواة هذه المساحة يناء م1 خر به الاستعمارف الماضى 
واقتلاع رواسبه » وبالمثل محاولة المساحة ااتضائلة 
التى لا تزال تحت السيطرة المباشرة الاحاق بزهيلها 
الحرة . 

غير أننا نستطيع أيضآ أن نلخص هاتين 
البدسريتين فى صيغة معروفة أضفناها تمن أبناء الشمال 
إلى معجم تاريخ أفريقيا المعاصر » وهى صيغة 
المثلث ذى الأضلاع الثلاثة ااتى تقول فى تحديد 
جامع مانع : وحرية ‏ اشتراكية وحدةء لم » 
هذا هو حاضر أفريقيا مخزلا فى كلات ثلاث 
مشحونة وذات أبعاد ودلالات تكفى_لتحير مثات 
المفحات . و-بذه الصيغة أيضا-استطابعيث أفْر ييا 
أن تضع الاستعار فى مفترق الطرق وخيرتة بن 
الرحيل أو الموت » وذلاث هو المعى اذى يجب أن 
يشدد عليه الأفريقيون حين لفون أو يكتبون » 
لا محكم الدعوة أو الدعاية » وإنما محكم الواقع الى 
المعاش الذى لا مهرب منه ولا مفترق فيه » حى 
لا يقعون فى مصيدة العناوين الجذابة غير الآفر 

لكن » ما بالنا أطلنا الوقوف عند العنوان » 
والكتاب ليس عنواناً فحسب ؟ . . حقاً » لقد قسم 
المؤلف كتابه إلى إثنى عشر باباً بلغت خسماثة صفحة 
أو كادت » وتناول فيا عديداً من الموضوعات 
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والقضايا . ومن الصعب » بناء على هذا » أن نلم مما 
ماما يغنينا عن التفاصيل » لا سيا وكل منبا يكاد أن 
يستقل عن الآخخر محيث لا ينبع منه ثم يؤدى إليه + 
ولعله من الصعب أأيض] » والحال هذه » أن نلجأ 
إلى تلخيص هذا الكتاب الضحم » لكن حسينا أن 
نشير إلى حقيقتين رل خوج هما قارئ الكتاب. 
و1 هاتين أ لنب لا يري فق 
تضاعيفه بعنوائه المايق » فها هى أفريقيا تلوح لنا 
فى غير تردد أو حبرة » معذاة من اجتياز مفترق 
الطرق . ومن ثمة يكون العنوان منفصلا تمام 
الانفصال عن موضوعه ومحتواه . وإذا كان العنوان 
فى الغالب هو الذى محدد منبج الكتاب اب فها قد 
اتضح لنا انفصاله وغربته » وبيقى لنا أن نبحث 
عنءالليج فها أشار إليه المؤلف فى المقدمة من أنه 
370ل ع ( الخركة التخررية الأفريقية. وغامنة 
فى السنوات الأخمرة » بالإضافة إلى بيان « الأساليب 
املق الى دأ الما الاستعاريون وحلفاؤهم من أجل 
التغرير بالشعوب الأفريقية » . أى أنه مععى محاضر 
القارة » لكن كيف كانت عنايته ؟ وكيف عالج 
الحاضر كا حددناه فى صيغته المثلثة السابقة ؟ وأخيراً 
ماذا يريد أن يقول ؟ 3 
الحق أن الكتاب -بذا المنى خخال من الميج 
امحدد والسياق الموضوعى المتسلسل » ومن ثمة فهو 
يفتقر إلى الوحدة العضوية . وتفصيل ذلك أن أبوابه 
مشتتة محيث نستطيع فى الهاية أن نغير من ترتيب 
كنسير منها بالتقدم والتأخسير فلا تحدث خلل ما 
للموضوع كنا تحدد فى المقدمة » بل كما كان يجب 


يه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أن يتحدد فى العنوان . ومن ثمة جاء الكتاب أقرب 
إلى المقالات والتعليقات الى .لا يربطها رابط إلا 
وحدة الموضوع وهو «أفريقيا» » دون مقدمات 
وأسباب تفضى إلى تنائج وأحكام .. وليدن يعنى 
هذا بالطبع أن نغمط جهد المؤلف: فى التجميع 
والتسجيل ؛ لكننا كنا نرجو أن يتركز الكتاب ىف 
موضوع ذى منبج محدد يعفى القارئ من التفصيلات 
الكثيرة والتكرار مما أصبح معروفاً للقاصضتى والدااى 
مثل الكلام عن حرب الأليون فى الباب الأول » 
أ لكلا كن الاستعار قدعاً و حديثاً فى الباب الثالث 
بأكله » أو مشروع كولومبو والنقطة الرابعة فى 
لباب التاسع » أو «تفصيل الكلام عن السوق 
الأوربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة فى الباب 
العاشر » وغبر هذا من تغاصّل ومعلومات لارترتبط 
ازتباطا عضوي عوضوع الكتاب » ولا تضيف 
جديداً إلى ما سبق أن قيل فيها .دينج عن هذا أن 
القارئ لا محالة محس بعدم التوازات فى ألا المقدمة 
له ؛ ويتساءل بالضرورة »'وما أكثر ما يتساءل : 
كيف يفصل المؤلف الكلام عن 
وحرب السويس باعتبارها حربا تحريرية ولا يتوقف 
قليلا عند الحرب الجزائرية وكلاهنا فى أفريقيا ؟ 
كيف يفصل الكلام عن الاتحاد فى شرق أفريقيا 
ولا يأنى باشارة واحدة إلى الاتحاد الذى تم بين 
تنجانيقا وزنزبار ومولد دولة تنزانيا ؟ كيف يغفل 
جهود واحد كجوليوس نيريرئ ف سبيل الوحدة 
الأفريتنية القطرية أو القارية ؟ كيف ينبأ بالاشتراكية 
بريطانيا ومختار لها تمطاً' محدداً هو و الاشتراكية 
الدموقراطية التعاونية» 


العدوان الثلاثى 


! ولا يتحدث عن 


الاشتراكيات الأفريقية التقليدية أو التطبيقات الحديئة 
للاشتراكية. كا تجحرى اليوم فى الشمال والشرق 
البريطانى » 


والغرب ؟ كيف يولى الاستعار 
والإمبر اطورية البريطانية أعظ. العنان 
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والتقصى ولا يفعل هذا بنفس الدرجة مع باق ألوان 
الاستعار » وخاصة الفرنسى والمرتغالى » وكلاهها 
بمارس نشاطه حبى هذه الاحظة ؟ كيف يكرس باب 
بأكله لدراسة السوق الأوربية المشتركة ومنطقة 
التجارة الحرة ولا يفعل هذا مع مشاكل القارة من 
الناحية الاقتصادية على الأقل؟ كيف يغفل المهزلة 
3 لا تزال تعرض على مسرح الحياة فى الجاوب 

اسم التفرقة العنصرية ؟ . . هذه الأسئلة وغيرها 
لك جواباً شافياً » وإنما هى نبقى 
كعلامات استفهام أو تعجب على طول صفحاته . 

والحقيقة الثانية أن الكتاب يثير طائفة لا حصر 
خايامن القضايا الفرعية التى,اتستحق العناية والتأنىياف 
النظر إليها وعلاجهاا. وسنشير هنا إلى أهمها : 

يد أعتير تعدد اللغات الأفريقية عاءلا من 
عوامل تمكين الاستعار فى القارة » وهو رأى سبق 
أن أوضحه اندبا ننجى سيتول فى كتابه الذى تناوك 
فيه قهٍْاتبالقومية /الأفريقية » لكن ااؤلف هنا لم 
َك إن عاولة سيتؤل رغ, أنه استقى منه الكثير فى 


هذا امال . 


فى حديثه عن القومية الأفريقية لم مخرج عن 
الكلام الحهاسى غير المقرون بالنظرة العلمية » فقد 
ساير شيتولوغيره منالقائلينبوجود قومية أفريقية» 
ينا النظرة العلمية تهدم مثل هذا الزعم من أساسه . 
ذلك لأن القومية كفكرة ترتبط بعوامل أو شروط 
معروفة تحتم على الأقل وجود تاريخ مشتّرك ولغة 
واحدة وأرض مشتركة ومصلحة مشتركة وثقافة 
مشتركة . ومن ثمة لا ممكن القول بوجود قومية على 
نطاق قارى ‏ وإنما الدواب علميآ أن ثمة قوميات 
عديدة فى القارة ولا مكن نسخها بأفكار مثالية 

- أشار الولف فى آآخر صفحة من الكتاب إلى 
المراجع التى رجع إلبا فى كتابه » لكنها للأسف 


أقااهوع معد التدمللط 


لا تتضمن كتابآً واحداً لمؤلف أفريقى » كما تتصف 
فى معظمها ‏ وخاصة الكتب - بالعمومية وإغفال 
الكثير من الحقائق التى أوردتها مؤلفات أخرى 
معروفة ‏ وما أكثرها ‏ لكتاب أوربيين أو 
أفريقيين . لكن يبدو أن المؤلف اعتمد كثيراً على 
التقارير والمقالات التى تنشرها الصحف ولمحلات 
كما هو واضح من ثبت المصادر . 

كذلك نشير إلى عدد آخر من الهنات ى 
التأليف. والأرجمة والتحو نما نرجي تداركه. ف 
الطبعات القادمة : 

- يقول إن الاستعار الإنجليزى لبث فى مصر 
ه/ عام (ص 5) ثم يعود فيقول إنه لبث ١‏ 
عام (ص 4) والدقة التارعخية تقتضينا أن نضع 
الرقم الصحيح وهو 4/ عاما . 

اعتير حرب السويس «فانحة حرو 
التحرير » فى القارة (ض 4١‏ ) إلَدقةِ اللآرئية 
أيضا تلزمنا بأن نضع حرب الجزائر قبل حرافب 
السويس على الأقل . ويكفى 1ن" قَاله 'الركيْدنَ 
عبد الناصر من أن حرب السويس هى نقطة تحول 
فى تحرير القارة الأفريقية وأنها وضعت حداً للغزو 
الاستعارى المسلح » وهذا أدق . أما النواتج فان 
ثورة يوليو هى فاتحة ثورات التحرير فى القارة بعد 
الحرب الثانية بحق . 

فى الكلام عن الاحتكارات والاستغلال 
الاقتصادى لأ إلى إحصاءات قدعة إلى حد ما + 
تن ثمةايقات كتاتة'تكرؤما الأخمر عن الاستعان 
الجديد نسيج وحده فى الميدان . وتجرنا هذا إلى أن 
نأخذ على الموؤلف أيضاً قدم الاحصاءات بشكل عام 
فى الكتاب كله بحيث تكاد تواريخها لا تصل فى 
معظمها إلى أكث رمن عام 1484 م 

احتفظ بكتابة اسم أفريقيا بالتاء المربوطة » 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطعمها. ونمو لعجا 


أرشيف الشارخ 


وهذم ليست مؤاخذة وإنما القصا م منها أن اولع 


مؤلفونا وكتابنا الاتفاق' على صيغة واحدة ى 


الكتاق م فقد اس تعمل الاسم هنا بالألف بدل التاء 
بؤظة ٠‏ بها استعمل البعض الاسم بدون الياء 
الأخرة كأن نقول «إفريقا» . وأعتقد أن كتابتها 
[والأيت الأتجيرة أقرب إلى السلامة 
جَرَيَاما غلى القي: كد مدة من ناحية » وحكم أن 
التاء المربوطة قد تجعل الاسم فى كثير من الأحيان 
صفة للمنث . أما « أفريقا » فأظنه اسما لا داعى له 
إلا فى الشعر حين تقتضى القافية أو الوزن من 
الشاعر أن يطوع الألفاظ انيه . 


- أورد نصاً لاويد جورج ( ص 45 ) يقول 
فيه : إنى أشهد الله على أننا لا نرغب فى بوصة 
مربعة جديدة من الأراضى » ثم يعود (ص 178) 
فيذكر النص بصيغة أخرى تقول : « إننا لا نشببى 
ياردة مربعة من الأراضى نضيفها إلى أملا كنا والله 
على ما أقول شهيد ؛ ولا ندرى أمهما نصدق ! 

ترججعبارة 4صة ممما يي امتصملم0 
وهناء17 عشروع التطوير الاستعارى والترفيه 
رص 45") ثم ترجمها ميئة التنمية الاستعارية 
رص وهل ) والأصوب ١‏ هيئة التنمية والرفاهية 
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اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


للمدتعمرات » » كا ترجم عبارة 1قندماه© 
0ن غهنهم00 ؛معسروماء 2‏ بشركة التنمية 
الاستعارية (ص 845) ثم بعشروع هيئة تنمية 
المستعمرات ( ص وه" ) والثانية أصوب . 

- يقول فى (ص 75 ) : و وكانت اللغة فى 


هذه الحالة عامل هام ساعد على خاق روح التجاوب_ 


السريع بين أبناء شعوب أفريقيا » . . وواضح أنه 
رفع خمر كان ! 

يقول (( ص ١78‏ ) : « واضطرت بريطانيا 
وفرنسا فى الهاية إلى أن تدخل الحرب وشعببهما 
منقسم على نفسه » والصواب : ٠‏ واضطرت بريطانيا 
وفرنسا فى اللهاية إلى أن تدخلا الحرب وشعباها 
منقسمان على نفسهما » 

يورد اص 90" ) احصائية محتفظاً يتمييز 
العدد مرفوعا أكثر من مرة فيقول : « .: . فخ 
فرنسا "٠٠‏ مليون وألمانيا مثلهابوإيطاليا 54٠‏ مليون 
(الصواب مليونا ) وبلجيكا 35 مليوثي( الميوابة 
مليونا ) وهولندا ه.١/ا‏ مليون ( والصواب, مليونا 
ونصف المليون) واكسمبورج » مليونين » 
( والصواب مليونان ) ٠.‏ 

وأياً كان الأمر فالمؤاف قد بذل جهداً واضحا 
فى التجميع والتسجيل وتعرض جكانب هام لم يتعرض 
له الكثيرون عندنا وهو جانب الدساتر الأفريقية 
الذى يستحق دراسة بأكلها . ولُن كنا قد خالاناه 
فى الكثير مما عرض أو ناقش فا ذلك إلا لآن أفريقيا 
تعنى كل أحد ممن يشتغلون 'بالثقافة والفكر فى 
بلادنا » بل تعنينا جميعاً لا فرق بن مثقف وغير 
مثقف . أو أيست القارة الى نعيش على أرضها ؟ 
0 » بل إنها قارة القرن الحادى والعشرين بحق » 

- أخير - ليست فى مفترق الطرق بأى حال 
0 


على شلش 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا /توصااطا 


لبد لكب 


دولة الادارة 


: فريتز مورشتين ماركس 


المؤلف إلى المستقبل يحاول 


م أحوال الإدارة . 
© 
سييسة العر ب ف تقدمه 
: د عبد اطلممشتصر. 
دار المعارف. 


ايخ العم و تطوته 
ور وبخاصة عند اليونان » 
ِغنَا العلم وماهيته » و ازدهار الملوم 
العرب وتحليل الدور الك 
النى قاموا به فى هذا انجالءثم الان 
الملمية الى جرت منذ عصر البفة 


الأوربية حتى السنوات الأخيرة . 


هه 
شخصيات قلقة فى الاسلام 
دراسات ألف بيئها وترجنها : 
د . عبد الرحمن بدوى . 
الناشر : دار الهضة العربية 
لاص 0< 14 أثه8 قرشا 
تحليل ودرامة لبعض الشخصيات 
المشبورة فى تاريخ الفكر الإسلاى وهى 
سلان الفارمى والخلاج والسهروردى ٠‏ 
وهذه الدراسات الفها ماميثي وهارى 
كوريان وترجمها وأضاف إلهاالد كتور 


عبد الرحمن بدوى . 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


نج الإسلامية 


صدر هذا الكتاب عن جامعة الدول العربية فى 
القاهرة فى عام 1454 » وهو يشمل ثمان محاضرات 
ألقاها الدكتور مكى شبيكه » عميد كلية الآداب 
يجامعة الخرطوم على طلبة قسم الدراسات التارعية 
والجغرافية بمعهد الدراسات العربية العالية فى عام 
95 ع وموضوع هذه المحاضرات بصفة أولية 
هو دراسة لتاريخ فترة من فترات التاريخ العربى 
فى حوض النيل الأوسط » وقيام أول سلطنة عربية 
إسلامية فى حوض النيل الأزرق وذلث فى أوائل 
القرن السادس عشر اليلادى : وعنوان الكتاب 
مثير إلى حد كبير ء وفيه بعض التنظم » وطبعاً 
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امه .اأقددو © عام هلاه مهال فعمامهطال مع )امهعم ها . لوملا لت عالطا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


هذا غير مقصود . فولاية الفنج لم تكن أكثر من 
زعامة ضمت فى انحاد عدد من الزعامات والرياسات 
الإسلامية فى السودان وعرف ولاتما بالمكوك ( جمع 
مك ) أو السلاطين . وقد كان موضوع قيام هذه 
السلطنة وأصول الآسرة الحاكة موضوع نقاش 
وجدل حادين على صفحات مجلة السودان فى رسائل 
ومدونات ف الثلاثينات » واشترك فى هذا النقاش 
فريقان » ووقف خاف كل فريق مسائذ أو 
مساندون . فقال الفريق الأول بأن البيت الحا 
قد جاء من التعرق » وقال الفريق الثانى إن الأسرة 
ترجع فى أصلها إلى قبيلة محلية فى السودان الجنوبى 
تعرف باسم الشللك » وفى هذا القول ترديد لرأى 
بروس . وكان أن غير الفريق الثانفى وعلى رأسه 
الدكتور أركل رأيه بقوله إن الأسرة قد جاءت من 
الغرب > 

ونقسم ؛ فى عرضنا هذا الموضوع ,؛ البحث 
اثلاثة أقسام » نعرض فى القسمّ الأول (سن نا 
احتوى عليه الكتاب » ثم يتعرض القسم الثائ 
لمعالحة ما جاء فى هذه المحاضرات الما ومر اجعته » 
وتأق فى الم الثالث صورة عامة عن الموضوع 
الخاص بااسلطنة الفنجية ؛ وموقف المحاضر من هذه 
الدراسة . ونهدف من هذا العرض تقدم وجهات 
نظر فى موضوع تاريخى شديد المساس بالنشاط 
العربى فى حوض النيل الأوسط بصفة خاصة » 
ونشاط العرب فى تلت البقاع الأفريقية بصفة 
عامة حيث كان حوض النيل الأوسط جسراً 
الحضارات والمدنيات الى انتشرت فى القارة 
الأفريقية ٠.‏ 

“لك 

فالكتاب » كا أشرنا من قبل » يشمل تماق 

محاضرات شغلت ما وصل إلى إثنى عشرة ومائة 
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مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأققهعامهتا/:1مع عام هطع مها لوممواال مجلا 


صفحة ؛ وبلغ أقصى ما وصلت إليه محاضرة واحدة 
ست عشرة صفحة: وأدناها إثى عشرة صفحة؛ ومهذا 
.يكون معدل الصفحات لك لمحاضرة أربع عشرة صفحة 
وقد جاءت النمحاضرات فى ترتيب أقرب ما يكون 
من حيث المادة والترتيب إلى ما جاء فى كتاب 
كروفورد « مملكة الفنج فى سنار » وهى كالآنى : 
المحاضرة الأولى عن : السودان قبل الفونج» » وى 
امحاضر تين الثانية والثالئة عن عمارة دونقس ؛ وجاء 
فى المحاضرة الرابعة عن عهد الشبخ عجيب المانجلك 
والبضة الدينية » وفى الخامسة تطورات الحوادث 
فى القرن السابع عشرء والسادسة وصف الحالة فى 
إقلم سنار » والسابعة تغلب الهمج على ملك سنار » 
أما امحاضرة الثامئة والأخيرة فعن العهد الأخر لدولة 
5-- 1 1 
ونبدأ فى مراجعتنا لما جاء فى هذه المحاضرات 
بالتعوضح" إل تمياجيح عدد قليل جد من الآسماء 
الى.أوريذها المْحار/على غير صورتها الصحيحة » 
وأو هقها الأينياة ٠‏ الفونج » الذى جاء أولا فى 
العنوان» فهذا الرسم الذى جاء فى العنوان منقول عن 
الأفرنجية حيث كتبه الأفرنج #صنالء وهذا الرسم 
غير صحيح » لأن هذه الأسرة ترجع إلى أصل 
عرنى من قبيلة عرفت باسم فنج ( بفتح الحروف 
الثلاث ) وتسكن هذه القبيلة فى وادى شمايل فى 
عمان الواقعة فى جنوب شرق الجزيرة العربية » 
وقد جاءت جعة منهم إلى ساحل أفريقية الشرق 
موطنا فى جزيرة لامو وذاك فى 
القرن السابع ال ملادى » وتصاهر بعضهم مع البيت 
الأموى الذى جاء أمراؤه إلى الساحل ليسط السيطرة 
الأموية » وتحصيل الضرائب وممارسة الأعبال 
التجارية . وى خظم الأحداث الى تعرض لها 
الساخل من غزوات قبلية وأمر اض متوطنة ودوسمية 
وتغيير فى الحكم تنقل هؤلاء من جزيرة لامو نحو 


حيث اتخذوا هم 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الشمال فى عدة مراحل » وصلت م إلى الأرتيريا 
ومن ثم إلى حوض النيل الأزرق . 

وهتالك أيضا لفظ « دونقس ٠‏ فلم يتعرض 
المحاضر إلى تحقيقه » فهذا اللفظ مكون من مقطعين 
أوها «دو» ويرجع فى أصله إلى اللفظ مدزط 
الأثيونى الذى معناه الزعم أو العظم أو الكبير 6 
والمقطع الثانى نقس ويرجع فى أصله إلى قديع21 
أو نجاشى وهو اللقب الذى محمله ملك أثيوبيا » 
ومعنى هأءين المقطمين بأضافتهما إلى عمارة سلطان 
الفنج » أن عمارة هو النجاشى الكبير » ومن الطبيعى 
أن هذه التسمية لم تكن مجرد صدفة ‏ بل إنها جاءعت 
نتيجة صراع بين النجاشية وأسرة فنج . وهذا أمر 
لم يكشف عنه بعد . 

ونجد أيضاً لفظ الحمج 06:ه11 وهذا لفظ 
خاطى . ويرجع فى أصله إلى جاعة الحامق 1187030 
والاختلاف هنا فى المد وفى استجدآم الليمالإدلاءن 
القاف الى تنطق كالحم القاهرية “تسكن عطوعة 
إلى اليوم من هذه الماعة فى بربر بالسوذان . 


)20 


وقد تعرض امحاضر فى محاضرته الأولى الى 
عنوام1 وري عل ارو كيه ولا بد لنا 
واة فى ظروف غامضة نادرة 
المصادر أن نتلمس ( ؟ ) ما كانت عليه الحالة فى 
الإقلم الذى امتد عليه نفوذ هذه الدولة فنذ الأسرا ات 
الأولى فى تاريخ مصر القديم . .»لا نستطيع أن 
نترجم الغرض الذى ها.ف إليه امحاضر بالرجوع إلى 
أربعة لاف عام قبل التاريخ خ المسيحى ليتعرف على 
ما كانت عليه الحالة امتد علها نفوذ دولة الفنج فى 
القرن السادس عشر » أى أن الزمن الذى يفصل 


0امن. لدجو © عام وطلاه 


08 .اله فعمامهطالهمع عا ممطاقه ه؟ صرحو الئع ااا 


ينما أكثر من خسة وأربعين قرناً » ومع هذه 
الحتمية الى رآها المحاضر بالرجوع إلى ذلك التاربيخ 
البعيد نجده قد أعطى لهذا الجزء من البحث ما يزيد 
قليلا عن ثلاث صفحات أى ععدل صفحة لكل 


خسمائة وألف عام من الفترة الطويلة » وينتقل فى 
سرعة وعجل إلى وصول الإسلام إلى مصر ويذكر 
مواجهة المسلمين لمماكى المقره ( دثقله ) وعلوه 


ويتحدث عن وصول الجيش العربى إلى دنقله وردمها 
بالمنجنيق » ثم ينتقل إلى هم الح كم الأبوى فى مصمر 
وعلاقته بالجنود السودانيين ْم 7 الحكم الماليكى 

فى القرن الثالث عشر . . وفات المحاضر ل الجنود 
المشار إليهم كانوا من النوبة لا السودانيين » لأن 
لفظ « سودان لم يكن معروفاً وقتئذ ونس المحاضر 
أن يشير إلى أن القرن الثالث عشر كان فترة حاسمة 
“تاريخ حوض النيل الأوسط حيث قامت فيه 
أأحداث كان ها أثرها فى تغيير مسيرة الحياة » كا 
كتتبتتم فلاالقلتم اليابث من هذا العرض 

ؤيقؤال انار إن مملكة علوه ( صفحة )1١5‏ 
م تنجمل: انراج السلمين ى: مصر "كا فعلت المقرة 


ويعلل ذلك بأحد ١‏ التالية » إما لاتساع رقعة 
أرافسبا وزهك المتلمين فنا أو لبعد القيقة بها وبين 
مصر ؛ إذا كونت المقرة حاجزاً بين الفريقين 


ويعلل فى صفحة ١٠‏ اهمال الطقوس الدينية فى علوه 
إلى اهيار دولة المقرة المسيحية . والحقيقة غير هذا 
القول فان علوه قد هجرها ملكها وأسرته فى القرن 
الثالث عشر بها سقطت دولة المقرة فى أوائل القرن 
الرابع عشر أى أن علوه قد صارت دولة بدون ملك 
بأكثز من خسين سنة قبلى سقوط المقره ( دنقله ) . 

ويدخل المحاضر فى موازنة ببن الصورة الى 
رسسها ابن ن سل الأسوائى فى أوائل عهد الفاطميين 

فى مصر وبين صورة الفاريز البرتغالى قبيل أوائل 

عهد الفونج فى بداية القرن السادس عشر الميلادى» 


لقالقو هم عدم التدمالط 


وفاته أن يأ بعين الاعتبار أن قول الغاريز الب تغالى 
الذى يشير إليه على أنه صورة الأحوال فى علوة 
فى أوائل القرن السادس عشر لم يكن فى الواقع 
إلا صورة ما كتيه أبو صلح الأرمنى عن علوه فى 
أوائل القرن الثالث عشر أو نهاية القرن الثافى عشر + 
وقد استطاع العرب بكثرة عدد الوافدين إلى منطقتى 
البطانة والجزيرة من أضعاف أداة الحكم ما اضطر 
معه الملك إلى الهجرة . ونجد فى قول روبيى الذى 
زار علوه فى أوائل العشرينات من القرن السادس 
عشر أنها كانت أرض مقفرة مها بعض تكلات وهى 
عبارة عن مساكن من القش . 

ومن امثير للادهشة أن ينقل لمحاضر قول الفاريز 
١‏ إن النوية كانوا يجهلون ديهم فلا م بالمسيحيين 

ولا هم بالمسلين ك3 البهود ويقال انهم كانوًا.على 
تيدص أب لايد ا ك0 

يعيشون بأمل أنهم يحيو م وقد يعوا 
حمب الرواية إلى تجائ الحيشةسنة 147١‏ م سل 
هم قساومة يرشدونهم إلى دينهم وم يتمكن التجاشى 
من تلبية الطلب » لأنه يعتمد على بطريرك يصله من 
بلاد المسلمين ( مصر ) وأضاف الفاريز رواية سمعها 
من بعض الأحباش أنه منذ وفاة أسقف علوه من 
زم بعد م عدوا خلا له بيب الخروب "بن 
القبائل العربية فى النوبة الشمالية » وبذلك تركت 
كنائسهم بدون رعاية ونسوا نتيجة لذلك كثيراً من 
المبادئ الو تي وان جاء خما ل لقعي 
الى رواها الفاريز ونقلها بعضهم على خطها وأخذها 
المحاضر على أنها صحيحة » فوقع الاثنان فى هذه 
الأسطورة + فنجاشى الحبشة فى عام 1617 كان فى 
حرب عوان فى بلده مع الإمارات الإسلامية » 
وكانت عاصمة علوه فى ذلك الوقت رابا بلقعا 
وقد مضى علبا على هذا الحال أكثر من قرن 
ونصف من الزمان » وبطبيعة الحال لم يكن بها 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف ادهحا/جممه كام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


أسقف » على الرغم من أن المسلمين لم يعارضوا فى 
وجود رجل الدين المسيحى . أما قول الفاريز إن 
النوبة كانوا يجهلون دينهم » فالواقع أن اعتناقهم 
المسيحية لم يكن عبيقاً وأنهم كانوا متمسكين 
بعقائدمم الوئنية » 

وجاء فى صفحتى 5١-5٠‏ ووعندما صفوا 
مسألهم مع حاكهم حجزت سلطات سنار 
(عائلاتهم ) فى بلادها وحجز أهالى سزكى وهىقرية 
فهذا الجوزيف 
لم يكن إلا الاسم المعروف ف العربية «يوسف ») . 
ويكرر فى صفحة رقم 586 ما جاء فى كاتب الشوئة 
عن الملك بادى أبو دقن ويقول إنه كان جلداً كرما 
معظه) لأهل العلم والدين وهو الذى مدحه الشيخ 
عنز"ألغرى مفتى الجامع الأزهر وغيره من العلاء 
فالقصيدة الى وردت فى امخططات المحلية منقولة 
عن" قصيدة ألقيت لاسلطان العمافى من قبل ., 

وَالِول يقولائى ص 1١‏ : ل يتم 
انسباجو! فى الأأراضى السودانية سواء فى مملكة المقرة 
أو علوه أو أراضى البجه محملات تبشيرية إسلامية؛ 
بل اكتفوا بمساكنة السكان الأصليين كل على 
وانتشر الإسلام تدرجياً بين سكان البلاد الأصليين . 
ويستطرد القول بأنه لو كانت هناك حملات 
تبشيرية إسلامية منظمة مسلمة » وحى سلمية 
لذكرها الفاريز المرتغالى عندما تحدث عن ضعف 
العقيدة المميحية ويقول قولا يبدو أنه قد شل 
خطأ مطبعياً حيث يقول ١‏ وحتى سنة 1911 م وبعد 
قيام دولة الفونج حاول بعض سكان علوه الذين 
لم يغيروا دينهم حضمور مطران من الميشة لارشادهم!. 
فن هو هذا الفاريز الذى يطالب انحاضر بالاعماد 
عليه ويشهادته عن النشاط الإسلاتى . فالفاريز هذا 
قد جاء إلى الحرشة فى أوائل القرن السادس عشر ى 
بعئة تبشيرية وهو من رجال الدين المسيحى ولم تتح 


سنارية والدة جوزيف بن جبارة . 


العرب الذين 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


له الفرصة بدخول حوض النيل الأوسط . فأقواله 
التى نقلها يجب أن توئخذ محذر شديد . 

ويقول المحاضر فى ص 78 « وعليه أستنتج أن 
دعث أو دع هذه لم تكن إلا المرحلة الأخيرة 
للقافلة الى استمرت شهرين فى مسيرها ومرت 
بصحارى وغابات ومزارع وأثهار وجبال لأن 
المنطقة ما ببن سواكن والحصا بالقرب من بربر 
لا تشاهد فها كل هذه الظواهر الطبيعية ولا تستمر 
القافلة فيها شهرين ٠‏ . ويعلم الله أننى لم أستطع أن 
أفهم هذا القول من معنى مخاصة إذا قورن مما جاء 
بعد ذلك حيث يقول ٠‏ والتفسير بسيط جد اليساطة 
فالقافلة عندما تبدأ رحلها من سواكن لا تذكر 
إلا محخط رحالها النيل بعد رحلة مضنية عير الجبال 
والصحارى إلى الثيل + والجهال الى تستأجر تككل 
رحلها على النيل ثم ترجع بالبضائع الصدرة اق 
سواكن . ومن الحصا ( بربر ) تستأجر جال أخرى 
بقافلة جديدة تقصد جنوباً إلى أرض بالجعليين 
والجزيرة ومنطقة الفونج فى كتنارا.وماأوراءا؟ 
فا معنى هذا . ويضيف « وسارآرْوَبِيََ ق القافلة 
التى وصلت إلى مقر الملك فى حوض النيل الأزرق 
الأعلى وفى هذه الرحلة تمر القافلة على جبال 
وصحارى بين بربر وسواكن وعلى أنبار مثل 
عطبرة والنيل الأزرق . وفات انحاضر أن محدد لنا 
موقع لامو أو « لامول » الى كانت عاصمة للسلطان 
واكتفى بالإشارة إلى أن لامول هى لومو . فهذا 
القول غير متزن لأنه لا يقدم حلا معقولا بطريق 
القافلة . 

والحقيقة وواقع الأمر أن كل هذا القول الذى 
صدر من الحاضر عن رحلة روبينى فى حاجة إلى 
دراسة للتعرف على العوامل الى جعلته يتشبث مهذه 
امعلومات الضعيفة جداً بينا الطريق سبل وواضح 
لا محتاج لهذا الافتراض الذى لا يقوم على أساس 


امه .اأددو © عام هلاه 


م0 اله فعمامهجال مم ءامد ممه . بترمو الت عمال 


علمى ولا يننظر أن يصدر عن مرخ سودانى هو 
أعرف ببلده من الأجنى » فالثابت قطعا دون أى 
اختلاف أن قافلة روبيى التى تزعمها أبو كامل قد 
قامت من سواكن نحو الجنوب واخترقت/ حوض 
خور بركه ومن ثم إلى مشارف مصوع ومن هناك 
اتخذت طريقها نحو الغرب إلى لامول لا » أكرر لا » 
وليست هى لولو . وبقى مع السلطان عشرة شهبور 
ثم قام من هذه العاصمة إلى سنار » وكان روبينى فى 
رحلته هذه مهدف نحو الحروج بسرعة فائقة من 
منطقة لامول حى لا يتعرض للموت بسبب وشاية 
مغامر من جديد جاء إلى العاصمة ٠‏ 

ويتعرض المحاضر لشخصية رئيس القافلة وهنالك 
امم أبو كامل لرئيس فرقة الفرسان من الأشراف 
وهناللك ثالث اسمه أبو كامل مندوب السلطان على 
حسب قوله على خرائب سوبا . فهذا قول مع الأسف 
مجعل المرء فى حيرة من تفكير المحاضر © وه 
7 وإاليق مياكية 4١‏ أن جبل التكاكى على 
حَتسث تاجيخحه دو جل أم على وفاته أن هذا الجبل 
ق'بلدة أبو حمد وأقد ذكره بروس على خريطته ؛ 

وثقل انحاضر عن كروفورد وغيره المعلومات 
التى جاءت فى هذا الكتاب دون أن متم بتحقيقها 
وتحليلها للوثوق من صحتها » ولا نريد أن نتعرض 
ذه العبارات لأنها تحتاج إلى مكان أوسع : ونكتفى 
باشارات إلى أم ما تدعو الحاجة إلى محقيقه . 
فا نحاضر يقول فى صفحة 6# السلطان خيس سلطان 
فور وهذا غبر صحيح فلم يكن خميس سلطاناً » بل 
كان قائداً من الفور التجأ إلى سئار : 

ويقول فى صفحة 86 «وفى العصور القديمة 
قبل الميلاد دخل ايزانا ملك أكسوم وقضى على 
حضارة مروى القديمة . وهذا أيضاً غير صحبح 
فان حملة أكسوم الى كان علها الملك عيزانا أو 


إيزانا قد غزت مملكة مرو ىق القرن اارابع بعد 


اميلاد لا قبله وكان المسيطرون على مروهم النوبة 
لآن الأسرة المالكة قد رجت من عاصمما قبل 
سقوطها بقرن من الزمان تقريبا . 

وبعد كل هذا المطاف يعود المحاضر ويتحدث 
عن بروس ثم يقول إن مسر جكسون لا جاستون 
قد جمع معلومات بعض الروايات وهذا موضوع 
كنا نود أن يتعرض له انحاضر . 

0 

أول ما يتبادر إنى ذهن القارئ لكتاب ٠‏ مملكة 
الفونج الإسلامية » التعرف على المبج الذى اتبعه 
انحاضر فى إعداد محاضر اته التى أقيت على طلبة قسم 
التاريخ والجغرافيا بمعهد الدراسات العربية العالية » 
وهو نا هو واضح من عنوانه أن بعهد على عال 
ومن المفروض أن تتبع فى دراساته الأصول العلمية 
المتبعة من توضيح الصاقد والمراجع جع كل في مكاته 

من الصفحات : عي 
وأن تركز عرض موضوعات اللبحث على حَرها 
تحقق هذه الأحداث والتطورات 1 
عاميا وأن تقار ارث بالتطور الاجماعى . فكل هذا مع 
الأسف لا نجد له أثراً » فانحاضر قد بدأ ف ب 
للفئرة السابقة لقيام المملكة الفنجية بالرجوع إلى 
عهد الأسرات الأولى فى تاريخ مصر ء وهذه الفترة 
لا ترتبط بأية صلة مع الأحداث فى القرن السادس 
عشر بصورة خاصة وبالفترة السابقة له واللى تبدأ 
هن الققرن السابع بصفة عامة . قد يكون سلها او قام 
المخاضر بعرض مركز لدخول المسيحية إلى حوض 
1 الأوسط منذ القرن المسيحى الأول أو قبل ذلك 
5 لى . ولم تكن لاحضارة المصرية أو لصناعة الحديد 
ا 


أبة صلات مباشرة أو :غير مباشرة بقيام دولة 


وأن ترتب اداه تتا 


الفونج الإسلامية . 
والمفروض أن الدراسة بجب أن تبدأ » فى 
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امه لدم وه عام هلاه 


أن الهف ددحا جمدم عام هططعمها. لوموموا اعمال 


صورة أساسية » بالقرن الثالث عشر حيث حدثت 
ى هذا الآرن أحداث تحول معها الوضع ف المنطقة 
الوسطى من حوض النيل ء ففى هذا الآرن انتقل 

من البيت الزغوى فى أثيوبيا وتولى الحكم 
البيت السليافى وكان هذا البيت الأخير يرق :2 
المسلمين هم ىه 
الوصول إلى الحكر منذ القرن التاسع » فدخلوا لذلاك 
فى عراك مع المسلمين والأماوات أروية الي كانت 
فى جنوب شرق أثيوبيا: : ودقع ذلك الاضطراب ى 
العلاقات إلى حجرة أعداد كبيرة من المسلمين الذين 
انتةللوا إلى حوض النيل الأوسط » وكان من جراء 
هذه الهجرات الكبيرة العدد أن خرج ملك علوه 
كر دفان وانبى هناك حيث 


الذين ساعدوا البيت الزغوى عل 


وأطلريقة من عاصهته إلى 
لا يرك عن مصيره شىء . ثم قامت ى هذا القرن 
حكومة ماليكية فى مصر ودخل هوذلاء فى اشتباك مع 
ألعر بان :و اضطرا هوئلاء إلى المجرة إلى شمال .حوض 
التبل" الأوسظ + واشّتبك الماليك مع ماوك دنقله 
وانبت فى هذا الفرن الحروب الصليبية فى شرق 
البحر المتوسط واتجه الأوروبيون نحو ازدياد نشاطهم 
الكشف عن طرق التجارة والاتصال بالهند وغيرها 
لاقتلاع التجارة من يد العرب . ثم تطورت الأوضاع 
فى حوض الدى الأوسط حيث قامت زعامات 
وشياخات إسلامية وتجمعت فى هذا القرن فى اتحاد 
تحت زعامة شيخ العبد الاب ودخخل هذا الحلف فى 
اتحاد أكير تم بين العبد اللاب وسلطان الفنج الأى 
كان فى ذلك الجدن ارس سلطاته هن اي 
لاءول الواقعة فى جنوب غرب الأرتيريا . 

وهتالك «شكلة تعتير أخطر «شكلة فى موضوع 
الفنج ألا وهى الخاصة بأصول هذا الببت وقياءه فى 
حوض النيل الأوسط وما كان عليه حاله فى الفترة 
السابقة لانتقاهم إلى سنار . ففى المحاضرة الثانية التى 
عنوانها و عمارة دونقس مؤسس دولة الفونج (4)1. 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


يقول امحاضر :< فالغموض يكتنف أحوال علوة » 
وفجأة تسمع من الروايات المحلية » الى دونت فى 
أوائل القرن التاسع عشر الملادى » عن تحالف 
عماره دونقس زعم الفونج وعبدالله القريناق القاسمى 
وقائلا ملك علوه وتغلبا عليه . ظهرت دولة الفونج 
فجأة . . » فهذه الرواية سواء أكانتمنقولة أم غبر 
منقولة » فان ملك علوه قد ترك عاصمته قبل قيام 
دولة الفونج المفاجئة بأكثر من قرنين من الزمان » 
وينتقل المحاضر إلى استطرادات لا طائل تحها إلى 
رحلة داود روبيى إلى نباية محاضرته الثانية وتبدأً 
محاضرته الثالثة بتفصيلات عن رحلة روبيى وكرم 
السلطان » ويرجح على حد تعبيره أن الشريف الذى 
جاء إلى سلطان الفنج فى لامول عندما كان روبيبى 
فى ضيافة السلطان » هو الإمام السمرقندى الذى 
ذكره بقومه شقير » وبطبيعة الحال فان هَدا أيضاً 
لا نصيب له من الصحة فالرجل الذى جاء إلى 
ضيافة السلطان لم يكن أكثر من الججوالن الحظاولا 
على منح مالية من الزعماء . كان هذا فى طافحة 14> 
أما فى صفحة 45 فيقول: فى كتات 'إراوئن الممنتى 
رخلات لكشف منابع النيل فى سنوات 110/٠‏ - 
#لالا١‏ حق كثير - ولكن فيه كذباً كثيراً أيضا . . 
بعد هذا النص » فى وصف الطبياة والأرض ومنبع 
الثيل الأزرق » يظهر للمحاضر مستوى الدقة 
والأمانة العلمية عند بروس ٠‏ ويستطيع أن يتخيله 
بلغته العربية . . . يتخيله جالساً إلى أحمد سيد القوم 
أو غ, أخباراً ممتلفة عن القبائل والحروب 
والتاريخ فى دولة سنار وينقل رواية بروس عن 
أصل الفنج من الشلك ثم رواية أركل ويقول عنه 
إنه بنى روايته على غير أساس . ويقول فى صفحى 
٠١‏ عن هرب أمير أموى من مصر إلى 
بلاد النوبة ولكنه طرد خوفاً من غضب الله ويقص 
رواية مختلقة اختلاقاً فاضحاً من الراوية العرى. الأول 


0م اأقدمو © عام وطلاه 


08 اله فعمام دحال :دم 6امهنادمه. سمو ا لتعملا 


لأن المصادر والأصول الحديئة تكذب هذه الواقعة 
على الرواية التى جاءت بها فى المصادر العربية ى 
الأصل والتفصيل ٠.‏ 7 

والملاحظ أن امحاضر لم حاول بداية البحث فى 
تحقيق وتحليل ومقارنة الروايات التلفة فى مختلف 
مصادرها ء بل إنه اعتمد اعيّاداً كلياً على النتصوص 
الى وردت فى عدد قليل من المؤلفات الى صدرت 
منذ أكثر من خسة أعوام » ومن الطبيعى أن حسن 
النية فى أن ما كتب صحيح وأنه جب أن ينقل دون 
تمحيص فالتاريخ كالحياة مستمرة دورته وحرويته » 
ولا بمكن أن تكون أية كتابة فيه نجاثية » بل هى 
عرضة للبحث والتحقيق على ضوء ما يستجد من 
نصوص : / 

لأهنالك أيضاً نجد أن المحاضر لم يأخذ بعين 
الاههام موضوع هجرات العرب إلى حوض النبل 
الأوسط يمتني القرنٍالسابع أى بعد ظهور الدعوة إلى 


الإسلام »التتبع اأتطور المتمع فى الإقلم يمد أن 
مجموعات. كببرة نسبياً وها أثر واضح فى الحرساة 
اليومية قد دخلت حوض النيل عن طررق شرق 


أفريقية وأثيوبيا وعن طريق هضبة البحبرات بحوض 
النيل الأعلى (عحر الغزال) ومنه إلى السودان 
ودارقوز والقيال . فلو كان اماضر ب وعليه 
مسئولية تربية أجيال يتعوق فى در اساته ويم 
بنشاط العرب لو فعل ذلك لوجد هنالك عدداً كبيراً 
من المشيخات والزعامات قد قامت فى المنطقة على 
اتساعها منذ فجر الدعوة إلى الإسلام . وكان زعماء 
هذه الرياسات يعينون من قبل أصحاب عاوه 

وغيرها . 
ونرجو أن يوفق انمحاضر لتحقيق أوسع مدى 

وأعمق : 
الشاطر بصيل عبد المليل 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


العامل الرعى 


ف الثعشرالصكرى الحدبييف 


(سقْرة هلوا إك >54) 


النابثر: املس إلاًعلى لريغاية الفورء وانراي - وه ص 
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لا يزال تارمنا الأدى فها بين ره ديدبي 
96 محاجة كبرى إلى مزيد من 
والمتخصصة فى كل فروع الدراسة 
القصة إلى الشعر ؛ إلى الأدب الصحفى ء 
المسموعة : إلى مجال الدراسات النقد 
حتى يتعرف أدباوانا المعاصرون على حة 
والتيارات الى توجه أدبنا المعاصر وتقود تطوره . 

وقد كان من الضرورى أن تستوق هسذه 
الدراسات بالعمق والاتساع الذى يغطى الحياة 
الأدبية المعاصرة » ويضع ببن أيدى الثقاد والدارسين 
مفاتيح التقد السلم » والدرم س السلم على السواء . 

وقد كانت تلك هى الصفة الغالبة على أعمال 
الرواد الأوائل فى تارمخنا الأدى الحديث من أمثال 
العقاد » والمازنى » والرافعى 
وجورجى زيدان » وأحمد أمين وغوم » 
وغيرهم ممن حاولوا فى كل ما تناولوه من قضايا » 


» وطه حسين » 


مه لدم وه عام هلاه 


2 


اقم الهقكامهنا/ ممع كام هطاعمها. مويو لعجا 


وما أثاروا حوهل من معارك » أن محددوا معالم 
أ ويتبشروا الأضواء على مسالكه . 


والذى لا أشك فى أهميته أن من واجب الباقين 
من روادنا ؛ ومن واجب البراع المتفتحة » الجادة» 
من حملة الأقلام فينا أن ينشروا الدعوة العريضة 
إلى مسح حياتنا الأدبية مسحاً شاملا يستقصى فروعها 
ويقوم إنتاج. كل فرع مها » ويقيس تطوره » 
ويضع حصاد عمله هذا بين أيدى أدبائنا ليستعينوا به 
غلى تحديد مكانهم من الطريق . 

والحق أننى ما طالعت دراسة أدبية جادة + 
تتناول بعمق وتفتح فترة من تارعخنا الأدنى إلا 
أحسست من مطالعتها بأن خطوةعظيمة قد بذات على 
الطريق الصحيح » وبأن مكتبتنا الأدبية قد استقبلت 
بالفعل عملا كانت فى انتظاره + 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أقول هذا وأنا أقدمهذه الدراسة المبيجية الممقعة 
عن ١‏ العامل الدينى فى الشعر اشََرَىّ الحذيث إن 
ثورتى ٠ 1١919‏ 1901) للد كتور سعد الدين 
الجبزاوى . الذى سبق له الإسهام مخطوة ممائلة على 
نفس الطريق الدراسى فى رسالته لماجستير واللى 
عالج مها نفس الموضوع فى الفترة الزمنية السابقة على 
فئرة رسالته هذه للدكتوراه ء وباجماع الرسالتين 
معاً يكون الدكتور الجنزاوئ قد أوفى بحث العامل 
الدينى فى الشعر فيا ببن سنة 1881 : 194817 . 


وتقع الرسالة بعد القهيد فى ثلاثة أبواب وخاتمة 
يتوزع فبها منهج البحث فى خط فكرى متكامل 
يقود القارئ إلى الاندماج فى جو الشعر الدييى ء منذ 
ظهور الإسلام حتى ثورة يوليو : مع المقارنة ب, 
هذا اللون عندنا وبين نظيره فى الأدب الأجنى . 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممم عام هطعمها. بوموبوا لتعملا 


وقدا اتطاع| اذلف عهارة «وفقة أن يطوى 


مكاح النظن لخر أأشعر الدينى العربى ؛ والأجنى 
حى سئة 1418 وذلك فى الصفحات الكانين الى 
استهل مها دراسته «تابعاً موكب النبوة » وما أثارته 


الدعوة المحمدية من نضال وجدل ؛ حتى كانت 


الفتنة الكبرى فى نهاية عهد الر اشدين» وإلتى خضت 
أول ما تمخضت عن ميلاد ١‏ الخوارج » أوائنك 
الذين كان أكثرم أدباء برزت ى شعرهم 
الأحداث بنفس الحرارة والقوة الى دفعتهم إلى 
جلاد صامد عنيد . 

وى الطرف المقابل ١‏ لاخوارج » كانت 
« الشيعة » والمعروف من أمرهم هو تعظم على بن 
أنى طالب رضى الله عنه ء والولاء له . 

وقد لاحظت تقدم الملف لغاذج من شعر 
الحوارج فى هذه الفترة دون تماذج مقابلة من شعر 
معارضهم من الشيعة » وقد كان هذا بعض 


أصداء 


لك 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ما يفرضه الموقف وأنه سمل بعض الأشعار المنكرة 
على غلاة الشيعة غلوهم ٠.‏ 

وإذا كان « الخوارج » قد بعثر تارمخهم فيا بعد 
« الهروان » فان الشيعة والتشيع لا يزالان يثران ف 
أجزاء كثيرة من العالم وعلى ملايين من البشر » 
وكان شعره محاجة إلى وقفة مستأنية أمامه تحاول أن 
تجد سر هذا الولاء الشديد لعلى والذى يرفعونه به 
إلى مرئبة القداسة : 


المهم أن البحث يد فى تماسك قوى من شعر 
العصر العباسى إلى الشيعة » ثم إلى الفاطميين لييرز 
الاتجاه إلى الفلسفة والتصوف ٠‏ اللذين كانا حصادا 
لأسلوب فتح النوافذ على الفكر الفارسى والهندى * 
واليونانى » وحصاداً لما تسلل إلى العقل العرلى. .من 
بقايا الثقافات القدممة بالعراق . , 

ولقد آثر الدكتور الجيز اوعم أن عفتى ,مع 
الماضين إلى القول بأن ظهور داعب اللصوقة 
والفلاسفة العباسين كان صدى:التأثر) بزوافعدٍ 
الثقافة الأجنبية (ص 4ه ) . 

وإذا صح فى مجال الفمسفة أن يكون الاتصال 
بالف ر الأجنى سببها الأكبر فقد تكون للتصوف 
أسباب أخرى » ريما كان من أقواها أنه شبه رد 
فعل لاندفاع الدولة الغنية المزدهرة فى تيار الترف 


ين 
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والرخاء المادى + تمام كما سمل الآأدب أحاديث 
البخل والبخلاء فى مجتمع كانت قباب القصور فيه 
تزدان بالفضة » والذهب . 

وكان الفصل الثانى من المهيد مقالا ممتعا بحق 
عن الشيعر الدينى فى الآداب الأجنبية . وقد تنبع 
المؤلف حركة هذا الشعر منذ أقدم عصوره عند 
اليونان » مثبتآ تأثره بالعاطفة الدينية الى كانت 
تعبر عن نفسها فى إنشاد الصلوات فى هراكل الالة 
على نحو ما قال بندار : 

«إن رسل :عذارى امليكون» لا يصدمون 
بالصخور ء ولا تتوعر بم السبل عندما مخفون إلى 
النامبين من الر جال : حاملن هدايا هوؤلاء العذارى + 
بطوالي ١)‏ . 1 
إلعاطفة الدينية عند شعراء المسر.حية 


ثم يتاب أثر 
ويقف قليلا أمام 


فى العصرين القيأم/ والوسيط » 
اثنين من ابرزهم وثما : 

وجون ميلتون؛ فى «الفردوس المفقود» » 
و دولم بليك ؛ عكلقاظ الذى تحدى عصره بكل 
مظاهره المادية » ودعا إلى الروحانيات والقم . 

وحين يصل الباحث إلى مطالع القرن العشرين 
يقف أمام الشاعر الإنجليزى العظم وت . سس 
إليوت » الذى كانت قصيدته « الأرض الخراب » 
والتى نشرها سنة 19117 بعد خروج البشرية مجهدة 
من الحرب العالمية الأولى تعبيراً عن يأسه هن عتم 
التحضر المادى ودعوة إلى ضرورة اللمعنويات 
والعقائد . 

ومن أجمل الغاذج الختارة هنا للشاعر إلبوت 
قصيدته « نحن الرجال الجوف » . والبى شببها 
الدكتور الجزاوى بقداس كثيب فى كاتدرائية 
محزنة وفها يقول : 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


نحن الرجال الجوف 

وبالقش حشيت رعوسنا . 

فوا أسفا كلا هسنا 

خرجت أصواتنا الحافة هادثة خالية من كل معنى 

كأنها صوت الريح على الحشائش اليابسة 

أو دبيب أقدام الجرذان وهى تمشى على الزجاج 
القموز. 

فى مخائ الحمر » فى بيوتنا . 

أما أولئك الذين انتقلوا إلى مملكة الموت الأخرى 

بلا تردد ؛ فلا يذكروننا 

فان ذكرونا » فلن يذكروا أننا أرواح هائجة 
ضائعة 

بل ذكروا أننا والرجال الجوف » . 

وبعد تطواف ممنع فى أدب الألمان والطليان 
والفرنسيين ينتهبى الموالف إلى التتيججة ألنى| قدم ها 
فيقول : 

«من الصورة الى مرت بنا بمكننا أن نلمس 
بوضوح كيف كان الدين أحد بواعث الشعر فى 
الأدب العربى » وغيره من الآداب فى عصور 

ولقد لاحظت أن الدكتور الجيزاوى يضع 
الأدب المصرى القدم بين الآذاب الأجنبية » وهو 
وضع لا ينسق إطلاقاً والحقيقة ‏ وإذا كان قد ساقه 
فى مجال التدليل على عمق الروح الدينى وتوغله فى 
أعماق الزمن حى ما قبل التاريخ فقد كان ضروريا 
ذكر هذا فى غير مجال الحديث عن الآداب الأجنبية. 

وفى الباب الأول من البحث وموضوعه 
امحتمع المصرى والدين » يستغرق الموألف أكثر 
من مائة صفحة يقيس فبا التطورات السياسية » 
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والفكرية : والاجناعية بين الثورتين قياسآدقيقاً 
يصل به إلى قياس أصداء التطور الفكرى والثقاق 
وآثارها فى الأدب . 

وفى هذا الفصل من القوة والحروية ما يغرى 
القارئ عطالعنه مرات ومرات » لأنه يرصد مجموعة 
من المرات آلفكرية الى. شملت: حياتنا. بعد ثورة 
6 »؛ وخاصة آثار المد الاستعارى اللحطر ؛ الذى 
ألقى بكل أثقاله من أجل تحويل المصريين إلى ولاء 
خارج الحدود ؛ متمثلا ذلك فى دعوات إلى التجديد 
أحياناً » وفى هجوم على اللغة والثقافة القومية أحياناً 
أخرى : الأمر الذى فجر روح النضال لدى 
الكثيرين من أدبائنا » فأقضوا مضجع المستعمر » 
وأحسنوا الذياد عن حاضرنا وماضينا . 


ماقام 


. 


لقال ودس اعمط 


أرشيف الشارخ 


فقد أثير عدد من القضايا كان من: بها قضية 
الجديد والقدم » ثم قضية بة العامية والفصحى » الى 
يعرف المشتغلون بالحركة الأدبية كيف أن باعث 
فتنّها هو السير « ويليام كوكس » الذئ علل فى 
إحدى معاضراته سر الضعض الفكرى عند المصريين 
وانعدام قوة الابتكار عندهم » لأنهم محافظون على 
الفصحى ؛ ويستمسكؤن ما » وخلص من هذا 
إلى ضرورة إحلال العامية محلها فى لغة التعلم حى 
يتخلص المصريون ‏ كما قال « من السخرة الثقيلة 
التى يعانونها من جراء الكتابة بالفصحى » . 

وليس عجباً أن يصدر مثل هذا _عن الداعية 
الاستعيارى ١‏ ويليام كوكس » . ولكن العجب أن 
مخرج على المصريين واحد منهم هو « سلامه موسى » 
ليواكب حملة المستعمر » ويتطرف فى هجومه على 
لغة بلاده » ورمز قوميته حتى ايطعن العروبة كلها 
ما لم يطعنها به الداعية الاستعارى + يقول سلامه 
موسق 1 ع 

! « إن نكبآنا الحقيقية هى أن اللغة العربية لا تخدام 
الأدب المصرى ؛ ولا تنبض به » وإن الفصحى 
تبعثر وطنيننا المصيرية » وتجعلها شائعة فى القومية 
العربية » فالمتعمق للغة الفصحى يشرب روح العرب 
ويعجب بأبطال بغداد » بدلا من أن يشرب الروج 
المصرية » ويدرس تاريخ مصرء فنظره متجه دائماً 
نحو الشرق : وثقافته كلها عربية شرقية » وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن يزع شباما نحو 
الشرق» . 

ترى ما الذى كان يستطيع سلامة موبى أن 
يقوله لو امتدت به الأيام حتى شهد ألوية العروية 
تخفق بين الخليج والحيط يرفعها المصريون قبل 
فوع عن شعوات العرب' ء ويناضلون دون حايتما 
بالمال والدماء ؟ ! 
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ولقد كان هيوب هذه التيارات المعاكسة باعناً 
لالتقاء المخلصين للعروبة تحت راية النضال لحاية 
قوميتنا وتراثنا » وشخصيتنا العربية . 

وكانت للمرحوم ١‏ العقاد » وقفاته الصلبة فى 
صف اللغة العربية » ومن أقوى ما خطه قلمه قوله 
فى ختام مقال له : 

«إن فى كل أمة لغة كتابة » ولغة حديث » 
وفى كل أمه لحجة تهذيب » ولحجة ابتذال » وف 
كل أمة كلام له قواعد وأصول ؛ وكلام لا قواعد 
له ولا أصول ؛ وسيظل الحال على هذا ما بقيت 
لغة » وما بقى أناس يهايزون فى المدارك ‏ والأذواق 
فلن يأتى اليوم الذى يكتب فيه فردوس ١‏ ميلتون » 
بلغة العامل الإنجليزى » وفلسفة « كانت » بلغة 
الزارج الأمانى ء ولن يأثى اليوم الذى تستوعب فيه 
قوالب السوق كل ما مخطر على قرائح الابقريين » 
ومختلج ى خمائر النفوس © ويتردد فى, نوايغ 
يآ 

وظيجد القارئ العربى من مطالعة هذا الفصل 
تفسر] علميا ا ره اليوم بعض الناعقين حول قيمة 
الثقافة العربية » ومقدرتها على دفع قوانا الفكرية 
والثقافية على طريق الغاء والتقدم » فان الحديث 
معاد » فظلال الريبة مطبقة على كل الخائضين فيه : 


وفى الباب الثانى يتحدث الكتاب عن ١‏ الشعر 
الدينى والشعراء » وقد بدأ المؤلف بالحديث عن 
حركات التجديد وأثرها فى الشعر الدينى » فسجل 
استجابة هذا الشعر للتطور حيث نظمت القضية 
ذات الموضوع الواحد المصطيغ بالدين كما فعل 
محرم ى و إلياذته ؛ ومحمود حسن إ-ماعيل ىف 
قصصه الشعرية امختلفة » وتوفيق الحكم فى «سرحياته 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الإسلامية » وغيرها من الموشحات والأناشيد » 
والتثيليات المختلفة م 
ومن أدق الجوانب التى رصدها الدكتور 
الجبز اوى فى هذا الباب تلك الصلة الوثيقةالتى كانت 
بن روح اللدين وبين البواعث الوطنية » وهى صلة 
نراها مبثوثة فى أغلب صفحات الكتاب » وتكاد 
تكون ثابتة وراء كل مراحل النضال الوطنى » 
سواء فى مواجهة العدوان الاستعارى على كرامة البلاد» 
أو فى عدوان المستغلين للشعب على حقه فى الحياة 
وف الكرامة والحرية » وحتى فى جناية الشعب على 
نفسه حين يفرط فى مصدر قوته الأكبر » وهو 
الاعتصام بالأخلاقيات واندين » 
وقد كانت امناسبات الدينية التى يتحرك فبها 
الشعر الديى هى نفسها منامبات وطنية..تفيض 
بالتعبير الأصيل الصادق عن كل المكنون فى ضمير 
الشعب . 
وكان الاحتفال بذ كرى هيرَة الر سول صلواث: 
الله عليه مظاهرة قوميه تضج فيها انيم الأدبية 
بأعظم آيات الولاء الوطن » والنظر فى مشكلاته » 
ومحاولة تخليصه مما يعانيه . ولنستمع إلى الشاعر 
العظم أحمد محرم وهو يحبى هلال الحرم سنة 
6 *هء السئة الى انصبرت فبا وحدة المصرين 
كالم تنصبر من قبل فى وقفة شاعئة ضد الدخيل 
0 . يقول محرم : 
١‏ : أقاطيع يغشى الذل جانها 
فاهتاجت الأسد تحمى عزة التيل 
وأقبلت مصر يمشى أهلها زمر 
من حاشدين ومن شى أبابيل 
تهدى الرياحين من غض ومن خضل 
مضمخ بدموع الغيند مطلول 
تبق فى خدرها بيضاء ناعمة 
من العذارى ٠‏ ولا العوذ المطافيل 
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ينشدن من رائعات الى مطرية 
يزدنها حسن ترديد وترتيل 

تفن : مصر»ء وعصر كل منجبة 
ومنجب من بنها غير مفصول 


ولما تلاشت أصداء هذه الثورة بعد قرابة ربع 
قرن » واستحال النداء الوطنى العظم صيحات 
حزبية ومهاترات ؛ تقدم الشبان محاولون عقد 
ميئاق وطنى بين الزعماء كى يراعوا أمانة الوطن . : 
حبن طلع افلال الجديد فى هذه الظروف قال 
لفويغرم ٠‏ : 
يا طلعة العام الجديد نحية 
على الزمار غيسارى 
إن غضيط] / للأمانة فاشبدى 
واتقبلتللى من قومنا الأعذارا 
لا نوم بعد اليوم عن أسلابنا 
فخذى العهود » ورددى الأخبارا 
هذا شباب الشرق يطلب حقه 
ويطيع فيه شيوخه الأبرارا 
هتفوا فأقبل كل غض ناضر 
صلب العزيمة يركب الأخطارا 
يلقى إلى الموت الزؤام بنفسه 
ويراه مجداً عالياً وفخارا 
وينتقل الكتاب بعد هذا إلى أحفل أبوابه » وهو 
باب المطولات وا1 13 
ويسهله الدكتور الجيزاوى بدراسة قيمة عن 
الملحمة » ومقوماتها وطبيعتها » وبواعث إنشائها » 
ويدلى برأيه حول الملحمة العربية » ذاهباً إلى أن 


عن قرم 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


العرب قد عرفوها مند القددم وأن فكرة الملحمة 
كا عرفت عند هومير وس » قد نشأت من عقلية 
بدائية عربية الأصل ف ببئة مناسبة منذ زمن يق + 

وأيآً كان الرأى حول الملحمة العربية » فان 
الصفحات القليلة الى شغلت به » دلت على صير 
المؤلف.العلمى ء وطبيعته الجادة » يدفعهما ولاء 
للّرات العربى » ومحاولة لإنصافه > 


وبعد هذا التقدم يعرض ١‏ إلياذة خرم) مم 


ثم يقف ليناقش ما قيل علها من أنه نظ وما .هى 
بشعر فيقدم من تماذجها الشعرية ما نعلن بعدها عن 
حالة السرد التارعخى » واندماجشايعريها اناماجاً في 
التجربة المعبرة » لا عن الموقف المعاليا وحده | 
ولكن عن وجدان الشاعر ا 
حنين إلى ماضيه » وشوق إلى غده . 


خذ مثلا هذا الغوذج عن « شهداء بادر» » 
وسترى كيف منح الشاعر الموقف من روحه ء 
ما جعل من كلانه صوراً أدبية موحية » ورائعة » 
يقول محرم : 

شهداء يدر أنم لفل الذى 

بلغ المدى بعد المدى فتناها 
تم الناس الكفاح فأقبلوا 
ملء الحوادث يدفعون أذاها 
أما الفداء فقد قضيم حقه 
وجعلتموه شريعة نرضاها 
إن 
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من رام تفسير الحياة لقومه 
فدم الشبيد يبين عن معناها 
لولا الدماء تراق لم تر أمة 
بلغت من المحد العريض مناها 
أدنى الرجال من امهالك من إذا 
عرضت منايا الحالدين أباها 
وأجل من رفع الالك مظهسر 
باب من الهج السماح بناها 
وأثناء دراسة المؤلف لشعر الملحمة بعد حرم 
وقف أمام اثين من شعراء الملاحم فى أدبن المعاصص » 
وأوهنا الشاعر عامر حيرى فىماحمته « أمبر الأنبياء » 
والى تقع فى ألف ومائئى بيت ينتظمها جميعاً بحر 
اشعرى_وإحد هو «الوافر» مع اختلاف القواقف 
موابكبة)المواقيْظوتلوين الأداء » الأمر الذى يوذكد 
أصالة الششاعر,,؛ وقوته وطول أنفاسه » 
وقد سار التقاد الذين تناولوا « ملحمة الشاعر 
حيرى » فى نفس الطريق الذى اجتازوه فى نقد 
« إلياذة محرم » فقالوا : 
و إن إلياذة محيرى لا تداق صنيع هومير وس 
فى إلياذته » 0 
فى صفوف الطروادين » ثم تنتقل لتعاون أعداءهم » 
وبين انتقال الانهقمن صف إلى صف تثورالمعارك 
الرهيبة » والمفاجآت الى تمسك بالأنفاس 2 . 
وواضح ما تى هذا النقد من تجن على الششاعر 
عامر محيرى تصفو عقيدته على أن للكون 
ربا ليس له من شريك » فاذا وقف ليسجل أهوال 
المعارك » فانما يسجل صراعاً بين أبطال من البشر 
لا ببن آلة الأولعب » 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والآثر الذى تتركه فى النفس مثل هذه الاتجاهات 
التقدية المتجنية هو الإحساس بأن كثيرين من 
مثقفينا » لا يزالون يعيشون مرحلة التقل والتطبيق 
الحرفى للمقاييس الأجنبية دون رعاية أو تقدير 
لواقعنا الثقاى : وما يفرضه هذا الواقع مسن 
اختلافات » وحتى دون عطف أو تقدير لموقفنا . 
وتلك فى رأنى علامة من علامات تحول الولاء 
الثقانى إلى خارج الحدود : سيراً فى الطريق الذى 
عيره الاستعاريون منذ بعيد . 

أما الشاعر الملحمى الثانى لفترة ما بعد محرم فهو 
الأستاذ كامل أمين صاحب ملحمة «ااسموات 
السبع » وهى كا يقول فى مقدمتّها «قصة خلق 


الإنسان الأول ؛ وصراعه فى الحياة » وتدرج 
البشرية بين الحرب والسلم » وبين الخير والقراة 
وتروى قصتهاكفاح الأنبياء من أجل اللبير والسلام ‏ 


وكفاح الأبطال من أجل وطلهم )> ثم يقي طوييا 
أمام حروب صلاح الدين 


مع الصليبيين ؟ وحروب 
بيعرس » مع التتار والصليييين . 
والذين يعرفون كامل أمين ؛ ويعلمون مدى 


اعتزازه بنفسه » ومدى #نطه على إهدار امجتمع 
لحقوق الأكفاء : وإعانه العمرق بكرامة الإنسان . . 
الذين يعرفون هذا سيجدون فيه التفسير الطبيع 
لتصدير كامل أمين ملحمته ذه النفئات : 
ما حيلتى إن لم أجد لسفينى 
يجا لتعدقيا برش ناي 
وقفت سفيى رغم نشر قلوعها 
1 كركود جسمى رغم نشر جناحى 
إن كان للملاح قلع سفينه 
فالريح ليست فى يد الملاح 
حا لفد ملكت دفة زورق 
لكن رياح الجو لسن رياحى 
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والى يترجم فيا بصراحة عن رأيه فى اختلال 
مقاييس المحتمع وضياع الأكفاء فى زحام الفقاقيع 
حيث يقول : 
يا من يراع من الذباب إذا علا 
ويعيب قلة حيلة العنقاء 


هعاق .إلا جناحا ياشيق 

لم يتسع لما الترى كفضاكق 
فطواهما ضيت الدروب وهكذا 

يعلو البغفاث على فى الغسيراء 
كل له أجواؤه : وأنا الذى ْ 
عن أجواى 


قعمدت فى الأقدار 


وتكيمل الملأحكية فى أربعة فصول هى : «النور 
القدم #“عكى فيه ققّة الفلق الأول ٠‏ واظالفة » 
٠‏ والثا « معير الأجيال » 
ومحكى قصة بدء الدليقة » ومولك التارد بخ » وصراع 
الأنبياء » وتوالى الأحداث حتى الحروب الصليبية» 
الى يفصلها فى الفصل الثالث » با مخص بطولات 
بيبرس بفصله الرابع والأخير . كل هذا فى شاعرية 
متدفقة ؛ ووجدان وطى يتفجر فى كل موقف 


من المواقف . 


وافبوط إلى الأرض 


وبعد . فالكتاب دراسة ممتعة جادة يفرض 
لنفسه مكانه فى المكتبةالعربية الى كانت فى انتظاره» 
وانتظار المزيد من أمثاله من دراسات تغطى حقلنا 
الأدى الحديث » المكشوف ء وحسب الداكتور 
لجز اوى أن يتابع خطوه على نفس الطريق . 
عبد الصبورمرزوق 
لاه 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وأخيراً ظهر ديوان كامل أَلوَكٍ «الطؤفاق 
والمديئة السمراء» ... أخبر؟ .ب ألآن /الأبورة. طلر 
مهاية المطاف لرحلة قطعتها القصائنا'من]اقبلل'# تلخ 
لسان صاحبا أولا ثم منشورة على صفحات الجرائد 
وامحلات + وما أكثر ما كانت قصائد كامل أيوب 
تؤدى رسالا مشافهة » بالسماع + .وبذلك كانت 
تقترب من وظيفة الشعر الأولى كا عرفناها فى فجر 
أدبنا العربى ؛ بل فى فجر كل الآداب » حين 
لم تكن الكلمة مكتوبة : 
العراء » بلا مساندة من ورق أو قلم .. . يقف 
ليثبت وجوده باارنين + بنيرة الشاعر ؛ ومدى 
استجابة أذن السامع له . 7 


يقف فى 


وحبن كان الشعر 


لذا » فان ظهور قصائد كامل أيوب مكتوية 
فى الصحف وانحلات » ثم مجموعة ى ديوان » 
لا يعدو أن يكون تسجيلا » وحفظاً لشىء تحقق 
مه 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهنا ممه كام هطاعم ابموبو العمل 


من/قبل” واأدىبرسالته بطريقة أقرب إلى وظيفة 
الشكل الأطليقا . 

وكان طبيعياً » وهذا أول ديوان يصدر له » 
أن « مجمع » فيه قصائده ؛ القدم منها والحديث . 
وأنا أتصور الحرج الذى بحس به كل شاعر حديث 
حين يضطر إلى نشر قصائده الأولى ؛ فهى قصائد 
تسير على الفط التقليدى » فى الشكل على الأقل 
إنم يكن فى الشكل والمضمون . أنها قصائد عقفاة * 
تقريرية » جهوريةالصوت ؛ متحمسة . أبسبب هذا 
الحرج جاء فى ظهر الديوان «فى صدر الدبوان 
تماذج روذى الاكتفاء مها لقثيل مراحل شعره الأول » . 

مهما يكن الأمر فان كامل أيوب وغيره من 
مخلصون للشعر الجديد ‏ بشكله ومتاسوئة 5 
يدركون أكثر من غيرهم أنهم خلفوا هذه المرحلة 
القدعة ممة وراعهم وأن عدم إنكارها إن هو إلا احترام 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


لماضى ٠‏ واعئراف مخطى التطورة دم دق هذا 
كله أنهم بريدون من ورائها أنريثبتوا المغارضين 
أن الشعراء الجدد لا يكترون شعر هر اللملنيك 2 غفز 
المقفى » عن عجز » فحاولاتهم الأولى - 
تدحض هذا الاميام : 

إنها مناسبة للإشارة ‏ فى إنجاز - إلى التطور 
الذى مر به الشاعر منذ قصائد الديوان الأولى حتى 
آخر صفحة . لقد بدأ بالشعر على القط القدم » 
بشكله » وممضمونه إلى حد ما » ملزماً قافية 

ثم انتقل إلى 

بشىء من التحرر فى القافية فعمد إلى كتابة القصيدة 
الواحدة بأكثر من قافية » وسمح لنفسه أيضا 
بالحديث عن الذات وأحزانها وهواجسها » ثم انتقل 
بعد ذلك إلى القصيدة الجديدة » يشكلها ومضمونها . 

والواقع أن تاريخ هذا التطور هو تاريخ تطور 


واحدة » الرومانسية وسمح لنفسه 
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أرشيف الشارخ 


القحسيدة العريدة نفبسها وكا صوره كاءل أيوب فى 
المقدمة ادن الى ها للديوان . وإذا كان النوع 
الأحى عرة تمرراخخل فان المبدع نفسه قد يمر بنفس 
هذه المراحل : وإذا كان الشعر العربى قد بدأ من 
القصيدة المقفاة حتى وصل إلى الشكل الحديث فان 
تعن ععراننا المعاصر ينقد مروا بنفس التطورأيضاً . 
إن للأديب تارعاً يشبه تاريخ الأدب نفسه ! 
قصائد الحمسينات فى ديوان ١‏ الطوفان والمدينة 
السمراء ؛ : والمتجمعة تحت عنوان و نداء الحب 8 + 
مفتونة بالصوت الجهورى والنغمة الخطابية هناك 
رقة ‏ لكنها لا تستطيع أن تتخلص من دكتاتورية 
الصوت الجهورى خذه القصائد المقفاة . انظر 
وترنيمة الشبيد » و ١‏ انطلاق » على سبيل المثال . 
وعدم تحمسنا لا » أو إعجاينا بألفاظها وصياغتها 
فقط (لا المضمون ) : يدل على أن أذواقنا تغرت » 
وأ نآذاننا بانت مضبوطة على أوتار الشعر الحديث + 


لذن 


اه اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشاوخ 


فى. المجموعة الثانية من القصائد » ١‏ بلا شاطئ » 
تخفت حدة النطابية وتوخى التأنق » تخفت لتطغى 
علها النغمة الرومانسية + رومانسية مهجرية تتجى 
أبوجه خاص ف « بلا شاطئ » الى قد تذكرنا 
بايليا أبو ماضى . 

لكن ؛ وسط رومانسية مجموعة ‏ بلا شاطئ » 
واحترامها لاشكل الموروث ف الشعر » تطل قصيدة 
١‏ الكأس يتزعتها إلى التحرر + ودر اميتها » كبرعم 
يب بالازدهار الذى وصل إليه الشاعر فى ناية 
الديوان . 

هذه هى رحلة الديوان : شعر تقليدى » ثم 
رومانسية ذاتية » ثم شعر جديد يتجه شيئاً فشيئاً إلى 
التركيبات الشعبية » وشعر »لتزم فى نفس الوقت 
ثم يقل ظهور التركيبات الشعبية وتختفى الذائية تمامآ 
ويظهر الالتزام على أشده » التزام بقضايا الإنسان . 
هذه هى رحلة الديوان . ولو>أرونارضرت هثالة 
لقلنا إن الفارق بين شعر كامل القديم وشليزه الجديل 
هو الفارق بن « ترنيمة الشهيلجو رت ألم قصائد 
الديوان - وقصيدة « الطوفان والمدين السمراء» . 
والمقارنة بن هاتن القصيدتين بالذات مغرية + 
لأمّما تثناولان موضوعا واحداً هو التضحية بالوجود 
فى سبيل وجود الوطن . 

ومن واقع المراحل الأخيرة التى وصل إلبها 
الشاعر » وبفضل إسباماته » يقف وسط ممارسى 
الشعر الحديث . لكنا نظلمه حين نقول «يقف 
وسط » ذلك أنه ينتمى إلهم ويتميز علهم ى نفس 
الوقت . ثمة خصائص فى شعر كامل أيوب تخصه 
هو . والواقع أن المقال الحالى يجب أن يدو رحول 
هذه الخصائص . 


.مم 


هناك تلك البساطة . . أكاد أقول المتناهية . 
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ترز هذه البساطة ‏ العميقة جداً المثرة جداً ‏ 
وسط القصائد العربية المعاصرة الى بانت معقدة غاية 
التعقيد . والواقع أن تعقيد القصائد العربية الحديثة 
جداً بات يشكل إرهابآً ذهنياً بالنسبة للقارئ الذى 
بحب الشعر أو يريد أن بحب الشعر ؛ فقد بات 
الكثير ون يقفون من هذه القصائد موقفهم من 
الرسيص العالمية فى أشكاها المعقدة . إنهم مخشون 
الاعتراف بعدم فهمهم ها . 1000 
بالجهل . صحيح أن التعقيد والفموض شىء قد 
تفرضه طبيعة الموضوع » أو تكوين الشاعر النفسى » 
أو ثقافته . . هذا شىء . . أما أن يصبح التعقيد 
قانونآ عاماً فشىء آخر . ثمة قصائد عربية كثرة 
تظهر_اليوم يكلم الشاعر فبها نفسه » قاصداً من 
وك الكلات معانى لا توجد فى قاموس زملائه 
اتشعراء ولا فى قاموس القراء » وإنما فى قاموس 
اكتتم هوجولا يعرفه غيره . 

أب شر لاكراء اتسقيد ب النى ينسحب على 
أشكال ااتعبيز الأنخرى ‏ وصلنا إلى الوضع الحالى : 
الشعراء يكترون للشعراء + ومؤلفى القصة القصيرة 
يكتبون ازهلائهم مؤلفى القصة القصير ة ؛ والثقاد 
يكتبون للتقاد . ولا يكاد ينجو من هذا المرض 
إلا المسرح الذى تضطره وظيفته إلى الوصول إلى 
الناس وإلا أقفلت المسارح أبوامها وباتت المسرحيات 
بعينة كتب يقروؤهاً أصحاب جباه عريضة . 
٠‏ مخلو «الطوفان والمدينة السمراء» من قصيدة 
واحدة معقدة ٠‏ فالمتتبع للقصائد وهى تْرى يزداد 
3 الشاعر ألفة » ويزداد تعرفاً على قاموسه + 

لكن . .. هناك بالطبع قصائد لا تجد من 
الالتجاء للرمز مهرياً » بيد أن الشاعر لايستمرئ 
استخدام الرمز ولا ينساق إليه » إذ بمارسه باقتصاد» 
بل إن القصائد الحافلة بالرموز يمكن أن تقرأ على 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مستويين : المستوى العادى الذى يقرأ القصيدة 
باعتبارها لوحة : ويستمتع مها » والمستوى الذى 
يبحث عن معان للرموز ويجى متعة التعمق . 

كان من الطبيعى لشاعر يعشق البساطة أن يفن 
بالموال وبالمرددات الشعبية وبالصياغات الفلكلورية» ” 
تلك خاصية أخرى من خختصائصشعر كامل أيوب ‏ 
والعروف أنها الخاصية الى يعت با ومحس أنها 
رسالته » وهى أن يترجم التراث الفلكلورى عضمونه 
وشكله إلى شعر حبى يتحقق يتحقق الثراء للاثنين . 

تتساند قصائد هذا اللون فى صفحات من 
الديوان » وتبدأ النغمة الفلكلورية فى صراحة من 
قصيدة «موال » : 

يا حارس البستان 

عندى عليل يعجز الطبيب من زمان 

ويدعى العراف أنه يطيب 

بقطرة من ماء زمزم + 

كا تتردد فى قصيدة « مر يقن خب ١,‏ 

معذكنق .0.» 

أين من اللوام مذههى 

دأ م رن الليالى والسهاد مهربى 

و ا طون 

وللهوى أحكام : 

ونظل حل رفاح لا ليه در وه 
الجن وبق وبح » الي 
يسعى كامل أيوب نحو تحقيقها . ويتألق فى هذه 
القصيدة النداء المتواضع ار فى التواضع » 
والحنن » ونكيك د توعات عل لن ولد 8 
وبعابة الألفاظ ؛ الشعرية فى نفس الوقت : 

سيدق يا رية العم :> 

خادمكم يقصدكم فى حاجة يسيرة 

شافعه إليكم خدمة السنين 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله قعماموطال مه )امه ممه بلملمو تالا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشاوخ 


وكلمة الرضى يقوها يسمعها 

وأنكر له الملاذ بعد الله 

لكن » يكاد يفسد هذه القصيدة تطعيمها يكلات 
١‏ بليغة » تبدو غريبة وسط الصياغة الفلكلورية 
المكثرة » منها كلمة «ذاك» فى : 

كانت رأ أت أطفالكم ذاك الصباح 

وكلمة « درجت » فى : 

سيدق منذ درجت 

حديقة القصر تشير لى تعرفى 

يبدو هذا أيضاً وسط الصياغة الفلكلورية 
الرائعة ل ٠‏ زائر فى الغربة » . فوسط روعة : 

عشنا وتلاقينا يا لليوم الحلو . م 

نفاجأ به «ألا» فى : 

كيف تركت القرية ؟ ؟ 

كيف الناس ألا أخبار ؟ ؟ 
عمرة انشغال شاعر نا تتتعّة الفلكلورئ ف 
مجموعة القصائد الى أشرنا إلما ناك كُيلّء عربيك 
شيا فشينا تخفت هذه التغمة ويقل المعق :بت المتتملد 
وراءها . لم تعد شيئآً متعمداً وإنما هضسمها الشاعر 
وانتبى الأمر وانصبرت داخل ما كتبه من شعر 
بعد ذلك » بل خفتت هذه النغمة ليتوهج ثبىء 
آخر : النزام جاد جداً ومخلص جداً بقضايا الإنسان 
وما يعذبه . وليس معبى هذا أن الالتزام لم يكن 
موجوداً من قبل » كل ما فى الأمر أنه أصبح الآن 
شغله الشاغل . وكلا اقرب الديوان من تبايته ازداد 
التزام الشاعر وتوهج الفكر . 

عاداه 

البساطة . ترجمة الفولكلور إلى شعر + ماذا 
أيضا ؟ لماك تلك العاطفة الرائعة » الصعية : الحب > 
وهى التى تجعل الشاعر حين مخاطب الكلمة ويتعبد 
فى محراءها يقول : 

ضمخت جبيى بالمسك توضأت عاء الحب > 
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إن كل قصائد الديوان » نعم كل قصائد 
الديوان بلا استثناء ع يسبقها وضوء مماء الحب + 
ولو قد كانت هذه تهى الخاضية الوحيدة الى تميز 
كامل أيوب والى تخرج مها بعد قراءة ديوانه » 
لكفته 6 

ويكفى للتدليل على أنه شاعر يعرف الحب 
ولا يعرف الكراهية قصيدته « الطو فان والمديئة 
السمراء » . إنما قصيدة وطنية تتحدث بالضرورة 
عن العدو » لكنها لا تضيع وقتها فى مقته ونعته وإنما 
تنصرف بكل قوتما إلى موضوع الحب » حب 
الحنطة فى أرض الوطن » وحب الزوجة والأطفال : 

والشخصيات الى تتحرك على مسرح حيبه : 
الأب الأم الزوجة الابنة . يتحرك بنفس القوة : 
الواظق+. الأصدقاء » المبادئ . والواقع أنه لم يسبق 
الى أن قرأت لشاعر وهب كل هذا القول للأصدقاء 
والحديث دهم خيلو من الاستعراض » أو التنازل 4 
أو اغايلةة؛ أوا كيب العطف والتأييد . والأمثلة 
كثيزة :6 وجوئ بجين يغنى لطفلته وهب ها قصيدة 
كاملة لا ينددى أن تقول ها : 

صغيرى أبوك يعشق الوداد 

هوى مؤاخاة الصحاب مئل شب 

يدفع فى اجماع الشمل قرشه الوحيد 

ويفرد قصيدة لصديق - ١‏ الطيف » - وتلمع 
كلمة الحب : 

لا بأس إذا ضاق ينا الكون الرحب 

يتسع لنا لحب .+ 

هو نجمتنا فى الايل الممتد بلا نور 

وجبيرة خاطرنا المكسور . 

هو مهجرنا . ٠‏ 

ويعير عن تلك الروح المصرية فى شغفها 
العطوف بأخبار الآخرين : 

ماذا عن الأصحا ‏ كلهم مخير ؟ 


لقالقو هم هدس االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


محمود فى سفر ؟ ؟ 

عساه ذلك الشقى لا يغيب 

أوحشنى وأوحشتى أمسيات مصر 

وخاصية رابعة من خصائص شعر كامل أيوب 
لا أجد كلمة لوصفها غير ١‏ التطهير ؛ أستعيرها من 
قاموس المسرج . 

والإشارة هنا إلى قصائده الحزينة . فوسط 
القصائد المتفائلة التى يزخر مها الديوان تمشى فى 
تثاقل قصائد حزينة لها إيقاع أرغن حزين . هذه 
القصائد تقوم بعملية تطهير . إنها تحدثك عن أحزانك 
وبذلك تحس بأن هناك من يشاركك حزنك . إنها 
قصائد قائمة لكلها ترحك . هناك قصائد لآخرين 
متفائلة جداً لدرجة تزعجك و تجعلك تحس أنحز نك 
وحيد » ليس كحزن الآ: . وهناك قصائد 
متعائمة بلا غرج + وهذه تكم أنفاسك و ١‏ 
قصائد حزنها رومانسى ذالى » خَرَها خا جداً , 
أما كامل أيوب فيقتسم معك جزنك + ,ويجعلك 


بية التفاؤل والتشاوم فى شعر كامل 
أيوب تحتاج إلى وقفة ومناقشة . فى بعض القصائد » 
ومخاصة الأخيرة » تشتد الأحزان » تغدو فظيعة » 
وبحس هو أنه أحزننا أكثر من اللازم . ويغلب عليه 
تفاؤله فاذا به ينهبى هذه القصائد بنغمة تفال . 
وهكذا مذلنا بتفاؤله المفاجئ ٠‏ ذلك أن مقدماته 
المنطقية ؛ والمقدمات المنطقية لاحياة كا نحياها 
اليوم » لا أخالها تدعو إلى هذا التفاوئل . ومن يقرأ 
الطيف » يعجز عن أن يسمع مع الشاعر هديل 
الحيام عند الأبراج ! 

هذا هو العيب الذى تعانى منه قصيدة مثل 
« الطيف » ولوحة « صديق ف المعزل » فى ٠‏ النخاض 
الثانى » ولا تعانى منه قصيدة « المسيح على الطريق » 


0م .لدجو © عام هلاه 


() لولا 


061 اله فكمامدجال هدم 6امهطادمه. مولعلا 


التى تظل حزينة ومتشائمة حتى النهاية لآن مقدماتها 
المنطقية تدعو إلى هذا الحزن والتشام وتبررهما : 
ولا تعانى منه أيضاً قصيدة «أغنيات ناقصة» » 
ارم » بالذات . فوسط الأحزان والحمئ 
وفقدان الأصدقاء يزغ أمل له ما ييرره : 

تأملى : 

الزرع فى الإديص شب واستطال 

وبرعم الأمس ارتوى نما . 

فى الظهر والندئ عليه ما يزال 

صبح غد يكون قد تيسما . 

تأملى:. 

ابن عزيزنا الذى فقدنا طلعته 

مر على اليوم فارع كأنه أبوه 

للدت فيه صورته : 


أغَيْة وبر 


جهته عييه صوته وسمرته 

واشتد متكباي. : 

كم يمري ينا الصباح أن أراه 

وإن أجس,أن الموت لا يقنى الرجال 

وأن روحاً ما سترجع الحياة . 

كذلك فان التفاكل منطقى جداً فى ١‏ أغنية 
للطفلة » لأنه نابع من الموقف . ينطبق هذا أيض] على 
قصيدة « الأحياب » لأنها ‏ كلها مشرقة » 
ولاشراقها مبرراته . 

هذه هى الملامح الى تميز كامل أيوب خلال 
وقفته وسط شعراء الجديد : البساطة الى تثبت 
أستاذيته ‏ ترجمته للموروث الشعبى - عاطفة 
البح الخوة التعاظو  .‏ ” 


المقال2©ببعض الانطباعات الى 


ات المساحة لاستحت قصيدة « أغنيات 


ناقصة » وقصيدة « النمخاض الثانى » دراسة خاصة لأهميتهما . 
إلا 


لقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


مخرج مها المرء بعد قراءته للديوان : هناك ذلك 
الرصيد الغائل من النغم ء وهو ناتج عن استقطار 
كلما فى الكلام العادى » وغير العادى » من 
موسيقى . وفى بعض القصائد يبلغ التوفيق النغمى 
ذروته فيعبر الننم عن المعنى . إن النغم يعبر عن إيقاع 
الحركة فى مطلع « الطيف » : 

وقع خطى تدلو .. حس 1 . 

من ذا مببط فى هذا الوقت من الليل ؟ ! 

ويعير عن إلحاح الحذيان وبشاعة الصورة ى 
أغنية و تحت الحمى » إحدى « أغنيات ناقصة » : 

أحس أن شيئا ما حزيناً يوحش المكان 

صراخ روح ما قريبة تموت 

دبيب خوف غامض بمثى إلى البيوت 

ألوف صابان تقام للألوف 

دم نريف ف الطريق ساخن دم نز يف 

ؤفى آخر قصائد الديوان د صلوات_للكلمت» 
تفوح من النغم إيقاعات صوفية 0174 النثم هنا طوف 
ابتهالى يعبر عن المعبى » وهله هي إحدى وظائف 
الشعر الأساسية » فنحن عندما نقرأ خطاب الشاعر 
الكلمة فكأننا نقرأ أدعية أو أحد الأوراد : 

- كوني دفئاً المقرور 

ظهراً المغلوب المكسور الظهر 

قمراً للملاح التائه فى قلب البحر 

ماء للظائ فى الصحراء > 

سقفاً للنائم تحت جدار عريان 

أنساً للمغترب يلا خخلان 

مأوى للمطرود . 

وأعجز عن التعبير عن النشوة الروحية الصوفية 
الى استشعرتها نحرد النخم الصادر من : 

يا خسن الطالع . . 

الله وقد وافق نجمى موكبك الساطع © 

والقارئ للديوان يلمس إعجاب كامل أيوب 
بالجمل الاعتراضية كأن نقرأ : 
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ماله فعمامدطاله6مع عاممطاعه ه1 صرحو لع ااا 


وددت لولا أن عام الجوع ما ترك 

أحمل الجال لك . . 

بل إن هناك ما ممكن تسميته ب ١‏ الموقف 
الاعتراضى » . ولنضرب مثالا من قصيدة يصور 
فيا لقاء الزوج بالزوجة بعد طول رحيل وغياب : 

تبكين يوم عودٍ بق 

مامئى قد شب طفلنا الرضيع 

خلى فى يجفف الدموع 

هذه الصورة الاعتراضية فى البيت الأوسط 
إخلاص اواقعية فهكذا تقفز خواطرنا فى حياتنا 
اليومية . وهناك تلك المقاطعة الجميلة فى أغنية 
ومن القرية » إحدى « أغنيات ناقصة » : 

أحرف موال . > 

يضمعمما تكلم بون والليال 

شب حريق فى فؤاد عاشق مغلورب 
فرقه العدا عن الحبيب 
إبجيمن الح من الحب أتفهمين 
خثلن غير ابن 'آدم الحنين 
يشفه ينع منه جزء الطن 
فلا يقول لا يعيد غير مآ عبواه 
ولا نحس وجده سواه .. 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


لعود للموال غاب العاشق الحزين 

لم يذكر الموال فى أى البقاع قر 

والحركة فى شعر كامل أيوب ( أقصد هنا 
حركة الصورة © النثم الأحداث ء داخل 
قصائده ) هى حركة مستأنية غير متعجلة ( لكلها 
ليست بطيئة متثاقلة ) . إنها تتريث وتستكشف كل 
إمكانيات الموقف . تقف عند جال الوجه فتصفه . 
لا مانع من وصف ووصفين وثلا على ألا يكون 
هناك تكرار أو إملال . الحركة فى شعره تقد 
أحياناً عند الأشياء فى إعجاب مثلا يقف صبى فى 
الفلزريق. + يقلك رو آنامة مكتوار + لك ا#تسالة 
ما مجذبه . وبعد أن يشبع عينيه يسير » ليقف من 
جديد » ثم يسير » ثم ... ثم لا مانع أيضاً من 
العودة ‏ من جديد ‏ إلى موقف سابق . 

ماذا بقى أيضاً ؟ تعبيرات جميلة مجسدة 6 مَْهَا 
وصف لراقصة : 

... الجسد المتلوى بين حبآل كاك 

ووصف لدفع يقاوم : 

والقلعة مطرها الموت فلا تنهار 

نتلقف بالنار النار 

وتردد فى بحة مدفعها لن أستسم . . 

كذتك لا يأخسذ كامل يوب كنسيرا من 
« قاموس» الشعراء المحدثين » الذين كثرت ى 
صافقا كلاتك والفازين + االأمراةا .سيفق .. 
ألف شوق . . الخ . . » . إنه لم يستطع الحرب من 
هذهالكلات » لكنه استخدمها باقتصاد ول بكر ر نفسه . 


محمد عبد الله الشفقى 


الشابشر 
الرا_القومية للطباعة والنثر 
أرط 19311 - (وراصعة 
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جوم بر الكنب 


شلة الآأنس 

: مصطفى محموة . 

: دار البفة المربية . 
فارص لازكاءم ث واقرفاً. 


مجموعة قصص 
براعة مصطفى محمود من هذه 
القصص شلة الأنس » و اندوتش مخ + 
ومسألة كرامة » وخانكة » والص . 


تبدو فيها 


اللي 


مختارات من الشعر الفارسى 


اختيار وترجمة ودراسة وتقديم : 


خا ناد افاي جلا + 
أحمد راى 
ر : الدار القرمية - المكتبة 
- 486 ص قطع كيير , 
اث مه قرشاً 


عنياركيت من الشمر الفارسى فى 
عظلف [عموره » تضم قصائد لثلاثين 
7 ميا أو نظموا شعرهم بالفارسية 
ن كمر أغناق أو احمى أو قصمى . 
و بالديوان قصائد لعمر الحيام وجلالالدين 
الروى وسعدى الشير ازى والفردوسى 
وفريد الدين العطار . . . واقبال . 


00 
ديوان الهذلين 
الناخر . اقدار القومية - المكية 
العربية 60ص ثلاثةأجزاء قطع كيير . 
اث 0ه قرشاً 


ندب . وبالديوا 


أ شرح للقصائد 
الواردة فيه وعددها ماثة وتسم وستون 
قصيدة » بالإضافة إل الفهارس الوضحة . 


5 


لقالقو هم عدص التدمالط 


5 
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على هامش الغفران هو آخر كتاب ظهر 
للدكتور لويس عوض » وهو عبارة عن مجموعة 
المقالات ااتى كان قد نشرها من قبل فى الأهرام 
فى أخريات عام 1954 . 

ولقد أتارت هذه المقالات عند نشرها ى ذلك 
الوقت ثائرة التقاد وتعرضت لكملة شديدة من النقد 
الذى حماتهصفحات المحلات الأدبية ومخاصة الرسالة 
والنقافة ع كا تضمنته حذة "كت «ظهرت.خققت 
نشر المقالات » ولذلك فقد كان مجمل بالمؤلف 
عندما عمد إلى تجميع مقالاته فى كتاب أن يناقش 
النقد الذى وجه إلا » وأن محدد موقفه - مسبباً - 
من وجهة نظر النقاد » ولكن المؤلف لم يفعل » 


امه .اأددو © عام هلاه 


مهال فعمامه جلدم )امهعم ه]. القوملا لوصالا 


أرشيف الشارخ 


واكتفى بأن قدم لنا المقالات ذانها ‏ كما نشرتما 
الأهرام حرفياً ‏ فيا يقرب من ١6١‏ صفحةءولم 
يشر إلى التقد الذنى وجه إليها إلا ف أربع صفحات 
جاءت كلها خالية من الموضوعية؛ وتلخص دورها 
فى الدفاع لاعن المقالات موضوع النقد ولكن عن 
المؤلف نفسه » وبالنسبة لمواقف شى غير موقفه من 
هذا الكتاب » كواقفه بالنسبة للشعر » ولترجاته 
المسرحية ؛ واغير هذا الكتاب من كتبه العديدة . 

ثم قدم لنا المذلف بعد ذلك مقالاته التسع واحدة 
بعد الأخرى » وهى فى مجموعها تهدف إلى إثبات 
أن أبا العلاء المعرى حين كتب رسالة الغفر انلم يكن 
متأثراً بمعارفه الإسلامية وحدها » ولكنه تأثر أيضا 
ما اتصل بعلمه من التراث الإغريقى القدم . وقد 
خطرث هذه الفكرة للمؤلف ‏ كا محدثنا ‏ فى عام 
4 عندما كان عاكفاً على ترجمة كوميديا 


أريستوفانس أبو الكوميديا الإغر 
وفكرة هذه المميزخية تقوم على تصوير رحلة إلى 
آلتاز الآخرة “بقوم “لها ديونيزوس رب الحمر 
والدراما عند الإغريق » واستعال هذه الرحلة كاطار 
فنى قدم أريستوفانس فى داخله آراءه فى النقد الأدى 
وعقد فيه موازئة ببن اسفيلوس أبو الثر اجيديا 
وأرزييتمى مييها الى لذ رباريه إلا 
شي كانت رسالة الغفر ان تقوم هى الأخرى 
لى. استعبال فكرة القيام برحلة إلى الغ الآخر 
ل - قدمامعرى فى داخله أراءه فى الشدراء 
وعقد فيه 5 زنات بيهم ونقدهم وأظهر مواطن 
القوة والضعك فم ققد خطر للد كتوو لويس عض 
أنه من المحتمل أن يكون المعرى » وهو يكتب 
رسالة الغفران قد استوحى بعض ما تأثر به هن 
التراث الإغريقى القددم بعامة » وأن يكون قد تأثر 
بكوميديا الضفادع على وجه الخصوص . ومن ثم 
عكف الف على إعداد هذه الدراسة المقارئة التى 


الضفادع 


الإغريقية » 
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أرشيف الشارخ 


قدمها فى مقالاته التسع بين رسالة أنى العلاء وبين 
كوميديا الضفادع والّراث الإغريقى القدم حى 
يتمكن من إثبات أن الغرب ممثلا فى الكوميديا الإلهية 
لدانتى لم يكن هو وحده الذى تأثر بالشرق ممثلا فى 
رسالة الغفران وإنما تأثر الشرق أيضاً » ممثلا فى هذه 
الرسالة بالغرب ممثلا فى التراث الإغريقى القديم . 

وعلى هذا النحو بدأ المؤلف يقدم للقارئ إمامة 
يسيرة - صحفية الطابع - عن الأوديسا ملحمة 
هومير وس اللهالدة الت قام بطلها أوديسيوس بزيارة 
النعيم و الجحم فى بعض مغامر انه المثيرة ثم قدم عضا 
سريعاً لكوميديا الضفادع » وفكرة الموازنة بين 
أعنيلوس ويوربيدس فهاء واستمال القيام برحلة إلى 
العم الآخر كاطار فى وضع فيه اريستوفانس 
مسرحيته الشبيرة . 

ثم اننقل الموالف بعد ذلك إلى التاريخ » فقلام 
فى المقالة الرابعة دراسة موجزة للخلفية_التارغذية 
لرسالة الغفران؛أشار فبها إلى عين الممرعل وكيف 
بلغ فيه الاحتكاك بين العرب والروم ذروة الشدَة» 
وسرد إلامة سريعة عن تاريخ المنطقة الى عاش فبها 
المعرى وكيف تداولتها » خلال حياته » أيدى الروم 
والعرب مرة بعد مرة وكيف أن حلب » الى 
لا تبعد عن بلدة العرى « معرة النعان » إلا ثمانين 
ميلا مركز من مراكز الاشعاع الثتمافى فى ذلك العصر 
بسبب اتصاها المباشر بالحضارة اليلينية . 

ثم قدم املف مقالة عن ابن الفارح ذهب فيا 
إلى أن رسالة الغفران نما وضعت « أساساً » لتكون 
رداً على الرسالة الى كان قد وجهها لأ العلاء» 
وانتبى إلى أن رسالة الغفران ؛ لن تفهم على وجهها 
الصحيح إلا إذا درست على أنها رسالة أيديولوجية 
فى حرب العقائد الديفية والسياسية البى دارت رحاها 
فى زمن المعرى ء زمن التحام العالمين المبيجى 
والإسلاى » إذ أن رسالة ابن القارح كانت « عثابة 
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قفاز فاطمى ألقى به ابن القارح فى وجه المعرى 
صديق محور آل حمدان - الروم وثقافتهم النابية 
عن الإسلام وصديق المثقفين بالإسرائيليات 
كأنى الفرج الزهرجى سكرتير نصر الدولة المزيفين 
للدين الحنيف من وجهة نظر الفاطميين » . 

ثم عرض ف المقالة السادسة لقطات سريعة من 
رسالة ا 1 فقرات كثيرة نقلها من 
« تجديد ذكرى أن العلاء » للدكتور طه حسين »ثم 
انتقل ى ا س2 كا صوره 
المعرى ورحلة ابن القارح فى أرجائه» وكيف التقى 
هناك بش-راء الإسلام وبعض شعراء الجاهلية وذكر 
المؤلف أنه وى الكلام عن مصادر أدب المعرى 
لاا شك أن المصدر الأول لرسالة الغفران كان قصة 
الاستزؤاء. والمعراج ثى ابن عباس رضى الله عنه 
وما شامبها من روايات للحديث الشريف الخاص 
يقصة الاسراء والمعراجءفالمعالم العامة للجنة والجبجم 
كا طوريما المبزئ ‏ تطابق بغر شك ما ورد ف 
التتزِيل الحكم أولا وى ابن عباس ثانيآ وى المصادر 
الإسلامية بوجه عام ثالثاً » » ولكن المعرى فى الوقت 
نفسه « يضيف تفاصيل فى وصف الجحنة ومثلها فى 
وصف الجحم لا نجد لها أثراً فى المصادر الإسلامية , 
وبعض هذه التفاصيل نستطيع أن نقول إنه ثمر 
للابتكار الشخصى لأنه محرد نسج الخصوصيات 
على العموميات الواردة فى الأدب الدينى» ولكن 
بعضه الآخر ‏ وهو هام وكثير ‏ لاسبيل إلى تفسيره 
إلا بافتراض اطلاع المعرى على ألوان من التراث 
الأجنى كان له إلها سبيل » وإطلاعه على ألوان من 
التراث الشعبى الشائع فى عصره» . 

ثم قام المؤلف بعملية حصر للمواقف والمشاهد 
والتفاصيل الى وردت فى رسالة الغفران بغر أن 
يكون لها مصدر من الثراث الإسلانى ؛ والى اعتير 
أنه من الصعب أن:تكون قد جاءت ثمرة للابتكار 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الشخصى ورجح أن تكون مستمدة من تراث أجنبى 
هو أوديسا هومروس وضفادع أريستوقانس 
وما نسج على منوالها بعد ذلك وقد عددها الموؤلف 
كالاتى : 

١‏ - فكرة تناول موضوع الحياة فى العالم الآتخر 
تناولا فكاهياً » وهى فكرة اشتّهر مها الأدب اليوناق 
وأدب أريستوفانس على وجه الخصوص ولا توجد 
فى الأدب الدينى المحرد . 

؟فكرة عقد المؤازنات. بين الشعراء. ى 
العالم الآخخر وحساءهم وعقامهم لا على أساس ما أثوا 
فى الدنيا من خبر أو شر ولكن على أساس ما نظموا 
فها من شعر جيد وشعر ردئ » وهى فكرة ظهرت 
لول مرة فى كوميديا الضفادع ثم استعملها الكاتب 
اليونانى الساخر لوسيان بعد ذلك غير مرة . 

طعام الحلود وشراب الخلود الذى تحدث 
عنه المعرى ى رسالة الغفران ».وهو ما يقابل 
الأمبروزيا والتكتار وهى طعام الآلفة يشراما فى 
الآداب القدعة . 

- ظاهرة الارتداد إلى الشباب والحياة فى 
شباب دائم التى جعلها رسالة الغفران من الظواهر 
العامة للحياة فى الجنة»هى الظاهرة التى حدثت 
لأوديسيوس ورجاله فى الأوديساء كا أنها الظاهرة 
التى لح إلا أرب فانس فى الضفادع عندما جعل 
كورس الصوفية فى الآخخرة يبتهلون لباكوس رب 
ا لحضرة والتجدد أن يردهم إلى الشباب . 

ه ‏ فكرة التحول والقدرة على تغيبر الصورة 
التى ظهرت فى رسالة الغفران»هى ذات فكرة 
المبتامورفوز أو التحولات أو التشكلات لأوفيد . 

5 - صورة النساء البجع نى جنة المعرى ؛ وهى 
صورة قريبة من الصور الى تحفل با الأساطير 
الإغريقية سواء فى الأوديسا أو فى شعر أوفيد . 

فكرة النساء الشجر فى جنة المعرى » وهى 
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تقترب من الصورة الموجودة فى الأساطير الإغريقية 
وتحديد أشجار الحور بالذات وهى الأشجار المميزة 
للعالم الآخر فى الأدب اليوناق وفى أدب لوسيان 
يالذات . 

8 النساء الحيات ف جنة المعرى »؛وهى قريبة 
من الصورة الى ترسمها الأسطورة اليونائية للغادة 
لاميا الى نحولت إلى حية . 

أشجار الصفصاف الى يذكر المعرى أنها 
موجودة فى الجنة » وهى ذات الأشجار الى ذكرت 
الأوديسا أنها تحط بالعلم الآخر هى وأشجار الحور. 

٠‏ حديث المعرى عن الحور المغنيات فى 
الجنة » وهى صورة تشبه صورة حوريى سرينا 
فى الأويسا . 

اتلك هى بنود الوم » الى عددها المؤلف فى 
غريضة اتهامه للمعرى » ذكرها ثم عقب علها بعد 
بذلاث بالتسارؤل «أليس من حقنا بعد كل هذا أن 
نتساءل يم أيزا سجاء المعرى بكل هذه المواقف 
والمشباهب والصور ,ما دام لم يرد لها ذكر فى المصادر 
الإسلامية؟ ثم أليس منحقنا بعد كل هذا أن نفترض 
أن المعرى كان مثقفآ فى تراث اليوئان القدم شأنه 
فى ذلك شأن الكثيرين من أدباء عصره وأنه قرأ 
هومير وس وأريستوفانس ولوسيان على أقل تقددير » 
سواء فى ترجات عربية ضاعت أو فى نصوصها 
الأصلية ؟ بل أليس من حقنا أن نشتبه فى أن المعرى 
كان عارفاً بلغة اليونان يقرأ فها أدب الرونان بعد 
كل ما رأيناه من وصف البيئة امميطة به ومن وصف 
نشأته وتعلمه الرسمى ؟ لقد كانت أنطاكية واللاذقية 
بصفة خاصة وحلب إلى حد ما مراكز من مراكز 
الثقافة الحاينية فى عصر المعرى ‏ سواء بعلة مجاورما 


' لتخوم بيزنطه أو بعلة احتلال الروم إياها أكثر من 


قرن كاملءوهذه هى البلدان الثلاثة الى تقول لنا 
سيرة المعرى أنه تلقى ها تعليمه الرسمى حى 
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تجاوز العشرين وتنقل بينها حى رحلته البغدادية 
وهو فى الخامسة والثلاثين , وحين نقرأ عن المعرى 
أنه درس بدير فى اللاذقية على راهب من الرهبان 
علوم القدماء» أليس من حقنا أن نستخلص أن علوم 
القدماء هذه التى كان محفظها ويعلمها رهبان الروم 
1 أديرتهم 1 تكن سوى الأدب الروثانى والفلسفة 
اليوثانية بصفة خاصة ؟ 2 . 

والواقع أن تساؤل المؤلف قوبل ‏ حين نشر 
لأول مرة بالأهرام - بأكثر من إجابة فى المقالات 
النقدية الى ظهرت فى ذلك الوقت تواجه مقاللات 
المؤلف وتنقدها » وخاصة فى جلى الثقافة والرسالة . 
كا قوبل بأكثر من رد فى عدد من الكتب صدرت 
بعد ذلك وتعرضت للتسال العلمى الذى أثاره 
المؤلف حول تأثر المعرى أو عدم تأثره بهاء سيرقه 
من أدب إغريقى قدم . 

والذى لا جدال فيه بادئ(ذي بيد ع أن 
تأثر المفكر بالئراث الفكرى اذى لها ال ابقوق 
ليس عيباً » ولكنه فضيلة » بل عن:العكبين 4+ فان 
المفكر الذى يعيش فى عزلة عن التراث الثقاى وعن 
الثراث الشعبى الموجود فى عصره والموروث عن 
العصور السابقة هو مفكر محدود الأفق لا ينتظر أن 
يصدر عنه الكثير » ومن هنا فان تأثر المعرق أو عدم 
تأثره بالتراث الإغريقى هو فى نظرنا مسألة علمية 
بحته نبحتها من أجل الحق ذاته » ومن أجل إلقاء 
مزيد من الأضواء على الحقائق التارعخية » فالتأثر 
بالتراث ليس تهمة ندفعها عن المعرى حب فيه أو 


تحاول أن نلصقها به كراهة فيه أو فى الفكر الذى 
عمثله ء ولذلك فقد حق لنا أن نأخذ على املف 
تمسكه بزاويته الوحيدة من زوايا النظر؛ وظهور 
كتابه معيراً عن هذه الزاوية وحدها دون 
الزوايا الأخرى الى يقف عندها التقاد أو يبين 
موقفه منها . 

والواقع أن فكرة وصف الحياة فى العالم الآخر 
لم تكن أبداً حكراً على الأدب الإغريقى » فالفكر 
الإسلاتى السابق على المعرى غفل بتصاوير هذه 
الحياة » وقدكان ذلك نتيجة طبيعية لوجود القرآن 
الكريم باعتباره المصدر الأول لهذا الفكر ولاسباب 
الآيات اثى تصف الجنة وجهم » وما تبعها بعد 
ذلك من أحاديث وروايات للأحاديث وشروح 


وتفاظير:وروايات . 

ولذنك فقد امتلأ الفقه الإسلاى » والأدب 
الإتلاي"تّ بعديم هذه الصورة وتناقلتها اللبكايات 
والرؤايوث وظهرتٍ لا على مر العصور صور 
وتفاضيل بولغ:فنها » أو انتقص منها » ونوقشت 
وعدلت أو ابتكرت وأصبحت من ثم هن بين 
الأفكار الشائعة فى العام الإسلاى» محيث يكن ان القطع 
بأنه لم يكن وتلق تين لمر اذب أن بفكر 
إسلاى واحد لم يتصل بثقافته من صور وتفاصيل 
الحياة الآخرة الشىء الكثر . 

وعلى هذا النحو فان القول بأن المعرى حن 
وضع رسالة الغفران وكتب يصف الحياة فى الدار 
الآخرة» كان متأثراً فى ذلك بالثقافة اليونانية لمحرد 
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أنها هى الأخرى قد تناولت أوصافآ ما لهذه الحياة 
فى بعض وحداتها الفنية»هو قول ينيغى أن يكخذ 
بقدر كبير من التحرز » خاصة وأن الثابت أن 
أبا العلاء حين وضع رسالة الغفران كان يعتمد على 
مصدر إسلاى كبير هو قصة الاسراء والمعراج فى 
ابن عباس وفى غير ابنعباس من روايات الحديث . 

ولا يقدح فى ذلك تعليق المؤلف على وحدة 
التناول الفكاهى للحياة فى الدار الآخرة عند المعرى 
وعند أريستوفانس ولوسيان » لأن وصف أدب 
المعرى فى رسالة الغفران بأنه : فكاهى » هو وصف 
يتضمن جنب كبيراً من المبالغة من ناحيةءولأن 
الفكاهة نفسها أو التناول الكوميدى للموضوعات 
لم يكن أمراً غريباً على الأدب العربى محيث محملنا 
جنوح المعرى إلها على الاعتقاد بأنه قد 7 فى 
شأنها بالأدب الإغريقى من ناحية أخرى . 

كذلك الشأن بالنسبة لفكر حمل الموازنات][بن] 
الشعراء وتقييمهم ارتفاعا أو نقوضاً يعذّر مأ 
أدمهم من السهو أو الهبوط » فان هذه الفكرةالم :تكن 
بالغريبة على الأدب العربى قبل المعرئ » بل إن 
الأدب العرنى هو أدب المرازنات والمناظرات منذ 
الجاهلية » ولا يكاد يوجد مثقف عرب لا يعر 
الكثير من أمر المناظرات والمباريات الأدبية التى 
كانت تعقد بين الشعراء فى الأسواق ونى قصور 
الخلفاء وعجالس الأدب » وكيف كان الشاعر قبا 
يثاب أو لا يثاب بقدر ما كان فى شعره من الجودة 
والجدة والقدرة والابداع »ومن ثم فان قيام المعرى 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/ ممم عام هاعم ابموبو العمل 


وهو الشاعر الإسلاتى الكبير بعقد موازنة بين 
الشعراء لا بمكن أن يبدو غريبً ولا يتصور أن يفسر 
بأنه وليد التأثر بالأدب الإغريقى الذى تضمن ذات 
يوم مسرحية تشير إلى الموازنة بين أديبين 

ولذلك فانه حين يقوم المعرى بالكتابة ف 
غرض إسلائى معروف ومتوارث منذ القدم؛ هو 
المناظرة الفنية»وحين يستعمل هذا الغرض إطاراً 
إسلامياً متوارثا هو الآخر منذ القدم هو وصف 
الحياة فى الدار الآخرة» حق لنا أن نتردد كثيراً قبل 
أن نقدم على الانسياق وراء فكرة كالى ينادى مها 
الدكتور لويس عوضءمن أنه قد تأثر فى ذلك ما 
اتصل بعلمه من تراث إغريقى رد أن هذا الّراث 
قد تضمن وصفاً بلحياة فى عوالم خرافية اعتيرها 
المؤلئق الدار الآخرة؛ ورد أن إحدى مسرحيات 
هذا الثراث قد تضمنت مقارنة يبن اثنين من الأدباء 
وتاتعيم ليت والحياقم فى العالم الآخر كاطار خارجى 
هذه التاولة . 

كذاك الشأن فى كافة الأفكار والصور الأخرى 
الى علق علها المؤلف وبنى فكرته ‏ محل المناقشة ‏ 
على وجود مثيلات لها أو قريبات مها فى الّراث 
الإغريقى . فطعام الحلود وشراب الحاود بالرغم 

من أن خا ما يشههما فى الثّراث الإغريقى :لما أيضاً 
مقدماتهما فى الفكر الإسلاى » فالقرآن الكريم قد 
ذكر آن بانلئة أنبار؟ أعوب ى:وصقها كا أت 
فى وصف ما مها من ار النخيل والأعناب »ثم 9 
فى ذلك الأحاديث والشروح والتفاسير »ثم تبع هذه 
بعد ذلك لاف الروايات المفردة أو المفتقرة إلى سند 
وآلاف أخرى من التخيلات والتصورات » ومن 
ثم فليس من الغريب إذن أن يتصور المعرى - دون 
تأثر بالأدب الإغريقى - أن الدار الآخرة مها طعام 
وشرابءوأن يذكر لهذا الطعام والشراب أوصافاً 
وأسماء » وعلى' هذا النحو أيضاً فكرة الارتداد إلى 
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الشباب الى علق علبا المؤلف واعتير أن المعرئ 
حين جعل أهل الجنة يرتدون شباياً كان متأثرآ فى 
ذلك مبومير وس الذئجعل أوديسوس بطل الأوديسا 
ورجأله يرتدون إلى الشباب فى جنة الحورية كيركا » 
فان هذه الفكرة هى الأخرى بمكن أن تكون ‏ 
بالنسبة إلى المعرى ‏ إسلامية الأصل + ففى الحديث 
الشريف ولا تدخل الجنة عجوز » وف ابن عباس 
أن آدم فى الجئة « شيخ حسن الوجه حسن الثياب 
جالس على كرسى من نور » ؛ وى الأدب والفكر 
الإسلاى كثير متواتر من أمر هذه الفكرة؛ والغريب 
أن ذلك لم يكن غائباً عن المؤلف ٠‏ فلقد أورد هو 
ذاته فى كتابه النصين السابقين ولكنه مع ذلك رجح 
أن يكون المعرى الشاعر العربى المسلم لم يتأثر 
بالحديث الشريف وبرواية ابن عباس رضئ الاعنه 
وتأثر بأوديسا هوميروس الإغريقية . 

وعلى هذا الأبج أيضاً ذهب المؤُلف]إِلِم أن|فكرة 
التشكلات أو التحولات أو التصورات فى أدب 
المعرى » أى فكرة تحول الشىء إلى شىء آخرء هى 
فكرة مستمدة من أعمال أوفيد » على الرغم من أنه 
هو ذاته قد ذكر أن « المعرى لم يكن محاجة إلى 
الذهاب إلى أوفيد ليتعلم شيئاً عن الحولة أو التصور :. 
لأن فكرة التحول كانت فى زمن المعرى فكرة 
شائعة . وكان تخيل تحول الشىء إلى آخر كا يقول 
الملف ٠‏ شىء مألوف ف الفولكلور العرنى وق 
الآداب الشعبية؛ وهو عنصر عام فى أعمال مثل ألف 
ليلة وليلة وما شاكلها » . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أصر المؤلف على أن 
هناك بعض التفاصيل لفكرة التحولات فى رسالة 
الغفران ما زالت تبعث على الاشتياه فى أن المعرى قد 
تأثر - وهو يضعها ‏ ببعض المصادر الأجنبية إلى 
جانب الراث العربى فى هذا الصددءثم أورد لذلك 
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مثلا هو فكرة النساء ابجع فى جنة المعرى وأشار 
إلى ما يتقابلها فى التراث الإغريقى مع أن فكرة تحول 
النساء إلى طرور هى إحدى الأفكار ااذائعة الصيت 
فى حكايات ألف ليلة وليلة كنا أورد مثلين آخرين 
هما فكرة مخول الأساء إلى شجر وهى فكرة لما هى 
الأخرى أصلها فى الفولكلور العربى ‏ وفكرة تحول 
النساء إلى حيات وهى فكرة مستمدة من التشبيه 
العربى الشائع للمرأة بالحية »و استطراد هذا التشبيه على 
ضوء التأثر بفكرة التحولات فى الفولكلور اشعبى 
العرى إل فكرة تخول النآء إل يات  .‏ " 

وكذلك الشأن بالنسبة لما علق عليه الموؤلف من 
ذكر المعرى لأشجار الصفصاف والحور بالذات 
جين ذكر أشجار الجنة » ومحاولة مقابلة ذلك مع 
وضف هوميروس لأسوار العام الآخر حين ذكر 
أنها تتكون هى الأخرى من هذه الأشجار » فعلى 
الع مل أن هنا إلتقابل قد يبدو طريفا لأؤل وهلة 
إلة“أنة“فى الخققة «مقلقى ‏ لأن المعرى- بلا شك » 
قد استمد تحديذه للأشجار من البيئة الى كان 
يعيش فيها شأنه فى ذلك شأن هوميروس سواء 
ائية عند معرة النعان وحلب هى 
لجنوب اليونان . وأشجار الحور 
والصفصاف من الأشجار المعروفة فى كل من 
البيئتين .وهى فى كل منبا أكثر الأشجار ارتفاعاً 
وشموضا وأقرمما إلى أن تكون ‏ فى ذهن المتخبل - 
من أشجان اللينة . 

وعلى هذا النحو أيضاً ممكن الرد على ها علق 
ليه المؤلف من ذكر المحرى المغنيتين اللتين اشَهريًا 
فى الجاهلية الأولى أيام سكن العاليق مكة + إذ ليس 
ذكر الجوارى المغنيات مستغرب على أديب فى مثل 
ظروف المعرى + ولا بمكنأن يدل بذاتهعلى أن المعرى 


قد تأثر بشأنهما بقصة حوريى سرينا فى الأدب 


كقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الإغريقى كا يذهب المؤلف » لأن ذكر الحور فى 
الجنة وارد فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع » 
كنا ورد بعد ذلك فى سائر الشروح والتفاسير 
الإسلامية» ومن ناحية أخرى فان الوجود الواقعى 


للفيان والجوارى اللمغنيات فى قصور السراة والحلفاء تأليك + ا دافم , 

كان أمراً شائعا أيام المعرى وقبل المعرى ؛وكان ذكر 2 
3 : الدار القومية 

الجوارئ المغنيات فى الأدب هو الآخر أمرا شائع ي-1]عو اماه وشادا 

فى ذلك الوقت . هو العمل الأدنى النثرى 


صفوة القول أن الأمثلة والصور الى أحصاها 
المؤلف من رسالة الغفران وحاول أن يريطها 
عا يشيهها فى الأعمال ١‏ السابقة على المعرى » 
هى كا رأينا (وكا أثيت نقاد على هامش الغفران 
عل تو أفضل ) لا يمكن أن تقوم دليلا على أن 
المعرى قد تأثر بالتراث الإغريقى حين وضع زسالة 
الغفران » "كا أن حقيقة كون المعرى قد أطلع على 
بعض الأعمال اليونانية أثناء دراات6ه[ هنا أيامتيك 8 
هذه الحقيقةالى لم تثبت- ويفترضها الدكؤور لويس 
عوض - لا تعنى فى ذانها أنه قددهأئن ذه الأعناك 
حين وضع رسالته الخالدة لأن اطلاع المذكر على 
التراث شىء ٠‏ وتأثره به فى عمل معن من أعماله 
ثىء آلخر . 1 
وعلى هذا النحو نستطيع أن نقرر أن كتاب 
الدكتور لويس عوض على هامش الغفران لم يكن 
مثآ علميا مستوفياً يستعرض موضوعه من كافة 
جوانبه بقدر ما كان إصراراً على عرض زاوية 
واحدة من زوايا النظر . وهو إصرار يعجز عن تفسيره 
أىمذهب منمذاهبالنقد الأدبى على قدرما أعلم 
ولقد كان حمل بالمؤلف أن يضمن كتابه فصلا أو 
فصلين يشرح فبما وجهات النظر الكثيرة المعارضة 
ويناقشها أو يرد علا أو فى القليل يلتزم بأمانة يبدو أن الكت الأصزه م جموعة من 


رها الكات 
1 3 
عرضها وهذا أضعف الإمان . ا ا 


ية بعنوأنوالمهر بوياة 
تهدفان إلى تنمية الروح الرياضية 


شريف المنباوى 


زايا 
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١‏ لى أثمن ما فيه؛ ولتجلو أصالته البى 
تفسدها الأفكار الملونة أو تقاليد احتمع الصارمة أو 
التربية الخاطئة . ولذلك نجد فى هذه المجموعة الجديدة 
ج أقرب إلى الجدة » أو على الأقل قليلة 
الظهور فى أدبنا اأاقصصى الحديث . كشخصية 
مزيف النقود «أبواب اليل » » أو نفسية الرج 
بعد الأربعين كا فى قصة ٠‏ بعد الأربعين ) . 


وهذه القصة الثانية هى إحدى القصص الجيدة 
فى المجموعة . نرى تحليلا لشخصية شاب بلغ 
الأربعين » أمضى فتوته غير متحرر بعكس الغالبية 
العظمى من الشباب التدقع وقضى فترة عزوبته 
فى هدوء لم يعرف خلاها المرأة إلا فى متع قصيرة 
سريعة عختلسة . وتزوج وأنجب فأحس أن أبواب 
الحياة الطليةة قد أغلقت فى وجهه إلى الأبد ‏ وكانت 
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الناشر: الا الموممَ للطباعم والشش 
من سلس الاي الماحى 


1٠ص 18١2/7‏ دم التمن .> قرا 


روحه تضطرب فى أعاقه حولك»-ايتعادة شبايه ء 
وهل الشباب عبد الشباب إلا مغامرةإعاطظظية نازرية | 
وكان يأسى لنفسه » لقد حرم ف «أمسنه » ويتايع 
يومه ولا شك غده؛ نفس طريق الحرمان . وكان 
يمكن هذه المواجس والأمانى المكبوتة » بعرور 
الأيام ورتابة العيش أن تلفظ أنفاسها ؛ لولا أن التقى 
بامرأة حسناء عرف فنبا الفتاة الصغيرة الى أحبته 
يوما حباً يائساً وتجاهله هو وينتفض قلبه ويندفع 
جامحاً » وكان ظهور ٠‏ ضحى » ثانية فى هذا المظهر 
الناضج الذى يسبى حافز لنفث الروح فى الرماد 
الهامد » فذف بنفسه فى المغامرة العاصفة مضحيا 
بكل ثىء م 

ولقد أجاد قاصنا تحليل هذه الشخصية تحليلا 
بارعا وصل فيه إلى أعماقها وتابع تطورها وارتفاعها 
وهبوطها » والملع الذى يستشعره الرجل وقد كاد 
شبابه أن يفلت منه ولم مببه دفء المغامرة فى إيانها 
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وحرارة آثارها فى ذكرياتها. فهو محاول أن يلحق 
بالعربة الأخيرة قاذفاً بنفسه فها » وهى أيضاً كبرياء 
الرجل الذى يرضيه ويسعد غروره أنه لازال مطلوبة 
عند النساء ومن الجميلات على الأخص . 

هناك ظاهرة واضحة تتميز مها القصة الوطنية 
عندنا فى أغلب إنتاجها » هى أسذاجتها المسرفة 
وعدقها الضحل» مما يدفع القارئ إلى مقابلتها بهاتستحقه 
من عدم التعاطف مع أحدائها وقطع القراءة 
والسخرية من قصور من يتعرض لما ليس له أهل , 
وفى الهاية إهمال هذا اللون والاسهانة به . وهو 
موقف يستوجب الأسف حقاً » فالقصة الوطنية بعد 
كل ما تقدمه من فن بمتع ويُرى الوجدان الإنسافى ع 
ضرورة لسد حاجة هذه العاطفة الى لا تموت أبدا 
والتى تصل ما بين المرء ووطنه . ور 
«الرتغذون» تعتمد على أحداث تقليدية تتناول 
الشجاعة الجزائرية .؛ إلا أن سعد مكاوى استطاع 
تنا أضفاة عله م فهم لنفسية الإنسان » وقدرة على 
التكنيلكا القصطى » أن يعوض غياب أكثر من خط 
من تختطوط الضورة » مثل تعمد إظهار الجانب 
الفنى بالكفاح الناجح فى المقاومة وإلقاء الأضواء 
عليه وتحاولة تجاهل كل ما عداه » وكأن النفس 
الإنسانية فى حالة ثبوت دائماً .. ولقد حاول قاصنا 

ألا يسلم على طول الخط مهذه النظرة الى لم يضطره 
إلا الفن القصصى يقدر إعجابه بالكفاح البطولى 
الج ائرى . فأشار من بعيد فى ثنايا حاديثه عن الكابئن 
روبير وقسوته الإجرامية الشبورة فى استجواب 
الفدائرين » إلى قدرة هذا الضابط الفرئسى على انتزاع 
اعترافاتهم + فاذا نجحت البطولة والقدرة على 
الصمود الممثلة فى موقف طارق وأمه وخطيبته من 
عدم الاعتراف » فهناك خلفية باهتة هذه الصورة 
كونت لحظات الضعف الإنساى «لغثر هذه 
الشخصيات . ومن هنم اخطوط أيضاً » فقدان 


غ أن قصة 


لكا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


ايساق وا 
الكاتب . فلا يكفى أن ننثر فى القصة 
ا 
بكل تكويناتها » وإلا كنا مثل الممثل الساذج الذى 
يلوى لسائه وهو يظن أنه قد تقمص شخصية 
« الحواجة » ! إن المهاس وحده لا يكفى ليناء 
ولذلك فان إعجاب المؤلف الشديد 
بكفاح هؤلاء الأخوة العرب : هو المسثول عن نباية 
القصة برمزيتها الفاقعة . حيث يستولى الضابط 
الفرنسى امور على عجلة القيادة ويوجهها ناحية 
الرصيف « فى انجاه واجهة متجر واجهته الزجاجية 
مرآة ضخمة يسطع فوقها حروف كبيرة سوداء 
اسم امحل . . ركن فرنساء ! رص 44) . 

من المعروف أن سعد مكاوى من قصاصينا 
الذين اهتموا بالكتابة عن تموذج الشيخ أو ولى الله 
المزعوم » دارساً هذه الشخصية. محللا_نوازعها 
منعمقا نقسيتها مشيرا إلى بواعنشو ود 1 وهو هنا 

يفعل المثل أيضا ومهاجم الشعوذة الديثية وألدجل يام 
العقيدة . ولكنه لا ار الشيخ أو الولى 5 
وإنما يرجع بنا القهقرى إلى مصر القديمة أيام 
أمنحتب الرابع الذى سمى نفسه باسم أخناتون 
صاحب أول دعوة فى العالم إلى التوحيد . ومن 
الواض الح أن عيرة تار تون العليث أن خله 
ل ب كذ 
مثل سعد مكاوى » لأنها تعطيه زاوية جديدة لتناول 
. وهى من ناحية أخرى كسب 
للقارئ ليجد معالحة حديئة لأخناتون بعد أن كبتت 
الأجيال السابقة ؛ « أخناتون » للدكتور أحمد زكى 
الزمان » محمد فريد أى حديف » 
و «أخناتون ونفرتيتى » لعلى 0 : 
و «ملك من شعاع » لعادل كامل + 
فلبحث عما قدمه قاصنا فى هذا حال 7 الذى 


قصة جيدة » 


شيوخه وأوليائه 


أى شادى ؛ و دمع 
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مجمع بين قطبى أخناتون ورجال الدين 

دين مقر لكا »ومن أو اسطور 
باتهام مباشر لرجال الدين المخادعين » ويضع ثقله 
كله على هذا الجانب ٠‏ على هذا الاتهام المباشر » 
غير ملتفت إلى دراسة صاحب الدعوة الجديدة التى 
من أجلها ثار هرؤلاء المخادعون ! وحبى عندما 
صوره تصوير ا سريعاً » كان تصويراً باهتامهز وزآء 
فجعله وهو الشاب صاحب الدعوة الذى يريد ها 
الانتشار يرفض الحياة رغم أنه لم يكن فى حالة يأس 
كامل ! وأنطق الشخوص العادية بأفكاره هو ب أى 
سعد مكاوى - فظهرت على لسان شخصية مثل 
زارع الغلة أفكار متحررة لا يمككن أن تجرى على 
لسان رجل الشعب البسيط وخاصة الفلاح وبالذات 
ف/مضر الفرعونية ! لقد اجتاح القصة للأسف » 
الصريخ والزعيق والاكتفاء بالسطح القريب . وهى 
أشياء لا أدرى كيف ترك كاتبنا لها قياده هنا ؛ 

أوهياك قصل /السعر معروف » » ولسث أدرق 
اذا أحيسست وأنا أقروتها بأن فكرتها مستعارة من "' 
خارج المؤالف وليست نا من نفسه وخراله , 
وأن وفاة الأم فى نفس اللبلة الى قتل فيها الاابن سردة 
عجوزاً تشبه أمه خيال غرلى تناولته قبلا أكثر من 
قصة أوربية عادية . إن تشابه قسمات الققيلة بالأم 
نقاة بداية طيبة ليعترف القائل مجر بمته فى النهابة 
ولم تكن هناك ضرورة لوفاة الوالدة الريفية الى 
جعل منها المؤلف الدافع الأول إلى تضعضع الابن 
واعترافه مجرعته فى نوبة ذعر . لقد قتل عبد المنتم 
المغنية السايقة فى الحظة ضعف لحاجته إلى الماك يمنع 
به شبابه . والطريقة السهلة التى وصل مما البطل إلى 
إقراره فكرة القتل وتنفيذها » يستطاع تعليلها 
بسهولة القرارات وبساطتها الى يتخذها الإنسان 
فى حياته . الأمر إذن ليس مدى شحنة الشاب النفسية 
الى دفعت به إلى القتل + بقدر ما تتابع بعد ذاث من 


أقااهوع معدم التدمللط 


أحداث مصنوعة لم تتولد من العمل الأدلى نفسه . 
ولقد عالج المؤلف عملية الاعتر اف أيضاً بسطحية , 
وبدا واضحاً أن سعد مكاوى لاتشغله إلافكرة حمل 
بطله على حل عققدة لسانه وكشف سره ! إذن فلتكن 
جملية « سلق بيضض » ! وليلسع الندم ضمير عبد المنم 


حتى يسقط من على مقعذه فى قطار العودة بعد 


تشبيع جان أمه فى القرية » وكأند أصيب بنوبة 
تثيلية : أيوه أنا قتلنها . . 


صرع وهو يصيح فى لهجة 
أنا قتلها . . أنا. . » !1 1 


أدبائنا هى الى يستطيع القارئ 
جها التأثر العميق لوجدان أصحاما 
1 و لابوا /فها ونشئوا كما ظهر ذلك مثلا فى 
لذلك لا تلو جموعة 
لبر فى أية صورة *ن 
الصور : سواء أكانت قريبة أم بعيدة . فسعد 
مكاوى بحلو له أن يستشعر وجود عنصر الماء حول 
أبطاله فى وضع مباشر أو غير مباشر . ويعرض له 
عشرات الصور ؛ من الموايات حتى الكوابيس ! 
فعلى سبيل المثال فقط تقع العين فى قصة «الشىء 
الحقيقق. »على -حوض ماء به سمك ملون » وق 
« ذيل العفاريت » صيد سملك فى الإسكندرية .لم 
كا يصل الأمر به إلى اتخاذه أداة لكازوش بشع 
يضغط على الشخصية بثقلها فيذيقها ألواناً من 
العذاب » كا فى قصة : أبواب الايل ؛ البى تحمل 
اجموعة اسمها . وما أكثر التشبيبات البحرية الرائعة 
المنثورة فى المجموعة : وخاصة هذه الى تربط بن 
البشر والسمك ! ( المرتعدون اص 47 ) . 


ا 
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أرشيف الشارخ 


« أنا أعرف لغة الوجه الإنسائى » فصدقئى ! » 
رص 55 ) . جاءت هذه العبارة على لسان راوى 
قصة ‏ بعد الأربعين » ؛ ونستطيع أن نقول إنها كلمة 
سعد مكاوى نفسه ء ولا أعنى أنه الراوى * بل 
أريد أن أقول إن أديبنا متم فعلا بالوجوه ويرسم لنا 
خطوطها ؛ وحلل هذه الخطوط ويفسرها ويقيمها 
على قواعد من أعماق الشخصية . وأظن يكفى لهذا 
الاههام » أنه دقع بأحد أبطاله إلى الاعتر اف مجر بمة 
القتل التى ارتكبا » لا لشىء ولكن لأن وجه الرأة 
العجوز الى قتلها يشبه وجه أمه تماماً » "كا فى قصة 
و السغر مغروف » ! 

وسعد مكاوى لا تم متابعة الوجه الإنسانى 
فحسب » بل بكل الوجوه لا فرق بين عاقلها 
وغر عاقلها . لذا لا وجه للغرابة إذا رأيناة كثير 
الايام علاحظة النقود والحديث عنها_ء _فكأنه 
يستعير عين الصراف أو المرأى /ولأحتفألها |[ 
والمناسيات عديدة من تحظى منة التقود مله العآظفة» 
وخاصة عندما تكون لها ضرورما فى مرقف من 
المواقف . فهى كل شىء بالطبع فى حياة مزيقها 
«أبواب الليل» » وكذلك فى حياة القاتل السارق 
عندما يعد غنيمته « السعر معروف » : 


"2 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال« دم 6امهنادمه. موتعلا 


رغم أننا نؤمن بضرورة دراسة ما حول النص 
فى تفسيرنا للنص ء إلا أننا لا نستطيع رغم ذلك 
أو لذلك أن نفسر شيئاً كثيرا » لأن ما نملكه من 
وما حول النص » وخاصة للبعيد عن القاهرة الى 
تستحوذ على الأدب وأهل الأدب » شىء لا وزن 
له .ولذا فتكتفى بمجرد الإشارةوهذا أضعف الإمان. 

يلمح القارئ فى معظم قصص هذه لمجموعة » 
أن الإنسان الانطوائى المحب للوحدة » الذى يعيش 
فى عالم من أوهامه وأحلامه ؛ يأخذ دوره الثابت فى 
كل قصة تقريباً : وكأنه القدر المرصد للبشر . فآنآ 
يتتكر فى ثوب شخصية ثانوية كالشيخة نحفة فى 
« الأمر شيخو »» وآنا يستأثر بالدور الأول ؟حمد 
مزيض_النقود فى «أبواب الليل» . وليس من 
الضرورى بالطبع أن تكون الوحدة بين جدران 
أربعة . فهى تكون أيضاً فى الخلاء كله » حرث 
تصلل إلي السمورأتٍ » الدعوات الى يناجى مها المرء 
رت داعي 'مشخفرا مبتهلا كما يفعل العبد الصالح 
لالمه وكا قعل أخناتون فى قصة « مؤتمر الكهان ٠‏ 
وهو تخرج إلى الصحراء مستوحداً . 

خاتمة القصة عند سعد مكاوى » محث فى رأقى 


شيق بمكن أن نستفيد منه الكثير عن هذه الناحة فى 


لقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


قصص أديينا . ولعلها أيضاً تفسر بشكل أو بآخر 
أهمية الفن القصصى عنده . 
الكلمة السريعة نتناول نبايات هذه القلة من قصصه 
الى خالفت منهجه العام . وأظن أن « العنير تمرة "8 » 
تصلح لاتخاذها نموذجاً . ولكن ما هى القصة أولا ؟ 
إنها تروى قطاعاً ى حياة مريض ف مستشفى العظام » 
دخله لالهيار حمولة اللدشب ف المصنع على إحدى 
ساقيه فهرستها » واضطر الأطباء إل يترها شيت 
فشيئاً حى لم يعد بملك إلا ساقاً واحدة . والموقف 
الحزين الذى تبلورت فيه مأساة صاحبنا » هو أثر 
هذا البر فى زوجه الشابة بنت البلد الفاتنة » وتجلد 
يوم وكشف عن ساقه لها » فكان ردها المشجع أهم 
الدوافع على شفائه . و و حكت » الزوجة كا صورها 
المؤلف » فتاة طيبة خجول دوست علبا الكلام 
وبنت أصول . فيا من بساطة الطهارة ونبل انحبة 
الشريفة شىء بكسر كل وقاخة تاب أي هال 
غير برىء ؛ مما جعل من ف المستشفئ يعاملونها بأههام 
مهذب على نحو لا محدث فى مثل اقلة'الأفاكن الغامة 
القصة إذن كان ممكن أن تنتبى بسخرية البطل من 
أوهامه » إذ تخيل أن ساقه المقطوعة يمكن أن تغر 
قلب زوجته ابة » فهذا هو الطريق الذى اتجهت 


مه اأقددو © عام دطلاه 


ولكننا هنا ى هذم* 


081 الققهعامهتا/ةمع عام هطاع مها بوموموارل مهل 


إليه و العنير ثمرة 68# ولكن سعد مكاوى يرفض 
هذه الهاية ! ويريد أن يضع أمامنا مفاجأة يسخر 
منها م نالقارىء الذى وصل إلى هذا الفهم منالقصة ! 
فتجىء اللحاتمة اتهاما لوفاء الزوجة « المزعوم »»فقد 
كانت على علاقة بالدكتور صفوت رئيس القسم 
وله العنبر الجاكم يأمره : نعرف هذا من قول 
إحدى الحكيات لبطلنا وهو يغادر المستشفى» مقدمة 
إليه هدية بالنيابة عن الطبيب » زجاجة كلونيا 
وربطة قطن معقم - ولم عجر العرف بالطبع على مثل 
هذه الأرحية فى الستشفيات النحانية  !‏ غامزة 
«الدكتور صفوت مارضيش يذيلك حام علشان 
رجلك لسه ماقفلتش ٠‏ إئما برضه حا اهيألك حام أ 
البخلة الجديدة .. بس أوعى تثمى تسم 8 
التك 1 . رص 1٠١١‏ )»: 

إن مثل هذه الباية كانت دائماً إحدى سمات 
اصرح اللخيصق الفج . إن مفاجأة القارئ مخاتمة 
لا تملا سبل فا القصة أو بأوهى الأسباب » 
اليبلنت علا تأ عليه القاص » ولا دايل قدرة على 
الإجادة . وإنما هى لون من الملوانية نبرئ منه 
قصاصآمث سعد مكاوى. 300070 

علاء الدين وحيد 


لذا 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارع 


ا دصي 
٠‏ 
5 2 
٠‏ كك 
فى الحق أنه لعمل جليل قيام لجنة من جلة رجالناء قصاراهم أن ينشروا 
ما طوى من مصينفات العلامة المحقق طيب الذكر أحمد تيمور باشا . أولنك 
هم كستخرج الفلزما تحتضن الأرض من نفيس الجموهر . هم يكدون ومجدون 
ونحن المستمتعون ٠.‏ 
كجانة البحرى جاء مها غواصها من لجحة البحر 
نفائس مصنفات : ودرر من معارف مكنونات تجلت لنا على أيدى هذه 
اللجئة الصالحة .. إن فى ذلك لوفاء نحهود علمى جسم بذله العام و والأدب » 
وأخخرجه لاناس ب ة ونفيس رضية ذلكم العم اليل أحمد يمور باشا م 
ومن عجت أن تعلم ان اوور كلب أهل علم وقلم ٠‏ حافلى لوائهيم 
وشسهم المألقة تيمور بِأثلاً. تعرقه أخرج + 
ومآ جه كإلدجثة تن لإولتاها بعتهو فاته[ عالل/زاخر ء وأدب وافر » وعقل 
رضينار اج : أ وطير ى. نقادةا باااع [. يصع" ا 


ما صنف فأخرج فى حياته » 


أعرناقا اغراف أت #"اؤانفلق "لم ثرغل]ا إذاون الخد والعظائم » تواضع 
عجيب » وأدب مصقول رفيع ؛ ل صنعة فيه إلا الطرة والطيع اسل 
وإنك لتقضى عجباً حين تعلم أن ذلك الر : جل العظم - وقد كان ن ذوى 

النعمة واليسار . ملك ما أحب من نضار وعقار - ما استحب لنفسه إلا المعالى» 
وتذم اريكرة 3 دون المأزل الأسمى » واستتكن أن يعد فى صفوف 
المترفين اللاهين يأمواهم المهالكين فى تساق جرع لذاتهم وشهواتهم . فراح 

-- وفك .بذلا..بسخاء.. همل مللك من - نفيس. الوقت ٠‏ وما أوتى من ثراء. المال فى 
تجارة العلم الراعحة الباقية . فهو ينقب نى الكتب * ويدارس العم ويتفقه فى 
اللغة » ويقنو النادر والطريف من نفائس الكتب ؛ ما جعله أن يكون صاحب 
أكبر مكتبة حوت مالا مخصى من ذخائر الأسفار والمخطوطات » بعد مكتبة 
دار الكتب » ومكتية الأزهر . ويلقى ما يلقى من منصبة وكد . يضرب ى 
مناكبا طلباً للمخطوطات النادرة من تليد وطارف ٠‏ ينقل ومحمل رسومها 
ونقوشها من مكنيات الآستانة وغيرها ء فيعود مها ى حقائب مثقلآت ثنوء 
ما حملت من ذخائر العلوم » ومصابيح المعارف . ثم يستفرغ عجبك » 
ويزيدك إكباراً وإجلالا لذكرى هذا العام النحرير » أن مكتبته تناث جاء مها 


4 


مه .لدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا دمع .عام مجاعم ها ومو لعجل اقلق وعد /عجم االتعجلط 


لنا أبناكه الفضلاء . فهى فى دار الكتب قد 
استوت فى جناح منها رحيب ؛ يرتاد المطالعون 
نفائسها ما شاء هم الاطلاع والانتفاع . 

وهذا آخر ما أتحفتنا به لجنة نشر المؤلفات 
التيمورية اليوم » كتاب الحب عند العرب للعلامة 
أحمد تيمور باشا . تمر جى' تذخر منه لنفسك 
أجود أخبار الحب والنحبين » وتستريض منه فى 
روضات مونقة من المعارف والروايات الممتعة » 
عن أهل الهوى والمتيمين ؛ فى تلك الصحراء الفيحاء 
بواديها وحواضرها نجد والحجاز وتهامة . ولا غرو 
أن يكون العرب قد اصطفاه الحب » واختصهم 
بأنعمه وطيباته » صفت تفوسهم ورقت حواشهم. 
وهل فى هذا عجب ؟ القوم أخدان الطبيعة قد 
أنسوا ها وليسوها ذهراً طويلا » غادين رانين 

فى أكنافها . لا يرون إلا جبالا وهضاباً 3 


وتوحى إلهم حب الججال يليا 
يعيشون » وعلى الفطر ن ١‏ قالطبائع مدا 
والغرائز رقراقة . 
وديثهم ! 

ولقد هاموا بالحب © وتيمي م العشق حتى 
بلغوا أن حبوا الحب لاحب خالص) © ٠‏ فتنزهوا ع 
نوازع الشبوة ؛ ودواعى الوصال » عر 
عجالسة اليب وتناول حديثه + محتسون من 
لذاته كأساً مترعة . 1 


لايكون اش ديدهم 


اين أجتهور” باش" 


امه . اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مه »ام هطع مها .برجمو ا تالا 
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اقلق وعد /عجم تعمل 


بل لقد بلغ مم أن بيموا بالمعشوقة وهى كهلة قد مسها الكير » أو 
عجوز حيز بون ما فا بقية ولا جلد . ألم تنبأ ما قال شاعرهم : 
ولو أصبحت ليل تدب على العصا لكان هوى إلى جديدا أوائله 

وهلا سمعت ما قال أبو الأسود الدؤلى ؟ : 

أى القلب إلا أم عوف وحبا ‏ عجوزا ومن يعشق عجوزا يفند 

كثوب المافى قد تقادم عهده ورقعته ما شئت ى العين واليد 

وكأين من شعراء جاهلين » ومخضرمين » وإسلاميين نشئوا فى أحضان 
هذه الطبيعة الصحراوية المتعمة ! وكم منهم شعراء النسيب والغزل ! وأذكر 
منْهم المتيمين وصرعى العشق : كالصمة بن عبدالله من شعراء الدولة الأموية : 
خطب ابنة عمه وكان لها تحب فاشتط عله عمه فى المهر . فسأل أباه أن يعاونه » 
وكان كثير المال ف ء . فسأل عشيرته فأعطوه فأ بالابل عمه . فقال 
لا أقبل هذه مهرا؟ لابتى » فسل أباك أن ببدها ناك » فسأل أباه فألى عليه م 
فلا رأى ذلك من فعلهما ؛.قطع عقلها وخلاها فعاد كل أهله وتحمل 
الصمة راحلا . فقالت بنت عمه ين زأثة يتحمل 


رجلا باعته عشيرته بايعرهي! ‏ 


«مه.اأهدم وه عام هلاه اهم الهفك امهنا /دمع عام مجاعم ها مهو االتعجااط اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


فا قصيدته الثى تعد من أشبر ما يحفظ من النسيب الحزل البديع ديباجة ومعهى 
الى يقول فيها : 

حننت إلى ريا ونفسك باعدت 2 مزارك من ريا وشعباكا معا 

فا حسن أن تأتى الأمر طائعا 2 وتجزع إن داعى الصبابة اسمعا 

وأذكر أبا صخر الهنيل صاحب الأبيات المشهورة الى كان يسمعنا إياها 
فحول مطربينا القدائى فنطير منها طرياً : 

عجبت لسعى الدهر بييى وبينها ‏ فلا انقضى ما بيننا سكن الدهر 

ونظيرهما عبدالته بن عجلان شاعر جاهكى أحد المتيمين من الشعراء » 
ومن قتله الحب منهم . ومنهم كثير بن عبد الرحمن من فحول شعراء 
الإسلام » وصاحبته عزة الحاجبية وهى الى يقول فيا : 

وددت وما تغنى الودادة أننى بما فى ضمير الحاجبيه عام 

فان كان خيراً سرى وعلمته ‏ وإن كان شراً لم تلمتى اللوائم 

وما ذكرتك النفس إلا تفرقت 0 فريقين مها عاذر لى 0 

فريق أنى أن يقبل,الضم عرة ++لآحن منها قابل الضيم را 

وم توبة بن الحمير صاحب ليلق الأخيلية الشاعرة المفلقةالى يقرلا : 

ولو أن-لين الأخيلية, سامت" على ودوى جيدل وصفائح 

اسلمت تسل البعاشة أوزق] إليها ذا من جاب القير صائح 

وجميل بن عبادالله ين معمر. ».شاع إسلاى.فصيح مقدم : وهو أحد 
عشاق العرب الذين تيمهم الحب وأضناهم العشق . وصاحبته بثينه . 

أما قيس بن الملوح مجنون بنى عامر » أو مجنون ليل فابن جلا » 
أبعدهم ذكراً » وأشقاهم حظا . أجنه الحب وأهلكه . 

رقي لزان انان يعور افا تلوويد ديلا اليه أنريا. 
جمع فأوعى ما لذ وأعجب من شئوا بن الحب وشجونه » وعجائبه وطرفه » 
مرتبآً على فصول مفصلة : فصل فى صفات الحب » وفصل فى أنواعه » 
ومثله فى الحب والوال » ونظيره فى الغزلٌ؛ وقطيعه دحب الأزواج » 
وغيره فى تعدد الأزواج » وقرينه فى الشعراء العشاق . وخاتمة هذه الفصول 
الى تنقع غلة الصادى فصل فى طرائف من الحب . 

ولكن لا تعدم الحسناء ذاما .لم تخرج لنا اللجنة الكربمة الكتاب سلوا من 
المعاب . فقد عثرنا فيه على أغلاط أكثرها مطبعية شوهت جلوة عروسه » 
وأشكلت المعانى على القارئْ العادئ . وما حسن أن يقع ذلك فى كتاب لالم 
وأديب كبير ع هو مرجع لأديب وقارئ . جل الكتاب وجلت اللجنة . 
فكيف يكون إهمال وتهاون ؟ إن ذلك حسابه عير . 


زلا 


10م .اأددو © عام هطلاه ع0 .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا /توصااطا أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ولسنا نغالى . ستأتيك ببعض من كثير . والألفاظ فى الكتاب أكثرها 
مشكل . فقد جاء فى صفحة 40 : ويا أنها الراكب الغادى لطبته» بفتح 
الطاء . وهى يكسرها . 
وفى صفحة 4/ : « اشتبى فى الطفل القبلا لا كثيراً يشبه الحولا » 
القاف فى « القبلا » . وهذا الهم قلم|أخرجها عن المعنى وأفدها » 
إذ هى بفتح القاف أى القتبل . وهو مثل الحول أو أحسن منه . وأما القبل 
بضم القاف جمع قبلة فعروفة . 
وصفحة 40 : « فلو كان ذاك الصد منه دلالة » . وهى ملالة لا دلالة . 
وصفحة ٠١4‏ : «سبطة البنان» بكسر السين . وهى يفتح السين . 
وصفحة ٠١4‏ : فان محمداً ممن لا يوازن . . إلى أن قال : ١‏ وإن كان 
فى المال قل » بكسر القاف وهى بضمها . 
وصفحة ١78‏ : ووانا ربعة» بكسر الراء » وهى بفتحها » وهو 
المتوسط الطول . 
وصفحة ٠ : 1١49‏ كاعتان ومعصر » وهرلام ضر بخم اللمم وكدبر الصاد , 
وصفحة 15 : «غيثا يكون عل الأيدى له درر وهذا وهم وخطأ بليغ . 
فا هى جمع ده بضم,الداك -,وإنما هق درم بيكيير الداليفتجمع على درر 
بكسرها : وهى آل واجلب اللن - وف الغييث هِنا) مكاهارسيل بعد سيل 
من مطر » أو مجازاً من بجود + ملا : 
وما أوردناه قليل من كثشر + كا قلنا . إنما نريد تنبمباً ؛ ودفعاً لما عمبى أن 
يقع فى مثله فى طبعة جديدة » وى كل ما تنشره اللجنة من مصنفات طيب 
الذكر العلامة تيمور باشا . 
وسقطة أخرى . وتقصير لا عذر للجنة فيه . فقد أغفلت شرح الكثير 
من ألفاظ الشواهد ؛ وأبيات الأشعار . على أنك تعجب أن تعثر على صفحة 
واحدة هى صفحة 140 : وردت فبا مقطوعة ذات ستة أبيات لجميل 
الشاعر المشهورءعم فيا الشرح لألفاظها واستوق . أما ما قبل وما بعد » من 
كل صفحات الكتاب بما حوت من نثْر وشعر محتاج لاشرح ضرورة ولزاماً » 
فها حظى شىء منها بتفسير وإيضاح . 
وبعد فالكتاب » كا رأيت ء قم نفيس ء ومصنفه علامة نحرير 
وسيد أيد » وعظم من عظائنا ندر أن يأتى الزمان مثله . واللجنة مثويتها 
الحمد » وجزاوؤها الثناء الم بما جهدت ونشرت من آثار مخلدة » لرجل 
عظم دو للعرب ولمصر مفخرة . 
أحمد أبو الحضر منسبى 
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«1مه. قروو © مامه طاكاه ع0 الهقك موا همه .)اممططعم ها لامو كصلا املق وعدم لعج العملا 


© مشروعان جديدان عقدت « الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » العزم على تنفيذهما ؛ لتفتح مهما 
نافذتين على ميدانن كان لأسلافنا العرب آثار 
0 ة فهما . 1 

وأول هذين المشروعين : ١‏ |1 
بإحياء الثراث العربى فى هذا الباب 
العرنى المعاصر على مصادر الفكر | 
العرب ؛ وليكون من نشر هذا ال 
بين حاضرنا وماضيناء وه ة 
الذى يلف الواقع العرىّ الآن . وذلك بإصدار مقدمة 
فى السياسة العربية تبدف إلى الكشف عن أبعاد الفكر 
السياسى عند العرب : وتيرز الأصول التى انتهوا 
إلمها فى سياسة الرعية وسياسة الجند والسياسة المالية 
والإدارية وما إليها » هذا كله و تحديد 
مكانه من الفكر السياسى_المعاصر .ثم تحقيق مجموعات 

من أمهات الكتب السيا بة التى يعتير.نشرها إنصافاً 
للأجيال العربية السابقة ونشرها نشرا علمينًا دقيقاً . 


مع تقدير قي 


وقد وضعت هذه الدار نصب عينها فى هذا 
المشروع طائفة من الكتب تبلغ سته كتاباً مثل : 


«الخراج » ليحى بن آدم و ه الخراج » لأ وف 
و «الأمرال» احافظ النسائى » و «الرتبة فى 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 اله فعوامهطال ومع )ام وطاعمه]. الثونلا/ت لاطا 


الحسبة » للمواردئ و ١‏ الأحكام السلطانية » 
و «قوانين الوزارة؛ له ء و «آراء أهل المدينة 
الفاضلة » للفارانى ؛ و ؛ السياسة » له » و و السياسة 
لراعى والرعية ) لابن تيمية ؛ 
ال 


» أما المشروع الثانى فهو إعا 
الأندلسية» الى نشرت فى .إسبانيا ممنقبل باسم «ااكتبة 
العربية الإسبانية». وهى تضم ٠:‏ كتاب الصلة فى تاريخ 
ا در 8 وفقهائهم وأدبائهم » 

بن بشكوال وهو ينطو 
ْم واكتايت تكاة الصلة » لابن الأبنّار وفيه 7118 
و «١‏ كتاب صلة الصلة » لابن الزبير » 


ى على ١44٠‏ ترجمة » 


ترجمة » 
مم 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


و «بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 
علائها وشعرائها وذوى النباهة فها ؛ للضبى القرطبى » 
و «تاريخ علاء الأندلس» لابن الفرضى + 
و« قضاة قرطبة » الخشبى » و « جذوة المقتيبس » 
للحميدى : 

وسينشر مع هذه المحموعة من «المكتبة الأندلسية» 
فهرس قائم بذاته يضم جميع الأعلام التى وردت فى 
هذه السلسلة كاملة ومريّبة على حروف المجاء 
ليتيسر على الباحث الوصول إلى الترجمة المنشودة . 


ه أشرت هنا ف العدد الثانى والعشرين الصادر 
فى شهبر مارس سنة 1455 إلى بعض اللجهوة:االى 
تبذها لجنة إحياء التراث الإسلائى بالمحاس الأعلى 
للشئون الإسلامية حيث حرص ]الما يقد توفق 
عويضة السكرتير العام لهذا الخلس عل أن ايتبلع 
رحاب النشر فى هذه اللجنة لكل افروع) المغرزفة مما 
خلف أجدادنا من تراث خالد فى الدين والشريعة » 
وفى العلوم » وف الأدب » وف التاريخ . و 
حرص الأستاذ عويضة كذلك على أن مخرج هذا 
التراث فى أروع 'مظاهر النشر تقديرا منه لمذا اثراث» 
ومن أمثلة ذلك كتاب ‏ المقتضب » للمبرّد الذى قام 
بتحقيقه الأستاذ محمد عبد الحالق عضيمة الأستاذ 
بجامعة الأزهر ‏ وقد أشر نا إلى هذا الكتاب فى العدد 


أمذكور من هذه احلة ‏ فهذا الكتاب الضحم | 


بأجزائه الأربعة ومادته العلمية ومقدمته الرصينة كان 

من الميئوس نشر مثله لو لم تقدم على ذ 
حريصة على نشر تراثناء مضحية فى سبيل ذلك بكل 
الجهود المادية والأدبية» مثل هذه اليئة الى استطاعت 
كنا قلنا من قبل أن تمخطو فى هذا ال جيل خطوات 
واسعة على الرغي من حداثة عهدها . 
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0م .اأقددو © عام مطلاه 


061 الهفمامدتال هدم 6امهنادمها. يوالعلا 


ونشير هنا إلى جهود أخرى بذها « الخلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » فى هذا السبيل ؛ فن بين 
ما نشر : 

ه كتاب «المعجب فى تلخيص أخبار 
المغرب » للمئرخ الأديب المغرلى عبد الواحد بن على 
القيمى المراكشى المولود. بمراكش عام ١ه‏ 
ودرس بفاس والأندلس ثم زار مصر سنة 5١7‏ 
وعاش فبا زمنً» والمتوى عام 541 ه . وقد وصف 
فيه التاريخ السياسى للمغرب الكبير فى تلك الحقبة 
وصفآ شافياً فى إبجاز وبلاغة » “قا وصف تارعخه 
الأدنى والعلمى فى براعة وفن 

وهذا الكتاب من تحقيق المرحوم الأستاذ محمد 
سغييا العريان . 

© وكتاب « إعلام الساجد بأحكام المساجد » 
للإمام بدر.الدين محمد بن عبدالله بن مهادر الزركشى 
الذي ولي بالقاهرةعام ه4/ ه وتوفى مها عام 1/44 هم 
وهو كتاب جيع فيه مؤلفه ما تفرق فى الأبواب 
والكتب من الأحكام الختصة بالمساجد » واستقصى 
فى ذلك حتى يكاد جزم المطلع دليه بأنه لم يفلت منه 
حكم من الأحكام امتعلقة بالمساجد والصلاة فها » 
والمعارف المتصلة مها » وما يلزم لها من صيانة ونظافة 
وتنسيق » وما تستوجبه من آداب ورعاية ونكريم . 
واختص المساجد الثلائة ‏ المسجد الأقصى بالقدس 
والمسجد الحرام بمكة » والمسجد النبوى بالمديئة ‏ 
بالإفاضة فى الحديث عنها وذكر فضائلها ومزاياها , 

وقد حقق الكتاب فضيلة الأستاذ أبو الوفا 
مصطفى المراغى على أربع نسخ مخطوطة حتى 
استطاع أن مخلصه من شوائب التحريف والتصحيف . 

ونذكر هنا أن للزركشى كتاباً يما سبق أن 
بتحقيقه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم هو 
كتاب «البرهان فى علوم القرآن» الذى نشرته 


لقالقو هم عدص التدجالط 


أرشيف الشارخ 


« دار إحياء الكتب العربية عيسى البالى الحلبى » فى 
آربعة أجزاء كبيرة عام /اه19 جمع فيه عصارة 
أقوال المتقدمين وصفوة آراء العلاء احققين حول 
القرآن الكريم وكتاب الله الخالد فى سبعة وأربعين 
نوعاً » كل نوع يدور حول موضوع خاص من 
علوم القرآن ومباحثه» يورخ لكل موضوع ومخصى 
ما أل فيه . 


» كما نشر هذا الحلس الجزء الثانى من كتاب 
« بصائر ذوى المي فى لطائف الكتاب العزيز» 
محد الدين محمد ب الفيروزابادى _صاحبي 
القاموس المحيط والتوفى سنة «40١1‏ يتحقيق المرحوم 
الشيخ محمد على النجار عضو ممع اللغة العربية + 


والذى نشرنا نقداً رصياً الجزء الأول منه بق 


م 

الأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو فى العدد العشرين 

من هذه المحلة الصادر فى يناير سنة 1955 . 
ونذكر هنا أن الأستاذ عبد العلم الطحاوى 


المراقب الإدارى السابق للمجمع اللغوى سيضطلع 
بمهمة إتمام التحقيق ذذا الكتاب الجليل . 


© أما و الجمع العلمى العرنى » بدمشق ققد 
أصدر كتاب وأخلاق الوزيرين 4 'أى تغالب 
الوزيرين لأنى حيئّان التوحيدى . وهذان الوزيران 
اللذان صوّر أبو حيّان أخلاقهما هما الصاحب بن 
عبّاد وابن العميد . وام الكتاب فى الأصل « أخلاق 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال مدع )امه طععه]. الرملا/توصااطا 


الصاحب وابن العميد » . وقد نقل ياقوت الحموى 
فى ترجمته لأنى حينّان فى كتاب و ج البلدان » 
نقولا” من كتاب أخلاق الوزيرين » وكان يذكره 
بأسماء مختلفة » فهو يسميه « أخلاق الوزيرين » ى 
أربعة مواض اضع ٠‏ وباسم « كتاب الوزيرين » فى ثمانية 
مواضع > وباسم « المثالب » ىق موضع واحد » 
وباسم « ذم الوزيرين » فى موضع واحد كذلاك ٠‏ 
وقد قام بتحقيق هذا الكتاب على نسخة وحيذة 
الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى ٠»‏ وعلدّقَ عليه 
تعليقات كثرة معتمداً عإ لى كثير من المراجع والمظان 
الى رأى أن الاستعانة مها قد تعود على النص الفريد 
بالتأبيد » وصنع له طائفة من الفهارس للأعلام » 
وللجاعات وافيئات والقبائل » وللأماكن » 


لككتت: » والأحاديث النبوية » وللأمثال » 
وللقواق » ثم الفهرس الأخير وهو لاكلات ذوات 
االتلالابت” اذا صتاي 


٠‏ كذلك شر هذا المع الجرأين الأول 
والثانفى من كتاب ٠‏ الجامع فى أخبار أنى العلاء 
المعرى وآثاره » هن تأليف المرحوم الأستاذ محمد 
سلم الجندى أحد أعضاء امجمع ؛ وقد ولد فى معرة 
النعان بلد أنى العلاء ونشأ فها ؛ وأولع منذ صباه 
الباكر بشعر أنى العلاء وأدبه وكتبه حتى صار 
حجةفيه, 0 

وقد عهد المجمع إلى الأستاذ عبد الحادى هاشم 
أمر تحقيق ذا الكتاب والتعلرق عليه والإشراف على 
طبعه » فأضاف إلى الكتاب جهداً علميبًا مشكوراً 
حيث ضبط النصوص الشعرية والنثرية من كلام 
المعرى ضبطاً كاملا » كما ضبط النقول إلى أقرب 
الوجوه صحة ٠‏ وأحالها إلى مظانها » وأكل بعض 


/ام 


أقااقوع معد التعجللط 


أرشيف الشارخ 


النصوص العلائية وأشار إلى مواضعها فى آثار 
أنى العلاء . 

وبقى من هذا الكتاب جزء ثالث آخذ” سبيله 
إلى الظهور حتى هذا الكتاب النفيس الذى 
م يكتف ملفه - رحمه الله بالجمع والتسجيل » 
ولكنه كان يضع الأخبار فى ميزان المناقشة العلمية 
ويعرضما على منطق البحث والعقل . 


© وصدرت عن «١‏ الدار 
والأرجمة » لصاحبة القصة 
عبدالله مجموعة من قصصها !١‏ 
مبروك » تضم إحدى وعشرين " قصة تعرض فيا 
أغاظاً من الناس » وتكشف فى خلاها عن ألوان 
من الأخلاق » وتملل بين هذا وذاك ضرويا عن 
المشاعر والأحاسيس . وبين كل ذلك تنفرج لوحاتها 
بة ألعة كا فى وألف ميروك» 
و «أبو حنفى فى السيرك » ؛ وعن لمسات إنسانية 
رحيمة»كا فى « الفجر الجديد ؛ و ١‏ عابرة سبيل »© 
وعن بسمات ساخرةءكا فى و حسرة 
حائرة »كا فى « خطوات على الدرج ٠‏ + 
ثائرة »كا فى « سمل الخطايا ٠‏ . 

ولكن المؤلفة ‏ على الرغم من الأسلوب 
الساخر فى بعض قصصها ببعض هذه الأتماط من 
الناس » والألوان من الأخلاق » والضروب من 


ليلذ 


أن ؛» ودمعات 
وغضبات 


0م اندجو © عام هطلاه 


061 اله فكمامدتال هدم 6امهنادمه؟. سموا/تع ملا 


العواطف والمشاعر ‏ لم تتخل عن أبطال قصصها 
بالامسة الإنسانية الرحيمة فقدآمت كتامها هدية إلى 
جميع الأبطال الحقيقيين الذين أوحوا إليها - عن 
غبر قصد ‏ ذه الصور الإنسانية والفافج البشرية . 


ه وف منشورات دار الأديب ببيروت ظهر 
ذتوان جديد الشاغر المصرئ العاطفى الأستاذ إبراهم 
محمد نجاء حيرت فى حقيقة اسمه فهو على الغلاف 
والحب الحياة » وفى الصفحة الأولى منه ١‏ الحياة 
الحب » ء وسواء أكان ما على الغلاف هو الصحيح 
أم هو العنوان الداخلى فإن الديوان نابض بالحياة » 
زناعا بالغب + أل العاطفة ؛ ملبب الشعور » 
ارقيق الافظ ؛ عذب النغم ياطلق مع « روح يطوف 
بأشواقه .ف بر حايب لوجر :اقول ف جع 
مقطواقاية")) وللأسلد تقينًا ندا كزهر يضوع» . 


ولاشاعر إبراهم نا ديوانان آخران هما « حياق 


ظلال » و «أيام من ععرى 0 . 
© © © 


ه لشاعر الأندلس ابن زيدون إلى جانب شعره 
الغنائى الرقيق رسائل نثرية بتقى - لحسن الحظ ‏ 
شىء هلها + عل حين ضلع لسوء الحظ ‏ معظمها 
ولقد قال ابن بسسّام صاحب كتاب « الذخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة » إنه كان على « حظ من النثر» 
غريب البانى » شعرى الألفاظ والمعانى » . 


ومن بين رسائله الثثرية رسالتاه الجدئية والمز لية 
ضما إلى جائب الأسلوبة النثرى الشعرى كثير؟ 
من المعلومات والمعارف » وذكر فبا طائفة من 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أعلام الفكر والأدب :واقتبس فبما من جيد الشعر 
ونادر المثل ما جعل للرسالتين قيمة أدبية دعت فريقاً 
من الأدياء إلى العناية بشرحهما . 

فالرسالة الجذاية الى كتبها فى نه يستعطف مها 
ابن جهور ؛ تولى شرحها صلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفدى التونى عام 1/54ه ؛ وسمى شرحه 
« تمام المتون إلى شرح رسالة أبن زيدون » . 

وقد قام الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم بتحقيق 
هذا الشرح والتعليق عليه . وتقوم الآن بنشره 
« دار الفكر العربى » . 

أما ؛ الرسالة الهزلية » فقد قام بشرحها أيضا 
أديب معاصر للصفدى هو ابن نباتة جال اللدين 
أبو بكر محمد بن محمد المتوى عام 10/58ه . وقد 
كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسن ولآادة 
بت المستكفى ب ايبكم فيا فا على ابن عبدوس متافسه 
ف ا ولاآدة . وهذه الرمبالة| كآنٍ وقد حمقها 
الأستاذ أبو الفضل من قبل [نشزاتها دار الفكر 
العرق © أيشنا, 


ل خلال فترة وجيزة استطاعت دوزا 
والإرشاد القوى » فى الجمهوريةالسورية الشقيقةآن 
تنوض نبضة قوية وتخطو خطوات واسعة فى المهمة 
بة الكبيرة الى رأت أن من واجب المراسسات 
الثقافية الرسمية العمل على وضع تمخطيطلايقوم 
على العشوائية . الفردية ى النشر : فأعطت 
قسطآ كبيراً من اهتامها بإصدار الكتب 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهحا/ ممع ءام هطاعمها. بوممو لعجا 


الموضوعة والمترجمة وفق خطة مرماها البعيد تنمية 
الوعى » وتمر الشعب بكل ثمرات الفكر العالىى » 
وبعث التراث العربى وكنوزه » وتشجيع الأدب 
المحلى ؛ وذلك بإتاحة فرصة الحياة أمامه وتبسنيه 
ونشره . وأخذت تصدر السلاسل الكفيلة بتغطية 
حاجات الشعب الثقافية مثل السلسلة الشعبية الى تعنى 
بإصدار الكتب السبلة ااتنوعة المضامين » وسلسلة 
الأدب الغربى الى تقدم ترجات لأمهات الكتب التى 
أنجها الفكر الغرى : وساسلة الأدب الشرق + 
سلسلة بلادنا لتعريف المواطن ببلاده تارعيًا 
وجغرافيًا » والسلسلة المسرحية » والسلسلة القصصية 
والفئية » وسلسلة تبسيط العلوم وقامت هلى, 
هذا المضمار بإحياء كنوزنا الفكرية 
القدعة - طبعها هذا إلى جانب السلسلة 
القومية الى بدأت تلك الوزارة فى نشرها متوخية 
1 القوبى والاشتر اكى . 
وقذ استطاء الوزارة فى هذه الفئرة الوجمزة 
أن تخريخ أكثزا من مالة وثلائين كتاياً . 1 


« ولم يقف جهد تلك الوزارة عند هذا الحاد 
فأصدرت مجلة ثقافية احتلت مكانآ رفيعاً فى نشر 
فة الجادة هى مجلة « المعرفة» الى تصدر فى 
دمشق منذ سنوات أربع . وقد دخخلت فى عامها 
الخامس فأخرجت عدداً كاد أن تبلغ صفحاته 
الخمسمائة عد | خصصته للقضية العربية فى صراعها 
مع الصبيونية العالية » وقد ضم اثنين وعشرين نا 
لطائفة من أبرز المفكرين والباحثين تناولوا فيه هذه 
القضية من نواح شبّى وجوانب متعددة . 

وقد وضع تحرير تلك الحلة هذا العدد الخاص 
برنامج عمل يتضمن المواضيع الرئيسية التى يجب 
طرحها للمعالجة والبحث والتقصى ؛ وحرص 
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أرشيف الشارخ 


النامج على أن يغلى القضية من عتلف جوإنياء 
محيث إن لم يتيسر التقصى والتعمق » فلا أقل” من 

الإلمام والتوجيه . فكان من موضوعات 0 
إسرائيل عفر للإميريالية العالمية » و 0 بين الخرافة 
والحقيقة » و «دراسة فى التغلغل الإسرائيل فى 
أفريقيا» و «من تاريخ القضية » و «علم النكبة » 
و : العرب والغرب وزراءعة الملح » و « دور العنف 
ونشوء إسرائيل» و ١‏ الجباية الهودية الموحدة » 
و «التشتت الفلسطيبى » و «الأم المتحدة 
فلسطين » و «هل الصهيونية حل" للقضية الهودية؟» 
و ١‏ فلسطنن العربية » و « العدالة لفلسطن » و«التشابه 
بين النازية والصهيونية ؛ و « نحو استر اتيجية عربية » 
و «تأملات فى دور الصهيونية فى أفريقيا» 
و «إسرائيل تمع قبلى عدوافى ضد اللببراليسة 
والاشتر اكية ؛ وغير ذلك من الموضوعات د 

ه أما فى والكويت » فقديأصدرت هرايط 
الأدباء الكويتيين » مجلة شبرية أدبية أفكرية لتكوت 
اللسان المعير هذه الرابطة من جهة » ولتكون صورة 
زاهية تجمع فى إطارها الثراث الأدنى الأصيل الفصبح 
والشعبى » وتقدمه للقراء وللدارسين فى أرجاء 
الوطن العربى الكبير : 

وهذه انحلة هى « البيان » . وقد قدم لنا الصديق 
الشاعر الكويثى الأستاذ عبدالله سنان محمد العدد 
الأول مها الصادر ى شبر أبريل سنة 1955 حين 
التقينا فى مهرجان الشعر فى مدينة غزّة . وهى مطبوعة 
فى أجمل مظاهر الإخراج وأبدع وسائل الطبع . 

وقد ذكرت هيئة تحرير «البيان» أن المحلة 
ليست ملكا للرابطة وليست وقفآ على فئة دون 
أخرى » وأنها ميدان فسيح يفتح صدره يصفاء لكل 
حملة الأقلام والأفكار المستئيرة وذوى المواهب 
والملكات الناضجة والقادرة والتفتحة . 

حسن كامل الصيرق 


14 
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ع0 .اله فعمامهجال مع )امهعم ها]. بلتوملا لت عالطا 


ربيع يوليو 
شمر اه كال إباضيل . 
الناشر : الدار المصرية للطباعة 
النشر والتوزيع 


. لقص 4ا<*ا ١‏ 
الديوان الأول الشاعر » حافظ فيه 
عل العمود التقليدى للشعر © وإ 


استعار إفريقية 
يك + و زامررياض . 
: الدار القومية - المكتبة 
44 

ا قرشاً 
درامة تفصيلية لتاريخ الاستمار فى 
نيا » فحلل المؤلف معثى الاستمار 
انه مثلة فى الكشوف الجغرافية 
وتجارة الرقيق والآثار الى رتبت عليها . 
وتناول المؤلف بعد ذلك بدايات الاستمار 
الحديث بخاصة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر كنتيجة للتحول الرأمياق 
الكبير » للا دور كل دولة أوربية 
استمارية فى هذا الخجال . 

؟ا عالج المؤلف حركة الاستيطان 
والاستغلال الاقتصادى » وما تبع ذلك 
من تفرقة اجبّاعية ومياسية » وتدهور 
فى المدمات الصحية والتعليمية » وى 


المربية 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


© 2 انح الشقذ وال _النافتت منت أهر 
الضماناتت لاعرية حار 

0 إده الثورة ليتعملية هرى انقَاض الماصّى» 
ونش التورة م وعولية بناء المستمبل , المثّافه » 


مشكلات لكاب العرة 


أعز مكان ف الدنى سرج سابح 2 وخير جليس فى الزمان كتاب 
القمارة هكذا رأى شاعرنا المتنى . .: ورأى معه كل من تعمق فى البحث عن 
حكة الحياة بكل مشتملاتها . . فها الكون كله إلا كتاب مسطوراً » يتأمله 
الرانى إليه أو المدقق فيه أو الباحث عنه أو المتغنى به ء وكل واحد من هوئلاء 
لل 


«امه.اأقدمو © مامه طلاه ل اق القو دفص اللتقمللط 


يل 


هه اهدو 6ك /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


يقرأ كتاب الكون على طريقته ؛ ويستّهدف من قراءته مبتغى نخاصاً به » ثم 
يلوذ ما حققه . . إما هادئ النفس ٠‏ وإما قلق الضمير ٠‏ فيستعيد ما حصله 
حافظاً له ومستشهداً به » أو يستظهر ما قض مضجهه منقباً فيه ومفنداً مثالبه . 

نس 2ح اج حي استقراء لعديد من 
الصفحات . . فى الكون أو فى كتاب » فى الحياة أو فى صحيفة » بل فى اليوم 
الواحد أو على مدى الأيام . 

وما كل هذا إلا لدافع غريزى فى الإنسان » يسعى بفضوله إلى المعرفة » 
ويتشوق متطلعاً إلى الحقيقة . . فيمط رقبته ليطل على اليقين ‏ أو يطول النظر 
ويدققه ليتعرف على انحهول . . وهو فى سعيه الدائب هذا قل أن يسجل 
ما عرف . . ومن ثم ضوّل ما سطر ى كتاب . فها أيسر على الكائن أن يتلفت 
بمى ويسرى وفى كل الاتجاهات + وما أهون على الآدى أن يقبل على معرفة 
شىء . . لكن ما أشق على الإنسان أن بمسك قلماً لررصد به ما اكتسب . 

ن فئة قد آلت على نفسها منذ القدم أن مط للأجيال ما استوعبت 
و<ملت مشاعل العرفان عير الزمن » تناوها لمن يصون نورها ؛ فنزيدها 
توهجاً وإشعاعاً عا بة إلا أي يصوب فبا » أو حتى مما اقتطعه مها 
ابتغاء التصنيف:أقالبئر ل ثبت تلان 1 1 

إلا أن صحبة من تلك ألفثة قد أخذت على عاتقها وزر التشكيك فى كل 
ما وضع صجوابهه أو التكنيب" لكل ملإزانةصدهم . . واستوى فى هلبه الصحبة 
المغراض مع الشاذج . , الأول عا يفلينا ريزول م والثانى مما يفعله من غعث 
ما خط وضيعيف ما.سطر_من_اللؤلفات.. 

حبى ضاع الصالح مع الطالح كا يقال . . أو نبا على وجه الدقة ‏ 
نور الكتاب الصادق الجاد » وراء بريق شهب من الكتب . . تبر ما تثيره ٠ن‏ 
قضايا » وتلهث فور ما تصدره من أحكام » وتسقط إثر معارضة من كنب 
أخرى على شاكلها . . ويبقى الكتاب الصادق ليستأنف إشعاعه الهادئ على 
مر السثئين . 

ومن هنا صعب دور القراءة . . فلم تعد مجرد إشباع غريزة + وإنما 
صارت تحم ضرورة الانتقاء : وتفترض الوعى الكامل لدى الإنسان كى 
لا ينخدع أو يضل طريق القراءة السلم . 

إن الخطأ والخالفة هما اللذان أديا بالقارئ إلى النقد والتصويب + لكن 
الضعف والغالطة قد أديا به إلى الاستخفاف بالكتاب والإعراض عنه . 
وهذا يبقى السؤال قائما . . ما السبيل إلى استعادة ثقته ؟ أو . . كيف نوسع 

قاعدة . كيف محتل الكتاب الأصيل مكانته ؟ 

إن الكلمة المقروءة أقدر على البقاء بين يدى القارئ وفى عله : فتخلق 
بها وبين من يرددها علاقة إنسانية ء وهذه تمتد بدورها إلى من صاغها 
فتشده إلى كل من أدركها . . وبذلك ينشأ جمهور الكلمة أو الكتاب . 


.الهف امهحا/ج مع عام هجاعم ها ل«بومواال: جلا لقالقو همعد التدمالط 


مه اأهدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


جمهور ‏ فى الحق - ليس يكبير » لكنه أيضاً أكثر ثباتاً وأعمق وعيا . . 
ومن ثم فهو أقوى أثراً وأرجح فكراً . . ولو شئنا الإنصاف لقلنا إن جمهور 
الكلمة المقروءة قد يتحول إلى كتب حية تجتذب إلها أفراداً وأفراداً » 
يتزايدون بقدر ما تغلغل فى عقوهم من أثر هذه الكلمة » ويزدادون توثقا 
بقدر ما تفاعلت نفوسهم مع المعنى الصادق .. ومن هنا تبدأ الحركة » 
ويتحركالتقدم : فتتراجع وتنوارى كلات الزيف لتتصدر كتب الحقائق وتسود : 

ولا بمكن أن نفسح المحال لنقراءة الجادة فى هذا العصر بأساليب العزاة 
القدمة : ولا تجوز أن نكتفئ باارهيئة العلمية أو القراءة الانفر ادية الاستيعاب 
الفكرى . . فآ عاد جليس شاعرنا المتنى هو الكتاب وحده ؛ وإنما أصبحت 
طبائع الأحوال مستلزمة وجود جلساء حول هذا الكتاب . . فنبتت فكرة 
نوادى الكتب لدى القراء الألمان عام 1414 + وتحققت ثمرتها باسم ٠‏ نادى 
كتاب الشبر » فى الولايات المتحدة عام 1955 ؛ ثم اتسع مداها فشملت معظم 
بلدان أوروبا وصار أشبرها ‏ النادى الفرنسى للكتاب » . . واختص كل 
ناد بنوع معين من الكتب » وصار يرشح منها للقراءة كل جدير مها ؛ ويادبر 
السبل لحصول أعضائه علبا » ثم يدير ندوة تلو أخرى تتلوه وتجرى حوله 
النقاش والتحليلات » وتحُرج ينعد كل هذا محصيلة راعطة فى الأذهان من 
هذا الكتاب 2 1 

وأظن أن فكرة كهذه هى أقر بإلىمفهومنا الثورىعنالثقافة وما يذبغى أن 
تكونٌ عليه يا وألصق باشرا كب الفذكر الملتام بقاعدة الجماهير » وأحفظ للعقول 
منزلات النآ ايك :هيا إلى فض تإأدئ القراء#عىأوسع نطاق..فكيض نيدأ ؟ 

إن كل قارائ يِعرَض لكنات فى ةا أ صحيفة سيارة . . مجعل هن هذه 
اخحلة أو تلك الصحيفة نادياً هذا الكتاب . . بلا جدران ؛ بلا إبطاء » بلا 
اقنصار على النظر والاستثثار . 

وكل قارئ يرد على ما عرض من هذا الكتاب مفندأ أو مؤيداً . . يزيد 
من فاعلية هذه النوادى سريعة الانتقال. : ويوثق الرابطة بين ذوى المشارب 
المتقارية حول أنواع الكتب الملائمة هم > 1 

ولا محتاج الأمر بعدئذ غير تجسم هذه النوادى فى حجرات متنائرة فى 


: انتحرف القرى والكفور . 


ولنقرأ مهآ ما كتبه الدكتور أحمد رشيد عن كتاب يعنوان «سادة 
التخبط » من تأليف الدبلوماسى الاسكتلندى جورج يونج . ٠‏ فعرض اله 
فى مجلة . . 

. . قائلا . . و إذا كان إنهاء التخبط فى السياسة موق فآ عن الأخذ بالنظام 
الفاثى » فلا مكننا إلا أن نرحب بالتخبط الذى يقى البشرية شرور تحول 
الديمقر اطيات آلرأممالية إلى دكتاتورية فاشية . . إن سادة التخبط أهون على 
البشرية من الصفوة الفاشية » . 


ول 


امن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. ومو االتعصااط غقالقوعد5 عدم االتدملاط 
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أرشيف الشارخ 


وما سبب هذا الحكم الذى أصدره الدكتور رشيد على هذا الكتاب 
إلا ما حتويه من تناقض صارخ بين المقدمات وبين النتيجة الى استتخلصها 
منها . . فؤلف الكتاب يتناول اتساع نطاق السلطة الإدارية فى بريطانيا 
وتفوقها على جميع السلطات الأخرى منذ عشرينات هذا القرن » وما نتج 
عن هذا من اختلال بين السلطتين الإدارية والتشريعية » وما أدى إليه هذا 
الخلل من تخبط فى السياسة الحارجية . . وما عناه هذا التفوق الإدارى من 
اللامسئولية السياسية ء والارتباط بعجلة السياسة الافريكية إلى حد 
وينتقد المؤلف مجموعة الإداريين فيصفها بالانعزال خلف تقالرد وقم مورو” 
من عصر الأمير اطورية الى يتمثل غاليها فى الصمت والانزواء والأرستقر اطية 
الإدارية . . وتملق المصالح المالية الكبرى خخصوص] عند قرب انتهاء اللهدمة . 
وهى قم انعدمت جدواها وحرويتها لأنمالم تعد تعكس القم الحقيقية للمجتمع 
الإنجليزى الحديث . . ونتج عن هذا إفلاس النظام التعليمى » وزيف الشعارات 
الأحز اب السياسية مثل « اليسار الجديد » شباب المحافظين » . ولكن بعد هذا 
العرض الواعى . . نجد المؤلف ,قد عثر على «علاج عرى » . . كا يقول .© 
هو تسبيس 6 الليهاز الإدازق". + أى أن مخضع تديين كبار الإداريين فى 
الحكومة لنظام التعيين السياسى الذى يتبع فى تعيين الوزراء ونواممم . 

وكات أجتر[بالمؤلن أن يكونة أكثر طراحة مع نفسه ومع القراء . 
فيخضع الجهاز الإدارى للنظام الخ رفي السائك هناك . . وهذا هو بيت القصيد . 
فاتحزات عن الامنتبلال' اللوأضوعئ ف الكتتان إلى المزاج الفردى فى النهاية . 2 
وليته كان مزاجا معتدلا » وإنها يريد به أن يسلم قياد السلطة التنفيذية بكامله 
إلى تقلبات الأحزاب ومناوراتها . 

وقد صدر أخبراً كتاب لكلف -هودى يدعى جان فرنسوا شتيئر . . أثار 
ضجة فى أورويا .. هو كتاب وتريبليتكا» الذنى كتبت مقدمته الكاتبة 
الفرنسية الشبيرة سيمون دى بوفوار :: ولم محدث محتوى الكتاب هذا 
الضجيج بقدر ما كان لحملات الدعاية الّى صاحبته من أثر فيا . . ذلك لأنه 
سلسلة من كتب استدرار عطف العالم على ضحايا النازية من المهود . . وقد 
تناول هذا الكناب بالعرض مجلتان عربيتان . . إحداهما مجلة .م , 

: . إذ تمضى قائلة . : وصل حوالى ٠٠١‏ ألف بهودى ‏ رجالا ونساء 
إلى محطة صغيرة فى بولونيا اسمها « تريبلينكا ؛ يشرف علها القائد النازى 
« كورت فرآنز» أخصالى القتل والتعذيب . . ووراء مظاهر عادية تمت 
عملية إبادتهم : : لكن ألف عامل ممن يساعدون الضباط النازيين على إتمام 
القتل . . ثاروا وأحرقوا العسكر والغابات الخيطة به وهرب من هرب من 
الهود . لكن مجلة . . 


ام الهف امهنا زمه .عام مجاعم ه]. لومبواالتعجائط اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


: . القاهرية . . تقول . . إن المؤلف قرر استناداً إلى بعض المعلومات الى 
ص 5 استقاها من المستندات الرسمية ومن شهادة الشرود أن هذا المعسكر كان البود 
0 قير أنفسهم هم الذين يديرونه » وكان دور الألمان هو مجرد عملية إدارية » 
1 أما الشرفون | 5 إن الذين كانوا يقتلون الهود هم الهود أنفسهم » وهم 
الذين كانوا محصلون على أمواهم وملابسهم . . وقد هرب 5٠١‏ من الهوذ 
المعتقلين » وما زال على قيد الحياة منهم أربعون . ولاأدرى أى الحاتين مضيب 
فى عرضه للكتاب . فالتناقض بينهما لا مخفى على القارئ . . مع أن الكتاب 
واحد » ومقدمته واحدة . . إذ تقول فبها سيمون دى بوفوار « لقد قرر 
المؤلف أن يذهب إلى النتيجة الحتمية لعاره . . حتى يتمكن من تطهير نفسه . . 
وهى شجاعة منه - لا شك وسوف تجعلهم يدرجونه صمن مططهدى 
الجنس المهودى . . ومع ذلك كان لا بد أن يقول الصدق » . 

فعلى من يقع الوم ؟ ! على من أباد الهود فى معسكر تريبلينكا ؟ أم على 
من جانب الصواب فى عرضه لكتاب ١‏ تريبلينكا» ؟ ! لست أدرى .. 
خصوصا إذا ما وجدنا أن محرر مجلة الحوادث يقبم مقالا كاملا يلوم فيه أجهزة 
الإعلام العربية على سلبيتها واكتظائها. بالحذف أو التع ! ! 

وعناسبة الكاتب البؤذى الصادق نجد أن « روجيه جارودى قد فسر 
كتابات الأديب الهودي. فر انز كافك تف رآ جديداً فى كناب تناو لتهجلة .: 

٠‏ /واعنواله واقعية بلا طفافتا» ,| يليتة.هد فيه المؤاف بمتا 
كتاباته » وعللها تموضوعية واتشاع فق . “ فبرى أن عام كافكا الذى 
حيط به » وعالله الذاخلى . . عالم واحد . . تندمج فيه وتتصادم لحظات الدرد 
والإمان » القبول والقلق » الرفض والحنين » لحظات السخرية والتساؤل 
وها هو يقول ٠:‏ إن أحداً لم ير امبراطور الصين » أو رئيس مكة التفتيش » 
أو سيد القلعة الإقطاعية . وتاريخ إسرائيل هو صورة لعلاقة البود بالرب : 
إنهم شعب الرب الختار » ولكلهم أيضاً الشعب المفضوب عليه من الرب + 
إنهم الشعب الحانع الذى يئْن تحت سياط نقمة الرب » . » ثم نجده يقول 
أيضاً: « إن الهودية ليست فقط مسألة إيمان » وإنما هى ‏ أولا وقبل كل 
شىء - التجربة الحية للماعة تمحدد ظروفها إعانها » . 

© © © 

وعن كتاب « الاشتراكية الإفريقية » إعداد فريد لاند وروز نرج 
محدثت علة.: 

. . بعد أن أفردت .ما يقرب من ثلشها للصراع العربى الإسرائ لى ٠ن‏ شتّى 
اجوا . . فقالت إن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام .. يدرس الأول منها 
الظادرة العامة للاشتراكية الإفريقية على ضوء قواعد العاوم الاجماعية المختلفة 
من وجهة نظر أصحابها » ويدرس الثانى منها الأوضاع الخاصة لبعض البلاد 
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ده .لقتو وه 2م ههفات 02 .اله فعوامدجاله)مف )ام هجاعمة؟. رتو تعلاط قال قوعد عد االتدملاط 


أرشيف للشارخ 


الأفريقية مثل غانا والسنغال وغينيا ومالى وتنجانيقا » أما القسم الثالث فيفرد 
خطابات وأحاديث ومقالات كل من نريرى» وذكر وما وسنغور» وتوم مبوباء 
ومامادو ديا . . كوثائق تعكس «دى تشايه واختلاف بعض القاد 
ف تفسير هم لموضوع الاشتراكية ومن ثم فى السياسات الاقتصادية الى رن 
داخل بلداتهم . أما امحتوى الرئيسى الذى يربط بين دول هذه القارة حول 
الاشتر اكية ة الأفريقية فيتمثل فى ثلاث حقائق هى . الكفاح من أجل تحديد 
شخصية القارة » المشكلة الناجمة عن التطور و ند لبلدانها الثامية » 
والأهمية الكبيرة للمجتمعات اللحالية من الطبقات فى القارة . 

. . لكننا بعد هذا العرض السريع لكتب المحلات والصحف - نلاحظ 
أن الكتب الأاجد هى الى شغلت عايتها ٠‏ أما اعربية مثها فلا أثر لها خلال 
هذا الشهر . . فيا عدا مجلة الفكر المعاصر الى تحدثت عن كتاب ١‏ ثرثرة 
فوق النيل » فى صفحة واحدة . . ولا أدرى ما علة هذه الظاهرة ! ! أهو 
فصل الحرارة الذى يوقف تيار التأليف العرنى + أم أن الحقل قد خلا من 
الكتب الى تستحق العرض أو التنويه ؟ ! ! 


موضوعات للدراسة 


لد 


حفلت امحلات والصحف بآراء ومناقشات حول موضوعين هامين هما 
«سياة التهليا 20 كأتو لكآت إلثامة » ولم تشأ دولنا الاشتراكية 
: إن الأمرين عبج أعضاا + 0 » وإئما آثرت أن 
ل لاق تله باهر ف .ناهذا عق أدق معى من 
مُعانى الدعقر اطيةيالمباشرة . . فواجدنا أجهزة 2 - الصوتى والمرى 
مها تشارك بعقد الندوات الشعبية لتبادل الرأى فى هذين الموضوعين * 
دوه مس > لع ين أو محرر » وإنما فآحت 
صفحاتما وأ بواما ل القراء » وها هو رئيس الوزراء يصرح قائلا: 
« إن سياسة التعليم نهم بيع المواطنين والمناقشات الى يمكن أن تكون فى 
الصحف حول هذا اللوضي ستلقى أضواء أمام مجلس الوزراء عن إقراره 
للسياسة الجديدة » . . فا هو التيار العام الذى دار حوله نقاش القراء عن 


ميات التسايم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


يستبدف تقرير تطوير التعلم تأكيد ما نص عليهاميثاق هن ضرورة أن يكون 
العم فى هذه المرحلة من مراحل تطورنا فى خدمة المجتمع » والمقصود مرذه 
المرحلة من مر احل تطورنا هو خطة التنمية الاقتصادية . 

فاذا تحتاج لتنفيذ هذه الخطة الإنتاجية ؟ . . إن الأبدي العاملة بها تضمه 
من مصممين وفنيين وإداريين مثلون العنصر الرئيسى فى خخطة الأنتاج . . 
فكيف نير هذا العنصر النادر مع وفرته ! 0 


ع0 الهفع امه حال ودف ام وطاهع ها المرمها تلان امالوعمم عجر العملا 


أرشيف الشارخ 


هذا هو حجر الزاوية فى السياسة الجديدة للتعلم <. لقد نتجث وفرة 
المتعلمين من تطبيق المذهب الاشتر اكي على التعلم وإفساح مجال الوصول 
إلى أعلى مراتبه لكل طالبى العلم من أبناء الشعب » لكن الندرة قد نشأت 
كذلك من عدم مراعاة التخطيط العلمى السلم فى قبول الأعداد الفخمة 
من الطلاب . . فصارت مشكلة القبول فى الجامعات مثلا تثر قضيعين . . 
أولاهما هى تحديد أعداد الطلاب ,دون استناد إلى إحصاءات دقيقة عن 
احتياجات البلاد من التخصصات المتنوعة » وثانيتهما هى كيفية توزيع الظلاب 
على الكليات والجامعات دون مراعاة إمكانياتها العلمية والعملية وهيئات 
التدريس فيا . . ما نم عنه الآن أن زاد عدد طلاب الكليات النظرية على 
احتياجات الوطن » ومن ثم أدى أيضاً إلى اتخفاض المستوى التعليمى فى 
الكليات كافة . 

فهل تقتصر السياسة التعليمية الجديدة على تعديل توزيع أعداد الطلاب على 
معاهد العلم فى ضوء الاعتبارين السابةين ؟ وإن كانت الإ بنعم : . أما عق 
أن نستزيد إيضاحاً فنعرف أكانت تبعية سياسة التعلم هذه الحطة الإنتاجية 
موقوتة بزمن أم تتعدى سنوات الخطة اللخميس ؟  ..‏ 

أظن أنه من المستبعك أن تنبى' ننيآسة التعلم على مجرد ملاءمتها للخمس 
سنوات أو عشر » ثم يعاد النظر أ أمر تعديلها لتلائم متطلبات جديدة ٠.‏ 
وإلا تنافى ذاك للع أوافقية لسع لذ الكبلاف]التقرائر خدمته . . فده 
سنوات الدرئاسةالابتذائية والأعداذية قد أبقيا التقرار علتبا . . وهذه وحدها 

٠»‏ أما مأ بئذ الإتطداذية من كانوية الطائة أو فتيةائم ما يلها من سنوات 
جامعية أو عالية . . فهذه هى مرحلة التعديل والتطوير » وهى تتراوح بين 
السبع وبين العشر سنوات . . ومن ثم فهى سياسة بعيدة المدى للتعلم . 

لكن تحديد نسب نخريجى المرحلة الإعدادية قد نص عليه التقرير لاتباعه 
فى توزيع الطلاب بعدها . . فجعل "٠‏ لمراكز التدريب القصير وأعمال 
البيئة » 75 للمدارس الفنية الثانوية ومراكز التدريب المهنى © 15١‏ 
للمدارس الفنية المتخصصة » 5 معلمين ابتدائى 5 ثم جعل الباق وهو 1٠١‏ 
للمدارس الثانوية العامة المؤدية إلى الجامعات والتعليم العالى + 

وتتضح من هذا الرغبة فى الارتفاع بمستوى التعلم والتوسع فى التعلم 
الفنى . فقد رأت لجنة القوى العاملة التى عملت هذا التقرير أن توجيه الطلاب 
بعد المرحلة الإعدادية إلى التدريب الفنى والمهنى يتفق مع المبادئ التربوية 
السليمةي» وق الاستقرار للتعلم الفنى المتخصص . 

. كمارأت ضرورة توجيه طلاب الكليات العملية إلى التخصصات انحتاجة 

إلا الدولة حتى لا يكون هناك فائض فى بعضها وعجز فى البعض الآخر 


ف 


10م .اأقددو © عام هلاه اع0. اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. الوملا/ت عالطا اق اله وعد /عجه االتعجللط 
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مه لدم وه عام هلاه 


لكن أين دور الكليات النظرية فى هذا التقرير ؟ : . لقد جاء ذكرها فى 
الكلام عن خدمة امجتمع . . بمعنى مسا ة ما يصلح منها لاحتياجاته . . مثل 
تخريج المعلمين . . فهل هذه هى فقط احتياجات مجتمع صاعد ومتحول نحو 
ميدان جديد . . هو ميدان الصناعة ! ! وهل هذه وحدها هى ركيزة دولة 
في ترا مرا تيد طانة ادها ومركر ما الم لمم «وقرقية 
آراءها وسياستها فعلا على تيارات السياسة العالمية » وتريد أن تفلسف 
ادك قر شتهدمن اتيامات:! ! . . وحى لو سلمنا بأن رسالة الكليات 
النظرية هى تخريج معلمين . . فهل تكفى النسبة المقترحة ها لسد احتياجات 
وطننا فى الداخل وما يطلب منها من الحارج الذى نص عليه التقرير نفسه . 
فقال بضرورة ٠‏ الإسراع فى تطوير خخطط ومناهج معهد الدراسات الآ 
على نحو يعد كافة الحمر اء المطلويين للدول الأفريقية وعلى رأسهم المعلمين ١‏ . 
فهل نستطيع سد حاجة إفريقيا والدول العربية والإسلامية ببذا الفائض 


١ ل‎ 


ونا ممح امات زاظة 


إن من أهم. عوامل جاح اح مشروعائنا اك 
الأساس . . أجااقامت على الغلا لاملة » نظرة الموضوع أو المشروع هن 
جميع :زواياه . . أنها درَلئَلكَ من كل الأوجه والاحتّالات . . فكيف ننكر 
الجائبين[التقان]زالقائقى]ق اتتررو عبت الى كهذا ! ! 

هاآهو اقائر قال رقّعت يقؤل ١ق‏ | مناقَمَآت الاتحاد الاشتر اكى لسراسة 
التعلم! اللجامغئ ال :إن 'أهاذافق التغلم 'اللجامعئ تانتخصر فى ثلاثة غ هى : 

١‏ التدريس . . واهدف منه خلق جيل من المتخصصين فى كافة فروع 
العلم والمعرفة وليس فقط تخريج عناصر متعلمة . . بل عناصر 
وقيادات اشتر اكية مثقفة . 
البحث اللا : رقت أن يتطرق إلى جميع فروع العلوم سواء 
الأساسية أو الاجماعية أو الإنسانية . 
- ارتباط التعلم الجامعى بذ ايا المجتمع . . محيث تقوم الجامعات 
والمعاهد العلي!ا كنظات تعليمية معابحة مشاكل امختمع والقيام دور 

فى التثقيف المباشر للجاهير وتوعيتا 6 
وها هو الدكتور أحمد عزت عبد الكر يكاد يصيح قائلا : «إن أى 
محاولة لتطوير مجتمعنا الاشتر اكى لا بد وأ تعتمد على الفكر الحر » وكلية 
الآداب هى مصدر هذا الفكر .. فجد الأمم لا يقاس ققط بتقدمها فى 
التكنولوجيا » بل بتقدمها الثقانفى والحضارى كذاك » . 
لذلك أجدنى مغ طراً لترديد ديباجة التقرير نفسه و سياسة التعايم فى خدمة 
امجتمع ) + 


عم الهقك مدنا همه .)اممططعمها. لا0وت دصلا أمالقوعمملعجه .للدملا 


أرشيف الشارخ 


مسشرنوع الموصسات العامة 


«امه. لدجو © عام وطلاه 


لما كان القطاع العام هو عصب الحياة فى اقتصادنا وقاعدة التحول 
الاشتراكى لنظامنا . . فان الآراء قد تعددت وتباينت » وكشف النقاش 
الكثبر عن روح إيجابية . . عمادها الإخلاص والأصالة » ورائدها البناء 
الراسخ لجهاز الإنتاج . . فالى' أى حد يمكن الانطلاق من نظرة جديدة . 
تبتعد بالقطاع العام عن إسار تموذج المصلحة الحكومية بشكله التقليدى ؛ وإلى 
أى حد نغ من لها القدر الكاى من حرية العمل والاستقلال الإدارى ؟ هذا 
ما شاركت به كل الصحف والمحلات خلال ذلك الشبر . 

وقد أخذ المشروع الجديد بنظرية « المؤسسة جهاز الوزير » 
ممارسة سلطته فى الإشراف والتوجيه والتنسيق وتقيم الأداء والر: : 
مجموع الشركات العامة فى قطاعها . . وما ا دف من ذلك إلا التوفيق بين 
مبدأ المسثولية الوزارية من ناحية ومبدأ استقلال الشركات العامة عن الوزارات 
من ناحية أخرى .. وبذللك'تمكن القول إن موقف المؤسسة موقف الوسيط 
أو عنصر التوازن بين اَل الوزير وبين الدور التتفيذى اوحدات التتفي” 
ألاركل الشيكاي .| [ أرعل الكيلطة غلر ١‏ للوزير على هذه الوحدات 
التتفيذية بش ط عدم قدخلها فىالإجر اءاستا التنظيذية البى تباشرها . 

والمشروع مذا المفهوم يبدأ كا يقول الدكتور فؤاد مرسى - من 
القمة لا من القاعدة . . ومن ثم يبقى على اختصاصات كل من الوزير والموئسسة 
العامة . فسلطات المؤسسة تمارس من البداية أو فى الهاية من خلال 3 0 
وقراراها نافذة بشرط حة وره ؛ وفى غيبته تعرض عليه لاعمّادها . 
ثم فهو الذى يمل سلطات الإدوات وانوجيه والشيق وتقيم لأداء والرقبة 
والمساءلة . . وهو الذى يوقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين 
والمنتخبين كلهم أو بعضهم 

3 بده ارت ل مستوى هذه المسثولية ؟ !. 
إنها مثلا ‏ لا تملك حق تعيين العاملين فبا » ولا تملك تحريلك الحوافز 
لدمها كذلك لا تملك المروئة فى تحديد أجور هؤلاء العاملين . . ومعنى ذلك 
أن المشروع قد امم يتحقيق المساواة والعدالة أكثر من الحرص على توافر 
الكفاية . . ومن ثم فان مسئولياتها ترجح كفة الإمكانيات المتاحة لها , 
وينجى عن هذا هوة كبيرة بين معدل الإنتاج المفروض وبين ما يصل له 
من واقع : 
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08 .اله فعمامهطالههمه عا ممطاعه ه؟ صرحو عالطا لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ويتفح هذا يشكل سافر فى الشركات حديثة التكوين أو الصناعات 
الجديدة فهى بحكم حداثتها ‏ تحتاج إلى خبرات ومهارات تضطر إلى مها 
من سوق القوى العاملة » وهى لا.تستطيع اجتناب أنسب الفدرات فى ظل 
النسبة المتاحة لها فى مشروع اللائنحة الى تجز تعيين موظفى الشركات والحكومة 
والؤسسات فى الشركة بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 13٠١‏ 
من مرتباتهم © 

ولقد أسفرت الناقغات فى مجلس الأمة هذا المشروع محضور روساء 
مجالس إدارات المؤسسات والشركات عن ظهور ثلاثة اتجاهاث . . أوها 
يقؤل بأن المشروع لا يعطى موقةآ محدداً بالنسبة لمركز الثقل فى القطاع العام 2 
ادا المؤسسة أم الوزير ؟ أو بمعنى آخر هل المطاوب ف المرحلة القادمة 
2-7 سن* أ لامركزية ؟ مهى التقيدآم الحرية فى التصرف والنوعي أم البكامل 

المؤسسات © 

0 الاتجاهات .. يرى أصحابه أن عدم ارتباط المشروع عفهوم 
وأسلوب واضح فى إدارة القطاخ, قد أدى إلى عدم توفيقه فى تنظم العلاقة بين 
الوزير والمؤسسة والشتركة ...مع أن المبدأ المطلوب محقيقه هو "كما يقول 
الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ‏ مركزية التخطيط ولامركزية التنفية . 

أنا ثالكالاتجاهات-+ . فيطالك أضحاية بنظرة أكثر شولا لاقطاع العام 
اح ا ا ل 

من كل هذا العرض المشروع » وعلى ضوء المناقشات الواعية لسياسة 
التعلم . . . نجد أن المشروعين محاولتان متكاملتان لدفع عجلة التقدم نحو التطبيق 
الاشير اكى السلم . وما كل ما حدث من معارضات ونقدات غير تعير عن 
الإصرار على السير الثورى نحو الإنتاج العالمى منيج اشتر اكى بناء » و نحو بناء 
للإنسان العربى الجديد فى قالب من الكفاية والكفاءة والعدل . 


أزيات الشع هرب 


مه اأقدم وه عام هلاه 


من عواصف أثارها ويثبرها الشعر العرنى اللمديد منذ نبت » وكم م, 
معارك ثقدية دارت حوله لرفضه أو قبوله + ولا رول رز ساق لع 
وف نقده تجرى +: لكنها اتخذت طريق التسلم ببقائه » والبحث جما يدعم 
عمده » ويبقى عليه شاعريته > 

وقد كان تيار نقد الشعر الجديد هذا الشبر متجمعاً فى ثلاث قضايا ++ 
التقليدية » والأخلاقية » والموسيقية © 


اعم الهف امهنا /وممه عام هطاعمه]. لومبواالعجائط أقااقوع معدم التدملاط 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فها هو أحمد عبد المعطى حجازى يتحدث عن التقليدية ‏ عناسية 
كلامه عن ديوان فاروق شوشة و إلى مسافرة ؛ - فيعلن خوفه فى ملة : + 

. . قائلا ... إن الشباب الواعد من شعراء الشعر الجديد محتنى حذو 
الشعراء امعروفين » بصورة تنم على استسلامهم لتأثير هم » ولا تفصح عن 
محاولة لتخطى مزحلة التأثر . .. وهى ظاهرة خطيرة » لأن الشاعر إنلم يعثر 
على نفسه وهو فى مطلع شبابه » فسوف يكون عثوره علبا أمراً بالغ 
الصعوبة . . فالشعر هو فن الشباب » بمكن أن يستمر بعد هذه المرحلة من 
العمر » لكنه لا يبدأ بعدها . . والسبب فى هذا التقليد هو أن الناشئن محصرون 
قراءتهم فى الشعر الجديد » فنتج عن هذا أن عالمهم الاغوى امحدود متعهم من 
تأمل تجارهم الخاصة والعثور لها على شكل تتجسد فيه . . كذلك أعجزهم 
قصور ثقافتهم العامة عن تبين الفروق الدقيقة بين تجارسهم الخاصة وتجارب 
غيرهم » والى تصبح فروقاً جوهرية عندما تتحول من تجربة نفسية إلى تجربة 
شعرية . . فيضطرون إلى استعارة تجارب الآخرين بألفاظها وصورها . . وهذا 
هو أخطر ما ينهد الشعر الجديد . . أن يكرر نفسه بتقليد امحدثين فيدور فى 
حلقة خاوية من اللغة » بل ومن الشاعرية أيضاً . 1 

أما الأخلاقية فقد كتب عنها حسين مروة فى العدد الخاص عن الشعر 


+ . .' اللبنالية 4-.-ويمسجط بالأخلافل المقف الأخلاق المسثول . . أو 
موقف الروئية - على حد قوله - لا الرويا . . ويرى أن السبب فى انسياق 
الشعر الجديد وراء الرؤيا . . أى الإحار مع الأحلام كينها اتجهت أشرعمما 
الأسطورية فى المتاهات المتناقضة . . مرجعه أحد مصادر ثلاثة 

أوها . . اتصال بعض أصحاب هذا الشعر « الانفصاى» 
الغرب دون ميرر له فى مجتمعنا . 

ثاتها ...تئر اللبعض ما حدنك من 'تكسات .فى يغ اللبول العربية/ 
فيدفعه [خلاصه إلى اليأس والسأم دون ررية فكرية كافية » أو تدفعه أثائيته 
إلى شعور اللامبالاة . 

وثالتها . . عجز البعض الآخر عن فهم ما تقدمه القوى النامية من بذور 
الآمل والتفاؤل إلى مجتمعاتها . . فيقعون فى قبضة الرؤى الرومانسية الحادة . 

لكن هذه الأحكام المطلقة التى أصدرها حسين مروة . . إن كانت قد 
صدقت على نماذج معرنة . . فهى لم تصح على أشعار أخرى . . بل قد تنساق 
فى « الرؤية » اى, يفضلها صاحب المقال: إلى الدرجة الى تنقلب ها إلى. جمود 
شاعرى : . خذ مثلا هذا الأنموذج لشاعر العراق الجواهرئ :: يصف 


لجل 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امو عع ه]. لترملا لوصالا اق اله وعد /عج التعجلط 


ذا 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


الفلاحين بعد الأزمة الاقتصادية : 

« جل معى جولة تريك احتقار الشعب والجهل والشقاء جاعا 

تجد الكوخ خاليآ من حطام الدهر والبيت خخاويا يتداعى 

واستمع لا تجد سوى نيضات القلب دقت خوف الحساب ارتياعا 

فلقد أقبلت جباة تسوم الحى عنفاً ومهنة واتضاعا 

إن هذا الفلاح لم يبق إلا العرض منه يجله أن يباعا » 

وما أجمل ما قاله الشاعر السودانى محمد. كجراى فى قصيدته « الحنجر 
الداى ؛ يصف مما مأساة المهدى بن بركة . . فيقول : 

٠‏ كنت ف المنفى تناضل 

غير أن الأفق قد ضاق على العاهل حتى 

صار فى عصر الصواريخ على عالمنا أجين 

قائل 

بعد أن ضم جناحيه على المغرب حتى اختفتا 

وأفاق العالم الذاهل يستقبن"آنباغ الجرعة 

وعلى المغرب كان الداب لظم خصى 

عبات إلقلبكا 4 صتدئة الوية 

وأ]] المرى العار 

فاستيقظ خراءن 

ومضى العاهل هذى 

إذ رأى ى صوتك الصارخ أشباح المزعة ؛ 

أما عن سيقية؛ فقد تحدث عنها الدكتور عبد الحميد يونس فى جريدة . : 

55 إن الموسيقى عنصر أساسى ملازم للأدب بصفة عامة » 

وللشعر 0 خاصة » وينبغى أن تخرج موسيقى الشعر عن العروض التقليدى 
وعن الاحتكام إلى الحركات والسكنات » وعن النغات الرتيدة الى لا تحقق 
فى أحسن أحواها غير تقسم الأثر الشعرى إلى مقطعات مختلفة النسب والمخارج 
المكررة . . من أجل استحداث الطرب الحسى فحشسب : 

لا بد إذن من إعادةٍ النظر فى تراثنا الشعرئ » ولا بد من هم الموال 
والأغنية الشعبية إليه » ولا بد من التسلم بأن الموسيقى فى الشعر درجة هن 
التعبير . ولو فهمنا اللغة اللسائية كما ينبغى أن تفهم » وأدركنا حوافز الأدب 
ووظاقه تارق أن تدرك .. لاستطعنا أن نقدر موسيقى الشعر باعتبارها 
المضمون الإنسانى والقوى والشخصى للشاعر والمتذوق على السواء . 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. موتعلا لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


القصة والمسرإواليئد 


الصرك 


امه .اأقددو © عام هلاه 


طفى المسرح على فروع الأدب هذا الشبر . : فلم يتح القصة القصيرة 
فرصة تثبت منها وجودها هذا الشهر » ولم يظهر للنقد أثر إلا. فى مقال 
الدكتور نعم عطية بمجلة الكاتب عن تحبى حقى وتجرية الكتابة الأدبية للديه . 
حتى أن كاتباً مثل نعان عاشور كتب متسائلا فى جريدة أخياز اليوم ... 

. . يقول . . «لا نعتقد أن النقاد كا يقال أصبحوا يستسبلون مشاهدة 
العروض المسرحية والكتابة عنها لأنها أمتع وأنفع يكثير من مجهود القراءة 
الذى تتطلبه دراسة الرواية ومتابعة الشعر والقعن فى الإنتاج الوافر لاقصة . 
ولكن العبرة عندنا ى مدى ما يبذله الناقد اللتخصص من جهد لمعايشة الأعمال 
الدرامية . . وبالتالى الارتقاء بالنقد الدرائى إلى المستوى الذى مجعله جزءاً 
متمما فى كيان اللخلق المسرحى 0 . 1 

والحقيقة الألمة تكشف يغين وجود الناقد العام وحده فوق حلبة الصراع 
النقدى . . يتناوك كل الأعمال البدعة مقياس الانطباع الذاق . . فيصدر 
عليها الأحكام القاطعة التى لا تقبل الجدل . 

وقار بيدأ الدكتور. لويس علض بطرعأ قضدية على صفحات جريدة . 

8ك 9 ألم نتايجها أنها شغلت ,أقلام النقاد طوال «ذا الشمهر بالرد 
عليه » وتحليل الأعمال المسرحية فى السنتين الماضيتين » وتفنيد ما جاء ممقاله 
من أحكام . . لكنه واصل سلسلة مقالاته التقدية عنا يجرى فى المسرح المضرى 
يلى لأحكامه فى المقال الأول عن الخلق والنقد ؛والذئ قال فيه: 
٠‏ الظاهرة العامة التى طرأت على الحلق الأدنى هى اتجاهه نحو الجهامة والتشارام » 
والظاهرة العامة التى طرأت على النقد الأدنى هى اتجاهه إلى الصر امة والعبوس 0 

ويبدو أن آراء التقاد فى. مسرحية « بير السلم ؛ لسعد الدين وهبه . . قد 
كانت السبب المباشر هذه المعركة التقدية . . لكن الخحاججة قد تركت الفروع 
لتحيط بالقضية الرئيسية وهى . . هل من حق الناقد أن حكم على امسرحية 
ليصلها بالأحداث الاجمّاعية الى تتم فى بلادنا ؟ وهل هناك ضرورة لذلك ؟. . 
وبتعبير أكثر صراحة . .هل يكون كل من المؤلف والناقد حرا حرية غير 


ملتزمة ؟ .. أم أن شرط الحرية لما رهين اقتناع باطن بقضية أو موقف 
ب 


لقد أجاب محمود أمين العالم فى رده على الدكتور لويس نمجلة 
إفقال « إذا كان الأدت والفن نقداً احياة وكشفا 
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عه .اله فعمامه نالدع 6اممطاعمها. لوملا لوصالا اه اله وعد عدم تعمل 


/ 


ب 


مه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


الجديدة فان النقد لا يقف عند حدود التحيل الجالى والاجماعى للأدب 
فحسب » وإنما هو نقد لهذا التقد لاحياة » وهو نقد لهذا الكشف وهذه | التنمية 
للحياة وهو حكم على القيمة الجالية والقيمة الاجماعية للأدب + وهو دعوة 
متصلة لمزيد من النضج الفنى ء ومزيد من القرس بالحياة . . وأخيراً فهو 
حكم وتقييم ودعوة » لا يتفصل فيا الجانب الفتى عن الجانب الاجماعى عن 
الجانب الفكرى . 

وها هو أمير إسكندر فى نفس المعنى يقول فى جريدة الجمهورية 

. . إن الفنان حر فيا مختاره من تجارب ومذاهب وأساايب ومواقف 
ما يسمح له أن يطور أدبه وفته وشخصيته » ولكن الحرية لا بمكن أن تكون 
بلا حدود . . حدودها فى الأصل هى مسئولية الفنان نفسه » ومسئولية الناقد 
الممثل للضمير العام التزيه المرهف الحساس . وما دام الأدب المعاضر كله 
هو فى نباية الأمر أدب مواقف » فكيف لاتقد أن يتقاعس عن أن يكون 
نقد مواقف أيضاً . 

لكننا لو سلمنا جدلا بكل:مالازاء هذه الأطراف من وجاهة . . فول 
نصل إلى النتيجة الى وص إليها أحددها ؟ وهل نجد أن مرحنا هنل مسترحية 
و حلاق يغداد يلألفريد فرج م“يشيد-غير طإئفة من الثر اجيديات' وحى 
الكوويديات ابأرد الم للك الى سيارلا يا تنما ؟ ١‏ 

»ن النقاد من جمالان» هذا الرأئ :تماماً . :بل ليصف بعض المسرحيات الى 
وصفت بالجهامة بأنها وردية متفائلة مثل و سكة السلامة .ووابور الطحين 
وبير السلم ؛ . . فهل هذا جرد اختلاف وجهات نظر شخصية أم من قبيل 
النقد العام غير التخصص ؟ . . هل مجرد تفسير المعى السيايى للعمل الى 
يعطى الناقد حق تلوينه بالسواد أو الوردية أو أى لرن يشاء ؟1.. أم أنه 
لا بد من الحظة بحث عن كوامن الفن فى هذا العمل قبل أن نمسك بفرشاة 
التلوين ؟ . . لكتنى أكاد أزعم أن تفضيل لون على آخر » واستخدامه بدلا 
نه * مزئيةايية لابن لال . . يعبر عن مكنون نفس صاحها » 
لاعن أ أسرار ججال هذا العمل . ومن ثم فلا قناءة ولا نصوع إلا فى تفوسنا نحن . 

لكن واقع الحال يؤيد ضعف عنصر الإضحاك أو فقدانه فى مسرحنا » 
أو على وجه الدقة خلو ميدان الكوميديا من المسرحيات ذات المسنتوى المعقول 
ولا أقول الراق . . وها هى مجلة . 

. . قد عقدت ندوة لبحث أزمة المسرح الكوميدى . . فيرئ الدكتور 
على الراعى وجوب ارتباط الكوميديا هدف وإلا فلن تستحق الحياة ؛ ويرد 
عايه فؤاد المهندس بأن كلمة الهدف فى الضحك شىء رهيب- ولاأدرى لماذا؟ ! 


ام الهقكادهحا/وممه. كام هطاعمه]. اولعجا اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فيطالب نعان عاشور بضرورة تحرير المسرح الكوميدى من الإسفاف والعودة 
به إلى احترام الأدب والفكر . . ويككل ألفريد فرج السيب بأنه يعتمد على 
تملق الجمهور وتخديره » بل يذهب سعد وهيه إلى حد انهام المسرح الكوميدى 
بالاعتداء على الثقافة والثقفين . . وتدافع عبد الن. م مدبولى بأن هذا الاعهام 
إن كان سببه خروج الممثلين على النص المكتوب ألا يضح أن نقصر هذا 
- الاتيام على المسرح الكوميدى وحده وإنما يدخل فى قفص الانهام أيضاً جميع 
الفرق المسرحية . . فأردف محمود السعدنى قائلا إن مسرحيات الكوميدئى 
تصلح بوضعها الخالى للمقاهى والحانات .. لكن محمد عفيفى بحاول أن 
مخلص هذا المسرح من ورطته فيقسم الكوميديا إلى نوعين أدبى وترفبى . 
الأول يلتم بقواعد الإضحاك الفنية الرفيعة ؛ والثانى يسّهدف فى اكه 
الضحك . 
ثم أسفرت الندوة عن أربع نتائج هى : 
أولا : دعوة جميع الكتاب المسرحيين إلى الاهيام بالمسرح الكوميدى 
وتكينهميطلي مسرحيامت جديدة تستهدف تحويل الكوميديا 
إلى سلاح فى جانب الشعب وا 
ثانيً :+اليعوة إلي- إعداد. الإثاو-الآدبية-والفنون الشعبية كى تكون 
سي رحيات كوميدية صالحة للقمثيقّ في المج الكوميدى . 
ثالثاً : ,دعوة الاطظاق السك لله مورك مؤسية امسر 
رابع : تعمل مؤمسة المسرح على توقير جميع الإمكانيات لتحقرق 
الطمأنئة الكاملة للممثلين حتى يدون واجهم على أكل وجه . 
عسى أن تأخذ هذه التوصيات بيد الفكاهة ومسرحها » وعسى أن تمدو 
هذه امحاولات ظل القتامة الذى خم على نفوس بعض المؤلفين والتقاد . 
وعسى أن ينجح مسرحنا الفكاهى فى التعبير عن روح شعبنا الساخر الضححوك» 
تلك الروح الى تكسبه قوة ومثابرة على التشييد والبناء . 


|| 


لا 


امه .اأددو © عام هاه ع0 اله فعمامه جلدم )امه طععها. الوملا/توصااطا اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


تعقييب على ممّاات 


فى العدد الرابع والعشرين من مخلة 


الكتاب 1 ٠‏ كتب صذيقن الفاض + 


الكاتب » اللغوى المحقق » الأستاذ حب 
عبد الغى حسن م913 جميلا » ومفيدا 
7 ديواق ٠‏ الغابة المنسية ٠‏ . . مقاله 


ريفنات اناي قا الكونة 


#كبب. فها عن الدياف, كلمة .حزيلة +5 
ارتبت بعد قراءتها أن يكون قد قرأه . 
الآن كلمته 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهطال مه )امه ممه . ببمرمو تقال 


ومن ذلك شعر فى أغراض #تلفة 
ر بالأهرام سنة 1555 “مقر 


وكان فيها يحول الشوق والأمل 

كأنها وصفير الريح يماؤها 
لسان سخر من الأقدار ير تجل 
ومنه شمر نشر بصحيفة الجهاد سئة 


م9 عل ما أذكر ؛ وفى بعض اغيلات 


ية الى كانت تصدر فىهذه 1 أيام. 

ولا يقتصر الأمر فى هذا على المنشور 
فإن كثيرا من أصدقاق يبعشون إلى بما 
عندهم من شعرى . 

ولست أريد أن أتوسع فى هذا المعنى 
-- لا أخرج عن دائرة لثقال وإنما 
ذكرته ليملم صديقى الفاضل أن المشكلة 
أبعد غوراً » وأوسع مدى ما يظن . 
وليس النسيان وحده هو المسثول عن 
0 أسياب أخرى 


تلم, 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


على كثير من خفايا هذا العسر . . على 
أن الجحود الذى لقيته فى حياق يقف على 
رأس هذه الأسباب . . والجحود إما أن 
يدقع إل اليأس الذى لا أمل وراءه » 
ولا حياة معه + أو إلى التحدى الذى 
لا رجوع بعده . . وقد دفمى الجحود إلى 
التحدى و المناد » و الاستغلاء: والإحساس 
العميق بتفاهة المصر » والاثطواة داخل 
النفس » والعزلة عن جميع ما يضطرب 
الشعر منتيارات الفكر والروح. 
والأبيات الآنية من ٠‏ لزوميات مخيمر» 
قد كتبتها 
فشل ديواف 


أجريت سنة 1445 


به عام 


الصادر سنة /3541 + 
ضمن ما كتيت بعد أن 
٠‏ بوذا » فى مسا 
وقد فازت فها الأغراض » وم تفز 
الحقيقة » وبالرنم من ذلك فلم أضيف 
وم أيأس » ولم ألق بالا لحم الذين 
أصدروا حكهم ؛ بل تركتهم للأجيال 
التى سوف تصدر حكها عليهم بأنهم كانوا 
من الظالمين : 
اثلاثون عاماً . . قد خلمت بها الصبا 

تعج ورا بالمطرب . . وقداى 
فا قلت للدنيا . . رويدك . . جازماً 

ولا لان عزى فى يديها وإقداى 
وما ضعضعت من كبر يا بحادث 

ولا غيرت متى بوفر وإعدام 
ول تر من قلبى . . على هول ما رأى 


سوى صبر بناء » وغضبة هدام 


وف المقطوعة الى استشهد بها صديقى 
الكاتب فى مقاله بمنوان « مسالك امجهود» 
حاولت أن أصور هف المعا جل الرغم 
من دقتها وخفائها . . ولست أدرى لماذا 
ترك صديقى الشاعر البيت الأخير منها . 
والبيت الأخير يصل مستواء إل مستوى 
التعبير بالموسيقى . . فالصوزة الى سمت 
فيه تعطى كل المواطف و الانفعالات الى 
تعطيها الموسيقى حين تعبر عن هذه المعا 
وهى أقدر الفنوث جميماً على التبسير 
عنها . . وهذا هو البيت مسبوقاً بالبيتين 
اللذين قبله: : 


امه .اأقددو © عام هطلةاه 


أرشيف الشارخ 


أهل ها أزى ... ق حالة عه 
ليست من البشر فى شىء ولا الأم 
أحها . . وبودى لو نطقت أبها 
تلك الى لم تزل أعل من الكلم 
كأنها صوت ثلى فى المقيب . . مغى 
يشدو به زامر أو عل علم .. 
والصورة الى فى البيت ؛ والقى 
أحاول بها تصوير “فذه الحالة العجيبة ؛ 
هى صورة زامر عل قمة جبل وقت 
مغيب الشمس ؟ يرسل الشدو الحز 


نايه . . فارتفاعه فوق القمة يمنا 
الإحساس بالءلو » ويجمل نظرته شاملة 
لكل الأشياء » وغروب الشمس يبعث 
فى نفسه حزناً عميقا » هادثاً » والجو 


وقد ذكر 


فى مقيله جود أنق منتوه 


ع0 اله فعمامهجال دع )امومع ها . بلوموا/ تعلطا 


اهلق وعد /عجم االتعجلاط 


وم أسيع أن أحداً غير صديقى القفاضل 
وين د كو للبلا محييح 
قليل . . وم أنظ ما نظمته منه إلا فى ثلاث 
مناسبات فى حياق تقع بين عااى 1578 
و ٠مولاء‏ ول أنحدر فيه إلى الأدب 
المكشوف إلا رداً على من اتحدروا إليه 
قبل » وكان موقفهم منى يحم على أن 
أضرب يينف شرباً شديداً . 
ومع هذا فلم أنشر فى الديوان إلاستة 
أبيات ها ذكرى عزيزة عل نفبى هى 
التى جملت صديقى يككتب ما كتب فى هذا 
الباب . . وبعض هذا الثمر مما يصح 
نشره ولا اعتراض عليه لأنه تصوير 
« كاريكاتير ٠»‏ لناذج إنسائية » فيه 
سخرية وطرافة ومثاله ما قلته فى أحد 
نظار المدارس الى كنت مدرسا بها : 
مركب النقص فيه مر خسته 
فلمه إن / تمد يدا بمقدار 
تشفى الحقود الى 
إن رحت تطفى" وقدالثار بالنار 
هبه حذاء على كره تسير به 


وأحب أن يطمئن صديقى الفاضل 

إلى أننى تركت هذا الضرب من الشمر منذ 
6 . . ولن أعود إليه إلامضطراً . ٠.‏ 
وأنا فى حياق ما بدأت إنساناً بجو قط » 
بل كنت دائماً ممتدى عل . و 
ضرباق ضربات المدافع لا المهاجم 
كانت ضر بات قاتلة فى بعضى الأحايين . 
وآعب لقنا :31 يتل 

صديقى الفاضل أن أدب لم يبا 0 


184 


م6 .اهدو و6 مامه مناه 


أرشيف الشارخ 


كاله » وصلاية عوده » واقتداره ما يلفه 
أدبه .. فأنا لا أكتب هذه اكلا تلمجادلة 
إقبين + 357 +1 أمرزشي 
وجهة نظر أخرى تكون تبريراً أو تتفع 
أن تكوت تمليلا . 
إن صديقى الأديب الكبير يقول فى 

مقاله و ومن بدائعه فى شمر ١‏ قوله 
فى أبيات ثلاثة بعنوان و حب السياء» : 
إت بين السياء والأرض حا 

كل ثىء إليه أصبح يوى 
ما أرى القطر غفبة السنوا 

ات ء وسخطاً الواحد القيوم 
إنها تسل اللطيئة عنيا 

وتوارى حياءها بالتيوم » 

ورقٍ أنا .. 

شمر الفلسفة والتصوف ملها إلى شمر 
الطبيعة . . وحين نظمتها لم أقصد بها إلا 
تسوير اشر عل هذه الأزاقش + والإشارة 
إل العلاقة الروسية إلى تريط الحياة 
بالوجود كل ييا درداق الأبيات 
كن إلا لل لد لون تسمآق التي الأيد 
اتير عب 


الكبيزا عن هدا١البيت!‏ 2 


أن هذه أقرب إلى 


.ا يلوه سي لكاب 


حابها مالم أق صبحها تبوينا 
٠‏ هو من المقلوب الذى لا يستقيم مع 

منطلق القوة » وطبائع اام 

عى ألى ات مك ؛ لا الاثم هى الى 


تال الور ...6 . 
ومع احثر اى لمتطق الأستاذ ؛ فإنقى 
م أنظر فيما قلت إلى الأقوى والأضيف » 
ولو كان الأمر كذلك لكان قوله ميحا 
بلا جدال . . ولكتى نظرت إلى الموف 
الغريزى فى الماتم من النسور . 
لما غمرها من الأمن والسلام فى صباح 
الثورة قد زال علها خوفها الغريزى من 
سور بت مها اقتراب المسام 


ولو صح أن النسور د مات الحم قم 
تمتد عليها » خا أزال هذا شمورها الغريز 


بالموف من النسور . . . فهى فى حالة 


.الهف مهن جرمم )ام مجع مها لويوب التعملانا 


ل ازولا ‏ صاغية يسوده 
ويقول فى صفحة ٠١4‏ من قصيدة 
شاد : 
| يسطع. أحد مع يناي 
ولن يكونوا يمال مستطيعينا 
الفمل 


فحذف أن المصدرية من 
يستليع والصحيح إثباتها . :. 
م يستطع غاز أن يسوده + ول يستطع أحد, 
أن يغالبنى . . وقد كان عليه - وهر 
خا انر سان جزل ل بها 
شرع عل مواد الذ.» 

ملعم عق خا ,الكرفيين 
جملوا حذف أن الناصبة الفعل المفسارع غ 
رنصب الفعل بعدها قياسيا . . وقد مثلوا 
ذلك بقول طرفة بن العبد : 
ألا أها الزاجرى أحضر الوغى 

وأن أشبد اللذات .. هل أنت مملد 

والأخفش من البصر ين أجاز حذف: 
أن مع رقع الفمل بمدها ؛ وجمل منه قوله 
تعالى « أفثير الله تأرو أغيد .. 
و «تسمع بالمعيدى خير من 
برقع أعبد وتسيع . 

وظاهر شرح التجيل موافقته 
للأخفش حيث قال فى قوله تعالى ٠‏ ومن 
آياته يريك البرق . .» أن يريم سلة 
أن وبقى الفعل مرفوعاً . . ثم قال ٠‏ وهذا 
هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف 4 


ومن هذا يتضح خرج على 
قواعد اللغة . . وتكتفى بهذا القدر من 
التوضيح ومن شاء الزيادة فليرجع إل 
حاشية اللشرى ء وشرح الكافية 
ايل والأغوق :دما يميهب 


املاقوع هعد لتعملا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اللرصض 4اذ<ا .5 


أرشيف الشارخ 


ويقول مديقى:« وما بال صديقنا 
الشاعر الكبير يقول من قصيدة بمنوان 
و مرحباً يا خروشوقف 
ذاك خوفو ؟ فقلت . . لا. , ذا خروثو 

ف .. مطل بظرفه المحيرب 

فير فم مطل » مع أن الواجب 
نصيها عل الحالية كقوله تعالى فى مورة 
هود : ٠‏ وهذا بعل شيخا 


جائز ان . . واقرقع معنى أعمق وأدق . 

فمل النصب لا يكون هناك إلا صورة 
واحدة فى جملة واحدة . . وعل الرقم 
تكون وذا خروشوف . . » جملة فها 


ع 0 


الكثيرة الى تشير إلها الجملة بإجباها 
هذا . .ثم يكون الجواب يغ والتباؤل 
يجحملة مكأئقة اتتننانا بيانية ٠‏ وهىاتثير 
إل لون من هذه الْأَنَانَ الى توحى بها 
الجبلة اليسابقة نقوله «يمطل »شير البعدل 
عمعذواينا والجملة متمسَلة عن الجملة تايآ 
الامعتات ايان . +7 أكتي* مل *ذالذ 
تقار الل راتلي !الل" انق 
نصب «شيخا» فى قوله تعالى « وهذا 
بعل شيخا ..» كلاماً كثيرا يعرفه 
صديقى بالضرورة . 


: دار المعارف - اقرأ - 
ث ه قروش 


مسرحية تمالج حياة يوسف الصديق 


وقد انتقد صديقى الكاتب اللحقق 
استمال النوايا بممنى الثيات + و استعان 


وجممها طوايا فليس ممنى ألما لم تسيع 
أنها لم توجد ء و اللغة لم تصل إلينا كلها . 
وحسينا دلالة االفظ عل المتنى » فن 
يسيع « نوايا » فلن يكون ها مدلول غير 
مدلول « نيات . . » ولن يشذ عن هذا 
ألفهم إلا أمثال صديقى من الفحول . . 

وبيه . . 

فإن مقال صديقى الأديب الشاعر 
أمحقق أعاد الثقة إلى نفسى » والطمأنينة 
إلى قلبى . . وجعانى أحس إحساما قويا 
أن موت الحق لا يمكن أن يموت . 
وحسب صديقى أن يعلم أنتى أرسلت إل 
الدكتور لويس عوض نسخة من هذا 
الديوان فضن عليه بسطر واحد يملن من 
لهرره فى باب أخبار الأدب كا فمل 
يوان الشاعرة شريفة فتحى وليس 
.. وذلك لى 
يتبين صديقى بذكر الأضداد أننى مقدر 
لما شمرثى به من فضل © وما أسداء إلى 
من جميل + 


شمرّى بأردأ من شمرها 


أحبد غيم 


تحقيق + عبد المزيز الميمى 
الناشر : الدار القوبية - المكتبة 
العربية - ١85‏ ص قطع كيير 


اث 40 قرفا 


كا وردت ف الكتب السياوية » ومخامة 
القرآن الكريم ٠‏ والكتب المفسرة له + 
فى قالب فى جديد » فيلتزم الثولف 
بأحداث القصة المروفة مع الترفيق بيبا 
وبين الضرورة الدرامية وما يلاثم 
العصر . 


مهال فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا لت عالطا 


ديوان الشاعر الخضرم الذى قفى 
الشطر الأكير من حياته فى الإسلام » 
حققه رئيس اقم الغة المربية يجاممة 
عليكرة بالهند » وشرحه وعلق عليه » 
5 الرجوع إل المصادر الحامة ء 
الشاعر وشمرء . 


لحلا 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


العدد السادس والعشرون 
٠‏ ,يوليحته 1111 
١‏ ربع الأو م١‏ 


امه .اأددو © عام هلاه 


مذكرات الأمير عبد الله 0 للأستاذ على أدهم 1 
دمح الإسلام 99 
آراء فى الحرية والقرمية والاشتراكية 31 
أتباع مان سيمون ... ... ... ... للأستاذ محمد عبد الفنى حسن ‏ 88# 
الأسن المعنوية للأدب ... ... ... للدكتور عز الدين امماعيل 0 #١‏ 
لقنا مساعه عند ده مد القاكنى فى اق اقلق 1 


جان جباك روسو 


الاشتراكية و التطبيق الاشتراكى 


.22 .6 ... الداكتور حسين فوزى التجار ‏ مغ 


.. للأستاذ الشيخ أحمد الشريامى مه 


الفن فى ركب الأعتأكية ٠.‏ للأستاذ سيد حامد النساج 5 
ثوار أستاذ عبد المليم القبائى 5 
تطة مك0 غ وزارأتي) ...1 للأسعاذ أحمد محمد علية 7 
انؤرة رَائِدم 31 0111110. للأستاذ محمد شلبى 0*4 
أول ثورة على الإقطاع ...2.00 ... للأستاذ سعد زغلول نصار كم 


النى يأق ولايأق 
الأساس المسمانى الشخصية فوة 


أخبار الكتاب العربى فى العالم 


تيارات فى اغهلات والصحف 


ه بشايغ 62 بولير- ١‏ 


اله فعهامهطال :مه ءام هطع عه .ممصو الت قال 


نسم الرارا لمي للتأليف والتريم 


1 م.م اللأتعاذ عبد كنم اللقئى‎ ه٠.‎ ٠ 


للأستاذ محمد عبد الكريم 311 


... يقدمها الأستاذحسن كام ل الصير فى ٠١8‏ 


... يقدمها الأستاذ جمال بدران ه9١٠‏ 


اق الق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


آغ رولف بى زيح بغكبناطم 


(59: سعمة) 


نش فعبقمه عن النهة الوجيدة الحذظبة بجامعالمّردبسن بطاس المستشرهه ليغى بروف شال طببع رار لمارف 


كان المؤرخون القداى لا يشغلون أنفسوم 
أغلب الأوقات وأكثر الحالات مما نسميه ى عصرنا 
الحاضر بالحركات اللاشخصية والانجاهات 
الاقتصادية والعوامل أو القوى الطبيعية الى تؤثر فى 
سير التاريخ ‏ وكانوا يكادون يقصرون اههامهم 
على علاقة الناس بعضهم ببعض » ومخاصة هؤلاء 
الذين وضعتهم الظروف أو سمت بهم قدرتهم الفردية 
إلى المكانة الشماء والمنصب العالى » والكثير من 
صفحات الكتب التارمخية القدممة يدور حول أخبار 
الملوك والوزراء وكبار القواد » وأبناء “لقصور 
ورجال الحاشية وما تورطوا فيه من جراثم » 
وما نصبوا من حبائل » وما حبكوا من دسائس 
ومؤامرات » وما دبروا من مكائد » واصطنعوا من 
حيل فى الماس السلطة وتوطيد النفود والتغلب على 
المنافسين والخصوم : 
0 


مه . اأقددو © عام دطلاه 


081 اأقشهعامهتا/:مع عام مجاعم ها امورل وجلا 


ولانراع .ف أن طريقة المؤرخين اللحدثين الى 
تعنى باظهار أثر الحركات الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية وتقدر تأثير العوامل الطبيعية فى تكوين 
التاريخ ولا .تكتفى بالنظر إلى الدوافع الفردية 
والأهواء الشخصية أقرب إلى الصحة » وأدق ى 
البحث » وأوفى فى تصوير الماضى » ولكن هذا مع 
ذلك لا يقلل.من قيمة عمل الموؤرخين القدائى » لأنه 
لا نزاع فى أن المبول البشرية والعواطف والأهواء 
والئزوات تلغْب ف التاريخ الإنسانى دوراً مأثوراً » 
وقد نأخذ على المؤرخين القدائى أنهم كانوا يكتذون 
بأن يشغلوا أنفسهم مبذه النواحى الشخصية وعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض ٠»‏ ولكن بمكن فى الوقت 
نفسه أن يلاحظ أن بعض المؤرخين امحدثين يبالغون 
فى إغفال أثر العوامل الشخصية » وذلك فى سبيل 
إبراز قوة تأثر العوامل الاقتصادية والطبيعية . 


اق اله و6« عد التعجالط 


وما يعين على تقدير هذا العامل: الشخصى 
الاذكرات السياسية الى يكنها بعض الرجال 
البارزين الذين اشتركوا ى توجيه سياسة بلاد 
سواء فى الأوقات الحرجة والمواقف الحاسمة أو فى 


أوقات السام والاستقراء والأحوال العادية » وقد 
تظهر هذه الأذكرات فى صورة تراج ذاتية كما فعل 
المؤرخ الكبير ابن خلدون » أو فى صورة ذكريات 
وتأملات أو سرد تارنخى لبعض الأحداث التى يعم 
عنها الكاتب أشياء قد لا يعرفها غيره » ولا تزاع فى 
أن الذنى شاهد الحوادث عن قرب وعرف 
الكثيرين من ااذين قاموا مها يكون لحديئه عنها 
قيمته : ومما بجدى على دارس تاريخ أورويا 
الحديث أن يقرأ مذكرات أمثال تاليران السيابى 
الفرنسى المعروف وفون بيلوف المستشار الألمانى 
وأحاديث بسمارك الذى لعب دوراً كيرف تاريخ 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فهمامهجال :ده 6امهناعمه. سمو ا لتعملا 


بروسيا. .وتكوين: الإمير اطورية الألمانية فى القرث 
التاسع عشر . 

وتختلف قيمة المذكرات من الناحية الأدبية 
الفنية تبع لشخصية كاتها ومدى حظه من القدرة 
على السرد الممتع والعرض الجذاب ؛ فبعض هذه 
المذكرات ممل غير شائق » وبعضها جذاب يثير 
حب الاستطلاع ‏ ويلقى ضوءاً على الحوادث 
المروية » ومن أشبر تلك المذكرات وأشدها إثارة 
للاهيام تلك المذكرات الثى كتببها الكاردينال دى 
ريئز فى الأدب الفرنسى ويوميات إفلن وبيبيز ى 
الأدب الإنجليزى . ١‏ 

وااذكرات على اختلاف أنواعها فى أكثر 
الأحيان مصدر معرفة شائقة لأنها ى 


ب لمكن خرية 
الحوادث التارئخية » وتقدم لنا أمثلة من الحيساة 
اليومية تجعلنا إلى حد ما نعاصر الفترة الى كتيت 

5 


اق اله و6« عد االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


فبا » والبواعث الى تبععشه الناس على كتابة 
الذكرات عتلفة ٠‏ فيعضهم يكتها لتستعين نبا 
ذاكرته غير مفكر فى استفادة الأجيال التالية منْها » 
والبعض اول مها أن يسوغ موقفه فى الحياة ويبرر 
بعض الأعمال الى قام مها » وبعضهم يكتب 
المذكرات لتقوم أخلاقه وتثقيف نفسه » وفريق 
كز يقب الداكرات بدائع من الرغية قم التصير 

عن النفس » وقد بدأت فانى برنى كاتبة اليوميات 
المشهورة فى الأدب الإنجليزى تكتب يومياتها وهى 
فى الخامسة عشرة من عيرها واستهلها بقوها: إلى 
لا أحد» أى أنها كانت تقصد أن تكتب لنفسها . 

ومن أقدم المذكرات السياسية فى الأدب العربى 
المذكرات الى كتببها الأمير عبدالله بن بلقن سيف 
الدؤلة سباح «غر نافلة وخر ملوك ب وبرت :+ 
وهى المسماة بكتاب « التبيان» وقد نشره وحققه 
المستشرق الفرنسى المعروف ١‏ . ليثى بروفنسال نقلا 
عن النسخة الوحيدة المحفوظة مجامع القرؤين ىق 
فاس . 

وقد جرى: الأمير عبدالله فى كتابة هذه 
المذكرات على الطريقة المألوفة عند أكثر كتاب 
المذكرات السياسية » وهى النظر إلى الحوادث الى 
تقع فت أبصارهم من زاوية النظر الشخصية » 
ومحاولة تيرير موقفهم وسلوكهم . 

وقد عاش الأمر عبدالله فى فترة خطيرة حافلة 
بأسباب القاق والازعاج وتوقع الأحداث الفاجعة » 
وهى عهد ملوك الطوائف فى أندلس القرن الخامس 
المجرى ومخاصة الجزء الثانى منه » وحاول أن يدافع 
عن «وقفه أمام الأخطار الى كانت تهدد مملكة 


غرناطة » وهو يقدم لنا فى هذه المذكرات سردا 
مفصلا لكل الحوادث الى أدت إلى استيلاء ألفونسو 
السادس عبٍى مديئة طليطلة عام 4108 هجرية » وإلى 
تدخل المرابطان فى السنة التالية ما أدى إلى وقوع 
معركة الزلاقة الشهيرة الى كان لانتصار المسلمين 
فنها تحت قيادة الأمير يوسف بن تاشفين أثر :كبر 
فى #أخمر إخلائهع من شبه ١‏ 4 

وليسن .من الألزك أن نجد فى تاريخ حوادث 
العالم الإسلاى أمبراً يعنى بالكتابة عن الحوادث الى 
شاهدها وشارك فها » ولذلك تعد مذكرات الأمير 
عبدالله الزيرى من المذكرات النادرة الى كتها أمير 
للدفاع عن نفسه وإفادة معاصريه والأجيال التالية . 

والأمبر عبدالله هو ابن بلقين بن باديس بن 
زيري : وهو الملك الثالث والأخير لمملكة غرناطة 
الى أنلسها فرع منحدر من أسرة بى زيرى 
الربرية الصنهاجية » وقد ولد سنة 441 » وعين 
. ا د 
ذه الام َادِيسنٌ » واءتلى بعده عرش غرئاطة 
فى سنة 558 بِيما أ صبح أخوه تم المدز أميراً مستقلا 
فى مالقة . 

وم يكن عهد الأمير عبدالله سوى سلسلة من 
الاضطرابات فى داخل مملكته وخلافات مع جيرانه 
من ملوك الطوائف وملك قشتالة وقد اشترك عبدالله 
فى موقعة الزلاقة ومحاصرة حصن لبيط » ولكن 
اتفاقه مع الملك النصرانى أدى إلى ضياع عرشه » 
فقد أغضب ذلك أمير المرابطين وسف بن تاشفين 
فحاصر غرناطة عام 57 واضطر عبدالله إلى تسم 
نفسه لأنه لم يكن له قبل بمدافعته وعزل وأرسل إلى 


اهو ومرووه د ومطة 
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أرشيف الشارخ 


المنفى مدينة أعيات فى جنوب المغرب الأقصى » 
وفى هذا المنفى كتب الأمير عبدالله هذه المذكرات 
الى تلقى ضوءآ كاشفا على بعض حوادث القرن 
الحامس الهجرى فى الأندلس » وتزودنا ععلومات 
من كر .من القنخسيات الق يرزت ىق هله 
الفترة » وهى توضح لنا آثار الانخلال الاجماعى 
والسياسى الذى أصاب مسلمى الأندلس مما اضطر 
الأمير المرابطى إلى انتزاع عروش ملوك الطوائف 
لمعالجة الموقف وإصلاح الخال . 

ومذكرات الأمر عبدالله برغم ما فها من 
عيوب فى أسلوب الأداء لآن الرجل لم يكن من 
الكتاب البلغاء الذين رزقوا القدرة على التعبير 
الواضح والعرض المستساغ إلا أنه مع 
له قيمته ى فهم طبيعة عصره ونفسية الكثيرين من 
رجاله الذين اشتركوا فى حوادثه مثل المعتمد بن عَبَادِ 
ووزيره أى بكر بن عبار وابن الأفطس صاحب 
بطليوس ويوسف بن تاشفين واب ضماذ صاب 
المرية وغيرهم من أعيان ذلك العشبر 

ويقول الأستاذ ليفى بروفنسال ف المقدمة الى 
صدر ما الكتاب : (إن مذكرات الأمير عبدالله 
وَئيقة سيكلوجية من الطراز الأول تساعد بصورة 
أفضل من كتب التاريخ الى ألفت فيا بعد على 

على حالة الاتحلال الاجماعى والسيابى فى 
الأندلس قبل معركة الزلاقة وبعدها » وعلى التقدم 
الذى حققه فى هذا الوقت أنصار استرجاع إسبانيا 
المسلمة إلى النصرانية » ومن جهة أخرى إن قص 
الحوادث السابقة على حكم الأمير عبدالله نفسه هو 


أيضاً أمر جديد وهام جداً » ومجب إذن أن نعتير 


ذلك مرجع 


مذكرات ملك غرناطة كدليْل مرشد لتأريخ 
الطوائف الغامض » وذلك ابتداء من العصر الذى 
تنتهى فيه مرذلفات ابن حيان » وإن هذه الفترة الى 
سأصفها حول الله فى الجزء الرابع من كتاق 
« تاريخ أسبانيا الإسلامية » ستوضح بصورة أوسع 
وتحت ضوء جديد بفضل هذا الحصول السعيد على 
وثيقة غنية لا يرتاب فها» . 

وكان المعتمد قد جاز البحر فى سنة 404 قاصداً 
مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين مستنصراً به 
على الروم » فلقيه يوسف - كما يروى لنا عبدالواحد 
المراكشى فى المعجب ‏ أحسن لقاء وأنزله أكرم 
نزل » وسأله عن حاجته » فذكر أنه يريد غزو 
يريد إمداد أمير 00 إباه مخيل ورجل 
ليبتعين هم فى حربه » فأسرع أمير المسلمين يوسف 
جابته إلى ما دعاه إليه » ويقول الأمير عبدالله 
فى هذكراته : وكانت رسل المعتمد قبل هذا قد 
ور دك أعليه تعلظم أن يتأهب للجهاد » وتعده باخلاء 
الجزيرة الخضراء “غ وأنه لا يصل إلى سبتة إلا 
ويضعها فى يديه » فليا وصل متأهبا لذلك يمن احتفل 
من جيشه قدم رسله إلى المعتمد » منهم عبد الملك 
القاضى وابن الأحسن ٠‏ فأمسكهم باشبيلية مدة 
طويلة » وأمير المسلمين فى ذلك متقلق لورودهم » 
فارسل معهم من شيوخ إشبيلية من يقول له:« تربص 
من سبتة مدة من ثلاثين يوماً » إلى أن تخلى لك 
الجزيرة » فأجامم إلى هذا » وسألوة خط ايده 
وبالتريبص ٠‏ فأشعر الأمير بذللك » وقيل له : 
هلم يجعلك ابن عياد فى هذا الالتواء إلا لأنه يريد أن 
يرسل إلى ألفونش يعلمه بقدومك » ولعله يتأق له 


.لدجو © عام هطلاه 
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منه ما يرغب وبهدده بك » ويسأله أن يعاقده على 
أن نهبه الجزية أعوام » فان فعل استجاش عسكره 
على الجزيرة » ومنععك الجواز : فاسبقه إليها » وإن 
كان النصرانى لا يتأ له ء أرسل إليك فى الجواز » . 

ويسترسل الآمير عبدالله فى مذكراته قائلا : 
ووم انفصل الرسل عنه بنية التربص فى إخلاء 
الجزيرة ثلاثين يوماً » جهز عسكراً مقدماً من نحو 
خسماثة فارس + وأرسلهم فى أثرهم ٠‏ فلم تصل 
الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والعسكر فى أثرهم 
قد عدوا ونزاوا بدار الصناعة » فالتفت القوم إلى 
خيل قد ضربت محلتها لم يدر متى أقبلت + وم 
يصبح الم إلا وطائفة أخرى بعدها » 
ويترادفون » حتى اكتمل العسكر كله على 
مع داود بن عائشة شة » وأحدقوا حوالها محرسوتما » 
ونادى داود بالراضى ( ابن المعتمد ) وقال لها 
« وعدتمونا بالجزيرة ! ونحن 01)نأت لأخة 
ولا ضرر بسلطان ! إنما أتينا للجهاد؛ فإبايأن تخلها 
من هنا إلى وقت الظهر من يومنا ذا » وإلا فال 
تقدر عليه فاصنع 1و 

ويرينا ذلك أنه كانت هناك عوامل تعمل على 
إنجاد سوء ظن بين المعتمد بوصفه أحد ملولئالطوائف 
وبين يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » وكان أمير 
الم بن مع ذلك فى بادئ الأمر محاول إخفاء نياته 
وإدخال الطمأنينة على نفوس ملوك الطوائف وإبجاد 


)١(‏ ف الأصل وونحن نأت لأخذ بلدة ولا ضرر 
بسلطان ٠‏ ولا يستقيم مضمون العبارة إلا بذكر هلم النافية 
قيل ٠‏ نأت ٠»‏ ولملها من الأخطاء المطبعية أو التحريف الشائم و 
يعض نصوص الكتاب . 


الثقة به » ومن ذلك أنه كا يروئ الأمير عبدالله 
وخاطب أمير المسلمين ابن عباد يعلمه بما صنع 
ويقول له : «كفيناك مونة القطائع وإرسال الأقوات 
لأجنادنا كما وعدت ء فارسل المعتمد لابنه الراضى 
فى إخلائها لم » وحصل فها داود » وأنى الآأمر 
إليها ودخلها ناظراً إللها » ثم انصرف إلى سبته إلى 
وقت إقباله » وأمر داود بالتقدم إلى إشبيلية » 
فاستوفت العساكر على إشبيلية » . 

ويقول الأمير عبدالله فى أعقاب ذلك: 
« وعاقدنا أمير المسلمين على أن تتصل الأيدى على 
غزو الروم معونته » وألا يعرض لأحدنا فى بلده » 
ولا يقبل عليه رعيته عن يروم الفساد عليه ٠‏ . 

هذه هى رواية الأمير عبدالله ؛ فهل كان أمير 
الملمين يوسف بن تاشفين ينوى حقاً أن يفى موده 
الوعودث 5م البطرو | ادك يعد ذا الاين 
بوعده ا عهده فيتدخل فى ثشثون موك 
الط و ]عم وزغ ,لمك من آيدمهم ويظم أللاكهم إل 
كَوَلنه الشاشعةا الممرآنية الأطراف ؟ كان يوسف هن 
دهاة الدياسة ومساعر الحرب ومن ذوى الاموح 
البعيد » وأمثاله لا يكتفون ما فى أيديهم » بل بميلون 
دائماً إلى الاستزادة والتوسع ء ولذلاك أرجح أنه 
كان يعد ملوك الأندلس وف نيته عدم الوفاء بالوعد 


ول يكن هناك صعوبة فى إيجاد المسوغات الى ثرضى 


تزوعه وتهدئ ضميره . 

ويصف لنا الأمير عبدالله حالته الخفسية ومخاوفا 
: اشّرك فبا 
مع يوسف بن تاشفين وغيره من ملوك العاوائف 
بالأندلس فيقول : ولما وصلت وادى آش » و 


بعد عودته من محاصرة حصن لريط الى 
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ظهر إلى قبل ى لييط من جذفاء قرور وتخويفه لى » 
وتهديدى على لسان الأمير والأمر عند ذلك 
غافل ؛ غير أننى حسبت ذلك من قبله لما رأيت من 
مكانته عنده » فأدركى من ذلك رعب شديد » 
وعاينت مع هذا ما حل بابن رشيق 
وعيد القليعى لى » وجفاءه على » وإزالة رقببى 
عنه » ما زادنى ذلك جزعاً » لا سها أن الجزع 
والسوداء متمكنة من نفسى » وأجدها فى طباعى » 
كدت أن أموت شما » ولم أر قبل ذلك ذلا ولا كدراً 
فأنكرت الأمور كلها مع السلطانعلى حسب ما كان 
يكرمنى سفرة بطلبوس » ورأيت ضد ذلك كله » 
وقرور يناصبى العداوة » ويرسل المشاورين إلى 
هوانى » ويأمرنى فى حال تلك الحرب بأوامر باردة» 
يريد مها إذلالى » ويظهر إلى فما التعنيف والتعسف » 

ويصرح الأمير عبدالله أن قروراً هذا:الذى 
كان مقرياً من الأمير يوسف قد حصل منه على 
رشوة ليستدفع ما أذاه » ويقؤل]ن'إلرقى ]آلو] 
0 من أن تحصى وهو فى أذلك أكلة 

يزداد إلا تفار واستكباراً » 6 وكا سأل 'أميرا 
ع 
أن تخيره مجلية الأمر . 

ار الأمير عبدالله إلى مسألة خلعه من الملك 

: ولما حان انصرافنا من لييط كلمنا أمير 

لمن أ سكر يك عن بلاس خوفا 
الروبى أن يكلب علها » ويطلبنا بثأر تلك السفرة 
وغيرها » فلا يكون عندنا يمن ندافع » فقال : 
« أصلحوا تائم تكفوا عدوم » ول يعطنا عسكرا ع 


فأيقنا أن الروى لا يدعنا على هذه الفرصة دون 


وسمعت 


طلب ء كالذى كان » فلم يلبث أن احتفل وأق 
طالباً ليال » متجنياً على من خالفه أن يفسد بلاده غ 
وعاقد صاحب سرقسطة ومن يليه من الشرق ؛ 
قدافعوا شره ودفعوا إليه ما سلف عندهم » وبلخى 
ار » وزاد ذلك فى تمى » وعلمت ألى فيه 
كراكب الأسد + إن أسلمث البلد + ولا عسكر 
عندى + هتك ولم ينجير لى فيه درهم : . . وكان 
البرهانش زعم جهات غرناطة والمرية وكان 
الفونش قد وكله أمر الجهتين من اتقاء أمره فبا 
لفساد:غل من تغاين له.غندة شى .+ ولقبض مال 
وتوسط ما ينفعه فها » فأرسل إلى أولا عن نفسه 
ينذر بدخول وادى آش » وأنه لا يرده عن ذلك 
إلا الفداء لها » فقلت فى نفسى :.: ومع من20© أئق 
برأيه » ؟ أى مقادرة بنا على مدافعته ؟ لا عسكر ترك 
0 يأخذ فى هذه النصبة من أسرى 

امسلمين وكم يفسد فبها من الأموال ؟ . . أليس من 
حي با 
ذلث كل رخلتهم “دون فساد فى البلد ! وتحتسب 
ذلك الله تعالى » وهو العالم بالضمائر ! فإننا لو فعلنا 
ذلك أسراً وبطراً » وعندنا يمن ندافع لكان فيه 
الحجة علينا ! فاجتمع رأينا على إرضائه باليسر » 
مع معاقدته على ألا يقرب لنا بلدا بعد أخذ هذه 
الدفعة » فارتبط إلى ذلك » فلا حصلت عنده قال 
وها أنا قد صح جانى طاكلصة لى 
الفونش * الذى هو على الحركة عليكم وإلى غبركم + 


قن أتيقه نيا ٠‏ وم سجاد جه فقلطق حلي 111 


)١1(‏ ف الأصل و أنق رأيه» وسير الحديث يقتضى فى 
رأني أن تكون , أثق برأيه » . 
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أرشيف الشارع 


أنا عبده ؛ لا بد من اتيان مرغوبه » والوقوف عند 
هذا الذى أعطيتموق إن 
خالفتموه » وليس بنافع إلا فيا مخصى دون رئيسى 
إن حد لى ضده ! » فعلمنا أن قوله حق يقبله العقل 
فقلنا : ولا ممكن أن نوجه إليه تحن ونبدأه فنوقظه 
لأكلنا » واكن متى أرسل يأذن بذلك ستعتذر إليه » 
فعسى أن يقبل رغيتنا » . 

وتأهب ألفونس للحركة وطلب المزية » وقدم 
رسله بين يدى حركته » فحار الأمير عبدالله ف 
أمره » وباغ منه الجزع إلى حد أنه اعتقد أن ألفونس 
لن يقبل الجزية وأنه مصر على الاستيلاء على غر ناطة 
انتقاما لمعاقدة المرابطين » واضطر إلى أن يدفع 
« جزية ثلاثة أعوام لا ينقص مها شىء » » ويقول 
الأمير عبدالله : وإن الذى دعانى إلى هذه المعاقدة 
المدافعة عن بلدى وأهل ملتى 2 . 

ويقول الأمير عبدالله إنه خاطب أمير المسلمين 
فى هذا الصدد وقص عليه جميع ما وقع وذكر له 
أن الضرورة قد أرعمته على ذللك+» وكانباِظن أن 
أمير المسلمين سير ضيه هذا السلولة ونخاصة لأنه دقع 
لوعن كاله قاض خؤة أن ير 01 
رد الأمير يوسف عليه كان عخيبً لظنهء لآن « الأمور 
صورت عنده على غبر حقائقها » ومما زاد فى جزع 
الأمير عبدالله قول يوسف له فى رسالته إليه منذراً 
0 « أما مداهنتك وقولك الباطل قد علمناه » 


أمره » ولا يتفعكم 


عن قريب كيف ترضى الرعية » وما تصنع 
تس ايها 


وم ييأس الأمير عبدالله برغم ذلك وظن أنه 
يستطيع اقتلاع الظنون السيئة من نفس يوسف » 
ولكن خصومه من رعيته أمثال القليعى وأنى بكر 
ابن مسكن وغبرهما أكثروا من الوقيعة فيه » وساء 
ظن امعتمد بن عباد به لاتفاقه مع ألفونس واتفقت 
الأقاويل عند يوسف على انحياسه للنصارى ء ويقول 


4 


مه اأقددو © عام دجاه 
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الأمير عبدالله : « إن02)تلك القالة كانت سبباً للذى 
قدر » وأو أن قضيى تستوضح لوجد فبا ما لا مطعن 
فيه .. ولا إصرار فى ميل على مسلم ولا ادخال 
داخلة » وكيف يصح هذا قبلنا » وأول سيف سل 
على الروم إتما كان من قبلنا  »‏ 

وساءت أحوال الأمير عبدالله بعد ذلك وبدت 
نذر الكارثة وومقدمات آذنت بالزوال» كا 
يقولة ع سكت لدررخهة وا غر يرسك إل 
الأندلس واجتمع فى قرطبة بالمعتمد » و 
مداخلة الأمير عبدالله للروى أرسل إليه كتاباً يقول 
له فيه : 9 اقبل إلينا ولا تتأخر ساعة واحدة » فراب 
ذلك الأمير عبدالله وأخافه » فاعتذر عن الحضور 
بتوجيه الرسل إليه » فقرعهما وأمر بثقافهما فى 
الحديد » وعاد إليه بعض الفرسان الناهضين مع 
الرسيل على أسوأ حال مضروبين ملهوفين ٠‏ وأ 
بعد ذللك الأمير ووسف جيشاً إلى غرناطة حرسسها إلى 
أن برد علها بنفسه » وحاول الأمير عبدالله فى خلال 
ذالت المرظلاء لسن : فأرسل إليه يوسف يقول 
60 :*, لأطاعة ولا صلح إلا بالحروج إلى » ولم يجد 
عبدالله عخرجاً من هذه الأزمة الحازبة إلا بالتسلم 
أليوسف » ويقول الأمر عبدالل فى ذلك جنا 
إلى الرجل كأنما نساق إلى الموت لا ندرى ما نلقى 
إلا >الخاطر بنفسه متوكلين على القدر » ولا لقيناه 
سر بذلك » وأقسم لنا على الأمان فى أنفسنا وأهلنا » 
ولنا منه المراعاة والكرامة ما بقى 2 . 

ويصف لنا الأمير عبدالله فى صفحات مؤثرة 
كيف تم تفتيش القصر ونفض اغذدات » وتقليب 
التوابيت » وحل طيات الثياب » وحفر الأرض 
خوفاً من أن يكون قد دفن مها شيئاً » وكان قرور 
هو الذى تولى ذلك التفتيش ء وكان يقول للأمر 
عبدالته إن سلمت بروحك فا فى الأرض أوجه 
منك 6 . 


)١(‏ صفحة 6و9( (؟) صفحة 46ل 


لقالقو هم عدص التدمالط 


ونفى بعد ذاث الأمير عبدالله إل المغرب 
الأقصى : 1 

ويروى لنا الأمير عبدالله فى الفصل لقا 
صرح لكان إزنة: ازا عام نز يوسف 


لملوك الأندلسء فهو يقول ٠:‏ وقد كان أ. أمير المسلمين 
قبل مجيئه إلى غرناطة قد وعد المعتمد مبا وقال له : 
« أنا رجل مغرنى ؛ وليس قدمتى أخذ مال ولا بلاد» 
وقد ترى ما رفع على صاحب غرناطة. » ونتوقع 
عليها من الروى » وليس غرضى أ كثر من تخليصها 
فاذا صارت فى يدى ولا بمكننى إمساكها لبي بلاد 
الأندلس من العدوة 0007 عند ذلك 'قّ>يدك 
فتكون أعلم مما تصنع با » وأقعد لما يصلح 
المسلمين » ولم يشك المعتمد أن ذلك ينه كاف 6[ 

ويقول الأمبر عبدالله إنه ل-راى تألل أغراه 
من ملوك الطوائف فى الأندلس اك مع الأمير 
يوسف خاطب كل واحد منهم بكتاب قائلا لم : 
منجر إليكم : واليوم فى وغداً بكم ! 2 . 
فعرضوا تلك الكتب على يوسف فحتق على الأمير 
عبدالله؛ وكتبت الأجوية باملائه يقولون فا : « إثما 
تريد أن تلطخنا بأفعالك » ونحن قد برأنا الله منها! ». 

ويبدى الأمير ملاحظة تسترعى النظر وهى 
فز خلا سند عن ملز اللنت :نايسن 
بعضنا بعضاً على الروى فكيف علٍ لى المسلم ؟ » 

ويعترف الأمير عبدالله بحسن معاملة الأمير 
يوصسف له فى المنفى فيقول0© ٠:‏ وأمرنا أن نستوطن 
أعمات » فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل 
جميل » وأنزلنا بداره الصغرى فى الحريم » ولم يزل 


١/١ صفحة‎ )١( 


د هذا الأمر 


«ام.اأدمو © عام هلاه 


06 اله فعمامهجال :ده 6امهنادمها. بسسيموا تعلاط 


يعتقدنا من أنعامه كيف ما هيأ الله على 
ووجدناه بعد الله أرفق بنا وأحسن مذهبا فينا من 
الناس أجمعين » ومن كل من سبق إليه منا 
إحسان ) . 
ويقول الأمير عبدالله فى الفصل الثانى عشر من 
مذكراته ‏ وهو الفصل الأخير وقد ملأه بالعظات 
والتأملات : وما بقى لنا من الآمال غير مال حلال 
للمعاش ء يقثى عن السرؤال ء وعمل صالح للمعاد 
ينجى من العقاب ويوجب الثواب ») 
وقد هجاه أحد شعراء غر ناطة » وهو 
بالسميشر يقوله : 
صاحب غرناطة سفيه 
وأعلم الناس بالأمسور 
ظانع' إِذ فوقش والنصارى 
فانظر. إلى رأيه الديسير 
وشاد بنياله خلافا 


لطاعة 


يديه » 


المعروف 


الله والأمير 
نه دودة الحسرير 
دعوه يبنى فسوف يدرئ 
إذا أنت قدرة القدير 
وموجز القول أن مذكرات الأمبر عبدالله على 
ما لها من عيوب فى أسلوب السرد ووصف 
الأشخاص والحوادث من الوثائق التارعمية القيمة 
التى تلقى الكثير من الضوء على ذلك العصر 
المضطرب المعروف ف تاريخ الأتدلس بعصر ملوك 
الطوائف ودخول 7 إلى الأنداس 


على أدهم 


لقال و6« عدص االتعجللط 


تاليف . عطي الإبرا ىح 
الناءشر: كلتب لاوا مصكرة 
عدالصفىات ناص الا سم 


القن .3 قرا 


1١‏ هذا كتاب أخرجه للناس 
عطية الابراشى ؛ مبينا فيه مبادئ إلا 
بالعلاقات 00 يمن الناس 
وتربية الضمائر 

ن المودة 0 ا الإنسا 


العادلة الى تقوم على أساس من القسط + والميزان 
الممتقم 5 

وإن الأستاذ الإبراشى قد تبي له من الأسباب 
ما بجعله من ن أقدر بر الناس على ١‏ ام بعبء العمل فى 


مثل هذا الكتاب الذى أخرجه ؛ فوو قد ابتدأ حياته 
الأولى بدراسة إسلامية خالصة ؛ حتى بلغ فى هذه 
الدراسة شأواً نال به إجازة دار العلوم » ثم سافر 
من بعد ذلك إلى الجلترا ليتمم دراسته : فأتم فا 
الدراسة فى علوم النفس والتربية » وعاد مسلماً كما 
ذهب لم ينل إعانه شك أو حيرة ء ولم يزغ قلبه 
قلوب بعض القلة » ممن هجروا ماضهم 


مه . اأقدمو هعمد طلاه 
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إلى غير حاضر أو مستقبل » بل كانوا حائرين 
ع :الآ لْدْ قلؤبهم إمان » ولا يوثق عرا الأخلاق 
0 زَابقة وكلا تدين حاكم ٠‏ 

وقد عالج نفوس الماعات بالدراسات النفسية 
والحلقية المستمرة بين التلاميذ ؛ وسائر الشبساب 
والشتمعات » كنا اطلع على كل ماكتب د 

فى الإسلام أو على الكثر منه » وانتهبى من اطلاعه 
إلى أن وجد التعصب يلقى غشاوة على الحقائق » 


وتضيع حواجز بين الحق وبين المثةفين فى الشعوب 
الأوربية والأمريكية وغيرها : وهو فى كل ما م 
ويبحث » ويدرس ويفحص يتلمس جوهر 
الإسلام وروحه مما كتب فى العربية » وما اشتمل 
عليه الينبوعان الصافيان من كتاب الله تعالى غ وسئة 
رسوله صلى الله تعالى عليه وشلم » ويتبى من 
دراسته إلى أن يقول صادقاً : « لو كلفت أن أختار 
الدين الذى أؤمن به إعاناً ثابتً عن عقيدة راة فى 


ةالو« عدص اعمط 


القلب - ما اخجئرت غير الإسلام إدي؟ لأله كين 
الفطرة السليمة » والطبيعة السماحة أ 0 
والمنطق ؛ دين الدنيا والآخرة دين 
دين (الدممقراطية ) والعدالة الاجماعية ؛ دين 
التضامن والتعاون والتكافل الاجمّاعى » دين الحرية 
والإخاء والمساواة » دين العطف والرحمة الإنسانية 
دين الصفح والعفو عند المقدرة .+20 : 

؟ - وبذلك الصوت القوى الذى جلجل فى 
نفسه » وبتلك الدراسات العميقة كتب كتابه روح 
الإسلام : وقد اتجه فى هذه الدراسة إلى عرض الحقائق 
الإسلامية » ومعانها ؛ وحكها وغاياتها ومراميها » 
من غير أن يتعرض لشكلها إلا قليلا » وإنه كان 
يقرن بالإسلام فى رجاله وأعماهم وأخلاقهم الى 
اقتيسوها من أخلاق محمد صلى الله تعاللى عليه وسلم ٠‏ 

وقد ابتدأ الكلام فى الفصل الأول بعنوان روح 
الإسلام » فذكر السماحة والإخلاص والرحمة 


«امه. لدو © عام هلاه عالق فقمامهحالا,مه )هجام ة]. حسمو لت صللا 


١ 
اق الهو »عد التعجالط‎ 


أرشيف الشارخ 


والتعاطف الى انصف ما الننى صل الله تعالى عليه 
وسلم ودعا إليها » ويذكز ما كان بين الصحاية 
رضى الله عنْهم من إخلاص وإيثار؛ ورغبة فى إقامة 
الحق ونصرته » ويرى أن أصدق ما يتمثل فيه 
روح الإسلام قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

«أوصانى رى بتسع أو بها » أوصاق 
بالإخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا 
والغضب ٠‏ والقصد فى الغى والفقر » وأن أعفو 


عبن ظلمتى ؛ وأعطى من حرمتى ؛ وأصل من 
قطعبى : وأن يكون صمى فكراً » ونطقى ذكراً » 
ونظرى عيرا» . 


ولقد بين فى هذا الفصل أن الإسلام يتجه إلى 
الإخاء والمساواة والحرية : ونفذها عق وصدق 
وعمل؛وسبق الأوربيين الذين تنادوا سا بأكثر من 
أحد عشر قرناً » وإن لم يتجاوز النداء حناجرهم + 
ولم يصل إلى قلوموم . 

ويسترسل الكاتب الكريم ف بيانما )كان مق 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابهإمن قال 
ق. تكرم الإنسائية عامة:من غير ديملا بلؤن أو 
جنس »أو أو لغة؛ أو إقلم » وكيف حارب الننى صلى 
الله تعالى عليه وسلم العصبية ‏ ليقتلع العنصرية من 
جذورها » فيقول عليه السلام : « ليس منا من دعا 
إلى عصبية ‏ وليس منا من قاتل على عصبية» وليس 
هنا من مات على عصبية » . . . ويستمر فى استقراءاته 
لآيات القرآن الكريم » وأحاديث النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم التى تدل على التعاون الإنسانى العام » 
ويئيت أن الإخاء والمساواة والحرية والتعاون 
والكرامة الإنسانية كلها معان نفسية . 

ويقرر فى ناية ما استنبطه 000 وآيات 
« أن الإخلاص ف القول والعمل والسر 
والعلانية عماد كل نجاح فى كل أمر دينى أو 
دنوى 1 . 


وأحاديث : 


1 


مه اأقددو © عام هطلاه 


01 القشكعادهتا دمع مام مططعم ها بومموا عولط 


ويتأدى” به البحث ف اناه إلى أن روخ 
الإسلام تتطلب العناية التامة من الراعى لرعيته » 
لا فى الأمور الكلية » بل فى الأمور الجرئية » 
ويثبت أنه من تعرف الأحداث الجزئية يستطيع أن 
يقرر المبادئ العامة الصالحة » لأن المبادئ العامة 
يجب أن تكون قريبة من نفوس الرعية » ومثله كفل 
الطلي يعالج أسقام أجزاء الجسم ليسلم كله ويذكر 
فى ذلك ما كان من عمر بن الخطاب فى عسسه 
بالايل » وتتبعه أحوال الرعية جزئيها وكلها . 

وق الجملة كان فى هذا الفصل من كتايه 
يتعرف روح الإسلام من ن أهله » ومن القوامين 
عليه » ومن وصايا النبى عليه السلام » وأحكام 
القرآن الكريم ؛ ويبين ما براه فى نثير من القول قد 
يكون جاله فى أنه جواهر منثورة لها بربق ى 
انثثازها ء كا أن لحا جالا فى انتظامها » وإن كنا 
نميل إلى أن يتجمع الجوال فى عقد منظوم . 

# فى الفصل الثانى يتجه إلى أول مظهر 
للرويح الإسلايية,: وهو الأخلاق الكاملة التى دعا 
َي ما دعا إليه الإسلام من مهديب للأخلاق 
الشخصية » وتنظل للسلوك الإنسانى العام » فيبين 
ما حرمه من مساوئ الأخلاق من كذب وخيا 
ونفاق وغش . 

ثم يتجه إلى بران الفضائل الإيجابية التى تكون 
مجتمعاً فاضلا فى كل عناصره » فيبين ما دعا إليه من 
فضائل ى علاقة آحاد الأسرة بعضهم ببعض + 
الفضائل فى علاقة الأبناء بآبائهم » والأقارب بعضهم 
مع بعض ء والتبعات الملقاة على كل آحاد الأسرة 
فى التضافر بيهم 

ولا يضن على القرطاس مما يجب على الآباء 
والذين يتولون أمور النشء وهو لدن بمن تربيتهم على 
الأخلاق الفاضلة » ويبين فى هذا المقام أن الغربية 
جب أن تقوم على تربية الخلق » وتقوية الإرادة » 
ووضع شكام نفسيه تضبط الشباب ؛ والعود أخضر . 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارع 


ويقول الكاتب فى ذلك : « إن الغرض الجزثى والكلى 
من التربية والتعلم بمكن أن يلخص فى كلمة واحدة 
هى الفضيلة بابجاد حياة طاهرة مقدسة ملوها 
الإخلاص + وإن التربية الحديثة توجب علينا أن 
نذكر دائماً أننا لسنا فى حاجة إلى العلمى فحسب » 
ولكنا فى حاجة إلى كثير من الأخلاق الفاضلة » . 
ويسترسل فى بيان صلة الفضيلة بالتربية مستشبدا 
بأقوال عااء الغرب الذين عالجوا التفوس ء ولكنه 
لا يستشهد بأقوال أولئك العلاء على أنها البناء الذنى 
تقوم عليه فكرته » بل يذكرها مبيناً سبق القرآن 
والسنة والمبادئ الإسلامية فى ذلك سبقاً بعيداً . 
ويضرب الأمثال الكثيرة مما أثر عن الننى صلى 
الله تعالى عليه و من صفات وبعايا اومان 
تسير على قانون خلقى مستقم لا عوج فيه » 
ولا اضطراب ؛ ويردد فى ذلك أقوال النى عليه 
السلام فى الأخلاق الفاضلة والدعوة إلى السك مها » 
ويعتمد على القرآن الكريم فى كل ما يورد من أدلة ‏ 
؛ - وينتقل من الأخلاق الهم“دعا إليها الإسلام 
لتنظم العلاقات بين الاحاد » . ولتربية الفمير 
وبذيب الوجدان » لأن ذلك هو الأساس للآترابط 
الاجماعى الوثيق القائم على أساس من المودة 
والفضيلة إلى الكلام فى علاقات لآم فيبين أن 
الأساس فى علاقة الأثم والشعوب هو السلام وليس 
الحرب والحصام » ولقد أخذ ذلك من حياة الننى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلاقته مع مخالفيه ودعوته 
م باتى هى أحسن من غير مشاحة ولا شحناء » بل 
0 وف سبيل ذلك 
وضع الإسلام المبادئ العامة لاستقرار السلم ف 
الأرض بالدعوة إليه » وإقامة العدالة التى لا يكن 
أن يستقر سلم إلا إذا أقم على دعامتها ثم يبين 
الدعامة الثانية للسلم ء وهى الوفاء بالعهود العادلة 
الى أخذت اختياراً ولم توؤخذ اضطراراً » وخصوصاً 
عهود الأقوياء للضعفاء وكان حقاً عليه أن يبن فى 


مه . اأقدمو عام دطلاه 


081 القشهعامهتا/:1مع عام مجاعم ها امورل مصلا 


هذا المقام ما دعا إليه الإسلام من نصرة الضعفاء من 
الأثم والشعوب : ويستدل على ذلك بما قاله الننى 
عليه السلام فى هذا المقام منمثل قوله عليه السلام : 
« ابقوى فى ضعفائكم » إنما تنصرون وترزقون 
بضعفائكم ؛ ومن مثل تأريد النبى صلى الله تعالى غليه 
وسل لحلف الفضول الذئ عقد قبل بعثه عليه 
السلام ء وفيه تعاهدت طائفة من فضلاء قريش/: 
«ليأخذن للفعيف من القوى ما بل بحر صوفه » 
وما رسا ثيير وحراء» أى ما يقى الزمآن . 

ولقد بين فى هذا الفصل( الرابع ) أن الإسلام 
م تقم دعوته على السيف + بل على الحجة وعلى اارفق 
بالضعيف ويسوق الأدلة التارعؤية القاطعة فى هذا 


ويتكل فى ذلك على الأخلاق النبيلة ى الحروب 
التىناكان يضطر إلا المسلمون اضطراراً » ولا 
يلاخلون فبها اختياراً » ثم يتكلم عن التسامح فى 
أعمَاب_الجروبب الى ينتصر فبا المسلمون » إذْ 
يقولونكرحية بللغلوب » ولا يقولون : ويل 
للمغلوب . 

ه-وف الفصل الحامس يتكلم عن الحرية فى 
الإسلام » فيتكلم عن الحرية الشخصية» حاية النفس 
وحاية المسكن وحاية العقيدة » وحاية الفكر » 
والدعوة إلى التفكير المستقم » وحرية إبداء الرأئ 
بالقول وحرية التعلم » وهو فى إثبات تلك القضايا 
يغترف من معين لآ ينضب » وهو معين الكتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح رضى الله تبارك وتعالى 
عم 4 
وى هذا الباب يتكلم عن الرق فى الإسلام » 
ودعوة الى عليه السلأم إلى العطف بالرقيق 
ويسترسل فى الكلام فى الرق » فيأق بتاريخ الرقيق » 
ووجوده فى كل الم قبل الإسلام » وإقرار كل 
الشرائع له من غير استنكار مع الاتساع فى أسبابه » 
ويبين أن الإسلام لم يبتدئه » ولكنه جاء فوجده » 
ا 


لقالقو همعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فضيق من أسبابه » وخفف من معاءلة الأرقاء » 
وأعطاهم حةوقاً إنسا كبيرة وفتح لهم باب العتق 
على مصراعيه ؛ واعتيره تكفيراً لكثير من الذنوب» 
وجعله فى ذاته قربة من القربات » وساق فى ذلك 
الأحاديث » والآبات الواردة فى هذا الموضوع 
وبين أنه منع ضرب الأرقاء إلا لمعصية الله أى عقوبة 
لذنب ارتكبه فى جنبه » لا مخالفة له : وبروى فى 
ذلك قول النى صلى الله تعالى عليه وسار : ٠‏ اضرب 
غبدكإذا عمى الله + واغف عنمإذ لعصالته 7 
أثر أوامر النبى صلى الله تعالى عليه ويام وداه ف 
أصحابه » ويروى فى ذلك قول. .عن كرم الله 
وجهه : «إنى لأخجل من نفسى إذا استعيدت 
رجلا يقول الله ربى .٠‏ 

+ ويتكلم فى الفصل السادس عن الدمقر اطية 
فى الإسلام » فيتكلم عن المشاورة فى الإسلام » 
ويسوق فى ذلك الآيات الموجبة لها التى تجعلها دعامة 
ايم الضاح الذى لا يرهق الشعوب من أمرها 
عسراً ؛ ويبين أن الإسلام لا يقر الحكم بالوراثة » 
ثم يسوق الأخبار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وعن صحابته فى أخذهم بالشورى ٠‏ والنزول عند 
حكلها فى إدارة شثون الدولة » وتنظم أساليب 
الحكم » بل فى إدارة الحروب .7 

ويشر إلى أن أساس الدعقراطية رفع منزلة 
الضعفاء » وتقدير آرائهم وتفكيرهم » وتشجيعهم 
على القول والعمل © 
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ويبين الشورى فى اختيار نظام الحكم » أى فى 
أصله » ويسوق أخبار الصحابة من بعد البى عليه 
السلام » وتأسهم به فى عملهم من بعده . ١‏ 

٠7‏ وقد تكلم من بعد ذلاث فى الفصل السابع 
عن العدالة فى الإسلام » وى هذا الفصل يتكلم عن 
حال العالم فى حكم الأكاسرة وملوك الروم » ويتكلم 
بعد هذا على العدالة فى الإسلام » باعطاء كل ذى 
حق حقه ؛ ويتعرض - من غير إيغال ‏ للعدالة فى 
المعاملات ٠‏ ويبين أن تحريم الريا من قبيل العدالة 
فى المعاملة » ويذكر أمر القرآن والسنة بالعدالة مع 
الولى والعدو على سواء ؛ ويذكر من سيرة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأعماله ما يدل على شدة 
إمانه بالعدل » وحث المسلمين قولا وعملا عليه © 
وبيين فضل العدالة من الحاكم » فبروى قول النى 
عَتلقّ الله تعالى عليه و : ( لعمل الإمام العادل فى 
رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد فى أهله 
آنائة عا أو ميان عاماً ٠»‏ »كما يروى الآثار المروية 
عن مغبة ظل الحاكي الظالم » فبروى مثلا قوله عليه 
السلام : ١‏ شد الناس عذاباً يوم القيامة من أشركه 
الله ففسلطانه فجار ف حكه ؛ ويروى أخبارالصديق 
وأخبار عر ؛ ويعقد لكل خليفة من الراشدين جزءاً 
من هذا الفصل يبين فيه عدله » ويروى فيه كلامه > 

4- ويتكلم فى الفصل الثامن عن المساواة » 
ويوازن فى هذا بين ما جاء به الإسلام » وما جاءعت 
به الثورة الفرنسية » ويبين أنه لا سيد ولا مسود فى 
الإسلام » وأنه لا تفاوت إلا بالعمل الصالح » وأن 
الحقوق والواجبات متساوية ؛ ويبين أن الغرور هو 
الذى يوسوس لبعض الناس بالتعالى على غيرهم » 
والتواضع هو الذى يذهب بالغرور » ومحقق المساواة 
النفسية الصادقة » وأن التواضع يؤدى إلى كال 
التعاون وإلى كمال المؤاخاة » وإلى كال التصاق » 
ولذلككان حث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


على التواضع ؛ ونبيه عن الغرور فإن مداخل الشيطان 
إلى نفوس الاحاد والجاعات تكون منه . 

ويبين المساواة فى تطبيق القوانين كا يبين أن 
المساواة ملي الديمقراطية » وإنه 
لا تقتصر على التعامل مع المسلمين ».بل تغمل غير 
المسلمين الذين يعيشون مع المسلمين » لم ماهم » 
وعلبهم ما عليم . 

ويسوق فى باب المساواة المعاملة الخاصة بالخدم 
والرقيق » ويذكر فى ذلك الأخبار الكثيرة الواردة 
فى هذا المقام » غير مكتف بالأمثلة » بل كان بحاو 
الاستيعاب . 

9 ويتكم من بعد ذلك فى فصول الكتاب 
الأخيرة على التعاون فى الإسلام » أو الاشتراكية 
ف الإسلام فيتكلم على التعاون على البر والتقوى » 
ويكرر الكلام فى عناية الحكام بشئون الرعية » وعلى 
الأخوة الحق التى تربط المسلمين » وأن التعاون 
مظهرهاء ثم يتكلم علىحقوق الفتراء أوعل العقاء ! 

ويتكلم فى الفصل العاشر على التككاذ فل الاجاماً 
وكيف كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
ويتكلم عن الإحسان وتنظيمه » وعلى غرس الروح 
الإنسانية فى الشعوب » ويكرر القول فيا بين الأغنياء 
والفقراء ويتكم عن العمل ى الإسلام وفضله 
وثمراته . 

٠‏ ونختم الكتاب بفصل قم فى الترب 
الإسلامية ؛ ويذكر فيه تحريض النبى صلى الله تعالى 
10 » وحثه عليه ؛ ويبين الغاية من 
التعلم فى الإسلام » و أثر العلم والمذيب فى الجماعات 
الإسلامية . 

ويطرق موضوعاً هو من أخص أهل الحيرة 
فيه » وهو طرق التربية عامة ؛ وف فى الإسلام خاصةء 
ومخوض فى ذلك خوض العارف المتمكن ء ويذكر 


أوصاف المتعلم فى الإسلام » وخواص المعلم المتتح » 
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وما يجب أن يتحلٍ لى به من صفات ثم يتكلم عن حقوق 
المتعلمين وواجباتهم » ومخوض فى مبادئ الأربية 
الإسلامية ميا ملكا واتجاهها » وما وصل إليه 
المفكرون فى الإسلام قبل علاء التربية الحديثة » 
ويذكر فى ذلك حرص الإسلام على العناية ب 
الأجيال » حتى ليقرر أن الإسلام فيه إن التربية 
للأبناء » خمر من الصا قة للفقراء . 

ويبين فى هذا الفصل دراسات المسلمين للتفوس 
ويشرح ما سبق به ابن سينا من طرق العلاج لانفس 
ويشير فها يكتب إلى كبار المربين فى الإسلام كابن 
خلدون ء والغزالى وابن الجوزى . 

١١‏ والكتاب فيه ثروة مثرية من الأحاديث 
الموجهة المربية + ففيه قبسة نبوية نورائية تبدى أولى 
الأبصار ؛ ويبين عناية الإسلام باجتمع آحادا 
لجاعاك وشعوباً ؛ وهو فيا يكتب يستظل بظل 
القرآن ومبتدى مدى النى كاشفاً عن الجواهر 
الككونفل إفيكيهها للناس ذات بريق مضىء . 

والكتابا مكتوب بعبارات جزلة واضحة 
نعرة ء تعد من الكتابات بالفصحى الى لا مخالطها 
عجمة قط ؛ وهى لقية لا يشوببا خطأ فى نحو أو 
تسطير » ومستقيمة فى منهاجها لا اعوجاج فا » 
فهى مثل للكتابة العلمية بالفصحى من غير توعر » 
ولا مجافاة للمأنوس من الألفاظ والأساليب . 

١‏ ومع ذلك الفضل الذى امتاز به ذلك 
الكتاب القم نلاحظ عليه ملاحظات لا تغض من 
من قيمته وهى كنقط سوداء فى ثوب أبيض ناصع 
البياض ؛ ولذلك تكون واضحة ؛ ولو كان دون 
ذلك نصوعاً ما وضحت فيه » إذ مختلط اغبراره 
بسوادها ؛ فيتشاءبان » ويتشاكل الأمر » ونذكر 
من هذه الملاحظات : 

(1) إنهلم يكن ترتيبه حك » وتنظيمه مسقا 
بل كان فيه اختلاط فى المعانى » واذلك كان فيه 


بية 


3 
لقالقو همعد النكملاط 


أرشيف الشارخ 


تكرار فى كثير من الأفكار التى اشتمل علبها » حتى 
إنه لتختلط المقاصد فى فصوله » فلا يتميز. كل 
فصل فيه بكيان خاص به » محيث يتبين منه مقصد 
قائم فى ذاتهءغير مدغوم فى غيره » وإن ارتبط به . 
(ب) وإنه فوق ذلك لم يكن دقيقاً فى بعض 
ألفاظه وعباراته » ومن ذلك أنه يقول عن أسامة 
ابن زيد إنه كان عبداً» فيقول : «كان أسامة بن زيد 
مولى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ويقرن 
فى الهامش كلمة مولى بكلمة (عبد )»وهنا خطأ 
من ناحيتين : الناحية الأولى أن أسامة بن زيد كان 
حرا ابن عتيق ٠‏ فان النبى أعتق أباه » وألحقه به » 
حتى ألغى الإسلام التببى » وولد أسامة حر على 
الحرية . والناحية الثانية من الحطأ » أن تفسير المولى 
بالعيد غير صحيح » وخصوضا بالثسبة لأسامة رضى 
الله عنه » بل إن كلمة المولى تطلق على اليد » 
وتطلق على العبد » وتطلق على العتيق وذريته + ثم 
صارت تطلق فى بعض العصور الإسلامية عل را 
العرب من المسلمين . 
وكذلك لم يكن دقية 
الصامت بأنه عبد أسود + فهو يقول عن مرو بن 
العاص : ١‏ أرسل إلى المقوقس وفداً يرأسه عبد أسود 
يدعى عبادة بن الصامت2©2: وهو من عظاءالصحابة 
المتفقهين فى الدين ؛ فا كان عبادة بن الصامت عبداً 
إبان ذاك ؛ وما أحسبه إلا حر لم يدخل نسبه رق . 
ويقول : «قد أباح الإسلام أن يتزوج أمة 
سوداء » ويستشهد بالآية : « ومن لم يستطع منكم 
أن يتكح المؤمنات . . . » وهذا النص عام يشمل 
البيضاء والسوداء ٠‏ فلاذا مخص السوداء يامتياز 
الإباحة ؟ أخشى أن يكون فى ذلك ما يوهم التفرقة 
بللون . 
)١(‏ الأضل والتعليق فى صفحة ٠4.‏ 
(؟) صفحة ١4١‏ 


عندما وصف عباذة بن 
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(<) وإنه ينقصه الاستشهاد المحكم » فهو مثلا 
يستشهد على بغض الإسلام للنظام الور اثى007تما حكاه 
الله تعالى عن باقيس إذ يقول « قال سبحانه : « إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . . . » وترك قوله 
تعالى : « قالت ونسى أن الكلام فى حق نبى الله 
تعالى سليان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأنم 
السلام » وكان بمكنه أن يستشيد » بغير ذلك . 

(د) وإنه قد تكلم الكاتب فى الرق » وبين 
عطف الإسلام على الرقيق » وإعطاءه حق الإنسان 
كاملا وكنا نود أن يتكلم فى شرعية الرق فى الإسلام 
وأنه لم مجئ نص صريح ف القرآن باباحته » وأن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسام لم ينث رق على حر 
قط » فلم يسترق : وأعتق.كل من كان نحت يده 
من رقيق كان محكر ما قبل الإسلام » وكان عليه أن 
أن الاستر قاق فى عهد الصحابة لم يكن إلا من 
قبيل المعاملة بالمثل فى الحروب أخذاً بقوله تعالى : 
«فن اعتدى ليكر فاعتدوا عليه تمثل ما اعتدى, 
عليكم أنه يطبي ذلك المبدأ لا يكون من حق 
المسلسن :أن وسيرزقوا الأسرى إذا كانت الاتفاقات 
الدولية قد استقرت على أنه لا استرقاق ولو الأسرى » 
لأن ذلاك يكون من المسلمين اعتداء » وقد نهاهم الله 
تعالى عن ذلك بقوله تعالى : « وقائلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » إن الله لا يحب 
المعتدين ٠, ٠‏ 

ونقول فى ختام تعليقنا على ذلك الكتاب القم 
إنه جدير بأن يقرأه كل مثقف » ولا يغض من 
مكانته بعض مآخذ لا تنقص من قدره » فلا كامل 
إلا كتاب الله » كما قال تعالى : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 
وفق الله العاملين لخير الإسلام » ورفعة شأنه » 
وتيانه الناس . 


محمد أبو زهرة 


1١55 صفحة‎ )١( 


غقالقو همعد التدملاط 


0 
ا 


كان من دوافع حركة الإحياء للقومية العربية » 
ف بداية هذا القرن العشرين » حركة الاستعار 
الصويونى وتحالفه مع الاستعار الغربى على احتلال 
فلسطين ؛ والقكين للتحكم فى العالم العربى » وحركة 
الطورانية أو التثريك العانى للعرب + طمعا فى 
استمرار استعبادهم بتجريدهم من القومية أمفى 
الأسلحة فى معركة النضال لاحرية . . وقد واجهت 
حركة القومية العربية منذ البداية » ولا تزال تواجه 
والمطامع 


حرباً ضروساً من الاستعار والصويونية » 
الأجنبية فى وطننا الكبير الخالد . 


ذلك يأن القوى الاستعارية القدديمة من أوروبية 
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هْيرى ماد 


وتركية ؛ قد عرفت أن القومية العربية » وئتاجها 
بن شأن انتصارها » 
ى العالمى ودورتم 


وأن يسد الأبواب ى 


الطبيعى بشقيه التقدم والوحدة 
أن يعيد للعرب ماضبهم الحضار: 
القيادى فى المتمع الدولى » 
وجه الاستعار والاستغلال الأاجد 
وقاك بأن الفجيوتة ‏ فى خمتا للعدوان على 
فلسطين العربية » قد أدركت فاعلية المعانى القومية » 


فابتدعت قومية ملفقة » لا وجود لها فى التاريخ 
ولا سند لا من الواقع ع أسمتها القومية البودية » 
وتكلفت كل جهد لكى تجمع من حوها المغامرين 
الصهيونيين الموزعين قوميات وأبماً فى متف أقطار 


3 


اق اله و6« عد التعجللط 


أرشيف الشارخ 


العالم » ومباجر مهم إلى فلسطين » خدمة للأهداف 
الأجنبية العدوانية فى العالم العرنى خاصة » وفى العالم 
الأفريقى الآسيوى عامة . 

وذلك بأن أعداءنا يعرفون تارمنا » ويعلمون 
حق العم أن القومية أو الوحدة العربرة ليست حركة 
جديدة » بل هى حقيقة راعذة » تضم أقسام وطننا 
الكبير جميعاً ؛ على اختلاف عروق أبنائه وتحلهم » 
لا مجال فبا لتفوق جنسى أو امتيازى ملء كما 
يعلمون حق العلم أن أبناء الآمة العربية توتخدهم 
مقومات اللغة والذهنية » والتاريخ والحضارة » 
والوطن بصوالحه وأهدافه المشتركة ] 
والمطامع الأجنبية الى تتهددم ججة. . + 

وخذالم يكن عجباً أن تنشابه أسا ب الاستعارء 
على اختلاف ألوانه » فى محاربة القومية العربية » 
وى محاولة القضاء على مقوماتنا الأساسية من اللغة 
والثقافة والفكر ؛ وى تشويه تارئخنا وحركات 
نضالنا القوى المتصل عبر العصور والأجيال » وف 
أعمال التقسم وإقامة الحدود المصطنعة والفواصل 
الشاذة بين البلاد العربية . 

وصمدت القومية العربية فى نضاها ضد الاستعار 
والصوونية نحو سبعين عاماً ٠‏ وكسبت بعض 
المكاسب لكنْها ظلت جرئية موقوتة » الأن تحالف 
قوى الاستعار الخارجى مع قوى الخيانة والتخلف 
الداخلية كان أشد بأساً ومكراً . وهذا فان ثورات 
عرانى وكامل وزغلول وغيرهم فى مصر » وثورات 
العراق وفلسطين وسورية ولبنان وليبيا وتونس 


والأعقار] 
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والجزائر والمغرب ؛ لم تؤؤت ثمراتها المرجوة » وإن 
هيأت لما بعدها ». وظلت أعلاما هادية فم سبيل 
الحرية لأمتنا ولجميع الأهم المغلوبة على أمرها . 

وجاءت جامعة الدول العربية : فى عام 19448 
أول تعبير رسمى فى هذا العصر عن القومية العربية © 
لكن الالتفاف الاستعمارى الرجعى من حوها جعلها 
أبعد ما تكون عن تحةيق آمال أمتنا فى الوحدة . 
فقد احتفظت الدول الأعضاء فى ميثاق الجامعة مما 
أسمته خداعاً الاستقلال والسيادة » على حين لم تكان 
أى هلها مستقلة بشئونها ولا سيدة على أراضما ١‏ 
وكأنما احتفظت ف الواقع للاستعيار الأجنبى بالسيادة 
على وطننا » والاستغلال الجائر ل واتنا.وامكانائنا » 
وتعطيل مسيرتنا نحو الحرية والتقدم والوحدة . كما 
استطاع الاستعار الجائر وأدواته فى الداخل تجميد 
الاثثاقات الى عقدت فى نطاق الجامعة » والتى 
مق تنفيذها الوحدة العربية : سياسياً وعسكريا 
أزاقتقضافيا [راججاعيا . 

لكأن “فج القومية الاربية الباهر » قد تنفس 
مطلع ثورة الثالث والعشرين من يوليو ( تموز) 
لعام ألف وتسعاثة واثنين وحمسين . فقد نقلت ثورة 
مصر العربية القومية والوحدة نقلة واسعة المدى » 
فأصبحتا قاعدق السياسة الرسمية للدولة » والدفع 
الثورى لاشعب المصرى أكبر الشعوب العربية + 
فى الخحال القوى وعلى 
الصعيد الدولى » وفتحت الأبواب واسعة لتصفية 
الاستعار فى العالم » وأعات كلمة الحرية فى كل 
مكان . 

وآمنت الثورة منذ البداية بأن الوحدة لا يممكن 
بلوغها إلا بتحرير الإنسان العربى من جميع مظاهر 
الاستغلال والاستعباد ؛ وبتحرير البلاد العربية كلها 
من ألوان الاستعار والتبعية كافة . 
الأول حررت الثورة الإنسان العربى فى مصر من 


وحققت انتصارات تارء 


وف السنوات 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الاستغلال » كنا حررت مصر من الاستعار والتبعية 
العسكرية والاقتصادية . 

وف ذات الوقت حلت مشكلة السودان وفقتعحت 
له باب التحرر من الاستعار البريطانى » كا عملت 
مع حركة تحرير الجزائر يدا واحدة وقلباً واحداً » 
وأسقطت حلف بغداد » وآزرت استقلال تونس 
والمغرب والكويت . وعملت » ولا تزال تعمل » 
لتحرير فلسطين وعمان والجنوب انحتل والخليج 
العرى » وبناء مستقبل اسمن على قاعدتى الحرية 
والتقدم . وذلك كله إماناً عيدأ الحرية العربية التى 
لا تتجزأ » وتطبيقاً هذا المبدأ فى أوسع ألوان التطبيق 
وأصدقها » وخلقا لفاعلية حاسمة فى ميدان القومية 
العربية لم يسرق لنتاريخ أن جاء بمثلها . 

وهكذا » أصبحت حركة القومية والوحدة 
العربية » حقيقة محركة فعالة فى انحال القويء يَتَتَاقَى 
حا العرب أيثا تكانوا . كا أضببحت قوة معير/0©) 
فى اغال الدولى تفرض نفدمما دأ وزيا حلرل] 
البعض أن ينحرف مها أو ينال م ن'قوَت! الى لا يمن 
الثيل متها . 

وف يوليو ( تموز) لعام 195١‏ : استقرت 
الحركة الوحدوية على قواعدها الراعمة » ألا وهى 
قواعد الاشتر اكية العربية . فاشتر اكيتنا » بالاكتفاء 
والعدل ؛ درع الوحدة وأقوى حوافزها . وهى » 
بما يتوجها من الإيمان وبما تنكره من صراع الطبقات 
اشتر اكية قومية أصيلة ؛ ناجمة من حقائقنا وأخلاقنا 
وديننا ومثلنا العالية » خالدة خلود هذه المقومات 
جميعاً ٠...‏ 
وحركة القومية العربية » حركة متطورة 
متجددة ؛ تفيد من التجارب عخطئها وصواما + 
ويسهر علبها جال عبد الناصر الرائد القوى الحكم ع 
أو رجل القرن الرابع عشر الهجرئ كا أمياه 
المؤرخ الأمريكى المعاصر : جؤرج كير ك.. 
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ولقد تبلورت حركة القومية العربية» بعد نكسة 
الانفصال فى سبتمير (أيلول) لعام 1951 » 
والمؤامرات العدوانية المتصلة من قبلها ومن بعدها ‏ 
إلى لين متكاملين . ويستهدف العمل الأول الكبير 
توحيد القواعد الشعبرة فى البلاد العربية على مبادئ 
الحرية والاشتراكية ؛ والالتقاء على نظم سليمة » 
والتقدم من ذلك إلى الوحدة الشاملة المأموا له ؛ محرسها 
شعب واع وفكر رشيد . وقد حقق هذا العمل فى 
بدايته انتصارات هادية فى طريق النضال القومى 
رغ, ما يصادفها من عقبات » وستتحقق فى المتقبل 
لاريب انتصارات أقوى وأعظ . 

ويستهدف العمل الآخر » دعم التعاون فى 
الميدان الرسمى : جامعة الدول العربية) رغم ما حيط 
بهيمن صعاب وما يكتنفه من تناقضات . . وفى هذا 
النطاق ذعا الرئيس عبد الناصر إلى مؤتمرات القمة 
العربية » مواجهة للتحرك الاستعمارى الصهيوى 
الجديد اميتي نمااةبعام 1458 . واجتمعت مؤذتمرات 
ألقحة الغربرة فْ دورّات ثلاث باأقاهرة والإسكندرية 
والدار البيضاء . 

وأسفرت عن التزام مخطة لاعمل العربى المشترك 
ذات قاعدة وأربع شعب . أما القاعدة فهى دعم 
التضامن القوى أساساً لا غنى عنه لوحدة العمل 
العرنى . وأما الشعب الأربع فهى تنفيذ المشروع 
الموحد لاسئمار مياه مهبر الأردن فى سورية ولينان 
والأردن دفعاً لاعدوان الإسرائيلى على المياه العربية » 
وإنشاء القيادة العربية الموحدة مواجهة لامسئولية 
المشتركة » وإبراز الكيان الفلسطينى قوة فى معركة 
تحرير فلسطين ء وتوحيد الجهود العربية سياسيا 
و اقتصادياً وعلمياً . 

وإذا كان التضامن العرى لا يزال مهلهلا » 
والمشروع الفنى لاستئار مياه نهر الأردن يتلكأ فى 
مسيرته » وتوحيد الجهود الاقتصادية بمضى مخطى 


اماعومم امه لماز 


أرشيف الشارخ 


وثيذة غير فعالة ء فان منظمة التحرير الفلسطينية 
وجيش التحرير الفلسطيى والقيادة العربية الموحدة » 
والوحدة الاقتصادية ظهرت حقائق فى الوجود 
العرنى وإن كانت لا تزال تفتقر إلى الدعم والتأبيد 
الجباعى . 

ومهما يكن من أمر المستقبل لوحدة العمل 
العرنى » فقد كانت تجربة ناجحة » وستظل شأن 
غيرها من الخطوات الوحدوية الى تحققت ف الفترة 
الأخيرة علامات هادية فى سبيل النصر القوى 
الحاسم . فالتجارب التارعؤية الناجحة لا تفنى أبداً » 
ومن شأن العقبات والنكسات أن تزود قوى المؤمنين 
المناضلين بأسلحة جديدة للتغلب على العقبات 
والتحصن ضد النكسات ٠‏ وأن تضم إليها قوى جديدة 
تدمها وتشد أزرها فى معركها الطويلة المظفرة : 
معركة المستقبل والمصير العربى . . 

هذه هى الأفكار الى خطرت] بلي قبل 
اطلاعى على كتاب : و أضواءوكزاء ف القومية 
والحرية والاشتراكية» » للأستاذ خبرى حاد . . 
وهذا دأى منل سن لؤال:ق الكتابة والبحث. » 
أجيل فى خاطرى ما بمكن أن يتناوله الكتاب من 
عنوانه قبل مطالعته » ثم أقابل بعد المطالعة بين 
تصورى وتصور الكاتب الموضوع . 

وقد تبينت بعد الاطلاع على الكتاب أنه قد ضم 
مقالات ومحاضرات قيمة عن قضايا الأمة العربية غ 
وخركتها الصاعدة لاحرية والاشتراكية والوحدة » 
حتى عام 1954 » وحين كانت وحدة العمل العرنى 
فى قمتهاء ولم تلم مها انتكاسات عام 1958 وما بعدها. 

ويضم الكتاب اثندن وعشرين موضوعاً » من 
الغسير أن مجمعها عنوان واحد + ولذا وردت 
بأرقامها تباعً » وإن حاول املف أن يقسمها إلى 
أربعة أقسام أساسية : 


7 
مه . اأقددو مامه طلاه 


01 القشقعادهحا دمع مام هططعم ها بومعمو ا لتقجالط 


القسم الأول فى القومية ويم حسة 
موضوعات عن القومية العربية » والقومية المتفتحة 
والعنصرية المغلقة » والثقافة بين المفهومين الاشتراكى 
والبرجوازى + ودور الشباب فى المعركة العربية » 
ودور العال فى المجتمع الانشتراكى والبناء القومى . 

والقسم الثانى فى الحرية والثورة » ويضم ثلاثة 
موضوعات عن الحرية والدبموقراطية بين البدأ 
والهدف » والثورة طريق التحول إلى الحرية » 
وسياسة اللاانحياز أساس الحرية . * 

والقسم الثالث فى الاشتراكية » ويضم ثمانية 
موضوعات هى الاشتراكية بين المبدأ والهدف » 
والاتحاد الاشتراكى العربى نواة التتنظم الثورى 
العرنى ٠‏ وبناة السد يصنعون الإنسان الاشتراكمى » 
والتعاونية اللربرالية بين الاشتراكية والرأمهالية » 
َالترّجَوازية فى المفهوم الاشتراكى » والتخطيط 
طريق الإنسان العربى » وخخطر البيروقراطية فى 
مركلة (التتجرلة؛ والفمان الاجماعى فى النظام 
الاهثر اك 

والقسم الرابع موضوعات عربية أخرى » أو 
يلا عنوان : ويضم سنة موضوعات هى الجزائر 
تواجه التحديات ؛: وموجات التحرر فى المن 
والجنوب » وبعد قيام الكيان الفلسطينى » وذكريات 
عن ثورة فلسطين ٠‏ والقصة السرية لوعد يلفور » 
ومذكرة سرية إلى لجنة ملكية .. . . 

وهذه أول المآخذ على الكتاب . فهو يفتقر إلى 
وحدة الموضوع القائمة على التخطيط العلمى المدروس 
الى أصبحت أساساً لكل عمل علمى أو أدبى نافع » 
وخاصة فى ثورتنا الحالية . 

وعندى أن هذه المقالات والمحاضرات الى 
جمعت جمعاً فى هذا الكتاب » تدور حول محور 
واحد قم هو شرح مبادئ الميثاق الوطى + 
وتفسيرها وإيراد أطراف من تارخها » وأن خير 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارع 


عنوان لها هو نظرات فى ميثاق العمل الوطى » . 
أما الموضوعات الأخرى الى استعصت على العنوان 
فكان من اليسير إدخالها فى باب الحرية والثورة ؛ 
فهى جميعا من موضوعات الحرية السيساسية 
والاقتصادية » ومناهضة الاستعار الصبيوى . 
والمأخذ الثانى » مأخذ طبيعى فى هذا اللون من 
المقالات وانحاضرات » وهو العجلة بما تنطوى عليه 
من أخطار . . ويدفعنا إلى هذه الملاحظة أن المرألف 
قد عاب :ف عدة مواضع من كتايه اللذين لون بين 
المبدأ والهدف » ولا محددون ألفاظهم تحديداً دقيقا . 
على حين ات تفسر واحداً حاول فرضه » وتكلف 
فى ذللث من الجهد مالم يكن فى حاجة إليه . فامبادئ 
والأهداف والمقدمات والنتائج » والعقائد والمذاهب 
والنحل » مصطلحات قد تتعدد مدلولات بعضها 
بتعدد الموضوعات الى ترد فنها » ومن العسير 
تقبيدها بتعاريف جامعة مائعة . : 
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ومن المآخذ » مثلا فى هذارَء قول الكاتب عن 
العقيدة إنها هه الى تنبع من المبدأ وهو الذى برها 
يدوره إلى هدف متحرك ؛ يعير عن حاجات المحتمع 
الإنسانى المعين فى مرحلة زمنية محددة معينة . . 
بعقيدة تحمل طابع الشمول . . . يتحتم على العقائد 
الاب من ليام أن تكرت مر غين كين بع 
لزاع الاجماعى » تكبيفا لا مخرجها عن الو 
والأساس . . الخ » ومن المسير على الإنسان أن 
مجمع بين الشمول » والتوقيت والمرونة . وإذا أراد 
بالعقيدة المعنى العام » فالعقائد أبعد ما تكون عن 
المرونة » وهذا ينفر منها الفلاسفة فى أحاديئهم عن 
المبادئ الحرة . وإذا أراد الأيديولوجية » فهى جاع 
الآراء وأساليب التفكير المميزة للماعة أو جنس أو 
إتباع هل أن ملعبتيائق ٠‏ أو هى برنامج 
فلسقق . وهو تعبير ابتكره ديستوف دى ترامى 
لتحليل النظريات العامة إلى الأحاسيس الى تصدر 
عنهارء يديلا لأسلوب ما وراء الطبيعة . : . كا أنه 

من العينتر أاتكع الباحث يقول الكاتب من بعد 
ذك* إن القودية . . . تستند إلىقانون علمى ثابت 
لا يتبدل ولا يتغر ...»). 

والحق أنى لا أريد الإيغال فى هذا اللون من 
النقد إلا عقدار ما أشير إلى أن الحرية والاشتر اكية 
والوحدة » الى نؤمن بها أهداف واضحة صرحة 
لا تحتاج إلى كثير من التعقيد » وأن لنحاضرات أو 
المقالات فيبا ينبغى أن تتسم بالبساطة واليسر » وأن 


البحث الفلسفى فى نشأتها وتطورها ودواعها يتعين 


لم » وأن يكون موضعه 

الدراسة المكينة لا المقالة العابرة ولا الخطاب السريع . 
ومن المآخذ كذلك ما ذكره الموألف فى حديثه 
عن الحركة العربية الواحدة؛إذ قال: « إنها لا تتحمل 
حتى وجود التجربة واللخطأ والصواب لأنها لا تقل 
فى خطورتبها عن خطورة اللعب بالنار؛ » فذلك 


لف 


لقالقو همعد التوملاط 


أن يلتزم بأسلوب علمى سلم 


أرشيف الشارخ 


قول أقرب إلى اليأس منه إلى الأمل الدافع إلى المزيد 
من العمل » كا أنه مجانى طبيءة الأشياء وحركات 
النضال + بل الحياة ذاتها . ثم قوله إن تنظم هذه 
الحركة: « قد يكون سرياًء بل جب أن يكون كذلك 
ق.بعغن الأتجزاة العربية .. .© .ولا ريب أناهذًا 
يتنافى مع طبيعة الحركة وقواعدها القومية وأهدافها 
الحرة السامية » كما يتناى مع أسلوب العصر الذى 
ينكر السرية المطلقة فى أى سياسة » ما دام نجاحها 
رهنا باقتناع الرأى العام القوى أولا » وتأييد الرأى 
العام العالمى ثانياً ٠.‏ . 

وكلمة أخيرة أود أن أشير. إللها » وخاصة 
لاتصالها مما تحاوله الصهيونية من إضفاء المحامد 
والقدرات على زعمائها خخاصة وعلى الهود عامة . ققد 
رب المؤلف لاتفاق العلم والوطنية : مثل وايزمن » 
الذى مغر علمه واختراعه فى الحرب الكونية:الأولى 
للحصول على نفع سياسى للواعته ؛ وهم الميود » 
متمثلا فى وعد بلفور الذى صدرٌ عام /1511 7 


جولم بير الكينب 


إسر ائيل الزائفة 
تاليف + فريد عبدالله جورجى 
الناشر : الدار القومية - كتب 
قومية - 1410 ص 210 14سم 


اث ه قروش 
يبحث الكتاب فى المسالة الفلسطينية 
ن ء الأولى تاريخ الحركة 
نذ البدايات الأولى لها * 
والثائية تفنيد ادعاءات الهود وبيان 
بطلانها » مع الر جوع إلى الكتاب المقدس 


انقسة , 


فوعد بلفور له مقدماته ومخططه الاستعارى الأعمق 
من هذا العرض الطارئ » وقد بان أن اختراع 
وايزمن لمركب الأسيتون أو (17.2.10) خرافة روجتها 
الصهيونية ثم رددتها فى أعقاب العدوان الثلاثى دار 
هرست الأمريكية الخاضعة النفوذ الصبيونى » وأن 
وايزمن ذاته يشير فى مذكراته إلى أنها من اللحيالات 
المسرحية الى أضفيت على أعباله . . . 

وبعد » فاننا أحوج ما نكون إلى النقد فى هذه 
المرحلة الحاسمة من تارعمنا . ولا أود مطلقاً أن يفهم 
هذا النقد على أنه انتقاص من الكتاب أو مكانة 
كاتبه . . فالكتاب مفيد أعظم الفائدة مما توفر 
لصاحبه من اطلاع واسع وإلام وفير » وبما يفيض 
به من إمان بأمتنا وحر يها ونحاضرها المظفر و مستقبلها 
الأقصر و 

وهو هذا عظم الغناء للمكتبة العربية » وخير 
دافع إلى إخراج المذلف للمزيد من أمثاله . . 

د . سيد نوفل 


عاذي الرافيى 
تشارلز هيلان 
د. محمد يوسث الأبيارى 
د. هيام محمد محمود 
الناشر : الأنجلو المصرية بالاشتراك 
مع مؤسسة فر انكلين 48 ص 741619 
اث ٠١١‏ قرش 
يتحدث الكتاب ياسلوب علمى 
ميسط عن الأسس الكهر بية 
ير تكز علييا الراديو وا 
إراد الكثير من التجارب والأمثلة 
المديدة » لشرج أفكار الكتاب . وذلك 
فى عشرين باباً » تضمنت الكثير عن 
النظريات الكهر بية الأو لية والتيار المتردد 
وأجهزة الإرسال والموائيا 
من الموضوعات الى تهم القارئا . 


ات وغير ذلك 


ذا 


10م .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهطال دم 6اموطعمه]. بومرموالتعماا 


أقااهوع معد التدمللط 


1 6و الكجتماعية 
وتطبفيفهاى مصثير 


٠ 

تأليف 
9 1 قد محق لقارئ عرلى ؛ على غير صلة بالفلسفة 
الك ررس يللع تكيسى الاجياعية ى أوربا ى القرن الثامن عشر - أن يسأل 
هذا السؤال : من هو سان سيمون هذا ؟ وقد بحق 
بي لقارئ عرنى مصرى أن مخطر على باله ‏ على الفور 


سؤال آخر : هل كان هذا الرجل أتباع 

النابث : الرارالقومية للطباعة والزت ومريدون ؟ وهل جاءوا إلى مصر ليضعوا فيا مجالا 

1 0 تطبيقي لفلسفتهم الاجمّاعية العملية الى أخذوها من 

سدل: سائل مهاممي - اككتاب الأولت أستاذهم ورأس مذههم ؟ ومى كان ذلك ؟ وهل 
66ل صن .يمسم - لقي 372 جاءوا إلى مصر فرادئ أم جاعات ؟ 


را 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه . رصمو تالا اه الق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


ونحن نتكفل هنا من مادة هذا الكتاب العظم 
نفسه ‏ بالجواب عن هذه الأسثلة وعن غبرها مما 
يدور حوله موضوع هذا العمل العلمى الذى كان 
فى الأصل رسالة حصل ها صاحها : الدكتور محمد 
طلعت عيسى » على درجة الدكتوراه فى الآداب من 
جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى . 

وَلو أن الفيلسوف الفرئسى وصان سيمونة 
كان رائداً من رواد الفكر الاجماعى فى فرنسا فى 
أخريات القرن الثامن عشر ‏ وف الريع الأول من 
القرن التاسع عشر » لكفاه ذلك أن يكون موضوع 
رسالة جامعية يطول فبها البحث » وتتسع الدراسة » 
ويتسع معها مجال التتبع . ولكن للرجل صفة أخرى 
تضفى عليه وعلى مذهبه وعلى أتباعه وتلاميذه أهية 
خاصة » وتجعل له بين الدراسات الفلسفية العربية 
مكانا ممتاز؟ » ولا جديرا بالتقدير والاهيام : 

فسان سيمون فيلسوت عمل ٠‏ بل هو الا 
كثير من مؤئرشى الفلسفة المعاصراين /أوال ذاعية 
لنشأة علم الاجماع الذى ينسبه أخرون- كثيروث 
أيضآ - إلى تلميذه وكاتم مره : 
كونت 6 , 

والذين يؤكدون فضل سان سيمون على نشأة 
علم الاجماع الحدديث » بل يتكرون أبوة و أوجست - 
كونت » له ؛ هم جاعة من صفوة المفكرين » منهم 
برودون ؛ وكارل ماركس » وإميل دوركهام » 
وماكسم 2 . إن برودون يقرر : (أن 
نظريات أوجست ٠‏ كوقك الاجّاعية ليست إلا 
تكراراً لنظريات سان سيمون التى شوهها معاونوه ) 
وكارل ماركس - على خطره فى الفكر الاقتصادى 
- كان يلجأ إلى عبارات بأ كلها ما كته سان سيمون 


٠‏ أوجست 


ليؤكد مها مذهبه . . . وإميل دوركهام يقرر ى 
كتابه عن الاشتراكية : (أنه يجب أن ننسب إلى 


سآن سيموة - وحدة 


- الشرف الذى ننسبه إلى 


174 ده القدموه عام مطافاه 


ت0 .اله فعماموطال دم 6امهطعمه]. ممصو لتعملا 


أوجست كونت بأنه أنشأ علما جديداً هو 
الاجماع . . . ) » وماكسم لروا يقرر فى تأكيد : 
(أنه ليس أوجست كونت هو الذى أنقأ عم 
الاجماع » وإنما الفضل فى إنشائه يرجع إلى سان 
فتتمون وطلنه .0 
ولقد استطاعت آراء سان سيمون المفكر 
الفرنسى أن تجد لها » بعيد وفاته سنة 18178 بعقدين 
من السنين ء أنصاراً كثيرين ؛ ومؤيددين متحمسين 
بفضل تلاميذه وأتباعه الذين كانوا لا يستقرون 
: بأرض - وسرى عما قليل كيف جاءوا إلى مصر 
فى عهد حكم محمد على » وكان الناس فى كل بلد 
حلوا فيه ونزلوا به يستمعون إلميم » ويفتحون 
عقوم وصدورهم لاراء هم - وهى فى الأغلب آراء 
أسياذهم ومعلمهم . . 
وما ظكم لاغ الألمانى الكبير «هاينى » 
.سباجر إلىيفرنسا سنة ١817٠‏ » وما هو إلا عام واحد 
رحى) يبح نيأ علباد المستمعين امخلصين لأتباع سان 
ل وق ,سنة 1844 يصل كارل ماركس إلى 
باريس - أى بعد وصول ٠‏ هاينى » إلها بأربعة عشر 
عام : فيرشده هذا إلى معالم كثيرة من العاصمة 
الفرنسية » ويعرفه بأتباع سان سيمون ؛ ويعقد 
الصلة بينه وبينهم » فيتعرف إلمهم » 
مذههم ؟ 
وقد يكون هناك وجوه من الاتفاق أو التعارض 
بين أفكار سان سيمون » وأفكار أوجست كونت» 
ولكن من المككد أنه كان هناك خلاف مادى بين 
الرجلين : العم لفك + :وساحب: ادس 
وتابعه . فانفصل « كونت » عن أستاذ 
سنة 178 . ويروى لنا أوجست كود 
الانفصال قائلا من رسالة له إلى أحد أصدقائه : 
هم يكن - يعنى انفماله - فقط لأن سان 
سيمون قد حاول أن يقودنى لتحقيقمآربه القاصة » 


ويتعمق دراسة 


اق الق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ولكن تثىء الأكثر. خطورة © هو أنتى مت 
تأكدا لا يجال للشك فيه أنه صدم صدمة 
عند ما رأى الجمهور ينظر إل ينفس الاختام النى 
ينظر به إليه وأن الممول الذى يرعاه قد بدأ ينظر 
إلى بعين العطف » فأراد أن يحمل مني أدأة لا حول 
ها ولاقوة فى يديه ... » 
ولا ننظر إلى أثر هذا الانفصال فى واحد من 
الرجلان» ولكن الذى لا شك فيه أن أوجست كونت 
قد استطاع بعد هذا أن يشق طريقه » وأن يظهر 
واضعاً لعلم الاجماع ومنثما له ؛ ون كان اللحلاف 
والتلميذ قد جر إلى لون من التعصب لهذا 
أو ذاك لم يتركها الدكتور ظلعت عيسى دون أن 
يعرضها عرض الأمين المنصف فى غير جنف أو 
ميل 
والذى يلفت النظر فى آراء سان سيمون وف 
سلوكه العملى فى الحياة كنا عرضه الدكةور المؤلف 
هو ذلك التقلب والتغير الذى يكون سمة ظاهرة فى 
حياته . ١‏ 
ويبدو التقلب والقلق المادى”“فى عدم استقراراه 
بأرض منذ نشأته » فهو سريع التجوال ٠‏ كثير 
التطواف ٠‏ قليل المقام بأرض 
الثورة الأمريكية واندلءت نار حرب الاستقلال 
رأينا سان سيمون - وهو شاب ابن تسعة عشر 
عاماً ‏ ينفم إلى صفوف المتطوعين من أشراف 
الفرنسيين ويرحل معهم إلى أمريكا سنة ١1/4‏ 
ليشرك مع آلاف انحاربين فى جيش التحرير . وهو 
بعد انّباء حرب الاستقلال لا يشد الرحال إلى وطنه 
عائداً بعد أن أدى رسالته » ولكنه تمضى إلى 
المكسيك ليعرض على حاكها الأسبائى مشروع قناة 
تصل ببن البحر والمحيط الحادى .. ومخفق ى 
مشروعه » فلا يعود إلى وطنه فرنسا » ولكنه يذهب 
ع ب ال ا 
ولعله كان فى رأسه فكرة أو أو مشروع ! ! 


. . فحن قامت 


«زده.اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطالدمم )امه طعمه]. بومرصوالت عمال 


ويعود سان سيمون إلى فرنسا » وتقوم فيها 
الثورة الفرنسية بعد قترة من الوقت © ويشارك ى 
أحداثها » ويرضى عن نابليون تارة » ويسخط عليه 
أخرى ء فيضيق بأرضه ويتجه إلى الانطلاق نحو 
امشتمعات الأوربية ء فيبدأ باللحروج إلى ألمانيا 
وليلمس عن كثب إلى أى مدى وصل الألمان ف 
ثقافهم » ورج بعدها إلى انجلرا حرث يسجل 
فى مذكراته الخاصة عنهم أن « إنتاجهم ونشاطهم 
الفكرى لا يقوم على أى مبدأ أساءرى جديد ؛ وهذا 
فان الطريق مفتوح أمام من يريد أن يقم دعاتم 
امجتمع الجديد) . 

هكذا كان سان سيمون يتقلب فى كل أرض » 
ولقد اتجه إلى الغرب وإلى العالم الجديد دائما فى 
أسفاره » ولم يتجه إلى الشرق "كا فعل أتباعه بعد 
فال : فان فكرة الاتجاه إلى الشرق عامة » وإلى 
مصر خاصة إ قرف لمان لبان سمواي1 إلا 
بعتكيوفاة أستاذاهم وموسس مذههم سئة 1818 . 
ونفت هذه الفكرة بين جدران « عن سان بلاجى» 
ان » - أحذ تلاميف 


لازآ فلينقةا يان , الأب 
سان سيمون الخلصين ‏ يقضى فترة العقوبة احكوم 
عليه مها من أجل نشر هذا المذهب » وما أكثر 
انجذاب الأب أنفانتان بسحر الشرق ومصر وهو 
يكتب عن ذلك فى مذكراته الخاصة : 

«الشرق ! تلك الكلمة الساحرة المملوءة 
بالضياء والغمرض ! 

الشرق الغامض تموض الصحراء » الشرق 
معناه مصر . . مصر الساحرة .. أرض فرعو 
ومومى + أرشن الثبل ...وما أفراكاها عى ؟62 . 

وإذا كان سان سيمون قد تقلب فى أسفاره 
وتجواله بين العالم القدم والجديد » فإنه قد تقلب فى 
حياته الطبقية بين الأرستوقراطية العالية » وااشعبية 
الوضيعة . . لقد كان محكم مولده من طيقة النبلاء ؛ 


5 
اق الهو عجعج ندملا 


فلا قامت الثورة الفرنسية انتخبه الفلاحون رئيس 
لاتحادهم » وهنا أعلن على الملا تنازله عن لقب 
« كونت » واعتّزازه بأن يكون مواطناً وحسب . . 
ولكن سلوكه نى خلال الثورة كان مشوياً ما أراب 
قب العيون » وشكلك فيه الظنوق + م فقد كان يغامر 
على صفقات مريبة بقصد الإثراء » ووصل فعلا إلى 
حد أنه عد من الأثرياء . . . وكانت وظيفته فى أحد 
المصارتت تمكاه من الصلات المريبة مع أصجاب 
الثراء . . . وانهم بأنه كان على اتصال بالمهاجرين 
وببعض أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين لم يزالوا 
ف فرنسا ولم مخرجوا منها فراراً من الثورة . 
وانهت الثورة الفرنسية » وجاء بونابرت » وكان 
. واكن فى سنة 18٠08‏ 
أخذ فيلسوفنا يعدل عن الأرستقراطية وما يلازمها 
من ترف وأمبة ومظاهر إلى حياة يغلب علا البساطة 
والاقنصاد . واضطر أن يعمل مصححا فى إلقلاك 
المطابع مرة » وعاملا فى إحدى المكتبات أيخرى . ٠.‏ 
وكان سان سيمون يتقلب ق حبه وبغضه . 
فعنل انتهاء المحكم إلى نابليون عقد عليه الرجل آمالا 
كباراً » وكان عظم النفة فى 
مقدرته على إنباء ما خلفته 
الثورة الفرنسية فى البلاد من 
فوضى . وكثيراً ما كان يعالن 
الناس مبذا الرأى . . ولكنه 
ما لبث أن تحول عن نابليونة 
وانقلب عليه ؛ وصار من 
أشد خصومه عنفاً . . ولعل 
المبادئ الجمهورية الى تشبع || 
ما فى الثورة الأمريكية كانت 
عاملا فى نظرته تلك إلى استيدادية 
بونابرت وحككه المطلق . لقد 
بلغ به الحد فى خخصومتهلنابليون 


لسان سيمون منه موقف 


"1 ممه انهموعع|مهطفاه 


ع0 اله فعمامهطال :مم )مهعم ه]. ممصو الت عالطا 


وحكله الفردى الغاشم أنه كان يوازن بين ما قدمه هو 
أو غبره من أحرار الفكر للثورة الفرنسية من آراء 
تحررية ء وبين ما قدمه نابليون من أعبال تعسفية . . 
حى لقد كان يعبر عن ذلك فى رسائله اللخاصة إلى 
صفوة المفكرين الأحرار » كرسالته إلى الأديبة 
الفرنسية المشوورة مدام دى ستايل الى يقول فيا : 
إن محرد الاعتقاد بأن سيدة مثلك تعيش تعيسة 
يسبب آرائها يثيرنى ويؤلنى جداً . . هل استطاع 
هذا المدعو نابليون الذى حكم عليك بالنفى » والذى 
يرى أن النساء لا يصلحن إلا للأمور التافهة » أن 
يقوم بانتاج مثل ما قدمت من آراء لها أثرها فى تقلدم 
الفكر الإنسانى ؟ لا ! . . . إننى أستشعر بالثورة على 
هذا الوضع » . ولكن سان سرمون المنقلب المتغير 
لم يصير هذه المرة على اللخصومة لنابليون » فقد عاد 
إلى مسالمته بعد عودته من منفاه فى جزيرة إلبا » 
خلال الأيام المائة الو قضاها فى الحكر بعد ذلك . . 

ول عن بهذا التقلب والتناقض ف الرأى عند 
نان تشمو على أنحد » حتى من رجال عصره » 
فقد لاحظوا ذلك وعابوه عليه » حى أن صحيفة 
فرنسا الرسمية الوحيدة ى 
ذلك الوقت ‏ وهى المسماة 
مجريدة الإميراطورية -كتبت 
فى عددها الصادر ى 7١‏ أبريل 
سنة 18٠١‏ تقول : إن سان 
سيمون لا يتخذ مذهباً واحداً 
فى تفكيره ؛ ولكنه يعلن مذهياً 
للجمهور » ويبطن مذهباً آخر 
يسره إلى أصدقائه وخاصته ... 

وعلى الرنم . من تقلب 
الأفكار والآراء عند 
ل[ سان سيمون كان تناز 
بالفسراية اق تلك االآزاء 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وطرافتبا وبعدها عن مألوف ما يفكر الناس فيه . 

ولعل هذا هو السر ى كثرة تقلبه . . لقد كان 

كاله المتدفق التيار المتجدد دائماً لا حب أن يرى 

ساكنا ولا آسنآ . فهو لا يكاد يرى الرأى حتى يبدو 

له ما عخالفه مما يذهب فى الإصلاح والتقدم مذهيآ 

أحسن وأقرب ... ولعل نشاطه الذهى الحاد 

مسئول عن هذا التقلب إلى حد كبير . 

ومن آرائه الطريفة المديا 

اللوسيقى وسيلة من وسائل الثقيف الخلقى 

والصناعى عند العال . فلقد بعث قبل وفاته 

بأريع سنين نداء وجهه إلى أحد رجال الصناعة 

البارزين فى فرنسا واسمه « برئو » يدعوه فيه إلى 

تنظيم فرقة أناشيد » تقوم بانشاد ه لحن الصناع * 

الذى أله الشاعر الفرئبى روجيه دى ليل . . وهو 

صاحب نشيد المارسيلييز المشبور ... ومهما يكن 

المصدر الذى استمد منه 5 0 

المإلى فإن الدعرة 

فى هذا السييل . 

ومن آرائه الطريفة الجديدة 'دعوتة إلى كتابة 

التاريخ العلمى - أو تاريخ العلوم ب وهو لألك الفن 

الذى برع فيه مؤرخ معاصر من 'أغل زماننا هذا 

وهو العلامة جورج سارتون » حتى صار حجة 
فيه - ويرى سان سيمون أن : 

فى جه القديم ( يقصر نشاطه عل 


فى استخدام 


فى فرئسا تعد 


بالنسبة لنا غ و لكن التاريخ الحقيقى 
هو تاريخ الماوم الثى لا يزال طفلا فى المهد . 
فالتاريخ لا يمد دايلا كانياً الملوك ولا للأتباع » 


وهو لا يعطى لفريق أو لآخر استنياط ما سيحدث 
فملا .و ن أن الصفة التفسير ية للتاريخ » 
الى تعد حجر الزاوية للتاريخ العلمى هامة جداً » 


إذ أنها تتيح التواجد فى التاريخ الحاضر » ووضع 

الأمس الى تتبع فى المستقبل ) 
ومن مبتكرات آرائه السياسية ذلك الرأى الذى 
كتبه مشتركاً مع تلميذه وكاتم سره : أوجستين 
تييرى ؛ من ضرورة تجميع شعوب أوربا فى وحدة 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهطالومم ءامد ممه . رصمو التعمااا 


سياسية واحدة » مع انحافظة على الاستقلال القوى 
لكل هنبا : والفكرة الأساسية كما يعرضما الدكتور 
طلعت عيسى بقلمه هى أن فرنسا وانجلترة ها أكثر 
الدول تقدماً من الناحية الاجماعية والسياسية فى ذلاك 
الزمان » لأثهما تعيشان فى ظل نظام نيانى وحكم 
ملكى دستورى وبرلمان من مجلسين ؛ وعلى ذاك فن 
واجبما أن توجها باقى الدول الأوربية فى نفس 
الاتجاه » فيحل النظام النيالى محل النظام الطبقى 
الإقطاعى . 

ومن طرائف آرائه فى الفن ووظيفته ى امتمع 
ما نادى به أولا » وتابعه مريدوه وتلاميذه وأتباعه 
بعد ذلك من أن الفن جب أن يتجه وجهة |. 
حتى يوكثر فى الجباهير » ويعاون على تماسلك البفيان 
التي نَ 

ولقد بلغ من قيمة آراء سان سيمون المبئوثة فى 
رسائله وموؤلفاته التى يبلغ عددها خسة عشر مؤلفا » 
أن الاعخاتل[السواقييو قد قام فى سنة 1448 بنشر 
طبعة جذيداة لقخبةاغنتارة من ملفات سان سرمون » 
تمع أ ثلاثة تخلدات » وقد قامبالتقديم ها الفيلسوف 
فوجينيه » . وقد روعى فى هله الطبعة أن تمثل 
آراء سان سيمون ؛ وتعطى صورة كاملة لأفكاره » 
و-بذا يستدرك ما فى طبعة الأستاذ بوجلد 
ف تصوير هله الآزآة . 


ن قور 


هذا هو سان سيمون كا عرضه الدكتور محمد 
طلعت عبسبى فى شطر من كتابه » أما أتباع سان 
سيمون ومدرسته والمذهب الاجتاعى لها ء وأما 
نشاط هؤلاء الأتباع فى مصر فى أوائل العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر » وتطبيقهم الاجماعى 
للمذهبغ فبا » فشطر آخر من هذا الكتاب . 

والحق أن الشطر الثانى من الكتاب ‏ وهو الذى 
يبدأ بالفصل الثالث ‏ مبتدثاً بنشاط السان سيمونين 
ق عضر كان خليغا آن يكون كتاباً وسحده:قائ 


ادوع اعدم اا طاة 


أرشيف الشارخ 


بذانه » ولكن الدكتور طلعت جعل ااشطر الأول » 
كالمدخل إليه والقهيد له . فا كان معقولا أن محدثنا 
عن أتباع سان سومون فى مصر دون أن بمهد لذلك 
بالحديث عن سان سيمون ونشأته وتكوينه الفقكرى 
وبيئته ونشاطه وفاسفته الاجماعية ومؤلفاته » 
والمذهب الاجمعى لمدرسته » والفلكفة الاجماعية 
لأنباعه . فلا فرغ من كل هذا فى دقة وعمق فهم 
وحسن عرض » بدأ محدثنا عن نشاط هؤلاء الأتباع 
فى مصر وتطبيقهم الاجماعى للمذهب فيها . 

والحق أنهئلاء السان سيمونيين قوم ذوو نشاط 
عجيب ؛ كا كان نشاط معلمهم الأول أعجب 
وأغرب ٠‏ فان الرجل لم يتلق ثقافة عالية » ولكنه 
رأى أن يقرب إليه بعض خريجى مدرسة الهندسة 
والطب فى فرنسا ليتمكن معهم من تدوين موسوعة 
علمية تتخذ أساساً للاصلاح : فقد كان يؤمن 
بضرورة تأليف موسوعة علمية تخضع العلم الملاحظة 
العلمية » وتخلصه من التأثر اتا الديية . :عدا 
أكتاف هرؤلاء الأتباع من امهندسين ووالألباء قافن 
حركة المذهب فى مصر . وكان أتآتان اتلك اننآنة 
سيمون والأب الروحى لدعوته يرى أن تجمع 
الأتباع فى مدرسة الهندسة بباريس عامل فعال ى 
نجاح الدعوة » ويقول فى هذا : « يجب أن تصبح 
مدرسة الهندسة العسكرية المحرى الذى تسرى فيه 
أفكارنا لنشيع فى المتمع الخارجى ...2 . ومن 
هؤلاء الأنباع المهندسين : هوار ؛ الذى جاء إلى 
مصر فى عهد محمد على : وحاول إقناعه نضرورة 
البحرين : المتوسط والأحمر » 
ولكنه لم يفلح فى هذا المشروع الذى تم.ى عهدى 
سعيد وإسماعيل . ومنهم شارل لامبير الذى كان 
أول مدير لمدرسة الهندسة المصرية فى عهد محمد على 
كذلك » وبرينو الذى كان مديراً لمدرسة المدفعية 
بطرة » وبراكس الذى أسهم فى إنشاء الأسطول 
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البحرى لمصر ء وديشارم الذئ عهد إليه بادارة 
مصلحة الطرق والكبارى ٠.‏ 

أما الأطباء من تلاميذ سان سيمون وأتباعه الذين 
جاءوا إلى مصر لرسالة معينة حددها لم أ 
فكان منْهم جالا » ولاشيز » وديلون » وكونيا » 
وشاريان » وريجوا » وفوركارد » كا كان على 
رأسهم الدكتور بيرون الذى كان مديراً لمدرسة 
الطب الى سبقه إلى إدارتها فى أول العهد بانشائها : 
الدكترر ديفينيو » والدكتور كلوت بك المشهور ‏ 

ولقد بلغ مجموع أتباع سان سيمون الذين 
وفدوا إلى مصر فى سبتمير سنة 1417 خمسة وخسين 
رجلا ما بن مهندس وطبيب ورسام وحداد ومثال 
وتاجر وصحاف وأديب ومزارع .:. وكانت 
الباخخرة الى أقلنهم إلى مصر ترفع على ساريتها شعار 
قدرسة اسان سيمون » وقد كانت هذه أروع 
مظاهرة_يمكن أن يقوم با مذهب فلسفى عمل 
للدعوةال ‏ . ٠‏ 


0 


وإذا كنا.قد أشرنا قبل ذا إلى انجذاب الأب 
أنفانتان نحو الشرق وسعره » ومصر. وجاذبيتها ‏ كما 
دون ذلك فى مذكراته ‏ فان شارليى يوضح لنا 
تعلق الأب أنفانتان بالشرق وخموضه » ويمصر 
وبعرها » فقد كان ١‏ 


( الشرق بالنسية لأنفانتان ذا مظهرين : 
أحدها أخلاق » والآخر سيامى . وكان يمتقد أن 
الجانب الأخلاق فى الشرق أقرى وأوضح 5-5 
النرب » وهذا يحب استغلال هذه الطبيعة الميرة 
وربطها بالغرب برباط قوى » يدقع بالانسائية 
إل الوحدة والتاسك ... ) 
من أجل هذا جاء أتباع سان سيمون إلى مصر 
و ليضعوا فنهم وخيرتهم نحت أمرة المحاكم . جاءوا 
مدفوعين محافز إنسانى : ليجعلوا من وصل البحرين 
الأبيض والأحمر ببعضهما » وسيلة للتقارب الثقأق 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


والاقتصادى والأخلاق بين الشعوب . جاءوا إلى 
مصر لتحويلها من بلد زراعى إلى بلد يعتمد على 
الصناعة ومنتجاتها » لتحقيق فكرتهم عن التصنيع » 
واستغلال الإنسان للطبيعة بدلا من استغلال الإنسان 
الأخيه نسان . . . جاءوا أيضآ وهم -هدفون إلى 
تغيبر نظرة الشرق المحافظ إلى المرأة » باتاحة فرص 
التعلم والثقافة للفتاة » وإقامة دعائم التربية الاجتماعية 
الى د نحن عو ماي هد 
ولا أرى قدراً من إحسان الظن بأتباع سان 
سيمون فى مصر كما أراه عند الدكتور طلعت 
عيسى فى كتابه هذا . ولعل الدكتور المؤلف 
معذور فى هذا » فقد أتقن هلاء الأتباع - وعلى 
رأسهم الأب أنفانتان ‏ طلاء دعوتهم بالإنسانية » 
والوحدة » والّاسك » وحب الخير » وتصنيع 
البلاد » وما إلمها من الألفاظ المموهة . . ولم يكونوا 
غير مغامرين فى الحياة » كا كان أستاذهم و سان 
سيمون » مغامراً فى الحياة وفى اليكل ] 
المرحوم الأستاذ يوسف كرم . وقد عفنا مغامرات 
كبيرم فى أمريكا » وف المكسيك )وق أسباياة: 
ومغامراته فى مصارف باريس وأ. أسواقها المالية . 
ولعل فكرة شق القنوات المائية ثية اعالية التى تمن 
مها سان سيمون ودعا إلمها » ثم دعا إلبها بعده تلميذه 
أنفانتان هى من الأفكار الاستغلالية الجريئة » فقد 
اتجهوا إلى الشرق فى مسألة شق القنوات بعد أن 
أخفقوا فى العالم الجديد . . . وكانت فكرة شق قناة 
السويس هى الحلم الذى يراود الأب أنفان حيث 
« السويس هى ميدان العمل بالنسبة لنا » 
هناك سوف نحقق ما ينتظره العالم » لكى يعترف 
بأننا رجال حة؟ . . » . ولما لم تصادف فكرة القناة 
قبولا عند محمد على - لانثغاله مشروع قناطر 
النبل قام فرديناند دى لسيس بترويجها عند سعيد 
وإساعيل ؛ ولم يكن دى لسبس إلا نائبآ لقنصل 


عر 
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فرنسا فى مصر الذى قام بتقدم الأب أنفائتان إلى 
محمد على فور وصوله . . . ولا أدرى لماذا مسن 
الدكتور محمد طلعت عيسى ظنه بأتباع سان سيمون 
فى مصر إلى هذا الحد ؟ إنه يقرر أن هوئلاء الأتباع 
لم يستطيعوا أن محققوا العدالة لاشعب المصرى عن 
طريق التصنيع ء وأن الفلاح المصرى لم يرتفع شأنه 
تطبيقاً لسياستهم الاجماعية » بل هبط إلى مرتبة 
العامل الأجير » ولم يعد يرى نفسه مرتبطا بالأرض 
برباط المصلحة الذاتية » فقل اهيّامه سواء فى ا'تقاء 
البذور ء أو إعداد الأرض » أو العناية بامخصول . 
وأن العدالة الاجّاعية لم تتحقق كما كان سبدف 
ادوم ايع سان سيمون؛ بل تأكدت سياسة 
الاحتكار . وأن أركان مبدأ التربية الاجماعية فى 
مصر لم تتحقق على أيدمهم كاملة . 
وَإذا كان كل هذا هو حصيلة التطبيق العمى 
لفلسفة أتباع سان سيمون فى مصر » فهل بعد هذا 
الكفاق م[ مك أن يسمى إخفاقاً ؟ 
“أغلب). ان » بل أفرب إل اليقين » أن أتباع 
اانا تون وجدوا فى دولة محمد عل الجديدة 
مجالا معدملا » وتربة قد تكون موافقة 
العملية لمذهيهم » فتجحوا فى يدشها » وأ 
فى كثير مها : حتى « التصنيع » الذى قد يقال 
إنهم نجحوأ فيه فى مسر الحديثة يرى المؤلف أنه 
بالطريقة التى أ بها إليه هؤلاء الأتباع لم يزد 
إلى سعادة امجتمع المصرى © بل كان من العوامل 
المضادة لسمادة المواطنين , 
إن هذا الكتاب عظم فى منبجه » وطريقة 
البحث فيه ء عظم ذا الترتيب الذهنى المنظم » 
عظم هذه الوثائق ثق والمخطوطات النى تنشر لأول مرة» 
والى يق للمؤلف أن يقول عنها إننا « ننفرد بنشرها 
على العالم لأول مرة » وهى وثائق كانت مطوية » 
كالتقارير السرية التى استطاع الدكتور طلعت أن 
بتدى إلبها بصدفة حسنة من تلك المصادفات الى 
مبيئها الله للأمور حين يريد تمامها . . وبعض هذه 


امادومد بع ضاا 01 


أرشيف الشارخ 


التقارير كتبتها سلطات الروليس الفرنسى ٠‏ وبعضها 
كتبته سلطات الجيش الفرنسى » أيام كانوا يتعقبون 
حركات سان سيمون وأتباعه فى فرنسا بكثير *ن 
الحذر » لأنها أثارت ف البلاد ضجة فكرية عيقة . 

ومتاز الكتاب فوق هذا بلغته الواضحة » 
ومنطقه السلم » وتسلسل الأفكار فيه فى منطق 
وحجة ووضوح وقوة . إلا أننا كنا نود لهذه اللغة 
القوية المنطقية ء والعبارة المشرقة الواضحة أن تسلم 
من أخطاء ومآخذ لغوية ونحوية كثيرة تشيع فى 
الكتاب حتى تكاد تكون له طابعا . . . ولعلها من 
الديوب الى تصيب الككال حتى يوق من العين ! > 
ولا أدرى والله : هذه الدقة فى البحث » وى 
الممبج » وف التتبع التارعغى كيف تخطها الدقة فى 
التحو . ويفوتها التحرئ ف اللغة ؟ وليس كتاب 
«أتباع سان سيمون» كتاباً فى الهندسة أو الطبيعة 
أو علم النبات ‏ مثلا ‏ حتى محتمل الخطأ اللغوى 
ز التساهل النحوى عليه , و لكية كان 
فى الفلسفة الاجتاعية » ولم يعوانا رجال الفلسفة 
عندنا أن يستسهلوا باللغة والنحو العرنى إلى هذا الحد 
المزعج ! فهذا المرحوم الأستاذ يوسف كرم » 
ومصطفى حلمى ؛ وعيّان أمين ‏ وهو أحد أعضاء 
لجنة مناقشة هذه الرسالة ‏ لم نجد مهم إلا عناية 
باللغة » ورعاية للنحو » وحفاظاً شديداً علهما > 
وحى رجال العلوم والهندسة والطبيعة يقبح مهم أن 
يستبينوا بلغتهم إلى هذا الحد . . . 

ولن يرغئ الدكتور طلعت عيمى عن مثل 
هذه المآخذ : 


فيه » أو 


- صفحة 7 ( لا يعتيره سوى اختراعا ) . 
والصواب : سوى اختراع . " 

- صفحة 080 - ( ولا يرى سان سيمون ى 
نظام نابليون الاستبدادى سوى تفرغا ) . والصواب : 
سوى تفرع . 
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صفحة 1١5‏ (ويبلغ عددهم خمسة 
وخسون .. ) . والدواب : وخس, 

صفحة (٠١5‏ ولم يواصل رسالة المدرسة 
فى مصر إلا نفرا ) . والصواب : إلا نفر » بالرفع 

صفحة١١١ ‏ ( أن كلا الاينين لنيوصلان 
العالم ) . والصواب : لن يوصلا » محذف النون . 

صفحة 118 - (لن تتحقق إلا على أيد 
فريق ) . والصواب : أيدى فريق + 

صفحة (١6١‏ ولذا فإن هناك هدف ) ٠‏ 
والصواب : فإن هناك هدفاً . 

صفحة 51 - ( فى مقدمته عدداً كبيراً من 
انحامين ) . والصواب 3 عدد كبير 1 لآنها مبتداً 
ماخر : 

- صفحة 174 - ( وكان تمثل ألمانيا والعسا 
مهندسين-كبيرين ) . والصواب : مهندسان كبيران 
لأنها فاعَلْ وطلفتم الفعل : بمثل ٠‏ 

وتذكزة| المؤلف - نقلا عن «شارلى » أن 
أربان » وجرانال التحقا بمدرسة الفنون الجميلة الى 
أنشئت لأول مرة فى مصر عدينة كنكا هعلصمكة » 
ولو أنه كلف نفسه قليلا مشقة البحث عن قرية أو 
مدينة مصرية مبذا الاسم فى معجم جغراى » أو ثبت 
بأسماء البلدان » أو أطلس عرب لما وجد هذا الاسم 
الغريب » الذى اكتفى بقراءة حروفه اللاتينية » 
وفاته أنه مدينة « الخانكة » التى كان لها شهرة ى 
عصر محمد على : 

ولكبا هفوات ومآخذ إذا كان من الخير أن 
لا نشوه هذا العمل العلمى العظم » فإنما لا تتقص 
شيئاً من وزنه وقدره فى ميدان الدراسة الرصينة 
والبحث العميق . 


٠. وخحخسن‎ 


محمد عبد الغنى حسن 


اقلق وعد /عجم لعجل 


الأسسرا لحمو للأومبت 


اتاشر : دار العبرقلاحية 
عرد الضسمىات ممع فس 676011 
هن 6 69666668966640 


هذا هو عنوان الكتاب الأخير الذىألفه الأستاذ 
عبد الفتاح الديدى وأخرجته دار المعرفة بالقاهرة . 

والأستاذ الديدى من كتاب المقالة المعروفين 
فى العام العربى ء لكثرة ما نشر من مقالات تتصل 
بموضوعات فلسفية وأدبية . وقد حرص على أن 
مجمع هذه المقالات من وقت لاخر ومخرجها فى 
شكل كتاب . وهو بارع جداً فى اختيار عناوين 
كتبه ؛ فكتابه السابق كان تحمل عنوان ‏ اللحيال 
الحركى » » وكتاب اليوم قد عرفنا عنوانه : 

وليس هناك اعتراض ‏ من الناحية الشكلية ‏ 


«امه.اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه »امهعم ه]. برمرمو ا تالا 


على أن مجمع كاتب مقالاته المتفرقة » أو بعض هذه 
المقالات » فى كتاب ؛ فعظ كتاب العالم يصنعون 
ذلك » ولكن الشىء الجدير بالملاحظة فى مثل هذه 
الحالة هو أن تكون مرحلة جمع المقالات فى شكل 
كتب تالية فى حياة الكاتب لمرحلة إخراج الكتب 
الى ألف كل مها حول موضوع بعينه تأليفا خاصاء 
أما أن يبدأ الكاتب مرحلة الكتاب فى حياته مجمع 
مقالاته المفرقة فأمر غير مفهوم . أقول هذا لأننى 
أقدر مواهب الأستاذ الذيدى وإمكانياته » وأعرف 
أنه قادر على تأليف الكتاب ذى الموضوع الموحد » 

قن 


اقلق وعد /عجه االتدصلا 


أرشيف الشارخ 


وهو الكتاب الذى صار فى أيامنا نادراً فى ميدان 
التأليف . 
قد تكون مقالة لامعة أهم من كتاب بأكله . 
أعرف هذا جيداً » ومع ذلك تظل طبيعة تأليف 
الكتاب مختلفة كل الاختلاف عن تأليف المقال . 
وأقل ما يلاحظ فى هذا الاختلاف أن المقال ى 
الغالب أشد ما يكون ارتباط بظروف راهنة أو 
ظروف عابرة » وأن الإنسان يسمح لنفسه فيه بشىء 
من الحرية فى الحديث عن الذات » وف التعبير عن 
الانفعال الشخصى الناجم عنما يلابس الموقف كله 
من اعتبارات وظروف . 
ولذلك فإنه يتحم على الكاتب الذى يفكر فى 
أن ينشر مجموعة من مقالاته فى كتاب مستقل 
أن يعيد النظر أكثر من مرة فى هذه المقالات ؟ 
حى يستبعد مها ماكان صدى لنارف اعابن-ء» 
أو أثرا لاثفمال شخصى يمد له مبرر © وعليه 
قبل كل هذا أن يستبمد موقفة"الثاق 'إلسيق 8 ألا 
يخقث منه إل أتمى الميدرطلء لأما لزن 
الفرورة القصوى , 
وإذا كان بعض المؤلفين الذين مجمعون 
مقالاتهم فى شكل كتب يتورطون فى هذه العيوب 
فقد كنت أتوقع من الأستاذ الديدى ألا يتورط 
فها . ففى الكتاب أحاديث كثيرة عن الذات 
لآ يرتاح لها القارئ » وفيه آراء وأفكار قد صارت 
الآن ومنذ أمد بعيد أولية » بل هامشية وإن ظنها 
الكاتب آخر ما قيل أو ما ممكن أن يقال . والسبب 
فى هذا راجع إلى أن المقالات الى يضمها الكتاب 
قد ظهرت على فترات فى مدى زمنى طويل . 
وسأكتفى هنا بضرب بعض الأمثلة » حى 
لا نستنفد الحيز ونحن ما زلنا عند شكل الكتاب + 
فى ص ( ١‏ ) يقول الكاتب : « ولكننى وجدت 
أن الحوار قد يقضى على رغبتى ككاتب فى اتخاذ 


67 ممم امو وه عم مهاه 
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موقف إزاء الأحداث الفكرية » والانفراد حمل 
المسثولية الروحية حيال المشاكل الملقاة على أكتاف 
أبناء هذا الجيل 6 . والذى يعرفه الناس أن الأنبياء 
أنفسهم لم يستايعوا التفرد محمل المسثولية الروحية 
... الخ . وإنما كان معهم أنصار وحواريون 
يعينونهم على حمل هذه المسثولية . 

ويقرل فى ص (") : . سنخطو هنا 
خطوة أكثر جرأة من كل ما سبق تناوله فى مثل 
هذه الدراسة . سوف نضع نصب أعيننا أن تعر 
القارئ بالمحطوط الأساسية المعنوية لهم التيارات 
والاتجاهات فى العلم العربى والعالم الغرى » موكيدة 
أو منقوضة بأحكامنا ألا تبدو هذه الدعوى 
عريضة » سواء فى إلغائها لقيمة ما سبى من دراسات 
أو فيا تعدنا به من وعود ؟ ! 

لإقرل ف ص ( ه") : وولن يستطيم أحد 
انض عل بالفولدرها + ومواان التعبير 

تحقق الدلالة بوتجيلها إلى واقع حى ولا تكتفى 
برجم ) .لم هذا الاستفزاز للقارئ المسكين ؟ ! 

ويقول فى ص (774) : «سألتئى إحدى 
الأدييات مستفسرة عما إذا كنت من أنصار 3 
الجديد أو القديم . واستغريت السؤال » لأنى أعتقد 
عع سما 
الشعراء يقرعون ف العادة ما نكتب ببذا الصدد» . 
فى هذا اعتداد بالنفس لا ميرر له ؛ فليس مقال 
يكتبه كاتب فى مجلة حيث يصبح إنجيلا يتحتم على 
الناس أن يستظهروه ولا يسألوا صاحبه فيه عن شىء 
وقسوة الإنحاء على الأديبة هنا هى قسوة موجهة فى 
الوقت نفسه إلى قارئ الكئاب . وبدمبى أن القارئ 
يرفض الكتاب الذى لا تتوطد أواصر المودة بينه 
وبينه . وبعد هذا يقرأ الإنسان الرأى الذى يدل به 
الكاتب على الناس وينهرهم من أجل غفلتهم عنه فاذا 
هو كلام تعميمى لا يقدم ولا يوئخر . يقول بعد 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


. ذلك : «ولكتى رحم ذلك أجبتها مرة أخرى أننى 
أؤيد شمر اليك » وى لا أحرف فق الشعر قد 
وجديداً » ولكننى أعرف الجيد من الردئ » . 
بارة لبقة يتتخلص بها الإنسان فى المواقف الحرجة » 
ولكنها من حيث النظر العمل لا تعنى شيئا . ويكفى 
أن نعرف أن موضوع الجودة لا علاقة له بالقدم أو 
الجديد . 


المهم أولا أن نقرر أن هناك قدماً وجديدا » 
وآن الجردة وإن كانت مشتركة ببنهما فإن هذا 
لا يلفى تمبزهها ؛ لأن اليد فى القديم ليس هو 
بعينه اليد فى الجديد ولا هو ينتى عنه . اليد فى 
القديم جيد يالقياس إلى القديم نفه ٠»‏ والجيد فى 


الجديد جيد بالقياس إل ذاته . والقضية أوسع من 
أن نفصل في بلاغية طنافة » ثم ندل بها 
بعد ذلك على خلق الله * 


ثم نعود بعد هذا إلى منهج الكتاب . يقع الكتات 
فى مقدمة وستة فصول وخائمة . هذا ما نلاحظه فى 
صفحة الغحتويات . وهو تقسم يوحي بأن الكئاب 
يبحث موضوعاً موحداً ومياسكاً . قَأذًا تذ كرنا مرة 
أخرى العنوان المغرى للكتاب زادنا هذا التقسيم 
إغراء . على أن القارئ؛ حبن يفرغ من قراءةالكتاب 
يتضح له أن الفصل الأول منه هو الفصل الوحيد 
الذى يرتبط حقاً بموضوع الكتاب . فالكاتب 
يتحدث فى هذا الفصل عن ثلاثة عناصر هى : 

١‏ الأسس اللمعنوية للأدب ( وهذا هو عنوان 
الكتاب ) » 

جايتان بيكو والجالية الأدبية . 

ظاهرية التعبير الأدنى . 

وسوف تعود إلى ما تضمنه هذا الفصل من 
أفكار ؛ بعد أن نستعرض سريعاً فصول الكتاب 
الأخرى 

الفصل الثانى من الكتاب حمل عنوان : الشكل 


امه .اأددو © عام هلاه 
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واللمعنى فى الشعر ‏ واكننا تمت هذا العنوان نقرأ 
أربعة عناصر ٠‏ أوها يتحدث فيه الكاتب عن تجربة 
الشعر العربى فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن + وثانها يتحدث فيه عن مستقبل الشعر فى 
مصر » وثالئها عن أهمية الموسيقى فى البناء الشعرى 
ورابعها نقد لقصائد العدد 4 ) سنة 1954 من 
مجلة الآداب البيروتية . 

وتتلخص فكرة الكاتب ف العنصر الأول من 
هذا الفصل فى أن « الشعر العربى لم يعرف التجديد 
الحق إلا بعد الحرب العظمى ٠‏ أو لم تظهر تباشير 
التجديد ولم تزغ شمس الفن الشعرئ الصحيح إلا 
عندما جاءدت صيحة البعث من جانب السيساسة 
والسياسين فى مصر » وعقب معرفة الشعوب 
انها فى خطر » . والمّس الكاتب الأدلة التى 
يوفكد مها هذه الفكرة » والمّس الظاهرة الدالة علما 
فى لشو لفيا م فرأى أن الوعى السياسى أفهم 
الشاعز:ذورهالحقيقى فى الحياة ؛ ومن ثم نبذ فكرة 
المديح التقليدية من شعره . 

هذا هو مظهر التجديد الذى عله الكانب للشعر 
العرى الحديث متأثراً بثورة قرفا فى مصر ء 
ادال الحكم العمانى . على أن المسألة تحتاج إلى إعادة 
النظر غ مخاصة إذا تذكرنا أن قصيدة المديح فى 


أرشيف الشارخ 


الشعر العرنى لم ترج إلا فى أحضان السياسة ؛ ونتيجة 
لارتباطها ما ٠‏ 

فقصيدة المديم فى حد ذاتها لا تتمارغس مع 

الوعى السيامى إذا هى وجهت إلى أشخاص 

يتميزون بالوطتية والنزاهة وهذا المعنى يشككنا - 

عل الأقل - فى اعتبار ‏ إفلاع الشعراء عن قصيدة 

المديم صورة اتجدبد , أعنى أن اك 7 

الخدم - وقد وقع الشعر الأخير 

فكرة المديم متحققة فى أشكال أخرى 


جديدة . 

على كل حال فقد جعل الكاتب ثورة 1915 
حداً فاصلا فى حياة الشعرالعربى بين التقليد والتجديد: 
وقد نسى أن عبد الرحمن شكرى «ثلا كان قد بدأ 
ينشر دواوينه قبل هذا التاريخ بعشرة أعوام . والأمر 
الذى يبدو أنه كان مهم الكاتب تقريره هو أن شوق 
لم يصنع فى باب التجديد شيئاً . ومهما يكن رأينا فى 
شعر شوق الآن فالمؤكد أنه كان طلم إل تمق 
شىء لم يسبق إليه . ربما حالفة-التؤفيقأفى والح 
وجانبه فى أخرى » ويكفيه من كل ذلك فضل 
امحاولة والتجربة . ولكن الكاتب شاء أن مجعل من 
شعر شوق آخر أنفاس الشعر التقليدى » وأورد 
رواية لعلى الجارم تبين ولع شوق بالشعر المملوكى 
لكى يستدل من ذلك على قضيته . وكان ى وسعه 


أن يفهم هذه الرواية من خلال مفهرمه فى الربط ., 


بين الوعى السياسى والتجديد الشعرى . فشوق يرى 
أن فتثتنا بالشعر العبابى ضيعت علينا كثيراً من 
مقومات بيثتنا المصرية » « وشعر الماليلك شعر 
مصرى صمم » وإن فى ديوان ابن نباتة » الذى 
نبذناه » كيرا وتعاظماً » العجب العجاب. . الخ » . 

وهذة الرواية - الى وجهها الكاتب اضد 
شوق - هى فى الحقيقة لصالحه ؛ فقد أدرك أننا 
ظلنا واقعين فى أسر الشعر العباسى ونسينا شخصيتنا 


5 مومه انقك وه عام مطقاه 


06 اله فعماموطال مم 6امهطاعمه]. بومرصو الت عمال 


المتميزة » فكان لا بد لإعادة النبض إلى الشعر من 


' أن يستمد مباشرة مىّ هذه الشخصية بكل مشخصاتها 


وخصائصها . وقد وجد فى شعر ابن نباته المصرى 
تعبيراً قوياً عن هذه الشخصية » ومن هنا كان 
إعجابه به » ورغيته فى تنمية اتجاهه . والواقع أن 
شوق قد استطاع فى بعض أشعاره أن يلتحم بالروح 
المصرى فى ذكائه الخاص وخفته وبساطته العميقة » 
مستغلا ى هذا خيرته بالشعر الذى يعير عن هذا 
الروح » وتمثله لقم التعبيرية الى تتضمنها الأمثال 
الشعبية . وهذه الرغبة فى التعبير عن الشخصية 
المصرية - وهى ما يعنينا هنا كانت تررتبط بنوع 
من الوعى السياسى الذى كان مبدف إلى استكشاف 
الكيان المصرى وإبراز هذا الكيان » والذى كانت 
كتابات أحمد لطفى السيد وغيره تدعو إليه 
اين . 1 

ومن كل هذا يتضح لنا أن محاولات التجديد 
قد بيدأ ت[قبلاثورة 19419 » وكان لشوق نفسه 
ما اليارودئ فيقول عنه الكاتب 
رص 4ه) : «فاذا ذكر محمود ساى البارودى 
فاننا لا نذكر التجديد والابتكار "كما يزعم البعض 
من الكتاب » » ثم يقولٍ رص 5ه) : د هؤلاء 
الذين يسمون البارودى مجدداً عنطئون أشد الحطأ » + 
والغريب أن نقاد الشعر ومؤرخيه لا يتحدثون عن 
البارودى بوصفه مجدداً » وإنما مم يضعونه فى 
موضعه الصحيح » ويسمون الفترة الى مثلها يشعره 
فترة و الإحياء ؛ » أى إحياء الشعر العربى فى صورته 
القدعة النضرة . فحين يقرر الكاتب هذه الحقيقة 
يكون قد كرر رأياً شائعً مشهورا ٠‏ لا محتاج 
الباحث لأن يشر حوله معركة وهمية : 

أما العنصر الثانى من هذا الفصلء الذى يتحدث 
فيه الكاتب عن مستقبل الشعر فى مصر فانه يسجل 
فيه ملاحظات أولية قد تصدق على الشعر فى الريع 


نعط مثا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأول من هذا القرن » والممؤكد أن التجربة الجديدة 
فى الشعر المعاصر » الى مضى علا الآن ما يقرب 
من عشرين عام » قد تجاوزت كل تلك الماخذ الى 
أخذها الكاتب على ما يتصور أنه الشعر المعاصر . 
وكان يتحتم على الكاتب لكى يتحدث عن مستقبل 
الشعر أن يفرغ أولامندراسة هذه التجربة الجديدة 
بكل أبعادها الجالية حتى تكون نبوءته مستندة إلى 
شواهد حقيقية من الواقع . وأغلب ظنى أن الكاتب 
لم يتمثل هذه التجربة » بدليل أنه يتحدث عن عيوب 
الشعر المعاصر فاذا هى العيوب الى تخلص هنبا الشدر 
منذ زمن بعيد © 

أما العنصر الثالث الذى يتحدث فيه الكاتب عن 
أهمية الموسيقى فى البناء الشعرى فيقوم على. تصور 
أساسى لدى الكاتب » هو أن الشعر الجديد قد تنازل 
عن قدر من موسيقية القصيدة' التقليادية )8 ]أل 
«الغرض الفى لا يتحقق بالتنازل عن موسيةية 
الشعر » بل بالاستزادة مها رص )9١‏ . ثم 
يكف عن موقفه من تجربة الشعر الجديد فى إطارها 
الموسيقى القائم على أساس من نظام التفعيلة فيقول 
( ص 17 ) : « ولا تؤدى التفعيلة فى وضعها الراهن 
داخل إطارها المتحلل فى الشعر الحر أى تكامل 
بناى . .. إن موسيقيتها تبقى على التجزو' وتنفى 
النسب وتمحو الشمول الكلى » . وى ظنى أن تصور 
الكاتب لموسيقية القصيدة الجديدة معكوس ؛ 
فالشعراء لم يلجثوا إلى هذا الإطار الموسيقى الديد 
إلا ايحققوا التكامل البنائى والشمول النغمى للقصيدة 
بوصفها كلا . وليس هنا مجال الإفاضة فى شرح 
هذه القضية من واقع الشعر نفسه ؛ فقد سبقت 
كتابات كثيرة فى هذا الموضوع لم يلم ما الكاتب 
قبل أن يصدر حكه . 


امه .اأددو © عام هلاه 
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أما العنصر الرايع من هذا الفصل » الذى يعلق 
فيه الكاتب على قصائد العدد (9) من الآداب 
الببروتية فلست أجد ما يدعو إلى الوقوف عنده . 
ثم يأق الباب الثالث يحمل عنوان « قضايا 
موي 1 + والتتصر الأول من و رلى فى قل اك 
عندااعيد القاهر » : وهى كلمة موجزة تقع فى 
صفحتن ونصث صفحة » ولا تتضمن أى بيان 
لتلوبة لتقم ذائها . كل ماهنالك تجريح للدراسات 
الغخظلفة'ألتى قأمت “حول هذه النظرية : «أقل أن تمد 
هن ببن جملة البحوث التى عملت عنه - يعنى 
عبدالقاهر ‏ مثا واحداً جديراً بالإشارة والالتفات» 1 
ثم نتوقع بعد هذا رأى الكاتب نفسه فى نظرية” 
عبد القاهر فلا نجد شيئاً من ذلك » بل لا نجد مجرد 
عرض لهذه النظرية » وكل ما هنالك ملاحظات 
عابرة نحوم حول النظرية ولا تسجل جديداً » ثم 
استكشاف لأهم شىء جاء به عبد القاهر ؛ « وأهم 
شىء هو إشاراته المستمرة إلى لطافة المعبى » ( ص 
٠٠١‏ ) : هذا الشىء الأهم ( لطاقة المعنى ) عبارة 
تقليدية فى النقد العربى القدم كله وليست هى جوهر 
أما العنصر الثانى من هذا الفصل فحول قضية 
الشعر والوضعية المنطقية : وليس فيه سوى حديث 


أقااقوعم/ع م الانوهالا 


أرشيف الشارخ 


عن الدكتور زكئ نجيب محمود وتثيله ذهب 
الوضعية فى مصر + ثم دعوة إلى كتاب الصحافة 
الأدبية ألا يقحموا أنفسهم فى مجالات لا بحسنون 
الحديث فيا » و أن يتجه كل منا إلى الإنتاج فى 
فرع تخصصه» . ونحن حين نقر الكاتب على هذه 
الدعوة نطلب إليه أن يلتّزم مما يدعو إليه . 

ثم تأق بعد ذلك فى هذا الفصل « حلقات ٠‏ هى 
فى الغالب أحاديث إذاعية قصيرة ة أو تعليقات سريعة 
فى امحلات الأدبية » ثم نقد لأعاث العدد (ه ) من 
الآداب البيروتية ونن تعفى القارئ] من استعراض 
هذه المقتطفات والتعليقات ٠‏ لأنها لا تنتمى إلى 
موضوع الكتاب من قريب أو بعيد . ونفس الى ء 
يقال بالنسبة للفصل الرابع كله ء فهو قائم على 
التعليقات وأسئلة القراء فى موضوعات متغفرقة 
وإجابات الكاتب علها وما أشبه . وكل ذلك صورة 
مجافية لطبيعة تأليف الكتب من جهة ؛ ولا تتصل 
بموضوع الكتاب من جهة أخرئ . 

ثم يأ الفصل الحامس تحت عنوانا «حقيقة 
المعنى الأدنى » أو ما يسميه الككاتتج ' 7 الأطؤلا 
النظرية للمعنى » . وببدأ هذا الفصل باشارة إلى ندؤة 
عقدتها الجمعية الأدبية المصرية لمناقشة ديوان « قاب 
قوسين ٠‏ للشاعر محمود حسن إسماعيل » فيعرض 
لرأيين قدما ى هذه الندوة ‏ الأولى تناول الشاعر 
فى إطار الرومنتيكية » والآخر يعبر عن منهج 
الشاعر فى استخدام الصور الحسية للتعبير عن 
الأفكار . 
الأخير ؛ وإن كان الكاتب قد صاغه صيساغة 
أخرئ 4 فالنى أذكره أنى ذهبت إل أن محمود 
حسن إمماعيل ١‏ يفكر بطريقة شعرية » . ثم يقول 
الكاتب معقباً على هذا الرأى ( ص ١0//‏ ) : « وهذا 
الرأى الأخير الخاص بالشعر قلت يه فى كتانى عن 
عبقرية العقاد » لشرح طبيعة العقاد الشعرية . 


وأحسب أننى كنت صاحب الرأى 


امه اأددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهطال مم )مدع مه . برجمو التعمااا 


ولذلك تعجبت لسماع عين الطريقة الى اتبعتها ف 
شرح شعر العقاد أمام شعر محمود حسن إمماعيل » 
وبينهما ما بدْهما من الحلاف والاختلاف » . ثم عاد 
فى (ص 1,8 ) ليقول : «وقد ساءنى ولا شلكأن 
عخلط ناقد كهذا المتحدث الثانى بين معنى الحسية 
بالمحتى الحنى المادئ ومعنى اللسية بالممثى الحدمتى 
الصونى . وإذا كان قد استوعب كلاق عن شعر 
العتقاد ليطبقها على محمود حسن إدماعيل كطريقة فى 
التقد فهو لا شك مخطئ خطأ بليغاً » . 
ولا أجد فى وسعى هنا » والكلام مخصضى » 
إلا أن أسامح الكاتب فيا توهمه . فرأى الذى قلته 
فى يومها قد كونته قبل ذلك بأكثر من حمس عشرة 
سنة . وأعتقد أن علاققى القديمة بالشعر العربى » 
قدعه وحديثه تؤهلنى لأن أرى فى شعر محمود حسن 
إنعاظيل رأياً دون أن أستعير رأى كاتب آخر ى 
شاعر آخر . 
مإإغلينا مرخ هذا » فقد خلص الكاتب من هذا 
النجريخ الشخصى) إلى ظاهرة فى حياننا الأدبية وهى 
ظاهزة "امراب معانى المصطلحات ٠‏ واو أننى 
استعرت أسلوب الكاتب لذكرته هنا ممقالى المنشور 
فى مجلة والحلة» (العدد  #‏ مارس /1881) © 
ولكن لا داعى لهذا ؛ فالمؤكد أن الموضوع الواحد 
من الممكن تناوله أكثر من مرة من جانب أكثر من 
كاتب . وقد استخلص الكاتب من دراسة هذا 
الموضوع حقيقة على جانب من الأهمية » هى 
« أن الممثى يتحدد وققاً الشخض ولاتجاهه 
ولعصره ولسعة تصوراثه عن الأشياء والموجودات 
والحياة . بل يرتبط الممنى بالائجاه المذهبى ارتباطا 
قوياً » ولا يمكن أن يتغابه المعنى لدى شاعرين 
أو لدى كاتبين من عصرين عتافين . والدبب ى 
ذلك هو أن المعنى أبعاداً يقاس بها وأعمافاً وظروفا 
لا تتشابه إلا على نحو عابر لا يجهل حقيقته الناقد 
المتخصص» . ( ص 181) 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أما الفصل السادس فيحمل عنوان : معنويات 
الثقافة » » عن «١‏ اشتراكية الثقافة» و «الثقافة 
والتربية » و « الثورة الثقافية العربية » و ١‏ التوجيه 
الثقانى » : وكلها موضوعات طريفة ولا شك » 
يصعب الّاس علاقة مباشرة بها وبين 

. 0 الأسس المعنوية للأدب‎ ٠ 
ثم نعود إلى الفصل الأول الذى ينتمى انهاء‎ 
مباشراً إلى موضوع الكتاب ؛ وعندئذ نتذكر قول‎ 
ينبغى‎ ٠ : ) ٠١ الكاتب فى مسهل هذا الفصل ( ص‎ 
أن نشر هناإلى أأنا لا نود أذنقح فى مجال الأدب‎ 
تفسيراً منبعثاً من إحدى نظريات الاجراع أو‎ 
الفلسفة » . نتذكر هذا ونحن نطالع هذا الفصل‎ 
فنجد أنه عرض لفكرة المعنى فى العمل الفنى يعتمد‎ 
على نظريات وجودية وفينومينولوجية . وربما كان‎ 
فى طموح الكاتب أن يستكشف أبعاد نظرية المعنى‎ 
فى الأدب من خلال مصطلحات أكلية وآلكنه تع‎ 
ذلك لم يستطع ؛ لأن الشىء لد-يتاتطية أنايفشر‎ 
نفسه » وإنئا ما دمنا نحاول فلار لذب 'فتحان‎ 
مضطرون دائماً لاستخدام أدوات للتفسير غير أدبية‎ 
وليس فى هذا أى افتئات على طبيعة الأشياء لآن‎ 
الأدب كائن معقد تتعدد دوافعه وأبعاده . والاستناد‎ 
إلى جاليات للأدب لا تأخذ فى اعتبارها طبيعة هذا‎ 
الكائن المعقد » بل تقتصر على الوجه الجوالى الصرف‎ 
وحده مطلب عسير وغير مد . وكان بودى أن‎ 
أعرض الأفكار الى تضمها هذا الفصل عرض]‎ 
مسهباً » وأن أناقشها » لا لها من أهمية خاصة ى‎ 
تنوير بعض قضايا المعبى الأدنى وقضايا أخرىتتعاق‎ 
ها أو تترتب علها » ولكننى” لضيق الحيز هنا‎ 
أترك للقارئ أن يم ينفسه وله الأفكار + وآ‎ 
. يناقشها مع نفسه ء لما قد يكون فى ذلك من نفع له‎ 
الدكتور دز الدين إسماعيل‎ 
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ع0 .اله فعمامهطال مم 6امهطعم ةمصو لت عمال 


أضواء على الدنة امحمدية 

يف : محمود أبو رية 
الثاشر : مطيعة مور الحديثة 

البنات - إلام صن 11 36 4 سم 


درأمة جديدة وجريئثة ى نفس 
الوقت لاسنة النبوية » ركز المولف فيها 
عل الجانب القولى مها . وقد قصد المؤلف 
تثقية الانة من الشوائب الى دخللها على 
مر التضون + واعتند فها عل كنب 
السنة قديمها وحديثها » وما ذهب إليه 
امجددون فى الإسلام . والكتاب يتناول 
ما روى عن نهى الرسول عن كتابة 
الحديث ء والوضع النى بدأ بعد وفاته » 
وخاصة ما جرى من ادخال الإسرائيليات 


كر هنا أن هذا الكناب 
5 عند صدور الطبعة 
ففيها 
الزيادات والانقيحات * 


وسوف تظهر طبمته الثالثة قريياً . 


السود 
تأليف : نبيل بدران 
الناشر : مكتب يوليو-8ة ص 
مم ث ٠١‏ قرفا 
العمل المسرحى الأول ثا: 
فصلين او ل نا 


لا يزال هناك أمل مثل فى 
تحبه . . قدم للمسرحية ألفريد فرج وعلق 


0000 


مدوم عمااته ا 


لما كان كناب فنالسيمًا 35 152ز15) 
(356 الثى ألفه رودولف أرثْميم أستاذ 
« سيكلوجية الفن ٠‏ بكاية سارى لاورس 
( نيويورك) من الكتب الفريدة » بل 
هو الوحيد النى يتناول نظريات السينا 
من الوجهة السيكاوجية الفلسفية إلى 
جانب كتاب « جويدو أرستاركو» 
تاريخ نظريات السيئ) . هذا الكتاب « فن 
السينا » الذى اعتبره المرجع الأول لنقاد 
السينا الملميين . ٠.‏ كم سررت كثيرا 
عندنا وصل إلى أسياعى أثر هذا 
الكتاب القي إلى المربية فب بذلك ركنا 
مفقوداً فها . 


ولا بد لى قبل الحوض فى عرض 
الترجمة وموضوع الكتاب وأهدافه 
اومراميه من أن أ إلمامة موجزة بمؤلفه 
الفذ . 


ايان 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مم ءامد ممه ببمرموا تالا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


6" ككل الاج سم لمن . و ,18؟ قريشا 
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لقد ولد رودولف أرلهم فى برلين 

عام 1464 (88 سئة) وحصل على 
درجة جاممية فى علم النفس التجريبى . 
وهو باحث ألمانى كتب فى سنة 188 
أمم كتاب فى نظريات الفيلم تحت اسم 
(أقمنطا كله تسلئم). الفيسلم كفن 
مطبقاً على السينا ملاحظات ونظريات 
وقوانين مدرسة ( ميكلوجية 
المظهر ( الى وضمها أستاذاه «ماكن 
لفانج كوهلر » - كا افتئن 

الكت الجديد . وكان أرنهم 
ف ذلك الوقت طالباً جامي » يذهب كل 
مساء إلى اليا خملا نري 


تمتبر الفريدة فى أنها 1 


لت التخطيط 
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الحقيقى لمفهوم كلمة نظرية . و بعد ظهور 
كتابه هذا دعى إلى روما ( 1467 ) عن 
طريقالممهد الحكوى للسينا التعليمية ليكون 
عضواً فى جنة تأليف « موسوعة السينا» 


الولايات المتحدة الأمريكية » فكلف 


بالعمل كأستاذ و لسيكلوج » لطلية 
كلية وسارى لاورنس » فى برو نكسقيل 
( نيويورك ) . 


نشر كتايه الثانى « الرأديو ب 


عي باكر 
بدراسة وهيئة أو مظهر لفن عامة» 
ووظلقة الات 3 كذلك ظهر 

من أبحائه كنايه الجديد ٠‏ الفن وإدارك 
المرئيات» ( 1904 ) . 


ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .برمرموا تالا 


ويعتبر رودولت أرمم الأستاذ 
الأول للأبحاث الأيديولوجية الفيلمية فى 
تاريخ السينا العام . 

أما عن موضوع الكتاب فقد تناول 
شخصية كان قد كتبها فى الطبعة 
تابه عام ( ١409‏ ) . ثم تناول 
مختارات معدلة من كتابه الأول 3ا1) 
كمسا وله ى الفيلم كفن, )١580(‏ 
وقسمها إلى أربعة أجزاء : أوها » الفيام 
و الواقع » وتناول فى هذا الجزء عدة نواحى 
مها : : 
١‏ - عرض المواد الجامدة على سطلح 

مستوى . 
؟ - اختز ال العمق . 
اءة واتعدام الألوات . 
بيد الصورة والبعد عن الثىء . 


له 


اهلق وعد /عجم تعمل 


فى الجزء الثانى وتمت 2 وصناعة 

اتعرض لجوائب أخرى هى : 

١‏ - الاستخدام الفنى لمرض الصور 

على سماح مستوى . 

؟ - الاستخدام الفنى لاختزال الممق 
- الاتخدام الفنى للاضاءة وانعدام 

اللون . 

الاستخدام الفنى لتحديد الصورة 


والبعد عن الثىء . 
ه -الاستخدام الفنى لاتغدام 
الاستمرار المكانى والزما 


وتحت عنوان , إمكانيات أخ 
الفلم , تحدث أرنهم عن + الكامي 
المتحركة - الحركة إلى املف - الحركة 
السريعة - الحركة البطيعة - الصو 
الماك - تج انود وتتوج ١‏ 


0 
المرآة . 

ثم تناول ى الجزء العالث تحت اسم 
و مضمون_الفيام » ف 
والمنى والاختراع . 
0 
الأبراب يسمييها كانت قد كتهت فى منة 
1ؤا. 

وقد علق أرنهيم على الجزء الأول من 
كتاب « الفيلم كفن » وهو الجزء الذى 


4 
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هذا الكتاب بأكله 
تحت عنوان ٠‏ الفيلم والحقيقة » وأضاف 
له بايا عن ٠‏ صناعة الفيلم » لكنه حذف 
قدرا كبيراً من بعض الفصول الى تورطت 
أقرجواب سارت خش اذ فقرة. 
ففى الفصل الاجاق 
الذى كتبه يمنوان , تحليل المفموت » عن 
الأفكانالنوذسية فى الأفلالا زا غير ٠‏ 
من الفصول ااتى عالجت مسائل مز: 
أجرى_هذا لذت ذال ذَلك_المثرات 
الأويا انى أوقم فيا إلفيلم الناطق وه الى 
سالآت الآ وى نين اطارناببا 


3 


مذ ذلك ققد لج تاك الامجايز 


جملة جملة » وكم من 
نبت إليه فى الطبعة السابقة قد أعادها 
الآن إلى ممناها المقصود ء أما المقالات 


الى كتيها فى روما سنة 1958 + 15184 
ضمن مشروع ٠‏ الموسوعة السيزائية » فانها 


تظهر فى هذا الكتاب لأول مرة بعد أن 
ترجمها من الأصول الخطية المكتوبة 
بال مانية وهى 


: « الأفكار الى جملت 
اقش الأجيزة 


مخترعات ا 0 1 
الترح. اليصزئ لرينو » المزودة ابه 


تنالجها فى تسللها التاريخى . على تو 
ما فمل كاب آخرون بطريقة أكثر 


تكاملا . . اعتبرتها هذه النسخة كراحل 


ع0 اله فعوامه لومم |مهجاه مها بسمرصها لت مانا 


فى اغزليةامكرية قذ اقت' بطر يقة ياف 
فى عدة عقول . 

ولقد سيق له أن شر مقاله وستقبل 
التلفزيون » فى عدد فير اير سئة ١988‏ 
بمجلة أنترسيى الى ينشرها المعهد الدولى 
للأفلام التعليمية » كا جم مقألة 
التقويم الجديد » من أصل النص الإيطاك 
ألثى ظهر عام 14+88 فى مجلة ٠‏ بيانكو 
أى نيرو » وهى آخر فصول هذا الكتاب 
وتثير هذه المقالة القضية الجالية الأماسية 
وهى كيف يمكن الربط بين وسائل 
تعبير ية مختلفة فى عمل فنى واحد . 

ووجهة النظر الى يدافع علها أرنمم 
والى من أجلها بحث وأنتج نظريات فيلمية 
هى : رفض ذوى الثقافة !: ار أن الفيلم 
يمكن أن يكون فنا مدعمين رفضهم هذا 
بأن الفيلم محدرد بتسجيل الواقع بطر يقة 
ميكانيكية » وتتخذ هذه الجاعة هن 
التصوير اليدوى نصيرا ها فى مأثورتها 
الاك فيقولون إن الصورة فى التصوير 
اليدوى تمر بمراحل من الواقع حى تصل 


عل 
فان العسلية ميكانيكية كلها © فالأشعة 
الضوئية المنمكسة من الثىء المصور خلال 
العدسات توجه إلى الفيلم الحساس الى 
تب اك “كببارة تكرن. اقبت 
الصورة الفيلمية . 

كانت هذه هى المشكلة الى داقع 
فيا انيج ومن أجلها قام بإعداد ُُ 

هذا . وكان رد أرنيم عل هؤلاء الثقفين 
فى بداية كتابه بأبسط وسيلة لإثبات عكس 
هذه النظر: . وكان دليله على ذلك 
أننا إذا أردنا أن نصور مكنا فائك 
ينا أن نجمله فى متناول الكامير ا 
السينائية » بل الأهم من ذلك هو اختيار 
الوضع النى نتخذه من الشىء أو المكان 
الذى نضعه فيه حى يعملى هذا الوضع 
معلومات سحيحة عن هذا الشكل . 
وما كانت المين لا تستطيع رؤية أشمة 


ماوع مم لعج العملا 


الضوء المنمكسة من الثىء إلا باسقاطها على 
سطح مستو من الشبكية ‏ فان إنتاج صورة 
مطابقة حى لثىه بسيط ماما ليس عملية 


وبعد تلك المقدمة الأوا 


ذهب 
أنهي إلى أنه ينبغى عل ذوى الثقافة الذين 
يحتقرون الكاميرا باعتبارها آلة تسجيل 
أتوماتيكية أن يدركوا أنه حتى أبيسطا 
أنواع التصوير لأبسط ثىء مكن كالمكمب 
مثلا يتطلب الأمر إحساساً بطبيمته وهو 
أمر أبمد مايكون عن أى عملية ميكانيكية. 

بعد هذه الإلمامة العاجلة بالكتاب 
وكاتبه ونظريته يجى" دور الترجمة 
وها هى ذى بعض النواحى الذى يؤخذ 
فيها عل المثرجم و المراجع وعخرج الكتاب 
عدم مراعاة الدقة الفنية و الملمية فيما ثقلوا 


إلى المربية أوردها عل مبيل المثال 
لا الحم : 
فالمنوان مثلا وهو بالأصل الألماف 
غقصبط كلد سلتط 
ععة عه سات 
عق عصم ملت 


كتاب هذه اللنات الثلاث - الأصلية 
سانا ولالؤسونة - قي يذاآة يرق ترجه 
بة « الفيلم كفن » وليس «فن 
0 بة الأولى وهى الغيلم كفن 
هى الى قد خلق من أجلها الكتاب ليداقع 
عنها - وليدافع أرم على أن عملية الفيلم 
ليست عملية ميكانيكية لتسجيل الواقع » 
بل هى عملية 
ترجع إلى صن ١7‏ فى الأصل الإنجليزى 
وص 15 بالعربية لنجد رداً على هذه 
الثر جمة . 


أصيلة . ويمكننا أن 
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ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه . برمرموا لت ااا 


كا وجدت بالصحيفة دقم )و( 
بالأصل الإنجليزى تحت امم ٠‏ الإيضاح 
بالصور » أمباء صور فوتوغرافية من 
أفلام يستشهد بها أرنميم فى بحثه ونظريته 
وكانت عع عفنا 
لكل من ٠‏ 

كارل 7 - ويس بونوى - 
مان رايز - يودوفكين ‏ السكندر روم 
جاكويى فيدر - شارلى شابلن - والت 
دزف - أميل رينو - دوجلاس فير بانكس 
- وآخرين ثم نجد فى نهاية الصحيفة رقم 
)٠١(‏ بالأصل الإنجليزى أيضا 
« اعتراف » للمؤلف ورد فيه : 

يشكر المزلف مكتبة أفلام متحف 
الفن الحديث بنيويورك لمساعداتها السخية 
يتزويده بالصور الموضحة . 

كا وجدت نفس النص بالتر جمة 
الإيطالية لنفس الككتاب والمزودة بالصور 
الكاملة الأر بعة و المشر ين . 

هذه الصور جميعها قد كتب بأسفل 
كل مها مفهوما يعزز به المؤلف 
( توجد هذه الصور بالنص الإنجليزى 
فى الصفسات المقابلة للصفحات التالية : 
ص كل «م عمو كو ءيدء 


فكع عم2) لمعءلؤللالء ؤلالء 
44 » ه45 ؛ ١5ل‏ » اكز 
كلاد الاق 

كا وجدت بالصحيفة رقم (5) 
فى الكتاب المعرب بالمذكرة الشخصية 
المؤلف ما يل 

«وق ذلك الوقت كان أستاذاى 
ماكس وريثمر وو لفائج كوهلر يضمان 
الأسس النظرية والعملية لنظرية الجشتالت 
فى معهد علم النفس يجامعة'بر لين ووجبدت 
نفسى أستمسك بما يمكن أن يسمى ٠‏ تحولاه 
كانتيا فى المتعب الجديد» . 

وكنت أود أن يتناول المؤلف أو 
لمترجم تعريفنا بما هى مدرسة المشتالت 
وما نظريتها الأساسية ليسهل عل القارئ 
العادى غير المتخصص ف عام النفس ههم 
هذه النظرية » كا كنت أود أن تترجم 


2 


اق اله وعد لعج انك مااط 


موا 


للدددا 
2 الناتعماط 


, تحولا كائتياً فى المذهب الجديد», 
ب « الاتجاه الكنتى فى المذهب الجديد» 
وتمريفنا بما هى الكنتية «أو الفلسفة 
الكثتية » فى شكلهوامش يز ود بها الكتاب, 
الأصل أو الترجمة » حت يسبل عسل 
القارئ المادى الإلمام بتلك الجوانب' 
الحفية الى كان من الممكن 'و وضحها 
المؤلف أن تفيده كثيراً ومثال تلك 
النقاط مايأ 


الت : كان لظهور المدرسة 
لمشتلتية فى أوائل القرن المشرين آثر 
كبير فى أوساط مدارس علم النفس 
المعاصرة الى أهها مدرمة علم النفس 
الترابطى عل اختلاف مذاهبه . لأن 
نشاط فرؤيد ومكدوجال لم يكن من 
الاثتشار فى أمريكا بحيث ينافس تجارب 
السلوكيين . 

بمكن إجال أساسمدرسة الجشتالت 
فيما يلل وا أن الفرذ يدرك لقف 
ككل أو كوحدة 
صورة جميلة أدركتها كوحدة ذات 
معى وأعجيت بها ككل ولا تدرك اللون 
وحده ثم الشكل والحجم . . الخ . ثم نجمع 
بين كل هذا فيما يسمى صورة . فالكائن 


أنت إذا رأيت 


4: 
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أرشيف الشارخ 


ما هو إلا وحدة أو كل متكامل ولا 
للأجزاءى حد ذاا إلا فلودا تؤديه 
عسات للكل ٠‏ ولكل بيزات 
وخواس ليست للآ. ا 
ندارٍسي] خو]ص الكل يمن الجزء كا الإيمكننا 
دراللة عرل مر اناءاامنَ مؤالة ابرالننا 
الأوكسبين والأيذر وجين اللذين يدعلذن' 
فى كيبه . 

أما عن الاتجاه الكنتى ولماذا اتخذه 
أرنيم أمدا فى ينه : فان المشكلة الى 
صاحبت دراسته وأيحائه منذ أن كان 
طالب حى اليوم هى نظرية المعرفة من وجهة 
نظر بحاثة سيكلوجى . 

وأما الايجاه الكنى الذى وضعه 
الفيلسوف الألمانى « ايمانويل كانت ٠‏ 
غأههكة اعناسةتعصدم1 والذى يمد من 
أعفم الفلاسفة جميعاً يتلخص إو 
المعرفة لا تم إلا بالخيرة الحسية 
العقلية مما و يممى أن جا: 
يأى لنا من الخارج منب 
لكنها إذ تأق لا تجد تفها بغير ضابط 
يضبطها ء بل يتلقاها فى المقل إطار؟ 
ينظمها فى حدوده ء ومن ثم يكون كل 
جزء فى معرفتنا معتمداً فى مضمونه عل 


من 


أن 
ليم أن 


06 اله فعمامهطال مم 6امهطعمه]. بترمو الت عمال 


خبرة الحواس وق قالبه على فطرة المقل 
فى طريقة الإدراك وهكذا يكون كل 
جزء من معرفتنا حسياً وعقلياً » إخباريا 
وقبلياً فى آن واحد . ومن هنا يتضح لنا 
أن « كانت » قد وقف مذهبه هذا بين 

اقعية و المثالية لأنه اعترف بالإحساسات 
إلينا من امارج كادة أولية 
المعرفة ولكنه من ناحية أخرى قرر 
فاعلية المقل واشتر اكه فى صياغة تلك 


وبيد هذا تجد أن الرسم التخليطى 
الثى يقسر « الاستخدام الفنى لنقص 
التجارب عل الإحساسات غير البصرية ٠‏ 
لامكان له بالأصل المعرب مع أن الث جمة 
الى يوضحها هذا الرسم التخطيطى تقد 
فى الصحيفة رتم )1١4(‏ بالنسخة 
العربية . فترى كيف يفهم قارئٌ المربية 
وجهة نظر ونظرية بدون الشكل الموضح 
لا . ومن الغريب أن تجد فى الأصل 
العربى قد كتب « إن الرعم البياق دتم 
)١(‏ يظهر الظروف الفعلية هذه الحالة 
الشكل (1 ب) جم إنسان مستقم 
والكاميرا فى موضع ( ج د) مائلة بزاوية 


الشكل رتم )١(‏ . . . الغ ) . وأرجو 
أن يكون هذا الأ فى [خرا الكتاب 
ليس مقصوداً . واتماماً الفائدة تجدها أيها 


القارئ العزيز فى مقالى هذا مطبوعة كاملة 
حى تستطيع استّر جاع قراءة هذه الفقرة 
من الكتاب وأظن أنها الآن أصبحت 


النشور عل الرسم الثى 
يوضحها . ( وهذا الرسم التوضيجى 
يوجد بالأصل الإنجليزى بالصحيفة المقاباة 


وأغيراً وببذه المناسبة لا يد لى أن 
أشكر المترجم والمراجع عل ما بذلاه من 
جهد مشكور لنقل هذا الكتاب القيم إلى 
العربية . وأود أن لا يكون هذا النقد 
البرىه متثار غضب فان النقد الصحيح 
إنما هو تعاون بناء يقصد به بلوغ 
شوبة بنقص أو قصور . 
دكتور أنور محمد خورشيد 


الأهداف غير 


أمالقوعمملعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


م يكن غريباً على كاتب « زينب » 
عن جان جاك روسو » لا لأن 


زيب قصة تدور حوادثها فى الريف 
المصرى » وجان جاك روسو ترجمة 
لحياة علم من أعلام الفكر الحديث * 
ولا يسر عل كاتب القصة أن يكتب 
سيرة عظم ما دام قد أوق نبعاً من || 
التاريمية » كا لا يمسر عل مرخ 
التراجم أن يكتب قصة ما دام ن 
فيه يفيض عن طاقته التاء 
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السيرة بنفحة من نفحات آلفن وطلاوة 
المرض والبناء القصمى ميكل التاريخ » 
ولكن لأن المشاعر الى تحفل بها زينب 
لا ثراها غريبة على مشاعر روسو فى 
« الملويز الجديدة » ولافى كافة ما كتب 
منوجد بالطبيمة وكلف بها نحسه فى وصف 
« هيكل » الريف المصرى © وئلمسه فى 
نزعة إلى الرومانسية جاشت بها أحداث 


فإذا كانت «زينب ثمرة الحنين 


عه .اله فعماموطال مه 6م هطع مه .ممصو ا تالا 


للوطن » - كا يقول هيكل - وإن فيها 
كثيراً ما أحب «سواء لأنه دخل عام 
الذكرى سح لأعجز إن حاولت استعادته» 
أو لأنه بمثل أحلام الشباب وخيالاته بما 
أبسم اليوم له كا أيسم لما أسبع من 
عيالات وأحلام 


0 النبمثة من كل موجود 
فى الأرض أو فى السماء » والتى تتفنى 


4 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


بأهازيج الحب والوجد كا يعرفها الصبا 
خالية من كل ما يفجع » طائرة عل 
أجنحة من الأمل إلى جنات فيحاء كل 
ما فيها ورد وريحان وحور عين » . فإن 
جان جاك روسو - كا نمتقد - كان هو 
الآخر ثمرة الحنين إلى فرنسا وإلى أيام 
رأى وف مدينة النور ألواناً من الحياة 
تفسح أمام النظر آفاق التفكين » .واتزيد 
الإنسان إيمانا بحرية المقيدة والرأى » 
وبأن التعصب ذميم » وأن أول 
على الإنسان أن يديم البحث يمنا 
وألا يكتفى بما يظن أنه وصل إليه منها » 
بل يجمل دأبه تقليب هذا الذى وصل إليه» 
فينفى عنه ما يعلق به من زيف » ويرى 
من خلاله آفاتاً جديدة لهذه الحقيقة 
العظمى تتراءى لنا من وراء الحجب * 
فإذا هتكنا بض هذه الحجب إلا » 
ببرنا ضياؤها » وجملنا نقف أمام جلالما 
خاشمة أبصارئا من فرط هذا النور الذى 
تواجهنا به » وإذا رجمنا إلى أنفسنا » 
وحاولنا تصوير ما رأيئا » عجزنا عن 
هذا التصوير كاملا » واكتفيئا منه بما 
كان أشد لفعا لنظرنا من هذه الحقيقة 
المظيمة ذات اليباء والجلال ٠‏ . 


اجب 


وظهرت زينب عام ١514‏ بعد 
منتين من الأوبة إلى الوطن الحبيب » 
وظهر الجزء الأول من جان جاك روسو 
عام 1471 » بعد تسع سنوات من لقاء 
أمتد ثلاث سنئوات بمديئة النور تركت 
فى نفسه من الأثر ما حمله عل أن يمره 
«على أبناء مصر والشرق صور 
ظيلةاقاسة ق:التزاك. لل لق عرخها 
ما يجعل الصلة بين الشرق والغرب مكنة 
على أساس التفاهم الحر الخلصءلا على 
مجرد القوة الغائمة المتحكة بتعرف وجوه 
شبه ؤلو أبطال هناك وهنا تجمل 
المشابهة الظاهر ية فى الوجود الإنساى بين 
جنيع سكان المعمورة 'دليلا على إمكان 
المشابهة الروحية والعقلية الى هى فى 
جوهرها أساس المساواة القائمة على المودة 
والتجاذب ٠‏ . 


545 
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أرشيف الشارخ 


لكن هل هذا وحده هو ما حمل 
ه هيكل » عل كتابة سيرة جان جاك 
روسو وعرض أفكاره وبعض كتبه ؟ 

إذن ما كان لهوى وما كان الحنين 
أثر فى الحافز الذى حمله عل كتاية و جان 
جاك زوسو » ما كان الحنين إلى مصسر » 
وللهوى ٠"‏ إلى هذه الطبيعة الحادثة المتشابهة 
اللذيذة » إلى هؤلاء الذين أحببت وأحب» 
إلى يلاد بها ولا عشت وأموت ء إلى 
مهبط وحى الشمر والحكة منذ الأزل » 
- كا يقول فى إهداء زينب - من حافز 
على كتابتها . 

ولكنه يقول : « هذا إذن هو الدافم 
الثى حدا بى لبحث حياة روسو وكتبه » 
ولكنى فوق ما قدمت لا أدعى استطاعة 


لأنى م أتخصص له » وإأما هويته فأخذ 
عنى وقنا ومجهوداً كانا من خير الأوقات 
وانجهودات الى أنفتت ولاق » فلم 
أشمر معهما بألإزولابعلال » بل كنت 
أننقل من تذوق أنواع من الذة وأشمر فى 
أغباتيز و جى يقسم ا صل ]إليها[أثناها 
من الفذاء أ 

أؤل يكن الموى وخنده اما حمل عل 
بحث.حياة روسو وكتبه » بل لتشابه 
ما بين الاثنين فى الفكر والميال والمشاعر 
بل وفى طلاوة العرض والأسلوب المننم 


الزاخر . بالرؤى والمقاعر ..... هذا. 


التشابه الذى عبر عنه هيكل بقوله : 
اونا انا الل يكو را 
أميل إليه بوجه خاص أمران : الأول 
طريقة فى التفكير تكاذ تكون شرقية 
والثا شخصية المفكر" النى خلد على 
الدهر عل ما كأن عليه من فقر واضطراب 
نفسانى يقارب الجنون وعلل وأمراض 
ونقائص لا حد ها ولا نهاية » وفوق 
هذا وذاك حببه إلى فكرة سايية قائمة على 
أسامين متينين من العدالة الاجتّاعية والإبمان 


فى التغكير فتكاذ 
تكون شرقية لأنها نوع من إجلال الطبيمة 


1ت0 .اله فعماموطال مم )امهعم ه]. بترمو اعمال 


والإيمان بآنها مصدر القير وأصل نعمة 
الحياة الناعمة » و بأن ضمان السعادة 
فى القناعة بما هبه » وحسن عرقانه والمتاع 
بممناه أكثر من المتاع بمادته غ ولو أنك 
رجمت إكى كبار المفكرين فى الشرق 
ومن جاءوا بالأديان من رسله وأنبيائه 
الرأيت هذه المعاى متجلية عندهم مع هذا 
الفرق دائماً » وهو أن روسو يدعو إل 
القناعة والتنعم » فى حين يرى الأكثر ون 
من رسل الشرق وجوب التخل عن كل 
نعمة والانقطاع والترك والجهاد للخلوس 
من قير الحياة الدنيا على أمل الملود هناك 


إذن فقد وجد هيكل فى روسو غذاء 
قلي وروعه وضدق تثامرة وإتعنايه » 
على بعد ما بينه وبين روسو فى النشأة 
والشكوين الثقا؛ فقد عاش هيكل 
ليبة مرموقة ودمى إل طبقة + وإن لقيت 
من عسف الترك ما لقيه كافة المصريين * 
إلا أن الأسرر انتبت إلبها ركاذ ميكل 


من يعض أفرادها تكررها 3 به وأعل 
من شأن صاحبه عنواناً على المساواة الى 
يناس بها . 

وواصل هيكل الدرامة إلى أرق 


:.., مرامها فكان أول من حصل عل درجة 


أل كتوراء من المصريين » ول يتلق روسو 
تعليماً منتفلا وكان معلم نفسه » إلا أنهما 
أجتمما فى محراب الفكر ووجد هيكل فى 
أقكار روسو هوى نفسه وصلى مشاعره 

وكان «جان جاك روسو» أول 
محاولة ميكل فى عام السير » وقد أو 
فيها من بعد على القمة من كتابة المعاصر ين 
فكتب وحياة محمدم و «الصديق 
أبو بكر » و « الفاروق عبر » إلى عدد 
آخر من التراجم القصيرة لصفوة من 
الشرقيين والغربيين . وكانت محاولته 
الثانية فى عالم التأليف إذا استثنينا ما كان 


ينشر من مقالات وبحوث فى الصحف. 


أهااهوع معد التعمللط 


وانحلات 'مذة اشتفاله بامحاماة وقبل :أن 
يتولى تربر السياسة والسياسة الآسبوعية. 
وظهر الكتاب فق طبنته الأول ى 
جزءين الأول عام ١5451‏ كا قلنا والثائى 
عام لوقل 
وقصر «هيكل» الجزء الأول على 


فرنسا بعد أن صدر الأمر' باعتقاك أثر 
نشر كتابه و أميل » + واتهام البرلمان 
له أن فيه أفكارً تخالف العقيدة امحترمة 
فى المملكة ٠»‏ وكان بوسع روسو "أن 
هذا لو أنه أصدر الكتاب دون 
أن يضع عليه اسمه كا كان يفعل فو لتير . 
فإذا تعرض له رججال القانون أنكر 
الكتاب وأنكر تببه إليه » أما وقد 
صدر باسمه فقد تحمل أفكاره » وغدا 
على الحكومة أن تحافظ عل العقائد السائدة 
من أن يسمها أحد بسوء أو يمرض الما 
إنسان يفكر . .مع ما حقل به هذا العصر 
من نقد العقيدة وميل إلى الالحاد » وكانت 
طائفة كثيرة العدد على رأسها ثولتير 
تتعرض المقائد بأكثر ما تعرضن ها به 
روسو وتتهكم علها وعل رجال الدين 
بأكثر مما تم روسو » ولكها ( تكن 
تسفر عن تمكها و تملن ما يمكن أن يمد 
تحدياً لها » وكان يكفى أن ينكر المؤلف 
نسبة الكتتاب إليه لينجو من المواخذة » 
باعل قن لاله ملي ومين 
نوه بأفكاره أو اعتد بنسبتها إليه فى 
مجالسه اللقاصة .. 

وق هذا الجزء يمضى هيكل مع 
روسو مئذ مولده بمديئة جئيف «من 
أعمال سويسرا فى 8؟ يوليو سئة 1191 
من أبوين من أواسط الئاس هما اسحق 


روسو صانع ساعات وسوزان برئار 
ابئة رجل أنعم من زوجها حالا 
بمهنة التعليم » وقضى مولد الطفل عل حياة 
أمةا» افيقى..مع أأبيه. سن 


«وجملا يقضيان اليالى فى قراءة روايات 
تركتها أنه » ويصرفان فى ذلك معطم 
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الليل » وكثير] ما آذن الصبح وخما على 
هذه الحال فكان ذاعيهما إلى المجوع 
والثوم » . وبعد منتين حبلت . بعضن 
الدواعى أباه على السقر قتهد يه إلى غباله 

» الثى وأرسله مع ابن له إلى 
و بومى » عند معام يدعى المييو لامبرسييه » 
يع المزلف بغار القق منة 
تتفتح »مط الك آلمين وهو يدرج 
ل ا 
الأثييأى. كاوق العا إلى 
حفلث بها حياله . وحدد الوازع ألى' 
ارك الله ع زعلدارك اناما تكردا 
فيصور ما كان من حبه فى تلك السن' 
الباكرة « لمسوازيل لامبرسيه , 
شقيقة معلمه وكانت فى الأ بعين من حمرها 
تقوم عل الطفلين قيام الأم وتمنى 
» هذا الحب الذى استعذب ممه 
كل عقاج عرق يد »وو لؤلا حيى با 
ورقى الطبيمية - كا يقول فى اعترافاته - 
لما ابتنمت عن استثارة ما يستحق 
العقاب » ققد وجدت ف الألم والح 
ن اللذة زاد عندى الرغبة 
من الى أنا لتنيه على اللموف 


بدثار 


ويقول هيكل أن حب روسو 
لدموازيل لامبرسييه كان أحلاماً » 
وتصورات لا يمكن لطفل فى مثل سنه 
أن يصل إليها مهما يلغ من خياله » « وقد 
استشعرت الفتاة ميله فلم تعد تسبح له 
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ولا لابن خاله بار بالنوم فى غرفتها. » 
واعتبرتهما فى من لا يجوز ذلك معها ..٠‏ 

٠‏ وهذا النوع الخيال من الحب'هو 
النى تخلل سياة جان جاك كلها وسيكون 
ذا أثر كبير فى كتاباته ومؤلفاته » وهو 
ير تكز عل خيال قوى وعل حياء كثير » 
و لروسو حظ وافر من الصنفين » كبيرا 
ا جمله يخطى" فى النظر لنفسه وللأشياء 
فيد إحجامه المبى عل الحياء أنفة © 
وخيالاته الموهومة حقائق وأفكارا » . 

وشطح به الميال إلى حب جديد بعد 
انفصاله عن مملمه برثار ورحيله إلى 


وكان له حيالها موقف مختلف يم عن 
شلا غيال عارم وعجز يحكه اللدجل 


صبوته ونشوته» , 8 
مشوباً بالعطف والاستثثار وكان حبه 


الصفرى مزوجاً بالمضوع والاذعان » 
ما يفصح عن التناقض الثى شاب فكره 


اوحياته من بعد . 
وتمضى المياة بالف ' مضطرية 
لا يستقيم فيها عل منزع ولا يستقر على 


هدف » فا أن يترك « نيون» ويعود إلى 
خاله « برثار » حى يدفع به إلى أحد 
«:الكتبة العموميين » ليأخذ غه الحرفة» 
ولكن العمل لا يروق لروسو فيطرده 
معلمه » ليدقع به خاله مرة أخرى إلى معلم 


أقالهوع دعص قصالم 


النقش المعادن يمده العمل فى صتاءة 
الساعات + فكره المملم لقظاظته وأحب 
العمل ليله إليه فأخذ يزاوله سرا بعيدا 
عن رقابة معلمه » فليا عرف يأمره انهال 
عليه ضرباً وطرده . فكره عملا يقول 


وارتحل عن جنيف بعد أن ضاق 
.معلمه»وكان فى السادضة عشرة من عمره » 
وكان إلى هذا الوقت ٠‏ يميش تحت سيطرة 
أهله إن أباء أو غاله ٠»‏ ع نفسه قد 
تحرر من ربقة الأسر « وأسبح قدير1 


عل الوصول لأرق الغايات ٠‏ + فيقول : 
« ودخلت العام العظيم بكل ثقة ثقة آملا أن 
مواهبى ستحف فى » وأفى سأجد عند كل 
خملوة أخطوها أعيادا وغنائم وأصدقاء 
بر جون خدمى » ورفيقات كل غرضين 
أن 'يمجبنى ٠‏ عل أنى لم أكن أريد أن 
فى العام كله » بل كنت مكتفياً 
أن تميط بفجمعية جميلة تنسينى ماسواها 
ووقفت أللاعى عل الوجود فى قصر 
تخصى فيه عناية السيد والسيدة » وتسبح 
البلية فيه رفيقتى والابن صديقى + 
وانجاررون فى حايق » . 

هذه أطاعه يومئذ - كا يقول 


المؤلف - ومن خلاها يرى القارئ جان ' 


جاك الفيال السابح فى بحار الوهم البميد 
عن حقيقة ما يحيط ببتى آدم الذين 
يتشر دون ٠‏ . 

ولقد شغل الولف عن تحليل هذا 
الخاطر فى نمسكه باليئاء القصصى السيرة » 
وكان من الممكن أن يدمج الاثنين مما » 
لولا أنه - كا نعتقد - قد آثر البناء 
القصصى تاركا التحليل إلى موضعه حين 
يعرضص لكعبه » وإن لم يفته أحيانا أن 
يشير إلى ملامح سلوكه وخطرات نقسه » 
لهى” السعوقات الى تكوث تفكيره عندما 
يعرض لها فى كتبه » وإن كنا ترى فى 
هذا الخاطر ما يحملنا على الوقوف عنده 
متسائلين » أكان داعية المساواة » ينشد 


ف 
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المساوأة لذاتها أم يحمله إليها حافز نفسى 
أقرب ما يكون إلى مركب النقص ء وهل 
كان من اليسير عل داعية المساواة أن 
يرى فها رأيه هذا فيما لو اختلفت 
لروف حياته ونشأ فى اللبقة الأرستقراطية 
السائدة » وهذا ما أبر زه المؤلف فلا ى 
منامبة أخرى ممللا إياه بالتناقض 
والاضطراب النقسى الذى ساد 

وتحمله قدماه إلى « كونفنيون ه فى 
بلاد السافوا ويلتقى هناك بقسيس البلدة 
ه المسيو بنتفير » فيكرم وفادته أملا ى 
أن يحوله عن البر وتستانتية إلىالكاثوليكية» 
ويحمنه رسالة إلى ومدام دى فارنس ٠»‏ 
فى و أنى » لتحوله عن عقيدته فير اها 
وف الثامنة والمشرين من جمرها » وكان 
جامًا من ذلك الجال الباق » لأنه فى 
الخلقة كلها لا فى القسيات منفردة » لذلك 
كان جاها لا يزال فى كل نضرته » 
وكانت 'فات دوحج يلو جار 2 
و نظرات كلها الرقة وابتسامة ملائكية » 
يم على تياس فىبء بوشمر نادر نوع 
جالبة وكانتا صغير ة الحجم إتوعيً.» بل 
قملة ظقاربة 15 ترامها لل “كينا 
تدرب نكن ييل أن هذا ميل الا 
رأسها وصدرها ويدها وذرا 
وسرعان ما قامت بيئهما صلة من الود 
والتوافق ٠‏ «ولولا أن راهب لاحظ 
ما هنالك وبحث وراء إقصاء روسو » 
واضطر مدام دفارنس ٠‏ محافظة على 
مركزها + لتوافق عل هذا الاقصاء لعاش 
روسو إلى جانبها من ذلك اليوم سيدا » 
لكن كأنما قفى عليه أن يفادرها بعد أيام 
عن وصوله © ليرجع إلها من جديد بعد 
زمن بمضيه فى البؤس والنحس فيتمتع 
بعد ذلك بحب يتعدى حب الفيال ويماز جه 
شىه من اللسة والخذلا: 


ويترك روو « انسى » إل«تودينه 
بصحبة ذلك الراهب © ويلتحق بالدير 
ليتعلم الدين الجديد حيث لقى جاعة من 
انشبان يعجرون بالعقيدة » وأراد أ. 
ذاعم القبر فى الدير » 


أن 
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لكن آلرهيان هناك انتّبروه حجة أن الأمر 
تافه » لا يستحق كل هذا الاسام » بل 
وأخيره أحدهم أنه فى سغره مر بالدور 
ا 
وأنه م يمد فى ذلك أن » وبعد ثمائية أيام 
ألبس ذلك الغلام الفاجر الثياب البيضاء 
علامة الطهر وصبت عليه كأس الكثلكة ». 


من الشذوذ كأن يتصدى للنسوة فى 
كن اقصية ب ويحملق فين ديأق بأفمال 


الجنون » ثم يلتحق بخدمة 
جوفون» وعلق با 


الوقوع فى الحب » 

واتخذه ابن الكونت سكرتيرا وغاديا 
» وجعل يعملمه اللاتينية وأتقن مه 
الطليائية » » و لكنه أعفى من الحدمة بعد 


لويد / ررض مناه 3 
أهل البيت . 

ويمشى إل « انسى » ويقابل « مدام 
دفارنس » وكان الود 
فكان يكتب إلها 
غيابه » وتلقاه بالعطف و الاشتياق فيحتلء 
قلبه بارضا و الطأنينة » ويثوى إلى نوع 
من الامتقرار . واتصل بيْهما حب 
عذرى ف البداية » وأرادت أن تجمل 
منه قسآاء بعد أن امتشارت فى أمره 
صديقاً » رآء وكلمه ه فحكم بأنه لا يصلح 
قونه الإرعم اال 301 

أن يصل إليه مع التساهل فى الحم أن 
اعسايا سي ١‏ 
الكثير ين فيه » ويفسر روسو هذه المسألة 
بقوله : « يجتبع فى شيئان متضادان أو 
يكادان» لا أستطيع أن أتصور اجَّامهما » 
فاحساس شديد ء وعواطف قوية » 
وشبوات متحكة » يقابلها أفكار بطيئة 
ألتبين » لا تظهر إلا بعد زمن » فكأنما 
فى قلب رجل وعقل رجل آخر » فأما 
العواطف قتسرع إلى كاليرق تملا كل 


أقااهوع معد التدملاط 


انقمى ء تم لا تضى" شيئا أملى » بل 
تتفاق وتتركق .عا يكل قىء. ٠»‏ قير 
مبصر شيئا ء ثم أبقى متبلداً يموزى 
الهدوء المطلق كيما أفكر , . 

وتمفى به الحياة مع مدام دفارنس 
كلود آنيه » 
فتصبح له وحده » ويقضى وقته فى تعلم 
اممو » أو فى القراءة » أو اجتلاء 
مفاتن الطبيعة » وتنتابه هواجس المرض 
فير حل فى طلب العلاج ؛ وى سفره يلتقى 
بمدام « دلارناج » وعلى قصر ما بقى 
ممها أملمته نفها وكتب يقول فى 
٠‏ واولا مدام لارئاج للت من 
غير أن أعرف الملذات » . 


اعثر افاته : 


وحين يعود إلى مدام دفارنس تقابله 
ببرود ويعرف أن شاب آخر قد احتل 
مكانه « وأصبح عشيق أمه انحبوبة لديه » 
فيثتابه الأمى وررفض ما عرضته من أن 
يكون شريكا المثيق الجديد . 
علها إلى عمل آخر لامكث به 
ويرجع إلى مدام دفارفس 


ورأى حالئها تتدهور فمزم عل أن يمينها» 
ووضع طريقة جديدة الرتم الموسيقى 
فى باريس 


ذهب ليعرضها عل الأكاديمية 
ليجد من ريعها ما يقيم ن 
أنه » ولكن طريقته لم تقبل ور 

الأكاد4ية » وبقى فى باريس يتصل 
بخدمة بعض سيدات المجتيع الراق» وياتحق 
اد 


معاد م موسيم 
شكواه على ذوى الأمر فلا يحد غير الصد 
والاعراض فتمتلء نفسه وجداً على ما يتم 
من ظلم فى الحكومة . 

ويتعرف ف المنزل الذى يقيم فيه 
بفتاة تدعى م تر ريز لقاسير م ير بط حياته 
بحياتها رغم « عقلها الذى بقى على قطرته 
لا يعلق به تمذيب ولا تفيده تربية » مما 
يشير إليه فى اعتر افاته فيقول : ٠ه‏ ولست 
أخجل حين أعترف أنها لم تحسن أبدآ 
القراءة وإن كانت تكتب كتابة مقبولة » 
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ولما أقنت فى شارع بى شان . كان 


لأعلمها فيها معرفة الوقت ء وى الآن 
لا تكاد تعرفه » وما استطاعت يوماً أن 
اتفهم نظام الاثنى عشر شجراً السنوية » 
وهى لا تعرف رقماً واحداً رتم 
المهودات الى أنفقت لافهامها الأرقام » 
فلا “عرف عد التقد ولا من ثىء ما » 
والكلمة الى تنطق بها 'نحى أغلب: الأمر 
عكس ما تريد أن تقوله»عل أنها رتم 
مبلغها. هذا من الغباوة - يل ومن البلادة 
إذا أراد القارئ - فلها تصائح “مينة فى 
أحرج الأوقات ؛ وكثيرا ما رأت ما لم 
أره آنا أيام كانت تحيط بى اللطوب فى 
مويسرا وانجلترا وفرنا ء وكثير؟ 
ما انتشلتى يومئذ من أخطار كنت أقدم 
علها إقدام الأعمى ء ولقد أكسبتها 
إحاماتها... وحسن نظرق" بزينلوكها 
الاحتر ام العام ألما أرق /السيدات ء وأمام 
الكبرار والأمراء ٠2‏ كا سيعت أنا_من 
أجلهارثناء ام حلام , .! 

ول تسجب هذه التلقة كل تن كتبنا 
عن رامو ' انقو كا >" ا عدا "القيزا 
الذى وجدها أمر طبيمي بالنسبة لرجل على 
شاكلة روسو . وجرت عليه هذه العلاقة 
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وزر؟ أكبر حين تنازل عن أولاده منها 
لملجأ اللقطاه . 

وق باريس بدأ رودو يستقبل الشهرة 
فكتب أويرا ه الميزجالانت » أى 
الشيطانات الرقيقات » فأعجبت ر يشليو 
ومثلت أمام الملك ء ويثير الاعجاب حين 
يظفر يجائزة «أكاديمية ديحون» عن 
موضوع : «ما إذا كانت العلوم والفنون 
قد أصلحت الأخلاق أو أفستها» . 

ويحمل روسو فى رمالته تلك على 
العلوم والفنون + فيعارض الرجل 
الطبيعى المسترسل مع قطرته السعيد فى 
جهله » القائع من حياته بما حوله » 
بالرجل المتمدين المثررف الذى يدعى لنفسه 
التفوق فى العلوم والفنون » ويقرر « أن 
انفوستا تفسد بمقدار تقدم علومنا وفنوننا 
إلى الكال م . واستهدى أمثلته تاريخ 
المصريين واليونان والرومان وما كانوا 
عليه من شجاعة وكرم ونجدة وارئقاء » 
مارضاً إياهم بما صار إليه أهل زمائه 
« المنغمسين فى الشبوات المثّر بعين فى دست 
الملاذ الملوثين فى حمأة اللهو وأدران 
التدين » ويحم بأن « الترف والانحلال 
والرق كان فى كل زمان الجزاء الأوى 
للمجهودات المتغطرمة الى صرفناها 
اللخروج من الجهالة السعيدة الى اختارها 
لنا المقل الأزلى » . 

ولا يتفق هيكل مع روسو أن هذا 
الرأى ويعلل عجزه عن إدراك القيم العلمية 

لفنية وهى « أثر من آثار الاجمّاع » بل 


الموسيقى الى صادقه فيها التحس المستمر . 
ويرى أن « ابن الطبيعة الثى يدعو إليه 
روسو ويضربه مثلا أعل للإنسان إنما هو 
روسو الفطرى الشبوانى الأناى الضعيف 
العاجز عن أن يتبع قانوناً سوى ما يوحى 
له به قليه من الالهام الوقى » هو ذلك 
المتشرد القديم القليل المعرفة بالحيساة 
المدئية البالغ من الحجل منتهى درجاته » 
والجمعية على النظام الطبيعى إنما هى تلك 


امود اعصا لله 


الجمعية الى رآها فى قرى سويسر | © والى 
هى منتهى ما يتصور خيال رجل من العامة 
عدر الترف غديد الاعجاب بحياته البسيطة 
الى يستهين بها الرأى العام المدنى وعم 
عليها بالاتخطاط » . 

وعزا روسو العلوم فى أصوما إلى 
نقائص الإنسان . م فأصل الفلك الطيرة » 
وأصل الفصاحة الطمع والكرا. اق 
والكذب » وأصل المنسة البخل » 
وأصل الطبيعة الطلعة الكاذبة » وأصل 
كل الملوم والأخلاق الى ترتبت علها 
ا هو الكبر ياء الإنسانية ٠‏ . 

ويملل ما أصابته رسالة روسو من 
نجاح واستهواء ما كانت عليه الجمعية من 
تر ف ظنه الكثير ون مصدر الشقاء لبلادهم 
وإن لم يجهروا برأيهم . فلا جهر به 
روسو يمافى بيانه من حرارة وثورة غطى 
خلل منطقه » استقبله الئاس بالهليسل 
والاكبار . 


ويرى هيكل أن روسو لم يقصد 
الرجوع بالناس إل ما 
و ولكنه رأى الإنسانية الوضيعة من 
جاعات المال واضر ابهم تبعث صيحات 
ألم عرف مضاعفتها لكثرة ما أصابه من 
مثلها » فخيل إليه أن ترف الأغنياء 
وصلفهم مصدرا لشقاء » والملوم والفنون 
هى الى أدت إل الترف . 

وقد عاد روسو إلى نفسه ير اجعها 
أفكاره فلم يتكص عنها » ولكنه فى دقة 
ومهارة خفف من غلوائه من غير أن 
يفصح عن ذلك » فثر اه يخاطب ستاتسلاس 
قائلا : م ثم ماذا , أفيجب علينا أن نلغى 
من الأشياء كل ما ساء استماله ؟ أجيب 
من غير الردد : نعم وبلا شك يحب إلغاء 
كل ما لم يكن مفيداً » وكل ما كان 
الاغراق فيه أكثر ضرا ما يأق به 
استماله من الفائدة » ولكن حذار أن 
نستنتج مما تقدم ما يوجب علينا حالا أن 
نحرق كل المكاتب » وأن نخرب كل 
المدارس الجامعة والأكاديميات فإنا إن 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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فملنا ذلك رددنا أوربا إلى الحمجية » من 
غير أن تكسب الأخلاق من وراء فملتنا 
شيك . 

وتصيح أفكاره أكثر أصالة حين 
يرد الترف إلى الثراء فيقول فى رده على 
ستانلاس : «ربما قيل إن الثرف 
والشرف ليس أصلهما الملم » ولكنهيا 
ير جمان فى كل زمان ومكان إلى الروة . 
وما قلت إن أصل الترف الملم » ولكنا 
قلت إنْهما ولدا ممآءوإن أحدها لا يبيش 
إلا مع الآخر » وإليك كيف رتبت 
المسألة » فالأصل الأول للشر هو عدم 
المساواة؛ وعن عدم المساواة تنشأ الثررة . 
والثروة تولد الترف والفراغ » والترف 
أصل وجود الفنون ء والفراغ أصسل 
وجود الملوم ٠»‏ . 

واستقام روسو عل هذا الرأى ودخل 
فى يقينه أن عدم المساوأة هى مصدر كل 
شر عق أسيح إر دد هذا القول : 

ئة فقير فى مدئنا ويكون 

ف القرى . . 
امهو النأس |إليه و اقتعد عاش الفكر 
فى عصرم 1 

وليدت فكرة ارونو عن الثرتا 
جديدة فقد أغار إلها ابن خلدون فيما 
يسيب الأم المترفة من ضمف يجملها 
قريسة سبلة لأم البداوة القوية المارمة » 
وعزا إليه « جيبون » سقوط الإمبراطورية 
الرومائية » وإن عزا إليه روسو 


ما أصاب الإنسانية ‏ دون الدولة كقوة - 
من شر وبلاء . وهى أصدق عل الدولة 


منها عل الإنسانية ولملها إن صدقت على 
الإنانية - كا يقول الدكتور ميكل - 
فهى « بالغة التطرف ء فإن ما يفسده 
الترف لا يتعدى طبقة خاصة من أغنياء 
أهل المدن ؛ أما سكان القرى ومتوسطو 
الثروة من أهل المان فلم يفسد عليهم 
الترف غيئا ء لأنه لم يحل بين أظهرهم » 
وهؤزلاء أفادتهم الملوم والفنون أجل 
الفائدة ويشرت لم سبيل السعادة بما فتحت 
لم من كنوز الأرض ء وخزائكها » 


061 .اله فعماموجال دم )مدع مه . ممصو التعمااا 


وبما أوضحت م ما فى الطبيعة من جال” 
بإبداع, . 

والغريب أن يتميش الطاعن على 
الفنون نوت الموسيقى . ويفكر 
فى وضع «أوبرا» على نسق الموسيقى 
الإيطالية » فأتمها ودعاها ٠‏ آلمة القرية 
ومثلت أمام البلاط الملى فى فونتنيلر 
ولقيت من النجاح ما حمل الدوق «دمونه 
عل أن يدعوه إلى مقابلة الملك عاه يجمل 
له فى خزانته رزقاً » ويستوحش روسو 
فير فض مقابلة الملك و يستغى عن الرزق » 
وبينا هو فى أيج انتصاره تعلن أكاديمية 
ديحون عن مسابقة أخرى وحددت 
موضوعها وهو : وما هى أصول عدم 
المساواة بين الناس ؟ وهل يرضاه القانون 
الطبيعى ؟ » فلم يكن أسبق منه للنظظر فيها 
والكتابة عنها » وأطلق لمياله المنسان 
متصوراً الإنسان الأول الذى يمتقده 
ميا بالطبع » ويمفى فى وصف هنا 
الإنسان وحياته الأولى البسيلة » فاذا 
كانت القدرة عل الكثال هى الى تميز 
الإنسان عما سواه » وه ميزة وهبتها 
اللبيعة إياة فلا يمكن أن تكون إذن ضد 
الطبيعة » وإذا كان الميوان يتقى عوادى 
اللبيمة بالبحث عن مأوى » فإن الإنسان 
بغطرته ير تقى إلى حالة يحد فيها السمادة 
الى تصورها روسو فى حياة القبيلة النى 
الاتمرف الملكية » وتتحقق فيها المساواة» 
وينم الئاس فيها بالجهل وركود العقل 
والقناعة . 

وبعد أن أظهر - كا يقول هيكل -. 
أن عدم المساواة لم يكن موجوداً فى الحالة 
الطبيعية » وى الجسعيات الأولى غير 
المفكرة » استطرد ليرى ما جاءت ابه 
المانية من المصائب والأرزاء » فظهر له 
أن أساس المدنية وأهواها إنما هى فكرة 
الملكية . وكانت أول صيحة ارتفمت 
ضد الملكية وتقدمت الآراء الاشتّر اكية . 

وم تلق الرسالة عل ما فيها من قوة 
ما لقيته الرمالة الأولى من تقدير 
الأكادعية ولم تثل الجائزة . 


أقااهوع معد التعملاط 


ويسثمر الدكتور هيكل فى بنسائه 
لتاراي. للنتاة فيذاكل كيف آب إلى 


لقى مدام دفار نس وقد تغير حاا وذوى 
جالها » فأرادها على أن تبجر جنيف 


فلا التقيا بد ذلك وعلم يخلى جبيها أرمل 
إلها بعض المال مع تر يز « وكانت هذه 
هى اللحظة الى يجب أن أقضى فيها دينى » 
بأن أئرك كل ثىء لأتبعها وأن أبقى معها 
حتى ساعتها الأخيرة + وأن أقاسبها حظها 
أيا يكون » لكنى لم أعمل من ذلك شين » 
وأحسست أن ما كان بيننا من رابطة قد 
انقطع فلا يفيدها لآن رابطة أخرى ألمتنى 
عبان . 

ولا يرى هيكل فى حبه لمدام دودتو 

عشق.أو حب رجل لأمرأة » بل 
يداه + فئان لمن يستوحى امنا فنه 
وإهامه . ويؤدى به هذا الحب إلى قطيعة 
صومعته لديها 1.6 
» إلى بيت فق 
ومو تمرئشى» حيث قضى أيامً مثقلا 
بالأمراض والتاعب » و بيما هو فى عزلته 
مقبلا على كتابة روايته » طالع فى 
« الانسكلوبيديا » مقالا كتبه ذالير 


مدام دنب 


ديسمير سنة 11/81 


ن يقارح” فيه 
إنقاه معرع يبا 0 اقل د لروايات 
والقمطع الهزلية » فحمل عل المقال وكاتبه 
وعرض بقولتير وبالتثيل فى خطاب إلى 
دالمبير يحجة أن إنشاء المسرح يفسد أخلاق 
أفل جنيف » فجلب عل ثفسه عداوة 
فولتير إلى الأبد وإن استثار خطابه 
أريمائة رد عليه » ونال نجاحاً ما بعده 
ناح . 

وتعرف فى مقامه الجديد بدوق 
لكسمبورأحد مارشالات فرنسا وزوجهه» 
فأقام فى قصر صغير «لخق بقصرهما يقع 
بين ٠‏ أشجار . البر تقال من ذ 
الماء من ناحية أخرى فوق عمد عديدة 
انظلمت بحيث يتخللها المواء » ويذهب عنها 
الرطوية » فاذا أنت نظرت إلى هذا البناء 


بية وبرك 
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من الجهة المقابلة قاء خيل لك أنه 
بالجزبرة الجميلة 


م 5 
1 19012 ى 
من البحير ات الإيطاا 

وعند هذا الخد يقف المؤلف من 
حياة روسو ينبى الجزء الأول ويبدا 
الجزء الثاى يجولى أو هلويز الجد 
إلا أنه لأ يضم غيرها وغير كتابه فى 
التربية * 

ويعد نيف وأربدين عاماً تظهر هذه 
الطبعة الى نحن بصددها وقد ضمت الجزءين 
مما وأضافت إلهما فصلا نشر بالسياة 
الأسبوعية كا قلنا . ُستطيع أن نعده ختاما 
ييا لكتاب عن روسو » إنه إن أسبب فى 
عرض كتابيه هذين وأغفل كتبه الأخرى 
فإن ما عرض فيهما يعد كايا للاستدلال 
عل روسو » وم يكن فى استطاءة الولف 
أن يمرض لبقية كتبه عزنيه لمذين 
إلا: أن يستغد خن اجهة لز الوقت 
له حياته ف ألاةة والسيامة . 
فلنتناوول يعر عين بالمؤالفٍ يمحيذين 
إن وإمتلك الأعير . 


عارا الايد ا 
المولف أن رواية هلويز 
فى ألف صفحة هى بداية 
البناء الرائع الذى شاده روسو فى عام 
الر ومانتيسم أو الرومائسية الثى و حكم 
بسلطانه بعد ذلك على أدب القرن التاسع 
عشر م . وجمع فى دثتيها « المواطف 
الطائهة والمشاعر المضطربة والأفكار 
والميول الفلسفية والأبيقورية 
الزاهدة والنزعة لتحكم الشعور فى العقل 
ووضع ذلك كله بأسلوب موسيقى بديع .٠‏ 
والرواية مجموعة ضخمة من رسائل 
عاشقين هما جولى ومان برى » وبينهها 
وبين من كانت له صلة بهذا الحب » فكان 
أن ظهرت الأولى بمثوان «خطابات 
عاشقين يقطنان مدينة صغيرة فى سفح 
جبال الآلب جمعها ونشرها جان جاك 
رونو . وم تسم ياسمها الذى عرقت به 


06 الهفعامه لومم مهاه مها ممصا لتقملانا 


إلا بعد ما أنتشرت وئالت من-الاعجاب 
ما جملها علماً على الحب والغرام . وضنراً 
رائعاً لقصة هلويز دابيلار الخالدة » 
وهى قصة غرام بين قس نابه هو ابيلار 
وتلميذته هلويز » فلا حملت منه ذهب 
بها إل وعاد فعرض على خاها 
٠‏ فلبير » أن يقوم بينبما زواج سرى عل 
نحو ما كان شائعاً فى ذلك العصر بين 
القسس المحرومين شرعاً من الزواج * 
وطرب كُلبير هذا الل ولكن هلويز 
ترقض خشية الاضرار ,مستقبل صاحيها 
وقالت : ٠‏ أليس من المطيثة أن تختص 
لنفسها رجلا خلفته الطلبيمة ليكون 
الئاس جميعا » . وآوت إلى دير أرجنتيل 
وم تنقطع المكاتبات بينها وبين أبيلار 
ول ينقطما عن القاء وارتشاث كوس 
الغرام » وأشاع فلبير أنهما ارتبطا بزواج 
سرى ليحملهما عليه » ولكن هلويز 
كثبته قدس عل أبيلار من خصره » 
واضطره بذلك إلى الاختفاء بدير سان 
دئيس ليدارى شينه » ولكن هلويز 
أسمنت فى حبه وزاد تعلقها به » وأعلنته 
فى الكنيسة » وظلت الرسائل تترى 

بعد ما وهبا أنفسهما لله وعاشا فى حايته » 
ومات أبيلار سنة ١147‏ وعاشت بعده 
وعشرين عاماً مثالا الطهر والرفاء» 
فنالت م نأ كر ا. ايسين والبابوات ما بلغ 
حد الاعتراف بقداسها وغدا قبرهما فى 
مزار المشاق والمفرمين . 


أمرأة 


بيد لاشيز 

وسان برى صورة لروسو خالية من 
نقائصه دعته البارونة دتائج لييذب ابنتها 
جولى وكانت يومذاك فى الثامنة عشرة من 
عمرها » فوقما فى الحب وكتّاه واستمرا 
فى دراسهما » وكتب إليها سان برى 
خطابين يها فيهما لاعج غر امه ووجده فلم 
تجبه » فكتب إليها خطاباً ثالث أشار فيه 


قا علمت متةتصميمه عل طاعتها بالتخلص 


أقااقوع هاعم 4ه 


من حياته » أفضت إليه بكل ما يحتويه 
قلبها من حب وضعف » وتبادلا الرسائل 
جامعة كل معاى الوجد والجوى والحب 
العذرى مع بمض أفكار فى التاريخ والتعلم 
والأخلاق ؛ ولما فاض بهما الجوى تواعدا 
على القاء ليلا فى عوسج تضمه الأشجار 
عل أن تكون معهما ابئة مها كلير ست 
لايضلهما الحب . 

وكتب لما سان برى يصف هذا اللقاء 
وما عراه من قبلتها » فلا لمت ما بنفسها 
من ضمف كتبت إليه تأمره بالسفر 
ودفيت إليه ببعض امال قغضب وضاءذته 
وهددته إن رفض » فبارح الديار من غير 
أن يراهاء واتصلت الرسائل بِينهما ما بين 
حب وعتاب وغضب حى حضر البارون 
دتائج وعرف ما أفادته ابنته من 
وحكة » وغضب إذ علم أن المملم لم يتقاض 
أجراً» وكبر عليه أن يتفضل عليه رجل 
من العامة + وأمر أن يؤدى إليه أجر 
معين إن رفضه شكر عما قدم . وأرسلت 
إليه جوك تخيرة با كان من أمر أبيها . 

ولا يرى سان برى سبيلا إلى فتاته 
غير الزواج » ولكن البارون رفض أن 
يزوج ابنته من أحد العامة مهما كان علمه 
أو فضله » ومرضت جولى فأرسلت إليه 
كلير تستدعيه لير اها » فلا حضر كانت 
كلير قد غادرت « قثى » لزيارة مربيتها 
المريضة ؛ وتقابل المحبان ورفضت جو 
أن تبرب ممه * ولكنها فى سكرة الموى 


© ممه نجوه /ممطقاه 
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أسلمته نفسها وفقدت عفها . واتصل 
اللقاء كا اتصلت الرسائل بيْهما حت 
حملت جولى وح اضطرت إى اجهاض 
اتقنها. 

وتمضى أحداث الرواية والرسائل 
بن العاشقين تكشف ما يقعان فيه من 
تناقض بين الفضيلة والطهر وبين ما يعبان 
فيه من علاقة آثمة » حى يوسط صديقه 
ميلورد لدى البارون لمقد زواجهما » 
ويثور الأب ويرفض ويحمل عل ابنته 
وأمها فيصمهما بالمهانة والازدراء ويملن 
أنه لن يزوج ابنته إلا من الشريف فومار 
وغادر سان برى قثى بصحبة ميلورد إل 
باريس بعد أن ألحت عليه كلير بذلك . 
وأقام فيها لا تنقطع رسائله إليها بوسف 
أهل باريس وما هم عليه من طيبة ورقة 
وظرف ء وم بمض وقت طويل حب 
وقعت الرسائل فى يد الباروئة فاعتل 
وانتهت بها الملة إلى المت 

ورك موت الأم فى تقس الابنة 
آثاراً _كادت _تدى ممه ميان يدعو» 
ويفا أبكا يعانها يضر ورة لز عن 


نام التخجا'ر أمكاذا 


بولا » 
5 للك اموق ذفان الستبخ فقا 


ول يثنه الجدرى الذى ترك بعض الأثر فى 
وجهها عن طلب يدها , فكتبت إلى حبييها 
تسترجمه وعدها وحريتها ول يتوان هو 
فى إجابة طلبها 

وفى رحاب الكنيسة استعادت هدوه 
انفسها » وصار مجرد التفكر فى الذنب 
كافياً وليرعثئى ويرعدق» ووبدت 
لى طهارة الزواج وكرامته وقداسته هما 
وصف ف الكتاب المقدس » وآمنت 


بواجبات الزوجة الطاهرة الرثيمة » 
وبما ها من خطر فى أمر السعادة والتظام 
والسلام » وبقاء نوع الإنسان» . 
وعصف اليأس يسان برى وفكر فى 
الانتحار بمد أن أعلنته جولى بانقطاع 
ما بيئهما » فاذا شاء أن يكتب لها + 
فليكتب إلى و مدام دورب » أبنة مها » 
وكتب إلى ميلورد يفند فى هدوء وطمأنينة 


02 .اله فعمامهطال مم )امه ممه بوجرمو اعمال 


حجج من يعتبرون الانتحار جنا ومروقاً 
عل الله . إلا أن كلمة من صديقه ردته عن 
عزمه » فطفق يحوب البحار طلبا للسلوان 
مدى ثلاث سنوات متتالية . وجول سعيدة 
ببيتها وزوجها وأطفاها » لا يؤرتها غير 
انها تخفى على زوجها ما كات ماضيها مع 
سان برى » وفى موجة من الماح الضمير 
كشفت لزوجهاعما كان مها » فا كان 
منه إلا أن كتب إلى سان برى - وكان قد 
عاد من تجواله - يدعوه لزيارته ويقول : 
« كشفت أحكم الزوجات وأعزهن 
لزوجها السميد عن مستور قلها » وهو 
يحسبك جديرا بما كان من عمبتها إياك * 
ويفتح أمامك بينتا له يسود فيه الطلهر 
والمفاف . وإنك لواجد فيه الصداقة 
والأكرام ؛ فراجع نفسك » راعام أن 
ليس ثمة ما يخيفك ٠‏ فاحضر ولا تثريب 
عليك ٠‏ وإنك لن تتركنا إلا بعد أن 
ترك لك صديقاً - ثودار » , 

ويجتمع الثلاثة ومعهم ٠‏ كلير » الى 
توف علها زوجها من قبل » « وظلوا 
جميعاً سعداء بهذا الميش لا ثلمب دوافع 
الشبوة بنفوسهم » ولايحس ال مسيو ثومار 
غيرة من هذا اليف الى فنك فى ماني 


على نحو ما يريدون » ولاغرابة فى قهرهم 
كل نزعات الحس فقد كانت إرادتهم فى 
متناول أيديهم ولم تكن قلوبهم من قلوب 
البشر ٠‏ 

ويأخذ هيكل على روسو هذا ارقف 
كا يأخذه عليه كل خصومه ومحبيه , 


فى مكان واحد فلم 
هذا العصر » وإتما 
جميماً مما » ثم « يكونون من الطلهر * 
ومن الفضيلة ما لم يطبع فيه بفنوس فى 
قصة تايس على ما كان من خلوص نفسه 
وقداسته » . ويرى أن روسو أراد أن 
يبرهن لعصره على أن القلب الليب 
والإرادة الحسنة » يكفلا نالطهر والفضيلة» 
كا يرى أن روسو قد استجاب فى الأولى 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


لنزواته ونزعاته وى الثانية لآرائه 
مياق . 

وتسير أحداث الرواية إل الثهاية 
الى اختارها روسو © قيسافن ميلورد 
وسان برى إل إيطاليا ويقع ميلورد فى 
غرام برى سان يرى فيه ما يحط من قدر 
صديقه كشريف من أشراف انجلا » 
ويحمل الفتاة على دخول الدير حتى يحول 
بين زواجهما » وتحاول جوى أن تذوج 
« برى 0 من كلير حاية لنه 


وتقترب القصة من نايتا حين تخرج 
جولى للنزهة مع أهلها على شاطى” البحيرة » 
فيندقع ابئها إلى الماء قترى يتفسها وراءه 


ولكنها تصاب يمرض يقغى عل 
حياتها . . وتنتبى الرواية بموتها . 

ويسوق هيكل فى عرضه للرواية -- 
هذا العرض الذى استوعب مبعاً وثلاثين 
صفحة من صفحات الكتاب - تحليلا رائما 
لمشاعر روسو + والصورٌ والأحاميين 
والقيم الى تجيش با الرسائل » وما كان 
لأسلوب روسو العذب الرقيق من تأثير 
عل أدب العصر » وفا زلنا ولن يزال 
من بعدنا يعجب بما فيها من صور بز بها 
روسو أدباء عصره وكتاب القرن الثامن 
عشر فى القثيل والحس والميال ووصف 
الطبيعة » , 


أميل أو الربية : 

ويستوعب عرضه لكتاب روسو فى 
الثربية مائة وتسع صفحات » يسهلها 
بقوله : « الإنسان طيب يغطرته » وإتما 
أفسده الاجّاع الذى غشى عل تلك الفطرة ٠»‏ 
بما أوغل فيه من صور الحضارة و بايتعاده 
عن الخال الطبيعية وإممائه فى ذلك حتى 
بلغ غاية التدهور فى القرث الثامن عشر » 
ولا سبيل لإصلاح هذا الفساد إلا بوقف 
تياره » والعودة بالأخلاق والموائد 
والعقائد والقوانين وكل ما فى الاجتّاع 
إلى أحضان الطبيعة » والسير على نظامها 
وسننها » يومئذ تزول من الاجتاع 


امه .اأددو © عام هلاه 
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سمومه ويرجع الإنسان طباً بالطبع كا 
كان ه . ويوجز بهذا مضمون الكتاب 
وخلاصة تعايم روسو فالتر بية والاجتاع. 

وقد عالج روسو يعقى أفكار هذا 
الكتاب فى كثير من كتاباته» الىعرضص لها 
فى رمائله الخاصة » وتناوها بايجاز فى 
مقال له عن « الاقتصاد السياسى » وأسهبب 
فى شرحها فى « الهلويز » وعاد إليها بعد 
صدور « أميل » فى ٠‏ خطابه عن حكومة 
بولونيا » . 

وم يكن روسو أخلاقيا لا بطبيعته 
ولا بتعليمه » وكانت نشأته الأولى مثلا 
أعلى لسوء التربية » عاف الفقر والبؤس 
والتشرد وضمة النفس وخدية الفير 
ولوث نفسه مخيائث الكذب والسرقة 
وعدم الوفاء » ما يتأى به عن رسالة 
المصلم الأخلاق الداعى إلى الفضيلة 
والتربية الثل » ويرىيهكل ء أن 
المصادفة وحدها هى الى جملك منه 
أعلاتياً » والمصاافة وحدها هى الى 
أت إل نجع روسالم عن العلوم والفيرن 
الوا يلز: |أكاوعية دعران تتتدى 
له المعارضِون » ويصمد لم » ويتحمس 
الفكرنه فى « آلر رجعى إل الطبيعة » وناعة 


كل وجوهها ويلوث بها أراءه وأفكاره » 
وتسبوى أفكاره الناس فيمشى فيها إلى 


انهاية مع قدرة عل التحدى واغجالدة . 

ولا يسم هيكل بكل ما يرى روسو 
ف لثرية فيدكز عه دموة إل لحرو 
تيز الوطية وز آها فكع غأزعنة طليدة: 
سرعان ما رجع عنها وقال بعد ذلك 
بضرورة تنشثة الثفل غل حب وطلة مع 


النااش ركتبت الزبض” المصررير 
الطبع : الشاضة - 19315 
+00 صفى: - قطي عكب 2 يد 


ع0 الهفعوامه لومم مهاه مها ممصا :مانا 


الإيمان بفكرة الإنسانية عامة » ويأعذ 
عليه إهاله الدعوة إلى تعلم المجموع ورمم 
طريق ها » ويبرز تناقضه فى كتابه هذا 
مع ما أشار إليه فى مقال « الاقتصاد 
اليامى » ورسالته « حكومة بولونيا» 
من ضرورة قمليم الأطقال جمين 
ن أبناء الأشراف وأبناء العامة » 
آراؤه جميماً على وجوب 
عن الجاعة » بل وعن العائلة» 
0 أوضار الجاعة » ما ينكره 
هيكل مؤمنا بأن الجاعة لا ي: 
فى الطفل قائماً ولا سبيل 3 لقا منة. 4 
وبأن حرمان الطفل من عواطف الأبوة 
والأمومة حرمان له م نأرق معافى الحياة. 
وأبدع ما يراه هيكل من فصول 
الكتاب ٠‏ الفصل الأول وهو الفصل 
الخاص بملاحظة الطفولة فقد عنى روسو 
فيه بتقد ما يتبع بتقييد الطفل بكل أنواع 
القيود وينادى بتركه حرا + كا أبدعه 
الخالق حرا » فلا يمنع من الحركة والتعيير 
ويترك لنفسه يستوحى سلوكه مما ء 
به » وهو ما يسميه روسو « بالآربية 
اللبية » اتى يجب أتباعها مع الطفل فى 
سنيه الأولى » ولكنه ينقد فيه غلوه فى 
هذا النوع من الثر بية ويرى أن روسو قد 
استوحاه من يزع اشرق ٠‏ ويشير 


بالطفل عن قراءة الكتب 7 5 7 


أكا » ثم يرتب اله ترتييا مفتعلا 
ما يظنه هادياً لعقله وأحاسيسه , 

فاذا بلغ الطفل الثانية عشرة من 
عمره ؛ فتفتق ذهنه واتسع إدراكه » 
لم يمد مكنا حصره فى دائرة الثربية 


مدوم عدن و 


السلبية » وحق البدء فى تمليمه ء لأنه 
فى هذه السن دون سنوات العمر كله يملك 
من القدرة ما يزيد على رغائبه وشهوا: 
ففريزته الجنسية لم تنفجر بعد » ونمو 
بدنه المطرد مع عنه أى ضيف 5 
وما استوعبه من مشاهداته السابقة فى حاجة 
إلى الثر تيب والتصنيف » ووسيليتنا إلى 
ذلك أن نلهمه الحقائق المحسوسة من غير 
أن تملمه اياها » و 
عليه ونترك له حلها » فليس له أن 

ما يقال له وإنما ما يفهمه ويدركه ؛ وإذن 
«فهو لا يتعلم العم ول 5 
ولنسمح له بقراءة بعض الكتب ما يكون 
فى متناول يده ويستطيع الحم عليها حك 
ميم . 


ويسيد روسو مع تلميذه إل من 
لمر اهقة حيث يقف بين الطفولة والرجولة » 
يبدأ الفرق الجن بين الجنسين » 
ضاعف واجب المربى بمدها » إذ على 
الطفل وقد يلغ مرحلة الصبا أن يرب 
ثر بية خلقية وسياسية ولا يفصل روسو 
الاثنين فان « الذين يريدون أن 


وا فى السيامة وفى الخلق منفصلين 


3 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


لن يفهموا أي منهماء . ويناقش فى هذا 
الصدد قواعد الأخلاق والدين والعقائد 
وما يجب لإدراك التلميذ ها » ما يسوقه 
إلى التعرض للعقيدة فلا يشذ عن إيمانه » 
ولا يقبل ما يناقض تفكيره » ويدعو 
إلى الديا على لان قسيس 
الساقوا » مخافة أن يؤخذ هو به » ويدان 
يجريرته » وقسيس السافوا إن هو إلا 
روسو نفسه » ولكته عنى به هذا القيس 
« جم » الذى لقيه فى دير تورين وهداء 
إلى عقيدته . فيناقش على لسانه النظرية 
الامية ويراها حقاً ونيم لكل الفضائل 
إيماناً يقره العقل ويهدى إليه 
نور النفس » ثم يناقش نظرية الاختيار 
فى الحياة وخلود الروح » ويتكر الوحى 
والرسالة وتعدد الأديان » ويدعو 
إلى هذا الدين الطبيعى الواحد الذى يقوم 
على وحى الضمير وهدى البصير 

و إلتهنا.عرف أميل الإجؤة وبا فيه 
بمد أن تكونت للكاتةإتكويناً يمكنه من 
الم عليه م وني هذه يغدو التلميةسديقاً 
نيأ إلدزله ريسك مها كل أفر 
من الأمرر نا إصمك ابكتاو ايد أن 


لسن الاعتراكية انبر 
تأليف : 
: الدار القرمية » 4510 
صفحة (١0‏ عع 14 مض 


3. عصمت سيف الدولة 


“200 
دراسة قيمة فى سبعة قصول 
للاشتراكية المربية » وموقفها بين 
أوضح غلاها 
اكية العربية » 
ير تبط بها من مفاهيم المدل 
والحرية والقومية والوحدة » مع مقارنتها 
بالاشتر اكيات الأخرى والنظريات 
السياسية والاقتصادية الختلفة . 


06 اله فعماموجال دم )امهعم ها . بلمرموالت عمال 


يمكن أن يناله من وسط مىء . أما والثربية 
القويمة قد كرهت إليه الفجور فلا مخيص 
له من البحث عن رفيقة حياته » فيصف 
له روسو من يراها تصلح له ويدعوها 
صوقيا » ويذهيان البحث عنها يواجهان 
امجتمعات لا يخثى عليه منْها فقد غدا التلميذ 
وله قدرة الحم عليها دون الاندماج فيها » 
ويطوف روسو بتلميذه صالونات باريس 
دارسا أخلاق الرجال والنساء بحنا' عن 
وصوقياء . 

ولما انقضى الوقت الذى رآء روسو 
لازم لسياحات أميل عاد به إلى صوفيا 
واقترن العاب بالفتاة » ولكنه ظل عل 
مقربة من أستاذه ٠,‏ 


وتمفى ما يقرب من أربمين سنة على 
ظهور «جان جاك روسو » أول مرة © 
فلا ترى كتاباً عنه خلال تلك المسدة 
شين ع + 
مع أنه كان حينذاك البداية لشاب 
مرج كزان جم استوى ممه 
عل القمة بين أعلامه فى النهاية , 


د . حسين فوزى النجار 


الماذا يشقى الإنسان 

تأليف : على أدهم 
الناشر : نهضة 

ا 14م 
ألوان من المقالات فى فروع شت من 
الثقافة » ما بين أدب وسياسة وتاريخ 
واجبّاع وفلسفة » جمعها عنوان واحد 
هو عنوان إحدى مقالات الكتاب . 
فننتقل خلال هذا الكتاب بين عوالم مختلفة 
من الفكر الإنسانى قديمه وحديئه » تناوها 
الولف تحليلا ونقدا بأسلوب العالم المفكر 
فيه كثير من الأصالة والجزالة والسمو » 
زود القارئ بمتمة عقلية ومتعة نفسية 


مما . 


مصر 764 ص 
ث 0؟ قرفا 


ماوع مم لعده .العملا 


إن ١‏ الاشتراكية » فى مجتمعنا حديثة العهد من 
جهى الاعتناق والتطبيق » وإذا كانت الاشتراكية 
كذهب اجماعى واقتصادى وسياسى - بحتاج 
فى حد ذاته إلى شرح وإيضاح 2 
له قواعده ومبادئه وملامحه > 
العربية أشد احتياجاً لدى 
وال 


باح ؛ لآن هذه الاشتر اكية العز ةم 
بين الاشتراكيات الأخرى 
وخصائصها » ولذلك نجد القارئ العربى ما 
محاجة إلى أن يقرأ عن الاشتراكية محوثاً موضوعية 
كاشفة » لا تكتفى متابعة الحوادث أو رصد 
الوقائع » بل تأخذ صفة التحليل والإيضاح » حتى 
يتوافر لكل قارئ عرب الاقتناع الذاى المأمول بأن 
الصبغة الاشترا كية القويمة للمجتمع العرنى الناهض» 
هى الصبغة الى توافق معتقداته ومواريثه الروحية 


والحضارية » وتناسب ظروفه البيئية والاجياعية » 
وتعالج مشكلاته الفردية والماعية . 
ولعل هذا هو ما دعا الرئيس جال عبد الناصر 


والباحثين على تقديم المزيد من 
ة الوافية عن الاشتر اكية عامة » 
لعربية خاصة ؛ ومن واجب هؤلاء 
أن الحققوا أئل ابدمهور القارئ فى تقدم هذه 
وبذاك يكوئون قد استجابوا اذلك 
التوجيه الكريم ؛ وبوحى من التلبية الطربة ذا النداء 
أقدم الأستاذ الكبير حمدى حافظ على إصدار كتابه 
« الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى فى الجمهورية 
العربية المتحدة » الذنى نشرته الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة فى أكثر من ثلاثماثة وخمسين صفحة 
من الحجم الكبير 5 


امه اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه »مدع مها .برجمو تالا 
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ولقد استعان الرؤلف الفاضل فى كتابه بالمراجع 
اللمية والكتب الءالمية والبعحوث الأجنبية» كما جعل 
فى طليعة مراجعه أقوال الرئيس جال عبد الناصر 
فى الاشتراكية » وأقوال الدكتور محمد عبد القادر 
الوزراء للثقافة والإرشاد القوى » 
ومن بان المراجع الأساسية التى اعتمد عليها «موسوعة 
العلوم الاجماعية » طبعة سنة 1454 . لا فها من 
انساع وشمول » وكذلك كتاب : «الأنظمة 
الاقتصادية المعماصرة : الاشتراكية » للكاتب 
الأمريكى وليام كوكس ؛ وقد تمت ترجمة هذا 
الكتاب ومراجعته بمعرفة المؤلف نفسه وهو الأستاذ 
حمدى حافظ ٠‏ ” 

وقد جعل المؤلف البحاثة الفصل الأول من 
كنابه عن « نشأة الفكرة الاشتراكية وتطورها 
التارعى » ٠‏ فأبان لنا كيف أن لفظة « الاشتراكية» 
استعملت معناها الحديث لأول مرة سنة 18179 فق 
مماة «التعأون» الإنجليزية ».كاب آيآن ابا اموا 
الى ظهرت فى استعال هذه ْمَل على أقثلام 
المفكرين والباحثين » وكيف أطلقت كلمة 
«الاشتراكية» أحياناً على نظ لا تتمثل فيا 
١‏ الاشئرا كية ؛ » بل لعل بعضها كان اتجاهاً رجعياً 
معاكساً للاشتر اكية نفسها . وبعض المناهج لبعض 
دعاة الإصلاح كانت تفسر خطأ على أنها مناهج 
اشر اكية . وقد وصف بعض كبار الأساتذة الآلمان 
فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر تعالعهم 
واتجاهاتهم 0 اشتراكية » محجة أنهم كانوا 
ينتقدون لظام الحرية المطلقة فى النظام اء الرأسياك 
ويطالبون بتقييدها . 

وليس من السهل أن تطلق صفة الاشتراكية 
على دعاة التضامن الفرنسيين الذين يقترحون تنمية 
الطابع التعاونى فى النظام الاقتصادى دون رفض 
النظام ال رأسمالى» حتى يمكن تحسين أحوال امخموعات 


حاتم نائب رئيس 


85 «مه. اموه عام هطفاه 
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الى لا تمتلك شيناً » وذلك لأنهم لم يدعوا إلى مبادئ 
جديدة أو إلى تحول اشتراكى ء ومثل هذا يقال عما 
سموه ١‏ الاشتراكية الداروينية » المنسوبة إلى تشار لس 
داروين العالم الطبيعى البريطاى صاحب نظرية 
«النشوء والارتقاء » . 

وفى هذا الفصل أبان المؤلف الفاضل اختلاف 
نظرات الاشتراكيين إلى «الدولة» باغقلاف 
اتجاههم الاشتراكى » وكذلك اختلافهم حول 
الوسائل المؤدية إلى تحقيق المبادئ والمثل الاشتراكية » 
فنهم من يرى تحقق النظام الاجماعى الجديد بطريق 
الاختر اعات الاجمّاءية الجديدة » ومنهم من يرى 
أن العناصر الحبوية للنظام الجديد تتطور بصورة 
تدر بجية داخل الحضارة الرأسما ة ؛ ومنهم من يرئ 
أن ذلك لا يتحقق إلا بالثورة العنيفة . . . الخ , 

وهنا نتعجل فنقرر حقيقة ملموسة فى الكتاب : 
هى أن مرؤلفه لا م بقارئه فى متاهات الاستعراض 
انظراياك والأفكار شرقية كانت أو غربية » دون 


أن بربطه تمجتمعة العربى واشتر اكيته العربية » بل 


هو يوق هذا الاستعراض حقه ء فرحلله ويفصله 
ويصوره ء ثم يفئ بقارئه العربى إلى طريقه العربى » 
ليبين له أين يكون هذا الطريق الواضح المستقل 
المتميز بين الطرق المنتلفة المتنائرة هنا وهناك . 

وفى الفصل الأول أيضاً يتحدث المؤلف عن 
الاشتراكية الماركسية » والثورة الفرئسية وما فيها 
من نحات اشتراكية » والاشتراكية فى القرن التاسع 
عشر » ويلاحظ الباحث أن هذه الاشتر اكية تتميز 

عن اشتراكية القرن الثامن عشر بأنها تقوم على 
ا الرغية فى إيجاد الغا بين الطبقات ؛ وكانت 
دعوة الاشتراكى البريطاق روبرت أوين تمثل هذا 
الاتجاه تمثيل » حيث قال : :إن جوهر الحكة 
يكن فى أن تتعاون الطبقات الى تتمتع بالامتيازنات 
تعاوناً مخلصاً وودياً » مع أولئنك - لا يرغبون 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


فى مساس ذرة واحدة من الامتيازات المفترضة الم 
اس .در إن الاميتياارا 
تمتعون ما حالياً» + 


ة منعزلة متعددة 
إقامة المستعمرات الاشتراكية » 
وترتبط ارتباطا وثيقا بالقهم الدينية والأخلاقية . 

وى خلال حديث المؤلف أعطانا صوراً عن 
أفكار كثير من رجال الاشتر اكية وباحثيها منذ أقدم 
العصور ؛ من أمثال أفلاطون ‏ وسان سيمون » 
وفورييه ؛ وبرودون ؛ ولوى بلان » وتشارلز 
هول » ووليام تومبسون » وروبرت أوين . . الخ . 
وهنا ينبغى أن ننص على حسنة من حسنات هذا 
الكتاب القم ؛ وهى التعريف السريع المركز 
بالأشخاص الذين يرد ذكرهم فى الكتاب : والتعريف 
لمق المركز كذلك بالمراجع التى أشير إلا فى 
أثنائه جم 


ومن المواضع الى تستحق” الألتفاك تعليل 
الموؤلف لعدم 3 الاشتر اكية فى البيئة الأمريكية 
فهو يذكر أن الاشتراكية لم تحرز أى تقدم ملحوظ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية لعدة عوامل : أهمها 
الفرص المتاحة أمام كافة أفراد الشعب لصعود 
درجات السلم الاجماعى حتى قمته » وارتفاع 

مستويات المعيشة بشكل عام » وخلو الجتمع 
الأمريكى من أدران الإلا الزراعى » وعدم 
شعور طبقة العال مركب النقص الذى كان يشعر به 
أتراءهم فى أوربا أمام استعلاء الطبقة البورجوازية 
وكبريائها ؛ وكذلث توافر مساحات كبيرة من 
الأرض لمن يرغب فى امتلاكها . فكل هذه 
الاعتبارات مجتمعة جعلت فكرة الصراع الطبقى 
لا تجد قبولا لدى الرأى العام هناك . 


ومع هذا فقد تأثر امجتمع الأمريكى # 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 .اله فعمامهطال مم )امه طعمه]. بومرصو الت عمال 


حد ما بآراء فورييه » وأوين » وكانت + 
وبرودون ؛ وتأسست بالفعل عدة مستعمرات 
اشتراكية مثالية » وقامت أول حركة على نمط 
اشتراكى بين عانى //11 و 1841 باسم « فرسان 
العال » > وكانت متأثرة إلى حد بعيد محركة الميثاقيين 
فى انجلترا وش شبيبة مها غ ولكن هذه الحركة سرعان 
ما ابارت © وا الاتحاد الأمريكى للعال هو 
احرك الأول لحركة نقابية عمالية على النسق اليد 
ومع ذلك فان السياسة المسالمة التى درج الاتحاد 
الأمريكى للعال على اتباعها فى تحقيق مطالب الطبقة 
العاملة عن طريق المساومة وقبول أنصاف الحلول » 
لاقت معارضة شديدة من جانب حركة النقابات 
الصناعية الجديدة الى تزعمها « دائييل دى ليون» . 
وكان المؤلف موفقاً حين قال بعد أن أطال فى 
بسط الأنديث عن الاشتراتكية الماركسية وتأثراتها 
وتأثير انا وتطويرها وتعديلها : «إن الاشترا كية 
مركي يلها ى ذلك مثل جميع النظريات 
الأشر اكرة الببايقة واللاحقة ‏ لا بمكن أن تعتر 
فى ذاتها نمطا وأسلوباً مقدساً صا حا للتطبرق فى جميع 
امحتمعات وتحت جميع الظروف » وإن التطورات 
التارعخية والظروف الاجماعية والاقتصادية والقومية » 
وكذللك القم الروحية الدينية الى يؤمن با كل 
مجتمع فى مراحل التاريخ الختلفة هى الى تقرر 


أصلح النظم الى تضمن رفاهية امشتمع الذى يعيش 
فها. 


ومن هنا كانت اشثر اكيتنا العربية سليمة المبنى 
لأنها لم تعمد إلى التقليد والاقتباس الأعمى + بل إنها 
جاءت وليدة تطورات سياسية واجماعية واقتصادية 
من ظروف العرب الخاصة » وبيكهم 


أقالهوع ممعم اهام 


وفى الفصل الثانى تحدث المؤلف عن ١‏ الفكرة 
الاشتراكية عند التطبيق » والأحزاب الاشتراكية 
فى العالم؛ ‏ فرمم لنا صورة هذه الفكرة عن.طريق 
الاستعراض الأحزاب الاشتراكية فى العالم » فيين 
المؤألف وجوه الاتفاق والاحتلان] إبن 1م31 
الأحزاب » والظروف الى ندا بالكل أحرية ا 
والعوامل الى كانت تحركه وتوجهه »؛ والصعوبات 
ابى قابلته ؛ والمكاسب الى حققها 

وأما الفصل الثالث فقد أدار المؤلف الحديث 
فيه عن (ماهية الاشتراكية الحديثة ومناهجها 
ونقدها » » وهنا فرق بين الاشتراكية والشيوعية » 
فالاشتر اكية ترى أن السلع المنتجة على مدى واسع 
النطاق تكون ملك امجتمع » وأما الشيوعية فانها 
تضيف إلى ذلك السلع الاستبلاكية » إذ تجعلها ملك 
المجتمع أيضا . وى الاشتراكية يقرر الدخل 
الشخصى أوصاف السلع الى يستعملها الفرد » 
وأما الشروعية فتعتمد على الدوافع الاجماعية لتحريك 
حوافز الإنتاج » والاشتراكية شعارها هو : « كل 


كه 
مه انقوه م /م0 ماه 


06 .اله فعمامهجال مم 6امهطعمه]. بوترصوالتعمااا 


يبذل جهده محسب رغبته فى المتصول على مقابل 
د كا عحصل على سلع نققى ناتك : وأنا 
الشئعية قشعارها : ٠‏ كل يبذل جهده محسب قدرته 
أتحصل على سلع بقدر حاجته و . . . الخ . 

وف هذا ,الفصل ينوه المؤلف الباحث بعمق 
العثلة “بين الأشاكية والدمقراطية » فيقول : 
« إن أول ما يقرره الاشتراكى فى ترتيب الأهمية فى 
النظام الاشتراكى هو عقيدته فى الدمقراطية » فلا 
توجد لفظة محببة إليه أكثر من هذه اللفظة » ومنذ 
عدة سنوات أعرب اشتر اكى عن أهمية هذه الظاهرة 
بالعبارة الآنية : ويجب أن يكون الاشتراكى 
دمق راطيا » لأنه لا بمكن أن جد أساساً آخر للدولة 
غير الاعتاد على امختمع » فلا بمكن أن يكل إلى 
الدكتاتورية ما لا تعتقد فيه » لأن مجتمعه إنما يستمر 
عاملا ومتفاه] تحت تأثير أوضاع عقلية ناشئة من 
تلقاء نفسها ؛ وخارجة عن سلطة القوانين وأوامر 
الروئساء » ولا يمكن أن يلجأ إلى هذه النداءات 
الموجؤة إلى الشعب لجمهور مهمل » أو يعيش بغير 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


تفكير » يصورة سطحية قن يوم إلى يوم 18 

ولا ينسى المؤلف أن يورد الانتقادات الى 
وجهها أعداء الاشتراكية إليها » وقينها ويرد 
عليها » ويبين أنها إما سطحية وإما خاطنة ء م ثم يعقب 

على ذلك يذكر عيوب الرأسمالية » ويجملها فيا يلى : 

(أ) تميل إلى الحرب 

ب عب قانزة عل عل بمشتكلة قز . 

(ج) تؤدى إلى عدم الاستقرار الاجماعى 3 

(د) تمل المحهود الإنسانى وتضيعه . 

(ه) تمنع تطور القوى الإ 

(و) تحمى الانحلال الحلقى فى العلاقات 

الإنسانية . 

كما أن الدوافع التى تحرك الرأسمالية اقتصادية 
تميل إلى خلق تنافس وصراع ببن الإنسان والإنسان . 
ويؤدى هذا الصراع إلى خلق التطاحن يبن الأفراد 
امختلفين داخل طبقات المحتمع الواحد ؛ مما يود 
إلى تشجيع الطبقات العاملة على ,الاتجامٍ والوقوف, 
فى وجه الاستغلال الرأسمالى دفائا أن /اللفس ) 
والرأسمالية تببى' أسباب القتال والحرب. بين ,الأثم » 
ولذلك نجد الدول الرأسمالية تحاول السيطرة عن 
طريق القوة العسكرية ؛ وتحويل الموارد الاقتصادية 
إلى الأهداف الحربية . 


وف الفصل الرابع من كتاب الأستاذ حمدى 
حافظ يأتى الحديث عن( ماهية الاشتراكية العربية 2 

حيث أبان كيف كانت انطلاقة الثالث والعشرين 
هن يوليى من بداية لترجمة كفاح الواهير 
على مر العصور » ولتحويل أهدافها فى الميسادين 
السياسية والاقتصادية والاجماعية إلى حقيقة واقعة » 
وخاصة أنه كان من أبرز أهداف هذه الثورة ١‏ إقامة 
عدالة اجماعية » مجوار القضاء على الاستعار + 
والاحتكار ؛ والاستغلال » والإقطاع » وسيطرة 
رأس الال . 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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وقد أحسن المؤلف حين ضمن كتابه فصلا عن 
الاشتراكية فى الإسلام » حيث تبدت القيود التى 
وضعها الإسلام للملكية الفردية حتى تكون مصونة 
مترمة . وى ختام هذا الفصل أورد الموؤلف كثيرا 
من أقوال الرئيس جال عبد الناصر فى إنسانية 
الاشتراكية العربية وفى الفروق الجوهرية بِينها وبين 
الشيوعية » وى تلاقهها مع مبادئ الإسلام"» وفى أن 
سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام هو أول من أقام 
مجتمعاً اشر اكياً فاضلا فى العالم . 

م ينتقل الموالف إلى خامس الفصول من كتابه 
الاشتر اكى » فيذكر 
مراحل هذا التطبيق » من إلغاء المعاهدة المصرية 
الإنجليزية » وتمصير الممتلكات الأجنبية » وتقو 
التعاون » ثم الانتقال إلى التعاونية الاشتّراكية » ثم 
عرَاراقاً يوليو الاشتراكية » حتّى أصبحت 
الاشتر اكية حقيقة واقعة » وأصبح الشعب هو 
السيد ؛““وأعتيك/المؤلف ذلك بذكر الإصلاحات 
إلى تمت ,فى عهد الثورة . 

وق الفصل السادس - وهو الفصل الأخير ‏ 
وثق المؤلف الباحث ما جاء فى الكتاب بأقوال لاسيد 
الرئيس عن الاشتر اكية فى شتى نواحها » وبنصوص 
من الميثاق عن الاشتر اكية العربية . 

إن كتاب « الاشتراكية والتطبيق الاشتراكى 
فى الجمهورية العربية المتحدة » للأستاذ الكبير حمدى 
حافظ هو كا اقلت :صر حديى امتجابه:واغية 
ذكية لتوجيه القائد الرائد ‏ نحو تقديم دراسات 
موضوعية مفصلة عن الاشتر اكية » والكتاب جدير 
بالدرس والتأمل » إذ فيه الفكرة والخطة والتيج 
والوثائق » وصاحيه جدير بالتحية من أجله » 
والهنئة بالمحهود الذى بذله فيه . 

أحمد الشرباصى 


حيث يتحدث عن « التطبرق 


أقااقوع دعص اهام 


أرشيف الشارخ 


لا شك أن الفن يعكس روح العصتررالذيى أن 
فيه » لأنه وليد الحياة وانعكاس لا ؟ كالأن الفنان 
من حيث هو كائن حى ء يعيش اا" بيثة الجياغية 
معينة » من شأنها أن تؤثر فيه وتهذبه وتصقله وتطبعه 
بطابعها : وتسبغ عليه مميزاتها وتخصائصها . : 

والفنان أيضاً من حيث هو فنان يعتمد اعّاداً 
كبيراً على مجتمعه » يستمد مئه العون » لأنه فى 
الواقع ليس فنانا لفرديته » ولا لما يتأثر به مما حوله 
من الأحداث العامة والخاصة » ولكنه فنان بما حكن 
أن يعبر عنه من خصائص النظام الثقانى الذى يظله » 
وتفاعل هذا النظام بغيره من النظم السياسية 
والاقتصادية والاجماعية والدينية والخلقية » تلك 
التى تشكل فى مجموعها مظاهر النشاط الاجّاعى 
المتعددة » وإذا جرى علىتلك المظاهر تغيير أو تبديل 
تبعاً لغمرورة ملحة » فان مثل هذا التغيير يجرى على 


مه 
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التى كذلاك »م حتى أن الناقد الفرنسى « هيبوات 
تين ف كتابة ( فلسفة الفن » ج ” مجعل قيمة الفنان 
لوقنام إلى ملا 'قوة ارتباطه بامحتمع واستمداده العون 
منه » إِذْ يقول : ١‏ إن هذا العون يكون هائلا بقدر 
ماريكوة اقنان:بعبرا عن روح عميزة» وجبلالقدن 
نفسه يتحدد حظه من العبقرية » > 

وكان طبيعياً أن تشغل قضية الصلة بين الفن 
والحياة » اهيّام التقاد والباحثين منذ القرن :اللاي 
قبل الميلاد حتى الآن20؛ فعلى الرغم من أن أفلاطون 


أقام الفن على دعائم ميتافزيقية » إلا أنه احتفظ 


)١1(‏ الوقوف عل تمدد الآراء فى النظر إل صلة الفن 
بالحياة » أنظر : و الأسس النفسية للابداع الفنى » . للد كتور 
مصطفى سويف - دارالمعارف ط- 4ةؤ١‏ من ص 858 إلى 
ص ؟ه فقد ذكر أقوال كل من : أفلاطون - أرسطى - 
شوبنهور - لالو - ريبو - دى لاكروا - لالاند هربرت ريد - 
يرنج » وغيدهم + 


لقالقو هم عدم التدمالط 


بقيمته الاجماعية » وبامم هذه- القيمة أنفى ٠‏ من 
جمهوريته 1اهزيودس ) و (هومروس) ) ومن 
أجل هذه القيمة أيضاً صرح ف ١‏ القوانين » بأن الفن 
يساعد على تكوين المواطنين تكويناً صحيحاً » وعلى 
ما ينهم من رباط يمع بين اف الفرد فيهم وامجموع 
إليهيي 

ولأن كان التقاد الحدثون قد اختلفوا فى بعض 
الجزئيات المتعلقة مهذا الموضوع » إلا أنهم 2 
يكادوث نجمعون ع أن لفن وثيق الصلة بالحياة » 
فهو ثمرة من ثمراتها » « بل هو أحد حوافزها » لأنه 
لا محكيها ولا بمثلها فحسب » ولكنه حقق وجودها 
ويترع بها إلى التجدد المستمر ) ج60 

ولو أننا تأملنا ضروب النشاط الإنسانى : 
)١( 0‏ الأسس الفنية للنقد الأدنى »- دكتور عيد الحميد 
يوئس - دار المعرفة 1 -1968 س ص 188 . 


امه .اأددو هعم هلاه 


عه اله فعماموطال مه 6امه ممه بلمرموا تالا 


كالاعبناً »'والذين/: والرقص المقدس » وغيرها من 
ألوآن التفاطا الحى : لوجدنا أن الفن نابع 
مها مجتمعة » على اعتبار أنه وسيلة لانفاق هذا 
النشاط ككل . . فلا بمكن لنا تجريد الفن من صفته 
الاجّاعية بأى حال من الأحوال » ذلك أن الفئان 
إنسان يتأثر باشتمع » ويؤثر فيه ؛ وحتى هرؤلاء 
الذين يريدون التفوق فى أى مال من انخالات » 
لا مناص لم من مراعاة ظروف لم مخلقوها » والفنان 
من بينهم يعتير من بعض الوجوه خلاصة الحيساة 
الحيالية والواقعية لعصره وأمته » بل بمكن القول إن 
وماريتجتى مادته انكام فكره وخيآله وشعوره - 
يتعاون أفراد أمته معه فى عمله وتكوينه )0© هذه 


الحقيقة يدركها الفنانون مثل ما يفطن إلى أهميتها 


(؟ ) دعل هامش الأدتٍ والنقد» ‏ الأستاذ على أدم - 
دار الفكر العريى صن ١7#‏ - 184 . 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وخطورتها السياسيون وقادة الحكم » والمتذوقون 
للأعال الفئية على اختلاف أجناسها :. 

والكتاب الذى بين أيدينا يلتمس الطريق إلى 
تأكيد هذا الجانب » وإن ضل السبيل إليه فى بعض 
الأحيان » فهو يشبد بأن موثلفه يسعى جاهداً لمسايرة 
التطور السياسى والاقتصادى والاجماعى الذى مر 
به مجتمعنا فى تحوله من مجتمع متخلف اقتصادياً » 
إلى مجتمع اشتراكى يستهدف تحقيق العدالة الاجماعية» 
وتذويب الفوارق ببن الطبقات » والمساواة الكاملة 
فق اللقؤق والؤلجبات .- 

والأستاذ حسن محمد حسن مؤلف هذا الكتاب 
من الفنانين الذين محاولون الجمع بين الجانب 
الإبداعى فى مجالى الحلق والابتكار » والجانب 
الموضوعى فى محيط الدراسة والبحث » بَالإضّافة 
إلى تلك المهمة الأساسية التى كلف نفسه ا متك 
فرة طويلة » وهى الى تتمثل ف النائظ دا 
والمبتمر بتلامذته من طلاب كاية الفئون التطبيغية . 

ولقد سبق لسيادته أن قدم للمكتبة العربية فى 
هذا الميدان كتابين هما : « مذاهب الفن المعاصر » 
و « الأصول الجالية للفن الحديث » » ثم يأتى كتايه 
الجديد ٠‏ الفن فى ركب الاشتراكية » موحياً نلوهلة 
الأول ؛ أن صاحبه إنما يعرج على الاشتراكية 
العربية » متتبعاً خطوانها فى السياسة والفكر والتطبيق» 
ثم انعكاس هذا كله على الفن بعامة » والفنون 
التشكيلية مخاصة » وإلى أى حد ساير الفن ركب 
الاشتراكية » على أساس موضوعى علمى منبجى 
جاد » وسلم ٠‏ 

لكن وقفة مستأنية عند رأس كل موضوع من 
موضوعات الكتاب ٠‏ تجعلنا نظن منذ البداية أن 
مؤلقه 0 يّصد سوى إعطاء القارئ بعض الامحات 
الذكية عن فنانين عالميين كانت فى حياتهم أواق 


15 ممه الهموه عم مناه 


06 .اله فعماموطال مم )امه ممه بوترصوالت عمال 


جزء يدير من أسمالم » زوايا اشتراكية مع شىء من 
التجاوز والتسبيل » أو هكذا أراد ها المؤلف أن 
تكون اشتر اكية على نحو دون غيره . 

إلى جانب قليل من ذكريات المؤلف » 
وانطباعاته الخاصة » وتوجباته » وارشاداته 
التعليمية لكل فنان يبغى التعبير عن جوانب مجتمعنا 
الجديد » ودو الشىء الذى حرص على توضيحه 
المؤلف فى كلمة التقدم رص .)1١‏ 

ولما كاتت مقدمة الكتاب يشكلها ومفتمونها 
الخاليين » لا تحدد إلكتاب خطة ولا منبجا » محيث 
تضبط مواضع الأقدام الى يمر ما المؤلف » 
والفصول الى يتناول فبها جوانب الموضوع 
ته » جانباً جانبا إلى أن ينتبى البحث فيكون 
لقارئٌ قد استوعب فكرة المرؤلف مختلف تفاصيلها 
مان الأمثلة والشواهد الى مجم ما تدعيما 
لكر » أو تنبيتا لرأى ؛ أو تأكيدا لأتجاه . 

الَِيطاليناً إلكتاب فى شكل مقالات متقطعة » 
لكل عمال مها عنوّان مستقل ؛ يطول بعضها فيصل 
إلى سبع عشرة صححيفة ( وهو المقال الخاص بالمواهب 
الفئية وكيف نفيد مها فى حاضرنا الاش اكى ‏ 
ويبدأ من ص 54 إلى ص 85 . وأرى أن عنوان 


اثنتين » مما جعل 


تستغرق كتاباً بقع فى مائة وتمانين صحيفة من القطع 
المتوسط . وهذه الموضوعات الغزيرة كانت تستلزم 
بطبيعة ال حال تبويباً وتنسيقاً وتركيزاً يلم شتاتها + 
وجيع المتفرق منها » ويشذب أطرافها ؛ ومذب 
ما علق مها من تكرار وتذييل واستطراد . . 

وإن مجرد إعادة النظر فى محتويات الكتاب » 
تقتضى خم المقالات الخمس الأولى من ص 7 حى 
ص 77 وجعلها مقدمة موضوعية للكتاب ؛ وعمادنا 


أقااهوع معد التدمالط 


فى ذلك أننا نجد الموألف تحت عنوان ٠‏ المسائل التى 
يدور حوها البحث الفنى الاشتراكى ؛ من ص 1١5‏ 


ص 19 يضع يده على بعض المشكلات الو 


أذهان الباحثين » ومحصرها فى عشر مشكلات + 


صاغها على شكل أ. 


أكلبأني, 


نه لى هذ[ 


الكتاب هى الإجابة عن تلك الأباعلة'» م 
هذا الجزء بقوله : 
« وسنحاول الآن إعطاء بعض الصور عن 


التجارب الى مرت مها مختلف شعوب العالم عن 
الفن الاشتراكى من الوجهة التارعخية . . وما إذا كان 
هنالك مذهب فى وصل إليه الباحثون يمكن أن 
يستند إليه العمل الفنى الاشتراكى فيا قد يساعدنا 
على تقصى الجوانب الختلفة لهذا الآن » وفها إذا 
كانت اشتراكية الفن ليست مقصورة على اتجاه 
فنى معين ودود » أم أنه تتتخذ صوراً مختلفة ذات 
أشكال متبايئة خلال العصور التارغية إلى عصرنا 
الحاض » ..( ص 73# ) . 

معنى هذا أن المؤلف نفسه بعيد هذه الفقرة أذ 
يستعد ويتأهب الحوض الموضوع الرئيسى الذى 
اختار له عنوان الكتاب المسبق . 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه 6امهطع مه . بلممو الت ااا 


بعد تحديد معالم مقدمة الكتاب هن 


بوضوم أربغة سناد 
بن بوضوح أربعة مسائل 


- دراسة لله.ذهب الرومائسى الفرنسى 
برص 4ج صٍ 47 ) : كيف قام ؟ وما المبادئ 
لتى, امت عِلْجَا/ الحركة الرومانسية ؟ ثم وسيلة 
القرن الثامن عشر إلى ظهور 
الرومانسية : والاراء الجمالية الى دارت حول هذا 
الفن إثر ظهور الحركة الفرنسية » وفى أعقاما ! 
الثانية ‏ الفن الشعبى ( ص  4!/‏ ص 54 ) : 
اشتراكيته » أصالته غ صوره وأنماطه الاشتراكية , 
الثالثة ‏ الفن الحادف فى سبيل الحياة (ص 1١9‏ 


١ الانتغال:‎ 


:ص 178 ) : مفهوم الفن الحادف + مدى ارتباط 


الفنون المعاصرة كالتكعيرية » والتجريدية » 

والتعبيرية » والسريالية » بالحياة . 
الرابعة - صور تارئخية من الفن الاشتراكى 
رص 14 ص 183( : يتحدث المؤلف فى هذا 
الجزء من الككتاب عن الفن فى الاشتر اكية البدائية غ 
ونى عهود الحضارات الأولى » ثم فى العصور 
الوسطى » والعهود الإغريقية والرومانية . وبعد 
5 


اه اله وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


هذا يتتبع أعمال بعض الفنانين المصورين الذين 
تعرضوا بالنقد لحياة العصر الذى عاشوا فيه » أمثال 
( هوجرت » جويا » قان جوخ + جوجان ( وغيرهم 
من الأعلام المرزين فى المي الفنى . 

هذه هى الجوانب المترابطة تسبياً بين دقى 
الكتاب ؛ والى بمكن لنقارئ إدراك ما تهدف 
إليه » فى حين أن بالكتاب مقالات يدعر القارئ لها 
أنا مقحمة إقحام » وأخرى كانت تستلزم مزيد 
تيه لملسييي 
ذاتها تعتير أم م ما فى الموضوع من أ 

ثلا نلا أن المقال الخاص ا الفنية 
فى بلادنا( ص 594 - ص 88 ) كان من الممكن أن 
يفيد منه القارئ أعا فائدة لو أنه فعلا تعد دراسة 
٠‏ البيئةالعربية 6 وضنق يفده 
المواهب ؛ ونناول آثارها الفئية بالتحايل والنقد 
والشرح والتفضير » لكن ما -تدتثة يختلك ]كلق 
الاختلاف حتى عن عنوان المقال أو إكا يستفرق 
المألف فى الحديث عن عصر اللرشاة" الإيظاليةة 
وفنانى هذا العصر » ثم نجده يستدرك فبرى أن ذكر 
الأمئلة من قا فى مجال الكلام عن المواهب العربية 
ليس جائر أبداً » ونظن بعد هذا أنه سوف يسلك 
سماخ نفاجأ به يعرج على هولندا» 
وبلجيكا » وفرنسا ٠‏ ويتمر فى الإفاضة عن 
« رمبرائد : «الس » المولنديين » و وروباس » 
فان ديك » البلجيكيين » و « لويس دافيد - جر 
آنجر ؛ الفرنسيين ؛ ظنآ منه أن الكلام عن إيطاايا 
لا يكفى من جانب الإحاطة الموضوعية (ما لم 
نضمن محثنا شيئاً من التفصيل عن كثير من البواعث 
التى قامت علها اللهضات العالمية الفنية فى البلاد التى 
سبق ذكرها ) ص 78 . ولا نظفر بعدئذ بالمواهب 
الفنية العربية من قريب أو من بعيد . وكذناك الحال 


ء 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال دم 6امهطعمه. بترمو الت عمال 


بالنسبة لمقاله الخاص با ميثاق والمبادئ الفنية ومجالات 
وتغلب على الكتاب فكرة واحدة » يلاحظها 
الدارس تقوى حيناً » وتضعف حيناً » وتختفى 
لوجود ما يناقضها من كلام المؤلف افسه حينا 
آخر .. ! ومع هذا فانا ثراه يلح دائماً بين ثنايا 
الكتاب على اعتبار ٠‏ المذهب الروماننى الفرننى » 
فنآ اشتراكيآ » وأن الروح الاشتراكية بتعائمها 
ومبادثها وأهدافها لا تكن فى اتجاه فنى بقدرما تكن 
فى الفن الرومانسى : «أرى أن المذهب الفنى 
التارعخى الذى يمكن لنا أن نصفه حق بأنه بمثل الفن 
الاشتراكى » إتما هو المذهب الفتى الرومانسى » 
ص 0" . و «الطراز الفنى الذى تتركز فيه المعانى 
الأشتراكية بطابعها الثورى والانفعالى إنما يتمثل فى 
القن الرومانس.ى الذى قد يتوافق من جوانبه 
الدمقر إطءةٍ والقومية مع أهدافنا واتجاهاتنا الثورية » 
ص55 ثم يتظرف املف عماس الفنان وكبريائه » 
فز بط اين تاكيتنا العربية » والرومانسية لفرنسية 
ففى نظره أن الرومانسية اتجاه ثورى + دمقراطى » 
تستلهم الحيال والتصور » وتعود بالفن إلى الطبيعة 
والبيئة الفطرية » وهذه كلها «٠مزيج‏ من مبادئ 
شمر اكيتنا الدبمةراطية العربية والمبادئ الدمقراطية 
الى قامت علما الدوافع الإنسائية فى الأتجاه 
الرومانسى »؛ ص 174 . 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد ؛ لكنه يذهب 
إلى أن آدابنا وفنونا الى أعقبت ثورة 19697 
٠‏ لتعتبر من حيث رومانسيتها أعمق من تلك الرومانسرة 
الفرنسية . ص 75 . 
وغنى عن البيسان أن أبرز ملامح المذهب 
الرومانسى فى الأدب والفن » اعتداد بالعاطفة 
والميال » وانقضاض على أوضاع الم تمع دتزوع 
إلى الخوارق والأعاجيب» واتجاء إلى عبادة الطبي 


أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


وجنوح إلى حياة الفطرة هرياً من وطلأة الحيساة 
المادية » كا أن هذا المذهب - أولا وقيل كل 
ثىه - كان نتيجة التقدم الثقاق الأوربى بعيد 
عصر النهضة - وتباوره مع تفاءلات انتم 
الأخرى : سياسية واقتصادية ودينية وأخلاقيسة 
واجتّاعية » ما أدى إلى الشمور القوى بالفردية + 
ومن ثم كان الاتجاء الرومانمى » الذى ساد إيطاليا 
وفرنسا وانجلترا » ثورة عل حياة القوالب الآلية » 
وتحطيماً لقيود والمدود » وخشية من ضياع 
الشخصية » لذا أصبح أول مد الفردية فى 
حرية وانطلاقا هم 
وما هو جدير بالذكر أن الرومانسيين طالا 
تواصوا باعتزال الناس فيا سموه ٠‏ برجهم العاجى» 
لأن القطيعة المعنوية تفصل دائماً بين الدهماء وكل 
نفس سامية » وقد سمت نفوسهم بكل ما حملت 
من رسالة الفن والأدب » وهم لا يتحدثون عن 


أنفسهم كذلك بوصفهم من الناس » بل بوصفهم 
فوق الناس ؛ والناس بطبيعتهم أعداء للعبقرى الشاذ 
الذى يشق علمهم فهمه . وقد وردا فق إتقرابر ال كور 


« نوار » فى مسرحية « قنى "برمج ةلا“ المسما ةا ”مالعيك» 


. . . يقوم وحده وبحرية بتأدية رلنالنة متنا ألخوال 
ذاته متجرداً من أثر التواردات حتى الجميلة منها » 
لأن العزلة هى مصدر الالهامات . . إن للشعراء 
والفئانين وحدم دون كل الناس السعادة تمنحها 
إياهم قدرتهم على تحقيق رسالتهم فى عزلة ,0©. 
ونعتقد أن فنا تلك ملامحه ومماته » وأن فنانئن 
يبتعد بكثير 
عما بمكن أن يسمى فنا اشتر اكياً ما دام يعبد الفردية 
ويقدسها » ويرتبط بالحيالك والوهم » ويتحلل من 
)١(‏ أنظر فى ذلك : هآ : ترموالا عل .ىه 
20-1 .؟ معكة هاه عالعسوظ 
- مبادىء علم لجال - الاستطيقا - تأليف : شارلى لالو- 
ترجمة مصطفى ماهر ط 8ه15اص 114 
- المدخل إلى النقد الأدنى الحديث - دكتور محمد غنيمى 
هلال . ط ١‏ 1968 مطبعة الرسالة ص 81# . 


هذه خصائصهم وموم ورغياتهم 


امه .اأددوه عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال مم )امه طعمه]. بومرصو الت عمال 


الواقع » وينظر إلى الحياة والممتمع نظرة تشاؤمية 
حزينة » وأحياناً نظرة ازدراء واحتقار واستعلاء + + 
ونظن أن المؤلف يوافقنا على هذا » فهو الذى يقول 
فى موضع آخر : ( إن فى الفن الاشتر ا كى تنمحى سام 

الصورة الفردية » حيث لا يكون هنالك مجال 


إلا الصور الجاعية الممثلة لياة الشعب .. والشمب 
افحسب . ) اصن 16 
ويوكد ذلك من بعض الوجوه أن المؤلف أشاد 


بأصالة الفن الشعبى » لا لشىء إلا لأنه يتزع محكم 
طبيعته إلى « الجاعية » الى تهم حياة امجتمع دون 
الفردية » حيث يتجاوب إنتاج الفنانين الشعبيين 
دمع طبيعة هذه الملايين من الناس » نظراً لآن 
هؤلاء الفنانين إنما يعبرون فى مختلف صور أعالم 
الفنية » عما تمس به هذه الطبقة » ص 40 > 
والمقصود بالطبقة هنا جاعة الفلاحين والعال 
لين يتذوقون الفن الشعبى + والمثلون لمموعه فى 
نفسن القت +«واللى نتجه إلمها القوانين الاشتراكية 


بصفة أظابة وأضرأورية + 
وَلَنَا الحَقّ بعد هذا أن نتساءل : إلى أى حد 
يمكن أن محكم المؤلف على : « بين القصرين» ‏ 


« السكرية » « قصر الشوق ١ ٠‏ اللص والكلاب» 
و السمان واللحريف » - ١‏ بيت سىء السمعة » من 
أعمال أديبنا الروائى نميب محفوظ ؛ وكذلك ١‏ الناس 
اللى فوق » ١‏ الئاس اللى تحت ؛  ٠‏ عيلة الدوغرى» 
من مسرحيات الأستاذ نعان عاشور ؛ ثم «السبئسة» 
و «المحروسة» - ٠‏ كفر البطيخ » - ١‏ كوبرى 
الناموس » لسعد الدين وهبه.؛ و ١‏ الاحظة الحرجة » 
:”2 ملك القطن ١  »‏ الفرافير » للدكتور يوسف 
إدريس » وغير ذلك مت الأعمال الأدبية التى صدرت 
بعد ثورة 1461 ء بأنها أعمق فى روما رومانسيتها 
من الرومانسية الفرنسية ؟ 1 . 

فأى هذه الأعمال مثلا يدعو إلى الفطرة ؟ أو 


00 


أرشيف الشارخ 


لا هذف إلى الهدوء والسكينة ؟ وأما يستلقم 
التصور والحيالك ويتفصل عن الواقع وقضايا الناس 
فى امجتمع ؟ وأيها يتغيا الفردية المطلقة الى تتمتع 
بحرية لاعدودة * ويستبدقف نحطم القم 3ظ5 
والمثل القائمة والموجودة فى احتمع ؟ !! 
وللمؤلف أحكام عامة يطلقها باسراف : على 
الرغم من أن كل حكم منها يحتاج إلى دراسات 
ودراسات . من ذلك مثلا أنه يعد أفلاطون ١‏ تبعاً 
والمبادئ الى وضعها فى جمهوريته المثالية » 
جات ودع سباي 
وأن الناظر إلى جمهورية أفلاطون سيجد أنه 
بحرم أ رباب الحرف وأبناء الطبقة العاملة من الحقؤق 
السياسية » ويقصر الحك, م على الفلاسفة » ويقسم 
الناس ى جمهوريته ل طبقات تبعا معادنهم 
وطبائعهم ء ولا محفل بالكادحين ف الأرض من 
زراع وصناع وتجار » ويرى نبج يعيثوآن جياة 
«وليست جديرة باسم الحياة الفاضلة. + , وإنما ..هى 
أقرب ما يكون أو هى بالفعل ؛ حياة اللحنازير ؛20. 
ويقضى أفلاطون على الزواج واللملكية ولا يوجد 
للأسرة أى كيان ؛ لأنما كلها مصدر اختلاف 
المنافع ؛ إلى جانب أنه لا يعترف بالتطور والتغيير 
والتطور ؛ وإنما امختمع الثابت » المتحجر + الطبقى 
هو الأمثل عنده . وبطبيعة الحال ء تختلف هذه 
النظرة الأفلاطونية مع دعوة المؤلف وفهمه 
للاشتر ا كية اختلافاً كبيراً . . 
وتغلب على المؤلف فى كثير من المواضع + 


)١(‏ «أفلاطون»- دكتور عبد الرحمن بدوى اط ؟ 
٠ 8٠‏ « المذاهب الاقتصادية 


الكبرى ٠»‏ جورج دول - ترجمة الدكتور راشد البراوى - 


ديسمير 1441 - ص 1119 


27١ #مؤاض‎ 


15 ممه اتقجوه هم مطلاه 


06 .اله فعمامهطال دم 6امهطعمه]. بوجرموالتعمااا 


طبيعةء وأستاذ لفن » فثراه مجهد نفسه برصل 
القواعد والأصول ؛ وتحديد امحالات » و تخصيص 
الموضوعات ٠‏ الى يلزم الفنانئن فى شبتى مجالات 
تخصصهم باتباعها(©؛ وكأنى به يريد أن يفرض على 
الفن مساراً محدداً لا يتجاوزه ولا مخرج عليه 
أن طبيعة الفن أنه لا ينمو ويئرق ويتطور إلا ف 
جو مله الحرية » دون أن يتحدد مسراه فى قنوات 
تفرض عليه لتحقق بعض الغايات السيساسية أو 
الأخلاقية أو الدينية . وليس لنا أن تحدد للفنان 
موضوعه الذى يعالجه » فلندعه مختار ما يسابر 
طبيعة نفسه » ومدى استجابته » وقوة تعبيره 6 
وليس من شأننا أن ندفع بالعناصر الفنية كلها إلى 
ساحة واحدة » ما دامت تبدف فى النهاية إلى خير 
الجانة دعونها ع لى كفاح الحياة » واحتال ما فيها 
هن أثقال . . ويشهد الواقع أنه وليس أضعف 
ولا أدعى إلى السخرية من ذلك الفن الموجة 
ونه امج هآ بالنى مخضع لقاعدة لا يستمدها من 
عَم د60 
وكان الأجدر بأستاذ للفن يدرس ظاهرة فنية 

كهذه فى إطار بيئتنا العربية » أو المفروض ألما 

: أن يأتى لنا باذج من آثار وأعمال الفنانين 
العرب غ .حتى يققف القارئ العربى على الجوانب 
الى يظهر فيا تأثير الاشتر اكية والدعقراطية والقم 
الأخلاقية الجديدة فى الفن من ناحية » وإلى أى حد 
تغير اتجاه الفن ومجراه ها كان عليه قبل التحول 


)١(‏ أنظر صفحات 1١2 561٠١‏ 086( ؛ 
(«٠‏ + 4م . وى ص ١١5‏ يقول إنه لابد من امخاذ 
مذهب أنفن فى سبيل الحياة دعامة لا © و يتطلب أن يكون الفن 
موجهاً نحو ألغايات" الامية » والأخلاقية والنفعية 
() و مشكلة الفن » الدكتوو ذكريا ابرا 

الأدب المادف » للاادي 
محمود يمور - ط | توقير 4109| ص لاه وله .٠‏ 


ب الكبير 


أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ل ام قا عر وا ولوق هاش 
الكتاب ‏ لكنا لا تعثر على 
مجر اكندقلك» ثن يرود غكان سال معتوق 
طرق معارض الفن فى باريس عام 1917 - محمد 
حسن - راغب عياد - محمد ناجى - أحمد 
صيرى - محمود سعيد - يوسف كامل - سعيد 
حامد الصلدر - محمود حسنى - سيف وأدم وانلت 
عبد القادر رزق - جإل السجينى - الحسين فوزى 
صلاح ظاهر . . . الخ » وهم دون شلك أسسبموا 
فى الميدان الفنى بشكل أو بآخر . . وحيئا أشار 
المؤلف فى صحيفة رقم (48( إى د . 
معركة بور سعيد » اكتفى بقوله إن المعركة أثرت 
الأديب وريقة المصور وأزميل النحات 
هكذا من غير استناد إلى شواهد ونماذج وأمثلة » 
وهى متعددة فى هذه الحالة بالذات 


شىء من هذا » وكأن 


؛ فلأول مرة 
يقام مهرجان للفنون فى حى شعيئ] يضم ,تعروض] 
للصور والكاثيل والرسوم الكاريكاتورية )أ ويشارله 


فيه أكثر من مائة فنان وفنائة » واقلا'نظلنة االأننتاة 
د كال الملاخ ٠‏ وافتتح فى 4 ديسمير 19485 . 
وئمة معرض آخر ١‏ معرذ ض الكفاح الشعبى » الذى 


أقم فى مخطة ( بور سعيد » ونظمته جمعية خرجى 


كلية الفنون الجميلة » وكذلك المعرض الذى أقامته , 


« دار المساء» فى حديقة مسرح الأزبكية . وإن دل 
هذا النشاط على شىء فانما يدل على اشر الك الفنانين 
وإسبامهم الإيجانى فى تلك المعركة » بم كان يغتى 
المؤلف عن البحث فى الحروب النابوليونية ومحاولة 
الاتيان بالغاذج من تصوير الفنانين لها . 

وليته ضمن كتابه مجموءة من لوحات الذنانين 
العرب الذين تفاعلوا مع الأحداث + بدلا من أن 
يشغل نفسه بنفسه » فيورد كل لوحات الكتاب من 
ابتداعه ليس غير » ولو أن عنوان الكتاب «أنا ى 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مه 6امه عم ها .برصرموا تالا 


ركب الاشتراكية» أو «أنا. والفن فى ركب 
الاشتر اكية » لفان الأمر » بل أن عنوان الكتاب عام 
وشامل مما يتيح الفرصة للدارس كى يأتى يأعمال 
غيره فى النحت » والتصوير » والزخرفة » والعارة » 
وغبرها من الأنون التشكيلية والتطبيقية » يد 
زأية » ويعطى للقارئ فسحة ينطاق فها بعص الشى ء 
بعيداً عن أسر أفكاره ولوحاته . 


ويشعر قارئ هذا الكتاب أن المؤلف متحمس 
فى الدفاع عن رأيه » يظهر ذلك فى اختياره للألفاظ 


الخطابية الرنائة ذات الدلالات الا 15 
٠‏ الشعار الضخم ‏ الظاهرة الجبارة ‏ القوة اهائلة ‏ 
الرصيد العظم - الطاقات الْْتزنة ‏ المد الثورى 
البناءين الاندفاعات المثيرة ‏ الحماس المتقطم النظير ». 


وها لكون هنا د الميام ن المتقطع النظير » هو الذنى 
ورط الكاتب في فهمه للمأساة » وظنه أنها « المدى 
الى تعرقل يمآ الفلاحون من جانب الإقطاع » . 
صن 111 ونبى,أنها لون أددى » وفن من فنونه » له 


56 
اهلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


أصوله » وموضوعاته » وخصائصه الى تبعده بكثير 
جداً عن معنى اللفظ الظاهر0© . 

وبعد ؛ فان الكتاب يثير إلى جانب ما ذكرنا 
كثيراً من القضايا » ويفتح موضوعات تستحق 
جدلا ونقاشاً » ويكفى مؤلفه فخراً أن ثمة جدل 
وحوار سوف يدور ويدور » وأنه استطاع أن يقدم 
للدارسين والنقاد فى كل صفحة » بل فى ثنايا سطور 
الصفحة الواحدة » ما يشغلهم ويدفعهم إلى التدارس 
والبحث يوماً بعد يوم . 

والحق أن ما كتبه المؤلف فيا يتعلق بالفن 
الشعى ٠‏ وبتطور الفنون منذ العصور القديمة حتى 
بدأ الفن ينزع إلى الأوضاع الدمقراطية » يدل 
دلالة واضحة على أستاذية للفن وتارعخه ع وثقافة 
ليفيد الناس منها إن فىكتابات 
و فى آثاره الفنية » فان ارتباط الناسل) 
بتجاريب الفنان كما يجسمها فنه © أجل وأعل 2 لآن 
طابع الإنسائية فيه خط «شترك.بين الفناقُ والمتذدوق 
مجعلهما يمتزجان . 2٠‏ 


سيد حامد التاج 


)١(‏ أثير هنا إلى بعض الكتب والمراجع الى تعرضت 
للمأساة بشكل مباشر : 

(1) «المأساة اليوثائية: - د . محمد صقر خفاجه» عبدالممسلى 
شعراوى - مكتية الانجلو 145٠‏ صب -8م ؛صن 91-8# 

( ب) ودراسات فى المسرحية اليوثانية » - د . محمد صقر 
غفاجه مكتبة الانجلر ص 80-187 

( ج) «قواعد النقد الأدب» - لاسل آبر كرومبتى - 
ترجمة دكتور محمد عوض محمد 9484| سا ص١1١١6-1١١‏ 

( د) « المدخل إلى النقد الأدبى الحديث » - د . محمد 
غنيس هلال - ط ١408 ١‏ مطبعة الرسالة الفصل الثاق 
القاص بالمأساة من ص 5-5٠‏ . 


التريكى. ذار العارفته 
41 صفمة ‏ التمن 80 قثا 


مومه اموه عام وطقاه 


06 .اله فعمامهطال مم 6اموطعمه]. ممصو اعمال 


مع الشعراء المعاصرين فى مصر 
تأرف : عبد الى دياب 
الناشر : الدار القومية - مذاهب 
وشخصيات - ١128‏ ص ١7‏ كا 14 سم 
ث واقرثاً 
درامة تحليلية لأردمة من الشعراء 
المعاصرين فى مصر ء هم صالم الشرئوتي 
وهائم الرقاعى وأحمد محرم وعل الجارم 
مع الإنيان بناج عديدة توفح ميج 
الشاعر ووجهة نظر الناقد إزاء هذا 
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مسن الرجودة 
اترجمة : عيد المنعم الحفئى 


الناشر : مكتبة رادير- :٠ه‏ ص 


اءاسم اث ٠١‏ قروش 


إن لها » من بينبن نقولا بر ديائيف 
ابيا مارسيل . ترجم النص الأستاذ 
لحفئى وقدم له بمقدمة تاريخية 


فى الفلسفة الوجودية وتعريفها . 
© 


هيغل واطيفلية 
تاليف : رينيه يرو 
ترجمة + ثهاد صا 
الناشر + ذار الأنوار - بيروت 


فلص 07 كاسم 
اث..؛ قاءل 


دراعة ف الفاسفة ١‏ قدم ها 
الثولف بنيذة تاريخية عن الفلسفات 
السابقة لها » وجلل الفلسفة الميجلية » 
وما جرى من انقسام الميجلية وخاصة 
للجانب الدينى و السياسى » ثم تطور 
بعد هيجل . 


2 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


نظم طائف مر مشعراء الا سكزررية 


5 إن القول بتحرر الشعر القوى العرنى فى مصر » هن الحطابية الى كانت شائعة فى العقود الثلاثة 
الأولى من هذا القرن » فيه صدق إلى حد كبير : 

وهو قول نحمد » من أجله » جهد الذين سعوا فى جعله حقيقة واقعة » وإن كنا لا نستطيع أ تسرف 
فى لوم شعراء هذه الفترة » على اتجاههم هذا » ذلك لأن“المإجلة الكفاحية الى عايشوها » كانت :تطلب 
إثارة الججاهير » وحصر مشاعره, فى نطاق معبن » بحيث يمكن لها أن نسا نيار التحررى الذى كان يستهدفه 
الوطن العربى » ومن هنا كانت إلضرورة ع الى دفعت بالشعراءاليابقين إلى مس الأونار القريبة من قلوب 
الناس مسا مباشر؟ » وحدت بأغلِيهم إلى خاطبة|الهاهير بكلابت مَك بر القوى » و بما نحمله من شحنات 
ثورية » تعتمد فى الغالب على الأسهاء: الملهمة +:والشعارات الكفاجية م:والأصداء الدينية » والتعابير الموروثة 
أو الى أوحت بها انفعالات جاهيرية طارئة . 1 

لقد كان المد الثورى من جهة » وسهولة انقياد الشعور الجاعى للصوت الأعل لى من جهة أخرى » وألفة 
الأماع المصرية لأمثال هذه الأساليب من جهة ثالئة » كل ذللث كان كفيلا بتبديد الاشعاعات النقدية التى 

8 فى بعض. الأحيان من ذوى الذوق الأدنى المرهف أو من التأثرين بمدارس النقد الأورية: 
بحيث لم ترك توجهاتهم أثر كن أن يال من هذا تيار لنظمى المارف' كالم تمد الغاذج الشعرية الخالصة 
النى قام مها شعراء وهبوا طاقاتهم كلها للفن : من النجاح الجباهيرى ما مجعلها تقعت شاعمة » بل انزوت فى 
صوامعها » نتململ أمام هذه المواكب ذات الأجراس النحاسية . 

الأمر الذى حدا بعبد الرحمن شكرى أن يقرر فى مرارة ( أن ذوق المتأخرين قد فسد ى الحكم على 
الشعر » بل أن الشعر كله » قد صار عبثاً لا طائل تحته )0© . 


. مقدمة الجزء الحامس من ديوان عبد الرحمن شكرى‎ )١( 


7) صعئة 6١لا‏ 


لذن 


امه .اأددوه عام هلاه عه اله فعمامهطال مه 6امهطع مه .برمرموا تالا اه اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


لف وبانتكاس الثورة المصرية » بعد تناحر زعمائها على القيادة » وبغرق الجهاهير فى موجة ء*ن 
اللامبالاة ؛ وانفراد طائفة من تجار السياسة بشثون الحكم ويوفاة ال ذا الاتجاه الشعرى » وقصور 
تلاميذم عن إدراك شأوههم فى فخامة الركيب وجهارة الافظ وحلاوة الجرس . 
ثبر من هذا كله وبالإضافة إلى عوامل أخرى فى حاجة إلى من يفصلها » راح التيار الرومائسى يبسط 

ظله عل للى شعراء الشباب . 

واكن هسام الرقيقة الحزينة والحالمة لم تجد طريقها إلى أدماع الشعب فى مجالاته العامة » تللث البى اعتادت 
أن تستمع إلى هتاف الدابقين من فرسان المنابر » كالم جد صورهم الشعرية الغريبة سبيلا إلى أذهان الجهاهير 0 
تلك التى اعتادت أن تتلقى المعانى المشرقة بغير إستئذان . 


.6ه 


[*ا واشتعلت الحرب العلمية الثانية وعاش الأعب أثناءها مشدود الأعصاب بأحدانها حتى إذا توقفت 
رحاها » وعاد إلى العلم سلام نسبى ؛ اتفرج الستار عن جاعة من الشعراء الذين انبئقت شاعريتهم من القلق 
النفسى » والإحساس بالضياع »وااذى قد يكون مصدره ‏ بالنسبة لأغلبيتهم -- فقدان الثقة بالعزاء الروحى» 
هذا بالإضافة إلى التأثر الواضح ببعض الشعراء الربيين مناإذين أنهارت قيمهم الموروثة أمامحربين ضاريتين 

وقد بدت أكثر هذه الأشعار متناثرة فى دفقات تائبة تسبح فى ءلم غير محدد المعالم » وإن تميزت هذه 
الدفقات بدفء الكلمة » وبالشوق الملح/ إلى المعرفة. ».و محاوالة استكشافك انخهول . 

وءلى الرغم من أن هؤلاء الشمر كد ممر ان م حت 5 إل الأنام :“إلا أن المطاف انبى مهم ؛ إلى 
الانفصال عن الجاهير » انفصالا يوشك أن يكون تاماً » ذلك لآن لامر فى مواكها العامة » رك 
حاجة إلى من يقرع أسماعها » لا إلى من ,مس فى وجدانها بكللات لا تكاد تيين "٠‏ 


8 ولقد عاشت الإسكندرية طوال هه الدورات الثلاث ؛ بعيدة إلمحد ما عن مسايرة هذه الحركة ؛ 
بلو#تلف معها فى مواقيتها » ففى الوقت الذئ كان الشعر السيابى يمحتل مكانته فى القاهرة(١كان‏ شعراء 
الإسكندرية يتنقلون فى أجواء من الغنائية يعبرون مها عن انفعالاتهم الذاتية الصرفة فى مجالات برز فها طائفة 
من المبدعين ؛ نذكر منهم خليل شيبوب وعبد الرحمن شكرى وعبد النطيف النشار وعهان حلمى وعيد الحميد 
السنومى ومفيد الثوبائى وحسن فهمى وغيرهم ممن لا تحضرى أنمائم الآن”ايا يكاد يشد علهم بالسير فيا 
يشبه الاتجاه القاهرى إلا القليل من أمثال محمد فضل إسماعيل 99. 


. أعى به المقود الثلاثة الأولى من هذا القرن‎ )١( 
. فى ديوان الاسكندرية الذى نشره على البحراوى لسنة 1484 تماذج عديدة لهذه الأشمار‎ )١( 
. هناك طائفة أخرى من شعراء مظاهرات 1414 وما بعدها وليس لشعرهم قيمة كبيرة من الناحية الفنية‎ )7( 
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أرشيف الشارخ 


ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل منها طبيعة المدينة التجارية والصناعية وروحها العملية فى التعبير عن 
الرضى والغضب وإلى تغلغل التفوذ الأجنبى فيا وبالتالى إلى شيوع الثقافة الأجتبية الى لم تكن تتأثر بالتيسار 
الوطى إلا فى أضيق الحدود . يضاف إلى هذا بعد الإسكندرية النسبى عن مركز الثقل الاجماعى والأدى 
والسياسى بالقاهرة » مما ساعد بدوره على انعزال الشعراء السكندريين فى هذه الفترة » وعدم متابعتهم للتيار 
العام متابعة فعالة و بمكننا أن نقول إنهم كانوا يتأثرون بالأحا اث ولا يؤثرون فببا » ولقد ساعدتهم هذه العزلة 
على إجادة كثير من ألوان الشعر الأعرى الى لا تتصل بعاءة الجباهير . 


[ها وأشرقت شمس 78 يوليو 19481 وزحفت الثورة » وكانت الإسكندرية من أكثر البلاد تأثراً مها 3 
بدأت حكومة الثورة » برفع الذر الأجنى عن عائق الشعب ؛ وكان شعوزر السكندريين بالتخلص من” هذا 
النر » أكثر عمقاً من غيرهم 2 إذ كانوا هم الذين تحملوا أكثر مساوئه » وكان طرد الملك من الإسكندرية 
حادثا ترك أثره بلا شك فى نفوس أهلها » كذلك كانت هذه المدينة ميداناً جرت فيه أغلب فتوحات الثورة 
للسياسية والاجماعية . 

وكان أن اتجهت أجهزة الأعلام امختلفة إلى ترعية المدينة وتعويضما أدبياً وسياسياً عا فقدته طيلة هذه المدة 
النى استغرقت قرناً ونصف قرن م نآ الزّمانة. إوكآن أن اشآركدعة ملز اكزا,الثقافة الشحبية مجهودها إلى جانب 
المراكز الرسمية فى هذا المحال + ولك الرلغبة ف تتميى الجهوظً الأعاية ار كمي معآ » دعت إلى تأليف الميئة 
امحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجيّاعية الى أنظم إلها تصفوة التقفين بالإسكندرية ومن بينهم شعراء 


المديئسة . 


ولأ الشعراء فى أداء رسالتهم الوطنية إلى سلاحهم العتيد ؛ إلى الشعر الجهاهيرى ٠‏ أى الشعر الذى 
يصل إلى قلوب اخاميع من أقرب طريق ؛ شعر كهذا الذى كان شائعاً فى القاهرة منذ ثلث قرن . 

شعر يلقى فى الْحتمعات العامة فيؤثر فيها بألفاظه الرنانة » ومحسن استغلال ناظميه للأسماء الملهمة والشعارات 
الي والأةا لبي واعنده المتتزعة من محصول الثقافة الغعبية الى لا تعقيد فيها . 

: القافية فيه قيد لازم لربط المستمع بالمنشد ء والعبى فيه مرتبط بالبيت الواحد » لا يتجاوزه 

الانغنس وعلر ليا عست اللي ال تمن لا اي د 2 
عن متابعة الشاعر وهو يقوم بالقاء قصيدته على جادير المستمعين إليه . 

وبعبارة موجزة » شعر يصل إلى القلب بقوة الموسيقى وإلى الذهن بغبر استئذان > 
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أرشيف الشارخ 


8 وكان أن اجتمع لدى هؤلاء الشعراء طائفة من القصائد القومية الى ألقيت فى الحفلات الشعبية 
فى المناسبات الختلفة وعندما استقر رأى الهيئة على طبع مجموعة من هذا الشعر مشاركة مها فى الإشادة بأعمال 
الثورة » أرسل شعراءؤها ما اختاروه لأنفسهم من شعر » واختارت اخيئة خسة من شعرائها وعهدت إلمهم 
باخراج هذا الديوان على الوضع الذى يرونه جديراً مبذه المهمة أن تككون97. 

وخرج الديوان فى 205 صفحة تحتوى. على ستين قصيدة من نظ اثنين وعشرين شاعراً » هم محسب 
الترتيب الأنجدى : أحمد السمره » أحمد حسين شحاه » أحمد عجوب » ادوار حنا سعد ؛ السقا الشناوى » 
د . جال مزسى بددر » حسن عطيه لطفى ع صالح مسعود المصرى ء د . عبد العزيز برهام » عبد الملم القبائى» 
عبد القادر العوا » عمّان حلمى ؛ د. عمر الجارم » عمر الراكشى » محمد أنور شعلان » محمد عادل 
عخلوف ء محمد عبد الرحم إدريس ء محمد على أحمد ؛ محمد محمود زيتون » محمود العتريس » محمود 
عبد الحى » يوسف فهمى الجزايرل . 

تحدثوا فى موضوعات طرد الملك والثورة والاشتراكية وبور سعيد والجلاء والجزائر وفلسطين والمن 
والإصلاح الزراعى والميثاق » وبصفة عامة جميع الأحداث والوقائع البى كانت من صنع الثورة أو أوحت نبا 


.. 


وللديوان مقدمتانء الأولى للد لأستاق محمد حملاى عاشرر محافظ المدينة ورئيس الهيئة وقد تحدث 
فنها عن اسهام الإسكندرية منذ نك أتهابنى مر يحل .الكفاج الوطني وقيام شعر ائها منذ عهد البطالمة بنسجبل وبث 
روح المقاومة فى الحركات التحررية|. 

وأما الثانية فكانت للأستاذ الدكتور: محمد ثابت الفنلبى عبد كلنة::الآداب مجامعة الإسكندرية ومقرر 
اهيئة وقد تحدث فبا عن أثر ثورة 16 يوليو فى جميع الميادين ومنها الميدان الأدلى وتناول جهد الاجنة التى 
أصدرت هذا الديوان بالئنساء . 

وقد أسهم الفنان سيف الدين وائلى عضو الهيئة بتصميمه غلاف هذا الدبوان فخرج معبرا عن الفكرة الى 
أرادتها الهيئة من إصدارها له موضحاً للمعنى المقصود من كلمة « ثوار » . 


[لة) ونعود إلى هذا الديوان لنستعرضمبموعة قصائده؛ وبدهى أننا لننجد على صفحات هذه المحلة متسعا 
هذه الجولة الى لا بد منها لتقي كل عمل فنى ؛ وأحسبا كذلك تضرق عن تناول قطاع منه بالدراسة امتعمقة 
اثى تعنى بالجزئيات الدقيقة » ومخاصة وأنا فى موقف العارض لا الناقد » وإذن فلا أقل من أن نتخذ من أول 
أحداث الثورة مثالا لمعالجة شعراء هذا الديوان لموضوعاته » ليكن « طرد الملك » هو الموضوع الذى: تدور 
حوله الفاذج الختارة الى أوردناها بغير تعليق . 


)١(‏ تكونت هذه اللجنة من الشعراء أحمد السمره والسقا الشناوى وعبد العلم القباى وعادل مخلوف ويوسف فهمى الجزاير لك 
وقد اعتذر عادل مخلوف فاختارت اللجنة عبد القادر البوا بدلا ننه . 
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أرشيف الشارخ 


شهدنا ذهول الشمس عند اتحدارها 
وقد خم الصمت الرهيب ونكست 
وذل جلال القصر وارتاع صخره 
وقفنا وقوف الشلك نستلهم العنى 
نجس محز القيد من عضلاتتا 
حسينا الذى نلقاه حلما . . فلم ندع 
نمس ونأنى أن تشقور فربما 
فكيف تباوى التساج من فوق هامة 
وأين عتو المالكين .. ورهبة 
جثا الصاخب الجبار وارتد كيره 
أطلك. عليه القمسن .والأمر آمره 
( إذا أنت لم تعرف لشعبك حقه ) 


قد تراءى العجلاقى ف هالة اد 
صبسرته الأيام في _متقياد 
فتجلت له الحقائق كالايات 
وانقضت ليلة فأين الليالى 
بارك الله زحفه حين أممبى 
فاذا العرش بالفضائح وى 
كهنوت الطفاة راح مع الريح 
وانطوت دولة العبيد وجاءت 


أنها صيحة التحرر والبعث 
جعلت قلعة المظام ذكسا 


)2 من قصيدة و خاتمة المطاف » لعبد العلم القباى ( صفحة 8#) : 


«وعتك» جماز للضم المروعا(» 
رعوس أيت بالأمس ألا ترفعا 
كأن لم يكن من قبسل صرحا ممنعا 
ونستنجد الأسماع أن تسمعا 
وهل زال ؟ أم زال قيدا مقنعا 
لعاطفة فى القلب أن تتسرعا 
تفرق من أحلامنا ما تجمعا 
تباوت لما المحامات بالأمس ركعا ؟ 
ثرد عيون الشعب أن يتطلعا ؟ 
وعاد صفاء الأمس يأساً وأدمعا 
فاما طواها الليل لفهما معسا 
تخلى فم يعرف لعرشك موضعا(©» 


(ب) ومن قصيدة و ذكرى الجلاء» نحمد محمود زيتون ( صفحة 181 ) : . 


ونرئ») زظتره فى الففساء 
رلطين ف ليالى الشقاء 
تترى وماهامن خفاء 
سج اأفلاعيب الزكية الانبواء 
فى ركاب الكتبية الشماء 
لقسروب إق, االجنة الزرقساء 
وولت أيامهم كالمساء 
صفحات سن شبورة يفسا 


(ج) ومن قصيدة « شموع الذكرى » لمحمود عبد الحى ( صفحة 13١7‏ ) : 


ويوم الحساب يوم اوعيد 
ء وأودت بالعرش غير ميد 


تيب هنا بحسب موقع القصائد من الديوان وقد روعى فى تنسيقه الترتيب الأيجدى لأسماء شمراله . 


)000 
)١(‏ الخطاب موجه للملك الطريد . 
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أرشيف الشارخ 
زلزل الملك فى ثلاث ليال ومفى الفلك بلمليك الطريدك 
وعيون الطاغوت تشرق باللمسع وف الشاطئين وقع نشيد 
إن حكم التاريخ حمم من العدل على كل حاكم عربيد 
فانتصرنا على الظلام وكانت نصرة من لدن عزيز حميد 
وانهبينا من الفساد حطاماا وابتدأنا رسالة التشييد2©» 


(د) ومن قصيدة « طريد الملك ؛ ليوسف فهمى الجزايرلى ( صفحة 17310 ) : 
طريد الاك قد أعطيت حككا0 يبلقب مجده الكتز القينِا 
وتاجا من خرائده أضاءت ‏ جلالة قدرهمن عهد مينا 
وشعبا قام فى فجر اليالى ينور العلم ييدى الجاهلرنا 
ورغداً ى ذرى الاسراف أضحى- عجيبة من طغوافى المسرفينا 
هناء وارف محضر جنب بدلت بشكره الكفر البينا 
فلم تل الرعية منك حيرا وِلم تلك فى سياستها الأمينا 
صبرنا فاعتقدت بنا/خنوعا ,إِزَؤاقِذك قد أمأت بنا الظنونا 
فا ماعب ضم ولكن!أتمهلنا . . . لنضرب قاصمينا 
الام 
ويعد ... 
فا هو مكان هذا الديوان ببن دواوين الشعر المعاصر بعامة والشعر القوتى منه مخاصة ؟ 
قد يرى بعض النقاد فى هذا الديوان رجعة إلى الوراء ونكسة للاتجاه الشعرى الذى قطع شوطا لا بأس 
به فى التحرر من قيود المساضى . 
وكان بمكن أن نجيب على هذا بالإيجاب بالنسية ليعض تماذجه اولا جلال المناسبة والوظيفة الكفاحية التى 
حذر لها هذا الديوان وكذلك لولا إجادة طائفة من شعرائه فى التعبير الشعرى عن المفاهم الجديدة للحياة الاورية 
فى بلادناء والتى تضمن الديوان تماذج عديدة تبين فى وضوح مدى هذه الإجادة » وإذا كانت بعض قوالب 
هذا الديوان متشاءمة ؛ وإذا كانت بعض تعاب تبدو متجمدة على معان مطروقة ء فان كثيراً من تعابيره » 
كذلاك بدت جديدة تزخر بالحروية » وتشرق بالكلمة المتحركة المضيئة . 
ومع ذلك فانى أضع هذا الديوان ‏ بعد هذه الرحلة الممهدة ‏ بين يدى قراء الشعر وناقديه » ليضعوا 
أيدهم على مواطن امال والقوة فى ثناياه » وليدلوا كذلاث على نقاط الضععف فيه تناك الى لا يكاد يسلم هنما 
عمل فى مهما بلغت درجة صاحبه من الإخلاص والإجادة . . ثم ليقرروا المكانة التى يستحقها هذا الدبوان 
بين دواوين شعرنا القوبى المعاصر . 


عبد العلم القباى 


. هاتان المقطوعتان من قصيدتين جديدتين تناولتا كثير من جوائب الثورة‎ )١( 
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فو كناب الأستاة موبى صبرى واقصة 
ملك و 4 وزارات» . وهو الكتاب 
العربٍ الثالث والأخير عن الحم الملى ى 
مصر قبل الثورة . . كان الكتاب الأول 
٠‏ فاروق ملكا » لأحمد بهاء الدين » وهو 
الدراسة السياسية الكاملة الوحيدة للملك 
فاروق وحكه » الى 
الأسامى التاريخى و الاجتاعى للنظام 
فى مصر . . والكتاب الثاق هو كتاب 
زكريا الحجاوى «٠‏ ملك الكو 
تقمى لمفاسد الملك الشخصية » وهله 
المفاسد وإن مثلت جزءآ من فساد النظام 
بأسره » إلا أن التركيز عل الجزء وثرك 
الكل » يجمل الدراسة مفتقرة إلى النظرة 
الشمولية - المطلوبة - لكل جزئيا 
وهناك كتب أخرى درست نا 8 
الحديث كله دراءة جديدة وتعرضت لهذه 
افترة تغرضاً سريعاً . . منها كناب 
شبدى عطيه « تطور الحركة الو طنية » » 
وكتاب عبد الرحمن الرافعى ٠‏ مقدمات 


بنه ٠‏ وهو 


5 7 يوليو »؛ وكتاب إبر اهم عامر 


ثور 
« ثورة مصر القومية » وكتاب جلال الد 
الجامصى « معركة نزادة الحم و6 و 


أو نذير الماصفة» » 


٠‏ حريق 
وذلك بالإضافة إلى دراسات الدكتور 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ائها غل الإسكندرية 
فى الحادى عشر من يوليو 1887 . قبعدها 
تم للا تمار البر يطانى الاستيلاء على وطننا 
ليحوله إلى مزرعة القطن » ويدوس عل 
حرياته وسستقداته » ويقتتح له سوقاً 
لمنتجاته الصناعية » وف الوقت ذاته يحرم 


ب : 


ثورة يقوم بها شعبها . ولكن الفورة 


مماهدة 1485 الى أرادها الاستمار » 


وفرضت وجوده شرعياً إل الأبد » 
البر يطانى حقه فى تنصيب 
ثم تعاقبت حكومات 
- الى دأيت على احتقار الشمب 
فى كل مناسبة-الميثلة لكبار ملاك الأراغضى 
لة » وسلاسل 


من المفاوضات والمهادنات + والشيب 


ع0 اله فعماموطال مه 6م هطع مه .برجمو تالا 


امومع ار 


ثائر طالب بإلقاء سناهدة مور + 


والمثقفين تتعاضم » ومزقت الجاهير 
الفاضية معاهدة صدق- بيقن » أولى 
محاولات جر مصر إلى الأحلات 
العسكرية » برنم الحديد والنار ولاك 
توال الأحداث بدت صورة النظام 
فالجاهير تم الإنجليز 


تنداعى 
الملحين 18 


فى مستشفى قصر العيى ٠‏ وإضراب 


المدرسين » والصيادلة » والمحابين » 
ثم اننشار الجمميات السرية للانتقام من 
المسثولين الذين باعوا أنفسهم وضائرم 
للاستمار » وحرب فلسطين تندقع إليها 
الحكومة الحائرة بلا استعداد » ويجحيش 
بلا أسلحة ء ثم تجلب أسلحة قامد: 
انصيبه ولا تصيب عدوه » وتذاع فضائح 
الأسلحة الفاء.دة » ويمرف الشمب الملك 
رأس الفساد وحافيته من المفيدين من 
هذه السرقات . وح حكومة الوفد الى 
وصلت بأغلبية كبيرة سئة .م١‏ 
- لتغريرها بالشعب بوعود خلاية - 
لم تع واجب الوطن إذ سرعان ما القت 
فى الصفقات والبيع والشراء فى أملاك 
الحكومة . والملك لاه مع عروسه | 
فى كابرى » والحكومة الوفدية تمارس 
ألاعيبها ى عمليات مفاوضة مهيئة » وبدا 
واضحاً أن حزب الاقطاع يتحالف مع 
العراى 6 وقد حاول يعض المثقفين 
اليساريين داخل الحزب أن يدوسوا على 
سيطرة الإقطاع فى داخل الوفد » فلم 
يفلحوا وحار بهم القيادة الإقطاعية القوية 
داخل الحزب . إن الصورة الما. 
فى وجه الحكومة الإقطاعية : الفلاحون 
يشورون ضد الإقطاعيين فى كفور نم 
ويبوت » و لتغطية مفاسد العهد الإقطاعى 


3 


1 وروي ومع 


أرشيف الشارخ 


ال رأسمالى لى المتعقن ومحاولة من حكومة 
الوفد لامتمادة الأرغ 

عليها - أقدمت ف الثامن من شهر أكتوبر 
سنة ١461‏ عل إلناء معاهدة 5م98١‏ : 
اليد اتى وقعتها من قبل وأسمتها « وثيقة 
الشرف والاستقلال» أجبرتها الجموع 
الشمبية على إلغائها » ورفضت عحاولة 
أخرى جر الللاد إلى حلف عسكرى » 
وسرعان ما بدأث الجموع الشعبية تمارس 
ن تلقاء نفسها الكفاح المسلح فى أرض 
القناة . وانسحب المال جاعياً من 

ةا وبدآ اشائيرة 


والظاهرات وق أناه البلاد. بقلب 
اللاح والميل الجدى قد المستعير . 
خافت الحكومة الشمب » لقد ألنت 
المعاهدة خطابياً فحسب ولم تتوقع إصرار 
إل ]كو “اقرط . 


السب عل _القى 


اهايا يسرع كلد الللتم لابائيته 
وضلا الحكومة وت طعا و إقطاعيا . 'بينا 
كانت االتكوفة تتتحجدى الدؤل الاغترات 
باللقب الملك الجديد ٠‏ ملك مصر والسودان» 
وبينا الجاهير ثائرة ضد الملك وولى 
عهدهء كانت الحكومة و برلمانها بخصصان 
جلاتهما لاتفائى فى تهنعة الملك يولى 
عهدة . 

وفى 55 ينار ١969‏ ارتكيت 
مذبحة الإمماعيلية » وفيها هدم الإنجايز 


محافظة الإسماعيلية وقتل عشرات من رجال. 
البوليس وجرح مئات . . وما أن أذاع 
راديو القاهرة أ.: بيحة الرهيبة فى 


مساء 6؟ يناير 1961 حتى قضت الجاهير 


ت0 .اله فعمامهطال دم 6امدطعمه]. بومرصو الت عمال 


ليلتها مؤرقة تحلم بالانتقام » وجاء يوم 
+ من يناير 19467 واحترقت القاهرة 

بيد الرجعية والّاستمار » لتوقف الشرارة 
الى انطلقت من جموع الشعب » شرارة 
الكفاح المسلح » شرارة الثورة فد 
الإقطاع فى الأرض ود الاحتكار فى 
المصائم . فأعلنت الأحكام العرفية » 
وفرض حظر التجول من غروب الشمس 
إلى شروقها + وقبض عل الفدائيين * 
ونج ف العتقلات والجون عثات 
الوطنيين + وتحولت البلد كاها إلى سجن 
كبير ! وقد قرر حريق القاهرة مصير 
الرجعية ونظامها » وصار واضحا أن 
الجاهير مزقت نبائيا أية محاولة للمقاومة 
عن طريق الرجعية؛ وإذا كانت حكوبات 
قد تنالت فيما بعد وحاو لت أن تموه على 
الشمب فإنها كانت مكشوفة » ورم 
حديدها وثارها كانت الصرخات تعلى 
فى كل مكان ضد النظام بأكله » وى 
ثورة م؟ يوليو بادرت الطليمة إلى خلع 


الملك وإزالة النظام الملى الاستمارى 
الإقطاعى ال رأسمالى وإقامة مجتمع اشتر اكى 
لبون 


هذه - باختصار شديد - الخطوط 
الأساسية لمركة التحرر الوطى فى التاريخ 
المصرى الحديث » وهى مقدمة ضرورية 
الدراسة كتاب الأستاذ مومى صبرى 
«قصة ملك و4 وزارات» الثى يعرض 
بر الستة الى أ. حريق 
القاهرة » من وجهة نظره السياسية » 
وبأسلوب الصحفى الرشيق النى يتناول 
الأمور بالنظرة السريعة الى تتناسب مع 
سرعة الصحافة » وقد يكون من السك 
أن نحمل هذا الكتاب عب الدراسة التار يخية 
0 ذ أنه ليس تاريخاً 
محفى لا أكثر ولاأقل » 
وهو عرض للأحداث السيامية بعد حريق 
القاهرة » أكثر منه استقراء وتحليلا لها © 
وهو لذلك لايخضع لبج محدد يمكنمناقشة 
الكاتب عل أساسه . و لذلك ستكيفى 
بعرض قصول الكتاب و تحليلها ويثاقشتها. 


أحداث الشبر, 


أمالوعمملعجه العملا 


يتوى كتاب وقصة ملك و4 
وزارات» عل مقدة ومدعل ومتة 
فصول . وف المقدمة يؤكد الكاتب أن 
كتابه ليس تاريخ و إنما دو تحقيق صحفى 
مبئى عل اعتقاده فى أن الأشخاص يصئمون 
الأحداث ٠‏ «ومن النوص فى نفوس 
الأشخاص » بمكن أن نفسر الأحداث 
الى يصنمونها أو تصنعهم . . » (ص ) 
يد أن يقدم لنا أحداثا تاريخية 


من زاوية شخصية » وقد مرت كتابة 
قبل الثورة بمثل هذه المحنة » فجاء 
تاريخ بلادنا » مجرد تأريع الأفراد عند 
بعض المؤرخين » أو مجرد رؤيا حزبية 
عند البعض الآخر .. إن ص 
لا يصئعه أفراد » بل يصئمه أت 

ولا يمكن دراسة أى أفراه مزل عن 
ظروف المجتمع الاقتصادية 
وقد أكد الميثاق بغهم تقدى : « إن من 
الحقائق البدهمة الى لا تقبل الجدل أن 
النظام السيامى فى بلد من البلدان ليس 
إلا انمكاساً مباشر؟ للأوضاع الاقتصادية 
الائدة فيه وتعبير أ دقيقاً للمصالح المتحكة 
فى هذه الأوضاع الاقتصادية » . ( الميثاق 
الباب الخامس ) هذه هى نقطة الملاف 


المبدئية بين المؤلف . 
سيل اكات يسوآة + ويف 
احترقت القاغرة ؟ ه وفيه يروى الأسعاق 


موسى صبرى القصة المعروفة وال أتينا 

عل ذكرها فى السطور السابقة » من أن 
الوفد جاه إلى الحكم فى يناير سنة 6و1 
بأغلبية ضخمة لثقة الجاهير فى برنايجه 
المنادى بتحرير البلاد من الاستمار » 
وى رأينا لأنه القوة الوحيدة المناوثة 
للملك . ولكن الحزب خان ثقة الجاهير » 
وتلاعب بالركوع للاتجليز والملك ى 
سبيل إطالة أمد حككه ليتمكن من الثراء 
والاحتفاظ بزمام الحم . إلا أنه إزاء 
ضغط الجاهير ,.سخطها أقدم على إلقاء 
معاهدة ١48+‏ . وازداد سخط المال 
والفلاحين والمثقفين ضد جشع الطبقة 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


اللاشتار م 


>> ص صر متوررط التمنن لم 


الحاكة المتخمة + لذلك ثارت الجاهير 
د الظلم الاجتاعى أو ما أسماء الكاتب 
بالخلل الاجتاعى . و برغم غياب الفاعل 
الحقيقى إلا أن الأستاذ موبى صيرى 
وضع يده على التحليل الصحيح لحريق 
القاهرة » من أنه يعبر أكثر ما يعبر 
عن ثورة الجاهير الجائعة مد كل قوى 
اعكر مالا أنه أثيت افتقار الجاهير 

. وإن كان 


أهام الذى لعبته حركة الكفاح المسلح فى 
مدن القناة » وثورة الفلاحين ضد 
الإقطا فى بهرت وكفور تجا وإضراب 
المال عن العمل فى الممسكرات الإنجليز ب 
ما شل و جودها © راتجاء المال إلى عقد 
أوالٍ يَْمَية تأمللسية الاتحاد الكل (المسلزى 
فى أ ينار امقر انناب 
ليا زميق القاهزة -مقيحة :الإشاغيلية 
فى 5؟ يناير 1417 وثورة أ 
سلبية الحكومة . وى هذا الفصل يطالب 
المؤلف ٠‏ الدكتور محمد حسين هيكل » 
يأن ينادى بشعارات للإصلاح » تصلح 
أماساً لبرنامج مدروس لاتلور فى عشر 
سنوات مثلا ؟ ..» (ص ..)1١١‏ 

رغبة المؤلف هى الإصلاح » وهو هنا 
يطلب من قمة الرجعية والإقطاع تكوين 
مجموعة من الشباب تحت ستار إصلاحى » 
كيف يتبى الدكتور هيكل اتجاهاً تقدميا 
٠.‏ فالدكتور هيكل 
عن الحياة » كا داقع 
الأستاذ موسى صبرى ابن أخبار اليوم 
عن دور أخبار اليوم فى خدمة السرأى 
بقوله : ٠‏ وقد مثلت أغبار اليوم مدرسة 
الخبر الصحفى وخرجت من النطاق امحل 
إلى نطاق معالجة المشكلات العالمية . 


06 اله فعامه لومم مهاه مها بسمرصهالتقصلانا 


وكانت تؤيد القصر ضد حزب الوفد ى 
أول ستوات صدورها , . » ( ص 16) 

« ومن المسلات أن الأخبار 
ولدت فى فترة سوداء من تاريخ مصر فى 
يوم حريق القاهرة بالذات » والقصر 
فى أشد الحاجة إلى من يدافع عنه أمام 
اكتساح روح الثورة لدى الجاهير د 


الملك والملكية بصفة عامة . . جاءت صميفة 
الأخبار مزر ريل ضحم مثير للشبية 


وارتفيت مرتيات المحررين إلى حدود 
خيالية لم تبلغها الصحافة المصرية قط . 

وابتداء من الفصل الأول يسرد 
المزلف أحداث الفترة التالية لحريق 
القاهرة فى 55 ينابر 1١401‏ حىنشوب 
؟؟ يوليو ١407‏ 6 وهى 
التى وصفها الميثاق بهذه الكلبات 
: «ولقد استسلمت القيادات 
التى تصدت النضال الشعبى أمام سلطة 
القصر المتزايدة بسبب ضمفها المتزايد » 
وركمت جميعاً تلتمس الرضا الذى يصل 
يها إلى مقاعد الحم » وتخلت بذلك عن 
الشعب وأهدرت كل قيمة له » ناسية 
بذلك أنها تتخل طواعية عن مصدر قوتها 
الوحيد ومتبمها الأصل . وانهى الأمر 
إلى حد أنهم هائوا عل الشيطان الذى باعوه 
أرواحهم فوصل بهم الهوان إلى حد أن 
تغيير الوزارات أصبح له من معلوم يدفع 
للقصر ولوسطائه . إن القيادات الوطنية 
حين تخلع جذورها من التربة الشعبية تحم 
على نفسها بالذبول وبالموت . ولسوف 
يبقى الوطن زمناً طويلا يشعر فى حلقه 
بمرارة الذل النى أحسه فى هذه الفترة 
المتأزمة من جراء اءتهانة الاستمار بنضاله 


استبانة فاقت كل حدود للاحمال البشرى». 

( الميغاق ء الياب الرابع ) ووصفها 
07 

غقالهوع مم5 :دملاط 


المناضل أنور السادات بقوله : « كانت 
كل الوزارات الى تكونت بعد حريق 
القاهرة » لا يكاد أفرادها يستقرون على 
مقاعد الحم حتى تتحرلك أصيع سمسار 
أو خادم فيطيروا من فوق المقاعد 
كالدمية . . إن نظام الحم فى ذلك الوقت 
كان يتباوى من تلقاء نفسه و البلاد معه . . 
إن الشيب كان لا يحم على الإطلاق 
فكانت الوزارات الى تتكون تبدو 
كحكومات اشعوب أخرى تعيش فى بلاد 
أخرى غير مصر » ( قصة الثورة كاملة 
ص ها 

ولكنا مترى أن للالتعاذ: موسي 
صبرى رأيا مالفا على طول الفط ف 
روايته عن هذه الوزارات الى تولاها 
باشوات دأبوا عل احتقار الشعب 
والركوع أذلاء الملك . وقد احثلت وزارة 
واحدة - هى وزارة على ماهر - جائباً 
كبيراً من الكئاب » فخصها المؤلث 
ا : « كيف تألفت وزارة 
على ماهر يوم حريق القاهرة» » 
و «خمس أزمات حطمت وزارة على 
ماهر » . ويذكر الأستاذ موبى صبرى 
أن وزارة الوفد كان أمرأ مقرراً 
وأ البور كان عل نجيب اللالى لولا 
تفضيله أن تواجه وزارة أخرى ير أسها 
على ماهر الموقف المتدهور بعد الحريق » 
وهو فى هذا يتفق مع رواية الأستاذ 
جلال الدين الجامصى فى كتابه « معركة 
أزاهة الحكم » ورواية الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى فى كتابة « مقدمات ثورة 88# 
يوليو» . . وموبى صبرى يدافع دفاعاً 
مجيداً عن على ماهر وكيف كان مغضوياً 
عليه من الملك الذى كان يعامله معاملة 
شاذة » ورغم ذلك يؤكد الولف أن على 
ماهر كان يسعى لنيل كرسى الحم . وقبل 
حريق القاهرة بشبر كانت العدة تعد 


مه نمويه ممم هماه 


أرشيف الشارخ 


ارئيس جديد للحكومة ووسط على ماهر 
من يمهد له لدى الملك ليخلع عليه رئاء 
الوزارة » ويروى الأستاذ مومى صبرى 
واقعة خطير 
بعض الاتصالات مع على ماهر من جانب 
الساعين إلى تمكيته من الحم . ولم يصارحوا 
على ماهر بشىء واضح . ولكهم تركوا 
أمامه الباب موارياً . . وى ظل هذا 
الشك استعد على ماهر لمواجهة الموقف . 
فعرض بنفس الأآلوب . . أسلوب الباب 
الموارب على بعض الأشخاص التعاون 
ممه . واستمع إلى آراء كثير ين حى أنه 
قابل مثلين عن حركة الكتائب فى الشرقية 
هما عبد الحبيد صادق ومدحت عاصم 
اللذان شر حا له تفصيلات معركة الكتائب 
وقدما له صورة عن الموقف . وسأنما على 
ماهر عن عدد المشتركين فى الكتائب . 
ثم مأمها على ماهر : هل يمكن وقف 
أعمال بالكتائب ولو فتزاة"تطتياة من 
الوقت إذ! دعت إل ذلك مصلحة الوطن ؟ 
فاشر طل ألا يفيص عل أحلرمن الفدائيين 
أو/ يظادرا أئ) ل 
( سن ١ش‏ بقار م )- 

ما مع "علذا الكلام الحطيرة؟ ! 
. . معناه أن على ماهر وسط عملاء» لدى 
أو الأمر فى السراى ليتول الحم غ وف 
هذا السبيل عرض مبدئياً امتداده لإيقاف 
الكفاح الملح ووقف اتجاه الثورة 
المتأججة فى صغوف الشعب وسعى بالفعل 
إلى تشكيل الوزارة ورشح أنادا ها بل 
واجتمع بممثل الكتائب بطع - 
بطريقة بوليسية مسسيةة 2 
وحجمها ومقرها وتسليحها 


هذا هو ألمّن الذى عرضه على ماهر 
لوقف الثورة ولوقف حركة الكفاح 
المسلح اللذين أصبحا هددان حكم الباشوات 
ووجود الاستمار والملكية مما . 
وتأكيداً لذك يعود مومى صبرى إلى القول 
الصريح : « وعندما اهب حريق القاهرة 
تأكد عل ماهر أن الوزارة متعرضص عليه 


06 اله فعماموطال مم )مدع مه . رصمو التعمااا 


. (ص 5غ ) وبينا 
قة كان على ماهر 
ينتظر إقالة وزارة الوفد و تكليفه بالوزارة 
وأعد بالفعل أوامرء الى يصدرها فور 
تكليفه بالوزارة . 

أما عن الأزمات الحمس - مع الملك 
- الى حطمت وزارة عل ماهر وخصصس 
لما المؤلف فصلا بأكله فهى أزمات غير 
بة ومفتملة والواضح الجل حى من 
روايته نفسها أن على ماهر كان يلبى كل 
طلب ملك على القور بلا مبادئ ولا أزيات 
وم يملق موسى صبرى بكلمة واحدة على 
موافقة على ماهر عل إرسال بمثة 
وفاة الملك جورج بيبا دماء الشهداء 


بين لاظة وأخرى أ 


وبور سيد بعد المذابح الى ارتكبهااا 
ضد الشعب والبوليس هناك . وا 
أن وزارة على ماهر لم تكن سوى وزارة 
مرحلية 'قبيع الموقف السيائى امهب 
وإطفاء ليب الثورة » والكم بالحديد 
والنار » أو كا قال أنور السادات - 
يق - و وكانت وزارة على ماهر الى 
تكونت عقب حريق القاهرة عبارة عن 
خدعة أراد القصر والاستمار بها المهيد 
لمم البلاد بالحديد والنار ثم تصفية الحركة 


الوطنية نهائيا على أيدى الحوئة والأذناب 
وأسماب المصالح المتناقضة مع مصالح 


الشمب ! ! وفعلا لم تلبث وزارة عل 
ماهر أن طارث ف قبراير . , بعد أيام من 
تأليفها ..» (قصة الثورة كاملة 
ص 0 ) . . تحدث المولف مدافعاً دفاعا 


مجيداً عن على ماهر ووزارته الى تولت 


دفع ثمن وصوله إل الحم يتتفيذه المتفق 
عليه بوقف حركة الكفاح المسلح » 
والاستمرار فى فرضن الظلام وحظر 
التجول ومعاودة الاتصال الذليل بالانجليز 
المقاوغة ء حتّى إذا اعتذر السفير 
البر يطاى عن لقائة سقطت الوزارة لعدم 


ماوع مم عدبا العملا 


رضاء عليها ! ! بل إنه يدافع عنه دفاعاً 
صرياً ويظهره بمظهر البطل الذى يسعى 
إلى نيل الحقوق الوطنية ؟ ! «وكان 
اتجاهه فى وزارة 5؟ يناير اتجاماً شيا 
خالصا . . ثم جاءت استقالته المفاجئة بعد 
متوامرة السفير. البر يطانى عن عدم الاجتّاع 
به فى يوم بده المفاو ضات .. ونشر مرسوم 
حل البرلمان فى الصحف .. قمرقف 
الشمب فى كل مكان أن فاروق أجبر على 
ماهر عل الاستقالة لأنه لا يريد أن تصل 
البلاد إلى ثيل حقوقها الوطلية . 
( ص 1١١‏ و ١١8‏ ( إل هذا الحد بلغ 
الذل والهوان برئيس الوزارة المصرية أن 
يستقيل لعدم نيله رضا السغير البر يطاق 
ويعود الكاتب إلى تكرار دفاعه عن على 
ماهر ( فى ص ١84‏ ) محاولا إيهامنا بأنه 
كان سيحخر. زْ لولا رفض السفير 
البر يطانى مقا! 
ونجد فصلين آخرين - الفسالثك 
والرابع - مخصصين الحديث عن الوزارة 


الثائية من الوزارات الأربعة ؛ وزارة 
الغلالى . وهنا بمجد المولف ألموبة اتعلهي, 
دير الشعب و إيهامه بتحقيق 
سخطه على الفساد المستشرى 
فى جهاز الحم بأكله . ودفاع آخر عن 
اهلالى الذى جمع كل ما تبقى من نشاط 
وطن وزج - حى بطلاب المدار سالثانوية 
وبأطفال ى سن الرابعة عشر ‏ فى 
المعتقلات والسجون دفاعاً عن الملك 
ونظامه تسترا وراء تَهمَة الغيب في الذات 
الملكية . ومن المسائل المثيرة فى هذا 
الفصل أن بر نامج وزارة اهلالى تضمن 
«وأن يصدر الإنجليز إعلاناً من جائب 


واحد بالجلاء والوحدة» ((ص )1١*‏ 


+ بودي بيد 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


القصلان اللابقات دفاعاً يجيداً عن أحد 
رجال الملك - كريم ثايت - تكرر ى 
هذين الفصلين أكثر من دفاع عن حافظ 
عفيفى الذى كان تعيينه رئي] الديوان 
الملى مثار سخط شعبى عارم . والثى 
هلل الإنجايز لتميينه كعميل لم . ووصفته 
جريدة ٠‏ نيويورك تايمز » بأنه « الشماع 
الأول من النور الذى يمزق ا كفهرار جو 
مصر منذ أنقطمت العلاقات مع بر يطانيا». 
يؤكد موسى صبرى أن « وجود حافظ 
عفيفى فى القصر . ووجود أطلالى ى 
الوزارة . سيؤلف معسكراً نظيفاً ٠‏ يتول 
الملك تدريياً باانصح والتوجيه والإرشاد 
ل . عكن. الأضسان عل. السكز 
الملرث . . » (ص ٠١‏ و .)٠١5‏ دق 
موضع آخر يبعد عنه أية مسئولية عما 
يجرى ف القصر الملى ويقول ٠‏ إن حافظ 
عفيفى كان ف القصر كالزوج . . آخر 
من يملم».(.ص ١١5‏ ) ,توه المزلف 
إلى تكر أر دقاغةبعن ,الال فى صفحات 


أخرى و ركا من رأى اطلال ورأيه أن 
يملين|الإجايز | إعلايا من جإنبلايو سد 


يمثر ون فيه جألبادطا. والوساة ثم قبدا' 
اللفارنعات بعد ولك ١:‏ :نش 016 
هكذا بمثل هذه البساطة الساذ. 


ولا كفا ار ] ؟ لا أعرت 
كيف ترد هذه الأقوال دون كلمة واحدة 
تم عن تكذيها واستتكارها . 

م إن هذا الكلام معناه أن خروج 
الإنجليز من مصر لم يكن مشكلة مستعصية 
وأنه أمر سمل الناية ! والمؤلف فى 
مشبور وكاتب سيامى يعرف معى 
ما يكنب » ويعرف كيف حققت الثورة 
لجلاء الذى ظل مستعصياً سبعين عاماً بالرغم 
من تضحيات التبداء » لضعف الحكومات 
المصرية وكونها ألعوبة فى أيدى الإنجليز 
أنفسهم » ومع ذلك فالمؤلف يروى كيقف 
أن عدم رضا السفير البر يط أطاح بوزارة 


06 الهفكام هنمف م هطاه مها بسمرصها :مانا 


أهلالى فى +7 يوئيو 1408 كا أطاح 
بسابقتها وزارة على ماهر » . 

يمختم الأستاذ موسى صبرى الفصل 
الرابع من “كتابه باتهام الشعب بالامتسلام 
ليأس : ووالشعب .. هو الرجل 
المريض الذئ غاليته الملل والأدواء فيئس 
من الشفاء . وأسلم أمره إلى خالقه وكم 
صرغاته اليائسة , . » ( ص )١45‏ . 
أن الشمب لم يكف عن الكفاح وم عرض 
والرئيس المناضل جال عبد الناصر. يؤكد 
بعد تحليل علمى لهذ ثلا : «سع 
ذلك لم يكن الشمب قد ثرك نقسه لليأس 
وامتسم . كانت المقاومة ضد كل ذلك 
أقوى ما تكون وأشرف وأنبل ما تكرن ٠»‏ 

( التحول المظيم ض )6 

و يتابع المزلف روايته عن وزارات 
ما بعد حريق القاهرة » فيتحدث فى الفصل 
المامس عن وزارة حسين سرى الى 
اشتهرت بقصة ارون جنيه المدفوعة 
رشوة من مليونير مصرى للملك ورجاله 
من لوجودها فى الحم . وفى هذا الفصل 
يكرر موسى صبرى أسطورة إظهار الملك 
بمظهر الرجل الوديع الإدئ' الى أفيده 
رجال الحاشية ٠‏ وهو اعتقاد خاطى" 
بلا شك . ويروى المزلف رواية خطيرة 


مظاهرات الشب - وتنفى عنه الاتهام 
باليأس - إلى درجة تخصيص فرقة كاملة 
لقمع المظاهرات قوامها ثلاثة آلاف 
رجل » بالإضافة إلى البوليس السيانى 
والأجهزة البوليسية الأخرى . وكيف 
أشاعت الأخبار الأولى عن الثورة الرعب 
فى حكومة حسين سرى وى القصر الملكق 
حتى اضطرت للاستقالة فى 5١‏ يولير 
ينل 

وكانت الوزارة الرابعسة وزارة 
اغلالى » هى «وزارة اليرم الأخير » 
موضوع الفصل الأخير + لقد أصبح 
نجيب الطلالى الورقة الأخيرة فى يد الملك » 
ويبين لنا كيف أنفض الجسع من حول 


امادومم عمبا م01 


الهلاى وتنصل الذين كانوا يتلهقون على 
الحم - من نظام الح . قلم يجد هلال 
سوى دليل التليفون ليختار منه أى أسياء 
للوزارة ( ص ١407‏ ) . ويتضح لنا * 
- برخم دفاع المؤلف عن اطلالى - كيف 
تحول الحم إلى يد السيدات واللدم » 
وكيف أصبح رئيس الوزراء لا ملك 
حق عقد جلدة بلس الوزداء . ومع كل 
ذلك فقد حرص المولف عل الدفاع عن 
املال بإظهاره مظهر الحريض على 
الاستجابة طالب الشعب وسخطه عل 
النظام الملكى » وأنه طلب عدم مواجهة 
الثورة » بل وأنه طلب من الملك و أن 
يتنازل عن العرش . . » ( ص )1١8‏ 
فى صباح يوم 58 يوليو وقبل |" 
اهلالى » وقبل أن تعضح حقيقة الثورة . 

وق نماية كتاب الأستاذ مومى, 
صبرى » جاءت أحكامه تقدمية » مؤكداً 
أن الثورة هى الحل المتمى لما وصلت 
إليه البلاد من فساد وظلم وكبت للحريات 
مقدمات هذا الكتاب لا تؤدى إلى 


كان المال يضر بون عن العمل » كيف 
كان خيرة شبابنا نبباً الكلاب الإ 
المتوحثة تفترسهم أوهم فى الأصفاد 


والقيود . . م يرد منه دفاع واحد عن 
الكفاح المسلح فى القناة .. وم يلق 
بتعليق واحد على حل كتائب الذ 


وإ ل أن ذب عولد كيف لقي 
. . وكيف وجهت 


م نت سر يطرة ام 
قطع الأحجار الصلدة من الجبال . 


0/1 مومه نجوه ممصفاه 


أرشيف الشارخ 


من هذا ل يرد ى كتاب مومى ضيربى » 
كأنما لم يكن فى بلادنا من أبطال سوى 
عل ماهر و اطلالى وحافظ عفيفى وحسين 
سرى . . كأنما لم يكن هناك شعب ثائر » 
كأنما لم تكن ثورة للفلاحين ضد الإقطاع . 
وثورة اعمال ضد الرأسمالية والاستمار . 
وثورة للطلبة والمثقفين . . كأنما لم تكن 
تهدر صاغبة ضد الحم بأسرء . . 
وكأن الياة فى البلاد كانت متوقفة 
وخصودة فى الصراع بين الباشوات 
. إن مقدمات هذا الكتاب 
لا تؤدى إلا إلى هذه إن الدنيا 
كانت بخير + وأن الباشوات انقاصين 
كانوا يدافمون دفاعاً مجيداً عن حقوق 
الشعب وكانوا يريدون غلاصاً حقيقيا 
من حكم الأغوات الخدم . . أنه كتاب 
خطير يبدو أن كاتبه كتبه قبل ثورة 58 
يوليو ونسيه فى أعد أدراج_مكتبه حتّى 
قامت الثزوة فلم يمد ما:يدظوه إلى تغيير 
افكارء ونشرة إإيميزناتة المدانمة عن 
ات البهد_الملكي - مكتنيا _بإنيانة 
عار ل تأ كيد االيفكرة 
املك لبن يي اين 
وخر السك عسوو 1 


تطهير رجال الحاشية 0 الب 
وكفى اله المزمنين شر القتال , 

وهذا الكلام طبعاً يناقض أى دراسة 
علمية وأى فهم تاريخى تقدى لطبيعة 
النظام الملى الفاسد من أساسه سوا صلح 
الملك أم فسد » وطبيعة النظام الاجتماعى 
المظلم الظالم النى يقوم لصالح عشرات من 
الباشوات والأسر الكبيرة والملك وعاثات 
ورجاله . . وحتمية انهيار هذا النظام 
من أساسه » حتمية. الثو, 
الاشتراكية » حتمية تحتمها سلللة 
التطور الإنساق . 
أن ندقق فى مراجعة هذه الكتب 


ع وحتمية 


ع0 اله فعمهالجومف م هجاه مها بسمرصهالتصلان! 


لثورة وشبابها اللى لم يماصرها . 


القووة الى تاريخ تومه عاعطةاوقة: 
أهدى المولف إلهم كتايه فى ختامه 
(ص 57١‏ ) . . وفى هذا الكتاب سرى 
شبابنآ بكل أسف أن الكفاح الوطى فى 
مصر” كان مقصوراً عل بضع باشوات 
ورجال من حائية الملك فاروق + وأن 
طرد الإنجليز كان سبلا لاغاية يمكن أن 
يحققه أى باشا بالضغط عن طريق 
الأمريكيين أو عن طريق الإتناع الخمى 
ليجلوا من تلقاء أنةسهم عن مصر 
والسودان » بلا أدنى معارضة ء ولا داعى 
الكفاح الملح والشبداء » فهم غير 
موجودين عند مومى صبرى . . فهله 
البلاد لم يكن فيها شعب ولا كفاح ملح 
ولا كفاح وطى ولا شبداء ولا سخط 
ولا ثورة ولا مظاهرات تجوب البلاه 
هتف شد الملك والباشوات وتنادى 
بالجمهورية وتطالب يتحديد الملكية 
وتوزيع الأرض عل الفلاحين وتأمم 
الاحتكارات وتوزيع السلاح على الجاهير 
لعزيز حركة الكفاح المسلحم لطرد 
. . كل هذا ليس له وجود عند 
المؤلف » وله عذره فقد كان فى هذه 
الفترة يحوب شوارع القاهرة المظلمة 
يحظر التجول » وكان يتنقل بين قصور 
الباشرات » ورجال املك » بين كان 
الشمب فى عزلة » ى سجن كبير ؛ من 
الأحكام العرفية وحظر التجول والتعذيب 
فى السجون والمعتقلات . . وهذا كله 
فإن تاريخنا الوطى فى حاجة ماسة إلى 
دراسة جديدة متكاملة » وإلى اميكال 
وثائق التاريخ المسرى الحديث بعيداً عن 
الأهواء الطبقية » فهى المدخل الحقيقى 
لأية دراسة جادة تنير الطريق أمام شبابنا 
وأمام جيل الثورة وأمامنا جميعاً » إن 
إعادة كتابة التاريخ القوى لبلادئا أمر 
حيوى يحب أن تسرع إليه اللجنة الخصصة 


د 
ر 


أحمد محمد عطيه 


ملاوع مم عجرا العملا 


أرشيف الشارخ 


اللا يشر , المجلسالأقلى للشثون الإسلامية » 


>6 صغئت )1 ؟) سمس 


جح ع2 


« لكل شعب من شعوب الأرض ثورتان.: 

ثورة سياسية يسترد بها حقه فى حكر نفسه 
بنفسه من يد طاغية فرض عليه أو من تعيئن يعدي 
أقام فى أرضه دون رضاه . 

وثورة اجماعية تتصارع فا ظبقاتة ١‏ ثم تقر 
الأمر فيها على ما حقق العدالة لأبناء الوطن الواحد . 

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشرى شعوب 
مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهما معآ » وإنما فصل 
بين الواحدة والثانية مئات السئين . 
أما نحن فان التجربة الحائلة التى امتحن مها شعينا 
هى أن تعيش الثورتان مع ى وقت واحدء ! ! 

سهذه الكلمات المضيئة الى قاها قائد الثورة الرائدة 
الرئيس جال عبد الناضر فى كتابه ٠‏ فلسفة الثو رة » 
مكنا أن نتقدم على ضوئها مخطى ثابتة ونحن نعرض 
كتاب ١‏ ثورة رائدة » للمستشار محمد أحمد رجب 
وكيل إدارة قضايا الحكومة الذئ عرف فالثلائينيات 
عضواً مجاعة أبوللو » وحفلت المحلات الأدبية 
كالإمام وأبوللو والراوئ بشعره الرقيق وملاحمه 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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ثم كاتبا ناقداً فى جريدة الواذى والأهرام » 
اوثاقداً لاشعر المعاصر ف المحلات الأدبية المذكورة 
اف جودتئية الوبإدى على عهد عميد الأدب العرف 
الدكتوزا له سس : إلى أن ظهر علينا .هذا الكتاب 
اْؤارَة (ائلاة !بعد أن حجبه عنا اتجاهه إلى القانون 
وحرصه على أن ييرز فيه . 

وقد استبل المؤلف كتابه نما جاء فى الباب 
الأول من اليثاق « إن أعظ تقددير لنضال الشعب 
فى مصر وتجربته الرائدة هو الدور الذى استطاع أن 
يؤثر به فى حياة أمته العربية وخارج حدود وطنه 
الصغير إلى آفاق وطنه الأكبر » . 

وقد عبر تقرير الميثاق عن ظروف ثورتنا 
بقوله : لقد تميزت ثورتنا منذ يومها الأول بأنها 
كانت ثورة سياسية وثورة أجّاعية فى وقت واحد » 
إنما كانت محق ثورة رائدة فى فلسفتها الشاملة وى 
إدراكها لوحدة الحياة مجوانها الإنسانية المتكاملة . 

وقد قال المرخ المشهور « توينى » بعد إحدى 
زياراته للجمهورية العربية المتحدة ١‏ إن ما رأيته ى 


اماموممدصا/ 002 


أرشيف الشارخ 


الجمهورية العربية المتحدة إنما هو ثورة إنسانية 
عالمية» . 

ويقول الناكتور مثليان الطراوى فى تابه و ثورة 
1 يوليو سنة 1401 بين ثورات العام » : « الثورة 
فى الفكر الاشتراكى هى وسيلة الشعب لتحقيق 
مجتمع الرفاهية الذى ينشده أيا كانت صورة هذا 
امجتمع 5 

ويوضح الخصائص المميزة للنظرية الثورية 
العربية بأنها : 


ثورة شاملة .+ 
وكتاب « ثورة رائدة » يقع فى أربعة فصول : 
١-الثورة‏ ::. أصوها وجذورها . 


. ثورات وشعارات متبايئة‎ - ٠> 
. التفجير الثورى موعده وامتداده‎ 


وخصص الفصل الأول لبيان“أسباب قيكسام 
الثورات ؛ بداية إحساس الشعب بالظلم ثم وعيه 
ونحول هذا الوعى إلى نضال بغية رفع الظلم وإزالة 
قر اعده » بمعنى أن الوعى ينقلب إلى تحقيق ثورى 
هادف ؛ وهذا الوعى هو الذى حدد مصير الإنسان 
وبر تفع به من البدائية إلى الم.توئ الحضارى الاثم . 
ثم يعرض لمقومات الثورات الناجحة وعن 
ضرورة تبصير الشعب ممبرراتها لأنه ما دام الوعى 
هو أصل الثورة وهو الذى على ضوئه يتحدد 
ما يجب هدمه من المظالم» فان الشعب هو الذى بمارس 
الهدم ويقوم به » ومن ثم يتحتم على قائد الثورة أو 
قادنها أن محيطوا الشعب بأسباب النضال لتكون 
لديه عقيدة جديدة فى التغيير وق البذل والفداء 
مجاهد بسبب الألم ويثور من أجل الأمل » وعلى أن 
يكون هدف الثورة الصالح العام إذ أن المطامع 
2 
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الطبقية تعوق الدفع الثورى كا أن الدوافع الانتهازية 
قد تلعب هى أيضاً دوراً خطيراً فى تخريب الحركات 
الثورية . 1 

والمؤلف يستأنس فى ممنه العميق بثورتنا الرائدة 
الناجحة ستند؟ إلى الأصول الى بينها الرئيس جال 
عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » وما جاء ى خطبه 
وأحاديئه فى مختلف المناسبات . 

وبعد عرض تاريخي لثورات الشعب المصرى 
منذ أن نادى السيد عمر مكرم نحق الشعب فى الحرية 
والمساواة إلى قيام ثورة 18 يوليو سئة 1481 يؤكد 
أنها كلها أحداث متصلة وانفعالات متلاحقة 
لا تستطيع أن تتحمل فاصلا يفصلها » كلها كفاح 
متصل الحلقات فى سبيل أن محيا الشعب حياة 
0 3 

إن صيحة تمر مكرم وثورة عراى وجهاد 
مصطفى كامل ومحمد فريد ووقفة سعد زغلول 
وثووةلسية ١9:14‏ كلها إدراك ثورى متصل 
الحلقاك موطد الخُدف » هدفه ممارسة الحياةالحرة » 
وَالصوَت واحد وإن اختلفت الألحان هو صوت 
التضحية والفداء يصدر عن شعب حر ألى عريق ف 
الحرية والإباء . ١‏ 

تتابعت هذه الأحداث واختلفت النتائج ولم 
يكف الشعب عن جهاده لآن له مثلا لم تتحقق حتى 
كان يوم 18 يوليو سنة 1481 ميقاتا للتفجير الثورى 
وموعدا مع القدر ليحقق الشعب أسمى غاياته . 

وف الفصل الثانى من الكتاب استعرض المؤالف 
ثورات التحرير الكيرى الإنجليزية والأمريكية 
والفرنسية والتركية والروسية والصينية : 

أولا ‏ لبيان شعاراتها عند قيامها ومدى 
محافظتها على تلك الشعارات . 

ثانياً ‏ لإثبات أنه لم تقم ثورة من تلك الثورات 
وكان فى وجهها السدود الى واجهت ثورتنا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 
مجتمعة : مثل الاستعاز وأعوانه من اتلدونة ومثل 
الاقطاع والاحتكار وسيطرة رأس الماك على الحكم 3 
ومثشل الاستغلال والاستبداد وأخيرآ التزييق 
السياسى + 

والمؤلف فق “هذا الفصل يقارن بن هذه 
الثورات ويصدر حكمه مثل : 1 

شعوب تسبح فى الدم وشعوب تسير فى نور 
الشعارات ودفء شمسها المشرقة فلا عنف ولا عسف 
إذ أن الشعارات كالديانات كلها خبر وكلها تدعو 
إلى اللدير . 

ونحن المصريين لنا أن نفخر بأن ثورتناما حمست 
يدها فى دماء ولا أزهقت أرواحاً إنا ثورة من نور 
بددت ظلاما وثورة حق أزهقت باطلا © :. إن 
الباطل كان زهوقاً : 

أما الفصل الثالث فهو مخث ف التفجير الثوزرى» 
موعده وامتداده » اشتعرض املف أسباب أقيآم 
ثورة 71 يوليو سنة 1461 وقيامها ف إؤللك الوم[ 
وأن الزعم الملهم جال عبد الناص, قددم موتشدها » 
وتجات قوته المبصرة وشجاعته والقاة اقنضرف 
بسرعة وأمر بأن يسير الضباط الأحرار فى الشوط 
إلى مداه . : 

وأوضح المؤلف كيف أن الآمة العربية كانت 
أكثر مناطق العالم إحساساً بثورتنا ولم يقف أثرها على 
البلاد العربية وأفريقيا » بل امتد إلى أنحاء أخرى من 
العام حيث آمنت شعوب كثيرة بأن تلك الثورة هى 
رائدها وهادها فى سمو غايانها حيث دعت خاصة 
فى محال الدولى إلى السلام وناصرته » ونحت دول 
كثيرة منحاها فى سياسة الحياذ الإيجابى الى أصبحت 
قوة لها شأنها فى توجيه السياسة الدولية نحو السلام 
العالى . 

أما الفصل الرابع والأخير فقد اشتمل على 
نحات مما حققته الثورة من أمجاد فى المحالات كافة. 


الها 
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أرشيف الشارخ 


فى الحقلين السياسى والاجماعى فى وقت واحد 
وما صنعه رجال الثورة من أجل رفعة الوطن ومن 


أجل سيادة الجاهير وتحقيق مجتمع الكفاية والعدل . - 


فلجقت دولا كانت تسيقها عراحل ثم قفزت 
فخلفت دولا وراءها بعيداً . 

كل ذلك لأن الثوار فتية آمنوا برهم فوفقهم 
فصمموا وغيروا مجرى التاريخ وناصرهم الشعب 
فى معركة المصير ثم قدم كل طاقاته فى عملية بناء 
اجتمع + 

بعد هذا العرض السريع لأبواب الكتاب بحسن 
بنا أن نقف هنا وقفة متأنية لنسأل أنفسنا . . ما الذى 
ينقص هذا الكتاب حتى يصبح كتاباً متكاملا ؟ ؟ 
لا ند صعوبة ف الإجابة عن هذا السؤؤال فان القائد 
الرائد الذى حقق الثورة الرائدة كان ءن حقه أن 
محل مكانه فى كتاب « ثورة رائدة » ! ! 
1 فى عام 1١9110‏ أصدر توفيق الحكم رواية 
م ع مله ]لركّابماابظهول[ 
الزعم الذى يقود الشعب : . . كان الشعب ينقصه 
« ذلك الرجل الذى تتمثل فيه كل عواطفة وأمانية 
ويكون له رمزا لغاية . . . عند ذلك لا تعجب هذا 
الشعب الماسلك المتجانس المستعد للتضحية إذا أى 
بمعجزة أخرى غير الأهرام » 

ول يكن غريا أن يقرأ جال عبد الناصر هذه 
الرواية قبل الثورة وأن يتجاوب معها ويتأثر ما . 

يقول الكاتب الهندى كارنجيا ى كتايه كيف 
نجمح عبد الناصر » : : هناك قلة من الناس فى تاريخ 
العالم أدوا أدواراً حاسمة وتركوا آثارا بالغة الأهمية 
والحطورة فى تحويل مجرى التاريخ الإنسانى . : 
وسيظل.اسم جال عبد الناصر فى طليعة هؤلاء الناس 
مشرقاً وضاء» . 

ويقول الرئيس جال عبد الناصر ى كتايه 
« فلسفة الثورة »  :‏ لست أدرى اذا مخيل إلى دائماً 


لد 
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أن فى هذه المنطقة الى نعيش فبها دور هائماً على 
وجهه يبحث عن البطل الذى يقوم به . ثم لست 
أدرى لاذا مخيل إلى أن هذا الدور الذنى أرهقه 
التجوال ف المنطقة الواسعة الممتدة فى كل مكان 
حولنا قد استقر به المطاف متعباً منبوك القوى 
على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك وأن ننبض 
بالدور ونرتدى ملابسه فان أحداً غيرنا لا يستطيع 
القيام به » . 

لقد بدأ جال عبد الناصر اشتغاله بالسياسة ى 


آسنة 1980 بالإسكندرية حينا كان طالبا بمدرسة 


رأس التين الثانوية فاشتر ك فى مظاهرات الطلبة ضد 
حقوة صيق:.+ 

وف سئة ه198 أصبح الطالب جال عبد الناصر 
زعها لنتالبة ى مدرسته فقاد مظاهرة خخرج فبها طلبة 
غلارسة النيضة بالقاهرة ى نوفير سنة ه97١1‏ 
وأصيب فى هذه المظاهرة وسال دمه » ودخخل دار 
[حكتى (التلدنة ليضمد جراحه ونشر اسمه لأول 
ع 

ومن الذروس الى يجب أن يعها كل طالب 
أن الطالب جال عبد الناصر صمم على أن يفرغ من 
دراسته ليبدأ كفاحه الحقيقى فى سبيل بلاده فلزم 
منزله وانكب على الاستذكار دون راحة حى أنه 
مكث يستذكر دروسه ١١‏ يوماً متصلة فى غرفته 
وكان عضى عشرين ساعة فى اليوم على مكتبه 
ويتناول طعامه أثناء المطالعة ١‏ ! 

ويقول الأستاذ عبد المنعم يس فى كتابه 
« الثورة والزعيم » : 

دكان الحكام قبل الثورة يسيرون على مبدآ 
واحد لم يتغير منذ كتب تاريخ مصر هذا المبدأ هو 
« كل شىءلى . . . . ولو على حساب الآخرين » . 

ثم كانت ثورة 7 يوليو سئة 19481 رفع 
الشعب رأسه لأول مرة فى التاريخ ولم يقل قادة 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الثورة من هم <.: لم يقل الثوار الاحوان نمم 
يريدون كل شىء لم ولو على حساب الآخرين 
بل إن هؤلاء الثوار أنكروا أنفسهم ولم يقولوا لاناس 
أسماءهم وظلت مصر شهوراً لاتعرف أسماء الثوار ! 

لقد نبت فى قلوب الثوار مبدأ ثائر جديد يقول 
٠‏ كل شىء للآخرين ولو على حسالى ٠»‏ الل 

ويقول الدكترر إبراهم جمعه فى كتابه 
إيديولوجية القومية العربية » : ١‏ القيادة عنصر 
أسابى هام فى نجاخ الحركة القومية هى فكر الحركة 
الواعى وعقلها امخطط وعصيبا الضابط وقوتما الدافعة 
وسياجها الواق . . . وعلى قدر إيمان القيادة بالقضية 
القومية وتمسكها بأهدافها وصمودها فى معاركها 
يكون نجاح الحركة القومية وسيرها فى الخط الصاعد 
اليناك : 

ويقول كارنجيا : « إن قائداً من قادة الأتم 
ل مباجم بنفس العنف الأذى باجم به-عيد,الناصر يعن 
أعداته , :. أعداء السلام ومع رَذَلكِ فقا أصبح 
جال عبد الناصر رمزاً للعناية الإشية :الى هبطت 
من السماء للدفاع عن بور سعيد وحاية قناة السويس 
من إغارات الغرب والحيلولة دون إعادة استعمارها 
من جديد » ! ! 

أردت من تجميع هذه الأقوال أن أدلل على أن 
الرجل الذئ محتل كل هذه المكانة فى نفوس العرب 
وغيرهم من الكتاب المنصفين يجب أن يأخذ مكانه فى 
الطبعة الثانية من كتاب ثورته الرائدة فى قصل 
مستقل وليكن عنوانه ١‏ القائد الرائك» . 

هذا والملاحظ على الكتاب اشهاله على نوعين 
من الخطأ . . . الأول خطأ مطبعى لا دخل للمؤلف 
فيه و يمكن تداركه عند إعادة الطيع وهذه الأخطاء 
وإن كانت لا تخفى معظمها على القارئ ال.ادى فان 
تداركها فى الطبعة الثانية سهل ميسر فثلا : 
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ص ١‏ « تسوق الدفع الثورى » » وصحتها 
« تعوق الدفع الثورى 2 

ص 8ه «وأقدس شىء لديك» » وصحته 
وأقدس شىء لديكم ) . 

ص 47 «دراك ثورى » بدلا من «إدراك 
ثورى » . وف نفس الصفحة « شعب حى ألى عريق ١‏ 
بدلا من وحر أنى عريق » . 1 

ص ٠١4‏ لويس السابع عشر ابن لويس 
السادس عشر » وصحتها : لويس الثامن عشر شقيق 
لويس السادس عشر » . 

ص 114 ١‏ وردت بأن الجيش سيعمل - بعد 
أن ظهر - لصالح الوطن » وصحتها ؛ بعد أن طهر 
لصالح الوطن » . 

ص ١54‏ سطر ٠١‏ مكررء اوالصحيح أن يكون 
مخله ووكان حها على الجمهورية العربية المتحدة من 
جهتها أن تضطلع » . 

و بس 98 فى السطر الحامس والسادس 
«وخيله» بدلا من «ودخيله» وتوحد نحمى ولا 
تدد » وصحتها « دولة تحمى ولا تهدد) . 

وص ١١١‏ «وفع ما يثاسب مصالحها» 
والصواب ‏ وفق ما يناسب مصالحها ) ٠‏ 

وغيبر ذلك من الأخطاء الى كان المؤلف 
حرص على تصحيحها بنفسه فى النسخ الى كانت 
تقع فى يده , 

أما من ناحية الأخطاء اللغوية » فثلا : 

ص ١١‏ سطر 4 بكافة محيطاته » والصحيح أن 
يقال ويطاته كافة » . 

ص!١‏ سطر ١9‏ «وضرورة إحاطته بالثورة) » 
وصحتها «وضرورة حياطته بالثورة ) . 

ص ١458‏ سطر 7 و مهما كان» ؛ وصحتها 
و مهما يكن 2 . 


املادود معد 0405 


أرشيف الشارخ 


ص 184 سطر «١٠6‏ أتمت مأموريتها » » والأبلغ 
أن يقال «أتمت رسالتها » . 

ص 7٠١7‏ سطر ه و فى كافة المحالات » » يقال 
واغالات كافة, . ١‏ 

اص 755 سطر ١0‏ و ١4‏ وتزيد عن 0ه 
فداناً» » وصحتها « تزيد على ٠ه‏ فداناً» . 

ض 77١‏ سطر 4 وأندلت: هيئة التخرير 
كتجربة )» والأبلغ أن يقال ٠‏ تجربة من غير كاف » 

ص 77/١‏ سطر 8 ١‏ الى كلفت بصياغتا » + 
والصحيح أن يقال « كلفت صياغتها » . 

ص 78١‏ سطر " أو مرتبطة ببعض ٠‏ » 
وصحما ١‏ مرتبط بعضها ببعض 2 . 

وسطر ١‏ من نفس الصفحة « والوحداتذات 
الشخصية » » والصحيح أن يقال « الوحدات ذوات 
الشخصية ) . 

ص 85! سطر ١4‏ وق نفس 
وصحتها وف الوقث نفسه » . 

وغير ذلك مما جب تداركه ق-الطبعة/ألدانية.. 

وقد حرص المؤلف على إِبْرْاد أن" انتخا 
المصرى لم يسكت يوماً على ضمم ؛ وإثما كان دائماً 
وأبداً ثائراً فى وجه المستعمر » فهو القاذف بالحمم 
يوم قاوم الفرنسيين فى أكتوبر سئة 1148 حتى 
طرده من مصر سنة 18٠0١‏ وعنيد وعنيف يوم قاوم 
ظلم الماليك بالمطالبة محقوقه » ويوم أن خلع الوالى 
العمانى وأرغم الباب العالى على الأخذ مبذا الفلع » 
ووقوفه فى وجه الغزو الإنجليزى سنة 1801 وهزعة 
الإنجليز مرتين فى رشيد » "كا يظهر أيضاً يوم واجه 
عراى لخديو توفيق بطلبات الشعب وما كان من 
أمر الاحتلال الريطانى ء ومن تفانى هذا الشعب ى 
مقاومته فضل المصرين كافة فى مواجوة القوة 
الغائية: ؟ .حّى تنابعت» الأحداث وقامت ثورتنا 
الرائدة لتطيح بالظلم والظالمين ليقوم عل 


الوقت » » 
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الظلم والاستغلال والملكية الفاسدة والإقطاع المستغل 
مجتمع اشتر اكى جديد قواعده الكفاية والعدل . 
وكذلك حرص على إبراز أخلاقيات ثورتنا 
اخام بسي . بالخير دون 
من الشعوب على 
لحر الرى الى تمادت معظمها ونكات بالشعوب 
الأخرى » بل كانت ثورتنا لحيرنا نحن العرب 
وللسلام العالى . 0 
ولعل امثل الذى يبرز نبل ثورتنا فى هذا 
الصدد ٠١‏ قدرته فور قيامها فى 17 يوليو سنة 1981 


ما قامت به ثورات 


من أن ال ودان ينبغى تقرير مصيره وأن تحترم تاث 
الإرادة وترسل بتاريخ ٠‏ نوفير سنة 1961 وبعد 
" أشبر منقيامها إلى بريطانيا ‏ شريكنها فحكه # 
وجيوشها لا زالت رابضة على أرضنا فى منطقة 
القثال بمذكرة متكاملة لتقرير مصير السودان 
وصمودها فى وجه مراوغة الإنجليز حتى ترك 
التوداق أن يقزر مصيره فاستقل وقامت ثوراته 
عزازاث الحطاجأت شعبه وغاياته ١‏ ! 
7 ويب أنّاثشير هنا إلى أنه لم يتسن لغير الخاصة 
الحصول على نسخ من هذا الكتاب «١‏ ثورة رائدة » 
بسبب عدم طرحه للبيع ولعل الس الأعلى لاشثون 
الإسلامية له شبيه فى هذا النحو بالنسبة لكتبه وهو 
المحلس الأعلى للفنون والآداب . 
' ونحن لا ندرى الغاية الى يبتغها كل من 
يساعية ا 
يتسى لكل من بحرص على القراءة شراء ما يلزمه 
من تلك الكتب ! ! 

هذا فضلا عن أنه إذا قيل بأن بعض الكتب 
على .مستوى معين فى التصوف والفقه والأدب 
والسياسة » غان كتاباً ككتاب « ثورة رائدة » وهو 
فلسفة للثورة وتاريخها وأصوها وجذورها وتبصير 
بأهدافها ومرامها لا نطمع فقط فى تداوله على 


اهلق وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


النطاق المحلى » بل نطمع فى أن يطرح على نطاق 
قوى إن لم نقل عالمى باعتباره من الكتب ذات 
المتقيقة العلمية الى تصلح وسيلة من وسائل الإعلام 
عن ثورتنا الرائدة » وخاصة للطلاب فى مراحل 
التعلم كافة الذين مومهم ويهم معاهدهم الإحاطة 
بالتاريخ القوى وبالحدث الثورى الذى قام فى 7 
يوليو سنة 1989 . 

وعدم المؤلف كتابه بقوله «هذه هى ثورتنا 
المباركة وتلك أصوها نيتت جذورها والدهر طفل » 
واتصلت حلقاتم! على مر السنين وتفاعلت أحداتما 
مع الأيام ) . 

«ثورة كانت فى ذلك اليوم على موعد مع 
القدر إذ م فيه تفجيرها وبدأ منه امتدادها 8 
تعلم الأحرار فى كل مكان وتناصرهم وتهدى أمتنا 
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العربية وتقود دوها فى معارك التحرير وترم ها 
الطريق إلى الخير والسلام » ! ! 

وبعد ‏ فقد كانت هذه الجولة فى كتاب «ثورة 
د ا سم رقنا فيها الكثير 

ان الثورة وما حققته من انتصارات فى :لداخل 
والخازج : هذه الانتصارات الى لا يمكن أن 
يتكرها متكْر أو يقلل من شأنها حاقد حتى أصضبحت 

محق الثورة الرائدة . 

ولا يسعنا إلا أن نشكر السيد المستشار محمد 
أحمد رجب هذا الجهد المشكور الذى إذله فى 
إخراج هذا الكتاب المتع » وحسبنا أن هذه كلمة 
رجل القانون الذى يزن الكلمة ممزان الحق والعدل 
فى ثورة قامت لتحقق مجتمع الكفاية والعدل . 

محمد شلق 


سي . حيائة وأدبه 
: أحمد محمد عطية 
2 : الدار القوبية - مذاهب 
وشخصيات - 16١‏ ص 1١7‏ © 74 سم 
اث + قرفا 
درامة جديدة وجيدة لناقد شاب 
جديد فى حياة الأديب الروسى الكبير 
مكنم جوركى وأدية » ريم خلاظا 
المولف ظروف العصر الى دفمت 
جوركى إلى أن يكون كاتبا اشتر اكيا » 
رغ أنه اختلف فيما بعد مع ستالين » وقد 
عرض المؤلف لأثار جوركى الأدبية 
المسرحية والقصصية ورسائله » مع بيان 
بملته بكل من كورو ليكو وتشيكوت 
وتولستوى . 


اقلاقوع هعد 54م 


أرشيف الشارخ 


و أمة تيا خحة] لاف عام ؛ تستقل 
فيها ٠.9م‏ سنة ؛ أى ما يعادل سبعين فى 
المائة من تاريخها . . أليست هذه حقيقة 
يحب أن ندتها بالقدوم والمسامير فى 
رموس القباب ؟ ٠‏ . 

هذا الكتاب النى صدر عن «كتاب 
اطلال » فى ١65‏ صفحة من القطع الصغير 
هو دراسة شائقة لأول ثورة شعبية على 
الإقطاع فى تاريخ البشرية . لا أدرى : 
هل أشارت إلا كتبنا الدراسية فى 
مدارسنا أم أنها أغفلها . وإذا كانت قد 
أغارت إلها ؛ فهل وصفتها بما ينبنى أن 
توصف به آم أنها عدتها من قبيل الأعمال 
الى يلجأ إليها اللصوص و اخر بون فى دولة 
فقدت قوتها المركزية وسيطرتها 
الإدارية ؟ 1 


م تكن قط كا حأول المفرضون أن 
يثبتوه فى الأذهان ‏ ذلك اليلد الستسلم 
أهلوه إلى مصائر هم وأقدارهم . . والخاضع 
فى أكثر فترات تاريخه إلى الحم الأجنبى 
. . والفاقد لاستقلاله الجانب الأكبر من 
عمره فى تاريخ البشر . 

والدراسة الثائقة الى أوردها كتاب 
« أول ثورة على الإقطاع » . عمل طليعى 
فيما أرى . . لعله يحفز آخرين إلى أن 
يسهموا فى الكشف عن الصفدات الناصعة 
فى تاريخ هذا الغمب اللى لا يموت . 
ولمله يكون جهندا طيبا يؤكد أن 
شمب مصر لايخلد إل الاستسلام و لايركن 
إلى المنوع . وإن ما قد يحسره البعض 
شيئاً من هذا القبيل فى بعض فر 
إلا دررات حضارة تمتد وتنحسر 


ف ا 0 


جالعب وى 


ىم 
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0 
إن فى تاريمنا كثيراً من الصفحات 
كرحي | لس 
شبه مفقودة بالعمد أو بالإهمال . . وإن 


أمس الحاجة إلى أن يعرف حقيقة هذا 
التاريخ لكى يدرك يحق أننا - فى مصر -- 
كنا هدفاً لأكثر من محاولة وضيعة تهدف 
إل ادنا الكثير ما يقيم أود الأم وإل 
بث الكثير من الأفكار المبيثة الى خيل 
الكثير منا أنها الحقيقة كل 1 ,7 
إن دراسة 9 
ع مود المسلاة #كة جا لاه 
مجالا نشك أن مصر لم تفقد قط حيويتها 
حى فى أقى الظروف الى مرت بها. وأنها 


06 اله فعمامهطالمم 6امهطعمه]. بوجرصو الت عمال 


2 
وتعلو وتهبط .. وفيما بين امتدادها 
واتحارها وعلوها وهبوطها يتحفز 

الشمب أحياناً . . ليمود فينطلق . 


ويضرب بامم كل المثل الى عاش عليها 
الإنسان: الحرية ؛ الكرامة ؛ الاستقلال» 
الصراع ضد الظلم ؛ النزوع إلى العدالة 
لالع 

6.م. 
فى مصر ؛ قامت أول ثورة لشمب من 
على الإقطاع . 


أنه قد قيض لا - مثلا - رأس مفكر 


مدبر لكان من المحتمل أن يتغير تاريخ 
البشرية كلها لا كان لمصر من مركز 
قيادى طليعى فى حضارات الأم . 


أقااهوع معد التدملاط 
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فيما أخذ به المؤلف استنادا إل أقوى 
الحجج - أنها حدثت فى أعقاب الأسرة 
الدادسة فى أيام الفراعنة . وهو يعتمد 
فى ترجيحه ذاك إلى أن التاريخ المصرى 
أصيب بانقطاع مفاجى” بعد الأسرة 
السادسة حيث سقطت مصر ى هوة 
سحيقة من الظلام والفموض مما يدل على 
وقوع حادث مفاجى* خطير كان له أثر 
مدمر عل استمرار التاريخ عل النحو 
النى اطرد عليه منذ ألف عام » وإنه من 
المعقول أن يكون هذا الحدث هو أكورة 
المنيفة المدمرة الى ز لزلت أعماق المبتيع 
المصرى . , هذا إى أن المتطقى أن 
تحدث . الثررة فى م 


ع0 .اله فعماموطال مم )مدع مه بومرصو الت عمال 


قويا يعتمد على هيبة الملك المقدسة وعل 
القوانين العادلة الى لم تكن تفرق 
وصغير . . فالكل رعايا 
متساوون للملك ؛ والملك وحده هو 
الكبير عليهم جميعاً . ولكن الأمور كان 
لا بد وأن تختلف عتدما بدأ الضمف يسرى 
إلى الحاكم المركزى المهيب ( الملك) 
نتيجة ازدياد نفوذ الأمراء من حكام 
للأقالم ومن الاقطاعيين الذين كان الملوك 
يقطموهم الأرص مكافأة هم على خدمات 
معينة » حين ازداد نفوذ هؤلاء وأصبحوا 
فى أقائمهم و إتطاعراتهم ملوكاً صذارا ؛ 
كان لا بد أن يتسلل الظلم ء فكل واحد 
مهم فى مبيلى دعم مركزه وقراه كان 
لا بد من أن يحيد عن المدل وأن يظلم 
الشمب وأن يمتفله ويسغره . . ومن ثم 


الترلة القديمة . 
إن « الدولة القديمة » الى تبدأ 5 
بداية الأسرة الأولى وتنبى بسقوط 
الأسرة السادسة . . والى استمرت تحكم 
مسر خائة عام تقريياً ؛ هذه الدولة 
كانت تموذجاً رائاً للحم الفرعرق 
الناضج فى كل الجالات ؛ السياسة والحكم 
والاتتصاد والفكر والملم . وكان 
و فرعون » فى هذه الدولة هو مركز اياة 
الاجباعية و السياسية والفنية . . ولم يكن 
قصره الذى يسمى بالبيث الكبير مجرد 
مقر للحم ؛ بل كان مركزاً حضاريا 
انشع مته كافة الاتجاهات إلى كل أرجاء 
البلاد كا يرسل القلب التايض دماءه 
الحارة إى أطراف البدن . . وكان هذا 
الييت قوياً وعادلا » وكان الشعب ينعم 
بالاستقرار والرخاء والندل . 
ووالمؤكد أن مصر لم تعرف نظام 
ألرق فى عهد الدولة القديمة كا لم تعرفه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


فى تاريخها كقاعدة عامة . وكات المالّ 
الذين يشيدون قبور الملوك والعتطاء أحراراً 
اضون أجراً عل خساتهم» 
إن كان يؤكد حق أو لك فى الأجر 
المادل عل ل أعماهم » لأن القانون- المسرى 

فى ذلك الم الوقت كا يورد القؤلف فى رأى 
للد كتور 
القانون الخاص فى مص 


شد ته ف مؤلقه و 


3 
براوق ويموتون 10 لا فرق 9 

ذلك بين عامل أو ضائع أو تار أو 
ا 


وق | .»ب كن 
المصريين فى و الدولة القذ» 
قل بعرم ل 


إل م 5 القواط الأخلاقية ألى تشيد 
بفضائل الصدق و الشجاعة و المدل , 


الدولة القديمة حضارة 
تقعم لأول مرة ميادين 
جديدة من التجربة الإنسانية وأن تنثىء 
نظاماً سياسيا تقر استمر زهاء ألف 
عام . وإذا كانت قد وجدت فى هذا 
امجتمع طبققات فلم تكن طبقات مغلقة » بل 
كان من اليسير الفرد مهما كان أصّله 
متواضعاً أن يصل يعمله وكفاءتة إلى أعلى 
المراتب . . ومن ثم لم تكن روح ذلك 
اجتمع تعبر عن الحقد والفضب ما يدل 
على عدم الشمور بالظلم وألكبت والموان 
وغيرها من المشباعر الى بدأ الناس يشُمرون 
بها بعد ذلك عندما دب الفسآد فى كيان 
الدولة وظهر الإقطاع . 


شر الإتطع ا 

ويكاد يتفق علاء المصزو لوجيا على 
أن الأسرة السادسة هى المد «الفاسل من 
الناحية السياسية بين المصر الفر دى والعصر 
الإقطاعى ٠‏ وذلك لأن عوامل / 
كانت تقوم بدورها فى الداخل نتيجة 
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أرشيف الشارخ 


المستقلة الى أعليت لكام الأقالم » 
ونتيجة التعلور الاقتصادى الخطير النى 
كانت سمت الكيرى ظهور الملكيات 
الزراعية الشاسعة الى تتمتع با| ن 
الضرائب والى كان الفراعنة عندما 
ينتبون من:بناء أهر اماتهم يمنحوتها كبار 
موظفهم الذين آشرفوا عل عمليات 
الناء . هذا بالإضافة إلى سطوة الإقطاع 
الدينى الذى تمثل فى إقطاعيات كهنة رع . 
وقد وصل الضعف بالدلطة المركزية إلى 
الحد الذى كان يجمل الملك يتقى شر هؤلاء 


تأييدم '. وأ. 
الإقطاعى بمثاية ملك صغير فى إقليمه له 
بلاط أللخاص و خدمه وحشمه وجيشه . . 
بدأ يسمى نفسه بالسيد المظيم أو القائد 


ركان حتما إذن أن تتغير الملاقات 
الإقتصاديةي. و إلا جتإعيةي--نتيجة _التفيير 


كل أيوالى 


يض أن تتحول التعلم القانونية 
|الاجتاعية من الفردية إلى الجاعية 
7 ويعد أن كان الفرد يرى 


ع لبح نيمويب . وكاث 
الفلاج المضرى هو بالطيع الضحية الأولى 
لهذا التغير الذى حدث ؛ «ولأول مرة 
من تاريخ 
أواخر التؤلة القديمة صورة ال مالك 
نسكاً بالعصا ييؤدب بها الفلاح أو جباة 
الضر ائب يسحبون الفلاحين على و جوههم 
إلى قصر اليد ليلقوا جزاء تقصيرهم فى 
دفع ما عليهم من أموال . . » ذلك أن عهد 
الإقطاع هذا قد غير من طبيعة العلاقة. بين 
امالك والفلاح ؟ فقد أصبح الأخير 
جزءاً من الأرض الى كان يملكها 
الاقطاعى ؛ وكان للإقطاعى الحق فى أن 


06 اله فعمامهطال دم )امهعم ه]. بومرمو اعمال 


يبيع الأرض بكل ما علها من منيات 
اش وعمال ومدتأجرين . وكذلك 
ع الخال بالنسبة للصناع وأصحاب المهن 
والحرف ؛ فقد كانوا هم أيضاً تابيين 
للالك ومرتيطين بالأرض لا يستطيعون 
الفرار من أسوار طيقتهم ومهتهم » بل 
إن خصائص هذا المجتبع الإقطاعى 
انمكت ف الأسرة ذاتها باعتبارها خلية 
امجتمع فأصبح أفراد الأسرة جبينهم 
يخضمون خضوعاً فليا وقانونياً لرب. 
الأسرة وأصبحت ثروة الإقطاعى وسلطاته 
تنتقل بعد وفاته إلى الابن الأكبر الذى 
يباشر كل سلطات الأب عل إخوته 
وأزلاده . 


وى هذه الفترة من تاريخ مصر ؛ 
تعرضت البلاد المطر الغزو الخارجى حين 
بدأت القبائل البدوية المأربصة عل 
أطرافها تير عليها متشجمة بإمارات 
ضعفها الداخل وطيعاً فى غيراتها 
وثرواتها . 

وأغلب الأمر أن الأمور وصلت 
إلى ذروة التفسخ والتزق خلال حكم 
الملك « بيبى » الثانى الذى حكم 4ه عاما 

متواصلة هى أكبر مدة حكم فى تاريخ 
د 9 0 


: الفترة من التاريخ 
شهدت « صراعاً دينياً عنيفاً : 
«رع» المسيطرين على الحم وكهنة إله 
آخر ناثى" قوى هو الإله بتاح ومركزه 
منف . وكان بتاح من أقدم الآهة المصرية 
ولكنه ظل حتى ذلك الحين تحت هيمئة 
« دع » . وف عهد الأسرة السادسة أصيح 
يتاح هو إله أسحاب المهى والحرف الذين 
بدموا يظهرون كةوة مؤثرة فى المجتمع ؛ 
وأخذوا يطاليون يحقوقهم المهضومة فى 
ذلك المهد الإقطاعى المتقدم » . 


الثورة : 
إن أحداث هذه النورة الشعبية 


ماوع مم لعجه العملا 


العارمة خفظت لنا فى وثيقتين : الأولى. 
هى « نبوءات الحكم إيبور » وتعرف 


بورقة « ليدن » ( وهى محفوظة فى متحف 


ليدن بهولندا) ؛ والثائية غى « بردية 
روهو » وهى محفوظة فى متحف لينتجراد 


الحادية عشرة وى عهد الملك 
أمتمحات الأول بالذات لآن اسمه ورد 


وان) أنه كان من أشد الحاقد. 
المتوجسين منبا خيفة . و يدم أنه صورها 
فى بعض أقواله كأنها ثورة لصوص 
وقطاع طرق + إلا أن وصفه الدقيق البديع 
لها يؤكد أنها كانت ثورة شعب أمرد عل 
الظلم والفساد والطبقية الجائرة . ومن 
المؤكد أن هذه الثورة قلبت أساس الصرح 
الاجماعى القاثم عل القيم الإقطاعية الحائقة 
للأنفساس وألها تركت أثرا واضحاً فى 
التفكير والقيم فى عصرها وما ثلاه من 
العصو 
ولا أحد يدرى على وجه اليقين 
مى أو كيف قامت الثورة » .. وإن كان 
واضحا من نصوص وثيقة والحكيم 
إبسود » أنها كانت عامة اشتركت فيا 


مختلف طوائف الشمب وقطاعاتة « حي 
أسماب أهدأ الحرف كبائعى الخلوى 
وصائعى الجعة» . . وأن الثورة كانت 


شاملة لض ينظام الحم فى البلاد 

أسس المجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتّاعية والفكرية » وأنها كانت 
ثورة طبقية بكل ممئى الكلمة قلبت 
أوضاع امجتمع رأماً على عقب وأطاحت 


وهدمت أ 


أرشيف الشارخ 


بالامتيازات الاجبّاعية عل اغتلاف 
أنواتها . ومن الؤكد أيق] أن غله 
الثورة أدت 0 اهيار الحكومة يكل 


الثورة وجدت من يقودها قيادة واعية . 
حطمت أنثورة إذن جهاز الحم . 
وف هذا يقول الحكم ايبور 
« انظر . . لقد هوجمت الإدارات 
العامة ونهبت قوائمها وأذيمت أسرار 
التعاويذ السرية وصارت عدمة الأثر . 
وم تعد لكبار الموظفين كلمة مسموعة ». 


بل إن القصر الملى نفسه - رمز 
النظام الحاكر انقاثم ‏ لم ينج من المصير : 
وانظر .. لقد تجاسر بع 


الثائرين فحرقوا البلاد الملكية وأسج 
الئاس يظهر ون العداء الملك . 

ركان .يها أن عد 3 4« لقد 
امتلات اليلاه المصابات اح يذهب 
الرجل إلى أخرك حأاد اترعة و, 
٠‏ إن لجل بم يجرار أله أفيترككه 
م مد 
'أتلفك افا تبجاة”الطو اللذ! و اطبلاستا 
غلال مصر ملكا مفاماً. .. إن 
المقاطمات لا تؤدى الضرائب يسبب 
الحروب الداخلية » وهناك حاجة إلى 
افاكهة و اللحم وكل أنواع التجارة وكل 
ما ينتجه الصناع ؛ فا وجود بيت 
مال يدون دخل 

ولقد كان حتماً أن يكون هذه 
الثورة نتائجها وغى بلا رأس مفكر 
يديرها .. كان حتماً أن يعم الخراب 
والدمار والجوع .. ولكن المؤكد أن 
أكبر جانب من هذا حل بال 
الاقطاعيين المستبدين بالشمب 


الناثر: دار افلا ل 


1ه ) ص 6.14 القمرر ٠٠١‏ قرورشن 
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06 الهفعامه لومم ام دجاه مها ممصا :مانا 


. . ومن ثم فقد أنزل الشعب أشد 


٠‏ أسيح الخو يملا قلوب أصعاب الأصل 
الرفيع » أما الفقراءة قد امتلثوا سروراً . 
وأضحت كل بلدة تقول : فلنقص 
أصماب الجاء من بيئنا » . 

وبرغ ما تتم به عبارات الحكيم 
بر » من محاولة لوصم هذه الثورة 
الية الحمجية ؟ فإن وصفه لما حدث 


05 
با 
يؤكد أن الثورة بدأت واعية وموجهة 
بالذات ضد الحكام و الأثريا. 

وإن الحكام آشبينا عياف رق 
بؤس شديد» . 

«إن قضاة البلاد قد طردوا من 
علول الأرض . طردوا من بيوث الملك . 
وإن رؤساه البلاد يهرولون دون أن 
يكون لم عمل . 

وإن الأرض أصبحث ملاىق 
بالعصابات ؛ والرجل العنيم يفتصب 
التعساء متاعة ؛ وصارت امْازن خاوية 
وحراءها يلقون عل الأرض» . 

ومن الطبيعى أن يحدث انقلاب فى 
الموازين بعد ثورة كهذء تهدف إل 


كان يتمتع به الأثرياء الاقطاعيون . 

لقد أصبح المموزون يملكون الآن 

أجمل الأشياء ؛ ومن كان برتق ثمليه 
فيما مفى أصيح صاحب ثروة » . 

ن من لم يكن فى قدرته أن يصنع 

. . أصبح هلك قصيراً » 


أصيح .ملك الآن الجعة | 
م إن أولئك الذين كانوا يملكون 
الملابس أصبحوا فى خرق يالية ؛ ومن 
كان لا ينسج لنفسه أصبح يملك الكتان 
الجميل ٠»‏ . 
«إث من لم يكن. يملك قارب أصبح 


املاهوع موده ,ةم 


يملك الآن سفياً . صر حينم 
إلها كدا بيد أن م تعد ملكا له , 

وإقس بل يك عل كور ار 
ملك قطماناً . . ومن ل يكن يملك حفنة 
قبح أصبح ملك أجراناً . . ٠‏ 

و إن الأصلع الذى كان لا يستعمل 
الزي يت أصبح يماك أوانى السلور الذكية». 


وإن من كان يجهل العزف على 
المود أصبح ,ملك قيثارا . . » 

« إن الذين كانوا ينامون عل 
الأسرة أصبحوا يرقدون عل الأرض » 
والنى كان ينام فى الأوساخ أصيح ملك 
عو + 

ليس هذا فحسب ؛ بل إن الثورة 
شهدت انقلاياً خطيرا فى الفكر المصرى 
القديم الذى يتميز فى كل عصوره بقوة 
الإيمان الديى : 

وصار الرجل الأحمق يقول : 
إذا عرفت أين يوجد الإله قدست له 
القرابين ٠‏ 

موجة من التشكك والإلحاد وعدم 
الموف من الآهة سادت الناس . . هى 
ثورة إذن بكل ما فى الكلمة من معبى . . 
ثورة شعب انطلق يحم أغلاله الت كبله 
بها الاتطاعيون والأثرياء . . 

هذا ما أوردته الوثيقة الأولى . 
أما وثيقة و روهو» فإنها لا تعرس 
لأحداث الثورة نفسها بقدر ما تتعرضص 
لآثارها الفكرية والسياسية والاجتاعية . 
ثم هى تتحدث عن ملك يجى” ليعيد لمصر 
وحدتها وتماسكها . فهنى أث 
الدعائية » كان المقصود بها فى أغلب 
اللن المهيد لنجى" و أمنمحات ٠‏ لى يعيد 
إلى البلاد النظام فى ظل فكر اجتتاعى 


جديد , 


ءات 


3555 
إن مؤلف الكتاب بعد أن تحدث عن 

هذه الثورة ؛ تحدث عن أسباب فشلها 
فى أن تحدث أثر؟ مباشر؟ . . وأرجع 
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ذلك إلى أن الججمع وقتبا كان يفتقر إلى 


قي 
ذلك كان مستبيلا تمامً فى ذلك العصسر 
السحيق الذى لم ينضج فيه الفكر السيامى 


مجرد انفجار مروع لالة من الكبت 
الاجتّاعى المنيف » . 

عل أن هذه الثورة كانت لها نتائجها 
الحاسمة فى الهياة الاجتّاعية والسياسية 
والفكرية فيما يمد 
الديانى”اينى أغفل الأنن"إليائية » فى 
ذروة عظمة اللالة بالقلرمة . . وبدات 


. . فقد إنهار النظام 


الماشرة فى نفس المكان . . حتى بدات 
الأمور تبدا وتستقر خلال كم الملك 
« مريكارع » حى بلغت ذروة الاستقرار 
1 خلال حكر ملوك الأسرة الحادية 
اه بأمنحوتب ع الذى خلقه 
سات الأول » رأس الأسرة الثانية 
عشرة الذى تمكن نهائياً من القضاء على 
سطوة الحكام الاقطاعيين انحلرين بعد أن 
نجحت الأسرة الحادية عشرة فى 
أطاعهم والحد من طبوحهم . . 
. . وهكذا بعد حوالك ثلاث قرون 
من سقوط الدولة القديمة وقيام أول ثورة 
شعبية فى التاريخ . . استطاعت مصر أن 
تطرح عن كاهلها أثقال الاقطاع و تحقق 
الوحدة الوطنية مرة أخرى لتعود الحضا, 
المصرية ميرتا الأولى من الارتفاع 
والازدهار . 


06 اله فعماموطال مم )امهعم ه. بوجرمو الت عمال 


عل أن الثورة لم تنجح فحسب فى 
تغيير القوى السياسية والعلاقات الاجماعية 
ولكن آثارها امتدت إل الفكر المصرى 
نفسه » حيث كان هناك إحساس قوى 
بامجتمع ويتقد الأحوال الاجاعية القائمة 
فى أسلوب صريح واضح وحييث عدت 
الثورة الصرح ال الى للمجتمع فجاءت 
بأفكار مادية لم تكن معروفة من قبل . . 
ويمكن أن نصف هذه الأفكار ‏ ء 
بأنها أقدم مظهر للفكر ال مادى فى تاريخ 
البشرية ؛ فقد بدأ المقل البشرى يتمره 
ويشك . . وكان هذا دليلا على وصوله 
إلى مرحلة من الوعى تتيح له التساؤل 
وغربلة المقائد المقدسة المتوارثة . . هذا 
بالإضافة إلى روح التقد المرير لكل ما هى 
جائر وظام فى مثل ما يبدو فى شكوى 
الفلاح الفصيح للملك « مريكارع » من 

الثى وقع عليه من أحد النبلاء . , 
و بالإضافة أيضاً إلى دخول أفكار الماواة 
بين البشر فى صلب المقائد الدينية : حيث 
يقول «رع» مثلا فى أحد نصوص 
التوابيت : 

لقد صنعت الرياح الأربعة من 


أجل أن يستطيع كل إنسان أن يتتفس 


و لقد خلقت ع المظيمة كى 

يستخدمها الفقير والسيد النظم ٠‏ . 
6.6 

هذه إذن . . كانت أول ثورة شعبية 
تاريخ البشر . . ترى ء كم « واحدا ٠‏ 
فى مختلف مماهدثا العلمية © 
يعرف أن أجداده كانوا أول من عر 
الشورة على الظلم ؟ ! كر واحدا مهم 
يمرف أن هذه الثورة سبقت ا 
الفرنسية والاورة البلثفية بأري 
مئة ؟ 1 وأغيرا ؛ فك واحدا مهم 
يعرف عن يقين وتاريخ لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . 


. أن شب 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الزى يات ولايالت .. 


امه اأقددو © عام هلاه 


الناشر: دا رالا راسي بييرت 
وص فطعصني .4 قرشلا 
عمجم ممم ممت 


صدر فى بيروت والقاهرة فى وقت واحد. كتابان الشاعر عبد الوهاب البياق » الأول 
ديوات ٠‏ النى يأق ولا يأق ٠‏ والثانى و مأساة الإنسان المعاصر فى شمر عبد الوهاب البياق» © 
و الككتاب الأول مجموعة من القصائد يؤلن ابينها الشاعر فى و حدة قوامها الحياة الباطنية لعمر الخيام » 
والكتاب الثانى مجموعة من المقالات تدور كلها حول شاعرية البياق » ومنها مقالات لمستشرقين 
مثل ٠‏ كارل بتراجك » و «ببير روم » » وشعراء شرقبين مثل و نائم حككت » » ونقاد من 
مصر وسردك وإلبنانعاز القراليا . 

و يعدم ألبيان/لأيوانط بكلّة يعدم من الأَكبِب المذكرر, ألبير كاى , . يقول « كاى» 
يشكل بمصدر تصرفاته وأقواله طوال حياته . 
إن هذا الينبوع بالنسبة إلى يظل أبداً ذكريات عالم البؤس والضوء الذى عشت فيه لفتّرة طويلة » . 

ويبدو أن « ألبير كاى » يؤثر تأثيراً عظيماً عل البياق وفكره ويصوغه بإحكام فى كثير 
مقاله المنشور فى الكتاب الثانى والثى أعطاء 
يقول إن « الصيفة الشعرية « لدى البياق « 
تحمل التأثير الواضح جداً الشعراء الفرنسيين : أراجون وإلوار الذين مع هوجو وبودلير ورامبى 
يبدون أساتذة المدرسة الشمرية الحديثة فى المراق » بِينا تمكس هذه المدرمة تيبان الوجوديين . إن 
« جان بول سارتر » وخاصة « كاى » أثرا بعمق فى الشباب المراق منذ أول وهلة + فأسطورة 
اليائسة الى هى موضوع قصيدة و ف المنغى » يمكن أن تكون القصة الحقيقية هذه 
الشبيبة الى تفتش عن إيمان والى أصيبت من أول انطلاقها بعيث وبطلان هذا العالو» . 

« وإذا كان أراجون وإلوار قد أثرا عل البياق الوجوديين وخاصة «٠‏ كاى » 
قد أثروا على البياق المفكر » ويمنيى هنا بصفة خاصة أن أتتبع هذا الأثر الفكرى » لأن البياق. 
٠‏ الضخم عل شبيبة الشعرا فى البلاد العربية » وهناك مجموعة ضخمة مهم تقلده 
تقليدً » وهذا الخط الفكرى الذى يشقه البياق فى بناء التراث المربى الفكرى وير سه فى شباينا 
ببمنا أن نتعرف عليه ونشير إليه » إذ الواقع أنه عمل عظم وما كان من الممكن أن يضطلع به 
شاعر آخر سوى البياق » اضطرب اضطرابه بين البلاد العربية وتنقل فى دبوع أوروبا وقرأ 
بمختلف اللفات وتوغل ف التراث العربى وطاف يأركان الفكر الأورون » وعائق أحر مذاهيه » 
وعرف عنه يوماً أنه ماركى العقيدة » ثم اشتهرت عنه كلات شجاعة فى الوجودية والمدارس 
الأدبية والفنية التقسية . » 


أو البيان و كل فبان يححفظ فى أعماقه بيبوع فر 


من الأحوال ٠‏ ويلاحظ ذلك و بيير روسى» 
عنوان ٠‏ الزمن الضائع والوحدة فى شمر 


1223771700 لملدودت ل لماز 


أرشيف الشارخ 
وكا يشير « ببير رومى » إلى أهمية الفكر الأورون عل شباب المفكرين المراقيين فإن هذا 
الفكر كان له أثره على كل المشتفلين بالحركة الفكرية فى بلادنا المربية . والبياق يمتبر من جيل 
ما بعد الحرب العامية انثانية » وعراقه شبد عرمة هذه الحرب واصطل بتارها » وانبثق البياق مع 
الحركة الوطنية وتفتح وعيه التاريخى عل المقالات الثورية » ومع الفكر الثورى الذى اجتاح 
أوروبا بعد الحرب المالمية الثانية أشريت روح البياق الثورة الفكرية » والبياق من مواليد عام 


ومن ختريجى دار المعلمين العالية سنة 1١448‏ غ ولقد أمسك بالقلم قبل ذلك وحاول أن 
يشق به لنفسه طريقاً إلى قلب الحقيقة . أين الحقيقة » وما هى ؟ هل هى واقع حى باب الشيخ 
الذى ولد فيه » أم هى ما تتحدث عنه الصحف العميلة عن أبهة فى العراق متمثلة فى أسرته الملكية 


لل كل الناس بظاها والى تنضوى تحت أسم ديموقراطى اجتاعى شعبى لزب 
لايدين بالولاء الملك أو الإنجليز أو الباشوات ء وإنما يتجه رأساً إلى الشعب العامل ؟ 

الواقع أن البياق كان متجهاً بكليته لكل حركة تقدمية » يستوى فى ذلك مع « بدر شاكر 
السياب » و « محمد مهدى الجواهرى » . وانشفاله بها كحركة ظهرت فى مجلة الثقافة الجديدة 
اتى أصدرها مع آخرين » ودقمت حكوءة نورى السعيد إلى اعتقاله » ثم اضطر بسبها البياق 
والسياب وغيرهها إلى مفادرة العراق إلى غير العراق » فاضطرب مع المضطربين فى سوريا ولبنان 
ع » ثم ارتحل من بعد إلى الاتحاد السوفييى . . ما يجملنا نعتقد أن هوى البياق كان مع 
الماركسية دون سواها . ولقد اشتغل البياق بعد اهيار الملكية :نى بغداد ملحقاً ثقافيا فى موسكو 
ثم اختلف مع قاسم فاستقال وظل بموسكو وعمل مدرياً زهداش عرب آسيا وأفريقيا التابع لأكادمية 
الملوم السوفيتية . 

غير أن المهم فى كل هذا التاريخ الخافل أن البياق اق الؤيوانه الأخير ٠‏ النى يأق ولا يأق» 
اوز فى غلى هذه أير ظْلَة ألبتايقية دل ماس جد (لمكق أن ابلق عايبا امم المرحلة 
الإنسانية » وهى مر حلة أ لحب و/أكثر قافا و غخولا. ,_طأعمؤثا ققد ظُمَلَ البياق فى خط نستطيع 
أن تميز فيه ثلاث عطاحت » الأزى! ووماشئية يوان «بلافكة وشياطين »ءو الثائية 
أيديولوجية ماركسية أنتجت وسفر الفقر والثورة, » والثالفة تتداخل فى الريع الأغير من المرحلة 
لمان أ له فيا ذيوائه اال « النى يأق ولا يأق ٠‏ . 

ون نتساءل ما هو هذا الذى ينتظره البياق ؟ 

إن العنوان يحمل شبباً قريباً من مسرحية الكاتب الآير لندى الفرشسى صامويل بيكيت «فى 
انتظار جودو » حيث ينتظر ثلاديمير واستراجون جودو النى يأق ولا يأق فى كل العصور . 
ويبدأ فلادبمير المسرحية ائلا « لقد بدأت أخير أقمنع بهذا الرأى . كنت طيلة حياق أحاول أن 
أبمده عن نفسى وأقول » فلاديمير » كن عاقلا » إنك لم تجرب بعد كل شىه » ثم استأنف 
النضال . . » . والبياق يقول : 

لا بدايا سقراط 

أن نجد المعنى وأن مزق القماط 

لا بد أن نار 


أن نجد الممنى وراء عبث المياة 

فالميش فى هذا المدار المغلق انتحار 

وهذا الذى يننظره البياق » أو الذى يسعى إليه سعيا قد ارتحل من أجله إلى بلاد كثيرة » 
فقد طوف حت تهر القوجاء وسافر -ى ثمال الروسيا غ وركب إل الوار وعبر |0 
أجله » وسار عبر السطور إلى جوف التاريخ يقرأ المدنيات القديمة و لتليدة » ويكتب 
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انية عشر جزءا » كل جزء منه سفرة قائمة بذاتها . ألا يشبه هنا كانديد ثولتير 
أخيرا يتيين له أن لا حقيقة هناك خارج 
جوجود 2 أن فهر وجو + 


اتبحث فى الأصقاع عن مسدينة 

م يقف الشحاذ فى أبوابها يوماً ولم يسند 

لكا السفينسة 

عادت مع المسساء للمديئة 

تمل فوق ظهرها الشحاذ 

مقوس الظهر + بلا عيون 

الجثث المبقورة البطون 

تسد هذا الشارع الملمون 

م ؟ م أيها الشمطاء 

ستمطر النناه [ 

وتولد الحقيقة ؟ 

من هذه النفاية الغر, 

والممنى هنا واضح ماما ٠‏ إن البياق ولد ولم يكن يدرى شيئاً من أمر الدنيا » وتفتح وعيه 
على جحيمها » ولكنه أمل » وكان يسهد يناجى النجوم » ويحرى خلف الفراشات » ويتمنى 
لو يعرف هذه الحقيقة » وعندما اشتدت به رغبته ركب السفينة واشتبى أن يلقى مديئة ليس بها 
شحاذ » ومضى العمر وولت السنون ورجع مقوس الظهر محم النفس ولا يمر عل الحقيقة . 
هذه الصورة الى يرسمها البياق هى صورة كانديد وامجموعة الى انتبى بهم تطوافهم إلى استنبول 
وإى أن الفلغة جوفاء» كا يقول البياق ء وإلى أن أبرع ما يمكن أن يفملوه أن يزرعوا 
حديقتهم . . والبياق .زرع حديقته بأن يكتب الشمر » وفعل الوجود عنده هو نظ القيصد . . 

شعرى جسواد جايح 

يمدو بغارسه الحزين 

نحو الينابيع البعيدة 

فى الإيسال 

يفارس الأمل الحزين 


هه قروو م/م مطافاه ع0 اله فعامه لومم مهاه مها بسمرصها :مانا 


اهالهوع ملعم اند م9 
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8 يقوليف ديوانه , ايدان والكلات. 
مر ييل من الأؤثانا 


كم اللو 


نحل بم اشع 

أنا ذهب لك أفع الجرلس 

كى أطأ الهيب 

ولو حللنا الأجزاء المانى عشرة الى يتألف مم منها الديوان سوف نجد الجزم الأول وصورة 


أو ما يسمى عناج 2010م 
وسوق اتش فها امل الكلات الى كلد ا 1 ٠‏ الثاى يمنونه ٠‏ الطفولة » 
.وهو الجزء الذى يحى قصة السفر وراء الحقيقة والمودة بوفاض خال. ويسمى الجزء الثالث « اليل 
فوق نيسابور ه وهو جوأة عبر التاريخ نلتقى فيها بنيسابور وقد دخلها كل الغزاة ومرت بها 
كل الأحوال » ومع ذلك ظلت نيسابور هى نفسها والبشر يولدون من زبد البحر . حى إذا 
كان الجزء الرابع وجدنا الميام يمب الحمر ويرجع الأمور وتصاريفها إلى الأقدار . 

ارق قي ل برا 

ولتحسب الديك حار ٠‏ إنها مشيئة الأيام 

ويسمى البياق الجزء الخامس « طردية » وهى القصيدة الى يقوها الشعراء عند تأهب الملوك 
والغزاة الصيد والقناص ء ولكن شاعر هذه الأيام و فقير جواب » « ينام فى الأبواب ويمد يديه 
فى الظلام ويقرأ التقويم بالمقاوب بحيلة المغلوب» . ويكبر الميام فى الجزء السادس «الموق 
لا ينامون » « ويشيب شعره ويموت فى داخله ابر وتقترب من شاطئه سفينة الموق » . أفيكون 
الموت نباية الحياة ؟ أبد فمائعة رغم أنها آموت » إلا أنها تقول له « الوداع أراك بعد الفد 
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فى المقهنى » » وهو ينثرها من بعد مع الرؤى والورق والأعوام لتوقظ الثهر الذى مات فى داخله 


تنبت اليذور الى بذرها فى الأرض » أن يرى الثرى المنشور . 
امل عن الباكى ؟ عن الذى يأق ولا يأق ؟ «من كان يبى 
تحت هذا السور ؟ لعلها الريح ال تميق تسبق من يأق ولا يأق 

ويبآأس من الانتظار » ٠‏ إلى الماغى و يوغل فى التاريخ القديم ويطلب الأسطورة 
نزء ‏ ) لعل فيها النجاة أو الخلاص» لكن حتّى عشتار ظلت مجرد و رمم على الجدار مقطوعة 
اليدين يعلو وجهها الثر اب والصمت والأعشاب » وحجراً أخرس فى الحرائب الكثيية » . 

ويتجه فى رحلته إلى الدين ( بكائية الجزء ٠١‏ ) لعل فيه الحلاص » ويطرق باب عالمه 
مرتين » ولكن حارمه يمد له يدين ويسأله من أين ويقرأ له امحجوب : « عائشة ليست هنا » 
ليس هنا أحد + فزورق الأبد ؛ مغى غدا وعاد يعد غد » عائعة ليس لما مكان » فهنى مع ازمان ع 
فى الزمان ٠‏ , 

وعندئذ يعصف به الشك وتدوى من حوله الوحدة فيزعق منادياً « رباء» ‏ ويطول اليل 
وتطول الحياة » وهو ما يزال ينادى ربه و ويسأله شه فهو الثى يحى الحجر الرميم ويشعل 
المشيى» . (الجزء 11) + 

فإذا كانت الحياة عبثاً ولا رجاء فيها والياء صامتة لا تجيب فكيف يكون احلاص ؟ 
ليس إلا الموت . . (الجزه 1) . 

ولقد مرت الإنسانية بيحضارات وتطورات يناع أن وظلماً.وجهلا ومرغاً لى تخرج 
من هذا كله محضارة القرن المشرين + فإنسان الشرين _ه"“ اريك هذا امد كله . 
مع ذلك فقد جف فى عيون بوذا التور بوم عي لواحا 
بالرصاض و دورناك» الف ...د 
وريث هذا العام المدفون فى أعماقنا يموت 


ث هذا العالم الإنسان 

وديث هذا العام المدفون فى الأعماق 
ياهث مهزوماً عل قارعة الطريق 

يحمل وجه هالك غريق 

ينام فى المقهى + ككلب جائع أفاق 
يبحث عن وظيفة شاغرة فى صف الصباح 
يمدو بلا أقدام 

فى الشارع المهجور والزحام 

تأكله الحمى » تدير رأسه الأرقام 
يحوب مهجوراً بلا أحلام 

شوارع المدينة الخلفية الما 

يفرغ فى حدائق المساء 

حيساته الجوفاء 

وريث هذا العام المهان 

يبحث عن مكان 

.موت فيه صاغراً » كالكلب » بالمجان . 
إن اليل فى كل مكان ( الجزء 14) » ونحت جنحه يسرى نفر يحترقون « ليضيئوا شرف 
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الإنسان ( الجزء ١١‏ ) ء أن لا يموت راكماً منسحقاً مهان » كالكلب تحت عجلات المار + 
وأن يميش فى خطوط النار متتصراً » حت وإن حاقت به المزعة » . ( الجزء 18) . 

ويكفر البياق بكل النظم وبالسامة أ" 5 

« السامة امحترقون » يتجرون خشب التابورت 

وأنت فى الفرية لا تحيا ولا تموت » 

لقد جرب كل المذاهب وعانق كل الفلسفات » ول يحتّرم مها جميعاً إلا التوريين . ولكن 
حى هؤلاء لا بد أن نتريث قبالّهم لحظات . إن الثورى خلاف المتمرد » ويفرق الفكر الفلسفى 
بين الائتين . من هو المتمرد ؟ ومن هو الثورى ؟ 

الواقع أننا كا قلنا قبلا تجد أثر ألبير كاى المائل على عبد الوهاب البياق . ويتأئر البياق 
بكتابين من كتبه بصغة خاصة » الكتاب الأول أسطورة سيزيف الذى قال لنا عنه بيير رومى 
إنه جمله موضوعاً لقصيدته و فى المنفى » » والثافى ٠‏ الإنسان المتمرد» . 

ولقد رأينا رحلة البياق يبدررها بؤال بعد أن يخلص بالفشل من المياة : أفإن كان الكل 
باطل وكنا « مثلين فوق هذا المسرح المهار » » هل يحق لنا الانتحار ؟ وكاى يقول فى 
الفصل الأول من أسطورته ه هناك قضية واحدة ععحطيرة وهى قضية الانتحار » فالحكم على المياة 
بأنها تستحق أن تعاش أو لا تماش + هو حكم يرق إلى مستوى الإجابة على صميم قضية الفلسفة » 
وكل ما عدا هذه القضية من قضايا الفلفة يأق فى مرتبة ثانوية . 

ويدخل كاى إل عام اللامعقول ويماى تجربتة ويستعيض بها عن فكرة الانتحار . ويقول 
كاى وربما أن الانتحار يتبع ارد » لكن هذا خطأ لأن الانتحار ليس النتيجة المنطاقية 
لانتحاز كالقفزة هو“القبول إزالرغى فى أتمى تطرفهما » والمنتحر يحل مشكلة 
يقتله معه . آمآإذ] يقى الإنسان حياً فاللامعقول يظل حياً . والامعقول يفلت من 
الانعتتات لان يعمى؟ لزت تر فته ):”اللايعتوف "قز رعق الموت وهو رفضه . 

لكن اامراوامكس الاْتَسَان يسلى الخيا دعل إذ يبط سلطانه عل الحياة بأسرها فإنه 
يسبع جلاله على هذه الحياة... و ليس أروع من الذكاء عندما يمك بالواقع ويصارعه ويحاول أن 
يصعد به » وليس أروع من غرور الإنسان وهو يواجه الواقع ندا لند . و لذلك فالمرد والوعى 
مما عنصر| اللاسقول اللذان يلهبان القلب البشرى . و اللامعقول يمتص كل شىء للإنسان حت مام 
النهاية » وإنسان اللامعقول بموت مجبر] على الموت و لا يموت من تلقاء نفسه م . 
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أن نقبض الريح وأن ندور الأصفار 
أن نجد المعنى وراء عبث الحياة 
فالعيش فى هذا المدار المقلق انتحار 
لا بد أن تنهار 

روما » وأن تبعث من هذا الرماذ النار 
أن تحرق الصاعقة الأشجار 

لا بد أن يولد من هذا | 


و اللامعقول عند البياق يتر جمه العبث » وهو معنى من المانى الى يذهب إليها بعض المثر جمين 
للفظة الفرنسية ع4مردواه”1 . والبياق يختار المّرد ويقبل لامعقولية الوجود ولكنه يقبله 


بشرط مملق هو أن يواجه القرد ندا لند ويغير فيه . 

ويثير القرد مشكلة الحرية ولا تعنى كاى أو البياق الحرية الميتافيزيقية » وإنما ما يعنيه 
من الحرية هو هذا الجانب مها الذى بمارسه هو نفسه » هو حريته هو . 

قال جوته ٠‏ إن جل هو الزمن » وهذا هو ما يقوله البياق . إن البياق لا يعمل من أجل 
الأبدية . البياق لا يدعونا للحياة الصالحة بالمصطلح الدينى » ومع ذلك فهو لا يتغى الأبدية » 
.وهو يدرك عبث الحياة على المستوى الوجودى ٠‏ بمعنى أن حريته المزعومة تحدها حدود أبدية 
وجودية مثل الموت ٠‏ ومع ذلك فهو يسير فى الياة مبّالكاً شجاعته ومنطقه . زتعلمه الحياة أن 
يسع فى الحياة بما لديه » ويعلمه المنطق ماهية 
حدوده وهو يثق فى حريته الزمنية الختواذة.و يعرف أن تمرده بلا مستقبل وأن وعيه سرعان 
ما ميموت » ومع ذلك يعيش البياق مقامرته دأخل حدوة عمره . إن عبره هو ميدائه » هو فعله 
الذى يحميه من حك الآ رن هليه لى إلآ نفلل على فمليا م و العمر الأعطلول لا يمنى 
بالاسبة إليه حياة أخنوى )) لذلا|أدمدى ذا قرل غال شكرظ نا كفاب ميأساة الإفسان المعاصر 
فى شمر البياق » إن « غررية الباق غرابة تعياسية. زاليسيت هن بةاوانجودية :4 بمعنى أنها داخل الزمان 
والمكان » أما غربة شاعر الرفض فهىْ خارج الزمان والمكان غربة شاعرنا 
العرنى غربة اجاعية » أما غربة الشاعر الوجودى فهى غر با 


يعيش دون أن يلجأ إلى ثىء ما خارج _ذاته > 
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غربة داخل الزمان والمكان » لأنها غرية ترفضى اليتاء 
يؤكد وجوده داخل الزماث . ومن قال إن غرية 
ما يتم ' لو جوصض هن :قله بالرججود الدايقة عل الاهية + :و الؤجؤه عند وجوة.ذاغل اماق 
والمكان » والقول بوجود خارج الزمان والمكان قول متناقض ولا يمكن أن يستقيم » والبياق 
فى الغربة الوجودية من خلال الغربة الاجتاعية » أو أن التفاصيل الصغيرة هى النوافة 
ف بالبياق عل الغربة الكونية الى تحتضن الإنان فى وجوده كله وفى الكون يحميمه . 
ولأن البياق متمرد على المستوى الوجودى يختار قرض الشعر ميداناً تمرده . وقد حاول 
المتمرد أن يكون دائماً عبر التاريخ أمينآً مع أصوله الفكرية » و لكنه على المستوى السياسى رفض 
الله واحتضن العدمية وآمن بالدولة وكلها أمور عمقت ات القرد بدلا من أن تحلها . 
وم يبق من ميادين القرد إلا ميداث الأدب والفن يمارس الثورى فيه تمرده دون تناقض » ذلك لآن 
الأديب يخلق فى أديه من العوالم ما يشّبيه دون أن يريق قطرة دم لإنسان يعارضه أو أن يشكل 
جيشاً من الشرطة يدعم حككه » ولكنه يرسم ما يشاء من عوالم . ثىء واحد يتأرجح فيه الأدب 
والفن المعاصران » بين الشكلية والواقعية . والشكلية وحدها تجريد عفوى غامض ٠‏ والواقعية 
وحدها تعبير عن أيديولوجية حتمية . لكن الفن الحقيقى يقم بين الاثنين » فإذا كان على المتمرد 
أن يرفض جنون ادلب وأن يرفض ق نفس الوقت المضوع الجاعية ٠‏ فالفنان الحقيقى عليه 
كذلك أن يرب من الانقياد لإغراء الشكلية والمضوع لجالية امجتمع الجاعى . وعالم اليوم عام 
موحد فى الواقع » لكن وحدته وحدة عدمية » ولن تكون المدنية ممكنة إلا بإنكار عدسية المبادئ 
الشكلية وإنكار العدمية بلا مبادئ » و بإعادة اكتشاف الطريق إلى تركيبة مبدعة . ونفس الثىء 
مع ا إن الفن يعيد اكتشاف مصدر الفرد » رنيه يتؤزأزاق اررض والقبول والفرد والتاريخ 
و الجاعية . وليس الفرد مدنية ولكته إرهاص مدني :والقرد وحده شارع مسدود نميش فيه 
بأمل فى متقبل كان يحلم به نيتعه ب بدلا من القاضى والمتبد يكون المبدع » . 

وتمرد البياق يكاد يجيع أفليه/ كلا القّاد أء_وإلكل جرأيرالمنا الترك/أر نضموته هو 
اما يختلفون فيه وحوله . واتمرد البياقاً تمر داقنان لا تمرة-سياتى 8 وهو حمرد تحاول اكتشاف 
أصول القرد والارهاص ملائية أو التَبَشيرا املدئية: قامتلة"فيهاا الزقسل وَالعبالَ و الفرد والماعة 
والساريخ . 

مد حت لوال دده إقندقة 

إذن لقامت بابل الحترقة 

0 الرماد 


وعاد أوز يريس 


الملوك والحجارة 
0 
ولمل هذا هما قصد إليه بيير رومى من عقده المقارنة 
م إليه ياعتياره مرحلة جذيدة اق فكز البياقه يخجار فها حدود الإيديولوجية 
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"نيد لتم الحفى 
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وقفوأ حيا: 
على دراسة الإنسان ومقومات شخص؛ 
وخاصة من الناحيتين العضوية والحيوية » 
وقد أهلته لذلك دراسته الطويلة يجامعة 
كبردج بين عاى 1.ول ء؛ (1وؤلثم 
خبر ته الى | كتسبها مذ اشتغل بتدريس علم 
وظائف الأعضاء فى جامعات ليشربول 
وماكجيل بمولار يال وتورنتو ؛ هذا إلى 
ما أحاط به من علم كأستاذ علم وظائف 
الأعضاء بكلية الملك يجامعة لندن » وهو 
الكرمى الذى شغله قرابة ربع قرن من 
الزمان حتّى تقاعد عن التدريس عام 
4قكقلء. 
ولقد وجد الأستاذ متر ام فى ظروف 
نشأته وما عاناه فى شبابه من قسوة مرضص 
الدرن الذى ألجأه إلى المصيحات ما بين عاى 
و ١918‏ حافزا له على العمل 
الدائب فى محاولة لاكتناه أسرار الحياة » 
إذ ترك التدريس عقب إبلاله عامين 
كاملين أفرغ خلامم| كل طاقته فى البحث 


امه .اأددو © عام هلاه 


فى علم الحيأة وما يتصل به من علوم 
كمياء| ابم وإتدنية "رك يحنقد أن 
تعميكي| النظرلة العلمية إفى المباتاهن ءال ييل 
لأمثل ,لكل. تقدم ,بادى. أى ,روج عل 
الواء . 

ديهوى الموا 
والتصوير الفوتوغرانى » وهو لا ينتمى 
إلى حزب سياسى ممين غ ولكن له ميلا 


اشتر اكيا واضحا . 
ويمتاز الأستاذ متر ام بين الملميين 
بايمائه القوى بالله إيماناً يتزع بروحه إلى 


التحليق فى آفاق ما وراء الطبيعة » والفصل 
الأخير من الكتاب الذى نعرض له فى هذا 
المقال يشع وميض عقيدة راسخة فى الله 
سأقف بمنارها إذ] نست نارها » لعل آق 
القارئ بقيس منها أو نجد على الثار هدى . 
الوراثة وال 

والشخصية كا انعقد الرأى فى 
تعريفها هى مجموع الصفات الى 
الشخص ف 


شخصية الإنسان و 
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الصفات ما هو موروث عن السلف. 


وما هو مكتسب من البيئة » ومن ثم كان 
موضوع الشخصية ميداناً فسيح الأرجاء 


تتضافر ى كشفه جهود الدارسين على 
تباين مناهجهم » فإل جوار الثر بويين 
والفلامفة والنفسيين والمصلحين 
الاجتاعيين الذين يمنون بدراسة الصفاث 
المكتسبة وشخصية الفرد منبيئة ومؤثرات 
خارجية » يحد العلميون من أطيساء 
اثيين وبيولوجيين مجالا لدراسة 
الشخصية من حيث أساسها 
وما يدعمه من ركائز ورائية 
تنشكل بها خلقة الإنسان 
جوهرياً فى سلوكه . 

والواقع أن لكل من عامل ( 
والوراثة ) أثرا متبادلا بينهما » فالقلق 
مثلا إذا لازم الإنسان ردحاً من الزمن 
انتيجة ظروف البيئة يؤثر على إفراز 
بعض غدده ويخلف أثراً عضوي 
إلى إصابة المهموم بقرحة فى المعدة أو فى 
الاثى عشر فالآثر العضوى فى هذا المثل 
وليد مؤثر معتوى » وعل عكس ذلك 


اماهوم دم 03م 


يؤر ضعف بعض الأعضاء الموروثة مع 
غلايا الإنسان على مزاجه وبالتالى على 
ملوكه ويعوق طريقه لتحقيق أهدائه 7 


البدكرياس يم المريض بمزاج عصبى 
عدواق » 1 نجد دائماً أثراً متبادلا 
بين تشكيل الجسم وبين ظروف / 


المكتسبة وهكذا تتشكل 
افرد بمؤثرين مؤثر وراق 
( موهوب ( وآخر بيث ( مكتسب) . 


الوراثة ومقوماتها : 


أما الوراثة فليس أجمل لتعريفها 
من تلك الأبيات الشعرية الى امل بها 
المؤلف فى براعة بحثه والى أودعها 
( توماس هاردى) بأحاسيس الشاعر 
دقائق تحليل العالم حين وصفها بأنها 
« ملامح وجه الأسرة » وثركة الأجيال 
الى تظهر فى التقاسيم و الصوت والعينين » 
وأنها الجوهر الحالد, فى الإثسان. الثى 
لا يبالى بنداء القناء ٠‏ . 

وقد حلل المؤلف فى كتابه الدور 
الكبير الذى .تلعبه 'الوراثة فى تحديد 
الشخصية » فالصفات الموروثة تختلف 


١‏ امه .اأددو © عام هلاه 


رامع : وكر رحو شار الطوشٍ 


أرشيف الشارخ 


اختلافاً بيناً من شخص لآخراء وهى 
تؤدى إلى إنتاج ضروب متفاوتة من 
الشخصية » ولا كانت دراسة الوراثة 
والطرق الى تنتقل بها الصفات البدنية 
وما يتبعها من صفات معنوية لا يمكن 
الالمام بها دون اكتناه سرها الكامن فى 
الحلية لذلك كانت دراسة الخلية هى » 
ل الأصيل لالوصول إلى أعماق 


وقد تناول المؤلف موضوع (الهلية) 
بدراسة تفصيلية عرفها فها بأنها الوحدة 
الى تتركب مها أجسام جميع الكائنات 
عم مو 2 فهمااكيدتة 
لصي هذه الكائنات أو نايا 


١‏ محتوى اجسبه 
عل ٠«#مليون‏ غلية أو إأكثل.: وقد 
وصف اللإلكب>الأجزاء اتختلفة الى 
نتركب مها الفلية و خاصة ثواتها والدور 
عل الانتكام الم إقة 
ستركك مت الآنقام بت اماف 


النواة خلال هذه العملية » 
ليل عل أن هذه الصبغيات هى 
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الى تحمل العوامل انقاصة بوراثة جميع 
المميزات البدنية وقد تناول كذلك بالشرج 
نظرية ( المورثات ) « الجينات » وهى 
الوحدات الى تحمل الصفات الموروئثة 
وبين طريقة اصطفافها فى الصبغيات وإى 
أى حد استطاع علاء الوراثة القيام برسم 
خرائط خاصة هذه الصبغيات مبيناً عليها 
فى أماكن ثابتة 


وليس أدل على هذا الاختلاث من أثنا 
كثيراً ما نصف بعض النساء اللواق 
يظهرن خصائص الرجال فى الساوك أو 
المظهر بأنمن ٠‏ نساء مسر جلات ٠‏ كا 
نصف ال لرجال الذين ينحر فون إل جانب 
الأنوث « مخنشون » وقد أفرد المؤلف 
فصلا خاصاً بتحديد الجنس موضحاً أن 
الإندان يتحدد جنسه منذ اليوم الأول 
من حياته الجنينية » أى من لظة اندماج 
( البويضة) بالحيوان المنوى ويكون 
اللولود ذكراً أو أن تبعا لتركيب 
الصبغى « الكرو موسوى » البويضة ب 
إخصابها » وقد تكلم عن الصبغيات الحددة 
الجنس فى الإنسان وى عدة أمثلة من 
الحيوانات موضساً الطريقة الى يتحدد بها 
جنس الجنين فى كل حالة » فالإنسان له 
نوعان من الصيغيات الجنسية أحدها كبير 
الحجم والآخر صغير الحجم فاذا كانت 
البويضة بعد إخصابها تحتوى عل صبنيين 
كبيرين كان المولود بنتاً » أما إذا 
كانت تحتوى على صبغى كبير وآخر 
صغير كان ذكراً » كا أظهر المؤلف فى 
وضوح أن هناك احّالات متساوية فى 
انجاب الذكور والإناث وأن الأم ليس 
لها أى دخل عل الاطلاق فى تحديد الجنس 
بل يرجع ذلك إلى مخض المصادفة 


أقااهوع معد التدملاط 


ويتوقف عل التركيب الصبغى البويضة 
بعد إخصابها » ولعل هذا التأكيد كان 
لدحض ما يجنح به بعض محدودى التفكير 
وخاصة من عامة الشعب عندنا 


طلاق زوجاتهم بدعوى أبن لا 


غير البئات 


الجهاز المصبى : 


ويتحدث الولف عن الجهاز العصبى 
فيبرز بوجه خاص الدور الكبير النى 
يؤديه ( المخ ) وتأثيره فى تشكيل شخصية 
الإنسان » فهو أشبه بالحكومة فى البدن » 
ووحدة رجال هذه الحكومة هى الخلية 
المصبية أو ( العصبة ( وبالجهاز العسبى 
ألفا مليون مها أى ما يحاوز عدد ثلث 
سكان الأرض جميعاً ويتدل من المخ 
جزء يشبه الساق ينتبى ( باخبل الشوكى ) 
ويهيمن الحبل الشوكى قبل كل شىء عل 
حركات الأطراف كا تبيمن النهاية السفل 
لساق المخ على الأقمال الانمكا. . 
بالتنفس وتوزيع الدم على الأجزاء الختله 
بالجسم وبأعمال القلب والجهاز النسبى 
وتعلو هذا الجزه مجموعة مكدسة من 
الكلايا العصبية وفروعها هى ( الخيخ ) 
الذى يوجه آفمال العضلات ويقويها » 
وى طبقة أعلا من هله أيغاً جد ما يسمى 
( بالهاد البصرى ) وهو جم تتجمع فيه 
( النبضات الإحساسية ) و ( الانفمالات 
بة ) الى تبدأ من أى مكان فى الجسم 


عقد كبار فى الخلايا العصبية تسمى 
( بالأجسام امخططة ( وإل المخ ( السقفى) 
الثى هو مهد العقل ٠‏ ذلك الثىء من 
أنفسنا الذى هو فوق التحليل والثى 
ندرك وجوده دون أن ثعرف له جرماً 


أر ركيا . 
والواقسع أن التركيب التشريحى 
لأجزاء الجهاز المصبى لا قدر 


ما تعنينا وظائفه وأثره فى شخصية الفره- 
فالحلايا العصبية لا تلم الواحدة منها 
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يحاراتها » فكل مها وحدة فسيولوجية 
قائمة بذاتها » والمسافة الى تنقل خلاها 
النبضات العصبية من غاية إلى اليلية الى 
تلها تسمى ( الموصل) أو المشتيك » 
وتختلف شدة مقاوءة هذه المواصل 
باختلاف الأشخاص والظروف » 
فالتمب وبعض العقاقير مثل الكحول 
ن والكلوروفورم (يضعف) 


التوصيل با يقوى هذه المراحل وقنيا 
تناول بعض المقاقير الأخرى كالكافيين 


عند الآخرين فن الناس من لا يكاد تختلج 
له خالجة عند سماع صوت مفاء 
ومْهم من يقف مضطرباً إذا فوج 
بصوت أو دقة طبل أو رئين ناقوس » 
ونحن نصف الأول بأنه هادئ الطبع » 
والآخر متوثر]الأعصاب » وينبغى 
كذلك أن نفرق بين فئة خاملة أو هادئة 
لعراطف وأخرى متدفقة الموالف * 
وهؤلاء الآخرين إما أن يكون مهادم 
البصرى مفرط الو أو يكون عمهم 
اسقفى أضمف من أن يحم قبضته على 
امهاد ويكبح جاحه » ويتساءل المؤلف 
فى النباية قائلا «أو ليس من الجائز أن 
تكون الجينات هى الى تحدد الملاقة النسبية 
بين حجمى المخ السقفى والمهاد » 
ومقدرتهما ؟ وهو يجيب على هذا 
التساؤل مؤكدا أن المخ ( السقفى والمهاد 
البصرى”وانميخ والحبل الشوكى ) وغير ها 
من أقسام الجهاز المصبى تنتقل كلها 


بالوراثة فى المورثات ٠‏ ا+ 


حجم المع السقفى و الشوكى وعدد تلافيفه 


وتجاعيده وهى أمم مقومات ذكاء 


الشخص والعامل الأكبر فى تحديد شخصيته 
تنتقل بالورأثة شأنها شأن باق المميزات 
البدئية وما يتر بط بها من بميز ات سلوكية . 
أعضاء الافر از الداخل . 


املاقو هعد ام 
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القدد العم : 

وقد عنى المولف عناية كبيرة بأمر 
القدد ذات الافراز الداخلى وهى القدد 
الصم الى تفرز الطرمونات 8 بأنها على 


الإنسان كا أنها ذات أثر قمال فى تكوين 
ته ما جعل البعض ب 
د الشخصية » » بل إن البعض قد 
تجاوزوا هذا الحد وأسموها «غدد 
القدر » إشارة إلى أننا ثرث كياناً خاماً 
ةم مياتنا بميسم الخير 

أو طابع الشر ذلك بأن الهرمونات الى 
تفرزها الغدد هى منشطات كيماوية 
اب فى الدم لى تكل عمل أعضاء أخرى 
بعيدة عنها فى الجسم ومن ثم نيت ف 


وجود « تكامل ذى طبيعة كيماوية ٠»‏ 
ف الهم 


ة وجارات الدرقية » والنخامية 
كياح [تركم القارة 
و الكتلزاء » أو المييض أوالدسية 


او] 1 الغدة الدارزقية + .هن -المشبال 


1غ للغدد الى تتؤثر فى الشخصية وهى 
غدة صغيرة الحجم على شكل الفراشة 
وتقع على جانيى تفاحة آدم فى الرقبة . 
وقصور الدرقية يسبب التخلف عن 
الأر اب والبطء فى تعلم المثى و الكلام 2 
والعجز عن الاندماج ف المجتمع مع ضعف 
الوعى والإدراك وقد أضاف المؤلف أن 
القصور إن كان بسيطاً يصيب ذهن البالغ 
بالركود وكثرة النديان وفقد الذكريات 
عن التركيز العقل ومن 
الاقدام أو القدرة على حم الأمور 
وتنفيذ المشروعات » وكلها تدخل فى 
صمي مقومات الشخصية وذكر المؤلف 
أن ضميف الدرقية » بل وعديمها الذى 
يسمى « الكرتى » يمالج اليوم بمادة 
تسمى ٠‏ التير وكسين أو «الدرقين » و يمكن 
أن تستخرج هذه المادة صناعياً من درقية 


الماضية والعجز 
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ألثور امجففة وقد أنى العلاج بنتائج باهرة 
إذ أحال الكثير ين من المصايين بنقص 
أو انعدام الدرقية إلى أشخاص أصماء - 
وأن ما يعجز الغدة الدرقية عن القيسام 
بدورها نقص اليود أو الثيروكسين فى 


وإل جوار الدرقية غدد أخرى 
تعرف ( يجارات الدرقية ) ويؤدى خللها 
إلى نقص الكالسيوم فى الدم مما يغير الألم 
فى الأطراف و الشعور بالضمف وبالصداع 
وقد يصبح هذا النقص خطرا مهدا للحياة 
بالاختناق إذا هو وصل إلى عضلات 
لتنفس » ويمالج المريض بالغذاء الننى 
بالكالسيوم ومن أثار ضمف هذه الفدد 
غدة الحساسية والاتدفاع فى الفضب ,. 
نقل المولف بعد ذلك إلى 
تمر نس و ليا امية وهى تنقسم 
إل كين أماى وعلفى + زقنض الأيار 


الجزرى كران 2 0 الفص القلفى 
فإن خلاصته ترفع ضغط الدم وتنشط 
المضمية و تنم تدفق البول 
فى الكل كا تسيب انقباض الرحم . 
وقد أوضح المولف أن قصور ال 
النخامية فى إفرازها 5 صورة مثير 
ألضحك لإنسان قزم أو مترهل مكتاز 
عنم غلية الأخياء وانقمولا ء وأن الزيادة 
ازها هرمون ألو يصاحبها باعث 
الشجاعة و الاقدام وشدة البأس . 


عضلات ال 


وقد أشار المؤلف بعد ذلك ٠‏ إل 
« الكظرين أو الغدتين 


اللذين يفرز ان مادة الادر ب 


.اق عَرَعن قمع كنا جع الس تعر 


اقلق وعد /عجه تعمل 


مفاجى” تجب ملافاته ومن أعراض زيادة 
إفراز الادرينالين امتقاع البشرة » 
وشحوب الأطراف واختلاج العضلات 
و ببر التنفس و ارتفاع ضغط الدم والتوتر 
العصبى والقلق . ويؤثر تضحم هاتين 

ن تأثير يالفاً فى شخصية الفرد إذ 
يسمه و والئزوع إلى العدوان كا 
يؤدى نقص إفرازها إلى فقر فى الدم 
وانخطاط فى القوى وفقد للشبية . 

ومن الفدد ذات الأثر فى شخصية 
الفرد ( البتكرياس) النى يفرز فى 
الأمماء الدقاق خائر تقوم بالقسط الأوفر 
فى عمليات هضم الطمام فى القناة المضمية 


وقد أوضح المولف أثر ضمفه فى إصابة 
صاحبه بمرضص البول السكرى وما يتخلف 
عن هذا المرض من عجز جز أو كل 
عن إفراز القدر اللازم من الأنسولين 
ها يسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم إذ 
يفقد المريض القدرة على استخدام السكر 
كا يستخديه الشخص اليم ويعجز 
كذلك عن إحراق المواد الدهنية فى الججم 
إحرافاً سميحا » الأمر الذى يضطره إل 
إحراق أنسجة الجسم نفسها ليحوها إل 
جلوكوز ما يؤدى إل إصابة المريض 
بين الحين و الحين 
تتسبب عن راك حامض الاستواسيتيك 
فى المخ مما يعرضه لأنواء عقلية ونويات 
ثورات جاعة . 


ويختم المؤلف عرضه للغدد بمناقشة 
دور الغدد التناسلية وأثر اختلافها فى 
شخصية كل من الرجل والمرأة»وما تتسم 
به المرأة عادة من طباع لطيفة سلسة 
وصبد وما تقوم عليه شخصية الرجل من 


تجنح بالأنثى إلى 
التخلق ببعض ميز ات الرجال وبالرجل 
إلى اك ن طباع أو صفات النساء 


نتيجة لشذوذ أو تكوين غير عادى هذه 
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أرشيف الشارخ 


مدى م التفسير: المادى لتكوين الشخصية 


ويقف المؤلف بنا بعد هذا العرغن 


والصائع » قضية الكون ومداره » 
والوجود وكامن أسراره . 

إن التفسير المادى فى ضوء امحسوس 
ينتهبى بنا كا رأينا إلى نتيجة واحدة هى 
أن شخصياتنا تعتمد على تكوين أجسامنا * 
وأن كل خاصية لهذه الأجسام تعتمد على 
المورثئات «٠‏ الجينا. 
أسلافنا » ومجمل القول 
منشخصية لسنا إلا تتيجة لما ورثناه علهم» 
ولقد يثنا عنهم فى الواقع كل شيه حى 
أدق شمرة فق الاواجب أن أدق 'مثة فى 
البشرة ٠‏ فالادة والقرة هآ كا خلصت 
بأ /إنجالج كل إلى ] رما الكق الو لجال 
والحب والقرواو. إلا. بد جهاز 
جباد: من أجهزة 
عباب الزمن وما هذا إلا المادية بعينها 
جائمة فوق كل ثىء . . 

ولكن .. ولكن التسلم للادة 
وبالتال لوراثة كصدر حتمى يحدد بيزاتنا 
وصفاتنا ممناه المنطقى انزال الإنسان 
ميزلة الآلة الى لا إرادة ها وهو تقرير 
يفزع المؤلف من جوره وقسوته . 

وى محاولة لدحض النظرية المادية 
الى تضع الوراثة مصدراً حتمياً لسمات 
الشخصية يسوق المؤلف حججاً عديدة 
منها أن مظاهر مير اثنا الجسياى تتغير بفعل 
البيثة » وأنه فى مقدورنا أن نضبط البيئة 
وأن نكيفها إلى حد كبير ما يرجح أثر 
الاكتساب عل فمل الطبيعة فى الشخصية - 
ذلك بأن المدوانى المنحرف قد تتبدل 
أحواله إذا تغيرت بيثته فيصبح هادا 
مالا وأننا إذا عاملنا هؤلاء المرغى 


ع0 الهفع امه لومم م دجاه مها بسمرصها الت مانا 


بروح التسامح والاغضاء عن نقائمهم 
ضورف نول .مله النياسة خواه اقننية 
روح طلب الثأر فى تقوسهم . 

ولكن المؤلف يمود فيقول « ومع 
ذلك فان هذا المنطق ليس فيه ما يخالف 
رأى القائلين بأن المادة هى الى تحدد 
الشخصية » وعم أن 
يكون مجرد إيضاح لبعض آثار البيئة فى 
تحديد الشخصية والبيئة ذاتها من صنع 


لحتمية أثر الوراثة هى أن انون الوراثة 


لا يعدو أن يكون نظرية إذا شابها أبسط 
خطأ كانتالنتيجة لاشك خاطثة. والمزلف 


مع تسليمه بذلك يرى أن عل الرنم من 
« الشكل فى الأداة » فان علاء الوراثة 
وعلاء وظائف الأعضاء قد جمعوا ما يصح 
أن يكون الاثبات على احمّال أن الظواهر 
الملقية والسلوكية الى اتفقنا على أن 
نسمها « الشخصية » هى ذاتها فى الغالب 
من نتاج الوراثة والاكتساب . هذا إلى 
أن الاستنتاج النى تصل إليه بحرث 
العلميين فى تغليب الوراثة وأثرها فى 
الشخصية أمر سلم به الكثيرون أبفال 
شوهور ولابلاس إذ يقول شوينبور 
ولا يعمل كل شخص منا تحت ضغط 
الدواقع المارجية فحسب © بل ووفقاً 
الضروراته الداخلية الملزمة أيضاً » . 

و يمضى المؤلف فى مناقشة حجج كل 

من أنصار المادية والمتكرين ها وهو إذ 
يسلم بترجيح كفة منطق العلم فى أكثر 
القضايا الى تعرض ا ومنها الوراثة ثراء 
إلى رأى المدرسة المثالية غقذلة 106 
الى تبى نظريتها على افتراض مؤكد بأنه 
يوجد وراء جميع الظواهر 
ولكن اماع هله القلسفة طون عل ب 
الحقيقة أسماء مختلفة كل بحسب هويته 
فالأسقف بركل تزاءلى8 ومطوز8 
.يرىأن جميع المدركاتالحسية تقوم داخل 
إطار من عقولنا ثم تتبدد بتفكك الجسم 
وتحلله » وهو يعلل عدم قابلية المادة 


امامومم عالقلا 


للفناء بافتر اضه أنه يوجد وراء الظواهر 
كلها : ( العقل الإلهى ) فهو يقول إن 
٠‏ الكون بجملته موجود فى محيط علم الله 
تعالى وأنه تعالى هو الذى بمدنا بالمدركات 
الحسية الى بوساطبا وفى نطاقها تستطيع 
أن نيا ونتحرك ونظهر وجودناء » 
والعام الريافىي كتجدون كليفوره 
مه 1ن دملعمنكة يفترض (مادة 
العقل ) ويقول أنها هى الى تقى موراء 
مدركاتنا الحسية وتكفل ما بينها من تماسك 
وارتباط . أما برادلى 'زأ4ة18 فيؤكد 
أن هذا الكائن المدبر هو (الروح) 
وهيجل 516861 يطلق علييسا اسم 
( ارد المطلق ) عاناموطى » وماك 
تحارت 100883154 31 ينقلعنه لويس 
فخطاب أورده فى تاريخ حياته 
أن ذلك القائم وراء المحسوسات هو امحبة) 
دغيرهم يسمونه ( الحكة) أو ( الحق) 
وج . س. هولدين عهه11010 .6.5 
يسميه (الرب) وإن ةا 
التسلم بدعوى الصوفية أنها تسطيع 
الاتصال «بلله» ويصف هولدن هذا 
الزعم بأنه ظاهرة مرضية . 


المؤلف كا نستوحيها من يجمل آرائه 


إن المؤلف مع تسليمه بالوراثة 
والبيئة كأسس مادية للشخصية ثم إيمائه 
بالتطور و بقاثون الانتخاب الطبيعى القائم 
بالوجود يأنى حيال الشواهد الى ساقها فى 
كتابه إلا أن يسلم « بأن وراء الظاهرات 
ودثيا الحواس توجد تبط بين 
الأغياء وتتخللها جميعاً » حقيقة لا يدركها 
إلا من صفت نفسه وتبتكت أمام ناظريه 
ستائر الظاهر وحوائله المداعة » فإلى 
جوار «٠‏ أنا » العادية توجد رغبة أو إرادة 
أخرى غريبة كل الغرابة عنْها حتى ليخيل 
إلى أنها كائن آخر يغايرى كل |! 
أنها إرادة منفصلة عتى » إرادة |0 
الذى لا يمود على وحدى ولا على الجن 
البشرى فحسب لكته البير الموجه إلى 
الكون الأعم » وهو يؤكد أن الاستبطان 
القائم على استظهار بواطن الأشياء واكتناه 


1 


10م .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 

أسرارها هو مبيل لا تحيمن عن" أقتفائه 
النفاذ إلى جوهر الثىء ويتمثل فى هذا 
بقول العام الراحل سير شار لس شر نجتون 
« إنى عاجز عن فهم معنى العقل برده إلى 
المخ » و وإنى من يعض التواحى 
مستبطن متصوف لأن كل تفسير مادى 
( المقل ( يفلت مهى ويزوغ .٠‏ 

ولعل أشد أو تار يحث العام سترام » 
حساسية فى كتابه الذى تعر له هو 


مناقشته العلمية لنظرية المصادفة التى يينى 


تطور المادة اليد 
ناس مفاكلة / 
العلم وبأساليب الرياضة 2 
كوكبنا وينتبى 
التشكيك فى معة النظرية فحسب » ل 
إل هدمها من آساسها ليخرجنا من ظلمة 

إلى إشر اق الرو حانية 


المادية البحتة 


يقرر أنوراء الشحسة الى لا يتكر 
تأثر ها بالورآثة وَبالآكتساب (نفاً 
بابلنة )يتمع يمع فة (,الحعيقة الهائية )7 
بمر الظر أأعن-لأس)ء املق إلى 
يلملآما عل للدء ألتيتت ا( اذا) ال 
(الرب)! 32( اياشطئ ) تاءع علهلا 
(براما) © المجرد (المطلق) » 
(انغبة) ؛ (الحكة) ء وهذا الثىء 
المألوف الثى نسميه النفس أو الذات » 
ذلك الثىء التحكى ع الشره الشهواى 
المزدحم بالآثائية والرغبات الشخصية 
والانفعالات العاطفية والأهواء الشاذة » 


٠.‏ ويعود المؤلف فيدل 


0 مؤكنا » أن بأناء 


مكيف ومشكل ومحدد يآثار الوراثة 
والاكتساب - أى أن « أنا 


2 تقفرضها عللهيا قر 


02 اله فعمهالجومف م وطاه مها بسمرصها لت مانا 


وهكذا تصبح شخصيتنا محددة إن هى 
أذعنث هذه الجينات واستجابت لذلك 
المنشأ » لكن بالرغ من ذلك كله » إذا 
حدث تكامل صادق بين « أنا » الحقيقية 
مع بقية النفس أصبحنا من هذه الوجهة 
كاثنات حرة خيرة . 

ويضيف المؤلف إل ذلك أنه 
«لما كان من المعلوم أنه كثيراً ما يحصل 
صراع هائل بين جوهر الإنسان الحقيقى 
وبين الشبسوات والمطامع والازوات 
والأهواء الى تزيها له نفسه الظاهرة 
المادية » فالإنسان حائر منقسم عل ثفسه 
ولا يتم تكامله فيصبح كلا كاملا إلاحين 
جك عو لع ظ وال 
ن وأناء المادية وى وأناء, 


أن تمتقد أن ٠‏ أنا » العادية الظاهرة هى 
تتاج الوراثة وابيثة ما ههى عددة كل 


ن النظمى الى تقو. 
قله الراك قيه ان ل 8 
تحدد شخصيعن بلأثاد الى نز جيها خلال 


الأستاذ مترام فى 
عابت إل مادية الظاهر الملموس جوهر 
الباطن المحسوس ء وأ. الأسا. 
3 الشخصية 1 أكنيا 
حياة نابضة فى إنسان يشبد وجوده وإبداع 
تكوينه بوجود الحالق المبدع . 

عل أن الكتاب على ما فيه من مادة 
زيرة وعلم دافق يشوبه إغراق المؤلف 
فيما أمباه بالتجارب الروحية وبينها 
شطحات يصعب التسليم بصحتها » وقد 
يكون فى ضمف بنيائه الجسدى وما عاثاه 
فى شبابه من قسوة مرض الدرن ما ساقه 
إلى المضوع فى فترات التأمل تخاوف 
اجهول » ويضاعف من هذا الاستسلام 
فيما ثرى تأصل تعالم جاعة الكويكر يون 
فى ثقسه كعضو عامل فيها . 

أما امرجم فقد وفق فى ال جمة قدر 
توفيقه فى اعبيار الكتاب اللى ميشيف 


إلى المكتبة العربية مؤلفاً جديداً فى بابه 
غنياً بمادته . 
محمد عيد الكريم 
غقالهوع مم5 تدملاط 


05 سسسب يقرمه مررالة 


ه كان جميلا من وزارة الثقافة والإرشاد 
بالجمهورية العراقية أن تعنى بنشر كتاب ألّفَه أديب 
مصرى عن شاعر مصرى » وهذه | ن 
ساطع على الوحدة الروحية والفكرية 
البلدين لتشد" من أزر الوحدة القائمة بينبما > و: 
الهدف والمصير فى الككيان العربى 

فلقد نشرت « مديرية الثقافة العابية » مره 
الوزارة كناب ألّفه الأديب التاقدٍ المرجوم., أنور 
المعدًاوى الذى افتقدناه منذ أشبر عن الشاعر الكبير 
ااذى افتقدناه منذ قرابة خخسة عشر عاماً المرحوم على 
محمود طه بعنوان ٠‏ على محمود طه ‏ الشاعر . 
والإنسان» . 


“٠‏ طريقه 
فى ميدان النقد بقدمين ثابتتين وفكر حصيف » قد 
عنى بدراسة هذا الشاعر ونشر فصولا من هذه 
الدراسة فى مجلة «الرسالة» . ثم أل منها كتاباً 
يتناول فيه عصر الشاعر » ثم ملو جوهر شخصيته » 
ويتحدث عن شاعرنا فى معرض المقارنة بينه وبين 
الشاعر الانكليزى بايرون ليقول إن مشكلة التفكير 
الإنسانى فى المصمر وما يت ها من جدل حول 
« شرعية ؛ الثواب والعقاب مشكلة قديعة + وأنها 


وكان المرحوم أنور المعدًاوى الذئ شق 
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عه اله فعماموطال مه »امه ممه برمرموا تالا 


رح سم 


سبقت بقدمها أفكار بايرون وأنى العلاء وعلى طه » 
وستظل هذه المشكلة القدمة جديدة لأنها مشكلة 
الأمسن واليوم والغد ما دامت هناك فترات قلق تمر 
: الإنسانية المفكرة الشاعرة » وتدفعها إلى إطالة 
التشكتر'فيا وراء هذه الحياة . . فلا عجب إذا 
ما القت أفكار الشعراء الثلائة حول هذه المشكلة 
وأذاريعرضها كل" منهم - على فرض 
نّ خلال وجهة نظره الخاصة فى 
مجال الفن والعقيدة . 


جود ااتاثر 


ثم يتحدث عن المرأة فى حياة الشاعر. حيث 
خلّت حياته فى أول عهد الشباب من الرأة حتى بدت 
ف روئية العين وإحساس القلب وهى حيرة اقية وقلق 
دائم إلى ذلك المين النى وجد فيه المرأة والشيرة 2 
ت حواليه ومخرج من تلك الدائرة الضيقة 
الى كانت تعبيراً عن وجوده الذاق إلى دائرة 
أرحت عبر فيها عن ذلك الوجود المهاعى الذى 
يعيش معه فى مضمون إنسانى واحد . 
ينتقل الناقد إلى مرحلة الواقعية القومية 
الشاعر الإنسان » وبعد ذلك محلل بعض قصائده 
تحليلا واعيآ ودقيقاً . 


1 


1 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


وده الناسبة نذكر أن الحلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجّاعية » قد نشر 
فى «مشروع الكتاب الأول » رسالة علمية من 
تأليف الأستاذ السيد تقى الدين السيد عنوانها «على 
محمود طه : حياته وشعره » ومن _ببن: فصول هذه 
الرسالة مناقشته لآراء أنور المعداوى يقول فا 
المؤلف : «يرى الأستاذ أنور المعداوى أن على طه 
شاعر الأداء النفسى وقد برهن على ذلك باذج 
كثيرة من شعر على طه » وكانت له آراء سديدة 
وموفقة » إلا أن الاستنتاج فيا أرى كان مر 

بح . ذلك أنالأستاذ المعداوى كان يقصد بشاعر 
الأداء النفسى أن على طه يعير عن انعكاس الحياة فى 
نفسه ويقدم إلينا صورة أحأسيسه ومشاعرة » . 

ثم يقول المؤلف : « وف الواقع أن هذه السمة 
الذاتية لا مختص مها على طه وحده » بل هى أولا 
السمة البارزة لشعر إء جاعة الديوان » 95 لشعراء 
أبولو وروافد أبونُو ثانيا. وإن تكن لكل نفس 
علاقتها الختصة مها إلا أن الأستاذ المعَداوََ كان يرن 
أولا أن يعرفنا بالطبيعة الفنية عند على طرآء والعله 
قد أخفق فى ذلك وإن كان نجح فى اتغزيفنا تشحهلية 
على طه» . 

ويقرر أن الناقد الذى نجح فى تطبيق اليج 
الذى أشار إليه هو الدكتور محمد مندور فى كتابيه : 
«ف المزان الجديد » و « الشعر المصرى بعد شوق ٠‏ 
حلقاته الثلاث . 
٠‏ ثم يناقش الموذلت زسالة الدكتوراه الى تقدم 
مها إلى كلية الآداب مجامعة عين شمس الأستاذ سيد 
أحمد المندى وموضوعها :على حمود طه ببن شعراء 
مصر المعاصرين » مناقشةيطويلة . 

ويتبي المؤلف إلى أن على طه كان من أصحاب 
الغزل الحسى » وأنه برع ى تشخيص الطبيعة 
وتلوينها وأنه يلاحظ اتصال الطبيعة بالمرأة عنده وقد 
تأثر فى ذلك بابن زيدون والرومانسيين الغربيين 
وخليل مطران » وأنه فى المناسيات والاجماعيات 
ل 
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06 .اله فعماموجال مم )امه ممه بومرصوالتعمااا 


كان عثل الاتجاه العربى الصاعد» وحديثه عن القومية 
العربية مبذه الصورة رما كان ظاهرة فريدة ى 
الشعر المصرى الحديث ,” 


© وثمة كتاب ظهر فى عالم الأدب فى بساطة 
وعلى استحياء؛ وفى غير ضجة أو دعاية أو استعلاء» 
لأنه محمل من سمات صاحبه : البساطة الى يتميز مها 
وفبا العمق البعيد الغور » والتواضع الذى يلقى به 
النامن اعتحي رهم كبترم - قرس إل قهء 
ويلصقهم بروحه؛ ويعلقهم بأدبه وفنه وهو يقدم 
كتابه هذا إلى الناس مبذه الكلمة البسيطة فى مبناها 
العميقة. فى مغزاها فيقول : 

« دلق الزنبيل » أصدق وصف لهذا الكتاب » 
فهى, خواطر متنائرة » فى موضوعات شبتّى + 
لا رابط؟بينباي /ذكريات وأدب وفكاهة » مثل 
كل :مقا هبو وقت كتابته » ومن ورائها جميعا 
داقع واحد : عناق الكلمة » ونحث قلب من 
ينصت لنجواه » ٠»‏ 

ولست أدرى ححن أقرأ لصاحب هذا الكتاب 
أهو فيلسوف يتناول كتابة القصة بنظراته العميقة 
وتأملاته الدقيقة ‏ أم هو شاعر ‏ على الرغم من أنه 
يقول إن لسانه لم ينضح قط بقصيدة ‏ يتناول 
القصة بأسلوب ساحر جذًاب ؛ أقربُ وصف له 
هو أنه من السهل الممتنع ؟ 

والحقيقة الى لا مراء فها أنه قاص” » أديب » 
شاعر » فيلسوف ؛ تجتمع فيه كل هذه المواهب على 
الرغ من ماولته إتكار ذللك كله ببساطته المعهودة 
عد ثيه 


حى ف عناوين كبه » وبتواضعه الجم” 
ومريديه ؛ وما أكثرهم ! ويفكاهته وعثريته » 


وبأسلوبه الفريد اللتميز ١‏ 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذا الكقاب الذى ظهر للثاس مملى: هذه الصورة 

من التواضع هو كتاب « دمعة . . فابتسامة » للقاص 
اكير الأساذ نحي حقى ‏ 

وليحبى حقئ طريقة فى استعال الكلمة الدارجة 
بين أسلوبه العرنى الفصيح ‏ يشاركه فى هذهالطريقة 


البارعة أديب عالم قاصن شاعر فيلسوف هو الدكتور. 


حسين فوزى - فهما يرصعان أسلومبما بالكلمة الى 
تجرى على لسان الناس'حيث”ترتفع إلى سماء أسلواسهما 
الفصيح المشرق لا أن مببط به إلى أرهها : وعيث 

تدى هذه الكلمة رسهلها سريعة دون أن' تطغى 
أو 1 تسيطر على جال العبارة الحهناء الغائتة 
محلو 


سو نات هذه الممزات أسلوبه 
ف اللعب بالمشاءر والأحاسيس ؛ فهو ينتقل بكة 
بين فصول الكتاب من صور ساحرة ضاحكة إلى 
صور دامعة باكية » وهو إذ محس” أن | 
ترقرق أو تأرجح فى محاجرك حين يرث إناناً أو 
حبن نيصور مشهداً عزنا ألهآ مسخ فى رقةأوسرعة 

لايق أو تأرجح من دمع بعبسبارة ببباخرة 

تبعث الابتسامة أو تفجر القبحك . 

وهو دقيق الملاحظة لأدق” الأشياء ولأتفهها 
فيجعل منها ث شين يدر ضحكلك أو حزنك أو دهشتك. 
إنه ليستولى عليك فتنصت بقلبك إلى نواه إنصات 
مسحور » حين يعانق الكلمة عناق ساحر آشر 


© وف عام القصة ظهر فى سلسلة « اقرأ » الى 
تصدرها :دار المعارف » كتاب صغير للأستاذ 
إبراهم المصرى عنوانه و خالدون فى الوطن 
ثمانى قصص هى زهور دامية فى تاريخ البشرية 
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06 .اله فعماموجالو مم )امه ممه . بومرصو الت عمال 


لا يمكن أن تذبل ولا يمكن أن تموت + وهذه 
الزهور الخالدة الرائعة الشيبة بالمشاعل يعون 
المؤلف ‏ هي شعارك الاستقلال والحرية . 

وقد اختار الآستاذ إبراهم المصرى مادة حوادثها 

من أقطار مختافة وصاغها بأسلوبه الشاعرى الدميل» 
فقصة « عذراء الوطن » من بلاد الإغريق وهى تمثل 
روح البطولة والوطنية التى كانت مستولية على 
الشعب اليونانى أثناء حرب الاستقلال ضد الفرس 
وولكهم داريوس عام 44٠‏ قبل الميلاد ٠.‏ وقد وقعت 
“هذه الحرب فى ميناء ماراتون على بعد عشرين ميلا 
منأثينا وتولى قيادتما الزعم الوطى والقائد الأثيى . 

و” طريق الشوك » قصة من بلاد فارس وقعت 
حواذتها عام 71 ميلادية حين كانت إيران محكومة 
بطائفة من الملوك عرفوا باسم ٠‏ الأرزاس » واندروا 
لك يزان من شمال غرب آسيا . وقد استبد أولئنك 
الملوك بالشعب الإيرانى وعاملوه معاملة القطب 
تند ل مايه كرمان وأعلنوا لثورة على للك 
أرئيان. الرابع وذللك بقوادة ضابط إيراى باسل خرج 
من صمم الشعب . والقصة تمثل أبلغ تمثيل كفاج 
شعب وجهاد زعم وبطولة تان . 

وئمة قصة « المشعل » الى وقعت حوادتها 
خلال الحرب الى قامت بين روما وقرطاجنة عام 
قبل الميلاد وهى صورة حية لكفاح شعب 
يذود عن حريته . وقصة «قلب وضمير وأشباح » 
وهى صورة مجيدة لكفاح زعم من بلاد السويد حرر 
بلاده من الاستعار الدانيمركى ٠‏ وأديع قصص 
أخرى من إيطاليا ومن روسيا ومن الجزيرة العربية 
ومن تاريخ الإسكندرية ؛ وكلها ترز روح الكفاح 
والفدائية الى تقدم للشباب والفيو معاً أروع 
الأمثلة فى الذود عن الحرية وى بذل التضحيات 
مهما كانت غالية فى سبيل الوطن . 

واوقتلى ال اوالى الوالى الي الالرارتي. 


قلقو عجعج انه ولا 


أرشيف الشارخ 


ه كان الجاحظ كا يقول المسعودى ولا د 
أحد من الرواة وأهل العم أكثر كتبآ منه » يكن 

الجاحظ فى التأليت هم غيره من المؤلفين ‏ 
الجمع والرواية والحفظ ء وإأنا. كان فيه أن يبتكر 
وأن يقدم للناس الطريف"من ألوان الثقافة والمعرفة 
وكانت كتبه كا قال المسعودى أيضآً ‏ وهو ممن 
يعد فى خصومه وتجلو صدأ الأذهان» بتكشف 
واضح البرهان ؛ لأنه نظمها أحسن نظ » ورصفها 
أحسن رصف » وكساها من كلامه أجزل لفظ . 
وكان إذا خرف ملل القارئ » وسآمة السامع ؛ خرج. 
من جد إلى هزل » وين حككة بليغة إلى نادرة 
طريفة ٠)‏ . 

ومن بين كتبه الثى ذاع صيئها كاب 
د الحيوان ٠‏ » وهو يعد دائرة معارف واسعة الأفق » 
كا يعد صورة طاهرة لثقافة العصر العبامى المشعبَة 
الأطراف . حوى طائفة صا حة من المعارف الطبيعية 
والمسائل الفلسفية » كا تحدكث فى لالت الأعوام 
والأفراد » وتكم فى نزاع أهل الكلام وصائر 
الطوائف الدينية . 

وقد تحدث الجاحظ فى هذا الكتاب أيضاً ىف 
كثير من المسائل الخغرافية » وى خصائص كثير 
من البلدان » وف تأثير البيئة فى الحيوان والإنسان 
والشجر » وتناول الحديث ف الأجناس البشرية 
وتبايلباء وعرض لبعض قضايا التاريخ . 

وتحدث عن الطب وعن الأمراض ف الحيوان 
وف الإنسان » وذكر كثراً من المفردات الطبية 
النباتية والحيوانية والمعدنية . 

ولم يقصر حديثه على هذه الجوانب حسب » 
لكنه تحدث كذلك عن العرب والأعراب » وعن 
أحواهم وعاداتهم ومعتقداتهم وعلومهم » "كا أفاض 
الول فى آى الككتاب الءزيز وحديث الرسول 
الكريم » وفصّل بعض مسائل الفقه واللدين . وجمع 


٠١8‏ ومه .اموه عام وطفاه 


06 اله فعماموطال دم 6امهطعمه. بترمو اعمال 


فى خلال ذلك .كله" الصفوة الختارة هن حر الشعر 
العرى. ونادره » إلى جانب الأمثال السائرة والتوادر 
العاريفة . 

هذا الكتاب القهم :كان قد توفر على نحقيقه 
الأستاذ بد السلام جمد هاروان قرنجع إلى النيخ 
الحطية والمصورة المودغةا زا الككتب: المصرية » 
ودج إل كثير من ألكتب لتقويم نص وتصحيح 
عبارة وتلاق ريف اوتسبة بينت. إل صاحبه وتخريج 
مصادره حت الام الكتاب» 

ود لي نلذة الكان على الناس قصنع لها 
عدذاً من الفهارس ٠ ٠‏ منها الفهر ش التفصيق لأجناس 
الحيوان: وا الأعلام الحيوان وأعلام الناس والقبائل 
رالطوائف" والبلدان والأماركن والامثال والأشعار 
والأرجاز واللغة والكتب وأيام العرب م فهرس 
للمعارق العامة . 

وقد نشرت طبعته الأولى مبذا التحقيق العلمى 
منذ أإكثر. يمن رام قرن مكتبة مصطفى البالى الحبى 
ف سبعة أجَرَاء ‏ 

ولكن احقق كان دائبآً على مراجعة طبعته » 
وأناحت له فرصة إخر اجه وتحقيقه لكثير من كنب 
الثراث العرى أن تظهر فى أثناء ذلك تصحيحات 
وتعليقات كان يدوّنها على جوانب نسخته » ثم 
انتفع بما ظهر من جديد من مخطوطات للكتاب + 
فأعاد نشره فى طبعة جديدة محققة تحقيقاً جديداً » 
وستنشره هذه الدار أيضاً ولكن قى ثمانية أجزاء 
حيث أضاف إلى الفهارس فهرساً جديداً بقع فى 
حوالى مائة وستين صفحة خاصًا بالألفاظ المفسرة 
العربية وما فى حككها وغير العربية كالفارسية 
والرومية واليونانية والعبرية والسريانية ما لم يفسيره 
الجاحظ ولم يتضمنه فهرس اللغة الأول الذى قصره 
على ما قميره المؤؤلف 


حسن كامل الصيرف 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


يقدميا 
جال جديان 


00 انك الثقد والثقد الثافتت مني أهى 
الممانانتت لاعريك ... 

© 2 االثرية لي عملية هرى أنقاض الماضى» 
“ركس النورة لموعولية بنار اميل ٠‏ الميئافه» 


« كل صناعة تحناج إلى ذكاء ؛إلا الكتابة . . فامها تحتاج إلى ذكاءين د م 
جمع المعانى بالقلب ء والحروف بالقلم » . 
عدج 1 


0 
مده القدتو 26 امم طااة لهم الهقعامدنالوومه مهاعد ها بمرمرا كصلا امالهوعده لم0 املاط 


أرشيف الشارخ 


وليس المقصود بالصناعة هنا ما يدخله-الإنسان على المادات من تعديلات 
وتشكيلات ء أو ما بجريه ابن آدم علىالكائنات منتجارب ومواقف » أو ما تتفئق 
عنه الأذهان من بدع وطرائف ٠‏ أو ما تقيمه السواعد من هوائل ودقائق ... 

وليس المقصود بالصناعة هنا ما ليس طبيعياً . . وإنما هى أقرب إلى الفزن 
كتطبيق مها إلى التصنع أو الزيت . 

وهذا بين العرب أن هذا النوع من الصناءة يتطلب ذكاءين. . أحدهما 
يتسبع وجيب القلب » ويترجم :يضاته . . فييرز معانيها رائقة صادقة , 
والآخر يتانمى الطريق إلى لفظة مطابقة لما مبز القلب من معنى ٠‏ وينتقها بدقة 
ورقة » ليخطها على الورق أو يطلقها من عن الشفتين . . سلسة » واضحة:» 
تتآلف مع ما سبقها من كلات ؛ وتمهد لما يامها من معانى . : محددة أ 
نابضة »نشد اههام قارئها » وحهز مشاعر من اهتم ‏ . ممهدة ع هادفة » فى" 
الذهن حتى يعى » وتؤدئ بالواعى تماماً إلى ما استهدفت . 1 

فاذا ما حقق المكتوب مراده أو مراد كاتبه . ..عد ذلك ثهارة منه .٠.‏ 
لأنه اسعطاع أن يصوغ مكنونه أو يعير عن معانيه بلغة ذات أسلوب . 
لم يفهمه قرأرئه قحسب “بل أقبلوا عليه شغونين . وَل يلنهموه قراءة فحسب » 
بل يستظهرؤه جاعات ووحداناً ,ؤلويرددوه مجرد تراشق ألفاظ ليس إلا أ» 
وإنما يغوصون به ى ذوأيجم ا.نأصل فى أعماق العقول والقلوب . 

وى ذلك قمة النجاح لاصضائع الكانب . . لأنه حقق التفاعل والتآ لفك 
بينه وبين قرائه,عؤالفه » ولألله أزاح لحوالجر الل عن قرائه مما قدمه هم 
منمحتوى المعانى وقالب الأشلوك أو 0 يميه الحدثون بالمضمون والشكل! . 

لكن اضَناءَة الكنابة قد تصراق الذهن إل ما تحتاجه من مصنوعات .٠.‏ 
أوها القلم والورق والمداد » وثانها توجيه القلم باليد فوق الورق إلى عدة 
اتجاهات تشكل حروفاً وتكون لفظات جميلة الخط أو قبيحة » وثائها 
مستحدث الرسائل من آلات كاتبة أو طابعة تسابق العصر فى تقايب الورق 
وملئه بصفوف الكايات وسطورها . . ورابعها نهاية الورق المطبوع من طى 
وتعبئة ببن الأغلاة » وما يصاحها من تشذيب ولصق وضغط . . وما إلى ذلك 
من صنوف التصنيع . 

فهل يمكننا فصل أو العزل بين الدورين ؟ دور اعتصار المعنى من 
الداخل » ودور معاناة إظهاره للملا ؟ . . 

هل نستطيم إمجاد حد فاصل باتر بين المرحلتين ؟ العثور على صورة 
ذهنية والتعبير عنها بكايات أو مخطوط وألوان ؟ . . . 

هل نفرق بين اهتزازات العروق بوجدان القلب وإشراقة الذهن وبين 
تشنجات الأصابع على القلم أو أزرار الماكينات ؟ . . . 9 

لكى نجيب على هذا . . لا بد أن نفرق بين نوعين من الكتابات . . كتابة 
أخطأ صاحها فهم رسالة الآلة وما يصاحبا من سرعات . . فاتدفع وراءها 

حدم لاهنآ يقدم لها كل ما تنسخه يده من خواظر وشوارد » دون أن تمس فؤاده 


عا مه .اأقددو © عام هلاه 06 .اله فعماموجال ممم )مدع مه بوجرصو الت عمال اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


2117 أو توخز ضميره أو تحرك عقله فتفيقه . . لأنه اجترها ولا أقول جمعها 


ونقلها ‏ وهذا أضعف الإمان برسالة الكتابة وصناءة الكلمة ‏ فيجرى 
حاملا ما نسخه أو مسخه ليفرغه فى فوهة الآلة الصماء » لتدور عجلتها سريعاً 
وتسأله هل من مزيد ؟ فيستجيب ها ملبياً على عجل . . حتى يصبح هو والآلة 
سواء .. 
ألا ساء ما أفرغه ويفرغه . . لأنه ليس من الكتابة فى شىء ء أو هو قد 
اكتفى بالق الأول من صناءة الكتابة . . فأوقف قلبه وعقله ووقف عند 
الذكاء الواحد لا الذكاءين اللذين ذكرهما العرب . 

بل هو ذكاء ناقص » لأنه اكتفى بسلبية النقل . . وليس هذا من إنجابية 
الصنع فى شىء » بل قد تقع تحت طئلة العقاب إذا ما تطرفت مشروعية 
السلبية الناقلة » إلى لا مشروعية السلب الفاضحة . . وليس هذا عن أمانة 
ولا أصالة الصنع فى شىء . 

أما النوع الآخر من الكتابة . . فهو الذى عرفه العرب واختصوه 
يتعريفهم » وميزوه عن غيره من الصناعات بما يتطلبه من ذكاءين أو ذكاء 
مزدوج . . واضح الغاية » مشرق العبارة بديع السبك والصياغة . . رحب 
الأفق فى غير ما تيه أو ,تشتت + بعيدالغئ فى غير ما لف أو تموض .. 
حتى إذا فاته العصر قفز بأصالتة/إلى.ما يليه . . ومن ثم عخلد على توالى الحقب 
واختلاف العصور , 


ومن هنا ضح القارق بن طناعة_ياليتيؤكتايةا بأقية ء ذلك لأن الكتابة 
خلق وصناعة فى آنبواجد.. ,.بخلق. فى ,الداخجل ,.ب.بولادة . . ثم يأقى دور 
تسمية الجنين المولود . . وهذا هو دور الصناعة فى الكتابة . . فن اكتفى 
بالنسمية على غير مسمى . . صار مهدداً بالمطالية بمعررات وجوده الوهمى. . 
وهو طريق سهل المسلك ف البداية » ووعر شاق مهلك فى نبايته . . لأنه مبتور 
ومن أراد لخلقه أن يظل قابعاً فى دهاليز دماغه . . فلا ضير . . ما دام قانع 
محديث نفسه + لا يريد أن يغيد به غيره » أو يطلع عايه الآخرين ٠.‏ لكنه 
لا حق له حيلئذ فى مطالبة الغير ممعرفته أو العرفان بفضله . . لأنه لم يستعن 
بصناعة الكتابة ابى تصله بالقراء ٠‏ أو لم جد على الأقل ‏ انتفاء الكلمة الى 
يفهمها المنتظرون . 

فهل بعد هذا نجرو' على الفصل بين نبضات العروق وتشجات الأصابع ؟ 
. . . إن الاستحالة تبدو واضحة فى صناعة الكتابة . 


© ه © 
من أكل العروض للكتب ف الحلات والصحف . . ذلك العرض الذنى 
قدمه لنا محمد عودة لكتاب ألفه الددكتور جلال أحمد أمين بعنوان ٠‏ مقدمة 
الاشتراكية مع دراسة لتطبيقاتها فى الجمهورية العربية المتحدة» .. وقد 
فشرته جريدة ٠.‏ 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم امهعم ةمصو الت عمال اقمدم مادم نومار 


أرشيف الشارخ 


5 . ومؤداه .. موضوعية الكتاب .. إذ يعرض لآراء آدم سميث 
الج_هوربيه وريكاردو وبنتام » ثم يعارضهم بآراء المدارس الأولى للاشتراكية الثالية 
عند روبرت أوين وسان سيمون وفورييه » ويبين ععدى ما قدمه الثلاثة الأول 
من عون للفكر والعم الاقتصادى عامة ؛ أ يقف وقفة طوياة عند الماركسية . 
فيرفض النظرة القائلة بأنها مجموعة من الأخطار والتناقضات والضلالات » 
ويرفض: كذلك القول بأن ماركس مصيب على طول الخط ولم مخطئ قط ى 
كل ماءقاله . ويبرر وجود هذين الموقفين المتضادين بطبيعة الفكر ا ماركمى 
ته 2 هزىا لا ستينات: تعنين العام قرست رةه ارهق م ارح 
بالحركات المالية والثورة الروسية . . الأمر الذى حول مناقشة الفكر المارك.ى 
من الجدل العلمى إلى المعركة السياسية . 
ثم يتناول النظام الاشتر اكى وتطبيقاته لدينا عقاييس موضوعية صارمة 
ويواجه اشتراكيتنا متسائلا مجرأة . هل اشتراكيتنا عربية حقاً » وما معنى 
وصفها بالعربية » وهل تتفرد بن ية أو افلسفة عنتلفة عن .بقيّة النظريات 
الاشتراكية ؟ 


المؤلف ردود كل من أجاب على هذه التسائلات . . فيجدها 
تركزت فى ثلاثة اتجاهات . . أى لامع صر اط . أوها ذوو الميول 
الماركسية الذين يزعمون تختميةبالمشعر الماركسى لاشترا كيتنا ولو أنهالم تبداً 
كذلك يو من يكرهون للم باللطبيعة فلا يطفقون يرددون احترام 
جر بتنا 0 الخآص . ونالا مكايا النزاعة الاشتراكية الغيورة على 
الدين . ٠‏ قير ون و 35 10 أهم خصائص تجربتن هى الإعان بالقم الروحية 
الى جاءت ما الديانات . 

ويخاص المؤلف بعد هذا إلى أن و ليس هناك نظرية عربية متميزة ى 
الاشتر أكية » كا أن تجربتنا هى نتيجة الاستفادة من تراث اشتر اكى عام هو 
غصلة تجمع تيارات مختلفة منالفكر الاشتر اكى » . ثم يردف قائلا وإن كان 
التيار الماركسى قد ساهم ى تكوين هذا تراث اراي العام بأكبر نصيب». 
لزنايا 


ومن اللغات غير العربية عرضت جريدة . 

. . لكتاب « العسكرية الجديدة فى أمريكا اللاتينية ؛ من تاليف ادوين 
ليوفن رئيس قسم التاريخ مجامعة نومكسيكو . . الذى اول فيه تفسير 
ظاهرة النوع الجديد من الكومات العسكرية الذى حل حل الديكتاتوريات 
الليادية حال بجناء من ولتي عام 1430 ولراك لازي تدر 
الحديث لأمريكا اللاتينية إلى ثلاث مراحل . . أولاها بين 146٠‏ و 1904 
التى أطيح فيا بحكام أريع دول هى الأرجتتين وهاييى" ا وكوبا » 
وثانها بين 1564 و1951 الى تتسم بالعنف فأغتيل حكام أ. أريع دول هى 
ييا ونيكازاجرا وجواتمالا والدومينيكان . وآخرها ما حدث من انقلابات 


1 امه .اأددو © عام هلاه 02 .اله فعمامهجال دم )امه ممه . بترمو التعمااا أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تستّبدف العودة الحكم الستكزق. . ...مفلا محفاتك. كن .الو 
وما حدث فى سيع دول بعد ذلك كان آخرها وأكثرها 
البرازيل عام 1954 . 
1 وتحال المؤلف تاريخ العشرين دولة اللى تملا قارة أمريكا اللاتي 
ضوء هذه المراحل 0 وما كان ينتظر للدعقر اطية والاشتر اكية هن 
انتشار بينها اولا خوف الولايات المتحدة الأمريكية «ن ثور 
ذلك الحوف من كبت كل حركة دعقراطية مخلصة . 

هذا فضلا عن الفراغ الذى تعيش فيه جيوش هذه الدول : وعدم 
استعدادها للاشتراك فى حرب ىف الخارج ج حاية المصالح الشعوب التى تنتمى 
إلا . . إما لعدم قدريها » وإما لعدم 5 ف عار مهمتها الأساسية.. 
والأرجح لاعمّادها فى ,هذه المهام على الولايات المتحدة . . ومن ثم ايت 
منذ أوائل هذا القرن إلى المحكم ظ حايته إن أغدق عليها الامتيازات ؛ أو إلى 
التناحر بين ملف أساحتها مما ؤد بالتالى إلى حدوث انقلابات . 

لكن المؤلف كد أن هناك ثورة كامنة لم تطف على السطح بعد » وإن 
كانت بعض معاللها قد بدأت فى الظهور فى السنوات الأخيرة . . مثل هذا 
الذنى رأيناه فى سانتويدومينجو ممايبظئ المؤلف بأن هذه الثورة 
فمها وستجتاح جميع دول المنطقة حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها . 


القصة والمسرإواليطد 


فاقت حصيلة القصة اللقصيرة هذا الشرر حصيلة المسرح + وإن أردنا 
التزام الدقة لقلنا حصيلة المسرح فى القا خاصة ء أما مسارح الأقالم 
والنشاط المسرحى فى لبنان فقد حظى كل منها باهّام الصحافة . . اههام 
إعجاب وتشجيع لا لفتة عطف وتطييب خاطر . 

سبع قصص قصيرة من القاهرة استحقت التنويه . . هى على التواق 
«السر الدفيت » لفاروق منيب » و «جواز سفر » لسيد جاد » و « معجزة 
العصر ؛ ليوسف إدرييى ؛ و « الهم » لنجيب محفوظ و وستورس» 
لعيد المعطى المسيرى و « رغيف البتانوهى » الهان فياض + ثم ومولانا 
الساطان : لعبد التفار مكاوى ‏ 

ومن بغداد قصة وغرفة غير مستعملة » لسركون بولص » ومن دءشق 
قصة «قلب وثار » لعبد الغنى العطرى ع: ومن نابلس قصة ١‏ الخاطب ٠‏ 
لعبد الحميد الأنشاصى » ومن طرايلس لبنان قصة « نفحة الأزل » لفيليب 
عبد الحق » ومن بيروت «الحاج محمد باع حجته» لسميرة عسزام ؛ 
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أرشيف الشارخ 


و «الرجال» لسميرة المانع . . أما الكويت فلم تخرج منها قصة قصيرة فى 
مجلاتها هذا الشير . . 

كذلك صدرت مجموءة من القصص القصيرة بعنوان وحافة الجرعة »» 
لعبد الحلم عبدالله . . تضم سبع عشرة قصة من أبرزها القصة الأولى الى 
حملت المجموعة عنوانها وكذلك قصص المخدع » ولعبة كل يوم » والعشرء 
والساهرون والأم الثانية . 

والقصة القاهرية الأولى ٠‏ السر الدفين لم مخف فنا مؤلفها وله بالريف . 
فبالرغم من أن مقتل خدمجة واتهام ابنبا بقتلها سلب مصاغها هما نقطتا الالثقاء 
الحوارى بين راوى القصة وبين عبده ‏ الفلاح المكتئب على غير عادته - 
إلا أن هذا الراوى لا يلبث أن يتحين الفر ص الى يضرق فبا باكتئابٌ صديقه » 
فيصف أو يرسم للمسطح الريفى صورة جميلة رائقة تبرز التناقض بينها وبين 
كآبة عبده وقتل خديحة . . حتى عندما يسوق لنا صورة الكلب الصغير 
المنتظر عودة أمه غريبة المسلك الى تأقى له برغيف مقدد من قرية بعيدة . . 
هذه الصورة الموحية بالارتباط وتحسيد التعاطن مع مقتل خدية المظلومة 
بابنها . . نجده يتبعها بصورة سرب الام احوم فى السماء ‏ يعكس ضوءه 
أشعة الشمس الواهئة.مثل قطع الكولتال ؛ بل يكاد مبتف متحيزاً ليصدر 
حك مطلقاً ه عندما يتنفس الإنشان ملء رثتية هواء نقيا منعشاً يصعب عليه أن 
يكره ملوقآيه ,.. ويوكد لنايفاروق منيسي أن إلريف مل" بالألوان الطبيعية 
فى هذه اللوخة القيضصية التجانسة فيقامها عل يتخلقية من اللون الأخضر الذى 
يتدرج من الباهت إلى الداكن ... فيصفن ويزرق . . اذا نجده مجانس فى ثقة 
بين لون المانجو ولون الذهب الذى سلب من * يجة وبين الطاطم المغطاة بالقش » 
كذلك مجانس بين الشاى الأسود وبين الليل' المتسلل بعد مغيب الشمس. . 
كل هذا فى انسيآب أسلوى تناثرت عليه لفظات عاكسة موحية بلا تكلف أو 
حشرجة .. لكن استغلال ألفاظ اغخاض قد زادته عن معدها فى قصة قصيرة 
ممتازة كهذه ٠‏ كانت الأرض حبلى » أقوم لأحتضن أشجار اللرتقال » عود 
المانجو ظل عشر سنوات عاقراً » وحمله ما يزال فى باطنه لا يريد التخلصمنه » 
محتضن كوب الشاى الداىء بكفه » . . كل هذه الكليات لم تلد السر الدفين 
أو تكشف عن قائل خديجة . . بل خم' ظلام اللبل ف النهاية على كل ىع . 

أما قصة و معجزة العصر » فعندما قرأتها فى جريدة . 

. . . وجدت أن فكرة التابع والمتبوع أو ١‏ الفرفور والسيد» لا تزال 
منبع الإخام لأفكار كثير من قصص يوسف إدريس . . فبطل القصة عقلة 
الأصبع أو النص نص » "كا سماه أديبنا قد نيذته أمه وتنازل عنه أبوه لاسلطان 
الذى احتضنه ورباه وكشف عن عبقرياته الخارجة الى رفضتها كل الناس » 
بل رفضوه هو بعد أن مات السلطان بالرغ, من أنه قد حصل على أربعة عشر 
دكتوراه » ويقدم على الموت عدة مرات لكن ضآلة حجمه تنجيه من الهلاك 
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وكأن الموت يرفضه أو ينبذه » ويقرر الصمود فى وجه الناس والحياة بالعمل 
والاختراع ء ويتوصل إلى ارام صاروخ يصل به إلى كواكب أخرى غير 
المريخ والقمر :. كرة أرضية أخرى فيجد قومآ على شاكلته فى ضآلة 
الحجم » ويؤفه القوم هناك ويعبدوه . . لكنه بحن إلى أرضه وحن إلى الحياة 
النبوكة بعد أن مل حياة العظمة والتأليه . . ويعود إلى أرضنا ثآنية ليعيش ى 
ضيا ع لم ينغت إله إلا بعد أن غزا مكان الأرض الأخرى أرضنا عدا عن 
لله الشائع عندنا . . وهكذا تزاح الب شر عند شاطئ الإسكندرية الذنى كان 
يفضله « النص نص » فى شمس الشتاء » وقد انكفأ الجميع مختلطين على الرمال 
كن يبحثون عن إبرة ضائعة . . لكنهم - بلا جدوئ ‏ يواصلون البحث عن 
عقلة الإصبع معجزة العصر . 

والقصة بقالها اذى اختاره يوسف إدريس قد اغذذت إطار العلم والفلسفة 
فى آن واحد ء ولا نقول الحيال العلمى » كذلك لا نقول إنه قد اختط نيج 
رحلات جاليفر أو استلهم فكرة القوم الصغار مها . . وإنما قد أثر ضيق 
الزحام الشديد على مخيلته . . فتمنى فى قصته لو ضؤل حج الناس إلى ١‏ النص 
نص » بدلا من هذه الكروش الممتلئة المترامية فى تراخ على شاطئ البحر . 
لكنه انحاز نحو التشارئم باتخاذه أوصافاً علمية بلغت حد العبقرية فحصل على 
أربع عشرة دكتوراه.. . ومع ذلك “قثيل فى مجرد إقناع الناس بعبقريته الأمر 
الذى جعله يلجأ إلى المرب من الحياة بالموت أولا ثم بالهجرة إلى | ض 
الأخرى .ىرف العودة يرضي بوضعه الضائع بلا أمل أو حل لهذا الاختناق ٠‏ 

إلا ,أن اووس تريس إل +14 لط العلمى الفلسفى جعل من 
قصته القصيرة مقا حت عمادها الفروض اِجَافة لا الحيال المنطلق . . مما أثقل 
كاهل القصة بالمناقشات الجدلية » وأثقل كاهل القارئ بالجهد فى استخلاص 
اللباب . . اللباب القصصى الذئ عششت حوله استطرادات بعيدة العمق لككنها 
شديدة التعقيد والتركيز . 


٠ ©» ©‏ 
والمسترح ٠.‏ 
انهى الموسم| 5 طهر سم 
وقد تناولا الأقلام كلها بلا استناء تناولا خفيفا بلا سيب واضح . 
كان رد فعل للجهامة والشدة فى الشهر الأسبق » أو كان لرقة فى 3 


المسرحى ء أو لأن أقلام النقد فضلت توديع الموسم الممرحى بشىء من 
الرحمة » ولم يشذ عن هذه الظاهرة غير فاروق عبد الوهاب . . فى مجاة . 


. . فها هو يقول « ولعل ضعف البناء ال ممرحى فى المسرحية 2 

بلس أرجو أن يكون قد اتضح من خلال العرض لغاذج النصابين - برج إل أن 
يكون السعدنى قد تصور أن معنى كلمة صراع هو وعركة أو خناقة » . 

هذا إلى جانب أن بعض الماذج قد استبوته فصورها فى سحل ذلتها مثل كبارة 

وكاملة دون أن يكون لأى مهما وظيفة حقيقية فى تطوير الحدث الذى افتقدنا 
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وجوده مسرحياً . . . كذلك أسهم فى ضعف البناء المسرحى أن المسرحية 
تتوسل بكثير من الكت اللفظية وباللعب بالكلات 6 . 

لذللك فقد اتجهت أقلام النقاد إلى مسارح وا ا وكفر الشيخ 
لتجد أن تمثيل مسرحية «عسكر وحرامية » لألفرنا سد 
ماي ا سن كفر الشيخ الى قدمت 
مس رحية « الناس اللى فى السما الثامنة » لعلى سالم . 

كذلك تعدت الأقلام حدود جمهوريتنا إلى أنحاء العالم العربى لتعرض 
ما مجرى علي خذبة المسرح فى دمشق من محاولات جادة لعرد اللطيف فتحى 
تحت اسم « أزمة عصبية ) : وكذلك ما تؤديه فرقة المسرح الشعبى ببغداد “ن 
دور طليعى فى هذا انحال . نهى تقوم الآن تيل مسرحية و لص » لوف 
الحكم . . أما المسرح فى بيروت فقد عالمه عحمود العلم فى عملة ٠.‏ 

... فبالرغم من أن المسرح اللبنانى كان رائد المسرح فى العالم عامة 
منذ ما يقرب من ماثة وعشرين حاماً على يد مارون نقاش . . إلا أننا نستطيع 
أن نعرفه الآن بالمسرح الواعد . الآن فى التحرك والتطور بعد 
خول نوالا هأءه المرحلة الماضية اللى انتقلت زعامة المسرح فيها إلى القاهرة . 
ن إلآنٍ ف ثلاثة مراكز إشعاع . . أوها المسمرح 
يهم 5 . بالرخي» الؤلين» وثائما » سرح 

فية الذدى تواصل عليه حلقة المسرح اللبنانى تجار.ها المسرحية كدرسة فنية 
كه نمسرالحية :وه مثل) مالي كية اعت الطاسة » المقتيسة عن 
مسرحية الكاتب] الألمى لكلأيست* العظْركٌ اللدرة » . أما ثالث المراكز 
المشعة في الأخؤين باق 'وفيرواز حَيِنتا ينبدق نور المسرح الغناى من 
جديدة , 

وقد انمهت بعض الأقلام إلى التحليل النظرى لبعض الظواهر المسرحية 
العالمية » أو إلى إعادة تقيم بعض المفاهيم المسرحية ااسارية . . مثيا حدث 
فى مجلة , 


وتتمثل الحركة المسرحية فى 


.. .جيك جاو طق إبراهم مصطفى فكرة الخلا عند صحويل 
بيكيت . . فالمأساة قد استندت دائماً منذ ما قبل المسيحية | ةْ 
الأول . . لكن إنسان الحاضر يرفضها ويؤمن بير اءته ويعتقد أن حياته حاضرة 
بالفعل ومن حقه أن يأتى بأى فعل . . فلا غيبيات ولا أشياء غير مؤكدة . 

لأن الكائن الذى سيأتى فيا بعد ليس له وجود أو حضور الآنء وما سوف 
مجرى لكائن الحخاضر هو الموت والتحلل . . أى عدم الوجود أو الحضور 
ومن ثم فان الشثىء فى ذاته وبذاته هو المستقبل الوحيد . 

وما على المأساة الى تريد أن تعيش إلا أن تواجه الموتف الحاضرء كحقيقة 
لا مصير بعدها غير الانتهاء . . لا امتداد لا ى الاحظة التالية . . اللهم إلا إذا 
جرى اكتشاف فلسفى جديد يتزع أهمية وضرورة الحضور على المسرح عن 
العمل المسرحى . ٠.‏ وحينئذ يكون عاينا أن ننتظر ضرورة أخرى فى الطريق . 
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نيكولا ماكباقيل أحد الأعلام البارزين فى تاريخ التفكير السيابى » 
وأحد الرجال العظاء الذين أبرزمم عهد الإحياء فى إيطاليا مثل ليوناردو 
دافنشى وميشيل أنجيلو » وقد حرر عهد الإحياء المثقفين من ضيق ثقافة 
العصورالوسطى © وبرعم تقدير رجال عهدالإحياء لآر اء القدماء فامهم كانوا 
يدركون أن هناك أفكاراً حديئة مغايرة لآراء القدماء يوكيدها ٠مكرون‏ 
وزنهم ومكاتهم » وقد شجع هذل الاعتقاد النقد الحر » وقد كان اضطراب 
الأحوال فى عهن الإحنَاء ما ساعد على ظهور النزعات الفردية واللخصائص 
الذاتية فى التفكيرٍ » والنظام السرابى المستقر قد يكون فى بعض الأحيان عقبة 
فى طرايئ التفكيز الذائى امير ء وقد يموق ظهر المواهب الفردية : 

وقد ظل اسم ماكبافيلى بجيناً من الرمن .من الأسماء التى تثير النفور وتوحى 
فكرة الميل إلى امخادعة » وأن الغاية تبر الواسطة » ولا.نزاع فى أن صراحة 
ماكيافيل فى تفكيزه وج رأته فى تقرير ما يراه حم من أسباب هذا النفور الذى 
الحق باسمه + 

وقد كان ماكياقيل من رجال الدولة الذين خمروا الحياة السياسية» وبلوا 
أحوالها » وتفهموا أسرارها » واستنبطوا أفكارم من الواقع المشاهد » 
وتجارب الأم السالفة » وحوادث التاريخ المأثورة » فقد كان الرجل موئرخا 
واسع الاطلاع دائم البحث » وكان إلى جانب ذلك أديباً ممنازاً » وكاتباً من 
الطراز الأول ٠‏ وقارئ كتبه لا يعجب بدقة تفكيره وتماسك منطقه وقدرته 
الباهرة فى التخريج والاستنتاج فحسب » وإنما يعجب كذلك ببلاغة أدائه » 
وإحكام أسلوبه الذنى لا تجد فيه لفظة زائدة عن الحاجة » ولاكلمة فى غر 
موضعها . 

وقد اقبرن اسمه على الدو ام بلك السياسة الى تتجه إلى الغاية مباشرة وتعد 
الوسيلة الملائمة لتحقيق الغاية بغض النظر عن شرعيتها » وقد فرض على 
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ماكياقيل هذا التفكير أحوال زمانه واتجاهاته » وظروفه العاصفة المضطربة » 
وكانت الغاية الّى يرى إلا ماكيافيل هى رفع شأن إيطاليا » والعمل على 
استعادة مجدها القدم » ومكاتها السالفة بين الم » ولن يتم ذلك إلا إذا 
تمت وحدتا . 

ولماكياقيل خصوم كثيرون محملون عليه » ويتحمسون فى نقده منهم 
فولتير وفردريك الأأكبر - وكان هذا الرجل يشتد فى نقد ماكياقيلى ويوئلف 
كتاباً فى نقض آرائه ولا يتورع مع ذلك فى اتباع السياسة الماكيايلية فى حياته 
العملية » ومنهم الكردينال بولو وغيرهم > 

وقد أثثى عليه روسو وألفيرى » وقدره هيجل وغيره من أعلام 
التفكير السيابى » واسم الماكيافيلية فى المعاجم والموسوعات عنوان على سياسة 
الغدر واغخاتلة والالتواء واتخادعة » وبرعغم اللعنات الى صبت على ماكياقرا 
والماكيافيلية فان اسمه وآراءه وتأملاته السياسية ما تزال تشغل بال المفكرين 
وتستأثر يز كبير فى مؤلفاهم » ونقاد العصر الحاضر برغم 
ما بأخذونه على بعض شطحات ماكياقيل يقدرونه تقديراً عالياً من حيث هو 
كاتب ومن حبش هو مفكر بنتاتى : 

وكتاب الأمير الذى ا نجر على ماكيافيل السمعة السيئة قدمه للورتزو 
بار بإ وخخلاقة [[ؤائه السياسية ليسترشد مها الأمير 
وعقق الأمل 'الذى؟ كآن ماكيافيل “تعلقه عليه“ وهذا الأمل الضم هو 
الوحدة الإبطالية واستعادة إيطاليا عزتها القوامية » وفى سبيل تحقيق هذا الهدف 
كان ماكيافيل يستحل كل شىء » والواقع أن أحوال غصر ماكيافيل كانت 
من السوء والضعة والانخطاط حيث تيئس من اتباع الطرق الشريفة والأساليب 
المهذبة » وتار ب يخ القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر فى إيطاليا متى* 
بالجرائم 5 » والأحداث المروعة ٠‏ وأخبار الغدر والحيانة والدس 
2 » وخلاله جلس على عرش البابوية فى روما البابا إسكندر السادس + 
رأس أسرة البورجيا المعروفة يكثرة جرائمها وشناعة سيرة أفرادها » والعصر 
الذى سمح باجلاس مثل إسكندر بورجيا على كرمى البابوية هو الذئ أغرى 
مفكراً مثل ماكيافيق بأن يشير على أميره باتباع أساليب الخداع والمكر وعدم 
التقيد بالعهود والمواثيق إذا اقتضى الأمر ذلك وإذا استلزمته مصاحة الدولة 
والمحافظة على كياتها . 

وقد عاصر ماكيافيلى الكثير من التقليات السياسية فى بلاده » واكتوى 
بنارها » واسهدف للسجن 2 والنفى والتشريد » وعرف الفقر 
والحرمان والاضطهاد » وخالط رجالات عصره » وعرفهم فى مباذلم » 
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ولم مخف عليه خافية من أمورهم الخاصة ء وأساليهم السياسية » وأفانيتهم فى 
الذهاء » وطرائقهم الملتوية فى تحقيق أغراضهم » ولم يكن ينتظر منه أن يستفبط 
فلسفة مثالية فى بيئة تعج بالسفلة الأوغاد والمحرمين السفاكين والدهاة 
الغادرين » وكان يرى إلى إيجاد حكومة قوية زمامها فى يد رجل قوئ الإرادة 
صارم العزم غير متردد ولو كان هذا الرجل من طراز السفاح القدير 
شيزارى بورجيا أشهر أنجال البابا إسكندر السادس . 

ولا بد لنا عند تقدير آراء ماكياقيل من أن ننظر فى أحوال عصره » 
وملابسات بيئته » ولا نيادر إلى نقد الرجل ولومه قبل أن نقدر ظروف حياته 
وأهدافه وغاياته . 

والإيطاليون بوجه خاص يعتبرون عق ماكياقيل علماً من أعلامهم 
الفكرية » ومفخرة من مفاخرهم + ولذلك اهتموا بدراسة حياته وموؤلفاته » 
وقد ظهر هذا الاههام بصورة واضحة بعد أن استكئلت إيطاليا وحدتها 
وأجلت الفساوين عن أرذمها » وكان فى طليعة تلاك الدراسات الوافية 
المستوعية . . الدر اسة البارعة الى قاعيما المرارخ الإيطالى القددير بسكالى 
فيللارى > وبر أ أن هه الدراسة ظهرت فى الريع الأخير من القرن التاسع 
إلا أنها لا تزال مع ذلك متفظة بأههرتها » وقد عنى كذلك بتحليل آراء 
ماكيافيل ابيب الككبيز-دى سانككير وال يلوف الناقد بندتو كروتشه 
فى كتابه عن السياسة والأللاق > ومن الدراسّات الممُّتّازة الذنى ظهرت عنه 
فى الأربعينيات من هذا القرن الدراسة الى قام ما روبرتو ريدولفى ؛ وقد 
صدر فرارى ترجمته لكتاب الأمير إلى اللغة الفرنسية ممقدمة قيمة عن حياة 
ماكياقيل وكرائه . 1 ١‏ 

وقد ترجم المرحوم الأستاذ محمد لطفى جمعه كتاب الأمير إلى اللغة 
العربية فى أوائل العقد الثانى من القرن العشرين وكتب ٠ه‏ مقدمة موجزة + 
كنا ترجم الأستاذ خيرى حاد تعليقاته على الأجزاء العشرة الأولى من كتاب 
تاريخ ليفيوس المؤرخ الرومانى إلى اللغة العربية باسم « المطارحات » » وقد 
رأى الأستاذ طه فوزى أن يزود المكتية العربية يكتاب عن حياة ماكياقيق 
فقام يترجمة هذا الكتاب الذى ألفه الكاتب الإيطالى جوزيى بريتزولينى » 
ودراسة آراء ماكياقيل وحياته جزء هام فى الوقوف على تطور التفكير 
السيابى ومعرفة أعلام الفكر السياسى منذ عهد أفلاطون وأرسطو إلى العهد 
الحاضر ٠»‏ والأستاذ طه فوزى الذى قام بترجمة هذا الكتاب من المصريين 
القلائل الذين بجيدون معرفة اللغة الإيطالية » فقد عكف على دراستها من 
مطلع شبابه » ونقل غبر كتاب منها إلى اللغة العربية . 
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وقد تناول هذا الكتاب حياة ماكياقيل بطريقة شائقة » وبأسلوب تغلب 
عليه النزعة الروائية » ولم يعن بتناول أفكاره السياسية وتحليلها » وأعطانا 
نحات عن حياته منذ نشأته إلى مماته » وهو يقول إن اسم ماكياقيل معناه 
« المسامير المعوجة » وأن أصل أسرته من بلدة « مونتيسبير تولى» وهى بلدة 
صخيرة من بلاد [قلم توسكانا ل تعد كيرا عن مدين فلورنسا » وكانوا سادة 
لهذه الناحية وانتبى مهم الآمر إلى أن يقبلوا أن يكونوا من رعايا مدينة فلورنسا 

وقد ولد ماكياقيل سنة 1457 وكانت أسرته قد أصبحت من الأسر 
الفلورنسية الى 
ولع بالأدب ؛ أما والده فكان محامياً . 

ولم محدثنا المؤلف عن دراسة ماكيافيلى فى نشأته فى شىء من التفصيل» 
والظاهر أن المعلومات عن هذه الدراسة قليلة وغير مراكدة ؛ فهو يكتفى بأن 
يقول إن نيكولو قد دخل المدرسة دون .ريب لدراسة اللغة اللاتينية » وأن 
قارئ كتبه يشعر بتأثره بالأساليب اللاتينية » وكانت أسماء تيتو ليفى وقيصر 
وشيشرون وتاسيتوس دائمآ على طرف لسانه ؛ ولا مخفى المؤلف قلة ما عند 
الباحثين عن درّاشته فى نيول الم يستطع معاصروه تكوين رأى عن 
هراساته ؛ عل لى أنه يعوذ اَل الم يدرس ماكيائيل اللغة اللاتينية وحدها » 
ولكنه كان بعيك] بالكابا ال ببق 1 فزأ كتهم بشخف شديد » وكان 
من إن لعولا دائق وبراركم*. 

وَيْصفَ املق الأحوال الى ماد إيطاليا فى عصر ماكيائيل فيقول 
«لم تكن هناك مدينة واحدة متحدة » فكل مدينة منقسمة إلى فرق وأشياع 
وأسر ء وهناك من يريد أن يثأر لأولاده » ويسترد أملاكه » وينقذ شرفه » 
بوكو مطائة » كاف مورت انلامو السك 71ج مقاليد 
الجكم. . وكان الحظ يلعب دوره بين الصعود والمبوط كا كان 
الاضطراب سائد ‏ ... . كاك المسارة فها العار والفضيحة » وليس من 
الممكن الربح إلا بالغش والخديعة » ومن الغفلة عد م التفكير فى عقد 
الاتفاقات مع أعداء الوم ضيد حليف الوم الذى قد يكو عدو الفد » ولكن 
لما كان حليف اليوم يفكر فى الشىء نفسه فانه كان قد عقد اتفاقات مع عدو 
الوقت الحاضر » وكل واحد مهم يعتقد أنه أشد مكراً من رفيقه ؛ ويروئ 
أنه عندما حضر إلى مدينة روما رجل هود اعتنق الدين المسيحى » وسئل 
عن السبب فى ذلك أجاب قائلا إذا استطاع. هذا الدين أن يبقى وسط هذه 
الفضائح الكثيرة فلا بد أن يكون ديناً من عند الله . 

وى يونيو سنة ١4948‏ عين ماكياقيلى فى منصب سكرتير الجمهورية 


تعيش عيشة متوسطة » وكانت والدته امرأة تقية ورعة وها 
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الفلورنسية » ويقول المؤلف « من الواضح وضوح الشمس أن ماكيافيلى كان 
موظفاً يواظب على الحضور ف المواعيد ء ولا يضيع وقت الدولة سدى » » 
وقد كان يتقاضى مرتباً أقل من هرتبات السك ر تبرين الأخيرين وكانت 
واجباته الأولى تشتمل على أخذ نسخ وتحرير المحاضر وتلخيص الرسائل 
والتأشر بما يتخذ من الإجراءات . 

و ما كان يوفده انحلس فى مهمات سياسية إلى حكام الولايات 
الإيطالية الأخرى ء وكان ماكياقيى بطبيعته ميالا إلى دراسة الطبيعة الإنسانية » 
ولذلك كان يستغل هذه المهمات فى محاولة فهم الحكام » والتعرف على 
شخصياتهم » واستبطان دوافعهم النفسية » والاهتداء إلى الأهداف الى 
يرومون تحقيقها » وقد أوفد وهو ف الثلاثين من عمره رسولا إلى ولاية 
رومانا لمقابلة شيزارى بورجيا ابن البابا الإسكندر السادس لكى يترضاه 
ويدفع شره عن فاورنسا » ويعقد معه اتفاقً » وكان شيزارى حينذاك شاباً 
فى الرابعة والعشرين من عمره وسها مجمع بين الحروية العارمة والدم البارد 
وعدم التردد فى اناذ الوسائل الكفيلة بتمكينه من نيل ما يريد » وذلك فى سنة 
* وأعجب كل يما بالآخر +“ وٌأستبقاه شيز ارى فى معسكره أسبوعين 
شاهد ماكياقيل خلالها أسلوبه فآََاولَ المشكلات وتصريف الأمور » وكان 
ماكيافيلى يرل التقارير إلى فلورنسا حَِفلة بالإعيجاب بشيزارى والتقدير 
العالى لكاته”التلياسية وكفايتة التْمليّه-© وقد رأى ماكيافيل فى شيزارى 
بورجيا صورة الأمير الداهية الماكر غير المتردد الذى يستطيع بقوة إرادئه 
ومضاء عزمه وضضرأوته أن يوحد إيطاليا » وقد صار شيزارى بعد مصرع 
5 الوازث الوحيد لمكانة أبيه » وغزا الولايات بقوة السلاح والاستعانة 

اسم أبيه لتكون هذه الولايات تابعة له بعد موت أبيه » ورأى أنه يستطيع 

لتأزير فى الكرادلة الذين #تارون البابا' الذى 'مخلف أباه وبحملهم على 3 
8 البابوية لأحد الكراداة الموالين له » ولّكن شاء القدز أن بموت أبوه 
مسموماً - حسب أغلب الروايات - قبل”انتهاء السنة نفسها وأن يكون هو 
نفسه مريضاً مشرفاً على الموت فى أثناء وفاة أبيه » ومجتمع الكرادلة وختارون 
للبابوية رجلا معروفاً بعدائه الشديد لأسرة البورجيا » وينتبى الأمر بشيزارى 
إلى الاخفاق والقتل والاختفاء من مسرح الحوادث . 1 
وفى حديث المؤلف عن السفارات الى قام مما ماكياقيل يقول ٠:‏ قام 
ماكيافيلى بثلاث وعشرين سفارة فى الخارج 0 وبعدد لا بحمى من المهام فى 
داخل أرض الجمهورية وذهب أربع مرات فى سفارة إلى ملك فرنسا حليف 
الفلورنسيين وحاميهم القوى العدم الثقة م "كنا سافر هرتين إلى بلاط 
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الإمير اطور ماكسيمليانو الذى كاذمن هواة السياسةوالذنى كان يدمرباحدى 
يديه مملكة من المالك نينا يستولى على دؤقية من الدوقيات باليد الأخرئ » 
وذهب مرتين إلى بلاط روما فلم يدهشه شىء مما رآه إذ كان علم من 
سفيتونيو » أن هناك أباطرة ليسوا أسوأ من أولئك البابوات» وذهب ثلاث 
مرات إلى مدينة «سيينا » لدى الطاغية الجبار ٠‏ باندولفو بيتروتشى » وثلاث 
مرات إلى مديئة « بيومبينو » ومرة أخرى إلى مدينة «فورلى » الى كانت 
فنها و كاترينا سفور زا » . 
ومع كثرة هذه السفارات و كان لا يعرف شيئاً عن إيطاليا الجنوبية » 
وكاذت إيطاليا الجنوبية مملكة بعيدة #تلف كل الاختلاف عن بقية إيطاليا 
ولا يستطيع أى إنسان معرفة كتهها » ولم تكن تبم بقية الإيطاليين فى قلبل 
أو كثر 0. 

ونا عادت أسرة المديتشى إلى حكم فلورنسا سئة 1911 فصل من وظيفته 
باعتباره من أنصار الحكم الجمهورى ومن أعداء الآأسرة التى عادت إلى 
الحكم » وألقى القبض عليه ء وحن متهما بالتآمر على أسرة المدينثى 5 
وعومل فى السجن معاملة قاسية :“وريه امحكة » وسمح له أن يعيش بالريف 
فى عزاة على مقربة من فلورنسا » وفرغ للتألييف لأنهلم يجد عملا آخر » وأنم 
فى سنة الله ١‏ كتآبه المشلهور] «الأمير #ورأهدإة/إلورنزو العظم آملا أن يظفر 
بعطف“أتترّة الأينش لتعيدة إل تنسله 4 للك أمله لم يتحقق » فواصل 
الفراغ لتأليف وأتم كتابه الآخر الخاص بتعليقاته على المؤرخ تيتوس 
ليفيوس وهو يعد أوفى كتبه وأدها على اتجاهاته السياسية ومنازعه الفكرية 6 

ويقول المرألف معتذراً عن محاولة ماكيافيلى التقرب من أسرة المدينشى 
٠‏ كان ماكياقيى رجلا كغيره من الرجال » ومن الممكن أن تكون احتياجاته 
وتفكبره فى أسرته والحياة الرغدة الى عذياها هى الى جعلته مخضع أكثر مما 
يجب إلى آل مديتشى ٠‏ ولكنه كان يقدم تجاربه وخيرته ونصائحه وإرشاداته 
وإخلاصه وهو يفكر دائماً فى فاورنسا الكبرى وى إيطاليا الموحدة وف 
الجيش الوطى » وكان يبدو له أن الحاجة تدعو إلى وجود جمهورية أكثر 
بما كانت تدعو إلى وجود حاكم ؛ وقد استمر فى حبه وفى رغبته فى الخدمة » 
ولم يكن ماكيافيلى ممن يعرفون استعال الخداع فى مناقشاتهم » أو ممن يفكرونة 
فى المناورات والمداورة » أو يعملون حساباً للمكسب والحسارة » ولا من 
يذهبون إلى فراشهم وكشف أرباحهم الشبرية إلى جانهم ؛ ولم تكن لديه 
إلا هذه الفكرة الوحيدة » وهذه الرغبة الى لا يرغب فى سواها » وذلك 
المثل الأعلى الوحيد وهو الحياة السياسية البى فبا حياة الدولة ء وكان فى سبيل 
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هذه الفكرة يكرس جهوده كلها خدمة الدولة » ولا يم من يكون رئيسا ها » 

ولما حدثت الثورة ف فلورنسا فى عهد البابا كلمنت السابع: على أثر 
مهاجمة ليش الإمر اطورى اروما أعانت الجمهورية » وأعيد مجلس العشرة 
وبدأت المدينة تتأهب للجهاد فى توطيد النظم الدمقراطية ء وأمل ماكياقيل 
فى أن يعاد إلى وظيفة السكرتير الثافى ليت ولك أمقئاد اغلين أبزقيا 

عن التفكير فى اختياره؛ وكان لعمله على التقرب من أ سرة المديتشى تأثيره فى 
هذا الإعراض » وقد لقى ماكياقيل الكوارث من جراء علاقته بالحكم 
الدعقراطى فى فاور نا وكان من سوء حظه أنه حينّا عاد هذا الحاكم إلى فلورنسا 
مرة ثانية لم محفل بماذى ماكياقيلى ولم يقدر إخلاصه للمدينة وحكومتها وكان 
هذا الإعراضى وقعه الألم فى نفس ماكياقيل ما عجل بوفاته فى سنة ١11‏ 
فى يوم 7" يونيو . 

وقد أنى المؤلف بأجزاء من محضر جالسة مجاس فلورنسا الكبير الى 
عقدت فى يوم ٠١‏ يونير سنة 1611 وعرض فيا اقتراح تعيين نيكولو 
ماكياقيل سكرتيراً الجمهورية وقوبل الاقتراح بالرفض بناء على معارضة 
طائفة من المستشارين : 

ويصف المؤلف حالة ماكياقيلى فى هذه الفتّرة الحرجة « كان يقول 
والرعدة تسرى فا-جُسلاه يأ ها أنذاخن أصبحكعازياً لكل شىء » وليس 
هناك ما يقيى + وليس أماي ىم ف العالى أقوم يعمل لقد طردى أهلى 
وعشيرتى ؛ وليس لدى الآن ما يقى أودى » أى شىء هو ذلك الوطن الذى 
آمنت به ؟ ربما كان إيمانى خاطتا وربما كان من اللحير لى أن أفكر فى منفعتى 
الخاصة وأترك ذلك الخيال الذى يسمونه « بالمنفعة العامة » مماذا أفادتى 
تضحيى بوقى الى جعلتى فى' المراخرة وجعلت من هم أقل منى قدرآ 
يتقدمون على ؟ »2 

وهكذا ذهب هذا المفكر السيابى العظم والكاتب الفذ القدير إلى القدر 

تعس النفس جريح الإباء وكا وصفه المؤلف «ل يككن من المستطاع توجيه 
ا نفسه شيئاً من الاحتقار أو الاقتناع بعدم فائدة كل شىء 
فى العالم » ٠‏ 

وقد قدم لنا المكلف صورة حياة ماكيافيل ومحات عن عصره دون أن 
يعرض لتحليل أفكاره السياسية » وإثارة الاهعام مخياة ماكياقيل تدعو إلى 
العناية بتعرف إلكازه ومناهيه ‏ اسياسة والتاريع :.ويكفي الموكلف وا. والمرجم 
فضلا أن هذا الكتاب الشائق يعن على هذه الدراسة + ويدعو إلا . 

على أدهم 
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ف المج ق الأدث الِعَرق 


١|‏ بريطلى بالترجمة أخثر سومسينت:#اطكد 


عانيتها فى حياتى الفكرية ألواناً وأشكالا؛ 
عانيتها ترجمة حرفية كما يقولون ‏ أنقل مها نصاً 
إلى نص » كما حدث ف « محاورات أفلاطون ؛ وف 
ظرية البحث» دون ديوى .وف ١‏ تاريخ 
بية ؛ ليرتر اند رسل ؛ وعانيتها ٠‏ تصنيفاً » » 
والتضنيت 6 كا جرى العرف اق استمال هذه 
الكلمة ‏ هو أن يقعمر ف امرجم بالزيادة و بالتقص 
وبالشروح الداخلة فى صلب النص المتقول + كما 
حدث فى ١‏ قصة الفلسفة » وفى ٠‏ قصة الأدب » وى 
«فنون الأدب » » وعانيتها تلخيصاً أوجز به 
المادة المراد نقلها » دون الإخلال بالمعانى الواردة 
فها » كا حدث فى ٠‏ الفاسفة بنظرة علمية » لبر تراند 
رسل ؛ ثم عانيتها فى الشعر ء نقلا من العربية إلى 


1١ 
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:كا 'حدث حين نقات شعراً من شعر 
العقاد إلى شعر إنجليزئ ؛ ونقلا من الإنجليزية 3 
العربية » كما حدث حين لقلت جزءاً كبيراً من 
« الفردوس المفقود » للشاعر ملئن > 3 
لكن هذه الصنوف جميعاً م نكن شيئاً مذ كوراً 
من حيث المعاناة ‏ إذا قيست إلى ضرب من 
الترجمة لا أظنه قد شغل عدداً كبيراً من الناس » 
وذلك أنى حين ابتلانى الله حمى التحلرلات الفلسفية 
وجدت نفسى غارقاً إلى أذنى فى شىءلم ي#ءود الناس 
تسميته « بالترجمة » ء لكنه فى الحقيقة كذلك ؛ 
وأعنى به «ترجمة » « الأشياء» إلى «رموز» - 
وأقصد رموز اللغة ‏ ثم ترجمة هذه الرءوز إلى 
أشياء ؛ فها هنا ها هنا وجدت العناء الذى ليس 
بعده عناء » لا من حيث صعوبة العمل نفسه فحسب 


اهلق وعد /عطت نعطلل 


بل من حيث مواجهة الجمهور المثقف /بكذلك ؛ 
فلأمر ما » لا أدريه » يرفض جمهؤزالمثقةين :عنلانا 
أن يقول م قائل إن الجملة الى يسوقها صاحبا 
ليدل مها علٍ الى حدث خارجى وقع فى عالم الأشياء » 
لا بد أن ته و ترجمة » لهذا الحدث ٠‏ محيث توازيه 
جزءاً جزءاً حبى لكأنها صورة له على هرآة + لولا 
أن الصورة والأصل عتلفا فى مادتهما » لكن 
وجه الشبه بينهما هو فى طريقة التكوين ؛ لا » 
لا يريد جمهور المثقفين أن يقال هم شىء ء كهذا » 
أن ينطاق فى دنيا الافظ على 
هواه » غير مقيد بقيْد الواقع الذى جاء ليحاكيه 
ومحكى عنه . 

هكذا ارتبطت فى حياقى بالترجمة بأكثر من 
سبب » فلا أهدى إلى صديقى الأستاذ محمد عبد الغنى 


لأنهم حبون 
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حسين يكتابه وف الترجمة ) - وكنا عندئذ فى مدينة 
الذى انعقد هناك فى الأسروع 
عام 1455 - تقبلت الكتاب 
بفرحتّين : فرحة الهدية تأنى من الصديق إلى الصديق » 
وفرحة الاطلاع على موضوع لم يكتب فيه قط من 
قبل ذلك فى اللغة العربية إلا متفرقات لا جم 
أطراف الموضرع من شى نراحيه ؛ ول ألبث أن 
أويت إلى مكان معزول هادئ على شاطئ البحرق 
مدينة غزة ء وقرأت الكتاب فى شغف شديد » 
ولكم أحسست عند قراءته » أننى فى الحق لا «أقرأه 
كتاباً » وإنما «أنصت » إلى صديقى المؤلف وهو 
يتحدث إلى محديثه هذا » فالكتابة عند صديقى هى 
فى تدفق الحديث عنده » والحديث عنده هو فى 
ضبط الكتابة ودقتها » فهو فى حديثه كاتبا » 
وفى كتابته محدث . 


ل 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ينا لكاب وقية سيره ) عر نه نا 
المؤلف « على سبيل اليقين الذى كد التتبع الدقيق 
المكتبة العربية فى القديم والحديث ء أن كتاباً واحداً 
فى «فن الترجمة  »‏ أو النقل من لغة إلى أخرى - 
لم يظهر منذ اشتغل العرب والمسلمون بحركة النقل فى 
العصر العباسى الأول إلى وئتنا :هذا » ؛ وقد لحظت 
أنفسى أنه قد حصر معنى الترجمة فى « النقل من 
لغة إلى أخرى  »‏ وهو المعنى الشائع لهذه الكلمة ‏ 
لكنه ليس المعنى الشامل لها » لأن الترجمة قد تجئ 
كذلك من لغة إلى اللغة نفسها » وذلك إذا أردت أن 
تنقل معنى من عبارة أوردته غامضاً » أو مركزاً » 
إلى عبارة أخرى من اللغة نفسها » تورده واضحا 
مشروحاً ولاست اريس وان على ترجمة 
امحهول إلى معاوم » عقصورة على القواميس الى 
تعطيك مر ادفات للألفاظ الأجنيية» 0 
بل هنالك القواميس الى تعطيك مرادفات لألفاظط 
اللغة المحلية من اللغة نفسها » لينتقل المخهول غير 
المفهوم ؛ إلى معلوم مفهوم - وهذه ترجمة . 

ويجىء اللفصل الأول عن ١‏ الترجمة والتعريب » 
يبدؤه الكاتب بلمحة من تارمخه هو » وكيف أشقته 
الترجمة حين نقل إلى العربية كتابا ألفته الباحئة 
العربية المأمركة الدكتورة « ثابيه 
عبود » . . عن « المرأة والدولة فى فجر الإسلام » » 
وكان أكبر الشققاء الذى لتنيه المذْر ج فى هذه الحالة 
8 .ثنا - هو فى رد النصوص العربية من 
جمتها الإنجليزية إلى أصلها العربى ؛ ولست أدرى 
لماذا أحسست أن هذه الصعوبة الى ذكرها نموذجا 
لعناء الترجمة ء لا تندرج فى عملية الترجمة ممعناها 
المفهوم ؛ ومهما يكن من أمر ء فإن أهم ما يعنييى 
فى هذا الفصل الأول عن «الترجمة والتعريب » 


أبوت » أو ١‏ نابيه 
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تفرقته بين الكلمتين تفرقة تمجعل « التْرجمة » للمعانى 
و «التعريب » للأنفاظ حين نتقلها بصورتها السمعية 
من أصلها إلى اللغة المنقول إلبا » كا هى الحال فى 
أسماء الأعلام مثلا ؛ ثم أخذ الموكلف يعرض المشكلة 
الرئيسية » الى هى : أنترجم - حين ننقل العلوم 
إلى العربية ‏ أم نعرب ؟ وراح يذكر لنا أنصار 
الترجمة وأنصار التعريب عندما بدأت هذه المشكلة 
فى الظهور منذ أوائل هذا القرن » ولو أنه لم يذكر 
لنا شيئاً عن امتداد هذه المحاجة نفسها إلى عامنا هذا ؛ 
ويكتفى المؤلف بعرض وجهتى النظر » فالشيخ 
محمد الحضرى مع التعريب » وحفى ناصك ضد 
التعريب ويطالب بتُرجمة المصطلح العلمى إلى كلمة 
عربية » وانتّهت اللمناظرة عند هذا » دون أن يأخذ 
المؤلف جانباً يئيده » اللهم إلا إذا استنتجنا من 
خامش أضافه عن العةاد بأنه يرى الجمع بين الترجمة 
حيئا والتعريب حينا على ألا يكون التعريب إلا إذا 
تعذركتا بإلتر جيل أن الموالف يناصر العقاد فى رأيه. 
على المؤلف فى هذا الجانب من 
كتابه » أنه لم ينتزم خلال صفحات كتابه هذه 
التفرقة بين «الترجمة؛ الى تكون للمعانى » 
و « التعريب » الذى يكون للألفاظ » فاستعمل كلمة 
«التعريب ٠‏ فى حالات كثيرة جداً ليشير مها إلى 
« الترجمة » وكأنه لم يبدأ الكتاب بفصل عن التفرقة 
ينما ففى صفحة 18 يقول عن مطران فى ترجمثه 


الذي اذه 


لرواية عطيل : ١‏ أما مطران فقد أوضح لنا - ى 
مقدمة تعريبه لرواية عطيل لشكسبير - الأسلوب 


الذى اختاره للتعريب» وواضحأن المراد هنا هو الترجمة 
لا التعريب» بالمعنى الذئ حدده الموؤلف طاتين 
الكلمين ؟ وق -صفحة 34 نض منقول عن 
الصفدى » جاءت فيه كلمة « تعريب » مرتين » 
بالمعنى الذنى حدده المؤلف «للترجمة» ؛ وق 
صفحة ٠١‏ يقول ١‏ الطريق الثانى فى التعريب» طريق 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


حنين بن اماق والجوهرى وغيرهما؛ والمراد هو 
«الرجمة» وهكذا :: ولا أترك الحديث عن 
الترجمة والتعريب قبل أن أبدى ملاحظة أخرى + 
هى أن المؤلف بعد أن خصص الفصل الأول لهذا 
اللوضوع » عاد فى الفصل الرابع فاستأنف فى آخره 
الحديث عنهء بادثاً حديثه هذا بقوله : و وقد سبقت 
الإثارة فى فصل سابق إلى اختلاف الآراء فى 
التعريب وجوازه أو منعه أو تقبيده . : :6 ثم مفضى 
يتحدث ع ولست أرى حكة فى ألا يضم هذا 
٠‏ الملحق » إلى صلب المرضوع فى حينه . 
وينتقل المؤلف من فصله الأول عن الترجمة 
والتعريب » إلى فصله الثانى » وهو عن الموازنة ببن 
و مذهب الأرجمة » عند الدكتور صروف والأستاذ 
الزيات ؛ وها هنا يتحدث عن صروف قائلا إن 
مبدأه هو أن مجعل الأولوية للترجمة دون التعريت» 
٠‏ على أنه يسمح بالتعريب إذا اقتضت الضرورة ذلك» 
أو إذا وجد أن فى التعريب إثراء للغة 
ومرة أخرىأقول إفى لا ارى حكة فى أن يفت 
موضوع الترجمة والتعريب عل هنا النحوء قلاذا 
لم يوضع موقف الدكتور صروف هذا فى الفصل 
السابق » الخاص بهذا الموضوع ؟ وإن ذلك ليبدو 
أوضح وألزم : حين ينتقل القارئ إلى ماجاه عن 
الأسعاذ أحمد حسن الزيات » من أنه فى مقديته 
لكتابه و ضوء القمر» الذى جمع فيه بعض قصصن 
ترجمهاءقد شرح الطريقة الى يسلكها فى الترجمة» 
فأبان أنها من ثلاث خطوات : ف الأولى ينقل 
النص الأجنبى إلى العربية نقلا حرفي على حسب 
نظمه فى لغته » وى الثانية يقدم فيه ويؤخر حتى 
يجريه على الأسلوب العربى الأصيل »وف اثثالثة يفرغ 
فى النص روح المؤلف وشعوره . 
فهذا كلام يصح أن يسمى طريقة فى الترجمة » 
ولا وجه للموازنة بينه وبين الكلام النى قيل عن 
الدكتور صروف فى موضوع الترجمة والتعريب ٠‏ 
ولقد استوقفنى فى الفصل الثالث » وعنوانة 
« فن الترجمة بن الجاحظ والمقدسى » شىء كالذى 
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استوقفتى فى الفصل السابق» من أن عنوان الفصل 
يوحى بالموازنة ببن رجلين فى موضوع واحد ء 
وإذا حضمونه لا تحرى هذا اخدرى ؛ فها هنا أيض] 
يقدم لك المؤلف نصاً مأخوذا عن الجاحظ + 
خلاصته أن الشعر لا يترجم إلى غير لغته لما فيه من 
وزن يبطل عند الرجمة » ويأخذ المؤلف ف التعليق 
على هذا القول فى جواز ترجمة الشعر وعدم جرازها 
حى إذا ما فرغ منه» بدأ الحديث عن « الباحث 
الكبير الأستاذ أنيس المقدبى ‏ أستاذ الأدب العرى 
مجامعة ببروت الأمريكية » ليقول لك عنه إنه يرى 
أن يكون ‏ التعريب » فى مجال العلوم » وأن تكون 
«الترجمة » فى مجال الأدب » 5 - قد خرج 
« بالتعريب » عن المعنى الذى كان حدده له فى 
الفصيل الأول؛ وثانياً ‏ عاد إلى الحديث فى موضوع 
فرغنا من الحديث فيه » وكان الأفضل أن يضم 
هذا القول إلى شببه فى الفصل الأول » وثالنً - 
ليس) موجه للُقَارنة بن الماحظ وما يقوله عن 
ترجمة الشعر إل غتر لغته » والمقدسى وما يقوله عن 
الترجمة والتعريب ؛ ولو كنت أنا المؤلف هذا 
الكتاب لوضعت الدكتور صروف والأستاذ المقدبى 
مع فى الفصل الأول » وجعلت فصل الموازنة 
للجاحظ والزيات : الأول. يتحدث عن ترجمة 
الشعر » والثانى يتحدث عن ترجمة الثثر الأدى + 

وأما الفصل الرابع فوضوعه « شروط الترجمة 
عند المعاصرين والمحدثين » ( ولعله يقصد عند القدائى 
والمحدثين ) يقول املف فى بداية الفقرة الثانية منه : 
دولا مجيد الحديث فى موضوع الترجمة وأساليبها 
إلا من كابدها » أو عرف لغة أجنبية وأدرك من 
هذه المعرفة صعوبة نقل الأفكار وصوغها فى القالب 
العربى بما لا مخرج الكلام عن وجهه » ثم يلحق هذه 
العبارة فوراً بما ينقضها » وهو الجاحظ » فلا هو 
ترجم » ولا هو عرف لغة أجنبية » ومع ذلك تحدث 


ماله وعدم اعد ابلاط 


أرشيف الشارخ 


فى موضوع الترجمة حديثاً جيداً » وكذلك للصفدى 
حديث جيد عن العرجمة وشروطها » ومع ذلك 


فهر لم يترجم ء ولم يعرف لغة أ 
وأول شرط يذكره المؤلف للترجمة » ويذكر 
عنه أنه مما أجمع عليه الباحثون فى الموضوع » هو 
أن بيث الأرجم روح الكاتب الأصلى ف الصورة الى 
نقل إلمها كلامه » حتى لكأنه هو الذى كتب ما كتبه 
بلسانين مختلفين ؛ م ينتقل المؤلف إلى الشرط الثاى 
وهو عن ١‏ تطويع » اللغة المُْرجم إلمها لتقبل المعاى 
التى نقلت إلببا من لغة أخرى ؛ وقد أخذ الموالف 
هاا الشرط - شرط التطويع ‏ من الأستاذ الات 
فى قوله عن الأرجم : « فجهده الأول تطويج اللغة 
العصية بقبول المعائى الأجنبية قبلا لا أيظور | فيه 
شذوذ ولا نشوز » ؛ وكذلك تحدث بالأستاذ المقدسق 
عن هذا «التطويع ٠‏ .: ولست فى الح أعلم أين 
يكون « عصيان» اللغة ولاكيف يكون «تطويعها» ؟ 
إذ أنى على عكس ذلك أرى من نصوص هذين 
الأديين الكبيرين نفسهما » أن الأمر أمر و طاعة» 
من الأرجم لأصول لغته » لا تطويعا للغته وقسرها 
على قبول ما ليس من أصوها ؛ فكلاههما يقول 
بوجوب أن ٠‏ يراعى ؛ المثرجم أساوب لغته وطرائق 
تركيمما ء والمراعاة طاعة من الممرجم » لا تطويع 
للغة ؛ ومما يدل على أن فى الأمر شينا 
قول املف تعليقاً على رأئ الآد. 
«تطويع » اللغة لقبول المعانى الأجنبية » قوله : 
«وهذا «التطويع » وهذه «المراعاة» للأساوب 
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الغوى لا يأتيان إلا من تمكن المأرجم فى لغته الى 
ينقل إلبا » فاذا كان متمكناً من ناصيتها » سبلت 
عليه عملية التطويع للعصى من المعانى الأجنبية» 
فلاحظ هنا أن العصيان قد لمق المعانى الأ: 
فهذه المعانى هى الى تأنى أن تنخرط فى لغة غير 
لغتها » وإذن فهى الى تحتاج إلى تطويع بعد عصيان 
إذا كان فى الأمر ما تاج إلى تطويع ء مع أن 
العصيان كان فى عبارة الأستاذ الزيات لاحقاً باللغة 
المتقول إلا ؛ ثم لاحظ أن المرؤلف فى أول عبارته 
قذقرن ‏ النطويع » إلى « المراعاة » كأنما هما عمليتان 
متساويتان » على حين أمهما نقيضان » فراعاتك 
للأنيلويج اللغؤى هى طاعة منك لأصول هذا 
الأطلوبٍ» ليست تطويعاً له ليجرى فى غير مجراه ٠:‏ 
وعمضى المؤلف فى حديثه عن ١‏ التطريع » 
الضرورى فى عللية الترجمة » فيسوق مثالا عليه 
بيوضح لنا صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الأرجم » 
والمثال مأخوذ من مقال نشره أنيس المقدسى فى 
مقتطف مارس سئة 19178 تحت عثران «أصول 
الترجمة والتعريب ؛ © وأما المثال فهو بيت من 

الشعر للشاعر الإنجليزى تنيسون يقول فيه : 
فمعل عأعطا كه معصماة ومتممعؤى مه عون مكل 
وآنامة 


فلو أن هذه العبارة ترجمت إلى العر بية بمنطوقها 
الأعجمى ‏ هكذا يقول املف نقلا عن أنيس 
المقدبى ‏ لجاءت الرجمة هكذا : و إن الناس 
يصعدون على «رجات فى نفوسهم اميت أو البالية» 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


وهذا كلام لو قسته بمقياس الذوق لوجدته فارغا 

وغامضاً مع . . . ولقد أتيح هذه العبارة ترم 
إلى بيت من الشعر هكاا : 

إنما المرء يرتقى للمعالى سلما من مرارة الاختبار 

ومبذه الترجمة الشعرية المتصرفة ‏ على ما فى 

الشعر من قيود ‏ وضح المعنى الذى أراده المتقول 

عنه - ( انتبى كلام المؤلف ) ٠‏ 

ولى عليه ملاحظتان : 

« التلويع » الى جاه الكلام 

المترجم قد وتصرف » فى معنى 

ليجد لها بعد تحريرها ما يقايلهايى, 

كان الا. ابن كلك فالتىة مها أنثقم 

هو العبارة الانجليز بة الو 1 


الى حنمة" انفزقية والئن جة. المتلوقة! افسيا .+ أقد 
أخمأتا فى فهم المينى » وموضع الخطأ هو فى فهم 


ة معناها ٠‏ الاملاف » 


عبارة 5اناوة 0634 و 
/ : إذاما صيد 


وبذلك يكون ممنى 
الناس فائما تجىء و ثباتهم عل ركائز الاسلاف . 
( لاحظ أن وعدماه عداومء:د ليس معتاها 
«سلماً » ؛ بل هى الركائز التى يثب مها الواثبون 
فى السباحة مثلا ) . 
ونترك ١‏ التطويع » وقصته لننتقل إلى الفصل 
التالى من الكتاب » وهو عن الإغراب والوضوح ى 
الترجمة ؛ وفيه نقد وجهه ميخائيل نعيمه إلى ترجمة 
مطران لشيكسبير » يأخذ عليه فيه أنه لجأ إلى غريب 
النفظ » وكان الأولى به أن يسلك سبيل الوضوح » 
ليلاثم ذلك ما يقتضيه المسرح ؟ وأظن أن القضية 


مه لدم وه عام هطلاه 


اقم الهف امهنا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لعجا 


هنا فى غير حاجة إلى جدل ؛ فلن يكون للفموض 
والإغراب ميرر فى أى سياق من الكلام » 
يصور لنا المؤلف ما يشبه المعركة بين صم 
الغريب والإغراب » و ١‏ أنصار السيل واليير ل 
غير أنه قد أدخل فى صلب هذا الفصل كلامآ عن 
الترجمة السانية الى يقوم ما ١‏ تراجمة» بين 
متخاطبين لا يفهم أحدهما عن زميله ؛ ولا أظن أن 
هذا الفصل هو الموضع الملاثم لثل هذا الموضوع ) 
اللخيل على سياق الحديث : 

وأما الفصل:السادس فقد جعله المرثلت للزيادة 
على الهأو المدافِ منه فى عملية الُرجمة ؛ ويستهله 
باعادة ملخص لما رواه الأستاذ الزيات عن طريقته 
فى الترجمة » لكنه تلخيص جاء مغيراً لما كان قد 
ذكره لنا عن الزيات» فهو يقول فى هذا التلخيص: 
: إنه مجرى الترجمة أول الأمر على الأسلوب العربى 
الأصيل )ثم يعود فيقدم ويواخر دون أن ينقص 
أو يزيد ؛ وليس هذا فيا أذكر هو ما سبق ذكره عن 
الزيات » لأن الخطوة الأولى عنده لا تجى؛ على 
الأسلوب العربى الأصيل + بل تمئ ثقلا حرفي 
للعبارة الأصلية بطريقة نظمها فى لغتّبا » ثم يعود 
إلمبا الزيات بعد ذلك بالتقديم والتأخير لكى تصبح 
أسلوبا عربيا أصيلا ؛ وينتقل الولف إلى فقرة تالية 
بحسب أنه يوازن فا بين الزيات والبستانى ( مثر 
إلياذة هوميروس ) فيقول : « وحين أجاز الأستاف 
الزيات فى مذهبه فى الترجمة ‏ الذى أ. 


أن يقدم ويؤخر دون زيادة أو نقص » ترى البستاى 


اماهوم م ع لصالا 


أرشيف الشارخ 


حرم على نفسه الزيادة والتقص كما بحرم التقدم 


ار ة والتقصء وكلاهما مجيز التقدم والتأخير 
ما تقتضيه تراكيب اللغة العربية » لكن الأمر قد 
اختلط على زميلنا المؤلف بسبب الطريقة اتى كتب 
مها العبارة بقلمه » فاستخدم كلمة « أجاز » للزيات 
وكلمة « بحرم » للبستاى ٠‏ . وتكئلة هذا الفصل 
ديك جيذ 2ن الذر مه الى رع طق اتزخمة + 
لاعن الأصل مباشرة » وما قد يوثدى إليه هذا من 
بعد المسافة بين الأصل وصورته فى الترجمة . 

وكذلك نقرأ حديثاً جيداً فى الفصل السابع عن 
١‏ الترجمة بين التلخيص والأداء الكامل» ‏ ومدان 
الحديث هنا هو إلياذة هومر وس » ترجم منها 
البستانى ما ترجمه بغير حذف ولا تلخيص ؛ وترجم 
منها دريى خشبه ما ترجمه تلخيصاً » والسؤال هو 
أسهما قد أدى ؟ هنا يورد للك الموئلف أمثلة من هنا 
ومن هنا ليضى' لك طريق الحكم +. لكن أروع مثل 
ساقه فى هذا الصدد هو مثل ابن”“رشد اللى للحصن. 
أرسطو عن ترجات عربية ؛ فجاء تلخيصه - برغم 
أنه منقول عن ترجمة لا عن أصله اليونانى - ا 
تعلمه عنه فى تاريخ الفكر الفلسفى من مكانة 
لا تدانها مكانة » مما يدل على أن المعول كله هو 
على حسن الفهم ونفاذ البصيرة : 

ويننقل الكاتب إلى فصل ثامن يسأل فيه « لماذا 
نا ود يس 
شواهد التاريخ ؛ إذ تتبع أهم حركات الترجمة فى 
تارخنا ليجد أن حاجة الناس فى عصر معين إلى 
بية بعينها هى أول دافع يدفعهم إلى نقل 
ما هم محاجة إليه ؛ حى إذا ما شبعت حاجهم هذه » 
فقد .لجئون بعد ذلك إلى الترجمة للذة والتذوق ؟ 
وقد أضيفت فى عصرنا الحالى عوامل أخرى تدقع 
إلى الترجمة ؛ من أهمها الرغبة فى التعاون بين الدول 
بعد أن تشابكت مصا حها على النحو الذى نرى .+ 
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والسؤال الطبيعى الذى عئْ بعده لماذا نترجم ؟ » 
عى وما الذى نترجمة ؟ أهو ؟ أم أدب ؟ 
أهو ما ممتع اث شخص المترجم ؟ أم ما ينقع الأمة ؟ وهنا 
يلجأ للف إلى ذكر شراهد من أعلام مترجمينا 
فى العصور القدممة والحديثة على السواه » لين لنا 
أن صالح المجموع كثيراً ما يكون م الداقع الأول 
للممرجم فى اختيار ار مآ يترجمه ؛ وى هذا الفصل 
مجد الكاتب فرصة لتقسم العمل بينالتأليف والترجمة 
فبرى - ويرى معه آخرون مثل الدكتور يعقوب 
صروف - أننا أحوج ما نكون إلى الترجمة فى مجال 
العلوم » وإلى التأليف فى مجال الأدب والتاريخ ؟؛ 
وينطر لنا المؤلت رأي للأستاذ وديع فلسطين + » بأن 
الترجمة ينبغى أن تتوجه فلم جهودها نحو الكتب 
المراجع ء لنثرى ما المكتبة العربية » وهو رأى 
ناضج وسديد ؛ © يعرج ‏ المؤلف إلى ترجمة 
الموتتلوعات وما ينبغى عمله إزاءها » ذاكراً فى هذا 
الصدد فضل جاعة من الجامعيين اضطلعت بترجمة 
شطر كيس من دائرة المعارف الإسلامية > 

أو كاد أهن|أتخصص المذلف فصلا لترجمة الشعر 
أنتّرجمه ‏ إذا ترجمناه ‏ شعراً أم نثراً ؟ وفصلا 
لترجمة الكتب المقدسة كيف جاءت ؛ وفصلا 
لترجمة القرآن الكريم وما يكتنفها من صعاب » 
وفصلا عن تعدد الأرجات للأثر الواحد » هل 
يجوز أو لا تجوز فى مرحلتنا الثقافية الحاضرة » 
وفصلا عن القواميس والدور الذى تقوم به ى 
الترجمة » وفصلا عن العسر الذنى يلاقيه الممرجم 
فى ترجمة ألفاظ بعينها » وأخيراً محدثنا عن تعريب 
الأعلام الأجنبية ماذا تكون قواعده ؟ 

متعة وفائدة أتاحهما لنا الصديق الأديب الأستاذ 
محمد عبد الغنى حسن بكتابه 9 فن الترجمة » » زاد 
مهما عندى ما أحدثه فى نفسى هذا الكتاب من 
حوار فكرى بينى وبينه أثناء قراءته فى مكان معزول 
هادئ على شاطئْ البحر فى مدينة غزة » فسيظل 
فى نفسى أثره » وستدوم عندى ذكراه : 


الدكتور زكى نجيب محمود 


اه الق وعد /عجم العمل 


للدلتو رفوا 3 ترا 


خلسم الفن ف الم را لع اصر 


على قدر ما تتميز به حركتنا الثقافية المعاصرة من2 النقد الأدنىفرعاً له » وأعنى به فلسفة الفن أو علم 


عناية موضوعات النقد الأدنى واههام عشاكله » لجال . فالدراسات الالية عندنا ما زالت محدودة 
فانها تفتقر إلى الأحاث المتعمقة فى الأصل الذى يعد العدد ضيقة النطاق ٠‏ بلّ إن هذا المبحث السام 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعهامهطال مه ءام هطع مه .حرمو تالا اقلق وعد /عجم االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


لايد رس فى معظم الأقسام الجامعية امختصة بالدراسات 
الفلسفية أو الأدبية » على حين أنه أصبح فى الخارج 
وف البلاد الأوروبية بوجه خاص - مثل فرعا 
لا غناء عنه فى كل دراسة فلسفية وفنية وأدبية . 
وإذا كان ازدهار أية دراسة تتناول حت نظرياً لميدان 
له تطبيقاته العملية ع يتوقف أساساً على ازدهار 
الميدان التطبيقى الذى « تفلسقه » هذه الدراسة النظرية 
- مثا يتوقف الاهتّام بفلسفة العلوم على تقندم العلوم 
ذاتها » والاهمام بالنظريات الاجماعية على حدوث 
الحركات الاجتّاعية نفسها ء وهلم جرا ‏ فان التقدم 
الهائل الذى أحرزته الدراسات الالية النظرية ى 
الغرب لا بد أن يكون تعبيراً عن هوض فى شى 
مبادين الفن نفسه فى البيئة الغربية » وانعكاساً لتلك 
الحركة الفنية الى أثرت مها الحضارة الغربية حياة 
الإنسان . , 

وعلى أية حال فقد بدأت تظهر فى بلادنا فى 
الآونة الأخصيرة بوادر تدل عسل) الأإهيام اللاظ 
بالدراسات المالية » وهى كا قلت توادر تمفتيلن 
محاولات أولى » ولكلها تشير إلى أن مفكرينا قد 
بددءوا يطرقون هذا الباب ويسعون جاهدين إلى تعمق 
أسراره . ومن الطبيعى أن يكون رائدهم فى ذلك 
تلك الدراسات العميقة الى سبقتنا ى هذا المحال » 
وأعنى مما الدراسات الغربية » ليس فقط لأن فلسفة 
الفن قد قطعت فى الغرب شوطاً بعيداً » بل أيضاً 
لأن الأمثلة التى يكن الاستشباد مها فى أية دراسة 
جالية نظرية » لأعمال كلاسيكية كبرى فى ميادين 
فنية كاملة » كالموسيقى والرسم والنحت ء يتعين 
- فى المرحلة الحالية من تاريخ العالم ‏ أن تستمد من 
الحضارة الغربية . 

ولا جدال فى أن الدكتور زكريا إبراهم » 
أستاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب مجامعة القاهرة » 
من أكثر مفكرينا الشيان اهتاما بالمشكلات الفلسفية 
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المتعلقة بالفن . فهو مكلف كتاب « مشكلة الفن » » 
الذى صدر فى عام 1469 + وهو مترجم كتاب 
والفن خيرة» لجون ديوئ (القاهرة )١1957#'‏ » 
وله فضلاً عن ذلك عديد من المقالات والأحاث 
فى هذا الموضوع + نشرت فى أهم امحلات الثقافية 
فى مصر وفى غيرها من البلاد العربية .. وها هو 
ذا يضيف إلى قائمة جهوده فى هذا الميدان كتاباً 
جديداً قما بعنوان ١‏ فلسفة الفن فى الفكر المعاصر » » 
تزيد عدد صفحاته على الأربعائة؛ ويسددون شك 
فراغاً واضحاً فى المكتبة العربية » وفى ميدان الثقافة 
الفنية والفلسفية بوبه عام : 

ولقد حدد المؤلف هدفه منذ الصفحات الأولى 
لكتابه هذا » إذ يقول فى المقدمة:« ليس هدفنا من 
هذه الدراسة أن نستوعب شتى الاتجاهات اللجوالية فى 
الفككر المعاصر + بل كل ما نهدف إليه هو التعريف 
ببعض التيارات الفلسفية الهامة الى كان لها أثرها فى 
توجَيه فلسفة الفن وتحديد معالمها » . وعلى ذلك فهو 
ل يزع أنه يقدم تحن جامعاً لفلسفة الفن ا معاصرة » 
وما يذعو أقراءه إلى أن يرتادوا هذا الميدان 
« كسانحين يقومون مجولة فلسفية فى ربوع هذا 
الميدان الرحب » . ومن الطبيعى إذا كان هذا 
هدف الكتات » ألايتضمن ١‏ دراسة نقدية متعمقة 
لكل مذهب من المذاهب الجالية على حدة » © أو 
مقارنات مفصلة بين الفلسفات الجبالية ذاتها . ومع 
ذلك فليس معنى هذا على الإطلاق أن مهمة الموالف 
كانت هيئة » وأن ١‏ السياحة » الى دعانا إلى القيام 
مها معه كانت نزهة تروحية عابرة : إذ أن تركيز 
فلسفات كاملة فى صفحات قليلة ليس بالأمر 
اليسر » فضلا عن أنه قد يغرى الكاتب بتوخى 
السهولة أو السطحية . غير أن الدكتور زكريا أبراهم 
لم يتأثر مبذا الإغراء » وإثما أخذ على 
المهمة العسيرة وبذل فهها جهداً ظهر واضحاً فى كل 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


صفحات الكتاب . فهو لم يغرق قارئه فى اليفصيلات 
الجرئية الا قيقة » ولكنه فى الوقت.ذاته لم يقدم إليء 
أحكاماً سطحية عامة » وإنما تولى مهمة هضم كل 
فلسفة فنية تعرض لا فى كتابه » وقدمها إلى القارئ 
فى عبارة واضحة وفكر مركز » دون تعقيد مفرط 
أو تبسيط مخل » محيث ينتبى الأمر بقارئ الكتاب 
إلى تكوين صورة واضحة عن مجموعة من الاتجاهات 
الرئيسية فى علم الجمال المعاصر . 
وما أظن أن القارئ المتمعن يستطيع أن يجد 

مأخذاً على ما تضمنه الكتاب من معلومات وفيرة 
صيغت فى أسلوب واضح مشرق» وكل ما يمكن 
أن يكخذ عليه نما هو ما لا يتضمنه الكتاب ‏ وهو 
كنا نرى مأخذ نسبى لا يعيب الكتاب ذانه فى شىء . 
فثلا » كنت أود لو تضمن الكتاب أبواباً عامة 
تندرج تحت كل منها فئة أو جموعة من المفكرين » 


امه .اأددو © عام هلاه 


آخر» وهكذا. 


081 اله فعماموطال :مه »امه عه .بلمرموا تالا 


تقوم املف بنوع من التصنيف للفلسفات 
عرجهها ,يدلا , ن أن يبدأ كل فصل بعنوان : 
الفن عند فلان» . فن الممكن » مثلا » 
الجمع بين هيدجر ومبرلو بونى وسارر ؛ ورما 
كائى » ضمن فئة واحدة ؛ وكذلك ببن كاسرر 


الى 


وسوزان لانجر وهربرت ريد » وبين برجسون 
وكروتشه ى طرف . وآلان ومالرو ى طرف 
.. وأحسب أن وجود بعض هذه 
التصنرفات العامة كان كفيلا بأن يزود القارئ 
عنارات ترشده وهو يتلمس طريقه وسط تلك 
الفلسفات التى وصفها المؤلف فى « المقدمة» بأنيا 
تمثل فى وقتنا الحالى « فوضى فكرية لا نظير لما فى 
ميدان الدراسات اللالية بصفة عامة » وفى طريقة 
الحكم على الفن بصفة خاصة  »‏ 
كذلك كنت أود لو تضمن الكتاتٍ يثلا واحد؟ 
- عل الأقل - لفلسفة الفن فى الممعسكر الاشتراكى » 


املادومم عم اللا 


أرشيف الشارخ 


حى تكتمل جوائب الرحلة الفلسفية الممتمة الى كان 
. وقد يكون السبب الذى دعاء 
إلى إغفال هذا الجانب » هو أن كتير من الفلسفات 
الفنية المرتبطة بالمعسكر الاشتراكى كانت أقرب 
إلى الدعاية السياسية مها إلى التفكير الى يمعناء 
الصحيح » وكانت تتضمن تصويرا ساذساً للوظيفة 
الاجتاعية للفن » وهو تصوير تجاوزته الفلسفات 
الغربية المماصرة فى اتجاه ااممق- ,مراحل . 
وإذا كان استنتاجى هذا صحيحاً » فان للمؤلف 
الحق فى أن يستبعد معظم أفراد هذه الفئة منالمذكرين 
من كتابه . ولكننا لا نستطيع - من الوجهة 
الموضوعية - أن نتكر أن بعضاً من هؤلاء المفكرين 
كان قادراً على معالجة هذا الموضوع بقدر من التعمق 
يضعه فى مصاف الباحثين الجاليين فى الغرب ‏ 
وأذكر منهم ١‏ لوكاتش » ؛ و ١‏ أوفيثر » وها نحن 
أولاء قد شهدنا أخيراً ترجمة عربية لحزء من كتاب 
«غرورة الفن» لأرندت فيشر ( وقد ظهرت 
بعنوان ١‏ الاشئراكية والفن ؛ ) .وهو ,يعرض. 
الموضوعات اللمالبة من وجهة التظر ألا تراكية 
وكان حدن استقبال الجمهور والتقاد.لم,دليلابعل: 
أله لم يكن سطحيا ولا دعايا إلى حد الابتفال . 
وسواء أكان المرء ممن يقبلون وجهة النظر هذه 
أم ممن لا يقبلونها » ففى اعتقادى أن صورة الفلسفة 
الجوالية المعاصرة كانت تصبح أكثر أكمالا لو أتيح 
لواحد من فلاسفة « المعسكر الآخخر » أن يعبر عن 
رأيه - بودفه وجهة نظر موجودة بالفعل فى عامنا 
المعاصر ‏ من خلال أحد فصول الكتاب . 
ومن وجهة ثالثة فقد كنت أوثر أن تعرض 
مقدمة الكتاب ؛ أو فصل تمهيدى فيه ء لاتيارات 
الجالية فى القرن التاسع عشر بمزيد من التفصيسل 
والإسباب » وأن توضح بوجه خاص نقاط 
الاتصال أو التقابل بين التيارات السائدة فى القرن 
الماضى وبن الفلسفات الفنية المعاصرة التى عرض 
علينا الكتاب أهم نماذجها . 


388 مه القدموه عم هطفاه 
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ذلك لآن الفلسفات الجا ة القرن امشرين كانت 
إلاج جره فيل عل امامت .#بطره 
التامع عشر غ ومن 
الاتجاهات السائدة اا ن ! يكن ة قد ألم 5 كان 
بطبيمة الفلسفة | جد لع بق و 
وأحسب أن هذه المقارنة كانت كفيلة بأن تميننا 
كثيراً فى عملية التصنيف الى أشرت إليها 
ذلك لأن القرن التاسع عشر كان 3 
محق : فقد كان من جهة قرن السلام » إذلم تنشب 
منذ عام 1818 حى عام 1414 - سوى حرب 
واحدة أو اثنتين كان نطاقهما محدوداً . ولكنه كان 
من جهة أخرى قرن الاضطرابات والثورات 
الاجماعية المتلاحقة . وكان قرن التصنيع والاتساع 
اائل فى نطاق الإنتاج » ولكنه كان من جهة 
أخرى قرن الفقر والمرض والتدهور بالنسبة إلى 
المتموع: الكبيرة من الناس . وكان قرنً خلاقاً إلى 
أبعد حد فى مجال الفن » ولا سها الموسيقى والتصوير 
أولكيه كيان[ قرب تعاسة وبوئس بالنسبة إلى الفنسان 
الخالق* ألذق يكن قد وجد جمهوراً ضخماً 
كذلك الى عرفه ثنان القرن العشرين » وم يكن 
محتمى بأمير أو نبيل إقطاعى يرعاه ويوفر له مطالبه 
المادية كفنان القرن الثامن عشر . 
كان هذا التناقض الصارخ بين أشد الاتجاهات 
تعارضاً » تربة خصيبة لهو النزعات الفردية المتطرفة 
الى وجدت أ كل تعبير عنها فى الحركة الرومانسبة . 
فهذه الحركة كانت هى المسيطرة بالفعل على الفن 
والأدب فى القرن التاسع عشر » وبالتالى كانت هى 
المتحكة فى مسار التفكير الى فى ذلك القرن . 
ولقد كان من الطبيعى أن تتأثر الفلسفات الجالية 
عندئذ بالتيار الرومانسى » فتؤكد أهمية العنصر 
الذاق فى الفن » وتبدى اهيّامها الأكر عشكلات 
و الحلق » و , التذوق » الفنى » وقد تتطرف فتركز 
اههامها على الفنان من ث هو فرد . وى كل هذه 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


الحالات كان الغسير الفلسفى للفن مخضع لنزعة 
سيك ولوجرة واضحة ظلت هى المسيطرة ة على ميدان 
الدراسات الجالية حى مطلع القرن العشرين . 
ولا كان التفسير النفسى لظاهرة شديدة التعقيد 
كالظاهرة الفنية أأمراً عظم الصعوبة » حتى فى وقتنا 
الحالى » فقد اقتر'ت هذه النزعة السيكولوجية بقدر 
غير قليل من الغموض الانفعالى » وامتزجت باتجاه 
مجعل من الفن ظاهرة صوفية لا تفهم إلا من خلال 
ممارستها فحسب . 

ولر تأملنا الجانب الأكبر من الفلسفات المعاصرة 
التى عرفها لنا الدكتور زكريا إبراهم فى الكتاب 
الذى نقدمه على هذه الصفحات ٠»‏ لوجدناها فن 
أغلب الأحيان رد فعل على هذه التزعة السيكولوجية 
المتطرفة » وعلى الاتجاه الصوفى الذاتى الذى ساد 
التبارات الجالية فى القرن التاسع عشر . ورتمآ كان 
ل وسعن أن تسق من مدا ملي دم 817 
جاليين تحدث عنهما المؤلف فى بأوائل كتابه وى 
أواسطه » وأعى مبما برجسون © وَأندرية مالرق أ 

فعنا. برجسون يتبدى التقابل بين الفن وبين 
العلم أوضح ما يكون » ولا يكون هذا التقابل على 
حساب الفن ‏ يما نجد عند بعض' المفكرين 
الوضعيين المنطقيين فيا بعد وإنما هو على حساب 
العم . أى أن برجسون يؤكد أن ررئيتنا للواقع من 
خلال قت أعمق وألقى من رويتنا له عن طريق 
العلم أو عن طريق التجربة الحسية العادية التى 


تسهدف آخر الأمر أغراضاً علية . فبالفن وحده 


ندرك ما فى الواقع من عنصر فريد لا يتككرر» وى 
التجربة الفنية يكتمل الاندماج الحدسبى أو العياى 
بالواقع » على النحو الذى يكشف لنا عن أخص 
ما فيه . وهكذا تظهر لدى برجسون آثار التقابل 
الرومانسى بين الفن وبين عالم التجر.ة العملية أو 
العلم » وتلك النظرة الصوفية الى تجعل الفنان وحده 


امه .اأددو © عام هلاه 


06 اله فعماموجال مم )امه ممه بوجرصو اعمال 


قادراً على كشف أسرار الواقع والنفاذ إلى أعماقه 
الباطنة » وذلك الغموض الذى حيط بتجربة الخاق 
ويجعل منها علا فريداً لا حكن تفسيره أ أو التنبئ به . 
وبالمثل يثكد أندريه مالرو أن الفن مخلق عالمه الخاص 
الذى لا يتصل بالطبيعة ولا محاكيها . فأم ما يز 
الفنان عنده هو قدرته هذه على خلق المه الخاص أ 
وإضفاء معنى خاص على الموضوعات الألوفة » 
ويصل به الأمر إلى حد القول بأن الفن هو مظهر 
العظمة الحقيقية للإنسان + بل هو الدليل الحقيقى 
على ألوهيته : 

هذان مثلان فريدان لامتداد النزعات الرومانسية 
فى فلسفة الفن حى القرن العشرين . ولكن المانب 
الأكبر من المفكرين الذين عرض الموالف وجهات 
0 
تور على النظرة الرومانسية إلى الفن ٠‏ بأوسع 

ان هلاء , 0 
الفن)ء ل أسامرق/أنها تضع حاجزا لا مبرر له بن 
أن وألواقع » مع أن التجربة اللمالية لا تعرف مثل 
هذه الثنائية وتمثل هذا الاتجاه جون ديوى » الذى 
أكد أن بين التجربة الجالية وبين التجربة العادية 
خطاً واحذا متصلا » وأن «العنصر اللوالى ليس 
عنصراً دخيلا على التجربة البشرية » وكأنما هو مجرد 
أثر من آثار الترف أو الكسل أوْ اللهو أو الحدس 
أو المشاركة الصوفية أو التساى الأخلاق » بل هو 
مجرد ترق أوضح ٠‏ أو تطوير أظهر ؛ لتلك السمات 
العادية الى تميز كل خيرة سوية مكتملة » . (وص 
5). ومهم أيضاً سا انا » الذى يربط بين ' 
الفن وبين اللذة الإيجابية الحرة المطلقة » ويرئ فيه 
أساساً لطريقة كاملة فى الحياة غ ويوذكد من جهة 
أخرى القم الكلاسيكية مما فها من وضوح وتحدد 
وتناسق وانسجام تفتقر إليه النزعة الرومانسية افتقاراً 
تام . 


غقااقوع هعد نظا 


أرشيف الشارخ 


بل إنيم كاتباً أدبي مئل آلان + يشارك بدور 
فى محاولة تبديد تلك المالة من الغموذن > 
احيط مها الفن فى النزعات الرومائية . ففى الفصل 
القم الذى تضمنه الكتاب عن 1 لآن'( وآلَذَي رما 
كان أول ما كتب عن أفكاره الفلششفية فى العر 
يعرذى لنا المؤلف آراء آلان الى كد فما أضية 
عنصر الصنعة والمقاومة والمعاناة فى الحلق الفنى . 
فليس هناك إهام أو انبثاق مفاجئ يتدفق معه الوحى 
فى سهولة ويسر » بل إن هنا كلجهداً مستمراً محاول ‏ 
فيه الفنان تطويع موضوع أصم ومادة لا تستجيب 
له » ومن دنا كانت آراوه الجمالية كلها تتركز حول 
« الموضوع » الالى » لا حول مشاعر الذات الى 
تخلق العمل الفنى . 

وتنبنا المدرسة الرمزية » البى عثلها فى هذا 
الكتاب «إرنست كاسيرر » ء و «سوزان لانجر» 
و «هربرت ريد» » إلى جانب آخر من جوانب 
هذه الحملة على الرومانسية : فقد رأينا فيلسوفاً مثل 
برجسون يوئكد أن الفن يكشف لنا الواقع ( يلحمه 
ودمه » ؛ إن جاز هذا التعبير . أما اأرمزيون فيتج بن 


بف 
امه .اأقددو © عام هلاه 
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ب على العكس من ذلك إلى تأكيد الحانب 
التموزى أو الشكلى فى الفن : فالفن يكشف لنا 
صوراً وأشكالا تستخلص من نسيج الواقع ؛ وفيا 
يكو ألا س,التبجربة الجالية . وليس معنى ذلك أن 
أتضالا هذة المارّسة يقولون بأن الفن يؤلت عالاً 
صوربا قائماً بذاته » مترفعاً عن الواقع » بل إن كل 
ما فى الأمر هو أن الفنان » ومتذوق الفن » محتاجان 
إلى جهد ووعى إلى لكى يكتشفا الصور 
والبناءات المبالية المنبثة فى الواقع . فالفن ليس حالة 
من التلقى أو النشوة السلبية .. وهو ليس مجرد حالة 
نفسية باطنة » بل إن للظاهرة الالية وجوداً 
موضوعياً أصيلا » وهى تكون معرفة قائمة بذاتها » 
تقف إلى جوار الحقيقة العلمية » وتعطينا من المعاق 
ما تعجز أية لغة أخرى عن إعطائنا إياه » وإن كان 
نوع المعرفة الى يقدمها إلينا الفن عيانياً إدراكياً » 
على حين أن المعرفة العلمرة تجريدية تصورية : 
ولعل أوضح الاتجاهات تضاداً مع النزعة 
الرومانسية » كما عرضنا خصائصها من قبل ؛ الانجاه 
الوجودى » الذى يشمل فى الكتاب الفصول من 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


السابع إلى العاشر » ( وهذه الفصول تتناول على 
التوالى فلسفات مبرلو يوتتى » وألبير كاى » 
وسارتر » وهيدجر ‏ وإن كنت أفضل لو عرض 
هؤلاء الفلاسفة بالترتيب العكسى ) + فالفلدمة 
الوجودية عند هيدجر ومبراو بونى تركز اهتامها 
فى. العمل الفنى ٠‏ لا فى نفسية الفنان ٠.‏ وهى تربط 
بين الفن وبين الوجود» لا بينه وبين الجهال + 
وهى تجعل من الفن خلقا لحقيقة تنتمى إلى التركيب 
الباطن لوجود الأشياء » وهى حقيقة نغفلها عادة 
فى حياة اليومية الى لا نرتبط فهها بالأشياء إلا من 
أجل ما تجنيه منها من النفع . أما عند سارتر فان الفن 
يرتبط بالحرية الإبداعية الى نتيح للوعى تكوين 
موضوعه بنفسه » بحيث يكون الموضوع الفى واقعيا 
يمعى ما ( لأنه عمل متحقق بالفعل ) ولا واقعياً 
بمعنى آخر ( لأنه لا يستوعب فى أى واقع جرئى 
موجود بالفعل ) . أما عند كاتى ٠‏ فالفن يعمل على 
إعادة الوحدة والتناسق والانسجام لي العالي]ا لزت 
الذى يرفضه الفنان لكى يعيد تكّواينه من جديد + 


نلك هى الاتجاهات الرئيمية الى تناوها هذا 
الكتاب بالعرض المفصل » والى حاولت فى هذا 
المقال أن أقدم لها تصنيفاً مبدئياً من خلال فكرة 
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مركزية واحدة : على أن الكتاب يتضمن بالإضافة 
إلى الاتجاهات الجالية الغربية » تذييلا عن فلسفة 
الفن فى الفكر العرنى المعاصر » قدم فيه المولف 
عرضاً واعيا للآراء الجهالية عند مجموعة من المفكرين 


العرب المعاصرين أو أشباه المعاصرين » هم العقاد » 
وسلامه موسى »2 وتوفيق الحكم » وأحمد حدن 


الزيات » وزكى نجيب محمود.. وإذا وجد القارئ 
نوعاً من التباعد بين آراء هؤلاء المفكرين العرب 
وبن آراء المفكرين الغربيين الذين احتلت أفكار 
معظم صفحات الكتاب » فليم أن الواقع الفنى الذى 
يتحدث عنه كل من الفريقين #تلف » وأن التجارب 
الجوالية واللمرات الفنية الى تنعكس فى فلسفة 
مواطنينا من المفكرين هى دون شك أبسط وأحدث 
عهداً بكثير من نظائرها لد المفكرين الغربيين ؟ 

وَعَلى أية حال فلا أحسب أن الةارئ ب ط 2 
من هذا العرضض الموجز » أن يم بأطراف الموضوعات 
آم الى حفل نا هذا الكتاب . وحسبى أن أكون 
قد-شث إل “فلراقة الموضوع الذى عالجه الدكتور 
زكريا إبراهم قى كتابه القم . ولا عخالجى شك فى , 
أن هذا الكتاب سيجد من الاهّام ما يوازى ما بذل 
فيه من جهد + 


الدكتور فؤاد زكريا 


الانساى والفلسفة منذ أقدم العصور + 
وهى ف ألوقت ذاته دراسة 
موجهة إل الجاهير العريضة منا. 
بدأ بمصر وفارس ر المند والصين » ثم 
الفلسفة فى العالم اليوثائى والروماق » 
والفلدقة المسيحية فى العصور الوسلى 
ثم الفلسفة الحديئة على أيدى ديكارت 
وفواتير وشوبتهاور وبرجسون ونتيشة 
وسانتيانا وغير هم . 


0000 


أرشيف الشارخ 


يقول أحد علاء الفولكلور:-: : إنأ البيقة 
الاجمّاعية والنازل والحرف والأآدوات.بالنسبة 
لشعب من الشعوب لدبا القدرة على 
معتقدات هذا الشعب وعاداته » كا أنها تستطيع 
كذلك أن تساعد على توضيح الفروق بيتها وبين 
مثيلاتها فى مجتمع آخر ٠‏ . 

وهذا الكتاب يعطينا بالقدر الذى تسمح به 
صفحائه القليلة ‏ صورة عن الببوت والعارة 
النوبية » وعن الصناعات الشعبية فى هذه المنطقة » 
ويعطينا أيضاً طائفة من الملاحظات العامة المفيدة على 
هذه الفنون والصناعات الشعبية . 

وإذا كنا من بداية الأمر نرغب فى استخدام 
عنؤان الكتاب بتحوير يسير نحيث يصبح الفنون 
والصناعات الشعبية فى النوبة » فان ذلك هو بسبيب 


رغبتنا فى تحديد المصطلح » 


>34 


وسوف يتبين لنا هذا 
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اليبا ولكنِلْعْدِ أن نعرض محتويات هذا الكتاب ؟ 

وَالمولف الأستاذ سعد الحادم واحد من الدارسين 
ذوى الجهود المعروفة منذ زمن بعيد فى الاههام موده 
المظاهر من التراث الشعبى » وله محوث قيمة عن 
الأزياء الشعبية » وعن الصناعات الشعبية فى مصر . 

والمؤلف يسبل حديثه فى هذا الكتاب بوصف 
الفنون الإفريقية » والصفات المشتركة بينها منذ 
القدم برغم تعدد الأقطار ٠.‏ 

ويضرب مثلا لذلك بالتشابه الملحوظ ببن فنون 
البوشمن القدمة » التى تمثل مناظر الصيد والقنص» 
وفنون عصور ما قبل التاريخ فى الجزائر فى جنوى 
جبال أطلس : وكذلك التقارب بين أساليب هذه 
الفنون ع وأساليب: الفن. الفرعوى بعد الأمرة 
الخامسة والعشرين أثناء الحكم الثوى للبلاد . وأيضا 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


ارتباط هذه المحموعة بطائفة 

دهذا وممكن فى الؤقلت. نفسه 
وثيقاً ببن الزخارف الى ترد فى شتى ألوان الحرف 
والفنون الشعبية فى مختلف الأقطار العربيةفى النسج 
وصناعة السلال والعارة والانية الفخارية وغسير 
فلك .6 

َك 
النوبة لضي وميه وان 3 


من فنون ربا 


ل 


بعد ذلك لاحديث عن أية تراث 


و خصص المؤلف 


عدداً م 


فى المنطقة الواقعة بين أسوان والدر تبء التقسم 


« بوركهارت » الذى تنقل كثراً فى تلك المنطقة فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ 
وتدعى المنطقة الأولى : 


بين أسوان ووادى السبوع . 


وادى الكنوز وتقع 
«أما المنطقة 
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ل حدود دنقلة ٠)‏ . ثم يفصل القول 
فى ارتباط تاريخ النوبة بتاريخ مصر منذ أقدم 


العصور . 


وبعد هذا المهيد ندخل فى البحث حيث 


يقدم لنا المألف صورة لقرى النوبة وطرز عمارتها 
والرسوم والزخارف الى تزيئها ورموزها ودلالتها 
الاعتقادية . 


وسنعرض لهذا الفصل بشىء من 
لأمية هذه التفسيرات الى قدمها 


المؤلف بالنسبة لدارسى ات الشعى . 


يقول المؤلف إن قرى الوية تتكون من مبان 
ن على حافة الصحراء ؛ وأنها تميل إلى 
التجمع ٠‏ « وقد تضطر الطبيعة الأهالى أجياناً إلى 


إقامة مساكاهم عند سفح الجبل أو على قمته . 


مقامة من | 


1 
اق القوه عد توملل 


ويعتبر أسلوب العارة النوبية 
فمها محاولات ساذجة لزخرفة 
3 جدرانها : وتتكون أسطح الاك لامع 
بمحدو دى الدخل من جريد النخل” ولتم ّ 
أما أسقف اللميسورين من الأهالى فقامة من اللن 
الذى يغبت على عوارس خشبية . وهناك نوع من 
الأسقف المقامة على شكل قباب من اللين نراها 
تعر ةاقك انه العياق فق الغوية ...2/6 
أحياناً فى بيوت النوبة سلما خارج المبى يؤدى إلى 
سطحه » وربما لمسنا فى مبانى المساجد المقامة فى 
ابة محاولة التضخم واكساب الميانى أهمية 
زائدة تفوق ما مجاورها 
ويشير المذلف إلى ملاحظة أحد المكلفين من 

ليس الملفت فى أبنية قرى النوبة هو كثرتها بقادر 
طرز عمائرها التى تبدو أحياناً متطورة فى أساليبها 
على الرغم *ن 3 غالبيتها بطابع البساطة » إذ تقام 
جدران المنازل علٍ 


» . ونصادف 


ملى رقعة من 


لفن بعريع 1 
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ل محيث تتسع المباى لصحن داخخلى 


ونجدجأحباناً أن مداخل بعض الببوت تزود 
بأدراج زقرنات بالإضافة إلى , 
نظلات مقامة على أععدة ؛ ومن بن 
لرة من الذوبة ما طلى بدهان أ. 
ويندر أن يصادف المرء ما دهن منها بدهانات تميل 
إلى الزرقة أو اللون الوردئ أو الأخضر ؛ وعلى كل 
فأجملها ما أقم ب بين أسوان ووادى السبوع ؛ إذ 
بوت الشعبية نحلياتها لا سها الأطباق التى 
ترشق فى واجهانها على شكل زخحرفى بلديع » حيث 
تلمع عند سقوط أشعة الشمس علما . 
ويقول الملف إننا نكاد نتكشف فى عدد وفير 
من أبنية النوبة الشعبية فكرة الضرْيح الذى تشبه 
واجهته على العام والكزال واجهات المصاطب القديمة» 
والأبواب الكاذبة الى كانت تقدم علبها القرابين 
مما يلفت النظر أيضاً فى المنازل النوبية . أما الفتحات 
الى أقيمت فى الجدار على شكل دائرئ + أو 


بوابات ضخمة » 


يوت المنطة 


تتميز هذه 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأطباق الحرفية اللامعة التى نقشت على الجذران 
فقد بدت كا لو كانت أعيناً شاخصة تعلو فى كثر 
من 'الأحباة مصطية كبيرنة :ف مقتمة الذال م " 
ويشير مناسبة ذلك إلى الرسوم الى سحلت فى 
القرن الماضى صور زفة الحتان الى كان يتقدمها 
فى العادة ما يدعى محمل الحلاق » وهو دولاب 
معلق من كافة جوانيه . . وكانت تتوسط واجهة 
هذا الحمل دوائر من المرايا تشبه الأعين تماماً . 
ولا كان تقليد لحان لا غرج عن كونه طقسا من 
طقوس الفداء فان أحال الحلاق فى هذه المواكب + 
تبدو بأعينها الزجاجية الشاخصة عثابة موائد القرابين 
أو توهسا. ّ 1 
ويشر المؤلف كذلك إلى عادة تقديس 
الأسلاف عند النوبيين ل » وأنهم كانوا يدفنون 
أسلافهم فى أفنية لم أو تحت جدرا م2 
لمكن القول بأن ا النوبيين” كانت عثابة ضريح 
خاص عوق الأسرة 6 .وأنة صمام 42 الغاية أقبلل. 
اتصميمة اغرض السك . ويتضح هذا من أننا ند 
أن امخدع فى حجرات النوم فى المنازل النوبية يقام 
على هيئة مصطبة تعلوها أطباق من الحوص رشقت 
على الجدران فبدت كا لو كانت شموساً أو أعيناً 
شاخصة يراها من يدخل هذا المكان . 
ويتحدث الموؤلف عن التغغرات الى حدثت فى 
الطرز المعارية فى النوبة بالمقارنة لأوصاف الرحالة 
الذين زاروا النوبة قبل تعلية خزان أسوان حيث 
دعت الحاجة إلى نقص أشجار النخيل بالنوبة بسبب 
مياه الحزان إلى الاستعاضة عن أشجار النخيل ى 
تسقيف البيوت باستخدام قوالب اللين فى تسقيف 
الببوت بطري 
ويقول بأن هذا الطراز فى العارة قد انتشر > 
وغراقيهالجتخدام القبانبرهروالر اكات الميتوعة ب 


اللعن لتسقيف الحجرات »ع كا انتشرت النوافذ 


نباب 
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الفسرحة نوعاً ما » وأقيمت بفتحاتما قوالب من 
اللين اتذنت أشكال المشر بيات فى الفن الإسلاي . 

وقد أدى افتقار المنطقة إلى الأخشاب إلى تحايل 
فن البناء بشتى الطرق لحصر استخدام الأخشاب 
للضروريات القصوى ٠‏ 

وقد تكون هذه المشكلة الطارئة على العرارة 

من العوامل الى ساعلات 

على الاستعانة في إقافة القباب بينائين من جهات 

ويرئ المؤلف أنه رمما يكون هذا الأثر وارداً 
من صعيد مصر حيث يغلب هذا الطابع من البناء 
على قراها منذ الأزمنة الفرعونية » وقد يكون نازحا 
من جهة جنوب النوبة ٠‏ 

ويذكر كذلك أن القرى النوبية ترتبط ف 
تمارتها بقرى الصعيد ارتباطاً شديداً لا سها القرى 
القريبة من سفح الجبل ع كذلك فامها شديدة القرابة 
بالعمارة بالف رعوانيةٍ 

على أن أهنالاك :اين واضحاً فى الطراز الذوف 
فى العارة وأساليب البناء بقرى الصعيد حيث تتميز 
الأخيرة بهسرامة طابعها وتجنها غالبا الاعياد على 
الزخرف كوسيلة متممة للبناء » على عكس قرى 
النوبة حيث نلمس رغبة ملحة فى الزخارف والحليات 
وشغفا بالألران المتباينة الجذابة الى تذكرنا بالمعابد 
الفرعونية أو المقابر التى كسيت جدرانها بطرائف 
من حياة المصريين القداى : 

وعتد شغف النوبيين بالزخرف والألوان إلى 
حد عدم الاقتصار على طلاء واجوات البيوت 
وجدرانها » بل نجد أيضاً أن يقترت المحيطة 
بالبوابات تز .فى حين 
أن طائفة ة أخرى تشكل على نحو بارز » فتبدو أحياناً 
على هيئة أهلة أو أعدة أو نجوم . 

ويشير المؤلف إلى احمال تأثر حضارة الماليك 


امالقوم م ع نعللا 


يواهم 1 ورشقوا 2 بيوتهم بأطباق 


نو الز اناري القرة عل الأبنية السلجوقية ١‏ 


ويشير الف إلى 1 طائفة من الزخارف 
المنقوشة عل للى البيوت: النوبية تنقش باللون الأييض ف 
شكل وحدات زخرفية بمثل بعضها أشجاراً » والبعض 
الآخر طيوراً وجالا وأحياناً عرائس ٠‏ كا أن هناك 
وحدات ذات أشكال هندسية محضة . 

ويلاحظ املف أن لأهالى النوبة على ما يظهر 
شغفاً ببعض الألوان >الأحمر المائل إلى الزر 
والبنفسجى والوردى وغيرها من الآلوان الصرمحة 
على عكس قرى الصعيد الى تنتشر فيا الرسوم 
الخائطية أعناسبات الحج 

ونحاول الموألف تفسير التواحى الرمزية فى الفن 
النوبى فى العارة والتصوير ٠‏ ويربط بين الفجوات 
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واجهات الببوت والى تمثل أشكالا 
هنلسية تشبه فبه الزخارف المعمارية ٠‏ بتقديس 
الأسلاف الذى نلمح مظاهره عند طائفة من الشعوب 
ية * والغرضى منها ‏ وفقا لكثير من العقائد 
أمحلية ‏ إعداد أمكنة لسكنى أرواح الأسلاف الو 
تتقمص ف العادة شكل طائر » فرقب مكالها فى 
أعلى الدار لتستقر به » وهذه الثغرات والفتحات 
الى تسحعم اليوم كحليات يرجح أنها مستمدة من 
تقليد وثثى قدم ولكن 0 ينقلونه دون إلام 
بأصبله العقائدى القدم . 

ويلاحظ المألف كذلك تشاما ببن ما كان 
مجرى فى النوبة فى بداية هذا القرن من تاطيخ 
واجهات بعض البيوت بدماء الأضاحى فى شكل 

وأشكال هندسية مختلفة * وبين 

ب بة فى نحر الذبائح على أرواح الموق 
وتصؤير»مناظرا نجرها على جدران المقابر < 

ويعرز_ذَلِكِ النشابه الملحوظ بين أشكال 
بدا ت النوبية وبين مداخل المعابد الفرعونية » 

الى كانت تصور فى معظم الأحيان مناظر لتقدم 
ف لآلة المعيد . 

ومثل هذه المارسة كانت تقوم مما النساء فى 
الحالتين . 

ويرى المؤلف أنه لا غرابة إذا فى أن الفتيات 
النوبيات هن الاواتى يتولين حالياً طلاء واجهات 
الببوت وجدرانها اللخارجية ويرسمن الأشجار 
والطبور على نحو يذكرنا أيضاً بتلك الرسوم الى 
نقشت على الانية الفخارية فى عصر ما قبل الأسرات 
ععصر » والى من بين صورته ما اصطلح على تسميته 
وشجرة الحياة » > 

ثم يعقد المؤلف فصلا لاحديث عن الحرف 
والصناعات الشعبية فى النوبة : فيشير إلى أنها قليلة 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


جد لا. تتعدى نوعا بدائياً من صناعة الفخار » 
وأنواعاً من السلال والحصر المصنوع من سعف 
النخيل والى تقوم النساء بصناعتما . 

أما النسج فقد تصادف فى مناطق متفرقة أنواعاً 
بدائية من الأنوال تنسج علبها أقمشة قطنية أو 
صوفية , 1 
ويقدم المؤاف وصفاً لطريقة صنع السلال 
والآنية الفخارية » ولكن الذى يعنينا حق هو بعض 
الملاحظات الى ذكرها عن صناعة السلال » من 
أن بعضها يتخ أشكال بعض النباتات أو الثار » كا 
أن هنالك أمثلة منها تشبه إلى حد بعيد تيجان الأعمدة 
الفرعونية الى صممت على هيئة زهرة اللوتس 
المتفتحة غ وبعضها مزخرف بنقوش على هيئة خط 
حازونى ؛ أو على هيئة خطوط منكسرة يعلو بعضها 
بعضاً كتلك الحطوط الى كانت ترمز فى الأزعنة 
الفرعونية للمياه . 

كذلك يشير الموؤلف إلى اقترإن كثر لذن فثون 
النوبة وصناعاتها الشعبية إلى جانب االتواخئ الوظيفية 
بأغراض وقائية لمنع عبن الحسود ؛ ولذلك نجد فى 
حليات كثير من الأبنية رموزاً متداولة ترتبط إلى 
حد بعيد بذلك الغرفى الذى يبعد الحسد ومضاره 
عن أهل الدار . 

كذلك فان بعض الرموز كرمسم العقرب أو 
العبن بأسلوب مبسط وأشكال المثلثات التى تتكرر 
بوفرة على واجهات البيوت يستدل منها على ارتباطها 
أيضاً بشكل العين أو نحوها من الرموز الشعبية 
الدارجة ٠‏ 50 

ومن قبيل ذلك ما تقوم به النوبيات من صنع 
طائفة من الحليات والأدوات المزلية ليقرنها بتلك 
الرموز الوقائية مثل ضفائر اللحرز وأطباق الحوص 
الى تعلق فى حجرات النوم كتائم وأحجبة . ورا 
تكون إشارات إلى دلالات قديمة كعينى « حورس» 
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مثلا فى الديانات المصرية القدممة واللى تمثل إحداهما 
الشمس والأخرى القمر . 


فما بقى من صفحات الكتاب يتحدث الموؤلف 
عن بعض الرقصات الشعبية الى كانت موجودة 
فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر » ويقدم 
وصفاً سريعاً هذه الرقصات الطقوسية : ويتحدث 
أيضاً عن الأزياء النوبية القدبمة » وعن بعض عادات. 
الزواج وغير ذلك »7 

ولكنها صور عابرة لا غناء فبها من جهة ء 
وليست ثمة ما يدعو إلى تضمين مثل هذه الموضوعات 
- فى رأينا ‏ مع دراسة عن الفنون والصناعات 
الشعبية كنا أشرنا فى بداية هذا الحديث حين عمدنا 
إلى أن نقرن الفنون بالصناعات بغرض نديد 
المتطلح ٠‏ وأنه ينبغى أن بقتصر على 'الفنون » 
والصناعات الشعبية ‏ وأن تسمى الأنواع الأخرى 
- الى( 3ع اليتخدامها ضمن هذا المصطلح - 
باسمائباءانددة : مثل الرقص الشعبى » والموسيقى 
الشعبية + والأزياء الشعبية وما إلى ذلك . ولعل هذا 
الاستخدام الشائع هو الذى حدا بالأستاذ سعد اللخادم 
إلى إضافة هذه الصفحات الى أشار فا إلى الرقص 
الشعبى والأزياء النوبية إلى الفئون الشّعبية ٠‏ وكان 
باستطاعته إذا كان ينتوى أن يضم هذه الأثواع 
المختلفة فى كتابه أن مجعل عنوان الكتاب عاماً غر 
محدد كأن يكون مثلا « المأثورات الشعبية فى النوبة» 
أو «التراث الشعبى فى النوبة) ٠‏ 

ومع كل ذلك فلعل القارئ قد وضح له هذا 
العرض الموجز ما تضمنه هذا الكتاب بالرغم من قلة 
صفحاته - من دراسة مركزة » وعمق وشمول ' 
تحليل المؤلف ٠‏ ومجليته افنون والصناعات الشعبية 
النوبية وما يرتبط مها من معتقدات وممارسات بأبسط 
صورة وأعق الدلآلات . 


فوزى العنثيل 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


كيب عبرا لاصر © 


حقيقة «أن هناك قلة من التاس فى تاريخ 
العلم » أدوا أدواراً حاسمة » وتركوا آثاراً بالغة 
الأهمية والخطورة فى تحويل مجرى التاريخ الإنسافى » 
وسيظل امم جمال عبد الناصر فى طليعة هؤلاء الناس 
مشرقاً وضاء» , 

فاللتتبع لحركة التاريخ وانتفاضات الشعوب 
والدارس للثورات الحديثة والقددمة يدرك تمام 
بالحقائق والأرقام أن ثورة الجيش بزعامة جال 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مه 6امه ممه .برجمو ا تالا 


عبد الناصر فى 77 يوليه سنة ١9481‏ تتميز بأبعادها 
لتارعغية والاجياعية العميقة ٠‏ فهى تتويج لكل 
ثورات وانتفاضات الشعب المصرى متك الليملة 
الفرنسية » وهى تعبير جديد وقوى عن البعث 
الأفريقى الأسيوى » ومن هنا كانت تبعائها ضخمة 
وكبيرة وجاءت انتصاراتها متمشية مع ضبخامة 
التبعات وعظمها » سواء فى امال الاجماعى أو 
السياسى وعلى الصعيدين الداخلى والخارجى ١‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


شوك وهبحه] 


وكتاب «١‏ كارانجيا» عن الثورة المصرية » 
ومنجز انها محاولة جادة وصادقة من كاتب هندى 
عاشت بلاده ظروفاً مشابة لظروف مصر قبل 
الثورة من احتلال أجنى وسئزاف: روات 
الشعب » ثم التخلف الاجّاعى والاقتصادى » كا 
عاش تجربة بلاده بعد نجاح ثورتها واسقلانها فى عام 
1 » ولكنه يعترف بأن الثورة المتمرية أكثر 
الثورات الاقتصادية والاجمّاعية والسياسية نجاحاً فى 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموجال مم 6امهطعمها. برجمو الت عالطا 


آنسيا وأفريقيا . وعندما يكتب « كارانجيا» عن 
الثورة المصرية فإنه يكتب عن حقائق استطاع أن 
يلمسها بنفسه خلال زياراته المتكررة للجمهورية 
العربية المتحدة ولذلك جاءت كلاته صادقة نابضة 
بالحياة لا يغلفها الغموض أو الشك » إذ أن الكاتب 
الذى شاهد انتصارات الثورة على أرضها وسمع 
دومها يتردد فى أرجاء العم قد مبرته هذه الانتصارات 
وهزته عظمتها . 

ويتناول ١‏ كارانجيا» فى الباب الأول أهمية 
موقع مصر الجغراق وتوسطها بين قارات.ثلاث + 
فهى حلقة اتضال بين أفريقيا وآسيا وأوروبا » 
وخطورة هذا لوقع فى تاريخ مصر ؛ إذ أنه جذب 
إلمها فى الماضى أساطيل المستعمرين وأسال لعامهم » 
ثم أضبيحت هذه التقعة من الأرض بعد قيام الثورة 
العبة بمثابة المنارة الى نتجه إلمها أنظار الدول 
النامية في سيا وأفريقيا ؛ وهو دور إلزاى فرضه 
علما موقتها يؤنايخها ومن ثم فإن انتصار ثورة 
جال .عيد الناصين يعتير تعبيراً عن البعث العرى من 
جانب والبعث الأفريقى الأسيوى من جائب أثعر » 
إذ أن الثورة المصرية ثورة ة عربية أصيلة فهى قفزة 
بتاريخ النضال العرنى بكل ملانحه وقسماته »ثم هى 
ثورة على أرض أفريقية متالخة لحدود القارة الأسيوية 
وقد ألقى المؤلف الضوء على تاريخ النضال, المصرى 
وانتفاضات الشعب وثوراته منذ ثورة أحمد عراق 
فى عام 1847 » وى هله الثورة تل تضامن 
الجيش والشعب ٠‏ وكان ظهور الطبقة المتوسطة فى 
شكلها الجديد فى مصر ء وتلى أيضا الترابط الوثيق 

بين الجيش وجاهير الشعب : وكانت روح الوطنية 
التأججقمن ملامح هذه الثورة » وثورةسعد زغلوؤل 
سنة 1914 وما صاحها من ظهور الوطنية 
الاقتصادية » وهى الدعوة إلى الاعمّاد على النفس 


اهمعد انهلا 


أرشيف الشارخ 


والأخذ بنظام الاكتفاء الذاق » وى هذه الحقبة 
أيضاً ظهرت الأحزاب السئياسية » واتقسام' هذه 
الأحزاب على نفسها وتصارعها من أجل السلطة » 
ما أدى إلى التفسخ القومى أى عدم وجود جببة قومية 
ميّاسكة تقود كفاح الجاهر وتنظمه . 

ولأن ثورة عيد الناصر تميزت بالنضج السياسبى 
فقد أدركت ضرورة القضاء على ظاهرة التفسخ 
القوى » ونكوين جبة وطنية متحدة تمثل تحالف 
قوى الشعب العاملة غ6 فكانت «١‏ هيئة التخرينة 
وبعدها « الانحاد القوى » ولكن الاررة اكتشفت 
تسلل العناصر الحزبية والإقطاعية إى ضغو هذين 
التشكيلين » فجاء الاتحاد الاشتراكى العربى خالياً 
من هذه العناصر بعد استبعادها » جاء عثل الجهة 
الوطنية الثورية الى أخذت على عاتقها حاية ثورة 
الشعب ومكاسبه ودفع الثورة فى طريقها الثورئى 
الذى اختطته لنفسها » وروعى فى تشكيل هذه 
الدمة أن نشمل على 0٠‏ /: على الأقل من بين أعضائها 
من العال والفلاحين م يشكلون أغلبية الشعب 
العظمى . 

وأدرك عبد الناصر مما أوتى من بعد نظر ودراية 
كاملة بتاريخ الثورات أن على ثورته أن تسلك 
طريقها فى مجالين فى وقت واحد : محال السيابى 
وانحال الاجماعى لذلك كانت ثورته ثورتين كنا 
قال فى إحدى خطبه ؛ لكل شعب من شعوب الأرض 
ثورتان ثورة سياسية يسترد ا حقه فى حكم نفسه 


إل جردم القرموه ع امم تاماه 


06 .ال فعمامهطال مم 6امهطعمه]. بومرصوالتعمااا 


[ بنفسه » وثورة اجتّاعية تتصارع فبها طبقاته » ثم 
يستقر الأمر قبا على ما محقق العدالة لأبناء الوطن 
الواحد» . ول تترد فى الخطأ الذى وقعت فيه 
الثورات السابقة عندما انشغلت بالشعارات السياسية 
وتجاهلت الجانب الاجماعى وممذا عزلت نفسها عن 
الجاهير . ولقد نجح عيد الناصر فيا فشلت فيه 
الثورات فى البلاد الأفريقية والأسيوية » فقد 
استطاع أن محافظ على الوحدة الوطنية » وجنب 
البلاد الصراعات الطبقية الدامية وكانت الثورة هى 
الحد الفاصل بين الذل والعزة القومية ؛ 
وم يشأ عبد الناصر لثورته أن تتقوقع فى داخل 
حدود مصر الجغرافية ما تقوقعت إقعت معظم الثورات 
فى داخل حدود أوطانها 
الجغرافية » ورفض منذ اللحظة الأولى الانضواء 
تمت سيطرة الأحلاف العسكرية الغربية أو الخضوع 
السيطرة الكتلة الشرقية وذهب عبد الناصرإلى باندونج 
ليعل) عاح العلل ني أبريل سئة ه14 مبادئ 
تورته ومناهضبها للاستعار فى أشكاله الختافة 
ومساندتما لحركات التحرير » واشترك فى إرساء 
حجر سياسة الحياد الإيجالى وعدم الانحياز » وق 
باندونج أيضا اكتسيت الثورة المصرية أبعاداً عامية » 
0-6 أنظار الدول الأسيوية والأفريقية » لأن 
الثورة كانت تدرك تمام حقيقة موقعها من العالم 
والدور الذى جب أن تلعبه تجاه مشاكل المنطقة 
العربية والدول الأفريقية الأسيوية.. وكان لتجارب 
الثورة المصرية مع التيارات والثورات التحررية فى 
العالم أثراً واضحاً عندما وقفت -جميع الدول المتحررة 
إلى جانب مصر فى أزمة السويس عام 14685 
وسائلتها معنوياً على مسرح الأبم المتحدة وأحبطت 
مناورات لندن التقليدية للحيلولة دون استعادة مصر 
لحقها الشرعى فى ملكيتها لقناة السويس 2 


الأسيوية وال 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


وف المحال الاقتصادى والاجتاعى الداخلى 
كانت تجربة الثورة تجربة مصرية صميمة لم تتجاهل 
تجارب الدول الأخرى فى حل مشاكلها الاقتصادية 
والاجماعية . فكانت الاشتر اكية العربية القائمة على 
الكفاية والعدل وااتى 
للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجماعية » درجة 
لم تبلغها أية دولة نامية أخرى تتشابه ظروفها أو 
تتقارب من ظروف مصر وذلك طبقاً للبيانات 
الرسمية البى نشرتما منظمة الأمم المتحدة . 

فبالنسبة لتجربة الثورة المصرية فى مجال 
الإصلاح الزراعى وإعادة توزيع الملكية فإن 
«كرانجيا » يتناوله: بالزهو والاعجاب ويصفها بأنها 
النجربة المشرقة الوحيدة فى هذا حال من 4 بين 
ب عديدة شاهدتما الدول الآم وري 
إذ أن مشكلة الزراعة ومشكلة الأراضى 6 
تعتير من أكبر المشاكل التى تواجم الدولي النامية 
حديثة الاستقلال ٠‏ لأنها تعتير االتتعامكالأساسية 
لاقتصاد هذه البلاد وبالتالى فهسى تتدخل.ى تشكيل 
القم الاجماعية والسياسية فى البلاد . وتجربة الثورة 
المصرية فى مجال الإصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الملكية ذات أبعاد إنسانية واقتصادية وسياسية من 
حيث حتميتها ونتائجهاء إذ أنها تعنى تحرير الفلاح 
من استعباد مالك الأرض واستعادة كرامته المسلوبة 
وهى من حقوق الإنسان الأولية» لقمة 
العيش » حتى ل الاجماعية » والجانب 
الاقتصادى يععى القضاء على الاحتكار وتركيز 
الملكية الزراعية فى أيدى عدد محدود من الاقطاعيين 
المستغلين » وكذلك زيادة الإنتاج عن طريق توافر 
الحافز الفردى الذى يشعر به الماث الجديد مدفوعا 
بشعور العزة والكرامة » ومن الجانب السياسى فإن 
الثورة الى قامت من أجل الجاهر العريضة أعادت 


حققت أقصى دربجة مكنة 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فكوامهجالجومف م هطاه مها بسمرصهالتقصلانا 


إلهم حقوقهم المسلوبة فكسبت .ذا قاعدة عريضة 
أيضاً على المستوى الشعبى ' » وفى الجانب الآخخر 
حطمت الثورة القاعدة الاجيّاعية للاستعار فى 
البلاد والمتمثلة فى الإقطاعيين وسلطائهم النيسانى 
على الأحزاب السياسية والحياة النيابية يصفة عامة » 
ولعلنا ندرك بعد ذلك أن مصر قد حصلت على 
حريتها الحقيقية عندما أثبتت الثورة مقدرتها على 
الحركة حرية وإمجابية داخل البلاد وأعادت البناء 
الاقتصادى قبل أن تحقق استقلاها السياسى ؛ حبذا 
لو عرفنا أن قانون الإصلاح الزراعى قد صدر بعد 
قيام الثورة بأسابيع فى سبتمير سنة 1481 ثم ألغيت 
الأحزاب السياسية فى ١5‏ يناير سنة ١988‏ وى 
يونيه عام ١984‏ وقعت اتفاقية الجلاء بالأحرف 
الأوق.. 

ورأت الثورة أن مهمها الأولى بعد قيامها هى 
معالحة مشكلة الأرض الزراعية وإعادة توزيعها » 
وكانات يكتهمة,إشتاقة وصعبة فى الوقت الذى كانت 
فيه .الأرضن تمل المشكلة الأولى والحطوة الأساسية 
نحو تحقرق العدالة الاجياعية؛ وتتضح أبعاد المشكلة 
إذاما أشرنا إلى يع الأرض قبل الثورة » 
فقد كانت الأرض الزراعية موزعة كالآتى : 
للحر ك1 0 راعة ولا متلكون 

من الأرض الزراعية . 


الا ا معدل ملكية كل مهم أقل 
من فدان . 

531/5 2 فلاحا تتراوح ملكية كل مهم بين 
فدان إلى خسة أفدنة . 

15087 فلاحا تتراوح ملكية كل مهم إن 
7-6 فدانا . 

لضضف فلاحا تتراوح ملكية كل منهم بين 
.امه فداناً . 


او توملا 


أرشيف الشارخ 


كفك إقطاعياً تتراوح ملكية كل منهم 
بن ٠ه ٠٠١‏ فدان. 
02005 إقطاعباً تزيد ملكية كل منهم عن 


. فدان‎ ٠ 

وكانت الأسرة المالكة وحدها تملك مليون فدان 

أى ما يقرب من من مساحة الأرض الزراعية 
فى مصر ؛ وتبرز هذه الأرقام مدى تركيز ملكية 
الأرض الزراعية ى أيدى حوا 
أن حوالى + /إمن مجموع السكان كانت تملك حواق 
٠‏ من مجموع الأرض الزراعية فى البلد :يوكانت 
هذه الفئة تمارس سلطانالأسياد واتترض//ظل سواد 
الشعب الذلة والحضوع + فالأسباد. كانوا يجتلون 
المناصب والوظائف الهامة فى البلد » وكان 
هى زعامة الأحزاب السياسية واليرلمان وكان طبيعي 
أن تلتف هذه الفئة حول الملك وعرشه فصالحجهم 
قدركة وم يعملون من أجل الإبقاء عبلى وضعهم 
كسادة للأرض وسادة للشعب » وكان الاستعار 
يد فيهم الرئتين اللتين يري يما وإقاظلة اجماعية 
0-08 علمها ؛ وكان تخطم هذا افيكل يعنى القضاء 
على الاستعيار فى الداخل وهدم أوكار ه ولذلك 
كانت مهمة عبد الناصر وزملائه فى مواجهة مشكلة 


الى 17٠١‏ فرد أى 


الأرض مهمة شاقة إذ مضت الثورة بعزم وثبات 
وصديرت قانون الإصلاح الزراعى ى 4 سبتمير 
سنة 1481 + أى بعد قيام الثورة بأسابيع + ويقضى 
القانون بتحديد الملكية الزراعية ب 7٠٠١‏ فدان كحد 


ع سو «ده.القدم وه مهاه 


06 اله فعمامهطال دم )مدع مه . ممصو اعمال 


أقصى للفرد » وتنقل عبد الناصر بثوريته وعز بمته 
بين القرى و « الكفور » ليوزع الأرض على ملاكها 
الجدد » ويبث فهم الثقة و عنحهم الأمل والطمأنينة » 
ففضل أن تفل بعيد الثورة الأول فى عام 1908 
ق تفتيش «دميرة ) وهو يوزع الأرض على 
أصحاءها الجدد » وكان على الثورة أن تثبت ثوريتها 
الدائمة المستمرة ففى عام 140/6 أدخل تعديل على 
قانون الإصلاح الزراعى يقضى بألا تزيد ملكية 
الأسرة عن "٠١‏ فدان » ثم صدر فى يوليه سئة 
0 قانون يقضى بألا تزيد ملكية الفرد من 
الأرض الزراعية عن ٠‏ فدان » وظلت الثورة 
تمارس ثوريتها وتسد على الإقطاعيين كل باب 
للعودة والطغيان ؛ فعندما تكشف للاورة محاولة 
الإقطاعيين للعودة كان ردها حاسما فى شهر مايو 
فن عام 19455 أى بعد مضى ١4‏ عاما على قيام 
الثورة _ فكشفت عن جيوب الإقطاع الجديدة 
وصآدركت] لاك الأفدنة المهربة من قانون الإصلاح 
الزن اع وأعادت توزيعها على المعدمين منالفلاحين . 

وم يكن قانون الإصلاح الزراعى قاصراً على 
إعادة توزيع الأراضى الزراعية الموجودة بالفعل 
وإنما تعداها إلى استصلاح مساحات شاسعة من 
الأرض الصحراوية والأرض البور حتى تواجه 
الثورة تزايد السكان المستمر والذى يكاد يانهم كل 
مكاسب الثورة ومنجزاتها فكانت مديرية التحرير 
والوادى الجديد حتى بلغت مساحة الأراضى 
المستصلحة ١/71ألف‏ فدان فى عام 1954 . 

وما دمنا بصدد الديث عن الإصلاح الزراعى 
فن الواجب أن نقف ولو قليلا عند مشروع السد 
العالى الذى يتصل اتصالا مباشراً بسياسة التنمية 
الزراعية والصناعوة فى البلاد » ولعب دوراً خطيرا 
فى مد وتعميق الأبعاد السياسية للثورة المصرية » 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


وكان حدثاً تسبب فى قلب ميزان القوى ليس 
بالنسبة منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما بالنسبة 
للعالم بأسره . فن الناحية الاقتصادية محقق المشمروع 
زيادة فى الدخل القوبى يصل إلى 74 مليون جنيه 
سنوياً ويوفر المياه اللازمة لاستصلاح ‏ مليون فدان 
من الأراضى الصحراوية ويولد طاقة كهربائية 
تصل قوتها إلى ٠١‏ مليار كيلووات ساعة سنوياً . 
وقد وعدت الثورة منذ قيامها بالقيام بتنفيذ هذا 
المشروع الضم . ولكن مشكلة القويل كانت 
ضخمة بحيث يصعب على الأورة وقد تسلمت البلد 
وميزانيها لا تتجاوز ٠٠١‏ مليون جنيه واقتصادها 
منهار لا يقوى على الوقوفعلى قدميه » فطلبت 
حكومة الثورة قرضاً من أمريكا وبريطانيا والبنك 
الدولى للتعمير والإنشاء لتحقيق حلم الشعب فى 
الرفاهية والرخاء . ولكن دول الغرب ال نى أتيكت 
صلابة الثورة المصرية وخطورتها على مصالحها فى 
المنطقة أخذت تماطل وتساوم عل حاب )كرلامة 
النوزة المصرية واستمرت المناورات مك عام 4:ه14 
ىا ف عام : وكانث مطالب الذول 
الاستعازية أن تاضوى ثورة عبد الناصر تحت سيطرة 
أحلافها العسكرية فى المنطقة وأن تكف عن مساندة 
ثورة الجزائر » وكانت “هيدف باختصار إلى تقييد 
الثورة المصرية داخل حدودها الإقليمية » ولككن 
هذا لم يكن من طبيعة الثورة المصرية ولقد أثسار 
عبد الناصم ضغينة الاستعيار عندما ذهب إلى باندونج 
فى عام 1408 ليعلن على العالم ذغاله ضد الاست 
وتأبيده للحركات التحررية » ويعلن حياد بلاده 
ورفضه للانضواء تهت أى حلف أو خضوعه لأى 
نوع من السيطرة الأجنبية » ثم زاد من حنسق 
الاستعارين وغضمهم عندما عقد صفقة الأسلحة 
مع تشيكوسلوفاكيا وكسر حصار السلاح الذى 
فرضه الغرب عل الثورة المصرية . 


«مه. الهو 6ك /ممطهاه. 
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ولأول مرة يتخلى الاستعماريون عن أسلوب 
المناورة والمساومة فأعلنت الولايات المتحدة فى 19 
يوليه سنة 1405 سعب قرضها مويل مشروع السد 
العالى وتبعتها بريطانيا فى اليوم التالى ثم يلغى البنك 
الدولى موافقته السابقة على تمويل المث, وع . وكان 
يتك الالرسان من ووافوسمةا ام عجره 
عبد الناصر بين الجاهير العربية العريضة » ومن ثم 
إضعاف الثورة المصرية وإثارة الجماهر ضدها . وهنا 
تتجلى عبقرية الزعم وإدراكه لامكانياته » فأعان 
عبد الناصر بعد عب بريطانيا والولايات المتحدة 
قرضها ويل الشروع بأسبوع واحد تأمم شركة 
قناة المويس وتعويض حملة أسبمها وضوان حرية 
الملاحة فى القناة؛ء وصعقت لندنوباريس وتلأبيب 
وواشنطن بها هلات عواصم الدول المتحررة والنامية 
وأعلن أنطونى إبدن رئيس وزراء بريطانيا حينئذ 
ولسنا في _نزاع مع مصر وإنما نحن فى نزاع مع 
عبد اأناّه | وشَبِى أن عبد الناصر هو تجسيد أمل 
مصن .وثوريها ,ني التحرر والانطلاق » وشنت 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل الحرب ضد مصر فى 19 
أكتوبر عام 1487 . ولم تكن مجرد نزهة إلى شواطئ 
مصر الدافئة كنا كانوا يتوقعون ؛ ولم تسقط حكومة 
عبد الناصر كما كانوا يأملون وإنما كانت السويس 
الصخرة الى تحطمت علما عظمة بريطانيا وهيبة 
فرنسا وأحلام إسرائيل وخحرجت ثورة عبد الناصر 
أصلب عوداً وأقوى تصمها وعزماً » وخلال هذه 
الحرب اتضح أن سياسة عدم الانحياز والحيساد 
الإيجلى لم تكن مجرد شعارات تتردد فى المحافسل 
والمنتديات ؛ وإنما كانت حقيقة واقعة فقد ساندت 
الدول الأفريقية والأسيوية ودول عدم الانحياز مصر 
فى حرها ؛ وكانت تدافع عن قضيما عماس لا يقل 
عن حاس المصريين أنفسهم . وخلال هذه الحرب 


اقااهو هم /ةوالؤمل! 


أرشيف الشارخ 


أيض برزت وحدة الدول العربية محقيقة ملموسة » 
كنا كانت حرب السويس مبعث أمل للدول الى 
تتوق إلى الثورة والحلاص من سيطرة الاستعمار 
ثم تحققت أسطورة السد العالى الذى قال عنه 
الصحفى الأهريكى ديزموند ستروارت ( إذا استثنينا 
القمر الصناعى سبوتنك » أمكننا القول إن السد 
العالى هو أروع مشروع هندسى شهدته الكرة 
الأرضية فى تاريخها الطويل . إنه مشروع حياة أو 
نفوذها فى العام الأفريقى الأسرِوى 
لا يقل عن نفوذ الهند نفسها . ب إنه بشروع دل 
التقدم الصناعى لجميع الدول الناميّة غ . 

إن مقالا فى هذا الحيز لا كن أن يفى ,ثورة 
عبد الناصر حقها حتى فى مجرد عرض الانجازات 
البارزة وإلقاء الضوء علها من حيث الدوافع الى 
حتمت على الاورة القيام مبذه الانجازات أو من ' 
حيث النتائج الباهرة الى وَطلت إلمها ولكنها حاولا 
عاجلة 0 معام الثورة المضرنة وأبعادها # وأرى " 
أن الواقع يقتضى أن نلقى الضوء على الاشتراكية 
العربية فى إمجاز سريع ومدى حتميما » فهى تجربة 
مصرية صميمة استفادت من التيارات الاشتراكية 
فى العام وتجارب الدول الأخرى فى هذا محال إذ أن 
الثورة لم يكن لد.ها برنامج دقيق مفصل عن تحقرق 
الاشتراكية » وإّنما كان لدما إطار عام لتحقيق 
العدالة الاجمّاعية ورفاهية الشعب وضمن هذا الإطار 
العام أعادت توزيع ملكية الأرض الزراعية وبدأت 


موت البلا ب 
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برنأمج التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية © 
كا شرعت منذ قيامها فى تنفيذ برنامج طموح 
لتصنيع البلاد » وتتطلب هذا سيطرة الدولة على 
المشروعات الحيوية والمؤسسات المامة الصناعية أو 
التجارية فكان القطاع العام والقطاع الخاص + 
وكذلك خطط مضاعفة الدخل القوى والتوسع فى 
الحدمات وكانت الثورة سنية فى خدماته! للشعب من 
مدارس ومستشفيات ومساكن ووسائل النقل وال فيه 
وفرصآً متكافئة فى مجال التعام والعمل وكانت 
يل الجامعيين وخر جى المدارس 
المتوسطة فور تخرجهم مباشرة وقوانين يوليه سنة 
0 الى حددت ساعات العمل وإشراك العهال 
فى مجالس إدارة الشركات الى يعملون ها » 
وإشزاكهم فى الأرباح بنسبة 1/[ وكانت اشتراكية 
الكفاية والعدل الى يعتيرها كارانجيا من أنجم 
6 الى شبدتها الأرض الأفريقية والأسيوية 
من 'حينث ثوؤيتها والجوانب الإنسانية الى انطوت 
2 لتجرية, 
وتتجلى ضخاءة التجربة الثورية المصرية فى 
مواقع العمل عند أسوان وحلوان والسويس وشمال 
القاهرة وكفر الدوار والإسكندرية حيث المصانع 
الف.خمة وحيث معجزات العمل المصرى وقدرته 
المبدعة » وبلغة الأرقام فإن تقارير الأثم المتحدة 
تقول إن دخل الفرد فى مصر عام 1١94817‏ كان /51 


مجانية التعلم »م 


ردولاراً ثم ارتفع سنة 1950 إلى 1١8‏ دولارا ثم 


وصل إلى ١68‏ دولاراً عام 1458 وجب أن تأخذ 
فى الاعتبار أن عدد سكان مصر عام 1467 كان 
لايتجاوز ١9‏ مليونا وصلى إلى 117 مليونا عام 
7 

وعندما نتقل إلى دور الاورة المصرية فى مجال 
تحقيق الوحدة العررية نجد أنه دور رائد جاء تتويجا 


لقالقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لكفاح شعوب المنطقة خلال عصور السيطرة العمانية 
ومن بعدوخلال الاستعار البريطانىالفر نسى للمنطقة» 
ولآن الوحدة العربية كانت ضرورة حتمية فإن الثورة 
أخذت على عاتقها القيام بالدور الطليعى و الإيجلى 
فى سبيل تحقيقها » إذ أن عبد الناصر لم يكن يأخذ 
فى اعتباره.عند قيامه بالثورة رفاهرة وحرية الشعب 
الصرى فحسب » ولكنه أخذ فى اعتباره حرية 
الشعوب العربية ورفاهيتها وتحقيق الوحدة الشاملة 
للوطن العرنى » إذ أن حرية الشعب المصرى ورفاهيته 
تعتير ان جزءا داخل الإطار العام للحرية العربيسة 
ورفاهية شعوما . وقد أبرز عبد الناصر فى دعوته 
للوحدة العربرة حقائق هامة من بينها : 
أولا - وحدة الفكر ووحدة الضمير الى تربط بين 
شعوب المنطقة العربية الواحدة , 
ثانياً موقع العلم العربى الاستراتيجى اذام عند 
ملتقى قار تآسيا وأفريقياوأوروبا . والدور 
الذى لعبه هذا الوقع ف ف تالايخ إالطفقة 
والقارات الخيطة ما » 0 الور الى عَكن 
أن يلعبه هذا الموقع فى بعث المنطقةمن 8 
ثالياً ‏ إمكانيات الأمة ال العربية البشرية والمادية » 
فهائة مليون عرلى لا شك قوة بشرية هائلة 
ومواره المنطقة الطبيعية كالبترول والمنتجات 
المعدنية والزراعية الأخرى تشكل قوة 
اقتصادية هائلة على الصعيدين القوي والدولى . 
رابع الاستعار هو القوة الكبرى الى تفرض على 
المنطقة كلها <صاراً قائلا غر مرك . 
وكان عبد الناصر فى مواجهة التيارات السياسية 
الاستعمارية فى المنطقة » وفى مواجهة تفككك الجبات 
الثورية العربية وعدم وضوح الرؤية أمامها كان عليه 
أن حدد الخط العميق الواضح فى سبيل تحقيق الرحدة 
العربية الشاملة؛وكانت بداية الطريق هى محقيق حرية 


0ه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا تعلطا 


الشعوب العربية بالمعنى العمرق الواضح للحرية أى 
التخلص من كل شكل للسيطرة الاستعارية والاستغلال 
والتخلف , ثم تحقيق الاشتر اكية معن محقيق العدالة 
الاجماعية لشعوب امنطقة ثم تأقى الوحدة العربية 
تلقائيآً عميقة وصادقة » وكان هذا السبيل شاقاً 
وصعباً وكان عبد الناصر يعى هذا جيداً ولكنه 
مضى فى طريقه بثورية وتصمم » فجاءت الوحدة 
بين مصر وسوريا فى عام 1408 وأثبتت 0 
إمكان الوحدة العربية وحعميتها كا أنبيت 
الانفصال أن الاستعار ما زالا يواصل حم ف 
المنطقة العربية فى ثوب العملاء والملكيين الرجعيين » 
وف الطريق إلى الوحدة العربية جاءت ثورة العراق 
الاشتراكية فى ١4‏ يوليه عام 1484 ». كما حصلت 
الجزائر على استقلانها فى ظل حكومة ثورية ونظام 
اشتراكى فى * يوليه 1957 © ثم كانت ثورة 
الشعب الي 5 سبتمير عام 19517 ضد التخلف 
والرجعي وساراع/ عبد الناصر لمساندة شعب امن 
وثورته بكل الامكانيات المادية والمعنوية » والدليل 
الحى الملموس اثتقال الجيش المصرى وخوضه 
المعارك الدامية جنا إلى جنب مع الثوار العنيين ضد 
بقايا الرجعية والتخلف . 

وى مواجهة الخطر الصهيونى الرابض' على 
أرض فلسطين دعا عبد الناصر إلى وحدة العمل 
العرى من أجل تحرير فلسطين وإعادتها إلى أهلها 
الشرعيين » ولأن تحقيق الوحدة العربية السليمة 
اللى يدف إليبا عيد الناصر يمتاج إلى بعض الوقت 
وإلى نضال مستمر وشاق ضد الرجعية العربية 
وأوكار الاستعار فى المنطقة فقد دعا عبد الناصر 
إلى وحدة العمل العرنى فى إطار مؤتمرات القمة 
للرؤساء والملوك العرب » وقد أثمرت هذه المؤتمرات 
فى إبراز الكيان الفلسطينى فى إطار منظمة التحرير 


امااهوع هاعد لوطلا 


أرشيف الشارخ 


الفلسطينية الى انبئق عنها جيش التحرير الفلسطيى » 
وتم تشكيل قيادة عربية موحدة لهاية مشروعات 
استمار مياه نهر الأردن وروافده لصالح الدول 
العربية وإحباط خطط إسرائيل فى التوسع على 
حساب الياه العربية , 

وإذا كان عبد الناصر قد أعاد لمصر مكاتها 
التارمخية واستعاد لها دورها الطليعى فإنه قد أكسب 
المنطقة العربية كلها وزناً فى مجال السياسة الدولية 
وجنها ويلات الحرب الباردة وسياسة الأحلاف بعد 
أن كانت مجرد دى جوفاء لا وزن لها ولا ثقل . 
والحديث عن دور عبد الناصر فى مجال يتحقيسق 
الوحدة الإفريقية وتدعم تضامن دول الحراد الإتجائي 
وعدم الانحياز حديث 
عبد الناصر قام بدور هام فى مجال © 
الأفريقية حتنى صدر ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
فى مايو من عام 1958 ؛ وما زال محتضن القضايا 
نية ويسائد حركات التحرر فى ججميع بقاع 
القارة » وكانت أحدث مظاهر هذا التضامن أن 
قطعت الجمهورية العربية المتحدة علاقاتم الدبلوماسية 
مع بريطانيا فى ديسمر 56 متضامنة مع قرار 
منظمة الوخدة الأفريقية بادانة بريطانيا فيا وصل 
إلبه الحال فى روديسيا من سيطرة الأقلية البيضاء 
غلى الحكم فى البلاه . 

وكان عبد الناصر أول من أضفى على سياسة 
الحياد الإيجابى وعدم الانحياز صفة الجدية عندما 


1 ممم امج وه سام طقاه 


اقم ال هق ادهنا/ ممه كام هطعمه]. لوموبوا العمل 


رفض أن يتزحزح عن سياسته هذه أثناء العدوان 
اللانى عل لى بلاده عام ؛ وبفضل عيد الناصر 
ونبرو وتيتو برزت دول عدم الانحياز متضامنة 
متعاونة فى المحال الدولى والإقليمى قوة لها وزنها فى 
توجيه دفة السياسة الدولية والاسهام فى حل مشاكل 
العالم . 

ولقد كان الزعبم المندى الراحل جواهر لال 
هرو بعيد النظر ثاقب البصيرة عندما تنبأ للثورة 
المصرية بما حققته من انتصارات ضخمة على 
الصعيد القوى والصعيد الدولى فقد قال سنة 1984 
« كانت روح الثورة على الماضى المنحل والزائل » 
الى صبها الرئيس جال عبد الناصر فى أفئدة الشعب 
المهمرى ‏ نقطة البدء فى حركة رائعة من الإصلاح 
الداخلى : ومن العزة والكرامة والمهابة فى الشئون 
الذقالة:.. . ولا ريب فى أن الرئيس عيد الناصر 


أحد الرجال الذين حولوا مجرى التاريخ ؛ وسنظل 
أن وإزر م3 منت العرقي دائماً على أو ثق اتصال فى سياستنا 
القائغة عل عدم الأنياز والمحافظة على السلام ٠‏ . 


وكناب الارائجيا « كيف نجح عبد الناصر » 
يعتير سعلا دقيقاً للثورةالمدمرية ويتسم بالروح العلمية 
واي البعيدة عن التحيز أو الماملة » كا أنه 
ينسم بالتركيز والإمجاز الشديدين » إذ أن كل فصل 
من فصول الكتاب الستة بمكن أن يكون موضوع 
كتاب مستقل ؛ ولعل عذر كارانجيا فى ذلك أن 
له ثلائة كتب أخرى حول القضية العربية وحرب 
السويس وهى : ٠‏ الفجر العرنى ‏ و فجر أم فثلام » 
و «خنجر إسرائيل » . . ثم توج هذه الدراسات 
بكتابه ‏ كيف نجح عبد الناصر » . 

كا جاءت ترجمة الأستاذ خيرى حاد دقيقة 
تنسم بقوة الأسلوب ووضوحه ولعل ذلك يرجع إلى 
إعجاب امرجم بالكتاب وموضوعه . 

شوق وهبه 


امالوعمم/عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


ام الى كاتس 


آلاف الكتب تقذف مما مطابع العالم كل يوم » 
فى كل فروع المعارف الإنسانية ولكن القليل منها 
فقط يتخطى لحظة ميلاده ولا مموت فى مهده » 
وأقل مها ما يستطيع أن يناضل الزمن ويظل حيآ 
ماثلا على طول المدى فى عقول الناس ووجداتمم . 
تلك هى الكتب الى تقدم عصارة التجارب العميقة 
المربرة ااتى تخوضها الشعوب » وتمثل العلامات 
المضيئة على طريق التطور الإنسانى الشاق الطويل . 

ومن هذه الكتب ء كتاب فرانز فانون «معذبو 
الأرض » ٠»‏ وعنوانه بالفرنسية ع4 ومغمسدطا و16 
16 11 والذى صدر عن دار «فرانسوا 
ناسبيرو » فى باريس » ونقله إلى العربية الدكتور 
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١لم‏ يكن ١‏ فانون » رفيقاً فى المعركة فحسب » 
بل كان مرشداً وموجها لأنه ترك لنا من إنتاجه 
الفكرى والسياسنى ما دو ضيانة للثورة الجزائرية ) . 

( بن بللا ) 
5 « إن «العلم الثالث » يكتشف نفسه ومخاطب 


ننلهاهذا ااصوت !»2 


( جان بول سارئر ) 


ساى الدروى » والدكتور جال الأتاسى ونشرته 
دار الطليعة فى بروت . 

وعغطئ من يظن أن كتاب «فرائز فانون» 
مجرد كتابٍ فى فلسفة السياسة أو فى تجربة الثورة 
الجزائرية أو فى تطور الثورة الأفريقية أو حتى 
تطور العالم الثالث . إنه يتضمن بداخله هذا كله 
ويعلو عليه . ذلك أن كتاب فانون يكاد يكون 
كتاباً فى فلسفة الحضارة الإنسانية بكل مناحببيسا 
الاقتصادية والسياسية والثقافية فى هذ المرحلة 
التارئخية التى يعبر مها العالم . 

أما هو .. فقد جاء ذات يوم من جزر انارتينيك 


وذهب إلى باريس ليدرس الطب التفسى والعقلى: 


م 
اقلهو معدا هلا 


أرشيف الشارخ 


ولكنه عرف أن أشد الأمراض خبثاً وضراوة هو 
الاستعمار » ومن يومها عرف طريقه إلى ساحات 
النضال جنيا إلى جنب مع طلاب المدتعمرات . 
وعندما تخرج طبيباً للأمراض العةلية عين فى بلدة 
« بليدة » بالجزائر . ومن تلك اللحظة التقى بالثورة 
الجزائرية واحتضن فى حب وإعان أحلام الشعب 
الذى يكافح من أجل حريته وأمن أطفاله . 
لم يكن المراقب النحايد أو المشاهد المتأمل ا 0 
الأحد'ث من بعيد » ولكنه وهو المؤمن بوحدة 
الفكر والعمل حمل سلاحه واتخرط فى جيش 
المقانين . إنه آمن أن الثورة هى فى غهاية الأمر الدواء 
المرير الناجع لكل ما يرادأمامهمن أوصاب اجيّاعية 
ونفسية . 

بيد أن داء خبيقاً تمال إلى جه اجسدة 3 غفلة منه » 
واضطره إلى أن يلقى مدفعه ‏ 
ينسحب من قتال الاستعبار إلى 0 جبة أخرى 

جببة اموت . ومع ذلك لم. تخنه/شاجاعقه / 

ل جبظ إل اقزار اليأن د :لم يتحول كل شى ع 
ظلام وعبث لا جدوى منه . إن الحيط الدقيق أذ 
كان يربطه بالحياة حمل إليه اليقين بأن حياته الفردية 
جزء لا ينفصم من حياة المناضلين فى كل «كان . 
وعندما نقل إلى سويسرا بعد أن تفرع فى جسده 
سرطان الدم كان حمل معه الصفحات الأولى من 
هذا الكتاب » ولما كان يعم وهو الطبيب + أن 
الموت يغذ السير نحوه فقد سارع إلى إتمامه قبل أن 
يلاقيه . وى إحدى مستشفيات واشنطن الى نقل 
إلها فى المرحلة الأخيرة من مرضه كتب «فراتز 
فانو ن » الصفحات الأخيرة من كتابه . وعئدها أتمها 
جلس فى سريره وقال : «الآن أستطيع أن ألقامن . 2 
أسلم الروح . 

وعلى أكتاف المناضلين ٠‏ انتقل جسده الذى 
ولد فى المارتينيك » عبر الحدود التونسية ‏ مكفنا 


لى كلقة ع 


3 ووه ممه 


امن الهقكادهحا/نممه كام هاعم ابموبو العمل 


بعلم الجزائر ء ليحتضن التراب الذى أحبه واأذى 


ناضل من أجله ولبرقد أخيراً إلى جانهم . 


واحداً من الليون شبيد . 


وف عام منقسم على ذاته إلى كتل ومعسكرات » 
فى <ة تفع فا الإنسان بالفكر إلى أعلى قمة 
بلغها حتى الآن » وينحدر فما بالسياسة إلى وهدة 
لاعلين. بالإنسان » يصبح السكال الجوهرى الذى 
بلح على ضمير العصر هو : كيف السبيل إلى 
التغياءوعل الاستعار ؟ كيف يمكن إنقاذ الكائن 
الإنا اننا من إرائئ الجوع والفقر والإذلال البق 
والزؤتحق) ؟:بنا السبيل إلى أن يصببح العام محق جنة 
الإنسان ؟ ولقد أجاب ١‏ فانون » على هذه الأسئلة 
جميعاً فى كتابه . ومفتاح هله الإجابات كلمة 
واحدة هى (ااعنف » : ولا ينبغى أن تصدنا هذه 
الكلمة عن متابعة فكره » فهو لا يوحد بن العنف 
والإرهاب » كا أنه لا يطلق فى هذه الكلمة شحئة 
عاطفرة حاسية جوفاء ! إن فانون يتقدم فى هدوء 
وتواضع وعمق ليحال لنا معنى هذه الكلات . 

فى بلاده اللى ولد فها » و كما حى تليق 
البلاد التى ودما عبره القصير » كان امختمع ينقسم 
إلى قسمين : السكان الأصليين والسكان المستو 0 
ولسنا محاجة إلى أن نقول أن السكان الأصليين : 7 
أصداب الحق الشرعى فى بلادهم روك 
وساساتها ومصيرها » وأن المستوطنين بن هم الغزاة 


اقلق وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


الذين جاءوا على ظهور البوارج وفرضوا وجودم 
بالحديد والثار وانتحلوا لأنفسهم حق السيطرة على 
مقدرات هذه البلاد ونبب كنوزها وإذلال 5 
لقد تحول السكان الأصليون إلى عبيد . وانحدر 
وجودم الإنسائى إلى درك الوجود الجامد غير 
الحى . وأصبحت البلاد مقسومة إلى قسمين + واليط 
الفاصل بينهما هو ثكنات الجنود و مراكرٌ الشرطة ! 
وهذه القسمة ليست قسمة معنوية » بل هى قسمة 
مادية تتخذ شكل المدن والأحياء والبيوت والطرقات. 
إن مدنية المستوطنين صلبة بئيت بالحجر والحديد » 
أنوارها ساطعة » شوارعها معبدة نظيفة ملساء » 
أما مدينة الآخرين فهى مكان سب" السمعة يتكدس 
فيه الناس بعضهم فوق بعض وتتراكم فيه الأكواخ 
جنا إلى جنب . وى كل ركن ترى دورة الجوع 
لك 1 ولك الأحذية وإلى الفحم وإلى النون > إن 
رة جائية . راكعة . . تتنفس فى الوحل . م 
9-8 .. مدنية حرب 1 وتللي| ! العام 
الاستعارى لا يعنى إلا شيئاً واحدًا هو إزاأ ا إِحَدَى 
هاتين المدئيتين فإما دفنها فى أتمق أعماق الأرض 
وما طردها من البلاد . 

و «فرائز فانون» لا يرى أن تخيير العام 
الاستعيارى ينتج عن خوض معركةعقلية بين وجهى 
نظر » ولا عن طريق إلقاء خطاب مستفيض ف 
مغزى المساواة بمن البشر ! . . لأن هذا التغيير نما 
هو تأكيد عنيف لأصالة أصحاب البلاد الشرعين . 
أصالة تفرض نفسها فرضاً وبشكل مطلق 1" 

ولكن المعركة ف سهلة وليست قراراً جزافياً 
يصدر ذات لحظة من لحظات الماس . إن 
المستعمر ين مم أبغ] + مخوضون معركة وجودم 
الاستعمارى وأسلحتهم اليمت دائماً هى البوارج 

والمدافع والرشاشات. فهم لا يتورعون عناستخدام 
أية وسيلة تبلغ جم أمداقيم . حتى الدين يتحول فى 
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أيديهم إلى شباك يسقط فى شركها أصحاب البلاد . 
تقراق فانون يقول إن التقدم فى القضاء على على الحمى 
الصفراء يتساوى عند المستعمرين مع التقدم فى نشر 
دين الإنجيل . والكنيسة فى المستعمرات هى كنيسة 
بيض . كنيسة أجانب . وهى لا تدعو الإنسان 
المستعمر إلى طريق الله وإنما تدعوه إلى طريق الإنسان 
الأبيض . وتاريخ البعثات التبشيرية يقول ما أكثر 
المكلفين من دوائر الاستعار وما أقل الختارين من 
عند الله ! 

وليس الدين هو الوسيلة الوحيدة . فبى استقر 
المستعمرون وعرفوا مواطئ أقدامهم جيدا لا يكفون 
عن إرسال رجاهم المتمرسين ليتحدثوا إلى أولئنك 
المتخلفين الذين يعيشون فى الظلات عن خصائص 
القيم الغربية وعن خصوبتها وغناها . إن المستعمرين 
سبحواك هنا معركة وجودهم فى مدان النقافة لقم 
والأتجاهات الفكرية . وهم محاولون أن عن 
واجهةإمآمةأن سكان البلاد الأصلدين تنببى 
كله مصالحهم 
بالطبع . فنسمع إلى من يتحدث عن «قم البحر 
الأبض المتوسط » الى تنادى بانتصار م 
الإنسانية وتدعو إلى الوضوح والجال ! ونسمع من 
يتحدث عن ١‏ الفردية » وأن على الفرد أن يوكد 
ذاته » وأن امجتمع مكون من ١‏ أفراد» لكل منهم 
ذاتيته الخاصة وأن الغنى إنما هو غنى الفكر ! وإذا 
بنا نجد فى الهاية هؤلاء المثقفين الذين يتصفون 
بالبر اعة والحذق فى تحقيق أغراضهم الشخصية » 
وإذا نحن نجد نفس أغاط السلوك وأشكال التفكر 
ورا كان لطنحاتت د الت 
انهم كانوا أيناء البورجوازية الاستعارية المدلين » 
وم يصبحون بعد ذلاك أبناء السلطة المدلاين أأيف] 
فاذا ما اضطر المستعمرون إلى الرحيل فإنهم ) يركون 
وراءهم سقراءهم . . وحينئذ تصبح التعاسة قومية 


أفكار رهم وعفانا هم ومن وراء ذلاك 


لمامومه عصان ل 


أرشيف الشارخ 


ويتمكن البؤس من أن يرتدى رداء وطنياً ! 
ويذكرنا فانون بعبارة قوية قالها المناضلون السنغاليون 
مشيرين إلى مناورات رئيسهم «ليوبولد سنجور»: 
ولقد طلبنا أن تصبح الوظائف 
وها هو سنجور يجعل الأوروبب, 

وليس هذا كل شىء . 
أن يستنفدوا الطاقات الكامنة 
الأصليين . ذلك لأنهم إن لم يتخلضؤا: 
تتجمع وتتوحد فى باية المطاف لتقضى على وجودهم » 
ومن ثم فهم يسلكون طريقهم إلى إثارة الأحقاد 
الديئية والطائفية والقبلية . إن المعارك الى تقوم بين 
القبائل إنما هى تدمير للذات . وهذا التدمر هو 
إحدى الطرق الى مها يتجرر السكان من توتر 
عضلاهم ! وهذا السلوك كله إنما هو انتحار تجاه 
اللنطر . انتحار يسمح للمستعمر أن يقوى وجوده 
ويشدد قبضته ويدعم سيطرتة على البلاد . 

ولا بد أن يستند المستعمرون إلى الحرافة والقوى 
الغيبية السخرية فى محاولتهم تعرير الأوضاع السائدة 
ودقع سكان البلاد إلى الاستسلام . إن قوى الغيب 
تبدو جبارة . إن القدر يلوح ساحقاً غاثماً لا يعرف 
الرحمة . وإذا ما كانتهذه القوى قد أرادت لأولئك 


4. 
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التعساء أن يعيشوا حياتهم هكذا فإن من العبث منازلة 
تر وكوف فق ونج غير ! وهكذا تنحرف 
اللعركة ضد المستعمر ين إلى معارك وهمية ضد القضاء 
والقيدر ! 

ثم ينتقل ١‏ فانون» إلى مناقشة غاية فى الأهمية 
بحول دورب الأحزاب السياسية فى هذه البلدان ومدى 
إسبامهاياق' المطركةٍ ضد المستعمرين . وهو يقول 
فى تر انجة إن: الأحز اب الوطنية لا تلح أبدً على 
ضرورة استعال القوة لأن هدفها ليس هو قلب 


إن هذه 


النظام القائم واستتصاله من جذوره . 
الأحزاب السياسية أحزاب مسالمة » تنسادى 
بالمشروعية » وتناصر فى حقيةة الأمر النظام . 
الجديد . ولا تزيد على أن توجه إلى البورجوازية 
الاستعارية هذا النداء : أعطونا مزيداً من السلطة ! 
وأما النخبة المثقفة » فهى عرفة فى أقواها » إصلاحية 
فى مواقفها وأعمالها . وهى فى نباية الأمر لا تقفث 
إلى جانب العنف وإتما إلى جانب المساومة والتوسط 
والاعتدال > 

ولا شك أن التكوين الطبقى لأعفضاء هذه 
الأحزاب يلعب دوراً هاماً فى تحديد تلك المواقتف 
الى تمختارها 


. إن قاعدة هذه الأحزاب السياسية 


اهلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


تتألف من أفراد من سكان المدن . وهؤلاء العال 
وأصحاب الحرف والتجار الذين. بدءوا يستفيدون 
من الوضع الاستعمارى ولو أقل استفادة . . «ؤلاء 
لم «صالح خاصة . والحوار بيهم وبين الاستعار 
م يتقطع أبداً . والصراع بينهم وبين القوى الاستعارية 
يدور حول « تحسين »و «إصلاح » الأحوال . 

وإذا كانت النظرية الماركنسية تقول إن العال 
هم طلائع الاورة وقيادتها » 'فان «فانو» يقدم 
فكرة أخرى هى أن الفلاحين فى البلاد المستعمرة هم 
الطبقة الأورية الوحيدة . إن هذه الطبقة لا تخشى 
أن تخسر بالثورة شيئاً ؛ بل تطمع أن تكسب بالثورة 
كل شىء . والفلاج المنبوذ ؛ الجائع » هو 
الإنسان المستغل الذى يكتشف قبل غيره أن «لعنف 
وحده هو الوسيلة لمحدية » . والفلاح عند ٠‏ قانوق» 
إنسان لا يعرف الوسط . لا يعرف التسويات . القوة 
وحدها هى الى تحدد رأيه وتسم كرتفياق لِعَاء 
الاستديار أو زواله . إنه وحده الذىيرفض, أو الذى 
لا يعرف على الأصح طريق المفاوضات على الموائد 
الحضراء » ولا يؤمن مها وسيمة للقضاء على الاستغلال 
الذى مبيمن على وجوده كله . 

فا هو هذا العنف الذى يدعو إليه فانون ؟ إن 
العنف :هو إدراك الجاهير المستعمرة محدسما » أن 
تحررها مجب أن يتم بالقوة » ولا ممكن أن يتم 
إلا بالقوة » إن عنف النظام الاستعيارى > ا 
ويعادله عنف الشعب المستعمر . إن العنف يوحد 
الشعب . إن النظام الاستعارى يغذى الزعامات 
امحلية والإقليمية وينشط الانقسامات الدينية . ولكن 
العنف يوحد بين الأفراد على الصعيد القوى . ومن 
نم فهو تحمل معه ترياق القضاء على الأقلية والقبلية . 
والضمير الذى أضاءه العنف وأيقظه يستحيل على 
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أحد بعد ذلك أن يضلله أو يفتنه عن أمره . إن 
العنف يرقع الشعب فى النهاية إلى مستوى القائد . 


ويعود «فرائز فانون » مرة أخرئ' إلى قضية 
الأحزاب فى البلدان المستعمرة'. إنه يرئ أن المثقفين 
الذين درسوا فى العواصم الاستعارية نظام الأحزاب 
السياسية ينشئون فى بلادمم ات؛ شبمية عدف 
تعبئة البأهير والضغط على الآدارة الاستعارية . 
وقيام الأحزاب السياسية فى المستعمرات مغاصر 
لنشوء تخبة من المثقفين والتعجار . والآفة الكبرى الى 
زأى «فانون» فى 
المستعمرات هى أنه تنجه باهيّامها الأول إلى العناصر 
الواظية: .من الشعب : الطبقة العاماة فى المدن » 
وأصحاب الحرف » والموظفين » وهؤلاء جمرما 
لامكل ون العالبيةبالساحقة من السكان » بل لا يشكلون 
أكنا ل واخد فق اماثة . وهنا أيضاً يقدم فانون 
فرق بن الزاتاريا فى الدو لال رأسمالية والير وليتاريا 
فق اللسكمرات. فاذا مانت اللروليظريا فى البلاة 
الرأموالية لا تخشى أن تخسر شيئاً : لأنها الطبقة الى 
يمكن أن تربح كل شىء 0 فان البرو ليتاريا فى البلاد 
المسنعمرة يمكن أن تخسر » فهى ذلك الجزء 
الضرورى الذى لا يمكن الاستغتاء عنه امسن سير 
الآلة الاستعارية » سائقو الترام» وسيارات الأجرة» 
وعمال لمناجم » وعمال الموائىء . الخ . وهى تاها 

من امتيازات فى ظل النظام الاستعرى » مكن أن 
تعد الجزء « البورجوازى » من الشعب المستعمر ! 

ما موضع سكان الريف إذن ؟ . . إن فرائز 
فانون يلح علهم الحاحاً شديدا + ؛ ويعتيرهم كما رأينا 


تعيب الأحزاب السياسية فى 


الليسم الأسامى فى جيش الثورة المناضلة للاستعار 


والقوة الفارية فيه : ومرة أخرى يفرق بين أهل 


امادوممادما قم 


أرشيف الشارخ 


الريف فى البلاد الصناعية وأهل الريف فى البلاد 
الاخلفة . ويعيب على الأحزاب الوطية فى 


المستعمرات أنها لا تضع معارفها النظرية فى خدمة 


الشعب » وإنما تحاول أن تلم الجهاهير وفقآ مخطط 
لم ينبثق من التجربة . فا من مناقشة خصبة بين 
مختلف طبقات الأمة » ولا من لقاء . والأحزاب 
الوطنية الى تتصدى للامتعار تتضمن بداخلها 
إرادتين متجاورتين : : أول'ههاإر ادة تحطم الاستعمار» 
والثانية إرادة التغفا معه ! ومحدث فى داخل هذه 
الأحزاب أنأقلية ثورية 5سألوتنتقد الفراغ الأيديواوجى 
الذى يعيش فيه الحزب ولكنها سرعان ما تجد 
نفسها مطرودة منبوذة من صفوف الحزب . ألقت 
مها القيادات المذعورة إلى الطريق تخلصاً من احتّالات 
جنا إلى أعاصير لا تعرف لها وجيا ولا وجهة . 
ولكن ثمة أقلية أخرى تدفعها ظروف انا 
النضالية إلى الفرار من المديئة إلى الريف خوفاً من 
الوقوع فى حبائل جندها ومعتقلاتا تا 
وهناك محدث ذلك اللقاء التار عخى-افام بيهم اننا 
الشعب الحقيقى . ثم يألفون عخاطبة هذا الشعب. 
ويكتشفون أن جافره الريفية لم ممطع يوماً عن 
بأن تحررها لا بمكن أن .. يم إلا بالعنف » 
4 هى استرداد 0 من الأجانب . 
القضية هى قضبة كفاح وطن . قضية ثورة مسلحة. 
وفى الريف تبدأ المسيرة مرة أخرى لتغزو المدن 
لتقلق مضاجع المستعمرين. وبالعنف وحده ؛ العنف 
الذى يمار سه الشعب ؛ العنف النظم الواعى الذى 
يضيئه قادة الثورة ٠‏ تكتشف الجراهير واقعها 
الاجئاعى وتمتلك «فتاحه ! 1 


وماذا بعد الاستقلال ؟ 
إن «فرائز فانون » يتقدم ليشرح فكرة تخطى 


«امه.اأهدمو © عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه لام هططعمه]. مويو العمل 


« المرحلة البورجوازية » . ذلك لأن البورجوازية 
الى تتسلم السلطة بعد طرد الاستعار بورجوازية 
متخلفة . إن نشاطها الأساءبى 
أعمال الوساطة » وعناصرها الأساسية ريجال الأعمال 
لا رواد الصناعة . ومن ثم فإن رسالتها محكم وضعيمها 
هذه لا يمكن أن تكون التغير الجذرى لأوضاع 
الآمة » بل تتحدد هذه الرسالة أساساً فى إقامة جسر 

بين البلاد التى تسيطر علها وبين رأسمالية مضطرة 
إلى الاسئر والتخفى . . رأمهالية تضع على وجيها 
قناع الاستعار الجديد ! 

والنضال ضد بورجوازية البلدان المتخلفة ليس 
موقفاً فكرياً ! ولكنه قضية تحل على صعيد الكفاح 
الثورى لا بواسطة الاستدلال النظرى ! .. كل 
ما بمكن أن يقال إن شروط الوجود والازدهار 
ِْبْتىَ ألا تتوافر أمام البورجوازية . يجب أن تتكانف 
الجهوود وتنصب كلها فى هدف واحد هو سد 
الطرّق الام قيام هذه البو رجوازية العقيمة الضارة . 
وَعا* يطل هذه الهمة أنها ضعيفة عددياً .وثقافياً 
. والبورجوازية لا مخلقها الفكر أو الذوق 
أو الآداب ؛ حتى ولا الآمال » ولكنها فى نماية 
الأمر ثمرة مباشرة لوقائع اقتصادية محددة . وى 
البلدان المتخلفة يكاد يركز النشاط البورجوازى 
أساساً فى قطاعات الوساطة . إن براعة البورجوازية 
فى هذه البلدان تبدو فى التجارة وفى القدرة على 
«خطف الوكالات» .. إنها ليست أمواها التى 
تعمل ؛ بل مهارتها فى عقد الصفقات . ومن ثم 
ينبغى على الحكم :0 إذا أراد أن مخرج البلاد من 
الركود وأن تمضى بها حثيثاً فى طريق التقدم والذو 
أن يوم على الفور قطاع الوساطة . وجب أن يتحول 
هذا القطاع إلى تنظم دمموقراطى « لتعاونيات البيع 
والشراء , . 

ولكن هذا كله لا سبيل إلى تحقيقه إلا إذا 


يكاد يقتصر على 


واقتصاديا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


غرفت الجأهئر طريقها إلى الحياة السياسية . ورعاً 
كان مبداً إدخال الجاهير فى الحياة السياسية معروفا 
فى البلدان المتخلفة . ومع ذلك فلا يبدو أن هذه 
الهمة الأساسية مفهومة فهماً صحيحاً . فبعض 
الحكومات تتخذ من هذه المقولة ستاراً :ا 
البورجوازى ! ولا شك أن هذا يقودنا مرة أخرى 
إلى الفكرة الى يلح علا فانون الاح شديداً فى كل 
فصول كتابه وهى دور الحزب السياسى فى البلد 
المتخلف . إنه يقول إن الحزب السياسى فى كثير 
من المناطق الأفريقية البى أصبحت الآن مستقلة يعافى 
إفلاس؟ً خطيراً كل الخطورة . والشعب لا يزيد » 
إذا حضر ع و من أعضاء الحزب ؛ على أن صمت 
وعلى أن يتظاهر بأنه حمل وديع » وغلى أن يكيل 
المديح جز افآ الحكومة ولنزعم . ١‏ ولكن ليتكم 


به اتجاهها 


نفسه » عن اليأس الذى لا قلبه > ولكن أيضا عن 


الحق المكظوم الذى يضطرم فى أعماقه . إن الحزب 
بدلا من أن يشجع على تعبير الشعب عن شكاواه 
وأوجاعه ؛ وبدلا من أن مجعل مومته تسهيل انتقال 
أفكار ااشعب إلى القيادة انتقالاحراً ؛ ينصب نفسه 
حاجزاً ومانعاً» ! . 

ويعتقد فرائز فانون أن البلدان المتخلفة الى 


ع5 .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . لوملا تعلطا 


تواجه القضايا الى يطرحها علا التاريخ عليها أن 
تمتلك قبل كل شىء « حزباً حقرقر1» . الحزب الذى 
يقرز السياسة الى تسير علها الحكومة . الحزب 
الذى لا يكون جزءاً من السلطة بالضرورة » «ولكن 
يجب أن يكون الجهاز الذئ بواسطته يستطيع |أشعب 
من حوث هو شعب أن بارس سلطته ومحقق إرادته». 
الحزب لا ينبغى أن يكتفى بالاتصال بالجياهير © بل 

ينبغى أن يكون تعبيراً مباشراً عن ن الجاهير . « فا من 
زعم مهنا فكن اقيسيه يعكن أن عل نفسه حل 
الإرادة الشعبية » ! 


ولد كان تيكو جوع 0 :ليس 


الشعب 0 3 من تلقاء 0 ١‏ 0 
فانون مجمل من هذه الكلات مقدمة له يبدأ م 


طريفه )حت قضية ا 
وفى رأيه أن تمة أناس من أهل الثقافة فى البلدان 
المستعمرة يتخذون المطالبة محضارة قومية والرهان 
على وجودها ميدانا لمعركتهم المفضلة . وهو يلاحظ 
أن الاستعمار لا 


يتم كثيراً بالرد على هؤلاء المثقفين 
ع 0 . ذاث لآن يعض 
المتخصصين من الأوروبين أنفسهم قد أخذوا على 
عاتقع. م منذ عشرات السنين أن يردوا الاعتبار إلى 
كو ل والكميك ترق ٠‏ ومن ثم لم تعد 
قضية « الحالة الممجية» الى دأب الاستعار على 
لصقها بالبلدان الآ بة المتخلفة قبل دخوله إلمها 

هى القضية الأساسية الى ينبغى تجميع الجهود من 
أجل دحضها . 

ومع لك فإن:فانون ملل تمليلا عنقا الرغبة 
امحمومة الى تسيطر على بعض المثقفين الأفريقين 


امالهوعم عه البلا 


أرشيف الشارخ 


القادمة اتى روت ف الماضى 
ءال جال يشعرون أممم يوشكون 
وا أنفسهم » وأن يفقدوا ش شعهم + فتراهم 
يندفعون إلى الكشف عن الحضارات القدمة بأمل 
خفى هو ١‏ أن يكتشفوا وراء البئْس الراهن » وراء 
هذا الا<تقار للذات » وراء هذا الانسحاب وهذا 
الأنكار » عدراً جميلا جداً وساطعاً جداً يرد لم 
الأعتبار فى نظر أنفسهم وفى نظر الآخرين معآ» . 

وهو يلاحظ ملاحظة دقيقة أن أدب البلاد 
المستعمرة الذى ظهر فى إفريقيا فى السنين العشرين 
الأخيرة لمن أدبا قوميا :2 بل تهو أقنبة اك 
«وما هذا الاعتزاز بالانيّاء إلى الأدب الزنجى إلا 


4 مومه نمم وه عام طهاه 


أق0. الهقكادهحا/دممه كام هعم ابموبو العملا 


الرد العاطفى » إذ ل يكن المنطفى » على الأهانة التى 
يلحقها الإنسان الأبيض بالإنسانية» . إن اهام 
الاستعار للزتوج يأنهم لا ثقافة مم قد أدى منطقياً 
إلى تمجيد حاس لا للظاهرات الثقافية القومية » بل 
للظاهرات الثقافية الخاصة بالقارة كلها » ؟ا أدئى 
إلى إسباغ طابع عرق على هذه الظاهرات الثقافية . 
لقد أصب حسعى المثقف فى إفريقيا لا إلى ثقافة 
قومية خاصة » بل إلى ثقافة 


ولكن ما من استعار يبرهن على «شروعيته 
يكون البلاد الى محتلها ليس فا ثقافة . وأنت ١‏ ان 
تخجل الاستعمار حين تنشر أمام بصره الكنوز الثقا 
المحهولة » ! ذيث لآن الثقافة ١‏ د 
الكيلة من العادات والتقاليد البى أصبح: ارتباطها 
بالواقع الراهن يضعف شيئاً بعد شى . وإنما الثقافة 


ن يغنى النضال الذى به يتكون 
يقول لرجال الثقّافة 


يضاف" أن ايتزلز وأذ 
الشعب ويبقى » ! وفرانز فاز 
الذين ما زالوا يناضاون باسم الثقافة 
لأفريقية » والذين يعقدون المؤتمرات تلو 
المؤتمرات باسم وحدة هذه الثقافة إن نشاطكم 
أصبح لا يزيد على المقارنة ببن جفث أو المضاهاة 
! وهو يلاحظ فى مرارة أن المثقفين 
بين اجتمعوا فى روما عام ل 
5 يكفوا عن الكلام على الوحدة الثقافية الزنجية 
الأفريقية قد خرج واحد منْهم وهو « راب مانائجرا » 
ليشغل منصب وزير فى حكومة مدغشقر 
الصفة قرر مع حكومته أن يقف ضد الشعب 
الجزائرى فى اجمّاع الجمعية العامة للأم المتحدة إبان 
عرض قضية الجزائر فى ذلكااوقت . وهذا «سنجور» 


٠» ابيت‎ 


وهذة 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الشاعرالكبير ورئيس دولة السنغال وعضو ‏ الجمعية 
الأفريقية للثقافة الم يتورع هو أيضا أن يصدر أوامره 
إلى وفده بتأبيد وجهات النظر الفرنسية فى قغية 
الجزائر ! 

وليس سوى الكفاح النظم الواعى الذى يخوضه 
شعب من الشعوب لاسترداد سيادة الآمة طريقاً نحو 
أكل مظهر ثقافى ممكن . وإذا ما كانت الثقافة هى 
التعبير عن الوعى القوى فان فانون لا يترد فى القول 
بأن الوعى القوى نفسه هو أنضج شكل من أشكال 
. ذلك لأنه فى قلب الوعى القوى إنما ينض 
الوعى العالمى كله وبحيا . «وليس هذا اللزوغ 
المزدوج » فى آخر الأمر » إلا برة كل ثقافة» . 


ولكن «فانون» لا عم كتابه قبل أن -يدلى 
ينه ٠.‏ 
لقد انققضت قرون وأوروبا تكمن تتام البخز 


الآخرين وتستعيدهم لتحقيق أكدافهًا وأعمادًا * 
القضت قرون وهى 2 بامم ومغامرة روحية» 
مزعومة تخنق الإنسائية كلها تقري » انظروا إلبها 
الآن وهى تسقط بين تحال الذرة وتحلل الروح 1 

١‏ إن على العالم الثالث أن يستأنف اريخا للإنسان 
بحسب حساب النظرات الى جاءت ما أوروبا 
وكانك ف ,يمقن. الأحزان رائفة .ركه يت 
أيضاً حساب الجرائم الى قامت ها أوروبا فى ألوقت 
تق لوج 

وإذا ما أردنا أن نحي لأفريقيا إلىأورو.! جديدة» 
وإذا ٠١‏ أردنا أن نستجيب لآمال شعوينا يذغى علينا 
« أن نلبس جلداً جديداً » أن ننشى' فكراً جديداً » 
أن نحاول خلق إنسان جديد» ! 


أمير إسكندر 


امه .اأقددو © مامه طلاه 


ع5 اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا /ت عالطا 


جوأ يم السب 


علي وسؤل لقلاء 


غ أحمد تيمور باما 


: ذارالتصر الطباعة ١٠٠ص‏ 
اعد عم 

ترجمة علياة النبى صل اله عليه 
وسلم » وإحاطة عامة بعصره ؛ ومايتصل 
بسيرته » يتبع فيها المؤلف النبج القديم 
من حصر لأنساب العسرب وقالكهم 
و أغلاقهم وعاداتهم قبل الإسلام » وذكر 
أقرباء الرسول والصحابة والمتصلين به 
ات اضر + ثم أقوان حتيائة 


حت وفاته . وبمد ذلك يأق 
المؤلف بعدة فصول عن الكتب الصادرة 
بين حاة الرسول ومكائبانه وعاداته 
بحياته الخاصة » و بعض القصائد 


ت ان مدحه © وغير ذلك من 


الموضوعات . 


حملة مشاكل التكنولوجيا 
تأليف : هارلاند مانشستر 


ر 


: د . سيد رمضان هدارة . 

الناشر : دآر نهضة مصر بالاشتراك 
مع مئوسسة فر انكلين 1561 صن /0١>ا4؟‏ 
ث .ثم قرشا 

قصة حياة تسم" من امترعين الكبار 
فى ميدان التكتولوجيا * هم توماس 
دافتبورت ودودلف ذيزل وتشارلز 
جوديير والفريد نوبل وسيمون ليك 
وميرهيرا م ونقولا تسلا ولك دى فورست 


/ع54 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هو كتاب قدم جديد , 

وضعه قبل أربعين سنة الكاتب والمترجم والشاعر والمنشى' محمد السباعى . 

وكان الأدب ف الفترة اللى ظهر فبها ذلك الكتاب + أدبا إنشائ الأسلوب 
فى الغالب » » هادف إلى الفكرة الجميلة فى أسلوب جمرل بليغ . وذلك الكتاب 
من هذا النوع . ولكن مؤلفه تناول فيه موضوعات تمس صمم حياتنا 
المعاصرة » وتنطبق على الأيام الى نعيشها . 

وقد أهدى السباعى كتابه إلى إبراهم المازفى ء قائلا فى إهدائه : 
« هديبى إليك عنوان مودى ٠‏ وخير عَتَوانٍ الوقاد ما "كان شه المهدى 
لذلك أوصى الحكم أن بدى الفارس من ثمره » والناقش من صوره؛والخواص 
من دره » والشاعر من شعره ٠‏ والناثر من ثثره ٠:‏ . 

ويبدأ المؤلف كتابه هذه الجملة : «ما أجمل الحياقلولا لم الإنسان» . 

ويسير قليلا » ولكنه يعود بعد بضعة سطور فيكرر الجملة الى بدأ مها 


االسه-م 


الكتاب » ويقول : ٠‏ أما لو تؤاحح الناس فجرى بينج الودلر الئقة جر ئالذهب 
والفضة » إذن لأسفرت وجوه شاحبة علها غيرة الثم وفرة الكدد لنبع 
الحب من البغض والصلة من القطيعة "كا يبعث الربيع الضاحك من قبر الشتاء . 
إذن ما قلنا : ما أجمل الحياة لولا لم الإنسان » . 

ويكرر السباعى هذه الجملة عدة مرات . ويعان أن الذى نطق مها شاب 
فى الثامئة والعشرين لرفيق له فى مثل هذه السن . ١‏ 

ثم يسترسل السباعى فى كتابه فيصور الشابين الذين مجرى بينهما حديث 
السمر . فأحدهما - عبده ‏ شاب نحيف أسمر ء يرتدى جبة وطر بوشاً » وهو 
دائم الابتسام ‏ على الرغم من مسحة الفاقة الى تبدو عليه وعلى ثيابه . والآخخرء 
وهو محمد » يلبس ثياباً أفرنجية كانت «ذات طرائق زاهية الألوان » ثم 
ما زال يدوسها اليل والنهار حتى ذهبت إلى حيث ذهيت أطلال سغدى 
وديار هند وبى» . 

ويستمر الصديقان يتسامران ويتحاكيان » ويصفان الطبيعة الى محوسان 
خلاها أو يلقيان بنفسهما بين أحضانها . 

ويتطرقان إلى أحاديث فلسفية واجماعية وعلمية » كما خوضان فى أحاديث 
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الحب والعشق والحياة والموت وما بعد الموت + : : ويتناولان فى أحاديتهما 
بعض الكتاب والشعراء العرب والإنجليز ويناقشان بعض آرائهم وآثارهم فى 
الفنون والاجماع : 

وهو ههنا يذ كرنى بكتابات كاتب إنجليزى عبد الطبيعة » هو رتشارد 
جفريز » وخاصة فى كتابه وحياة قللى » . 

والطبيعة. © الى عد اريخ حزته ممكوسا عل وجهها + ويقنا ابدذلان 
جذله فى صفحة الكون » كا يقول محمد السباعى » ويلخص هذا كله فى 
بيت من نظمه : 

والكون مرآة تراءى ها ماضمن القلب وضم الحشا 

و بمضى السباعى فى أحاديث سمره فيصور قلق الروح الفنان » ويصف 
قلق الإنسان الحساس » وحقيقة دماغه » وحقيقة الموت ؛ وصفاً رائعاً » 
فيقول : إن الصدر ليطفح بأشجانه أحياناً » ويلتف بالمهجة ثعبان الفديق 
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أرشيف الشارخ. 


والغم حتى تعود الحياة نفسها وهى عبء من فاح الأعباء . عندئك يتمتى المرء 
الماث . أما سمعت ما قاله أحد الحكداء من أن دماغ الإنسان هو ساعة ( الآلة 


الى تريك الوقت ) تب تبقى نحو سبعين عاما » وأن الله لها مرة واحدة لا ثافى 

ها وذلك عند اليلاد » ثم يقفلهأ ويعطى مفتاحها إل ملك اللوت ٠.‏ و وتجعل 
عجلات الفكر تدق م تدق ثم تدق فلا تستطيع إرادتنا إيقافها ولا هى توقف 
نفسها ولا تطيق 0 الإمسا م يزدها بون إلا مرعة فى الدق لسر د 
وليس غير اموت يمكن أن مبجم على هذه العجلات فيمسك بذلك ( البندول ) 
المسمى القلب » فيخرس أخيراً دقدقة تلك الآلة (الدماغ ) » الى طانا 
حملناها تحت غضون جباهنا . أما لو أمكننا التوصل إلى هذه العجلات ونحن 
واضعو رءوسنا على الوسائد من شدة الجهد والاعياء نعد الماجس أثر الهاجس 
والذكرى بعد الذكرى !ليس فى لعل من يستطع أن عم هذه اليجلات 
ويقطع ذلك السيب المناط به تلك الأثقال ويتلف بالرصاص هذه الآلة 
الممقوتة ؟ أى رغبة فى المات تحدث لنا أحياناً ! وأى شوق إلى الراحة ونزوع 
ل السكودوالشت ! - إلى الموت وهو الهدنة لتلك الآلة ( الذهن  )‏ الى 
لا تنفك تنشر من الزمن ثوبا لا.نباية له موشئ؛يتضاوير الحياة وللوت ! . 
من ذا الذى يعجب إن سمع بشقى انتخز غرقاً أو شنقاً أو ببائس ضامه الدهر 
فرفع شكواه إلى المسدس ب ذلك القاضىبالغشوم الذىييفصل الّضية بصيحة 
لا ثانية لها !0+ 

وكم من قانط حاول الإنتجان فأيام عليم التجك ون ف مصيره ! 

لقدا وصف السباعى فى كتابه هذا حقبة من اازمان بناسها وأخلاقها 
وعاداتها وتقاليدها » قد بيدو الكثير منها غربيا على أبناء هذا اديل . ولكنه 
صورها تصويراً دقيقاً » كما فعل المويلحى فى كتابه حديث عيسى بن هشام 
أو حقبة من الزمن : ومن الأمثلة البليغة على صدق السباعى فى رسمه لبعض, 
تلك الضور ؛ ما وضف به خادماً أسود كان مثالا للعنجهية الرخيصة أو 
( الحداقة والقنزحة ) كما يسميها أولاد البلد الأقحاح . يقول السباغى فى رسم 
تلك الصورة : . .. فقام محمد ورأى عبده يضج مرحاً وسروراً وسط 
ثلاثة أطفال وخادمهم - عبد أسود كالذى وصفه ذلك الصديقآنفاً . والأطفال 
يدعون محمداً خاهم + . . والعبد فى فى الثانية والعشرين : . : فأما عيناه فلو 
تمكنت من يمأ لرأيت بما حولا وضبعفاً غ ولكن 1 انتلك إياهما أمر 
عسير لشدة ضيقهما وغئورهها » ثم دو أمر لايستحق الجهد والتعب. غير أن 
العبد غاية فى النظافة والتأنق فى الملبس ( القيافة ) » وكان لابساً حلة أفرنجية 
جديدة لم تذهب بعد لمعتها وبصيصها ولا تكسرانها وآثار طها وتنضيدها 
و ( بمباغ أحمر ) يوهمك أن النار قد شيت فى رقبته . . وى المباغ دبوس 
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يلمع » ومن شرق الصديرى إلى غربيه سلسلة تامع » وغلى خنصره فص 
يلمع وى وجهه أسنان تلمع » وكان طربوشه مخفى ياحدى ناحيتيه حاجبه 
الأعن » ويظهر بالناحية الأخرى جنب ناصيته الأيسر » وعند محمد أن 
أعتجب العجائب عدم سقوط ذلك الطربوش ء وقد خول إليه أن لا يقوم على 
رأس ( الغول ) إلا معجزة . وكان مع العبد عصا » ولكنه لا محملها فى يده 
كسائر الناس + بل كان من شدة العجب والتيه يضع رأسها فى جيب الصديرى 
ويتركها مدلاة كأنها سيف الفار س البطل وهى تتذبذب على ركبتيه » وقد 
تمنى محمد او أنها لا تزال تتذبذب على ركبى اللعبن بشرط أن تكوذ رأسها 
فى كف محمد . 

وكذلك وصفه ( للباثمد رس ) كا سيأق ذكره بعد . 

ولكنه إلى جانب ذلك تناول كثيراً من الموضوعات الى تمس حياتنا 
اللأغيرة مساساياقر)'. 


أما بعض الموضوعات العصرية » الموضوعات الى نعيشها فى هذه الأيام » 
والى :ناوا محمد السباعى قبد أربعين عام » فنذكر أهيها هنا : 


لكا عماقة ا مؤرراتت 

«لماذا يتناول الناس الخد اك ا وما إمنشأ ذلك ولي شيا /إنتشاره 
واستمرار انتشاره بين أصئاق الأم من أهل المدثية واأبربرية وكيفٌ أنه 
حيث لا يتعاطى الن والكنياك والببرة يتعاطى الأفيون والحشيش والمورفين ؟ 
أو بالاختصار لماذا يتخدر الناس ,0 

ويستمر السباعى فيقول إن البعض يدعى أنه يتخدر ابتغاء السرور 
والبجة » كنا يدعى آخخرون أن ذلك أجود للصحة وأقوى للبدن . والمدخن 
يقول إنه يدخين مآ للوقت » ومدمنو الأفيون والحشيش والمورفين يقولون 
مثل ذلك . ولكن اذا لا يستعاض عنه بالتغنى أو لعب الكرة مثلا » أى 
بما لا يدعو إلى إفناء ثروة الطبيعة » واستخدام مساحات كبيرة من الأرض 
لإنتاج المسكرات وانخدرات ؟ 

إن امخدرات  »‏ وخاصة الحمرب تعين على ارتكاب الجرائم » لآن 
الإنسان هياب ما صحا . :+ 

ومعظ. السواقط يسقطن تحت تأثير الحمر » الى تستعمل أيض لإخراس 
الضمائر » ومن ذلك إسكار الجنود قبل اقتحامهم الحصون والقلاع ودفعهم 
إلى سبى النساء وقتل العجزة من الشيوخ والأطفال . 

والمرء إِذا أراد إتيان ما يتكره ضميره خدر نفسه : 
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و<تا إن أميل الناس إلى الكأ. أس أكثرهم فساداً ومعصية » فتّرى عصائب 
اللصدوص وسواقط النساء لا يستغنون عن الخدرات : ولا بمكن لأحد أن ينكر 
ما تحدثه اللحمرة أو التيغ فى الذهن من التغر الذى يبدو أثره فى إقدام المرء بعد 
العخدير «واللعن كلمن ياقيه أل تيد + "كايقول القامق + 
ة الععن غير قليل 2 
ل ذلك » فقد أثبت ١‏ الحديث ما للتدخين من أثر سىء 
على الصحة » بل نهو السبب فى أمراض سرطات الرئة : ثم هو كا يقول 
صاحب الكتاب أيضا » ذو أثر كبير فى تغيير الضمير : ويكفى أنه مخضع 
المدخين لسلطان عادته ٠‏ فيجعله عبداً لتلك العادة المرذولة . 


8 الشياب البليغة 

وعلى ذكر اللغة الفصحى واللغة الدارجة » وما ثار أخيراً ‏ ومن جديد 
حول الفن للفن » وحول الإطار الذى يوضع فيه فن الحياة أو الكتابات الهادفة 
إلى إصلاح الحياة كنا يقال - ننقل هنا الفقرة عن الثياب النظيفة » 
أ البليغة : فالثياب النظيفة كالإطار البليغ الذؤيتقصده أصحاب الرأى القائل 
ية القن القن« , . 
يذكر السباعى أن الصديقن قاما فصادفارى _طريقهما العبد الأسود » 
الذى يعمل خادما لأبتام شييا مهد | رقنا على) بأيكأالد الآ وهو يرتدى حلة 
جديدة زرقاء فيسخر منه عيدم »..ويقول العيد إنه لا بابس الثياب الحسنة 
عجبا أو اختيالا » ولكز ن ليبلغ من سرور سادته بال اللباس مالم يبلغه بقبح 
صورته : وكذلك بحسن بالمعى الشئيل أن جر نقصه مجزالة لفظ فخم + 

فالصورة البشرية معنى » والثوب لفظة » وأجمل ما يبدو المع الملبح 
فى اللفظ المليح : 

وكذلك كل مليح » فانما يضاعف”حسنه أو يضعفه جال الوعاء الذى 
يبرز فيه أو قبحه : والمصابيح الموقدة تتفاوت فى الحسن درجاتما والنسار 
واحدة : «ورماكاناثوب المونق من قوة التأثير ما للخطبة الرائعة» ويقال 
لتلئالثياب» الثياب البليغة » على جهة الاستعارة : وإ ىأعرفغادة 4ا جال 
وافر ولكنه قد يقاوم . غير أن لها حلة رقاء مّى ليسا فلا ينفع تقى وا" ورع 
ولا تفيد نجدة ولا جلد > 

«وكنا أن أر باب المذاهب مخرجون مبادئهم من حيز الفكر إلى حيز الفعل 
بالأعمال الجليلة » فالشاعر والخطيب والغازى بالقلم واللسان والسيف » 
فكذلك المتأئق المتعصب للملابس الذى لا يمن إلا بالقهاش ولا يرى رق العالم 
إلا فى جال الزى ودقة التفصيل : ذلك المتأئق مرج فكرته السامية على جسمه 
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أرشيف الشارخ 


وها حل يدنه + أن كا قال اعد الملاسعة « تعد من جله قرطاساً 
ينقش عليه فكرته العالية لا بأحرف الهجاء بأحرف الحرير والذهب ع 
فيتحف حبيبته من حلته البييجة بأروج قص 
«لاعذر ا اليب ار ا شرورة ٠‏ أب من ا ينأ 
الفلسفة عذراً على رثاثة اثة مليسه » فانه إما متصنع مغرور أو مهمل متراخ أو 


متبرم بالناس مستوحش منهم امع موي 
شارته) . 


قنا الاسشجالالعرب والانسانية 

يقول السباعى فى أحد مواضع الكتاب : «ثم جدن عبده على المائدة 
وجلس الأطفال الثلاثة على بمين عبلده وجلس محمد أمامهم وجلس العيد 
حيث كان مجلس سيده واعتذر قائلا : لا مؤاخذة . وأجاه محمد فق 
اشتراكيون يا محمد ( امم العبد) » ولا مذهب لنا إلا الحرية والإخساء 
والمساواة » وهكذا كانت العرب الكرام قبلنا . وهكذا شأن كل أمة تنز لمن 
الشرف وااعز فى الصمم ونفقه معنى الحياة بنفسى تلاش إلأمة النبيرة (العرب) 
الى كان يقوم سوقها وسلطاة انها على طرق سواء . ويستويآن فى كفق ميزان . 
بنفسى أ كرم الحلائق وخاتم_الأنبياء إذ يقول ٠:‏ من_سره أن مثلى له الناس 
مثولا فليتبوأ مقعده من الناتم . 

«وقال عبده : ولكى أعرف إنبانا.ز بادرس ) +, وهو .وجل عجيب 

لحاقة بمشى مائل القامة إلى الأمام كأنما مخشى أن تفتح له الأرض فى كل 
0 كأن الله حين خلق الناس أقامهم جميعاً على زوايا قائمة 4ع 
وجه الأرض إلا حضرته ء فانه خرج وحده مائلا » زاد الله فى ميله حتى 
سواه بالتراب ٠ ٠‏ 

وهذا ( الباثمدرس ) المتغطرس يتناول مرتباً ضخماً ليؤدى وسط التلامي 
وظيفة مغفل » إذ مختال ويتبختر بن تلاميذ رافعى الأيدى بالسلام وبودهم 
لو رفعوها يا ارصاص والديناميت . إن السلام احترام . والاحترام عاطفة 
لا تستخرج بالعنف . إن هذا الا حتقار فى ثوب الاحترام . فهو كالحب تراه 
أشد ما يكون حين يتنكر فى ثوب البغضاء . وكالرحمة تجدها أشد ما تكون 
عندما تتنكر فى لباس الجفاء > 

ويقول فى موضع آخر : ؛ وكنت رما سمعت من هؤلاء الفقراء همسأت 
خط وشكوى » إلا آن آيات الصير والأمل والقناعة إما صادرة عن ألساتهم 
أو بادية فى وجوههم . كانت ولا مشاحة أكثر من دلائل السخط والشكوى ». 
ما علمنى أن الفقراء أكثر فلسفة وحكة عملية من الأغنياء . وأنهم أكثر سكونا 
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واستسلاماً إلى ما يعلمون أنه قضاء ميرم » رسيتي النرمة ولي 
نهمة الفضول تقدمت إلى المتشاورين عشورقى فكانت على علاتها تستقبل على 
الرحب وتتبع » : 

ويستمر السباعى فى سمره المفيد فيقول إن أحد الغلان مر وحيا محمدا : 
فقال عبده لصديقه إن الويل له وللغلام إذا علم ( الباثهدرس ) المغفل أن الغلام 
حيا محمدا » وقد يشكوه فى المحاكم » لأنه يريد احتكار السلام لنفسه » وأن 
أكف ايام تخاق إلا للسلام عليه » ولعلهالم تخلق إلا لتسلم على قفاه ! 

( الباثمدرس ) على التلميذ بالتجويع » وأكل العيش الحاف» 

و سوق لك لفل ليناقالي واه بلع 1 » » كأنه دين فى 
عنق التلميذ » أو كأنه ميراث أبيه قد اغتاله الغلام ! 

إن ذلك المدرس » أو ( الباثمدرس ( » قد جاوز حد الإنسانية بغطرسته 
وتعاليه على مخاليق الله » وخاصة التلاميذ ! 

« وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعض أزواجه أن تميط 
عن أسامة ( مولى النى ) » أذى هن مخاط أو لعاب فكأنما تكر هته فتولى علها 
ذاك ريربت . وما,أحق هذه الكليانت أن تجعل فى ألواح فتعلق فى 

«ميع مصالح الحكومة وغبر ها فوق رأ كل رئيس صغيراً كآن أو كبيراًء 
0 بعرأى ين إلروستام عيوم] ليءلهوا أن هذا أقصى 
مدى الككال والشرق] : وأقلك ليا مراتب الأنبيكة. َلتَعْلِموا أن للرفعة 
والسؤدد غاية » ولكهبا.فى عكس: الوجهة. الى «تطمح إليها أبصارهم . هم 
يسفاون إلى العظمة والكيرياء والسؤدد . الحق يعلو يصاحبة إلى التصعلك 
والتواضع . ولله ما قال البحترى فى ذلك الصدد : 

دنوت تواضعاً وسموت قدرا 2 فثأناك انخفاض وارتفاع 

كذاك الشمس تبعد أن تسانى2 ويدنو النور ها والشعاع 

وقدائية اريخ أنهدم لقنو اتراقع المرء يكون فضله » وإذا اتفق أن 
رجلا فاضلا اسنث. استشر الكبر فإنما يفعل ذلك مضطراً وهو يعلم أنه جاثر ضال 
وأنها ثلمة فى سمعته واسمه لن تسد آخر الأبد» . 

« قال سينسر : لسوء الحظ نجد أن الطاعة الواجبة على المرءوس للرئيس 
تستلزم ببن الطرفين شعوراً يشبه ما هو كائن ن بين السيد والعبدء ومع ما عندنا 
الآن النظامات الاجماعية لا ممكن إعدام هذا الشعور » وإن كان من 
أسباب تخفيف المؤاخذة على الذنب من وجهى مقدارها ونوعها . 
تجب المؤاخذة فى أمر التقصير الناشى* من قلة الأمانة . وأن المروءة اميا التى 
تنظر بعين الحزم إلى العواقب البعيدة لتتكر عدم المواخذة وإن دعت إلى ذلك 
بادرة الحنان والرحمة » فان المقصر المُادى بسبب التسامح فى تفريطه جدير 
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أرشيف الشارخ 


ألا يبلغ من احير ما كان بالغه من الككف والزجر ٠‏ فالمؤاخذة داعية الفلاح. 
م تعود فائدة الفلاح على من يعاملهم المرعوس فيا بعد» وبالتبعة على امجتمع 
الإنسالى ٠‏ 

«على أنه مع ما ذكر تجب الشدة مع بعض الأفراد . ومحسن إظهار 
الغضب ء فليس لبنى آدم من عظم الأخلاق ما يستغنون معه عن زاجر 
الارهاب يف 20. 

وإفى لأخشى أن تكون أغلب بواعث المرءوسين على العمل إنما هى 
عوامل الحوف من العقاب ٠‏ والأمل فى.الثواب » والطمع فى أن ينال 
المرءوس مئزلة الرئيس وامتيازاته فى الجيريةوالاستبداد ليشفى غلته من هذه 
اناعم اللاذة والمباهج الطيبة » + 1 

«ولا يعتدلعمودالدنية الصحيحة فى نصابه » ويقوم على أساسه؛ حى 
يككون الباعث على الأعمال هو الإخلاص لجانب الإنسانية والولوع بيث الجير 
والسعادة أينًا ألقى الإنسان بصره وحزْمًا مد قدمه  »‏ 9 

« قال راسكين : خاب مسعى الذين يرون أن أكفل أسباب النجاح هو 
استعالالشدة وإرهاق المستخدم حى يبلغوا به أقصى. غاية الجهد والإعياء » 
فان ذلك ما لا يصح إلا إذا كان المستخايع 1 لةتتحرك بِقّوةالبخار أو المغناطيس 
أو الكهرباء أو غيرها من القوى امحسوبة . فَأمَا وأنه آآلة تحركها قوة أخرى 
تسمى ( النفس ) © فإن داه القرتى إنشوالةإلا تال تلاق حسياك الرئيس 
من حيث لا يعلم » فتفسد عليه ذالئاً الحسئاب وتكذب ظالجة المننظرة 4 لا يظن 
الرئيس أن هذه الآلة العجَيبة و يَعِىْ 'الإنسان 2 ٠‏ تعطئ الهلا طافها وأوفر 
عصوها بواسطة الحطب الذى يوزن أو يكال . ولكنها تبذل مجهودها إذا 
أشبعت قوتها الحخصوصة ( يعى النفس ( من ذلك الحطب الخاص مها » أعنى 
الرغبة والشوق والهوى » . : 

وقد ظ الإنسان من قال عنه إنه كالآلة الصماء يتصرف فيه الروئساء 
كيفما شاءوا » ويدفعونه إلى ما أرادوا بعوامل خارجية عن ضميره ونفسه » > 

وانصرف الصديقان على أن يعودوا فى الليل إلى ضواحى المديئة ليسامرا 
الطبيعة فى نور القمر ‏ 

« وكان الليل ساجياً والقمر بدراً يتبوأ أريكة السماء » وكأن نوره ماء 
طهور تتوضأ منه الكائنات لإقامة الصلاة فى هركل الليل القدم : وكأن وجه 
الأرض لشدة السكون قد أقفر من الإنسان والحيوان . والقمر ينضح على 
الموجودات ضياء رطب لينا فيه رونق الشمس الغائبة وليس فيه ليها . فكأنما 
لايل نار غض ناعم . ونور القمر ممهم فيه إشكال للمرئيات والتباس حت 
ترى الظلال أوضح من أشيائها وأبين » وحى ترى الجديد بالقدم مختلطا 
والدور الآنسة وحشية المنظر » فكأنها غاية من الحجارة » . 0 
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أقااهوع معدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 

وبلغا بيت زينب 

وبث محمد وجده وشرحه لضديقه » وكيف آنه يتعذب فىحبه الصامت 
الذى يبدو وكأنه لا أمل له فيه > . إن قلبه يتلظى + فهل كل ما فى الكون متأم 
كقلبه ؟ 

« إن فى إحدى جزائر الهند نوعاً من الذباب ذا أجنحة تلّهب كالنار غ 
فترى أهالى تلك الجهة يثبتون هذه الذباب على أعواد من الحديد فيستضيئون 
بها فى السرى والادلاج . أتراى يا صديقى كاحدى هاتيك الذباب ؟ ولكن 
ماذا أضى“ ؟ منبج الغرام ؟ 

«ثم أرسل محمد زفرة . 

« وفى عين هذه اللحظة جاءت من وراء الجدار زفرة ناعمة . فانتفض 
محمد ولبثُ مضطرب الأعضاء برهة ثم تاه فى عمرة من الصبابة» بل اه 
فى جوف تلك الزفرة الى كأنها فى إحساسه عالم من الهواء . 

«قال عبده : لقد أجاب نداءك أحسن جواب . هذه الزفرة نفس من 
الفردوس » نفحة من السهاء » هى صوت الهو . 

وصفوة القول أن هذا الكتتات البليغ نمو صدورة فى الأساوب والفكر 
لم قامت عليه حركة التجديد الى بدأها العقّاد وشكرى والمازنى » قبل أربعن 
عاماً » وأسهم فها ترم وأبنا متإرسكهم كالسباعي] ولاس حافظ وعلى 
آدم والنشار وغبر كم دن أبلء ذلك الجر مارك < تاولا موأضوغات كأنها 
موضوعات الساعة الى تعيش معظمها هذه الأيام : ولا غرو فى ذلك ». 
فالسباعى الكبير حين أخرج كتابه الأول «الصور » قال عنه الشاعر العبقرق 
عبد الرحمن شكرى إن مؤلفه سبق به زماته » وإنه أخرجه للناس قبل أوانه » 
فأنصقه وم يبالغ » كما قال فيه المازنى . . . والمازنى هو الذى قال أيضا فى 
السباعى إن الدنيا لا تنجب كل يوم مثله ! 

وكتاب السمر هو ثانى كتاب أخرجه محمد السباعى » وكان ذلك قبل 
أربعين عام : وأعيد طبعه نى الشهور الأخيرة + وقد تناول فيهمن الموضوعات 
ما زلنا نعيثمها أو نحس ا اليوم غ "كا قدمنا أمثلة منها . 

وقد صدق من قال إنه لا جديد تحت الشمس . 

والايل والهار لا يتغبران » ولكنهما يتجذدان كل يوم . 

وكذلك الشمس والقمر . ش 

ولكن الذى يتجدد وتختلف'نظرته إلهما جميعاً » هو الإنسان وحده + 
لأنه العاقل الوحيد الذى ينظر إلهما ويتأملهما » بوجدانه » وفكره ... 

1 حسين مهدى الغنام 


لفن 
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يعد كتاب « ألبير كاتى ‏ محاولة لدراسة فكره 
الفلسفى » 'ادكتور عبد الغفار مكاوى من أفضل 
الكتب الفلسفية الى صدرت ف المكتبة العربية فى 
السنوات. الأخيرة . ويعد هذا الكتاب أيضاً ثمرة 
عشرة طويلةبين الفيلسوف الفرئسى والمؤلف العربى. 
غنذ سنوات قريبة تكررت مقالات ( الأستاذ 
مكاؤى ) عن فيلسوفه المفضل فى المحلات الآدبية» 
ثم ضافز إلى أللانيا وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة 


دلروو © عام هلاه 
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فى رسالة عن ألبير كانى أيضاً » ولقد كان كتابه 
الذى نعرضه اليوم محاولة لتعريب رسالة الدكتوراه 
الآلمانية . ومنذ عودة الدكتور المؤلف من الخارج 
وهو يطلع علينا يبن وقت وآخر بترجمة طيبة 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


لإحدى أعمال كاى الأدبية أو الفلسفية كان آخرها 
على ما أذكر ترجمة لمسرحية «العادلون» 5عاو[ 1.5 
ومن ثم » لم يكن غريباً » وبعد هذه العشرة الطويلة 
بين المؤلف العرى وفكر فيلسوفه المفضل » أن يأق 
كتابه على هذا الستوى الطيب . ويشعر قارئ الكتاب 
منذ الصفحات الأولى باعجاب المؤلف الشديد 
بالفيل.وف الراحل » هذا الإعجاب الذى شاك 
الدكتور مكاوى أن مجاهر به مبكراً » بقوله : 
« فلتكن هذه الخاولة خطوة متواضعة لفهم واحد 
من أكثر المفكرين فى عصرنا الحديث مثلا وشجاعة 
وأمانة » واحد من أولئكالذين يفتخر الإنسانبأنه 
كان له الشرف أن ينبض قلبه وإيام ىف وقت 
واحد» . والحقيقة أن هذا الإعجاب الشديد الذى 
رافق اللمؤلف فى كل صفحات الكتاب قد أبعده فى 
بعض المواضع عن الموضوعية الى حاول قدر ظاقته 
أن يتمسك مها : وقد حدد المولف موضوع كتابه 
ومنبجه بوضوح كامل - ذلك أذ «آأنّرالهلمة إلى 
حددها كاتب السطور لنفسه فى 'هذا الكتاب ترج 
عن حدود الدراسة الآد ة » وتفتصر على 
استخراج اللحظات الفلسفية فى فكر كاى وعرضها 
من خلال التيار الديالكتيكى الذى يدفعها ويبث 
فيها الحياة  »‏ وقبل أن نمضى فى عرض الكتاب من 
الفيد إثبات فضل للمؤلف ء ذلك أن كتابه فى حدوة 
هذا الموضوع محاولة . جديدة - لتفسير فلسفة 
كانى تفسير ا دباليكتيكيا أو جدليا » وحيث إنه 
لم يذكر على لسان كانى نفسه ما يفيد ب «جدلية» 
فلسفته ء فانه يتبقى للمؤلف فضل التناول الجديد » 
والذى إن عابه ثىء ؛ فليس طريقة التناول الجديدة 
بل مستوى الأداء والتنفية . 
وإذا كانت رحلة المؤلف الديالكتيكية فى فكر 
فيلسوفه الفضل قد سارت فى مراحل ثلاثة تذكرك 
فوراً مجدل هيجل ذى المراحل المثلثة ( الموضوع ‏ 
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نقيضه ‏ المركب منهما) » وحيث بدأ من محال 
علمنوط هآ بوصفه أول مراحل الفكر الكاتى » 
إلى القرد عنام 1.2 بوصفه المستوى المضاد 
فى حده لمستوى الحال » حتى التضامن 16م ه4نامة 
بوصفه المستوى الذى يلتقى فيه المحال بالقّرد : أقول 
إذا كان ديالكتيك كاى ينقسم إلى ثلاثة مراحل » 
فقد شاء المؤلف أن يدرس هذه لرحل الثلاث فى 
أربعة أبواب » بل وأن بمهد لأبوابه أو لفصوله 
الأربعة بتمهيد طويل » وأن يذيلها فى ماية الدراسة 
مخاتمة طيبة ٠‏ 

' ولنبدأ الآن بعرض الصفحات التهيدية التى 
تسبق فصول الكتاب الأربعة . يتحدث, المؤلف فى 
الجزء الأول مها عن حياة كاى : كانت حياة 
قصيرة سريعة مضيئة ( ”1450-1911 ) كشهاب 
حب بشرعة فأضاء الكون ثم احترق ٠‏ وبين مبلادة 
وموته رحلة عذاب عا فيها من الفقر والبطالة 

اله ال التاق الشديد » فكو ا فبا الرحيل 
اللعشمرنا من باذ إى“بلد حتى استقر ى باريس : وى 
باريس الحديئة المضيئة دائماً » الساهرة دائماً » وااتى 
يلتقى فمها كل ما فى الدنيا من تناقضات ومفارقات » 
أمسك كاى بقلمه مدافعاً عن الإنسان » ولقد أدت 
مقالاته المثيرة فى جريدقى ١‏ بارى سوار ؛ و «كومبا» 
إلى خصومات عديدة وعنيفة مع الذين يعيشون على 
محلم كله ناانهى إتاق . وترتب على هذه 
الحصومات أن عزل فيلسوفنا نفسه يتعذب فى سكون 
ويتألمفى صمت . ولم تنجح جائزة نوبل الى زحفت 
إليه فى أن تقتل سكونه وصمته حتى تدخل القدر 
ليخلد السكون والصمت فى سرارة تنطلق مجنونة على 
طريق سانس باريس فى الساعة الثانية والريع ظهر 
يوم الاثنين الرابع من يناير عام 1950 . وف الليزء 
الثانى من المهيد مجرى المولف دراسة دقيقة عن 
العبث أو اللامعقول عند كاى ون آثر تسميته بالمحال 


اقلق وعد /عجم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وقد دفع بالمؤلف إلى القيام ذه الدراسة الدقيقة 
قيمة ا محال فى فلسفة كاتى » ومن ثم أرادذا العهيد 
إعداد القارئ لاستقبال فصول الكتاب الأربعة > 
والحقيقة أن حديثه فى هذا الجزء على درجة من 
الصعوبة والتعقرد ليست هينة . فامحال فى اللغة قد 
يقال على كل فساد فى اللغة أو فى الذوق العام » 
وامحال فى الفلفة يقال على كل ما يتعارض مع 
المنطق » خادة منطق أرسطو التقليدى . ويذوى 
الكاتب هنا إلى بضع نتائج هامة . وأول هذه 
النتائيج » أن ظاهرة انحال تخرج عن حدود المنطق 
الصورى الآر. سطى الى تلزمنا بالحكم بالصدق أو 
الكذب على أى شىء من الأشياء » * 
من منطق نخاص با محال » منطق يفكرض وجود مجال 
جديد بين الصدق والكذب . وعندما يفترض محال 
هذا نمال الجديد يصطدم بعنف مع مبدأ الثالث 
المرنوع عسلهك «مم سعنان»7 والذى يلزم بفسبة 
الصدق أو الكذب إلى أى شىء م وكن طرق هذ 
النتيجة الأولى نصل إلى نتيجة ثانيّه + ذلك أن الحا 
فى فلسفة كاى يتعذر » بل يستحيل فهمه بطريقة 
صورية شكلية خالصة » وإنما بطريقة وجودية 
ديالكتيكية : وبالوصول إلىهذه النتائج ينتبى المهيد 
الطويل ويصبح القارئ على عتبة فصول الكتاب 
الأربعة > 

وفى الفصل الأول تبدأ رحلة المؤلف الديالكتيكية 
وراء فلسفة كاى . وهو يرى أن حال قد ولد مع 
فيلسوفه » وصاحيه طوال عمره . فلقد عانى من 
طفولته من تجاربه الأسرية واللخارجية الإحساس 
القائم الحاد بغرابة الكون. وعدميته وكابته . وكانت ثمرة 
هذه التجارب أن كثف الفيلسوف كل أحاسيسه 
فى فلسفة المحال : فالفيلسوف يرى أن الشعور يلحال 
شعور مفاجئ » شعور ذاق جداً » وخاص جدا » 
وهو لهذا لا يقبل أى عزاء أو مواساة : ولكن : 


امه .اأددو © عام هلاه 
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ما مصدر هذا الشعور ؟ يول كانى : ممة أشيأء 
كثيرة ترسب هذا الشعور ‏ مثلا : هناك آلية 
كثيبة لزجة تغلف الحياة » كل شىء يسير سيرآ 
آليآ» فاليوم يشبه الأمس » والغد صورة من البوم» 
وليس ثمة جديد أبدآ عجري جد ان 3 
تجربة حزينة تصدم فى انها موت لا مفر 

وهناك تجار بنا العديدة الشيةاى لاتكر لد 
على حال أو قانون » ويكتشف الإنسان من خلال 
هذه التجارب العلاقة بين المحال » وهى علاقة 
حادة ديالكتيكية متقابلة بين الوعى واللامعقول أو 
محال » الوعى ( فى الإنسان) واللامعقول ( ىف 
كل ما حوله ) . ولقد سمى الدكتور الولف هذه 
العلاقة بام الشتقاق أو الطلاق . ولقد اعتمد المألف 
- غبلى كتيب كانى الصغر 
الحجم الغميق الى أسطورة 1 
عمترةا5 ع3 وهو الكتيب اأذنى يتكرر فيه 
الحدييشا.عن نملأج من إنسان امحال » وفيه يقول : 
أنظز “خولك تمد الكثير من الفاذج البشرية النى 
تعيش اللامعقول . هذا هو « الممثل المزلى » الذى 
يعيش كل يوم شخصية جديدة . وهذا هو «دون 
جوان » أمير العشاق الغامر الذى لا يرنوى أبدا ‏ 
وهذا هو «الغاز: ى » الذى يعلم أن انتصار انه وفتوحاته 
لا قيمة لها ى خهاية المطاف ‏ وهذا هو ١‏ الفنان» 
الذى يذوب ى أعماله عذا عن الحقيقة بدون جدوى ) 
وهذا هو كبير إنسان امال «سبزيف » الصابر 
المواجه لقدره فى شجاعة فائقة . وثمة رايط يربط 
كل من اجائع الإقرية اللايؤولة - وق ليهات 
وهو الإعان العميق يعدم و جود معنى عبيق لأى 
شىء : وينتج عن هذه العلاقة المتوترة بين الوعى 
واللامعقول أن تبرز قم أخلاقية من نوع " خاص » 
ويطلق المؤلف عليها اسم أخلاق انحال : وأخلاق 
اال تفل الكم عل الكيف » بل تقتل الثاى إيقاء 


هنا وبصورة أساسية 
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له 
اقلاقوع دهع داهملا 


أرشيف الشارخ. 


للأول . فأخلاق محال تطبيق مباشر ليدأ العاشق 
الغاهر « دون جوان» أو قل لصرخته : أنا لات 
إلا ملكا على مملكة فانية . ومنالواضحأذبداية من 
هذا النوع تدفع بسوئال صريح يدفع بنفسه طالب جواباً 
صرعاً » يقول السؤال : هذه الحياة الحالية من كل 
معنى » حياة المحالية 6؛تفءدواة الى يعشعش 
اللامعقول فبها » هل تستحق أذتعاش ؟يقود هذا 
السؤال مباشرة إلى دراسة مشكلة الانتحار كحل 
الخروج من المحال . ولكن أى حل يطرح لا بد من 
قيامه على شرط أساسبى وهو الاحتفاظ بتلك العلاقة 
الحادة المتوترة بين الوعى واللامعقول . والانتحار 
بتدمير الجسد » وبفناء الجسد تفقد تجربة 
إنسان محال العبثية شرط الوعى مما . وقد يكون 
الانتحار بالعقل و بالفلسفة بمحاولة ؛ تعقيل » الوجود 
و «منطقه » اللامعتولية فيه » وبهتفقد تجربة الإنسَان 
العبثية شر ط اللامعقول . ويترتب على هذا استبعاد 
الانتحار الجسدى أو الفلسفى كل لأزاية حال 2 
وعندئذ لايتبقى غير حل واحد للأزمة ‏ وهوالمرة 
على كلما فى الوجودمن عبثية ومحالية : 

وهكذا نصلعن طريقةمرحلة امال إلىمرحلة 
القرد » تصلى بواسطة الحركة الديالكتيكية من 
« الموضوع ‏ إلى ١‏ النقيض » . فالٌردهو الحل الوحيد 
لكل مافى الوجود من لامعقولية : وإنسان المحال 
هو الإنسان المتمرد . 
ذلك العاشق الولهان بالتحدى والعناد » هو الذنى 
يدرك أن الحياة تعاش خبير ما تعاش بقدرما تخلومن 
معبى . ويترتب على القرد كحل للتجربة العبثية 
رفض كل التصورات الميتافمزيقيةخاصة فما يتتصل 
بقضية الحرية + فوجودالحرية عند كاى وإنسان 
محال ٠‏ قائم فى المظهر #ماتدمعم ع1 . ويوكيد 
هذا آراء كاتى فى نظرية المعرفة » فوجود الإنسان 
عنده وجود اللحم والدم ؛ ومن ثم فهو وجود محدود 
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للغاية . وبسبب هذه «المحدوديةغ لا ينبغى أن 
يطلب الإنسان المحدود « كليات » لا سبيل إلى 
الوصول إليها ء فليس فى مقادور الإنسان أن يلمس 
شيئاً إلا فى الحدود الإنسانية ء والإنسان لن يفهم 
إلااما يلمسه ومحسه وبمسك مخناقه . وتتحقق سعادة 
الإنسان حين مخلص نفسه وبتحررها من كل الأوهام 
الميتافهز يقية . 
وإذا كان المرؤلف قد بذل كل جهده فى الفضل 
الأول لكى يقدم المحال باعتباره نقطة البداية فى فكر 
فيلسوفه » وإذا كان محال بالشكل الذى قدمه 
مجرد وحالة وجودية» لا تخضع لأى ضرب من 
ضروب البرهنة أو التفسيرات » أقول إذا كان 
ذلك كذلك فقد بذل للف جهده فى الفصلين 
النافي والثالث فى دراسة القرد » فدرس كيفية 
الآنتقآلا من الخال إلى القّرد » ثم درس بناء 
القّره » وانتهى من هذين الفصلين إلى عدة 
تسلكه إلي حر اتُصِرل كتابه : وهذه النتائج عى : 
أت"الخل الوتحيّد هر مواجهة انحال وبكل ما تتضمنه 
المواجهة من تمزق ؛ ومن ثم فالإنسان حر حرية 
مطلقة فى مواجهة اللامعقول ؛ وحريته فى جوهرها 
عناد وتمرد ء وأن «فعل القَره» سهدف فى مهاية 
الأمر إلى احتضان تجربة الوجود كلها :. ومبذه 
النتائج يعبر المؤلف الطريق الطويل من الماك إلى 
الُرد لكى يصل إلى التضامن . ولعل السوال التالى 
يفيد كثيراً فى استقبالالحديث عن التضامن : كيف 
يمكن للمرء « أو سيزيف »-الغارق فى تمرده عن 
عبث الوجود ولامعقوليته أن يتضامن » مع الغي ؟ 
يقول كانى - وكا فهمه المؤلف ‏ إن الكرد ينشأً 
من عذاب المرء ذاته » يصدر عن لقاء الفرد-مع 
قدره الخاص جداً + أما التضامن م 
بالشقاء المشترك . وقد يسأل سائل هنا : أليس.فن 
هذا التضامن « معقولية» بشكل من الأشكال. » 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أليس فيه « تحطم » لعزلة الإنسان وفرديته؟ ألا يبتلع 
هذا الوجود المتضامن 4216ذامه الوجود الوحيد 
عنةنادة ؟ . لقد حاول الدكتور المؤلف أن 
يواجه هذه التساوئلات بصياغة الموقف فى كوجيتو 
منطقى عقلى - وليس وجودى - !! يذكرك 
بكوجينو ديكارت المعزوف » فيقول :« أنا أتحرر 
فنحن إذن موجودون» ثم يربط بين وجود الفرد 
والجماعة «وإذا لم يكن - لنا ‏ وجود فليس لى 

أنا ‏ وجود» . وينتهى المؤلف فى هذا الفصل 
الأخير إلى القول بأن التضامن بمكن أن محدنا بقاعدة 
أو قواعد لاسلوك » وأنه من الممكن أن نجد تعبيرا 
واقعياً عنه فى حياتنا المعاصرة الى وصل فبها الصراع 
إل ذروته العنيفة . , 

وهكذا يصل المؤلف إلى مماية رحلة الديالكتيكية 
اتى حاول مها متابعة ف فه الفلسفى © وَقبْلَ 
00 قارئه هس فى أذنه » هل عرفت الآن + 
«أن فكر كاى الفلسفى يؤكد ويتقى /؛بأويوافق 
ويرفض فى آن واحد . إنه اول أن مخافظ عل 
الحد والمقياس الذى محقق التوازن بين الطر فين 
المتضادين : . بين العم واللا : والوجود والتحول » 
والذات والموضوع » والحياة والموت والسعادة 
وللأساة » والحب للحياة والبأس منها » والور 
والظل ؛ والحد والإنفلات من كل الحدود ؛ وفكر 
الظهيرة وفكر منتصف اليل » والديالوج » 
والونولوج ١‏ . الخ . 

ولدى الآن بعد هذا العرض الذى 3 
قدر جهدى أن يضم كل الأسس الى. قام علمها 
الكتاب عدة ملحوظات . وكل ما أتمناه أن ينظر إلى 
ملاحظاق من قبيل « كنت أتمى أن . . ؛ وليس من 
قبيل : أنا أعترض على .. » . ولكى تتضح ملاحظاق 
سأذكر القارئ مهدف الكتاتٍ ومنبجه "كما جاء على 
لسان المؤلفٍ نفسه ء ( عن 8) : «إن الهمة الى 
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حددها كاتب السطور لنفسه فى هذا الكتاب تخرج 
عن حدود الدراسة الأدبية والفنية » وتقتصر على 
استخراج اللحظات الفلسفية فى فكر كاتى وعرضما 
من خلال التيار الديالكتيكى الذى يدفعها ويبث فيا 
الحياة: . وق ضوء هله العبارة أسأل : إلى أى مد 
تجح كل جزء فى بناء الكتاب فى خدمة هذا 
اهدف ::. ؟ 
ولننظر من خلال سؤالى إلى الجزء الثانى من 
الضفحات القهيدية (من ص 14 حتى ص 171) 
وهو الجزء الخاص بدراسة الخال . ولا تملك المرء 
حقيقة - خاصة إذا كان من العارفنِ بمباحث 
- إلا أن يقدر الجهد والصير اللذان بنه| 
المؤلف فى كتابة هذه الصفحات القليلة . ولكن 
المرء لا تملك أيضاً إلا أن يأسف لبذل جهد فى غير 
توضعة ذلك أن الفروض فى هذه الصفحات ل 
ؤهذا هدف صاحما فما أظن ‏ أن تعد ذهن القارئ 
سبال لقالا فلسفة كاتى » ولكنها للأسف قد 
عل “ل من تُدنها ولعدة أسباب ؛ فالسبب 
الأول أن هذا الجزء بالذات قد كتب بلغة فلسفية 
تبدو فى أكثر من موضع مغلفة بالصعوبة 
والغموض » وليس مرجع هذا الغموض عيب 
فيا كتبه المؤلف ء بل المرجع هو طبيعة موضوع 
المنطق الذى تعرض له فى الجزء المذكور ؛ وحيث 
أن هذا الكتاب ‏ فيا أظن لم يكتب ليدرس فى 
أقسام الفلسفة بالجامعات » أو ليقرأه أهل الفلسفة » 
فان فائدة هذه الصفحات للقارئْ تصبح موضع 
شك كبير ». بل لقد عانى الدكتور مكاوى أفسه من 
وعدم الاختصاص » عندما حاول فى (ص 11) 
تعريب قانون عام الفيزياء المعرواف هيز نوج الذى 
يقول دلا حكن و ديك رفع الجزئ وسرعته فى 
وقت ورحد تحديداٌ دقيقاً» . مسميآ هذا القانون 
بعلاقة عدم التحدد أو عدم الدقة » على حين يعر فه 


د 


اق 


5 
اقلق وعد /عجه ندملل 


أرشيف الشارخ 


«أهل الاختصاص » من غلاء الطبيعة يأم قاعدة 
لتقت ولالاعنية حيد عب وج . والسيب الثانى » 
أن النتيجة الأخترة التى وصل إلا المؤلف فى نهاية 
صفحاته العايرة تبتلع صراحة أى دور يمكن أن 
تفيده هذه الصفحات » إذ يقول : رما دار فى 
خلد القارئ بعد هذه الملاحظات الى سقناها عن 
مشكلة المحال فى اانطق الحديث أن فى استطاعتنا أن 
نبحث عن طبيعة امحال عند كاتى » وهو الذى مبمنا 
فى هذا القام بوجه خاص » بطريقة منطقية صورية 
غير أننا سنتبين من الفصل القادم أن الأمر على 
خلاف ذلك تماما » إن محال عند كانى لا يمكن أن 
يفهم إلا بطريقة ديالكتيكية وجودية » ٠‏ أليس من 
حق القارئ العادى على الأقل أن يقول وهو يقرأ 
هله السطور : إِذْن ولماذا كل هذا العناء . 1٠.‏ كان 
من الأول . . ! ! : والسبب الثالث ٠‏ ننفت 
هذه النتيجة بشأن ديالكتيكية ووجودية المحال قد 
تكررت فى صفحاتالكتاب وفى أكل م لاض 1 
وبغير رابط بين الجزءالمذكور فاق المهيكٌ والأكراة 
ال 'تكررات” فيها فى الداعل ؛ والدلاصة الى 
ننتوى إليها بشأن الجزء الثانى من الهيد هى : كان 

من اللمكئن حذف هذه الصفحات (1170-19) 
وبغير أن يفقد الكتاب أية قيمة » أو كان من الممكن 
أن يستيدل ما دراسة صابرة تفصل فيا مسألة 
« ديالكتيكية ' ووجودية محال كاي ولق كان 
المؤلف قلا فعل هذا لأعد القارئ حقيقة لقراءة 
كتابه » وفتح شهيته لحضم كل ما جاء فيه . 

وفى الوقت الذى عالج المؤلف بسخاء ملحوظ 
فى الصفحات موضع الحديث السابق نجده « يبخل » 
بسخائه على الصفحات السابقة لها مباشرة » وهى 
الصفحات الخاصة محياته ( 11-1١‏ ) . فاذا جاز 
طلب حذف الصفحات الى تمهد المحال ء فليس 
من الجائر أبداً حذف الصفحات التعلقة حياته أو 


0-0 


اقم الهقكادهحا ممه لام هطع مها لوموبوا ادها 


حّى تناوها مه ألصورة ء وهذا أيضعدة أمباب ؟ 
فالسيب الأول أن معالجة المؤلف لحياة فيلسوفه سريعة 
للغاية » وأظنه قد كنبا من باب « استكال شكل 
الكتاب ٠‏ . والسبب الثائى 0 حياة فيلسرف 
من طراز كاى لا ينغى أن تكون من باب 
« الاستكال » » بل إن الدراسة البيوجرافية المتأنية 
مثل هذا الطراز من المفكرين على «رجة كبيرة من 
الأهمية بالنسبة لإدراك المصادر والأبعاد الحقيقية 
لفلسفاتهم . ولست أظنأن الدكتور المؤلف قد نبى 
تلك الحملات العاصفة الى شنها الفلاسفة العقليون 
وأصحاب النزعات العلمية ضد فيلسوفه : و 

يعلم أن سر هذه الحملات هو روئيتهم لفلسفة كاى 
بعيداً عن الظروف الدقيقة لحياة صاحبها . و الحقيقة 
أن روئية مثل هذه الفلسففة بعيداً عن حياة صاحما 
دايا الصاخبة العنيفة يبى؛ كثيراً إلى كاى 
وفلسفته + بل مجعل البعض يظن «الحال » عجز 
عنَ] را الذلل الحقيقية وراء الأشياء » ويظن 
5-التحدد ) أفوضىٌ متعمدة » ويظن «التغامن 
ماولة لمهادلة امختمع وااعيش فيه : ومن ثم كم 
تمنيت أن يعالج المؤلف حياة كانى بشىء من 
التفصيل » وكم تمنيت أن يوضح لنا أثر الحوادث 
الكبيرة الى مرت به فى صب فلسفته بالطريقة الى 
فهمها . ولو كان المؤلف قد فعل ذلك لحقق 
و التوحد » و و التعاطف » بين القارئ وفيلسوفه » 
ولضرب ؟! يقولون عصقورين حجر واحد.. ! 
إن فلسفة كابى بالذات تبدو «ثرثرة فارغة» 
لا كن فهمها أو حى تذوقها إذا ما فهمت بعيدا 
عن ظروف صاحها . وهل بمكن لباحث أن 
يتجادل أحدائاً هذه الكيفية - الميلاد فى بيت 
لا يعيش فيه غير اللوت والفقر وذل الحاجة الدام ‏ 
الزواج امبكر من زوجة لعوب تسلب كل ما فى 
الزواج من مقدسات ‏ خيانة رفاق الحزب الواحد » 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الحزب. الشيوعى الف نبى + واضطراره للخروج 
من الحزب مجرح فى القلب - اتساع الجرح وزيادة 
الدم المراق فى خلاف مع زميل فكره سارتر - وكل 
ما بمكن القول » هو أن فلسفة كاى خطوط عيقة 
حضرتها كل تجاربه » ولا سبيل إلى معرفة حقيقة 
هذه الحطوط بغير معرفة تجاربه » وبغير إبراز 
العلاقة الدقيقة بين الفكرة وتجربة صاحها . 

وهكذا يتضح من خلال اللاحظتين السابقتين 
أن جرءاً كبيراً من الكتاب (/1- 20 
غل بتي أجزاله ولا يؤدى فائدة تذكر . 
كر تمنيت أن ي عع لي 
(ص ١‏ ) فى هذه الصفحات بدلا من هذا الذى 
فعله ‏ إذ يقول : 
وهو فى هذا يزيد عن أى كاتب معاصر - مثلان 
وحدة متكاملة » لا ممكن الفصل فبا بين الككَاتت 
الرواثى والمسرحى © وبين الفكر والفيلسوف » 
بين رجل السياسة » وبين رجل الحتمع والأشخلاق ! 
فلا يستطيع المرءأن يفصل بين كاف الإنسان لني 
سام فى خلال الحرب الأخيرة فى اللقاومة ار 
للاحتلال الألمافى مساهمة فدالة » ووقف فى علي 
من القضايا الاجمّاعية موقف المكافح الباسل » 
ووضع نفسه 15 يقول » فى صفوف الضحايا 
والمعذبين ولمحتضرين .. فن الخطأ ‏ إنلم يكن من 
الحطر أيض] أن ننظر إلى الكاتب والمفكر بمعزل 
عن الإنسان الذى يقف على الواقع « والصحفى 
الذى ينبض قلبه عأساة الجيل» . لقد تمنيت أن 
تكون هذه العبارة نفسها موضوع المّهيد الطويل 
وهدفه » ولكن شاء المؤلف أن يفعل ١‏ اللبطأ» 
ويعرض القارئ «الخطر » ؛ وأى فارق كبير بين 
ما كان وما كان ينبغى أن يكون + 

وثمة ملاحظة أخرى تتعلق أيض] ببناء الكتاب » 
لقد قال المؤلف كما ذكرت «المهمة الى حددها 


« إن أعمال كاى وشخصيته ‏ 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعمامهجال مع )امه طععه]. الوموا تعلطا 


كاتب السطور لنفسه فى هذا الكتاب تخرج عن 
حلوة الدراسة الأدبية والفنية » . ورغ, هذ ةالتحفظ 
أو التصريح الواضح فقد وطئ الموؤلف عن عبد 
1 ميدان الأدب الكانى وتوغل فبها لمسافات 
ها هو بد يده مشيراً إلى مقالات كاق 
0 وقصصه الختلفة » فيشير إلى - الظهر 
والوجه.© أعران ب الغريب. ب كالإجولا - 
خ» . ولقد أحسن ن الوألف صنعاً مما فعل » 
يفعل أكثر من هذا لإيضاح الصلات 
ن فلسفة كاى وأدبه . ويبدو أنه قد تمى 
ما تمنيت إذ يقول : ولا شك أن حبى أدب كاى 
وفنه سيأسفون لهذا الشر الذى كان لا بد منه » 
حى لا يتجاوز الكتاب حدوده المرسومة » . والذى 
أعتقلبه أن إحقاقه فصلا جديداً بعنوان « اننتتخراج 
اللحظات الفلسفية فى أدب كا » مثلا لا يعد تجاوزاً 
عن حدود الككتاب المرسومة ‏ ولو كان المؤلاف 
قد قَفِلّ بهذا لقن عدة فوائد . فن ناحية » يبصر 
القازئ" كا قلت يلك الصلات العميةة بين كاى 
الفيلسوف وكاى الأديب . ومن 'ناحية أخخرى » 
لقدم لنا وهو الأديب القصاص » ودكتور الفلسفة» 
دراسة ممتعة عن أدب كاى أظننا فى أشد الحاجة 
إلمها ء ومن ناحية ثالثة ‏ وهذا يفيد المألف شخصيا 
لاخشر منهجه الديالكتيكى ععرفة مدى إمكان 
تطبيقه على أدب كبى » كما حاول أن يطبقه على 
فلسفته » و لدعم مبذا الاختبار منبج دراسته لفيلسوفه. 
ورم كل هذه الملاحظات ؛ فلا يسع المرء 
إلا التقدير للجهد الذى بذله المؤلف فى إخراج 
كتابه » وأن محتفظ له بالفضل فى معالجة هذا 
الفيلسوف من زاوية جديدة تماماً » تعتير فى حد 
ذاتها محاولة جريئة » إن عامها شىء فليس الجدة 
والطرافة » بل مستوى الأداء والتنفيق . 
عبد الحميد فرحات 


اماعومم عماللا 


شراتحات وار 


عندما قال أبو القاسم الحموى : 
لا نقتل بيت هجا © لا ولا بيت مسديح 
سبق الناس إلى كل مليح وقبيسح 
ل يكن بذليك يعبر عن قصوره..- وآتخده يل عن الإبداع فى الشعر » بقادر 
ما كان اتغتز”غن ااعؤقيةةالعظنوز االمتؤالية: التزااك الشعرى ‏ ومخاصة تراث 
العصر الجاهل ‏ فقد بلغ هذا الشعر ‏ بفضل عوامل ومئثثرات عديدة ب 
أسمى درجات الئل والتقدير لدى شعراء العصور التالية له » وتفشت منه إلى 
سائر تراثنا الشعرى آفات خطيرة . . لم تكن فى طرق الأداء الشعرى فحسب » 
بل كانت فى طرق الإحساس بالحياة » ومعايشة الأشياء » فكئا كان الشاعر 
فى الجاهلية ‏ يستقرى الظواهر محواسه دون أن يتغلغل فى صميمهاء أو 
يفيض علها من ذاته » أو يرى فها رموزاً لمعان أخرى » ظل كذلك الذى 
خلفه فوقف الشعر العربى من الطبيعة موقفاً حسياً » يلم محدودها الشكلية 
ورسومها الظاهرة » ويقدمها فى صور « فوتوغرافية» تحرص على رهم 
السطوح الى تبدو لحواسه'ونخاصة حاسة البصر ؛ دون أن ينفذ بإحساسه إلى 
الأعماق » ويقضر همه فى تصويرها على أن يقرن إلمها الأشياه والنظائر الماثلة 
لماانراه ويلمسه ؛ لا الأشياء الى تفسرها » أو تومئ إلى أى خوار نفسى بينها 
وبين الشاعر » أو تشفعن تناول وجدانى للكون فضلا عن أن الطبيعة 


اده لدم وه عام هلاه ام الهقكادهحا ممه عام هاعم ه]. اولعجا اقلق وعد /عجم العمل 


] الس داود ا 


لم تكن - قط نثار.تأمل فى .منشتكلات الحياة والموت واللخير والشر وغيرها 
من المشكلات الحباتية والكونية .. فشاهدها لم ترد فى الشعر العرلى القددم 
عراف تجاماة 6ر سيت كنا قال غوستاف فون جرونيباوم - 

« من اغيرا التفلك إلى الإحناسات! الي قد شر ها » أو قد أثارتها بالفعل فى 
فؤاد الشاعر »افليس ثمة ضور من صل التعير أو ضرب من ضروب 
الوصف ينم عن شعور شخدى أو انفعال وجداى أثاره العالم الحارجى فى 
نفس الشاعر » وإنما يتوجه الشاعر مجمع نفسه إلى موضوعه ليصفه وضفاً 
مطابقاً :20 , 

ولعل المرقش الأكثير ‏ الشاعر الجاهلى ‏ كان دايلا حادا على هذه 
الطريقة الشكلية حين قال : 

الدار قفر والرسوم كا رقش فى ظهر الأدم ق 

فلم يزد على أن اجتلب صورة مادية تطابق بالحس المنظر الذى أراد 
أن يصوره : 

وظل الشعر العرى على مدى غصوره أسير هذه النظرة الحسية للطبيعة » 
وكان فى أحسن أحواله يقدم الطبيعة موطناً للحب » ومراداً للهو » ومسرحا 
للفتنة ؛ كما نمجد ذلك فى بعض ما قاله البحترى وابن الروى والصنوبرى 


إلا صاور]]كوتو 


. 151 درات ف الأدب العرب ترجمة الدكتور إحسان عباس وآخرين ؛ ص‎ )١( 


5 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . الوملا/توصااطا اقلق وعد /عج ندملل 


2 


«امه.اأهدوو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


وابن خفاجة .< وهو نوع من الحب -لوالما والتأثر مفاتنها » ولكنه ليس 
امتزاجاً بمظاهرها واتحادآ بأسرارها » فهى مصدر متعة فحسب وليست مثار 
تأمل واستغراق يشعرنا بالتجاوب النفسى العميق معها الذى نستشف من 
آثاره الإنسان من خلال الطبيعة والطبيعة من خلال الإنسان .. فأقصى 


'الغايات الى وصل إلا الشعر الهربى أنه وضع الإنسان تجاه الطبيعة » على أو 


ما ور الأعشى حبيبته فى قوله : 
ما روضة من رياض الحزن معشبة ١‏ خضراء جاد علها مسبل هطل 
يضاحك الشمس هلها كوكب شرق موزر بعممم النيت مكتبل 
يوم بأطيب مها نشر رائحة سم حا 1 الأصل 

تلك النظرة الى امتدت إلى شعرنا الحديث عند شاعر كعلى محمود 
طه فى قوله : 
تقول الطببعة : بنتى » وما أحس لها بعض أسرارها 
أعند الطبيعية هذا الجمال وفى حضنها مشل هنا الحنان 
إذا قبل لى هاك ملك العرى 2 ودنيا الشباب وعمر الزمان 
ف) لتتى بالذى نانطل<» وما نشوق برحيق الجنان 
كرعشة روحى وكَتسزاتنا وصدرى على صدرها واليدان 

فهنا. بيجلل بوضوح وضييع بيع + الإنيان- أجام الطبيعة » وفى مثل هذا المحال 
لا نستطيع أن ن تيل بالاان بن خادل الملا أن ندرلك الطبيعة من خلال 
الإنسان ,©:«ولا؛ أن ننحتق جبأحلامنا إلى "أفق :تنفتتتى فيه الحدود ‏ الواهنة ‏ 
بين الموجودات » فنغدو فى دفء من الإحساس بوحدة الوجود ٠‏ 

لزلانيا 

ومنذ اللهضة الحديثة » وإنهاء التبعية الى قامت مدى عصور الشعر 
العربى : . تبعية الشاعر للمتوارث من الأفكار والعادات حتى. الأحاسيس 
وطرق التفكير » وتبعيته يشعره لذوى السلطان يقدمه زلفى إلى أعتاجهم . 

منذ النهضة الحديثة » وبفعل روافد ثقافية شبى » بحث الشاعر عن ذاته » 
وأنصت لنبض الحياة فى كيانه » ولإيقاع الوجود على مشاعره » واعتد 
بالشعر يصدر عن تجربة نفسية صادقة » ويتجافى عن الزيف والرياء . 

منذ ذلك الحين ونحن نجد الطبيعة فى شعر الكثيرين - ومخاصة شعراء 
المهجر - تحس 'وتشعر وتفكر وتمْيا مع الإنسان حياة حارة عميقة ؛ حتى 
اننيد اضر التروق ري الممرقة فوأ يعاق الزمجوة: 

من لنفس :ود لو ثغمر الكون هيا ما بمحسته المعبود 

مثلوا لى هذا الوجود بشىء أنا لا أستطيع غم الوجود 


ام الهقك اده نادمه .عام مجاعم ه]. اولعجا اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فأين يقف شاعرنا العوضى 
الطبيعة ؟ 


الوكيل فى ديوانه «فراشات ونوار» من 


نحن أمام طائفة من القصائد لا مكن إغفال الإشارة إليها » بل والإشادة 
مها » لشاعر يرئ أن آخر أمنياته فى الحياة تقبل النجوم وتلم النبات 


إذا جاءنى جيريل قلت له اتتد 

سأشهد فها الشمس فى جلوة الضبحى 
وأبعث انج الذى غاب قبله 
وأمنفقن. الأنمام زان ارحاق 
ا 
فإن تبق من حمس الدقائق 


بربك أمهانى لخمس 
وأشهد فبأ الروض نضر الشقائق 
فن خافق تسرى إلى ثغر نخحافق 
ويا حمن أزواد النسم لناشق 
أسمع الحنسآ صاغه عل عاشق 
ميات 
اواك 


وعندما نذهب - دير قصائد الديوان ‏ لنتتعحرى عن مدى صدق هذا 
الحب للطبيعة » سنجد الشاعر بمد يد الصداقة والحب لبنات الطبيعة الجميلات 
فنجد قصائد مستقلة عن ن الفراشة ( ص18 ) وعمر الوردة ( ص 14 ) والزهرة 
( ص 18 ) والشمس وض 7#" ) لقم ر'المطل ( ص 54 ) والنور (صْ 8ه), 
وإن أولى آيات الصدق فى هذا الشعر أنه يشف عن السهات النفسية للشاعر 
ويعرض بجانباً أبن آثار ‏ الرواى » 30104 داخلى يثيره اقتّراب 


الشاعر من اللحمسين © “فبالأضافة" إلى ما توتحيه قصيدة «هدية الأرض » 
( ص ١1١‏ ) من إحساس بامتزاج مظاهر الكونْ » ورجوعها ‏ فى الحقيقة - 


إلى أصل واحد » مهما اختلفت أزياوئها فى أعين الرائين » توحى هذه 
القصيدة أن الشاعر العوضى الوكيل يعرف الفضل لأهله » ويكن التقددير لمن 
يسبق بالمعروف » ويسارع إلى الجميل بأجمل منه » وهى خلة نبيلة يكاد 
يفقدها أبناء عصرنا الملىء بدواعى الإحن والبغضاء فيقول الشاعر فى قصيدته : 
من الماء 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أهدت الأرض للسماء 
وسرت والصباح ف يناغما 
تحمد الأرض من عل » أن للأرض 
وتحبي رياضها ومغاتيا 
ثم سارت حتى رأت مهمها قفرا 
فهمت فوقه ترد جميل الأرض 


والشاعر العوضى متفتح الإحساس على الحراة » مفعم 


ارا مجمعت مه رلته 
وحيناً ترنو إلها دجنه 
علها من قبل ذلك فنه 
وللأرض حين تخضر فتنه 
جديبآً والجدب للأرض مه 
قدما فأصبح القفار جنه 
بالتفاكل والأمل + 


جعل الوردة مثاراً لبث هذا الإحساس المتفائل ؛ وسبيلا لتوضيح فهمه لاحياة» 
بل إيمانه ودعوته إلى أن تعاش بالعرض وبالعمق لا بالطول والامتداد : 


اع0 .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. لوملا لتوصالطا 


عادول 9 /عسانعملاة 
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امه .اأدوو © عام هلاه 


فى هن يسنا المحسدة ألبستتى - حين مرت - رغدا 

ويبدو الصراع الحقى الذى يسود نفس الشاعر فى هذه الآونة من العمر 
فى قصائد عدة لعل أحفلها بالصراع 
حب البقاء » التى تمارس عملها 


وهو يشرف بسنه على نباية الخمسر 
قصيدة ‏ أن أ وه 
فى صمت فى أعماق النفس البشرية تستوفز هنا لتدفع الحموم » وتتحدى 
الوساوس الى تلم بكل إنسان وهو مخطو حثيثاً إلى العقد السادس من عمره » 
كأن هذه الغريزة هى الى أملت عنوان هذه القصيدة » فهو أشبه بالصرخة 
العاتية الى تعلن فى محد امتلاءها بالقدرة » وتصميمها على الاستمرار + 
لأن الحياة : 
لا يزالك الربيع فها ربيعاً باسم الروض أخضر الجلياب 
والضحح لضحى رونق على صفحتهها يستبييبى محسنه الحلاب 
والحبيب الرعوم بمنح قلبى ما القلوب ارتّحمت من الأخباب 
فالطبيعة الغاتنة الى مها الشاعر أعدق الحب » والحبيب الرعوم الذى ملح 
قلبه أشهى أمانيه . . هما مبعث حبه لاحياة » ومبعث إحساسه يشبابه الدائم » 


ام الهقكادهح اهمه عام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وحيويته الناضرة » مما مجعل الحياة فى مذهيه ذخراً مباحاً بمد يلديه بالعطاء لكل 
من يطلب رقدا : 

كلاعز مأمل لاح نبا مأمل آخخر يقر العيونا 

لا تمر السنون إلا تمن ملا بالحزن والشةاء السنينا 

فكن العائش السعيد الذى 2 عاش على الأرض ناظرا مفتونا 

ليس حسن فى ساحها بقليل فدع الناس فيه يقتسمونا 

هو كاف لن أتى وس أق2 وهو كاف لألف جيل يلينا 

( من قصيدة الذخر المباح ص )17١‏ 

وهذا القلب المتفتح للحياة ؟ حى ليوك تفاؤله أن يصبح نوعاً من 
الاعتقاد » وضرباً من الفلسفة » يشجب كل أنواع الهروبية هن الوجود » 
والانسحاب من الحياة » ويرى أن العقل قادر على تبرير الوجود » ومواجهة 
مسثولياته » وأن الذين يتبرمون بالحياة فيرفضونما » أو يتبرمون بالموت 
فيحيون فى وجل منه ‏ وهو نباية طبيعية لا تثبر أى تساوال أدى الشاعر ‏ 
أولئك وهؤلاء هم أغبياء البشر : 

وغبى صنفان ف الناسمئيرجو +“ منونا ٠»‏ ومن 0 منونا 

ز1لالقن: عر على تسجيل أأنه لم يبرح العشرين !| إلا بطرفة عبن » 
إلا برهة من ألرمرا 8 عم علا أنكيرقض] اميك ؛ ولا أن يتوجس 
عرفا دن جر سور ير فل -الإحشاس اكز نأ *ولأنة دائما يأخذ المبادرة 
من الحياة » ويعيش لحظة الأقتحام : 

أنا فى العشرين لم أبرح مدى 2 هله العشرين إلا وسنا 

جنة الحب بعيى لم تزل 0 نضرة تزدان لا وجنى 

( من قصيدة « الزمن والحب » ص 74( 

هذه سات الشاعر النفسية تشف علها قصائد لم يتوجه ما إلى استبطان 
نفسه» ولا إلى الحديث عن ذاته . . بل ترك روحه طليقة فى رحاب الطبيعة 
نقطف من هنا زهرة وتحى هنالك جدولا ؛ فعادت إلينا الطيعة مشكلة 
بالملامح النفسية للشاعر وأحسسنا بما مجول فى نفسه ويصطرع فى وجدانه من 
خلال هذا الشعر الصادق الجميل » وحين يلتقط الشاعر بباصرته الزهرة 
الناضرة والقمر المطل ء والنهر الساجى » والضحى المشرق ؛ يكون من شعراء 
الطبيعة: ولكنه حين يتبطن هذه الطبيعة » ويتغنى بأحلام : الورقة المضمرة فى 
الغصن ‏ فى فصل الشتاء » فانه لا يكون من شعراء الطبيعة فحسب + بل 
_يكون ابن هذه الطبيعة » وأحد ما حذت به على الحياة من بدائع » وها هو 
الشاعر العوضى الوكيل يؤْلف أوبريتا عن « موكب الربيع » ن البداية 
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أرشيف الشارخ 


نجوى حزينة لورقة مضمرة فى غصنها فى فصل الشتاء (ص 44 ) : 


طال حيسى هنا وطال بقاى 
أنشبى الحياة يسم لى الصبح 
ويل النسم عطفى كالرا 
وأرئ النجم فى السماء قيمعد 
والندى حيما يطوف به الفجر 
وهتاف الطيور .. مشرقاً ومغيباً 


فى أنت مخرجى للضياء 
وترنو إلى عسين المنساء 
قص يعطو مخاصر الحستساء 
خيالى إلى مسراق المماء 
بكأس أصفى من الصهيساء 
فى جلال من حسها ورداء 


والشاعر العوذى الوكيل مشدود الأواصر ‏ كا يبدو من ديوانه - إلى 
مدرستين حملتا راية التجديد فى شعر نا الحديث » هما مدرسة الديوان ومدرسة 
المهجر - على الرغم من هجائه اللاذع لشعر هذه المدرسة رص ١14‏ 
وما بعدها ) - وإن بعض قصائده لتشير إلى مثيلاتها عند شعراء من هانين 
الملدرستين . . من ذلك قصيدئه « صدى النور » وهى تذكر بقصيدة للعقاد عن 
الثور أيضاً » وقصيدة ٠‏ كرم الحياة » ( ص ٠‏ ) تذكر بقصيدة تحمل نفس 
المعانى لإيليا أنى ماضى ٠»‏ ولا نريد أن نقول إن العقاد وإيليا خلف هاتئن 

تن .. [غاءنوئئ إلى هنا لقان فحسب . . . 


هذل القلائية مق قصائد الديّئان(1لياصت|بالطبيعة تعتير مشاركة تستحق 
التقدير فا شعلأنا الخريع. الحديث. العلا يبح عن ملامح الصدق والعمق فى 
مواه ل قترانا"” 

فاذا ما عدنا إلى السوكال الذى ابتدأنا به حديثنا . . 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


المذاهب الفقية الأربعة . 

تأليف : أحمد تيمور باشا 

الاشر : دار الكتاب العر5/ص 
بارنياينل 

دراسة مجملة فى المذاهب الفقهية 
الأربعة » الحتفى والمالكى و الشافعىوالحتبل 
توخى فيها المؤلف البساطة » وتناول 
المذاهب من الناحية النظرية » ثمانتشار 
كل مذعب عنما وأسبابه مع تقويم 
عام لها , 


أق0. الهقكادهحا/دممه لام هططعمه]. لوموبوا العمل 


اهلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


أين يقف شاعرنا ‏ فى قصائده هذه من الطبيعة ؟ 
هل هو مع الذين لا تستعيد منهم غير الحواس » ولا يصورونها بغير 
السطوح والأحجام ؟ 1 ١‏ 
أم مع الذين يفيضون علبها من ذواتهم » ويبتبلون إلى المطلق من خلال 
مظاهرها » ويندجون مها اندماجا نحس با من خلاهم ؛ ونفكر فيهم من 
خلاها .ا ؟ 
إن شاعرنا العوضى الوكيل يققف مع الذين محبون الطببعة أصدق الحب » 
ويراها شاخصة أمامه » حية فى مظاهرها » صديقة لروحه . . تمنحها الود 
والحب والسعادة . . ويذكرنا تفتحه للحياة ‏ وهو بين مجالها ‏ بشاعر من 
كبار شعراء الطبيعة فى العربية هو الشاعر الأندلسى ابن خفاجه حين يقول 
مقلا: 
عاط أخلاءك المداما 
وقد تادى بها نمم حيت سليمى بها سلاما 
فتلك أفنائها نشاوى 2 تشرب أكواببا قياما 
ففى ابن متقاجه. والصنوائرى ؤنظائرههما مجد الشاعر العوضى الوكيل 
أسلاقه الحقيقيين ك3 تراثنا » ويوكلف معهم سيمفونية الاستمتاع بالربيع والحب. 
وخنآما ا فلا قظر نآ لجهدتل على قصائك/الطبيعة بالديوان » وهى الى 
حدت بالشاعر" أن لطس أله اننا طيعياً :افر اثئات وثوار ؛ واعتير ناها لب 
الديوان ولعلها أجدر قصائذه محفاوة الناقدين . 


واستسق للأبيكة الغاما 


أنس داود 


صور تاريخية 

تأليف : على أدم 
الناشر : الدار المصرية والترجمة 
٠‏ ص لإلعا.؟ ث ع3 قرشا. 
صور أدبية مكتوبة بأسلوب شائق 
جمع_المولف مادتها من التاريخ » وأعاد 
صياغتها من جديد » وأضفى علها من 
وجدانه الأدى الثىه الكثير وبالكتاب 
فصول عن قيس بن سعد » ونصر بن 
سيار »وزرياب » ريوسف , 
والمتبى » وبوشكين » والملكة كر 
ونابليوت » وولم التاق وغيدم . 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 الهفعمامدجال ودع )ام هطععه]. المومو/ توالا 


تخطيط الجدول المدرمى 
تأليف + دافيد أوستن ونوبل 


هى مشكلة الجدول المدرمى النى هو عملية 
تعاونية بين النظار والدارمين فى خمسة 
فصول "» ويحدد الخطوط الرئيسية لا 


إلا 
املق وعم عم .االدملاط 


أرشيف الشارخ. 


نايا الاضسان3: اياعر 


على مدى ثلاثمائة واثاتين وتسكين للأفحظ من 
القطع التوسط يتناول المذلف علذة قظناياا إثتنآئية 
مصيرية ذات طابع فلسفى فى الأدب المسرحى كنوع 
بارز من الأنواع الأدبية » والكتاب يتميز بنظرة 
شاملة على التاريخ الطويل للمسرح الأجنى حيث 
يبرز لنا فى مجمله ألواناً مختلفة من ألوان الصراع الى 
قدر للإنسان أن مخوضها » فهو مرة فى صراع مع 
الآغة ومرة أخرى مع الأرواح الشريرة أو القوى 
الطبيعية وثالثة مع نفسه » وتزابعة مع الممتمع من 
حوله . 

وهذا الكتاب - على ما أرى - مرة من ثمار 
البث العلمى المنظم الذى يتعرض لقضايا موسوعية 
فلا يناله الاضطراب والتفتت » وإنما يسير كل 
شى ء وفق منج علمى واحد وعلى نسق من الشرح 
ف 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/دممم لام هططعمه]. لبوا لعجل 


والتحليل | والقارانة بين متلف المؤلفات الأدبيا 
النرحة ال تتعرضص لقضية بعينها والى نتم هنا 
غالباً بالصبخة الفلسةية . . مثل هذه الكتب ذات 
الصبغة الأمكادممية المادة هى ما تتطلع إليه مكتبتنا 
العربية فى رجاء وأمل ؛ والطريق قد وضحت لكن 
يبقى على أساتذتنا ألا يبخلوا بالجهد العظم والصير 
افائلالمطلوبين فى هذا العمل . يدلك على هذذا الصير 
والجهد نظرة على المراجع العربية والأفرنجية » إنه 
يثبت خساً وثلاثين مرجعاً عر بباً ومن بينها المسرحيات 
التى تناوها الكتاب فى بحثه وإن كنا نرى أن إثبات 
المسرحيات كراجع ليس بذى قيمة فيا لا شك فيه 
أن المسرحيات هى المخطوة الأول أو المرجع الأول 

ولا تحتاج إلى إثبات » أما المراجع الي ية فهى 
تتوزع ببن اللغتين الإنجليزية والفرنسية ء وتصل ى 


اق اله وعد /عجم العمل 


مجموعها إلى ثلاثة وأربعين مرج] أ 
الأدبية الهامة مثل كتاب الناقد الشبير أريلك بنتلى 
٠‏ الكاتب المسرحى كفكر ؛ ومثل كتاب غرنسيس 
فرجسون ١فكرة‏ المسرح » الذى ترجم أخيراً إلى 
العربية.وكتاب جربر عن الأساطير الإغريقية 
والرومانية ومثل كتاب الفيلسوف كارل ياسيرز 
عن معنى التاريح ء وكذلك كتاب ه. د. كتو 
عن الإغريق وكتاب نظرية الدراما تأليف ألارديس 
نيكول .. وهسذا قد يعطى فكرة عن تنسوع 
وغنى الخحافية الثقافية الى يستند إلبا المؤلف فى 
كتابة عله , 1 

وإذا كان المؤلف قد تناول فى الباب الثافى 
المعنون بالإنسان والقدر أسطورة أوديب والمسرحيات 
الي نيعت منها فلست أدرى لماذا جعل عنوان كتابه 


واف "الأدبةالمتلرحى المعاصر » » وهو يتجدث 
كذئك عن فاوست مارلو وجوته . إن معبى المعاصرة 
متفق عليه تارخياً ولا تفسير عندى لذلك إلا أن 
الدكتور عز الدين قد أراد أن يتتبع الأصل عوداً من 
الأدب المعاصر » ولتوضيح ما أقول هناك صياغات 
حديثة للأساة أوديب عند أندريه جيد وتوقيق الحكم 
مثلا فكان لا بد من البداية المشروعة للموضوع 
وهى الأسطورة الأوديبية ثم تشكلها فى القوالب 
المسرحية » ومثال آخر قريب الششسه ومتصل بالفاوستية 
نمت باب الإنسان والشيطان » فن تعدد الصور 
الحديثة لشخصية فاؤست » ومن يوجين أونيل إلى 
محمد فريد أبو حديد كان لا بد من العودة إلى 
الأصل . إلى الأسطورة وتشكلها فى أعمال أدبية . 
ودليلنا على ذلك أن المؤلف فى الباب الرابع وحديثه 


يذ 


أرشيف الشارخ 


عن التوتر ببن الذات والموضوع قل بدأر أساً عسرحية 
أهل الكهف لتوفيق الحكم + ولو اختار المؤلف 
عملا قدبماً لما استطاع إلا أن يئخر الحكم حى 
نتعرف على البداية ونسايرها فى تطورها مع الزمن 
والفكر الإنسانى . 

هل الكتاب إذن صاحب منبج تارغخى ؟ هل 
يتتبع الأعمال الآدبية حسب ظهورها . 

إن الكاتب ينفى ذللك ويأخذ نفسه بالمميج التقلدى 
لأن اههامه منصب على تشكيل صورة كاملة لحياة 
الفكرة فى المسرحيات الى يتعرض لما » فالمسرحية 
قد تسيق زمئها بسنين أو تتأخر عنه ستين وكذلك 
قد يفصل بين كتابة المسرحية ونشرها فترة زمنية لها 
وزنها » وكل هذا مجعل الإصرار على تناول تلك 
المسرحيات بسب تواريخ ظهورها لا مبرر لدع 
وإنما ينبغى علينا أن ننظر إلى العصر كله من -حيث هي 
وحدة أو بنية زمنية ميّاسكة متشابكة الأجزاء ٠‏ 
ويؤسس على ذلك فكرة نقدية هآلة ب إن لهذ 
المسرحيات قد بمكن فهم كل منا مشتقلة ‏ غيز أن 
فهمها ووزنها الصحيح ينبغى أن يككون عن طريق 
تمثلها مرتبطة بغيرها من المسرحيات . 

ورشم الحديث عن القدم والمعاصر فان الشعور 
الحقيقى الذى يبقى أثناء معايشة الكتاب وبعد 
قراءته » هو شعورنا بعذابات الإنسان' ومجالدته لكل 
النحديات الى تعكس له قيمتهءإن أوديب وهاملت 
وفاوست ومشينيا وشهر زاد وجاليون وغيرهم من 
أبطال المسرحيات الإنسانية الكبرى إنما يذوبون 
'لتتبلور منهم وحدة مميزة » وتسقط كل .الحواجز 
التازمخية لبرى المرء الإنسان فى معاناته . . كأن 
أوديب لا يزال يعيش بيننا.» كأن الذى:باع روحه 


يبحث عن الخلاص + والذى يتأرجح بين الأحلام 
والإخفاق فى تنفيذها لا يزال فى تردده وحيرته » 
وهذا ما مجعل الأدب الإنسانى حافلا بالعظمة 


«امه.اأهدو وه عام هلاه 


اقم الهف اهدحا ممه لام هططعمه]. مويو العمل 


والجلال لأننا نقرأ فيه أنفسنا وثرى مشا كلنا 
وسمومنا الكبرى . 

ومع ذلك فكل مأساة تظل محتفظة بطابعها 
الخاض كما يقول الموؤلف . . إن الإنسان يشكرك فى 
كثير من الصفات الجوهرية » فالمأساة الإغريقية 
مثلا استطاعت أن تتخذ لنفسها محوراً أساسياً تدور 
حوله كل ألوان الصراع الى قدر للإنسان أن 
عخوضها + غير أن قضايا الإنسان رغم ما يتمثل فيها 
من صفة العمومية ما تزال عند كل شعب وى كل 
زمن ترز فى مظهر خاص بميزها فى كل حالة » 
ويضفى علها طابعاً جديداً ومعى جديداً . 

والباب الأول من الكتاب يحتوى على قيمة 
. إنه لا يببحث فى قضايا الإنسان لكنه 
يتناول تحديداً للألفاظ والمططلحات الى ترد ف 
البحث حتى يضمن القارئ متى استوعب معطيات 
هذه الألفاظ أن يسير بلا تعثر » وأهم الألفاظ التى 
تارك يديد معناها ومداولاتها هى ألفاظ : الحقيقة» 
الواقع © التجزبة .“المعرفة . فى محاولة لإزالة الغموض 
واللبس' الذئ جاءها لكثرة استخدامها واتساع 
تداوها . . لا بد مثلا من معرفة الفرق بين الحقيقة 
والواقع » والاستقرار على فهم معين لما » كذلك 
فهم قضية الحقيقة وعلاقتها بالأدب + ثم تلك الحقيقة 
الأدبية وهل يكون الأدب مصدراً موثوقاً به للمعرفة 
رغ, أن الأدب تعبير عن وجهة نظر خاصة فى الحياة 
وعتوى على قدر كبير من الذائية ؟ 
والفصل الثائى يتحدث عن المسرح والحقيقة » 
فالتأليف المسرحى نوع أدلى يتحقق فيه ما يتحقق 
فى سنائر الأنواع الأدبية من ارتباط بالحقيقة . . على 
أى نحو ؟ محاكاة وتقليد اطبيعة كما يقول كولردج ؟ 
وأن الدراما مرآة تنغكس علما الطبيعة ا يقول 
هوجو فى افتتاحية كرومويل ؟ وأى مرآة ؟ إنها 
تلك الى تجمع وتكثف وتركز 6 وهكذا يسير 


ذائية خاصة . 


اهلق وعد /عجم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


المؤلف مع التعريفات الختلفة للدراما فى ارتباطها 
بكشف الحقيقة مجمع ويضيف ما يكل المعى . 
حتى يصل إلى أنه فى عصر القراءة (السرحية 
المقروءة ) لا ممكننا أن نتصور أن علاقة الدراما 
بالحقيقة علاقة محاكاة أو انعكاس ء 'وبالنسية لمن 
يأخذون فى اعتبار هم عملية الابداع الدراملا بمكن 
أن .ندل المحاكاة أو يدل الانعكاس على ثىء »> 
وكذلك الحال بالنسبة لتفكير الواقعى فلا يمكن 
تصور قيام نوعين من الحقيقة أحدهما محاكاة أو 
انعكاس الآثخر » ولا يبقى بعد هذا إلا أن تكون 
الدراما هى الحقيقة » أو لنقل : أن تكون كل دراما 

لقد ذهبت الصورة الموجودة فى عالم المثل وظلها 
على الأرض » فى التفكير الفلسفى الأفلاطونى واتمد 
الاثنان فى جوهر لا ينفصل . 

ونتيجة لهذا الفهم » اتحاد الدر اما بالحقيقة » أن 
اتحد الفنان بالحياة والمفكر بالفكرة 6 فإ شرلحية 
ليست مستودعاً للأفكار والحقائق.ك: إفا ترأتبطاً 
الحقيقة فبا والفكرة بتجربة الموألف » وإذا عرفناً 
أن جوهر الدراما هو الصراع كان ذلك تأكيداً 
الحيوية الحقيقة المسرحية . . إنها نوع من الحقيقة 
الأدبية أولا وقبل كل شىء وهى لذلك لا مكن 
أن تقوم مستقلة » بل ترز خلال أجزاء من حياة 
بعض الناس يبصر ما المذلف ومجعلها من نفسه 
موضع التأمل والتفكير حتى تكتمل . 

ويلفت المؤلف نظرنا فى خاتمة محثه إلى المبررات 
الى. حتمت محديد معالم الحقيقة الأدبية متميزة عن 
الحقيقة الفلسفية من جهة ومشتركة معها من جهة 
أخزى. » إنها لا تتميز عنها إلا من حيث الشكل أو 
الإطار الذى تخرج فيه » وهى تشئرك معها فى 
الجوهر من حيث أن الإنسان هو مركزها . 
فالفلسفة والأدب كلاهها نشاط إنسانى: يسّهدف 


دلروو © عام هلاه 


اع0 .اله فعمامهجال دع )امهعم ها . الوملا لت عالطا 


الوصول إلى حقيقة الحياة وجوهرها ء وهذا النوع 
المشترك من الحقيقة بين الفلسفة والأدب هو تلك 
الحقيقة الواقعة: العيانية سواء أكانت متمثلة ى 
الطبيعة ( الموضوع ) أو فى النفس (الذات) » 
فالعمل الأدنى محاولة لتفسير هذا الواقع الطبيعى 
أو التفبى وإضفاء القيمة عليه كا هو شأن الفلسفة . 

أما خختام الباب الأول فهو بحث مستقل أو قضية 
كيرى حول نشأة المسرح العربى ولماذا تأخر_ كل 
تلك الحقب ».ورأى المؤلف.( بعد تفنيد كل الآراء 
الموضوعة وخاصة آراء توفيق الحكم فى مقدمة. 
أوديب ) أن الشعر العربى ظل غنائياً ولم يتحول 
دراميآ وأن فقدان الحس المأسوى بالحياة هو السبب 
فى غياب هذا اللون من التعبير الفنى . 

الإنسان والقدر هو موضوع الباب الثانى » 
وقبل أن تقلب صنحة العنوان تحن أن عينيك 
اتَطيافيةآن] قصية أوديب .. وفعلا يبدأ الفصل الأول 
بالحذيث أعزا الأسطورة .. لماذا يفرض هذا 
الإإحساش نَقلنْة » ولماذا بدأ المؤلف فعلا بأوديب ؟ 
هل تم الاخختيار لأن الآدب المسرحى الذى بمثل 
صراع الإنسان مع القدر قد تمثل بصورة واضحة فى 
الأوديبيات الكثرة الى ظهرت منذ سوفركليس 
حتى العصر الحالى . . ألم يكن هناك مسرحيات 
أخرى تمثل صراع الإنسان مع القدر ثم تحدث عملية 
المفاضلة والاستقرار على الاتجاه الأوديى ؟ 

إنما أسئلة لا يجيب علها المؤلف لآن أوديب 


أصبحت قدراً فى 


الأدب '» وتموذجاً يسرع إليه 
الذهن: كلا رن فى الأسماع أو اغخيلة. ذكر الصزاع 
بين الإنسان والقدر » ومع ذلك فنحن نستقبل دراسة 
موذجية عن هذا الموضوع الذى كثر فيه القول على 
مر العصور وبشى اللغات . ونعود لنتساءل ٠‏ هل 
أرسطو هو المسثؤل عن فرض أوديب على عام 


07 
اقلق وعد /عدم نجلل 


الأدب مأءه الحدة » . . يجيب الد كتور عز الدين 

إسماعيل : 

إن الإطار المسرحى الكامل الذئ تفده 

سوفوكليس هو الذى لفت نظر أرسطو واستأثر 

باهنامه ومنه استطاع أن «صور المقصود بالأساة_ 
فى كتابه فن الشعر فأوديب سوفوكليس هى نموذجه 

للمأساة الكاملة الناجيحة ولعله من أجل ذلك ذاع 

صيت المسرحية عير العصور الختلفةوقد لقيت 

المسرحية اهاماً كبيراً من رواد المدرسة الكلاسيكية 

الحديثة وعلى الأخص المدرسة الفرنسية وعنى ما 


/ا مه الهدم وه عام دناه 


اقم ال هشه ادهحا ممه لام هاعم ابموبو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


كذلك علاء النفس والأخلاق 'والموؤرخون وكل 
المهتمين بدراسة الإنسان ومصيره ؛ ونجد أن نظرة 
كل باحث إلى هذه المسرحية تتركز فى ناحية أو 
أكثر من جوانها » وكلٍ منهم يتناول المسرحية 
خلال الإطار الحضارى الذى يعيش فيه والركيزة 
الثقافية الى تمثل محصواه من التجربة وموقفه من 
الحياة وتفسيره لها . . ونفس هذا القول ينطق على 
المعارضات الغبيدة الى علهرت المسرحية أوديب 
ابتداء من سنكا قدعاً إلى كوكةو وعلى أحمد ياكثير: 
إن كلا منهم قدم تفسير؟ لأوديب وهم رو 
أولا وقبل كل شىء بيئانهم الثقافية والحضارية بعامة 
خلال كل تفسير . 

وإذا تطرقنا إلى التفسيرات الى يقدمها الدارسون 
والتقاد لأوديب سوفوكليس فهى وحدها التفسيرات 
ة لأنما ترتبط بالنص القدم ذاته وتحاول 
إطاره الحضارى الخاص » وهذه التفسيرات 
مع مونيوع-يإاماتز ال متعددة وكل تفسير له طرافتة 
إن.سوقوكليس قد فطن إلى الإيقاع الأساؤى 
للأسطورة وأحس به وراء الشعائر الدينية فحققه 
بصور متعددة فى مسر. ذا الإيقاع المأساوى 
كان ترجمة لاحياة الإنسانية أعمق من أى عرض لها 


: أو أى فهم ظى ها ويشتمل الإيقاع اللأساوى على 


كل ذلك بصورة كامنة . 

وسوفوكليس نفسه كان فى عمله الفى مفسراً 
وموجهاً للأسطورة أكثر منه مصدرا ها ويتضح 
ذللك من النقطة التى بدأ مها .' . الطاعون والبحث عن 
قاتل الملك لايوس » وراح أوديب يبحث عن ذلك 
القائل حتى جره البحث إلى البحث عن نفسه » 
وهكذا كان الانعطاف نمو الماضى جلاء الموقف 
الماضر نفسه.. . أوديب أمامنا ملك ولكن من هو 
حقا » وما حقيقته . . وحين: نجد ذلث القاتل نكون 
قد عرفنا تماماً حقيقة ذلك المللك - أوديب . وهكذا 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


كان الموقف فى وقت واحد يعكس الماضى ليجلو 
00 . الماضى يتغلب على الحاضر ٠‏ الحهول 

يقهر المعروف . 

والمؤلف يلفت نظرنا باستمرار إلى أثنا لا نويد 
تفسيراً للأسطورة نفسها كا تصنع أغلب التفاسير» 
ولا لشخصية أوديب كا تعرض فما . . ولكننا نريد 
تقصرا اماه ولعتهية اودب الترحية. 

ويقدم المؤلف التفسيرات إنختلفة الى يقول عنها 
إنها مرتطة بالأسطورة . . يقدمها من خلال عرض 
البيئة التارعمية والفلسفية والأخلاقية للإغريق أرض 
الأسطورة فيزداد معرفتنا بالجوانب الكثيرة لحذه 

. الأسطورة ؛ وإذا كانت الحياة الإغريقية تفسر 

الأسطورة فان الأسطورة بدورها تلقى مزيداً من 
الضوء على تلك الحياة وفلسفتها واتجاهاتها . . 

وقبل أن نترك أوديب سوفوكليس لا بد من 
الإشارة إلى نقطتين فى البحث : الأولى ما يقرره 
المؤلف من أن الشخصية اللأساوية عند المؤلفين 
الإغريق بعامة عاجزة عر تحفيق 15 أو" عيقيق 
شئْء بذاتها فقد حدد للأشخاصض_ مذ الْبذاية نط 
سيرهم الذى لن ينحرفوا عنه ‏ واثلك حال أوديب 
إلا فى لحظة سمل عينيه » ولكنها لحظة ضعف يعود 
يعدها إلى خط سيره المرسوم . . وهذه العملية كانت 
هى الحادثة المأساوية بحق لأنها اختيار واجه به 
أوديب الموقث . 

والنقطة الثانية أن المأساة الإغريقيةلم تتطور 
بالإنسان ذاته وإن تطورت نتيجة ذا الصراع بينه 
وبين القوى الأخرى » فالصراع عند اسميلوس 
ينبى بغلبة الآنفة » أما سوفوكليس فيتخذ الإنسان 
عنده مكانة مساوية للآلهة » وأما يوربيدس فقد 
نقل الصراع من خارج الإنسان إلى داخله . . وف 
حالة يوربيدس ظلت الشخصية عنده مغلقة وغير 
نامية لأنما لا تتقدم من الداخل . 

وبعد أوديب الإغريقى ينتقل المؤلف إلى ذكر 
المعالجات العديدة فى الأدب الأوربى لأسطورة 


دلروو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطال مع امهعم ه]. بوملا لت عالطا 


لعش ]7 جح نه محاولته 
من التفضيل . . تلك امحاولة الى دمج فيا 
1 لرب كلكا وأرقيية ل كولرة وجعل 
منهما مسرحية وناحدة » وجيد لا مجعل القصة الثانية 
امتداداً للأولى ؛ بل جزءاً من صميمها ؛ وهن أجل 
ذلك حققت عنده القصة الثانية ما لم تحققه عند 
سوفوكليس منفردة » غير أنه فى مسرحيته مفسر 
لشخصية أوديب أكثر منه مكوناً هذه الشخصية » 
يفسرها من زاوية واحدة معينة هى قضية حرية 
الإنسان » فالإنسان عنلاه هؤ الذدى يصنع الإله ويس 
الإله شيثاً قائماً خارج وجوده » بل هو فى ضحم 
وجتوفة © الإنتنان بيع كل شىء حنى وجوذه . 8 
0 
ج عملية الصراع بين الإنسان والآغة ويجعله 
صراعاً بين الحقيةة والواة اقع '» "كا أن الحكم استطاع 
الى ماجاء به جين امن أن الإلهذائة لكام و 
الإنسان » وإذا كان أوديب سوفوكليس يذكد 
الجتر يقر الإغ فان الحكم وباكثير قد أتاحا 
لنفشم ا الفرطة التخلص من تلك الجيرية الى طفت 
عل "الفكر :الإنشلائى وعلى المسلمين زمنا طويلا 
فشلت حياتهم وتدهورت مهم عصوراً » والمؤلف 
يربط بين الواقع سناسيل فى فترة كتابة وم 
وباكثير . وبين ما منحه هذين لأوديب من حرية فى 
أن مختار ويصنع ما مختار فالإنسان عندههما مريد 
تار والمهاء قبل كل شىء عادلة فيا تصنع حول 
هذه الإرادة الحرة من إطار . . غير أنتى أستبعد ذلك 
التفسير المزثى السياسى لأوديب الحكم وباكثير » 
حتى ألو قصد المؤلفان إلى ذلك فالطريق وعر والرحلة 
لا أثر للسياسة فبا » بل يغلب علما التفكير الفلسفى. 
إن باكثير يصرح للمؤلف أن الدافع” إلى كتابة 
أوديب كان خافياً ولم يعرفه إلا بعد أن كتب 
ارسي وتبين 'له أنها كانت استجابة لأحداث 
فق نفسه شخصية أوديب الى 
توالت عليها التكبات ولكنه صمد ها وناضل حى 


ويد 
اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


انتصر آخر الأمر : ومع ذلك فلسنا ملزمين بما 
فرك اليد عن عل 3 ا 0 
الأخير » والدليل على ما نقول أن أوديب باكثير 
يصارع ممثل الأباطيل الكاهن الأكير والاثنآن 
عضوان فى مجتمع واحد » فى حين أن مأساة إسرائييل 
تمت فى صورتها الأولى بفعل الاستعار والصهيونية 
العالمية : . أى بفعل عوامل خارجية » إلا إذا كانت 
أرض المسرحية تصور العالم كله ومع ذلك يظل المعنى 
السياسى المقصود بعيداً عن الذهن . 

ويأخذنا المؤلف بعد ذلك إلى رحلة شاقة مضنية 
لأرى مصير الإنسان وهو يصادق الشيطان ثم وهو 
يصارعه . . لقد جسم الإنسان كل قوى الشر والهدم 
فى شخصية إبليس أو الشيطان » وأكدت المعانى 
الديئية النفوس هذه الحقيقة . . ونى لحظة من لحظات 
الضعف قد يرتمى الإنسان بنفسه فى أحضان ذلك 
الروح الشرير حتى إذا ما أفاق واستعاد قوته عادت 
قوى الحير فيه تناضل من أجل انتشالة من وتهدية + 
وكان روح الشر إبليس متأرجحاًءبين الانقفصال عن 
الإنسان كشخصية مستقلة أو مندغا فيه 6 ؤغآرا 
الصراع الذى كان يتصور قدياً بين الإنسان وإبليس 
يتمثل فى صراع بين الإنسان ونفسه « وكأغلب 
الأشياء المستقرة فى ضهائر الناس قامت الأسطورة فى 
البداية بتجسم تلك العلاقة بين الإنسان والشيطان ثم 
اتتقلت الأسطورة بعد ذلك لتأخذ شكلة أدبياً محدداً 
على يد كاتب بذاته ولكى تحمل وجهة ذلك الكاتب 
وائجاه عصره أو معاصريه العام » . 

وبعد أن يؤرخ الدكتور عز الدين للأسطورة 
يو كد تأثر ها بالفكرة الديثية » وأن الأسطورة كانت 
اتستخدم لتأكيد الفكرة الديئية فى عصور المماس 
الديى كا استغلت فى التعبير عن الثورة علها فى 
فترات خبود المهاس الدينى + . ويققت المؤلقٌ طويلة 
عند فاوست مارلو وجوته ويخيرنا عن علة ذلك 


فيقول : 


78 «امه.اأهدو وه عام هلاه 


أق0 الهف ادهنا/ ممه لام هطعمه]. بوموبو العمل 


تعد مسر حيتا مار لو وجوته أبرزعملين .أدبيين 
تناولا تقديم هذه الأسطورة ؛ والحق أن كلا منبما 
قد أودع عمله الأدنى عصارة أفكاره وتجاربه » 
وهما فى الوقت نفسه قد عيرا فى. قوة عن طرق 
الصراع فى هذه الأسطورة ء وإن كان ميلهما إلى 
النزعة التحررية أوضح ثم هما بعد ذلك مثلان فلسفة 
عصربهما أصدق تمثيل 0 . 

وبعد الدراسة التحليلية والمقارنة لفاوست 
يلخض المؤلف مداول الفاوستية عند ثلاثة «والفين 
عنتتم ذلك الفصل الممتع . إن فاوست عند كالديرون 
فى شخص مييريان ملحد ينهى به البحث إلى 
الإمان ع وعند مارلو إنسان وبطل مأساوى' هن 
الطراز الأول ينشد القوة ومجمع. بين ثورة الوجدان 
وثورة العقل ؛ ثم أخيراً رأينا فاوست عند جوته 
ملظلا :حلوليآ رومنتكيا تواقاً للمغامرة با 
أصوفية وثنية » ولا شك أن هذه الصورة 2 
اناوم دايا ميم تمير عن انجاهاث العصور امختلفة 

نى أظهلات .فا » فا زال الرّمن مختار لفاوست 
الإظاز بعد الإظاز ليبرز صورته وف كل إطار جديد 
يعكس على هذه الصورة معنى جديا ٠‏ 

فى الفصل الثانى من باب الإنسان والشيطان 

يتحدث المؤلف عن فاوست الحديث كا ظهر عند 
أونيل فى أيام بلا نهاية بعد أن يستبعد إمكانية مقدرة 
فاوست على. تشخيص كل وم العصر الحديث 
ومشاكله . . ففاوست مارلو يمثل عصر اللبضمة أو 
العصر الإلزابينى وفاوست جوته الممثل الحق للعصر 
الرومانسى » ولكن أين هو فاوست الذى يعبر عن 
هذا الانقسام الحاد فى. العالم.. :. وإذا كانت .هذه 
القضية تبدو صادقة للوهلة الأولى إلا أن الاستنتاج 
ليس كذلك . . ففاوست مارلو وجوته مثلان عصراً 
أوربياً ولم يستطيعا تمثيل عصر عالى .© إن عصر 
اللبضة كان يقابله فى مناطق كثيرة من العام عصر 

من التخلف والجمود الممتد وهكذا . 


اقلق وعد /عدم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ماذا فعل محمد فريد أبو حديد بفاوست فى 
مسرحية عبد الشيطان » إن. المؤلف يتناول تقيم 
المسرحية من خلال الحقيقة النقدية الى تقول إن 
العمل الأدى المعاصر لا بد لتفسره وفهمه وتقدير 
قيمته من وضعه فى إطار كل الأعمال الى من نوعه . 
ثم يأخب فى مناقدة المسرحية ومقارتها بالأشكال 
الأدبية الفاوستية بتمكن واقتدار . . ليستنتج أن 
فاوست ا ات بينه وبين 
فاوست القددم أوجه شبه » وبينه وبين فازيية 
الغرب الحديث مواقف » ثم هو يحمل فى جوهره 
إلى ذلك: كله ميات أضفتها عليه الصور 


من الفكرة الإسلامية فى علاقة الإنسان بالشيطان . . 
وكا كان فاوست تعبيراً عن موقف إنسانى عام فقده 
كان كذلك تصويراً القضية الشعب المصرى ىف 


يلتقى المعنيان فاذا بالشهوة هى العنصر الهدام اذى 
يتلف حياة الإنسان حتى 0 بم إلى الوضيض 
ويتلف حياة الحكام حى يعشى بعيوتهم ين حقوق 
الشعب علهم » وعبد الشيطان بعد:هذا تعبير: موقق 
عن اختيار موفق . 

وحيما ينتقل المؤلف إلى قضية التوتر بين الذات 
فانه يورد 'مسرحية توفيق الحكم أ. 
0 العمل الأدى أ 
هذه القضية » قضية الصراع بين الإنسان والزمان . 
وهى تمثل مزيا عجبباً من الإمان الذى يترسب ف 
نفس المؤلف عن طريق القصة الى يروما القرآن 
والقثل الواعى للتاريخ منذ العصر القديم . . وهذا 
ليع ميب يريط تفي الزلت يواخ ملاده 
فى ذلك الوقت الذى ألف فيه المسرحية . ويأخذ 
المؤلف فى مناقشة أهل الكهف من خلال منيج تحليل 
يتعرض لجموعة من الأفكار الجزئية 
الفكرة العأمة للمسرحية . . هناك حة : 
إلا.لأن هناك ما يربطنا بالحياة » فإرادة الحياة هى 


امه اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهطال هدع )امهعم ه]. لوملا لت وصالطا 


جاع ..إحساسنا بعلاقتنا بالآخرين » وهناك فكرة 
الجال الأزلى الذى يتساوق مع فكرة الحب » ففى 
الحياة الوجدانية يتجاوز الإنسان كل الحدود والسدود 
ويرتبط مبذه الأفكار انخورية فى المسرحية فكرة 
التصوف الذى هو فرار من الحياة عندما نفشل فى 
أن نعيشها ثم الفكرة انخورية الخاصة بالبعث . 

إن أهل الكهف يصارعون الزمن على مستويات 
مختلفة دالا ينسحبون فى اللهاية لكن أن أحدهم 


مموضوع مادى كزميليه » فكثراً ما يستطيع الشعور 
أن يصمد أمام الحقيقة المادية الملموسة » وفى أول 
لأمر يكون الرمن عند ميشينيا غير مير عن حقيقة 


بل هو خيال ووه,م من صنعنا » إن الذات هى 
الحقيقة أما الزمان فوهم . ويرد المؤلف إلى هذا 
الوم نظرة توفيق الحكم الى تلت عي فى 


الإيقاع البنائى الفنى للمسرحية ذانها » وهو أى 
الإبتقاع اتفتا#من عمل الحكم وحده . ويضيف 
المؤلف؟ أن كل من يقرأ نظرية القديس أوغسطن 
يدرك تماماً:مذهب الحكم ومدى ارتباطه بالتفكير 
العرنى السحرى ( الروحانى ) من جهة ومدى نحقق 
هذا المذهب بصورة عملية فى الفلسفة الى تمثلت فى 
ميشيلنيا وفى الإيقاع فى بناء المسرحية على السواء من 
دبعو يس لي 0 
تميز الزمن فى التجربة الإنسانية . . وهى توضح لنا 

الأسناسن الفلسفى لمنطق بناء المسرحية حيث امتزج 
الحاضر والماضى والمستقبل . إن نفى حقيقة الزمن 
الموضوعية فى ذات ميشيلنيا وإمانه بدبمومة الزمن 
وذاتيته . . جعله يفقد التوتر اللآزم لقيام للحي بين 
الذات والموضوع الممثل فى بريسكا الثانية الى 
لا تتحقق بدون زمان موضوعى »؛ وانتهبى الصراع 
بانتصار الزمن من حيث هو واقع » على ميشيلنيا ما 
تنطوى عليه ذاته من حقيقة » وعندثذ يرز سؤال : 

كيف يكون فهم ميشيلنيا للزمن هو نفسفهم الحكم 


امادومم عم اننا 


أرشيف الشارخ 


له بكل الأدلة الى قدمها ثم يندحر هذا الفهم ممثلا 
فى اندحار ميشيلنيا . . وجيب الدكتور عز الدين 
بألا تناقض حيث يبقى معنى الحب وتصل بريسكا 
إلى الكهف قبل أن بوت ميشيلنيا الذى يصرخعندئذ 
فى وجه الموت طلباً للحياة » وذلك حتى لا تتناقض 
المسرحية مع ذاتها سواء من حيث السياق الفكرى 
أو البناء الشكلى . . 

وبعد التفسير الاجماعى والتارئخى والفلسفى 
للمسرحية . . بعد انسحاب الأسطورة من الميدان 
لكى تنتصر اللاقيقة الواقعة يأخذ المؤلف فى شجب 


«امه.اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم عام هططعمه]. لوموبو العمل 


الآراء التى رأت فى عودة أهل الكهف سلبية والهزامة * 
لأن أحدآلم يقل إن هزيمة البطل فى المأساة هى دائماً 
الغرض الذى ترى إليه المأساة وإلا عد كل الأدب 
المأساوى أدبا امبز اميا يقْم ضد الإنسان » وإنما تفهم 
المأساة من جهة الصراع فا ومدى جوهريته بالنسبة 
لحياة الإنسان . . ومن هنا كان الحكم واضحاً حين 
جعل الزمن أو التاربخ أو الواقع ينتضر على الوم 
والأسطورة والفكرة المحردة . 

ومن الصراع بين الإنسان والزمان ينتقل بنا 
المؤلف إلى قضية الإنسان والمكان » من خلال شبر 
زاد توفيق الحكم الى جغل فها نصب عينيه مشكلة 
المكان فارتبطت مما شخوص المسرحية وأحداتها 
واهموم الى تعتصر نفس ثمريار » كلها كانت 
ترجع إلى. المكان الذى محس بنفسه حعيناً فيه » لقد 
كا المكان سعنا للإنسان . . لشهريار . . وأولم يكن 
كذلك لما قامت المأساة يار لم يشأ أن ةق 
اذانةيى(احياود المكان"الزمانى وإنما تاقت نفسه إلى 
نوع آخز من اللكان فتلابى بذلك من حياته إمكانية 
بن الئات والموضوع أو لنقل إمكانية الحياة 
فى نطاق الحقيقة الواقعة . 

وقد نبه الدكتور عز الدين إلى أن الزمان ليس 
مستقلا عن المكان أو العكس » فأهل الكهف 
لم يستطيعوا أن يروا الزمان مندمجاً فى المكانء لآن 
إحساس الإنسان بالزمان أكثر قرباً » ومع ذلك 
تظل القضية صحيحة . فليس هناك مكان بلا زمان 
وليس هناك زمان بلا مكان ؛ وليست هناك لحظة 
زمانية بغبر موضع ف المكان ولا موضع ف المكان 
بغير زمانية . 

إن أهل الكهف فى صراعهم مع الزمانوشبريار 
فى صراعه مع المكان قذ أرادوا ما لا يستطاع 5 
إنه الإنسان فى صراعه طلباً لما هو مطلق وأبدى 
وكامل ومجرد . . وقد كتيت. عليه الهزعة لأنه 
بطبيعته ينتمى إلى هذه المياة .. أى .إلى المحلدود 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والفانى والناقص وانمحسوس : . فاذا تمرد على طبيعته 
وعلى حقيقته كان عليه أن يعتزها فيفقدها ويفقد 
ذاته فى آن واحد . . ومع ذلك تبقى للإنسان كل 
تلك المحاولات النبيلة الكشيرة . ولولا النغمة الإنسانية 
العميقة التى حسما المرء فى معايشته لتلك الأعمال 
الأدبية الفلسفية لأحس بوطأة الزمان وحن الزمان 
وغرية القدر إحساسا مريراً . . كأنه لا أمل للإنسان 
أن يفكر فى أشواقه . . لا أمل إلا فى الاعتراف 
بنقصه وعجزه . . كأنها نقطة البدء ليحاول ويبدع 
بشرط أن يبتعد عن التصدى لحذه الحقائق الى 
لا تقيل التجرية ... 
ويبقى بعد ذلك عرض وجهة نظر المؤلف إلى 
مستويات القضايا الى عرضها فى كتابه . . فهذه 
القضايا تبر ز فى المستوى الإنسانى العام حيث نضرب 
المأساة مجذورها فى أعماق النفس البشرية » بوكذلك 
من الممكن النظر إلى هذه المسرحيات فى لوكا 
الفردى الخاص بكل ملف على اخدة م وكذاك 4 
المستوى القوى الذى مخصنا من جين إنناإأبناء هنا 
البلاد وإلينا تتوجه هذه المسرحيات أوال أنا تنواجة + 
ويؤكد المؤلف أخير] أن الدراسة الشخصية لكل 
ملف تحتاج إلى منج آخر غير الممبج الذى اصطنعه 
فى البحث وإن كانت هذه الدراسة لا تغغر 
نال من الأحوال منالدلالة الفكرية هذه المسرحيات 
فى مستواها الإنسانى ومستواها القوتى على حد سواء 
( مثلا أشار بالندية لتوفيق الحكم ) . 
هذا هو عرض مختصر لكتاب قضايا الإنسان فى 
الأدب المسرحى المعاصر .. ثمرة طيبة للمكتبة 
العربية » ونتيجة مخلصة لعقل علمى : وجهد مخلص 
واطلاع واسع على جوانب الموضوع الإنسانى الذى 
يناقشه . . ومع أن الغلبة ى الكتاب للأسلوب العلمى 
إلا أنك مع هذا تلمس العاطفة الصادقة وروح 
الإنسان الفنان الكامنة وراء الباحث المدقق . 
إبراهم مصباح 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . الموملا/توصالطا 


الناشر : دار 0 عرب 

141 ص ١> ١4‏ ثه؟قرشا 

مسرحية الشاعر اليونافى الهالدة » 
ترجمها الأستاذ أمين سلامة - وهو 


الرحلة إلى العام الآخر + هذه الرحلة 
الى قام بها ديوينسوس وخاديه 


كسائفياس » وتدور حول المقارئة 
يوريبيريس واسغيلوس وكلاهها منشعراء 
الدرانا المعروفين فى عصر ازدهار 
الأدب اليوفاق . 


إىي 
عبان بن عفان 
اينع : د. عمد حدين هيكل 
الناشر : 3 المصرية 4٠1ص‏ 
#نثيا 4 . ث .م قرا 
ميا ايفة الثالت ميان بن عقا 
رغى أتهعنه » لعلم من أعلام أدبنا 
الحديث : كتبه بأسلوب الجزل ء على 
نحو ماعهدنا ق ٠ؤلفاته‏ الأخرى عمد 
وأ بكرو وتمر . اتبع فيه المج 
التاريخى بما فيه من استقصاء ومح » 
فشرح ظروف البيعة لمان وأغسلاقه 
وسياسته واستمرار الفتوج فى عهده ؛ثم 
جذور الفتنة الى نشأت فى ذلك اللين 
والى لا تزال 1 ثارها باقية إلى اليوم . 
ول يتح الدكتور هيكل أن يكل هذا 
الكتاب فى حياته » فتولى هذا الدكتور 


محمد جال الدين سرور أستاذ 
الاملاى يجاممة القاهرة وأبخ 


بين 


صر خ الفليفة الزاهد ونفرق أمر 
المسلمين . 


املادود م عم !)1 


أرشيف الشارخ 


او قدر لكل من وضعته ظزو ف ,ُحياته ف عمل 
ذى صلة مجاهير الناس على اختلاف بيثاتهم وحيواتهم 
أن يأى عليه يوم مجتر فيه ذكرياته عن عمله وعن 
هذه الشكول المتباينة من الناس » ثم تسمح ظروفه 
بأن يكتب هذه الذكريات وينشرها » إذن لاستفاد 
امجتمع ؛ واستفاد الناس عموما هذه الصور الى 
يعرضها وقضايا البشر وأحوالم فى حدود اجتمع 
الذى عاش فيه 

و الأستاف ان س ميخائيل تادرس الْمَْقَار 
السابق بمحاكم الاستئناف أمكنه أن ينقع 'النايئن أن 
يضيف إلى المعرفة الشى ء الكثير من + أرب اأعمليةٌ فأ 
لمحاماة والقضاء حيث كابد العملان عل الاؤاق 
وصادفته أحداث وقضايا لم يبخل بعرض الكثير 
منهاء ووراء كل منها عيرة أو عظة أو درس أخلاق 
أو تحليل نفسى لشخصية ما . 

والكتاب الذى نحن بصدده هو « ذكريات من 
عالم امحاماة والقضاء » . يقول المؤلف فى مقدمته إنه 
قائم على التجربة الشخصية والحيرة العملية وحدهما 
ولا يتعرض للنظريات + 

ويعرض المؤلف أول ما يعرض إلى اختيار 
امهنة وحاول أن يثبت كيف بمكن أن يبدأ هذا 
الاختيار منذ الطفولة نم ثم يتأكد فى عهد الصبا » 
وذلك على ضوء تجاربه اخاصة ومن واقع حياته أو 
حوادث تقع فى حياة والديه » ثم يستطرد إلى أنه فى 


دا 


0م .لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممه امهعم ابموبو العمل 


سن الصبا قد أدرك مبكراً أن القانون هو « الوسيلة 
السليمة/اوصول إلى 'الحقيقة ولإقامةالعدل بين الناس» 
وهو الذى محمى أموائم وأرواحهم » وه الذى 
يدخل الطمأنينة فى قلوب المواطنين فيعملونوينتجون 
وبذلك يستقر امختمع وعخطو الك إلى الأمام ٠‏ : 

وتتبى الصفحات الأربع والعشرون الأولمن 
الكناب ى حكايات عن طفولة المؤلف وصباه 
وشتابه الجكر نستخلص منها ما وقع عليه من غين 
وهو طفل فى أن محمى الناس ويذود عنهم » أو 
تحتمها(إرهؤ مك حين شعر بفائدةالقانون ولزومه 
الاباك لان والطمأنينة فى قلوب الئاس وشعوره 
بفداحة الإجرام وضرورة أن ينال جرم جزاءه 
العادل . 

ينتقل المؤلف بعد هذا فى الفصل الثانى إلى 
تجاربه الأولى فى عالم لمحاماة » مبتدئا بالتحاقه بكلية 
الحقوقوتخرجه منها عام 1918 » وعدد كثيراً من 
زملائه آنئذ الذين تخرجوا فى دفعته ومنهم الأديبان 
الكبيران توفيق الحكم وبحي حتى والكثير من 


بعال المال والاقتضاد ورجال القضاء و امخامسين 


البارزين + 

وكطريقته الى اتبعها فى هذا الكتاب يربط 
الملف ذكرياته المهنية ببعض ذكريات حياته 
الخاضة » فاذا به يشير إلى تحاديث: غرام عذرىق 
ريق شبابه يقول إنه كان له أثر فى نفسه مما وجهه 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


نحو ممارسة هوايات الرمم والموسيقى » بل وقرض 
الشسعر 2 

وعمل المؤلف بامحاماة بعد أن لم يتمكن من 
الالتحاق بالنيابة أو السفر فى بعثة إلى فرنسا . وقضى 
فترة القرين فى أحد مكاتب المحامين المشهورين 
بشارع محمد على » » ثم يسوق حادثتين تظهر أولاها 
تبر مه بالموكلين ومتاعهم رغم شدة إخلاصه فى عيله» 
بيها توحى له الثانية بضرورة ازوم عام النفس لرجل 
القانون يجانب العلوم القانونية . 

ويقول المؤلف فى مكانة علم النفس فى عام 
انحاماة والقضاء : 

«الحق إنتى لا أعرف ملا يلعبه فيه علم 
النفس دوراً إمجابيا فى مهنة الإنسان كنا فى عالم 
انحاماة والقضاء : 

حقيقة أن لرجال التربية والتعلم قسطاً كبير ]من 
هذا العلم يطبقونه على التلاميذ بالصيغار والطليبة 
المراهقين والشبان والشابات لامتخَان ذكائهم وقرة 
ملاحظائهم ولاستكشاف ميوم وطبائعهم لتوجبهها 
الاتجاه الرشيد . ولككن النحاى فى رأنى مختاج إلى قسط 
أوفر من هذا العلم لكى يدرس موكله أولا ثم خصمه 
ثم القاضى نفسه الذى سيفصل بينهما » . 

ثم يوضح الثلاث دراسات النفسية الواجبة على 
انحاى ‏ ألا وهى دراسة الموكل ثم دراسة الخصم 
ثم حراسة القاضى . 

فن ناحية دراسة الموكل فإن عدداً كببراً من 
أصتحاب القضاي يظهرو بشخصيات نصط يي 


فها ذرة من الحقيقة كى يقنعوا انحاى بقبول 
القضية . 

وأما عن دراسة الخصم الذى محضر الجلسة 

مس تخىتى خليات 


امه .اأقددو© عام هطلاه 


ع0 .اله فعمامهجال دع )امهعم ها . لوملا توصالطا 


ويقف وجهاً لوجهأمام زميله 'مناضلا أو معارضاً 
لوجهة نظره » فبمثل ما تكشف امعاملات المالية 
أخلاق الناس فإن الحصومة القضائية تكشف أخلاق 
المحامن 2 

وعن دراسة القاضى من الناحية السيكولوجية 
فهو أمر تحتمه بلي وإن كان يصعب أحياناً على 
الحامين الناشئين 

ثم ينتقل” الؤلف فى الفصل الثالث إلى « صور 
عملية لمجال الخاص لعلم النفس القضائى » . والكلام 
هنا عن أحد أجزاء عام النفس القضاى الخاصة العملية 
وهى المتعلقة بفحص وتحليل شهادة الشوود بوصفها 
الطريق الأول والأسامى: من طرق الإثبات القانو 
فى الدعاوى الجنائية وقضايا الأحوالالشخصية» 
وإحدى الوسائل الثانوية لهذا الإثبات عينه فى المواد 
التجارية وفى بعض مواد محددة فى القانون المدفى + 
وسبق أن عالج المؤلف هذا الموضوع باسبابى 
كاب لأخترجه ,يهام 1448 بعنوان « فحص وتحليل 
شهاذة الشؤوداق عم 
فيه بالأمفلة من القضايا الأخطاء القضائية الى وقعت 
بسبب عدم الالفات أو الاكتراث بتحليل الشاهد 
5 موضوع الشهادة . 

وعلق على ذلك أخيراً بأن : الحق أن علم نقد 
البيئة قد أصبح الآن من أهم المواد الى تدرس فى 
كليات الحقوق والشرطة فى الخارج وأعتقد أن 
الوقت قد حان لأن نسير فى بلادنا على خطى هولاء 
الذين سيقونا فى هذا المضمار لكى نتجنب الوقوع فى 
أخطاء قضائية بسيب شهادة الشهود . 

فالشاهد قد يكذب محسن نية وهو لا يقصد 
ولا يدرى أنه يكذب » وبعبارة أخرى يوجد نوع 
منالأكاذيب ينزلق إليه الشاهد وهو تحت مؤثرات 
خاصة لا يفطن إلا كالإنحاء اللماعى أو إنحساء 
الوالدين أو إيحاء من له الولاية أو السلطان عليه أو 


النفس والقانونالمقارن » وأثبت 


يننا 
أقااقوع معد التكملاط 


أرشيف الشارخ 


بسبب اختلاط الذكريات المتباينة فى ذهنه أو يسبب 
خداع الذاكرة أو خداع النظر أو ما إلى ذلك » > 

م تعرض المؤلف بعد ذلك لآراء قانونية فى 
قوانين البلاد الختلفة حول حق القاضى وحريته 
الكاملة فى الفحص والتحليل متناولا ذلك فى قانون 
الإجراءات ال مولندى والمدنى واللرتغالى والفساوى 
والهندى > 1 

ويثبت المؤلف بأمثلة من القضايا والحوادث أن 
هناك من يظن أن مجرد التوافق فى الشهادةدليل على 
صحتها » فاذا شبد شاهدان أو ثلاثة بمعنى واحدكان 
هذا الدليل قاطعاً فى صددق أقواهم . ولكن التحليل 
السيكولوجى اشهادة أثبت أن هذا الرأى لا يصدق 
على طول الخط فققد يلعب الإبحاء الجماعى دوراً هاما 
فى أذهان الشهود المتعددين فيتوافقون على واقعة غر 
صحيحة وهم يظنونها صحيحة : 

هذا وهناك نوع آآخر من الإبحاء الذى يؤثر فى 
الشبادة وهو إحاء الأبوين الذى بيقع عل ىأولاديم 1 
وخاصة إذا كانتالقضية تدور جو لاجر كلا جنية 1 

وضرب لذلك مثلا بقضية لدأنت فنا ففاة طاخارة 
فى الثانية عشرة من عمرها إلى الكذب وانهمت زوج 
أختها بالاعتداء عاءمها خوفاً من والددها وخضوعاً 
لاعائهما العثيف علمها + 1 

كا وأن الحوف الشديد من انتقام الهم الشرير 

يثر تأثيراً جسما على الشهود فيضالون المحقق » 
ويوقعونه فى خطأ لا بد منه إذالم يفطن من نفسه إلى 
هذا الضعف فى نفوسهم فيسد التقص بالعناصر 
الأخرى للدعوى ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى أن روح الحزبية أو العنصرية 
تؤثر هى الأخرى على الشهود تأثيراً مباشراً يضلل 
العدالة ويوقعها فى أخطاء يوتسف لها . 

وفى الفصل الخامس يتناول الموؤلف حقبة 
تارعية فى حياتنا القضائية ألا وهى الحاكر الختلطة 


بلدا 


«مه.اأهدم وه عام هلاه 


أق0. الهقك امهنا نممه كام هطعمه]. لوموبوا لعجل 


وتقاليدها » فهو قد عمل محاميا أمام اشحاكي الختلطة 
فى فترة من حياته » ويورد صفحة تارمخية قيمة عن 
هذه اغعاكم اغختلطة وما هى الأوضاع التى أدت إلى 
إنشائها عام ه181 وتكلم عن امتيازات الأجانب 
وعنا كتهم أمام قنصلياتهم وما نتج عن ذلك من 
أوضاع مجحفة ومعقدة شلت حركة التعامل فى مصر 
مما أدى بنوبار باشا رئيس مجلس النظار أن يتقدم 
ياقتر اح للخديو إسماعيل يرى إلى إلغاء الاختصاص 
التقضانئى للقنصليات الأجنبية فى المواد العينية والمدنية 
والتجارية وإسناد هذا الاختصاص إلى غاكم مصرية 
تسمى «الحاكم الختلطة ) أو «ومحاكم الاصلاح » 
تشكل من قضاة ممثلون الدول صاحيات الامتيازات 
بنسبة الثلشن ومن قضاة مصرين بنسبة الثلث للفصل 
فى حل القضايا الى تنشب بين المصريين والأجانب 
أوكلان: الأجانب مختلفى الدنسية فى المواد العينية 
العقارية والمدنية والتجارية » أما مواد الجنائية فتظل 
اتن إخيضاض إللجاكم القنصلية إلا ما كان منها متعلقا 
بتنفأ..الأحكام « انختلطة » كتبديد الأشياء امحجوز 
غلبا أو إهانة اضر القئم فيذ أو الرشوة الى قد 
يتقاضاها هذا الأخير فتكو ن من اختصاص النحاكم 
امختلطة أيضاً . 

وتم الاتفاق على إنشاء المحاكم المختلطة وشكلت 
محكة ابتدائية فى كل من المدن الثلاث المهامة التى 
كان للأجانب فها نشاط ملحوظ وهى : القاهرة » 
والإسكند ية والمنصورة . وأخترت الإسكندرية 
التكون مركزاً حك الاستثناف الختلطة الى تستأنف 
أمامها أحكام اغاكم الابتدائية الثلاث المذكورة . 

وق عام /19830 وعقتضى معاهدة موثتريه 
ألغت مصر الامتيازات الأجنبية بكامل أوضاعها 
ونصت اللمعاهدة على فترة انتقال مدتها ١1‏ سنة 
انتبت فى 14 أكتوبر 1944 . 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


واعتبارمن ١١‏ أكتوبر 19444 آلت ولاية 
القضاء العامة إلى اناكم المصريةبدون قيد أو شرط» 
أى أن كل المقيمين فى الأراضى المصرية مخضعون 
الآن - ومنذ هذا التاريخ ‏ لقضاءهذه اناكم وكذا 

إلى الشرائع الى نسنها البلاه سواء أكانوا أجانب 
أم مصريين بلا تمييز أو استثناء ‏ 

وهكذا استردت مصر كرامتها وسيادتما الكاملة 
فى القضاء والتشريع . 

ثم أشار المؤلف إلى حادثين مهمين كان لأو 01 
وهو «قضية سندات الدين الموحد» أثر بالغ فى 
إشعال حاس المواطنين للمطالبة بالإسراع فى إلغاء 

امختلطة » فى حين أن الحادث الثانى وهو 
؛ أزمة اللغة العربية ؛ دفعهم إلى رفض أى عرض 
يرى إلى مد فتّرة الانتقال إلى أجل آخخر : 

م تكلم المؤلف بعد ذلك عن قضاء المستاكم 
اختلطة وممصصها بالذات فى القضاءين التجارى 
والبحرى مما لفت إلبها أنظار كم الأوروبية 
والأمريكية وأشار إليه” كثيرون”من أساتذة القانوك 


فى مؤلفاهم . 

وأوضح يشو نتافم امختلطة ورأى هذه 
انحاكم فى شهادة الشبود » وأق ف بنظرية القساضى 
السويدى سالين الذى كان يعتقد أن الشوود هم 
وآذان العدالة. إذا كانوا من الصادقين » على 3 
أن يتاح الوقت للقاضى احميات بل 
ولفحص البيئة الى تربوا وعاشوا فها أيضاً » وتم 
هذه الدراسة وهذا البحث ليس فى اليوم الذى محدد 
لأداء الشهادة فحسب ء بل قد يتعداه إلى يوم آآخر 
سابق عليه كذلك . 

ومن التقاليد الأخرى أن دعاوى السندات 
الأذنية كانت لا تؤجل أكثر من مرة أو مرتين على 
الأكثر » وإذا ثبت للمحكمة أن المدين بماطل فى دقع 
قيمة السند الاذنى بالتحايل على أسباب التأجيل 


أرشيف الشارخ 


والاكثار منه كانت تعلن استياءها بالحكم عليه 
بأنعاب محاماة مر تفعة تمتح للمدعى . 

ثم أشار بعد ذلك إلى التقليد الذى سار عليه 
انحامون لدى النحاكر المختلطة وهو تبادل المستندات 
ا » بمعنى أن المستندات كانت لا تودع 

فى ملف الدعوى قبل أن يطلع عليها ماى الخصم 
فى مكتبه . 

« وهذا التقليد الحميد كان مؤسساً على الثقة 
الكبرة الى يتمتع مها انحامون فى علاقاتهم الهنية 
بعضهم ببعض + بت خالف أحدهم مه( التقليد 
بايداع مستنداته رأسا فى قلم الكتاب قبل أن يطلع 
علمها زميله تعرض للوم امحكثة ونقابة المحامين معأ . 

ولم يكن هناك استثاء هذا لتقليد إلا فى خالة 
تعدد الحصوم مع ضيق الوقت المسموح به لتبادل 
المستندات ٠‏ ومع ذلك لم يكن العرف يقضى بالإيداع 
فى هذه الحالة إلا بعد إخطار محامبى الخصوم 
اللتعددين عقتضى خطابات موصن_طلما بأل إيذاع 


كنات سين فوع كلا لوي "أو اندم 
فعلا فى يوم كذا . 
والحق أن لرائعة الى يجب أن متم ا 


السادة اححامون هى الدعامة الأولى أو انحور الأساسى 
لمهنتهم الشريفة » فالقضاء لايستطيع أن يستغنى عن 
خدمات المحاى النزيه الذى يتوخى الحق 0 
ويبحث وينقب عن الحقيقة بن بنفس الغيرة الى يبذها 
القاضى )م 

وتقليد آخر بن اليد النجاكم امختاطة هو عدم 
السماح لى عام بمنفا زميله يدفاع جديد أو بوسيلة 
جديدة من وسائل الدفاع فى اليوم امحدد للمرافعة . 

وأخير أفقد كان من تقاليد لمحاكم امختلطة أن 

امحالى الذى 5 مدة الغرين لا يسمح له بقيد اسمه 
أمام لغام الابتدائية إلا بعد أداء امتحان فى القانون 
نصفه تحريرى ونصفه نظرى . 


ورور ووم مط 


اقم ال هق ادهحا/ ممه لام هططعمه]. لوموبوا العمل 


وينتقل المؤلف فى الفصل السادس إلى إعطاء 
صورة من خلق الموكلين فأورد بعض الأمثلة تبين 
غدر يعض الوكين الذين وكلوه فى قضاياهم : 


ثم عتم هذا الفصل بالآتى : 
« هذا ويقتضيى واجب الإنصاف ألا أعم 


الحكم على الموكلين جميعاً » فقد كان منهم مهم لوم 
قليل دق يجرت وم لقأف ريقدو أعلاقتونر امم 
واه 4 1 اه فى والتخيل القر : 


لاه د 
مهما كلفه ال فييحث عن الملى الذى يستطيع أن 
يقوم ببذه المهمة الخاصة كالذى يعم أو يقذف فى 

خ لقعم أو يؤجل أ أو بماطل أو أو يطعن بالتزوير 
فى سندات صحيحةأويقدم أور اق مزورة أو يشتكى 
آلقاكقى [إإنى حك ضده . أما من يعرف الحق من 
اللوكلين أو يشعى ألدفاع عن الحق فلا يدخل مكتب 
هذا أنحاى ؛ بلى يعطى التوكيل لمن يشاركه هذا الحاق 
أى للمحاى الذى يعرف أن « الحق صفة من صفات 
الله فيحترم صورته ولا يشوهها ويسعى وراءهجاهدا 
ويترسم خطاه فلا يضل الطريق السوى » . 

ويبحث الفصل السابع فى موضوع مهم وهو 
علاقة الصحافة بعالم امحاماة والقضاء  .‏ ' 

فيقول بالنسبة للصحافة والاماة «إن هناك 
صلة وثيقة بينهما » فكلاهما يت يتمتع حرية إبلداء الرأى 
والدفاع. عنه » وكلاها مئسى عل كفاية خاصة فى 
«فن » الكتاية أو الكلام . 

وعدد كبر ممن تولوارثاسة الحكومات كانوا 
من المحامين فشقوا طريقهم فى ميدان السياسة يفل 
الصحافة و٠١‏ كانوا يكترونه وينشرونه على الناس © 

«ومن الحامن من تجذبه الصحافة دون أن 


أقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


يتطلع إلى أفق سياسى مين منت إليه.ء بل مخرد 
إبداء الرأئ الذى يعتقده.صحيحاً فى مسألة من 
المسائل » ٠‏ 

أما بالنسبةللصحافةوالقضاء فهو يقول : إذاكان 
الاهيام بالصحافة عملا جائزاً المحاىلأنه لايتعارض 
مع مهنته فالأمر بالعكس بالنسبة للقاضى . 

فالأصل أن القاضى محكر وظيفته لا يليق به أن 
يبدى رأيه علنا فى مسألة من المسائل لاحتّال أن إبداء 
ا لرأى قد حرجه أو يورطه إذا حدث فى يوم ما أن 
عرض عليه تزاع بمت بصلة هذا الرأى فيغ طر إلى 
التنحى عن نظره والحكم فيه 

وهذا المبدأ استثناءان » أونما أن للقاضى الحق 
فى أن يبدى رأيه العلمى فى كتب قانونية يؤلفها 
تأسيسا على أن الرأى القانوفى يمكن الرجوع عنه إذا 
اقتنع صاحبه بعدم صلاحيته فى يوم من الأيام . 

والثانى أن إبداء الرأى فى النطاق العائلى أو فى 
ميدان الفن مسألة شخصية محضة للقآضى ولا صَلة 
ها بالوظيفة » . 

ثم يتناول نشر أخبار التحقيقات فى القضايا أو 
تفاصيل المحاكات الكبيرة فى الصحف ويرى أن 
هذا لا يتفق مع العدالة ولا مع استقلال القاضى أو 
احقق . فقد تحوم الشهة حول شخص معين فى 
جريعة من الجرائم فتظهر الصحف بعناوين كبيرة 
لتدين هذا الشخص أو لس اعتباره قبل أن يتخذ 
امحقق أو القاضى رأيآ فى الموضوع » وقد تتأثر 
سمعة هذا المّم تأثرً بالغآ أو قد محصل أن ما نشرته 
الجرائد يشجع شوود الزور عليه ؛ وهذا وضع جائر 
وتحالف اصول العدالة الأولية 
أما فى المحاكئات الكيرى الى تستمر أيامة 
وأسابيع عديدة فإن نشر أقوال الشبود فى الصحف 
يعتير فى رأيه ‏ مالفا للقانون لأنه يعادل ويساوى 
وجود باقى الشهود فى الجا ة قبل أداء شهاد انهم وقبل 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامهجال دع )امهعم ها . الموملا تعلطا 


حلف المين » وهو "كما هو معلوم ‏ ما يستوجب 
بطلان الإجراءات وا 

ووجه الشبه بن ماين ه أن الشاهد الذى 
يقرأ أقوال شاهد سابق فى الصحف وطريقة مناقشة 
رئيس المحكة له يساوى تماماً الشاهد الذى ينتظر 
دوره فى قاعة الجلسة لأداء شبادته + لأنه بعد وقوفه 
على ما حدث لسابقه يستعد لشهادته الشخصية 
فيجعلها تنسجم أو تتنافر مع شهادة من سبقه حسيا 
يريد . وكلا الحالتين - الانسجام أو التنافر حاقك 
+ ض مع مبدأ تلقائية الشبادة التى مبى' للقاضى 

يق الفحص والتحليل طبقاً لمبادئ نقد البيئة » , 
وأخيراً عتم المؤلف كتابه بفصل مستقل عن 

ذكريات متنوعة فى عام القضاء . 

يوهكذا نعيش مع المرلف فى ذكرياته العديدة 
عن اخاماة ثم القضاء وقد حرص على أن يورد الكثير 
من القضايا التى وكل فها محامياً أو نظرها قاضيا » 
وه] لم تكانتا /قضايا مدنية أو تجارية ليست فا 
إثازة القضايا' الجائية » إلا أنه يقصد مها إعطاء 
صورة من الأخلاق العامة ى تقد متؤن . ' 

ولو أن المؤلف ذكر فى صدر كتابه أنه 
لا يتعرض لانظريات إلا أنه مع هذا أورد طرفاً منها 
فى مكانه الذى يستحقه + 

ولعله لو اختصر قليلا هن سيرته الشخصية فى 
أول الكتاب واقتصر على ذكريات اللهئة فى الحالتين 
لكان أكثر تركيزا . 2 

أما الأسلوب الذى اننبجه فى كتابتهفي 
رصين وإن كانت به بعض المنات ١‏ 3 

وأخبرا فان القارئ عموماً سيستفيد قطعاً من 
هذه الذكريات النافعة ٠‏ أما الحانى أو القاضى أو 
القان 


أسلوب 


لى فانه سيجد فى هذا الككتاب متعة دافقة لأن 


املموم م عجارلا 


أرشيف الشارخ 


نستهل مقالنا بالتساوال والاستفسار عن دور 
المورخ فى خدمة اختمعات الإنسانية الحاضرة ؟ 
والإجابة على هذا السؤال تبدو واضحة جلية فإن 
قف دوره علٍ لى تقدم عله الكبير لاوقائع 
5 جاده الأزمنة الغختلفة والأمكنة 
ء ب بلااشك - بالأحداث 
التافهة” و[ الجليلٍ ُ . القبيحة والجميلة مع . 
جامع! للأحذاثوالسير . وحاو للأمثال والعيز + 
كاذ يكن الإنسان هو 0 وهو صاحب الفعل 
والفضل والأثر . يمثل دوره على مسرح الزمن > 
ويقول المؤرخ لخر عبد الرحمن بن خلدون فى 
تعريفه للتاريخ بأنه : 
«فن يوقفنا على أحوال الماضين من الأثم فى 
أخلاقهم والأنبياء فى سيرم واللوك فى درم 
وسياستهم حى ثم الفائدة والاقتداء فى ذلك لمن 
يرومه فى أحوال الدين والدنيا» > 
والتاريخ لن يكون مفيداً فى قراءته أو سرده 
فى حد ذاته . ولكن الفائدة الكبرى من دراسة 
التاريخ أو الفائدة ااتى تقصد ودف إلا هى 
5 استخراج العيرة من حوادثه المتتابعة واستخلاص 
| حى_حبسين الطماوركت الموعظة الحسنة من وقائعه التلاحقة . 


لذ 
«مه.اأهدمو هعم هلاه ام الهف امهنا /وممه. عام هطاعمه]. اولعجا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والمؤرخ الذى يسرد على مسامعك مجموعة 
كبيرة من الأحداث ويحكى لك عن عدة معارك 
حربية ثم لا يبين العيرة فها وللوعظة التى يمكن أن 
تستفيدها مها لا يعد مؤرخاً ولا حتى راويا : 

وإذا نظرت إلى التاريخ فى جملته وتفصيله تجد 
أن الصراع أو النزاع دائماً يقوم على الانتصار 
لمبدأ من المبادئ أو التحمز لرأى 'مَنّ]الآراءا أو كلا 
يقول أستاذنا على أدم : «وأكثر_للعارلاً التلايخ 
وأيامه كانت لتغليب فكرة من أظلاة الأفكاز على 
الأخرى, » فلو أن امحتمعات هنا عرفت الفكرة 
الصائبة من الفكرة اللخاطئة؛ وميزت الرأىالسلم من 
الرأى السقمءلما قام بينها هذا التزاع وهذا الصراع 
الذى تتكون منه مادة التاريخ . ودور المؤرخ يبدو 
واضحاً بعد هذا المّهيد » فعليه أن ينظر فى هذه 
السجلات والمدونات وبممعن النظر فها وأن يتأمل 
هذه الآثار والخلفات ويطيل التأمل فى ظروف 
أحدانها » وبعد عملية المّعن فى النظر وإطالة التأمل 
عليه توضيح الحقيقة وإبرازها من وسط هذه 
الانفعالات وهذه الاختلافات بين الأفراد 
والجاعات: من تارب الأقوال وتناقض الآراء . 

والذى طالت عشرته مع كتب التاريخ يرى 
أن هناك الكثير من المؤرخين لم يتخلصوا من 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع5 .اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. الموملا/ت عالطا 


حزيتهم وتعصهم الذمم أثناء تدوين الأحداث 
وشرح ارهاصامما وملابساتها وظروفهاء ومن م يصل 
التاريخ إلينا وقد شاعت فيه الأخطاء الجسام عن 
قصد من المؤرخ وعن غير قصد منه . وبذلك يشوه 
الموؤرخ التاريخ بأخطائه المتعددة فيه . ودور الور 
العصرى أن يصحح مادة التاريخ فيكون منصفاً 
لا متحيزاً وبذلك يستطيع أن يبلور الأحداث 
التارعخية من كل الشوائب العالقة مهاءوينقها من 
كل الشوائن ن امتداخلة فها » وما من لتخا 
والإضافات ويسلط عليها الأضواء ليخرجها من 
الغموض إلى الجلاء » فيوضحها بتصوير طررفها 
ودوافع أحدائها خير تصوير فى أجمل تعبير . 

فاذا استطاع الموؤفرخ العصرى أن يوضح الحقيقة 
ويصحح مادة التاريخ .فقد أدى ما عليه أن يؤديه 
عزتالخلهة إنسانية رائعة . 

وهذا هو الدور الذى قام به الأستاذ على أدهم 

فى كك خخ لعيقم الر حمن الداخل . صقر قريش 
ووأنن؟الدولة الأموية الإسلامية فى الأندلس : 
واه" للقي الى الزمن كثر فها المبط والخاط , 
وتضاربت أحكام نحارير الرواة ‏ فى الفترة الرهيبة 
من تاريخ الإسلام والفتوحات الإسلامية ‏ فى 
لمكم عل شخصي لداعل ٠‏ فهم من وضعه فق 
صف القساة الجبابرة ومهم من وضعه فى صف 
المنصفين أصحاب العدل . ولك أمها القارئ أ و أمها 
الموؤرخ أو ابيا الحاكم على أحداث التاريخ وتتركانة 
أن تكون فى صف هؤلاء الذين حكوا عليه بالقسوة 
والشدة أو فى صف هولاء الذين حكدوا عليه 
بالانصاف والعدل . ولكن الأستاذ على أدم 
ل يتحيز مع هؤلاء ويؤيد رأهم . وم يتحيز إلى 
هؤلاء ويسند حجهم ولكنه مع الحقيقة يتحراها 
ويبينها ويجلوهاء فقد استطاع أن ينصف الحقيقة وأن 
ينصف الداخل حين قدر أريحيته وعبقريته وحن 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كشف عن قدراته ومدى ثباته واستقراره للأحداث 
والوقائع » وتدبير ه وحكته ماوراء الأحداث والوقائع » 
فلم يعور لنا عبد الرحمن الداخل بصورة التقى 
الورع والعادل المنصف » ولم يصور لنا صقر 
قريش يصورة القامى العئيد والجبار الطاغى ولكنه 
استطاع أن يصوره كنا هو . يكون ورعاً عادلا 
عندما يتطلب الموقف منه العدل والإنصاف والبعد 
عن الحيف والاجحاف . ويكون قاسيآً عنيداً عندما 
يتطلب منه الموقف أن يقسو ويشتد . فعبد الرحمن 
الداخل هو رجل العزم المصر على تنفيذ ما قد 
عزم عليه . وهذا العزم على النجاح كلفه الكثير من 
المتاعب . فقد كلفه شبابه الذى ضاع فى مقاومته 
لأعدائه وفى صراعه مع خصومه :وقد اقتضاه 
الحرص على النجاح وقهر الخصوم والأعداء أن 
المدص انو ل رايت عن الدسيسة 
عن الشدة المتناهية ». وقد استطاع الأستاذ 
ااه مكانة عبد الرحمنالداخ! وكيف 
كون دولة ثم عمل على تنظيمها . وبدّل ما بذل من 
التدابير والحيل لتقويتها واللبوض مها حى استقر 
المكم فها . فبدأ بإمامة طويلة عن تاريخ خ الأندلس 
وأحواها امختلفة قبل يجئ عبد الرحمن الداخل إلمهاء 
حتى يستطيع أن يوضح الدور الذى أداه عبدالرحمن 
فأحسن فى أدائه وكيف بنى دولة ووطد الحكرفياء 
وما واجهه من عقبات ومعارك لا حصر ا فعرف 
كيف يثدت ها ويقاومها فى شى صورها . مرة 
بالقسوة والبطش ومرة بالدهاء والغش : ومرة 
بالحزم والإرادة . ومرة باللين والرقة . فهو يتقلب 
حسب طبيعة الموقف الذى يقف فيه ليتغلب على 
خصمه ويننصر عليه . وهو يتغير حسب الأشخاص 
الذين حارمهم ويقاتلهم 
وقد دخل عبد الرحمن الداخل بلاد الأندلس 
بعد فراره من قبضة العباسيين غب موقعة الزاب 
0 


«مه.اأهدم وه عام هلاه 


أق0. هق ادهحا/ ممه عام هاعم ابموبو العمل 


الأكير فوجدها عبارة عن هذا الخليط العجيب من 
الأجناس انختلفة الرومان مجانب القوط ء واليربر 
والعرب إلى جوار النورماندديين »ولا مدف لكل 
هؤلاء ولا رابط ولا وحدة «فلا جامعة قومية 
تربطهم ولا مصلحة مشتركة تعين على ادماجهم 
ولا عقلية متشاربة تسيطر عليهم وتسيرهم . فكان جل 
ما يرى إليه ويعمل على تحقيقه هو أن خلق منهم أمة 
واحدة » » 
ولقل جك «القريرة التاريية ىبعش ملتوع 
هذا العظم لت لتحقيق الفكرة الى ملأت عقله وجعلته 
مجاهد ويغامر ومخاطر ليسم عرش الأندلس ٠‏ فقد 
استطاع أن حقق الفكرة الى كانت تضطرب ى 
أحشاء الزمن . وهذا هو مقياس عظمة الرجال 
الأبطال فى نظر الأستاذ علٍ على أدهم ؛ وعلى هذا فإن 
عبد الرحمن الداخل يءد من العظاء لأنه استطاع 
بقدرته الفردية أن يسعى ويدأب لتحقيق إرادة 
عصرا هأ أن يتَشدها فيبلغها . 
وقول الأستاذ على أدم فى هذا العنى : 
٠‏ فقياس عظمة هؤلاء ال لرجل حزان أدوا مطالب 
عصرم وحققوا الفكرة الى كانت تضطرب فى 
أحشاء الزمن : 1 متازون جمد وعم لعاطفة 
مستعلية عللهم غلابة على نفوسهم :وول القوةالى 
تفيضها هذه العاطفة وتصيها على الفكرة الهابطة على 
العدر تزكز أكثر الحركات التارحخية وتأخذ هذه 
العاطفة عليهم مسالك نفوسهم فلا يستوطئون راحة 
ولا ينعمون يسعادة؛وهى السر فى الجهود الجبارة 
الى يبذلوتها ونراها نحن من فوق طاقة البشر 
وخارجة عن دائرة الامكان . 
فعبد الرحمن الداخل إذن من العظاء لأنه حقق 
فكرة عصره وقام بأكر مطالب زمنه وكان مخضع 
لعاطفة قوية مسلطة على الغرض الذى يتطلع إليه 
الر عس. وكانت هذه العاطفة تملا شغاف نفسه م 


اقلق وعد /عجم تعمل 


فلم تصرفه عن تأدية مطليها الأهواء والشبوات » بل 
اندفع فى طريقه كما يندفع السيل إلى الحدود . ومثل 
هذه القوة الفياضة العارمة وهى فى طريقها إلى 
مار عا الكير ى قد تحسم الكثير من أشجار المبادئ 
السامية التى استظلت بظلاها النفو. س الكربمة الصادقة 
وتسحق أزاهير المشاعر الجميلةالرقيقة . . » . 

والأستاة” على أدهم ذا المقياس يلتقى مع 
الفيلسوف الألمنى الأشبر «هرجل» الذى يرى 
العظمة فى القدرة على إدراك روح العصر وإرادته 
والتعبير عن هذه الروح والدأب على تحقيق هذه 
الإرادة . ويلتقى أيض] مع الكاتب الإنجليزى الأكير 
توماس كارليل صاحب كتاب « الأبطال وعبادة 
البطولة ) «تطدروه 116 همه وعمعقة من أن 
العام زرف بعقلة مخاجةاخصرهرويعزم عل تخقيق 
العصر إرادته » أو حاجته . 

وإن كل هؤلاء الرواد عظاء يقدرون العظمة 
ويحتفون بالعظاء . 


ولا يقتصر دور المؤرخ على توضيح الحقيقة » 
وتصحيح مادة التاريخولكن عليه أيضاً أن يقدم لنا 
أعظم الأبطال ويوسع: الصفحات فى ذ كر أوصافه 
ومدى طموحه ويعرض لكفاحه البطولى لإبلاغ 
عصره إرادته . حتى يبعث الحركة والجهاد فى 
تفوس الناشئين ويذكى العزم بينهم . فلا يقدم لأبناء 
عصره أو أبناء جيله الشخصية التى نجحت عساعدة 
الظروف والمصادفات . فيجب أن يقدم الشخصية 
الى نجحت لتواجد الفرصة والقدرة . أو الصدفة 
والتدبير . وهذا ما نحن بصدده أمام شخصية 
عبد الرحمن الداخل . فإننا أمام شخصية أعانها على 
النجاح السعد والحظ والصدفة إلى جانب العقل 
والتدبير والحيلة » بل إن نصيب التدبير والحيلة 
أكثر من نصيب الحظ وامصادفة ولتعرض لبعض 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 اله فعمامه جلدم )امه عع ها . لوملا /ت عالطا 


أرشيف الشارخ 


هذه المصادفات وهذه الحيل المدبرة > وأول هذه 
المصادفات غرابه فى الصيد فى اليهم الذى قتل فيه 
الأمويين عندما خدعوا بما أشاعه ببى العباس من 
أمان كاذب لبنى أميه . وبعد ذنك توالت الفرص 
فانتبزها جميعاً واستغلها استغلالا تاماً كسلاح فى 
يده . ومن حيله وتدابيره ما فعله يوم دخل الأندلس 
أول مرة ١‏ وأخذت تقبل عليه الوفود وتمرع إليه 
النموع وعرف عبد الرحمن كيف يضبط أهواءة 
ع فى المظهر ملام لما يطلبه من 
جين الأعوى» يدق لهجن اتزولة من ن البحر خر 
برذ به تخا و جم قوته فرفضه:وقال لمن 
أنوا به « فى متاج لما يزيك فى عقليلا لما ينقصه2». 
فعرفوا بذلك قدره وامتلأت صدوزم 
وإعجاباً . وأهديت له بعد ذلك جارية جميلة فنظر 
إلا وقال « إن هذه من القلب والعين ممكان وإن 
أنا اشتغلت عنها سبمتى فها أطلبه ظلمتها وإ اشتغلت 
3 كمالزْطَلبه ينبت همتّى ولا حاجة لى با الآن 
ردرها عل ضاحبًا » : 
فإن هذه الأقوال السديدة والتصرفات الحكيمة 
تعرف أتباعه وأنصاره الذين خفوا لاستقباله وفرحوا 
مجيئه ووصوله بأنه ما جاء للعبث والتلذذ ولكن 
جاء فى مهمة يجب أن محققها . وهذا يكشف عن 
عزمه ورجاحته . وما هو إلا سليل بنى أمية الذين 
من أقوى صفاتهم تدبير الأمور وتحمل المشقات , 
فإننا مع هذه الشخصية الأموية امغامرة التى 
تنتهز الفرصة إلى جانب استخدام العقل فى التفكير . 
كرا الفرص والغامرة أهم 
ما عزهم عن بنى هائم » يقول الأستاذ على أدم 
فى التفرقة بين بى هاشم وبى أمية: :( كان بنوهائم 
فى مكة سدنة الكعبة وأصحاب السلطة الدينية . 
أما بنو أمية قكانوا أصحاب السيادة السياسية وذوى 
الجاه العريض والتراء الجم ‏ وكانت قوافل تجارتهم 


به اثقة 


اماهومم عدم التو 


أرشيف الشارخ 


دائمة الارتحال بين مكة والشام حيث تأثير الحضارة 
البيز نطية مستفيض » وقد أكسيتهم التجارة معرفة 
بالحياة وخيرة بأحوال النفوس + وكانت حاية 
التجارة تستلزم شحد مواههم الحربية وكان تفوذهم 
السياسى فى مكة ينضج فيهم ملكات الرياسة وتدبير 
الأمور : وقد كانوا أقدر من بنى هاثم على تمريف 
الأحوال الدنيوية واحمّال أعباء الحكم : وقد قوى 
فهم نفوذهم ورحلتهم لاشام حب الاستمتاع بلذات 
الحياة وليل إلى فاخر العيش كا زادتهم وفرة 
الثروة إقدام وصلفاً وكانوا شديدى السك بالأرض 
ليس لم أحلام متطايرة ولا خواطر محلقة > 

والحياة فى نظرهم مادة ملموسة وليست روحاً 
مسوسة . فهم لا ينظرون إلى الدنيا فى ضوء فكرة 
مقدسة أو فى ظل مبدأ سام : وليست نفوسهم من 
تلك النفوس الى تحاول أبدا أن تقم الحياة البشرية 
الزائلة على أساس من الأبدية الباقية» وتحرص على 
أن تستمسك بصخرة من اليقين فى اجر الخياء القلكٍ ؟ 
بل كانوا يأخذون الحياة كا بم أويقبلونها علق 
علاتها ويعملون على الاستفادة من فرصم والاستزادة 
من متعها + 

والحياة فى نظرهم ميدان لنفوذهم وبسط سلطهم 
ومتسع للغلبة والاستعلاء وإحراز 
الغايات وإشباع الشبوات وقد قاوموا الإسلام فى 
أول نشأته وكانوا أشد أعداء صاحب الرسالة حرداء 

: ونالوه بألوان من الأذى والاضطهاد شأن 

الأرستقر اطية فى عداوتها للظم الدديدة ومستحدث 
الأفكار خشية أن تتزحزح عن مركزها وتفقد 
تفوذها؛ ولكنهم أدركوا بغريزة الرجال العمليين أن 
اليوم للإسلام فلانوا للعاصفة وتكيفوا مع الظروف 
وبمهارة فائقة وكياسة عظيمة تمكنوا من تحويل تيار 
الإسلام إلى مصلحتهم وإعلاء شأن بيهم » + 

وإن كل هذه الصفات الى عددها مؤلف 


وتحديد شخصيهم 
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اقم ال هق ادهحا/ ممم لام هططعمه]. يملعمل 


الكتاب لثراها فى شخصية الداخل فهو ليس 
بالإنسان الهادئ الوديع المسالم القنوع ؛ ولكنه هذا 
البطل المحارب الطموح . تراه فى عنفوانه وتحديه 
ومدى استجابته لظروف زمنه ولحالة بيثته و طبيعة 
موقفه . 

وقد قام الأستاذ على أدهم ق عده: الرجية 
يدور المؤرخ دون نقصان . بعد أن أحس عمقدار 
الدور التارعخى الرائع الذى حدثت مشاهده وأحدائه 
فى أسبانيا . وقد قامت دراسته التارعخية بتقدير 
وتقيم لصاحب الآثر التارمخى العظم . وتقدير 
العظاء والأبطال من بناة الدول هو موضوع دراسة 
التاريخ : وهو موضوع هذا الكتاب وإننا نس 
نحن معشر القراء ‏ بإحساس الكاتب تجاه هذه 
الآثار التارعخية التى هزت وجدانه ودفعته إلى تقدير 
عَتتالحت هذه الآثار والأعمال وإذ نحن نحس 
بإحساس الكاتب نحس أيضاً باعتداله بعد أن حرر 
اتفسكهمق تال ,التعصب لفكره؛وفى هذا كرامته : 
وحشبء امن هذا الؤؤصول إلى الحقيقة الى هى غاية 
الببحث ى كل موضوع من الموضوعات . 

وأراى قد تحدثت كثير] عن الحقائق التارعخية . 
دون أن أعرض إلى البلاغة الإنشائية فى أسلوب 
الكاتب . فليست الترجمة سرد الحوادث وعرض 
ظروف المواقف والمواقع ولكنها لا تخلو من التعبير 
الجميل الذى يصور الموقعة التاره مخية أو اللحدث 
التارمخى فى أمبى صورة .ومن ألزم اللوازم ار جمة 
الأملوات: لأ الوه بالصور والأخيلة.وهنا يقرب 
الارخ من الأدب | أو تلتقى حقائق التاريخ وتفاصيله 
برو 3 الأساليب الأدبية . وهذا الكتاب الذى نحن 

بصدده تجتمع فيه خخصائص الأسلوب العلمى 

للقت حيث الحقائق العلمية التارئخية والتعبيرات 
الأدبية الرشيقة . 


أحمد حير الطراوى 


اح بخ 5 


ظلت الحاجة ماسة إلى ظهور كتاب بالعربية 
يتناول النواحى النظرية والتطبيقية فى الكارتوجر افيا 
حتى ظهر هذا الكتاب الذى لا)تققص/ فأدته أو 
الحاجة إليه على الجغرافى فحسب ولكن كلا من 
اجو لوجى والمتهورولوجى وعالم العربة وعالم النبات 
والأركيولوجى وعم الاقتصاد والاجمّاع والسياسة 
والهندس الزراعى أو العسكرى ؛ مجد أولئك 
جميعاً فى هذا الكتاب ما طال انتظارهم له إذ 
يستخدمون الخرائط فى أعماهم وأعحاتهم . 

ويضم الككتاب بالإضافة إلى المقدمة التى تعرف 
علم الخرائط بأنه مزيج من العلم والفن » فصولا 
خمسة » وتشير المقدمة إلى أن الجزء الثانى سيكون فى 
فصول ثلاثة بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق أوها عن 
أدوات الرسم :وثانها عن بعض الجداول الرياضية 
اللازمة الكارتوجراف وثالمها المصطلحات الخاصة 
بالحرائط باللغتين العربية والإنجليزية . 

والفصل الأول من الكتابا يتناول تاريخ 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


مهال فعمامه جلدم )امهعم ها . لوملا تعلطا 


الخرائط فى العالم منذ أقدم العصور حتى الوقت 
الحاضر »_وقد بدأت معرفة الخرائط فى الشرق 
فعر فَهَا البابلوي وبالمصر يون القدماء واستخدموها فى 
العمليات المتصلة ,تقدير الضرائب على الأراضى 
الزراعية » كما أن بعض الحرائط المصرية القدنمة 
كانت تعنى بظاهزات اقتصادية أخرى مثل الحريظة 
التى ترجع إلى عام 17٠‏ ق . م . وتمثل أحد مناجم 
الذهب المصرية . 

كنا عرف الصينيون الحرائط فى وقت م«بكر 
أيضاً » وتوصلوا إلى بعض العمليات والمصطلحات 
الى لا تزال تستخدم حى اليوم مثل توجيسه 
الخرائط وشبكة الإحداثيات وغير ذلك » كا أن 
بعض الحضارات القدمة فى القارة الأمركية قد 
توصلت إلى صناعة اللحرائط مثل حضارات الأزتك 
والإنكا » بل إن بعض «ذه الخرائط قد رسمت 

وعكن القول بأن الخرائط قد عرفت عهداً 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


جديداً على يد الإغريق حيث ظهرت لها أسس 
واضحة كما ظهر كشر من الأسماء اللامعة فى ميدان 
الخرائط من الإغريق مثل هيرودوت واسترايون 
وبطليموس . وكانت الأمانة العلمية الى توفرت 
للخرائط الإغريقية ظاهرة مميزة لها حيث كانوا 
يتركون مساحات بيضاء على نخرائطهم تمثل المناطق 
الى مجهلوتها » بعكس الخرائط الأوربية فى العصور 
الوسطى الى كثيراً ما كانت بياناتها بعيدة عن 
الحقيقة . . وقد ظهرت لدى الإغريق فكرة كروية 
الأرض بتأشر الفلسفة أولا حيث كانوا يرون أن 
الأرض هى أجمل مخلوقات الآغة ولا بد أن تكون 
على شكل كرة لأن الكرة أكل الأشكال الهندسية . 
كا تمكن إيراتوستين الذى كان أمينآً لمكتبة 
الإسكندرية من تقدير عوط الكرةالأرضية مملاحظته 
اختلاف ميل أشعة الشمس فى كل من الإسكتدارية 
وأسوان » وكان معدل الخطأ فى تقديراته لا يتجاوز 
4 + كا استطاع بطليموس اللكآبرع الى 
بلغت شهرته حداً بعيداً فى الفلكوالجغر أفية أن 
يعطى فى كتابه « الجغرافية » فكرة شاملة عن العالم 
بالخرائط وطرق رسمها ومساقطها » ويشمل كتابه 
5 لوحة تفصيلية للعالم الذى كان معروفاً فى وقنه . 
أما الرومان فقد كانت فكرتهم الخاطئة عن 
العالم مسئولة عن تدهور الخرائط لدهم ؛ وكان 
العالم لديم عبارة عن قرص مستدير 1 
كال + الأظار نا اماتي غات وف الات 
فكرة الرومان عن العام الفكر الجغراق الأورويى 
حى عصر الهضة ء بيما استطاع العرب فى نفس 
الفئرة آن يضيفوا الكثر إلى المعرفة الجغرافية حين 
اتتشرت جهود الرحالة العظام أمثال الحوارزئ 
والبلخى والأصطخرى وابن حوقل والقدسى 
والإدريبى . كما ترجم العرب تراث الإغريق 
خاصة ما كتبه بطليموس » هذا إلى أنهم اتصلوا 
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بالثقافة الحندية . وقد أثر عديد من العواءل فىنيضة 
العرب ف العلوم الجغر افية وتقدمهم فى فن اللخرائط 
كنا لعب البحارة العرب دوراً كبيراً فى تطور 
اللخرائط البحرية الى انتقلت إلى أوروبا فا بعد فى 
عبوز حتراقظ بوزتن لآثو.. وَعَلَة اللذر الل الأتبرة 
كانك.ترسم على رقاع من الجلد » وكانث المنطقة 
الرئيسية الى تغطها هى حوض البحر المتوسط » 
كانت يأدقة المناطِق الى رسمت هى المسرح الذى 
عا رط فيه البتأذقة/والجنوي إن تجارتهم . كا أن أم 
ميات هذه اللازائط أنها عرفت مقياس الرسم . 
وى عصر الهضة ساعد إحياء جغر افية بطليموس 
واستخدام الحفر والطباعة وقيام حركة الكشوف 
الجغرافية على حدوث تطور شامل فى المعرفة 
الجغرافية وفى الخرائط بالتالى . ثم لهرت مدارس 
مختلفة فى الدول الأوروبية اهتمت كل منْها بالخرائط 
واتنعت منهجاً خاصاً ؛ ومن هذه المدارس المدرسة 
الإيطالية والمدرسة الهولندية ويذكر الكتاب جهود 
أهم رجاها مثل أوتيليوس ومركيتور وهنديوس » 
ثم يتحدث أيضاً عن المدرسة الفرنسية واللنرسسة 
البريطانية فى عصر الهفة » ثم عن الخرائط 
ةقد القرن الثامن عشر . وبعد ذلك يعالج 
المدرسة الأمركية فى الخرائط وعختم الفصل الأول 
بالحديث عن الخرائط فى العصر 


املع .من حرث. 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


تطور نظام الأطالس وخريطة العالم الملرونية . 
والفصل الثانى من الكتاب عن مقاييس الرسم 
بأنواعها الختلفة : المباشر والكسر البيانى والتخطيطى 
( الحطى ؛ المقارن ؛ الزمنى والشبكى ) وهذا الباب 
لا يقتصر على الناحية النظرية ولكنه محلل وبين 
طريقة إنشاء كل مقياس من هذه المقابيس . كا 
ن الأطزال1 
وتصنيف الحرائط:. ثم يتحدث/ عن قيال الألعالً 
على الحريطة بالطرق امختلفة من المسطرة العادية حبى 
عجلة القياس الى تعتير الوسيلة المثلى . ويتبع الكتاب 
اذك بالطرق امختلفة لقيابن! المساحات على الجر ائط » 
وفىهذا الجزء نظهر أهمية العمليات الرياضية لدارس 
الحرائط ٠‏ بالنظر إلى أن الأشكال الى يراد قياسها 
قد تكون معقدة وغير منتظمة الأضلاع مما يضطر 
معه إلى الطرق المساحية الرياضية وما يتبعها من 
قوانين » وهذه العمليات السابقة تدخل فى الطرق 
التخطيطية » ولكن توجد إلى جانها الطرق الآلية 
وهى أسرع من الطرق التخطيطية وأكثر دقة وإن 
كانت تعتمد أيضا على نفس القوانين الرياضية 
السابقة . ولا كانت الورنية تمثل قطعة هامة فى 
آلات قياس المساحات فان الكتاب يتحدث عن 
أنواعها امختلفة : الورنيات الأمامية » الورنيات 


يبين استخدامات مقياس الرسم فى 
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ف 0 
على الخرائط ذات مقياس الر»م الكبير اب أو 
حلب ويستخدم بعضها فى مقابيسالبوصة أو سٍِ 
ااه للميل لدساكقة الناتج إما بالميل الربع أو 

الكيلو مر المريع أو بالفدان حسب لسار 
المتتيدليتة |[ وأهم الأنواع فى مصر ما يعطى المساحة 
بالفذ انا ويستتخدم» بالاستعانة بلوح السيلوليد الذى 
شرح الكتاب طريقة استخدامه ٠‏ ؟ يتخدم جهاز 
البلانيميتر الصغير فى حساب مساحة المسطحات 
غير لمنتظمة ويبين الكتاب تر كيبه وتشغيله م 
ينتقل إلى تكبير الخرائط وتصغيرها والطرق 
المستخدمة فى ذلك ويتحدث عنها بالتفصيل وهى 
الطرق : التخطيطية ؛ الآلية والفوتوغر افية . أما عن 
الطرق التخطيطية فأوها طريقة يقة امربعات الى يمكن 
رسمها على الأصل أو ورقة شفافة فوقه ثم م تكبر 
أو تصغر حسب القياس المطلوب وعند التصغير 
يمكن الاستغناء عن بعض التفاصيل . وثائنى الطرق 
التخطيطية طريقة المثلثات المائلة وهى تستخدم على 
وجه اللخصوص فى الظاهرات الطولية الذيقة مثل 
الطرق أو الأنها . أما الطرق الآلية فنها فرجسار 
التناسب الذى ظل شائعا حتى اختراع البانتوجراف 


4 
0 


أرشيف الشارخ 


الذى احتل مكانة الفرجار » وكان يعيب البانتوجراف 
فى البداية الاحتكاك الذى حدث لمفاصله عند تحريكه 
مما بجعل تتبع تفاصيل الخريطة بسن الإبرة أمر؟ 
00 . ولكن هذا العيب أصبح بالإمكان تفساديه 
باستخدام البانتوجراف المعلق » ومع ذلك فإن 
البانتوجراف أصلح للتصغير منه للتكبير » وقد ظل 
البانتوجراف أكثر طرق التكبير وا التصغير انتشارا 
حى استخدمت الطرق الفوتوغرافية ومع هذا 
فإن هذه الوسيلة الآخيرة أيضاً تستخدم غالبا فى 
التصغير أ كثر منها فى التكبير » وقد جرت مصلحة 
المساحة على عادة رسم الخريطة المطلوب بة بمقياس 
يعادل أربعة أضعاف 0 الرمم المطلوب ثم م 
تصغيرها بالوسائل الفوتوغرافية لتختفى كل 
الرتوش والعيوب الفنية الصغيرة . 

أما الفصل الاالث من الكتاب فهو عن مبادئ 
المساحة والهدف منه أن يعرف الجغراى كيف تلم 
عملية المسح حى تظهر الخريطة بتفاصيلها ..والمساحة 
ذات فروع ثلاثة : الأرضية والتخرية والجولة + 
ولما كان الحديث عن مبادئ المساحة فقد اقتدسر على 
بعض عمليات المساحة الأرضية الى يمكن أن تقسم 
إلى فرعين : 

١‏ -المساحة الجيوديسية وهى التى تأخذ فى 
الاعتبار كروية الأرض . 

١‏ - المسساحة المستوية وتستخدم فى المناطق: 
انحدودة المساحة وتنظر تجاوزاً إلى سطح الأرض 
كأنه سطح مستو . 

والمساحة المستوية تنقسم ‏ إلى فرعين : المساحة 
الطبغرافية وهى الى 7 اللترائط الطبغرافية » 
والمساحة التفصيلية أو الكدسترالية وتعطى للخرائط 
ذات .عقياس الوسم الكبير مثل خرائط افك الزمام . 
وتبدأ العمليات المساحية بعمل مساحة لمنطقة صغيرة 
رواسطة الجنزير » وما يتصل بذلك من عمليات 
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جرئية كاقامة عمود على خط الجنزير من نقطة 
واقعة عليه أو إسقاط عمود على خط الجازير من 
نقطة خارجة عنه * أو رمم خط مواز لط الجازير 
من نقطة معلومة ء أو قياس خط يعترضه عائق 2 
ينتقل إلى قياس الزوايا بواسطة المثلث مساح » ثم 
العمليات المساحية الى ثم بواسطة البانتوميتر مثل 
قياس اتساع مجرى ما أو أى بعد لا بمكن قياسه 
مباشرة » أو قياس بعد ما على الضفة الآخرى لمر 
أو ترعة . ثم ينتقل إلى الحديث عن البوصلة 
المنشورية فيعطى وضعها ويعرف كلا من الا نحراف 
الحقيقى أو الجغراى والانحراف المغناطيسى » 
يتحدث عن الانحراف الأماثى والانحراف الحلفى 
م استخدام البوصلة فى تعيين مكان الراصد على 
الخريطة أو إضافة تعديلات” إما , بواسطة طريقة 
التقتاطع أو التقاطع العكسبى . ثم استخدام البوصلة 
النشورية فى القياس غير المباشر مثل قياس عرض 
تمر فإن] أ البعد بين ظاهرتين دون الوصول 
م أو اللتخدامها فى رفع ترافرس مفتوح : 
نم يعطى طرلْنَ لاستخدام البوصلة المنشورية فى, 
عمل مساحة المنطقة صغيرة . وبعد ذلك ينتقل 
الكتاب إلى المساحة بالبلانشيطة والأدوات التابعة 
مثل لوحة البلانشيطة والعضادة والأليديد وميزان 
الياه وبوصلة الانحراف + ثم إلى الطرق الختافة 
لعمل مساحة بالبلانشيطة وهى : طريقة الإشعاع 
أو الثبات ء طريقة الّرافرس أو اللف والدوران ثم 
طريقة التقاطع وطريقة التقاطع العكسى ؛ ويبين 
الدواعى لاستخدام أى منها . وينتقل بعد ذلك إلى 
المساحة بالمثلات الشبكية والى تتم إما بالبلانشيطة 
وإما بالبودوليت وهى تستخدم فى عمل مساحة 
لقطر أو منطقة كبيرة ؛ ثم يتحدث عن الأدوار الى 
مرت با عملية ساحة ج .ع . م . وعم هذا 
الفصل بالحديث عن المزانية وما يتصل بها 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


كالروبيرات واللوازين ثم المزانية البسيطة واممز انية 
المركبة وإيجاد الفرق بين امنسوب: قطتين وعمل 
ميزانية طولية وأخبرا اللمزانية الشبكية الى هى أمم 
أنواع المبزانية'فى رمم 'الحرائط الكنتورية . 

أما الفصل الرابع فهو عن خرائط التضاريس 
وهو أطول فصول الكتاب . وخريطة التضاريس 
ليست سوى جز ءامن الخريطة الطبغرافية تهددف إلى 
إبراز المظاهر التضاريسية بعد حذف الأعمال 
الحضارية الصناعية . وتوجد عدة طرق 'قثيل السطح 
على خرائط التضاريس': نقط المناسيب ء الهاشور» 
خطوط الهيئة وخطوط الككنتور . والطريقة الأخيرة 
هى أكثر الطرق شيوعاً فى خرائط التضا يس وقد 
ظهرت لأول مرة فى عام :10/8 على يد المهندس 
المولندى كروكيوس : وخط الكنتور هو خط 
تصورى يصل بين المناطق ذات الارتقاعات 
المتساوية . وثمر خط الكنتور بعدد من العمليات 
حى يظهر على الخريطة . والدوبة عن بالدرائط 
الكنتورية تسبل قر اءنها كثير ا وتيسرَمعر فة الظاهرات 
الى تمثلها . "كما بمكن معرفة أنواع الانحدارات 
فى الخريطة الكنتورية من دراسة العلاقة ببن الفاصل 
الرأبى والمسافة الأفقية . ولما كانت" الحطوط 
الكنتورية تساعد على اكتشاف العلاقات الى تربط 
ببن مختلف الظاهرات الى تغطبها الخريطة إلى جانب 
الملامح التضاريسية فانه توجد عدةأنوا. اع من الخطوط 
الكنتورية هى : اللحطوط الككنتورية المتميزة + 
الرئيسية » المتوسطة » الإضافية والمبسطة . هذا 
ويمكن إضافة الألوان إلى الحرائط الكنتورية لإبرار 
الاستواء أو الانحدار فى السطح » كا مكن أي أن 
يستخدم النظيل . ويعطى الكتاب أمثلة لبعض 
الظاهرات التضاريسية كما تظهر على الخرائط 
الكنتورية مثل التل القباى ٠‏ التل المخروطى + 
الانخفاض الحوضى » القمة الكاذبة » الربوة » 
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البروز ؛ الجبل ذو القمتين » الممر الحبلى » الحائق » 
المضيق : الوادئ وخخط” تقسم المياه وغبر ذلك . 

ثم ينتقل الكتاب دك القطاعات التضاريسية 
وطرق رسمها امختلفة . ثم استعمال المنحنيات البيانية 


فى تحليل الخرائط الكنتورية؛ وهنا نجد مرة أخرى 
بعض قوانين الرياضة و<ساب الالثات اللارمة فى 
عمل الخرائط » كا تستخدم بعض هذه القوائين فى 
بعض قوانين الرياضة وحساب المثلثات اللازمة فى 
عمل الخرائط » كما تستخدم بعض هذه القوانين فى 
قياس الاتحدار ات مع أمثلة متعددة يوضحها الككتاب 
لعمليات القياس . ثم يعرض تثبل انخدار سطح 
الأرض على خرائط التضاريس وبعد ذلك محديد 
الروئية من الخرائط الكنتورية وتحديد الأرض الميته 
من واقع هذه الخرائط . ثم ينتقل إلى رسم البانور اما 


ومراحل رسمها من الطبيعة . والبانوراما كوسيلة 
أرسم الخرائط الطبغرافية . وأخمراً يعالج هذ 
آلفكل اآلرل.وم,ألبيانية امحسمة الى تخدم الدراسات 


الْجدومورفواوجية ويبين مختلف الطرق ارسمها 
وأهم الظاهرات الى غ0 ان أن تبين علمها . 

أما الفصل الحامس والأخير فهو عن خخرائط 
المناخ » وهو يبدأ بالتفرقة بين خرائط الطقس 
وخرائط المناخ والأسس الى يبنى علبها كل مهما 
وطبيعة البيانات الى مختومها » يتحدث عن أهم 
الطرق الكارتوجرافية المستخدمة فى تمثيل العناصر 
المتيورولوجية على الخرائط فيبدأ مخطوط الحرارة 
المتساوية ثم خطوط الشذوذ الحرارى المتساوى » 
خطوط الضغط المتساوى : فنخطوط المطر المتساوى 
وغير ذلك من خطوط التساوى كدى تفساوت 
الأمطار والزمن المتساوى . ثم يتحدث عن وردة 
الربح وأهم أنواعها وطرق رسمها ثم يفرق بين 
نجمة الرياح ووردة الرياح الامنة . وبعد ذلك 
يتحدث عن محطة الرياح وهى الى توضح الرياح 
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أقااهوع معد التدطلاط 


أرشيف الشارخ. 


السائدة » ذلك أنها تلخيص لكل قراءات الرياح 
من حيث الاتجاه والتردد على ارتفاعات مختلفة أو 
فى فتّرات زمنية متباعدة . ثم يتحدث عن الأسهم 
الى توضح الحركة الأفقية للريح » ويتحدث بعد 
ذلك عن خطوط تشتت المطر التى تستخدم فى تحليل 
توزيع الأمطار فى أية منطقة فى العالم : وهى تقوم 
على المتوسطات الاحصائية وليس الأرقام المطلقة » 
ثم يتحدث فى آخر الفصل عن منحنيات المناخ الى 
تمثل العلاقة بين ظاهرتين مناخيتين مثل الخرارة 
والرطوبة أ أو الحرارة والأمطار » وتفيد هذه كثيراً 
فى معرفة أثر الظروف المناخية على النشاط البشرى 
وجميع هذه الموضوعات الى يآناوها الفصل الحامس 
مزودة بأكثر من مثال لكل منها وطريقة إنشائها . 
والكتاب إضافة جديدة إلى المكتبة العربية » 
ولعل ظهور الجزء الثانى والأخير منه يسن قراغ 
كبيراً طالا أحس به كل من محتاج فى تخصصه 
وحياته العملية إلى لحر ائط » "كا أن إخرراجالككاباً 
وخرائطه ورسومه قد أعدلكة بظريقة مثارة 
دست للقي والنلر والن ل ديجا لكر 00 
الخريطة الجيدة » وليس ذلك بالأمر الغريب على 
كتاب عن وعلم الخرائط » . 
أحمد على إسماعيل 


3 «امه.اأهدمو © عام هلاه 


اقم ال هق اهدحا جمدم كام هططعمه]. لوموبو العمل 


اترجمة : أسعد حاب 
الناشر : دار الطلال ١(الاض‏ 
14 * /ا١1‏ 
ث ٠١‏ قروش 
درامة قيمة إلفن بفروعه انختلفة 
لمفكر وشاعر نمسوى كبير » يتناول الفن 


لوظيفة الفن » وكين أن الفرض منبا 
إعادة الوسد: الفرد والجاعة » ثم 

الأولى وتطوره على مدى 
أخير قضايا الفن الحديئة 


ة ومدارسه » وحلل علا 
جتَاعية والدياسية » وركز 
عل علاقة الفن بال رأممالية . 


الشمس_الغار بة 


تأليف : أسامو داززاى 


مكانها الغالى كنتيجة 
اليا الحرب العامية 
تصور مأماة أ. 
تركت القصر الذى كانت تعيش فيه إلى 
عأوى متواضع فى الال » بين اتجه 
الابن إلى ميدان القتال واتجهت الابنة 
إلى الحقول تعمل بيديها . فالجميع فى 
هذه الرواية يكافحون من أجل حياة 
أفضل ومستقبل مطمان . 


اق اله وعد /عجه تعمل 


ه فى القطر العرق 


الشقيق ٠‏ العر اق » شقيقان 


0 د بغداد ف الذولة 
العباسية » لظهير الدين الكازروق القرن 
السابع المجرى » و «رسائل أحمد مور إل الأب 
أنستاس مارى الكرمل» . فرك كل ' 

بالتأليف فى التاريخ والأدب والتحقر 


ون بين ما حققه الأستاذ م,خائيل عاد كتاب 
«رسوم دار الحلافة » تأليف أى الحسين هلال بن 
المحسن الصاى المتوفى سنة 448 ه . وتعنى كلمة 
«الرسوم » مجموع العادات المتبعة فى مقابلة الناس 
أو معاملهم فى شئون الألفة : وهو ما يعرف الآن 
ب «-الإتيكيت » ء كا تعنى أيضا مراسم الاحتفاء 
بالناس فى أمور السياسة والقيام مها وفى مقابلة الملوك 
وعظاء الدول وهو ما يعرف به «-البروتوكول » . 

وهذا الكتاب الذى عنى بتحقيقه والتعليق عليه 
الأستاذ ميخائيل عاد يقوم الآن القسم العربى فى 
معهد آسيا للاستشراق فى ليننجراد بترجمته إلى اللغة 
الروسية بإشراف المستشرق كرياز نوفيج . 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 .اله فعوامهطائ هودع )ام هطاعمق]. الثوبل تلاط 


أما شقيقه الأستاذ كوركيس عوّاد الذى أشرنا 
فى العدد الثانى والعشرين الصادر من هذه المحلة فى 
شبر مارس آسنة 1955 إل قيامه يلقن الكثاتب 
إاة ووذ عضيرف التعؤ لأ فوب غينذ 
الحا ١‏ النحوى الممرى المتوق سنة 8ه على 
دورة بامجمع العلمى العراق » ونشر 
ة فى مؤلفات العراقيسين 
: مِن سي 1456-185٠‏ من تأليفه ‏ فقلد 
أعاد نشر كتاب «الديارات » لأنى الحسن على 
محمد المعروف بالشابشى المتوفى سنة 784 ه . وكان 
قل ره 1 فأعادت «مكتبة المنى » نشر 
طبعة ثانية منه © ا عل 6 


وكتاب «الديارات 4 للشابشى يعد" من أمم 
الع 1 البلدانية والتارعنية ولاقيدما ؛ فهو لاز 


١‏ اا اي -علباده 
أخبار بى العباس وأمراءئ نهم ووزرائهم و وعافرم 
من أدباء وشعر اء وندماء ومغنين شيئاً كثيراً » ومن 
بين هذه الأخبار ما'لا وجود له فى غيره » وضم 


ديارات أريت 


43 


اقلق وعد /عجر االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


قصائد وأبياتاً لشعراء بلغ مجموع أبياتها ألفاً وخدمائة 
لنيف وسبعين شاعراً ضاعت دواوين أكثر هم بل 

م أشعار الم تظهر فى الدواوين الى 6 لبعض 
الشتراء مثل كفا وابن المعتر وأى أى نواس + 
والصتوبرى وريم 6 

وكتاب ١‏ الديارات ٠‏ يسجل لوناً جديداً من 
الأدب الم بى طرقه الأدباء والشعراء والبلدانيو ن 
والمفرخون منذ صدر التأليف فى الإسلام حى السنة 
الألف الهجرة؛ فوصفوا طيب مواقع هذه الديارات 
ورقّة هوائها » وتغدوا بمحاسنها وما فيا من مجالى 
الأنس والطرب ٠‏ وأشاروا أحيانة إلى بعض 
الأحداث التارممية اللى أت مها » فكان لهذه 
الديارات أثر أىّ أثر ًُ الأدب العرى : 

وبقاء هذا الكتاب عزاء عما فقد من تصائيف 
فى هذا الباب . فقد أل هشام بن محمد بن التتايت 
الكلبى صاحب كتانى « الأصنام » و « أنساب الخيل» 
واللتوق ى ملع القرن الثالث لكر تآ 
صفة ديارات الحبرة ‏ كا أل أبوَائفرج الأصفهاق 
صاحب كتاب الأغانى » والمتوق سنة 5هثمام 
كتاب ١‏ الديارات » نقل عنه البكرى فى ١‏ معج 
ما استعجم ؛ وياقوت الحموى فى «معج البلدان » 
وابن فض لالله العمرى 3 ومسالك الأبصار» + 
وألف فى هذا الباب لمر الرفّاء والحالديان وغرم ء 
ولكن هذه الآثار قد ضاءت مع الأسف الشديد 


© وهناك فى العير العبابى شقيقان اشتركا 
معآ فى التأليف والتصنيف هما الخالديان » اللذان 
أشرنا إلهما فى احير السابق » وهما : أبو بكر محمد 
( التو سنة 80 ه) وأبو عيّان سعيد ( المتوق 
سنة 881 ه ) ابنا هاشم بن وعلة ؛ ينتّبى نسهما إلى 
بنى عبد القيس . وكان أصلهما من الخالدية وهى 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


أن الهقكادهنا/دممه كام هعم ابموبو العمل 


قرية من أعمال الموصل فنسبا إلها . وكان مجمعهما 
كنا يقول الثعاابى ‏ ومن أخوّة الأدب ؛ مفل 
عا ينظعهمًا من 'أخرّة النتب>» فهما فق اأزافقة 
والمساعدة محبيان بروح واحدة ويشتركان فى 
قرض الشعر وينفردان » ولا يكادان فى الحضر 
والسفر يفترقان» . ومن بين آثار هذين الشقيقين 
الأديبين كتاب «الأشباه واانظائر من أشعار 
المتقدمين والجاهلية والخضرمين » وها يقولان فى 
تقدم كتاهما : «تضمّن رسالتنا هذه مختار ما وقع 
إلينا من أشعار الجاهلية ومن تبعهم من المخضرمين * 
وتجتنب أشعار المشاهير » لكثرتما فى أيدى الناس + 
فلا نذكر منها إلا الغى ء اليسير » ولا نخليها من غر 

ما رويئاة المحدثين » ونذكر أشياء من النظائر 
والإجازات إذا عنّت » ونتكم على 
ألعآنى المذترعة والمتبعة» ولا مجمع نظائر البيت فى 
مكان واحد ولا العنى المسروق فى مؤضع + بل 
جعل) ذلك فى بؤاضع ذكره » . 

وكانا الذ كتوز السيد محمد يوسف ؛مدرس 
اللغة الأ ردوية بمعهد اللغات الشرقية مجامعة القاهرة 
سابقاً » وأستاذ اللغة العربية مجامعة كرانشى 
( الباكستان ) » قد عنى بتحقيق هذا الكتاب نحقيقا 


إذا وردت : 


الكتاب ء ثم قامث وسلئة تأليف والترجمة وانشر » 
بالقاهرة بنشر الجزء الأول منه عام 1988 ثم 
مضت سنوات سبع ولم يطبع الجزء الثائى منه ؛ حى 
ظفر مقررو مادة هذا الكتاب بنشر الجزء الثافى منه » 
وقد خم التذييلات والفهارس المنوعة . 


نطوى السنين القهقرى - كا يقول 
شاعرنا شوق - حبى صدر الإسلام لنشهد ثلاثة 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


إخوة شعراء » أُونمات وهو أكيرها سنا - من 
لغغضر مين أدرك الإسلام فأسلم وله صحبة » هو 
المزرّد بن ضرار الغطفاى . وكان الأستاذ خليل 
إبراهم العطية قد نشر فى يغداد ديوان المزرّد الذى 
ساعدت وزارة المعارف هناك على نشره عام 1451 
وقدم له العلامة المرحوم ايخ عند ردتا الشبي 
على نسنخة عتفوظة بمكتية المتحف ال لعراق وهى من 
مقتنيات الأب أنستاص مارى الكرملى » برواية 
ابن السكثيت وغيره وشرح ثعلب . 

أما الأختوان الآخران فهما: الشماخ بن ضرار» 
وجتزاء بن ضرار . 

وقد طغت أخبار الشماخ على أخبار أخويه » 
وحظى بعناية أثمة اللغة فاتخذوا من شعره شواهد 
كثيرة فى معاجمهم ومؤلفاتهم . وقد اشر الشماخ 
- واسمه معقل ‏ بأنه أوصف الشعراء للقوسن 
والحمر الوحشية » وأنه أرجز الناس على ع ع 
يذكر ابن قتيبة أنه نزل فى سفر فوجرٌ واجيا بالقّو) 
برج من حرف الفا نم ترك هذا الروي رأخة ف 
7 آخر من حرف التاء . كا ذكر أن الحطيئة 
قال : أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان . 

ويقوم الآن الأستاذ صلاح الدين الهادى بتبيثة 
ديوان الشماخ للطبع بعد أن تقدم به وبدراسة عن 
إلى كلية دار العلوم لثيل درجة الماجستير فظفر ما 
بدرجة ممتار . 

وقد رجع فى تحقيقه إلى أصوله الحطية ٠‏ فاعتمد 
على عدة نسخ .من ليدن ودار الكتب والحزانة 
التيمورية واتخذ نسخة الشيخ محمد محمود بن التلاميذ 
الركزى الشنقيطى أصلا » لآن النسخة الأمه التى 
نقلت عنها هذه المخطوطات جميعها مفقودة وكانت 
موجودة بالمدينة المثورة . 

ونحن نعلم أن العالم امحقق الدكتور عزّة حسن 
- وهو من ثقات المحققين فى سوريا الشقيقة ‏ قد 


مه اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامهجال دع )امهعم ه]. لوملا لت عالطا 


عر على نسخة قيلّمة قدعة تضم أكثر من ثلاثماثة بيت 
للشماخ لم تظهر فى طبعته التى نشرها الشيخ أحمد بن 
الأمين الشنقيطى صر سنة /1891 ه . 

وقد رجع الأستاذ صلاح الدين الحادى إلى 
المصادر ا أمدّنه بزيادات تصل إلى أكثر 
من سبعين بيتآً من مجموع شعر الشماخ الذى ينشره 
وهو 518 بيتاً . وجمع إلى جانب ذلك كل ما أثاره 
العلياء حول كل بيت من شعر الشماخ » وناقش 
بعض هذه الآراء » وعبنى بشرح مالم يلتفتوا إلى 
شرحه . واهم بإثبات الصحة فى نسبة الشعر إلى 
الشاعر أو نفمها وذلك بإحصاءات دقيقة لما نسب 
إليه وما لم ينسب فى المصادر الختلفة . 


© تقوم لجنة إحياء الّراث الإسلاتى بالمس 
الأعكك لأشئو نالأمبلامية بنشر كتاب جليل لعالم جليل 
: فق شل الثراث ألى نض :ها هذا املس » وهو 
كتاب«النحتسب» فى شواذ القراءات 5 الفتح عهان 
ابن جب المتوق ببغداد عام 417لاهم . وكان إماماً فى 
الأدب والنحو : والذى كان يقول عنه المتنى : 
«ابن جنى أعرق يكف عرش و رد تك عاالا 
« دار الكتب » منذ سنوات كتاباً من أنفس الكتب 
هو ١‏ اللحصائص » أو خصائص العربية فى ثلاثة 
أجزاء بتحقيق العالم المرحوم الشيخ. محمد علىالنجار. 

وكتاب «المحتسب» يتناول موضوعاً شغل 
أذهان العلاء بعد وفاة الرسول الكريم » فقد أخذوا 
يحيطون كتاب الله المببن بأسباب العناية والحفظ + 
ويصونوه عن الاختلاف والتغيير » فوضعوا قواعد 
النحو والصرف ع ورسموا معام التقط والرسم 
والشكل ء وبيدنوا مواضع الابتداء والوقف ؛ فنشأ 
من ذلك «علم القراءات » » وانفسح أخامهم مجال 


تمادوم عم لام 


أرشيف الشارخ 


البحث فيه فجمعوا القراءات وحددوا الوجوه 
والروايات » وعرفوا الصحيح والمتواتر » وميزوا 
الشاذ والضعيف والمتروك . وكثر جال هذا العم 
حتى أحصى ابن الجزرى فى كتابه «دغاية اللهاية» > 
إلى عهده فى القرن التاسع » 
آلاف قارئ . 

ومن بين الأعلام الذين شغلوا هذا الجانب 


ما يقرب من أربعة 


العلمى أبو على الفارمبى الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار المتوى سنة /ا/ا ه » وكان إماماً من أئمة 
اللغة » تتلمذ عليه ابن جنى ولازمه . فقد ألّف 


كتاب « الحجة » فى الاحتجاج اشواذ القراءات . 
وكان يعتز م أن يطبع كتابا آخجر فى الاحتجاج لشواذ 
القراءات ولكن لم يتيسر له ذلك » فنهض بالآمر 
تلميذه ابن جبى: » وأللّف كتاب « المحتسب » وقد 
نازر موب اله وين يكن قزق ل اللا 
واختار له اسم « متسب » ليدل” باسمه على الغرض 
الذى أراده من تأليفه » لا عل الموبوج؟ الذى] 
انطوى عليه الكتاب . 

وقد قام بتحقرق هذا الكتاب اثلاث من العلآء 
الأجلدتء : الأستاذ على النجدى والمرحوم الدكتور 
عبد الحلم النجار والدكتور عبد الفتاح شلى . 


فحققوا النص » وأوضحوا مراى الكتاب » 


وخرّجوا شواهده ؛ وزوّدوه فى تعليقاتهم بالكثير 
ملاع : باهرا موقط امن ان جى 
وقيمة كتابه . 


وقد ظهر الجزء الأول منه » وستلحق بالجز 
الثانى فوارس متنوعة تبسر مادة الكتاب لقرائه ‏ 


ليت يلوي ييا 


ه ومذه المناسبة نذكر أن هؤلاء الأسائذة 
الحققين كانوا قد 
لأى على الفارمى الذى أشرنا إليه » وقدموه لتتولىة 


قد قاموا بتحقيق كتاب « الحجة» 


1 


مه .هدمو هعم هلاه 


أق0. ال هق امهنا جمدم كام هططعمه]. لبوا لعجل 


نشره «الدار المصرية للتأليف والنشر ؛ ء ويأ حبذأ 
وريه مبى يلحق بكتاب تلمرذه ابن جنى 
تكسب المكتبة العربية ذخرين نفيسين فى هذا الباب 

من اللأيف » ولتلاق كتاب الأستاذ وكتاب 
40 بعد ألف عام فى صحبة وألفة » كنا عاش 


المؤلفان ردحاً من الزءن فى خير صحبة وألفة . 


» وكا شغل العلاء يكئتاب الله العزيز » شغلوا 
أي محديث رسوله الكريم فنشطوا منذ بدء التدوين 
أنقة؟ إلى التصنيف فى غريب الحديث » وكان الرائد 
لباب أبو عبيدة بن تمر بن الثى متو 
لتسنة” 539 ثم يشابعت جهود العلاء فعثرف منهم فى 
القرظ الأللَ اربع وعشرون عالاً لكل" ٠‏ نهم آثار 
تخالدة كذلك ف اللغة والأدب » وعرف من 0 
القرن الرابع أحد عشر عالاً » ويجىء القرن الخامس 
ومن بين علائه الذين شغلوا بالتأليف فى غريب 
الحديث أبوعبيد الهروى الذى لق فى غريى القرآن 
والحديث واعتمد بعد ذلك ابن الأثير عليه فى تأليفه 
حتى إذا كان القرن السادس كانت ولادة العام 
أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثر 
الذى ولد عام 544 ه وهو أحد ثلاثة أخوة خدموا 
الدين والتاريخ والآأدب ٠‏ فأبو السعادات' هو 
ماع كب دياق غريب الحديث والآثر» 
وعز الدين أبو الحسن على هو صاحب «الكامل » 
ف التاريخ وقد ولد سنة ههه هء وضياء الدين 
أبو الفنتح نصرالته صاحب « امثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » وقد ولد سنة مده ه ؛ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وقبل أن يولد أبوالسعادات يست سنوات كان 
قد انتقل إلى الرفيق الأعلى عالم أديب هو الزعخشرى 
الذى أُلقَ كتاب «الفائق فى غريب الحديث » . وقد 
تولت نشر كتابه «دار إحياء الكتب العربية ‏ 
عيسى البابى الحلى وشركاه» منذ عشرين سنة 
بتحقيق الأستاذين محمد أبو الفضل إ, براهم وعلى 
البجاوى . وهو كتاب نفيس حبذا لو أعيد نشره 
من جديد بعد إعادة تحقيقه وتخريج شواهده تخرجا 
وافياً . 

ولقد خدمت ودار إحياء الكتب العربية ع 
عيسى البانى الحلبى » الثقافتين الدينية والأدبية مع 
حين فكرت فى إعادة نشر كتاب «اللواية فى غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير » فقد ظهرت له 
طبعات ثلاث : أولاها عام 4 ه ء والثانية 
عام ١1"١ه‏ والثالثة عام 11218ه؛ أى أن أحد 
كان منذ قرابة سبعين عام . وعهدت أمر نحقَيقَ 
هذا الكتابفى أول الأمر إلى الأسناقي طايل[ الجمكآ 
الزاوى ومحمود محمد الطناحى 
المخطوطة واستمخلصا منهانسخة صحيحة وإلى كتاب 
الهروى ولسان العرب الذى أفرغ فيه ابن منظور 
كتاب والهاير, 0 الأثير وإلى المراجع العديدة 
من كنت السنّة.» كما ربجعا إلى كتب الدب 
ليتحققًا هن نسبة ما ورد من شواهد ؛ وإلى المعاجم 
حتكوون إلمبا ف ضبط المادة اللغوية . وقد سر 
أمحققان معآ فى إخراج ثلاثة أجزاء من الكتابء ثم 
تفرد الأستاذ الطناحى بتحقرق التزعين الرايع 
والفامس الذى خم طائفة كبيرة من الفهارس 
الحاصة بالآيات القرآنية وبالأشعار والرجز وبالأمثال 
والأيام والوقائع والأصنام؛وما ورد من النبات 
والحيوان وغير ذلك من المواد اللغوية: إلى جانب 
فهارس الأعلام والأماكن ؛ حبّى أصبحت مادة 
الكتاب ميسرة للقارئ والباحث . 


1 1 الب 
فرحجها إلى التسخ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمام د جلدم )امهعم ه]. بلمرمو/ توالا 


وبعد؛ فالكتاب عق 0 من أصدول المعاجم » 
ومرجع من أدقا بق المراجع فى الحديث والفقه » ثم هو 
بعد ذلك كله من الكتب الى تأخذ مكالتها فى باب 
الأدب كنا أحذت كنب أخوية عز الدين 
وضياء الدين . 


» كان المرحوم العالم امحدث الشيخ أحمد محمد 
شاكر قد نشر بين سنبى 154-1754 هزه194 
96٠ 5‏ م ) الطبعة الأولى من كتاب «الشعر 
والشعراء؛ لابن قتربة ألى محمد عبدالله بن 
المتوفىعام” ه . محققة تحقيقآ علمينًا دقيق أشار فى 
هوامشه إلى المراجع المتعددة الى تناولت حراة من 
ذكرهم أبن قتيبة من الشعراء مع تخريج الأبر 
ذكرها لم وشرحها وتولت نشره وقتذاك,؛ دار 
احا لفل العزبية > عيسى البانى الحابى وششركاه ) 
#ممك أسثوّات وهذه الطبعة لا وجود لما فى 
الأسواق حى جاءت سئنة 8ه9ا فقدم الأستاذ 
امحقق أصول الكتان لينشرها فى «دار المعارف » 
فى طبعة جديدة » ولكن المنية عاجلته ‏ رحمه 
الله فى السنة نفسها » فانتقل إلى جوار ربه'» 
وأسف العام العرى لوفاة هذا العام الجليل .ومضت 
بعد ذلك سنوات » وحملت أسرة الفقيد على عاتقها 
أداء الأمانة إلى أهل الأدب الذين قدروا جوود 
فقيدها » فأخرجت الكتاب فى الطبعة الجديدة 
الأنيقة التى :ولت طبعها « دار المعارف » . وظير 
الجزء الأول ممما والمطبعة آخذة فى إتجاز جرئه 
الثانى . 

وكان الأستاذ امحقق قد رأى فى هذه الطبعة أن 
يقسم الكتاب إلى فقرات بأرقام متتابعة لتسبل 
الإشارة إلى مواضع النصوص فيه بذكر الفقرة * 


ات الى 


رالا 
أقااقوع دعجم االنكملاط 


أرشيف الشارخ 


دون التقيد بأرقام الصحيفة فى طبعات تتعدد وتختلف 
فبا الصفحات . 
وكان الأستاذ المحقق الناقد السيد أحمد صقر 
قد نقد فى و مجلة الكتاب » التى كانت تصدر عن 
دار المعارف منذ عشرين عامآ الجزء الأول ثم الجزء 
الثانى من هذا الكتاب عند صدور كل جزء ‏ فرأى 
الأستاذ الشيح شاكر نشر النقدين فى مقدمة الطبعة 
الجديدة . وقال إنه لا بأس عليه من ذلك ؛ فا كان 
من نقده صوباً وإرشاداً إلى خطأ وقع فيه تقبئّله 
راضياً شاكراً وصححه فى هذه الطبعة . وما كان منه 
خطأ أو تحاملا لم ب ار فى التعقيب عليه إلا فيا ندر . 
وما كان من مواضع اختلاف وجهة النظر تركه 
للقارئ يرى فيه رأيه » فيقبل منه ما يقبل » وير فض 
منه ما يرفض ٠‏ 

وفى الحق أن الطبعة الجديدة فى مظهرها الررائع 
لتليق بمكانة هذا الدّتاب الذى يعتير فى مقدمة كتب 
التقد فى الأدب العربى القدم » وتيتازا مما رن 
بالابتكار والتفئن . 


0 


وغن «ذار المعارف » أيض] ظهر الجزء 
السابع من ١‏ تاريخ الطبرى » المعروف يامم « تاريخ 
الرسل واملوك ؛ لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
المتوفى سنة #1١‏ ه . وهو يعتير من أوفى المراجع 
التاريخية . وقد عكف الأستاذ المحقق محمد أبو الفضل 
ابراه على تحقيق هذه الطبعة: معتمداً طبعة أوروبا » 
وقد زاد علها فروق النسخ التى حصل علا » مع 
ماعن لددمن التعليق والشرح والتوضيح + 

وبدأت :دار المعارف » فى إنجاز الجزء الثامن 
ليلحق به الجزء التاسع ء ثم ينتبى الكتاب بالجزء 
العاشر الذى يضم الفهارس المنوعة » وهو مالم تظفر 
به طبعتاه المصر يتان السابقتان : 


1 
امه .اأقدو وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممه كام هططعمه]. مويو العمل 


« لن يفرغ الحديث عن فقيد الأدب الأستاذ 
ف محمود العقاد لأن فى جوانبه الفكرية المتعددة 

الات أىّ مجال - للقول والدرس . فقد أشرنا فى 
م الرابع والعشرين من هذه الخلة إلى كتابين 
هوم لكر نعمات أحمد فؤاد بإعدادهما اشر 0 
أحدها عن معارك العقاد القلمية » والآخر عن 
والدعوة إلى الحرية فى أدب العقاد» . 

ويقوم الآن الأستاذ الشاعر العوضى الوكيل 
بإعداد كتاب جديد عنوانه « العقاد شاعراً ايدرس 
فيه الشعر العرنى الحديث قبلى العقاد » أى منذ بدء 
اليقظة القومية حتى عام 191١‏ على التقريب » 
فيتحدث عن الشعراء صفوت الساعاق والبارودى 
والشيخ على الليبى وعبدالله فكرى وغيرهم ؛ لينتقل 
بعد ذلك إلى دراسة شخصية العقاد ومفتاح هذه 
التققضية » ومذهبه فى الشعر » ثم كتاب ١‏ الديوان » 
الذى اشترك فى وضعه العقاد والمازنى » م شعر 
العمّاد في إدواوإلته كلها » ويناقش نقاد العقاد » 
ثم بطخ إلى اكلام عن الشعر بعد العقاد . 
د 

ه كا صدر فى سلسلة « المككتبة العربية ٠‏ الى 
تصدر عن املس الأعلى للفئون والآداب والعلوم 
الاججماعية بالتعاون مع « الدار المصرية لاتأليف 
والترجمة » و ١‏ الدار القوءية للطباعة والنشر ٠‏ 
كتاب « عباس العقاد ناقداً» للأستاذ عبد الحى 
دياب وهى الرسالة الى تقدم مها إلى كلية دار 
العلوم لنيل ا ماجستير 3 


ومبذه المناسية نذكر أن لفيفآً من تلاميك 
العقاد يعد ون الآن كتاباً يتناول فيه الكثيرون من 
رجال الفكر جوانب متعددة من حياة العقاد وأدبه 

وأثره فى الحياة الفكرية فعصره ٠‏ 
حسن كامل الصير ف 


أقااقوع معد التدملاط 


© انح التقن والاهدالنافتت منت أهل 
المماناتت لامعرية عار 
ادم الثويرة ليتغملية قرى انقّاض الماى » 
ون النورة لوعولية بزار السسقبل | الميّافه * 


الجِراب العربو فوسهر 
من السمات الواضحة فى عرض المحلات والصحف للكتب » البساطة 
والتيسير فى التناول ؛ مع التزام ميول القراءفى انتقاء ما تعرض له من كتب * 
لدرجة أن كتاباً واحداً قد تتناوله امحلات والصحف بالعرض واتقريظ غعر 


مه انهجو تم وطلاه امه الهقعباده ةلومع ام مجاعم ها اعدو التعصللا املاهودم همالا 


الكاين: الضاكاا 
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امه .اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


مرة ء يها تخرج كتب أخرى إلى دنيا الثقاذة . . لكنها تخرج عن نطاق المرول 
والجرعات الحفيفة .. ومن ثم فلا ترحب بها جريدة يومية أو تحنضها مجاة 
أسبرعية إلا فيا ندر والمنطق الصحفى مرتبط بمعقولية حاجة الاهير 
القارئة » والفن الصخفى يتحرى دامآ إشباع حاجة جمهوره ومز زاجه . . لكن 
حاجات الآ, راء وأمزجتهم متبايئة ومتقلية غ ترتبط بالتطور وتلتحم بالبيئة » 
بل تساير اختلاف الأجواء وتتابع الفصول : فزاج القارئ فى الثتاء غبره 
ف اللريق. + وأوى بالقضول تفردا فى تأثيره ل القراء فصل ااصينت . 
ا يجئ به من شديد القيظ ولافح الحرارة . . فتضيق النفس وتتوتر الأعصاب 
بيهًا تميل العقول برءوسها الغارقة فى قطرات العرق : . لتغمض العيون القارئة 
فى استرخاءة الثلائة شهور :.. لذا فان صحافتنا تأخذ على عانا لقا بهم لبر 
عن القارئ واجتذاب اهتامه إلى كلمة نابضة تزيد حرارة قلبه » أو كلمة 
ضاحكة تبتر مها جنيات صادره : . وهذا ما نلحظه خلال هذا الشير على 
صحافتنا فى اختيارها للكتب التى تحدث القراء علها : ٠‏ بل إن محلة المختار 
أصدرت مع العدد كتيباً منفصلا + : تأفردته لض حك مع العام :. العام لعي 
عنا بكلاته المترجتمة الضاحكة:+"“لكن ملة العرنى تتخذ من الطرائف العربية 
سبيلا للإضحاك + : فَتَراقِذَتكلاتها الأصيلة فى أفواهنا المقهقهة ٠.‏ 

لقلإتحقل تازيخ الأدنك الخرى بيكتكٍ اخصت كلها بالنوادر والطرائث 
:: فنها على “طلبيل ألثال لذ الحصرا ٠١‏ الطرنأئف/الأدبية لعبد العزيز الممينى » 
نوادراأق ريق ؛ 'التكنت الععترية فى أخخان'الوزراء المصرية ليارة العتى » 
ولا يكاد مخلو كتاب أدب عربى قديم من فصل أو فصلين عن المزاح 
والمازحين : + بل إن التاريخ العربى محتوى على شخصيات شهيرة بالمزاح مثل 
باقل وهبنقة والضحاك » ومثل نعيان الأنصارى وأشعب وأقى نواس » 
ومثل سيبويه الممرى وجحا . : إلخ . 1 

ومن الطرائف ما كان يقوم منها على الأسماء والكنى : يتندر مها العرب 
ومازح مها بعضهم بعضاً : . تارة باحجاء المباشر وأخرى بالمداورة والتورية ؟ 
ومن أمثلة اليجاء أن بعض الأعراب اسمه وثاب » وله كلب اسمه عمرو » 
فهجاه أعرانى آخخر وقال : 

' ولو هيا لهالل منالتوفيسى أسبايا 
لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب وثابا 

ومن أمثلة الكلمة الضاحكة فى طرفة أن سأل رجل رجلا : ما اسمك ؟ 
فقال : بحر » قال : أبو من ؟ قال : أبو الفيض » قال : ابن من ؟ قال : 
ابن الفرات ؛ قال : ما ينيغى لصديقك أن يلقاك إلا فزورق * 


ام الهقكادهحا ممه .عام هطاعمه]. اولعجا كقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


بل إن الكلمة المستملحة قد تتطلب إتباعها بعمل لتكتمل طرافتها .. فن 
ذلك ما اتخذه عمر عندما أراد الاستعانة برجل 7 : فسأله عن اسمه واسم 
أبيه » فقال : سراق بن ظلم » فقال عمر : تسرق أنت ويظلم أبوك ! 
ولم يستعن به ٠‏ 

وقد لعب الحمقى دوراً كبيراً فى الملح والطرائف العربية .: حتى أن 
أمثلة تطلق على كل من يسلك مسلكاً بعيداً عن المأقولية أو مجانبه الصواب 
فيقال أحمق من هبنقة » وأحمق من باقل » وأحمق من عجل » و وهو 
أحمق من جهيزة » » و « هو أحمق من نعامة » » أو وأحمق من دغة: .. إلخ. 

فقد بلغ من حمق هينقة أن ضل له بعير » فجعل ينادى : من وجد البعير 
فهو له ؛ فقيل له : فلم تنشده ؟ قال : وأين حلاوة الوجدان ! 

كذلاث قالوا فى باقل : 

يلومون فى حمقه باقلا كأن الحاقة لم تخلق 

فلا تكثروا العذل فى عيه فلعىى أجمل بالأموق 

خروج اللسان وفتح البنان, - أحب إلينا من المنطق 

وكا كان للحمق كلمته الضاعكة::. كذلك كانت للحيل أو الخدع 
أو ما نسمية الآن بالألاعيب و و المقالب ٠‏ . : طلاوتها . فها هو نديان 
الأنصارىا يبتع تور يط إن إعيد]احزى إل تاجر قم من الشام هو تمم الدارى 
دون أن درق : 

رذ الفا نفل عاق له : هز ل للك غلم ناجر له فضل ودين ؟ 
قال تمم : وكيف لى به ! فقال : إنه إن علم ببيعنا إياهلم تنتفع به » ولكن 
انطلق معى حتى أريكه » فانه عندنا مئزلة الولد . : ثم أدخله المسجد وأراه 
سويبط وهو يصلى ٠)‏ فنظر إليه تيم فأعجيه وقال انعا : بكم ؟ قال : بمائة 
دينار قال : هى للك : . وأخذ نعمان المائة ة دينار وانصرف » فلا أنهى سويبط 
صلاته ... اقرب منه تم قائلا : خفف ع شفف » فسأله » ويبط : ما حاجتك 
ما حايتك قال : قد باعك أهلاك مى » فتعجب متسائلا : ولى أهلى ؟ . : 
وارتفع الكلام بينهما حى خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال : 
ما شأنكم ؟ قال تم : يا رسول الله باعنيه أهله » فقال صلى الله عليه وسلم 
إنى لأظن أن نعيان صاحبه ! على به » فلا جاء قال له : ومحك ! ما هذا ؟ 
قال : بأنى أنت وأى يا رسول الله ! تزوجت امرأة ولم يكن عندى نفقة 
ولاصدا أدفعه إلمبا » ولم أجد إلا ما رأيت ! فتبسم رسول الله وقال لقم : 
هى للك عندنا . 

وكا يكون المسلك القائم على التعصب أو المفالاة مثاراً للازدراء يكون 


ا 
10م .اأددو هعمد طلاه ع0 اله فعمامه جلدم )امهعم ها . لوملا :عالطا اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


2-0 مثاراً للسخرية والإضحاك أيضاً » كذلك فان الفساد إذا كثر وطالت مدته 
قد يسلم القوم إلى نوبات من الاستخفاف والضحك لكل فاسد : . ومن ذلك 
ما هو معروف .عن الضحاك عندما طالت مدة حكه الفاسد » إذ اجتمع 
الناس على بابه ومعهم كا الحداد المعروف بالجرأة . .. وقال للضحاك : 
أسلم عليك سلام من بملك الأقالم كلها » أم سلام من ملك هذا الإقلم ؟ قال 
الضحاك : بل سلام من بلك الأقالم كلها . فقال له : إذا كنت تملك 
الأقالم كلها فلم خصصت هذا الإقلم بنوائبك ومثونتك ؟ وهلا انتقلت إلى 
الأقالم وساويت بينه وبنهم !! 

فصدقه الضحاك » ووعد الناس ما محبون .: فانصرفوا .. لكن 
أم الضحاك كانت امرأة جبارة » سمعت ما جرى + وقالت له بعد انصراف 
القوم : لقد جرأتهم عليك » هلا قتلّهم ! فقال لها : إن القوم فاجئوى 
بالحق ؛ ولا يضير المرء إن عبث القوم محقهم ليضحكوا . : هم الضاحكون 
وأنا الضحاك : 

وهناك نوع من الضحك يكون ستارا لآلام عبيقة + وى هذا بقول 
الشاعر : 
وربما ضحك المكروب من عجب السن تضحك والأحشاء تضطرم 

لكنه ضِاْجِلِكُ باهت قصير النفكل لج ولق كان قهقهة . . لأنه طاف على 
السطح و شيقَة مق" الاق “قلا تبث الضحكة أن تنقلب إلى 
حشرجة أو تهيدة متبوعة بدعاء ينم على الحوف من الحزن ١‏ اللهم اجعله 
خسراًة > 1 

وكا تكون الكلمة الضاحكة علاجاً لمكروب : : فالهاوتكون متهجنة إن 
زادت عن الحد » أو كانت فى غير موضعها » أو كانت تستهدف ممازحة من 
لا تجوز مباسطته ء ذلك لأن الإفراط فا يبدى المهائة ويذهب المهابة » 
والغالب فا واتر والمغلوب ثائر » بل قد تميت القلب وتورث النسيان ‏ لأنها 
قرب من الكذب أكثر من لمسها اليقين . . لذلك فان الرسول الكريم ينصحنا 
حين يقول ٠‏ ويل للذى محدث فيكذب ليضحك القوم . . ويل له ويل له) ؟ 

وقد تلقى كلمة الحق أو الكلمة الحادة قدراً من الاستخفاف أو القهقهة 
الهازئة ما لا تلقاه الكلمة الضاحكة نفسها : . إذا ما وجهت لقوم ليسوا أهلا 
قا أو لم يبلغوا قدراً من ضبط النفس وحسن الإدراك لسماع الجاد من 
الكلات .: وها هو أبو العيناء يقول لمن أخمره بأن فلاناً يضحك منه « إن 
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » + ” 

:::: وكذلك الكتاب الجاد » هو عثابة مرحلة من مراحل الإعان 6 


1١8‏ ممم موه مومه نالهك امه وهم امه طعم ها انه :كصلا اقلاهوعد 6د االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


إيمان بالكلمة الصادقة فى العلم » فى الأدب » فى الفن . . فى كل امحلات 
الى يصول فها عقل الإنسان ومجول . . فان لقى من القوم إعراضاً جاز أن 
يكون جهلهم به عذراً وتتريراً هذا الإعراى ٠‏ أما إن كان نصيبه من القوم 
استخفافاً وهزوا . . فذلاث هو الجهل المطبق أو هو طامة «الذين أجرموا » . + 
لأنهم. ضحكوا من كتاب جاد . 

والكتاب الجاد عزيز على صاحبه ء أو عزيز على العلم الذى يبحث فيه » 
لذا فانه يؤثر احترام مادته والجهد المبذول فبا » فاما أن يظهر فى صمت 
وقور » وإما أن يتفادى الأضواء فيظل فى عام انحهول أو فى عقل صاحبه » 
ومن ثم ينضب حقل التأليف ذا المستوى . . ومن هذا النوع ... المرجع 
العلمى : . فقد كتب الدكتور رفعت كال فى جريدة . 
٠‏ :إن ارتفاع أسعار المراجع العلمية هو نصف المشكلة » أما النصف 
الثانى فهو قلة عدد النسيخ الموجودة منها والمعروضة للبيع . . والإجراء السريع 
الذى حب ااذه هو زيادة عدد المراجع العلمية فى المكتبات اللمامعية والمكتبات 
التابعةللراتكر البحوث : ومجانب ها الإجراء مجب أن يصدر قرار آثخر . . 
يجب أن تكون هَل _لمراجع للا"طلاع الداخلى فقط وليست للإعارة .. حى 
يستفيد منها صغار الباحثين وكبارهم ؛ ولا > فى ظلام حجرات الأسائذة . 

لكن[ الآ ب الكترر حدآد يعرظل اللمقج الجبديد « الرائد » الذى أصدره 
أخير حجان نسعوة :> فيشحر“من*الكلاث الخادة اللى تحتومها المعاجم .+ 


1 . . اللبنانية . . قائلا : ٠‏ كأن اللغة ليست بكائن حى يتطور مع الزمن » 
أو كأنها ما وجدت إلا لتعرض فى متاحف الآثار » أو كأنه حم على ابن 
القرن العشرين أن لا يفكر إلا جاهلياً وأن لا يقتات إلا من الفتات الساقطة 
عن موائد الأقدمين » أما إذا جارى الاصر فى الفلسفة وعلم النفس » فى 
التربية والاقتصاد » فى الحقوق والرياضة والعلوم . . فالإبسال نصيبه لأنه 
انتبلك قدس أقداس اللغة » . ثم يواصل الأب كلاته مطالباً . . «وإذا كان 
لنا من أمنية نعرضها على الملف المقدام فهى أن يطبق فى طبعة معجمه القادمة 
ميدأ قياسية اللغة ع وأن ينبذ جانياً المعانى الهرمة والكلات. الى تتناقلها جميع 
المعاجم سدى . . فلا بمر مما قارئ ولما تخطر على فكر كاتب ) . 
ولا أدرى ماذا أقول للأب فيكتور بعد أن نبئر مستحدث الكلات حى 
ولو كانت ساخرة ضاحكة أو هادمة .. عن جذورها الى أنبتها ١!‏ ! 
وما القصود بالمعجم الاغوى إذا ما قصرناه على الوافد أو الدخيل من الكللات » 
أو إذا ما أخضعناه لآخر الصبحات فى عالم المبتكرات الكلامية : . دونما نظر 


2221111 امد الققع امم نارمع امم ممه بععمهالتعاة اماموط مانصالا 


أرشيف الشارخ 


إلى أصول اللغة وتاريخ مصطلحاتها : . لا لشىء إلا لأن الناطقين مها قد 
استيسروا عوج اللسان على استقامته .. فهجروا االأصل إلى الغريب المتناقل 
من الكلات : : ومن ثم أسماها الأب بالكلات الهرمة :. أليست هذه قمة 
« الكلمة الضاحكة » ! ! 
ومن ظواهر هذا الشهر أن كتبآ كانت تنشر تباعاً على حلقات » قد تم 
استكماها بنشر الأجزاء الأخيرة مها . . فقد نشرت مجلة + 


8 : الجزء الأخير من كتاب نيكوس كازانتزاكى « الإخوة الأعداء » 
الها تدم اموأ بعاد سيج يوري بوتي ينيعي بط 
القرية اليونانية كاستللوس الى حاصرها رجال الأنصار الشروعيون .. حم 


إذا ما جمعهم الأب اروس قسيس القرية هب فى وجهه أحدم قاللا + 
« ماذا إذن يا أب ياناروس ؟ لماذا جمعتنا ؟ إذا كان لديك ما يقال فقله . فقد 
وصلنا إلى قاع الهاوية . كل ما كان عندنا أكلناه ٠.‏ كل ما كان فى عيوننا 

تدعا اببية تحبييق . فالكلات عليها اللعنة ‏ 
لا تستطيع أن تعبر عن ألم الإنسان» 

لكنى لا أريد أن.أعرف مل تبه ياناروس » ولا ما حدث بينه وبين 
القسيس الآخر مندراس مننالتلاف حول تسلم القرية إلى الشروعيين الذين 
يقودم لكاب د[ غرمل ابلق اتآنآو سل !أو عدم تسليمها والمقاومة مجانب 
رجال شود » ولا جمى. مآ.خدث بقدئك طن انثتصار للشيوعيين واحتلا 
للقرية واتهم أبالغهد اذى قطتوه على نفام بتأمين أهلها والاحتفال بعيد 
القيامة » كذلك فا إعد ام ياناروس الذى غضب على نقضهم لعهده معهم » 
وبأمر من إبنه دراكوس . . ليس ذلك كله بذى أهمية . : وإنما الهم عندى 
سو ا 2 شان هيد كازتتواكى + القصون 

فى الكلات نفسها أم لأنها ضاحكة مستبشرة ؟ 1 

وقد أتمت مجلة . 

نشر الجزء الأخير من الموسوعة الاشتراكية » وهو محتوى على واحد 
وثلاثين مادة من أهمها مادة القانون علمياً ‏ فنعلم أنه هو الصيغة الى تعير 
عن الضرورة الى تحكم الظواهر الطبيعية والاجماعية . . لكننا عندما نعرف 
حقيقة العلاقة بن الضرورة والصدفة . باعتبار ها علاقة تلازم وجود لا تلازم 
عزلة » وباعتبارها علاقة طردية لا علاقة عكسية .. علاقة تداخل وتأثر 
متبادل . : ومن ثم صار فى الإمكان إخضاع الصدفة لقوانين علمية معينة . 
مو تسويييية لصار من حقنا أن نتساءل : وما الذى 
ينقص القانون العلمى إذن ؟ ماذا يعيب قانونآ علمياً أخضع ظواهره كافة 
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«امه.اأهدمو هعم هلاه ام الهقك امهنا /دممه. عام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


صرت 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارغ 

للعلاقة الموضوعية الشاملة ‏ وللعلية الحتمية بمفهومها المركانيكى ؟ وععنى 
هر : . مم غخاف لو صرنا تعتقد بأننا فى إمكاننا الربط الجمرى بين الحقائق 

القبلية ب فلسفيا - والمعرقة ابعدية ؟ ومن ثم نستطيع التو بما سوف محدث 
من نتائج سبقتها مقدمات معينة ! ! فى الحقيقة أننى لم أعثر على الإجابة الكافية 

فى هذه المادة من الجزء الأخير ... فهل هذا من جراء عجز الإنسان عن 
الإحاطة بكل ما يدور أمامه من ظواهر ؟ أم من قضور فى الفهم لما يجرى 
سريعاً حول الإنسان من أحداث فلا تاحق با الكللات المعيرة ! ! 

كذلك أتمت مجلة . ْ 

.. نشر كتاب ٠٠١١‏ يوم مع كيندى » . . فقد عر ضه كامل زهيرى 
فى حلقات ثلاث .. والكتاب من تأليف آرثر شلزنجر مستشار كيندى 
وصديقه ‏ ولقد سلط كامل زهيرئ الأضواء ‏ كعادته ‏ على الجواب 
الجادة من الكتاب . . فهو لم محدثنا عما فى الكتاب عن زوجة كيندئ وعما 
حدث فى لقائها مع خروشوف ودمجول ‏ وإنما أبرز لنا طبيعة الحكم فى 
أمريكا وألوان الضغوط الى يعانيه من إلابرات ومن وزارة الخارجية 
ورجافا » ومن العسكريين تف" وأشباههم ؛ وبين لنا اتجاه كيندى نحو 
ا لجمهورية العربية الاحلةزلعبه فى إنادة علافاك طيبة مع أثوى زغاء 
العم الفرج]حونِتَج 1 كثلك أوضخ لا ناخ كيندى القدية نر لزاه 
الثورييك-فا العالم مثل "عب الدأضر وشوكار نو فأبن يبيللا . 

وكاآتمت جلة الصور نش هذا العرهن » فقد سبقت باحتضان كتاب 
جديد لغلق ضير ضوف يضر بعد أسابيع بعنوان وبي نسلا ادنعة 
الأولى؛ ٠‏ وقد نشر الفصل الأول من الكتاب متناولا ضرورة التخطيط 
وأهميته على ضوء الواقع بعد التأمم » وفى ظل التأبيد الشعبى والميثاق .. مدفوعا 
بالحافز الوطى الماعى لا الفردئ » وسارداً للصعوبات والتحديات فى 
موضوعية ونقد ذاتى بناء . : مستهدفاً من كل ذلك تحليل الثورة الاجمّاعية 
الى تاياي :كل سخا لبقيال تار : 

أما مجلة . 

٠.‏ فقد 5-55 لكتاب : بنوك وباشوات » تأليف دافيدس لاندز 
وترجمة الدكتور عبد العظم أنيس . . والكتاب محكى لنا قصة المغامرين من 
مولى إنجلترا وفرنسا وألمانيا 20 الذين سطوا على خزانة مصر وثروة 
فلاحها ع وهى قصة واقعية مستمدة من مراسلات سرية صربحة بين اثنين 

من الممولين الفرنسين . مبسر سا 
وأندريه صاحب مصرف : أدولف ماركوازد ؛ بفرنسا . وكان ديرفيو 


لالم 
اع5. اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. بلوملا لوصالا اق الق وعم إعجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


عيز تين «امتين : أولما صداقته الوطيدة بالبلاط المصرى ‏ وثانهما . . صداقته 
لأندريه ؛ هذا النى كان وله بالفرنكات من فرنسا ويعوضه ضيآالة رأس 

ماله » واستطاع ديرفيو أن يد ينوة مصرفا برأس مال قدره 4٠١‏ ألف فرئلك 
زاد فى خلال ثلاثة عشر شهراً فقط إلى مليون. . وزاد ثانية بتوصيةمن إسماعيل 
الوص دزوة زرك + ربلا شو المرة لا الكزين. يلين إنقاء 
شركة بحرية جديدة ساهم فى رأس مالها ديرفيو وأو أوبنهم وسكاكيى باشا » 
ومنحها إمماعيل احتكاراً للملاحة فى البحرين الأبيض والأحمر 
عافاً مع ضهان فائدة 5// على أسهمها . إلا أن نباية ديرفيو كانت سيئة 
فنظراً لتبذير إسماعيل وكثرة ديونه التى عجز عن سداد أقساطها فى مواعيدها 

قد عرضه أمام بنوك أوروبا لفقدان الثقة » خاصة وأن بنك الاتحاد العام فى 
فرنسا الذى كان قد أودع فيه ديرفيو معظم أمواله قد المار واختلس منه أحد 
أصدقائه مليون فرنك . . فأفلس ديرفيو ومات ميتة متواضعة + أما إسماعيل 
فتبايته معروفة للجميع + 

وملحق جريدة . 

. الأسبوعى .لم يعر لناا صفحاته الأدبية لأى كتاب فى هذا 
الشهر » لكن صنحة السياسة الدولية فى هذه الملاحق هى الى تواظب على 
عرذى كياب أوآ كيان سلاملين كا( ل أسبوغ ب . حى الإخبار عن الكتب 
فى المتفحة الأابية بم بصو يتضتخ فلا الوق غير الموضوعى من اللير . 
فحين تنشر الخير عن اب و أبن حرم الأذلمى » مثلا تذكر امم مؤلف 
الكتاب » ولا تشير بشىء إلى اسم دار النشر الى أصدرته » مع أنه فى الوقت 
نفده تذكر مثلا أن رواية ٠الوزير‏ والحب » ستصدر ف الكتاب الذهى : 
وما استافت نظرى إلى هذا هو أن الأخبار مجاورة الفساحة الى خصصت هلله 
المرة فقط للكلام عن كتاب دياقوت مطحون» مجموعة قصص لطفى 
اللحولى . . فرحباً بتخصيص مثل هذه المساجة كل أسبوع لكتاب جديك : 

ومن أكل العروض الى قدمتها جريدة . : 

الجمهوربية . عرس كتاب ١‏ أزمة الكنغو» تأليف أرنست ليففر » فقدم لنا 
يوسف الحجاجى هذا العرض قائلا : إن أحداث الكنغو تمثل مأساة من 
أبشع «آمبى الضمير الإنسانى فى القرن العشرين » . . والكتاب يمثل وجهة 
نظر استعارية تماما . . فهو يعتير أن الميلاد المشثوم ‏ على حد قول ا 
لجمهورية الكنغو كان فاتحة عهد للكوارث الى نزلت على هذه المناطق : ثم 
يقول ‏ ففى يوم 1١‏ يوليو عام 147٠‏ أعلن مويس تشومبى انفصال كاتنجا » 
وكان هذا الانفصال عثابة الفعل المضاد لاتجاه لوموميا نحو الشيوعية » . 
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«مه. اأهدم وه عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. كام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


فهل كان ميلاد الكنغو المستقلة شئماً ؟ ! وهل كان لوموميا شيوعيا ؟ ! 
أظن أن كل ما حدث ف ف الكنتوسض الانابن تورات وتكتبات ثورات 
مضادة ومرؤامرات ؛ لا مكن أن يسلمنا للتشاوكم . . بل هى أقرب لنذر الوثبة 
من قلب أفريقيا على كل بور الاستعار . . وثبة وطنية «زودة محصانة التغلب 
على كل ردة أو انتكاس + أما كون لومومبا شيوعيا . . فذلك ما لا بمكن 
الاستدلال على صحة اتهامه . . لك لأنه ليس هناك قرائن مادية تدينه 
بالشيوعية . . اللهم إد' إذا كانت الوطنية المتأججة فى نظر الاستعار هى القريئة 
-لى اتهامه . . فان كان الأمر كذلك فطوى للشهيد مبذا الانهام » ومرحى 
للاستعار بهذا العمى فى النظر ٠‏ 
وقد عرضت لنا مجلة العرنى : 
+ . تعريفا بالكاتب الإنجليزى الشاب جون أوزبورن من خلال مسرحتيه 
على الماضى » . . فقدم الدكترر محمود السمرة لهذا الكتاب قائلا : 
٠‏ إذا تأملنا فى مسرحية ثورة على الماضى وجدنا أنه ليس فا تجديد من حيث 
البناء المسرحى : فالحوار حوار مسرحى تقليدى » فيه تغرية لاذعة كسخرية 
بر'ارد شواء وشخضيات المسزخية تتحدث بالطريقة الى تتحدث مها 
الشخصيات المسرحية التقليدية » . 
إذذبفا هو الأب في_هَآهُ التكهرظ المفاجية/,: شبرة غير معقولة لهذا 
الساخط /الشأك .؟. ؟ 1 إنه امدق شر كدي عل مهاجمة المشاعر العامة » 
والسخرية من التقاليد الموروثة سخرية مريرة هادمة . . فبطل المسرحية . 
لا أخلاق ولادينى » ولا بحس بشىء إلا بفقره وطبقته .. لذا ففى طيانه 
محمل حقداً ونقمة على كل ما فى الوجود : وثورة على كل ما اصطلح على 
صلاحيته » ورغية فى الانتقام من ن المتمع مع الذى يغل يديه عن القيام بعمل 
بطولى » > مل عرق : مهاوه راق قرن لاي 01 . ولكن هذه 
العقبة المسهاة 00 علما ومحوها . 
وأظن لا مخفى على القارئ أثر هذه النزعة الفردية الانعزالية على شباب 
إتلارا » وما عادث يه.حل الأخلاقيات من اغلال وضضاه . . لدرجة أنه 
عيربون من ع بالتشبه بالأنثيات فى مظهر هن ومسلكهن . ْ 
ومجلة . 
ال 3 ار . . تقدم لنا كتاب الشبر عن رحلة تارغنية غيرت وجه العام السيايى 
الآن ... هى رحلة الرواد الأول بالسفينة مايفلاور واستيطانهم أمريكا . 
وكتاب شمعة صغيرة أو شمعة أضاءت قارة للفه توماس فلمينج . . لا يكتفى 
بوصيف الرحلة لنا ومسارها » وإنما يصور كيف عاش هؤلاء المغامرون 


02202 -بزب02020 ادامل (مماتعملاة 
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مه .اأهدمو هعم هلاه 


أرشيف الشارخ 


لبزرعوا » ويتاجروا ؛ ويرسوا دعائم نوع من الحياة فى ظروف شاقة من 
ثورة الطبيعة » إلى تمرد ضعيفى الحمة أو متعجلى القار » إلى هجات الهنود 
الحمر » كل هذا عرض شائق يغرى بالمغامرة » ويشجع على ارتياد 
انخهول لا على الأرض فقط ٠»‏ بل فى طبقات الفضاء . 

ومجلة..: 

تعيد إفساح المحال لسلمى الجيوسى لتكتب عن كتاب 
« الأيديولوجية الانقلابية » تأليف الدكتور ندم البيطار ء فقد سبق أن تناولته 
بالتركيز على فكرته الأساسية المتمثلة فى « الكشف عن القانون الأيديولوجى 
الانقلانى الذى يسود جميع التجارب الأيدبولوجية الثورية الثى تعير عن مراحل 
انتقالية كبرى ف التاريخ » والى تنتقل بالإنسان من مجتمع تقليدى رجعى 
مهلهل إلى مجتمع جديد ينقضه من الجذور وخصوصاً فى قواعده العقائدية الى 
كان يعتمدها كأسلوب فى الحياة » . لكنها فى هذه المرة تحاول أن تربط بينه 
وبين الحركة العربية الثورية . . فتجد أنه يصف وبحلل ذلك القانون ولكنه 
لا يعين للحركة العربية ماتيا الأيديولوجى الذى يمكن أن تعتمد عليه فى 
ملء ذلك الشكل أو القاآون ٠‏ . 

لكي كنال إلا يمل أت تظَالة سل -بذا المضمون وتحديده ... لأنه 
كنبخ عل علد بقدم لنا انتعاء ارلا يا لعقائديات الانقلابية » وهو 
استقراء يؤدى فى تسلسله المنطقى إلى الحصول أو الوصول إلى ننيجة حتمية © 
إلى إطار قابل للامتلاء بمضمون منتقى » مضمون نابع من صمم تمعن 
الثورى العربى » مضمون انقلانى يلاثم تطلعات مفاهيمنا نحو الحرية 8+ 
وأظن أن الفصل الخاص ب « صورة الحرية فى الأيدبولوجية الانقلابية » كاف 
للإقناع بالمبج العلمى الذئ سار عليه الكتاب . 

أما مجلة . . 

. فقد عرضت الحمسة كتب من قرائها . . كان من أبرزها رسالة 
أنور الجندى عن كتاب «آراء فى العربية » تأليف عامر رشيد السامرائى . . 
إن اللهجات العامية تشوه ولا تخلق ؛ فهى عالة على الفصحى 
وعلى اللغات الأجنبية » وهى وليدة الجهل ‏ فنحن لو تدبرنا ممزات تلك 
اللهجة وأسباب ظهورها ؛ لما وجدنا ما يشير إلى أنها حصيلة العّدن والحضارة » 
بل إنها مصاحبة للتأخر والانخطاط » وليس ف التاريخ » أى تاريخ » ما يدل 
على أن هجة قد ولدت بفعل تقدم حضارى : 


الذى يقول فيه 


ام الهف امهنا /وممه. كام هطاعمه]. اولعجا اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فا رأى الأب فيكتور يا ترى بعدئذ فى اقتصار المعجم على المستحدث 
من الكلات ! ! 


مامه 


لكن كتابين لم تشر إلبما امحلات والصحف .. مع ألمهما من الكتب 
الجادة المتعمقة . . هما « المعاهدات” والمهادنات فى تاريخ العرب » من تأليف 
الأستاذ محمد عبد الغنى حسن » و ١‏ الميثاق . . أهميته ومغزاه» للفريق أول 
محمد فوزى وآخرين ٠‏ 

والكتاب الأول عرض شائق للمعاهدات والمهادنات الى لم تكن معروفة 
للعرب قبل دخولم الإسلام : :+ وفلة ينيب الحروب والقزوات: الإبلانية 
الى استوجبت تنظم العلاقات بين الغالب والمغلوب » ثم يكشف لنا عن 
البواعث على قبول شروط هذه المعاهدات » ويصف لنا مفاوضات ورسل 
الصلح » وكيف كانت توضع شروط الصلح ء ومدى احترام المسلمين 
للعهود ؛ ومتى تنقض مهادنات الصلح وتفسخيه 

أما الكتاب الثانى . . فاته يقلدم, لنا عرضاً تارعياً مهدا لقيام ثورتنا 
امحيدة » وكيف تبلورتأهدإفي الثورة الل ل ؛ وأصل معناه الوارد 
فى القرآن الكرم الِّى] يتمكل فى أكولة عَهِداً موقا نْ إيشاكم وامحكوم وبين 
الشعب بعضه مع بعضن عن التعاون على البز والتقو © وبه يعرف كل 
ما جب عليه وما تحق له وبه ترسم الحدود وتستقم الأمور من غير التواء . . 
ومن أمتع أبواب الكتاب . . ذلك الذى اختص بالإفصاح عن مغزى الميثاق . : 
فقد قال عنه الدكتور جاكوبسون مدير صندوق النقد الدولى « هذا الميثئاق 
يجب أن يدرسه العام كله باههام زائد : . لأن فيه أفكاراً عظيمة وتجارب 
ضخمة لم يضعها الرئيس فى صورة نظرية جامدة » ولكنه ترك النظريات 
ووضع تجاربه فى هذه الصورة » وترك أيضاً للتطبيق والتطور حرية تعديل 
الأفكار » "كا ترك للمؤتمر الوطى مناقشة الآراء واقتراح التعديلات » . 

جال بدران 
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مه انقوه م/م ماه 061 .اهعد هنال مع م هجا م6 ه].لمرمها قا امافومدءصالتدملام 


تجاوز كاتب التقديم والتحليلحدود 
المرض الموضوعى للمؤلف » وانتقلمن 
النقد العلمى إلى التجر يح الشخصى للاستاذ 
مومي صبرى . فأورد استنتاجات لاتنفق 
مطلقاً مع الحقائق الواضحة الى عرضها 
كتاب وقصة ملك و 4 وزارات» , 

ومن ذلك أن مقدم الكتاب تسب 
إلى الأستاذ مومى صبرى . 


الشررة إلى « أنه لم يكن فى بلادز ا 
أبطال عوى عل ماهر لان وحافظ؛ 


.كأنما م يكنهناك 


ومن ذلك أن مقدم الكتاب نسب 
إل المؤلف أنه م حاول تأكيد 1 


ل إلى المولف أن كتابه تضمن 
عن كريم ثابت أحد رجال 


ومراجعة الكتاب مراجة دقيقة 
تؤكد أن هذه الاستنتاجات الى تصورها 
الأستاذ أح.د عمد علية 0 لقملا 
على خاطر المؤاف .. ولا يوجدى سعاور 
الكتاب مايؤيدها 1 يوحن بها . 
م فى مقديته يلنقس الوضع 
الفامد الذى كان قائماً قبل ل اود 5 


1 لوم اتمموه ع مهمه 


أرشيف الشارخ 


تصحيح واجلب 


نشرنا فى العدد الماضهى من هذه المحلة نقداً لكتاب ملك و؛وزارات ؛ » 
الذى ألفه الأستاذ موسى صيرى رئيس تحرير جريدة « الأخبار» . 

وقد جاءنا تعقيب واع على ما ورد فى النقد المشار إليه ننشره رداً على 
ماجاء ى هذا المقال ليتيين للقارئ حقيقة ما اسّهدفه الموالف فى كتايه مما 
مض على الناقد . 1 


عل مزاج فاروق بالرضا والغضب 


من إعتاد الحكم 
عل منانية الاستما 
ل بكلت واضحة إذ نه لقم 

« وحزب الوقدا » وإن أرا 
ييفادىي الأزمات مع التصرونانه لايريد 
أن ييل لأزناسع انلك وهر 
مهد الفسه ل[ ها بديا_.النك كان 
لابه من الاتستالات الشخصية ومن الاعاد 
عل أصدقاء الانجليز . ومن هنا ولا 
حلف جديد . هو حاف الاتصالات 


غير المباشرة مع لندن .. وكات الحلفاء 
هنا 0 من شخص فى مقدمتهم ا 
عبود و + 


ثم يقول المؤلف ص *؟ : 

ووم يكن الح ليحتمى إلا بالاقطاع 
ورآس لال . وكان مستحيلا. أن يحارب 
الإقطاع ورأس المال فى الممركة امار جية . 
وهو يسعى اوصول إل مصالحه عن 
طريق تماقب الأحزاب والانتفاع بفساده 
الك 

ثم يقول المزاف فى ص 38 : 

1 عدوا يكنا 
المقبة الوحيدة .. هناك 
أخرى هى الغلل 2 الذى أعلى 
الطبقة واحدة ‏ هى المتخمة من أصحاب 
الضياع ورموس الأموال وذيوهم -كل 
الحق ى أن يتخموا على حساب حرمان 
١‏ الضائعة . ولذلك لم يكن 
يآ أن يأكل حرق 85 يشاير 


أن ال هشه ادهحا/دممه. لام هططعمه]. مويو العمل 


القاهرة . إن التاريخ لم يكشف بعد عن 
اليد الفاعلة نى هذا الحريق . ومهها يكن من 
أمر الفاعل الحقيقى . فان مؤامرة الحريق 
فى تنفيذها لم تكن لتتسع لأكثر من 
إشمال النار فى عدد من المباق العامة .. 
ولكن الثى حدث أن جاهير رجل 
الشارع تجمعت دون قيادة ودرن تنظلم 
أو اتفاق وانطلقت تحرق وتدمر باق 
الشاعة , لقد رأى الواطن 

5 أ 


يشكي الجوع م . وفى ساعات 
قليلة أصبحت البنايات الكبرى فى القاهرة 
قطءة من النار .. كان اندلاع الحر؛ 


وانتقاله من بناء إلى بناء 


مصر ليا حخل امب لجار 

فى نقمتها على الحلل الاجماعى ٠»‏ . 
ويقول المؤلف فى ص55 عنكريم 

ثابت مائصه : ٠‏ لقد ساف ركريم ثابت 


الرشوة الى تقاضاها 
ى فضيحة مستشفى المواساة أصبحث 
قسها عل كل لسان بعد أن أعلها 
مصطفى مرعى فى يجلس الشيوخ 0. 
ويقول المؤاف فى ص ١١5‏ وهو 
يعرض أسباب عدم اشر لالد كتور احمد 
حسين فى وزارة نجيب اغلالى : « إن 
الوزارة تضم محبود غزالى المشبور 
بصلاته الطبية مع الانجليز. وتعاوته 
5 الختلفة السابقة يوزارة 


3 ة عند ماكان مدير للامن. 
العام . وكان يجاهر دائما بأن شيئاً لزيسير 


امالقوعمم/عجه العملا 


وعرض المؤلف فى ص :17٠‏ 
قذارات رجال الحاشية الملكية وعمليات 
مضار باتهم فى القطن وفى مقدمتهم الياس 
اندراوس . وقال المزلف فى ص"77١1:‏ 
« ومن الناحية الشعبية لم يصب الغلالى 
التوفيق فى مباحثاته مع وقد المهدى . 
كان السخط الشعبى ضد الملك وحاشية 
الملك قد يلغ أوجه شلال هذه المباحفات . 
الملال وبعض 


الياس اتذرأوس وق ملزله» . 

وعندما تناول المزلف موضوع 
تأليف وزارة حسين سرى شرح فى 
ص ١44‏ كيف أن | شرك كر ثابت 
فى الوزارة كان هو من صققة وصول 


وبين أحد وزراء ذلك المهد قال 
فيه مومى صبرى هذا الوز. .هذا 
أول سار فى دش وزارتم . كيف 
تشركون المفسدين فى فى امم كر ثابت 
هذا ستحيل . م أكن أتصور ٠‏ . 
وقالى المزلف فى ص ١٠١١‏ عن 
كريم ثابت أيضا: ٠‏ المصيبة أن احمين 
سرى جعل من كريم ثايت ْ 
مسثولا . إنه غير جدير بالمسثولية , 
الشعب يطالب يشطبه اسن عل مر 
إثه أحد الغاسدي ين أفسدوا الملك ٠‏ . 
ثم قال المؤلف فى ص 1١6١‏ : 
6 الوعى العام الآن فى الستوى 
الواجب . ول يقبل كر ثابت وزيرأ». 
ا ص" 1١‏ عن رجال 
اشية إلياس أثدر اوس وكريم ثايت : 
يستطيع هو و إلياس أندر اوس 
أن ينغذا ل املك فى أى مكان . ى 
نادى السيارات عل مائدة القهار . فى أى 
ملهى أو كاباريه.يسمر فيه الملك ٠‏ . 
وأوضح المؤلف فى ص 108 92 
الأوامر الملكية كانت تصل إلى حسين 
تدع دقن الررواد لامر 1 
وبند أن اسعرض المؤلف حت 
ص 8١؟‏ الظروف_الى تألغت فيها 
الوزارات قدم عن وي ل رمه 
عشر صفحة يمئوآن و الثورة عى الحل 
الحتمى » قال فيه : د ى ص 4١؟‏ كان 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


الملك يترك 30 بلا حكومة لمدة أريعة 


أيام غجرد أنه يلعب عل مائدة القيار هذه 
الأيام الأريعة ناد عام » ولا يستطيع 
رئيس ديواته ابله . ولا يعرغن 


عليه أمماء الوزراء إلا بعض مماره انذين 
يشاركونه الهو والعيث والسرقات من 
من أموال هذا الغمب » 

وقال المؤلف فى ص٠7‏ وصٌ 711 
و أقدم هذا التحقيق لشباب ع 1 


و بم 
اجهم المتمى الخطير فى حاية هذه 
الك الغالية من الاتحراف بها . إن 
كلرعيانة مطالب بأداء واجيه فى هذه 
. إن شباب 1954 لم يعانوا 
47 ياعهيا بسسائة الغام تت 
بلادنا بأنهاأرض الرشوة . وتصف حكوماتنا 
بأنما حكومات ملك عربيد . كانت 
كلمة باشا فى حضف المالم تعنى كلمة 
لصن اء. كا نجل من أنفسنا ونحن 
نواجه بقضائح الك والمرش فى أى_بلد 
تمل بعك حادم فك 
000 المال. 


أثمة فى الدياسة لير وق 


٠‏ وكا 8 النكبات عندما 
أصح كرم فاتك وزيرا فى نؤزازة 
حسينسرى . وتصور فاروق أن التتكيل 
بعدد من ضباط الجيش سيحمى العرش 
من ثورة لا مهرب مها 6 . 

ثم يقول المؤلف ى ص 774 : 

« ولوكان قد قدر هذه الوزارات 
أذتستمر لسنوات . ول وكان قدر لفاروق. 
أن يبتعد بلهوه وعبثه وشروره عن الحم 
.. لما كان هناك مفر أيضاً من القورة .. 

ولافا ؟ .. 

دليل ذلك ماحدث من الثورة ويمد 
أن أنت الثورة يمل ماهر رئيساً الحكومة 


ع0 الهفعمام د جلدم امو طععه]. بلمرمو/ت عالطا 


... لقد اعترض غل ماهر عل قانون 
الإصلاح الزراعى . وعقد اجماعا لكبار 
الإقطاعيين فى دار مجلس الوزراء لأخذ 
دأهم فى المشروع . ومافر إل ريع 
مطروح - وكنت معه - وأجتمع بعد 

0 باط الجيث 0 


الديانى اقفرم والورة” الشابة . عل 
ماهر وشيوخ مدرسة الإصلاح_البعلىه 
المائف » المبقى على الأوضاع كا فى » 


والثورة الرائدة جذرى يقرب 
الفوارق بين الطبقا. 
وكان القاء بين الاثنين هو اللقاه 


لتتمعيل + 
ول يتقرد عل ماهر بهذا الرأك, ب 


الزراعى . 
. والعرش اللاهى العابث 
عل رأ اللولة م2 

ثم يقول المؤلف فى ص 908 : 

٠‏ وكانت البلد تفل .. وكان الشمب 
بز مجر كالب ركان فى كل مكان . وكان 
يأمل فى حكومات تعبر عنه . تثور مثل 
ثورته . تلهب مثل الهابه . تقف ى 
وجه فاروق وقفة حياة أو موت . 
ولكن ما حدث كان مناورات سياسية . 
من ميامين ألفوا هذا الأملوب اسنوات 


ع 
لا يسطيع أن يكو معبر عن آلام 
سه 


أنطرث بور ثواد فاروق يتأليف الوثادة ٠.‏ 

واسهان فاروق بأقدار الناس , . 
ويكرامة هذا الشعب . ولم يدرك أنه 
يكتب كل يوم مقرل 232 تناز له 
عن عرثه . 

وأفرة الامة أن المركب غارقة © 
وم يدركوا أن كلا منهم أسهم فى إغراقها : 

ركل ذلك كان توفيعا اجن 
الجيش ليلة 178 يوليو 


ناقد 


امامومم دج لاه 


أرشيف الشارخ 


ردعلى مقال: 


الزسس ال مموسً لدب 
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«مه.اأقدمو هعم هلاه 


- من المؤكد عياب 


فى حد ذاته يستحق الك 
الكلام الذى كتبه الد كتور 
إساعيل فى العدد الأخير من 8 
العربى عن كتانف الشكر الحار لأنه شغل 
اثفه به و أمامه منالمهام ماهو أعظرى أجل. 
؟ - إنى لا زلت آمل فى أن يصل 
الدكتور عزالدين إسماعيل الى, اكتشاف 
نفسه حى يعرف مدى ما مكئه«السترض 
وأركه لقرآء أنى 


ضوعات . 


مخلص أمام الإخلاص فل هذة التصيحة 
!ل و عررالدين اجاعيل 


“بو لي أنج 


ل ا ا 
زا 5 
لا يحادنى فى شىء وجها لوجه أجد نفمى 
مضطراً إلى أن أقول له هذه النصيحةأمام 
ا تحدثيوما على 

. وأمل أن تبلتها فى المهد . 

فالد كتور عزالدين إمماعيل تعرض 
بحث لى فى مجلة الآداب 
أكثر من عام . و كان هذا 


ولعنا عرف اعتشرا 


0 


الأخير ( شهر يوليه ) عن ثوريةالشمر 
فض الد كتور عز الدين مرة 
إلى القواميس المربية 


20 الذاث فى هذه المرحلة - 
والمقصود بالذات هنا الذات الجاعية - 
أن تواجه صعوبات التحول والتغيير 
وحلالتناقضاتق سبيل التقار بوالاسك. 
: « وعند ذلك تم عالقا 


المتفر 
ف سباق مع لذات الجاعية فطورا تسبقها 
إوطورا تتخلف عنها ٠‏ . 

أى أن الدكتور يصر على استخدام 
هذَه العبارات دون أدفى ليس أو تردد 


أو خطأ مطبعى . وأنا أستليع أن أعلن 


هنا أتى أقبل شرح أى لأحث أدب أو 
اجّاعى أو نفمى لمذه الألفاظ ولجموع 
الفقرات السابقة عليها 2 03 53 
وجد . وما كان عل الدكتور أن يورط 
نفسه فى مثل هذه الشروح عن الأوضاع 
الاجتاعبة وهو فى غتى علها . أو إذا 
احتاج إلها فقد حباء الله بفضل 


يتعرض لمائل الشمور بالمتى الاك 
الفلدفى والمنى النقسى . ولكزالدكتور فى ثى فى طريقة الاستفادة 
عزالدين إساعيل آثر أن يفهم الشمور هن كتابار الغير فى المحالات البميدة عن 
بالمنى الأدبى . وكانت النتيجة أنه مجالات التخصص . 


رفض الرجوع إلى القاموس الفلسفى 
فى معى الشعور وهيط عل أم رأبى 
بطامة قلمه الصغيرة زاعما أن افكادى 
الااتزال نيعة . 

ولا شك أن الاكتور عز الدين 
امماعيل بدأ يعاق من هذه الطامة 
حجمها يستفحل فى كتاباته .فقد ظهرت 
ألدكتور مقالة بمجلة و انجلة ه فى العدد 


اقم الهف امهنا ممه لام هططعمه]. لوموبوا العمل 


وما كنت أسوق هذا كله فى حديثى 

مع الدكتور عز الدين إسماعيل لولا أن 
ار 0 الطامة بدأت تستفحل فملا على 
قلمه حتى من حيث اللغة البحتة . وهذا 
هو وجه الخطورة فى الأمر. ذ 
إلا على فرد ولفظة جاع 
لا تطلق إلا على متعدد الأفراة . حتى 
أن الفروق دقيقة جداً بين شخصوذات . 


امالوعمم/عجه العملا 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ. 
ويقال الوعى الجاعى أو الحقل الجاعى أ, 
الروح الكل أو الوجدان الجاعى 
( كالدكتور مندور ) أو الشخصية 
الاجتاعية . ولمل هذه الأخيرة هى الى 
عناها الدكتور . 

فقد خان التعبير العربى الدكتو, 
عز الدين إسماعيل فى هذه ( 
ولولا أله نعرق ف تعتوزات اجتاية 
خاطنة عن الشعر نفسه والأدب عامة 
لما جاد عليها بهذا كله . 

- بطبيعة الخال هذه مقسدمة 
غسرورية لفهم زلات القلم لدى الدكتور 
عز الدين إسماعيل . وعلها ما ذكرته 
أيضا فى كتانى عن الأسس المعنوية 
للأدب عند ما تعرضت ف الفصل الحامس 
للأصول النظرية المعنى . فقد أشرت 
إلى الواقعة وم أشر إلى اسم الدكتور 
عز الدين إسباعيل . تحفظها فى ثقسه 
بأسره . ومالتلااعيد 
اللعكلة من تيال أباع ارا افق : 
كيف نتصور أن يكون التصوير فى شمر 
علء 'بسي! ]فيل الس ل عم علد 
أدا. صولآة ذال شهرء إلا فى إطاذ يق 
التشكيل الروحئ والتميسيير الرمزى 
المبهم ؟ وكيف يقع ى هذا اللطأ بعد 
خمسة عشر عاماً من دراسة شعر تحمود 
حسن إمماعيل ؟ . 

وأنا أقبل حك القراء إزاء النقاد 
الذين يهجمون بلا ترريث عل أعمال الأدباء 
فيتكرون كل ما يحول بخاطرهم من 
ألوان الكلام عن هذا أو عن ذاك بلا 
إحساس بأوزان الفكر وأثقاله 
. فهذا من صمي عمل ومن رسالة 
كتابى عن السلا المسوة للأدب . 

+ - يتصور الدكتور أن ٠‏ الذات 
المتفر وأن «الذات الجاعية» 
كل وأن العلاقة بينهما علاقة جزء بالكل. 
فا رأى الدكتور عز اندين إمماعيل أن 
الذات المفتردة من أمماء الذات الإطية . 
فتكون علاقة الله بلمجتمع البشرى مثلا 
علاقة جزء يكل ؟؟ ارأيت ما أعنيه 
بالطامة ؟ . 


أدف 


ع0 اله فعمامهجال ومع )امهعم ها بلمرمو/ت عالطا 


ه- أعود الآن إلى يعض 
الاعتر اضات الى وجهها الد كتور. 
إساعيل الى كتايى عن الأسس الممنوية 
للادب فأخيرة أن موضوع الكتاب 


- موضو ع هذا الكتاب بالذات - 
لايعالج شأن أى موضوع آخر . بطبيعة 
الحال من الممروف أن المبج التحليل 
يصلح للاقتر اب منموضوعات#ايلية » 
وأن الممبج المدلى ضرورى النظر فى 
الموضوعات المدلية»وآأن اليج النقدى 


0 يعرف الذكتور 
أنه قد فاته 1 الكتاببالمايج 
الجدلى الممنوى اللازم لفهم هذه الأنواع 
من الموضوعات . بل لمله من ضر ورى 
ولاغنى عنه من أجل التبصر بقضايا 
الفكر الممنوى . 

وأنا أْكد للدكتور أنه لايرف 
كل شىء وأنه فى حاجة ماسة إلى 
االانيتهداء والتبصر بآراء الآخرين فى 
المويُوعات اللعيدة عن أجواء أدبقدامة 
وأبن قتيبة . والدكتور خانه الحظ فاتجه 
"إل التطسير الافسى للأدب . زحي حدائية 
بشأن هذا الكتاب قال لى إنه كتاب 
معنوى !! 

الدكتور لا يزال فى حاجة إلى معرفة 
كيفية الاقتراب من الموضوعات المنوية 
لأنها ليست من الموضوهات المادية 
الشائعة التى يصلح ها أى منهج 
فى النظر . وإذا كنت قد عالجت فى كتاب 
الأسس الممنوية للأدب قضايا كثير 
متشعبة فى الفصلين الثالث والرابع فذلك 
لأن الهج المعنوى نفسه يتطلب ذلك 
وليس يسيب مجرد الرغبة فى الحشد. 

فقد قلت عدة مرات على صفحات 
الكتاب ما معناه إنثى أود أن قتصاغد 
المعاق من الموار .ومن الأخذ والرد 
وعن عرض المساجلاتو الصفحات النقدية 
المباشرة كا تتصاعد الأمخرة افوق أسطح 


لمانا 
أمالقوعم )عر .العملا 


الشهر + 
الخوار ولأعاجلوت و أرب 
المشتغلين بالنقد فى هذا الحقل 


والراغبين 
5 بطع أوجه النظر . وقلت أيفا 
إننى أومن بأن المعانى لا تظهر إلا على 


نحو ما تطفح الحمى على جلد المريض . 
ساق 7 وليدة الإحناس 
للأشياء . وفى هذه المغم الكبير تتزرع 
المعاق . 

ولا يمكن الاقتراب من هله 
المرضوعات إلا يعد .حمل جرائيبها 
مقدماً. يستحيل أن نفطن إلى أثثال هذه 
المسائل دون أن نتحسس الطريق خطوة 
خطوة وبغير أن نتلمس المرئيسات 
والمفهومات . وأنت يا سيدى الدكتور 
لا ثعبأ بالتلس المنهجىفى الآدب المعنوى 
ولا تريد أن تفطن إلى معنى التلمس . 
ويتين التكبين اليج لادب ١‏ الممتوى 
ستظل كا أنت ت بيئك وبين كتانى آشواط 
بعيدة ل 

والتلس النبجى هوتلس فالزوايا 
والأركان , هو إيقاظ المعاق من جراء 
المس المتصل للاشياه والموجودات ومن' 
جراء التقاط الألفاظ والعبارات فى كل 
وجه وكل منحى وعل أى لان . 
وبعبارة أخرى التلمس المبجى فى الأدب 
المعنوى يقتهى الصبر والأناة الوصول 
إلى الكلام نفسه دون الاكتفاء بالأدوات 
و الأساليب والشكليات . ومقدمة الكتاب 
وافية فى هذا الغرضس 

وهذه الاتجاهات لا تظهر لمن يسافر 
إك أوربا إلا إذا تحمس طريقه بين 
الركام ى هضاب أوريا المقليسة 
وتفاريسها . .ولو أنك ضلك.ذلكة 
لفك أول الشوط على الأقل وإن لم 

يديك على كل هذه الموضوعات . 
والسألة على أى حال مسألة حس فى 


+- لا حاجة بنا إلى التذكير بأن 
هذا الاتجاه المعتوى يعتمد أساسا على 
تخليص الآدب من قيودالعلوم والمعارف 


لويف 
«امه.اأهدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ومن أسر النزعات الاجمّاعية والنفسية 


والتاريخية وغيرها لربطه بمفهوم معين . 


للثقافة .5 وهذا هو ما لإيدركه الد كتور 
أماسا . لايد أن يتحول أى عل أدب 
وفقاً هذا الاتجاه إلى عمل فى يخضع 


القصة أو المسرحية أو المقالة شروط 
العمل الفنى بقى معزولا فى نطاق الأعمال 
الفردية انخصصة للتتسلية والتلهية . 
من الناس نم شعرا... كم من الناس 
الف مذكرات شخصية .. كم من الناس 
وضع قصصاً وصور لوحات ... غير 
أنه من كل ذك م يتفم إلى رحاب 
الثقافة إلا ما استوق شروط الفنية 
... أى شروط الانتقال.والتبادل بين 
الناس 74 

ذا السب ,جملتالقصل السادس 
خام ريات لثقافة بوصقها نويات 


عل أتلاشن: أعتزالل عدم مؤلفة' اليقا 

وعندما تحدثت إلى الدكتور عز الدين 
فى التليفون موضحاً هذء 
دهشته وقال : و لكنك لم تن 


وقضلا عن ذلك ققد أصليت 0 
واضحاً فى الخائمة الفكرة ولم يفطن 
الدكتور رغم ذلك لممؤداها . فن المسثول 


انر : المؤلف أم الناقد؟ إتى لم 
أورد الكلام عن الثقافة لقطرافة وحدهاً 
ولكن لآن مقهوم الأدب المعنوى يحم 
الارتياط بالثقافة كنظام شامل . 

- يعترض الدكتور غل اعتبار 
التجديد الشعرى تاليا الحرب العالمية 
الأوى . وأنا أيضا لا أشك فى ظهور 


اقم الهقكادهحا نمه كام هططعم ابموبو العمل 


برام تجديدية منذ سنة 14.4 فى شمر 
عبد الرحمن شكرى والمازنى والعقاه . 
غير أن الحقيقة هى أننى لا أستطيع أن 
أنظر إل التجديد فى الشعر من وجهة 
النطر المعنوية بشى" من الجدية إلا يعد 
الحرب العالمية الأولى . والسبب فى ذلك 
هو ضرورة الالتزام بالتجديد على 
مستوى ثقاق . أى أنه لابد من تحقق 
التجديد على صورة وضع عام معترف 
به بين مجموعة من الناس عل الأقل . 

وف اعتقادى شخصيا أن الانتلجئزيا 
النقفة لم تظهر حقيقة فى مصر إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى وأن الجمهور لم 
يفلهر حقيقة إلا بعد الحرب العاميةالثائية . 
أنا لا أستطيع أن أتحدث ممنويا عن 
التجديد الأدبى إلا إذا وجدت على الأقل 
طائفة مثقفة تسنتشعر فيما ببن بعضها 
البيض ممنى التجديد عل أساس اعتراف 
متبادل وتفاهم موزع على أفراد كثيرين 
. أما العمل المقفل الذى لا تمر فه طائفة 
منقفة ولا يصل إك الجمهور فلاممى 
له ى المفهرم الأدنى للنقد المعنوى . 

كانت هناك ارهاصات بالتجديد 
قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنوات 
لا شك فى مقدوة عبد الرحمن شكرى 
غير أن هذا لا يمنى شين إلا إدا 
وانتقل س المستوى الفردى إل 
المستوى الثقساى عن طريق الاعتراف 
بغنيته ثم صار ممترفاً به فى صورة كيان 
متكامل عل الأقل لدى طائغة مثقفة إلى 
أن تتاح له فرصة الانتقال إلى مستوى 
الجنهور . 

- أشكر الدكتور عز الدين مرة 
أخرى عل أنه أتاح لى فرصة أن أقول 
بعض ما أردت أن أقوله بشأن كتابى 
عن الأسس المعنوية للأدب الذى أتمنى أن 
تكون هذه الكلات قد أفادته . وأؤكد 
له أنه ليس لى من دليل على أن دراسى 
هذه جديدة ماثة فى الماثة إلا من عدم 
قدرته هو نفسه ححى بعد قرااتها على 
إدراكها . 

عبد الفتاح الديدى 


أمالقوعمم عجر العملا 


صخر الكراب العرية 


جمارى اليك 187 


امه .اأددو © عام هلاه 


رئسا التحرير 
ع تادهم 
د .عبد الحميد يوش 


مدير التحرير 
حتن حكامل الصيرق 

سكير الاحريلن 
جكتمال بجدرات 

الإشراف الفتى | 
عصمت محتمد الحكمد 
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عه اله فعهام دحال مه )امه ممه .برمرصوا تالا 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


منذ قيام الثورة المدسرية الحديثة وعملها على تصحيح الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجمّاعية » وإصلاحها وتطويرها ء أولت الثقافة عناية 
خاصة » وقدمت لها خدمات جليلة » وأزالت من طريقها الكثير من العقبات 
الراصدة ء والعوائق المعترضة"؟ ولم يكن هذا عجيباً » بل كان هذا هو 
المنتظر تمشياً مع منطق الثوزأة » ومجاراة الأهداف التى رمت إلى تحقيقها » 
وهى إسي؟آبٍ اشتقلالا مر أورقع ظام] وإعادة ممدها القدم حى تستطيع 
المشاركة أ الأركتا لدي ا/عالية ٠‏ ركاظ القائمون بأمر الثورة يدركون 
ببصصرمم اللهمة © وتجر بهم الموفقة : واطلاعهم على تاريخ, الثورات 
الاجيّاعية والسياسية ؛ أن للثقافة دورها المأثور » ومكانتها المرموقة فى مسائدة 
الحركات الثورية » فيبى تمكن لها وتوطد أركانها ؛ وتوضح مضامين رسالنها » 
وتكتشف عيوب النظم السابقة ‏ وتبين أسباب تخلفيا » وتصورها فى مواجهة 
الأحوال المتجددة والتغرات المستحدثة وتؤيد التطلعات القومية » فساندة 
اثثورة ومرامسهاء والنظ الى جاءت مما الثورة تقتفى 
عناية خاصة بالوعى الثةافى فى مختلف المستويات وشى النواحى : 

وطرا: يف فى المهد الحاضر ها وسائل كثيرة مها ماهر قديم وهو مع ذلك 
لايزاك بأهميته » وقوة تأثيره مثل الكتب والصحافة والمرح © وينها ماهر 
حديث مثل الاذاعة والتليفزيون والسينا وجميعها لازمة لتعميق ثقافة الشعب وتوسيع 
آفاقها » والأمة انثقفة المستنيرة تعرف حقوتها وتقدر واجباتها ولا تنام عن حاية حرياما 
وتحسن مواجهة المستقبل وتلقى مه 

ولكى يساير الإنسان عصره ء ويرتفع إلى مستواه » ويتعرف تياراته 
الفكرية واتجاهاته الثقافية » ومحدد موقفه منها لا محيص له عن الامعان فى 


الثقافة إذن تتفق مع خطة 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله قعمامهطال ده )امه ممه .حرمو ا تالا اقلق وعد عدم االتعجلط 


١‏ ولب نواحهاء وأصبح كلف 
تاجاً إلى اللدراسة والبحث » وإنسان العصر الحاضر فى حاجة ماسة دائمة إلى 
التحصيل والاستزادة من المعلومات واكتساب التجارب عن طريق القراءة 
والاطلاع ؛ أو المارسة والمعاناة فى فروع المعرفة المختلفة رغ, مر اعاة التخصص 
فى ناحية من النواحى ؛ ولا نزاع فى أن المراحل الحاسمة الى تمر مها الإنسانية 
فى هذا العصر » والأزمات العصيبة التى تواجهها وتعمل على معالجتها 
وتفز بجها تبين جميعها أهمية الكتاب باعتباره العامل الأول فى ذثشر الثقافة 
وإذاعة الأفكار» ومكن القول يغير مبالغة إن معظ وسائل التثقيف الأخرى 
تستعين بالكتاب وتكلى رسالته فليست هى منافسة له ولا ملغية لوظيفته . 


والكتاب عامل هام من عوامل الحضارة الحديثة وأداة ناجحة من خير 
أدوات التثقيف وإيقاظ ااوعى وإذاعة المعرفة وتحريك النفوس وإثارة 
العواطف والمشاعر . 


والفرد فى ظلال انتم الديمقراطية يغطلع بتبمات هامة ويشارك مشاركة فمالة فى 


توجيه -ياسة الدولة وتصريف أمورها » وكلما اتسع نطاق معرفته ويصح تفكيره كان 
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أرشيف الشارخ 


أقدر عل النبوض باعباء هذه المشاركة وأقرب إلى الإحاطة بالموضوعات الى يتصدى لابداء 
الرأى فيها » والدراسة الشاملة المستوعية الى يستعين فيها الإنسان بالمراجع الموثوق بها 
أممن بابعادنا عن التورط فى الأخطاء وهدايتنا إلى الصواب وايصالنا إلى الحقائق . والكتاب 
هو خير وميلة فى. ذلك فهو يجنبنا الارتجال والتسرع فى إسدار الأحكام والنظرة العجل 
غير القائمة على المعرفة المتثبتة والاطلاع الأكيد . 

وقد قدرت حكومة الثورة هذه الاعتبارات فشملت رعايتها الأجهزة 
الثقافية برمها » ولقى كل جانب من جوانب الثقافة نصيبه امقسوم من 
التشجيع ومده بالامكانيات التى تيسر له أداء عمله سواء فى مجالات الفن 
والأدب أو ميادين العلم والتصنيع » وقد حظى الكتاب العربى بنصيب وافر 
من تلك العناية الشاملة والرعاية الكرممة » وقدر الأدباء والكئاب والمترجمون 
دورهم الأثور فى بناء امختمع الجديد وتكوين الأيديولوجية المديثة» فقاموا 
بواجهم وشاركوا فى هذه الحركة ما وسعهم الجهد فظهرت كتب مختلفة 
ومؤلفات قيمة فى تلف الموضوعات: كثر مها يتناول المشكلات الش'غلة 
للمفكرين فى العصر لاض ؛ ويلقى أظلواء على الأحوال العالية والسياسات 
الدولية » وبعض هذه الوذوعات لم يسبق الكتاية فيه باللغة العربية أو أن 
هر اجعبا كانت /قلالة نادرة ع ماذا من أغبية ىيألكياة الثقافية . 


وعنازاة' هلها المتركة" واتأييدا لها "ظؤارت]لالاسل عدة نحوى كل منها 
مؤلفات قيمة بعذها موجز ومركز وبعضها شامل واف ليكون مرجعاً فى 
موضوعه » وكان فى طليءة تلك المشروعات الى أبدتها الدولة وأعانتها على 
الثبات والدوام مشروع الألف كتاب النى تشرف عليه الإدارة العامة للثقافة 
بوزارة التعلم العالى » وقد قدم هذا المشروع لقراء اللغة العربية جموعة قيمة 
من الكتب المترجمة فى فروع الفنون والعلوم اخختلفة واحتاط فى نقلها حتى 
لا تجى الترجمة خخاطئة زائفة » بل تكون أميئة صادقة فكان يعهد بالترجمة 
إلى مترجمين أمناء ولا يكتفى بذلك ء بل كان يعد بعد ذلك إلى تمر اجعين 
من الموثوق معرفهم وممن هم سايق تجربة وماض معروف فى مباشرة الترجمة 
وممارسة التأليف » وزيادة فى الاحتياط كانت تعرض الترجمة بعد المراجعة 
على فالحصس ليبدى رأيه فها ويقدر مدى صلاحيتها وليس هناك ما هو أبلغ من 
ذلك فى توق الخطأ والحرص على طلب الصحة وتحرى الصواب: والذبين عاجوا 
الترجمة وعرفوا مزالقها وواجهوا صعوبامها ودقائقها يقدرون هذا الاحتياط » 


مه .اأقدر وه عم مطهاه 061 الهقععامهطاهمع »ام دجاعء ها بوموموال:عصلادا أهالهوعم لعج توصلا 


أرشيف الشارخ 


بل يرون ضرورته » وقد اتبع بعد ذلك هذا النظام فى الكتب الى ترجمت 
ضمن مشروعات أدبية أخرى غر مشروع الألف كتاب ؛ وم يكتف هذا 
المشروع بتشجيع الترجمة ؛ بل شجع كذلك حركة التأليف وقام بنشر طائفة 

من الموؤلفات القيمة . 

وقد عندت الدار اللمرية لتأليف والترجمة بنشر طائفة كبيرة من 
امؤلفات اللختصرة فى المكتبة الثقافية » وهذه السلسلة النافعة قد شارك فها 
أكثر الكتاب والمولفين وأخرجت مجموعة جيدة زودت القارئ تمعلومات 
طريفة ى مجالات الأدب والتاريخ والعلم وأكثرها لا يقل مستواها عن مستوى 
الكتب الثقافية الى تصدرها دور لبذ فى أرق الأثم حضارة وتقدماً وهى 
تصدر بصورة هننظمة وقراء العام العربى يترقرونها فى شوق واهّّام > 

ومن الكتب القيمة الى تصدره الدار المهسرية للتأليف والترجمة جموعة 
أعلام العرب وهى خاصة بالتعريف بالأعلام البارزين فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية والتاريخ العرنى وقد ظور منها حبى اليوم أكثر من سين كتاباً 
تناولت الكثيرين ممن أثروا الثقافة العربية"أو لعبوا دورا هاما فى تارعنها 
السيابى. وماضى الأمة المر/9990(018أشاردت كذلك فى حركة 
التأليف العام . 

وقد أسهمت الذار القومية للطباءة وَالنََى في توطيد الثقافةٌ مساهمة كبيرة 
محمودة الأثر رجوة النفع انيت المكتبة العر بية بطائفة من الموالفات القيمة 
فى موضوعات هامة ومن أم تلك الكتب فى تقديرى سلسلة مذاهب 
وشخصيات فقد “ناولت الكثير من الشخصديات المهامة فى الفكر العالمى والمذاهب 
الفكرية النتلفة . 

وهذمه السلاسل الثقافية جميعها نذيع الثقافة الحقة وتشع النور الذى مل 
النفوس فى مختلف المستويات وقد أخرجت مجموعة من الكتب السياسية 
والتارعنية والاجماعية والعلمية ابى تعطى القارئ فكرة عامة صحيحة عن 
الموضوعات الى تتناوها وتزود القارئ ععلومات قيمة تقوى روحه المعنوية 
وتفسح آفاقه الفكرية وتسمو به فوق الصغائر والسخافات وتعلمه التفكير 
الجدى الردين فى مختلف الموضوعات . 

ولم تغفل تلك الحركة الدواوين الشعرية لأنها تعرف ما للشعر من أثر فى 
استنياض العزائم وإثادة الحاسة فقامت بطبع الكثير من الدواوين الشعرية 
للمجيدين من الشعراء المعاصرين سواء منهم من كان يسير على مط الشعر 


ده .قروو م/م مجافاه مم العام عاله مم م هطعهه].لمدموا تمصلا املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


التقليدى أو من كان ينزع إلى التجديد العصرى ويؤثر التخرر من قيود 
القافية والأوزان المعهودة . 

وقد ترجمت مجموعة كبيرة من المسرحيات لتزود المسرح المصرى من 
ناحية وليطاع الثقارئ العربى على أحدث المؤلفات المسرحية وأروعها . 

"كنا عنيت هذه الحركة بالثراث العربى القديم فحققت الكثير من أمهات 
كتب الأدب والتاريخ العرى + 

وقد شاركت فى هذه الحركة دور النشر التابعة لاقطاع الخاص واتبعت 
نفس اللخطة الى آثرما المؤسسات التابعة إاقطاع العام » ومجموع الكتب الى 
ترجمت وألفت منذ الثورة إلى اليوم أضعاف ما ألف وترجم فى العهود 
السابقة لعهد الثورة ؛ يضاف إلى ذلك العناية بأناقة الطبع وحسن الإخراج » 
واقاد لناك المعبرة الجذابة الى يقوم برسمها وتدميمها فنانون موهوبون 

حسنو الذوق والأختيار . 

وتمشيا مع حركة التأليف والترجهة,بظهرت مجلات *قافية جديدة توئيد هذا 
الاتجاه وتعين على تقوية تحركة التأليف والترجمة والنقد أقدمها عودا مجلة 
المحلة وأحدثها ظووراً ملة الفكر المعاصر » واقتضى اشتداد هذه الحركة 
ونمائها ظهلر أجل آخاك.ةإإنةنالكتب]والتم ريف ا فظهر منذ حوالى عامن 
ونصض“العام مل ااكتاب العزى َه اول .أن تتكثاول الكتب الحديثة أو 
القريبة العهد بالتحايل الذنى يككشف قيمتم) والغرض الذى يساعد على فهم 
اتجباتها وييسر قراءته! والاستفادة مْه! وربما كان فيا فاتتى ذكره من الكتب 
والملاسل وافلات ما هو أهم بما ذكرت + وما أعرفه من تقدير رجال الدولة 
لمسائل الثقافة وقيمة الكناب ممعى واسع الأمل نى أن هذه الحركة المباركة 
ستزداد قوة وتمكيناً وسعة وانتشارا . : 

وقد توسعت الدولة فى منح الجوائز الأدبية والعامية؛ وحقيقة أن بع 
تلك الجوائز كانت موجودة قبل عهد الثورة ولكن الثورة البناءة وسءت 
نطاقها واستكئرت منها » كا أنها أوجدات فكرة التفرغ لمكن الفنانين والكتاب 
ين قد تعوقهم ظروفهم الخاصة وأحواهم المعيشية عن التفرغ له 
و عيأت بلك تردة عمينة لاظهار مواههم وإفادة بلادهم بثمرات فنهم 
: كما شجعت المسرح والسيها وعنيت بالإذاعة والتليفزيون 
وآثار حكومة الثورة فى هذا محال جاهدة ملموسة وكل تقدم فى ناحية من 
النواحى الثقافية يناصر ويعين التقدم فى الحالات الثقافية الأخرى . 


على أدهم 
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أرشيف الشارخ 


بع إبراهيارزبارى | 


فى خضم هذه الحياة الواسع المفطرب كان 
لا .بالاناش من هداة يرسمون لم الطريق إلى اللجير 
ينون لم مزالق الشرء كى تستقم مهم وطوحياتهم. 
وبإذنياة إنا يكونون من صنع المكان والزمان ‏ 
شامم ل ذلك نان غير هم من عباقرة الفن والعله 
يئهم ‏ وجودس, !'علابساته وأحدائه إلى منزلة من 
المنازل الى محتاونها على أساس من فطرة مختصون 
بها من بين لداتهم » ها يكونون كذلك يكونون 
من صنع السماء » والفرق بين الحالين أنهم فى الأولى 
مستنبطون وفى الثانية ملهمون .. وهم فى الأولى 
ذوو رأى يعرضونه » وفى الثانية ذوو أمر يبلغونه > 
وهذا هو القرق بين الراثى واللهم . وإذ كانا 
مستويين فى تقدير الناس لأول وهلة كان لا بدا من 
أن يظهر على يد ثانهما ما يدفع هذا التساوى » 
وكان لا بد أن يكون هذا النى يظهر على يلديه 
معجزاً لا يتأى للأول فعله » ولا قوة للألوف حياة 
الناس على مثله مع اختلاف الأزمنة والبيئات : 
فالسجز الا يتحقق إعجازه إلا إذا لم يسبقه 
شبهه فى عصر ما ولافى مكان ما » وإلا إذا ل يقم 
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أرشيف الشارخ 


له شيه فى عصره الذى ظهر فيه يجميع بيثاته . 


قبل فرد وى عصر دون عصر وف بيئة دوان بيئة . 

هذا كله اتصفت حجة السهاء كى تسمو على 
حجة الأرض وكى تملك أن تقنع الناس + وكى تملك 
أن يقتنع الناس مها . 

ولعل معترضاً يقول : إذن فلا يصح تسلم بيئة 
معجز قبل أن يم هذه البيئة تعرف حكم البيئات 
الأخرى على هادا المعجز ؛ ا أنه لا يصح أن يعجل 
المرء على التسلم . . بل لا بد أن يرخى له إلى أن 
يبلغ غايته . 

ولقد فات هذا المعترض أنالتسلم بالمقبول عقلا 
أو قوة فطرة الحياة ومها تمضى ٠‏ والتخلف ,عن هننا 
تعطيل لسنة الحياة ووقوف بالعقل دون أن يقضى 
فى شىء . والأمر فى الدينيات-يززيد,شيئل.ب إذ 
التسلم مها أو التأنى علمها أمران ليا كي “الى مصير 
الإنسان » وإن هو ودع حياته. ,دون .أن يأخد 
بالأصلح مغبى بوزره » ثم إن هذا النى اشتر طناه 
من إجاع البيئات والور دليل توكيد لا دايل 
إثبات . . يقوم حجة الخلف البعيد عن المعجزة مقام 
الدليل للسلف النى عاصر الماجزة . . فها جاء على 
يد موببى عليه السلام لم يسبى إليه ولم يستطعه عصمره» 
وبجب أن ممتد هذا إلى الأبد ؛ وما جاء على يد 
عيسى عليه السلام لم يسبق إليه ولم يستطعه عديره © 
ويجب أن متد هذا إلى الأبد . 


وثمة شىء أحب أن أضيفه غر إجاع البيئات 
وإجاع العصور . . وهو أن تكون المعجزة هما تكون 
أسبابه مملوكة أو متخيلة فعلا أو قوة لمن تتحداهم » 
وأن يكونوا ذوى أهلية للحكر علما » على أى لون 
كانت هذه الأهلية . . ذاتية مثل أن تتحدى الطبيب 
بطبء أوحملية مث لأن تتحدى بالطب غير الطبيب» 
إذ الذروض فيا يتحدى به أن يشمل من يعرف عنه 
ومن لا يعرف عنه وإن اختلف موقف كل منهما من 
ذا المتحدى به . . فإقرار العارف *تلف لا شك 
عن إقرار الجاهل إدراكا وتفهما » أو أهلية توثقية 
مثل أن تكلف الأعى مثلا الإقرار بإعجاز ما من 
شأنه أن يرى . . إذ عليه أن يوْمن مما لم ير ولكن 
عليه أن يتوثى لهذا الإمان ما يشاء دون إعنات + 
وقريب من إعان الأعمى إمان أهل بيئة ما وقع فى 
ننه أَخَرى » أو إعان أهل عصر ا وقع لأهل 
عير سابق » ومن"هذه الأهلية التوثقية إمان غر 
العركى بإعجكاز كلام عربى : فهو والأعمى فيا لا يرى 
سواء +وكذللكٌ ف)). كان فيه اختلاف فى البيئة أو 
اعنلافت اق الغقبرا” . 

ومما أجراه الله تعالى على يدى موسى عليه 
السلام مثلا فى عر عصاه كان هذا مما بملك قوم 
موسى أسبابه فعلا » وكانوا منه على أهلية بمراتها 
الثلاث الذاتية والحملية والتوثقية . 

ومما أجراه الله على يد عيسى عليه السلام من 
إحياء الموتى مثلا » كان هذا مما ملك قوم عيسى 
أسبابه قوة + وكانوا منه على أدلية ممراتها الثلاث 
الذاتية والحملية والتوثقية . 
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وما أجراه الله تعالى على لسان رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من قرآن كريم ء كان هذا 
مما يلاك العرب أسبابه فعلا وغير العرب قوة » وكان 
هزلاء وهرلاء على أهليات ثلاث » فالعرب 
انحودون على أهلية ذائية ؛ وغير الهودين منهم على 
أهلية حملية » وغير العرب من ذوى الألسئة 
الأخرى على أهلية توثقية . 

هذا هن حيث أسلوب الكتاب الكرم وصوغه » 
أما من حيث معناه وما تنطى به آياته من تشريع 
وهداية وتبيين فالجميع - عرباً وعجماً . مملكون 
أسبابه فعلا » وهم فيه جميعآ على أهلية بأقوى 
مراتمها وهى الذاتية + لذدا كان هذءاالشق من التحدى 
أجمع وأعم . . فالقرآن الكريم معجز بشقيه كما قلت 
لك . هذا الشق اللفظى وذاك الشق المعنوئ ... مهما 
مع تحدى الرسول أثم الأرض كلها » وَكَو ولك 
كان قد جمع بشقه الأول الناس عليه يأهليات 


تتفاوت شيئاً » فاد جمع بشقةالثانى اليأس عليه 


بأهلية لا تفاوت فها ولا نلف 

والله تعالى أجل من أن مجعل كتابه الكريم لذاك 
الشق الأول » أو ليكون لذلك الشق الأول الذصيب 
الأوفر » فقد أرسل رسوله معلما وهاديا » وكان 
هذا الككتاب الكرم هذا التعلم وتلك الحداية » كان 

هذان هما رسالة محمد صلى الله عليه وسالم . 
وإذ كان عمد صل الله عليه وسلم عربياً بين 
عرب لا يتقبلون إلا ما كان فصيساً كانلايد من أن 
يساق إلهم كلام الله ثمالى فصيحا ليقبلوا عليه » 


وكان لاابد من أن يساق إليهم كلام الله أفصح ما 
يعهدون كى لا يصرفوا بغيره مما هو فى مثل درج 
فصاحته عنه » هذا كان الإفصاح فى القرآن » 
وهذا جاء كلام الله تعالى يمهد بإعجازه اللفظ 


إذنفالوقوف عند اش الأول وحدهمن إعجاز 
القرآن تعطيل لشقه الآخر ؛ والقرآن معجز مهما كنا 
هو معجز بكل مهما » لكن فى عرضهما تعريف 
بالإعجاز على وجهه المراد من القرآن وتعريف 
برسالة الرسول الى حملها القرآن؛إذ هولم يجئ ذا 
الإعجاز اللفظى فحسب؛ وإتما جاء باارسالة أولا 
وزفها فى هذا الثوب النى يليى ما ء وكنا كانت 
الرسالة معجزة كان هذا الثوب معجزا . 

والغريب أن نجد الهمم قد انصرفت إلى هذا 
الشليالأول أكثر مما انصرفت إلى الشق الثانى » 
وأنم لد دض الطاى أبو سليان محمد بن إبراهم 
8" م)_فآلف رسالته ١‏ بيان إعجاز القرآن» 
والمؤلفوث»ف ااه يعلى الطريق صانعون ما صنع »* 
قري من بعده الباقلانى أبا بكر محمد بن الطب 
( 08 ه) ثم أبا الحسن عبد الجبار ره١؛‏ م) 
ثم الجرجانى عيد القاهر بن عبد الرحمن ( 411 ه) 
ولكل منهم كتاب أو جزء من كتاب فى الإعجاز 
اللفظى ؛ ولم يبعد علهم الزعتشرى محمود بن عمر 
(8لاه ه) فى تفسيره » ولا عياض بن موسى 
( 44 ه) فى كتابه «الشفا فى التعريف محقوق 
الصطفى ؛ ولا ابن عطية عبد الحق بن أف بكر 
(645ه) فى تفسيره المعروف يام (الجامع 
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اه اله وعد /عجم االتعجللط 


امحرر » » وحى الون تناولوا هذا الموضوع من 
المتأخرين هل اارافعى . 

ولا نرى من هؤلاء المتأخرين من جنح لارأى 
الذى قلناه من قبل غير محماء فريد وجدى 2 فهو 
يخم إلى الجانب الافظى هذا الجانب الى نوى ء وأعنى 
به الرسالة الى تضمنها القرآن الكريم 

وكتابنا هذا الذى نتحدث عنه وهو وإعجاز 
القرآن» من أحدث ما ألف فى هذا الموضوع + 
وهو لأستاذ عالم جايل له فى الإسلام جهود كثيرة 


ممكورة مشكورة . 
والكتاب يقع فى جزعين كبيرين .. عرض 
الأستاذ عبد الكرم الحطيب فى أوه) للحديشثعن 


لين . ثم عن نظرات السابقين فى الإعجاز ؛ وتم 

نزءه هذا يالكلام عن شمهات' ودعاوى ومفتريات» 
ا ذلك كله فى تحو من خسماثة صفحة 6 ثم 
أخل فى + جرله الناق . فتحدث عن الإعجاز القراق 
فىمنطى الأحداث: 5 عن 'لنى والإعجاز يأقرآفى ؛ 
ثم عن مواقع الإعجاز فى القرآن 
من إعجاز القرآن » وطوئ ذلك كله فى قريب من 
أربعائة صفحة . 


:#وخشمه بقار 


ولقد كان نبجه حين شرع فى هذا التأليف أن 
يلتهى فيه بانتهاء الجزء الأول ء ولكن الحدديث فى 
القرآن عذب مستطاب بجر إلى جديد » وإذا رزق 
قلماً فياضاً مثل قلم المطيب فن الصعب أن يكبح . 
وى ذلك يةول الموألف : وبعد فقد كانت خطة 
البحث فى إعجاز القرآن على النحو الذنى صدرنا به 
الكتاب الأول » هى أن يكون هذا الكتاب هو غاية 
لبحث » وأن يم بين دقيه أوابه جميعآً . ولكن 
أمرنا مع القرآن قد جاء على خلاف هذا التقدير 
ووقع 1 هله الخطة . 

ونى الحق لقد كان هذا الجزء الثانى لزاماً بعد 
أن خص المؤلف الجزء الأول بالكلام على الإعجاز 


1 
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بين القداى والحدفين » وبعد أن ساق هو رأيه ببن 
هذه الآراء فكان لا بد يعد هذنا من جزء أو أكثر 
ستمع فيه للمؤلف وهو يصور لنا الإعجاز فى 
ضوء رأيه اانى ارتضآه من بين الآراء جميعاً . 

ولقد قلت لك إنه يعنينى ويعنى غرى من 
الناظرين فى هذا كله أن نلتفت إلى رسالة القرآن 
السامية بقدر ما نلتفت إلى أسلوبه الحكم + 

وقات لك إن إعجاز 0 ل إن ملك 
العرب له الأهلية الذاتية » فغير العرب وهم كثيرون 
علأو ن العام إلا أقله لا ملكو نّ هه الأهلية الخداتية 
و نصييهم من الأهلية الحملية أو الأهلية التوثقية » 
وما أحب فؤلاء أن مجتمعوا على القرآن وإعجازه 
عن طريق اثنتين ء وإنما أحب لم أن مجتمعوا على 
القرزآن وإعجازه عن طريق ثلاث أهليات أولاها 
الذائية ؛' أحب لهرزلاء أن يعرفوا رسالة القرآن من 
القرآن » وأحب هم أن يتبينوا إعجاز هذه الرسالة . 
02 لهنم الأشلية والعرب سواء . 

أجل ذلك أب للمؤلفين فى إعجاز القرآن 
أن 0 لدفحاتهم أن تمتلىء سهذا وأحب هم 
أن تجرى أقلامهم فى هذا الشق بعد ما أجرى 
الكثرون ممن سبقونا أقلامهم فى الشق الآخر 
ولم يعد لنا مزيد نقوله بعدهم 

وأنا فى هذه أخالف أخى الخطيب حن يقول 
فى الجزء الأول من الكتاب رص 114 ) : 

و وقد دعا القرآن الناس جميعاً إلى الإعان به 
وبالرسول النى نزل عليه » واستجاب ويستجيب 
دائماً كثر من غير العرب هذه الدعوة » فيدخاوك 
فى الإملام ويتصلون بكتابه ويتعلمون لغته 6 بل 
ومحذقونها » 0 
نظرتان . . نظرة تجمع بين لغتهم الى عاشوا با قبل 
أن يدخخلوا في الإسلام وبين اللغة العربية الى رما 
بعد أن دخلوا نى الإسلام » ومن خلال همه النظرة 


أمالوعمم لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يبدو م وجه الحكة فى أن الله سبحانه شرف الاخة 
العربية حمل هذه الرسالة : و بجعل معجزتها فى ذات 
الكللات الى اشتملت علما هذه اللغة واالى صيغت 
9 الرسالة فكانت قراناً مبينآ» , 
فأنا حين أدعو غير العربى إلى الإيمان بإعجاز 
القرآن أملوباً ناظر إلى أهليته الحملية ثم أهليته 
التوثقية » وهو بهما مكلف بالتصديق ولا مهرب 
له ء أما أن أحمله على تملم المر 
إلى أن يتقنها وقد يقغى عمره دون فذلك 
ما لا أقول به ولا يحت 
العرب تعلموا العرب 
عبد اميد الكاتب وابن المقفع وابن العميد . 
ومن أجل هذا أحبدت أن يكون لاشق الثانى من 
الإعجاز وهو الرسالة نصيبه هو الآخر إذا أردنا أن 
الدعوة أهل الأرضجميعاً ؟! أراد لما صاحما 
محمد صلى الله عليه وسما 
ولقد وقف مولف قدم وهو القاضى عردالجبار 
موقفى من دأنه القضية 
الجزء الذئ أفرده من كتابه الكببر المخكى,الإعبجانا 
القرآن حيث يقول (ص ١44‏ 149 ) : 
« فخروق ا أتقولون !نهم يعرفون من 
حال القرآك ما ذكرتم أم لا يعرفونه ؟ فإن قلئم : 
يعرفون ذلك . قل لكم : فن لا يعرف الفصاحة 
أدصلا كيف يعرف مزية كلام فصيح على غيره » 
ومن لا يعرف القدر المتاد من رتية الفصاحة كيف 
يعرف الخارج عن هذا الحد ؟ فإن قلم : لهم 
لا يعرفون ذلك فيجب ألا يكونوا عجوجين 
بالقرآن » وعندكم أنه الحجة الظاهرة والمعجزة 
الباهرة دون غيره : فيجب ألا تلزم العجم نبوة 
الرسول صلى اله عليه وسلم ‏ ولو لم تلزمهم لكانوا 
لا يستحقون الذم على ترك الشريعة » ولما استحقوا 
الذنم ء ولما كانوا كفاراً بالرد على رسول الله صلى 
مهم لصحتم لد 
الله عليه وسلم خلافه » فيجب أن يكون ذلك قد 


» وذالشدحيت يقوليكة 
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جاء فى كون القرآن معجزاً » لأن ما أوجب كونه 
معجزاً يوجب كونه الحجة على اللحاق » وما منع 
من كونه حجة على البعض عنع من كونه حجة على 


: إن الجميع من العم يعرف حال 
القرآن وما مختص به *ز 0 الجملة بعجر 
العرب عن معارضته مع توفر الدواعى » وذلك 
ممالا محتاج فى معرفته إلى طريققة التفصيل + فلا ممتنع 
منْهم أن يعرفوا ذلك . 

فأنت ترى معى أنى متفق والقاضى عبد الجبار 
فى إعان غير العرى بإعجاز القرآن أسلوباً » وإن 
كنت قد زدت عل القاضى عبد الجبار هذه النسمية 
الى سميتها بالأهلية الحملية والأهلية التوثقية 

بوالعلك وقفت مع يد + أيه عبداجيار 
«فإن قلم إنهم لا يعرفون ذلك فيجب ألا يكونوا 
محجوجن_بالقرآن وعندكم أنه الحجة الظاهرة 
و العأارة لماه كون غيره» . فهو من غير شلك 
يتكلم عن عجان القرآن أسلوبا ولم يلتفت إلى إعجازه 
رسالة ليجعل منها هى الأخرى حجة القرآن » 

نم إن الأمر كما قلت لك هو انصراف 
الأقدمين جملة إلى هذا الشق ‏ وأعنى به الشق 
الأسلوف - أكثر من انصرافوم إلى الشق الثانى من 
إعجاز القرآن ألا وهو الرسالة . ولكن مما آنسنى 
أن وجدت أخى الحطيب فى كتابه الذى خصه 
بالحديث عن إعجازالةرآن فى ضوء رأيه الذى ارتضاه 
عكر عن الشقين :الشق الأسلوى والشق الرسالى : 
وف الحق لقد أبى بلاءه وجوك جهده © وأمتعنا 
بالكثير من رأيه والكثير من فكره ؛ وإنا لتطمع منه 
فى جزء آخر محدثنا فيه بمزيد عن الإعجاز الرسالى » 
وما نشك فى فاق جعبته الكشر من هذا الحديث 
الذى تتسع له أجراء لا جرء . 
إبراهم الابيارى 


1 


املق وعم /عجه .العملا 


وجيل ف حمى التسار 

مهنا وصف العقاد الجيل افع ينتمي إليااهرا 
والمقول فيه هذا الرثاء . 

ولئن صدق هذا القوا يل العقاد إنه 
لأصدق وأجدر أن يقال على الجيل الذى شههد مطلع 
لأنه جيل لا يشمبه 
ولم يشبه ؛ ولن يشمبه جيل فى طويل الأزمان والآباد 
وف وسيع المنادج البلاد م 

لم يشبه جيل ؛ فا حفظت سود الصحائف 
خبر جيل مائله أو حى يقاربه علو نفس وعيق إعان 
فضيلة وعظمة فذاء . كلا » , 
فضلاء وجمع رجال أفذاذ . 


يخ اربعم )جيل 


النور ومنشأ الدعوة المحمدية 


وروعة ولاحتى عاد 


: لأن النوابغ والأفذاذ ما اجتمعوا 
إلا اتخذ كل منهم سبيلا متنافرين متناحرين أو فى 
القايل متباغضين متدابرين . وغير ممكن أن عتفظوا 


ذا 


«امه. لدجو © عام وطلاه 
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بقام 


بقاعيو م[المثفر دقو أن يسيروا فى صف واحد كفير 
أولى العظمة فى آن “/فاءا عظمة وتفرد » وإما اجماع 
فى اظتت“القطيغ تبلا تفرد ولا نبوخ + 

انفار إلى أجيال الإنسانية تر أن اجماع العظاء 
فى صف واحاالم يكن بمكناً . فهذا بومبى وقيدر 


فى روما » وحرب أهلية بينهما . وهذا هارون 
الرشيد وجعفر آلبرمكى » وقتل شبيه بالاغتيال 
فى ظلات الليالى فى بغداد؛ وهذا دزر اثيل وجلادستوث 
فى حزب سيامى واحد فى لندنء ثم لا يلبث أحدهها 
أن مجر هذا الحزب لآن فلكه لا ينسع لكوكبين » 
فيصير إلى حزب الأحرار المقابل ويصير زعيا له » 
حى إذا ابنته خصمه اليودى العجوز عن 
أخطر رج أوريا قال ها : م أناق نظر أبيلك * 
وأبوك فى نظرى» ٠.‏ 220 

بل هذا فولتير وروسو ء وكلاها أديب 
فيلسوف > وكلاها] يعمل “على تغير الأوضاع 


لقال ودس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


السياسية والاجماعية والاقتصادية القائمة » وكلاهها 
كان يقهمر همه ومجهووده على الفكر والثقافة والكلمة 
المكتوبة دون الحسام الممشوق » وأواصر لا نباية 
لها » ودواع للمودة والتعاون والإخاء لا تنفد » 
ثم لا يكون بينهما إلا ما كانمن ازدراء متبادل 


وود مفقود . 

هذا » وليس بين 7 3 عظمة الحياة الدنياء 
أما عظمة النفس الى تعلو على هذه الأتماط من 
العظمة » وتزيد من 0 0 : والشعور 
بالغربة ببن الغار ء والى يقول فيا ابن سينا 


إفى عظمت فليس مدير واسعى 
لماغلا تمنى عدمت المشترى 


اي عن عظمة الإيمان 
لا عظمة الطموح 

ومع هذا فقد عمد د نفور ولا نفار » 
وهذا ما لا ممككن أن يتكرر . 


فكيف أمكن حينا أمكن فى الغ الخيلا؟ ! 

كيف أمكن أن مجتمع عباقرة لحك والإدآرة 
والسياسة والتشريع والقضاء كأقى بكر وعمر وعلى 
وأى عبيادة بدون تنازع ولا اختلاف ؟ . , 

كيف أمكن أن مجتمع عباقرة الحرب والقتال 
كخالد وعمرو والزير وطلحة وسعد بن أنى وقاص 
ولم محدث بينهم ما كان محدث ببن قؤاد نابليون ؟ . 

كيف أمكن لأهل العلم والفقه كعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن 
عمرو وعروة بن | . ألا :تشعب مهم النظريات 
والآر راء ومدارس التفكير ؟ آ 

ون أمكن لازاهدين ألا مختلفوا كأى ذر 
وأف هريرة وعير بر وأضراوم فكيف أمكن لأصحاب 
المأل والأعمال ميان وعبد الرحمن بن عوف 
ألا يننافسوا إلا فى مرضاة الله ورسوله ويذل الال 
كأنما يتخلدون منه ؟ ! بل كيف أمكن لأصحاب 
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الاهاء والحيلة من أمثال عمرو وقيس والمشرة ومعاوية 
ألا يكون بد ينهم ما يكون عادة بين الدهاة من كل 
7 
روتس ون هلا ادف رجا مرت 
مع رجال الحكمء ولا هؤلاء مع رجال العلم وازهد 
ولا يتعى الدهأة بين الفرق: والأهواء يْرثون نار 
0 . وهذا هو آلعجب آاذى 
لا قبل له بأن تتكرر بين انامس + 

آبا كت حدق عي سد ؛ ففى تاريخ الحةبة 


ما يقسر لنا هذم الأعاجيب + 

حقيقة واحدة تظهرنا على السبب يغبر خلاف ٠‏ 
تلك هى أنهم لم يدوموا جميعاً ‏ على الوفاق * 
فن عاش مهم بعد البى عليه الصلاة والسلام نيفاً 
وعشلالين عاماً فقد أدركته الفةءة » فنهم من ظل كا 
كان » ومنهم من اعتزل وكأن لا ناقة له فيها ولا 
جمل » ومنهم من اقتحم أتونها المتأجج غير هياب ؛ 
هذا هنا وها الك 

بحقبة. صغيرة من الزمن بينت أن جامعهم على 
الوفاق هو النى عليه السلام » وظلوا تحث تأثر 
دفعته القوية حقبة ريما تطامدت النفوس وعادت 
إل حعيتها فصار الأمر إلى ملك عضوض وفتنة 
طخياء وحرب أهلية شعواء : 

عظمة النى إذن هى الى رفعتهم إلى ذروة 
لمثالية العليا : وهى الى جمعهم فى صف ووفاق ؛ 
لأنما العظمة التى دانت لما كل غظمة » حتى أيقنوا 
ووقر فى نفوسهم أنهم على عظمتهم تلامير وأبناء 
لهذا البشز الرسول . 

بل إن عظمة الننى هى التى خلقت فهم عظمتهم 
الى عرفناها ؛ ولم يكن قصاراها أنها جمعتهم بلا 
تحاسد أو صراع . إذ ماذا كان يمكن لأى واحد 

منْهم أن يكون لو لاحمد ورسالته ؟ قصارى الواحد 

منهم أن يكون رجلا صالحاً » أو سيدا نافذ الكلمة 


اونا 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


مستوع القضاة » كرما ياوذ به فقير أو مسكين 
أو فى فى معشره تذدكر وقعاته كلا ذأكرت القبائل 
أيامها مفاخرة أو منافرة فى سوق عكاظ . وما كانت 
بذيرة العبقرية لتجد الربة الصالحة والجو المناسب 
والرى والتعهد حى تنمو وتوق ثمارها لولا الرسالة 
والرسول . 
عظمة دونما كل العظات 
وجيل ليس فى الإمكان أن .يشيه جيل 
إذا حق لنا هذا التحوير البسيط فى بيت العقاد . 
فى هذه السماء الحافلة المرصعة مبذا العدد الفحم 
بن الذزارى والنجوم » راح الأستاذ خالد محمد 
اك موس ويتفرج لعجي موور لأنقاس كالمائح 
الذى يريد أن يرى كل شىء ف المتحف الكببر » 
فطوراً يسرع وطوراً يتمهل وطوراً يقف.مستأنيآ 
مأخوذاً » واربما أعجله ضيق الوقت عن تجرد 
الالتفات إلى تحفة موقيرة ة هنا أو رائعة جديرة هناك يي 
ولا" تثريب ليه 3 فى ذاك )> أفالمتبي كبر 
والروائع كثيرة والسياحة محدودة عخمسة أجزا» 
ولورشاء لجعلها حسين ثم لا يكون من الب 
نعم لا تثريب ‏ وحسبه من فضل ألا يتك جل 
الأمر لتعذر إدراكه كله » وكفاك من البحر 
ما أروى . 
ولد وفق غاية التوفيى فى اختيار المج النى 
يسير عليه : بج السائح العجل النى يضيق به الوقت 
ويود أن يلم بطرف عن كل شىء وأن ياتقط بعض 
« الصور السريعة الصادقة » كنا يسمها الموألف أو 
« اللقطات» 5 يقال فى أيامنا هذه » تظهر فها 
أخيانآً الحلفية المستقرة وراء الآثر الخالد » وتتركر 
أحياناً على الآثر وحده حتى لا تترك للخلفية إلا 
القليل » وتكون أحيانآ صورة تذدكارية للسائح نفسه 
ين يدى تمثال رائع كبير'. ولو شاء أن مجعلها 
صوراً كاملة تحيط مجوانب النفس فتجايا » وتعود 
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ع0 الهقعوامه لومم م وجاه مها بسمرصهاالتصلانا 


بالشخصية إلى جذورها وأعراقهاء وتظهر وشائجها 
ببيثها وتبين جلال مأثورها وثمارها بعد تمام الحياة 
وانتهاء العمر لما اتسعتا أجزاؤه الهمسة لست من 
ته 
ظر فضائل الكتاب فى نظرى أنه نحو جديد 
1 ع يار اي 
التاريخ والسر بر ومعاجم الأعلام ومواعظ امرشدين 
إل القدوة الحسنة وأقرب وصف له عندنا أنه 
أحاديث سائح فى الماضى المنبر » رأى من أرئ من 
روعة وبماء فعاد يدث جلساءه ما رأى ويطلعهم 
على ما احتقب من صور » فن شاقه الحديث إلى 
المزيد فالمتحف هناك فى كيريات المراجع » ومن 
اكتفى تما سمع ثم استرشد واقتدى فله أجره وعائد 
إلي#نضقعه » ومن قنع من الحديث بطلاوته فذناك 
الفديق الحوصاة المحدب الحياة . 
وفضيلة هذارالذو أنه يناسب تزمنه وقارئه وكاتبه 
وموظوعة|اغيار 
فالزنمن نزافن عجلة لا صير لأحد فيه على 
المطولات . 
والقارئ مشغول الذهن متوفز المعيشة يصد عن 
الحديث النى ينسى بعضه بعضاً . 
والموضوع هائل متشعب ليس إلى الإحاطة به 
من سيمل + 
أما الكائب فقد أثبت من 
الكاتب هذا اللون النى بدأ سن 
لأنه لا يقع فالخطاً الذى يقع فيه غ 
أن كائب العجالة معفى من البحث الدقيق » ناسين 
أن الاختصار القارئ لا للكاتب » وأن كاتب 
العجالة مطالب بدقة وأناة أ كبر من كات المطولات 
إكا قال معد زغلول ق إحدى رمائله 
( معذرة عن التطويل فا عندى وقت للإيجاز 
تلمس الجهد والدقة فى كل سيرة من السير 
الستين » ثم تشعر من وراء الكلام بالأستاذ وهو 


كثابه هذا أنه لهم 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مختار ما عمتار ويعرض أو يكت عا يعن له 
الإعراض عنه والسكوت عن بيئة ولدف مقصود » 
هو والأستاذ سواء © كلها مهد ويتتب لتق يلق 
على تلميذه درساً مبسطأ مفهوما ما كانت يساطته 
لتتيسر لولا مضض وراءها وعناء . 

جملة واحدة بسيطة يكون مضعونا من 
موضوعات الخلاف تقتضى آلكاتب قبل أن غخطها 
الرجوع إلى العلديد م نكتب سير وأسباب التزول 
وكتب الحديث والفقه والسيرة والتاريخ ثم تدعوه 
إلى المقابلة بين الروايات والموازنة بين الأقوال 
والنظر فيا يصح أن يقبل وما يفبغى أ أو يمدل 
عنه » ثم يسيل مها القلم فاذا هى عبارة بسيطة يظنها 
القارئ فى ميسور أى 'كاتب » ولكنه عندئذ يكون 

من القراء آلفارغعن . 

أبجدر با 5 هذا أن نشر إلى هنات المطبعة 
وسبى القلم فى اللغة والأسلوب وتوارريخ,الأحداث ؟ 
إنها لقليلة ؛ بل نادرة إذا قويست بعر ذا 
الحديثة وكلها من قبيل خطأ المطيعة وسبى, ,القلم 
كقوله ؛ وإن معه من توفيى الله ونعمة الهدى لشىء 
كثير » والوجه فيها ؛ لشيئاً كيرا ؛ (ج ه ص 95 ) 
وكقوله : : وأخوان شقيقان له  »‏ م : أبورم ٠‏ 
وأبو بردة .20 والوجه وهال رص )١١4‏ 
وكةوله : وولم يكد الرسول يراهه! قادمين ( خالد 
ابن الوليد وعمرؤ بن العاص ) حتى تهلل وجهه 
وقال لأصحابه : ولقد رمتكر مكة بفلذنات 
أكبادها» . (ص 158 ) وهذه الكلمة ل يقلها 
الرسول فى مناسبة إسلام خخالد وعمرو » بل قالها فى 
غزوة بدر حن عرف الذين يضمهم معسكر 
المشركين من أعيان قريش وفهم عتبة وشيبة وحكم 
ابن حزام .ونؤفل بن” خويلك 0 بن عامر 
وطعيمة بن عدى والنفسر وزععة وأبو جهل وأمية 
ونبيه ومنبه وسهيل وعمرو بن عبد وداد 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 الهقعم هنودم م هجاه مها ممما :مانا 


ومع هذا فهى من الندرة محيث يستحق المؤلف 
علا الشكر : وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه 6 ولذنا 
فسنعرض عن ذكرها راجين أن تيرأ منها الطبعات 
القادمة إن شاء الله .500507 
إلا أننا لا نحم مقالنا قبل أن نطاب إلى 
المؤلف - مشجعين مقدرين - أن يستكل الكلام 
بيانا لعظمة هذا البشر الر..ول . فيكتب لنا عن 
نساء حول الرسول 
فا القدوة الحسنة عطلوبة للرجال وحدهم » 
ولا فضائل النساء بالتى يسكت عنها ويغتتى 'عنها 
بذدكر فضائل الرجال ٠‏ ولا نجانب ابتعاث العظمة 
والمثالية فى نفوس النساء بالجانبالضعي أو المهجور 
فى عظمة الرسؤل » وما أظن أن عبدالله بن الزببر 
وأباييوإخوته جميعآ قد ضربوا مثلا من العظمة 
انساوي لعظمة أم عبدالله » أى أميه تشاء » فأمه الى 
د أأمهاء بنت أى بكر » وأمه التى تكنب به 
أم الؤْمئْن إعائهة/ببنت ألى بكر ء وكلتاها مثل 
1 . 
بل إن من جوانب العظمة الى ينبغى أن نظهر 
فى هذا الرسول الكرم جانباً كثيراً ما نغفله ؛: وهو 
قدرته على ابتعاث اقم وجدية المطلب حى فى 
أعدائه المشركين الكافرين به وبرسالته » وأى مة 
كان مكن أذ تتمخةى عنها تفوس 
بن النين ذكر ناه ممن'شهد بددراً وقتلوا فيها 
لو ظلوا فى غى الجاهلية سادرين ؟ إنما ظهرت فيهم 
هذه الخصال بفعل الرسول وأثر الرسول وحسبك 
من عظمة أنها تستخرج عظمة الأنصار من مكنا 
وتستخرج حى هم الأعداء من مستكنها » وتحول | 
الخياة جميعاً إلى جد يستحق عناءه » وتلاك عظءة 
الرسول وفضل الله الأى يؤنيه من. يشاء والله ذو 


اذل العظم 5 


أو نخوة أو 


ا مشركين 


أحمد إبراهم الشريف 


1 


أقااقوع معد التدملاط 


1 


«امه.اأقدمو © مامه طلاه عالق فقمامهحا/ا5,مه 6امهجاععة]. حدمو توصلا اق القو6 تس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


مجحت جاعة من الرجال تعمل فى ضياب قاس 

على ساحل نيوفوندلاند فى أن ترسل فى الهواء طائرة 

كبيرة من النوع النى يلهو به الأطفال ومتصلة 

بسلك طويل . وكانت النهاية السفلى لهذا السك 

متصلة ببعض المعدات الكهربية فى مبنى صغير + 

ووقف شاب إيطالى هو جوجليامو ماركوى أمام 

هذه المعدات لابساً سياعة تليفون وضاغطاً السماعة 

على أذنيه بمنع دوت الرياح وموجات البحر من 

أن تشوش عليه إنصاته . وبعد مدة سمع الصوت 

الوحيد الذى كان ينتظره فى صمر نافد » وهو ثلاث 


: ل عم ول معد - الفلغ افية تعاة ال 

كو رن 8 نبضات قه.مرة فى شفرة مورس التلغرافية تعاد المر 
١‏ 0 1 

: ل رانؤرعبرالوامد تلو المرة . ولقد ابتبجت الماعة كلها ذا التجاح 

النى توج شهوراً طويلة من الجهد المضنى . فقد 

انتقات النقط الثلاث المكونة الحرف (5) بوساطة 

الرآديو لمشافة 18٠١‏ ميل عير الخيط الأطلنطى م, 

كر توول بانجلم, 

وؤغأن هلاه اإتجار ارب قد قد يام اها دعاية ضخمة 

1 كذلكَ رغ كونها على جانب كبر من 

لا أنها فى الواقع ليست اختراعاً . بول 


صورة فوتوغرائية الخلوط القوى المنناطيسية | الأول لماركوى هو أدء عرض أمام الجمهور القيمة 
حول مغناطين عل شكل حدوة الحصان التجارية لأعمال طائفة فذة من العلاء السابقين 3 


نذكر منهم بالأخص ماكسويل وهيرتز وبرائل 
وبوبوف واودج . وهؤلاء العلياء وغرم من تاوهم 
أسبموا مجهود ضخمة فى فروع شبتى من العلوم 
الفيزيقية والرياضية والتطبيقية »حتى إذا ما اكتملت 
ترابطت مع العلوم الهندسية الكهربية وانصبرت 


معها فى وحدة شبه مستقلة نحت اسم ( هنلسة 


الرادير؛ . 


ذهن الكثير منا عند سماع هذا الاسم 
لراديو العديدة ذات الأشكال و الأخبا 
الى انتشرت فى كل مكان » وجعلت 
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امه .القددو © عمد طلاه عه اله فعمامهطال :مه »امه عه .حلمو تالا اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الإذاعة الدوتية فى متناول الجبميع فى مشارق الأرض 
ومغار-ها . كذلكقد تتجه أذهاننا إلى أجزةالتليفز يون 
التى أدعلت الإذاعة المرئية فى مناطق عديدة بالعال . 
ولكن « هنلسة الراديو ؛ فى الواقع أكثر من ذلك 
شهولا واتساعاً . ويمكن اعتبار عام .1970 عثابة 
مولد هندمة الراديو كنا نفهحها اليوم موق قار 
وجبزة بدأت مرحلة الانطلاق المندسى والصناعئى 
للراديو فعم استعماله فى الإذاعة الصوتية ‏ الأغراض 
الترفبية والثقافية والإعلامية » كما ع استعاله 
للتراسل بن جميع أنحاء العالى على صورة الراديو 
تلغراف وعلى صورة الراديو تليفون . وبالإضافة 
إلى استعالات الراديو المتعددة للتراسل فى السفن 
بدأ استعاله بشكل مطرد للتراسل مع الطا' 
وهدايتها فى الأحوال الجوية الغطربة . 

وكان الرادار من العوامل الحاسمة فى لحرت 
العالمية الثاني . وعندما أشرفت هذهالحرب على تبايتها 
كان الرادار معدا مع عدد من اللإسآئل/الجلايدة 
لتوجيه وتأمين الطائرات والسف ن/أثداء قيامرً! بعمليانباً 
التتلفة . وبعد نهاية الحرب وجد الراذار وما شابه 

من الأجهزة الفنية الخاصة بالإرشاد الإلكتروى 
والتحكم عن بعد تطبيقات علمية علديدة فى الأغراض 
السلمية . فزودت الطائرات وكثير من الموانى بأجهزة 
رادار لتكون مرجعاً معتمداً لاروثية فى كل أحوال 
الطقس والضوء . 

وبدأ التليفزيون مخطى بطيئة أثناء الحرب 2 
1 أنه تطور تطوراً عظيا بانتهائها وعم استعاله يتوسع 

مما جعل التليفزيون ينافس أجهزة الراديو 
3 خطيرة ة » لآن هذه الأجهزة تعتمد على الصوت 
وحده ؛ فى حبن يعتمد التليفزيون على العين والأذن 
جما مجعل انطباعاته وتأثيراته أكثر دواماً وفاعلية 
من الراديو + 

وتوجت الدراسات والبحوث فى مجال خواص 


ليلا 


امه اأقدوو © مامه طلاه 


أن الهقك امهنا ممع عام هططعمها. مويو اال توصلا 


أشباه الموصلات وصناعتها بالتوصل إلى ابتكار 
الترانزستور عام 1444 الذنى سرعان ما قفز إلى 
المقدمة وأحدث ثورة فنية فى صناعة الراديو 
والإلكترونيات كان من أم آثارها انخفاض كبير 
فق حجم ووزن جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية . 
فلقد كان الممام المفرغ هو الجزء الرئيسى فى معظم 
التطبيقات الإلكترونية . ثم أدى التطور السريع فى 
المكير البلورى الصغير » أى الُراتزستور ؛ إلى 
إحلاله محل الصمام المفرغ فى كثير من التطبيقات , 
وأهم مزايا الترانزستور هى أنه محتاج إلى قادرة 
لتشغيله » وكفايته العالية » وصغر حجمه ووزته » 
وطول عمره التشغيل » ومتانته وتحمله الصدمات 
الميكانيكية الشديدة » وأنه لا تاج إلى وقت 


اشر الآلة الحاسبة الإلكترونية ؛ أو العقل 
الإلكير وق]1؟1 يطلق عامها أحياناً» على عدد لا حمر 
تمق «اأعرائزشتور/ات» وعلى أجزاء كور ببة أخرى 
فاخارة المجمعة 3 وحدات . وعمكن لله الآلة 
الحاسية حل المسائل الرياضية المعقادة بسرعة عالية 
جد » كا يمكن تبيئتها لتنفيذ سلسلة طويلة ”من 
الأعمال الختلفة ووفقا لتدرج معلوم . كا يكن أن 
تتخذ القرارات المناسبة من تلقاء نفسها وذلك'بأن 
تتزن الحقائق والتعلمات والبيانات فى ذاكرة 
إلكترو يقنم استخدامها بعد ذلك عند الحاجة : 
( الآلة الحاسبة الإلكترونية بعيدة كل البعد عن 
حاسة التفكير فى حد ذاتها ء وهذا فان تسميتها 
بالعقل الإلكترونى إنما هى تسمية مض للة إلىحلما ) . 
ونحن نعيش اليوم بين أحداث مثيرة » إذ نتايع 
باهّام وتطلع اطلاق الأقمار الصناعية ورواد الغضاء 


وتصوير سطح القمر عن قرب + بل والاعداد 
للهبوط عليه بأمان ثم العودة إلى أمنا الأرض . 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولمدسة الراديو أثر أسابى فى 
الممقدة الخاصة هذه الأحداث من 
والتوجيه والتحم وتحديد المار » ثم تصحيحه . 
ديم كل ذنك 
لقد أصبحت حياتنا إذن مربوطة برباط وثيق 
بالراديو فى معناه واستعالاته الواسعة التى” أشرنا 
إلبها . ونظراً لأننا على صلة دائمة بأجهزته فانه دائماً 
يشر فضول عدد كببر منا ومجنبنا إلى التزود 
بامعلومات الى تبين الطريقة الى أمكن مها الوصوك 
إلى هذه النتائج المذهلة , ' 
لذلك كان طبيعياً أن يلف تشاراز هيلان 
كتاب ١‏ مبادى الراديو » لكى يشبع رغبة القارئ 
النى يريد التعرف على المبادئ الى " يقوم عايها 
الراديو . وبذل الموؤلف جهداً كبيرا لإفهام القارئ 
الأفكار الصعبة التى تتفمها موضوعات/ مئلسية 
ااراديو » وعرض فى كتابه هذه الموضوعات مع 
شرح ميسط واف لميادتها الأو ليه متل ١‏ نظرية 
الكهرباء ؛ وخواص النيار المأرده.».وخواض الحث 
أو المحاثة » وخخواص السعة » والتنالنات ؛ اوالرقة: 
والتوليف . ثم أردف ذلك بأبواب أربعة لمبادئ 
الألكترونيات » كالانبعاث الحرارى » والصيامات 
فى تكبير التردد السماعى وتوليد تردد 
ذبذبات الراديو : ويى ذلك ستة أأبواب لأجهزة 
الإرسال » والهوائيات » وأجهزة الاستقبال » 
وطرق التغذية بالتيار الكهربى اللازم هذه الأجهزة : 
وخخصص المؤلف الأبواب الأربعة الأخيرة العارض 
الإشارة بالأشعة الكاثودية وبعض الاستمالات 
الجوية » مثل موجات تعديل التردد : والمجهسر 
( اليكرسكوب) '"الإلكتروقى ء والرافار > 
والتراتزستور والدوائر الخاصة به + وأخيرآ 
التليفزيون وطريقة عمل النوع العادى منه » وكذلك 
النوع الملون + 


القة وسرعة متناهية . 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


06 اله فكمامدجال هدم 6امهحادمه؟. مولعملا 


عق إذن كتاب متكامل عن «نلسة الراديو » 
يبدأ فيه المؤلف بتقدم المبادئ الأساسية بالتفصيل 
مما يؤدى إلى القكن من الأسس” فول التعلم » مع 
شرح كل قانون جد فى النهن بأمثلة 12 2 
مباشرة مسائل ليحلها الطالب بنفسه . ثم تنمو 
معارف الككتاب وتتبلور “فى فصوله الآساسية » 
وتم فى الهاية بالتطورات الحديثة والأخيرة ف 
عالم هندسة الراديو 

ولقد رجعنا إلى الأصل الأمريكى النى نقل 
عنه هذا الكتتاب المترجم + فراعتنا دقة الرجمة 
والحرص على التعبير العربى الصحيح ؛ مع أصالة 
ف تفهم الموضوع من جانب السيد الدكتور محمد 
يوسف الابيارى النى قام بعرجمته . كما طمأننا على 
امتيان الكتاب وأههية تخصهن السيد المترج فى مجال 
:#نلسةالراديو » وأن الذى راجم اذا 
والراديو بكلية الهندسة جامعة القاهرة . وما كان 
التخطاصل وحلنا/شنيء لأى كتاب موضوع أو 


؛ر ونات 


مجم : وخادة فى هه الآونة التى أصبح للتأليف 
والترجمة كلها سوقاً رائمة . ولكننا نشبد أن هذا 
الكتاب قد أحسن اختياره أولاء ثم نشهد أن 
السيد المترجم قد أدى التعريب فى أمانة امة » 
فأجازه السيد الأستاذ المراجع على ترجمته » 
وأصبح الكتاب المرجم جديراً بأن يقرأ 15 بجب 
أن تقرأ' الكتب العلمية » وأن يدرس كما يدرس 
الذي يعلمون أن الله ورسوله وللؤمنين يرون أعاهم 
وينتظرون منه ثمرة ما يقرءون ويدرسون . 
ويكفى دليلا عل المناية يترجمة الكتاب أن 
وضعل كشاف تحايل نجد أن الأصل الأمريكى خلى 
منه » وجدير أن يعام مؤلفه ذلك فيستدرك هذا 
النقص فى طبعات الكتاك العالية . 
ولقد قام السيد امترجم بمجهود يشكر عليه من 
حيث تعريب كثير من المصطلحات العلمية والفنية 


159 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


والرموز الى تدل علما . وليس من شك أن هذا 
تطلب يجهوداً شاقا من امرجم مرخام# اقرب 
كثر من هله الصطلحات لاب م 
نهائية . ولم يكتف امرجم بذلك » بل أثيت 
المصطلحات فى ترتيب الل 0 
ومع كل مصطلح عقابلة باللغة الإنجاازية . 

ولقد صدر هذا الكتاب ضمن و مجموعة 
الكتب الدراسية المأرجمة » الى تشترك فى نشرها 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بالقاهرة » والى 
تشرف على اختيارها الجهات العلمية والتعليميسة 
بالجمهورية العرربية ا متحدة .,وكل كتاب مثْرجم من 
كتب هذه الجموعة يجب" وليد دراسات بين هذنه 
الجهات الرائدة وبين الميئات العلمية الى 'نشر فبها 
الكتاب أصلا باعتبار ه مرجعاً يفيد منه ظلاتب 
الجامعات . وحن حتن نستعرض قامة الكدبكالاق 
ترجمت ضمن هذه المحموءة 'حو] الإن تجا أ 
كلا منها قد اختير فأحسن اختياره بأو لكك اميل 
من تفع الكتبٌ فى 'بعض التخقلاظنات' ١‏ وقانم1 
فى تخصصات أخرى » إن لم يكن انعدامها بالمرة فى 
بعض التخصصات المامة » أن الآمر محتاج إلى 
الاستفادة الكاملة من هذا المشروع . ولا مم هذه 
الاستفادة إلا باعداد تخطيط متكامل للموضوعات 
الى تجب الترجمة فا » ثم الكتب المقترحة لهذنه 
الوضوعات... ليس افيا أن نيان الموضوغات 
والكتب يتوقف إلى حد كبر على تحمس بعض 
أساتأ ة الجامعات والمتخصصين لظهور كتب جادة 
فى مجالات تخصصاتهم ء فى حين يتأى بعض 
الأساتذة الآخرين ‏ لسيب أو لآآخر ‏ عن المساهءة 
فى هلا امشروع » فتظل مجالات تخصصاتهم ثغرات 
تشوه كال المشروع وتكامله . وفى الحق لسنا تعلم 
إلى من بجب توجيه هذا الحديث : 


0 


مه . اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطالومم ءامو عه بترمو الت عمال 


فالمشكلة ليت مشكلة مقرو بيه برلكن 
مشكلة تكامل الكتب العلمية وال 
ون تقول بورة لا تتقصها | 


الثورة الضناعية الى تحفل بها الجمهورية العربية 
المتحدة ء وأن كثيراً من مشروعات النشر لدينا 

فى حاجة إلى إعادة النظر فيها لتتضمن الكتب 

الفنية والمندسية الى تلاتم طلاب الجامعات والمهندسين 

والغنيين » وخاصة هذه الطائفة الأ 

الطبقة العريضة والعمود الفقرى لموكة التصنيع 5 

ونعود فتقول إن كتاب « مبادئ الراديو ؛ من 
الكتب المفيدة حقاً فى مجال التصنيع » ونرجو أن 
يكون هذا الكتاب فاتحة خير المجموعة من الكتب 
عن الإلكثرونيات '. ولقد وض 
الككعائلالأساس العلمئ أثل هذه المجموعة »' لأنه 
اول البادئ النظرية الأساسية » ثم لأنه يتناول 
ستعية إارإدزو فى #الما الشاءل االنى يتطلب بعد 
ذلك كيبا ميخط ع فى كل موضوع من موضوعاتما ٠.‏ 
وكلئة أغازة نوجهها إلى كل طالب من أبنائنا 
يقبل على قراءة هذا الكتاب الفنى وما شلبهة من 


ولقد وضعءت ترجمة هذا 


الكتب الفنية الأخرى . 
فثل هذه الكتب قد يوحى بالإحساس بالجفاث 
لغير القارئ الجاد . وماكان الكتاب العلمى ليقرأ 


5 عابرة فى ساعة أو بعض ماعة » بل لا بد من 
استيعاب المواد الواردة فيه أولا بأول »* 
المنطقى الذى رآه له مولفه . والمّرس 
بالقراءة المتأنية لمتكروه » وبانقارين والمسائق 0 
أمرهام جد ( لإحساس ) القارئ بالموضوع إحساما 
حقيقياً صادقاً . وهذا الشهور جوهرى لمن أراد 
من 'أى كتاب علمى . 

فكتاب مثل « مبادئ الراديو؛ هو فى الواقع 
خلاصة لأفكار ومحوث فنة فى مجالات طائفة كبيرة 
من العلوم النظرية البحتة والعلوم التطبيقية . اذلك 


أن يستفيد قا 


أمالوعملعجه .للدملا 


أرشيف الشارخ 


على القارئ أن "يستحضر فى ذهنه دما المبادئ 
الأساسية الى يبنى علبها معام الكتاب ومفاهيمه . 

ويجب قبل أى شىء أن بحس القارئ فعلا 
محاجته إلى دراسة ‏ ولا أقول قراءة - موضوع 
علمى بعينه » ثم عليه أن حسن اختيار الكتاب الذنى 
يتناول مثل هذا الموضوع . وجدير كذلك بالقارئ 
أن يكود له من الاستعداد الوجداذ فى مثل ٠٠‏ لديه من 
الاستعداد العقلى ٠‏ فالعلم عرتبة من أدقع. 7 
الكال الإنسانى » إن لم يكن أرفعها جميعاً . 
ن الجال » والحق ٠»‏ واللحر اي 
تضارة الشبات الأبدئ ‏ 15 أنه يكشف النفس 
الطموحة عن معانى الكفاح ومراق التقدم » وهى 
أمور نحن أحوج ما نكون إلا فى إبان نمضتنا 
العظيمة الحالية . 

د. مهندس أثور محمود عبد |أواحد 


دراسات فى الحب 


: يوسف الشاروى 
الناشر : دار اشلال 1١١8-‏ ص 

اث ٠١‏ قروش 
عة فى الحب + من خلال 
الكتب الى عالجث هذه المشكلة فى ثر اثنا 
العربى » وهى ذم الهوى لابن الجوزى » 
ن حزم © وروضة 
لابن قيم الجوزية » 
والساق عل انساق لأحمد فارس القدياق 
لة الحب الد كتور زكريا إإراهم . 
يمد ذلك دراسة عن الصداقة » 
والآراء الى قيلت فها » لابن المققم 
وابن مسكويه والماوردى . 


ع1 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم امهعم ةمصو التعمااا 


اك 


لتعليم وإنتنوى ا 
تأليت : فردريك هاربيسون 


مراجعة وتقدم : محمد على حانظ 5 
الناشر : النبضة المصرية بالاشتراك 

مع مؤسسة فرانكلين - ٠لاماص‏ ا 

اك« 4م اث ع+مترشا 
دراسة مقارئة تربط بين التعليم 


والتطور الاقتصادى » مع ريطهما باموارد 
البشرية ء يتناول المؤلف 


المقاهيم 
ية ومشاكلها 
هذا على 


بتنمية الموارد البشر 
و المقاييس الكلية لها ؛ مع : 
البلاد المتخلفة والثابية. وال 


وتحديد أمدافها » والتكامل يعن تخطيطا 
الموارد البشرية و تخطيط التنمية العامة . 


رباعيات الحيام 

ترجمة : إبراهم العريض 110 ص 
4اكالاذ اث ٠٠١‏ قل 

الرباعيات للشاعر و العام والفيا 
الفارمى الكبير عمر اللميام » من أخلد 
الآثار فى تراث الأدب المالمى » ثالث 
الشهرة فى الشرق والغرب © وها ترجهات 
عديدة بمختلف اللفات . وقد ترجمها 
أخيرا الأستاذ الأديب الفنان إبر اهم 
العريض عن الأصل الفارمى تر جمة جليلة 
الخطر » وقدم لا بدراسة عن الشاعر 
وشمره + وترجمة رباعياته إلى اللفات 
الأخرى . وقد التزم الأستاذ المريض 
المعانى والأفكار الى أن بها الشاعر »ثم 
نقلها إلى لغة عربية أمينة بأسلوب عرب 
عا 


ل 


امام ممم مووي 


[ 


لضا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


اها 


© ل يمى' حصادثا الفلسفى فى الأعوام 
الأخيرة - مع الأسف - حصاداً وفيراً » 
ولكن المكتبة العربية - مع ذلك 
لفرت ببعض انمحراو لات الة 


النى يصدر عن مكتباتنا امسر 


زد لفق 3 ةا عي 


اح الديدى . ولييس اسم 
هذا الكاتب غريباً على قراء الفلفة 
له الكثير من المقالات والدراسات » 


فإذ 


غير 
مؤلف هذا علس 0 كتابنا تحمسا 
الفلسفة » وحر صاً على الإعلاء من شأنها © 


وإخلاصاً فى الذود عنها » واهتاماً بالممل 
على إرساء دعائهها . وهذا ما يلمسه القارئة 
الأول وهلة بمجرد ما يشرع فى قراءة 
المقدمة القيمة الى صدر يها الأستاذ الديدى 


ا 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


٠ 


م ».فالمرلف يحدثنا ولهةة المقدمة عن 


أزمة الفلقة العاسر: » آعَذا هلعاتقه 
» اليعافيزيقا,» ضد 


مهمة الدقاع 


والفهم » ويقومون من ثم « بإلفائها دون 
التعر ف ءلقضاياها أو نظر وموضوماتها» 
حقاً إن المؤلف لا يرى مانعاً من « نقد » 
الفلسفة نقداً و داخلياً » » خصوصا وأن 
« الرفض ٠‏ عملية فكرية لا تكاد تنفصل 
عن طبيمة التفلسف ذاته » و لكنه لا يرى 


فى نقد الماركسية والوضعية المعلقية 
الفلسفة سوى حملية ٠‏ نقد خارجى » تنكر 
عل الفلسفة كل ما ها من أصول ومبادئ . 
فالناقد الماركمى - مثلا - « لا يستطيع 
من ناحية أن يتحلل من التركر الذاق 
الذى يتمتع به فى تفكيره والنى تتصف 
به كل مفهوماته » وتصيغ بصيغته كل 


مع جملة مفاهيمه الاقتصادية والسياسية 


اقم الهف امهنا/ ممع عام هطعمها. بوبمواالتعصاا 


. وهو لا يستطيع من 
يوقف نشاطه الأصيل من 
اة الفلسفات الى يطلق عليها اسم 

2" 
لس ) :وق يسام القارئ مع الأستاذ 
الديدى بهذه المقدمات + ولكته قد يحد 
كبرى فى التسليم معه بالنتيجة الى 
استخلمها من ثلك المقدمات ؛ ألا وهى 


قوله : «... ولذلك يمد الرفض 
الماركسى الفلسفة :وعامن الفلفة 
الغيبية «(1) 


وأما الناقد الوضعى حدق دأك 


التوصل إلى حلول قاطعة لشتى المدائل 
و تجرد أن الأداء االغرى قد | 
أو جرد أن وسائل التحليل المنطقى قد 
لآنت له .. والمولف يشيه الوضعى 


ب له 


600 السنا ندرى كيضيمكن أن تكون 


الماركسية « فلسفة غيبية بي ع6أناءعه 
فى حين أنها ترفض كل تعمية صوة 
وتحترم الموضوعية العلمية » وتنادى 
بضرب من المادية » وتدعو إل تحرير 
الإنسان من عبودية ال رأممالية ؟ 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


الاطقى برجل وضع رأسه فى الرماك » 
فلن أنه استطاع بذلك « أن يطيح بكل 
مدائل الوجود وَالمعرفة والزمان والمكان 
والعلية » . و لكن من المؤكد أن الوضعى 
المنلقى وام : لأنه حين 
تاريخ الفلفة وكل المشكلاث اله 
فإنه إنما ينحى جائياً صمي التفك الفلسفى 
بوصفه ينا فى مجال المعنويات والقم . * 
« يريد الوضعى المتطقى أن يرى حديدا 
يتحرك » وطوبا يقع » كيما يفطن إلى 
وجود المسائل الفلفيةأما أن تقول له 
إن «الأنا أفكر » أو « الكوجيتو» 
الفلسفى قد تغير من عصر لعصر ؛ فهذه 
مسائل لا يدركها ولا يغهمها » ولا يريد 
أن ينصت لأى أقوال تعلق بهاء . 
( ص ؟) . . وبمشى الأستاذال مزلت إلى 
حد أبمد من ذلك فى نقد م الوضعية 
المنطقية » فيقول إنه ليس مز حق أصصاب 
هذه النزعة أن يتمسكوا بموقفهم فى الكلام 
باسم المعلق ع فإن اقتطاع الكليات 
والعبارات من أقوال الفلاسفة للتعريض 
بها ليس من المناق فى شىء . ولسنا نجد 
لدى المناطقة الأصلاء مثل هذا العداء الافر 
الفلقة » بِيا نجد لدى دعاة الوضعية 


ماقو 6ك /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


تركلا اباي ] 


لتعلقية الذين يتمسحون بالمنطقالفجزا تام 
عن نهم مهمة|الفلسفة .ينا قيهآ المنطق 
نفسه ! 

والسنا مر مكاقشة الأسكاذاألمولق 
فى ملأنفه مق. الأضميءًاللسطلقيةة: لالْكلنا 
لا تع جا بك الذى ‏ انتيين: إإليم,كتيدجة, 
تملقية ضسرورية تترتب على المقدمات 
الى انطلق مها . صحيح أن الوضعية 
المنطقية قد استيمدت الكثير من مشكلات 
الفلسفة باعتبارها قضايا زائفة أوبشكلات 
وههية » ولكن هذا لا عنها طابع 
٠‏ الفلسفة » بوصفها فاعلية ذهنية ينشد 
الما الوصرك [لنساة عرردة وس لقي 


عامة . ومن المجيب أن الأستاذ المؤاث 
يتحمس ب الظواهر » فى حين 
أن الشقة ليست ببعيدة بيئها وبين الفلسفة 
الوضعية الك وقد تأثر الكثير من 


فلاسفة الوضعية المنطقية - وفى مقدمتهم 
كارئاب 8قصمة© - يفنومنولوجيا 
هوسرل » فضلا عن أن الوضعيين 
المنعلقيين قد اتفقوا جميعاً مع هوسرل 
على غسرورة إحالة الفلسفة إلى ه علم دقيق 
صارم ٠‏ . ومهما كان من أغتلاقنا مع 
أصحاب النزعة الوضعية المنطقية » فإن 


61م الهفهامهت ادمع عام جاعم ها ل«بمواال: جلا 


الأمائة العلمية تلزمنا باحترام موتفهم 
الفلسفى باعتباره موقفاً أصيلا يقوم على 
التحليل والتجريد والصياغة الملمية * 
ويدف إلى الكشف عن دور « اللغة» فى 
عم عمليات « التفكير » . 
الغة هى أداتنا الوحيدة إلى التفام » 
وما دام التغاهم لا يقوم بغير دقة وضبط » 
فستظل إحدى مهام الفيلسرف هى 
التفكير فى طرائق الدقة والضيط )١(‏ . 
و لمل هذا ما فطن إليه الأستاذ الديدى نفسه 
حينا كتب يقول إنه ولا بد أن تعنى 


ما 801 


لدينا مجموعة من الكتاب | 
الألفاظ فى مواضعها » ويعرفون لحا 
دلالاتها » حتى تتمكن من خلق جو من 
ااآ لف بين الكتاب و الجمهور 
عن طريق الكلات . وتستطيع كذلك 
بالتالى أن نرفع حقاً من وسائل التفكير 
وأن رفع بالتالى من التفكير ذاته : إذ 
كلات » ولا كللات من 
ع.٠(صض١١).‏ 

والحق أن الأستاذ عبد الفتاح الديدى 
حريصس كل الحرص عل إثارة مشكلة 
التعبير الفلسفى : فإنه يعلم مام العلم أن 
للأسلوب الفلسفى طايمه لاض الذى 
لا بد من مراعاته عند التعبير عن شت المعائى 
والدلالات الفلسفية . وليسث المشكلة فى 
نظره مشكلة إيحاد الألفاظ اللازمة من 
أجل الإشارة إلى بعض المسميات ف الواقع 
أو فى الفكر فحسب » وإثما المشكلة 
أيف] هى مشكلة التعبير عن الفيلسوف 
الواحد أو الفلسفة المعيئة تعيير صميحا 
متقارباً مع طبيعة العالم الذى عاث. فيه ذ 
الفيلسوف أو الثى ظهرت فى 
الفلسقة . والمؤلف يأخذ عل الم 
بالفلفة عندنا أنهم يمخجلون عادة من 
استخدام اللفة استخداما فلفيا فى كتاباتهم 


(1) (ادجع إل مقال الاكتور 


زكى نجيب محمود : «من معاركنا 
الفكرية » » مجلة الفكر الممساصر 
المدد 16 ؛ مايو 1955 ؛ صن 8-5 () 


ينا 


لقالقو همعد التدمالط 


ارة القيل والقال لدى الجمهور 
أو خدية الامخراط سلك الكتا ب الجادين 
الذين لا نحبهم ولا يألفهم الجمهور العادى 
إننا ثر يد عادة أن نكتب بالأسلوب البسيط 
جدا حتى تتفتح أمامنا مختلف البالات 
وح تصبح فى مستوى الأدب > الاافى 
مستوى الفلسفة ٠‏ ثم فى مستوى الصحافة 


لا فى مستوى الآدب © ثم فى مستوى 
التحرير التلفرائى الفارغ من المضمون 
لا فى متوى التعبير الفلسفى الصحيح . 
وهذا من شأنه أن يجمل الكاتب أقرب إلى 
عد أكبر من الناس + وأحب لدى جهات 
منوعة مربحة » ( ص 4 ) . ومع ذلك فإن 
الأستاذ الديدى الذى يقول هذا الكلام هو 
بعينه صاحب مقال « ماذا تعئى فلسفة 
الظاهريات » ( ص ٠١‏ من الكتاب ) » 
وهو المقال الذى يقول فيه بالحر ف الواحد 
« من المؤكد أن صعوبة المائل الفلفية 
تدقع بالكثير ين إلى الانصراف عنها إلى 
سواها من المسائل الأدبية أو الفنية أو 

التاريخية . . إنه من اليسير فم 
المسائل الأخيرة ٠.‏ أما 
القارئ أو المستمع بعبار انها المتطقية الجافة 
وألفاظها الخاصة . . ولكن سأععد إلى 
تقديم هذه الفلسفة إلى القراء بالأسارب 
المبسط الثى لا يستخدم ألفاظاً فلفية 
كثيرة حتى نجعلها واضحة قريبة إلى 
الأذهان » . فالأستاذ الديدى نفسه لا يرى 
حرجا من استخدام ألفاظ بسيطة للتعيير 
عن المعانى الفاسفية الميقة » وهو نفسه 
يعرف ديل الالتجاء إلى أمثال هذه 
الأسالمية 


هذم 


وم الطمن فى كتاب ير يدون 
يكونوا أقرب إلى أذهان عدده 
أكبر من الئاس ؟ 

ذلك أن الأسعاذ 
المؤلف يتحدث فى مقدمة كتابه عن 


والأغقجب من 


« الفلسغة » باعتبارها م مهنة» تسعلزم 
34> 


امه .اأقددو © عام هطلاه 
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التخصص ء أو « حرق 
بعض القدرات الخاصة ص 9) * 
لكن لا يليث أن يعوه 9 
كتابه : « ( إن ) الثتيجة الى نواجهها 
اليوم هى انفصال الجمهور عن أهل الثقافة 
ورجال الفكر والأدب والفن . أصبحت 
الفنون والآداب والفلسفات لا تمس 
الجبهور مسا مباشراً » وصار الكتاب 
معزولين اللهم إلا من وأتاهم الله الشجاعة 
عل أن يتخلصوا من الاحتراف الأصيل » 
( ص هلام ) . ثم يستطرد الأستاذ الديدى, 
فيقول بالحرف الواحد : إن مهمة 
الغلسغة الأولى هى الاستجابة لمطالب الناس 
العاديين » مع محاولة حفظ التوازن ب 
الاتجاهات العامة والبحوث الخاصة » . 
(ص 05؟) . وواضح من كل هذه 
اامبارات أن المؤلف بريد الفلسفة أن 
تئزل إلى الجمهور وأن تهإرالئيق مطالب 

الحياة 6 كنا ريد فى الرقت"نف لفيلون 
ألا ل هك 
ييل اللفسيفة .إلى محريو رفتيه- إو 


لهاء .| رإؤد-فا سسنى ترل اليا 
فى مقدمة كثابة أن 7 أموادعرة ناراك 
أوقام؟ االكلات 'بالفلشقة' هذة 


الأيام هى محاولة جمل الفلمة موضوعاً 
يشارك فيه القراء جميعاً مشاركة عادية » 
( ص ٠١‏ ) ؟ وماذا يقصد الأستاذ الديدى 
بقول فى مقدمة كتابه : و إن 
الفلفة أيضاً لا يلم بماءولا يوقف جهده 
عايها سوى نفر من المتخصصين الدائيين 
عل استخراج مكنوناته! وتعميق جنورها » 
رص ١١ا)ء.‏ 

إن الأستاذ الديدى نفسه - فيما 
نعلم - مهم كل الاهّام بمشكلات العلم » 


والفن » والشعر ؛ والأدب ؛ فضلا عن 
أن كتايه ححافا 

طالسطياك مت 

يأبي أن أمام الفيلسوف مجالات 


و الخبرة البشرية » بمعناها الواسع ٠‏ لك 
يمل من فلسفته مجرد ٠‏ حرفة » مقصورة 
على طائفة من أهل التخصص ؟ الواقع أن 


ع0 اله فعمامهجال ومع )امومع ه]. للترمو لت عالطا 


الفيل.وف - كا قلنا نمن فى موضع آخر 
- إنما هو ذلك « الإنسان الكلى » 
اعومع لسن عدسصتمط؟! الذى تخصص 
فى عدم التخصص » لأنه الإنسان الثذى 
يرفض دائماً أن يسقط من حسابه أو أن 
إمكانية ( مهما 
أو تافهة ) من إمكان 
م0 الغالبية 
النظمى من الناس ليسوا بعلاء أو شمراه » 
أو فنانين » أو مهندسين ؛ أو رجال 
دين » وإأما هم بشر عاديون يهمهم أن 
يكونوا لأنفسهم نظرة صادقة عن الإنسان 
وحكا صيحا عل القيم . فليس من شأن 
القلسفة أن تخاطب قوما بعينهم » أو طائفة 
خاصة من أهل التخصص » بل لا بد لها 
من أن تخاطب الإنان العادى » عل نحو 
ما كان يفمل سقراط قديماً حيا كان 
يحدث العامة من الناس فى الشوارع 
والطرقات ! )١(٠‏ 
وأغلب الظن أن تحمس الأستاذالديدى 
لدئة الفلسفية هو الذى حدا به إل القول 
بأن الفلسفة و مهنة » تعلزم التخصص » 
لا يمكن أن يلم بها سوى ثغر قليل من 
المتخصصين ! و نحن نوافق الأستاذ المؤلف 
على ضرورة الاهيام بالتدقيق فى استمال 
المصطلحات الفلفية » كا نقر معه أيضا 
بأهية دراسة تاريخ المذاهب الفلسفية + 
ولكننا لا ئرى فى كل ذلك مبرر؟ كافيا 
القول بأن الفدغة لا يمكن أن تكون 
موضوعاً يشارك فيه القرأء جميعاً مشاركة 
عادية . « وقد يستطيع الإنان العادى أن 
عن عن اللمارف العلمية غ لأنا سارت 


(0 20 ( ذكريا إبراهم 


و مشكلة الفاسفة » » الطبعة الثائية » دار 
القليء كول ء صن 353-159). 


املاقوع عد لتعملا 


والعي أله لولا اقتناع الأستاذ الديدى 
هذه الحقيقة ٠»‏ كا كرس الكثير من 
صفحات كتابه لدراسة الأدب الوجودى 
وتحليل بعض الروايات الوجودية( كرواية 
الغريب لكاى ومسرحية الذباب لسارتر) 


8 
ومهما يكن من ثشىء » فقد قسم 
الأستاذ عبد الفتاح الديدى كتايه الضخم 
إل سنة آبواب كبزى » تعرص فها 
ت فلسفية أساسية هى 
عل التماقب : الفلسفة الظا 0 
و الفلسفات العلمية » والفلسفات الإنسانية 


والفل.قة الوجودية » والفاسفة الوضي 
المنعلقية غ وأخيرا الفلسفة فى مصر . 
ولا شك أن مثل هذا التصنيف لا يستوعب 
شت النزعات الفلسفية المماصرة » فإن 
من الموكد أن فى الفكر المماصر تيارات 
روحية » وأخرى مادية » كا أن فيه 
فلسفات شخصائية؛ وأخرى جاعية . الخ. 
والأستاذ المولف م يزعم لنفسه - بطبيعة 
الحال ‏ أنه قد ألم بشى الاتجاهات الفلسفية 
المماصرة » و لكننا تأخذ عليه إغفاله 
لبي الأسياء اللامعة » مع إقحامه لأمباء 
أخرى قد لا تدخل فى مجال التفكير 
الفلسفى بمعناه الدقيق . ففى الوقت الذى 
أراه فيه يحدئنا عن الكاتب الفرئسى 
ألكسيس كاريل ( ضمن الأزمات 
الإنسانية ) » كا نجده يقدم لنا تلخيسا 
لكتاب الأستاذ ألكييه عنالسر يالية» ثراه 
يغفل اسم الفيلسوف الألماى الفنومنولوجى 
ماكن شلر #علعتكء5 عهكة , 
كا نجده يضرب صفحاً عن كل الفلاسفة 
من أنصار و فلسفة الروج ٠‏ 
أأصونة! عل .اأطط مل لوسن 
عصدع5 عمل ء ولائل عللعجمة 
وبلرندل اع4هها8 .231 وغيرهم . 
وإذا كان الأستاذ الديدى قد شاء أن يحدثنا 
عن فلفة ألكييه 15نا0اة + فقد 
كان من الواجب عليه أن يتعرض لتحليل 
موقفه الفلسفى الأصيل من ديكارت 


وكانت » ونزعته الثنائية الواضحة فى 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


عه .اله فعمامهطال دع )امه طععها]. لوملا /توصااطا 


1 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وضع ٠‏ الموضوع » فى مقابل « الوجود » 
بدلا من الاقتصار على استعراض اللعاوط 
العريضة لكتابه عن ٠‏ فلسفة السر يالية » . 
ث الأستاذ الديدى قليلا » 


» » وهى المدرسة التى 
تهم كلا من موريس باوندل » والآب 
لابر تونيير » والأب شاردان » ولويس 
لافل » ورينيه لوش » وإتين سوريو » 
وجاستون بر جيه » وفلادمير جانكلقتش 
وغيرهم . والحق أن الحدي عن م 
إنسائية » هو فى حد ذاته حديث مائع : 
لأن كلمة و«إنسانية» تصدق على 
«وجودية» سارتر » كا تصدق على 
برجائية » شيلر ##اانطء5 » نشل 
عن أنها قد تصدق عل بعض النزعات 
الماركسية المعاصرة . . الخ . ولسنا ندرى 
كيف ساغ للأستاذ الديدى أن يضع تحت 
امم ٠“‏ فلسفات إنسانية » آراء ألكبيه فى 
السر يالية » ومقاله عن مأساة كي ركجار » 
وحديفه العابر عن جان جرثييه 
#عندعم6 سفعل ؛ وأليير كامر» 
و ألكسيس كاريل . وقد كان من الواجب 
على الأستاذ الديدى - وهو الباحث 
المنطقى ‏ أن ير اعى عدم تداخل الأصناف 
المنطقية » فلا يتحدث عن ألبير كامو 
تحت امم « الفلسفات الإنسائية» » لى 
يعود فيتحدث عنه مرة أخرى تحت اسم 
« الفلسفة الوجودية» ؛ ولا يدخل 
تلخيصه لكتاب سيمون دى بوثوار 
المسمى جاسم وقوة الأشياء» تحت باب 
« الفلسفة الظاهرية ٠»‏ » لكى لا يلبث أن 
يعاود الحديث عن أدب سيدون دى بوفوار 
فى باب « الفلسفة الوجودية » . . . الخ . 
وربما كان السبب فى كل هنذا الخلط 
هو مجرد حرص الكاتب عل تبويب 
شن مقالاته السابقة ( المنشورة ,بعجلات 
الثقافة » والنحلة » والآداب ء والفكر 
المعاصر ء وغيرها ) داخل أبواب كتابه 


25 


«ام. لدتو © عام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


دون إدخال أى تمديل على الكثير منها » 
مما أدى إلى التكرار » والتداخل » 
وانعدام التتاسق ء وضياع وحدة الكتاب . 
وقد كان الأجدر بالمؤلف أن يعاود 
كتابة الكنير من هذه الدراسات ٠‏ قبل 
نشرها فصولا بهذا الكتاب » : 
القارئ ملل التكرار » وخطر التشتت 
الذعنى . 

ولغرب لذلك ثلا فتقول إن 
الأستاذ الديدى يحدثنا فى الباب الأول من 
كتابه عن « فلسفة الظواهر » فى مقالآت 
ثلاث هى عل التوالى : 

» و ما هى فلسفة الظاهريات ؟‎ - ١ 

؟ - و ماذا تعىفلفة الظاهريات؟» 

+ -« الملامح الرئيسية لفلسفة 
الظاهريات » . 

وهذه الدراسات الثلاث .لا تخلو من 
تكرار ,»»ففيبا ففرات تتكزراظروفها » 
و أملة يعيدها ليا الكانت بتّصما » كا 
هو الحال مغلة بالنسبة إل الققرة الواردة 
فى اإلديالة الأر لا ص أ (١‏ اير ارد 
فإها لكر ر ينمتا ى|الدراسة, الثاني مل 
١م‏ ب,09 (آشر الصفية الأول بأل 
الصفحة التالية ) . ومثال المحبرة الوارد 
فى المقال الأول ( ص ١4‏ ) يتكرر أيضاً 
بالحرف الواحد فى المقال الثاى ( ص 
) . والحديث عنهوسرل ف الدراسات 
الثلااث لا يختلف إن فى كثير أو فى قليل ! 
وقد استوقفنا فى هذا الحديث قول الأستاذ 
الديدى عن فلسفة هوسرل إنها مثالية 
(وإن لم تكن كذنك بالممنى الء: 
القديم ) ص 5١‏ » فإن هذا القول ب 
مع ما سيق للمؤلف قوله فى المقدمة من أنه 
و لا يصح أن يقال عن التفسير الظاهرى 
إنه تفسير مثالى أو تفسير واقعى . . » 
رص )٠١‏ . وعل الرغم مما فى دراسة 
المؤلف لفلسغة الظواهر من صعوبة » 
فإنه قد يذل - بلا شك - جهداً مشكورا 
فى تعريف القارئٌ المرنى ذه الفلسغة » 
فضلا عن أنه قد قام بمحاولة فلسفية جادة 
من أجل إلقاء بض الأضواء على « المميج 


ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 موا عالطا 


الفنومن و لوجى » 
الكاتب على ) 
العربية التى امتخسها لاعبير عن تلك 
الفلدغة ( وف مقدستها كلمة والظاهريات» 
نفسها » ولفظ « القصدى ء وكلمة 
« الاقتضاب» » وغيرها) إلا أننا 
لا ملك سوى الاعتراف بصعوية الاهتداء 
إلى المصطلح العرب الدقيق لتر جمة الكثير 
من المدلولات الفنومنولوجية . وليس 
لنا من تعليق عل دراسات الأستاذ الديدى 
الفلسفة الظواهر سوى التنبيه إلى ضرورة 


معاودة تحرير هذه الدراسات بطريقة 
تأريخية تطورية من أجل الكيف عن 


التعديلات المتتابعة الى أدخلها هرسرل 
نفسه عل موقفه الفنومنولوجى . 
والمؤلف يحدثنا فى الباب الأول من 
كتابه عن « ظاهرية الإدراك» لير لى 
بونى . وهذا الحديث لا يخرج عن كونه 
تلخيسا لكتاب الفيلدوف الفرئشى سبق 
المؤلف نشره بمجلة ٠‏ الآداب » البير وتية 
(عدد فبراير )١958‏ . وقد كان 
الأجدر بالمؤلف أن يقدم لنا عرضاً وافيا 
لكل فلسفة مير لو بوث » مع الاهتّام 
بتحديد موقفه من هوسرل » بدلا من 
الاقتصار على عرض المطوط الرئيسية 
لكتاب مير لو بون فى الإدراك الى . 
والمؤلف يعترف بأن هذا الكتاب ليبن هو 
المؤلف الوحيد لير لو بوث » ولكنه 
يخطى' حين يقول إن الفيلسوف الفرئسى 
« أتبعه يكتاب لا يقل عنه أهمية فى سنة 
وا .. ألا وهو بنيان السلرك» 
( ص 4 ) . والصواب أن هذا الكتاب 
قد ظهر ( فى طبمته الأولى ) سئة 41١941‏ 
أى قبل ظهور كتاب « فتومنولوجية 
الإدراك الى » حوالى ثلاث سنواث ! 
وقد قدم لنا الأستاذ الديدى - بعد 
تلخيصه لكتاب ظاهرية الإدراك الحبى - 
نموذجاً ختاراً من هذا الكتتاب بعنوان : 
وعالم الإنساث» . وعل الرنم 
من اعترافنا بصعوبة النص الأصلى النى, 
أختاره الكاتب » إلا أننا لا نعفيه من 


لقالقو هم عدص االتدمللط 


عن صعوبة أمخلاك الذاث لنفسها ء سواء 


فى الماغى أم فى المستقبل 
بالحرف ااواحد : 
عقوم ع1 عند وعدامم يمال“ 
ممدومتاع غدمة عتمعنحه'!! عند 
عل تمص عدم ممتوععوومم ها رقع 
كنام 10 ايع ومضع 1‏ رمحم 
ناه مع سمه سمسوعمز مقن كاتة 
سعمغ لخم وتممل ممصم عمس عز 
(.398 .م) ”عن بتمعدم 
ويجى' الأستاذ المؤلف فيترجم هذه 
العبارة بقوله : ٠‏ إن مآخذى عن الماضى 
وعن المستقبل منز لقة » ويتغير امتلاكى 
لوق دائماً » حتى اللحظة الى أفهم نفسى 
فها نائياً . . الخ » . وواضح من هذه 
الترجمة أن الأستاذ الديدى لم يفهم المعنى 
الحقيقى لكلمة ”41116666“ هنا 
(وهو التأجيل أو الإرجاء) » فقال 
بتغير امتلاك الذات لزمانها » فى حين 
أن الحديث يدور حول تأجيل أو إر 
هذا الامتلاك » إلى حين المكن من فوج 
الذات لنفسها تماماً » وهو - فى رأى 
مير لو بونتى - ما لن تيأ لها تماماً على 
الإطلاق ! 
وينتقل المرء بمد ذلك إلى نص آخر 
يتحدث فيه الفيلدوف الفرسى عن 
استحالة إدراك الذات لماضيها اليد فى 
السنوات الأولى لطلفولتها » فيقول 
بالحرف الواحد : 
وع6ممة وعم أسعيم وعم أ5“ 
سددمه نمم عل ممغتممة مع غصمة 
ع بعنامممعم]ا عممع عصند عم 
ععسهااتهقغل عمن عدم عدم غوعام 
أ عمأمصغهم هل عل عشسضرمة 
عصرم ممتكهمامعت عصتخل مكسمع 
دهم ذه معام د عرثم لذ يعفغام 
سععها وعممع] وعه فصفل ععاتقم 
(399 .م) ”وعمممام 


ويقول فى ذلك 


والأستاذ الديدى يترجم هذه العبارة 
بقوله : «... وإذا كانت 
الأولى تبقى من خلفى كأرض مجهولة » 


0ه . اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


عن ععجز عرضى الذا كرة » 
وعن خلأ للاستطلاع الكامن ( وهو غطأ 
مطبعى صوابه : الكامل) » بل لأثه 
لا يوجد شىء يستحق المعزفة فى تلك 


الأراغى غير المطروقة» 


| * الاتمدام 
والترجمة الصحيحة النص هى كالآقى : 
« إذا كانت سنواق الأولى تظل وراق 
كأرض مجهولة » فا ذلك لنقص عارض 
فى ذاكرق » أو امدم توافر الاكتشاثف 
التام » بل لأنه ليس ثمة ثىء يقبل المعرفة 
فى تلك الأراضى غير المطر 
وأما حين يتحدث مير لو 
العالم الحضارى » ذا 
وبين « العام الطبيعى » فيقول : 
سع مومسم ودم غمع 'مجأ طبرن 
-دعد وهملاعمه؛ هل غناو أمحم 
-غل وغ ستامععمعم ك وعالعترود 
جدمنو ميد كول بوعل اوعكوم 
عأردة معلك'ودلهم ,امعو تومل 
سن 4 سوق 5ه ,و6 عمد عمامنمم 
+دممف ممعم ا عع| عمل معترورمل 
عصصمط"! وأعسويعا عدم وغمما 
ع5 عألا 54 عصعه14 دع قأتم م 
لاغ وممطعل ينه عمععمع ستلغة 
عسزدصممة ععمعكواءت '[ امعمقم 
(400 .م) ”تمعومط دعق 


وقد ترجم الأستاذ الديدى هذا النص 
عل النحو التالى : ٠‏ وإذا لم نمجب لأن 
الوظائف الحسية والإدراكية تضع أمامها 
عاناً طبيعياً غ ما دامت سابقة عل الوجود 
الشخصى + فيمكننا أن نعجب من أن 
الأفمال لتلقائية الوصاغ الإنان بهاحياته 
تترسب بالخارج وتجذب إلا الوجوده 
اجهول الاسم الخاص بالأشياء » . ولاك 
أن الأستاذ المترجم لم يفهم المقصود من 
العبارة الأخيرة » فإن أفمال الإنسان 
بة أى تجح فى تشكيل حياته على 
صودتها هى الى تيا فى الخارج حيا 
الأثياء الغفل » وليدت هى الى ٠‏ تجذب 


ع0 اله فعمامهجال ومع )امو ممه للمرمل/ت عالطا 


إلينا الوجود الجهول الاسم الماص 

بالأغياء» ( كا يقول المترجج ) ! ! 
وفتاك أخرى تل فده 
مباشرة » وهى ترد فى الترجمة العربية 
هكذا : « فالمائية الى أشارك فيها توجد 
بوضوح بالنسبة إلى » فى الأدوات التى 
تقوم علها . وإذا كان الأمر متملقاً 
بمدنية مجهولة أو غريبة فوق الأدوات 
امحطمة الى أجدها أو فوق المشاهد التى 
أجتازها فإن عدة وسائل الوجود أو 
الحياة يمكنها أن تظهر » . والقارئ العرب 
قد لا يفهم شيئاً من هذه الث جمة » ولكنه 
إذا رجع إلى الأصل الفرئسى » استيان له 
قصد الكاتب . والحديث هنا يدور حول 
الدلالة الحضارية للأدوات الصناعية الى 
يستخدها الإنان فى كل ممع من 
المجتمعات ؛ فيقول مير لو بوث بالحرف 
الواحد 

عالعسوها ذ ممكموتلتوك هل" 
أمت عتمم مولي عمعلاعهم مز 
عونا 5ع ومهل ععمعللث ممه 
عمممق عد عللع'سو معلتقدع 
بدمتتممتاجك عميئل عتهماة الع 
عماة عم وممما ناه عسمممعمز 
تمافمز وغل عند روعملنم وهل 
عانوماعم عز عس وغولعط وأمعدم 
ع عننو عهمتروم ع1 عنة نو 
قعمة تصق معن تنام روسنامعمهم 
امع نعم عمخاد عل به عمانثل 
"”رعومم 56 


وم يفطن الأستاذ المثر جم إل التركيب 


ريع لجة نم ن أن الفيلسوف 
الفرنسى يقرر هنا أنه حيمًا يكون المره 


بإزاء حضارة مجهولة أو مدنية أ 
فإن فى وسعه أن يتميز أساليب عد 
الوجود أو . اترسبت فوق المبا 
امحطمة والأدرات المهشمة الى يعثر 
. . الخ » . وهذا ما يشرحه مير لو 


الموضوع الحضارى - حضور الآخر 
حضوراً قريباً ( أو مباشرا ) من وراء 
حجاب غفل ( أو مجهول الامم ) 

نذا 


أمالوعمم/عجه .العملا 


سة'ز رأعمسغلنك عع زططه'! موصو“ 
عستفطعههم عم معوغمم ها ممعم 
مث عازه هنا وسمة أتماسماق 
(400 .م) ”مستردمم 
وقد يعجب القارئ إذا علم أن 
الأستاذ الديدى قد تر جم هذه العبارة بقوله : 
« إنثى ألمس فى الثىء الحضارى الحضور 
التالى للآخر تحت قناع مجهول الاسم ٠»‏ ! 
ولا ثرانا فى حاجة إلى القول بأن كلمة 
« التالى » هنا لا تعنى شيئاً على الإطلاق 1 
و يمشى مير لو بوئتى فى حديثه عن « العالم 
الحضارى ٠‏ الثى ينكشث لنا من وراء 


و أدرات» الغير » ناتاس 1(6) 
يستخدمون الغليون التد. 

للأكل ٠‏ والجرس 
أن يقول : ا 


أو أى شخص إنسافى (آخر ) إنما هو 
سبيلنا إك. التحقق من وجود العام 
الحضارى ٠‏ : 
ممتامععمعم ها عدم عيوت0»" 
سكل غء متقتصسط عنعهة مكل 
بل عالق عسو عستصمط عمسة 
عه اتفسيامم اعمغلنى علصمم 
(400 .م) "كلمن 
ولكن الأستاذ المترجم يضع فى مقابل 
كلمة”©” الواردة ف النص الفرئبى 
كلمة «ونحن» » فيشوه المعنى الأصل 
لعبارة مير لو بون » ويترجم العبارة 
السابقة بقوله : «ويمكن أن يتحقق 
إدراك العالم الحضارى بواسطة إدراك 
فمل إن الى أو فمل إنان آخر » . ولسنا 
ندرى ما الفارق بين الفمل الإنسائى وفمل 


إنسان آخر ! ( مع العلم بأن كلمة دقمل» 
| تتكرر فى الأحمل الفرنى الذى أو ردتاء 
فيما سلف ) . 


وانواقع أننا إذا كنا قد أخذنا على 
عاتقنا أن 

(1) فى الأصل الفرنسى : ”©“ 
والمقصود بها « الغير » أو ٠‏ الآخرون » 
أو ال دهم »'( إن صح هذا التعبير )» 
فلا موضع لترجمة هذا اللفظ بكلمة 
منحن»ه (وسهك2) 


من مدى ادقة الديد 


38> 
«ام. لدتو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


المؤلف فى ترجمة التصوص الفرنسية التي 
رجع إليها » فا ذلك إلا وقوف عل السر 
فى وض الكثير من التصوص الواردة فى 
الكتاب . فالأستاذ الديدى - مثلا سيكرس 
فصلا من كتابه الحديث عن «٠‏ المادية 
العقلية » الى نادى بها الفيل.وف الفرنسى 
الراحل جاستون باثلار «ماقة© 
4اءطعدظ وربما كان هذا الفصل 
من أعقد فصول الكتاب وأشدها نموضاء 
ولكن الأستاذ المؤلف - فى رآب 
مسثول إلى حد غير قليل عن تعقيد فلسفة 
باشلار وإحاطتها هذه المالة المجيبة من 
الغموضص ! وقد كان الأجدر به » بدلا 
امن أن يحدثنا عن موقع منزل الأستاذ 
يس » وعلاقته بابنته سوزان » 
وض ولوك تك 1 


5 ان يجان _الأسسرل 
الغ فية الوانطلق مها ٠‏ والميادئ 

الى استند إليها . فالأستاذ بشلار قد انطلق 
يفيه 14تتكر1 13451 
عازااطْة ومر فد عابي رود 
فيلسرب الدمومة والزمان الى ,فلي 
بدعاً أن تراه يحاول صب ال 
ع اه 1 3 
بهم عميق دقيق النشاط العلمى نفسه . 
وم يكن فى وسع باثلار أن يضرب 
حي ين داعة اقعية العالم » وميله إلى القول 
بالكثرة أو التمدد » فكان من ذلك أن 
قدم لنا و المقل » بصورة النشاط الفمال 
النى لا يكف عن عحاورة الواقع + 
مستفيدا من عثر أته وأخطائه » عاملا دائما 
و باستمرار على تصحيح الإدراك الحنى 
العادى . ولمل هذا هو السبب فى اهيام 
باثلار بفهم الروح العلمية الجديدة » 
وحرصه عل تحليل « المادية العلمية » فى 
ضوء تصوره الديالكتيك للعقل البشرى . 
وهذا ما فطن إليه أندريه لالائد عُقلسصق 
علسداه1 حينا ربط فلفة باثلار 
فى العلم بفلسقات مفكرين فرفسيين 
سابقين من أمثال بوترو >0ه40نا830 » 


ع0 الق كما هحا/ا:,مم 6امهناعمة]. حدمو توصلا 


وبوانكاريه 276عهزه2 ء وميلى 
لنمطانكة . وبرنششيك + 
وغيرم » على أساس اتفاقه مع هؤلاء فى 
القول بديناميكية العقل » وضرورة 
العمل باستمرار عل إعادة تكوين العلوم 
. . . الخ ء هذا إلى جائب اعثرات لالائه 
بوجود قرابة روحية بين فلسفة باشلار 
فى المعرفة اللاديكارتية وفلفة برجسون 
فى ربط الفكسر » « بالمتحرك» , 
وفضلا عن هذا وذاك ؛ فقد حاول بشلار 
- باعتراف لالاند أيضا - صبغ المفاهم 
العلمية بصبغة ديالكتيكية » كا حرص 


فى الوقت نفسه عل القيام بضرب من 
التحليل النفسى لأساليب التفكير التتلفة 


لدى الملاء (1) 
وقد كنا ننتظر من الأستاذ الديدى 
أن يقدم لنا خلاصة دقيقة لفلسفة باشلار 
فى الملم » أو - عل الأقل - 
الفهمه الخاص للروح العلمية الحديئة » 
و لكنه اقتصر على اقتطاع بض فقرات 
غامضة من كتاب باشلار المسمى باسم 
إن المادية المقلية » » دون العناية بشرحها 
بعض الأضواء عليها . والدارسون 
باثلار يعلمون أنه قام بعدة 
حاو لات طريفة من أجل الكشف عن قيمة 
العناصر الأربعة فى دراسة الال الب 
متخذاً من إلامه الواسع بالشعر أداة علمية 
لدراسة صلات كل من الماء واطواء والنار 
والتراب بما أطلق عليه اسم « التخيل 
الأونطولوجى للاهيات» . ولكن هذا 
الجانب الطريف من تفكير باشلار لم يثر 
أد اميام لدى الأستاذ الديدى » على 
الرغي من إشاراته العابرة إلى القييز النى 
ف الفرئمى لحياة العقل عن 


قام به 


() : علمملمة ععلمى 


عندى كموتخهءتاطت1 دع لمولء متوط" 
ععمعك5 قع2 عتطوموماتطط جل 
سنطط 6اتسناع ها“ مذ "عممم11 
عه )ع معصوع؟ ص عموتطممه1 
,1950 ,11 .امن ,”وتملاسمفماع 

187 يم معطمة؟ .لغ 


لقالقو هم عدم التدمللط 


حياة العلم ( والأستاذ الديدى يسمى حياة 
الحم باسم الحياة الاستحلامية !1 !1). 
ويشرح لنا المؤلف هذا ٠‏ الفصل » النى, 
قام به باشلار و لحياة العقل ه عن « حياة 
الميال » فيقول : « يصرح باشلار من ثم 
أنه سيضطر من أجل إقامة مدهبه فى المادية 
العقلانية إلى استبماد كل المستلزمات 
الليالية . يقوم مذهيه على تنظم المقلانية 
الكيميائية . وحدد لنفسه هدفا أخيراً فى 
السبق بقدر الإمكان إلى صمم التنظم 
الخاص بعقلائية الكيمياء . ولذلك فهو 
مضطر إلى التخل مقدما عن العقلانية البالية 
من جهة » وعن التحديدات الخيالية من 
جهة أخرى . وهذا معناه أنه مرتبط 
أساساً بموقف ذهنى بحث . و لكن لا ينبغى 
أن تغيب عنا ملامح الموقف المزدوج فى 
كل طبيعة نفسية : إذ يوجد فى كل طبيعة 
0 ازدواج بين ميول تصريرية 
وميول فكرية . وعل الرنم من النزعة 
النعنية الى ارتبط بها كمام كيديا 
لا يمكن أن تفيب عن خاطره أر 
خلفية من الطبيعة النفسية الى تنبت فيه 
التساوير » ! ( ص ٠١١‏ ) . وكل هذه 


العبارات الغامضة المهوشة الى جرت على 
قلم المؤلف لا تخرج عن كونها ترجمة 
حرفية سقيمة لفقرة من كتاب ياشلار 


يشير فيها إلى ازدواج عتصرى الميال 
والعقل فى الطبيعة البشرية » مع تأكيده 


فى الوقت نفسه لضرورة قيام الموقف 
الملمى على عملية أصيلة انب 
الميال أو احلم » من أجل اس ا 


العقل أو الذهن . و يمفى المولف فى عملية 
الترجمة اللفظية فيقول : و إن الثقافة 
العامة الى لا ثر تضى لنفسها ثقافة علمية 
حقيقية لا تلبث أن تنخدع فى أبسل 
البسائط . وبشىء من الترفع عن الاهنام 
بمؤديات الكيان المظهرى تجنح نحو 
الخيال . إنها لا تملك وقد فقدت الثقافة 
العلمية إلا أن تتنكر لتحولات الكيان 
المظهرى و مستخلصاته . فهذه التحولات 
الى تمس الكيان الظهرى هى الى تجمل 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


من العالم الطبيعى اما مصطنعاً وهذا الموققف 
الجديد يخيف أصصاب الثقافة العامة » 
الى . لآن 
الإنسان إنسان بفضل قوة ثقافية . وطبيعة 
الإنان الفذة هى التى تعمثل فى قدرته على 
الخروج من الطبيعة عن طريق ثقافته » بل 
١ 8‏ مثل فى قدرته على إزجاء 
الطبيعة فى نفه وى الخارج إلى 
الاصطناع ! » (صن .)١١8‏ رأ 
يعجب القارئ لم فى هذه العبارات من 
» ولكنه قد ينتفر للأستاذ الديدى 
مثل هذه التعمية إذا علم أن الفلسمة عنده 
ليست إيضاحاً لا هو معقد » بل هى 
اتعقيد لما هو واضح ! ! 

ولسنا ترى أن نتوقف طويلا عند هذا 
الفصل الضبان الغامض عن فلسفة باشلار » 
وإئما حسبنا أن ننيه القارئ إل بعض 
الترجاتالعجيبة الى وزاك“ هذا 
الفصل : فالأستاة. الديدى يترجم كلمة 
عدواصط»؟ بلنطواسطاع د يضع فى 
مكبلكلمة دمن ٠د‏ الم 
اسللااح , ألام لداع لشامرياقاً ٠‏ أو 
يمدثنا خلال دزاشته من» ممالجة التداعل 
ان ودعي ازا 
0 
وه الماثل فى الثىء ومادته عن 
طريق المتبسرات» ٠‏ و «الطابع 


ات النسيجية 


المادة » » و ٠‏ الباطن العقلانى 
الكيميافٌ » » و « التعيين الابتدانى للعناصر 


ركب 


لأا مجرد “رجات 
أعجمية سقيمة لا ترق إلى مستوى « الدقة ». 
الى طالما حدثنا عنها الكاتب فى مقدمة 


كتابه ! ومن العجيب أن الأستاذ الديدى 
يترجم كلمة 5685 الفرنية ( الى 
جرت على قلم الأستاذ هيبوليت ) فى أحد 
المواضع بلفظ و حس » ٠‏ دون أن يفطن 
إلى أنه قد استخسها بمعنى و تصور » 


ع0 اله فعمامه جلدم )امهعم ه]. للتومو/ت عالطا 


+مع»6د00© ( كا هو الخال عند هيجل) 
فيكون المقصود بها هو «المنى» 
(لا الحس) )١(‏ وبهذه الترجمة - 
وحدها ‏ تستقيم عبارة باثلار الواردة 
بكتاب الأستاذ الديدى فى 
1ل . 


الصفحة رقم 


وأما أعجب ترجمة التقيت با 
للأستتاذ ا,. فهى لرجعة لفظ 
عنونافممع بكلمة وتاسل, ! ! 
وقد لا يكون اللفظ العرب المتداول » ألا 
وهر لفظ «تكوينى » لفظاً مونقا إلى 
أيمد الحدود » و لكنه على كل حال أفضل 
بكثير من كلمة « ناسل » ! وقد رجعث 
إلى المعاجم العر بية فوجدت كلمة « ثاسل» 
و وشول» بمعنى م كثير النسل» ! 
والأسطلاح الأجنبى لا يمت بأدنى صلة 
إلى معانى النسل و التناسل و الناسلات » بل 
هو فى الأصل مدتق من اللفظ اليوئاف 
5ن دفي (5زو© 3 0 ) ومعناه:الصير ورة» 
متمع عل ع1 وه الإنعاج» لعنالممم 
0 وقد اصطلحنا منذ زمن بعيد على 
اترجمة كلمة 60836 باللفظ العربى 
٠‏ تكوين » ( كا هو الحال مثلا بالنسبة 
إلى تسمية السفر الأول من التوراة باسم 
سفر التكوين ) » فلا مائع طلقا من 
الحديث عن « الميج التكوينى » » بوصفه 
« ذلك المنبج الذى يدرس موضوعات أى 
علم عن طريق الرجوع إلى طر يقتا الماصة 
فى التكوة » . ( كاورد وممجم لالاتد) 
ولسنا ريد أن نتوقف عند الفصل اللويل 
الذى خصصه الأستاذ الديدى لدراسة 
« نظرية المعرفة التكو, » وما 
حسبنا أن نقول إنه قد درج فى هذا الفصل 
على عادته السابقة فى تلخيص بعض 


الكتب » فقدم لنا خلاصة مهوشة سير يعة 


)١(‏ ( ارجتع إلى مؤلك 
هييوليت غذادمتزةة عن «الملق 
والوجرد» » #ه؟١‏ ؛ ص 758 
سوم ع1 عتعسدمه امعع11 عبن عن) 
سدع عط ممولععنادم كنامه بأصعه 

:228 مم رل...قهعة غ1 عدم ععتنك 


1 
امالوع معد للدملا 


لكتاب بياجيه : « 
التكوينية » 


عسوم مقع عتع مامصسغنوام1:6 


إية المعرقة 


ذ سمأاءسلممام1 


وهذا ااعرض - فى رأية) - لازال يفتقر 
إلى الكثير من الوضوح » والتميق » 
والتدقيق . ولا شك أن اهام الأستاذ 
الديدى بقراءة بياجيه و تحليل نظريته 
سوف يتمخض فى المستقبل القريب عن 
أعياث | كثر عمق ودواسات أعطول با 
فإذا ما انتقلنا إلى الباب الثالث من 
الكتاب 6 وجدنا أنفسنا اتلخيص 
آخر لكتا ب ألكييه عن ه فلسفة السير يالية» 
وكان الأجدر بالمؤلف أن يمغى مباشرة 
- كا سبق لنا القول - إلى تحليل 
ألكييه الروحية من خلال كتبه الأخرى 
مثل كتاب « الرغبة فى الخلود» أو 
ن إلى الوجود » ؛ أو « الاكتشاف 
يقى للإنسان عند ديكارت » . الخ 
وف اعتقادنا أن فهم ألكيره الخاص الحركة 
السريالية لا يكاد ينفصل عن نظرياته 
الفلهية الأخرى ف الثنائية » والانفصال 
لحم ا ا اعم 
والعودة إلى ديكارث . . الغ . 
حديث الؤلف عن جان جر نيه فهو - ىق 
رأينا - حديث سطحى لا يكاد يمن فى 
اشىء صمي فلسفة هذا الرجل » عل نحو 
ما عرضما ى كتابه و الاختيار » 1-6 
001 أونى غيره من الكتب . ولسنا 
ندرى ما الذى يجيع بين جر نييه وكامو 
5نااطة© اء ولكينا نجد الأستاذ 
المولف يحدثنا عن الواحد مهما يمد الآخر 
دون أن يظهرنا على الرابطة الى تبرر 
مثل هذا التعاقب . ثم عجى” بعد ذلك 
تلخيص جديد لكتاب « الإنسان ذلك 
امجهول » لألكسيس كاريل » ولا شك 
- عندنا - أنه حديث معاد لا موضع له 
فى كتاب فلسفى يتناول بالبحث أهم 
الاتجاهات المعاصرة فى الفلسفة ( بالممنى 
الدقيق الذى حدده المؤلف هذه الكلمة فى 
مقدمة كتابه ) ! 
وأما فى الباب الرابع من الكتاب » 
فإن المولف يحدثنا عن« الفلسفة الوجودية» 
حديثاً لا يخلو من حاسة وطرافة ؟ 


0 
«امه. لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


وترتفع درجة حرارة هذه الهاسة - 
اخاصة - عند الحديث عن سارتر » 
. إن الرجل قربي 
د لك طبيعة خاصة فى 


ب اللغات إلى 0 لغ 
الأرجية » وأكثر الآداب جنوحا إلى 
هى آداب الشعب القرتنى . 
5-0-_80 
تشير فى قاموس النة والآداب إلى كلمة 
تفكير » ولملها صارت رمز فى العام 
كله الون من ألوان الثقافة لا مثيل له ى 
بقية البلاد » ولا يسبقه فى هذا المغمار 


سابق » ( ص 155 ) . ولكن المؤلف 
لا يلبث أن يبر ز لنا الدور الائقلاني الذى 


قام به سارثر فى مغمار القكلا الفرنمى 
الماميا تسيا مغن هار هذا 
الانقلاب إلى تأثر سارتر كل من 
كتركجاز إوعيجر 7 والأصواذ بالدييق 
علاييشق ين لول إن ساراكر لتيل 
باللمى الصحيج وص 156 ) كا أله 
غق أأينا” أ 'فولهة' بان ''الديالكيكا 
السارترى ينطوى عل نوع من العودة إلى 
عنصر الفاعلية الذى اشت, عليه الديالكتيك 
عند هيجل ( ص 08 ؟ - 804 ) . وليس 
فى وسمنا - مع الأسف - أن تلخس 
القارئ وجهة نظر الأستاذ الديدى فى 
الحم عل الفلسفة السارترية » ولكن 
حسبنا أن نحيله إلى تلك الصفحات الدسمة 
الثرية التى كتبها المؤلف فى تحليل سلوب 
سارتر » ومنهجه » وأدبه » وقصصه » 
وفهمه الحرية » ومع المعاناة عنده » 
وعلاقة السلوك بالأخلاق فى نظره » 
وأسباب رفضه جائزة ثويل . . الخ . 

وهل الرضم من أثنا كنا تفضل أن ينيد 
المؤلف ترتيب بض فصول هذا الياب » 
فيقدم ما أخر ( أو بعض ما أخر ) » 
اويواخ ما قدم ( أو بعض ما قدم ) » إلا 
0 أن خير ما كتبه فى هذا الباب 
يدور فق ممظيه حول سارتر » لا حول 


06 اله هماهتال دم 6امهناعمه؟. بسحوا/تع لاط 


الوجودية بصفة عامة . وقد تر جم المؤلك 
فى الفقرة رقم * من الياب الرابع صفح ت 
بأكلها عن جان قال اطة/اا سدع[ 
ولكنه لم يشر إلى الكتاب (1) 
الذى ترجم عنه ( على غير عادته ) . ومن 
البحوث الطريفة الى رجع إليها الأستا 
الديدى يحث المرحوم الأستاذ مير لى بوئق 

عن الوجودية فى فلسفة هيجل » وكنا 
نتوقع من المؤلف أن يقدم لنا خلاصة 
أطول وأوفى هذا البحث . وكذلك كنا 
تطمع فى أن يحدثنا المؤلف عن الصلات 
الروحية القائمة بين سارتر وهيدجر » 
أو بين سارتر والماركسية » بصورة أعنق 
وأدق . ولكن ء مهما يكن من شىء » 
فقد قدم لنا الأستاذ الديدى فى الباب الرابع 
من كتابه أونى دراسة لاوجودية السارترية 
وهو ما تذكره له بالحمد والشكر . 

فإذا ما انتقلنا إلى الباب الحاسس 
من الكتاب » ألفينا أنفسنا بصدد 


المنطقية فالمولف يحدئنا - مثلا - عن 
يقد آيبر #علالل للمذهب الوجودى » 
ويقدم لنا خلاصة سريمة لفلشفة 
رتجيشتاين هك ؟ودعع11/111 وينقل 
إلينا بأمانة نقد ريتشى للوضعية المنعلقية » 
ويضع بين أيدينا بمض الدراسات الى قام 
بها كوين 0156ا0) لمشكلات الفلسفة 
من وجهة نظر منطقية . . وعلى الرغم من 


أن ممقلم الدراسات الى يقدمها لنسا 
الأستاذ الديدى فى هذا الباب لا تخرج عن 
كونها وجهات نظر لبعض فلاسفة الوضعية 
المنطقية أو المدرة التحليلية » لا أن 
القارئ العربى يفيد الكثير من هذه 
الجولات الفلسفية السريعة فى متف 


الوضعيين المنطقيين فى مقدمة 
يصول ويحول فى هذا 0 
بأكله لدراسة الوضمية المنطقية » و لكن 

() عكنتوط"“ : لطملا .ل 
تله تامع غونط!1 عل عمامافتط 
.1930 بطع عفان ,"عم 


لقالقو همعد التدمالط 


الأسف - لم يحقؤرجاءنا 
فى الاستمتاع بمبارزة فلسفية شائقة » بل 
اقتصر على عرضن آراء آبر (مثلا ) فى 
نقد الوجودية » دون الاهّام بالرد عليها 
كا اجتزاً عند الحديث عن قلسفة و' 
بامتعر اض آراء جورج بيتشر الذى اف 
كتاباً فى دراسة هذه الفلسفة التحليلية 
المنطقية » دون العناية بالتعليق على هذا 
الكتاب . . . الخ . وربما كان عر 
الأستاذ الديدى فى هذا الاغفال أنه الخص 
كتاباً بأكله فى ثقد و الوضمية المنطلقية » © 
ألا وهى كتاب ريتثى معو 
نود الوقوف على رأى الديدى نفسه فى 
نقد هذه الفلسفة » لا رأى زيد أو مرو 
من فلاسفة الإنجليز ! 

وأغيرا يقدم لنا الأستاذ المؤلف ى 
لباب المامس من كتابه دراسة سريعة 
لفلسفة فى مصر . ويعذرثا الكاتب إذا 
قلنا إذهذا الباب هو أسوأ ما فى الكتاب» 
فإنه يضم أشتاتاً عجيبة من المقالات الى 
لانمت بأدنى صلة إلى عنوان الباب ! 
وأول هذه المقالات مقال عن التفسير 
البرجاق للاشتفال بالأدب » وهنا 
إلى الفلسفة المصر ية بأدنى 
مقال يعنوان 
الاشتر اككى لا يحجر عل العلاء وال 
وهو مققال يتلخصرفى جملة واحدة ألا وثى 


اتاين 


د 


)+ هوقا اول فيه زيف 
إدية والاشتراكية على 
ثم يعود المؤلف 
إل 3 الموضوع نفسه فى مقالك أصرح 

تحت عنوان ؛ « الوجودية الاشتراكية 
ومؤدياتهاى الفكر والواقع » . و الكاتب 
هنا متأثر بموقف سارتر فى كتابه ه المادية 
والثورة » » وإن كان يضيف إلى هذا 
الموقف بعض آراء فردية يستوحيها من 
العقاد . وأما باق مقالات هذا الباب فهى 
عن 0 فلسفة العقاد بين العقل والدين ٠‏ 
و دمنة الفلسفات الجوائية» » مع 


«امه.اأقددو © عام وطلاه 


أرشيف الشارخ 


عرس وتلخيص لكتاب « الجوانية » 
للأستاذ الدكتور عثان أمين » وكتاب 
و ألبير كامو : محاولة لدراسة فكره 
الفلسفى » للد كتور عيد الغفار مكاوى . 
والكاتب يم هذا الباب بمقال عن « فلسفة 
التعددية » ينادى 
أنه لا بد لنا من تجريب استخدام 
مستويات مختلفة فى الإنتاج والتأليف من 
أجل إرضاء كل الأهواء والرغيات » 
وهذه هى التمددية ! 

وأما خاتمة الكتاب فهى تتضمن ثلاثة 
مقالات : الأول مها بعنوان 
نحن فلاسفة ؟» ء والثانى عن بعض 
المحاولات الى لا تنقصها الشجاعة » 
والثالث بمئوان : تق 
فلسفة مصرية 9 
قد نمى أن كتابه عن ٠‏ الاتجاهات المعاصرة 
فى الفلسفة » » فراح يحدثتايفى المائمة 
حديئا أوَلياذجاً عن و حي القلتفة » ٠‏ 
وكيف أنها كانت كتوق آصلها اليوئاف 
ية الحكةيء وكيني أن هناك مذابي 
ازأخرى إووسية ٠‏ وكين> الا 
| نفمكلت حدلكا عل علوم ا لاسجتاغ والأعلاق 
واذافن ‏ واا خالا ! والنيا: الغ 
(ص 58م - 554 ) . وكان من الواجب. 
أن ذف الكاتب هذا المقال ينّامه » فإنه 
لا يصلح مطلقاً خاتمة لكتاب » وكان 
الأنسب أن يكوت مقدة أو مدخلا له 1 
وأما المقال الثانى فهو يتضمن إشارات 
سريعة إلى امحاولات الفلسفية الى قام بها 
كل من العقاد ؛ وعبد الرحمن بدوى » 
وعثان أمين » وزكى تجيب محمود فى 
مجال الدراسات الفلسفية المعاصرة . 
والكاتب يحم حديته عن كل هذه 
الحاو لات يقوله : « م يتمكن الدكتور 
ازكى نجيب محمود على الرغم من خفة دمه 
وصحافية منبجه أن يحمل من فلسفتنا كلها 
تياراً و' 


بدعوى عجيبة مؤداها 


. وقد جمع حوله 
من عشاق الوضمية المنطقية © 
ولكن الج العام يميل خاصة تو فلسفة 
الظاهريات والفلسفة الوجودية الى تعتبر 
تيارات فكرية حقيقية وتابع من صميم 


081 .اله فعمامهطالهممع عا ممطاقه ه1 بسصدحوالزع ااا 


الكيان الفلسقى . . . » ( ص 01م ) . 
ثم يطرح الموا فى آخر مقال له ؤالا 
كان الظن به أنه قد أجاب عليه فى الاب 
ل ل حي 
هل يمكن أن تقوم 


يقرر ى 


مقدمة كتايه أنه 0 و عفي وق 
طويل جدآ قبل أن يساس انا الأسلوب 
سه 


الكتانٍ فى مواد الفلسفة . . 

راه يقرر - في شامة 
الفلسفة « كنا أسمد حظاً ‏ 
مولد الفلسفة المصرية أبصورة] صمفبة 
أول الأمر ثم صارت هذه الصورة ثتبلو, 
عل أيدى. 1 يا إلى أن استقر لهم الأسلوب 
الفاسفى » ( صن 806 ) . وأخيراً يشير 
المؤلف إلى ضرورة وضع حد لفوضى 
استخدام المصطلحات ور جما والاختئلاف 
عل معانيها » و هو الأمر الذى جاء كتابه 
أكبر مصداق عمل له » خصوصاً وقد 
جرت عل قامه كات قلقة؛ واصطلاحات 
مهز لملها أن تكون أكبر مشوه 
جا هذا الكياب ! 

بقى أن نقول إن الأستاذ عبد القن 

يني قدم لقراء المربية مجلدا ذ 
ضخماً 


بسع اطلاعه » وَسدق نيته 


فى الدفاع عن الفلدفة . . ومهما كان من 
أمر ثاك للاعذ الجزلية الى وجهناها إلى 
هذا الكتاب » فإثنا تمتقد أن فى ومع 


صاحبه إفادة الطكير الفلسفى العرقٍ 
بالكثير من إنتاجه » خصوسا] إذا نوشى 
فى المستقبل المزيد من الوضوح ٠‏ والدقة 
والصرامة المنطقية . وحبذا 
6 المؤلف إلى التأليف تمد » 
بدلا من الاقتصار على جمع المقالات 
المتفرقة نى مؤلف واحد . ولا يسعنا فى 
اية سوى أن نهيب بالقارئ العرٍ 
الإقبال على قراءة هذا الكتاب » فإ فيه 
من علامات الاستفهام ما يجيله كناب 
فلفيا تاليا من الدرجة الأرلى . 
وستظل الذ سواء أردتا أم لم ثرد- 
تساؤلا مستمرا ليس فيه من كلمة أخيرة » 
اللهم إلا أن تكون هذه الكلمة هى أنه لن 
دست الية على الإطلاق ! 


. زكريا ابراهم 
ا" 


قلقو همعد التدمللط 


اعرفارترا/ش راق 


بقام الركسو رأص امون ممه 


زنزا 


«امه. لدجو © عام هطلاه هه. اله فهمامهجال :ده 6امهنادمه. سمو تعلاط 00022 


أرشيف الشارخ 


اله 


من حقرواد مضنا الأدبية والعلمية أن نجى 
قم وأن نشيد بأععاهم وآثارم ونكشة 
عن جهودهم فى ميادين اللغة والأدب والعام 
والإصلاج . : 
وقد كان الشدياق علما من هؤلاء الأعلام » 
ورائداً من أولئك الرواد . 
فلا عجب أن احتفى بدراسته كثير من الباحثين 
مثل جورجى زيداذ فى كتابه «تر اج مشاهير الشرق» 
والكونت فيليب طرازى فى « تاريخ الصحافة 
العربية «والأب لوي سشيخو اليسوعى فىه الآداب 
العربية » وحسن السندونى فى «أعيان البيان» » 
والدكتور محمد يوسف م فى «القطة فى الأدب 
العرنى الحديث » وأنيس المقدسى فى ١‏ الفنون الأدبية 
وأعلامها» وهارون عبود فى ثلاثة كتب هى : 
ورواد الهضة ١‏ 
وقدماء» وعمر 


« صقر _لبنانن ‏ د اجدة 
اللسوق فى كتابةه وق الأآدب 
الحديث » وأحمد حسن الزيات فى ١‏ تاريخ الأدب 
العربى » وأنور الجندى ى « الثثر العر 
والدتشرق, الإنجليزى جب والمستشرق. بروكلان 
ساي 1 

أما هذا الكتاب النى يسرنى أن أقدمه فهو يقلم 
الأستاذ الشاعر الباحث محمد عبد الغنى حسن . 


لكأ 


بدأ الأستاذ كتابه يعرض وجبز لحياة الشدياق 


فى المعاصر » 


منذ شروقه سنة 1808 إلى غروبه سنة لال141 > 
فذكر عراقة أسرته يلبنان ء وإسلامه + 
نفسه بأحمد فارس الشدياق بعد أن كان اسمه فارس 


وتسميته 


ابن يوسف الشدياق » ودراسته الأولى عدرسة عبن 


ورقة المارونية » وشهرته بالنسخ » ورحيله إلى 
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مصر » ودراسته ا فى عي عل + وتعيتم 
محرا بالوقائع المصرية ثم رحلته إلى مالطة لاتعلم 
وتسجيحما طبع من كتين صرية + وغولة من 
مذهبه الماروق إلى البر وتستاتى » ثم شخوصه 31 
إنجاترا ليساهم ى ضبط تي الأسفار المقادسة إلى 
العربية » وجولاته بانجلترا وفرنسا » 
الإجليزية والفرنسية + ثم سفره 
لدعوة إليها ء ووفادته على الآستا 
لان عد افيد وإلحاقهيديوان الث جمة يسح 

بعض المطبوعات ء وهناك أنشأ جريذة أسبوعية 
داعا « الجوائب » نالت شهرة فى العالم الإسلاتى 
لم تنلها صحيفة من قبل » ثم عودته إلى مصر بعد 
تعطيل الجوائب » ثم رجوعه إلى الآستانة ؛ وإقامنه 
هناك 0 لى النداء اتوم م 

عد هذا انتقل الأستاذالمألف إلى تصوير ملامح 
العدر الذى عاش فيه الشدياق ‏ ورأى أنه لامندودة 


عن وَقفَمٍ قصيرية بر <اب القرن الثامن عشر ؛ وهنا 
لحكم التركى : وعن ركود الأدب 
والعلم فى العالم العربى ٠‏ وبين أن التعللم كان فى لبنان 
مةصوراً على تنتزيي:الفقان على قراءة الزبور قراءة 
آلية لا تحرك عقلا ولا تشحد فكراً : وأن الشدياق 
عانى هذه الطريقة العقم وانتقدها فيا بعد » ووضبح 
ندرة المطابع فى لبنان » ومن الحقائق المهمة البى 
ذكرها الأستاذ المؤلف أن مطبعة دير قزحيا الأولى 
أنشئت فى أوائل القرن السابع عشر » وكانت 
حروفها سريانية » إذ كانت السريانية ذائعة 
كالعربية أو أكثر غ كما كانت الكنابة باللبط 
الكرشونى أو المارونى تساير الكتاية بالسريانية 
والعربية » وكاذ هذا من أسباب ضعف اللغة العربية 
فى لبناذ قبل القرن التاسع عشر . 

كذلك من الحقائق المهمة أن الشماس عبدالله 
زاخر أنشأ بالشوير سئة 188 أول مطبعة عربية 


محدك غن مارئا 


7 


اهلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


عمرت إلى سنة 1441 ء لكنها لم تستطع أن تنبض 
بتشجيع التأليف » ولم تكن خيراً منها مطبعة القديس 


جاورجيوس بببروت ومطبعة دير قزحيا الثانية » 


لأنما اتجهتا إلى طبع كتب المزامير والصلوات 
والتوارق ٠‏ 

و تكلم بعد هذا عن الطائفية البغيضة والحلافات 
المأدهيي 


ثم انتقل إلى مصادر ثقافة الشدياق منذ د 

اكاك وعدرسة عيبن ورقة © واستفادته من 
الكتب التى كان ينسخها » ومن الكتب الى قرأها 
: به » وعن كلفه بالقراءة و اقتناء الكتب » 


لا يطيق 


عا ؛ وصارت يتابونه التى 


وهنا فصل الأستاذ المؤلف الحاديث عن مدرسة 
عي ورقة التى كان لا الفضل فى توجيه عَدَدَ من 
رواد الهضة الأ«بية بابنان فى الترن نامع عقا 
على أن الشدياق استفاد أيف أرمن] أخي لاعلا ! 
وكان من تلاميذ مدرسة عن جيل السركانية 
والعربية واللاتينية والإيطالية والمنطق والخطابة 
واللادوت والطبيعيات ‏ وتنلمذ فى مهير على 
الشاعر العام انشيخ محمد شهاب اللدين » وعلى الأديب 
نصرالله الطراباء.ى الى وعلى الشيخ رفاعة 
الطوطاوى ؛ وعمل معه مجريدة الوقائع » وقرأ 
صحاح الجوهرى وديوان المتذى وغيرهها > 
كذلك كانت رحلاته وأسفاره يتابيع لتجاربه 
وثقافته و بعض مؤلفاته > 
وإذ كان الباعث عل إسلام الشدياق مثا رخلاف 
وكان إسلامه مثار مثاقشات » عقد الأستاذ محمد 
عبدالننى حسن فصلا خاصاً لإسلام الشدياق » عرض 
فيه البواعث وناقشها »ورد على الأستاذبيولس معد 
5 قوله إنه م يساوالا بعد موت أخيه أسمد إذ كانت 
ذكرى تعذيب البطريرك الماروق له لا تزال تقض 
مضجمه ء فرأى الأ-تاذ المولتأن هذا تعليل غر! 
لأن أسعد مات سنة 188٠‏ قبل إملام احمد فارس 


إإنا 
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بنحو متة وعشرين عاما » فلو أن تعذيب أخيهكان 
الباعث عل إسلامه لسارع إلى اعتناق الإسلام بعد 
الوفاة مباشرة أو بعدها بزمن قصير . 
كذلك ناقش الأب لويس شيخو فى تعليله 
إسلام الشدياق بأن أعيان تونس سولوا له أن يتخلى 
عن البروتستانتية إلى الإسلام » فوافقهم طمعاً فى 
المناصب » "كنا جحد الكثلكة من قبل طمعاً فى المال» 
وقال الأستاذ المؤلف إن هذا التشكيك فى بواعث 
إسلام الرجل لا يغير عن الحةيقة شيثاً » وإنه أسم 
عن دراسة ا » وشبد له بصدق إشلانه 
و بغرته عليه جب وبروكلان ومارون عبود » 
وى هذا الفصل نفسه أشاد الأستاذ مجوود 
الشدياق فى حاية اللغة العربية والدفاع عن العروية 0 
وإثراء اللغة مرؤلفاته مثل «سر' الليال فى القلب 
والإيدال » و 9 الجاسوس عن اقلنوض واد 
العجب بى خصائص لغة العرب » و «الساق علٍ 
الساق فيا هو الفارياق 6. وقال إنه كان شديد الحفاظ 
على عرويته ؛ بخ إنه طوف بأوروبا وهو يرتدى 
مألايسه العربية عو تمنعه إقامته بتركيا ما يزيد على 
مهم تكبر هم وتعالعهم عل 
العرب ء وه, يعامون أن القرآن عرب والنبى عربى 
والخلفاء والأئمة كلهم عرب + 
ثم تحدث عن رحلاته ومتابلاته للكبراء وصلاته 
بالعلياء مثل الباى أحمد أهمر تونس والأمير المحاهد 
عبد القادر الجزائرى والشاعر الفرنسى لاهارتئن 
والمستشرق لى وكاترمير ودى برسيفال وجوزيف 
رينو ء وهنا أورد طرفا من نقده لآراء المستشرقين 
الذين اتصل مهم »وتنديده بغرور بعضهم وجهلهم » 
مثل نقده للمستشرق ريشردصون والمستشرق 
التبشرى الدكتور لى » ول ينس أن يذكر تقديره 
للمحققين المتصفين مثل سال وإدور ولم لن 
وبرستود »6 
فاذا ما انتقلنا إلى دراسته لأسلوب الشدياق 


عشرين عاماً أن ينم 


لقالقو همعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


وجدناه يصغه بأنه شبيه بأسلوب البلغاء الممرسلين » 
لأنه لبق فى اختيار المفردات » ونى وصف الجمل » 
والحفاوة بالفكرة » دون تكلف للصناعة اللفظية 
الى كانت سائدة فى -هيره » ودون اجتلاب 


لعبارات الأقدمين الى لا تتصل بتجر بتموشعوره . 
على أنه طرق موضوعات لم يطرقها معاصروه » 
مثل كلامه عن الموسيقى وعن الذوق وعن القدن 
وعن أخلاق الملياء » وكان يعالج وضوعه فى ترسل 
وتخمر للمقدمات الى تففى إلى نتائج صحيحة » 
وكان يعتمد على تحليل الأفكار وتسلسلها » وعلى 
دقة الوصف » وبراعة التصوير والقثيل + 
ولكن هذا لا ينفى أنه كان يسجع أحياناً » 
وكان يستطرد » ويسمى هذا الاستطراد و زلق قلم ) 
ومبذا كان من الرواد الأولن الذين حرروا 
الثر الفنى من ارهاقه » بل كان الرائد الأول بعد 
ابن خلدون؛ لأنه تفوق علىمعاصره بطرس اليستاق 
وهو فى نقده اللغوى وفى 2 
صربح قاس » لم يستطع أن يتحر من البواعث 
الشخصية فى بعفى ما نقد > 
وكثيراً ما كان بمزج كتابته بالفكاهة والسخرية 
وكثيراً 1٠‏ كان يتجاوز الفكاهة الحلوة إلى مجون 
لا ستطيبه نفوسنا » وأنصف الأستاذ المإلف حن 
قال إن المغالان فى حب الشدياق قد دافعوا عن جونه» 
ولكن دفاعوم لا يستطيع أن يرد عنه سهام اللوم : 
عل أن الشدياق عاب شعراء مصره لالبمحيسوا 
نهم على المدح والغزل » ولكته قرض الشعر على 
الطريقة التى عابها » فدح نابليون الثالث وفكتوريا 
وباى تونس واللطان عيدانجيد ء والطايع العام 
لمدائحه الركا كة و الإغراتٍ والمبا! 
أدنى رتبة من نثره وأقل جودة » فهو لثره مجدد 
وف شعره مقلد » وف كلهما سايق يجيد بالنسبة إل 
أفل عصرء ٠‏ 
أما جهوده فى ميدان اللغة فانها كبيرة متصلة » 
والذى يقرأ كتابه « الساق على الساق » مده حافلا 


جرىء 


قجاء شمره 
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بكشر من المفردات اإنسية الوديرة بالحياة » ويجده 
قد ذكر نظريات خليقة بالبحث ء كقوله إن زيادة 
المبنى تدل على زيادة فى المعنى » والذى يقرأ كتابه 
«منتهى لعجب فى خصائص لغة العرب » بجد 
إفاضة فى خصائص اللغة العربية » ومخاصة حروفها» 
كقوله إن دن خصائى حر ف الحاء السعةو الانيساط 
نحو البراح والأبطح والسفح والساحة والشرح 
والروح والصفيحة . : الخ "كما يمد فى كته دفاءً عن 
أصالة العربية بالنسبة إلى أخواما السامية . 
وبلغ من كافه باللغة أنه كان يدل ب القادي 
المخيط فى أسفاره » وأنه كان محفظه ‏ وقد تعقب 
ما فيه من قصور وإجام وإبماز وإهام وصعوبة 5 
مر اجعة الأفعال وتعاياء » فألف كتابه ( الجاسوس 
على القاموس » + 
عن أنه كاذ يعلى قيمة العآل فى الاجتهاد اللغوى 
5 الاعماد عل لى النقل وحده » وذذالم يتحرج 
منت لة-ما أهمله الفروزابادى : 


وأهذهالإحاطة باللفة » وهذا التحرر السلم » 
وذْوته الأدضٍ المرهف ؛مكنت له أن يجيد الترجمة» 


حى أنه وضع فى ترجمته لكتاب ( شرح طبائع 
الحيوان ) أمماء لا تزال شائعة » وبهذا كان هى 
ورفاعة الطهطاوى رائدين لمن يمدهما , 
ومن جهوده فى هذا المضمار أنهشارك فى ترجمة 
التوراة إلى العربية ؛ وقد طبت التُرجمة سنة ١1/81/‏ 
ولكهام » بل كانت الغلبة لترجمة المبعوثين 
الأمريكان فى سورية : 
وإذا كان الشدياق قد ميض -بذه الجهود » فان 
جريدة الجوائب الى أنشأها بالآستانة كانت مركب 
للأفكار السياسية » وميلة للكتاب والشعراء وللغويين 
والباحكن » » ثم كانت مطبعة الجوائب ذات أثر 
فى إحياء التراث العربى الإسلاى » وق طبع 
الكتب الحديثة موالفة ومتر جمة » مثل الموازثة بين 
أى تمام والبحترى للآمدى » ورسائل الدوارزى”» 
ومقامات بديع الزمان ء وديواذ ابن مطروح » 


و 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ورسائل فى الحكة والطبيعيات لابن سينا » وأعجب 
العجب فى شرح لامية العرب للزمخثيرى » وقصة 
سلامان وأبسال الى ترجمها من اليونانية <نين بن 
إماق . 

ولم يفت الأستاذ محمد عبد الغى حسن أن 
يتحدث عن الشدياق نصير المرأة » فذكر حدبه 
عليها 3 وحفاوته مها ودءوته إلى تعليمها وتقدير ها 
وإحلاها المكانة اللائقة مها فى الأمة » فكان صوته 
ودوت بطرس البستاق تمهيداً لدعوة قاسم أممن 5 


وإنه ليسترعى النظر فى هذا الكتاب أنه دراءة 
مستوعبة اشدياق ؛ معتمدة على مؤلفاته وعللى 
ما كتبه السابقون عنه » ومستندة إلى خيرة الأستاذ 
الولف وسلامة أحكامه » وإلى الإنضاف ل الحيدة 
والقحيص والكلف بتحقيق ما قد يتراءى لغسير 
الباحثين أنه من الأمور الهينات ‏ 

فالؤلف يناقش ما قيل عن مواد لأشدياق ؛ 
ويرجح أنه كان سئة 18٠‏ لاسنة 14( صن 4 ) 


ويصحح مقدمه الأول إلى مير فانه كان سنة 
وكلالا 15 (ص 0). 

ويرد على ما قيل من أن الشيخ محمدش.باب الدين 
عبن الشادياق بالوقائع بأن رفاعة الطهطاوى هو الذنى 
عينه وعين معه الشيخ شهاب الاين (ص 5) . 
ويذكر أن « الساق على الساق ٠‏ طبع فى باريس سنة 
67 لاسنة 1488 رص /). 

ويقول إن الشدياق «دح السلطان عبد اغيد 
سنة 1868 بقصيدة بعنها من لندن » ويعاق على هذا 
بأن القول بأنه بعمها من باريس على يد سفير تركيا 
وهمر(صض“7). 8 1 

ويؤرخ لإنشاء جريدة الجوائب يأنه كان سنة 
6 لا سنة 1851 رص 9). 

ويقرر أنه أسلم فى تونس لإ فى قاس م 


لضا 
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ويؤكد أن ابن الشدياق ( أسعد ) توف ودفن 
بضواحى لندن سنة 18681 وهو ابن عامين ائنن 
لاعام واحد رص 137). 208 

أما الإنصاف فكثير » منه الإشادة يفضل 
المطران جرمانوس فرحات فى تعريب انان ف 
القرن الثامن عشر ‏ إذ قدم العربية على السر 5 
الميكل: فغر بت السريانية عنسماء لبنان؛ ولآنه ألف 
كتباً فى النحو واللغة ؛ فهد السبيل إلىالشيخناصيف 
اليازجى والشيخ إبراههم اليازجى وأسعد داغر وغير هم 
ويعترف بأن الأستاذ مارون عبود أول من أشاد 
ذا الفضل رص 15) ٠‏ 
٠‏ ومنه التنويه بالجهود الى بذها فى التعريب رجال 
الدين والأمراء من ببيت الشمهابيين والمعنيين (ص )١١‏ . 

ومنه اومه لاشدياق على انحر افه فى النقد أحياناً 
عن الاتجاه الموضوعى الايد إلى الانجاه الشخهمى 
اجاح رص .)11١‏ 

ومنه إقراره بأن الأستاذ مارون عبود كان 


أوَلبمنق"تية الأؤهان إلى الناحية القصصية فى نثر 
الشدباق*: ثم ِفْصَلَ القول فى هله الناحية الدكتور 
محمد يوسصف, لجرا . 
وقد يت الوثر أن يهنا الكتاب يبرانة 
ملامج العصر و بالطائفية واتفلافات المذهبية » ثم 
يجىء بعد ذلك موجز الخياة ومصادر الثقافة » لأن 
حياة الددياق متأثرة بعصره وبمذاهب عصره » 
فأولى بها أن تكون تالية لا سابقة , 


أما بعد » فانى أرجو أن يكون القراء قد 
استمتعوا بقراءة الكتاب كما استمتعت ٠‏ وأن يكونوا 
قد وجدوا فى فصوله من الجدة والطرافة مثل 
ما وجدت ؛ وألا يطمعوا فى مزيد من التفصيل أو 
ن سلسلة الأعلام صاروا 
ت لا يتجاوزونه مهما تكن 


د.. أحمد الحوق 


لقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


إن اأنايكة ادك أسسخ د الصفة ١‏ رؤمانسية » 
بدلا يدن الكلينة: الت باختار ها مترجما هذا الككتاب 
ووافتهما علما المراجعان ؛ لا لأنها أصح وبالتأكيد 

ع أكثر ضح وإن كان 0 عيجا نري 
رومانتية ‏ وإنما لأنها أكثر شيوعاً وأخف استعالا . 

وكتعاولة لعوية الآ ضرن هما مادام المترجان 
صدرا الكتاب الذى بين أيدينا ا فى لجاز غير 
مجد وإن يكن ترجمة لمادة وردت فى موسوعة 
الآدب العالمى ‏ أقول إن أصل الكلمة قدم ؛ وارتبط 
باللغة اللاتينيةعلى هذا الشكل معن اصحده18 ممم 
يقابلها ‏ بالإتجليزية ‏ كعم منهوسه[ عممفسمس 
بمعنى ' اللغات' اللاتينية التى تستعمل فى أنحساء 
الإمبراطورية الرومانية مخاصة 3 1 عصر 
البضة #مددونةده والصفة فى هذه المدود 
رومانيك عنتممصمة . 


ذا 


امه . اأددو © عام هلاه عه .اله فعمامهطال مع )امه طععه]. لترملا /توصالطا اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان استخدام الكلمة «رومانسية» فى 
للغة الإنجليزية فى مجالات الأدب يقع حول منتصف 
القرن السايع عشر تقريباً » فهو مبذه الدلالة أقدم 
فى اللاتينية وإن يكن يتعلق بالأدب الشعبى الذنى 
كانت أداته اللغات العامية . ويبدو أن شعراء 
التروفير والطروبادور والني :جر - فى أسبانيا 
وفرنسا وأاانيا ‏ هم حملة لواء هذا الأدب » وكا 
مثقفو العصر ينظرون إليهم بغير تقدير وعابوا عليهم 
تعلقهم بالحيال وإغراقهم فى اعواطف » يل را 
خصوا تفاع أدباء إقلم بروفانس الفرنسى 
وكاستيل وأراجون الأسبانيين » لأنها يجا 
تتطرف فى مشاعرها و عن الواقع ٠‏ و 
أصبحت كلمة ١‏ رومانسية » تعنى هذا الفن - 
الحيالى العاطفى » وتوارث دلالتها على الأدب العانى 
لاشعوب اللاتينية , 


ية هو ذلك ونا 


لم يوضح كاتب مادة «روماذ 
اكتفى بربط الكلمة بالفرنسية اق حللويا لدم 
الحيالية أو الرواية هده وقال إن أو ل الستخدام 


أكيد لها كانحوالى سنة 1584 ثم ذكر أناستخدام 
رومانتيك »ممصم للدلالة على انجاهات أدبية 
يعزى بصفة أساسية إلى كتاب مدام دى ستايل 
0 عن امانيا » ويترجم أحيانا من ألمانيا » وإلى كتاب 
شليجل «الفن الدرائى والأدب © 

ومن المؤكد أن المترجمن عندما اكتفيا بر جمة 
ذلك - وهوقليل جداظنا أن التعرييز 
وبالأدب الرومانسى من الموضوعاتالتى فرغ القول 
فها © برغم دعوة المؤلف أمامهما إلى ضرورة 
التفريق بين ١‏ رومانتيكى » بمعنى ما يرتبط بالمغامرات 
والعاطفة والخيال ‏ وهذا تذل عليه الكلمة الفرنسية 
عنوةءمةده18 وروما نتيكى عمد لوذا الذنى 
ينطبق على حركة أدبية معيئة؛ وهلا وحده يرمبما 
أن ثمةاأشياء لا بد أنتوضح ولا سما بالنسبة للقارئ 
العرق الذى تنقصه الدراية باللغات الأجنبيةغالبا ! 

أو استكبالا لبحث عن الرومانسية أذكر أن عام 
4 األنئ وقف/عنده الموألف شهد عبارة وردت 
ف يوميات إيفلين يقول فما بالحرف الواحد « إننا 


بالرومانسية 


7 
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لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لنجد مكاناً بالغ الرومانسية فى هذه الناحية من جبال 
الألب » . ويرى كثير من الدارسين أن هذا أقدم 
استعال لتلك الكلمة بالإنجليزية » وى سنة /1551 
كتب بيبس فى يومياته أيفآ عن دسائس لويس 
الرابع عشر ١‏ ويمكن أن تكون هذه الأشياء رومانسية 
ولكنها فى الواقع صحيحة » . وى سنة 10/808 ذكر 
الشاعر توماس جراى أن دير جراند شارترز من 
أشد المناظر الى شاهدها رومانسية ورهبة ! 
ومثل ذلك يبعد عن مجال الأدب ٠‏ وإن يكن 
يدل على الغرابة والوحشة واصطناع الكذب . ولكننا 
فى بعض الأحيان ند عدة مدلولات تتعرض 
للاتجاهات الأدبية » منها محاولة الإيرل أوف 
افتسيرئ' الى يسبق زوسو الرومانسى إلى 
الدعوة إلى الديانة الطبيعية ربط الرومائسيةبالقوطية 
عندما تحدث عن عدة شعراء من عصر لض سَنة 
١‏ فى كتابه « الأخلاقيون» بأنهم تلوا عن 
القافية التى 
الأسلوب القوطى فى الشعر 0 وألقوطية على أي حال 
رجعة إلى اللنجوا رومانتيكا فهسى رومانسية » وتمثل 
رواية «قاءة أوترانتو » الى ألفها والبول سنة 11754 
الاتجاه القوطى بغلوه وغرابته » ووصفت ملحمة 
ادموند سبنسر ١‏ الملكة الحورية » فى عدر إليزابيث 
بأنها رومانسية وليست كلاسيكية , 
وبإقحام كلمة «كلاسيكية ه هنا نضطر إلى أن 


كانت ظاهرة بريهيتا قاوطا أن 


الوثنية" فى حيين "دلت أكر وتتائسية غل “كل ما جع 
إلى أودوبا المسبحية فى العصور الوسلى . يؤيد ذلك 
قول هينى شاعر المانيا الكبير « الروما أنانيا 
م تكن إلا حركة لإحياء شاعرية العصور الوسعلى» 
وظهرت بصفة خاصة فى صورها وتمائيلها وكل 
حياتها وفتباء وعن شعر العصور الوسملى قال إنه 
خرج من المسيحية 

وإذا أضفنا 7 1 الرومانسية الأدبية كذهب 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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وانتجاه ذائى ظهرت فى المانيا بصفة خاصة والسويد 
والأرويج بصفة عامة ‏ موافقة لطبع هذا القطاع 
السكانى من أوروبا الذى عمتلىء صدره بالأسرار 
ويغرق فى التصوض ‏ فلا بد أن تكون إنلّر | داخلة 
نيه لأنها تنتمى إليه أصلا : فتختلف من هنا عن 
شعوب السلالات اللاتينية التى تميل إلى الوضوح 
واللوضوعية » فتناسها الكلاسيكية الى هى عقل 
وهنلسة ومنطق . ومعنى هذا أننا إذا كنا نحسب 
حساب هدام دى ستايل فى كناميا «دعن ألمانيا » التى 
استوحت فيه أيام منفاها بين الألمان وكشفت عن 
رومانسية أدبائهم » افلا بذ أن سي داب 
شاتوبريان النى عاش بن الإنجلز مدة نفيه وثقل 
إلى الفرنسيين كثبر من آثارم وملاعهم الرومانسية» 

ولقد: كان من الطبيعى أن يتأثر هذان امنفيان 
بَأحَسَآشّ الغربة ويلان إلى الحزن ورمما تشاءما 
وقد كان شاتوبريان يقول فى آثخر 
أبام/اظلي ]ا لاللياة - فيتابعوما غرها وهذا 
طبع _الاثار الرومانسية يطابع الأمى والمرض 
والفتور . ولكن من المءكدأن كبار الأدياء ‏ مخاصة 
الشعراء منهم -لم يفتعلوا ذلك افتعالاء إلا أنه ظهر 
فى نتاجهم ٠‏ ولما تأثره صغار الرومانسيين لم محسنوه » 
ووقعوا فى شطط المشاعر المصطنعة والألفاظ 
اللمسوعة : 

وابتداء من عام 1878 - وكان على رأس 
الرومانسيين ى إ#لئرا وروزورث وكوليردج 
وسكوت » اتسع التاريخ الأدنى فى أورويا بزعامة 
فرنسا - اتساعاً محسوسا ء لآن الشبيبة من الأدياء 
ونقادهم أخذوا يتطلعؤن إلى آفاق أوسع تلاقن على 
الرومانسية برغم ما كان فيها من تيارات متناقفة ٠»‏ 
رما لأنها على تناقفما تيع من منيع واحد هو 
روح الفردية» الى رفضت أن تمتفى فى زحمة 
القليد : 


ل 


أقااقوع معد التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ولقد لفت هذا التناقفى نظر الأخوين فريدريك 
ا تعر ف خطوظه 
الكبيرة : وأبرز مع أيكهون وبوترويك التأثير ات 
الأساسية الرومانسيين عديصور ةداق الوك 
الذى راح فيه ألفرد دى موسييه يندد مها ويسخ رمنها 
ومن ناحية ثانية أو ثالئة كان فيلان يلقى فى السور بون 
سنة 18178 محاضرات بعنوان و دراسة ااتأثر الذنى 
أحدثه كتاب القرن الثامنعشر الفرنسيون فى الآداب 
الأجنبية والفكر الأوروبى» . وإذا كانت هذه 
امخاضرات عائمة خاطفة ؛ فانها حددت معام 
الرومانسية العالمية بوجه عام 9 

وبعاد ذلك بقليل أخاء فيلاريب شاسيل وإدجار 
كينيه. وجاك أمبير يدرسون الأدبالمقارن + 
فتعرضوا فيه للأداب المختلفة فى شتّى أقالمها : وكان 
أن حددوا معالم أساسية فى ع الرومانسية كيين 
ينكروا:تلك الحقيقة التالية وهى أن 
للرومانسية ؛ . وظهر بوضوح أن الله تماقا انمآ 
وبين الكلاسيكية » يشبه التعار م الى يككون عادة 
بن القيد والحرية . 

. وف الثاث الثانى من القرن التاسع عشر نقع على 
تلات أدبيتخطرة بلوته وبابرون ويكيقكنس 
ثم.لرؤسو وجوته وبايرون . وإذا عنى هذا أن 
الرومانسية أصبحت أم دعامات المقارز نين وموؤرخى 
الأدب العام 0 # طرحت عللى. نطاق أوسع ف 
مماولات تحديد العلاقات بين فرنسا وإنجلترا أو ب بن 
أمانيا وإيطاليا . 

الهم أن الرومانسية ازدهرت فى أورويا عدو 
إنجلتر ! بطبيعة الحال ‏ حبى قتلها التقادم الآلى إلا بقية 
انيثق عنها الرمزيون والسيرياليون . ولم يكن «ؤلاء 
محاجة إلى العودة إلى ا ر تيسانس أو القوطية بقدر 
0 أصبحوا نحاجة إلى استبطان أعماقهم واستكشاف 
على الوقوف 


الغموض ملاز 1 


رموز أحلامهم > فى حن حرص نفر 


4 
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عند الطبيعة والتعبير عن آمال البورجوازية وإن يكن 
نتاجه محمل من نط على الأرستقراطية ما يتفق 
واتجاه الرومانسية نحو رفض الأناقة المفرطة والهتلسية 
المتكلفة والتقاليد المتزمته . 


والكتاب الى بين أيدينا «الرومانتيكية فى 
الأدب الإبجليزى » يقف عند طائفة من الشعراء 
الرومانسيين وزعوا على الصفحات بلا قاعدة معينة 
وبلا حساب تارنخى وإن يكن الأستاذ محمود محمود 
أحد المراجعين يقر فى التصدير أن القصائد اختيرت 
على أساس جالى من جهة وتارمخى من جهة أخرى . 
وأولع الشعراء وردزورث المتوق سنة 1868٠0‏ 
وآخرم والترسكوت المتوق سنة 1881 + مع 
عقدمة موجزة مترجمة لحياة كل منهم وتلخيص 
لجميع) أعياهم أرالاهيا . وهذا من غير شلك يفيد 
القارئ إفادة كير تعظظ خطرها حرص المرجمين 
من رزوي أ 
أو أسماء : حتى إذا أوفى هذا القارئ على ما أختير 
من النتاج وترجم كان أكثر ألفة به وأكثر تفهما 
أروحه . 


والترجمة موئقة » ولكن بعشها موجود فى 
كتب أخرى وكان من الممكن الاستغناء علها - بخاصة 
أنها ليست الأفضل - ومن هذه الكتب « الشمر كيف 


تفهنه” وتتذرقه» لإليزابيث درو عريه ' ليروت 


لشاعر أالتزة اسفل فيا 
لا يتفق وحاجة قارئْ هذا الكتاب إلى الاتصال بأم 
آثار الرومانسية الانجليزية» ومن ذلك قصيدة وغل 
جسر ودتمنستر » من مختارات ريتشاردز فى كتابه 
« العلم والشعر » وقد عربه الدكتور مصطفى بدوى 
فى سلسلة الألف كتاب ( دتم 206 ) ومنه أيشا 
قصيدة « إلى الوقواق » التى تركها الدكتور مندور 
فى كتاب ٠‏ الشعر المصرى بعد شوق » . 


لقالقو هم عدم اللتدمالط 


أرشيف الشارخ 


لماذاهنذا ؟ 

فى رأ أنه مجرد كسل » وهذا الكسل يظهر 
أحياناً فى عد م الدقة فى نقل المعانى الى قصد إلما 
الشاعر فى أسوها . وليس من داع إلى إزجاء 
الشواهد لأنها موجودة فعلا » وإن يكن من الممكن 
إرجاعه إلى اختلاف وجهات النظر فى الفهم والنقل . 
وعى أى حال فد نوه نحق ‏ محمود محمود 
بصليع المرجمين . 

وفى الكتاب بعد هذا أى بعد ترجمة كلمة 
رومانسية وترجمة النصوص حتقع ثلاثة موضوعات 
هامة : أوها الإطار الاجماعى 
انجلئرا بعلم دجل ريكورد » وثانها بن 
الكائب لأحد الممر جمين أوله| معآ فيا يبدو ء وثالما 
السمات الأساسية للأدب بين يليك و «يايرونة 
أى ميات الشعر الذئى تلع عليه الرومانسية بقلم 
هاردنج أستاذ علم 1 

5 الموضوع الأول فيقتضاة 

من الرومانسين الشعراء 

الأرثوذكس أو اليل الجديد على رأسه ثلاثة نظموا 
أحمن قصائدم فى 'كبرلاند - بلد البحيرات ‏ 
وهم وردزورث وكولر دج وساوذى ٠‏ والثاق 
جيل ل وعلى رأسه لورد بايروك وشيل 
وكيتس . ومجانهم فريق من الرويائين من أمثال 
وار وهو شاعر أيضاً : وبيكوك معاصره 
وهو كاتب مةال » كذلك كان هناك لامب وهازلت 
وكلهم سابقون على العدمر الفيكتورى وامتدت حياة 
يعضوم إلى منتصف القرن التاسع عشر + وشهد 
معظمهم القرن الثامن عشر حيث تمت تغرات مادية 
وصناعية فى الجتمع مع كانوا جميعاً عل وعى كير 
بظروفها + ومعنى ذلك أنهم ب يكونوا سلبين » 
وذكر ريكورة أن تصوراتهم امنأ للتقدم 


الإنسانى الطلق , أثارت حاستهم . وعل الرغم من 


الذنى ولدت فيه 


الروماذ 


النفس م َ 
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وجود التفاوت الطبقى محيث كان ثمة أغنياء جدا 
وفقراء جداً فقد تفتحث أمامهم عوالم جديدة استقوا 
منها تجار-هم عن طريق الاستكشافات - وقد رحل 
وردزورث وكوليردج وبايرون على سريل المثال ‏ 
وما صاحها من توسع فى التجارة . 

على أن من المؤكد أن الانقلاب الصناعى 
واتماع المدن وانتشار الصحف وامحلات الأسروعية 
رافق ازدهار الرومانسية» حتّى لنعجب كيف ممكن 
أن .توجد فترة أدبية ما توافق حدودها الزمني 
الواضحة كل هذه الأحداث السياسية والاجماعية 
والفكرية . إن الفئرة الواقعة بين ستتى 1588 
و1881 هى الثورة العظيمة ساك يسما الإقلاق عد 
القى شهدت تحول حياتهم إلى الرخاء والتقدم الفكرى 
مع وجود طبقة توسطت الأغنياء والفقراء هى 


ل 


اه اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


البورجوازية » وفى هذا الإطار الاجتاعى المعقد 
عاش الرومائسيون : 

هذا هو الموضوع الأول وأما الموضوع الثاى 
ذ بيئة الكاتب » فهو مما لا ينبغى أ أن يقحم على هذا 
الكتاب وقد قصر على الشعر » دع اعم 
أننا لا مكن ونحن نبحث فى تيار أدى أن نهمل 
أقطاب الثثر وأمامنا ‏ فى نطاق زمن الثورة العظيمة ‏ 
طبقة من الكتاب الحثر فين ظهروا لأول 
عن الحكومة وكبار رجالاتها عخالفين عادة 
الرومانسية . 1 

إن سذى وهازلت <فرا طريقهمافى الصخر » 
واستطاع سكوت أن مجمع من رواياته ثروة كبيرة 
مخاصة بعد أن ارتفعت أسعار الكتب ووجدت 
علاقة تجارية صرمحة بن الموألف والناشر . وكانت 
الصالونات الأدبية وها من معالم الأرستمُرَاطية 
البائدة ‏ قد اختفت فشجع ذلك على استقلال 
الكتاب وتأكيد فرديهم 2 وظهراتم شعتدييم 
بوضوح فى أحداث الاضطرابات الكبيرة/أ كحركة 
المطالبة بقانون الإصلاح وكثورة يؤؤايو فى قرانسنا الى 
نشبت سنة 188٠‏ نالفة العمل الذى كلف أورويا 
عشرين عاما نفقات لا مثيل لها . وإن يكن مات فى 
ثلاث سنوات متعاقبات ثلاثة من أقطاب الررمانسية 
هم بايرون وشيى وكيتس ؛ على أنه كان فى المقابل 
واحد كبليك وآخر ككوبت » وهذا الأخر كان 
لا يألو جهداً فى دفع عمايات سعق اليال الضعفاء . 

وأما الموضوع الثالث فهو فى الحق من أمتع 
أجزاء الكتاب - بعد ترجمة الشعر طبعاً ‏ وحدد 
بوضوح كامل السمات الأساسية للأدب اأرومانسى 
فى الفمرة ما بين بايك وبايرون . وإذا كانت هذه 
السرات مما يبدو لنا ٠ألوفا‏ ومتداولا فان عرضها موذا 
النسق المنطقى أضفى علما جدة وطلاوة . 

لكن الملحوظة العامة هى : لماذا قضر المؤلف 


حثه على هأءه الفئرة ( ما بين ب بايروذ ) مع أنها 


ا قبل 


بف 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 الهفعوامه لومم م هجاه مها بسمرصها الت مانا 


بليك وحده ء فك ولد سئة 11/81 ومات 
سنة 181 فى حين أن حياة لورد بايرو: ذ تقع بين 
ستتى ١/84‏ و 1815 ؟ 
سؤال حبر حا » ولكز يبدو أن المؤلف أراد 
م كيف بلور كل من الشاعرين اتجاهه 
الرومانسى فابتلع به سائر روافدها . فالأول خر 
من عثل الاختيار الفردى للقهم *, ن كل نواحيها » 
وإلى جانب ذلك أبرز أهية ية العوااف القوية وتجربة 
الطفولة ‏ وقد حذءا حذوه فى هذه التجربة دئى 
كوينسى ووردزورث - وثقبل بشغف كيرا مما 
يدور فى عقله الباطن مولياً ظهره للاضى الكلاسيكى 
كله وملتفتآً إلى نظرته الخاصة للتاريخ وما قبسال 
التاريخ : 
وأما بايرون فقد ظل على وفاق كبر من 
أرستقر اطية العصر : وأحب الرحلة ونادى بالثورة » 
وكتذى أفكار العصر التقليدية فيا مختص بالأخلاق 
والدين . 3 
وبق الاندنة,ظهر أسلوب جديد فى استخدام 
الخيالا كأوصلة عَىَ تجارب عاطفية لا يقرها 
العرف أومع ذلك فقد كان ثمة من دقت حالاته 
الشعورية مثل كوليردج ( الال11 - 1884 ) الذى 
عبر عن شبى حالاته بالحيال على ما فرى فى قصيدتيه 
والبحار العجوز » و «قبلاى خان» : 
وكان جورج كراب (4ه/ا 1‏ 148818) 
يعمل جاهداً على ألا مجنح إلى الحيال الزائد ؛ وأجاد 
وعت اللابية برغ صراحته فى هذا الوصف مما 
اءتيره كثير من الدارسين من شعراء ما قبل 
الرومانسية : 
وإذا كان يقال إن الحركة الرومانسية فى 
جملتها قد ذهبت إل أبعد ما ينبغى ء وأدت إلى 
انحرافات بعثت -عل سبيل المثال- رؤى العام لم 
بد الوسملى فهى 5 ثرت التعبير 
العواطف دعم إفراط 
بية أخرى أوجدت أدوات 


يوجد فدلا أى العصو, 
الأدنف ويخاصة فى مجالات 


نة وبخاصة فى ميدان 


املق وعم /عجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


وينتهبى الكتاب » لكن يبقى أن نقول : هل 
قضت المذاهب الم بى استحدت بعد ذلك على الفلول 
النى زعينا أنها أذلت من عملية عق الآلة لارومانسية ؟ 
الكتاب لا مجيب لأنه أعد للرومانسية فى عهدها 
0 6 ولكن التاريخ يقرر أن حركة البر ناسية 
اق فت مالا خطيراً فى العمل الأدى هيأت 
0 من أن تكست انور الروءانسية + 
والواقع أننا لا نستطيع أن نفصل تارياً بن 
الرومانسية والوافمية » 1-7 عاشا جنباً إلى جنب 
فق الوق اناضع عشر مخاصة بعد أن شهد هذا القرن 
نمو الحركة العلمية ‏ الرياضيات مثلا ‏ وارتقاء 
الاقتصاد . وإذا كان ألفرد دى موسييه ( الفرنسى ) 
وبايرون وشيل قد مثلوا الرومانسية العالمية فان بلزاك 
(الفرنسى ) وديكئز وبراوننج قد مثلوا الواقعية 
بوظوح ع مع «لاحظة أن الآدب الواقعى _نفسيه 
طالا بعناصر خصبة من الرومانبية ‏ على 
أساس أن الواقع ليس أسير اللحة"الخاضرة ةردق 
فوتوغرافياً ‏ وفى تشارلز ديكنز لفسه (25511 
38 ) كثير من المثاليات العاطفية بة و الخلعلىما نرى 
فى ١‏ أوليفر تويست » و «يكزيك» مع الإفراط 
والتفريط فى كل شىء ؛ ويتمر تنيسون (1809- 
417 ) من ن ال ومانسين ادن فى الوقت النى 
ايمسر فيا أصحاب الواقعية على ضسّمه إلى حظيرتهم . 
إذن عاشت الرومانسية ء ورأينا على على سيل 
المثال سويئيرن (/ا 1487‏ 1404 ) الذى يتغنى 
بالحب الشووانى ويدعو إلى مقت الدين وقتل الطغاة 
وتمجيد الموت » واعتيره بعض النقاد صورة من 
شبل جاعلين إياه من كبار الرومانسيين : 
وولر يتلر ييستس ( كم ومول) حواقة 
الدرسة اليد فى الشعر وأستاذ إزرا باوند وتوماس 
إليوت العظم - أعطى للرومانسية الجديدة ملامح 
رائعة . وكانت قراءته لبليك وشيل قد أيقظت فى 


0م .نهدتو © عام هطلاه 


ق .اله فعمام محال همع عاممطاقه ه1 صرحو ا لتع ااا 


روحه الملتية رثى الجنيات ترقص على العشب 
الأخضر + والأشباح البيض تتسال فى الغصون 
الجرد » وتغنى دو بكل رومانسى من مناظر طبيعية 
ونات ويظنية وارتبط بالماضى والحلم » ومجد 
جال الجدود ‏ 
إن الرومائدية تعيش اليوم مزدهرة . و ليس من 
عجب ف ذلك عل رتم الهم التى تكال دامما 
الرومانسيين - بدعوى السلبية والانهزامية والعزلة 
والفردية - لأن عقيدة الفن وهى من مخلفات ما بعد 
الروما وك مم10 2056 مرتبلة 
دائما بقوة البقاء بحيث أصبح الإمان بآن من واجب 
الفن استكشاف الإنسان متاجا إلى وضع جميع 
إمكانيات الحياة ومصادرها عل طريقة الرومائسيين 
موضع الاختبار والتجربة ., 
ومن ثم نرى فى إليوت جاباً رومانسياً » بل 
نحن نرى الرومانسية الواضحة بين شعراء الماركسية 
واتتهم فى إتجلترا اليوم.ستيفن سبندر ‏ أو كان 
كذلك ‏ وف الاتحاد السوفيتى ايفتوشنكو الذى 
حتتفي الرتيانسبين القدماء بذكاء مخاصة وردزورث 
يقفا عيلدماً بين الواقيين الاشتر اكيين وهو يدع 
انليان طليقاً «اتهارباً من ن عام الآلة والجماد والشظف 
إلى ملامس الحرير عند المرأة والجهال وغنى الطفولة 
المليثة يالبكارة والأصالة + 
وعندنا اليوم فى العالم العرى - وقد أثرت 
الرومانسية القدمة فى جاعة أبولو ومدرسة الديوان 
بصفة خاصة وجعلت على محمود طه وإبراهيم ناجى 
من تلامذتها المخلصين - روءانسيون ينهمهم أصحاب 
الواقعية الجديدة بالانسحاب والحمول » ورما 
هاجموم . ومن هؤلاء صلاح عبد الصبور الذنق 
استطاع فى رومانسيته الثائرة أن يكشف بكلمة 
الحب والولاء للمحبوب والسكون للحزن أن يفجر 
كثيراً من الرموز الحضارية التى تدفع الأسى الإنسائى 
والشر والمرارة والحيبة » رابطا كل أولتك بتجرية 
العصر فى ذروما وأبعادها : 
و أحيد كال زكى 
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لقالقو هم عدم التدمالط 


. إلا أنه كان فى 
2 


دون أن 


أقصود بها 


إقص والموسيقى من عناصر المسمرح 
الك بديكور الممابد ؟ ! 
ديكور مسرحى أو له 


؛ أو حتى بالموسيقى 


والرقص ؟ 


نفس هذه الملاحظات يمكن توجيبها 


إل كلامةا عن االؤثائق. العرسية ى 


ل أنه يتحدث أماساً عن 


إن من المفيد أن 


المواكب » بِيماالمفر وض أنه 


يحدثنا عن هذه الوثائق والمصادر التى 
تناولتها أو أشارت إلها ء ولكن هذه 


كلها - أيضاً - معلومات لا صلة لما 
بالديكور المبرحى . 
والمكس فى المعايد 
إن المؤلف فى كلامه عثها قال إن أعضاء 
الكورس والموسيقى كان لم ومكان 
خاص ٠»‏ عل المبرح الذئ أعد عليه 
(للدن) يدوا 


وفملا هذا هو 
والمعايبه 


: هى الى يمكن 
أن يفال إنها ال كديكورات 
سرحية ء لأنها فى حفلات التثيل 
ارس ابتشيع كنض فق الاناد 
الثثيل » ولا يسرى هذا على الممابد 
الفرعونية ؛ أو عل الأصح لا يسرى 
بنفس الدرجة , 

وم تكن المعابد الإغريقية وحدها 
هى بداية الديكور المسرحى + بل أيضاً 
عائر امجالات الى مشلوا روايا 


المؤلف أجملها كلها فى لفظ ( المنظر ) . 
وأجمل حديثه علها فى بضعة سطور » بين 
كانت هذه النقطة بالذات فى ححاجة إلى 
إقافة , 

فأولا كنت أتمنى أن يشرح المعابد 
شرحاً مقارناً من حيث « الديكور » ؛ 
وثانياً كنث أرجو أن يفيض فى الحديث 
عن الديكور الإغريقى و دلالته و طبيعته 
ارتبالطه بالروايات 


ووظيفته ومدى 


وقتعذ كان غاية فى البساطة ٠‏ فكان يكتفى 
بمنظار أساسى واحد لا يتفير و لا. يتبدل 


عتم تدد اا جرم يداة» 
وأنا أعتقد أن هذا حك فى 
لا يقال بمثل هذه البساطة س بل بالمكسن 


امه .لدتو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


أن تدور الثيليات فى منظر واحد 
وأظن أن هذا له صلة بقانون فنى خم 
جد » وهو بالطبع قانون الوحدات 
الدلاث عنذ الإغريق . . 
كز أن يكون رأى المؤلف أن 
بساطة الممرح الإغريقى هى سيب بساطة 
المنظر أو عدم تمد المناظر » ولكته - 
وهو متخصص فى الديكور المبرحى من 
أكاديمية الفتون الجميلة فى روما - كان 
يق أفامرضن .كنا ركذ هقلابي 3 
علمياً » عن طريق آراء الليراء 
الذين تحدئوا عن «وعدة المكان» فى 
المسرح الإغريقى بإفاضة . 
إنى لا أدرى لماذا استعجلالمؤلف» 
فاجعاز المسرح الإغريقى الأول فى حواا 
مرا فقط » وأقصد المبرح التى 
تبلورت علظمته فى القرن الفامس قبل 
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شرج لي 


هذا المي 
بد 


سةء وتحدث عن المسرح فى ا 
اثالث ي. بل وي( التيان الفرون اذيك 
بل يدلا . 


الأولى قبل الميلاد 0 منه اق القرن 
الحامس قبل الميلاد مثلا . . على أى أساس 


قرر هذه ؟ِ أفضل أن 
يرس ف إلدق الأحكام النية » بين 


اين ويقطم 
يصستها وكأنة لا توجة أخكام ‏ أغرى 
مختلفة علها . 

فهو مثلا يقول إن وأساس» 


كان من الأفضل أو 0 التدقيق 


ماله فعمامهطالهمع عا ممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


برأى محدد » قثل هذه 


العلمى أله 


المسائل قيلت فها 3 
فكلها مسائل أو تخضع 
لاختلافات الاحالات . . وعل الأقل 


كان ينبنى أن يذكر المراجع الى اءتند 
إليها فى تحديد آرائه . . وصميح أنه فى 
نجاية الكتاب ذكر ١4‏ مرجماً ولكن 
بشكل إجالى » والأكثر دقة فى مثل هذه 
الحالات - أى عند إطلاق آراء محد 
موضوعات لا يحوز فيها التحديد - أن 
يذكر المراجع فى أماكتها . 

وهو م يفمل ذلك فقط فى الأحكام 
الفنية » الى ر بما يقال إنها من ا. 
بل أيضاً فى أحكام فنية مرتبطة بتاريفها 
فهو مثلا عندما تحدث عن « الدمسارة 
المسرحية ء قال إن ٠‏ أول ه ستارة ظهر ت. 
فى مسرح سير اكوزا . . كيف استطاع 
أن ه يقطم » بذك قطنا مؤكدا ! . 

لاله أعريق قا ةق 
المرح الرومانى كان المفروض أن 
فكرة عن الديكور بالتفصيل » 
ولكته اتجه إلى الإيجاز الشديد » وإلى 
ألتسيم النى يماج إلى إيضاح ٠‏ بينا 
سي نسبياً - فى الكلام عن طبيعة 
المسرحيات مثلا ؛ أو عن مبافى المسارج ‏ 
أو عن مظاهرها المارجية 1-0 

ثم لما تحدث عن أعياد القرون الوسعلى 
أشار إشارة سريعة جداً إلى  ,‏ 
البقر » ودون أن يذكر - إملاقً - 
علاقتها بفن الديكور » مع أن مشيد 
امنود يعتبر نقطة تحول فى تاريخ هذا 
ألفن ع لأنه بدأ أو يمتبر بداية م نظرية 
مشا كلة الواقع » . 

ثم بعد هذه الإشارة السريعة قفز 


قفزة سريعة جداً إلى بدايات عصر 
النبضة ء ثم قفز إلى الفترة من ( القرن 
إل القرث 35 ) . 

وكنت أفضلأن يتمهل قليلا ليتحدث 
عن الديكور فى مر احل تكاد تكون مجهولة 
وتحناج إلى تحقيق علمى .. إن كل 
المراجع الممرحية الى تناولت القرون 
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لقالقو همعد التدمالط 


الوسملى ذكرت وثائق لها أهمية بالغة عن 
التجهيز الممرحى » وعن ظهور الاهيام 
با ملابس المسرحية » وكذلك وثائق أخرى 
عن انفرق المسرحية الجوالة ومعداتها » 
ووثائق أخرى عن فرق مسرحية غختلن 
المهن » وكانت كل هذه الفرق تضيف 
'تصورات جديدة إلى الديكور المسرحى 
اتتناسب مع إمكانياتها » ومع مفهوبها 
للسرح » ومع طبيعة الفرق تقنها . 
وأنت تقرأ له فصلا عن الاستمرا: 
الدينية فى البلاد امختلفة » فتجد مجرد 
إشارات ملخصة جد » وم اول المؤلت 
أن ير بلها بالتلسل الفكرى لالكتاب 


يظهر أنه م يم بالت.لسل الفكرى 
فى فصول كثيرة » ولا حت بالتسلسل 
التاريخى أحيانا . . والمؤسف أن هذا 
أوقعه فى غلطة عجيبة جد . . إنه عندما 
تحدث عن المسرح ( من القرن السابع عشر 
إل القرن التاسع عشر ) تحدث عن المذهب 
الكلامى الحديث متمثلا فى عمالقته أى' 
كورف وراسين وموليير » وقال إن هذا 
المذهب امتد بمد ذلك من فرنسا إلى إنجلترا 
وألمانيا . . . ثم حدثث الفلطة ! ! 

كيف ؟ ! قال بالحرف الواحد 
و وظهر بيد ذلك المذهب الرومانى فى 
إنجلترا وفرنسا وأورويا الرسلى + 
وكان من أمم رواده شكبير ومارلى 
وألكسندر دماس وفيكتو هوجوء .. الخ 

المدهش أنه حدد بعبارة ( بمد ذلك ) 
أن كلامه عن المذافب المرحية ( بمد ) 
فترة راسين وموليير » ثم ( بعد ( فثرة 
«دريدن» فى إنجلترا و «لسنج» ىق 
ألمانيا » فهل يقصد أن شيكسبير ومارلى 
من مواليد القرن التامع عشر مثلا » أو 
حى القرن الثامن عشر ؟ ! إنه بذلك 
يخالف جميع مصادر تاريخ القن الممروفة 


فا فى مصادره ؟ ! 
وأيضا من الناحية الفنية . . المدهيش 
أنه ذكر شيكسبير ومارلو » مع ديماس 


وهوجو باعتبارهم من رواد المذهب 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


وديماس وهوجو من جهة أخرى فارقاً 
زمنياً طويلا » هو الفارق بين القرن 
السادس عشر والقرن التامع عشي + 
فكيف جمع ينهم ؟ ! ثم كيف اعتبرهم 
رواد مذعب فى واحد وفو المذفب 
الرومانسى ؟! بدهى أن مارلو وشيكسبير 


الاعلاقة لما - علمياً ‏ بهذا المذهب . . . 
وربما وقع مؤلفنا فى مثل هذا الخلط » 
الأنه افترض أن الكلاسيكية هى ٠‏ قانون 
الوحدات الثلاث » وأن الرومانسية هى 
عدم الالتزام بهذا القانون » ثم استطرد 
كعادته ليتحدث عن الذين لم يلتزموا بهذء 
الوحدات ٠‏ فجاء فى ذهته أسم شيكسير 
ومارلو » وبدبب عدم الاحتراس 
أدخلهما فى تفس القائمة مع دياس 
وهوجى.. 

تيع أن_الكلانيكيسة تلتزم 
بالرحدات الثلاث ولكن ليى هذا كل 
1[ بإائر يانئية” لابيناتوه جا 
و تكلا لين ]إمذااهعر كك نقط ألا 33 آنا 

عن المذاهب الفنية الأخرى , 

وصحيح أيذاً أن شيكسبير خرج عل 
الوحدات بالممنى الشائع » أو على الأسح 
حرج عبل وحدة الزمان ووحدة المكان » 
ولكنه ليس من رواد المذهب الرومائنى 
إطلاقاً ؛ وهذا المذهب - كر 2 
معروف - ظهر بمده - علمياً - بأربعة 
قرون . 

م يمجبى من المؤلف أن يسبو 
فتحدث فى كتابه مثل هذه الأخطاء في 
الفصول الى أتجه فيها إلى الحديث بصفة 
عامة عن النواحى النظرية وما إلها » 
وبالمكس أعجيى عندما تحدث عن يثاء 
المدارح وتكويناتها الممارية » فقد كان 
فى هذه النواحى أدق وأكثر مة ويقظة» 
وقدم معلومات مفيدة .. ولا أدرى 
لماذا أتمب نفسه فى ذكر ترجمة أمباء 
العناصر المكونة لمشبة الممرح والفروق 
بينها فى مختلف الأنواع .. وأنا لاأعترض 


ع0 الهفعامه لومم م دجاه مها بسمرصها الت مانا 


عل ذكر الترجمة فى ذاتها » وإما 
استلفت نظرى أنه اقتصر عل ذكرها 
يمنعاوقها باللغة الإيطالية » وكأنه يدرس 
ولطلاينة» 6 أو كأن هذه الأسياه 
مصطلحا 

ومع هذا فإن من المفيد لدارس فن 
الديكور أن يكون عل إنام هذه الأجزاء 
والمناصر 6 هنا يمتبر الكتاب مفيدا 
جدا » وخاصة عندما تتاول المناصر 
امختلفة الى يتكون مها المسرح » والأجهزة 
اللازمة لتشغيا 
المسرح وتركيباتها وكيقية ركيها عملا . 
بل إنه هنا أفادنا أيضاً فى سرد المراحل 
التارعخية » و شرح كلامه برسوم متشرعة » 
وكذلك أفادنا فى حديثه عنعناصر الديكور 
الأسامية ومجموعاتها والشساسيهات 
وشاسهات الكواليس وطرق تركيها 
وأثواعها » وكيفية تركيبها عملي . . 

إن اهتامه هنا بالنواحى العملية من 
أعم ما قدمه فى هذا الكتعاب » وخاصة أنه 
انناول شرحها بتبسيط الخبير بها 
أوسميح أنه لم يخترع هذه المعاومات » 
ولكننا فى حاجة إلى تعريفها للمشتغلين 
بالمسارح يمثل هذا الأسلوب العلمى 
والعمل إلى حد ما . 

فهذا الكتاب يمطيهم معلومات عن 
« السوفيتات » وكيف توضع وكيف 
تتحرك » وعلاقة ذلك بتركيب الديكورات 
وتحريفها ... وكذلك يفيدنا بالحديث 
عن « الفوندو » أو العائر الخلفية » 
ووظائفها ومساحاتها » وعلاقة ذلك 
بالمنظر العام » وكذلك « البراتيكابلات » 
أى الأجزاء الى تظهر بارزة على أرضية 
خشية الممرح » والأرضيات الى تسمى 
اصطلاحاً « طبالى » ومقاساتها وأبعادها 
وعلاقتها بلمنظر العام . . وكذلك أفادنا 
بشرح كيفية اظهار عناصسر بجسمة عن 
طريق رسمها » وعناصر البناء فوق خشبة 
المسرح » وكيفية إعدادها وتحريكها 
وتفييرها . 

المؤلف فى هذه النواحى ذكر 


وتفصيلات خقبة 


أمالوعمم/عجه .العملا 


التفصيلات أو ممظنها بشكل مفيد جدا .. 
وأيضاً أفادنا فى الحديث عن المناظر 
أمس تكويناتها بصفة عامة 

ثم إنه تحدث عن مراحل هذه 
الأجزاء '» وانتقل إلى مراحلها المماصرة 
أى بعد اتخدام الآلات الكوربائية وقوى 
محركات الحديثة » ما أدى إلى استخدام 


فى مثل هذه المسائل 


الدراسة المتخصصة ‏ فان المؤلف كدارس 
متخصص فى فن الديكور امتطاع أن 
يشرح ببساطة عمليات ميكانيكية المناظر 


» سواء المناظر المثبتة » أو 


المسمرحية 
المثبتة على مصاعد » أحدها 


من الفصول المفيدة » هثم 
لى تحدث فيها - بالشر 


النقطة تحددها رؤية فنان الديكور من 
المكان الذى يفترض أثه يشاهد منه المسرحية 
وعل هذا الأ . 


أراوع قر وكبار القوم» 


© ولكن 


ات المسرج » 


اتفيدنا فى معرفة 3 


وكيف أن هذه اتعلورات تتجه إل النسن 


وتحدث عن اختلاف طرق التصميم وطرق 


التنفيذ وأسباب هذا الاختلاثٍ » وثتام 


... وقدم بعض رسوم ليس فقط 
بل أيضا لاتطبيق .. 


وى حديث عن وظيفة فنان الديكور 


إلى مسألة بالغة الأهمية أتمنى أن 


أغار إلى ضرورة حفور 


مع المثلين » ويشاهد تمثيلهم لما فى 
البروفات المبدئية لماذا ؟ ! لأنه 
- كنا قال المؤلف - مكلف با 
طريقة التشكيل بمواده الخاصة 
عن الأجاميس الناية- انق ميتزين قي 
أشخاص الممر حية. 

ثم يتحدث المؤلف عن تفصيلات 
عمل فنان الديكور إلى أن يقوم بإعداد 


« انموذج » ويشترط إعداده 534 دقة 


أكد من النتيجة قبل الشروع فى إعداد 


الديكور نفسه ء ثم يبدأ التنفيذ , . أى أنه 
بمد مرحلة رمم الديكور تأق مرحلة 
ده فى موذج عمل » ثم تأقى مرحلة 
إعداده للمسسرح الذى ستمثل عليه المسرحية, 

نقيقة أن المولف يفيدئا فى تعريث 
فنا الممرح عندنا بأهية مختلف العناصر 


كا بم بها المسرحيون فى العالم . 
وهو يستكئل حديئه عن هذه النواحى 
بنموذج تطبيقى لأوبريت إيطالية 
و لاريلا اختار رواية أو بر الية » 
فن الأو بريت إطلاقا 


مع أنه لم يتحدث عن م 


«ام.اأقدمو © عام هطلاه 


ا ل 


/ع4 


اق القو6 تس اللتقمللط 


ى معرضص حديثه عن فن الديكور 
ويظهر أنه أقام اختياره هذا على أساس 
أن فن الأوبريت يمتبر أعتم تطبيق لفن 
الديكور » باعتبار أن الديكو, 3 
: للأو بريتات من المبرحيات 


1 


مكل غترورة أن تكون هناك رابطة قوية 
بين الديكور والمعى الفنى والموضوعى 
والدراى للرواية الى أنشىء من أجلها . 


وسميح أن شرح هذه المائل بال 
صعب ؛ ولكن لماذا اسثغرق فى د 
أد 
يفهم طالب الدرا. 

«إن أى تصميم يعتمد عل ارتباطات 
سيكولوجية وفنية ؟ ! » اذا ؟ ! ل 
٠‏ ويحمل الطابع المميز 


ما معتى ذلك بوضوح ؟ ! 


ع ل 


معناه - كا قال - أن التصميم لا بد 


أن اد إكرة عب انفعالية لموقف ممين 


0-0 
الرواية يمكننا من الاثدماج فيها والتفاعل 
مها قو ثى مق اليس أو التموض . 


الواقع أن المؤلف النى شرح 
بوضوح ممظم عمليات الديكور أصيب 


ات فى الموضوعات 
الفنية إطلاقا » و بالتاك لا.أجد مبرراً نى 
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0م اأقدجو © عام مطلاه 
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كتاب عن فن الديكور أو تكنيك 
الديكور - لإقحام ألفاظ الانمكاس أو 
التفاعل أو الاستجابة الاتفعالية . 

على أن المؤلف عاد إلى الكلام 
الواضح وهو يتحدث عن طرق اتصميم 


نقد عدت ببساعة ٠‏ وأضق 


فآ معينآً » ولكن لا أدرى 


الشرح تطبيقاً 


لماذا - فى التطبيق - اختار أو برا ه مدام 


برف ...نوطنا «دمع 


بالذات هى المبالات الو. 


يترم القارئئ .انا ,يصادر 
المؤلف الكت من_النى: 
يأق 00# 1 الللزامز 


هم أو لن]ا اللا اجيكويا رركت 


كترعياة 
الكويؤديات إلى جاني المؤلية الأزعد 


النى_اختاره .مولقنا 


6ه اله فعمامهجال« دم 6امهنافمه. سمو تعمل 


ديكورات غير الديكورات الى صمعث 
لأعمال بوتشيز 

على . الرغم من هذه الملا. 
التطبيق الذى شرزحه مؤلف الكتاب قدم 
تفصيلات وتفر يعات 
أيضاً قدم رسوماً إيضاحية دقيقة وممبرة . 

ولكنه بيد ذلك عاد إلى الإجال 
والتعميم ء وعاد إلى الكلام النظرى 


الىتثير أمامه مجادلات 


» عندما تحدث عن المذاهب الفنية 
نالديكور . 

المقروض أن يتحدث عن مدى تأثير 
هذه المذاهب ف الديكور وبدى تأثره بها ء 
أى أن المفروض أن يتحدث عن مذاهب 
فن الديكور ٠‏ فإذا به يتحدث عن المذاهب 
الفنية وينسي الديكور إلا فى سطور قليلة 

. وح عندما تحدث عن الديكور 


ومذهب آخر » وأيض] تحدث عن أعلام 
المذاغب الفنية أكثر ما تحدث عن أعلام 
فن الديكور . . وكل هذا فى 
بجداً محيث لا يكاد يععلى فكرة واضحة . 

فثلا أجمل المذاهب الفنية القديمة فى 
عشرة سطور » ثم انتقل إلى المذاهب 
الحديثة وتحدث علْها فى ١4‏ سطراً فقط » 
وعندما قال فى نايتا بالحرف الواحد 
ووستكر فيما ع عن هذه الاي 


الغديد له مساوئ شد 


فثلا هل تكفى ثمانى صفحات لشرح جميع 
المذاهب ؟ ! 


تعلومات 2 فن اليكو 2 
تساعدم عل زيادة فهم أهية 
الديكور كمنصر رثينى فى ال 


فلولا هذه الأهمية لما تطور فى مختلف 


لقالقو هم عدم التدمالط 


الفنية ولا تتغير هى » لأنها بلا وظيقة 
جوهرية فى الممرج . 

وكنت أفضل أن يتجه إل التعطبيق فى 
ٍ لنفس الأسباب » 
ا معرفة » ومعاونة الدارسين . الخ. 

فثلا عندما تحدث عن المذهب 
الرومانسى » وقال إنه مذهب الانطلاق » 
كان ينبغى أن يقول لنا كيف ٠‏ انطلق » 
ديكور المبرح الرومانى . 

طبعاً من بديبيات القن المسرحى أن 


والمذاهب الفنية » سواء من حيث الطايع 
التكوين » وحى من حيث 


أو من حيء 
الود 
ألفنية الواحدة والذهب الف الاحد . . 


فى أوائل القرن التاسع عشر + 
وف منتصفه » وفى بقاياهم فى نهايته . . 
رمكنا . 

ولكن مؤلفنا م يهم بشرح شىء من 

| ذلك © لا بالنسبة للمذاهب الفنية + 

ولا بالنسبة لفن الديكور . 

ثم إنه فى السطور القليلة الى تناول 
فيها فن الديكور فى هذا الفصل ٠‏ اتجه إلى 
الإجال فثلا عندما تحدث عن 
الديكورات الرومانسية » قال إنه قبل 
لهور الحركة الرومانسية كانت جميع 
امناظر مكوئة من الكواليس والفوتدو » 
وهذا عندما كانت تظهر - مثلا - غرفة 
على المسرح كانت تتكون حوائطها من 
اثنين أو ثلاثة من الأجنحة الجانبية » أى 
الكواليس » والفوئدو خلفها »ولكن 
فى الرومائسية بدأت تزول الأجتحة 
الجئبية » لتحل لها حوائط على ف شكل 

. لماذا ؟ ! لتملى المنظر 

أثر واضسا و أكثر وا 

من الغريب فى الفن 5 يستخدم 
المؤلف تعبير ( أكثر واقعية) وهو 
يتحدث عن الديكور الرومانى . . لو 


«من. اندم وه عام وطةاه 
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كان يتحدث عن الديكور الواقعى لان 
الأمر . . وهو لم يخطى" فى التعيير » 
وإتما خلط بين الفن الممارى وفن الديكور 
.... . إن وجود الغرف عل شكل صندوق 
فى الممرح الرومانسى أحياناً لين معناه أن 
الرومانسية تم بمطابقة الواقع إطلاقاً . 

وعل العموم كنت أفضل أن يناقش 
المؤلف هنه المسائل بإفاضة » ويذكر 
مختلف الآراء » ويتمهل فى الحديث عن 
الدقائق والفروق بين الخصائص والطايع 
العام . . الخ . . ومدى الملاقة بين 
المعنويات والماديات . . الغ 

وكنت أفضل أن فى تفسير 
الظواهر الفنية المرتبطة بفن الديكور . 

فثلا عندما قال إن التجديدات الى 
أستحدثت فى الديكورات خلال العصر 
الرومانسى تطور بها الممرح وتقدم إل 
الأمام وأخذ يتجه نحو الفايةوق البنساء 
والزخاوف مكلا طهر اتسرح #الترودى 
لين » رمسرح و كوفتت جاردث , . . . 
والراتع أن عو اليجدوداحم تمييج إل 
تبيلآات [أعرق > أؤلا يكنا أنكتتال 
إنها متأئرة بالرومائية , + بل إن هتاه 
أسباباً أخرى زخرفيات الى لهرت ىق 
هذين المسرحين بالذات لا علاقة لا 
بالمذهب الرومانسى - كذهب فى 
وإتما هى مرتيطة يجيهور المبرج . 

إننا تمد أن « الاردايس نيكول» 
المؤرخ والأستاذ المسرحى يقول فى تفسير 
هذه الظاهرة إنه عندما زاد الشنف 
المبرحى ء وتزايه عدد جمهور المبرج 
بسبب انكاش الجمهور الأرستقراطى 
وحلول الجنهور العادى عله » اتسعث 
صالة المرج » وأصبحت المسافة 
بين خشبة المسرح وبين الجالسين فى 
الصفوف الخلفية » و لذلك اتجه الفنانون 
المسر حيون إلى اجتذاب الأنظار إلى خشبة 
الممرح بالزخرفيات فى الديكور وبأشياء 
أخرى ليس الحديث عن الديكور مجالا 
لشرحها » مثل المثيرات الموسيقية 
والتفخم فى الجرس الصوق والهويل 


1ق .اله فعمامهطال همع عاممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


.. الهم أن 
امسر حين 
- إلى الفن الرو مانسى 
... وأنا أتحدث عن هذين المسرحين 
لأن المؤلف استشهد هما فى هذه النقطة » 
وهما فى الواقع المبرحان اللذان ب 
نموذجا للمسارح عند معل المتحدثين عن 
فنون المرح فى تلك الفترة . 

أيفا كنت آريد أن مم المؤلف 
بذكر فناى تصميم وتنفيذ الديكورات 
فى مختلف المراحل » واتجاهاتهم الفنية . 

أيضا كنت أريد ألا 0 
بالتحديدات القاطعة » مثل قوله : 
ا ١‏ 
1 ! وأيضا مثل قوله إن 
المذهب الرمزى ينقسم إلى قسمين . . لماذا 
وقمينم؟! 

عل العموم هذا الفصل الام جد - 
فصل الحديث عن المذاهب الفنية - كنت 
أريد أن يزداد اهام المؤلف به » وخاصة 
من الناحية العملية والناحية | 
عن الاستقراء و المقارنة والتفسير والتحليل» 
دإلقاء الضوء عل طابع كل مرحلة 
وخصائصها » واتجاهات الفنائين سواء 


فى الآداء ١‏ 


ان 


فى تصميم الديكورات أو فى تنفيذها . 
2 رات أو 

عل أنه عندما انتقل إلى فصل آخر 
ليتحدث عن الإضاءة للرحية قدم 


ومهما تكن ملاسظاتنا على هذا 
الكتاب ٠‏ الديكور المسرحى » فإن مؤلفه 
٠‏ لويس مليكه » يستحق كل تقدير + 
ويكفى أنه أضافإل المكتبة العربية كتاباً 
كانت تفتقر إليه » وفتح لجال أنسام 
أمثاله من الدارسين الفنيين المتخصصين 
ليضيفوا إلى المكتبة العربية مؤلفاتهم فى 

مختلف فنوت المبرج . 
عيد الفتاح البارودى 
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اقالقو هم عدص التدملاط 


بقام : لوسف الشاروق 


0م .نهدتو © عام هطلاه أه0. اله فعمام دحال «ده )ام هنادمها. سمو انعلا 00022 
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انفماإهذه امجموعة سبع عشرة قصة أو حلفنا 
منها قصة أو قصتن لا استنشةنا إلا رائحة الرريف 
خدمرته وترابه »ولاكتشفنا أن خلفها عاشقاً للقرية 
ما حمل العشق من نعمة ونقمة :0 1 
ملفها عن باطن القرية وما حوض! من يناذا متا 
حي سيم 
العالين الداخلى والحارجى فى بثائه الفنى بحيث 
لا بطغى ‏ بل يكل - أحدهما الآخر . 7 
«م يكن على شاطئ الثيل أحد فى هله الاحوظة 
سب ا لط بي 
: هكذا تبدأ الجملة الأولى فى القصة الأولى 
قّ ل منها اذلف عنواناً المجموعة » إنه يبدأ 
من العالم الحارجى » متنقلا إلى مشاعر بطله الداخلية 
ليعود مرة أخرى إل العالم الخارجى موضحاً العلاقة 
بين العالمين » فانعدام الناس على الشاطئُ يبعث على 
لحف وعدم غروب الشمس قد بيعشعل) الطمأنينة: 
ولكنه من ناحية أخرى يوحى بأن الغروب وشيك 
والظلمة مقبلة ولهذا كان للخوف كفة الرجحان . 
ولك الترازن ليس مقصور؟ عل العلمين 


«ام. لدجو © عام مطلاه 


08 .اله فعمامهطالممع عا ممطاعه ه؟ بسحو تعلاط 


الفارجى والداخل ٠‏ بل هو يمتد فيشمل التوازن 
در سر والماضى . الماضى موجوة فى الحاضر 
لحاضر مرتبط بالمامى بل ها يلتبمان 
نما معظم شخصيات المجموعة ويتكوث 
اطاضينا بين المالم الحارجى مضافا إليه ذلك 
اكز من“المالم الداخل الذى يشكل مشاعر 
ةا » أما الماغى فهو غالبا على صورة 
ذكريات وأحياناً يلرح من غلال هذيان محموم 
أو أو حلم ناتم , 

لنواصل قراءة فقرة من القصة الأولى : 
وتلفت .د ليس هنا أحد.. لكن كنا بحس أن 
أنامل ابنه هى الى صنعت هذا الشىء . . وتذكر 
أنه يعبر من أرضهم ومن غير الحتمل أن يم ابنه 

حتى هنا ( الحاضر مثلا فى مشاعر الشخصية ) . 


وتسمر فى مكانه . طاف تبر أسه ذكرى عداوات 
واحن يشغلالقرويون ا قلومم إلى مدى طويل » 
كأنما الليل الخالى من المشاغل مكلف بأن محتضن 
هذه العداوات ويريما ويغنسها ( الماضى على صورة 
ذكرى » والجملة ألثانية تعلل الارتباط بين هذا 
الماضى والحاضر ) . 


اه 


لقالقو هدم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ونظرإلى الشمس ٠‏ . إنها على وشك أن تغرب» 
وتموجت حةول القمح . . الخ ( عودة إلى الحاضر 


عن طريق العالم الخارجى هذه المرة ) 
وتمفى القصة فتحكى كيف كان بطلها على 


وشك أن يرتكب ح, دو ان 
العداوات » ف ظناً منه أن أعداءه 


خطفوا أو قتلوا طفله لولا أن أنقذه أمر خارج عن 
يده ؛ إذ نام الطفل الذى احتفظ به كرهيئة مما أتاح 
له أن يتحرك فى حرية لمدة الحظات تعرف فبها على 
حقيقة أوهامة 1 
وفى الريف لا يصارع الإنسان الإنسان فحسب 
لكنه يصارع الدواب والوحوش أيضآ » فقصة 
« ظلال اليل » نحكى صراع فلاح مع ذئب خلال 
الايل » وى قصة ويوم الحصاد » محاصر صاحبٍ 
النخلة ‏ بعد أن تسلقها ‏ بين السماء من فوق وأفعى 
من أسفل تلعف على جنع النتخلة »غير أنبالصراع 
بين الإنسان والأفعى لا يلهيئا عن”عتؤْرٌ القصة “ققد 
تعود صاحب النخلة أن يطارد صَبِية القرية لين 
يتررضون بتخلتة لمنقطوا بلحهًا حى لقد جوج اذات 
يوم رأس جابر ابن الحدداد حين رماه حجر صغير » 
ثم اشتبك مع والده الحداد فى عراك ء وها نحن الآن 
نجد أن هذما الحداد نفسه هو اذى أنقذ صاحب النخلة 
مما كان يتوقع من مصير » ولولا أن ابنه جاير كان 
قد أقبل من قبل لمارس دوابته على النخلة » ثم توارى 
حين رأى صاحها مقبلا 5 لا أتيح له أن يسرع 
لمنآداة أبيه وإنقاذْ صاحب النخلة الذئ مره التأثر 
فوقف على العراجين وأخخذ -بزها بقدءيه فيتساقط 
الْر الناضج وهو يقول لمن على الأرض : كلوا 
ولا تخافوا . . كلوا ولا تخافوا » : 
وهذا يقودنا إلى خاصية أخرى من خصائص 
هذه المجموعة ء فالمير فى هذه القصص ينتصر 
دائما » رأينا هذا فى قصة م حافة الجريمة م 


كن 
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06 اله فمام دحال هدم 6امهنادمه. سموا/زع لاط 


ودأيناء فى قصة « ظلال الليل » الى تنتبى بانتصاو 
الفلاح على الذئب » » وفى قصة « يوم الحصاد» 
ولعل قصة وستابل » أكثر قصمن المجموعة 
تركيزاً على جانب الحير فى الإنسان وتنبما إليه » 
ا قصة فكرتا معرؤقة تتداولة اأعاد ‏ عتمد 
عبد الحلم عبدالله صياغتها بأسلوبه "كما أضاف إلبها 
بعض التحوير والتعديل » وهى تدور حول أخوين 
أضاف كل منهما - سراً وبالتبادل ‏ من محصوله 
إلى محصول أخيه ‏ وكانت النقيجة أن كل محصول 
ظل كنا هو «غبر أن شيا واحداً مهما ظال على 
#صول كل منهما . . . ذلك المحصول الذى حرسه 
الحب فلأته البركة حى فاق كل تقدير » وأهم 
ملا"الضياغة الجديدة أن الكاتب جعل القصة ى 
أونها مهمة لا ت#دد إن كان كل أخ يضيف إلى 
مول لي أو يفص منه » فلا يذدكر - عن عبد 
إلا أذ كل *أخ كان ينقل القمح من جرن إلى 
جرن متفادياً استخدام الضمائر اتى تحدد وتفصح »* 
فلا يقول أن كل أخ كان ينقل القمح من جرنه إلى 
جرن أخيه أو من جرن أخيه إلى جرنه » حتى إذا 
كانت النهاية أبرز الكاتب من الضمائر ما أخفى فبادد 

مخاوفنا وطمأننا إلى أن الإنسانية ير . 
وحتى عندما لاتكون لملية القصة انتصار 
الخير فان الكاتب لا يقف مكتوفاً أمام تلك النهاية» 
إنه يتجاوز الحدث الحاضر ايستشرف الخير فى 

المتققيل البعيد . 

ففى قصة «التذكرة الحضراء » نجد التلميذ 
الريفى الذى يتغرب لأول مرة فى مديئة كبيرة 
كالإسكندرية ليلتحق باحدى مدارسها فلا عجب 
أن تحدث فى حياته هزة عنيفة وأن يعود أدراجه إلى 
قريته بعد معاناة تجربة مريرة » ضيعت عليه عاما 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


من عمره ء غير أن هذه ليست لاية القصة » فقد 
حرص الكاتب أن يضيف إلمها جملة نبه فها إلى أن 
هذا العام النى ضاع دن عمره هو الذى منحه قدرة 
على تحمل المصاعب فيا بعد » وهى ليست جملة 
مقحمة على ةلآل البعنة يدأت بالشخصية وهى 
فى سن اانضج فق قلب صاحها كلا رأى القطار 
من بعيا. » ثم تعود بنا القهترى لنذكر معه أول 
له مع القطار وهو ينتقل من القرية إلى امديئة ٠‏ 
فكان من الطبيعى أن نعود مرة' أخرى إلى الحاضر 
ةالقم شوع بت لد 5 
فى اللهاية دائما » ولو أننا قد لا نغصل 
عليه إلا و نحصل عل ا 2 وعل 
العسل من ابر التحل 
من الحارج كالنب 
فابع من الشخصيات الى 
فرضت عليها الظروف 
مؤقعاً عن طريق المي . 
وهذه دلالة اختيار «حافة الجرعة » عنوانا 
للمجموعة » فالشخصيات لا تقع فى قلب الجرعة 
وإن كانت قد تصل إلى <افتها . 1 
والقصة السابقة تبين لنا أننا لا نتعرف فى هذه 
الخموعة القصضية على الريف وما مجاوره من بناهر 
تراضية :تامسب » يل وحلاللزكة اأيسزلة ينيطنا + 
وأحياناً بينهما وبين المان الكيرى كالإسكندرية كنا 
فالقصة السابقة أو القاهرة كا فى قصة «الأم لثانية » 
بين دا القروية التى سبق أن أقبلت من الريف 
لتخدم فى العاصمة ثم عادت إلى قريتها لتتزوج 
وتنجب » وها هى ذى تعود إلى القاهرة فى يوم عيد 
تحمل الهدايا إلى الأسرة الى كانت فى خدمها » 
وقد اختلطت المدينة بالريف فى مشيتها وفى إطلاق 
اسم طفل سيدتها على طفلها وفيا تحمله من ذكريات 


«ام.اأقددو © عام مطلاه اقم .اله فعمامهطال :مدع )اممجاقه ه1 ببصدموا لزع ااا 


رن 


لقال و6« عدص اعمط 


أرشيف الشارخ 


لها قلمها ذات يوم فى المديثة الكبيرة + 

فى تلك القصة أنجد أيضآ “شكلة الزوجين 
الموظفين يتركان أطفالما فى شقة مغلقة حى موعد 
العودة من العمل . قالقروية حبن وصلت إلى بيت 
سيدسها السابقة وجدته مغلة] على أطفاها الذين رحبوا 
ا أولا ثم شكوا لحظة'فى أنها قد تكون لصة 
تخدعهم » حتى اضطرت أن تدفع الباب بقوتما 
المسدية فتفتحه لتطمئلهم + 

والواقع أن الملاعة بين الأزواج لها مكانها الام 
فى قصص المجموعة . 

ونضرب ذلك طة إهةز )ينها جد 
العريس يسبق عروسه إلى البندر الصغير الذنى عين 
ناظراً للدرسته الإعدادية لعله مبى“ ها سكنا » ٠‏ فلم 
له اختيار السكن آتضح أنه 2 فوق مستنقع ردم 
بركام مقيرة قدعة » مما أزعج مشاعر العروس 
الرقيقة حين وفات على مسكبا » غر أنه أقنتهآً 
- محبه وغزله - أن الحياة تلع لهب الأطفال 
بالشمعة فى ليالى رمضان : فحين. تذبلى الشمعة 
تأخحلد ذوما وتعيد صمها ونضع للا را يقلا اناد 
ونشعلها وك لان تعيذ ميهأ هى تعيد 

صينا . . الحى من الميت والنور من الظلام . 
غير أن هناك لون خاصاً من هذه العلاقات 


يتل مكانة أمم : تلك هى العلاقة بين الزيج 
الموظف والزوجة الموظفة وما ينشأ عن ذلك من 
مشاكل من نوع خاص . 
فقصة ١‏ تعاطف » تكشف لنا عن تلك العلاقة 
المعئدة بين خريج جامعى وزوجته الى كانت 
قة عليه أثناء دراستهما بكلية الحقوق » 
ا 0 


كانت تدرك - ويدرك هو أيضآ ‏ أن هذا التفوق 
بدوره هو سر تقديره لها » لهذا فوى تقاتل فى سبيل 
امحافظة عليه : . تسهر فى دراسة قضاياها إلى ساعة 
متأخرة من الليل وتعد رسالة جامعية فى الوقت نفسه 
3 
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ع0 .اله فعماموجال مم )امه طع مه بلترصو الت عمال 


بين تبى* له طعامه وتتقيأ لتدفع ضريبة الأمومة , 
أما هو فكان يعادى فا شيئاً لم حاول محقيقه لنفسه .. 
ولقد أراد أن يعاقها ذات ليلة بألا يتناول ما أعدته 
له من عشاء ء فلا أدرك فى الصباح ألما رغم 
ارهاقها ‏ نامت هى أيضاً بلا عشاء » أعلن أنه 
سيحاول فهمها من جديد . 

وى قصة والدرس » نجد مشكلة الزوجسين 
الموظفين كل مهما فى مدينة : الزوجة فى العاصمة 
تستطيع الانتقال إلى زوجها فى الصعيد لكنها لا تريد 
والزوج فى الصعيد لا يستطيع الانتقال إلى العاصمة 


وإن كان يريد . 
وهكذا نستطيع أن نحدد خصائص هذه امجموعة 
على النحو الآتى : 
أولاحمن ناحية الموضوع : 
() التعرف على ريفنا المصرى : ظاهره وباطنه 


وما بحواة أبن بناهر متواضعة ؛ والتفساعل 
هما أحيانة» وبينهما 
الكترئ من ناحية أحياناً أخرى 

(ب) الصراع بين الإنسان والإنسان ابتداء من 
الإنسان وأعدائه حتى الزوج والزوجة؛ وقد 
عتد الصراع فيشمل الإنساذ والحيوان . 

رج تغلب المر على الشر فى هذا الصمراع ؛ وهو 
ليدى تغلباً مفروضا من الخارج لأنه نايع من" 
طبيعة الشخصيات الفنية . 

( د ) العلاقات الدقيقة المعقدة بين الأزواج» وعقل 
موضوع الآسر الى يعمل أفبها 'الزوجان 
موظفين مكانة ملحوظة © 

ثانياً ‏ من ناحية الشكل والأسلوب : 

بلك التوازن بين العالمين الداخلى والخارجى وبين 
الزمنين الماضى والحخاضر سيد هذه العناضر 
لتكون النسيج الأساسبى 


من ناحية وبين المدن 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


(ب) يتميز الأسلوب مخاصتين أساسيتين 


كهنصر أسابى من عناصر الأشلوية 3 


استخلاص العام من الخاص ٠‏ مثال ذلك فى 
قصة ولعبة كل يوم » : إنه غير ماهر فى 
تزييف إحساسه ومشاعره .ثم تستطر د الجملة 
ويبدو أن ذلك جزء فى كل لعبة . وى قصة 
٠‏ تعاطف » نقرأ على لسان الراوى : فتنبدت 
أحسست أن الكل م غير سلم » غير أننا 
أحياناً نصبو إلى كلدم عر اق ولا يشفى 
نفومنا إلا الكلام المريض . وفىقدة هروب: 
لكن عرفت أن كل النين محبون زوجاتهم 
تزوجوا من يعدهم . : . أن الشء الفرورئ 
المين إذا غاب لا يجعلنا نعرض عن كل ثى ء 
ولكن بجعلنا نبحث عن بديله “بين 'أخحس 
الأشياء . ع الام 
لقد أناح لنا محمد عبد الحلم عبدالله ى ججموعتة 
دحافة الجر بمة » أن نتعرف عل رقنا 'المامرى فى 
ضوء النها ار أحانا » وى عنم اليل ارد افاي 
من الإنسان والحيوان أحياناً أخرى » فاذا كان ليل 
البندر المتواضع فهو ليل طويل ممل لا يقطع الناس 
فيه الوقت ؛ بل الوقت هو آلذى يقطعهم . كما أتاح 
لنا أن نعيش مع عشرات الشخصيات "البسيطة 
التواضة التى تكافح من أجل مواصلة الحياة' : 
الحاطبة التى تزوج بئات الناس وتبور ابنتها حتى سن 
متأخرة » الغنى البخيل الذى يكنز الأموال ثم يفكر 
فى أن يبنى مقابر لله تعالى غير أنه موت قبل أن يتم 
مشروعه فيدفن فى مقيرة القرية النشعة » عمال 
الآر احيل » ناظر القوسة الإعدادية الذئ مب" بيت 
الزوجية » اازوج الغارب من زوجته . كليا 
قتعريات دسم بالعواطف والرغبة فى الحياة ثم 
بالطيبة أولا وأخيراً . 


يوسف الشاروق 
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1ق .اله فعمامهطالهمع عاممطعه ه؟ صرحو تعلاط 


الناشر : دار البضة العربية 
بالاشتر اك مع مشروع الألف كتاب 
4 ص- 0( »ا 14 ث 78 قرشاً 

0 ححياة علم من أعلام الدراسات 
الأثرية واليونائيات . وهو هيريش 
شليمان » الى يرجع إليه الفضل فى 
الكشف عن الكثير من الآثار الوونانية 
وآثار كريت وحضارتها المينوية . وكان 
معروقاً يحبه لليوئان » حتى أنه عاش هناك 
دهرا طويلا من عمره » ويغلب عل 
الكتاب طايع البرد القصمى لياة 


مع جزالة الأسلوب وحسن الآداء 


رجمة : 


بالاشتراك مع مشروع الألف 
لوص 14*١0‏ ثشهرلام قرشاً 


فالفتر ب واتهيار العا اه 


واتتشار المسيحية :وحضارة المسى 
الوسطلى» ثم عصر اثبضة ويداية المصور 
الحديثة ثم عصر التنوير » والتطور 
الصتاعى والحضارى المريع . 


وه 


اقالقو هم عدص التدملاط 


5ه 


أرشيف الشارخ 


زدكاثت الزار 
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بقان .الك كال نشات 


يتجه الشعر العرنى الحديث فى هذه الأيام إلى هدف هن التعمية المتعمدة 
والغموض المقصود ألكتفى بذاته دون غرض فى مهد إلييث . ونحن إذ 
نشير إلى هذا الاتجاه الفوضوىالذى لا عترم تراثا ولا أسلوباً عرب أصيلا 
ولا وضوحاً تعبيرياً لا ننبى أن نبين أن سببه ومبعثه هما مجلتا «وشعر» 
و «حوار » ء هاتان الحلتان اللتان قامتا بأموال انخابرات الأمريكية لتلعبا 
دوراً ثقافيآ استعاريآ هدفه تدمير الثقافة العربية وصرف الشبيبة الشاعرة عن 
الاتجاه القوى ودخوها دهاليز العبثية والسريالية : وقد أحسن صنءا السيد 
الدكتور حاتم بمنعه دخول اة وحوار » إلى الجمهورية العربية المتحدة بعد 
أن اتضح دورها الثقاى الاستعارى + أما مجلة «شعر » فقد توقفث عن 
الصدور منذ مدة بعد أن صد ف عنْها الناس . 

والمتتتيع الحركة الشعرية يمرف أن شمراء ع حوالى غشر سنوات كانوا 


يتجهون وجهة قومية تعييرا عن انتفاضة أمتهم الى أعذت تطرح قيودها وتبنى 
«تقيلها وتقف أمام الدول الأشرى موقتف النه . 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمها. سحوا/ع لاط قلقو همعد التدمالط 


وكان محال هاءا الشعر القوى مجلة ٠‏ الآداب » الببروتية التى إذا رجعت 
إلمها وقشذ لم تجد شاعراً عربًلم ينشر قصائد عن الجزائر وفلسطين ويقظة 
العرب عامة . فهاذا يفعل الاستعار الأمر يكى حار بة هذا الاتجاه الذى / استفاض 
واتمع ب, عا لق م 01 واغدا]اهو' ترحنمة:ضخية وسابنة 
عن مواكيتهم لنهضة أمتهم ويقظها ؟ . . لقد لهأ إلى إصدار مجلى «شعر» 
و وحوارز كمجلتين أدبيتين لبنان ظاهرغ] الحادع احتضان حركة التجدديد 

فى الأدب الحديث وباطنهما ا لحفى تكسير هذا الموقف القوبى وتمييعه وجرف 
الشباب إلى مسارب البزامية بعيداً عن الموقف الملتّزم الذى كان يضم هؤلاء 
الشباب جميعا . 8 

ولقد كنت أتابع ما ينشر فى هاتين الملتين فأرى فييما مقالات يدف 
مضموتها إلى تحقير الحضارة العربية وتسفنيه الشعر العرنى القدم وكدت أخدع 
أنا أيضآ مثل كثير ين من أدبائنا ولكناطر اد هذه النغمة فتح عيى فل أنشر فهما 


/اه 


امن اأقددو © عام وطلاه اهم .اله فعمامهطال همدع )ا ممطاقه ه1 بسصدمو ا لنع مالا اق اله ودس اعمط 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


كلمة واحدة وإن وقع فى حبائل الغلتين كثر من أسوائنا اللامعة > 

وذراً للرماد فى العيون كانت مجلة وشعر ‏ فى ااوقت الذى تسفه فيه الشعر 
الحربى القدم والعقلية العربية تنشر مختارات من الشعر الجاهلى ! ! 

وهى فى نفس الوقت أيضاً تنشر عدداً من القصائد الفرنسية أو الإنجليزية 
ذات الخطط الانهزاى وتنشر فى الصفحات المقابلة لها ترجمتها العربية وهى 
تقصد بذلك وضع هذه القصائد كئاذج تحتذى أمام الشباب من الشعراء 
على اعتبار أنها أحدث شهر أوروف ناضج . 

وكان القائمون على أمر هذه المحلات لا ينشرون شعر الشعراء الشباب 
العرب إلا ما يساير منه مخططهم الثقاى الاستمارى . وكان هرئلاء الشعراء 
يفعلون هذا محسن نية دون أن يعرفوا أنهم يشاركون ‏ دون وعى ملهم ‏ 
فى عيلوة تدميرية هدفها تشكيلهم فى؛تررائهم وفى حضارتهم القديمة وإبعادهم 
عن موقفهم القوى بلعو أن الشعر استبطان لنفس الشاعر فحسب وأذ 
الكلام فى القومية والوطنية أولى بالصحفي الذى يكتب فى الأمورالعابرة » 
وليت الأردوقف عند هذا الحد فانهم بليلو.مف ميؤْن القصيدة العربية واتجهوا 
به ناحية اللآمنطق وعبدثية الأحجاه الفكرى . 

ولعلنا نرى مصداق ما نقول فى هذه الفقرة الى نشرمامجلة «شعر) حدن 
قالت على لساذ أحد كتاما : 

«قلنا إن موضوع الشعر الحق هو الوجود الحق ؛ ولما كانت طبيعة هذا 
الوجودومراتبهما لايتفقلأىامرئكان أن ينفذ إليه بيسر وجب على الشاعر 
أن يكشف عنه ‏ إذا استطاع ‏ لنوى الأبصار الكليلة ؛ وأن ينصرف عن 
الوجود الجزئ الظاهر المبذول لجميع ذوى الأبصار .. وإذ يدرك الشاعر 
مدى هذا التباين يد نفسه وجها لوجه أمام مأساة الوجود الكبرى . مأساة 
الإنسان الواقف على تخوم هذدين العالمين يشدانه كل فى ناحية فيحركان 
الدهشة والحبرة والقلق والألم والشوق بين ضلوعه » ويعود الكاتب بعد ذلك 
فيقول « ولعل غيبة هذه الدرامة عن الشعر العربى القدم هى أهم مآخذنا عليه 
فاذا صححت قسمتنا للشعر إلى شعر لفظى وشعر وصفى وشعر وجودى كان 
الشعر العربى ‏ إلا فيا ندر من الصنفين الأولين فاذا أراد شعر اونا اليوم 
أن ينخرطوا فى سلك الشعراء العلمين ويلحقوا يركب الحضارة » وجب 


ع0 اله فعماموطال مم )مدع مها بوجرموالتعمااا أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أن يتجاوزوا أدب الوصف والرصف والوقوف على الأطلال 

( ولست أعنى أطلال منازل القوم وقد ارتحلوا وحسب ء بل الأمجاد المفقودة 
والربوع المسلوبة أيضآً ) . . ووجب أن يةبلوا على مشاكل هذا الخلوق 
الغريب ؛ القريب متهم قرب حبل الوريد » البعيد عنهم بعد الجوزاء . + 
أى الإنسان ,29 

أرأيت إذن إلى الدعوة الى تحبذ ترك الاتجاه القوى والوطى والواقعى 2 
أرأيت إلى الدعوة التى تقول إن أغماق الإنسان فقط أو ومأساته »هى 
يال الشعر ؟ 

ولكن قبل هذا كله لا ننسى جمله الشعوبية التى تقول : «ولست أعنى 
أطلال منازل القوم وقد ارتحلوا وحسب »ء بل الأمجاد المفقردة والربوغ 
المملوبة أيضا ) 

فقد اتضححت الدعوة بهاهنا وكشفيت “طن .خبيئتها فعلى الشاعر العرنى 
ألا بيكى مجداً مفقودا أو : ربوعاً مستلوية 6 وهل الربوع المسلوبة إلا فلسطين ؟ 

وترجع نفس الملةرف د تر ليَتَزّل كيخذة نفس |اللوقف الداعى إلى 
ننحية الشعر عن 'الاتجاه القوى إن "كانت تسطليه وم ها بالسياسى : 

ويقوم عند البععض أءتقاد بأن الأحداث السياسية الى يشهدها العا العربى 
يجب أن ترهن الفن مجميع مجالاته : فاذا حدثت نهفة » أو كا يسمونها» + 
بقظة شعوب ؛ فينبغى » بل لا بد أن و تصحب يقظة الشعوب ية. 
وتعود امحل لتقول ٠‏ الشعر ليس مرهوناً بطارق من الحارج . وأفددح الأغلاط 
وضع الأحداث السياسية مرايا للشعر وإلا كانت هذه ؛ عدا كونمها غلطة 
خطوة نحو تجنيد الشعر ووضهه فى خدمة الأهداف والقم السياسية وغيرها > 
وكل حديث عن ١‏ الأصالة الثورية » فى الشعر يجب أن يكون من داخل 
الشعر لا من زاوية الثورة ااسيامية أو الاجماعية » ولا محق لنا أن نعمل ثورة 
سياسية مثلا ثم ننبرى لاشعر ونسأله هل رأيت هذه الثورة ؟ ثم نقول له :] 
حسناً . : تجاوب معها ع 29 


فنية )1 . 


.1 مجلة شعر المدد 55 الصادر ف ربيع 1458 صم‎ )١( 
1١46ا/ (؟) بجاة شعر عدد + الصادر فى صيف‎ 


4ه 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 081 .اله فعمامدطال همع 6امدطعهه؟. صرحو عالطا لقالقو هم عدص التدملاط 


إننا لن نتعب أنفسنا فى الرد على هذه الدعوة الحبيئة ااتى قامت هذه الجلة لترويج لها 
ولكننا نأا كيف يعيش الشاعر مسزولا وهو فرد نى أمة عما يمس هذه الأمة من رق أو 
وكيف سيكتب هذا الشاعر شمر الاستبطان الداخلى ويعبر عن 
مأساة فلسفية - مجردة هى مأما - وهو عبد يضربه الماكر الديكتاتور 
أو المستعمر عل قفاه ويحد من حريته نل عرقه 4 


إننا لن نتابع مناقشة هذه القضية ؟) قلنا ولكننا سنثبت هنا التطبيق العمى 
نه الدعوة الاستمارية » فان القائمين على أمر هاتين المحلتين 


اخطاط من حرية أو عبودية ؟ 


جديد اسمه ( قصيدة :انير ر ؛ وهو كلام نثرى لا وزن فيه و 
جوهر الشعر كا يدعون » ونحن لا نقف أمام أى دعوة تجديدية فان محاولة 
ما قد تكون ضربة المعول التى تكشف عن الكنز الحفى ولكننا نقف منهين 
محذرين لعيثية المف.مون الذى تحويه قصيدة الثثر هذه لأا ترجمة عملية لدعوة 
الانيتار عن العراث والتعبير الواضح واستهداف بلبلة فكرية توقف بطبيعتها 


0امه.اأقدمو © عام هلاه 


08. اله فعمامهجال ده 6امهنادمها. صمو اتع ملا اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


كاتب هذه القصيدة موقفاً انعزالياً » بل موقفاً بعيداً عن الهاهير لأنها بطبيعة 
تكوينها الفنى تموضن لا يستهدف غرضاً فنيآ . أترانا نغالى فيا نقول ؟ . . إذن 
ها دى و أشياء » نما تنشره مجلة شعر : 3 

« لقطته شرنقة متفحمة » ومن صدرة تيار يرفع السقف . + 

ذهب منه غراب ليحوم فوق الملك الممضوغ والأجناس المطفأة . 

أشعل الغلام المطل لفافة الاستمناء الكبيرة" 6 . 

أرأيت إلى هذه الألفاظ المبعئرة الى لا تجمعها رابطة من المنطق : فلا هى 
أفكار مفهومة ولا هئ صور إنحائية ؟ 

وهذا وشاعر » آخر يقول فى عدد آخر من نفس افلة : 

« أليس لى يا الفلك الدائر يا اليد التى تدوره 

يالوهم يا أطايب الوهم الى تخدره 

بالوحدة والفراغ والدم والصقيع والركود 

السأم الجامك فالعالم يستئزف معناه 

لتورم السماء . 

ويورم العسجد والسطوة واتجاه . :<,220 

وليس .لنا تعليق بعد ما بيذ الداقع وراء هذه الؤاذج إلا أننقول : من 
ذا الذى محرو على تسمية هذا الأكلام شعراً ؟ 

فأنث لن تجدافية جر بة وأضحة الأبات. ولا مظنا فيا ناهيك بالمنطق 
العقلى ولا خيطاً ولو ضعيفاً يلم جزئيات هذه الأفكار المشوشة والصور المعاة 
اللظلمة ولا أسلوباً عربياً سلها . 

لقد تعمدت كتابة هذه المقدمة الطويلة بعض الشىء لألقى الضوء على 
«سار هذا الاتجاه وأبن سببه وهدفه وأنا فى نفس الوقت حينئا أتحدث عنه 
فكأننى أتحدث عن الديوان الذى أنا بصدد نقده . 

فليس من شك فى أن الشاعر عبد الكريم الناعم أحد المتأثرين موه المدرسة 
دون معرفة بمخططها ودراية بأهدافها » وهو مثل غيره من شغراء الشباب 

أ ين أنهم يتابعون أحدث التيارات 

التجدديدية الشعرية.. ولكننا مع ذلك نف لنقول لم جميعاً إنكم لم تخلقوا اللغة 
تى تعبرون مها وإنما هى تراث قدم استعمله أجدادك جيلا بعد جيل بعد أن 
تحدذت لألفاظ هذه الاغة مداولات معينة متعارف علها منذ عهود حميقة » 
ومن هنا قام الفهم والتعاطف فيا بينهم عبر الأدب المصور لعواطفهم » ومن 

(1) مجلة شمر عدد م الصادر فى صيف ١558‏ ص ١؟‏ يعنوان ( الفيض) . 

() نفس الجلة عددم الضادر عام 15807 . 


الذين يتابعونما بنية حسنة وقصد » 
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مه .قروو م/م مجافاه م0 الهفع امه جا لومم م هطاهع ها المرمنا تلان املق وعم /عجه .العملا 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


هنا أيضً كان الأدب ‏ لأنه فن قولى وسيلته الألفاظ - أبعد الفنون عن هذده 
التيارات الجاعحة البى تسهدف العبثية اللفظية وهدم منطق الجملة الذى لا بد 
لتعطى الجملة مفهوماً واضحاً أو إحاء أن تعتمد هذه الجملة عليه لأنها بطبيعتها 
مكونة من ألفاظ ذات دلالات معددة متعارف علا » وانعدام المنطق شىء 
قد مجوز فى محالات أخرى من الفنون ليس منها الأدب محال 5 أصبحت 
الغاذج الى ذكرناها شعراً ممتازاً وهى كما رأينا لاتشر بنفوسنا إلا السخرية 
والاثمئزاز . 1 

وقد كان من الممكن أن نمترم هوئلاء الشعراء لو ادعو - كا فعل بعض 
شعراء الغرب - أنهم لا مهدفون إلى معنى محدد أو صور معيئة وإنما الشعر فى 
رأمم موسيقى لفظية وإيقاع مخدر الأذن والحواس » ولكن أصحابنا كا 
رأينا لم يفعلوا ذلك . 

إن حر مكزع الام ينه خلا لباه ارين رركن الزاضيا؟ 
ولعل أبياته التالية تبن انتسابه إلى هذه اادرسة كما ذكرنا سابقاً : 

أغنيات الناى فى أعماق ال عذاب 

عنكب النسياق فيه والبآن 

ظل وجه فى متاه العمر بستجدى صبية 

عمرها 

مآ يوقظ الإنسان . . ما يلقى الصغار 

فى سراديب السنين الحاو يات 

فى الجراح الآدمية 


يا لوجدى فى الحطيئات الكسالى 

أى ريح 

عضغ الحم المدمى فى المتاهات الغريقة 

صنج ى جوعى تخطى الحرف يستمرى طريقه 

كاقرا. القبة السوداء توكوى الأنيياء 

يكو الهو نجرى ححيث لا بجرى 

وأحيا 

فى جذور السنديان المر بقيا من سكينه . + 

والأبيات ‏ إن أسميناها كذلك ‏ تسلك نفس مسلك شعر مدرسة 
وحوار؛ و وشعر ؛ : فهى خليط مشوش من الصور افلامية والتجريدية 
ومن الأفكار الهذيانية بلا رابط منطقى أو عاطفة صادقة أو تجربة شعورية 


م0 اله فعماموطال مم ءامد ممه .برجمو التعصااا اق الق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


دافئة تفرض نفسها على القارئ . وإنما هى بعثرة لكلات على مساحة من 
الورق دون أن يرفدها وعى فى ناضج أو ذوق شعرى أصيل : والمسألة فى 
صميمها مرانة على نظ الكلام ‏ أى كلام - فتخرج الكلمة ميتة شعرياً 
حية وزناً وليس هذا هو الشعر على الاطلاق . 

ودليلنا على انتفاء التجربة الشعورية الصادقة فى شعر الناعم وقوعه فى 
«القالب » الجاهز الذى لا تحيد عن تكراره فى مطالع بعض قصائده . انظر 
إليه يقول : 

أنا والليل والشيطان والذكرى( ص 48 ) 

أنا والسحاب وحفنة من ذكريات (ص 17) 

أنا والشبقة الحرى شربنا الليل ألوانا رص 44 ) 
إن صح التعبير - دليل على اثعدام التجربة الصادقة لأن الشاعر 
لو عبر عن تجر مووي ةأضنها سفا مايا أسلوبها الخاص المتفرد الملاثم لما » أما القالب 
الجاهز الذى يبدأ ب ( أنا ) ويحر وراءه أسباء أشياء متنافرة فيجر إلى تمطية تعبير ية و بالتالى إلى 
التلفيق الذى ي#ضح فى مثل قول عيد الناعم : 

« أنا والسحاب وحفنة:من ذكريات. 

نترصد اخهول نقتات الزمانٍ ونفزخ 

وبرام رؤت ,عاج شنية ابدياع 

لاحت على هذب للدى 


فهذه الأبيات الجاهر 


ما توج . 

فاننا نرى فها صورة غير محددة الأبعاد . . إنها صورة مشوشة غر 
ممنطقة فنيآ وإن قلنا إنها ألفاظ مرصوصة دون ذوق أو فهم ما عدونا وجه 
الصواب ٠‏ فاذا نظرنا إلى البيت الأول رأيناالشاعر يقول أنا والسحاب وحفئة 
من ذكريات ؛ فتحس أن لفظة السحاب دخيلة لأنها فى مكانها لا ترتبط 
بفمير المتكلم ولا خفنة ذكرياته ولو حذفها لكان أشعر 

ويبدهك فى البيتين : الأول والثانى تناقض واضح 556 رحفئة 
ذكرياته ( يترصدون ) لمحهول ويقتاتون الز مان 

ثم ...ثم يفرحون ! ! 

ونروح نعجب هذا التنانض فى المناخ النفسى للبيتين ف (الترصد) 
المجهول واقتيات الزمان لا يبعثان فى نفس القارئ إلا مشاعر الأمبى 
والحوف فكيف ( يفرح ) الشاعر بعد ذلك هو وعابه وذكرياته ؟ 

وإذا نظرت إلى البيتين التاليين وهما : 

وبرام رفت على شفة الحيأة 


نه 


امه .اأددو © عام هلاه ع5 .اله فعمامهطال دع )امه طععها]. بلقوملا/توصااطا أقااقوع معد التدمللط 
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أرشيف الشارخ 


لاحت على هدب المدى 
ما 
الصورة اتى لا تنى“ عن روئية شعرية واضحة وإنهما تشير 
إلى تلفيق صريح » فالبراعم ترف على شفة الحا وفى نفس الوقت تلوح هذه 
البراعم على « هدب المدى » وما أظن شاعرنا لو قدر له أن يكال تلفيقه بعد 
ذكره ذ الشفة ؛ و « الهدب » لقال « وتلعب على ( أنف ) الوجود» ! 

ماس مود و ات دا 
بمكننا. يله لأنه وقع فى خمر اننا البعمرية يلوح عل لى هدب . . تخيل يا رعاك 
الله برع على هدب . . ثم قل لى بربك : هل تحس هذه الصورة صدى فى 
نفسك ؟ فا بالك إذا كان هذا الدب ٠‏ هدب المدى ٠‏ ! 

الملفق الذى تحدثنا عنة فى أول هذا المقال وهق شمر ترفضه اير ا النقية 0 السطيبة». 
وهو كأغلب ما يقال فى هذه الأيام تخارب ميتسرة 'وحذا , 
مناخ حضارى غير مناخنا واعتمدت عل تطور اجتاعى وثقافى الخ لم تعرقه 3 العربية فى 
مراحل تطورها حتى الآن . 

وليس جبديدا حينا أقولةإة#الشاعر هو 
شاعر مقلد فاشل لا أثزالةا/ " 


رأيت ترام 


ابن بيئته وعصره فان لم يكن فهو 


«امه. لدجو © عام وطلاه 


جولة فى الصين 
تأليف : كارل اسكلوند 
الرعيمة + عبر الإتكندرى 
الناشر : دار الفكر المربي - 
ص- 4-١0‏ ث١٠‏ قرشاً 
رحلة قام بها فى أدماركى فى 
اقيق ليتق اللاتطاتيا لالد 


ا 
وانطباعاته المختلفة عن هذه المشاهدات » 
ورأيه فى التحول المظم الذى تم هناك . 


06 اله فمامدجال«دم 6امهنادمه؟. مولعلا 


د. كال نشأت 
زعم الزثوج مارتن لوثر كنج 
تأليف : ليرون بيئيت 
و محمد وجيه قطب 
الناشر : عام الكتتب - 54؟ صن 
اننا ث ه؟ قرشاً 


ترجمة الحياة وأفكار الدكتور 
مارتن لوثر كينج ؛ أبرز زعماء الزنوج 
فى الولايات المتحدة » تناول خلاها 
البطل الذى يتحدث عنه » 


وظروف هذه النشأة + مع تحليل الأزمة 
وتأريخ سرْيع لها » ودور الدكتور 
كينج البارز فى قيادة الحركة النضالية 


الزنوج » والعقبات الى اصطدم بها مم 
محاولة التعرف عل امكانيات النجاح فى 
المستقيل . 


لقالقو هم عدم التدملاط 


المؤلفة هى الدكتورة 


0 إبراهم » وهى 
واحدة من جيل المتخصصين فى الأثورات الشعبية 
الذين تلقوا دراساتهم العليا فى الخارج. وقد أرجت 
إلى المثقفين ‏ مجانب العديد من المقالات المتخصصة 
فى الأدب الشعى - كتايين » الأول ترجمة للكتاب 
القم «عناءمة]3 ودط المؤلفه هتريش فون ديرلاين 
بعنوان « الحكاية الحرافية » » أما الكتاب الثانى فهو 
ما نعرض له الآن وهو تأليف خالص . 

دم كتاما إلى جمهور القراء 3 
والمهتمين بالدراسات الشحبية فتفرق بين الآدب 


تبدأ المؤلفة فى 
الذاق الذى يلى ذاتية الفرد » والأدب الشعبى النى 


امه .اأددو هعمد طلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. لوملا /تعصااطا 


يبع من الوعى + واللاشعور الجمعى . وتحدد مهما 
فى هذا الكتاب بأن تقدم «دراسة لكل نوع من 
الأنواع الأدبية الشعبية » تلك الى تظهر فى الأدب 
الشعبى العالمى كله ؛ ومن شأن هأه الدراسة أنها 
تتركز حول الشكل » وحول الدافع الروحى الذنى 
يدقع النوع الأدف الشعبى إلى الظهور » ثم حول 
وظيفة كل نوع فى الحياة الروحية الشعبية » ٠‏ 
وتتعرض المؤلفة للعديد من المشكلات الى تقابل 
الدارسين ذذا الأدب كشكلة دوافعه » وتأليفه » 
والغة اتى يتوسل مها ووظائفها » كا تذهب إلى أن 
« كل نوع من أنواع الإنتاج الأدى الشعبى إنما 


56 
اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ميدف إلى تفسير جانب من جوانب الحياة ».وخذا 


فانها تعد جميعاً من صذيع العقلية المفسر ة ال 


وقسمت الوؤلفة كتام 
فى كل فصل منها بالدراسة 
المأثور الشعبى أو الإنتاج الشعبى على حد تعبيرها . 
فخصصت الفصل الأول الحديث عن الأسطورة » 
فأدخلتها فى عداد الإنتاج الشبى بالمعنى الواسع » 
رغم أن الدار رسين متلفون بين حول الأسطورة ف 
هذا اغحال من مجالات الدراسة » ونعنى به الفوكلور 
وبن إعراجها منه ء واعتبارها مدخلا لا بد منه 
الدراسة الفوكلور ؛ إذ تمثل الأسطورة مرحلة 
حضارية مر مها الإنسان ‏ لا شك فى ذلك - عبر 
الزمن » خلال حياته المتواصلة . 

وقد كانت الأسطورة فى تلك المرحلة 5 تقول 
المؤلفة محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة أو هى 
تفسير له » إنها نتاج وليد الحيال ولكنها لا تلو من 


منطق معين ومن فلسفة أولية تطور عنها العام والفلسفة 


5 


0م لدجو © عام هطلاه 


06. اله فعمامهجال :دم 6امهنادمه. سمو اتع ملا 


ع اة حلة + 
صلة قاب بين الأسطورة والقصة 
ماد من حيث إنها استجابة للنوازع الداخلية التى 
يعيشها الإنسان نتيجة إحساسه بالحوف ورغبته فى 
التعرف على الحقيقة المرؤكدة : 

نعود إلى «ناقشة إدخال الأسطورة فى مجال 
المأثور الشعبى فنذهب إلى أن الأسطورة لا تدخل فى 
هذا اغال إلا عندما تنفرط عقدتها لنشيع فى سفح 
الكيان الاجماعى مبعثرة فى شكل حكايات شعبية » 
وقد تنبت المؤلفة إلى هذه الحقيقة فذكرتما » 
ولكنها جعلت ذلك مرتبطا بتدخل القاص » ولكن 
الحقيقة أن الأسطورة عندما تفقد أصلها المرابط 
بالدين وبالشعيرة فانها تنفرط لتدخل فى عداد 
الأثور الشبى . 

وتحدد الدكتورة المؤلفة أنواع الأسطورة 


لقال و6« دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وتذهب بادئ ذى بدء إلى دعوية تقدم نمافج من 
الأساطر العر بية لافتقاد الشكل الكامل هذه الأساطير 
وأرجعت ذلك إلى سبين أولما أن العصر الجاهل 
المتأخر الذى وصلتنا معالله الحضارية لا ممثل العصر 
الأسطورى الذى مكن أن تنشأ فيه الأسطورة » 
أمآالنبب الئاق فوو افتراض وجود أساطر مسخت 
أو حرفت واندثرت ف المراحل التلفة التالية وتعتذر 
الدكتورة لذلك عن تقدم نماذج من الأساطير 
العربية . 

أنواع الأسطورة : 

١‏ الأسطورة الطقوسية 
وهى الجانب القولى اسهد الطقوس 322 من 
شأنها أن تحفظ 0 رخاءه فى مقابل القوء 
المتعددة المهولة التى يل بالإنسان وبمتاز بأنهيعملك 
قوى حرية ها القدرة على اسمر رجاع الموقف الذى 
يصنعه ء وتمثل هذا النوع أتعازرة ريص 
وأوزيريس يس الشهيرة فى لمر اث بالمصرئ 

7 أسطورة التكوين 51 اك 
تصوير كيف خلق الكون وأصدق مقال أسطورة 
0 ن البابلية . 

- الأسطورة التعليلية : وهى تلك التى حاو 
1 البداى أن يعال عن طريقها لظاهرة تسترعى 
نظره » ولكنه لايجد لها تفسيرا مباشرا ؛ ومن ثم فهو 
عاق أحكاية أسطورية تشرح أسر وجود هأنه 
الظاهرة + 

4 - الأسطورة الرمزية : وهى الى ألفت فى 
مرحلة فكرية أرق من تلك الى ألفت فيها سابقاتها » 
إذ أن تفكبر الإنسان لا يتحدير فها فى الأجواء 
السماوية وفى الظواهر الكونية ء وإنما يتعداها إلى 
العالم الأرضى ‏ ومثلها أسطورة « بسيشيه وكيوبيك) : 

ه ‏ أسطورة البطل الإله : والبطل فها مزيج 


طاتركة لمسان1 


امه .اأددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال دع )امومع ها . الوملا/توطااطا 


من الإنسان ‏ والإله » وهو مما له من صفات ألوهية 
اول أن يصل إل ,مصاف الآلفة.» .ولكن صغاته 
الأرضية تغده إلى العالم الأرضى دائما » وتمثلها 
أسطورة «جلجامش » الشبيرة : 

وكان الفصل الثانى لأساطير « الأخيار والأشرار 
فعقدت بيثها وبين الأساطير الكونية وى "لقن 
تجمع الأنواع السالفة الذذكر فى الفصل. الأو 0 
مقارنة خرجت منها بأن النوع الأول أكثر قدما 
لانّائه إلى مرحلة أولى ف التفكير الإنسانى ٠‏ أما 
النوع الثانى فينتمى إلى مررحلة متطورة فى التفكير 
وصلى فبها الإنسان إلى اعتناق الأديان السواوية . 

وتتميز أسطورة الأخيار بأن بطلها إنسان 
وإقعى ‏ يشغله الصراع بين الخير والشر ؛ والنى 
الأ”شلكا فيه أن احير ينتصر دائما » » إذ مجسد بطل 
الأسطورة اللخر يصبح نموذجا محتذى به 
ونظرط الولف أمثلة للاستشهاد دقايل على 
عا*تد هلب الله فأعيارت «على بن أى طالب » 
(كرم الله وجهه ) كنموذج للبطل ادير فى التدور 
الشععبى ٠‏ وإذا كانت الروايات محتفظ 'لنا بالكثير 
من “أخبار وأساطير الأخيار فانها كذلك قد نقلتك 
إلينا عديداً من أساطر الأشرار . وأشارت المؤلفة 
أيضاً إلى أن الفئون الأدبية الحديثة قد استلهمت 
بعض أساطير الأخيار والأشرار لتعير مها عن أفكار 
ومضامين جديدة تساير تطور الحياة . 

أما الفصل الثالث فقد كان للحكاية الحرافية 
الشعبية ودو الموضوع النى أفردت له المولفة كتامما 
الترجم الذى سبقت الإشارة إليه .. وهى نلأ 
بالحديث عن ذلك الغْط القصصى الذى كان الباعث 
عليه تراث الشعوب من الحكايات الخرافية وهو 
القصة القصيرة 2600616 فى القرنالرابع عشر والى 
تمثات فى الديكاسر ون لبوكاتشيو ثم توالت بعد ذلك 


نذا 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


نجموعات القصص الى نشرها جيوفاى لسر ابورالا 
(0ههام ) وكانت ألصى بالحكايات الحرافية 
الشعبية من مجموعة بوكاشيو ومجموعة جيام باتساتا 
بازيلى التى عرفت فيا بعد باسم « بنيتامارون » فى 
ر ن السابع عشر . . الخ فى هذه المحموعات وكانت 
أشبر ما ظهر فى ذلك الوق قت جموعة فلائد الى 
34 زفى مقدمتها خصدائص الحكاية الحرافرة الشعبية 
غلى أنها شكل أدى تلتقى فيا ظاهرة اميل إلى 
العجيب » وظاهرة الميل إلى الصادق والطبيعى من 
اء » ويذذهب إلى أنه لا بد أن تجمع بن هاتن 
الظاهرتين علاقة صحيحة لتظل للحكاية الدرافية 
سحرها وقيمتها . ومككن بسهولة ثامة أن ندرك مما 
ذهب إليه 9 فيلاند , أنه يقصد الحكاية الحرافية الى 
يعاد تشكيلها على يد الأديب . وقد ثار العديد من 
المناقشات حول الحكاية الحرافية بن بعض من 
تصدوا لجمع الحكايات الحرافية_ودراسها مثل 
يعقوب جرم » وفون أرثم ٠‏ ومهحا كات الآمر فان 
أول ما يسترعى النظر فى 
اتجاهها الأخلاق » وأنها لاتصور علاقة الإنسان 
بالعلم الخارجى فحسب ؛ وإنما تصدور أيضآً صراعه 
مع عالله الداخلى . وبمك أن يقال على هذا الأساس 
أنه نصور الأهور كنا مجب أن تكون عليه فى حياتنا : 
وتستمر الؤلفة فى الحديث المستفيض عن الحكاية 
الحرافية ورموزها لتتبى فى الهاية إلى أن الحكاية 
الحرافية تعد الأدب المعير عن الرغبة الإنسانية الملحة 
فى تغيير وجود الإنسان الداخلى + بل تغيير الوجود 
كله ء وتذهب أي] إلى المشاءبة الواقعة بين إنتاجنا 
الأ ' الحديث » والحكاية اللخر 
بالائجاه اللامعقول » وترى أنه ينه 
أى اللامعةولية فى سرد الحوادث ؛ وتعال ذلك 
محمرة الإنسان الحديث فى هذا الوجود كحرة أخيه 


الحكارة الحرافية هر 


يتفق معها فى مجه » 


ألقدم » وإن كان الفرق بينهما أن الأخمر اقتنع بعالم 
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«ام.اأقدم وه عام هطلاه 


06 اله فكمامدتال هدم 6امهحادمه. بسموا/ئع لا 


الخراق » واعتيره بديلا لعالمه الواقعى أما الأول فان 
تجاربه أصبحت تككد له تفاهة حياته التى يعيشها . 
وأما الفصل الرابع فقد 6 للحكاية الشعبية 
التى تتفق المعاجم 0 و الانِ أ 
ينسجها الخيال الشعبى حول حدث مهم » وأن هذه 
القصة يستمتع الشعب بروايتها وسماعها » ويتناقلها 
جيلا بعد جيل . وترى المؤلفة أن الحكاية الشعبية 
قد تركزت حول فكرة تأكيد ٠وقف‏ الآسرة أو 
القبيلة من اممتمع . وقد كان الدين ذا أثر كبر 
فى تطور الحكاية الشعبية ع ومن هنا بمكن القييز 
بن تموذجين من الحكايات الشعبية +" أوها الذى 
يركز اهيامه حول قصة بطل واحد ينتسب إلى قبيلة 
ة تكون فى حد ذاتها الجزء الأكير من شعب 


أوالانى الأكثر شيوعاً فهو الذى ما زال محتفظ 
بتحجيده للأسرة أو القبيلة » وبأعمال أبطاها الى من 
أنييتوى يشلياً من أهداف الدين . وتغرب 
ألولفة الأمثلة "من تنكايات الشعبية لتدال ما على 
فتستشهد بقصة و عير النعيان 
وولديه شراكان وضوء المكان » الشبيرة فى مجموعة 
قصص ألف ليلة وليلة » ثم بقصة « الإمكثادر 
الأكبر ؛ النى حظى باهيّام شعوب العام جميعاً مما 
لم يعد غريباً معه أن تلك كل شعب من هأنه 
الشعوب حكاية شعبية تروى عنه + 

وتفرق الدكتورة المؤلفة فى نباية هذا الفصل 
بين الحكاية الحرافية والشعبية فترى أن الحكاية 
اللغرافية تختلف فى تصويرها للسحر والعالم انهو 
عن الحكاية الشعبية » كما أن الشخوص #تلف 
تصويرها بن هذه وتلك . 

وعقدت المؤلفة الفصل الخامس لملاد البطل فى 
الأسطورة والحكاية الشعبية والخرافية » فظاهرة 
ميلاد البطل من أهم الظواهر التى مكن أن يصادفها 


صحة ما تذهب إليه + 


لقالقو هم عدم التدمالط 


الدارس فى الأدب الشعبى العالمى كله . ويتسم ميلاد 
البطل بالغرابة دائماً ؛ ويفسر يعفى الدارسين ذلك 
بأن ميلاد البطل إنما يكون تشخيصا] لظواهر طبيعية » 
أو غبر ذلك من الظواهر الى اهم مها الدارسون كل 
فى ماله . واستطاعت المؤلفة أن تستشف الملامح 
الأساسية لميلاد البطل ؛ فهو يولد لأبوين “رموقين » 
وتلعب اانبوءة دورها قبل ولادته » إذ تكشف عن 
الدور الخطير الذى سيلعره الابن » ونتيجة لذلك يبعد 
الابن » ولكنه فى الم 


فى اللهاية يعود إلى أهله فينفم إلى 
صفرفهم . 7 

وكان لابد من أن تخصصص المكلفة فصلا خاصاً 
لاحديث عن امثل الشعبى أشبر الأنواع الأدبية 
الشعبية انتشاراً مما جعل كثيراً من الدارسين يتصدون 
هذا الموضوع بالجمع والدراسة والتحليل » وأجملت 


خصائص المثل فى أنه أولا : خلادة تجربة وغادوك 


خيرة » وثانياً : أنه محتوى على معنى _يصيب الفكرة 
والتجرية فى الصميم وثالثاً : أنه يشمة 


وجال البلاغة » ويعرفه « زايار 
على ألسنة الشعب الذى يتم 
أدنى مكتمل يسمو على أشكال اللعبير المألوفة . 
وتتلخص خصائصه فى أنه ذو طابع شخوى © 
تعليمى : وأنه ذو شكل أدى مكتمل يسمو على 
الكلام الألوف رم دورانه على ألسنة الشعب ٠‏ 
وإذا كانت الأستاذة المؤلفة قد خحصصت هذا الفصل 
لتحليل المثل الشعبى والكشف عن خصائصه ومماته 
فانها فى رأى لم تكن موفقة فى العبارة التى جعلمها 
عنواناً لهذا الفصل : وهى قول و سيباستيان فرانك » 
« إن المثل حصيلة نجارة مفلسة » ؛ فان مضهون هذه 
ليه دارسو المشل 
الشعبى ٠‏ وما تذذهب إليه المؤلفة نفسها من تعداد 
اللحصائص امثل الشعبى » وبيان أهميته » وما يستحوذ 
عليه هذا الموضوع ص اهمام الدارسن - 


العبارة ينقض تماماً ما يذهب 1 


امه . اأقددو © عام هلاه عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . لوملا لوصالا 
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اهلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


وكان الفصل السابع للغزل الشعبى » فأوضحت 
سبب نشأة اللغز عند الشعوب البدائية » وذكرت 
تعليل « بلوم فيلد وفريزر » إذ يلاثم آلاغز ما تجيش 
به نفوس البدائيين من إحساس بالحيرة والقلق » "كما 
أن الوصول إلى حله إنما يعنى وضع حد هذا الموقف 
لمر . وتستعرض المؤلفة الألغاز الشبيرة الى 
وضلت إلينا مع الثراث الشعبى العالمى © كتاك 
الألغاز التى سا بلقيس ملكة سبأ على النبى سليان 
عليه السلام » وكلغز أى الهول ء ولغز الإسكندر 
الأكير : وحكايات الألغاز » 15 ناقشت شكل 
الغ » ورأت أنه يستخدم اللغة العربية ى مقابل 
اللغة العادية الى يستخدمها الإنسان » وتضرب 
الأمثلة للاستشهاد على ما تذهب إليه » وتذتهى إلى 
أن الدافع وراء خلق اللغز هو اختبار شخص ما ى 
درجة معرفته » وليس هو ااوصول إلى حل اللغز 


أما الفصل الأخير فقد عمدت الدكتوارة تبيلة 
للتكنة الشعبية » فلاحظت أن النكنة بلعب بالالفاظ 
من تأنه أن تيصنع معنى مزدوجآ : فهناك المعى 
الظاهرى الذى لا يثير الضحك ٠‏ إذا استعمل 
استعالا مألوفاً » والمعى اللحفى الذى لا يثير الفحك 
لكونه مرتبطا بالمءنى الأول . والتكتة لا تلغى الواقع 
بل تسخر منه » فعالها الذى تعيش فيه هو عالم المرح 
والسخرية فى مقابل عالم الجد والصرامة الذى يعيشه 
التاض م 


سوقت 
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وتنيع النكتة فى حقيقة الأمر من حب الشعب 
للحياة » وإقباله علمها والرغية فى أن يعيشها كينا 
تكون . وتوضح المؤلفة خصائص التكتة العامة » 
وأصوذا النفسية » 5 تذكر أنواعها ها ما يسخر 
من مجموعة من الناس بسبب موقفهم إزاء موضوع 
مهم الجميع » ومنها ما يسخر اء الإفسان وموقفه 
السلبى من امختمع : ومنها ما أسمته نكات المحرمات» 
كالنكات الجنسية والسياسية . 

وتشير فى النهاية إلى نظرية فرويد فى علاقة الحام 
بالتكته وأنهما ينبعان من هدف نفسى واحد » 
ويستخدم نفس الوسائل » ولكنهما بعد ذلك تلفان 
فى طريقة استخدام هذمه الوسائل + 

وختمت الموألفة دراستمها القيمة عخائمة » اعتذرت 
فهليظن إغفاها لشكلن هامين من أشكال التعبر 
الشهى : ها الموال والأغنية الشعبية » بالإضافة إلى 
السر الشدبية » وهى ترى أن كلا من هذه الأشكال 
متاج إل>ذر ابد مُفردة تفصل فيه وتبين جوانبه » 
وتوضح ,خصائصه التعددة . وتدعو فى نباية عنما 
إلى إحياء التراث الشعبى وإذاءته فى كل مكان حى 
محفظه الشعب ومحب اله الذين أحبوا الحياة 
وكافحوا من أجل البقاء . 

وفى الهاية » فاذ مثل هذه الدراسة لا شك قد 
أثرت المكتبة العربية الشعبية وخاصة أننا أحوج 
ما نكون إلى أءثال هذه الدراسة الجادة » وإن كنا 
نرجو أن تن افر الجهود لإخراج المزيد منالدراسات 
وخاصة ما يعتمد منها على الميدان العرنى فى مصر 
وغيره » وهو الاتجاه الذى يسير فيه كل الدارسن 
فى العلم الآن . 


أحمد مرى 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


و النضال بالقلب هوأضعن الإيمان عكا يقال 
و لكن لايمكن لحرية الفكر أن تقوم على أساس ثابت 

وطيد إلا بالممل لما ى مختلف الميادين ٠»‏ . 
مله المقدمة ء بكناتها » بألفاظها نستطيع أن 
عرف مزع سلامة موسى الفكرى ؛ ومتجهه فى 
دغوائه التى صرخ مها على طول نصف القرن الماضى 
وعراظة . وأثر هذه الدعوات على الفكر العام » 
رع لَكاانظان] من/أجل حياة أفضل : لآمة تين مدت 
وطأةا جثود احثلال بغيض و طبقة حاكمة وافدة على 
البلاد تحاول كل منهم إغراقها فى ظليات الجهالة » 
وصرف جهدها إلى الغيبيات والصوفيه والسحر 


والشعوذة والطائفية . 

فى وسط هذا الجو اللخائق الرهيب » الى 
أوشكات أن تطمس فيه «+الم وشخصية الآمة 
المسرية » ولد سلامة موسى فى الرابع من يناير عام 
ما »2 فى قرية كفر العفى بالقرب من مدينة 
الزقازيق . وواضح من هذا التاريخ أن ميلاده جاء» 


وما مض على الثورة الدرابية بنع سنوات ؛ ودماء 
يتراب الأرض الطيبة لم تجف 


الأحرار النى امتزج. 
يعل ى. 


جاء ميلاده إذن بعد هزة قوية أوشكات الأرض 


ل 


تميد من تحت أقدام الدخلاء والمستغلين » اولا أن 
إنلديانة السافرة 1 


#البتباء وتجحت فيا 
اا 


امه .اأددو هعمد طلاه عه .اله فعمامهجال مع )ام ه عع ه]. الوملا/توصالطا اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اكن هذه اذزة ؛ وإن لم يكتب ذا الفلاح » 
فانها كانت عثابة صوت النفير » الذى نبه العقول 
والأفوام قبل أن يعلوها المدا. . فنضال البطل عراى 
أصبح ملحمة شعبية تحفز الهمم ليوم جاح آت 
قريب مثا كان انتصار الظاهر بيبرس على جحافل 
المفول أول نسر سيكولوجى على غار لا يبقى 
ولايذر > فم تام للمغول بعده قائمة , 

نشأ الفنى سلامة ٠و.ى‏ وملحمة البطل/عراف 
والحديث عن المزعة والاتكان 
يد القلب + وعماز بالحقد +ويد أبالفنى يعالج 
القراءة » ونال اأشهادة الابتداقيّة. . ولآخل من 
أبواب الدراسة التجهيزية . 

ولقد ألقث المقادير فى طريةه مجلة والمقتطاف» 
ليعقوب صروف الذى كان فى ذلك الوة 
الحديث ؛ وذاعية داروين 


تشنف أذليه » 


ت وائد؟ 
من رواد العام نظرية 
التطور وأصل الإنسان وهى الدعوة التى تقع على 
طرف نقيض من الصوفية والإتمان بالغيبيات : 2-05 
حسن حظ سلامة مومى أن عقليته كانت لاقطة » 
فأثر فيه أسلوب المقتطف واتجاهه العلمى » حتى أنه 
صار ‏ فيا بعد رائداً من رواد التبشير العلمى فى 
البحث : ومن رواد فتح النوافذ على ثقافة الغرب » 
والاغتراف من مناهل التقنية الحديثة . 

وحفزه ذلك إلى قراءة الأدب الأورف الترجم 
ما يدور على مسرح بلده : وبدأ يقرأ فى السياسة وى 
الوطنية فى ٠‏ الجريدة » وخادة ما كان يكتبه لطفى 


وخاصة الأدب الفرنسبى » 


و 
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السيد . واعتنق دعوته الى تنادى بأن مصر للمهمريين 
لا شأن خا بالعيانية » ولا بدولة الخلافة والسيادة . 
وق فى خذم الاغيراف من هذا الزاد الفكرى » 
بدأت الحلافات تدب بين أفراد أسرته فانزوى 
الصى إلى قراءاته بعيداً » أو هروباً من هأنه 
الحلافات . ولكنه لم ينج من بعض شظاياها » قآثر 
أن تحمل حةائبه من كفر العفى إلى اازقازيق ‏ وسنها 
إلى القاهرة . ثم ترك مصر كلها وسافر إلى فرنسا 
حيث مبرته الحضارة الأوربية هناك . ولكنه لم يبق 
ا سوى عام واحد : رجع بعده إلى القاهرة » 
ومنها سافر إلى الصعيد » ليار 
وتارعخهم . 
بعد شهرين رجع إلى القاهرة » ليلتقى بفرح 
أنظط د احب ع « الجامعة » فتنشأ بينهما ألفة 
إثقافية عميقة وثقافة وطيدة . وقد شجعه فرح أنطوة 
عن »عالحة إلكتابة بعد ما لمس فيه من تطلع وثقافة 
مبكرة بدأ يثلائية موبى جرب نفسه فى جريادة 
«اللؤاء,» : لكن يبدو أنه أيقن أنالوقت لم محن بعد 
وأنه محاجة إلى القراءة أكثر من الكتابة » ترك مصر 
ابعر لز[ شادرة أخرى» رونا مرسطلةسفيقة 
ن الدراسة والقراءة الواعية . 


س آثار الفراءئة 


فى فرنسا تفتحت عيناه وقلبه وعقله على أشياء 
لم يدركهاق سفرته الأولى . تفتحت عيناه على الريف 
الفرنسى وما فيه هن جمال وفتنة» وتفتح قلبه على 
تماسك الأسرة الفرنسية » وقيمة المرأة فها وسيادة 
الأب » وتفتح عقلهعلى تلك الحرية الفكرية الرائعة ‏ 
الى ولدت مع الثورة الفرنسية . 

وهناك أتقن الفرنسية » وب 


يقرأ كل ما تقع 
عليه يده » وواظب على قراءة صحيفة «الأومانيتيه» 
الى كانت تعير عن رأى الاشتراكيين . ومن هنا 
بدأ يتنبه إلى الاشتر اكية » ويدأ هذا المذهب يوىض 


أقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى ذهنه المتحفز اليقظ . والواقع أن هذه السفرة 
الثانية إلى فرنسا كانت ذات فائدة كبرى له » فلقد 
فتحت له الآفاق على الحضارة الأوربية » حتى 
أكسبت حياته ‏ كنا يقول - «غزى 

ولقد رجع من فرنسا وهو عاصفة تموج فى 
جسد بشرى » رجع وهو فى عنفوان شبابه » وذهنه 
متيقظ مصقول . لكنه رأى أن ينل مزيداً من الثقافة 
فقرر أن مج إلى بلاد الإنجليز . 

وفى إنجلئرا التحق « بالجمعية الفابية » » وترتل 
فى عراب الاشتراكية الفابية » حبى قط عايها 0 
وصار داعية ذا بعد رجوعه إلى مصر . . حى آخر 
رمق فى حياته . كذلك اتصل سلامة مومى ١‏ مجمعية 
العقليين » التى كانت تناهض 1 ولع والى 
تركت بصماتها على تفكيره 5 
الثباتيين » وذهب مذههم ١‏ م غارة كل 
ودرس «المصرولوجية » على عالم الآثار فلالذرز 
بئرى ء» كا تعمق فى الاقتصاداء وعلوم| الحياة ؛ 
والجيولوجيا . 


كان سلامة مومى يلنهم الكتب بشراهة + 


وموضحها عقله بسرعة . ومن حصيلة هذه الدراسات 
والقراءات » وصل إلى مرحلة النضج . وألح عليه 
قلمه لكى يفك عقاله » وبجرى على القراطيس 
بما يدور فى ذهنه من صرخات مدوية وآراء جريئة . 
وبما يذذكر أنه كتب « مقدمة السوبرمان ؛ وهو فى 
لندن عام 141١‏ » وأرسلها إلى جورجى زيدان 


صاحب « الال » الذى نشرها فى رسالة خاصة » 
بعد أن خفف من حدة كلاتها وآرائها الجريثة . 

وعلى الرغم س أن و مقدمة السوبرمان » تقم 

فى 4؟ صفحة؛فانها فى الواقع تعتبر صورة لأفكاره 

ئة التى آمن بها ؟ وال انتقاها منحصيلة دراست 
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بعد سنوات أريع حافلة » قضاها سلامة موسى 
فى إنجلترا » عاد بزاد فكرى ضحم ء ليبدأ حياة 
نضالية جريئة » فى تمار مناخ فكرى له ظروفه 
القاسية » لا يبالى مما قد جره هأ | النضال عليه من 
نضحيات » وما يقف فى سبيله من عوائق . فهذه 
العوائق والتضحيات » فى رأيه » لا تحطم النفس » 
بل هى ترفعها وتزيدها كرامة . ففى رأيه أن النضال 
بالقلب أضعف الإبمان » خاصة وأن التفكير الحر 
فى هذه الفترة من تاريخ مصر صار الجرممة 
التكراء : وبالتالى فان المفكر الخرئ شخص مقاق 
لا مكن السكوت عليه . 

عاد سلادة موسى وقد رسم لنفسه طريقاً » 
وبلور لذكره منيجا . عاد وهو يوؤمن أنقيمة الكاتب 
يزيل عن القارئ هذا الذهول الذى كثراً 
تمت ظروف معينة » فينماق فى عادات 
9رنا رمقائنية تارعية. 6 تزيف عليه المقاق حتى 
يكير [زكابة/يرى أن الكاتب اب العظم هر ان 
عدم 'قارثه فيوقظه : فيرد إليه وجدانه » ثم يزيد 


هذا / وَجُدان للئلة وعيقاً . 
والحق أن مصر فى ذلك الحين الذى عاد فيه 

سلامة موبى كانت محاجة إلى مُثل هذه الصدمة 
منه ؛ ومن غيره من المفكرين . وما فانه بمجرد أن 
عاذ إلى مصر + بادر باصدار جريدة ١‏ المستقبل » 
يبنها لواعج فكره البكر الجديد » وينشر فا آراءه 
الجريثة الصرمحة . لكنه أوقفها بسبب الحرب . حيلئك 
أرسلت إليه الآنسة ومى» ليكتب فى ١‏ المروسة) 

مجلة والدها الياس زيادة . م يي 0 
قصيرة يسافر بعدها إلى الريف به مدظ سى 
الحرب . ولقد أفادته هذنه 0 التى قضاها 
فى الريف ء فقد وصقها بأنها أعظم سى حياته ؛ 
لأنها أناحت له الدراسة والقراءة » وتأمل الفلاح 
المصمرى على الطبيعة . 


رف 


أقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ثم مم الريف بعد أن أعجب به » فعاد إلى 
القاهرة واشتغل بالتدريس » لأنه أدرك أن هذه 
المهنة » ستتيح له الالتقاء بالبراعم الصغيرة ليينها 
خواطره . ثم عمل فى تحرير «ملة الهلال » ورأس 
تحريرها حتّى عام 1911 » وى هذه الفترة ألف 
وترجم بعض الكتب الى كانت تهدى للقراء مثل 
١‏ أشهر قعدمن الحب التارغية » و و العقل الباطن » 
و وحرية الفكر وأبطاذا فى التاريخ » . كما أنه كتب 
مقالات وترجم أحاث جمعها الناشرون فى كتب 


هى : ١‏ اليوم والغد» و «غنتارات سلامة موسى » 
4 1 9 . كذلك رأس سلامة موسى 
ملة وكل ثىء» . لكنه ترك دار اخلال 
واقترذ خروجه منها قيامه 
حملة على الصحافة السورية واللبنانية » 
دار الهلال بأنه كان عينآ علما لحكومة طَكَقَت 
ونشرت رسائل مخط يده تعبث ذلك . 
ثم أصدر واغلة الجديدة »ل ملت ]د 
نه « الصرى » وساهم بر ابلاغ .:1 
1و1 وكاذت خصوهاته الفكرية واأسياسية سيب 
فى إغلاق مجلتيه . لكنه عاد فى عام 4 إلى إصدار 
امحلة الجديدة » اح عام 194417 . وى عهد 
حكومة النحاس “أصدر جريدة «اليومية» لكلها 
توقفت بعد ثلاثة أشبر :و رأس تحرير جريدة«مصر» 
عام ه144 وكانت مجلة طائفية » ثم اشترك فى تحرير 


د 


واعمته 


أخبار اليوم ؛ ثم الأخبار » وى نفس الوقت كان 
يكتب فى مجلات : الشئون الاجماعية » والنداء » 
والشعلة '» وقصص للجميع ؛ والوفد المصرى + 
وصوت الأمة .: إلى “أن مات فى أغسطس عام 
154 

ض السريع اللادث لحياة سلامة مومى 
ن كتاب' عتموةا الشرقاوئ : 


هذا العر ذ 
هو ما خرجت به هن 
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والكتاب مكن أن نشبه بفترينة عرض فى إحادى 
اخلات الى تبيع ألف دنف ٠‏ فهو تسجيل كامل 
لحياة سلامة موسى كتبها صديقه ورفيق عمره . وقد 
جاء مثل الصورة الفوتوغرافية » الى لا يبذل فيا 
المصدور جهداً سوى ضبط العدسات وتحديد المسافات 
وهذءا فان الصورة غير متحركة » لم ترءنم من زاوية 
فنية معينة . إنها عرض لبضاعة سلامة كما هى » 
دون تعليق : أو تقيم 08 
وتستطيع أن ناعمس للمؤلف العذر فى هذه 
الصورة : يبدو أنه تحرج هن أن يقوم عهمة النقد 


لكتنى على أية حال من هذه المادة الغزيرة © 
نستطيع أن نبسط للقارئ سلامة موسى ونقيمه » من 
ناجية أنه مفكر » ومن ناحية ظروف عصره » 
وماذا يَْقّى منه للتاريخ ؟ ! 
ان سلامة موسى مفكر اجتاعى » ماى ذلك شك 
كا سبي أذكاره هذه فان له مواتف بيع الزاث 
آلعرير راق , وكذاك دعوته إلى الفرعونية ٠‏ ثم 
ان له موقفاً سياسيا . ورأيا اجبّاعيا . 
عن ناحية موقفه المعادى للثراث العرلى فى بداية 
حياته » فان هذا أمر بدسبى » كان لا بد منه : فان 
عقله انفتح فى بدايته على الثقافة الأوربية » وخاصة 
الفرنسية فورته » لدرجة أنه لم ينظر فى الّراث 6 
وخذا جاء رأيه فيه سطحياً متسرعاً لا عخلو حا 
وصفه مَؤْلفٌ الكتاب - من قطط ونرق : 
وقد ركز سلامة موسى هجومه على كل ماهو قديم 
محاولا أن يلغى الصلة بالماضى . وهذه فكرة عدمية 
تريد التخلص من التراث » وخاصة فى عام الأدب. 
وف مقابل ذلك كان يريد أن تعجه مصر بكليتها إلى 
الغرب » لأن الانصراف عن الحضارة الأوروبية 
- كا يقول - والاتجاه إلى القديم جحود بالانسان. 
ونى سبيل ذلك » فانه فى عام 14 »2 وق 
غلة ‏ المستقبل » نادى بتوجيه الأدب العربى الحديث 
وجوة غربية . وأعان رأيه فى «صبح الأعشى » 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


للقلقشندى فقال : « إن مقالة علمية أوربية مترجمة 
أفيد للقارئ العرى من ألف صمحة من «صبح 
الأعشى » . 15 هاج كتاب الدميرى وحيساة 
الحيوان » لأنه : « يتكلم عن السحر والعفاريت كأنها 
حقائق ملموسة » ولأنه ‏ أى الدميرى ‏ ينظر إلى 
اسلف كأنهم المثل الأعلى ء ولأنه يعتمد ف معارقه 
على رواية الكتب» ولأنه أيضآ يُرى أنالغاية الوحيادة 
هى خدمة الدين .20 . 
وى رأنٍ أن هذا تجن صارخ عل التراث العربى 
فطبيعة عصر الدميرى و القلقشندى كانت جمع أمهات 
الكتب العربية والتعليق علها . 


بعد أن وجد فرصته أ 


وسلامة مومى نقسه 


الثرات العربى ووثق 
صلته به » عدل عن رأيه؛ حت أنه فى كتابه و التنقيئ 
الذاق » يبدو معجبا بالجاحظ » ويقول 


المقا ائة مع أىأديب أوروف + 


لياقوت + والأغاق» و 
ويرى عنم قدر هذه الكتبرويقول إنبأ تمد إأدايا 
للثقافة العربية وللأدب العري,, 
ويقودثا رأى سلامة مومى فى الدب العرقى 
القدم إلى مناقشة رأيه فى أداته » وتعتى مها اللغة » 
ثم الأسلوب . ولقد هاجم سلامة موبى أسلوب 
الكتابة العربية » وهو محق فى ذلك وخادة فى أواخر 
القرن الماضى » وأوائل القرن الخحالى . فقد كانت 
اللغة ركيكة يغلب علما المحسنات البديعية » 15 
كانت مملوءة بالسجع , 
وفى رأى سلامة موسى أن الأسلوب التلغراق 
الذى يعتمد على الجمل القصيرة والدخول فى 
الموضوع مباشرة » هو أنسب أساليب الكتابة . فهو 
عنع المنشىء من الئل بالألفاظ » والانغهاس فى 
طرءها الودثى » وعدم التركيز . فالأسلوب لا بد 
أن يكون فى خدمة اللغة » واللغة لا يد أن تكون فى 
خدمة الأدب ؛ والأدب لا بد أن يكوذ ى خدمة 
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دو ارتقاء وكفاح لقم ادير والشرف والإخاء 
والحب . 
وخرج سلامة موسى من ذلك إلى أنه لا بد من 
نو إللغة العربية » لتدخل مض امينها إلى عقول 
للقَراء مباشرة دون تذويق أو افتعال : ومن أجل 
إذاثبنادى واستخدام العامية المهذببة بدل الفصحى . 
وزاذ علد ذلك تدعا إلى الكتابة بالحر وف اللاتينية . 
وكان متققاً فى هذه الدعوة مع عبد العزيز فهمى . 
وم تكن دعوته إلى ن الفرعرئية » منفصلة عن 
مهاجمته لتراث » إنها إحدى فروع لفكرة كبرى 
عليه آمن بأنها ستؤدى فى الهاية إلى ماير يد. 
إنها ترتكز على أساس فكرى »© وكذلك مياسى . 
فهو يرى أن الشخصية المصرية هى امتداد الحضارة 
الفرءونية القديمة » وعل المصريين أن يستمدوا منها 
عناصر البعث الحضارى الجديد 


ولقد ظلت دعوة و الفرعونية » هذه مسيطرة 
على سلامة موسى فترة طويلة » وبلغ من تحمسه لها 
أن سمى أحد أبنائه «خوفو» . وتشيع مها بعض 
من التفوا حوله واتصلوا به وتتلمذوا عليه » مثل 
نجيب محفوظ الفنى كتب أكثر من رواية عن العدس 
الفرعونى » وكذلك الدكتور لويس عوض النى 
تحمس لهذه الدعوة . ولكن سلامة موسى انصرف * 
وانصرت تلاميذه معه عنها بعد أن تطور التفكثر 
السيابى المصرى : 1 


الشتمع . فهو ليس نكتة بعة » أو بيتاً رائعاً » وإنما 


7ع 


املق وعم /عج .العملا 


أرشيف الشارخ 


أما موقفه السياء.ى ٠‏ فد ليع أن نرسم 
خطوطه 3 لسن ل اسار 3 الثلث الأول من 
هذا القرن » وعرفنا موقف لطفى السيد . ذلك أن 
سلامة موسى كان يعتيره أستاذه الأول فى السياسة » 
وف الوطنية . وكان أطفى السيد أكير عقل مثقف 
ثقافة غربية فى. مصر + القد تعلم فى أوريا وعاذ إلى 
مصر مقتنعاً بالثقافة الغربية اقتناعاً عمية] . وأراد أن 
ينقل هذه الثقافة إلى مصر . أى أنه أراد لمصر أن 
تتجه وجهة غربية عصرية 
استطاع لطفى السيد أن مخلق جز 
مصر ؛ جزيرة ترحب بالتجديد الفكرى والاجماعى 
والسياسى . وقد وجد سلامة مومبى ٠‏ كما وجد 
أيضاً طه حسين وغيرهما فى لطفى السيد » وف 
التيار الفكرئ المتحرر الذنى خلقه بيئة ملائمة 
لأفكارهها , 

ومن ثم فقد انتمى سلامة مومى إلى حزب 
الأمة النى كان لطفى السيد من أ 
كان هذا الحزب بموج فى داخله بأناقق آغر لب | 
فقد كان كجواز سياسى شديدالرجعية ) ومع ذلك 
فقد كان لطفى السيد هو الوحيكد من ب, 
الذى استطاع أن لق تياراً فكرياً متحرراً . وقد 
انتمى سلامة مومى لهذا الحزب من خلال هذا التيار 
الفكرى » لا من خلال التيار السياسبى . كذلك 
انتمى إليه بنفس الطريقة الدكتور طه حسين » بل 
إننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن سلامة موسى كان 
يقف على يسار طه حسين . 

وكما كان سلامة مومى ينتمى فكرياً إلى حزب 
الأمة ‏ فانه كان مع الحزب الوطى : حزب 
القاعدة الشعبية . لكنه كان دائماً يعارضه . فقد كان 
تفكر الحزب الوطنى محافظاً » لأنه كان يقوم فى 
دعوته الوطنية على أساس دينى + وهذا لا يتفق مع 
تفكير سلامه موسى . لكن سلامه موسى كان ييد 
الحزب فى دعوته البى تطالب بالجلاء والاستقلال 
العسام . 


أعضائه 
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وفى هذا الوقت بدأ حزب شعى يظهر » 
ويستولى على قيادة الحياة السياسية . هنا الحزب 
هو حزب الوفد ؛ الذنى كان فى ذلك الحين أكثر 
الأحزاب المصرية ثورية وقربا من الغعب . واقد 
وقف سلامة موسى مع حزب الوفد » وارتبط به » 


ودافع عن مبادئه » وانهم إلى طه حسين فى معركته 
مع قاد علما ترك الوق . 

ولقد ظل سلامة موسى بقية حياته قبل عام 
1401 فى جانب حزب الوفد » رغ, أنه كان يشعر 
له -لم يستفد 
منه شيا : 


هناك الب آخر فى تفكير سلامة موسى ؛ وهو 
ق رأف 1 منه للتاريخ إنه الخاص 
بآرائه الاج 1 سلامة مم كائثر ادا 
اجبّاعيا » 0 رجل سياسة . بل إئهكان يفهم 
السياسة عل أنها السالح الخاس للشعب ويفهم لمكم 

السللة عل أنها الخير الخاص الشعب كذلك . كا 
ب ف واي - بيست هى الدهاء و الاستمار 


والمرضي والجهل والفقر . 
ومن أجل ذلك اعتنق الاشتراكية ؟ ذهب 
الشعب الكادحة . وكافج فى 


يقف فى صف جاهير 
سبيل نشر مبادئها » وتعرض بذلك لأن تعطل له 
أكثر من ١٠6‏ مجلة وجريدة استنفدت ثروته التى 
تركها له أبوه . وسبب ذلك كما يقول : « كنت ى 

الحاكمين أسرف ف التحرز للشعب)؛ فقد حققت 


شون بألف 


النيابة معه فى قوله» إن فى مصر من 
جنيه فى اليوم » ومنهم من يعيشون بثلاثة قروش » 
وأحيانا لا مجدونها» + 

ولقد كان إعان سلامة مومى قوبا بالاشتراكية 
وكان اءتناقه الحقيقى لها وهو فى إنجلرا » عندما 
التحق بالججمعية الفابية » وتتلمذ على أبرز أءضائها 
برنارد شو وه . ج . ويلز . ذا فان الاشتراكية 
عند سلامة موسى اشتراكية « فابية ؛ والاشتراكية 


لقالقو هم هدس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الفابية تومن بالتدرج ء ولا تمن بالطفرة . 
هذا السبب اشتراكية معتدلة . 

ولقد ظل سلامة مومى طوال حياته يدعو 
للاشتر اكية الفابية ويفسرهاء عن طريق اصلاحات 
نادى مها . فقد دعا إلى سفور المرأة » ونزوها إلى 
ميدان العمل + حتى لا يبقى ذصف الختمع معطلا . 
كا أننا فلمس نزعته الاشتر اكية و اضحة فى حديثه 

عن النقابات » وشركات التعاون » وكتابته عن جان 

جوريس ( المفكر الاشتر اكى الفرنسى ) وعن سوء 
توزيع العروة » وتملك الأجانب نصف ثروة البلاد» 
ونقص الدخل الفردى نقصاً عحزناً عند الفلاح 
المصرى ؛ ومطالبته الملحة باقامة صناعة وطنية على 
نسق الصناعات الأوروبية المتقدمة . 

وم يكتف موده الدعوات » بل إنه ألف كتاياً 
عن الاشتراكية حوالىسنة (1104) يعتير أول_كتاب 
فى الأعرق .م كما حاول تأليف حب اشر 
لكنه فشل بسبب موقف سعد زغلول منه , 

وأحب أن ألفت النظر هنةةلق نقكلةأهامة هي 
أن ذعوة سلامة مومى للاشتراكية كانت تعتير.فى 
ذلك الوقت نوعا من التطرف الحاد . . رغم أن 
اشتر اكيته كانت معتدلة » بالنسبة لما حدث فى بلاد 
أخرى مثل الروسيا . وخذا فان النزعة الاشتراكية 
المعتدلة ( أو الفابية ) لم تعف سلامة موسى من 
الصراع المرير الذنى خاضه مع البورجوازية 
المصرية .. ! 


عل أية حال فان ملامة مومويعتير من اللفكرين 
المبرزين » ويمكن القول بأنه آمن بالأفكار 
الر اديكالية » والاشتر اكية المعتدلة 9 تلاق فى 
ذلك الوقت أرضا خصبة تنمو فها . لكنه استطاع 
حق أن يخلق تياراً فكريا هركا وينا فى مناخ 
خلاصة هذا الفكر أنه كان يؤمن بالمقل» 
والملانية » وبالحرية والتجرية والتطور . وكان له 
فضل الجهد والتضال » ولا يحسبعليه مقدارماحققه 
من نجاح أو اعفاق . 


أحمد أبو كف 
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دراسات لأعلام القصة 

فى الأدب الإنجليزى الحديث 

تأليف : د. طه محمودطه 

الناشر : عام الكتتب 7١8-‏ ص 
لدعم 


دراسات لبعض الأعلام فى تاريخ 
القصة الإنجليزية الحديث » هم جوزيف 
كوئراد وفيرجينيا وولف وإدوارة 
مورجان فورسار وديفيد هربرت 
لورئس والدوس ليوثارة فكسل» - 
المولف بتحديد ممالم القصة 
الحديثة » وحياة كل علم من مزلا 
الأعلام » وأعماله وفته القصصى وأفكاره 


إآرائ 
وآراته . 


انا القرارات فى الأم المتحدة 
تأليف : جون هادوين + وجومان 
كوفان 
: د. محمد سعيد الناعم 
: عالم الكتب - ١١؟‏ ص 
ث ٠١‏ قرشاً 
يتناول الككتاب الدور الذى تلعبه 
الأم المتحدة فى الحرب ضد الفقر » وأهمية 
هذا الدور فى سبعة فصول » تدور حول 
العوامل المؤثرة الكامئة 
القرارات الخاصة با 


المعوئة الاقتصادية الدولية » وصندوق 
التنمية الاقتصادية » وغير ذلك من 
الموضوعات ٠‏ ثم بيان التطورات الى 
جدت عام ١5٠‏ على الأم المتحدة . 


ع 


قلقو هم ودس التدمللط 


أزشيف الشارخ 


قبل أكثر من عام طالعتنا الجمعية المصرية للعلوم السياسية فى القاهرة 
يسلسلة من البحوث السياسية الحامة للدكتور عبد القادر حاتم . وقد صدرت 
هذه البحوث تباعاً فى ذاك الوقت : . واستطاع القارئ العرى أن جد فيا 
إجابة ميسرة على كثير من علامات الاستفهام حول عدد من القضايا | 
المعاصرة فى مجتمع ما بعد يوليو 1981 ء "كما استطاع أيض] أن يمد فى هليه 
البحوث تحليلا مبسطاً » وإنلم يكن شاملا » لبعض جوانب هذه القضايا + : 
ولعل القيمة الحقيقية هذه البحوث لا تنبع فقط من قيمة القضايا الى تنناوها :: 
إنما تنبع أيضآً من البساطة الى عالج مها الدكتور املف هذه القضايا ٠‏ 
وف رأق أننا فى هذه المرحلة من تطورنا السيابى والاقتصادى والفكرى 
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0مه. لدتو © عام هطلاه 06.القفعمام عجان هدم 6امهنادمها. سمو انعلا قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


محتاجون أكثر من أى وقت مضى إلى زيد من الفهم والوعى بكثير من 
قضايانا المعاصرة . . ولعل الكتاب يعتير أحد الوسائل إلى الفهم والوعى ٠‏ : 

وإذا كنا نحتاج إلى الكتاب الجاد المتعمق فى هذه المرحلة فاننا بنفس 
العذر محتاجون أيضاً إلى الكتاب المبسط الذى يقدم لنا الثةافة الجادة فى أسلوب 
سبل يتبح لأكبر عدد من أبناء الشعب الفهم الواعى لكثير 
وبالتالى الارتباط الفكرى بواقع الحياة الجديدة البى نحياها اليوم . 

وى تقديرى أن أحاث الدكتور حاتم التى صدر منها ثمانية . . محاولة 
عخاصة لإتاحة الثقافة لأكير عدد ممكن من الناس على اختلاف مستو 


ن قضايا الساعة . .. 


2 
1 5ط 
الثقافية . . وذلك فى حد ذاته هدف كبر . . وإذا استعرضنا بسرعة الآحاث 

© 
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أرشيف الشارخ 


الغانية وموضوعاتما الهتلفة أدركنا أن المؤلف قد اختار مجموعة من أبرز قفايا 
الساعة فى ممتمعنا الاشتر اكى ليتحدث عنها فى أبحاثه : 

القضية الأولى الى اهتم مها المؤلف هى الاشتراكية العربية . . وقضية 
الاشتراكية فى عتمعنا تعتر من أهم قضايانا المعاصرة الى اهتّم مها الوؤلفون 
والكتاب . . إنها قضية حياتنا . . بل قضية المستقبل النى نقم دعائمة اليوم 
على أسس جديدة . . ولعل أههية القضية هى الى دفءت الدكتور <اتم إلى 
تخصيص ثلاثة محوث كاملة عن الاشتراكية العربية . . فى البحث الأول 
تحدث عن الاش كية العر بية وأسسها الإنانية و الأخلاقية التى قامت عاما . . 
وفى البحث الثانى قدم دراسة مقارنة عن الاشتراكية العربية والاشتراكيات 
العلمية الأخرى . . وبعد عرض وتحليل ومقارنة الؤلف إلى أن 
أشتر اكيتنا العر بية هى استجابة واعية لحاجات فى مجتمعنا تلبق 
مها فلسفتنا التى نصوغها اليوم لتكون نير اس وهدياً الأجيال القادمة » . وقد 
أكل الدكتور الوالف. هذين البحدينبتاحث آخر عن الاشتراكية العربية 
وتيار الفكر الاشتر اكى ١‏ . وتعتس هلله الأمحاث الثلاثة دراسة طيبة وشاملة 
عن قضية الاشير (كية العربيقي . من جوانما. اغختلفة , 


ودناك غير هذا الأعحاث بحث عن.نقنامثا السيالى فى الجمهورية العربية 
المتحدة كا تعددة الميداقا أوتكانة :هذا النظام بك الأإتظفلة الهالمية . . وحث عن 
ثورة 7 يوليو انحيدة والثورات الءالمية اذآمة اتى كان لها أثر واضح فى 
العلاقات الدولية وميزان القوى فى الهالم . . ومحث آنخر عن الشعوبية أول 
صراع فى تاريخ القومية الخريية ..وبحث عن الصحافة فى تمعنا الدمقراطى 

: . مفهومها ودورها فى بناء الجتمع . . وأخيرا (معالم ثورتنا الثقافية ؛ وهو 
البحث الذى نتحدث عنه فى هذا المكان من مجلة الكتاب العرى : . ولعل هناك 
أكثر من سبب وراء اختيارى لهذا البحث بالذات . . أولها شعورى بأن 
المكتبة العر بية ينقهمها فعلا عديد من الدراسات عن الثقافة بوجه عام والثقافة 
فى مجتمةنا المعاصر نخاصة .. ١‏ 

ثالياً أن الثقافة هى أحد الميادين التى وجهت 1 لبها الثورة كثيراً من اهامها 
وحققت فى اها كشرا من الانجازات البارزة وكل ذلك فى حاجة إلى 
االدراسة والتقيم 5 

ثالثاً إءانى الكبير ءا للثقافة من دور مؤثر وفعال فى حركتنا الثورية 
المعاصرة نحو يناء امجتمع” الاشترا كى : . بل إن الثقافة أو الثورة الثدافية هى 
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أرشيف الشارخ 


الشمان الكبير لتأكيد وتدعم المكاسب والانتصارات الضسخمة فى الميادين 
السياسية والاقتصادية . . كا أما المنطاق تي م تحقيق مزيد من ليم 
بي بي د الحى . || 
الحقيقية للذورة الثقافية حيئًا قال : « إن الثورة الثقافية قضع د خدمة 
الثورة السياسية وى خدمة الثورة الاجماعية » 

ولكن ماذا نعنى بالثورة الثقافية . 

يقول الرئيس محدداً طبيعة ومفهوم الثورة الثقافية : 

« ونن فى سبيل بناء مجتمع على أساس من الكفاية والعدل لا بد لنا من 
ثورة ثقافية معادية الاستعار . . معادية للرجعية . . معادية للاقطاع . . معادية 
لسيطرة رأس المال وديكتاتوريته . . ومعادية الاستخلال بكل معانيه . . ثورة 
ثقافية هادفة إلى أن يعرف الشعب حقوقه . . يعرف مكاسبه . . يعرف آماله 
ثم يعرف من هم أعداؤه ومن هم أصدقارزه» . 

يتضح من كلات الرئيس ملامح الثورة الثقافية وأهدافها الحقيقية . 
لايد أن يك تكون الثقافة عفوومها الجديد فى:نظدّمة الممتمع . . فى خدمة الجهاهير 
العاملة . . فى خدمة الفلاحين والعال والجنود والثقفين والرأسمالية الوطنية 
غير المستخلة هركلا تجميا يلوتو نإقواق اشح [العامل صاحبة الحق فى 
الثقافة وغير الثقافة من نتاج امختمع أ ولقد أ كط المبداق الوأطنى على ضرورة 
أن يكون العلم , بن أجل المتمع ...اق لخنالة ‏ أسلاافه :1 الخيم) قال : 

« إن العام المجتمع جب .أن يكون شعار الثورة الثقافية فى هذه المرحلة 
على أن ياوغ النه ال الوطنى لأهدافه سوف يسمح لنا فى مرحلة متقدمة من 
تطورنا بأن نساهم إبجابياً مع العالم فى العام للعلم ٠‏ . 

وفى مكان آخر يوضح مفهوم والعلم للمجتمع » إذ يقول : 

«وليس العلم المجتمخ عقبة تفرض على العلياء أن يلتزموا بمشاكل الخيز 
المباشر وحدها . . إن ذلك يصبح تفسيراً ضيقاآ ارغيف الحيز الذى تريده ) . 

ولكن ما علاقة العلم بالثقافة . 

العلم هو «البحث فى عام الحقائق الموضوعية فى الطبيعة أو الكون 
والنفس . . والعلم له منهجه فى البحث القائم على جمع الحقائق الموضوعية . . 

قافة فانها تشمل دائرة أرسع من دائرة العلم » . . الثقافة تشمل الم 
ولام واللى قرافي غوورو نوأ شكال وأن كلمة و المثقة 'قفون » كا تعرض 
لها الميثاق إتما تشمل بصورة واضحة الأدباء والفتانين والعلياء فى ماناملهم 
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أرشيف الشارخ 


والاقتصاديين والمفكرين السياسيين الاجّاعين وغيرم د . . كل الذين يعملون 
بالإنتاج الفككرى والفنى والعلمى تشملهم كلمة المثقفين الى تعر ض الما الميشاق . 

والآن ماذا يقول الدكتور حاتم عن « معالم ثورتنا الثقافية » ؟ 

لقد أراد المؤلف من عذه أن و يؤكد أهمية الجانب الثقافى فى مراحل 
التحول الثورى . . ويلقى الضوء على الوضع الراهن لثقافتنا القومية لجزء 
جوهرى من الحياة الى تعيشها الجاهير العربية فى مرحلة تميزت بتغرات 
سريعة متلاحقة تعيد تشكيل الحياة فى هله المنطقة » . 

لقد كانة» الثورة اابى قامت فى 7 يوليو سنة ١987‏ ثورة كلية 
وشاملة . . معن نام تقصر هناها عل تجال دون آعر . . بل اءتد تأثر ها 
الفعال إلى جميع المحالات بما فها مجال الفكر والثقافة . . إماناً منها محاجات 
الإنسان الفكرية والروحية : . وكان اهام الثورة بالثقافة باءتبارها تعبيراً عن 
فكر الشعب من أجل حياة حرة كربمة . 

إن ما حدث فى مجال الثقافة والفاكنا يعد 7 يوليو هو ثورة ثقافية بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى :.. وماذا كانت أهداف هذه الثورة الثقافية . . ؟ 
لقد حدد الدكتور حاتم هدفين كبيرين اتجهت الثورة الثقافية إلىنحقيقهما . 

الأول : تريطيع قاعدة التقافتمن إناجة ار 


الثالى 7017 "تميق نخطوظا الثقافة راقع مستوانها!.ن ناحية أخرى . 

بالنسبة للهدف الأول عملت الثورة على أن تكون الثقافة للشعب كل 
الشعب مجميع فثاته امختلفة . . وإذا ما ألقينا نظرة عاجلةعلى الماضى القريب 
قبل ؟ يوليو وجدنا أن الاستعار الذى دخل بلادنا سئة 18417 استطاع أن 
يصادر كل آمالنا ى نشر التعلم والثقافة والحضارة ى بلادنا . . هذه الآمال 
التى عمل من أجلها رفاعه الطهطاوى وعلى ميارك ومحمد عبده وغيرهم من 
زعماء الإصلاح .. وتبددت هذه الآمال وضاءت كل الجهود فى نشر 
الثقافة .. ولقد ورثنا .. بعد عشرات السنين من الاستعار والتخلف 
والاستغلال . . شعبا يهم من الأميين وظل هذا الممراث اللعين الثقيل 
رابضاً على صدر مجتمعنا حتى قامت الثورة فى يوليو 1497 : . وكان طبيعياً 
أن تتبح الثورة فرص الثقافة لأبناء الشعب الذين حرموا مها فى الماضى . 
والثقافة فى رأى الثورة دعامة أساسية من دعامات التقدم : . إن هدف الثورة 
الاقتصادية والاجمّاعية هو تلبية الحاجات المادية للمواطن . . وهدف الثقافة 
أو الثورة الثنافية هو تلبية حاجاته الروحية . . ومعنى ذلك أن الثقافة وإتاحتها 
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للناس كل الناس فى المختمع تصبح حقاً على الدولة أن توفره هم . . بل تصبح 
كنا قال الدكتور جاتم « ضجرورة قومية عاجلة » . 
إن امحتمع النى بدأنا تقيمه بعد 8 يوليو يرفض الاحتكار فى كل 
صوره وأشكاله . . وإذا كانت هناك فئة فى الماضى محتكر الثقافة فلس هذه 
الفئة مكان فى المحتمع الجديد . . ويعير المؤلف عن هذا الموقف بقوله : 
وإن احتكار فئة محدودة لاثروة الثقافية يعتتر عملا وموقفاً مناهض] 
للاشثر اكية ومتعارضاً مع مفاهيمها الرئيسية . 


إذن الثقافة أصبحت من حق الجباهير العريفة التى حرمت ف الماضى من 
كل شىء . . والى صنعت الثورة . . وصاحبة الفضل فى صنع كل تقدم 
حقيقى فى امجتمع  .‏ الثقافة أ بحت للعامل والفلاح و الجندى و امثقف وغبرهم 
من قوى الشعب العاملة التى تمارس دورها الثورى اليوم فى بناء مجتمع الكفاية 
والعدل . . إن نجاح هذه القوى فى بناء هذا امجتمع يتوقف إلى حد كبير على 
وعها ومدى ثقافمها وتفهمها الحقوقها وواجبايها وتصورها الصحيح لكل 
ما حيط مها من مشاكل السياسة وَالاجماع والاقتصاد . . من هنا فان إتاحة 
الدولة لفرص الثقافة هذه القوى تصبح كنا قال المؤلف من قبل ضرورة 
قومية عاجلة . 


ونأنى بعد ذلك إلى مناقعة أى نوع من الثقافة نر يدها في هله المرحلة . . ؟ 
هل هى ثقافة الاستعار البى كانت سائدة قبل الثورة . . ؟ لا . . لقد اسهدفت 
الثورة ثقافة وطنية جديدة «عيرة عن اأواقع الجديد والقم الجديدة والآماك 
الكبيرة . . ثقافة نايضة بالمثل العليا والمفاهم الثورية التى دخلت حياتنا مع 
فجر 117 يوليو سنة 14617 واستخلصها الشعب من نض اله ومعاركه وانتصاراته 
عير عشرات » بل مثات السنين . . وفى ذلك يقول الميثاق : 

و إن 'لشعب المصرى تهت ظروف المعارك الثورية المتشابكة المتداخخلة 
كان مصراً على أن يستخاص للمجتمع الجديد النى يتطلع إليه علاقات 
اجماعية جديدة تقوم عامها قم أخلاقية جديدةوتعير عنها ثقافة وطنية جديدة » . 

والثقافة الوطنية الجديدة الى اسهدفنها الثورة هى ثقافة معادية للاستعار 
وللرجعية والاقطاع وسيطرة رأس امال وديكتاتوريته والاستغلان بكل 
معانيه . . ثقافة «ادفة إلى أن يعرف الشعب حقوقه ومكاسيه وآماله .. ثم 
يعرف من هم أعداه ومن هم أصدقاؤة د ثم يأق بعد هذا دور المثقفين 
وهم رسل الثقافة إلى الجأهير . . وقد أشار الور حاتم فى بحثه إلى دوزم 
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فى الممتمع . . والثقف الثورى الذى يحتاجه متمعنا هو الذى يرتبط علمه 
يسلوكه الاجراعى . . يرتبط بامجتمع مع وقضاياه وأخلاقه وغيره من | : 
وفى هذا البحث دعوة إلى الثقنفين بالارتباط بالقاعدة الشعبية والالتزام الأين 
بقضاياها ومشكلاتها وبسط الخلول ذا وبغير هذا الالتزام "كنا يول المؤلف 
لاتكون الثقافة قد رجت من عز لها : ولقد دعا الميثاق المثقفين إلى الارتباط 
الكامل بتجربة الشعب المصرى وحركته الثورية وكفاحه المستمر للتغلب على 
التخلف ومواصلة التقدم الحضارى الواسع . . وهؤلاء المثقفون هي الذين 
مخاقون الثقافة الوطنية الجدديدة التى محتاج إلا شعينا . 

وتعرض الدكتور المؤلف ابعض مظاهر الثورة الثقافية فى متمعنا . 
ومنها وصول الثقافة إلى' أتماق الريف عن طريق آلات العرض السيئائى 
ومختارات من النشرات والكتب المبسطة . . ومنها الفرق المسرحية العديدة 
التى تذرع الجمهورية من أوذا إلى آخرها حاملة معها عن طريق الفن دوراً 
من واقعنا وتارئنا وثقافات الشءوب الأخرى . . ومن مظاهر الثورة الثقافية 
أيض] كا يشير إلا المؤلف مر اكز الاستعلامات والثقافة الى تعد عثابة نقط 
ارتكاز ثابتة انشر الوعىّوالتقافة فى أغماقالريف ثم إشراف الدولة على سلاسل 
ألكتببالقومية والتامية رتقد مها للقارئ بأسار في «تناوله . . وأضف إلى كل 
ذلك ظاهرزة أجرقى هامة وتهى ظهور "ديد يلن/المواهب ااشابة التى بدأت 
تتألق مع إَِاجة الدبوأة الفرصة أمامها كى تحفى ذاما . . ولقد أدركت ثورة 
3 يوليو قيمة الموهبة والكفاءة .فلم تدخر وسعاً فى رعاية أصحاب المواهب 
وتشجيعهم بكافة الصور . 

ونصل إل الهدف الثانى من أهداف الثورة الثقافية كا حددها الدكتور 
حاتم . . وهو يتمثل فى تعميق خطوط الثقافة ورفع مستواها . . ولا شك أن 
هذا هدف سعت إليه الشورة الثقافية بامان كبير . . ان للجاهير 
لا يعنى تحال "من الأحوال المبوط: تمستوى الثقافة إلى تحيث تلفت هليه 
الجماهمر . : وإتما يعنى الارتفاع مبذه الججاهير من واقع التخئف النى عاشت 
فيه طويلا إلى واقع الثورة الجديد بكل ما فيه من تطور إلى رفع مستوى الحياة 
بكل صورها وأشكاها . . وى سبيل تعميق خطوط الثقافة اتبعت الثورة 
ثلاثة خطوط أساسية : 

الأول : الاهّام باتقان العمل الثقاى بعيداً عن الروح التجارية والبعد 
تمامآ عن الأعمال السطحية التافهة الى لا تخدم امحتمع » بل نسى'" إليه بصورة 
#بسترة د 1 
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الثانى : الدراسة المقارنة والثقافة العالمية . . ولقد اعترفت ثورة يوليو 
كما يقول المؤلف بالعّرات المبدعة الخلاقة الى أنتجتها جهود الناس وعقوهم 
وقرانحهم فى الشرق والغرب توآمنت الذورة « بفكر مفتوح لكل التجارب 
الإنسائية يأخذ منها ويعطها لا. يصدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه علها 
بالتعصب» 1 

ولقد فعلت الدولة الكثير فى سبيل فتح كل النوافذ على الثقافة العللية 
إمانا منها بأن الانغلاق الفكرى والثقا كما يقول المولف لا يقل خطراً على 
تجارمها من الاستمار والتسلط الأجنى . 

وليس معنى فتح النوافذ على الفكر العالمى أن نفقد كياننا الذاق بين 
المذاهب والأفكار الأجنبية . . فان أساس ثورتنا أننا ثريد أن نكون صناعا 
للتاريخ . . ونحن كجزء من الأمة آلعربية لنا دورنا الحضارى الذى يقوم على 
نشر وتدعم مبادثنا العربية ومثلنا العليا . . وينيغى أن تكون ثقافتنا هى طريقنا 
إلى تأكيد المبادئ والشخصية العربية وهذا هو الحط الثالث فى ملامح الثورة 
الثقافية . . ويقول الدكتور حاتم ف.محثه : 

و نحن أمة ذات مهال ...لما مثلهاوميادئها ابى_تضحى من أجلها حنى 
بالحياة . . جيك 1 ا اس فى دوك كلها بافظاً على القم 
الأصيلة والمبادئ والثل العزبية 2 

ارثا لقان لب اركزة مدا موا من التعبير عن واقع 
الججاهير وحياتها ومن الحرص ءلى توجيه تلك اللهاهير لتوكيد قيمها وأهدافها 
الأصيلة) . 

وفى الصفحات الأخيرة من كتاب الدكتور حاتم يتحدث عن الثقافة 
العربية وأصالنها واستنادها إلى قم عظيمة خالدة إذ لم تستطع قرون التسلط 
الأجننى أن تقتلع الجذور العميقة لهذه الثقافة العريقة . . ثم يتحدث عن 
الإأساس العلمى للخطة الثقافية فى مجتمعنا.. إن الثقافةى "مجتمعنا يفبغى أن تكون 
فى خدمة هذا امختمع و أن تعمل على تحرير المواطنين من كافة الرواسب الى 
ورثناها عن عهود التحكم والامتغلال وجب أن نب ثقافتنا على أأسس لمية 

فى التفكير والتطبيق . يجب أن تنتشر الثقاذ انتشاراً عاماً منظماً على كافة 
المستوياث . وجب أن تْزل الثقافة إلى الفلاحين النين يكونون الغالبية العظمى 
من شعبنا . . إذ. دعوة الدكتور حاتم فى كتابه تتفق تماماً مع ما يدعو إليه 
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اليوم المثقفون فى مجتمعنا فى ندواتهم ولقاءاتهم العديدة . . مع رجال الثقافة . . 
أن بعض الثقفين يرى اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عشر عامآ من قيام الثورة 
أن هناك قصور رآ توزيع الثقافة ونشمرها . . مثلا الإنتاج السيؤائى والمسرحى 
ما زال موجه إلى جمهور المدن متجاهلا الفلاحت سكان القرى : . من هنا 
نشأت الدعوة إلى نزول الثقافة إلى الفلاحين لتكون كل قرية وكل كفر قاهرة 
مخرة : وأشار بعض المثقفين إلى افتقار الممبج العلمى فى عمانا الثتقانى وانعدام 
عنصر التخطرط أيفآ] كا لاحظ آخرون أن الأجوزة الثقافية اتجهت بعد 
الثورة إلى التركيز على العمل الدعائى وانصرفت عن العمل الثقانى الجاد ولذلك 
نلاحظ التفاض مستوى الثقافة . . كا لاحظ بعضهم عزلة المثقفين وابتعادهم 
عن المشاركة الإمجابية فى العمل الفتم النى مجرى اليوم . . ومن هنا نشأت 
المطالبة بامم الاحساس بالمدثولية وباسم الضدير أن يساهم المثقفون فى عملية 
البناء عن طريق تقديم الإنتاج الجيب رضرورة ارتباطوم بالعيال والفلاحين . 
ولكن ماذا تعىهذه اللقاءاك الفكرية والندوات الى تعقد بن ين 
وبين رجال الثقافة . . وما معى ٠‏ يدور فيا من آر ااه وافكار واتهاهات:. 
1 إن هذه اللقياءات الفكرية تمثل آليرآم ضر ولام فى حد ذاتها لتطرح 1 
المتقفي ومشكلاتهم للمتاقشة الواسعة اللفتوحة فى تحاولة للوصول إلى حلول 


جذيرية حاسمة هذه القضايا . 


هذما من ناحية . . ومن ناحية أخرى فان هذه اللقاءات الى يتبناها الاتحاد 
الاشتر اكى العربنى تفرض على المثقفين المرتبطين بالثورة وبالشعب أن يعيددوا 
النظر فى أفكارم واتجاهاتهم ومواققهم من قضايا المتمع .. أن مجتمعنا 
يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى الثقف الثورى الملتزم النى يعرف 
تاريخ الشعب ويعرف قضاياه الحقيقية ويعبر عن هذه القضايا تعبيرا أميناً . . 
أضف إلى ذلك أن هذه اللقاءات أي ] تفرض حل الدرلة مقلة فى اأجيزتما 
المختلفة أن تعيد النظر فى السياء قالئةافية وإعادة تخطيطها من جديد على 
ضوء احتياجات المرحلة القادمة من حياتنا من أجل مزيد هن التطور ومزيد 
من المكاسب فى سبيل تحقيى الوحدة الفكرية الثورية بين حاة الثورة املد افعين 
عنها المتقدمين فى طريقها المرتبطين بالجاهير الملتحمين معههم فى صراعهم ضد 
قوى الاستغلال والرجعية من أجل مجتمع الكفاية والعددل . . 
أحمد حمزه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمه؟. سموا/ع لاط لقالقو همعد التدمااط 


ه كدت قد أشرت فى هذا الباب من العدد 
السادس عشر منهذه المحلة»الصادر فى شهر سبتمير 
من العام الماضى إلى اتام «الدار المصرية التألييف 
والترجمة » نشر « مهديب اللغة ؛ الأريهرى 
ولم عض العام على كلمى حتى كانت المكتبة العربية 
قد استقبات ثلاثة أجزاء خر جت-من بهذاجامعج ب 
قام بتحقيق الأول منها الأستاذ عبد السلاماأهارون 4 
والثاى المرحوم الشيخ محمد على النجان ؛:والثالث 
المرحوم الدكتور عيد الها 
الأجزاء التسعة الباقية تباعاً . 


نجار . وستخرج 


وهذا مسجم يسبق و لسان العرب » 
لابن منظور بأكثر من ثلاثة قرون . وقد أله إمام 
رس 
ابن أزهر الهروى ؛» المعروف بالأرهرى نسبة إلى 
جداه أزهر » وكانت وفاته سنة لاه . 


وقد قرأ أبو منصور على طائفة من أثئمة اللغة 
مثل أى العباس ثعلب أحمد بن نحى المتوف 
سنة 1/ا ها ء ومحمد.بن الحسن بن دريد المتوق 
سنة 1ه » ونفطويه إبراهم بن محمد المتوق 
سنة “1/1 م . ثم طوف الأزهرى فى ع اللتزيرة أأعربية 
وراء اللغة » وأقام دهراً طويلا بالبادية أسيراً فى يد 


0م لدجو © عام هطلاه 


ا ل 


قوم من البدو فأفاد من ن أحاديتهم كثير ا من ن الألفاظ 
الو ألياق بعجمه :ولاق قلق تلع + 
ولقد حرصت ألا أواعه من كلام العرب 
إلذاثا ضح لى سراعاً م ن أعراى فصيح ا محفوظ 
لإمام ثقة » حسن الضبط » مأمون على ما أدى » . 
إويكرنا ذلليا/فيقول : 
لل أودع كثانى هذا إلا ما صم لى ساعآ 
روآية" عن ثقة» أو حكاية” عن خط ذى 


ً 
م غأو 


معرفة ثاقبة اقتّرئت إلا ععرفى 2 . 

ود جرى الأزهرى فى تركيب معجمه على 
حسب مخارج الحروف ؛ وهو الترتيب اذى جرى 
عليه من قبله الخليل بن أحمد الفراهيدى ( المموف 
سنة 18٠١‏ ه) فى معجمه المسمى ٠‏ كتاب العين » . 
وهذا الترتيب يبدأ محروف الحلق حتى ينتهى إلى 
الشفة ؛ وترتيبه هكذا : العين والحاء والهاء واللحاء 

والقاف والكاف » والجم والشين والضادء 

0 والسين والزاى ؛ والطاء والتاء والدال + 
والظاء والذال والثاء ‏ والراء واللام والثون ء والفاء 
والباء والمم » والواو والياء والألف . أى أنه رتنه فى 
قسع مجموعات' من الحروف ؛ وهو ترتيب 
« لمكم » لابن سيده أنى الحسن على بن إسماعيل 


م4 


اق القو6 فص اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


الأندلسى المتونى سنة 408 ه . إلا" أنه خالفه :ريب 
امجموعة التاسعة هكذا : الألف والياء والواو . 


« وعلى ذكر معجم و امحكم والغحيط الأعقلم فى 
اللغة » لابن سياءه > نأل انوا وسوتيشارنات 
مجامءة الدول العربية » نشر باق أجزائه إذ كان قد 
أخذ على عاتقه إحياء هذا الأثر اللغوى النفيس » 
وتم” طبع ثلاثة 'أجزاء «نه . حقق الأول الأستاذ 
مصطفى السقا والدكتور حسين نصار » وحقق 
الثانى الأستاذ عبد الستار أحمد فراج ؛ أها الثالث 
فقد حققته الدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت 


الشاطئ » 

ولا شك أن ٠‏ معهد الغخطوطات» - وهويؤدى 
5 الثقافية الكبر ى - لن يفسح أمد انتظاآن الناس 
لبقية أجزاء هذا المعجر ., 


ب 

« وقد تم” نشر الجزء الخانتن امن كناب 
« مختار الأغانى فى الأخبار والتهانى » النى اختدر 
فيه الإمام اللغوى جال الدين محمد بن المكرم 
المعروف بابن منظور الأفريقى المصرى كتاب 
« الأغانى » لأنى الفرج الأصهائى . 

وهذا الكتاب هو من كنوز الّراث العربى الذنى 
عمل ١‏ معهد المخطوطات ادع إلقول ري اع 
نشره » وتولى مكافأة محققيه ثم عهد أمر إخراجه 
إلى «الدار المصرية اللاأليف والترجمة» فنشرته 
فى سلسلة «ترائنا» . 

والجزء الخامس الذنى صدر هو بتحقيق الأستاذ 
عبد العزيز أحمد كبير مفتشى اللغة العر بية سابقاً . 

أما الجزء السادس الذى مجرى طبههالآن فهو من 
تحقيق الدكتور طه الحاجرى الأستاذ بكلية الآداب 


ليلد 


«ام. لدجو © عام وطلاه 


ه0 .ال فعمامهجال هده 6امهنادمها. موا تعلاط 


مجامعة الإسكندرية » ومحةق كتاب ٠‏ البخلاء» 
ا 

وقد جرى ابن منظور فى اختصاره لكتاب 
«الأغاى» على ترتيب أسماء الشعراء والمغنين على 
حروف الحجاء . ومجرى تحقيق هذا الكتاب على 
نسخة كاملة منه موجودة بالحزانة التيمورية مع 
مقابلها على ما ورد فى كتاب «٠‏ الأغاق » نفسه 
وما ورد فى كتاب « تجريد الأغانى » لابن واصل . 

ولم يبق” بعد ذلك من هذا الكتاب إلا الجزء 
السابع الذئ يقوم بتحقيقه الأستاذ عبد العز يز أحمد» 
والجزء الثامن ‏ وهو الأخير - ويتولى تحقيقه 
الدكتور حسين نصار . 


كان الشهاب الحفاجى أحمد بن يمد بنعمر 
أديباً من خيرة الأدباء الذين أنجيتهم مصر » ولد 
سرياقوس من أعمال محافظة القليوبية والقريبة 
من القاهرة سئة 41/4 ه ( 151/1 م  )‏ على تحديد 
بعفى المصادر ‏ وتلقتّى علوم اللغة على خاله أى بكر 
الشنوانى النى كان يلقب نفسه بسيرويه عصره ء كنا 
أخذ عنه الفقهين الحنفى والشافعى » وكذلك درس 
الطب على داود البصير . وحين سافر إلى مكة مع 
أبيه لآداء فريضة الحج اتصل . يطلاء مكة والمدينة . 
وبعد عودته من الحجاز رحل إلى الاستانة ولقى 
عدداً من ءلائها ودرس هناك الرياضيات وكتب 
[قليدس » » واتصل بالسلطان مراد الثافى فعيئّنه قاضيا 
للرومل ثم قاضى أسكوب فقاضيآ لسالونيك » ثم 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


عبن قاضى عسكر لمصر + _لكنه صرف عنه بعد 
فيرة وجيزة لوشايات ودسائ انس حيكت له » فرحل 
إلى دمشق وحلب ثم إلى الآستانة حيث أمر عمغادرنها 
وأعيد إلى منصب قضافى فى القاهرة فظل ما إلى أن 
توق يوم الثلاثاء ١١‏ من رمضان عام 1١59‏ ه 
(” من يونيه عام 1584م ) 

وقد خدم الشباب الحفاجى فى هذه الحقبة 
الطويلة من حياته اللغة والأدب والدين خدمات 
جليلة » فألف عدداً من الكتب منها كتابه المشبور 
«شفاء الغليل فيا ف كلام العرب من الدخيل » 
صدارة بمقدمة فى أصول التعريب وشروطه » وقد 
طبع أكثر من مرة ؛ ؟! تولى شرح كتاب 9 درّة 
الغواص فى أوهام الخواص" » للحريرئ وصحح 
أخطاء وقع فبها الحريرى »وكتاب « طراز اخخالس » 
0 واشتمل على طائفة من البحوث 

نى دير بعضها مفقوداً » فنجد فيه ذصولا الجاحظ 
و 5 بن عبنّاد ومقتطفات من[ كلابيآ, نان 
الشعر» للأشناندائى و «امال“لابن؟ حر + 
و «الفهرست » لابن الندم و « الأنساب » لأزيير 
ابن يكثار , 

وأخذ على عائقه الترجمة لرجال عدمره فوضع 
كتاب « خبايا الزوايا بمافى الرجال من البقايا» ترجم 
فيد لطائقة من علاءاعضرة وَفبع شيوعة:وشيو 
ابنه » ثم توسع فى هذا الباب فوضع كتاب 9 رمحاته 
الألبسا وزهرة الحياة الدنيا ‏ وقد ترجم فيه لعياء عصره 
القون. الخا عفر المجرع © وقبيجه إل ثلاثة 
أقسام : الأول فى محاسن أهل الشام ونواحيها » 
والثانى فى محاسن العصرين من أهل اأغرب وما والاها 
ومكة ومن عماها » والدولة الحسنية ومن مها من 
بقية العلاء واأشعراء والأعيان » ونفحة من نفحات 
العن فى ذلك الزمن . والقسم الثالث فى مصر وأحواها 
ووصفها .. وقد سار فيه على المج النى اختطنه 


0امه. لدجو © عام هطلاه 


ماله فعمامدطالههه عاممطاقه ه؟ صرحو عالطا 


التعابى فى كتابه ويتيمة الدهر »ثم انتهجه العهاد 
الأصفهانى فى « خريدة القصر وجريدة العصر » > 

وقد قام الأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو بتحقيق 
كتاب الرحانة معتمداً على ثلاث مخطوطات بدار 
الكتب قريبة العود بوفاة المؤلف » وتقوم «دار 
إحياء الكتب العربية - عيدبى البانى المحلى وشركاه » 
ينشر هذا الكتاب فى عللدين . وكان قد طبع ممصر 
ثلاث طبعات إحداها مطبعة بولاق سنة 111/0 م 
أى. منذ أكثر من مائة عام . 


ومبذه المناسية لكر أن انخبى غبد أبن 
ابن اله الي ولد فى دمشق, سه لحز .ولق 
وول القغناء في ألقاهرة ثم رجع إلى دمشق حيث 
توق ما عام 111١‏ ه : وصاحب كتاب ١‏ خلاصة 
الأثر فى أعيان القرث الحادى عشر » الى طبع فى 
القاهرة سنة ١174‏ ه فى أربعة مجلدات . كان قد 
نف ذيلا لكتاب ورحانة الألبنّا» ومهاه « نفحة 
الرعحانة ورشحة طلاء الحانة » قسحه مرؤلفه إلى ثمانية 
أبواب فى محاسن الشعراء ونوادر البلغاء فى دمشق 
وحلب والعراق والعن والحجاز ومصر والمغرب 
وبلاد الروع ٠‏ ويقوم الأستاذ عيد الفتاح محمد الحاو 
بتحقيق هذا الكتاب ليتم” نشره مع نشر كناب 
والرعانقع , 


© من بين دور النشر التى اضطلعت بأمر نشر 
البّراثالعربى « المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
4م 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


والتوزيع » بالقاهرة فقد قامت وما زالت تقوم بنشر 
طائفة من آثار هذا الّراث . ومن بن ما نشرت : 
الطبعة الثانية من كتاب « وقعة صفئّن » لنصر بن 
مراحم المنقرى المتوق سنة ؟7١17ه‏ الذنى حققه 
وشرحه الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وهو 
ماد تلك الوقءة ببن على بن ألى طالب ومعاوية 0 
أى سفيان والتى كان لها أثر ظاهر فى حياة الأمة 
العر بية والحلافة الإسلامية وتركت ألواناً من المذاهب 
الديئية والسياسية وا-تنفدت من تاريخ الدم المهراق 
ماثة يوم وعشرة أيام بلغت فيا الوقائع تسعين وقعة 
وكادت أن تفنى المسلمين وتذهب عجدهم وتمحو 


آثاره ؛ وكان موضمعها فى بلدة صفمين الواقعة ما بعن 
أعالى العراق وبلاد الشام : 

وكانت الطبعة الأولى قد ظهرت سنة 18 ه 
زهككقام) . وقد حقةه على الطبعة الإير انية الى 
طبعت على الحجر سنة 1:1 ه وعلي النصوص, الي 
ضما ابن أنى الحديد كتابه شرح نيج البلأغة وهى: 
نصوص كثيرة استطاع .ها تقوم نص الكتاب وب 
ذلك فى جدول نشره افق مع القدمة التى صدار ما 
الكتاب : وقد أعاد النظر فى نصوص الكتاب 
وتفسيراته فى الطبعة الثانية كما أضاف إلى الفوارس 
فهارس جديدة : 


٠.‏ كانترت هذه الموكسسة أيضاً كتاب : أمالى 
الرّجتاجى » وهو أ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماق 
الزجاجى المتوق سنة "4٠‏ ه : وهى تفم أمشاجا من 
نصوص القرآن الكرم والحديث النبوى ومختار 
كلام العرب وحكائهم وشعرائهم وخطبائهم مقرونة 
أثارة من :فنوق لتقف والواؤقة وأطر المي اغوي 
اللغة ونادرها » وطوائف من قصعن العرب والعجم. 

3 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهجال مم )امه ممه . بترمو الت عمال 


وكلام الأعراب فى باديتهم » إلى بعض مسائل 
العربية والتاريخ ٠‏ 1 

وقد حققه أيضآ الأستاذ عبد السلاممحمد هارون 
على مخطوطتين إحداهما مصورة معهد إحياء 
خطوطات العربية مجامعة الدول العربية عن عخطوطة 
عارف حكات بالمديئة والأخرى على مخطوطة بدار 
الكتب بالقاهرة ثم النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 
4 ه, 


ل نا اننا 


٠‏ وتنشر هذه المركسسة الآن كتاب «جمهرة 
الأمثال » لأنى هلال العسكرى المتوق سنة "اه 
جين لأساذعمد ب انل برا . وقد جمع 
أو هلال فى هذا الكتاب كثيراً من الأمثال الى 
يتصرف .بها ف ا ذكر 
أسرأ ادكه ٠‏ ورا على تسمه رعشرين 
مرشية على بجوف الج باعبار أ ائلها . 

وقد حقق الأستاذ أبو الفضل هذا الكتاب على 
مخطوطاته الموجودة بدار الكتب . وكانت قد ظهرت 
طبعة لهذا الكتاب سنة 17*05 ه فى ممباى بالهند » 
ثم طبع بالمطبءة الخيرية سئة 161١‏ ه على هامش 
كتاب «مجمع الأمثال » للميداق . 

وقد أتمت هذه المرؤسسة طبع الجزء الأول من 
هذا الكتاب لتنهض بطبع الجزء الثانى منه ملحقة به 
الفهارس الى تيسر مادته من فنون القول ومن أسماء 
الأعلام والشعراء والقبائل والبلدان وغيرها م 


ه فى العدد الرابع والعشرين من هذه المحلة 
اي 0 فى شرق 
أفريقية » النى نشره الدكتور عبد الرحمن زكى 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ويضم الجزء الأول من محاضراته التى ألقاها فى معهد 
الدراسات الإسلامية . وقد أصدر الجزء الثاق من 
هذه المحاضرات بعنوان « الإسلام والمسلمون ى 
غرب أفريقية ) : 


ه وف هنا الجزء يعرض انا الأستاذ الموؤلف 
كيف أخذ الإسلام طريقه إلى الانتشار فى غرب 
هذه القارة بعد أن أصبح المغرب القاعدة الأمامية 
لنشر العربية والإسلام فى غربى أفريقية وفى الأجزاء 
الجنوبية مع الصحارى الكبرى : وكانت قبيلة 
صنهاجة “بعد اعتناقها الإسلاء ام السبيل المعبسّد لنشر 
دعوة هذا الدين عبر الصحراء وذلك فى القرن 
العاشر الميلادى ٠‏ ومن ثم" بدأ المذلف يعرض علينا 
تاريخ الإسلام فى تلك الربوع ٠‏ يتنقل يثا فى 
«دغانا) حيناً وفى «مالى » حيناً آخر ؛ ثم ستغاى 
وكانم وبجرى وواداى وإمبراطورية برنوا وذول 
الهوسا وإمارات النيجر . وعدثنا غن إمير اطورية 
الفولة وحركة الإصلاح اللدينية ؛ وعز أن الإسادم بين 
قبائل غرب أفريقية والطرق الصوفية فها ؛ وعن 
الإسلام فى موريتانيا وفى غانا ونيجبريا ؛ وعن 
الحضارة الإسلامية فى تلك الأصةاع . وهو بين كل 
دخا يقدم المءلومات والإحصاءات الطريفة عن عدد 
الم.لمس فى كل دولة من دوها ء ويسوق لنا عرضاً 
طريفاً عن النخطوطات العربية فى هذه اابلاد يذكر 
فيه أسماء كثير من الكتب الموجودة هناك » مما يقدم 
لنا صورة وأضححة عن الأغراض الى يتجهون إليهاء 
وما يجب أن يقدمه العام الإسلاى الآن إلى هذه 
الشعورب من ألوان المعرفة قدعها وحديتها لع 
الروابط الثقافية إلى جانب الروابط الدينية قوية 
وعكة » وليلحق أبنارئها بركب الحضارة الإسلامية 
المتقدم فى طريق الحياة والنور . 


امه .اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امومع ه]. الوملا لت عالطا 


© تقوم مكترة «عالم الكتب » الآن بطبع كتاب 
جديد للدكتورة نعات أحمد فؤاد عنوانه «قعم 
أدبية ؛ يضم مجموعة من الدراسات 0 عن 
عشرة من كبار رجال الفكر والأدب هم : لهند 
لطفى السيد ؛ عباس محمود العقاد » طه حسين » 
أحمد حسن الزيات » عبد الوهاب عرام” محمد 
فريد أبو حديد ؛ بحبى حقى » إبراهم عبد القادر 
المازنى » محمود تيمور + توفيق الحكم . 

وتمتاز دراسات الدكتورة نعات أحمد فؤاد 
بالتعمق فى شخصية من تدرسهم وى آثاره تعمقاً 
يصل إلى كشف البواعث الكامنة وراء هذه الآثار ؛ 
5 فعلت فى دراساتها عن المازنى وإبراهم ناجى م 


© وقد قامت مكتبة «عالم الكتب » بنشر 
كتابك (أيراسابا لأعلام القصة فى الأدب الإتجليزى 
الخنذيث ؛ لآدكتور طه محمود طه » تناول فيه خمسة 
من أعلام القصة فى الأدب الإتجليز ى الحديث هم 
جوزيف كونراد » قيرجينيا وولف ؛ إدوارد 
مورجان فورستر » ديقيك هربرت لورئسء ألدوس 
ليونارد هكسلى . وبين هؤلاء جميعاً خيط مجمع بين 
دراسهم ويؤلف بين سماتهم » وهذا الحيط هو 
اختفاء فكرة « البطل ٠‏ التقليدية من جميع القصص 

تقريباً » فقد كان ٠‏ البطل » فى القصد. ابى ظهرت 
قبل مطلع هذا القرن عثل شخصية اجما 
وكان كلل عصر مهد فيه تجسيدا لمطاعه وآماله ب 

وقدتم المؤلف هذه الدراسات عقدمة ضافية 
واعية ل فها مدارس القصة الأتلفة . 
بدراسة اليوط اران من ينها ل 
اللخمسة الأعلام الذين عرضهم وعرض ألواناً من 
فنهم فى هذا الكتاب م 


ثابتة » 


4 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ه وقد نشرت هذه المكتبة كتاباً يدر بكل 
عرى أن يقرأه هو كتاب «فى مواجهة إسرائيل » 
الع عراش :فيه مات اللاكور ناك مسو اعم 
أهداف إسرائيل الحارجية والأجهزة الى تستخدمها 
فى تحقيق هذ ه الأهداف .و ببحث المكثرات الداخلية 
على السياسة احارجية الإسرائيلية وفى مقدمها التفريق 
العنصرى فى إسزائيل وممارسته بالنسبة لأجناس 
اليهود النازحين إلما والضغط الواقع على هود آسيا 
وأفريةية فضلا عن الأقلية الهر بية التى تخضع لأشد 
ألو ان القييز العنصرى الموجهة ضد المسيحيين 
والمسلمين جين + #ازريحة علق ارال 
بالحركة الصبيونية خارجها ع وعلاقنها بالولايات 
المتحدة الأمريكية » وبألمائيا الغربية وسائر. دول 
أوروبا الغربية والثاتيكان وعاولاما بم مع الاتاة 
السوقيييى ودول أوروبا الشرقية :]ثم روم 0:2 
إسرائيل والعالم الثالث ء ويأتبئ_ ببحث عما يجب به 
ل 
النغرات الى تملا سياسة إسرائيل فى الجحولة الثانية 
فى الميدان الأفريقى الآيوى : 

وقد قدكم الكتاب الدكتور سيد نوفل الأمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية قائلا إنه يسعدده 
أن يقدام هذه الدراسة العلمية الوجيز ة وائقاً بأن فها 

غناء 'للمكتبة العربية 

وكنا نحب ألا تشوه الأخطاء الصرفية جال هذا 
البحث العلمى مثل «وإذا كان هذا أمر ينطبق » 
روص ") و «دكانت تحدد لكل منطقة أو دولة 
جيه حيسي فحى حققون ٠‏ (ص «(( 
على أخطاء مثلها حتّى نصل إلى (صفحة159 ) 

1 هذه العبارة و تكسب مع كل يوم موقع جديد) 


بنا نح نالعرب + نمواجهة نية أبا: 
علينا ننالعرب جميعاً منمواجهة الصهولية , 
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«امه. لدو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6اممطادمه. سموا/ع لاط 


ودبيس الآباذ :ابن النظيه عط محمد 
عبد اللطيف مخدمة كتاب الله ورسالة نيه لكريم 
ققد قدم إل العالم: العرى ١‏ أوضح التفاسر ٠ ٠»‏ 
و «غريب القرآن» . 

ثم هاله أخيراً أن يشتطً كاهنكنيسة بالجمهورية 
العربية المتحدة فيخرج كتاباً سماه: الحق» طعن فيه 
الدين الإسلاتى طعنات مسمومة لا تمت إلى الحق 
بشىء . فتصدكى الأستاذ ابن الحطيب للرد علن 
ما جاء مهذا الكتاب ونشر رسالة عنوانها وهذا هو 
الس 

وقد تناول كل ما أثاره الكاهن فرد عليه الردود 
العلمية الدامغة القائمة على منطق .الحق واليقين + 

حسن كامل الصيرق 


38 
رواد البحار 
ليوئيل كاسون 
+ الال مفامن 
الثاشر : دار نضة مصر بالاشتراك 
مع مؤسسة قرانكلين - ماص 
كاعم 


رَ 


اث ٠0‏ قرشا 


دراسة مرئية تريب موضوعياً فى 
تاريخ البحار » وما يتصل بها من حروب 
وقرصنة » والآثار الثقافية ااتى 
ير تبت عل العلاقات البحرية » وموضوع 
الكناب يتصل بالنصون القدمة فى عهوه 
السيادات البخرية لدول الشرق الكبرى 
ثم اليونا وروما » حين وصلت إل 
مرحلة الازدهار » وتدهور العلاقات 
البحرية قالعهود المظلمة الى أتت فيما بعد. 


يي يي يي يلي يني يي يي لي يني يي علي ينيع 


لقالقو همعد التدمللط 


© 2 انح الشقذ والقدالنافتت من أهى 
الفباناتت لاكريتك ... 


ه. إده الثزرة لي تعملية هرم أنققاض الماطى » 
ولان النورة هوغولية بزار السسقبل | الميناهه » 


الكرابالتربو فوسهر 
يبدو أن الكلام عن الكتاب.وأزمته شىء تعددت جوانبه » وتشايكت 
وسائل علاجه وألرفع من مستواه ... فأدت إلى مشاكل متعارضة . . تستهدف 
كل واحدة منها احير للكتاب : .. لكن تعازض الرات قد أوقفها فأبطل 
مفعولاها : .: ومن ثم صار وقوفها أخطر من عدمها . . لأنه وقوف يوهم 
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«ام.اأقددو © عام مطلاه ل اق لوقتس اللقمللط 


المة النافذة ٠.‏ 


ل 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


بالوجود ء فلا يدفع إلى البحث عن وسيلة أخرى لإيجاد علاج يسيرها 2 
وما السبب فى هذا التعارض إلا انعدام التنسيق بين هذه السبل » تنسيق يبقى 
على فاعلية كل واحدة منهاء وجمع الر فى تيار يدقع بالكتاب حا إلى الأمام .. 

ولقد جددت الحديث فى هذا الموضوع مملتا والكاتب ؛ والإذاعة» » 
إلا أن ما يقال عن اختلاف السبل وتعارضها مع صالح الكتاب ‏ إذا ما أخذنا 
بكل واحدة منها على حدة ‏ يصح قوله عما نادت به كل مجلة منهما على حدة 
: + : فقد آئرت الأولى أن تنبش الماضى لتكشف عن العيوب الى أدت 
بالكتاب إلى حاله » واتذت الثانية طريق البحث عن المستقبل وعما جب أن 
يكون عليه العلاج لإصلاح الحال » ولا ضير من ذلك ما دام القارئ يستطيع 
أن مجعل من نفسه شبه هيئة + 0 اأغثر ولي 
الفحص والمفاضلة والانتقاء ‏ : : وله فى النهاية الكلمة النافنة بين هم 
المساجلات : 

فالكلمة النافذة هى الى تحيط بكل جوانب الموضوع النى ستخرج إليه » 
والكلمة النافذة هى الى تصدق معاوإقعها وواقع موضوع البحث الى ستنفذ 
إليه » والكلمة الناقذدة هن الى تطابق بن الماضى والحاضر لتستخلص شيا إلى 
المستقبل النى فو إليه ؛ والكلمة النافذة هى التى تبحث عن الإمكانيات 
المعقولة تير وكريلا لتقوم ماليعد المآضر», هللإنى تمعد الثاية أب 
كل الاعيراضات والتقليات > رهى الى مص كل هذه الاعتر اضات 
وتكتسب تأبيد مثيرما فى الآخر . 

ولقك سبق نحلة الكتاب العربنى أن تناوات «شكلات الكتتاب من جميع 

نواحبها » وكان مسب الحطوات العلاج يوحى بضرورة تكتيل الجهود ؛ وتعبثة 

قوى النشر : . منعا للازدواج والتضارب ٠‏ وتنظها لإصدار الكتاب كيلا 
يتكرر أو يتعدد خروجه من جهات مختلفة : 

فهل آن الأوان لاتخاذ هذا الإجراء العملى ؟ . :. أرجو هذا م 

لبلننيا 


وكا يكون للكلمة قوتها الحقيقية » تسيطر مها على الواقع ١:‏ فتعدل فيه 
وتيدل : هى ف النقد الأدى أحوج ما تكون إلى الشفافية وبراعة التعبير » كى 
تستطيع أن تطلع قارثها على كوامن الجبال وأسراره فى أى عمل من الأعمال . 
وكأنها نافذة يطل منها المنذوق على عوالم رحبة من فتون الأدب وألوانه : 


06 اله فمام دحال هدم 6امهطاعمه؟. صمو ا تعلاط لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لكن الكلمة الناقدة تحتاج - كى تتصف بأنها مرآة صدق أو نافذة تطل 
مباشرة على بدائع الفنون والآداب ‏ تحتاج إلى أشواط وأشواط من الاستصفاء 
الحسى والمعنوى على السواء . . لتؤدى الغرض المنشود منها ..: ألا وهو صدق 
التذوق و«وضوعية التقويم . 

والكلمة الناقدة إن كانت قد احتاجت إلى هذه الأشواط هن قبل حتى 

تكون نافذة » فهى أحوج ما تكون إلى مضاعفة هذه الجهود فى النصف الثاق 
من القرن العشرين لتبقى على وجودها أو على صفة النفاذ : . ذلك لأن نباية 
الحرب العالمية الأوى وما أعقمها من أزمات اقتصادية وثورات سياسية 
واجماعية وفكرية ؛ ثم ما نتج بعد ذلك من بروز سهات مميزة لوسائل الإعلام 
الحديثة كأجهزة ضخمة . : لاتتيح لأئ هود فردى أن يتمد أمامها بس 
ثم صار لزاما على جاهير القراء أن تتزود بالقدرة الواعية على الفحص والنقد » 
وصار حا علمها قبل ذلك أن تستزيد من طاقات التذوق والإحساس ٠‏ . حى 
تستطيع أن تقف على المستوى القابل للتلقى والمويأ للرفض أو التعديل 2 

ولا شىء ينمى.هذه القدرة وتللك#الطاقة لدى اللماهير القارئة غير الدربة 
الطويلة على فحص الأعمال الأدبية » وإعادة تقوم القدم منها . 

لكن إعادة تقوم القدم أو إعاكة اليظروفيه قد خضعت حقاً لمقتضيات 
الذوق النقدك الث م واشرك هى.بإذولاها فييا. /الأمر الذى دفع بمدارس 
النقد متباغتاة'الاتجاهات تو المششارات إل التقاويب !4 ؤادفع بالقارئ الناقد إلى أن 
يأخذ من كل مدرسة بطرف » ويصدر كلمته النافذة مشتملة على زوايا 
متقاربة تحصر الموضوع الأدنى فى نظرة أقرب إلى الموضوعية العلمية منها إلى 
النزوة أو الذناتية ااتأثرية م 

وليس معنى تأكيد قيمة النص الأدى وإبراز أفيتتبل أن اعتبار آخر» 
ليس معنى ذلك تجاهل المذهب التار يخى ل الأساسى الاجماعى أو الأثر الأخخلاق 
العمل الأدى : وإنما أصبحت أههية الن انص الأدى ونخاصة فى الستيناث ‏ 
فى اللقام الأول لتر بية القدرة على الإحساس تمواطن الجال فيه . 

فكيف إذن نحس بمواطن الجال أو الإعجاز فى عمل أدنى أو فى ؟ كيف 
نفومه ونتذوقه حى نصدر ح15] عليه ؟ وهل مخضع هذا الحكم لأمزجتنا أم 
يتأثر بأمارنا وذكاء كل منا ؟ وهل نحن بقادرين على التفرقة بين جال العمل 
الفنى وبين إمتاعه لنا ؟ 

إننا لا تمكننا أن نحيب على هذه التسارئلات إلا إذاسلمنا بضرورة توافر 
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«امن.اأقدمو © عام وطلاه 8 .اله فعمامهطال همدع عاممطاعه ه؟ صرحو نع ااا قلقو هم هدس االتدمااط 


3ه 


0م اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


عتصر الذركاء فى استكمال كل تذوق فى ؛ ولما كان هذا العنصر قد تفاوتت 
بيننا » فان القدرة على التذوق قد تفاوتت مستوياتها بين إنسان وآخر » كذلك 
اختلفت القدرة على التعلم بين الإنسان والآثخر . 

لكن الذذكاء والتعلم لا يفسران وحدهم! الاخحتلاة 
وإنما ينفم إلمهما التحمس القاتم على العاطفة » والقم الحاقية المتضمنة فى عمل 
من الأعال . 

أما مزاج الفرد وممدى تأثيره على تذدوقه الفتى : . فذلك أمر قد فرغ منه 
علم النفس ء وصار أمراً مسلما به فى التقد الحديث . . فالناس ينقسمون على 
هذا الأساس النفسى للتذوق إلى أربعة أنواع .. مها الموضوعى الذى يتخ 

من الموقف العقلى أساساً أعظم شأناً من الموقف الانفعالى : ومنها الحسى النى 
يركز اهيامه فى تأثير اممل لعل دل على حسه بوجه خاص ؛ ومنها 
الارتباطى الذى يستصدر حه على العمل فى حدود ما يستعيدومن ذكريات » 
وآخرها التأثرى النى ملع على العمل الفنى ما تضمره طبيعته الشخصية من 
انطباعات . 

لكن ظاناً قد يفان أن هذه القواتم قد فصلت بين الناس من حيث تذوقهم 
للأعمال الفنرة_فصلا قاطعا مائعاً . . وما كان هذا الظن ليخطر على أذهان 
علاء النفسن لتنا قاموا بالكشت عن) هله الصيلات + : ذلك لأن استجاباتنا 
كلها لآ تقتصي على نوع دون آخر + وإنما يتاي لوعت زالميل الفى 
بكل هذه الاستجابات .. وما يز كل واحد منا عن الآخر غير درجة 
استجابة واحدة منها .. تبرزها عن بقرة الاستجابات فتصير علما على صاحها. 

فأنا إن سبعت صوتا موسيقيآً ‏ مثلا ‏ طربت لعذوبته ونقاله » 
وأحمست عدى تملكه مشاعرى وحواسى » وأثار لدى ذكريات صاحبت 
مثل هذا الصوت العذب . . فاعتيرته لصيقاً مماضى * أليفا لقلبى الذى احتوى 
هذا المانى أو هذه الذكريات . . لكتتنى فى كل هاده الاستجابات لم أحاول 
بل لم أدر بكل واحدة من هذه الخطوات على حدة . . فهى تحدث كلها فى 
انفعال واحد » فى تيار مندفع نمو هذا الصوت الموسيقى ٠‏ 

لكن النقد الحديث متم على أن أسائل نفسى بعد لحظة الاسماع . . ما الى 
فهحته من هذا الصوت المو, . : هل يعبر عما استهادقه من صلبوره موه 
ألموجات أو هذا النغم دون غيره ؟وهل حقق دا لتعبير الصو مراده :. فلم 
بقتصر فى تأثثره على جرد استحساى إياه أو رفضى له ؛ وإتما دقع لى إلى 
اللووض مقا لما تضمنه من نداء ؟ 

إن فى هذا اللوض فهم #نى لم عير عنه هذا الصوت من معنى ؛ ونجاح 


الذوقية بين الناس + 


061 اله مام دحال هدم 6امهحاعمها. سموا/ع ملا اقالقو هم هدس االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


لهذا الصوت_المعنز لأنه تمكن من:السيطزة على حواسى فضلا عن إرادق . 
وتلك هى قمة الجبال-الفنى. المنينى على تذوق صحيح . 
ومبنا أمكن القول بأن المبال الفنى هذا المعتى بعيد كل البعد عن المتعة 
الفنية . . لآنه يعتمد على: الانفعال والتعقل » المؤديين إلى الإعجاب والتفاعل 
مع هذا العمل الفتى . . أما المتعة فهمى مجر د انفعال ينهى إلى إعجاب قاصر . : 
وهو فى الأولى كلمة نافذة . أما فى الثانية فانه تأوه ضائع فى الهواء . 
إن أول كلمة نافذة كانت فى هذا الشور من نصيب صفحات جريدة . + 
. . فقد قلدم. لنا الدكتور حسين فوزى مقالا قها عن «إرنست فيشر 
حاب هلال الشبرى » .. عرض فيه بأسلوبه الرشيق الدقيق للكتاب كاملا 
وأثنى على الترجمة العربية للفصول الثلاثة من الكتاب الأصلى + لكنه أثار 
قضية أخرى تمس صمم مشكلة الكتب الممرجمة . . ذلك لأن الفصلين التاليين 
لثلاثة ب وهما تكئلة كتاب إرنست فيشر -لم يترج| حى الآن : فهل اكتفى 
بترجمة هذا القدر : . ومن ثم تعتيزإلترجمة العربية للكتاب مبتورة ! ! 
لم أن جزئ ترجمة كتات ريصح ١ن‏ جم الى 3 مر احل متباعدة بالرغم من أنها 
تصدر فى سلسلة الكناف الل را !1111م م أن هناك اعتبارات لا عام للقارئ بها 
حدمت ضرف اإنظر عن ترجهة الشق ا[ عرزا أ#أهم كتاب فى الفن بعد 
الحرب أَلعَاة الثانية .1-1 ولو كان الأمن كذللك ‏ مع مع التسلم جدلا بوجاهة 
هذه الاعتبارات غير المعروفة ‏ أما كآنث مان الكلمة تستوجب ذكر ذلك 
على الجزء الترجم مع عدم المساس بعنوان الكتاب ! ! 
فا هو محتوى الفصلين غير المترجمين ؟ إنه النتيجة المنطقية لتسلسل بناء 
الككتاب . . إنه نماية الطريق إلى حقيقة خالدة . . هى أن الفن لا ممكن أن بموت 
إلا أن تنطفئ جذوة الإنسانية . . ولما كان الفن بطبيعته صورة من صور العمل 
الذى حول الطبيعة » ولما كإن تحول الطبيعة أو تغيير العام يتم تارة بالتنوير 
وحفز الهمم على العمل وثارة أخرى بهالة من السحر الفنى ا 
أعظم منجزات الاشتر اكية تحويل الإنسان الساذج البسيط إلى فرد قادر على 
التصرف مميز الشخصية . . فإن وسائل جديدة للتعببر أصبحت لازمة لوصف 
حقائق جديدة . . وأصبح دور الفن اللخالد هو أن ينفذ إلى تجربة كل فرد . ٠‏ 
ليعيد خلق كل ما ليس. هذا الفرد . . أى ينحو إلى كمال الإنسانية جمعاء . 
وهنا تتحقق الكلمة النافذة للفن الاشتراكى . . لأنها أنبعت على الواقع 
والتجريب » لكنها لم تغفل الة السحر الفنى ء وقدمت للإنسان القدرة على 
التشكل والتطور حى يعيش ألف حياة دون أن يسحقه تعدد التجارب . 


ا 


«ام.اأقدمو © عام وطلاه ق .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ برحو تعلاط لقالقو هم عدص االتدملاط 
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0م اأقددو © عام ولاه 


أرشيف الشارخ 


وكا تنفذ الكلمة الصادقة إلى الصمم » يستطيع المرء أن ينفذ من بين رئق 
من الكلات الى يعوزها شىء من الأناة والبحث . . فكتاب ١‏ الموسيقى 
والحضارة » من تأليف هوجولا مختنتريت وترجمة أحمد حمدى محمود 
ومراجعة الدكتور حسين فوزى . . قد صدر عن الدار المصرية لتأليف 
والترجمة لا عن الدار القومية للطباعة والنشر . . وقد كتبت مجلة 

. . : عن هذا الكتاب تقول إن « به فصلا كاملا عَمَا يسمونه موميقى 
المهود ؛ وأن الكتاب قد خلا من أى تعليق على ما فى هذا الفصل من تهافت 
وتلفيق وادعاء » وكان من الواجب أن يلحق بالكتاب فصل عن الموسيقى 
العر بية باعتبارها من موسيقات الحضارة الإنسانية . . كغير ها من موسيقات 
الشعوب الأخرى ؛ » وضرب كاتب ال لنا مثلا بما أحدثه الدكتور زكى 
نجيب محمود فى ترجمة «الموسوعة الفلسفية امختصرة » وما أضافه الموسوعة 
من فصل مستقل بذاته عن الفلسفة الإسلامية » ثم عتب على هذا العمل إلغاء 
الموسيقى والغناء العربيين ٠‏ بيًا يلفق الصهيونيون 

لكن الأساس.اانقدى هذا الكتاف وعقد المقارنة بينه وببن ما حدث 
الموسوعة الفلفية من أإضافات يق دليل الكلات الناقدة فى وجوب 
الإضافة_. فلا يكفى أن يكون الكتابان مترِجمي ٠‏ وإتما لا بد وأن يكونا 
مشركين في الموطوع : إن ما دعأ !ف افق همل عن الفلسفة الإسلامية 
هو أن مدلول, لفظة موسوعة _ خصوص] بعد أن ترجمت إلى أبناء اللغة 
العر بية - عتم م أن تكون شاملة لحذا الفصل المغاف » أما كتاب عن الموسيقى 
فليس بلازم م أ غورق عل الاين الموسية لم ! د 
الكتاب فى أنه الأصلية مؤلف لقوم لا ع نهم النغم الشرق .. 
بسب أسلبنية سم وتسبيه اريم 5 الى 
إلا بالتعليق فى الهوامش . . وهنا أحب أن أقول شيئاً . . إن التعليق ضرورى 
إن كان الكتاب عالقا للعقيدة أو لسياسة الدولة ومذههما .. وكتاب عن 
المؤسيقى واللاضارة قداتضمن قل عن مراتتر داوم وسليان الى 'تطورزت 
واتخذنت طابعاً خاصآ بالمعابد البودية . . فهل نحن ضد الهودية ؟ ؟ ! ! أظن 
أن كل إنسان واع باتجاهاتنا وسياستنا فى لمحافل الدولية ؛ وكل متقبع .مواقفنا 
القومية يعرف تماما أننا نعادى الصهيونية . . وفرق كبر بينها وبين المهودية :م 
هذا لأننا حارب العنصرية ومن باب أولى فلا يصح أن نوصم لبا > 

بقى ثىء هام . . هو أن موسيقانا الشرقية ليست من الضآلة بدرجة أن 
فصلا يلحق بالكتاب يستطيع أن يستوعهها . . وإنما جلها كتب ء بل مجلدات» 
وهذا ما قامت به تلك الدار المصرية الى أخرجت هذا الكتاب المرجم . 


غناء وموسيقى » © 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهحادمها. موتعلا لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


قدمت للقراء من تراث الموسيقى العربية كتباً عديدة منها على سبيل المثال 
لا الحصر ١‏ الموسيقى الكبير الفارالى » زرياب ٠»‏ الأغانى ؛ سيد درويش 
زكريا أحمد» وأغن أن ذا هر طرق الأفم للدم لوميقى الشرقة . . 
فهل نقتنع هذه الكلمة النافنة ؟ أ أرجو هذا . 
ويبدو أن الكلام عن الفن والموسيقى مبى' المشاعر لاحديث عن الحب 
وتنهداته + . وها هو كامل زهيرى محدثنا فى مجلة . 
5 : : . عن كتاب « دراسات فى الحب » تأليف يوسف الشاروفى . . وقد 
الوب يبدو لأول وهلة أن الحب لا ممتاج إلى دراسة . . فهو نيت العاطفة وتوأم 
الروح ‏ ولا حاجة بالآدى لتعلمه . . لأن صدق الحب فى فطرته » وقيمته 
فى صدوره عن قلب لا عن عقل . . لكن كتابنا دراسات لا دروس ؛ وهو 
لوحات من الحب نابفضة لا تعلمات أو نظريات”جامدة : . ومن هنا اكتسب 
الكتاب حيويته » واطمأن إلى طرد الما من نفوس القراء'. : لأن الحب 
لا يستقم مع امال : ولآن لمحب لا يمل الحديث عن سير الحب . . فها هو 
ابن حزم الأندلسى يقدم لنافى فى هذا الكياب ابن عامر عدي عابر وما كان 
ينتابه من هوس عون ٠‏ حزق إلى قليه الئل مهن مثل شخصية 
دون جوان تماماً . . لكتنا إِذا ما أردنا أن نشفق عليه من كثرة ترداده بن 
الحب وبلللل ./ يفتأله أن _كان' حب خخمويانه يلا . . أم هى مجرد نزوة 
عابرة > أم هو حب تملك أعى م تلك أن يعافا ؟ ؟ >. إن الحير اليقين محتاج 
ال ال و 0 القلق . . أو ربما يكون فى الكتاب 
بعض من هذا الجواب . 
فاذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فى البحث عن الحب . . شعرنا يدافع ملح 
برقع أبصارنا إلى أعلى . . شاردين تارة » أو متابعين طائراً محلةا فى الفضاء 
لا يلوى على شىء تارة أخرى . . وها هى جريدة . 
5 .. . تنفف بنا إلى السماء ليحدثنا إسماعيل المهوى عن موضوع «١‏ الحياة 
الجمهوربية ال 5 عا ا سم 
تحاول أن نحصى الكواكب . . لكننا مطالبون أيضاً بضرورة تسجيل هذا 
الإحصاء . . ومع ذلك مجب أن نجعل هذه الحقيقة فى الاعتبار . . هى أن العلم 
لا ملو أبدآ من الحب : . حب البحث عن الحقيقة فى ذاتها » ثم حب الناس 
فى العالم أجمع . . لأنه يقدم لم هذه الحقية التى اكتشفها لصالحهم . . وا 
وف متناول الجميع . وها هو كتاب والكون والحياة والعقل » . . يقدم لنا 
مؤلفه شكلوفسكى تفسيرات فيه ذا الكون الذى محتوينا ‏ وافمرات والسحب 
الكونية والأشعة الضوئية المنبعثئة منها فتملاً الكون ٠‏ والغاز الكونى الذى يعتتر 
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0م اأقدمو © عام مطلاه 08 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 صرحو تعلاط لقالقو همعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


أصلا لكل النجوم الساخة فى الفضاء ولظهور الحياة أيض] فوق سطح الأرض » 
ثم يتساءل المؤلف إن كانت هناك جياة فى هذه الكواكب . : ويجيب من 
واقع التجارب والنظريات الى بنيت عامها . . وخلاصتها عدم استبعاد احمال 
وجود حياة فى أى جزء من أجز زاء هذا الكون على هيئة حوب دقيقة انطلقت 
م الأشعة الضوثية إلى ما يناسب تطورها من ظروف . . ومن ثم فإن دراسة 
كوكب المريخ توحى باحمّال وجود مثل هذه الحياة . فكيف نكشف عن 
أمثال هذه الحضارات فى الكذواكب الأخرى . . إن ٠ؤلف‏ الكتاب لا هد 
من وسيلة لذلك غير رحلات الفضاء . 1 
لكن فضاء آخخر فى أماكن من الأرض نائية يضم جاعات إنسانية . تناو لته 
ال .هه أر 01 يعم 'موازوق ويلسوث :هو يعرضين 
لنا قصة الطبيب الممندئ بول برائد . . جراح العظام الشهير وعضو لجنة اجنام 
بمنظمة الصحة العامية . . الذنى وهب حياته وشهرته العلمية للأخل بأيدى 
شعياهن للرض للدتر وخوورسق تر ضاير أن يعيش فى معزل عن 
العالم المعاق عمصحة شنجلبوت مئلٍ مطلع شبابه . . ليبحث عن علاج فعال 
يقضى على ضمور الأيدى والأرجل من جراء هذا المرض : . واستطاع باجراء 
جراحة_دقيقة لنوع خاص من العصب نصف المشاول أن محرك به إصبعين 
بالا مر]اطيهار اليد 4-ثم توسع اجر اءململبه الجرا<ة الناجحة على كل 
أصاب الأيدى والأر: جل المصاية . واستطاع أن تعيد الحياة إلى هذمه الأطراف 
الميتة ع كذلك استطاع أن هلها لتأدية أعمال جديدة بتدريب المخ على إعادة 
تشغيله هذه الأطراف . . وها هو يقول يمد نجاحه فى هذا السبيل « أعتقد أن 
أتئمن ما بمتلكه أى مخلوق بشرى هو روحه وإرادته للحياة » وشعوره 


بالكرامة. . 
أما ملة . 
فلم تتناول كتابآ علمياً كما هو المننظر » وإنما عرضت ارو اية عراقية 
بالعرض 0 ولا أدرى ماسبب ذلك ! ! والرواية عنوانها : النخلة 
والجبران ؛ من 5 ف غائب طعمه . . وهن باللهجة العامية العراقية » وقبل 


أن عو عن قلقنا من. عدم .فهم. هذه اللهنجة يسارع عارض الكتاب ياسين 
التصير. إلى طمأثئنا بأنها لهجة وسّط بن لحنجات العراق العامية المتعددة + 

يقهمها . كل الناس ويسمها لنا بأنها « اللهجة الحية » الى أثيتت التجربة 
جد على بحد قولهٍ + لها قآحر ة على استيعاب وإعطاء الصورة الكاملة للرواية 3 
تمريؤكد أنها .يمحت فى هنه.التجربة الأولى . . خصوصاً وأنها اتمنت 
بالأشلوب الواقعى الحوارى . : الذى يضور البيئة واللغة تصويرا فوتوغرافياً » 


1 
مه .القددو © عام هلاه ع0 .اله فعماموطال مم )امه ممه بلترموالتعصالا اقلق وعد /عجه االتعجللط 


العوولة 


بصلا ششاذية شهبية 


«ام. ندمو © عام وطلاه 


أرشيف الشارخ 


لكنه يكشفا عن شخصية المؤلف نفسه: خلال الحوار .. وهذا الحوار 
بطبيعته يذهف فيه عنصر الإ<_اسآت والمنولوج الداخلى للفرد اا 
ولا أدرى على أى ى أساس أطلق الناقد هذا الحكم على ا خوار المسرحى 
ثم إننا إذايما صدقتا أن شخص الكاتب"لا بد أن يظهر من خلال هذما 0 
وبعد. ذلك نجده يقول و وشخصيات. الرؤاية تجريدية تصلح الكل عصر 
ومكان » ! ! هل نستشف من ذلك حقيقة شخصية الكاتب ؟ ! ! لا أدرى . 
كذلك من الأحكام المطلقة الثى "أصدرها الناقد ما لا ممكن أن نوافقه 
عليها أبداً . . فعندما يقول ب مثلا ‏ القصة العراقية اجمّاعية , 
تضّع التاريخ نصب عينها + أما القصبة المصرية أو اللبنانية بشكل عام فهى 
قصة الفلسفة وقصة الجنس . . نما هكذا تطلق الأحكام وتوضع التصنيفات 
وخاصة فى حقل التتاج الأدى . أم ترى نقول إن مجلة العاوم لا تتقن توجيه 
الكلمة النافذة فى ديا الأدبْ ؟ ! 

ها هى مجلة , . . 

. :. تنشر لمهدى العبيدى من العراق عرضا لديوان'الشاعر الدكتور 
هادى الحمدانى.. . وهو دزإسنةالا.عرض هذا الديوان امخالف لموى الناقد . 
لكنه وفاه حقه ما له.وما عليه . وخخزج فى النهاية بأن الحمدانى شاعر رغم 
تقليديته 1 انيه الأصالة فى الد عن خلجات حسهو دفقات وجدانه 
أل برج يطأنده مجانب الفن المشبيز »على الفّظية الجامدة المحكة النسج والبالغة 
الصنعة . . ويبدو من هذا الحم طبعاً أن ألناقد من أنضار الشعر الحر . 


ومع ذلك يقول « ولا يضير أن يعاف شاع طريقةالشعر لجديد إذ هى الأخرى 
لا تقضى بانعدام جدوى الطريقة التقليدية الكلاسية يد عناصر تجربة 
الشعور والوجدان . . فالشرط الهام الواجب المراعاة اكتناز القصيد و احتفاله 
بالتجر بة الصادقة والمعاناة امخلصة الواقعية وانتفاء كل ما يسمه يالافتوجال 
والافتعال والتكلف وانعدام وحدة الننيج'فى ملتهدوعييته مءآ 

وها هى أبيات فى رثاء أمه تقربه تماملّمُن ابن الروى فى رثاء ولاده لكنها 
لا تنفى.عن الشاعن صدق عاطفته . 
طواك الردى عنا وقد ضبمك اللحد فى تراب القير قد شفه الوجد 
طواك .ولم. يرحم شبابك._والرد عنيد إذا ما جاء ليس له رد 
طواك وإنالم نزل لك صبيجة دغاراً يغذينا على الصغر الود 
وكنا. كثل العقد يزهو للشب ولكن أراد الموت أن يفرط العقد 

ومن سوريا جاءتنا مجلة . 

مارضة كلب خارل يلم ديد نه الار اكيؤف لصن ٠٠‏ 

فيقول لنا الدكتور هشام متولى فى هذا العرض ١‏ . إن الكتاب انطلق من 


نينا 


1ق .اله فعمام محال همع عاممطعه ه1 بصرحوا علاطا لقالقو همعد التدمللط 


الغرها 


1 


امه .اأقددو © عمد طلاه 


أرشيف الشارخ 


الأسس النظرية ليرقب مر احل تطبيقها وليستخلص ثمرات هذا التطبيق ومدى 
مساهمتها فى النظزية الاقتصادية للاشتراكية . . فالصين تعتير أول بلد تعمق 

فى التطبيق الاشتراكى رغم انطلاقه من مستوى ضعيف جذا » كا أنها أول 
بلد اشتر اكى لاقت الثوزة فى ريفها نجاحاً مرموقا : . إذ أن القاعدة السائدة 
فى التخطيط الصيى الآن هى « اعتبار الزراءة كأساس والصناعة كعامل 
«وجه؛ أى أنها ترفض فكرة « أولوية الصناعة الثقيلة » فى ميدان التنمية , 
ومن ثم فهو اتجاه لا هم البلدان النامية فقط ء ولئما مهم فى الوقت ذاته 
امحتمعات الصناعية المتجهة إلى الاشتر اكية ء كا أنها نهم المحتمعات الصناعية 
الرأمهالية الى تستهدف لبد غم وعتدم مليف 26" 

ومن العراق جاءنا العددان الأول والثانى من المحلة الجديدة . 

. . فر حباً بكل وليد وهنيئاً بكل جديد فى عام الثقافة والصحافة : 
القد عرضت لكتاب الدكتور على الوردى ١‏ دراسة فى طبيعة امجتمع العراق » 

. وفيه يقول الكاتب عباس على إن اعّاد المؤلف على مرجعين وضعا حينًا 
عات ال العراق فى متاهة الحكم الاييتعارى + واعمّاده أيض] على تقارير :طلابه + 
يسدر عي بون عاج ةكاة . ويأخذ على الموالف تضار به فى أحكامه 
.. خصوص] وأنه يعلم - لهذا التاقض كانه يتعمده : . وأظن أن هذا ليس 

«ن الهم في ثو! “كنك حي مين عِلى/الدوام يابن خلدون ويأخذا فى 
مكعته ثم لآ يلبث أن بصب عليه مخطه وأترامه بقلب الحق باطلا للتقرب من 
الملوك يفقد الثقة فى كل ما جاء به الكتاب . ومن ثم فها كان هناك داع لعرضه 
ونقده اكتفاء بالإشارة لما جاء به من عيوب . 

أما مجاة . 

. .. فقد عرضت هذءا الشهر نحة تارممية لعز بن عبد السلام : ولمواقفه 
الإسلامية الجريئة » ولانتقاله من الشام إلى مصر كى يعيش فهها بقية حياته إلى 
أن مات عام 57٠‏ ه » كذلك يعرض لنا صوراً للفترة ااتى عاشها فى كلا 
البلدين » وكيف كانت نصرته للحق مثار حفط عليه وسمنه فى دمشق » ثم 
اضطراره إلى الرحيل إنى مصر : . لكنه لم يتخل عن مبأدثه التى رأى فا 
مؤلف الكتاب مشاءبة لعمر بن المدطاب رضى الله عنه . . معذرة أنها القارئ 
العزيز إن قلت لك ملف الكتاب دون ذكر 'سمه . . لآن المحلة قد فائها 
ذلك ؛ ولم يكن رءنم غلاف الكتاب موض-] لاسم مولفه . ؤيكفى أن يكون 
ثالث كتاب واف بعد كتالى الشيخ عبد القادر المغرى ومصطفى صادق 
الرانعى عن العز بن عبد السلام . 


جال بدران 


ع0 اله فعماموطال مم ءامو ممه بسترموالت عمال اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ذليل الكتنب 


© إعجاز القرآن 
تأليف : عبد الكريم المطيب ٠‏ الناشر : دار الفكر العرنى » عدد الصفحات 116 ص 
(جزناك ) وكام ألثمن ١١٠‏ قرغا 
© رجال حول الرسول 
تأليت : خالد محمد خالد » الناشر : دار الكتب الحديثة ( خمة أجزاء ) 
© مبادىء الراديو 
تأليف : تعارلز هيلإن » ترجمة د. محمد يوسف الأبيارى » مراجمة وتقديم 
د. همام محمد محمرد : الناشر : الأنجلو المصرية » عدد الصفحات 45٠‏ ص 
اك" الثمن ١٠١‏ قرشا 
© الاتجاهات المعاصرة فى الفلفة 
: عبد الفتاح الديدى » الناشر الدار القومية الطباعة والنشر » عدد الصفحات 
“ماص ١0‏ »ا واعم لثمن ولام قرشا 


© احمد فارس العدياق 
تايف : عمد عبد النثى حن..ء_الاشر : الإو «اللصزية التأليف والترجمة 
ه الثمن ٠١‏ قروش 
© الرومائتيكية في الأيببالاعليزىي 
ترجمة : عبد الوهاب اليزى وك تل زيد 2 مر]تبعة ماطف بدرى ومحمود 
محمود » النادي + موسة سجل المرب بالآقترآك شع متروع الآلن كناب » 
عدد الصفحات +4٠0‏ ض أقطم كير 


© الديكور المبرحى 
تأليف : لويس مليكة » الناشر : الدار المصرية التأليف والترجمة » عدد الصفحات 
0١‏ صن 0( »ا 14اسم الشمن 86 قرشا 
© حانة الجر يمة 
تأليف : عمد عبد الحلبم عيد الله ء الناشر : مكتبة مصر 
© زهرة النار 
شعر : عبد الكريم الناعم »© الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد القوى بسوريا » 
عدد الصفحات ٠١4‏ صن 1١4‏ جز 86 مم ألثمن ٠٠١‏ قرش سورى 


© أشكال التعبير فى الأدب الشعبى 
تأليف : د. نبيلة ابراهم » الناشر : دارنهضة مصر 
© ملامة موسى ... المفكر والإنسان 
تأليف : محمود الشرقاوى : الناشر : دارالملم للملايين بيروت 10 > 74 سم 
الثمن 4٠٠‏ قرش لبثاى 
© مالم ثورتة الثقافية فى مجتسعنا الاشتراكى 
تأليف : د . محمد عبدالقادر حاتم » الناشر : الدار القومية قطباعة والنشر 


«ام. ندمو © عام هطلاه ماله فعمامهطال همع عاممطاعه ه؟ بصرموا تعلاط قلقو هم عدم التدمالط 


ريسا الاحربير 
عنتىاد 
د.عيد الحميد يواش 


جره اكرات العترية 


مدير التحرير 
حكن حكامل الصيزق 

سَكربير التحرييرن 
جتممال بجدرات 

الإشراف الضنى 
عصمت محتمد الحكمد 


هلذالعحدد 


اك ل 5 للأستاذ على أدهم 0 

15 

ا 

انا 

4 

4 

3 ... للأستاذ على شلش 37 

3 ... للأسعاذ أحمد محمد عطية 1 

. للأستاذ محمود الطجرسى 7 

© جغرافية الموارد والإنتاج ... ... ... ... للأستاذ سمير دسوق 41 

© فن الكاتب المسرحى ... للأستاذ محمد كال الدين: 44 
أخبار الكتاب العرنى فى العاا ...ل يقبتها الأستلا حسن كليل الصيرق ٠٠١‏ 

العرد التاجع والعغروت © أخبار ب العربى فى العام يقدمها 5 الصير 

10 كتوبر 1433 © تيارات ف المجلات والصحف ... ... ... يقسها الأستاذ جال يدران‎ ٠ 
مانا © رد عل مقال الاتجاهات المماصرة فى الفلسقة علد‎ 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهطال مه 6امه ممه . بترمو الت عمال اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولا يكف عن التنديد بعيوبه » وكشف ما به من وجوه النتقص ودواعى 
التخلف ؛ وهو يعمل ذلك كله فى سبيل تحقيق المثل الأعلى الذى ينشده » 
وبحسن هذا الفريق الظن بالطبيعة الإنسانية » ويراها أهلا للتقدم والخير مى 
تقشعت عن بصرها الأغشية » وزالت من طريقها العقبات ؛ ومن هذا الفريق 
أصحاب المدن الفاضلة والجمهوريات الثالية . 

وهناك فريق آخر من نقاد امجتمع ربما كانوا أشد قسوة فى نقدهم من 
الفريق الأول وأقدر على تقمى العيوب وإظهار النقائص » وكأئما يرون 
فرضاً علمهم القيام مبذه المهمة واحمال تبعاتما » ولكنهم برغم ذلك يائسون من 
الاصلاح سيئو الظن بالطبيعة الإنسانية » وهى فى رأمهم غير قابلة للاصلاح 
والتقدم » مطبوعة على الشر والفساد ء ومن هذا الفريق الكاتب البريطافن 
المشهور جوناثان سويفت ملف رحلات جاليقر » فقد سلط فى هذه الرحلات 
سغريته اللاذعة على البشرية » وتناوها بالليكم المرير فى عاداتها ومختلف 
أحواها » والإنسان ى رأى هذا الكاتب الهجاء مجمع بين الحمق والسخف 


مه اأهدم وه عام هلاه اعم الهفك امهنا /دممع .عام مجاعم ها ووو االعجااط اق الهو عد /عجم االتعجللط 


والحبث وأنعوء الطولة » وانظار 
المعرى القائل أل" لروْانايئ1 75 
فلا تأمل من الدنيا صلاحاً فذاك هو الذى لا يستطاع 
والقائل : 
والشر فى الجد القدم غر كل نفس منه عرق ضارب 
وقد اتبى هذا اللون من ألوان التفكير بأى العلاء إلى إيثار العدم على 
الوجود كما فى قوله فى ذم الدنيا : 
وما لنفسى خلاص من نوائيها 2 ولا لغيرى إلا الكون فى العدم 
وقد وجد النقاد من هذا القبيل فى مختلف عصور الحضارة » وكانت 
من الحواطر فى نقد امحتمع والطبيعة الإنسانية » وقد 
هذه الآراء 


العزالى 00 ظاعر المعرة الكبر أبو العلاء 


1 


لم آراء متنائرة وأشتا 


حاول الفيلسوف الألمانى شوينهاور فى القرن التاسع عشر 
ِ ضع 


وإقامة بناء فلسفى على أساسها » وأضفى على تشاؤامه صبغة فلسفية علمية 


امه .اأددو © عام هلاه اعم اله فعمامو جلدم )ممع مه .ممصو الت قال اق الهو عد عدم االتعجلا 


أرشيف الشارخ 


بآرائه فى طليعتهم الفيلسوف ادوارد فون هارتمان مؤلف كتاب « فلسفة 
اللاواعى » . 

وتأمل الجانب المحزن فى الحياة والإشارة إلى عيو-ها ومساومها نزعة قديمة 
فى النفس الإنسانية » وقد ظهرت هذه النزعة حتى فى ظل الأديان الى تشيد 
بالعناية الإلمية المشرفة على الكون : فالجامعة فى سفره المعروف يلخص لنا رأيه 
فى الفصل الأول قائلا « أى فائدة للبشر من جميع تغهم الذى يعانونه تحت 
الشمس ؟ جيل يعضى وجيل يأنى والأرض قائمة مدى الدهر » والشمس 
تشرق والشمس تغرب » ثم تسرع إلى موضعها الذى طلعت منه » جميع 
الأمور تعبى فلا يستطيع الإنسان أن يشرحها ؛ لا تشبع العين من النظر 
ولا قتلىء الأذن من السمع » ما كان فهو الذى سيكون » وما صنع فهو 
الذى سيصنع فليس نحت الشمس شىء جديد ) . 

ثم يروى لنا جانباً من تجاربه الخاصة الى تدعم هذا المذهب فيقول 
اتخذت أعمالا عظيمة » بنيت لى بيوتً » وغرست لى كروما » وأنشأت لى 
جنات وفرادس ؛ وغرستيفها أشجاراً من يكل ,مر : وصنعت لى برك ماء 
لأسقى ما اللهائل النامية الأشجار 6إواة 2 عبيداً وإماء » وكان بت عامرا 
بالبنين » ورزقت_مواشى كثير ةيمن.البقّر_والغنم حجى فقت جميع الذبن 
كانوا قبلى بأو ر شام لشن بإ رنم) سل عبرالا لللوك د والأقالم » 
واتخذت لى مغددن ومغنياتٍ وأصناف نات بى ١‏ البشى بوجليلة وسرارى » 
فردت عظمة وأموآ على جميع الذين كانوا قبل بأورشلم ؛ والحكمة أيضاً 
م تبارحى » وكل ما ابتغته عيناى لم أدعه يفوتهما » ولا منعت قلبى من 
الفرح شيئاً » بل فرح قلبى بكل تعبى + ثم التتفت إلى جميع أعمالى الى عملت 
يداى » وإلى ما عانيت من التعب فى عملهما فاذا بالجميع باطل ولا فائدة 
فى شىء نحت الشمس »2 . 

ويردد سفر الجامعة أن الحياة باطل الأباطيل وقبض الريح » وإن تأمل 
« الدراما » البشرية ينّبى بنا إلى الاعتقاد بأن المياقة غالبة » وأنها أكثر 
مما نقدر » والحياة فى نظره مرلفة من سلسلة من المظاهر تتوالى متشاءة فى شبه 
دائرة » فلا تقدم ولا تجديد لأن الماضى يشبه الحاضر والحاضر يشبه المستقبل » 
والحاضر بغيض مكروه ولم يكن الماضى أصلح منه حالا » والمستقبل لن 
يفوقهما ؛ وكل محاولة لتحسين حالة الإنسان وإقالة عثاره واللبوض به محاولة 
فاشلة غير موفقة » لأن الإنسان محدود فى مواعيه.» ولم يت من العلم إلا 
قليلا » والشر الذى نعتقد أنه قد غلب على أمره سرعان ما يعود أقوى سعار 
وأشد استفحالا ما كان قبل هزيمته واندحاره ؛ وهو كد لنا أنه قد مارس 


امه . اأددو © عام هلاه 02 .اله فعماموجال مم امه طعمه. بومرصو الت عمال أقااقوع معدم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


كل مهنة » وعالج كل شىء » فلم مجد إلا عبناً وباطلا » ولا فائدة من 
الاستمتاع باللذات والانغاس فى الترف ء لأن ذلك لا مخلف وراءه سوى 
ات والآلام » والاعتصام بالعقل والتعلق بالمعرفة والاقباك على العلم 
ويتعب الروح » والإنسان بعد ذلك كله لا يدرى شيا » 

وحقيقة أن الحكة تفضل الحاقة لأن 9 للحكم عينين فى رأسه أما اشاهل فيسير 
فى الظلام ؛ ولكن ما قيمة هذه الحكمة الى لا تجلب خيراً ولا تدفع شرا ؟ 
والذى محدث لاحكم ١‏ ووأسفا ! بموت الحكم كالجاهل » وقد نتعب ونجهد 
لرئنا الجهال . 
7 ثم كيف نطمئن ومدأ بالنا والعدالة فى هذه الدنيا موضع الشبة ومظنة 
الانهام ؟ : رأيت أيضا تحت الشمس فى موضع العدل جوراً » وق موضع 
البر نفاقاً » وقد ترك ذلك كله فى نفس الجامعة ‏ أو موكلف السفر ‏ أقوى 
أثر حتى جعله يغبط الموى » والذين لم يوجدوا «ثم التغت فرأيت جميع 
المظالم الى تجرى نحت الشمسر : وإذا بدموع المظلومين وليس هم من معز 3 
وف أيدى ظالميم قدر 0 وجه لا معزى لمي لافبيات الأموات الذين درجوا 
من قبل على الأحياء الذين هم ياقوئ#نحق الآن : .وخير من كليهما من لم 
يوجد حى الآن الأنملم بير العمل الشر ين الدىميفعل- يت الشمس 2 . 

وأمثال هذم آلظاهر /يفعلته أكاست البال وج القليية +/يستطيب الحزن 
ويؤثره على الابتباج«والاستيشان ويقؤك ««يوم:الموت: خيزا:فن يوم الولادة » 
والدخول إلى بيت النياحة خير من الدخول إلى بيت الوئمة » والحزن خير من 
الفضحك ؛ لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب وقلب الحكماء فى بيت النياحة » 
وقلب الجهال فى بيت الفرح » . 

وللشعراء فى شتى العصور ميل خاص إلى تأمل الجانب الحزين للحياة » 
والأرج جح أن شعورهم المرهف وإحساسهم اليقظ وخياهم المنوثب مجعلهم أشد 
من خيرم ضيقاً الم الحياة وكوارثما وأشجانها » والحياة فى رأى أكثر 
الشعراء سريعة المر » كثيرة التقلب » لا يدوم على حال لها شأن » والوردة 
الناضرة سرعان ما يدركها التصوح والذبول ‏ والحسناء الفاتنة سرعان ما يولى 
شبامها وتذهب فتنتها » وكلا مما الشاعر فى الشاعرية كان ذلك الشعور فى شعره 
أجلى وأوضح » وخير فنون الشعر عند الكثيرين هما الغزل والرثاء » وبيذهما 
علاقة أصيلة » فالغزل يقوم على التغنى بمحاسن المحبوبة » ويشير إلى روعات 
الفراق وآلام التسبيد ‏ والصد والاقتراب » واللهوف من الواشين ٠‏ والآلام 
الى يعانها امحب فى الصد والاقبال والقرب والنوى ٠‏ والرثاء يقوم على ذكر 
امحاسن البى طويت ٠‏ وانتصار الموت على الحياة » والإشارة إلى تنكر الأيام 


3 
امه .اأقددو © عام هلاه عه .اله فعامه نالدع 6ممطاعمه]. لترملا لت عالطا اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


للإنسان ومأساة.حياته وسوء الظن بالأقدار وعدم الاغتراو مسالمة الأيام » 
وأعظم ما فى الأدب الدراتى هى المآمبى » وتتضاءل إلى جانها الملهيات كنا 
تتضاءل التلال المتواضعة إلى جانب الجبال الشماء الشاعئة » ولو وضعنا ملهيات 
شاعر كبير مثل شيكسبير إلى جانب مآسيه لظهر تخلفها » وأحب الشعراء 
إلى نفوسنا وأشدهم تحريكا لعواطفنا وإثارة لشجوننا هم الشعراء الذين وصفوا 
لنا مأساة الحياة وأحزان البشر وآلامهم » ومن أشهر القصائد فى الأدب 
البريطانى أنشودة القنبرة للشاعر الكبير شلى وفها يقول « نرسل رائد 2 
1 إلى الأمام وإل ما فات ونذوب: كدآ وحسرة لما لم يكن وأكثر ضحكنا 
اخلاصاً وأصفاه يشوبه بعض الألم وأعذب أغانينا هى الأغانى الى تعير عن 
أشد أفكارنا حزناً : وأجمل أغانى الحب هى الأغانى الى تعبر عن القلب 
الممتاع والكبد الحرى المقروحة » وقد نعزو مثل هذه المشاعر إلى الززعة 
العاطفية أو إلى الاشفاق على التفس » ولكن تبقى بعد ذلك مسألة لماذا نستشعر 
الارتياح ونجد المنعة نى قراءة الأدب الحزين ؟ 

وقد كان اليوئانيون القداق فى عصرختضجهم وازدهار حضارتهم أميل 
إلى أن ينظروا إلى الحياة نظرة متفائلة مستبشرة » ولكن مع ذلك تواجهنا 
الشكوى من الميأة ف عبلنيآ عقو حقار مي (فهلنير د اقول « البر والبحر 
ممتلثان بالشرور /وفئ آناء؟الليل؟ وأطرااك النجاز ٠‏ تذشية العالم أمراض غير 
مرغوب فيا تحمل الكوارت لأبشر ) وهومير وس ثبدو هده النغمة فى أشعاره 

من الحين إلى الحين مثل قوله ولا شىء فى الخليقة أكثر شقاء م الإنباقا 
ويقول تيوجنيس فى مرائيه « كان من الخير لأبناء الأرض أن لم يولدوا . 
وخير مالم حينا يولدوث هو أن مروا سراعا بأبواب هيدز» أ أن يقضوا 
لحمهم ء وقد ردد هذه النغمة شعراء اللأساة مثل سوفكليز وميناندر واسكيلوس 

وتظهر هذه النزعة المتشائمة فى الأدب الروماى بصورة ة أوضح حتى 5 
إبان عظمة الرومان القومية » ولكنها بطبيعة الحال أكثر وضوحاً فى عهد 
التنكك والانحلال » والأساس الذى تقوم عليه الفلسفة الأبيقورية هو أن 
الحياة سريعة الزوال كومضات الحيال » وسنيكا الرواق بمتدح الموت ١‏ لأنه 
أحسن ابتكار جاءت به الطبيعة ؛ ومرقس أوريليوس فى تأملاته يفزع إلى 
الموت ويرجوه ألا يئخر قدومه . 

وى الآداب الحديثة ثورة على التفاؤل تبدو فى رسائل ديدرو إلى صديقته 
صوف فولاند كما تظهر فى كتابات فولتير ومخاصة فى رواية كانديد أو 
المتفائل » وقد مثل هذه النزعة فى الآدب الألمانى الشاعران هيئريك هينى 


«1مه. قروو سمه تافاه 081 القع امعحال0 مم مجاعم ها .مدعا :عملا املاقو عدب لتعملا 


عمر الحيام » رأ ليام فاصر عن حل مكل الوجود والإنسان 
الطبيعى ليس خبراً ولا عاقلا ؛ وإنما مجمع بين اللؤم و » فلا سبيل إلى 
التسلى عن متاعب الحياة وهموم العيشر احتساء الحمر وطلب المتعة . 
ويقول المرحوم الأستاذ أحخمد أمين فى المقدمة الموجزة التى صدر مها 
ترجمة الأستاذ.عبد الح فاضل لرباعيات الخيام ؛ قدبما سلك الناس مسلكين 
متناقضين لمحاربة الملل من الحياة » أحدهما الزهد فا كا فعل أبو العتاهية 
وأبو العلاء » والثانى الانهاس فى لذاتها كا فعل أبو نواس والخيام » وقد 
ترجمت هذه الرباعيات إلى اللغة العربية مرارا وتقبلها الناس قبولا حسنآ لما فمبا 
من شذوذ أحياناً ودعوة إلى الامعان فى اللذة أحياناً » وأنا لا أوافقه على هذه 
الدعوة ولا على هذا الشذوذ لأنه كما قال الفيلسوف كانت « إذا أردت أن 
تعرف شيئاً أصحيح هؤ أمْ فاسد فعممه » لو عممنا هذا المسلك لكان 
الناس كلهم :إباحيين متلذذين بوهيمينن لا يأبون لشىء إلا اللحمر والنساء » 
ولو تصورنا مجتمعاً هذا شأنه لكان مجتمعاً منحطاً يسرع إليه الفناء » فكل 
مجتمع إنما:يبقى بتتحمل أعبائه » وبمقدار ما فيه من حياة الجد مشوبة بقليل 


يذ 
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من اللذائذ ء لا محياة لذيذة ليس فبا شىء من الجد ء على أنه هو نفسه قد 
يكون أدرك هذا الى فلم بحى الحياة الى دعا إلها ء بل كان فقبآ عالاً 
بالرياضيات مخترعاً فها » وهذا كله جد لا لهو . . وقد وقفنا كثيراً عند 
مهاجمته للدين وللسماء » ولعله فى ذلك مقلد لأ العلاء المعرى فى لزومياته 
وهذه النزعات سواء من اللحيام أو من أنى العلاء لا تحدث إلا فورة 
لا تلبث أن تزول » وإنهما إن كفر لسانهما أحيانآ فان قلهما لا يفارقه الإمان » 

والواقع أن رباعيات الحيام قد أثرت فى نفوس الكثرين 2 ولعل هذا 
السبب فى كثرة تصدى الأدباء فى الشرق والغرب لترجمنها » وقد ترجمها 
الأديب الشا. اعر البريطاق إدوارد فيز جبرالد إلى اللغة الإنجليزية ترجمة ذاعت 
شهرتها وعظم تأثرها فى خلال القرن التاسع عقر + وأعبت مها الأدياء 
المعاصرون له » فقال عنها الشاعر تنيسون 9 إنما كوكب يعادل الشمس الى 
انفصل عنها ؛ وكان فيئز جبرالد قد ترجم بعض قصائد لشعراء آخرين من 
شعراء الفرس مثل جاى والعطار وغيرهما » وأطلع بعد ذلك على نسخة 
الرباعيات المعروفة بنسخة بودلين المحفوظة فى أكسفورد ففئن با » وترجمها 
شعراً إلى الإنجليزية » وقد ترجمت إلى .لفاك أؤربية عدة ولكن لم تبلغ أى 
ترجمة أخرى من الذيوع والشهرة مآ بلغته قرجمة فيز جيرالد . 

ويقول الإتجليا 8 إيقدعا كنات الآئوة(آق هيلك مرجود فى كل 
قرية » ويبدو أن السرا ى أهتام. الأأدباء-بزا باظيّاث اللحيام/أن شخصية مثل 
شخصية عمر الحيام كامنة ى كل قلب بشرئ » أفساوَرَة الشكوك والتردد ببن 
الأمل واليأس والشعور بالحيرة تلقاء غوامض الحياة وأسرارها المحجبة 
وخوافها الممهمة ما تنفك تعاود القلوب الإنسانية » والعقول البشرية » 
يكن مبلغ يقينها ومدى إمامها بالحياة وحكة الوجود ؛ ومن ثم هذه 0-6 
لأدب الحيام وموقفه من الحياة » وسيظل للخيام معجبون تروقهم رباعياته » 
وتعبر عما مخالج نفوسهم من الحيرة والأسى ما بقيت الإنسانية . 

والحيام هو غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراههم الحيام من أهل نيسابور 
إحدى مدن خراسان فى شمال شرق إيران » وقد أحالت الزلازل هذه المدينة 
القددمة أطلالا دارسة » كما خربتها غزوات المغول وحملاتهم الشعواء على 
العالم الإسلاى ء وبرغم أنها قد أعيد بنائها إلى حد ما » إلا أن عدد سكانها 
قد لا يزيد على عشرة الآلاف فى العصر الحاضر . 

وقد مات الحيام فى سن متقدمة سنة 1177 ميلادية » ودفن على مقربة 
من نيسابور » ويقال إن سبب تلقيبه بالحيام أن والده كان يتعاطى صناعة 
الحيام » وكان يعد الحيام فى عصره أعظم علاء الفلك والرياضة . 
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وقد تلقى الحيام العلم ى مدرسة نيسابور » ومعلوماتنا عن حياته قليلة » 
وبعض هذه المعلومات فى حاجة ماسة إلى شبىء من التفصيل » والمعروف أن 
أقدم الكتب الى ورد فا ذكره كتاب جهار مقالة لمولفه النظاتى العروضى 
السمرقندى الذى كان معاصراً له » وهو يقول فى هذا الكتاب ٠‏ اجتمعت 
بعمر الحيام فى مدينة بلخ عام 605 هجرية » وجالسته زمنآ طويلا فكانت 
تلك الليلة من أسعد أيام حياتى » وفى سنة ٠ه‏ هجرية سافرت إلى نيسابور 
فعلمت أنه تو فررت ضرعه وترحمت عليه » . 

وكتت عنه شمس الدين الشبرزورى فى كتابه « ترهة الأرواح » فقال 
« تمر الحياى النيسابورى الأباء والبلاد كان بارعاً فى أجزاء علوم الحكمة » 
إلا أنه كان سيئ' الحلق ضيق العطن ؛ وله ضنة بالتصنيف والتعلم » وله 
مختصر ف الطبيعيات ورسالة فى الوجود ورسالة فى الكون والتكليف » وكان 
عالاً بالقصة واللغة والتواريخ » ودخل الحيانى على الوزير عبد الرزاق وكان 
عنده إمام القراء أبو الحسن الغزالى » وكانا يتكلان فى اختلاف القراءة فى 
آية » فقال الوزير على الحبير سقطنا » فسأل#اللميابى » فذكر اختلاف القراء 
وعلل كل واحد منها » وذكر الشواةوغَللها » وفضل وجها واحداً » فقال 
الغزالى ٠‏ كثر الله فج العلمائ]ةثلك فانى تنا اظئنت بأتتليا عنيظٍ ذلك من القراء 
فضلا عن واحددمن الحكلاء » وأما أجزاء المكقةالن عات والمنقولات 
فكان ابن مجدتما ا'ودخل خاجة الأسلام الغزآى علي وما وسأله أن يعن 
جزءاً من أجزاء الفلك القطبية دون غيرها مع كونه متشابه الأجزاء » فأطال 
الحيائى الكلام حتى أذن الظهر ؛ فقال الغزالى ٠‏ الآن جاء الحق وزهق الباطل » 
وقام » ودخل الحيابى على السلطان سنجر وهو صبى وقد أصابه جدرى + 
فلا خرج سأله الوزيره كيف رأيته وبأى ثبىء عالجته ؟ » فقال عمر « الصبى 
عنوف » فرفع الخادم خبره إلى السلطان ء ولا برىئ السلطان أبغضه وكان 
لا محبه » وكان ملك شاه ينزله منزلة الندماء » واللحاقان شمس الملوك فى 
بخارى يعظمه غاية التعظم وبجلسه معه على سريره » وحكى أنه كان يتخلل 
يلال من الذهب ؛ وكان يطالع الإلحيات نى الشفاء » فلا وصل إلى فصل 
الواحد والكثير وضع الحلال بين الورقتين » وقام وصلى وأوصى » وم يأكل 
وم يشرب ؛ فلا صلى العشاء الأخبر سعد » وكان يقول فى سعوده « اللهم إفى 
عرفتك على مبلغ إمكانى » فاغفر لى » فان معرقى إياك وسيلتى إليك» + 
ومات رحمه الله وله أشعار حسنة بالفارسية والعربية منها : 

4 
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مدير له الدنيا » بل السبعة العلى 
أصوم عن الفحشاء جهراً وخفية 
وك عصنبة خيلبتعن الذوقاعتدت 
وقال رحمه الله : 
إذا قنعت نفسى بميسور يلغة 
أمنث تصاريف الحوادث كلها 
وإنى اتخذت الشعر ببن منازلى 
أليس قضى الرحمن فى حكه بأن 
مبى ما دنت دنياك كانت مصيبة 
إذا كان محصول الحياة منية 


بل الآفق الأعلى إذا جاش خخاطرى 
عفافاً وافطارى بتقديس فاطرى 
بطرق الهدى من فيضى المتقاطر 


محصلها بالكد كفى وساعدى 
فكن يا زمانى موعدى أو مساعدى 
وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 
يعيد إلى تحس جميع المساعد 
فواعجباً من ذا القريب المباعد 
فشتان حالا كل ساع وقاعد 


وذكره ابن الأثير فى كتابه كامل التواريخ فقال عنه « وفها ( سنة 
يق خيس لي الود تاو قات ال ا اب 
ز أول نقطة من الحيئل + ز قبل ذلك عند حلول 
عدي لوي ا لتقاويم ء وفنا أيضا عمل 
الرصد للسلطان ملكشاه : واجتمع جاعة من أعيان المنجمين ى فى عمله منهم 
عمر بن إبراهم/المذاىا ١‏ !..وغير هم رج علطم من الأموال ثى ء عظم » 
وبقى الك دان 4 نماك التنتاطانا مله مس وتمائن وأربع ماثة فبطل 
بعذ موته » . 

وكتب عنه القفطى فى كتابه « ناريخ الحكماء » فقال «عمر الحيام إمام 
خراسان ؛ وعلامة الزمان : يعلم علم اليونان ؛ ومحث على طلب الواحد الديان 
بتطهير الحركات البدنية لتنزيه النفس الإنسانية ء ويأمر بالتزام السياسة المدنية 
حسب القواعد اليونانية » وقد وقف متأخرو الصوفية على شىء من ظواهر 
شعره فنقلوها إلى طريقتهم » وتحاضروا مها فى مجالسهم وخلواتهم ؛ وبواطنها 
حياة للشريعة الواسعة . . . ولما قدح أهل زمانه فى دينه » وأظهروا ما أسره 
من مكنونه خشى على دمه وأمسك من عنان لسانه وقلمه » وحج متاقاة 
من السرار غير نقية : ولما حصل ببغداد سعى إليه 
أهل طريقته بالعلم القديم فسد دونهم الباب سد النادم لا سد النديم * ورجع 
وحإك محل عبادته ويغدو ويكلم أسرارا لا بد أن تبدو ع 
وكان عدم القرين فى عام النجوم والحكمة » يضرب به المثل ى هذه الأنواع 
لو رزق العصمة ء وله شعر طائر تظهر خفياته على خوافيه ويكدر عرق 
قصده كدر خافيه » : 


لكققية ور وآننى أجزارة 


1 
املاقوعهعدباللتعملاا 
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ويرجح الأستاذ عبد الحق فاضل7 أن الحيام كان رئيساً للجنة الى 
وضعت التقويم الجلالى ى عهد السلطان ملكشاه ويستدل على ذلك بقول 
القزوبى فى كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد» . «وكان ‏ أى الخيام - ى 
عهد السلطان ملكشاه السلجوق ؛ سام إليه مالا كثيراً ليشترى به آ لات الرصد 
ويتخذ رصد الكواكب فات السلطان وما تم ذلك » وكان هذا سنة 4517 
هجرية أى نفس السنة اتى اجتمعت فيا اللجنة لوضع التقويم ؛ ويوئيد الأستاذ 
عبد الحق رأيه قائلا وأو لم يكن الحيام ‏ أعلم القوم فى الفلك لما آثره 
السلطان بمهمة إنشاء الرصد » والواقع أن بعض الرواة يقول إن السلطان عهد 
بانشاء الرصد إلى جاعة من الفلكيين منهم شاعرنا الحيام » ولكن الظاهر أنه 
كان أرجحهم فان تفوقه أمر ذكره غير واحد من الرواة القدالى » . 


. صفحة ١ه من ترجمة الأستاذ عبد الحق فاضل لرباعيات لكيام‎ )١( 
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وقد ذكر7“سند الدين فضل الله فى كتاب « جوامع التواريخ » نقلا عن 
كتب الإسماعيلية فصلا عن أيام صبا عمر الحيام عند ما كان فى المدرسة مع 
حسن بن الصباح ونظام الملك الطوسى » وهى رواية مشهورة؛ ولكذها موضع 
شك فقد لوحظ أن هناك تفاوتآ فى السن بين عمر الحيام والوزير نظام الملك . 
ولعمر الحيام مؤلفات كثيرة منْها كتاب ١‏ ميزان الحكم » وهو يبحث 
فى خواص الجواهر والأحجار الكربمة » وكتاب ١‏ لوازم الأمكنة ؛ وهو 
يبحث ف الفصول الأربعة . واختلاف أهوية البلاد والأقالم » ورسالة 
«الجبر والمقابلة » » وكتاب ى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس » 
وكتاب ف الطبيعيات » وكتاب الوجود » وكتاب الكون والتكليف وغير 
ذلك من الكتب الى تدل على غزارة معرفته وتعدد نواحى ثقافته » وأشبر 
آثاره فى العصر الحاضر هى رباعياته الى حازت اعجاب الأدباء فى الشرق 
والغرب وقد كان أسبق الأدباء إلى نقلها نظماً إلى اللغة العربية ‏ فى حدود 
معرفى ‏ الأستاذ وديع البستانى » وقد ترجم المرحوم الأستاذ عبد الرحمن 
شكرى فى الجزءالثانى من ديوائفالذى ظهر فى سنة 191 ثلاث رباعيات 
يقول فى إحداها : 
هات ل الكأسريا يحبيي- دهاقا لا تطع عائباً كثوس العقار 
إن_ثوب /الوقان ثوب إشتساءا ٠.‏ ليسرل يعي فى الصيف ثوب الوقار 
انضن: عنك «الوقان وازمابه.ف 1 جهزاإت للقيظ مثل النار 
إنما العيش طائر ببن غصنين فخله مآخخذ المستطار 
وترجم المرحوم الأستاذ المازنى فى الجزء الثانى من ديوانه الذى ظهر ى 
سنة !191 ثلاث رباعيات وهذه ترجمة إحدى الرباعيات الى اختارها 
للترجمة : 
يا أسفاً للربيع يذهب بالورهد فلا تجليه أعيا 
والصبا تنطوى صحائفه ولم يزل نشرها يفاوحنا 
وأين لا أين بابل غرد كن يغتى على الغصون لنا 
غاب فهل عند بعضكم خير وهل ترى ينقضى تساؤلنا 
وظهرت بعد ذلك ترجمة الأساتذة رائى والسباعى والزهاوى والصراف 
والصاى والد كتور أى شادى والحيدرى وعبد الحق فاضل » وى الفصل 
الذى كتبه امازنى عن الميام فى كتاب و حصاد المشم » ترجم ثمائى رباعيات 
مع ذكر أصلها باللغة الإنجليزية من ترجمة فتزجيرالد : 


. صفحة 10ه من الجزء السابع من السنة الثانية والعشرين غجلة الهلال‎ )١( 
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وتمتاز ترجمة الأستاذ عبد الحق فاضل بالمقدمة النفيسة التى صدرها مها 
فهى دراسة وافية شائقة لفلسفة الميام تلقى الكثير من الضوء على شخصيته » 
ومخيل إلى أن نفس الحيام كانت مسرحاً لصراع رهيب بين عقليته العلمية 
المنطقية ونرعته الشعرية » فهو يريد الإعان بقلبه وعواطفه » ولكن عقله 
الجوال وتفكبره المنطقى الصارم يسلطان عليه الشكوك ؛ ويغريانه بالانكار » 
وقد نظ الرباعيات فى فترات مختلفة مسجلا فها خواطره وراوياً لنا حبرته 
وتردده ويأسه وتلهفه » مما يدل على أن الصراع كان طويل الأمد وأنه لم 
ينته إلا بانتقاله إلى عالم الأبدية . 

وقد ظهرت أخيراً ترجمة جديدة للرباعيات من نظم الأستاذ الشاعر 
الناقد إبراهم العريض » صدرها بمقدمة عنوانها « بين الحيام ومترجميه ) 
ذكر لنا فها ولعه برباعيات الحيام » وفرط تأثره بها حيئا كان طالباً ناشئاً ف 
الهند » وأطلع بعد ذلك على التراجم اختلفة الى قام مها بعض الأدباء » وقرأ 
الرباعيات باللغة الفارسية » فازداد مها اعجاباً وهو يقول فى الم 
يلمون بالفارسية وحيطون ته :خير متفقوْنٌ عل أن شخصية هذا الشاعر 
الحكم بارزة ملموسة فى شعره ء ليس لما يبديه من الحيرة التى أصبحت شعار 
عصرنا المادى فح طلب/ ء,آولاا ا[ يدطو ' إلي همق اللّذة ,الى أصبحت غاية 
الكثيرين المتوخأة-أبل والأسلوبة التميل الثذى*شسبلك لو فيه تلك الرباعيات 
وبالعواطف الجلحة الى أتغمرة ا أماجها لحي فعاو تبط به كالسفينة و 
مهب الرياح ؛ بين اضطرابه وسكونه » وشكه ويقينه » وعربدته وخشوعه 
وعغطه ورضاه» ويؤكد ظهور شخصية الحيام فى الرباعيات قائلا « من 
مميزات الحيام على شعراء بنى لغته أنه لا تخفى شخصيته أو تنزوى وراء 
الكنايات والتعاريض ٠‏ كالى تكثر فى آثار متشدق الصوفية وتغلب علهم » 
وإن حاولوا أن يضربوا ف المعانى على نفس وتره » وهذا مما ساعد الباحثن 
على القييز ببن الغث والسمين فى هذا المنسوب إليه » والكيام أبعد ما يكون 
عن الغموض » وما جاء فى شعره غامضاً فتيقن أنه ليس له) . 

ولكن إذا كان هذا الرأى حقآ وكانت رباعيات الحيام مطبوعة بطابعه 
وعلها سمات شخصيته واضحة جلية فلاذا إذن كل هذه الخلافات والشكوك 
فى نسبة كثير من الرباعيات له ؟ والأستاذ عبد الحق يقول فى مقدمته للرباعيات 
الى ترجمها «إنى لست على يقين من أن هذه الرباعيات الى يقروّها القارئ 
هى رباعيات الحيام حقاً » فا من محقق خيانى يسعد أن زم بأن معشار تلك 
الرباعيات الى تعد بالألوف والى تكتظ مها النسخ الختلفة للخيام حقاً ؛ وهو 


مة «والذين 


ينا 
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بعلل ذلك « بأن عمر الحيام » فها يبدو » لم مجمع رباعياته فى حياته كا جمع 
أبو الطيب ديوانه وكا جمع أبو العلاء لزوميا: وسقط زنده ء ولعل الحيام 
قد جمع رباعياته بيد أنه لم يستطع أن يظهر الناس علا إلا خاصة أصدقائه 
ومريديه » من الذاهيين مذهيه فى التفكير ٠‏ . 
ويرى الأستاذ عبد الحق أن طرافة الرباعيات كانت باعلا لكثيرين من 
شعراء القرمر ل ممن أولعوا بالحيام على أن ينسجوا على منواله حتى كثر ما نظم 
منها على طريقته كثرة عظيمة ؛ ولم يشتبر أحد من هؤلاء المقلدين : « ولعلهم 
كانوا يكتمون أمرهم مثله » بل لعل بعضهم كان يعزو بعض رباعياته إلى 
الحيام تنصلا من تبعتما ء فانضافت رباعيات هؤلاء إلى رباعياته ) ويوتكد 
الأستاذ عبد الحق أنه كان للخيامين المفلسفين رباعياتهم وكان للمجان كذلك 
رباعياتهم وكان للمتصوفة رباعياتهم الى يترنمون مما فى حلقات أذكارهم » 
وكان لازهاد رباعيامهم يعبرون فها عن عزوفهم عن عرض الحياة الدنيا 
وأنياميا ٠:‏ وواتلاك هذه الرباعيات كلها برباعيات الحيام اختلاطاً أصبح 
يتعذر علينا معه أن نميز بينها ونرهايكلا منها إلى صاحها ولا سها أن أصحاما 
دابة ( سيا التازيخ اما لأكثرهم ؛ والمعروفوك منهم لم يشتير أحدهم 
شهرة الحيام فأصبيحت_كل رباعية متشرد ةلا صاحب ا تنتمى إليه ) . 
ويقتاف إلا ذلك انلام م) للدي تميبدوا أن يعزوا إلى الليام 


بعض الرياعيات إلى تحض ,على التوبة.والتقوىبء وحوروا بعض الرباعيات 
فرووها على غير وجهها تخفيفا للا فيا من تطاول على الشرع على حد قول 
الأستاذ عبد الحق . 


ويئيد هذا الرأى الأستاذ العريض بقوله إن الكثير من هذا المنسرب 
إلى الحيام فى اللخطوطات المتأخرة عن عصره بقرون والى يبلغ فى بعضها 
مجموع الرباعيات زهاء ألف ؛ هو بعيد عن روح الحيام ‏ والأرجح أنه 
منحول عليه وقد عانى أدباء الغرب الكثشر فى تخليص ذهها من الشوائب 
الى تراكت عليه على مر العصور» . 7 1 

وترجمة الأستاذ العريض لرباعيات الخيام أحدث ترجمة فها أعلم 3 
وبطبيعة الحال أفاد الأستاذ العريض من الترجات السابقة » ويقول فى مقدمته 
« والذى دفعى: إلى تعريب. الحيام ‏ رغم محاولات الكثيرين قبى - هو أنى 
أردت أن أنشى' نفس الحو الذى كنت.أشعر به فى تلاوة الخيام منذ صغرى . 
ذلك الجو الذى قارب منه البستانى أو كاد ء لولا أنه جعل ترجمته سباعيات» 

وف ترجمة الأستاذ سلاسة ووضوح محاكيان ما أشار إليه من سمات 
الحيام » مثل ترجمته هذه الرباعية : 
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وأين الذين أثاروا الجدال وكان المدى مهم والضلال 

أشار الردى لحمو بالسكوت 2 ففضوا النزاع وشدوا الرحال 

ومثل هذه الرباعية : 

ودنياى بعد فقانى تبتى ينسم هذا وذلك يشقى 

وهل يشعر الموج موج الحضم 2 بتلك الحصاة الى فيه تلقى 

وأكر رباعياته المترجمة على هذا الفط من السلاسة والوضوح مع 
المحافظة على الروح الحيامية : ولا نزاع فى أن كل ترجمة من تراجم الرباعيات 
لها ميزتها الخاصة : وهى إن كانت تعير عن روح الحيام ومزاجه وعقايته 
فهى كذلك ترينا جانبآً من شخصية الممرجم وشاعريته : وهى مبذه المثابة 
كسب للأدب العربى وإثراء وتوسيع لنطاقه ومجالاته . 

و «قصة حياة الحيام » الو الى كتنبا الكاتب المؤرخ هارولد لام تعرض 
حياة الميام عرضآ رواثي شاقا » وتريا ات من عمره امئج المضشطرب + 
وعلاقته بنظام املك الوزير والسلطان ملكشاه : وزيارته لقلعة الموت ؛ ولقاءه 
لشيخ الجبل الحسن الصباح زعيم طائفة الحشااقين . ومولف الرواية سبق له 
أن كتب قصة حياة تيمورلنك وجتكيزخآن والإسكندر المقدونى » وهو من 
أصحاب الحيالالتإرعنى الذى يتيتطيع أن تبثي اختياة فلم الماضى » ومحسن 
عرضه وتصويوه ؛ وقانا استغل هذه القدرة اق .استيحاة عر الحيام وتمثيل 
جوانب حياته الختافةوائ اخ ثقافتةالتقددة 6" سوال الرجمة مجم بين 
المثانة والوضوح وحسن اختيار الألفاظ وبلاغة الآداء » وقد وقع الأستاذ 
المترجم فى بعض الأخطاء الاغوية الى أرجو أن يستدركها فى الطبعات القادمة 
ففى صفحة 751 يقول ١‏ البّعت رأس الجوزاء » وصواما القع لأن الرأس 
مذكر وى صفحة 58" يقول « إن وراء الحجب كأساً خفياً » وصواءها خفية 
لآن الكأس مونث » وى صفحة 44؟ يقول « نكث بالعهد» ونكث فعل 
متعد بدون حرف الجر وصواءا نكث العهد : وى صفحة ١ 1١‏ وديان 
الجن ؛ وصوابها أوذية أو ودى . .وى صفحة 1417-ما متمعنا من قبل أبداً » 
وصواما ما سمعنا من قبل قط لأن أبدآ لا تج بعد الفعل الماضى المنفى » 
وتكرر ف الترجمة ذكر مدينة « راى ؛ وصواا «الرئ ؛ وى صفحة 7517 
ورد اسم الفيلسوف ٠‏ بلوتينوس » واسمه فى المراجع العربية: أفلوطين ٠‏ . 
وف صفحة 57 « ما كان الرجال ليجترءوا » وصحتها ٠‏ ليجترئوا » لآن الهمزة 
هنا مسبوقة بكسرة والكسرة كا هو معروف أقوى الحركات ؛ ولا تقلل 
هذه الهنات من جال أسلوب الترجمة البليغ الممتاز . 

على أدهم 
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من رحمة الله بعياده أنه جمع بين الأضداد 
فألف ببنها ء وخفف من وقع الشرور على النفوس 
فربطها بالمرات . . كذلك الحال فى فصل الحرارة 
والعرق . . فقد زاده الله بطيب الروائح فى الزهور» 
وجميل الألوان فى الورود والحشرات » ونافع 
المحاصيل فى الرحيق والكرير . 

وقد اسئرعت حياة النحل اهام الباحثين 
والكتاب من مختلف أنحاء العالم ومنذ أقدم العصور 
حتى يومنا هذا ؛ مما أدى إلى غزارة المادة العلمية 
المكتوبة عنها » وتكفى الإشارة إلى أن عدد المراجع 
الموجودة بالمكتب الحشرى بواشنطون قد بلغ 
عشرين ألف مرجع عن نحلة العسل وحدها » وهى 
نوع من عشرة آلاف نوع من النحل يعيش مها 


والحياة الاجماعية ظاهرة طريفة بين الحشرات» 
وتعتبر النحل نموذجا لها » ونحلة العسل هى أشير 
أنواع النحل الاجّاعى وأوثقها صلة بالإنسان نظرا 
لا تقدم له من خدمات لعل فى مقدمتها إمداده 

8 بالشبد » وهو فى القمة بين الأطعمة الى أثبت 
يقال الطب أن فبا الغذاء والدواء فى آن واحد غ وقيامها 


ا كسرع ضيف مور الأوى ف تلقيح المزروعات مما يزيد فى 


غلها » فقد دلت الإحصاءات على أن ما نجنيه من 
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محاصيل بفضل نشاط تحلة العسل يفوق فى قيمته 
المادية ما نجنيه من عسلها خمسة عشر ضعفاً . . ولعل 
هذا هو ما جعل المؤلف يؤثر هذه الحشرة بالقسط 
الأوفر من مادة الكتاب الذى نقوم بعرضه ‏ 

يدور الحديث فى الفصل الأول حول مستعمرة 
النحل وما بجرى بداخلها من مظاهر الحياة » وقد 
بدأه اللألف بوصف مجمل لتركيب جمم النحلة » 
وقد يعنينا من هذا الوصف أن بعرف أن ذكور 
النحل لا تلدغ لأنها لا تملك حمة » فا هذه الإبرة 
فى الواقع إلاآلة لوضع البيض ومن ثم فهى لا توجد 
إلا فى الإناث » "كا أوضح المؤلف الفروق التركيبية 
بن فئات المستعمرة الثلاث وهى : الملكة » 
والشغالات والذكور . وقد اخقصت الشغالة بأكير 
قدر من التركيبات الخاصة والملائمة لوظائفها المتعددة 
من غدد شمعية أسفل البطن إلى أكيا ليع النقاج 
فى أرجلها الحلفية » وبالإضافة إلى هذه الفثاث 
الثلاث توجد أعداد هائلة من « اللنشسئة) فق أطزار 
مختلفة من العو » وهذه الحضنة نوعان : أقلية تنشأ 
من بيض غير مخصب وتعطى ذكوراً » وأغلبية 
تنشأ من بيض عخصب وتعطى إناثاً » ومن هذه الفئة 
الأخيرة مخرج عدد قليل من الملكات أمهات المستقبل 
وعشرات الألوف من الشغالات ( وهن إناث غر 
قادرات على التزاوج ) ء وذلك حسب نوع الغذاء 
كا سيأق شرحه فى فصل قادم . 

وقد وصف المؤلف أوجه النشاط داخل 
المستعمرة وكيف يتوزع العمل فيا بين فئانما الثلاث 
محيث نتفرغ الملكة لوضع البيض » وتتفرغ الذكور 
للاثىء إلا الأكل إلى أن يقوم واحد منها بتلقيح 
الأتى بعد بلوغها ثم بموت وتتخاص الشغالات من 
باق الذكور الزائدة عن حاجة المستعمرة » أما 
الشغالات فيقمن بكل أوجه النشاط داخل المستعمرة 
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وخارجها » وقد أعطى املف اهام خاصاً لتوزيع 
العمل ببن فئة الشغالات وكيف أن الواحدة منبن 
تقوم بأعمال مختلفة فى مختلف مراحل عيرها بعد 
اكتال تموها » وتبدأ هذه الأعمال بتغذية الصغار 
وتنظيف العش وترميمه » وتنشط لإنجاز مهمة 
التغذية غدد خاصة على جانبى البلعوم تفرز سائلا 
زلالياً يسمى «املام الملكى » كا تنشط أثداء 
المرضع لإدرار اللبن » وبعد حوالى أسبوعين من 
حياة الشغالة تكون غددها الشمعية قد نكونت فتبداً 
ف إفراز الشمع وبناء عيون العش » وتخرج الشغالة 
إلى باب العش التتسام الطعام الذى تجلبه أخواتها 
الأكبر سنآ من الحقل وتخزينه فى العيون » وتمارس 
الشغالة فى هذه الفترة من حياتها أول طيران لا 
ونيمى « طيران التعرف » ؛ وبعد حوالى عشرة 
أيام يذ ى ممارسة الأعمال خارج العش وهى أوله 
وآثحراً جلب الغذاء وتسليمه إلى أخواتها الصغريات 
على أباجي العش| وإتستمر فى هذا العمل حى تنتبى 
حياتها ل(عداحؤالى الشبر . 

وق الفصل الثانى « دورة حياة النحل ٠‏ تكلم 
المؤلف عن التزاوج الذى يتم فى الحو ويتخذ شكل 
المهرجان وتحْتزن الملكة أثناءه من الحيوانات المنوية 
ما يكفى إخصاب بيضها لعدة سنوات ؛ وما يليه من 
وضع البيض ومرور الحشرة بأطوارها الختلفة من 
يرقة إلى عذراء وهو ما يسمى بالتطور الكامل » 
كا بين كيف أن نوع الغذاء محدد مصير الإناث » 
فالقلة الى تستمر فى الغذاء على الحلام الملكى طول 
حياتها تكتمل أعضاؤها التناسلية فتصبح قادرة على 
التناسل وتخرج منْها الملكات » أما الكثرة التى ينقطع 
عنها هذا الغذاء الخاص بعد أيام وبل مله خيز 
النحل ( وهو خليط من العسل وحبوب اللقاح ) 
فلا تنمو مبايضها بالقدر الكاى للتناسل كا أنها تظل 
أصغر حجماً من الباقيات وتصبح بذلك شغالات » 
وأورد المؤلف من التجارب ما يقطع بصحة ذلك . 


لا 
املق وعدم/عد :دملا 


أرشيف الشارخ 


وتلا هذا فصل عن طعام النحل المكون من 
الماء ورحيق الأزهار وحبوب اللقاح » وقد تحدث 
المؤلف عن مصادر الرحيق واللقاح وتركيهما وأورد 
فى هذا المقام معلومات مهم القارئ عن كيفية تكوين 
العسل من الرحيق ء بتحويل السكر الثنافى فيه إلى 
خليط من السكرات الأحادية البسيطة بواسطة الخوائر 
الخاصة فى لعاب الشغالة » ثم تركيز اللمحلول الناتج » 
ويبدأ نحويل السكر فى حوصلة الشغالة ثم يتم قعل 
اللهائر فى العيون الشمعية ء أما التركيز فيم ببأن 
تخرج الشغالة ما فى حوصلها جراعة جرجة إلى فها 
وتعرضه للهواء قبل صبه ف العيون.ء وأثناء ذلك 
تقوم بعض الشغالات بتهوية العش بأجتحتون لطرد 
مخار الماء الزائد منه . 
وى فصل رابع بعنوان «النحل وتلقيح 
الأزهار» شرح المؤلف تركيب الزهور ومعنى 
التلقيح وطرقه الختلفة ودور الحشرات عموماً فى 
إتامه » ومن الصعب أن تعتير ما ورد فى هذا 
الفصل نخاس بالتحل "كاب يوبحى :تان » وكان من 
الممكن أن يعطى المؤلف أهمية خاصة لدور النحل 
فى إتمام التلقيح اللدلطى خاصة وأن نحلة العسل فى 
مقدمة الحشرات القائمة هذه المهمة سواء من ناحية 
مقدرتما أو انساع دائرة نشاطها التلقيحى » فن 
الناحية الأولى يمكن أن نذكر أن تحلة العسل أكثر 
تخصصاً فى زيارة الزهور من غيرها من الحشرات * 
وبذلك يوضع ما تحمله من حبوب اللقاح ف كل 
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جولة فى موضعه الصحيح » ومن الناحية الثانية 
نذكر أن نشاطها يشمل أكثر من عشرين نوعاً من 
النباتات ما بين خضروات وبقول وقرعيات 
وفواكه حلوة ومؤالح ونباتات بذور وألياف » هذا 
بالإضافة إلى أنها تبدأ نشاطها مبكرة عن غيرها من 
الحشرات ء وهذا أهميته فى إنضاج بو كير ( بشائر ) 
كثير من اللحضراوات والفواكه » كا أنها هى 
الوحيدة .بين الحشرات الزائرة للأزهار - الى 
حكن أن يربببا الإنسان ويستغلها استغلالا منظما لهذا 
الغرض باقامة المناحل فى الحقول » ولهذا أهميته فى 
إمكان تهجين النباتات لاستنباط سلالات ذات 
خصائص أفضل . 

وف الفصل الحامس « لغة النحل » تكام المؤلف 
عنيمقهوم اللغة بين الحشرات وذكر أنه ليس من 
الضرورى أن تكوة لغة مسموعة » وبين أهمية 
التفاهم ببن الحشرات الى تعيش فى جماعات كالنحل 
وقدم عرفا مؤجرا لتجارب العام الألمانى كارل 
فون فريش 12522 00لا اممكة الذى أمضى أربعين 
عاماً من حياته فى مراقبة النحل وأثبت أن لغة التفاهر 
فق مستممرة التخل :هى الرقض +]وآن هنأك عدة 
رقصات تحمل كل منها دلالة خاصة » وقد ذكر 
المألف منها رقصتين هما الرقصة المستديرة ورقصة 
انذنب » فالأولى تدل على وجود مورد الاءام قريب 
من العش » وااثانية تدل على بعده من ألعش ووضعه 
بالنسية لاجاه الشمس . 

وف فصل بعنوان «حواس النحل وغيره من 
الحشرات ٠‏ أشار المألف إلى دقة الحواس بين 
الحشرات عموماً وأهمية ذلك فى توجيه تصرفاتها إزاء 
العوامل المؤثرة فها » وشرح تركيب أعضاء الحس 
امختلفة فى الحشرات ووظائفها » ما بين أشواك 
وشعيرات للمس ( الحاسة الميكائيكية ) » أو نتوءات 
ونقر للشم والذوق ( دون تمييز بين الحاستين فهما 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


معاً تكونان الحاسة الكيميائية بن الحشرات) + 
وتنتشر أعضاء الحاستين الميكانيكية والكمائية على 
قرون الاستشعار والملامس حول أجزاء النم مع 
فارق فى درجة التوزيع » وذكر المؤلف من 
التجارب على النحل والفل والذباب والفراش 
ما يثبت أن قرون الاستشعار هى أعضاء الشم فى هذذه 
الحشرات .. . وعند الحديث عن حاسة السمع 
ذكر المألف أن أعضاء السمع تكون واضحة فى 
الحشرات الى تحدث أصواتاً كالجرادة وصرصور 
الغيط ( الجدجد ) » ومنالمعروف أن للجرادة أذنين 
(غشائى طبلة) واضحتين على جاننى الحلقة || ب 
الأول . . . أما بالنسبة للنحل فقد ذكر المؤلف أنه 
لا توجد لها أعضاء سمع ظاهرة وإن ثبت بالتجربة 
أن النحل تصدر صفيراً حاداً وتتجاوب له ولغيره 

من الأصوات مما يقطع بأن النحلة ليست خشرة 
صماء . . . وق رأينا أنه لا تناقض فى هذا لأن حاسة 
السمع تدخل ضمن الحواس الميكانيكية ليس من 
الضرورى أن يتخذ عضو السمم الشكل المعروف 
فى الجرادة » بل من الممكن أن تقوم بعض الشعيرات 
ذات الأغشية القاعدية والمنتشرة على زوائد الجسم 
باستقبال أدق الذبذبات الصوتية الى تفشل فى تمييزها 
أذن الإنسان نفسه . : . أما بالنسبة الحاسة الإيصار 
فد شرح الولف وظائف العيون البسيطة ولمركية فى 
الحشرات وكيف أن الأولى لا تتجاوز مهمتها 
إدراك الضوء وأن الثانية تقوم يتمييز أشكال 
المرئيات عن طريق تجميع جزئيات الصور الى 
تلتقطها الوحدات البصرية العديدة الموؤلفة منها ع ثم 
تحدث المؤلف عن تمييز الألوان وأورد من التجارب 
ما يثبت أن النحل تميز بين بعضها وأنها تفضل اللون 
الأزرق » وأن قدرتها على تمييز ألوان الطيف تقف 
عند حافة الأحمر ٠‏ أما بالنسبة لللهاية الأأخرى من 
الطيف فان النحلة تفوق الإنسان قدرة » حيث إنها 
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تميز الأشعة فوق البتفسجية . . . ثم أشار المؤلف 
إلى حاسة سادسة عند النحل هى حاسة الزمن وأورد 
من التجارب ما يثيت وجودها وعدم ارتباطها 
بتعاقب الليل والهار وما يرتبط بذلك من تغيرات 
جوية ؛ وذكر أنه لم يستطع أحد الاهتداء إلى مصدر 
هذه الحاسة السادسة عند النحل . 

وف الفصل السايع « سلوك النحل ؛ قرر المؤألف 
أن أغلب النشاط الحيوى للحشرات يدخل ضمن 
الأعمال الغريزية » وذكر أمثلة لذلك كيف نضع 
الذبابة بيضها فى القهامة حيث تعيش صغارها ٠‏ 
وكيف تنجذب الفراشة إلى ضوء المصباح ولو أن فى 
ذلك هلاكها » وكلا العملين مناقض: للآخر ى 
نتيجته مما يقطم بأن هذه الأعمال ليست نتيجة تدبر » 
"كا أوضح المؤلف أن لا دخل للتعلم فى إتيان الأعمال 
الغريزية » فدودة الحرير مثلا تغزل الشرئقة مرة 
واحدة فى حياتها ومع ذلك:تتقن ‏ هذا العمل حتى 
ولو عزلياها عنا أجواتها منذ نخحروجها من البيضة ؛ 
ولكن بالنسبة لانحل فقد “أمكن بالتجربة تدريها 
على تغيير بعض مظاهر سلوكها الغريزئ تغيير أ طفيفاً 
لا يصل إلى الدرجة الى نعرفها فى الطيور أو القردة. 
وغيرها من الحيوانات الفقارية : 

وف فصل تال تابع. الولف نشأة الحياة 
الاجمّاعية وتطورها ابتداء من التحل الانفرادى 
حيث تنعدم رعاية الأم لذزيتها » ثم فى :بعض 
الأنواع الانتقالية على سلم. التطور حيث بظهر 
ما بمكن أن يقارن نظام الأسرة الصغيرة ة مع :تفاوت 
فى مظاهر الترابط بين أفراد الأسرة درجات ».وبل 
هذا سلم التطور النحل الطنان ع8 عاطتصسظ 
حيث تبى الأم لذريتها مجموعة من البو .قد تصل 
إلى المائة عدداً » وتقوم بكافة. الأعباء: اللازمة لحياة 
امجموعة إلى أن يظهر من ذريتها أل سرب منالنحل 
القادر على خدمة اللماعة فتتفرغ. الأم لوضع البيضض . 
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وتصل الحياة الاجمّاعية إلى أرق صورها فى نحلة 
العسل حيث توزيع العمل ببن فئات المستعمرة 
منذ البداية وتختلف أفراد كل فئة عن الأخرى مما 
يناسب وظيفتها الى تخصصت ها . 1 

وى ختام الكتاب أورد المؤلف بعض أقوال 
العرب ف النحل » واعتمد فى ذلك على كتاب 
« عجائب الخلوقات » للقزويى » وكتاب وحياة 
الحيوان الكبرى » للدميرى . 

ولا شك فى أن الكتاب قد جمع كثيراً من 
الحقائق العلمية الأساسية عن حياة النحل وسلوكها » 
إلا أننا كنا نود ألا يغفل الموالف ذ كر شىء ‏ ولو 
يسير ‏ عن سلالات نحلة العسل الى تظهر فيا بينها 
اختلافات واضحة فى السلوك والطبائع » ومن أمثلة 
ذلك ما هو معروف عن النحل السورى من عصبية 
المزاج وميل إلى التطريد ( مغادرة العش ) » وعن 
النحل التونسى من ميل إلى المع وَعِن التحل 
الأمانى من شراسة » بيها نرى سلألات الدحل 
القوقازى والإيطالى والكارنيولى ( اليوغسلاق) 
تنسم جميعاً بالوداعة وهدوء الطبع » إلى غير ذلك 
من حقائق نعتيرها وثيقة الصلة بموضوع الكتاب . 


كذلك استرعت حيوات الفراشات اههام 
الباحثين فى عام الحشرات . . فألفوا فها العديد من 
الكتب تناولت التعريف الشامل عجموعة من 
الحشرات الشائعة والواسعة الانتشار فى مختلف أنحاء 
العام » والتى لأغلب أنواعها أهمية اقتصادية كبيرة » 
سواء بالضرر مثل عديد من الفراشات وأنى دقيق 
التى تتغذى فى الأطوار الأولى من حياتها ( اليرقات ) 
على الأجزاء الحضراء من النبات ومن أشبر هذه 
الأنواع دودة ورق القطن ( وهى يرقة نوع من 
الفراشات ) أو ديدان الكرنب والحبازى ( وهى 
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يرقات نوعين من أنى دقيق ) + أو بالنفع مثل دودة 
الحرير المعروفة . وقد شاع فى كثير من اللغات 
إطلاق لفظ « ديدان» على يرقات هذه المحموعة 
وغيرها من الحشرات رغم خظثه العلمى الواضح + 
فن المعروف أن الحشرات مجموعة من الحيوانات 
مفصلية الأرجل بعيدة من الناحية التقسيمية عن 
فصيلة الديدان . 

وتنتمى الفراشات وأبو دقيق إلى رتبة من 
الأجنحة» دعامملامعية 
وهو امم لاتينى مؤلف من مقطعين : 9لأم»م1 
عع حرشوف أو قشرة » و 608ام بمعنى 
جناح ؛ وإن كانت الحراشيف تغطى أجزاء 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 
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أخرى من جسم الحشرة إلا أنها تكون أوضح وأغزر 
على الأجنحة حيث تؤدى وظيفتين هامتين ؛ 
فبالإضافة إلى أنها تقوى الجناحين وتحميهما ‏ فانها 
تلعب الدور الرئيسى ى إكساءهما هذه الآلوان 
الميزة والفائقة الجهال فى كثير من الأنواع » سواء 
بسبب المواد الملونة الى تحتويها » أو بقيامها بكسر 
أشعة الضوء بنسب متفاوتة » وإعطاء التراكيب 
امختلفة من الألوان حسب وضعها على جناح الحشرة » 
ولقد ثبت بالتجربة أن هذه الحراشيف لو أزيلت 
ناما عن الأجنحة لبدت الأخيرة شفافة كشرائخ 
ورق السيلوفان . 

وإلى جانب هذه الخصية احتوى الكتاب على 
مزيد من مزات حشرات هذه الرتبة نذكر منها 
وجود الخرطوم الماص الذى تتحول فيه بعض أجزاء 
لثم إلى أثبوب مفرخ معد تمام لامتصاص السوائل » 
وف كثير من الأنواع يفوق هذا العضى الجسم 
طولا مما يساعد الحشرة على الوصتؤل إلى الرحيق 
الشجمع ف أعاق الزهرة » وغ لامر تر ل 
بذا الطول لأأنه يكون عند عدم الاستعال مطوياً 
حمل الفييةامكل الوكب |البناعة + 

ولعل مما يستحق الاهّّام فى هذا المحال أن 
نعرف الفروق المميزة بين الفراشة وأقى 5-0 
والمفهوم الشائع بين عامة الناس هو أن" الفراشات 
هى تلك الأنواع الزاهية الألوان الى يشاهدونها فى 
الأيام المشرقة ببن الحقول والحدائق » ولكن الحقيقة 
العلمية غير هذا » إذ أن هذه الأنواع تنتمى إلى 
مجموعة أى دقيق » فى حين أن الفراشات الحقيقية 
لا تظهر عادة إلا بالليل » وهى غالبا كابية الألوان 
إلا فها ندر . ولقد وردت ف الكتاب عدة فروق 
أخرى بين الفراشة وألى دقيق تستحق التنويه لأن من 
السبل ملاحظها » فجسم الفراشة غليظ نوعاً ما » 
والحراشيف الى تغطيه كثيفة طويلة وبرية المظهر 
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(وهذا ملاحظ مثلا فى فراشة دودة الحرير) » 
فى حين يكون جمم أنى دقيق رقيقاً عصوى الشكل » 
ولا تلاحظ الحراشيف الى تغطيه لقصرها وخفتها . 
ولكن هناك استثناء واحداً ذكره الكتاب : هو 
نوع من ألى دقيق يسمى « أبو دقيق القفاز » غليظ 
الجسم كالفراشات » ويعتقد العلاء أن هذا النوع 
هو حلقة اتصال بين أنواع المحموعتين ... ومن 
أهم وسائل القييز بين الفراشة وأنى دقيق تأمل أجنحة 
الحشرة وهى فى حالة السكون » فبيما يرفع أبو دقيق 
أجنحته إلى أعلى فى وضع رأسى - يكاد يكون 
عمودياً على الجسم - تبسط الفراشة أجنحتها على 
جانبى جسمها بميل قليل إلى الخلف ؛ وقد تثرا كب 
أجنحة أحد جانى الجسم على أجنحة الجانب الآخخر 
إلى دوجة ما ؛ وقد ذكر أيضاً فرقاً آخر خاصاً 
بشكل قرون الاستشعار الى تكون فى الفراشة 
مسحوبة تدريجيا نحو الطرف » وغالباً ما تحم لأهداباً 
أو زكائليعلى أبشكم الجانبين أو كلما » على حين 
تكون هله الأعضاء فى أى دقيق صولجانية الشكل 
وأسمك جزء فيها هو طرفها أو قرب طرفها وهى 
دائماً خالية من أية زوائد أو أهداب ٠»‏ وممكن 
مشاهدة هذا الفرق بالعين المحردة فى الأنواع الكبيرة 
أما فى الآنواع الصغيرة فالأمر محتاج إلى عدسة 

مكيرة . 
وف مجال الحديث عن حشرات الرتبة «حرشفية 
الأجنحة » وصف الكتاب تطور هذه الحشرات 
وصفاً شاملا » وهو من النوع الكامل »6»امده© 
كنددطعمسداعد الذى تمر أثناءه الحشرة بعد 
خروجها من البيضة بطورى اليرقة والعذراء قبل 
وصوا إلى شكلها البائى المألوف . وبيض هذه 
الحشرات يتخذ فى أغلب الأنواع عديداً منالأشكال 
الزخرفية الجميلة حتى ليصبح فحصه نحت الجهر 
"١‏ 
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متعة كبيرة . وتضع معظ, الأنواع بيضها عادة على 
أجزاء مختلفة من النباتات ومخاصة الأوراق (لا سما 
على السطح السفل ) وهذا مفيد جداً بالنسبة لليرقات 
التى تتغذى على النباتات الحضراء » ومن هنا كان 
ضررها بالزراعة » وقد أشير فى هذا امال إلى 
شراهتها الكبيرة النى قد تصل فى بعض الأنواع إلى 
حد أن تأكل البرقة الواحدة أكثر من ثمانين ألف 
مرة قدر وزلها . وقد ذكرت أهم الخصائص 
التركيبية للرقات » لعل أهمها فكوكها القارضة » 
ووجود عضو دقيق نخاص على الشفة العليا يعرف 
بالمغزل ويخترقه ثقب متصل ممصب الغدد اللعابية 
مخرج من خلاله السائل الذى محمد بمجرد ملامسته 

لهواء ليعطى خيطا دقيقً من الحرير ( ومن الهم أن 
نعرف أن غزل الحرير ليس قاصراً على .دودة 
الحرير » فهو شائع فى أنواع كثيرة وله استعالات 
أخرى غير التى نعرفها) . 

وتتحول البرقة إلى عذراء فى مكان غسير 
مكشوف ( قد يكون باطن الثربة )+ وتاج ايزقة 
الفراشة حول جسهها الشرنقة الحريرية المعروفة قبل 
دخوها فى هذا الطور الجديد الذى تكون فيه الحشرة 
عاجزة تماماً عن حاية نفسها . . . أما أغلب أنواع 
أنى دقيق فانها لا تنسج ما بمكن أن يسمى شرنقة 
حقيقية » وقد تصنع البرقة حول جسمها نطاقاً أو 
غطاء غير كامل من الحيوط الحريرية تثيت به نفسها 
على النبات » أو تصل بين أجزاء من أوراق النبات 
مبذه اللحيوط وتتدثر مها . . . ومن أطرف ما ورد 
فى هذا الباب من الكتاب وصف الحشرة الكاملة 
وهى تخاص نفسها من محيسها القدم » وكيف 
تحرص منذ انسلاخها من جلد العذراء على تحريك 
أجنحتها اللينة المتكشة عحيث يندفع الدم داتخل 
عروقها حاملا إلها الغذاء والقوة. » وبفعل الضغط 
تنبسط الأجنحة فيتعرض سطحها يأكله إلى المواء 
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فيتصلب ٠»‏ ثم تضرب المواء وتنطلق الحشرة 
محلقة فيه . 

ومن خلال الحديث عن تطور هذه الحشرات 
نجد وصفاً غختلف أشكال اليرقات وطبائعها » 
وكيف أن بعض أنواعها تنتقل من مكان لآخر عن 
طريق خيط الحرير الذى تفرزه وتتدلى منه » 
والطريقة الغريبة الى تمشى مما الديدان القياسة 
وكأنها فعلا تقيس المكان » وكيف تقف يرقة نوع 
من الفراشات رافعة نصفها الأمابى وقد قوست 
رقبتها ومن هنا كان مصدر اسمها الشائع ٠‏ فراشة 
أنى الهول » . . . وتتخلل هذا إشارات إلى علاقة 
البرقة بالنبات سواء ما انطوى منها على ضرر أو نفع 
متبادل .. . ويمضى الكتاب فى وصف مفصل 
ومؤاضح برسوم جميلة حقاً لأنواع مختلفة من 
الفراشات وأنى دقيق » مع اهام خاص بشكل 
الأجيحة وزألرانها العديدة وما تحمل من علامات 
مز الى( كيف أن بعض الفراشات المفرطة 
الجيال: تنش من 'يززقات غاية فى القبح مثل « فراشة 
الجوز الملكية ؛ . . وقد وردت فى هذا ابخزء من 
الكتاب أمماء عجيبة لأنواع من أنى دقيق منها 
أبو دقيق والفر مذئب الأجنحة » » وأبو دقيق 
وذو العباءة السوداء» و «أبو دقيق الرترى 
الكبير » » وأبو دقيق «السيدة ذات الأصباغ » 
تراكجع كد38 ترفصة لمعخمندط و « لازوردى الربيع » 
و «خرافة الغاية» ؛ أما عن الفراشات فثقرأ 
أسياء مفل «الفراشة الرائقة الأجنحة» 
و «الفراشة القمرية » و «فراشة أنى الحول» + 
أما عن الرقات فنقرأ أمماء مثل «يرقة الدببة 
اي . إلخ . وأغلب 
هذه الأسماء كا نرى تعطى فكرة عن الأشكال 
والألوان والعلامات المميزة للأنواع المسماة بها » 
وبعضها يوحى مجانب من سلوكها فى أحد أطوار 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 
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حياتها ؛ وف الواقع أن كثيراً من الأسماء الدارجة 
الحشرات قد تبدو مضحكة إذا ترجمت من لغة 
إلى أخرى » وإن كانت تؤدى بعض الغرض من 
التعريف بالحشرة ؛ ولهذا كان استخدام الأسماء 
اللاتينية أدق وسيلة وأبعدها عن احّال الخلط 
والتحريف لأنها الأسماء الموحدة فى كل اللغات » 
إلا أن تعقيدها وبعدها عن الأفهام بجعل الكثيرين 
من الكتاب يتحاشونها ... ولعل أكثر طرق 
النسمية قدرة على التنويه بالأهمية الاقتصادية لحشرة 
ما هى إضافتها إلى العائل النباقى الذى تعيش عليه مثل 
«أبو دقيق الكرنب » أو «فراشة الحبوب» أو 
«فراشة دودة القطن» .. إلخ » أو نستتيا إل 
ما تنئج من مواد ملموسة فى حياتنا كدودة الحرير» 
أو إلى ما تتافه من منتجات ( مثل فراشة الشمع » 
وفراشة الدقيق » وفراشة الملابس 
نوع من العثة ) . 


5 والأخير ِ 


وتحوى الصفحات التالية من الكتآب كرا من 
الطرائف عن طبائع أنواع الفراشات وأنى دقيق » 
نذكر فى مقدمتها قدرة بعضها على التلون لتحقيق 
أهداف واضحة مثل التخفى ( ويسمى هذا بالتلوين 
الوقاق «متكهعدها »«ناء6م2 ) + ويعتير 
أبودقيق ذو العباءة السوداء نموذجا هذا » فهو غندنا 
بحط على فرع النبات ويطوى أجنحته عحيث تختفى 
سطوحها العليا الزاهية وتظهر سطوحها السفلى بلونها 
الثم » يصبح من الصعب على الإنسان أو انطيور 
(أو غيرها من أعداء الحشرة ) تمييز الحشرة من 
بين أوراق النبات ذاته .. . كنا نذكر ميل بعض 
الأنواع إلى الحجوم والاشتباك مع غيرها من 
الحشرات كا يفعل ١‏ أبو دقيق ذو العين الشبية بعين 
ذكر الوعل» ( وهكذا اسمه الدارج الطويل) 
وأبو دقيق ‏ السيدة ذات الأصباغ » » وقدرة بعض 
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الأنواع الأخرى على تنفير أعدائها بافراز مواد 
كرءبة الرائحة عند إحساسها بالخطر » كا تفعل 
يرقات. أن ,ذقيق ومذنب الأجنحةؤ...... كاذاكر 
أيضاً قيام بعض الأنواع برحلات موسمية للتزاوج 
وما تبديه أثناء ذلك من قدرة فائقة على الطيران مثل 
«أبو دقيق الملكى » الذى يطير بسرعة أربعين 
كيلو مثراً فى الساعة على ارتفاع نصف كيلو مثر 
من سطح الأرض » والذى أمكن العثور عليه طائراً 
فوق مياه امحيط المادى والأطلنطى على أبعاد كببرة 
من اليابسة » كما ثبت من ملاحظة دورة حياته أنه 
يقطع أثناء هجرته الموسمية المشهورة المسافة من 
كندا إلى المكسيك » وإن كان تفسير هذا راجعا 
على أرجح الظن إلى ظهور أجيال الحشرة فى طريق 
سفزها أو عودتها » ولكن المدهش فى الموضوع 
هو سير هذه الذرية فى نفس الاتجاه على الطريق 
الذى بدأته الحشرة الأم . . . 

وقد أشار بالْكُتاب فى الصفحات القليلة التالية 
إل الأعداء الطبيعية لأنى دقيق والفراشات وى 
مقدمتها الطيور وااسحالى والضفادع الى تفترسها » 
وبعض أنواع الزنابير الى تتطفل عليها . 

وى ختام الكتاب فصل عن كيفية دراسة 
الفراشات وأق دقيق + ذكر افيه المؤالف أهم 
الأدوات اللازمة لإصطياد هذه الحشرات وتربيتها » 
ونبه إلى أنه لكى يستمتع الإنسان بمشاهدة دورة 
حياة هذه الكائنات الطريفة فانه ممكن أن يبدأ 
باصطيادها فى أى طور من أطوار حياتها فيا عدا 
الطور الكامل حيث يصعب إدراكها أو نقلها 
سليمة إلى مكان التربية » ومن المفيد أن الموألف قد 
أعطى اهيّافاً خاصاً لأماكن وجود اللرقات 
والعذارى فى الطبيعة » وعلامات وجودها محيث 
يسبل على هواة جمعها الاهتداء إليها . 

دكتور عفيفى محمود 
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القوميكتت العربِيتٌ 


ا 
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منذ ستة أعوام » وبالضبط فى صيف 1950 غ ألقى على قدر سعيد أمانة 
القراءة لنسخة خطية لكتاب جديد عنوانه « القومية العربية والشعر المعاصر 6 » 
وكان الكتاب للباحث الناقد الدكتور ماهر حسن فهمى الأستاذ بكلية البنات 
مجامعة عبن شمس . وقرأت الكتاب ووجدت فيه على الرغم من تركيزه - 
أشياء جديدة عن القومية العربية وأصوها وأسسها والتيارات الى لابست 
ظهورها » ومشاركة الشعر العرنى المعاصر فى حركة الوعى القوتى . وظهر 
كتاب الدكتور ماهر حسن فهمئ على النحو الذى أحبيته له » ولقى من 
تقدير القراء ما أشبك الله أنى .مستة بنفسى| وسمعته بأذنى . 

وتمنيت لو جاء كانب آخر, فدخل الميليان وتوسع فيا لم يستطع الدكتور 
ماهر أن تتوسعرفله لظروفن النشر الئ أمَاتِ عليه 'يومذاك أن محد البحث فى 
أضيق مال .. وكأن الله استجاب لأمنبى, ٠‏ فاذا بإلِدكتور أحمد الحو ينطلق 
فى البحث إلى غايته » لا تصده قيود صفحات معدودة » أو فصول محدودة » 
ولا بملى عليه الناشر أن يوجز المقال » أو يضيق المحال . وفى الدكتور الحوق 
قدرة قادرة على تفتيق البحوث » وتشقيق الموضوعات ٠‏ وإفاضة القول فها 
يفتحه من ميادين ومجالات للموضوع الذى يعالجه » فاذا بالكتاب يتسع بين 
يدية : والبحث يتشعب أمام قلمه إلى مقدمة تدور حول يقظة الآمة العربية » 
وتعريف بالأمة » ومعنى القومية » والدولة » والشعب » ؛ وإلى فصول تسعة 
تدور حول وحلدة اللغة ء والثقافة المشتركة ٠‏ والتار ب يخ المشترك » ووحدة 
الوطن » والوجدان المشتّرك » ووحدة الدم » 5-8 الروحى المشتّرك » 
ونحة فنية نحو الفاذج الشعرية الى ساقها ‏ ومصر فى موكب العروبة . 

والدكتور أحمد الحو لا يكتفى فى معالحة موضوعه بالنظرة السطحية ع 
ولا ينظر إليه من زاوية واحدة » ولا يقف عند وجهة النظر الواحدة » 
ولا يأخذ القضايا ‏ وخاصة فى موضوع كالقومية العربية ‏ كأنها مسلات 
يجب التصديق بها والإذعان لا . وإنما تراه يعرض الرأى ونقيضه » ووجهة 
النظر وأضدادها » والقضية والاعتراضات علبها » حتى يتضح الموضوع أمام 
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أرشيف الشارخ 


القارئ ويلم به من جميع أطرافه » ويعرفه على جهة كاله لا جهة نقصه : 
وهذا المذهب قد يقتضى التطويل بعض الثىء » وقد يتطلب تفتيق الكلام 
نوعاً ما » ولكنه تطويل محبوب مفيد » مجلوالموضوع جلاء تام لا موض 
فيه » ولا لبس به . 

| وموضوع ١‏ القومية العربية ؛ بمجالها ودعائمها » من الموضوعات الى 
بارك الله فها ببن يدى الشعراء المحدثين والمعاصرين » فقد دخلوا جميعا 
بيدائه » وتناولوا القول ى مناحيه الختلفة ء وطالت فى ذلك أنفاسهم حتى 
بات على المتتبع لهذا الفيض الغامر من الشعر أن يصير نفسه طويلا على البحث 
والتعقب والمتابعة . وما عز على الدكتور أحمد الحوفى أن يتابع إنتاج الشعر 
العربى الحديث ف القومية العربية » فقد يسر له الله المراجع والمصادر ودواوين 
الشعر » ووطأ له أكنافها » حتى لم يكد يفلت من بين يديه قول القائل » 
أو شعر لشاعر . ولكنه ‏ أمام هذا السيل المبمر -قدآثر فى الحادث العربى 
ائر » وثورة 71 يوليو 
فى إيراد الفاذج بقليل 
قلم العرى ء وأننتكتر من إبراد الفاذج لشعراء الأقالم العربية 
: فى كله من الخليج إلى اخحيط ( 


م شيعر أذ لقا 
الآخر ى ( لتتببن وحدة المشآغر فى الوطن 


الاستقطتاة والمتابغة البق تجن بالببحك إل الكانااء و 
مشاءبها القوية نوعاً من التكرار الذى > بي ؛ ويضخم حجم الكتاب 
بدون داع - من ناحرة أخرى . ومن هنا كان مذهب الدكتور أحمد 
الحوى فى اختيار الغاذج » على ما أوضحنا ؛ مذهباً سلما » لا مجال لاعتراض 
عليه » أو تقد له.. 1 

ومن عجب أن كتاب « القومية العربية فى الشعر الحديث » مع هذا 
الاجتزاء الذى انبجه الدكتور الحوى فى اختيار الماذج الشعرية قد بلغت 
صفحاته قرابة أربعائة وخمسين صحيفة » فاذا كان يكون الشأن لو أنه أطلق 
أنفسه عنان الاختيار » ولم يضيق من سعة المذهب الذى انفسح أمامه بكثرة 
ما قال الشعراء ؟ الحق أنه فوق دراسته المبجية الرصينة - ناقد واع » 
وأديب ذواقة » عرف كيف مختار الفاذج التى تصلح دعامة للقضية التى 
ريسا ده 
وهنا لم يكتف الدكتور الحوق بعرض الغاذج الشعرية فى مواطن 
الاستشباد -ها » وهتافات الشعراء فى مواضعها . ولكنه أباح لنفسه ‏ وهو 
مؤرخ لقضية القومية العربية فى الشعر الحديث - أن ينقد بعض هذه 
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الفاذج » وأن يكشف عن بعض ما فبا من حسن آو ضعف ء وإن كان 
لم يقف هذه الوقفة الناقدة مع كل تموذج لكل شاعر » ولكن «رأيت أن 
اكتفى من النقد بإشارات خاطفة » حى لا تنقطع الصلة بين الفكرة وما يتصل 
بها من شعر » ثم عقدت فصلا خاصاً للدراسة الفنية فى آخر البحث » . 
والحق أن البكتور أحمد الحو هنا قد أثبت أنه ناقد موضوعى غير 
متحيز ولا مجامل » فهو رجل يضع الذوق الأدنى فوق اعتبارات الصداقة مع 
الشاعر أو شهرته أو مكانته . وهذا لم يسلم شوق » ولا على الجارم » ولا 
محمود حسن إبماعيل » ولا رشيد أيوب : الشاعر المهجرىمن نقده . لقد 
انتقد الحوى قول الشاعر أحمد شوق من همزيته فى الحديث النبوى : 
أما حديتك فى العقول فشرع والعلم والمكم الغواللى الله 
جرت الفصاحة من ينابيع البى 2 من دوحه » وتفجر الإنشاء 
و 6 أدب الحياة وعلمها إرساء 
أنت الدهور على سلافته ولم تفن السلاف ولا سلا الندماء 
فقال من : « فالحديث النبوى مورد للعلم والحكة » ثم دوحة » 
ثم ينبوع ء ثم حر » ثم خر::.....وفى هذا:يغل"عن الملاءمة ومنافاة للانسجام . 
ولو أنه صوره بواحد من حل كل الصورة ا بان امت الصورة 
مكتملة متسفة +- عي ,أنه لا بيليق- تصوير-ايفديشو النبوي وسلطان بلاغته 
بالحمر . ولا يصِلح تصوير دارسية + والمعجيين يما أقضيان أبن روعة وهداية 
وتشريع » بشاري,الجمر. ,+ لآن المقام أجل ,© ولأن, المبمر رجس فى حكم 
الإسلام . . . إلا إذا كان قد أراد الحمر الصوفية » وهى رمز للوجد عند 
الصونى ؛ ص 1/8" . 
وانتقد الدكتور الحوى قول شوق فى تصويره لنكبة بيروت : 
سالت دماء فيك حول مساجد وكنائس » ومدارس » وبنوك 
فقال : إن كلات مساجد وكنائس ومدارس هنا توحى بكثير قن 
المشاعر الى تورث السخط على المعتدين » وتشعل الحفيظة للانتقام » ولكن 
كلمة ٠‏ بنوك » لا توحى بمثل هذا » ولم يستعملها شوق إلا للتقفية . . . 
وانتقد على الجارم ى بعض قصائده يأن انسجام الصور كان ١‏ يقتضيه 
أن يضع البيت الثالث بعد السادس ليتلاحق تصوير الشجاعة » . وانتقد 
محمود حسن إمماعيل فى قوله يستنهض العرب : 
وأين المار » قتصحو الديار 
وتحيا من الموت تلك الذمار 
وتتزع عن ساعدما الإسار 
وعن مقلتيا الأسى والصغار 


فا 


مم اأق دم وه ع مهاه اعم الهقع/مهها/جومه .ام مجاعم ه]. لوبلا توصلا أهالهوعم لعج توصلل 


لبا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


فقال فى نقده : ٠‏ فنجده تمى للديار أن تصحو وهو يريد سكالها » ثم أن 
يتحرروا ويعيشوا أعزة. ولكنه تمبى فيا بين هذا وذاك أن تحيا الذمار » والذمار 
هو ما يجب على الإنسان حايته كالعرض والعهد والّراث » فالكلمة هنا 
مقحمة قلقة اجتليتها القافية » ص 886 . 

ولقد أحسن الدكتور الحوق حينا اكتفى عمثل هذه النقدات الخاطفة 
لبعض الفاذج » ولو أنه انطلق فى التقد إلى غايته مع كل نص للخرج الكتاب 
عن موضوعه الأصلى ٠‏ وتجاوز ميدان الدراسة التارمخية الأدبية إلى ميدان 
آخر لنقد الشعر فى القومية العربية . وقد أحس هو من نفسه عتم ما قد كان 
بمكن أن ينساق إليه » فقال فى الفصل الثامن : « لقد كان من غير الميسور 
أن أعقب على كل نص من تلك النصوص الكشرة ينقد خاصض ء لأن هذا 
النقد يبعد بالدراسة عن الغرض الأصيل منْها ؛ وهو تنيع تيار القوميةى شعرنا 
الحديث » وتبين جلاء الشعراء فى بعتها . والدعوة إلبا ؛ والحض على 
؛ وما يتصل -بذا كله من مناحى القومية ومقتضياتها » ولآن 
اسة ايكون نقدا هذا الشعر وتقوما له » فيطول 
تشعب ء وتكشن اللجداول وتفرع ؛ فتشغل عن المسير مع اللهر من 
منتعه- لق بالمصيت 70-7 

على أننا الد كتوز الرى قدا حِظن الفلصَل الثامن من كتابه بلمحة فنية 
عر فتن فباا بعضن النصتوصن والغاذج الت !بننبق له الاستشباد مها فى فصول 
سابقة » وكشف بذوقه الأدنى عن جال العاطفة فها » وقاس أعماق الأخيلة 
والصور مها » وسبر أغوار الأفكار المتصلة بها والموحية لما » وحلل اللغة 
والألفاظ والعبارات الى نظمت ما . ١‏ 

أما موقف المؤلف من الشعر الذئ قيل فى القومية العربية ٠‏ فقد آثر 
كا يقول فى صراحة أن يكون جل اختياره من الشعر العمودى « لأن أكثر 
الشعراء ما زالوا حرصون عليه » ولآن الشعر الحر ما زال فى المراحل الأولى 
من طفولته ؛ ص 845 . 

ولقد كان الدكتور الحو وهو يسوق الماذج الشعرية المتعددة فى 
جوانب القومية العربية ومجالى ظهورها + أمام كثرة كائرة من الشعراء 
شيوخ والشباب » والأموات والأحياء فى الأوطان والأقالم الختلفة للوطن 
العرنى الكبير » حى لقد زاد عددههم فى .عصرنا هذا على مائة وعشرين 
شاعراً » قد تغيب على كثير من القراء نسبتهم إلى أوطانهم الإقليمية » مثل 
الشعراء إبراهم الأسطى عمر »وأحمد الفقيه حسن » وأمين الحانى » والأمين 
أبو حامد » وصالح العثيمين » ومحمد معمرى الزواوى ؛ وملا حسن اليزاز 


الاعتصام مها 


الطريق 


اعد اله فعماموطال مم )امه ممه .بترمو الت عالطا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وعشرات غيرهم » فأوجبت عليه أمانة العلم » واستكقال البحث أن ينسهم 
فى الهامش إلى أوطانهم . . . وزادته أمانة العلم إعناتاً فكرر النسبة فى كل 
موضع ورد فيه امم الشاعر » ولم يكتف بالنسبة مرة واحدة + ولو أنه فعل 
هذا لما لمناه على اقتصاره ء ولكنه زاد نفسه تكليفاً » لزيد القراء بالشعراء 
نسباً وتعريفاً . 1 

وجميل من المؤلف الفاضل أن يصنع هذا ! إلا أننا كنا تأمل منه أن 
لا يدع شاعراً بدون نسبة . فان الذى هم ويعنى نفسه بنسبة عشرين ومائة 
شاعر إلى أوطانهم لا يعز عليه أن محقق نسبة شاعر أو شاعرين . فقدترك 
لنا المؤلف الشاعر « عبدالله معيتق » بدون نسبة » كأنه مضيع الوطن » مع أنه 
شاعر ليبى » واسمه « محمد عبدالله معيتق » » وهو من مواليد مصراتة » 
ومن المشتغلين بالتدريس فى القطر الليبى الشقيق2© . ومن الغريب أن صديقنا 
الدكتور الحوق - وهو الرجل الوى الذى لا ينسى - قد نسى أن يضع اسم 
هذا الشاعر فى فهرس الأعلام . . . ! 

وليعذرنى الصديق الباحث الدءوب الدكتور الحوق إذا لاحظت أن 
ميزان النسبة قد اضطرب بين يديه بعض:الحين + وهو العالم المعروف بالعدل 
والدقة . . . فقد ذكر عن الشاعر المهجرى الكبير جورج صيدح أنه ومن 
ببروت » ص 5١‏ ؟ وآبليآ أن صديقنآ ضيدح مق طوالييادمشق سنة 1898 
وإن كان تلقى 'تعليهه فى! كليةا عيقطورً! بلبناق وذكز فى /صفحة ١7١‏ أن 
صديقنا الشاعر عَدْذ الشريفئ 29 من الأزادن' واللى أنه سورى الأصل كما 
عاد فصححه فى هامش ص 05" . وذكر أن الشاعر نسيب أرسلان من 
سورية » والحق أنه ولد ببروت وتعم بالشويفات فى لبئان » وممدرسة 
الحكمة فى ببروت . وقد يقآل إنه سورى بالمعنى الواسع للكلمة ‏ ولكن 
المؤلف فى الصفحة نفسها كان فى مقام التخصيص والتفريق بين النسبة إلى 
سورية » والنسبة إلى لبنان » بدليل أنه فى الموضع عينه جعل الشاعر « بشارة 
الحورى » من لبنان » فلاذا إذن جعل الأمير نسيب أرسلان من سورية ؟ 
مع أهما من إقليم عرنى واحد؟ 1 

ولقد حرص المؤلف الفاضل على أن ينسب كل شعر إلى قاثله » كما 
نسب كل شاعر إلى وطنه » فهو لا يسوق بيتاً من الشعر أو مقطوعة أو أبياناً 
من قصيدة إلا ذكر مع القول اسم قائله . وما وجدته سكت عن ذلك إلا فى 
موضع واحد من كتابه الضحم . ففى صفحة 74 ذكر بعضاً من الأبيات 
الدالية الى يقول فا الشاعر : 

. انظر كتاب و الشعر والشعراء فى ليبيا» ص .م‎ )١( 

(1) قد تجنس الشاعر محمد الشريقى بالجنسية الأردنية وعين سفير أ للأردن مصر من سنوات 
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أببى العراق ومصر ! إنا أمة 2 قعدت لما الأيام أسوأ مقعد 

إن فرق الإعان بين جموعنا فلساننا العربى خسير موحد 

ثم قدم ها بقوله : ه ودعا شاعر من الشام سئة 141١‏ إلى الوحدة بين 
البلاد العربية دعوة صرعحة ٠‏ أقامها على وحدة اللغة والثقافة » وجهر بأن 
اختلاف الدين لا حول دون تحقيق الوحدة لآن الوطن للجميع » يستوى 
فى الانتساب إليه والفخار به والدقاع عنه المسلم والمسيحى ...»ص 39 . 
والحق أن الدكتور أحمد الحوق معذور حين أغفل هنا اسم الشاعر فقد 
أغفله أيضاً الدكتور ماهر حسن فهمى وهو يتحدث عن الأبيات ى صفحة 
من كتابه ١‏ القومية العربية والشعر المعاصر » . وأقوى الظن عندنا أن 
المؤلفين الفاضلين قد نقلا هذه الأبيات عن كتاب ١‏ الاتجاهات الأدبية فى 
العام العربى الحديث » للأستاذ أنيس المقدسى » وهو لم ينسها فى كتابه النفيس 


0 إلى قائل » بل اكتفى أن يقول فى معرض الاستشباد على شعر الغاية الإصلاحية 
د لا السياسية : ( كقصيدة أنشدت سنة 141١‏ فى بروت ومطلعها : 


كفوا البكاء على الطلول الحمدٍ ليس القضاء على البلاد ععتد 

وم يكتف صَدَيْقيا العلانة الكبير الأستاذ أنيس المقدسى مبذا الإماض 
ة إلى قائلها » بل أحال على سطر ف الامش يشير فيه بمراجعة 
القصيدة فى بلة الكلية وبروت #إعلد ١‏ صرل ١١9‏ » وفى المختارات السائرة 
المكلتةة» ١‏ 


فى نسبة القصبيد 


لقد كانت كثرة الشعر العربى الحديث ف القومية العربية ومجالها فيضا 
متاج إلى كثير من الصبر والدعوب والمتابعة الدقيقة فى مختلف المصادر » 
وخاصة دواوين الشعر » ولقد كان الدكتور الحوف حرياً ‏ كشأنه فى أمر 
مؤلفاته كلها أن يقوم بالعبء على وجهه . فنبض بالجمع » وقام بالتتبع 
والاختيار للماذج فى مواطها . والحق أن رياض الشعر القوبى كانت أمامه 
مفتوحة على مصاريعها » فانتقى منها ما بو" تقاسم دراسته » وأبواب مله » 
ولكن الروضة - مع الأسف ‏ لا تخلو من بعض العشب الناجم مجانب الزهر 
المونق . . . فجاءت بعض أشعار وأبيات هزيلة ضعيفة » نستر ها هنا بالاكتفاء 
بالإشارة إلى أرقام صفحاتها » كما فى صفحى 18١ ٠ 18١‏ . وكنا نود لو أن 
الموألف حذفها من الكتاب » أو تناوها بالنقدكا انتقد بعض أشعار الفحول . . 

(؟) «انختارات السائرةع هو كتاب للأستاذ المقدسى يصفه بأنه ٠‏ مجموعة من روائع 
الشمر والنثر » مماذاع فى الأقطار لسمو معانيه » وجال مبائيه » مرتياً حسب المواضيع » ومصدرا 
بدراسة فى الفنون الآدبية وخصائصها الرئيسية » وقد طبع مرتين فى بيروت . 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعماموطال مه 6 امهعم ه]. بترمو الت عالطا اقلق وعد /عجه االتعجللط 


شيف الشارخ 


ومن الحق أن نقول إن المؤلف قد رتب الدراسة وقسمها إلى تقسيات 
استنيطها من موضوعات الشعر نفسه » كاشتراك شعراء القومية العزبية 
ووقوعهم على مواضع ومجالات لاحظها المؤلف بعمق متابعته » وصحة 
استنباطه » وجودة تقسيمه » كفخر الشعراء بمجد العرب وحضارتهم » 
والإشادة بالعواصم العربية الى تمثل حصن القوة » ومركز العزة » مثل 
دمشق » وبغداد » وقرطبة » والإشادة بعظاء العرب ورجالاتهم » وبكاء 
احد الغابر » وإشادة الشعراء باللغة العربية» وهتافالشعراء بوحدة الوطن » 
وسغطهم على التقسبم » وحملاتهم الواعية على الاستمار » وإشادتهم بالثورات 
والانتفاضات العربية الكبرى » كثورة الحسين بن على » وثورة مصر سنة 
451 » وثورة الجزائر » وثورة امن ٠‏ وأفراحهم الكبيرة باستقلال 
الأوطان العربية كاستقلال سورية » واستقلال المغرب ٠‏ وتحرر الجزائر » 
وهتاف شعراء العروبة بالإسلام والحضارة الإسلامية » حتى ولو كانوا غير 
مسلمين » من أمثال خليل مطران » وإلياس فرحات ؛ وجورج سلستى » 
ومارون عبود » وعادل الغضبان 558 

وكا تجى شعر القومية العربية فى الأفراج.ولالأمجاد ومعترك الجهاد » تجلى 
فى العزاء » والبكاء على الشهداء والتظاءمق زعماء العرب » كرالى الشغراء 
العرب لسعد زغاوكبي» وفونىبالغزوى ع والحس نيبن علىيء وعمر الختار » 
والشبيد عدنان الإلكن » كالبل جمد فيد العزأبن,؟ | . وأخكرم . 

والحق أن هذه الدراسة الرصيئة الواسعة المتشعبة الأطراف قد اقنضت 
من المؤلف الرجوع إلى كثير من المصادر والمراجع » فقد رجع فها ‏ كما 
يدل عليه ثبت مراجعه ‏ إلى أكثر من ستين ومائة كتاب . وهو صادق ى 
هذا » فا عرفتاه متكثراً بذكر المصادر © ولا متباهياً مما » دون رجوع 
إلها . فهو يقرأ كل مصدر يعينه على تمام محثه » وإنجاز درسه . ولكن كثرة 
المصادر والأسماء هى شغل آخر من شواغل التأليف قد لا يؤمن معه الوقوع 
فى الحطأ » أو الاضطراب ف الأمماء . فقد ذكر الدكتور الحوى فى ص 4377 
أن كتاب «شعر الحرب فى أدب العرب »؛ هو للدكتور ساى الكيلاى 
والحق أنه للدكتور زكى المحاسنى كا ذكره المألف صواباً فى هامش صفحة 
١‏ . واضطرب ابم سا الكيالى الأديب الحلبى فى يد الدكتور الحوق » 
فذكره هكذا : ساى الكيلانى ! ! كما اضطرب اسم صديقنا الشاعر الكبير 
خير الدين الزركلى فذكره هكذا : محمد خير الدين الزركلى . وهى هفوات 
صغار لا يسلم من أمثاها مثل هذا العمل العلمى الجليل . 


وب اق من 


ا 
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أرشيف الشارخ 


بم الركسر ركامل البولقى 


يانا 
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أرشيف الشارخ 


فى العام الماضى أصدر الأستاذ محمود حسن 
إسماعيل ديوانه الحامس « قاب قوسين » فكان 
حديث الأوساط الأدبية وموضع حفاوة النقاد الذين 
كرموه بالمقالات الضافية فى شبتى الصحف » 
والمناقشات الواعية فى مختلف الندوات ٠‏ ما كان 
موضع حفاوة الدولة الى كرمته بمنحه جائز نا . 

والبوم يطالعنا الشاعر الكبير بديوانه الجديد 
ولا بد » فيتلاحق إبداعه الفنى في سرعة مذهلة 
لم نتعودها حتى من الشعراء المتفرضر 
يعرفون الشاعر يعامون كيف يستتفد وقته .ى 
أضخم أجهزة الإعلام ؛ ولكنهم لا يعرفون الجهد 
المضى الذى يبذله فى ذلك الجهاز : أما أنا فأعرف 
وأعجب ؛ أعرف أن هذا الجهد لا يرك فسحة من 
الوقت التأمل الفنى » ولا يسمح محياة توحى بالفن 
أو تطور الفن » وأعجب لأنى أرى الشاعر مع ذلك 
يواصل غناءه ؛ ويصر على أن يبذر الربيع فى مخالب 
الصخور كا سرى فى ديوانه هذا الجديد . 

ولكن هل هذا الديوان جديد حقاً ؟ هل يعتر 
مرحلة جديدة بالنسبة للشاعر أم هو امتداد لا قبله 
من دواوينه الكشرة ؟ وإذا كان جديداً فا هى 
عناصر الجدة فيه » ولأى مذهب فى يمكن أن 
تخضع هذه العناصر ؟ 1 

ما كان أسبل أن نكتفى بعرض تماذج من 
قصائد الديوان » ثم نبحث لها عن مذهب فى من 


٠‏ والذين 


مه اأقدم وه عام هلاه 


01 الهف ادهحا ممم عام هططعمه]. لوموبو العمل 


تلك المذاهب الجاهزة ء ونطلق علبا حكماً من تلك 
الأحكام المعدة » والتى أغرم التقاد باطلاقها على 
الشعراء كأنها من الشمول والعمومية عحيث تنطبق 
على كل ما خلق الله ومالم مخلق أو أن نيدأ باطلاق 
الحكم ثم نلتمس له الدلائل ونتصيد الشواهد كما 
يفعل فريق آخر من النقاد أية.] . ولكن لأن جاز 
اتباع هذه الطريق أو تلك مع شاعر عادى لا يكتب 
الشعر إلا اتباعاً لمذهب فى معن » وانطلاقاً من 
قاعدة أدبية معروفة » فان هذا لا بمكن أن يوادى 
إلى أية نتيجة فى دراسة شعر محمود حسن إسماعيل 
الذى أصدر حتى الآن ستة دواوين » والذى حر 
النقاد منذ فجر حياته الأدبية » فكلا أطلقؤاعليه حك 
عاماً مما يطلق على كشر من الشعراء » أصدر ديواناً 
جديداً أو نشر قصيدة جديدة تحط أحكامهم » 
وتهدم مقاييسهم تلك المعدة الجاهزة . 

فنذٍ أكثر من ثلث قرن » وفى نوفير سنة 
4 نات( نشرت مملة أبولو قصيدة للأستاذ 
مجمود من إبواعيل قدم لها الدكتور أحمد زكى 
أبو شادى بقوله : « قصيدة من الشعر الح 
سبحان الله ! قصيدة من الشعر الحر من سئة 91977 
نعم » إنها من الشعر الحر فعلا » فبالرغم من موسيقاها 
العربية الأصيلة » نجدها خارجة على الأوزان الى 
كانت معروفة حتى ذلك التاريخ » ولكن النقاد 
الآن لا يعرفون أو لا يذكرون أن محمود حسن 
إسماعيل هو أول من كتب فى الشعر الخر . 

واليوم يقدم لنا شاعرنا محمود حسن إسماعيل 
« أغانى الكوخ » فاذا هو بحبى لنا البيئة المصرية ى 
شعر طلى جميل » صادر من قلب مف حب مصر 
وريف مصر ء طليق من قيود الشعر التقليدئ 
بصفة عامة فى أسلوبه ومعانيه وخياله » ولول أكن 
أعلم عن شاعرنا أنه لا يعرف الإنجيزية لحدثتى 
نفسى بأنه تلميذ وردسورث - وأى. فخار له 


0 


أقااهوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


لو كان ! - ولكن كذلك ينبعث من أبناء العربية » 
ومن صمم صعيد مصر » من يتلقى وحى الطبيعة 
الفائنة فيئر جمه لنا شعراً وصافاً بليغآً » شعراً مزدح|ا 
بالصور الرائعة تتابع سراعآ مع الألفاظ أو تكاد 
تسبق الألفاظ . 

وإذا كان أديبنا الكبير الدكتور مهدى علام 
يوازن هنا ببن الشاعر العرنى محمود حسن إسماعيل 
والشاعر الأورى وردسورث » ومتدى فى الهاية 
إلى أن شاعر نا نسيج وحده » فانه فى فقرة أخرى 
يوازن بينه وبين جولد سميث ويخرج بالنتيجة 
الصادقة نفسها 
وصف لنا القرية المهجورة سنة 111١‏ فان محمود 
حسن إسماعيل قد وصف لنا القرية المعمورة سنة 
"9 » وإذا كات الدكتور مهدى علام قد أخذ 
يتلمس نظيرآ للأستاذ محمود حسن إسماعيل بين 
أكتعراء الغرب. 2 فان ناقدا آخر قد أعذد إل 
ذلك بين شعرائنا العرب ٠‏ ولكنه ضاق بالبحك 
ولم بجد نظيره فحمل على الشعر العرى كله فى صِدر 
هذا القرن ٠‏ وقرر أن الشعراء قبل محمود حسن 
إمماعيل م غرجبوا عن طريقين عقيمين : 

طريق سلكه شيوخ الشعر على ضوء القدماء 
أو على لوحتهم الى حبروا ء فباب للوصف وثان 
المدح » وثالث للنسيب بأرداف المرأة وهضم 
كشحها وورد خدودها » ورابع للاجماع يتسم فيه 
الشاعر منبر الوعظ والارشاد » وصوغ فى قوالب 
من معظل اللفظ ومعاد التشبيه وجناس البيان وحلية 
البديع . وطريق ثان سلكه الشباب الصناع تظنونه 
بيهم وب, نفسهم جديداً ويحلقون به على مماء 
الغرب فى أطياف الغام وأنفاس الظلام » وقدسية 
الهوى وروحانية العناق » فى أداء ضعيف مهلهل 
مملوء بالأخطاء » وكلا الطرفين عندى لا ينتجان أديا 
خصباً نابض بالإحساس مترعا بالقوة والحياة لنفوس 


: «وإذا كان جولد سميث قد 


ثانا 


امه .اأددو © عام هلاه 


061 اله فعمامهطال مم )امه ممه بوصرمو اعمال 


معتزة بوجودها عن طريق الأدب وتربيته للشعوب . 
من بين هذين الطريقين طالعنا صاحب أغاق 
الكوخ بنحو آخر من بيثتنا المصرية الجميلة الى 
تمتزج بتفوسنا » وتلهب إحساساتنا » طالعنا بذلك 
الأدب القوى الخصب فى وصف الريف ومباهجه 
وسواحره » بشعر نحس فيه خلجات الفكر وسوانح 
الخاطر وذكريات الطفولة وحدين الملاعب والأجواء 
الممتزجة حبات القلب فى نظر فلسفى عبيق » وفكر 
شارد متفقد0©, 
ومع أن هذا الناقد قد اتفق مع الدكتور مهدى 
علام فى أن شعر محمود حسن إسماعيل جديد كل 
الجدة » إلا أن فقرته تلك قد توحى بأن الشاعر 
يتغنى الجوال من أجل الجهال » أو أنه من أضحاب 
مذهيب الفن للفن » والواقع غير ذلك » فاذا أردنا 
أن نسمع فى هذا رأى ناقد آخر » فلتقرأ فى مجلة 
«أبو الول ؛0“ما عم به ناقدها الأدبى مقاله 
الطوابل عن أغافى/الكوخ » وبعد عرض فى لأبيات 
مَنْ الذيوال : 
وى هذه الآبيات لا نلمح روعة الريف 
المصرى فقط ء بل نشعر بثورة الشاعر على الظلم 
الذى يرسف فيه الفلاح احاهد البائس المسكين ) . 
أما إذا أردنا أن نسمع فى هذا أبياتاً لاشاعر 
نفسه لرى كيف يتغنى حبه للأرض الى أنبتته » 
وأنبتت نبتت معه أبناء وطنه ء فلنسمع قوله : 
وارتوى نبتها من العرق الها 
بى على تربك الطهور الزكى 
من جباه تعفرت فى ثرى الذل 
على موطئ ظلوم قسبى 
رضخت للسراة من كل فظ 
عبد المالك فى طموح زرى 
)١(‏ السياسة /ا؟ يثاير سنة 8م15 . 
(؟) أبو امول ١١‏ فبراير سنة 8م19 . 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أنت أسعدته وأشقيت أروا 
حا تباوين فى حاك الشقى 
لقد كانت هذه أول صيحة فى وجه الظلم 
الاجاعى الذى طالما عاناه الفلاح المصرى فى تارعخه 
الطويل ؛ وقد أخذ شاعرنا يعمقها » ويعمق شعورنا 
بياحى صاح : 
ذاك تاج النيل فاندب عنده 
أمل الفلاح والجهد المضاع 
وارث المسكين عيش أسودا 
ران ف كوخ حقير متداع 
نامت النعمة عنه وجفت 


معدماً لم يرعه فى مصر راع 


أمكن بعد هذا أن بي 1 
تثى تجال الريف وهر القرية ؟ ! 
إن الشاعر يتناول الطبيعة فى النصاقها بالإنسان » 
ولا يتغى بتمجيد جافا كينا كان توزيعه على 
الحلق » وإنما يعاتها على أنها حرمت من الجال 
صناع الجمال + فلم يكن أغانى الكوخ إذن تغنياً مال 
الريف » وإئما كان تصويراً لواقعة المر وصيحة من 
أجل الفلاح المسكين : 
طعامه لقمة عفراء يابسة 
والماء من أكدرف التزمر بوب 
ومهده لا تسل إن لفه وسن 
عش افوام وأبيات العناكيب 
كأنه حكة ععياء نانئمة 
فعاطل منفجاج الفكر خروب 


زأنا 


مه لدم وه عام هلاه م الهقكادهحا مه .عام هطاعمه]. اولعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لا تعجب إذن عندما جد ناقداً آخر يكتب : 
وأحسن ما قرأت له فى هذا الديوان وصفه 
القرية المصرية ونواحى الطبيعة انختلفة البى يشاهدها 
الإنسان فى جنباتها » ثم وصف حال الفلاح المصرى 
وما يعانيه من بؤس وإملاق » يما يسعد الكل بكده 
وعمله الشاق » فقد أحسست وأنا أقرأ أشعاره فى هذا 
المقام كأنتى أسمع فلاحاً يصف قريته » ويسمع 
الناس أنينه وشكواه ,20©, 
وهل كان بمكن أن يقال فى 'الكوخ والفلاح 
منذ أكثر من ثلاثين عاماً أجمل من قوله : 
شهدته يذرو دخان الأبى 
والوجد فى . كانونه ساعر 
تبكى سواق الحقل أشجانه 
وما بكاه مرة شاعر 
والبائس الفلاح فى ركنه 
عريان يشكو+ضيكم خائر 
شالت بزرع النيل أكتافه 
وما' رعاه البللة الغافز 
لقد اختلف النقاد ‏ كما نرى - فى استقبال 
الديوان الأول للشاعر منذ أكثر من ثلاثين عاماء 
وهم مع ذلك مجمعون على أنه شاعر فل » وعلى أنه 
نسيج وحده » ولكن الشاعر لا يكتفى با أثار من 
حبرة للنقاد » وصحوة للشعر والتزام بقضية الفلاح 
والأرض » فقد عرفنا أن شاعرنا قد نزل المدينة ى 
اليوم الثانى من أكتوبر سنة 1987 وى كفه يراعة 
ساحرة ؛ وى عينيه بريق حاد » وق قلبهة حب 
عنيف للقرية وأهل القرية » وى ذهنه صورة جديدة 
للشعر العربى وأمل جديد للنفس العربية والحياة 
العربية. » ويعيش الشاعر فق المديئة » وتمتزج أنفاسه 
جوها ؛ ويبدأ الصادام بين الفطرة الريفية السمحةء 
)١(‏ البلاغ ع فبرايي سنة 6و1 . 


لها 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهطال مم 6اموطعمه]. بسترصوالتعصالا 


وتعقد المدينة وفساد مجتمعها آنذاك » ويصاحب 
الريفى الشاب نبض حركات الشباب الى كانت 
البذور الأولى لثورات الشعب ٠‏ فيخلد الصراع 
المتدفع من مقاومة الشباب للاستعار » وخلاف 
الأحزاب وصراعها على السلطة » فيصدر ديوانه 
الثانى و هكذا أغنى » » فنجد فيه ملحمة الخراحى 

يا وادى الموى بشطك راقد 

هتفت له الأرواح بالصلوات 

كنا نجد وذتئب الاستعار» عن مسثر هور 
المستعمر الغاشم الذى أثار تصريحه ثورة الشباب . 

لم يعد الشاعر إذن حبيس قريته » ولم يلجأ إلى 
اجترار الذكريات القديمة » وتكرار المعانى المعادة » 
وإنما بدأ يصور الرق ف المديئة بعد ما صوره فى 
القزية » وبدأنا نسمع أصداء ارتطام الإحساس 
الريفى بتجربة المعايشة فى صخب المدينة » وانعزال 
مجتمعها عن الريف ٠‏ وانقطاع إحساسها بعذابه » 
وبوظأة الظلم الا يرزح فيه الفلاح » » فليغير الثقاد 
أحكامهم > وليبدءوا البحث عن أحكام جديدة » 
فلم يعد شاعرنا صوت القرية فحسب » وإنما 
شاعر الحرية ينشدها فى كل مكان » ينشدها 
فى القرية فلا مجدها » ويبحث علها فى المدينة فلا 
يعثر لها على أثر . 

ويضيق الشاعر بما حوله من ظلم وظلات » 
حين يبلغ الرق ذروته + ويصل الاستبداد أقصى 
غنفه حتى ليخيل إلينا أن مجرد التطلع إلى رجساء 
0 الحرية يبدو متعذراً » فيصدر ديوانه 
الثالث « أين المفر » » وحتى فى هذا الديوان لا يفت 
الشاعر يناجى الحرية الموءودة ء ولا يستطيع أن 
يتخلص من إحساسه بالقرية الى ما زالت تنشب 
أظفارها فى نفسه حى اليوم » فنحن نقرأ وحصاد 
القمر » و ١‏ الننى الجائع » وغيرهما من قصائد الديوان 
فترى الأسى العميق فى نفس الشاعر لأأن بناة الحياة 


كقااقوع معد التدمللط 


محرومون من الحياة ؛ إن الشاعر لا يصف لنا جال 
القمر فحسب » وإنما يعاتبه لأنه منح نوره للمنعمين 
والفلاح الذى صنع هذه الجنان يتضور جوعا » لقد 
زع الجنات ليسعد الآخرين ولا محصل غير 
الشقاء » فلاذا يا قمر ؟ 
طف مرة فى سماء النيل واصغ إلى 
محيرين على أشلاثهم عبروا 
جاسوا الحقول مساكينا جلابهم 
توراة بس علها تقرأ العير 
ولكن فجراً فى يوليو سنة 14601 يشرق على 
العالم العربى ؛ فاذا أحلام الشاعر تتحقق » وإذا 
الحرية تجيبه بعد طول نداء » وإذا فى مصر ثورة 
على الاستعار والاستيداد » 
الظالم » وتبشر الفلاح بنور 


وقلبه بالفرحة » حيًا يرى 


الشاعر هذا كله فى أول ديوان له بعد الثورة « نار 
وأصفاد » ذلك الديوان الذى محكى قصة الحرية من 
بدثها » ومجمع كل أنغام الشاعر التى استوحاها من 
صراع الخرية فى تارعخها الطويل + من مثل قصيدة 
«نى الحرية ؛ وقصيدة « كفاح الحرية » » كما نجد 
فيه تصوير الشاعر لانتصار الثورة العربية » فهذه 
قصيدة « بدأنا» الى أذيعت عقب قيام الثو 
لتصور الإنسان العربى قبيل ثورته ثم تصور انتفاضة 
الأرض الى كانت ترتعد فى أيدى الظالمين + 
وتتلاحق فى الديوان مواكب النصر ؛ موكب فى 
أثر موكب ؛ فنسمع الغنائيات الثورية الجديدة على 
تراب القرية وتحت ظلال النخيل فى بى مر » وف 
القاهرة وى شبى اللقاءات الشعبية الثورية حيث 
كانيتا_هذه الأنغام تتردد حيئا انطلق الفن من 
أغلاله وأقنعته » ولا ينسى الشاعر أن يسجل تلك 
الأغلال والأقنعةي؛ فيسجل عذاب الفن واذلاله ف 
ظل الاقطاع والفبولدية قبل الثورة : 


امه اأدمو هعم هلاه 
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دنا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وفنا الكزامة مرجومة 
كحصنة لوثتهبا الهم 
وفينا المظالم والظالمون 
وحوش وبيد ومرعى غنم 
ركعنا طويلا على بانهم 
من الذل حتى طوتنا الظلم 
ودخنا ودرا بلسع السياط 
نفنى لمن جار أو من ظلم 
ومع حركة الزحف الثورى ف مرحلة الانطلاق 
أصدر الشاعر قاب قوسين» » وفيه تصوير 
لجنازة الرق » فيه نسم المزامير المنديدة الى تغتى 
مع فكاك الشعب من ظلام الاستبداد » فتسمعنا 
صرير النضال ضد الرجعية » وتحرك المعتى العميق 
النفس البشرية لتأخذ طريقها الجديد فى موكب 
الزحف الذى لا بد أن يندفع موجه من قلب كل 
عرق بعد أن تحرر من استغلال الحكام » ومن 
الإحساس الطبقى الذى كان هدم كباتمريا ويطم 
نفسه . وكان قاب قوسين الحددث الفنى المدوى فى 
سئة 1454 » فقدمت الدولة لصاحبه جائرة الشعرء 
وكانت هذه أول نحية على مستوى الدولة يلقاها 
الشاعر الذى ما زال يغنى منذ أكثر من ثلث قرن » 
ولذا فعلت ق نفسه مالم تفعله فى نفس غيره » 
فازدادت ثقة الشاعر بفنه » ونحقق ما كنا نتوقعه 
دائماً من أن محمود حسن إمماعيل لو وجد الرعاية 
والتشجيع لأصبح من مفاخر الأدب العربى كله » 
ومن مفاخر مصر فى عالمنا الفنى المعاصر ‏ وها هوذا 
عطاره يتوالى بسرعة مذهلة لم نعهدها فيه من قبل » 


وم نعهدها فى غيره من الشعراء » فأصدر ديوانه - 


الجديد دلا بده مع ما ذكرنا من قيود الوظيفة 
وضغط العمل » مما لا يتيح فرصة لإبداع الفن » 
أو للتفكير فى الفن » وعندى أن السبب فى ذلك 
التلاحق المذهل وتجدد الطاقة الفنية العجيبة هو جائزة 
ل 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 القفقعادهتا/دممه مام مططعم ها بوممموا لعجل 


الدولة التى حصل علا الشاعر فى العام الماضى » 
فاذا ما رحنا ننظر فى هذا الديوان الجديد » ديوان 
التصمم والقوة » ديوان الإصرار العنيد ء فاننا 
سنجده امتداداً لما سبقه من دواوين الشاعر » 
وسنجده ف الوقت نفسه جديداً كل الحدة » سنجد 
الإصرار على الانطلاق بعد أن توحدت إرادتنا » 
وقويت عز بمتنا » وأصبحت كل يد جذوة مضيثة » 


تغنى به الشمس فوق ادير 
ألا ترى كيف ننطلق سواء سواء كوج الضحى 
وكنا فى أغانى الكوخ نبكى حرمان الفلاح فى كوخه 


وتخمة الاقطاعى فى قصره » وكيف تغى لنا الشمس 
فوق إلمدير وكنا فى « أين المفر » نعائب القمر لأنه 
تمنح نوره للمنعمين وعر بالفلاح وهو مجر الشقاء 
والحرمان ؟ إننا ى هذا الديوان الجديد منطلقون إلى 
هدف) لأبأزوعيا فلا بد أن نسير : 


لبد أن ير 

ونجرف الأقدار من طريقنا الكبير 

ونعصر الرياح ىق تلفت المصسير 

ونصعق الهشم فى احتضاره الآخير 

فلم يعد لركبنا وقوف 

ولم يعد لدربنا عكوف 

ولكن ركبنا هذا الكبير » وانطلاقنا هذا 
العظم ء وأعلامنا تلك المرفوعة » وكتائينا تلك 
المنطلقة » لا ممكن أن تسير محرد السير » إنها تسير 
إلى هدف إنسافى » وتنطلق إلى غاية نبيلة ؛ وهى مع 
هذا كله ء أو من أجل هذا كله » لا تكتفى 
بالانطلاق إلى الهدف ء والوصول إلى الغاية » وإتما 
تبى الحياة فى الطريق » وتنشر الخير فى المسير ؛ 
فلا بد أن نسير : 1 . 

لا بد أن نسير 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ونقطف الظلال من محاجر ال هجر 

ونلقط الحبة من مناقر النسور 

ونبذر الربيع فى مخالب الصخور 

هل ترى كيف بحس الشاعر بمقدرتنا على صنع 
امال » والتغلب على كل الصعاب ! إن الطريق 
طويلة وشاقة » ولكن عز بمتنا أقوى من ذلك كله » 
إننا مصرون على قطف الظلال من محاجر المجر » 
على التقاط الحب ولو كان فى مناقر النسور » على 
بذر الربيع فى كل مكان وعلى كل أرض حتى ف 
غالب الصخور ! 

ولكن أعداءنا » أعداء الإنسائية » لن يتركونا 
نسير فى سلام » وننشر الخبر فى هدوء » ولذلك 
مهد انا الم يوسي أن عط مولاه الأمام + 
ويشترك معنا جميعاً فى القضاء اء علهم » والتخلص 
من شرهم : 

وإن أطلت حية من مزحف ضرير 

من كهفها فى ظلمة حائقة الضمير 

لا بد أن سحقهاق رهجة لأشر 

بعاصف مدمدم بالتور والسعير 

يردها هشيمة مرجومة الحفير 

فى كيدها تمور 

بالويل والثبور 

ولكن هل نسى الشاعر فى ديوانه الجديد » 
وى شمرة التغى بالانطلاق العظم أن مخص الفلاح 
بشىء. من لحن يسكبه من .روحه الشاغرة ؟ 
لا ؛ إن الشاعر لم ينس ء وإنما تتغير النغمة ويتغير 
المزمور » فهو الآن لا ييكى شقاء الفلاح ولكن 
ببنئه ويفرح معه » ويعشى ى موكب الببعة مع 
جاهير الشعب » وهو يتوهج بايمان البيعة الحادى 
الزحف العظم فى مارس سنة 2001958 ثم يعلن 


(1 ) فى الديوان خطأ مطيعى فى تاريخ البيعة حيث كنيت 
كلمة مايو بدلا من مارس . 


مه لدم وه عام هلاه 
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على الدنيا فرحته لأنه بايع فجراً شع فى جبينه » 
ومزق الأطراق من جفونه ء» ولا ينسى الفلاح 
والقرية فى هذه اللحظات الحالدة : 

بايعت خطوا . . شق ليل قريبى 

وفأسبا حيران حول زهرق 

سأفها جوعان أين لقمتّى ؟ 

وكل عطر فيك كان دمعى 

وكان صبرى وانتظار نقرق 

فى الأرض تعطينى حصاد غلتى 

وظل يرنو ب البيادر 

وهى ترد الفأس الحظائر 

لتخم القصور والحظائر 

فصاح فها صيحة المغاور 

زقِى لسافيك جنى الأزاهر 

فدوت الحقول ولمحخاضر 

والقيأسإوالفلاح والمعابر 

قالتِ من السارك؟ فقلت: ناصر 

من هذه الماذج القليلة نستطيع أن نجيب على 
سؤالنا ذاك القدم » فئرى هل هذا الديوان جديد 
بالنسبة للشاعر أم أنه امتداد لما سبقه من دواوين » 
وأعتقد أننا رأينا كيف يصور الديوان مرحلة جديدة» 
جديدة بالنسبة للمجتمع العربى » وجديدة بالنسبة 
الإحساس الشاعر » فالرجعية الى تطل من مزحف 
ضرير » نسحقها » والهشم فى احتضاره الأخير 
تصعقه » وثمار النصر العظيم 7 تتم كل مواطن » 
والنور يشمل يشمل الكوخ والقصر ل تخد 
أكراخ ذليلة قزر متعالية فى هذا العصر الثورى: 

لكل قلب رشفة من ظله الرطيب 

لكل عين قطفة من ضوثئه الرحيب 

لكل كف فرحة من غرسها الحبيب 

ألست معى فى أن هذا الديوان جديد فى كل 


لها 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


شئء » جديد فى تصويره » جديد فى إحساسه » 
'جديد فى أفراحه ودوافعه » فى إصراره وقوته » 
ولكنه مع ذلا امتداد لفن محمود حسن إسماعيل » 
فانك تجد فيه مود حسن إسماعيل فى غنائه للحرية» 
ومناجاته للاشتراكية » وى إيقاعه الموسيقى الحميل 
وصوره الشعرية الرائعة » وتمكنه الوائق من فنه » 
وتدفقه الشعرى المنطلق » شأن الشاعر الحق » 
لا يتوقف ليبحث عن الشكل والمضمون ٠‏ ويناقش 
الالئز ام وعدم الالتزام » لأن الإخلاص والانسياب 
المفى' مع الدفق الشعرى مهما كانت قوالبه يعطى 
الزاد الفنى الجديد المعبر عن حركة الشعر وتطوره 
وفاعليته مع الإنسان العرى اللفاحتر إى قؤوته حل 
الرق وعلى كل القيود . 

ولكن أكثر النقاد مع هذا لا يزالون مضطربين 
فى حكمهم على محمود حسن إسماعيل » وأعتقد أن 
سيب اضطر امهم هذا أنهم مخطئون من أول الآمر 
تطبيق القواعد النقداية /اليوفة ؛ 


جديد من نبع لم يتأثر بأية قاعدة نقدية » ولم يقلد 
أى مذهب فى » فطالما قرأنا عن رومانسية محمود 
حسن إمواعيل مع أن الواقعية واضحة كل الوضوح 
فى شعره » وف أغانى الكوخ نفسه نجدالشاعر يتغلغل 
فى الواقع الريفى إلى درجة جعلت بعض التقاد 
يقولون إنه يكتب عن أسباخ القرية » ولكن الذين 
حاولوا تطبيق المذهب الرومانسى على شعره » 
ظنوه يتغنى يمال الريف دون أن ينظروا إلى 
تصويره لواقعه المر وفلاحه المسكين . وى ديوانه 
الجديد » وكل دواوينه السابقة » لا جد الشاعر 
يتغى بشىء إلا من حيث التصاقه بالإنسان » من 
حيث واقعه الحاو أو المر » من حيث الواقع النضالى 
الذى يعيشه مجتمعنا العرنى المعاصر . 

أما جال التعبير » والقدرة الفائقة على التصوير 
2 


امه .اأقددو © عام هلاه 
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الفنى » واليد الصناع فى اختيار اللفظ وحسن 
الجرس + وحدة الإيقاع » فلا أعتقد أن الشاعر 
يتعمد شيئاً من ذلك » وإلا لكان ضرباً من الزخرف 
البديعى المصطنع ء وإنما هو تمكن الشاعر من فنه » 
ومقدرته اللغوية الفائقة » وذوقه الأدى الرفيع * 
كل ذلك مجعل الكلمة تنساب بطبيعتها فنية فى 


استخدامها » دون لجوء متعمد إلى صنعة أو 


زخرف . 

وأخيراً ء فانا قد تعودنا فى النقد أن نذكر 
الجوانب المشرقة من العمل الفنى والجوانب الأخرى 
ولكن بالنسبة لشاعر تتواكب أنغامه للحرية منذ 
أكثر من ثلث قرن » وبالنسبة لديوان يتدفق مع 
انطلاقتنا العربية فى هذا العصر الثورى » لا أعتقد 
أنايق واجى أن أتلمس القصور » وأختلق العيوب 
لأبدو أستاذً أو لأحرص على إثبات نظرية الككال 
لله وحده_ء فليست أستاذية الناقد ممكنة بالنسبة 
لشاعؤ حين النتتاديمن قدم » وليست نظرية الكمال 
للد وحذه ف حاجة إلى إثبات لها من جديد . 


دكتور كامل البرهى 


خلاصة الفكر الاشتراكى 

5ليف : د. عز الدين فودة 

الثاشر : دار الفكر العربى ‏ 
خكااض ١0‏ ؛؟ 

دراسة مركزة فى ثلاثة فصول . 
الأول فى خصائص الاشتراكية » والثائى 
عن الفكر البرجوازى والرأنمالية إلى 
الفكر الاشتراكى » والثالث فى مدارس 
الفكر الاشتراكى . والكتاب يعطينا 
المبادئ الأساسية للاشتّر اكية مع المقارنة 
بالمدارس السياسية والاقتصادية الأخرى» 
وعرض للتفصيلات التى تختلف فيا 
المدارس الاشتراكية امع الإشارة خلال 
ذلك إلى الاشتراكية العربية . 


أقااهوع دعجم التدملاط 


مصسريبية بشهرية .. للشاعر صدرع عبد الصنيور 


عم م 
+جححلال العشرف 


© 

«الكلمة» و «الموت» .. اتن اللفظتن 

استطاع الشاعر صلاح عبد الصبور أن يلخص حياة 
المفكر الصوق الشهيد الحسين بن منصور الحلاج 5 
وأن يلخص معها حياة كل شهيد فكرى عظم . . 
فحياة الفكر هى حياة إنسان يقول كلمته ولا همه 
بعد ذلك إن هم علقوه فى هذه الكلمة أو تعاطها 
العقول لتدمها الشفاه . فهو مؤمن بكلمته . . موئمن 


مه اأقدو وه عام هلاه 
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بضرورة توزيعها على الناس : : ومؤمن بعد هذا 
كله بضرورة إممان الدنيا مها . . فإن قبلتها الدنيا فقد 
أتم الرسالة » وإن لم تقبلها فسيان عنده أن نحيا أو 
بموت ء بل ربا كان الموت فى عيئيه أشبى من 
الحياة . 

وهنا خطأ الشبيد » بل هنا صواب الشهداء . 
خطره إذا عاملناه ممقياس الإنسان اليوبى فى الحياة 


م ا 


4١ 
اقلق وعد /عجم االتعجلط‎ 


أرشيف الشارخ 


اليومية » وصوابه إذا عاملناه بمقياس الإنسان الذى 
يعير حاجزى المنا والآن ليتصل بالجهد اللحلاق الذى 
يكن .من وزاء الحياة » والذى. هو الله . هل كان 
سقراط يفر من الموت هازئا بقوانينالمدينة أم يطيع 
هذه القوانين ولو انقلبت ضده لأنها القوائن الى 
كانت تأويه وترعاه ؟ هل كان المسيح يظل منزوياً 
بالجليل هو وحواريوه أم مخرج بالرسالة إلى بيت 
المقدس ولو دخل فى حرب صربحة مع دولة 
الكهانة ؟ هل كان الحسين يسير إلى العراق لملاقاة 
يزيد أم يبقى بمكة هو وشيعته صغيراً صاغرآ 
لا لا ترضاه له الدنيا ولا يرضاه له الدين ؟ هل 
كانت جان دارك تنكر الأصوات لترضى جوقة 
الكرادلة أم تستجيب ها ولو ساقوها إلى عذاب 
الحريق ؟ هل كان الحلاج مشى بالحقيقة بين الناس 
ويبوح بها فى الأسواق أم مخشى فقهاء عصره فيكتمها 
فى نفسه متلذذاً ؟ تلك هى المأساة . . مأساة كل هيد 
فكرى عظم » والحلاج واحد من هؤلاء الشهداء . 

فالكلمة فى حياة الشهيد من )شتهداء /الفذكر هى 
١‏ القيمة » والقيمةالمطلقةالى تجعل الحاأةمعى »والحياة 
نفسها ليس لها معتى سوى أنها سعى كادح نحو هذه 
القيمة » لأثنا حيما ننكر الوجود الإنسانى ياسم 
الموت » فإنما نعرب عن تنكرنا للقيمة المطلقة وإعاننا 
ععطيات الإدراك الحسبى وحدها . . هنا تستحيل 
الحياة إلى سعار ألم على المادى والمباشر والرخيص + 
وهنا يفقد الإنسان حسه بالأبدية ليعانى آلام الحصر 
واليأس والضياع . على العكس من الشبيد الذى تعلو 
وجهه ابتسامة السرور التأم أو الألم السار نتيجة إعانه 
بالقيمة المطلقة وثقته بالمبدأ الكامن من وراء الحياة . 
أجل إنه لمن المحال أن تكون تضحة البطل أو الشهيد 
أو القديس عبئا لا طائل تحته » وهل يعقل أن تكون 
الحياة قد كذبت على الشبيد والقديس وحدهما » 
أو أن يكون الإعان بالحياة والإيقان بالقيم والثقة بالله 
هى وحدها مظاهر اتخداع الإنسان ؟ كلا بطبيعة 
الحال ؛ فان الذات الحرة الأصيلة » أو الإنسان 
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الأصل لا الإنسان الصورة حيمًا تطبق الضرورة على 
حريته وتشل الحاجة إرادته وتختنق فى فه الكلات » 
فإن الموت كا قال كبركجارد لا بد وأن ممئْ 
ليفتح له النافنة ! وهذا ما عير عنه الحلاج أروع 
تغبير وأحلاه حينًا قال فى المنظر الثانى من الفصل 
الأول : 

«قد خبت إذن » لكن كلا ما خابت 

« فستأنى آذان تتأمل إذ تسمع 

« تتحدر منها كلانى فى القلب 

« وقلوب تصنع من ألفاظى قدره 

« وتشد مها عصب الأذرع 

«ومواكب تمثى نحو النور » ولا ترجع 

« إلا أن تسقى بلعاب الشمس 

« روح الإنسان المقهور الموجع » . 

قصة حياة ومأساة موت ! 

ولكن من هو الحلاج ؟ ما هى قصة حيانه 
اتا هى«تأيتاة ميته ؟ 

الميشين ب متضور الحلاج هو الصوفى الإسلاى 
الكبئز القدئ ازاقاهز فى أواخر القرن الثالث الهجرى » 
وعاش حياة مليئة بالجهاد الروحى حافلة بالنضال 
الاجتّاعى ؛ فبعد أن درس على شيوخ الصوفية . . 
التسترى والمكى والجنيد . . تلقى خرقة الصوفية 
وطاف يدعو الناس إلى الزهد والفناء جامعاً حوله 
كثرة من المريدين . 

أما مذهبه الصوف فيقومعلى ثلاث ركائر محورية» 
القول بامكان الاستعاضة عن الفرائض الحمس 
يشعائر أخرى وهو ما يعرف ١‏ باسقاط الوسائط » 
ثم القول بوجود روح ناطقة غبر مخلوقة تتحد بروح 
الزاهد الخلوقة وهو ما يعبر عنه « محلول اللاهوت 
فى الناسوت » وبذلك يصبح الولى الدليل الذاتى الحى 
على الله و هو . . هو » ومن ثم يقول : « أنا الحق 2 . 
غبر أن الحلاج العظم لم يقف كا يفعل سائر الصوفية 
عند حدود الرياضات والمحاهدات انتظاراً لما يتعاقب 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


على نفسه من مواجيد وأذواق ولا يفتح به عليه بعد 
هذا كله من مكاشفات ومشاهدات » وإنما حرص 
على أن ينزل إلى أرض الواقع » أرض الصراع 
والفعل » أرض الجدل والتجريب . فالكون ملىء 
بالشر » والشر هو فقر الفقراء » هو جوع الجوعى ؛ 
هو ظلم الظالم » هو رجال ونساء قد فقدوا الحرية . 
ولدلك آثر الحلاج أن مجعل من حياته وقوداً فكرياً 
فى معركة الطريق فشنها حرباً صربحة على كل فاسدء 


وسوطاً سليطاً على كل ظالم » وتوكيداً مستمراً روح 
العدالة وانحبة فى الإنسان . اسمعه يقول لصاحيه 
الشبلى وهو محاوره : 

ويا شبلى 


« الشر استولى فى ملكوت الله 

وحدثتى . . كيف أنمض العمن عن الدنيا 

إلا أن يظم قلي ؟, 00 

ومن هنا انطلق الحلاج على الفور ملع خرقة 
الصوفية وينزل إلى دنيا الناس-- مجتلشي بالعامج 
ويتصل ببعضن وجوه الأمة فى حاؤلة شجاعة يريد ا 
إصلاح واقع عصره وإن دخل فى ,لاف لا يتفض 
مع جاعة الصوفية » وإن تعرض لانبامات لا تذبى 
مع القضاة من فقهاء عصره » ويرد على صاحبه وهو 
لايزال محاوره : 

وهل تسألى ماذا أنوى ؟ 

« أنوى أن أنزل للثاس 

« وأحدثهم عن رغبة رف 

١‏ الله قوى ٠‏ يا أبناء الله 

« كونوا مثله 

الله فعول يا أبناء الله 


وكان طبيعياً أن تختنق الكلمة فى حلقه وتتعطل 
على شفتيه . . فأهل الحقيقة من الصوفية يضنون 
بالحق على غير أهله » وأهل الشريعة من الفقهاء 
مخشون أن تذيع فى العامة فتقع الفتنة ويغضب حكام 


مه لدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا/دممه كام هططعمه]. لوموبوا لتعملا 


الدولة ؛ وتلك هى الحيرة . . . بل تلك هى المأساة . 
حيرة النفوس الكبيرة حين تخوض تمار الصراع فلا 
تكاد ترى الصواب من جانب حى يطل علها من 
الجانب الآخر بنفس القوة وبنئفس المقدار + 
ومأساتها حين تفرغ من الاختيار وتقدم على الفعل 
وليس أمامها بد من نبل التضحية وشرف الاستشهاد 
تلك كانت مأساة هاملت » وكانت أيضاً مأساة 
بيكيت ثم هى الآن . . مأساة الحلاج . 

فن ناحية كانت حياة هذا الصوق العظم 
صرخة احتجاج اجماعى على كل نحاولة صوفية يراد 
مها فناء الإنسان عن ذاته وتخليه عن واقع عصره » 
وكانت من ناحية أخرى صرخة احتجاج وجداى 
على أهل الشريعة ممن يقفون عند ظاهر النص وحرفية 
التفسير فيتبعون اللفظة لا الكلمة والعبارة لا الإشارة » 
ويخيلان روح الإنسان إلى سطور جوعى وألفاظ 
عظاش . وى خلاص بطولى رائع الكلمة فيه مجعولة 
اللفعل » وانفكرة فيه مهدفة للإصلاح شنها الحخلاج 
حرباًاضاوية عللى ألصوفية من أهل الباطن والفقهاء 
مَنَ أهل الظاهرٌ حى" كانت محا كته الأخيرة فى عام 
هجرية والتى ضربوه فها وصلبوه وقطعوا 
رأسه وألقوا بأشلائه فى مياه نهر دجله . . تلك هى 
قصة حياة الحلاج » وتلك هى مأساة موته . 
فكيف استقبلها شاعرنا المسرحى صلاح عبد الصبور؟ 

فى صياغة أصيلة ومضمون عصرى 


فى صياغة شعرية أصيلة ومضمون عصرى 
ناضج » جمع صلاح عبد الصبور أشلاء الحلاج 
ليبعث فها الحياة ويعيد خلقها من جديد . وهو انجاه 
ريادى رائع ى هذه الفترة الخلاقة من تطورنا 
المسرحى أن يتجه شاعرنا المعاصر إلى شربحة حية 
وخالدة فى تراثنا العربى فيعمل على تقييمها تقييماً 
جديداً ى ضوء ثقافة عصرية هادفة » ويعمل أيضاً 
على ربطها بوجداننا الحاضر ربطاً مسرحياً بمكننا من 
معايشها والاتحاد مها فى حر كتنا الفكرية الراهنة ؟؛ 
4 


اق الق وعد /عجم االتعجللط 


ه 


أرشيف الشارخ 


وكان توفيقاً من الشاعر أن وقع على حياة خصية 
مليئة بإمكانيات العرض 560 كحياة الخلاج » 
وكان توفيقاً كذلك أن عرض قصة حياته تما فها من 
جهاد ونضال؛ ومأساة موته بما فها من نبل وتضحية 
واستشهاد هذا العرض الذى بجعل من صاحبها واحداً 
من كبار القديسن والشهداء . 

إن ما حاوله صلاح عبد الصبور فى هذه 
المسرحية ليشبه فى كثير من الوجوه ما حاوله 
ت . س . إليوت فى مسرحية #جريعة ققتل ى 
الكاتدرائية » االى عالج فها فكرة استشهاد ٠‏ توماس 
يكبت » رئيس أساقفة كانتربرى » وقيمة 
استشهاده من الناحية الروحية » وما تنطوى عليه 
هذه الأساة من صراع بين القوى الدنيوية والروحية 
أو ببن القم الاجياعية والقيم اللخالدة . 

ولكن صلاح عبد الصبور كأى شاعر مسرحى 
يستوحى الثراث » لم يقدم لنا الحلاج كا هو 0 
حلاج الواقع والتاريخ » بل قدمه لنا كا يرام.. 
حلاج الدراما والفن » حلاج الصراع /بيق الكلمة 
والفعل » بين الحرية والالتزام > بنْ قوة الإرادة 
ووضوح البصير » بين الحقيقة من حيث هى 
كشف ذائى وا بحيث هى إصلاح اجماعى» 
أو باختصار بن المعرفة من أجل المعرفة والمعرفة من 
أجل الحياة . وكلها مضامين عصرية تعبر عن القضايا 
الفكرية التى تشغل شاعرنا نفسه وتلح على وجدانه 
المعاصر فيختار لها هذه الفئرة الخصبة من التراث 
ليقول من خلاها كل ما محسه وما يراه » ولذلك 
نجده فى تناوله الدرااى لمأساة الحلاج يسقط الكثير 
من فتات الحياة اليومية محتفظاً بأشد اللحظات كثافة 
وأكثرها دلالة على نفسية الشخصيات ؛ فضلا عن 
قدرما على تجسم الحدث وتطوير الصراع 

وهذا ثى <اتشروع وطاق "أ قد لقان 
أحداث التاريخ لا كما هى ولكن كما يراها هو ع 
فالذى لا شك فيه أن التراجيديا اليونانية قد اعتمدت 
فى بنائها على الأسطورة اليونانية المتوارثة على مر 
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امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموجال دم 6امهطعمه]. بومرصوا لتعملا 


العصور باعتبارها جزءاً أساسياً فى الثر اجيديا وتعببراً 

عن المفهوم الدنى عند شعب الإغريق » غير أن 
أرسطولم يلزم الكاتب التراجيدى بالفسك بالأسطورة 
فى كل ما يكتب » وإنما ألزمه فقط بعدم التغيير فى 
وقائعها » فالوقائع ملك للتاريخ أما تأويلها فن حق 
الشاعر . وأهمية ذلك فنيآ أن التراجيديا وإن كانت 
تعالج مشكلات أفراد من نوع خاص إلا أن 
الانفعالات الى تثيرها فى, النفس هى انفعالات عامة 
وخاصة بالجنس البشرى كله » وذلك ما يعبر عنه 
بالروح العامى الغامل » وما نجح صلاح عبدالصبور 
تجسيده فى مأساة الحلاج ؛ فعندما يصل الصراع 
باية المنظر الأول من الفصل الثانى 

الحلاج فى قلب الحدثءوكأن 
مأساته من الممكن أن تكون مأساة أى إنسان نبيل 
وشريف: : اسمعه يقول فى مناجاة شعرية تذكرنا 
تمناجاة أبطال المآبى العالمية 
“سن لإأيكى جزنآ يا ولدى + بل حيره 

يق يجزاق يقطر دمعى 

ومن حيرة ,رأنى وضلال ظنوق 

ويأق شجوى » ينسكب أنيى 

« هل عاقببى ربى فى روحى ويقيى ؟ 


٠‏ إذ أخفى عى نوره 
« أم عن عييى حجبته غيوم الألفاظ المشتيبة 
« والأفكار المشتبة 


«أم هو يدعوثى أن أختار لنضبى ؟ 

«هبنى اخترت لنفسى » ماذا أختار ؟ 

جيل زف سوق 

«أم أرفع سيفى ؟ 

و ماذا أختار ؟ 

«ماذا أختار ؟ » 

أما عن الصياغة الشعرية الأصيلة الى صب فبها 
الشاعر مضمون مسرحيته فهى ما ستتناوله ى 
الوقت الذى نتناول فيه بالتحليل عناصر البناء 
الدراى هذه المسرحية . 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الكلمة » و « الموت ٠»‏ 


فى فصلين كبيرين يشتمل الأول منهما على 
ثلاثة مناظر والثانى على منظرين اثنين تقع «مأساة 
الحلاج » » مأساة عميقة فى بعدها الفكرى قصيرة 
النفس فى بعدها الدراى 0 
2 اسم 
«الوت» . تقسم لم يوضع عبثاً وتسمية ل 
لق جزافً ولكن لكل من اقمع والتسمية دلا 
الرمزية فى المسرحية . فحياة الشبيد من شهداء الفكر 
تقعى فصلين ولا زيادة» لأنه ليس هناك فصل ثالث 
فى تلك الحياة . . فهى كلمة تقال ووراءها دم 
يراق ! وهذا كنت أفضل - بدلا من هذه النسمية 
المباشرة « مأساة الحلاج  »‏ أن يطلق علمها الكاتب 


هذا العنوان الشاعرى الجميل : « الكلمة والموت ٠»‏ 
أو أن يلصق مما العبارة الأثورة عن الحتلاج 
«أنا الحق » . 


المهم أن المسرحية تقع فى ختسّةإتناطر 14 المإظر] 
الأول يبدأ حيث تتبى المسريحيةك لذأ بشيخ 
مصلوب على جذع شجرة والخؤلة ' ثلاثة "من 
المتسكعين بين واعظ وتاجر وفلاح يسألون عن 
الشيخ المصلوب . . من قتله ؟ ولم قتلوه ؟ وسرعان 
ما يجئ الجواب . . مجموعة من العامة تدخل المسرح 
ليعترفوا بأنهم هم الذين قتلوه » قتلوه بالكيات » 
ثم مجموعة أخرى من الصوفية يعترفون بأنهم هم 
أيضاً قتلوه » قتلوه بالكيات . العامة تقول : ١‏ ماذا 
كانت تصبح كلاته لو لم يستشهد ؟» وتقؤل 


النصوقة + وهل ,منرم :الماع من شبيْد؟ غل :تمزم 
العلم من شبيد ؟؛ .. وبيذا يتبى المنظر الأول 
من النساحية 


أجمل وأروع مناظر المسرحية سواء 
لنشكيلية على المسرح أو من ناحية الحركة الدرامية :/ 
فلوحة الشيخ المصلوب على جذع الشجرة فى خلفية 
المسرح » وف أمامية المسرح مجموعة العامة كأنها 
كورس الهين ومجموعة الصوفية كأنها كورس 


مه لدم وه عام هلاه 


01 الهقكادهحا دهده مام هطعمه]. لوموبو العمل 


الشمال وبين المحموعتين الواعظ والتاجر والفلاح 
يديرون الحركة المسرحية » كل هذه العناصر جتمعة 
حققت للمنظر الأول قدراً من التكامل الفنى لا نجد 
له مثيلا فى بقية المناظر . غير أن الحدث بعد ذلك 
لا يأخذ فى التطور ولكنه يبدأ فى الوقوع » لآن 
الكاتب آثر أن يبدأ بنهاية الحدث المسرحى ثم يأخذ 
بعد ذلك فى تفصيل مراحل وقوعه وبيان أثره فى 
نفوس الشخصيات » لذلك كنت أفضل هذا المنظر 
أن يقوم بذاته منعزلا عن بقية المناظر الأخرى ى 
نوع من 0 « البرولوج » ما دام لا يرتبط بها ارتباطا 
عضوياً ولا يؤدى إلا بالضرورة . 

المنظر الثانى يشكل البداية الحقيقية للحدث حيث 
تقامة الماع قد بيع ونه الغبل هما خجر1ة 
الصوفية» إنهما يتجادلان فيا يا ينبغى أن يكون عليه 
الحلوق ولعبم يذحان كل ف طريق ‏ لشب يقل 
لضاحبه « لسنا من أهل الدنيا » حتى تلهينا الدنيا » . 
ويرد عليه هلاج : ١‏ هبنا جانينا الدنيا » ما ذ 
عندئذ بالشر ؟يخ ويدخل علهما إبراهم بن فاتك 
أَحَدَ خلصاء الحلاج فيخيره بأن ولاة الأمر يظنون 
به السوء ويقولون إنه يتتصل ببعض وجوه الآمة 
ويؤلب علبهم أحقاد العامة » وهنا تزداد الفجوة ببن 
الشيخن » الشبلى يزداد تمسكاً مخرقة الصوفية 
والحخلاج خلعها حى لا تحجبه عن عبن الناس 
فيحجب بالتالى عن عبن الله » وعلى مشهد الحلاج 
وهو مجفو الحرقة وبخلعها يسدل ستار المنظر الثانى 
أضعف مناظر المسرحية من الناحية الدرامية وإن كان 
أعمقها من الناحية الفكرية ؛ فالمنظر كما نرى يبدأ 
سكونياً وينتبى بالسكون ولا من تغيبر محدث إلا 
حين يدخل إبراهمم بن فاتك فلا يكاد نحرك الحدث 
قليلا حجى خم عليه السكون من جديد . ساعد على 
ذلك أن الحديث بين الشيخين أقرب إلى المحاورة 
الفلسفية منه إلى ا حوار الدراى » إنه يذكرنا بمحاورة 
« أقريطون » لأفلاطون حيث نرى سقراط وهو 
مين نحاور تلميذه أقريطون حول واجب المواطن . 
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اه الهو عد /عجه االتعجللط 


( 


فالحوار هنا هو الحوار الذهى الذى يبن مدى 
الاختلاف فى وجهى النظر بين انين من نفس 
الطراز » وليس هو الحوار الدرااى الذى يكشف 
عن مدى_الحلاف بين خصمين كل منهما على 
الطرف الاخر من قوس الطيف المسرحى لاختلافهما 
فى الفعل والسلوك » ف الفهم والإدراك . وهذا هو 
نوع الحوار الدراتى الذى لاقيناه فى الملاحاة المريرة 
بن أوديب الملك والعراف تيرزياس © أو بين 
القديس توماس بيكيت والملك هترى الثانى والذى 
كنا نلقاه هنا أيضاً لو أن الشاعر أدار الحوار بن 
الحلاج وبين أحد الفقهاء ء فكشف لنا بذلك عن عمق 
الصراع بين الأزعتين . . نزعة الفقيه الذى يمثل 
السلطة وينطق بلسان الحكام » ونزعة الصو الذى 


4 


يمثل الحق ويعير عن رأى العامة » أما أن يدير الحوار 
بين اثندن من الصوفية وكأن الحلاج محاور نفسه 
فهذا ما يؤدى إلى تسطيح الصراع الدراى بدلا من 
تعميقه وتطويره على امتداد مناظر المسرحية . 

أما المنظر الثالث الذى ينبى به فصل « الكلمة » 
فقد استطاع أن يتحاثى الكثير من عيوب هذا 
المنظر ؛ فهو يبدأ وينتبى قوى الإيقاع » سريع 
الحركة . محكم الحوار » حافلا بالعديد م نالشخصيات» 
فالتكوينات الثلاثية الغتلفة التى تألفت مرة من 
الواعظ والتاجر والفلاح» ومرة أخرى من الأحدب 
والأبرص والأعرج » ومرة ثالثة من ثلائة مسن 
المنصوفين . . أول وثان وثالث » ومرة رابعة 
وأخيرة من ثلائة من الشرطة يرتدون ملابس 


أرشيف الشارخ 


موحدة ٠»‏ ارتفعت بالحوار الشعرى إلى مستوى 
الموسيقى وبالحركة الدرامية إلى مستوى الباليه 
وبالكادرات المسرحية إلى مستوى الفن الث 

وبعد هذا كله يجئ الحلاج . كد 2 - 
لا صوت له . . يمئ ليقف فى الساحة يبغداد يعظ 
العامة ويقول لم إن الفقر الذى يعربد نى الطرقات 
ينشر الرذيلة؛ والقحط الذى يمشى فى الأسواق ميت 
القلب » ولكن الشرطة عيون الوالى تتمكن من 
استدراجه ونحويله عن حديث القحط إلى حديث 
الدين حتى تأخذه بتهمة الزندقة لا بتهمة تأليب 
العامة » وربما كان حوار المنظر كله ومخاصة اللخزء 
الذى يبدأ بمقاطعة الشرطى : «ولكن شيخنا 
الطيب » هل ربى له عينان لكى ينظر فى المرآة ؟ ٠‏ . 
رما كان هو أذكى وأبرع ما فى المسرحية من 
حوار ؛ فالى جانب البراعة فى إدارة الحوار نجد 
السلامة فى التحليل النفسى سواء فى حالة الحلاج 
الصو الذى غلبه الوجد وورد عليه الحال فإذا 
به يفرح محلول الحق ويعمى عن رائاية|الخلق ويتكئيف] 
عن وجه السر » أو فى حالة بالشرطة الأطرائقها 
الخاصة فى الاستدراج وتلفيق الهمة:.. إن :هذا المشهد 
مجلاله ومأساويته يعيد إلى أذهاننا تارب يخ المسيح عندما 
دغل هو وأصحابه بيت السك عيد الفصح 
فبئت دولة الكهانة عيونها فى الأسواق » وأدرك 
المسيح منذ اللحظة الأولى مكامن الشرك الى تثربص 
به » وعرف من الأسئلة التى كانت تنهال عليه أنها 
جميعاً تسّبدف استدراجه إلى كلمة تثبت عاب 
« الكفر » أو تدينه بمخالفة تعالم الشريعة » حى 
كانت حادثة الميكل الى بدأت ععركة فكرية 
وانقلبت إلى معركة يدوية وانتهت بالمسيح حمل 
صليبه على كتفيه . والذى بمنا الآن هو أن القيمة 
الجوالية لهذا المنظر كان مكن أن تضاف إلباقيمة 
فكرية لو أن شاعرنا المسرحى عى بدراسة مذهب 
الحلاج الصوفى قدر عنايته بتحقيق دوره الاجماعى . 
فخطبة الحلاج الى أخذته مها الشرطة والى يقول فبها: 


0م لدم وه عام هلاه 


081 ال هفك امهنا ممه كام هعم ابموبو العمل 


« ألا تعلم أن العشق سر بين محبوين 
« هو النجوى الى إن أعلنت سقطت مروعءتنا 
لأنا حيها جاد لنا امحبوب بالوصل تنعمنا 
و دخلنا الستر ء» أطعمنا وأشربنا 
« وراقصنا وأرقصنا » وغنينا وغنينا 
« وكوشفنا وكاشفنا » وعوهدنا وعاهدنا 
« فلا أقبل الصبح تفرقنا. » 
« تعاهدنا » بأن أكتم حتى أنطوى ف القر » . 

أقول إن هذه الخطبة على جالها الشعرى لا نكاد 
نتعرف منها على حقيقة مذهب الحلاج الصو » 
فهى كلام عام يمكن أن يقال فى وحدة الشبود عند 
ابن الفارض أو فى وحدة الوجود عند ابن عربى 
مثلا يقال فى حلول اللاهوت ف الناسوت عند 
الحلاج ؛ على الرغم من الفروق المذهبية الكبيرة 
والخطيرقبين كلمن ما . فالحلاج حلولى ينظ ر إلى 
اللاهؤات والناسوت . أو امحبوب والمحب على أنهما 
شبتآن مّايزان فى ذاتهما وحقيقئّهما » ولكنه يعتقد 
كذلك ف إمكان اتحاد اللاهوت بالناسوت إذا بلغ 
هذا الأخبر درجة 'قصوى من الفناء الروحى » وى 
أن-ظذًا"الامحاد “معناء”“تخلل شىء لشىء آخر دون أن 
يمتزج به . وهذا مخالف كل الخالفة المذاهب 
الواحدية الأخرى سواء ما كان مها قائلا بوحدة 
الشبود كذهب ابن الفارض ٠‏ أو ما كان قائلا 
بوحدة الوجود كذهب ابن عرنى » وهو مناف 
بالتالى لأحكا ام الشرع وتعائمه . وهنا كان أمام 
شاعرنا المسرحى أحد أمرين : إما أن يعنى كما قلت 
بدراسة مذهب الحلاج الصوق وصياغته من جديد 
فى شعرة الغذيد © أو أن يقدمة سكا كنت أففل 
وكا محدث فى كثير من المسرحيات التارعخية -على 
لسان الحلاج نفسه » أعبى بأشعاره الدالة على مذهبه 

المسرحية بلقاح شعرى جديد خاصة وأن 
بع ضأشعار الحلاج شائعتميسورة » كا فى قوله الذى 
يشير به إلى هذا الحلول : 

أنا من أهوى ومن أهرى أنا 

نحن روحان حللنا بدنا 


و4 


اهلق وعد /عجه االتعجلط 


١ 


أرشيف الشارخ 


فاذا أبصرتئى أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا 
وقوله : 
أنت بن الشغاف والقلب تجرى 
' مثل جرى الدموع من أجفاى 
وتحل الضمير جوف فوادى 
كحلول الأرواح فى الأبدان 
المهم أن فصل ٠‏ الكلمة » "كا رأينا ينتبى ياتهام 
الحلاج وإلقاء القيض عليه ليبدأ فصل « الموت » 
بايداعه فى السجن انتظاراً نحا كته . غير أنه إذا كان 
نجاح المنظر الثالث » منظر الساحة فى بغداد » راجعاً 
إلى أوجه الشبه الكثيرة بينه وبين المنظر الأول » 
فإن ما يقلل من نجاح هذا المنظر الجديد » منظر 
الحلاج فى السجن » هو أوجه الشبه بينه وبين المنظر 
الثانى » منظر الحلاج فى بيته . فكنا شهدنا الخلاج 
فى بيته جالساً بين اثنين هما الشبإ بى وإبراهم بن قانك 
نشد الحلاج هنا أيضاً جالساً ببن. مسيجونين أحده.| 
مؤمن نيه والآخخر كافر + وكا اتكللف/ا .| 
الحلاج مع الشبى عن سبيلين من سبل الحياة .+ 
كلمت أ جزاز فلك م السجين الثانى عن 
طريقين من طرق الإصلاح . فهما يتناقشان حول 
موقف الإنسان من الشر » وكيف نميز بين الأشرار 
وبين الأخيار «من فينا الشرير ومن فينا احير ؟» 
وكيف نقضى على الشر لكى يسود الخير . 
بالغضب أم بالكلات أم بالسيف الميصر ؟بالسيف 
الميصر ؛ ولكن الحخلاج يقول كا قال أحد الصحابة 
ومن لى بالسيف المبصر .. ! من لى بالسيف 
لضي . . 81 . والواقع أن صلاح عي البق 
استطاع فى هذا المنظر أن يفلت من إطار الاستاتيكية 
الذى كبله فى المنظر الثانى من الفصل الأول» وذلك 
بإضفاء عنصر المركة المسرحية الذى تمثل فى دخول 
الحارس وخروجه ثم فى المعركة الى دارت بين 
السجينين وأخراً فى هروب السجن الثانى وبقاء 
الحلاج مع السجين الأول . غير أن إفلات شاعرنا 
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أق0. الهف امهنا /دممه كام هططعمه]. لوموبوا العمل 


المسرحى من إطار الاستاتيكية بإضفاء عنصر ا حركة 
المسرحية لم يقلل كثيراً من التناول الدراتى الذى جاء 
على حساب دموية الشخصية بصبغها باللون الفكرى 
وعلى حساب المادة الكلامية مجعلها أقرب إلى 
احاورة منها إلى الحوار . فشهد اللارسيا الذى ينبال 
بسوطه على الحلاج » والحلاج هادئ مبتسم يلم ثوبه 
لا مكن أن يكونمشهداً 1 ؛ولا مكن 
للحوار الذى داربينهما أن يكون إنسانياً بأى معنى » 
هذا غلى الرغم من روعة الحوار المسرحى وذكائه 
كأروع وأذكى ما يكون الحوار : 


الحارس : لم لا تصرخ ؟ 

الحلاج : هل يصرخ يا ولدى جسد ميت ؟ 

الحارس : أصرخ . . اجعانى أسكت عن ضربك 

الحلاج : ستمل وتسكت يا.ولدى 

الجازظل: أصرخ . . لن أسكت حتى تصرخ 

الخلاج : عفواً يا ولدى » صوق لا يسعفى 

الحارس ...قلت أصرخ . . أنت تعذبى مهدوئك 

الحلا > ليلل اه عنابك 
ل ٠‏ قل لى 


ماذًا تبغى 3 

إن الدلة للعو ل للد ها 
يشر فينا انفعالى الحوف والشفقة حتى محدث لنا 
ما يسميه أرسطو « بالكثر سيس » أو التطهير 2 


. وهذا الحوار اللابشرى لا بمكن أن مجعلنا نتعاظف 


مع البطل » ولا بمكن أن يوهمنا بأن ما محدث له من 
الممكن أن محدث لنا . إن البطل هنا أقرب إلى الفكرة 
أو المعبى منه إلى الفرد أو الإنسان فضلا عما فى الحوار 
من تناقض ذهتى مجعل المضروب هو الجلاد والجلاد 
غ ريال الام الشرب» 

هذا التناقض الفكرى هو الذى نلتقى به على 
مستوى التناقض الدموى ف المنظر الثانى والأخير من 
فصل و الموت » . إنه منظر انخااكة ء محاكة الحلاج 
أمام ثلاثة من القضاة أبو عمر وابن سلمان وابن 
سريج . وما أكثر التقسهات الثلائية الى نشهدها ىق 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


هذه المسرحية » بل لا يكاد مخلو منظر واحد من 
تقسبم ثلانى » ولو أن شاعرنا المسرحى تخفف قليلا 
من هذه الثلائيات لحفف بالتالى من غلبة الطابع 
السيمترى على تصمم البناء المسرحى > ولا أدرى 
لماذا حرص الكاتب على استبعاد العنصر النسائى من 
المسرحية © فنحن لا نلتقى به حتى الآن » وف 
رأى أن توظيف المرأة لخدمة مراحل الحدث من 
شأنه تعميق إنسانيةالبطل وإمداد المسرحية بامكانيات 
أكر للتفتح الدرائى . ولكن شاعرنا المسرحى شاء 
أن يلتقى بلوركا على الطرف الآخر من قوس 
الطيف المسرحى » فكما خلت مسرحية « بيت 
برناردا ألبا» من العنصر الرجالى جاءت مسرحية 
٠‏ مأساة الحلاج » خالية من عنصر المرأة . المهم أننا 
نشهد فى هذا المنظر الأخير مماكة يسودها الطابع 
الثراجيكوميدى محق ! تراجيديا إنسان يموت » 
ومهزلة قضاه مجدلون من أحكام الشرع حَبَلَ 
المشئقة . إنهم يزيفون العدل » ويشوهون وجه 
الحق » ويعبثون بعقول العامة ولاه لم/إلامرضاة 
السلطان + لوي ا 
يصحو فيه الضمير وينتفض فيه المعتى فيأنى 

تصبح قاعة العدل وكراً للسماسرة ومغارة 0 
فينسحب من المحاكة تاركا الحلاج بين اثنين أيدمهما 
مضرجة بالدم من قبل أن تنطق ألسنتهما محكم الموت. 
وتمضى الحا ؟ة أنمة غاشمة حبى تصل « الحبكة » 
المسرحية إلى ذرونّها حينا تثراءى أمام الحلاج قوة 
الاستشهاد فى التخلص من هذه الالام وف الانتصار 
الحقيقى لقوى الحير . ويبلغ الشاعر المسرحى قمة 
تجاحه فى بلورة هذا الصراع وتجسيمه » وف إبراز 
العناصر التراجيدية الخاصة بالرحلة المطهرية لاروح » 
وهى الرحلة الى خرج مها الحلاج بعدما تعرض له 
من الآلام طاهر القلب نقى السريرة معدا لاستقبال 
الحياة الفاضلة الى تنتظره .. حياة القديسن 
والشهداء . وعلى امتداد اللخط المسرحى لهذا المنظراء» 
نجد شاعرنا المسرحى وهو يعمد إلى البدائل الفنية 


امه لدم وه عام هلاه 


اه الهقك امهنا ممه كام هطاعمه]. لوموبوا العمل 


لتسخين المسرحية » إلى وهج المضمون وحرارة 
الشعر » إلى دفء الكلمة ومأساوية القصة . فأساة 
الحخلاج هى مأساة إنسان عاين الفقر يعربد ى 
الطرقات ء وهدم روح الإسان فسأل 0 ماذا 
يصنع ؟ ولكنه ليس بنى حتى يصلح . 
الحاكم الظلم ‏ لكن هل تفتح كلدة ا 
برتاج ذهى ؟» ولا بزعم حى يثور » يثور بتأليب 
العامة » ولكن « ما أتعس أن نلقى بعض الشر ببعخض 
الشر » ونداوى إثماً بجرعة » . إذن فليرتد إلى ذاته 
الأصيلة يلتمس عندهأ سبيل احلاص : إنه متصوف 
لا ملك سوى كلاته » ولا بملك معها إلا أن يرى 
ويعين الآخرين على أن يروا . اسمعه يقول ى 
أبيات من الشعر العالى الرفيع : 

دلا أملك إلا أن أتحدث 

ولتنقل كلاق الريح السواحة 

'ؤلأثبتها فى الأو شما إسانم نأهلالروكية 

« فلعل فواداً ظمآناً من أفئدة وجوه الأمة 

٠‏ ييتعذب هذى الكلات 

١‏ نيتخوض ]ماب الطرقات 

«يرعاها إِنَولّ الأمر 

١‏ ويوفق بين القدرة والفكرة 

«ويزاوج بين الحكمة والفعل . . » 

إنبا وصية الحلاج المعلم يلقيها من فوق صليب 
الموت » الحلاج الصوق العظم الذى لم مجد بدا من 
التضحية محياته لكى تبقى كلاته » فضحى بالحياة 
وبقى شهيداً للكلمة . . الكلمة التى كانت فى البدء 
والى يذخ أن تكون فى الحتام . وهكذا يسدل 
الستار على « مأساة الحلاج ) أعمق وأرشق مسرحية 
شعرية تضاف إلى مسرحنا الشعرى الحديث . . إنه 
إذا كانت محاورة الدفاع قد جعلت من سقرط 
الشبيد الأول للعقل » "كما قد جعلت الأناجيل من 
المسيح الشهيد الأول للإمان ء ففى رأ أن هذه 
المسرحية بوسعها أن تجعل من الحلاج فى واقعنا 
العربى أول شبيد للكلمة ! 

جلال العشرى 
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اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


أسهم «ولم جيمس » إسهامآ فعالا فى تطوير 
الفكر الفلسفى الأمريكى . وتمثلحياة هذا الفيلسوف 
من سنة 18417 إلى سنة 1431١‏ فترة نحددت فا 
خصائص ممزة لفلسفة الأمريكية تحررت فها من 
تبعيتها للفكر الأوروبى » وزخرت بشخصيات فذة 
نذكر منها ‏ على سبيل المثال لا الحصر  -‏ شاراز 
ساندرز ببرس » و «جوزيا رويس ؛ و «جورج 
سانتايانا » و «جون ديوى» و «ألفرد نورث 
وايتهد» مع اختلاف مذاههم . 

)١(‏ غطوسمط؟] عط”ة : معط مماعدظ كلم 
.1954 ,لا.]2 ,دع سول حسمهنللتلالآ ؤه ععاع مقط لمد 
أفكار وشخصية وليام جيمس - دار انهضة العربية بالاشتراك 

القاهرة - مايو 1956 . 


مع مؤسسة فر انكلين - 


3 
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06 اله فعمامهطان ده )امه طافمه. موا لتعملا 


و فولم جيمس » علم من من أعلام الفلسفة 
البراجمية ؛ تتميز آراو' بالتنوع والتجدد والطرافة 
والعمق . ومع أن فلسفته تنبل من مناه ل القرن التاسع 
عشر إلا أنما تشق طريقاً جديداً فى فكر القرن 
الي . 

وينتمى هذا الفيلسوف الألمعى إلى أسرة تنحدز 
عن أجداد عصامين أثروا من الاشتغال بالزراعة 
والتجارة . أما الأب « هئرى جيمس » فقد بترت 
ساقه أثر حادث مسف » ويعزى إلى هذا عنايته 
بالتصوف والدين وإعجابه بفلسفة #سوبدرج؛ 
السويدى المليئة بالتأملات الصوفية . وقد أنفق” 
حياته الى اعتورها القلق » فى رحلات لا تنقطع 
بين العلم الجديد والقارة الأوروبية ٠.‏ ومع أن الأب 

1 ةمتع وباة موس اللاهوت 


لقال ودس االتعجللط 


فى جامعة « برنستون 0 ٠‏ إلا أنه بقدر حبه للدين ى 
صفائه ون ثه كان كرهه لرجاله فى تشبتهم بالشكليات 
وترمتهم فى الطقوس . وليس من شك فى أن حياة 
الأب واهتاماته قد هيأت للابن « ولم » 
عوضته ما انتاب تعليمه من قلق وانقطاع نتيجة 
انتقال الأسرة بين نيويورك » وبولونى فى فرنسا 
وجنيف فى سويسرا . بيد أن «ولم » هوى فيا بعد 
الرحلات إلى القارة وأجاد اللغتين الألمانية والفرنسية» 
فانسعت معارفه وعمقت دراساته » وانعقدت أواصر 
الصداقة بينه وبين أثمة الفكر والفلسفة « كارنست 
ماخ » ف ألمانيا و « رينوفبيه » و « برجسون» ى 
فرنسا » و « هئرى سيدجويك » فى إنجلترا . 
وتلتحم فلسفة « ويم جيمس » بشخصيته » 
فتفبع من إمان وثيق بقدرة الإنسان وبراعته واعتزاز 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممه كام هعم ابموبو العمل 


أصيل بكرامة الإنسان وحريته . ويمكن للقارئ أن 
ينظر إلى فلسفته كلها من زاويتين : 
الذى أخذ نفسه به وهو منهج التجر 3 
( الراديكالية) ؛ وزاوية الموقف الفلسفى العام 
المتمثل فى نظرة للحياة أراد لها أن تشيع بين أكير 
عدد من الناس . 

فاذا ما نظرنا من زاوية المبج رأينا أن من 
المتعذر على التصورات أن تملك فى قبضتها الحقيقة 
«فقة ومتطورة » 
مستعصية بذلك على كل صيغة منطقية جامعة . 
ولذلك أقلع « جيمس » عن منهج التجريد المنطقى » 
ودعا إلى ملازمة التجربة المباشرة وملاصقة الواقع 
فى تدفقه وتطوره ومتابعته فى حركته الدائبة . 


إن 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ويترتب على هذا المبج موقف فلسفى طريف» 
فنحن كائنات حرة رغم ما يفرض علينا من قيود 
العرف والوراثة والربية . والعالم الذى نؤلف جزءاً 
منه هو مزاج بين الخير والشر . وهو دائمآً حقيقة 
واقعية لم تكتمل . وعلى ذلك فهو فى نمو وتجدد » 
ونحن نساهم فى كتابة مصيره بموقفنا الحر الذى يعززه 
إماننا الديبى ويؤيده ضميرنا الأخلاق . هذا 
الموقف وحده هو الذى بمكتنا من احّال مشقات 
الحياة والتلذذ بمباهجها . . 

هذه النظرة إلى العلم هى فى صميمها نظرة 
فيلسوف معتز بقيمة الإنسان ثائر على القيود الى 
فرضها البعض باسم العلم » على عواطفه ونشاطه 
وإمانه . ومن هنا تألب فيلسوفنا على « الحتمية » 
ودعوته إلى « التعددية » الى تنيح لنا أن نختار بين 
إمكانيات عديدة » وأن نقبل على الامتحا الذى 
تمتحننا به الحياة متفائلين آملين فى مستقبل أفضل . 

وفلسفة « جيمس » مبنية خ ]سان تقة 1 
وقد كانت دراساته ى إدراك ألزمالاً والمكانٌ 
والواقع وطبيعة الانفعال والجهد والاتتباه والأرادة 
والغريزة والعقل وتيار الشعور » دراسات غاية فى 
العمق ‏ تم عن أصالة نظرته الجديدة الى حدت به 
أن يقف موقفاً وسطاً بن المدرسة الروحية العقلية 
واادردة الدررية اأراطية1. 

ولم يشأ جيمس »؛ فى عام النفس أن مجعلنا 
نلتزم بنظرية ما » كا لم يشأ فى الفلسفة أن يفرض 
عليئا مذهباً معينآً » وإنما هو حرريص على دعوته إلى 
الحرية الأخلاقية والعقلية . ويعد هذا الفياسوف 
دون منازع من أعلام هذه الدعوة فى تاريخ الفكر 
الإنسانى . وهو أحد القلائل الذين بشوا فى الإنسان 
الثقة بالنفس وأذكوا فيه الاعتزاز بالكرامة . ومن 
هنا تحرره من تلك المذاهب الى جعلت همها طمس 
تلقائية الإنسان والقضاء على النفحات الروحية . 


إلى 


مه .اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموجال دم 6امدطعم ها بسترموالت قصال 


إننا على تباين أعمالنا وتفاوت أهدافنا مدعوون إلى 
الكفاح فى الحياة كفاحاً يتصل الأيام والليالى . 
والأفكار مثابة بذور تنبت فى تجاربنا ثم تردهر 
وتونع ويدين قطافها » ولذلك ينبغى أن نختار 
البنور الصالحة . 
ولا يصح لنا أن نخشى الحياة » وليس النجاح 
المادى هو نباية المطاف » فالحياة تستلزم آفاقاً أوسع 
من تلك الى #صرنا المادة فى نطاقها. والإنسان الذى 
يوأدى دوره على الوجه الأكمل هو الذى يتعاطف 
مع كل قضية نبيلة . والحياة الدينية معقدة غاية 
التعقيد » وهى تنبسط إلى أبعد الآماد » ولذلك 
ينبغى أن نحترم عقائد الآتحرين احثرامنا لعقائدنا » 
فلا بد لنا جميعاً من أن نتعاون من أجل تحقيق خير 
أسمى ومن أجل سعادة الإنسانية 1 
وقد يصادف الإنسان الفشل فى هذا الطريق 
الطويل الذى يدعوه « جيمس » إلى السير فيه . 
ولكن إل ن[آلفييا,له أن عتحن بالفشل . وإذا كان 
بعضل -الناسن قد دفعهم فشلهم إلى الانتحار أو 
إلى "بم إل انون » فان الإنسان السوى يستطيع 
بفعل حازم من أفعال الإرادة أن مخرج من محنة 
الفشل سالا ويشد إمانه العميق أزره لمواجهة 
احتالات المستقبل . 
خلاصة عامة للأفكار الأساسية فى كتاب 
أفكار وشخصية ولم جيمس » الذى كتبه « رالف 
بارتون ببرى » أحد أنمة أساتذة الفلسفة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية والذى كان تلميذآ وفيآ لذكرى 
أستاذه الفيلسوف العظم . وقد حرص من خلال 
عرضه لحياة جيمس » وأفكاره على نحديد سات 
شخصيته » مستنداً فيا توصل إليه من نتائج 
إلى رسائل الفيلسوف ‏ وقد ساق كثيرآ من هذه 
الرسائل فى ثنايا العرض محيث انخرطت فى سلكه 
وكان ها أثرها السحرى فى جعله عرضاً مشوقا جذاب 


أقااقوع دعجم التدجلاط 


أرشيف الشارخ 


إلى حد بعيد . وتمكن المؤلف بذلك أن محقق بكتابه 
غرضين فى آن واحد : تصوير حياة 9 ولم جيمس ؛ 
فى جميع مراحلها تصويرا نابض آخاذاً » وتسجيل 
أفكار الفيلسوف الأساسية بأسلوب طلى مخلو من 
جفاف العرض:العلمى الخالص . وقد وفق الموالق 
فى تحقيق هذين الغرضين معاً أبما توفيق 

وهذا الكتاب الذى :بض بترجمته الدكتور 
محمد على العريان هو نسخة مختصرة لكتاب «بارتون» 
الأصلى بنفس العنوان وهو الذى نشر فى جزءين سنة 
هم . إلا أن هذه النسخة الختصرة هى فى ذاتها 
كتاب ضحم يفى بالغرض كرجع أسامى من 
مراجع فلسفة دو ولم جيمس 2070 عخاصة والفلسفة 
البراجمية بعامة ؛ وهو يقع فى الأصل الأمريكى 
فى 407 صفحة من القطع الكبير مع ملاحظة أن 
الرسائل ‏ وهى عديدة كا المعنا ‏ مطبوءة بالخرت 
الصغير » وجاءت الترجمة العربية فى 4ه صفحة 
من القطع الكبير والرسائل مطبوعة.بأئراٍ | الصلغيرا 
أيضاً . 

ويقع الكناب فى تسع وثلاثين فصلا » فضلا 
عن التصدير والخائمة وكشاف بالأعلاموالمصطلحات 
( كنا نتمنى أن ينقل إلى العربية ) وقد تتبع الموالف 
فى هذه اللفصول البيئة الأولى التى نشأ فها «ولم 
جيمس » وأثر والده على تربيته » وانتقل من ذلك 
إلى دراسات الفيلسوف العلمية فى «هارفارد» + 
وما بدا على الفنى اليافع من ميول فنية ضربت بعمق 
فى تفكيره وتعبيره . وتوخى المؤلف أن يتتبع من 
خلال تسجيله لأحداث حياة و جيمس » مقومات 
فكرة متمثلة ى دراساته وقراءاته وعلاقاته بالعلاء 
والباحثين والفلاسفة من أنصار وخصوم ء وتمكن 
3 633 بصم ايك قفةافرقي س8 سرامن 
كتاب « ولي جيمس » - مكتبة القاهرة الحديثة 1481 لكاتب 
هذه السطور . 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن الهف ادهحا/ ممه لام هططعمها. لوموبو العمل 


بذلك من أن يبلور الأفكار الأساسية فى عل النفس 
عنده وهى الى تعد دعامات للأفكار الجذرية فى 
وأهم فصول الكتاب الى يتجلى فيها جهد طريف 
لإبراز معالم شخصية جيمس وفلسفته هى : )1١17(‏ 
النفس والفلسفة )١4(‏ جوزيا رويس 
والمثالية ( من ٠١‏ إلى 77 ) عن اهامات « جيمس »2 
ومبتكراته فى ميدان علم النفس متبد. فى كتابه 
الضخم ‏ أصول عام النفس » ( 15 ) الأزعة الفردية 
فى الأخلاق (728) أنماط متنوعة من التجربة الدينية 
(77) « جيمس » تمصلح اجتاعى (70) 
التجريبية الجذرية (1”) البراجمية () «جيمس'» 
و «ديوى؛ (94) البراجمية فى إيطاليا وألمانيا 
(05) جيمس وبرجسون . وليس من شك فى أن 
هدي الفصلين ( 4" و 5) يعتيران محشن مبتكرين 
ففى الفصل ( 4" ) ألقيت الأضواء على البراجمية فى 
إيطان)ا (لْانا وش صداقات و جيمس » وعلاقاته 
بكثير من المفكرين فى هذين القطرين . وفى الفصل 
(5) عرض للمشكلة الخاصة ( جيمس ١‏ 
أو و برجسون » فى مبتكرات ف واستشباد 
بالرسائل المتبادلة بين هذين الفيلسوفين الشاعخين . 
وقد وفقالأستاذ المرجم أساوب أدى جذابة 
أن يتقل الكتاب إلى العربية » وعخاصة الرسائل 
امتبادلة بين «جيمس» وأعلام الفكر والأدب 
والفلسفة والعلم . وقد بذل فى ذلك جهداً مشكوراً 
بيد أن الترجمة فى المواطن الفلسفية تفتقر فى معظم 
الأحيان إلى الالتزام بالمصطلحات الفلسفية الصحيحة 
ولو خلت الترجمة من هذه المآخذ فى الجانب 
الفلسفى ‏ وهى عديدة للأسف - لجاءت فائدة 
المرجع القم لقراء العربية مناظرة لفائدته لقراء 
الإنجليزية 


دكتور محمد فتحى الشنيطى 


م 
ملاوع معد للدملا 


ملاحظات عامة : 
١-يقول‏ الدكتور عبد الرحمن بدوى ى 
المقدمة : « إن الألفاظ الى لم يرد ها مقابل فى 
الإنكليزية هنا هى إما تلك الى يتفق رسمها فى 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية أو الى لا مقابل لها فى 
الإتكيزية موك + بين أن الأساتذة واضعى 
ج الم يتقيدوا يانه القاعدة . فكل من يدقق 
جم محمد ألفاظ عديدة يتفق رسمها فى اللغين 
الاي والإنكازية و ذلك وردت فى المعجم 
أولا فى عمود الألفاظ الفرنسية وبعد ذلك فى عمود 
الألفاظ الإنكليزية » كما أنه يلاحظ أن عدداً من 


رأي وو 


الألفاظ الفرنشية لم يرد لها مقابل فى عمود الألفاظ 
الإنكليزية بالرغم من وجود مثل هذه الألفاظ 
امقابلة” وشيوعها فى الاستعال الفلسفى الإنكليزى . 
يبنو لى أن هناك احتّالين لتعليل هذه المفارقة": فاما 
أن الدكتور بدوى سن هذه القاعدة قبل العمل على 
المعجم ولكن المشرفين على المعجم لم يراعوها » أو 
أن الدكتور بدوى لم يدقق فى محتويات المعجم حين 
كتب مقدمته الموجزة بصيغة تنبيه إلى القارئ . 
"-وردت فى / كلات ومصطلحات 
بعيدة عن الفلسفة . 5 أن هذا المعجم الصغير 
محدود الأهداف لكونه مجرد تمهيد لمعجم أكثر 
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مه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهتا ممم كام هطعمه]. لوموبو العمل 


شمولا ( كا تقول المقدمة) كان من المتوقع ألا 
نقحم فيه مصطلحات هامشية من وجهة نظر 
الفلسفة . وفما يلى أمثلة على بعض المصطلحات 
الهامشية (من الناحية الفلسفية) الى وردت ىق 
. 5 


له بكتسوعة بعتوممكهسممطعق يدمكهلمسمععق 
عتأمعماكاعمة بعتحدمية عأوعطادعمة عماعم 
تك طمطممع مساك 


ليس هذه الكلات معان فلسفية خاصة » أو 
أهمية فلسفية معينة بالإضافة إلى معانيها العامة الى 
يمكن الاطلاع عليها فى المعاجم العادية » ولامانع » 
طبع » من إبرادها فى معجم شامل مثل معجم 


لالا 


لالاند . أما بالنسبة المعجم الذى نحن بصدده فلا 
مكان لا فيه . 

وردت فى بعض الأحيان مصطلحات 
وتعابر أجنبية عتيقة لم تعد قيد التداول والاستعال 
منذ فبرة طويلة ولا مبرر لوجودها فى معجم فلسفى 
صغير ومحدود . وفيا يلى أمثلة على هذه الألفاظ : 


تلاط دمموق رمعتاععدهة بواتمعالك بعومهدوة 


4-ارتأى واضعو المعجم إيراد شروح 
مستفيضة » إلى حد ما » لبعض المصطلحات والتعابير 
ينا أهلوا ذلك بالنسبة لغيرها » غير أنهم لم يبينوا 
للقارئ القاعدة الى اتبعوها فى اتخاذ قراراتهم فى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


شرح مصطلحات معينة دون غيرها . وعلى سبيل 
المثاك : شرح المعجم لفظة عدون ترتهصة شرحاً وافياً 
ينا أهمل شرح لفظة عسوناءءاة1ط ع ولفظة 
بدون أى ميرر أو سبب 
ظاهر لذلك . أليس من حق المستعين بالمعجم أن 
يعرف ء بشىء من الوضوح ء الأسس الى اعتمدها 
المشرفون على وضعه فى اختيارهم هذا . 

كذلك نجد أنلفظة عدمونسامة حظيت بشرح 
طويل نسبيا وبتعديد شبه تام لمعانها امختلفة بالرغم من 
أنها ليست من المصطلحات الى تمت إلى صلب 
الفلسفة وجوهرها بيها لم تحظ لفظة عدوناء»اةا2 


عسوتصمععة تطعمم 


بشىء من هذا الاهام مع العلم بأنها تفوق اللفظة 
الأولى بمراحل من حيث أههيتها الفاسفية . 

ه-ركزت انتباهى فى هذه المراجعة الجزئية 
لل مجم على حر فى © وى فقط وبجد القارئ إنى أثيت 
فى الصفحات التالية الألفاظ الفرنسية والإنكليزية 
والعربية تماماً كما وردت قف معججم « مصطلحات 
الفلسفة ؛ ثم أوردت » بعدها مباشرة » ما عندى من 
تعليقات وملاحظات علها . 

أباغرجى ‏ #ممعدمة دمن سلطم 

)١(‏ لا مر لاستعال لفظة عهمهدمة لأنها 
تعير ‏ قديم غير ستعمل فى المصطلح الفلسفى 


مه القدمو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا/دممه »ام مجاعم ها ونيو لعجا 


الانكليزى » ويستحسن استبدالها ب همناعسلوطف 

(ب) أقر مجمع اللغة -العربية المصطلح العرى 
التالى : « قياس احالى » .( مجموعة المصطلحات 
العلمية والفنية » ج ه » ص )١4‏ . فهل من 
مسوغ للأخذ بمصطلح مغاير لما أقره امحمع فى هذه 
الحالة ؟ 

(ج) شرح المعجم معنى « أباغوجى » ثم قال 
( انظر منطق أرسطو ج )١‏ . هذه الإشارة ترك 
المستعين بالمعجم فى الظلام . لقد تواضع العلاء فى 

جميع أنحاء العالم على 0 
لسار . ولا أدرى السبب الذى دغا واضعى 


هذا المعجم إلى التخلى عن هذا التقليد العلمى ؟ هل 
من المفترض أن يعرف الجميع أن الدكتور 
عبد الرحمن بدوى حقق منطق أرسطو فى " أجزاء ؟ 
ماذا محدث هذه الإشارة لو صدرت طبعة جديدة 
لنطق” أرسطو فى جزء واحد أو فى خمسة أجزاء 


مثلا ؟ 
أكادعية ( إنكار الحقائق عند الشكاك ) ترسوفهعم 
عنص ةلمعم 


أعتقد أن تعبير « إنكار الحقائق عند الشكاك » 
تعوزه الدقة لأن لفظة عنصكفدعى ببذا المعنى 


0 
اق الوه« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بالذات لا تر إلى التزعات الشكية عامة وإنما إلى 
مدرسة معينةهى ا 0ع م2 186 . ونجدق 
كتابات القديس أغسطينوس هجوماً مستمراً على من 
إيسميهم بال وعندعووعة أى الشكاك الذين سيطروا 
على أكادعية أقلاطون وعلى رأسهم وهلتومءعة . 
بالعرض +مع0نمعة عوط 

هل يعنى الفراغ المثروك فى العمود الإنكليزى 
بأنه ليس هذه اللفظة مقابل فى الإنكليزية ؟ توجد 
لفظة مستعملة بالتعبير الفلسفى الإنكليزى يقابل 


املنمعة عوط وهى اللفظة اللاتينية ومعفعة مهم 


كنا أن +معونععة ترط تؤدى المعنى المطلوب . 
التكيث ‏ صمتخدلمصسمععة ‏ صمتاجلمسممعم 


يلاحظ أولا أن رمم هاتين_اللفظتين ىق 
الإنكليزية والأفرنسية واحد اهلتآك/ ب لزوم 
لترديدها ( ؤفقا للقاعدة المشار إلا المقدية) + 
وثاني لامكا هله الكلمة فى معجي فلسفى غير لذ 
ليس لها أى معنى فلسفى خخاص . 
أخيلوس ( حجة لزينون ) عالنطعم 

)١(‏ يوجد اسم لهذه الحجة فى التعبير الفلسفى 
الانكليزى وهو : غمعصنوعة دعالتطعة 

بز تجب أن لأند صلم بأ مع الغ الربية 
أقر المصطلح التالى بالنسبة لهذه اللفظة : وحجة 
أخيل» رج ه ء ص 145) . 


عسمتصومععق 


نفى العالم تمعتسدمع4 
أقر امحمع مصطلح «لاكونية» ى مقابل 
عسونسدهءءة رج هاء ص 145 ) وهو أقرب 


كه 
امه .لدو عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ج'مه كام هطاعمه]. لوموبوا ادهل 


إلى الأصل من ناحية الاشتقاق اللغوى وقد أخل به 
الدكتور مراد وهبه نى معجمه الذى صدر آخيراً . 
ولكن رما كان لدى واضغى هذا المعج اعتبارات 
أخرى دعتهم لتفضيل «نفى العلم» . 


فعل محض #نام اعم 

لم ترد اللفظة عسي عنم عاعم 
مع أن رسم الكلمة فى ١‏ ليس واحداً ! ولا 
أخال أن واذ ضعى المعجم أرادوا أن يوهموا القارئ 
بأنه لا يوجد لفظة فى المصطلح الفلسفى الإنكليزى 


تفى بالمطلوب : والتعبير الإنكليزئ المعروف هو 
عه عباط 

0 
الأفكار الطارئة ‏ ععناصعمرلم 


توجد لفظة انكليزية سهذا المعنى 
«دمنافوعيفى يوقد أثبتها المجمع (ج ١‏ ع ص 
الأعيااظ 
عطا به معتفساى :200" رطاتسة مسععظ ممصرواة 
.298 ,263 ,8 ,7 ,7 بكم امهعموط كه برطممدماتطط 


555 
سلب العقل ( فى عام النفس ) ممكامعتلق 
ممغومء لق 

إن الفكرة الكامنة وراء لفظة 
هامة جداً فى الفلسفة الوجودية ويجب وضع مصطلح 
عربى يعبر عن معناها الفلسفى قبل الانتباه إلى معناها 
فى عم النفس ( مع ما بِينهما من ارتباط ) - لقد 
شاع فى أوساطنا الثقافية هنا ( أى فى سوريا ولبنان) 
لنفظ « الغربة » كنا فى قولنا : مأساة الغربة » . 
ممفموثلة 4ه برفعج م1 


هقمع نلق 


معز ل عن المنطق ‏ عتوتههله 


التعبير المقابل فى الإنكليزية هو لمعتهملة 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ. 


ولم يذكر فى عمود الألفاظ الإنكليزية بالرغم من أن 
رسم اللفظتين ف الفرنسية والإنكليزية ليس واحداً . 
الغر ية تعالة ‏ غغلئغغلم 

أعتقد أن لفظة “راذء؛الى. نادرة جداً جداً من 
حيث الاستعال ولا مبرر لإيرادها هنا . ورد ف 
مصطلحات المجمع اللغرىلفظة دوعممعط؛0 (جةء 
ص 167١‏ ) وكذلك الأمر فى معجم لالاند . 


اللا أخلاقية 

لا بجوز وضع مصطلح «اللا أخلاقية » فى 
مقابل عدونلدسى لأن المعجم قد وضع هذه 
اللفظة عقابل عصونلهءمصم1 . وهذا يؤدى إلى 
طمس الفارق بينهما » كا أن امسج تر قلق 
مث « ععزل عن الأخلاق ) . تغلب الدكتور 
وهبة على هذه المشكلة بقوله : لا أخلاق/ ندج 
غير أخلاق عاك على 


مكتلءمصة ‏ عدوتلعمصق 


مس1 


الحب العقلى الإى 


(متممتم5) علط عل اعسعة لم1 عمسم 


لم ترد العبارة المقابلة بالإنكليزية وهى : 
ا ل 1 


الحب الخالص ؛ الحب عض عنام عنامسف 
لم ترد العبارة المقابلة باللغة الإنكليزية وهى : 


عه1 ع1 
الاشتراك فى التركيب اللفظى 
دتامطتطمهة عتاوطتطمسق 
اللفظة الشائعة فى اللغة الإنكليزية هى : 
> عرامطتطمسم 


ده لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك ادمح ممه كام هطع مق بوموبواالت عملا 


النظير وملهمة ‏ عتوملتسة 
يبدولى أن لفظة « النظير ‏ تقابل :عدعهاههة 


و ,كنامههلدمفق - وليس همق 


أقر المجمع لفظة « تمثيل » مقابل ترعملةسث 
(ج ه ء ص 164) غير أن ذلك قد يؤدى إلى 
التباس مع لفظة « 
أثبت الدكتور مراد وهبة أى معجمه الأخير لفظة 
«مائلة » عثابة المقابل العربى ل ترهدادمدث . رعا 
كان حله أفضل الحلول . ١‏ 


0( عع ممت كه امع مع رمن 1 


ععمع تممه "! عل وعتوماسيك 


نظائر التجربة 

لم ترد العبارة المقابلة باللغة الإنكليزية وهى : 
عع نمعمعظ كه ومأوملهمة ولك 
يم 

منج التحليل عون تراهمة علمطك 31 
لم تزّدالعباراة المقابلة باللغة الانكليزية وهى : 

معطا نذا عتاترلة ك1 كا أنه يجب وضع لفظة 

ازا ة هه قبل لفظة مم81 . 


القلق لوتومة 

لفظة ؛ القلق » لا تكفى وحدها . يجب إضا 1 
الحصر » الكرب » ( استعملها مبذا المعبى أبو حيان 
التوحيدى ىن «المقايسات )٠‏ أ ضيق (فىق علم 
النفس ) . 


مدعا يالك 


توقع الإدراك 07 
ممنامءعمعم ها عل وممتتوماع لاق 
ممنامععمع2 ,زه ممغومعنامةف 


التعيير الانكليزى الصحيح هو : 


دمتاو ممم 4ه 00 عط 
والمقابل العرى هو توقعات الإدراك الحسى . 
6 عه 
034 


أقااهوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


معار ضة الحجة :ومالقمة 2 عتوملقهف 

يبدو لى أن عبارة « معارضة الحجة » لا تفى 
بالمطلوب على أفضل وجه . أثبت الدكتور مراد 
وهبه التعيير التالى : و شك جدك » أما المجمع فقد 
أقر لفظة «معارضة» (ج ه ص )١6/‏ . لست 
متأكداً أى هذه الاقتراحات هو الأفضل إذ أن كل 
واحد منها يشدد على ناحية من معنى عذهماناضهه 
ر بما ٠‏ معارضة جدلية » هى أقرب شىء إلى الصواب 
من جهة القبل ومن جهة البعد 6ومم عنهدم يم 
عأامث عارومط 4 

إن المقابل الانكليزى لعاصة معدم 4 
هو العبارة اللاتينية ذاتها ويأى ممقابلها ى العربية «من 
جهة القبل » . أما +5 ونسدط ‏ فانها تشكل لفظة 
مستقلة مستعملة فى الانكليزية والفرنسية ويقابلها 
و من جهة البعد» فى العربية . 
احير ( فى مقابل الإنشاء ) ع1 ؛مفظودقق 
عدوا ممطوموة 

تفيد هذه اللفظة معنى آآخر يشير إلى القضية 
الجملية باعتبار أن محموها يوضح” أو «ينور» 
موضوعها نسبة إلى 005طع أى النور باليوناق » 
وأعتقد أن المجمع أقر لفظة «مبين » هذا السبب 
١ج‏ هديص .)١6©‏ 


الانتساب ععمقمع مدممةم 

اللفظة الانكليزية المقابلة هى ‏ جمنمنةمءممه 
الشهية عكعمهة ‏ غاعممم 

المقابل العربى هو «شبوة» وذلك بالمعنى 
مه 


0م اأقدرو © عام وطلاه 


06 اله فهمام دحال هدم 6امهنادمها. يواعملا 


الفلسفى ( مجمع اللغة العربية ج © ؛ ص )15١‏ . 

اميل الشعورى ء الميل الواعى ‏ «مناناءممه 
تعنى هذه اللفظة « اميل الواعى » عند سبينوزا 

فقط .. معناها العام والمحمل هو «تزوع » أو 


و شوق » فحسب. 


3 


تقدير ‏ ممغوعءمممه 
لا نزوم لإعادتها بالانكليزية إذ أن الرسم واحد 
فى اللغتين . 


دمتاماءرومم 


العلوم التأسيسية وعندماع»ةنطء ممع دوتهماءه تطمعق 
العبارة العربية لا تبين على الاطلاق المعنى 

الكانيئ لهذه اللفظة وأشك فيا إذا كانت تعبر بدقة 

عن المعنى الأرسطى كا يشرحه لالاند . 

الكبيقا 
لفظة الكبنت تقابل دمونووعمممه5 ى 

النفس وليس همذ نطنطمة وذلك فى الإنكليز 55 


موعتنانطم1 ةم 


دعرى ‏ همنأمسندعث هو تاموقم 


أقر امجمع لفظة «افتراض» (ج ه ؛ ص 
٠١‏ ) فهل من ميرر للأخذ يغير ذلك ؟ 
نظام البدمبيات 

وعفمصسوعة (غوطن5) عنوتتمصملجق 

تعنى لفظة 5ع#تمتحه أكثر بكثر من 
جرد نظام البدهيات » ٠‏ أقر المجمع مصطلح 
«وأكسيوماتيكا» (ج ه » صن 157( فهل من 
ميرر للأخل بغير ذلك ؟ 


6ه 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


عدوا ك سكم 


أحوال الضمير “ماد تنقه> 

مجب أن نبن أن معنى ‏ ندعم قد 
انزلق ليدل على كل محاولة أو حيلة لتبرير بعض 
الأفعال والأوضاع . ومبذا المعنى أصبحت كلمة 
قدحية . 


اليقن ةا علساناءى 6 


يوجد تمييز فى الاستعمال الانكليزى بين 
,علساناىء 6 او براسنماءىء0 حيث تععى لفظة 
تامتة عع اليقن ا موضوعى الذى تتصف به 


المتوقف على الذات العارفة وشدة 
فاذا كان المراد هنا "هو اليقين الموضوعى_وجب 
استبدال لفظة علسةناممت ( بالاتكليزية) بلفَظة 
“نهنم هت . لقد بين لالاند هذا الفارق 
000 1 


غم طسوت 


مؤلف 6001 


لفظة مركب هى الأفضل . (مراد وهبة 
ص 98١ا).‏ 
بمكن معاً وء اطتقوم م صمح 


ما رأيكم بترجمة الدكتور ماجد فخرى لافظة 
وعاطتووهم دمت « بالمممكنات المواتلفة » . 
التغير النسبى ععصم تسرمعمهت ععصه تسمعممن 

لا لزوم لترديدها بالانكليزية إذ أن الرسم واحد 
فى اللغتين . 


6 هه 


مه اأقدم وه عام هلاه 
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طريقة الاتفاق والاختلاف ععمهلممعدمن 
ععسههلومعممت ( منطق مل ) 


لا لزوم لترديدها بالانكليزية 
المدد الإمى ‏ ومتامعممع 


إذا كان المراد ما المعنى الديكارتى » فالتعبير 
الإنكليزى المقابل هو : «متقهفي وبامسمتكممن. 
شرط » ظرف » حال دهع تفمم مم تفهمن 
لا لزوم لترديدها بالانكليزية إذ أن الرسم واحد 
5 اللغتين . 
الاميام »اخلط »الفرضى «هامدكممه ممتوتفدت 
لا لزوم لترديدها بالانكليزية إذ أن الرسم واحد 
فى اللغن . 
المكاسخ 
لا لزوم لترديدها بالانكليزية 


ل أعمامم6 


العرف » الاصطلاح » التواضع «منا مه 
ممتكص حدمت 


لا لزوم لترديدها بالانكليزية . 


علم نقأة العام بردمعمصوم 

لايجوز تسميته ويا 
يتألك.من خرافات وأساطر حول:ثفأة الكون - 
وهذا ما عيزه عن ال #رههاهددومت؛ فى أحد معائها 
الخامة . كا أن لفظة «هماهدمومت تستعمل كرادف 
للميتافيزيقا كا فى عنوان كتاب الفيلسوف وايتبيد : 


عتمم مسرومت 


لأن ال عرضمهمسيومت 


روه اف هدم هذ ترمووظ مك : راتلقة نق ووععمرط 


الدكتور صادق جلال. العم 


لق 


أقااقوع معد التدملاط 


0 


امه .اأقددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهطال مه 6امه ممه . برترموالت مالا اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


كان على محمود طه شاعراً صادقاً طموحاً » 
وكذلك كان أنور المعداوى ناقداً صادقا طموحاً . 
وكان الاثنان يصدران عن طاقة أصيلة خصبة » 
ووجدان أنى لا يقبل الانقسام أو المساومة . ولعل 
هذا التقارب المبدشى قد ساهم فى تعميق أواصر المودة 
والصداقة بينهما » ناهيك عن أنهما ماثا فى سن 
مبكرة » فقد عاش طه 48 عاماً » وعاش المعداوى 
ه؛ عاماً » وناهيك أيضاً عن أنبما خلفا آثاراً خلفت 
بدورها - رغ, "كها امحدود - آثاراً ملموسة ى 
الشعر والنقد المعاصرين . 

ولعل أول ما يلفت نظر الباحث فى إنتاج أنور 
المعداوى أنه كان ناقداً مقلا » وخاصة فى السنوات 
الأخيرة من حياته » وأن على محمود طه قد فاز ى 
نقده بنصيب الأسد تقريباً . ومن هنا تكتسب هذه 
الدراسة القيمة الممتعة للمعداوى عن :على محمود 
طه الشاعر والإنسان » أهميتها » بل إنهار تخليو بيت, 
القصيد فى نتاجه النقدى . فهى أوَل محاولة مكثملة 
تضم منهجه فى « الأداء النفسى ١‏ نظزرية وتطبيقاً : 

والحق أنه لا بمكن النظر فى هذا الممبج الأخير 
وتطبيقه على الشعر من خلال على طه دون الرجوع 
إلى ما كتبه المعداوى من نقد قبل هذه الدراسة . 
وعندئذ تبرز أهية المقالات الى جمعها المعداوى 
وأصدرها عام 1961١‏ تحت عنوان : « تماذج فنية 
من الأدب والنقد» . ففى هذه المقالات بشر 
المعداوى بمنهجه التقدى من جهة » وأثبت من جهة 
أخرى صدق الملحوظة القائلة بأن كبار التقاد 
وأعظمهم لا يدلون بدلوهم فى الجرى العام للأدب 
والنقد محرد الإدلاء » وإنما هم يعت ضون ذلك 
امخرى العام وبحولون مساره ى أغلب الأحيان . 
وحسبنا هنا أن نشير إشارة سريعة إلى المقالات 
السابقة باعتبارها أول كتاب ظهر للمعداوى » 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 القشقعادهحا/دومه »ام مططعم ها ممما لعجل 


وباعتبارها أيضاً الأساس النظرى والتطبيقى لما تلاها 
من كتابات . 

يقول أنور المعداوى فى تقدممه لمقالاته تلك إن 
النقد الأدنى فى مصر تنقصه أربع دعام هى : 
الثقافة والتجربة والذوق والضمير . ويضيف إلى 
ذلك بأنه حاول أن يقبم الدراسة الأدبية والنقدية على 
أسس جديدة فيا النظرة الذاتية » وفنها الرأى 
المستقل وخط الاتجاه الفكرى الذى ينبذ الترديد 
والتقليد . ومعنى هذا أن المعداوى لم يتخذ النقد 
مطية جاهزة محملها ما يريد من أفكار » وإنما اتخذ 
منه شعلة يضع لها الزيت الذى يريد لتضى' فى اللباية 
مجرى الأدب والنقد كما يتصوره . وكانت العملية 
النقدية تبدأ عنده بالذوق » فهو « دعامة كل نظرة 
ومتنياكل نحة وأساس كل ميزان» . أما مصدر 
الذوق فهو القلب الإنسانى الذى هو مصدر الفن 
نفسر ‏ يلكي ألييست. هذه كلها آراء تقوذنا إلى" 
الغموض؟ق تقادير, عملية اللحلق الفنى ؟ الحق أن 
المغلناوق ف 7)كتابه هذا بصفة خاصة كان متها 
بالبحث عن سر النذوق الفنى » وهل هو مسألة 
شعورية نفسية داخلية أممسألة عقلية ذهنية خارجية» 
والحق أيضاً أنه لم ينته فى ذلك إلى رأى قاطع » 
لكنه كان ميل إلى الحد الأول فى القضية » حتى 
ليخرج متذوق كتاباته النقدية وقد انتهى إلى أنه 
كان أمام ناقد هاو محب لكل ما هو جيد وجميل » 
وأن أسلحة هذا الناقد هى دعاماته الأريع السابقة 
مضافاً إلها ذكاء لماح وحساسية مخلصة وجرأة 
خلاقة ‏ وهكذا كان أنور المعداوى إذا أحب 
كاتباً أو فناناً غ أى إذا استجاب بقليه وإحساسه 
إنتاجه » يتحمس له ثم يكتب عنه إلى حد اغتفار 
أخطائه . وعلى العكس » كان إذا أحس بالنفور من 
كاتب أو فنان يتحاشاه ويسقطه من حسابه إلى حد 


51 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


القسوة عليه . . وعلى هذا النحو أيضاً كان حبه 
وحاسته لبرنارد شو وبلزاك وعلى محمود طه + 
وكذلك كانت قسوته على أنى العلاء المعرى وهجومه 
على نقاد العرب القدائى وفلاسفتهم الإسلاميين . 

لكن » ما الآداء التفبى » ذلك المبج الذى 
طالعنا به المعداوى ى كتابه الأول ثم حاول أن 
يطبقه فى كتابه الثانى ؟ وما مدى أصالة هذا اليج 
التقدى وصحته ؟ إن الفن لديه هو « فى حقيقته 
امل عملية استقبال حسية تعقهها عملية إرسال نفسية » 
والذى يفرق بن إرسال وإرسال » أو بين أداء 
وأداء هو الحركة النفسية ٠‏ تلك الذبذبات الدقيقة 
الى نجرى فى مرض النفس حيث تسجل هزات 
الوجود الحارجى وتدق كان كل هزاة م كاكرة 
الشعور والوجدان . وهكذا يكون الأداء النفسى 
معناه البسيط هو الصدق مع النفس الذى يقوم بدوره 
على دعامتين هما « الصدق الشعورىي والصدق الفى 
متحدين فى مجال كل صورة تعيريئَ» ./إيأالمييدق 
الشعورى فهو «١‏ ذلك التجاوب بين التتجربة. الحية 
وبين مصدر الإثارة . . . وميدانه الإحساس ؛ وأما 
الصدق الفنى « فيدانه التعبير ؛ التعبير عن دوافع 
هذا الإحساس بحيث يستطيع الفنانأن يلبس تجاربه 
ذلك الثوب اللاثم من فنية التعبير » أو يسكن 
مضامينه ذلك البناء المناسب من إبحائية الصور » » 
والأداء على هذا النحو موجود فى التصوير والموسيقى 
والقصة ؟ا هو موجود فى الشعر » وهو موجود 
بنوعيه الأساسيين : الآداء النابع من الخارج » 
والأداء النابع من الداخل » من النفس » وهو أرق 
النوعين وأحقهما بالفن على اختلاف أشكاله وأجناسه. 

غير أن الأداء النفسى ف الشعر مثلا ليس هو 
مجرة الصدور عن الداخل والنفنس + ولثما يعنى 
أيضاً التجسيم أى ١‏ إبراز خطوط الصورة الشعرية 
نه 


مه .لدم وه عام هلاه 
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حى تتكون وحدة نفسية فى تسلسل اللخواطر » 
وحتى تكتمل الندسة المطلوبة فى شعر الآداء 
النفسى ؛ لكن ما هذه الهندسة الى يطلا المعداوى ؟ 
إن الفن عنده بشكل عام والشعر بشكل خاص مخضع 
مجموعة من « الملكات » أو القدرات الخلاقة » لأنه 
أقرب إلى عمل المهندس » ولآن الهال ضرب من 
النظام والتنسيق . . ويمكن إجال هذه الملكات فيا 
مخقص بالشعر فى : 

ملكة التنظيم : الى جب ألا مخلو منها الفن 
وإلا أصبح فوضى فكرية . وعملها هو الربط بين 
الصور والتوفيق بين الخواطر وتنسيق المشاهد بحيث 


يوضع كل شىء فى مكانه . 

- الملكة التخيلية : ومن مزاياها التجسم 
والريهزية غير المغلقة . 

ملكة الوعى الشعرى : وهى مسئولة عن 
تنظم كل يحقيقة كونية يعرضها الفكر فى ساحة 
الوجود التأحاي) > 

ب ملكة:الزوئية الشعرية : وهى مسئولة عن 


استشفاف كل حقيقة عامة فى حدود المنظور أو 
خلف حدود المنظور فى محيط الاستبطان النفسى أو 
فى نطاق التناول الحسى . 

ملكة المراقبة الحسية » مندمجة فى ملكة 
المراقبة النفسية : وهى مسئولة عن تنظم الحركة 
المادية حين تتلوها الحركة الوجدانية فى سبيل خلق 
تلك الوحدة الى لا تنجزأ من كلتا الحركتين . 

ملكة المراج الفنى : وهى مسئولة عن 
تفصيل الأثواب الكاشفة عن مفاتن الأجسساد وهى 
الى تضع الحدود والفروق بين طابع كاتب وكاتب 
وبين طابع شاعر وشاعر . 

تلك هى الخطوط العامة لبج الأداء النفسى كا 
فصلها المعداوى فى دراسته التطبيقية لشعر على محمود 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


طه ؛ ويتفرع منها عدة خطوط أخرى فرعيه أشبه 
بالروافد » فهو ينشد الوضوح فى الفن باعتباره 
ركناً من أركان لجال وطريقاً من طرق الإحساس 
به » لكنه لا يرفض الرمزية » وإما يشجع الرمزية 
المطبوعة الى يعرفها بأنها حركة و استبطان تقسى » 
ومعها تستحيل المدركات الحسية إلى مدركات نفسية 
وتلتف الأفكار محجاب شفيف لا كثيف . و 
أيضاً يضع للأداء النفسى عنصراً آخر غير ما ذكرناه» 
هو عنصر ١‏ الواقعية النفسية » أى واقعية المشاعر 
النفسية » الى « تفتش عن الحقائق الوجودية الكبرى 
فى مجاهل الكون ومتاهات العقل » حتى تصل إلى 
دائرة ملكة الوعى الشعرى السابقة . غير أنه مع هذا 
لا يضيق بالواقعية الاجتاعية » بل إنه يشدد على 
وجود المضمون ف العمل الفنى . 

ولا شك أن منهجاً كهذا يعترف بداهة بأثر 
البيئة والوراثة على الفرد وانعكاس- هذا الأثر عل 
الشعور واللاشعور على السواء . بوَلآ شلدا,أيضاً أن 
المعداوى قد تأثر محاولات معيئةاق: هنا الخال © 
غير أنه كان يتميز فها يتميز علكة نادرة فى القثل 
وأهضم والتوليد ‏ فلا غرابة ى أن يظهر انبج على 
يديه لأول وهلة جديداً كل الجدة وأصيلا كل 
الأصالة . حقاً » لقد أفاد الكثرون من فرويد 
ومدرسته ى هذا الحال » لكن الحق أيضا أن 
محاولات كثيرة قد سبقت فرويد ولت لنفسها 
براءة اختراع أمثال هذه المناهج الى تقوم على 
رهافة الحس وجلاء البصيرة . ولعل فى محاولات 
ناقدنا العربى القدم عبد القاهر الجرجاى بعض 
الشيه محاولات المحدثين . وف القرن الماضى ألح 
الناقد الفرنبى سانت بيف علىاستخلاص الحصائص 
النفسية لشخصيا 
صوراً نفسية تفتقر إلى الموضوعية ى كثير من 


منقودة » حتّى بدت مقالاته 


إرله 


مه اأقددو © عام دطلاه 0 الهقكعادهتا/وومع. »ام مجاعم ها لوبمواال ولط اق اله و6« عد االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الأحيان . والحقيقة أن ثمة جذوراً ‏ نكاد تكون 
خفية أحياناً ‏ تمتد فى منج الآداء النفسى هذا عند 
المعداوى حى تصلنا بآخرين ممن سبقوه » وعلى 
رأسهم الفيلسوف الإيطالى بندتو كروتشه والعقاد 
وسارتر . فالمعداوى متأثر بكروتشه الذى قال بأن 
الفن ليس واقعة مادية أو فعلا نفعياً أو أخلاقياً » 
وأن التذوق فى حد ذاته عمل فى تصبح فيه اللوحات 
معلقة ى نفوسنا والسيمفونيات معزوفة فى أعماقنا » 
وأن التعببر عبارة عن ردود أفعال عاطفية » وأن 
الفن فى الهاية هو وحدة الشكل الى تحدوها وحدة 
العاطفة . لكن بها نجد كروتشه يفصل الفنان عن 
امحتمع وينعى على الفن أن يكون جاهيرياً أو ذافعالية 
فى تغيير المجتمع إذا بالمعداوى يتخطاه ويعترف 
للمجتمع يحقه فى الفنان ودوره الوطى والاجماعى . 
كذلك يبدو المعداوى متأثراً بالعقاد حين يمن معه 
بأن ؛ الفن الجميل عنحنا تعمتى- ليزي والنظيتام 
مجتمعتين » وأن الشخصيات مفاتيج تذلل معرفة 
مغاليق النفس. واللاشعور » لكنه يتتخطاه فى كثتر 
من آرائه بعد هذا + ون كان العقاد قذ سبقه أيضاً 
فى دراسته عن ابن الروى حين أقامها على شعره 
بالدرجة الأولى ودار كثيراً حول فكرة الصدق » 
إلا أن المعداوى لم يتوقف عند الحدود الى توقف 
عندها العقاد . أما أثر سارتر فيتمثل ى إعجاب 
المعداوى مبجه الذى اتبعه فى تأليف كتابه. عن 
بودلر » وكذلك ببعض آرائه فى الشعر والحياة + 
لكن هذا كله لا يقلل من الجهد العميق الذى بذله 
المعداوى فى تأليف كتابه + فليس ف التأثر الخلاق 
والقثل الجيد ضرر بأصالة الأفكار » وهذا ما كان 
يتميز به المعداوى . 

وإذا كنا قد فصلنا القول إلى حد ما فى الكلام 
عن منبج الأداء النفسبى من الناحية النظرية كما ظهر 
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081 هفك امهنا ممه كام هططعمه]. لوموبوا العمل 


فى كتاب المعداوى عن على محمود طه » فقد بقى 
أن نلم به من الناحية التطبيقية . 

لقد قمم المعداوى كتابه إلى فصول بدأها 
بالحديث عن عصر الشاعر الذى ولد عام 1901 
وتوق عام 1444 غ وعاصر فرت الرومانسية 
والواقعية ى أدبنا . م قارنه المعداوى يبودلير 
وبايرون ووجد فى الأخير بعض الالتقاء مع طه مع 
اختلاف فى المضمون والموضوع » مبعثه فى اللهاية 
عند الاثنين هو القلق : وبين المألف بعد ذلك أن 
عمة فاصلا بين فترتن من جياة الشاعر : فرة ما قبل 
الثلاثين وفترة ما بعدها » وقد عير عنها الشاعر فى 
0 : 
الثلائون قد مضت 

لد خلق على طه للحرية ولم مخلق للقيد » وذلك 
هو جوهر شخصيته كا يقول أنور المعداوى * 
واعلة) وهر شيخصية كل شاعر :يستحق منا هذه 
العفة +*أما شكره فاليق أن الكتاب لم يشمله كله » 
ذلك لأن ارالك قد انتقى منه الغاذج اللى أعجب 
مها ووجد فها عوناً على إثبات منبجه » فراح بحلل 
كل تموذج على حدة مدللا على وجود الملكات 
السابقة واحدة وراء الأخرى ؛ وهو قد فصل ذلك 
بطريقة جذابة مشوقة تجعل الجزء الثانى من الكتاب 
عن شعر الشاعر عنواناً على أصالة كاتبه ورهافة 
حسه وذوقه » بل وصدقه مع نفسه هوالآخر ء ذلك 
الصدق الذى تمتع به المعداوى وأضفى عليه وحدة 
عضوية نادرة بين الفكر والسلوك ء أو بين النظر 
والعمل . ولا شك أن المعداوى قد أعجب ببذه 
الفافج الشعرية الى انتقاها » وأنه أحها إلى حد 
اغتفار الضعف فبها والتغاضى عنه . فشعر على محمود 
طه الوطنى مثلا أضعف من شعره الغناى » ومع 
هذا تغاضى المؤلف عن الضعف يسبب حبه للشاعر» 


ى. االتفسنافات. والهلر 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


بل إنه يكاد يعذره حين يكتشف وقوعه فى خخطأ 
من الأخطاء . 

وقد كان بمكن لهذا الكتاب أن يتسع فيشمل 
تجارب على طه فى الدراما الشعري 
التجارب » وكان يمكن أن يتسع أيضاً فيشمل الدراسة 
النفسية والاجماعية لحياته الى وعد بها المؤلف ىق 
موضعين من كتابه (ص 1968 + 155) دون أن 


دعم بدائية هذه 


يفى بها . ويبدو أنه كان ينوى إخراج دراسة أخرى 
مستقلة عن حياة الشاعر لكن المنية عاجلته قبل أن 

تتحفق نيته . وهذان جانبان نرجو أن يتوفر عامهما 
أحد من دارسينا 1ل حك كليس 
واحد من أبرز شعرائنا فى هذا القرن 

والحق أن هذه الدراسة دليل على أن الحب 
ا ل نقدى 
اذى قيمة » وقد أحب المعداوي على طه_وشعرم 
فكان كتابه أشبه برسالة غرام بالتناع ر/واشعرة + 
أو هو قصيدة حب صادق موجهة من: ناقد. إل 
شاعر . وهى دليل كذلك على أصالة المعداوى 
واستقلال أسلوبه ووضوح شخصيته وحيازته 
لقاموس نقدى خاص قلا يوجد مثله فى نقدنا 
المعاصر . وقد أغنته طاقة فة القثل الحلاق الى تميز 3 
عن حشد المصطلحات الأجنبية بلغاتها كا فعل 
الكثير ون » أو الدوران حول فقرات مقتبسة عن 
آآخرين دوران العبادة والمضوع . 

ولن كنا قد خسرنا الشاعر والناقد وخسرنا 
طموحهما : إلا أن هذا الكتاب يرد لنا الواقع 
» ويشى علكات خصبة خلاقة تمتع 


بعض خسار تنا 
مها كلا الشاعر والناقد » وأغنيا مبا تراثنا الشعرى 
والنقدى على السواء . 

على شلش 


امه .اأهددو © عام هطلاه 
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0 


المعتمد بن عياه 
تأليف » على أدم 
الناشر : الدار المصرية التأليت 
والترجمة - أعلام العرب - ٠4م‏ صن 


كام ث ه قروش 


الرجمة أدبية وتاريخية لحياة علمٍ من 
أعلام الإسلام المعدودين » وهوالمدتمد بن 
عباد الملك الشاعر . فمرض المزلك 
للأرضية التاريخية للعصر » والاتجاهات 
كانت تسوده » وقيام الأسرة 


العبادية فى أغبيلية » والدور اهام الذى 
لعيه المعتمد فى الحروب الى دارت بين 
المسلمينَ والأسبان » و تحالفه مع المرابطين 
الها كا لم يغفل 
عن المنتمد الشاعر . 


ونهايته الدرامية 


الولف الحديث 


سيم 


لك 


مط بتو ديفمو 


187 يوماً قصة التفويم 
تأليف : كيشج . ايدوين 


ترجمة : اللواء سعد الدين صبور 


اك مع مؤسسة فرانكلين 5١١‏ ص 
1 ث .. قرفا 


جولة واسعة فى رحاب التاريخ + 


يال المصرى القديم توت ء وتطور 
هذا التقويم » شارحاً ما قام به قيصر 
جر يجورى لاصلاحه ٠‏ 
5 بماد ديع عر الله 
والأجرام السباوية وأنواع التقاويم من 
خمسية وقمرية ء وأقتراح قيام تقويم 
الى آخر المستقبل . وعاولة كفت 
الماغى عن طريق علم الفلك واستخدام 
الكر بون ومعرفة حلقات نمو الأشجار . 


أقااقوع معد التعملاط 
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منذ أطلق العقاد العظم صيحاته الرائدة المدوية 
فى فلسفة الفن » تعد الكتب الصادرة عن الفن على 
الأصابع : وهذامثل ظهور أربعة كتب فى الفن » 
فى شهور تقل عدداً عن أصايع اليد الواحدة » 
ظاهرة فريدة جديرة بالدراسة . فهى ظاهرة تواكد 
تزايد الدراسات النقدية ى بلادنا بشكل يفوق 
الأعمال الإبداعية موضع النقد . فا أن يظهر ديوان 


اعد اله فعماموطال :مه ءام هطع مه .بترمو الت عا اه اله وعد /عجه االتعجللط 


بقاه 
أجعر#رعطية 


شعر أو أحياناً قصيدة واحدة ؛ حتى تكتب المقالات 
فى دراسته ونقده والتعليق عليه : وهى ظاهرة خطيرة 
بالفعل » فهل تعنى نضوب معين القن فى هذه الغئرة 
الانتقالية المامة الى مجتازها مجتمعنا إلى الاشتراكية ؟ 
أم تمى إيصاد أبواب النشر فى وجه الراعم الإبداعية 
النامية ؟ فاذا قلنا إن ما يكتب عن القصة مثلا يفوق 
بكثير ما ينشر منها » فان هذا لا يععى جديا فى فن 


مه اأقدمو © عام هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/ ممه عام هطعمه]. لوموبوا العملا 


أرشيف الشارخ 


القصة عندنا » فبالرغم من نحول الجيلالثالث من 


كتاب القصة إلى المسرح » إلا إن القصة تموج 
بكتاب جدد واتجاهات متجددة دوماً » ولكن هناك 
بالفعل أزمة نشر فى القصة » فقد انككشت صفحاتما 
حتى كادت تنقرض من صحفنا » بل إن الكتابات 
الأدبية >موماً صارت تمثل نسبة ضئيلة فى صحفنا » 
بالقياس إلى ما تمثله أبواب الرياضة والمرأة مثلا من 
مساحات هائلة فى صحفنا : (راجع مقالنا عن 
« أزمةامحلات الأدبية » المنشور ممجلة « الآداب » 
الببروتية عدد أغسطس 1455 ) أردت إذن أن أقول 
قبل أن مجرنا الاستطراد إلى ما لا لزوم له » ردا على 
الال الذى تثيره ظاهرة صدور أربعة كتب ى 
الفن فى وقت واحد تقريباً » إن الفن الإبداعى مخر 
فى بلادنا » ولكنه مختنق لضيق أبواب النشر أمامه » 
الم من اتماعها كيآ » وإن ظهور هذه الكتب 
فى الفن » يعنى اهتّامنا أيضاً بالفن وفاسفته وأسس 
اِِدَاعَمٍ :(1-] الكيثب فهى ؛ ١‏ الفن الذى نريده» 
لعجد<الرظمن. الأحميكى » « الفن فى حياتنا » لفتحى 


عانم ١‏ الاشترزاكية والفن » » لأرنست فيشر وترجمة 


أسعد حلم » «فلسفة الفن فى الفكر المعاصر » 
للدكتور زكريا إبراهم : 
أخيراً يعود الفنان عبد الرحمن ن اللحميسى إلى 


الظهور ف المكتبة العربية بعد طول انقطاع » فينشد 
قصيدته الثائرة «ماى الصغيرة ١‏ ضحية العدوان 
الأمريكى على فيتنام » ويناقش بأسلوبه الشعرى 
الدقيق ديوان الشاعر الفاسطيى معيبن بسيسو 
والأشجار موت واققة» + ويغذه: قسنة :من 
مايكوفسكى » ويصدر كايا فى الفن الاشتراكى 2 
لم يفقد الحميسبى بعد حرارة الشباب وإمانه الملمهب 
وجرأته الرائعة » وهذا يعد كتابه هذا أجرأ كتاب 
يناقش الفن فى بلادنا . ونحسب أن الحميسى فنان 
أصيل » أسهم بفنه فى تنمية روافد عظيمة من الفن 

3 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


فى بلادنا » فهو كاتب وشاعر وقاص ومسرحى - 
مخرجاً ومؤلفآ ومثلا وصاحب فرقة - ومؤلف 
موسيقى مرج إذاعى وسينائى » وهو قبل كل 
ذلك مناضل اشتراكى صلب . 

من خلال كات بسيطة وعبارات واضحة + 
تحدث الحميسى فى أعقد مشاكل الفن . 
الكتاب محتوى أساساً على خطأ مبدثى » إذ هو يضم 
مجموعة مقالات الكاتب المنشورة ى جريدة 
الجمهورية ؛ وليس لنا اعتراض على هذا أيضاً ‏ 
وإن كان هو الآخر مثل ظاهرة تفشى تجميع 
المقالات ى كتب دون كتابة الكتب للكتب 
وككتب - ولكن اعتراضنا ينصب على أن بعضاً 
من هذه المقالات جاء مثابة رد على مقالات أخرى 
لكتاب آخرين »ثلون وجهات نظر مضادة لرأى 
الكاتب فى الفن ‏ وى تقديرى أنه كى يتوافر لعمل 
ما موضوعيته ؛ يجب أن يضع الكااب وجهى 
النظر معاً ما دام قد تصدى بالنقدٍ لمقالاتٍ محديودة م 
وهو مالم يفعله الموؤلف » فلا هو أواردنصاولاً ملخصاً 
ولا حتى إشارة هامشية تعيننا كرجع . 

وأحسب أنه لم يعد هناك مجادل فى أن الفن 
لا بد أن يعمل فى سبيل الحياة » وأن الفن ليس عملا 
زخرفيآ كالياً » إنما هو جزء من العملية العضوية 
التطور البشرى » أكد ذلك أكثر من كاتب ممثلون 
اتجاهات متضادة فى الفن ؛ (هربرت ريد فى 
؛ تعريف الفن » ص 8 ) © ويقرر ١‏ ستيفن سبندر » 
أن وراء الفن العظم دافعاً ثورياً دائماً ( الحياة والشاعر 
ص 75) ؛ ويرى ٠‏ أرنست فيشر» أن الفن لازم 
للإنسان حتى يفهم العالم ويغيره ( الفن والاشتراكية 
ص 77 ) . وليس أدل على أههية الدور الذى يلعبه 
الفن فى حياتنا من الدور الحطير الذى لعبه الاستعمار 
الريطانى ؛ فى محاولة وأد الفن فى بلادنا عن طريق 
الُربية الفنية اللخاطئة فى المدارس الى . قامت على 
أيدى المدرسين الإنجليز الذين كانوا يوزعون على 
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طلاب المدارس - فى بدء الدرس - مجموعة رسوم 
زخرفية مطبوعة ويطلبون من الطلاب مجرد مطابقتها» 
والممتاز هو الذى يقدم هذه الرسوم نظيفة ممائلة 
لارسوم المطبوعة + ويوكد الأستاذان كال الملاخ 
ورشدى إسكندر أن هذه الطرق فضلا عن كونها 
تعوق سير النشاط الفكرى وتقف فى سبيل تقدم 
اغخيلة المبتكرة فانها مدعاة الحمول الذهن واتحطاطه 
ومجابة للسأم . . ( 0 سنة من الفن » ص 48 ) حتى 
إذا ما قدر لدريجى البمات العودة إلى الوطن 6 1 
حملة عظيمة لوضع أسس جديدة للتر بية الفنية ثوة كد 

أمية الفن فى 5 كدور أساسى لا كعمل زخرق 
وحاولوا تغيير المبج الاستعارى محيث يسمح 
للطلاب ممزيد من الحربة التعير عن انطباعاتهم 

الذاتية وموقفهم من الحياة » وإذ لاقت هذه اس 


عؤدلوللاب والمدرسن » تبخل دنلوب مستفان 
وَزَارَة 'المعارف زى ومفتشو الرسم من 
الإتجلز عاك أدسفائه اللي 


وبعي أن ابيشوت دعوة الأدب فى سبيل الحياة 
وآمن ما أكثر خصومها » عاد رائد من روادها 
: فع راية الثورة ضد الاتجاهات الرومانسية 
! الأدب والفن » ضد نبضات الاحتجاج 
الوافدة من أوروبا » امحتمغ المنحل » بعد تفسخ 
الإمبر اطوريات ؛ وظهور أجيال الحرب ٠‏ الأجيال 
المهددة بالفناء فى كل لحظة بفعل التسابق على أسلحة 
الدمار الذرية. » أجيال تعانى الغربة والقّرق » 
واللا اثّاء . ففى الثلاث مقالات الأولى من الكتاب 

ا 0 تحت 
إطار الواقعية فى الفن ع فهو بباجم السيريالية 
والتجريدية واللامعقول » كرد على مقا لد 
التقاد تحدث عن معرض للرمم أقم فى موسكو » 
والناقد معروف ونقده أيضً معروف » والحكاية 


كلها معروفة » فقد ذهب خروشوف عندما كان 
مثل قيادة الحزب والدولة فى الاتحاد السوفييتى 


أقااهوع دعجم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


لافتتاح معرض لارسم أقم فى موسكواء وكان 
المعرن يهم رسومآ تجريدية وسيريالية وصمها 
ختروشوف من فعل ذيل حبان » وهام الرعتم 
التجريدى هجوما عنيفا ينى' عن اتجاه خطير فى قير 
حرية الفئان ونحديد الجاهات فنه من جانب الجهاز 
السياسى الحاكم . ولآن القائل له ما له من أهمية 
آمرة » فقد اعتير الناقد المعروف فى هذا خطراً كل 
الحطر على حرية الفنان »؛ وله الحق كل الحق 
فما رأى ؛ أما إذا كان المعترض مجرد إنسان عادئ 
لا تعتير إماءاته أمراً » فلكل إنسان رأيه . ( راجع : 
دراسات عربية ودراسات غربية ص ( هذه هى 
المسألة برمتها » ولكن الفنان عبد الرحمن الخميسى 
وجد فيا دفاعاً عن المذهب القددم 10 
ومن حق عبد الرحمن الحميسى كرائد من رو 

ميد سا 0 
فى الفن » ولكن ليس من حقه أن يقول مالم يقل » 
وأن يعد حديث الناقد دفاعاً عن إلفنيللفن ٠‏ بدا هذل 
الناقد ‏ مهما اختلفنا معه ‏ دور أنَامى ي|احتضان 
دعوة الأدب فى سبيل الحياة » جبى جعلها,لأول 
مرة شعاراً لصفحة الأدب بالجمهورية فى الفترة 
الى شاركت فى تحريرها ( لاه 1484) . هذ 
ناحية ؛ والناحية الأخرى أن الفن لفن دعوة لم يعد 
يرددها أحد ؛ وقد كانت دعوة الفن للفن حركة 
احتجاج فى فترة زمنية محددة ( عصر الرأسمالية بعد 
ما تكشفت شرورها البورجوازية) ضد استيلاء 
الطبقات المالكة وسيطرتها على كل شىء مما فيه 
الفن . هذا ما يؤكده كاتب اشتراكى أيضاً هو 
أرنست فيشر بقوله : :إن صيحة الفن للفن ‏ كنا 
نادى مها الشاعر العظم بودلير الذى يعتير فى أعماقه 
واقعيا - هى أيضاً احتجاج على الموقف النفعى 
الصارخ والاهّامات العملية الكثيبة للرأسمالية . إنها 
نشأت من تصميم الفنان على ألا ينتج سلعاً » وذلك 
فى عام أصبح كل ما فيه سلعة للبيع ». . ( الاشتراكية 


امه لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممم كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


والفن ص ٠١4‏ )كا أن التجريدية والسيريالية 
واللامعقول فنون تعر عن باطن الإنسان » عن 
اللاشعور ‏ عن عقله الباطن » عن أحلامه الدفينة 
غير المنتظمة » وهى حركة احتجاج رومانسية ضد 
الواقع المظلم البائس . وقد اعتير الخميسى هذه الفنون 
استعارية » وهى اتهامات خطيرة » فيقول : « والبوم 
يقوم الاستعاريون بالتطبيل التطبيل والتزمير لفنون الضباب » 
ويعملون على اجتذاب الناس إلا ؛ طمعاً مهم فى 
تأثر الناس مها » وتفكيك أواصر النضامن الإنسائى 
من أجل الوقوف ضد حرب عالية » أو ضد أى 
لون من ألوان العدوان الاستعارى على حريات 
الشعوب . إن مذاهب الفن المنحلة ألسلحة تخدم 
أغراض الاستعار وأهداف الاستعاريين » أسلحة 
كالدبابات وقاذفات القنابل : ولكن جاها هو 
ا ار 
تلتقى جزافاً » وإلا اعتيرنا بيكاسو وتوفيق الحكم 
ونجبس فوظ بيندرجون تحت هذه الانهامات » 
فبالرظم || سكام فق لم ينضم إلى سير يالية أندريه 
وتوف م الإتجلات رسومه عن رسوم السيريالين 
التلقائية فى صدورها عن إدراك للواقع إلا أنه 
أعاد تشكيل الواقع حسب مفهومه هواء فحذف 
الحلفية ومط فى الشخصيات . ولكل من توفيق 
الحكم ونجيب محفوظ تجربة ىف 0 2 
ويا طالع الشجرة » و « ثرثرة فوق النيل» . بإ 
نظر: ام 
الأدب المعقول لأنه يعطينا صورة حقيقية لعقلنا 
الواعى والباطن معاً » وأفكارنا وهى تجرى 
بالمونولوج وبالديالوج ؛ لا بالديالوج وحده ء 
والأدب والفن عموماً يحب أن مخرجا من الهندسية 
التقليدية المحكة الى لا تجحرى مها الحياة فى واقعها » 
إلى صور متعددة الوجه واللفية أيضاً » فى ماولة 
جادة للبحث فى أزمة الإنسان المعاصر وغربته عن 
عالمه ؛ فى عصر تمزق العالم فيه الصراعات » ومهدده 


3 


امال وعدم لعج العملا 


أرشيف الشارخ 


القنابل الذرية بالفناء » ولا يكفى أن نواجه أدب 

اللامعقول بمهاجمته كعادتنا مع كل جديد » بل 
يجب أن تجذد أدبنا العرى وفنا العرى ونفقح فاق 
الفكر مشاركة للفكر الإنسانى فى نه الدعوب ج 
( راجع دراستما المنشورة بمجلة امحلة عدد يوليو 


5) وماج جم الحميسبى أيضا أن يعبر الفنان عن 
ذائه وو : تأق تجارب الفنان لذى أولئك » 


تجارب ذاتية » وتأنى أعماله تعبيراً عن تلك التجارب 
الذاتية المنعزلة عن الناس والمجتمع ٠»‏ : (ص )17١‏ 
إن أى فنان صادق لا بد أن يعير عن تجاربه الذاتية 
الى تمثل وضعا ما فى اممتمع' وق هذا العصر 
أصبح أى أدب يعبر عن الحياة من خلال الذات : 
ولكن المسألة الفكرية المهمة هى هل مخدم هذا العمل 
الحياة أم أنه يصدر عنها فحسب .. فحتى أنصار 
الفن للفن يعكسون الحياة من خلال تجارمبم الذانية : 
كم باجم أيضاً تقدم حدس رحياث 01 
بيكيت على مسرح الجيب ؛ لأن وجوهر الحطر 
يكن فى أن بعض الشبان الذين1اتجابولا بيكيت 
يدعون إليه » ويعملون على ترويج ظلاته !ب 
( ص 73١‏ ) ولكن مسرح الجيب » مسرح تجارب » 
وسري. طيلة » روه لاتيم لال للمهون 
مفتوح » إنما هو يقدمه للطليعة الواعية ااّى جب أن 
تكون يقظة فى متابعة تجارب الفن فى العالم ودراسانها . 
وأعتقد أن هذا مبدأ مسلم به وليس فى حاجة إلى 
دفاع منى : وفى ختام المقالات الثلاث الأولى من 
الكتاب » هاجم مقالا نشر فى مجلة آخر ساعة » 
لم يذكر أيضاً لنا كاتبه وتارعخه » واككن ما أثاره هو 
ما جاء فى المقال من ١‏ أن القيصرية كانت تقف 
موقفاً معادياً من التجريدية » وتقف موقفاً موؤيداً 
المذهب الواقعى فى ألفن » . (( ص 75) وقد نفى 
الحميسى ذلك نفيا فاطعاً وأكد أن معارض الفن 
التجريدى كان ينفق علها مليونير روسى رجعى 
اسمه « رابوشنا سكى ) . 
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مه .اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا ممه كام هعم ابموبو العمل 


ولعل من الطريف أن نلاحظ أنه برغم هجوم 
المؤلف العنيف على السيريالية والتجريدية . فليس 
غلاف الكتاب سوى لوحة تجريدية تختلط فيا 
الألوان فى صخب واضح . 
فى مقال تال بعنوان ١‏ الفلسفة وامشتمع ) يرد 
الحميسى على دعوة وجهها فنان للفصل بين الفلسفة 
واممتمع » في كد التفسير الاجماعى للفلسفة من أ: 
ة مجتمعها » وأنه إذا كانت الفلسفة اليوئان 
مفى تفصل بن الفكر والعمل » وتستتكر العمل 
اليدوى » فقد كان انعكاساً طبيعياً لطبيعة امختمع 
اليونانى آنئذ » مجتمع العبيد والسادة » ومن خخلال 
ذلك يوئْكد الكاتب إعانه بالدور الذى لعبته الفلسفة 
تاريخ الفكر الإنسانى ثم سرد فى 
خ الفلسفة بأسره © وهذا لم يقدم 
شيئالآن هذه المسائل تحتاج إلى مجلدات أو على الأقل 
أحاث متخصصة مستقلة » واعتذر المؤلف بأن حال 
لا سمح ببراسة,فاسفة واحدة من تلك الفلسفات » 
ولكنها أيّاد أن أيوكد للفنان الإغريقى الجديد ‏ 
حسمب تعبيره ب أن الفاسفة وليدة امجتمع وأن ٠‏ كل 
أولئك الفلاسفة كانوا نتاج مجتمعاتهم » وكانوا 
محملون التعبير عن أوضاعهم ! فكيف إذن نصح 
الدعوة إلى فصل الفلسفة عن المختمع ؟ ؛ (ص )7١‏ 
فاذا ما التقى المألف بموضوعه الأثير «الأدب» 
تساءل : لمن يكتب الأدب ؟ ونأ إلى أسلوب التعمم 
الذى محتوى على الكثير من المبالغات ع فهو يواكد 
أنه ولا يزالك أغلب” الكتاب والفنانين فى الغرب 
الرأسماى يرون أن الأدب هواية » وكذلك الفن » 
وأن الأديب والفنان لا يقصدان من إبداع أعمالها 
الفنية إلا إشباع تلك المهواية » إنهما يبدعان تلك 
الأعمال لنفسهما » ولا يعنهما بعد ذلك أرضى 
الناس عنها أم لم يرضوا .. بل لا يعنهما بعد 
انتاجها » أن تنشر بن الناس أو لا تنشر © .++ 
ولا مخفى على القارئ ما يدل عليه هذا القول من 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


استغراق ف الذائية !» (ص 77) وهى تعمهات 
خطيرة » ففى الغرب أيضاً من يمن بدور الأدب 
فى خدمة الحياة وبوظيفة الأدبكضرورة لاكتعة » 
4 من أن يذكر لنا من هؤلاء الأدباء الذين 
وما هى أعمالم الأدبية الى ينى' عن 
ع 1 
لعله يقصد أن يضم أيضاً آرئر ميللر وأرنست 
هيمنجواى وجون شتاينيك وجان بول سارتر 
وستيفن سبندر وريتشارد رايت وبيكاسو واراجون 
وايلوار . . أليست هذه كلها أسماء غربية أسبمت 
بأعمالها فى تقدم الفكر الإنسانى والحياة الإنسانية ؟ ! 
أعتقد أن إماننا بالاشتراكية لا يعطينا حق شجب 
كيين الى مجديناء فا رب .رت 
حال فهناك رأى مُضاد يقول إن الاشتراكية لم تنقج 
حى الآن أدباً وفنآ عظيمين علا أتتجت عهود 
الطغيان الإقطاعية والرأسمالية » لأن وسيلة الأدت 
أو الفن أن يعارض وهو بطبيعة الحال للدي ما يعارضه 
قبل الثورة الاشتراكية ٠‏ لكنه بعاد تحقيق بحكم العا 
والفلاحين يتحول إلى أدب دعاق فيفقد أصالنة 
ورا ثوريته » وأمامنا نموذج كبير واضح هو 
لانن الردمى التفم مكع جور © انه كاذ 
جوركى أن يتوقف عن الإنتاج بعد 5 
الاشتراكية » وحتى ما كتبه بعد الثورة لا 
إلا اجا تع ما قبل الورة » وأنا يض أدينا 
العظم نجب محفوظ » فعندما قامت ااثو رة كان قد 
أتم كتابة ثلاثيته الرائعة قبلها بثلاثة أشبر » وكانت 
فى جعبته ثلاثة مشروعات لروايات تخص الواقع 
الاجماعى قبل الثورة » ولكن قيام الثورة بتحقيق 
آماله جعله يتوقف عن الكتابة لسنوات طويلة با 
سبعاً (راجع دراستنا المنشورة بمجلة «الآداب» 
الببروتية عدد ديسمير 1458 » ١‏ نجيب محفوظ ببن 
الواقع الاجتّاعى والحرب الاستعارية ») ويسرد 
ل رأى الشاعر السوفيبى ١‏ فلاد مر مايكوفسكى» 


مه لدم وه عام هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/ ممه كام هططعمه]. بوموبواالت عمل 


المببن فى الجزء السابع من سلسلة « محوث سوفيتية » 
ولكنه لا يذكر لنا أن مايكوفسكى انتحر » وأن 
انتحاره نتج عن تأزمه فى ظل الطغيان الستاليى 
الذى قير حرية الفنان . وإذا كان مايكوفسكي قد 
قرر أن الأدب الذى مخدم فئة ضئيلة إنما هو أدب 
ضال : وأن الأدب الذى يناصر قضايا الشعوب 
ونضاها من أجل حياة أفضل هو أدب عظم » فان 
الحميسى يستنكر أيضاً أن مجنح أدبنا إلى الزخارف 
والامتاع فحسب » ويرى أن حارب الأدب الآنانية 
والوصولية والتكالب على المال » فان الأدب الذئى 
يكتسب العالمية هو الأدب الذى يكشف ١‏ العيوب 
السلوكية المتولدة لا محالة من فساد النظم السياسية 
والأوضاع الاجتاعية الاستغلالية الظالمة ؛ : (ص 
ه") وهو بذلك يبشر بوجهة نظر سليمة تعارض 
أولئك الذين يرون فى الأدب الثورى مجرد أدب 
وقى يزول بزوال وقنه وعصره © ونحن نرى معه 
أن_الأدب_الثورى أدب حى على الدوام ؛ وهو 
علامآت بمضيئة | غلى الطريق الإنسانى . والخميسى 
لآ يريد من إخلاص الفن للواقع الاجماعى وإلقضايا 
النضالية أن يتحول إلى منشورات دعائية » وإلى 
تقريرية مباشرة » وإلى اهمال الشكل وطرحه جانياً 
لحساب المضمون » نما هو يمن نحن أن الأدب 
العظم هو الأدب الذى يتوخى أسس الشكل الفنى 
ومحتوى على مضمون فكرى تقدى » دون وعظ 
وآرشاذ ٠‏ وهو يفرق بين هذا الأدب والأدب 
الشععبى » فأدب الشعب الذى يريده الخميسى ليس 
هو الأدب الشعبى الفولكلورى » وإن كان يرى 
صلاتحية' الأخير كادة خام لأعمال فنية متقدمة 
تقدمية . ثم هو أيضاً حمل على تعبير الفن الرفيع 2 
ل 50 عن اللاهير » فكل شعب 
قادر على فهم الفن وتذوقه ما لم يلجأ إلى الغموض 
والتعقيد : والأديب الحق فى نظر الحميسى هو 
المتمكن من لغته » المتمتع بثقافة شمولية » الذى مخلق 
ف 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


شخصيات تموذجية حية تصطرع ؛ 
وتكشف من خلال صراعها عن صبراع مماثل,للااء 
والمعتقدات و «غريلها » . 

« هل لدينا فن اشتر اكى ؟ » سوةال هام وجرىء 
يطرحه عبد الرحمن الحميسى فيحتل أطول مقالات 
الكتاب . وهو يبدأ المقال بتأكيد ذاتية الفنان على 
خلاف ما ذهب إليه فى صفحات الكتاب السابقة : 
«مادة الفن هى الإنسان . وليست هذه المادة هى 
لس اك د 


وما يقلي 


عوالم . وما تفيض به من عواطف » 
ذائلها من ن أمواج كالجبال ؛ وما مخفق بين جوانحهاً 
من عواطف أو ا ليا 
فنى لا بد أن يتأثر بالبيئة » كا أنه لا بد أن تسيطر 
عليه أيديولوجية هى أيديولوجية الكاتب أو الرسام 
أو النخرج أو الموسيقار؛ . (ص 47 ) هنا يجب أن 
نتوقف قليلا » فالقول يتأثر الفنان با 


لييئة قول حق 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا لومم مام هططعم ها بومموا لت عولط 


يوئيد ما ذكر ناه من قبل من أن الفن لا بد أن يصدر 
عن الحياة » أى منه + وهو أيضاً يناقض ما سبق 
أن ذكره المؤلف من أن بعض الفنون لا تصدر عن 
الحياة . وهو هنا يؤكد بصراحة أن كل الفنون 
ليست بمعزل عن المحتمع «حى أولئك الذين 
ينحرفون إلى الوجودية أو التجريدية أو الرومانسية 
الخيالية » . وص 47 ) ونحن نختلف اختلافا جذريا 
مع رأى المؤلف فى الأيديولوجية » إذ مجب أن 
يتحرر العمل الفنى من سيطرة الأيديولوجيات حى 
لا بمسخ فنه » يحب أن ينبع الفن من الواقع 
طبيعة العمل الفنى » لا بفكرة «سبقة مقررة . 
كقوله : «وكل عمل فى يتأثر بأيدي و لوجية عصره . 
غبر أن استمرار القيم الرأسمالية فى مجتمع اشتراكى » 
إنما يعطل شيوع الأيديولوجية الاشتراكية ٠»‏ . 
(ض 48 ) . 

وبناء على هذه المقدمات » 


بيصل المؤلف إلى 


البورجو 


آزية وتدير سيرها وتعزف مشاعرها وتغغى 
كلاتها !» رص 44) وحتى إذا توافرت أعمال 
اشتراكية فهى لديه مجرد أعمال دعائية أو 9 دعاية 


فنية » حسب تعبيره . ولكن لماذا تنيض فنوننا بالقم 
البورجوازية ؟ لأنما تمثل « ميول الفنان وعواطفه 
اتية . والفن من وجهة النظر الاشتراكية تعبير عن 
الفرد ى نطاق علاقته بمجتمعه » والقيم البورجوازية 
تختلف عن القبم الاشتراكية » . (ص 45 ) ولكن 
أين هى فنوننا البورجوازية الى يتحدث عنها الفنان 
عبد الرحمن الحميسى بكل هذا السخط والغضب ؟ 
لا أحد يدرى » فهو لم يناقش عملا واحداً ليؤذكد 
وجهة نظره » هو فقط يردد المرة بعد المرة هذا 
الاتهام الخطير ( راجع أيضاً ص )0١‏ فيحكم 
بالإعدام ى أسطر قليلة على فنوننا وآدابنا . ولكن 
كيف يصدر أديب كبير وفنان كبير كالخميسى 


الذا 


اق اله و6« عدص االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


يلئز م بمسئولية إصدار أحكامه عن دراسة ؛ كيف 
6 رأمثل هذه الاتهامات الجائرة ويلصقها بمعظم 
فنوننا وآدابنا دون أن محلل عملا واحداً منها ؟ ! 
وكيف يتكون الفن الاشتراكى فى بلادنا ؟ بعد 
أن محكى لنا الموألف فاصلا سريعاً من قصة الثورة 
الفرنسية كثورة بورجوازية لِيوكد أن البورجوازية 
المصرية قلدتها فى فنوةها على يد خليل مظران وشوق 
وشكرى والعقاد والمازنى وغي رهم . رص ١ه)‏ 
يقرر أن الفن الاشتراكى ليس عملا سهلا مخلق بين 
يوم وليلة » وأن النقاد التقدميين وحدهم بيدهم أمر 
الفن .الاشتراكى بت<ليل « كافة الأعمال الفنية 
بالقياس إلى الهج الاشتراكى » (ص 57 ) ولكن 
ما هو المبج الاشتراكى فى رأيه » وما دور الأدباء 
والفنانين فى الفن الاشتراكى » هذا مالم يقله . 
نحت عنوان « الفن . . وموقف الفنان © تتترد 
المألف آراء بعض النقاد «١‏ انا سيجاروس» » 
و «نورزينوف » و «جان بريغبل] و «كرديل ؟ 
و ١‏ يريفزيف » فى الفن الاشتر ايكى .. وينم الواقعية 
اللقنية يام زواتعية بورجوازية 6٠قهتئ‏ تقول للتحتّاة 
لا » وتنضح بالأغلال ونقطر بالتشاؤم وتؤدى فى 
أغلب الأحيان إلى موقف عليل سقم تجاه الوجود » . 
رص )5١‏ بها ينفى هذا الكلام بقوله ١‏ إن الواقعية 
البورجوازية إنما تعتير فى حقيقتها مجرد احتجاج على 
الواقع » . (ص 31 أيضً) فدح الوائعية وذنها ف 
آن واحد . أما تعبير ١‏ الواقعية البورجوازية » فهو 
تعبير غريب حقا فى تاريخ المذاهب الأديا 2-8 
للاركنيون يعثر فون بدور الواقعية النقدية الطبيعية ف 
فضح الواقع البورجوازى فكيف بكتاباتهم 
البورجوازية » بل إن كثيراً من الكتاب الروس 
مثل جوجول وتشيكوف استخدموا الواقعية النقدية 
وبلزاك وزولا فى فرنسا » بل ونجيب ويوسف 
إدريس فى مصر (راجع دراستنا « 
إدريس من الالتزام إلى التشاوم » المنشورة بمجلة 


يوسف 


مه اأقدم وه عام هلاه 
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« الحرية » الببروتية عدد أغسطس )١1455‏ الفارق 
الوحيد بين الواة ية والواقعية الاشتراكية أن 
الواقعية النقدية واقعية فحسب تحلل الواقع وثفضحه» 
يا الواقعية الاشتراكية تضيف إلى الواقعية بعض 
الرومانسية لتوحى بالأمل وتلوح به . ثم عاود 
الحميسى هجومه على فنوئنا وآدابنا لأنها ليست 
فنونآً اشتراكية ولا تعكس قيا اشتراكية . 

لذا فنحن فى حاجة إلى ثورة ثقافية » « فا زال 
معظ الفنانين والأدباء فى بلادنا يكتبون وينظمون 
ويرسمون الأفندى والبك والباشا » مهما تغيرت 
أسمارئهم . . ما زال الموسيقيون فى بلادنا والمطربون 
والملحنون يعملون بعقليات المشتغلن فى البلاط . 
رص 54و 50) هنا نر فلم يصل 
الأمر إلى حد اتهام الفنون بأنها فنون ملكية » وأن 
الفثانين عقليئّهم فى البلاط » فقد شهدت بلادنا تحولاا 
خطيرا فى الأغنية المصرية وى المسرحية المصرية 
إنتلتي يكال يكيؤن تحولا جذريا » وأغائينا تردد 
صباخ مشاء القم الاشتراكية » وتمجد فى العال 
والفلايناوالكاضين : 

غير أن الخميسى على حق فى أن مجتمعنا فى 
حاجة إلى تغيير علاقاته الاجتاعية من المفهوم 
البورجوازى إلى المفهوم الاشتراكى ؛ فى حاجة إلى 
انباء التطاعات الطبقية والعادات المتخلفة الموروثة . 
ولا يسعنا إلا أن نردد مع المؤلف هذه الكلات القوية 
خاصة وقد شبدت بلادنا مدرسة أمريكية ى 
القسخافة والصداتةة كيت 3 تصبح مليونيراً 1 أكيضه 

تكتسب الأصدقاء ( بطرق 0 الخ ى 

والنجاح هو امال » هو الربح » هو الاثتشار » ولو 
بنشر الفضائح والصور العارية .. - «الفسن 
البورجوازى ينمى ‏ لدى الناس:الرغبة فى الثراء على 
حساب كافة القبم الإنسانية النبيلة » وتقف البرجانية 
فى قمة فلسفته يح فكرى للاتباز والوصول 
إلى الغايات الفردية » من تجميع الأموال »؛ ومن 


07 


أقااهوع معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


إحراز النجاح بالطريقة الأمريكبة ! ! :ص 58) 
تمن معه ضد الروح البورجوازية والفن البو جوازى » 


مجتمعنا الاشتراكى » ولكن أين هو الفن البورجوازى 
فى بلادنا » على أى أساس تقوم اتهاماته لكل فنوننا 
بالبورجوازية » هذه أحكام غيبية لا ترتكز على 
أساس وتفتقر إلى الدليل » بل وتفتقر إلى التحليل 
العلمى والآراء التى لا نببى على واقع محدد ‏ والتى 
تنهم انهامات عامة دون تحديد » الاراء التى تفقد 
روح التحليل والتفسير والتدليل » إنما هى تفقد 
أيضاً بالدرجة الأولى أصالتها وأهميتها . أما «لماذا 
محتاج إلى فن اشتراكى ؟» لأننا فى حاجة إلى فن 
مخدم الشعب وقضاياه النضالية . وكيف يكون الفن 
اشر ا كبا ؟ مخاق شخصيات تموذجية » وما المقصود 
بالشخصية الُوذجية لدى اللخميسى 3 
شخصية قطاع كبير فى المحتمع ) ن 68١‏ 
شخصيات نموذجية لا ذاتية + 2 ا 
الفوذجية فى رأينا - ليست سوىشتخضياتثٌ نمطي غ 
ما لم تتلون الشخصيات الغطية بذاما » ققدت 
أصالها :+ وتحولت إلى عرد شخصيات مسطحة 
ليست لها ملامحها الذاتية » وتحول العمل الففى تبعآ 
لذلك إلى عمل تقريرى مباشر » خارجى لا يتعمق 
داخل الشخصية الإنسانية , 

ويقرر الحميسى أن إمانه بالفن الاشتراكى 
وهجومه على الفن البورجوازى لا يعنى انكاره 
للقيمة العظيمة للأدب الكلاسيكى العالمى » إذ أن 
الفن الكلاسيكى يفيدنا فى حرفية العمل الفنى . وهو 
يعرض فى سطور قليلة لمسرحية راسين « بير يفيس » » 
« الى قام بترجمتها ‏ بأسلوب رائع وفى لغة رقراقة 
عذبة - الأستاذ الكببر محمد مفيد الشوباشى » 
(ص 85) ولعلها تكون ملاحظة طريفة أن نتبين 
أن هذا هو الاسم الوحيد من كتابنا الذى ذكر 
74 
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بالتكبير 0 ول يثل هذا الشرف العقاد أو المازنى 


أو سواهم ! 

وعرة ود اعوو ياج الورجرازيه لفرت ؛ 
فحتى الذين سافروا من أفرادها فى بعثات إلى 
الخارج + عادوا بأفكار غير وضاعت أفكار 


وشخصياتهم » وبدلا من أن يقدموا لنا فنآ مصرياً 
أصيلا قدموا فنوناً غربية » ومن هؤلاء فى نظره 
الشاعر عبد الرحمن شكرى ٠‏ الذى عكس الثقافة 
الغربية إلينا فى وقت كنا فى حاجة إلىمثل هذا النقل» 
هذا هو رأيه فى عبد الرحمن شكرى الأديب المحدد 
ولكن الفكر العربى والفن العربى تطورا عحيث 
أصبح من افتم على الفنان أن يكون له رأيه الخاص . 

ونحت عنوان ١‏ نظرة الرأسمالية إلى الفسن 
الاشتراكى » يواصل الحميسى تأكيداته بأنالرأسمالية 
ضنلا الواقعية ويستشبد لذلك بكتاب ١‏ ادوارد 
كريج » » ٠ف‏ الفن المسرحى ؛ الممرجم إلى العربية » 
ليذ كي-يتر جيه بالرغم من ذكره المطبعة الى 
تولت طبع ألكيات/, ولسنا فى حاجة إلى إعادة تأكيد 
ما اهن مغروافنا: من أن كل مذاهب الواقعية ليست 
إلا نتاجاً للمجتمعات الرأسمالية » وأن الواقعية ‏ حتى 
الواقعية الاشتراكية ‏ نشأت وترعرت فى ظل 
مجتمعات رأسالية وشبه إقطاعية . ينبغى ألا يتغاب 
الحماس على الموضوعية . 

ثم يتحسدث فى مقاله «الفنان المتمرد بين الثورة 
والرجعية ؟ !» عن الأديب الرومى المشهور 
ديستوفسكى : وكيف أن واقعيته الى مزقت 
المجتمع الروسى المتعفن » عرضته للإعدام » فلم 
يلبث أن تراجع عن ثوريته إنقاذآ لرأسه » وتمثل 
أدبه بعد ذاك فى محاولة عقد زواج بين البئئساء 
والأثرياء » وهو زواج غير شرعى بالطبع » لذا 
يستتكره الحميسى وحن نستتكره معه » ومع ذلك 
فهو يوكد أن ديستوفسكى فضح الواقع الروسى 
ل ا 


أقااقوع معد التدجللط 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى بالكاتب المسرحى الألمانى' والعظيم «برتولد 
برمخت » صاحب المسرح الملحمى . ويرى الحميسى 
أنه كشف العيوب الخلقية للأفراد فى ظل الرأسمالية 
وردها إلى عدم ملاءمة النظام الرأسوالى الخسير 
الإنالى . وق باية مقاله يقفز من حديثه عن 
برخت إلى سطور قليلة مصبوبة فى صورة تقريرية 
وأحكام قاطعة عن السيها المصرية ء بدلا من أ يقدم 
دراسة موضوعية للسينا المصرية تؤأيد وجهة نظره . 
فا أسبل أن يلقى الإنسان بالتعليقات السريعة فى أى 
موضوع وهذا ما يفعله كل الناس » ولكن مهمة 
الكاتب أو الدارس أو الناقد أن يقول لنا كيف 
ولاذا يصدر أحكامه . ويركز رأيه فى خلاص 
السينا المصرية ببذه الكليات : ٠‏ ومن هنا أصبح علينا 
كى نكسر ذلك القيد المانع لتقدمنا الفنى ‏ أن 
تيحجعرباق. كارن فل ليده » تقوم علىإيمان 
الكاتب والخرج ة » واقتدارهها على نفل له 
الفكرة بالوسائل الفنية الخاصة +7( ض +170 » 
ما هى هذه الفكرة ؟ فكل عمل فى /يقوم إعإ 
فكرة » ولكن العسير حقاً هو نوعية.هذه الفكرة:» 
هذا مالم محدده لنا املف . 

مثلا آخر يضربه لنا الفنان عبد الرحمن 
الدميسى للفنان الاشتراكى » بنقله الحوار دار مع 
موسيقيين سوفيتيين شبيرين من ضيوف القاهرة » 
هما « خاتشادوريان » و « كاراكارييف » . وتحدث 
خاتشادوريان كيف أبدع موسيقى باليه سبارت كوس 
فى ثلاث سنوات من العمل المتواصل ( من 1١8-117‏ 
ساعة يومياً) فى قصر خصصته له حكومة أرمينيا 
السوفيتية فى أحضان غابة خارج موسكو ؛ وهذا 
يدلنا على مدى الجهد الدءوب الذى يبذله الفنان 
اعد وس و سيقي حم 7 
الاشتراكية » ليبدع فى هدوء واستقرار » ولعل 
هذا أبلغ رد على أعداء التفرغ الذى منحته ثورتنا 
الاشتر اكية لفنانينا لأول مرة فى تاريخ البلاد » بل 


مه اأقدمو عام هلاه 
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إنه حافز قوى للتوسع الشامل فى نظام التفرغ للفنان 
محيث يتيسر له سبل الإبداع الفنى بدون متاعب 
ألحياة اليومية وقلقها ومشاكلها وضجيجها . 

المقالات الأربع الأخيرة من الكتاب ء 
مقالات تطبيقية » ففى المقالة الخصصة للنقد » 
يواكد أهمية النقد « كتطعم للفن » (ص )١49‏ 
و د أن النقد عملية إبداع فى » لأنه تصوير دقيق 
رقيق للأنسجة الدقيقة الرقيقة في جسم العمل 
الفنى » حوس ا 1 
على الذين يزون الناقد مجحرد أديب فاشل أو فنان 
ناقص . وهو يؤمن بالجيل الجديد الذى ممارس النقد 
بمقاييس موضوعية . وتجب أن يتميز الناقد بذوق 
فى وثقافة شاملة وتجربة مستمرة لتجويد عمله 
التقدى . وتربية الفنان » كاتخرج التليفزيوق 
والنيهالي مثلا ؛ يجب أن تنض على موهبة وتربية 
3 نية واسعة » ومجربة ذاتية » تحرس 
. والصوت الإذاعى » الممثل » أو 


الع اللني 
ألمنيم الأو المنيلبث » ينبغى أن يتقن الأداء أمام 
اللميكروقون وأن يتمّتع بأذن موسيقية تتغذى بسماع 
الموسيقى وقراءة الشعر » بل وحفظه . 


وعند هذه الحدود | نبى كتاب الفنان 
عبد الرحمن الحميسى » الذى كتب باتمان أسابى 
يدور الفن فى خدمة الختمع » وبحب حقيقى للفن 
الأصيل » ولباهير شعبنا المناضلة . وإذا كان قد 
شاب هذا الكتاب الكثير من البالغات ٠‏ ففى 
تقديرى أنها نائجة عن حاس الفنان الزائد وحساسيته 
تجاه الاشتراكية والفن الاشتراككى » وإذا انتقد 
روح التركيز وبعض الموضوعية فربما لأنه لم يكب 
أصلا ككتاب إنما هو مجموعة مقالات صحفية 
تنطوى على الخواطر السريعة أكثر مما تحتوى على 
الدراسات الموضوعة المادثة : 

ومرحبآ بعودة فنان أصيل إلى الترتيل فى محراب 
المكتبة العرابية . 


أحمد محمد عطيه 


07و 


أقااهوع معدم التعملاط 


أغرم الكتاب قدعاً وحديةا بالكتابة عن اللخليفة 
الزاهد « عمر بنعبدالعزيز » وجذبتهم هذه الشخصية 
الفريدة فى نوعها ببن خلفاء بى أمية » فعكفوا على 
دراسته » ودراسة عهده وأسلوبه فى الحكم ء 
ومنبجه فى سياسة الدين والدنيا » ومع كثرة الكتابة 
عنه كانت تتكشف للناس جوانب العظمة فى هذه 


الشخصية » وتبدو ألوان جديدة من سيرته العطرة » 


ذا 
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ومن هؤلاء الكتاب الذين جلوا بأقلامهم نواحى 
جديدة فى شخصية عمر » وحددوا معالمها ببراعتهم 
البارعة » الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل » الذى 
أصدر كتابه عن الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز » 
ودفع به إلى املس الأعلى للشئون الإسلامية » 
حيث أخرجه فى 8 صفحة من القطع المتوسط . 

وقد مهد الكاتب لبحثه بمقدمة ذكر فيا أن 
عمر بن عبد العزيز بلغ حظه فى التاريخ - يمسلكه 
وعدله ‏ أكثر مما بلغ القادرون والأبطال الفاتحون » 
فاهتم بالحديث عنه كل معلم وأديب وكاتب وتحدث 
وقاض وحاكم ؛ كل من وجهته الى يريدها » 
واتخذوا منه قدوة وأسوة ؛ ولم يسبقه فى هذا الغأن 
الي عن ثم أشار إلى 
ما تابن عبد للك بن الجو 
ابن عبد العزيز » وأن كتابه جاء تتقيحا 511 
هذان المؤرخان » غبر أنه التزم. فيم منيج إلبحجث 
الجديد ‏ وخالف فيه طريقتهما م وَإن كانالم مرج 
علبما فى جوهر البحث والتفصيل... ثم أشاد, بمكانة 
عمر ؛ ورضا الناس عنه وعن حكه ؛ مستشهداً 
بأقوال الإمام الباقر » وفاطمة بنت الحسين + 
والله سن البصرى » وأحمد بن حنبل ؛ وأورد خبراً 


فى ضير ة مر 


طريفاً يدل على مكانة عمر ى نفوس العامة من 
الناس » فحدث : أن 0 هشام بن 
عبد الملك فى خلافته » فقال له : يا أمير الموامنين » 


إن عبد الملك أقطع جدى قطيعة ٠‏ فأقرها الوليد 
وسلمان ؛ حتى إذا استخلف عمر ‏ رحمه الله 
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081 هفك امهنا دممه عام هططعمه]. لوموبواالتعمل 


نزعها . فقال له هشام : أعد مقالتك » فقال وأعاد 
قوله : «وحتى استخلف عمر ‏ رحمه الله نزعهاء» 
وترحم عليه » ولم يترحم على من أقر له القطيعة » 
فقال هشام : والله إن فيك لعجا ! ! إنك تذ كر 
من أقطع جدك القطيعة ومن أقرها فلا تترحم عليه » 
وتذكر من نزعها فتترحم » وإنا قد أمضنا ما صنع 
عبر رحمه الله . 

ثم جعل كتابه ثمانية أبواب + تكلم فى الباب 
الأول عن عمر بن الخطاب - وهو جد عمر بن 
عبد العزيز لأمه ‏ ليبين أثر الوراثة فى أخلاق عمر 
ابن عبد العزيز » وذكر طرفاً من شدة عمر بن 
الخطاب وحزمه ؛ وما كان فى طبعه من حدة » 
وكيف تدلى هذا العرق والميراث من عمر بن الخطاب 
إلى .أولاده فاتحرفت أمزجهم إلى الحدة » وتطبعوا 
خا ورثؤة عن أببيم من هبجة إلى الخير والعدل فى 
من أولاده عاصم بن يمر 


فى جند إفريقية تحث قيادة 
و سرح » ثم عاد إلى المديئة يروى 
الأحاديث وأبار الناس ومخل مكانه من الفقه 
والشرف والسيادة » وكان أبوه قد زوجه إلى فتاة 
د ا 

اثثى المدينة ليلا مع مولاه أسم ؛ فسمع حواراً 
يدور بين الفتاة وأمها ملأه مها إعجاباً » كانت الأم 
تقول لفتاد : قوم: إلى اللبن فامذقيه بالماء » فقالت 
الفتاة : أو ما علمت مما كان من عزمة أمبر الموامنين 
اليوم » قالت المرأة : وما كان من عزمته ع 
قالت : إنه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللين بالماء » 
قالت المرأة : قوى إلى اللبن فامذقيه » فاك بموضع 
فقالت الصبيه : ما كنت 
لأطيعه فى الملا وأعصيه فى الخلاه ٠»‏ فطارت المقالة 
إلى سمع عبر ؛ وطلب إلى مولاه أسلم أ نيعل الباتب 
ويعرف الموضع ع فلا أصبح قال يا أسلم : امضن إل 


وا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 
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ذلك الموضع وائتتى عير المرأتن » قال أسلم 
فأتيت الموضع فنظرت » فاذا الفتاة أبم لا بعل لها » 
وإذا تيك أمها.؛ وليس لا رجل » وكانت امرأة من 
بى علال لحم بع : هل 

يكم من محتاج إلى امرأة أ. أزوجه : ولو كان نأب 
ل تسيلو ديك دسا ابلق ٠‏ فقال عاصم 

: يا أبت إنه لا زوجة لى فزو قال 
ال 21 5 
يسود العرب . ولكن املالية لم تنجب فاوسة كا 
كان يتمبى عمر © ولكن أنجبت أنتى أسموها 
«أم عاصم » ء وشبت أم عاصم كبقية أفراد ببت 
زاهدة » تروى الأحاديث عن أبمها 
وجدها » ثم زفت إلى عبد العزيز بن مروان » وكان 
من فروع بى أمية الى طابت ومالت عن السرف + 
ورغبت فى القصد » وكان أميراً على مصر من قبل 
أخيه عبد الملك بن مروان + واشتبر بالجود والكرم * 
وعرف بالورع والترفع عن الحرام ؛ وقد ولدت 
له أم عاصم أبا بكر وعمر ومحمد؟ وعاضا + 
واجتمعت فى عمر صفات أمه من التقوى وحب 
المروءة والميل إلى الانصاف ؛ وورث عنها حدتما 
وحاستها ولسنها وقصدها فى الكلام » كا ورث 
عن أبيه ذوقه الرفيع وإدراكه الدقيق . وفها كانت 
أم عاصم فى زورة لأهلها بالمدينة مع ولدها حمر 
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أرشيف الشارخ 


رغب إلبا عمها عبدالله بن عمر أن تعود إلى مصر 
وحدها » وتترك اينها بالمدينة لينشأ ويعلم + لأنه 
كان قريباً من قلوب آل الخطاب لشدة شمه بأيوم 
عمر » فنزلت على رغبة عمها » وقد سر زوجها 
أبقاء ابنه بالمدينة ى رعاية آل الحطاب » وكان بنو 
أمية يتوددون لآل الحطاب > ويرجون رضاهم 3 

عسى أن يؤثر ذلك فى أهل المديئة فيرضوا علهم 
لمكان آل الخطاب فهم » ورأى عبد العزيز من 
فوره أن يوظف لابنه من مخدمه ويعلمه هناك » 
ثم أسرع فكتب ما علم وعمل إلى أخيه الخليفة 
بدمشق » فانطلقت نفس عبد الملك » وفرح 
لاتصال حبله يآل الحطاب » وأجرى على ابن أخيه 
فى كل شهر من مال الفىء ألف دينار . 

كانت حياة عمر بنعبد العزيز فى المدينة إغراقاً 
ف الترف وإسرافا فى التعمء »وحث به نعمة أعمامه 
وبحدان أخراله فلأيه كيرا وتباً » » فشى فى الأرض 
مزهواعتال ابل أعطافه عجبا » حتى الفرد 
عشيةإخاضة :ع لبا ببن أبناء السادة من أهل 
اللدينة : وقد ساعده فى زهوه وخيلائه جاله المر موق 
إذ كان أبيض جميلا حسن اللون ء دقيق الوجه » 
ممتلىء الجسم » ريان لا يصرف الرائى عنه بصره إذا 
رآه » وكان يتدهن بالطيب فم رانحته عليه إذا 
سار » ويضمخ ثيابه بالعنبر » ويرخى شعره 
ويرجله : ويتحلى بأئمن الجواهر » ويرتدى أغلى 
الثياب ؛ حتى كاد مجعل ماله كله على كثرته ‏ 
فى زينة الأثواب ثم لا يقنع » حتى قال : لقد خفت 
أن يعجز رزق عن كسوق : وما لبست ثوباً قط 
فرآه الناس على إلا خيل لى أنه قد بإ 1 . ثم أحاط 
نفسه عظاهر التكبر والترف الأموى ٠‏ فاذا سار 
لم يسر إلا فى جاعة من غلانه وعبدائه » وإذا دخخل 
طرف إزاره امن 
ولا ينحنى على نعله فيخلصها لينطلق الإزار » وإذا 


فى نعله جذب الإزار فشقه » 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


سقط أحد شقى ردائه عن منكبه تكبر أن يرفعه » 
وإذا انقطعت نعله لم يعرج عليها ء فاذا لحقه نبا أحد 
من غلانه عنفه وردها » وقد كانت تنتابه أحياناً تلك 
الحدة التى ورثها عن أمه » فتدوى فى أعماقه » وكأنما 
ثارت فى دمائه حدة جده عمر بن الحطاب » وكثراً 
ما جرته هذه الحدة إلى الزئل + نح خحافه عبيده مها 
مخافة شديدة فأولوه طاعة عمياء . وقد حظى عمر 
دون سائر اخوته بحب آل الخطاب وأفردوه بالتقدم 
لشبه بأبهم كا سيق » ولأنهم رأوا فيه مخايل أمل 
يكاد يتحقق تأويلا لروئيا كان رآها أبوهم عمر بن 
الخطاب : فقد صحا عمر من نومه يوماً وهو يقول : 
من هذا الذى يكون أشبح من ولدى » ويسير 
بسيرتى ؟ لقد رأيت أن من ولدى رجلا بوجهه أثر 
علاً الأرض عدلا » وقد تعجب عمر من هذه الرويا 
لأنه. كان قد أصر على حرمان ولده ]77 
الحلافة » وأشفق على أهله فلم يثأ أن محمل أحد 
منهم أعباءها » فلا قص رياه عن أماويشدنوما 
وانتظروا تأويلها » وانتقلت من ثم إلى فم + وذاج 
ذكرها فى أولاد عمر وأنسبائهم ونى بى أمية والناس » 
وانتظروا جميعاً ذلك الأشج الذى يشيع العدل فى 
الناس » وبدأت الروذيا تتحقق أولى علاماتها : فبينا 
كان عمر يزور والده فى حلوان اصطحب أخاً له 
غ » وأتيا معآ اصطبل الحيل » فرمحته بغلة 
على حين غفلة منه 6 فأصابت الرعة جبينه وشجت 
رأسه ؛ فصرخ أخوه حين رأى ذلك : الله أكير » 
هذا أشج ببى مروان الذى يملك ؛ وبلغ الخبر أباه » 
فأخذ بمسح الدم عن وجه ابنه » ميل على أم عاصم 
- وهى فى طفة على ولدهأ ‏ ويقول : ونحك ! 
إنه أشج ببى مروان ؛ وإنه لسعيد ! ! وبدأ ذلك 


الحادث يشر الحسد فى نفوس أمراء بنى أمية وأولاد 
عبد الملك خاصة » وكانوا ينفسون على عمر ما يلاقيه 
من عطف الخليفة » وتقديمه له على جميع ولده * 


0م لدم وه عام هلاه 
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حتى عاتبه فى ذلك أحد أبنائه » فقال لله : أو 
ما تعلم لم فعلت ذلك ؟ قال : لا » فقال عبد الملك : 
إنه سيل الحلافة » وهو أشج بنى مروان الذى بملا 
الأرض عدلا ؛ فالى لا أحبه ولا أدنيه ؟ ؟ 

على أن أممة مر ومظهره لم يكن لما كل الطغيان 
على جوهره وقلبه » فظل قلبه معلقاً بآل الحطاب 
يترسم طريقهم » ويرى فبهم القدوة الصالحة والمثل 
الكامل ء وتخاصة عبدالله بن عمر » فقد كان عبدالله 
أعظ آل الطاب بعد أبيه » وما من أحد إلا مالت 
به الدنيا ومال مها ما خلا عمر وابنه عبدالله ؛ حى 
قال غنه سعيد بن المسيب :: لو شبدت لأحد أله من 
أهل الجنة لشبدت لعبدالله بن عمر » وكثيرا ما كان 
يقؤك عتن. بن .تخد التؤيق لأنه يااأمة أن أن 
أكؤنامثل خالى عبدالله » فتوافف به أمه » وتستكثر 
علية هواه . وهكذا ظلت نفس عمر تنازعه إلى احير 
رغم ما فيه.من كبر وخيلاء » ولذلك نراه حين 
رجع اإلىّالمدينيا بيد شجته يقبل على حفظ القرآن 
ودراسة ,الحديث, ؛ ويروى عن بعض الصحابة 
وأعلام التابعين ؛ وفتن بعبيدالله بن عتبة - وكان 
محراً من محور العلم ذا رأى وفقه وعفة ووقار - 
حى كاد أن يكونه » وشغلته صورة عبيدالله فى 
نومه وصحوه » وألحت عليه فى كل خاطرة » 
حتى خلقت منه حجة ثبتاحافظاً بلغ مرتبة الاجتهاد» 
وأقبل عليه كشر من الفقهاء يأخذون عنه » وعاد 
إليه بعض الذين أخذ منهم يأخذون منه » حتى إذا 
ذهب إلى الشام جعل الفقهاء من أهلها وأهل الحجاز 
يستفتونه فيفتهم » وبلغ من العلم مرتبة يقول عنما 
ميمون بن مهران : ظننا أنه حتاج إلينا فاذا نحن 
تلاميذه . وكان عبد الملك بن مروان حريصاً على أن 
يصبر إلى عمر » فزوجه من ابنته فاطمة وهو فى 
العشرين من عمره ؛ وكان عمر سعيداً بذلك » حتى 
قال لعمه حين عرض عليه ابنته ‏ :. وصلك الله 


لذ 


أقااهوع معد التدملاط 


يا أمير المؤمنين فقد أجزلت وكفيت . وقد ورث 
عمر عن أبيه وأهل بيته كثيراً من القطائع ؛ ووهب 

بية هبات كثيرة ؛ وضياعاً مننشرة غنية ف 
كل الآفاق ؛ ولم يتحرج عمر من قبول كل ما وهب 
له » رغم علمه بما فى أكثرها من مظام » نقد رأى 
أنه رجل يوهب له » وينزل له بعض الخلفاء عن 


حقوقهم فى قطائعهم » فان كان هنال م ذيَبٍ إفاغآ 
هو على غيره من آبائه وأجداده-»-.وقد ظار لعمن 
من الثروة والغنى ما ليس لغيره من كقا من از 
ولما جاوز العشرين ورآه عبد الملاك قد بلغ من المكانة 
5 العلم والاجتباد والجاه ورفعة الشأن ما بجعله 
جديراً بأمرة الناس + رأى أن ينصبه واليآ على إقلم 
قريب صغير ؛ ليتعلم ويجرب ٠‏ ويزداد خرة ودراية 
فولاة:خخناصرة 0 وكان أبوه عبد العزيز قد مات + 
وانتقلت ولاية العهد إلى الوليد وسليان ؛ ولم يصر 
لأبناء عبد العزيز وراثة فى الحلافة » فأراد عبد الملك 
بتولية عمر أن مسح عنه حزنه على أبيه ء ويرضيه 
بعد إقصاء عرقه ؛ فأقام عمر واليآ على خناصرة + 
حبى مات عبد الملك » واستخلف الوليد . 

وفى الباب الثانى يتكلم المذلف عن تأثر الخليفة 
الجديد بمحبة أبيه لعمر بن عبد العزيز 'ء وإعجايه 
عا بلغه من مكانة ى قضاء حاجات الناس وحاجات 
بن أمية خاصة » فولاه إمارة المدينة ‏ بعد أن خلع 
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عنها هشام بن إسماعيل المخزوى + وكان يدف من 
ؤراء توليته إمارة المدينة أن بدئ ما النفوس 
الثائرة » ويرضى به القلوب النافرة » بعد أن لقى 
أهل المدينة منالأمير السابق كل بلاء وعنت و مخاصة 
أهل البيت . ورأى عمر أن يبدأ حكه بالشورى لثلا 
يقع عليه مسثولية أمر ليس لأهل المدينة فيه رأى » 
وكانت المدينة تمتلىء بأهل العلم والزهد والوعظ من 
أعلام التابعين ؛ فتخير من هؤلاء أبعدهم صيا ف 
العلم والفقه والورع ؛ وضمهم إلى مجلسه » وأخيرهم 
بما رأى ؛ وأنه إنما دعام لأمر يؤجرون عليه » 
وليكونوا أعوانه على الحق » وأنه ان يقطع فى أمر 
إلا برأم جميعاً فخرجوا منعندة وعم جرونة 
خيراً ؛ على أن تمر لم يلزم نفسه مبذه المشورة » 
فا تحرف عن طريقتهم فى خاصة نفسه ؛ ولم بجعل 
وقته كله خالصاً للعلر والجلوس إلى هرئلاء الفقهاء » 
مكبر اك إن اإرواية الشعر وسماع الغزل والغناء 
وصطاعةالأداق : وأخذ يطرب لسماع الآلحان طرباً 
يستخقه' حى مخرج يه إلى حد التصفيق بيديه 
ورجليه » ثم بالغ فغنى بعض الأصوات » وكان 
ندى الصوت حسن التطريب » وأوسع مجلسه 
للشعراء ينشدونه ما قالوه نى الحمر والغزل » وأجزل 
هم العطاء » وكان كلا حاول أحد الفقهاء أن يغمزه 
فى خاصة نفسه ثارت به حدته » وألزمه الرأى عند 
المشورة فقط » وفيا يتصل بمظالم الناس » أما فها عدا 
ذلك فهو الأمر الذى تبنز أعطافه تبآ » ويرفل فى 
أغلى الأزر » ويتطيب يخالص الطيب » حى ننى 
الناس اسمه » وعرف فها بينم باسم الأمير لولا 
أن نبه مولاه مزاحم إلى ما فى هذا اللقب من غرور» 


وأيقظ فيه جوانب الحر » فصار يضيق بلقب 
السو . : 

وجاء أمر الوليد إلى مر بأن يوسع مسجد 
المدينة » ويدخل فيه حجرات الزوجات بالمسجد » 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 
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وكان عبد الملك قد حاول ذلك من قبل * فضج 
أهل المدينة وقزعوا » وعارضوا رغبة عبد الملك » 
ولكن عمر استطاع أن ينفذ أمر الوليد لمكانته من 
أهل المديئة ومن آل الخطاب + ثم أخذ بمهد الطرق 
ومحفر الابار وينشى' الفنادق والحانات على طريق 
الحج تنفيذاً لأمر الوليد ؛ ولما تم له ذلك جوزى من 
الوليد بأن جعله عاملا على مكة وعلى الطائف مع 
إمرة اللدينة » ثم عقدت له سنة تسعين راية الإمارة 
عِ لى كل أنحاء الحجاز ؛ ولما حج الوليد فى السنة 
التالية تلقاه عبر فى موكب عظم من نخاصة أهل 
الملدينة وكبرائها » فترجلوا فى حضرة الوليد ودعاهم 
رجلا رجلا فسلموا عليه : ثم قصد المسجد ينظر ى 
بنائه وما استحدث فيه » وكان المسجد قد أخلى قبل 
أن يصل إليه » ولب الناس جميعاً أمر عمر فى مغادرة 
المسجد إلا سعيد بن المسبب » فائه أنى أن كَل 
للأمر » وقال : لا أقوم حتى يأنى الوقث الذي أقوم 
فيه » وحانت من الوليد التفانة فوأي سيلا جالسا 
عند القبلة » وبلغت الحبرة بعمر مَلمْها فجعل يعدّل 
بالوليد فى ناحية المسجد لثلا يراه » ولكن الوليد 
قال : من هذا الشيخ » أهو سعيد ؟ ؟ فقال مر نعم 
ولكنه شاخ وضعف بصره ؛ ولو عام بمكانك لقام 
وسلم عليك + فقال الوليد : قد علمنا ماله ونحن 
المسجد ثم جاءه » ففآل : كيف أنت 
أمها الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد ؛ وقال : مخير 
والحمد لله » فكيف أمير الموؤمنين وكيف حاله ؟ 
فانصرف الوليد وهو يقول : 
وكان أشد ما أحرج عمر من لقاء الوليد يسعيد هو 
موقف الآخير عند أخذ عيد الملك البيعة لولديه 
الوليد ثم سلوآن ؛ حيث أنى سعيد أن يعطى البيعة » 
رغم ما ناله من التعذيب على يد هشام بن إمماعيل 
والى المدينة » ومع كل البات الى فرقها الوليد فى 
سادات أهل المدينة » والأعطيات الى تمرهم بها 


تأتيه » ف 


هذا بغية الناس » 


«امه.اأقددو © عام هطلاه 


081 ال هفك ادهحا ممم كام هطاعمه]. لوموموا لعجل 


لم يغب عنه ما تكنه نفوس أهل المدينة له ولأهل بيته 
من بغض مكتوم » ونخاصة هولاء الفقراء الذين 
لم يأخذوا من أعطياته شيئاً » فاشتعل لهب الغضب 
فى المدينة » وفتحت أبوامما تتلقى هلاء الفارين من 
تعذيب الحجاج بالعراق » واندفع عمر فى تيار 
النفوس وغضب معها » فتغاضى عن الوافدين » ثم 
مد يده إلهم بالإحسان : ثم بكى لم واتحنى عليهم » 
وكتب إلى الوليد مخبره بظلم الحجاج » وسفكه 
للدماءغ ؛ وخوفه عواقب ما يفعله بأهل العرا 

وينصح له .. وتراى إلى الحجاج خير ذلك » 
فثى بالوقيعة بين عمر والخليفة » وأخذ يدس له » 
ومحرض عليه » ويقول للخليفة: إن كثيراً من مراق 
أهل العراق قد جلوا عنه + ولثوا إلى المدينة 
ومكتي ء وأحتموا بأميرها » وإن ذلك وهن 
وضعف : وأفلحت وقيعة الحجاج » وتجلى غضب 
الذايفة ن الحجاج أميراً للحج فى العام التالى » 
وطلتٌ إليه أنا بم بالمدينة وهو يغدو للحج » 
لَيَضِعف من شان عر فى نفوس أهل المدينة » ولكن 
أهل المدينة هاجوا لذلك » فكتب عمر إلى الحليفة 
يستعفيه من مرور الحجاج بالمديئة » لأن نفوس 
أهلها تغلى : فأمر الخليفة الحجاج أن جاوز المدينة 
فى طريقه » ويسلك إلى مكة من طريق أخرى : 
وهكذا ساءت العلاقة بين عمر والخليفة » وحاول 
بعد ذلك أن يستميل إليه الوليد » فأمعن فى تنفيذ 
أوامره فى شدة وقسوة عله يظفر برضاه » وركبت 
عمر حدته التى ورما عن آل الحطاب فضى إلى 
نباية الشوط فى تعذيب من يأمره الوليد بتعذبيهم 
حى الموت ؛ وضرب خبيبا مائة سوط حتى مات » 
وهو من علاء المدينة وفقهائها » وأكير أولاد عبدالله 
ابن الزيير ولكن موت خبيب وغضب أهل الملدينة 
أيقظ ى نفس عمر كثيراً من الندم والجزع "| 
وم مجده ما صنع فى استرضاء الوليد » فجاء الأمر 


للد 


أمالوعمم/عجه.االتدملاط 


بعزله عن الحجاز ؛ وتولية عمّان بن حيان المرى 


بناء على مشورة الحجاج » فأخذ عمّان يتعقب 

العراقيين 

إلى بلادهم : 
ثم ينتقل المؤلف إلى الباب الثالث » فبصيفتءلنا 


فى الحجاز ؛ ويتكل من يأومهم » ويعيدهم 


المديئة واليآ » ولم يكن برفقته إلا أفولانا مراحم 6 
وقصد إلى.قارة فى ضيعة له بال/29:]'(لكلة ره 
كل ما مر به » وطافت بذكرياته و 
قال له : ائق الله وأحسن ير مالك + فائه لا مال 
لمن لا تدبير له » وارفق عن تعامله لأنه لا عيش 
لمن لا رفق له » ونجوز فى شهواتك فانه لا عقل لمن 
لا يغلب هواه » ثم رجع إلى نفسه فر ها كالالة 
القديمة الصدثة » الى ران علبا الصدأ » من كثرة 
ما اتعقلة فى السرف واللهو والبنخ » ورأى كيف 
بد ماله فى الثياب والطيب : وكيف مالا الوليد 
فأمعن فى القسوة على أهل المدينة حبى قتل خبيبا دون 
أن يظفر برضا الوليد » وكيف أمعن فى شهواته 
فى وطرب © وصفق وتمرغ ومد بصره ىن 
أرجاء الدولة الإسلامية فرأى الظلم تتأجج ناره فى 
كل مكان ؛ والجور يملا الأرض نهدت 
فتيفظت نفسه الديرة ببن جنبيه » وفزعت من هذه 


5 ك/ومه انقرووج عام مطقاة 


06 اله فعماموطال مم )مدع مه بممرمو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


الرئى ٠‏ وابتدأ يندم على ما فعل ٠‏ ويأخل نفسه 
بالعفة والاعتدال » ويكسر من حدتها » ويضي 
بالمظالم الى تلطخ وجه الأرض » وتبيأت نفسه 
للعدالة والرحمة » وعافت المظاهر 
الز هد والتقشف ٠‏ وود لو تحققت ريا جده حمر بن 
الخطاب ليخرج من كل ما يملك وما يلبس » ويعيد 
إلى التفوس الثقة بالحكم » وكذلك كان مقتل خبيب 
ابن عبدالله وعزله عن المديئة نعمة نزعت عنه ثوب 
الفتنة . 

عكف تمر على التفقه فى الدين ورواية الحديث 
حبن استوت لديه إرادة الخير » وعزم على أن 
يقتحم على الوليد مجلسه فى دمشق 
ويرشمه على اسماع النصيحة » لأنه يملك كل 
ا يله هذا الموقف » فقد بلغ إذ ذاه مرتبسة 
الاجتباد » وأحاط به علاء الشام يتلقون عنه 
زيتتفتوائة [ فقززبه الوليد مرجم وجلس عمر فى 
علط للرأى اليا » وكان عمر يعنف عليه فى 
النضح ويكفتق له سوءات عباله بالأقالم » حتى 
إذا رك ارد كت وي اد هلين مي 
ولاية العهد ومجعلها فى أولاده » صرخ عمر ى 
وجهه حن استشاره فى ذلك : إنا بايعنا لكما فى 
عقدة واحدة » فكيف تملعه ونتركك + فاشتدت 
ينما » ورد عمر على الوليد بما أغضبه » 
قأمر عيسه ثلاث أيام لا يدخل عليه حك 6. وأصابة 

من الحبس وجع شديد . 

ولم مض غير قليل حبى مات الوليد بالرملة » 
وولى الخلافة سلمان » فطارت الفرحة بعمر » 
ووقف يوم وفاة الوليد يأخذ البيعة بنفسه لسلهان » 
وذ نيان الي مريكة » وأسمع لانصح » وأسد 

فى الرأى ع فضم إليه عمر يستشيره ويستوزره » 
0 متزلة وخخاضة" دون جميع بى 
مروان ‏ وكان سليان نمآ أكولا لا يشبع » وكان 


» ورغبت ق 


» بعظه وينصحه » 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


حتفه فى لهمه » فأصابته التخمة فرض مرض 
الموت على فجأة وهو بعسكره عند مرج دابق » 
ولما أحس سلوان بدنو أجله قال لرجاء بن حيوة 
الكندى : إنه منذ مات اببى أيوب لم أجد بعده من 
يصلح للخلافة من أولادى لأنهم صبيان » والخلافة 
لا يلها الصبيان » ثم قال : يا رجاء » أشر على فيمن 
أعهد إليه من بعدى » وكيف ترى فى عمر بن 
العزيز ؟ فقال رجاء : أعلمه والله فاضلا براً مسلا » 
قال سلمان : هو والله على ذلك » ولكن كيف 
ببنى عبد الملك ؟ ولأن وليته ولم أول أحدآ منهم 
لتكونن فتنة » ولا يتركونه أبدآ يلى علهم إلا أن 
أجعل أحده, بعده » فاجعل بعده يزيد بن عبد املك 
فقال رجاء : اكتب العهد واختمه ؛ واطلب البيعة 
من فيه وهو مختوم + فتناول سلوان بيده القلم 
والصحيفة وكتب بيده وخطه عهده لعمر ٠‏ ولتزيد 
من بعده » ثم خختمه وطواه : ودعا بأهل بينه من 
الأمراء وأهل البيعة فطلب إلمم ,أن يبآيعوا لن] فآ 
العهد المطوى اتوم + فبايعوا وأتتاطة لرمجاء اوقد 
حاول عمر أن يقف من رجاء على سر الببعة © لآنة 
خشى أن يكون سليان قد أسند إليه من هذا الأمر 
شيئاً » فيستعفيه قبل أن تأتى حال لا يقدر فها على 
ذلك » فأنى رجاء أن يفضى إلى عمر بما فى العهد . 

وف ألباب الرابع يعرض الولف لوفاة سليان » 
وكيف أخفى رجاء موته حبى خرج إلى مسجد دابق 
ومن حوله الحرس » وجمع إليه أمراء ببْى مروان 
وأهل البيعة وأخرج لم العهد » وقال لهم : بايعوا 
لمن فيه ء فقالوا : قد بايعنا مرة » فقال : بايعوا 
للذى فى هذا الكتاب ولا تختلفوا فيطمع فيكم » 
فبايعوا رجلا رجلا . فلا فرغ وقد أحكم أمره 
قال لمم : أعظٍ الله أجركم فى أمير المؤمنين » ثم فض 
الكتاب وقرأه » ولما بلغ ذكر عمر كادت الصعقة 
تأخذ ببى مروان » وهاج هشام بن عيد الملك » 


امه لدو هعم هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممه كام هطاعمها. لاموبوا لدجلل 


وهاج بعض الأمراء لولا أن أحاطت مهم سيوف 
الحراس وحملوهم على الإذعان للبيعة » وكان جمر 
مجلس فى خباية المسجد يسترجع لما وقع فيه ويقول : 
والله إن هذا الأمر ما سألته قط فى سر ولا علانية » 
فشى إليه رجاء مسلماً بالخلافة » وساعده على 
البوض إل المنبر وقدماه لا تستطيعان حمله» فجلس 
طويلا لا يتكلم والناس على هفة ينتظرون ما يقول » 
ثم وقف وقال : أها الناس » إنى قد ابتليت مبذا 
الأمر من غير رأى كان منى فيه » ولا طلبة له » 
ولا مشورة من المسلمين ؛ وإنى قد خلعت ما فى 
أعناقكم من بيععى » فاختاروا لأنفسكم . : . فدهش 
الناس وكادوا يضطربون » ثم صاحوا جميعاً فى 
صوت واحد . قد اختر ناك ورضينا بك . .ولما هدأت 
الأصوات استأنف كلامه داعي ومحذرا ثم قال : 
أن الناض : أطيعونى ما أطعت الله » فاذا عصيته 
القالاكة ى عليكر .. وبعد أن استقر الآمر لعمر دآن 
ركم قل كأإندور العاصفة » فاقتلع جذور 
الباظل» وطس “#معالم الغرور © وانتوى أن يفنى 
المال المجموع : ويضيع العقار الموروث ؛ ويبدد 
القطائع الموهوبة لبرد كل هذا على أصحابه » بعد 
أن يرفع عنه يد الأمراء الذين انتهبوه ظلماً وعدواناً » 
وبدأ يرسى قواعد العدل ويرد هيبة الحق ويزهد فى 
مظاهر الملك ومتاع الحياة » فألغى مواكب الحلافة 
وهدم السرادقات المنصوبة والحجر المضروبة » 
وسرح الفرسان الذين محيطون بوكب الحليفة ؛ ورد 
الحيل والبراذين والفرش والرياش إلى بيت المال » 
وتزع عن جسمه الثياب الغالية » وغسل عنه الطيب » 
واكتفى بكساء بعانية دراهم » وأمر الحجام بازالة 
شعره » وطلب إلى مزاحم أن يبيع كل ما عنده من 
متاع ومركب ولباس وعطر » فبلغ قيمة ذلك ثلاثة 
وعشرين ألف دينار » ردها كلها إلى بيت المال . 
وكا طبق قواعد الزهد على نفسه حتى حال لونه 


لذ 


أقااقوع معد التدملاط 


وتغير أخذ يطبق ذلك على بيته وأولاده » فأخذ 
جواهر زوجه فاطمة وحليها وأودع كل ذلك بيت 
المال ؛ وضيق علببا وعلى أولاده فى الطعام والملبس 
كنا ضيق على نفسه ؛ حتى طبعهم جميعاً بالزهد 
والورع » وسرح جواريه وردهنجميعاً إلى أهلهن» 
ثم انقطع عن الناس ثلاث ليال اضطرب لا وجوةا 
ببى مروان وبنى أمية وأشراف- اند ».ووقفوا 


بباية ينظو ما يطررج علي هد منه 1+ أذ /يراأاجع) فب 
حعلات قطائعه وقطائع الأمراء وعهود عطاياهم ؛ 
والأموال الى تجرى علمهم ؛ يساعده فى ذلك مولاه 


مراحم » وعد أن اجتممت لديم السجلات ولكتب 
خرج عمر إلى المسجد فصعد المنبر وقال : أما بعد 
فان هؤلاء أعطونا عطايا ما كان لنا أن تأخذما » 
وما كان ينبغى لم أن يعطوناها » وإى قد رأيت 
ذلك ليس على فيه دون الله محاسب » وإنى قد بدأت 
بنفسى وأهل ببى ؛ اقرأيا مزاحم » فجعل مزاحم 


1 بلكب 


ماهية الاشراكية البر يطانية 


: الداز القومية - كب 
سياسية - +11 صن 10 3 14 
ث ٠١‏ قرشا 


5 ممه انوع عم دناه 


ع0 اله فعماموجال مم )امه ممه . بترمو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


يقرأ السجلات والعهود ويعطها لعمر فيقطعها » ثم 
أمر برد كل مالم يعثر له على حمل إلى بيت المال » 
ونادى أن ليس لأحد مال إلا ما فى كتاب الله » 
وخرج من كل ما بملك فرده إلى بيت المال ما عدا 
عينآً استبقاها بالسويداء لنفقة بيته وأهله » ثم قال 
للأمراء : أدوا ما فى أيديكي من حقوق الناس 
ولا تلجثونى إلى ما أكره: : أحملكم على ما تكرهون» 
فقال هشام بن عبد الملك : والله لا نخرج من أموالنا 
الى صارت إلينا من آبائنا » فنكفر آباءنا ونفقر 
أ حى تزابل رموسنا أجسادا » وغلت ثائرة 
الأمراء فأرجفوا به » ولكنه ردهم رداً عنيفً حتى 
عضعوا واستبلموا ثم فام يمد ذالك يعملة تطهير 
كبرى فعزل الولاة الظلمين وأصحاب المناصب 
ل علقت بأعمام العر اننا ؟ ومعى .فى اللريق 
العدالة لا يلوى على شىء . 

وني- إلياب » الخامس يتعرض الموؤلف لسيرة 
عبد ]لكين ير ؛ وشدة ورعه وزهده ؛ وكيف 
كان نصحه لأبيم من العوامل الى أوضحت لعمر 
طريق العدالة » وحملته على أن مجهد نفسه فى رد 
المظلم إلى أصحاما » حتى بات لا يبرم أمراً دون 
مشورة ولده عبد الملك ء ثم كيف افتقده فى ريعان 
الشباب :وما ركبه من الحزن والنم بفقده . ويكشف 
لنا المألف عن بطانة عمر الى أحاط مها نفسه » 
وكيف اختار من جلة العلياء والزهاد » وكيف 
أوسع ضدره لوعظهم وإرشادهم » ثم يبين لنا سياسة 


الاشتراكية البر يطانية » ومركز بر يطائيا 
فى الستينسات : وموقف الماك مسن 
الديناميكية الاقتصادية والثورة العلمية » 
ثم مركز بريطانيا فى الاقتصاد العالمى ومن 
الشتون العالمية » والفصلان. الأخير ان 
يتناو لان قضية الفقر فى العالم وما يترتب 


على حلها من حريات أعتم . 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


عمر فى اختيار عماله وولاته » وكيف كان 2 
ويراقهم ؛ ويأمرهم بتحرى العدل والرفق يالر 
وم ينس المؤلف موقف الشعر من خلافة عمر » 
وكيف كان يدور فى مدارات الزهد والصدق 
والورع ؛ فلا يلقى بسمعه إلا لأعف الشعر وأصدقه. 
ويكاد يكون الباب السادس سرداً لبعض 
الحوادث والقصص الى تدل على عدل عمر وحفاظه 
على بيت المال » ورفقه بالرعية ورحمته بالضعفاء » 
وموقفه من الحوارج والحرورية » وكيف استطاع 
أن بمتلك قلومهم » وجدئ ثائرتهم ء كما استطاع 
أن بمسح على قلوب أهل الذمة » فجلى بذلك سياسته 
فى مختلف النواحى . 
المؤلف فى الباب السابع عن موقف عمر 
من أصحاب الدعوات التلفة » وموقفه من 
الفتوحات الإسلامية » وكيف اتهم عر بالخطأ حين 


رد الجيوش الإسلامية من الثغور ؛ فعطل الفتوح 
الثى كانت توشك أن تخترق أوربا »_وعلل هدم 


السياسة اللى كانت تخالف سياسةا بو/ «أمية| فا 
الفتوح » بأن عمر رأى أن الفتوح ارتدت_كلهاً 
تطلب الغنى والثروة » والسبايا والعبيد » ولم يربح 
منها إلا الأمراء والولاة والقادة » وكانت تثقل كاهل 
الدولة فوق ذلك » ورأى عمر أن الإسلام لا يدخل 
الأرض المفتوحة إلا قلقاً غير' معروف » فرأى أن 
النطاق الضيق الحصين أفضل للإسلام من النطاق 
الفسيح المحوط بأضعف الاخور » فعمل على رد 


تغريد 

شعر : محمود شعبان 
الناشر : المؤلف 

لمكا 

0 ذا الديوان : غناق سي 


اث هم قرعا 


البلبل ولقدير وأنقامحائرة وغرية الروح. 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هفك امهنا /دممه كام هطاعمه]. لومبو العمل 


الجنود من الافاى إلا ما كان منها فى معركة مخوضباء» 
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن بدعة معاوية الى 
ابتدعها بسب على على المنابر '» وتايعه علها خلفاء 
بى أمية » فجاء عمر فأبطلها » وعمل على ترّضية 
بنى هاشم : ومسح جروحهم وآلامهم . 

وف الفصل الأخير يتكلم المؤلف عن مرض 
عمر بن عبد العزيز بدير سمعان » وكيف كان 
يرتجف من ذكر الموت طول حياته ؛ ويشتد من 
أجل ذلك بكاراه » ولكن مصائب المنايا الى شبدها 
زادت نفسه إمانا بالموت ؛ وحباً فيه وإصراراً على 
طلبه » وكان عمر قبل أن ينزل بدير. سمعان فى 
زورة له إلى الثمال » فلا تحركت به العلة من سم 
دسه عليه يزيد بن عبد الملك نزل مبذا الدير يستجم » 
وم يلبث الداء أن فشا فيه » ولما أحس بدنو الأجل 
ريون ماحب الدير موضع قبره ؛ وأوصى 

ن فيه » ولم يكن حول سريره حين حم 

التقتاء 0 فاطمة بنت عبد الملك ومسلمة 
أخوها ٠‏ ووصلف لله يقال له مرئد » وهكذا مات 
عن أربعين سنة كاملة » ومكث 
فى الحلافة سنتين وأشير أ قليلة . 

والكتاب فى جماته مكتوب ذا الأ 
البارع » الذى تأنق فيه كاتبه » والذى عرضنا 
عليك بعض تماذجه فى تلخيصنا للكتاب » ولولا 
حب الأستاذ عبد العزيز لاستخدام بعض الألفاظ 
الغريبة » وما يتراوح بين أسلوبه الموسيقى من بعص 
عبارات القدماء وحرصه علبا لكان فنه الكتابى 
إعجازا من الاعجاز : 1 


محمود المجرمى 


م_و 


ديه 


هم 


اقلق وعد /عجم تعمل 


منذ سنوات قليلة بدأ الاهّام بالدراسات 
الجغرافية الاقتصادية بصفة عامة والموارد الاقتصادية 
بصفة خاصة لأسباب أهمها إدزاكنا /أنا أعظلم 
المشكلات العالمية ما هى إلا مشّكلات اقتصادية 
جغرافية » وارتباط أجزاء العالم الختلفة ببعضها 
ارتباطاً وثيقً » بالإضافة إلى الزيادة المضطردة فى 
عدد سكان العالم وأخذ كثير من الدول عبدأ 
التخصص ف الإنتاج . 

وقد ظهر أخيراً فى جزأين كتاب جغرافية 
الموارد والإنتاج إلدكتورين محمد فاتح عقيل وفؤاد 
الصكار . وهو أول كتاب يتناول تفسير - 
لا وصف - توزيع مظاهر النشاط الاقتصادى 
فحسب ودراسة العوامل الى أثرت فى نظ التوزيعات 
الاقتصادية والى لا تزال تؤثر فبا وتعمل على 
تعديلها ولتحل محل الدراسات الجغرافية الاقتصادية 
الى كتبت على أساس إقليمى . 

والجزء الأول من الكتاب يتناول القواعد العامة 
للإنتاج الاقتصادى ومعظمالحخره ف الإنتاجية الأولية. 


4 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهقكادهحا نمه كام هططعمه]. لوموبواالت عمل 


أرشيف الشارخ. 


أما الجزء الثانى فيتناول حر فتى التعدين والصناعة > 
ولعل الجزء الأول هو أهم الجز أين وخاصة 
الفصوكك اليلاثة الأول منه . فالفصل الأول يتناول ' 
بالدراسة أشة الجشرافيا الاقتصادية وميدانها 
وعلاقتها بالموارد والإنتاج وفروع الدراسات 
الطبيعية والإنسانية . ويعرف الموؤلفان الجغرافيا 
الاقتصادية بأنها فرع من فروع الدراسات الجغرافية 
البشرية وأنها تعالج المشاكل المتعلقة بتوزيع ظاهرات 
النشاط الاقتصادى على سطح الأرض وعلاقتها 
ببيئاتما الطبيعية . وهى تعنى بدراسة الحرف الإنتاجية 
الرئيسية كصيد البحر والبر والرعى وقطع الأخشاب 
والتعدين والصناعة والتقل والتجارة » وهى تعمل 
على تفسير إنتاج الغلات والسلع ى أقالم معينة ولاذا 
تشتبر بعض الجهات باستير اد واسسّهلاك سلع خخاصة 
ودراسة موارد الُروة الاقتصادية الطبيعية والبشرية 
من حيث إنتاجها وتوزيعها واستهلاكها مع العناية 
بتحليل وتعليل نظم التوزيع الختلفة ودراسة العوامل 
الى تؤثر فنها من مناخ وتربة ووسائل وطرق نقل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وأيدى عاملة . :: إلخ : وهى تهدف إلى حصر 
موارد الثروة امختلفة وتوزيعها ىمناظطئ العالااخيدلفة 
وتوضيح طرق الإفادة مها واستغلالها! استغلالة 
صحيحاً كاملا والعوامل الطبيعية والإشرية ال 
فى إنتاجها وتوزيعها والى تختلف من جهة لأخرى . 

على أن مدى وضوح العلاقة بين النشاط 
الاقتصادى والبيئة الطبيعية مختلف باختلاف طبيعة 
هذا.النشاط وتجربة الإنسان واتساع أفقه ٠.‏ فالفلاح 
يعرف تماماً مدى ارئباط حياته الاقتصادية بالبيئة 
الى يعيش فما » ويعرف أيضاً أهمية موقع أرضه 
بالنسبة للأسواق وطرق النقل الحتلفة . ولكثنا نجد 
أن المستهلك العادى لا تم كثيراً بمصددر المتتجات 
الى يستبلكها » أى أن الأهمية الاقتصادية للعلاقة 
ببن الإنسان وبيئته تكون عادة خفية على المستهلك 
العادى . ولكن رجال الأعمال والمشتغلون بالمسائل 
الاقتصادية يعر فون تماماً مدى العلاقات بين النشاط 
الاقتصادى وابيئة الطبيعية » وأبرز ما .همهم هو 


0م اأهدم وه عام هلاه 


أق0. ال هق ادهحا/ ممه لام هاعم ابموبو العمل 


أثر البيئة والموقع على أسعار التكلفة وعلى قيمة 
المنتجات وأسعار السلع المتبادلة . 

مخرج من هذا بأن الجغرافيا الاقتصادية هى 
العلم الذى يبحث فى أوجه النشاط البشرى الماصرفة 
تحو إنتاج وتوزيع واستبلاك موارد الثّروة الاقتصادية 
وعلاقة ذلك بالمكان . 

ويمكن القول بأن الجغرافيا الاقتصادية من 
أكثر العلوم حيوية » فهى عام ديناميكى ومعلوماتها 
فى تغير مستمر . ولذا يجب أن نكون متيقظين لكل 
تغيبر اقتصادى يطرأ على العالم أو أقالعه الختلفة 
عرد دلوت أ تغبر فى تكلفة العمل أو 
اختراع آلات جديدة . للع 

وليس هذا التغير قاصراً على النواحى البشرية 
فحني > بل إن البيثة الطبيعية ذامها قد يعثر مها التغير 
لاق اآخر أوجه النشاط البشرى 
نيعا لذلك .ومن هذا القبيل التقلبات المناخية وتغنرات 
اطقلل لق قبإليكيون ها آثارآ بعيدة المدى على 
النباتات والإنتاج. الاقنصادى فى إقللم ما . فنوبات 
الصقيع مثلا قد مبلك محاصيل بأكلها كا حدث 
محصول الزيتون فى سوريا سنة 146٠+‏ » ونجد أن 
الإنسان فى الأدوار الغزيرة المطر نوعاً كان ينقل 
جهوده ونشاطه إلى أقالم الحشائش 
وبحرثها وينجح فى زراعتها بالحبوب كا محدث حالياً 
فى بعض السنوات فى الأراضى الحدية أي غرب 
السبول الوسطى بالولايات المتحدة وكندا: وى 
سيبيريا ‏ وأوكرانيا وى فلسطين وسوريا . 

كما أن الإنسان قد يعمل على تغيير البيئة » ومن 
ثم تتغير علاقاته مها . فهو يتغلب على بعض العقبات 
الطبيعية كقيامه بتجفيف المستنقعات أو إقامة نظم 
الرى وشبكات الترع والمصارف فى الصحارى أو 
تخصيب الأراضى بالأسمدة » وهو حفر النفق فى 
الجبال ويشقى القنوات وبذا يتسنى له الانتقال بسهولة 


شبه الحافة 


الم 


اق الق وعد /عجم تعمل 


من مكان لآخر عبر الجهات الوعرة . ولكن إزالة 
أمثال هذه العقبات اقتضت وتقتضى جهداً كبيرا 
ووقتآ طويلا للتغلب عليها . 

وتتغير قدرة الإنسان على استغلال موارد 
اشن الطئيسة جى :روكت الآثير ورتضن االبلرت 
استغلال البيئة تبعا لزيادة قدرات الإنسان ومهاراته 
ودرايته . ونتيجة لذلك تتغير بطبيعة الحال علاقات 
الإنسان ببيئته الطبيعية » كما أن ن معدل هذا التغير 
مختلف من وقت لآخخر ومن شعب لآخخر 2 

ودراسة الجغرافيا الاقتصادية على جاب كبر 

من الأهية بالنسبة لفروع الفراشا كن الأ طرئ 


كنشأة الحضارة المصرية القدمة وثمو امجتمع ١‏ 
واتماله بالكضازات. الأورية:وحشارات الشرق 
الأقصى : كا أنما توضح أسباب نشأة بعض 
المشكلات السياسية العالمية القدممة والمعاصرة » 
ولا يتسنى فهم هذه المشكلات فهماً صحيحا دون 
معرفة الحقائق الجحغرافية الاقتصادية المتصلة مها . 
أما الفصل الثانى فيتناول دراسة الموارد 
الاقتصادية كقومات للإنتاج والمبادئ والقوانين 
الاقتصادية التى تتحكم فى الإنتاج بصفة عامة . 
فالموارد الاقتصادية هى دعاثم القوة والثروة والآأمن 
والرخاء » وهى تؤثر فى حياة الإنسان تأثيراً مباشرا 
سواء فى السلم أو الحرب . وقد نجح الإنسان فى 
استغلال هذه الموارد وتسخيرها الخدمته ودقع 


88 


امه .اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه لام هططعمه]. ممما لعجل 


مستوى معيشته خصوصآ خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين : وزاد الاهّام بالموارد الاقتصادية نتيجة 
لا عاناه الناس من حرمان فى ا حر بين العالميتين الأول 
والثانية » والأزبات الاقتصادية الى جاءت فى إثر هما 
بالإضافة إلى نمو الشعوب والدول وازدياد عدد 
السكان وظهور أنظمة اقتصادية جديدة ونمو الشعور 
بالمسثولية الاجماعية ببن كثير من دول العام ووضع 
المشروعات العالمية الصبغة لمساعدة الدول ١‏ : 
ويمكن القول بأن الموارد الاقتصادية نانجة عن 
عملية تفاعل بين الإنسان الذى يبحث عن وسائل 
محقق مها رغباته ويشبع مها احتياجاته وبين البيفسة 
الطبيعية الى تحيط به . على أن الموارد الاقتصادية 
ليست كلها موارد طبيعية . فالإنسان بما له من 
قدرات. ومهارات مكنسبة يعمل على التغلب على 
العقبات الى تعترض طريق محثه عن الموارد » وعلى 
هذا فوارد الإنسان ليست إلا نتيجة نشاطه وابتداعه» 
فالفجم ,يلتجد فى /الطبيعة بكقيات هائلة » ولكن 
ركيات. اللفحم : الى توجد على مسافات قريبة من 
السطح أو يسبل للإنسان الحصول عليها لقرمها من 
طرق النقل جد قليلة . ولولا استخدام الآلات 
الميكانيكية والوسائل والاختراعات الحديثة لنضب 
معبن موارد الفحم الى يمكن الحصول علءها بسبولة 
منذ أمد طويل . فالعناصر إذاً متوفرة فى الطبيعة 
ولكن لا قيمة لبعضها بالنسبة للرجل البدانى الذى قد 
لا يدرك وجودها أو لا يعرف طريقة استغلاها كما 
لا يعرف ملايين المركبات الى بمكن أن تصنع منها . 
وتعد الفزقة أعظم الموارد البشرية ععمل»1مم1 


قعمعتاموعم ععطغه اله كه متعطامص عط تراعيمة كز 
بل هى أم الموارد الاقتصادية جميعاً وبدونما لا مكن 
أن تتم تمليات كشف الموارد واستغلاها . . وعلما 
تتوقف عمليات متابعة الكشف العلمى لموارد 
والوصول إلى طرق وأساليب إنتاج حديثة تنجح فى 


يدة 


أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


استغلال الموارد القدبمة التى كان يعجز الإنسان عن 
استغلاها من قبل . ” 

ومن أحسن الأمثلة الى توضح كشف الإنسان 
للموارد الاقتصادية وخلق منفعة جديدة لها » 
استغلال رواسب الحديد الضخمة فى ولاية ميناس 
هرايس بالبرازيل واتى تعد من أعظم موارد الحديد 
الاحتياطى فى العالم . وقد كانت هذه الموارد 
معروفة من قبل » وقامت البرازيل بعدة محاولات 
لاستغلالها ولكن لم يبدأ استغلالها الفعلى إلا منذ حوالى 
٠‏ سنة تقريباً عندما اعتمدت عليها صناعات الحديد 
والصلب ف البرازيل . ويرجع تأخر استغلاها لفارة 
طويلة إلى بعدها عن طرق المواصلات الرئيسية 
لوجودها فى الداخل على الهضبة وبعيداً عن الساحل 
وإلى عدم توفر الفحم الصالح لإنتاج الكوك وإلى 
افتقارها إلى رعوس الأموال والكيرة اللازعة... 
ولكن بعد أن قدمت لها الولايات المتحدة رموس 
الأموال والسرة اللازمة لهذه الصَكئاعة. ع ]أنعيت] 
مصائع الصلب فى البرازيل ومدت لكك لمديدية 
من مناطق الحامات إلى المصائع واللوانئ :اوعكذا 
بعد أن كانت هذه الموارد محرد رواسب وصخور 
عديمة القيمة » أصبحت تكون المصدر الرئيسى 
الحديد البرازيل : 

وكا أن العلم الحديث والسيرة والفنسون 
التكنولوجية مدعمة بالرغبات والاحتياجات البشرية 
تخلق الموارد ومنفعتها » فقد تدمر هذه الموارد 
وتحوها إلى مواد سلبية مرة أخرى.. 

ويبدو من ذلك أن الموارد الاقتصادية ليست 
ثابتة » بل تنسع وتنكمش تبعاً لاحتياجات الإنسان 
ونشاطه » وإن أهم مظاهر هذا النشاط هىالتكنولوجيا 
والإدارة المنظمة . ولكن هناك مظاهر أخرى 
للنشاط البشرى تفوقهما أثراً فى بعض الأحيان ومن 
بينها السياسات الحكومية. . ومن قبيل ذلك تشجيع 
الدولة لإنتاج بعض السلع المعينة والحد من إنتاج سلع 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم ال هفك اهدحا ممه كام هططعمه]. لومبوا العمل 


أخرى أو اتباعها 'لخطط التنمية الاقتصادية المحددة 
بسنوات معينة (كشروعات السنوات الحمس أو 
السبع ) وتشجيع استمار رعوس الأموال الأجنبية 
والاستعانة بالحرات . والمعلومات الفنية الحارجية 
ومنح امتيازات استغلال البترول أو موارد الثروة 
المعدنية الأخرى لبعض الشركات. العالمية وتأمم 
الموارد المعدنية والإنتاج الصناعى . . . إلخ : 

وبذا فالموارد الاقتصادية أو مقومات الإنتاج 
الاقتصادى يمكن تقسيمها إلى موارد طبيعية وموارد 
بشرية وأخرى حضارية (أو ثقافية) . وإذا قمنا 
بدراسة وافية لكل من هذه الموارد لتبين لنا أن 
الإنسان والبيئة الطبيعية كلاهما ضرورى ومتمم 
لعملية الإنتاج وأن الاختلاف فى استغلال موارد 
البيثيؤتباين أوجه النشاط البشرى ينتج علها تحديد 
ألبيئات الاقتصادية واختلافها من إقلم لآخر ومن 
دولة لأخري 5 

أنا “الفصل] الثالث فيتناول دراسة الحرف 
الرتيسية ومرآحل التطور الاقتصادى : فلا شك.أن 
تحقيق رغبات الإنسان ومطالبه وسد حاجاته الرئيسية» 
والمحافظة على مستوى معيشته يعتمد على نوع العمل 
الذى يقوم به وعلى مقدار الجهد الذى يبذله ف 
نواحى الإنتاج انختلفة . وقد أصبحت عملية حصول 
الإنسان على الطعام والكساء والمأوى اللائم والوقود 
وغيرهما من الضروريات والميسرات والككاليات ى 
وقتنا الحاضر من الأمور المعقدة المتشابكة الى 
تستلزم تعاون ضروب النشاط البشرى انختلفة فى 
كافة أنحاء الأرض . 

وقبل أن يصل الإنسان إلى مستواه الحضارى 
الحالى مر بعدة مراحل اقتصادية متتالية كان ى 


, بعضها خاضعاً خضوعاً اما للبيئة » ثم نجح بعد أن 


قطع شوطاً كبيراً فى مدارج الرق فى الذيطرة جزئياً 
على البيئة لمحيطة به» وأصبح أكثر قدرة على استغلال 
44 
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الغطاء النباتى والثروة الحيوانية وعلى قبخير القوى 
الطبيعية لخدمة أغراضه ٠‏ وأصبح العمل عنده 
مقسماً إلى مات الأنواع من الكرف والأعال الى 
ترى إلى استغلال الأرض ومواردها بطرق وأساليب 
متلفة . وقد يكون هذا الاستغلال استغلالا منتجا 
وفيه حافظ الإنسان على إنتاجية الموارد الطبيعية أو 
يعمل على زيادتها فى المستقبل » وقد يكون استغلالا 
مدمراً » وفيه يعمل الإنسان على استئزاف الموارد 
أو قد يكون استغلالا عقيمآ سلبياً يشغل فيه الإنسان 
الأرض ولكنه لا يستغل ترباتها ومواردها المعدنية 
ولا يعمل على تدميرها » كما هو الحال فى إنشاء 
المبانى والطرق وإن تكن هذه فى حد ذاتها من عوامل 
ة الإنتاج وتنظيمه وزيادة منفعة الموارد . 
وتؤثر البيئة الى يعيش فبا الإنسان وما تحويه 
من موارد الثروة الطبيعية تأر 
نشاطه الاقتصادى واستغلال هذه الموارد » 
السواحل كثيرة التعاريج والمراق مفلا لتر فون 
الصيد البحرى أو الملاحة وسكان السبول قد 
محترفون الرراعة وهكذا . 

' ولما كانت البيئات الطبيعية تختلف من مكان 
لآخر على سطح الأرض اختافت تبعا لذلك الحرف 
التى يقوم ما الإنسان . على أن البيئة ليست هى 
العامل الوحيد الذى يؤثر فى اختيار الحرفة » بل إن 
لذكاء الإنسان وقدراته ومواهبه وصلاته بغره من 
الشعوب أثراً واضحاً فى ذلك . ويوضح هذا أن هناك 
جهات تتشابه فى ظروفها الطبيعية ومع ذلك فالحرف 
التى عمارسها السكان فبا مختلفة » وهناك كثير من 
الجماعات تمارس حرفة واحدة رغم أن بيثاتها الطبيعية 
مختلفة . وحرفة الزراعة توجد فى الأقالم الا 'ستوائية 
والموسمية والمعتدلة وق الأقالم الصحراوية > 
فالحرف إذاً ما هى إلا نتيجة لتفاعل العوامل البشرية 
مع البيئات الطبيعية » وهى تمثل مظاهر النشاط 


زياد 
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البشرى اللى'يعدها سكان الأقالم امختلفة أكثر فائدة 
وتحقيقاً لسد احتياجانهم بالنسبة لمستوياتهم الحضارية 


وإمكانياتهم . 
ويمكن أن نجمل الحرف الى بمارسها سكان 
العلم فيا يلى : الجمع والالتقاط وصيد البر والبحر 


والرعىالبدائى والرعى التجارى امنظم وقطع الأخشاب 
والزراعة بأنواعها والتعدين والصناعة بان 
والنقل والحدمات العامة والمهن الحرة . 
هذه الحرف من حيث مدى تأثثر 0 
حيث درجة رقها وتقدمها » فأبسطها حرفة الجمع 
والالتقاط ثم الصيد ولكن الزراعة هى الى ربطته 
بالأرض وجعلته أكثر استقراراً واستمر فى تقدمه 
حتى أصبح صانعاً ماهراً . 

يوالحرفة الى يقوم مها الإنسان وقدرته على 
إنتاج الغذاء ومهارته فى استغلال موارد الأروة 
علاقة قوية بتوزيع السكان على سطح الأرض . 
فحيت يعيش اليلكان على الجمع والالتقاط أو الصيد 
تقل الكثافة ء بيها تيد حيث يعيشون على الزراعة 
والتجارة . وكل حرفة تمثل مستوى اقتصادياً معيناً 
اتبع فيه الإنسان نظاماً اقتصادياً خاصاً يشمل نظم 
الإنتاج والنقل والتوزيع والاسّهلاك ومستوى 
المعيشة وتقسم موارد الثروة بين الجماعات . وعلى 
هذا الأساس نجد أن لكل جاعة بشرية حضرية أو 
ريفية اقتصادها المحلى الخاص الذى يلاثم موقعها 
وظروفها ويمختلف عن غيره من الاقتصاديات المحلية 
الأخرى . وقد تطور هذا الاقتصاد امحلى من أبسطها 
وهو اقتصاد الجمع والالتقاط إلى اقتصاد أكثر 
تقدما تعلم فيه الإنسان كيف بحل مشاكله . ويطلق 
على هذا النوع من الاقتصاد امم اقتصاد الاكتفاء 
الذاتى امحل . 

وبنضوج الممتمع بدأ التخصص فى الحرف 
امختلفة على نطاق كبير وتبعه نظام التبادل الى عن 


اقلق وعد /عجم تعمل 
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طريق المقايضة ومبادلة السلع فى المواسم والأسواق 
امحلية . ويعرف هذا النظام باسم اقتصاد المقايضة . 
وقد اختلفت نظم المقايضة من مكان لآخر على 
سطح الأرض . 

| دف خلال الألف سنة الأخيرة اختفت معظم 

الاقتصادية المحلية واندمحت فى اقتصاديات 
قومية أكبر اعتمدت على تبادل السلع داخل 
حدود الدول أو الأقطار فى بادئ الأمر وساعد على 
قيامها انم النقد الوطنية وزيادة طرق ووسائلالتقل . 
ونجد فى الوقت الحاضر أن معظم الدول تتبع نظما 
خاصة بها تتناول الإنتاج والاستبلاك والقويل 
مستقلة عن غيرها ما أمكن . وكثيرا ما تحاول دول 
العام الحافظة على اقتصادياتها قائمة بذاتها ومنفصلة 
عن غيرها فتضع القيود الجمركية المائعة وقوانين 
التفضيل التجارى أو الحظر أو عدم التعامل 
قبيل ذلك النظام الذى اتبعته روسيا ال ع 
بدء قيام النظام الشيوعى » وسياتتة البأبيا المتفول 
الى اتبعتها اليابان فى القرئين الثآمن عش والتاسع 
عشر : 

وى خلال هذا القرن نمت الروابط الاقتصادية 
ببن دول العالم وظهر ما يعرف ياسم الاقتصاد العالمى 
100011 1نها© وساعد على ازدهاره طرق 
النقل والمواصلات الحديثة السريعة وتضخمالصناعات 
وتغير ال ظم والأوضاع الاستر وازدياد مدى 
أسلحة القتال وتكوين الكتل الاقتصادية . 

أما الفصل الرابع فقد خخصص لدراسة الموارد 
والحرف الغابية ‏ حرف الجمع والالتقاط وخدمة 
قطع الأخشاب - وفيه يقسم المؤلفان الغابات إلى 
ثلاثة أنواع ب هى الغابات المدارية الصلبة 
( السلا) والغابات المعتدلة الباردة المخروطية اللينة 
( التابيجا والغابات الخروطية الجنوبية) والغابات 
المعتدلة الدفيئة التغطية الصلبة . 
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ثم قاما بدراسة أنواع الأشجار الموجودة ى 
كل من هذه الغابات ودراسة مستفيضة حرف الجمع 
والالتقاط وحرفة قطع الأخشاب فى كل تمط منها » 
والصناعات القائمة والطرق المثلى لاستغلالها على كل 
وجه ودراسة لأنواع الغابات فى كل قارة ومساحتها . 

وف الفصل الخامس دراسة ممتعة لحرفة الصيد 
التجارى ( حرفة صيد البر وصيد البحر ) . ويتضح 
منها أن هذه الحرفة تدهورت أمام حرف تربية 
الحيوان ورعايته ولم يعد الإنسان مارسها إلا فى 
آفيق الحدود مع أنها من الناحية التارمخية لعبت 
دوراً كبيراً فى التقدم الاقتصادى لكثير من الأقالم 
النائبة الى تقع فى داخل قارقى آسيا وأمريكا الشمالية. 
ومن قبيل ذلك ما قام به صائدو الحيوانات من 
فرنسين وبريطانين على طول امتداد بر سنت 
رف اسان لدي ورا الا 
وكانت_الجهات الشرقية هى أولى المناطق الى 
حل يقت من فى لقان ل 
قبل القيام بقطع,الأخشاب ونشرها كحرفة منظمة . 
ثم يظهر من دراسة هذه الحرفة أيضاً المناعب 
والمصاعب الى يلاقها الصائدون فى مختلف جهات 
الصيد وخاصة فى الجهات الثمالية غرب القطب 
وف سيريا بالذات وأثر هذه الحرفة فى إنشاء كثير 
من المدن مها والتى ما زالت تحتفظ إلى الآن يبعض 
مظاهر هذه الحرفة كأسواق جمع الجلود والفراء » 
ومن بيبا مدن ياكوتسك وآربيت . وتنتشر حالياً 
مراكز جمع الفراء وتجارته فى شرق سييريا وشمال 
منشوريا ومنغوليا . ويعتير الانحاد السوفييى ى 
الوقت الحاضر أكبر مصدر للفراء فى العالم . 

وبالنسبة لصيد الأسماك فقد اهم بها المؤلفان 
من حيث أهمية الأسماك كغذاء وقيام بعض الدول 


بزراعة البحار بالأسماك أو تربيتها بامحيطات لأغراض 


تجارية أو تربية المحار فى مياهها مثل ما تقوم به 


4 


لقالقو همعد الندملاط 


أرشيف الشارخ 


الجمهورية العربية من نقل بعض أنواع الأسماك 
وزرعها ( تربيها) فى البحيرات الثمالية وى محيرة 
قارون . 

ومن مناطق صيد الأسماك ء اختار المؤلفان 
أربع جهات كأكير مناطق لصيدها فى العالم وهى : 
البحار المتاخة لشمال شرق آسيا والشواطئ والبحار 
فى شمال غرب أوربا ويلها فى الأهمية المنطقة الى 
تقع تجاه الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية ثم منطقة 
مياه المتاخخة لشمال غرب أمريكا الثمالية . 

وعارس الصيد فى هذه المناطق الأربع الرئيسية 
أكثز من ثلاثة ملايين من الصيادين يعتمدون عليها 
فى معيشتهم . وهذه المناطق تشترك فى كونها من 
الناحية الطبيعية مناطق تميل إلى العرودة ومختلط فا 
امياه_وتقرب من الشواطئ الى تصب فبها مياه 
الأثبار وثكثر فبها اللجان والفجوات فى السواحل 
القريبة والمناطق الضحلة ويتفق وجودها غالبا مجاورة 
لهات غابية فسييّة . ويرتبط إنتاج الأسماك ارئباطا 
وَثيقا بعلأة مظالعر أهها الكثافة السكانية وتشجيع 
بَعْفْنْ آلنَاذَات! والتقاليد والمعتقدات الذيلية وزيادة 
استهلاك الأسماك وقلة مساحة الأرض الزراعية . 
وتعتبر حرفة الصيد فى موئخرة الحرف المنتجة فى 
العالم ولكنها تدر دخلا كبيراً فى عدد قليل من 
الدول » واليابان أكبر دول العالم إنتاجاً للأسماك 
تلها الصين ثم برو . هذا بينًا لا يتعدى إنتاج 
الأسماك فى الجمهورية العربية المتحدة من الأسماك 
5 من إنتاج إفريقية ( 770 ألف طن مترى) 
وهو محصول ضعيف بالنسبة للإمكانيات الضخمة 
الى تملكها » فهى تطل على البحرين المتوسط 
والأحمر بسواحل طويلة . ومع ذلك فقد بدأ 
الاهمّام فى السنوات الأخير ة بتنظم استغلال 
البحيرات المصرية وامحافظة على أسماكها وزرع 
أنواع جديدة من الأسماك 3 وأدركت الحكومة 


د 
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أهمية العناية بالثروة السمكية . وتنتج مصر أيضآ 
كنيات من أجود أنواع الاسفنج فى العالم . 

أما عن التجارة الدولية لمنتجات الصيد عموما 
وصيد الأسماك خاصة فهى ضثيلة إذ أن الدول 
الرئيسية فى صيد الأسماك تستبلك معظم إنتاجها 
وتصدر القليل منه وتعد الولايات المتجدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا أكبر الدول المستوردة بينًا 
تعتير أيسلند والأرويج وكتذا أكير الدول المصدرة 
للأسماك . 

وخصص الفصل السادس من الكتاب لخرفة 
الرعى ( الرعى المتنقل والرعى التجارى ) . والرعى 
المتنقل هو الرعى البدانى الذى سوف يظل الحرفة 
السائدة فى الجهات العشبية الفقيرة الى لا تصلح 
للزراعة إما بسبب قصر .فصل الو أو عدم كفاية 
الأمطار وى الجهات البعيدة عن طرق المواصللات 
الرئيسية فى آسيا وشمال إفريقية. وإقلم التيدرا , 
ويرعى فا الأغنام والماعز وبع الال وقطهان 
الرئة ويعتمد علبا الرعاة ى حمل.الأثقال.وجر 
الزحافات والركوب » كا يعتمد عليها فى الحصول 
على الألبان واللحوم والشعر والجلود . 

أما الرعى التجارى المنظم فيسود فى مساحات 
كبيرة من مناطق الحشائش المعتدلة والسفانا المدارية 
ويخاصة فى العالم الجديد الذى لم يكن يعرف من 
الحيوانات المستأنسة سوى الكلب واللاما . ولما 
اشتدت حاجة الأقاليم الصناعية ى غرب أورويا 
وشرق الولايات المتحدة إلى اللحوم والجاود والألبان 
والأصواف أصبحت حرفة الرعى تقوم على أسس 
منظمة لون هذه الأقالم محاجتها كما أصبحت عماد 
الحياة الاقتصادية فى المناطق الرعوية ى برارى 
أمريكا الثهالية وف أقالم الحشائش المعتدلة والسفانا 
فى "أمريكا الجنوبية 'وأستراليا وجنوب أفريقيا . 
وتواجه خرفة الرعى فى هذه الأقالم عدة شكلات 
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أهمها الأمراض الى تصيب الماشية خصوصاً ى 
فصل الصيف وجفاف الحشائش والرعى بسرعة 
وقلة عنصر الكلسيوم فى التربة مما يسبب ضعف 
الماشية وهز الما بالإضافة إلى انتشار الجراد والحشرات 
وكثرة الفيضانات الفجائية . ويتبع الرعاة بعض 
الحلول للقضاء على هذه المشاكل مثل الانتقال الفصلى 
أو حرق الحشائش وغير ذلك . 
أما الفصول من السابع إلى الثانى عشر فقد 
خصصت لدراسة حرفة الزراعة والمواد الزراعية 
والعوامل المثرة فى الإنتاج الزراعى كالحرارة 
والصقيع والتربة ... إلخ . وإنتاجية الأرض 
والمساحات الصالحة لازراعة فى العالم وإمكانيات 
العالم الزراعية ومشكلة الغذاء والسكان فى كل قارة 
من يقارات العلم وكيفية المحافظة على التربة وزيادة 
خختصوبتها وزيادة الطاقة والكفاية الإنتاجية والقضاء 
على الإسيراف فى استهلاك المواد الغذائية . 
ثم يترص | المؤلفان لدراسة المشكلات الزراعية 
وأنواع الإنتاج:الزراعى ونظم الملكية ومشكلاتها فى 
قارات العالم والإصلاح الزراعى فج .ع .م . 
أما الجزء الثانى من الكتاب ( ويتضمن انى 
عشر فصلا ) فيقدم دراسة تنصل بالتعدين والإنتاج 
الصناعى وتشمل مقومات هذه الحرفة وخصائصها 
وأم الرواسب المعدنية والعوامل المؤثرة فى استغلال 
الثروة المعدنية والتوزيع الجغرافى للمعادن الرئيدية 
وموارد الوقود والقوى المحركة فى جميع أنحاء العام 
والوسائل الكفيلة باستخدامها على الوجه الأمثل . 
وبعد . . فان كان للقارئ العادى كلمة عن 
هذا الكتاب . . فهو قد قدم المعلومات الجافة فى 
الموارد والإنتاج سهلة طيعة » وإن كان للقارئ 
المتخصص من تعليق فهو لا مخرج عن الرغبة ف 
الاستزادة . . فهل من مزيد ؟ 


سفير دسؤوق 


امادودده عدا لماز 


لاسرع دابرذاعة والثليفرئوب والسيما 


يواجه الكاتب المسرحى فى هذا العصر أربعة 
ميادين مسرحية » كل مها له سماته ونواحى تصوره 
الخاصة به » ومن ثمة كان لا بد للكاب من أن يلم 
إلامً واسعآ بكل ميدان منبا حتى يستطيع أن يكتب 
له ما يؤدى إلى التأثير الكامل الذى يتميز به » 
ويسبق هذا الالمام بالطبع معرفة تامة بالعناصر 
الأساسية لعملية التأليف المسرحى كالعقدة مثلا 
ورسم الشخصيات وفكرة المسرحية والحوار واللغة 
... إلخ . ومع ذلك فان مهمة الكاتب:فى سرده 
لقصة ما تبقى ثابتة لا يعتورها أى تغيبر من ميدان 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


أق0. الهف ادهحا/ ممه كام هططعمه]. لوموبوا لتعملا 


مسرحى إلى ميدان آخخر » وإذا جاز أن تكون هناك 
مجالات مسرحية أربعة » فلن يكون ثمة إلا كاتب 
مسرحى واحد . : 

وينبغى - فى بداية هذا العرض - أن نبين 
باختصار مميزات كل من هذه الميادين » وما 
أن يراعيه الكاتب المسرحى من مقتضيات فنية 
وتكنيكية خاصة به . 

فالمسرح يقوم أساساً على العلاقة الحية المباشرة 
بين الممثل والمتفرج » وفيه تتوفر الأبعاد الثلاثة فى 
السمع والروئية » كما أن حدود استخدامه للألوان 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


امتلفة والتأئرات بدلالات الديكور المعين لا حدود 
لها ء ومن هنا كان التنوع الموضوعى الذى يمكن به 
نقدبم شتى العروض المسرحية » ولا يقيد الكانب 
للمسرح إلا ارتباط خشبته بعدد معين من الفصول 
والمشاهد لطبيعة المكان وعدم القدرة على تغيير 
المشاهد بالسرعة المطلوبة » وإن كان التطور فى هذا 
حال قد وصل إلى إمكانيات كبيرة » ولكنها حتى 
الآن تعجز مثلا عن ملاحقة إمكانيات السينا أو 
الإذاعة أو التلفزيون . 

أما الراديو فهو وسيلة أقل حداً لحرية الكاتب » 


مه لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/ ممه مام هطعمه]. بوموبواالت عمل 


من حيث إنه يعتمد على الأداء الصوق فحسب ٠‏ 
وباعتبار اعتّاده على خيال المستمع فتصور الأحداث 
المقدمة له » وليس لغير المضمون وتأدية الممثل 
للألفاظ مرجع للكاتب » وعلى هذا الأساس يستطيع 
أن يجد لعملية الحيال والتصورات أخصب المراتع 
بشرط أن يقنع المستمع ما يود توصيله إليه من 
معلومات أو أحداث . 

فاذا كان الكاتب يجد فى المسرح قيوداً ذهنية 
محسب متطلبات الحمز المكانى » وفى الإذاعة حرية 
كبيرة حسب اتساع حدود الحركة المكانية والزمازية 


4 
املقو عجعج اعمال 


أرشيف الشارخ 


مع » فانه جد فى الى التلفزيون والسيما قيودا 
أخف. »::وخرية لا حدود مرسومة . . فاذا كان 
التلفز يون وسيلة سمعية وبصرية معآ ويستطيع أن 
ينقل الأحداث إلى مسافات بعيدة » فان طبيعة الوسط 
المستقبل ‏ أعنى الجمهور المشاهد ‏ والامكانيات 
ية ‏ أى حدود الأستوديو المكانى وصغر الشاشة 
- ها بالضرورة حككها فى الحد قليلا من حرية 
الكاتب » وبالتالى تفرض عليه التزامات معيئة » فهو 
مخاطب الناس فى بيوتهم » ومخاطهم على كافة 
المستويات الذهنية والاجماعية » ويضع فى اعتباره 
عوامل السن والأخلاق والتقاليد » وهو ينظر 
الحدود المساحة المرئية ‏ شاشة التلفزيون - بعين 
الاعتباز ميك لا تردح مه يأخداث- وأشلخاض 
يصعب على المشاهد تتبعها و استخلاص المدف 
منها » وهو يراعى معاصرة الأحداثما أمكنه ذلك» 
بمعنى أنه يعبر عن المشاكل الحديثة والمعاصرة الى 
يواجهها المشاهدون ٠‏ فيقدمها بالتحليل والشرح 
وقد يدلى برأيه فها وحله لها . 
يقترب فن السيما من في الف رين + : 
أن له حرية .أكثر اتساعاً » فن حيث الوسط 
المستقبل ‏ الجمهور - نجده يكتب لقطاع معين » 
يتقارب ذهنياً واجتّاعياً إلى حد ما » ومن ثمة كان 
تنوع الموضوع »؛ أكثر تناولا فيه » ومن حيث 
الامكانيات الفنية : فالكاتب السيؤائى جد حرية 
أوسع من حيث حدود المكان والشاشة » وإمكانيات 
الديكور والإضاءة وما إلها » وكذلك من حيث 
حدود الزمان وترتيب الأحداث . 


ينيغى أيضاً أن نلقى نظرة سريعة على موضوعات 
هذا الكتاب القم » لتركز بعد ذلك على بعض 
النقاط الى وردت فيه . . فالكتاب يبدأ بنظرة عامة 
فى الكتابة المسرحية بوصفها فنآ من الفنون » ثم 
حاول: التفرقة بين عمل الكاتب المسرحى _وعمل 
أكاتب القصة وغيره من الكتاب الذين لا يكتبون 
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مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال قشكعادهتا/دممه مام مجاعم ها بومعمو ا لتقجالط 


للمسرح » والقييز بين العملين + يلى هذا فى 
الفصلين الثالث والرابع 0 المسرحية 
وكيفية الحصول م وطرق تطويرها وتقويها » 
باعتبار أن هواية الثنىء هى أقرب الوسائل الذاتية 
للانتفاع به » والمفتاح الضرورى لإيجاد الآثر 
المناسب فيه . ويتناول الفصل الحامس جمهور 
الكاتب المسرحى منذ كان من الواجب النظر ى 
أمره والاهمّام به قبل القيام بأية محاولة لتزويده 
بتجربة مسرحية ء فالجمهور المتلقى للعمل إن ل 
يلائمه العمل المقدم له فلن يتجاوب معه ولن بحدث 
فيه بالتالى - أى أثر » وجانب الجمهور فى الواقع 
يفرض على الكاتب معانى وقيا معينة ينبغى عليه 
مراعاتها . وتعالج الفصول الخمسة التالية كذلك 
موضوع الكتابة المسرحية وعناصرها » ومن ذلك 
طَرِيِقَةِ حصول الكاتب على مادته المسرحية » وطريقة 
التناول آلنبجى أو الموضوعى » وخلق الشخصيات» 
وبناء العقدة » والحوار » ومشكلات اللغة » ثم 
تناو بْمِية فصيآل الكتاب أوجهاً أخرى من أوجه 
الكتابة “السرحلة مث الإجراءات والأعمال الكتابية 
الحقيقية أ وطرق المعاونة أو اشتّراك الكاتب 

غبره فى التأليف » وعمليات الاقتباس والمسرحة » 
أو بالأحرى تحويل القصة إلى مسرحية أو سيناريو 
سينائى أو تلفزيونى » أو مسامع إذاعية » وإعادة 
كتابة أو مراجعة مخطوط المسرحية أثناء إجسراء 
المروفات علبها 3 علها » ومن الجميل النافع أ عم المؤلف 
كتابه بطائفة كبيرة من التدريبات والقارين المسرحية 
الى تساعد الكاتب الناشىء على إجادة كتابته وإثراء 


موضوعاته وترويده برءوس موضوعات تعود عليه 
بالتقع العميم » وقد استمد الموالف هذه القرينات 
بمعاونة عدد كبير من الكتاب المسرحيين وأسائذة 
ألتأليف المسرحى بمختلف الجامعات » فضلا عن أن 
المؤلف نفسه يعد مرجعا قها لهذا الموضوع فهو 
حاصل على الدكتوراه فى الفلسفة » وقام بالتدريس 

فى بعض الجامعات » ويشغل الآن وظيفة 5 


غقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


لمادة الالقاء والكتابة المسرحية مجامعة متشيجان » كا 
أنه عضو مجمعية المسرح التعليمى وجمعية الخطابة 
وكاتب ترف لكل من الإذاعة والتلفزيون .. . 
أما مترج الكتاب ‏ رحمه الله فكان أستاذاً متمكناً 
فى حقل الترجمة والتأليف المسرحيين ». وحمل 
بتدريس مادة الأدب المسرحى ععهد لفبيوذ 
المسرحية » ومن أهم مترجاته الام 
«فى الفن المسرحى » لادوارد كريج » 

لسع الالاوديس يكوك > لحان فى أ 
لستانسلافسكى ؛ « فن كتاية المسرحية » للايوس 
اجرى . . . وغيرها . 


.امه 


« الموهبة والعلم : 
ليست الكتابة للمسرح كغيرها من آنواع 
الكتابات الأخرى ؛ فهى عملية رعق وشاقة 
تتطلب ساعات طويلة من الوحدة الى ينفقها الكاتب 
فى عمل متواصل يشبه المألف عضخ بال بلط > ولهمح. 
أجلب منها الشقاء وال فالكاتك ليد افلأ أمل لأ 
جساماً » فى اختيار الفكرة © ثم ترتيب عناصرها.: 
وإعداد عقدتها » ثم كتابة خطوطها الرئيسية » وعليه 
بعد ذلك أن يقم بين أحدائها وأشخاصها التوازن 
والانسجام » فيقسمها إلى فصول ومشاهد » ويكون 
لكل فصل أو مشهد أزمته وذروته الدرامية م 
بيع علد الذرى فى ذروة كبرى وعقدة رئيسية 
وقد ينتبى محلها أو يترك الهاية مفتوحة » وكلا 
الأمرين لا بد فيه من مهارة وذكاء » هذه 
الإجراءات كلها لا بد لها أولا من موهبة فطرية 
عند الكاتب فى خلق الفكرة والصراع ؛ وهى موهبة 
قصصية فى أساسها » ثم لا بد لها ثانياً من إلام شامل 
بتكنيك هذا الفن ودراسته على أوسع مدى + 
فالكتابة المخوبيلة لها أصوفا ا وأنواعها 
ومدارسها » ثم لها متطلبات اجتاعية وأخلاقية 
معيئة » من أجل ذلك كانت الكتابة المسرحية عملا 
شاقاً مرهقاً » يكلف الكاتب أعصابه ومشاعره 


مه لدم وه عام هلاه 


01 ال هفك امهنا ممم مام هطعمه]. بوموبوا ادهل 


وذهنه وثقافته واتصاله بالجماهير وتعرفه على أذواتها 
والتغلغل ى نفسيها .كا يلقى . عليه . أعباء .جساماً 
ما لم يكن مهيئاً بالموهبة الذاتية والاستعداد الطبيعى 
والفطرة السليمة ٠‏ ثم بالدراسة الجادة الشاملة 
لتطورات هذا الفن وتاريه . 

إن الكاتب .المسرحى. ‏ ى رأى المرألف - 
يستطيع بادئ ذى بدء أن يتفهم بناء العقدة المسرحية 
وأن يأخذ فكرة عن: توقيت العمل فوق المنصة من 
قراءة المسرحيات ومشاهدتما » ومشاهدة القثيل 
تجعل الإنسان يستوعب قها مسرحية جديدة عليه » 
وهذا مبى' لفطرته المسرحية » ,أو سليقته » متسعا 
طبيعياً.لمارسة هذا العمل عن كثب ٠‏ أما مصادر 
الدراسة » ففضلا عن منصة المسرح ومشاهدة 
القثيل ؛ فهناك الدراسات المطبوعة والكتبوالمقالات 
الحاظلة.بذا الفن » ثم محاولة الدراسة الأكادمية فى 
كلك أو المعاهد المسرحية » ولا تقتصر ثقافة 
إلكاتب المسيرحى على المصادر المسرحية فحسب * 
نان )بتي لت اراليعة وشاملة لكل ما بتصل بعلم 
الَمْسٍ والأجتاع والقلسفة » إذ ستمده خيرة واسعة 
بطبائع النفوس ومناحى التفكير الختلفة ‏ ثم ستريطه 
بالجمهوز المشاهد عن طريق فهنه فهما كاملا ) 
باعتبار أن العمل المسرحى موجه فى المقام الأول 
إلى جمهور «لن يراك ويتعرفك إلا من خلال 
تمثيلياتك » » إن المسرحية ‏ فى رأى مارك كوئلق 
مج أن تكون عملية نقل دم ناجحة بين الممثلين 
وبين المتفرجين إذ لا بمكن أن نتاح الفرصة لنجاح 
المسرحية ما لم يقم قر هذا الاتحاد بين الجانين . 

الع أ شر ار ا اراق بي 
الشرط الأسابى والأول للكتابة المسرخية يلببا 
دراسة منظمة وشاملة لهذا الفن باعتباره وسيلة 
جاهيرية لنقل أفكار الكاتب . 
» مادة الكاتب المسرحى : 

فناك عدة مصادر للأفكار المسرحية تساعد 
الكاتب فيا يريده من عمله المسرحى » أولاها 


4 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قراءاته العديدة لمسرحيات غيره وهى قد تساعده فى 
خلق فكرة مناقضة أو شببة يتولاها بعلاج آخر 
وهدف يقصده غير هدف الكاتب الأصلى . . 

وثانها قدرة الكاتب على استكشاف المادة 
الدرامية من المعرفة بالناس وسلوكهم » وبصيرته 
الثاقبة بكل ما حيط به ومهم » ثم خياله الحى وتفكيره 
القوى ؛ وليذكر الكاتب المسرحى - فها يقول 
بسفيد - أنه يكتب عن - قوم وعن تجا رهم - 
لجمهور من الئاس لم تجار هم الخاصة ء وعمل 
الكاتب المسرحى هو أن يزاوج بين تجارب 
شخصياته المسرحية وبين تجارب جمهوره » وأن 
يربط بن هذه وتلك برابطة السبات الشاملة العامة 
الى مخضع لها كلا الطرفين . . ويقول جالزويرى 
« إن آلفن لا يكون فنا إلا إذا كان مصنوعاً مما أحسه 
الفئان ورآه » ولذا نراه يوصى الكتاب الشبان أن 
يأخذوا مادتهم المسرحية من الحياة مباشرة بشرط 
أن يطوروه لمقتضيات الفن . 

وثالتها : الأفكار التنائرة الى أيكتماً الفنللان 
المسرحى من حين لآخر فى مفكرةة الى يلجل قنها 
مشاهداته وملاحظاته حتى مخفف العبء عن ذا كرته 
ولا محملها ما لا طاقة لها به من اختزان الحوادث 
الدرامية الى تقع له أو تقع من حوله أو الى تخطر 
بباله وهو يقرأ كتاباً أو صحيفة . 

ورابعها : الشخصيات الهامة الى تقع من نفس 
الكاتب موقعاً له أثره وله نفاذه » فيروح يوالها 
بالملاحظة والتفكير ٠‏ أو الأحداث - التار مخية أو 
الاجّاعية ‏ الى تسترعى انتباهه فتكون له تمثابة 
بلبزة أو #جرثومة 8؛تفكر الإخلتق المسرخياث 6 
هذه البذور والأفكار هى عادة نيضات الالهام 
وانتفاضات الوحى الذى لا نظام له » فاذا جاءعت 
فليلتقطها الكاتب ولا ينشغل عنها بشىء سواها » 
وليضعها فى آلة تفكيره المسرحية لتدور معها حجى 
تنضج فبرتفع الستار عن عمل مسرحى له قدره . 


548 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال دم 6امهطع مه بمترموالتعمااا 


© خلق الشخصيات : 

تحتل الشخصيات فى المسرحية مكان الصدارة » 
فعلمبا يقوم البناء كله » وبا تتطور الأحداث ؛ وف 
كل مسرحية شخصيات أساسية وأخرى ثانوية 
وكل منهما يتطلب رسم ملامح خاصة وتركيز معين » 
وينبغى أن تكون مرسومة بشكل مقنع وهذا يفرض 
على الكاتب أن يكون ملماً مها عارفاً لملامحها النفسية 
والاجماعية » مدركا لدورها فى بناء المسرحية * 
وتتحدد هذه الملامح محسب نوع المسرحية أولا 
( مأساة أو ملهاة أو ميلودراما أو مهزلة ) » ومحسب 
أحداث المسرحية ومواقفها ثانيا » وأخير؟ تحسب 
الحوار الدائر والحدود الذهنية المرسومة ها . 

ويرى موؤلف الكتاب ‏ مع اجرى وجالز وير 
أن شخصيات المسرحية أهم من عقدتما لأنها هى 
مصدر العقدة وهى الى تصنع الموضوع بأهدافها 
الى تسعي إلها وتتصارع من حوها وفى سبيلها . 

لمك اللمستككن أن يقلل الكاتب من عدد 
تتحهيائه لأ كثر ثم تزحم منصة القثيل بغير طائل 
ثم قد تبعد الهدف من المسرحية عن أذهان الجمهور» 
كا ينبغى استبعاد كل شخصية بمكن الاستغناء عنها 
بصرف النظر عما يمكن أن تبلغه من الأهمية أو 
ما تصيبه من هوى واستلطاف فى نفوس الجمهور » 
هذا مالم يضر هذا الحذف بالمسرحية فى مجموعها » 
كا ينبغى تحاشى الشخصيات الثقيلة المبتذلة التى 
لا تنشر غير الضحالة والسخرية الشريرة أو الرذيلة 
الصريحة أو التفكير السقم . 
» بناء العقدة : 

مكن تعريف العقدة بأنها الحدث الرئيسى الذى 
تنسج خيوط المسرحية حوله حتى تصل إليه فتبلغ 
المسرحية به ذروتما » أو بمعبى آخر ‏ كما يقول 
سومرست موم - هى النول الذى تنسج عليه القصة 

وكان أرسطو ‏ فى كتابه فن الشعر - يعتير 
العقدة أهم من الشخصيات » بل أهم عنصر فى العمل 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الدرااى : . ولكن تطور هذا المعنى بتطور الأشكال 
الدرامية . 

أما عناصر العقدة الأساسية فهى : 

- بطل تتركز حوله الأحداث » ويكون 
لتصرفاته هدف يرغب الوصول إليه ويستحق منه 
ما يبذله له من جهد . . وقد يكون البطل فرداً أو 
مجموعة من البشر . 1 

هدف تسعى إليه المسرحية بأشخاصها 
وحوادثها فتكون الذروة » ومن ثم حل العقدة . 

- صراع بين الأشخاص والأحداث يصل 
لأزمات أو مواقف معيئة تتحدد بها أهداف 
المسرحية ومضموما .. وهو صراع ببن قوى 
متضادة فى الغالب . وهذا الصراع قد يكون داخلياً 

من داخل الشخصيات أو شارجي 
الأحداث فى الظاهر . 

- عقبة أو عقبات تقف مع المراع على 
مشارف الذروة إذ هى تين و عَاَطر م القدخقية 


و «نوعية» الحدث و «تصور 0 الوطول إن 
المدف . 

هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض » بل 
تتجمع فى الهاية بوصفها كلا لا يتجزأ فى وحدة 
ونسيج العمل الدرانى كله . 

وبناء العقدة يجب أن يتم قبل البدء فى الكتابة » 
بمعبى أن يكون لدى الكاتب تصوراً كاملا 
للأحداث والشخصيات ٠»‏ وقد يرمم تخطيطاً شاملا 
للموضوع وغاية مرسومة له قبل البدء فى تنفيذه 
أشخاصاً تحاور وأحداثاً تجرى . . على أن يكون 
العمل وحدة متكاملة تجعل هذه الأحداث تدور ى 
نسق رتيب وتهدف إلى غاية ممهدة » بمعنى أن كل 
مشهد وكل شخصية يجب أن يكون لا عمل دراى 
ووظيفة تعمل بوضوح على السير قدمآ بفعل 
المسرحية » فان لم يكن لما هذا العمل فيجب 
استبعادهما » 15 أن وحدة الفعل فى بناء العقدة 
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تتطلب ألا يكون ف المسرحية أكثر من عقدة واحدة 
كترئ ء فاذا اشتملت المسرحية على. عقدتين 
متشاويتين فى القوة وجب أن تكون إحداهما فى 
صراع مع الأخرى » وإذا جاور العقدة الرئيسية 
عقد أخرى ثانوية فيجب أن تعاونها فى السير قدمآ 
بالعقدة الكرى لا أن تقف فى طريقها أو تقلل من 
أهميتها أو عايتها » وجب أن يتجنب الكاتب أية 
عَقَنةا مقتطة أو غير ذات معنى دراى تخدم 
موضوعه . 
.الجوار: 

يعتبر الحوار فى المسرحية مثابة الروح من 
الجسد ؛ فهو الذى يبعث فا الحرارة والخياة 
والجاذبية » وهو الأداء التى ينتقل عن طريقها كل 
شىء ٠‏ الأحداث وممات الشخصيات » وجو 
المشيؤضية » وعلى الكاتب أن يكون دقيقا فى اختيار 
كلات حواره ومقنعاً فى توصيل ما يدف إليه من 
خلاله م ويجب أن يضع فى ذهنه أن المتفرج يلبغى 
أن يقهم)كل م فى الحوار فى الحال أى لحظلة 
سماعها ». لأننا ل نستطيع تكليف الحمهور بالاصغاء 
إلى الحوار نحرد المتع يمال جرس الكلات وحسن 
موقعها فى الآذان فحسب ؛ إذ الهال فى المسرحيات 
لا يكن فى الكلام بقدر ما يكمن فى الفكرة . 

وينبغى أن يكون الحوار مطابقاً لشخصيات » 
بمعنى أن مجرى على لسانها بما يتلاءم: مع وضعها 
الاجماعى وحديتها المعتاد » وبما يتمشى مع الموقف 
الناشى' عن ظروف البيئة فى مجرى الأحداث ؛ وعلى 
الكاتب أن يدع شخصياته تتولى كتابة حوارها 
بنفسها بصورة ما فلا يتدخل بأسلوبه المتميز أو 
أفكاره اللخاصة فى الاتجاه مها اتجاهات تبعد عن 
المغزى الدراى ها ء والاقناع الواقعى بطبيعتها . . . 
هذا مالم يقر الكاتب فى أذهاننا من أول الآمر أنها 
شخصيات تستطيع أن تقول مثل هذه الأشياء » 
والمسرحيات الرمزية والذهنية تحتمل مثل هسذا 
التدخل . 


45 
لقالقو هم عدم النكمالط 


أرشيف الشارخ 


كذلك ينبغى على الكاتب أن حرص على إيقاع 
حوازة وانسجامه مع تتابع الأحداث » هذا 
الإيقاع والانسجام بين أجزاء المسرحية يعطيا 53 
رأئ جالرؤيرثئى - الحياة -. . وتقول راشيل 
كروثرز : «إنت المسرحية تتضمن فصولا ء 
والفصول 'تتضمن مشاهد؛والمشاهد تتضمن فصولا 
» والمشاهد تتضمن أحاديث 


تتضمن بدورها جملا 
وعبارات » وهى بالتالى تتجمع لترتفع إلى ذروة » 
وف كل هذه اللنطوات إيقاع واتزان ء فاذا زاد 

شىء منها قليلا عن حده رأيت الزيادة تضر بالإيقاع 
اس المسرحية ونشوه اتزائها ٠‏ . 

والحوار فى المسرحية ثلاث وظائف هامة : 

١-السير‏ بعقدة المسرحية أى تقدمها أو 
تدرجها وتشسلسلها . 

؟ - الكشف عنالشخصيات » سماتها ودواقعها. 

- مساعدة المسرحية من '7التالخية/ الفكلة "أثناءا 
إخراجها . 

وكل حوار ليست له صللة: مباظرة ' ننسو 
المسرحية وتطورها يجب استبعاده » وكل جزء 
لا يساعد ذلك الو مساعدة مباشرة لا داعى أله 
وجب حذفه » وعلى الكاتب أن ينتبه إلى أن الحوار 
بمفى بشخصياته فى خط واحد مباشر » وأن يكون 
قُْ موضعه تماماً فاذا سمح للحوار بالاعتساف أو 
الاتحراف عن اللحط الأساسى تعرض البناء الدرالى 
الخطر إضناعة تيار الفعل والحدف الأساسى أيضاً » 
كما تعرض لحطر تشتيت انتباه المتفرجين وعدم 

إن المبوار الجيد هو الحوار الذى لا يصور احياة 
تصويراً فوتوغرافياً ».إن الكاتب لا يستعيد الحياة » 
بل هو حاول التعبير عن الواقع. » خالقاً بذلك 
انطباعا أو. إامآ بأن مه حدث مسرحياً بمكن بعَة 
أن يظهر فى الحياة الواقعية » وهدف الكاتت أن 


00 
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عخلق إسباما بالحياة الحقيقية مجبر به المتفرج اجباراً على 
المرور خلال مجربة من ذاته هو ء وأن يفكر 
ويتحدث ويتحرك مع الأشخاص الذين يراهم 
يفكرون ويتحدثون ويتحركون أمامه » وبغير 
الحوار الصادق المقنع الموحى لا يصل الكاتب .إلى 
هذا الغرض ء وى هذا السبيل يكون استخدام 
الحوار الشعرى - فى المسرحية الشعرية - مقنعآ 
ومتمشياً مع مقتضى الحال إذا سابر موضوع 
المسرحية وهدفها اللهاثى : . وتقنعنا مسرحيات ,هذا 
الوضع كتها ايسخولوس وسوفوكليس قدا » 
وات.. س البوت وكريستوفر فراى حديئا ادر 
ما تقنعنا مسرحيات نثرية لبرنارد شو أو سارتر أو 
كاى وغيرهم » وهذا يقتضى من الكاتب - ق 
كلا النوعين من الحوار ‏ أن يكون عالاً خبيرا 
بأمتآز: إناغة مطوعاً لها محسب ما تقتضيه ظروف 
وضعها » لأنه لن يستطيع بغير هذا التوفيق بين 
نا تقو لي -الشخصل وبين الطريقة الى يمكنه أن 
فال 
ه مظاليت فنية أجرى 

هناك إجراءات كتابية وفنية أخرى تقفتضى من 
كاتب المسرحية أن يكون ملماً ما : 

مثال ذلك كتابة التوجهات المسرحية ‏ إذا 
شاء - لأنه قد مد فا مفهوماً خاصا لتحرك 
الشخصية على خشبة المسرح أو انفعاها بطريقة 
معينة » وبعض الكتاب يفضلون كتابة هذه 
التوجبات أثناء كتابة الحوار » بيْها البعض يكتنها 


بعد أن يفرغ منه » وحضور الكاتب بروفات 


المسرحية يسهل له هذه المهمة ‏ 
وإذا اشكرك الكاتب مع كائب آخر فى 
كتابة المسرحية فعلهما تقسم العمل بينهما كأن يضع 


أحدهنا الخطوط الرئيسية ويضع الثانى الحوار + أو 
يكتب أحدهما فصلا من المسرحية بعد أن. يندارس 
-مطالبه مع الثانى غ: وهذا على أى حال يسناعد على 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


نضوج العمل بصورة أكثر ضماناً » إذ ستوضع 
خمرتان فى عمل واحد بدلا من خمرة واحدة . 
- وإذا كان موضوع المسرحية مقتبساً من 
مسرحية أخرى فعلى الكاتب - أمانة لفكره وإبراء 
لذمته ‏ أن يذكر ذلك » وتختلف درجة الاقتياس 
ببن النقل الحرفى للفكرة الأصلية » ويسمى هذا 
العمل ترجمة » وبين تطويع الفكرة الأصلية لفكرة 
أخرى تناسب مجتمعاً غير المختمع » ويسمى هذا 
العمل تمصيرً ؛ مع الفا مبدف إليه هذه الكلمة 
فى بلاد أخرى ‏ وقد نسميه بمعنى عام « اقتباسآ» . 
وى كل الأحوال تكون مسثولية الكاتب عن 
مسرحيته فى بنائها الدرائى كعمل متفرد » وليس عن 
القصة الأصلية الى نقل أو ترجم أو اقتبس علها . 
والكاتب مطالب بالتأنى فى عمله حى_يقدمه 
فى أحسن صورة يرضاها » وعليه نى هذا السبيل أن 
يراجع ما يكتبه أكثر من مرة + ولا مانع يمن أن 
يعيد كتابة ما لا يقتنع به من مشاخل أو/رقضول ‏ 
كنا عليه أن يتصور حواره وقد أصيح نص يمال على 
خشبة المسرح فيقوم أسلوبه وحوار ره محيث يصبح 
قابلا هذا العمل » وايس ما بمنع اي 
أو يطلب من غيره أن يقرأها عايه تمثيلا . 
بالطبع قبل أن يعدها الإعداد الهائى 0 
عليه أن محضر البروفات ويتفق مع ارج على أحمن 
الصور الى تقدم عا » آنا يحوز أن يشير عليه أو 
على الممثل بالمعنى الذى يقصد إليه من الحوار أو 


مقتضيات العثيل . 
وعم المؤلف كتابه ملحق هام يشتمل على 1 
تمريناً صنفها ينتفع -با الكاتب الناشثىء ء كما أنها 


تفيد الكاتب المتمكن أيضا ؛ لأنها تنظ أفكاره وتجعله 
ينظر من جديد فى تعديل خططه الكتابية وتقع هذه 
اترينات فى أربعة أنواع : 
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١‏ تمارين تهدف إلى تنظم الكاتب » وهى 
تمرينات فردية تهدف إلى تقوية الأسلوب واستخدام 
الحوار استخداما سلما والتعبير عن الأفكار المسرحية 
أبلغ تعبير . 

؟ - تمارين يقصد مها تحرير الكاتب من أفكاره 
الذاتية إلى أفكار غيره يعبر عنها بأسلوبه الشخصى 
كأن يعيد كتاية فصل من إحدى المسرحيات من 
ذاكرته » أو تحلل مسرحية شاهدها » أو يعر عن 
شخصية تارعغية بأسلوبه الخاص . . . إلخ . ” 

تمارين للاستعال الشخصى محسب ما يعن 
للكاتب من آراء قد تتفق أو تختلف مع آراء غيره » 
كأن يعيد صياغة مسرحية فاشلة محيث يتلمس طرق 
انجاحها » أو يكتب مشبداً أكثر من مرة عحيث تعبر 
كليفرة عن تفكير خاص وغرض مغاير * أو 
يصيغ أسطورة أو حدوتة شعبية بأسلوب دراى . 

؛ ‏ تمرينات لا بمكن استعالها إلا داخخل الفرق 
الدر الي بالمماهياً م وها تمرينات جاعية يقصد مها 
توجيه الطلاب إل التحبير ابلهاعى عن حدث معي » 
كالتعبير عن سغط أو رغبة أو عن ميول شديدة نحو 
بض الناض أ ب ارهاص بمجئ أناس 
أو وقوع حوادث . . على أن تناقش المحموعة 
ف ثبت إيهأفكارم الوصو ما إل الهدف السليم , 
ولا ينبى المؤلف فى الباية أن يذكر لنا أهم 
المصادر المسرحية الى يمكن أن نرجع إليها للاستزادة 
من هذه الدراسات » وهذا ما نحمده له وإن كان 
فى دراسته القيمة تلك قد أغنانا ‏ حقيقة ‏ عن 
الكثير منها » كما محمد المترجم 
ذيل الكتاب هذا الثبت القم المصطلحات المسرحية 
وليسن لنا فى اللهاية إلا أن نلفت الأنظار لها الكتاب 
القم ‏ فنقول لكل مهتم ببذه الدراسات مع دريئ 

خشبه . . هلم أما القارئ . 
محمد كال الدين على يوسف 


- رحمه الله أن 


ا 


اه اله وعد /عجم االتعجللط 


و لا ريكاد هذا الغدد من هذه الملة يصل إلى 
أيدى قرائه حتى يكون كتاب «الأم» ام 
ألى عبدالله محمد بن إدريس الشافعى الذى ولد فى 


زّقاسنة .واه 


0 » ثم جاء ! إلى مر سنة 4ه 
وأقام مها إلى أن مات عام 4 مع صر وضع 
كتابه « الأم » الذى تنشره « الدار الأمترية,لاتالانة 
ق ألا 
نشرت عام 111 ه فى سبعة مجلداثت وَذَلك كما 
أشرنا فى العدد الثالث والعشرين الصادر فى شهر 
أبريل سنة 1955 . 
والإمام الشافعى هو أول من تكلم ى 
الفقه » وهو الذى استنبطه » ورتب 0 ب 
بعض أقسامه من بعض ٠»‏ وشرح مراتبا فى | 
والضبعف ؛ كا يقول الرازى ويزيد القول بأن 
نسبة الشافعى إلى: عم الأصول » كنسبة أرسططاليس 
إلى «علم المنطق » وكنسبة الخليل بن أحمد إلى 
العروض » ٠‏ 
ويقول العلاآمة ابن خلدون فى «المقدمة» : 
« وكان أول من كتب فيه أى فى علم أصول الفقه 
الشافعى رضى الله عنه . أملى فيه رسالته المشهورة 
تكلم فها فى : الأوامر والنواهى > والبيان » والخير » 


ناا 


والئرجمة » ى طبعة مصورة عنخ. طبعة 
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والنسخ » وحكم العلة المنصوصة من القياس » ثم 

كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك القواعد 
قول فها ؛ وكتب المتكلمون أيضا » . 

وقد جمع تلميذه الربيع بن سلمان بعض كتب 

الشافعى وسماه كتاب «الأم» بعد أن سمع من 


الشَآقهى مله الكثب وبين ما فاته سماعه وما وجده 
خط ]سفادة . 
١٠٠‏ وَيتيُ أنللؤب الشافعى عن أساليب رجال الفقه 
بأنه أسلوب ب أديا ممتع ؛ وكلامه ٠‏ "كا قال ابن 
هشام ( لغة حت جاة . وقد قال الأصمعى : 
و صححت أشعار هيل على فى من قريش ؛ يقال 
له محمد بن إدريس الشافعى » . وقد برع فى الشعر 
واللغة وأيام العرب . وبلغ من علمه بالفقه والحديث 
أنه كان يففى وهو ابن عشرين سنة . 

ويقول «جولد عر » فى مادة (فقه) ى 
دائرة المعارف الإسلامية» : ١‏ أظهر مزايا محمد 
ابن إدريس الشافعى أنه وضع نظام الاستنياط 
الشرعى من أصول الفقه » وحداد مجال كل أصل 
من هذه الأصول . وقد ابتدع فى ( رسالته ) نظام 
للقياس العقلى الذى ينبغى الررجوع إليه فى التشريع 
من غير إخلال بما للكتاب والسمّة من الشأن المقدم » 


اق القو6 فس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ورتب الاستنباط من هذه الأصول » ووضع 
القواعد لاستعاها بعد ما كان جزافاً » . 

وقد ذكرنا من قبل أنه كانت للشافعى نظرية 
متكاملة فى « التعايش السلمى » تقدام مها الدكتور 
عز الدين فودة إلى مؤتمر لاهاى للعلاقات الدولية » 
وقد أقرَّها هذا المؤتمر » وأصبحت تدرس الآن ى 
جامعات أوروبا . وقد أعلن المندوب الروبى ف 
المؤتمر أنالنظرية الروسية فى التعايش السلمى لاتختلف 
ف الشكل والمضمون عنّا ذهب إليه الشافعى . 

وقد صدرت الطبعة الجديدة لكتاب « الأم » 
عقدمة للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ 
الجامع الأزهر سابقا » » تكلم فبا عن الشافعى واضع 
أصول علم الفقه ؛ وعن نشأته وسيرته » وعن 
الدراسات الفقهية إلى عهد الشافعى » وعن أهل 
الرأى وأهل الحديث » وعن الشافعى بين أهل الرأق 
وأهل الحديث » وعن آثاره وكتبه » ثم خم هذه 
الدراسة بالكلام على « وضع الشافعي للم أصول 
الفقه » اتبى فيه إلى أنه « قد لأ يكون بعيداً عن 
غرض الشافعى فى وضع أصول الفقه أن يقرب 
الشقة ببن أهل الرأى وأهل الحديث » وممهد لاوحدة 
الى دها إلها الإسلام » . 1 

ه وأخذت دار القلم » فى إعادة نشر كتاب 
«الجامع لأحكام القرآن » لأنى عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصارى القرطى المتوى بمصر منية ابن خصيب 
سنة 1ه حيث رحل من قرطية إلى الشرق 
واستقر - ذه المدينة متعبداً زاهدا . 

ويعتبر تفسيره من أدق” التفاسير فى استنياط 
الأحكام الديئية من نصوض الآيات القرآنية » كما 
يتميز بالأسلوب الأدنى القوئ المشرق الديباجة . 

وكانت « دار الكتب المصرية » قد نشرته أكثر 
من مرّة فى عشرين جزءاً » وكانت كل طبعة منه 
تنفد فى أسرع وقت لقيمته العلمية » فرأت «دار القلم» 
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إعادة نشره من جديد بتصريح خاض من دار 
«الكتب المصرية» . 
3 
أشرت ف العدد الخامس والعشرين من هذه 
احلة الصادر فى شهر يونيه سنة 1455 إلى جهود 
«وزارة الثقافة والإرشاد القوى» بالجمهورية 
العربية السورية الشقيقة فى سبيل إصدار مجموعات 
منوعة قف ن المعرفة - تأليفاً وتر جمة ونحقيقً - 
حتى استطاعت خلال فترة وجبزة أن تنشر أكثر من 
ماثة وثلائين كتابا » تعاونت على إخراجها مديريتا: 
التأليف والترجمة ٠‏ وإحياء الآراث . وذلك إلى 
جانب الملة الثقافية الرفيعة التى تصدر علها شبرينًا 
وهى مله ( المعرفة ) . 
الأمن 8 الأهداف الى وضعتها هذه الوزارة 
ل روائع الأدب العالمى إلى لغتنا العر بية 
00 اليرب بثمرات الفكر العالمى » وى 
هذا لبايك ننيت لونا طريفاً هو أقرب صلة 
بأفكارنا ومشاعرنا حيث نشرت «سلسلة روائع 
الأدب الشرق ؛ وقدمت فى هذه السلسلة ثلائة كتب 
من عيون الأدب الشرق : الفارسى والهندى ؛ وهى 
١-وروضة‏ الورد» أو « كلستان» للشاعر 
الفارسى الحكم سعدى الشيرازى الذى ولد ىق 
شيراز عام 505 م . وعاش تسعين عاماً لقى فيا من 
أحداث زمنه وظلم مجتمعه ما دفعه إلى كثرة الترحال 
حيث سافر إلى الهند والحجاز والمن والشام ووقع فى 
أسر الصليبيين هناك » وأودع شعره الرائع خلاصة 
تجاريبه وخبرته بالحياة والناس . 
؟- «روائع من الشعرالفارسى » » وقد ضم” 
هذا الكتاب طائفة كبيرة من روائع ثلاثة من كبار 
شعراء الفرس هرم : جلال الدين الروبى وسعدى 
الشيرازى وحافظ الشيرازى . 
وقد عهدت الوزارة أمر ترجمة هذين الكتابين 


دا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


إلى الأستاذ محمد الفراٌق » وهو شاعر كبير عرف 
باطلاعه العميق على الأدب الفارسى قدعه وحديثه » 
فحرص - وهو يرجم الكتاب الأول على أن ينقل 
الشعر الفارسى يه إلى شعر عقر حتارقا مع نقافطة 
95 للى أداء المعهى دون تصرّف أو تحريف » وعلى أن 
ينل النثر الفارسى فيه أيضاً إلى نثر عربى عال يتفق 
فى جال سرده وأسلوبه ونسجه مع الأصل الفارسى . 

وف الكتاب الثانى نقل الأستاذ الفرائى الشعر 
الذى اختاره لحؤلاء الشعراء الثلاثة إلى شعر عرف 
مشرق الديباجة أيضاً » فأحسن الاختيار والترجمة . 

٠-ودورة‏ الربيع» لشاعر الهند العظم 
رابندرانات طاغور . وقد عهدت ترجمته إلى أديب 
اضطلع منذ سنوات بنقل الكثر من روائع طاغور 
إلى العربية فى أسلوب جميل هو الدكتور بديع 
حقى » وراجعت الترجمة الدكتورة تجاح العطاز م 
وف هذا الكتاب تمتزج فلسفة طاغور ف عمقها مال 
.صوره الشاعرية وخياله السابى 6 وكان /طاغور قل 
ترجم هذا الكتاب بنفسه من البنغالية إلى الإنجليزية 
والتزم بترجمة الرباعيات الى جاءت فيه شعراً 
بالإنجليزية » فاقتفى امرجم العريى أثر طاغور ونقل 
هذه الرباعيات شعراً عربيا . 

وقد عنيت الوز زارة بإخراج هذه الكتب الثلاثة 
فى أروع مظهر فى" فى الطباعة جعلها إلى جانب 
القيمة الأدبية الرفيعة تحفة فنينّة“ لها القيمة الرفيعة أيضاً. 


ا 
« وعن الأدب الفارسى أيضاً نشرت دار 
للملاين » ببيروت ترجمة عربية جديدة 
لرباغيات الينام قام بها شاعر البحرين الأستاذ 
إبراهم العريتض 3 وذكر أن الذى دفعه إلى تعرييها 
هو أنه أراد أ نفس الو الذى كان يشعر به 


ف تلاوة الينام منذ صغره » وهو الجر الذى قارب 


0 
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منه وديع البستانى أو كاد لولا أن جعل تزخمتة 
سباعيات . وقال إن سواه من المعرين استائر كل" 
م من اللحيام بتاك النا ة الى اماس عياته الخاصة » 
قصور يعضهم الينام صبًا مغرماً » وصرّره بعضهم 
الآخر فاسقاً ملحداً » وأكثر من الغريب فى شعره 
ختى أصبحت المعانى وقد ضرب دونها حجاب » 
فلا تدرك إلا بإمعان النظر » وتبنآّل فى نقله ذاك 
حتى وقع فى ركاكة الناشئين . وهذا كله بعيد عن 
روح الخيام وحقيقة شعره ٠‏ فإن الرباعيات فى 
أصلها من السهل الممتنع الذى يفهمه العالم والجاهل 
سواء . 

وقال الأستاذ إبراهم الع ريض إنه فعلفى تر جمته 
العربية ما فعله قتزجرالد فى ترجمته الإنجليزية إذ 
جاونا جهده أن مجعل ترجمتهأقرمها إلى روح الينام 
فكان يرجع إلى ثتزجرالد أحياناً على الرغم من 
إلامه بالأصل الفارسى فى تنسيق الأفكار الى 
تتخلل الزباعيايث أوترتيها لأنها فى الأصل مفككة 
الأسباب,ولأجل إحافظة على وحدة السياق فها . 

وقد اقتصر الأستاذ العريئض - مثل قتز جرال 
على الرباعيات الى تشهد على نفسها أنها للخيّام 
لا لسواه وأعرض عن داس عليه . 

وخلال المقدمة الى صدر بها هذه الترجمة 
وذكر فا طائفة ممن سبقوه إلى ترجمة رباعيات 
الينام أمثال محمد البرعى وجميل صدق الزهاوى 
واأغتس راق اواحند زكى أنى شادى والمرّاف 
والصاف النجفى وغيرهم + ذكر اسم الشاعر على 
محمود طه من ببن من ترجموا هذه الريايات . 
والحقيقة أن صديقنا على طه رحمه الله لم يترجم 
الرباعيات ولكنه نظم قصيدة عنوانها « كأس الحينام » 
قال فى مقدمتها إن الرباعيات قد صدحت فى نفسه » 
فكتب قصيدة فى الكأس » اسهانّها بوصف الشرق 
الجميل المستيقظ على صياح الديكة وتغريد الطيور » 


اقلق وعد عدم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


متأثر بالمعنى الأول من قصيدة الينام » مناقشاً فى 
بعض ما عرض له من آرائه . 

وقد استطاع الأستاذ العريض أن يكسو 
الرباعيات ديباجة مشرقة » عذبة الموسيقى لأن شعر 
العريئض نفسه يتميز بالإشراق والعذوبة . 

كان غريباً أن يعنى المحققون فى السنوات 
الأخيرة بتحقيق دواوين طائفة من شعراء الجاهلية 
أمثال امرئٌ القيس وعتبيد بن الأبرص وعلقمة 
الفحل وزهير بن ألى سلمى وقيس بن الحظطم 
وتمم بن أبى بن مقلبلوبشر بن ألىخازم والأعثى 
الكبير وأوس بن حجر وغيرهم ؛ ومبض بهذا العمل 
طائفة من المحققين الأجلاء » ويبقى بعد ذلك كله؛ 
ديوان النابغة الذيبانى لا يعنى بتحقيقه التحقيق العامى 
الجدير به . 

وكان المستشرق الفرنسى هرتويج دير تبورج 
#تناوطت:ه2 .55 المتوق سنة_ 19048 قد نشر 


الديوان فى اغحلة الأسيوية بباريان أسنة/183 ثم 
نشره على حدة بشرح الأعلم الشتتمرى مع ترجية 
فرنسية وأضاف إليه ما وجده فى مجموعة شيفر 
نط5 وصدره. بمقدمة وافية عن الشاعر . 

ثم نشره المستشرق الألمانى ثيلهم ألورد 
غلانةنااطه .137 المتوى سنة ١404‏ والذى كان 
الي نفسه ولع بن الورد البروسى وذلك ىف 
مجموعة «العقد المّين فى دواوين الشعراء الستة 
الجاهلين ١‏ وهم : التابغةالذبيانى» عنترة بن شداد » 
طرفة بن العبد » زهير بن أنى سلمى » علقمة 
الفحل » أمرء القيس . وذلك فمدينة جريفزولد 
سنة 1834 ووضع لهذه الجموعة ذيلا بالشعر 
المنحول ابعض هؤلاء الشعراء . 

وى سنة 1198 ه (18175 م) نشر أمين بن 
حمر زيتونة بالمطبعة الوهبية يعصر مجموع خمسة 
دواوين من أشعار العرب + أُوَا ديوان التابغة 
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بشرح البطليوسى ثم دواوين عروة بن الورد وحاتم 
طى وعلقمة الفحل والفرزدق . 

ثم دشرت مكتبة الرشاد بمصر سنة ١41١‏ عطبعة 
السعادة مجموعة عنواما « التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ذبيان » بشرح أحد أفاضل العصر .قال إنه 
اعتمد فيه على أثمة اللغة وعلى شروح كثيرة لأفاضل 
من المتقدمين والمتأخرين » وعلى نسخ خطية 
العهد » وعلى تس من طبع أوروبا 0 6 صدارة 
عقدمة تشتمل على أخبار النابغة ونسبه نقلا عن كتاب 
الأغانى » مع بعض أشعار منسوبة إليه . 

كا نشر الأب لويس شيخو أخبار التابغة مع 
ديوانه وشروحه وما أضيف إليه فى مجموعة : شعراء 
النصرانية » . ثم نشرت المكتبة الأهلية فى بيروت 
سنة 19178 الديوان . 

ومع هذا كله بقى الديوان فى حاجة إلى أن 
يظفر بما ظفرت به دواوين معاصريه من نشرة علمية 
ققح أخحد الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم على 
عائقة البوض]! نا الواجب » فهو يقوم الآن 
بتخقيئ الديونان ترواية الأصمعى مقارنة برواية ابن 
السكيت » وذلك على عدة من المخطوطات الموجودة 
فى القاهرة وجوتنجن والإسكوريال وغيرها من 
مكتبات العالم . 

ويأمل أهل الأدب أن تظهر هذه الطبعة التديدة 
المحققة فى أقرب وقت . 

تيال يليواي 

ه ويصدر عن «مكتبة الأنجلو المصرية » 
كتاب اشترك فى وضعه الأساتذه : على الجندى 
ومحمد أبو الفضل إبراهم وتحمد يوسف المحجوب ؛ 
عنوانه : و سمع المهام فحكم الإمام؛ ع وهو الإمام 
على" بن أنى طالب . وقد ضم كل حكتمهذا الإمام 
القصيرة الى وردت ف « نبج البلاغة » وف شرح 
هذا اللبج لابن أنى الحديد» وكذلك المحسكم الماثة التى 
اختارها له الجاحظ » وما اختاره القضاعى» وما ورد 


1 
لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى كتب' الأدب مثل « غيون الأخباز» لابن قتببة 
775 ه) و ١‏ البيان والتبن » للجاخظ ( هه17.ه) 
وغيرها من المراجع 5 
وقد ربت هذه الم على حروف الفجاد مع 
الشرح الأدبى لها » وذكثر المعانى الى تواردت على 
هذه الحكم فى الشعر والثثر فى مختلف العصور . 

ه يقول الدكتور سعد مرسى أحمد فى كتابه 
لقم ٠‏ تطوّر الفكر التربوى» الذى نشرته له مكتبة 
«عام الكتب» فى أكثر من ستائة صفحة : 
ولا نستطيع أن نتصور دراسة تطورية دون الرجوع 
إلى الماضى والقو معها إلى الحاضر . على أننا نتوقع 
ايان ناما بالأفكار التربوية التى نادى بها أفراد اد 
عن قصد وعمد أوجاءت ف ثنايا كتاباتهم وتشريعاتهم 
نون أن يشيعوا لها:عتوانا ميد . وقد تكون معالجة 
تطور الفكر التربوى بأن يتحول هذا الكتاب إلى 
فصول مختص كل" فصل مها بدراسة لياق وآراء 
أحد المربّين أو الفلاسفة الذين /أذلوا بوهم فى 
التربية وميدانها . وقد لجأ إلى هذا السبيل روبرت 
بوليك ى كتابه « تاريخ الفكر التربوى» + 
ويعترف ف مقدمة كتابه بأن الوقت قد حان لكتابة 
تاريخ للفكر اللربوى لا يقتصر على المفكرين 
الغربيين فحسب » وما العالم الغرى إلا جزء من 
البشر . ثم يضيف قائلا إن الغرب نسى ف 
تمرة غروره وبالرغم من دسامة تراثه الفلسفى أنه 
لم يكن مهدا لديانة عالمية . وقد ظهرت ديانات فى 
الشرقين الأوسط والأقصى متخذة قارة آسيا دون 
قارات العام مصدرا للديانات الكبرى » وأن هذه 
الديانات قد قد"مت لتر بية الإنسان تبراك ,ماله 
فلاسفة الغرب » . 

ثم يعرض علينا الدكتور سعد مرمبى أحمد 
الطريقة الى سار علها روبرت يوليك حين بدأ 
بأفلاطون ثم أرسطو حتى التهى إلى السيد المسسيح 


1 
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ثم انتقل إلى الكنيسة القديمة فالحديثة إلى آخر أسلوبه 
فى كتايه . 

ويقول الدكتور مزسى إنه لن ينع طريقة 
يوليك فى تقديم تاريخ للفكر التربوى ف 
فصول يشتمل كل فصل منها على مفكر أسهم فى 
هذا الميدان بآراء استحقت أن تتبوَّأ مكانها ف 
التاريخ » وإنما سوف تكون «التربية» محورآ 
وركيزة فى علاقاتها مع الدولة ومع الفلسفة ومع 
الاقتصاد . ولآن 5 ضوع مرتبط كل الارتباط 
بالتاريخ فقد تحداث الدكتور سعد مرمبى عن 
التاريخ ودراسته » وكيف أن الدراسة الصحيحة 
للتاريخ كنا يتصور - أساسية فى فهمنا للتطور 
التارعخى للفكرالتربوى . ثم ينتقل بعدذلك فيتحدث 
عن الإنسانعلىالأرضفيعرض آراء العلاء فى تمحديد 
بدا" الحياة على هذا الكوكب الذى نعيش فوقه » ثم 
يتكلم على شأة الدول فى الشرق القدم فبروى لنا 
تقصّةم الَزبية مننا أقدم العصور ملقياً الضوء على 
5 الميين والهند ومصر 
واليونان #واغندا' الرومان » ثم الدولة والتعلم فى 
الإسلام ا ثم فى العصر العمانى 
وف العصر الحديثثم اثربية أخير؟ ق هذا العصر , 

وهو إذ يسابر عجلة الزمن عبر العصورالوسطى 
يعرض لاحتكاك الثقافات فى أوربا وى الشرق 
العرنى وأثر ذلك فى تطوّر الفكر التربوى 3 التركيز 
على بعضٍ مفكرى المسلمين والمسيحيين . ثم يتتبع 
حركة تحرّر العقل البشرى وما تمخضت عنه ى 
العصور الحديثة فى العالم الغربى ملخص؟ آراء بعض 3 
المفكرين ممن أثّروا فى تطور النظرية الربوية 6 
يتناول مجهودات 'بعض زعماء الإصلاح فى الشرق 
العرنى ف العصور الحديثة مع اهام بآرائهم الآربوية؛ 
ومن ثم يبسط الموقفاليوم فما ترنو إليه الاتجاهات 
التقدمية فى التربية فى البلاد العربية . 

حسن كامل الصيرق 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


الكاى: العايية 


مه اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ. 


يقدمها 
ال جبكديان 


امت الثقن والنقد الزلافتت من أهى 
الضماناتت لاعريت ... 

إد الثورة ليتعملية هرى أنقاض الماطى » 
ونان الثوية هوعملية بزار الستقبل ٠‏ المافه» 


أداة التعبير عما حققه إنسان النصف الانى من القرن العشرين من 
انتصارات وفتوح . . فى عوالم الطب والكيمياء والفضاء » أداة تعبير عما 
ينتاب هذا الإنسان من دهشة أو ذهول أو إعجاب .. أمام السرعة الخاطفة 
لتجدد البحوث والاكتشافات » أداة تعبير عن تفكير ملاثم هذه الحقائق 
الدقيقة .. ى مواجهة جاهير شغوفة بانطلاقات الإنسان حتى من قيود 


اعم اله 4ع /ممطال مه .»اماع عه مولت وصلادا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا نشأت صعوبة الحصول على كلمة علمية فى مستوى العامة من 
القراء » وفى الحقبة الى نعيش فبها على وجه الخصوص . 

ذلك لأن الكتابة العلمية قد عرفت منذ قرون » لكلها كانت أقرب إلى 
الشطحات الفلسفية منها إلى منهج العلم . . حى إذا ما سار الفكر فى اتجاهه 
نحو التكامل » وتتابعت قفزات الإنسان فى مضمار الاكتشاف والاختراع » 
واستقرت بعض النظريات فوق دعامة من المصطلحات الدقيقة . . اتخذت 
الكلمة العلمية طابعاً من الفنية لا محذقه غير القليل . 

ولا كان إنساننا الحديث لا يكاد يلحق بنصر علمى يلم به ويستوعيه » 
حتى يفاجئه غزو علمى آخر يفتح له أو عليه مختلف الأبواب : 

لذا فان مهمة كاتبى هذا النوع من الكللات صارت من الصعوبة بالدرجة 
التى يصعب معها توليد ألفاظ لتطابق هذه الفتوحات المتواصلة بدقة ترضى 
العلاء » وبسرعة تلائم صاروخية التطور » وبوضوح ف العرض وإشراقة 
فى العبارة . . مجذيا إلى هذا الحقل فئات جديدة » من القراء » أذهلتهم أخباره 
لكنهم لا يجسرون على التطلع إليه أو الحديث فيه أو النقاش حوله . 

ومن ثم صارت ,أمانة الكلمة تحتل كاتى الأدب الغلمى أن يوفرؤا 
لمؤلفاتهم هذه المتطلبات . 

وهنابيجب علينا أنينفوق بيني كتابة الحيال اليلمى . . ذلك النوع الذنى 
ترعمه جول فير نوا ه .اج - وياز » وإ نكهذا إلنوع الذى نتحدث عنه . 
لأنه على نقيضن.الجيال تماماً ؛. إذ يعتمد. على ما تم التورصل إليه فعلا . . فيعرض 
لحقائقه ويصف دقائقه » ويقدمها لنا نحن القراء سبلة ميسورة . 

ومن ثم فان قوة تأثبر هذا النوع من الكلات وفاعليته . . يقاسان بما فيه 
من حقائق صادقة » ودقائق مفصلة . قواهالإملاك أو تقو 

ويتضح هذا القول لو قارنا بين هذا النوع الجديد من الكلات وبين 
الكتابة الروائية . . فبينًا تكون كلات الأدب العلمى ملتّزمة بالحقائق والموضوعية 
عندما تصف لنا وتعرض لنظريات وشروح » تكون الكتابة الروائية ‏ عندما 
تطرق هذا الباب نفسه - غير ملنزمة بالحقائق والموضوعية » بل إنها تفضل 
الذاتية » وتستعين با يسمى الجاذب العاطفى الذى يتعارض تعارضاً شديدا 
مع الدقة العلمية . 

ومما لا شك فيه أن الأديب العلمى يعانى من بعض القيود البى نجامبها 
فى سعيه إل التقويق + فهو عل ل سطع أن بسشخدم عاص إثرة أ 
لدعي يو » ولا يستطيع أن مختار تفصيلات موضوعه كا 
يفعل كا تلق 0 ولا مكنه الاعتاد على مخاطية العاطفة الانفعالية التى 
بجيدها كاتب التحقيق الصحفى . . لذلك فانه لا سبيل أمامه فى التطلع إلى 


0 الهقكعامهتا/وومع. »ام مجاعم ها بوممواال ولط لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


اكتساب جمهور من القراء غير الاعماد على الكلات والتفصيلات الشائقة 
فى موضوعه وإبرازها . 

ومما لا شك فيه أيضاً أن الأدب العلمى يفترض مقدماً من الكاتب تمرساً 
وتبحراً فى الميدان الذى يعالجه » فيجب ألا يكون ثمة أخطاء فى سوق الحقائق 
ولا ثغرات فى المصادرات المنطقية . . ولا بمكن أن يتم هذا إلا إذا قام أديبنا 
العلمى بدراسة تفصيلية لكل جانب رئيسى من جوانب ذلك الموضوع كعرفة 
أساسية » لذلك فانه بمكننا أن نطلق على هذا النوع من الأدباء صفة مرجع 
الثقة . . نظرا لما تحتويه كتاباتهم من حقائق لا يتطرق إلها أى شك . 

كذلك مما لا شك فيه أن الأديب العلمى له صفة العمومية التى تمزه 
عن العالم » ومن ثم فان هذه الصفة تستوجب أن يستخدم لكتابته كلات 
تطوع المصطلحات العلمية. الى لا تتضح مدلولاتها إلا بالتجربة . . تطوعها 
لتذوق الجمهور العريض ف غير ما إسفاف أو خطأ . . ومن هنا تنشأ حساسية 
موقف هذا النوع الجديد من الأدب . 
بة الكلمة العلمئتيلاتحقق من صدق محتواها » ألصق 
بما يدور فى خخلد القار رامن أ نوع الثر من الكلات . . لأنها تربط بين 
خياله المثار وبين إمكان تحقيقه في الواقع » عن طريق ما يورده الأديب 
العلمى من قرا تكن قا إن م رسا جل لشينة والتأكد من صحتها 
وهو فى كَدماً ف المطأليتة 

ولا مكن أن تكون كلمة علمية من هذا النوع ناجحة من غير أن يتوافر 
فبا عنصر الأصالة . . أصالة فى المادة وأصالة فى التعببر ؛ فى المادة جمنى 
امتلاك الأديب للخامة الجديدة على الدوام . . فيققدم للقارئ حقائق أو نظريات 
غير المعروفة بشكل عام ؛ وأصالة فى التعبير بمعنى التعود على ما يسمى 
بالتقلة السريعة فى الجملة ؛ والقول الصريح الدقيق مع العبارات المحازية الجاذبة . 

تلك كلها شروط أو صفات مستخلصة من هذا النوع الجديد من 
الكتابة » مجتاح الفكر العالمى بكلاته العلمية الأخاذة . . 

فهل نسير على الدرب بكلاتنا العربية الدقيقة ؟ . . هذا ما سوف تجيب 
عليه طبيعة تطورنا . . والكتب الى ستتداول بن أيدينا . 

إن العالم العربى أبا الرعحان الببروئى ليعتبر واحداً من أعظم العقول » بل 
هو كا يقول المستشرق « فاو  )‏ أكبر عقلية علمية فى التاريخ . وها هو 
الدكتور عبد الحلم منتصر يتحدث عنه .ذا النوع من الكلات الأديبة 
العالمة :2 فيكتب مها فى مجلة . . 


ولا ريب أن قا 


لحل 


مه لدم وه عام هلاه 0 الهف ادهحا ممه .عام هطاعمه]. لومبواالتعجائط اه الهو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


قائلا : «ويشمل الجزء الأول من كتاب البيروفى المعنون 
بالقانون المسعودى ‏ مس مقالات تناولت هيثة الموجودات والعالم والأثير 
وكرية الأرض وكرية الماء والكسوف والفسوف ومطالع البروج ومعرفة 
عروض البلدان ودرجات طلوع الكواكب وغروبها والجداول الخاصة 
بشهور العرب والفرس والإسكندر والسريان وتواريخ الهند وجداول الأعياد 
والأيام المعظمة . كما تناول فى الجزء الثانى تصحيح أطوال البلدان بالكسوفات» 
ثم ما بينها من مسافات وحركة الأوج وحركات القمر ومنازله . وعالج ى 
لبه الث الغرق بين الكواكب الج واليارة وقسم الكواكب الب . 
والقارئ لهذه الكلاث ف المقال الأدب علمى » ممس بشوق إل الربط 
ببن ماضيها وحاضرنا وإى الرجوع إلى أحداث طريفة أو أمثلة من الماضى 
تلقى الضوء على هذه الكلات التراثية فى مجال العلوم » وتشد اههامه بالمطابقة 
بي ديك ما يشاعها ف الماغيريمن اداج 
يريد القارئ للأدب العلمى أن يقئن حياته بكلاته » وينتصر مها على 
ما يعترضه من جزئيات مثلا فعل :العف مومه . . ولا ممكن أن يتحقق هذا 
إلا إذا زاد التصاقاً عا أنجره من تماذج الاتتضار وتلك مهمة الأديب 
العام . . فهل نعثر عل ٍ 
إن الدكتونا معمر_نفيه هوكااثي لنا هذا الأمل عقال يعتبر 
من علبون الأدبٌ العلمى عن« غال:الدقاق . فكلاته فى >> 


14001016017 يا لقف لالذيقة الل وتنفسنا ألقانبا : وتردة 
الغر هه أصواتها بين جنائنا » فتزاحم ما يدور فى رءوسنا بأفكارها » ونتفعل بما 
أثارته من بحوث وتساؤلات . . فها هو يتحدث عن البكتير والفيروس 
فيقول ١‏ البكتير كائنات دقيقة » مختلفة الشكل د فق كر كروبية أ 
عصوية أو حلزونية أو واوية الشكل » وهى خالية من المادة الخضراء الى 
توجد ف النباتات عادة » ولكنها تشبه النبائات فى وجود جدار صلب نوعا » 
وهى ى ذاك تختلف عن الحيوانات وعن الفروسات » وقد ييرز على 
سطحها زوائد ذات أشكال مختلفة » وأن لها القدرة على أن تتحوصل » 
وتحيط نفسها مجدار غليظ ء وتتقوقع المادة الحية بداخله وبعيداً عنه » وذلك 
إذااعلبت النازوات. » أن تبقى على هذه الحالة مدة طويلة » إلى أن 
تتحسن الظروف ء وعندئذ تنشط وتنمو ‏ وتذيب الجدار الغليظ ثم تتكاثر 
وتعود سيرتها الأولى من الو والنشاط والانقسام طالما كانت الظروف 
عوائيية. .. 6 
وبذلك جسم لنا صورة للبكتير نستطيع با أن نتعرف عليها وتحتاط لها » 
خاصة وأنه يعرفنا بأنواع خيرة من البكتير صديقة للإنسان » فتدفع عنه 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله فعمامهطال مم )امهعم ه]. بممرمو اعمال اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


شرور هؤلاء الغزاة من الدقاق ‏ : بافراز الفيتامينات : : ومن ثم استغل 
العلاء هذه الظاهرة فى وقف أمراض بكتيرية كانت تقصف بالأطفال الرضع 
فى المستشفيات » وى اكتشاف نوع و يقاوم المضادات الحيوية » وى 
كشف مسار البكتير وأنواعها داخل الجسم لتشخيص أمر اض الحصبة الألمانية 
وسرطان الدم والحمى الروماتزمية : 
وبذلك نقل الدكتور منتصر هذه الكيات من فوق الصفحات إلى د'خل 
الأجساد : . لتء.ش معها أمراضها وصحتها » وتتطلع مها إلى ما تصبو إليه 
من أمل . بواقعية وفنية بعيدتين عن التصنع والافتعال . . . وهو غاية ما سيفو 
أ مالف 
وقد يتبادر لذهن القارئ أن الكلمة العلمية مقتصرة على كل ما عدا 
الإنسان . . بمعبى أن حدة القوانين العلمية ومنبجها لا يقبلان دراسة الإنسان 
ونشاطاته ببذه الصرامة المعملية والدقة الرياضية . . لكن علوم الإنسان مما 
حورن اسابيارية باجا وسياسة ونفس » قد اتخذت لنفسها سيج 
وطابعه الموضوعى .. وها .هوج خليل أحمد خليل يتناول كتاب 
0 روديئسون عن" « الإشلام وال رأسالية » ؛ فيتحدث عن 
الفكر والكتابة العلمية » ويكتب فى مجلة . 
وإ لكت اللية يتل ]إلى إبحث عن حقيقة علمية , 
إظهار ها وتقّعها ؟. فحن أنظهز- اكتشافنا علهئا يبقئٌ جانباً فثرة من الزمن 
ثم يدخل اراق تاريخ :"أ ف اللياسَة'والناز زيخ . غاية هذا الكتاب إفادة 
القارئ بدرجة أولا . أى الإنسان القابل للتغير . إذن الكلمة العلمية تريد أن 
تظهر » أن تتجسد ء أن تقترن بالزمن أى بالفعل . وهى إذ تولد من الوعى 
تتجه إلى الوعى الآخر . هذا التوجه محتاج إلى طريق . . هذا الكتاب هو 
فتح الطريق ) . 
والكتاب يأ معنيين لارأسمالية مختلفين .. أولما مجموع الموئسسات 
الاقتصادية منعزلة أو متحدة » ومظاهرها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » 
والشروع الحر والفائدة الفردية والإنتاج لسوق خرة .. وثانى ١‏ 
رأالية هو أن انمع بأكله هو الرأسالة » حيث تب مبيمن المواسسات ١‏ 
بعقلية الرأسماليين ‏ 
ثم يرى رودينسون أن القرآن والسنة كنبعين وحيدين للتشريع الإسلاى 
لم يدينا الملكية الخاصة لأنها "كما يبدو متعلقة بالإرادة أكثر عما متلق 
بنشاط الإنسان . . حتى الأراضى الجاعية التى كانت تملكها قبيلة أو قرية 
لم تكن معترفاً سها فى القانون الديى . . إلا أن هذا القانون يدين الغنى الفاحش 
والتبذير فقط » أما ملكية وسائل الإنتاج » وكذلك التجارة فلا يديئهما . > 


1 


مه لدم وه عام هلاه م الهف امهنا /دممه. عام مجاعم ه]. لومبواالتعجالط أقلاهوع دعجم التدمللط 


لذ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


كذلك العدالة الاقتصادية فلا تععى فى القرآن غير تحريم الربا » لكنها لا تعنى 
الفوارق الطبقية أو التفاوت الاجتّاعى . 

ومن الغريب أن كاتب المقال يوافق رودينسون على كل ما ذهب إليه 
فيقول ٠‏ يبدو مما تقدم أن رودينسون كان عالاً فى كتابه الغغى بالملاحظات 
وكان حكيا يعرف ما يريد » وعما يبحث . . وهو واع لأنه ذو موقف ٠‏ 
فكتابه محتوى على نقد لأهم نظريات علاء الاجماع والاقتصاد» . 

وإلى هنا يصح أن نقول للسيد خليل أحمد خليل وأستاذه الحكم . ٠.‏ قفا 
مكاتكما . . فها كان العالم يوماً ما . . ذا موقف تجاه موضوع حثه » وما كان 
العلم أبداً منحازاً أو متعصباً لظاهرة على حساب أخرى . . حى لو فرض 
وكان أحد هؤلاء العللاء متشبعاً بفكرة عقائدية معينة + فان النزاهة العلمية 
تلزمه مخلع هذا الإزار العقائدى قبل الحوض ف مثل هذه الدراسات . 
لا توصم نتائجه بالأفكار المسبقة . . فاذا ما وجدنا رودينسون تار للرأممالية 
تعريفاً غريباً قبل أن يقيسه على ما جاء به الإسلام من تفصيلات فى هذا 
محال . . فيقول إنها «هى القظاع__الذى يغطيه الرأسمال التجارى وامالى ف 
مجتمعات ( شبه رأتهالية )» ويعكس منبج البحث .. فيقيس الشريعة 
الإسلامية على ما تفتق عنه ذهنه من تعريف مفتقد بدوره للإجاع العلمى . 
أظن أن مثل| هذ] الموقفٍ قد بلغ آمن العيئقك قدراً يدفعه إلى التفوه سبذه 
الأقوال ١‏ 1 

إن الكلمة العلمية لأسمئ من هذا اللجاج . . فأين التعريف المسلم به 
للاشتراكية مثلا . . حتى تقول إن الإسلام قد خلا مها ! ! ومى ظهر 
تعبير الاشتراكية حتى نستطيع أن نوا على أنه فات ديننا أن يشير إليه ؟ ! 
ومن قال إن الملكية الخاصة غير المستغلة والى أيدما تعالم الإسلام . 
منعتّها الاشتراكية ؟ ! ! ومن قال إن عهد الاجتهاد قد انتبى وأغلق ابه 
حتى بحر رودينسون مدعياً أن قول ملاءمة الإسلام لكل زمان ومكان 
لا يقبل منطقيا ! ! ؟ . . لذلك لا يسعنى إلا أن أهمس فى أذن السيد خليل > 
أما تعرف شيئاً عن مذهب تحكم العقل ؟ 

إننا نعثر على بعض ما يفيد من هذا المذهب فى مجلة : 

. . . تحت عنوان ٠‏ طبقة الفهماء » بقلم حسن الكررى : : 9 السبب الثافى 
لظهور الشك ناشىء عن الوقع الذى أحدثه فى الفكر الأوروبى الاطلاع على 
شعوب أخرى لها عادات وأديان أخرى . . . والسبب الثالث هو نشوء 
الروح العلمية غ ل الصراع بين العلم من جهة والإيمان الديبى من جهة 
الوط من . فى الشرق لم نصطدم ممثل هذين السبيين فالديانات نبعت 
منه واختلط 00 » وأثرت تعالم الرسالات السمآوية فيا عداها من 


ع0.الهفعماموطال دم 6امهطعمه]. بترمو الت عمال اق اله وعد /عجم االتعجلط 
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معتقدات ؛ وتبلورت معارف وقم راعفة : . ثم إن دول الحلافة الإسلامية 
قد فتحت أبوابا لكل العلاء وكل حركات الترجمة ؛ ومن ثم فا كان هناك 
أثر للصراع بين دولى الدين والعلم . . . وبالتالى فان موجات الشك لم توجد 
إلا فى حالات فردية متفرقة تنفى علها صفة الموجة المتواصلة . خاصةاؤاة 
مبادئ الإسلام هى بالمرونة الى تضم الواقع الدنيوى إلى روحانية الدين لتخلق 
منهما مجتمعاً عقائدياً متطوراً . 

تلك هى الحقيقة . . ولكن م من حاولات ترتكب لتزييفها ! ا 

وها هو الدكتور زكى نجيب محمود يعرض فى مقاله لككتاب « البيان 
القوى الثورى » . . فيكتب فى محلة . . 

اليكرالعا مز ام قال لنظرية المفترحة ترى فى الفاسفات المعروفة المألوفة 

جوانب جزئية » ليس فى وسع إحداها أن تفسر كل شىء فى حياة الإنسان 
الغزيرة الخصبة » ولا مناص من :جمع الجوانب كلها فى مركب واحد » 
يكون هو الحقيقة متكاملة » وكأنما ظن موثلفنا العرى أن هذه الفاسفات الى 
رآها جزئية محدودة » حين كانت تقرر الؤاحدة منبا جانبً واحداً دون سائر 
الجوانب ؛ فائما كانت -بذا تنكريؤنجلاد.الجوانب الأخرى من حياة الإنسان » 
وحقيقة الأمر ليست "كا ظن ,» بل إن الفيلسوف من مذهب معين لم يكن 
يضايه ,شىيه يقدرهما بيضينيه أن بيرم سائر-.يجوانب الحياة الإنسانية - وهو 
معتر ف بوْجودهاً ٠١‏ كاتتترف عن اودش إل المبدأ الواحد الذى 
يرتضيه ب ,فاذ/ كان مبدئه هو .أن الإنسان فى ,جقيقته عقل صرف - وهذه 
هى الفاسفة المثالية والعقلانية ‏ كان سرالة بعد ذلك هو : كيف أفسر 
بالعقل وحده سائر جوانب الحياة ؟ » : 

وقد جاءت هذه الكلات الدقيقة فى سياق القول بأن الإنسان نظرا هه 
عاقل شاعر مريد قد أصبحت له حضارة وأصبح له تراث . بمعنى أن حقيقة 
الإنسان المتكاملة هى عقله وحضارته وتراثه . فا رأى السيد نخليل الذى يريد 
أن يقم اشتراكية علمية على غير ما سند من حضارتنا وتراثنا الراسخ : هل 
هذا من الحقيقة فى شىء ؟ ! ١‏ إننا نعيش فى عصر التخاص من الأوهام . 

إن الحقيقة والإنسان واكتشاف العصر هى عناصر الوجود الممعزة 
للقرن العشرين : . وها هو كامل زهيرى يقدم لنا كتاياً عن مشكلة الأخلاق 
والفكر لق ساراشر + . فيقول فى مجلة . 

٠-٠‏ الأك تقملم حياتك ووجوفلة + وتستطيع أن تصنع حياتك 


الخو بذكائك » وصتطيع أن تستسلم للحياة . فلا تحياها » ولكنك توجد ء 
- ولا تعيش . ولذلك فلا بد للأديب » بل لكل إنسان ء أن يصنع حياته » 
وأن بمزج حريته بوجوده . فاما أن نموت » وإما أن نميا الحياة ابى نصنعها 
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بأنفسنا . ولكن كثراً من الأدباء يصبحون من المشعوذين » الحواة » وآكلى 
التعابين » نضابين » يتاجرون بيعض العواطف اللرجة » أو بالدعاية المسمومة 
أو الأفكار الرخيصة - الى قد تكون رائجة ومزيحة وجرحة.. عر فالريج 
والراحة هو ما يبحث عنه بعض الأدباء على حساب الحقيقة والإنسان 
واكتشاف العصر ‏ 

إلا أن جان بول سارتر متعدد الجوانب فى نشاطه الأدنى » فقد خاض 
ميدان السياسة » وغزا آفاق الفلسفة » وقام بدور كبير فى حقل المسرح » 
وقطع شوطا بعيداً فى مضار الفكر الاجّاعى » بل ضرب يسهم وافر فى مجال 
الأخلاق والأدب :: وهو ى كل ذلك يبحث عن الحقيقة فى موقف 
الإنسان تجاه عصره > 

أما الإنسان الفرد ومجهوذه البطولى للتغلب على عقبات الحياة فقد 


ال حار ::. عن روبرت مانرى الذى قام برحلة وحده عير المحيط بقارب 
رةه صغير قد . . فبقى 4/ يوماً فى مياه امخيط حتى وصل إلى شواطئ أوروبا > 
فألف كتابه «وتحدى مع الخيظ”, لينحكى فيه دقائق هذه الرحلة المبرة » 
وعرض الكتاب إن كانإتتّرز عم الإنسان وإصراره على السعى لبلوغ 
المدت فهر أيضِاً يوحي يغركدية إلإنينان المنعزل عن العالم فى محيط :. . 
فرجلة كهذااعام 1358 وما تضعنتهآمن لعوبات وأهوال » لم تعد تقاس 
مجان ,رحلات: الفضتاء. الصاروخية: المدهلة ,عام 1475 . . ويمكننا أن نقول 
إن هذه الرحلة القاربية تمثل المرحلة التقليدية أو المتحفية فى عام الرحلات : 
فأنا أتصور اثنين أحدهما مانرى هذا وهو نخرج من قاربه الذى خاض به 
امحيط فى نباية الرحلة » والآخر مخرج من كيبسولة الفضاء بعد أن هبطت ى 
انحيط أيضاً بعد انتباء الرحلة » ثم يقدم كل منهما تقريرا أو قصة تحكى عنا 
وقع له من مفاجآت وما لاقاه من أحداث . . لن يقول العالم القارئ لها شيئا 
إلا أن الثانية قصة لرحلة فضاء ؛ أما الأولى فلا تعد عن مجرد كونها رحلة 
الاثثتين من بون شاسع فى المفهوم » وف المحال » 
أقصد فى منهج التفكبر . . ألست معى ألما القارئ 
العزيز فى الترحيب بقصة عن رحلة الفضاء ؟ ! ! لأنها تمثل مرحلة جديدة 
فى الأدب . . الأدب العلمى أو العلم الأدنى .. الذى يقدم لنا الحقائق اللحافية .2 
حتى ولو كانت فى أجواز الفضاء . 
وبعدئذ محق لنا أن نسأل : . هل رحلة فضاء كهذه هى من نتاج على 
فردى كالى فعلها مانرى بقاربه المزيل » أم حصيلة جهود مشتركة لعديد 
من العلاء والفنيين ؟ ! ! . 


رك 


جال بدران 
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04 م ه- 


ابن خلدون بأجدبكبان.المؤرخين ,والمفكرين الاسلاميين » وقد اعترف 
بفضله وقدر مكانته طائفة من علماء الاجتعاع والمؤرخين الغربيين لهم 
مكانتهم 2 فى طليعتهم المفكر العلامة الاسكتلئدى روبرت فلنت والمؤدرخ 
الفيلسوف تويتبى وعالم الاجتماع بوتول ومؤلف كتاب الفلسسفات 
الاجتماعية المفكر سوروكين والمستشرق جيب وغيرهم من الباحثين المنصفين 
والعلماء الاثبات 


وقد كان التفكير فى طبيعة التاريخ وهدفه وطريقة كتابته من المسائل 
التى عنى بها المسلمون منْ أول نشأة الاسلام » وقد بعثهم على ذلك ان 
القرآن الكريم نفسه فيه اشارات تاريخية تدعو الى التفكير والعظة 2 فهو 
يذكرنا بمصارع بعض الامم الخاليئة ويحذرنا من التورط فى الآثام التى 
دعت الى تخلف تلك الأمم وذهاب ريحديا » وهى بوجه عام اشارات موجزة 
تؤكد ان الحياة الانسانية فانية وان الدنييا متاع الغرور وتحض على 
الاستمساك بالفضائل وتحرى الصدق والتزام العدل ٠‏ وفى الأحادويث 
النبوية كذلك “حض على العناية بالتاريخ والاستفادة من تجاربه وأحكامه»2. 


ولما اتسعت الفتوحات الاسلامية فى القرن السابع والثامن.الميلاديين 
تكاثرت المادة التاريخية: وأصبحت بذور التفكير القاريخى التى كانت 
كامنة ضمن الآيات القرآنية والاحاديث النبوية مزدهرة ٠‏ وفِريغ الكثيرون 
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0 العلماء والمحدثين لممارسة كتابة القاريغ ؛ ولكن هذه التفكيرات 
التاريخية لم تنظم تنظيما مستقلا » كان: بعض اللؤرخين يشيرون فى مقدمة 
كتبهم اشارات غارضة الى قيمة التاريخ وفضله ويذكرون بوجه عام واجبات 
المؤرخين من ناحية تحرى الصدق والأمانة فى النقل ٠‏ 
8 وكان لجمع الاحاديث النبوية وتحقيق نسبتها والتاكد من صحتها 
بمعام أثر كبير فى تقدم البحوث التاريخية والعناية بالتاريخ ٠‏ 


عا أدهم وقد لوحظ أن أكثر عناية جامعى الحديث كانت موجهة بصوزة عامة 
الى التحقق من صحة الاسناد » وكان ذلك مصدر مسألة الجرح والتعديل » 
وتحرى اخبار رجال الحديث وتوثيقهم » أما نقد الاحاديث فى حد ذاتها 
فلم يلق من العناية ما نيته محاولة تحرى صحة السند ٠‏ ولذلك نرى 
مؤرخا مثل الطبرى الذى تاثر بطريقة المحدثين يقول فى مقدمة كتابه 
العظيم ما معناه أنه يروى الاخبار تازكا عهدتها على الرواة أنفسهم . 


على ان هذه الطريقة لم تعجب المفكرين الذرين جاءوا بعد ذلك ورأوا 
انه لابد من عرض الامور الدنيوية جميعها على العقل » وكان للمعتزلة فضل 
هذا التوجيه فى التفكير الاسلامى ٠‏ وقد مهدت هذه الحركات الفكريةسواء 
من ناحية المحافظين أو من ناحية#المجددين: السبيل لظهور ابن خلدون 
المفكر الذى حاول أن يخضع التازيخ للعقل ٠‏ وتجعل منه علما يعتمد على 
قوانيئه » وستفاد هن تجاربه » وقد اعترف له الباحثون فى فلسفة التاريع 
بان امتدكئته' لكتاته إن التازابع منّيخيز عا كتيك فى فلسفة التاريخ ,» بل 
عدما بعضهم يغثل الاسيتاذ وبر تإفلنيث فى يطليغة البحوث الحافلة الحديثئة 
فى فلسبفة التتاريخ »..وقال عن ابن خلدون. م,إول كاتب تناول القاريخع 
باعتبازه موضوعا مناسبا لعلم خاص كان أبنخلدون ٠‏ أما كونه يعد من 
أجل ذلك موجد علم التاريخ فنى مسألة قد تختلف فيها الآراءء وهى 
شهادة جديرة بالتسجيل مزعالم جليل متمكن هن دراسة موضوعه وواسع 
الاطلاع فيه الى حد يفوق المألوف * 

وكتاب الاستاذ عنان وكتاب الدكتور عبد الواحد يلقيان ضوءا 
باهرا على حياة ابن خلدون » ويعدان من المراجع الهامة فى دراسته » وقد 
عنى الاستاذ عنان بوجه خاص بابن خلدون المؤرخ كما وجه الدكتور عبد 
الواحد عنايته الى ابن خلدون بوصفه واضع أساس علم الاجتماع » وافاد 
الباحثان القديران فى تناولهما لحياة ابن خلدون مما كتبه الرجل عن حياته 
الحافلة بالحوادث والمغامرات فى كتابه الشائق « التعريف بابن خلدون 
ورحلته شرقا وغربا » وهو من التراجم الذانية الوافية فى الادب العربى , 
وبعض المؤرخين الذين سبقوا ابن خلدون الى الترجمة لانشسهم كانوا 
يذكرون أخبار حياتهم بطريقة موجزة فى مقدمة كتبهم كما فعل. ياقوت 
الحموى فى كتابه « معجم الأدباء » والسيوطى فى ه حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر القاهرة » وكما فعل معاصره لسان الدين ابن الخطيب فى كتاب 
« الاحاطة فى أخبار غرناطة » وكما فعل بعدهم المقرى. فى كتاب « نقح 
الطيب » أما ابن خلدون فقد افرد لحياته كتابا مطولا وجعلها موضوع بحث 
مستفيض + وهو من هذه الناحية غير مسبوق فيما أعلم » وقد اختلط 
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تاريخ ابن خلدون بتاريخ عصره ٠‏ ولذلك وجد مادة وافرة ليملا بهد 
الكتاب » وهو يحدثنا فى هذا الكتاب عن نسبة وتاريخ أسرته ومختة 
أدوار حياته وأسفاره وتنقلاته ما ولى من المناصب وما عالج من المشكلان 

ولا نزاع فى ان ابن خلدون كان رجلا قوى الشخصية بارز ال 
بين أعلام عصره » شديد الشعور بتفوفه وامتيازه » كثير التجار 
والمغامرات » وترجمته لحياته تشف عن الكثير هن الصفات التى. اشية 
بها » ففيها ثقته العظيمة بنفسه + واعتزازه بقدرته 2 وهو يتحدث 
شىء من الزهو والخيلاء عما لقيه فى حياته من التكريم والاعخاب والتقد 
ويقول عن نفسه انه سليل أسرة عريقة نابهة وبيت من بيوت الريات 
والسياسة فى الأندلس » ويرجم تاريخ أسرته الى عهد فتح الأندلسر 
ويقول انها يمنية الاصل ٠‏ وان اجداده ظهروا على مسرج الحوادث ظه 
بارزا فى أواخر القرن الثالث الهجرى فى عهد أمير الاندلس عبد 
ابن محمد ٠‏ وقد استقل أحد أجداده بامارة اشبيلية وقتل بعد ذلا 
واستشهد بعد أفراد اسرته فى واقعة الزلاقة المسهورة التى حدثت ٠‏ 
هجرية + ولما ضعفتدولة الموحدين فى المغرب واضطربت 1 
الاندلس واستولى الاسبانيون على معظم ثغورها وحواضرما آثر بنو خلا 
الرحيل من الاندلس » فنزحوا الى تونس ٠»‏ وتقلب أفراد من الاسرة 
مناصب الحجابة والوزارة ٠‏ وإيمكن ان نستخلص من ذلك ان ابن خلٍ 
كان يجد من مكانة اسرته.وَظآضَيَهَاً وقوة تفكيره وغزارة علمه ما يدفعا 
طلب المجد 2 وحب السيظرة والنفوذ » وقد كانت حياته حافلة 
بالحوادث 2 فقد اشتغل_الرجل بالأدب. والسياسة والقضاء » وخدم ٠‏ 
عصيره وامرأء. » واتصل بهم اتصبالابوثيقا با وعرف بواطن الامور » ودء 
'السنياسة ١!‏ ورافق؛ الدؤل ‏ 'وصخبباالجيوش] ». واستهدف للدسائس والمه 
وتعرض: للاخطار والشندائد » اوتتقل فى الفؤاصم الزاغرة والبوادى 1١‏ 
ودخل الاندلس ,وس قر بها بين السلطان ابن الأحمر وملك قشستالة .به 
المشهور بالقاسى , وهو يقول ان ملك قشتالة عامله من الكرامة بنًا الا 
عليه وعلم أولية سلفه باشبيلية وطلب منه المقام عنده وان يرذ عليه 
سلفه ٠‏ وكان ابن خلدون اينما حل يثير' حسد الحساد وكيد الكائد 
وقد كان بينه وبين لسان الدين بن الخطيب وزير السلطان ابن (/ 
صداقة ومودة » وبرغم ذلك فانه حينما أقام بالاندلس أظلم بينهما : 
وخشى ابن خلدون دسائس صديقه فآثر العودة الى المغرب , فلما 
وابتعد عاد الجو بينهما الى الصفاء » وجعل ابن الخطيب يحبر اليه الر 
المسهبة متحدثا عن شدة شوقه الى رؤيته » وما نعانيه من آلام الو 
لرحيله ! ١‏ 


وجاء ابن خلدون الى مصر وولى القضاء بهاء ولقى الأمره 
السعاية به والتأليب عليه » وكان ابن خلدون واسع الدماء عظيم الم 
ولذا استطاع ان يقاوم الكيد والدس ويحتفظ برأسه على كتفيه » وقد 
فى كتابه بعض القصائد التى نظمها » ولم يكن ابن خلدون ينظم الا 
للاستجداء فقد كان أرفع مقاما من ذلك » واننا كان ينظمه التماسا لا 
وتوطيدا لمكانته ونفوذه السياسى » فهو سياسى جتى: فى شعره » وهو 


امه .اأقددو © عام هلاه عه اله فعمامهطال مه 6امهطع مه .بممرموالت عمال اق اله وعد /عجم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


النظر وترى قوة التأثير والاقناع وترى الفصاحة والبيان الساحر » هذه 
الخلال البديعة: كلها أيضا مما نستشفف ونشهد فى أعمال ابن خلدون 
ومواقفه » ٠‏ 

وفى هذا التعليق يحاول الاستاذ عنان أ: 
من الناحية الفنية الجمالية لا من الناحية الاخلا 


ينظ الى حياة أبن خلدون 


والدكتور عبد الواحد يقول فى نقده لأخلاقابن خلدون )١(‏ « وقد 
قويت حينئذ لدى ابن خلدون نزعة ذميمة يصرح هو نفسه بتصويرها ولا 
يحاول اخفاءها وان كان يلتمس لها المعاذير والمبررات » وهى نزعة انتهاز 
الفرص بأية وسيلة » وتدبير الوصول الى المقاصد من أى طريق » فكان 
لا يضيره فى سبيل الوصول الى منافعه وغاياته الخاصة أو فى سبيل اتقاء 
ضرر متوقع أن يسىء الى منأحسنوا اليه » ويتآمر ضد منغمروه بفضلهم» 
ويتنكر ان قدموا له المعروف.ء وظلت هذه النئزعة رائده فى مغسامراته 
السياسية وعلاقاته بالملوك والأمراء والعظماء منذ صلته بوظائف الدولة 
حتى مماته » + 


وهناك مسألة هامة اختلف فيها رأى الباحثين الفاضلين وهى مسألة 
رأى ابن خلدون فى العرب ؛ فقراء.فقيفة ابن خلدون يعرفون فصول 
المقدمة التىذكر قيها أن العرب لا" يتَعْلبون الا على البسائط وانهم اذا 
تغلبوا على أوطان أسرع اليها الثراب واتهم لا يحصل لهم الملك الا بصيغة 
دينية من-خبوة إو ولايةيأو .أثر عظيم-من الدين.على الجملة وانهم أبعد الأمم 
عن سياءلتة اللكاريأ والاستاة-عتان يقول' فىيهذ١‏ الصلدد (؟) « لقد حاول 
بعض البتتاخئين فى الأغواءالأختيرَةالأعطداز- عل موقف ابن خلدون من 
العرب , لآتبزئة أ العثر ابسن انلرّناتة واخكامة فئ هم » وذلك بقولهم ان 
ابن خلدون يقصد بالعرب الاعراب أو «البدوء ولا يقصد العرب أنفسهم» 
وفى رأينا أن هذا الاعتذار ركيك ومغصوب معا » وفيه انتقاص كبير 
لتفكير ابن خلدون المتزن المنظم» ومنطقه القوى السليم» وليس ابنخلدون 
بالمفكر الذى يعجزه تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية » ولو كان يقصيد 
٠‏ البدو » لما فاته أن يستعمل هذه الكلمة » وانما يقصد ابنخلدون بسائر 
نظرياته المتقدمة « العرب » أو بعبارة أخرى سكان شبه الجزيرة العربية» 
وليس أدل على ذلك هما يقول ابن خلدون نفسه أولا فى شرج نظريته 
« فى أن العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب » من أن العرب 
حينما تغلبوا علىالعراق والشسام تقوض عمرانهما » وكذلك خربتأفريقية 
والمغرب لما جاز اليها بنو علال وبنو سليم » وما يقوله فى شرح نظريته 
الاخرى من أن « حملة العلم فى الاسلام أكثرهم العجم » فهو هنا واضح 
جدا فى أنه يقصد العرب الأصليين» وذ ىمقدمتهم النبى العربى والصحابة 
والتابعون وسائر سكان شبه الجزيرة * 


وينقد الاستاذ عنان هذا الرأى بقوله (؟) « اذا كان ابن خلدون 
)١(‏ صفحة 48 من كتاب « ابن خلدون » للدكور على عبد الوأحد ٠‏ 


(1) صفحة 187 من كحاب « ابن خلدون » للاستاذ عيد الله عنان + 


(]) صفحة م11 من كناب « ابن خلدون: » للاستاذ عبد الله عتان . 


«1مه. قروو ممم جافاه 081 الهقعامعحال مم مهاعم ها .مدعا :كملا املاقوع هعد لتعملا 


مه اأدمو هعم هلاه 


أرشيف الشارع 


يعتمد فى هذه الحملة على كثير من الأدلة والملاحظات الصادقة فانه مع ذل 
يبالغ قى حكمه على العرب » وتعوزه الحجة فى كثير من آراله » + 

ويعلل الاستاذ عناإن تحامل ابنخلدون على العرب بمثل هذه الشدة(١)‏ 
« بأن ابن خلدون برغم انتسابه الى أصل عربى ينتمى فى الواقع الى الشعب 
بربرى الذى افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليه دينهم 
ولغتهم واضطروه بعد طول النضال والمقاومة والانتقاض الى أن يندمج 
فى الكتلة الاسلامية وأن يخضع راغما لرياسة العرب فى المغرب واسبانيا 
حتى أنحين الفرصة لتحرره ونهوضه ٠‏ والخصومة بين العرب والبربر فى 
المغرب واسبانيا شهيرة فى التاريخ الاسلامى ٠‏ وقد ورث البربر بغض 
الغرب امنذ بيد ونشا ابن خلدون وترعرع فى هذا المجتمع البرترىق 
يضطرم بمشاعره وتقاليده وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك بمائة 
عام ونعممع برعاية الدولة الحفصية الموحدية» وهى ترجع الى أصول بربرية 
عريقة » وتقلبت فى نعمهم » فليس غريبا بعد ذلك أن نسمع منه أشد 
الاحكام وأقساها على العرب » + 

ويخالف الدكتور عبد الواحد الاستاذ عنان فيما ذهب اليه ويقول(") 
« الحقيقة أن ابن خلدون لا يقصد منكلمة العرب فىهذه الفصول (الفصول 
التى سبق الاشارة اليها ) الشعب العربى » وائما يستخدم هذه الكلية 
بمعنى الاعراب أو سكان النياذية الذين يعيشون خارج المدن ويشتغلون 
بمهنة الرعى وخاصة رعى الآبل ويتخذون الحيام مساكن لهم ويظمنون من 
مكان الى آخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجات انعامهم التى يتوقف 
تتاشوم عليها ز وهم القاجنون لأملبالمضن وسكان الأمصار ٠‏ كما تدل 
على اذلت المقائق نتيا التى عرضيهها ابن |أخلدوت فى الفصول التى وردت 
مها هذه الكلمة © وبعد نقلة عثارات شُنّالفصّول السابق الاشارة اليها 
يست رسل الدكتور عبد الواحد قائلا (؟) « وقد أساء كثير هن الباحثين 
فهم مدلول كلمة «العرب» فى عناوين فصول المقدمة ولم يمعن النظر فيما 
يذكره ابن خلدون تحت هذه العناوين هن الأمور القاطعة بأنه يقصد من 
هذه الكلمة سكان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعى ويعيشون عيشة 
تنقل ونجعة ٠‏ فظن أنه يقصد منها شعب العرب المقابل لشعب العجم » 
وممن وقع فى هذا الخطأ الاستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته « فلسفة 
ابن خلدون الاجتماعية » والاستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه عن 
« ابن خلدون حياته وتراثه الفكرى » ٠‏ 

وقد تناول هذا الموضوع الاستاذ ساطع الحصرى فى أحد فصول 
كتابه القيم « دراسات عن همقدمة ابن خلدون » وعنوان هذا الفصل 
« كلمة العرب فى هقدمة ابن خلدون » وحاول أن يثبت فى ههمذا الفصل 
أن ابن خلدون استعمل كلمة العرب. بمعنى البدو والأعراب (54) « خلافا 
للمعنى الذى نفهمه منها الآن » كما يتبين من الدلائل والقرائن الكثيرة 

أقسام المقدمة » ٠‏ 


٠ من كتاب « ابن خلدون م للاستاذ عنان‎ ١*4 صفحة‎ )١( 
. صفحة .11 من كتاب بن خلدون » اللدكتور على عبد الواحد وافي‎ )1( 
صفحة 516 من كتاب « ابن خلدون » للدكنور على عبد الواحد وال‎ )5( 
. من كناب دراسات عن مقدامة ابن خلدون للاستاذ ساطع الحصرى‎ 1١١ صفحة‎ )( 


اعم الهفك امهنا /دممع عام هجاعمها. ووو لعجا اه اله وعد /عجم االتعجلط 


مقدمته البدو أو الأعراب فانه باستعماله كلمة العرب قد أحدث لبسّنا؟' 
ما كان أغناه عه » وأحسب أنه لا يكفى فى تسويغ استعمال كلئة العو ا 
فى الفصول المشار اليها انه أحد المعانى اللغوية القديمة للكلمة كما يرا 
الاستاد ساطع الحصرى ٠‏ 


ويرى الاستاذ عنان بحق أن هناك الكثير من أوجه الشسبه بير 
ابن خلدون والمفكر السياسى والاجتماعى مكيافللى ويرجع هذه الشابهة الى 
الظروف والبيئة التى تكون قيها كل منهما ء وكذلك الى طريقة فهمه 
للتاريخ والظواهر الاجتماعية » وكان من السابقين فى الشرق الى الاشارة 
الى المشابهة بين المفكرين السياسيين الكبيرين المؤرخ المعروف جرجى 
ازيدان ٠‏ والواقع أن حالة الامارات والجمهوريات الايطالية فى عهد مكيافلل 
كانت تشبه الى خد كبير الاوضاع السياسية التى نعرضها الممالك المغربية 
فى أيام ابن خلدون كما ذكر الاستاذ عئان ٠‏ 


وينوه الدكتور عبد الواحد بأهمية دراسة ابن خلدون للظوامر 
الاجتماعية )١(‏ « وذلك أن تدرس هذه الظواهر لا لمجرد وصفها ولاللدعزة 
اليها ولا لبيان ما ينبغى أن تكون عليه » ولكن لتحليلها تحليلا يؤدى الى 
الكشف عن طبيعتها والاسس التى تقومعليها والقوائين التى تخضع لها » 
أى أن تدربتنكما يدرس الغلظالاً ظوامر الفلكوالطبيعة والكيمياء ووظائف 
الأعضاء وما الى ذلك.من مسائل العلوم » ويعقد موازنة بين منهج 
الدراسة عند كونت ومنهج الدراسة عند ابن خلدون والنتائج التى انتهى 
آلبههظ كل آانسبلنا وإيستخلضس كن تدك الموإؤانة أن ابن خلدون هو المنشىء 
الآول غلم الاجتماع ٠‏ 


واكتتاب غالم الاجتماع الفزسئ |جووضتون بوتول « ابن خلدون 
وفلسفته الاجتماعية » الذى قام بترجمته الاستاذ غنيم عبدون وراجع 
ترجمته الاستاذ مصطفىفوده على ايجازه يحوىالكثير من النظرات النافذة 
والافكار اللامعة فى فلسفة ابن خلدون الاجتماعية والتاريخية » ومن 
الملاحظات الطريفة التى ذكرها بوتول عن طزيقة ابن خلدون فئ! تفسير 
التاريخ قوله (؟) نستبعد طريقة ابن خلدون ٠‏ الفرد » وهسذه خصيضة 
جديرة بالملاحظة منذ بدء دراسة المقدمة» وهو لا يعتقد كثيرا فى الاتجاهات 
الورائية ٠‏ الوسط والتربية فى نظره همى التى تحدد معتقدات وميؤل 
الأفراد أما من ناحية الشخصيات الهمة » ففى رأيه أنها نتاج بعض الظرؤ 
والبيئة » والتفسير التاريخى كما تصوره لا يتضمن أبدا « ابطالا © با معنى 
الذى يقصده كارلايل » ويمكن التساهل فى هذا بالنسبة للقادة والملوك, 
لقد عاش ابن خلدون فى جميع .بلإطات ملوك المغرب الاسلامي ولا بد أنه 
بولعه بالمؤامرات الذى نعرفه عنه قد دزس أخلاق الكبار بكل عناية كيما 
يوجه عمله معهم لهذا نفهم بأنه انتهى الى تجريد نفسنه من كل و##نم: 
يتعلق بهم » ومع هذا كنا ننتظر منه أن يحتفظ باعجاب أكثر للؤمكيق 


جد 


(1) صفحة 161 من كتاب « اين خلدون © للدكتور على عبد الواحد وافي 
(9) صفحة..14 من كتاب «ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية »© . 


مه .اأقدمو عام هلاه ام الهقك امهنا /وممه. عام هطاعمها. امبو لمجال اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الدول أو الاسرات المالكة » والواقع أن ابن خلدون يشبه فى هذه التاحية 
المؤرخ البريطانى « بكل » وكارل ماركس وغيرهما ممن يخالفون تومابن 
كارلايل فى تفسيره البطولى للتاريخ ٠‏ 


ويعزو بوتل تقلب آراء ابن خلدون وقلة اخلاصه لسادته المتعاقبين 
الى أحوال العصر الذى جرت فيه هذه الامور ويقول )١(‏ « اذ ما رجعنآ الى 
تاريخ تلك العصور فى جميع البلاد ظهر لنا أنه لم تكن هناك خيانة 
شائنة حقا الا فى المجال الدينى » * 


وقد لاحظبعض الباحثين ومنهم على ها أذكر الدكتور طه حسين 
نزعة التشاؤم الغالبة على تفكير ابن خلدون » ويمكن أن ندرك بواعث هذه 
التشاؤم فى قول بوتول (؟) « وابن خلدون الذى عاش في فترة انهيار 
لا جدال فيها قد أنشأ نظرية فى تدهور الأمم » وميا هو جدير بالذكر أنه 
يهتم بدراسة قوانين تدهور الدول أكثر من اهتمامه بقوانين انشائها أو 
بعبارة أدق يهتم بدراسة عملية بعث الدول الجديدة من حطام الدول 
القديمة » ويبدو أنه لم يعتقد بامكان التحسن أو التقدم 2 بل أن تجدد 
النشاط الذى لاحظه عند تقلد أسرة جديدة«الحكم لم يكن فى رأيه غير لمعة 
مؤقتة لا تلبث أن تنطفىء 7 فهو لا ير اذن أى مبدأ نافع يمكن : 
هذه الدوائر الثانية دائرة صعود الدول وهبوطها » وثمة نقطة أ. 
تفكير ابن خلدون وبعى إثه بلا يؤمنببالشتخصية-الإلقلياح » فعندما يتحدث 
عن طبيعة النَآمَن يبدا ار كانة يِقْوَكَآنها ثى ءالا إهتهية لهم وان شخصيتهم 
تتوقف فقط َل البيئّة وَالْتملّيّم *وقَيتنا ذا أعجابه بالمسلمين الأول 
فالارجح أنه ألم 'يؤمن أبوجوذ الابطال أذ العبنافرة : أما عن الآحداث 
التاريخية فانها تسر مدفوعة بإسباب خارجة عن سسيطرة الشخصية 
الانسانية » ٠‏ 


ونستخلص من ذلك أنابن خلدون لم يكن يؤمن بفكرة التقدم التى 
سادت فى القرن التاسع عشر' وانه كان من القائلين بالجبرية فى التاريخ 
وانكار حرية الارادة البشرية أو حصرها فى حدود ض على الأقل» ومهما 
يكن منالأمر فان شخصية ابن خلدون المعقدة ونظرياته فى التساريخع 
والاجتماع وآراءه وأحكامه تحتمل تفسيرات مختلفة شأزالكثيرين من كبار 
المفكرين وسيظل موضوع خلاف وأخذ ورد بين الباحثين وأحسب أنه من 
الاسراف أن يدعى أى باحث أنه وصل فئ دراسته خلدون الى الكلمة 
الفاصلة والرأى القاطع وحسبه أن يلقى الاضواء ويضيف الى معلوماتما 
عن آرائه وأفكاره ؤهذا ما يظفر به قارىء الكتب الثلاثة التى تحدثت 
عنها ٠‏ 


على أدهم 


(1) صفحة 1١١‏ من كاب « ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية © . 
(؟) صفحة 111 من كتاب ابن خلدون لجوستون بوتل ٠‏ 


مه اأقدوو © عام هطلاه ام الهف امهنا /دممه. عام مجاعم ه]. لومواالتعجالط أقااقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


يبدا الكتاب فى توضيح أهمية الدم فى حياة 
كل هن الانسان والحيوان ٠‏ ولقد أدرك الانسان 
ذقك منذ القدم , واعتبر الدم مرادفا للحياة ,» 
وجعل ,من القلب مهدا للعاطفة » وتمادى فى خياله 
وميز الدماء الى أصناف ٠‏ فوصف الارستقراطيين 
بأنهم زرق الدماء » وذؤى الطباع الحادة بانهم 
ذوى دماء حارة ٠‏ وبطفتى الاديان تقدس الدم + 
وتحرم على الانسان أن يتخذ من اللحوم التى بها 
دماء غذاء له + 

ويشير الى حاجة الحيوان الراقى الى جهاز 
دورى يقوم بتوزيع الدم الى جميع خلايا جسمه » 
وذلك بواسطة مضخة رئيسية وهى القلب خلال 
أنابيب متفرعة. تعرف بالاوعية الدموية (الشرايين 
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8 سم السشترج مال الربرء سيت 


والاوردة ) ٠‏ وتحصل بذلك جميع خلايا الجسم 
على نصيبها من الاكسجين والغذاء الذا فى 
:الدم:, واللازمين لحياتها » كما انها تخرج فيه 
غدلاتها ٠‏ 


ثم يفسر الكتاب السسيب فى ان الدم سائل 
-سنتوى على نسسبة عالية من الماء » فالماء يذيب 
نتيرا من المواد الكيمائية دون أن يغير من تركيبهاء 
.يسهل من اتمام التفاعلات الكيمائية المختلفة » 
“ إل حرارته النوعية أعلى من الحرارة النوعية 
فادة أخرى ', وكذلك حرارته الكامنة للتبخر ٠‏ 
أن كبير فى حفظ. درجة حرارة الدم ثابتة 
اللحرارة المتولدة فيه من التفاعلات 
المختلفة ء وكذلك عتدما يفقد الدم 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه؟. مولعملا 


الحرارة أثناء تبخر الماء منه على هيئة عرق » عند 
مروره فى الجلد ٠‏ 


ويبين كيفية حصول الدم على حاجته من 
الاكسجين بطريق التنفس خلال الحويصلات 
الهوائية التى توجد داخل الرئثة » ومنها الى 
الشييرات الدموية الصغيرة التى تحيط بهذه 
الحويصلات ٠‏ كما وصف تركيب الدم 2 وذكر 
انه سائل ضاف اصفر يعرف بالبلآزما : تسبح 
فيه أجسام من ثلاثة أنواع» وهى الكرات البيضاء 
والحمراء والصفائح الدموية ٠‏ وتكلم عن تركيب 
القلب » واتجاه سير الدم فيه الى الرئتين والى 
بقية أجزاء الجسم , للحصول على الاكسجين الذى 
يتحهد بهيموجلوبين الدم على ضدنورة 
اكسهيموجلوبين الذى ينفصل منه الاكسجين 
بسهولة لكى تستفيد به خلايا الجسم * 

أها العقبات التى تقف فى طريق الاكسجين 
عقّد ذوبانه فى الدم » فمنها غاز أول اكسيد 
الكربون » اذ يتحد بذرات الحديد لجزئيات 
الهيم وجل بين #بدلا من ذرات الاكسجين , ويكون 
المركييّة الناتكم. ثابتا لا يتفكك لكى يعطى أول 
أكشيد الكربون”“ثانية » وبذلك لا تجد ذرات 
امجن اقرصة سانئحة لكى تتحد 
بالهيموجاوبين * ويوجد الحديد فى الهيموجلوبين 
على ميئة أيون الحديدوز . وعند تكوين 
الاكسيهموجلوبين » يتحول الحديد فيه الى أيون 
الحديديك , ويعرف الهيموجلوبين النساتج 
بالميتاهيموجلوبين » وهو لا يستطيع امتصاص 
الاكسجين » ولكى تستمر عملية امتصاص الدم 
للآكسجين توجد بالدم مواد تعرف بمختزلة 
الهيموجلوبين » لتحول أيون الحديديك الى أيون 
الحديدوز ٠‏ وهناك بعض الكيمائيات اذا وجدت 
فى الدم فانها تستطيع أن تحول الهيموجلوبين الى 
ميتاهيموجلوبين بسرعة .تفوق قدرة المواد المختزلة 
للهيموجلوبين » ويصبح الدم بذلك غير قادر على 
امتصاص الاكسجين , ومن أمثلة هذه المواد غاز 
السيانيد » الذى يستعمل فى اعدام المجرمين » 
وكذلك غاز كبريتيد الايدروجين ورائحته تشبه 
رائحة البيض الفاسد ٠‏ ونقص الهيموجلوبين فى 
الدم يقلل من الاكسجين 'الممتص » وينشأ نتيجة 
لذلك نقص فى الطاقة التى ينتجها الجسم ويعرف 
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أرشيف الشارخ 


هفنا بمرض أنيميا أو فقر اندم » ومن أهم أسبابه 
نقص كمية الحديذ فى الجسم : وأحيانا كمية 
التحاس ٠‏ وتنشا الانيميا نتيجة لخلل فى تكوين 
ساكل . الكرات الحمراء » وبذلك يقصر عمرها » 
ويقل عددها ٠‏ وقد وجد ان خلاصة الكبد تحتوى 
على عامل مضاد للانيميا الخبيثة؛ ويعرف بفيتامي: 
ررب +4١١‏ ويحتوى على عنصر الكوبالت 2 وعلى 
عادة السسيانيد » ويسسمى سيانوكوبلامين » 
وجزئياته معقدة التركيب , لا يمكن تخليقها فى 
المعمل ٠‏ وهناك عامل داخلى مضاد للأثيميا » 
ويوجد بالعصسير المعدى ولا يزال تركيبه غير 
معروف الى الآن * 

ثم نجد شرحا لظاهرة تماسك الكرات الحمراء 
وتجمعها 105اةسنانااعمة التى تسيب انسداد 
الاوعية الدموية » ويؤدى ذلك الى الوفاة ٠‏ وتنشا 
هذه الظاهمرة عند خلط دم فردين ليسا من 
فصيلة واحدة , وذلك لان الكرات الحمراء تحتوى 
على انتيجينات معينة » بينما المصل يحتوى على 
مواد مضادة ات أخرى غير السابقة + 
وهذه المواد المضادة تتفاعل مع أنتيجيئاتها اذا 
إنتقلت للغرد من دم غريب متتسبيّة 'يناسيك إلدم 
1 :الوفاة ٠‏ ولذا فى عمليا. تقل اليم » يجب 
"ؤراسة. نوع الفصيلة النى ينتَى اليها دم كل 

من المتطوع والمريض ء واعطاء اللْرَيِض الدم الدى 
ايناسبة ولا يسبب ثماسك ذمه ٠‏ ويرث الانسان 
فصيلة دمه من أبيه وأمه » ولذا تستخدم دراسة 
فصائل الدم للفصل فى المنازعات على آلابوة ٠‏ 
.وهناك مجاميع أخرى من فصائل الدم تعرف 
بالعامل الرسيسى 720107 عد عط2 الذى ينتج 
أنتيجينات خاصة » ويوجد فى 288 من الناس , 
واذا ورث الجنين هذا العامل من والده » وكانت 
الآم خالية منه . نتتج عدم توافق بين دم الام 


دمه بمفعول مواد مضادة تتكون فى دم 
والجنين » وقد يؤدى الى وقاة الاخير » لتماسك 
نتيجة لتسرب 1 ات الجنين الى دمها ٠‏ 
ويذكر الكتاب بأن هناك أنواعا أخرى من 
الهيموجاوبيز ف اختلافا طفيفا فى تركيبها 
عن الهيموجلوبين العادى الذى يمرف 
بهيموجلوبين (1أ) ٠‏ وينحصر هذا الاختلاف فى 
بعض خواصها الكهربية والكيمائية 2 وأول هذه 
الانواع هو هيموجاوبين (ف) » ويوجد فئ دماء 
الاجنة » ويتميز هذا النوع من الهيموجاوبين بانه 
يتحد بالاكسسجين بدرجه أكبر من اتحساد 
ميموجلوبين (1) به ٠‏ ولهذه الخاصية أثر كبير 
فى حصول الجنين على الاكسجين من دم أمه أثناء 
وجوده فى جسمها ٠‏ وهيموجلوبين(س) » ويوجد 
فى دماء بعض:الزنوج» يختلف عن هيموجلوبين(1) 
بأنه أقل ذوبانا منه ٠‏ ونظرا لاختلافه فى صفاته 
الكهربية فانه ينجذب ابطا من هيموجلوبين (1) 
نئيعظليبة الفصل الكهربى , وكذلك أبطا من 
ميموجلوبين (ف) ٠‏ ويسبب هميموجلوبين (س) 
للا لكرات: الحمراء على شكل المنجل :. وتعرف 
ببالخلايا امتجلية يي وهى تتهشم أبشرعة كما انها 
أقل كفاءةٌ»فى امتصياص عي ويسيب 
وَجَوّدما' فى الم نوعا من الأنيميا يعرف بالانيميا 
المنجلية الخلية * وهناك علا 
عيموجلوبين (س) وانتشار الملاريا فى أى منطقة 
من السكان » فقد وجد انه من المحتمل أن طفيق 
الملاريا لا يستطيب بو هيموجلوبين م 3 
ولذا فان المناطق التى تنتشر فيها الملاريا ينتشر 
فيها هيموجلوبين(س) ٠+‏ وهناك أنواع ا من 
الهيموجلوبين » مثل هيموجلوبينات 2 ,0,2,1 
شين وهى تنش نتيجة لتغيزات ' 
نادرةفى الوحدات الوراثية الخاصة بالهيموجلوبين2» 
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اقالقو همعد التدمالط 


وى اق كفاءة من: الهيموجلوبين العادى» .وتوجد 
:“فى دماء بعض مسكان آسيا وافريقييا ,' وقد 
اكتشفت هذه الانواع المختلفة للهيموجلوبين 
أنطريقة الفصل الكهربى ٠‏ 


ويتكلم الكتاب عن مصير المواد التى تتكون فى 
. خلايا الجسم , نتيجة لاكسدة المواد الغذائية 
بالاكسجين , انذى يصل اليها عن طريق التنفس * 
ونظرا لان هذه المواد تتركب من أربع أنواع من 
الذرات » وهى الكربون والايدروجين والاكسجين 
والنتروجين » فان نواتج أكسدتها تكون على 
صورة ماء وثانى أكسيد الكربون وبولينا » 
والاخيرة تنسأ نتيجة لاكسدة المواد النتروجينية* 
وتوجد نواتج الاكسدة هذه بالدم ٠‏ والماء الناتج 
من أكسدة الايدروجين ليس له أى ضرر للجسم 0 
بل يحتساج الجسم الى كميات اضافية منه , 
ويحصل عليها من غذائه لكى يعوض ما يفقده من 
الماء فى هواء الزفير والبول والبراز والعرق ٠‏ أما 
ثائى أكسيد الكربون فلا يحتاج الجسم إلى كل 
الكمية الناتجة منه , وما يزيد يبقى فى الدم , 
وعندما يصل الدم الى الرئتين يتخلص من فائض 
ثانى أكسيد الكربون ؛ الذي يخرج فئ عواء 
الزفير * ويتخلص الجسم من,البوليناء إؤذلك عند 
مرور الدم الى الكليتين » وينظم وظيفة الكل 
هورمون الفازوبرسين » آلذى تفرزه الغسدة 
النخامية وتوجد بقاع المع * 
أما المواد الكر بوهيدراتية التى نحصل عليها 
فى غذائنا » فهى تتحول عند مرورها فى القناة 
الهضمية بواسطة انزيمات مختلفة الى سكريات 
أحادية وهى الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز ٠‏ 
ويتجو لكل من الف ركتوز والجالاكتوز داخل خلايا 
الامعاء الدقيقة الى جلوكوز , وبذلك فإن ما يخرج 
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من عيذه التخلايا ويتبخل الدم عر الجلوكوز فقط* 
وتاخذ خلايا الجسم الجلوكوز والاكسجين من 
الدم » وينتج من اتحادهما ثاثى أكسيد الكربون 
وماء » وتنطلق الطاقة ٠‏ وتنظل نسبة الجلوكوز 
فى الدم ثابتة » وذلك لان الكبد يختزن الجلوكوز 
الزائد على هيئة نشا يعرف بالجليكوجين ٠‏ وهذا 
يمكن أن يتحلل الى جلوكوز عند حاجة الدم اليه٠‏ 
وينظم العمليات الكيمائية التى تحافظ على توازن 
مستوى الجلوكوز فى الدم هورمون الانسولين ٠‏ 
وتفرزه بعض خلايا البنكرياس ٠‏ وينشأ عن نقص 
هذا الهوؤمون زيادة نسبة الجلوكوز فى الدم 
ويعرف هذا بمرض السكر , ويخرج بعض 
الجلوكوز الزائد فى البول ولذا يسمى أيضا 
مرض البول السكرى ٠‏ ويعالج مرضى السكر 
بحقنهم بأنسولين مستخرج من بنكرياس الماشية. 
ولا بمكن؛ للجسم الاستفادة من الانسولين المعطى 
بطريى الغم لانه يتغير تركيبه بتأثير الانزيمات 
الهاضمة + وهناك بعض الادوية الحديثة التى 
لا تتأثر اذا أخذت عن طريق الغم » وهى تعمل على 
اتلاف آنزيم الانسوليئيز الذى يبطل من عمل 


را 


اه اله وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الانسولين الذى يوجد فى جسم المرريض وبذلك 


يمكنه من الاستفادة به * 


م يتتسل الكتاب الى الكلام عن المواد 
البرو' ٠‏ فهى تتحول فى القناة الهضمية الى 
إحماض أمينية » وهذه تدخل الدم وتتتحول الى 
بروتينات مرة أخرى فى الكبد , الذى لا يختزنها 
كما هو الحال مع الجلوكوز ٠‏ ولكنها تعود ثانية 
فى الدم وتبقى فى البلازما » وتتوزع إلى 
جميع خلايا الجسم فتحصل كل خلية منها على 
ما تحتاج اليه وتحللها الى أحماض أمينية » ثم 
تعيد بناءها الى البروتين الذى يلائم احتياجاتها ٠‏ 
اليه البلازما علاوة على وظيفتها فى التغذية 
فانها تقوم بنقل الهورمونات المختلفة من الغدد 
التى تفرزها الى مكان عملها ٠‏ واذا زادت نسية 
الاحماض الاميئية فى الدم , فان الكبق يقووم 
بتحويل جزء منها الى بولينا تذهب مع الدم الى 
الكلى وتخرج فى البول ٠‏ أذا الإعزم البكاتئ من 
الاحماض الاميئية الذى لا يجتوى علل نتروجيق 
فانه يتحول الى جليكوجين إيخعزن فى الكبد + 
والمواد الدهنية فى غذائئا تمتص على هيثة 
أحماض دهنية وجليسرول , وهذه تدخل الدم عن 
طريق الاوعية الليمفاوية بخملات الامعاء الدقيقة ٠‏ 
وينقلها الدم الى الكبد حيث يتم تحويلها الى 
الصورة التى توجد بأجسامنا + وعندما تمتص 
خلايا الجسم الاحماض الدهنية فانها تؤكسدما 
للحصول على الطاقة » وينتج غاز ثانى اكسيد 
الكربون وماء ٠‏ وتعتبر المواد الدهنية مصدر غنى 
للطاقة » وتخدزن فى الجسم وخاصة تحت الجلد 
للاستفادة منها عند الحاجة » كما انها تحمى 
الجسم من المؤثرات: الخارجية ٠‏ 


ووسائل دفاع الجسم ضد الميكروبات عجيبة 
فالجسم يحيط نفسه بجدار واق يعرف بالجلد » 


ثلتهم الميكزوبات التى تستطيع أن تنفة خلال 
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الجلد ٠‏ أما الميكروبات التى تستطيع أن تدخل 
مجرى الدم وتستقر فى العقد الليمفاوية , 
فستجد ما يلتهمها من الكرات البيضاء الموجودة 
فى هذه العقد + كما ان نخاع العظام يفرز مواد 
برد 
مع الميكروبات وتعرقل من نشسسباطها ٠‏ وظاهرة 
تكوين الاجسام المضادة » علاوة على انها تقى 
الجسم هن شر الميكروبات. » فهى تكسبه خاصية 
المناعة ضدما , الا انها قد تسبب له أمراض 
التتمياسيينة : 


تعرف بالاجسام المضادة » وممى تتحد 


وبحم الولف الكئاب بالحديث عن ظاهرة 
الدم وكيميائها ٠‏ رهى ظاهرة وقائبة تمنع نزف 
الدم عند حدوث الجروج ٠‏ ومن أششبهر أمراض 
النزيف مرض الهيموفيليا » وينشأ نتيجة لعدم 
قدرة الدم على التجلط ٠‏ ويعتبر هذا المرض صفة 
وراثية مرتبطة بالجبس فهو يظهر فى الذكور ولا 
يظهر فى الاناث ٠‏ 

ويتضح لنا مما سبق ذكره .بأن الكتاب قد 
عالج معظم المواضيع الهامة التى تتغلق بالدم 
والجهاز الدورى فى الانسان ٠‏ كما أنه يحتوى على 
معلومات عامة واساسية » يجب الالمام بها لكى 
نتفادى اصابتنا بالأمراض المختلفة ‏ » التى تنش 
من عدم اتباع التعليمات الصحية أو الجهل بها ٠‏ 
ويبين الكتاب أيضا مدى تطبيق علم الوراثة فى 
منع الامراض التى يرثها الانسان من أبويه من 
أن تظهر فى نسله ٠‏ كما يمتاز أيضا بأنه مهد 
لكل موضوع بطريقة تدريجية لكى يقرب الحقائق 


اقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الى ذهن القارىء ويساعد على هذا لغة الكتاب , فهو 
مترجم بأسلوب عربى رصين ٠‏ 

وهناك بعض الأخطاء » ولو أنها مطبعية أو شبه 
مطبعية » فانه يجب الاشارة اليها » اذ أنها قد 
تغمض من المعنى المطلوب » وقد تسبب بلبلة 
. وتشتيتا فى فكره القارىء , وخاصة غير المختص» 
ومن أمثلة هذه الأخطاء مايل ذكر, 


-١‏ فى صفحة.؟؟ ‏ السطر الأخير ‏ يمتص 
الدم الحرار عند مروره فى الانسجة الباردة مثل 
الجلد ٠‏ وتصحيحها يفقد الدم بالحرارة //* 


" - فى صفحة 7٠‏ السطنالثالعا ب اخليقة 
الحمراء .٠‏ وتصحيحها الخلية ٠‏ 

"ل فى صفحة 40 السطر الرابع ‏ تفرض 
ان امرأة من فصيلة الدم (ب) تتهم رجلا من فصيلة 
الدم (أ) بأنه والد لطفلها » وفى هذه الحالة تكون 
الأم أما (1) أو (او) * وتصحيحها تكون الام أما 


( بب )او (بو) ٠‏ 


ع ب فى صفحة ٠٠١‏ السطر الأخير ب دم الأم 
السبالة +* وتصحيحها السالبة ٠‏ 


ه - فى صفحة 114 - السطر الأول البول 
. المجفف * واتصحيحها المخفف 


فى صفحة 117 السطر التاسع ب 
الكابونيك أنهيدريز ‏ وتصحيحها الكاربونيك ٠‏ 
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- السطر السابع‎ 1١7 فى صفحة‎ - ٠) 
- يداك أ5؟  يدك؟ + يد وتصحيحها يد؟ك1‎ 
يداك 51 + يد‎ 

8- فى صفحة 128 السطر العاشر 
بجزىء من هذه الفضلات وتصحيحها بجزء ٠‏ 

5- فى صفحة 115 السطر الاخين ب وتنظيم 
وظيفة الكلى مادة كيمائية تسمى فازوبرسين » 
وتفولتها .يكميات قليلة الغدة النكفية ومى عضو 
متصل بالمع ٠‏ وتصحيحها تنظم وظيفة الكل مادة 
الفازوبرسين وتفرزها الغدة النخامية ٠‏ 


 رشع فيّصفحة ه١١ السطر الثامن‎ ٠ 
٠ تشحيكها. فازوبرسين‎ “٠ فاروبزاسين‎ 

 عساتلا فى صفحة 1901 السطر‎ ١ 
٠ ومتى دخل الجلوكوز الى مجرى ذاب فى البلازما‎ 
٠ وتصحيحها الى مجرى الدم‎ 

1- فى صفحة 11١‏ السطر الثالث 
والعشرين 14156غعم م0 وتصحيحها 7051:9166 

 سداسلا السطر‎ 1١8٠ ل فى صفحة‎ 3٠ 
وقد عرف ترتيب هذه الأحماض الاميئية فى جزىء‎ 
وتصحيحها فى جزىء‎ ٠ الهيموجلوبين بالضبط‎ 
٠ الانسولين‎ 

15 فى صفحة ١808‏ عنوان الباب - 
بروتينات تطفو بحرية ٠‏ وتصحيحها بحرية ٠‏ 

وفى رأبى أن هذه الأخطاء لاتؤثر من قيمة 


العمل الذى قام به المترجم مشكورا * 


د + محمد جمال اندين حسين 


1 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


قر فون نارون ينباو فك عد يلثة عس النشر العمب : 


فى شعر التروبادور فى ص ,»١ ١‏ من هذا الكتاب 
( دراسات فى الأآدب العربى )"* 


اذن ففى خلال العصور الوسطى كان وجود القوة 
الاسلامية نفسه آهم عامل اوجد في تطور الغرب » وحين جد 
حبل الحياة في البحر اللنوسط ابإند العرب ليحيًا على 
مدخوراته ٠‏ ثم أخد الشعور بالنقض فى باب الاقتصاد 
والوسائل الصناعية يختفى تدريجيا حتى نهاية تلك الحقبة 
ولكن جانبا من ذلك الشعور بالنقص بقى كامنا في نفسسية 
إلغرب فى صورة نزعة مزدوجة نحو الاسلام يجتمع فيها 
الخوف والاعجاب ويمتزج فيها الكره بالشوق على نحو عجيب 
ولم يستطع المسيحى الفرثى أن يتخلى عن شكوكه انحنو 
الاسلام لانه كان عالنا أجنبيا عنه + ولكن الاسلام كان شديد 
القرب منه بحيث يخلق في نفسه أحدا شيئين ! اما نقبها 
لكشي من معطيات الاسلام » واما عداء واعيا لها » , 


وهذه العبارة التى افلتت من قلم الستشرق: 


ذا 
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أرشيف الشارخ 


تت الادت 
الرد*ءتتك 


بتام : فاروق خورشتيد 


الحرريص المدقق وسط كتاته-” بصضوزة 
واضحة محدةة تلك اللققتقدة| الث ابش 
الدارسون العرب أن يغفلوا النظر اليها أو الانتباه 
لها ؛ اما احتراما لنغمات العلم السارية فى أعمال 
المستشر قين » واما رهبة امام جهد اللستشرقين 
الخارق المذهل فىخدمة تراثنا الاسلامى .٠‏ 

ولكن هذه العبارة الصادقة العفوية بصفة 
خاصة', والكتاب كله بدراساته ذات الطابع العميق 
الجاد بصفة عامة » تحمل الدليل القوى على 
ضدق؛ القضية التى تنبه الى ضرورة النظر الى 
أعمال المستشر قين فى حذر علمى ووجدانى لايقل 
بحال عن الموقف المسيحى الغربى امام معطيات 
العالم الأسلامى الذى يصغه فون جرونيباوم 
نفسه بأئه كان عداء واعيا لها .. 


والقْضية هنا ليست قضية حماسة خطابية 
الدون الثقافة :الاسلاميةواهميتها فى أرحَاءً 
الحضبارة الانسائية ٠‏ فان أحدا لم يستطع أن 
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يسلشى موقف الغرب الحذر من المضسارة 
الانننبلامية, الوارفدة اليه بالشور والمعرفة فى 
العصور الوسطى » بالخطابية والحماسة ٠.‏ وانما 
الامر ان الزمن قد دار دورته وانئا وصلنا فى 
تطورنا الحضارى الى بدء عصر نهضة مسستقلة 
تسعى .الى أن تعيش من جديد على مذخوراتها 
مى ٠‏ بعد أن قام الغرب بدوره فى التعريف بهذه 
الذخورات © و فنقلها الينا بعد أن اضاف اليها 
وطور منها ... كما أن آفة الشعور بالنقص التى 
كنا نحس بها تجاه الحضارة الغربية قد بدات 
بتقلص النفوذ العسكرى الغربى فى بلادنا *٠٠‏ 
وهذا بعئى أن موقفنا اليوم يكاد يشابه الى حد 
كبير موقف الغرب من الحضارة الاسلامية حين 
أدت رسالتها بالنسبة له » وأخذ منها ما بشاء » 
ثم وقف تجاهها موقف الحذر المستريب ٠‏ ولسنا 
نريد من علمإئنا الا هذا الموقف العلمى الواعى 
من جهود المستشرقين وأعمالهم . ولعل التحذير 
الذى صدر به المترجمون الكتاب يدل على أن 
الدارسين فى بلادنا قد بدءوا ‏ ينتبهون الى هذا 


3, 


لقالقو هم عدم التدمالط 


٠‏ الموقفٍ ويلتزمون به حيث يقولون فى ص 5 من 
القدمة . 


د ان هذ الفلك الذى تدور فيه مقالات 
الاستاذ جرونيباوم لا يحمل فى حقيقته القول 
الفصل الحاسم فى أمور هى من أشد ما يمكن 
ان يختلف الناس حوله » لانها أمور تفتقر دائما 
الى ' الشواهد القوية الدامغة 2 بل الى الشواهعد 
المرجحة اننا لا نستطيع أن ننكر التفاعل هن جميغ 
الثقافات » ولكن الحكم على هذا التفاعل من جميع 
صور التشابه مزلة خطر » لآن التشابه لا يعنى 
دائما تأثير هذا فى ذاك بل أنه يعنى أيضا أن 
المقدمات المتشابهة تؤدى الى نتائج متشابهة » .٠‏ 

ان هذا الانتباه هام وخطير لآن الاستاذ 
جرونيباوم رغم علو صوته فى حقل الدراسات 
العربية والاسلامية بصفة عامة يدور فى ابحاثه 
وكتبه العديدة حول فكرة واحدة بدو أنها 
تستائر بلبسه وتستحوذ على اهتمامه الاكبن ء 
وهى تتضح فى هذا الكتاب كما تتضح فى كتايه 
حضارة الاسلام 'واتضحت بصورة أوفى فجاضيراته 
التى ألقاها حين زار كلية الآذات بجابية القاعرة 
منذ أعوام قليلة ٠٠‏ وهذه الفكرة التى تستقطب 
اهتمامه وتدور حول كل جهؤدة “هئ أن الآذية 
العربى والثقافة الاسلامية قد تأثرا تأثيرا مباشرا 
وغير مباشر بالثقافة ١‏ ة ٠‏ حتى لقد وضل 
به الامر الى جعل هذا الهدف موضوع دراساته 
المتعددة فهو فى كتابه حضارة الاسلام يقول بصراحة 
أن دور الثقافة الاسلامية كان ينحصر فى نقلالثقافة 
الهيلينية الى الغرب ... وف ذلك الكتاب قدم 
دراضة عن ألف ليلة وليلة انتهى منها الى اثبات 
أثر الثقافة الهيلينية فى ألف ليلة وليلة وهو العمل 
الذى يعتبر عملا شعبيا عربيا يحمل مأثور الشعب 


184 


مه .لدو © عام هلاه 


اع0. اله فعامدطال ,مه 6امهحاع مه بسترعوالت اا 


العربى فى فترة خضارية بذاتها ٠٠٠‏ أما كتابنا 
هذا الذى نتعرض لهفتراه يتحدث فى الفصل الاول. 
منه عن الاسسن المجالية فى الادب العربى فيروح 
الى اثبات مدى تأثر الآدب العربى بالثقافة 
الهيلينية حتى يقول صراحة فى ص 59 * 


« وأما النهضة الحضارية الاسلامية فلم تقم 
بعثا للقديم العربى » وموروث الاسلاف » بل كانت 
جيشانا من الموروث الاغريقى والدوافع العلمية 
والمشاعر التاريخية » ٠٠‏ 


فاذا انتقلنا الى الفصل الثاثى فى كتابه + دوح 
الاسلام كما تبدو فى الأدب العربى » وجدناء 
يذهب الى مالاحظه الدارسون من أن « الميل 
الى رؤية الكون غير مستمر » والميل الى الامتمام 
3 ات فيه , لا بانسجامها واكتمال تأليفها ‏ 
ان هذا متصل بلب التجربة الاسلامية » فهو 
يتعِظٍ إلى النظرية التى ذهب اليها الكثيرون 
من اللستشرقين غيره والتى تناقلهسا فى براءة 
اساتذة اجلاء من الدارسين الرواد من أمثسال 
الأسيتاني ايد آمين والدكتور طه حسين والتى تنص 
على الفكق العرابى/ والاسلامى اهتمامه بالجزئيات 
وتصوره عن الكليات ... حتى ليصل الامر 
إنجرونيباوم 'قى ص 45 أن يقول : 


« واذا استثنينا بعض الامثال ‏ والقصسص 
القصيرة وأكثرها اما مستمد من الآداب الأجنبية 


واما نقل دقيق لاحداث حقيقية » الفينا المسلم 
العربى بحتقر الاختراع الفنى » . 


فى هذا الفصل يحدد جرونيباوم « ان الدين 
وقف سدا دون الاهتمام بقدرة الانسان على 
الخلق » ص 50 ولكنه يحدد أيضسا أن بعض 
الأشكال الفنية التى وجدها فى الا'دب العربى 
الاسلامى ليست الا أثرا للثقافة الهيليئية فيقول 
فى ص لاه فى حديثه عن المقامة : , 

« والحق أن المقامة وضعت أولا باللفة العربية» 
ولكنها ليست فرعا من التراث العربى القديم ٠‏ 
ولا يمكن ان نجد بواكير منها فى عهد امبراطورية 
الآمومين العربية » . 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وعو يذهب بعد هذا ببساطة الى حكم عام 
2 


آذن فان احياء شكل من الاشكال الادبية الهلينية » واتخاذة 
اطارا تنحرك فيه الشخوص «الاحداث على حسب مايمكنان 
تحدث في جو مديئة اسلامية » وان رفع هذا الشكل الى 
المستوىالادبى 6 باستعماللفةصعبة مليئةبالاشاراتوالتوريات 
والمحسنات الصناعية » وأن توجد عناصر متجانسة وصهرها 
في اسلوب واحد » ان كل هذا ليعكس بوضوح في مجسال 
محدود » تلك العملية التى استمدت المدنية الاسلامية منها 


أصلها وخصوبة مادتها » اعنى. عملية الهضم والتمثل »4 . 


فهو مصر كما هو واضح على الرجوع بكل 
شىء خصب الى الموروث الهيليني والى نسبة 
كل ما يتصوره من توقف وجمود الى التأثير 
الاسلامى . بل انه فى هذا الفصل نفسه يقف 
«عند ظاهرة وجود القصص الربية التى يدور 
النثر فيها حول نواة من الشعر » وهى ظاهرة 
موجودة فى كل الكتب العربية القديمة وَلميَقّ 
أسلوب الاسشهاد العربى حين يجعل للبيت 
الشعرى مناسبة فيعطى حوله بقصبة 4رآو يجين 
يستهويه المثل فيحيله بيت شإسعو » /إويققظ 
مراوجة بين الرواية الثثرنة الاق تشهاه 
الشمرى .. ان هذه ظاهرة تميزا0 اليوط 
القصص العربى »6 بل ان الاديب العربى حين 
استهوته احداث معينة فى تاريخه الاسطورى 
كاحداث الامم البائدة وخلق العالم كتب الشعر 
على السنة أبطالها وادار حكاية على المزاوجه 
التقليدبة بين الشعر والرواية النثرية .. 

هلاه الظاهرة حين. يقف عندها فون جر ونيباوم 
فى هذا الفصل بقول فى ص 106 : 


« فاذا قلنا ان المقامة نوع أدبى اسلامى لا 
عربى على التعيين » فليس معئى ذلك ان ليس 
فى عناصرها الشسككلية ما يمكن أن يعزى الى 
الموروث العربى ٠‏ فهذه امزاوج 


ما تجد ف القَصَمِن عن آيام العرب 
حول نواة من الشعر . وتدل قرائن أخرى على 
أن القصيدة كانت توضع بعد أن يوجد الخبر 
المنثور ٠‏ فاستعمال القاص لها عمدا » وجملهما 
معا على قدم المساواة » قد يعزى الى تاثير 
كيلكن +1 


وق الفصل الثالث وعنوانه ‏ الدراسات 
الاسلامية والبحث فى الحضارة والثقافة « نجده 
يجهد نفسه اجهادا كبيرا ليؤكد ان لب المعرفة 
الاسلامية هو « البحث اللفوى والادبى « وان 
الهمة فى ظل الثقافة الاسلامية « لا تتوجه نحو 
ما تحويه التجربة الداخلية » ولكنها تتوجه نحو 
تجديد النموذج التقليدى من السلوك وارهافه 
وشحذه وتحسيئه بمرور الايام » (ص557؟) ٠٠‏ 


وحين يجد نفسه مضطرا الى تأكيد وجود 
مشابهة قوية بين التقوى الاسلامية وبين 
الارثوذكسية الاغريقية من شبهة التأثر الاسلامى 
يقول « ان هذا التوازى أو التقارب ليس من 
الضرورى ان يكون نتيجة اتصالات أدبية مباشرة» 
وض 7/9 ) ويصضصل فى محاولته تخليض 
الارتوذكسية الاغريقية هن شبهة التأثر الاسلامى 
الى حد ان يقول. بنظرية من الممكن ان تهدم 
أساس بحثه كله » بل وان تجمل كل النثالي 
التى بحاول ان يتوصل اليها حول موقف الثقافة 


لحا 


الهيلينية من الثقافة الاسلامية عبثا لا طائل وراءه» 
اذ يقول فى ص ا « واذن فلا بد لنا هنا من ان 
ندخل فى حسابنا أمر الوحدة الاساسية فى فكر 
أهل القرون الوسطى ومشاعرهم مثلما عى الحال 
فى الاسلام والمسيحية اليونانية ٠‏ ووحدة الفكر 
والمشاعر ترجع الى تقارب فى الاصول وترابط ى 
النزعات التى تؤثر فى تطور المشاعر والافكار 
د ومن الممكن طبعا أن تسستخدم هذه النظرية 
ا ا ا 00 
الاسلامية با ة تأثر المدين, تالدائن» 
فتصبح المسألة وحدة ثقافية نتيجة وحدة الفكن 
والمشاعر » وترجع أيضا الى ترابط فى الاصول 
كبا نشوا حى انقمية قن الفقرا القى /إقلستاما + 
والغريب انه يذهب الى أن /تغلغل الثقاقة 
الهيلينية فى الثقافة الاسلامية كان غملاا اجَبَرتا 
لابد أن يتم كنتيجة حضارية حتمية » وان كان 
كما يقول فىّص 0 وكان انشاء الروابط بينهم 
وبين الموروث الهيلينى عملا حرا مجتارا » وان 
كان قد نجم عن حاجة روحية » ويفسر هذه 
الحاجة الروحية بقوله « ذلك العنصر الاغريقى 
كانت مهمته فى الاسلام أساسا ذات أوجه ثلاثة : 
أولها وأهمها هو أنه قدم السلمين شكلا عقلايا 
خالصا من الفكر » وعلمهم فن التنظيم وثقل اليهم 
صورا مبرهنة من المقايسات المنطقية »© .. 
فانت ترى اذن من حديثه عن الحضارة 
الاسلامية فى هذا الفصل انه مازال يجهد نفسه 
اجهمادا كبيرا فى اثبسات الاثز الملينى “روح 
التفضيل له والاشادة به » بنحيث يصبح كل ما 
هو مشرق فى حياة العرب الفسكرية > آثرا هن 
هنآثار الثائر الهيلينى أما آثار القصور والتخلف 
فلا بأس ان تنسب الى الروح الاسلامية دون أن 


0 
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يكلف املف نفسه علميا بمناقشة معنى هذه 
الروح الاسلامية مناقشة حضارية واجتماعية 
وبيئية ٠+‏ ورغم وقوعه بالتناقضبات المتصدة 
التى أشرنا الها » الا أن خفوت الروح العامية 
وعلو صوت التعصب واضح لا شك فيه فى هذا 
الفصل ٠٠.‏ 

وحين نتتبع هذا الموقف فى باقى فصول 
الكتاب نجد أنه فى فصله عن النقد العربى فى 
القرن الرابع يؤكد فى ص 1٠.١‏ : « حاول قدامه 
'آبن جغفر أن يطبق الدراسة البلاغية التى كتبها 
الاغريق على الشعر العربى وكانت هى المحاولة 
الأول_والاخيرة من هذا النوع الذى لم يكتب لها 
الالحفاق. لتام.» , وبقول فى ص ١.5‏ مثبتا وجود 
عارظلنة فى البلاغة العربية تتاثر بالبلافة 
اليوئائيّة : 1# وافيما بتصل بدراسة الشعر العربى 
والتقنين له ؛ ظل أثر المدرسة البلاغية اليونانية 
يتضاءل حتى غدت تدور فى فراغ مطلق » . 
ويضطر الدكتور محمد يوسف نجم الذى ترجم 
مقاله الخاص بآراء ابن أبى عون الأدبية ان 
بناقشه فى هامش ص 15١١‏ بقوله : « واضح ان 
كثيرا من مصطلحات ثعلب فى كتابه ( قواعد 
الشعر ) عربى خالض » وخاصة فى وصفه 
الابيات بانها عزاء أن محجلة أو موضجة »© 
مستمدا مصطلحه هذا من أوصاف الخيل '؛ 
والربط فى هذا المقام طريف يستحق الدراسة » 
اما قدامة فقد صرح فى ( نقد الشعر ) بأنه يخترع 
مصطلحة بنفسه لانه لم يجد عند من كتب فى 
الموضوع قبله مصطلحات واضحة » ولكن' ثقافته 
اليونانية' قد تكون أحد المصادر التى أسستمد 


منها ذلك الصطلح » 


وفرق واضح بين لهجة الاثنين » واحدهما 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 
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وهو جرونيباوم يصدر الحكم باطلاق وثانيهما 
وهو العالم العربى يوسف نجم بتحرز فى حكمه » 
ولا يريد أن يغفل ما قد يدله على الحقيقة العلمية 
دون أن يصطبغ حكمه بصبغة الشبهة التعصبية» 


وجرونيباوم لا يكتفى بتجريد الفكر الاسلامى 
من الحيوية والخلق » ولا يكتفى أيضا يجعله تايعا 
للفكر اليونانى متائرا به تاثرا كليا » بل هو فى 
فصل نشسأة الشعر العربى وتطوره يذهب الى 
أن وزن الرمل والمتقارب وربما الحفيف : 


« يبدو وأنها ججيعا اقتبست منأصول فارضية 
بهلوية» ص ( ١50‏ ) _وفى_نفس الصفحة يقول 
« وربما كان للسريانق. فضيل! ما فى وضضصع 
المصطصلحات الفنيةالاولى مكل كلمة البيك أو 
الخيمة التى تدل علن::الوجعية بالجرئيعة :فى 
القصبدة « ويرد الدكتور كمال يازجى مترجم 
هذا الفصل فى الهامش ليثبت ان الكلمةعربية 
الاصل عربية الاشتقاق .. 


ويسبتمر المؤلف فى هذا الخط فيقول 
فى ص «14٠‏ وليس هناك شك فى إن الأعثثى 
هو أكبر مالك لازمة اللغة بين شعراء الجاهلية» 
وان الشاهد البهيجة فى قصائدة تنم عن تأثير 
الشغراء الساسانين » ويقول ايضا فى ( ص 
) « ان النثر التشريعى الدينى الذى 
يتمثل فى القرآن الكريم » لا يحوى الا القليل 
فى التعبيرات المألوفة فى الشعر القديم » ولكن 
التصوير الخيالى كما يتجلى فى وصف الامور 
الغيبية » له ما يشبهه فى المواعظ السريانية » ٠‏ 


ونقترب من قمة هذه المحاولة فنجده يقول 
فى ص/4١‏ فى حديثه عن شعر الحب العذّرى : 
« ففكرة الحب العسامة »٠‏ المتجلية فى مسذه 


عالق فقمامهحا/ا5,مه )اوناع ة]. حسمو لت ملاتا 


الحلقات الشعرية » بما فيها من 
الباكية الؤثرة من جهة » ومشاهد 
جهة أخرى + تخمل آثرا واضحا من 
الى الحب , التى تبعث الحياة فى القصة 


ويقول أيضا فى ص١0١‏ فى حدي 
الطبيعة : 


« وقد.عمل أبو تمام وابن الروم 
ترقية قوة النظرة الحديئة الى ال 
تحمل شبها من آثار كتاب اليونان 


فالشعر العذرى - وهو خاصية 
آدت اليها ظروف مجتمعة فى الحب 
نعد الأسلام » وحين انتقل الثقل ١|‏ 
بنى أمية فى الشسام » ووصف | 
تطور باختلاف الظروف الليبية الا 
الشاعر العربى حين ترك الجزيرة 
الى حقول الشام وبساتين العراا 
العباسى ب عنف الاستاذ جروفيباو 
آثار الحضارة الهيلينية ٠‏ أما فى الا( 
هاتان الظاهرتان قبل موعدهما فى ١‏ 
ولا فى غي نه التى ظهرتا فيع 
يناقشه الاستاذ جرونيباوم الذى 5 
على تقصى الاثر اليونانى آينما وجد 
يسستطع الصهود آمام الحقية 
الكناقشة والبحث ٠.١‏ 

الا أن الاستاذ جروئيباوم نه 
الاغراق حين يتحدث عن النثر ال 
بين الظواهر النثرية العربية © حت 
الاسلوبية منها © وبين آثار هيلينٍ 
فيقول ان وصّف المدن « يعود 
الاساوب اليوناتى المعروف 
التصديرى » ( ص 2958 .) ويقول 


اق اله و6« دس االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


أخرى من وصف المدن فى الادب العسربى وممى 
استعمال الجمل الوصهفيه الفصيرة انتامه هن 
المبتدأ والخبر ولكن بدون فعل » ترجع الى 
« الاساليب ابتى تبدو لنا فى الترائيم المسيحيه 
وما اليها من أدب مشابه « ويصل الى ان يقول ان 
نثر الحريرى متائر بأسلوب الكاتب ‏ «لاعريقى 
مينندر ويقول صراحهف تحليله لمفاومة منالمقاومات 
فى هذا الجزء من الوصف يقلد اخريرى أسلوب 
منيندر ص 2959 ٠٠‏ ويقول اتى |إتعلي نهآ على ملا 
الفصل ( ص ؟5؟؟ وما بعدها ) الفقراث التألية » 
وهنالك دليل قاطع على أن أل هذا النوع من 
الاصل يجب أن نفتش عنه فى الادب اليونانى » 
٠٠‏ «غلى أن الادب 2 متاثر بالادب الاغريقى 
كما ,يظهر فى أدب الفراسة والقيافة » ٠٠‏ « أن 
فى المواعظ الاسلامية اثرا للاسلوب الذى يظهر 
فى المواعظ المسيحية وهمذه بدورها كانت قد 
تأثئرت بالاسلوب الاغريقى فى العصور الاولى 
للبلاد +٠٠»‏ « ان هناك تشابه بين الادب العربى 
الذى يدور حول فضائل كذا وكذا وبين الادب 
الاغريقى الذى يسمى ( الاسلوب المزخرف فى 
مدح الانساب ).وقد درس مدح المدن فى الادب 
الاغريقى » ٠٠٠‏ « ولا نريد أن نقول جازمين أن 
المعرى قد تأثر بالاسلوب الاغريقى السفسطائى» 
ولكننا فى الوقت ذاته لا نستبعد امكانية هذا 
التأثر » ٠٠+‏ « بهذا الصدد نقول انه يظهر أن 
الاساليب العربية النثرية فى وصف ء المدن 
ومدحها تحتذى فى اصولها تراكيب أو صياغات 
اغريقية كلاسيكية » 

ولسنا نظن أننا قد قصرنا فى ايضاح موقف 


خا 
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الاستاذ جرونيباوم من الحضارة الاسلامية والفكر 
الاسلامى فهو كما سبق أن قلنا يدور فى حلقة 
مفرغة نلخصها قى كتابه هذا وفى غيره منالكتب 
تريد أن تؤكد أن الحضارة الاشلامية تقوم بدور 
« المعبر » بين الحضارتين الهيلينية والغربية. وهو 
حتى فىهذا يحاول أن يرفع عنالعناصر الاسلامية 
والعربية كل فضل. أو اضافة ٠‏ ويقول بوضوح 
فى رص 909 ) : 

« وليس ثمة ما يوضح الاساليب الخاصة 
للتمازج ابنفانى بين الشيرى والغربمثل نعاونهما 
معا فى حمط التراث اليونائى ونطويره » وتبدو 
الروايط بين انشرف والغرب على خير احوانها لى 
الدور الذى لعبه الشرق فيل نهايه نلك الحقبة » 
فى انماء الاحساس الغربى» بعد ان عرف الشرق 
نفسه كيف يلبس حياته الشعورية بلبوس من 
النماذج العاطفية الهيلينية والنظرات النفسانية» 
وى نماذج استطاع العالم الاسلامى أن يتمثلها 
"أن يبعث فيها حيوية جديدة؛ قبل أن يردها الى 
الغرب فى بده صحوته » ٠‏ 


وقد “اسمتلفتيك/ هذه المواقف أنظار السادة 
المتاجطين “فحاؤلوا الرد على بعض الملحوظات فى 
الهوامشن ولبكتهم لم يضيفوا الى مذا الفضل 
فضلا أكبر ببحاولة تقويم الآراء ذات الطسايع 
العلمى التى قد تستهوى القارىء المتعجل 2 
بدراسات علمية تضع الامور فى نصابها ٠١‏ 
واكتفى الاساتذة المترجمون بأن قالوا فى المقدمة 
« ان هذا الفلك الذى تدور فيه مقالات الاستاذ 
جرونيباوم لا يحمل فى حقيقته القول الحاسم فى 
أمور مى من أشد ما يمكن أن يختلف الناس 
حوله ؛ لانها أمور تقتصر دائما على الشبواهد 
القوية الدامغة » بل الى الشواعد المرجحة ٠‏ اننا 
لا نستطيع أن نتكر التفاعل بين الثقافات ولكن 
الحكم على هذا التفاعل من جمع صور التشسابه 
مزلة خطر ٠‏ لان التشابه لا يعنى دائما تأثير هذا 
فى ذاك بل انه يعنى أيضا أنالمقدمات المتضابهة 
تؤدى الى نتائج متشابهة » وقالوا أيضا فى مكان 
آخر هن نفس المقدمة ه وثمة مأخذ آخر نقف 
عنده » ونحسبه أثر قى طبيعة بعض هذه الابحاث 
ونعتى ابه قصور البحث عن الموضوع لاتساع 


لقالقو همعد التدمااط 


جوانب الموضوع وامتداده * فأى باحث يستطيع 
أن يستوفى الحديث عن روح الاسلام كما تبدو 


فى الأدب العربى فى بحث صغير » مستيدة ' 


أحكامه من أمثلة محدودة + 


وبعد فهذا الكتاب مجموعة أبحاث تضم أحد 
عشرة بحثا بينها تحقيق لديوان شعر *» تلتقى كما 
قلنا فى الدفاع عن قضية واحدة وأن تعددت 
موضوعاتها واختلفت مجالات الدراسة التى 
'تتناولها + فمن البلاغة والششعر الى النثر الى 
الحضارة الاسلامية الى شعر الحب الى مقامات 
الحريرى ٠‏ كلها دراسات تتميز بالدقة عند 
الجزئية٠ ٠‏ وبالبحث الجاد العميق فى كل تفصيلة 
على حدة » ولكن النتائج دائما توجه لتصب فى 
الرافد الكبير » وهو القضية التى الزم الكاتب 
نفسه بها الزاما » فأفسدت عليه بحثه , وان 
أرضت موقفه الوجدانى منالحضارة الاسلامية, 
ونحن قد نستفيد من منهج إبختالجاد المخاضن ٠‏ 
ولا بد أن نستفيد من نمائجه البزنية » ولكننا 
يجب أن نحكم مواقفنا النفسية أيضا في الموافقة 
معه على النظرية الكلية الشاملة التى يريد أن 
.يخرج بها ٠٠‏ فققد آن الاوان لنتخلص من عقدة 
التبعية » ولان نؤمن بقدرتنا علىالبحث والدراسة 
لتأصيل ثقافتنا من عند منابعها الأصلية » دون 
حاجة الى التماس هذه الاصول فى حضارة أخرى 
٠٠‏ ولسناننكر أن حضارتنا الاسلامية استقطبت 
ما سبقها من حضارات وتفاعلت مع هذا الذى 
استقطبته لتقدم الى البشرية حضارة كاملة 
اسلامية الطابع والروح ٠»‏ ولينقل العالم الغربى 
بعد ذلك منها متأثرا بها مستفيدا من جهدها 
واضافاتها 


وفى تاريخ كلحضارة تجتمع المؤثرات البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية لتضاف الى المآثور 
الثقافئ الذى ورثه أصحاب هذه الحضارة هن كل 
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من سبقوها ليتكون النموذج الحضارى الجديد ٠٠‏ 
ولا يعتبر هذا التآثر نقلا الا علد أصصحاب 
العصبيات ٠‏ وهو قد يفيد فى البحث عن صلات 
الخضارات بعضها ببعض » وعن مجال التقاء 
الشعوب حضاريا وفكريا ٠0.٠‏ ولكنه لا يعتبر 
على الاطلاق تأثرا كليا شباملا » وان كان اثبات 
التاثر هو الهدف الذى لا هدف وراءه عند بعض 
المستشرقين ومنهم كاتبنا هذا ٠٠‏ 

ان أصحاب الرأى القائل بأن جهد المستشرقين 
لا تلوثئه شائبة من عصبية يرد عليه هذا الكتاب 
العلمى الطابع المنهجى الجهد , ولكنه أيضا السام 
الهدف المغرض الاتجاه ٠‏ 


ونحن نقدر للاستاذ جرونيباوم واخوانه 
المينتشرقين جهودهمم المخلصة فى الكشف عن 
حضارتنا بذلك الدأب العلمى الذى عرف عنهم » 
وبذلك الاخلاص المتصرف الذى بهر أنظار الرواد 
من أكلالالفكر الى المعاصرء ولكننا نفكر عليهم 
محسنا] اللوقت الدى يبدو أنه ما يزال يحمل تلك 
التزعة التى غبر عنها جرونيباوم نفسه حين قال: 
« نزعة مزدوجة نحو الاسلام يجتيع فيها الحوف 
والاعجاب ويمتزج فيها الكره بالشوق على نحو 


عجيب » 


« فلناخذ مزعملهم الاعجاب والشوقء ولنحذر 
من نتائج ابحأئهم الكره والخوف ٠0‏ 

والواقع أنه لا بد للدارسين فى أدبنا العربى 
من الوقوف عند هذا الكتاب وأمثاله من أعمال 
المستشرقين ليجددوا النظرة لمفهوم البحث العلمى 
عندنا » وليخرجوا من حدود الجمع والتبويب » 
الى أفق المقابلة والنتائج التى أن وفقت فهو خيرء» 
وان لم توفق فهى اثارة لاذعان الباحثين من 
بعدمم ١‏ 

فاروق خورشيد 


نا 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


صدر للدكتور مصطفى ناصف فى خلال هذا 
العام عدة دراسات نقدية من بينها كتابه « رمز 
الطفل ‏ دراسة فى أدب المازئى » ٠‏ ويوضح 
الكاتب منهجه فى الكتاب فيقول فى المقدمة «ليس 
الكتاب الذى بين يديك آلا محاولة فى تطبيق أفكار 
وصفتها فى كتب المعنى السابقة وعلى رأسها فكرة 
أبعاد المعنى » ٠‏ وأبعاد المعنى يبحث عنها المؤلف 
فى النص نفسه وليس فى التكنيك أو فيما حول 
النص * 

وبهذا يتحدد منهج المؤلف فى كتابه رمز الطفل 
فى أنه دراسة لابعاد المعنى فى كتتابات المازنى 
الثرية بصفة خاصة » ومن هذه الدراسة استطاع 
أن يستخلص فلسفة المازنى فى شتى جواتنب 
الحياة ٠‏ فقد ركز المؤلف على النصن تركيزا دعاة 
الى تأكيد أن كل ما كتبه المازنى على. وجه التقريب 
لاشسل مَفَتِينُ او الكثر .© وبعيسارة اغرئ أن 
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بقام : الكتورة يله ابراليم 


الفاظ المازنى وعباراته رموز ينبغى أن تؤول ٠‏ 
ولو آننا أحصينا كلمة الرمز فى الكتاب لألفيناها 
ترد كثيرا * 1 

فهو يقول فى صفحة "١‏ فى عرضه لقصة 
ابراهيم الكاتب : « المرأة عند المازنى هى رمز 
الانسان أو حياته » ٠‏ ويقول فى صفحة :'؟ء*ماتت ” 
زوجة ابراعيم » ومعنى هذا أن فكرة المبدأ واقامة 
الحياة الاجتماعية والولاء للنظام قد مساتت فى 
نفس صاحبنا » ثم يستطرد بعد ذلك فى عرض 
قصة حب ابراهيم لمارى وشوشو وليق ؛ ذلك 
الحب الذى لم يئنته قط النهاية الظبيعية » أى 
بالزواج » ويعلق على ذلك وتتقولا'ص #06 : 
« وأظنك الآن غرفت أن قضة الحب قصة رمزية . 
وأن تثليث الحب رمز بارع ٠‏ وجدان الثلاثة فى 
واحد أو وجدان الواحد فى ثلاثة » صذه عمى 
المشكلة » ٠‏ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


:وما يقول :ص 5ه وهو مازال بصدد قصة 
.رايم الكاتب : « الغنان كالنافورة المحترقة 
بن وعئ الحياة ووعى الموت * 


'“المرآأة.فى أعمال المازنى وفى عمله عن آبراهيم 
الكاتب خاصة أقرب الى حقيقة الرمز ؟ » 

ثم يقول ص 84 فى دراسته لقصة « ثلاثة 
رجال وامرأة » : ٠‏ ودخول محمود لميدان السباق 
دون أن يصيبه غرم الراغب فى التجربة وبذله » 
رمز لحياة محمود ٠‏ وما بين الجياد من تنافس هو 
ما نين الناس ٠‏ والجياد كما نعلم ترمز أحيانا الى 
المرأة الجميلة المرحة الباحثة عن حريتها * » وفى 
ض ١70‏ : « من أجل ذلك أصبحت الطفولة (و يشير 
فى ذلك الى قصة عود على بده ) رمز الحياة النقية 
التى لاينقصها الاحساس بالفناء والتفكير فيه» ٠٠‏ 
ولكن ,الطفولة من حيث همى رمز تعطى دلالات 
متناقضة , تعطى مبدأ الحياة النقية من الموت , 
وتعطى مبدأ الحياة التى توشك على الموت » * 


هذه الأمثلة وغيرها تبين لنا كيف أن ال مؤلف 
حرص على تفسير أعمال المانى) بوضفهاً رموزاط 
لاحوال ,نفسية خفية + وربما كان من/ الافضيل, 
أن يشرح المؤلف ‏ مادام قد بركن .دراسبته حول 
دلالة الرمز ‏ مفهوم الرمز على وجه التحديد 
وعلاقته بالعمل .ال"دبى بوصفه كلا , وذلك قبل 
أن يغوص فى رموز المازنى ٠‏ وربما اكتفى المؤلف 
بما كتبه عن الرمز فى مؤلفاته الأخرى ٠‏ واذا 
رجعنا الى ما كتبه الكاتب فى فصل « التحليل 
النفسى وأثره فى مفهوم المعنى « من كتابه » 
د دراسة الأدب الغربى » ء فاننا نرى أن الكاتب 
زكز اهتمامه حول أثر التحليل النفسى فى تعميق 
مفهوم الفن والأدب ٠‏ ومع ذلك فان المؤلف لم 
يترك الفصل دون محاولة تعريف الرمز » فهو 
.يقول فى صفحة ١7١‏ من الكتاب المذكور « الرمز 
فى الحلم والفن تعبير غنى لما يحمل من معنى متعدد 
كثير: ». والرمز نوع من التعبير غير المباشر لايسمى 
الثىء باسمه , بل يتجنب فيه الوصف المستقيم 
المباشر :من أجل. أن يخفيه أو يظهره بطزيقة 
لافته ٠‏ الارجح أن الرمز يظهر الثىء ويخفيه معا 
فئ. وقت واحد ٠‏ والرمز على هذا يدخل فى تكوين 
عْشافات مختلفة ٠‏ فهو يدخل فى مسافات عقلية 


مه . اأقددو© مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. القوملا تعلطا 


ولا عقلية أو مو يدخل فى سلسلة من الأفكار 
الواعية وغير الواعية » +* 

واذا نحن تأملنا تعريف المؤلف للرمز على هذا 
النحو » أدركنا أن الاستعارة تشارك الرمز هذا 
التعريف ٠‏ فالاستعارة نوع من التعبير غير المباشر 
لايسمى الثىء باسمه » بل يتجنب فيه الوصف 
المستقيم ٠‏ وربما شاء المأئف عن عمد أن يوسع 
دائرة الرمز , فأدخل فيها الاستعارة ٠‏ فهو 
يستطرد فى شرح مفهوم الرمز ويقول ص ١58‏ : 
« ولاريب فى أن الغرض الا"خير من ارتياد التحليل 
النفسى للفن هو توضيح الا'فكار الاساسية الكامنة 
وراء المضمون الظاهر للعمل الفتى ٠‏ ومن ثم 
نالت الصور فى الشعر عناية جمة ٠‏ فالصور ذات 
دلالتين اثنتين , احداهما ظاهرة والثانية خافية 
قا. تؤثر فى عقل القارىء منذ القراءة الأولى تأثيرا 
لا يستطيع أن يتبين مرجعه ٠‏ ان الشاعر يتخير 
كلمة أو صورة يؤثرعا علىغيرها لأسباب لايعلمهاء 
ولكيها ذات تأثير حاسم فى نجاح عمله الفنى ٠‏ 


وعلئى ذلك يمكننا أن نقول ان الرمز من وجهة نظسر 
الآلق » هو كل كلمة أو صورة تحمل معنيين » احدهما 
ظاهر واخز خَنَى » الإيهمنا الممنى الظاهرى في تفسير النص 
بقدر مابهمنا"نعناه |الخفى » واذا نحن انسقنا وراء هذا 
التعريف © فربما 'لقدر الرّمز دلالته الخاصة العميقة » تلك 
اتن اتميزه امن 'الانثفارة والتشبيه التنمثيلى . 


حقا قد يكون كل من الاستعازة والتشسبيه 
التمثيا ذا طلهع رمزى » ولكن اللغة أصبحت 
تستخدم اليوم استخداما تكنولوجيا بحيث لم يعه' 
عناك مجال للنزاع حول المفهومات ٠‏ ففيم يختلف 


بخاصيتين : أولا بوصفه مبينا لنوع التجربة ثم 
بوصفه البؤرة التى. تتبلور حولها التجربة 
وتوجه نفسها * أما بالنسبة للخاصية الأول 
فالرمز يتحرك الى الخارج ٠‏ وأما بالنسبة للخاصيق 
الثانية فهو متحرك فى الداخل متمركز ٠‏ بمعنى 
أن كل ما فى العمل الأدبى أو الفنى يلتف حوله 
ويلقى عليه الضوء ٠‏ ومن عنا نرى أن تفسير 
الرمز بوصفه بديلا نشىء أو بديلا لفكرة لا يوفى 
الرمز حقه ٠‏ لآن الرمن فى الاأصل بؤرة تشع 
منها علاقات ذات قيمة انسانية عالية ٠‏ وهذه 
البؤرات المختلفة تكون فى الحقيقة موضوعات التأمل 


نا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التى تكشف عن القيم الأولية للحياة » تلك التى 
تتلخص فى علاقة الانسان بالكون والحياة ٠‏ ومن 
نم كان الميلاد والموت والحب والخوف والخلود رموزا 
استقرت فى ضمير الانسان منذ القدم وظهرت فى 
طقوسه كما ظهرت فى آدابه القديمة والمتطورة٠‏ 
وأما السبب الذى دفع الانسان آلى الاتشغال بهذه 
الأمور منذ القدم » فهو صراعه مع كافة القوى 
المهددة له , ورغبته الملحة فى الانتصار عليهعاة 

لان مايهمه , تمهيد الطريق 
فى سسبيل تحقيق الحياة الكاملة 
شأنه شأن الحياة » مجرى يتدفق الى المستقبل ولا 
يتراجع الى وراء ٠‏ 


هذه الطبيعة الصافية فى الانسان وهذا الدافع 
النفسى الذى يدقعه الى تحقيق الحياة الكاملة » 
يفسران لنا كل ما يستقر فى اللاشعور الجمعى 
واللاشعور الفردى ويخرج فى شكل تعبير رمزى 
سواء تمثل هذا فى الاحلام أم فى صنوف التعبير 
الفنى ٠‏ فقد يكون الرمز معبرا عن تفاؤل الانسبان 
فى سعيه لتحقيق الانسان الكل ؛ كما يبدو ذلك 
واضحا فى أشكال التعبير التلقائية في الاأدب 
لشعبى » ويتحقق ذلك فى أوضح صورما فى رمز 
الطفل البطل ٠‏ وقد يكون الرمزاً على /إعلاف ذلك 
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امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال :مه »ام هطع مها .حرمو تالا 


لايس كر ا يانه 
لانه لم يتمكن من تحقيق الانسان الكل ٠‏ وا 
سمى يونج هذا ١‏ الجزة القائم فى: تكويننا الى و 
والذى يعد المنظم والمشكل لحياة الانسان ‏ بالنموذج 
الاصلى ٠‏ #مرز:6طم4 وقد أشار المؤلف فى ختام 
بحثه اشارة عابرة الى نظرية يونج هذه » ولكنه لم 
.يوضحها ولم يحاول أن يستغلها فى بحثه * يقول 
المؤلف ص 3١5‏ : « لقد قال لنا المازنى فى أماكن 
وبطرق غير مباشرة غالباءان مقايي سالنضوج 
والتقدم ينبغى أن تراجع بين وقت وآخر ٠‏ ان 
روح الانسان هو المهم » وهذا الروح كيف نربيه 
بمعزل عن تطلع ( الطفل ) المستمر الى المستقبل 
فيكون قوة تقاوم وتعدل من تذكر الرجل الهسرم 
للماضى ٠‏ ان هذا الروح يعنى فى ظل رمز ايطفل 
القوى الشابة المتيقظة والاهتمامبالجوانب اللاواعية 
المفيدة التى تحمى الانسان ٠‏ وهذا هو نفسه 
- فيما أذكر ‏ تفسير يونج لرمز الاطفال ٠‏ » 


'والحق لو أن الكاتب استغل فكرة يونج فى 
النموذج الأصلى الذى فسر من خلاله رمز الطفل , 
لربما توصل المؤلف الى شرح رمز الطفل الذى 
يبدق وأاضعا فئ /قصة المازنى ١‏ عود الى بدء » 
بصفة يخآصة ,| شرنجا موحدا 


وقبل أن نأخذ فى المقارنة. بين تفسير المؤا 
لرمز الطفل فى قصة « عود على بده » وبين تفسير 
هذا الرمز من خلال نظرية يونج » نتحدث عن 
استخدام الكاتب للرمز فى تفسيره لاعمال 
المازنى ٠‏ 
ليس عناك أحد يختلف مع المؤلف فى أن الرمز 
هو ما يحتمل معنيين أو أكثر » ولكن ربما اختلف 
معه البعض فى الاسراف فى استخدام اصطلاجح 
الرمز » الى حد أن أصبح المؤلف يرى فى كل كلمة 
أو عبارة كتبها المازنى رمزا » ذلك أن الرمز هو 
كما سيق أن ذكرنا ب هو البؤزة التى 'تتجمع ' 
حولها أحداث قصة أو مسرحية أو قصيدة » وليس 
٠‏ لكلمة أو عبارة * 

وقد يكون الرمز ممدا للكاتب من قبل بمعنى أنه موارث 
مع تراث الانسانية قبل رمز الطفل . فاذا استخدم الكاتب 
هذا الرمز في عمل له » فمن رلافضل أن يغهم مفزى هذا 
الرمز أولا في التراث الادبى » لان هذا ياقى الضوء على عمله 
أما آذا استخدم الكاتب ر -* - دسا » فتحاس الرمز في 


اقلق وعد عدم االتعجلط 


,.بادية وظيفنه الفنية » يتوقف فيهذه الحالة على جهد الكاتب 
وحده » كما هو الحال فى رمز الشجرة في مسرحية « باطالع 
الشجرة » لتوفيق الحكيم . 


أ ولعلنا نلاحظ أن رمز الطفل فى قصة « عود 
على بدء » ورمز الشجرة فى مسرحية الحكيم ليسا 
نعود كلها لمراع: ولقدو م روانها يعد لل دحت 
البؤرة التى تشع منها الأضواء 2 وتتلاقى عندها 
الإضواء * 5 


. ونعود فنستشهد بما كتبه الكاتب فى هذا 
الشأن , لكى نبين أن الاصرار على استخدام الرمز 
فى كل تفسير. أدبى يوقعنا فى التناقض والميرة » 
فضلا عن أنه يعرض هذا الاصطلاح القيم الى 
الابتذال ٠‏ 


.يقول المؤلف ص "5١‏ فى تفسيره لقضة «ابراعيم 
الكاتب » : « المرأة عند المازنى هى. رمز الانسان 
أو حياته » على أننا لم نفهم بعد ذلك كيف يمكن 
أن تكون المرآة فى هذا العمل رمز الانسان أى 
حياته » فضلا عن أن الكاتب لم يحاول أن يشرج 
القصة كلها من خلال هذا الرمن *#م يقرلكذلك 
ص 5١‏ وهو مازال يستخرج متْرّق هذ القصة : 
« وأظنك الآن عرفت أن قصة ألَبْ“قصة رمرية : 
وأآن تثليث الحب رمز بارع » وجدان القلاثة فى 
راحد أؤ وجدان الوإحد فى ثلاثة » هذه عى 
المشكلة » فاذا حاولنا أن نتبين السبب الذى حدا 
بالكاتب لأن يجعل القصة رمزية فاننا نلمسه فيما 
يذكره المؤلف نفسه من أن القصة تعبير صادق 
عن شعور فنان يود أن يحطم العوائق الاجتماعية 
التى اصطلح عليها مجتمعنا بل سائر المجتمعات ٠‏ 
أرى أنها كما يقول تعبير عن ٠‏ الشعور بالحرية 
والانطلاق وتوكيد الذات واعلاء صوت الغريزة » 
ولا أعتقد أن القصة تخفى فكرتها ومغزاها الى درجة 
أنها تخفى الرمز الذى لا يكتشفه كل قارىء 
أو ناقد ٠‏ 


لقد ذكر المازنى فى مقدمة مسرحيته « غريزة 
المرأة» أن زوجته ماتت وحزن عليها ٠‏ كما ذكر أنها 
عانت كثيرا من عشرته نتيجة رغبته فى الانطلاق 
لا فى الاستقرار الذى تسعى اليه المرأة ٠‏ ولكنه 
راجم نفسه وأدرك أن طبيعة المرأة التى تخالف 
لبيعة الرجل ينبغى :أن ترعى فى معاملتها - 


مه اأهددو عام دطلاه 


081 الققه امه 1م عام مجاعم ها موزل مصلا 


أرشيف الشارخ 


فاحسن معاملتها بضعة سنين ثم مانت من بعدها* 
وربما حكى لنا المازنى تجاربه بعد ذلك فى قصته 
« ابراهيم رالكاتب » ٠‏ فطبيعة الفنان التى تسعى 
دائما وراء الانطلاق والهروب من القيود » تركته 
بهيم كالفراش الذى يود أن يمتص رحيق كل 
زعرة دون أن يقف عند زهرة واحدة يظل يمتص 
رحتقها حصى تذبل ٠‏ ولهذا فقد أحب ابراهيم كلا 
امن مارى وشوشو وليلى حبا صادقا » وكان يجد 
عند كل منهن رحيقا متنوع المذاق وان كان كله 
حلو الْواقّي+) وهكدذا انتقل ابراهيم من مارى الى 
موصلا غلا اللأد للقي “وهل يعني هذا ختسام 
اتجربجه:4 + الا | إاإنها ختام التجربة فى القصة 
وليس فى الحياة ٠‏ ولا'مفر من أن يشعر الانسان 
بفشله بعد آن تتكرر التجربة على هذا النحو عدة 
مرات ٠‏ فاما أن يستسلم لهذ الفصل » أو 
يستسلم لقانون الحياة التى تتحرك دائما الى أهام 
وليس الى الوراء * 


هذه همى قصة ابراهيم الكاتب كما تتضح لكل 
قارىء مدرك الفنان » وكما سبق أن 
شرحها الاستاذ صلاح عبد الصبور فى كتسابه 
« ماذا منهم للتاريخ » ٠‏ ولا أعتقد بعد ذلك 
أن القصة تحتمل اقحام رمز المرأة أو رمز الثلائة 
عليها » دون أن نظفر بتفسير كامل لموقف هذه 
الرموز من القصة بوصفها كلا ٠‏ 


ونعود بعد ذلك الى قصة المازنى « ثلاثئة رجال 
وامرأة » + فنجد أن الكاتب يفرض منهجه مرة 
أخرى فى تفسير حوادث القصة الجزئية » يقول 
ص 85 : « ودخول محمود لميدان السباق دون أن 


يفا 


لقالقو عم عدم التدجلاط 


يصيبه عزم الراغب فى التجربة وبذله » رمز 
لحياة محمود ٠‏ وما بين الجياد من تنافس هحصو 
ما بين الناس ٠‏ والجياد كما نعلم ترمز أحيانا 
الى المرأة الجميلة المرحة الباحثة عن حريتها * 
كذلك كان محمود لا يعرف هن شثون الجياد 
ضيئا » أو لنقل لا يحيط علما بالمرأة أكبر حبال 
لحياة » ولم يكن يدرى ‏ على الخصوص - كيغ 


نعامل محاسن , هذه الفتاة التى تجرب حريتها 
فتخطىء وتصيب » كما يربح الجواد ويخسر » واذا 
نحن اتعمقنا تفسير المؤلفٍ لرمز الجياد لوجدنأ 
اضطرابا فى هذا التفسير فهو تارة يقول « وما بين 
الجياد من تنافس هو ما بين الناس » ومعنى هذا 
أن الجياد ترمز للناس ء كما أن سسباقها يرمز الى 
نا بين الناس من تنافس ٠‏ ولكن يعود فيقول : 
٠‏ والجياد كما نعلم ترمز أحيانا الى المرأة الجميلة 
المرحة الباحثة عن حريتها » وهذا يفسر ‏ من وجهة 
نظر المؤلف قول المازنى ان تمحمود ه لم يكن 
٠‏ عليه الا أن يجعل باله الى مناظر الناسس ,لا الى 
الخيل ٠‏ والى ها يكون منهم » ٠‏ فهل نفسر كلمة 
الجياد بوصفها رمزا للمرأة آم بوصفها رمزا لصراع 
الناس فى الحياة ؟ لا ندرى +-و(لنضن كها نزىم 
يوضح نفسه دون تأويل ٠‏ فمِسود شليضية غير 
متكاملة » لأنها ترى القشور دون اللباب * 


وبالمئل فان مفهوم القصة أوضح من أن نتقب 
نيها عن الرمز الذى ينبغى أن يؤول ليوضحه ٠‏ 
فهى تتركز حول شخصية محاسن بطلة القصة 
الأولى » وعلاقتها بثلائة رجال هم حليم ومحمود 
رحمدى ٠‏ ومحاسن نشات نشأة غير سوية » اذ 
كانت أمها مستهترة بالتزامات الأسرة الكاملة *٠‏ 
وكانت محاسن تعلم أن أمها تستغفل أياها 
رتصادق الرجال خفية ٠‏ ولم يكن يخفى على الام 
'ن ابنتها تعلم بذلك كل العلم ٠‏ ومن ثم تركت 
لابنتها الحبل على الغارب حتى تنشغل بأمورها » 
الأمر الذى أوقع محاسن فى الخطأ ٠‏ ومع ذلك فان 
محاسن لم تتماد فى الخطأ » وانما كانت على وعغى 
نام بحياتها اللستقبلة ٠‏ ولذلك فقد فاقت لنفسها 
دفعة واحدة 2 وأ+ تبحث عن الطريق الذى 
يوصلها الى الميةة المكتملة » فدخلت فى معترك 
نشات علاقات طيبة بينها وبين زملائلها 
معتمدة فى ذلك على شخصيتها الحرة الكاملة ٠‏ 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


عه .القع امه جلدم )امه طععه]. القوموا/توصااطا 


يمكن أن تثق فى شخصه فتتزوج ابه * اوغلة 
الرعم من آن كلا من حليم ومحمود كان مثقفا » 
الا أن ثقاقتهما لم تساعدهما على اكتمبال 
شخصيتهما ٠‏ : قرفضت محاسن حليم ورفضت 
محمود وجاء بعد ذلك دور حمدى ٠‏ وحمدئ' بدأ 
حياته. مهثز الشخصبية كما فعلت هى تماما » 
أو لنقل ان الظروف دفعته الى ذلك كما فعلت 
موا 
التخلص من أسر الماضى » ليدخل فى 
مع الوجود كله ٠‏ وبهذا نشأ الانسجام روعي 
ا وحمدى ٠‏ ويتضح هذا من الصورة 
التى رسمتها محاسن لفتى أحلامها ٠‏ قا 
ه طويل عريض الكتفين » حسن الشبسورة » 
وذقنه فيها نقرة صغيرة » وهو مرهوب السن » 
ولكنه رقيق القلب » عطوف على الضعفاء » لايهاب 
هيا ٠‏ وهو برح يقفقة سن متتحادة #ازلعجه 
فى اضيؤته نبرة حزن لأنه قاسىأفى حياته شبدائد 
رذق آلاما , ٠‏ 


آلا تكشف هذه الصورة عن. شخصيتها عى 
نفسهاي ؟لآبل الييات هى صورة الرجل المكتملٍ 
الذىاتوواكل نَفاة تإضجة ذمنيا أن تتزوج به ؟ 


ومع ذلك فقد جد حمدى يبحث عن 


لاضك أن الالفاظ الفنية ذات دلالات بعيدة » وانهسا 
ع اسيسم ‏ مه 
٠‏ ولكن هذا لايعنى أن المازنى لم يكتب 
سوى رموذ » القد دايتا في هده الايمم على الاسراف في 
استخدام الرمز » بحيث أننا نخشي أن يصبح كل عمل ادبي 
عملا رمزيا يؤوله كل قارىء وفق هواه . 


على أننا اذا شئنا أن نبحث عن الاصل النفسى 
لقصة « ثلاثئة رجال وامرأة » ,2 فربما أسعفتبا 
نظرية يونج من « النموذج الأصلى » * فاذا. كان 
النموذج الأصلى هو الطبيعة الصافية الكامنة فى 
نفس الانسان ٠‏ والتى تدفعه إلى تحقيق الحياة 
الكاملة رغم كل العقبات + فان حياة مجاسن 
تكشف تماما عن أثر هذا « النموذج الأصلى » 
فى سلوكها ٠‏ لقد تربت محاسن تربية لا تؤهل 
الفتاة: فى الحقيقة للوصول الى الخياة الحصبببة 
الكاملة ٠‏ بل أنها على العكس دفعتها الى الوقوع 
فى الخطا + ومع ذلك فقد نهضت محاسين من 
عثرتها لتسير فى طريق سوى ٠‏ ثم توجت تجار 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


خياتها باختيارها الموفق لشخصية حمدى ٠‏ وقى 


“لوقت نفسه ظلت الشخصيات الأخرى فى القصة | 


يامتة انها لع تسع سعى محاسن وحمدى * 
:ولا نعنى هنا السعى البدنى و العقلى فحسب 

ؤانما تعنى السعى التفسى ٠‏ 
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: وربما كشفت القصة عن مفزى آخر اهبدى 
المؤلف الى شرحه شرحا موفقا وهو العلاقة بين 


* الثقافة والبنية الروحية » فهو يقول ص 80 : 

« ولآمر ما كانت صورة المتعلمين فى أعمسال 
المازئى أقرب الى هذه الفاقة الروحية ٠‏ كانوا 
.يدينون بالتعبير الفغردى عن أعوائثهم ومطالبهم » 
وكانوا يعيشون على شخصيات منفصمة أو 
مزدوجة »2 يقولون مالا يفعلون » ويعلمون بمأ 
لا يشعرون » ٠‏ 


وبقى أن نشير الى قصة « عود على بدء » وممى 
من أروع ها كتبه المازنى 2 وترجم روعة هذه 
القضة الى احتوائها حقا على الرهمز » رمز الطفل » 
والرمز هنا كفيل بأن يفسرما كاملة » أى أنه يقع 
فى بؤرة القصة فيكشف عن نوع التجربة ممن 
ناخية , ويجذب الأحداث كلها حوله من. ناحيية 
اخرى ٠‏ ولا ترجع أهمية التضة الى /إعناآ فحسبء 
.وانما بلغت قمة الفن والجماك ف خلقها الأسطورة 
حول الرمز ٠‏ فالقصة حلم أوا١لتقل)‏ نحكاية اذات' 
.طابع: أسطورى + وهن أهم خصائص الاسطورة 
احتواؤها على طابع الغموض والسحر ٠‏ ثم المزج 
التام بين الرمؤز والتجربة الفنية والوصول 
بها الى قمة الحقيقة الأدبية ٠‏ 


ونشوق للقارىء بعض حوادث هذا الحلم حتى 
يجول فيها بفكره ويحاول تفسيرها بحيث يبدأ 
من رمز الطفل وينتهى اليه * 


« ثم رأى سيدة أخرى بدت أول الأمر زوجة 
“ثم اذا بشىء يحجب هذه الناحية من ادراكه » 
برانمى: فى حجرها » ويكون معها كما كان الولد 
* مع أمه + سيدة مزدوجة الشخصية يراها تارة 
'أما وتارة زوجة » ٠‏ « .واليوم عيد ميلاده: + وهذا 
العيد مفاجأة آخرى له ٠‏ وما أكثر المفاجآت 
:“التي 'تصادقه فى هذا الحلم العجيب ٠‏ فقد عرف 
أن له عما آخر الى جانب أمه » وأنه مدعو لحضور 
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م0 اله فعمامهطال مم ءامد طع مه برمرصو الت عمال 


عدا اخمل الفريد يميلاده السلعيد ٠‏ وهذا العم 
ذو صورة كريهة ؛ وهو ينطوى على محبة كبيرة 
لصاحبنا واسمه فى المنام « سونة » ٠+‏ ومع ذلك 
فان سونة هذا لا يستطيع أن يبادله الحب » انه 
يستمع اليه وهمو يناجى أمه وزوجه بالحب » 
ويرغبها فى الزواج بعد أن قضت سبع سنوات 
كاملة فى الترمل ٠‏ قال لها : ثم ان سونة 
يحتاج الى عنايتنا ورعايتنا وأنت وحدك لا تقدرين 
على ثى؟ » * 

ثم أراد سونة أن ينتقم من عمه هذا بأن اتفق 
مع الجناينى على أن يعطيه كيسا من التبل لكى 
يفرغه فى ساقى المنامة التى يلبسها عمه ٠‏ ودعا 
الى حفل عيد الميلاد حمادة وسعيد وهما شديدا 
الشبه بولدى المازنى ٠‏ « وعبثا به ما شاء لهما 
:.لعبث » ورشقا له الورد فى شعره » ونثرا غلائل 
الزهر عليه تشبيها بالنبات وتشنيعا عليه ؟ ٠‏ » 


ثم أراد سونة أن يتصل بأهله فقصد الى 
العليفون ٠.‏ فما كاد يرفع السماعة حتئى سمع 
هن ينهره ويأمره بآلخخروج ويقول له ان استراق 
السمع عيب ٠‏ ثم خرج بعد ذلك من الشرفة منتقلا 
الى /الشطاجرة التي :تسلقها عم أحمد الجناينى لما جاءه 
باليمل) ٠‏ ويفد مشقة عظيمة صارت قدماه على 
الأرض ٠+.‏ وكان الليل مظلما ٠‏ فرأى قطا يرشقه 
بنظرة جامدة لا يتغير تعبيرها ٠‏ وانه ليخبط فى 
هذا الليل » واذا بزمارة الانذار تنطلق مؤذنة بغارة 
حوب * » ولم أكن أعرف أن سونة مذاع كذاب » 
فقد راح يقول ان ماردا سد الطريق فى وجهه , 
فرماه بآية الكرسى ٠‏ وزعم أن ذات مثزر أبيض 
هيت بعناقه وضمه الى صدرها الذى كانت الابر 
البارزة تلمع هنه فى الظلام +*ولو ضخته لا تغررت 
الابر فى صوره فمات ٠‏ » « وهاله هذا كله بعد 
أن رجع الى أمه وأهله الجدد » وشق على عقله 
ما أصابه ٠‏ وأخذه النوم فرأى نفسه ولدا صغيرا 
نى كوخ ساحرة تسخره لخدمتها » وتناوله دلوا 
عظيما » وتبعث به الى الجبل » فلا يزال يصعد 
فيه حتى يبلغ قمته : وهناك يملؤها ويعود بها 
اليها .+ 


ثم فاق الحالم من حلامه » « ووثب على الأرض» 
رذهب يعدو الى الباب ودخل على زوجته فى 
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اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


٠ غرفتها.,. وقال صائحا قومى يا امرأة +* بسرعة‎ ٠ 
هل‎ ٠ ألست كما كنت‎ ٠٠ انظرى الى‎ 
ما هذا النط الذى تنطه‎ ٠ قالت ماذا جرى لك‎ 
وزار الشيخة صباح مرة آخرى‎ « ٠ » كالقرود‎ 
٠ةعاسلا مع زوجته » واتقدم آليها قائلا خذى هذه‎ 
وكنت اعتز بها واضن ء‎ ٠ انها ساعة أمى‎ 
شفتيها ابتسامة » ورفعت الساعة الى أذنيها‎ 
وأصغت » ثم هزت رأسها مسرورة » ونحت‎ 
ووضعت الساعة هناك‎ ٠+ الشملة عن صدرها‎ 
ثم تناولت رأسه بين يديها‎ ٠ قريبا من قلبها‎ 
* » وتحركت شفتاها بدعاء لم يسمعه ؟‎ 


هذه هى الحوادث الاساسية فى هذا الحلم * 
ويمكننا أن نلخص أعم ملامحها فيما يلى : أولا : 
أن السيدة التى رآها الطفل سونة كانت مزدوجة 
الشخصية فهى تارة أما وتارة زوجة ٠‏ 


ثانيا : أن الطفل سونة ليس طفلا عاديا »لان 
الطفل العادى لا يثير سخرية الآخرين والهيا 
يثير عطفهم ومحبتهم ٠‏ ونحن نلاحظ أن السخرية 
تصدر بصغة خاصة من حسالة اكد 36 1-14 
شديدا الشبه بولدى المازنئ, * 


ثالثا : ظهرت فى الخلم شخصية كريهة لسونة 
هى شخصية عمه ٠‏ وأما سبب كرهه لعمه فهو 
أنه كان يتودد الى أمه أو زوجه ٠‏ وقد بلغ به 
الكره لعمه أنه رغب فى الانتقام منه باألاعيب 
طفولية تتناسب مع سنه ٠‏ 


رابعا : تبدو | فى حياة هذا 
الطفل ٠‏ فقد شاء أن يتصل بأعله تلفونيا »ولكن 
الاتصال لم يكن طبيعيا * ثم شاء آن يهبط على 
شجرة ٠»‏ وبعد مشقة عظيمة صارت قدماه على 
الارض ٠‏ كما أخذ يصطمم فى الليل الدامس 
بأشكال أزعجته ٠‏ فهذا قط يرشقه بنظرة جامدة 
ساكنة ٠‏ وهذا ما رد يسد طريقه ٠‏ ثم هذه ذات 
مئزر أبيض انهم بعئاقه وقد غطت صدرها ابر 
بارزة تلمع فى الظلام * 


خامسا : لم يصل الطفل سونه بعد مذه 
المسقات الى نهابة مريحة ء وانما وجد نفسسه 
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فى كوخ ساحرة تسخره خدمتها » فهو يصعد 
الجبل ليملا لها الدلو ثم يعود بها اليه ٠‏ وطبيعى 
أن يتساءل المؤلف عن مغزى هذا الحلم أن لنقل 
أسطورة رجل ارتد طفلا » وعاش كل هذه 
التجارب ٠»‏ ولنمعن النظر معا فى تفسير المؤلف 
لهذا الحلم ٠‏ يقول فى صفحة ١54‏ وما بعدها ٠‏ 
« لم يستطع المازنى أن يبرأ من الشعور بالموت ٠‏ 
وكلما الح العمر » وتقدمت الأيام أدرك أنه 
يقترب من النهاية المحتومة + وليس فى ذلك 
غلو ٠‏ فالدلائل عليه كثيرة فى أدب المازنى » وقد 
عاد صاحبنا طفلا » ٠‏ ثم يسستطرد ويقول ٠‏ 
٠‏ وللطفولة معان كثيرة » ولكن حسبنا فى هذا 
المقام أن نقول ان صاحبنا يعود الى الطفولة لآنه 
يريد أن يستبقى الحيةة المدبرة » ويخشى 'ن 
يدركه الوهن ءوما يسلم اليه الوهن من العواقب 
التى لا مفر منها ٠٠٠‏ والطفولة فى أدب المازتى ' 
٠ 03‏ تحقق الشعور القوى بالحياة. 
وخيها _والشغف بكل تجاربها الجديدة » وتحقق 
الشعور القوى بالموت الذى تنتهى اليم كل 
'تجربة جديدة ٠‏ وهذان هما قطبا التفكير عند 
هغل الفناني: من تعلق بالحياة أهمه الموت » ومن 
أفا الموّت زادأحوصه على الحياة » * 


ول يمكن أن يوضح رمز الطفل على هذا 
النحو كل جوانب هذه القصة ؟ فما علاقة رمن 
الطفل بوصفه الشعور القوى بالحياة والشعور 
القوى بالموت بالمرأة التى كانت أما وزوجة فى 
الوقت نفسه ؟ وما علاقته بالعم الذى شاء الطفل 
أن ينتقم منه لأنه يتودد الى الأم ؟ ثم ما علاقته , 
بسخرية الولدين » ولدى المازنى 2 منه وهو 
طفل ؟ وأخيرا ها معنى ختام التجربة أن صاحب 
الحلم » حينما أفاق من حلمه ؛ زار الشسليخة 
صباح وقدم اليها ساعة أمه 9 


هنا نلاحظ أن تفسير المؤلف لرهز الطفل لم يلق الضوء 
على التجربة بوصنها طلاه وسبب ذلك أنه ركز على تأويل 
الرمز منفصلا عن جوهر التجربة ولم بق بعد ذلك سوى أن 
نبحث عن تفسير لرمز الطفل يربط بين أحداث الحلم ورموزه 
المتعددة ٠‏ فليس الطفل الرمز الوحيد فى هذه القصة ذات 
الطائبع الاسطورى » ولكنه الرمز الاساسي الذى لادمكن أن 
تفسر الرهوز الأخرى الا من خلاله + 


لقالقو همعد التدمللط 


وقد سبق أن ذكرنا أن رمز الطفل قديم فى 
التراث. الادبى الانسانى . ومن ثم يتحتم علينا 
أن نعرف شيئا عن هذا الرمز القديم » فريما 
ألقى الضوء على رمز الطفل عند المازنى * والطفل 
البطل فى الاساطير والحكايات الشيعبية 
والخرافية تحقيق للنموذج الاصلى الذى يستكن 
فى اللاشعور الجمعى . واذا كان هذا النموذج 
الاصلى يدفع الانسان دائما أبدا الى تحقيق 
الحياة الكاملة » فان الطفل منف أن يولد و 
يسعى الى تحقيق ذلك ٠‏ على آن هذا لا يتم فى 
سهولة وبسر »6 وانما تصادفه العقبات تلو 
العقبات التى يتغلب غليها بفضل القوى السحرية 
واذا به بعد ذلك يصبح البطل المرمرق أو 
الانسان الكل . وليس فى وسعنا أن تطيل ف 
شرح هذا الرمز وانما نود أن نحيل القارىء الى 
ما كتبه العالم يونج فى هذا الموضوع ٠‏ 

أما الطفل فى قصة « عود على بدء » فلا يمثل 
بدابة الحياة. كما أهو الحال فى الاناطير 
والحكايات الشعبية » واثما بمثل فكرة الاؤتداد. 
وفكرة الارتداد هذه ترتبط كل الارتباظ 
بالتجربة التى عاناها هذا الطفل ٠‏ انها تفر لثا 
شخصية الرجل الذى لم بتحعطع أن بحتق] 
النجاح فى ارتباطاته مع الوجود/التسسب 
واالوجود الكلى . وأما:الوجود التسبى فيتمثل 
فى علاقته بمن حوله » وأما الوجود الكلى' فيخبثل 
فى علاقته بالوجود كله ٠.‏ ولذلك فقد ارتد الى 
حالة الطفولة التى ترتبط كل الارتباط بالام . 


فالطفل عند المازنى يمثل اذن تجربة معارضة 
تماما تتجربة الطفل الاسسطورى ٠‏ فالطإفل 
الاسطورى ينتزع نفسه من سلطة الأب أولا ثم من 
ارتباطه القوى بأمه ثانيا ٠‏ ويوضح ذلك أنه يولد 
تيم الآب أو الأبوين ٠‏ آما هنا فالطفل متعلق بأمه 
لأنه فشل فى تحقيق ذاته الستقلة ٠‏ ولهذا فقد 
انقلبت الزوجة. اما آو بالأحرى أصبحت شخصية 
مزدوجة. تحمل معنى الامومة والزوجية > ذلك 
لآن الحلم يمزج تجارب اللاش عور بالحقيقة 
اليومية » فالمرأة الزوجة تكشف عن ارتباطاته 
بالحياة اليومية » وأما المرأة الأم فهى تعبير 
لا شعورى عن حاجته الملحة الى الأمومة لانه فشل 
فى تحقيق حياته الجديدة المستقلة » ولهذا فقد 
'جن جنون الطفل حينما رأى العم يتقرب الى 
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ماله فعمامدطالهمم 6امهطاعهه؟. بصسحو انع ااا 


الام « ويرغيها فى الزولاج بعد أن قضت سبع 
سنوات كاملة فى الترمل » ٠‏ وكانت النتيجة 
أن فكر الطفل فى الانتقام من العم ٠‏ 

وهكذا تعقدت حياة الطفل » أو لنقل حياة 
رجل تحول مشكلاته الداخلية دون التحرك نحو 
الاستقلال النفسى . وقد صورت القصة تاك 
العقبات النفسية فى الحقيقة أروع التصوير ٠‏ 
فقد تكون شجرة يحاول أن يهبط عليها » ولايصل 
منها الى الارض الا بعد جد شاق ٠‏ وقد تكون 
قطا يرشقه فى الظلام بنظرة نافذة . وقد تكون 
ماردا يسد آمامة الطريق فى الظلام الحالك » 
وكأته يقول له : ليس لك مكان فى دولة الظلام 
لان الانسان الحمى لابد أن يخرج الى عالم النور 
يقتبس فيه حياة مكتملة * 

وهكذا تلاحقت العقبة تلو الاخرى »؛ حتى وقع 
الطفل فى أسر عجوز شاحرة تسخره لخدمتها ) 
دفعته لآن يقضى حياته بين صعود وهبوط ٠‏ 
ثم استيقظ المازنى من حلمه . وذهب بعد 
ذلك مع زوجه الى الشيخة صباح » تلك التى 
تدكل القؤة الخيرة فى حياة عجت بالعواصف ٠‏ 
أوربما وآى فى الشيخة صباح بديلا لآمه الطيبة. 
م_قدم للشيخة صباح ساعة أمه وقال لها : 
١‏ خناى أهناه البذاعة انها ساعة أمى . وكنت 
اعتن؛ بيااداضن! ٠‏ فتطلق وجهها وتهلل ٠‏ فقد 
كانت تمرف عظم ,محبتى لامى » ومعنى هلدا أله 
شاء أن يسلم الزمن الماضى الذى قضاه مع أمه 
الى تلك القوة الخيرة » استعدادا لخوض معركة 
جديدة بنسلخ فيها من عبء الماضى ٠‏ «ووضعت 
( أى الشيخة صباح ) الساعة هناك قريبا من 
قلبها . ثم تناولت رأسه بين بديها » وتحركت 
شفتاها بدعاء لم بسمعه ٠‏ » 

وهكذا نرى كيف أن رمز الطفل يعد البؤرة 
التى التفت حولها الصور المتنوعة والحوادث 
اللروعة ٠.‏ ولسنا ندعى بذلك آننا توصلنا الى 
التفسير السليم للقصة ؛ ان هى الا محاولة 
لتقييم الرمز ٠‏ والاستفادة منه فى شرح الاعمال 
الادبية العظيمة ٠‏ 
ولكن مما لا شك فيه أن المؤلف وفق الى 
توجيه النص صوب التفسير المعنوى والنفسى معا 
فقد عاش مع أدب المازنى تجربة ناقد ذى 
بصيرة ووعى بقيمة النص الادبى * 
د - تبيله ابراهيم 


لد 


لقالقوه معدم ا لتدمالط 


رار 


الفن فى المفهوم العام .ظاهرة انسبانية _يمكن 
'تقييمها » ولكئنا عندما نتعرض لطبيعته نتصور 
أنه مدرك ميتافيزيقى .لا يقدر على تحديد أبعاده 
سوى الفلاسفةمن أمثال أفلاطون وأرسطو وكانت 
وسوريو ٠+‏ وفى هذه الحال لا تستطيع بسهولة » 
بل لا نستطيع مطلقا فى بعض الاحيان أن نصل 


الى 'نحديد واحد له أو حتى تحديدات متقاربة ٠‏ 


وبين اعتبارنا الفن محاكاة أفمال على قاعدة 
جمالية هى العظم و 


ضوء نظرة ساذجة فردية على ما قرر بنديتو 
كروتشه ٠‏ وكائنا عضسويا له صفات لابد من 
أتوافرها. فيه حتى يبلغ حد الجمال الذى يمتع 
حواسنا كما يقول هربرت ريد ٠٠‏ أصبحت قضية 
التعبير الفنى وأدواته ومجالاته من القضايا 
التى لا يمكن البت فيها » واكتفى بتقديم اقتراحات 
قامت على. مبدأى الشكل والابداع ٠‏ المبدأ الاول 
وظيفة من وظائف الادراك » وهو لذلك مرتبط 


2 
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بالعالم العضوى من ناحية ٠‏ وبالجانب الموضوعى 
لجميع الاعمال الفئية هن ناحية أخرى ٠‏ والميدأ 
الثانى وظيفة من وظائف التخيلل » فهو يهتم 
بالعقل من حيث انه قوة قادرة على خلق الرموز 
والاخيلة والاسباطير ٠‏ 5 

لكن من المؤكد اننا يمكنبرصد عمليات التفاعل 
بين هذين النوعين من النشاط العقلى من الادراك 
والابتكار ‏ أن نتبين حقيقة أساسية قد لا 'يختلفب 
عليها الا قليلا ٠‏ وهى أنه اذا كان للفن جوانب 
بيولوجية واجتماعية لايمكن التقليل من أهميتهاء 
فاكثر منها أهمية الخبرة الجمالية .٠‏ وعلى الرغم من 
اعتراض واحد كسوريو على استخدام « قيمة 
الجمال » فى مبحث الفن ‏ وهو موضوعى ‏ فانه 
يرى أن الفن بعامة لا يعدو أن يكون خلق شىء ماء 
وهذا وحده يضطره بالضرورة الى اصطناع الجمالن 
بالرغم من وجوده دائثما حتى خارج حدود الاعمال 
الغنية + 


ولقد فطن عربرت ريد الى ذلك فقرر أن الفن 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


كالحياة ضرورة وعمل وغاية وقد تكون للحياة 
' صفاتها الجمالية فى منابعها الزَعرَية والحقية سا 
لانها ناتجة عن تجسيد الطاقة فى شكل مادى 
وجميل ‏ الا آن الفن يبرز شاء الفنان أو لم يشا 
هذه الظاهرة ٠‏ ولهذا يقاس بما هو موجود فى 
الكون نفسه ٠٠‏ فى التركيب المنظم لذرات بلورة 
ماسية مثلا » أو فى خلية من خلايا النحل , 
وهكذا ! 
لكن ليس معنى ذلك اطلاقا أنئا اذا نسقنا 
الكون عقليا أى صنفناه نظفر بمثل ما نظف به 
فى تصنيفات الفن » وانما معناه اننا نستطيع 
داخل التصنيف الفنى أن نحس ‏ بدرجة أكبر ب 
العلاقة الازلية بين الفن والطبيعة ٠‏ وان مجرد 
التأمل فى أعمال بيتهوفن الموسيقية » وفى نتاج 
لا مارتين الشسعرى والنثرى » وفى منحوتات 
فيدياس .الاغريقية القديمية تسلمئا الى هذه 
#السلمة ٠‏ 
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ويبدو من الضرورى فى كثير من الاحيان معرفة 
ضروب الفن لتحديد الكيقية التى يرتبط كل 
ضرب منهابالطبيعة عن طريق اللون مقثلا أو 
الخطوط أو الايقاع الموسيقى آو عن طريق كل تلك 
وغيرها ٠‏ وفى هذه الحال تعيننا القسمة الثنائية 
الشائقة ومى أن هناك فنونا قولية ء وفتونا 
تشكيلية ٠‏ والعلاقة التى تربط بين النوعين ترجع 
آلى عوامل الجذب والتنافر بين الالفاظ والصور » 
على أسماس أن الكلمات اشارات اصطلاحية تدل 
على الاشمياء المجسمة أو على المفاهيم الفكرية ٠‏ وفى 
هذا الضوء قدم لنا لويس عورتيك)6أ4:وط وثنامة 
كتابه الفن والادب عسطمع اتا ه! ك دآ 
محاولا فيه أن يبين ما بين التعبير الادبى والتشكيل 
الفنى من علائق تلعب الطبيعة فيها دورا لايمكن 
وبطبيمة الحال يبدو من 
الفن » هنا انها محددة بضروب 
الْقنونَ التضكيلية ٠‏ 


التهؤيين من شانه ٠‏ 
المتخدام أ كلمة 


ولتوبئل عورتيلك من رعيل هربرت ريد ؛ لكنه 
ينتمئا الأ المدرفة الفرنسية التى تحأول أن تكفل 
للفن حدودا يظل'فى داخلها تعبيرا وجدائيا عن 
تجارب انسانية محددة ٠‏ وهو عضو تجمع الفنون 
الجميلة بباريس ٠‏ وأحد القلة البارزة فى مجالات 
التعبيرات الفنية فى شتى أشكالها وانواعها ٠‏ 
لكنه يهتم امتماما خاصا بالشعر ‏ ويكاد يكون 
حديثه عن الادب فى كتابه مقصبورا على الشعر ‏ 
ويراه أسمى ضروب الفن قاطبة 2 وهو يلتقى مع 
غيره من الفنون كالموسيقى والرقص والنحت فى 
الطور الاسطورى مزحياة الشعوب ٠‏ 

ومن هنا كان كتابه الذى بين أيدينا ‏ الفن 
والادب ‏ من أحسن الكتب التى تعالج طبيعة 
الفنون وتاريخها ٠‏ واذا كان ينال منه اهتمامه 
الخاص بكل ما هو فرنسى » فقد كان الموضوع 
يضطره الى أن يستشرف البعيد فيهجر بلده ويقف 
عند المعالم الانسانية العظيمة ٠‏ 


ا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 
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بدأ هورتيك مناقشاته ببحث مسهب عن لغة 
الفن الاولى ٠‏ فاذا همى الكلمات ودلالاتها على 
الاحساسات المختلفة ٠‏ وحدد قدرتها على التعبير 
عن الاشكال والالوان ؛ فى الوقت الذى يمكن أن 
توضح المفاهيم الفكرية متصلة بالحياة الواعية 
انصالات تندمج قيها تقريبا بحيث لا نكاد نعقل 
صورة من الصور أو فكرة من الافكار دون أن 

ومن هنا يجب أن نسلم بأن المصور أو النحات 
عندما يتخيل الخاطرة التى يريد تتجسيدها لايقدر 
عادة علىهذا التخيل الا بعد أن بر عنها بالكلماث 
والنتيجة الطبيعية من ثم هى أن النحتوالتصوير 
ونحوهما تعبير تشكيلى عن فكرة أدبية » وان يكن 
من المقرر أن لا نعتقد دائما ان الفنون التشكيلية 
'نستمد الهامها من الادب فى كل وقت ء ناليوم 
واحيانا أمس ‏ يسبق التصوير بالشعن تماما 
كما سبقت لوحات « واتو » إلعئ تمك ل احلقيات 
الغزل مسرحيات «١‏ فاريفو “الشتهيرة ابمشطكامة 
الدعاية ومراودة المسان ٠‏ ولقذة"تقدامت" لات 
٠‏ برودون » التى تصور الليالى المقمرة ولوحات 
« جوزيف فيرنيه » ألتى تعرض أمواج البحر » 
صفحات « شاتوبريان » التى 'تصف العاصفة 
والليل ٠‏ وان التيار الرومانسى الذى ااستلهم 
القرون الوسطى وتغنى بالمشاعر الشخصية ‏ وقد 
أصبحخ اليوم بمقاييسنا المعاصرة تقليدا أو مرحلة 
غابرة ‏ أنتج فرائده فى تصاوير « دى لاكروا » 
قبل مسرحيات « هوجو » وملحمته المشسهورة 
« اسطورة العصور » ٠‏ 

وبصفة عامة يمكن ان نقول ان أصحاب المدرسة الانطباعية 
فى التصوير أرشدوا كبار الأدباء ‏ بخاصة الروا: 
الى مزايا الصور ذات الألوان الكثيرة المعقدة والى مزايا اللغة 
التى تدع جانبا معظم الآلوان الباردة » وكان طبيعيا ان تلحق 
المدارس الأدبية ‏ التى تستهدف بعث الواقع - التصوير 
الذى استهدف ذلك الهدف نفسه ٠‏ 


ومع ذلك فان الادب يظل أقرب الففنون الى 
اتفهم الافكار » فهو يتوسل بالاشارات الاصطلاحية 
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والكلمة اضطلاح. ب ختي. يتصضسدي الى تجمي 
عجالات الواقع لاننا تلم بجميع ما يتصل بساحة 
شسعورنا المرتبط بالحياة بالكلمات, ٠‏ 


وعلى عذا النحو يمضى هورتيك لنتبين معه ان 
كلا من التشكيل والتعبير.الادبى ل وبخاصصبة 
الشعر ‏ سند للآخر ٠‏ وعلى ذلك يجب أن يتبادل 
التشكيل والادب اكتشافاتهما على أساس أن 
الاخحساس بأشكال الحياة مصدر التشكيل وأن 
الغنان لا يستطيع أن يقتبس من الادب الا بعد أن 
يتكون التعبير التشكيق ويتفهمه بدقة بالغة ٠‏ 


ويلم موربتك على هذه النقطة واذا نحن 
أكتشف معه أن التشكيل والاأدب ‏ برغم كل 
ما يفصل بينهما لاختلاف الادوات أو اللغفة 
الفنية ‏ يلتقيان عند نقطة وحيدة هى معرفة 
الانشان ٠‏ والمجال على أى حال كبير لبيان كيف 
أت" هذين النوعين من النشاط الانسانى يمثلان 
اأستقصاء اوليا للحقيقة البشرية ٠‏ اشبه بالمقدمة 
إلتى, ترهعص للتحليل العلمى ٠‏ غير أن المؤكد هو 
أن الأإسان. يدرليا ته عادة فى الا'وصاف الا”دبية 
والعطور*التشكياية “بل انه يطلع بهذه الوساطة 
الزدوجة على 'التجاوب بين واقعية المادى 
والاعنوى ٠‏ وان العصور التى أمعن فيها الا'ادب 
فى التحليل النفسى ورصد الصور الفنية الحية» 
أصابت على المستوى الفنى نفسه نتاجا غزيرا 
وعظيما من الرسوم أو النقوش التى نثبت أوجه 
الشبه ٠‏ 

ان التشكيل تعبير دقيق هادته فى الاادب 
على ما نرى فى الملاحم التى كتبها هوميزوس 
وعلى ما نرى فى الكتاب المقدس ٠‏ ولكن الشسعر 
أو قل ال'دب كله ب يتلقى مادته من 
التشكيل » وغالبا ها تكون ابتكاراته منطلقفا 
للازدمار ال'دبى ٠‏ ففى الحضارة الاغريقية 
والحضارة الرومانية ‏ ولم يكن فيهما احساس 
بالتاريخ فدخلتهما الاسطورة ‏ يبدو ان النحت 
تقدم النزعة الانسانية عند الشعراء والفلاسفة ٠‏ 


الا أنه مهما تكن الهيمنة ‏ منسوبة للتشكيا 
أو للأدب ‏ فمما لا شك فيه أن التشكيل ضرب 


اقلق وعد /عجم تعمل 


.. هن « اللغة » لأنه يصل الفنان. الذى نبدع صورة 
ما بالفنان الذى يتناولها بالتاويل ‏ 


ولكن الفنون التشكيلية ‏ على عكس الكلمات 
'. التى ههى اشارات اصطلاحية خالصة ‏ تنصاع 
لقوانين آسرة ولا رادة طبيعة المواد المستخدمة ٠‏ 
فالجندسيون البناءون وهم فتانون بالضرورة 
):يخضعون لامكانات الحجر وكذلك للوسائل 
1 الاخرى التى تدخل فى نطاق الثقالة والمسطرة 
إ:!والفرجار ٠‏ ويعرف المصورون والنحاتون 
بالاضافة الى ذلك متطلبات « النموذج » وصدق 
|التعبيه » فهم. فيما يبدو لا يتصرفون ‏ كما 
#أيفعل الا'دب ‏ بألفاظ يفهمها الناس كل الفهم 
لأأؤانما عليهم أن يبدعوا لغة خاصة يعرفها الناس 
انتحصل من توافق مشساءعرهم ومهارتهم فى 
#التعامل بالالوان والأحجار ٠‏ فتؤثر التقنية من 
فى الاسلوب على نحو متبادل 


تؤمع ذلك فان التشكيل كالآدب يستلهم 
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الطبيعة وبخاصة الوجه الانسانى ٠‏ وان يكن 
أكثر انقيادا لمقتضيات النموذج لا سيما اذأ كان 
منتميا للكلاسيكية ‏ وهذه تدخل فيها 
الرومانسية ونحوها كما قدمنا ‏ التى تحتاج الى 
مزيد من الترابط بالطبيعة » والفن فى مبدئه 
محاكاة لظواهر الكون كما نعرف ٠‏ 


وحبنا ييلع الغنان تصجه الكمل جد في 
الحجر والكلمات أدوات طيعة أو لغة مفهومة » 
فيجسد أحدهما « الأوهام » الشعرية ويصف 
الآخر ‏ بالاالفاظ ايضا ‏ أشكال النحت 
والتصوير 2 وحينئذ ينفذ كل منهما فى الآخر 
ويتبادل العطاء معه ٠‏ 


لكن يظل من البديهى ‏ بسبب طيعة التقنيات 
فى رأى هورتيك ‏ أن فى امكان فئان الكلمات 
نقل صورة الحجر واللون بسهولة ٠‏ لان الا'لفاظ 
قادرة اكثر من غيرها على أن تلم بكل شىء 
فتتحدث عن التماثيل حديثها عن غيرها » ولابجد 
الكاتب صييعوبة الا فى العثور على التعبيرات 
اللفظية التى توخى بالصور ايحاء لا يعدو أن 
يكون مضمرا وتكفية صفة واحدة بشرط أن 
بيجبنن اختيارها +١‏ 


ويحتاج الاتتقال من وصف أدبى الى عمل 
من أعمال النحت آو التصوير جهدا معيئأ لا يقل 
اللازم للخلق الفنى ٠‏ 
اذ لا تلقى الكلمة الا فكرة مجردة ؛ وعلى الرسم 
واللون مهمة نفخ الحياة فيها 2 د تبدو 
مقنعة اقنفاع الأدب الذى يستعين بالمنطق 
المعروؤف * 


صعوبة ودقة عن العمل 


ومن هنا وفى ضوءه هذا الترابط الخطير الذى 
يستمد بقاءه من طبيعة الفنونا تستطيع أن تقارب 
بين هوميروس والفن الاغريقى كله » وبين بندار 
الشاعر وبوليكليف النحات » وبين سوفوكليس 
الدرامى وفيدياس المثال ؛ وبين مسرحيات 
يوريبيدس وتماثيل براكسيتيل » وبين الأدب 
الاسكندرى ‏ شعرا كان أو غير شعر ‏ وفنه 


٠ التشكيق‎ 


اه اله وعد /عدم االتعجلط 


امه اأقدتو © عام وطلاه 


كذلك تقارب بين أعمال « راسين » ولوحات 
« بوسان » وبين « واتو» المصور و ه ماريفو » 
الكاتب * 


بل تبقى على حالها بواعث المقارنة على مر 
العصور برغم اختلاف المدارس الفنية » وفى هذه 
الحال يجب على كل دازش أن يسأل عما قدمته 
كل -تقنية ‏ سواء تقنية الكلام وتقنية اللون 
والشكل ‏ ليحدد نقطة الانطلاق فى التعبير 
وليعرف وسيلته التى هئ أحق من غيرها فى 
اظهار. ما تصوره الفنان تماما * 


من هذا كله نرى أن كل فنان تش كيلق 
ملزم بالاطلاع على الآثار الأدبية » واذا نحن فى 
ذلك الخضم الأدبى عما أثر فى التشضكيليين ثم 
نجد أجدى من قصائد هعوميروس والأناجيل كما 
يقول هورنيك » فهذه قادرة قدرة عجيبة على أن 
تدلى بشهادتها حول العلاقات التى تصل الله 
بالتشكيل » وقديما أثر بيت شعرى واحد من 
نظم هوميروس فى قيدياس الاغريقى فاتددع تمثالة 


زيوس العظيغ 1 


هه اله فعمامهجال«ده 6امهنادمها. بمسيموا اعلا 


قأما الالياذ 


تالت عى سر واغطب «متاشرة 


والقصة فيها' سريعة جارفة ‏ تفسح المجال.دائما 
لابراز الأفكار وأوصاف المواقع والأاشخاص » 
وتبدو تعبيراتها تصويرية على الأقل بسبب الفعل 
نفسه الذى ترصده؛ ولكنها تحصل بتعديد الصور 


البرونزية والقصديرية على درع واحد كأخيل 
مثلا * كما تعنى بخلط التصوير بالواقع ٠‏ وكل 
هذا يخلق شعورا بالحياة يتكامل فى ذمنفنا 
بلوحات وأشسخاص وبعوالم من الرؤى 
والنماذج تبهر كل فنان تشكيلى ٠‏ ولهذا ينبغي 
ألا نعجب حين تفيد مله الملخمة ‏ ومعهيبا 
الأوديسا ‏ المحدثين ٠‏ واذا نحن استثنينا 
المسرح القديم الذى اكتسى فيه الممثلون الا'"قدمون 

رشحة والا'زر الغريبة وجدنا الفن الكلاسيكى 
لا يتردد مطلقا فى أن يجمع بمستوى واحد من 
التقديس والتقدير الشسعمر الهوفيرى والنحت 
اليونانى » وبفضل هذا النحت استردت 
شخصيات أخيل وأندر وماك بنظر المحدثين - 
الحياة والجمال 


نعلى الرغم من أننا لا نعثر على 
الارة! صريحة الى وجه أوزى أو مكان فى 
الزواياتب+الإنجيلية الأربعة التى تتحدث عن 
دعوة المسيح وعذابه , فان٠التشكيليين‏ عبوا 
مها عبا ووجدت من ثم صور الفن التشكيلى التى 
تمد سيزة المسيح بابعاد هائلة + وكادت 
الانسانية تضيع ‏ أو تظل مختفية فى الكتاب 
المقدس ‏ لولا أن أبرزها المصورون والنحاتون*٠‏ 


وأشهر ها أوحى من نصوص الأناجيل وجد 
معاصرا لكتاباتها الأولى وتحمل طابعها الرمزى » 
نرى ذلك فى الايقونات وفى نقوش التوابيت 
وفيما ظهر به « الحواريون » وهم يرتدون الملابس 
الرومانية » وما ظهر به المسيح نفسه الشساب 
الأمرد ذو الشعر القصير الذى يشبه فتيان 
روما ٠‏ وقس على ذلك الرموز الخطية للسمكة 
والحمامة والسفينة والمرساة » فكلها اشاراتتب 
واضحة الى قصص الأناجيل ٠‏ 


وفى فجر المسيحية ‏ سواء فى النصوص أو 


اق القو6 تس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


فى الصور كانت الفكرة الان 
« البشرى » التى أتى بها يسبوع لا تزال تتردد 
فئ الاحاديث الغيبية حاملة معنى أسرع تأثيرا 
من النثر التحليى » وذلك قبل أن يتعهدما 
الفن الواقعى ٠‏ 

ولكن. لم. يليك القصوير البيزنظن الفى 
شا فى القرن السادس الميلادى أنه أرسى قواعد 
التشكيل على نحو ها ء ومنذ ذاك جاءت الصور 
بطابع مرئى وتصويرى وان يكن جهل واقعية 
النحث . * 

الخلاصة أن التاريخ يبين كيف نشات الفنون 
جميعا وكيف كانت تتعاون على البقاء لتحكى عن 
الاسانية خلال العصبور التى 'نججنازها زاخرة 
بجميع المشاعر التى تصبها فيها الأجيال ٠‏ لكن 
.يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الوسيلة الحسنة 
لقياس ائر الفنون التشكيلية فى هخيلة 
الشعراء بعد المرحلة الميتافيزيقية التى_ كان 
اللكلمة اللغوية القدح المعلى فى التعبير الااديى ات 
هى أن نعرف كيف تظهر الآلهة فى الملحمنين 
اليونائية والرومانية عند هوميروس] وفباجيل* 

لكن ماذا اليوم ؟ 

يجيب هورتيك من خلال عرزافته للواقفيلسة 
والانطباعية , واقفا وقفة متانية عند نشل 
« ستنئدال » قبل ظهور الواقعية » وعند تصور 
0 بلزاك » الذى لم يكن كاتبا بصريا بقدر ماكان 
خالقا للصور » وعند « فلوبير » الذى اعتاد أن 
.يدرج فى الادب واقعية التصوير المعاصر ٠‏ 


ولقد لوحظ أن التشكيل سبق الشعر فى 
مجال التطور » وخضع الادب بصفة عامة للتشكيل 
خضوعا ألزمه بأن يضم اليه الالوان ويتخلى شيئا 
فشيئا عن وظائف اللغة المنطقية والاستدلالية 
ليكتسب قيما تصويرية » ولكن من المؤكد أن 
الرومانسيين هم الذين توسعوا كثيرا فى نقل 
« الصور » الى الشعر وفى الايحاء الى القارىء 
بالا'لوان عن طريق النشيد قبل اسستخلاص 
موضوع يحملنا على التأمل والتفكير ٠‏ وبصفة 
عامة يؤكد هورتينك ‏ من خلال النماذج 
الخر نسية - أن الرومانسية فى كل الأزدنة 


0امه.اأقددو © مامه طلاه 


اه .اله فعمامهطال 6م 6اممحاقه ه1 حدمو لنع مالا 


ازدردوا التعبير عن الأفكار ولجاوا الى الايحاء 
الحسى التأثير اللونى والجرسى العساطفى 
مستلهمين التصوير أو النحت حتى ان بعض 
الشعراء مثل « جوته » حذا حذو المصورين فى 
وصف الطبيعة ٠‏ 


وفى نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين 
توثقت عرى الروابط بين الفنون الأدبية والفنون 
التشكيلية بحبث لم بعد يعرف تماما من الآخذ 
ومن العطى:” ولهياما كان لا بد من دهج الآلوان 
الآذبية والتشكيلية فى الواقعية , علما بآأن هذه 
الواقعية ارتبطت بالتصوبر أولا بفضل روائع 
« جيريكو » و « كوربيه » وأن ظهور الواقعية 
التصويرية حررت التشكيل من ربقة الاادب ثم 
جرت الآدب الى ميدانه ٠‏ 

وعلى يد أمثبال « فيرلين » و « بودلير » 
و « مالارميه » تم الدمج الفنى , ولكن ظهور 
السيريالية عدل بالائدب عن هذه الطريق الرشيدة 
ومما لا شك فيه آن التصوير السيريالى نفسه 
سبق الى هذا العدول - واليوم يبدو أن العلاقة 
بين الشعر وما يجاوره فى الفنون كالموسيقى 
ولاتصوير قد جرفته خارج حدوده حتى استقر 
فى مقام غريب عنه مغفلا خصائصه التى انفرد 
بها ومأخوذا بسحر الموسيقى وانسجام الألوان 
فقط ‏ مقتربا بذلك هن التجريد - والغريب أن 
المصورين أنفسهم بل كذلك الموسيقيين رضوا 
بمعونة الادب الذى راح يهتم بشرح التشكيل 
وتقويمه ٠‏ 


ا 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


هذه تقريبا أفسكار هورتيك كما بسطها في 
كتابه « الفن والأدب » ولكن يبقى حديشه عن 
الاساطير باعتبار أنها رصيد انسانى خدم العلم 
عن طريق الفن » أى أننا يمكن أن تجمل 
« الميثولوجيا » الدينية لعلمى الحيوان 
وطبقات الارض فضلا عن التاريخ ‏ والملحمة 
الشعرية عادة الصيغة الآولى للتاريخ ‏ حتى 
حق لاسترابون آن يقول عن هوميروس انه فى 
حديئه عن شعب ما أو منطقة من المناطق لم يختلق 
ولم يتخرص ٠‏ 


وجعلنا الاساطير فنا يقفى بان نخرج” 


الأسباطي الطفقوسسية التى يهقم بهسا 
الانثروبولوجيون هن حسابنا » فهله عقيدة تلعب 
مع السحر دورا اجتماعيا لا حاجة بالاادب الى 
شرحه وان يكن لا باس باستخدامه ٠‏ كذلك 
ينبغى أن نقر بأن « هاذتها » الاولى لم تخرج 
عن الأخبار التى اعتساد الناس ,إن ,يتناقلوهيا 
شفاها » حتى لتبدو رحلة-م أولييل » إلطل 
أوديسا هوميروس نظما شعريا الاحدات معلعة 
ومشاهدات حقيقية لعب فيها الزن بالتحزيق 
والتزيد دورا كبيرا ٠‏ وفى الوقت نفسه تكون 
ثمة آثار صامتة ومشوهة وديار دارسة ومناظر 
طبيعية غريبة » تقوم بما يقوم به الناس من 
رواية العجائب التى ينظمها الشاعر » فتنشا 
الاساطير حول هذه « الآثار » التى أمست آثرا 
بعد عين + أو التى ١‏ لابد » أن تكون ‏ اذا كانت 
جبلا مثلا ‏ حطام هندسة غريبة ريما تسهل 
على علماء الجيولوجيا أو الفلك تبريرها على نحو 
يخالف التبرير الأسطورى لها ٠‏ 

وفى هذه الحدود يعقد هوريتك ثانى فمصمل 
فى الكتاب بعنوان « علم الآثار والملحمة » فيقدم 
أجمل صفحات كتابه وأوضحها وأخطرهما فى 
الوقت نفسه » بخاصة اذا علمنا أن الدراسات 
الاسطورية لا تزال تحبو عندنا ‏ كباحثين أو 
دارسين ‏ مع أنها كانت معينا لا ينضب أمام 
جبل الشعراء الرومانسيين قبل أن يغترف منها 
فتائو اليم ٠‏ 


لاله 


مه اأقدم وه عام هلاه 


081 هفك ادهحا/ ممه كام هططعمها. بوموبواالت دصلا 


ونحن اذا عرضن للعالم القديم, من خلال 
شواهده الشعرية والتشكيلية منذ هوميرزوس 
اليونانى حتى فيرجيل الرومانى ٠‏ ومن خلال 
ذلك الموروث الكبير هن التماثيل الرخامية التى 
تزدحم بها متاحفنا الحديثئة 2 وذهبنا نطوف فى 
البحر المتوسط وقد كان مرتعا للخيال الوثنىيبت 
الما وجدنا موقعا من المواقع الا وهو هرنبط بماساة 
خرافية جميلة ولما وجدنا ظاهرة طبيعية الا ولعبت 
فيها الأساطير أبدع ما يلعبه الفن فى تفسيزر 
الكون ٠‏ 

والأساطير الاغريقية بوجه عام 'مناظن 'تحولت 
الى تماثيل ٠‏ فقد توهم الخيال فى المنسخر 
وذلنبات والبحر والبحيرة عواطف وارادات خفية, 
ونسج الشعر على لحمة هذه المعتقدات بعسض 
الاخبار الغرامية وبعض المعارك الكبيرة مازجا 
الخوارق بالواقع ٠‏ 0 

وملحمة فيرجيل ٠‏ الانيادة » هى فى الواقع 
«تلحمة قومية توخى فيها الشساعر أن يمود الى 
أصول روما عن عراقة الشعب الرومانى صاحب 
السيادة فى عصرم » وكان علم الآثار هو الذى 
أطلق لاله العنيئان » وبدت الملحمة بين يديه 
اشبها برل ةأأعلظية كَى اطلال مشتروحة ٠+‏ 

ويضرب هورتيك لذلك مقلا بمقابلة انياس 
البطل الطروادى مع ايفاندر عامل مقاطلعمة 
الا'فانتان على نهر التيبر حيث كان الملك يقدم 
مع أتباعه القرابين السنوية للاله المنتصر هرقل٠‏ 
ان ثمة كهفا غائرا والتواءة عظيمة فى النهر , 
ويقول الملك لانياس ان مكان الكهف كان صخرة 
اجتثها هرقل وألقى بها الى النهر فانكمش هذا 
مذعورا » وكان يقصد بهذه الصخرة كاكوس 
الوحثس الذى سرق ثيرانه ٠‏ وهناك اعد مذبح 
الاله البطل فى معبد مكسيم ليبقى دائما أعظم 
المعابد » وقد بقى فعلا : لكن بعد أصبح على أيام 
فيرجيل سوقا لبيع الثيران ٠‏ والعلاقة كما نرى 
واضحة بين الثيران التى سرقت حيث دارت معركة 
هرقل وكاكوس ٠‏ وبين الثيران التى أصبحت 
تعرض للبيع آخيرا' ٠‏ 
ان فيرجيل فيما يبدو قصد الى أن يستبدل 
له وعى صورة موحشة 
تحمل ذكرى مغيفة * وبرز 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


القصد 'نفسه عندما صحب انياس بعذ ذلك الى 
عغعدة أماكن فى تلال ال'فاتتان والبالاتان 
والكابيتول ومقاطعة اللاتيوم الذى اختبا فيها 
« ساتورن » ليكشف له عن روما القديمة جدا 
5 صؤرة شاعرية دافئئة ء معللا ومفسرا كأن 
يقول له : ان فى الكابيتول الها هو جوبيتر 
العظيم : ولفظة اللاتيوم مشستقة من الفعل اللاتينى 
اختبأ ! * 

من أجل ذلك لم يكن كثيرا على الدارسين أن 
.يصنعوا من الانيادة تاريخا ويستشفوا من 
صخورها ومغاراتها وأنهارها ماضيا مجيدا كان 
قائما بالفعل ثم اندثئر مخلفا آثاره الموحشة ٠‏ 


وثمة مل آخر ينتزعه مورتيك انتزاعا من 
مقاطعة بريتانى الفرئسية بعد استشهاده 
بسفرى التكوين والخروج على آن الاسساطير 
'تصوير مستعار للكون ؛ وعلى انها تكشف عن 
العلاقة المتينة التى تربط الحياة الديئية ‏ ذات 
الصلة الوثيقة بالشعر أو بالخيال الأدبىات .بهذا 
التقديس الفطرى الذى يخص به كل انسان جمآل) 
الطبيعة » وتلك فى الغالب وسيلة_نتعرف_بهآا 
الى أنفسنا لأننا نعجب بها بلوعا اعجاينا يعمل 
الى ٠‏ 

لقد اقتصر الفن الانسانى قدينا فيما يبدو 
كما هى الحال فى الغالب ‏ على مسايرة 
'توجيهات الطبيعة ٠‏ وكان مقدرا لجزيرة القديس 
ميخائيل. ولتلال « بوى » أن تكون مقرا للآلهة 
الاسطورية » وفى بلدة ٠‏ فاويه » صخرة معلقة 
ومتصلة بسفح جبل وعر اتصالا معجزا فاقيم 
هناك معبد قيل انه مكان العمالقة ‏ التيتان ب 
الذزين كوموا جبل « بيليون »ء فوق أوسا 
ليتستقوا الأوليمب ٠‏ وفى أراضى « كرناك » 
و« كيبرون » و «١‏ ولوكمارياكر » يسيل فيض 
من التأملات داخل من يريد آن يستقصى الأسباب 
التى تدفع الطبيعة الجميلة أو الغريبة الى تغذية 
..الايمان والتفكير على نحو مستمر » ولم تكن 
سلاسل « مينيك » الهائلة التى نسقت بطريقة 
هندسية ‏ وقد عملت وحدها فيها عملها ‏ هن 
الضآلة بحيث يسكت عنها القوم فاشستركت 
الأساطير فى نسج عدة حكايات ملا بها علماء 
لل وكلور مجموعات كاملة تصور أو تضم «أناشيد 


«ام.اأقددو © عام مطلاه 


8 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 صرحو عالطا 


الذعر » أمام أحد أسرار الغيب ٠‏ وقد ارتبطت 
واحدة من هذه الآساطير بالديانة المحلية وبتاريخ 
القديس « كورنيل » اذ حط عندها بعد أن كان 
يتعقبه جنود وثنيون تحولوا الى هذه « النصب » 
فئ اللحظة التى أوشكوا فيها آن يمسكوا به , 
وبذلك دعوت صخور كرناك بجنود القديس 
كورنيل الأجلاف ؟ 

ان هذا « الازدهار » التشكيى كسب للشعر 
الذى يعنى بالأساطير ».وان يكن يد فئان لم تمتد 
اجر أت الأحيان , وان امتدت فعلى نحو 
محدود جدا كأن يرسم صليب أو نحوه فوقها ٠‏ 


وبعد قهذه مى الخطوط العريضة لكتاب لويس 
إعللانيكِ .وعى تكشف برغم العجلة فى تقدييها 
عن مجهود رائع خليق بأن يندارس وتثار 
حوله القضبايا الغنية المختلفة ٠‏ واذا كانت 
التراسية للكتابا 2 وقد قام بها الدكتور بدر الدين 
قامِم لزاع - /لم تحل من هنات بعضهمسا 
إلى ,العجز عن ,فهم فكرة المؤلف وبعضها راجع الى 
أخطاء لغؤية ونحوية وأكثرها راجع الى الترقيم ب 
وهذا مهم جدا فى عملية التوصيل ‏ فانها تسجل 
لمحات ذكية وبارعة » فضلا عن أنها لم تخل من 
شاعرية تتفق وطبيعة الكتاب بخاصة فى فصله 
الثانى ٠‏ 

ولكن يؤخد على المترجم شيئان : أولهما عدم 
تقديم المؤلف بترجمة يسيرة عن حياته الشخصية 
0 العلمية ليعرفه القارىء , وثانيهما عدم 
وضع كتبسه من الاصطلاحات أو كلها بصورتها 
الغر نسية مع أنه اهتم باثبات « الأعلام »وأسسماء 
المعالم بالحروف اللاتينية اثباتها بالعربية ٠‏ 


وكنا نرجو بعد هذا أن يتولى المراجع الدكتور 
عمر شخاشيرو أن يقدم الكتاب بكلمة من عنده 
ما دام المعرب لم يفعل ‏ يشرح فيها مدف 
المؤلف وخطته فى البحث ٠‏ 


د“ أحمد كمال ذكى 
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لقالقو هم هدس التدمااط 


يعني : يوسف الشا ردي 


التفاحة والجمجمة هى الرواية الأولى احمد 

عفيفى » وكانت قد صدرت له منذ عشرين عاما 

مجموعة قصصية بعنوان «أنوار» > وفيما بيئهما 

+ صدرتث له مجموعة مقالات تتميز بأسلوبها 
الفكاهى عنوانها ١‏ ضحكات عابسة » . 


والتفاحة والجمجمة تنتمى بأسلوبها الفكه الى 
هذا التراث البعيد فى أدبنا الفكاهى مثل 
الفاشوش فى حكم قراقوش لأسسعد بن مماتى 
. صاحب ديوان الجيش والمال فى عهد صلاح الدين» 
ونرهة النفوس ومضحك العبوس لابن سودون 
فى العصر المملوكى ( القرن التاسع المجرى ) 
. وهز القحوف فى قصيدة أبى شادوف ليوسف 
الشربينى فى عهد الاحتلال العثمانى وابن دانيال 
وشركائه فى التأليف لخيال الظل حتى نصل الى 
ابراهيم المازنى ويحى حقى ويوسف السباعى 
.والكتابات السابقة للمؤلف نفسه ٠‏ 


«امه.اأقددو © عام هلاه 


ت0.الهفعماموطال مم ءامد طع مها . بومرمو الت قصال 


أرشيف الشارخ 


ونحن اذا رجعنا الى القدمة التى كتبها محمد 
عفيقى لجموعته القصصية « أنوار » لعاونتنا 
كثيرا فى تفهم خائصه الاسلوبية فى روايته التى 
كتبها بعد ذلك بعشرين عاما م 

فحواره أولا باللغة العامية » بل فيه 
الخصائص المنطقية التى تميز شضخصية عن 
أخرى »6 فتوتو الأجنبى الوحيد فى الرواية ينطق 
الكلمات العربية القليلة التى تعلمها محرفة » 
بيئما كرشه خادم الحاج طلبه ينطق بعض 
المروف مضخمة ٠»‏ فالتاء ينطقها طاء » والذال 
زايا » والزى ظاء وهكذا ... مما يساعد على 
تجسيم هذه الشخصية الحيوانية ٠‏ 

أما ثائى هذه الخصائص الاسلوبية التى دعا 
اليها المؤلف فىمقدمته السابقة وطبقها فى روايته 
الحالية فهى عدم استخدامه الا ألفاظا حديثة 
متداولة » وكان قد ذكر أن سبب دعوته الى ذلك 
هو أن يتم ادراك المعنى وما يتبعة من تداعى 
المعائ« لدى القارىء على النحو الذى آراده 
الكآنب »افلا بقصد الكاتب معنى ويفهم القارىء 
من اللفظ نفنه معئثى آخر . كما ان الجاء 
القارىء_الى المعاإجم فكرة تناف فى ذاتها مع 
الطبيمّة الالهاميةا لادب ٠.‏ 

انثا تآلك#اللخصائص الاسلوبية فهى عدم 
اللننكةاام” الطلقة7أأو الت أو الاستعارة أو 
المجاز كغاية فى ذاتها » فهذه الوسائل اللغوية ‏ 
كما يقول الكاتب ‏ ليست فرصة للاستعراض 
اللفوى انما هى وسيلة يستعين بها الكاتب على 
تقوبة اابحائية اللفة » ولا يصح أن بحيد عن هذا 
الهدف ٠‏ 

ولا كانت أحداث الروابة تدور بين خمسة 
أشخاص أرغموا على العزلة فى احدى الجزر 
الصغيرة الجهولة © فانها تنتمى بموضوعها الى 
هذا التراث العالمى الذى يروى قصصا عن 
أشخاص عاشوا ‏ لسبب أو لآخر ولدد متفاوتة 
فى جزيرة منعزلة » وما قاموا به من مغامرات 
وما لاقوة من عقاب على نحو ما نجد فى قصة 
السندباد أو قصة حى بن يقظان فى تراثنا 
العرف + 

وتكاد تكون جزيرتنا هنا تلخيصا لعالمنا أو 
صورة مصغفرة منه © ففيها التفاحة وفيها 
الجمجمة ؛ فيها الحياة وفيها اموت © فيها الانثى 


ل 


أقااهوع معد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


تشمل الحب والجنس وفيها الرجال يتصارغون 
بسببها ‏ حتى الموت »© أما الراوى أحمد عبد 
الغفار فهو يمثل رجل الفكر » وهو يمثل ذلك 
بوسيلتين : الأولى مهنته العقلية فهو مهندس 
سفن » والثانية أنه لا يكتفى بأن يعايش أحداث 
القصة بل لديه القدرة على انتزاع نقسه منها 
لحظات ليصبح متغرجا ومعلقا عليها فمدونا لها 
وهى قدرة ينفرد بها من دون الشخصيات 
الاخرى » ثم هناك توتو بكلماته القليلة ؛ وخنجره 
الذى يرشق به السمكة فيصطادها فى لمح البصر» 
ثم يعرف كيف يوقد نارا بامكانيات أولية جدا 
لشى ما بصطاد » فيطعم رفاقه على الجز 
آخر غير مجرد التفاح التساقط من الشجرة 
الوحيدة با ة » انه رجل الهارات العملية . 
'أما الحاج طلبة بخادمه الحيوانى كرشه وبشيكاته 
ومسدسه فيمثل النفوذ . يبقى أخيرا من الرجال 
الاربعة كرشه برقبته السميكة كانها رقبة ثور , 
وجبهته الضيقة المائلة الى الوراء وبلاهته العامة 
فى وجهه الجلف » انه يمثل القوة الحيوانية اما 
عريرة أو زازا فهى الانثى الخالدة » وقد أضفى 
المؤلف عليها كل صفات هذه الانثى 4 :فهي حيسناء 
رائعة ولا غرابة فى ذلك نه مهثلة/ يكيتمائية. 
شهيرة » أما صفة الخلود 'فقدا أضتأها علبينا 
المؤلف حين جملها لا تخضع !لهذا الزمن «الدى 
بعدو عدوا فى تلك الجزيرة العجيبة ٠.‏ فعقارب 
الساعة تجرى » والنمو يتم بسرعة مذملة » نمو 
التفاج على شجرته » ونمو الشسعر والاظافر على 
أجسام الرجال » أما عزيزة فلا تخضع لهذا 
الزمن اللاهث لا يطول شعرها ولا أظافرها 
وجمالها لا يتغير ٠‏ 


وهكذا تلاحظ فى غير كبير نشقة أنشخصيات 
القصة.علئ. فىء-من التجريد 6 فكنه تجريد: لم 
يفسد من حيوية الشخصيات وان أضفى لونا 
من الرمزية على القصة, + 


وأحداث القصة تروى الصراع بين الرجال 
الاربعة :الذين قذفت بهم احدى السغن الغارقة 
على تلك الجزيرة التى لا تزيد مساحتها عن 
فدان .واحد © لكنها مهياة يوسائل الخياة 
الاساسية ففيها شجرة تفاح تنمو ثمارها بسرعة 
ما يؤكل منها » وفيها نبع عذب بجوار جرة » 
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مه اأقددو © عام دطلاه 


01 لفقب دمحا دمع مام هططعم ها بومموا لعجا 


وكوخ به سرير وبعض الأوعية المنحوتة من 
الخشب ثم جذع لشجرة مقطوعة بجانبه أداة 
صخرية مسئنة تشبه المنشار ستتم بها محاولة 
الانقاذ المقبلة من هذه الجُزيرة المنعزلة . 


ورمز السيطرة فى تلك الجزيرة بين الرجال 
الاربعة هو الاستيلاء على المرأة الوحيدة بينهم » 
ولقد تتابع الاستيلاء عليها . استولى عليها أولا 
الحاج طلبة بمسدسه وشيكاته وحيوانية خادمة 


كرشة . واستكمالا لنفوذه لا تفوته الناحية 
القاتكلية. كي 'لا ابلق نكاير امتصب] الفلة 2 


فيصر على أن يتزوج زواجا شرعيا بقراءة الفاتحة 
وشهادة شاهدين هما أحمد وتوتو بالزغم هما 
فى هذه الاجزاءات:من 9 شخرة » فى مغل هلاه 
الظروف على حد تعبير أحمد »؛ لكن الرواى 
أو رجل الفكر عمل بدهائه على تجريد الحاج 
طلبة من سلاحيه » كرشه والمسدس » أما دفتر 
الشييكات فهو من باب الشكليات التى يستخدمها 
الحاج فى تلك الجزيرة لاستكمال أدوات نفوذم ٠‏ 
ولقد استطاع أحمد أن يثير كرشه ضد سيده 
شيبًا نِشيبًا وأن يقنعه أن سيده ليس أفضل 
منه اح ستائل أبن دونه بهذه الحسناء الرائعة» 
وف الواقت نغلسه أقنع زازا أن تسرق الرصاص 
من !تسفنسن:/التخاج > فلا أمان لها على تنفسها 
طالما كان الرصاص فى مسدسه »© فلما وقعت 
احدى الممارك المألوفة على الجزيرة ولجا الحاج 
الى مسدسه اكتشف أنه قد أفرغ مما فيه من 
رصاص ٠‏ فانتقلت السلطة الى الأبله كرشه 
أقوى أفراد اللجموعة جسدا . واكتشف أحمد 
بذلك أن وقيعته لم تكن لحسسابه ولا حتى 
لصلحة الجماعة » بل كانت لحساب كرشضه 
ومصلحته » وأن سيطرة الحاج كانت أهون من 
سيطرة هذا العتوه الحيوائنى ٠‏ 


لكن القوة الحيوانية المجردة لا تجدى فى 
السيطرة طوبلا ؛ لهذا ما لبشتة أن دالت دولة 
كرشه»ولكن على نحو أسوأ مما حدث وسيحدث 
لغيره . فقد لاقى مصيره النهائى خلال دفاعا 
كرس عن اامعتغؤافة إزازة + 

ومن بعده تولى قاتله توتو زعامة الجماعة» 
فقد كان بملك خنجرالهقدرة على طعن معارضيه 
كما كانت قدره على اصطياد السيمك به » 


لقالقو هم عدم االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


#ؤبهاتين القدرتين تمت له السيطرة على الباقين 
أوالاستيلاء بدوره “على زازا ٠.‏ وبين توتو زميل 
#الغربة فى أول القصة وتوتى صاحب 'السلطان 
الآن مسافة نفسية شاسعة » فهو فى أول القصة 
اذو قلب بكر يقتسم ما بصطاده مع زملائه فى 
“الغربة » لا يعرف الأنانية ولا الضغينة » غير أن 
الصراع الذى شهده على شهوتى الجنس والطعام 
والذى اضطر الى المشساركة فيه قد غيره تماما » 
فما أن ستحت له فرصة السلطة حتى بدا ما 
تركه هذا الصراع من بصمات على نفسيته » 
فاصبح فظا آنانية » عرف خنجره ‏ وعلى يديه 
طعم الدم والموت ٠‏ 


أما أحمد عبد الغفار مهندس السفن وراوية 
القصة © فقد يبدو لنا لآول وهلة ضعيقًا مسالا 
محاولا أن بناى بنفسه عن هذا الصراع الدموى 
غير أننا ما نلبث أن نكتشف أنه سخر فكره الذى 
يتميز به عن الآخرين لخدمة عمره » فكل.ما 
بهمه أن يعيش اطول مدة ممكنة ولو على الكلللات 
كرامته حتى أنه يعترف لزازا أن أحدا لا بهابه. 
ورغم أن الجميع أدركوا فى التهَاة 'تجاحقيهم 1ب 
فاتمروا بأمره لآنه الوحيد الَدَىَ يستطيع نعلة 
أن بجد طريقة لخلاصهم منهذا الجن الرهيب 
الا اننا ما نلبث أن نتساءل غلا اذا كانت اقيمة 
الحيئاة بعدد السئوات التى يعيشها صاحبها 
وتفادى الموت ولو على حساب أى شىء آخر ؟ 
اننا نعلم منذ أرسطو من قبله ‏ أنه اذا كان 
التهور رذيلة فان الجبن أيضا رذيلة ٠‏ بل لملنا 
نجد شيئًا من الاجابة على تساؤلنا حين ندرك 
أنالزعامة لم تنتقل الى أ<مد عبد الغفار الا حين 
نفض عنه غبار الجبن وجرؤ على استخدام 
المسدس الذى جبن عن استخدامه من قبل . 
وبهذا وحده أصبح سيد هذه الجماعة التى لا 
تعرف الا القوة وسيلة للسيطرة . وشجاعة بلا 
عقل تؤدى بصاحبها الى الهلاك كما حدث لكرشه 
وعقل بلا شجاعة يؤذى بصاحبه الى حياة أشبه 
بالموت ٠‏ 


ويكتشف أخيرا أحمد عبد الففار وسسيلة 
الخلاص » فلم يكن الآمر يتطلب بناء قارب فقط» 
يل واكتضاف طريقة للتخاض من جاذيية خاصة 
تتميز بها هذه الجزيرة تجذب اليها القارب 
“ما جاول الابتعاد عنها » وهنا ما نجع فيه 


امه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهجال ومع )امهعم ه]. للمومل/ت عالطا 


أحمد ٠‏ ولا يخفى الكاتب ‏ سواه أكان المؤلف 
أم الراوية ‏ أنه يكتب هذه. الأحداث المضصحكة 
الفاجعة ليعمل على وصولها الى أخوته من 
البشر لعلهم يتعظون بها . وحين يعلن أحمد 
قائلا : يا خسارة كان ممكن نعيش سعداء لكن 
ضيعوا الوقت فى الخناق . نحس أن هذا الرأى 
يمكن أن ينسحب على عالم اليوم المزدحم 
بالخلافات والمعارك . ويستطيع أكثر من قارىم 
وقارئة أن يردد مع عزيزة وأحمد حوارهما حين 
تقول عزيزة : طول الوقت وانت بتجرى . فيرد 
عليها أحمد : وانتى بتربطى جروح ٠‏ فيكون 
الجواب : مع اننا كان ممكن نعيش مبسوطين ٠‏ 
ان هذه الكلمات المتناثرة فى الروا 3 
أن قلناه أن هذه الجزيرة يمكن أن تكون تلخيصا 
لعالمنا وصورة مصغرة منه *٠‏ وأن الرواء 
الموضوع الماساوى والاسلوب الفكاهى كأئما تقدم 
للقارىء جمجمة فى هيئة تفاحة » فالجمجمة هى 
الموفترع والتفاحة هى الأسلوب » ولو جردنا 
أنروانة من أسلوبها الفكاهى لأدركنا مدى الغزع 
الذى بنتعابنا » ولقدمت لنا الرواية نصف 
الحقيتةي7 ليلاوبلا نهار ٠.‏ فقد وصل العراك 
الى جد ]تخراق| الكوخ الوحيد الموجود بالجز 
الى "سبق أذّاحتيوًا به من تقلباتالجو العاصفة 
فا املق اجرلا بل وصل الى حد اراقة دماء 
الرجال الاربعة دون استئثناء » بل الى مصرع 
أحدهم ٠‏ حتى فى النهاية لانعرف ان كان الخلاص 
قد أتى لشخصياتنا أو لبعضهم ٠‏ لاننا نت ركهم 
وسط قارب صغير نهبا للأمواج والأسسماك » 
وزازا تقول لاحمد أنها ستنجب ولدا ») فيرد 
عليها : اعقلى يا بنتى » وده وقت حد يولد فيه ؟ 


وهكذا كما تم التوازن على مستوى الموضوع 
بين نضارة زازاز الأبدية من ناحية » وخشونة 
الرجال الاربعة وخضوعهم لزمن جائع متعجل من 
ناحية أخرى © فقد تم على مستوى الرواية بين 
موضوعها وأسلوبها . فالأسلوب اذن هو صمام 
أمن ضد /انفجار الكاتب والقارىء على السواء » 
فهو الذى خفف هن وطاأة الموضوع وقتامته وذلك 
عن طزيق روح الفكافة التى تشيع فيه:كما يشيع 
الضوء فى الظلام فيهدد وحشته ٠‏ 


يوسف الشارونى 
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أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكيت الإدررقيةت 


لل الفا 


انم الاشتراكية إلا'فريقية » كتعبير يمثل واقع 
القلزة ٠‏ بعف انطلاق اغلب دولها من قيود 
الاستعماز » نذقعنا الى التساؤل عما اذا كان هذا 
الواقع قد أصبح نظاما اشتراكيا ؟ أم لا يزال 
خركة الي الطريق 9 


قاذا ها اعتبرناه نظاما ‏ على أساس مايعتنقه 
حكام هذه الدول من مبادىء اشتراكية ٠‏ تلزمهم 
بتطبيقها وسيادتها ‏ صار لزاما علينا أن نبحث 
عما اذا كان مقتصرا فى وجوده على الاتجاه من 
أعلى الى أسفل ٠‏ واعتماده على مسائدة الفئسة 
الحاكمة دون الجماعة المحكومة ٠‏ أم أنه نظام 
منبث بين عامة الجماعة وخاصتها على السواء ٠0‏ 
فتفاعل معهم وانفعلوا بمبادئه ٠٠‏ ومن ثم فان 
هذه الجماعة مى التى بلورت مبادثها » وهى التى 
أنبتت من يأخذ علىعاتقة مهية تطويرهذه المبادىء 
الاشتراكية لظروف الجماعة وتطويعها ٠‏ 


5 


مه .اأهدوو © مامه طلاه اعم الهقك امهنا /دهمع عام مجاعم ها بمو لعجا اقلق وعد /عجم االتعجلط 


بقه ججحال جررات 


واذا ما اعتبرناه مجرد حركة فى الطريق الى 
التكامل الاشتراكى ٠*٠‏ وجبعلينا الالمام بظروف 
هذا الواقع كافة ٠٠‏ لنستدل منها على مدى 
استيعابه للانتفاضات الاشتراكية وتطبيقاتها » 
ومدى المرونة فى الا'خذ بها » وما ممى البوادر أو 
العلامات المطمئنة على سلوكه الطريق القويم اليها 
أما اذا اعتبرناه مجرد ردود فعل نريعة لما كانت 
نعانيه مجتمعات افريقيا من نظم اسستعمارية 
مستغلة أو مجرد امتدادات لتيار وافد تعلق به 
بعض أبناء هذه الجماعات ٠‏ فيجربونها على أمل 
الوصول الى أصلح الحلول للنهوض بأوطانهم * 
مع مافى ذلك من تضحيات وعناء التجريب * 

ولاجراء مثل هذا الاستقصاء ؛ يستلزم الأمر 
الاتغاق على مفهوم هصطلحاته ٠٠‏ كى يكون أداة 
محددة التوظيف » واضحةالغرض * كفيلة بتدعيم 
محصولاتها وتأصيل كل تطور ٠‏ 

فما عى الاشتراكية على الاطلاق ؟ وما عو 


اده اأددو © عام هلاه 


ت0. اله فعمامهجال مه )امه ع مه . برجمو الت ممالا 


أرشيف الشارخ 


العمل الاشتراكى ؟ ومن هو عضو المجتمع 
الاشتراكى ؟ 

ان محاولة الاجابة على السؤال الأول بتعريف 
دون الرجوع الى تاريخ الاحداث الاشتراكية وما 
أضافته الى مفهومها من جزئيات وتفصيلات ٠‏ 
يصمه بعدم الاكتمال وضيق الآفق ٠‏ خاصة أن 
هذا التاريخ قد استبعد بأحداثه أيضا صفات 
تخلط بينها وبين ما يقاربها منمذاهب أو مبادىء 
كيلا تؤدى الى اللبس وسوء الفهم ٠‏ فهل معنى 
هذا أن تعريقا جامعا مانعا للاشتراكية نتيجة 
الاستقراء التاريخى قد. صار فى الامكان ؟ 

ان كلمة الاشتراكية ترجمة لمقابل افر نجى 
بزءه5 2 متفرع عن صفة الاجتماعى » فهل 
نعرف الاشتراكية بالاجتماعية ؟!! ٠٠‏ أظن أنها 
قد تطورت الى أبعد من ذلك يكتيي + 

أم نجمع ما اتفق عليه كل من أتباع أوين 
وفورييه وسان سيمون ٠٠‏ فنقول ان الاشتراكية 
مي كل ما يعادى الفردية والتنافس الاقتصادى 
وعرية التعامل وفكرة القانون الاقتصسادى 
الَبيعى ! فلا بد أن ينبرى المعترضون احتجاجا 
على استبعاد ما أضيف بعد ثورة 18٠‏ فى 
ترسك ظل م##إِذَاةٍ جراكوسى بابيف منذ عام 
تذلزا بن يسيى خرب الطبقات أو صراعها ٠‏ 

وأقصد ,من ذلك أن المتابعة التاريخية لهذه 
الاضافات ٠٠‏ لن توصلنا الى ثعريف أساسى » 
وانما تؤدى بنا الى حصر مفتوح لما تخبئه تطورات 
المستقبل هن زيادات ٠٠‏ لذلك فان الطموج الى 
تعريف قاطع للاشستراكية أو لأى مذهب على 
الاطلاق انما يهدئه واقع البشرية غير المستقر على 
حال ٠‏ ومن ثم يكتفى بمحاولة الغوص الى ماهية 
الاشتراكية وكنهها «جردا من واقع التطبييق 
الخاضع لاختلاف المجتمعات وظروف تجددها ٠8‏ 
فنستطيع أن نميل مع قول بول سويزى انها 
د نظام اجتماعى متكامل تنعدم فيه الملكية الخاصة 
لع خرن ا 0 
1 ا 
وبين جوهر الاشترا 

كما عى اللسقل. تسسات 
الجهد المبذول ‏ من جماعة أو فرد على السواء - 
الذى يستلهم جوهر الاشتراكية وضوء الظروف 
الحيطة بمجال تطبيق هذا العمل وأبعاده امتنظرة 
من امكان التعديل واحتمال التطور ٠+‏ 


5 


اقلق وعد /عجه لعجل 


أرشيف الشارخ 


نريرى 


ومقام الفرد هنا كمقام الجماعة تماما مادام قد 
خضع فى عمله لهذا النظام الاجتماعى المتكامل 
الخالى من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ وجعل 
دليل عمله خير الجماعة بلا استغلال أو تسلطٌ » 
وبلا رغبة فى اكتناز مال اردق تلى يَكَسلداب 
الصالح العام * 

وبهذا يصبح عضو المجتمع الاشتراكى هو ذلك 
الانسان المؤمن بالاشستراكية أو يحاول تطبيق 
مبادئها ٠‏ ذلك لان من يحاول تطبيق هذه 
المبادىء كلها أو بعضها , فانه يقوم بعملاشتراكى 
يؤدى فى النهايه الى اقامة النظام الاشستراكى 
وسيادته حتما * 

فهل يحق لنا أن نتخذ منهذه التعبيرات كاشفا 
فى البحث عن براعم الاشستراكية فى بسساتين 
أفريقيا وأدغالها ؟ ٠٠‏ أم يجوز أن نعثر بها على 
ما يجدد من مفهوماتها ويضيفاليها تجارب حارة 
صادقة ؟ ٠٠‏ ان تاريخ البحوث العلمية عامة » 
والانسانية على وجه الخصوص ٠٠‏ يجعلنا نتادى 
من الاعماق ٠٠‏ لابد من همذه الأجواء الجديدة 
ليكتمل 0 البراعم * وتمتص أصالة الارض 
» وبعدئذ يصح لنا أن نجيب على 


عن امن > 8 
وها هو ليوبولد سنجور رئيس جمهورية 
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0مه.اأقدمو © عام هطلاه 


08 .اله فعمامدطالهمم عا ممطاعه ه1 بسحو عالطا 


ل ل شود د 
تظل ١‏ اشتزاكيتنا مثل اشتراكية ماركس: وانجلز 
التى أتقنت صياغتها منذ ما 'يقرب هن مائة عام٠‏ 
مضت ٠‏ طبقا للوسائ ل العلمية والظروف السا 
فى القرن التاسع عشر وفى أوروبا الغربية » ٠‏ 
الملشكلات الأفريقية : 

ومن ثم فلا يحق لنا أن نتسرع فنخلع على 
ما تحقق لهذه البراعم منمنجزات ثوبالاشتراكية 
كاملا » أو نتجنى فى تعجل الاتهام فنرميهما 
بغموض المفهوم الاشتراكى أو ضبابية المضمون 
فيها وانما يستضاء بملاءمة ما استحدث من تطوير 
ما حققه من نجاح وتغلب على واقع الحال د 
بمشكلاته وجمود المبادىء غير المتكافئة معها ٠‏ 

فما عى مشكلات مجتمعاتنا الافريقية » التى 
يمكن اتخاذ محاولات اصلاحها شواهد على ما 
استنبتته منبذور مهجنة ‏ ان صععذا التعبيقن ‏ 

فى الحقل الاشتراكى ؟ * 

© اننا قد نلسس شيئا مناتفاق الظروف التى 
تحط بغالبية هذه المجتمعات , التى تخلصت فى 
ترات متقاربة » ومنذ عهد ليس ببعيد» من قبضه 
الاستماز و نظمغا/المعتيدة أساسا على الاستغلال 
الرايفمالا ؟- يومَن/ثم أصبح النظام الرأسمالى فى 
نظر,أينياء عبيذه المجتمعات مرتبطا بمسارىء 
الاستعمار وشروره : لهذا فاننوعية هذهالمسكلات 
غير متبساعدة » ولا تخرج كثيرا عن محورين 
رئيسيين ٠٠‏ هما الانطلاق السريع والرؤى 
الاشتراكية ٠٠‏ وبين هذين المحوريين تتفاوت 
حدة: المشكلات ومواقف الاستعداد لها ٠‏ 

© ندول حديثة العهد بالاستقلال » تريد أن 
ترسخ لها قاعدة اقتصادية لتقيم عليها كل 
اصلاحاتها » وهى دول قد تكون متمتعة بالمواد 
الأوليةالتى كانتتمتصها هصانع الدولالمستعمرة 
الرأسمالية » وهى دول تعانى أزمة فقدان الثقة 
بينها وبين البيو تالتجارية وشركاتها الاستعمارية 
وهى ان كانت موفورة المواد الأولية الا أنها تفتقد 
الماك السائل الضرورى للاتفاق على مشروعات 
تنقصها الدربة » ومن ثم القدرة على تلبية مطلب 
الانطلاقالسريع ٠‏ وكذلك الأمر فيما يتعلق بنتائج 
منجزات التنمية ٠٠‏ سواء كانت وليدة تخطيط 
محدد المراحل أم مرتبطةبنماذج تقليديةمستجلية 
زيادة استهلاك ورواج الكماليات وارتفاع 


قلقو همعد التدمالط 


التنمية » كذلك الأمر ازاء الأيدى العاملة٠٠‏ 
ان“ كانت موفورة الأيدى رخيصة الأجور » ل 
مستوى المعيشة ٠‏ قاذا ما أضفنا الى ذلك ارد 
بعض الدول بالكتل النقدية الاأوربية منذ مر 
الاستعمار مثل كتلة الاسترلينى ومنطقة الفر 
والدولار حديثا » واذا أضفنا أيضا تباين أهد 
المساعدة الاقتصادية التى تقدم منكل من الا 
السوفيتى والولايات المتحدة الا'مر فالا 
تستهدف بناء الصناعات الثقيلة التى 'تخلق 
النهاية الطبقةالعمالية الصناعية ٠‏ والثانية تر 
الى خلق مشروعات لسد الحاجات الرئيسسية 
البضائم الاستهلاكية برأس المال الخاص ٠*٠‏ 
ما أضفنا' ذلك الى ما سبق من «شسكلات 
للمسنا مدىالحاجح الحاجةلقاعدة اقتصادية أفر؛ 
الأرض والخام والأيدى المامرة » وعالمية الس 
والقوى المستهلكة ٠٠‏ وان كان لابد لرأس ١‏ 
من أن يقترض من خارج أفريقيا فى من 
البداية » ٠٠‏ وجب علينا أن نضيف نوعا ] 
من المشكلات + تلك هى المشسكلات الاجقيا 
والسياسية ٠‏ 


© نحقوق الفرد وامتيازاته تاخل ال 
الافريفية التقليدية هى فى المرتببة إلثانية 
صالح المجتمع والعائلة ٠٠‏ لدرجة أن جد 


الحرية الفردد تبلغ غاية الضيق اذا ها عر 
الفرد 'تماسك عائلته مترامية الأطراف أو وجوه 
المستمر ٠‏ أو يعرض العائلات المكونة للمجة 
للاخطار بما يقوم به من تصرفات وأفعال ٠٠‏ ذ 
لان منطق هذه القرى يقوم على أساس أن <ح 
الفرد معتمدة أصلا على معاونة من يعيشون حر 
ومن ثم قانهم بدورهم يعتبرون أن الحق لهم 
وضع الحدود الخاصة بحرياته كفرد * 

© لكن الامتمام بالفردية هو من السسه 
المميزة للمجتمغغات الأوروبية الغربية +** و 
الآثرالذى حاول المستعمرون تدعيمه وتأصيله 
فكر المثقف الأفريقى ٠٠‏ فوجدنا صدى لف 
الصفوة الرائدة ٠٠‏ ومن هنا نشأت فجوة 
النبع الاجتماغى وبين التيار الثقافى الواقد 
وما محاولات التوفيق بين الحاجتين الا تأرجٍ 
وتميعا يخلقان بدورهما مشكلة من مشاكل ء 
الاستقرار ٠‏ 

ه كذلك فان فى أفريقيا عددا هن الم 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامهطالمم مدع مه . بلجرصوالت عالطا 


أرشيف الشارخ 


سيكوتودى 


يسبتهان به ومازالت جماعاته فى حاجة الى 
نظيم ضغوفها , وتوضيح مصالحها ومطالبها التى 
تجمع حولها *٠‏ ومن ثم اتستطيع بها أن تفرض 
لى حكوماتها ما يحفظ لها كيانها وهيبتها» 
يحقق لها امنيآتها ومستقبلها بالسرعة الملالمة 
وها الديث| ‏ ثم ان ادخال نظام التصنيع قد 
1 تأثيزه .بظهور بعض المصبالح الاقتصادية 
إبديدة » وخاصة فى المجتمعات النامية ٠٠‏ 
مختلفة ٠٠‏ مثل مصالح الادراة 
التوزيع وتجارة الت ٠٠‏ الخ لكنها مصالح 
.تبط نشاطها بمدى تطبيق دولها لنظام ملكيتها 
سائل الانتاج ٠٠‏ وفى محاولة تنظيم صفوف 
سماعات فيها وبلورة مصالها لثلا تتعسارض 
نسرورة ملكية الدولة للوسائل الانقاجية ٠٠‏ 
لل رؤوس المشاكل ٠‏ 

:© وقد نشأ عن خلق دول مستقلة ٠6‏ ظهور 
ماعات تتسم بأهمية سياسية فعالة فى حكومات 
ذه الدول ٠٠‏ نظرا لما قامت به أدوار بطولية 
نى 'نحقق لأوطانها الاستقلال ٠٠‏ مثل الجماعة 
سكرية أو الجيش الوطنى الذى لم يعد يخضع 
امر ضباط الاستعمار “ومثل جماعات الشباب 
ى لا تعترف بالتطور البطىء وتؤمن بالقفزات 
نلاحقة للحاق بركب التقدم العالمى ٠‏ ٠و‏ نرى أمثلة 
ضمحة لذلك فى نيجيريا وغانا ٠٠‏ فأافسحت 
واب تمجويا وسريغانا الطزيو الزعامتات 


ف 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الشباب ٠‏ أما الجماعة الثالثة فى الدول الافريقية 
فهى السلطات الدينية أو التقليدية ٠٠‏ التى لا 
'تزال تلعب دورا لا يمكن تجاعله قى السنغال 
وفى غرب نيجيريا وغير ذلك من مناطق أفريقيا 
المترامية ٠٠‏ ويمكن حصر فوائدها فى الحد من 
الاندفاع غير مأمون العواقب © وقى الابقاء على 
الشخصية الافريقية وجعلها واضحة فى كل تجديد» 
ولا يبقى بعدئذ غير جماعة رابعة هى الاحزاب * 

ومى 0 تخلق مشكلة أمام الدول الافريقية 
النامية ٠٠ذلك‏ لأنها تعبير عن تباين المصالح 
الاقتصادية واختلاف المشارب الثقافية ٠٠‏ فهل 
تكفى النقابات لتحل “محلها ؟ آم يجبها نظام 
الحزب الواحد فيمتص كل اتجاهات الأحزاب !!؟ 


هذه هى أهم الظروفالى تنجم عنها مشاكل 
مجتمعاتنا الافريقية المتطلعة الى تعويض ما فاتها 
من حضارات عالمية معاصرة 
الجموع الافريقية وهى فى تصميمها على تحقيق 
هذه التطلعات ٠٠‏ تبحث عن أقصر الطرق التق 
'نشقها اليها * 


فماذا فى كناب الاشتراكية الافزيقية 

آراء ٠٠‏ نكشف لنا عن هذا الطزيق اح © | 1 
ان القارىء لهذا الكتساب ٠‏ يخس أنه واقف على 
مشارف الطرق » تتجاذبه اشادات اللرود » 
فيحار بين إى المسالك يخترقها ٠*٠‏ ذلك لآن 
لون الاشارة يدل على لحظة العيور لا على طول 
المدى ٠+‏ وها نحن كقراء ننظر من خلال صفحات 
الكتاب الى ما بعد الشارف ٠‏ 


٠٠‏ ومن ثم فاننا نجد 


© فها مو وليم فريدلئد يشرح الاشستراكية 
الافريقية قائلا « وتختلف أيديولوجيتها اختلافا 
جذريا عن أيدلوجية الغرب ٠‏ ففكرة الطبيعة 
البشرية وهى الفكرة الكامنة وزاء الاشستراكية 
الافريقية » ترفض فلسغة الغرب الفردية الطابع 
فالمجتمع شركة فى النوايا والامانى والمخاوف » 
واخفاق أى فرد فى التمسك بهذه الروح الجماعية 
“يجعل للمجتمع حق الارغام بحيث يجبر الفرد على 
أن يكون حرا وعلى خلاف فكرة الاغلبية الى تمثلها 
الديمقراطية فى الغرب » يستخدم الاشتراكى 
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مه .اأقددو © عام هطلا0 


ت0.الهفعماموطال مم )مدع مه . رصمو لت قصال 


الأفريقى لغة روسو « الارادة العامة أو ارادة 
الشعب » 


© وهو هو اتوم مبويا يؤيد بقوله « اننا 
متهمكون فى عملية انتقال واسعة النطاق نسعى 
فيها للبحث عن ذاتيات جديدة على المستوى 
الشخصى والوطنى والدولى ٠٠‏ وفى العالم اليوم 
.يخوض ملايين من الناس نفس التجربة » ولا 
يختلف أعدافهم كثيرا عن أهدافنا , ولكننا 
نختلف عنهم فى التقاليد والأصل التاريخى » 
كما أن وضعهم وتطلعاتهم بالنسبة للتحدى الذى 
يواجهونه » يختلف عنوضعنا وتطلعاتنا » ولذلك 
فاننا نقوم بدور خاصص بنا , اما أن ننجزه أو 
نهلك دونه » ٠‏ 

وي أما مرجريت روبرتس فتدافع عن سلطة 
الحزب الواحد فى ظل نظام اشتراكى بقولها ٠‏ 
« ان تبذ مثل هذه الأنظية الحكومية باعتبارها غير 
اتشكهاكية” [ اتجلباه سطحى يموزه الغهم ٠‏ لانه 
لا يضهانئ الافتبَآ الظروف التى نشأت فيهما 
الاشتراكية الافزيقية » والرغبةالشعبية الساحقة 
فى 'تحقيق نمو اقتصادى سريع ٠‏ والافتقار الى أى 
دليل على امكان تحقيق هذا التقدم دون تقييد 
قدرة الناس على الاعتراض على التضحيات التى 
سوف يطلب منهم بذلها ٠ ٠‏ 


هج كذلك نجد جورج بادمور وهو يخطط دليلا 
للاشتراكية الأفريقية من داخل غانا يقول « 
أن نخلق الصورة الخاصة بنا للاشتراكية الآأفر, 
والتى تتلاءم مع ظروفنا وأحوالنا وخلفيثنا 
التاريخية » ويواصضل شرح دور الحزب الواحد فى 
التنمية فيقول انه لا يقتصر علىأن يشرح للجماهير 
سياسةالحكومة وخطتها » ان مهمته ههى اولا وقبل 
كل شىء ٠‏ اتعبئة تأبيد حلفائه الرئيمسيين أى 
العمال والفلاحين والشياب والنساء العاملات » 
كى يساندوا الثورة الاقتصادية التى تستهدقها , 
مثلما فعل حين قاد الثورة الوطنية التى حققت 
الاستقلال » ثم ينادى باصرار هاتفا « ان هدقنا 


كفلا قوع معد التدملاط 


ع والاستقلال الاقتصادى علىاساس نمطاشتر اكى» 
وحتى يتسنى تنفيذ مشروعنا لابد من أن يتولى 
القيادةأولئك الافريقيون منذوى الاقتصادية 
وكأن بادمور يحس بصعوبة مهمة الاستقلال 
الاقتصادى عن الاستقلال الوطنى.الذى حققه الحزب 
فيتمسك بقيادة اخصائيى الاقتصاد الوطنيين 
فمعركة الحرية الاقتصادية سوف تنشب ‏ كما 
يقول ‏ بطريقة أشد براعة وأقل علانية * 


الا أننا نعثر فى الكتاب الذى بين أيدينا على 
اضواء كاشفة » تنير لنا الطريق الى أبعد من 
اشارات عبور المفترق > لا تدعنا نتحسس آرضا 
ممهدة فى .الظلام » وانما تدفع بايدينا كى تحفر 
أقصر طريق بين الآكام "4 ومن هذه الكاشفات 
آراء جوليوس نيوريرى فى أساس الاشستراكية 
٠‏ يعبر عنها قائلا : ه ليست هناك 
عمل » والمجتمع الذى يخفسق فى 
توفير وسائل العمل لأفراده » 0 


أو اذا وفرها لهم 
ويحول بينهم وبين الحمصول على نصيب عادل من 
منتجات عرقهم وكدهم » مجتمع يحتاج الى أن, 
تصححالاوضاع فيه ٠‏ وبالمثل يخطىء الفرد الذى 
لا يعمل برغم كونه قادرا على "لتيل 'وامدة المتتيع 
بوسائل العمل ٠‏ ليس لهذا آلقرد إلحق في اف 
يتوقع شيئا من المجتمع ٠‏ اذ أله لم يسهم بشىء 
للمجتمع » وبعد أن ينفى نيوزيرق عن افريقيآا 
وجود الطبقية » يركز الاشتراكية فيها على ما 
يسمى ب «١‏ أوجاما » أى نظام الاسرة بالمفهيوم 
الاوسع الذى يشمل المجتمع * * فينصحنا قائلا١ ٠‏ 
« ان ادراكنا للأسرة التى ننتمى اليها جميعا » 
.يجب أن يتسع أكثر من هذا بحيث يتجاوز حدود 
والمجتمع والأمة بل والقارة ‏ لكى يضم 
المجتمع البشرى بأسره + وهمذه عى النتيجة 
المنطقية.المتولدة من اشتراكيتنا الصحيحة » ٠‏ 


© ثم انجد أن اليوبولد استجور يكاد يهتف 
مناديا لمحؤ استغلال الانسان لزميله » ولاشباع 
الحاجات الروحية التى تسمو على حاجاتنا المادية 
ولتقسيم العمل فى المجتمع بين الجنسين وبين 
الفئات المهنية الفنية ٠٠‏ على أساس من الدين٠٠‏ 
لذلك يقول « لهذا السبب نرانا مضطرين الى 
البحث عن أسلوبنا الأصلى الخاصن بنا : أسلوب 


اده اأقدم وه عام هلاه 


أن الققك امهنا ممع عام هططعمها. ونمو لعجا 


أفريقى - زنجى » لبلوغ هذه الأهداف / مع 
توجيه اعتمام خاص الى عنصرين شددت عليهم 
الآن وهما : الديمقراطية السياسية والاقتصادية 
والحرية الروحية » * 

/ 


وهنا نحس نحن القراء العرب بنوع من الآلفة 
والتجاوب مع هذا النمط الاشتراكى الافريقى *٠+‏ 
فقد نص ميثاقنا العربى ‏ كدئيل عمل اشتراكى 
على القيم الروحية ٠.٠‏ دينية كانت أم معنوية 
وثقافية » وجعلها دعائم تزيد الحياة الاشتراكية 
جمالا ومعنى » وتدقع بالانسان الى التفانى فى 
الحفاظ على هذا النظام الذى بسوده العدل ويرتكز 
على الكفاية وترقرف عليه الرفاهية ٠٠'‏ خصوصا 
اذا ماتذكرنا أن الاشتراكية تعتبر الانسان وحدة 
مترابطةومتكاملة » ومن ثم فهى,تقيم وزنا للجوانئب 
الانسانية كافة ٠٠‏ المادى والعقلى منها » تماما مثل 
الجانب الروحى * 


لهذا قان الدكتور راشد البراوى قد أحسن 
لعا ياضافته للكتاب افصلا يوضع روجهة اتفلن 
؛ ويؤكد 


يبلي لجال بين الجنوب 
الأفؤ يقيقل » ويؤيد /تشابه مجتمعاتهما فى ظروف 
الإجداث:الماضبيةبوالحاضرة » وتطلعات جموعها 
القادمة ٠٠‏ ومن ثم لابد من تآلف وتحالف » بل 
تلاحم وتبادل التأثيرات * 

فهل يحق لنا بعد هذا العرض الو 
التى احتواها كتتاب الاشتراكية الافر 
عل يحق لنا أن نزن كل رأى على حدة بميزان 
المصطلحات الاشتراكية والمشكلات السائدة التى 
سقناها فى مطلع هذا المقال ؟ أم نجمعها كلها على 
أساس الوحدة الانسانية فى المفهوم الاشتراكى 
وننظر من خلالها بحثا عن وحدة المصير 5 


للآراء 


هذا مالا تكفى للاجابة عليه 'اشسارات العبور 
المضيئة » ولا الكشافات المحدودة المدى » وانما 
طبيعة العمل ونتائجه » وسرعة التطور وحتميته 
هى التى تتكفل بالاجابة » وتحدد النمط الأفريقى 
للاشتراكية ٠٠‏ وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


جمال بدران 


545 


اقلق وعد /عجه تعمل 


أرشيف الشارخ 


( كانت السويس مقبرة للغزاة ومقبرة لايدن 
ومقبرة لبن جوريون ومقبرة لجى موليه ومقبر: 
للهاشميين ومقبرة للرجعيين ٠٠‏ ولم تتحطم الثورة 
المصرية وماتزال والحمد لله خطرا دائما على كل نوع 
من أنواع الاستعمار ٠٠‏ والجيش لم يتحطم وهو 
درع للقومية العربية ٠٠‏ وقناة السويس فى احسن 
احوالها بشهادة الدنيا كلها ٠٠‏ والسد العالى 
تمت مراحله الاولى وتوشكمرحلته الثانية أن تت 
جمال عبد الناصر ) ٠‏ 

( لقد اختفى ايدن وموليه وبن جوريون وبقى 
عبد الناصر فى قوته ومبادئه وسياسته لم تتغير - 
وكالة اسوشيتدبرس ) * 

( العدوان الثلائى على مصر كان عملية مديرة 
ولم تذهب القوات البريطانية للفصل بين القوات 
المصرية والاسرائيلية وانما ذهبت لتنفيذ خطة غزو 
مشترك - هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا) 
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)2 كانت اسرائيل فى العدوان الثلاثى على مصم 
كراكب دراجة تجره عربة تصعد طريقا مرتفعا - 
موشى ديان قائد الجيش الاسرائيلى عام 1983 

حرب السويس من الموضوعات الشائقة التم 
لا أمل قراءتها » بل على العكس أجدنى مقبا 
بشغف ولهفة على قراءة كل ماتصل اليه يداز 
عن هذا الموضوع بشغف ولهفة لاتقل عن تلك الز 
كانت تلازمنى فى صباى عندما كنت أقر 
الروايات البوليسية والملاحم الشعبية » ورب 
يرجع ذلك لسيبين : - 

الشبه الكبير بين الخطة والاسلوب الذا 
استخدم فى حرب السويس وذلك الذى يستخد 
فى الروايات البوليسية * 

الشعور الغامر بالفرحة وراحة النفس ١‏ 
نهاية الصفحات الطويلة بالانتصار الذى حة 
زعيم وشعب يريد الحياة الكردمة على أرضه ٠‏ 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


أرشيف الشارخ 


وقصة السويس أغنية جميلة ولحن عميق طلما 
جاش فى صدور الشعب المصرى واعماقه منذ 
امد بعيد حتى جاء عبد الناصر وردد اللشسعب 
الأغنية على أزيز الطاثرات وقصف المدافع؛ ويخطىء» 
من يدعى بان السبب الحقيقى لحرب السويس هو 
انأميم شركة قناة السويس » اذ ان حرب السويس 
.كانت قمة الصراع بين الثورة المصرية ومبادثها 
منذ فجر ؟ يوليه سئة 1967 وقوى الاستعمار 
البريطانى والفرنسى واسرائيل والرجعية العربية, 
وكان الصدام عنيفا بين اطماع الاستعمار فى 
المنطقة العربية ومبادىء الشورة التحررية 
ومساندتها لجميع حركات التحرر فى الوطن 
:العربى وخارجه + وارى قبل أن ندخل ساحة 
,المعركة أن نشير فى ايجاز شديد الى الاسباب 
لحقيقية التى كانت وراء حرب السويس : 

١‏ - انطلاق الثورة المصرية الى آفاق غير محدودة 
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لم ندر بخلد الاستعمار فى يوم ما » اذ حققت 
لشعبها الحرية والاستقلال بأوسع واعمق معنى 
للحرية والاستقلال ٠‏ واراد لها زعيمها ان تكون 
ثورة عالمية رائدة فطار الى باندونج فى ابريل عن 
عام 55 ليعلن مبادىء ثورته من الحياد الايجابى 
وعدم الانحياز ومناهضة الاستعمار فى شتى اشكاله 
واساليبه » ومؤازرة الثورة لجميع حركات التحرر 
فى ششتى انحاء العالم » فكان لهذه الدعوة صدى 
عميقا وواسعا بين شعوب العالم المتطلعة الى الحرية 
والاستقلال ٠‏ 

؟' ‏ نجاح عبد الناصر فى ابراز حقيقة القومية 
العر بيةكأساس لتضامن الشعوب العر بيةووحدتهاء, 
اذ تصدت هذه الشعوب لمخاولة بريطانيا والولايات 
المتحدة لاقامة حلف بغداد ليربط دول المنطقة 
بالمعسكر الغربى » ففشلت بعثة « تمبلر » فى 
منتصف يناير عام 19407 فى ضم الاردن الى 
الحلف , وتحت ضصغط الجماهير العربية فى 
الازدة _طرد « الجنرال جلوب » ملك الاردن غير 
المتوج ورحل الى بلده بريطانيا فى مارس من 
نفس العام ٠‏ وجاءت اللطمة الاخرى من البحرين 
إعتنلاما متف الجفاعير الثائرة فى وجه سلوين 
لويد وزو خارجية, بريطائيا « عد الى بلدك » ٠‏ 

؟ ,تشبكيل القيادة المنسستركة بين مصر 
وسوريا والاردن فى اكتوبر عام 1١9808‏ 2 وفى 
هذا اشارة واضحة الى مدى تضامن الدول الثلاث 
وامكان تحقيق وحدة عربية شاملة ٠‏ 

5 صفقة الاسلحا التشيكية لمصر ومعناها 
كسر الحصار الغربى المفروض ضد تسليح 
الجيش المصرى , وكانت هذه الصغقة تعنى تدعيم 
الجيش المصرى لحماية ثورته ومكاسبها , الامسر 
الذى يتيح للثورة المصرية مساندة ثورة الجزائر 
للقضاء على الاستعمار الفرنسى ٠‏ 

ه ‏ ذعر اسرائيل هن الثورة المصرية , وكذلك 
قشل اسرائيل فى المرور عبر قناة السويس ٠‏ 

اذن فيمكن اعتبار حرب السويس بمثابة اجراء 
تأديبى من جانب الدول الاستعمارية ومحاولة 
منها لارعاب الشعوب المغلوبة على امرها وتطمع 
قن الثورة والتمرد ٠‏ وجاء تأميم شركة قناة 
السويس بمثفاية الذريعة التى يتذرع بها 
الاستعماريون لضرب مصر , كما كان بمقابة 
الشرارة التى الهبت حقد الدول الاس-تعمارية 


١ه‏ 
اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وغيظها ٠‏ كما كانت حرب السويس محاولة 
للقضاء على عبد الناصر وثورته حتى يطيب 
للاستعمار البريطانى الاقامة فى الشرق الاوسط 
وحتى انبقى الجزائر « فرئنسية » ويمكن لاسرائيل 
الاستيلاء على سيناء واارور عبر آل 

وفى حقيقة الامر لم يكن تأميم شركة قناة 
السويس الا اجراء قا مشروعا اتخذته 
الثورة لاسترداد ملكية قناة مصرية صميمة من 
حيث الشكل والمضمون » كما كان ردا على وقاحة 
امريكا وبريطانيا بعد سحبهما لعرض المساهمة 
فى تمويل السد العالى تحت ستار كثيف من 
الهجوم على اقتصاد مصر وامكان الثورة فى تحمل 
مسئولياتها تجاه المشروع ٠‏ 

فقى 19 يوليه سنة 1107 أعلن فوستر دلاس 
وزير خارجية امريكا سحب بلاده للعرض الدذى 
كانت قد 'تقدمت به لتمويل مشروع السد العالى 


يف 
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بدعوى ان اقتصاد مصر غير سَلَيّم أو37؟) 
يتحمل نفقات المشروع واصدرت وزارة' الخازجية 
الامريكية بيانا يقولدلم يعد فى استطاعة الولايات 
المتحدة المساعمة فى تمويل مشروع السد العالى» 
هذا بالرغم من آن امريكا مازالت مهتبة أشند 
الاعتمام برفاهية شعب هصر واستغلال موارد 
نهر النيل » ولكن الموقف قد تغير عما كان عليه 
حين ابدت الولايات المتحدة رغبتها فى تمويل 
المشروع منذ سبعة شهور ٠‏ فالتطورات التى 
حدثت فى غضون هذه الفترة لم تكن فى صالح 
نجاح المشروع + وقد ظهر هذا اكثر من اى وقت 
مضى منذ ان ابدت امريكا رغبتها فى المساهمة »٠‏ 
وفى اليوم التالى اعلنت لندن سحب عرضها 
بتمويل المشروع ورددت نفس الكلام تقريبا 
الذى قالته واشنطن فى اليوم السابق ٠‏ 


وقد رد الرئيس جمال عبد الناصر على هذه 
الادعاءات فى خطابه يوم 51 يوليه سنة 19805 
عندها تساءل « ماهى التطورات التى حدثت خلال 
الشهور السبعة الماضية ؟ انهم يحاولون ان يبينوا 
آنها اقتصادية ٠٠‏ التطورات هى تطورات استقلائية 
* *!نطوزات حرينة *٠‏ تطورات عزة وكرامة ٠٠+‏ 
التطورات التى| حدثت هى اننا صممنا ان نقوى 
جَيْشَناً ونسلحه ٠٠‏ صممنا ان تكون لنا شخصية 
» مبادثنا التى ننادى بها اليوم ٠‏ 
الخحرية وحق أنقرير المصير والقضاء على الاستعمار 
وعدم الانحياز والتعايش السلمى والحياد الايجابى 
والتعاون مع جميع الدول ٠‏ نعادى من يعادينا 
ونسالم من يسالنا » * 


وارادت امريكا وبريطانيا توجيه ضربة الى هذه 
الثورة والى هذه المبادىء وهذه التطورات ٠‏ وايقئتا 
انهما اذا ما سحبا عرض تمويل السد العالى 
فان الثورة ولا شك ستجد نفسها فى موقف 
حرج امام الجماعير التى آمنت بها والتى وعدتها 
فى مطلع قيامها باقامة السد العالى » وكان 
للشروع حقا ينثل حلم الشعب فى الرفاهية 
والانتعاش ٠‏ اذ أن المشروغ سيحقق زيادة فى 
الدخل القومى تصل الى 55 مليون جنيه ستنويا 
ويوفر المياه اللازمة لاستصلاح ؟ مليون فدان 
من الاراضى الصْحراوية ويولد طاقة كهربائية 
تصل قوتها الى ٠١‏ مليار كيلووات ساعة .سنوباء 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وامام هذا التحدى الانجلو امريكى تسساءل 
العالم ماذا يمكن أن يفعل عيد القناصر , ولم 
يستتطع احد ان يتنب » وساد جو من التوتر 
والقلق , وانتظرت الملايين من عبد الناصر تثلمة » 
ولم يخيب عبد الناصر امل الملايين وجاءت الكلمة 
فى مساء 5 يوليه عام ١903‏ عندما وقف 
عبد الناصر فى الاسكندرية واعلن بصوته !لقوى 
العميق « باسم الامة +٠‏ رئيس الجمهورية ٠+‏ 
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
شركة مساهمة مصرية ٠‏ وينتقل الى الدولة جميع 
مالها من اموال وحقوق وما عليها من التزامات » 
ويعرض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما 
يملكونه من اسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب 
الاقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون 
فى بورصة الاوراق 2 المالية بباريس » ٠‏ 

وجاءت الكلمة بردا وسلاما للنفوس القلقة 
والاعصاب المشدودة المتوترة وتنهدت. الملايين فى 
طول العالم العربى وعرضه بل وفى خادج العالم 
العربى تنهيدة عميقة طويلة بعد قطع منسرحلة 
الانتظار ولحظات التوتر الشديد . وفى غمرة 
الفرحة صفقت هذه الملايين.طويلا وهتفت بالحرية 
والكرامة ٠‏ 

وكانت الكلمة نارا حارقة/وطعنة الى صدوق 
الاستعمار وعملائه » وارتعشسه م الندنا وتل ابيب 
وباريس وواشنطن رعشة الُوف ؛» وازداد الموف 
بالملوك والرجعية فى العالم العربى من تيار الثورة 
واصالتها وقوة مبادثها ٠‏ 

ومنذ نلك اللحظة أخذت الامور طريقين ؛ - 


١‏ - طريق المناورات الدبلوماسية : وعندما 
اقول الدبلوماسية فاننى اعنى بها المناورات 
المكشوفة التى تذاع على العالع ..فقد كانت عملبة 
تأميم شركة قناة السويس اجراء قانونيا لم يخل 
بأى نص من نصوص القانون الدولى او الاتفاقيات 
الدولية , ولذلك فلم يلجا الاستعماريون الحانقون 
الى محكمة العدل الدولية او اى جهة قضائية 
أخرى + وارسلت بريطانيا مذكرة احتجاج الى 
الحكومة المصرية فرفضت مصر الاحتجاج وردته 
الى السفارة البريطانية فى القاهرة حتى دون 
تعقيب عليه » وقامت بريطانيا وفرنسا بتجميد 
الاموال المصرية فى بنوكهما » وعقد فى لندن 


.لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكامهحا/ ممع كام هططعمها. ومو لعجل 


مؤانمر المنتفعين فى ١7‏ أغسطس ودعا المؤتمر 
الى قيام شركة دولية بالاشراف على القئاة وتؤزل 
اليها الحقوق والامتيازات الاساسية للشركة 
المؤممة » ورفض عبد الناصر هذا الاقتراح الذى 
حمله الى القاهرة روبرت منزيس رئيس وزراء 
استراليا » وتأتى عملية سحب المرشدين حلقة 
فى هذه المناورات كمحاولة لتعطيل الملاحة فى 
القناة وحينئذ تجد بريطانيا وفرشسا ان هن 
واجبهما التدخل لتسهيل الملاحة فى القناة » كما 
شهدت الامم المتحدة جزءا من هذه المناورات * 
وقد باءت جميعها بالفشمل امام الحق والمنطق 
السليم . 

 "‏ الاستعداد للحرب : خلف هذا السياج 
الكثيف من المناورات وانداورات كانت تجرى 
عمليات الاستعداد الحربى لغزو هصر , فقد سمع 
ايدن رئيس وزراء بريطانيا حينئذ بنيأ تأميام 
شركة قئاة السويس بعد ان اعلنه الرئيس جمال 
عبد إلناصر بدقائق وكان ايدن وقتها يسامر الملك 
'فيصل هلك العراق ورئيس وزرائه نورى السعيد 
وقد ازعج النبا جميع الحاضرين , وسأل ايدن 
نوري السعيد «.ماذا نفعل مع عبد الناصر ».؟ 
فاجابة “هم اضيابة ٠١‏ اضربه الآن وبشدة » ٠‏ 
وى الانضطز ,الى “سرد تفصيلات يضيق حيز 
المقال عن اسََيْعَابَهَا ارى ان نشير الى الاستعدادات 


العسكرية التى اتخذتها كل من بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل لغزو مصر فى عدة نقاط  :‏ 
فى لندن يجتمع ايدن فور سسماع النبأ يكيار 


المسثولين فى الحكومة البريطانية من بينهم رؤساء 
اركان الحرب ويقرر اعداد خطة لعمل عسكرى 
تستهدف احتلال القناة » وفى باريس تقرر 
الحكومة الفرنسية ضرب مصر حتى تبقى الجزاثر 
فرنسية » ٠‏ 


فى يوم 8؟ يوليه يجتمع عدد من كبار 
المسئولين الفرنسيين بعسدد من المسثوليل 
الاسرائيليين فى ركن هادىء بغابة بولونيا إحدى 
ضواحى باريس ٠‏ ونتفق الجميع على ان تكون 
اسراثيل « شريكة فى الضربة » * 

-فى يوم * أغسطس يدىء فى: اعداد القوات 
ا بة البريطانية والفرنسية التى ستبحر الى 


اع 


اقلق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


ب فى 8 أغسطس توقع فرنسا وبريطانيا 
اتفاقية بشأن تشكيل قيادة عسكرية مشتركة ٠‏ 

. كانت خطة الهجوم الاولى عى مهاجمة 
الاسكندرية فى سبتمبر. ولكن الجانب الفرتسى 
أصر على مهاجمة بورسعيد ٠‏ لأن الف نسيين كانوا 
على اتصال اوثق بالاسرائيليين 2 ويوافق ايدن 
فى آخر اغسطس على تعديل اللطة الاولى واشراك 
الاسرائيليين فى العملية * 

فى 5١‏ سبتمبر نطير ابيل توماس هدير 
مكتب وزير اندفاع انوطنى الفرنسى والكولونيل 
مانجان الى تل ١بيب‏ لابلا الخطة الجديدة الى 
اسرائيل ويدرسان احتياجاتها العسكرية ٠‏ 
مابين 17 - 19 أكتوبر وضعت 


البريطانية فى لندن علما بها يوما بيوم * 


- مؤنمر سيفر : فى يوم 1١‏ أكتؤير وصل 
الى باريس بن جوريون رئيس وزراء أشرائيل 
حينذاك وبرفقته موشى ديان قائد الجيشى الاسرائيل 
وشيمون بيريه مدير عام وزارة الدِناع واجتمع 
الوقفد الاسرائيق بالوفد بالفرانسى /ألذى ١كان‏ 
يراسه جى موليه رئيس الوزراء..فى, ضيياحية 
د سيفر 6 8م8606 وفى اليوم 
التالى انضم الى المحادثات الوفد البريطانى برئاسة 
سلوين لويد وزير الحارجية وتم الاتفاق فى 
المحادثات التى استمرت حتى 54 أكتوبر على 
الآتى : - 

( 1 ) يبدأ الاسرائيليون بالهجوم على سيناه 
نقوة مستهدفين ,الوصول الى مشارف 
السويس فى اقصر وقت ممكن ٠‏ 

(ب) تراقب طائرات « الكامبيرا » البريطانية 
المطارات المصرية لتحول دون - الاشتراك الفعلى 
للقوة الجوية المصرية فى معركة سيناء * 

رح تقوم الطائرات الفرنسية بحماية المجال 
الجوى الاسرائيى ونقوم الاسطول الفرنسى يحماية 
المدن الاسرائيلية الساحلية وتضرب مواقع رفح 
المحصنة , كما تتولى الطائرات الفرنسية القاء 
المؤن والعتاد للقوات الاسرائيلية التى تلقى فى 


كن 


امه اأقددو © مامه طلاه 


ماله فعمامهطاله6مع عا ممطاقه ه1 بصدحو ا لنع ااا 


(د) تذيع اسرائيل بلاغا حربيا قبل صدور 
الانذار البريطانى الفرنسى المشسترك يعلن ان 
قواتها على مشارف القناة * 


(ه) تحتل القوات الفرنسية والبريطانية 
القناة بعد عدة ايام بحجة حمايتها وفصل 
الفريقين المتقاتلين ٠‏ 

فى 50 اكتسوبر اجتمع مجلس الوزراء 
البريطانى وبحث احتمال قيام نزاع بين مصر 
واسرائيل + ويقرر التدخل بحجة فصل المتحاربين 
والمحافظة على حرنة المرور فى القناة ٠‏ 


ولم تغمض مصر عينيها عما يجرى حولها من 
استعدادات وتحركات مريبة بين تل أبيب 
وباريس ولندن ٠‏ وأكدت التزامها بضمان حرية 


خيزاما.يرام وذلك بشهادة قادة : 
الققاة منذ تأميم شركة القناة » وأكدت أيضا 
تعهدها بتعويض حملة أسهم الشركة المؤممة وذلك 
حكى نينت [الطريقفى وجه المناورات الدبلوماسية, 
ومن الجاتب الآخن بدأت مصر فى اتخاذ التدابير 
العسكرية اللازمة أواجهة أى عدوان محتمل على 
أراضيها اذا ما وصل الخبل بلندن وباريس الى 
حد العدوان المسلح عليها ٠‏ 

وماذا عن موقف الولايات المتحدة ؟ يقول 
« هنرى آزوء مؤلف كتاب « فخ السسويس » انه 
موقف كان يتسم بالغموض ٠‏ فبيئما كانت تدعو 
الى اتخاذ الاجراءات السلمية نتسوية المدكلة 
لم يفتها أن تؤيد استخدام القوة اذا مانفدت جميع 
الوسائل السلمية » وحاول المسثولون الامريكيون 
ان يغمضوا اعينهم عما يجرى حولهم » بل ويؤكد 
ه آزو » أن امريكا لم تفعل شيئا لمنع الحملة ضد 
مصر , بل قدمت فى اطار اتفاقية حلف الاطلنطى 
معدات لايمكن بدونها قيام الحملة ومن ذلك المدافع 
المضادة للدبابات عيار ٠ ٠١‏ وكذلك استخدمت 
فرنسا القاعدة الانطالية فى « برنديزى » لنقل 
طائراتها الى قبرص وأسرائيل ولم يكن ليتم هذا 
لو لم تتحقق روما من موافقة واشنطن ٠‏ 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


بداية المعركة : 


بيئما كانت الطائرات الفرنسية تبتشر فى 
سماء اسرائيل لحمايتها وكانت قطع الاسطول 
الفرنسى تر.بض عند. سواحل اسرائيل الحراستها 
ايضا , وكانت طائرات « الكامبيرا » البريطائية 
تحلق فوق المطارات المصرية تجراأت اسرائيل 
وقامت فى الساعة الخامسة من مساء 59 أكتوبر 
بالقاء عدد من قوات المظلات عند مضيق متيلا فى 
سيناء على بعد 5٠‏ ميل من قناة السويس » وكما 
يقول « ارسكين تشيلدرز » فى كتابه « الطريق 
إلى. السويس » تعرض المظليون الاشرائيليون فى 
متئيلا لنيران السرية المصرية المرابطة فى'المكان 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. لوملا تعلطا 


ولئيران الطائرات المصرية الى ان وصللت الطائرات 
ة فضمنت لهم شيئا من 
الغطاء الجوى ٠‏ والقت اليهم بالمؤن والعتأد ٠‏ 
وتعرض المظليون الاسرائيليون لنيران مدافع 
الهاون المصرية طيلة يوم 5١‏ أكتوبر التى ردت 
عليها الطائرات الفرنسية بصواريخها منزلة بعض 
الحسائر بالنجدات القادمة من السويس ,ء ولم 
يتقدم الاسرائيليون شبرا واحدا فى ذلك اليوم 
ويقول « عنرى أزو » ان القوات الاسراليلية 
لم تستطع التقدم شبرا واحدا فى الجبهة 
انوسطى وتراجعت امام آلنيران المصرية , فطلبت 
مساعدة سلا الطيران » والقت الطائرات 
الاسرائيلية الفرنسية قنابيل « النابائم » على 
المرتفعات التى تتحكم فى الموقع » * « وعند أبو 
عجيلة لم تستطع القوات الاسرائيلية التقدم شبرا 
واحدا بل مئيت بخسائر فادحة » ولم تتمكن من 
الاستيلاء على « أبو عجيلة » الا بعد ان النسحبت 
القوات المصرية من الموقع فى ؟ نوفمبر لمواجهسة 
الققآآت الانجلو فرنسية ؛ وفى « شرم الشيخ » 
رادت القتال حتى يوم © نوفمير » ٠‏ 


ولكن يلكى تكتمل فصول المسرحية اذاعت تل 
ابي بطاناعستكريا أثر القائها لبعض المظليين عند 
هدر امتيلاً. مسناة151؟ اكتوبر قالت فيه ان قواتها 
تتجه نحو قناة السويس ٠‏ وصدر الانذار الانجلو 
فرنسى المشسترك يوم *” أكتوبر يدعو القوات 
المصرية والاسرائيلية بالابتعاد عن قناة السويس 
اميال شرقا وغربا فى مدى ١١‏ ساعة والا 
اضطرت القوات الفرنسية البريطانية التدخل 
لحماية القئاة * انذار مضحك ولا شك ! ووجه 
الاضحاك فيه ان القوات الاسرائيلية كانت حتى 
يوم *5 أكتوبر وهو تاريخ الانذار مازالت عند 
اطراف سيناء الشرقية والجنوبية وكما يقول 
« ارسكين تشيلدرز » ان اسرائيل لم تكن قد 
حققت حتى © أكتوبر عند ما صدر الانذار أى نصر 
مهما كان شكله , ولم يكن القتال بين مصر 
واسرائيل يشكل أى تهديد على القئاة » + 


وما الداعى للانذار ما دامت القوات الفزنسية 
البريطانية قد تدخلت فى المعركة منذ اللحظة 
الاولى ! وعلى كل فقد رفض عبد الناصر الانذار » 


اق الق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشار. 


وكانت فرنسا وبريطاتيا جاددسي هيما اعتزمتا 
عليه » فقد بدأتا بالهجوم العلنى السافر على مصر 
فى الساعة السابعة والنصف من مساء١؟‏ أكتوبر 
أى بعد انتهاء مهلة الانذار بعدة ساعات * 


وفى مواجهمة هذا الهجوم الجديد أصدر 
عبد الناصر اوامره للقوات اللصرية بالانسحاب 
من سسيناء ٠‏ ود انقذ هلذاالقرار القوات المصرية 
من عزلها فى سيناء وبالتال تجنبت الفخ (لذي 
زسمه الاعداء ٠‏ 


وتركز الهجوم الفر نسىالبريطاتئ: على الاطارات 
المصرية والاهداف العسكرية والغارات الارعابية 
على القاعرة والمدن الكبرى » وكان هدفهم الاول 
شل حركة سلاح الطيران المصرى وضرب طائرات 
يوشين » وهى رابضة على الارض ولم تفلح 
هذه المحاولة اذ أن كل ما أصابوه عبارة عن 
طائرات قديمة اما « اليوشين م 
مطارات سرية ٠‏ والهدف الثانى وكانت تشترك 
فيه الاذاعةالبريطانية بقبرص آنذاك والمنشورات 
التى تلقى على المدن والقرى هو اثارة الشعب 
ضد عبد الناصر للاطاحة به » وفشلت ممذه 
المحاولة أيضا عندما واجهت بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل جيشا قويا وشعبا يلتف حول زعيمه 
التفافا كان تعبيرا عن قمة المحبة والرغبة فى 
التضحية ٠‏ 


وفى ه نوقمير تم القاء 0٠‏ مظل بريطائى 
فى منطقة الجميل على بعد ٠١‏ كيلومترات غربى 


لاه 


0ه لدم وه عام هطلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه عام ممعم ها. مما لعجا 


بورسعيد ٠,‏ وكما يقول آزووتشيلدرز « ان 
المطنيين وانطاترات البريطانيه قد استقيلوا 
بنيران جهنم » ونصدت الدافع للطائرات بمجرد 
ضهورها ووجهت اليها نيرانا عنيفة فاصيب تسح 
منها ؤقر الباقى الى قبرص + كما 'نصدت المدفعيه 
المضيررية للقوات الفرنسيه التى القيت من ناحيه 
اصرق ؛ و نان القضاء عليهم مؤ ندا لولا ان همبث 
الطائرات لنجدتهم » ٠‏ ويجمع المؤرخون على ان 
معنكه بورسعيدي كانت معركة ضارية استخدمت 
فيها قرنسا وبزيطانيا كل امكانياتها » كما دافع 
امعتريؤن عن الدينة” ببسالة منقطعة النظير » وم 
الفوقتن امَقاوَطْتْهُمْ حتى بعد أن دخلت القوات 
البريطانية المدينة » فتحول طابع الققال وأخذ 
طابع حرب العصابات وانتقل من شارع الى شارع 
ومن منزل الى منزل * 


وخلال العسدوان على مصر ظهرت لاول هرة 
مجموعة الدول الافروآسيوية ودول عدم الانحياز 
كقوة هائلة تؤثر فى مجرنات الاحداث الدولية, 
فوقفت الىمجانب مصروادانت الاستعمار واساليبه 
وآابدت استعدادها لتقديم ا معونات اللازمة صر »2 
وكذلك تضامنت الدول العربية مع شقيقتهم فى 
وجه العدوان الثلاثى +٠‏ 

وصممت مصر على أن تسير الشوط وحدها فى 
تصميم وتحد ٠‏ وجاء إنذار موسكو لفرنسا 
وبريطانيا واسرائيل بوقف عدوانها على مصر 
والا تعرضت عواصمهم للصواريخ الروسية » 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


كما ارغم الرئيس الامريكى ايزتهاور أصدقاء 
على وقف اطلاق النار ٠‏ وأدركت الدول المعتدية 
أن المعركة لم تعد فى صالها » فيصر تقاوم 
والعالم يقف بجانبها » بينما يرتبك اقتصاد 
بريطانيا وتنهار قيمة الاسترلينى ومظاهرات 
السخط والاحتجاج تجتاح لندن تفسهاء وتذعن 
بريطانيا وفرنسا ويتوقف اطلاق النار ف ىالساعة 
الثانية من صباح يوم ٠‏ نوفمبر ٠‏ ومرة أخرى 
تحاولان المساومة ولكن عبد الناصر يتصدى 
للمحاولة ويحبط محاولات فرنسا وبريطانيا 
واسرائيل ويفرض على القوات المعتدية الانسحاب 
الغير المشمروط * 


كشف الحساب : 


لا يتسع المجال لتقديم كشف واف بقيمة 
الارباح والخحسائر» ولكنى أقول أنمصر قد ضحت 
بالرجال والعتاد للدفاع عن حريتها وخرجت 
منتصرة انتصارا لم يحلم به العالم » ويتساءل 
ا« آزو » ماذا خسرت مصر ؟ إلا-.شئعبتقرييا فيميا 
عدا القليل من جيشهاء وماذا ا'كسنبت#السيطرة 
على قناة السويس وتحرير اقتصبادها ٠‏ أما 
عبد الناصر فقد أصبح.فى نظر الشعوب الافريقية 
والاسيوية البطل الذى يقاوم الاستعمار ‏ ولم 
نتمكن اسرائيل من حلمها فى شبه جزيرة سيناء » 
وخسرت بريطانيا وفرنسا كل شىء حتى 
استثمازاتهما فى مصر وهى عبالخ طائلة » * 


.٠٠‏ واستقلت الجزائر « الفرنسية » وثارت 
العراق ضد حلف بقداد والملكية » و اليمن 
ضد الامامة والتخلف وانفجرت الثورة فى الجنوب 
العربى ٠‏ حتى أن بريطانيا أعلنت عن تخليها 
عن قاعدة عدن فى عام 1934 وتحررت دول 
كثيرة من الاستعمار وسياسة المدفع وكانت حرب 


0م .لدجو © عام هطلاه 


ماله فعمامدطال6مع عاممطقه ه1 بسصدحوالنع ااا 


السويس بمثابة عملية ه غسيل مع » مما دقع 
الاستعمار الى أن يتخلى عن أسَاليبه القديمة 
البالية * بل ومازال شبح السويس بعد مضفى 
أكثر عن عشر سنوات يخيف المحافظين البريطانيين 
ويرهبهم » وقد برع هارولد ويلسون رئيس 
وزارة العمال البريطانية الحالية فى اسستخدام 
هذا السلاح كلما أراد اذلال المحافظين 2 وآخر 
هذه المحاولات عندما فرض التقشف على بريطانيا 
وجمد الاجور لمواجهة عجز ميزان المدفوعات 
البريطانى فى صيف هذا العام ٠+‏ وكما يقول 
الرئيس. جمال عبد الناصر « هصر الآن أكثر 
حرية من بريطانيا نفسها بيئما بريطانيا تحولت 
الى مستعمرة آمريكية لدرجة لا تسمح لها حتى 
بمجرد ابداء الرأى فى اية قضضية دولية قبل 
اختيار الألفاظ والاستئذان عن واشنطن » ٠‏ 


والحديث عن حرب السويس حديث شائق 
وممتع يطول لو تركنا له العنان » وقد استطاع 
٠‏ مترئى.آزو يأقي كتابه فخ السويس أن يقدم 
لعا“ عل مدى 015 'صفحة من الحجم المتوسط 
تفاصيل كثيزة وامثيرة عن حرب السويس » وكان 
محايدا الى حد كبير اللهم الا فى بعض الهئات 
التى استطاع الدكتور أحمد كمال زكى مراجع 
الترجمة العربية أن يرد عليها ويفندها » وان 
كان « آزو » لم يستطع اخفاه نبرات الفرنسى 
المغلوب على أمره والتى نحسها عبر صفحات 
الكتاب ٠‏ والاستاذ محمود حسن ابراهيم مترجم 
الكتاب يستحق الثناء على المجهود الذى تجشمه 
فى ترجمة الكتاب الى 'العربية .فى لغة سهلة 
جميلة مترابطة ٠‏ 


شوقى وهبة 


لاه 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الظال ‏ سب 


الاستاذ الدكتور عبد الحليم محميكود رجل 
متصوف علما وعملا , فهو عق التصيرف 
ويتعمق افكاره ويستشف حقيقة المتصوفك من 
ظواهن كلامهم ويستبين الهاماتهم من وراء آرائهم 
المبسوطة » ولا يتقيد بحرفية نصوصهم 2 بل 
يبحث فيما تحمله: من معان خفية كى يتسنى له 
تكوين رأى صحيح يرضى ضميره الحى ويتفق مع 
مايتحلى به من نفس زكية تحب الحق وتبغض 
الجور * 

ويتجلى حب الدكتور عبد الحليم للتصوف 
فيما اخرج لنا من كتب مؤلفة أو محققة » وخاصة 
المجلد الذى نعرض له اليوم ٠‏ 

وهذا المجلد يحتوى على ثلاثة أقسام » عرض 
المؤلف فى القسم الأول لحياة الغزالى وكتبه » 
ووقف طويلا عند كتاب احياء علوم الدين » 
فاختار نعض النصوص التى تقرح منهجه فى 
تأليف كتابه , ثم شرح موقف الامام من الفلسفة 
بصفة عامة ٠‏ أما القسم الثانى من المجلد فقد 
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081 القشكعادهتا/دمه »ام مجاعم ها بومموا لعجل 


أوقفه اِلَدَكْلُْوَي/ عبد الحليم على تحقيق كتاب 
الامام المنقذ من الضلال » ٠‏ وخص القسم الثالث 
بأبحاث فى التصوف, وهو اكبر قسم من المجلد , 
وقد قسمه المؤلف الى أربعة فصول ٠‏ 


أفاض الدكتور عبد الحليم فى ترجمة الامام 
الغزالى » وتتبعه مونودا صغيرا وشابا يافعا 
وكهلا نابها وشيخا اماما * وروى لنا مراحل 
دراسته وتعليمه وشهرته وذيوع اسمه » ثم 
« انتفاضته العارمة التى انتزعته قسرا وفى عنئف 
من وسط التعيم والأبهة والمجد الى حيث الانزواء 
ابا كليا فى حياته .٠‏ وهو 
انقلاب لا يتسم بالفجاءة » بل كانت له.مقدمات 
تمثلت فى حب استطلاع الامام الغزالى لكل رأى » 
والبحث فى كل فكرة » وتلمس الجذور الاولى لكل 
مذهب ٠‏ فصاحب الباطتيين وخالط الظاهريين 
وقرأ كتب الفلاسفة وجادل المتكلمين وتأمل فى 
طرق المتصوفين » كل ذلك فى استقصاء وعمق 
أديا به الى الشك المطلق الشامل العام ٠‏ ولكن 


لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


هذا الشيك د وزال ٠‏ لا بنظم ديل وترنيب 
ثلام » يل ب عنى جد فوته يتور مدمة ديه تعانى 
فى الصدر » ٠‏ ابه الان يؤمن ياصون العقيدة 
التلانته 2 يؤمن بوجود اسسه ووحداديته »2 ويؤمن 
بنبوة محمد صبى الله عليه وسلم » ويؤمن بالبعث 
والنشور ٠‏ ولثنه يريد أن يحيف هدا الايمان * 
ان المتكلمين يدعون أنهم أعل الرأى والنظر » 
والباطنية يقولون انهم اصحاب التعليم والدين 
اختصوا بالاقتباس من الامام المعصوم , والفلاسفة 
يعلنون أنهم أمل المنطق والبرهان , والصوفية 
ينادون بأنهم أعل المشاهدة والمكاشفة ٠‏ فأيهم 
على صواب » وأى فريق منهم أحق أن يتبع ؟ ان 
علم الكلام لا يشفى غلته لأنه قليل النفع » قليس 
هو ممن يرضى بالوقوف عند مناقضات الخصوم 
ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم ٠‏ والفلسفة 
لا ترضى مطلوبة » فان العقل ‏ وهو وسيلتها 
الأول فى المعمرفة والحكم على الأمور ‏ « ليس 
مستقلا بالاحاطة بجميع المظالب , ولا كاشفا 
للغطاء عن جميع المعضلات » * ومذهب الباطنية 
لا يصمد حتى 'آخر الشوط ولا يمكن الاعتماد 
عليه فى ايجاد حل لمشكلة الكوني ٠_فلم_يبقي‏ اذن 
الا طريق الصوفية «وطريقهم ذو شعيتين : شعبة 
العلم » وشعبة العمل ؛ وقك- ولج الأمام الفزاق 
بابهما » فدرس كتب المتصوفيل فى اتهم ٠»‏ ولكنه 
عرف أن هذا الدرس وهذا التحصيل ليس هو 
الموصسل الى المعرفة , فان الأجدى والانفعم هو 
الجانب العملى من التصوف وهو « الاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى » » وبذا وصل الامام « الى 
النور والاشراق واليقين ٠‏ » 

وقد كتب الغزالى عشرات الكتب ؛ ولكن 
الدكتور عبد الحليم محمود ‏ فى هذا القسم من 
همجلده ب وقف عند اثنين منها وقفة قصيرة » 
وهما كتاب المنقذ من الضلال .وتهافت الفلاسفة؛ 
ووقف وقفة أطول عند كتاب ثالث هو احياء 
علوم الدين » ويقول ان الاخلاص وحده هو 
موضوع الكتاب وهو الباعث من كتابته والهدف 
الذى ابتغاء الغزالى من تأليفه ٠‏ فلقد اعتكف 
الامام الغزالى وأبعد نفسه عن أضواء الشهرة 
وأخلص لنفسه ولديئه ولربه فاخرج للمسلمين 
كتابا قال عنه الامام النووى : « كاد الاحياء أن 
يكون قرآنا » ٠‏ وقد بسط لما المؤلف تحليلا 


امه .اأددو © عام هطلاه 


06 اله فعهام دحال مه )امهعم ها . بومرصوا اعمال 


الغزالل 


وافيلالاقسام الكتاب ر «كتبه» وأبوابه وفقراته » 
واتبع ذلك بدكر آراء بعض العلماء فيه , مفل 
الحافظ العراقىوالزبيدى وابنالسبكى وعبد القادر 
العيدروسبوعبيد الله العيدروس , ثم اخقار 
نصوفا»خمسلة /من الكتاب معتمدا على طبعة 
التتتراؤى ومرقما لها بحسب ماوردت فى صفحاتها 
وهى أنطموض فى : الطريق ٠‏ شواهد الشترع على 
صحة طريق أعل التصوف فى اكتساب المعرفة» 
دليل الكشف , الفرق بين العلم النظرى والعلم 
الكشفى , والجود الالهى ٠‏ وكلها ‏ كما ترى - 
تدور فى فلك التصوف ٠‏ 

وخص المؤلف بعد ذلك رأى الغزالىفى الفلسفة, 
معتمدا ‏ فى الاغلب ‏ على كتابه ه تهافت 
الفلاسفة » هذا فيما يتعلق بالقسم الأول ؛ أما 
القسم الثانى فقد قصره الدكتؤر عبد الحليم على 
تحقيق كتاب « المنقذ من الضلال» والتعليق عليه, 
وهو ما سنتحدث عنه فى آخر المقال ان شساء 
الله + 

ونعرض الآن للقسم الثالثمن الكتاب وعنوانه 
أبحاث فى التصوف ٠»‏ ويمكننا أن نعتبر هذا 
القسمكتابا مستقلا بذاته» ولذا فانا لونكن مغالين 
حين أطلقنا كلمة « المجلد » على مؤلف الدكتور 
عبد الحليم » وهو نفسه يؤيدنا قى ذلك ٠‏ فقد 


وه 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وضع اسمه تحت عنوان هذا القسم كما لو كان 
كتابا مستقلا يقع بين دفتى غلاف خاص ويدأه 
بالبسملة ٠‏ وينقسم هذا القسم الى أربعة فصول» 
تحدث فيها المؤلف عن التصوف لفظا وتعريفا 
وموضوعا ونشاأة » ثمبين مصادرة , وتحدث عن 
صلة التصوف 
ثم عالج بعض قضايا التصوف * 

لقد اختلف الباحثون فى أصل كلمة «تصوف» 
منهم من آرجعها الى كلمة « سوف » اليونانية 
التى نعنى الحكمة » ومنهم من نسبها آلى «صفة» 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنهم 
من قال انها من « الصفاء » ومنهم هن قال انها 
مسنقة من « الصف » أآى الصف الأول فى الجهاد ٠‏ 
ولكنا نرى - مع الدكتور عبد الحليم ب ان الكلمة 
وضعت فى المبدا للدلاتة على العزوف عن الدنيا » 
وراى أصحابها أن لبس الصوف يحقق هدفا من 
أهدافهم التى تتصل بالتقشف فليسوه » فكان هن 
السهولة آن يطلق عليهم « صوفية » فشا عنهم 
هذا ٠‏ 


والتصوف ء وان مال كثير من العلماء تي 
تعريفه الى الجانب الاخلاقى - فانهاليس كلل 
فاضل متصوفا ٠‏ ومن باب أوكى. ليس كل داعية الى 
الاخلاق بمتصوف ٠‏ وكذلكالزهدا م إفاته :وان 
كان كل متصوف:زاهدا! ؛ فليس كل زاهد 
متصوفا ٠‏ والعابد أيضا ٠‏ فان كان كل صوفى 
عابدا متبتلا » فليس كل عابد متبتل صوفيا * 
وقد فرق ابن سينا بين الزاهد والعايد والصوفى 
فى كتابه « الاشارات والتنبيهات » * 

هذا » وقد حاول كثير من العلماء أن يضعوا 
تغريفا للتصوف ٠‏ ولكن المؤلف لم يرتض منها 
الا تعريف الكتانى الذى يقول فيه : «ان التصوف 
صفاء ومشاهدة » » فهو تعريف «يعبر عن الحقيقة 


موضع النظر والدراسة , ذلك « ان الاتجاه ف 
التصوف والنزوع اليه انما هو فطرة واسنتعداد ٠‏ 
أما الذوق الصوفى والشعور الصوفى 'والمعرفة 
الصوفية فانها استمداد من مصبدر النور 
والهدابة» ٠‏ فالتصوف قد وجد مع 'وجود الانسان 
وقبل نشةء أية حضارة على الاطلاق ٠‏ والذين 
يحاولون أن يلتمسوا أسبابا خارجية لنشأة 
التصوف الاسلامى انما يجهدون أنفسهم بلاطائل» 
فالتصوف الاسلامى يكون جزءا جوهريا منالدين» 
وهو بالتالى ليست له أية صلة بالتصوف 
المسيحى ٠‏ ومن شروط التصوف شرط « التأثير 
الروحى » أو « البركة » التى تنتقل من «الشين» 
الى «المريد» ٠‏ فعلى حد قول أبى يزيكٍ البسطامى 
« من لم يكن له أستاذ فامامة الشسيطان » ٠‏ 


ويدافع المؤلف عن التصوف الاسلامى ويبرئه 
من فكرة الاتحاد والوحدة والحلول ؛ وتقصره على 
الجهاد وتزكية النفس لرضاء الله ومعرفته » ولذا 
قآنه يرق ان النبى صلى الله عليه ؤسلم. كان أول 
صوقى فى الاسلام ٠‏ ومن جهة أخرى يحاول 
المؤلف أن يقرب بين توكل التصوف وزهده وبين 
روح القرآن الكرايم ٠‏ فاذا كان القرآن قد قال : 
«-للا نس تسيبك من الدنيا » فانه قد قال ان 
الآخرة يز تانقى هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فان الصوفى ليس رجل آخرة فقط' فهو 
ينشد القوة والتعفف والعيش من الكسب الحلال 
ويتزوج ٠‏ ثم ان كل عمل حلال هو عبادة » وبذا 
« تكون الدنيا دينا ويكون الانسان"الهيا يتخلق 
بأخلاق الله » ٠‏ | 


ويفند المؤلف الدعوى التى "تقول بعدم وجوب 
التكليف على الصوفى بعد أن يصل الىدرجة معيئة 
من المعرفة » ويستشهد برأى للشيخ عبد الواحد 
يحيى يقول فيه : « اننا نرى ضرورة التزام 
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06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه؟. موتعلا 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الشريغة لكل انشبان , ولكدنا نؤكد ‏ ونحن على 
يقي من الامر ‏ لهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا 
الطريق الصوفى بانهم لن يصلوا حتى الى أولى 
هراحل الطريق اذا لم يلتزموا الشريعة التزاما 
تاما » ٠‏ ويتوج رأيه ببعض حجج للامام الغزالى 
الذى يقول : «بل معنى ارتفاع التكليف عن الولى 
ان العبادة تصير قرة عينه , وغذاء روحه » بحيث 
لا يصبر عنه ٠‏ فلا يكون عليه كلفة فيه » ٠‏ 


ثم يتعرض المؤلف لموضوع كان له أثر كبير 
فى تاريخ الفكر الاسلامى » وصرع فى ميدانه 
كثيرا من المفكرين ذلك هو موضوع وحدة الوجودء 
ويبدأ حديثه فيه بملاحظة عامة جدا تزيل كل 
لبس وتئير السبيل أمام كل منصف ٠‏ تلك مى 
التفرقة بين وحدة الوجود ووحدة الموجود » وينفى 
بشدة أن الصوفية وعلى راسهم ابن عربى والحلاج 
قالوا بوحدة الموجود , تلك الفكرة'التى كان لها 
مجال فى الفكر اليونانى عند هيراقليطس » وفى 
العصر الحديث عند شلى » ويقول ان الخصوم هم 
الذين: فسروا قولهم «بالوجود الواحد» » أ وجود 
الله المستغنى بذاته عن غيره ٠‏ بالفكرة الفلسفية 
عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود ٠‏ وما قتل 
الحلاج الا لسبب سياسى ٠‏ 

ويهاجم المؤلف أولفك الذتِن ينهجون منيجا 
عقليا عندما يطرقون باب الدين » فيخوضون فى 
الذات الالهية والصفات والقدرء ولذا فانه لايرضى 
عن اعمال الفلاسفة والمعتإرلة ومدرسة الشسيخ 
محمد عبده وان لم ينف ايمائهم بالله *٠‏ ويهاجم 
كذلك الفلسفة الوجودية فى عنف ٠‏ 

ويرى الدكتور عبد الحليم « ان البحث العقلى 
فيما وراء الطبيعة عبث » » فيهاجم علم المنطق بما 
فيه من استقراء وقياس » ويحكم بقصور العقل 
فيما يتعلق بالاخلاق والالهيات ء فلولا هذا 
القصور لما نزلت الاديان واقتصرث على الاخلاق 
والالهيات ٠‏ فعلى حد قول ابن عبد البر : دان الله 
ئيس كمثله شىء : فكيف يدرك بالقياس أو 
انعام نظر 1 » ٠‏ 

ولكن اليس هناك,من سبيل الى المعرفة فى 

.:الالهيات ؟ ان السنبيل موجود » وهو فى 
رءى المؤلف معارج القدسن أو منازل السالكين أو 


10م .اأددو © عام هطلاه 


ع0 .اله فعمامهطال مم )امه ممه سترمو اعمال 


مدارجهم , أو منازل الارواح » فليست الا طرق 
الصوفية وهى « المقامات والاحوال التى يسلم كل 
مقام متها الى ما بعده » وكل حال منها الى الذى 
يليه » حتى يصل الانسان الى القرب ٠‏ والمشاهدة» 
ويستغرق فى ملكوت يسمو على الوصف» ٠‏ واذا 
كان الصوفى والشاكيتفقان فى ان المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية لا توصلان الى اليقين » فان 
الصوفى يتعدى ذلك وحده الى المعرفة عن طريق 
الالهام أو البصيرة أو'العلم اللدنى ٠‏ ويرى الملؤلف 
أيضا ان البحث العقلى فى الدين « ارستقراطية 
عقلية يجرى وراءها الكثيرون » , بدأ منذ عصر 
اليونان , وقد كان وما زال يهدم بعضه بعضا , 
وفى اخفاق متتابع فالفلسفة منذ عصر سقراط 
« تتخبط وتتعثر » وتتضارب وتتناقض » وتحل 
وتعقد , ولا تصل البتة الى نتيجة حاسمة فى أية 
مسألة من مسنائل ما وراء الطبيعة الشائكة » 
وكذلك علم الكلام ٠‏ وطريق البصيرة ‏ فى هذا 
المجال ‏ هو الطريق الموصل الى المعرفة * 

الالُعرض الدكتور عِبْد الحليم ‏ بعد ذلك - 
الخديث الرعبانية الذى يقول ٠‏ لارهبانية فى 
الاسلام » فذكر انه حديث موضوع , وذكر انه 
ومع فل آلقرن#إلثالث الهجرى تدعيما لتفسير 
جدية للآبة الَْاتعُةٍ والعشرين من سورة الحديد 
إلتى .ورد فيها ذكر « الرهبانية » » وهو تفسير 
يحرمها , بعد أن كان مفسرو القرون الثلاثة الادول 
للهجرة أمثال « مجاهد وابو امامة البامل » 
والمتصوفة القدامى يفسرونها تفسيرا يجيز 
الرهبانية ويمتدحها ٠‏ 


والتصوف ‏ بعد .ى ليس دخيلا على الاسلام 3 
بل هو ب نما يقول الشميخ عبد الواحد يحيى ‏ 
يكون جزءا جوهريا من الدين الاسلامى » والذين 
ذهبوا ب « الصوفية » الى أصل اجنبى يونانى كان 
أو هندى أو فارسى انما يفترضون فروضا 
رخيصة , فا مصطلحات الصوفية الما ترتبطا 
ارتباطا وثيقا باللغة العربية * 

هذا هو جوهر ما يستخلض من آراء من أبحاث 
المؤلف فى التصوف ٠‏ وهى أبحاث قيمة » وحبذا 
لو وحدها الدكتور عبد الحليم فى كتاب مستقل 
يحمل عنوانا دالا ٠‏ ذلك ان الافكار التى تضمنتها 


لد 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


جد خطيرة » وأخشى أن يض-عف عدم الاحكام 
المنهجى أثرها المرتجى + ولقد دافع المؤلف عن 


المتصوفة الذين قيل انهم قالوا بوحدة الوجود أو 
الحلول , وذكر أمام أسمائهم عبارة ذ رضى الله 
عنه » وقال ان السياسة هى, التى شوهت آزاءمم 


النصوص التى ندل على و. 
موضوع خطير لا يمكن أن يمر به مرورا سريعا » 
ونامل أن يستدرك هذا فى الكتاب الذى نقترحه 
عليه ٠‏ ولقد هاجم الدكتور فى أبحاثه هذه النظر 
العقلى فيما وراء الطبيعة والاخلاق ٠‏ ولكن العقل 
الذى وعبنا الله اياه وميزنا به عن سائر الكائنات 
لا يمكن أن يتعطل ويقف جامدا , ولقد دعا الله 
الانسان الى التفكر فى ملكوته وكونه » وليس كل 
انسان بمستطيع أن يسلك مسلك المتصوفة, كما 
قال هو نفسه فى الجزء الاول من مجلده, فطريق 
البصيرة طريق صعب يتطلب استعداذا خاصًا , 
وسيبقى التفكير العقلى ما بقى الانسان على ظهر 
البسيطة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد صأل الْمَقل 
وجال فى ميدان الاخلاق فالواجب الاخلاقى والحق 
الاخلاقى والمسثولية الخلقية وَآلجَرَاء الالخلاتق وها 
الى ذلك من قوالب خلقية » كلها حليود وضعها 
العق ل فى مجال المعاملة الجسنة لبنى اليشر 
أجمعين *٠‏ 


وقد أوقف الدكتور عبد الحليم القسم الثانى 
هن مجلده على تحقيق كتاب الغزالى « المنقذ من 
الضلال » والتعليق عليه ٠‏ ولقد دل تحقيقه لهذا 
الكتاب على فهم معانيه فهما عميقا , تدل على ذلك 
الترقيمات والفواصل التى وضعها للنص ٠‏ وق 
أثبت فى الهوامش بعض آلشروح لبعض الالفاظ 
التى رآها غامضة على القارىء » كما أثبت ترجمة 
للغزالى أو مقالا عنه بقلم خطيب نيسابور 
أبى الحسن عبد الغافر بن اسماعيل ٠‏ و 
اترجمة لا تخرج كثيرا عن الترجمة التى كتبها 
سنيادته فى القسم الاول من مجلده ٠‏ أفما كان 
الاولى أن يوحد بينهما كى يحفظ للمنهج رونقه ؟ 
ويجرنا الكلام عن المنهسج الى بعض التعليقات 
المطولة التى أثبتت فى هوام المنقذ من الضلال» 


الذد 


دلروو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امه ممه بلترموالت قصال 


ونرى انه كان من الاجدن أن توضع ضمن ماكتب 
فى القسم الاول من المجلد عن فلسفة الغزالى » 
فيضضاف الى هذه الفلسفة تحليل شامل لكتاب 
المنقذ من الضلال » لا كما فعل الدكتوران جميل 
صليبا وكامل عياد هنذ أكثر من ثلاثين عاما , 
بل تخلين بتطفي.فيه الأزده الجدييية لتى أبرزها 
مهرجان الغزالى الذى عقد فى دمشق سنة 19571 * 


بقيت ملاحظة أخرى على التحقيق ٠‏ ان الدكتور 
عبد الحليم لم يذكر لنا النسخ التى اعتمد عليهاء 
عل هى نسخ مخطوطة أم هى نسخ مطبوعة وغير 
محققة ؟ انه يذكر فى الهوامش أحيانا تعليقا على 
احدى الكلمات انها فى ئسخة أخرى كذا ,2 فما 
اسم هذه النسخة ؟ ان كتاب المنقذ من الضلال قد 
ظهرت له طبعات منذ حوالى مائة عام » وقد ترجم 
بعضهاء بل انه قد بدأ الاهتمام به قبل ذلك 
حينما نشره وترجمه الى الفرئنسية اشميلدرز فى 
كتابه عن المدارس الفلسفية عند العرب سئة 
86 كما ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى فى 
كتانة الرائع « مؤلغات الغزالى » » وما زالت له 
بعض المخطوطات التى لم تخرج الى النور بعد ٠‏ 
'وأعتيقد!عتتقادا يجازما أن الدكتور عبد الحليم لو 
حال مَلَمْ ميله/المخطوطات وقارئها بما طبع 
وناقش ,الترجمأت التى جرت بشأن الكتاب 
وفصل خطوات عمله فى منهج مرسسوم لأخرج 
لمحبى الحقيقة عملا علميا عظيما » فهو خير من 
يفهم الغزالى ويتعمق قوله 

وبعد , فان هذه هنات طفيفة على عمل علمى 
جدير بالثناء » وجل من لا يسهو » فقد لا يزيد 
الحقيق آلذى نطلبه على التحقيق الذى أثبته 
الدكتور عبد الحليم أو ينقص منه شيئا » ولكننا 
نبغى فصل المقال ممن يستطيع أن بقول كلمة 
الفصل ٠‏ 


سعيد زايد 


اقلق وعد /عج االتعجللط 
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ه0. اله فكمامهجال«دم 6امهنادمها. بسسيحوا تعلاط 


© هد ان أوربا تدين للسعرب 
وللحضارة العربية ٠‏ وان الدين الذى 
فى عنق أوربا. وسائر القارات الأخرى 
للعمرب كبير جدا ٠‏ وكان يجب على 
أوربا أن تعترف بهذا الصنيع ند 
زمن بميد٠‏ ولكن ' التعصب واختلاف 
العقائد أعمى عيوئنا وترك عليها 
حتى أننا نقرا ثمانية وتسعين 
بن مائة , فلا نجد فيها اشارة 
ل العرب وما أسدوه الينا من 
فة , اللهم الا هذه الاشارة 


الى دور العرب ؛ لا يتمدى 
ساعى البريد ٠‏ الذى تقل اليهم 
اليوثاني » » 


دكتورة 


, وقد احتواها 


مناسبات شتى » + وهذه العبارة التى 
وردت فى المقدمة تشفع لتكرار بع 
الآراء والجمل والفقرات الكاملة أحيانا 
د رص 1/06 ص 1506406 
ص 151,5 , 5078 ٠0‏ والفصلان 
الاول والاخير بصورة عامة يوجزان 
بعض ما ورد فى نايا التصسول 
الأخرى ) + 


ان الثقافة الغربية المعاصرة 
عوامل سياسسية واقتصادية وحضارية 
شتى ب تكاد تفرض نفسها على كل 
الامم والشسعوب ٠‏ واذا كانت التيارات 
الثقافية والفكرية تلتقى ونتلاحم أو 
تتفاعل فيما بينها , فان الاصول 
الاساسية والجذور الأولى لثلك التيارات 
لا تنشأ من العدم أو تولد بلا نسب ٠‏ 
حقا انها تصدر عن هجتمع بشرى 
معين » وتحمل سماتة وقسماته ,ولكنها 
فى البده وال منتهى حلقة من سلسلة 
تتصبل بما قبلها , وى ركيزة لا 


إزذة 


اق القو6 تس اللقمللط 
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أرشيف الشارخ 


بعدها ٠‏ ولقد أتى على الحضارة الانسائية 
والفكر الانساتي من الدمر ٠‏ كان 
اللعلماء العرب في 2 الصدارة , لها 
حملوه بين أيديهم من مصابيح الملم 
ونور المعرفة > وعلى هدى نورهم سارت 
أوربا لقرون وقرون ٠‏ ولكن الحقد 
الأسود , والمغالطة المدقوعة يمواطل 
التعصب الأحمق , والعنصرية التى 
تطمس الحق , والاستعمار الذى يمحق, 
القيم , جملت كثيرين من مؤرخى العلم 
يصررن علىتاريخ العلم بعصرين لاثالث 
لهما : وهما العصر الاتغريقى ‏ وعصر 
> الا أن بع 
اللؤرخين المنصقفين ‏ وقليل ماهم 
.يمترفون يانه لولا أعمال العلماء العرب. 
لاضطر علماء النهضة الأوربية 2 أن 
يبدآوا من حيث بدا هؤلاء ٠‏ ولتآخر 
سير المدنية عدة قرون * 
وتفاصيل الموضوع كما ترى ٠‏ اكير 
من أن يحتويها كتاب أو عدة مجلدات» 
يتوفر لها طائفة من الباحثين والعلماء 
اللتخصصين ٠‏ وقد أحسن اللؤلف صنما 
ذ فت باب البحث العلمى المنظم. أمام 
هذا العمل الضخم , وتنارله ككل 
واحد جدير بالمرض والتجثيل ٠‏ وقد 
سان نبا فى رحلة هل" الانقيبال 
والقرون ٠‏ يشي إلى علامات على 
الطريق , ويضيع] غلى اكناف ابناء 
جيننا الثائر الستني آمالة انصاف 
إإمسو سي 1 بانز طقل اردرة عل 
لما هذا | الترلك”"تقلمى المر بي التتيم؟ 
تنشرء محققا. أومخلضا. , شت ى ايملع 
السباب. من_آمة العرب مكانة امتهم فى 


التارزيع 26 

* العلم والطريقة العلمية 

كانت كلمة « علم » تطلق قدييا 
على المعارف العامة ٠‏ ولكن الاستممال 
الحديث للكلمة حدد مداولها وجملها 
اتختص بلون ممين من المعارف عو الذى 
يتضمن التجربة والمشاهدة والاختبار , 
وقد تمددت الملوم وتشعبت» حقأصبع 
من المستحيل على عالم واحد أن يلم 
باطرافها أو يحذق فنونها ٠‏ ومع ثمو 
العقل البشرى وتدرجه مع خيراته 
الحضارية , تطور التفكير العلمى » وهو 
ينهج منهجا محددا. واضحا: ويلتزم 


بالطريقة الملمية الى تصدف الممارف» 
روسج ها يربطها من صلات » 
وتستنيط القوائين من المشساهدات 
والتجارب ولللاحظات التى تسجل 


لا تعرف الثيات ٠+‏ لأن صناء 
المعرفة لا 'تقف عند جد + و! 


العلمية متصل. بعضها يبع + وممت 


ع0 اله فعمامه جلدم )امو طععه]. للمرمو لوصالا 


بنضبها عل يعض , ومن هنا كانتا 
أهمية دراسة الملم ؤتازيخه ٠‏ وكماء 
تقول أوجست كومت « ان تاريخ العلم” 
هو العلم تقسة © © 
* ومع ركب الحضارة 2 ينقئ 
المؤلف مبتدئنا بالمضتارة المصرية 
القديمة ٠‏ ولا شك أن هذه الحضارة 
الباهرة لم تنبئق من المدم , بل 
سيقتها أو على الأقل عاصرتها حضارات 
أخرى كان يجب انصافا الاشارة ‏ 
از آليها ٠‏ وشواهد الآثار 
لوي ما مى الا ثمار فك 


والكيمياء والصيدلة «:والممتقد أن كلمة 
أو دروام ومى المرادقة لكلمة 


الكلمة .الفرعر: 
وتمنى تحضير الادوية من العقاتا 


والمصريين القدمان 0 أخبرات ومهارات 
مارسها المتسعفلون بالعلم , ولملها 
كانت تمارس خفية ٠.‏ فقد اتسم العلم 
فى تلك الايام بميسم الكهائة والسحرء 
اسه الكهان ورجال الدين / يعكفون 
لت/ نى سوابمهم وهياكلهم * ر 


ونى ذلك نضيف قول الاسستاذ 
المقاد رحمه الله « فالبلاد التى تجرىا 
فيها الأنهار الكبيرة تقرم عليها الدول 
المتمكنة , وتقوم ممها الى جائب الدولة 
الماكمة دولة دينية من الكهان ورؤساء 
الدين يسيطرون 6 اشئون العقي 
ومباحث الفكر فى أسزار الطبيعة 
وما وراءها من الغيب المجهولة ٠‏ وعلل 
هذه السئة قامت كهانات الهند مابين 
النهرين ووادى النيل ٠٠‏ ولم تكن فى 
اليونان دولة متمكنة ولا كهسانة ذات 
. لايع 


4 ا أعماء 


والمعتقد أن طاليس هو اول العلماء 
الاغريق الذين عرفت آثارهم الملمية 
حين ظهرت فى القرن السابع ق*م٠‏ فى 
مليطه ٠‏ وكانت الحروف الهجائية قد 
انتقلت الى. الاغريق هن قبل 
ذلك بقرئين ( وهى فى الاصل تعود الى 
الابجدية.العربية التى تدل عليها الفا 
حرؤفها وأشكالها ومعائيها ) * وفى 


أقااهوع معدم التدمللط 
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أرشيف الشاوخ 


القرن السادن ق*م ظهر أبو قراط 
الملقب يابى* الطب ٠‏ ثم أفلاطون 
وأرسطو فى القرن الرابع ق*م* وكان 
أفلاطون يعتقد أن دراسة الرياضيات 
أوَخاصة الهندسة هى مفتاح الدراسات 
الاخسرى + ومن رأيه أن العقلية 
الرياضية .قادرة على تفهم الملومالاخرى 
وقد اتضا افلاطون الأكاديمية التى 
تنسئب اليه + ولملها أول جمعية علمية 
بالمعتى الصحيع + وتنب الى موضع 
ظليل يسمى «' اكاديما؛ » قى الشمال 
الغربى من أثينا ٠‏ كان يلتقى فيما 
بطلابه ومريديه اليحاورهم ويملمهم 
العلم والفلسقة والحكمة , وما إزالت 
هذه الكلمة تطلق حتى اليوم على 
الجمعيات المتخصصة التى تعمل ع تقذم 
العلوم والفنون والآداب والتى 


استاذه , وانشا « الليسيوم » وهو 
المكان الذى كان يلقى فيه تلاميدةه 
ومريديه ليعلمهم الفلسسفة والحكمة ٠‏ 
واليوم تطلق كلمة « ليسيوم » على دور 
العلم والفلسقة فى بمض! اليلدان , 
و يطلقالفرنسيون عل امهف العانوية 
المتازة القن قشرف علنها البؤالةكلمة 
ء سيا 


بس مز الاتتتكبداد”وزرسياز-)« 
للب لاد اد انسيانى دورء إف لفريق 
الملاء الأفريق_ وطجرتهم_«ذأ يشل 
ب منهم إلى الاسكثدرية ٠‏ وفيها 
وجرا ارافا شملية الابتعانهم وامنازافهم 
فى عهد البطالمة الدذين أحبوا العلم ٠‏ 
وكرموا. الملمسباء. ٠‏ وأتفئت .جامصة 
الاسكندرية ومكتبتها فى. القرن الثالث 
ق»م فكانت منارة للعلم لمدة قرؤك* 
ومن أشهر علمائها ارششسميدث , 
وبطليموس الفلكى , وأقليدس ٠‏ 
ويلقبونه بابى الهندسة وهو يمشل 
عصر النهضة العلمية بالاسكندرية , 
وأيضا هيرون اول من نادى بنظرية 
الضواريخ ٠‏ وجاليتوس وتلقبه العرب 
بالفاضل ٠‏ وديسقوريدوس التباتى 
الأشهر ٠‏ وثاون وابنته هو بائيا + 


ثم ساد اضطهاد ديتى بينالمسيحيين 
والوثنيين ٠‏ فهاجر العلماء مرة أخرى- 
اتجهوا نحو الشرق* وكان نور الاسلام 
قد ظهر وسطع , وسيطرت الحضارة 
الملمية الاسلامية * ومن الاسكندرية , 

هثارات العلم الى يقداق ب 
ة الدولة العربية حيتذاك - ومن 


وناماجف المفمينة: في “عضر التهضية , 


ع0 اله فعمامه جلدم )امهعم ها . بلتومو/ت عالطا 


وبذلك تمأ أعظم دور فى تاريخ 
العالو” © 

وقد شهد عام 055 اغلاق الاكاديمية 
التى كانت مركزا لمقاومة الديا: 
اللسيحية الجديدة فى الاسكندرية , 
وهاجر علماؤها الى بلاط الملك الفارس 


خسروء وكانت الامبراطورية البيزنطي 
قد تمزقت ماديا وروحيا / وتهيات 


الاسباب للفتوحات العربية والاسلاء 
« ويدلتا التطور التاريخى على أن عدم 
التسامح والاقطهاد يتقلبان على 
مرتكبيهما » فقد دفعا كثيرا من خيرة 
الناس الى الشعور بالاستياء والتبرم أو 
حكم عليهم بالنفى , فحبل اللاجثون 
العلم اليونانى الى الشرق / فاسهم فى 
اعداد الاسلحة العقلية والعلمية للغزو 
العربى ٠‏ ان حب الممرقة وطلب الحقيقة 
شيئان لا يمكن القضاء عليهما أبدا , 
وأقصى ما يستطيمه الاضطهاد أن يقصى 
ين لا يسيرون فى الطريق المرسوم» 
وهذا فى التهاية خسدارة. لوطن 
المضطهدين , وليس غسرائا للانسائية, 
فاللاجئون يحملون ممهم الحكمة والمعرفة 
من مكان الى آخر , وتمضى الانسائية 
فى طريقها م * 

ومن الحق أن نذكر بالشكر والفخرء 
أولشك الذين حفظوا ونقلوا الينا 
القراث العلمى المظيم لليونان والبطالمة 
ممم علماء العرب ٠‏ 


ليخرج الئاس كافة من الظلمات الى 
١‏ ويكرم العلم والعلماء , ويرقع 
منازلهم درجات ٠‏ ولامر ما , كان اول 
ما جاء به الوحى من القرآن الكرهم : 
« اقرأ ياسم ربك الذىخلق » , و 
بنى الامسلام : « يوزن يوم القيسامة 
مداد العلماء يدماء الشهداء » * 
ومنذ البداية , اتخذت المسساجد 
الاسلامية أماكن للملم , اذ كانت 
تعقد بها الحلقات ٠‏ كذلك قتح الخلفاء 
والأمراء وكيار الملماء قصسورهم 
وبيوتهم لطلاب العلم ورواده + يقيمون 
الندوات ويعقدون المناظرات, ويشرحون 
اويفسرون ويعلمون ويتعلمون 2 ومن 
بن ها ناقشوه وتدارسوه آراه سقراط 
وأفلاطون- لذلك ارتبط تاريخ هذه 
الندوات والمجالس العلمية والجمعيسات 
الاسلامية يتاريخ قصور الخلفاء م 
عماوية » وازدهرت فى عصر عبد الملك 
ابن هروان والوليد بن عيد الملك , 
بدمشق ٠‏ وفى عهد الرشيد والمأمون 
قى بفداد , وفى قصور الطولوئيين 
والاخشسيديين والفاطميين والايوبين 
والمماليك فى مصر » وفى قصور أمر 
المغرب والاندلس ٠‏ وقد أثرى العلماء 
العرب. المكتبة العربية بكتب التراجم 
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أرشيف الشارع 


التى يقول عتها « فون جرونيياوم » + 
أن مجموعة كتب التراجم التى 
آنتجها العلماء المسلمون 2 لشىء 
يدعو إلى الدهشة والاعجاب لكثرتها 
ودقتها , وما جمعته من مادة رائعة » 
وأن علماء الغرب فى العصور الوسطى 
اليس لديهم ما يقارن بنتائج مماصريهم 
من العرب فى هنا الميدان * 


إن كتب التراجم تمثل جانيا غنيا 
فى الحياة العلبية الاسلامية ٠‏ وعم 
فى الطلب والآدب 


زادت حلقاتالملم بالمساجد والقصور 
واتسمت ٠‏ فا المدارس ٠‏ وكانت 
فى أول عهدها على تمليمالملوم 
الدينية , ثم دخلتها علوم الدنيا 
كالطب ٠‏ وكان بمدرسة المستتمير 
ايوان قسيح يشبه قاعة المحصاض. 
لتدريس الطب + وبالدرسة أيضا 
مساكن للاساتذة والطلاب 2 وقاعة 
اللعام ومطبخ وحمامات ٠‏ فهى أشيه 
بالدينة الجامعية, وكذلك نشاتالمدارس 


النظامية فى المراق وسواريقا ومصس ٠‏ 
واعدق”علبها الأمراء بالاقراتزالتجار ٠‏ 
ومناك أيضا المكتيات » ؤكآن لها دور 
نى نر العلم وصياتته فى آن واحد ٠‏ 
كانر_لها_مهمة تختذف _عما انوحي ابه 
اعقلة اليم ٠!‏ قبل ختركع إطباعة” 
بعالت اقعبا "تكتتؤئنات غابيه الكهن, 
الحرص الاغطياء والقادوون ةا جلها 
في مكتبات: تنتم ,رادي وطلاب الملمء 
كما فمل البطالمة فى مكتبة ' الاسكتتاريةء 
وفمل العباسيون فى بيت الحكمة 
يتنه » والناطيوة أن اكثر. المشمكة 
بالقاهرة , وفى بخارى والاندلس * 
« وقد اهتم المسلمون يأبئية المكتبات 
العامة التى كانت تمد لاسستقبال 
الجماهير ٠‏ وكان البناء مزود! بحجرات 
متمددة تربطها بيئها أروقة فسيحة » 
وكان الرفوف تثيت يجوار الجدران 
لتوضع فيها الكتب ٠‏ وبعض الأرقف 
كان يخصص للاطلاع كما كان تتخصص 
بعض الحجرات للنسخ , وبعشها لحلقات 
الدراسة , وانتظمت بعض المكتبات 
كذلك حجرات للموسيقى يلجا إليها 
المطلمون للترفيه وتجديد النشاط * 


ركانت جميع المجرات مز ف 


الحكمة بالقاهرة وعمارتها وفخامتها 
وتنسيقها ويذكر انها كانت تضم 
أربمين خزانة فى سائر العلوم » تتسع 
كل خزاتة لتحو -٠٠ره١‏ كتاب , 
وجميعها فى متناول المترددين على 
المكتبة + 

كان يتولى آمور هذه المكتيات علماء 
ممتازونء وبها أيضا القوام والمترجون 


اقم الهف امهنا ممع عام هطاعمها. ومو لعجا 


والتساخع ٠‏ وقد الترجمة دورا 


كبيرا فى تلك النهضة العلمية العارمة 
التى ازدهرت فى العصور الاسلامية 
الأولى والمتوسطة + وكانت الترجمة 


قاصرة فى البداية على الدراساتالديد 
واللقوية » ثم أصبحت الترجمة حلقة 
الاتصال بين العرب وعلوم اليونان 
والسريان والاقباط والفرس والهنود , 
ونقلت آثارهم العلمية الى اللفة 
العربية ٠‏ ويقال ان خالد بن زيد 
زه ه) أول من عرقت له مكتبة فى 
الاسلام, فقد عنى باخراج كتب القدما. 
وأحضر جماعة من فلاسفة اليونان 
وأمرهم بنقل كتب الطب والتجوم 
والكيمياء الى اللغة العربية ٠‏ وبلغت 
حركة الترجمة أوجها فى عهد الرشيدء* 


* واذا كان الاسلام قد حث على 
العلم وبارك السعى اليه 2 ووضع 
المتفقه فيه والمنقطع له فى موضعالقائم 
على حدود الله مقاتلا مجاهدا , فقد 
حظى العلماء بمكان الصدارة' عند عامة 
المسلمين وخاصتهم ٠‏ ومن بين هؤلاء 
العلماء من كان مسموع الكلمة , مهيب 
الجناح , يتضاءل أمامه سلطان ملرك 
وحكام وأمراء ٠‏ ومنهم من رقض الجا 
والمنصب ولو كان الامارة والسلطان, 
ومنهم من عاش زاهدا فى كل تميم 
الدنيا ومتعها منقطما للعلم ولو أراد 
لسالت خزائن الثروة بين يديه ٠‏ يقال 
إن دالى المدينة تهيب أن يمشى الى 
الأقام مالك ليقدم اليه الامام الشافعى 
قائلا.: مشيى من جوف المدينة الى جوف 
عكة حافيا راجلا أهون على من المثى 
ألى باب مالك ٠‏ و 
البيرونى كتابه ٠‏ القاء 
أرسل اليه السلطان 0 
بالفضة , فردها البيروئى قائلا انه 
يخدم العلم للعلم لا للمال ٠‏ 


الاساتذة بالجاممات اليوم , وهناك 
المدرسون , ثم المميدون الدين يميدون 
الدرس بمد أن يفرغ الشيخ منالقائه. 
وف مطلع القرن الهجسرى عرفت 
الاجازات أو الشهادات/, تمطى للطالب 
بعد اتمامه لكتاب ممين أو 'موضصوع 
ممين ٠‏ وكان يشسترط لمن يشستفل 


بالطب أن 


إز امتحائا , وينال 


شهادة مكتوبة تحدد له الأمراض.: التى 
يمكن أن يتصدى لها 0 م 


وفى اللمارس واأكسساتيب عرقت 
ات وأبيحت أيضا المكافاآت 
والجوائز ٠‏ وتتدرج العقوبات من العتب 
الى التوبيخ الىالضرب» أورد بنخلدون 
أن الأمين ” وهو غلام ‏ شكا مملنه 
الأحمر ‏ الى أبيه » فسأل الرشيد 
فى. ذلك ققال. المعلم « غلبتى خبثا 


اه اله وعد /عجه االتعجلط 


وعرامة » ٠‏ فقال الرشيد « اقتله . 
فلان أيموت غير من أن يموق م ٠‏ 


وفى المساجد أو المدارس الكبرى - 
كالازمر - كان يجتمع طلاب العلم من 
شتى البلدان والامصار , وقد حدد 
رواق خاص لكل قطر , ويتلقىالطلاب 
دروسهم على شسيوخ أجلاه ٠‏ وليس 
التعليم بالمجان وحسب ٠‏ بل انالطلاب 
يتلقون جرايات وأطممة ٠‏ يقول 
ه لين » : ان الازهر مثال تموذجى 
جانية التمليم » بيع الطلاب على 
اختلاف جنسياتهم ولغاتهم , من غير 
تمييز لعنصر أو طبقة ٠‏ وفى العهد 
الآيوبى كان كل تلمية بمصر يجند 
مسكنا يأوى اليه , ومدرسا يعلمه , 
وراتيا يقوم بجميع أحواله ٠‏ 


* ومنذ فجر الاسلام عرفتالبعثات 
العلمية التى نفهمها اليوم ٠‏ فانتشار 
الاسلام ‏ كدعوة عالمية انسانية لاتعرف 


امه .اأقددو © عام هلاه 


العصبية لمجتمع أو جنس أو لون او 
أرض - كان لا بد أن يلازمه انتضار 
فى المغرفة الاسلامية: + قمنق “البدايةء 
نرق علماء الصحابة فى الأقطار , 
.أقام كل منهم مركا علميا قى البلد 
الذى حل فيه , فحلقة فى اليمسن ٠‏ 
رثانية فى الكوفة , وثالثة فى مص , 
ورايمة فى البصرة , وخامسة فى 
المدينة » وسادسة فى الشام ومكذا ٠‏ 
وأصبح لكل مدرسة من هذه المرا 

ميز + وبتوالىالايام والاجيال2» 
تتطور ,هذه للدارس وتدمو وقتصع » 
وتغرج أفزاجا من. الملمياء والرواد 
والمتخصصين * 


وقى سبيل العلم 2 سمى الطلاب 
ورحلوا عبر القارات وصنموا برحلاتهم 
قصصا تشبه الاساطير ٠‏ فمنهم معن 
قطع آلاف الاميال على ظهر يعي , 
ومنهم من لم يكن يملك سوى قدفيه 
قسار راجلا - وقد رحل البخارى قى 


ع0 اله فعماموطال ده 6امه ممه .بمترموا تالا 


جمع الاحاديث النبوية ستة عشير عاماء 
ورحلة البيوونى فى الهند استغرقت 
أربعين عاما 2 ظل يطوف بين أرجائها 
ويدرس لغاتها وعاداتها وتاريخها 
وجغرافيتها * 


وحين نتحدث عن المركة الملبية 
الأسلامية , لا بد من الاشارة الى أقدم 
.جمعية علمية عربية بالممنى المسروف 
وعى جماعة اخوان الصفا التى نشات 
باليصرة فى القرن الرايع الهجرى وكان 
لها فرع فى بغداد ٠‏ اشتهر اعضاؤها 
بالآراء العلمية الحرة, واتخذوا لأنفسهم 
مذميا وقالوا انه متى التظمتالفلسفة 
الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية 
الاسلامية , حصل الكمال , 
ويقول المستشرق « دى بور » لقد 
فلحت الحكمة اليونانية فى أنتستوطن 
لشرق عن طريق اخوان الصفا ٠‏ ومن 
مبادتهم ألا يعادوا علما من العلرم أو 
يهجروا كتابا من الكتب وألا يتعصبوا 
لمذهب من المذاهب , وأن يجيموا 
العلوم جميعا , وينظروا فى الموجودات 
باسرها ٠‏ وكانت اجتماعاتهم خاصة 
لا يحضرها سوى الأعضاء , لكنهم 
آذاعوا رسائلهم ونشروها الناس 
حق بلغت الاندلس , وتبلغ 05 رسالة 
على أبحاث ودراسات فى جميع 
والممارف , ثم رسالة جاممة * 
أوهى كما يمتقد دى بور أشنبه بدائرة 
عيارف لاشتمالها على خلاصة ماانتهت 
الله علوم الأقدمين وعقائدهم , 


إواضافوا اليها , ملتزمين الطر, 


* فى هذه المقبة المزدهرة ,"كان 
للعلماء المرب الكلمة المسموعة , 
والراى السديد ؛ والقول الفصل فى 


كل مجالات العلم والمعرقة ٠‏ واضحت 
اللغة العربية يوما هى اللغة الملمية 
العالمية لا تكاد كتب الملوم تنشس الا 
بها ثم غفا العرب فترة ‏ وسئة 
الحياة أن يغفو البشر ‏ وصحا الغرب 
على آنوار المشرق , فلما اشتد ساعده 
حاول عصبية وحقدا أن يطمس الحقي 
ويبخس العرب أشياءهم٠‏ فمثلا هللت 
أوربا: فى عصر ثهضتها لآرإء كانط 
وذيكارت ونيوتن فى الطبيعة والانكسار 
والضوء والابصار وغيرها / وقد ثبت 
اقيما بعد أتها ب أو أغلبها ‏ ماخوذة 
عن بن الهيثم العالم العربى المصرىم 
وهلل الغرب لهارفى وقال انه مكتشف 
الدورة الدموية مع أن مكتشفها الاصل 
هو ابن النفيس الطبيب المصرى الشهير 
الذى كان هديرا لمستقضفى قلاوون 
بالقاهرة , وهللت أوربا لآراء داروين 
ولامارك .قى التطور : وقد ذكرها اخوان. 


فد 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


البيرونى 
الصفا فى رسائلهم وذكرها أيضا ابن 
مسكوية فى كتبه ٠‏ وما نادى به لامارك 
من أثر الطبيمة والبيئة على الاحياء 
سبقه اليه ابن خلدون حيث قال ان 
العادة قد تغير من صفات العضويات 
كمايغير الطقس وفسر ذلك, وما أورده 
الجاحظ وابن سينا من ملاحظات كثير: 
فى التطور والارتقاء نسيها القرب الى 
علمائه وأغفل فضل العرب وسبقهم ٠‏ 
وقبل كبلر. وجاليليو وكوبرئيق ,» 
وضع العلماء المرب علم حسئابِ 
المثلثات بطريقة منظمة واعتير غلما 
عربيا, ووضعوا الأزياج ٠‏ وعملوا 
الارصاد وأقاموا المراصد , وقدروا أبعاد 
بعض التجنوم والكواكب ٠‏ وقالوا 
باسستدارة الارض وقاسوا لمحيطها , 
وحسسبوا .طول السنة الشسمسية + 
ورصدوا الاعتدالين , وحسيوا طول 


هه" 


امه .اأقددو © عام هلاه 


السنة :العنسمسية , وكتبوا عن 
البقع الشسمسية وعن الكسوف 
والحسوف / ووضعوا أسماء كثير من 
الكواكب ما زالت تستممل حتى اليوم 
مثل الدب الأكير والدب الأصض 
والحوتوالعقرب , وانتقدوا أعلميا كتاب 
« المجسطى » أشهر كتب بطليموس 
فى الفلك . الى جانب اضافات العلماء 
العرب فى الطب والتشريح والكيمياء 
والمعادن والنبات والحيوان + 


الذى يزعمون أنه مبتكر هذه الطريقة, 
افقد تميز تفكيرهم وأسلوبهم العلمى 
بالدقة فى. البحث / والوضوح فى 
العرض ,. والسلامة في الاستنتًا 
وبين أيدينا” كتب الحرارزمى والبيروني 


عه .اله فعامهجال مع امومع ه]. للموموا لصالا 


والجاحظ وابن يدر واين' التسديم 

والفارابى وابن سينا وابن ركبم 

ورسائل اخوان الصفغا وغيرهم ٠.0‏ 

يقول دراير « لقد كان تفوق العرب 

فى العلوم ناشئا عن الأسلوب الذى 

اتوخوه فى بحوثهم م * 

* ثم يورد المؤلف بمد ذلك تماذج 
مفصلة من ابتكارات واضافات العلماء 
العرب في الرياضيات والهندسةوالفلك 
والطب والكيمياء والصيدلة وعلوم 
الحياة ٠‏ ثم ينتقل بعد ذلك الى الاششارة 
للوجزة. اليعظل كبار العلماء. العرب » 
ومتهم : 

* ابن سينا 501 ه ‏ 418) رعو 
المعلم الثالث للانسسان 
أرسطو والفارابى ٠‏ 

* ابن الهيثم ( 584 ب +45 ) أحد 
الثلاثة الأفذاذ من علماء العرب : 


* (البيروئى امك 
عنه « سخاو » اله من أضنخم 
العقول التى ظهسرت فى العالم * 
الف فى الرياضة والفلك والصيدلة 
والجواص > 

* جاير بن حيان (١؟١‏ ب 51٠١‏ ه) 
ظلت كته فى الكيمياء المرجعم 
الاوق زهاء الف عام ٠‏ 

* الحوارزمى زات 799 ه ) أول من 
الف فى الجبر وأول من وضع كتابا 
فى الحساب 

* الكندى ١49‏ 598 ) ألف فى 
الفلسفة والفلكوالحساب والهئدسة 
والطب والطبيعات والموستسيقي 


نبغ هو وابنازه الثلاثة فى 

الرياضيات والفلك والفلسفة ٠‏ 

بن قره ( 59 - 558 ) 
نبغ والف فى الطب والرياضيات 
والفلك والفلسفة ب استخرج 
حركة الشمس وحسب طولالسئة 
الشمسية فكانت اكثر من الحقيقة 
بنصف ثانية فقط ٠5‏ 

* أبر بكر الرازى ( +54 ب 35١‏ ) 
من أعظم أطباء القسرون الوسطى 
وحجة الطب فى دربا حتى القرن 
321 

* الصوفى ( 591١‏ 508 ) من أعظم 
فلكى الاسلام , واعتيره البعض 
نقطة تحول من ععحصر يطليموس الى 
عصر الصوق ثم الى العصين الحاضرء 

* البوزجانى ( 558 - 54848 ) من 
كبار علماء بغداد ,ومن أثنْة علماء 
الفلك والرياضة والهندسة ٠‏ 

* المجريطى (100م) أمام الرياضبي 
فى الاندلس أومن. أشهر علماء 
الثلك فى عصرم ٠‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


امه اأقدوو © عام هطلاه 


ابن يوتش و ووم اهاء) عاش 
يمصر وبرع فى الرياضيات والقلك 
وحساب القلقات. ٠‏ رصه كسوق 
الشسين وخشوق القمز + وسبق 
جاليليو بعدة قرون/فى اختراع 
البندول ومهد لاكتشياف 
اللوغار يتمات 

الخازن ( التصف الأول للقرن 
5لم ) اشتهر ببحوثه فالرياضيات 
خاصة الميكانيكا والطبيعة والقلك 
سبق تورصيلئى فى الاشارة الى مادة 
الهواء ووزته ٠‏ ومهدت دراساته 
لاختراع البارومتر ومفرغات الهواء 
والمضخات ٠‏ تحدث عن الجاذبية 
وقوانيتها قبل جاليلير بخمسة 
قرون * 

ابن البيطار از لاه 2 545 ها) 
من أشهر علماء الأندلس ويلقب 
بامام النباتيين وعلماء الاعشاب»* 
داود الانطاكى ( القرن العساشر 
الهجرى ) يلقبونه بالحكيم الفريد, 
والطبيب الحاذق الوحيد , أبوقراط 
زماته ٠‏ 


البقدادى ( اده 356 ها ) من 


النبات والطبييواللغة 


ب] 1ك كدير 
إتكتشنل المرثة الدمرية وأور 
قطن - أل واللبود أأوعي وال مدنا 
القلب. + وأول. ,من .وصفم الصرنيان 
الأكليكى وفروعه , وأول من اشار 
الى مسرور الدم فى الأوعية 
القسرية ٠.‏ 
القسزوينى 3080 ب كمه ها) 
صاحب كتاب عجائب المخلوقات 
ومن أشهر الذين الفوا فى التاريغ 
الطبيعى والجغرافيا والتراجم م 
الى ( 54٠‏ ب 5097 ها ) من 
أشهر الفلكيين المرب ٠‏ 0 ؛ 
ثم يورد المؤلف بعد ذلك نماذج من 
أشهر الكتب الى ألفها هؤلاء الاعلام 
امقيس ٠‏ 


* بدات أوريا تستيقظ فى الوقت 
الذى اخنت فيه شمس. الحضارةالملمية 
المربية تميل الى الغروب (القرن )١*‏ 
واذ أحست أوريا بمجزها وتخلفها , 
ات. الى منابع الممرقة العربية تنهل 
امنها وتستقى ٠‏ لمات الى الترجمة 
النشيطة للملوم العربية الى اللاتيفية , 
نم الأسفاز والرحلات الى بلاد الشرقه 
ثم حركات التجارة مع المشرق وما قبع 
ذلك من استكشافات جغرافية جديدة على 
الوريا ٠‏ فتحت الأبنائها آقاقا خصسية 
ارائعة للمعرفة وللاتصال بحضارات 


اه الهقكادهحا/ جمدم عام هاعم ها لاموبوا لتعملا 


وفنون وتراث ٠‏ ومن الرُواد الذينكان 
الهم أثر قى اتهاض القكر العلمن 
الأوربى ودعوا الى اتباع المتهج 
الاستقرائى : روبرت جروست (+159) 
والبرت ماجنوس )١580(‏ وروجر 
باكون (000544 انم امتزج الفن بعلوم 

المياة على يد بوتشلق ودافتشى + 
ثم كان اختراع الطباعة فىمنتصف 
القرن ٠١‏ واثره البارع فى دفع عجلة 
التهضة الأوربية ونشر الممارف العربية 
والاغريقيية.فى مجالات التمليم 
الجاممات ٠‏ وكذلك ,نشطت حركة 
التجديد والتاليف فى العلم والفن فى 
كل أوربا ٠‏ ومع مطلع القرن ١١‏ بدأ 
عصر النهضة العلمية الحقيقية الاوربية, 
القائمة على التفكير العلمى الاستقرائى 
المجرد ٠‏ وحمل اللواء فى تلك الحقبة 
خمسة من الأعلام : فرانسيس , باكون 
رلذه 1‏ 0359 , قابرك يرسك 
٠4١ (‏ 17597 ), مارين ميرسى 
(1548 1344 )/ ببرجاسسيدى 
(كؤهظا ‏ 1598 )2 وعلى رأسهم 
جميما ريتيه ديكارت (1990 ب 0360 
وبهؤلاء دخل الملم عصره الحديث , 
ووثب التفكير الملمى وثبة بازعة نحو 
التقدم والتحرر والازدهار ٠‏ ومنالمسير 
أن' نتتبع كل السلسلة الذعبية التى 
تنتظم جميع العلماء والرواد ٠‏ وتكفى 
الاضارة الى الأفذاذ فهم امال : 
يرنيكس - برونو - جاليليو ب كبلر 
- انيواتن ‏ كوفييه ‏ موللر 


تكو ين المبعيات والأكاديميات العلمية 
التى آثرت الحركة العلميسة ونسقت 
البحرث ونظمت الجهسوه وركيسزت 
التخصص حت تؤتى الابحاشوالدراسات 
ثمارها ٠‏ وظهرت وائتشرت 
المتاحف العلمية ٠‏ والمجلات الملمية 
المنخصصة , والاجهزة الآلية ومنأهمها 
المجهر » وقد ساعدت جميمها على تقدم 
الابحاث ونشر الممارف والعلوم» بجانب 
المماهد والجاممات + 

* والى عصر الذرة والأقمسار 
الصناعية وسفن الفضاء تمضى الهياة فى 
مرحلة يشكل فيها العلم حياة الرجل 
والمرأة والطفل » ويساهم فى تطوره 
أبناء الجيل. فى كل بقمة من الارض 
تشرق عليها الشسسس أو تغيب ٠‏ ولثن 
كان للعلماه العرب فضل فى تاريخ 
العلم وتقدمه فى المرخلة المتوسطة بن 
عصر الاغريق والعصر الحديث, فلسوف 
يبعث من جديد مجدهم ٠‏ ويعلو باذن 
الله شانهم , فقد نهضوا واستفاقوا بعد 
غقوة طال عليها الأمد ٠‏ والعربى قد 
يغفوا ولكنه أبدا لا ينام م 


فؤاد شاكر 


539 
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أرشيف الشارخ 


حضجارة رومتحا 


ان دراسة تاريخ الحضارة بن أشق, اهبام 
العلمية , كما هو معروف ٠‏ فالباحث حينما يتجه 
فى' هذه الدراسة لا يجد سوى المصادر التى يتاح 
له الاطلاع عليها , وهذه كتبت تارة بالبحث فى 
الآثار المتخلفة عن حياة الشعوب ٠‏ وأخرى 
بالالتفات الى ما تواتر عن ثقافتها وعاداتها ٠‏ فهى 
لذلك لا تعطى صورة واضحة المعالم مترابطة 
الت 5 


ومع ان حياة الشعوب تبدأ دائما فى حدود 
اضيقة ثم تتسع تدريجيا فان القارىء حيئما 
يتناول كتابا فى التاريخ الحضارى يتصور أن 
المؤلف كان متابعا حياة الشعب الذى كتب عنه 
من البداية الى النهاية » فهو لذلك لا يغتفر له 
خطا ولا يعترف نصعوبة * 

وحقا ان دراسة تاريخ الرومان قد تكون أسهل 
على الكاتب الاوربى من دراسة تاريخ آخر , 
كتاريخ مصر ٠‏ غير أن هذه السهولة لا تخفف 


7 


مه .القددو هعم هلاه 


06 .اله فعماموطال دم 6امهطاعمها. تلصو لت عالطا 


كتير مِن | العنامبإلذى يلقاه. من 'تعرض: لدراسة 
تاريغ حضارة شقت أضواؤها من كوخ صغير قام 
على قمة « تل البلاتين  »‏ كما تقول الاقصوصة 
المتواترة عن منشىء المديئة ب ثم اتسعت فشسملت 
يوما أكثشن بقاع العالم * 

وحيئما نفكر فى معنى الحضارة فائنا لابد أن 
واجه مثل هذا السؤال : فهل هى تعنى تطوير 
وسائل معيشة الانسان وحسب , أم تطوير 
شخصيته بالدرجة الأولى ؟ ربما قيل ان تطوير 
الوسائل يؤدى الى تطوير الشخصية ٠‏ وهذا 
صحيح اذا توفر من الوقت مايكفى للالتفغات الى 
الشخصية الانسانية بدرجة تعين على ذلك 2 وهو 
مالم يتأت للحضارة الرومانية » كما هو ثابت * 
اذ أن أمدها لا يزيد كثيرا عن ألف عام آذا اعتبرنا 
نهايتها فى سقوط الامبراطورية ٠‏ ولا يزيد كثيرا 
عن ألفين اذا اعتبرنا تأثيرها باقيا الى اليوم * 


وثمة أمر آخسلر لا يقل أهمية » فقد قامت 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بقام : عبالاطيفئجر لديا 


الحضارة المصرية على أساس من الاغتقاد وباستمراز 
الحياة خارج نطاق هذا العالم المانى © اناما كاتنتا 
هذه الفكرة فى نظر العلم فقد رسخت فى الأذعان 
كان لها صدى فى البلاد الاخرى © ومنها روما 
نفسها ٠‏ وكان من ة ذلك أن تحول الئاس 
'ندريجيا عن العبادة الو الى الاعتقاد بوجود قوة 
عظمى :نسيطر على الكون ٠‏ فكان أن حاول الانسان 
دائما أن يحسن من سلوكه حتى لا يحل عليه 
غضب هذه القوة التى اعتقد أنها تتحكم فى 
مصيره ٠‏ وكذلك قامت الحضارة اليونانية على 
نهج من التعمق الفكرى عنى فيه بالتفسير لظواهر 
الكون ٠‏ وقد أفاد هذا أيضا الى حد كبير ٠‏ 


أما الحضارة الرومانية فانها لم تكن كذلك » 
بل تكونت من مزيج جاء بعضه من الحضارة 
اليونانية نفسها والبعض من حضارات الشرق ٠‏ 
فهى لذلك لم تكن حضارة قامت على أسس من 
التفكير الهادىء ٠‏ المتحرر من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية وآمالها * 


مه اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. بوموموا تعمل 


وقع. إن الحضارة الرومانية قد جاءت هكذا 
وليدة الغزوات لإزبيبة الفتوحات فانها استطاعت 
أن تتخذ صفة الحضارة العريقة فى العالم الغربى» 
وذلك بالرغم من أنها لم تلتزم نهجا ولم تتجه الى 
غرض ٠‏ أما السبب فهو أن البلاد الأوربية » وقد 
خضعت من قبل كلها تقريبا للحكم الرومانى » 
كان لابد أن تتأثر بالافكار الرومانية الى حد كبير* 
وحتى فى العصور الوسطى لم تكن تلك البلاد 
بلغت شأوا كبيرا فى الحضارة , بل كانت لاتزال 
تستمد من المعارف الرومانية وتستعمل اللغة 
اللاتينية باعتقاد أنها اللغة العلمية ٠‏ وهكذا اعتقد 
الأوربيون طويلا أن المضارة الرومانية هى 
حضارة العالم أجمع ٠‏ وقد قوى من هذا الاعتقاد 
قيام المركز العالمى للمسيحية فى روما ٠‏ فبما أن 
« المدينة الخالدة » كانت حاضرة العالم فى آلماضى 
فهى لابد أن تكون كذلك دائما ٠‏ 

وحينما قامت النهضة الأوربية كان من الطبيعى 
أن تصبح روما قبلة. الأنظاز باعتبارها مصدر 
المعارف التى أدت الى قيام تلك آلنهضة ٠‏ وقد 


لف 


أقااقوع معد التعمللط 


أرشيف الشارع 


.اد من هذا الاهثمام قيام حركة أدبية وفنية فى 
.يطاليا نفسها , وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون 
بأصالة الحضارة الرومانية وشمولها ٠‏ 

ولقد اكتشفت القارة الأمربكية بواسطة أفراد 
يمتون بسبب ,الى الأصل الرومانى ٠‏ فكان من 
الطبيعى أن تنتقل الممارف الرومانية الى تلك 
القارة » لاسيما بعد أن نزحت اليها جموع من 
ايطاليا ومن أسبانيا التى كانت يومآ ولاية 


٠ رومائية‎ 


كل ذلك قد ساعد على تقوية الرأى القائل 
بوجود حضارة رومانية مستقلة ٠‏ لا تقل عراقة 
عن الحضارات الثلات القديمة الأخرى ٠‏ ولكن 
هاهو كتاب « حضارة روما » يعرض علينا تاريخ 
هذه الحضارة فى ترتيب علمى دقيق » ويكشف 
لئا من الحقائق مالايسعنا بعد الاطلاع عليه الا أن 
نتساءل : هل كان للرومان حقا حضارة بالمعنى 
الذى وقر عنها فى الأذهان , أم ان الأمر لم يكن 
سوى تنظيمات حدثت بأسباب الغزو ؛ وانشاءات 
قامت نتيجة للفتح » ودساتير وضعيت للاحتفالٍ 
بالعظمة الرومانية » وقوانين سئعت لتحفيق القكرة 
التى سيطرت على الرومان من 'التذاية الى النهازة * 
وهى أن يصبح الجنس الروماتى سيدا للعالم ؟ 


وحينما نطلع على كتاب « حضارة روما » نرى 
مابذله مؤلفه من جهد فى البحث وما تحمله من 
عناء فى الاستنتاج , فهو لم يكتف بسرد انوقائع 
وعرض الأحسداث بل عمد دائما الى التحليل 
والتعليل » محاولا أن يستخلص الحقيقة طالما كان 
هناك بصيصمنها ٠‏ وقد وضع فى اعتباره تلك 
العوامل التى أشرنا اليها ٠‏ ولم يفته أن أكثر 
من كتبوا فى .تاريخ الرومان كانوا متاثرين غالبا 
بالوضع القائم أو بالاوضاع السابقة » ولذلك نم 


ان 
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اقم الهقك امهنا ممع كام هطعمها. ونمو لوجلا 


يكن مطمئنا. الى رايهم ذائما ٠‏ بل كيزا اناك 
يستعرض الرأى ويبين مأفيه من خطا , :مِشيرا 
الى مآ أدى الى اخراجه من دوافع ٠‏ 


أما انجهد اذى بذله المترجمان الفاضلان فهو 
لا يحتاج الى بيآن ٠‏ قالمعروفب ان انكاتب يتاتر 
بشعور بيئته الى حد كبير ٠‏ ومهما حاول أن يكون 
منصفا قأنه لايستطيع أن يتحرر من تأثير أو اخر , 
لاسيما إذا مارأى أنه يكتب لبنتى جلدته , وهنا 
اتأتى الصعوبة التى يواجهها المترجم » فهو يحاول 
أن يستخلص الرأى الصحيح , ولذنه إبرى نفشه 
محكوما برأى المؤنف ٠‏ تأتى بعد ذلك صعوبة 
الاختلاف بين اللغات فى اللفظ والعتارة 
والمصطلح * فاذا ذكرنا أن الموضوع هنا هو 
حضارة الرومان » وهم من اتسعت لغتهم وكثرت 
مصطلحاتهم » وأن الكتاب قد ترجم عن الانجليزية 
التى لاتزال تعتمد على كشلسير من المصطلحات 
اللاتينية » أدركنا ثقل المهسمة التى اضطلع بها 
الالتاذان فاروق فريد وجميل يواقيم الذعبى 
حينما أقدما على ترجمسة هذا الكتاب » ومبلغ 
مساعمة المرحوم الدكتور محمد صقر خفاجه فى 
تهذا 'المطل العاميإلكبير بمراجعة هذه الترجمة * 

قشم الؤلف"كتاية: الى ثلاثئة عشر فصلا وخاقة, 
أضنا فل الينها المترآ جم تذييلا بأسماء الأماكن وقاموسا 
للمطصلحات 
الفصول ٠‏ مكتفيز 


الفصل الأول مقدمة 


» وسنحاول أن نسستعرض هذه 
بالاشارة الى أهم النقاط ٠‏ 


تكلم فيها المؤلف عن موقع روما وتاريع 
انشائها » وبعد أن أشار الى هما وصلت اليه من 
غنى وازدهار فى عام 7٠١‏ ق * م ٠‏ تحت حكم 
ملكية أعتقد انها لم تكن فى أصل قومى قال ان 
هذه الملكية قد أطيح بها فى عام 0٠0‏ ق0+ م + 
لتخلفها جمهورية استطاعت فى عام 31/5 اق٠م+‏ 
أن تسيطر على اتحاد كبير ضم كل شبه الجزيرة 
الايطالية جنوب « جنوا » * ثم قال انه كان من 
نتائج الحروب التى استغرقت المائة والخمسين عاما 
التى تلت ذلك أن أصبحت روما القوة الوحيدة 
قى عالم البحر المتوس_ط ء وأن حركة التوسع 
استمرت حتى وصلت أقصى حد لها أثناء حكم 
الامبراطور «. تراجان » ٠‏ 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


بعد أن ذكر أن كل التراث الحضارى للعالم 
القديم قد أدمج قن اتلك الامبراطؤريه العسالية 
الواسعة مفى “يعلل لأسباب انهيارها على ضوء 
آراء من تكلموا فى ذلك , فرآها فى الأعياء 
الاقتصادية والسياسبة والاجتماعية » وقال ان 
ألعالم الرومانى أصبح منذ عصر « أوغسطس » 
خاضعا لحكم ملكية مركزية قوية تحكمت فى كل 
موارد الدولة » وأن القرون الثلاثة التى تلت حكم 
« ماركوس أوريليوس » كانت سنى التدعور 
والانهيار ٠‏ 

ولقد أشار المؤلف. بصورة خاصة الى مأخلفته 
روما من دساتير سياسية وقوائين ولغة ودين 
وأدب وفنون وأعمال أخرى , باعتبارها جميعا 
جدارا ثابتا فى الحضارة الغربية قد لا يتحطم 


٠ أبدا‎ 


الفصل الثانى ‏ « روما القديمة حتى عام" 


بنوقمم يه 

تكلم فيه 'ثانية عن انشاء المدينة عل ض'وء 
الروايات المتوائرة رما يتصل بذلك من آساطير 
:تتغلق بالطقوس الدينية وغيرها ٠‏ ثم _تكلي عن 
النشساط التجبارى والصباعى ونمن) الزززاعة 
والأسرة والديانة ٠‏ وبءدا أن أفاضل فى ذلك 
اأنقل الى النظام السياسى فتكلج من م المللشة » 
والطبقة الارستقراطية والشعب الرومانى 2 ثم 
خم هذا الفصل بالاشارة الى الادب والفن فى 
مراخلهما الأولى , رجاء بأمثلة فى اللغة اللاتينية 
القديمة ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ « روما وايطاليا حتى عام 
قم ااه 

تكلم فيه عن المسألتين الهامتين اللتين شغلتا 
القرنين الأولين من عهد الجمهورية » وهما : 
الصراع الطبقى بين الارستقراطية وعامة الشعب» 
وتوسيع السلطة الرومانية فى جميع أنحاء 
ايطاليا ٠‏ ثم أشار الى الجيشن الذى فتحت به روما 
ايطاليا من حيث جنسيته ٠‏ ولياقته » وأجوره » 
وأسلحته » وتقسيمه » وطرقه فى القتال ٠‏ وختم 
:هذا الفصل بالاش-سارة الى أن مساحة ايطاليا 
الرومانية. بلغت فى عام: *1؟.ق٠م ٠‏ قسرابة 
.ميل مزبع » وأن عبد شكانها بلغ أربعة 
ملاون انسئة أ 
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الفصل الرابع ‏ « روما والبحر المتوسط 
ركد ككلقم)ء. 


تكلم فيه عن سلسلة الحروب الرهيبة المعروفة 
باسم « الحسرؤب البونية » التى نشببت مع 
قرطاجة ٠‏ وقال انها تركت فى عقول الرومان 
أثراالآ يبحى ٠‏ وبعد أن تكلم عن الدمار الكبير 
ابذى أحدثته تلك الحروب فى جئوب ايطاليا مضى 
يسمتعرض الوضمع فى بلدان البحر الأبيض 
اللتوسيط وف انلك والفترة التى ذكر أنها كانت أهم 
الفترات التاسية فئ تاريخ الغرب ٠‏ فقال انه كان 
َناك ثلآث دول قوية“خلفت امبراطورية الاسكندر 
الاكبر 2 عمى مقدونيا وسوريا ومصر ء وأن ايا من 
ملوك هذه الدول كان يستطيع أن يعتبر نفسه 
الورييث الشرعى للاسكندر ٠‏ غير أن هذا لم 
يحدث »٠‏ وانما كان احياء تلك الامبراطورية العالمية 
على يد روما نفسسها ٠‏ ثم تكلم عن الطبقة 
الارستقراطية ومجلس الشيوخ ٠‏ وختم هذا 
الفصل بالاشارة الى. ما حققته روما خلال تلك 
الفترة من أعمال فى مجال الادب كانت 
متائرة بالروح اليونانية بصورة تكاد تكون تامة* 

الفصل الخامس ‏ « تدهمور الجمهورية 
الرومانية وسقوطها : ١**‏ 8لا ق'م » ٠‏ 

استهله المؤلف بقول للمؤرخ اليوثانى 
« بوليبيوس » , وهو : ان استقرار الأحوال 
النابع من الدستور المختلط كان الماثرة الكبرى 
للجمهورية الرومانية » , ثم ,تكلم عن زعيمى 
الاصلاح الأخوين «تيبريوس وجايوس جراكوس» 
وعن « لجنة الاصلاح الزراعى » وعن « ماريوس » 


اليا 


اقلق وعد /عجم ندملل 


وأشار الى الفزو ١‏ الذى قام به البرابرة 
الشماليون فى تلك الفترة » وبعد أن تكلم عن 
خلاف ماريوس مع مجلس الشيوخ قال ان أنانية 
الرومان حققت ما عجز هانيبال عن تحقيقه » فقد 
انحل الاتحاد الرومانى وتبع ذلك نشوب حرب 
أهلية دامية ٠‏ وبعد حروب فى الشرق فقدت فيها 
روما نفوذها فى سوريا ظهر «كورنيليوس سولاء 
الذى قاد حروبا فى الخارج ثم عاد اليقود أخرى 
ةن الداخل فأصبحت له السيادة المطلقة * 
الفصل السادس  «٠‏ تدهور الجمهورية 
الرومانية وسبقوطها : من 8 الى ١‏ ق*م » 
ذكر فيه المؤئنف أن المقصود من الدستور الذى 
وضعه ه سولا » كان ايجاد حل للمشاكل 
السياسية فى الجمهورية الرومانية » غيرٍ أن هذا 
الدستور ألغى 'نماما بعد عشرة أعوام من وفاة 
واضعه ٠‏ ثم قال ان « بومبى » و « كراسيوس » 
واه قيصراء كانوا من بين الرجال الذين كان فى 
مقدورهم ندارك تلك الاخطار ٠‏ وبعد أن تكلم 
غن الاولين قال ان قيصر , وكان أصخرهم » 
استطاع أن يكتسب الموقف بفشتق ماحصيل بعليخ 
من شهرة ٠‏ ثم تخلص مِنَعَيَافسيِييه وإحنا 
بعد الآخر ٠‏ غير أن ماحصّل عليه من القتاب 
وميزات جعل حكمه الفردى المطلق' يثير علية احقئة 
من الرجال » بعضهم من الجمهوريين والبعض من 
اتباعه , فاغتالوه فى ١١‏ من مارس عام 45 ق*م 
وبعد أن أشاد بصفاته ومواهبه أشار الى 
الحوادث الهامة التى وقعت منئذ هوته حتى موقعة 
« اكتيوم » وهمى الائتلاف الثلاثى الثانى » وهزية 
قتلة قيصر , وغرام انتونى وكليوباترا » وآمالهما 
الكبيرة فى الشرق / ثم استيلاء « أوكتافيوس » 
ف التهانة عل رين السيادة فى العالم الرومانى ٠‏ 
الفصل السابع  «٠‏ الحياة الاجتماعية والثقافية 
فى أواخر عصر الجمهورية » ٠‏ 
استهله بقوله ان من الصعب أن يتوفر تقرير 
واف هتزن عن الحياة الاقتصادية فى ايطاليا خلال 
القرن الأخير من عصر الجمهورية ٠‏ وبعد أن علل 
لذلك قال ان القرن الأول قبل الميلاد كان يتميز 
بظهور طبقة من ذوى الثرآء الواسع لآول مرة فى 
المجتمع الرومائى » ثم تكلم عما تعودته روما من 
بذخ فاح وحياة مترفة » كما تكلم عن الزراعة 


7ع 
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أرشيف الشارخ 


والصناعة ء وقال ان الفلسفة اليونانية استمرت 
فى بسط نفوذها » وأن الشباب الروماتى كان 
يتايع دراساته على مستوى المرحلة الجامعية فى 
مراكز العالم اليو م ويد آن أفنان 
الى كتاب تلك ١١‏ ة قال ان تآثير الفكر اليونانى 
كان قويا على كتاب العصر الأخير من الجمهورية , 
ولكنهم جمعوه وسخرزه لخدمة أغراضهم الخاصة ٠‏ 
الفصل الثامن ‏ « أوغسطس » 
أفرده المؤلف للتكلم عن هذا الامبراطور » فقال 
ان قليلا من الساسة واجهوا مثلماً واجهه من 
مشاكل , وأقل منهم وجدوا حلولا ذنك 
النجاح الكبير »وقال ان مدف » أوكتافيوس » 
الاساسى كان اقامة أسس راسخة. دائمة تقوم 
عليها حكومة روما * فاذا كان الحظ قد لعب دوره 
فى وصوله الى ذلك فان الفضل يرجع أولا الى 
مواعبه السياسية , ثم ختم هذا الفصل بقوله : 
يوؤعلى الرغم من تفانى الامبراطور العظيم فى 
العناية 'بسئون العالم الذى كان يحكمه فانه لم 
يعلم شميئا عن أهم حادثة وقعت أثناء حكمه » ففى 
بستزالى مإيقهير بالعام الثامن أو السادس قبل الميلاد 
أي الأوال الميللادى حسب تقويمنا ‏ 3 
> كويرينيؤس' ‏ , لتاكم سورية ٠‏ بعملية احصاء- 
فى افلسظين © ومن بين الجموع الغفيرة التى كانت 
فى طريق عودتها الى قراها الاصلية لتسجل 
نفسها كان هناك: نجار وزوجته فى طريقهما الى 
بلدة « الناصرة » ٠‏ غير أن الزوجة الشابة كانت 
حاملا » فاجاءها المخاض الى حظيرة * اذ لم يكن 
ثمة موضع خال فى الخان ٠‏ وهكذا ولد طفل قدر 
لحياته أن تغير من الامبراطورية الرومانية ومن 
العالم » + 


٠‏ الفصل التاسع ‏ ه الأدب والفن فى عصر 
اؤغسطس # 

وقد استهله بقوله ان القليل من فترات 
التاريخ هو الذى يمكنه أن يقف على قدم المساواة 
مع الأعمال الخلاقة التى أنجبها عصر أوغسطس 
فى ميدان الأدب والنئون » وهذه الفترات همى 
عصر بي ركليس فى أثينا ء وعصر اليزابيث فى 
انجلترا » وعصر لويس الرابع عشر فى فرنسا » 
:وقد لا يكون من السهل أن نضيف شيئا الى هذه 
'القائمة » فعصر النهضة فى ايطاليا كان ظاهرة 


لقالقو هم عدم التكمالط 


أرشيف الشارخ 


أكثر' تعقيدا , وقد امتد فترة أطول ٠‏ ثم قال ان 
المصطلح ٠‏ الأوغسطى » أصبح ينسب الى فترات 
زمنية تر بحضارة أمة » تستحق بالفعل أن يطلق 
عليها لقب « كلاسيكية » » وهى فترات تكون 
فيها الآداب فى مرحلة تجساوب مع أهداف 
الحكومة ومثلها العليا ٠‏ غير أن القاعدة القائلة 
بأن الكتاب العظام يجب عليهم أن يسهموا فى 
«بناء الدولة أصبحت تناقض نفسها فى عصرنا 
بالحديث ٠‏ وذلك لأن هؤلاء الكتاب العظام من 
العصر الرومانتيكى أصبحوا دائما من الثائرين 
على الأوضاع ٠‏ 


الفصل العساشر ‏ « السلم الامبراطورى 
(14-كؤقلم)» 

أشار فيه المؤلف الى الفرق الجومرى بين 
اناريخ الجمهورية وتاريخ الامبراطورية , وقال 
انه باختفاء الاحزاب السياسية والنقاش العلتق 
أصبح التاريخ السياسى قاصرا على موضوعات 
قليلة خاصة بالامبراطور واليلاظ ,/ ثيأ تكلم عن 
« تبيريوس » الذى خلف أوغسطس فى عام 
:6 م ء فقال انه كان رجلا خانا الطبعا لا 'تشيطز 
عليه الأوهام » وانه مات فى عزلة تامة قى عام 
50 م ء ثم. جاء بعده « جايوس » الذى تربى منذ 


طفولته فى معس كرات الجيش ٠‏ وأطلق عليه 


0 


/ 
0 


"0 


5( ل 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 .اله فعماموطال مم )مدع مه . تلصو التعصالا 


اسم مستعار هو « كاليجولا » وكان يؤمن بثثىء 
واحد ٠‏ هو أن العالم ملك له يفعل به كما يششاء* 
وقد ارتاح العالم عندما اغتاله الجنود فى عام 
مء أما « كلوديوس » فقد برهن بالرغم من 
أنه كان معتلا على أنه من أقدر الأباطرة * و 
:أن قتل على يد « أجريبينا » تولى ابنها « نيروان » 
,الحكم فسار سيرة صالحة فى البدء ولكن سرعان 
مما ب حكمه الى كابوس من المؤامرات والدعارة 
بوالاغتيالات » ثم انتهى بانتحاره فى عام 34 م , 
ثم تكلم عن الأباطرة الذين جاءوا بعد نيرون » من 
ه فسياسيان » الذى أعلن اهبراطورا فى 
بالاسكندرية ثم اغتيل فى عام 39 م ٠‏ حتى 
ذ كومودوس » الذى توفر عل الملذات © فكانت 
فترة حكمه كارثة على الامبراطورية ٠‏ 


الفصل الحادى عثشير ‏ « السلام الرومالى : 
ككلم 


اشتهل المؤلف هذا الفصل بالاشارة الى 
عبارة ٠‏ بلينى » » وعى « عظمة السلام الرومانى 
التىلا جد لها » أفقال انها تعبير رائع لايستطيع 
تجامله كل من تعريض لوصف العالم الرومانى 
فى آواثل عهد الامبراطورية ٠‏ وبعد أن تكلم عن 
حدود ذلك العألم أ وسكانه , ولغاته » وعملته » 
وقانونه , قال ان الامبراطورية خسلال تلك 
القرون كانت تمثل أقرب المحاولات لقيام دولة 
عالمية ٠‏ 


ثم تكلم عن التقسيم الأساسى للامبراطورية » 
فقال ان القسم الشرقى كان يتمتع بثقافات عظيمة 
هى اليونانية والسامية والششرقية ؛ أما الغربى 
فقد تمدين على آيدى الرومان ٠‏ 

وختم هذا الفصل بالاشارة الى ماجساء فى 
المصادر الأدبية من اشسادة بالنعم التى أسبغها 
السلام الرومانى » ثم جاء بآراء تعارض ذلك 
أبرزها قول « يوحنا اللاهوتى » : « وألقوا ترايا 
على رؤوسهم » وصرخوا باكين ونائحين » قا 
ويل ويل ! المدينة العظيمة التى فيها استغنى 
جميع الذين لهم سفن فى البحر من نفائسها , 
لانها فى ساعة واحدة خربته ! افرحى لها أيتها 


نذا 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


السماء والرسل والقديسون والاثبياء » لان الرب 
قد دانها دينونتكم » ٠‏ 


الفصل" الثانى عشر  «٠‏ الانهيار والسقوط 
عق لى تلاغم » 


وقد استهله المؤلف بقوله انه ه على الرغم من 
الآمال التى راودت مؤلف رؤيا ٠‏ يوحنا اللاعوتى » 
فان الامبراطورية لم تواجه نهاية عاجلة ٠‏ وقد 
علل لاسباب الانهيار والسقوط فقال انه منذ سنة 
56 وما بعدها صاحب المراحل الاخيرة لانحلال 
الامبراطورية الغربية تجدد هجمات البرابرة على 
نصطسايق واسع ٠‏ وبوفاة آخر الاباطرة عام 598 
انقسمت الامبراطورية نهائيا الى قسم شرقى وآخر 
غربى .+ ومنذ ذلك التاريخ لاتتضمن قصة الغرب 
الا سردا المواطن الضعف التام. ثم أشار الى انشاء 


فا 


مدينة القسطنطينية وتاريخ افتتاجها » كما إشار 
الى ناريخ سقوطها فى أيدى الاتراك * 


الفصل الثالث عشر_الثقافة القديمة والمسيحية 
ا ل 


افتتح المؤلف هذا الفصل بالاشارة الى أنه 
ليس من اليسير اسباغ طابع انوحدة والتماسك 
على تاريخ الامبراطورية الثقافى ؛ وذنك لآن 
العصر الفضى للأدب اللاتينى 2 وقد بدأ بموت 
أغسطس لا يمتد الى مابعد موت هارديان فى عام 
8 » ثم قأل ان « أوغسطين » يعتبر واحدا ممن: 
خلف انتاجهم أعظم الأثر على الانسانية 2 ففيه 
امتزجته 'التقاليد القديمة والتقاليد المسيحية فئ 
أسمى مستوياتهما * 


أرشيف الشارخ 


55955 


.+ وقد اسُتهلها المؤلف بالسؤلال عن الأسباب 
التى: أدت الى انهيار سلطان روما فى الغرب » 
وبعد أن استعرض آراء الباحثين وأبدى عدم 
اقتناعه بها قال ان معرفتبا بالماضى تعين على أن 
نظل ساهرين لمواجهة الأخطار التى تهددنا ٠٠‏ 
الع ٠‏ ثم ختم الكتاب بايراد تعقيب كتبه 
د جريجورى العظيم » فى هذا الصدد , وععو 
د لقد كانت الأعمار طويلة والصحة موفورة » 
والزخاء المادى يبسط ظلاله والشعب فى زيادة 
ونمو , وكان الهدوء والسلام يسودان حياة 
الناس اليومية » ولكن بينما كان العالم نفسه فى 
ازدهار كان الرخاء فى قلوب هؤلاء الناس يذوى 
ويضمحل » * 1 

ومع (أعجابنا بالاسلوب العلمى الذى ١تبعه‏ 
الاستاذان الفاضلان فى الترجمة نرى من الواجب 
الى ' ماعثرنا عليه من أخطاء طفيفة وقعت 


أن 


أثناء الطبع » وهى : 
صفحة 


١‏ 2 من جنس بحر متومتمسهل م هن أجناسن 


البحر المتوسطظ ٠‏ 

١‏ - لغات هندية ‏ أوربية !! هلدية ‏ آرية أ* 
١١]‏ ل القادمين من وسط أوربا : قادمين من 
وسط أوريا * 

٠7٠٠ د والذين ما ان جاء عام‎ ١ 
00000 عام‎ 

* المليون الأول : الألف الأولى (؟)‎ ١٠ 
٠ أكفأ جنودا : أكفأ جنود‎ 3. 

أت لنعير : ليعير * 

لا ومممومره مممممعرط 


: وما ان جاء 


صفحة" 

١#‏ كان م سكيبيو » وصديقه زعيما لرجال 
السياسة: ::زعيمان. ٠‏ 

م18 د ]تهنا + نينا + 

4 ب قدر من النفوذ مايجعله : يجعله » آو من 


0م اأقددو © عام هطلاه 


061 اله فمام دحال هدم 6امهنادمه؟. بسموا تعلاط 


4- صاحبى الوظائف : أضحاب الوظائف* 
٠‏ حتثى يستطيعون : حتى يستطيعوا . 
7 الموارد الامبرناطورية الرومانية جرذاء : 


جمعاء أو كلها ٠‏ 
56 د الناصرية : 


الناصرة 
+258 دعت الاستاذ « تنى فرانك » افتراض : 
الى افتراض ٠‏ 

50 - كل هذا أمرا مسلم به : أمر مسلم به * 
من التاثير بالحضاارة : من التأثر 
بالحضارة ٠‏ 

11 اللذان : اللذين ٠‏ 

1510 - يخلف مركزهم : يخلفهم فى مركزه, 
+6 ات يعتيروئة حسرب مقدنسة : خريار 
مقدسة ٠‏ 


ه٠١‏ بمثابة تحذيرا : بمثابة تحذير 


ثمانية عشر شهرا ٠‏ 
أدغمها , أو أدمجها 


+185 نا ثمانى عشر شهرا 
أضغمها هم رظظفة : 
فى 
ليا > 


كاب 
م لأصبح بين أيدينا فصلا : فصل ٠‏ 
”5 ب تمثلان نقطتان : نقطتين ٠‏ 

هه” ‏ النطاق «الكبير التى : الذى ٠‏ 
ه/ا؟ ‏ اجتذبت اليها الباحثون : الباحثين * 


/الا؟ ‏ أعمال التنقيب الذى أجراها ؛: التى 
أجراها ٠‏ 


' غير أننا نعتقد أن مثل هذه الهفوات التى لم 
تكن تحدث لولا العجلة التى يفرضها الامتمام 
بانجاز مثل هذا العمل الكبير لا تنقص بحال من 
الجهد الذى بذل فى اخراج هذا الكتاب الذى 
يجب أن نقول ان من قائدة كل مثقف أن يطلع 
عليه ٠‏ اذ انه يعرض علينا تاريخ أخطر فترة مرت 
بالعالم حتى يومنا هذا ء لا من الناحية السياسية 


وحسب بل أيضا من الناحية الديئية 


اللطيرف محمد الدمياطى 


لاا 


لقالقو هم عدم التدملاط 
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امه .لدجو © مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


بأوْدات أل مقومسر 


ملا بين |دواوتن الشعر |ألتي"صدرك بفى العالم العربى فى أوائل 
عَدَآ العام وققت طويلا أمَام ديوان 5 باقة الزهور » للشاعر التونسى 
الصادق مازيغ وعو الزء الأول من مجموغة شعرية أطلق عليها «ضياء»», 
ولم يكن مرد ذلك ما تميز به الديوان من أناقة فى الطباعة وابداع 
الاخراج ٠٠‏ وانما مرد أننا فى القاهرة قد عرفنا الكثير عن شعراء 
الشرق العربى فى النصف الأول من هذا القرن وما عرفئاه عنهم قد 
يفوق ماعرفناه عن كتاب القصة والمسرحية فى هذه المنطقة فى حين أننا 
لا نكاد نعرف أن هناك شعرا ينظم فى شمال ١‏ باللغة العربية فى 
الوقت الحاضر وأن هذا الشعر يجد سبيله الى النشر فى مجموعات لا اقول 
تكفل له الخلود وانما تكفل له نصيبا من عناية النقاد والدارسين فى العالم 
العربى عندما يتاح لأدب هذه المنطقة العزيزة من الوطن العربى أن ياخذ 
حظه من الدراسة والنقد * 


ومن بين القصائد الخمس والعتسرين التى تضمنها الديوان'استوقفتنى 
قصيدة كنت أود لو صدر بها الشاعر ديوانه وهى قصيدة « أيها 
الشعر » التى وردت فى صفحة 56 وما بعدها , ذلك أن القصيدة قد 
تضمنت رأى الشاعر ولعله رأى كثيرين غيره من شعراء تونس المعاصرين 
فى رسالة الشعر العربى ٠٠‏ ومقومات القصيدة الناجحة +٠‏ 

يبد الشاعر قصيدته قائلا : 


061 ال فكمامدتال هدم 6اممطادمه؟. سموا/زع لاط اقالقو هم عدص التدمالط 


مه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أيها الشعر أتبع الشسكر حمدا وتوخ الصواب والعدل قصدا 
وكن الهاتف المبلغ والناضد للحادثات فى السلك عقدا 
وكن الراوى المسجل للتاريخ ماجد من شلتئون وعدا 
قولك الهادى المنزه عن لغفو سيبقيه ناشدا الح وكدا 


وواضح هن هذه الأبيات أن رسالة الشعر فى نظر الشاعر ممى 
تسجيل ما يمر بالوطن من أحداث وخطوب فيكون سجلا لها أبقى على 
الدمر وأضدق من سجل الؤرخين والسياسيين , وهذه الفلسفة لها 
مايبررها من طبيعة المعركة الضارية التى خاضتها شعوب شمال أفريقية 
فى السنوات العشر الأخيرة لانتزاع استقلالها من غاصبيه واستكمال 
مقومات هذا الاستقلال ٠‏ 1 


وينتقل الشاعر بعد ذلك الى الحديث عن الاسلوب المثالى للشعر فى 
نظره : 
لا تكن مولعا بحشد القراق ضخمت «المحال والزور عمدا 
تملا ال ع بالرنين المدوى وى جوفاء كلما رمت نقدا 
انما الاعن الذي ينحث"القول١‏ رصينا يبقى على الدهمر صبلدا 
انما الشعمر ماكقاك قليل منه كالخال زان ' بالنقط خدا 
7ن إكظل الراتب][ بييتى على )الركاض قييِقى آساو ينعش وردا 
ونظل الإشإاءع سم ضاق حافظأتٍ لبارع السبك عهدا 

ون اععكٍ أن الشاعزا اوعؤ ينهئ ‏ نفسه وأقرانه من الششعراء عن 
التزيد والاسهاب جاء ديوانه حافلا بالألوان من الاسهاب والتزيد مما أحال 
بعض قصائدة الى معلقات تدور فى فلك واحد هو الفخر والمديع ٠‏ 

أما عن رضانة الاسلوب الشعرى وجزالته فالحق يقال ان الشاعر 
كان فى كثير من قصائده صادقا مع نفسه وفيا لتقاليد الشعر العربى 
القديم » وان كان وفاؤه هذا قد انزلق به فى كثير من الأحيان الى تصيد 
بعض الألفاظ الغريبة التى غدت مهجورة فى الشعر العربى المعاصر ظنا 
منه أن ذلك يرفع من قدر قصيده ٠٠‏ وهو فى الواقع يباعد بينه وبين 
جمهوره من قراء وسامعين على السواء ٠٠‏ ولما كان الشاعر من دعاة تسجيل 
الشعر لأحداث التاريخ الكبرى فقد سجل فى ديوانه حادثين عامين امتز 
لهما ضمير العالم فى السنوات الاخيرة : الحادث الأول ضرب « ساقية 
سيدى يوسف » بالقنابل +** والثانى الاعتداء الفرنسى الوحشى على مديئة 
« بنزرت » ٠+‏ 


وقد سجل الصادق مازيخ الحادث الأول فى قصيدة بعنوان : « محنة 
وانتصار أو ذكرى ساقية فيقول فى وصف الاعتداء : 


0/3 


ام الهقكادهحا ممه .عام هطاعمها. لومواالتعجاط ا القؤعد فج االتعجلاط 
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0مه. لدجو © عام ولاه 


عمدوا الى الاحياء هن جنس الورى 
يقضون أمرهم بعسف ماكر 
يلقون من عليائهم فى مأمن 
تندك منه الشامخات وتنثنى 


منه الديار تيكرت وتسزقت 


ويشير الشاعر الى الاعتداء البربرى القائم الذى لم يفرق بين هدنييز 


يصلونهم ويلا ومفجق سثلاه :7 
يدوى وأمر الله يالر محا 
رعبا يذيب رواسسخ الاطواد 
منه المنازل وفتى كوم رفسياد 
أشلاء حى للردى ' منقاد 


وعسكريين وانما. تعمد البطثى والتتكيل بالجميع على السواء امفانا فى 


التشفى والارهاب : 


اليها ‏ بغتة 
قتل بلا ذنب وذبح شامل 
وتعمد للبطش والترويغ والتفر 
الضحايا هيم 


ومجازر ‏ سيقت 


والا'برياء من 


أمثالنا من رائحين. وغادى 
قد بيتوه بأحكم استتعداد 
يق الأم والاولاد 


الذئب لا يسطو على الآسباد 


وينتفض الشاعن تعد ذلك غاضبا ثاثرا موضحا أن الاعتداء 'لم 

ينتج افر الذ: -إوادم- لهب الميستعمرون_واتما على العكس كان خطوة على 
جٍِ 

الطرتق فى /ييقبيل| التحوّز الكامل هن غير الاشتهمار فازداد ايمان الشعب 


بحقه فى الحرية والكرآمة 


وأستكر العالم ذا العدوان ٠٠‏ ودخلث 


« ساقية سيدى يوسف »ء التاريع رمزا للتضحية والبطولة ٠‏ 


خابت مساعى الآثمين واخفقت 


أمسىضمير' الشعب يفضح عسفهم 


فى كبت شسعب صامد لعوادى 


بوميض برق أو صرير مسداد 


عالق فقمامهحا/ا5,مه 6امهناععة] .حسمو توصلا 


لقال ودس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ما كانت البلوى لتكسب شعينا 
ما كانت الاأرزاء الا مصهرا 
عجبا لذكرى بالدماء تدفقت 
عجبا' لسلسلة .انتصارات لنا 
عجبا لربع كان نسيا مهملا 


أما ه بنزرت » فقد 


الا مضاعف همة وعتاد 
العزائم. الاتباع والقواد 
أمسست تنافس بهجة الاعياد 
كان البشير يهن يوم حداد 
نال الخلود بناصع استشهاد 


فرت من الشاعر بقصيدة من ستين بيتا بعنوان 


« لا ننثنى أو يكف البطش سورته » ٠٠‏ ومن أبياتها التى يخاطب فيها 


المدينة الباسلة قوله : 


بنزرت درة عقد البحر بغيتنا 
لا ننثئى أو يكف البطش سورته 


لا ننثنى عنك أو نحظى بلقيانا 
ويرتضى العدل والانصاف ميزانا 


ويتساءل بعد ذلك كيف يكون هناك استقلال وقطعة غالية من الوطن 


يحتلها الاجنبى المستعمر مؤكدا أن احتلال#شيبر واحد هن أرض الوطن 
ينتقض من استقلاله وعزنه وكرامته وهو إيرد بذلك على الذين تساءلوا عن 
سبب المقاومة التى اندلعت بين صفوف الشعب والجيش فى « بنزرت » 


0م .نهدتو © عام هطلاه 


تستهدف اجلاه الفر ييل عن قاعدتهم البحرية العر 


متى استقلت إبلاد. وهى | مغضتية 
متى استقلت بلاد وهى كاظمة 
متى نعمنا بصفو العيش مرتفعا 
هذى معاقلهم فى قلب أمتنا 
ما دام شبر من الاوطان مغتصيا 


عن القذىتسبتببيخ العسف الوائا 
على المضاضة صدرا باث حيرانا 
وثلة من جنود البغى ترعانا 
كاننا ما عبرنا قط بلوانا 
فما فتئنا بدار الذل مسكانا 


وينتقل الى الحديث عن جو المعركة رهبوط جنود المظلات على دود 
المدينة الآمنة المطمئنة ويتساءل فى سخرية مريرة أين كان هؤلاء المغاوير 
وقت معركة « ديان بيان فو ء التى هزمت فيها فرنسا شر هزيمة فى 


الشرق الأقصى : 

قالوا «المظلات ألقت جندها غلساء 
.ألقت أبالس شؤم لاخلاق لهم 
جبن وغدر وقبح من شمائلهم 
من كل -فاحشة تؤتى ومجزرة 


06 اله فمامدجال هدم 6امهحادمها. يوانعلا 


فقلت « ألقت على الغبراء أدرانا » 
قد جردوا لاقتراف النكر فتيانا 
أضفت عليهمشنيع الصوت مرنانا 


شنعاء داهمة حورا وولدانا 
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لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


4 


امه .اأهدمو هعم هلاه 


وقتل أسرى حيارى لاعتاد لهم 
فذاك رعط «فرنساء من أباح لها 


فذاك جنة هو ديانبفر »“زقلعتهنا 


جهلا وبغيا واسرافا وعدوانا 
خزيا وكللها بالعار تيجانا 
من خلدوا لطغاة الغرب أشجانا 


ولا بنييى من أن يردم فى_هيذه القصيدة ما ردده فى قصيدته عن 
]] سائية سيدى يرسق » من أن كناش (ألعشر تلوح فى الافق عندما نشتد 


الظلمة وتتكائف : 


بدر الجلاء تجلى فى مآتمنا 
يفيض يمنا على الخضراء منتصرا 


يبشع فى موطن الأرزاء سلوانا 
على الردى بجلال الروح 'هزدانا 


ومع ايمان الشاعر العميق بحتمية الكفاح المسلح وضرورته لاجلاء 
الغاصبين فان نفسه تهفو الى السلام وتحن اليه فيتحدث عنه فى أسى 
ممزوج بالرجاء والامل ٠٠‏ فى قصيدة بعئوان « رسول السلام » : 


السلام الوديع طفل نتحيل 
السلام الشريد يمشى ممزيلا 
أزعجته الخطوب من كل صوب 
وتعالت من حوله ضجة الويا 
وضباب للموت ساج على الكو 
لكان القلوب 2 آخرسها الي 


اقم الهش ادهحا/جممه امهعم ابموبو العمل 


يتجلى والحرب تدوى رحاها 


هائميا فى البلاد يطوى فلاها 
فتلوى مروعها بلظاها 


ل يصم الآريب هولا صداها 
ن ودنيا تلفعت بيشبقاها 


أس فأمسى يئن عجزا نهاها 


أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لو اتراءعت لها حمائم سبلم أو شكت للحمام رمزا تراها 
أنكرت . بهجة الحيأة البرايا قتهاوت للموت طوع هواها 


والجيل الحاضر قد شهد احتدام معارك القومية العربية وثورات 
التحرير ٠‏ وتاريخ الانسان يشهد بأن الادب هو الذى صنع الثورات فكرية 
واجتماعية وسياسية » فكان حاديها وقائدها الوجدانى , كما انه الذى آثار 
مشاعر الجماهير وزين لها القيم والاوضاع ٠٠‏ وهناك تطور جوهرى فى 
شعرنا العربى المعاصر فالحدود الاقليمية بين أقطار الوطن العربى تتماحى 
فى وجدان الادباء ٠٠‏ وأنمحت بشكل واضح فى ديوان «باقة الزهور» ٠٠‏ 
ففى وجدان الصادق ما. غ انمحت الابعاد وألغيت المسافات ٠‏ وتراه فى 
اللعنة تسحق أيامى » يخوض بكل مشاعره فيعبر عن أمله فى 
العودة الى فلسطين ٠‏ * ووحدة العرب الكبرى ٠٠‏ فيقول : 


قصيد: 


اللعنة تسحق أيامى ٠٠‏ 
ان لم يصبح واذى التيه طريق العودة 
ان لمريفض_الوادى ٠» ًالخب:٠ ٠‏ يدقق جرا 
ان لم تشرق, يفيه وبانا فجرا 
ان لووتطميع فيه بخطيا نايإزررو؟ نضرا 
ادنكلاد جؤيعاك: ٠‏ النبنى © لاني ١‏ * 
تطتبع 15" الطسل 011 “اللة 
فسستلهم رشده 
نستتنجز وعده 
فى ظل الوحدة !! 
يا يوم العودة !! 
يا يوم العودة !! 
وبجانب اللون الوطنى الذى يزخر به الديوان ٠٠‏ نجد بعض 
القصائد المتناثئرة فى فلسفة الحياة والحئين ورصف الطبيعة والمديح غير 
ان انفعال الشاعر فى هذه المجالات يبدو ضعيفا مما يظهر معه التكلف 
واضحا والمعانى سطحية » والصياغة ركيكة فى كثير من المواطن +٠‏ ومن 
قصيدة للشاعر بعنوان « أيا شجرة الحياة » : 


زمام العيش رأى مستنير وصدق العيش فارسه القدير 
وتطهير © الجوانح- والنوآيا قرين اليمن يألفه السرور 
ا 


م6 أقدد و6 مامه طةاه اقم الهفك امهنا ممع عام مططعمها. بوبمو لوجلا غقالقوع دعجم االتدملاط 


4 


0م اأقدجو © مامد طلاه 


أرشيف الشارخ 


والقصيدة بهذا الوضع لا تعدو أن تكون ترديدا لمعان. ساذجة بألفاظف 
شائعة تفتقر الى قوة الخيال وجمال اللفظ وحسن التعبير ٠٠‏ 


وقد وصف الشاعر الطبيعة فى قصيدة بعئوان « حى الربيع » بداها 
مكذا : 


حى الربيع الطلق يمرح مقبلا ‏ والغيث ينقط ثوبه متفضلا 
والزهر يرقم فى ثنسايا برده ‏ وشيا ويمنحه القلائد والحلى 
والطير نشوان على افناته يشدو بنظم ينتقيه مرتلا 
والشمس غانية تكامل حسنها ‏ تخفى وتظهر للعيون تدللا 


ولن يحتاج القارىء الى جهدةاكبير ليتبين ان هذه القصيدة مستوحاة 
معنى ولفظا من قصيدة البجحترى الشهير' 


اناك لَب الظلت] يكتتال[إضتاحكم تن الخبسن حتى كاد أن يتكلما 


وبعد » فلعل_للشاعر وَلَنَ يسين على نهجه من شعراء المغرب العربى< 
بعض العذر فيما ارتضوه لانفسهم من تقليد للشعر العربى القديم فى كثير 
من المواطن من حيث الشكل والمضمون تقليدا كادت تذوب معه شخصيتهم 


فى شخصية الشعراء العرب الاقدمين ٠٠‏ أقول لعل له ولهم بعض العذر 
فى ذلك لتقطع أوصال الصلات الثقافية والادبية بين المشرق والمغرب 
العربيين فى النصف الاول من هذا القرن بفعل الاستعمار والاجهزة التى 
كانت تعمل بوحى منه مما باعد بين شعراء المغرب والحركة الادبية المتطورة 
فى المشرق ٠٠‏ 


أما الآن وقد تكسرت الحواجز ووجدت الصلات الثقافية المتعددة بين 
جناحى. العروبة فانه لا مراء فى أن حركة الشغر فى الشسمال الافريقى 
ستفيد كثيرا من التطور الذى أصاب الشعر فى المششرق ٠*‏ ومن يدرى فقد 
يبرز من بين شعراء هذه المنطقة شاعر أو شعراء لامعون يجددون مجد ابن 
هانىء ويصلون ما انقطع من مجد وشاعرية أبى القاسم الشابى 


« فاروق يوسف اسكندر + 


06 اله مام دجال« دم 6امهحاعمه. مولعلا لقالقو هم عدم التدمللط 


© فيما بين ستتى /اا14 ب 1881 نشم 


مستشرق هولندى من أكبر علماء الاستشراق مي 
ريئهارت بيتر آن دوزى .ى .2 .28 تروط 
ب الذى ولد فى ليدن سنة 185١‏ وتوفى بها 
سئة 18487 وهو من أصل فرنسى لكن أجداده 
انتقلوا فى القرن السايع عشر الى هولندة - 
معجما بالغربية والفرنسية جعلة ذَيْلَا ياج 
العربية حيث أثبت فيه الألفاظ النى لم يِجَياما نى 
تلك المعاجم , وسنماه عسة عمسم بروم3 
لتعفدعك :ممنمهده2108 2 وقد طبع فى جزءين 
ضخمين فى مديئة ليدن فى الفترة التى أشرنا اليها 
ثم نشر فى باريس سنة 1911 حيث كان معنيا 
بدرامنة اللغة العربية والآلفاظ الدخيلة عليها , 
كما وضع رسالة عن الملابس العربية قدمها فى 
شبابه الى جامعة ليدن ٠‏ 


وف سئة 19151 طبع فى الجزائر معجم آخر 
.يعد أنكملة لمعجم دوزى قام به مستشرق قفرئسى 
آخر هوا : م + فانيان تسرتتق هي 152 
الى “ولد فر. بلجيكا سنة ١847‏ وتوفى سنة 
كنت 

وده المعاجم :. معجم إدوزى وهعجم فانيسان 
: بية 'التى. لم :“كرد فى: المعلناجم 
إلصماقة- ب مغجم دوزى عن الكلانس جديرة بأ 


مه .اأقددو © عام هلاه 


ع5 .اله فعوامهطال ممع )ام وطاعمه]. الثوبلا/ت لاطا 


ننهض المجامع العلمية العربية فى مصر والعراق 
وسورية والهيئات الثقافية التى تعمل على نشر 
العساجم باعادة النظر فى نشر معاجم همذين 
الستشيقين, بعد ترجمتها واضافة ما عثر علية 
علتاء آخرون من ألفاظ لتكون بين أيدى الباحثين 
حيث أصبح من العسير الحصول على شىه منها 
بينبوة “نيسخها ,بوغلاء بثمنها ٠‏ 


وله ذعوة قومية جديرة بآن تلقى من هله 
الهيئات الرعاية الواجبة والتحقيق العاجل ٠‏ 


© دفى هذا الباب من النشر نشير الى جهد 
آخر قامت به « جمعية المستشرقين الألمانية » 
حيث كانت قد بدآت منذ عام 198١‏ فى نشر 
كتاب من أوفى المصادر فى التراجم وهو كتاب 
« الواقى بالوفيات » الذى آلفه صسلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدى والمتوفى سمنة 4ه 
ويقع هذا الكتاب فى ثلاثين مجلدا ٠‏ 

وقد نشر الجزء ‏ الأول سنة ؛ وصحح 
ونشر الثانى سنة 1959 ء والثالث سئة 23988 
ثم الرانع سنة ١983‏ وتوقف نشر باقى الأجزاء 
منذ هدًا التاريخ فلم يظهر شىء منه بعد ٠‏ 

وَهذا الكتاب أيضا صعب المثال مرتفع الثمن» 


يندا 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والمدى البعيد بين ظهور جزء وجزء يجعل أمر 
شره على الئاس تاملا آملا يعيد الأقق » وأآمرا 
ميئوسا منه ٠‏ 


لذلك أهيب بمعهد المخطوطات بجافعة الدول 
انعربية أن يعمل على نشسر هذا الكتاب فى المشروع 
الثعامى الكبير الدى أخذه على نفسه حين بدأ فى 
نشر لتب قيمة مثل « المحكم » و « سير آعلام 
النبلاء » و « انساب الأشراف » و « محتار 
الاعانى » » فهو آقدر الهيثات الثقافية على ذلك 
يما لديه من مخطوطات الكتاب وأقدرهما فى 
المصول على .ما يكتشف من مخطوطاته ٠‏ 

وجدير بالهيئات الثقافية فى البلاد العربيسة 
أن نعمل هن جانبها على التعاون مع هذا المعجهاد 
فى نشر مرجع من أوسع المراجع فى تراجم الرجال 
ومن انفسى تراتنا الفكرى ٠‏ 


ه وكنت قد أشرت فى العدد الثامن والعشرين 
من هده المجلة الصادر فى هن يتيز إإلاضق 
الى معجم بد المحكم والمحيط الاعقلم فيل اللغلة | 
لابن سيده والذى « معهد المحطوطات بجامعة 
اشول العربية » بنشره فظهر منه ثلاثة أجزاء » 
ونمنيت أن يتابع المعهد نشر باقى أجزائه » وقلت 
انه لا شك أن « معهد المخطوطات  »‏ وهو يؤدى 
رسالته الثقافية الكيرى ‏ لن يفسح آمد انتظار 
الناس لبقية أجزاء هذا المعجم * 

ويسرنى أن أعلن أنى قد علمت أن مدير هذا 
المعهد الأستاذ توفيق أحمد البكرى - وهو أديب 
واسع الاطلاع » وشاعر كبير له آثر بارز فى 
الحركة الفكرية المعاصرة فى البلاد العربية عامة 
وفى السودان خاصة ‏ مهتم اهتماما كبيرا ببعث 
أة فى د أجزاء الكتب التى كان المعهد قد 
نشر منها أجزاء ثم 'توقف النشر ٠‏ وأن هناك 
داعي عه سووات سيد يي بسي 


وأنه لن يطول الأمد ‏ كما - عق القاس 
فى انتظار هذا المعجم » ولا بقية 
أجزاء: الكتب التى خرجت عن هذا المعهد أو يتوى 
اخراجها + 


7م 


مه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال دع )امه طععه]. الوملا لوصالا 


وقد قام المعهد بتقديم اجزء 'الرابع من معجم 
« المحكم » للطبع ٠‏ وهذا الجزء من تحقيق الاستاذ 


عبد الستار أحمد قراج 


© وقى سلسلة « » التى تصدر عن 
د الدار المصرية للتاليف والترجمة » صدر الجزء 
الثانى من كتاب « معانى اتقرآن » لابى زكريا 
يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة /1١؟ه‏ بتحقيق 
المرحوم الشيخ محمد على التجأر عضو مجمع 
اللغة العربية ٠‏ 


وكانت دار الكتب المصرية قد خشرت سمنة 
55 الجزء الأول من هنذا الكتاب بتحقيق 
المرحومين أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار» 
وسيظهر الكتاب فى ثلاثة أجزاء » انقرد الشبيخع 
مخيد على النجار ‏ رحمة الله عليه » بتحقيق 
الثانى والثالث بعد أن انتقل زميله الاسستاذ 
أحمد يوسف نجاتى الى جوار ربه من سنوات ٠‏ 

ومن الطرائف آلتى تدل على قيمة كتاب «معانى 
القزآن 8 أن :لبن خلكان فى ترجمته للفراء يذكر 
« قال الراوى : 
الناس الذين اجتمعوا لاملاه كتاب المعمانى فلم 
نضبطهم » فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضياء 
فلم يزل يمليه حتى أتمه » ٠‏ ثم يذكر ابن خلكان 
طرفة أخرى فيقول : « ولما فرغ من كتاب المعانى 
خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به » وقالوا ٠‏ 
لا نخرجه الا لمن أراد أن ننسخه له على خمس 
أوراق بدرهم ٠‏ فشكا الناس الى الفراء » فدعا 
الوارقين فقال لهم فى ذلك فقالوا : انما صحبناك 
لننتفع بك » وكل ما صنفته فليس بالناس اليه 
من الخحاجة ما بهم الى هذا الكتاب ٠‏ فدعنا. نعيثش 
به ! فقال : فقاربوهم تنتفعوا وينتفعوا ٠‏ فأبوا 
عليه , فقال : ساريكم * وقال للناس : انى مبل 
كتاب معان أتم شرحا وأبسط قولا من الذى 
أمليت ٠‏ فجلس يملى فأملى الحمد فى مائة ورقة, 
فجاء الوراقون اليه وقالوآ : نحن تبلغ الناس 
ما يحبون فنسخوا كل عشر أوراق بدرهم 6 ٠‏ 


هذه القصة : وأردنا أن تعمد 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


ومن هاتين الطرفعين يتبين ما كان لهدا 
الكتاب من مكانة بين الناس وحرص على اقتنائه 
هما دفع الوراقين الى التغالى فى نسخه ٠‏ 


© وعن « الدار المصرية للتآليف والترجمة » 
صدر أيضا كتاب « القاهرة : تاريخها وآثارها 
959 1856 ) من جوهر القائد الى الجبرتى 
المؤرخ » تأليف الدكتور عبد الرحمن زكى ٠‏ 


والقاهرة وتاريخها هواية الدكتور عبد الرحمن 
زكى منذ زمن بعيد يرجع الى أكثر من ثلاثين عاما 
حين أصدر أول كتاب له عن هذه المدينة العريقة 
فى المجد فى جزاين ( 19915 1978 ) غير 
البحوث التى نشيرها عن معالم هذه المديئة » ثم 
نشرت له « الجمعية الجغرافية المصرية » مسحعية 
5 كتابا عن « مراجع تاريخ القاهرة منلدذ 
انشائها الى اليوم » وقد دعاء إلى وضبعه أنه راي 
أنه لم يقم واحد من الباحثفيكق- بقصنيق المزاجع 
والبحوث والمقالات والخرائط النضلة بهلذه 
الحاضرة الزاهرة منذ أن نشسأت فى عام 539 الى 
الآن ٠‏ فقد كان كل كتاب يوضع عن القاهصرة 
يقتصر ثبت مراجعه على ما اعتمد عليه المؤلف » 
وظل قسم كبير من المراجع غير معروف الا لبعض 
الخبراء 2 ف ت فى كتابه حوالى 54٠‏ مرجعا 
عربيا و 4٠١‏ مرجع أجنبى + 


وعن هذه الهواية والافتتان بتاريخ حاضرة 
العالم العربى يقول الدكتور عبد الرحمن زكى فى 
كتابه الجديد : 
طويلة»وجعلت من دراسة تاريخ خططها ومبانيها 
وتطورها هوايتى ٠‏ فكنت أسعى الى كل مسجد أو 
مدرسة أو وكالة أو سبيل برفقة زملائى أو 
بضحبة نفسى لأبحث.نقشا مكتوبا آو أصعد 
مئذنة أو برجا الاشاهد شيئا قد يكون مستورا 


ه لقد صحبت القاهرة منذ سنوات 


مه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهحا/ دمع »ام مططعم ها ونمو لتقمالط 


خلف بيت قديم أر خان حرب ٠‏ وقد شبجعئى 
هذا على أن أعنى بدراسة الآثار الاسلامية دراسة 
علمية صحيحة » فرحلت الى شتى المدن فى العالم 
العربى. لآرى بعينى ما خلفته تلك الحضارة الخالدة 
من عمائر وفنون جعلتنى آقابل بينها وبين 
ما يوجد منها فى بلدنا » ودفعئى هذا الى مطالعة 
الكتب المتصلة بآثار المدن العربية وأقتنيها ٠‏ 
ثم حاولت أن أكتب عن القاهمرة وتخطيطفا 
وأسوارها وأبوابها وعمائرما , فوفقت فى 
بعضها ٠‏ وصدر لى أول كتاب عن القاهرة بجزايه 
رعولا معول) 
“بعد أكثر من ثلاثين سنة ‏ على أن أكتب مرة 
أغترى تاريخ القاعرة » وجدت نفسى مضطرا لآن 
أتبع نفس المتهج التاريخى الذى الفته وألفه غيرى 
من المؤلفين » ٠‏ 


١ ولما عزمت بمشيثة‎ ٠ 


ولقد 1 
اؤالتزيجية ؟[ حين) نشرت هذا الكتاب الذى يؤر 
لعامسة#العالم «العربية ومصدر الاشعاع الفكرى 
ومبعث: التحرن::القومى , ولكنا كنا نتمنى لو أن 
هذه الدار لم تضن على هذا الكتاب بملزمتين من 
الورق اللماع الصقيل تطبع عليه اللوحات التى 
ذيل بها هذا الكتاب ان لم يتيسر طبعها 
بالروتوغرافور حتى لا نطمس النقوش الدقيقه 
الجميلة والمناظر الآثرية الجليلة » ولتكون هذه 


ت « الدار المصرية للتأليف 


. اللوحات التى اختارها اللؤلف تحفة فنية تتالق 


5 هذا الموكب التاريخى المشرق لهذه المدينة 
الساحرة : القاهرة * 


ه واد مصر فى الشمهرز الماضى المستشترق 
التشيكوسلوفاكى ك + بتراتشبيك ع1 امع دزو 
أستاذ الدراسات السامية بجامعة براغ فى رجلة 
يزور فيها العالم العربى لأول مرة » وقد حدثنا 
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لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


عن نتسباط السمسسخقوقيق المحساصرين قى 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وأذكز أنى كنت قد نشرت فى مجلة «المجلةة 
حين كنت أتولى تخريرها وذلك فى العدد السابع 
منها الصادر فى يولية سنة ١961‏ بحثا للدكتور 
جد نديلا ذكر فيه جهود الباحثين من رجال 
الاستشراق الجدد فئ تشيكوسلوفاكيا ققال 
أنهم يكونون جيلا كبيرا من المستشرفين يفوق 
بكثير ما كان بتشيكوسلوفاكيا من مستشرقين 
.فيما مضي » وانه يرجع الى هؤلاء الباحثتين الشياب 
البلاد التى نيعت من أرضها 
أقدم المدنيات وأعرقها الى أذهمان الشعب 
التشيكؤسلوفاكى ٠‏ كما يساهمون بجهودهم فى 
توسيع نطاق العلاقات الثقافية » وتوطيد أواصر 
الصلات العلمية القائمة بين تشيكوسلوفاكيا 
والبلدان الآسيوية ٠‏ 


والدكتور بتراتشيك الذى زارنا فى الشهن 
الماضى من مواليد عام ١9155‏ وكانت رسالة 
الدكتوراه التى تقدم بها الى 'الجامعة عن« اشغ 
الأحوص الانصارى » وجمع فى هنها الرسيالة 
شعر هذا الشاعر ونشر ثلاث مقالات عن لغته » 
ونشر باللغة التشيكية كتابا فى ثلاثة أجزاء قى 
تاريخ الادب العرتىء القديم والحديث ٠‏ كما ترجم 
الى هذه اللغة قطعة من قصة عنترة وعبلة » وهو 
ينوى أن يكتب عن البناء الفنى لهذه القصة ٠‏ 
ونشر كتابا فيه ثلاث دراسات فى الادب الشعبى 
العربى بعامة واليمنى بخاصة تناول فيه أهمية 
الشسعر الشعبى للأدب العربى ٠‏ وقام بتحليل 
أوزان الشسعر اليمنى فى اللهجات المهرية 
والشحورية والسقطرية وآاثبت أن الاوزان اليمنية 
لا توجد فى جميع الآداب الشعبية ويرجح أن ذلك 
يرجع الى الحضارة اليمنية القديمة *٠‏ 

ومن بحوثه أيضا بحث عن « لفظ الغين » 
والعين ‏ غين » والعين ‏ راء » » وبحث عن 
« مصى فى عهد العباسيين» وبحث عن «الدراسات 
العربية والاسلامية والساميةق تشيكوسلوفاكياء, 
وآخر عننشاط المستشرقينى تشيكوسلوفاكياء٠‏ 
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مه .القددو © عام هلاه 


اعمال فعماموطال مه )ممع مه برمرموا تالا 


وذكر لنا الدكتور بتواتضيك 
من زملائه وتلامذته الذين يمملون. فى علا المقل + 
أمثال : 0 ا 


وافت وتيف عاممسموط الذى أعدافى 
معهد الاستشراق لاكاديمية براغ مختصرا للسيرة. 
الهلالية وبحثا تحليليا عنها ,2 وهو من ١‏ 
بالبحث فى قضايا الجزء الشمالى من اقريقيا وهو 
فى الثالثة والثلاثين من عمره * 


والدكتور أوليفريوس ‏ ودذات!0. 
الذى يدرس الأدب الشعبى » ويعنى بقصلة 
الزير سالم وقدم للطبع مختصرا لها » ويعنى 
كذلك بدراسة اللهجة المصرية 2 وهو أصضر هن 
بانتوتشيك بسنتين ٠‏ 4 
آمل المستشرق ر ٠‏ فيسل 2 راعلا 
فهو شاب كزميليه » وكان يقوم بتدريس اللغة 
العشيكية فى مدرسة الالسن بالقاهرة 2 وهس 
معنى) بلراسة العصر المملوكى فى هصن ونشر 
الوثائقا الخامئة بالأوقاف فى هذاالعصر ٠‏ 
ويعنى المستشرق م ٠‏ فيدلر د ,1160166 
بالفن الشعبى فى مصر واليمن ٠‏ 


ومناك ممن يعنون بالادب الحديث المستشرقة 
ازء بوليفكوفا ‏ 0#مط2.0110فهى تقوم بتقديم 
رسالة عن مسرحيات محمود تيموز » وتعنى الآن 
بدراسة اللغة السواحلية وآثر العربية على هذه 
اللغة * 


وقد ذكر لنا الدكتور بتراتشيك أن من أقدم 
الآثار الادبية فى اللغة التضيكية القديمة ترجمة 
لبعض آيات القرآن الكريم ترجمها القديس 
كيرلس فى منتصف القرن التاسع خلال زيارته 
للبلاد الغربية ٠‏ 


حسن كامل الصيرقي 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


امه .اأقددو © عام هلاه 


الاستاذ ركس اتخرير مجلة" كناب 
العربى تمليقا على مقال الاستاذالدكتور 
أحيمد ب كمالي. ذكين ين (لمدي...الثامن 
واريك يل مقلم سلنل 
«سلأبى ١‏ /االترسال.. انوا تون نلليه: 
تتاب | | الرومانتيبكية+إفى ١‏ الادب 
الانجليزى » الذى كان لى شرف 
الاشتراك فى اختيار هادته وترجتمه 
ضمن سلسلة الالفكتاب (رقم 918), 
أود أن أذكر هنا بمض النقاط المتصلة 
يما تضمنه المقال » راجيا أن تفسحوا 
صدركم لنشر هذا التمليق أو الرد ٠‏ 
الذى أكتبه لكم باسمى وبالنيابة عن 
زميق الدكتور عيد الوهاب المسيرى 
المتفيب فى أمريكا + 


أولا ٠‏ ليسمح لنا الدكتور أحمد 
كمال زكى أن نختلف ممه فيما ذكرء 
من أن كلمة « رومانسية » اصح من 
كلمة ه رومانتيكية » » ومن أن كلمة 
« رومائتية » أصح من الائنتئ. ٠‏ 
وسندنا فى هذا الخلاف هو ما 
الدكتور نفسه فى مقاله ‏ يعد بضعة 
أسطر ‏ من أن مدلول كلمة 
« رومانسية » فى اللاتيئية » وفى أدب 
يختلف ويوغل 


أدب اللاتين عنوما . 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. لترملا لوصالا 


بقم وك زد 


فى القدم عنه فى الادب الانجليزى ', 
و ه يتعلق بالادب الشبعبئ" الذى كانت 
آداته اللغات العامية » ؛ ام اختضص 
به |أآكثر من غيرهم « أدباء اقليم 
برؤنانكي الفرنسى, وكاسعيل واراجون 
الإسيبانيين ٠‏ لأنهم جميما كانوا 
يتطرفون فى مشاعرهم ويبتمدون عن 
الواقع » ٠‏ فنحن هنا أمام مدلولين 
لكلمة واحدة . عى « الرومانسية » , 
أحدمما ذو اطار مرجمىمرنبط. بالتفريق 
بين اللفة الرسمية للامبراطورية 
الرومانية , وهى اللاتينية ؛ وبين 
اللغات المامية الشائمة فى ارجالها , 
والثانى اطاره المرجمى يرتيط بمضمون 
الادب نفسه الذى ينتجه أدباء مناطق 


والواقم أن لكلمة « رومانسية » 
عدد من المدلولات الاخرى ٠+‏ أضرب 
صفحا عن ذكرها عنا تجنيا للاستطراد 
الاكاديمى ٠‏ واكتفى بان أسال : ألا 
يكفى أن يكون الكلمة واحدة مدلولان 
متمايزان لكى نتجنب اضاقة مدلول 
ثالث الى هذين ؟ اذ لا شك أن 
فى الآدب الانجليزى ذات 
ومدلولات ات 


بزها من جوائب . 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


كثيرة عن مدلولات الرومانسبية العديدة 
التى اكتفى الدكتؤر بذكر انين متها 
افقط 

القد افترضنا أن شيئا من هذا 
خطر فى بال كاتب مادة «الروما: 
فى موسوعة الأدب العالمى فجمله 
كس الاسسازف لاكديين ذلك أن 
يفمل هو ذلك لاجتنينا نحن استخدام 
مقاله فى كتاب يصدر' ضمن سلسلة 
تستهدف وضع الثقافة ميسرة بين يدى 
القارىء العادى ,2 مع اجات اغراقه 
بالتفاصيل الأكاديمية ٠0‏ ثم ألم يورد 
مقال الموسوعة اشا.ء به صريحة 
الى القرق بين « كلمة » رومائتيكى 
+ اسهسده1 وبين كلمة « رومانيسك 
6ه هده منحيث القهوم وا ليس 
فى هذا سبب كاف لاستخدام كلمة 
رومائتيكية » بدلا من « رومانسية » 
أو ه رومانتية » التتى ممى تعر| 
لها للبعد عن الاضطراب الناشىم 


وحن انحا م 0 
افترض الدكتور وأكد دون دليل - 
التعريف. بالرومانسسية ا 
وأدبهما من الموضوعات التى فرغ القول 
فيها , فنحن 'نعلم جيدا أن هذا القول 
لم يفرغ فى المالم الغربى ذاته * 
ولكن ما ذنب القارىء العام؟ هل تدعوم 
الى كتاب يسستهدف تعريقه يذهب 
أذبى ممين 7 ثم تضطهده باغراقه في 
خضم أكاديمى لم يتضح شاطته بمك.5 
لا أطن أن الدكتور كان يغفر لنا ذلك 
الى اتيناه. !1 

لقد راينا , كما رائ الدكتور 


اير وسيلة للتغلب على صعوية 
التعريف لاننا , فى النهاية , لم نكن 
نصئف ونترجم كتابا لتلامنة الآدب , 
وانما للقارىء الذواقة ٠‏ 

وتاتى بعد ذلك نقطة ثانية نختلف 
افيها مع الدكتور أحمد كمال زكى م 
فهو يقرر أن الرومان - التى 


يسمينا الرومانسية ‏ قد قتلها التقدم 
الآلى الا 


بقية انبثق عنها الرمزيون 


الم يقتلها 


مه. اهدو 6ك /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


من حضارة البشر ؟ لقد كان الأدب 
الرومانتيكى مجرد جائب من اتفيع 

الشامل كما عو 
فى علم الاجتماع ‏ رومانتيكى ٠‏ أبرذ 
مو الدعوة لتحرين الفرد 


وأنا اسل أن أسسميها » التفي 
اقى الشامل  »‏ هى على تناقض 
أتياراتها تنبع من منبع واحد هو 
« روح الفردية » ٠‏ ونحن نتفق مع 
الدكتور فى هذا القول تماما », لانه 
صحيح تماما , ولأنه 
قاطمة أن الرومانتيكية 
ترزق فى عالنا هذا المعاصى , 
خرجت ا من رحمها ١تجذاهات‏ آدبية 
عد يدة تحمل طابمها الملل" التتئيا يتجل 
فى احترام الفرد وحزيتة والقودة من 


ولا 


ريقى بزسل| لبي السخط )2 
ضياع كللتودةا الفزاك- قرولاب 
الجامسية, والعتبرون « م وكروم سسعاينبك 
» ووداع عمتجراى للسلاح » 
واستشراف امرسون وثورو فى القرن 
وادوارد كمنجز فى القرنالمشر: 
وغريب كامى الذى يبحث عن فاته 
الضائمة وغير هؤلاء كثيرون 
يضافون الى من ذكرهم الدكتور نفسه 
في القسم الثالث من مقاله ٠‏ 

وملاحظة اخرى تثيرها هذه النقلة: 
اذا كان الدارسون قد اتفقرا . ووافقهم 
الدكتور ٠‏ على أن الرومانسية تدل على 
كل ها يرجع الى أوربا المسيحية فى 
العصور الوسطى , فكيف يمكن 
التوفيق بيتها أو مرادفتهيا هم 
« الرومانتيكية » التى تميزها الدعوة 
الى تحرير القرد أو « روح الفردية »5 
الا شك أن هذا أمر يعجز عنه مؤرخو 
تطور الفكر الغربى جميما لأسياب لا 
تخفى على كل من يلم بهذا التطور , 
الآن « زحمة التقليد » عى الطابع المميز 
لأوربا المسيحية فى العصور الوسطى , 
وهى أيضا الطابع المميز «لرومانسية» 
هذه العصور ولآديها الروماتسى ٠‏ 
وهنا نحس اننا قد يدانا تنزلق الى 
المناقشة الأكاديمية , قنكف ٠‏ 

بعد هذا يقرر الدكتور أن الكتاب. 


الغاضية 


01 ال هفك ادهتا/دمه مام هطاعم ها ونمو تقول 


يورد أغمال طائقة من الفسعراء 
الروماتسيين وزعوا على الصفحات بلا 
قاعدة ممينة' وبلا حساب تاريخ 
انم يشير بمد ذلك مبياشرة الى أن 
الاستاذ محمود محمود أحد المراجمين 
يقرر قى التصدير أن القصائد اختيرت 
اساس جمالى من جهة وتاريخى من 


ة أخرى ٠‏ فكيف اذن لا توجد قاعدم 
معيئة ولا حساب تاريخى ؟ 

فلتوضح الأمر ٠‏ لقد اخترنا تماذج 
من انتاج كل شاعر وجمناها بالترقيب 
التاريخى لصدورها بين أعمال الشباعر 
نفسه + أما الأساس الجمالى فقد روعى 


الشعراء حسب الاهمية التي 
لنقاد على مكانتهم من الحركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجليزى + 
ولهذا جاء وردز ورث الذى ولد عام 
17١‏ قبل بليك الذى ولد عام 31/81 
مثلا * 

ولمل القاعدة والحساب قد اتضحا 
الآن 0 ولعله كان يحسن ايراق -هذا 
الايضاح فى الكتاب نفسه * 

أما الترجمات المكررة الثتى أشار 
اليها الدكتور , فاحب أن اأذكر أن 
الدكتور مصطفى بدوى نفسه قد راجع 
ترجمة قصيدة وردزورث « على جر 
وستمتستر » وأقرها , رغم سبق 


بدوى بالكسل ! وهنا أحب أن أقرر 
أنه ليس منحق الدكتور ذكى أنيصمنا 
بالكسل , فما هكذا يكون العسرض 
ولا النقد : خاصة واله قبل اسطر 
فليلة يذكر أننا حرصنا على شرح 


ما غمض من اشسارات ميثولوجية. أو 
تاريغية أو أسساء + ولو كنا من 
الكسالى لا تجشمنا هذا العناء ٠‏ 

ولا أظن أن حرص الدكتور على 
يح هر الذى حدا به الى أن يبدا 


باتهامنا ببالكسل + ثم يكواذات إبذكر 


أن أغرقنا اتهامه , 
ارجاع الاختلاف فى ثقل المصاتى الى 
اختلاف وجهات النظر فى الفهم والنقل ٠»‏ 
مرة أخرى ٠‏ ما هكذا يورد العرض ولا 
النقد الموضوعى ٠0‏ فالكتاب قد كلفنا 
شططا من الجهد , وليجرب من شاء أن 
يعيد ترجمة « البحار العجوذ » 
لكولريدج ؛ أو « كتاب نل » لبليك * 
واذا كنا قد حرصنا على الرد على 
مقال الدكتور ,.فما ذلك الا لمكانته من 
نفوسنا ككاتب جاد يحسب لقوله ألف 
حساب , أما الآثر الباقى فهو سعادتنا 
بما شاع فى سطور مقاله من تقدير 
تمعز به + 
محمد على زايد 


أقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارع 


عور إلى مقا ل الاتجاهاست ا معاصة فى الفلسفة 


اسينقسْم هدا المرض لكلاماالدكتور 
زكريا ابراهيم الى قسمين زيادة في 
التحديد : قسم يشرح كل مالم يرد 
نقدا للكناب مباشرة وقسم يواجه 
النقد البائر . وهلا التقسهم 
شرورى كما سترى لتملق نقد الدكتور 
باشياء بميدة كل البعد عن الكتاب. 
وبالاضافة الى تعليقنا السابق نكون 
قد استكملنا كل جواتب الموضوع . 


القسم الأول : 

١‏ لقد كنت في الواقع كديد 
بكلام الدكتور زكريا ابراهيم 
كما اننى' كنت شديد الثقة ايفلا 
بقدرة القارىء على التمييز والمرازنة. 
ولكن لا مانع من أن أقوم بدور بسيط 
لمجرد الارشاد والتوجيه للقاركاة 
أوسط هدا البحث الشديد اللهجة 
الذى الفه الدكتور زكريا . 


فبلا ارجع الى ( ص 508 من 
العمود الأول ) وستجده يقول : «واذا 
كان الاستاذ الديدى قد شاء أن 
تحدئنا عن فلسفة 1 فقد كان من. 
.الواجب عليه أن يتمرض لتحليل 
... الغ 2 الى أن 

ث الاستاق الديدى 

“قليلا لاستطاع أن يتحقق من أن أسم 
الكبيه لا يدخل نحت باب الفلاسفة 
الانسنيانيين بل هو يدخل في باب 


+0 افق + ححى يقول (في ص84 
المنوذ الاول ) « ولسسنا تدرى كيف 
ساغ. للاستاذٍ الذيدى أن يضع تحت 
آراء الكيبه ى 


أولا'الفننئ قد. قملت ذلك. ويستطيع 


0ه لدم وه عام هطلاه 


أى باحث أن ينظر في كلامى عن 
الفلسفة السيريالية قيعرف اغنى 
تمرضت للسيريالية من خلال كلام 
الكييه في كتابه ٠‏ أى أننى لم اتعرض 
٠‏ وعلى ذلك فأثا لم 
أضمه فى عداد القلاسفة من ذوى 
النزعة الروحية الفرتسية ٠‏ ولكننى 
وضعت الفلسفة السيريالية ذاتها في 
ذلك الاطار الانسانى . وهدذا أضمف 
الايمان لاننى حاولت إن احافظ على 
راي الكييه الام جد لوقا ,ذكرته 
فى البحك )فى أن السبريالية قلسفة 
مناعية صادرة عن محترفين وتوضع 
جنيا الى جنب مع ,اكبر. الفليفات 
ميل نات كا ريبع ١‏ 

نانا ألم سد العبيه ذال لد أألى 
مدص وائما بوضعت السب يالية, بن 
الفلسفات الانسائية علما بآن الآستاق 
جوسدورف الدى رجع اليه الدكتور 
زكريا في كتابه عن «مشكلة الفلفة» 
اللاكور في المقال أشار الى هذه 
الفلسفة السبريالية (ص 48 من كناب 
بحث في اليتافيزيقا ) على أنها لم 
نكن غير ذات تأثير على تفكير كل من 
كامو وسارتر ٠‏ وعلى ذلك فلا موضع 
الكلام الدكتور زكريا ابراهيم عن 
الكبيه ٠.‏ 


الروحية ... الخ » ولعلى تناولت 
الكييه بالتوضيح اكثر هما ظن الدكتور 
انى قد فملت خلال بحثى عن النندم 
بين كامو وسارتر وأثناء حديثى عن 
كتابه « وحشة الوجوذ » الذى 
يترجمه الدكتور « بالحنين الى 
الوجود » خطا . 

؟ - يتحدث الدكتور ز في الممود 
الثانى من صفحة +5 ) عن صسلة 


الوضخمية النطقية - 


اقم الهقكادهحا/ ممع عام هططعمها. بوبمو لعجا 


بام 
عبرالفاع الس 


الظاهرية فيقول : ومن العجيب ان 
الاستاذ الؤلف يتحمس بشدة لفلسفة 
الظواهر فى حين أن الشفة ليست 
ببعيدة بينها وبين الفلسفة الوضعية 
المنطقية . .وقد تئر الكثير من فلاء 
الوضمية المنطقية ‏ وني مقديتهم 
كارناب  -‏ بفتومنولوجيا هوسرل فضلا 
عن أن الوضميين المنطقيين قد اتفقوا 
جميما مع هو سرل ملى ضرورة احالة 
الفلسفة الى ١‏ علم دقيق صارم » . 


وانا لا اعلم أن هناك شبها ما بين 
الفلسفتين . وحبى وتقديرى للدكتور 
يحتمان على أن أنبهه الى خطورة 
هذا التمبير الذى اعتقد أن الدكتور 
لا يمكن أن يكون قد عناه وان كانت 
آلالناظ قد اتحدرت من مه على 
هذا الوجه ٠‏ فالظاهريات علم صارم 
دتيق في ممنويات الفلسفة ومهامها 
وقيمها ومبادئها ومقهوماتها وحدودها 
وتاريخها ولا أخال أن هذا الميدان 
هو حقل الوضمية اإنطقية بحال من 
الأحوال . 

والظاهريات تريد أن تزرع الملم 
في قلب الميتافيزيقا وان تحيل 
الميتافيزيقا الى علم صارم وثيق 
الملة بالحقيقة العلمية وشديد 
الشبه يحقائق العلوم الموضوعية بحكم 
استقاء كل ثقة موضوعية من الذات. 
وليس من السهل أن يقال ان الكثيرين 
أمن الوضميين المناطقة قد عائروا 
بهو سرل لان هذا اذا صنق على 
كارناب فمن باب واحد وهو باب 
ألعلاتة بين المنطق وبين الرياضيات 
ومفهوم “الرياضة فيما يتعلق باصئاف 
الحاب المتمد على القضايا . 
وهذا هو ما دقع بكارئاب الئ التخلص 
من موقف وتجنشتين الذى لا يزال 


3١ 


أقااهوع معد التعمللط 


مولا به مع لفق الاعجداة 
لوضعى التطقى عنيدثا فى عضي + 
راجع مقالنا عن لفة التحليل 
,ظاهرية الكلام في مجلة « المجلة » 
ندد شهر يونيو 1553 ) ٠‏ 


ومن الاوليات الممروفة أن اعتمام 
الظاهرية بالالفاظ ليس من قبيل 
هتمام الوضعية المنطقية بهاء وبطبيمة 
الحال ثحن تسائد كمشستقلين 
بالظاهرية كل الانجاهات التجريبية 
'لتى تعمد الى خدمة اللغة وققه اللغة 
واصول التراكيب سواء سدرت من 
داهب الوضمية المنطقية أو فيرهاء 


4 ملا الدكتور زكريا ابراهيم 
صفحة 24 بسكلام طويل من مهمة 
الفلسغة من وجهة نظره حب 
التمريف الذى امطاء لها ممتمدا على 
كنابه « مشكلة الفلسفة » ( طبمة 
ثانية ص .11:) ٠‏ اذ يقول الدكتور 
« الواقع أن الفيلوف انما هو 
ذلك ١‏ الانسان الكلى » #تسصدمط”.آ1 
لمعرة نام ... الغ .ء 

“ولم املك امام هذا التميير وى 
الإبعسام لما ياتى 3 


١‏ فلاشك أن الكلام عن الانسان' 
الكلى هو تحديد لنوعية الانسسسان 
عامة لا الفيلسوف بخاصة . فالكلى 
كما يقول الساوى في البصسائر 
النصيرية ( مى 7 ) هو الذى ممناه 
الواحد في الذهن يصلح لافسترالك 
كثيرين فيه كالانسان والحيوان ». ٠‏ 


؟ - الكلى كما هو واضح يدل 
على قسم ينقسم والانسان الكلى لا 
انقسام فيه من حيث هو ممثى في 
الذعن يصلح لان يقال عن كل انسان 
فيلسوفا كان أو غير فيلسوف . 
والشرط الاسامي الذى' يقوم عليه 
التمريف هو أن يكون ما صدق الكلام 
الدى يعرف الشيء والشيء المطلوب 
تمريفه .واحداء ومن الواجب من اجل 
الدقة فى التعبير أن نقصر الاصطلاح 
( جرئى وكلى ) على القضايا كما جاء 
بكتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى 
عن المنطق الصورى ( ص 7ه ) ٠‏ 


الفلنفة ص مه - 
اليه فوجدته يقول أن الفيلسوف 


1 ) ورجعت 


وه 


امه .اأقددو © عام هلاه 


فو رجل الشمول 
عاتد1 دآ ع مسسمط:1 


الفلسفة وجدته يشير الى مرجبع 
هذا التمريف .وهو كناب جوسدورف 
السابق الذكر ز حاب بحث في 
يتزع نحو اليحث الاجمالى أو 
أو الدراسة اللجملة ٠.‏ وشتان بين 


تمبير وتعبير ٠‏ وآسف اذ المس هذا 
الموضوع ولكتتى أقضل أن يود 
الدكتور الى مراجمة كتابه بهذا 
الصدد . 

ه ‏ ولاشك في أننى سمدت بكلام 
الدكور زكريا ابراهيم عن باشلار 
رفم حدته المارسية . وانا ارحب 
بملاحظانه وان 'كنت اعدها بعميدةعن 
مجال البحث ولا علاقة لها بالكتاب. 
يقول الدكتور زكريا ابراهيم : 
< ومن+المجيب أن الاستافالأيدى» 
يمرجم كلمة ه50 الأرنسية التى 
جرت على قلم الاستاق هيبوليت في 
إجد المواضيع يلفد حي دون آنيفطنٍ 
الى له انه استخيعها بسني طون 
عمهة مم0 كما هو الحيتال 
عند هيجل فيكون القصود بها هِب 
المنى لا الحس ٠‏ وبهده الترجمة 
.وحدها نستقيم عبارة باشلار الواردة 
بكناب الاستاذ الديدى في الصفحة 
دقم 11) ٠‏ ( ص11 عمود ؟ ). 


ولكى يكون الامر واضحا أحيل 
الى بحث هيبوليت ضمن الابحاث 
التى كتبت فى كتاب مستقل عن 
باشلار راص 8( 18 الطايع 
الجاممية سثة 1101 ) . وأنا لا الح 
في أن اطلب الى الدكتور ايضاحا 
لهذا الكلام ٠‏ وان كانت لىاعتراضات 
عليه قمى كلا 5 

أولا : ماالدى يفرض على باشلار 
الفرنسى دلالات الالفاظ فى اللغة 
الالمانية وبخاصة عند هيجل 'وماالذى 
يفرض على باشلار في نظرية الملم 
تمبيرات هيجل في المنطق الذاتى 15 
اذا لم يكن هذا اكنشافا ججديدا فلا 
عفر لك من تبريره ل 


ثانيا : ماالذى 'يقيد نفكير باشلار ‏ 


ع0 اله فعهامهجال مه )امم طعمها. بمرصوا لت عمال 


*والبحوث الخاصة . ا 


85 ) 115 وما تمع نيوا 
من امتلخدام طق تصور شر 0-35 
حس هباشرة دون تورية 9 70 

اثالثا من المعروف أن هيجل 
الوم بجزئيه الجبي والتصتور: 
كيانا موحدا . وهلا هو بر .تبي 
ليبوليت بهذه الصبورة التي اعبار 
اليها الدكتور بصدد هيجل . فهلاا , 
يلزم باشلار بهذا الفهوم للوعى ؟ + 
قهيجل يتكلم هتالك عن المنطق اللدائي. 
الذى يعتمد على الوعى بممنييه المبىم 
والتصورى ويتحدث هنا باشلان عن 
ات المحسوسسى فى اطار المفهومات' 
الظاهرية التى تجمل الموضوفيه7 
المشتقة من القصد مصذر الدلالةعلى 
الملاقات المحجبة وعلى التمقيداتٍ 
الوظيفية القائمة بالفمل . واذا كان 
كلام هيبوليت هنا متملقا باستخلاض 
ماهوية خط السير الرياضي داخل 
الغزيائية بوصفه ماهوية 
مشرومة للمسطن“الحسي فما ملاقة 
هذا بتفكير هيجل 9 


رايما : ماالاى يسستدعى من 
اهيبوليت إن يتحدث عن فلسفة 
باشلار بنفس مصطلحاته 'التى اعتاد 
استخدامها بصدد كلامه عن هيجل 5 

خامسا : مارايك أن هيبوليت 
أشار عقب هذه النقطة بالذات (ض 
4 س ه]) الى اقتراب باشلار هنا 
من هوسرل وابتعاده من فلسفات 
الشمول (هيجل) وفال ان بافسلار 
نرقض الانتماء اليها ( افنى الى 
فلسفات الشمول ) م : 


القسم الثاني : 


وبقى أن تتنساول الآن مايمس 
الموضوع مسا مياشرا ٠٠.‏ 


يتعجب الدكتور (صفحة 4]) 


اقض الشديّد بين ايمائنا بان 
الفلسفة مهنة أو حرفة تستلزم 
التخصص وتتطلب اشتكمال بعض 
القدرات الخامة وبين قولنا أن 
مهمة الفلسفة الاولى هى الاستجاأ: 
اطالب الئاس المادين مع محساوقة 
حفظ التوازن بين الاتجاهات ص 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


«امه. لدجو © عام وطلاه 


أرشيف الشار 


تقول : « كيف يمكن أن يدرك الفمل 
أو الفكرة الانسانية في حالة 9 08 
مادامت هى نفسها مبدئيًا عملية في 
صيفة الشخص الاول لاتنقصل عن 
د انا » . 


ولاممنى اطلاتا هنا في الشك فيان 
مبرلوبونتى لايمرف لكلمة 0 8© 
ممتى آخر سوى نحن . وفوق هدا 
لم أجده الدكتور على حق في اأى 
ترجمة اختارها كبديل لترجماى 
الخمس التى أشار اليها ٠‏ بل على 
المكس احسست بان الدكتسوه 
يتمسف في قهم أفكار مبرلوبونتي 
تمسفا مع جوهر تفكيره أومع 
'طبيعة أو حقيقة مقامده . وفي 
النص الذى ترجمته على التحو التالى 
« انثى لم المس في الشيء الحضارى 
الحضور الثالى لاآخر تحت قناع 
مجهول الاسم » وملق عليه الدكتور 

اللا : ٠‏ ولا تراثا فى حاجة ]لن.القول 
بان كلمة « التانئ » هنا لاتسنى قلتي 
على الاطلاق » . واستاذن الدكتون 
هنا بن أتؤل 4 مَل جئااتوالنظيتة 
« شيء حضلتازى » في الفرة ام فآ 
الجمع 1 أ3-جاات في أصيقةا الجقع 
التقبلت فهم |إستستيادتك, لني" بكلا 
سروى . غير أن الشيءم الحضارى 
هنا يتوالى أمام لمسي فيوحى الى كل 
مرة بحضور لآخر ممين تحت قناع 
مجهول الاسم . هذا هو ممثى النص 
فيما ان . ولم يحدد هذا الفهم 
لدى الاكلمة ثيء حضارى الواردة 
والله اعلى ٠‏ 


في صيقة الفرد ٠‏ 


ه ‏ أما لفظة التاسلية فآنا على 
اعتقاد راسخ بأن الدكتور لم يشا 
هنا الا أن يكون حريصا على 
استخدام لفظ أثير لديه وهو لفظ 
تكوين ٠‏ يقول الدكتور : «والاصطلاح 
الاجنبى لايمت بآدنى صلة الىمماتى, 
النسل والتناسل والناسلات بلهو 
في الاصل مشتق من اللفظ اليوناتى 
بزيس وممناه الصيرورة والانتاج 
افقد اسطلحنا منذ زمن يعيد 


على ترجمة كلمة جيئيز بالتكؤين + 
فلا مانع مطلقا من الحديث عن المنهج 
التكرينى ( ص 55 عمود ”* ) * 


وانا أرجع الى قاموس بيلوةالفرنسي 
المربى (ص )58١‏ فاجده يضع أمام 
عاده اللفظة هايلى * تولد عتنصرى ‏ 
تكون ‏ تولد ‏ أصل ٠‏ وحتى الو 
اصفيت لكلام الدكتور عن الممتىالدى 
أورده وهو الانتاج فماذا يقصد هنا 
بالانتاج ؟ لااظن المقصود هو الانتاج 
الزراعى أو الصناعى بل الاتغاج 
العضوى . واذا استبمدنا لفظلة 
الناسلية فلابد من استبماد ممنى 


الارتباط بالاصل التوعى وبالتطونر 
لان لفظة نكوين لانسع شيك من ذلك 
اطلاقا ٠‏ ثم ان ب كج الن 
علم الوراثة وتناقل الصفات الخلقية 
فاين.هذا من اصطلاح التكوين . 
«أنظر قاموس لاروس © ٠.‏ 


3 -يكلمق-اخرتج يسوقنى اليما 
شكرق خول مونلوع الكلمة الاولى 
فيا بظك من الابحات. ٠‏ فبعظم هده 
البرابات , التى. ,تبمتها يندر أن 
يكون قد تمرض لها أحد من قبل ٠‏ 
والكلمة الاولى في الموضوع لايكون 
لها سابق . وهى لقابل صموبات 
اشتى . وقد تمرف الدكثور على 
بعش هذه الصعوبات في مقاله 
النقدى للكتاب . غير اتثى كنت أطمع 
في الواقع فى أكثر من هذا الاهتمام 
الذى أعطاه للكلمةالاولى ٠‏ فالصعوبة 
إلتى يلقاها الكاتب في مجسالات 
انتحامه تتطلب من الناتقد بمعض 
الحرص على تتوير القارىء تنويرا 
يغهم منه التقدير الحقيقى للجهد 
المبدول ٠‏ وذلك شرورى من أجل 
الاستمرار في اقتحام المجالاتالجديدة 
دون تخوف ودون اشفاق وبايمسان 
ضخم حقيقى برسالة المعرفةالخاصة 
بالرجل الشامل ذى النظرة الجملة. 


مع أصدق التمنيات 
عبد الفتاح الديدى 


5 


ماله فعمامهطالهممع عاممحاعه ه؟ بصرحوا عالطا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


لابين اللّت 


53 


«هه. الهو 6ك ام هقان 


البحر 
تأليف : فرديناته لين ٠‏ 

اترجمة : د+ محبود محمد رمضان 
: دار المعارف بمصر بالاشتراك 
مع مؤسسة فرانكلين ١56‏ صن 
تلقل 


اث 2١‏ قرش 
كتاب علمى مكتوب باسلوب ممتع, 
ينتقل بنا الى الحياة قى البحر على مر 
العصور ٠‏ ويشرح كيف نشا البحر , 
والظواعر الطبيعية الغريبة فيه 
واسرار الكائنات التى تعيش فى طبقاته 
'- المختلفة . الى, جانب الوسائل التى 
اتبمها الانسان فى استفلال تروات 
السحر وعى عديدة , و 0 
الثروات فى المستقبل ٠‏ 
تاديخ_الادب الرومانى م« الييزء 
الأول ٠‏ 
«ديف ؛ ج !الاك يف 
ترجمة #817 مذ ليم ساقم 
بمراجعق- + ٠,‏ محمد صقو خغايبة 
أبنائلا : ركنا كتبا الشرق الإو الف 
بالاسيؤاك مع مشووع الالب كتفي 
عى 77 © 4ت مه فرشا 
الجزه ١‏ |الأزل من [الكتات الى" الله 
العلامة الانجليزى د فا فى الادب 
الرومائى , وهذا الجزء يتناول الفترء 
الزاعرة فى تاريخ الادب الروماني 
ومى عصز الجمهورية , ورواد الأدت 
فى هذا العصر «مثل انيوس ولوكيليوس 
وشيشرون ٠‏ والانجازات المختلفة فى 
الشمروالكوميديا والتراجيديا؛ وبيان 
الظروف الثارب 
الادب الرومانى واللغة اللاتيني 
المعاهدات والمهادنات فى تاريخ 
العرب 
تأليف : محمد عبد القئى حسن 
الناشر : الدار المصرية للتاليف 
والترجمة المكتبة الثقافية ‏ قطم 
اصن 


ثاه قروش 
المؤئف كما تغرف أديب وهالم 
ومؤرخ , طمم الآدب لديه يمادة تاريخيا 
غزيرة أو هو قد عقد مزاوجة بين 
التاريخ والادب فأجاد وآفاد ؛ وهذا 


0 الهقكعادهتا لدوم »ام مجاعم ها ل«مببواال تولاط 


الكتاب قريد من نوعه وجديد دنه 
تناول موضوعا لم تخض فيه أقلام 
الكتاب العرب بعد , وهو موضوع 
المماهدات والمهادنات: أسبابها وشرائطها 
والتصديق عليها وتحريرها وأساليب 
كتابتها ومحافظة العرب على تطبيقها 
بتصوصها ٠‏ وينتهى المؤلف فى كتابه 
عند نهاية العصر المملوكى + 
تشريعات التماون ٠0‏ قكن 

وقانون 

تاليف : شمس الدين خفاجى 

الناشر : مكتبة الشباب 554 ص 
4ك 5 
اول المؤلف فى كتابه التشريمات 
٠‏ خاصة ما ارتبط منها 


التساو 


بالجمعيات التعاونية منالناحيتين الفكرية 
والقانونية , باعتبار التماون علما له 
صسلة مديدة بالاقتتصاد والملوم 


الاجتماعية , من الموضوعات التى خاض 
إفيها الكتاب, تعريف التعاون والجمعيات 
التعاونية وتاسيسها ونظبها ونساطها 
واوارتها والرقابة عليها وتوزيع الأرباح 
وحلها والاعفاءات والمزايا التى تتمتم 
بها وغير ذلك من الموضوغات الهامة * 

محاشرات فى مقارئات الاديان ٠0‏ 
القسم الأول 

تاليف : محمد أبى زهر: 

الناشر : مطبعة يوسف ١١06‏ ص 
4*1 

دراسة حافلة فى علم'مقارئة 
الاديان , تمرض فيها المؤلف ب وهو 


عالم دينى كبير ‏ للاديان. الرئيسسية 
القديمة , وهى المصرية والبرهمية 


والبوذية والكونغو شيوسية؛ والعلاقات 
التى تربط هذه الأديان بعضها ببعض, 
مع ابيان أوجه الشبه واوجه الخلاف , 
وصلة هنا ' كله بالديانة المسيحية , 
التى سيفرد لها المؤلف القسم الثاني 


من هذا الكتاب + 
نحن وافريقية 
تاليف : أنور زقلمة ومحمد عبد 
الفتاح ابراهيم 
الناشر : الانجلو المصرية 154 اص 
للنمقينا 


اث 50 قرشا 


قلقو هم ودس التدملاط 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


يتناول الكتاب موضوعات افريقية 
متفرقة > تدوز حول جغرافية 

وتاريخها القديم , متتبمًا فى ذلك 
حركة الكشف الجخراقى والاستصمار ٠‏ 


دولية فى أواخر القرن التاسع عش * 

ام اظهور الوعى التحررى ٠‏ وحركات 
الانيعاث الثقافى , ثم مشاكل افريقية 
المختلفة فى المرحلة. القتالية لمرحلة 
التخرر » ومحاولة ايجاد علاج لها , 
والدور الذى تلمبه الجمهورية العربية 
المتحدة 
بما قى. ذلك المؤتمرات الاقر 
ومنظمة الوحدة الافريقية والمشروعات 


جمال الدين القاسمى 
تاليف : ظافر القاسمى 
الناشر : مكتبة أطلس دعشق 
5 ص قطع 
ترجمة الياة علم من أعلام الفكر 
المربى فى مطلع القرن العشرين ٠‏ 
هو الشيخ جمال الدين القاسمى , 
ودراسة لأفكاره وغصرء , والتجديد 
الذى اتى به , وموقفه من المدئية 
الحديثة وعلوم الغرب الواقدة “تالاضافة 
الى ايراد تبت بالرسائل المتبادلة| تند 
وبين رجالات الملم والادب والسياسة» 
والكتاب بقلم-.ولدميء حاول .إن .يوفق. 
فيه بين حبه_لآبيه أوبين] الموضصوعية 
الملية,/ وق يكونا محايهًا قلدر 
ها استطاع "قن “أضدار " احكامة؟”* 


روائع الترَاجيدَيا فى "أدب لغرب 
جممها وقدم لها : كلنث بروكس 
الرجمة + ادء محبوه الستمرة 
الناشر: دان الكاتبالعربى بالاشتراك 
مع مؤسسة فرائكلين ٠‏ بيروت 544 ص 
للدمينلن 


* قعل 


سبع محاضرات الأسائذة متخصصين 
فى الآداب » ألقيت يجاممة يال , وعمى 
بحث فى التراجيديا عند كل من 
سوفوكل فى مسرحيته أوديب » والا. 
كرامازوف لدستوفسكى ٠‏ ومسرحيات 
ابسن كلهاء والقديسة جون لبرثاردشو 
وجريمة قتل فى الكاتدرائية لاليوت * 
تاريخها وآثارها 


تاليف : دء عبد الرحمن ذكى 
الناشر : الدار المصرية للقاأليف 
والترجمة 511 ص قطع كبير 
مؤسوعة عنكبة عن القاهزة :2 اذخ 
فيها المؤرخ للقاهرة والعواصم المصرية 
القديمة مند الفتح العربى حتى عصر 
محمد على + وقد عرض خلال ذلك 


القامرة 


06 .اله فعمامهجال مم )ممعم ه]. الترملا/ عالطا 


لآثار ها المختلقة من أسواو ومسساجد 
وقصور وخانات وفتادق وأسواق 
وحمامات ومدارس ومكتبات وخلجار 
الى جانب صور عديدة للآثار الهامة 
منها ,2 ولمحات مما كتب عنهيا فى 


تاريخها الطويل , والكتاب الى جائب 

ذلك من مراجع كثيرة عربية وأجتبيية 

وكشافات لكام والاعلام والأماكن ٠‏ 
رحلة فى النيل 


تاليف : عثمان صبرى 

الناشر : الانجلو المصرية 585 ص 
ميل 

اث 30 قرشا 

ارواية فكاهية طويلة » اقتبسها 
المؤلف من رواية جيروم ك ٠‏ جيوم 
« ثلاثة رجال فى قارب » والرواية 
مكتوبة باللهجة المامية , التى يطلق 
عليها المؤلف اللغة العربية المصر 
وقد قدم القصة بدراسة عن تطور 
اللغة , وضرورة استخدام اللهجة 
العامية فى الكتابة باعتبارها لغة مستقلة 
متطورة * 


إلقَدِيةٍ ف واتمر ينيم ,المصطلحات الفلسفية 
وردت فى كتب الفلاسفة الغربيين 
ومماجم الفلسفة ٠‏ وقد مواد 
المعجم حسب الابجدية العربية مع 
وضع مقابلها باللغتين الفرنسسية 
والانجليزية » الى جانب شرح هذه 
فلستطلساتا وإيعليتها: ي حبارة عد 


سر انحلال الآمة العربية ووهن 
المسالمين 
تاليف : محبد سميد العرفى 
الناشر : مطبعة الملام » دمشق 531 
ص 117 * 54 
بعد 8 المع 
محاولة لتمرف الاسباب الحقيقية 
لضعف المسلمين عامة والعرب يصفة 
خاصة , قام بها المؤلف منذ ثلث قرنء 
احين كانتالأمة العربية تتلقى الضربات 
من كل جانب ٠‏ وشرح المؤلف فى كتابه 
الامراض الثى يعانى منها الميرب 
والاسلام ٠‏ لعدم توافر الغهم الصحيح 
للاسلام عند الكثيرين من المسلميل م 
والغزوات الفكرية والعسكرية للاستممار 
الاوربى وأعوانه من أهالى المنطقة , 
مما أدى الى عرقلة حركة التطور ٠‏ وقد 
أعيد طبع هذا الكتاب أخيرا + 
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مجفرة اكرات العترية 


اله الجارى دالثيزثون. 
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الوجرعات ولالما 2 


٠ معالم وأعلام فى بلاد العرب تعليق الأستاذ أحمد قدامة‎ ١ 


القسم الأول القطر السورى ٠‏ 
الجزء الأول - الحرف ١‏ - خ * 


دمشق سورية ب طبع بمطبعة الف باه * 


؟ ‏ اللسان العربى ٠‏ 


مجلة دورية للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب فى العالم 


الغرتي 2 
العدد الثالك سي يصدرها ااكتب 
لجامعة الدول العزالية + 


5 النهضة الثقافية الف لما الدول. الغربية ناحيظة٠من]‏ نواحى 
النقص تلفت النظر وتستوجبة العمل على :ا شتدزاكها 1 وهذة 'الباحية! جني 
عدم وجود موسوعة باللغة العربية تستوعب المعلومات العصرية وتقدم 
للقارىء خلاصة وافية عنها » وعندنا بطبيعة الحال موسوعة البستانى 
وموسوعة فريد وجدى / وهما من غير شك آثران نفيسان ؛ والبستانى 
ووجدى جديران بالتقدير والثناء على ما بذل من جهد واحفلا من متاعب + 
ولكن هذين الاثرين قد استنفدا مهمتهما وحققا الى حد لا بأس به الغاية 
التى رمى اليها اللؤلفان الفاضلان » ولم يعودا يصلحان لمواجهة الموقف 
الراهن فى البلاد الناطقة بلغة الضاد » وفضلا عن ذلك فان فى تاليف 
ماتين الموسوعتين نادية ضعف جا خطيرة © وهى فزط اعتماد امرلفين 
القادرين على نفسيهما » فليس من المعقول ولا من الميسور ان يكون 
البستائى أو وجدى قد تخصص فى كل ناحية هن نواحى المعرفة المتشنعبة 
حتى استطاع ان يكتِب خلاصة شاملة وهجملا دقيقا وافيا ء والطاقة 
الانسانية لها حدودها وملكات الناس واستعداداتهم متفاوتة » ومحاولة 
السيطرة على شتى فروع المعرفة فى العصر الحديث بوجه خاص محاولة 
'تهزم أقوى عزيمة وتعجز أعظم العقول , وقد استغرقت كتابة الموسوعة 
الفرنسية التى اشترك فيها ديدرو واخوانه أربعة عشر عاما » والموسوعة 
البريطانية الحديثة قد اشترك فى كتابتها عدد ضخم هن المتخصصين فى 
كل ناحية من نواحى المعرفة , والمفروض فى الموضوعة أثها معجم يعطيك 
خلاصة وافية صحيحة ومعلومات دقيقة مركزة فى حيز محدود + ويراعى 


0امه.اأقدمو © عام هطلاه 06 اله فمامدجال هدم 6امهنادمها. سحوا/نع لاط 


الدائم. لتنسيق التعريب التابع 


عرض ونمّر : 


عحعلى أدهحتم 


لقالقو همعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


فى هذه المعلومات وصل القديم بالحديث وان تكون مرتبة حسب الحروف 
الهجائية فى الاعم الاغلب , وعى بحكم موضوعاتها المنوعة وما تقتضيه من 
سعة المعرفة والقدرة على استخلاص اللباب وبراعة العرض والتلخيص 
والعناية بامبات الامور لابد ان يضطلع بها عدد كبير من المتخصصين أى 
كل فرع منفروع المعرفة ٠‏ 

وقد اقترح بعض الئاس فيما أعلم ترجمة الموسوعة البريطانية أو 
احدى الموسوعات الاوربية الاخرى الباززَة إلى. اللغة الغلابية ٠‏ وقد يكون 
لهذا الاقتراح قيمته » ولكنه من ناحية أخرى 'تسَتديع بالعجز والقصور 
يمس الكرامة ويؤذى الشعور ,_ويخاصة بعد ان خد تى_شتي الاقطبار 
العربية عدد منالمتخصصين فى كل فرع من فروع |المعرفة / وليييت ايشكٍ 
فى ان لهؤلاء المتخصصين مق-الكفاية! العلئينة ما يجمل؟ بخرثهم. طراجم) 
جديرة بالثقة والتقدير ٠‏ 

وقد ظهرت الموسوعات فى اورويا قبل عهد احياء العلوم » وطبعت 
الطبعة الاولى من الموسوعة البريطانية سنة ١11/1١‏ » وهناك موسوعات 
فرنسية والمانية وايطالية ويونانية وزوسسية ؛ وقد قام اليهود بعمل 
موسوعة خاصة بهم » والموسوعة الايطالية من الموسوعات الحديثة وقد جمعت 
موادها فى عهد الحكم الفاشى تحت اشراف الفيلسوف الايطالى جيوفانى 

وكلما اتسع نطاق البحوث فى اللغة العربية ازداد الشعور بالحاجة 
الماسة الى موسوعة عربية جديدة على طراز موسوعة شامبر الانجليزية أو 
الموسوعة البريطانية » يستعين بها الباحثون ويرجع اليها القراء والمثقفون 
ويستشيرونها فيما يعرض لهم من المشكلات العلمية والادبية والفنية ٠‏ 


ولا تقل حاجتنا الى معجم حديث عن حاجتنا الى الموسوعة العربية » 
وعندنا معاجم مطولة مثل لسان العرب ٠‏ ومعاجم مختصرة مثل مخقار 
الصحاح والمصباح المنير والمنجد وأساس البلافة ٠‏ والمطولات قد تمل 
الباحث » والمختصرات لا تروى الغلة ولا تفى بالغرض » وأكثر اللعاجم 
العربية بنقصها بيان أوجه استعمال الكلمات ٠‏ وقد انفرد بهذه الميرة 
معجم أساس البلاغة » ولكنه هن ناحية أخرى. له :يفسر الكلمات ولا يشرحها 
والذى ينقصنا هو معجم يجمع بين المزيتين فيفسر الكلمة ويشرحها ويوضح 


0امه. لدتو © عام وطلاه 06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


« 


قلقو هدم عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


وجوه استعمالها على طريقة المعاجم الانجليزية والفرنسية » فليس يكفى 
أن تعرف معنى الكلمة ٠‏ ومعرفة وجوه استعمالها لاتقل أعمية عن معرفة 
معناها وأصلها , وقد استدرك المعجم الوسيط الذى اشرف على اخراجه 
مجمع اللغة العربية هذا النقص الى حد لا بأس به » والاضطلاع بعمل 
الموسوعة يقتضى تعاون العلماء والباحثين فى مختلف الاقطار العربية ٠‏ 


وقد قدر الاستاذ العالم أحمد قدامة حاجة قراء إللغة العربية الماسة 
الى موسوعة ناريخية جغرافية أثرية 'ظبوغرافية وآنسمن نفسه القدرة 
على النهرض بهذا العمل الضخم مع تقديره الصعونتة واعتباره مغامرة 
نرجو أن تكون مأمونة العواقب وأن_يوفق قى اتمامها » وقد صدر الجزء 
الاول ويشتمل على المرف يمن ١‏ آلي بج فى سينة_1178 وإفرتجو إن يبان 
وتيسر له الاسباب لاستكمال|اقسامٌ هذ الموسراعة. الناقّمقةة 

وهو يقول فى تقديمة ا للنوسوعة « هاا وضعت عندذا الكتاب] حَبا فى 
كسب أو سعيا وراء شهرة , وانما تلبية للحاجة الماسة الى معجم تاريخى 
جغرافى أثرى طبوغرافى اعلامى » يقدم للمواطنين معلومات. موجزة عن 
بلادهم , وتعريفا بالمعالم والاشسخاص ٠‏ وشرحا لاصطلاحات وتعسابِير 
يسمعونها من أفواه الناس » أو يطالعونها فى الكتب أو يرونها منقوشة 
على الأوابد والآثار * 

ولعل العاملين فى ميادين صناعة القلم ‏ من صحافة وتأليف 
واعلام ‏ هم أكثر الناس شعورا بالحاجة الى مثل هذا المعجم لأنهم عرضة 
دائما لسماع أسماء مدن وقرى وأماكن وأشخاص يقفون أمامها حائرين 
فى رسمها وفى لفظها على الوجه الصحيحء وغالبا ما يضطرهم فقد المرجع 
وضيق الوقت ومتطلبات السرعة الى التغاضى عن التتدقيق والتحقيق » 
فينشر الاسم فى الصحف أو يذاع على موجات الاثير مغلوطا فى رسمه أو 
ا لقلة مار شافة امورو كنا كي الاقم مر يتن الاحقان . 
ولا سبيل بعد ذلك الى اقتلاع جذوره آو تصحيحه على الاقل » وكل .من 
الكاتب والقارىء والمستمع معذور فى اشاعة خطأ ‏ غيرٍ مقصود ‏ لانه 
لم جد فى متناول يده المرجع الذى يرشده الى الصبواب ٠+‏ بل هو اذا 
حاول ذلك لابد له من الغوص فى بحر عميق من البحوث الطويلة المهوشة 
والضرب فى صحراء قاحلة من الذيول والحواثى لا يهتدى فيها الى. بصيص 
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أرشيف الشارخ 


من النور الا بشق النفس وفقد الصبر وضياع ساعات عديدة من الوقت 
الثمين فى عصر السرعة الذى نعيش فيه » بيتما زميله العارف بلغة 
بية حية سرعان ما يحصل على المعلومات التى ينشدها ‏ موجزة آو 
مفصلة ‏ فى أقصر وقت ومن أقرب طريق ٠٠‏ اما الباحث العربى فلا يجد 
واحدا هن آمثال هذه القواميس الحديثة ٠‏ وما عليه اذا أراد الكشف عن 
كلمة الا ان يتذرع. بالضبر ٠‏ ويتيه. بين آلاف الصفحات فى الكتب القديمة 
اذا توفرت له:» لينبش عن نتف ممزقة , وسطور موزعة فى هذا' الكتاب 
وذاك فيضل :بعد جهد مرمّق الى بغض بغيته أو يعود“دونها خالى الوقفاض 
محطم الاعصاب ! 

وهذا الواقع المؤلم الذى عانيته فى الصحافة وفى الاعمال الفكرية 
كما عاناه ويعانيه غيرى ‏ هو الذى حفزنى من القديم على السعى لايجاد 
مرجع - صغير لو.كبير' يضم شتات ما فى المؤلفات العربية والا 
القديمة والحديئة ‏ من معلومات تتعلق ببلادنا » ويقدمها للمواطن العربى 
منظمة_مرتبة منسقة سهلة التناول » ٠‏ 

وقد انتظر الاستاذ قدامة طويلا لعل احدى المؤسسات العلميية 
انتولى هذا' العمل وتخمل هذا العبء , والحاجة اليه تزداد: الحاحا ولم يجد 
بعد. طول الانتظار بدا من ان يقوم ابةا وهو يعرف .ره ويقدر عظيم 


وهو يقؤل فى تواضع؟حتتلإزاءتيزافج مقتولج يقدرهبالعإوفوين «ولقد 
صبرت وصاابرت ٠‏ وَتْكَمَلك فكأفحغ اذل أقرل كرحن عنام 
ولا أشكو ولا اعتب » ولا الَتَقَدَ ولا أتهم > وَآنا أقول أن غرائي عن كل 
ما من بى أن انم وضتخ الكتاب أفى نحو الف ولحمسمائة صفخة من القطع 
الكبير ثلاثة أجزاء * 


وهو يحدثنا ان وضع هذه الموسوعة استغرق ست سئوات كاملة 
حافلة بالمراجعات والغوص فى صفحات آلاف المراجع عربية وافرنجينة 
مطبوعة ومخطوطة والصحف والمجلات والوثائق والنشرات ولا نزاع فى 
أن ما بذله المؤلف من جهد مشكور جدير بالتقدير وان موسوعته 
حينما يتم طبعها ‏ ونرجو له التوفيق فى ذلك ستملا فراغا نشتعر 
جميعا بوجوده ٠‏ 


والعدد الثالث منمهجلة « اللسسان العربى » التى تصدر فى 
الرباط ويراس تحريرها الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله حافل بالبحوث 
القيمة للاساتذة علال الفساسى وعبد الرحيم بدر وابراهيم السامرائى 
وعبد الحق فاضل وكمال حمدى وعبد الحميد ابرامِيم ابراهيم وأديب 
النسلاوى وغيرهم من الباحثين الجادين » وتدور معظم بحوث المجلة 
حول مشكلات اللغة والادب والتاريخ وبخاصة التاريخ الاسلامي » 
وهى بحوث جديرة بأن بطلع عليها ويفيد منها قراء اللفة العربية فى 
الاقطار العربية ٠+‏ 


على أدهم 
: 
وه اماق ا ات اممدا عد اممعمه بانتجا امادو دم امس الوا 


أرشيف الشارخ 


داس قت اازر بامئن 


عض ونقد 


ور أبو ربد 


© الناءثر: مترديع الرّلفكتاب مع رارالقرالمرجت وراص إالاب بى © 


مما لا شك فيه أن كتاب تجارب فى إلدرريات 
يسد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية ٠٠‏ قهو 
يتناول الحقائق العلمية من بدمٍ اكتشاف الذرة الي 
انتاج النظائر المسعة ٠٠١‏ الت .هى كيمة] من قي 
اسمتخدام الذرة خدمة الس سلام ٠٠‏ 'وذلك فئ, 
تسلسل منطقى بسيط لا يحشن القستارىج عه 
بملل أو بصعوبة المادة ٠٠‏ بالرغم من أث علم 
الطبيعة النووية والذزية من أعقد العلوم الطبيعية٠‏ 

ونحن ننتهن هذه الفرصة لنشكر الاسستاذ 
الدكتور محمود مختار على مراجعقه للكتاب 
والاستاذ الدكتور سيد رمضان هدارة على ترجمته 
الممتعة لهذا الكتاب وعلى دققه فى تعريب 
المصطلحات العلمية به ٠٠‏ والمترجم والمراجع 
يعسدان من أكبر علمائنا فى الطبيعة النووية 
والذرية ٠٠‏ فهما من آباء هذا الجيل من العلماء 
الموجودين حاليا بالجامعات ومعاهمد الأبحساث 
المختلفة ٠٠0‏ بالاضافة الى أن لهم مؤلفسات 
ومترجمات كثيرة كانت حجر الزاوية فى المكتبة 
العربية بالنسبة لعلم الطبيعة + 

ويتناول الكتاب فى أولى صفحاته الحقسائق 
البسيطة عن الشحنات الكهربية الأساسية » وعن 
الاعتقاد السائد فى أن المادة جميعه! تنكون من 
شحنات كهربية موجبة أو سالبة ٠‏ ولقمد دعم 
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لوت هذه الحقيقة البسيطة التى يفتمد عليها 
كثير من علم الطبيعة النووية بتجارب معملية 
مبسطة , يل ويمكن لأى ش خص بقليل من 
الامكانياكن إأن وى هذه التجارب * ومن 
الموزنةا أنأ. الشلحنات السالبة ما هى الا 
الالكترونات: :!]أفا الشحنات الموجبة فهى 
البروتونات ٠‏ وحيث أن ذرة آى عنصر متعادلة 
من الناحية الكهربية » فهى تحتوى على عسدد 
متسساو هن الالكترونات والبروتونات وتتجمع 
البروتونات فى وسط الذرة فى تجمعات صغيرة 
'تسمى النواة ٠‏ أما الالكترونات فهى تدور حول 
هذه النواة فى مدارات مختلفة » والقول بأن الذرة 
قراغ هو قول سسليم الى حد ها من الناحجية 
الشكلية ٠٠‏ ويضرب المؤلف لدذلك مثلا ٠٠‏ فاذا 
'تصورنا الذرة محطة سكة حديدية فان البروتون 
يكون فى حجم ذبابة تحوم داخلها + 


واذا توخينا الدقة فى تركيب ذرة الأيدروجين مثلاء 
نجدما تتكون من نواة تحتوى على بروتون واحد 
يدور حولها الكترون واحد أيضا ٠‏ وهذا أبسط 
مثال لتركيب الذرة » تأتى بعده بقية العناصر 
هن تضاعف عدد البروتونات الموجودة فى النواة» 
والذى يتضاعف تبعا له عدد الالكترونات »وهناك 
أيضا النيوترونات وهى متعادلة الشحنة وموجودة 


لقالقو هم عدص التدمللط 


تاليف : ندسسن بيدلا وال 
عه : ركتورسيرمضناد, هرات 
مامعة : ولتورمود كار 


مع البروتونات فى داخل النواة ٠‏ ومن غير المعقول 
أن تتحرك الالكترونات حول النواة حركة 
عشوائية , والا ما كان هناك رابطي بينٍ الكترونات 
الذرة ونواتها ٠‏ ولذلك فهي 
فى مدارات مرتبة الى حد /ا-7 مدازٌ سكدعة 
معيئنة , فمثلا يحتوى المدار الأول عل الكترونين 
بينما يحتوى كل من الثانى والثالث على 
ثمانية والرابع ثمانية عشر وهكذا حسب قانون 


تلار لوق الود 


ولما كانت الشحنات المتماثئلة متنافرة فانه من 
الضرورى وجود قوة تمسك البروتونات بعضها 
ببعض داخل النواة » والا تفككت الذرة وما كان 
لها ونجود ٠‏ ولقد آجرى العلماء عديدا من التجارب 
المعرفة ماعية هذه القوة » ووجدوا أن وزن مكونات 
الذرة أكبر من وزن الذرة نفسها » وهذا الفرق 
فى الوزن يتحول الى طاقة تعيل على 'تماسك الذر: 
وكلما ازداد الفرق بين مجموع أوزان مكونات النواة 
وبين وزنها الحقيقى ازداد استقرار الذرة ٠‏ ولكن 
ماذا يحدث ‏ لو أن الذرة غير مستقرة ٠٠5‏ والاجابة 
على هذا السؤال يسردما لنا الكتابفى قصة ممتعة 
عن التجارب التى أجراها كل من هنرى بيكرل 
ومارى وبير كورى وأسفرت عن اكتشاف العتاصر 
المسعة ٠‏ وهئى الدليل على عدم استقرار بعسض 
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الذرات ٠‏ وما كان كل شىء ينشد .الاستقرار » 
فان الذرة أيضا تنشيد. الاستقزار + وتخرج من 
تلقاء نفسها أشعة ألفا أو بيتا وتتخولة إلى ذرة 
أخرى هستقرة » وربما 'تتحول الى ذرة غيل مسستقرة 
التى بدورها تخرج الاشعاعات سالفة الذكر الى 
أن “تتحول الى ذرة مستقرة .* وعندما نتفتت ذرات 
العناصر المشعة » “تفقد بعضا من كتلتها والذرات 
ذاتها اثقل. من البقايا التى تتخلف عن تفتتها » 
والظاقة النتى نحصل عليها تكون على جساب 
إلكتلة . وقد تكون هذ .الطاقة غير ذات أعهمية 
لولا الحقيقة أن الطاقة التى "نحل عليها من القدر 
الضئيل جدا من ,الكتلة هائلة جدا .٠‏ فمثلا اذا 
أمكننا تحويل كل المادة الكائنة فى رطل فحم الى 
طاقة , فانئا نحصل على طاقة تقدر بثلاثة ملايين 
ضعفا للطاقة التى نحصل عليها من احراق ,هذا 
ل 


وينقسم النشاط الأشعاعى 'الى' نشاط اشتعاعى 
طبيظل.وآخر صناعى ٠‏ والنوع الاول موخود في 
الطبيعة ويبعت باشعته من تلقاء نفسه » مفثل 
يوم العى تبعث: نجنئيمات الفننا 


[ وَكحسيِتاي الغلابما مى فى الواقع الآ توى ذزات 


+قااقوة معدا انوصلاط 


الهليوم ) وجسيمات بيتا التى تحمل شحنة 
سالبة » بالاضافة الى أشعة جاما » وهى أشسعة 
أكثن نفاذا من الاشعة السينية ٠‏ وهى تحدث 
سرطانا فى الانسجة اذا ها سقطت عليها لفترة 
'تحدد بشدة هذه الاشعة ٠‏ ومن الغريب ان عنصر 
الراديوم ذو أهمية كبيرة قى الطب ٠‏ /وذلك يرجع 
الى أشعة جاما التى تنبعث منهيء ولقد آثقت الغلا 
أنه بالرغم .من أن أشسعة جاما. تسيب مرضي 
السيرطان إلا آنه اذا ما سلطت باعتدال وتقنين 
على الانسجة المصابة بالسرطان فانها تشفيها فى 
بفض الاحيان » ويكون الامل فى الشفاء أكبر اذا 
كانت! الاصابة فى مراحلها الادلى ٠‏ 

ومن غير المتوقع أن 'تقذف ذرات العناصر المشعة 
باشماعاتها الى مالانهاية + ولكن هناك ما يسمى 
بنصف العمر » أى امن الذى يمضى حتى تفقد 
العينة نصف كمتة الاشعاع الصادر منها ولكل 
عنصتر ,نصف عمس ,يختلف عن الآخر ويتراوح نصف 
الخمر :من قرونبالى لحظة. تقل عن الثانية بكثير ٠‏ 
وبالاضافة الى..النشاط . الاشعاعى الطبيعى هناك 
١النشتاط‏ الاشهاعئ الصناعى» الذى ينتج منضرب 
وى العناصر تجننيمات آلقا ٠٠:‏ ,كما كان متبعا ىق 
بده اكتشاف هذا الاشعاع ٠‏ ولقد تم تحويل مثات 
مين :العناصر الى ناض أخرى فى الاعوام التىتلت 
هذا الاكتشاف ٠‏ فنجح العالم أرنست رذرفورد 
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عام ١19119‏ فى ”حويل النيتروجين الى أكسجين 
النيتروجين بجسيمات ألفا 
النيعقة من الراديوم » وآانتج ذرة اكبسجين 
وبروتونا طليقا * 


الك 
وذلك بضرب ذ 


وكما)تتنبق ,أن يذكر نا فان القذائف التى. كانت 
تتتنتعمل فى بادىء“الامر .٠٠‏ كانت عيارة عن 
جسليمَات الفآ ولكن عندما اقيمت أجهزة المعجلات 
- تلك التى تكثف الجسيمات بأعداد 
بسرعة خارقة ل شاع بعد ذا 
الديوترونات والبروتونات باعتبارها قذائف 
ممتاز 
المنبعثة فى هذه الخالة من الاهداف التى تقذف 
بهذه القذائف تكون فى العمادة بروتونات إو 
نيوترونات أو جسيمات ألفا ٠‏ وعمل المعجلات هو 
زيادة سرعة القناف » ويختلف نوع المعجل 
باختلاف المواصفات التى نريدها فى القذائف 
ونوعها ٠‏ والكتاب يشرح تنا تجازب فى غاية 
البساطة لتفهم طريقة عمل المعجلات وأنواعها » 
اذ تعتمد المعجلاتأساسا علىزيادة سرعةالجسيمات 
المشحونة مثل الالكترونات أو البروتونات أو 
الديوترونات أو جسيماتألفا ٠٠‏ أما النيوترونات 
فلها جهاز' آخر ٠‏ 

وللحصول على نيوترونات فهناك ما يسسمى 
بالمفاعلات أو الاغران الذرية . ووقود المفاعل . 


فى تحقيق هذه الاغراض ؛ والجسسيمات 


اق القو ةتس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


عبارة عن مادة قابلة للانشطار مخلوطة بمواد 
أخرى غير قابلة للانسطار ٠‏ وبقنق النوآة آلقابلة 
أللانشطار بالنيوترون فانها تنفلق » وتنطلق منها 
طاقة كبيرة بجانب انبعات 1 الت 
تصاحب الطاقة والتىتصطدم إدتوآة ارق وتحدث. 
فيها انشطارا آخر ٠‏ وعكذا تحصئل على كمي ةكبيزة 
من الطاقة والنيوترونات معا 11!ولقدا بت "اللغآمل 
الاول عام ١945‏ على أرض تابعة لجامعة شيكاغر 
بأمريكا » وكان عبسارة عن كومة من الجرافيت 
واليورانيوم والرصاص والخرسانة تزن حواللى 
٠‏ طن ٠‏ وكان الجراقيت على شكل قوالب بهأ 
تقوب رصت فوق بعضها وملثت الثقوب بأكسيد 
نيوم + ولكى يحدث الانشسطار فهناك 
ا يسمى بالمجم المرج ٠‏ ذى.الحجم الذى يبدا عتده 
المفاعل فى اطلاق الطاقة والنيوترونات ٠‏ ولقد 
وصل المفاعل الاول الى خجمه الحرج عندما وضعت 
الطبقة الخمسون ء أما كيف نوقف هذا الانشطار 
الذى ,يحدث فى المفاعل » فمن المعروف أن بعض 
العناصر لها خاصية امتصاص النيوترونات مثشل 
الكادميوم فبادخال قضبان من الكادميوم فى قلب 
وقود المفاعل » يمتص السكادميوم النيؤترونات 
وبذلك يبطل عمل المفاغل » ويمكننا التحكم فى 
عدد النيوترونات الناتجة من التفاعل بزيادة أو 
قصر عمود الكادميوم داخل وقود المفاعل ٠‏ 

ولا شاك أن الفاعلات الحالية بالرغم من أنها 
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لا“ تختلف فى الفكرة:عن- المفاعل- الاول: الا أنبها 
احتياطات أمان تعدم: انفجار المفاعل أو: تسرب 
النيؤترؤنات .من جميْع أجزاء المفاعل +-فهماك 
فتحات. هئ التى يسسمح -فقط «للنيوترونات 
بالخروج هنها ٠‏ ويعدد لنا الكتاب أنواعا كثيرة من 
المفاعلات .هما يضيق المقام بذكرها ٠٠‏ ومن أهم 
أنواع ناماه » المفاعل الولو ء أو المفاعل المتتج 
للوقود » وفكرة هذا المفاعل تقوم على ساس خلط 
وقود ابل للانشطار مع وقود-آخر غِين .قابل 
للانشطار ٠‏ ولكن الاخير يتحول .الى وقود قاب 
للانشطار بعد امتصاصه نيوترونات من هذه التى 
تنتج فى المفاعل ٠‏ وبذلك ينتج وقود نووئ- ليجل 

محل الوقود الذى يستهلك فى عملية الانشطار ٠‏ 


وبعد كل هذا الجهند المضنى من العلمنساء 


والامكانيات التى استنفدت فى التجتارب لبناء 


وتطوز المفاعلات ٠‏ وجب علينا أن: نذكر- فوائدها 
فيجانبٌ اسنتخدام النيوترؤنات المنبعثة فى البحث 
الاكادينى والتطبيقى فانه أمكن ايضا :تصميم 
مقاعلات تسمى مفاعلات القوى , وفيها تتحول 
الطاقة انناتجة من الانشطار الى طاقة كهربائيبسة 
لاليخلاميآ فى |الاعراض السلمية: © ومن اهم 
فواثد بللفاملاةاتتاج النظائر المشعةؤذلك بادخال 
الموإد المراد تحويلها الى نظائر مشعة داخل قلب 
المفاعل , أو تعريضها للنيوترونات الخارجة من 
الفتحات الخاصة بذلك ٠‏ وبامتصاص: هذه المواد 
للئيوترؤنات تتحول الى نظائر مشعة يمكن 
الاستفادة منها فى كثير من الاغزاض السلنية » 
منها على سبيل المثال لا الحصر » “تتبع مسار أو 
امتصاص مادة معينة في جسم الانسان أو النبات 
وذلك بخلطها + والكشف عن “مسار هدا 
النظير بالمثاقات الخاصة بذلك ٠‏ كما أنها أيضا 
تستعمل فى قياس سسمك المواد مهما كانت رفيعة 
أو سميكة » وذلك بقياس شدة الاشعاع المنبعث 
من النظير قبل وبعد مروره فى المادة المراد قياس 
سمكها , كما أنه.أمكن استخدامها فى الكشف عن 
التشققات الموجودة داخل المعادن ٠‏ هذا بالاضافة 


_الى استخداماتها التى لا حصر لها فى الطب 


:والززاعة والصناعة * 


الآن وقد كشف لنا الكتاب عن أسرار النظائر 
المشعة والذرة والطاقة الكامنة بها ء وكيفية 
إستخدامها فى أغراض سلمية تعود على البشرية 


0 


لقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


بالرفاعية والنعيم ٠‏ فلم يغفل المؤلف ذكر أسلخة 
الدمار التى اخترعها الانسان لتحطيم تشييلنة : 
وكلنا مازلنا نذكر مأساة عيروشيما وما حدث من 
تخريب بل محو لعالم البشبرية والتقدم ٠‏ وتقوم 
فكرة القنبلة الذرية على نظرية الاتشطار وتتكون 
أغلب الظن هن قطعتين من المادة القابلة للانشطار 
بسرعة ( حتى يجاوز وزن المجموعة الكتلة الحرجة 
التى أشرنا اليها من قبل فى اللحظة المراد احداث 
الانفجار عندها تماما ) ويوضع كل من القطعتين 
فى طرفى آنيوبة » وعند اسسقاط القنبلة وعلى 
ارتفاع معين تعمل اشارة كهربية على اطلاقشحنة 
متفجرة تدفع الكتلة العليا الى أسفل الانبوية 
سترعة كبيرة ؛ وما أن تلصق الكتلتان بعضهما 
ببعض حتى تصل المجمسوغة الى الحجم المريج * 
وعنده يحدث الانفجار ؛ الذى يفوق انفجار 
٠٠ر١5‏ طن هن البارود٠‏ وتختلف القنيلهالذرية 
عن القنبلة الهيدروجينية » فالانفجار قى الادل 
اتج عن انشطار الذرات ٠‏ بيتما الانفجيار فى 
الثا وتزداد الطاقة 


ناتج عن اندماج الذرات * 


المتحبررة من الاندماج كلما خف وزن الذرات 


على ذلك تسلتخدم نى]1اتقتبلة 
بة الدتيريوم أو التريتيوم اوبإخليط من 
تلك الذرات ٠‏ ويحدث عند اندماج ذرتين من 
التريتيوم والدتيريوم تكوين ذرة عليوم بالاضافة 
ترون طليق مع انبعاتث كمية هائلة من 
ة ٠‏ وأعم فرق بين القنبلة الهيدروجينية 
الذرية » هو أن الاولى يمكن زيادة حجمها 
أما الثانية فيجب أن يكون حجمها معينا وهو الحجم 
الحرج اللازم لاحداث الانشطار ٠‏ ومن المعروف أن 
القنبسلة الذرية تسستعمل كزناد للقنبلة 
الهيدروجينية وذلك لتوفير درجة الحرارة العالية 
اللازمة لاندماج ذرات القنبلة الهيدروجينية ٠ولقاء‏ 
قدرت درجة الحرارة فى قلب القنبلة الذرية بحوالى 
6٠‏ مليون درجة مئوية » وهذا الارتفاع الرهيب 
فى درجات الحرارة هو من أكبر السكوارث التى 
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تسنيبها القتبلة : اد أنها تبخر الصلب والحرتتانة 
وتحرق كل جسم قابل للاحتراق كلية » ونتيجة 
لهذا الارتفاع الرهيب فى أدرجات الخرارة تتولد 
درجة ضغط عال جدا ء اذ آن الهواء يسخن 
ويتمدد انبعا لذلك ٠‏ وتمتد هذه الموجة الى عدة 
أميال فتكتسح أمامها كل شىء من مبان وأشجار 
ومعالم الانسانية بأكملها » هذا علاوة علىالكميات 
الهائلة من أشعة جاما والنيوترونات التى تؤثر 
على خلايا الجسم ٠‏ وأكثر أجزاء الانسان تأثرا 
بالاشعاعات هى نخاع العظام والعقد الليمقاوية 
والطحال واللوز ء وهى الاماكن التى تنتجوت 

كرات الدم البيضاء التى تحمى الجسم من الاصابة 
بالامراض ٠‏ ويمكن اسعاف المريض الذى يتعرض 
للاشعاعات بعمليات نقل دم وبلازما » بجانب 
اعطائه كميات كبيرة من الخديد والفيتامينات 
والاحماض الاميئية ٠‏ ولكن فى حالة انفجار ذرى 


فانهذه الوسائل لاتجدى وذلك لشدة الاشعاعات 
المنبعقة ٠‏ 5 
وهما لا يدع مجالا للشك » أن القنابل الذارية 


والفيدروجينيه وتساحة 'الدمار' الاخرى ' مثل 
الغوآضات الذريةا أسلحة فتاكة زهيبة » ويراود 
العالا تل أكبيلا تى/انها لا تستتخدم فى محو 
البشترية وأن يوجه ذكاء الانسان الى اتجاه السلم 
والبحث'عن مستوى معيشة أفضل ٠‏ كأن تستعمل 
هذه القوة الهاثلة الكامنة فى الذرة'فى تسيير 
البواخر التجارية والطائراث المدئية وادارة محطات 
الكهرباء لنشر الرفاهية والرخاء ٠‏ 


واخيرا فهذا عرض سريع متواضع لكتاب 
'تجارب فى الذريات ؛ وأهم ما امتاز به هذا الكتاب 
هو كثرة سرد التجارب البسيطة التى تساعد 
على فهم الموضوع والالمام الكامل بأبعاده ٠‏ ٠ولاشك‏ 
أنه يفيد كثيرا إلقارىء.» وخصوصا اذا كان غير 
متخصص فى هذا الفرع من فروع العلم الكثيرة* 
محمود أبو زيد 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الثامش كشب الانجاو الصرية سس 


عرض ونقد 


هذا بحث ضخم , استغرق أكثر هن سستمانة 
صفحة من الحجم الكبير , ولم يضعه عالم دينى , 
ولا داعية روحى » بل وضعه أستاذ قانون بكلية 
الجقسوق فى جامعة عين شمس ٠‏ هو الدكتور 
رءوف عبيد » والمؤلف نفسه يحس فى خاتمة 
القراء من حقهم أن يستغربوا اقدام 
مثله على مثل هذا البحث , ويرد المؤلف على هذا 
أن ايمانه بالحقيقة الكبرى ‏ حقيقة الروجح - 
هو الثبئ دقعه الى الشى فى مده ,السبيل معدا 
أن اليسحث فيه لا. يخرج عن مجال الموضوعية 
العلمية الصرفة ٠‏ 

ومن الظواهر إللافتة للأنظار والافكار معا أن 
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جمهرة المشستغلين باليحوث الروحية على أؤضاعها 
الحديثة من العلماء الطبيعيين ‏ أو الماديين - 
وهذه الظاهرة تشمل داخل بلادنا وخارجها , 
واذا كنا نشارك المؤلف ملاحظته عدم قيام معهد 
روحى فى بلادنا » فانا نضف الى هذه الملاحظة 
أختا لها , وهى أن علماء الدين ‏ المنتظر منهم 
مزيد العناية بالتجارب الروحية والبحوث 
الروحية ‏ لا يعطون هذه الناجية مايعطيها غيرهم 
هن العناية والاهتمام + 

وليس معنى هذا ان كاثتب هذه السطور يمضى 
فى التسليم والموافقة والتصديق , مع القائمين 
هذه التجارب الى منتهى الشوط , أو الى الحد 


3 


اق الهو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


6 “وآ ندمن العا عن 9 وبحوثها 
3 ب “المتعلقة بها » حتى تمض المدة الكافية 


> وَلِمْلٍ :هذه الخاطرة تذكرنا باكلمة البليقة 


العميقة التى: قالها احد القدماء., وعمى : « الويل 
لمن :يحاول أن يعلم الناس أكثر مما يستطيعون 
أن يتعلمؤا » * 
٠‏ ومؤلف الكتاب نفسه يعطينا شاهدا على ذلك, 
فهو يقرر فى فاتحة بحثشه أنه لو قيل له قبل 
مس عشزة سنة من تأليفه كتابه :: ان الحياة 
“بعد الموت حقيقة مقررة :, وان الاتصال بأرواح 
الموتى ممكن ٠‏ لرمى القائل بالتخريف فى عصر 
العلم .والعرفان ٠‏ ولكن المؤلف مضى خلال هذه 
الستوات يبحث الموضوع على أسناس انه دعوى 
ملروجة أمام محكمة العلم ٠‏ ثم انتهى الى اصدار 
اللحببكم , وكان حسكمه فى ٠‏ صالح ٠‏ المؤمنين 
بالزؤوج » والبعث ٠‏ 

مق الواضح أن عنوان الكتاي : ٠‏ الانسان 
روم لا .جسد » يبدو غريبا , إذ كان /سيقطيع أن 
يجمله مثلا : « الانسان بين الروح والجسدا» * 
أو « الانسان روح وجسد ٠ ٠‏ ,أو:» الانبنان ,روح 
ثم جسد » ء أو ما أشبه ذلك من عناوين » ولكنه 
أصر على عنوانه ,“*لانه يرى ان الانسان فى العلم 
الروحى روح فقط , وان الجسد ما عو الا رداء 
بال يحبس الروح ٠‏ ويذلها الى حين » واذا كان 
الشائع فى علم الارواح أن يقال : «الانسان روج 
لها جسد , لا جسد له روح » » فان المؤلف يرى 
ان الاقرب الى الصواب أن يقال : ان الانسان ‏ 
وهو يمثل الذات الواعية الناطقة فينا ‏ محض 
روخ » والجسد مظهر فقط ٠٠0‏ وهكذا يعلل 
المؤلف لتسمية كتابه ٠‏ 

ومنذ مطالع البحث يواجهك الباحث بفكرة 
.يجب أن تتدبرها وتقف أمامها متأملا » وهمى أن 
خلود الروح بدأ موضوعا فلس فيا فى الزمن 


5 ترق يقث هذا الموضوع هو أشد 
الموضوعات خطورة فى نظر العالم 'والفيلسوف 
على السواء ٠‏ 


ويل 
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ويخبرنا المؤلف تحت شعار : « الناس أعداء 
ما جهلوا » انه قضى سنوات طوالا فى بحوث 
روحية ٠‏ بعد أن كان يظن ان الاتصال بين الاحياء 
والاموات وهم ء واذا هو يدرك انه كان مخطئا 
فى هذا الظن : وينوه بالذين كانوا روادا فى 
الكشوف العلمية » وقابلهم الجهلاء بالسخرية 
والاستتكار , ومن عؤلاء الرواد : سقراط , 
وجاليليو » وباستير » ثم يذكر عقب ذلك الرواد 
الاوائل فى البحوث الروحية ٠‏ 

ويرك المؤلف كيف كانت المحاولاتٌ: الاولى' فى 
هذا المجال نسيرة خفيفة, ثم أخذت تتطور وتتعمق 
وتتسع ء وانك لتدهش معه حين يبيز لك ان 
كثيرا من أفاضل علماء الفيزياء والرياضة والعلوم 
المادية هم أنفسهم أفضل المقتنعين بعالم الروج » 
وأقواهم حديثا عنه , إذ:حطموا. فى عقولهم عالم 
المادة الصلبة بنظرياتهم » كيما يقيموا بطريقة 
علمية صرفة أسسا رياضية لعالم الروح .٠‏ وكان 
ذلك ,بعد أن طال اعتزازهم بالمادة 'الضلبة , 
واعتقاذهم أنها ههمى كل شىء + 0 

ثم هو يبين لك الصراع أو الخلاف بين البا 
فى_الارواج_وعلماء المادة © أو بين علماء النفس 
والمفشكوين تحك لواء العقيدة » ثم انتهى هؤلاء 
المعاراضؤان أ أو( كثيرا منهم بتغبير أدق- الى البحث 
العنجريبى في الروح , .بدافيع من الرغبة فى 
الوص_ول الى التحقيقة !| © مستخدمين فى 
ذلك ونستائل ٠‏ البَتحث اللاوّمة .من ملاحظة 2 
وفحص » ونقد , رتحلي ل , واستقراء» 
واستنعاج » مع “الحيطة والحذر والثتحفظ ,2 
وانتهوا الى الايمان بالقول المأثور الذى يقرر أن 
النفوس الضعيفة تؤمن بالمجهول ايمانا أعمى », 
وان النفوس القوّية' تتكر وجوده , أما النفوس 
العظيمة فهى التى تقف من المجهول موقف البحث 
الجدى الذى ينهض عَلى التحليل: والتنحيص * 

وثمة أمر له أهميته هو التقاء البحث العلمى 
فى الارواح بالعتقداث الدينية » على الرغم من 
الخلاف الذى نشبفى آول الامر بين علماء الروجح 
وعلماء الدين ء فان البحوت فى الارواح تريد أن 
تؤكد الحقيقة الكبرئ التى يعنى بها الدين» وى 
0 بحياة أخرى بعد الموت > وان هذه الحياة 

ائمة على شريعة الثواب والعقاب » كما ان البحث 

/ الارواح يدعم الايمان بالله + ويقاوم أنزعة 
الالحاد التى اجتاحت الفكز منذ قرنين ٠‏ 


لقالقو همعد التدمللط 


ولقد عقد المؤلف بابه: الاول عن الزوح عند 
القدماء ,. وقرر أن الايميانِ بالرؤح: قديم قدم 
الانسان» واستعرض موضوع-الزوح عند الفراعنة 
والهن_دوس والاغريق والرُومان ,_وفلاسفة 
المسيحية وفلاسفة الاشلام ‏ ثم استعرض هذا 
الموضوع فى عصرنا الحديث * 

وأتعجل ابداء ملاحظة هنا » وهى ان المؤلفقد 
نابع المألوف فى الكتابات الروحية المعاصرة , 
فاكثر الاستشهاد بأقوال الغربيين وتجاربهم 
ونتائجهم وتوجيهاتهم » وقد يكون له عذر ناثىء 
عن عناية الغربيين بالتجارب الروحية » وسبقهم 
فى العصور الاخيرة الى الاكثار من هذه التجارب» 
حتى أقاموا لها المماهد والمغامل والاندية » 
وتخصص فيها كثيرون منهم ٠‏ ولم ينشأ حتى 
الآن معهد روحى واحد فى بلادنا ٠‏ 


ومع ذلك :تمنيت لو إتسع نطفاق_الاستضهاق: 
والاستتاد الى التراث الواسيع الذى خلفه. 
الس ابقون من سلفنا فى المجتمعين العربى 
والاسلامى ‏ ثم مجتمعنا الشرقى الواسع ».من 
بحوث تدور حول الروح وظواهرها » وفيما كتبه 
أمثال ابن سينا والغزالى وابن القيم زد كبير 

وعلى سبيل المثال أذكر ان الباحث تعرض 
لتجسد الروح واستطاعتها أن تظهر بشكل مادى 
معين » وكان من الممكن له أن يتعرض فى مثل 
هذا المجال لما يرويه أكثر من مؤرخ عن الامام 
أحمد الرفاعى الصوفى المشهوز , من انه كان 
جالسا سنة خمس وخمسين وخمسمالة للهجية 
فى مجلس يضم جمعا من صفوة القوم 2 وفج 
قام الشيخ الرفاعى وكشف راسه وقال : 
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ذا 


ةالو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الله أكبر » ظهر الحق وبان الصصدق , نوديت,. من 
الحضرة العلية أن يا أحمد قم وزر بيت الله 
الحرام ', وزر النبى عليه الصلاة والسلام » فان 
هناك دعوة من الرسول يوصلها اليك ٠‏ 
ثم توجه الرفاعى الى الحج ٠‏ ثم زار قبر 
الرسول ٠‏ ووقف أمامه فى حالة روحانية خاصة, 
وهتف يقول + 
في حالة البعد روحى كنت أرسلها 
تقبل الارض عنى وهى نائبتى 
وهذم دولة الاشسباح قد حضرت 
فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى 
فرأى الرفاعى يد الرسول هممتدة اليه 
فصافحها وقبلها !* 
وليس من هدفى هنا أن أحكم على الحادثة 
بالقطع أو المنع » ولكن الذى لا شك فيه ان هناك 
تشبابها باديا بينٍ حادثة إلرفاعى وما يقال عن 
حوادث تجسد الارواج , مع ملاحظة الفروق التى 
لا بد منها بين الروح العادية وروح النبى عليه 
الصلاة والسلام بطبيعة الحال * 


ولقد تحدث الكتاب عن العلم ٠‏ الراوخئ 


الحديث » » وارتأى أن علم الارواح غير علم 
النفس , وان من الخطا أن؟ ب تبعل تبلا 
«استحضار الارواج» فى مقايلة الكلمةبالانجليزية 
« اسبرتيوالزم » صنهءل'وبمام 5 ٠‏ فاإن نقطة 
«استحضار» قد .تفيد معنى القدرة على الاحضارء 
أو التحكم فى آحضار الروح » مع ان الروجح 
لاؤس ٠‏ وقود:ه:الوسيسيط : ليس إلا دود 
استسلام لقوة غير منظورة 2 تريد أن 'نظهر 
نفسها بصورة ما » وربما لاتريد , ودور الوسيط 
سلبى بحت ٠‏ ويقميف المؤلف قؤله : 

« بل حتى تسيمية البحث. قى الارواح بوجه 
عام , بانه العلم الروحى غير دقيقة أيضا برغم 
شسيوعها ٠‏ لانه.لاا ينصب مباشرة على دراسة 
الروح » بمعنى الشعلة القدسية التى تهب الحياة 
للانسان عنا وهناك * فيتبه لا يعرف أخد عنها 
شسيئًا , ولم. يدع أى عالم آنه قدر أن يعرف 
قيقتها أو كنهها » *٠‏ 

وهنا يعلقَ المؤلف على آخر هذا التص بقوله: 
٠‏ ومذه الحقيقة..تعطى تفسيرا كافيا فى نظر 
البساحثين فى الروح للآية : 
الروح قل الروح. من أمز ربى وما أوتيتم من 


العلم الا قليلا » ٠‏ . 


ثم يقول الملألف ان هذا العلم ينصب علىدراسة 
الجسد الأثيرى المتداخل فى الجسد المادىكتداخل 


.لدجو © عام هطلاه 
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المساء فى العود الرطب » ويستحسن لذلك أن 
يسنمى العلم بياسم « علم دراسة الجسد الآثيرى» 
أن العالم الآثيى ٠‏ 
وينعى المألف على مجتمعه ان الحركة الروحية 
فيه لا زالت تعانى الجمود والتخلف الذئ لا يقل 
مداه عن قرن كامل من الزمان يكاد يمشخل كل 
تاريخ هذه الحركة حتى الآن » على حين عنى كثير 
من الباحثين فى الغرب بهذه البحوث » ويبدو 
الاسى على الباحث حين يقول : « أليس الشرق 
عمو مهبط الرسالات السماوية التى تهدف الى 
التنهوض بالروح لا بالمادة » عن طريق تعزيز 
عاطفة المؤمن وايمانه وضميره » فضلا عن تقريب 
أخطر حقيائق ,الكون الى: فهمه ومعرفته ؟ فهل 
اصبكما كر تللق بالمادة , وعزوفا عن الروح » 
تطؤدنا انا نقرك انهم بناة حضارة مادية , 
اودغاة 'تشكك والحاد » ؟ ٠‏ ثم يستشهد بعبارة 
طويلة للشيخ طنطاوى جوهرى منها قوله : «نحن 
أحق بهذا العلم من الغربيين » * 
وينقل المؤلف عبارة عن « جيمس آرثر » يقول 
فيها : « ان الموت ‏ كما انبئت - سهل وبسيطء» 
كالذهاب الى النوم وا » الخ ٠‏ وكان الموقف 
عنا صالحا للمقارنة بين هذا الكلام وما قاله أبو 
العلاء المعرى فى قصيدته الرثائية المشهورة التى 
مطلعها : « غير مجد فى ملتى .واعتقادى » 2 فقد 
سيق أبو العلاء همات السنين فى هذه القصيدة 
ال نكل .ها ذكره جيمس ؟لاثي 01:3 لم ريكن أوسع 
وأعمق مما ذكره ” 
وكذلك ينقل عن « أوليفرلودج ٠»‏ كلاما عن 
الاموات يقرر فيه انهم ليسنوا بأموات ‏ بل انهم 
يعودون الى الحياة بسرعة, وهم لايعدون أنفسهم 
أمواتا » بل أحياء حياتهم موقورة ( ضن:4١)‏ * 
وكان الموقف أيضا صالحا للمقار . 
وبين ما سبق اليه القرآن: المجيد الذى: يعلو ولا 
يعلى عليه » وو الذى يقول عن حياة الابرار 
الشهداء : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون » فرحينٍ 
بما آتاهم الله من فضله » ٠‏ ويقول عن حياة 
الاشرار المعذبين : « النار يعرضون عليها غدوا 
ؤعشيا » ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشيد العذاب » أى انهم معذبون عقب موتهم حتى 
'تقسوم القيامة فيزداد لهم العذاب ٠‏ ولا تأثير 
للعذاب اذا لم تكن لهم حياة ٠‏ 

م يستعرض المؤلف سيرة طاثفة من الوسطاء 
الروحيين البارزين مثل «سويدتبرج» السويدى, 
و «دافيز» الامريكى , و «فلورنسء الانجليزى » 
وغيرهم » ويقرر أن موضوع الاتص-ال. الروحى 
ايحتاج الى صبر ومتابعة ٠‏ فلو فرضنا أن أحد 
الاشخاص حضر احدى الجلسات الروحية ولم 
يسترح الى أمر فيها , فعليه أن يتابع الدراسة , 
فان المتابعة تجلو له الخفاء , ثم يفند مزاعم 
القائلين بوجود تدليس فى الوساطة الروحية » 
ومع روح الاخلاص البادية فى هذا التفنيد من 
المؤلف , نجد آخرين يؤكدون وجود نوع من 
الندليس فى بعض حالات هذه الوساطة ».ومازال 
الفريقان على الطريق يسيران ... والحقيقة بعت 
البحث كما قال القدماء ٠‏ 

وياتى فى الكتاب فصل عن كلالة]الظوَاعق 
البادية فى الوساطة الروجيّة يلى اام الحيأة 
بعد الموت » وفيه استشهاد بأقوال علماء كبار , 
ومنهم من كان ملحدا ثم امتدى عن طريق 
الدراسات الروحية , ومنهم أوليفرلودج الدى 
أثبت أنخلود الانسان حقيقة (ص ٠)٠١8-1٠١1:9‏ 

ويذكر المؤلف ان البحث فى الروح أصبح 
علميا جامعيا فى أمريكة وبريطانية وفرنسة 
والمانية 2».وكأنه أراد أن يؤكد ذلك فخصص من 
كتابه قسما فى عدة أبواب استغرق نحو مائة 
صفحة , لاستعراض أسماء الباحثين العلميين فى 
هذا المجال » وأسماء المراجع التى بحثت فى 
العلم. الروحى الحسديث » مبتدثا بأمريكة ثم 
انجلترة ثم فرنسة , وبعد الفيض الغزير المتهمر 
من الاستشهاد بأس_ماء ومراجع أجنبية ثراه 
يستشهد برأى للاستاذ محمد فريد وجدى فى 
كتابه « على أطلال المذهب المادى»., وكذلك يذكر 
بعض الاسنماء والمراجع فى اللغة العربية » فيذكر 
أحمد فهمى أبو الخير ومؤلفاته ومجلته أكثر من 
هرة + اؤيعقتف فى التقسل كقيرا عَلَ كتاباتة , 
ويذكر طنطاوى جرهرى وكتاباته الروحية » 
ويذكر الدكتور على عبد الجليل راضى وبحوئه 

الع . 
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وما دام اسم الاستإذ أحمد قهمى أبو الخير قد 
جاء فى ثنايا الحديث ٠‏ فقد يكون من المناسب 
أن ألاحظ ان المؤلف توسع توسعا ملحوظا فى 
النقل عن كتب الاسستاذ أبو الخير » ومجلته 
٠‏ عالم. الروح » » فهناك عشيرات من الصفحات 
نقلها المؤلف عن هذه المراجع » وان كان لميدلس 
على قارثه عند النقل ٠‏ فقد كان ينص دائما على 
المصدر ٠‏ ويلاحظ ان هذة النقل قد بدا بصورة 
واسعة جدا حين بدأ المؤلف ينقل قصائد شعرية 
قيل انها منقولة عن روح شوقى أمير الشعراء » 
بطريق وسيطة هى سسيدة ليست بأديبة ولا 
شاعرة *٠‏ 


وفى رأيى ان هذا الموضوع يحتاج الى بحث 
من النقاد والشعراء والادباء » لان علماء الروج 
يقولون ان هذه القصائد تشبه شعر شوقى من 
وجوه كثيرة , ونبقى بعد هذا كلمة الخبراء فى 
شعر شوقى من أمثال الدكتور شوقى ضيف » 
والدكتور أحمد الحو , والدكتور محمد صبرى» 
عم . فليت هؤلاء الخبراء ‏ أو أحدهم على 
الاقل ‏ يبحت لنا هذه الناحية ليقرم هذه 
القصائد_المبسوبية الى شوقى رحمه الله » خاصة 
وان الف قدا أئيانا بأن هناك من هذآ الشعر 
عا-“لملؤا د يرانا كاملا ٠‏ 


وكذلك أتحدث المؤلف عما قد يعرض خلال 
الاتصال الروحى من ألوان الشعب ,٠‏ وانتقل الى 
تقديم الدلائل على رجود الجسد الاثيرى , ثم الى 
الحديث عن تداخل عالم الروح فى عالم المادة » 
وذهب الى أن البحث الروحى الحديث علم 
لا عقيدة , ثم الى الحديث فى أمور كثيرة. تتعلق 
بموضوعه الواسع الارجاء ٠‏ ِ 
ان الكتاب كما ذكرت فى صدر حديثئي سفر 
ضخمء وقد ناءت همتى عن استقصائه واستكمال 
الحكم على أجزائه » ولكنه ‏ مهما يكن أمر الحكم 
له أو عليه مجهود علمى كبير ,* يتشع نطاقه 
لارضاء نزعة الباحث عن أمور الروح ٠‏ وينتقل 
به خطوة نحو غد مأمول , نستطيع فيه أن نقرر 
حقائق علمية ثابتة عن هذا الجانب الروحى الذى 
لا زال الكثير من مسبائله بعيدا عن الانظار » أو 
محيرا للأفكار » والمهم هو أن لا نضيق بالبحث » 
وألا نتعجل الحكم بالاثبات المطلق , أو الانكار 
الجازم » وان مع اليوم غدا » فصبر جميل * 
أحمد الشر باصى 


قلقو هم فدص التدمللط 


أرشيف الشارخ 


طبقات الفقراء الشافيرة 


تأليف 
أبوعاص مشر بن أخدالعبتادىا 


لم. يبحظ رجال مذهب من مذاهب الفقه 
الاسلامى ما حظى رجال الماهب الشافغى » من 
التأريخ لحياتهم والاحتفال بانتاجهم © وتدوين 
مسائلهم. وفتاواهم . وما ذلك الا لآن رجال 
المذهب ,الشافعى. انتشروا فى الآفاق وشغلوا 
الناس..حين' بسطوا سلطتهم على كل قروع 
الثقافة العربية ؛ درسا وتمثلا وتصنيفا . فراينا 
منهم المحدثين والحفاظ والمفسرين والصوقي 
والمؤرخين والأدباء واللغوبين والمتكلمين والفلاسفة 
وامامنا ابو..بكر البيهقى »© وابن عساكر 6 واين 
حجر العسقلاتي.ء وان كتير » وأبو القاسيم 
القشيرى , وأبنا الأثير » مجد الدين صاحب 
« النهاية » وعز الدين صاحب « الكامل » 
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والخرجانى صاحب « الوساطة 6 © وابو منصور 
الازهرى »© والفخر الرازى ووالده © وامام 
الحرمين الجوينق ووالده © وآبو حامد الغزالى. 
الى آخر هذه السلسلة التئ جلت وجه اك 
الاسلامية'» والتى ازدانت بانتاجها الكتبة 
العربية . 

وانطلاقا من التأليف فى: مثاقب الامام محمد 
ابن ادريس الشافعى صاحب المذهب »2 ثوالت 
اللصنفات فى تاريخ اتباعه وحملة مذهبه (انظر 
كشف الظنون » ص )١1١١(١‏ 

وعلى وفرة هذه المصنفات لم يظهر منها 
مطبوعا سوى « طبقات الفقهاء » لأبى: اسحاق 
الشيرازى المتوق سنة 69/5. ه »> و « طبقات » 


لقالقو همعد التدمللط 


حقيوء : موسا فيتسام , ليرت 


ابن هداية الله » المتوى سنة 1.١16‏ ه ؛ ثم معلمة 
ابن السبكى العظيمة «طبقات الشافعية الكبرى» 

واليوم يظهر هذا النص المبكر فى تراجم 
الشافعية ») لأبى عاصم العبادى » محمد بن أحمد 
ابن عبد الله بن عباد الهروى القاضى ٠‏ 

ولد ابو عاصم سنةخمس وسبعين وثلاثمائة. 
يقول عنه ابن السبكى : «كان أماما جليلا حافظا 
للمذهب » بحرا يتدفق بالعلم » وكان معروفا 
بفموض العبارة وتعويص الكلام » ضنة منه 
بالعلم » وحبا لاستعمال الاذهان الثاقبة فيه ». 

وقد تنقل أبو عاصم فى البلاد » ولقى المشايخ» 
وتلمذ لافاضل عصرة © فأخذ عن القاضى أبى 
منصور محمد بن محمد الأزدى © بهراة »© 
وقد توفى ابن السبكى سنة الال ها 
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عرض ونقر 


بوص الطناصعى 


والقاضى ابى عمر البسطامى » والاستاذ ابى 
طاهر الزيادى ©» وابى اسحاق الاسغرايئى © 
ببيسابور . وصئف كتبا ناقعة » منها: 
« الزيادات » » و « زيادات الزيادات » » و 
« المبسوط » ؛ و « الهادى الى مذهب العلماء» 
وه أدب القضاء » , و «١‏ الرد على القاضى 
التحسمعائن '8 .. وبمة سياة زاخزة بالسلع 
والتصنيف انتقل الى رحمة ربه » فى شوال سدة 
ثمان وخمسين واربعمائة » عن ثلاث وثمانين 


سلنة ٠‏ 
وكتاب أبى عاصم هذا « طبقات الفقهاء » 

أحد كتب خمسة فى أتراجم الشافعية ظهرت فى 
القرن الخامس الهجرى . فقد الف ابو حفص 
عمر بن على المطوعى المتوفى سنة .56 ه كتابا 


فد 


اق القو6 فدص اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


سماه « المذهب فى ذكر شيوخ المذهب © . ثم 
الف: القاضى ابو الطيب الطبرى المتوق سندة 
.0 ه مختصرا ذكر فيه مولد الشافعي رفى 
الله عنه . وعد فى آخره جماعة من الامسحاب ٠‏ 
كوا كول أبن السجق : 

ثم .آلف شيخ الاسلام ابو اسحاق الشيرازى 
المتوق سنة +49 ه كتاب « طبقات الفقهاء » 
وى آخر القرن الف الحافظ أبو محمد عبد الله 
ابن يوسف الجرجانى المتوفى سنة 449 ه كتابه 
'« الطبقات » . ويصف ابن السبكى كتاب أبى 
,.عاصم هذا فيقول : « جمع فيه غرائب وفوائد» 
' الا إنه اختصر فى التراجم جدا . وربما ذكر اسم 
الرجل أو موضع الشهرة منه ؛ ولم يزد » . 

وقد اسدى الاستاذ المستشرق الى التراث 
العربى بدا جليلة بابراز هذا النص واخراجه 
الن. الثون. .. لكتةتهلى عادة كثر من المستشرقيق 
المشتغلين بتحقيق النصوص العربية قدم النص 
مجردا من أى شرح أو توثيق ٠‏ الا ما يكون »ن 
ذكر فروق النسغ ٠‏ 

وسواء اكان الباعث على هذه الطربقة[انيجية 
أو القصور فستظل هذه الصو /إليلّ تتخرج 
على هذا النحو فى حاجة الى الخراج جدنك © 
بجاوها ويربطها بما قبلها وبق نندها فى اخظا 
التراث العربى المتداخل المتشابك . وستظل 
هذه النصوص ايضا فى حاجة الى عين عربية 
بصيرة بمجرى السياق عليمة بمواقع الكلام . 

واذا كان من المجمع عليه أن أوقى عمل فى 
هذا الفن ‏ فن تراجم الشافعية ب هو موسوعة 
ابن السبكى العظيمة « طبقات الشافعية الكبرى» 
فان اى عمل فى هذا المجال ينبغى أن يراجع 
على هذه الموسوعة الكبرى © وبخاصة أن ابن 
السبكى 'قد افرغ فى كتابه كل الكتب التى, 
قبله فى هذا الفن ٠‏ فهو جهد حقيق بأن يرجم 
اليه ويستفاد منه ٠‏ 

ويبدو أن الاستاذ المحقق لم يفد من عمل ابن 
السبكى © ولو فعل لأراح واستراح من هذه 
المظاهرة الصاخبة التى زحم بها حواشى الكتاب» 
ن ذكر فروق النسخ فيما لا طائل تحته ولاغناء 
فيه ٠‏ فقد الاستاذ المحقق من ذكر هذه 
الفروق © بحيث اشتملت بعض الصفحات على 
غشرين تعليقا » معظمها يمكن الاستغناء عنه . 
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وليس هناك داع لاثقال النص بالفروق الهينة » 
أو التى تكون واضحة الخطا » نتيجة لأوهام 
الس أو جهلهم » ولا يذكر من الفروق الا ما 
كان له وجه يخدم النص . والمساألة ليست 
استعراض عضلات » كما يقال فى هذ الايام . 
وهذا مثال واحد . فى صفحة 5١‏ هامش ا 
٠‏ قال آبو داود السجستانى » يضم المحقق رقما 
فوق « أبو » ليقول فى الهامش : فىت : «اتو» ! 

ولا شك إن هناك جهدا صامتا للمحقق لايظهر 
فى التعليقات . فلن يضمي المحقق أن تكون 
تعليقاته قليلة . وهذه حقيقة يعرفها كل من 
ابتلى بتحقيق النصوص * 

وملاحظاتى العامة على عمل هذا الامستشرق 
انه. لم . يضبط النصوص القرآنية الكريمة » 
والاحاديث الشريفة » وى هنذأ ما فيه . كما 
اهمل ضبط النسب : كالبويطى والدغر 


والقراب » والسجزى *؛ والتبوذكى . مع أن 
الأمر قيّها هين . فكان حسبه أن ينظر فى 


« اللباب » لعز الدين ابن الاثبر » و «اأشتبه» 
بلاذعيى يو معيجم البلدان » لياقوت » بل كان 
بعفيه! «“القامويل /المحيط » وهو مرجع لا نظن 
مكتثة تار مله . “والمجيب حقا أن ااحقق فى 
لتنفاخة أ ملقلا ضبط ١‏ المرور وذى » فكيفء 
حظى أبو حامد وحده بهذا الاعتمام ؟ وهذا من 
علامات اضطراب المنهج عند المحقق ٠‏ 

ولم يضبط المحقق الالفاظ الغريبة التى امتلا 
بها النص-» مثل « النغم والوغم » صفحة *؟* 
سطر 8 وكذلك كلمة مجدادء فى 'الصفحة نفسها 
سطر ١8‏ * 

ولم يراع المحقق علامات الترقيم »* فاضطرب 
السياق فى كثير من الاحيان ٠‏ 

وقد اقتطفت هذه الملاحظات لتدل على غيرها ! 
ضفحة ؟ شطر ١4‏ « ومحمد بن صباح » 
شدد الباء فى « صباح » والصواب 7 
وقد تكرر هذا الخطأ فى ص *؟ س ه © وى 
اص 8/ سن 24+ 

ص ١١‏ س 4 قال العبادى فى ترجمة المزئى 
« صنفا المنثور 4 افيه قال فى رجن ظاهر 
الحرية:'له أولاد أحراز فى. الظامر .أقر: بالرق 
لآخر فقبله أن آولأده أحراز وأتجب ' نفقبهم عل 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ألقيد قّ ديه ف يقد الحه جح لجيه وآ 
ها يفيل عن الفقطا + 

جعل المحقق جملة « له اولاد أحرار » مقول 
القول . ووضع قبلها نقطتين دليلا على ذلك . 
وهو خطأ ٠‏ والصواب أن مقول القول مهو قوله : 
« ان أؤلاده أحرار ٠0‏ 

ص ١١‏ سن 5 لم يضبط المحقق كلمة. «السلم» 
وهو اصطلاح فقهى » يجب ان يضبط بفتح 
السين واللام . وهو مثل السلف وزئا ومعنى . 
قاله فى المصباح المنير . والعجيب أن الحقق 
حين يضبط لا بأتى ضبطه دقيقا . ذنمى 
الصفحة ذاتها س 78 ه خبز حوارى ه ضبطها 
بضم الحاء وفتح الراء فقط . وحقها ان تكون 
بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء . وهو الدقيق 
الأبيض * 

ص ١١‏ هامش | يقول المحقق : « هذه 
الكلمتان مكتوبة فى هامس أ » وهو أثر #ن 
آثار العجمة . وكان يجب على المحققق ١‏ 
باحد ابناء العربية فى تحرير التعليقات وفى قراءة 
النص © كما يفمل كثير من المستشر قين 8 

ص 18 س ١١‏ »© 15 « اذا-تررك إعل رادرطاج 
العلم رايت الحاكم ان يخبر هل كل + /ننا. 

والصواب « يجبرهم » بِالْحَبَم؛ وليس تألحاء 
المعجمة ٠‏ 


ص ١5‏ سن ١‏ « أما الفرض فغل 
وقصعة والسكين والمفرفة » والهسواب 
« والقصعة » كما ررد فى طبقات ١‏ 
ترجمة الربيع المرادى . ولامحةق كلف بحذدك 
« ال » التعريف ستاتى له أمثلة 

ص ١١‏ س ١.‏ ذكر العبادى فى ترجمة الامام 
احمد بن حنبل أنه روى عن الامام الشافعن 
« أن الس_بد بلاعن أمته » وقد جاءت هذه 
العبارة فى طبقات ابن السبكيى ؛ فى ترجدة الامام 
أحمد « بلاعن عن أمته » والذبن تمرسوا بقراءة 
اإأخطوطات بعر فون أن تجاور كلمتين كما فى هذا 
المثال قد كون أصيلا وقد يكون زيادة جرى 
بها قلم الناسخ بتأثر الكلمة الاول, . فكان ينبغى 
على المحقق ان داتفت الٍ, هذه الزدادة . 

ص ١7‏ سس ١‏ مثال لاهمال الترقيم وعدم 
قصل التصوص . « سثل القد, متام الله علنه 
وسلم عن الصلاة فى الفراء » فقال : انقاها الدباغ 


اليدين 
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وكانت الصحابة رضى الله عنهم ... الخ .. 
وواضح ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ينتهى عند كلمة « الدباغ » . 

وفى الصفحة نفسها س ؟ « وحكى الربيع 
المرااتى. عن الشافعى رحمه الله أنه قال : الات 
الرئاشة خمسة : صدق اللهجة ؛وكتهان السر» 
وألوفاء بالعهد »؛ وابتذال النصسيحة »© واداء 
االأمتاية 7-0 0 

ذكر تياد 
الخيرئق 
قا ترجة الرْنْيّع المرادى ص ١6‏ 


عأ هذه الحكاية اثناء ترجمة الربيع 


علاقة لها بترجمته ؛ أذ انها سبقت 
٠‏ والربيع 
المرادى ينوقع منه الحكاية عن الشافعى» 
فهو كما يقول ابن السبكى : ه صاحب الشنافعى 
وراوية كتبه , والثقة الثبت فيما يرويه ٠‏ وقد 
اتصل بخدمة الشافعى وحمل عنه الكثيز وحدث 
عنه بها » 

فى حين لم يكن للربيع الجيزى من الامام 
الشافعى سوى الرواية عنه فقطا . وبلاحظا 
أيضا أن النص فى ترجمة الربيع المرادى بدا 
مبتورا هكذا : « الرئاسة خمسة » ٠‏ وهنا 
يقول : «وابتذال النصيحة » وهناك  :‏ وبذل 
النصيحة » وهو الصواب © فان الابتذال ضد 
الصيانة . كما يقول صاحب القاموس . 

وكل هذا بدل على أن المحقق بمعزل عن 
النص ٠‏ والاشتغال نقيق النصوص 'يقتضى 
المعاشة الكاملة للنص المحقق » بحيث يكون 
المحقق مالكا لزمام عمله > مفتح العيئين لكل" 
خبر وحكاية ٠‏ 


هو الذى 


1 


ةالو« عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


ض ؟؟ س 17 « وفيه قول آخر أنه فيها من 
غير قطع » وألاولى أن توضع كلمة « بدخل » 
قبل « فيها » كما فى النسخ الثلاث التى أشار 
اليها المحقق فى الهامش . والضمير يرجع الى 
الصلاة . 

ص 4؟ س ه « هذا لا نعرف » الاولى قراءة 
النسخ الثلاث التى بالهامش « لا نعمرف هذا » 
و يقرا ما فى الصلب « لا يعرف » بالبتناء 
للمجهول . ويجب ان يتخذ المحقق موقفا تجاه 
اختلاف النسخ ؛ والا يكون عبدا للاصل اذا كان 
اضح الخطأ . 

وى الصفحة نفسها س ١١‏ « ابو طيب » 
والصواب « ابو الطيب » وانظر ماكتبته عن 
ظاهرة حذف « ال » التى تكررت عند المحقق 
ان ات 

ص 1؟ س ١ ١١‏ ومن فتاوبه ان الصبى اذا 
أسلم باسلام أحد ابويه » رفع «احد» والصواب 
جره بالاضافة . 

ص 4؟ س « عن النبى صلى الله عليه وسامة 
اقتدوا بالذين من بعدى أبى ايكرروعدر > صيوايه 
م باللذين » كما هى قراءة التيِخقريك . ولا 
يضير هذه النسخة ان تتفردٌ بَالْصَوابَ . وكات 
المحقق خدع بان سائر الخ 'تخالفهاا : 

وفى الصفحة نفسها س ١5‏ « عمرو بن سواد 
السرعى» .وق بعض الخ 8 التتوخى » 
وانصافا للمحقق اقول ان ما اثبته هو الصواب» 
كما فى اللباب 579/١‏ © وأا 1 . ولكن 
من حق: القازئة عليه أن تغرف فن آين جاه بهذا 
الصواب » حتى رفع عنه الشك » ويريحه من 
عناء البحث والتقصى ٠‏ 

ص 8# س ١6‏ « قدل أنه يستحق كمال 
الدرجات بكمال الايمان ونقصانه ينقص 
الدرجات»يجب أن توضع فقاصلة بعد «الايمان» 
وهذا مثال لاعمال المحقق علامات الترقيم * 

.ص ولا س 4 قال العبادى : « ومنهم ابراهيم 
ابن عبد الله المحبر ( وشدد الباء » من أصحاب 
مالك رحمه الله . روى الحرث بن سريح عنه 

قال للشافعى رحمه الله : لم آر هاشميا 
يفضل ابا بكر على على رضى الله عنهما سواك » 
فقال : امير المؤمنين على ابن عمى وابن خالتى 


00 
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وانا من بنى عبد مناف وانا من بنى عبد الدار 
ولو كان فيه مكرمة لعلى لكنت اولى بها منك » 
وفى هذا النص عدة اخطاء . 


أولا : « المحبر » خطأ . صوابه « الحجبى » 
كما جاء فى طبقات ابن السكى فى ترجمة 
الحارث بن سريج . وساق ابن السبكى هذة 
الحكابة (انظر الطبقات 1١8/59‏ © 11/1 »© الطبعة 
الجديدة) 
ثانيا : ه بن سريح » بالحاء المهملة خطأ ٠‏ 
وصوابه « سريج » بالجيم المعجمة . كما فى 
طبقات ابن السبكى , وكما فى المشتبه للذهبى 
ص 7960 . وهو حجة فى هذا الشان ؛ لانه 
بضبط بالعبارة ٠‏ 

ثالثا : « وانا من بنى عبد الدار » خطا . 
صوابه « وانت » كما جاء فى طبقات ابن السبكى 
وهذا يؤيد كون « المحبر » خطأ » وآن الصواب 
«الحجبى » كما قدمت . فقد جاء فى اللباب 
لأ"الاثير » عند الكلام على نسبة « الحجبى » 
6/1 : « هذه النسبة الى حجاية بيت الله 
الكرم . وهم جماعة من عبد الدار » . 

صل اس ؟ / ابو طاهر احمد بن عمر ابن 
تسوخ خط 2 والقسواب : ١‏ أبو الطاهر 0 
ابن ارح :#[أكتنا جاء فى ترجمته فى تذكرة 
الحفاظ 1/4/6 © تهذيب التهذيب 56/١‏ »© 
الجمع بين رجال الصحيحين ١6/١‏ » شذرات 
الذهب ١/.؟1‏ ؛ طبقات ابن السبعى 53/6 
( الطبعة الجديدة ) » العبر ١/هه4‏ . وحذدف 
« ال » وأن كان جائزا فى الاسماء والكثى »© الا 
أن تكرره وشيوعه فى هذا الكتاب ( انظر ما كترته 
عن ص 14 س ١‏ وا ص 18 س 1.١‏ ) مما يجدائى 
اكاد اجزم بأنه آثر من آثار العجمة لدى بعض 
الستشرقين الذين يصعب عليهم نطق ما فيه 
« آل » وسياتى فى ص 4١‏ س ١‏ « ابن نحاس 
القاضى » بدون « ال » . وكذلك فى ص 4 من 
امقدمة الاجنبية ذكر كتاب العيادى اللسمى 
ه الهادى الى مذهب العلماء » ذكره هكذا 
« هادى الى مذهب العلماء » ولو كان اسم 
الكتاب فى الحقيقة بدون « ال » لكتب : «هاد» 
بحذف الياء » لانه حينئذ' بعل اعلال «قاض» . 


من 21 من اين الناق» دف الثانا ٠,‏ 
والصواب تخفيقها 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ض 435 س ؟1 « ويختمل » ضبطها يضم 
الياء . وهو خطا بقع فيه تثير من النناس » 
يضهون الياء ويفتحون التاء والميم » مبنيا 
للمجهول . والصواب فتح الياء مع تسر الميم © 
مبنيا للمعلوم . قال الفيومى فى المصباح المثير : 
« والاحتمال فى اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز 
استعماله بمعنى الوهم والجواز » فيكون لازما » 
وبمعنى الاقتضاء والتضمن © فيكون متعديا » 
مثل احتمل أن يكون كذا ؛ واحتمل الحال 
وجوها كثيرة © ٠‏ 


.ه س 8 قال العبادى فى ترجمة. ابراهيم 
ابن اسحاق الحربى : « وذكر فى كتاب » غريب 
الحديث » الذى صنفه ابو سليمان الخطابى أن 
النبى صلى الله عليه وسام نهى عن قتل الهدهد » 
كرامة له ٠٠‏ » وقد وضع المحقق بعد كلمة 
ه صنفه » رقما ء وذكر فىالحواشى أن فى كل 
النسغ زيادة ٠‏ « نقل » ٠‏ وعذه الزيادة فى نظرى 
مهمة » وحقها أن توضع فى الصلب٠‏ فهيب فضلا 
عن كونها فى كل التسسخ ب لآ يديم لوج 
بدونها ٠‏ فما دخل أبى سليمان الخطابى هنا ؟ الآ 
ان. يكون نقل فى كتابه هذه التَعسَكرَاتٍ اليقرية من 
كتاب الحربى » ويكون العبادي لم يقفي|على اأكتاب 
الحربى ووقف على كتاب الخطابى » وفية آراء 
الحربى ؛ والمشكل هنا أن لكل منّاخربى والخطابى 
مصنفا فى غريب الحديث ( انظر مقدمة النهاية » 
لابن الاثير ) وقد توفى الحربى سنة 586 ها 
وتوفى الخطابى سنة 588 ها ٠‏ 


ص ١ه‏ سس 5 « أبو عبد الله الزبيرى محمد بن 
سسامرى بن عبد الله بن عاصم +٠‏ صاحب الكافى» 
وكل ذلك خط ٠‏ والصواب فيه : أبو عبد الله * 
الزبير بن احمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم 
كما جاء فى مراجع ترجمته ٠‏ انظر تاريخ بغداد 
4 ؛: طبقات ابن السبكى 590/8 » طبقات 
الشيرازى 88 ٠‏ طبقات القراء 595/١‏ مرآة 
الجنان 518/5 , نكت الهيمان 185 » وقيات 
الاعيان 39/5 ٠‏ وواضح أن ه سليمان » عمى 
القراءة الصحيحة لكلمة وه سامرى » التى علق 
عليها المحقق بآنها فى بعض النسخ « شامرى »* 

ص اه سى ١١‏ قال العبادى فى ترجمة الامام 
البخارى : « ولم يرد عن الشافعى رحمه الله فى 
« الصخيح » لانه أدرك أقراته » والشافعى رحمه 
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الله مات مكتهلا » فلا يرونه نازلا وقد وجده عاليا» 
والخطأ فى « يرونه » قفصوابه « يرويه » كما جاء 
فى طبقات ابن السبكى 516/5 ٠‏ ولو رجع اليها 
المحقق .لوقف على الصواب ٠‏ ولما احتاج أن يذكر 
فى الخؤآشى أن الكلم ةكذا فى ب » ت »2 فى الاصل 
وج بغير تنقيط - وقبل كل ذلك فالكلية من 
اقتطلاجاتعلم «الجرح والتعديل ورواية الحديث* 
فكان يني عل المتجقق أن يفزع الى أهل الذكر ٠‏ 


صن1 34 ]لآ « ان كان لشىء مضى وقع وان 
لغىه مستقيل لع بقع » وضتع المحقق رقا فوق 
٠‏ وان لشىء » وآشر الى أن فى بعض النسخع 
« دان كان » ولسست أدرى لم لم يضع ٠‏ كان » هذه 
فى الصلب ٠‏ فبها يستقيم السياق ! ٠‏ 


ص 77 سن 5 « محمد بن ابراهيم بن منذر 
الصواب « المنذر » كما جاء فى بعض النسخح 
بالهامثس ٠‏ وكما جاء فى كل المراجع التى ترجمت 
له ٠‏ وفى السطر نفسه «ه صاحب اشراف عبى 
مذاهب العلماء » والصواب «٠‏ الاشراف» كما يذكر 
ابن السبكى دائها ٠‏ 

وانظر ما كتبته عن ص 9؟ س ؟ ٠‏ 

ص 8لا س ١5‏ قوله تعالى : «اعلموا ما شئقم» 
بتقديم اللام خطأ » والصواب « اعملوأ » بتقديم 
الميم ٠‏ وهى الآية +4 من سورة « فصلت » ٠‏ 

ص 43لا سس ١١‏ قوله تعالى : « يا أبت أفعل 
ها تؤهر » جعل الهمزة همزة قطع ٠‏ والصواب 
أنها ألف وصل «١‏ افعل » ٠‏ 


لله 


لقال و6« دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ص 88 مسن ؟ « سثل عن قوله صلى الله عليه 
وشلم : ه لايزنى الزانى حين يزثى وهو مؤمن ع 
فقال : فذاكروا فيه » ٠‏ علق المحقق على كلمة 
« فذاكروا » بأنها فى بعض التنسخ « أكثروا » 
وأزِى أن يكون ما فى الصلب : «١‏ تذاكروا » * 


ص 6١‏ سس 17 « ان ماسخ الخف لا ينوى رقع 
الحديث » خطأ ٠‏ والصواب ٠‏ الحدث » ٠‏ 


ص 5١‏ سن ١‏ « وقد عارض بهذا الكتاب ابن 
نحاس القاضى » رفع « ابن » بالضمة ٠‏ والصواب 
نصبه على المفعولية ٠‏ والفاعل ضمير مستتر يعود 
على آبى بكر أحمد بن عمر الخفاف » وهو المترجم 

. ” 
أشرت اليه قبلا * 


ص 95 سن ١‏ «ويكره الرفع الشديد الصوت» 
ضبط المحقق الفعل يضم الياء وكسر الراء ء 
مبتيا للمعلوم : ونصب م« الرفع » و « السديد » 
والصواب بناء الفعل للمجهول ٠‏ ورقع ٠‏ الرفع » 
نائبا عن الفاعل', و« السديد » على الصفة ٠‏ 


وفى الصفحة نفسها سن 5[, 'ريكة دعل 
بالشجع وتكلف الصنعة » والصواب أ باليجع» 
بالسين المهملة * 


ص 46 س ٠١‏ ه لان العرب تقول : غسر 
الشستاء السطح » علق المحقق على « الشتاء » بأنها 
فى ثلاث نسخ « السماء » وأرى هذا هو الصواب 
فان العرب اتسمى المطر سنماء ٠‏ 

( انظ 

اميا مقا لم سر شد 
«جعلت لى الارض مسجدا وائما يجب أن يقول : 
جعلت دارى مسجدا لله تعالى » قفل المحقق علامة 
التنصيص بعد ه تعالى » على أن الكلام كله من قول 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وانما ينتهى كلام 


الرسول عليه السلام بعد ه مسجدا » * 


معيجم مقاييس اللغة /98) ٠‏ 


وفى الصفحة نفسها س ١١‏ « أبو حنيفة أفتى 
بأن المال بينهيما نصفين » الاولى « نصفان » وهو 
ها جاء فى ثلاث نسخ + كما أشار المحقق ٠‏ 

ص ٠١8‏ س 17 « اذا وجد زان » واذا ققد 
نا 
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شأن » وضع المحقق همزة على ألف « شان » 
والصواب حذفها لتناسب السجع ٠‏ 


اص ١١١‏ سن ١١‏ « وحكيم بن محمد الذيمونى 
الفقيه من قراء بخارى » أشار المحقق الى أن فى 
« من قرى بخارى » وقد كان ينبغى على 
المحقق أن يقف عند هذه القراءة ٠فقد‏ قال ياقوت 
فى معجم البلدان 7/5 : « ذيمون بفتح أوله 
وآخره نون: قرية علوفرسخين ونصف من بخاراء 
قلعل الناسخ وجد الكلمة « قرا » فلم يحس 
قراءتها » وتطوع بزيادة الهمزة ٠‏ نعم ترجم ابن 
الجزرى فى «طبقات القراء» لشخص اسمه «حكيم 
ابن محمد» ولم يزد فى اسمه على ذلك ٠‏ ولم يذكر 
فى نسبته « الذيمونى » واختلفت سياقة ترجمته 
عند ابن الجزرى عما فى الانساب لوحة ١4؟‏ ب 2 
واللباب ٠ 559/١‏ وطبقات ابن السبكى 1///4؟ 
وانظر طبقات ابن الجزرى 591/1 ٠‏ 


حل ١١١‏ س 5 «٠‏ ووجهه أنهما دليلان تعارضا 
فى الس » وجاء فى احدى النسخ : «فى الحسن» 
وآرى عذا عمو الصواب ٠‏ وهذه اصسطلاحات 
أتعوليةمعيددة يغ تشبه الامثال ٠‏ وقد كان 
على اللحتق !| يكرت قبلا: ان يلجا الى أهل هذا 
آلثانأن ', حتى" يحقظ للنص روحه وسلامته ٠‏ 


وفى الصفحة نفسها سس ؟١‏ « الظهارة والايلاء 
والرجعة» والصواب «الظهار» كما جاء فى نسختين 
بالهامش ٠‏ 

ص ١١5‏ س 1١‏ « واليه يرجع المآب » الاولى 
قراءة النسخة ت « واليه لمرجع والمأب » وقد 
لاحظت أن هذه النسخة كثيرا ما تنفرد بالصواب 
ومع ذلك لم يلتفت لها المحقق ٠‏ وقد لاحظتأيضا 
أن المحقق فى صنع فهرس الاعلام قد بذل جهدا 
فى تحقيق الاسماء » ولو آنه فعل هذا فى تحقيق 
النص لسلم من كثير من الاخطاء » ولسلم أيضا 
هن اثقال النص بالحواشى وفروق النسخ ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فلن نسستطيع أن نتكر 
للمحقق الفاضل هذه اليد التى أسداها الى تراثنا 
العربى يبعث أصل مبكر من تراثنا الخالد» وتحية 
لكل الجهود المخلصة ٠‏ 

محمود محمد الطناحى 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


الناش : كلتب الا اوالصرة 


1 صن لايد سين أجزار ا سو | 
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إيوخى عنوان الكتاببأنه عرض لتاريخ المسيحية 
المصرية فى صورتها التى اعتنقها المصريون + وعمى 
العقيدة المينوفستية التى تقول يأن للسيد 
المسيح عليه السلام طبيعة واحدة هى الطبيعة 
!لالهية ٠‏ عكسس المذاهب المسيحية الاخرى التى 
تنادى جمهرتها بآن للسيد المسيح طبيعتين ٠‏ 
بشرية وقت حياته على الارض » والهية قبل 
نزوله اليها وبعد صعوده الى السماء + 


ويعترف الكتاب فى مقدمة بقلم الاستاذ عياد 
غياد بأن الغاية هن الكتاب سد حاجة المكتبة 
القبطية الى سلسلة من تاريخ مفصل للكنيسة 
القبطية ٠٠‏ سلسلة تبين ‏ على حد قوله ‏ حياة 
البطولة التى امتلات بها مصادر التاريخ الوطنية 
والاجدبية تؤكد فى يقين مدى الصلابة فى الحق 
والذود عن المبدأ والصمود فى العقيدة والتسامى 
فى الاخلاق والتأصل فى الروحانية ٠‏ 
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' كما يعترف المؤلف فى مقدمته ( صفحة 7 من 
الجزء الاول ) بأن الغاية من الكتاب عرض لتاريخ 
الاقباط ( أى المسيحيين المصريين ) خلال الالفى 
سسنة الماضية ٠‏ 

بيد أن المؤلف ينقلنا نقلة خطيرة لا يدرو 
القارىء ‏ تلوعلة الاولى ‏ مغزاها ٠‏ 
فى الفصل الاول عن عقائد قدماء المصربين . 
وكنت أظن أن يبحث المؤلف مدى ارتباط عقائد 
قدماء المصريين بهذا اللون من المسيحية الذى 
اعتنقه المصريون وأصروا عليه واستشهدوا فى 
سبيله فى بطولة نادرة » وتمسكوا به رغما عن 
مخالفته لجميع المذاهب المسيحية الاخرى ٠‏ بيد 
أنه لم يذكر سوى لمحة عابرة فى صفحتى 53 و 
٠ 7‏ وذكرها للتدليل على أن اعتناق المصريين 
للمسسيحية جاء طبيعيا ٠‏ وكم كنت أود لو 


اذ يتحدث 


استعان بالدكتور باهور لبيب فى هذا المجال » 
ليبصره بتأثير عقيدة المصريين الققداماء على 
المسيحيين المصريين سميما تأثير الاساطير المصرية 
القديية على القصص الدينى المسيحى المصرى 
( قصة القديس مارجرجس والتنين وصالتها 
بقصة حورس وست - مثلا ) * 

وايعود الؤلفك /( وهو كما يبدو للقارىء وفقا 
المتؤان#كتابه لُؤرع) لتاريخ المسيحية المصرية ) الى 
بحث” تاريخ :قلاماء المصريين + مدعيا بأن التاريخ 
المصرى القسديم عو المقدمة الطبيعية لدراسة 
تاريخ الاقباط ٠‏ وأن تاريخع الاقبساط هو تاريخ 
الصريين وعوامل قيام الحضارة المصرية والادارة 
عن نشأة الامة المصرية والمجتمع المصرى وأصل 
المصريين ٠‏ ويمضى المؤلف ب بعد ذلك ب فى الكلام 
والآداب والنحت والتصوير ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى الفصل الثانى من الجزء الاول 2 يتكلم 
المؤلف عن ظهور المسيحية وعن الرسل والكتاب 
المقسدس ودخول المسيحية هصر ٠‏ ويستند في 
حديثه على السرد والبحث » متجاهلا ‏ تماما ‏ 
البحث العلمى المجرد ٠‏ 

وفى الجسزء الثانى ب وهمذا هو العجيب - 
يتحدث عن المجتمع اليهودى والولايات والمسدن 
اليهودية ٠‏ ويعود الى سسيرة السيد المسيح هرة 
أخرى * 

فالكتاب : بأجزائه الثلاثئة © يخلو خلوا تاما 
هن أية صبغة علمية » غلى الرغم من ايراده - فى 


اق القو6 دفص اللتقمللط 


نهاية كل جزء طائفة طيبة من المراجع ٠‏ لم آر 
لاكثريتها الساحقة أثرا على تفكير لؤلب يولم أللح 
لها ناتيرا على كتاياته ٠‏ ولعله خشدطاً حشندا 
لايهام الفارىء 

ولقد استوقف نظرى عبارة ذكرها الدكتور 
والد كتور 
باهور عالم متخصص جليل كنت أود أن يجنيه 
علمه هذا الانحراف الخطير ٠‏ اذ قال بالحرف 
« ولا شك أن الافباط هم السلالة المباشرة لقدماء 
المصريين » وان تراتهم ما هو الا امتداد لتراث 
هؤلاء الاجداد » وقد ورثوا عنهم الملامح والطبائع 
والاخلاق » بل ان لغتهم الغبطية ما هى الا التطور 
الاخير كلغة قدماء المصريين » * 

وردد المؤلف نفسن العبارة فى كلمتهالتمهيدية 
٠٠‏ ثم ينزلق المؤلف الى القول بأن الاقباط ممم 
البقية الباقية من قدماء المصريين التى وقفت 
أمام نوائب الزمان فى صبر وصلابة وقوة ايمان 
أو ثم يذكر أن الاقباط ‏ وحدهم فى منطق 
ع قد ورثوا عن قدماء المصريين التقاطيع 
والملامح وسائر الاوصاف الجسدية وما اتصفوا 
به فى سائر النواحى الفكرية والعاطفية' والعائلية 
والعملية * 


ابحثه » 


جاعور .بيب دى انقديبه الجزه اتثالث ٠‏ 


والكتاب ‏ وهذا وصفه ‏ لن يعنينى من 
الناحيّة (العلمية © /فهو ‏ والحق يقال أبعد 
ما_يكون عنها # كما لن تعنينى قيمته التاريخية 
وعو يخلق منها على الاطلاق ؛ ولكن المؤنف يروج 
هنا لنظرية ضالة مضللة ٠‏ 

فانه يجرد 2/55 من انشعب المصرى منأصالته 
الحضارية » ويجعل هذه الصلة وقفا على المسيحيين 
المصريين » دون أن يستند على أساس ٠»‏ ولو واه* 

فهل السيد المؤئف يضمن اتصال النسب 
بين قدماء المصريين والمسيحيين المصريين دون 
سواهم ؟ 

ألم تحكم مصر بالفسرس واليونان والرومان 
أجيالا طوالا قبل الفتفح العربى ٠‏ فهل المؤألف 
متاكد من عدم حدوث تمازج بين المصريين وهؤلاء 
الغزاة ؟ 

لقد وفد العرب باعداد زعيدة وكان السسكان 
وقت الفتح يتراوحون بين ثمانية ملايين واثنى 
عشر هليونا ‏ فهل يعنى اعتناق المصريين الاسلام 
وصارورته على هدى الايام عقيدة أكثريتهم 
الساحقة » هل يعنى هذا زوال أصالتهم المصرية؟ 
ولم لا يعنى اعتناق المصريين المسيحية ‏ وهى 


1 
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با مثل عقيدة وفدت الى مصر من خارجها ‏ زوال 
صفتهم المصرية وفقا لمنطق المؤلف 8 

واذا كانت المصرية ثقافة » فلقد تشيربالاقباط 
بالثقافة اليونانية » وكما أنهم يستوعبون الآن 
ب مثل المسلمين سواء بسواء ‏ الثقأفة العربية ٠‏ 
واللغة العربية عى اليوم لغة الكديسة المرقسية , 
وعذا ما يعنيه المؤلف ‏ ضمناً ‏ على الاقباط 
فى كتايه ٠‏ 


وهل حقيقة أن المسيحيين المصريين يختلفون 
فى القد والسحنة والاخلاق والعادات عن اخوانهم 
المسلمين المصريين ٠٠‏ لآنه ‏ كما يدعى المؤلف - 
قد تبين لعلماء الاجناس أن التشسابه يكاد أنيكون 
تاما بين الموميات المصرية القديمة وبين أقبساط 
اليوم ٠‏ وبذلك يمكن القول بآن أقباط اليوم هم 
من ناحية الجنس سلالة مباشرة لقدماء المصريين ٠‏ 

فهل يقصد المؤلف القول بأن بمصر أمتين ؟ 

إأمة أصيلة ‏ هى الاقلية ‏ انحدرت منأصلاب 
قدماة المصربين مباشرة ٠‏ 

وأمة دخيلة عى الاغلبية ٠‏ 

ولآرلتطيق/ قارىء هذا الكتاب أن يلمس أى 
جفد هللمؤلنا ٠‏ فكتابه لايزيد عن كونهقصاصات 
عمن. الكتب ب الدبينية تخلو من الاتجاهات العلمية » 
فضلا عن تفكك أبحاث الكتاب ٠‏ 

وكان أجدر بالمؤنئف أن يكتفى بايراد التواحى 
الدينية البحتة ليقتصر تداول الكتاب علىاخواننا 
المسيحيين المضريين ٠‏ أما ما يتصل بالتاريخ 
المصرى القديم فأجدر أن يتركه للمتخصصين » 
ومكتبتنا العربية - ولله الحمد ‏ عامرة بالمؤلفات 
عن: القاريخ المصرى القديم » قام بها علماء 


8 , مسلمون ومسيحيون وأكثر يتهم مسلمون ٠‏ 


ان المصريين جميعا يفخرون بأمجاد أجدادمم 
فىالعصر الفرعونى» ويشيدون بصلابةالمسيحيين 
المصريين ضد طغيان الرومان وياقبالهم على 
الامنتقهلد عى سبل عقندتهم ٠‏ كنا يترون 
بانتصارات آبائهم على التقار * 
فأمجاد مصر فى جميع العصور والاحقابتنزل 
فى قلوبنا وأرواحنا ‏ مسلمين ومسيحيين - فى 
أقدس منزلة * 
فؤاد محمد شبل » 


أرشيف الشارخ 


عض ونقد 
ركت و رصراع العقّاد 


قد يحسنب القارىء أن موضوع الثورة العزبية 

التى نشبت ضد الدولة العثمانية سنة 19317 

استنفد لكثرة ما كتب عنها » غير أن مؤلف هذا 

الكتاب لم يقصد مجرد العرض التاريخى وانما 

استهدف الكشف عن حقائق جديدة توضح كيف 

أن زعامة الهاشميين لهذه الثورة كانت خطأ 

3 كبيرا اذ اعتبروها طريتما للمجد الخاص ولمينظروا 
كاليف اليها كثورة للشعب العربى وتنكروا للامداف 
التى وضعها دعاة الثورة الحقيقيون من أمثال 


ل 5 
ئيس صَالعْ عزيز المصرى وأقرانه فى جمعيتى العهد والفتاة: ٠‏ 
والمؤلف واع بخطته فالتزم بها طوال الدراسة 


8 3 بقع فى عموميات الا فى حالات قليلة ٠‏ مثا 
النااشى ؛ دارالة 700 ولم يقع فى عموميات الا فى حالات قليلة الء 


ذلك تصوير المطامع الاستعمارية فى الشرق 


"/ 
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أرشيف الشارخ 


العربى الذى يستفرق نحو تسع صفحات من 
١ه‏ الى 0 وقد كان من الصعب أن يضيف شيئا 
جديدا عن هذا الموضوع الكبير فى هذه الصفحات 
القليلة وكان القصد من ذلك أن يخاس الى أن 
اتصال الانجليز بأشراف مكة لا يرجع فقط الى 
أيام الحرب الأولى » بل يعود الى سنة 144٠‏ وها 
عنا يستعرض المؤنئف واثائق جديدة تكشف عن 
أن فروع الأسرة الهاشمية المتنافسة على الحكم 
فى مكة نم تتورع عن الاتصال بقناصل بريطانيا 
المعتمدين فى جدة ٠‏ وقد كان أسلوب آل عون 
وهو الفرع الذى ينحدر منه الشريف حسين 
وأولاده هو محاونة الاستفادة من العثمانيين 
والانجليز معا , وخلافا لما هو شائع وثق الحسين 
صلاته أولا بالدولة العثمانية وقبل آن يكون أداة 
فى يدها لقمع الحركات العربية المناهضة فى 
شبه الجز بة مثل تلك التى قامت فى عسير أو فى 
اليمن وعلى ذلك فان رفض الحسين لمد خط حديد 
الحجاز الى مكة لم يكن ناشئا عن سوء,علاقاته 
بالدولة العثمانيه بل خوفا من سخط القبائل 
التى تستفيد هن تأجير الجمال لنقل الججاج ٠‏ لذلك 
كله يخلص المؤنف الى نديجة-ميامجه ومير أن 
الهاشميين لم يدعوا قط للتلورزة العرابية اضد 
العثمانيين والصحيح هو القول بأآن الهاشميقن 
انما دعوا لها ٠‏ وهؤلاء الذين عرضوا فكرة 
اشتراك الهاشميين فى الثورة انما قصدوا فى 
البداية الزعامة الديئية » وهو يؤكد ذلك بوجود 
مشروعات قديمة ترجع الى أواخر القرن التاسع 
عشر زأوائل القرن العشرين وتستهدف اقامة 
دولة عربية مستقلة تدير شثونها السياسية هيئة 
علمانية مع ,ترك الزعامة الديئية لأشراف مكة 
كبديل عن الخلافة العثما مثال ذلك مشروع 
يوسف كرم الزعيم الشعبى اللبنانى الذى تقدم 
به وهو فى منفاه الاختيارى بايطاليا فقد اقترح 
أن يكون الأمير عبد القادر الجزاثرى المقيم مى 
دمشق آنذاك رئيسا لهذه الدولة » وفى سدنة 
قدم نجيب عزورى مشروعا آخر بانشاء 
دولة عربية مستقلة تشمل الشام والعراق وشبه 
جزيرة العرب واقترح إن يكون اشراف مكة هم 
زعماؤها الدينيون ومن الغريب أن الكاتب نقل 
فى هذا الصدد أن عزورى اقترح أنيكون الخديوى 
عباس حلمى الثانى هو الرئيس السياسى لهذه 
الدولة العلمانية م ولو اطلع المؤلف على كتاب 
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عزورى المسمى ٠‏ يقظة الأمة العربية » لعرف أنة 
من المستحيل أن يكون عزورى قد اقترح الخديوى 
لسبب بسيط وهو أن هذا المغامر المارونى قد 
أخرج مصر والمصريين من مفهوم الوطن انعربى 
وقضلا على ذلك كان يدعو لوضع الدولة العربية 
المقترحة تحت الحماية الفرنسية ٠‏ 

والحق أن المؤنف فى غمرة هجومه علىالهاشميين 
نسى أو تناسى أخطاء شخصيات عربية كثي 
مثلا يذكر حركة طالب النقيب فى جنوب العراق 
وكيف أن هذا الزعيم العربى اتجه فى سنة1915 
الى تكوين زعامة مشتركة من أمراء شبه الجزيرة 
وكيف أن بعض الزعماء العرب الآخرين مثل 
رشيد رضا كان يفضل زعامة عبد العزيز آل 
سعود فى نفس ذلك الوقت لآن شيكرا 
فى أن يكون الشريف حسين على صلة بالعثمانيين 
ولكن ألم يكن معظم الرؤساء العرب فى شسبه 
الجزيرة علرصلة مريبة أيضا بدول استعمارية لها 
أطظاع تعروفة فى الشرق العربى ٠‏ فابن سعود 
غدل أمير المحمرة وبعضص حكام الامارات كانوا 
حلقاء أوفياء للانجليز دينما كان الادريسى حاكم 
عسريمراقبط) بوكنانج قوية مع الطليان عن طريق 
مستطرتقم |فى (ارترييا ٠‏ 

وانبتدؤا أن اللؤلئل قد تنبه الى فساد تلك 
الزعامات ولكن بعد أن انتقل إلى الحديث عن 
الشخصيات العربية الفذة التى اخلاقت للحركة 
العربية ومهدت السبيل للثورة خلال عامى 21915 
6 على راس هذهالشخصيات عزيزالمصرى 
الذى يكرس له المؤلف عدة صفحات شيقة فيروى 
نضاله ابان تكوين ؛لعهد السرية من سنة 1931١‏ 
الى سنة ١116‏ ثم كيف قيض عليه الآتراك 
واوشكوا على أعدامه»وهنا يوضح المؤلف دوافع 
الوساطة الانجليزية للافراج عنه» فقد توهمت 
اللطات الانجليزية فى مصر انه يمكن 
اسستخدام عسزيز المصرى كأداة للمساومة 
مع الحركة العربية فى حالة قيام حرب بين 
الانجليز والدولة العثمانية » ولكن الضسابط 
العربى رفض المسساومة بل انه كان من 
أوائل الذين اعترضوا على « تزعيم الحمسين 
للثورة » ونبه الى خطأ الاعتماد على بريطانيا 
قوصفه زملاؤه السوريون اللاجئون فى مصى 
بالاسراف فى التشاؤم وكأنه أراد أن يثبت. لهم 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الخطأ بطريقة عملية فقبل على مضض قيادة الجيش 
العربى التابع للهاشميين فى الخجاز وما آن وصل 
الى تلك البلاد فى سنة 19317 حتى اصطدم 
بالشريف وبالانجنيز + فقد كان مؤلاء يريدون 
للجيش العربى أن يظل قوة بدوية عادية أما 
عزيز المصرى فاستهدف انشاء جيش نظامى على 
أحدث طراز ,2 ولذلك بادر الانجليز الى طلب 
اقالته من القيادة ٠‏ 

ويعلق المؤلف على ذلك بقوله « ٠٠٠‏ وبذلك 
سقط أول شهيد من قافلة لهداء الحلف 
البريطائى الهاشمى التى تضم محمد شريف 
الفاروقى من الموصل وطالب النقيب من البصرة 
وحفيدى عبد القادر الجزائرى من دمشق ٠‏ أما 
قيادة الجيش العربى فقد رشح نورى السعيد 
اليها صهره جعفر العسكرى وكان كلامما يقف 
وراء مأساة المصرى » ٠‏ 

وكما تحدث المؤلف عن دور عزيز المصرى فانه 
تناول عديدا من الشخصيات المعروفة التى 
ساهمت فى الحركة العربية 2 سواء بقصدك 
المؤامرة أم بقصد خدمة القضبية الوطنية_ ٠‏ وقد 
مرت فى الفقرة السابقة اشارة. الى نرئ السعيك 
وللاسف لم يوضح المؤلف الظروف آلتى تحول 
من خلالها من عضو فمال فى اجنتحاعة |العهتد 
الوطنية الى عميل من عملاء الانجليز والهاشميين 
وهو يعبر عن ذلك بقوله : 

وفى ظروف غامضة التقى السعيد بالقوات 
البريطانية المحتلة للبصرة ومن هناك استدعاه 
الانجليز الى الهند ثم نقلوه الى القاهرة ليعمل مع 
المكتب العربى التابع للمعتمد البريطانى ٠‏ وفى 
مصر التقى السعيد بعميل آخر مو صهره جعفر 
العسكرى الذى كان يقاتل مع السنوسى ضده 
الطليان فأسره الانجليز وضموه إلى قافلة الضباط 
الذين سيصبحون فيما بعد من أعمدة الهاشميين 
فى العراق لقد تناول المؤرخون بالتفصيل 
المحادثات التى جرت بين الشريف حسين من 
جهة وبين الانجليز والعثمانيين من جهة أخرى 
وكان رأى أمين سعيد صاحب المؤلفات المشسهورة 
عن الثورة العربية هو أن أمير مكة تردد طويلا قبل 
أن يقبل التعاون همع الانجليز لآنه كان حريصا 
على عدم انقسام العالم الاسلامى وانه حينما قبل 
التحالف لم يكن على علم بنوايا بريطانيا الحقيقية 
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وليس ذنبه آنه خدع وهنا تبرز أعمية كتاب 
الاستاذ أنيس صايغ لآنه يرد بوساطة وثائق 
وحقائق ثابتة على هذا الرأى وغيره مما روجسه 
الكتاب الموالون للأسرة الهاشسمية ٠‏ فهر يروى 
كيف أن الشريف حسين أراد أولا آن يساوم 
مع العثمانيين ذطلب اليهم فى سسنة 1918 أن 
يعترؤوا به كحاكم وراثى فى الحجاز وان يحمل 
رسميا لقب الأمير ولهذا الغرض أوفد ابنسه 
فيصلا الى الآسستانة ولم يقرر الانتقاض على 
العثمانيين الا بعد آن رفضوا هذه المطالب وبعد 
أن سقطت عفوا بعض الآأوراق التى تثبت نيتهم 
فى خلعه وقد عثر عليها بعض البدو وسلموها 


واذن فانه لم يتردد فى التحالف مع الانجليز 
لاسباب مثالية كما ظن بعض المؤرخين بل فضلا 
على ذلك لم يتمسك أثناء تفاوضه مع مكماهون 
بالمبادىء التى اتفق عليها الزعماء الوطنيون 
لشب بل أخذ يهتم بمسائل شخصية مفل 
اعتراف الدول له بلقب الخلافة وهو ما لم يرد فى 
برنامج جماعتى العهد والفتاة الداعيتين أصلا 
للثورة الرؤفلى كم فلم يكن من المع 
أعل! الام وهم من أكثر البيئات العربية تقدما 
آنداك من التابجيتين الاجتماعية والسياسية الى 
التفكير فى اخضاع بلادهم لحكومة غير عصرية مثل 
جكومة شريف مكة ٠‏ 


انهام خطير آخر يبرزه اللؤلف وهو آن الحسين 
قد علم بمضمون الاتفاقات الانجليزية الفرنسسية 
الخاصة بتقسيم الوطن العربى الى مناطق نفوذ 
بعيد اعلانه الثورة على العثمانيين » وكان الشسائع 
هو أن قادة الحركة العربية لم يطلعوا على هذه 
الاتفاقات الا بعد قيام الثورة الشسيوغية التى 
كشفت الستار عن الاتفاقات السرية ومن بينها 
اتفاق 'تقسيم آشلاء الدولة العثمانية * 


ذلك آن بيكو الطرف الفرنسى فى مفاوضات 
التقسيم القى خطابا على أعضاء الجالية السورية 
اللاجئة فى مصر وصرح فيه بأن بلاده تنوى 
ان تنبسط حمايتها على سوريا ولبنان » وبادر 
الفاروقى «مثل الشريف الى ابلاغ مكة بهذا 
الخطاب الا أن الحسين لم يشأ أن يغضب حلفاءه 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وعلاوة على ههمذا التصرفات المشبوهة فان 
تعموز الحسمين لمفهوم القودية العربية كان متحرفاء 
ذهو يستعمل تعسابير الامة والوطن والقومية 
و:لاستقلال كالفاظ مطاطة غير محددة ينتمى أغلبها 
الى المعنى التقل.دى الذى سبق نشوء الفكرة 
القومية » يفهم دن القومية انها آداة خدمة الدين 
والشرع ويفهم من الوطنية انها الذود عن الاسلام 
وحمايته من الالخاد ٠والنظام‏ المرجو للدولة العربية 
عمو نظام الخلافة الذى يشمل الدين والدنيا معا 
ويدعو الى القومية والوطنية لان تقاليد الشروع 
وأحاديث الرسول قد أوصت بهما والقومية ممى 
المذهب أما الاستقلال فهو تحرير المسامين 
دين هن المسامين الذيين الحدوا وكقروا *٠‏ 
تمل المؤلف بعد ذلك الى بحث دور زعيم 
ماشمى آخر هو فيصل بن الحسين ذلك انه وعد 
مة بان يكرس الكتاب لأربعة فقطا من 
الاسرة الهاشمية هم الحسين وفيصل وعبد الله 
وغلى ,» ونظرآ الى ضسآلة دور هذا الاخين_الذى 
لا بحتل سوى جزء من فصل واحد فائنا سنورة 
فيما اي خلاصّة عرض المألف لشخصيتي فيصل 
وعبد الله * 
لقد كان للمغامر الانجليزئ لوارنس دور “قعال 
فى اعطاء فيصل مكان الصدارة قئ الفركة الغربية 
فهو الذى. رشحه لقيا بش الشمال ثم لتمثيل 
أبيه فى مؤتمر الصلح ولم يكن تصور فيضتل 
عن أبيه من حيث اعتبار الحركة العربية 
قاضمية الأسرة فقد كتب مذكرة الى رئيس الحكومة 
البريطانية فى سبتمبر 195١‏ أى بعد طرده من 
سوريا م<تجا على اجراءات فرنسا ضده لانها 
, جعات موقف عائلتنا أمام العالم الاسلامى عامة 
والعالم العربى خاصة موقفا لا يمكن لعائلة 
احتماله » * 
وقصة المغامرات الى علأت حياة فيصل بين عامى 
195١4‏ ان هى الا محاولة لانشاء عرش 
له فى سوريا بالرغم من فقدان الشعب السورى 
للثقة به ومنذ البداية مال كثير هن السوريين 
الى « تزعيم » شخصيات عربية أخرى هثل سعيد 
وعبد القادر الجزائريين » وقد كره فيصل احياء 
الاحزاب السياسية التى دعت للثورة مثل العهد 
والفتاة ولكن آمناله خابت اذ تكونت جمعيات 
وأحزاب أخرى كثيرة وخاصة بعد أن عرفت 
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تنازلات فيصل لفرنسا فى .مفاوضاته مع كلمنصو 
وقد قدمْ هذه التنازلات على آمل أن تعترف فرنسا 
بملكيته فى سوربا حتى ولو أدى ذلك الى تجزثة 
سوريا ولبئان ٠‏ ويبذه المناسبة يسمى المؤلف 
إحداث سسنة 195١‏ بنكبة التجزئة ويحمل 
الهاشميين المسئولية الاولى عنها ٠‏ ويسمى الفترة 
الواقعة بين سنة 1917١‏ و سنة 1944 فترة ما بين 
التكبتين ويعنى بذلك التجزئة ونكبة فلسطين * 


ويبدو ان فيصلا شعر بحرج مركزه بعد 
عودته من فرنسا فى أواثل سنة 19520 فأخفى 
<تميقة الاتفاق عن الشعب وبهذه الطريقة حصل على 
بعض الآصوات المؤيدة لملكيته فى مؤتمر 8 مارس 
ومع ذلك لم يستطع أن يحظى برضاء السلطات 
الفرنسية لآنه كان مضطرا لمداهنة العناصر الوطنية 
السدورية التى بلغت درجة عظمى من الوعى آنذاك 
وخاصة لجنة الدفاع عن الوحدة السورية 
واللجفة الوطنية العليا * 


ويفسيف النتاب حقاثق جديدة بعد ذلك حول 
اعلان ملكية فيصل فى العراق سئة ١95١‏ > فقد 
رسمك الخطة في| مؤتمر انقاهرة الذى عقده الخبراء 
الانجليزا بشسئون الشرق الأوسط وقرروا فيه أن 
يتخ تولمياك فيصل فى العراق شكلا ديموقراطيا 
وذلك باجراء استفتاء » أما هن الناحية العوليسة 
فقد اتخذ الا اجراءات علنية وخفية لتزييف 
الاستفتاء وترفى فيصل <لى اتعسراق ٠‏ من ذلك 
ابعاد جميع المنافسين وهم كثيرون سواء بالوعد 
أو التهديد والمنافس الوحيد الذى أصر على ترشيح 
نفسه حتى النهاية حمل غدرا على سفينة بريطانية 
خارج العراق وكان هذا المنافس هو طالب الثقيب 
زعيم البصرة ٠‏ واذن فان تصويت 797 لفيصل 
لم يكن الا أسطورة وحقيقة الأمر انه لم ينل سوى 
تأبيد بعض رؤساء العشائر الذين تلقوا اعانات 
مالية من السلطات البريطانية وممثلى الاقليات 
الذين تطلعوا منذ البداية الى الاحتلال البريطانى 
مثل الأشوريين أو اليهود * 

كان عبد الله بن الحسين يكبر فيصلا فى السن 
ولذلك حقد على أخيه احتضان الانجليز له » وكان 
عستعدا بدوره لتقديم ما يشاءون من تنازلات فى 
سبيل ايجاد عرش له » وذهب الى حد تزوير 
معاهدة باسم أبيه قبل فيها نظام الانتداب على 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


البلاد العربية المجزأة ٠‏ واقامة الوطن القومى 
لليهود فى فلسطين مقابل تعهد بزيطانى بحماية 
الهاشميين فى اخجاز ضد ابن سعود وتقديم المبلغ 
الذى اعتاد الانجليز منحه للحسين منذ سنسته 
تلذك 

على ان الحسين فوت على ابنه عبد الله تحقيق 
أحلامه الشخصية لأنه كان قد ققد الآمل فى 
انشاء الدونة العربية الكبيرى تحت زعامته » 
لذلك كان الياس يخيم على « الأمير الهاشمى » فى 
سنة 1976 حينما فكر فجأة بعد زوال عرش 
فيصل فى سوريا فى أن ينتقل إلى مشرق الأردن 
عله يظفر بواسطة التقارب من الدول الكبرى فى 
ان يحل محل أخيه ٠‏ 

ولكى يتمكن عبد الله من جمع الناس حوله فى 
الحجاز حتى يدخل الى شرق الاردن محاطا بالاتباع) 
كيفما اتفق ٠‏ أخذ يشيع بأنه ينوى أن يقائل ضد 
الفرنسيين فى سوريا لتخليصها من الانتداب وكان 
يعام أتما فقد سمبق لها 
أن فشسل فى محاربة الترك كما هزم ههزء 
منكرة أمام ابن سعود وليسبهؤ بأفِ| 
يوسف العظمة وغيره من الوطفيين السولايين الذين 
خانهم الحظ فى معركة ميسلون<ومن «عبجتانة 
استطاع عبد الله ان يوثق صلاته بهربرت صموبل 
المندوب السامى البريطائنى فى فلسطين الذى كان 
بعد فى نفس الوقت هن زعماء الصهيونية وبهذه 
الطريقة تمكن هن اقناع مؤتمر القاهرة باقتطاع 
منطقة شرق الأردن واعلانها امارة منفصلة تحت 
حكمه رغم فعارضة الغالبية العظمى من السكان ٠‏ 


ويعدد المؤلف الاسباب التى حدث بريطانيا 
الى تكوين هذه الامارة على النحو التالى أولها 
أن كل كيان جديد انما هو لمصلحة بريطا 5 
اتفتيت جديد للوطن الواحد وعقبة جدي 
بال القوميين وتلهيهم عن الاستعمار وثانيها 
ترسميخ سلطة الهاشميين وهم أصدقاء بريطانيا 
ومراضاة أمير فاشل معقد مراضاة تضعه تحت 
دين معنوى لبريطانيا طيلة حياته وثالثها أن 
كيانا ضعيفا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا كشرق 
الاردن لابد أن يظل محتاجا الى المعونة البريطانية 
ويظل بالتالى خاضعا لنفوذها وقاعدة لها فى 
الشرق مهما تبدلت الأحوال * 


انه عاجز عن تحقيق 
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وراش 


بعد إن بسن لكاب فى عجالة سريعة على موقف 
عبد الله فى فترة الانتداب 
البريطانى ينتقل .الى القسم الرابع والاخير الذى 
بعد من أطراف أقسام الكتاب وأكثرها عنقا 
فهو يجمل فينا المآخذ التى سجلها التاريخ على 
الاسرة الهاشمية بصفة عامة , وابرز هله الماخذ 
هو تخلفها دائما فى مفهوم القومية ففى سسنة 
7 خلط الحسين بين الدين وفكرة العروبة 
وكأنه عاد الى ذلك الالتباس الذى ساد ابان القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفيها بين الحربين خدم الهاشويون 
ل 2 إية وهى فصل اشرق 
العربى عن مصر فشجهوا الشانعات المغرضة التى 
تدعى بأن لها ظروفا خاصة تختلف عن بقية الوطن 
العربى » فلما غير الانجليز هذه النظرة فى سنة 
5 واشركوا مصر فى تأسيس الجامعة العربية 
أخذ الهاشميون يتمسكون بنظام الجامعة على أنه 
الصورة المعبرة عن الحركة العربية وحقيقة الأمر 
أن هذه الصورة كانت قد تبدلت وحلت محلها 
صورة جديدة وعى تحقيق الوحدة فى ظل دولة 


فا 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تقدمية وعدم الاكتفاء بالرباط الواهي الذى ترب 
به الجامعة بين أعضائها أى انه كلما انتقلت الحركة 
العربية من مرحلة من مراحل تطورما ظل 
الهاشميون متمسكين بمفهوم المرحلة السابقة 
ثم وقفوا نهائيا عن مجاراة التطور حينما دخلت 
الفكرة القرمية مضامين اختماعية وأعنى بذلك 
اخراج القومية العربية عن طابعها اليمينى وربطها 
بالفكر الاشتراكى المأخذ القانى هو مسئوليية 
الهاشميين عن نكبة التفكيك ٠‏ فان فيصلا أخرج 
خلال امارته ثم ملكه فى سوريل935١‏ ي ١35‏ 
موضوعى فلسطين ولبنان عن |القضليةا العربيية 
العامة خلال مباحثاته ع -مسئوق برتطاتيا 
وفرنسا والحركة الصهيونية فى الندن وباريدن ثم 
أخرج » بعد أن انتقل الى العراق ٠‏ قضية العراق 
عن القضية العربية العامة وعالجها بمعزل تام عن 
الجوانب العر بية الاخرى وحاول ربط العراق يأمم, 
شرقية غير عر'بية وببريطانيا » على حساب الكيانات 
العربية الاخرى ولم تتعد اعتماماته بسوريا 
وفلسطين حدود المصالح الشخصية أو الاقليمية 
أما أخوه عبد الله فلم يفهم من القضية العربية 
أكثر من اقامة دولة سورية موحدة يجلس على 
عرشها من زاوية هذه المصلحة الضيقة كان يعالج 
علاقاته مع الحكومات والشعوب العربية الاخرى ٠‏ 


بقيت مآخذنا على الكتاب وهى ليست بالخطيرة» 
ومن حيث الموضوع تلاحظ أن الكاتب خصص 


نذا 
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فصلا صغيرا لدراسة موقف فيصل أثناء الانتداب 
على العراق من ١95١‏ الى ١9515‏ ولا يكاد يذكر 
شيئا هاما فيما يتعلق بموقف عبد الله فى شرق 
الاردن التى امتد الانتداب فيها هن سنة 195١‏ 
حتى سمنة 19557 مع انه درس دراسة تفصيلية 
قيمة دور الرجلين فيما بين سنة 1914 2 سنة 
٠ 9‏ وهو يذكر قى المقدمة ان الكتاب لا ن 
القترة زفنية ويبدو ان المؤلف كان قد تعب حيئما 
وصل الى هذه الغترة من حياة الهاشميين ٠‏ 


جيك الشّبكل ناخذ على المؤلف تسمية 
الكتاب«الهآأشييون أوالثورة العربية الكبرى مع أن 
الدراسة: تهدف: إلى نفى الصفة الثورية عن الحركة 
التى قادها الهاشميون وكان الكاتب نفسه عاد 
فتنبه الى هذه الحقيقة لذلك أخذ يستخدم كلمة 
فى النصف الآخير من الكتاب* 


حركة بدلا من ثورة 


وماخذ شكلى آخر .هو أن مل هذه الدراسة 
العلمية القيمة كانت تتطلب ادراج ثبت بالمراجع 
فى نهاية الكتاب وعدم الاكتفاء بذكرها فى طى 
الصفحات ٠‏ 

ولا تقلل هذه المأخذ هن قيمة الكثاب ونحن 
نتطلع الى اخراج الجزء القانى الذى. وعدا المألف 
بأن يخصصه لدور الهاشميين فى نكبة قفلسطين 
فتلك قضية حيوية تناولتها الصحف المصرية 
مؤخرا ونشرت بصددها وثائق جديدة. ٠‏ 


د ٠‏ صلاح العقاد 


قال و6« دس االتعجللط 


حنى لحود 0 6 


بور 
هارت هاشم شير 


ديوان « حتى يعود شعينا » مو آخر دواوين هارون هاشم رشيد » 
الشإعر الفليسطينى المبروفي ».بعد دوايوينه السابقة « مع الغرباء » » 
| عواة الغراياء 8-4 غزة فى خط النازٌ/ و « أرض الفورات » .١٠‏ انه 
شاعر "كرسن شلغره' لقصّتتة' فللسطي كما عو واضح من عناوين دواوينه 
لتق القذا لفن" تق 17 “بضغا الفوحة ٠1141‏ 

ولقد مر الشعر العربى الذى اتخذ موضوعه قضية فلسطين بمراخحل 
مختلفة : مرحلة ما قبل النكبة » وفيها تنبيه للشعب العربى وحثنه 
على النضال لكى يقف صفا واحدا فى وجه الاستعمار والصهيونية » كما 
فيه مهاجمة للملوك الخونة المتخاذلين ٠‏ 

أما بعد نكبة التقسيم فقد ملا نفوس الشعراء الحزن والحيرة والقايق» 
بل والشك أحيانا فى قدرة العرب. ‏ فى تلك الخال التى كانوا عليها من 
تخاذل وتفكك ‏ فى أن يستطيعوا شيئا فى دفع النكبة والتخلص من 
آثارها ٠‏ وكانت هذه المرحلة مليئة بالحديث عن صور التشرد والدمار 
التى حاقت بأهل الأرض السليبة » ووصف حالة: اللاجئين وما قيهها 
من بؤس ٠‏ 

ثم بدات الامة العربية تسترد ثقتها فى نفسها » خصوصيمً] » 
بعد الثورات والانتفاضات التى تمت فى كثير من البلاد العربية ., فتوالت 
نغمات الحقد المقدس ٠‏ والدعوة للثأر » 'تصاحبها نغمات الحنين الى الأازرض 
السليبة » والأمل الوائق فى استردادها 2 كما أشاد الشبعراء بمِبنْا 
8 ارالقة 7 قدمته التكبة من يقظة فى الشعوب العربية » أطاحت بكثي_من. العروش» 
الناشرء - 
اكب واي قست )1 :تومته 


بذ 
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وى ديوان ه حتى يعود شعيتا » نجد أثرا من كل تلك المشساعر 
التى مرت بها الأمة العربية ٠‏ 

نعم » نحن لا نجد الشك فى قدرة الآمة العربية على استرداد الاأرض 
السليبة كما حدث عهب النكبة مباشرة ‏ ولكن نغمات الحزن واستبطاء 
الحل ما زانت لها آثارما الواضحة ٠‏ انها لا تتحدث عن طوابير النازحين » 
أو عن.حياتهم المشزدة فى الخيام » ولكنها تصدر عن تأمل حالهم وقد 
تفرقوا فى الامصار ٠‏ بحثا عن الغيش ٠‏ والاحساس بالغرية يطاردهم » 
وتجابههم بعض مشاعر ذوى التفوس الضعيفة والعزائم الخائرة الذين 
يقولون لهم « لا جدوى » ٠‏ كما تلاحقهم تلك الغربة التى دسها الاستعمار 
والصهيونية » وصدقها بعض السذج من الائمة العربية » واستخدمها 
الخونة بأن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود ٠‏ وازاء كل 
ذلك يطل الحزن فى شعر هارون عاشم رشيد فيقول فى قصيدته الحارة 
« متى تنصل » : 


سسائلتى تي التتيسيل 

وقد ضلت. بنا السبل 

وتنفى || فى مهب ) الريحع 2 لاقبس | ولا أمل 
كأنا لطخة للها 

ار ام ليس يحتمل 

نحط الفجر ‏ فى بلد 

ومنسد اللييل. ترزتحل 

هنا وهناك فى أى المواطن ٠٠٠‏ زادنا الخجل 
:. قله بعتم مواطنكم 

الأغثيراب بها نزلوا 
فذوقوا ماجنت 
آبديكمو يااقوم واحتملوا 
يرددما الجناة وهم 


31 باشاعرى ‏ تمصمبل 
متى 5 ايا ليتنى أدرى 
ودليت طريقيا الزلل 


يرت حادم ها مسحوالنع ملا اق القو6 تس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ثم يذكر يكفاح الشسعب الفلسطينى قبل النكبة » كما يشير الى 
آثرها فى يقظة الغرب وانتغاضاتهم الثورية : 

غريب كليا فالوا 

غريب قلت ويحكىر 

« فلسطينى ‏ من يافا 

نغربى 4 انفيِكم 


أنلا بيدى هاتبن 
انا أطلعت فجركم 
جبال العان: تعر فنى 
وتعرف أنها لكم 


حذار فاها الندم ٠‏ 
انه مع تصويره للضياع الذى يعانيه الفلسطينيون المشردون فى 
الامصار يدعو الى عدم الهجرة. من بقايا الارض الفلسطينية فيقول ثى 
قصيدة « بلا عنوان » + 
كم قائل يقول لى هاجر » ولن أهاجرا 
لن أترك الأرضن التى «بغيرهما لن أكبرا 
أما الحنين الى الأرض الضائعة فلا يمكن أن تخفت نغماته حتى تعود 
الارض الى ذويها » ولذلك فهو لن يزال يرسل أحر النغمات وأرقها فى 
استحضار الماضى والتساؤل عن الحاضر ٠‏ يقول فى قصيدة « بحيرة 
النقب » : 
أتذكرين الليل ++ والهوادج المزيئة 
غريقة فى الغفنوء فى خيوطه مستوطنه 


3 
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حاملة عرالس .+ الفواس > المحصسسته 
والراقصون. حولها_ كل د 
ورجفة ‏ الدبكة 
وأذرع السيوف 
أتذكرين ؟ ٠٠0٠‏ أم 
فانت فى عيوننا 
ثم يتساءل عن الحاضي : 

كيف النخيلات التى على طززيق اليلد 

شامخة أم انحنت | حزينة قبى كمد ألخ ٠٠‏ 


بل ان قصيدته :فى مولد الرسول .هى فى جوهرها حنين الى الديار 
السليبة ٠‏ 


ولكن الشاعر المناضل لا يكتفى با 
الثورة والكفاح فى أسلوبه الحار المتدفق : 
قالوا سسنفتى ,2 سسنون البؤس تسحقنا 
وننهى 2 يالهم ‏ ضلوا وما شعروا 
فكيف سنفنى « وفى أعماقنا زخرت 
آماليتكا" .> الغر والأمجاد والسير 


بن » بل هو دالما يدعو الى 


نا 
نقرلها_ائلورة شعوام نشعلها 
عبر الطملفوة /بامر الله تاتيل 
اتقؤلها م وهك يوما عزائمنا 
كلا ء ولادب قينا الياس والخور 


والشاعر هارون هاشم رشيد معروف بشعره الخطابى الحار الذى 
يهز المحافل ويثير النفوس ٠‏ وليس غريبا أن يغلب هذا اللون من الشعر 
على انتاجه , فيو يقيم فى غزة على خط النار حيث تتوافد الوفود وتكثر 
المحاقل , ويصبح من الطبيعى ‏ ان لم يكن من الضرورى ‏ أن تدوى 
نغمات هذا اللون من الشعر الذى يحرك الجماهير العريضة ٠‏ والشاعر 
يئجح فى التعبير بهذا اللون الحماسى نجاحا كبيرا » وان كانت ملاحقة 
الاحداث تضطره أحيانا الى التعبير السريع » مما يهبط بالاداء الشعرى 
عن المستوى الذى ألفناه » ونتجر الشاعر الى شىء من النثرية » هما يتجقى 
فى قصيدة « رسالة لاجىء فلسطينى » الى مؤتمر القمة العربى الأول » 
لقاؤكم ودعوة اللقاءه شىء فاضل 
وضيعوهما ويعلى أبنالها تحاملوا 
مهزلة كانت ولن ‏ تكرر الممازل 
ولكن شعر هارون. هاشم رشيد لا يقتصر على هذا اللون الخطابى » 
بل انه ليلتقظ. أحيانا بعض المواقف أو الأحداث أو المشاهد الصغيرة » 


ا 
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أرشيف الشارخ 


ذات الدلالة الانسانية العميقة » ليعبر من خلالها عن" مختلفت المقساعر 
المتصلة بالقضية المقدسة ٠‏ فقصيدة « مفتاح باب'البيت » لقطة انسائية 
رائعة تلمس القلب ٠‏ وتحرك الشجن ٠‏ وهى مهداة « الى كل أخ.جمل 
مفتاح بيته معه فى انتظار العودة وترقب اللقاء 6 : 
معى مفتاح باب البيت أنى سرت أحمله 
والآحزان أنقله 
ب أضنغطه أدلله 
حبيبى كم أجاوره آناجيه أغازله 
فمفتاحى مفقتاح الرؤى ما خاب سائلة 
أما هن هية للريح تحملنى وتحمله 
كذلك قصيدة « الربوة الحزينة » 2 تتحدث عن ربوة عند الحدود 
المصطنعة غرست فيها الراية الصهيونية ٠‏ انها تناشد أصحاب. الوطن 
الحقيقيين أن يفجروها حتى تتخلص من ذلك الوضع المهين ٠‏ انه يزكن 
فى تلك اللقطة الصغيرة عار أمه » ويستمد منها دعوة عميقة مؤ” 
للكفاح ٠‏ تقول الربوة : 
تقول ايلا رفاق ‏ فجرونى 
وباللطى والقار زودونى 
فقد ‏ سئمت وقفة السجين 
وواء > قضحعيبان-- منم المنين 
وَإِلرَاتة الشكلوك») فيل / عيونى 
برج ري ف المتصيون 
06 ل يي" عجوان 


كذلك قصيدة « مسافرون » المهداة الى الذين يسافرون كل عام-من 
أجل لقمة عيشهم ‏ تصوير حار مؤثر لآولئك الفلسطينيين الذين اضطرتهم 
عواقب !| الى أن يسافروا خارج ديارهم التماسا لمعاشهم: ٠‏ فيجسد 
بذلك مأساة فلسطين كلها : 
أمسافرون 5 
وترعش الأيدى 
وتختلج العيون 
أمسافرون ؟ 
الأى أرض فى الوجود تهاجرون 
ولأى دنيا دنيانا الحزينة ترحلون 
أمسافرون ؟ 
ويلتقون جميعهم قبل النهار 
قبل اتبلاج الصبح » بل يلتثم الكبار مع الصغار 
يتوافدون ٠٠٠‏ كأنهم طوفان حزن وانتظار 
وعلى رصيف الدمع تحتشد الأحاسيسن: الكبار 
قبل وأشواق وولولة وحزن وانفجار 
ومشاعر شتى ٠‏ تضارب واندفاع وانهيار 


إلا 
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أرشيف الشارخ 


والواقفون كأنهم خشب همسندة تدار 
ويدق مثل الموت صوت غادر عبر الغيار : 
أمسافرون 5 
وترفع الأيدى + وينطلق القطار 

ان الشاعر ينجح فى هذه القصيدة فى اثارة التعاطف والمشاركة 
الوجدانية العميقة مع أهل فلسطين الذين اضطروا الى الهجرة بسيب آثار 
النكبة » ولكنه يضعف هن أثر القصيدة فى المقطع الأخير حين يقول : 


:مسافرون ؟ ولا رفيق سوى التشرد والضياع 
وسوى أمان فى الثراء والاغتناء والانتفاع 
أتسافرون ؟ وكل شصبر فى بلادكم مضاع 
من أنتمو ؟ ٠0©‏ يتساءل المتسائلون بلا انقطاع 
متشردون ؟ ويهزاون كانكم سقط لمتاع 
أمسافرون ؟ فمن لجولات التقحم والقراع 
من للبلاد ؟ نساؤكم ؟ أطفانكم ٠٠‏ من للدقاع ؟ 


فقد ذكر الشاعرمن قبل أنيم يسافرون من أجل لقمة العيش » ثم 
اذا بهاقى هذا المقطع, لآير يتهمهم بالسعى للاغتناء والانتفاع ٠‏ وقد يكون 
جميلا وصائبا أن يدعو الشاعر لعدم الهجرة حتى يبقى الرجال لجولات 
الكفاح_ المننظرة ٠‏ وقد يكون واجبا أن ينبه آأولئك الذين تعميهم الرغبة 
فى الكسب عن أن يظل |اطتمامهم بالقضية فى المحل الأول - ولكن كان 
ينبقى أن يكون ذلك فى قضيداة مستقلة حتى لا يضعف آثر التعاطف الوجدانى 
الدى ‏ آثازه الموقف الانسناتى الؤثر فئ الجزء الأول هن القصيدة * 


وثمة قصائد مثل « رسالة الى أحمد » أو « صرخة من الارض المحتلة » 
يستخدم فيها الشاعر نغما هامسا أليفا يعتمد على الافضاء بالمثساعر 
البسيطة الانسانية اليومية الكثير منها بالشعر الحر ٠‏ وقد ينجح الشاعر 
كثيرا فى ذلك الاسلوب , ولكنى أعتقد أن نجاحه فيه ما زال أقل من 
نجاحه فى الاسلوب الخطابى الكلاسيكى ؛ وان كنت أعتقد أنه بشىء أكثر 
من الأناة والاحتفال يستطيع أن يصل فيه الى مرتبة لا تقل عن شعره 
الآخر » قلا نجد قصيدة ضعيفة الصياغة مثل « لا سلام » : 

مصممون ‏ أن نعود 
من أجل أن نحها 
وأن نجرب الصعاب 
وان تكون كالذئاب 
كى نطادر الذئاب 

على أن الشاعر هارون هاشم رشيد :غم قؤى صادق مناضل ما أحوجناً 
اليه فى شعرنا المعاصر كافة وفى شعر النكبة بنوع خاص » نرجو له 
دوام الثراء والتدفق حتي يهدينا فرحة العودة قريبا ان شاء الله * 


ملك عبد العزيز 


061 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. بسسموا/نع لاط لقالقو همعد التدمالط 


عرض ونصّد 


حين انجه الاستاذ ظافر القاسمى ‏ نقيب 
المحامين سابقا بدمشق ‏ الى الكتابة عن أبيه 
العلامة الامام المجتهد جمال الدين القاسمى فأنه 
كان فى حرج كبير من الأمر +* وكان أشد ما 
يخشاه هذا الابن البار ‏ الذى لا يذكر أباه لأنه 
ازحمه الله 'توفى وعمر الطفل عام وبضعة أشهر 
لا تكاد تبلخ الاربعة ‏ أن يحمله حبه لأبيه » 
امام الشام فى عصره ٠‏ واعجابه به » على أن تأتى 


مه اأقدمو © مامه طلاه 


06 اله هماهتال هدم 6امهنادمها. بسحوا/تع لاط 


سب أطلس - رسائى, 


/االا ؟» حلم 


ترجمته له مسرفة فى المبالغة.والغلو والمحاباة ٠‏ 
على رأى القائل : من أحب الشىء حابى ٠‏ 

نعم ؛ كان صديقنا ظافر القاسمى على محرجة 
من الأمر + لأن فيه هن صفات العلماء » وسمت 
المحققين المنصفين مايحمله على التحرج الشديد 
فى أكثر شئونه فى الحياة » فما باله وهو يكتب 
عن أبيه الذى بارك الله له فى عمره القصير » فيلا 
طباق الأرض العربية علما » وفقها » واجتهادا » 
وتحديثا ٠‏ وتفسيرا » وترك من المصنفات الجليلة 
ما يزيد على السبعة والسبعين كتابا » عدا الكتب 
العشرة الضائعة التى لم يعثر. عليها » والتى 


لضا 


قلقو هدم عدم التعمالط 


لا يقطع ولد العلامة الكبير أمله من العثور عليها 
ولانها فى مكتبة القاسمى » التى لم يضح متها 
شىء » ونما اضطرب ترتيبها بسبب إنتقالها من 
مكانها ثلاث مرات ٠00‏ ) * 
ولا أدرى لماذا يتحرج الااستاذ الكبير ظافر 
القاسمى من الكتابة عن أبيه ومن الترجمة له » 
وأنا على ثقة أنه لم يفقه أنباء| ترجموا 
-' لابائهم فى تراث العرب والاسلام ٠‏ فلم يكن جمو 
أول 'مترجم لوالده » ولا أول كاتب لسميرة.أبيه 
فى" المكتبة العزبية ٠‏ وحسبه أن يعرف معنا آنا 
شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 401 ىه قد ترج لوالدم :لأ على بن 
محمد بن حجر » فى كتابه # انباء الكثر » إتابتاء 
العمر » ٠‏ ثم ذكره فى أعيان الماثئة العامة “فى 
كتابه « الدر الكامئة » وقد تقل ابن العيساد 


الحنبلى المؤرخ هذه الترجمة فى كتابه المشهور. 


: شذرات الذهب »2 فى أخبار من ذهب » فى 
وفيات سنة /الالا ه , وهى السنة التى توق فيها 
رالد ابن حجر . 

وجاء السخاوى المؤرخ صاحب كتاب « الضوء 
اللامع » لأهل القسرن التاسم » فترجم لوالده 
عبد الرحمن بن محمد الملقب بالجلال » ترجمة على 
ايجازها تلقى الضوء على كثير من حياته ٠‏ ولم 
يتحرج الابن أن يصف والده بمسا عرفه عنه 
وشهده منه » فقال فيه انه كان : ( فاضلا » 
حسن الفهم » خيرا دينا » صادق اللهجة » وافيا 
للعهد » مؤديا للأمانة » متحريا فى الزكاة » 
نصوحا » متواضعا » وصولا لرحمه وذوى قرابته 
وقورا ساكنا محبا فى المعروف + عديم الشر » 
منذيما للجماعات ‏ سيما الصبح والعشاء - كثير 
التلاوة » معترفا بالتقصير » رقي قالقلب » سريع 
الدمنة م لونا واحدا ٠٠٠‏ ) قانت ترئى هنا ولدا 


0 
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06 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. بسحواانع ملا 


أرشيف الشارخ 


رأى أحسن ما فى أبيه من خلال الخير فجيعها , 
ولع تومته اطرع :من "ذكرها # اولع إتخى :أن يقاك 
عنه انه ولد يحابى والده ٠‏ لأنه يراه بعين الرضى 
والحب » ومى عين كليلة عن كل.عيب ٠‏ 

وجاء د المحبى » صاحب كتاب « خلاصة الآثر 
فى أعيان القرن الحادى عششر » فترجم لوالده : 
« قضل الله الدمشقى » فى كتابه هذا ترجمة 
تقرب من عشر صفحات ٠‏ وأورد له قدرا لا باس 
بدامن مجعرة وتثزة + وتشسكع على تثزهازبانه 
( مفرغ فى قالب السلامة ؛ خال منوصمة التعقيد 
وفيه معان عذبة » والفاظ رائعة ٠ ) ٠٠٠+‏ ومما 
.يذكر عنا بالمناسبة أن والد «المحبى» كان شاعرا 
ولكنه نصح ابنه المؤرخ بالابتعاد عن نظم الشعر 
فان الولد كان قد نظم لابيه أبياتا فى رسسالة 
أليه » وهى أول شعر قاله » وكانت الأبيات على 
قافية القاف » قلما قرأها أبوه رد عليه قائلا : 
(* + .قرات الأبيات التى عمى باكورة 
شعرك ؛ وعنوان نجابتك ان شاء الله تعالى وعلو 
رك : فاياك من الشعر : فانه كاسد السعر ! 
د يكذ الفكر /) 

يؤجاا مرحنا الكبير عبد الرحمن الجبرتى 
فتزتجم] لوالدم/الشيخ حسن الجبرتى ترجمة طويلة 
فى كتابه المسهور « عجائب الآثار فى التراجم 
والاخبار » وقد ذكر المؤرخ الابن بعضا منزوجات 
والده وجواريه ٠»‏ وخاصة زوجته بئنت رمضان 
شلبى الخشساب ٠‏ وكانت ذات ثراه عريض ٠‏ 
ولكنها مع ذلك كانت ( بارة بزوجها وله مطيءة 
ومن جملة برها له ٠‏ وطاعتها أنها كانت تشترى 
له من السرارى الحسان من مالها وتنظمهن بالحلى 
والملابس ٠»‏ وتقدمهن ليه » وتعتقد حصول الأجر 
والثواب لها بذلك ٠‏ وكان يتزوج عليها كثيرا من 
الحرارى ويشترى الجوارى » فلا نتأثر من ذلك » 
ولا يحصل عندها مايحصل فى النساء من 
الغيرة ٠٠٠١‏ )4 ء 

أرأيت اذن كيف كان يكتب علماؤنا عن آبائهم 
وكيف كانوا لايتزمتون فى ذكر بعض المسائل 
الخاصة ؟ وكيف كانوا ينعتون آباءهم بكل فضيلة 
أودعها الله فيهم ٠‏ لم يرو! فى ذلك محاباة ولا 
مغالاة ولا مجافاة للذوق ٠‏ الى أن جاء فى عصرنا 
الحديث الأديب الكاتب حسين شوقى »2 يترجم 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فيه الولد لوالده٠‏ وقد جعل عنوانه : «أبى شوقى» 
ونم يحاول أن يجلو فيه ناحية من نواحى العظية 
والمجد عند شاعر العربيةالاكبر » ولكنه صور فيه 
أبوة شوقى الرحيمة » وعطفه الأبوى تصويرا 
يعد أول كسب فى المكتبة العربية لتراجم الأبناء 
للأباء ٠٠‏ فهو لم يحدثنا عن شوقى شماعرا 
فحلا مجيدا ٠»‏ ولكنه حدثنا عن أبيه شوقى أبا 
عطوفا » يميل الأبناء فى البيت على جواتبه كما 
يميل كل ابن على أبيه * 

ونتقدم فى الزمن خطوة قصيرة فترى الدكتور 
رعوف سلامه ابن الكاتبالمفكر الحر «سلامةمؤسى» 
يكتب مقالا فى الترجة لأبيه عنوانه « سلامة موسى 
...ابى » وينشره فى عدد من أعداد مجلة قافلة 
الزيت لشهر أغسطس سنة 1938 ٠‏ ويقول فيه 
فى بساطة وصدق فى الحديث عن أبيه : ( غيرى 
ل يبيد سيد و عب 1 تسديم 
التى خلفها' منذ زحل عنا فى عام سنة 1984 » 
أو يذكره مجالسا أو متحدثا » أو مناقشا > ولكن 
صورة سلامة موسى الأب والصديق تطغى على 
مخيلتى تماما ٠‏ فأنا لا أذكر مالابلابيسا وجلانيتهعي 
ان مريدييا 


البيضاء » يقرأ فوق سسريره * بوبه 
الازرق يتحدث الى زوجته وأؤلادة » يرش ف مهم 


٠ ) ٠.٠٠ أقداجح الشاى‎ 


وكتاب « جمال الدين القاسمى وعصره » همو 
أكبر كتاب فى المكتبة العربية ‏ قديمها وحديثها 
كما نعلع ب يترجع فيه إبن لأبيه + :ويؤرخ فيه 
ولد لسيرة والده ٠‏ وما'ظنك بكتاب فى التراجم 
والسين "تبلغ 1 
وكيف اتسع المجال لهذا القبدر الهائل من 
الصفحات ؟ 


ان الاستاذ المؤلف ظافر القاسمى نعرف فيه 
القضد فى القول » والاصابة فى الهدف دون 
حاجة الى تكثر من الكلام »او اسراف فى القول ٠‏ 
ولهذا كانت هذه الصفحات السبعماثة كلاما فى 
صميم السيرة للامام جمسال الدين القاشسمى » 
وليست اكثارا فى الكلام وافاضة فيه. ٠‏ ولعل 


) 


ار 0 
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حياة الامام العلامة القاسمى وسيرته المباركة ذات 
الطول والعرض هى المسئولة عن هذا الطول فى 
الترجمة , واغلب الظن أن صديقنحا المؤلف قد 
اقتصد بعض الاقتصاد فى الكلام » فلو أراد أن 
.يقوم آثار والده التقويم الذى يفى بها لاحتاج 
الى مجلد آخر مثل هذا المجلد فى الضخامة أو 
مربيا عليه ٠‏ فان مثل هذه الحياة الخصبة الثرية 
المبالغة حد الخصوبة والثراء العلمى التى عاشها 
امام الشام القاسمى جديرة بأن يطول فيها نفس 
القول , وأن يخصب فيها الكلام. خصبا يكافى» 
ثراءها » ويعادل بركتها ونماءها ٠.‏ 

ونحن نعرف أن مشافهة الشخص وملاقاته قد 
تكون مصدرا خصبا من مصمادر الترجمة له 
والتاريخ لحياته ٠‏ ولكن الله العزيز العليم قدر أن 
.يدعو علامة الشام القاسمى الى رحابه سسنة 
له ا سنة 1414 م وولده ظافر ‏ مؤلف 
مذي السيرة ‏ فى لفائف المهد لم يتجاوز عمره 
خيسة غشر شهرا ٠‏ ومن هنا حرم الاستاذ ظافر 
القاسمى هذا اللقاء الذى كان يمكن أن يجعل 
من. ترجمتي لواليه شيئا آخر ب فيا 
الحياة ثايضة م[ نيض المترجم والمترجم 
له ولكن مل خلث هذه السيرة العظيمة من تلك 
الفيتّاة أو تلك /الحيوية التى كنا ننشدها ؟ وهل 
جعلنا الألف ‏ وهو دافق الحميوية ‏ نحس فى 
سطر امن سطوز الكتاب أن هناك انقضنا فى 
الحيوية التى يجب أن تسرى دائما فى كتب 
التراجم والسير ؟ 

لقد استطاع المؤلف أن يصب الحياة فى العصر 
الذى عاش فيه المترجم له » واستطاع أن يصور 
لنا نشأته وامامته للناس ٠»‏ وطريقته فى التأليف » 
وقراءته للكتب *» ودروسه الخاصة ء ورحلاته » 
وحياته الخاصة فى طفولته » وشبابه » وزواجه 
ومعاملاته مع الأبوين والاخوة والابناء والزوجة , 
والاصدقاء » والزملاء والناس جميعا +* 


ولعلك تسأل : كيف استطاع ظافر القاسمى 
أن يصور أباه على هذا النحو من الدقة التى 


0 2 


١ 


لقالقو همعد االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


لا يكاد يخطئها ملمح من ملامح الصورة ؟ لفد 
لجا المؤلف الى أله والمتصلين بآبيه والى مذكراته 
يستنطق الأخبار عن المترجم له فهو يسستمع 
الى أمه ‏ أى أم المؤلف وزوج المترجم. له 
ويروى عنها قائلا : ( حدثتنى رحمها الله 
أنها عاشت معه قرابة ربع قرن » فلم تسمع منه 
كلبة انابية:, آى_ملاسظة + أو ثانيبا » الى تهديفا 
ولم تر له عصبية فى أى يوم © أو 
أى شان من الشئون *0* ) ثم أخذت ‏ رحمها 
الله تروى لولدها ظافر حادثة تؤيد يذه 
القضية ٠‏ 

على أن الموت الذى طوى كل من يمكن أن 
يسترشد بهم المؤلف فى التهادى إلى أتعرق ملام 
أبيه الحلقية وسيرته الخاصة ب لم بسيلتطع أن 
يصد صاحبنا عن المفى فى سبيله + فقدٍ استهدى, 
بما ذكره الامام جمال الدين القاسمى فى ترجمته 
الذانية لسيرة حياته ٠‏ كما أخذ يجمع أطراف 
المعرفة من أصحابها ؛ فتارة إلى ماحدثه به 
عمه الشيخ قاسم القاسمى شقيق جمال الدين » 
وطورا يلجأ الى أمثال الشيخ حامد التقى ليحكى 
له ما فعله الامام من عرفان بالشكر لوالده حين 
اشترى اكتبته نسخة من شرح كتاب 3 احياء 
علوم الدين » للغزالى -٠-‏ 

والحق أن الاستاذ ظافر القاسمى قد وسعت 
مصادره عن سيرة أبيه جمال الدين كل شىء ٠0‏ 
فقد جعل السيرة الذاتية التى تركها والده بخطه 
الفارسى الآنيق أول مصادره فى الترجمة له . 
ثم ثنى ذلك بما كان يسمعه ويتلقفه من أحاديث 
وقصص عن أبيه » يأخذها هن أفواه أمه واخوته 
وأعمامه » وجعل ثالث المصادر ماحفظ تلاميذ 
الامام وأصدقاؤه عنه فى دروسه الخاصة والعامة 


أو وعيدا ٠‏ 


فسجل هن هذه ااحفوظات قدرا لا بأس به » هم 


أدرك أن فى نشره فائدة للقراء ٠‏ أما مؤلفات 
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الامام جمال الدين القاسمى فقد كانت رابع 
المصادر التى استهدى المؤلف بها ٠‏ والحق أنها 
لكثرتها وتنوعها تصور الرجل فى عقله وعاطفته 
وتفكيره وثقافته وإتجاعاته ومذهبه فى الاصلاح 
ومزاضيه - 

واذا كانت الكتب التى ألفها القاسمى ممى أحد 
مصادر ترجمته ٠‏ فأن الكتب التى اشتملت عليها 
مكتبته ‏ ما بين مخطوط ومطبوع ‏ تشكل مصدرا 
خامسا للترجمة له ٠‏ فهى تدل على مشربه في 
القراءة » ومتجهة فى التفكير » وهى بما كان يوشى 


به هوامشها من تعليقات ونقود ومراجعات 
وملاحظات ووقفات تدل على عقليته تمام الدلالة» 
بل تصور ثقافته العامة أصدق تصوير * 

ولقد كان الامام جمال الدين ياجأ بعض الحين 


الى تدوين بعض المفكرات اليومية » التى تضم 
بعض أخبار الرجال والتعليق على الحوادث التى 
تغدي بها الايام وتروح ٠‏ ولقد أفاد المؤلف من 
'تذكرات أوالده » فأورد منها فى فصل خاص ستا 
وثمانين مفكرة تدل على خلق الرجل وتصور 
بنفسيه على جقيقتها » بيسا طبع عليه من التنظيم 
العقلى) والعزقيبالْقِى يقول فيه : ( ف تحمل 
عتتاخبيلاً على العمل “بما رتبه لنفسه » والامتمام 
وه 'تنقمنظا االنفوس ٠‏ وتريح البال ٠‏ ويكون 
صاحبها مسستجيعا لفكرته » محافظا عل 
وقعه 200 )اه 

ولم يكتف المؤلف بهذه المصادر الستة للترجمة 
لوالده الامام القاسمى » ولكنه أضاف اليمسا 
مصدرا سابقا » وهو ماكتب عن القاسسمى بعد 
وفاته من شعر ونثر ٠‏ فقد ظل منذ قرابة ثلاثين 
عامة يجمعهذه الآثار بارشاد عمه الشيخقاسم ٠‏ 

على أن الرسائل التى دارت بين الامام جمال 
الدين القاسمى وعلماء عصره ومصلحية ورواد 
الفكر الاسلامى فيه كانت مصدرا ثامنا لم يذكره 
المؤلف بالاحصاء والعد » ولكنه ذكره بالتسجيل 
والتدوين والاستثئاس به فى موضع الاستشهاد 
كالرسائل الواردة اليه من الأستاذ الامام الشيخ 
محمد عبده » والشسيخ عبد الرزاق البيطار + 
والأمير شكيب ارسلان » والسيد رشيد رضا » 
والشيخ طاهن الجزائرى » وأحمد تيمور باشا » 
وأحمد الشتقيطى ٠‏ ورفيق العظم » ومخمد كرد 
على » وعياس عبد البهماء زعيم البهائيين فى 


قلقو همعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وقته » والمستشرق لويس ماسينيون وغيرهم » 
وكالرسائل المرسلة منه الى الشيخ مجمد عبده 
وأبيه القاسمى ٠‏ وأخيه الشيخ قاسم » والشيخ 
محمد ناصيف وغيرهم ٠‏ 

.ولقد انجلت الصورة التى رسمهسا اللألف 
لوالده الامام جمال الدين القاسمى عن شخصية 
اسلاميه عربية اصلاحية أنبتتها أرض الشام فى 
القرن الماضى حتى منتصف العقد الثانى من القرن 
العشرين ٠‏ فلم يكن الرجل فقيها ولا مفسرا ولا 
عالما دينيا بالمفهوم الضيق المحدود » ولكنه كان 
رجلا مصلحا ؛ مجددا » واسع الأفق » حر التفكير 
الى ما سبق به زمانه بعشرات من السنين ٠‏ 

لقد كان يرى عزة المسلمين فى الأخذ بأسباب 
القوة المادية والعسكرية التى افتقدوها بأمرة من 
الأمر فأفقدتهم كيانهم ٠‏ ونراه فى ممرض 
تفسيره لقوله تعالى : « وأعدو لهم ما استطعتم 
من قوة » فى تفسيره العظيم المسمى « محاسن 
التأويل » )١(‏ يقول بعبارته المشرقة القوية 


٠٠ (‏ وأما اليوم » فقد ترك المسلمون العمل 


بهذه الآية الكريمة ٠‏ ومالوا إلى النعيم والترف » 
فاهملوا فرضا من فروض الكفاية » يفأصيحت., 
جميع الامة آثمة بترك هذا الفرضن * ولذا ثمانى 
اليوم من غصته ما تعانى ٠‏ وكيف'لا!يططع| التدق 
بالممالك الاسلامية , ولا ترى فيها معامل 
للاسلحة وذخائر الحرب ٠‏ بل كلها مما يشتر: 

من بلاد العدو ؟ أما آن لها أن تنتبه من غفلتها » 
وتنشىء معامل الصفع المدافع والبنادق والقذائف 
والذخائر الحربية ؟ فلقد القىعليها تنقص العدو 
بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره وانتلاق 
ما فطرت به ٠‏ قبل أن يداهم مابقى منها بخيله 
ورجله » فيقضى ‏ والعياذ بالله ‏ على الاسسلام 
وممالكالمسلمين ٠‏ لاستعمار الأمصار » واستبعاد 
الأحرار » ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار ) ٠‏ 

()طبع هذا التفسير المظيم في مطيمة دار احتاه الكتب 


العربية ‏ عيس الحلبى بمصر ‏ في بضمة عشر جزءا وصدر 
لبك نرقانة بقع سراما 


0 


ولم يكن القاسمى شيخا متزمتا ولا جامدا » 
فهو مجدد فى كل ثوء + حتى فى الامبتلاع 
الزراعى ٠٠٠‏ فيشير فى بعض كتبه بضرورة 
استعمال الآلات الميكانيكية فى الحرث والخحصاد » 
وبضرورة مكافحة الأمراض والحشرات والآفات 
الزداعية على ضضوء العلوم التجريبية الحديئة ٠‏ 
وبوازن فى بعض مذكراته بين مايفعله ١١‏ 
لاصلاح آراضيهم واستثمار أموالهم وبين مانفعله 
ندن من التواكل ‏ ويتفطر قلبه حترات حين يزور 
بستانا من بسساتين الشام تولت زراعته شركة 
جئبية فيقول : ( ٠٠‏ فاذا به بستان عجيب 
مدهش , أخذ من القرية معظمها ٠‏ تأفقت فيه 
الشركة الفرنسوية التى جددته بالغ القانق ٠‏ 
فترى ثماره غريبة ٠‏ وأزهاره عجيبة وأشجاره 
منوعة » وهندسة ترتيبه مبهجة . قابلت بين 
اعتناء الجماعة الأجانت فيما يثمر لهم آموالهم 
ويحسن لهم دنياهم ». وبين ما عليه جماغتنا من 
التاظر.فرأيت الفرق ما بين الثريا والثرى٠٠‏ 
وكات رحمه الله من أوائل الداعين الى الاخذ 
بالمخترعات الأوربية الحديثة » ويعجب من الذين 
'تتقين ينالتإتن حاثلا بين الأمة وبين الاصلاح المادى 
وتطو يس ,آلجتيعغ فيقول زان ا هرمن التلذوات 
هو قطرة من بحر ما سيظهر فى العصور التالية 
من المكتضفات والمخترعات «ويخلق مالا تعلمون» 
ممأ فيه مرتفق للناس » ومنتفع لهم »2 وخدمة 
لعامة طبقاتهم ٠٠٠‏ فاذا لم تطبق أمورها على 
الاصول المقررة بالاستنباط أو القياس » فهل 
نجمد فى الدين » ونخسالف طريقة المتقدمين 
والمتأخرين » ونضيق ها وسعه الله من الفهسم 
والاستنباط أبد الآبدين ؟ ) 


ولقد بلغ من سعة أفق القاسمى وتحرر فكرء 
أنه خالف بعض فقهاء المسلمين الذين يقولون فى. 
كثير من الأحكام الشرعية انها « تعبدية لا يعقل 
معناها » وأفتى فى صراحة وشجاءةوفهم عميق أن 
هذا الكلام غير صواب ٠‏ لما فيه من الغفلة عن 
التمعن فى سر التشريع » وجهل أسلوب التنزيل 


م 


0مه. لدتو © عام هطلاه 


06 اله فهمامهجال هدم 6امهنادمه. بسيحوااع لاط 


5 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


حيث أنه يتبع كل حكم سيره وحكمته ٠‏ 
فان القول « بالتعبدية » فى الأحكام فيه تقليد 
1 » وفيه حجر على العقرل 
والافهام أن اتنظر وتتأمل » واتتفكر وتتدبر ٠‏ 
وذلك مناف لقاعدة اعمال الفكر لاستتباط المعانى 
المأمور به العلماء ٠٠.٠‏ 

وهذه الشجاعة النادرة فى قولة الحق عند 
الامام جمال الدين القاسمى همى التى ساقته الى 
أن يتناول بالنقد الجرىء كل ما لم يكن يعجبه 
من الأمور فى الشام وفى مصر على السوام ٠‏ فقد 
اتفق فى أثناء زيارته لمصر سنة 1505 أن اختفل 
بعيد جلوس الخديو عباس على نحو فيه كتيراشن 
مظاهر الزينة التى تكلف التولة تالا كيرا 1 
فعقب على هذا بقوله فى وصف رحلتةا ( وباليكِ 
هذه المبالغ الطائلة المصروفة فى ميدع هذا 
العمل ٠‏ كانت تصرف لهة نافعة 1 ) 

وبمئاسبة رحلات الامام القاسمى يلفت نظرنا 
روح التحقيق التى كانت تلازمه فى الرحلة» كما 
كانت تلازمه فى البحث والدرس والتأليف ٠‏ 
ففى رحلة الى بيت المقدس يقوده رفيقه ودليله 
الى المدرسة الصلاحية » فيخبره قييها بأن همذه 
المدرسة كانت قبل الفتح الصلاحى كنيسة ,2 
فيرتاب فى هذا » ولا يطمئن الا حين يرجع الى 
كتاب « الروضتين » للمؤرخ أبى شامة فيجد فيه 
مصداق ذلك الكلام !! 

وهكذا ترى أن التحقيق يجره الى الكتب 
و «١‏ الكتاب » الذي كان شديد الايمان بتأثيره فى 
النفوس ٠‏ فيقول فبى احدى رسائله الى الشية 
ال لاي ا فاو ا 
وخطيب » لانه يبقى ااه وباخذفه المدافق 
والمخالف ٠٠٠‏ ) ومن هنا كانت عنايته بمكتيته 
وبفهارس كتبها التى كان يضعها بنفسه على 
أغلفتها تسهيلا للرجوع اليها ٠‏ كما كانت عنامته 
بالتعليق عليها نما تعفه نه الفكرة الطارثة + 
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أو التحقيق 'الاكيد “نوما كان القاسسدى أيضتن 
بمذخور التلاد والطراف على شراء كتاب يضمه 
الى مكتبته ويوسع بقراءته دائرة أثقنافته ٠‏ فهو 
يشسترى الكتاب هن أى هكان ٠‏ وفىْ خلال رحلة 
إلى مصر يصرح النأ بقوله : ( وصنسخوة السبت 
١‏ ش ‏ أى شوال ‏ تجولت فى خؤانيث بناعة 
الكتب ٠‏ واشتريت كثيرا مما راقنى © ثم لااجعت 
فى كتبخانة الأزهر من أجزاء .تاريخ ابن. عشاكر 
الجزء الذى فيه ترجمة عمرو بن العاص  :)‏ 
ولن نفرغ من قضية الحرية الفكرية عند الآمام 
جمال الدين القاسمى قبل أن ننتهى الى رأية فى 
المرأة ٠‏ وقد أبدى هذا الرأى فى تفسيده *العظيم 
فى رَمَعِرْض الكلام على قوله"تغالى :+ 8 عسسى ينزيه'انة 
طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ٠‏ مسلمات 
مؤمنات ٠‏ قائتات تائبات عابدات سائحات ٠٠‏ » 
فوقف عند كلمة «سائحات» قائلا : ( ذهب كثير 
من المفسرين الى أن المراد من «سائحات» صائمات 
او مهاجرات ٠‏ وقد قدمنا فى سورة التوبة فى 
'تفسير « السائلحون » أن الحق فيه هو المعنى 
الحقيقى ».لهدم ها يمنع منه ٠‏ ولا يصار الى المجاز 
الا للأتع # ولهنا قيال بعض المحققين : انه يستفاد 
من “مذلا الآبةاأمشروعية السياحة للنساء » كما 
عغى كتذلك اللزجخال ) ثم قال : ( كان الذى دعا 
البعض .لتفسير السائحات بالصائمات او 
بخصوص الهاجرات ٠‏ 'تصوره أن السياحة فى 
البلاد لا تناسب طبيعةالنساء المأمورات بالحجاب. 
وكأنه يفهم من الحجاب أنه الحبس المبد » أو. كان 
الهواء نعمة مخصوصة بغير النساء » أو كانهن لم 
ايخلقن الا لسجون البيوت التى ربما تكون ألكى 
من أعمق سجون الجناة » أو كانهن لم يخلق لهن 
من هذه الدنيا الرحيبة:سوى بيث واحدا* ) 
أرأيت هذا الافق الواسع فى تناول القضايا 
التى قد يقف عندها الجامدون. والمتزمتون عند 
حد لا يتعدونه لضيق عطفهم " وانحصار أفقهم ٠‏ 
فهو يرفض تفسير « السائحات » بالصائمات 
أو المهاجرات » ويجعل اللفظ على حقيقته حرصا 
منه على أن يعطى المرأة ما للرجل من حق السياحة 
فى أرض الله الواسعة وهو حق لا تون فى 
نظره الواسع أن يقف على الرجال وحدهم فون 
التساء * 1 
وبعد ! فما رأيت ولدا عرض والده عل حقيققه 


لقالقو هدم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


كما فعل الأستاذ ظافرالقاسمى فى ترجمتهلوالده 
المجدد المصلح الامام جمال الدين القاسمى ٠‏ 
والحق أن تحرج المؤلف من الترجة لوالده وتهيبه 
الموقف لم يكن له محل » بعد أن أثيت بحيدته 
التامة . وانصاقه » وسلامة أحكامه » وصحة 
استنباطاته » وتجرده من نوازع الوفاء البتوى 
والعاطفة نحو الابوة ‏ أنه جدير بأن يكون أمينا 
على كتابة السيرة لوالده » فى غير محاباة ولا مغالاة 
ولا غيرهما مما كان يخثى أن يقع فيه ٠‏ 


ولقد أنصت صديقنا المحامى الأديب العالم 
الاستاذ .ظافر القاسمى حين تولى الترجمة لأبيه 
وأن_يحسنهاء ويبلغ فيها الغاية » قبل أن يتولاها 
غيره همن لم تتح لهم الظروف هذه الثروة الطيبة 
هن المصادر ٠‏ وما كان لأحد غير ظافر القاسمى 
أن يجزى فى هذا الهم الذى هو به كفء , وعليه 


٠٠ قدير‎ 


آنا أعرف فى الاستاذ ظافر القاسمى التآنق 
فى كل ما يقوم به من أمر » فهو أنيق حتي ني 
أمر نفسه ولبسه ! ومن هنا بكان كتابها عن ابية 
كبقية كتبه )1١(‏ التى اخر/جهاة]خير١_انيقا‏ قّ 
اخراجه على الرغم من ضخامة جميكله) ++ .ولكن 
على الرغم من هذا وقعت فى الكتاب أمور كنت 
أحب أن يتجرد منها ٠‏ 


ففى صفحة 53 جاءت الآية رقم51١‏ من سورة 
النساء هكذا : ( لا يحب الله الجهر بالسوء الا من 
ظلم ) ٠‏ وصوابها : ( لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول الا من ظلم ) * 


وفنى صفحة ؟/ا وقعت اللام'فى جواب ٠ه‏ ان » 


(١).هن‏ هذه الكتب : كتاب « مكتب عنبر وهو يصور.حياة 
المدارس والثقافة والمجتمع الشامى ٠‏ وكتاب « قصول 
فى' اللخة والآدب أ» ٠‏ وكتاب « وثائق جديدة عن الثودة 
السورية الكترى 1958 ١19187‏ » وفيه من الاسرار 
ما لا يحتويه ‏ كتاب آخر * 
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الشرطية المنفية » ولا تقع اللام الا فنى جواب لو » 
أو لولا على ما فصله العلماء فى كتب التحو ٠‏ 

وقى صفحة 57٠0‏ جاءت هذه الجملة : ( وهو 
يبلغ ثلاث وعشرون صفحة ) وهو سهو لا يخفى 
على فطنة المؤلف وبصره العظيم بعلم النحو وتمكنه 
فيه 


وفى صفحة 5ه؛ يدون المؤلف بيقا سجله 
والده فى مذكراته اليومية » ويعتذر المؤلف من 
عدم معرفته لقائله ٠٠٠‏ والبيت هو : 


وجرم جره سصفهاء قوم 
وحل بغير جارمه العذاب 
وهو أشهر هن أن يعتذر فيهبعدم معرفة قائله» 
فهو للمتنبى , ومن القصيدة التى مطلعها : 
بغيرك راعيا عبث الذئاب 
وغيرك صارما ثلم الضراب 


ولا شك أن اخانا ظافرا ‏ وهو الحافظ لعيون 
الشعر العربى ‏ قد قرأ هذه القصيدة لأبىالطيب 
التتبى ب#“إن عميذا البيت قد مر عليه , ولكن 
الزماق أكتتناء الام ٠‏ 


أمنا :العالم +النبكويتى الذى ذكره المؤلف ياسم 
عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح » فقد كان 
يكفى أن يوصف بأنه مؤرخ الكويت فى عصرنا 
هذاء وهو صاحب كتاب « تاريخ الكويت » الذى 
يعد أوثق مصادرنا عن هذا القطر العربى 
المضياف ٠‏ وقد توفى سنئة1958م » أى بعد وفاة 
!لامام القاسمى بأربعة وعشرين عاما ٠‏ 


أما وضع شدة على الياء من لفظة « سخيها » 
ص ١١‏ و ه سنى الفقر » ص 50 فهى من أخطاء 
المطبعة التى أنزه المؤلف الفاضل أن يقع فيها » 
فان الياء فيها هى ياء الالحاق بجمع المذكر السالم» 
ولا يجوز تشديدها بحال من الاحوال ٠‏ 


ولكن ماذا تبلغ هذه المآخذ الصغيرة من قيمية 
الجهد العظيم الذى بذل فى هذا الكتاب الجليل ؟ 
محمد عبد الغنى حسن 
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قلقو همعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


عرص ونمَد 


ركتر راص صرق كود 


جورج برنارد شو من أصحاب الحظوة عند 
قراء اللغة العربية ٠‏ فلقد ترجمت أغلب كتبه 
أكثر من هرة , وظهرت عدة مؤلفات عنه » كما 
اعتادت الجرائد والمجلات أن تختار ضمن طرائفها 
بعض أقواله المأثورة ونوادره الصحيحة والمنتحلة 
© واليوم وبعد أن ظهرت هذه الدراسة 
المستفيضة عن برنارد شو يصح القول بأن شو 
قد أصبح من بين أعظم من نالوا أعظم قدر من 
التقدير من مفكرى الغرب * 

والكتابة عن شو أمر عسير وهمى ليستسهلة 
كما بدت للكثيرين ممن تعلقوا ببعض أفكاره أو 
الذين أعجبوا ببعض نوادره ٠‏ فشو لم يكن 
مجرد داعية أو مروج لبعض الافكار بل كانلسان 
حال قرن من أخطر القرون التى عاشتها البشرية 
٠٠‏ فقد عاش فى هذه الحقبة ( )١1565+-14605‏ 
داروين وماركس وفرويد واينشتين وغيرهم ٠‏ 
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برئارومك 


وكان أخطر ما تمخض عن هذه الفترة هو القاء 
القنبلة الذرية ايذانا ببدء عصر الذرة والفضاء 
وهذه الاحداث التى مرت فى سرعة خاطفة لم 
يعرفها الناش هن قبل ٠‏ وهذه الافكار المتضاربة 
التى كانت شديدة الاتصال بحاجات الناس 
العملية ( فكلها كانت ترمى. الى احداث النقلاب 
ثورى فى عقول البشر بعكس الفلسفات النظرية 
السابقة لهذا العهد والتى قنعت بالتأمل. النظزى 
البحت ) هى التى تفاعلت فى عقل برنارد شو ء 
الذى لم يقنع باختيار مشكلة واحدة أو قضية 
واحدة منها » ولكنه أقحم نفسه فى كل كبسيرة 
من قضايا عصره ٠‏ وقام بالرباط بين 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والميتافزيقا والفن 
والموسيقى والطب والدين والمنطق ‏ بشىء من 
التعسف فى أغلب الاحيان ٠‏ فهو لا يعترف 
كجميع المثقفين الاصلاء بالفواصل المصطنعة التى 


قلقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حَيَاتَهة وأدرجه 


قامت فى العصر الحديث بين العلوم الجزئية 
المختلفة ٠‏ والتى كثيرا ها أدت الى سطحية الفكرة 
وجزئيتها ٠‏ 

هذه الصعوبة تتطلب ممن يكتب عن برئارد 
شو سعة اطلاع مماثلة ٠‏ وسيبدو شو على الفور 
لكل من لم يتمتع يمثل هذه الصفة بهلوانا يجيد 
المراوغة » ويعجز عن الثبات على أية فكرة 
محددة ٠‏ 

وتتصل بهذه الصعوبة التى ذكرناها صعوبة 
أخرى هى طول الحقبة التى عاشها شو ٠‏ وقد 
نتصور أحيانا أنه اعتدى الى مذاهبه الفكرية 
المختلفة فى السنوات الاولى من شبابه بعد جهد 
كبير واطلاع وافر ٠‏ ثم توقف بعد ذلك ٠‏ وريما 
توهمنا أن كل ما كتبه بعد ذلك لم يكن أكثر من 
تكرار لأقواله السابقة ٠‏ ولكن شو فى الحق لم 
.يثبت على رأى واحد فى أكثر المشكلات التى 
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بحثها ٠‏ فهو من المؤمنين بالتطور عمليا وليس 
نظريا فحنسب ٠‏ وهو يؤمن بحدوث محاولات 
وأخطاء وبعدم وجود حقيقة قصوى ٠‏ ولذا فمن 
واجب أى مؤرخ لفكره أن يفرق بين آرائه التى 
نادى بها فى شبابه عندما كان يبحث عن 
الشهرة بأى ثمن فى الفترة الشاقة من حياته الى 
تردد فيها بين كتابة القصة وكتابة مقالاث النقد 
والمسرحية ٠‏ وآرائه بعد أن اطمأن الى الشهرة 
والخلود , ثم ما ظهر له هن آراء بعد ذلك عندما 
أصبح من الاثرياء الناقمين على مصلحة الضرائب٠‏ 
وكل من يبحث عن شو الحقيقى سيحار بين كل 
هذه الشخصيات » وسيشعر بعدم جدوى. البحث 
عن مفتاح لهذه الشخصية ٠‏ ونيس من شك فى 
أن أفضل مخرج من صذا المأزق هو الربط بين 
شخصية شو وشخصية العصر الذى عاش فيه* 
فلقد حرص. شو دائما على أن يشتهر لسان حال 


ع2 


لقالقو همعد التدمللط 


لعصره أو «ه مستشارا فكريا ء له ٠‏ وئحن اذا 
راجعنا أفكاره» لن نصادف بينها آية فكرة أصيلة 
واحدة لم تكن معروفة فى هذا العهد ٠‏ فهو عندما 
.يتحدث عن التطور اخلاق يذكرنا بالفلسفة 
الالمانية ابتداء من عردر ٠‏ وبفلاسفة فرنسيين 
آنلامارك وبرجسون ٠‏ كما يذكرنا ببعض الادياء 
الانجليز كصمويل بطلر ٠»‏ وبالانتقادات الكثيرة 
التى وجهت لداروين فى هذا العهد ٠‏ واذا تحدث 
عن الاشتراكية ٠‏ أدركنا على الفور تأثير آل وب 
والامريكى هنرى جورج والفرنسى لاسأال » 
والخيرة بين ماركس ودعاة الحرية هن المفكرين 
كآدم سميث وجون ستوارت ميل 
٠ 3‏ واذا قرأنا له فى الموسيقى , تذكرنا 
الشتائم التى تبادلها فى عصره ٠‏ معسكر فاجثر 
ومعسكر برامز ٠‏ 

فشو اذن يمثل أفضل نموذج للمثقف الذى 
أحسن استيعاب أفكار عصره » وان كآن يمشبل 
الى جانب ذلك أفضل تمثيل الداعية الى تن 
فكرة معينة ٠‏ فقد عرف شو الجباهير وعرف 
( التكتيكات ) التى تصلح لترويضها » وعرف 
كيف يسخر أى نوع منبالفل لعي عن 
أفكاره ٠‏ 


اس أ الطلطلوتات 


وثمة صعوبة أخرى 2 و/ 
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العامة التى تواجه كل من يحاول الكشف عن 
أفكار أى اديب ٠‏ أو لاتب مسرحى بوجه خاص» 
وهى نعدر التفرقة بين أفكار الكاتب والافكار 
التى ينسسبها لبعض شخوصه ٠‏ ولقد أحس 
بردارد شو بهذا الخطر فلجا الى عدة سي لأبعدته 
؛حيانا عن روح الفن الحقة ٠‏ مكتب التمهيدات 
والارشادات المطولة » وحول أبطال دواياته الى 
وعاظ ٠‏ ولا كانت شخصيات شو كلها مولعة 
بالسخرية لذا عمد شو الى اختيار نوعين من 
السخرية ٠‏ نوع منها للشخصيات التى يرضى 
عنها » والنوع الآخر للشخصيات التى يبغضها 
ويئفر منها ٠‏ 

ولقد شعر انكاتب يكل صذه الصعوبات » 
وعرف كيف يتغلب عليها , فقسم كتايه الى 
قسمين كبيرين » وجعل القسم الاول منه خاصا 
بتاريخع حياته الفكرى ؛» وجعل القسسم الثانى هنه 
خاصا بافكاره وأزاله وفلسفته ٠‏ وأنت تشعير 
عقذما 'يستعرض عناوين فصول القسم الاولبمدى 
اشعور الكاتب بالتشابك بين أحداث حياة شو 
روحبآة العصر الذى كان يعيش فيه ٠٠‏ فالكاتب 
بربطك آلين متاعِلٌ شو العائلية ٠‏ واحساسه 
بالفقر ٠٠‏ وأو ل محاولات له لدراسة الاشتراكية من 
مسببتإدرها بالمخجلفة » ثم اشتراكه فى جماعة 
لغابيين بعد ذلك للدعوة لنشير هبادثهم * 

وينجح الكاتب فى اشعارك بأن الغاية التى 
ساقت شو الى طرق أبواب المسرح » واقتداته 
بابسن بوجه خاص كانت الدعوة للاشتراكية * 
فابسن كان صاحب مذهب فكرى 2 ومن ثم 
كزت أكثر رؤاياته حول قضايا محددة 
كمحاربة النفاق الاجتماعى ومحاولة تحرير المرأة 

ولكن شو لم يقنع بالكلام عن الاشتراكية » 
ونذا اتجه فى المرحلة الثانية من حياته التى 
بدأت برواية « الانسان والانسان الاسمى » الى 
اختيار موضوعات فلسفية واجتماعية متعددة * 
عبر فيها عن عقيدته الفلسفية ٠‏ 


ولا شك أن القارىء لا يضيق ببعض 
الاستطرادات التى جاءت فى هذا السرد التاريخى 
كالكلام عن الفلسغة الاقتصادية فى القرن التاسع 
عشر أو عن تاريخ المسرح الاوربى ٠‏ أو الديالكتيك 
٠٠‏ فالكاتب كان مضطرا فى أغلب الظن الى ذلك 


اق اله و6« دس االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


لكى يوضح شدة ارتباط شو بعصره وأفكاره ٠‏ 
وآثر الكاتب الاسهاب فى هذه الناحية » وشرجح 
أغلب المصطلحات , فقد خشى شعور القارىءباى 
غموض يزغمه على التوقف + 

وبعد أن فرغ الكاتب من بيان أحداث حياة 
شو وأحداث هذا القرن الخصيب » ونجح فى 
اظهار ما بينهما من تأثير متبادل » انتقل الى 
الكتاب الثانى » وفيه عرض آراء شو المختلفة فى 
نقد المجتمع والاقتصاد والسياسة والدين 
والفلسفة والعلم والمسرح ٠‏ فكأنه أراد أن يعرفنا 
بأنه برغم ما فى حياة برنارد شو هن تغفيرات 
وتقلبات » الا أننا نستطيع ادراك بعض اللملامح 
الثابتة نسبيا فى افكاره » وهى التى أصيح 
.يعرف بها عادة ٠٠‏ ولكن القارىء مطالب بأن 

ظر الى هذه الافكار التى تبدو ثابتة ظاهريا 
إينامية ٠‏ فعليه ألا ينسى على الدوام الظروف 
والمناسبات التى دعت اليها » أى عليه أن يراجع 
دائما الكتاب الاول ٠‏ 


لا اظننى استطيع تلخيص مثل هذا العرض 
المركز ٠‏ فانا الا:.اتصور امكان ادنك لله ددا 
وضعها المؤلف بعد تمعن وتدقيق , ولو اننى 
حاولت تحليل كل ما قرأت لاتختججت !الى اكتساب 
آخر ٠‏ ولذا ساكتفى باختيار بعض الخواطر الق 
نبهتنى اليها عدة فقرات. وعبارات فى الكتاب ٠‏ 
وقليل هن الكتب هو الذى يدفع القارىء الى 
مراجعة افكاره وتاملها ٠‏ 


وأول فقرة استرعت انتباهى كانت فى ص 
8 عند الكلام عن أسباب اختيار برنارد شو 
الكتابة فى الرواية عند قدومه الى لندن ٠‏ وكانت 
الاجابة هى القول بأن العصر كان عصر الرواية » 
ولم .يكن عصر المسرحية ٠‏ وفى ظنى أن وصف 
همذا العصر بأنه ليس عصر مسرحية قد يعنى 
نناسى عدة أسماء لامعة من الذين قاموا بدور 
حاسم فى كتسابة المسرحية كهنريك ايبسن 
وسترندبرج والكسندر دوماس الصبيغير ,» 
وفيكتبوريان سياردو وتشييكوف وجيرهارت 
هاويتمان وموريس ميترلنك وبيرندللو ٠‏ وكل 
أصحاب هذه الاسياء كانوا معاصرين لبر تاردشو 
أو سبقوه بسنوات قليلة ٠‏ هذا يعنى أن رواج 


القصص في القرن التاسع عشر لم يؤثر البة علي 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله مام دحال هدم 6امهنادمها. بسسحموا/ع لاط 


الاعتمام بالمسرح ٠‏ ويدلنا كذلك على وجودنهضة 
مسرحية معاصرة لشو ٠‏ تأثره بابسن + ومقالاتة 
النقدية التى كتبها فى نقد المسرح البريطانى » 
ونشرها فى أجزاء ثلائة ٠‏ 

على اننى استدرك فاذكر أن بريطانيا كانت 
متخلفة فى نهضتها المسرحية بالفعل عن أغلب 
دول أوربا ٠‏ فلم يظهر فيها بعد شكسبير كاتب 
مسرحى واحد مماثل له فى قدرته ٠‏ وكل الاسماء 
التى نذكرها لنا المراجع > لا يمكن أن تقارن 
بشكسبير » وكان الناس يفضلون اعادة مشاهدة 
روايات شكسبير على مشاهدة أية روايات جديدة 
ولعل النهضة المسرحية فى انجلترا قد تركزت 
فى اجادة التمثيل والاخراج أكثر من اعتمادها 
على ظهور مؤلفين مسرحيين جدد ٠‏ وربما فسرت 
لنا هذه الدعوة الالمة السر فى ثورة شوالقاسية 
على شكسبير ٠‏ وستتبين لنا هذه القسوة اذا 
رجغكا الى العبارة التى استشهد بها الكاتب فى 
سن 9ق من الكتاب ٠‏ 


"نيلعن بين لحظات اسائل فيها نفسى وانا 
يبانس : للم] نزليك. بالمسرح الانجليزى لعنة هذا 
الْرَجَل الخالد الذي آنتحل قصص الآخرين 
وافكارهم '؛ وكيف فسد المسرح الانجليزى بما 
أتى من بهرج القول ومن بديهات لا تطاق » ومن 
تبسيطه لمشكلات الحياة الدقيقة وانزالها منزلة 
الشىء العادى ؟ ثم هذا الجمود المدهش الذى 
لا يوحى الى الانسان بشىء +٠‏ واذا استثئينا 
هومر ؛ فاننى لا أحتقر كاتبا شهيرا واحدا ب حق 
ولا سير ولتر ساوت ‏ كما احتقر شكسبير حين 
أقيس عقليته بعقليتى » وينفد ضبرى بعضاحيان 
فأجد أنه قد يخفف عنى بعض الشىء اذا أثا 
حضرت مقبرته » وأخرجت منها جثته » .ورجمته 
بالمجسارة , قانا أعلم أنه لا هو ولا عابدوه 
يستطيعون أن يفهموا معنى التحقير بغير هنذا 
الشكل » ٠‏ 0 

ومما يدلنا على أن شو لم يكن جادا فى مهاجته 
لشكسبير » وانه لجأ الى هذه الوسيلة حتى 
يستطيع تحطيم الوثن الذى عبده الانجليز طويلا 
( وما زالوا يعبدونه حتى الآن ) » ومن ثم يكون 
قادِرا علي تجقيق الشهرة ؛ العباراتٍ الإخيرة الي 
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أرشيف الشارخ 


نشرها قبل وفاته وفيها يكاد يعتذر عن تجريحه 

فهو يرد على ما ذكره أحد النقاد يأنه لم يقصد 
اطلاقا القول بأن رواياته أفضل. من روايات 
شكسبير ٠‏ فهو يعترف بآن أحذا لن يستطيع 
كتابة مسترحية أفضل من الملك لير. لشكسبير أو 
كتابة أوبرا مماثلة لأوبرا دون جوفانى لموتسارت 
٠٠‏ وباختصار لقد اهتدى بانفعل فى الفنونكاقة 
“الى أزوة الابداع الفنى ٠‏ ما يقضده شو بالتقدم 
“ليسن تقدما. قنيا على بعض الروائع التى أبدعها 
السانقون 'له ,* ولكنة يقصند أن ما حدث من تقدم 
“علمى »- وبخاضة: قىالتازيخ :بعد الكشوفالعظيمة 
التق جاء: بها .على سيل المثال” المؤر الالمانى 
موهسن والمؤرخ الايطالى فيريرو وقد سناعد على 
حدوث؛ تقدم فى: المضفون الفنى' ٠‏ وكلام شو 
"بديهئ » 'ويختلف “عن لهجة الاشمئزاز الشسنيع 
المغرض 'الذى: بدا 'فئى كتساباته الاولى + والتى 
قضد أنها الانتقاص: من' شكسبير حثى اسلسهل 
ارتفاع شو الى قمة المجد ( ولغل موقف 'العقاد 
من شوقى فى أدبنا الحديث كان_موقفا ممائلا ) 

أما السر فى اشتغال شَوَ بكتاية القصص 
قبل كتابة المسرحيات قيرجع الى أنه كان في 
مرحلة تعييش أو ( تلطيش ) » اذ قام فى هده 
الفترة بتجربة كتابة المقال النقدى والقصة » ثم 
شعر بعد ذلك بوجود علاقة بين الندوات 
السياسية ( والتى:. شضهد له الجميع بالبراعة 
فيها ) والمسرحية ٠‏ ومن ثم .عقد العزم عل الفوز 
عل, الاتجاه الى كثابة المسرحيات , ولكنه ادرك 
بفظنته العملية ضرورة هدم شكسبير حتى 
يستر عي ٠‏ انتباه الناس ٠‏ 

وأنتقل بعد ذلك الى مسألة أخرى صادفت 
فيها رأيين للكاتب + هذه المسألة تمس قضية 
هامة , وهى أثر كاتب عظيم كبزنارد شو فى 
عصره » وهل استطاع أن يحقسق كل الغايات 
التى كان يرئو اليها فى شبايه ٠‏ 

وأول رأى للكاتب قد ذكره فى ص.١5١‏ عندما 
قال : « اذا رأيت أن انجلتره قد أدخلت 
الاشتراكية. الديمقراطية فى اقتصادها وقد خلت 
حكومتها .فيما كان يسمى_حرية الفرد. وحرية 
التجارة وأممت بعض موارد الانقاج ووسائل 


0 
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النقل ٠‏ وأممت الخدمات الطبية » ورفعت سن 
الالزام الى السادسة عشر ٠»‏ وزادت اتحادات 
العمال قوة حتى خرج منها حزب العمال نفسه, 
وزادت فيها الحركات. التعاونية , فاعلم أن 
هذه الاشتراكية الديمقراطية لم تكن لتنمو فى 
تلك البلاد الا على أساس من. الفكر الاشنتراكى 
الذى أعمله الفابيون ومنهم برنارد شو * 

-وفى موضع آخر ( 5*1 ) يقول الكاتب : 
« ولكن هل ترى أنه قد اكتمل له النجاح وأنه 
استطاع. أن يعدل بالعلم عن الحرب أو اسبتطاع 
أن يطبق آراءه جميعا فى الدين والسسياسة 
والاجتماع والاقتصاد , كان برنارد شو عبقريا 
مفكرا , وكإن كالعباقرة المفكرين من قبله يقرأ 
كثيرا ٠‏ ولكن الظروف العالمية لم تكن تسمح 
لافكاره .أن تطبق وأنا. شخصيا أميل الى تأبيد 
الرأى .الآخير . ٠‏ 

ييإفارى أن شو لم يحدث :اثرا سياسيا يذكر 
عند الانجليز وأن الناس كما ذكزالكاتب ض 8 
كانوا ينعمون عند قراءته بالجدل العقلى ٠‏ وهم 
يقبلون عل مثل هذا الجدل اقبال الصبيان على 
الرواياتالجسيية » ( ولعل هذا الراى عو رأى 
أولدس” مكسّق) اذ كانوا يقولون٠‏ كما ذكرالكاتب 
فى موضع آخر , * ٠*٠‏ أوه انه برنازد شو ء» ٠‏ 

فاذا عرفنا أن اشتراكية شو كانت ترهى الى 
المساواة فى الدخل » أدركنا صعوبة القول. بان 
شو هو المسئول عن كل التطؤرات التى خدانت 
فى الاقتصاد والمجتمع الانجليزى ٠‏ ولعل صاحب 
الفضل الحقيقى هو' الحربان العالميتنان اللان 
خاضتهما انجلترا » واضطرار المسئولين الى زيادة 
ضرائب الدخل والى اللجوء الىالتجنيد الاجبارى * 
وحدنت مساواة بدت: بعض مظاهرها فى ير 
المصول على « التموين » وفى الحيناة دَاخل 
المعسكرات المختلفة والمخابىء ٠‏ 

هذا يعنى أن صاحب الفضل الأول فى: هذا 
التغير. الاجتماعى هو ونستون تشرشل عدو 
الاشتراكية » وليس برنارد شو الاشتراكى 
الصميم ٠‏ فنحن من أسف نبالغ دائما فى الاشادة 
بدور اللفكرين فى تغفبير المجتمع “وان كانت 
الاحداث قد برهنت من عهد أفلاطوزالى الآن على 
انغصالا مفكزين. عن مجتمعاتهم. أو تأثر المجتمعات: 


قلقو همعد التدمالط 


بافكار المفكرين بعد مسخها باو قلبها راسا على 
عقب , كما حدث فى عهد الثورة الفرنسيية + 
ولعل شو قد احس بخيبة امل. هوبرة عندما سمع 
انباء القاء القنبلة الذرية على هيروشيما قبل وفاتة 
بما لا يزيد عن خمس سنوات + 


وتوقفت أيضا عند عبارة هامة اعتقد انها من 
العبارات التى تعرضت لظلم بين عند اغلب 
المفكرين الغرب / بل والأوربيين كذلك ٠‏ وأقصد 
بذلك عبارة « الفن للفن » التى وصفت أحيانا 
( ص ١٠١‏ ) بانها دعوة الى التهتك والفجور 
والتحرر من الاخلاق ٠‏ 


وربما انساق بعض أنصار عذه الدعوة فعلا الى 
ناحية اباحية ٠‏ ولكن العبارة لم يقصد بها 
فى الأصسل التحرر من الأخلاق » أو التمرد على 
المجتمع أو أى معنى مماثل ٠٠٠‏ ان العبارة » وى 
شبيهة بعبارة أخرى مماثلة هى « العلم للعلم » 
تدعو الى ضرورة تركيز الفنان جهده على عمله 
الفنى ٠‏ فلن يتوقع تحقق أى عمل فنى حق فى 
حالة خضوع الفنان لعدة غايات قد تكون 
متضاربة ٠‏ والأمر بالمثل فى حالة العالم ٠‏ فعليه 
عندما يبدأ أبحاثه أو يدخل معمله أن يضع تصب 
عينيه الغاية العلمية وحدها ء لآنه لو فكر في آثر 


0من. ندمو © عام هطلاه 
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عمله على المجتمع ' أو فكر فى أى اتجاه خبيث 
قد يسخر علمه له ؛ فانه سيتحول لا محالة الى 
فيلشول ! وشٌّيوق كل*هذه التاملات التركين 
العلل الطلري ٠‏ 

وقد يقال ما هو الضمان اذن الذى يضمن 
الخيلولة دون انحراف الفنان أو العالم ونزوعه الى 
ناحية خبيثئة ضارة بالمجتمع ؟+ 

والرد على ذلك هو أن المجتمع حر فىالاستفادة 
باى عمل فنى بعد انجازه » أو النفور منه * 
فهو يستطيع الاستشهاد بقصائد الشعر فى 
المواعظ الاخلاقية » ويستطيع استخدام بعض 
أبيات شعر المتنبى. فى تعليم الاولاد النحو ٠‏ 
ويستطيع تسسيير الجنود على بعض الانغفسام 
الموسيقية القريبة من ايقاع المارش » ٠٠٠‏ كما 
يستطيع كذلك القبض على من يكتب قصة تدعو 
الى الاباحة أو أى نوع منالشذوذ * 

فالمجتمع علىالدوام أقوى من أى فرد ومن أى 
فنان ٠‏ ولذا فعلينا أن نطالب هذا المجتمع (وهذا 
خخير المجتمع ذاته ) آلا يضع غاية آخرى للفنان الى 
جانب غايته الفنية* اذ أسفرت المحاولات المماثلة 
التى خدثت فى المافضى عن ظهور أعمال فنيةغثة 
سقيمة ذات غايات عابرة » لم يقدر لها الخلود + 


ذه 


اق القو 86ت اللتقملاط 


0م اأقدرو © عام هطلاه 


برنا دمو 


وبرنارد شو من الأمثلة الدالة على ذلك ٠‏ فلم 
تبق من مسرحياته غير المسرحيات التى توازت 
فيها الغايات غير الفنية جانبا » فاستطاعت الغابة 
الغنية أن تبرز وأن تبقى * 
بقاء كل فن وظيفى مهدد بانتيكاء الأظيفة الى 
يؤديها ٠‏ 


وتمارى ]العلل آن 


وآخر الخواطر التى اخترتها للعرض فى هذا 
المقال ٠‏ هو دفاع آخر عن الرومانتيكية ٠‏ فلقد 
صوب شو سهام نقده الىهذه النزعة الرومانتيكية 
وجعلها مرادفة لكل ما يكره ٠‏ فهى تعنى عنده 
الاغراق فى الوهم والهروب من الواقع والدعارة 
وانأليه المرأة أو 'تصورها فى صورة شيطان رجيم 
وبدت له المسارح عند عرضها الروايات ذات 
النزعة الرومانتيكية » وكأنها دور للدعارة يذهب 
اليها الناس ليروا أجسادا نصف عارية »ليستمعوا 
كلمات تثير فيهم الغرائز الدنيا ٠١‏ 


هذا المعنى الذى لجا اليه بر ناردشو هو المعثى 
الشائع لكلمة رومان وأظننا نصادفه فى 
أكثر القُواميس وموك ٠‏ ولكنه فى الحقيقة 
لا يمثل الرومانتيكية بمعناها الحق ٠‏ انه يمثلها 
فى :صورتها المرضية » أو ضورة ال 81م 
568 30 (آفة العصر ) » التي تحدث عنهبا 


إن 
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جوته ٠‏ ولو أن شو راجع تاريخ الحركة 
الرومانتيكية لعرق أن هذهالحركة كانت انتفاضة 
تهدف الى خلق عالم جديد » ولم يكن مقصدها 
هو الهروب من الواقع أو الافتنان بكل ما تميز 
بغرابته أو الاستغراق فىاللذة ٠٠‏ فهذه الحركة 
كانت ترمى الى مراجعة كل أوضاع الحياة والفكر 
بعد أن تبين أن الاستقرار الذى تحقق فى العصر 
الكلاسيكى كان زائفا ٠‏ وكان من بين أنصار هذه 
الحركة بعض من أعجب بهم شو من الانجليز 
كبليك وبيرون وشيللى» وأثنى عليهم فىمناسبات 


وأخطر تزييف تعرضت له هذه الكلمة عو 
استخدامها فى المعنى المقابل للواقعية » بينبا ممى 
فى الاصل تقابل الكلاسيكية المتزمتة المفتعلة ٠‏ 
فهى تعادى كل فكر أكاديمى لا ينبع من الحياة » 
وتعادى الجمود المنطقى للعقل ؛ اذ هى تعترف 
بوجود ملكات متعددة للعقل» حاول الكلاسيكيون 
قمعها ٠‏ 


وما قاله شو عن الخيال الواقعى ( ص "0١‏ ) 
ينطبق| على الخال الرومانتيكى كما يتضح من 
نظرابةكولر بياج فى الخيال , أما النوع الذى يمضى 
الى آفاق من الوهم لا غناء عنها » فهو بعيد عن 
مقصدهم » وهم كذلك يبغضون شدة الالتصاق 
بالواقع » ونسيان الانسان على التسامى 
والتعالى والتحليق فى آفاق عالية ٠‏ هذه القدرة 
التى تبدو بوجه خاص فى الخلق والابداع ٠‏ 


ولعل شو فى أفضل منجزاته كالانسان 
والانسان الأسمى » أو « دون جوان » أو « عودوا 
الى ميتوشالح » كان رومانتيكيا دون أن يدري ٠‏ 
ولعل رواياته التي اتصفت بشسدة التصساقها 
بالواقع هى أقل زواياته حظا في الخلود » لانها 
تناولت مشكلات وقتية لم تعد انهم أحبدا ٠"‏ 


وقد يكون من أخطر عيوب الرومانتيكية 
الاأصلية اقحام الفن فى الفلسفة وتصديه لمعالجة 
مشكلات فلسفية بعيدة عن طابعه » فقد ظن 
الفلاسفة الرومانتيكيون أن الفن وحده عو الذي 
سيميط «اللقام عن سير العالم وحقيقتة ٠‏ وعلى 
هذا يتضح أن تصور شبو أنه أول من حاولٍ 


اق الوه« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


القضايا الفكرية والفلسفية بوساطة الفن 
كان باطلا » فقد سبقه فى هذا الصدد أعداوؤُة من 
الزومانتيكيين الأوائل !+ 


قد أميل بعد هذه الخواطر الى القول بأنتى 
توؤقذتعزتين عبد قراط :بعشى:وقائع من حياة 
برناردشوء المرة الأولىعندما قرأت أنبرناردشو 
لم .يكن يتقن اللغة الفرنسية » وفى ظنى أن هذا 
يصح عن فترة شبابه » عندما قرأ كناب رأس 
المال فى ترجمة فرنسية ٠‏ ولكنه قال بعد ذلك 
أنه يستطيعقراءة ألفرنسية مثل قراءة الانجليزية 
.٠٠‏ وأنه كان قادرا على قراءة الجرائد الايطالية 
والاسبانية وأغلب الرسائل التى تصله من 
المانيسا , والدفاع عن طهر شو الجنسى والقول 
« بأنه كان حريصا لا تعرفه النساءء وظل متطظهرا 
فى تفكيره الجنسى قبل زواجه وبعده » قد يكون 
جديرا ببحث كبير يقوم به أحد الفرويديين » 
ولكننى عندما رجعت الى برنارد شيو صادقت 
عنده اعترافا بوجود مثل هذهبالعلاقات«الجنسية 
قبل الزواج ٠‏ وأنه عرف هذة“الغلاقات فى لمن 
الناسعة والعشرين ‏ وبعد ذلك كان لا يستسلم 
نالا بعد الحاح ومطاردة من بعض النساء ٠٠+!‏ 
واعترف شو. بأنه لم يخن أى صديق. من أصدقائه 
وهذه غاية أخلاقية بعيدة: المنال فى بلد كانجلترة * 


اكثفى بهمذا القندر .. زان كنت واثقا اننى 
'ساعود لا محالة الى قراءة. مذا الكتاب ٠‏ وأنني 
سسأعئر. على عدة عبارات وفقرات ترغمنى على, 
٠‏ البحث وإلتأمل ٠‏ فلغة السكتاب حلوة سائغة أو 
هو قذ كتب بنفسالسلاسة التى, اشتهن بها شوء 
والتى وصفها الكَاتب وصفا رائعا. عندما قال : 
« أنت لا تقرأ له شسيئا حتى نغريك أوله بآخره 
ويفتنك آخره عن. أؤله » © ولقد شعرت اثناء 
القراءة بشدة. تأثر الكاتب بسخرية شو ء وبدا 
“ذلك بوجه خاص فى ص 5١‏ عندما أراد تصويره 


فى الفترة ما بين العشرين.والثلاثين فقال : «-اذاء 


حاؤلت تضويره قى هذه الفترة هن خياته 


0م .اأقدمو © عام هطلاه 
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فستجده شابا بن العفرين والعَلائينُ * ذرق 
الهيئة أشعث الملبس ٠‏ له كسوة واحدة سوداء » 
ألوحتها الشمس قأحالتها خضراء ٠‏ أما أكمامها 
فلم تكن سليمة لأنها كانت قد تهالكت ثم 
بالمقض + وأما قبغته فكانت عجبا بين القبعات 
إذ كانت بالية متبعجة ٠‏ ثم هذان الحذاءان أكانا 
حذائين حقا ؟ لقد كانا نعلين سميكين يصمدان 
لعذر » ورواحه بين المتاحف والمتنئزهات ومعارض 


بعت 


. الفن ٠‏ وهذه اللحية التى كادت تنبت ٠٠‏ لقلا 


أصبحت لحية حمراء.* لكنها لم تكن كثة' ٠‏ وتلك 
هى صورة شو بين العشرين والثلاثين حينما كان 
يحاول أن يدرسوأن يكتب وأن يخطبوأن يقراء 


وعلى هذا النحو نادف عدة فقرات فى هذه 

الدراسة المستفيضة الوافية ٠‏ واننى أقول وافية 

برغم باعتذار المؤلف فى بداية الكتاب بأنه أغفل 
عض إفصول عن الفن والموسيقى * واننى ‏ أطمئن ' 
الى أن هذه الفصول ما كانت لتضيف أى شىء 

ألى الكينالٍ , ولعلل/عذا الحذف كان لصالح. بزنازة' 
عمىب! لاله لم يفل شيئا عن الموسيقى يستحق 

البقاءا > 


مثل هناه: الدراسة جديرة: بالاقتداء ٠‏ فمندما 
نطلع على ما كتب :عن الشخصيات الكبيرة» فاننا 
نشعر بالنقص الكبير الذى تعانيه“المكتبة العربية» 
كما نشعر. بأن. الطريق ما زال طويلا أمامنا حتى 
نعرف أعلام الفكر والفن والسياسة معرفة حقة٠‏ 
آلا. نقنع بأكثر ها كتب عن الاعلام عندنا , لآن 
الدراسة تستوجت-كما قال الكاتب «. مصاحبة 
للشخصية' تستغرق سنين طويلة » ٠‏ « وتمثل 
للشخصية فى جدما وهزلها حتى يمكن ادراك 
روحها وجسدها وعقلها ووجدانها ٠“‏ بحيث 
يتصور الكاتب من يكتب عنه جاثما الى جانبه * 
عقلا خالصأ من غير. مادة * وروحا خالدة من غيب 
جسد » ٠٠‏ مثل هذه الدراسة لن تتحقق الا اذا 
تجرد الكاتب من غاية » غير فنيسة 2 ولم 
ايبخضع لأية ضرورة ؛ أى كب «٠‏ فنا للفن » ٠‏ 


د + أحمد حمدى محمود 


رفن 


قلقو همع التدمااط 


من بمّايا الفا/بس 


النابشر: ٠:‏ الرار العمرية للا ليف والترجة 


عرض رثقد ؛: 


مصمطت عبر اللطيف كرت 


ا 01 
0 0 


0 1 
" 2 0 


5 
رط حار اجبلا ف 
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أرشيف الشارخ 


الها 


أشهى مافى الكأس للشارب بقاياه ولعل أشهى مافى شعر الشاعر 
محمد طامر الجبلاوى للقارىء ٠‏ هذه البقايا التى جمعها فى ديوانه الذى 
أسماه ه من بقايا الكأس م * 

فهو ديوان خفيف لطيف , جمع طائفة من شعر الخواطر وذكريات 
الحب ٠‏ وعددا معدودا من شعر البحر » ولمة من الشعر الوطنى , وك 
الرثاء » وكوكبة: معتبرةٌ من الشعر الانشانى الوجدانى ٠‏ 5 

واصدب التدعاله [لجموعة تمظينا صسورة تاق "توق مكديلة مق 
شعره المنوع وتمثل أسلوبه السهل الرائق , وموسيقاه العذبة الصافية , 
واتجاهاته ومضامينه فى مراحل حياته » تمثيلا صادقا ٠‏ 

فتكشف كشفا عابرا عن حبه ولهوه وأثر نافثات السحر فيه » 
حعى اليوم ٠‏ 

كما تكشف عن هيمانه فى .مرجلة الشبباب بين آلاء ١‏ الطبيعة , 
وابناثها وبناتها ولآتزال هذا بحن ساريا. ف قلبه. , وآية-ذلك قوله 
فى قصيدته «. بقآيا لكلل 


سبح الطين على الاثق 'ضليجى 


فتشطنيك | مغ “ألطير السسبوح 
َنَرَكَ !ريع" الفغدتباا التائغة 
0 فقطعت الشوط والريح ١‏ 
وبدا الروض بعينى مصمسيحخا 


فتساقيت مَغ.. الرؤضف الصبوح 
واذا النجم همع الليسل سمنجا 
قمت فى الليل باشواقي أبوع 
ذاك أعهسد “قن آحنلاة لى زمنا 
1 ومضى عنى وفى القلب طموح 
دع د 
وتكشف - فى مرحلة ثائية وأخيرة ‏ عن مواجهته للحياة » ورضّده'” 
لأحوال الناس وتعرف آلامهم » والافصاح عنها , كأننا شجوهم شجوه » 
وكانما قلوبهم تجمعت فى قلبه ‏ فيقول فى القضيدة ذاتها : 


فاذا أن فؤاد موجع خافض الصوت عيى بالانين 


أو دعا داع لحق ضائمع 
أو صحا فى الليل صب وامق 
وكأن القلب قية رصديد 
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سلبته منه أيدى الغاصسبين 
حائر المهجة بالجرح دفين 
يحمل الآلام عنهم أجمعين 
يتلقى الشجو عنهم أجمعين 

نا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


ولم تقف نوازعه عند هذا فقط ٠‏ بل ان له لمشاركأت وجدانية مغ 
الحيوان والطير » فى شعره الانسانى الذى أظن أنه خير شعره ٠‏ فغابته 


كما يقول لفاء » وديوانه هذا يجمع بقايا من انسانها » وشجرها وطيرها » 
وحيوانها » وما يضطرم فيها من أحاسيس وعواطف ٠‏ 


لكا 


فثمة بقية من لهب الحب لاتزال متقدة فى قلبه , لم تطفثها رماد 
السنين , وحكمة العمر ووقار الشيب , فها هو ذا يخاطب نافثة السحر 


فى قلبه » يقول : 
لا تقولى ماتت الفتنة ماتت 
فبقلبى به-جة الدنيا أقامت 
وبيومى مثل أمى ما استحالت 
أهى ذكرى أم عيان مائل 
فجرها سحر لعيتى وضحاها 
وبفية من أشواق الشباب +.ولهوه وبدواتة7 تبدلع بقلبسه , 


فيحاول اخمادها » لوقار الشسيب وحكمته ولكنها تغالبه وتغلبه حينا 


ويغلبها حينا آخر ولا يجد مناصا قى هذا الصراع النفسى من الجا 


بالشكوى يقول فى قطليدتة , بقيا با 2[: 


ويلاه من وجسن,تيصببا واج ؛ -مهجتى ١:‏ -والعسوم دابل 


مابين 2 أياصى التى تيضى وأيامى الحسواضي 

بحر أخوض عبسابه وأنا قليل الحول خائر 

أومت الى اتروزني ١‏ فتبعتها والقلب ‏ صاضل 
فنا 


وثبادر فقول أن هذه البقية من الاشواق » والبدوات » اذا طوفث 


بقلبه وزارته ورازته 


انها لا تخدره : ولا تجعله يعيش فى الماضى , 


بل انه يجد من ذكريات الماضى الجميلة دافعا قويا الى النهوض , والعمل 
والاقدام » وبلوغ الأمانى » فهو انسان يجد فى الحاضر قيمة » أو بمعنى 


آخر هو انسان يؤمن بالقيمة الحاضرية وقد جلى ذلك فى قصيدته « بين 
أمسى ويومى » حيث يقول له الأمس : 
قال لى اليوم وهو ينصت عن قرب 
:. وتوحسى الى باللقتئات 
أيها. الشاعر الذى ‏ ليس يتسى 
غابرا هن زمهاشا غير آت 
وذنانا. تقميته فى فبيسار 
من | هراح الشلستباب والنزوات 


كه 


امن .اأقدمو © عام هطلاه ماله فعمامهطالممم عا ممطاقه ه؟ حدمو لزع ااا 


لقالقو همعد التدمللط 


امه .لقنتو © عام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


قم قلاق الحياة بالخزم واتهضن 


ماعو القوق ‏ اعتافقة قف اقتخنا 


ودع الأمس ان للأمس| يوما 
قد | تتضى واليوم أمس الممات (؟) 


دراية وزكانة فطرية بكثير من ألوان الموسيقى ٠‏ ومن ذلك أنه يبدع فى 
اخراج حروف الألفاظ هن منطقة واحدة ٠‏ هى منطقة الفم كمثل قوله : 
فى بقايا الكأس : 
سبح الطير على الأفق ضصحى 
فتسئمت مع الطير السسبوح 
وجرت ريح الصلبا جامحة 
فقطست؛ ‏ . الشوط والريح الجموج 
وهذه التقتيصة نجدطة"“في كثير من شعره ٠‏ وهى تضفى على 
اه عذوبة " 
ومن ذلك , ابراده_لكثير من الألفاظ المتماثلة فى الصوت , وهو 
ها بيسى_ونة بالتمائل. الصوتى |اللفظى 455008 أو اتيانه بحرف فى 
أوك. الكلمة | متمائل أمع ككلعة_اغُرطلا وأهون مابكمى بالتمائل الحرفى 
ددم اناا ١:‏ ومثال ذلك قوله فى اقصيداثه)!ء ذكرى الأيام الماضية » ٠‏ 
لا تقولى مانت الفتنة ماتت 
فبقلبى بهجة الدنيا أقامت 
وبيومى مثل أمسى ما استخالت 
فنا 


موس 


فنجد أن ألفاظ : بقلبى » وبيوهى » وأمسى متماثلة فى الصوث ,2 
ونجده يبدأ بحرف الباء فى أوائل هذه الكلمات فبقلبى » وبيومى ٠‏ وهذا 
مما يضفى على الموسيقى سدرا وفتئة ٠‏ 

والى ماتقدم نجده يأتى بالقوافى المنسجمة المحكمة , وهو قد يسير 
فى بعض القصائد على قافية واحدة اذا كانت القصيدة متحركة وقد 
يغير القافية + ويختار قافية موحدة لكل أربعة أبيات أو خمسة لتحدث 
تأثيرها القوى المؤثر » ومثال ذلك قوله : 


نا 


ولى الشباب ولم تزل< فى خاطرى منه بقية 


خسرقاء تعبث كالوليد سار أشواق خفية 
خضراء كالغفصن التضر > بايتتنامات تسدية 


أغضو على أحلامها اغفاءة النفسر القيسكخبة 


/ساة 
08 اله فمامدجال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


وغلى هذه الوتيرة فى التقنية المنسجمة المحكمة سار فى طائفة من 
قصائده فى شعر الخواطر النفسية ٠‏ 

والى مثل هذه الآلوان ٠‏ ألوان أخرى ٠‏ برع الشاعر فى معرفتها , 
حتى لنشعر أن عنصر الموسيقى طفى على عنصر مهم من عناصر الشبعر » 
وهو عنصر الخيال , الذى لا نجده يلوذ به الا فى القليل » ويهذا 
العنصر الموسيقى وجد استعاضة كبيرة عن هذا العنصر , وهذا لا يقلل 
فى رأيى من جمال شعره ٠‏ 


وقد حفل الديوان ؛ الى هذه الخواطر النفسية » بقصائد عن البحر 
ابن الطبيعة الأكبر الذى عاش على شواطئه فى دمياط كما عاش على 
ضفاف النيل , ويبدو لى أن أثر النيل فى شعره كان أعظم من البحر , 
فليس فى هذا الشعر ثورة البحر ؛ وانطلاقاته المتمردة » ولكن فيه هدوء 
النهر وسكونه ووداعته , واذا رجعنا الى القصائد الست التى كتبها عن 
البحر وجدنا هذه الحقيقة ضاحية جلية , ووجدنا إلبساطة التعبيرية 
تمسح هذه القصائد » ومن أجملها ماجاء فى قصيدته ٠‏ الى جوار البحر » 
حيث قال : 
ببابجر صوتك فى إلسام يهزنىٍ 
قانام أحلم| بالسبعاذة-من صدامه 
لكان موجك الأغن#فى #خاطرق 
تشادو على اوثازه لخن الحياة 
8 2 م 
يابحر رتل ماتشاء ونادنى 
فاناجيك فى نهارك أو مساك 
فى غفوتى أو صحوتى لى خافق 
يصغى» و نفسى تستجيب الى نداك 
9 3 
فاذا أتى الصبح المجلل بالندى 
وأنا أجيل الطرف تحت مظلتى 
ألفيت مدك بالحيساة يمدنى 
ورأيت فيضا منك يغمر مهجق 
شنا 
فأنت تجد فى هذه القصيدة وأخواتها عن البحر » بساطة تعبيرية 
معربة عن انفعال بسيط واحد , هو الفرح بصوت البحر » ورؤيته 
والاكتفاء بهذا الانفعال المحدود ٠‏ 
وليس معنى هذا أن الشاعر اقتصر فى شعره على انفعال واحد , 
أو أن شعره خلا من العنصر الفكرى ٠‏ ففى قصائد أخرى له نجد انفعالات 
متضاربة , وفكرات خفيفة » وذلك مانلسه فى شعره الانساتى 
الوجدانى * 


8ه 


مه اأقدمو © عام دطلاه 0 الهقكعامهتا/وومع. »ام مجاعم ها لومبواال ولط 


لقالقو همعد التدملاط 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


لعأ 


وقد وعى الديوان طائفة من هذا الشعر الانسانى .. نذكر من ذلك 
قصيدته « ذلك الطفل » ص ٠‏ - وصوت الفلاح ص “؟ ‏ ورثاء كلب 
« ص :31 ورثاء كتارى ( ص 55 » وهذه الأآخيرة فى رأيى من أعلى 
قصائده فنا ,. وارخمها موسيقى » وأجلها تعبيرا عن حزنه والمه لموت 
ليوات تخل من العنصر الفكرى. » وفيها يقول : 


ين لحن الربيع + اين الغعاء 
أين رقص فى وكرك المحبوب 
سكنت نفغمة وغاب صفاء 
وهفا الموت بالكثار الطروب 
أين قيثارى الصغير يحيى 
بالنشيد الوديع حفل الحياة 
فى الصباح الرطيب أو فى العثى 
يتغنى بأعنب النغمسات 
العصافير فى الحديقة تصدح 
والأزاعير باسمات الثغور 
كل مافى الحياة يلهو ويمرح 
ينم واكتار خلف السور 


فا 


ضجة الموت خيبت كل قصد 
ويد الفقد قطعت أوتارك 
فاذا أنت بعض ريش وجسسلد 
ووفود النمسال تعسير دارك ! 
شنا 
فهذه القصيدة تمتاز عن جل قصائده بايقاعاتها المؤثرة » وجو الأسى 
السائد فيها , وبالصور والانفعالات المتضادة بين فرح الطبيعة » وترحه 
فى قوله : 
العصافير فى الحديقة تصدح 
والازاهير باسمات الثغسور 
كل مافى الحياة يلهو ويمرج 
وأنا والكثار خلف السور 
كنا 


فمثل هذا التصوير الانفعالى المتضاد يجسنم أساه » ؤيكشف عن 
خصيصة فى التعبير الكيفى ٠‏ 


وه 


061 الهفمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعلا لقالقو هم عدص االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


واذا ما انتقلنا الى شعره الوجدانى فى الرثاء » طالعتنا قصعيدتة 
« عبرة وذكرى » فى رثاء صديقه الأعز الاستاذ العقاد وهى قصيدة 
جليلة » جمعت الانفعالات المنوعة والفكرات الطيبة » فى اطار فتى بارع ٠‏ 
والقطف من القصيدة » يضيع كثيرا من روعتها وكلها جد التلاوة ٠‏ 
وهذا لا يمنعنا من الاستشهاد ببعض مقاطعها , ففى المقطعين الثانى 
والثالث يقول : 


صديقى عن قضيت رضى عيشى بأكتنساف يظللها رضماه 


وأعصر من رحيسق الحب صرفا 
اغون السود لو حاؤلك عسسبرا 
وارضى أن أعيش العلمر وحدى 
وصدق الود أن نبقى سدمويا 
اهام الكاتبين كتبت سطرا 
رسمت خطوطه فبلغت) فيه .يا 
سساتلوه ولا أنفتك” اتلو 
وارثى فيك نفسى ياصسسديقا 


وأحمل فوق طوقى حنين أبغنى 


فلا يغتى ولا يخقفى شنسذاه 
وكفكفت مدمعنى طرف يكساه 
وأذهب حيث كان ولا أراه 
ويلقى واحند اقنما أخسسساه 
تَبَرَ أأللآشّااأسسى نظساء 
مقامك ١‏ رانها اأرفهما «ليواه 
لتبلع ‏ مهتتجتق اقضى مداه 
يعمز على الرثاء ومن تلام 
مقالا فيك تتثلوه الشمسفاه 


ولا نستطيع أن نستعرض باقى ألواث شعره الوطنى وشعره فى 


المناسبات ٠‏ مكتفين بهذا القدر من الاستشهادات بشسعره فى الخواطر 
النفسية » وشعر الطبيعة » وشعره الوجداني فى الحيوان والطير » وشعرء 
الوجدائى فى الرثاء ٠‏ 

ونحسب أن الشاعر محمد طاعر الجبيسلاوى قد تفوق فى الشعر 
الوجدانى لأنه بواقق طبيعته الوديعة , الحنون ٠‏ وأنه أجاد فى التعبير 
عنه تعبيرا سهلا سلسا عذبا » مجردا من الاغراب أو التوعر » كما أنه 


1 


امه اأقددو © عام هطلاه قلقو همعد التدمللط 


081 .اله فعمامدطالهمع عاممطاعه ه؟ صرحو عالطا 


أرشيف الشارخ 


لم يعرف التعقيد فى مشاعره أو أفكاره » فلا ابهام ولا غموض ولا تعمق . 
وديدن النفوس البسيطة الرقيقة الرضية ٠‏ 


وهو لا ينتسب الى جماعة من الجماعات الشعرية فلا هو من جماعة 
شعراء الفصاحة أو التفاصح » ولا.هو من جماعة شعراء العاطفة المحلقين 
اود الخيال » ولكنه اذا صحت التسمية هن جماعة شعراء البساطة 
والاستقلال » من أمثال: محمود عماد » وأحمد رامى ٠‏ ومحمود أبو الوفا » 
وعثمان حلمى ٠‏ وغيرهم من ذوى الاساليب البسيطة السهلة الرقيقة ٠‏ 


وليست البساطة التعبيرية سهلة » بل هى من المنعوبة بمكان , 
ولا يقدر عليها الا الفنان العصرى الحقيقى , وليست كل بساطة محمودة » 
فقد تكون سطحية ضحلة , وقد تكون عميقة » وهى تعد نصرا فنيا » اذا 
أدت تجربة منظمة ناضجة ؛ وقليل من الشعراء من يقدر على ذلك ٠‏ 


وليس شك أن من حسنات جماعة البساطة , صياغة تجاريبهم بهذا 
الاسلوب السلس العصرى الذى برع فيه الشاعر محمد طاهر الجبلارى » 
واستخدمه استخداما موفقا فى تفثيلية « ديك الجن الحمصى » , والتى 
اورد هنها فى آخر ديوانه فصلا" كاشفا عن أشجان الشاعر عبد السلام 
ابن رغبان الشهير بديك الجن الحمصى , رتمكن بأسلوبه السهل الجميل 
أن يبرز هذا الشاعر وهو في طوفان من الحسرة والألم لقتل زوجته الق 
ظن أنها كان تحّونة » وتيقن من ذلك يعقدما|آخيره عمه بخيانتها , ثم 
علم اخيرا بآن أهذا العم كذب. غليه* .قآبان. فلى آخر عذا الفصل ٠‏ زبدة 
هذا الجادث الأليم 6+وضببب” القدل ‏ :وهو الغيراة | إيقول : 


.لقنتو © عام مطلاه 


ياطلعسة طلع الحمام عليها 
رويت هن دمها الثرى ولطالما 
حكمت سيفى فى مجال خناقها 
فوحق نعليها وما وطىه الثرى 
ماكان قتليها لانى لم اكن 
لكن بخلت على العيون بنظرة 


فجنى لها ثمر الردى بيديها 
روى الهوى شفتى من شفتيها 
ومدامعى تجسرى على خديهًا 
اشىء أحب الى من نعليها 
أخشى اذآ سقط الغبار عليها 


وأنفت هن نظن الحسود اليها 


وعلى هذه الوتيرة » سار الجبلاوى فى هذه التمثيلية التاريخية , 
وأعرب عن أحداثها » وعواطفها وانفعالاتها بمثل هذا الاسلوب السهل 
العصرى الجميل ٠‏ الذى يعد نصرا لهذه التمثيلية ٠‏ 


ولو سار الجبلاوى على هذا اللون التمثيلى » بهذا الاسلوب المممتع 5 


فسوف يقِدم للعرببة روائع باقية * 
مصطفي عبد اللطيف السحرتى 


06 اله مام دجال«دم 6امهنادمها. بسسيحوا/ع لاط 


3١ 


لقالقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الرمرى 


هل تجىء الدراسات القليلة فى إدبنا العربى. 
المعاصر » وخاصة فى مجال الشعر والقصة وفق 
الاحتياجات الحقيقية للمكتبة العربية ؟ والجواب: 
النفى للاسف الشديد ! فالتقليد والتخبط وسوء 
التخطيط ٠»‏ هى العلامات .١‏ لعالم الدراسات 
الادبية الفقير عندنا ٠‏ ان أكثر الباحثين يدورون 
فى فلك واحد ٠‏ ويقلدون بعضهم البعض فى 
اختيار الموضوع بل وانتهاج المنهج نفسه ٠‏ ومن 
هنا نفهم » لماذا 


الآونة الاخيرة فى مجال الشعر والشعراء » يجىء 
صالح جودت ومؤلفه ( م٠*ع٠الهمشرى ‏ حياته 


٠ ) وشعره‎ 


ويحتوى هذا الكتاب على مقدمة وستة أيواب » 
الباب الأول ٠‏ ( فى المنصورة ) يذكر الباحث 
فيه أسرة الشاعر الألبانية الاصل .2 ومولده فى 
رأس البر عام 1904 + وضياه ويفاعته فى 


نه 
0م اأقددو © عام هطلاه 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعملا 


انيت 
صاح جوركت 


المنضورة» 'وصبباقته لعلى محمود طه و د٠ابراهيم‏ 
ناجى ولزهيله فى المدرسة الثانوية صالح جودت» 
الذذين التقوا جميعا فى عاصمة الدقهلية ٠‏ وصدر 
شبابه ؛ وقراءاته الثقافية والأدبية واعجابه 
البالغ وتاثره بشعراء الطبيعة الانجليز » 
وردسورث وكيتس وشلى ٠‏ والباب القانى 
( فى زحام القاهرة ) يذكر نزوح الهمشرى 
والشعراء الثلائة الى القاهرة ٠»‏ والتحاقه بكلية 
الآداب وتوقفه فى الدراسة .٠‏ وانضمامه الى 
جماعة ابوللو ٠‏ ثم قصة الحب الكبرى فى حياته, 
ثم يتحدث المؤلف عن ملحية الهمشرى ( شاطىء 
الأعراف ) * 

ويفرد كاتيئا الباب القالث والرابع » لعيل 
المترجم له فى مجلة ( التعاون ) » وعما يحتلان 
من. الكتاب. تصفه ٠‏ فيطيل صالح جودت فى 
الحديث عنالجو .التعاونى ونشاط الهمشرى الكبير 
فى 'المجلة كترجمة لقصيدة الشاعر الان 
رديارد كبلنج ( اذا ) » وكتابة المقالات المختلفة 
والقصص فيهاء والأبواب الجديدة التى ابتكرهاء 


قلقو هدم عدم االتدمللط 


0مه. لدجو © عام وطلاه 


أرشيف الشارخ 


مطبويعات ا مولس الأعلى لرعايّ الفنوب واترّداب 


وزيادة على ذلك جولاته“فقاافرى' مصرا'زائرًا 
الجمعيات التعاونية » ثم يتحدث مؤلفتننا عن تقائر 
صاحبه بالشاعر الكاتب التعاونى الايرلندى 
جون راسل » ويفرد لذلك الصفحات الكثار ! 
ويأتى فى نهاية الفصل الرابع بعض ما قاله 
الهمشرى فى الريف وطبيعته وكائناته » مثل 
طلوع -الفجر » وساعة القيلولة وليالى القرية » 
والجاموسة الراعية ء والفراشة الصفراء » 
واليمامة » وأشجار الليمون ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى الباب الخامس ( نهاية شاعر ) يتحدث 
كاتبنا عن وفاة الهمشرى  ١5‏ ديسمبر 1954 - 
متاثرا بعملية جراحية للزائدة الدودية » ثويسجل 
مرثيات شعراء عصره فيه » مثل على محمود طه » 
حسن كامل الصيرقى ‏ محمود حسن اسماعيل» 
صالح جودت » عبد السلام رستم ٠‏ فايد 
العمرومى * 

وفى الباب السادس ء يعرض صالح جودت 
لبعض النقاد الذين كتبوا عن الهمشرى » مقل 
عبد العزيز الدسوقي فى مؤلفه ( جماعة ابوللو 
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صالح جودت 


داثرهنا فى" الشعر الحديث ) ٠‏ والذى يتناول فيه 
نعض مصاذر' التأثير الشعرى عند المترجم له » 
متمثلا بما كتبة الهيشرى نفسه يوفا عن شعر 
الدكتور أحمد زكى ابى شادى فى مقال « عناصر 
جمال الفكرة فى الاسلوب » ٠‏ ثم يتئاول الاستاذ 
الدسوقى قصيدة الهمشرى ( الى جتا الفاتنة فى 
مديتة الاحلام ) » ويقارن بينها وبين قصيدة 
ابى القاسم الشابى ( صلوات فى هيكل الحب ) » 
منتهيا الى تأثر الشساعر المصرى بالشساعر المغربى 
٠٠‏ ولكن صالح جودت مع اعترافه بالتشابه 
العجيب بين القصيدتين » فى الروح والنفس 
والتشبيهات ٠»‏ الا أنه يؤكد أن لا عبرة بسبق 
النشر » اذ أن صاحبه الهمشرى قد ألفها » وهو 
ما زال طالبا فى مدرسة المنصورة الثانوية قبل 
أن يتخرج منها عام 1981 » بيئما نشرت قصيدة 
الشابى فى سنة +198 ٠‏ 


والدكتور محمد مندور من أكثر النقاد الذين 
احتفوا بالهمشرى » فقد كتب عنه مثلا فى كتابه 
( محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى ) ٠‏ 


3 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ويرجع صالح جودت الى هذا المؤلف عارضا ما 
الناقد الكبير » الذى يصف الهمشرى بأنه 
كان «شاعرا غارقا فى: الزومانسية: بطبمة وظروف 
حياته » ولا أظن أن رومانسيته صادرة عن تمذمب 
ووعى نظرى وقصد وافتعال» وانما هى رومانسية 
نبتت هن وجدان الشاعر كما نبت ذلك المذهب 
فى بدء ظهوره عند كبار الرومانسيين الغربييز 
( ص ٠) 23١9‏ ويتمثل مندور بقصيدة ( النارنجة 
الذابلة ) على تاكيد رومانسية المترجم له » ولكن 
مؤلفنا يختلف معه فىذلك بالنسبة لهذه القصيدة 
بالذات ٠‏ فهى فى رأيه رمزية تصل الشاعر بقصة 
حبه » من خلال طفولته فى قرية «نوسا البحر ٠6‏ 

والناقد الثالثالذى استشهدبه صالح جودت» 
هو أو هى الشاعرة العراقية نازك الملائكة فى 
كتابها ( قضايا الشعر المعاصر ) » والتى تحاول 
أن تفسر موقف الشعراء » الشابىوكيتس وبروك 
والهمشرى » الذين توفوا فى سن مبكرة © من 
الموت ٠‏ ثم 'تتحدث بعد ذلك عن دلالة التكرار فى 
شعر الهمشرى ٠‏ 

ويحاول المؤلف أن يقابع تنضوج الهيشرى 
الشعرى » فيبدا مع أول مخازلاثهفى والنظم , 
حيث مرحلة الفطرة والسليقة “عَيْدما /كآن تلمينآ 
صغيرا بالسنة الأولى فى مدرسة المنصورة 
الفانوية » ويكتب قصائد مثل ( صورتك 
السماوية ) : 
ما البدر الا صورة 
لك ياوحيدا فى البهاء 
عكست محاستها البهم 
ة حين واجهت السماء 

أو أخرى يملا بها أوقات الفسحة فى المدرسة 
مرخا وبهجة » يداعب بها زميلا أو يهجوه » 
كقوله فى طالب دميم : 
سبحان من خلق القرود وصورا 

وقضى علينا أن نراك وقدرا 
إلا خنفساء عتقت 

أو عنكبوتا فى الوجود مكيرا 

ثم يعرض المؤلف للمرحلة القانية من تطور 
الهمشرى الشعرى ٠؛‏ التى اعتمدت على ما حصل 
عليه جادا من ثقافة وتجربة وممارسة ٠‏ ويميزن 
صبالح جودت ممذه المرحلة عند صاحبه بقوله 
« وقد فطن الهمشرى يومئذ الى حقيقة رائعة تغيب 


ما كنت 
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على أكثر الشعراء فى مثل هذه السن المستوعبة 
هى أن الشاعر ينبغى له أن يتزود بقوة روحية 
اتحمية. مق الاتحراق :فى “كيار اللادية© وتهى خيالة 
صور ما وراء المادة » وتيسر له التحليق فى القمم 
الساءقة » وتعطيه معنى الرمز ورمز المعنى » 
رص *5؟) ٠‏ فقرأ شاعرنا القرآن كثيرا وتفاسيره» 
وكذلك التوراة والانجيل »واستهوته منهما مزامير 
داود فى العهد القديم » فترنم بما فى حديئه 
وشعره ٠‏ . 


يتناول كاتبنا آخر مرحلة وصل اليهما 
الهمشرى ٠‏ كما يعكس مستواها الجيد الناضج 
مثلا » قصيدته ( أغنية الفلاح المصرى لجاموسته 
الصغيرة المحبوبة ) » التى نشرت فى مجلة التعاون 
فى ديسمبر 19580 », والتى يقول فيها ( ص ١٠‏ 
داك 8 3 


قباحهست كل بقاع القطر مغتربا 
من ثغر دمياط حتى سفح اسوان 
على أوى شبها بحكيك فى دعة 
أو خفة أو جمال منك فتان 
لم القى عيسيركا يل جاموستى أبدا 
'وخسنا “على القرية الحسناء يسبينا 
من اق ابتفبوع] تخنشن تسستقى وهجا 
عيناك ؟ عل- سحرهاروت بوادينا ؟ 
أحرى بزهر الربا ان يفقدى اكلا 
وان يكون على الريحان مرعاك 
ادعوك جاموستى ؟ لا أنت صاحبتى 
بل انت فاتئتئ ٠٠‏ يا حسن مرآك 
وفى معرض السمات الشخصية» يرسم الكاتب 
ملامح صورة المترجم له » كاتفاق كل من عرف 
الهمشرى أواتصل به من أصدقاه » أو زملاء فى 
العمل » على طيبة قلب شاعرنا وبراءته ٠‏ فيقول 
واحد مثل رئيسه الأديب الدكتور محمد أبوطايله 
ه كان سريع الغضب سريع الرضاء له قلب كقلوب 
الاطفال صفاء ونقاء » لا يعرف الحقد ولا الرياء ولا 
المواربة » بلجبل على الصراحة التى تؤلم من 
كان لا يعرف طباعه » ٠‏ ل 


ويقرر مؤلفنا أن صاحبه الهمشرى » مزدوج 
الشخصية ٠‏ فبينما هو ينثر الدموع فى كتاباته 
وقصائده , اذ يعيشي حياته محتفلا بها مقبلا على 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


أطايبها مندفعا الى لذائذها » شديد الكراعية 
للموت والأحزان ؛ كما يصف صالح جودت 
صديقه الشاعر بالبوهيمية ٠ ١١‏ ولعله أراد 
بذلك أن يجمع له انطلاق الفنان هنكل قيد وعرف 
وتقليد » الى المحافظة على أخلاقه ودينه ! ولست 
أدرى همل أراد كاتبنا بذلك أنيبرىء صديقه 
أم أن يفرق بين نموذجين 
: النظافة 


فى بعض الأحيان تعتمد شهرة فنان على عمل 
نتاجه » ينسب اليه ويعرف به وكاأته لم 
يبدع أو ينشىء غيره * وأصدق الأمثلة على ذلك 
ملحمة ( شاطىء الاعراف ) لصاحيها محمد 
عبدالمعطى الهمشرى ‏ التى يقال عنها انها «تكفى 
وحدها لآن تثبت مكانته فى تاريخ الأدب العربى» 
حتى ولو لم ينظم غيرها فى حياته » ل(ص9؟؟) ‏ 
يتساوى فى التأثر بذلكاء القارىء الناقد والقارىء 
العادى ٠‏ ولذلك فان الحديث حول القصيدة 
الضخمة » يجب أن يستاهل منا وقفة فى هذا 
الموضع + 

استوحى المترجم له ( شاطنء الأعرلاف ) من 
سورة قرآئية » هى « الاعراك-»"أوذلك فى كآثره 
الشديد بقراءاته الكثيرة فى كتاتٍ الله والأغرآف 
كما يقول المفسرون , مكان بين الجنة والتار ٠‏ 
ويقول المؤلف عنه « وقد التقط منه الهمشرى 
رمزيته » فجعل اعرافه فى ملحمته الكبرى شاطئا 
خياليا يقع وراء عالم الحياة » ويشرف على عالم 
الموت » وراح يتخيل نفسه فى رحلة الحياة والموت 
ومابينهما » '(ض؟؟-5؟) ٠‏ ومنالضرورى لقارىء 
( شاطىء الأعراق ) أن يقف على المناخ النفسى 
لنظم الهمشرى لملحمته هذه ٠»‏ حتى يصل الى 
أغوارها ويدرك منها أقصى اما يمكن أن تبذله من 
فهم .واننويز ++ ونجد هذا كله فى قصة الحب 
الكبرى فى حياة صاحبها :٠‏ غزام فال من 
جانب.واحد لزميلة. طفولته » ابنة قرية « نوسا 
الغيط. » القريبة هن مدينةالمنصورة .٠‏ وهو هوى 
ترك فى قلبه جرحا غائرا لم يندمل أبدا » وترك 
بصماته القاسية أيضا على نفسه حتى آخر أيامه, 
وعكس شعره هذا الأسى والحرمان والأمل الخائب* 
ولكن الهمشرى رغم مذا كله استطاع أن : 
شخص الحبيبة بين جوانحه بمن أقرب أصدقائه » 
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وتركهم يظتونها أية انثى أخرى » عرفها أو شبب 
بها كما فعل فى قصيدته المعروفة ( الى نوسا ) 
ال التى توجه بالغزل فيها الى « توحه » حسناء 
المنصورة التى اغرم بها الكثيرون وقتذاك ٠‏ 

العرض الفاتر مهمو السمة التى تميز تناول 
صالح جودت لجوانب كثيرة من دراسته هذه عن 
الهمشرى ٠‏ ولعل هذاما جعل القارىء بحس انه 
يطالع صورا جامدة لا حياة فيها ء ولا انفعال 
1 1 ف عع صمت بن 
تربط بين المؤلف والمترجم له ٠‏ وربما كان لعدم 
كاتينا فى اصطناع الاسلوب القصصى ل 
التذكر هنا قصته ,الطويلة الفاشلة (بنتافندينا)- 
دخل فى هذا العرض الغاتر ٠‏ ومنالطريف ان هذا 
المستوى الهابط» يقايله العكس فى دراسة أخرى 
لصالح جودت أيضا عن أحد أصحابه كذلك » 
الذى جاء ذكره أكثر بن جرة فى سيرة الهمشرى 
ومويد ٠‏ ابراهيم ناجى ! فمن الواضح ان كاتبنا 
كآن أكثز اعتماما وعناية بالشاعر الطبيب منه 
بالشاعر التعاونى! رغم ان العكس يجب أن يكون 
بمو (لصجيح.. فناجى معروف جيدا للقاررىء العربى 
الذى أتابع»شعريا وأبخباره حتى آخر أيامه » بعكس 
البتظرغ الأئثامات“شابا وفى وقت مبكر عام 
15 “فاع علة ذلك ؟ 


لعل صالح جودت قال كل ماعنده » فى اجتماع 
الشعراء الأربع » على محمود طه وابراهميم ناجى 
والهمشرى وصالح جودت » فىالمنصورة وتاثر 
بعضهم بالبعض الآخر , وهو ما تعتمد عليه 
الفصول الأولى فى كل من الدراستين ٠‏ ولما كان 
الحديث عن ناجى اسبق » فلم يأت مؤلف 
واعتمد كتابه اللاحق علىالسابق وقصر عن 
والعلة الأخرى التى أراها مسئولة أيضاء2 هى 
انتماء الهمشرى وصالح الى جيل واحد وتقاربهما 
فى العمر وزمالتهما فى المدرسة الثانوية » وما 
يمكن أن يولد هذا كله من تنافس وأ 
وانعكاس ذلك باغفال جوانب الآخر المضيئة أو 
ابهاتها على أقل تقد 

ويبدو صالح جودت فى هذا الكتاب » رجلا 
ثرثارا يلذ له الحديث عن نفسه دائما » ولذا فهو 
كثيرا ما يستعرضها أمام القارىء ويلح فى ذلك 
الحاحا باردا مزعجا » غير مبال بما يثيره ذلك من 
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لقالقو هم عدم التدجالط 


أرشيف الشارخ 


ضيق وسأم وفقدان لشهية المطالعة » مهما بلغت 
الرغبة فى معرفة حياة الهمشرى وشعره ! ان 
مؤلفنا يريد أن نستشعر وجوده عو ىكل لحظة, 
لا كمؤلف ولكن كشخصية أولى فى الرواية » رغم 
أن الدراسة ليست لحياته أو اتملاة تنو ] 


نعم ان صالح جودت زميل- الهمشرئٌ وصاديقة 
القديم » ويمكن أن يعرف عنه الكقير © لالكن دآ 
لا يعنى أنيتطفل على صاحبه بلا ضرورة ملزمة » 
المجرد انه صاحبه وانه يضع عنه كتابا ! لقد أكثر 
الملتقى من التماس الأعذار « الواعية » للمؤلف » 
وهو يربط نفسه باللتزجم له فى أشياء غير قليلة* 
ورغم ذلك لا يقنع صالح جودت بما أسرف ٠‏ بل 
,يطمع الى أن يتصدر هو الصورة ويلغى وجود 
الهمشرى نفسه الغاء , كما فعل مثلا فى أثناء 
الحديث عن اتصال الهمشرى بجريدة التعاون 
وعمله بها! لقد انتظر القارىء أن يبين له الباحث» 
الاسباب أو الظروف التى لاست التحاق المترجم 
له بجريدة التعاون بالذات + فماذا فعل صالح 
جودت ؟ أخذ يقص علينا قصته هو أى صالح 
جودت  !‏ مع التعاون ! وكيف أحب هذا العلم 
وهو طالب بقسم :العلوم السياسية بكلية التجارة 
بجامعة القاهرة » وكيف آمن به ايمانه بوطته ! 
وكيف قرأ عنهبتعمق حتى انه حصل فيه على درجة 
الامتياز فى الامتحان ٠‏ وكان أول هذه المادة فى 
البكالوزيوس سنة 1981 و ** الخ (( ص #لا 
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7 ) ! وعندما ينتهى صاحينا من سرد أمجاده » 
يتنفس القارىء الصعداء ظنا منه أن الحديث 
سيتحول الى الهمشرى المسكين ٠‏ ولكن المؤلف 
اعتماما » ويأخذ فىتناول زملاء الهمشرى 
التعاون » مثل د ٠‏ ابراهيم رشاد » 


لا يعير 


ثم ينتهى الحديث وبعد هذا كله يطلب منا صالح 
جودت أن نقتنع بأن الهمشرى « اشرب روح 
التعاون ؛ فتغلغلت فى أعماقه » وآمن بأغراضه 
ومراميه + منذ اليوم الأول الذى التحق فيه 
بتحرير مجلة التعاون » (ص355) ! 


لقد ألغى كاتبنا بتجاهله موقف المترجم له من 
حركة التعاون قبل التحاقه بصحيفة التعاون , 
الكثير من .التعاطف الواجب ازاء نشاط الهمشرى 
56 الحركةالتعاونية بعد ذلك» وجعل هذا النشاط 
يبذريفتطفلا على صاحبه, لاجذر له يرتبط باعماقه 
ار مزاجة أو دراسته ٠‏ أو بمعنى آخر » شسيئا 
جديدا لم ينبع من داخله » وانما هى ضرورة 
بوظيفية لم تتحول الى عمل روتينى بارد ٠‏ لسبب 
بسيط بسع الخ طبيعة الهمشرى نفسه » التى 
ترقش "أن تاخذ الاشّياء مماخذا مستخفا » فتناوله 
بجد كل الجد كما ذكر مؤلفئا نفسه أكثر من هرة! 

وبصالح جودت أيضا ضعف شديد » للاشادة 
بالاصل الاجنبى للشساعز العربى ان وجذن هذا 
الأصل ! وهو يحاول دائيا أن يجدثغرة فى حديثه 
ينفذ منها الى عرض هذا الجانب المحبب الى نفسه* 
ولماذا هذا التهالك كله؟! لآن صالح جودت نفسه» 
تجرى فى عروقه دماء غير عربية أيضا ٠‏ دماء 
تركية ! وما أكثر ما أرجع أديبنا الفضل الأول 
فى شاعرية أنبغ شعرائنا الكبار ؛ الى أصلهم 
الاجنبى ! فشوقبئن وحافظ ‏ ويلحق صالم جودت 
ذاته بهما ‏ أتراك الاأصل ! و لإلفنا (م٠ع٠‏ 
الهمشرى ‏ حياته وشعره ) هذه الكلمات فى نفس 
المعنم, « لو جرت الأمور مج اها الظبيمم, » لكان 
الهمشرى شاعرا أعجمبا » ولعاش عز, الشاط.ء 
الآخر من البحر الابيض » لضف الى أدب تلك 
الدولة الصغيرة ( البانيا ) لا للأدب آلغربى » 
ما خلف هن تراث ذكى ! » (ص١٠١)‏ + والسبب 
٠٠‏ جده الألبائى 1 

من المعروف أن الهمشرئى لم .يكتب شعرا وطنيا 


قلقو همعد االتدمللط 


أو سياسيا » وهى ظاهرة تبدو غير عاديةوخاصة 
فى وقت كانت حياتنا تعج بالوطنية والسياسة 
فى العشرينات ٠‏ وكانت يمكن لصالح جودت أن 
.يعلل ذلك بالمزاج الشخصى للهمشرى ٠‏ ولكنه فى 
اعتذاره عنصاحبه ٠‏ يحاول أن يجعله سبيا عاما 
لا خاصا » حتى تاخذ الصورة خطوطا وألوانا 
أثبت ٠‏ مفيذكر أن نأى شاعرنا عن السياسة » 
معناه أنه كان يعيش فى داخل ذاته التى تعر 
عن مشاعر شعبية صميمة + بل لعله « كان اكثر 
وطنية من أكثر شعراء زمانه » ولكنه كان يرى 
ان السياسة الحزبية السائدة عى عصره لا تعدو 
أن تكون بعقول الناس ونفوس الشباب وصوالح 
البلد » ولهذا فانه أثر منذ أول شبابه ان يبقى 
بعيدا عنها » الى حد أنه لم يشترك فى مظاهرة 
واحدة من مظاعرات الطلبة ٠‏ التى كانت طابع 
عهدنا فى المدارس الثانوية والجامعة » (صة) ! 


وهذه النغمة الأخيرة اصبحت تقليدية وجد 
شائعة فى انتاجصالح جودت » يلجأ اليها كتير 
وكانها كليشيه دائم ثابت لايوجد سواه , 
يستوعب ويفسر كل شىء ! ,يستيخدجها فى وكل] 
مايكتب » واقرب أمثلة ذلك تتتدها في| قصسته 
الطويلة ( بنت افندينا ) » فهناك نفس الحثلة 
الظالمة على هذه الحقبة المتقدمة امن تاريخنا فى 
العشرينات والثلاثينات والحملة بهمذه الطريقة 
زيادة على انها جائرة » فهى مريبة حقا لاننما 
تحاول عامدة ان نشوه حقبة هن حياتنا » وان 
'تتجاهل كفاح الأمس بتلطيخ أسلوبه ٠٠‏ بدعوى 
ان هناك كانت أحزاب! وعلىهذا القياس لانستبعد 
ان يأتى آخر » ويعمد الى هز ثقتنا فى تاريخنا 
كله لآن ملكية فاسدة كان تتسيطر عليه ! ومهيا 
كان شأن نظرة صالح جودت هذه » التى همى 
اقرب ما تكون الى الافلاس » فهى قد أغمطت حق 
الهمشرى نفسه » فلم تحاول مثلا ان تربط بين 
عدم قوله فى السياسة والوطنية ٠‏ وبين ماجبل 
عليه من ترفع » فهو لم يتكسب بشعره أو يميل 
به الى مستوىالاخوانيات والمناسبات + وأهم من 
ذلك ما تجاهله مؤلفنا تماما فى نظرته هذه » 
وهو التقاء القيم السياسية بالوطنية فى ذلك 
الحين » وبمعنى آخر تشسايه العسسل الوطنى 
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أرشيف الشارخ 


بالسياسى ٠‏ فقد كنا فى تلك الأيام بلدا محتلا - 
شعاره الأمين «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» 
شديد قبضة المستعمر علىعنقه » فهو لا يحاول 
ان يخففها فحسب ء بل ان يبعد صاحبها عنه 
ويطرده خارج الحدود ٠‏ هذا كله مما ذهب 
اليه صالح جودت فى تعليله المهزوز ؟! 


ويأخذ صالح جودت على د١.‏ محمد مندور فى 
( ص35 ) لا موضوعيته » وهو يتحدث عن 
( شاطىء الأعراف ) للهمشرى » اذ لم يعتيد فى 
دراسته لهذا الشعر الا على مرجع واحد موجز 
هو ( الروائع لشعراه الجيل ) لمحمد فهمى ! 
ومن الطريف أن اللاموضوعية نفسها ممى التى 
.يأخذعا القارىء على صالح جودت ذاته فى الكثير 
منفصول الكتاب ! فاذا تجاعلنا مثلا ما ذكرناه 
فى مكان آخر + عن ولع مؤلفنا واغراقه فى 
التطفل بنفسه على السياق »2 بحجة صداقته 
الوظيية للهمشرى » فهناك أيضا الحديث الطؤيل 
السرف فى الطول ٠‏ عن مجلة (التعاون) وكتابها 
ومقالات المترجم له فيها ٠‏ وكأنالهمشرى لم يعمل 
فى-الصجافةٍ الا يها ٠‏ ولم يكن له نشضاط فى 
غيرها أبد!»* وتوليل ذلك جد يسير » ونستخلصه 
متَا-لدبلاً مال جوت نفسه , الذى يحكى لنا 
قى غير مؤضع عن حيه الشديد للتعاون منذ وقت 
مبكر هذا الحب الذى لم يوجد مثله أو بعضه 
عند الهمشرى نفسه » وخاصة قبل ان يلتحق 
بمجلة التعاون موظفا ومحررا ! والحديث عن 
الجانئب الصحفى عند المترجم له + يدعونا الى ان 
نتساءل ؛ اليس لعمل الهمشرى فى الصحف 
الأخرى دلالة ما » نستاعل من مؤلفنا اهتماما 
أيضا » لآنه يعكس جوانب أخرى فى حياة وأدب 
تجاملها صالح جودت تماما » مكتفيا باشارة 
سريعة عنها فى خمسة أسطر ( ص ؟7 ) » بيثها 
أفرد لمجلة التعاون عشرات الصفحات من 
المترجم له ؟ 

لقد عمل الهمشرى ايضا فى صحف ومجلات ؛ 
المصرى ٠‏ الدستور + الصباح ٠‏ المصور * روايات 
الجيب * واختلف انتاجه قيها بينالقصة القصيرة 
والرواية ؛ المؤلفة -والمترجمة ٠‏ فلماذا- تسقطها 


هنذا 


قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


جميعا من حساينا ‏ طبعا ه سلق بيض »  !‏ 
وكأنها كم مهمل لا قيمة له ولا خطر ؟! لقد 
تجاهلها صالح جودت تماما » مكتفيا باشارة 
سريعة عنها فى خمسة أسطر (ص 075 بيتما 
أفرد لمجلة التعاون عششيرات الصفحات من 
ص ١54-17‏ ! 

ويكتب المؤلف عن الشعراء الذين تأثر بهم 
الهمشرى تأثرا كبيرا » فيذكر المدرسة التى تضم 
مطران والعقاد والمازنى وشسكرى فى الشعر 
العربى ٠‏ كما يشير الى وردزورث وكيتس وشلى 
الانجليز فى الشعر الغربى ٠‏ ومن الطريف ان 
صالح جودت وهو يفرد حوالى تسع صفحات 
للشعراء البريطانيين » وبيان تاثر المترجم له 
بشعرهم ٠‏ لم يفعل شيئا من هذا أبدا بالنسبة 
للشعراء العرب : وكأن الهمشرى ليس شاعرا 
عربيا قرأ أدبا فى لغة الضاد ! ولذلك لم يعرف 
القارىء أوجه هذا التأثر ان وجد حقيقة ! 

ويخيل الى ان أهم عيوب الكتاب + مى طريقة 
خطف الاشياء » التى اتبعه! المألفا نكا اكثر 
مرور صالح جودت سريعا على -عقاصر أو مؤاضع 
بلا أية مراعاة لحاجة الدراسة الى التمهل والتعيق 
حتى بدت بعض الاجزاء وكأنها رعوس موضوعات 
'تنتظر الحديث عنها ! كما فى تناوله لآثر البيئة 
فى شعر الهمشرى مثلا ٠‏ او التقاء الشسعراء 
الاربعة ؟ ناجى وطه وجودت وعبد المعطى الهمشرى 
فى هدينة المنصورة ٠‏ فلا يكتب أديبنا عن المثال 
الثانى » هذا الحديث الذى لا يتكرر دائيسا 
الا كلمات سطحية عائمة عن اجتماع الاربعة فى 
ندوة يومية » يعرض كل منهم على الآخرين مانظم 
وما قرأ ٠‏ « وهكذا اثر كل منا فى الآخر » وتاثر 
به » الى حد ان أحدا هنا لم يدر منالتلميذ ومن 
الاستاذ » والى حد ان خطوط ثلعرنا قد 
تشابكت وتشابهت فى ذلك العهد » قبل ان 
اتتضح الواننا » ( ص 2١9‏ ! 


واحدى ظواهر هذا الكتاب ايضا ٠‏ استخدام 
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مؤلفه للشائع هن الحقائق العلمية أو التى تعد 
كذلك + استخداما سطحيا مبتذلا مبالغا فيه » 
لا يحلل ولا يفسر بل يعطى لهذه الظواهر العلمية 
مزيدا منالتقرير الساذج » ويجعل القارىء يسك 
فى هذا الكلام العائم الذى يعرض عليه ٠‏ وأقرب 
الأمثلة على ذلك ٠‏ تناول صالح جودت لدور 
الوراثة فى الهمشرى ٠٠‏ فهو ما يكاد يتحدث عن 
عثمان الهمشرى والد الشاعر وحبه للموسيقى 
والطرب فى سطرين اثنين ٠‏ حتى يقرر نتيجته 
النهائية »وانسابت الموسيقى فى دم محمد ء 
فاستحالت الى شعر !! ( ص )١5‏ * 

السرعة والاستخفاف بوعى القارىء واللاجدية 
عى المسئولة عن أشياء كثيرة فى هذا الكتاب ٠‏ 
ففى احد المواضع يقول صالح جودت » ان 
الفيثترى لم يكن معجبا بمدرسة شوقى 
الضعرية » بل كان يفضل عليها مدرسة مطران 
والعقاد والماذنى وشكرى ٠‏ ولذلك لم يتاثر نظمه 
بشعل آمير الشيزاء » الا فى قصيدة واحدة فقط 
من( غاصقة .فى ستكون الليل ) » التى استواحا 
من ا قضيداة شوقى المعروفة ( دمعة وابتسامة ) ٠‏ 
ولكن ما تعليل هذا التاثر الأوحد ؟! وهنا 
يصمت المؤلف » وكانما أدرك شهرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام المباح ! 

كما ان هذه البواعث أيضا عى المسئولة » 
عما انتاب صالح جودت أحيانا من نسيان » 
عرضه الى ان يناقض نفسه , كما حدث بالنسبة 
الى مسقط رأس الهمشرى ٠‏ فهو فى (ص )١95‏ 
السنبلاوين ٠‏ بيئما يذكر فى (ص )١5‏ انه ولد 
فى رأس البر ! 

على اية حال ٠‏ فمهما اختلف القول فى( م٠-ع٠‏ 
الهمشرى ‏ حياته وشعره ) فلا شك انه ملأ مكانا 
شاعرا فى المكتبة العربية » التى لم يظهر فيها 
حتى اليوم ديوان الشاعر الهمشرى نفسه ! 

علاء الدين وحيد 


قلقو همعد التدمللط 


صمت : أذر اكضرى 
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أ جررنوار ور فق 


ابتهجت جماهير وعشساق الثقافة السينمائية, 
بالهدية الثمينة التى أهدتها لهم , الدار المصرية 
للتاليف والترجمة 2 ولقد تمثلت تلك الهدية » 
فى كتاب يعتبر من أمهات الكتب السينمائية فى 
العالم » ولا عجب فلقد تخصص هذا الكتاب فى 
معالجة تفصيلية » لجانب من جوانب المشكلة 
النوعية » السينمائية ٠‏ وهذا الجانب هو 
المعروف بالتتابع الفيلمى أو المونتاج ٠٠٠‏ ولقد 
اشترك مع المؤلف كاريل رايس فى اعداد هذا 
الكتاب والاشراف على اصداره » أسماء لها مكانتها 
وفاعليتها فى تاريخ السينما العالمية » من أمثال 
عضو الأكاديمية السينمائية الانجليزية ثورولد 
مون » والمخرج المعروف دافيدلين » والناقد 
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+قالقوة معدا انوصلاط 


الكبير أرنست لندجرن : والمرج السينمائى 
بازيل رايت + والأسماء السابقة وغيرها » مى 
اللجنة التى عينت من أكاديمية الفيلم البريطانى 
للاشراف على هذا الكتاب والذى نحن بصدده 
ا 

واذا قلنا ان الكتاب ينقسم الى ثلاثة أقسام 
رئيسية » فبديل هذا القول ان الكتاب تسبقه 
مقدمة وتليه خاتية ٠‏ فالمقدمة هنا انما تقابل 
القسم الأول والذى يتناول فيه المؤلف عرضا 
التاريخ « تركيب الفيلم » من وجهة نظر الفيلم 
الصامت والناطق » أما خاتمة الكتاب فتقابل 
القسم الثالث والأخير والذى نلتقى فيه «بالقواعد 


الآساسية للتركيب الفيلمى» والتى يتحفق السرد 
عن طريقها » ويناقش رايس هنا تركيب الصوت 
وكيفية تركيب الصورة ٠»‏ وضرورة عملية 
« التزامن » مهنغهوءاهه5:00 بين تركيبات 
الصوت والصورة * 

أما القسم الثانى والذى يتناول فيه المؤلف 
« التركيب الفيلمى من الناحية العملية », 
واعتقادا منى بأن هذا القسم هو مناط قول 
المؤلف بل وبيت القصيد فى الكتاب كله ٠‏ فاننا 
سنعمد للتركيز عليه » بعد عرض خلاصته » 
التى تشكل نبعا لاينضب , فى مثل هذا الموضوع 

ويبدا كاريل رايس ء فى القسم الأول مقدما 


سيرجى أيزنشتاين المخرج الاشتراكى الكبير الذى تعرض لهجوم كاريل 
رايس صاحب هذا الكتاب دون موضوعية علمية سليمة فى حين أن ايزنشتاين 
عذا بعد احد علامات الطريق فى تاريخ السيئما العالية 


أرشيف الشارخ 


ه تاريخ المونتاج » وهناذاظ ويقدم تأريخا للفيلم 
الضامت ٠‏ من وجهات نظر كيار المخرجين الذين 
كان لهم الدور الاكبر فى استخلاص المعاتى 
الموضوعية للتتابع الفيلمى » من أمثال المخرج 
الامريكى جريفث والمخرج السوفيتى فويفوليد 
بودوفكين ثم آراء المخرج السوفيتى الكبير سيرجى 
أيزنشتاين والتى أوضح فيها علامة « المونتاج » 
كعملية هامة فى الخلق السينائى ٠‏ بالكل 
السينمائى ٠‏ ويطلق رايس على منهج جريفث فى 
المونتاج » مونتاج التركيز الدرامى 
» وهو المنهج الذى ينتج عن 
التنويع فى الحركة » تلك الحركة الناتجة بدورها 
عن تقطيح أجزاء الحدث « سينمائيا » » ويرى 
المؤلف أن طريقسة جريفث تمكن المخرج من 
الاحساس بالعمق فى الدراما المقدمة » وتجعله 
أكثر قدرة على توجيه انفمالات الجماهير © لآثه 
يختار التفاصيل ليراها المتفرج فى لحظة مميقة 3 
تلك التفساصيل التى لا يرئ غديرعا عن طريق 
اللقطة القريبة «رنة 1286© 


مها عقومو 


والحق أن اكتشاف جريفث الرئيسى ينحصر 
فى أن « المشهد السينمائى يجب أن يتركب من 
عدة لقطات غير كاملة المعنى على أن تكون للضرورة 
الدرامية » الحكم فى تركيب هذه اللقطات بعد 
اتمام اختيارها » ٠٠‏ وعن طريق تقسيم جريفث 
الحدث الى أجزاء صغيرة » انما ينوع التركيز » 
دراميا » من نقطة الى أخرى ٠‏ ويتحكم بذلك فى 
العمق الدرامى » كلا نيت القصة وتقدمت ٠‏ 
ولعل توصل جريفث الى اللقطة القريبة 0.1 
واستغلاله لها فىأفلامه » قداثارت مشكلةجديدة 
أمام مونتير أو مركب الفيلم ٠٠‏ تمثلت هذه 
المشكلة فى » كم سيطول بقاء ٠‏ تلك اللقطة 
القريبة » على الشاشة ؟! ومن هنا أدرك جريفثك 
السيتمائى *٠‏ وفى 


أهمية « التوقيت » 
اعتقادى أن جريفث هو أول من نحا نحو اللغة 
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السينمائية مبتعدا فى ذلك عن المعالجات التقليدية 
والآصول المسرحية التى كانت متغلغلة فى الانتاج 
السيتماثى حينئذ ٠‏ وأبرز أمثلتها أفلام أدوين 
بورتر والتى كانت شديدة الصلة بالمسرح 
الفوتوغراقى * 

وينتقل رايس لمناقشة أسلوب بودوفكين فى 
المونتاج والمعروف «بالتركيب السينمائى» والذى 
يقول فيه بودوفكين « المخرج السينمائى لايعتود 
على مكان وزمان حقيقيين وانيا يعتيد على قطع 
السليولويد التى سجلت الحركة » وتخضع تلك 
القطع خضوعا تاما » لارادة المخرج اذ يستطيع أن 
.يحذفجميع الفترات التى ليست لهاصلة مباشرة 
بموضوع القصة » مع ضرورة أن 1 
كل لقطلة شيئا جديدا ومحددا , ولقبد 
تؤظظيل بودوفكين مع زميله الاكبر كوليشوف 
آنه ه يمكن للقطات اذا ما تقابلت بطريقة معينة 
بأن_تحمل_معانى جديدة لم تكن تحملها من قبل » 
٠٠‏ إؤافلام] بودوافكين ‏ كما يقرر رايس تكون 
العلاقة بين اللقطات فيها هى ارتباط الفكرة أو 
العاطفة , أما جريفث فهو يسعى «للسرد مباشرة» 
وبذلك فان القارىء اذا أمسك بالكتاب فسيجد 
بالمقارنة والاستنتاج ٠‏ ان هناك « تناقصا » عما 
قيل فى صفحة 5” وما ورد فى صفحة 479 » من 
الترجمة العربية ٠‏ 


وانتقال كاريل رايس لعرض منهج سيرجى 
ايزنشتاين فى المونتاج » انما ينبىء عن التعصب 
الشديد فى الموقف الذى اتخذه المؤلف حيال آراء 
هذا المخرج السوفيتى الكبير » دون ما تحليل 
موضوعى » يقول رايس « ان القصة فى نظر 
أيزنشتاين ليست الا الهيكل الذى يصب فيه كل 
الآراء والأفكار التى يريد عرضها » وهو يضع 
المغزى والاستنتاجات التى يمكن الوصول اليها 
من الحدث الأصلى » فى الاعتبار الأول » ويضيف 
رايس العبرة التىتقطع بعدم المامه الكامل بفلسفة 


لف 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


العبقرية السينمائية الاشتراكية والمتجسدة فى 
سيرجى ايزنشتاين حين يقول « ان ايز لي 
لايملك القدرة على الايحاء » ٠٠‏ ولا شك أن هذه 


العبارة بما تحمله من دلالات » غير صحيحة بالمرة» 
فلقد كانت من سمات مونتاج ايزنشتاين والذى 
أطلق عليه منهج ٠‏ المونتاج الديالكتيكى » ومثال 
ذلك أن ام كان يشير الى الحدث الرئيسى 
باقطة تعتبر لقطة «تمهيدية» ثم نرى اللقطة التى 
تشكل الحدث ذاته وبعد أن نرى اللقطة الهامة 
والتى تشكل الجديد أو الحدث نجد أنفسنا أمام 
لقطة اخرى ٠‏ واللقطة الثالئة هنا هى لقطة 
« للتعليق » على اللقطة الثانية » تلك اللقطة التى 
تم التمهيد لها فى اللقطة الأولى ٠٠‏ لقد كان 
أسلوب ايزنشستاين هو أن يشير للحدث ثم يعلق 
عليه » واللقطة التى تشير للحدث انبا تدقع 
المتفرج بشكل ايحاثى وتوقعى لانتظار اللقطة 
القالية بعد أن تم الايحاء بها ٠٠٠‏ بجانب أنه 
لا يفوت كاتبنا الكبير رايس أن بوسغ المتخرج 
السينمائى أن يطيل الوقت القيقى الى يخدث 
فى الواقع أو أن يختصر منه!*اليتخراج امن اتذقكة 
بالزمان الدرامى والذى نتيحه له الامكانيات 
السينمائية » والخاصية السابقة الذكر انما همى 
خاصية نوعية للفن السينمائى » يتمتع بها ولها 
قدرة على الايحاء » ولقد أحسن استخدامها 
ايزنشتاين ٠‏ بل وأعطاها استخدامات جديدة ٠‏ 


وينهى رايس حديثئه عن ايزنشتاين ليناقشس 
التركيب والفيلم الناطق ٠‏ 

واذا ماانتقلنا لمناقشة عصب هذا الكتاب أو 
قسمه الثانى » فائنا نسترسل مع المؤلف الذى 
تبدأ بتناول مشاهد «الحركة وعءمعدوءء5 دهناك ةم 
٠*‏ ومن المناقشة المملوءة بالأمفلة المستفيضة 
نخلص بعدة نتائج من أعمها., أن مركب الفيثم 
يجب أن يراعى مدى وض وح الفكرة لدى 
الجماهير وذلك عند التعبير عن الحركة أو الحدث » 


0ع 


0م لدجو © عام هطلاه 
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أى ان تقاطع اللقطات ينبغى الا يثير ارتباك الذهن 
حيال التسلسل» كذلك فان مركب الفيلم مطالب 
باليقظة تجاه التغير الذى يتم فى التوتر الدرامى 
وذلك بأنيعدل من معدل وتوقيت القطع؛ ولتغطية 
الفواصل الز: بين اللقطات المتتالية ولتو. 
الانفعالات العاطفية الجماهيرية» ويستطيع المونتير 
أن يفعل ماسبيق عن طريق القطع الى لقطات 
رد الفعل ؛ ونستطيع الوصول الى هذه اللقطات 
عن طريق المراقبين الثابتين للحركة النامية 
وحتى نستطيع الايحاء باستمرار الحركة فان على 
مركب الفيلم » التنويع فى الصورة » بالاكثار من 
تقاطع النقطات وبتغير زوايا التصوير »2 فيما 
يختص بالجزء الواحد من الحركة هط 1ه )مهم هط" 
ومااعؤعاءزمسه©: واذا انتقلنا مع رايس لمناقشة 


بطلحامد ٠‏ لنزان.: + قسبيه أن 
متحتتالد : الحوار » 2 فسلجد أن هناك 
صعوبة كبيريرة فى العثور على مشهد حوار 
من ميق الابتكارٍ والقوة » ومن ثم فان رايس 
يناد بشرورة معبالجة مشاهد الحوار » معالجة 
تخلق بها الفغالية! فى التأثير » حيث يرى رايس 
أن التاثيرات الدرامية لا تجىء من ناحية الصورة 
فقط » وانما يمكن لمركب الفيلم أن يزيد التاثير 
الدرامى باختياره للقطة المناسبة القالية » مع 
مراعاة حجم هذه اللقطة ٠‏ ويؤكد المؤلف أهمية 
التوقيت السليم لعرض لقطات رد الفمسل 
ريس ألى أن تداخل جزء من 
« حوار » لقطة معينة ميعحه صورة » 
لقطة أخرى » يمكن أن ينتج أثرا دراميا معينا ٠‏ 
أما الفصل الخاص بالمشاهد المضحكة ففيه يرى 
رايس «٠‏ أن أنجح الافلام الكوميدية هى الأفلام 
التى لايهتم فيها المركب بالواقعية؟! وانيا يحصل 
على أكبر قدر من الفكاهة عن طريق المونتاج » ٠‏ 
وفى اعتقادى انه كان يتعين علىالمترجم أو المراجع 
بيان ماذا يعنى رايس باللفظة «واقعية» لأن لهذم 
الكلمة مولولات كثيرة ومتشعبة !+ 


ويرشدنا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


. وهناك توعان من الاضحاك , الأول اضحاك 
مرئى اى يعتتمد على الاضحاك بالصودرة وآخر 
يقوم الاضحاك فيه على «الكلمة الصادرة من الممثل 
وفى الاضحاك الذى يعتمد على الكلمة كلما زادت 
حساسية الممثل :دو التوقيت أى زمن استغراق 
اللقطة على الشاشة ‏ قلت مساهمة المونتير فى 
اثارة الضحك ؛ اما الاضحاك بالصورة فيكون 
المونتير والمخرج هما المسئولين فيه , لآن النكت 
لا تصبح مضحكة الا بفضل طريقة عرضها أو 
تركيبها * 


وقد أورد رايس مثالين جميلين هنا » معتمدا 
على وصف المخرج دافيد لين والذى يعتمد بدوره 
على أسلوب كوميدى قديم يقول « أخبر المتغرج 
ما تنوى فعله ٠‏ أفعله » ثم أخبره أنك قعلته » 
ولقد أعجبنى التحليل السيكولوجى لنفسسية 
المتفرج حينما يقول رايس « ان هذا الأسلوب من 
شأنه أن يجمل المتفرج يسبق الضجية! أآلتئ 
سيضحك عليها ‏ بمرحسله ».وهو الأمر الذى 
يمنحه الاحساس بالتفوق » ٠‏ وكحقيقة 'توؤصل 
اليها المؤلف : ان اللقطة التى 
المضحك هى تلك اللقطة التى يقدمها المونتير وهو 
يعلم انها ضد روح القصة ٠٠‏ 


تحدث التأثير 


أما فى الفصل الخاص بمشاهد المونتتاج ٠*٠‏ 
فيقابلنا فيه اصسطلاح « مشهد المونتساج » 
06 1101886 وعو. مشهد تعبيرى 
لعدة لقطات منفصلة » وتتصل ببعضها بطريقة 
المزج أو المسح أو الطبع المزدوج ٠٠‏ ويطرج 
الكتاب قضية هامة حين يبحث مدى التشابه بين 
المونتاج الروسى ومشاهد المونتاج الحديث » 
وينتهى عند حد أن كلا منهما يستعمل لقطات 
متتالية وسريعة وقصيرة وفى انفصال ٠٠‏ ويرى 
المؤلف ان على المونتير الالتفات لمهمة مشهد المونتاج 
تلك المهمة المنحصرة فى انه يسد ثغرة معينة فى 
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القصة على ان يتم ذلك فى خضوع كامل لايقاع 
الفيلم » كذلك فان على المونتير أن 
يتخيل مجموعة اللقطات التى سيش كل مشهد 
المونتاج واحدة منها * أى يتخيل وضع مشهد 
المونتاج بالنسبة لكل التتابع فى المتمهد , ذلك 
لأن مشهد المونتاج ينقلنا .من لقطة لأخرى داخل 
تتابع قيلمى ٠‏ 


مسسطاوم 


ويورد رايس ثلاثة أمثلةمن افلام«المواطن كين» 
الذى اخرجه أورسون ويلز وفيلم « بيجماليون » 
وفيلم « فى المدينة » كأمثلة توضيحية ٠‏ 


وفى الفصل الخاص ٠‏ بالريبورتاج التسجيل » 
فان المؤلف يكون بصدد افلام تختلف فى طبيءتها 
وملابساتها اختلافا تاما عن الأفلام العادية » بل 
إن«اللونياج السينماثى يشكل فى هذه الأفلام 
الفيلم ذاته » آى تتبوأ عملية المونتاج الصدارة 
فى_الخلق الفنى » وتحظى بأكبر قدر من الاعمية 
ومن هنلاقان #هارة المخرج منصبة فى مهارته 
كمركب » وعملية اللونتاج هنسا يجب ان تبدأ 
٠‏ قبل ذهاب المادة المصورة لحجرة المونتاج وبمدة 
طويلة » ٠٠‏ والمخرج التسجيل أكثر حرية فى 
التحكم فى المادة الخام المصورة اذا ما قورن بزميله 
المخرج الروائى مه © غ01 6ءنااوه' وبذلك فان 
ما يبعث الحياة فى الفيلم التسجيل » يعتمد كل 
الاعتماد على طريقة تركيب الفيلم + 


ويروى رايس قول المخرج التسجيلى بول روثا 
« لن يفيد المونتاج من تقصير اللقطات أو العكس » 
فى أن يضيف ذلك ٠‏ الحركة على الاشياه / مالم 
تكن الحركة هوجودة أصلا » وتنطبق عبارة روثا 
أشد الانطباق على أبسط انواع الافلام التسجيلية 
فيلم الريبورتاج » لأن عرضه لدراما الأحداث 
الطبيعية دون أى استنتاج أو مغزى يسعى اليه 
يجعله فى مسيس الحاجة لتوفر « المادة الأولية » 
وحقيقة عميقة يوردها رايس وهى « اذا بدأ 


فا 


قلقو همعد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


الحادث دراميا عند ما ثراه فى الواقع فلا يعنى هدا 
انه سيبدو كذلك عندما تنسجله على الفيلم »وذلك 
لاننا نحصل عل التعبير المقنع للواقع بفضل حسن 
اختيار اللقطات » وتركيبها بتتابع 
وتوقيت خاص ٠٠‏ فقد نختصر فى الوقت المحقيقى 
للواقع أو نزيد عليه » لنصل الى الوقت الدرامى 
للواقع ٠‏ ويقتصر الريبورتاج الفاجح على عرض 
النواحى الأكثر أهمية للحادث دون الغوص فى 
التفاصيل ٠٠‏ واذا شبهنا الريبورتاج السينمائى 
بالمقال الصحفى + فمن الانصاف أن نطلق على 
الفيلم التسجيلى التخيلى الذى يخلق ويبتكر بأنه 
أشبه بمقطوعة من الشعر الخيالى *٠‏ وفى الفصل 
الخاص بالفيلم التسجيلى التخيلى أن حقيقة تقدير 
الأفلام التسجيلية انما يرجع لنقلها الاحساسات 
الداخلية والبواعث ١‏ » وذلك للحصول على 
تسلسل خيالى مقنع ». وعلى مذا فان خطورة 
المونتاج فى التسجيل التخيلىهو سعيه للتعبير من 
الاحساس بالجو ' لا تجرد تصبويز الخقائق » وأمم 
ها يلزم هنا هو توازن احتتتاش المتفرج ونحنٌ 
ننتقل به من لقطة الى أخرى ؛ ونتاء على ها سبق 
فان المؤلف يعتبر توازن الاحساس الجماميرى من 
لقطة لاخرى ٠‏ هامة جدا ويجب الالتفات اليه ٠‏ 


وننتقل من عالم الخيال الى عالم الفكر والواقع 
لنلتقى بالفيلم التسجيئذى الفكرة» ثم يجىء ذكر 
فى السينما الفكرية ‏ الفنان الكبير ايزنشتاين 
الذى لم يكن يبنى الملشاهد حول حادث ما أو جزء 
من حركة وانيا حول «فكر» ٠٠‏ واذا ما استبعدنا 
وثركنا المكم للقارىء ‏ وجهة نظر رايس 
المتناقضة والتى يتئاول بها السيئما الفكرية » 
فاننا وكتعليق عابر نجد ان كاريل رايس ينظر 
بمنظار أسود للفنانين السينمائيين «الاشتراكيين» 
ويحمل فى جوفه كراهية دينية لنزول « الفكر 
التقدمى » الى الفن السينيائى ٠٠‏ ويورد رايس 
أن أحد تلامذة مدرسة ايزنشستاين عو اللخرج 


7,ع 


مه اأقدم وه عام هلاه 


امن الهف امهنا ممم عام هططعمها. لوموبوا لتعملا 


البريطانى بازيل رايت ٠»‏ الذى يرى أن تقابل 
الصوت والصورة «جب أن يتم بحيث ينتج هذان 
العنصران سويا شيئين جديدين ولا يتصف به 
أى من العنصرين على حده ٠٠‏ ويعتبر رايس أن 
المونتاج الذىينتهجه رايت» انما هو طريقة معقدة!؟ 
ولا يستخدم الا فى نطاق ضسيق ٠‏ وينتقل الى 
مثال آخر من أفلام المخرج عمفرى جينجز التى 
يرى انها تقوم على سلاسة فى العرض ٠٠‏ ومن 
رأى المؤلف «١‏ انه اذا كان للافلام ذات الفكرة أن 
تتطور فى المستقبل فعليها ان تسير على الاسيس 
التى وضعها جيننجز بدلا من التى سار عليها 
٠‏ والحق ان المجال لا يتسع فى 
عجالتنا هذه ٠‏ لتحليل العبارة السابقة البعيدة 
عن التحليل » والتى تحمل كراهية شديدة لنزول 
القكره التقدمى الى مجال الابداع السينمائى وانما 
سبأفرد دراسة مستقلة لبحث افتراءات رايس 
على السينما الفكرية ورائدها أيزنشتاين فى مجال 
آخرا 5 


ايزنشتاين » 


آنا الفصل الخاض بالصوت ف الفيلم التسجيل 
فنواجه فيه بأن طبيعة الافلام التسجيلية هى التى 
فرضت ضرورة التوسع فى تجارب اسستخدام 
« الصوتيات » فى التعليق ٠٠‏ وتنتضح القيمة 
المطلقة للمونتاج فى الافلام التسجيلية على أساس 
انه « لايوجد ايقاع فى كل لقطة على حده !! ولا 
.يصبح للقطات أى قيمة ايقاعية الا عنددما يتم 
التركيب ٠٠‏ ونود أن ننبه أستاذنا كاريل رايس 
بأن كل لقطة على حدة تحتوى فى حد ذاتها على 
ايقاعها الداخلى والخاص لأن من مجموع الايقاعات 
الداخلية لكل لقطة والتى تمثل الجزثى » يتكون 
الايقاع العام للمشهد فى الفيلم ومن مجموع 
المشاهد يتكون الايقاع العام لفصسل هن فصول 
الفيلم ومن مجموع الايقاعات «الداخلية» للفصول 
نجد رتم الفيلم النهائى والمنبئف أساسا 
من الايقاع الداخلى لكل لقطة على حدة ٠‏ 


امالوعمم فده العملا 


امه .لدتو © عام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


كان ابزنشتاين يشير الى الحدث الرئيسى بلقطة » تعتبر تمهيدية ٠‏ ثم ثرى 
اللقطة النى تشكل الحدث ذاته » وبعد أن نرى اللقطة الهامة » والتى 
تشكل الجديد أو الحدث » نجد أنفسنا أمنام لقطة أخرى © واللقطة ال الثه 


هنا هى لقطة «لتنعليق» على اللقطة الثانية » تلك اللقطة التى تم التمهيد 
لها في 'اللقطة الأولى ٠‏ 


08. اله فهمامهجال«ده 6امهنادمها. بسحو انعلا 


لقال و6« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا فاننى اعترض على النتيجة التى. توصل 
اليها رايس والخاصة بأن كل لقطة على حدة لاتملك 
ايقاعها الخاص ٠‏ فأقول ان لكل لقطة ايقاعا ولكن 
هذا الايقاع يختلف بانخراط اللقطة فى لقطة 
اتالية لها الا ان ذلك لايمنع وجود ايقاع خاص 


لكل لقطة ٠‏ 


وف الافلام التسجيلية التخيلية لم يعد الصوت 
ملحقا اضافيا بل أصبح يتساوى مع الصورة » 
ويشير رايس الى أن الصورة قد تقدمت وتطورت 
فى حين أن «الابتكار فى شريط الصوت قضية لم 
يتم 'تطويرها بالقدر المقبول أو الكامل » ٠‏ 


أما فى الافلام التعليمية فائنا نكون بصدد 
مونتير هدفه الوضوح وسلامة العرض المنطقى » 
والتقدير الصحيح والمستمر لمدى استيعءابالمتغرج 
وعلى ذلك يجب أن نتوقع الابتعاد عناللقطة الناتجة 
عن قطع خشسنوالسعى نحو السلاينهيفى العرضن م 


ويفرق المؤلف بين الافلام التدزيبية والدرآامية 
اتفريقا ناتجا عن الهدف من كل منهما » فالاقلام 
التدريبية تتجنب أى ارتباك فى ذهن المتفرج من 
ناحية التتابع ٠‏ أما الدراسية فالتسلسل فيها 
لا ينبع من تسلسل الحركة » بل هن تسلسل 
الأفكار وتطورها ٠‏ 


وما ان نصل إلى الجرائد السينمائية » حتى 
يطالب رايس بأن تكون موادها مركزة ومثسيرة 
ومسلية للمتفرج من ناحية الصورة » وتلقى هذه 
الجرائد الاضواء « الجائبية » على الاحدآث 2 وهذه 
الجانبيات هى التى تصلح كمادة للجرائد أكثر 
من الحقائق الرئيسية ذاتها ٠٠‏ ومن هنا فمهمة 
المركب تنحصر فى الحصول على تسلسل سلس » 
وأن يؤكد النقاط الواجبة التأكيد : على أن أهم 
ما يثير رد الفعل لدى المتفرج هو صوت المعلق 
وطريقته وسرعة القائه ثم مدى التنويع فى نغمة 


ل 
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الصوت » وموضوع « الغيلم المجمع » هو خقام 
الفصل الثاتنى من الكتاب » حيث تعتبر الافلام 
المجمعة من لقطات سابقة » وسيلة تستغل لانتاج 
أقلام تارب 
لا يصبح لها مغزى الا بعد مرحلة التركيب ٠٠٠‏ 
وبوضع لقطة قبلأو بعد أخرىيمكن تزوير الحقائق 
التاريخية ٠‏ الأمر الذى يتطلب الدقة والاخلاص 
التاريخيين ٠‏ وكما يقول الكاتب بيتر بيلس انه 
ما دام مركب الفيلم قد أحسنالاختيار منذ البداية 
فان لقطة لديه لن تتبقى دون مكانها الصحيح , 
غى أن تكون لدى المونتير حساسية شدي 
تدفعه لاختيار اللقطة « المناسيبة » ووضعها فى 
مكانها الصحيح بالنسبة للفيلم الذى يجمعه ٠‏ 


بة فى صيغة درامية , وهذه اللقطات 


أما القسم الثالث والأخير من هذا الكتاب 
قيتحدذت فيه المؤلف عن « الحرفيات التركيبية » 
مديلة » باستنتاجات هامة » ويقسسم رايس 
الموضٍياح الى قنبسمين ٠٠‏ الأول خاص بالصورة 
داليآنى ١‏ بالصك وفى القسم الأول يتحدث ٠‏ 
المؤلئف عن ,نظزية المونماج مستشهدا بالتبرير 
النظرى والسيكولوجى للمونقاج والذى كتبه 
الناقد البريطانى أرنست لندجرن فى كتابه 
« فن الفيلم » ٠٠‏ وأول ما يتطلبه التسلسل 
هو « توافق الحركة بين كل لقطتين متتاليتين » 
وهنا ينبرى الكتاب لتحليل توافق الحركات 
المتتالية ٠٠‏ وينتقل بعد ذلك لمدى التغير فى حجم 
الصورة وزآدية انتصوير ثم تأثير أوضاع ألة 
التصوير و تعبيرها » ومن ضرورة المحافظة 
على الاتجاه ينتقل رايس لتأكيد ضرورة وضوح 
التسلسل ويشير الى توافق درجة الصورة ومنها 
الى استمرار الصوت _خلال تجربة بازيل رايت 
ويستشهد بمشاهد من فيلم «لقد وصلوا المديئة» 
'خراج سيدنى كول ٠‏ 


ثم يناقش رايس قضية «٠‏ التوقيت » حيث 
يسستطيع المخرج الوصول عن طريقه ٠»‏ للزمان 
الدرامى السينيائى ٠٠‏ 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ومن التوقيت نصل الى « السرعة فى الايقاع 
وتأثيرها على المونتاج » ٠٠‏ أما القسم الثانى هن 
آخر أبواب الكتاب والمتعلق بحرفيات التركيب 
الصوتى ٠‏ فيوضح فيها الكتاب ان هناك 
بالضرورة ‏ اختلافا فى العائجة السسيتمائية 
للصوت عنها فى الصورة ٠٠‏ وينزع رايس 
لتحليل جميل لمكونات شريط الصوت ٠"‏ ثم 
بنتهى ألى مناقشة العلامة التركيبية بين الصوت 
والصورة ٠‏ 


لشفا 


وختاما فلقد طوينا الكتاب عرضا وتعليقا , 
ولكننى ساعمد الى تسجيل بعض الملاحظات : 


أولا : فيما يختص بالترجمة والمراجعة فاننى 
أشكر بعمق الجهود الجليلة التى قام بها المترجم 
أحمد الحضرى والمراجع أحمد كامل 'مرسي.» حتى 
م تقديم هذا الكتاب اهام الى المكتبة السيثمائية 
العربية ٠٠‏ الا أننى كنت أتوقع منالمترجم أو على 
الأقل من المراجع ٠‏ اذا كان" التاجم لمكاتدترك |7 
كنت اتمنى لو قام احد منهياً بلقدي) اتمليقانة 
فى أسسفل الصفحة ٠‏ توضح المصبطلحات 
السينمائية والتى على درجة من الأكاديبية 
والتخصصية والتى يصعب فهمها على القارىء 
العادى ٠‏ وذلك لأن الهدف الأسامى من ترجمة 
مثل هذا الكتاب هو نشر الثقافة السينمائية بين 
الجماهير ٠٠‏ كذلك ومن جانب آخر فلقد كان 
ينبغى على الاسستاذين المترجم والمراجع أن يعلقوا 
على الهجوم الحبيث الغير موضوعى والسب العلنى 
فى أحايين كثيرة والذى وصل اليه كاريل رايس 
فى حديئه عن مفاهيم « سيرجى ايزنشستاين » 
حيث يقول ان مفاهيمه « شاردة » هكذا وبمئتهى 
الهول ودون أدنى اشارة للفلسفة الديالكتيكية 
التى أفرزت مونتاج ايزنشتاين ومنهجه الفكرى 
ثم السينمائى ٠١‏ ثم نجد شبه موافقة من المترجم 
والمراجع بل ولا أدنى تعليق * 


ثانيا : على الرغم من خلافى مع كاريل رايس 
فى بعض مفاعيمه وآرائه والتى سبق أن علقت 
عليها » الا أننى أشهد له بوعى عميق وكامل في 
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بعض القضايا إلتى تناولها . هذا الوعى الذى 
يجعل بعض فصول هذا الكتاب مرجعا قيما لكل 
باحث جاد ٠٠‏ كذلك فان من الواجب أن نشهد 
بأن رايس يملك رشاقة واضحة فى أسلوبه 
الانجليزى وحساسية فى الكتابة وادزاكا لنفسية 
القارىء ٠٠‏ وعلى الرغم من أن بعض هذه 
الحمساسية قد ضاعت والنسخة تنتقل من 
الانجليزية الى العربية , آلا أن ذلك لا يثنينا عن 
تقديم الشكر مرة أخرى للمترجم أحمد الحضرى» 
عن كل الجهود التى بذلت لاخراج الكتاب * 

ثالثا : بالنسبة لمراجعة هذا الكتاب ٠‏ فلقد قام 
بتلك المهمة الحساسة المخرج أحمد كامل مرسى» 
والذى له فضل ترجمةومراجعة العديد من الكتب 
الى تزخر بها مكتبتنا السينمائية العربية » ومن 
هنا فلقد أدهشنى انه لم يقم بالتعليق على آراء 
رايس +٠‏ بجانب أن نتائج هامة وأراك جوهرية 
كانتا فى بعض الأحيان مكتوبة بخط عادى فى 
الوقت الذى نواجه بسطور غير هامة على الاطلاق 
'تثال الاعمية وتلفت النظر اليها على أساسر, انها 
أمكتواية (بخظ أسيؤادٍ ثقيل ٠‏ 

لزابعا :“المتقفون7السينمائيون يشكرون الدار 
الأفازيةا اللفاللْقلَا والترجمة على اصدارها هذا 
الكتاب القيم ولكننا نذكرها ‏ -حتى تنهض فى 
المستقبل ‏ بأنهذا الكتاب قد صدر منئذ خمسة 
عشر عاما ٠٠‏ على أن الرجاء الذى نتوجه به 
ونستشعر الأمل الكبير فى تحقيقه فى ظل اشراف 
الاستاذ الجليل محمود أمين العالم على مؤسسة 
التأليف , هو ملاحقة المؤسسة بطاقتها الضخمة 
لكل مكتوب جديد عن السينما يظهر فى البلاد 
الاشتراكية » مع الحمرص كذلك على تغطية أهم 
الكتب الجديدة ؛لتى تظهر فى العالم السينمائى 
الرأسمالى ٠٠‏ اننا فى حاجة ماسة لآن يتنفس 
واقعنا السينمائى كل كتاب سينمائى توفرت 
فيه الأعمية والجدة والمعاصرة » والأمل كبير فى 
ظل الاشراف الجديد على المؤسسة ٠‏ 


أحمد فؤاد درويش 


ينا 


لقالقو همعد التدملاط 


© تقوم الآن « هديرية احياء التراث القديم » 
فى « وزارة الثقافة والارثماد القوهى » فى 
الشقيقة العزيزة « سورية » بطبع القسم الرابع 
من كتاب «تلخيص مجمع الآداب فى معجوالالقاب» 
لابن الفوطى ٠‏ وذلك فى المشروع الكبير الذى 
نهضت به همذ الوزارة لأحياء ذجائن التراث 
العربى بعد تحفيقه تحقيقا علميا يقوم| به علماك 
لهم فى هذا الميدان أيام لا تججد.وجهود لاتبكر + 


وقد عهدت هذه الوزارة الى عالم جليل من 
علماء الشقيق العزيز « العراق » هر الدكتور 
مصطفى جواد + فقام بتحقيق الجزثين الرابع 
والخامس ٠‏ وهما ما عثر عليه من آجزاء هذا 
الكتاب ٠‏ وقد نشرت الوزارة خلال الاعوامالثلاثة 
الماضية ثلائة أقسام من الجزء الرابع ثم بدأت فى 
طبع القسم الرابع من هذا الجزء ٠‏ 

ولقد حفظ المؤنئف كمال الدين عبد الرزاق 
ابن تاج الدين أحمد المعروف بابن الفوطى 
الشيبانى الحنبلى الذى ولد ببغداد سنة 55اه 
وتوفى بها سنة *7/ا ها فى كتابه مذاء كما 
يقول المحقق : « فوائد كثيرة وفيرة فى الادب 
واله والتاريخ والنثر الاخوانى والنه 
الديوانى , لا توجد فى كتاب غيره » فضلا عن 
التراجم التى كتبها لأعيان عصره وأماثل خصره » 
فى.عصر قل فيه المؤرخون باللغة العربية فى 
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البلاد الشرقية خاصة ٠‏ ولا سيما العراقوالجزيرة 
٠+‏ وذلك لغلبة اللغة الفارسية فى عصر المغول ٠‏ 
وَإن*للذدٍ المعجم الوسيع المبنى على الالقاب أولا » 
ندل دلالة واضحة على كثرة مجموعات ابنالفوطى 
التاريخية ووساعة مطالعاته » ولا غرابة فو ذلك 
فقد كانا_بقيد وإلئقل ويترجم ويستشهدويستمل 
وسيشكنيك وسيشترئء طول سيرته العلميةوسيرته 


الآدبية, بن ,+ 


وقد صدق ابن حجر العسقلانى حين قال عنه 
فى كتابه « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» 
انه « كان روضة معارف » وبحر أخبار » ٠‏ وقد 
تهيا له من المعارف ما لم يتهيا لفيره , اذ كان 
يقوم على شئون أعظم دارين للكتب فى عصره » 
وهما : دار كتب المدرسة المستنصرية فى بغداد » 
ودار كتب الرصد بمراغة فى أذربيجان , ولذلك 
جاء كتابه أجمع كتب التقاريخ للتراجم ذوات 
الألقاب منذ آيام الجاهلية حتى الربع الأول هن 
القرن الثامن للهجرة * 


© ومن كتب التراث التى نشرتها أيضا فى 
هذه السلسلة « الازمنة والانواء ٠‏ لابن الاجدابىي 


اق القو6 دفص اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ومن كتب التراث التى نشرتها أيضا فى هذد 
السلسلة كتاب ٠‏ الآزمنة والأنواء » لابن الأجدابى 
ابراعيم بن اسماعيل الطرايلسى المغربى المتوقى 
حوالى سنة 70٠‏ ه ٠‏ وقدحقتقه الدكتور عزه 
حسن بالاسلوب العلمى الذى حقق به طائفة 
كبيرة من آثار التراث العربى مثل « ذيوان ابن 
مقبل » و « ديوان بشر بن آبى خازم » مما نشرته 
هذه الوزارة » و « الاضداد فى كلام الغعرب » 
لأبى الطيب اللغوى و « الثوادر » لابى مسحل 
الاعرابى بن حريش مما نشيره المجسمع العلمى 
العربى بدمشق ٠‏ 


وكتاب « الازمئة والانواء » الذى ألفه ابن 
الاجدابى يضم زبدة علم الازمنة والانواء عند 
العرب فى الجاهلية والاسلام الى جانب ما أخذوه 
هن الاهم الاخرى التى اتصلوا بها بعد الاسلام » 
كما يضم فصولا مستمدة من علوم الهيثةوالنجوم 
التى نشأت عند العرب بعد الاسلام * 

وقد استطاع ابن الاجدابي في كتابه ميِذا 
تبسيط فن الا"زمنة والا'نواء فاتقريبه/من أذهان 
قرائه بدون أن يذكر التفاصيّل الجرئية الدقيفئة 
أو يحشوه بالآراء المختلفة والنطازيآت المتضاربةة 


وللكتاب من كل هذا جوائب أربعة : علمية 
وادبية ولغوية وتاريخية ٠‏ فهر من الناحية 
العلمية يبين لنا ما كان معروفا عند العرب فى 
العصر الجاهلى من معارف فى هذا الباب » ومن 
الناحية الادبية يفيد فى فهم كلام العرب الذى 
ترد فيه أشياء عن الازمنة والانواء فى أشعارهم 
وأسجاعهم وأمثالهم مع شرح لألفاظها وايضاح 
لمعانيها » ومن الناحية اللغوية فانه بالالفاظ 
التى أصبحت من اصطلاحات هذا الفن مما يمهد 
السبيل الى وضع معجم لغوى يضم شتات هذه 
الالفاظ ويكون خطوة فى سبيل وضع المعجم 
التاريخى للغة العربية وهى بحاجة الى مثل هذا 
المعجم » وأما من الناحية التاريخية فانه يفيد 
الباحثين فى مسألة تاريخ العلوم فى الحضارة 
العربية ويعتبر مرجعا لهم ٠‏ وهو مع كتاب 
« الاثواء » لابن قتيبة وكتاب « الازمئة والامكنة » 
للمرزوقى يؤلف ثالوثا فىهذا الفن لم يؤل فبعده 
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شىء آخر ويعوضنا عن كتاب « الأثواء » لآبى 
الدينورى الذى فقد ٠‏ 

وآخيرا » فالكتاب مرجع لكثير من المعارف التى 
هازالت حية متداولة مستعملة فى أيأمنا الحاضرة» 
فما زال العرب فى جميع أقطارهم » من المحيط 
الى الخليج » يستعملون السنة العربية » وى 
السنة القمرية التى ندعوها اليوم بالسنة 
الهجرية » ويستعملون كذلك السنة الشمسية 
فى معظم أقطارهم ٠والفصول‏ وأوقاتها من المعارف 
الاولية البديهية اتتى لا يسع أحدا من الناس 
جهلها وهى مما يتعامه الناشئة فى المدارس ٠‏ 
واسماء الشهور السريانية فى بلاد الشام 
والعراق » وكذلك أسماء الشهور الرومية فى 
مصر وأقطار المغرب العربى ما زالت مستعملة 
حتى اليوم ٠‏ 


© دنمة كتاب ثالث نشرته هذه الوزارة همو 
كتاب « اعلام الورى بمن ولى ثائبا هن الأتراك 
بدمشق الشام الكبرى » تأليف محمد بن طولون 
الصالح الدمشقى » واسسمه بالكامل محمد بن على 
ابن محمد بن على بن خمارويه بن طولون المتوفى 
سنة 588 ها ء أى انه من سلالة أحمد بن طولون 
على ها يرى بعض العلماء » وقد قام بتحقيق هذا 
الكتاب الاستاذ محمد أحمد دهمان الذى حقق 
كتابا آخر لابن طولون هذا ٠‏ مهو كتاب « القلائد 
الجوهرية فى تاريخ الصالحية » وقد نشرء سنة 
هه مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق ٠‏ 

كما نشرت «الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
فى مصر كتابا آخر للمؤلف هو « مفاكهة الخلان 
فى حوادث الزمان » بتحقيق الدكتور محمد 
مصطفى » وذلك سنة 1951 + 

ويقول الاستاذ دهمان فى مقدمة الكتاب « ان 
العصر المملوكى هو أولى العصور بالدراسة 
والتحليل والاعتبار ء ذلك آننا فى سورية 


لف 


لقالقو هم عدص االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز واليمن » بصورة 
خاصة والعالم الاسلامى بصورة عامة » متصلون 
اتصالا وثيقا بهذا العصر فى ثقافتنا وتفكيرنا 
وأخلاقنا وعاداتنا وما الى ذلك من شئون ٠‏ ورغما 
عن العهد العثمانى الذى فصل بيننا وبين العصر 
المملوكى بنحو أربعة قرون لا نزال متاثرين الى 
حد بعيد بالعصر المملوكى ٠‏ فأسواقنا وحماماتنا 
وخاناتنا وقيسرياتنا وجوامعنا ومسابجدنا 
ومدارسنا جلها مملوكية » ٠‏ 


هذا الى جانب ما ظهر فى هذا العهد من نتاج 
فكرى حيث ألف ابن منظور معجم «لسانالعرب» 
و «مختار الاغانى» وألف الفيروزابادى ٠‏ القاموس 
المحيط » وابن واصل كتاب « تجريد الاغانى » 
ووضع ابن مالك « ألفيته » وكتب ابن خلدون 
« مقدمته وتاريخه » وما آلفه ابن خلكان وابن 
كثير وابن تغرى بردى والمقريزى والقلقشتدى 
وغير هؤلاء من علماء فى اللغة والادب فالفقسه 
والتاريخ ودوائثر المعارف ٠‏ 

ويقول المحقق ان قيمة كتات ل اعلام |الويى |1 
أنه يكشف لنا المجهول هن أسسمآء تراغيلا ماثلة على 
شوارع وأحياء وبنايات لا نعرق عنها شيئا » 
وأن الكتب التى تتحدث عن العهد المملوكىممتلنة 
بالاخبار والحوادث عن هصر والقاهرة ونحن فى 
حاجة الى الكتب التى تذكر الحوادث والاخبار فى 
البلدان الاخرى التابعة للقاهرة ٠‏ وهذا الكتاب 
بسد هذا الفراغ ٠‏ 


© عناك مفاوضات توشك أن تنتهى الى نقل 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية الىالكويت 
ليستطيع فى ظل المشروع الثقاقى الكبير الذى 
رصدت له حكومة الكويت مبلغا ضخما من المال أن 
.يعمل على اسداد العلماء بما فى خزائن العالم من 
مخطوطات التراث العربى التى يصورهاء ثم العمل 
على نشر هذا التراث فى. طباعة أنيقة وبأثنمان 
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ميسرة لكل فرد ٠‏ فان الميزانية المحدودة لهذا 
المعهد تقف حجر عثرة أمام جهوده » مع أن عليه 
رسالة كبرى يجب أن يبذل له فى سبيل تحقيقها 
العون الكبير ٠‏ 


ه ١‏ مشاهد الأئمة بالعراق كتاب انتهت 
منوضعه الدكتورة سعاد ماهر الأستاذه بقسم 
الآثار بكلية الآداب بجامعة القاعرة , تناولت فيه 
دراسة التحف الأثرية المهداة لمشساهد الآئمة 
بالعراق , وبعضتها يرجع الى القسرن الرايع 
الهجرة ٠‏ 

وهذه الهدايا عبارة عن أغطية للاضرحة 
وقعالآيل. وشمعدانات ذهبية وفضية ومخطوطات 
أثرية أكثرها مصاحف كتبها أشهر الخطاطين ٠‏ 

ومن ني الهيدايا سجاجيد فاخرة » بينها 
سجاؤة مرضعة||بالاإحجار الكريمة ٠‏ ويبلغ عدد 
عافيق لل انلا الالحجار 51 ألف حجر ٠‏ ولحمة 
اغانذةأ التنشجاذة|ونتلداها من الذهب والفضة ٠‏ كما 
يبلغ وزن آلقنديل الذهبى الواحد ستة قناطير ٠‏ 

وقد اكتشفت الدكتورة سعاد ماهر غطاء 
ضريح يرجع عهده الى الدولة البويهية فى القرن 
الرابع الهجرى يقدم للباحثين مرجعصا له قيمة 
تاريخية وأثرية الى جانب دراسة الضريح من 
الناحية المعمارية ٠‏ 

ومن مؤلفات الدكتورة سعاد ماهر وبحوثها 
التى نشرتنها «الحصير فى الفن الاسلامى» :«والخزف 
التركى » ١‏ ( القاهرة القديمة وأحياؤها”» 
و « القباطى » * 


© نشر « معهد الدراسات العربية العالية » 
بجامعة الدول العربية كتاب « اسرائيل فى 
التوراة والانجيل » وهو مجموع المحاضرات التى 
ألقاها الاستاذ الدكتور هراد كامل على طلبة قسم 
الدراسات الفلسطينية بهذا المعهد ٠‏ 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وقد قدم له بعرض لتاريخ فلسطين أثبت فيه 
بعد عرض آيات من سفر الملوك وسفر العدد 
التثنية وبعد استعراض لراحل التاريخ القديم 
أن وضع فلسطين لم يتغير منذ أربعين قرنا » فقد 
حل العالم العربى محل دول الشرق القديم ٠‏ ثم 
قال : « ولقد قال التاريخ: كلمته فى هذا منذ 
سمنة خلت * * 


ثم ينتقل الى القول بأن هن يقرا التوراة 
والانجيل قراءة متبصر » فامم للالفاظ , مدرك 
للمعانى ؛ يتضح له بصورة لا تقبل. الشك آنه 
لا يوجد فيهما أى آساس كا ندعيه الصهيونيون, 
وانه لا سند لهم فيهما فيما يزعمون » وهو أن 
اقامة دولة يهودية حديثة فى فلسطين + يعززها 
الكتاب المقدس ء أو يتطلبها وحى الانبياء فيه ٠‏ 
ويناقش الدكتور مراد كامل بعد ذلك زعم 
الصهيونيين ودعواهم بأن فلسطين أرض الميعاد 
ويقف عند ثلاث مسائل ذات أعميّة عي: كن آفطل 
الوعد الالهى ؟ ما هى حدود الارض الكى وعد الله 
بها ؟ هل كان الوعد غير قابل اللنقض'اواعل كان 
مشروطا 
الثلاث مناقشة علمية رصينة يتكلم عن اسرائيل 
وهل: هى تحقيق لنبوءة الكتاب المقدس فيقول 
انه لم تقر أية محكمة أهلية أو دولية من المحاكم 
التى شغلت بالمسألة المعقدة لفلسطين أن .التبوءات 
القديمة تعطى صفة قانونية فى بعض أو كل 
الادعاءات السياسية للصههيونية فى الاراضى 
المقدسة ٠‏ وينتهى الى أن دولة اسرائيل لايمكن أن 
تعد من وجهة النظر المسيحية الا دولة سياسية » 
عليها أن تواجه 'نصيبها من البقاء الى الزوال » 
ولا يمكن أن تعتمد على أنها هى « اسرائيل الله » 
لأنهذا يخالف الانجيل فى أهم نقطة من تعاليمه» 
ويتعارض مع آساس العقيدة السبيحية + 


0+ وبعد أن يناقش هذه المسائل 


ويذكر الدكتور مراد كامل قى الفصل الذى 


0م .اأقددو © عام وطلاه 
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عقده غن هدى ادراك السببحى لعنى اسرائيل - 
أن الكنيسة المسيحية هى التى شعارها-« شعب 
الله المختار » ٠‏ وأن اليهود برفضهم المسيح انما 
يزيفون ذلك الشعار لهم ويدعونه لأنفسهم وهم 
بعيدون كل البعد عنه ٠‏ فكل مؤمن بالمسيح هو 
من شعب الله المختار مهما كان أصله ونشأته ٠‏ 


ويذكر أن المجمع المسكونى فى الفاتيكان قد 
أصدراخيرا وثيقة تحدد علاقة الكنيسةالكاثوليكية 
بالاديان الاخرى ٠‏ وفيها تكذيب قاظع لدعوى 
اليهود أنهم شعب الله المختار , .وذلك على أساس 
أن اليهود فقدوا صفتهم بعد مجىء المسيحوتكوين 
الكئيسة ٠‏ 


© « أمين الرافعى » زعيم صحافة الراى فى 
هصر » رسالة يتقدم بها الاستاذ توفيق احماد 
البكرى مدير معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية الى كلية الآداب ( قسم الصحافة ) بجامعة 
القاعرة للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ 


وهذه الرسالة كان الاستاذ توفيق البكرى 
قد أعدما لذلك هنذ عشرين عاما » ولكن ظروف 
العمل فى مناصبه التى تولاها بجامعة الدول 
العربية كانت لا تهيىء له الفرصّة وقتذاك 
لتقديمها » ولكنه لم يزل يتحين الفرصة ليظفر 
بأملين عزيزين معا : الحصول على تلك الدرجة 
العلمية » وانصاف رجل وطنى ثادر المثال كامين 
الرافعى اتخذ الصحافة غملا يخدم عن طريقه 


41 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وطنه » لم يجر وراء جاه أو كسب أو ادعاء أو 
تمسح بالحاكمين أو تزلف للقصر وصتمه ء بل 
اتخذ الوطنية عبادة يجب فيها التطهر ومحاربة 
الاهواء والتجرد عن الاعراض الدنيوية الزائلة » 
وكرس قلمه للدفاع عن قضية الجلاء وحرية 
الوطن » واقامة حياة دستورية سليمة فى البلد, 
وكان صاحب رأى يفتديه بصحبته وجهده وما 
يلك , وصاحب عقيدة لا يتزحزح عنها مهما لقى 
من عنت » واضطهاد » وصاحب قلم لا يسف فى 
نقاش ٠٠‏ حتى لينعاه خصمه فى الرأى الأسمتاذ 
عبد القادر مزه فى جريدة «البلاغ» فيقول : 1 

« لا يصدر فى اعتقاده عن وحى يوحى اليه » بل 
عن الرأى الذى يرى بينه وبين الله وأمام وطنه 
أنه الحق وأنه الواجب الذى يجب أن يقوم به 
الجميع ٠‏ فان احب فانما يحب فى الله » وان 
أبفض فائما يبغض فى الله والوطن » وشفيعه 
حين يخطىء فى الحب والبغض أن قلبه عامر 
بالاخلاض والايمان ٠‏ ولهذا كان وفيا كل الوفاء 
لمن يحب ؛ عدوا شديد العداء لمن يبغض * آل أن 
فى عداوته آخلة هنى من مفاخره الصحافية » وذلك 
أن قلمه ظاهر تبيل لم يست- ال الشخصسات فى 
دوقت هن الاوقات , ولم يجر قظ بمبغذل الكلام 7 


وقال فيه الاستاذ عباس محمود العقاد : ١‏ لقد 
عاش أمين لرأيه وعقيدته فكان مثلا فى الثبات » 
وعنوانا لصناعة الصحافة » وفردا من 
الافراد القلائل الذين رفعوا هذه الصناعةالنبيلة 
عن طمع الطامعين وشبهة المشتبهين » 
الصحافة من فقيدها هذه الحلية التى 2 
من كريم خلاله ونبيل سجاياه » * 


وقال فيه أحمد شوقى : 
قيل : حلله ٠‏ قلت : عرق من التب 


سر أراح البيان والتحليلا 
لم يزد فى الحديد والفنار الا 
لمحة حرة وصبرا جميلا 


فى حياته شبح الفقاه 
سر اذا طاف بالرجال مهولا 
جاع .حينا فكان كالليث آبى 
ما تلاقيه يوم جوع هزيلا 
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ثم قال : 
عاش لم يغتب الرجال » ولم يجب 
عل شئون النفوس قالا وقيلا 

ومن الطرائف التى نذكرها عنا ان من بين من 
رثوا أمين الرافعى فضيلة الشيخ أحمد حسن 
الباقورى مدير الجامعة الازهرية ‏ وكان وقتذاك 
طالبا 'ثانويا بمعهد أسيوط بقصيدة طويلة ٠‏ 
وقليل من الناس من يعرقونه شاعرا ٠‏ 


وبعد ٠‏ فان الرسالة التى يتقدم بها الاستاذ 
توفيق أحمد البكرى الى الجامعة انما همى رسالة 
وطنية قبل أن تكون رسالة جامعية »وكلاهما 
جديران بالتقدير ٠‏ 


© ديترم الاسستاذ محمد الخولى بمعهد 
اللخطوطات بجامعة الدول العربية بتحقيق «ديوان 
أبى الفح السيتقئ » على بن محمد بن الحسين 
البشتى| » وليا بمداينة بس بأفغانستان » اختاره 
أب منصتور: ستيكتكين للعمل فى ديوائه حينافتتح 
هذه المدينة ثم خدم ابئه السلطان محمود بن 
سبكتكين ٠‏ وتوفى فى « بخارى » سنة :٠٠‏ ها 
٠٠‏ وكان صاحب أسلوب ثثرى أنيق » وله 
القصيدة المشهورة التى يقول فى مطلعها : «زيادة 
المرء فى دنياه نقصان » * وفيها البيت المعروف : 

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم 

فطالما استعيد الانسان احسان 


وديوان البستى كان قد طبع فى بيروت سنة 
٠‏ ولكن الاستاذ الخولى قد ظفر بنسخ 
خطية فريدة للديوان , كما جمع قدرا من شعر 
البستى لم يرد فى الطبعة السابقة » وسيقدم 
للديوان بدراسة وافية للشاعر وعصره ٠‏ وهذه 
الدراسة مع تحقيق الديوان موضوع رسالة 
يتقدم يها المحقق الى كلية اللغة العربية بالجاممة 
الازعرية للحصول على الماجستير فى الآداب * 


حسن كامل الصيرقى 


قلقو همعد التدمللط 


الكات: الطيتبة 


0م .لقنتو © عام مطلاه 


انح الثقى والشقد التافتت مد أهى 
الضماناتت لاعريبة ار 
إد الثورة ليتغعملية لمرى انمَّاض الماطى » 


ونان الثيرة #وعملية بنار السقبل ٠‏ الميياعه» 


قيل ان حديثا دار بين عمر بن الخطاب وبين رجل من العامة » ثم 
انتهى الحديث بكلمة غاضبة من الرجل ٠٠‏ ههى ٠٠‏ اتق الله * 

وبهت القوم ٠‏ ووجهوا اليه من قارغ القول ما يندى له الجبين » ثم 
أتقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟! 


سأله واحد متهم متعجيا ٠‏ 
وهنا رفع ابن الخطاب رأسه الى القوم وحمو يقول « 'ثقوا أنه لا خير 

فيكم ان لم تقولوها لنا ء ولا خير فينا اذا لم نقبلها منكم » ٠‏ 
م 


06. اله فهمامهجال«دم 6امهنادمها. بسسحوا/ع ملا +قالقوة معدا انعصلاط 


أرشيف الشارخ 


لم يغضب خليفة المسلمين هن كلمة الرجل +** بل أغضبيته كلمات 
الرياء ٠٠‏ فأخرسيّا بكلماقه الطيبات ٠٠‏ تلك التى تلجم الأفواه 
الجوقاء لتفسح الطريق أمام الكلمة الصريحة ٠,‏ الكلمة النابعة من القلب 
حتى ولو لم تجد اللسان الذى تنزلق عليه بحكمة واتقان » وعندما 
استطابها رضى الله عنه +٠‏ تذوق فيها لذة الصفاء والنقاء ٠٠‏ حتى ولو 
كان فيها ما يخدش ٠٠‏ لأنه خدش رقيق أشبه بمصل الحصانة من 
الانبهار بالاطراء » أو الانخداع بهتاف النفاق + ولهذا فقد طربت أذن 
آمير المؤمنين لامر تقوى الله ٠٠‏ فأفسح لهذا الالتزام رحاب صدره ٠٠‏ 
وزجر كل من لا يريد. أو لا يجد فى نفسه الشجاعة للنصح به ٠‏ وجعل 
الخير فرين اسدائه » وصنو حسن تقبله ٠٠‏ مهما اختلفت درجات أطراف 
هذا الصنيع ٠‏ 0 

وتقوى الله معنى جامع لشتى جوانب الكلمة الطيبة ٠٠‏ فهى 
لا تقتصر على جانب الدين والعبادة » وانما تمتد الى ألوان السلوك 
كافة ٠‏ بل تتناول أيضا مختلف أنواع الفكر وقوالبه ٠٠‏ ومن هنا 
صارت الكلمة الطيبة هى هذه الكلمة ذات الوزن ٠٠‏ ذات القيمة فى 
أسر الألباب وتملك اللشاعر ٠‏ فاتقاء غضبة الله » والخحوف من وخزة 
الضمير ؛ والرجفة من تاففامظلوم ٠‏ والارق لجوع طفل أو عاجز , والحجل 
من ارتكاب اللفصيّة , والتعالى عن بذىء القول أو هابط المعرفة 
والتعفف عن الايذاء » والعفو عند المقدرة ٠‏ كل هذا من تقوى الله *٠‏ 


لكين «الكلهة الطيبة لا تكتقئ ببالمنع ؤونٍ السماح ٠‏ أو بالسلب دون 
الايجاب ٠7‏ وأنبااهى تقيم لاتب 4 تقوم وتهدى », بل انها تغضب 
واتزهى ١!‏ افعزجنَ وتطرى: + واتقسنو وتيجيوا ٠٠‏ وما الفيصل بين الكلمه 
الطيبة وما عداعا من غير الطيبات الا خيط رفيع 2 يحتاج الى حدة 
الابصار وعمق النظرة ٠٠‏ ألا وهو حسن القصد وصدق الطوية ٠‏ 


والكلمة الطيبة أقرب الى الالسن من آية كلمة عداها 2 فهى على 
لسان العامى البسيط كما على لسان المثقف والمعقد ٠‏ 


فى العمل ٠٠‏ تتردد كلمة « اتق الله » ٠٠‏ فلا تهمل ٠‏ ولا تنقص» 


ولا تغش ,١‏ ولا تتراخى ٠٠‏ بل حاول ألا تخطىء . وأن تكمل وتبدع » 
وأن تتقن وتسرع ٠٠‏ بالتعاون والحب » بالغيرية والتفاهم ٠‏ 


فى اللهو ٠٠‏ تتردد الكلمة نفسها « اتق الله » ٠٠‏ فلا تتهالك 
أو تنغمس , لا تعب فلا تقنع » لا تتهوس فتضيع قيمتك بين الأرجل - 
لأنك فقدت سيطرتك على أعز ما يميز الانسان ٠٠‏ على العقل ٠‏ 

فى العلم ٠٠‏ عى الكلمة ذاتها , تدور بين جدران المعمل مثلما 
تنبض فى صدر العالم ومخه , « اتق الله » فيما تبحث وعما تكشف » 
فلا تغتر بما اخترعته » أو تكتفى بما توصلت اليه » ولا تنحرف الى غير 
ما كنت تستهدفه هن صالح الانسان » وتثبيت دعائم العمران ٠٠‏ بل 
التعم روح العلم الحق ٠‏ قتطمئن النفؤس ٠‏ 
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د ك2 فى المال ٠٠‏ لا بد من تقوى الله ٠+‏ فى الرزق وموارده » فى كيفية 
الوصول الى المورد والحصول على الرزق هته » فى مدى ما يشيع 
بالقناعة » وآماد ما يصاب منه بالجشع ٠‏ فى الموازنة بين الجهد وما أنتجه 
الآدمى ء وبين قيمة ما بذل فعاد عليه مأ استحقه أو مالم يستحقه من 
أجر أو راتب العمل. ٠٠‏ ذلك لآن .تقوئ الله فى مثل هذه المعاملات عمى 
التى تكسبها المسحة الانساتية ٠‏ بالتعاطف والمنح ٠‏ بالاكتفاء بقدر 
دون التعادىجفى الأتعان»: باراقى عبد عد ريسع لكل والجدرأنا ريد 
أوده ويصلب عوده ٠٠‏ فتطيب النفس ويهدأ البال ٠‏ 

كذلك الأمر فى الفكر وآفاقه ٠٠‏ الكلمة الطيبة فيه هى الأرقى 
والأبقى » لأنها غير قابلة للشك فيها ولا ترقى لها الشبهات ٠‏ ولانها 
لا تختئى فى الحق لومة لاثم فتجرى على كل لسان وتصمد على مدار الزمن 
وتقلبات الأحوال ٠٠‏ ومن ثم تتناقلها الااجيال حتى ولو لم تلق الهوى 
من بعض من لا ترضى نفوسهم بالطيبات ٠‏ 

ومن تلك الكلمات ٠٠‏ ما تحدث به ابن السماك يوما بيئما تسمع 
كلماته جارية له , ولما دخل اليها سألها ان كانت قد استمعت الى 
ما كان يقوله ٠‏ فاجابت : ما أحسنها كلماث لولا أنك تكثر تردادها * 

فقال 'مَدَاقعا. عن كلياتة"الظيبات : أرددما حتى يفهمها من لم 
يفهمها ٠‏ 
لكته رقت يتقليكا بكلمات أظيجم ميناقائلة # الى أن تفهمها من لم يفهمها 
يكون قدايفاها إن أقهمها ٠‏ 

وهذ! غؤاداء الكلمة-الطيبة :,تحان بين القابل والرافض » وتتخبط 
بين الفاهم و بطىء القهم » وتشحب بين الحافظ والناسى ٠٠‏ لكنها 
لا تنمحى أو تنعدم » لأن معدنها غير قابل للتآكل أو للصداء ولان 
حروفها منقوشة ومحفورة فى اللوح المحفوظ ٠٠‏ لا تشبع النفس من 
الاستزادة من معانيها » ولا تمل العين من اعادة قراءتها ء ولا يكل 
اللسان هن كثرة تردادها « اتق الله » * 

فاذا ما تذكرنا ما دار بين السماك وجاريته ٠٠‏ لما مللنا النسداء 
بتقوى الله فى النقد » ولما جهدنا من متابعة الكلمة الطيبة فيه على صحاف 
الصحف والمجلات ٠‏ 


د د 
من الكلمات الطيبات ما جاء على صفحات مجلة 


3 التى تواصل رسالتها الجادة فى القطر الشقيق الكويت ٠٠‏ هند 
الوعى الاستلا”ى) 0 توا ر 


إونوي ةاطية/27 فقد تناول الأستاذ عبد المعطى بيوهى كتاب « عصر النبى' وبيثته 
قبل البعثة » من تأليف محمد عزت- دروزة ٠٠‏ فعرض لأهم القضايا 
التى تضمنها » ولم يفته فى نهاية مقاله أن يهنئه على هذا الجهد الذى 
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لم يعتمد فيه على القرآن الكريم وحده ‏ كما قال المؤلف ‏ بل استعان 
أيضا وفى الدرجة الأولى على التاريخ ورواياته المطابقة لما جاء فى كتاب 
الله + 

ومرحلة ما قبل: البعثة المحمدية فى حياة الرسول.علية السلام ٠٠‏ 
مرحلة مظلمة فى الجزيرة العربية » لم يلق عليها المؤرخون الاضواء 
الكافية التى تخلصها من المظان والتناقضات » وانما تلقفتها أقلام ٠‏ 
منها المعوج ومنها الموتور » ومنها المنصف الذى تعوزه دقة البحث او 
سعة الاستقصاء ٠‏ 


قعندما يعرض العارض فى المجلة الغراء لأعم باب بالكتاب ٠١‏ ألا 
وعبر باب العقائد والآديان ٠٠‏ يقول « ان من العرب من عبد أشسياء 
مادية وغير مادية كآلهة رئيسيه مع الله » ومنهم من عبدها زلفى الى 
الله مما بشر حينذاك بخطوة تطويرية جديدة فى الفكر الدينى ٠‏ وليس 
فى القرآن ما يحدد الوضع الذى كان عليه تعدد الآلهة » والأقرب أن 
يكون لكل قبيلة أو بطن اله ٠‏ أو لنوعى الخير والشير اله ٠‏ أو الامرين 
معا * 


وقد عرض أى المؤلفنييد الى عقيدة إتخاذ الله أولادا وبنات » 
وجوز أن تكون اتلك العقيدة"قد تنتربت اليهم من النصارى أو غيرهم » ٠‏ 

تم يواصل عرضه للكتاب قيقف عند نقطة هامة تثير النقاش 
لا الماظليها, فنظ وانما لارإتباظهآ إبما[ يمآنلها قي حاضرنا العربى ٠١‏ فعلى 
الرغم من /إلقوة |العقلية إذات المستؤاق |[ الكبير/ الذى كان عليه عرب 
الجاعلية. , ويعد. نظرهم .وادراكهم. لعقيدة, ,لبه » بل. وتمنيهم أن يكون 
النبى الموعود الذى يختلف عليه اليهود والنصارى من بينهم ٠٠‏ على 
الرغم من ذلك فقد عارضوا الرسول وشاقوه ٠‏ بل تآمروا عليه وأرادوا 
أن يقتلوه ٠‏ والرأى المبرر لهذا عند مؤلف الكتاب هو أن تأثير كبراء 
العرب على أنباعهم ٠٠‏ بدافع الحسد والخوف على أنفسهم وعلى مراكزهم» 
وتصورهم للنبوة أنها فوق طاقة البشر ٠٠‏ قد جعلهم يستكرون 
التغاف الفقراء والأرقاء حول عقيدة النبى السمحاء ٠‏ 


لكن همذين السببين وحدهما لم يكونا بكافيين لاتخاذ هذه 
المواقف التى كانت كثيرا ما تشتد وقلما تضعف » وانما هناك عوامل 
أخرى ٠٠‏ منها موقع مكة الذى يشرف على طريق التجارة بين الشسام 
واليمن » ومنها وجود الكعبة كمجمع آلهة القبائل وقتذاك فى ذلك 
المكان ٠٠‏ واعتباره نقطة التقاء لمختلف العابدين فى كنف قريش » ومن 
ثم فان ظهور دين جديد يقضى على هذه الميزة ألتى تدر على أهل مكة 
دخولا واحترامات فى آن واحد ٠٠‏ ليستوجب مقاومته ٠‏ أما كون كبراء 
العرب قد أثروا فى أتباعهم ٠٠‏ فليس معنى هذا أن سيدنا محمد لم 
يكن على غير ذلك المستوى ٠٠‏ اذ أنه من نفس الأسرة التى تولت الصدارة 
فى الاشراف على الكعبة وفى التجارة ٠٠‏ لذلك فان عنصر الغيرة أو الحسد 
لدى الكبراء لم يكن ليوجد الا يقدر سلبهم اياعم ما اكتسبوه من مكاسب 
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٠*‏ وبقدر ما أحسوه من فقدانهم للايدى العاملة التى دخلت فى دين 
الله متمردة على الفقر والرق * 

هذا بجانب ها ثبتته الأساطير والخرافات فى أذمان عرب الجاهلية 

عن الصورة الخيالية للانبياء » واستيعاد وجود واحد بينهم يماثل 
سيدنا موسى أو عيسى ٠‏ فعندما ووجهوا بالحقيقة والواقع الممكن ركبوا 
عقولهم وكابروا ٠‏ 

وأظن أن مساحة هذا الباب لا تسمح بمواصلة العرض + فلا 
يفوتنى الا أن أقول ان هذا الكتاب. يجعلنا نستمد العبرة لحاضرنا من 
ذلك الماضى النابيض ٠+‏ فكم تمنينا نحن العرب أن نتخلص من ظلام 
المستعمر وظلمه » وأن يمن الله علينا بمعجزة وجود رجالات أو حتى 
رجل ياخذ على عاتقه تنفيذ هذه المهمة ٠٠‏ وعندما يلبى الله دعاءهم , 


ويواجههم بالحقيقة والواقع ٠٠‏ يستكثرون المعجزة ٠٠‏ لأنها ثبتت فى 
مخيلتهم كاستحالة من جراء أمسطورة الاستعمار ‏ فتكتل الكبراء 
الخائفون على ما اكتسبوه 2 يبددون الجهود وينددون بالمعجزة ٠٠‏ وما مى 
بمعجزة » وانما هى من ممكنات البشر وواقع التطور العربى ٠١‏ فالى 
متى يكابر الكبراء !! وعل, يتوقف غضبهم عند ظهور الحصاد !5 


ان عضب ليس كله شترا ٠٠‏ فقد نغضب لحق ضائع ٠0‏ لانه حق 
أولا ٠٠‏ أما اذا كان قائما على اغتصاب الحق ٠٠‏ فلا يمت للكلمة الطيبة 
بأية هجلة 0 ونا تيتن»نقررل عن كتتابات الغاضبين الالمان فى مجلة : 


لكا 
مقالا للدكتوز مخموذ السمرة ة يعرض فيه لقصة م الطبلة الصفيح» 
يبهد للكاتب الألمانى جنترجراس ودهعءنا عادبانا الذى يعتبر اشهر كاتب 


فيها اليوم » ورأس شبابها الغاضب أيضا ٠٠‏ ومن ثم فانه قائد ومرشد 
بجانب كونه أديبا أو مفكرا » لأن الكتاب الغاضبين يعتبرون أنفسهم 
أنهم أكثر كتاب العالم اهتماما بشئون بلادهم » ومن واجبهم تبصير 
مواطنيهم بمواطن الداء * 

فما الذى جاء به جراس من كلمة طيبة فى قصته الغاضبة هذه !! 
جاء بشاب فى هصح الأمراض العقلية حمو أوسكار ٠‏ معترف بجريمة 
قتل لم يقترفها » هجتر لذكرياته فى طفولته الباكرة ٠٠‏ فهو لم يكن 
يحب أباه ‏ ذلك البقال الألمانى ‏ أبدا » وانما يفضل عليه صديق 
أمه ‏ قريبها ذاك البولونى ‏ ويصر على أنه أبوه الحقيقى ٠‏ 

وهو يتذكر أيضا أنه قد ألقى بنفسه فى مخزن خمور 
اليتوقف تموه ويغيظ بنالك والديه اللذين كانا يخططان لمستقبل 
ابنهما على غير هواه » كذلك هو يعى أن أمه قد أعدته بعد ذلك طبلة 
صفيحية لتلهيته ٠٠‏ فكان يفعل بقرعها الأعاجيب والمذهلات ٠‏ 


لكن والديه قتلا عتدما هاجم النازيون بولونيا ٠‏ فألقى بطبلته 
على قبر أبيه » وعاجر الى الراين بعد أن شعر بأن نموه قد زاد قدما 
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واحدة ٠+‏ ويشتغل حمال حجارة للقبور تارة » وأنموذجا فى مدرسة 
للفتون أخرى » ثم ضارب طبلة فى فرقة طبول ٠٠‏ ويضيق ذرعا 
بذلك كله فيلقى بنفسه الى هذا المأزق الذى اعترف فيه بارتكابه لجريمة 
القتل التى لم يقترفها » فيلقى به أخيرا فى هذا المستشفى ٠‏ 

ان الكلمة الطيبة هنا تستعين بالرموز والايحاءات على استصفاء 
معتاها ٠‏ قالبطل أوسكار ٠١‏ شاب قزم متمتع يكفاءات متعد 
يستطيع أن يأتى بالآعاجيب ٠‏ ويمكته | ر على أبويه عندما يريدان 
أجباره على سلوك مستقبل معين » لكنه ثورته تجد هن هو أعتى ٠‏ تجد 
أن الهجوم النازى قد قتل من ثار هو عنيهما ‏ على أبويه » وزاد على 
ذلك القتل بأن أخرسه ٠‏ فلم يجد مخرجا غير أن يعمل حمال حجسارة 
أو يكون هو أشبه بالحجر فيعمل كأنموذج أو كتمثال فى مدرسة 
للفنون ٠‏ أو يطبل فى فرقة طبول يتبدد صداما , وهنا نحس قوة 
المعنى الغاضب الذى يستهدف الخير لشسباب المانيا ٠٠‏ فهو هلىء بالطاقات 
والكفاءات » لكنه مشتت ضائع بين نقيضين +٠‏ احداهما ‏ كما يقرل 
هايئزفون كريمر « مترفة تعتنى بكل ذرة فى جسم الانسان , ولكنها 
تنسى أن لهذا الانسان عقلا » وثانيتهما أقل شغفا بالظهور 2 وتهتم بعقل 
الانسان » ولكنها تريد أولا أن تغسله لتحشوه بما تريد ٠٠ » ٠‏ وهنا 
تتجسم لشسباب المانيا هرارة:الكلمة الطيبة ٠٠‏ فتدفع بهم الى فعل ٠‏ 
أى فمل ٠‏ وليكن قصة << الطبلة الصفيح » ٠‏ فهل ترضيئنا غضبة كبراء 
قريش الموتورة ٠‏ أم غضبة شياب المانيا الحارة ؟! 


أن بالأوائل ‏ قد افضبوا#لناقمبء«الفردية ٠‏ أما الأواخر فهم 
غاضبون! لعدم توحيد. دولتهما حش الآن 2 فهل يماثل هذا حال دولة 
العرب اغير الموحدة ,؟! مرجبا . بالاجابةٍ ,ذات الكلمة الطيبة ولكن غاضبة 
٠‏ فها هئ عجلة : 


نشكا 


تعرض لأدب للقاؤية تل اارتري النصصطيق االخظة انيع الناتمين 
تاليف غسان كنغانى ٠٠‏ فيحلل نوعية هذا الأدب ليجده قد تمثل فى 
الشعر بنوعيه « التقليدى والشبعبى الحر » » ويتتبع منابعه داخل الوطن 
السليب ٠٠‏ .ه متناثرا فى القرى التى حددها الصهيوثنيون لسكنى 
العرب ٠٠‏ معنى هذا أنه شعر ذو مسحة بدوية أو قروية ٠٠‏ أما ان كان 
فى المدن نتاج أدبى عربى ٠٠‏ فهو الاأدب « الرسمى » الذى سمح به 
الرقيب الاسرائيلى أولا +٠‏ ومن ثم فلا يمكن أن يعبر بشىء عن مشاعر 
المرارة نحو هأساة الوطن ٠٠‏ خصوصا وأنه لا يتعدى الخمسة عشر 
ديوانا ٠‏ أما ما يبدعه أبناء فلسطين الذين هاجروا منها بعد النكبة ٠٠‏ 
فهو يعد من أدب المنفى الذى يغلب عليه الشوق والآمل وذكريات المحنة» 
لكنه تنقصه حيوية اللحظة وواقع المعاناة على الارض السليبة نفسها ٠٠‏ 
وذلك بالرغم مما يكون عليه من ارتفاع المستوى الناتج عن التحامه 
واحتكاكه بالتيارات الأدبية المتجددة فى العالم ٠‏ 


أولهذا فان أدب المقاومة فى قرى فلسطين +٠‏ ولو ان العزلة تعيبه, 


ليلنا 
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لكنه أصدق تعبيرا عن واقع المأساة ٠‏ لكننا لا نستطيع أن نوافق غسان 
كل الموافقة على هذا الحكم القاظع +٠‏ فمن ينفى أن شعر المنفى قد 
يكون أعمق تعبيراوارحب نناولا نواقع الحال من ابعاد وزوايا قد تغرب 
أو تخفى عمن أيديهم فى النار !؟.».ومن قال ان صدق التعبير الفنى وقف 
على تجربة الواقع الخال !؟ » ومن قال ان الشسوق والحنين الى الوطن 
لا يمثلان قوة الانفعال !؟ ان عناصر الابداع الفنى لأشمل وأبعد من أن 
نقصرها على الواقع المعزول ٠‏ أما ان قلنا ان الالتصاق بالارض الحبيبة 
التى سالت فوقها دماء عزيزة يثير الشجن وينبش قبور الذكريات ٠٠‏ 
فيحيى جذوة الثأر أو يضاعف الرغبة فى طرد الصهاينة ٠٠‏ نقول أب 
ان الحاح العودة الذى يسيطر على الأديب المنفى يمائل فى القوة رغبة 
المعزول فى طرد هن تسيب فى عزلته * والا فما الرأى فى تلك القصيدة 
التى جاء بها غسان من داخل فلسطين ٠٠‏ 


على الانقاض وردتنا 
ووجهانا على الرمل 
اذا مرت رياح الصيف 
أشرعنا المناديلا 
على ميل ٠٠‏ على مهل 
وغبيها -بعلى .إغنيهين ٠ ٠‏ كإلاسوي 
نراقغ قطرة الطل/ ٠‏ 
اناايواضل" الشاعن امن داخل فلسطين اللختلة قوله 
يشدنى أصلى. 
الى اغفاءة زرقاء 
تحت الشمس ٠٠‏ والنخل 
بعيدا عن دجى ال منفى 
قريبا فى جمى أعلى ٠‏ 

عشاعر طيبة حقا » وكلمات أطيب هن المشاعر ٠٠‏ ولكن ماذا 
يقول ؟ « على مهل !! ٠٠‏ على مهل » / ويطمئين « بعيدا عن دجى المنفى » 
قريبا فى حمى أهلى » !! فالكلمات الطيبة إن كانت تنم حقا عن حسن النية 
وصدق الشعور ء الا أنها لا يصح لها أن تنساق أو يتمادى صاحبها فى حسن 
نيته الى درجة أن يرمى بصفة أخرى غير طيبة القلب ٠‏ لذلك فان حسن 
النية هنا يدفعنا الى القول بأن أدب المنفى أكثر حرية فى التعبير عن 
حقيقة المأساة أكثر هن أدب العزلة فى الداخل الذى يقع تحت طائلة 
الرقيب الاسرائيق فى المدن والقرى على السواء ٠‏ 


ومن الكلمات الطيبة جدا +٠‏ ما كتب عن الماسونية فى مجلة : 
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5 فقد عرض صالج جودت لكتاب « الجمعية الماسونية خصائصها 
الور وخفاياها » تاليف دكتور أحيد غلوض ٠٠‏ فكثسف فى هذا العرض عن 
الصلة الخفية بينها وبين الصهيونية» وعندما نقرأ ما كان 
يضم حديثا. اليها فى حفل تكريسه , نعلم مدى الطيبة المتناعية التى 
كان عليها بعض المواطنين ٠‏ ولا يزال بعضهم يتسمون بها فى 
بقية الأقطار العربية لكن ثورتنا الواعية قضت على جذور هذه 
الماسو » ولم يبق الا استئصال شاأوتها فى أنحاء عالمنا العربى, 
واذا ما عرفنا المراسم المخجلة المزرية التى يكرس بها ذلك العضو 
الجديد ٠٠‏ لأدركنا مدى المهانة وانحطاط المستوى الخلقى الذى قامت 
عليه مثل هذه الجمعيات ٠٠‏ « اعلم أيها الطالب أنك قادم على أمر جلل 
خطير ذى بال ٠‏ فها عنا من الأسرار التى سيكشف لك عنها ما اذا أبحت 
به لأى أجنبى ٠‏ فانك قتلا ستقتل » وموتا ستموت » ٠‏ 


فما هى هذه الأسرار الخطيرة ٠‏ التى يكون فى الكشف عنها أو 
الافشاء بها علاك ؟1 


وما هو هذا النوع من الانسانية ٠‏ الذى يباح لاناس ويحجب عن 
آناس 


وما هو هذا الخير البشري ؛ الذي يحتكر لافراد دون بقية البشسر : 
بل-ما هل بهده| المخبة-إلاسونية| , /يلئى تشئعذب القتل لمن يفيض بها 
عل الآخرين ؟ وَاخْيرا ما عو“ منا الأذلال » آلذى يجبر كل عضو على 
الاستسلام ٠٠‏ فيكتم مالا يصح السكوت عنه ! أظن أن هذه التساؤلات 
تجد تفسيرا لها فيما احتوته تعاليم الماسونية من محاورات ورموز أخذت 
كلها من التوراة والتلمود والكتب المقدسة عند اليهود ٠‏ 


لكن اللألف قد فاته عن حسن نية طبعا. وهو يحصى أسماء 
مشاهير أعضاء الفرقة الثالثة من الماسونية المعروفة بالكونية ؛ فاته أن 
يذكر بلفور صاحب الوعد المشئوم » وسمطس أاعتى عتاة التفرقة 
العنصرية » وترومان أول معترف بدولة اسرائيل فى العالم » ولا أحب 
أن أقول ان طيبة قلب المؤلف كرئيس سابق لمحفل الاسكندرية هى التى 
جعلته يتذكر الرفقاء لينين وتروتسكى وستالين كاعضاء ماسونيين وينسى 
هؤلاء الآعلام على مساندة الصهيونية والتغرقة العنصرية ٠٠‏ خاصة 
وأنه قد أفاق من تلك الطيبة منذ سئوات * 

أما كتاب « مفارق الطرق الى اسرائيل « تأليف كريسستوفر 
سايكس ٠٠‏ فهو نوع آخر من الأسرار - ولكن ‏ غير المالسونية + 
عرض لها خيرى حماد فى جريدة : 
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فقال ٠٠‏ « من أعم الأسرار المثيرة التى يحسر المؤلف التقاب عنها 
داعما اياعا بالوثائق ٠‏ الأدوار التى مثلتها الرجعية العربية ممثلة فى 
بعض حكامها من العملا » فى قضية فلسطين وضياعها ٠٠‏ فهو يحدثنا 
عن الاجتماع الذى تم فى جدة بين الشريف حسين بن على وبين هوجارت 
رئيس المخابرات البريطانية فى القاهرة ١911‏ »وعن الاتفاق الذى توصلا 
اليه فى هذا الاجتماع » والذى يتضمن بين هما يتضمنه ؛ الاعتراف 
الضمنى من الشريف حسين بوعد بلفور » وباخراج فلسطين من الدولة 
العربية التى كان يريد من حليفته بريطانيا آن توليه رئاستها » وهو 
يتحدث بكثير من الاسهاب والتفصيل عن اجتماعات وايزمان فى العقبة 
وباريس ولندن ٠‏ وما تم بينهما من اتفاق حول الاعتراف لليمسود 
بالوطن القومى » والسماح لهم بالهجرة الى الدولة السورية , ٠‏ 


الا أن الكتاب يبدو من العرض له أنه على الرغم مما فيه من أسيرار 
مذهلة » وأمانة فى ذكر جوانب الموضوع » فانه قد ساوى بين موقفى 
الطرفين ‏ العرب والصهاينة ‏ ومشروعية مطالب كل منهما ٠‏ فهل 
يؤمن مؤلف «الكتاب بأن المستاواة فى الظلم عدل ! أم أن مجرد موافقة 
الشريف حسين على وعد يلقور وتهجير اليهود تكفى لاكساب مطالب 
آل_صهيون شرعية ! أن منصب الشريف حسين فى تلك الآونة لم يكن 
يخولة ماجرد حق التحييث باس اليزيرة بالعربية وحدما , فكيف يدعى 
مد“ الحق أباسم العالم الغرتي” لو ختن؟ باسكم الدولة التى يسعى 
لتكوينها ؟! لم يكن من حقه آن' يعطئ كلمة أيا كان نوعها طيبا أو 
خبيئا ٠٠‏ ذلك لا'ن « الكلمة الطيبة صدقة » فليس له أن يتصدق بما 
لا يمتلكه ٠‏ 

وقديما قالوا « فاقد الثىء لا يعطيه » حتى ولو كان الشىء كلمة ! 


د جمال بدران » 
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الارض العالية : 
تاليف عبده بدوى 

ازإتزا [يتمريتة تيدر تتتعيبة بلارظل 
أفى لبن ٠.‏ للبت أختص.الأوار بيرك 
القسهم بالارضل العآلية..._رفلها آمك 
واعتدال المناع ٠‏ بيتنا تركوا للافن 
- أوهم أضحابها الصرفيؤن - الازاضئ 
الأخرى ٠‏ 

وتتخلل الاوبر' لوحات وترشسمات 
رسمها الشاعر بالشمر الجديد تمد خلفية 
للاحداث الذرامية وتمهيدا لها وتتميز 
بايقاع حزين يشترك فيه الكورس 
واختصت الفصول نفسها بالشعر "١‏ 
والجدير بالملاحظة هنا أن الشكل القد: 
للشعر لم يحل ذون الابداع الفنى فى 


تلك الاويرا + 


وتزداد المرارة' ويزداد” الاحسناس 
بالاسى حين ترف أن الأرض فلا 
الافريقى من أبناء الكيكوير ترتبط 
بترائه وروح أسلافه » فهى الام الكبرى 
وهى كيان الافريقى وحياته , ولمل 
هذه النغمة من الايقاع الحزين التى 
تلاحظها منذ بداية الأوبرا حتى قرب 


ما أجمل ميلاد العالم 
عن قوق حبيبتنا هنى الارض 
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عنى الام 


هذا الثدى المتق» الريان 


ولهذى الأرض نهايتكم 
لن يولد انسان الا فى جنتها 
الن يغفو انسان الا فى مقلتها 


عرضنا فى هذا الباب لكتاب آخر لها 
أسبة ٠:‏ سوهيرة 3 كبميها وَأَرَشَهَا » 
وهو من الكتب الجيدة التى صدرت فى 
الستوات الأخيرة * 


وقد تناولت المؤلفة فى هذا الكتاب 
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المحات سريعة من تاريخ قرنشا منق 
ها قبل الغزو الرومانى ثم دحول 
المسيحية وغزوات الشسعوب الجرهانية 
اخاصة من الفرتجة الدين انتقلوا بفرقسا 
من العصور القديمة الى العصور 
الوسطى + 

وتؤرخ المؤلفةة بمد ذلك لبداية ظهور 
الملكية الفرنسية وامتداد نفوذها وتلقى 
فرنسا للثقافات الكلاسيكية ونمو العلوم 
الجديدة بها مما كان 
العصر الحديث«وقد كان لمركةالاستنارة 
التى جرت قى القرن الثامن عشر آئرها 
فى قيام الثورة الفرنسية التى مهدت 
لأحداث القرن التاسع عشر كلها , 
وما ترتب على هذ الأحداث من قيام 
حربين عالميتين كبيرتين * 


وخلال هده الجولة الواسمة فى رحاب 
التاريخ تطوف بنا المؤلفة على مشاهد 
الحضارة الفرنسية وثقافتها ٠‏ وتجوس 
با بين القصور والقلاع والمتاحف 
والحدائق والمعالم الشهيرة ولوحات 
بن وتمائيلهم : وتعطينا بانوراما 
واسمة اللحّاة المماصرة فى فرتسا ٠‏ 


البجر لا ماء فيه 
تاليف : احمد ابراهيم الفقيه 


حين نؤرخ للقصة العربية فى ليبيا 
على حداثة عهدها , فلا يجب أن نغفل 


أن أحمد ١‏ الفقيه احد هؤلاء 
الرواد الذين فتحوا الباب آمام شكل 


جعديد من الفنكال القن * 


الذلك فان هذه المجموعة القصصية 
قد فازت يجدارة بالجائزة الأولى فى 
القصة العام 1470 من اللجنة العليا 
لرعاية الفنون والآداب بليبيا * 


الكاتب ينتمى الى وطنه يميش مناه 
الفكرى , نلاحظ فيه أنه ابن القرية 
بة المخلص لها , اكتسب منها 
تجاربه التى أمدها بحصيلة واف 


من 


النظرة العالمية والثقاقة الأوريبة , وهذا 
ما يبدر فى أكثر. من قصة فى هلذم 
المجموعة + 


التزعة المالمية + الى. 
تخلو من الحوار أو أنه اذا وجد فهو 
نوع من الموتولوج “الداخقق + تتداخل 
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إية ورومانسية قديمة + 
أما قصة « الجراد » قتصور لنا قا 


العم لالجماعى والتماونى فى حل مشكلات 
الانسان , فاهل القرية يمتعون الجراد 
من أن يهلك محاصيلهم . وهم فى 


لهم , وذلك بوسيلة بدائية , حركها 
عقل الانسان وروحه الوثابة ٠‏ 


ومن قصص المجموعة الأخرى مايرم 
الى انسان هذا العصر الممزق مقل 
« اكتشاقات عبد الله بن عبد الله » ومنها 
أيضا ما يلتزم الخط الوطنى وذكريات 
عهد الاحتلال ٠‏ والمجموعة بوجه غام 
تعالج مشكلات التحول من همجتمع بدوى 
رعوى الى مجتمع مدئى حديث » ومائئج 
عن هذا من ازمات وعلاقات وصراع ب 
قيم قديمة وقيم أخرى جدت على اليا 


فى اليبيا * 


الفجر الكاذب : 
تاليف ؛ أحمد عبد السلام البقالى 


بمجبوعة قصص مغربية لكاتب صاب 
جليديد , وثية ملاحظات عل الادب 
التصمى هناك فهر قد بدأ حديثا . أو 
بعيارة أخرى بدأ بمد الحرب المسالمية 
الثانية , وقد وضحت التيارات الأجنبية 
الوافدة الى جائب ظهور الشسخصية 
الوطنية المناضلة فى سبيل الاستقلال ٠‏ 


والشكل الفنى فى هذه المجمرعة جيد 
فى مجموعه , أو هو بدا اللقصة 
المغربية » وان كان المحتوى الفسكرى 
فيها غير واضح / أو قل أنه لا يخدم 
اقضية ممينة من القضايا التى يموج بها 
المصر مثل قصة « الطائرة المفقردة » 
وقصة م الججة » »فهما اذا كاننا 
ذيانك لما فيها من تشويق / الا أن 
ذلك لا يعطيك وجهة نظر معيئة ازاء 
الحياة , وان كانت قصة « العائد » فى 
.يرى هى أفضل قصص المجموعة , 
لما تصوره من حيرة الانسان وعدم قدرته 
على تحديد مصيره ينفسه , وكيف 
جذبه الحنين الى الديار التى شهدت 
تعاسته الأولى , أما قصة هيلاد شاخط, 
فتلمح فيها رغم قصرها كيف يتحول 
الانسان من السلبية الى الايجابية حين 
وبقية القصص تتراوح مابين الو 
والبوليسية والفولكلورية ٠‏ 
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وادى الهوى : 
شعر : مصطفى تعمان البدرى 

الجزء الرابع من ديوان شاعر عراقى, 
منظوم على الطريقة التقليدية ٠‏ تصبوع 
الموضوعات التى طرقها الشاعر ٠‏ من 
بيتها وادى الهوى وهى عتوان الديوان 
والعروبة المؤمنة وسامراء ولمحن الايمان 
وق مولد السيد المسيح ونظرة المنى 


٠ وغيرها‎ 


اللتمرد * 
تاليف : البير كامى 
اترجمة : عبد النعم الحفنى 

تحليل رائع لثورات العصر ومذاهبه 
الفيلسوف وفنان وجودى كبير ٠‏ يقلب 
صفحات التاريخ » محاولا تحديد وجهة 
نظره من خلال أحدانه الجسيمة » و يتتقل 
معنا بين المذاهب والتيارات المختلفة 
التى #أثوت فى تاريخ «الافللا بان وفى 
موقفة لين الوجرد ٠‏ عل إن لهذا الاكبر 
للمؤلف بذله فى توضيح رؤياء الخاصة 
من الماركسية والدور الذى المبته فى 


الفكيا الإسائق ٠‏ 


العثقاء أو تاريخ حسن مفتاح : 
تاليف + لويس عوض 

رواية طويلة كتبها الدكتور لويس 
عوض سنة!194 وظلت مخطوطة عند 
الم تطبع الا أخيرا , وعى رواية تمالج 
مشكلة المنف وتندد به , استفل 
المؤلف فيها "تلك المرحلة التى أنت بعد 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ وظروفها المختلفة 
والتمزق الفكرى الذئ احا يشسوات 
مصر خلالها , وأفاد من هذا كله فى 


صسيافة: هنا المبق المرفس: « 
الآسى التاريخية الكبرى + 

جولة فى رحاب التاريخ , يتعرض 

فيها اللؤلف للمآسى التاريخية الكبرى , 

التى شغلت يال الاقسافية 

فترة طويلة ». ويجوس بنا فى اخبايا 


القصور ودسائس البلاط وثورات 
الشعب , متنقلا بين ريشليوق ومارى 
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الميلاد ٠‏ وترجمها استاذ 
متخصص فى الدراسات الكلاسيكية , 
وقد استوحى المؤلف مادة هذه المسرحية 
من الملحمة الهوهرية , واحداث الحرب 
الطروادية٠‏ وتدور حولانتقام أورست 
المصرع أبيه أجاممنون على يد زوجته 
كلوتايمسترا وعشيقها أيجست ٠‏ 


إلقصة فى الآدب الانجليزى 
تاليف : دء طه محمود طه 

تاريخ للقصة الالجليزية مد 
البدايات الأولى لها فى آخريات العصور 
الوسطى حتى منتصف القرن العشرين ٠‏ 
والمؤلف عن المراحل 


وهاردى , لكنه بعد ذلك يفصل الحديث 
عن أدب القصسة فى القرن العشرين 
همثلا فى الاتجاعات الجديدة التى تطورث 


بالقواعد الكلاسيكية 
مع الاشارة الى قصص كل من فرجيئيا 
وولفوجيمس خويس وهسككى وفورستر 


وغيهم . 


الشرق فى فجر اليقظة 
تاليف : انور الجندى 
الناشر : الانجلو المصرية 7015 ص 
023 
اث 50 قرشا 


صورة للمجتمع المصرى فى تطوده + 
من أواخن القرن التاسع عر حت 


لقالقو همعد التدمالط 


0امه. لدتو © عام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


أدائل الحرب العلل الثانية فى قطاعاته 


والمنتديات التى كانت تجتمع فيها هذه 
الشسخضيات 0 مع ايراد للطرائف 
والنوادر المشهورة عتتها ٠‏ وهذا كله 
مما يعين فى التاريخ لتطور المجتمع 


المصرى والادب + 


يحيى اجمل 
الناشر : دار النهضة العربية 
4 ص 54*17 


بحث فى تطور الفكر الاشتراكى , 


مع المامة 


النظام الراسسمال 
وخصائصه ٠‏ والدور انها قام ابه 
الاشتراكيون. الاول ٠‏ وَتظليل النظرية 
الماركسية اوتقؤيمها _والتازيع لها' بعد 
ماركس ١‏ » والقسم (إآلثانى هن الكتاب 
خامي- بالاشعواكيةب المسربية باعتباري 
/بنايق كر نسي لم الراقم السك 
ص ال 1م 


ومشاكل "التطبيق الآشتراطن + 


الآمة الانسانية 
تاليف : أحمد حسين 


الناشر : المطبعة العالمية ه00 ص 
اننا 


ث 4١‏ قرش 

دراسة فى وحدة الآمة الانسائية , 
نبارها آمة واحدة , شرح المؤلف 
اقيها , هل الوحدة شند الطبيعة , 
وماهية الآمة وعناصر تكوينها , والو. 
كما نتجل فى الظواهر الجغرافية والجنس 
واللفة والتاريخ والمصير والمصلحة 
المستركة . ثم تحدث المؤلف عن 
التنظيمات الدولية المختلفة الخاصة 
بوحدة الأمة الانسائية * 


061 اله فمامدجال هدم 6امهنادمها. بسسيحوا/نع لاط 


د محمد لبيب النجيحى 
الانجلو المصرية 7058 ص قطع 


دراسة تحليلية عن الثورة المصرية 
اسنة 14815 , أقامها المؤلف على بمدين 
هامين , هما اليمد الاجتماعى والبعد 
السيكولوجى ٠‏ تناول المؤلف خلالها 
مفهوم الثورة باعتبارها علم 
المجتمع , والظواهر المختلفة التى تقترن 
بها وتؤدى اليها » والعوامل التى تتحرك 
ضدعا + 


واختص تصف الكتاب بالحديث عن 
انورة 11 يوليو 2 ضرورتها ومقدماتها 
والارضية التار التى تقف عليها , 
والمقارئة بين ما كانت عليه الأحوال 
قبل ,الثورة وبمدها فى مختلف 
النشاطات + واختتم كتابه بالاتيسان 
بملاحق , تتضمن خطابات هامة للسيد 
الرئيس » وتوضح الفكرة العامة من 
هذا الكثاب , وتعين على فهمها ٠‏ 


شلال الاسود 
تاليف : محمد الصباح 


الناثر : دار الكشاف للنشر + بيروت 
ام صن 5214 


نفرقة استوحاها المؤلف من 
أحداث النضال الشعبى فى وطنه هن 
أجل الاستقلال , تقترب فى هيثتها 
العامة من الانشائية 

يا الكاتب الى الحديث عن استقلال 
تونس والحرب الوطنية فى الجزائن * 


٠‏ وقد اتسسعت 


56 


لقالقو هم عدم التدجللط 


إلعدد الثاثى. والثلاثون 
٠١‏ يناير /اجو1 
2 ليل 


مه .اأقدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


هنذا العجدد 


© مسلفى لملفى المتقلوطن 
© مدعل الى غلم السئياسة 
© نسيج الحياة 

© الصفادع بين مترجمين 
©_الازعن لألمالية 

هاندوة انلعيل 

© السينما التسجيلية 
الإنمتة القصيرة.في:عصر 
© مرخ الاطقال 


© ندوات التحول الاشتراكى 


© التضخم السكانى والتنمية الاقتصادية 


© نضائح الباطنية 
© اخبار الكناب المربى في العالم 
© تيارات فى. المجلات أوالصحف 


© جولة بين لكب 


اقم ال هقمع ادهحا/دممه كام هطاعمه]. لوموبوا لعجل 


رثا التحرير 
عبفيادهم 
د.عيد الحميد يولس 


للاستاذ على ادهم 
للدكتور راشد البراوى 

للدكتور آنور عبد المليم 

اللدكنون على نور 

اللدكثور الحمد كمال زكى 

يقدمها | قارىء 

للدكثود أنور خورشيد 

اللاستاذ يوسف الشاروني 

للاستاذ ابراهيم مصباح 

للاستاذ محمد كمال الدين على 
للاستاذ سمير دسوقى 

اللاستاذ جابر /الشال. 

يقدمها الاستاذ حسن كامل الصيرفي 
يقدمها الاستاذ جمال بدران 


داراككاتتبالعرل للطبساعة والنثرة 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


.. السبيد مصبطفى ,لطفى المنفلوطى أحد كات 
مص الذرين علت شهرتهم وعظم تاثيرهم فى الريع 
الأول. من القرن العشرين » وقب.ظل طوالي حياته, 
الادبية. مبروف اللكانة شامع الف حْمِية برغم 
ما وجهه الى أدبه.من نقد وانتقاسن بعض الكتاب: 
البارزين الذين عاصروة مدل (لللفيكد لكا طهق 
والههياوى والمازنى وغيرهم » وكان المنفلوطى يمثل 
الى.جد: كبير افكار عصره . ويصور فى كتاباته 
مشباعرء »..ولذا شبعر قراء أدبه أن الكثير من النقد 
الذى تعرض له يغمطه حقه » ويغض من قدره » 
ولذلك ظلوا على الثقة به » والاطمثنان الى ما يقدمه 
لهم من مؤلفات ومترجمات ٠‏ دظلت كتبه فى أثناء 
حياته. وبعد مماته بسنوات عدة تلقى الاقبسال 
. والرواج » ولكن الملحوظ فى العهد الاخير أنه على 
ما بيدو لى قد أغفل ذكره » ونسى أمره ٠‏ وكانما 
عفا أثره » وانقطع خبره » فلم تظهر آية دراسة 
خاصة بأدبه كسائر الدراسات التى ظهرت عن 
الكثيرين من كتاب الشرق وأعلامه المعروفين » 
ولآ اذكز أنى اطلعت على أى بخث يدور حول أدبه 
ومكانته بين الكتاب فى المجلات الخاصة بالادب 
ولذا جاء كتاب «مصطفى لطفىالمنقلوطى 
الإشتراكى » الذى ظهر أخيرا بقلم الاستاذ 
فى الوقت المناسب ٠‏ ولو لم يكن 


امه .اأقددو © عام هلاه 


كلاد 


اعد اله فعمامهطال مه )ممع مه .حلمو الت ااا 


أرشيف الشارخ 


لهذآ الكتاب من قيمة سوى تذكير قراء الادب 
العربى المعاصرين باحد الكتاب المصريين المجيدين 
الذين أبلوا بلاء حيسنا فى تقويم أساليب الكتاية 
والانشاء 'وقدمواإنئإذج من الادب الخالص الحى, 
لكفام ذلك فضلاً , وقد آفاد الاستاذ + نوجوده 
هدرسا نمدرسنة: امتغفلوط الثانوية للبئين مسقط 
راس الكاتب القدير فوافانا بمعلومات طريفبة 
مستمدة همن لقيهم من معاصرى المنفلوطى عن 
حياته العائلية وأحوال أسرته » كما أشا الى 
علاقته الاكيدة بالشيخ على يوسفب صاحب 
امؤيد » وما للزعيم الكبير سعد زغلول من آثر في 
ال'خذ بيد المنفلوطى وتشجيعه ومساعدته في 
شق طريقه الى الشهرة الواسعة ونيل المكانة 
الممتازة * 

وقد ولد المنغلوطى سنة ١4175‏ وتوفى يوم 
٠‏ يوليو سنة 194175 وكان والده قاضيا بمنفلو 
وقد ظل المنفلوطى بمنفلوط حتى سنة 1508 
ويقول الاستاذ شلبى « وكان يكتب أسسبوعياتٍ 
فى جريدة المؤيد كل يوم اثنين » ويرسلها 
منفلوط الى القاعرة » ثم جمع هذه المقالات فى 
كتابه النظرات فى _ثلاثة أجزاء » وكان يكتب هذه 
ات حيس يد سودي ضالح من منفلوط 
والاستاذ أحمد الدردير مبارك المدرس نمدرسة 


اق اله وعد /عجم االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


التليو الاولية والذى كان يتولى التدرسن ٠لبنات‏ 
المنفلوطى » * 

واشار الاستاذ شلبى الى قصيدة البجاء 
المشهورة التى استقبل بهبا النفلوطى. الجدبوى 
عباس حين عودته من أوروب تيزم 6/نبؤثمين سيعة 
137 », وكان المنفلؤظى حيثةهك طالبا فى الاهر 
وسنه لا تتعجاوز الحادية والعشرين ١‏ ووزعت 
القصيدة على المستقبلين للخديو » وقد شغلت هذء 


القصيدة الراى العام حينا من الزمن » وقد نشرت 
القصيدة بمجلة أنيس الجليس التى كانت تصدر 


بمدينة' الأسكنذرية وبجريدة: الضاعقة وكان 
صاحبها أحمد فؤاد أحد الأدباء المعروفين فى هلام 
الفترة» وقد قدم المنفلوطى للمحاكمة من جراة 
هذه القصيدة وحكم عليه بالحمبس ستة ومطلع 
القصيدة : 


قدوم ولكن لا أقول سعيد 
وملك وان طال المدى. سيبيد 


ويقول الاستاذ شلبى انه ظل فى السجن مدة 
ستة أشهر هن السئة وسعى الشيخ محمد أ“عبده 
لاضدار العفو عنه فعقى عنه * ولا ثولى شع 
زغلول وزارة المعارت عينة محررا عربيًا لها * 


امه .لدم وه عام وطلاه 


06 اله فعمامهجال«دم 6امهنادمه. موتعلا 


وقد ذكر الاستاذ شلبىابياتا من هذه القصيدة 
فزاأصفحة 1١‏ من كتابه » وقد أخذعلى المنفلوطى 
آنه أشاد بذكر بريطانيا فى الأبيات الأخيرة 
منها , ولم يكن هناك شك فى وطنية المنفلوطى 
لاظله القضية بلاده » ولكن مما يعاب على بعض 


سيامةاهذا العقثر ومفكريه انهم كانوا حيدسا 
يهاجمون سبياسية الخديوى وينقدون أعماله 
ويشهرون به يتقربون من الانجليز كانما. يتشدون 
عندهم الحماية من جوره وطفيانه » وبطبيعة الحال 
كان الانجليز يرحبون بذلك ويجدون فيه تثبيتا 
لاقدامهم وتسويغا لاحتلالهم البلاد » وكان الأتجدر 
لهؤلاء الساسة والاكرم لهم أن يعتمدوا عل ىأ نفسهم 
وعلى امتهم سواء فى مقاومة طغيان الحديوى أو 
عقاومة عدم شرعية الاحتلال البريطانى + 
والمنفلوطى على ما يبدو قد تأثر فى شبابه نسياسة 
هؤلاء الساسة والمفكرين وأحسبه تنكر لهذه 
السياسة وأعرض عنها بعد أن نضجت تجاربه » 
وتقدمت به السن » والاستاذ شلبى فى غمرة 
حماسته للمنفلوطى لم ير هذه المسألة جديرة 
بالذكر- والمؤاخذة * 

وقد مات المنفلوطى قبل أن يبلغ الخمسين وهو 
. ريعان شهرته وأوج مجده الادبى » وانتاجه 


اق اله ودس االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


متصل الحلقات متتابع الامداد » وقد شاء القدر 
“أن تكون وفاته فى نفس اليوم الذى وقع فيه 
الاعتداء الأثيم على الزعيم الخالد سعد زغلول بمحطة 
القاء وقد أشار الى ذلك الشاعر الكبير أحمد 
شوقى فى القصيدة العصماء التتى رثى بها 
المنفلوطى فقال فى مطالعها : 
اخترت يوم الهول يوم وداع 
ونعاك فى عصف الرياح الناعى 


هتف النعاة ضحى فأوصددونهم 

جرح الرئيس منافذ الاسماع 
من مات فى فزع القيامة لم يجد 

قدما تشيع أو حفاوة ساع 
ما ضر لو صبرت ركابك ساعة 

كيف الوقوف اذا أهاب الداعى 


ومؤرخ الأدب الحديث لا يستطيع ههما يكن 
وايه فى أدب ال منفلوطى أن يهمل ذكره + أو 
يتناسى أثره » فقد مثل ال منفلوطى لون الثقسافة 
العامة السائدة فى عصره خير تمثيل ٠‏ وكانت 
ؤلفاته ومترجماته ومقتبساته ومختاراته تتوال 
متنابعة فتقوم الاقلام وتسمو بالاساليب الكتابية 
ونفسح مجال الارتياد والتفكير » وتدعو الى النظر 
والتامل » وتنساعد على تهذيب العواطف وترقيق 
النفوس > وقد ترك المنفلوطى فى نظراته وعبراته 
وسائر كتبه ثروة لها قيمتها * 

وكان المنفلوطى من الكتاب الذين _ يتوخون 
الاصلاح جهدهم , ويحاولون تعرف العلل التى 
فتت فى أعضاد أمتهم وقصرت بها عن نيل المراغب 
وتحقيق الآمال والمطالب » وكان يرمى بكتاباته 
ألى السمو بالعواطف وتفجير ينابيع الرحمة فى 
القلوب » والحث على فعل الخير » ويحاول بقلمه أن 
يكف عادية الفقر » ويقلم أظفار الجهل 2 ويحنو 
غلى البائسين المعذبين والمصابين والمنكوبين » 
ويستدر لهم العطف » ويلين لهم القلوب القاسية 
المتحجرة » ويسترعى الانظار الى ها يعانون. من 
. هم 'وكرب ٠‏ وما يتجرعون من غصص وآلام » فهو 
؛ لم يكتب ليناجى نفسه + وينفض شجونها » ولم 
يكن مِرؤ)سكان الابراج العاجية الذين يشرفون على 
النا ن حالق وائما كان يضرب فى زحمة 
.يسعى فى مناكب الارض » ويسجل 


مه لدو © عام هلاه 


اقم الهقكادهحا ممم عام هطعمها. لوموبواالت عمل 


ملاحظاته عما يرى من شقاء وبؤس وفاقة ؤحرمان» 
ركان يصرح فى كتاباته بأنه لا يهمه أمر الخاصة , 
ولا يحفل برضاهم ٠‏ ولا يبالى سخطهم ٠‏ فهو 
يكتب ليصلح الفاسد » ويقوم المعوج ٠‏ ويعالج 
العلة » ويزيل البؤس ,» ويحارب الافكار الزائفة . 
والعقائد الفاسدة » فسمه مصلحا اجتماعيا أو 
واعظا أدبيا فما ذلك بمنتقص من قدره ولا مزر 
بمكانته ٠‏ بل لعله مما يزيده تشريفا ويعلى من 
قدر انسانيته » والكاتب اذ لم يكن انسانا عطوفا 
رحيما مشاركا لقومه فنى آلامهم وأوجاعهم ومعبرا 
عن شجونهم وأحزانهم فهو انسان أنانى زائف 
الادب منهم الفن مهما أوتى من قدرة على البهرج 
والطلاء * 

كانت تؤلم نفس المنفلوطى الرقيقة السمحة 
مظاهر البؤس والوان الشقاء » وتثير مشاعره 
فيعبر عما خالجه فى نظراته وعبراته » وقد عرف 
كيف يضرب على أوتار القلوب » ويسنتجيشن 
النفويى > وقد لا يكون أدب المنفلوطى من ادب 
القوة الذى يحفز على المغامرة » ويبعث على اقتخام 
العظائم » والتعلق بالآمال الضخمة » والغايات 
المترامية البعيدة > ولكنه من الادب الذى يشغر 
النفوش يآلام الأنبسانية » فيحرك منها العطفبٍ 
والرحمةا ويوسع خيالها » وتحريك بواعث الرحمة 
ودواعى الشفقة والرافة من الأشياء التى لهنا 
قيمتها فى حياتنا الارضية اللمتلئة بالهموم 
والاحزان والكوارث والأحداث ٠‏ ولولا نوازع 
الرحمة ودوافع العطف لأصبحت الحياة جحيما 
لا يطاق + هيدان صراع قاس لا هدنة فيه ولا 
هوادة ولا راحة * 

وقد أخذ عليه بعض ثنقاده أن صفحات فصوله 
وقصصه مغمورة أبدا بالدموع ٠‏ مجهشة بالبكا, 
حتى كأنك من كتبه فى مأتم قائم » ومناحة حارة» 
والظاهر من خلال كتب المنفلوطى أنه كان شدية 
التأثر تأحوال البائسين » يبكى لبكائهم ويقاسيهم 
وجيعتهم ٠‏ وكأنى به كان يستعذب معاناة الالم 
من أجلهم » وليس ذلك بالغريب على الرجل الذى 
يقول عن الالم فى أجد فصوله القيمة « الالم هر 
أفراد المجتمع الانسانى ٠‏ والجامعة الوحيدة التو 
تجمع بين طبقاته وأجناسيه ٠+‏ بل هو معنم 
الانسانية وروحها وجوهرها » قمن خرمه خر 


كل فضيلة هن فضائل النفس » وكل مكرمة هر 


اقلق وعد /عده االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


مكرماتها » وأصبح بالصخرة الصلدة آشية مقه 
بإلانسان الناطق » . 
0 “ؤيقول المنفلوطى فيما نقله عنه الاستاذ شلبى 
عن الزحمة « أيها الرجل السعيد كن رحيماا 2 
أشعر قلبك الرحمة » ليكن قلبك الزحمة بعينها » 
ستقول انى غير سعيد لأن بين جنبى قلبا يلم به 
من الهم ما يلم بغيره من القلوب , أجل فليكن ذلك 
كذلك:. ولكن اطعم الجائع واكس العارى وعز 
المجزون وفرج كربة المكروب يكن لك من هذا 
المجتمع البائس خير عزاء عن مهمومك وأحزانك » 
“.وقد بنى الاستاذ شابى رأيه فى اشتراكية 
المنفلوطى على أساس ابداثه للآراهء السابق ذكرها 
واشازته بنوازع العطف والرحمة » وهو يقول فى 
دعم رأيه م 3 هدف الاشتراكية على اخقتلاف 
مذاهبها هو منع الفرد من استغلال راس المال 
للاثراء على 0 الجماهير وبؤسهم وشقالهم » 
واشراف الدولة على فعالية الفرد الاقتصادية 
ومراقبتها له ٠‏ وتحقيق التكافل الاجتماعى بين 
المواطنين بحيث تمحى مظاعر الفاقة والحرهان » 
وإتفاوت الثروات تفاوتا فاحشا يقترن فيه الجوع 
وإلفقر والمرض والهانة بجانب. الرفٍ والرفامية 
والانحلال الخلقى » ٠‏ 
والمنفلوطى الذى كان يود لو استطاع أن 
يستئقذ طرائد البؤس وضحايا القسفاء اوصرعغى 
الظلم والغساد نقى من النقاد هن يلومه على ذلك» 
ونتهم أذبنه + بالتعومة. والتطصرى والرخاوة 
والغاطفة 'المتكلفة والاحساس. المصطنع. »كان 
الكات لا" يثبت قدرته الا: اذا. كان قاسى القلب 
جامد العين ناضب العطفت يذهب مذهب الوزير 
العياسئ محمد بن الملك الزيات فى قوله « الرحمة 
خورٌ فى الطبيْعة » 
على انىالاحظ ان بع ضأبطال قصص المنفلوطي 
ورواياته كانوا يستسلمون للأقدار أكثر مما يلزم 
وْمْنَ أدلائل الرجولة وصدق العزيمة أن يثبت 
الانسان لمناوأة الاقدار » وان لا ينسماق طوع كل 
نيار ؛ وان يكون فى الحياة قوة ايجابية » ومقارفة 
اشر والنزوع آنى العدوان مما لا يجمل بالانسان 
ولَكَنَ مقاومة الصعاب والاستعلاء على الضرورات 
والازمات مما يبعث على الاعجساب بالاتنسسان 
ويستوجب اكباره واحترامه » فقصة اليتيم مثلا 
. التى, صددر بها المنفلوطى كتاب العبرات روى 


0م .لدجو © عام هطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمه؟. بسحو تعلاط 


لبا فيها قصة ذلك الفتى البائس الذى مأت أبوه 
وتركة فقيرا. تكفله عمه وأكرمه » وأحسن اليه 
احسانه الى ابنته التى كانت فى مثلل غمره » 
قشبا معا , ثم ذهب العم الى جوار ربه بعد ان 
أوصى زوجته بالقتى » ولكنها لم تلبث أن تنكرت 
له » وزعمت انها ستزوج ابنتها » وأنه ليس من 
المناسب د ه فى المنزل 2 وأمرته ان يتحول الى 
آخر يختاره لنفسه ومى تقوم بنفقاته , 
فساء ذلك الفتى لأنه يبعده عن ابئنة عمه التى 
أحبها حبا خفيا » فانسل من البيت هائما على 
وجهه ٠‏ وعلم بؤقاة ابنة عمه فلحق بهاء وقد 
تشفق على هذا الشاب البائس وتأسى لمصرعه , 
ولكننا فى الوقت نفسه نأخذ عليه انه ترك نفسه 
كالريشة فى مهب الحوادث ولم يحزم أمره ويقاوم 
ولا يروقنا مهذا اللون من الوان الحب المستسملم 
الضارع والمستكين الخاضع /2 والحب بطبيعته قوة 
اتحفز الانسان الى تجشنم الأهوال ومغالبة الصعاب 
وتفتح أبواب الحيل وتضاعف الجهود المبذولة , 
هلدا الحب المغلوب على أمره الراسف فى أصفاد 
الغجز وضعف الحيلة وقصر الهمة قانه قد يظفر 
بعطفنا ولكنه لا ينال اعجابنا وتقديرنا ٠‏ 

ويهتال أسلوي المنفلوطى بالنصاعة والوضوح 
والسهولة والتدقق والبعد عن الصسيخ المتكلفة 
والالفاظ ,المتعاظلة,؟ وهو من الكتاب الذدين ساروا 
على النهج القويم » وفسحوا مجال الكتانة ومدوا 
آفاقها وجددوا فى مادتها وموضوعاتهنا ء وقد 
سبقة الى ذلك بعض الرَائدين فمهدوا له السبيل 
كما أعانة على الاجادة والاصابة أنه' جاء فى وقت 
نشطت فيه الصحافة وذاعت المجلات وأقبل 
الكتاب على ترجمة بعسض آثار الادب العربى 
وقويت من ناحية أخرى حركة احياء الأدب القديم» 
وتاثر المنفلوطي بالتيارين المختلطين تيار الاقبال 
على الآدب الغربية » وتيار احياء الادب القديم » 
وأكسبه ذلك متانة فى الأسلوب ؤسبعة فى الفكر 
والخيال » وقد تقدمه فى هذا السبيل ابراهيم 
المويلحى الكبير وابئه محمد المويلحى مؤلف كتاب 
« عيسى بن عشام » » ولكن الاساليب فى عهدمما 
كانت لا تزال تعانى آثار الجمود الذى ران “على 
الأدب العربى وعقابيل السسقم 2 وتكد فيهسا 
القوالب المحفوظة والصسسيغ. المرددة .المكرورة 
والشواهد المبتذلة المطروقة» وقد مكنتهما ثقافتهبا 
العالية وملكاتهما الأدبية الممتازة من التغلب على 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


هذه الصعاب وتخليص الاستاليب العربة من 
العيوب الفاشية ٠‏ والركاكة الغانبة » وابرائها 
من غثاثة التكلف » وثقل التعسف أو الخضوع 
للتقليد , وأفاد المنفلوطى من جهودهما من .ناجية 
ومن ١‏ المستوتى الذى بلغه .عصره هن ناحية ء 
بوسبار .على الدرب .بخطى ثابتة » فهو لا يتحبرى 


التزويق والتفخيم ولا يعمد إلى الاغبراب أو-.-” 


الاسراف فى الت » وانما يوازن بين اللفظ 
والمعنى 2 ويحددٍ غليته ولذا يصيب هدفه 
ويصل الى غرضيه ٠ة‏ 


وقد كان المنفلوطى فى صدر حياتة كما ذكرت 
جاورا فى الأزهر 2 وحضر دروس المصلح 
الدينى اللامع المحمود المسعى الطيب الذكر 
الشيخ محمد عبده » وتاثر بتعاليمه » وأعجب 
بأزائه » ويظهر ذلك فى حملته على الجامدين 
والمرائين من رجال الدين © وفى محاولته تنقية 


العقائذ الاسلامية مما علق بها من الشسوائب 
التى لا تتصل بروحها ولا تمت اليها بسبب » 
واثر الروح الديئية بارز فى كتاباته وتزعساته 
واتجاهاته » ولكنها كانت الروح الدينية العالية 
الحكيمة » الثى تلائم طبعه السمح ٠‏ وخلقه_العف 


رات 'ننم على هذه الروح الطيبة ٠‏ و 
“فصول نظراتة ذلك الفصل البديع الذى: كتبته 
عن الْمَلامُة المؤرخ جورجى زيدان منشىء؛ مجلة 
الهلال 2 فقد أشاد بفضل الرجل وأنصفه وقدر 
عمله وأحسن: وزنه وأكبر جهاده وحسن: بلائه في 
كتابة تاريخ الاسلام * 

ولست ابخس النفلوطى حقه أو اغمطه فضله 
ذا قلت انه على علو كعبه فى الكتابة وبلافة 
أسلوبه وجمال أدائه ليس فى مستوى الكتاب 
العالميين » وانمسا هو كاتب عصره وبيئته » وهو 
كدلك لا يدخل فى عداد الكناب أصحاب الرسالات 
أو اللذين يبدءون عهدا جديدا ومدرسة مزمدارس 
#لكتابة أو يخلفون نهضة أدبية ويفسرون الحياة 
تفسييرا طريفا متسما بطابع شسخصيتهم الفقة 
وعقليتهم المحلقة ا منبئقة » وانما كان المنفلوطى هن 


0م اأددو © عام هطلاه 


ماله فعمام دحال همع عا ممطاعه ه؟ بصرحوالنعمااطا 


الكتاب النوابغ ذوى_الأذهان اكلبية ٠‏ والقرائح 
الصافية ٠‏ الذين يخسئون استغلال ثقافة عصرهم 
ويجيهون التعبير عنها » وقد. تميل الى تلوق آدبه 


. فى ألوقت الخاضر ويروقنا” الأطلاع على مؤلفاته 


ولكن يخالجنا فى الوقتا نفسه شىء من الشعود 
بإننا.قد ,بعدنا عن,عصره وآنه. لا. يعيننا كثيرا فى 
فهم مشبكلات “غضرنا » ولا يسعدنا فى تفريج 
أزماته النفسية والاخلاقية والاجتماعيسة 
والسياسية ٠‏ 

وفى كتابة المنفلوطى وضوح وبساطةمستحبة» 
فهى لا ترهق الفكر ولا تكد الخاطر » ولا يحتاج 
الانسان فى مواجهته الى حشد قواه كاملة 
متأهية » ولكن هذه البساطة قد تصل فى بعض 
الاحيان الى حد السطحية المملة »وعطف المنفلوطى 
يتسع. لضرعى الزمن .وأخذى البؤس والشقاء' » 
ويشمل الالام الصارخة والمصائب الكبر » ولكنه 
قد يغرت عنه فيما يبدو لى 'الآلام الصامتة كآلام 
حيرة النفس تلقاء لغز المجهول ومتناقضات الحياة 
ؤغلاأمض القدر ٠‏ 

ونظرته للاخلاق والأنفس والطبائع تتسم 
نَهِدم البساظة ٠‏ والانسان فى نظره اما صاحب 
نضكئلة!خالصة إراما من الاشرار الذين لا أثر 
للخل يفل |نفوشهم) » واما اخقلاط الصفات 
وصراع دوافع إلخير ونوازع الشر وانتصار مذه 
عرة وانتصار تلك هرة أخرى فأمر لا يعرنه 
المنفلوطى ولا يشغل باله » ومن قم كان 
المنفلوطى ابن عصره وثمرة زمه © ولذلك 
لا يزتفع الى. مستوى- الكتاب الكبار الخالدين على, 
الدهر , وقد آدى مع ذلك واجبه فى حيئزه 
المحدود » وعصره المعروف خير آداء واتحفا 
أهل عصره بطرائف فنية ترضى ذوقهم وغدى 
عقولهم وقلوبهم فاحسن اليهم ورفع مستواهم 
العاطفى ٠ ٠‏ 

وقد عزض الاستاذ شلبى للؤلفات المنفلوطى 
عُرضًا سريعا من ضفحة 50 الى صفحة 8؟ ولكن ‏ 
حياة المنفلوطى ومؤلفاته وأدبه بوجه عام فى 
حاجة الى تناول أكثر اخاطة واستيعابا وأوفئ 


“تحليلا..وبيآنا: ونرجو آن” تتوفن. قرضة ١للإمتبنتاذ‏ 


له وقته وتواتيه قدرته !* 


المؤلف ويتسع ١‏ 
: غد أدهم 


أقالقو همعد التدمااط 


يعتبر هارولد لاسكى من قادة الفكر » 
والسياسى منه بوجه خاص » فى انجلترا ٠‏ ولعل 
هن أشهر ما آخرجه كتابه ‏ أو موسوعته بعيارة 
أذنى الى الدقة ‏ عن « الديموقراطية الامريكية » 
والذى يعتبر حلقة مرحلية فى تاريخ هده 
الديموقراطية وتكملة لكتاب إكل] م ناث ركني 
وبرايس ٠‏ وهناك أيضا مؤلفه الضكيم ٠‏ قواعد 
السياسة » وهو مزيج من السيياسة والاجتباع 
والاقتصاد والفقه وقواعد التنظيم الدولى » وينحو 
لإسكى فى تفكيره وتحليله النحجو الماركسى من 
ناحية التفسير الاقتصادى للتاريخ » ولكن تأثره 
بالمنهج الماركسى لم يدفع به الى الشيوعية التى 
إنتقدها أو .هاجيها » كما .لم يضعف من ايمانه 
بالديموقراطيبة. وان كانت الاسس التى. يراها 
شرطأ لازما لتحقيقها تختلف اختلافا جذريا عما 
يعتقد فيه الكتاب البورجوازيون * 

وفى الكتاب الذى تقدمه فى هذا المقال يجمل 
الاسكئ ذ المدخل الى علم السياسة » هو بحث 
نظرية الدولة : طبيعتها » مكانها فى المجتمع الكبير 
ننظيمها » وعلاقتها بالمجتمع_الدولى ٠‏ وهو يبدأ 
بتفرقة لابد منها بين الدولة والحكومة ٠‏ فالدولة 


ام اأقدجو© عام وطلاه 


اق .اله فعمامهطال همدع 6اممطاقه ه1 حدمو ا لنع الا 


مجتمع يعيش داخل رقعة من الا 
الى حكومة وشعب » ؛ وفى كل دولة هن الدبول 
إزاقاا تغلو بحكم القانون على جميع الارادات 
الاخرى » وعى التى تتخذ القرارات النهائية » 
وتدعى فى الاصطلاح « الارادة ذات السيادة ٠.4‏ 
7م /الحكلامة([نعبالاة عن « هيئة من الافراد ذاخل 
الدولة تَكَدلى تطبيقٌ الاوامر القانونية التى, تقوم 
عَلَيها الدولة © ولهّده الهيئة ٠٠‏ ذون غيرها ٠٠‏ 
ا مق “فى أن لتخم الاكراه لتكفل طاعة هذه 
الاوامر » ٠‏ والمواطنون ملزمون بطاعة هذه الاوامر 
حتى ولو بدت فى نظرعم « منافية للخلق أو غيد 
حكيمة » ٠‏ وبهذا الأعتمام بموضوع الدولة 'يخرج 
لاسكى عن نطاق أصحاب مذهب الفوضوية ٠‏ 
الى عنا فالحديث عنالناؤلة وَطَبْيعتهَا مو ناث 
بوصفها نظاما قانوئيا بحتا + ولكن ما الذى 
يفسر طبيعة حياة دولة معينة © وما الذى ندعونا 
الى الحكم على الدولة الفرنسية فى عهد النظام 
القديم » بأنها كانت غير موفقة فى عملها على 
تحقيق الاغراض التى توجه من أجلها الدولة' ؟ 
للاجابة على السؤال يجب أن ندرك أن سثتالظلة 
الدولة هى الصورة الفعالة لقدرتها على اتشتبّاع 


عصة : عزالر سس مسرحسين © مرامعة: عاىادهم 
لايش : مشروع الزلِض كاب باد زيشتراك مع ميس ة جل الع 1888 من الك 


اق القو6 دفص اللتقمللط 


المطالب المؤثرة التى تقع على عاتقها » وبذلك تكون 


. الاوامر القانونية بمثابة تعبير ايجابى عن مطلب 
قائم فعلا ٠‏ 

ولكنمطلب من » أو رغبات من ؟ يجيب لاسكى 
بقوله : 


٠٠‏ يمكننا القول كقاعدة عامة ان طايع اية 


دولة بعينها هو الطريقة التى يسين يها النظام ' 


“الاقتصادى القائم فى المجتمع الذى تحكمه هذه 
الدولة » وان آى نظام اجتماعى يظهر فى صورة 
صراع للسيطرة غلى القوة الاقتصادية » مادام 
أولثك الذزين يملكون هذه الفوة قادر 
ما يمتلكون على تنفيذ رغباتهم » فالقانون حيتئذ 
يصبح نظاما للعلاقات يعبر عن رغياتهم تعبيرا 
قانونها ٠‏ وبذلك تكون طريقة توزيع القوى 
الاقتصادية » فى وقت معين ومكان معين » حمى التى 
تشكل طابع الاوامر القانونية التى تغرض فيذلك 
الوقت وذلك المكان » * 

ومن ثم يخلص لاسكى الى وضع اليد على جوم 
الدولة » انها « انما تعمل على تحقيق مصلحة 
الطبقة المسيطرة على المجتمع بأوسيع معانن هدم 
المصلحة » ٠‏ وهكذا ياخذ بالتخلييل اليشاركسى 
وخاصة كما أوضحه فردريك اتجلز ن أن الناولة 
عبارة عن لجنة تنفيذية تقيمها الظبقة' النئ' اتشتي 
على المجتمع » وهذا هو الرآى السائد عند جمهرة 
المفكر ين السياسيين ٠‏ وهذه الفكرة ذاتها يعبر 
عنها الميئاق القومى للجمهورية العربية المنحدة » 
وبألفاظ سهلة واضحة فيقول : 

من الحقائق البديهية التى لا تقبل الجدل أن 


النظام السبسيامى فى بلد من البلدان ليس ٠‏ 


الا.انعكاسا مباشرا للأوضاع الاقتصادية السائدة 
افيه , وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فى هذه 
الاوضاءعالاقتصادية ٠‏ فاذا كان الاقطاع هو القوة 
الاقنصادية التى تسود بلدا من البلدان. قمن 
اللخقتقى أن . الحرية السياسية فى هذا البلد لا يمكن 
أن تكون غير حريةالاقطاع ٠‏ انه يتحكم فى المصالح 
الاقتصادية ويمل الشكل السياسى للدولة ويفرضه 
خدمة لمصالحه ٠‏ وكذلك الحال عندما تكون القوة 
الاقتصادية لرأس المال المستغل » * 

' ولكن اذا كان لاسكى يقرب من المفهوم المارككنى 
كما سبق .القول » الأ أنه يختلف عنه من ناخية 
أخرى فهو لا يعتقد أن الدولة مآلها أن تذوى أو 


10م اأقدوو © مامه طلاه 


أن ال هفك امهنا دممه لام هططعمها. بوموموا العمل 


أرشيف الشارخ 


تذيل ( أى أن 'ثموت ) على حد تجبير انجاز » د 
أن لاسكى لا يعتقد ‏ على ما يبدى ‏ فى النظام 
اللاطبقى * 

قد يعترض .اليعض على فكرة لاسكى فيقول 
ان النظام الديموقراطى المبنى على حق. الانتخاب“ ٠‏ 
العام .» حيث يقوم المجتمع ككل ياختيار 8 
الدولة » يبطل النظرية الاقتصادية الثى تقول بان 
الملكية حمى التى تحدد أساسا طابع الدولة ٠‏ 
ولكن الاعتراض غير صحيح ٠٠‏ حقيقة + 

ان الدولة التى تقوم على أساس حق الانتخاب 
العام ستكون مسنوله عن كفاله حقوق أوسع 
للجمهور ٠٠‏ ولكن لا يوجد سبب تاريخى يدعونا 
لآن نفترض أن هتل هذه الدونة ستكون قادرة 
بنفسها مباشرة ٠‏ على احداث تغسير جدرى فى 
النتائج الاجتماعية مجتمع متفاوت من الناحية 
الاقتصادية » ٠‏ وهذه ١‏ ة التي انتهى اليها 
لاستكئ! تؤيدها الخقائق المشاهدة » فقد طبقت دول 
أؤدبا الغربية مثلا الديموقراطية المبنية على حق 
الاقتراع العام » بل ووصلت فى بعضها الاحزاب 
العمالية .والجماعاتي الاشتراكية الاخرى الى. حيد. 
المشاركة فى الحكم / أو حتى الاتفراد به “.ومع , 
لكلا لزان البنيان“الاجتماعى قائما على ها :كان 
عليه اقلم ١اتطرا‏ عليه . تغييرات جذرية :وان كان 
الفابيون والاشتراكيون الديموقراطيون يؤمنون, 
بأن هذا التغيير سوف يتحقق عندما تنتقل ؛ 
السيطرة على جهاز الدولة الى الأحزاب الاشتراكية 
بصورة فعلية وحاسمة ٠‏ 

قلنا ان الفرد ملزم بطاعة قوانين الدولة “اين 
ويكره على هده الطاعة » ولكن « يجب أن نضيف 
للقانون غائية تجمله جديرا بقبول الناس له » * 
ولقد تباينت الغائيات على مر التاريخ ٠‏ فالقانون 
عند الانسان البدائى مجموعة من القواعد الالهية 
ومن ثم فهى خليقة | تطاع لآن مصدرها الوجى 
المقدس ٠‏ وهناك رآى توما الاكوينى ومؤاه أن 
القانون مرآة ينعكس فيها العقل الالهى الذى نظم 
إلكون ويسيطر عليه ٠‏ غير أن هذه النظريات 
تتفق ب فى. رأى لاسكى ‏ فى انها تجعل. ايرام 
القانون خارج. سيطرة الانسان ٠‏ ومعنئى هنذا 
أنها لا تأخذ فى الاعتبار الارادة البشرية ,وإلفعالية 
البشرية » وتجعل الانسان عنصراسلبيا > ؤبالتالى, 
يمكن استغلالها من جانب أص حاب السيطرة 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


الافتصادية والسياسية دون التغيير فى الأوضاع ٠‏ 
والى هذه التفسيرات الخارجة عن نطاق الطبيعة » 
كانت ترجع ‏ مثلا ‏ نظرة حق الملوك المقدس ٠‏ 

ؤثمة نظرية آخرى عى نظرية العقد الاجتماعي 
والتى أبرزها فى العصر الحديث جان جاك روسو » 
ويعترض عليها لاسكى كما اعترض سواه من 
الكتاب ه فليس لدينا أصلا دليل على وجود عقد 
اجتماعى ٠٠‏ فالدولة لم تصنع ٠‏ ولكتها فت ٠٠+‏ 3 


واذا كانت الدولة تضع القواعد التى يلتزم 
الأفراد بطاعتها » فالافراد من ناحيتهم لهم مطالب 
قبلها » ذلك أن هناك « أحوالا عامة معينة للسعادة 
'تؤثئر فى جميع المواطنين على حد سواء » وهصذه 
الاحوال تعتبر الحد الادنى لمقومات حيأة اجتماعية 
مرضسية ٠‏ ويجب أن تكفل الدولة لأفرادها هذه 
الاحوال على الاقل اذا أرادت أن تطمئن الى طاعتهم 
المستمرة لقواعدها » ٠‏ 


واكواطن العادى لا بستطيع آن يتوقع السعادة 
دون أن يتوافر له الامن السخصى ٠‏ وأن تتوافز له 
سبل العيش » وهدا يعنى أن يعترف له اما بالحق 
فى العمل باجر معقول ولعدد معين هن الساعات » 
واما بالحقق فى أن يوفر له المجتمع 'مسيتوى لائقا 
من اللعيسة اذا لم بوجد هذا العمل ٠‏ ولكنه يعتاج 
إيضا الل أن يعرف علاقته بالغير وان ,يكون قادرا 
على فن ينقل خلاصة تجربته عن هذه العلاقة » 
والعرفة مر ضرورى لبلوغ هذه الغاية » ومن هنا 
يكون اق فى التطيم اساسا للمواطنين * 
ولكن التعليم وحده غير كاف » وانما يجب حماية 
هذا الحق ٠‏ وهناك أربعة حقوق أساسيه لادراك 
هذه الغاية وهى القدرة على التعبير عن الرأى 
بحرية 2 وأن يكون للفرد حق الاجتماع بغيره 
همن يتفقون معه فى الرأى * وأن يكون قادرا على 
الاسهام فى اختيار من يحكمونه » وعلى أن يشترك 
بنفسه فى حكم الدولة اذا استطاع أن يقنع 
الآخرين بأن يختاروه » وثمة حقوق أخرى تهدف 
الى حماية الاعتمامات الشسخصية ولابد عن 
توفيرها » ومنها حرية العقيدة الدينية دون تدخل 
من الدولة ما دام هذا لا يهدد الأمن العام بصورة 
حق الحماية القضائية الكاملة ٠‏ مهدا 
ياء كثيرة مشفل 
التحديذ الرجعى للجريمة » وتحديد مستوى من 


مه اأهدم وه عام هلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هاعم ها بومومو لعجا 


نفقات التقاضى يجعل .اللجوء الى المحاكم أمرا 
مستحيلا من الناحية العملية بالنسية الى الفقراء * 

هذا المفهوم للحقوق يستند الى انه ليس لأى 
مواطن حق أكثر من غيره فى أن ت 
كما أن أية مجموغة من الأوامر | 
شانها أن تؤدى إلى تمييز مجموعة ما من المواطنين 
على غيرهم فى المنفعة » سد 
وانكارا لغايتها , ما لم يت يتضح أن هناك علاقة 
سببية وغياشرة بين مثل ع 1 وبين سعادة 
المجتمع بصفته الكلية ٠‏ غير أن الذى يحدث فى 
أية دولة 2» حيث توجد فروق كبير: الطبقات 
هو ببساطة , انحراف: بغايتها نحو تحقيق مصالح 
الأغنياء » اذ أن نفوذهم يرغم نواب الدولة وذوى 
السلطة فيها أن يكون لرغباتهم الاعتبار الأول » 
كما أن مفهوم الخير لدى هؤلاء الأغنياء يتغلغل 
لاشعوريا فى الجانب العقلى للادارة » فيسيطرون 
على أجهزة الدولة » وتعنى العدالة عندهم اشباع 
يخ عندهم خلاصة 


مطالبهم , كما تعنى دروس التاريخ 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تجربتهم ٠‏ معنى ههدا الذى يقول به لاسكى أن 
من العوائق فى وجه ضمان الحقوق المعترف بها 
لعضو المجتمع ٠‏ الفوارق الصارخة بين الطبقات » 
وهذا يستتبع ضرورة العمل علي ازالة هذه 
الفوارق » أى العمل على التقريب بين الطبقات 
بقدر الامكان +. ولقد تعرض الليقاق الوطنى 
للجمهورية العربية المتحدة لهذه النواحى » فقتحدث 
عن سيطرة المجتمع على وسائل الانتاج ( دون أن 
تعنى هذه السيطرة التآميم الكامل ) » وعن ازالة 
الصراع الطبقى بالطريق السلمى » وعن تذويب 
الطيقات ٠‏ 

قلنا ان للفرد حقوقا ومطالب » ولكن حجم 
الدولة الحديئة يجعل من المواطن الفرد « صوتا 
.يصيح فى بيداء » على حد تعبير المؤلف , ولا يمكن 
أن يامل فى تحقيق مطلبه الا اذا انخرط فى. تنظيم 
مع الذين يتفقون معه فى الرأى ليفرض مذه 
المطالب ٠‏ وبذلك تكون الهيئات ذات أهمية أولية» 
ويستخلص من هذا : 

أولا : أن أى مجتمع ‏ فى أعماقه ‏ ذو طبيعة 
فيدرالية اأصلا ٠‏ وأن الدولة بغض النظر عن 
القانون الرسمى ‏ هئ عبيئجة /إضيفن هيئات, 
أخرى ٠‏ 

ثانيا : ونظرا لآن المجتمع فيدراك فى أساسة» 
كذلك كلما كانت الوحدات التى يطلق عليها 
اسم الهيئات مرتبطة. ارتباطا تاما بعملية الحكم , 
كان من المحتمل أن نكون هناك فاعلية وواقعية » 
لا فى هجرد مادة القانون التى تصاغ فحسب » بل 
فى تأثيره أيضا بعد أن. يصبح قانونا ٠‏ 


الا : كما أن السلطة كلما كان توزيعها 
ونفرقها فى الدولة أكثر اتساعا كان من المحتمل 
أن تكون آثارها ونتائجها أكثر فاعلية *٠‏ وثمة 
أسباب رئيسية تكمن وراء هذه ١‏ » فأولا 
كلما كثر عدد المسئولين عن نتيجة القانون كان 
احتمال اهتمامهم بنتائجه أعظم ٠‏ وثانيا فالمركزية 
تعمل على التجانس وينقصها عبقرية الزمان 
والمكان » كما أن مستوى الأعمال فيها يجعل 
التجربة أمرا صعبا »*لآن ثمن الاخفاق عادة يكون 
كبيرا الى درجة تجعل التجديد أمرا لا يجتذب 
القائم بالادارة ٠'‏ وأخيرا , فالمركزية تعتى عدم 
القدرة على مقاومة مشكلة الوقت فى الحكومة » 


0 


ده .اأقدمو © عام هلاه 


اقم الهقك امهنا جمدم عام هططعمها. لبوا العمل 


فهيئات هتل مجلس الوزراء والمجلس التشريعى .* 
تستطيع أن تعمل لعدد معين من الساعات. يوميا » 
ومن ثم تجد نفسها. , فى ظل النظام المركزى - 
عا أمام العدد الكبير المتنوّع من المسبائل التي 
يععين عليها أن تعالجها * 7 

توبعن .هذا الغرض المتمدد أ 
لأسكى الى مده النتيجة الال 
تعكس" فلسقته الاجتماعية « انتا تحتباج فى 
القلسفة. السياسية : فوق كل شىء » الى نظرية 
للدولة تسعى باستمرار الى تكييف القانون تكييفا 
اشتراكيا. » والمعنى .المستفاد. من .هذا أن المجتمع 
يتجه نحو التغيير الجذرى توسيعا لمفهوم العدالة » 
فالطابع الحالى للتطور الاقتصادى يتضمن ٠‏ تجول 
السلطة الى عامة الشعب وهذا التحول يصاخبة 
تاكيد الأواس القانونية لمصاخهم بدلا من توكيدها 
لمصالح طبقة طغيرة' + 

ولكن هل يمكن الاعتماد على أن يتم التحول 
بظريقة,سلمية : ان العقل ينصح باتباع سياسة 
اللأصلاح اللمستمر وتبذلك يتم التحول سلميا ” 
« الآ أن الانسان ئيس حيوانا عاقلا تماما » وليشس 
لديا سآن بآنن/الغلبة ستكون للعقل © + 

أن ,النحول! اسار اليه والاسلوب الذى يتم 
به كان. منار اخدل الطويل وخاصة فى صفوت 
الاشتراكيين على اختلاف هدارسهم » فمنهم من 
إيرى الا سبيل بغير العنف أى التورة العنيفة » 
وهذا هو راى الشسيوعية » ومنهم من ,يعتقد ف 
امكانية التحول السلمى ٠‏ ونقد تعرض الميئاق 
الوطنى لهذه المسآلة البالغة الأهمية + ان الوسائل 
العنيفة عنده تنطوى على خطر كبير اذ تققح 
الطريق أهام الحرب الأهلية التى لا تؤمن 1 
فى عصر تعنف فيه عواصف الحرب الباردة* ولكن 
من جهة أخرى فالطيفات المسيطرة لن تتتنازل عن 
امتيازانها بمحض ارادتها ٠‏ واذن فالخل العمل 
هو تجريدها هن آسلحتها » على غرار ما حسدث 
فى الجمهورية العربية المتحدة علدما صورت 
القوانين اللشهورة فى يولية من عام 1931 +* 

بعد ذلك ينتقل لاسكى الى موضوع ل 
الدولة » » وهنا يحدثنا بأن الاشكال الثى تتخَدهًا 
أية دولة تحتمها تقاليدها التاريخية » وليس فى 
وسعتا الا آن ندلل ‏ كقاعدة عامة عل أن 


الشكل الديموقراطى أكثر ملائمة من الشتبكل 


اقلق وعد /عجم التعجللط 


أرشيف الشارخ 


لاكبر قدر ممكن من المطالب إخذ فى الاعتبار 
عند صوغ أوامر الدولة القانونية » وان اعترف 
لاسكي فى الوقت نفسه بما فى الديموقراطية من 
جؤائب ضعفها ٠‏ 1 

وبرغم وضع التاكيد على الشكل الديموقراطى 
الا أن هذا « ليس معناه تحديد المؤستسات 
التى يستمد منها هذا الشكل ملامحه ء لائقا لا 
نجافى الصواب' اذا قلنا ان الديموقراطية لم 
تكتشف حتى الآن المؤسسات الملآئمة, لهاا ٠‏ ومع 
'هذا فأى تحليل لمجموغة الاوامر القانوئية يكشف 
عن ضرورة وجود أنواع ثلاثة من. السبلطات 

١‏ هيئات تضع قواعد عامة وهذه الهيشات 
ذات طابع تشريعى ٠‏ 

؟ ‏ هيئات يكون من واجبها أن تنفذ الاهداف 
التتى 'تتضمنها القواعد التى وضعتها السلطة 
التشريعيسة التى تعمل هذه الهيئلات تحت 
اشرافها ٠‏ 

؟ ‏ هيئات تفصل فى شكلين من أشسكال 
النزاع »أحدمما الذىينشسب بين المواطن والسلطة 
التنفيسذية والآخر هو الذى ينشب بين المواطنين 
أنفسهم ٠‏ 

واذا كان من الواضح أن السلطة التشريعية 
يجب أن انظل المكان الرسمى الذى تصاغ فيه 
أوامر الدولة القانونية » الا أنها لن تأمل فى أن 
تؤدى عملها بطريقة سليمة ما لم تعهد تجزء من 
سلطاتها الى هيئات فرعية ٠‏ كالمجالس المحلية 
المنتخبة , ولهيئات فرعية معينة فى المسائل ذات 
الطبنيعة الفنية #اللسحاعاة 


| ويجب‎ ٠ 


اده .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعامهجال دع )امومع ه]. بلتوملا/توصااطا 


مجموعة من السلطات التشريعية الفرغية , أى 
يجب. أن ننشىء ذلك النوع من الحكم الذاتى 
للصناعة ٠‏ 
أما بالنسبة الى السلطة التنفييذية فمن *' 

الضرورى أن يكون الوزراء أعضاء فى المجلس 
التشزالعئى ٠‏ وجب أن يكون الموظفون محايدين. 2 
وان تكو طبقاتهم .مرنة بقدر الامكان لان « الخطر 
الذى يتهدد آية خدمة حكومية هو البيروقراطية ٠.‏ 
اسل بالطلاق الغى: تؤدى الى .هذه البيروقراطية 
هى جمد الروتين نظام الترقية حسب الاقدمية 
فى السن » ٠‏ ونظرا لان الموظفين يخدمون الجمهور 
فيجب أن يكون ذلك الجمهور هو الذىيحكم عليهم 
أى يجب أن يكون الرأى العام..مرتبطا ارتباطا 
حقيقيا بعملية الادارة * 


وثمة هبادىء ثلائة رئيسية لابد منهسا حثى 
يستحق استقلال السلطة القضائية : أن تقلل 
مى الشىء الوحيد الذى يؤخذ فى الاعتبار عند 
طريقة التعيين الى أقصى حد من احتمسال تدخل 
الاعتبارات السياسية فى اختيار القضاة ٠‏ أن 
يتوافر فيمن يختارون حسن السلوك وأن يتوافر 
لهم الاطمثنان الدائم , وأنتكون البراعة القانونية 
الترقية + 
؛ الى هنا كان حديثلاسكى منصبا على المشكلات 
المتعلقة بالدولة كما لو كانت هذه المللسسكلات 
تخص علاقاتها بمواطنيها فقط ٠‏ ولكنا نعيش فى 
مجتمع حديث ما الدولة الفردية فيه الا واحدة 
هن عدد كبير من الدول ٠‏ ولعل أهم المسائل التى 


دلا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


'تواجهنا همى مشكلات العلاقة الخارجية » وهذا هو 
موضوع الفصبل الرابع والاخير من الكتاب ٠‏ 


ان التغي العلمى والاقتصادى جعسل هن 
السستحيل :أن تترك كل دولة خرة فى أن تتخد 
قراراتها الخارجية في الامور التى تمس العالم 
أجمع ٠‏ فهذه الخرية.المطلقة فى الاختيار » فى 
بعض الامور. الحاسمة" » تؤدى الى الخرب » وكنغس 
السيب الكامن ورا تأكيد الدولة لاولوية ارادتها 
فى داخل اقليمها « أصبح وجود ارادة عامة بين 
جماعة الدول » لها الاولوية على ارادة أية دولة 
معينة ضرورة سياسية ٠‏ وبذلك يترتب على هذا 
أن اراذة آية دولة يجب أن تخضعع لارادة تعلو 
عليها وتبطلها فى الامور العامة التى تهم العالم ٠»‏ 


هذه النظرة لاتبطلها الحقائق المسلم بها مشفل 
ان الدول تخرق القانون الدولى ٠‏ وأن مجتمع 
الدول لم يخلق بعد الاجهزة الكافية ‏ وخاصةفى 
المجال التشريعى - لتنمية القبانوت. الددلى 
ونطويره ٠‏ ولكن يمكن التسليم بان مؤسسحات 
المجتمع الدولى لا تزال قاصرة عن تحقيق أغراضها 
وذلك لسببين اولهما : أن الاعكراق بالآعتتكاد 


المتبادل حديث سنبيا + وثلنيهها : أن كل إنحاولة' 


لتحويل ذل الاعتماد المتبادل_الىينصوص قانونية» 
نواجه شبح الدولة الكاملة السسيادة > وترغم 
هذا كله فقد ظهر تالحاجة الىرقبول نتائج الاعتماد 
الدولل المتبادل فى بعض المشسروعات مثل البنود 
الاختيارية » وقانون التحكيم العام فى عهد عصبة 
الأهم وبالنسبة الى نظرية الانتداب والوصاية ٠‏ 
واختصاص الأمم المتحدة بحماية الحقوق الانسانية 


نا 


امه اأقدمو © عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/جممه كام هطاعمها. لوموبوا لتعملا 


غموما ومعاهدات التعأون بين مجموعة أو آخرى 
من الدول ٠‏ كل هذه رفيا لاسكى أن غمر 
الدولة المستقلة قد انتهى' ٠‏ : 

ان لاسكى يصل الىّ«النتائج العالية  :,‏ 1 

١‏ اسبتحالة انفراد كل دؤلة باتخاذ القرارات 
فى المسائل التى تهم العالمأجمع * 03 

؟ - لابد من قانون دول :يعبر عن ,الازادم 
المشتركة لجماعة الدون * : 

؟ ‏ المجتمع الحديث متشابك المصالح فيه » 
وبالاخظار التى يتعرض لها » يفرض التعاون الذى 
ينطوى على معنى قبول الدولة بعض الانتقاص فى 
سيادتها بالنسبة الى المسائل المستركة بين 
الدول ٠‏ 

فاذا ما ساد قانون دولى وأصبح موضع القبول 
والالتزام بقواعده » واذا قبلت الدول الحد من 
سيادتها بحيث ينتقل جزء منها الى سلطة “دولية 
عليا » ففى هذه المالة بهد الطريق الى.قيام الحكومة 
العالة التى كانت «حلم مفكرى العصسور 
الوسسطى » ٠‏ قذ يبدوالهدف يوتوبيا » ولكن 
عكينا أن نذكر أن ظروف العالم اليوم وفى 
التستقبل سيوف ,تفرض التغييرات .الحاسمة ١التى‏ 
تؤدى ال#السلام وأقيام عالم. تنتفئ فيه الحروب ” 

د أيسهنا بعد هذا العرض 'الموجز لكتساتبٍ 
لاننكى! .مدخيل الى علم السياسة » الا الاشادة 
بالجهد الحقيقى الذئ بذله المترجم والمراجع حتى 
خرج النص العربى مشوقا ودقيقا ورضيئا ومثالا 
لما ينبقى أن تكون. عليه الترجمة من الأمانة. فى 
التقل ..والدقة. .والوضوح فى. التعبيي * 

د ٠‏ راشد البراوى 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


«٠عرصرة‏ : ذ . مصسطمنى عير المي #إمزاقعة وتقري : ر . مسديت سهميد 


النابت_: مزسسة ١‏ تكلتر للطقا ع دالنشزن بدلا بي صيضى بم المن :8/1 فسا 


عرض وتعليق الدكتور آنور عيد العليم 


مؤلف هذا الكتاب أستاذ أمرنكى متخصص 
ف الآدب والدراما , وهو فى نفس الوقت من ذلك 
الطراز من الناس الدين يطلق عليهم. اسم هواة 

: ويرجع ذلك الى احساسه 
المرهف وقوة ملاحظته وتقديسه للحياة » ومن ثم 
فقد هوى دراسة الييولوجيا ( علوم الحياة ) 
نمعناها الواسع لا لشىء الا ليشبع رغبته ويرضى 
هوايتة , وقد سلخ من عمره أكثر من أربعينسدة 
فى هذه الهواية ثقف فيها نفسه فى معمل الطبيعة 
العظيم » فى الحقل , فى الغابة » فى الصحراء » 
فى برك الماء الآسنة فى الادغال الاستوائية وعلى 
كئن الجبال الثلجية * 
اطلاعه الواسع على الكتب المتخصصة فى دراسة 
علوم الحياة واتصالة بمعامل جاممة كولبيا 
ومسا جلاته مع الاسناتذة المتخصصين ومن 
ثم فقد جاء كتابه فريدا فى نوعه فهو مزيج 


وقد أعانه على هذه الدراسة 


0ه . اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله قعماموطال :مه »مهمه . لحمو الت عالطا 


من العلم والفن والفلسفة وعلم النفس والجمال 
وهو يلتمس لنقسه العذر فى مقدمة كتابه فيقول: 
, ولايمكن الادعاء بأن مثل هذا الكتاب رسالة 
علمية , اذ اننى لست من العلميين المتمرسين ٠‏ 
بل واحد ممن يسمون فى ازدراه «محبى الطبيعة» 
وقد استقيت مالدى من معلومات هما خطه براع 
الخبراء المحنكين من كتب , وكذلك ما قمست به 
شخصيا هن مشاهدات على الكائنات الحية دون 
الانسان + تلك: المشاهدات التى كانت تبعث فى 
الابتهاج منذ أمد طويل + وتلك الكائنات إلتى 
قد أشعر نحوها بعطفة أكثر مما/ يشعر به من 
.يحرصون على الاسلوب العلمى الصارم ٠‏ 

واذا كنت أبدى آراء فى موضوعات يتمسك 
البعض بأن ليس من حق مجرد المحب للطبيعة 
أن يتعرض لها فما ذلك الا يسبب أرغمنى عليه 
كثرة مطالعاتى ووفرة مشاهداتى فى بعضالأحيان 


نا 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع. 


من استنتاج ٠‏ ان الحقيقة بحذافيرها لا تتمثل 
دائما فى بعض الميول التقليدية ٠‏ ذلك أنه ان 
نكن بصيرة المحب لا فى كل الاوقات » 


فان بصيرة من لم يخفق قلبه بالحب لاتؤتمن 
كذلك ٠»‏ 

والؤلف بعد ذنك يصول ويجول فى عالم 
الاحياء النباتية والحيوانية» المجهرية منها والكبيرة 
الحجم , تاركا .تعلمة :إلعنتان فى التعبير عن 
مشاهداته وخواطره حولها » دون التقيد فى كثير 
من الأحوال بالمنهج العلمى التقليدى ٠‏ بيد أننا 
نتلمس من خلالكتابه بأنه يدور حول عدف واحد 
وهو ربط عالم الأحياء كله بعضه ببعض فى 
سلسلة واحدة مما حدا به أن يسكمى كتابه 
بالسلسلة العظمى للحياةٍ أو بنسيج الحياة كما 
آثر السيد المحترم أن يسميه ٠‏ 


وما كان من غير الممكن أن يتجنب المؤلف فى 
هذه المحاولة موضوع التطور فقد آثر أن يدل 
بدلوه فيه محاولا من آن لآخر أن يفسر:سبلوك 
الحيوانات المختلفة ويربط حول رأى له يفسر إبه 
التطور ٠‏ 

ويبدا المؤلف مشاهداته بالنظن يفن خلال 

المجهر الى عام الاحياء اندقيقة-+أ ذلك 'العالما النتى 
يتمثل فى قطرات الماء من التزك©,! واللاسنتيققات' 
عندما يفحصها الباحث تحت المجهر وهو يرى أن 
اكتشاف تاجر الاقمشة الهولندى ليوفنهوك لهذا 
العالم الدقيق عالم الكاثنات المجهرية لاول مرة 
بالعدسات التى صنعها فى القرن السابع عشر 
لا يقل أهمية عن اكتشاف كولميس للدنيا الحديثة» 
بل ان ذلك ليعتبر فى نظره أهم من كش فكولمبس 
اذ أن العالم الذى اكتشفه ليوتنهوك لم يقدر لبشر 
رفيقه من قبل فى حين أن الدنيا الجديدة كان بها 
آدميون قبل وصول كولمبس ٠‏ 

ويؤثر المؤلف أن يعيد مشاهدات ليوفنهوك 
بعد مضى نحؤ ثلاثمائة من السنين عليها ليرى 
نفس الكائنات الأبدية التى ظلت تعيش على الأرض 
المثات الملايين من السنين قبل أن يظهر الانسان الى 
الوجود بل يستهويه نفس الطحلب الدقيق الذى 
استهوىليو ننهوك من قبل وهو طحلب «الفولفكس» 
2002806010 ولكنه يراه بعدسات أقوى » ويصفة 
بخيال الشاعر فيقول : 
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مه اأددو © عام دطلاه 


081 ااققهعامهتا/1 مع عام هطاع مها لومموال تمصلا 


ابى دقيق » وتظهسر _دوراته مرة بعد أخرى - 
تتخذ لها مكانا فى وضع يسممح بتلالؤها فى 
الضوء » وهو وان كان يسمى باللفاف فانه يدور 
حول نفسه فى الواقع أكثر من أن يلف فقط » 
ويبدو أنه يدور حول محور غير متظور بطريقة 
تشنيه ها تقوم به الكواكب السيارة » 
وهو يتحرك الى الامام ومحوره فى اتجاه حركته » 
وتختلف سرعته ٠‏ وكثيرا ما يغير اتجاهه » وقد 


سرعته الى حجمه تماثل سرعة 
الانسان وعو يركفى بسرعة » ٠‏ 

وهو يرى أن مثل هذا الكائن البدائى قد 
أدخل الجنس الى العائم » كما أدخل ا موت الطبيعى 
أيضا اذ أن أغلب الكائنات الدنيا الأخري تنقسم 
انقساما بسيطا تنفصل فيها مادة البروتوبلازم 
الى .قسمين , وعلى هذا الأساس يعتبرها العلماء 
خالدة لا تموت » آما فى هذا الطحلب فقد ظهر 
التزاوج الجنسى ممثلا فى الخلايا المذكرة والخلايا 
المؤنثة وباتحاد خليته من كل نوع يتكون كائن 
حديد ونموت الآبا ٠وهو‏ يتفق مع عالم الحيوان 
مجنرفق القون بان« هذه عى أول مرة يحل فيها 
للوت: الظبيغى الى لا مفر منه فى عالم الحيوان » 
وذلك كله فى سبيل الجنس » كما أن الهدف 
الاسمى لجميع العمليات الجدسية هو امتزاج 
الصفات الورائية من الايوين * ويجره التأمل فى 
الفولفكس الى الاعتقاد بأن شيئا ما لابد من أن 


يفارق الجسد حين الموت ويعنى الروح بالطيع , 
حتى فى مثل هذه الكائنات الدقيقة التى اصطلح 
العلماء على تسميتها بالبسيطة أو الدنيئة » وى 
فى الواقع أكثر تعقيدا من الحيوانات المتعضية 
( ذات الاعضاء ) التى اتخصص, كل التتيهددال 


البسيطة كالاميبا التى ببدو كما لوكانت فقاعة 
من البروتويلازم استطاعت أن تقوم بكل وظائف 
الحياة مجتمعة » وهو أمر يثير الاعجاب حقا 
ثم يتعرض المؤلف لتوضيح الفروق بين 
الحيوانات والنباتات » وأهمها طريقة التغذية » 
فالحيوان يتغذى على شىء حى أوكان حيا يحتوى 
على مواد بروتينية أي مواد عضوية معقدة » أما 


لقالقو همعد التدمالط 


الا ى مواد غير عضوية ويستطيع أن 
يبنى المواد العضوية من مواد أولية بسيطة ويصنع 
'انتشجته من هذه المواد العضوية ويختزن الفائض 
منهّأ فى خلاياه ٠‏ ثم يأتى الحيوان فياكل النبات 
أو يأكل الحيوانات الأخرى »التى تغذت فالاصل 
على المادة النباتية ٠‏ 


ويبدو أن الانسان. وحده هو الذى جعل هن 
د الطعام » فنا دون سائر الحيوانات الأآخرى التى 
سبقته فى الوجود كما سبقته فى ممارسة شئون 
الدياة الآخرى مثل الجنس ورعاية الصغار 
واأرزقص والغناء والغزل والمعيشة الاجتماعية الق 
تتمثل فى مجتمعات اننمل والنحل والتى لاتقل 
فى تقدمها عما فعله الانسان ٠‏ ومن ثم فهذه 
الحيوانات لم تترك للانسان فرصة الابتكار فى 
تلك المنادين * 


وبميل المؤلف الى الاعتقاد بآن ثمة نوعا من 
«:.الادراك » فى مجتمعات الحشرات والظيبور 
والحيوانات الاخرئ 'التى هى دون الانسان وآن 
الكائئات الحية كانت مزودة مذي اليداية_بقرة ا 
لتتتذخل“فئ العملية التطورية |» فلم تكن إفقط قوق 
خارجية هى التى انتقلت بالحيواتات آل أعلتجاة 
المزيد من التعقيد , بل ان مالديهج من عقول واهيه 
وارادات ضعيفة وافضليات خافتة هى التى 
ساعدتهم خلال الطريق » كما يرى أن للحيوانات 
المذكورة شعورا كذلك١‏ :وهكذا اقتحم المألف سواء 
عن؛:قصد أو بغير قصد موضوع التطور وحاول أن 
يدك برأيه فيه فى شىء من التردد * 


بلخص المؤلف رأيه فى التطور فى المسائل 


1 ان كون النباتات الراقية والحيوانات 
نطورت من أشكال أبسط يبدولى مؤكدا بقدر 
يسبطيع توكيده أى دليل استنتاجى ٠‏ أى أن ذلك 
خارج عن نطاق الشك والمعقول ٠‏ 

ا ان الانتخاب الطبيعى - وهو يعمل آليا 
- يبدو بنفس التوكيد تقريبا أنه قد أسهم بدرجة 
بالغة الأعمية فى عملية.التطور ٠‏ لأن الدليل 
الاستنتاجى هو بالمئل قوي للغاية * 


مه لدم وه عام هطلاه 


امن الهف امهنا ممع عام هطعمها. لوبمو لعجا 


؟ ل واتالعكيل. ان القول يعدم وجود عامسل 
أخن" سى الانتخاب الطبيعى يؤثر على الدوام فى 
توجيه ذلك التطوز ليبدو لى قولا يعتمد اعتمادا 
كليا على الدليل السلبى » ويجعل مثل هذا القول 
قصة التطور كلها غير قابلة للتقيد لدرجة أن 
الدليل السلبى بمفرده لايكفى لاستبعاد احتمالات 
بديلة استبعادا كاملا ٠‏ 


وهو يفصح عن رأيه بايض اح أكثر فى 
موضع آخر من الكتاب يقول : واذا كان الانتخاب 
الطبيعى,كما يفهمه الداروينيون هوالعمليةالوحيدة 
التى تؤثر على التطور » فمن الصعب اذن أن نتبين 
كيف يمكن حدوث هذا , ولكن اذا اتيح تدخل 
« الارادة » أو الايثار من جانب الكائن المتطور ذاته 
ولو بقدر ضيئل فلن يبدو حينئذ أى سبب لعدم 
حدوثه ٠‏ 


ومن ثم فهو يفترض أن الكائنات على اختلاف 
آنواعها لها « ارادة وتها عقول »الى حد ما وان 
الغريزة ليست هى كل شىء ٠‏ وهو رأى لا يوافقه 
عليه أكثر الشغوكين بعلوم الاحياء * واذا كانت 
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اه اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مثل هذه « الادادة » موجودة فى الحيوانات فهل 
كانت هى الدافع على التطور ايضبا فى عالم 
النبات ؟ وهذه هى المسسائل التى تورط فيها 
المؤلف فى كتابه ولم يستطع أن يخرج من مازقها 
بوتضوج ٠‏ 


ومسألة اخرى جديرة بالاعتتات[ توؤاظ فيا 
المؤلف أيضا وهىدخوله فى المُتبَارات//طبتافيز بقية 
بقصد محاولة شرح المادة ولريب ويتضح ذلك 
فى قوله « وقد يلاحظ القرزاء تنى أ كننث فى 
الفصول السابقة أبدو مترددا بين وجهتى نظرء 
فاحيانا كنت اقول بأن الحياة امكانية غامضة 
فى المادة يتعذر وضعها , وأحيانا أخرى كنت 
أقرب كثيرا من المذهب الحيوى ففرصى بأنها 
ليست مادية على الاطلاق » الا أن هذا التناقض 
الظامرى انما يرجع الى صعوبة فعلية .ناشئة عن 
ان لغتنا العادية تؤدى الى منيزات 
أظهر العلم ذاته الآن احتمالية عدم حقيقتها ٠‏ 
ويختفى هذا التناقض » ويختفى فى الواقح 
الفارق بين « المذهب الآلى » وقدر كبير مما يضم 
معتنقوا الآلية « كمذعب حيوى » على ضوء 
الاكتشافات الحديتة لعلم الفيزيقا » فقد وجد هذا 
العلم نفسه مستغرقا فى خواص للمادة لم تكن 
منتظرة من قبل » وفى الوقت ذاته وجد همذا 
العلم نفشه مضطرا الى الاعتراف بأنه لما كان 
لا يوجد فارق غير متغير بين المادة ؛رالطاقة فان 
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0امه. نهدتو © عام هطلاه 


ا08. اله فهمامهجال«دم 6امهنافمها. موتعلا 


التمييز بين ما هو « مادى » وما هو « غير هادى » 
لم يصبح له وجود * ولذلك اذا قلت أن الحياة 
شىء آلى بحت ومادى مجردء أو قلت انها ممثلة 
لامكانية للمادة » لم تكن منتظرة فيها من قبل 
كتلك الامكانيات التى يتناولها علم الشيزيقا 
الحديث ٠»‏ فان ذلك أن ينتج عنه سوى قبل 
كتلك الامكانياتغ التى يتناولها 'علم الفيزيقا 
الحديث )7 فان! ذلك لن ينتج عنه سوى فارق 
تمتثيل للغاتة » ومو كلام كما نرى لا يشدف 
عليلا وَلمْ يقظعأأذيه المؤلف براى ٠‏ 


وفيما عدا هو المسائل العويصة التى اقتحم 
فيها المؤلف نفسه ؛ تحب باقى الكتاب ينيض 
بالحياة ويبرز نواحى التفاؤل ارالجمال والبهجة 
فيها ممثلة ذ ىعوالم الطيور والحشرات والزواحف 
والتدبيات والنباتات كذلك ؛ كما يعبر المؤلف فى 
كثير من الآحوال عن انفعالاته الشخصية وهو فى 
موقف المشاهد المشدوة مما يعكس احساسه 
المرهف وشغفه بالطبيعة ٠‏ 


هذا وقد أجاد الاستاذ الدكتور مص طفى 
عبد العزيز فى نقل هذه الصور القشساعرية 
المختلفة الى اللغة العربية أيما اجادة دون أن يفقذ 
المعانى التى قصد اليها المؤلف , كما كتب استاذنا 
الدكتور حسين سعيد مقدمة بليغة للكتاب * 


د أنور عبد العليم 


لقالقو همعد التدمللط 


بعد أن احدث الدكتور لويس عوض ضجة بترجمته لمسرحية الضفادع 
- شعر! ‏ فامتحن بها المسرج العربى » لفت نظر الدارسين والنقاد 
لفتة عنيفة الى هذا التراث القديم ٠٠‏ جعل معظمهم يتناول هذه المسرحية 
من عدة زوايا مختلفة الدوافع والمرامى * 


فظهرت فى الافق حركة أدبية جديدة ٠٠‏ تكشف عن واقعنا الأدبى 

الجامع للمحافظة والتطور الحائر بين التزمت والانطلاق ٠٠٠‏ راح الدكتور 

محمد السلامونى ينعى ضياع القداسة الاغريقية واغتيالها على المسرح 

5 المعاصر » كما هب الأستاذ أمين سلامة بفضح النص ا مترجم و نشر بحه 

جمة : أعين سستلاهم || فى اطار النص القديم ٠١‏ فذكر آبياتا بعينها والفاظا تتهم الدكتور لويس 

النابش : وارالف_حرال_بى | عوض اتهافا صنارخا » ودافع مخرج المسرحية كمال عيد فاعلن رأيه » 
#خرص. س2 زرب سي وقسر أسلوبه الجديد لتجربه على المسرح العربى * 

الت وج نيا وسكت بعض الناس عن ابداء الرأى » وفضلوا مناقشة المسرحية 

بعد طبعها » وطبعت فعلا ضمن كتاب « نصوص النقد الأدبى ج ١‏ 

- اليونان ‏ للدكتور لويس عوض » ؛ وسرعان ما كتب الاستاذ آمين 


ا 
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سلامة ب بعدم دمل المترعية” واسليها ماز الشكزن العوي لنعرها + 
الضفادع لأرستوفان كآخر تجربة طال حولها الجدل ٠‏ 


والفضل فى كل همذا ‏ فى واقع الأمر ‏ للمسرح ٠٠‏ ذلك لان 
مسرحية الضفادع ترجمت قبل ذلك فى مصر ولبنان عدة مرات » وقد 
تناولها المرحوم الدكتور صقر خفاجة فى كتابه « دراسات فى المسرحية 
اليونانية » ضمن مجموعة الألف كتاب » ولم يحدث للنشر ‏ وقتها - 
صدى مثل ذلك الذى حدث بين الناس فى مسرح الجيب ٠٠‏ فهذا هما يؤكد 
بالفعل منزلة المسرح فى بلادنا وعلو شأنه فى سوق الادب + 

وقبل الخوض فى معركة نص الضفادع ككتاب مترجم » يجب أن 
نسجل حقيقة لا شك فيها » ممى ان الدكتور لويس عوض كتب, الضفادع 
للمسرح المعاصر ٠‏ ولم يكتبها للدراسة الأكاديمية » ومن ثم كان أولى به 
أن يخلعها من كتابه ه نصوص لانقد الادبى » » ويستبدل بها ترجمة تنفع 
الدارسين على غرار ما يصنع مؤرخو الادب » أو يخرجها بالشكل الذى 
أظهرها به المرحوم الدكتور صقر خفاجة مع مراعاة التوسع فى الشبرح 
والتفسير * 

وموقف الدكتور لويس ٠٠‏ موقف أديب يقع ديل عالمين متخصصين» 
أو بين برائن علماء فى الأدب الاغر يقونتكتهم التجارب » وعركتهم 
مشقات الترجمة والبحث فى الأصول وهو عمل لعمرى يثقل على ذوى 
الهمم ويطفىء نور العيون “٠‏ ومن هتا تشتد المعركة ٠‏ 

فالاديب. فى عملها يمح إبتجربته » وطق فى جو بعيدة المنى 
فى المتعة والخيال. ٠ ٠‏ أوهذا من شانه أن يغيظ'الباحثين والمؤلفين » وخاصة 
فى هذه الفترة التى ا نختارها من احياتنا الثقافية الغنية | والتى يعلو فيها 
سهم الفنان على سهم الباحث +٠‏ وهى فترة لا بد منها فى سلسلة التطور 
الحضارى السليم » وسوف تؤدى الى مرحلة التعادل يوم يتشرب الفن علما 
والعلم فنا ٠‏ فيثمر للبلاد عندئذ أعظم الثمرات ٠‏ 

واليوم ٠٠‏ وقد ظهرت الضفادع من جديد » بترجمة الاستاذ امين 
سلامة » فى طبعة شعبية رخيصة ٠٠‏ يتاح للأقلام ‏ من جديد ‏ أن تعلق 
وتنقد ما شاء لها النقدء بعد أن أصبحت مكتبتنا العربية غنية ‏ الى حدماء 
بما كتب عن أريستوفان فى السنوات الأخيرة * 

فالمغروض أنها ترجمة تتخذ موقف التحدى ‏ كما أعلنه أمين سلامة 
بنفسه يوم كتب مقاله فى مجلة الثقافة ( عدد  ) ٠١4‏ فكتب متسائلا ١‏ 
مل ترجمة الضفادع عن أصلها اليونانى ؟! ‏ ثم يعرض هذه الشريحة من 
اترجمة الدكتور لويس عوض : 

« يا عصافير البحار والجنان 

أنت للملاح فى النوء أمان 

كلما زقزقت للج ترقرق 

غن يا نورس للموج وزقزق 

ريشك المخضل فوق الثبج 

أنت حب القلب نور المهج 
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ييا نسيج الفجر يا غزل العناكب 
كم تسلقت العوالى والسقوف 
إيا خيوط الخز سحر الخز خالب 
أنت كالبردة أو غالى السجوف 
ملهم الدا يشدو للمراكب 
زانك النول بوشى وسدوف 
أثقل العنقود غصن الكرمة 

خمرة العنقود من أصفى سلاف 
إيا نبيذى ! يانجى اللوعة 
قد غسلت الهم من حول الشغاف 
.يانديمى ! يا صفى الوحدة 
ليتنى أطويك من تحت اللحاف ٠0٠0‏ » 
ويصححها الاستاذ أمين سلامة من واقع النص الاغريقى بالشكل 

التالى : 
« يا عصافير اليم والبحار 
يامن تزقزقين ليل نهار 
فوق أمواج البحر المتساكبة 
كقطرات الندى المتكالبة 
لتكسب أجنحتك الضاربة 
ألوانا من البريق صاخبة 
وآأنت أيتها العناكب على الدزام 
تنسجين دون أن تكفى بالاتام 
خيوطا طويلة كطول الايام 
فى زوايا البيوت وأركان الخيام 
أشبه بنول يطن بلا انفصام 
وأنت أيها الدلءين 
المتراقص ذات اليسار وذات اليمين 
على أنغام الناى العالى الرنين 
مع الأمواج لتحمى السفين 
هدى للناس والملاحين 


فى رحلة ميمونة آمنين 

هناك حيث الكروم الفتية 
ذات الدرر الغوالى البهية 
فوق العروش العوالى السوية 


فتزيل عن صدرى شر البلية 
والآن يا رفيقى 

بحق حبنا العميق 

ضمني اليك كالصديق 


أومه. انق دوع ع روصلاه ع0 القع امه الدومه .»ام دجاععها.بومرصوا/: عملا أقااوع معد .توصلل 
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صاحب الأصل العريق 

ضمتى بربك يا رفيقى 

ويحك الآن خبرى 

ما رأيك فى ذى الوزن 

وما جاء فيه من لحن ٠*٠‏ » 5 

والترجمتان فى رأينا خاجتان عن النص الاغريقى الأصلى » فاقدتان 
لروح السخرية والتهكم » تلك الروح التى آبرز فيها اريستوفان خلل 
الشعر عند يوربيديس » '* 1 

5 استمر الاستاذ أمين سلامة يفند رأى الدكتورلويس ٠‏ ويستخرج 
من ترجمته ألفاظا غريبة على النص الاصلى مثل : الانجه والبريزة والشبخر 
والمرتادلة » ومااليها ٠‏ 

ولم يسكت الدكتور لويس عن الرد والتبرير وشرح وجهة النظر 
التى لا يسمح المجال هنا بعرضها ٠‏ 

أما ضفادع أمين سلامة فتبدأ بمقدمة هزيلة لا تذكر شيئا عن العصر 
ولا البيئة ولا فن الكوميديا عند أريستوفان ٠٠‏ وهذا أمر نغفره لكتاب 
غير متخصصين »٠‏ لكننا لا يمكن أن نقبله من رجل مثل أمين سلامة عرف 
فى مطلع حيتاته العلمية بالتظلافق والعسق ٠‏ لقد كنا نتوقع من آمين أن 
يستكمل ما ترك لوؤيس فى مقدمته » وكنا نتوقع أن يتعرض لمسرحية 
الضفادع من زاويتها الآصيلة فى النقد الأدبى +٠‏ الأ وهى الموازنة ٠٠‏ 
فالضفافع [قدم] موآزنة إفى؟ نعد/لالزعر][ر ميا ق٠م‏ ) ٠‏ بل انها الأول من 
نوعها فى/أ تاريخ الثقد | ٠‏ لانناً رالّناها هنك العرب من بعد ازيستوفان 
ياكثر.من إرربعة. عشي قر نا وتاكدت فكرة الميزان' ‏ على وجه الخصوض - 
عند الآمدى الذى كان يقيس البيت بالبيت والقصيدة. بالقصيدة. » ويزن 
المعنى على المعنى والهمة على الهمة , وبعد النظر واللفتة. الشساعريه 
وماالى ذلك مما نرى جذوره فى مسرحية الضفادع عند أريستوفان مبدع 
هذا اللون فى الموازنة بين شاعرين جليلين هما اسخيلوس ويورنبيديس'» 
ثم رأينا لغير الآمدى كتبا نقدية فى الوساطة ( بين المتنبى وخصومه 
للجرجانى ) ٠‏ وكتبا نقدية فى الانصاف وأخرى فى طبقات الشعراء ٠‏ 

ونحن تعلم أن العرب "من أكثر شعوب الأرض احتفالا بلغتهم » ولا 
يضارعهم فى هذا الا الاغريق من قبلهم ٠٠‏ والفضل .فى ذلك لمدارس 
الاسكندرية وأنطاكية وبرغام وغيرها » بل انه ليقال ان اللغة اليونانية 
نفسها لم يخدمها أملها بقدر ما.خدمها العرب على سواحل المتوسط قبل 
الاسلام وبعده * ١‏ 

فمسرحية الضفادع اذن لا تدرس فى بلاد العالم.اليوم الا من خلال 
منهجها لنموذج للنقد الفنى وال موازنة بين شاعرين ٠‏ ولا تتجلى روعة هذه 
البحوث الا ابان الصراعات الفنية والآدبية التى تبشر بميلاد جديد أو 
لطفرة عارمة للحياة الفنية تحت حكم ثورى يزيل الآنقاض والأطلال ليبنى 
ين نيه + 0 

والفترة الراعنة من حياة شعبنا أحوج ما تكون الى مثل. هذه الثورة 
فى الفن والآدب حتى تسير سرعة العقول والوجدان بسرعة العمل والبفاء. 
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هذا هو ما كنا نرجوه من أمين سلامة وغيره من المتخصصين الذين 
انقطعوا لخدمة التراث الانسانى والافادة بما فيه من عناصر الثورة وا. 

أما أن يكتب الانسان ٠‏ ويقذف الى المطبعة : وتخرج الأوراق الى 
الناس فارغة من جوهرها الأصيل ٠٠‏ قان مهذا لا يغفره المستقبل ولا 
الضمير ٠‏ ولعل الابتسار والتخلخل فى أكثر مؤلفاتنا اليوم هو السبب 
الأصق فى عدم زواج هذه المؤلفات ٠٠‏ اذ أنها تبدو كالطلاسم الممتلئة 
بالألغاز ٠‏ 

قفى مقدمة الاستاذ أمين سلامة ‏ مثلا ‏ يطالعك اسم أفلاطون الذى 
فاز بالجائزة الثالثة فئ الكوميديا ٠٠‏ فيظن أكثر أبنائنا أنه أفلاطون 
الفيلسوف !! فكان أجدر بالمترجم أن يكون أشد حرصا بأن يذكر أنه 
أفلاطون الكوميدى ٠٠‏ لا أفلاطون الفيلسوف المعروف الذى زار مصر 
وانتلمذ على أيدى كهنتها -٠‏ 

ثم الظروف ٠٠‏ ظروف الكوميديا ٠٠‏ أين هى فى المقدمة ؟! 

ان .الكوميديا من الصق الأعمال الفنبية بحياة المجتمع فى لحظته 
الراهنة » ولا يمكن أن تنجح كوميديا فى وسبط حيوى بعيد عن وسطها 
الزمانى والمكانى + لهذا كان من اول واجبات المؤلف أن يبحث عن تعويض 
هذا الوسط بذكر .بحث مفصل"تهدئى القارىء دقائق المسرحية ومراميها ٠‏ 


فاريستونان ‏ منذ كتب مسرحية تسموفوريازوس عام 4١1١‏ ق٠م»‏ 
التن قد بفيها عب وتوديديسينقبا-عميفا ,وسيخر ميه سخرية لا حد لها بحيث 
جعل نه أمرلآة ليسقط-“تن اعين الاتيّعيين الذي يعبدون فنه ٠٠‏ حتى 
عام قم الث كتب“فيهتشرطية الفلفادع/- كان كشاعر كوميدى 
يقانن الامرين اتخت وطاة' حكؤمات امتعاقبة1*1؛ حكومات أربع ٠٠‏ بدات 
يسقطة الديموقراطية وتولى حكم الطغاة الثلاثين الذين تسندهم اسبرطة 
عدوة أثينا اللدود وهزمتها بعد حرب طويلة المدى ٠*٠‏ وهؤلاء الطغاة من 
طبقة الأشراف الاقطاعيين الذين يهنهم اذلال الفلاحين والعمال والرقيق » 
ولا شريعة لهم الا الاستبداد والكبت والارهاب * 

أنم لم تمض هذه الحكومة أكثر من أربعة أشهر ونصف شهر حتى 
حدث انقلاب عادت بعده المدينة الى صورة من طبيعتها الديمقراطية » 
فضربت بأيديها على احتكار السلاح عند الأفراد » وجعلت حق التسلح 
وقفا على الدولة ونظمت المرتبات للجنود والضباط فى خدمة الدولة بعد 
أن كان كل فرد يسلح نفسه بنفسه » ويأخذ من الغنائم حسب سطوته٠‏ 
لكن هذه الحكومة الحكيمة بدورها لم تنستقر فى الحكم الا أشهرا ٠٠‏ اذ 
غلبت عليها الغوغائية بزعامة كليوفون ( سنة 54٠١‏ قعم ) الذى سار على 
نمط أستاذه كليون تاجر الجلود » وهبربولس تاجر المصابيح ٠٠١‏ ومشل 
عؤلاء بالطبع لايحكمون فى صالح الشعب بقدر ما يحكمون لصالح تجارتهم 
الرائجة » فان الجلود مثلا يصنع منها الدروع ٠٠‏ ولا بد من رواج الحروب 
كى تروج التجارة ويغتنى الحاكم » ولقد كانت حكومة كليوفون فى الواقع 
شرا وبيلا على أثينا. وعلى أهلها العاملين » فعادت بالناس الى التسلح الحر 
وساءت حال الجيش واضطربت أحوال المعيشة » واستقلت عن أثينا بعض 


ل 
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المدث والجزر .التى كانت تتحالف معها من أجل الحماية » وأصبحت أثينا 
فى موقف لا تحسد عليه بعد أن كانت الملكة غير المتوجة على جميع بلاد 
الاغريق قبيل ذلك بأعوام ٠٠‏ وأصبحت أثينا فى أشد اطاجة الى قائد 
ملهم ٠‏ قائد بطل يجمع الكلمة والقلوب ٠‏ 

ونتابعت الأحداث على أثينا متراوحة بين ظروف الشدة وأحوال 
الرخاء* ٠‏ بيئما جاء أريستوفان فىفترة من هذه الفترات ١١‏ كاعر 
فىالمسرح الكوميدى : وكمعلم يبصر شعب أثينا ‏ كما أعلن هو بنفسه 
ويشعر بخطورة المصائب والويلات ٠‏ ويتوقع اع لمدينته التى إيسدها 


ويعيش من أجلها 20 ٠‏ للبحث عن طريقة 
للخلاص والنجدة التى تحفظ أثينا من الاندثار ٠‏ 


لكن أريستوفان كان ينتمى الى مدرسة المحافظين » ولا يستطيع الا 
أن بحس بالحنين الى أمجاد أثينا ابان عصرها الذهبى يوم صدت الفرس 
وهيمنت على البحر ورفعت لواء ديموقراطيتها الحكيمة » وغليت مصلحة 
المدينة على مصلحة الفرد ٠٠‏ ولا يرى أريستوفان أمام عينيه نموذجا لهذه 
الفترة الذهبية غير اسخيلوس شاعر الجلال والخلق والبطولة » ثم ينظر 
خلفه ليرى يوربيديس الذى اعتبره ممثلا لعصر الانحلال والفساد 
والتدهور » فلا يلبث أن يجدانيهؤيا محورا يدير عليه كوميديا جديدة 
فياضة الشحتة -* للتعبير عن جلائل الأمور فى اطار ضاحك ٠‏ 


فنجد أن ديونيس رب السرح وراعى الحياة الوجدانية « وهى أصل 
الوجود الواقغى» يتطلع خواليه كلا جد الا أنقإضا وأشعارا خسيسة تنئزل 
ببيستوى اللقاس من فوق خشيبةالسبرح[» قيهب ثاثرا ويقوم برحلته 
الطويلة. الى. عالم. الموتى ليسيستخرج أسخيلوسن ويوربيديس الشاعرين 
اللذين يمثلان فترتين عصيبتين من حياة أثينا » ويقيم بينهما أعظم ميزان 
.يزنفيه فن كل منهما » ومن خلال ذلك يزنعصرين من عصور أثينا ٠‏ 
عصر كتب له الخلود ه فى شخص اسخيلوس » وعصر كتب عليه ١‏ 
والعدم ٠‏ فى شخص يوربيد » ٠٠‏ وكان ديونيسوس أثناء رحلته يضيق 
بنقيق الضفادع « وعمى رمز الشعر الخسيس » الذى لا طائل من ورائه , 
والذى ينذر بخراب أثينا كلما زاد » ومن هنا اختار أريستو 
المسرحيته اسم الضفادع حدادا وبكاء! على مجد الشعر الأثينى » وتنبيها 
للناس بأنهم لم يعودوا يشاعدون على مسرحهم المعاصر الا الحسة الفنية 
التى تشبه نقيق الضفادع وتنبىء بالخراب ٠‏ 


ولا ينكر الدارس اعجاب أريستوفان بيوربيديس » رغم أنه نصر 
عليه اسخيلوس فى الموازنة » لكن هدف أريستوفان بعيد فى الرمز الى 
العصرين السياسيين ٠٠‏ عصر بريكليس والمجد الأثينى الذى عايشه 
اسخيلوس ٠‏ وعصر كليوفون والانحلال والبدع والانتهازية والظئة الذى 
عايشه يوربيديس ٠‏ 

مثل هذا وأكثر كان أحرى بكل مترجم أن يسجله فى مقدمته لتفسير 
خفايا النص المترجم ٠٠‏ لأننا نعيش فى عصر غير العصر » وفى بيثية غير 
البيئة » وينبغى لكى نفهم شيئا أن نعرف ظروفه وفئونه وطريقة 


ع0 .اله فعمامهجال ده 6امهطعمه]. بوحلمو اعمال أقااهوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حتى عملته وموازينه ومقاييسه » والا بقيت الترجمة فى حاجة الى ترجمة 
٠٠‏ والآن ندخل النص كما ترجمه أمين سلامة ٠*‏ 

اننا نجد جهدا لا بأس به فى الاقتراب من النص الأصلى » ودليلنا 
على ذلك تلك الشريحة التى رد بها على د٠‏ لويس عوض ٠٠‏ فهل يا ترى 
كتبها أمين بالشكل الذى كتبها به يوم رد على لويس ٠٠8‏ فترك للقارىء 
أن يلاحظ بنفسه ويراجع على ماقدمناه فى الصفحات السابقة'من ترجمات 
النفس الشسريحة : 

« أيتها الهالكيونيات ( طيور مائية ) ! يا من تشقشقن 

وسط أمواج البحر الدائية التكسير 

وتبللن ريشكن بالقطرات المتساقطة 

من الأجنحة المغموسة فى الرشاش الملح 

والعناكب بأصايمها الدائمة الفتل 

تنسج السداة واللحمة 

للنسيج الشبكى » الدقيق ٠؛‏ الهش ٠‏ المحكم الصنعة 

تحت أركان السقف 

بعناية مكوك الشاعر المنشد 

حيث أمام السفن الدكناءالحيازيم 

تتوائب الدلافين المحبةللقيثارة بمرح 

عنا مباريات ومناك اوحاء ( جمع دحى ) 

وسرور إلكروم الصغيرة الميتسيمة 

ومحاليق العنب "ظطاردة الهموم 

عانقنى يا ظفل أعانفتي جب 

أعتقد أن القارىء فى غنى عن الشرح والتعليق بعد أن راجع بنفسه 
ثلاث ترجمات لشريحة واحدة » منها ترجمتان لمترجم واحد فى زمنين 

ولو قدر للمرحوم صقن خفاجة أن يترجم :هذا النشيد لوجدنا فيه 
اختلافا كثيرا عن لويس وأمين * 

وكل هذا يدفعنا الى سؤال هام فى ماعية الترجمة ٠٠‏ وهو سؤال 
لعمرى شغل أجدادنا العرب منذ ألف عام » وظلت الردود عليه تتفاوت 
أكثر من ثلاثة قرون ٠٠‏ فى بغداد وفى غير بغداد ٠٠‏ يوم احتفل العرب 
بالتراث العالمى ووقفوا عليه الأموال والمترجمين ٠‏ 

ولا أريد فى هذا المقال أن أعرض لظروف الترجمة فى دار الحسكمة 
ببغداد وغيرها » وانما أسجل رأيى ‏ بعد أن انشغلت بهذا البحث خمسة 
عشر عاما ‏ فأقول : 

ان جهود العرب فى هذا الباب » بصرف النضر عن علوها واسفافهاء 
كانت جميعها نافعة مشكورة ٠‏ ولا غنى للباحث عن أحدها » بل ان أوربا 
حين نقلت هذا التراث عن العربية اجتهدت فى المقارنة والفحص أكثر هن 
اجتهادها فى النقل المفرد * 
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غير أن الكتدى الفيلسوف العالم قد بدا لى أكثر من غيره اتزانا 
وحكمة وجمالا حين ترجم وصحح ٠‏ ذلك أنه وازن بين الحقيقة والجمال ٠٠‏ 
أنظر ‏ مثلا ‏ الى رسالته فى الأيس والليس « الكون والفساد » تشهد 
معى إبما أقول ٠٠‏ قان أيش هو فل الكينونة فى العربية العريقة » 
و« ليس » هو نفس الكينونة والوجود ٠‏ فالكندى وحده من بين قدامى 
العرب عو الذى تصيد أجل معتى وأسماه » وأقربه صحة وصوابا من 
الأضل اليونانى القديم * 

المسألة اذن فى الترجمة مسألة الصحة والجمال ٠٠‏ ولايغنى أحدهما 
عن كليهما فى الأدب ٠٠‏ ومرحلتنا' المعاصرة هى مرحلة الصراع من أجل 
الجمع بين الحقيقة والجمال. كى نصل الى الهدف , ولاضير مطلقا فى أذ 
تطول هذه المرحلة ان أردنا لأنفسنا النضج السليم والخير العام ٠‏ 

وثورتنا غير بخيلة على هذا الصراع » بل انها لاسخى فترة فى 
تاريخ مصر على الثقافة والفن والأدب +٠‏ ومن ثم لا بد أن يكون كل فنان 
أز أديب حريصا على أمانة هذا الصراع * 


فعندما يقول أمين انه استقى من النص الاغريقى ٠٠‏ لا جدال فى 
هذا ٠٠‏ فهو قد فاتحنا يكلية يونانية «عالكيونات» ليصرفنا الى الثقة به » 
لكن اعتماده على ترجمة روجرز الآنجذيزية » بل وعلى رأى روجرز + كان 
أكين ٠١‏ 

فالشريحة التى سيقناعا فى هذا المقال عبارة عن أغنية من نظم 
يُوربيديس وردت على لسان اسخيلوس ؛ ويعرضها أريستوفان كعينة أو 
نود 1م مهلقال شماه :اليلتن “للنايين وتجمهوف النقاد ابتذال يوربيديس 
واسفاقه وتكشر اوزالة 2 زحافاتة"/ ثم إيفشيحه بانعزاله عن المح 
وسكتاه في كوخ عل البخر >“تآخنا عن صتور أمواجه وعناكب كهوفه 
وملفله' ودلافينه ما سانا من طنواز قىا الهواآاكما يفضح حياته المسبوهة 
بين الخمر والعشق الشساذ + معنى. هذا أنها أغنية يرهى اريستوفان من 
ورائها الى مرام بعيدة المدى » لكنها لاا تخفى على جمهور ذلك العصر حين 
يريد مؤلفها أن يسخر ٠٠‏ فاريستوفان معروف بين كتاب الكوميديا بآنه 
يحمل اللفظ اكثر من طاقته » ومن هنا قل ان نتصيده ترجمة مهما بلغ 
بها العلم والذكاء » ذلك لآن فكاهته وسخريته وتهكمه تعتمد على الجرس 
واللفظ والمعنئى واصككاك الكلام » وعل ظاهر اللفظ وباطنه ومرماه البعيد 
والقريب على السواء فى لفة بعيثها * ٠‏ '” 

فهل استطاع أمين» بعد أن هرب لويسونجاء أن يتصيد أريستوفان 
فى احدى ترجمتيه ؟ لا ٠٠‏ مهما صدقت نيته ٠٠‏ ولن يستطيع ذمك أحد» 
الا اذا استكمل الترجمة بفيض من التفسير والشرح كما نصحنا من قبل ٠‏ 

ان الصورة التى زسنها أريستوفان فى النص الاغريقى * صورة 
مبسطة واضحة ٠‏ والسخرية فيها صارخة , والتهكم شديد الذكاء » فلماذا 
ضل المترجمون فى بلادنا وأخرجوها أنشودة تفيض بالجبال والجلال 
والدلال و 19.0 . 


ان صورة رطيور الماء والعتاكب والذلفين والكرم والغلام ٠٠‏ فيها 
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صدق فنى اذا قيست. ببعض اغانى يوربيديس التى اشتهرث فى أنحاء 
اليونان وعشقها الناس وحفظوهما رغم أنها صور فارغة لا تقول شيئا فى 
نظر المحافظين من أمثال أريستوفان ٠٠‏ لكنها وجدت رواجا وحققت نوعا 
من البلاغة فى-.نظر يوربيديس الذى .كان يتعمد فى معظم الاحيان أن يحلق 
بالجمهور الى أبعاد فيها خلاص وفيها نشوة لاراحة نفسيته القلقة » ولعل 
غذه الوسيلة عند يوربيديس من أعم أدواته المسرحية المناسبة لعصره 
المتأزم ٠‏ لكن اريستوفان لم يكن أقل من يوبيديس ذكاء فى أن يحلق 
بالناس من خلال شعر هذا الاخير كى يقتله ويقتل فنه على المسرح الاثينى 
الذى عشقه ٠‏ 

فقد صور أريستوفان يوربيديس واقفا يناجى طيور الماء واسمها 
العلمى بالعربية (القاوند) » وهو طير يعتبر ملك الصيد لا تفلت منه 
سمكة ٠‏ وهو كثير “التتضاريح والشقشقة والثرثرة » وتلك مى الصورة 
التى يريدها أريستوفان ليسخر بها من شعر يوربيديس ٠٠‏ ذلك الشاعر 
الذى لا يجد انهامه الا فى هذا الطير الثرثار الصاخب , الذى يهيج كلما 
عاج البحر وماج ٠‏ وانيعث الرذاذ يبلل جناحه فينتفض ويزداد هياجا ٠‏ 
كذلك كانت تعتبر العناكب فى السقوف الهاما آخر ليوربيديس ٠٠‏ 
فمنهجها فى البرم والفتل 'والغزل وسرعة الاصابع يستلهمه الشاعر فى 
نسج شعره , وهنا نجدٍ أن أريستونان,.يتفيد أن يفضح يوربيديس فى 

خلل الوزن والفراغ ٠٠‏ قَيَظيَلَ فى كلمة (يَفقل) فى شطرة واحدة ٠٠‏ كما 
لو قلنا باللغة العربية يفتل يفتل يفتل أو اى اى اىا اى اى اليد 2 
هذا فى سخترَتهظ الإنستوفاق 94 *[انه-“تؤككد وأن[شضض ير 
خلاق .انار | دصلا ]تبك درج جاع م 0 
التعبيز لكنها حقيقة العلم ٠‏ ثم ان نمدا الغزل المستسر يكز 
الملوك الذى يضغظ القلب ويميت الفؤاد » وض هنا عنفا النقد وشد: 
السخرية من جانب أريستوفان ٠‏ والصورة الثالئة صورة الدلفين الذى 
نتراقض عند الحيازيم ويهدى السفن ويتنبأ 3 ِ 
الطويل نحو كرمة نوارها يشرح النفس , وسلاف عناقيدها يذهب الهموم 
والعقول » فيستسلم الانسان (يوربيديس) للنشوة » ويطلب من الساقى 
(الغلام ابن الكرمة) أن يطوقه بالذراع ٠*٠‏ 

وهنا يحق ننا أن نكرر السؤال ثانية ٠0‏ لماذا ضل المترجمون فى 
بلادنا وأخرجوها أنشود: بالجمال والجلال والدلال ؟٠٠‏ أهى النية 
الطيبة والتقديس لشعر القدماء مع الاجلال للمسرح الاغريقى ؟ أم همى 
قواميش ومستلزمات لغوية وعروضية هى التى تجعلنا نحيد عن الجوهر 
الكوميدى ونسترسل فى مصارعات .لغوية وعروضية وسجع وجناس وما 
الى ذلك من زخرف القول الذى يكتم أنفاس الصورة الحية ؟ 

ان ما وقع فيه مترجمؤنا من حسن النية وقع فيه مترجمون فى معظم 
بلاد أوروبا أول الامر .ثم ما لبثوا أن , ١‏ لشعر أريستوفان » فلقد 
أعلن أحد السكندريين من علماء اللغة فى عصر البطالمة أن ترجمة عشرة 
من أمثال هوميروس أعون من ترجمة عمل واحد لأريستوفان ٠+‏ 

فاذا أردنا أن نستخرج من الترجمات الثلاث السابقة ماليس فى 
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نص أريستوفان الأصلى من معان وألفاظ حرجنا بشىء كثير تنهار بعده 


الانشودة 

واذا أردنا أن نصبغها باللون الذى أراده أريستوفان فى التهكم 
وجب علينا آن نعيد بناءها بناء علميا فنيا جديدا لا يعتمد على القراميس 
وحدما ٠٠‏ وستكتفى الآن باستخراج ألفاظ ليست فى النص الأصلى ٠*‏ 


من ترجمة لويس عوض ** 
الجنان » والملاح , النوء » كلما , ترقرق » غن يانورس للمسوج 
وزقزق ؛ أنت حب القلب نور المهج ٠‏ يانسيج الفجر » ياخيوط الخز سحر 
الخز خانب ٠‏ البردة » السجوف ٠‏ زانك النول » يا نجى اللوعة » ليتنى 
أطويك من تحت اللحاف * 
ونرى من هذا أن لويس تغنى كما شاء هو لا كما شاء أريستوفان » 
ثم وضع نكتة اللحاف مع أن أريستوفان برىء من ذا 


من ترجمة أمين سلامة الاولى ٠٠‏ 

اليم » ليل نهار ٠‏ المتساكبة » قطرات الندى المتكالبة » أركان الخيام 
ذات اليسار واليمين , العالى؛اليوقين , تحمى » ميمونة » فوق العروش 
العوالى السوَية > ترفمها ل التوال بجنية » فى رفق كله حيوية , 
يارفيقى , بحق حبنا العميق » ضمنى , كالصديق ؛ صاحب الاصل 
المريقي- “ضميق يربك * 

ومن هذا ترى أن حماسة أمين عطبّتِ علل علبه , والذنب ذنب المطابع 
التى اسيتعجلته في الردٍ على لويس + 

من ترجمة أمين سلامة الثانية فى كتابه الجديد « الضفادع » .م 


تكسر الامواج » القطرات وغموض الصورة فى انغماس الاجنئحة 2 
الملح » غلط الصورة فى نسج السداة واللحمة ؛ الدقيق , الهش , المحكم 
الصنعة , الشاعر , القيثارة » سقوط دور الدلفين فى عدى السفن » هنا 
مباريات وهناك أوحاء » سرور » المبتسمة » عانقتى » طفق ٠‏ 

ونلاحظ هنا جهد أمين فى الاقتراب من النص الأصلى عبثا » فخسر 
الكثير من جومر الأنشودة وذلك من حيث الصور ومن حيث تركيب الجمل 
العربية على شكلها السليم ٠‏ غير هذا فانه لم يقتل نكات أريستوفان فى 
نص الضفادع الا من شدة حرصه على النقل الفيلولوجى ( وهذآ هضماره 
هو وميدانه) وكأن أجدر به أن يخدم قارئه فى أكثر من ميدان , وأن يخدم 
لغته العربية بشىء من الرفق والجمال » رأن يبرز شخصيته 2 كأديب 
لا تنقصه الرقة والحماسة كما كان فى صدر الشباب ٠‏ وألا يدفع الى 
المطبعة لشىء فى الزحام قبل أن ترضى عنه نفسه مثلما صنع بهسيود 
والايام والاعمال ٠٠‏ فالحماسة فى ترجمة الكوميديا تستلزم الذوق حين 
'تستعصى الترجمة اللفظية ٠٠‏ اذ أن كل لغة لها صورها وتعبيراتها 
الشائعة ٠‏ وكناياتها وتودياتها ٠٠‏ مما لا تستطيع المعاجم أن تنقلها 
بحذافيرها وشحناتها ٠+‏ 


م0 اله فعامهنال ودف م وطاهع ها المرمها تلان أمالقوعملعجه .العملا 
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وهنا يكونُ دور الآديب المترجم * 

واذا أردنا أن نحصى النكات انتى صارت ضحايا فى نص أميل سلامة 
المترجم ٠٠‏ فلن يتسع المقام فى هذا المقآل لحصرها , وانما نكتفى ببعض 
منها ٠‏ ربما يكون فيها الاستدلال على ما ندعيه ٠٠‏ فمثلا «على الحديدة» 
وهى عبارة عربية شعبية نفهمها جميعا على أنها الافلاس التام » لكن اذا 
ما نقلنا معنى الافلاس الى لغة أجنبية دون أن نبحث من أجل الترجمة 
الحجمية (لا اللفظية) ٠‏ فاننا بذلك لا نستطيع أن نقول اننا خدمنا 9 
الكوميديا خدمة كاملة 
2 الفكاهة ٠٠‏ مثل هذا الذى فعله أمين بأهم نكتة من نكات أريستوفان 
فى ص 558 * 

«ديونيسوس يساوم جئة جديدة فى عالم الموتى لتدله على الطريق 

وتحمل أمتعته القليلة معها الى محطة الموت ٠٠‏ والجثة تساوم على الاجر » 
وديونيسوس بخيل طويل المساومة » فترفض الجثة وتوقف المساومة 
آنا أقبل العودة للحياة أقضل من هذه الخسار: 
اليوم : أموت ولا انك تستخف بى !! 


فكيف أورد أمين هذه ٠‏ القفشة » 4٠ا*.»‏ لقد قال بالنص التالى : 


الجثة : أود أن اعيص ثآئيّة «|اقماتت النكتة وضاع أثرها على 
القارىء ٠ ٠‏ ذلك لان آمانة أمين أجبرته على ترجمة الفعل الاغريقى كما هو 
فى حالة التمينى ؛ فأضاف فى العربية كلمة /أوذ ,ليكو ن ميلاقا فى التركيب, 
لكن النتيجة,أن اللعنى/إآنجه آتجاها آخر نى.اللغة العربية ٠‏ 4 فليست لغات 
الارض الفاظا_فجحسبب ,بوانما مى_قيل ,أن بتكون الفاظا,جمى تقاليد وصور 
فهمية وتعبيرات تختلف مراميها من شعب الى شعب ٠٠‏ وكان على أمين 
أن يختار من صيغ التمنى صورة المفاضلة ٠‏ 


بعد هذا البحث فى دراسة شريحة صغيرة بين أيدى المترجمين 
العاصرين ٠‏ أؤكد انه لا تنقصنا خبرة فى علمائنا ولا تنقصنا وسائل 
المعرفة هن مطابع مكتبات ؛ لكن الذى ينقصنا هو الصبر واتقان العمل 
قبل آن يخرج للجماهين *« 


صحيح أن ثورتنا فتهت أبواب الثقافة على مصاريعها » فاصبح 
كسب العاملين يسيرا » لكن ضميرنا الثورى لا يمكن أن يرضى بأن يلهى 
الكسب السريع عن الاتقان الامين *٠‏ فالخير ليس فى الكثرة والوفرة 
وخلق أسباب آزمة الورق » وانما الخير فى الامتلاء والقرب هن جوهر 
الاشياء » ويس هذا بالامر العسير فى الميدان الثقافى ٠‏ 


د ٠‏ على نور 


/؟ 
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055 9 هذه أويرا ٠٠‏ وأوبرا افريقية 
ربما تدل. عليه وبما. يقرره..المؤلف نفسه على 
الغلاف ؛ ومعنى هذا أنه لابد عند تقييمها من 
أخذها على مستويات الموسيقى الأوبرالية والشعر 
وافريقيا القضية ٠‏ ولقد يمكن أن نتعجل شيئا 
فنقول ان المؤلف وفق ‏ وفى هذه الحال ندعى 
أننا. فهمنا الفورم الموسسيقى الذى لم نختبره 
بعد على الاقل فى أنه إستجاب لطموحه عندما 
فكر. فى عمل مسرحى. يقدر على أن ينفذ الى تفكير 
الناس ووجدانهم على نحو جديد في الشعر العربىي 
كله ٠‏ 

والمتعاملون مع المسرحخيآت”الغطائية*اذا 
وقفوا أمام « الارض العالية » كأويرا 
يرفضبون اطارها الذى وضعت فيه على الفور » 
ولكن من المؤكد .أن المؤلف أدرك أن الأوبرا 
بمدلولها الكلاسيكى لا .تعبر: عن روح ذ العصر » 
أو على الأقل لا تتجاوب معنا نحن فآثر الخروج 
بالمسرحية الغنائية الى شكل يلاثم طبيعة موسيقانا 
ويعطى نفسن عطاء الأؤبرا * 
'' أخطوة طيبة على اى حسسال ٠٠‏ فثمة رفض 
لفخامة الديكور وبدذخ الضوء وجلال الصوت ٠»‏ 
مع تقدير واع للتجريد الذى .يمكن أن يستوعب 
احدى قضايا العصر فى يسر وانطلاق وتلقائية ٠‏ 

ونا كان المأؤلف فى رآيى آول شاعر عربى 
أدرك بعمق امكانيةٍ « عروضنا » فى بلورة 
النى يتفاعل مع أعمق الأحاسيس الانسانية » 
فينبغى أن نجمل من عمسله « الأرض 
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الأرض العا 


أؤبرا إفريقية عن.عبتمه بدوى 


العالية » علامة على الطريق ومنطلقا الى مناقشسة 
التطور الشعرى الذى يثير الناقد الا'دبى بقدر 
مايثير المخرج المسرحى ٠‏ 

ولما كان غيرى من متخصصة النغم أقدر 
على تحدديد الابعاد |الموسيقية الحقيقية 
فى الاطار الأوبرالى » فانا أوثر خوض ميدان 
الناقالادبى تاركا ماعداه » بخاصة أننى أحسست 
تثآما بأن « الارض العالية » هى شعر أولا » وههى 
شغر لم يفقده بده بدوى المؤلف المسرحى الجديد 
عضوية عِيدم يدوي الشاعر صضاحب الالوان 
الصانية الطيبة )4 


ومن هنا أبدأ 


أبدأ بعبده بدوى الذى يؤمن بأن الشعر ينبت 
من الارض التى تلد الانسان » وهى لذلك تنظل 
عنده المعين الذى لا ينضب للفن ٠٠‏ منها اللون » 
ورعشة التفتح , واخضيضار الامل 2 وبطس 
الاقدام » وسماحة الحب ٠‏ 


يستطيع الشاعر أن يسافر فيها ثم يعود 
اليها » ؤلكن لا يستطيع أن يخرج منها الى ماخرج 
اليه أمثال أدونيس وانسياب وحاوى ٠‏ ومن أجل 
ذلك بدأ أصيلا . وضرب وحده فى طريق الشعر 
الخالص ٠‏ ويقف اليوم نمطا له ملامحه المنمئمة 
وله مذاقه الحلو ٠‏ 

وليس يعنى هذا أنه يرصد للتجربة فى 
أسلوب لم يسبق اليه غيره » وانما يعنى أنه يمتاز 
عن غيره بالقدرة على أن يظل محلقا فى دنيا الشعر 


قلقو هدم عدم التدمللط 
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حتى' وهو يناقش أدق قضايا الانسان وأقربها 
الى الميتافيزيقيات ! 


لقد كان عبده بدوى واحدا من قلة عرف بهم 
الشعر العربى بعد جيل الرواد العظيم الذى 
يوضع محمود حسن اسماعيل وعمر أبو ريشة 
فى رأسه , واستطاع بديوانه « شعبى المنتصر » 
الذى صدر عام 1908 و « باقة نورء الذى صدر 
بعد ذلك بعامين أن يجعل عطاء الرمز فى مستوى 
الأنفعال الذى يهتز له ضمير الانسيإن يوفى 
الوقت نفسه يفتح فى وجدانياته ترافذ على 
الواقعية ليزاوج بين الذات والموقتتتنوع فى لقم 


رشيق ة 

أما الديوان الأول فأهم مافيه أنه يرعصص 
بالارض العالية بادثا بالريف أو بقريته هو حيث 
« يئقر فجرها الوردى عصفور وعصفوره » وحيث 
يودع ثراها جل دوره ء واذ يمتد خياله الى 
السودان ‏ وكان قد عمل زمنا فيه يظل متعلقا 
بالفكرة الارض وتغندو هذه قادرة على أن تجعل 
آلئيل ايمانا وأصرازأ وارادة حياة ٠‏ 

ولقد شغلته بعض قضايا السود » ولكنه 
لم ينس تجربة شعبه الذى انتصر فى معركة 
السويس ٠‏ ومن هنا كان ديوانه 'مجخمسوعة'من 
المحاولات الموفقة فى سبيل. تاكيد شخضية تطرز 
على الؤاقع صور الجمال وصور الجلال + 


عض متقد + و . أ شكال دك 
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واما ديوانه الغفانى فيتآخر فيه الجمال عتدما 
يكون حبا » واتتضخم الارض الفكرة حتى لتطقى 
على كل ما عداها ٠‏ رتصبح أفريقياته ‏ وكان قد 
غرق بحكم عمله فى مشكلات قارتنا ‏ ظلالا على 
هذه الارض التى أصبحت فى نظره الانسان ٠‏ 
ولاول مرة نرى شاعرا عربيا يصدر عن ذلك دون 
قاعدة أسطورية ٠‏ ولم تلفته تموزيات السياب 
ومن نف لفه » ورفض الاستشهاد المسسيحو 
كتحقيق لضرب معين من الخلاص ٠‏ ويمكن أن 
نقرر أنه لم يستطع أن يعيش تجربة الماضين 
وأمامه أو تحت قدميه هذه «الاشياء» التى تواجهه 
بوجومها المعروفة ثم سحنها فجأة ٠‏ 
وتصطبخ بالالوان المحيرة المثيرة * حقا كان ثمة 
«معلومات» لها قيمتها الانثروبولوجية غير انه رأى 
أن أعظم منها قيمتها الموضوعية والكونية » وفى 
حياته الوظيفية وحياته الشخصية وحياته 
الاجتماعية لا يستطيع أن يفر من ٠‏ الموجود » الى 
ها يمكن أن يبعث الى الوجود * 

ومن أجل ذلك كان وضسوح الرؤية/عئده. , 
ومن | أجله افترق عن كثيرين هوموا ولجوا قى 
وتاهوا فى رموز الاساطير المضللة* 
ان بقى لنا أن نقولٍ شثميثااقى ذلك 
الديوان فهو أن صفحاته الاخيرة رصدث ٠‏ الارض 
العالية » التى كانت أساس عمله الاو برالي, الاخين ٠‏ 
ونلحظ أن 'ثمة أعمالا سبقتها متخذةصور درامات 
نية» ر «الشاعز والفجروافربقية» 
و «المصباح الخالد» ر « ضربة الجزاء » وكلها في 
رأبى ليست بذات غناء كبير فى العمل المسسرحى , 
ولكنها حرصت على أن توفر فى حدود الامكانيات 
الفنية التى أتيحت للشاعر شيئا من الحركة ٠‏ 
وربما انطوى بعضها على مضمون كبير » غير أن 
أخطرها « الارض العالية » صياغة وفعلا على حد 
سا2 

و «الارض العالية» فى «باقة نور» ثلائة فصول 
قصيرة , وتبدو أشسبه بحواريات يغلب عليها 
الطابع الغ الى وان نجحت فى أن تقرر أنها - 
وهى تقف فوق جبال كينيا الافريقية ‏ تسجد 
أرض الانسان فى كل مكان وتؤكد أن الذى يعمل 
فيها ويملكها غيره مضيع حتى يبذل آخر قطرة من 
دمه فوقها ٠‏ فلا بد اذن من التضحية ؛ ولا بأس 
اذا مات من يموت ٠‏ لان بالفداء تكون حياة ! 
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نرى فى الفصل الاول ‏ وهو أربع صفحات 
فقط ‏ جومو الشاب الكينى يرفض ترك الارض 
العالية مع والده وبقية أفراد قبيلة الكيكوبو 
الذين آثروا مهادنة المعتدلين البيض ٠‏ وا 
الفصل الثانى ‏ ويزيد صفحة على الاول - نرى 
جودج الشاب الانجليزى يناقش أباه ؛ على أغانى 
بنى جلدته المنتشين بالنصر الهزيل» هذا العدوان 
الغاشم منكرا ايأه ومعلنا رغبته فى أن يعود الى 
لندن ؛ ولكن الاب يركب رأسه ويدفعه حقده الى 
التعرض لجومو ويقتله » وعبقا حاول جورج منع 
أبيه ٠‏ وفى الفصل الثالث ‏ وهو كالثانى طولا 
وان يكن أكثر منه حيويقت تتكوم جموع الكينيين 
عند السفح المجدب وتشدهم الذكريات الى الارض 
العالية الخصية , ويبث والد جومو لواعجه لجامبو 
صديقه العجوز ٠‏ أين جومو ؟ تراه يعود ؟ 

ويسمعان وقع أقدام فيظنان جومو عاد, لكنهما 
ان أنه جورج الذى يخبرهما بأنه كاره 
حركة البيض ضدمم » ويساله الاب عن جومو 
رإسظلآ .له. ملامحه فيقول له باختصار وأبعدت به» 
وَعنا يعلن الاب فى قومه أنه عائد بهم الى وطنه 
فى «الارض العالية» ؛ ويدعو أن يكون جورج معه 
قيقولم جؤرج باختضار أيضا ه لى وطن ملك 
منتظرى » 

القت آثرت ,أن/أقدم هذا العرض ‏ وأظنه وافيا 
جدا ولم يخل بأبعاد الدراما التراجيدية ‏ لأنه 
يخطط أساسيات العمل الاوبرالى الذى أصدره 
عبده بدوى مؤخرا ٠‏ لكن الملاحظ بوجه عام أن 
الابعاد المسرحية فى العمل كله باستثناء محدود 
فى الفصل الثقالث ‏ غائمة أو تكاد ‏ أو لعل 
المؤلف لم يكن يحاول أن يقدم عملا مسرحيا 
متكاملا على أساس أن فكرة الصراع لم تكن قد 
تبلورت فى أكثر من صور طلبها أحد الموسيقيين 
الشبان وبمقايبس تخدم هدفا تلحينيا معينا ٠‏ 

لكن ما « الارض العالية » 

لتقلب معا الصفحات الاربع والتسعين الأنيقة 
فسنقع على ما يكشف بوضوح عن أن التجربة 
الخصبة من الممكن أن تخرج عن اطارها الاصلى 
الى اطار جديد لو أحسن فيها اعادة النظر ٠‏ 


وفى هذه الحدود نرى عبده بدوى يعدل عن 
التقديم الذي صدر به «الارض العالية» في « باقة 


أقااقوع معد التدملاط 
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نور » إل تقتابر اشن فين الالإنا "ترج فيه ابأنه 
لايصدر عن خيال بقدر ما يصدر عن فكرة الارض 
أم الانسان لدى قبيلة الكيكويو » وكان قد ذكر 
فى باقة نور أن أفراد هذه القبيلة طالما تطلعوا 
بأبصارهم من السفح الى هذه الارض الجنة بعد 
أن احتلها الاجانب , وطلما حكوا قصصا عنها لعل 
مصرع جومو كان احداها على نحو من الانحاء * 

ولو جمعنا هذا الى التقديم الاصلى نرانا أمام 
واقع وتاريخ وقصيص وتقاليد ‏ ربما كان بعضها 
طقوسيا ‏ ومعاناة اجتماعية مصيرية فى اطار 
كينى يمكن أن يتسع لا ليشمل انسان أفريقيا 
فحسب واتما انسان العالم كله أيضا ٠‏ 


على أن المهم هو أن الارض العالية زيد فيها 
اسانة أناشيد أو سمت ثرانيم» كما يسميها المؤلف» 
وزعت بالتساوى على الفصول الثلائة ‏ وهذا أول 
تعديل فى العمل الاصلى ‏ على أساس ترئيمة 
اتؤدى قبل الفصل كمدخل وترنيمة أخرى يختتم 
بها ٠‏ وفيها برز الشاعرء أو أعطى ماعنّده يتتخاه 
حتى ليعن لنا أن نسأل : اذا كانت تلك امكانات 
عبده بدوى الحقيقية فلماذا. ضين بها وهو يكتب 
الحوار ؟ 

قد يقال تلك طبيعة الآداء » فالحوار المبرحى 
شىء و « الغناء » شىء آخر ٠‏ الا آن هذا سرعان 
ها يرد اذا قيل ان الترنيمة نفسها وان غلبت 
ائية فهى لم تفتقد الدرامية قط » وكان 
الحوار يتخللها أحيانا * 

واذن فلا بد أن يكون للمسألة وجه آخر ؛ وهو 
فى رأبى « روح » الترنيمة ٠»‏ وههمى الروح التى 
ايمتاز بها عبده بدوى ٠٠‏ روح الحزن , غير انه 
الحزن الهادىه الشفاف الذى يأسر بهدوثه 
وشفافيته » وليس الحزن المعقد الذى يستحيل 
رموزا سودا تملا سماء النياة بالغيوم المتشائمة٠‏ 


وحين نسمى تلك الترانيم بكائيات لا تجاوز 
طبيعتها ولا الجو الذى تتحرك فيه , وهمى اذا 
كانت « تلبية » لحاجة المخرج المسرحى فانها 
لا تفتقد الاصالة ٠‏ بمعنى أن القارىء حتى اذا 
فطن الى أنها تخدم بوعى حركات الرقص والغتاء 
الجماعى , فلن يضع يده على جانب الازا 
والصنمة الا حيث « يتعمد ».المؤلف سرد حكاية 
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أو وصف طقس من الطقوس : وأمامنا مئال وهو 
يجرى غناء على لسان الكاهن : 

٠٠+‏ يا أبنائى 

فى أرحام الايام الاول 

حيث الصمت الابدى الازرق 

بل حيث بكارة هذا العالم 

ولد الكوكويو رفافا 

ولد الجد الاكبر 

فى صمت الليل وعزف الريح 

فى مثل الساعة من هذا الوقت 

مدت كف الله بحب 

موجاى يمد الكف بحب 

فاذا شىء من نور يمتد 

عمقي 

ويحط على هذئ الارض 

عَدَىْ الارض 

وتشىء التربة تحت الكف 

اوتسييؤئ] الترنةٍ بين الكف 

اذل لكو كوالّوَ )نسان 

واذا بالشسمبس, تتوج منه الرأس 

والار 

الخ عليه 

ومع ذنك فلا يكن أن نزعم اننا افتقدنا 
« الشعر » كله فى هذه الاسطورة الكينية ٠‏ واذن 
تظل للترانيم قيمتها ‏ مهما تكن وتظل أفضل 
مجهودات عبده بدوى فى الاوبرا وأكثر مايدل على 
شخصيته الحزينة برفق المنفعلة بالالم فى وداعة٠‏ 
لكننا نلحظ أنها ‏ أو بعضها ‏ لا تمهد نفسيا 
للفعل الاصلى المأسوى 2 وظهر ذلك بوضوح فى 
البكائية الاولى للفصل الاول ٠‏ حقا وقم الاعتداء 
على الكيكويو وأبعدوا الى السفح الى أن «النغمة» 
الاساسية هو ٠‏ المقاومة » ٠‏ ان جومو يرفض هذا 
«الحل» القسرى٠‏ انه أقوى من المأساة ٠‏ انه يريد 
أن يكافح ٠٠‏ يريد أن يعيش حيث نشأ ودرج 
وزدع آماله وسوى طريق مستقبله ٠‏ فلماذا 
النواح ؟ أما كان الاولى أن يكون «جوء الترنيمة 
حماسيا ٠‏ 


تدور 


73 


اهلق وعد /عجم االتعجلط 


برغم هذا أن جومو نفسه لم يعلن آنه الكمرم 
بل طلما لحظ أو أحس أن كل شىء يجرئق"* 
قدر له أن يجرى منذ ولد ٠٠‏ فثمة الدب حدق[ 
وثمة جبل كليمنجارو العظيم » وثمة الطبل'يدق 


ما دام الطبل يدق يدق 

يدق٠٠‏ يدق 

فأنا فى حضن الابدية 

وأنا أمتلك الأيام 

وأحيط بعمرى هذى الارض 

هذى الارض العالية الخضرا 

هذى الارض 

لقد كانت تلك كلمات جومو فى الترنيمة 
الثانية لهذا الفضل , ورددها الكورس ليعلن أن 
الخياة لم تنته وأن ثمة دربا للخلاص ٠‏ 

على أى حال فهذه ملحوظة. عابرة » ويمكن أن 
يكون « المخرج » هو الذى طلب من الشاعر أن 
إيجعلها فى هذا المستوى الع -اطفى لغرض يتفق 
الااتتيخين وان كنت أعلم ان أحدا لا! ينكر أهمية 
ممارسة الموسيقى دراميا على أساس علمى'يرتبط 
عضويا بالفعل وما يعهد له أو 'ينبة اليه » وأخثى 
ما إخظاء آن بكرن «الملحن» قد تورط فى::نوعين 
من الأداء دهم" يخلو من التعبير الدرامى ! 

غننذا علل؟ اق حال'هو التعديل الاول وأما 
التعديل: الثانى فهو ادخال عنصر «الكؤرس» بعد 
أن اتبين انه أصبح: أساسيا :فى البنباء' الدرامى 
الحديث ٠‏ واذا كان لا بد أن ث<كم على صبيع 
عبده بدوى فى هذا المجال ‏ ويبدو انه يفهم تماما 
ان العّمل. المسرحى ليس مجموعة أشكال ولاقوالب 
معده تحت الطلب ‏ فلا بد أن نكشف عن الخلفية 
التاريخية لهذا العنصر .٠‏ كان الكورس لدى 
الاغريق هم مجموعة الراقصين والمغنين فى أعياد 
ديونيسوس اله الخصب , وحيئما وجد المسرح 
جعل جزءا أساسيا فىكل د 
97 الدراما التراجيديق وقاد أفراده الكوريفيوس 
حيث يبدأ عادة بقراءة فقراتا نثرية بين أى 
مشهدينمن مشاهد الدراما و أفراد الكورس 
فى انشاء بعض نصوص شعرية تغلق على مايحدث 
فى المسرحية: وتتنبأ ببعض.الافعال : وتخساطب 
النظارة أحيانا » وفى الكوميديا كان يدور التعليق 
بحيث يثير السنخرية والضحك * 


اء مسرحى ‏ ولاسيمًا 
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أرشيف الشارخ 


وعلى الايام ازدادت خطورة « الحوار » قضعف 
الكورس » الا أن حاجة العصر دعت الى بعته من 
جديد بعد أن كاد لايعرف سبيلا الا فى المسرحيات 
ئية وبطريقة تبعده عن دائرة اختصاصه ٠‏ 
وكان بعثه بشستى صور » بعضها اغريقى , 
وبعضها فى صورة أشخاصن لا يلعيون آدوارا 
كبيرة بقدر ما يرضون طموح المخرج , وبعضها 
ك فى الاحداث بتعليق ما , الا أن أغلبها لا 
.يسهم أتماما فى تطوير الفعل ولا حتى فى إضافة 
0-7 


ونحن اذا حددنا دور الكورس فى آوبرا عبده 
بدوى لا نراه يجاوز خط الترف ٠‏ ويبدو كما لو 
كان مقحما , أو لا يقوم الا بما يقوم به «الكورس 
الغنائى» فى آية فرقة موسيقية تصحب أى مغن 
من المغنين » والدليل على ذلك انه كان أشسبه 
بشخصية « السنيد » فاذا قال الكاهن : 

لكن النور اليوم حزين 
قال الكورس :: 

الثور بكينيا حزين 
إواذا اقال حوضو ؛: 

لكنهم قد قالوا والطبل يدق 
قال الكورس : 

الطبل يدق 
واذا قال جومو أيضا : 

هذى الارض العالية الخضرا 

هذى الارض 
قال الكورس : 

هذى الارض 
واذا قالت مومبى حبيبة جومو 

الليل يموت 
قال الكورس : 

الليل يموت 

وهكذا ٠٠‏ وهكذا مما يدل على أن عبده بدوى 
لم يستغل الكورس فنيا كما ينبغى أن يكون 
الاستغلال الدرامى , وأظن أن هذا العنصر 
لم ويتحرك» كما ينبغى الا فى موضعين أو ثلاثة 
حيث ناقشن وعلق وراجع فيقول لجورج مثلا : 
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لا تذكر فلسفة زابت 

تركت فى الآفاق الحرة 

لا تذكر غير الحقد هنا 

والمال المال على وفره 

ويقول للكاهن وقد عرض للشمس : 

أتراها كانت تتذكر ؟ 

فقال الكاهن : 

كانت تذكر 

ولدا كالجوهرة السوداء اللون 

عيناه أفقانور 

هدباه خفق حمام 

كفاه حقلا ورد 

فى جبهته صخرة عزم 

واعتذر » فقد جرتنى عذوبة الشعر الى رصده, 
ولا أظن أن هذا يعفى الشاعر مما تورط فيه ٠‏ 
ولكْعلا أؤقن أن ما قد يغفر له هو شسخصية 
لاعن » وفى رأبى أنها «خدمت» المسرحية كثيرا 
وخدمته هو كشاعر مغرم بترقيق الكلام ٠‏ 

وأا 'التعدذيل ,اليانث فيقع فى داخل الفصول 
الثلاثة ال[ نيسية: ثم بطر أساسهما «خلق» 
شخصيات جديدبة كماريا وموهبى والحفيد ٠‏ 
الطريقة الاولى ععمى نقل بعض جمل الحوار من 
شخصية الى أخرى: وخير مثل على ذلك أن «مارياء 
فى الاوبرا تسترق بعض كلام « جورج » مما ورد 
فى « باقة نور » نقولها : 

سرى بالساق 

للعصفور الشادى يجرى 

للقلب استجمع فى فكره 

للأسود لا ينسى ثأره 

كان فى الأصل لجورج أخيها » ولكن «الموقف» 
الجديد تطلب أن يكون لها دون أن تكون 'ثئمة 
حاجة فعلي.ة اليه ٠‏ وأما الطريقة الثفانية فهى 
«خلق» مواقف كان البناء الدرامى فى حاجة اليها 
حقيقة أولا ليبيدو الشكل تعبيرا ملائما عن 
الاحساس أو عن الموضوع الاحساس ٠‏ وثانيا 
ليكون ثمة مجالات لمناقشة القضايا الانسانية 
المعقدة وأشهرها هنا بعد الارض الام وعلاقة 


نذا 


اقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


الانسان بها اسنمرار الحياة » وكان الحفيد تلك هى الاضافات التى « جرؤ » عليها عبده 
نفسه رهزا للمستقبل وقوة « جوانية » للكيكويو )2 بدرى , وفى هجموعها كما نرى نبدو مهمة , 
38١‏ انالك احؤديب للحي اللا و اذالم مستطيم الجن واتبعث أساسا من سيؤال لعله طرحة على نفسه 
يبدأ شابا وقويا ٠‏ وبمراجعة الفصل الثالث كله بهذه الصورة : ماذا أريد أن أحقق ؟ ثم أردفه 
نقف على أبعاد جديدة رسمها عبده بدوى ٠‏ مضيفا بسؤال ثان هو : كيف أحقق ؟ 

الى القديم حوارا لهيبا لقد أدرك عبده بدوى أن 


الحفيد : العمل المسرحى ‏ أوبرا أو 
جامبو غير أوبرا ‏ ليس كليشيهات ولا قواعد جامدة » 
الوالد : هل تذكر أياما مرت وانما هو احساس بفكرة لا يأس من ابرازه 
جامبو : أياما مترعة النعمة بصورة وبصورة وبصورة ٠‏ ان الدراما يجب أن 
الحفيد : هل أذهب تفهم لا استنادا الى قوانين فنية صارمة رنكن 
جامبو : فلتصمت حينا استنادا الى طبيعة الموضوع نفسه , وقد أراد أن 
فبئفسى أحزان جمه يقول باختصار : لا يموت شعب قط غلب على 


ويصل الموتف الى قمته ‏ وكله جديد ‏ عندما ١‏ أمره ! وفى هذه القول من الآفاق التى يحلق فيها 
يتداخل الحوار ويصبح الفصل كتلة حية يتوجها ١‏ ما يمده باكثر من جناح * 


ذهاب الطفل فيقول الوالد : ومن هنا خطط للارض العالية مرة , ثم عاد 
لكاثى لم أبصر طفلا فخططٍ لها مرة أخرى ٠‏ ولم ينس فى :الحالين أن 
ويقول الكورس : يجقل جومو بطلا تراجيديا بمفهوم غير المفهوم 


القديم لآنه من تسلسل الاحداث جعل مأساته فى 
انه كآن يسىء تقدير الموقف ٠‏ فقد كان يصر على 
البقآم فل الارض#العالية كلون من ألوان المقاومة 
وكين ايزا جورج تعايجله بطلقة من مسدسه تقفضى 
عليم ٠.‏ 

كان بطلا طيبا شديد العزم © ولكنه وجد 
وبنفسه نقطة الضعف التى تعيد ألى الأذهان 
« هاماريثا » ارسطو . ثم كان يفكر فى شىء 
واهله يفكرون فى شى آخر » اعنى كان يفكر فى 
وسيلة غير الوسيلة التى كان يفكر فيها عشيرته 
فكان لابد أن بقع حدث لا سلطان له عليه » 
ولعل هذا ما خلق بعض اللبس فى تقدير نهايته 
.. فقد مات ولم بمت ؛ أو مات ولم يكن من 
المحتم أن يموت ٠.‏ 

ولعل هذا هو ما حدا بعيده بدوى الى أن 
يجعل نهابة المسرحية فى « باقة نور » مفتوحة» 
وكانت فى نظرى حلوة وموفقة وصائبة .. بل 
كانت منطقية مع طبيعة العمل نفسه » ذلك أن 
المحتلين اذا كانوا فى الارض العالية فملا » فان 
هذه الارض ليست لهم .. أولا لآن روح جومو 
تحلق فيها والكيكويو يتابعون هذه الروج » 
وثانيا لان الفن الحديث لا يحتاج فعلا الى 
النهابات الحاسمة أو الانتصار المفتمعل » وكان 
يكفى أن يوجد الحفيد الرمز المستقبلى بجانب 
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أرشيف الشارخ 


الرغبة فى العمل لينتهى كل شىء ٠‏ 
ولكن عبده بدوى ‏ قيما ارى ‏ اناق 
وراء المخرج فوضع النهابة الكلاسيكية فى اوبرا 


عصرية © أعنى « قرر » عودتهم فى آخر ترنيمه 
مناترئيمانه الست وهذا اسوا ماقمل فى 
الاوبرا كلها بل جعل العودة قبلات على الارض 


لست أدرى ء ولكنى أسأله أكان لابد فى 
أوبرا عصرية وبمنطق عصرى للمأساة ولبطل 
الأساة ان تكون النهابة غيبية ؟ وفيم اذن وجود 
الحفيد ؟ ان ظهور الكاهن فى آخر لوحة من 
الاوبرا لا يبدو فى نظرى مقنعا » وليس يشفع 
له « تهويماته » الشعرية » فعيده بدوى 
يستطيع أن يسلبها اياه ويمنحها غيره باقتدار. 

الامر على اى حال لظروف الشماعر ‏ وقد 
فرض بعضها على كما اعرف آنا من احتكاكى به 
- ولفهمه الخاص للتجربة مع التسليمبتآن.هذه 
لا تشفى غلة الا بمقدار ما نتجه نحو نطاق 
جديد » وذلك بايجاد علاقات منطقية وقونة 
الانسجام بالبيئة والواقع الآ 7 بكبني]نَحإنية 
الشساعر على ١‏ الخطا » يدعيوى /لأراز |القيم 
الأخلاقية والاجتماعية ونحن تعلم أن هذا شثىء 
نسبى بخاصة فى الاعمال الأشة العقدة 6 بل 
لابد أن يفة-ى المؤلف “ثيرا من القيم أو بعض 
القيم ب على الاقل ب أننيجة ا)داولات التى 
يقوم بها عن قصد ووعى للتوفيق بين الهدف 
.الاجتماعى والهدف الفثى فى مسرحية أوبرااليه 

أن « الارض العالية » هادفة » وربما تحقق 
التغفير الاجتماعى الذى يعترف بحتميته 
التقدميون © وربما وقفت عند ما تقف عنده 
بعض أنواع أدب الاحتجاج الاجتماعى غير أن 
الشىء الذى لا شك فيه أن المضمون فيها لم 
بكن خالصا من الشوائب على النحو الذى 
حددته » ويبقى بعد ذلك الفن الشعرى ‏ اداة 
النقل والتوصيل ‏ الذى يتضمن عددا موفورا 
من أجمل ما فى لغتنا وعددا آخر ضئيلا من 
قبيحها . ان هذا الفن عند عبده بدوى يقترن 
بالصياغة المشرقة ابدا ؛ على ما نرى فى ديوانيه 
« شعبى النتصر » و « باقة نور » ؛ وق العمل 
الاخير نزداد هذه الصياغة اشراقا على نحو 
يجملنا نسأل انفسنا : اهذه الصيافة التى 
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عه .اله فعمامهجال دع )امه طععه]. لوملا لت عصااطا 


تبدو كما لو كانت عفوية وبدائية ‏ اعنى ريفية 
أو رعوية بالقياس الى تفكير العصر فى مسرحية 
ما هى الاسلوب المطلوب حقيقة ؟ 

لا أعرف »© ولكنى احسس انها ملائمة للغاية فى 
اوبرا مادامت بعيدة عن أن تدخل فى ضباب 
الوهم والغيوض » واساس هذا الضياب 
اصطناع الرموز المعقدة أو .الاكثار من الصور 
المتداخلة التى يقتحمها العقل ليثبت أنه موجود 
دون آثاره فابتعد بدوره عن أن يكون 
نفسية شعورية ! 

بل باستثناء بعض هنات بعضها راجع الى 
اختلاط الرؤية عند الشاعر حتى لينطق الكاهن 
الذى يعرف « طبيعة » بلاده بقوله « الحزن 
غريب مثل الغابات » وينطق ماريا بما يبرسم 
صورة نيلية مصرية لا ترى الا فى ريف بلادنا 
( راجع صفحة 507 ) عن حاملة الجرة » وهنات 
بعضها راجم الى الاغراب فى الاستعارة <تى 
0 


ساريق وجودك فى حفره 
لا تهرق يا أبتى عمره 

باستشناء أشياء كهذه نجح عبده بدوى فى 
ان حلي قله ين شعر مسرحى .فيقدم لغة 
وضناءةازباثة »| قد تمبدو فى اغلب الاحيان فردية 
ولكنها :نخاطت الجماعة بيسر . ومن هنا يمكن 
أن نصف عبارات « الارض العالية » بانها 
اسلوب غنائى درامى ,2 وهو بصوره وحرصه 
على الايقاع العروضى ‏ وقد استغل الشسعر 
المرسل فى الترانيم فقط ‏ ريما يثير ويحرك 
يسمح بأن يتدفق معا كل من الخيال والدم 
والفكر معا . 

وفى رأبى أن حيويته بعد ذلك تكمن فى أنه 
استطاع الترجمة بدون طنطنة ٠‏ ولا أعنى 
بذلك انه كشف عن « سير » الكون لكن اعنى 
أنه عرض « للأشياء » بطر إفينا 
احساسا كاملا طريفا وجديدا بنسق موسيقى 
اليف 

وبعد » فقد سئلت : هل ينجح عبده بدوى 
الذى التفت مبكرا الى الحوار الشعرى فى أن 
يكتب الدراما الشعرية الخالصة ؟ فقلت : 
يستطيع » ولكن بشرط أن يتخلى قليلا عن 
جماليات عباراته المنمنمة ! 

د ٠‏ آحمد كمال زكى 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


كلو© | 


آبها القارىء العزيز .٠‏ تقندم لك المجلة 
هذا الباب الجديد»ابتداء منهذ! العام » فقد 
تخرج معك لتطوف بك بين المنتديات الآدبية 
لتسجيل ما يدور ذيها من مناقة ات وما بثان 
من قضايا اد دة » وقد تعقد لك 
ندوة يناقش فيهبا الجوهور اليريض كنايا 
جديدا . مداولة في ذلك الاقتراب. بالنقد 
الجاد من مفهوم اجماقير 37٠‏ وما الدفة. من 
الوسيلتين غير اسسنتضافة القازىة. والشاقد 
وااؤلف وجها اوجه على «سستوى اأوضوعية 
والايجاب ٠‏ 


وها مى ندوتنا الأولى ٠+‏ تعقدها الجمعية 
الادبية المصرية لمناقشة موضوع « مشكلات 
الكتاب العربى » ٠٠‏ وكانت الندوة ناجحة تماما 
للأسباب توافرت الها ٠٠‏ 
اولها اختيار توقيت النقاش حول هذا 
الموضوع .. واقصد بذلك ملازمته لمرحلة 
اعادة النظر فى سياسة الكم التى كانت تسير 
عليها خطة الكتاب العربى وانتاجه بالقاهرة 
وثانيها اقامة معرض الكتاب العربى ببيروت 
والتنافس حول الفوز بالاولوية لعاصمة من 
عواصم الاشماع الفكرى . 
وثالثها كلمة مشكلات وما تثيره من اهتمسام 


إن 


0م اأقدوو © عام هلاه ام الهف امهنا /وممه. عام هطاعمها. اولعجا اه اله وعد /عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الثقفين أزاء ما يهدد زادهم الفكرى الأول » 
وما تعبر عنه أيضا من شعور .فقدان الثقة 
الذى كمن حديثا فى سيول الكتب العربية 
وهى ‏ تغمر السوق . 

كذلك تكاتف اهتمام الجمعية ببحث 
المشكلات من جوانبها كافة » ومن ثم دعوتها 
لكل المشتغلين فى هذا الحقل الكبير » تكاتف 
على حشد مكان الندوة بالحضور » فأسهم 
كل منهم برايه ودافع عنه بحرارة .٠.‏ حتى 
انست حيوية النقاش الحاضرين مرور الوقت 
الذى استمر من الساعة السابعة حتى الحادية 
عشرة والربع دون ملل أو لحظة راحة . 


وقد بدا الاسستاذ عبد الرحمن فهمى بتقديم الناشر المثقف 
الاسستاذ محمود عبد المنعم مراد ٠.٠‏ وهو يشعرك من صراحته 
وحماسته بأنه من ابعد الناس عن طبيعة الناشر © التى من اهم 
شروطها الحرص الزائد فى كل شىء حتى فى الكلام أو التعبير عن 
الملشاعر ٠٠‏ فهو يبادرك معترفا بانه لا يعرف لاعم مشكلات الكتاب 
العربى حلا ...الا وهما مشكلت#ألطباعة والورق .. فالاولى تحتاج 
الى حبر جيف وماكينات طباعة حديثة تتساير التطور » أو حتى 
قطع الغيار للماكينات المستهلكة ؛ اما مشكلة التوزيع فلا تعتبر 
#تشكلة ببالنسةيلهيما دام بيحخدٍ اجعياطه الكانى فى اختيار الكتاب 
الذي يطيعية واخقيار ستتاحب الاسم النى يضين /وضعه على الكتاب كى 
يحشتن توزيعه © ومن ذلك تطلق لحديقه آلى كيفية اختياره للكتاب 
الثدق "يطعن الى رواج #فامتتبعدا من الاعتبان إلكتب الجامعيةوالمدرسية 
لا"نها ٠٠‏ على حد قوله ٠٠‏ لا تسبب مشكلة فى التوزيع » 
لذا فان حديثه قد اقتصر على كتب الثقافة العامة ٠٠‏ 
فهو يريح نفسه ويكفيها مثونة الفحص والاختيار ٠٠‏ وذلك باعتماده 
على الأسماء المعروفة فى عالم التاليف » وهى التى تنحمل مسئولية 
ما تكتب » أما الكتاب الجدد .. فهو لا يستطيع أن يغامر بنشر 
ما يكتبون .. لعدم' اطمئنانه الى نتيجة التوزيع اولا © ولاعفائه 
من مسئولية وقوعهم' فى أخطاء ناجمة من حدائة عهدهم بالتأليف 
ثانيا » واخيرا لضمان سرعة اجراءات اخراجه للكتاب الذى لا 
يحتاج الى استعانته بلجنة لفحصه . 


أما الأاسستاذ جمال بدران فكان ‏ على غير ما كان ينتظر 
الاستاذ عبد الرحمن فهمى ‏ متخذا جانب القارىء ٠٠‏ فانبرى 
يدافع عنه ويهون: من مشقة الطباعة الى جسمها الاستاذ عبدالمنعم 
مراد عقبة كأداء فى سبيل اخراج الكتاب .. اذ أنه يرى ان شكل 
الكتاب اليس هو العقبة فى طريق توزيع الكتاب .. فلقد توصلت 
الجمهورية العربية الى صناعة نوع من الورق الجيد يوضح مايطبع 
عليه من حروف أو صور »؛ وهو فى طريقه الى الانتشار ») وهو 
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أرشيف الشارخ 


الذى يجب أن نستعين به فى طبع الكتب طبعات شعبية تناسب 
قدرة القارىء العربى الشرائية » وتشبع نهم القارىء فى القراءة 
لا فى الاقتناء ٠+‏ خاصة وأننا نجد دولا سبقتنا فى هذا المضمار 
ونجحت نجاحا عظيما من ناحية التوزيع .. مثل هذا الذى تتبعه 
الدول الناطقة بالانجليزية فى جنوب شرقى آسيا 4 وما تسساكه 
بعض الدول الكبرى فى نشر ثقافتها فى هذه المنطقة ٠٠‏ وى 
بشكلها المتواضع تلقى الرواج الذى يقفى على الفكرة السائدة 
بأن الكتاب سلعة التوزيع ؛ ويواصل ‏ فى دفاعه عن القارىء 
العربى .. قائلا .. أن قارئنا ما أهتم يوما بظاهر الكتاب أو بشكله 
وطريقة اخراجه » وساق دليلا على ذلك .. أن من اللؤسسات 
الأجنبية داخل جمهوريتنا ما تبذل غاية جهدها فى حسن اخراج 
كتبها بالورق المصقول والطبا والأغلفة الجذابة ؛) ومع 
ذلك لاتلقى أى رواج » كذلك بعض الكتب المترجمة القادمة من 
بعض الدول الشق تأتى فى ثوب قشيب ولا يقبل عليها قارئنا 
لعدم ثقته فى دقة ترجمتها .. ومعنى ذلك أن القارىء العربى يهتم 
بالمحتوى » بمضمون الكتاب' قبل أى شىء آخر ٠٠‏ فان وجدنا 
القراء يعرضون عن شراء الكتب فما ذلك الا لفقدان الثقة بهذه 
الكتب .. خصوصا وان من العوامل ‏ فى مرحلة مضت - ماجعل 
القارىء بحار فى اتا كتاب صالح من بين طوفان الكتب الذى 
كان قد اغرق «نوق الثقّافة على حساب مستوى مضووناتها » 
ويواصل سوق الآدلة على اهتمام المثقفين بالقراءة » بل وعلى تزايد 
عليد إلقرإء. ٠‏ جتوب,ريصل- ال أن وطبيعة المشكلة لا تتمثل فى وجود 
إزّمة |إقرالة--بقدر تمثلها أن انخِقاض مستوى التأليف » إدهن ثم 
فهو نطالك بالبكث“ى ظذه التكلة من زاوبة كيفية استعادة ثقة 
القاذىة فى المؤالتالعزيئ اوْمِتتِمُوَْ الكتاب العربى . 

وهنا أراد الدكتور عبد الحميد يونس أن يوفق بين الضرورتين 
.. عناية بشكل الكتاب وبمضمونه .. فقال ان من الكتب ما بحتم 
مضمونها عناية خاصة برونقها وطريقة اخراجها ٠٠‏ مثل كتب 
الغنون » بل ان تطور الفن الطباعى فى العالم يستوجب علينا كدولة 
د ٠‏ عبد الحميد يونس نامضة ناميه ان نساير ركب هذا التطور » وأن نستقدم أحدث 
الوسائل فى هذا المضمار لنستعيد أو لنحتفظ للقاهرة بمركز 
الصدارة فى مجال الاشعاع الفكرى وتصدير الكتب العربية الى أنحاء 
العالم الاسلامى ؛ اذ أننا لو عدنا الى الماضى قليلا » لوجدنا مثلا 
أن بعض دور النشر الاستعمارية قد افتتحت لها فروعا فى القاهرة 
للطباعة والنشر . وذلك أعترافا منها بأهمية مركز القاهرة الثقافى» 
كذلك كان اخواننا السوريون واللبنانيون حين قدموا بأفكارهم 
وخبراتهم الى القاهرة باعتبارها منار الفكر ومركز حركته الدائبة» 
كانت هذه الدور تصدر الكتب الدينية الى الدول الاسلامية: 
بمواصفات وشكل معين » كانت تحتم مثلا أن تطبع على ورق أصفر 
وبحروف خاصة » بل وبرسَم معين ٠٠‏ كى تكتسب القراء فى هذا 
العالم المسلم وتبقى عليهم ٠٠‏ وحققت من ذلك نتائج عجيبة وأرباحا 
وفيرة كذلك كان الأمر فى الهند قبل التقسيم .. ويخلص من هذا 
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أرشيف الشارخ 


الى آن الشكل ضرورى بجانب المضمون »© ذلك لانه يرى أن الكتاب 
وعاء ٠٠‏ (عاء مادى للثقافة » ويجب أن نكفل له طول البقاءء 


بالمواد الجيدة التى لا تبلى من كثرة الاستعمال ألا يعد ان تحقق 
رسالتها على أطول مدى ٠‏ بل يرى أن وجود الوسائل الحديثة للاعلام 
والترشيد مثل الاذاعة والتليفزيون + يلح على العاملين فى حقل 
الكتاب العربى أن يكفلوا له مقومات صموده أمام هذه الأنواع من 

التثقيف الطائر » لا بالمنافسة » وانما بانمجاع الطريق أمامه سضََ 


السبل 2 برقع همستواه الطباعى » و' مضمونه هن شوائب 
التكرار والاملال التى لم تعد تلائم سمة العصر الحاضر ٠‏ والمقصود 
بهذا التزام الكتابات العلمية المباشرة » التى تريح القارىء من طرق 
اللف و(ساليب التورية » ولا بأس فى ذلك من الاستعانة بتجربة 
السابقين أمثال سلامة موسى وغيره من بعض التعديل لتفادى أسباب 
فشسلها » بل ان الدكتور يونس يطالب بافسح الطريق أمام 
الكتاب العربى فى الاذاعة والتليفزيون نفسيهما ٠٠‏ فيكثرا من برامج 
الثقافة وتقوية موجة البرنامج الثانى الذى لا يكاد يسمع الا فى 
القامرة ٠‏ 

ويخرج من كل هذا يأن مشكلات الكتاب العربى ليست ثقافية 
فحسب"».واتما هى ضتظاعية كذلك » والدولة التى تفخر بانها 
تمكنت من مسنايرة.ركب التطور فى هجال التصنيع » سيزيدما 
فخرا أنها احتفظت للكتاب العربى بقدره ومكانته بين كتب العالم » 
ولا يؤّكن أن |إيحدك اهذاكين ورا الاعتقاد على التخطيط » التخطيط 
بدقية وموضوعيتة ٠٠‏ فى صشناعة إلكتاب وثقافته على السواء ٠‏ 

رغد “ذكز هذه ١‏ الكلمة اكادت !مبنهمات اعتراض أن تعلو ٠‏ 
فكيف بالفكر أن تخضع ثقافته لتخطيط , وكيف بالعقل أن يرتضىي 
مساواته بالآلة !! 

لكن الدكتور عبد القادر القط تسلل صوته الرقيق من 
بين هذه الهمهمات ٠٠‏ فجسد مفهوم التخطيط فيما يعرف بلجان 
الفحص وقال ٠٠‏ ان عثوره على الأخطاء الفاحشة فى بعض كتب 
الترجمة , التى ان دلت على ثىء فانما تدل على الجهل المطبق لدى 
بعض المترجمين بأصول اللغة التى يترجمون منها » بل وباللغة الق 
يترجمون اليها » وهى تدل أيضا على أن من المراجعين من لا يجهد 
نفسه مشقة تصويب هذه الأخطاء أو حتى قراءتها ٠٠‏ وضرب الدكتور 
أمثئلة لبعض هذه الأخطاء ؛ وكلها ‏ للاسف - تبين مدى التهاون فى 
شأن الكتاب المترجم ورسالته » وتبين مدى الاستهانة بعقلية القارىء 
الجاد » وتبرز كذلك مدى احتياجنا الى الضمائر الحية التى تكشف عن 
هذا الاعمال » والى العين الساهرة التى تتابع هذا الاعوجاج لتقومه 
٠-‏ هذه وتلكِ التى عبر عنها الدكتور القط بلجان الفحص ٠‏ ٠ولكنه‏ 
يستدرك قائلا ان المقصود بلجان الفحص ليس الموجود فيها حاليا » 
والتى تسفر فى الواقع عن تحكم فرد واحد وتقييم العمل » وانما 
المقصود بها أن تنبنى على التخصص أولا » وعلى اشتراك أكثر هن 
اثنين فى هذا التقييم أولا وآخيرا ٠‏ وتمسك الدكتور بذلك الرأى 


ف 


ماله فعمامهطالهمع عاممطاعه ه1 بصرحو عالطا لقالقو همعد التدمللط 


مه لدم وه عام هلاه 


صلاح “عبد الصبور 


نظرا. لأعمية دور إلكقاب:فى بناء حضارة الأمم , واعتباره سجلا 

خالدا يسَتدل منه فيا بعد على حركة التيارات الثقافية فى هذه 
الأمم » ولم يفته أن يوجه الاوم الى أجهزة الاعلام التى لم تعسد 
تنظيل الإ[ رامجلا إلثتقافية إلا"تن خلال شريط تسجيل ما يلبث أن 
بلا ويذاع انتتئّ يمحى يما كله ليلْسمح بتسجيل آخر محله ٠‏ 


وعندما , نهض الاستاذ: صلاج عبد الصبور ليحكى عن تجربته 
فى مثل عذه اللجان التى كان عضوا بها فى احدى المؤسسات ٠٠١‏ 
وجد أنه كان يفحص ها يرى أنه فى حدود اختصاصه ويحول 
ما يخرف عن ذنك الى من تخصص فيه * وكان طوال هذه المراحل 
دائم التساؤل ٠‏ أين دوره الحقيقى فى هذه الدوامات ؟ ولاذا يبقى 
فيها ؟ اوهل من سبيل الى رآب هذا الصدع فى تكوين مثل عذه 
اللجان؟!! ويتبع تساؤلاته بما شاهده من دور النشير فى يوغوسلافيا 
وأمريكا » ويقارن بيتها وبين ما نسير عليه فى قطاعنا العام ٠٠‏ 
فيقول ان دار نشر متواضعة فى يوغوسلافيا عمادها تسعة من 
الأدباء وموظفان اداريان ٠٠‏ أحدهما للآلة الكاتبة والآخر لقيد حركة 
المطبوعات الواردة حتى .تسليمها الى مطبعتهم ذات الآلات الطباعية 
الالكتر, , وكذلك الأمر فى دور النشر التى زارها فى أمريكا ٠٠‏ 
فهى على الرغم من ضخامة امكانياتها ٠٠‏ فموظفوها لا يخرجون عن 
كونهم محررين » أما معظم أعمال التأليف والترجمة فهى مسندة الى 
أدباء وعلماء من خارج هذه الدور ٠٠‏ وقد دفعت به هذه المشامدات 
إلى أن يردد نداءه مطالبا بتكوين همجلسن عقلاه لكل دار نششر من 
دورنا » وأن يقسم عذه الدور الى وحدات انتاج » تختص كل منها 
بفرع من فروع المعرفة +* فتكون واحدة للتأليف »٠‏ وأخرى للترجمة 
وثالثئة للمجلات الأدبية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
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8 5 و م ساس 


يمكننا عند تصنيف السينيا ككلأن نحصرها 
بين دفتى عالمين : عالم العرض(١)‏ الدرامى وعالم 
العرض (؟) المجرد * ثم يتضح لنا انتماء الافلام 
التجريبية والتسجيلية بأنواعها المختلفة الى هذا 


(1) الفيلم ,الروائى » وهو عرض لنصرفات :الناس باعتبارهم 
أفرادا وكما قال ارسطو في كناهه «فن الشعر» ان 
العمل الروائى هو تصوير للناس وحركتهم ويعنى هنا 
بحركنهم أن تكون هناك أحداث متصلة بالطبقة البشرية 
أى أحدااث مرتبطة بحياة الناس . 

(1) |الغيلم التسجيلى وهو يعالج موضوعا معينا ويعرض 
وجهة نظر معينة أو يدافع عن فكرة ما . 


مه لدم وه عام هلاه 


امن الهف امهحا/ ممع عام هططعمها. ومو لعجا 


النابشر : الرا_العسربة للتأليف والتجمة 
لاون صن 10لا) سم القن 2ه 


العالم الأخير ٠‏ كما تثبت الوثائق التارد 
الفيلم التسجيلى كان المولود الأول لموجة سينا 
الطليعة كييك التى ظهرت فى 
أوروبا ها بين عام 1915٠‏ 1980 وكان أغلب 
روادها من الآدباء والغنانين التشكيليين ٠‏ كما 
كانت أولىوثائقها اعتناقها للميل الأساسى للتعبير 
الحر للصورة السينمائية * هذا التعبير الذىظهر 
على هيئة السينيا الفوتوريزميه (المستقبلية ) 
والسيريالية والتجريدية ٠‏ 

وقد كانت هذه الاتجاهات والمدارس بداية 
ثورة الفكر السينمائى ومحاولة الوصول الى لغة 


ل 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


للسينما تنفرد بها وتميزما عنغيرها من الغنون٠‏ 
ولكى يتضح للقارىء مفهوم سيتما الطليعة التى 
اشتقت منها السينما التسجيلية موضوع نقاش 
كتاب هذه المقالة» لم أجد أمامى طريقا أيسر وانفع 
من تفسير مفاهيم هذه الاتجسامات التى تعطينا 
بدورها المفهوم العام لسينيا الطليعة ككل 
واوجزها فيما يلى : 


السيئما الفوتوزيزمية ( المستقبلية ) : 
الفوتوريزمية حركة أدبية فثيّة ]ؤرقبيية ايلج 
انفصالا كاملا عن الماضى ودعت الى صلوازة جلايدة 
للموضوعات والاساليب لتواكب رو حالعصر الجديد 
دعىاليها الشاعر الايطالى «فيليبو توماسو مارنيتى 
بيانه العام الذى نشره 11-3 بصحيفة | 
الباريسية والذى دعى فيه الى الاعتراف بفلسفة 
نيتشه وأشار رجعية الأدب والانتاج التشكيز 
وببيانه الشانى الخاص بالسينما الذى نشره فى 
روما فى ١‏ نوفمبر 1917 بالاشتراك مع مجموعة 
من المستقبلين منهم: برونوكورا -اميليوسيتميلت 
أرئالدو جينا جاكومو باللا - ريموكيتى * 


وقد حدد فيه السسينيما الفوتوريزميه > 
'تصوير + نحت + ديناميكية تشكيلية + كلمة 
اخره + تشسكيل معمارى + ضوضائية 
موسيقية + عرض تحليلق * 

كما نجد أن الفنانين التشكيلين قد وجدوا 
مجالا فى السينما المستقبلية لاشباع ما سموه 
« بالفن التضكيل المتحرك » وذلك بالرغم من 
محاولاتهم فى تسجيل هذا الفن التشكيلى المتحرك 
على اللوحة الثابتة كما يتضح لنا ذلك فى لوحة 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامه جلدم )امه عع ه]. المرملا لوصالا 


جاكومو باللا ه مقود فى حركة » من 'تكرار لساق 
السيده وقوائم كلبها بينما تتلاحق أثناء السيد 
لابراز الحركة ٠‏ ويعتبر فيلم « المرح الحائن » 
الذى اخرجه الايطالى براجاليا عنم و8 
هو أول فيلم فوتوريزمى فى السينما العالمية مو 
عام 1913 > 

النَثئينما السريالية : دعت الحركة السيريالية الى 
التخلى عن الواقع الخارجى واسستلهام ما يكمن 
بعالم اللاشعور من مكبوتات لموضوعات التجارب 
السكيسالية ٠!‏ ولبتبر الحركة الدادية المستودع 
الذئ خراجت يه اليدرسةالسيريالية وورئت منها 
صغاتها. وطابعها. ثم انقسيت المدرسة السيريالية 
الى فرعينرئيسيين : التعبير عنالاحلام - و١‏ 
عن الدوافع والحوافز الأتوماتيكية أو اللاارادية 
ومن أهم الأفلام السسيريالية القشرة والكاهن 
للمخرج « جيرمينى ‏ دولاك » مملند مستحسه© 
كوكب البحر للمخرج « ماريى  »‏ تزهه 3425 


كلب أندلسى لليخرج « بونوى - دالى »ع 
ألو اعسصدظ 


السيئما التجريدية : تعنى التجريدية فى 
السينما استلهامالجوهر منخلال الشكل الواقعى 
والاتجاه بالصياغة الى القالب الهندسى على نحو 
يقارب مظهرا ما فى الطبيعة كما يتضح لنا ذلك 
فى العم لالسينمائى التجر يدى الأول«المصنف(5)» 
4 مس0 للمخرج الفئان التشكيل 
الألمانى « فالتر روتمان »سددصم)عس وهر الفنان 
الوحيد الذى ترك الفن التشكيلى وتفرغ للعمسل 
السيتمائى تفرغا كاملا كما بزز أيضا فالسيئما 
التجسسر د ية. كسلءه ن م فيكلج اجلنج » 
ممنادوي8 ومأعلذلا بفيليه « السيمفؤنيه 


اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الشبكية ( برلين 14921١‏ ) « وهانس رختر » 
ان 
بفيلمه « لحن 5١‏ » ( برلين 191١‏ ) + 


ويمكننا الآن أن نلخص المفهوم العام لسيتيا 
الطليعة )١(‏ بأنه : عملية البحث عن مفاميم 
جديدة للفكر السينيائى للوصول الى عمل 
سينمائى متكامل فنيا ٠‏ 

بعد هذه الألمامة العاجلة بالاتجاعات المختلفة 
التى كونت سينما الطليعة التى تبنت بدورها 
السينما التسجيلية يجىء دور التعريف بالكتاب 
وبأهدافه ومراميه ٠‏ 

والكتاب يتناول كما عو مكتوب على غلاقه 
السينما التسجيلية عند جريرسون تاليف 
فورسيف هاردى وكنت أود آن تستبدل بكلية 
تاليف كلمة اعداد وتقديم لأن الكتاب ككل يتناول 
عددا من مقالات جريرسون نفسه كون مد 


ماردى الكتاب ٠‏ 
ويبدأ الكتاب بمقدمة حاول فيها نورسيف 
هاردى أن يربط حلقات قصة جر برسون 


الشخصية ودوره فى بناء جركة الإفلامجالووقحية 
وابراز نواحى الاستمرار فى ااتتياله اللتشعبة كها 
ذكر فى مقدمته أنه جمع فى“كنذآ الكتآاب مجموغة 
مختارة من مقسالات جر ينون عن السينما 
فى الفترة ما بين ١1975١‏ 1940 بدأما بمقالات 
نقدية لأفلام انتهى تداولها الا أن هاردى يؤكد 
أنهذا النقد ما زال يحتفظ بسلامةأسلوبه وحدته 
اللاذعة ثم تناول فى الجزء الأوسط من الكتاب 
اهم المقالات عن السسينيا التسجيلية واشتمل 
جزؤه الأخير على آخر مقالاته التى عالج فيما 
العلاقات المترابطة بين التعليسم والدعاية 
والديمقراطية ٠‏ 

ويجىء الباب١‏ لأول عن « التمهيد لظهور حركة 
السينما التسجيلية » متضمنا ثلائة فصول ٠‏ 
تناول جريرسون بالنقد فى الفصل الأول تحت 
عنوان « منطق أفلام الكوميديا » كل من 


الكوميديين جريفيث ولانجدون ‏ شابلن ‏ 


(1) كان رائدها في فرنسا كل من جانس - هرب - ابستين 
وفي الانيسا ردتمسان ‏ رفتر ‏ أجلنج ب فشتجر 
وفى ايطاليا براجالي ٠‏ 
وفي دوسيا : يجا فرنوف وكوليشوفا٠‏ 


م6 .اهدو 6 امم لاه 


01 ال هفك ادهتا دده ماد مططعم ها بوممموا تقولل 


لورويلوهاردى - بستركيتون - اخوان ماركس 
فقال عن أولهما أ الكوميديا عندهما كانت تبعد 
كثيرا عنالافلام الهزلية غيرالمترابطة فى مضمونها 
وأعدافها ٠‏ كما تميزت أيضا بالشجاعة فى 
التعبير ٠+‏ ووصف شابلن بأنه بورجوازى من 
الطبقلة الوسطى وكأنه أوديسسيوس العصر 
الحديث نحار بالعالم الذى يحيط به كما وصف 
لغامزاكه بانها إشبهاما تكون بالاوؤديشسلة وَامة 
عن لورديل وهاردى قحصر شهرتهم بأنها تتلخص 
قيما يصادتقانه من متاعب فى كل مكان ثم وجد 
جريرسون أن فى أعمال اخوان ماركس نوعا من 
الاستمرار فى عنصر الكوميديا واختتم نقده 
اللكوميديا بأفلام مارولد لويد وبستر كيتون 
التى قال عنها أنها عبسارة عن مجرد مواقف 
مصطنعة ٠‏ 

وفى الفصل الثانى « تحت عنوان » مخرجو 
السينما فى العقد الرابع من القرن الحالى » عالج 
جزيوضون اسلوب العمسل الفنى لأربعة عقر 
مخرجا من أشهر المخرجين المعاصرين حينئة ٠‏ 
ولأعمِيتها فى معرفة شخصية جريرسون نفسه 
بكناقد موضيوعى إو متحيز أوجزها فيما يلل ! 
جوزامكهون طيترنبرج : اعتم جريزسون 
بمشلاملة أقلاللة وقال ان ستر نبرج تحصسول فى 
فيلنه قظاز: شنتنهاى (1955) من مخرج عاطفى 
بسيط إلى انسان صناعى معقد يروج لعارضة 
الجمال ( ديترتسن ) نتيجة فصله من شركة 
مترو لعدم اتباعه الطريقة الهوليودية ٠‏ 
فون ستزوقيم : فنان.عظيع تسسات ناسلوانه 
وحفظ كرامته عكس ستر تبرج الذى ضسحى 
بكرامته الفنية جريا وراء الدولار ٠‏ بالرغم من 
وصف هوليود له على أنه الرجل المجنون فى 
عالم السينما لاخراجه .لفيلم « الجضع » (19575) 
والذى بلغ طوله )١(‏ +7 بوبينة بعد المونتاج ٠‏ 
وليام ديلر : أكثر مخرجى هوليسود جدية 
وشاعرية وأيده جريرسون بكل عواطفه لتملكه 
الذوق الفنى * 
سيسيل دى هيل : ليس هناك مخرجا يماثل' 
دى هيل فى سيطرته على حرفية السيئما ٠‏ 
ج ٠‏ داء بابست : نواياه خير النوايا فى العالم 


(1) 5 بوبيئة ...18 متر - 1١‏ ساعة عرض متواصل 
4 


لقالقو همعد التدمااط 


ولكنه يعرضها أحيانا بوضوح مبالخ فيه فلا يدع 
الحوادث تعبر عن نفسها ٠‏ 
فرتسلانج : يمتاز عن بقية المخرجين بأنه يبحث 


داكا عن أفكار جديدة الا أنه قلما يستفيد من 
عنَده' الأفكار ٠‏ 
انمث لويسن.: هو احد ااسائلة السسيئها فى 
العالم إبخدد معالم إشخصيته من لقطة واحدة أو 
من اللخة يظابرة 4 
ديثى كلير: 

احد المخرجين الستة التى تبرز شبخصياتهم 
خلال أعمالهم ٠‏ 
هتشكوك : 


يشتهر بتصرفه بحرية كبيرة أثناء الاخراج 
وبلمسة هتشكوك البارعة ٠‏ 
أنطون سكويت : 

يعمل على هدى من حكمة كانت الفيلسوف وهى 
« انه لكى يكتمل احساس المرء بالعمل الفنى 
لا بد أن يشاركه الناس جميها هذا الاحساس + 
مايكل باول : 

يملك النظرة السينمائية وقوة الملاحظة 
الغريدة ٠‏ 
ايزنستين : 

تكمن مقدرة ايزنستين فى ترتيب لقطاته 


5 


امه لدم وه عام هلاه اعم اله 4ع /ممطال مه .»ام هطع عها. لامولاالتوصلاطا قااهوع ماع جا لاتوملاطا 


أرشيف الشارخ 


التفصيلية الباردة أثناء المونتاج فيضيف اليها 
الحرارة والدفء ٠‏ 


فى فيلم الهارب قدم لنا لأول مرة رواية 
سينمائية أو قصة ألمت بشمول كامل بالقصة 
الرئيسية للحياة المعاصرة 


فلايرتى : 

وأما عن فلايرتى فقال جريرسون أنه لا يذكر 
أحدا من كبار رجال السينما يفوق شسخصية 
وافكار فلايرتى الذى كافح وضحى فى سبيل 
انتاج افلام تسجيلية جيدة ولم تبهره أضواء 
ولا دولارات هوليوارد ٠‏ والذى نادى بالبحث عن 
القصة التى تنبئق من المنطقة ذاتهاء والذى 
اتخذ عبارة )١( ٠٠٠‏ أفلاطون فى وضعه 
للميتافزيقا أساسا فى عمله ٠‏ 

وانتقل بنا المؤلف الى فصله الثالث وتحت 
عنوان « سينما الآفكار » عرض لنا جريرسون 
مشكلة الكتاب الكبار والسينما التى تتحكم فى 
نجاح عملهم الآدبى او اسقاطه ٠‏ وعندما ذكر أن 
برناره شو يعد من اسوا كتآب ]ينارق لإقفالة 
أهم ما تعتمد عليه السينما بوعئ المريكة فى فيلم 
« كيف كذيت على زوجها » انما آراد أن يبين. أن 
السينما لها لغتها واسلوبها الخاص وحرفيتها الثى 
لا بد وآن يكون لها المتخصص ٠‏ وعرض لنا 
بعض الاعمال التى تكشف عما يريد أن يقوله ٠‏ 
بداها ه بمستر ويلز » الذى اقتحم ميدان السينما 
بنفسه محولا كتابه الى الاسلوب السينمائى تحت 
اسم « صورة المستقبل » وبارك جريرسون هذه 
المحاولة الجادة ٠‏ تبعها بفيلم « دون كيشوت » 
وحدد أنه كان لزاما لاى فيلم يتناول شسخصية 
دونكيشوت أن يثير خيال المتفرجين الا أن فيلم 
و بابست » جاء عكس ذلك ٠‏ فلم يحس المت 
بالرؤية المزدوجة التى هى جوهر القصة الخيالية 

وائحت اسم الادب الرخيص والآدب الدموى 
انتقل بنا الى فيلم « فرانكشتين » للمخرج 
ه جيمس دهول » ( الذى أثار الرعب القاتل فى 
نفس المتفرج ونجح فى تحقيق ذلك بالرغم من 


(ا) قال آفلاطون : أنه لايمكن أن تلتهب النار أو تفيم 
الانوار إلا بعد آن يحدث تفاعل طويل بين الانسسان 
ومصدر 'الهامه نتيجة لحياتهما معا ٠‏ 


امه .اأقدوو © عام هطلاه 


اهم الهف امهنا /دهمع عام مجاعم ها. بمو لعجا 


عرض الفكرة بغباء ٠‏ كما كان الخيال الذى نفذها 
خيال سقيم ) وعندما نتوقف قليلا عند فيلم 
٠‏ فيكتور فلمنج » الربابنة الشجعان نجد. فجأة 
تحول فى أسلوب جريرسون اللاذع حيث قال + 
اننى لست أعتقد أن بوسعى أن أفقد الفيلم الذى 
كنت أتمنى أن أراه فى السيئما منذ خمسة 
رثلاثين عاما حيث البحر وسفن الصيد والضباب 
على الضفاف وصيد الاسماك والسباق بين السفن 
٠‏ الع + 

ويجىء دور فيلم ٠‏ الطريق المغلق » لوليامو يار 
الذى قال عنه : ان هذا الغيلم ملىء بالعواطف 
الانسانية ٠‏ لتناوله المأساة التى يعيشدها الفقراء 
فى الجانب الشرقى من نيويورك ‏ وتكون السيدما 
بهذا الفيلم قد حققت مطلبى النضج والاعتمام 
بالمجتمع ‏ ويستطرد قائلا ورغم أننى شاهدت 
الفيلم بحماس وإحترام فائى أمقته مقتا شديدا 
وأعتقد أنه لا يصلح اطلاقا لأى شىء ٠‏ ثم قال 
زقد#اأخرجه ؛ ويلر » اخراجا بديعا ٠٠‏ همذا 
المخزاج الذى يعتبر من ايرز مخرجئ السينما كما 
يعقبر آحد اثنين أو ثلاثة ممن يملكون الاحساس 
التاتوامئ القنيق إلى جانب المهارة الفئية ٠‏ ويبدو 
من آرالة"السابقة /إضطرابه فى الحكم حيث يمدح 
نى موضح لهجو تمجاء مرا فى موضع آخر فى 
حي أنه 'يتعرض الموضوع واحد ٠‏ 

وننتقل الى الباب الثانى من الكتاب وهو عن 
٠‏ نشأة حركة السينما التسجيلية » الذى بدأه 
بالفصل الأول عن « قواعد السينما التسجيلية 
والتى حصرها فى نقاط ثلاث هى : 

١‏ انحصار مهمة السينما التسجيلية فى 
تصوير للمنظر الحقيقى الحى والقصة الحقيقية 
الطبيعية * 

؟' ‏ استخدامها للانسان الحقيقى هن غير 
الممثلين والمنظر الطبيعى بدلا من الصناعى * 

؟ ‏ نقلها للقصص ومادتها من عناصرها 
الخام التى تكون أكثر دقة من الاحداث التى يعاد 
تمثيلها كما ذكر جريرسون قواعد فلايرتى فى 
السيتما التسجيلية وحصرها فى أن تكون مادتها 
من واقع المكان الذى يجرى التصوير فيه وأن 
تبلغ حدا وثيقا من المعرفة يساعدما على د 
هذه المادة بأسلوب قنى * 

وفى فصله الثانى عن « استخدام الصوت 
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اق اله وعد /عجه االتعجلاط 


للتعبير الفتى » بين جريرسون أن الميكروفون فى 
وسعه أن يقوم بأكثر من عملية التسجيل 
وحدها بل أنه يزيد من القوة الدرامية فى الفيلم* 
واما فيما يتعلق بالاتجاه التصويرى للصوت فذكر 
ما هو ليس بجديد الآن من آنه ما ان يبدآ فى 
فصل الأصوات عن مصادرهما حتي يصبح فى 
وسع المخرج أن يستعملها كصورة معيرة - 
واستطرد قائلا آنه لا يسعه أن يتنبا بما عسى أن 
ينتهى اليه هذا الاتجاه التصويرى ٠‏ لان السيتما 
ها زالت فى أوائل مراحل الاحساس الدرامى 
الشاعرى )١(‏ بالصوت ٠‏ 

توقفنى فى الفصل الثالث من الباب 
الثانى ماكنت أبحث عنه وهو أن اختيار جريرسون 
لميدان السيئما التسجيلية كا نيرجع الى أسباب 
شخصية وأسباب 'نتعلق بالزاوية المالية العامة ٠‏ 


1٠6 )(‏ أغسطس 1518 هو التاريخ الرسمى لنشأة الصوت 
في السيئما . 
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081 القشكعادهحا دمع مام هطاعم ها بومممو ا لتقجالط 


وفى ملخص عام لعرض النشاط السينماثى عام 
8 موضوع الفصل الرابع من هذا الباب ٠‏ 
وصف جريرسون منتجى الأفلام آنهم بصراحة نوع 
من تجار « المخدرات » لا بد من ضمان لربحه 
الاكيد ٠‏ ثم انتقل الى موزع الا'فلام الذى اعتبره 
المتخصص فى « المواد المخدرة » الذى لاا يصلح 
لبيع المواد المنبهة ووصف الفنان يأنه « مغفل 
اقتصادى » اذا حاول أن يخلط المعاملا تالاقتصادية 
بالفن أو يخلط بين الاستغلال بالفهم والادراك. * 
وارصف النجوم والكواكب على أنها الشخصيات 
الخرافية التى عبرت فى كل الا"زمان ءن رغبات 
البدائيين ونعتهم بأنهم قوم غريبو الا'طوار * 

وينتقل الكاتب الى باب ثالث يجيب فيه فى 
فصله ال'ول عما يمكن أن تحققه السينيا 
التسجيلية » فبدأه بالافلام والمجتمع وتناول فيه 
اتصال السينما بالوسيلة التعليبية ووضح 
أن السينما التعليمية تستطيع أن تمحو انعدام 
الظلة بين الجهاز التعليمى والمجتمع الذى يعيش 
افيه ونادى بأن تقوم الافلام التعليمية بابراز 
الأعداف الوطنية السليمة للمواطن كل مالا يمت 
الى إالحقّ بصلة لك ولا يسعنى فى هذا المقام الا 
أن ,أضيما صوتل الم صوته فى حتمية تطبيق هذا 
العمل القيم_البناء * 


وفى الفصل الثانى تناول تطور الالسلوب 
الواقعى وبدأه بسينما توغراف لوميير الذى سجل 
الواقع الملموس واستمر قائلا أن السينما لم تثبث 
عند هذا الوضع 2 فى سثين معدودة وبعد 
نشاتها وقفزت قفزة كبيرة نحو الهاوية فقدمت 
« رحلة إلى القمر » « لجورج ميليس » ولم يمر 
سوى سنة أو اثنتين الا وكانت الرحلة كاملة 
التفاصيل الى الشسيطان ٠٠‏ وظهر الانحراف والاغراء 
والجنس وخلافه من عناصر الهدم وأصبح الانسان 
بذلك يرى فى السينما واقع حياته ٠‏ ثم تعرض 
بعد ذلك الى آثر لجنة أفلام اسكتلندة فى تطور 
الافلام التسجيلية كما صور لنا حرارة النضال 
من أجل تسجيل سينمائى أمين فى بريطانيسا 

وينتقل المؤلف من بابه الثالث الى باب رابع 
عن تطور السيئما التسجيلية فى كندا ويقص لنا 
أعماله الضخمة الت ىقام بها لارساء حجر السينما 
التسجيلية فى كندا ٠‏ وما أتاحه لها نشوب 


أقالقوه معدم االنةمالم 


أرشيف الشارخ 


الحرب ( 1955 ) من فرص .جديدة + 


ثم _حد ينا 


جريرسون عن قانون الافلام الوطنية ( التى كانت 
الدعامة الاولى فى بناء السيئما التسجيلية فى 
كندا ٠‏ ثم وضح لنا تطور واتساع حركة الافلام 
التسجيلية بكندا تحت عناوين : الافلام والحرب 
وأضواء على الديمقراطية وطبيعة أفلام الدعاية 
وفكر السينما التسجيلية فى عام ١941‏ * 


وفى الباب الخامس تحت عنوان نظرة جديدة 
للتعليم عرض لما نظريته الجديدة فى التعلم التى 
رأى فيها عاملا من عوامل التغيير فى افكار وقيم 
المجتمع الذى يعيش فيه * 

وفى نهاية المطاف أضاف الينا بايا سادسا 
عن مستقبل السينما التسجيلية والذى أوضح فيه 
بالتفصيل كيفية نهوض مكتب العمل الدولى بمهمة 
تشجيع الدول على تداول الافلام التسجيلية التى 
تقوم بالكشف عن المصالح المشتركة بينهما والتى 
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اعم الهف امهحا/ ممع عام هطاعمها. لومومو لعجا 


تدعم حياة العامل ووفرة الانتاج وتفهم حياة 
العمل المبنى على تخطيط سليم ٠‏ 

واختتم مقالاته بوصف الدور_الذى يجب أن 
تقوم به السينما التسجيلية فى عالم ما بعد 
الحرب وما يجب أن تؤديه للبشرية هن خدمات 


وهمكذا ينتهى عرض وتعليقى على كتابات 
جريرسون ٠‏ وبودى أن أسجل كلمة صغيرة فى 
هذه المناسية وهى : آنه 

لا يد لكل من السينما التسجيلية والروائية 
من أن 'نتطور وآن تصبح أول أداة اتمصال 
جماهيرية ٠‏ ويكون ذلك عن طريق الاعداد الصحى 
وبالدراسة الفكرية المتعمقة ٠‏ كما أرجو أن يكون 
دائما حاملين لقلب شفاف يوجهنا دائما الى ماهو 
آنفع واجود ‏ تاركين التحيز والنقد اللاذع جانبا 
وآنا نعمل على ارساء قواعد النقد البناء الموضوعى 
وليس كما هو واضح لنا من كتابات جريرسون 
وتميزه اللموس للسيئما التسجيلية ضاربا عرض 
الخائط «بالسينما؛ الروائية عالم العرض الدرامى * 


اولماأجد غختآما/للقالى هذا الاجزءا من تعقيب 
على «الكعاب ,بقل جريرسون نفسه والذى اقف 
بجانبه وأؤيده فيما ذعب اليه حيث قال : من 
المعروف أن الجزر المرجانية فى بحار الجسوب 
تكونت نتيجة التصاق أجسام حيوان المرجان 


ويؤمن الاسكتلنديون بأن خلاصنا مرده الى 
العناية الالهية لا الى آعمال الانسان ٠‏ ثم اننى 
أفضل شخصيا أن ينقطع الانسان الذى يؤلف 
كتابا لهذا العمل لا أن يعتمد على جمع مقالة من 
هنا ومقالة من هناك ويضعها فى كتاب واحد » 
ومثل المرء فى الخالة الاولىكمثل قطار يقوم برحلات 
طويلة مستمرة أما فى الخالة الثانية فمثل قطار 
يقوم بمناورات فى أحواش السكة الحديد ٠‏ وهذا 
الكتاب أشبه ما يكون بالحالة الثانية ٠‏ 


د ٠‏ أنور خورشيد 
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أرشيف الشارخ 


منذ نشأتهاحق سنة ١95.‏ 
تأي عباس ضر 


الكتب التى تؤرخ لحياتنا الثقافية تقوم بمهمة 

جليلة , ذلك انها تنقذ من النسيان جهودا تظل 

مبعثرة حتى يقدر لها من يجمع بينها ويرتبها 

زمنيا ويصنقها ويقارن بين يعض ها البعض » 

الناشر فتبرز الى الوجود فى سياق متصل + ويصبح هذا 

قامة ب والنث النوع من المؤلفات بمثابة الذاكرة لهذا اللون من 

لون مسي النشاط الفكرى ٠‏ وبالنسبة لتاريخ القصة 
العامة ل العربية ظهرت عدة مؤلفات منها كتاب الدكتوز 
مشريع اللشبة العربية محمد يوسف نجم ( عام 1960 ) عن القصة فى 
الادب العربى فى لبنان حتى عام 1911 2 وكتاب 
الدكتور محمود حامد شوكت١(‏ عام 1١9895‏ ) 
بعنوان : الفن القهسصى فى الادب المصرى الحديث» 
وكتاب الدكتور عبد المحسن طه بدر ( 1938 ) 
رةه إلره ا مى.ومه الذى يؤرخ للرواية العربية حتى عام 1958 / ثم 

7 وسشفالشارون كتاب 6 القاحة عوك لوم ويسازل العتمن فى 
الادب العراقى الحديث , وأخيرا كتب الاستاذ 
يدبي حقي : فجر القصة المصرية (عام 0155٠‏ * 


:مه اأددو © عام دطلاه 01 القشكعادهتا دده »ام مجاعم ها بومموا لت قجااط اق القو ددس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


أما فى مجال القصة القصيرة فلا نجد الا كتاب 
المرحوم 'الدكتور عبد العزيز عبد المجيد الذىكتبه 
بالانجليزية بعنوان: الأقصوصة فى الادب العربى 
» وبحثا للدكتور عبد الحميد يونس 
بعنوان : فن القصة المصرية فى أدبنا الحديث 
لم يطبع الا على الاستنسل » فلم يقدر له الذيوع 
بين الجمهور وان وصل الى أيدى المتخصصين ٠‏ 
ومن هنا كانت أهمية بحث الاستاذ عباس خضرء 
فهو الاول من نوعه فى اللغة العربية » وان كانت 
هناك ثلاث رسائل ماجستير أجيزت من كلية 
آداب جامعة القاهرة ترجو أن يقدر لها الطبع 
والنشر قريبا هى رسالة سيد حامد التساج عن 
تطور فن القصة القصيرة فى مصر من عام 1١931١‏ 
حتى عام 195 ورسالة نعيم حسن اليافى عن 
القصة القصيرة فى الادب الشامى الحديث من عام 
حتى عام 1975 ورسالة محمد رشدى 
حسن عن أثر المقامة فى نشأة القصة المصرية 
الحديثة ٠‏ 

كل هذه المؤلفات مجهودات دراسية ونقدية 
اتسد فراغا فى مكتبتنا العربية 2 نرجو أن تظهر 
أخوات لها فى مجالاتنا الثقافية الاخرى كاني نقي1 
كتابا فى تاريخ السينما أو الففسوق بالتشكيلية 
عندنا , فنخلق بذلك ذاكرة»لهذه الفنون (اتى 
ما تزال ختى اليوم جهودا امتئدائزة اتنتظزة لمسة 
المؤرخ الفنان يطلعنا على ترتيبها الزمنى ويقيم 
لنا مراحلها ٠‏ 

واؤل ما يلاحظ على كتاب الاستاذ عباس خضر 
أسلوبه السلس , واحساس القارىه أن كاتبه 
قرأ أكثر مما قدم له ٠‏ كما انه يعرضص جميع 
وجهات النظر دون تحيز لاتكاد تفوته ملاحظة عند 
دراسة نص من النصوص » قد استفاد من مراجعه 
وأضاف اليها+ ومما تجدر الاشارة اليه أن المؤألف 
استعان بملاحظات القراء التى حرصوا على تدوينها 
على ما استتعان به من مراجسع استعارها من دار 
الكتب ٠‏ فالتفت اليها واهتم بالتعليقات ذات 
الدلالات منها » وبذلك جعل جمهور القراء ‏ وفى 
مراحل زمنية مختلفة ‏ يشاركونه عمليتى النقد 
والتقييم * 

اوقد أوضح المؤلف فى مقدمته لماذا 
سنة 1950 ء فذكر أن هذه ١‏ 
هذا الكاثن الفنى ‏ وهى القصة القصير: 
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نشأته ووجوهه الاول ء الا أن ثمة ملاحظتين 
منهجيتين على الكتاب : 

املاحظة الاؤل آن المؤلف لم يشرح منهجه فى 
الدراسة » فلم يوضح كيف حصل على مراجعه » 
مل اقتصر من دور الكتب على دار الكتب ومكتبة 
أخبار اليوم كما فهمت من الكتاب ٠‏ وهل هذا 
يكفى ولماذا ؟ وهل اتصل بالأحياء ممن تناولهم 
بنظام معين ؟ وهل حاول الاتصال بأقرباء اتوفين 
أو معارفهم كما حاول فى حالتى عيسى وشحاته 
عبيد ؟ كل هذه أسثلة منهجية كنت أحب أن 
يوضحها المؤلف حتى يطمثئن القارىء الى حدود 
المنطقة الادبية التى غطاها البحث وحتى يتسنى 
للآخرين أن يقوموا بتغطية ما هو خارج تلك 
الحدود ان كان ثمة مجال لذلك ٠‏ 

أما الملاحظة الثانية فتتصل بفهارس الكتاب » 
فالعمل التجميعى فى مثل هذه الدراسات الرائدة 
لا يقل أهمية عن العمل الدراسى » وواضح من 
الكقالٍ أن المؤلف قد رجع الى مواد كثيرة منشورة 
فى صحانفة تلك الايام لم يقدر لها أن تجمع فى 
كتب » وقد اختار من بينها ما اعتبره نموذجا لفيره 
'قلم”ييذكز فى صيلب الدراسة كل ما وقعت عليه 
عيناة » .وآالهذا ونين أجل التاريخ الادبى ‏ كان 
يجدر أن يضيف ثبتا فى نهاية الكتاب يذكر فيه 
كل قصة عثر عليها فى صحيفة ٠‏ وتاريخ نشرهاء 
كما كان من الافضل أن يضيف فهرسا للأعلام 
تيسيرا على الباحث ٠‏ 

ددا 

وقد بدا المؤلف كتابه بتمهيد عن القصة فى 
التراث آلعربى ٠‏ ثم الاتصال بالغرب والترجمة 
القصصية , وفى هذا التمهيد يتعرض المألف 
للقضية التى طال فيها الجدل وهى : 

ما اذا كان تلعرب تراث قصصى » وما اذا كان 
قصصيونا المحدثون قد تأثروا بهذا التراث ان 
وجد ٠‏ وآورد ما ردده بعض المستشرقين مثل 
ادنست رينسان من أن العرب لم يعرفوا القصة 


التجريد ولا ينزع الى التجسيم ٠‏ 
وثانيهما ان البيئة الصحراوية التى عاش فيها 


العرب لم تكن غنية بالمناظر المتنوعة , فلم تمنحهم 
المخيلة المبتكرة التى تتوافر للغربيين * ويفند 
55 
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أرشيف الشارخ 


المؤلف هذا الرأى بما يثبته من وجود قصص لدى 
العرب ٠‏ 

والواقع ان الرأئ القائل بأن العرب لم يعرفوا 
القصة ليس رأى بعض المستشرقين فقط ٠‏ بل لقد 
ردده أو ردد كلاما قريبا منه بعض كتاب العربية 
- ولعلهم متآثرون فى ذلك برأىهؤلاء المستشرقين 
مثل عبد العزيز البشرى(١)‏ وأحمد أمين(؟) 
والعقاد(؟) وتوفيق الحكيم(؛) وغيرهم ٠‏ فهؤلاء 
اتفقوا ‏ ولتعليلات مختلفة ‏ على أن العرب 
لم يعرفوا آلقصة الا فى عصور متأخرة كالعصر 
العبامى(0) ٠‏ 

والواقع أن العرب ٠‏ مثلهم كمثل بقية الامم » 
لا يمكن آن يخلو أدبهم من القصص لاأنه نشاط 
انسائى تسبتلزمه المجتمعات البشرية وملابسات 
تطورهاء وهناك فى تاريخ الادب العربى مجموعات 
قصصية لا تحتاج الى جهد لاكتشافها تمتاز عن 
مجموعاتنا الحالية بانهما تندرج تحت موضوع 
واحد مث ل كتاب اليخلاء للجاحظ ومصارع العشاق 
للسراج ء والفرج بعد الشدة للتنوخى والمكافاة 
وحسن العقبى لاحمد بن يوسف ٠٠٠‏ الخ 

فكل كتاب من هذه الكتب يجميعإعددا من. 
القصص تندرج تحت عنوانالكقاب ؟] هذا الى 
جانب ما ذكره المؤلف مش لالب +ليبلة ,وليلة 
والمقامات ٠‏ 

غير ان مذه القصص تختلف عن القصة 
القصيرة بمعناها الغربى الحديث والتى نشأات 
وتطورت فى ظل حضارة خاصة » ولعل آأهم 
اختلاف هو أن الحركة فى تلك القصص السابقة 
-.فى. الشرق. والغسرب على السواء حركة 
خارجية » بيئما تغلغل المؤلف فى القصة الحديثة 
فى نفسسيات أبطاله عارضا لنا انفعالاتهم وكاشفا 
أمامنا دوافعهم » ولهذا يجب أن نفصل بوضوح 
بين فنية هذا القصص الذى يبدعه أفراد على 


» 1458 الحلبى‎ © ١ < عبد العزيز البشرى : المختار‎ )١( 


فجر الاسلام ؟ » ط 5 ء ص 175 . 
() عباس 'العقاد : الفصول © مطبعة السعادة » ص .16 
(4) توفيق الحكيم : زهرة العمر » الهلال 40 » ص 158 . 
(0) انظر دراسة عبد الحميد ابراهيم محمدا عن قصص 
العشاق النثرية في العصر الاموى وهى رسسالة 
ماجستير بكلية دار العلوم 1950 لم تطيع . 
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أساس فنى متفق على هياده الاولى » ودين هذا 
القصص المجهول المصدر الذى 'نتداوله الاجيال أو 
المستند الى سلسلة الاسناد المعروفة بالعنعنة أو 
الذى يرويه آفراد معلومون من الرواة والمؤرخين 
على انه تاريخ أو خبر ٠‏ فلا تستخدم نفس المعايير 
فى نقد واتقييم: قصة للجاحظ فى بخلائه وأخرى 
لمحمود تيمور فى احدى مجموعاته ٠‏ 


ومع هذا فليس هذا الاشكال الا أحد وجهى 
القضية ٠‏ لان وجهها الآخر يتعلق بالتساؤل ما اذا 
كان قصاصونا المحدثون قد اتصلوا بهذا التراث 
القصصى وتأثروا به واستفادوا منه فيما كتبوا ٠‏ 
عنا يجيب عباس خضر اجابة وافية نستخلصها 
من خلال قراءتنا لمؤلفه ٠‏ فيذكر ان هناك تيارين: 
تيارا اتصل بهذا التراث وتاثر به وآخر لم ب 
الى شىء من قديم القصص العربية » وكثير من 
أصحابه لم يدرس الادب العربى » وحتى الدرين 
ألموا يهذا الادب كان اكثرهم لا علم له بالقصة 
الثربية فى عصورهما الماضية لاهمالها فى 
الدراسة التقليدية ٠‏ ويمشل التيار الاول 
المويلحى والمنفلوطى ومما يتفقان فى الشكل 
والموضوع هن تآخية ويختلفان فيهما أيضا من 
ناحية اشرق «( كلأهما معتز بالشكل اللغوى 
والاسببيلوالعرزبى , وكلاهما متأثئر بدعوة 
الاصلاح التى أثارها جمال الدين الافغانى وحمل 
رسالتها تلاميذه من بعده ٠‏ وهما يختلفان بعد 
ذلك , فالمويلحى يأخذ شكل المقامة : والمنفلوطى 
يسترسل متحررا من قيود السجع ويسلك 
المويلحى الدعوة الاصلا. بنقد المجتمع مغليا 
جانب العقل على جانب العاطفة » فكان أقرب الى 
الواقعية من حيث المضمون ٠‏ أما المنفلوطى فقذ 
أخذ الجانئب العاطفى المفرط وأوغل فى رومانسية 
العصر الآتية من الغرب : أما التيار الآخر المتاثر 
بالغرب فقد انتظم فيه صف طويل يبدأ بمحمد 
تيمسور وأخيه محمود تيمور والآخوين عيسى 
لحان عبيد ومحمود طاهر لاق ٠‏ 


لا يتعرفون اللغات الاجنبية أو يعرفونها لكنهم 
لايقرءونها لانهم يستسهلون قراءة الترجة باللغة 


اهلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


العربية ٠»‏ وبيئما قدر لهذا التيار أن يستمر فان 
التياز الاول قد توقف ٠٠‏ ويتساءل المؤلف 
هل كان من الخير ما حدث أو كان خيرا منه آن 
يستمر التطور العربى فى فن القصة ؟ 

سؤال سيظل بلا جواب لان أحد التيارين قد 
'توؤقف فلا مجال للمقارنة ٠‏ 

والكتاب ينقسم الى ثلاثة أقسام : المحساولات 
الاولى » فالقصة القصسيرة الفنية المتكاملة , 
فالرواد + 

والمحاولات الاولى تبدآ بذكر عبد الله النديم 
وما كان يكتبه فى جريدته التنكيت والتبكيت 
(عام ٠ )1848١‏ وقد لفت نظرى فيما أورد المؤألف 
أقصوصة بعنوان «سهرة الاقطاع» الذين اجتمعوا 
فى بيت موسر كبير منهم » وقد وجه اليهم الراوى 
عدة أسئلة عما يجدر بهم أن يشسغلوا أفكارهم 
كتقدم أوربا فى انتشار تجارتها » أو أن يستغلوا 
ثرواتهم لتنفعهم وتنفع البلاد ؛ أو ماأتت به 
الصحف من الأنباء , فأجابه صاحب الدار بأن 
كل ذلك لا يهمهم » وان الذى يهمهم عو مزاجهم 
وتناول مكيفاتهم وتبادل النكت-وإلضيعحك + ويبينو 
تبينت حقيقة الانطاع وهو أنهخ اجتسعيياً لتخاطئ 
الكيف * وواضح أن المحور الإتتتاتى لهذه القضة 
يشابه الى حد بعيد المحور الذئ انذور خؤله أقصة 
« ثرثرة على النيل » التى نشرت أخيرا للاستاذ 
نجيب محفوظ * 

وهنا يربط المؤلف بين مصير الكاتب وظروف 
بيئته .معلقا على جهود عبد الله النديم فى ميدان 
القصة بقوله : ربما كان للعالم منه أستاذ قى فن 
القصة. القصيرة لو نوافرت له ثلاثة أمور: تجارب 
سسسابقة فى لغته , وبلد آمن من الغزو الاجنبى 
لا يشغله الدفاع عنه » ولغة منتشرة فى العالم ٠‏ 

فاذا تناول المتفلوطى أوضع انه يعبر فى 
قصصه بطريقة .خطابية » سلاح التأثير فيا 
العبارات أكثر هن الحادث » وهو يهتم بالموضوع 
اعتماما ظشاهرا يفتقر الى المعالجة الفنية ٠‏ أما 
أشخاصه فضعاف لاحول لهم ولا ارادة فى أمورهم 
ومصائرهم ٠‏ ثم يربط المؤلف بين الادب والمجتمع 
فيقول ان هؤلاء الاشخاص انما هم انعسكاس 
لسمات فى المجتمع فى ذلك الحين اذ كان وآقعا 
تحت ضغوط لا يملك من أمره شيئا ٠‏ وقد 


امه لدجو © مامه طلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. بسحوا/ع لاط 


افتتنت جماهير القراء بالمنفلوطى وقتئذ لسهولة 
أسلوبه وعذوبة كلماته وايغاله فى العاطفية 
ودعوته الى الفضيلة والرحمة والحب والخير' ٠‏ 

كذلك تناول المؤلف فى هذا الفصل محاولات 
لبيبة هاشم ومنصور فهمى وخليل مطران 
والموبلحى وحافظ ابراهيم » وقد أفضت تلك 
المحاولات الى نتيجتين هامتين : 

أولاهما خلق وعى قصصىوعند الجماهير والادباء 
على السواء * 

وثانيهما انلشغال كتاب القصة بالتعبير عن 
المجتمع واهتماماته + 
التعريف الحديث للقصة القصيرة : 

أما الجزء الثانى من الكتاب فيبدأ بتعريف 
القصة القصيرة الحديثة وبيان خصائصها وهما 
الوحدة والتركيز أو رحدة الانطباع التى قال بها 
دبوع. 

اونق رآينا أنه لثن صحت هذه الخصائص فيما 
جتعلق بالقصة القصيرة بوجه عامء الا أنها 
بين القصة القصيرة بوجه عام , الا انها لا 
بين القصية إلقصيرة قديمها وحديثها ٠‏ فأى قصة 
من تضصعن. السشننباد تتسم بالوجدة والتركيز 
تسامنا كلا تقس قصلة من قصص « بو »2 ومع 
الك افتمة: فزؤق] [لينهما لعمل أعمها ما سبقت 
الاشارة اليه من عدم الاقتصار على رصد الحركة 
الخارجية ومحاولة التغلغفل فى نفسسية 
الشخصيات , الامر الذى قد لا ينعدم فى القصص 
القديم لكنه يضؤل الى حد كبير بحيث لا يكاد 
يقوم بدور فى البناء القصصى », بيئما قد نصل 
فى القصة الحديثة آلى الطرف المقابل أى الى قصة 
المونولوج حيث تكاد الحسركة الخسارجية 
للشخصيات تنعذم لتحل محلها حركتهم 
الداخلية ٠‏ 

ولا شك ان هذا التطور يرجع الى عوامل كثيرة 
لعل من أهمها انتشار الطباعة ‏ فالحكاية 
القديمة ‏ قصيرها وطويلها ‏ تعتمد على الرواية 
الشفاهية أكثر مما تعتمد على الكلمة المقروءة » 
القصة مشافهة آمر متيسر بينما يكاد يتعذر ذلك 
الواضح آن رواية التحركات: الخارجية لانطال 
وهو عكس الوضع بالنسبة للقصة الحديثة٠‏ ومن 
بالنسبة لتتبع الخلجات النفسية » وهو هاتتحمله 
الكلمة المكتوبة 


لن 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


فالقصة الحديثة موجهة أساسا الىالقارىء بينيا 
الحكاية القديمة موجهة أساسا الى السامع ٠‏ ولعله 


القراءة ) وأدوات 


التعليم من ناحية ( القدرة على 
النشر لا سيما الصحافة منناحية أخرى ( انتشار 


الكتابة ) ٠‏ لهذا قعندما نحدد خصائص القصة 
يمها وحديثها ‏ علينا أن نقوم بمهمتين : 
مهمة تحديد خصائص القصة القصيرة عامة 
بحيث نفرق ‏ بقدر الامكان 7 
الاشكال الأدبية الاخرى » والثانية أن نفرق 


10م اأقدمو هعم هلاه 


أق0. الهقادهحا/جممم عام هططعمها. لوموبواالت دجلل 


تفرقة أخص بين الحكايه القدييه والقصه القصيرة 
احديثئة ٠‏ ويمدن لمهمتفا آلا تقف ٠٠٠‏ فنقوم 
بتفرقة أدق بين القصص القصير فى مختلف 
المدارس الأدبية بل بين فصص كاتب و لاتب حتى 
نصل الى انتفرقه بين قصة وقصة لكاتب واحد ٠‏ 
وعذا التطور الجوعرى فى القصة ‏ وف الغنون 
بوجه عام مماتل لما وقع فى مجال العلوم على أثر 
ما أدخل من تطورات على اختراعى المقراب والمجهار 
( التليسكوب والميكروسكؤب ) مما كشف عن 
عالم أبعد من متناول الحواس الانسانية » فلم يعد 
الفنان ‏ كما يعد العالم ‏ يقنع بما تصل اليه 
تلك المواس بل مضى - كل بطريقته - يستكثيف 
ما دق أو نأى عن الحواس الانسانية » ويبدو أن 
المدرسة القصصية المعاصرة فى فرنسا ‏ والتى 
تعرف بالمدرسة الشبيئية ‏ تحاول العودة الى 
اساليب القصة القديمة وان كان فى صورة 
متطورة » فهى تدعو الى الاقتصار على تتبع الاشياء 
وزصند الحركة الخارجية لشخصياتها متاثزة فى 
ذلك إأسلوب السيئما حيث لا مجال ل 
للشماهد على أبطاله الا من خلال حركاتهم وما 
تخيط هرمن إشياه لها دلالتها ٠‏ 
عقبات«فى | طرق القصة العربية الحديثة : 

م إيقناؤن !للف أسباب تآخر القصة العربية 
الحديثة ٠‏ فيعلن أن كتابنسا كانوا مشدودين الى 
الآدب العربى شدا وثيقا » اذ كانوا يشسنعرون 
باصالة عربية يابون أن يفرطوا فيها » ومن هنا 
لم يرحبوا كثيرا بهذا الوافد الغريب٠‏ وهذا سبب 
حقيقى لكنثه سبب واحد من بين أسسباب كثيرة 
أخرى أشار اليها الاستاذ سيد حامد النساج فى 
رسالته عن تطور القصة القصيرة فى مصى ٠‏ فقد 
ربط بين ظهورالقصة القصيرةوالعوامل الاجتتماعية 
لتى يستلزمتوفرها حتى يتسنىكتابتها. وقراءتها 
على السواء ٠‏ تلك العوامل هى انتشار الصحافة 
والتعليم ومشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ثم نظر فى توفر هذه العوامل لدينا فوجد أن 
ذلك لم يتحقق على نحو ملموس الا بعد الحرب 
العالمية الأولى » وأيد ذلك باحصاءات عن عدد 
الصحف والمدارس ومدارس تعليم البنات قبل 
تلك الحرب وبعدهاء وبذلك رد تآخر ظهور القصة 
القصيرة عندنا الى تأخر توفر هذه العواملافى 
بيئتنا حتى الحرب العالمية الثانية » وأضاف اليها 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


سيبا رابعا رجع فيه إلى الاستاذ عباس خضر هو 
ماسبقت الاشارة اليهمن ارتباطكتابنا بالأساليب 
والاشكال العربية التقليدية ٠‏ 

ثم يتحدث المؤلف عن وقوع ثلاث ثورات فى 
كان لها أثرها على اتجاهات القصة : 
الفكرية فالثورة الادبية فالفورة 


وتتلخص الثورة الادبية فى آمرين : ايجاد 
أدب قومى ينبئق من البيئة ويعبر عنها باصالة » 
ودراسة تاريخ الادب العربى طبقا للمناهج 
الحديثة ٠‏ 

أما الثورة الاجتماعية فتتلخص فى إلعطف على 
الفقراء والثورة على الغنى الفاحش وما يسود 
المجتمع من فساد وينتشر فيه من ظلم 2 وعلاقة 
الرجل بالمراة * 

وكثيرا مأ 'تعقنه الموازئة بين حياتنا وحياة 
: الاولى ناحية الفساد الغربى 
1 ة المصرية , والثانية سوء 
ما عندنا وحسن ما عندهم ٠ويقرر‏ الكاتبيفى 
النهاية أن كتابنا كانوا متعاطفين فقط رمغ الفقراء 
دون أن يكونوا فقراء حقيا ٠>“‏ “الامر الذى حدثا 
بعد ذلك بفترة طويلة فى كتاباتنا القصخضية + 


فاذا كان الجرء الثالث الذى تناول فيه الرواد» 
نجد المؤلف يعتبر أن قصة « فى القطار » التى 
نشرت عام 1911 فى جريدة السفور لمحما تيمور 
أول قصة فئية متكاملة فى اللغة العربية ٠‏ وهو 
رأى سيق أن أعلنه المستشرق السروسى 
كرتشوكوفسكى , والألمانى بروكلمانء والفرنسى 
هبرى بيرس ٠‏ بيئما يرى المرحوم الدكتور 
عبد العزيز عبد المجيد أن قصة «سسنتها الجد 
التى نشرت عام 1915 للكاتب اللبنانى ميخائيل 
نميمة هى أول قصة فنية فى الآدب السربى ٠‏ 
ولا يشير الاستاذ عباس خضر الى هذه الآراء وان 
كان يشير الى رأى الدكتور محمد يوسف نجم على 
نحو ما أعلنه فى كتابه « القصة فى الادب العربى 
الحديث فى لبنان حنى الحرب العظمى » وهو 
يؤيد ما ذهب اليه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد 
وان كان ف معه فى 'تحديد القصة اذ يذكر 
أنها قصة « العاقر » التى نشيرت عام 1918 + 


مه اأقددو © عام دطلاه 


081 اأققه ام هتمع عام مجاعم ها بوممواال تجلا 


ثم يعرض المؤلف لفن القصة القصيرة عند 
الأخوين محمد ومحمود تيمور » والأخوين شحاته 
وعيسى عبيد » ومحمود طاهر لاشين مسجلا لكل 
منهم نموذجا من قصصه ٠‏ 

ويختتم عباس خضر كتابه الرائد الممقع 
بالحديث عزرواد كتبوا القصة القصيرة ونشروها 
فى الصحف وان لم ينشروعا فى مجموعات حتى 
ذلك الوقت أو لم يجمعوما على الاطلاق مثل 
الدكتور حسين فوزى وأحمد خيرى سعيد ويحيى 
حقى وابراهَيم المصرى وحسن محمود وسعيد 
عبده وأسلوب هذا الجزء من الكتاب أقرب الى 
أسلوب التعريف الموجز السريع ٠‏ 


ولقد فات المؤلف الاشارة الى بعض المجموعات 
القصصية التى ظهرت فى الفترة التى تناولها 
بالدراسة مثل مجموعتى محمد لطفى جمعة « ليالى 
الروح الحائر » و « فى بيوتٍ الناس » (1504) 
اللعيق ذكرعما الاستاذ محمد رشدى حسن فى 
برستالته عن آثر المقاومة فى نشأة القصة المصربة 
الحديثة , وبنى على أساسها رايا خطيرا ‏ كان 
وام سدع عنيجا + اويل 
احدامما ٠‏ 

وهو أن محمد لطفى جمعة هو مبدع الاقصوصة 
امصرية بامفهوم الحسديث قبل آن يكتب محمد 
تيمور قصصه ٠‏ 


كما فاتته الاشارة لى بعض القصاصين الذين 
ظهروا فى تلك الفترة مثل « صالح حمدى حماد » 
الذى صدر له « احسن القصص »ء عام 1١9٠١‏ 2 
ومحمد شوكت التونى الذى ضدرت له. مجموعته 
« فى ظلال الدموع » عام 19159 ٠٠‏ وغيرهما ممن 
تعرض لهم بالدراسة الاستاذ سيد حامد النساج 
فى رسالته التى تناولت الموضوع نفسه » غير ان 
ذلك لا يقلل من قيمة الجهد المبذول فى الكتا. 
ولا ينسينا أن له فضل الريادة » وأنه خطوة 
أتاحت ‏ وتتيح ‏ لمن بعده أن يضيفوا اليها 
خطوات على الطريق ٠‏ بل ولا أحسبنى مبالغا اذا 
قلت ان هذا الكتاب هو من خير ما أنتج مؤلفه فى 
تاريخه الادبى فى النقد والقصة على السواء ٠‏ 


يوسف الشارونى 


بن 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ. 


سصح اكذطفاكت 


تأليف : وشفرد وارد 


. عرض ونقد 
ابراهيممصبًاح 


على غرار ألكتاب الذى قدمه المرحوم دَرَئَنَ 
خضشبه لمكتبة العربية باسم فن كتابة 
المسرحية مترجما عن استا الادك المقارق: 
لايوس اجرى نآخذ وينفرد .وا أفؤلمليلة كثاب 
مسرح الاطفال .عرض ماأذتهنا :. ويجمع 
الحب الكبير للمسرح بين الائنيكا كن .ف آميناا: 
اجرى فى مسرح الكبار والأخرى فى مسرح 
الاطفال .. ولولا الحب ما سطر الانسان اعمالا 
طيبة فى سجل البشربة .. ذلك الحب الذى 
'نشترك فيه المؤلفة مع كل من يقدمون لمسرح 
الأطفال أعمالا. نالجحة ...“فهو خرط. شرؤرى 
للنجاح فى عمل درامى يقدم للاطفال .. وحيئما 
تقرا حديثها عن مدام دى جنلى فتاممع 
التى ابتدعت مسرح الاطفال فى فرنساغام 
5 والتى تعتبرها رائدة لهذا الفن تستطيع 
أن ترى بعين الخيال الامتداد الرومى لفذه 
السيدة رغم البعد الزمانى والمكائى . 


وتشترك مؤلفة الكتاب ايضا مع لا يوسى 
أجرى فى تلك الروح التعليمية التى تسسيطر 
عليهما سيطرة شديدة ولذلك فهما يقدمان 
دقائق باستفاضة كبيرة بغية الافادة الشاملة 
التى تصل احيانا الى افاق من املك اما نتيجة 


َه 


ده اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهف امهنا ممه كام مطاعمه]. لوموبواالتعهلل. 


صمة: كملسسًا لهس ابهرلقرى - 


: بعض الحقائق المقدمة او للوقوع فى 
آفة التكرار : تكرار افكار ومعلومات بل وجمل 
تجتتتايواني-كإن هنا بظهر بشكل اكثر وضّوحا 
فى كتايا ميتعفرد ميال ذلك ما جاء فى حديثها 
عنّ“الأعدلا الأشرحى ف الفصل الرابع وما كتبته 
ف التاليقن” اللترتخق فى الفصل السادس وان 
كانت آفة التكرار فى رابى أقل ضررا من الاهمال 
او التركيز الذى يسفح معلومات كثيرة . 

وحَديث الؤلفة موجه الى الدذين نتضدون 
المهمة مسرح الاطفال ٠٠‏ المؤلف والمخرج والممثل 
ومصممى المناظر ومنفذيها والملابس والاقاءء 
وباختصار كل من يساهم بذزة عمل فى. هذا 
لدان .ة 

واهمية هذا الكتاب فى المكتبة العربية ترجع 
الى أنه من الكتب القليلة التى يمكن أن نرجع 
اليها سواءِ فى فكرتها او مادتها أو الاستفادة 
من كشف المسرحيات التى ترشحه المؤلفه فى 
الصفحات الاخيرة .. أو منهج التأليف الذى 
اتبعته فهو منهج تاريخى وتحليلى وتعليفي 
يصلح للاستخدام فى موضوعات قد تقترب أو 
تبتعد عن هذا المجال . 

ولابد ان تتزود المكتبة العربية بمجموعة من 


اقلق وعد /عدم االتعجلط 


امه .اأددو © عام هلاه 


هذه الكتب لكى تواكب 


وظهور مسرح الاطفال فى الجمهورية العربية 
المتحدة خاصة .. 


النهضة المسرحية عامة 


وأمامنا احصاء عن برنامج مسرج الاطفال الذى 
انشأته الدولة + والاحصاء خاص بموسيقى 
1956-5 1956 --15353 . الموسم الاول 
قدمت أربع برامج تشمل سبع مسرحيات وبلغ 
عدد الحفلات ؟١‏ حفلة وارتادها ١1754‏ طفلا أما 
فى الموسم الذى تلاه فقدم مسرح الاطفال مسرحية 
المفاجأة السعيدة لفرنسيس هدجسون ترجمة 
ماما سميحة وبلغ عدد الحفلات 64 حفلةارتادها 
751 طفلا ( مجلة المسرح عدد يوليو 1135 )2 

وهذا فى حد ذاته عدد متواضع بالنسية 
لاطفال الجمهورية ولكته بداية .. والبداية 


06 اله فعماموطال مم ءامد ممه .حلمو الت عالطا 


انابشر : الرا_العسبةٍ للتأليف والترمة 
ييه 
ارام صن ااي ؛ ) سم الشمسء: 06 


دالا هنا اصعب نقطة ولكن كما يقول المثلم 
خطوة وإبخدة هى بداية طريق طوله آلف ميل: 
غير اننا يجب ان يسير حسب المنهج العلمى فى 
كل خطوة حتى نندفع اماما .. ومن جزئيات 
هذا المنهج دراسة الخيرات السابقة وتحليلها 
وتقييمها والاسترثاد بها » فليكن هذا الكتاب 
الذى نقدمه اليوم عن مسرح الاطفال بين 
الخبرات التى يتبغى أن يطلع عليها محبو مسرح 
الاطفال والعاملون فى هذا الحقل ٠‏ 


وقد يثار هنا اعتراض حول عدد رواد مسرح 
الاطفال فى جمهوريتنا ‏ والذى قلنا عنه أنه 
عدد متواضع على اساس ان جميع الاطفال 
يقدمون فمدارسهم آخر العام مسرحيات 
قصيرة ؛ وتقول المؤلفة ردا على ذلك ان الاطفال 
فى هذه الحالة يبشاهدون انتاج زملائهم فى 
اللدرسة وعنصر المجاملة والتشجيع لا يصلحان 
مقياسا حقيقيا لنجاح العمل كما أن أهالى 
التلاميذ يشكلون عددا كبيرا من المتفرجين . أما 
مسرح الاطفال الذى نقصده حقا فهو ذلك المكان 
الذى يقدم حفلات يقصدها الاطفال سواء 


وه 


اقلق وعد /عج تعمل 


أرشيف الشارخ 


وحدهم او مع ذويهم وبدفعون قيمة التذكرة 
ويتوقعون أن يشاهدوا أشياء مثيرة تجذب 
انتباههم وتسليهم . وهم على استعداد لاعلان 
سخطهم اذا لم يجذبهم البرنامجصيغة تثاؤب 
أو تساؤلات او انصراف عن العرض . 

ومسرح الاطفال من الميادين الفنيسة التى 
تحتاج الى مراس شديد وألى صبر وجهد لآنه 
ميدان جديد .. ليس فى بلدنا فقط ولكن كما 
تقول المؤلفة + 

«لقد كتب الكثيرون عن انتاج واخراج وادارة 
مسرحيات الكبار .. لكن مسرحيات الأطفال 
لم نحظ الا بالقليل .. ونظرا للاهتمام الزائد 
بهذا الميدان والذى ادى الى انشاء مئات من 
مسارح الاطفال فى السنوات الاخيرة اصبحت 
الحاجة ماسة الى مثل هذا الكتات » . 

القضية اذن عامة وتحتاج الى كل اضافة» 
وهناك نقطة لابد من الاشارة اليها فال لفة.وهى 
تتحدث عن مسرح الآطفال فى امريكا تتحدث 
كما لو أن الولايات المتحدة ما زالت تتمثر فى 
هذا الميدان »© وبالرجوع ال تاريخ؟ تاليف 
إلكتاب لم نستطع أن نحظى إطلاقا بأبةااجابة !1 
فالمترجم لم يشا ان يذكر لنا تاريخ نشر هذا 
الكتاب 

.ولكننا عثرئا فى احد الهوامش على اشارة 
الكتاب على يد المستشرق جولد تسيهر بما 
واسمه الدراما الخلاقة وتاريخ نشره يرجع الى 
عام .+11 . وهى تقول ان نجاح هذا الكتاب 
قد حفرها الى نشر الكتاب الذى بين ايدينا » 
ونرجح لذلك ان يكون قد نشر عام 11176 تقريبا 
أو منذ واحد وثلاثين عاما . ولا شك ان خطوات 
جديدة قد تمت بعد ذلك ونحن فى انتظار تلك 
الكتب التى تثبت لنا تلك الاضافات كما انا 
بحاجة الى كتب عربية مؤلفة يحكى لنا (صحاب 
التجارب فى هذا الحقل ما اصابوه من تجح أو 
فشل ويذكرون اقتراحاتهم للمستقبل . 


ومع ذلك نستطيع ان نسجل سبق مسرح 
موسكو للاطفال علىالمسرح الامريكى للاطفال فى 
تلك الحقية التى ألفت فيها وينفرد كتابها لانها 
يسجدث :عن هذا المسرح كثيرا وبعقء غير قليل 
من الانبهار !! اسمعها تقول : 


كه 


مه اأددو © عمد طلاه 


01 القشكعادهحا/ دمع )ام مططعم ها ونمو لتقجالط 


آؤبانتولقظهون :والعاتاوت'ق لسر اق حاجة 
الى تعاون كن تحصلوا على تتائج ملفوسة 
للمسرحية ؛ والمنهج العلمى الذى يتبعه مسرح 
موسكو للاطفال والذئى استطاع الكشف عن 
نتائج هامة ومتعددة عن مدى تاثير العرض 
السرحى يمكن اتخاذه مثلا تحتدى به الؤستسات 
المسرحية فى هذه البلاد ٠.‏ 

وق تقيمها لمسرح موسكو للاطقال قرى ان هذا 
المسرح استطاع آن يقدم قضايا ومفاهيم انسانية 
كالضداقة وَشرف العمل والكفاح فى سسبيل 
العلم وتفاهة التمييز المنصرى دون الوقوع فى 
الجمود والخطابة أو اعطاء الاطفال جرعات فوق 
الطاقة . 


موي سارح الأطفال 


واذا كانت المؤلفة فى هذه المنطقة من حديثها 
تعجب بهدرح موسكو وتطاب الى مسرح بلادها 
أن يلحق به» وتصنع آسسا كثيرة لذلك.الا انها 
الم تصل الى الاساس الضخم وهو التموبل وان 
تان فق خامت/حوله كثيرا فى فصول اخرى 
بخاصة فى الفصّل الثالث حيث نراها وهى 
بق كل. خبرتها واخلاصها فى وضع ايدينا على 
الؤسسات الفردية التى د ستطيع ( بطريقة 
كنذا وكذا ) اقناعها بتوويل مرح الاطفال » 
وتستمر هدى صفحات تتحدث عن طرق جمع 
المال لمسرح الاطفال حتى فى حديةيا عن مهمات 
مجالس ادارة مسرح الاطفال 

« من اهم اعمال مجلس الادارة تدبير جمع 
التبرعات للمسرح » وقد يمضى وتت طويل قبل 
أن يصبح لمسرح الاطفال دور خاصة ولو انه مر 
برجى تحقيقه » فتمويل مسرح الاطفال فى 
الولابات المتخدة يحتاج الى جهد كبير بيئما 
ترى دولة اشتراكية مثل الجمهورية المربية 
المتحدة ان عليها أن تقوم بكل الأعباء المالية 


برغبة محبوسة فى صوت الؤلفة 

تطالب الحكومة بتمويل مسرح الاطفال ولكنها 
لا تتعدى الهمس والرجاء فى بلاد معظم 
مشاريعها فردية وفى ظل ستوات ترحف نحو 
الكساد الكبير فى أواخر ثلاثينات هذا القرن . 


لقالقو هم عدم االتةمالط 


ولكن هناك زاوية جديرة بثىء من الضوء فى 
تفكير المؤلفة المالى .. فهى تضع بعض المسئولية 
على عاتق الفرق الكبيرة . انها تطالب الفرق 
ان تخصص حفلات للاطفال وان تكون 
رائدة فى هذا المجال وهذا بدعمها بزيادة عدد 
من ايهتمون بمشاريعها » ويدات بعض المسازح 
تفطن الى مسئوليتها تجاه مسرح الصغار .. 

وحن 
مسارحنا الكبيرة نفس الشىء ج خلاصا من أزمة 
مالية. فالدولة قد تولتالتمويل كما فلنا ومنحت 
من رعابتها الكثير ولكن لأن الفرق الكبير ذات 
الامكان سات الهائلة بشرية ومادية مل المسرح 
القومى تستطيع أن تسهم فى هذا المجال وتقدم 
بعض التجارب الناجدة ٠‏ 

ولكم نتوق أن نرى سناء جميل وسميحة 
أبوب ونادية السبع وابو زهره وشفيق نور 
الدين والدقن ومحمد السبع وعبد الله غيث 
وغيرهم مننجومنا يقدمون ولو حفلة واحدة كل 
أسبوع للاطفال .. انهم بذلك يقدمون خدمة 
للاطفال ولانفسهم اذ يتنفسون ذلك الجر الملىء 
بالحب » كما انهم ايضا يصنمون_خميرة 
المتفرجين الفنانين وفى ذلك خديمة للف المسرجحى 
عامة . . على ان فنانينا الكبار/يينيقى انلأيمقُوا 
راى السيدة وينفرد وارد فيما يجب إن بيكون 
عليه الممثل فى مسرح الاطفال .. وهو راى 
تنقله عن السيده ناتاليا ساتز مخرجة مسرح 
موسكو للاطفال وهو من أشهر مسارح المحتر فين 
فى العالم : 

« ان عملك كممثل فى دنيا الاطفال لون جديد 
من التخصص له تبعاته ولا بد من اعطاء الاطفال 
الصغار فنا عظيما ومن ليسوا أساتذة فى فن 
التمثيل لا يستطيعون العمل فى مسرح الاطفال» 
وعلى اساس هذه العقيدة قام مسرحنا . » 

ولقد قرانا لبعض المهتمين بمسرح الاطفال 
أنه يستحسن أن يكون ممثلو مسرح الاطفال 
من الصغار فهل هذا رأى سليم عن تجربة 
وخبرة .. مؤلفتنا تقول ونحن معها . 

« من المستحيل تحقيق الصورة الصادقة 
للمسرحية اذا كان جميع الممثلين هن الاطفال 
مهما بلغت روعة تمثيلهم » فالحجم وحده قد 
بعوق الاطفال عن آداء ادوار الكبار باتقان » ومن 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


عه .اله فعمامهطال مع )امه طععه]. الموملا لوصالا 


العسير أن نتصور طفلا يقدم شخصية العم توم 
فى رواية كوخ العم توم مشلا . قاذا كات 
شخوص المسرحيه للها من الكبار فلا داعى لآن 
يعمل فيها الاطفال © . 

ونصيحة أخرى يقدمها المؤلف المسرحى 
جيمس بارى « جميع الاشخاص سواء كانوا 
كبارا ام صغارا ينبغى أن ينظروا الى الحيا” 
نظرة الاطفال فان لم يسعهم الا ان يكونوا 
مضحكين فعليهم أن يتركونا فى سلام ©؛ وخيز 
شعار لكل ممثل هو البساطة فى التمثيل تحقق 
الكثير من النجاح » . 

وليسمع هذا الحديث كل من يقوم بالاخراج 
أو التمثيل فى الاذاعة والتليفزيون عندنا فاننا 
كثيرا اما نز وتسامع. الافاجيب 


رسالة ترج 


ياق.بمد هذا دور المخرج » فالمخرج الناجح 
كها تراك ؛ل.يدة ويدفرد هو انذى يرى العالم 
هن خلال هظره الطل .. هذا المخسرج الذى 
يتبغئ ان يلم أيضبا بعلم نفس الاطفال الذى 
يمكن لحيل جِسَابب منه بالدرس والجسانب 
الآخْر بالتجارب مع الاطال » وعليسه ايسا 
دراسة أذبٌ الاطنال الى جانب مسرحياتهم » 
وكلها ازدادت معلومات اأخرج اللي فى مجال 
تصميم المناظر وبنائها وفى الاضساءة المسرحية 
والملابس والما نياج والانناج المسرحى ازداد تغوقا 
فى الاخراج ٠‏ 

قلا ينيغى أن يكون فتانا فحسب بل انسانا 
« فالشخص الذى يكرس نفسه لنفع الاطفال 
والذى يحيل حماس العمل متمة » ويملك من 
الصبر مايعينه على العمل مع الاطفال ؛ ومن 
البشاشة ما يجمله محبوبا اذا تولى الاخراج فى 
مسرح الاطفال فسوف يكون موضع احترام 
الكبار والصفار على السواء » ص 119/1 . 

والمخرج يشترك فى مجلس ادارة مسرح 
الاطفال . الذى يتكون غالبا من الرئيس ومدير 
الادارة ومدير الدعابة ورئيس لجنة قراءة 
التخسوص لجنة اختيار التنصوضص 
ورئيس لجنة الانتاج ورئيس اللجنة الاجتمواعية 
وتقترح المؤلفة ان يكون مجلس ادارة من الاطفال 


/اضة 


اه الق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


من مدارس الحى وأطفال المسرح لمعاوتة مجلس 
ألكباز بالراى والاستشارة والجهد فى التواحى 
الفنية. وغيرها .. وانى أشير على اصدقائى 
المخرجين باقتناء هذا الكتاب دراسة تصميم 
المسرح وستائره ورسومه وأرضية الصالة التى 
ينبغى أن تكون أكثر انحدارا من مسسيرح الكبار 
حتى لا يضطر المتفرج الى الوقوف ٠.‏ وخشبة 
المسرح ذات الدرجات الاربع أو الخمس الموجودة 
فى المقدمة وألتى تجعل من الهل التقاء الممثلين 
بالتفرجين .. الخ + 

أما بالنسبة للمناظر فيجب أن يميل المنظر 
الى البساطة مع احتفاله بالالوان. فاذا صاحبت 
هذه المناظر مؤثرات آلية كصفير قطار وحركته 
كما فى مسرحية الحديقة السرية أو طيران فى 
الهواء كما فى مسرحية بيتريان فان مدير التنفيذ 
سيبذل جهداووقتا طويلا فى تنفيذها لأنويدرك 
أثناء عمله مقدار السرور ألذى تدخل مثل هذه 
هذه المؤئرات على نفوس الاطفال : ويظهر امتئان 
الاطفال من مثل هذه الخطابات : 

استمتعثبمسرحية ييتريان اعظم 12151 
والطريقة التى طاروا بها كانت قوق الشجراكت 
الجبال الفضية كانت تخلب 1:11 7 ال2لتا] 
الزيتى اللون كان شريرا وماكرًا |. . الخ |!» 


أحخيالنصن مسيح الأطقال 

واذا كنا قد تناولنا بالحديت التمثيل 
والاخراج والمناظر تاركين النص المسرحى فذلك 
لكى نعطى هذه النقطة قدرا أكبر من الاهمية 
باعتبارها حجر الزاوية فى مسرح الأطفال بل 
كل مسرح . 

ولنا قبل الدخول فى الموضوع ملحوظة تنصب 
على أن دراما الاطفال ليست كالدراعا المسرحية 
بامعنى المفهوم » هى ايسدت صراعا بين .آفسكار 
وقوى متعارضة كما نرى فى هاملت أو أوديب 
ولكنها أشبه شىء بالقصة أو الحدوته حيث 
يكون تس.لسل الدوادث الظاهرى أمرا حيويا 
بدلا من تتابع الصراع ٠.‏ 

والحدوته أو القصة فى دراما عظيمة مل 
ماكبث أو فاوست أو أهل الكهف ليست الا 
اطارا أو نشرة خارجية تفتح على الانسان فى 
صراعه الكبير مع نقسه أو مع شيطانه أو مع 


لين 


امه .اأددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعمامهجال مم )امه ممه . بترموالتعمااا 


الزمن مثلا .. أما هنا فى مسرح الاطفال فهى 
قصة تمسرح وتأخذ من الدراما كل شىء الا 
روحها الحقيقية . 

لذلك لا تعجب اذا رأينا المؤلفة توصى بأن 
نختار القصة المشهورة التى يحبها الأطفال مثل 
جزيرة النكنز أو آليس بلاد العجائب ثم نقوم 
بمسرحتها بدلا من التآليف رأسا للمسرح ٠‏ ومع 
ذلك فهى تحبذ التأليف من حين لآخر بعد أن 
يتمرس المعد بالتجربة وينصهر بالخبرة الكافية 
اوظي تتع يالل الجاع كوتو كديا 
تأخذ بيده عير سباق حواجز رعيب فى الاعداد 
والتاليف المسرحى ٠٠‏ ولما كان التأليف المسترحى 
لا يختلف كيرا عن الاعداد الا من حيث القصة 
الجاعزة ٠٠‏ قلا عجب أنرأينا تشابها كبيرا فى 
حديثها عن العقدة والشخصية والعرض و«الحوار» 
الى آخر عناصر النص المسرحى ٠‏ والفصل الرابع 
بأكمله مخصص للحديث عن الاعداد المببرحى وهى 
تضعه تحت عنوان « قررنا أن نكتب مسرحية » ٠‏ 


الاعداد الست للطفل 


وق خيذيثهاا عن مادة القصة اشم 
علينا' بالقصصالشعبية والخرافية +٠‏ اذ ينبغى 
أن اتعتوف ونجين] تحتل مكان جمهوز المتغرجين 
الصغار بالآثر السحرى الذى تحدثه هذه القصص 
المالدة فى النفوس من أمثال 'سندريلا وأميرة 
الثلج والاقزام السبعة وحكايات ألفليلة وكذلك 
الأساطير مثل الأساطير الاغريقية ثم الدرامات 
الشسعرية مثل روبن هود التى انبئقت عنها 
مسرحيات ثم حكايات البطولة ٠‏ فالفالبية 
العظمى من .جمهور مسرح .الاطفال من البنين 
والبنات يعشقون البطولة ٠٠‏ ولا تنسى السيدة 
وينفرد أن تحدائنا عن مسرحيات للاطفال: تعالج 
مشكلات اجتماعية مثل مشكلة التمييز العنصرى 
أو التفرقة الاجتياعية ومحاربة الفهم الضيق 
للوطنية ( مشبسكلات المجتمح الأمريكى فى 
الثلاثئينات ) * 

وعند النظر الى حوادث القصة الكثيرة فانه 
ينيغى ادراك مابحذف ومايبقى من مشاهدها مع 
العلم بأن هناك مشاهد اذا حذفت فقدت المسرحية 
قيمة كبيرة ( من وجهة نظر الطفل ) مثل مشهد 


اقلق وعد /عجم العمل 


سندريلا وهى تجرب الحذاء الزجاجى أو مشسهد 
الجنى وهو يخرج من القمقم ٠٠‏ مثل هذه المشاعد 
التى يحبها الأطفال وسمعوها أو قرأوها لا بد أن 
اتكون موجودة فى الاعداد وحذفها يعتبر خطأ 
لا يغتفر للمعد * 

ونتوالى بعد ذلك حديث المؤلفة عن الموقف 
الدرامى والعقدة والتشويق والتطوير الدرامى 
والذروة ورسم الشخصيات الى غير ذلك من 
حرفية الدراما مما تقابله فى كثير من الكتب 
التى تنحو منحى التدريس » وفى راينا أن من 
بتصدى للكتابة للأطفال ينبغى أن يكون 
زاسخ القدم فى الكتابة المسرحية الناضجة ٠*٠‏ 
فلا يحتاج الى كل هذه السطور ليدرك أهمية 
التشويق بالنسبة لأى عمل فنى يوجه عام 
ولادب الأطفال بوجه خاص » فالطفل سبريع الملل * 


أعوارللط كفل 


وفى منطقة الحوار تلح المؤلفة على ضرورة أن 
يكون الحوار قصيرا ومركزا بحقق :وضيحالموقف 
وسرد القصة وابراز الشخصيات ,تعينا عن 
التفلسف أو الحذلقة 
اعجابها فى المسرحية التى نوردها كتطبيق على 
ما تقول بهذه الجمل من حوار المسرحية ( آليس 
فى بلاد العجائب ) « ومن أروع ما ورد فى الحوار 
قول آليس لليسروع ( حيوان ) : لم أقصد ذلك 
ولكن الاساءة صدرتمنى عفواء ويجيبها اليسروح 
« لكى 'تصدر الاساءة يجب أن تتوافر أولا ه وهذا 
اليسروع على شىء ليس بالقليل من الفلسسقة 
.والحذلقة كما يرى القارىء ٠‏ 


٠٠‏ ومح ذلك نراها لد 


شل السقيعد 


وتأتى بعد ذلك نقطة هامة فى عناصر 
مسرحية الاطفال وهى عنصر الحركة © الحركة 
المادية التى لابد وآن تكون ظاهرة طوال المسرحية 
دون أن نغفل بطبيعة الحال الحركة الفكرية أو 


مه اأهدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام هعم ها. موا لعجا 


تطوير الفكرة وألا فان الحركة المادية تصبح هى 
الأخرى ممجوجة أو نوعا من السجع الحركى 
الذى يصيب العمل بالشلل . 


وبعد هذه المواصفات تقدم المؤلفة الفصل 
الاول من مسرحية آليسس فى بلاد العجائب من 
اعداد شارلوت شور بننج عن رواية لويس 
كارول كنوع من التطبيق » وكنا نفضل ان تقوم 
أولا بتقديم النص المسرحى حتى تستشهد به فى 
حديثها المدرسى عن العرض والعقدة والتطوير 
والتشويق .. الخ ومع كل فالصفة الغالبة على 
كتابة المؤلفة هى الوضوح الشديد كما قلنا . 


المساجي مستويا تمر 


وبعد اعداد النص المسرحى تأخذنا السيدة 
وينفرد الى قضية اخرى فى مسرح الاطفال وهى 
تغاوت _السن .. نحن لا نسستطيع ان نقدم 
'مترحقِة واحدة لكل الاطفال من سن ست 
رك الى اربعة عشر أو خمسة عقر مفلا . 
وهذه القضِية بإلذات هى التى تجعل فلون 
الاطقال شيا مقْمُدًا يستوجب الخبرة والحذر 
...ا وجلميع القاين يكتبون عن الاطفال ‏ فنونهم 
أى ,تعلييهم ب إيتطر قون الى بحث هذا الجانب 
مستعينين بعلم نفس الاطفال وتحديد الميول 
والاهواء فى مراحل العمر المختلفة » ومدركين 
الفروق بين النوع ايضا . اوت السئن 
بين متفرجينا الصغار يسبب اعظم المشساكل 
فيما يتعلق باختيار المسرحيات .. فما 
يقبله الاطفال فى سن الخامسة يبدو ثافها 
بالنسبة للاطفال فى 'الحادية عشرة .. ومايهز 
مشاعر هؤلاء يبدو لابناء الخامسة مفزعا 
فما هو الحل اذن ؟ هناك حل مثالى تقدمه 
المؤلفة .. 


فالمسرح المثالى للاطفال يقدم ثلائة سلاسل 
من المسرحيات على الاقل .. الاولى للاولاد 
والبنات من السادسة الى السابعة ٠.‏ والثانية 
من التاسعة الى الثانية عشرة والثالثة من هم 
فوق ذلك .. أما الاطفال الصغار فلا حاجة 
بهم الى مسرح .. اذ أن المسابهم فيها من 
التمثيل ما يكفى ٠‏ 


إن 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ذلك هو الحل المثالى .. فما هو الحل 
الواقعى ؟ ان على مسرح الاطفال ان يختار 
مسرحية من المسرحيات التى تناسب مستوى 
سن معينة ويعلن عنها كان يقال مثلا ٠‏ مسرحية 
الليلة للاطفال فوق الثامنة ولن يسمح بالدخول 
من هم دون ذلك »© او أن يقدم خلال الولتتم 
مسرحيات مختلفة بعضها يناسب الاطقال 
الصغار وبعضها يناسب الناتئين م 18 إل 
1 سنة أو آن بختثار اللمرخياناً المتتهوزة 
ذات الجاذبية العامة . 


والمؤلفة هنا تغلبها عاطفتها وتدور فى حلقة 
مفرغة دون أن تقول رايها القاطع وهو وجوب 
اقتصار المسرحية على سن معينة » لانها قبل 
هذه الاسطر مباشرة »؛ تكتب بقلم ١.جرب‏ عن 
سن التمثيل ثم سن البطولة حيث يثير حماس 
الطفل الابطال الذين يقومون بأعمال جريئة 
وبتحاشون الاخطار فى احزج اللحظات ثم سن 
الرومانسنية التى يرتاح اليها النشثىء فى سسن 
المراهقة .. 


ميامك عام 


على ن! هناك مغهومات عامة بالنسبة لمسرح 
الاطفال .. 


فالرمزية مثلا لا تلائم الاطفال واذا نجحت 
بعض المسرحيات الرمزية مثل العفريت الانائى 


3 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال مع )امه همه . لترملا /ت عالطا 


او الطائر الازرق فذلك فى الغالب لان القصة 


جِيدة + 


كذلك ينبغى عدم الوقوع فى شرك المسرحيات 
أل :تمالج موضوعات مجردة مثل السلام 
والايمان والديمو قراطية وغيرها من الكليات ٠.‏ 

نم يَقوَلخ المؤيفة بالنسبة للديكورات واللابس 
« الأفيكل ان نشتيع الجمال فى المسرحيات التى 
تمعرض على الإطفال الذين يعيثشسون فى بينة 
حقيرة لآن المسرحية ينبغى أن تكون وسصيلة 
للافلات من مظاهر الفقر » ونمتنع عن التعليق 
على هذه الفقرة من الحديث فنيا او فكريا .. 
وسنناقش مع الؤلفة جزئيتين فى مسرح الاطففال 
الاولى خاصة بالكوميديا والثانية عن 


٠. الواقعية‎ 


وقد يتبادر الى الذهن ان الاطفال يفضلون 
المسرحية الكوميدية الخالصة © ولكن 
لا تؤيد هذا الراى . انها تؤكد أن الملهاة تمل 
نفوس الاطفال بالراحة التى يحتاجون اليها وان 
امسرحية ينبفى أن تفحص بدقة للتأكد من 
وجود فكاهة تخفف من حدتها ولكن اذا كانت 
المسرحية بأكملها فكاهية فانها تصبح أقل تاثيرا 
على المتفرجين الصغار من المسرحية الجادة التى 
تشمل بعض مشاهد فكاهية وتدلل على رايهه 
بأن عرض مشاهد الصناع الثلاثة فى مسرخية 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


حلم ليلة صيف يتضمن فيضا من الفكاهة يجمل 
الاطفال يتأففون » انهم يفضلون كثيرا ضحكة 
عابرة فى مسرحية جادة ٠.‏ 

أما بالنسبة للواقعية فهنا نلتقى بمناقئنة 
اخلاقية ممتعة .. فالؤلفة تعلن اصرارها على 
وجوب ان تتميز مسرحية الاطفال بنهاية عادلة 
فالاطفال لديهم احساس قوى بالمدالة 
ويرتاحون الى المسرحية التى توزع الشواب 
والعقاب على من يستحقونهما .. ويقول 
معارضرها ان اختيار المسرحيات التى تتميز 
بالعدالة المثالية معناه اننا نعطى الصغار صورة 
غير صحيحة للحياة » واذا كان الامر كذلك 
فلماذا لانعطيهم مسرحيات تهيئهم لما سيواجهونه 
فى الحياة .. فالمظالم كثيرة من حولنا ولابد من 
تقديم صورة واقعية حتى لا يختلط الامر عليه, 
فى المستقبل .. ولكن المؤلفة ترد على هؤلاء بآن 
الاسباب التى تدعوها للاصرار على الثهابات 
العادلة ان الطفل بحتاج اولا الى إتعررنة إلقايس 
الصحيحة للعدالة حتى يسجطيع أن ينحكم على 
الاعمال الطيبة والشريرة فاذا اقحمناه بي موقف 
يكون الخزى فيه جزاء من يعمل الخير ويثال 
الففاش احترام الجميع التبس عليه الامر » 
فالطفل ليس على استعداد لتقبل مثل هذه 
المظالم ص 133 


ويقول مارك بوين « اعتقد ان مسرح الاطفال 
من اعظم الاختراعات الانسانية فى هذا الزمان 
.. انه اقوى معلم للاخلاق وخير دافع الى 
السلوك الطيب لآن دروسه لا تلقن بالكتب 
بطريقة مرهقه أو فى المنزل بطريقة مملة بل 
بالحركة المنظورة ألتى تبعث الحماس وتصل 
مباشرة: الى قلوب الاطفال التى تعتبر انسب 
وعاء لهذه الدروس © ٠.‏ 

ولا شك ان الاذاعة والتليفزيون والسيئما 


تستطيع أن تساهم فى تكوين السلوك الطيب فى 
الاطفال . وتقدء 2١‏ لفة نقدا للاذاعة والسينما 


مه .اأهدم وه عام هلاه 


اقم الققكامهحا ممع عام هططعمها. لوموموا لعجا 


فى بلادها وقتء كتابة مؤلفها فهى تتحدث عن 
استغلال الراديو والسينما لشغف الاطفال 
بالمغامرات وكيف قدمت سلسلة من المغامرات 
يغلب عليها الطابع الرخيص وان سيل القصص 
الغامضة والبوليسية قد زادت ولع الاطفال 
بكل ما هو مثير لدرجة يخثى عندها أن تبدو 
لهم الحياة اليومية مملة وراكدة .. والملاج 
عندها أن يقدم مسرحالاطفال قصصا فيها 
المغامرات والتشويق والاثارة وفى اطارها تقدم 
التجارب الطيبة ومحاولات الارتقاء بسستوى 
الذوق +. ولسئا نعرف من آمر الؤلفة شيئًا 
لنخبرها بأن هوليود لم تكتف بهذا السيل من 
افلام الجريمة ورعاة البقر بل اخترعت افلام 
جيمس بوند لتفسد “ذوق الصغار والكباز معا 
.. ومع ذلك لنطمئنها بأن مسرح الاطفال غرس 
ينمو فى كل بلاد العام المتحضر .. ليقوم 
برسالته التى هى جزء من رسالة الفن الكلية 
ف “اظلاعة روح الحق والخير والجمال فى بئى 
الانسان . 


تي !يترا كلية عن الترجمة » وفى اعتقادى 
ان الطلريقة اليشيفلة التى صاغت فيها المؤلفة 
آفكارها قذ ناعدت المترجم الاستاذ محمد 
أشنافين الجواهرى على نقل افكارها فى عربية 
سليمة ؛ وان كنا ناخذ عليه اغفال ذكر موجز 
بحياة اللؤلفة كما أنه فى المقدمة التى وضعها 
قد ذكر اسم سيدة هى لويز لا مبير على 
أنه رجل حين قال « كما أسهم لوز لا مبير فى 
هذا البحث» واما اخراج الكتاب وطباعته فشىء 
طيب لولا بعض الاخطاء المطبعية فى الكلمات 
وبخاصدة عنوان الكتاب وقائمة 
عناوين الناشرين . كما يؤسفنا أن نذكر أن 
جميع من عملوا فى اخراج الكتاب قد فاتهم أن 
« الفصل السادس » كتب « الفصل الرابع » 
وبالبنط العريض فاحتوى الكتاب على فصلين 
بهذا العثوان .٠.‏ 


وكل ذلك لا بقلل من قيمة كتاب جيد نرحب 
به فى مكتبتنا الفنية فى عصر الشورة العلمية 

الذى يزهو بالاحتفاء بالعلم والكتاب . 
ابراهيم مصباح 


531١ 


أقالقوع معد التدمللط 


عوصببكا 


عيض نقد : مت كمال الرن على 


:مه اأددو © عمد طلاه 


081 اأققهامهتا/11مع عام هطع مها امورل وجلا 


أرشيف الشارخ 


تنبت الوَرَلَنَا التّاهضة منذ قيامها انها ثورة 
اصلاح 'كبرئى ؛ اصلاح اجتماعى شامل كان لابد 
منه من تحطيم الظلم والفساد والاقطاع وتامين 
حياة المجتمع من أية نكسة تعود به الى عهود 
الاستغلال والفوضى » واصلاح اقتصادى يعيد 
التوازن ‏ بين الطبقات ويوفر حيةة الرخاء 
والطمنينة لكافة المواطنين » ويضمن للموازين 
الاقتصادية والتجارية أن تكون فى خدمة المجتمع » 
واصلاح سياسى ينظم صفوف الشعب ويوجه 
طاقاته نحو البناء السليم والتخطيط العلمى » 
والتجميع المنظم لجهوده , والتوعية الهادفة 
مضاعفة الدخل الق-وهمى فى سبيل بناء جديد 
وشامل لكافة قطاعاته ٠‏ 


وكان لابد لاتمام عذا العمل وضمان نجاحه من 
دراسة علمية شاملة وتخطيط واسع المدى لجميع 
العناصر البشرية والمادية » والطاقات الكامنة الق 
يمكن استغلالها لدفع عجلة التقدم والرخاء » وكل 
دراسة علمية تحتاج لمدي زمنى يحدد خطواتها 


ةالو« عدص االتعجللط 


ويرسم خطوطها + فكانت الخطة الخمسية الأولى 
1930 - 1930 ) لمضاعفة الدخل القومى فى 
مصر ؛: وأنجزت الخطة بالفعل مارسمته بل وتخطته 
فى بعض اليادين الى سبق لم يحدث له مثيل 
فى السئوات السابقة عليها ٠‏ 

وجاء كتاب السيد على صديبرى ه سنوات 
التحول الاشتراكى وتقييم الخطة الخيسية 
الأولى » أروع تحليل ونقد يمكن أن يكون عن 
هذه الخطة » ودراسة مستفيضة متأنية واعية 
ألقت الضوء الكاشف والتقنين المدروس عليها » 
ولعل خير مكافأة لها » ولصاحب الكتاب ٠‏ أن 
نقترح على وزارتى التربية والتعليم والتعليم 
العالى أن تقرراه منهجا من مناهمج دراستها فى 
شتى المدارس الثانوية ودور المعلمين والكليات 


والمعاهد الجامعية المختلفة » فليس أولى بدراسته 
من شباب يتوجه اليهم الكتاب فى المحل الآول 


مستوق الشبّان الفكر الناضج الذق تبنيه واتفخر 


به كل دولة تعيد بناه نفسها , وليس أدل عل 
ذلك من اتجساه جميع- الدولب الاشتراكية ؛ بل 
والرأسمالية أيضا ف استغلال_طاقاك شبابها 


فى دقع عجلة 'تقدمها وغرسن ,أجمل. الفضائل 
واقومها فى نفوسه الغضة المؤملة ٠‏ 

والكتاب بعد ذلك يتكون من مقدمة طويلة 
شاملة عن الهدف الثورى لمضاعفة الدخل القومى 
والظروف المتضابكة فى مواجهة أول تجربة 
للتخطيط الشامل ٠‏ ثم فصول ثلاثئة , أولها عن 
التحول الاجتماعى فى سنوات الخطة الأولى » 
ضرورته وابعاده » وثانيها عن مشساكل: الخطة 
الأولى وص عوباتها » وثالثتها عن الاتحاد 
الاشستراكى العربى ودوره فى تحقيق خطط 
التنمية ٠‏ 

وقد يعن لآحدنا أن يسأل : لاذا لم توضع 
الخطة الخمسية الأولى فى السنوات آلتى سبقت 
عام 193٠‏ ؟ وللاجابة يقول المنطق السليم أن 
الثورة لكى 'تضع أمثال هذه الخطة لابد لها أن 
'تؤمن لنفسها ولوطنها أوذ كل وسائل النجاح 
وأن تمهد الطريق لها حتى تحقق من ورائها كل 
مارسمته من مشروعان ٠‏ وكان الطريق قبل عام 
غير مؤمن , كان لابد من ازالة جميع 


هه .قدو © عام دطلاه 


01 القشكعادهتا دمع ماد هططعم ها ممما لعجل 


أرشيف الشارخ 


العقبات التى تسبيت فى تخلف الشعب منذ 
الاحتلال حتى قيام التورة عام ١989‏ , 
وباختصار كان لابد من عمل الآتى وانجازه على 
أتم وجه : 

ازالة الاستعمار بقواعده واستغرق هذا 
الأمر عامين أو أكبر ++ 

ازالة قلاع الظلم الاجتماعى من اقطاع 
زراعى وصناعى وتجارى * 

خلق مجالأت عمل جديدة لفئة كبيرة من 
العمال والزراعيين » بل ومن المثقفين المؤهلين *٠‏ 

-. تمصير المصالح الأجنبية والبنوك وشركات 
التأمين ٠‏ 
تدعيم المؤسسلات والشركات المصرية 


- نقل ملكية هياكل الانتاج الاساسية 
للشعب باشتراكه فى الادارة والارباح * 

رعاية القوة البشرية وراء هذا التقدم بكفل 
القؤلالين أوضمانات العمل المختلفة لهم /» وتمثل 
هذا فى القوانين الاشتراكية عامى ١953١‏ » 
4 » وتوج هذا جميعا بصدور الميثاق القومى 
لزع خظة العمل|و.وحد هدف الجماهير ٠‏ 

داأموجيلة الاستعمار بأساليبه فى التآمر 
والاحلاف: ثم العدوان المسلح عام 5هكخل '2 ثم 
مؤامرته بعد ذلك مع فلول الرجعية والاخوان 
وأذنابه فى العالم العربى ؛ وكذلك مواجهة 
اسرائيل وأطماعها * 

وليس كثيرا أن يستغرق هذا العمل ثمائى 
سنوات من عمر الثورة ٠‏ بل مازال يقتضى منا 
مواصلة الكفاجح والاستعداد والبذل لكى نحافظ 
على ماكسيناه , ونحقق مالم نكمله بعد فى 
مسيرتنا الكبرى 

ولقد اقتضت هذه الاجراءات هزيدا من بذل 
الجهد والطاقة , ومزيدا من الاعتمادات المالية 
والقروض الاجنبية » ومزيدا من التضحية 
برفاعية الجيل الحاضر فى سبيل رفاعية أوسع 
مدى وأكثر شمولا للاجيال التالية » ولجزء من 
عمر هذا الجيل أيضا 2 كما اقتضت خلق قوة 
دفاعية مسلحة حديثة قادرة وقوية لتحمل أعباء 
دفاعية لابد منها لرد أى عدوان علينا أو على أية 
دولة عربية ٠٠‏ ومن أجل هذا كله اقتضى الأمر 
أيضا اعادة تنظيم صقوف الجماهير الواسعة 
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لقالقو هم عدص التدملاط 


والوصول الى القاعدة الشعبية بالدراسة 
والمصارحة ؛ وقد ساعد على هذه بعض التنظيمات 
السياسية التى توجها قيام الاتحاد الاشتراكى 
العربى أملا كبيرا لتحقيق خطط الثورة وتنظيم 
صفوف الجناهير للوصول الى أعلى المستويات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بفضل 
التخطيط المدروس والاسلوب العلمى فى التنفيذ* 


وبعد هذا كله كان لابد للثورة من أن تضع 
أهدافها موضع التخطيط والمرحلية فى التنفيذ » 
فكانت الخطة الخمسية الأولى التىء بدأ رسمها 
منذ عام 1909 وبدأ اتنفيذها خلال السئوات من 
9 الى 56ول ٠‏ 

يوضح الفصل الأول من الكتاب خطوط 
التحول الاجتماعى خلال هذه السنوات الخمس » 
فقد مر هذا التحول بمرحلتين » مرحلة اسقاط 
النظام السياسى القديم المعبر عن مصالح 
الاستغلال سواء أكان اقطاعا أم رجعية أم 
رأسمالية ام تحكما اجنبيا ثم سيطرة الثورة على 
الموقف والتعبير عن مصالح قوى الشعب العاملة » 
ومرحلة اقامة بناء المجتمع الاشتراكى بنقل ملكية 
أدوات الانتاج الى الشعب لكن بتدفع فى|اتنييتيا 
ومضاعفة انتاجها » وقد سباعد هذايقلى تقديم 
عائد وفر للقوى العاملة مستوى لا بأس به وان 
كان لا يكفى فى الواقع ‏ من الرفاهيلة ,وقد 
'تطلبت هذه المرحلة توفير العدد الكافى من 
الفئيين الذين يحملون عبء الانتاج والقيادة 
وبدون هؤلاء الفنيين لم يكن فى استطاعتنا التقد. 
قيد أنملة , ولذلك وضعت الثورة فى حسابها 
بالتدريب والصقل والبعثات والمعاهد اله 
أن توفر أكبر عدد منهم لتغطية كافة احتياجاتنا 
فى اشتى الميادين + 

وراعى التخطيط تحقيق حافز اجتماعى اسمى 
2 حيّاة افتتل.: دانقبي مستوق المميقلة + 
وقد تمثل تجارب الشعوب المتقدمة ومحاولة 
اللحاق بها ء ذلك أنه فى ظل التطور الدولى 
الحديث ولاسباب سياسية بصفة خاصة لا يمكن 
خلق حافز ثورى لزيادة الانتاج لدى الشعوب 
التى تبنى اشتراكيتها الا بخلق المتاخ المناسب 
للعنصر البشرى الذى ينحمل أعباء هذه التنمية 
دون تجاهل لمطالبه واحتياجاته وشعوره بارتفاع 


3 


مه اأقددو © عمد طلاه 


081 اأققهعامهتا/: مع عام مجاعم ها لوموموا تمصلا 


ملموسن فى مستوى مميشغة + وهذا التمساس 
يزيد الجمامير ايمانا بالطريق الذى عبدته ثم 
تبنيه » ويحصنها ضد محاولات البلبلة 
والتشكيك التى تثيرها الابواق الاستعمارية 
والدعايات الرجعية ( ص ٠ ) 5٠‏ 

ثم جاء التخطيط الخمسى نفسه , وقد تحققت 
من خلاله ‏ بل وقبل وصفه سك ملاس 
جماهيرية نذكر منها : 

مجانية التعليم بكل مراحله ٠‏ 

- نشر الخدمات الصحية المجانية واضافة 
مشروع الوحدات الريفية للخدمات الصحية فى 
الريف * 

- تخفيض ايجارات المساكن ٠‏ 

وضع حد أدنى للاجور ٠‏ 

تحديد ساعات العمل ٠‏ 

- اشتراك العاملين فى الارباح وفى الادارة ٠‏ 

نا تقرير مكافأة انتاج سنوى للعاملين بالدولة 
ووضع قانون العاملين ٠‏ 

تحمل_الدولة لفروق أسعار مواد الأساسية 
والتمو بنبة اللازية بياة الشعب وتقرير التأمينات 
الاجطاعية »* ل 


تحئل 'الدؤلة اتمريض الزراع عن اصابة 
محصول القطن عام 195١‏ والغائها لارباح بنك 
التسليف التى كانت له فى عملياته ومعاملاته مع 
الفلاحين ٠‏ 

ثم سارت السنوات الخمس بين خطى متقدمة 
فى أعوام ٠ 35 2» 7١‏ 38 / وأخرى حثيثة فى 
أعوام 7١‏ , 75 ؛ ولكن لتنطلق كلها بالانتاج 
القومى الى ذراه » ولتحقيق نتائج باهرة فى شق 
المجالات » نذكر منها : 


© ناد الدخل القومى من 860؟١‏ مليون جنيه 
عام 1989 الى 195 مليونا عام 1978 بزيادة 
تقدر ب ارلاك/ز ٠‏ 


© زاد متوسط دخل الفرد من ؟آر٠0‏ جنيه 
عام 19809 الى #رؤه جنيه عام 1١9536‏ بزيادة 
قدرها ارؤا/ز ٠‏ 


هذا برغم زيادة السكان من ٠٠٠رهااره؟‏ 


لقالقو هم عدم التدجللط 


أرشيف الشارخ 


نسمة عام 1969 الى +٠+*٠ر3ه5ر19‏ نسمة 
عام 1١978‏ بنسبة ايز * 

غير هذا فان الدخل يزيد سنويا بمقدار هرا 
وهى نسبة ضثيلة بالقياس الى المستوى المنخفض 
أساسا للافراد » ولابد من الارتفاع بها فى الخطة 
الثانية ليلاحق النمو الاقتصادى الزيادة المطردة 
فى عدد السكان فضلا عن ملاحقة الارتفاع 
المسبتمر فى الاسعار ٠‏ 

© .زاد دخل الصناعة من حوالى 297 مليون 
جنيه.عام 1969 الى 588 مليونا عام 1978 
بنسبة تقدر ب ٠و/ز ٠‏ 

© ذاد دخل الزراعة من 5٠0‏ مليون جنيه 
عام 1969 الى /الائ مليونا عام 1936 بزيادة 
قدرها ٠ /١4‏ 

© وسارت مع زيادة الدخل زيادة كبيرة فى 
الانتاج » فمثلا : 

استثمر فى الانتاج الصناعى ٠١81‏ مليون 
جنيه عام 1909 زاد الى ١41/١‏ مليونا عام 1933 
بنسبة تبلغ #ار #م/ * 

وزاد انتاج الزراعة من 65,ه مليونا عام 35285 
الى 71/9 مليونا عام 1870 يزيادة انسستها 
مركتكيز ٠‏ 

فضلا عن استصلاح 555 !الف" قدان 'جديدة 
تكلفت 917 مليوئا هن الجنيهات + وهذا التطور 
فى الدخل والانتاج يدل على أن الخطة الخمسية 
قد أرست قاعدة اقتصادية صلبة 2 وحققت 
تغييرا أساسيا وخطيرا فى صورة مجتمعنا 
وامكانياته ٠‏ 

وقد صاحبت هذه الزيادة أيضا عدالة فى 
التوزيع , تثبته منح العاملين حقوقا مالية اكبر 
زادت من الدخل الفردى ٠‏ وزادت من نصيب 
الفئات' المحدودة الدخل من السلع والخدمات 
الكلية التى ينتجها الاقتصاد القوهى 2 وقد 
اراتفعت العمالة من حوالى 5 مليون مشتغل عام 
الى حوالى رلا مليون مشتغل عام 1956 
وزادت الأجور ءن هرة4ه مليون جنيه عام 19659 
الى ةر814 مليونا عام 1956 ب قدرها 
5رة؟5 مليونا خلال سنوات الخطة لسنتها /5٠‏ 


يضاف الى ذلك دخول مجانية آخرى عززت 
من غدالة التوزيع وخدفت جماهير الشعب 


امه .لدتو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال هدم )ام هناد ةمراعلا 


العريضة » وتتمثل هذه الدخول فى خدمات 
مجانية تبذلها الدولة 2 وقد بلغت هن التعليم 
وحده حوالى هر؟؟ مليون جنيه » ومن الخدمات 
الصحية حوالى 8رلا مليونا أخرى ٠‏ 

وقد اقترنت هذه الزيادة فى .الدخول المختلفة 
بزيادة واضحة فى الاستهلاك » فلأول مرة يمارس 
المواطنون أسلوب المعيشة الكريبة بعد أن كان 
الاستهلاك قبل ذلك وقفا على القادرين والذين 
يملكون السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية 
فى النظم المستغلة ٠‏ وكان الاستهلاك عام 1985 
يبلغ /ار11599 مليون جنيه زاد الى كر131١1‏ 
مليونا عام ١978‏ وتقدر .الزيادة بحوالى دركاكه 
مليونا بنسبة ور755 ٠‏ 

واذا كان لدينا نقد أو ملاحظات. على الخطة 
الخمسية الأولى فلن تكون أبلغ ولا أروع, من هذا 
التحليل والنقد اللذين أوردهما المألف الكبير فى 
الفصل الثاتى من هذا الكتاب القيم عن « مشاكل 
النغاظة الخمسية الأولى وصعوباتها » وقد أورد 
هذا الدقد فى تسع نقاط نوجزها قيما يلى : 

١‏ ضعف معدل النمو فى السنتين الآولى 
ين الخطة /اذ كانت زيادة الدخل عام 5٠+‏ 
بنسطة «آر4./5 واتخفضت الزيادة الى ور#/ عام 
ايسببب اخبينازة القطن ٠‏ ثم ارتفعت الزيادة 
الى كرم/ عام 57 والى /ارم/ز ظَُ ؟” ثم انخفضت 
ثانية الى هره/ عام 75 وقد تسبب هذا فى بعض 
العجز فى المدفوعات مع العالم الخارجى ونقص 
فى النقد الأجنبى ٠‏ 

التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات 
الرث فى بداية الخطة وذلك يسبب استنفاد 
بعض الميزانيات فى الانفاق على مشروع السد 
العالى وانشاء “5 قرية لمشروع تهجير تمان 
النوبة الى وادى كوم امبو واستصلاح بعض 
الاراضى الزراعية الجديدة وتحويل آلرى الحوضى 
الى رى دائم وقد تسبب هذا الى تأخير انجاز بعض 
المشروعات , فضلا. عن استنفاده لبعض جوانب 
الميزانيات ولجانب كبير من مواد البناء وآلت 
وظهور بعض اختناقات فى الثقل والتشييد ٠‏ 
لق التستيق والتكامل بين 
هذا فى القصال كل جهاز 
من الأجهزة القائمة على تنقيذ المشروعات بعقلية 
القطاع الذى يتنعه » فضلا عن عدم تحقيق 
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لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارع 


التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات وقد حلت 
هذه المشكلة أخيرا بتحقيق تكامل المشروعات 
وتناسقها وتجميع وحدات الانتاج الصغيرة ذات 
العمل المتشابه والانتاج الواحد فى وحدة 
اقتصادية كبيزة * 

5 عدم استكمال أجهزة القطاع العام من 
حيث الاعداد اللازمة من الكفايات القادرة 
والقيادات والاجهزة الفنية الكافية » ومن حيث 
ايجاد قيادات متخصصة وعلى درجة عالية من 
الكفاية والخبرة العلمية والفنية للقطاع العام , 
ولكن مع مرور السئوات اكتسب القطاع آلعام 
خبرات جديدة باختيار بعض القيادات من بين 
الادارات الحكومية والتقليل من حدة روتين الادارة 
الحكومية والاسلوب البيروقراطى ٠‏ والاعتماد على 
التكوين السيامى الجنديد المتمثل فى الاتحاد 
الاشتر اكي بجميع أجهزته فى اكساب القيادة 
ورية سياسية , واحساسا بالمسئولية بالاضافة 
الى خبرتها الفئية والعلمية ٠‏ 

ه ‏ الظواهر الاستغلالية للقطاع الخاص # 
ويتمكفل فى تخزين بعض الساع في قطاع 
التجارة ورفع تكاليف البناء والفاء, بعض مواده 
فى قطاع المقاولات ٠‏ وعلى الخطة الثانية أن تلتفتك 
الى هذا الموضوع لمنع الاستغلال * 

1 العجز فى هميزان المدقوعات الذى تولد 
عن الاقتراض الخارجى لنقص المدخرات المحلية 
لمبلغ قدر ب 411 مليون جنيه » وعلى الخطة 
الشانية تدارك هذا النقص بزيادة المدخرات 
والتشجيع عليها ٠‏ 

٠7‏ عدم الاستفادة بمزايا بعض السلع 
المصرية فى التصدير عنذ وضع الخطة , مفل 
المنسوجات والسماد والبترول والاسمنت والسكر 
والجلود والارز والخضراوات والفاكهة » وذلك 
لعدم التنظيم الصناعى والزراعى ٠‏ ويشضجع 
مناخنا وموقعنا الجغراق على زيادة نسبة التصدير 
منها * 

4 المركزية الموروثة من النظام المتخلف 
المستغل والنقص فى بعض تواحى التخصص 
الفنى والادارى » وعن طريق التجربة والخطأ أمكن 
الوصول الى ذخسيرة عالية ومتجددة من الخبرة 
العلمية والكفاية الفنئية والاعدآد الهائلة من ذوى 
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أن الققكامهحا/ ممع كام هطاعمها. لومومو لعجا 


الدراية فى المجالات المختلفة » فضلا عن تدارك 
أخطاء بعض القوانين الادارية والاخذ فى تعديلها 
أو اتغييرها ٠‏ 

5 بعض نواحى الاسراف فى آلانفاق وعمليات 
الانتاج وتمثل هذا فى التمسك بالطابع المظهرى 
والاهتمام بإلشكل الخارجى دون الاهتمام 
بالكفاية فى الانناج » وفى عدم رفع الكفاية 
الانتاجية بالقدر المطلوب وعدم الاستفادة بالبحث 
العلمى , هما سبب هبوطا فى نوعية الانتاج فى 
بعض الاحيان أو ارتفاع فى تكاليفه فى أحيان 
أخرى * 

هذا النقد الذاتى من المسئول الكبير الذى تولى 
وقاد أجهزة التنفيذ للخطة الخمسية الاولى - هو 
أيضا ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ انما يدل على 
الصراحة والنزاهة ٠‏ وعلى الوضوح الفكرى للمفكر 
كبير كالسيد على صبرى ٠‏ وهذا ينهض دليلا على 
أن؛ الاإخلاص والمشابرة والنقد الحر الاصيل 
"عضن قادتنا » فضلا عن أنه يزودنا بطاقة 
أذافعة وتجرد بعيد عن الهوى , ويدفعنا الى 
العمل الجاد المتواصل لتلافى كل المعوقات 
والمَلموالات] ونحلّين ننتقل الى الخطة السبعية 
الياططة ١‏ 


أما الفصل الثالث والاخير من هذا الكتاب 
القيم فعن الاتحاد الاشتراكى العربى ودوره فى 
تحقيق خطط التنئمية , وذلك باعتباره الهيئة 
المنظمة لصفوف الشعب والقادرة على العمل 
السياسىء والنظام الذى يستطيع تحريك الجماهير 
وتحديد :الطريق لها وتجسيد الهدف أمامها » 
الهدف فى التنمية الاقتصادية » ومشساركة 
الجماهير فى العمل التاريخى الكبير وربط الحاضر 
باللستقبل » والتغلب على الملل والسسلبية 
وما يروجه أعداء الأمل وخصومه , ويستطيع 
الاتحاد الاشتراكى تحقيق هدفه السياسى وذلك 
بوصوله الى كل مركز من مراكز الانتاج عن 
طر ب تنظيماته وجماعاته القادرة وبأن يجعل 
هذه ١‏ تدرك مهمتها الحقيقية 
حركتها معا فى سبيل ذ) 
التشكيلات المهنية لخدمة الانتاج ومضاعفته حتى 
يعود بالخير على العاملين » وأن يتغلب على الروتين 
والتعقيد الادارى » وأن يعمل على رفع الانتاج 


اق الق وعد /عده االتعجللط 


والتأكيد على الحافز الثورى وأن يوالى المناقشات 
المستمرة لتحقيق أهداف الخطة * 

ولهذا العمل المسيامى مضمون اقتصادى 
يتمثل فى زيادة المدخرات وتوعية الناس: بأعميتها 
وفوائدها , اذ بها تتجنب ازدياد الديون التى 
نقترضها » ونصون الاستقلال الاقتصادى 
والس_يامى , ونساعد على ت الاسعار 
واستقرارها ؛ والاقلال من الاندفاع فى التيار 
الاستهلاكى ٠‏ وبالتوعبة والدعاية يمكن ادخال 
قطاعات شعبية جديدة كالفلاحين وصغار الملاك 
والعمال الزراعيين فى نظام الادخار » وبزيادة 
عدد المدخرين سيزداد التصدير للخارج ويقل 
اعتمادنا على القروض الاجنبية وتيار الاندفاع 
فى الاستهلاك ٠‏ ومن النتائج الاقتصادية للعمل 
السياسى أيضا رفع الكفاءة الانتاجية فى الطاقة 
البشرية ( بالتدريب والتعليم؛) ورؤوس الأموال 
المتمثلة فى الآلات والمعدات ( بالصيانة والتطوير ) 
والمواد الأولية المستخدمة فى الانتاج ( بالاقلال 
منها ورقع كفاءتها ) , ورفع الكفاية الانتاجية 
معناه انخفاض حجم مانحتاجه من المواد_الأولية 
ونوفير اسستهلاك الآلات وانتاج كمية أكبر | من 
السسلع وخفض تكاليف الالعساخ مع الاحتفاظ 


بمستوآه وجودته * 

أما أسلوب الاتحاد الاشستراكى فى هذه 
المجالات فيتلخص فى النزول والالتحام بالجماهير 
وانلمس مشاكلها العامة ٠‏ ودرااسة أحاسيس 
القاعدة الجماهيرية دراسة واقعية » وضم صفوف 
جميع القوى العاملة » وتكوين جيل من الشباب 
مؤمن بالوطن والمشفل العلياء صحيح فكريا 
وجسمانيا وعقليا وروحياء باعتباره الفئة الغالبة 
أليوم فى المجنمع , والأكثر ثورية ضد قوى 
الاستغلال والسلبية ٠‏ والاكبر وعيا وتقتحا 
لتحمل المسئولية والدفاع عن المجتمع الاشتراكى» 
ودور الاتحاد الاشتراكى فى اعداد الشس باب 
يكونث باعدآده سياسيا وثقافيا واذابة الفوارق 
النفسية بين فاته المختلفة وجعله يأمن بضرورة 
الربعاء للمجتمع وتوضيم الرؤية أعامه 
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عمال فعهامهجال مه 6 امه ممه . حسمو لتعمااا 


أرشيف الشارخ 


كما أن هناك واجبات عامة يجب أن ينهض 
بها الاتحاد الاشتراكى وتتمثل فى اشراك وحدات 
الانتاج على كافة المستويات فى المناقشة ٠‏ واقناع 
الجماعير بما يقوم به من رسالات ٠‏ وتطوير 
التنظيمات النقابية بحيث تباشر جهودها معه , 
والدفاع عن الاشتراكية وحمايتها من كل الاعداء 
والسلبية ٠‏ والتناقضات الداخلية ( من رجعية 


وانتهازية ) والتناقضات الخارجية ( من ضغوط 
سياسية واقتصادية ومؤامرات استعمارية 
ورجعية ) ٠‏ 


وبهذا يستطيع الاتحاد الاشتراكى أن يقوم 
بواجبه خير قيام ويتحقق به التقدم الاجتماعى 
المأمول ٠‏ وآلاستقرار السياسى والاقتضادى الذى 
بنبغى أن .يلحق بالدول المتقدمة لتوفر للمواطن 
احتياجاته الضرورية ٠‏ وللوطن استغلالا لكافة 
امكانياته الكامنة فى أرضه ومناخه وموقعه * 


ولاشاك أن هذا الكتاب قد ألقى الضوء واضحا 
جليا ب وباخلاص لا يعوزه الصدق ولا شرف 
القكم دعق الخطة الخمسية الأولى 2 ولاشك 
أيضا ,أنه ذلك يدفم إلى مزيد من بذل الجهد 
لتلافى العقيات وَالصعوبات التى واجهتها هذه 
الخطة لنبدا الخطة الثانية السبعية بعزيمة أمضى 
وقوة أكبر واسستعداد أكثر وعيا ونضجا 
وتخطيطا » وبها جميعا سوف تصل الى تكامل 
اقتصادى واجتماعى سوف يرتفع بنا حتما الى 
مصاف الدول النامية المتطورة » منها آلى 
خطة ثالثة تبلغ بها ما نؤمله لبلادنا ومجتمعدا من 
تقدم ونهضة ٠‏ 


وحينئذ سوف نطالب المؤلف بكتب أخرى - 
خالية من النقد العنيف , فلاريب أنه رغم النقد 
الوارد 1 الكتاب الدسم فقد حققنا تقدما 
ملموسا فى شتى هجالات حياتنا » وهو يجعلنا 
نتطلع بأمل عاق الى المزيد من التخطيط العلمى 
وتحقيق أقصى الرفاهيسة لمجتمعةا فبالتخطيط 
والعلم نبلم مانريد ٠‏ 


محمد كمال الدين على يوسفء 
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كقااهوع معدم التدمللط 
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و 


السكانى واشمية الزقئصارية 


صدر أخيرا كتاب التضخم السكانى والتنمية 
الاقتصادية فى الجمهورية العربية المتحدة للدكتور 
صلاح الدين نامق ++ وذلك باعتبار ان المشكلة 
السكانية فى ال ج٠ع٠م‏ متعددة الجوانب متصلة 
الحلقات وأنها تمسحياتنا الاقتصاديةوالاجتماعية 
وتؤثر فيها تأثيرا كبيرا ‏ ويؤكد المؤلف أن هذه 
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مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممه لام هططعمها. لوموبو العمل 


“ف طبور العتربة المقورة 


المشكلة لا تكمن فى كونها مشكلتنا نحن سكان 
ال ج٠ع*م‏ الذين نتزايد بمعدل يقرب من * / 
فى السنة ٠»‏ وانما لآن هذه المشكلة فى حد ذاتها 
جزء من مشكلة الانفجارآت السكانية فى العالم 
بأسره وفى الدول النامية المتطلعة الى الحياة على 
وجه الخصوص ٠‏ فاذا استمرت معدلات النمو على 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


: صررع الربيت ثاعوع 


عرض وتعليوه : جمير دسو فى 


الثاشر: دارا لمعاف . المنَبةَ الإقصادية 
مستواها الحالى فى دول العالم لاستطاعت البشيرية 
' أن تضاعف من أعدادها مرة أخرى لتصل الى 
مليون نسمة فى نهاية هذا القرن * 

هذه الصورة نفسها يمكن رؤيتها فى اللاج٠ع٠م‏ 
فقد كان عدد سكان مصر فى أول القرن الحالى ٠١‏ 
مليون فتضاعف فى سبعة وأربعين سنة ليصل 
الى ٠٠‏ مليون ثم زاد مرة أخرى ‏ وبمعدل سريع 
للغاية ‏ فى الفترة الأخيرة ليصل الى ثلاثينمليونا 
سسنة 1933 ٠‏ واذا اسثمر معدل التسدو الحالى 
على ما هو عليه من الارتفاع » فان السكان, 
سيصلون الى 59 هليون فى سنة 1945 * 

ان مشكلة السكان فى مط آذْن'لا تتتتل فا 
جوهرها عن مشكلة السكان العامة ليسكان هذا 
زيادة متصلة سريعة فى الأعداد 
لارتفاع مستوى معدلات المواليد 
معدلات عالية نسبيا تلوفيات ولكنهسا تهبط 
للتحسن الملحوظ فى الصحة 
والطب. 0 * ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك وجود 
«هوة» نتسع تدريجيا بين معدلاتاللواليد ومعدلات 
. الوفيات ومن ثم تظهر الزيادة الطبيعية للسكان 
التى. قدرها المسئولون به *ر١‏ / سسئويا فى 
التوسيط ٠١‏ لكن مشكلة الزيادة الحتمية فى عدد 
النببكان تصبح أكثر تعقيدا اذا أخذنا فى الاعتبار 
هذة الزيادة الكبيرة اثما تتركز فى البلاد المتخلفة 
نادي. +*». حيث يعيش أكثر منثلثى المجموع 
أن فى مستوى معيشى منخفض وحيث 
زيادة السكانيةالمجهودات الاقتصادية 


ل من أجل "تنمية موارد الثروة ٠‏ ومن هنا 
بدأ المختضون هن الاقتصساديين والاجتماعيين 

. امهم معتقدين أن الزيادة فى 
اتتناسب مع زيادة الموارد 
الاقتصادية :. ولهسبنذا فلا مفر من هبوط دخل 
الفرد ونطافت 
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م0 اله فعماموجال دم 6امدطعم ها بوترموالتعصااا 


وقد كان «روبرت مالتس» أول المتشتائني 
الذين أنذروا العالم: بخطورة مشكلة السّكان ,» 
وعو يفترض أن السكا, ايدون على أشساشس 
متوالية هندسية بينما تتجه موارد الثروة الى 
الزيادة على أساس المتوالية العددية وأنه لا سبيل 
إلى التخلص منهذه المشكلة الا بالتعفف والفضيلة 
وتأجيل الزواج ٠٠‏ واذا كان هذا هو رأئ 
المتشائمين ٠‏ فهناك فريق من المفكرين يرفضون 
هذه الفكرة التشاؤمية ويعتقدون أن 'امكانيات 
العلم الحديثئة كفيلة بتوفير الطعام لكل قم ٠٠٠‏ 
وعنا يحق لنا أن نتساءل عن الرأى الأقرب الى 
الصواب بين وجهتى النظر السابقتين ٠‏ فهل كتب 
على العالم أن' يعيش فى خوف بالغ من تجمسد 
مستويات المعيشة أو هبوطها بالفمل ؟ نا أم أن 
التفاؤل المقرؤن بالحننر سمو الرأى الصحيح ازاء 
مشكلة السكان فى العالم ؟ ‏ الواقع أن الاجابة 
على! عيذا 'السؤًا وال تحتاج الى التحليل العميق » ومع 
ذلك فاته يجب أن نين فئ غير خفاء أن :مشنكلة 
السكان فئ العالم تحتاج الى- بذل الجهود الفعالة 
للواجهتها » واننا فى ال ج+ع٠م*:؟‏ أصبحنا نلمس 
المشكية آفى |أكث إن جانب من خياتنا الاقتصادية 
والاجتماظية أوالألية/:٠‏ ثم للمستها كذلك فى 
الضغوط: الاقتصبادية- العديدة التئى تواجه خطة 


التنمية * 


ان تاريخ السكان فى مصر خلال القرن الحالى 
يمكن تقسيمه الى قسمين تفصلهما فترة الحرب 
العالمية الثانية » وتبدأ الفترة الأولى سنة 1911 
وتنتهى سنة 1959 والثانية بعد الحرب مباشرة 
الى اليوم ٠‏ لقد كان متوسط معدلات المواليد غير 
المعدل هنين كر؟4 فى الألف بينما متوسط 
معدلات الوفيات 1" فى الألف فيكون المعدل 
الزيادة السنوية هرايز فى الفترة الأولى *٠‏ 
فى الفترة الثا ب اكد 
الوفيات نتيجة للتحسينات العديدة فى ميادين 
الصحة العامة والهبوط من !؟ فى الألف الى ١7‏ 
فى الألف اليوم ٠‏ الا أن معدلات المواليد ظلت 
على مستواها المرتفع السابق وهو حوالى "4 فى 
الآلف ولذلك ارتفعت معدلات الزيادة الى 
ور /ز فى السنة + ألما كان ينظر الى. السسكان 
علىأنهم يتزايدون بمعدلات معيئة خلال فترة ز 
محددة وأنهم منتجون للسلع والخدمات ويقومون 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


- فى مجموعهم ا بزيادة أندخل القومى وتنمية 
موارد الثروة الافتصاديه فى اليلاد » فانتفطه انق 
نآنيدها بعد ددت مى آنه اذا انان السكان 
يتزايدون بمعدل أسرع من المعدل الذى يزيد به 
الدخل القومبى وضحت مشئلةالتخلف الامتصادى 
وساءت الخاله وانتشر الفقر أوانخفض دخل الفرد 
فى المتوسط ٠‏ وعلىالعكس ناذا زاد الدخلالقومى 
بمعدل يغوق المعدل الذى يزيد به السكان سارت 
اخطة التدمية الاقتصادية قدما الى الامام +* 

ان الوضع السكانى فى الدول النامية على وجه 
العموم ‏ لا فى ج٠عم‏ فقط ‏ هو ارتفاع 
نسبى فى معدلات المواليد ثم هبوط تدريجى فى 
معدلات الوفيات » والتنمية عى وجود ههوة داببه 
الزيادة بين المعدلين اى وجود ريادة طبيعية البيرة 
للسكان ٠‏ ومن هنا فم لم تبذل الجهود الفماله ىق 
مضمار التنميه الاقتصاديه لمواجهه هده المشكله 
العالميه » فان المشا دل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للدول الناميةستزداد عمقا واتساعا * 
ان الظاهرة الاساسية الواضحة بالنسية لمعدلات 
المؤاليد فى عالم اليوم هى علوعا فى الدول الثامية 
ذات الدخ ل الفردى المنخفض .وانخفاضها في الدولٍ 
الغنية ذات الدخل المر تفع ٠‏ فكان معدلات المواليد, 
ننناسب تناسبا عكسيا مح»الدخل (من 5٠‏ الى 
40 فى الألف فى الدول النامية , «من :15 :ىه 5 
فى الألف فى الدول المتقدمة ) ٠‏ ولا شك أن هناك 
أسبابا عديدة لارتفاع معدلات المواليد فى الدول 
النامية » واول هذه الأسباب هو الزواج فى سن 
مبكرة نسبيا دلت الاحصاءات على أن 58/ 
من مجموع النساء فى الدول النامية اللاتى تقل 
أعمارمن عن 4؟ سنة قد تزوجن بالفعل وينظر 
الى الزواج فى هذه الجهات على أنه شركة روحية 
واجتماعية وعلى أنه شركة اقتصادية أيضا » كما 
أن التقاليد والعادات السائدة فى كثير من 
المجتمعات الريفية فى المناطق المتخلفة تضع العائلة 
وانجاب الذرية فى المقسام الاول من الاعتيسار 
الاجتماعى وأن المجتيع نفسه يحترم أصحاب 
العائلات الكبيرة ويضفى عليمم لونا من المهابة 
والتبجيل * 


أما السبب الثانى الذى يؤدى الى ارتفاع 
معدلات المواليد فى الدول النامية فهو عدم انتشار 
وسائل تنظيم النسل لأن الشعوب فى هذه الدول 
بحكم طابع التغلف لا تستطيع تقبل كل ما هو 
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ع0 اله فعماموطال مم ءامد طعمه. بومرموالت عمال 


أرشيف الشارخ 


جديد ؛ ومأ فكرة انتظيم النسل ب فى رأيه ‏ الا 
بدعة جديدة .+ 

وفى اد ج٠عحم‏ على الرغم من التقدم الواضع 
الذى حققته فى الميدانين الافتصادى والثقافى ما 
زالت بعد غير متقدمة مى الميدان الديموغرافى * 
ودليل ذلك هو علو معدلات المواليد علوا ما كان 
مقدرافان الظاهرة الأساسية الأولى لعدلات المواليد 
المصرية عى الارتفاع الى مستوى يعد من أعلى 
المستويات المعروفة فى العالم ( ؟5 فى الألف ) 
ولا يسبقها فى ذلك الا الباكستان واندونيسيا 
ز ه: فى الألف لكل منهما ) ٠‏ ومع ذلك فهناك 
ظاعرة ثانية لاتقل خطورة عن الأولى وممى اتسام 
هذه المعدلات بالثبات والاستقرار وليس هناك 
ما يدل على وجود اتجاه مبوطى بها بسبب الفقر 
المنتضر والجاثم. منذ زمن بعيد وعلى الرغم من أنٍ 
متوسط دخل الفرد قد زاد أكثر هن مرتين منذ 
سنة 198٠‏ الى الآن * 

وللعوامل الثقافية أثر بارز فى ارتفاع: معدلات 
الواليد بمصر بدليل أن المرأة المصرية الأمية التى 
لا تعرف القراءة والكتابية خلال ٠‏ سنة 
زواجية 4 أولاد بينبا المرأة المتعلمة لا تنجب 
أكثر امنياربعة + : 

والثوامل” الاجتماعية لها أثر واضح أيضا فى 
أزتفاغ ا تسبة |آتؤاليد فى.هصر ؛ ويقصد بها 
العرامل المرتبطة بحياة المصرئ نفسه وطرق 
معيشته والعقائد والافكار التى تهيمن. عليه فضلا 
على أثر الدين والمعتقدات أو الآراء الخرافية التى 
ورثها عن الماضى ٠‏ وقد يكون للطقس أثر كبيدبى 
ارتفاع معدل المواليد كذلك ٠‏ فقد ثبت أن هناك 
علاقة بين المناخ والخصوبة الانسانية اذ تكون على 
أشدما فى المناخ المعتدل الذى يميل الى الحرارة 
نوعا ما » وهو الوصف الذى ينطبسق على الجى 
المصرى ٠‏ وقد يضاف الى عامل الجو أيضا عدم 
تنظيم أوقات الفراغ فى القرى المصرية والظلام 
الدامس الذى يحل بالقرى عندما يرخى الليل 
سدوله » فقد أثبت العلماء أن هناك علامة عكسية 
مباشرة بين قوة الضوء ومعدل المواليد * 

وهكذا لو أخذنا فى الاعتبار كلا من العوامل 

الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر فى كيان المجتمع 

المصرى وضحت بجلاء الا'سباب التى جعلت من 
نسبة المواليد فى ال ج٠ع-٠م‏ من أعلى نسب العالم 
أجمع :+ 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولكن دراسة المواليد لا تستكمل الا يدراسة 
'اخرى للوفيات » ذلك أن النمو السكانى يتحدد 
بالفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات * 
غاذا كان كل من ممدلى المواليد والوقيات مرتفعا 
نسبيا ألغى كل منهما أثر الآخر » ولكن الوضع 
الاكثر شيوعا الآن ‏ وخاصة فى الدول النامية ‏ 
أن 'نظل معدلات المواليد مرتفعة دون أى ميل نحو 
الهبوط فى المستقبل » بيئما تتجه معدلات الوفيات 


السكان نتيجة للفرق بين المعدلين * 
اتوفيات توضح كذلك ١‏ ات التى تطرً على 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد ٠‏ ان 
تحسين الظروف الصحية يؤثر فى معدلات الوفيات 
فيدعر الى هبوطها وخاصة وفيات الاطفال » كما 
ان التحسن فى المستوى الاقتصادى عموما ورفع 
مستوى الدخل الفردى على درجة الخصوص د 
الى الاقلال من معدلات الوفييسات بينما يحدث 
العكس عندما تسوء الحالةالصحية أو الاقتصادية 
فترتفع هذه المعدلات ٠‏ ان أهميةمعدلات الؤفيات 
لا تقتصبر اذن على ابراز الاتجاه العام فى الزيادة 
الطبيعية للسكان وانما يتعدى ذلك الى_توضيح 

باب التحسن أو الانخفاض الى /تطثراً على 
الازضاع الاقتصادية والصحية. والاجتناعية * 

وقد دلت الاحصاءات الخاضنسة بالوفيسات 

حسب السن على علو معدلاتها بشكل ملحوظ في 
السنة الأولى من العمر لأنها أخطر سنى الحياة » 
3 اتبدأ هذه المعدلات فى الانخفاض وتظل فى هذا 
المستوى المنخفض حتى سن الثلائين حيث تر تفع 
مرة أخرى وذلك فى الدؤل النامية عموما » وحتى 

سن الحمسين فى الدول الصناعية المتقدمة ثم 
'تصل الى نهايتها العظمى فى السنوات الأخبة من 
الغير ٠‏ 

ان الظاهرة الديموغرافية الواضحة فى قن 
, المتخلفة من العالم هى ارتفاع معدلات الوفيات 
نوجه عام يسيب هبوط المستوى الاقتصادى 
والصحى أولا والى عدم توافر الفرص المواتية 
للتعليم ثانيا ٠٠‏ ومن هنا فان خفض معدلات 
الوفيات ‏ وهو اجراء اجتماعى وانسانى عظيم - 
لن يأتى الا برفع المستوى الاقتصادى والصحى 
واعداد المواطن العادى ليصبح أكثر تقبلا للجديد 
من تطلبات التغيير الثورى فى بلاده * 

وعلى أى حال فقد انخفضت معدلات الوفيات فى 
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اقم الهقكادهحا/دممه امهعم ابموبو لتعملا 


إل ج٠ع*م‏ *؟ فى السبنوات العفير الأخيرة لنفس 

هذه الاسياب » فبعد أن كانت هذه المعدلات تقرب 
من 79 فى الالف سنة 198٠‏ انخفضت الى 18 
سنة 1950 ثم الى 13 فى الالف سنة 0955 * 
والنتيجة الديموغرافيسة التى ترتبت على هذا 
الهبوط هى وجود زيادة فى متوسط الأعمار ‏ كما 
أنه قد زادت الفرصة للانتاج القومى للافادة من 
الافراد لسنوات جديدة » ومن هنا فان زيادة 
متوسط الأعمار ينتج عنها فائدة اقتصادية قومية 
لاشك فيها لآن اطالة الاعمار تتيح للاقتصاد 
القومى الإفادة من جهود وانتاج المواطنين مدة 
أطول ٠‏ وعلى: هذا فان الزيادة فى عدد السكان 
قد تكون طبيعية ‏ كما هو الال فى الدول النامية 
وفى ال ج٠ع٠م‏ على وجه الخصوص ‏ ولكنها قد 
تكون مصطنعة أايضا نتيجة تدفق الهمجرات 
البشرية الى الدول الجسديدة ٠‏ ومع ذلك فليس 
هناك ما يمنع من وجود كلا النوعين فى نفس 


الوقت * 


ولكنَ الهجرة من والى اذ ج ٠٠م‏ نيس لها أثر 
واصح بى ريادة ار نعص السبيكان ء ان زيادة 
انيدان مين الج ٠خ‏ م تررجع .أولا وأخسيرا الى 
العرامل الطبيعية لا الى العواملالمصطنعة » ولذلتك 
ان انغلاج التاجح لمشسكله التضخم السكانى في 
ال ج-غ“م لأبد وان ياخذ فى الاعتبار مبدأ تصجيع 
الهجرة الى الخادج لا على اعتبار أنها العلاج الأوحد 
انهام وانما على اساس أن الهجسرة ‏ فى حالة 
تمامها علىالوجه الأمثل ‏ قد تكون أحد الوسائل 
غير المباشرة التى تساعد مع غيرها من الوسائل 
على التخفيف من حدة العقبات التى تواجه خطه 
التنمية الاقتصادية التى ستلعب الدور الرئيبى 
فى علاج مشسكلة السكان وتضخمهم فى اليلاد * 

والسؤال الآن ‏ هل هناكاحتمال لهبوط آخر 
فى معدلات: الوفيات فى 2١.‏ ج٠ع:م‏ ؟ 

ان الهبوط المحتمل فى معدلات الوفييسات فى 
ال ج٠عءم‏ وفى الدول النامية عبوما ب سيتوقف 
على ما يطرأ على معدلات وفيات الأطفال الرضع 
بوجه خاص + وهمى معدلات حسساسة تقاض 
بالظروف الاقتصادية والاجتماعية السسسائدة ٠‏ 
والمعروف أن معدل وفيات الاطفال الرضع فى 
ال ج*ع٠م‏ بدأ ينخفض فى السسنوات الأخيرة ٠‏ 
فقى سسنة 19585 كان هذا المعدل 56١‏ فى الالف 
ثم بدأ فى الهبوط التددريجى بعد ذلك حتى وصل 


الا 


اقلق وعد /عجم التعجلط 


الى' ١687‏ فئ الألفت سنة 118٠‏ والى ١١١‏ ثى 
الألف سنة71978 ٠‏ وما زالتهذه -النسبة -الاخيرة 
عالية قياسا على نسب وفيات الاطفال فى الدول 
التى قطعث مرحلة من التقدم الاقتصادى 
والاجتماغعى والضحئ: ٠‏ وقد تطور نشاط مزاكز 
رعاية الطفولة فى سنوات الثشورة فزاد عدد 
الأطفال المترددين عليهسا كما زاد تطعيمهم ضد 
الجدرى والدفتريا وشلل الأطفال الأمر الذى 
.يحتمل معهحدوث تخفيض آخر فى معدلات وفيات 
الاطفال ٠‏ كما أنخطة التنمية الاقتصادية ١‏ 
رصدت. مبلغ 55 مليون جنيه للعناية بالمسحة 
الغامة ٠‏ وثمة رأئ آخر يؤيد احتمنال حدوث 
تخفيض فى معدلات الوفيات العام فى الجمهورية 
الى أقل منئ ١‏ فى الالف مؤداة مانتوقعه جميعا 
من حدوت انخفاض طفيف فى معدلات المواليد بعد 
الحملة الواسعة النطاق الهادفة الى تنظيم النسل 
ومعني هذا أن انخفاض معدل المواليد فى مصر 
جة للجهود المبذولة حاليا سيؤدى الى انخفاض 
ندريجن فى معدل وفيات الأطفال وبال الى فى 
معدل الوفيات الاجمال في البلاد + 
_. ولكن ماذا مبسيطرا على عباتأ المواليد؟ 2 
ان الج٠ع٠م‏ تعيش :اليوم في شيه ثؤلاة سكانية 
عارمة. اختلطتفيها العوامل التى تزيد مِنالسكان 
مع. غيرها من الموامل التى تؤدى الى تخفيض 
عددهم م فالتقدم الوإضح فى. النواحى الصبحية 
نفاقات. الكييرة التى .تقوم بها الدولة فى هذا 
الميدان. ستؤدى ولا شك الى الاقلال من الوفيات 
الذى يحمل .بين .طياته زيادة فى نسب الزيادة 
ن ٠٠‏ والحكومة من جانبها تدعو 
الاسرة . وتوفر ,وسائل هذا التنظيم 
ساد .زهعيدة وهو اتجاه نحو تخفيض سات 
المواليد .فى المستقبل » ثم ان التعليم المخطط 
الهادف يدعو الى !! ض وكذلك التصنيع ورفع 
مستوى إدخل الفرد فى المتوسط + ومع ذلك 
فهناك .من جهة أخرى نزعة من عدم المبالاة أو 
السلبية ,لازالت بعد مسيطرة على فئات : 
جماهير الشعب العريضة ٠‏ وهى نزعة تؤيد 
القدزيم على قدمه ولا ترغب رغية أكيدة فىالتجديد 
إلفكرى أو الثقافى وتترك الحبل على الغارب فى 
مسألة الانجاب .٠‏ ان كل هذه الاتجسامات 
المتعارضة بين الجديد المفعم بالامل والقديم 
الساكن اللامبالى. يجعل المهتمين بشسئونٍ السكان 


فنا 
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أرشيف الشارخ 


مشلولى الحركة- والتفكير ازاه .مستقبل للزيادة 
السكانية .فى العشرين سنة القادمة ويجهلهم أكثر 
اقتناعا بوجود نوع من الفورة السسكانية «القى . 
تختلط. خلالها العوامل والاتجاهاتر وتتشاب 
فتخلق بذلك ضيابا كثيفا يبان بينهم ودين وضوح 
الرؤيا + 

ولكن +٠‏ ما هى مؤشرات. التضخم السكانى 
فى البلاد ؟ ‏ وما اعى المظاضر. الاقتصعناديه 
والاجتماعية التى توجد فى همصر والتئ 'تدل-دلالة* 
قاطغة على أن جمهوريتنا مزدخمة بالشكان “وأن 
هذا الازدحام يلقى أعباء الثقيلق على جوانب 
متعددة من مشكلاتالبلاد ؟ - ٠٠‏ أن ازدياد عدد 
السكان فى دولة داقد يكون مرغوبا فيه لتقدبها 
الاقتصادى » كما قد لا يكون كذلك. نتيجيسة 
الاسراف الشديد فى ثمو عدد السكان- ويضنبح 
القوت الفترورى شنيّنا عسيرا على الكثيرين: من 
أبناتها ٠‏ وفنا يجب أن ننافش نظرية الحد 


الانتلب لنسكان ممق سمضتاتره مطل 
دمتلسانمهم 4ه وعى النظرية التى توضح 


فكرة التعادل بين موارد التروة وعدد السكان ٠‏ 
توفي الجد الانسب للسكان بآنه ذلك -العدد 
الذي يطل اليشن/الصافى الحقيقى للقسرة فى 
التوسط يصل الي أعلى قدر مسكن ؛: ولسكن 
الصعوبة العملية لهذه النظزية لايشتهان بها »فلا 
نستطيع أن 'نقدر “حشابيأ وعلى وجه“الدقة الحد 
الانسب للسكان ولابد- من -معرقه- الدخل الحقيقى 
الصافى للدولة: والسلع والخدمات التى تدخل 
فى الانتاج الكلى ' للتجتمع فى فترة من. الزمن ٠'‏ 
يضاف الى ذلك أن العدد: الانسب يتآثر بنفسوع 
الانتاج السائد » وعلى هذا فانه من الصعب تقدير 
الحد الانسب للسكان. فى فترة مغيشنة “تحديدا 
حسابيا دقيقا ٠‏ ومع ذلك فهذه الصعوبه تكاد 
تنعدم اذا حاولنا أن نقرر اذا كانت دولة ما 
مكتظة بالسكان أو فقيرة فى سكانها دون تقيد 
بزيادة عدد سكانها أو قلتهم ٠‏ ذلك .لان مظاهن 
الاكتظاظ قد أتفق عليها ووضعت مقايي سمختلفة 
توضح بجلاء حالة اكتظاظ ,السكان فى دولة مام 
فهناك الكثافة الجغرافية. ويقصد .بها نسبة:.عدد 
السكان الى مساحة الاراضى 'التى يعيشون. بها 
والكثافة الاقتصادية الزراعية أى العلاقة 
السكان وموارد الثروة المستغلة ٠‏ واذا 
هذا المبدأ على الوضع الخحالى فى ال جعع*م 


ن عدد 


اقلق وعد /عجم ندملل 


أرشيف الشارخ 


وجدنا أنه فى فترة الستين سبنة الاخيرة زاد 
السكان بنسية 7٠+‏ لم تزد الممبباحة 
المنزرعة الا بنسبة ١7‏ 7 فقط ومسماحة المحاصيل 
بنسبة 9٠‏ ونتيجة انعدام التناسق على هذا 
الوجه زاد عدد السكان لكل ٠٠١‏ قدان من 
المساحة المحصولية من ١547‏ فى مستهل القرن الى 
5 سنة 19317 والى 5*٠‏ سنة /1961 »2 وبعد 
أن كان الفدان يقوم بأود شخصين فى أواثل 
القرن أصبح يقوم بأود أربعة أشخاص ونصف- 
فى المتوسط ‏ اليوم ٠‏ ونتيجة لذلك تناقض عدد 
الايام التى يعملها سكان الريف الى 18٠ ١18٠‏ 
يوما فى السنة وهو مقياس البطالة المقنعة ٠‏ 
وثزتب على ذلك أن معدل زيادة انتاج الطعام فى 
مصر لم يزد بنفس معدل الزيادة الس كانية » 
ولعل هذا كان داعيا الى رسم انخطة الاقتصادية 
الاولى ( 7٠‏ 1950 ) لمضاعفة الدخل القومى 
فى عشر سُنوات ٠‏ على أن النقطة الجديرة 
بالاعتبار هنا أن ازيادة سنكان ال جعع*م 
وخاصة فى السنوات العشر الاخيرة التى 'تخول 
خلالها المجتمع نحو الاشتراكية وارتفع مستوى 
معيشة الملايين من العاملين قد-أوت7- ولا ناكد 
الى 'زيادة الطلب على الطعام اتتيجة لبيو السكاق 
بالاضافة الى الارتفاع الملموسٌ”“ق القوةٌ الشرائية 
التي يتمتع بها أجمهور المواطنين * على آن المشكلة 
تنتج عن زيادة السكان بئنسية 
أكين من زيأدة المنتج داخذيا من الطعام تضطر 
البلاد الى استيراد الفرق بين ما تنتجه وبين 
ما تستهلكه سنويا من الطعام ٠‏ وكان من الممكن 
استغلال الثمن فى شراء الآلات اللازمة للتصنيع 
'بإعتياره “الهدف الاسمى للاشتراكية ٠‏ ومن 
غظاعر التضّخم السكانى فى ج٠ع0م‏ أن التكويي 
' العمرى عندنا يدل على أن نسبة جدا من 
فجموع السكان 'تتكدس فى فئات الع الصغيرة 

- أى من سن يوم الى سن 16 سنة ‏ وبمعنى 
آخر فان القوة العاملة فى المجتمع وعمى تبدأ من 
حوالى 'سنْ 19 حتى سن 7٠‏ نسبتها ضعيفة 
بالنسبة للاجموع الكلى للسكان ٠‏ والسبب 
الرئيسى لتكوين الاعمار بهذا الشكل يرجع الى 
الارتفاع الكبير فى معدلات المواليد فى البلاد 


واستمرازها علىهذا المعدل المرتفعمنذ أوائل هذا ' 


الفزن حتى الآن '- وظاهرة التكوين العيرى هذه 
لها دلالة خطيرة اذ أن أكثر من نصف عدد 
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081 الققهعامهتا/1مع عام هجاع مها بومموارل جلا 


السكان ( ١راه‏ /ز ) لم يصلوا بعد الى سن العمل 
والانتاج » وهم لذلك مستهلكونفحسب »٠‏ ولذلك 
فبدلا من أن يعيش الفرد فى مستوى معيشى 
مرتفع يجد نفسه مضطرا الى اقتسام نصيبه مع 
آخرين من غير يلتععين © وابذلك رتبذل جهدا أكبر 
لكى يفى بالتزاماته وقد يضطره ذلك الى اقحام 
أطفاله على سوق العمل فيؤدى ذلك الى انهاك 
قوة عمل المستقبل ونقص عفايتها وقدرتهيا 
الانتاجية عن الحد الامثل عندما يحين وقت الحاجة 
الى طاقتها ٠‏ ويترتب على ذلك أيضا انخفاض 
المدخرات طالما أنها تنفق علىالخدمات الاستهلاكية 
والاجتماعية مما يؤثر ولا شك على مجهوداتنا 
المصرية لتنمية اقتصادنا القومى » ذلك أن 
الزيادات السكانية المتواصلة همى العبء الاكبر 
الذى يقف أهام خطة التنمية وما لم تبذل الجهود 
نحو انقاص معدلات المواليد الى ٠١‏ أو 0" فى 
الالف فى السنة فان جزءا كبيرا من روس 
الامؤال. المستثمرة فى عمليات التنمية ستوجه فى 
النهاية لمجرد اعالة واطعام الافواه اللجديدة ٠‏ 
والعلاج الحاسم لهذا التضخم السكانى يتلخص 
افى دنع "عجذلة التبنمية الاقتصادية ليزيد بذلك 
الدخل الْقَهى لمعيل اسرع بكثير من معدل زيادة 
آلسكان ثم الهجرة وتنظيم الاسرة ٠‏ 
ان الموقف الديموغرافى عندنا فى ال ج٠ع٠*م‏ 
خطير ولا شك ٠‏ وئذلك فان مشسكلة السكان 
تعتبر منأعقد المشاكل الاقتصادية + ولقد خففنا 
هن غلواء الراسوالية التى جثمت فوقنا فيسل 
الثورة وأعدنا توزيع الثروة بين المواطنين وسرنا 
فى طريق التنمية خطوات كبيرة تركت آثارها 
0 ناعة وزيادة مساحة الاراضى 
الزراعية وزيادة الدخل القومى عموما , الا اننا 
نطمع فى المزيد من التقدم لنلحق بركب التقدم 
ونعوض ما قاتنا من عهمود 2 ومن ثم يجب أن 
ننظر الى جميع الوسائل الكفيلة بعلاج اللو 
ان الهدف الاسامى الذى نهدف اليه هو علاج 
مشكلة التضخم فى الاعداد السكانيه بالوسائل 
المختلفة والتركيز على التنمية وزيادة الدخل 
باعتبار أن مشكلة السكان فى أساسها عى مشكلة 
( نسبة ) بين موارد الثروة التقدمية المتاحة وبين 
العدد الكلى للسكان ٠‏ وقد حققت الخطة الخمسية 
الاول: معدلا ملموسا من معدلات نمو الدخل 


إزذا 


غقالقو هم عدص التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وأصبح من المؤكد أن الدخل القومى اليوم يزيد 
بمعدل أكبر من معدل زيادة الاعداد السكانية » 
ولذلك يوجد اتجاه صحيح نحو الارتفاع بمستوى 
المعيشة فى المتوسط + ومع ذلك وحين نذكر هذه 
الحقيقة المطمئنة عن زيادة الدخل القومى نى 
سنوات!نثورة ٠‏ مازلنا نحذر منالزيادة السكانية 
المتواصلة لما لها هن آثار ضاغطة عنيفة على 
الاقتصاد القومى فى هجموعه » فضلا عما ينتج 
عن هذه الزيادات المتواصلة من مشداكل وعقبات 
اتواجه عملية التدمية 

واذا أمكن التغلب على هذه العقبات نستطيع 
المضى قدما فى مضمار التنمية الى الحد الذىتذوب 
عنده مشاكل السكان وتصبح فى خبر كان ٠‏ 

وفى اعتقادنا أن العقبات التى تواجه عملية 
التنمية فى ج*ع٠م‏ ذات طبيعة مزدوجة » 

فهناك العقبات الاقتصادية العامة مثل الزيادة 
المستمرة للسكان والاستعمار وتركته الثقيلةعلل 
اقتصادياتئا وضيق كلمن السوقالمحلى «الخارجى 
عن استنفاد منتجات الصناعة النامية#.وهى 
عقبات عامة لانها تواجه الدول الآخذة فى النمو 
الاقتصادى عموما ٠‏ 

أما النوع الثانى من العقبات فهئ الثى تواجه 
ال ج٠ع٠م‏ ببوع خاص وتواجة خطة| التدبهية 
الاقتصادية عموما وتؤثر فيها فهى الانخفياض 
النسبى فى دخل الفرد فى المتوسط ثم زيادة 
معدلات الاستهلاك والاعباء الثقيلة المفروضة على 
معدلات الادخار والاستثمار » وهمى كلها معوقات 
بالنسبة لآمالنا العريضة فى فترة التحول 
الاشتراكى ٠‏ وهى كلها نتيجة منطقية للزيادات 
الكبيرة فى الاعذاد السكانية ٠‏ 

ولقد بات معروفا فى الاوساط الاقتصادية 
الرسمية فى مصر أن الزيادات السكانية تشكل 
- فى حد ذاتها ‏ عوائق اقتصادية تواجه الادخار 
والاستثمار وتزيد من الاستهلاك الى حسدوده 
القصوى ٠‏ ومما يدل على ذلك نشرة اليبنك 
المركزى التى جاء بها أن المعدل الحالى للمواليد 
فى مصر يعوق كلا من الادخار والاستثمار و« 
من حجم الاستهلاك بما قد يستتبع زا 
الاستيراد ونقص التصدير فيلقى مزيدا من 
العبء على ميزان المدفوعات + 

وجدير بالذكر أن معظم مذه العقيسات 
والمشكلات ورثناها من الماضى ومن تركيب 


7ع 
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01 ال هفك ادهتا لومم مام هططعم ها بومموا تقولل 


مجتمعنا الذى كان يصوغٌ العقول والافكار والنظم 
ليمكن لسيطرة القلة من أن تدوم » وباقى العقبات 
وضعت أمامنا بحكم تلك الزيادة الهائلة فى 
الأعداد السكانية ٠‏ ومع ذا كفان التطور الذى 
يسابق الزمن على أرضناً قد استطاع ‏ الى حد 
كبير ‏ أن يتغلب على هذه الصعاب ويشق طريقه 
نحو المستقبل ٠‏ ولكننا ما نؤكد أن نهاية الشوط 
مازالت بعيدة لا'نها وكلما قاربت على الانتهاء 
اسلمتنا لشوط جديد ٠‏ 
الهجرة كحل : 

واذا الى موضيوع الهجرة - وهو 
موضوع تضاربت حوله الآراء ‏ سنجد من يقول 
بأن الهجرة تستطيع بالفعل معالجة مشلكلة 
التضخم السكانى فى مصر استنادا على تاريخ 
الدول الغربية التى عالجت مشاكلها السكانية 
بالهجرة » وسنجد من يقول يعكس ذلك على 
أساس أن الهجرة سيصحبها انخفاض ملموسفى 
معذلاك الوفيات بينما تظل معدلات المواليد على 
خالها من الارتفاع أو تصبح فى طريقها الى 
الارتفاع وهنا تحدث ابزيادة الطبيعية فى السكان 
يشيكل _يعوض ها انتخص من السسسكان نتيجة 
هجرتهم إلى الخارج ٠‏ هذان رأيان متعارضان 
مختلقان, الاولل يوي الهجرة ويعتبرها أحد أوجه 
العلاج المقترحةا العلاج مشكلة التضخم السكانىي » 
والثانى يرفض هذا الرأى على اساس أن الهجرة 
لن تخفف من الضغط السكانى ٠‏ ولذلكسنبحث 
بايجاز كل منهما لنخرج برأى موحد * 

الهجرة هى انتقال الافراد هن دولة الى أخرى 
بقصد الاقامملدائمة فيها » وهى حقمباح ودليل 
قاطع على سوء توزيع اتسكان على سطح الارض * 

وقد بدأت الهجرات الدوليةالحديثة منذ أوائل 
القرن التاسع عشر ووصلت الى نهايتها العمى فى 
بداية الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكانت هناك عوامل 
دقع دفعت المواطنين الى الهجرة والاستيطان فى 
الخارج والثانية عوامل جذب كانت بيثسابة 
المغناطيس الذى يجذب المهاجرين الى مناطق 


يي 

أما عوامل الدفع فهى الثورة الصناعية التى 
أدت الى زيادة سكان المدن ودفعتهم الى البحث عن 
فرص جديدة » ثم انخفاض معدلات الوفيات فى 
دول أوربا واستمرار ارتفاع معدلات المواليد 


لقالقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وأخيرا الثورات السياسية والحروب الاعلية 
الى الهجسرة وترك 


المتلاحقة: التى دعت الكثيرين 
الاوطان بحثا عن السلام والطمأن 

أما عوامل اذب فتتلخص فى وجود آراض 
خصية جديدة كانت تقدم مجانا للمهاجرين 
ووجود صناعة نامية جديدة ذات امكانيات عاتلة 
فى دول المهجر والظروف الاقتصادية والسياسية 
المواتية بها ٠‏ 


وكان لعوامل الجنب أثر أقوى من عوامل 
الدع خاصة وأن دول المهجر بدات تنظم الهجرة 
السكانية اليها » هذا عو مضمون الرآى الذى 
.يؤيد ميدأ الهجرة * والمبدأ على الرغم من مثاليته 
ببدو بعيدا عن التطبيق العملى ٠‏ ذلك أن العبالم 
فى القرن العشرين تسوده مؤثرات سسياسية 
واجتماعية تحول دون تطبيق هبدأ حرية الهجر: 
ومن ثم أصبحت الهجرة الدولية كالتجارة الدولية 
خاضعة لاجراءات وقوانين تحول دون سبهولة 
انتقال الافراد من دولة لاخرى ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الرأى المضاد والقائل بآن 
الهجرة لن يكون لها أئر فى تخغيف رآزية السكاق 
فاننا سنجد بعض العقبات النى إثقف الأون تحقيق 
هذا الرأى أهمها أن معظم الافراد الذدين يرغيون 
فى الهجرة لايملكون المأل الذى يغطى نفقات 
الانتقال الى الوطن الجديد كما أن الغالبيية 
الساحقة منهم عمال مهرة ولهذا يصعب اندماجهم 
فى السكان الاصليين » كما أن عدم كفاية وسائل 
النقل اللازمة لنقل ملايين المماجرين من الدول 
الاسيوية لا تكفى بالطبع ٠‏ 

وأخيرا فان الهجرة لا تخفف الضغط السكانى 
نظرا لان معدلات المواليد لاينتظر انكقاضها لان 
الافراد الباقين سيقبلون على الانجاب وعند ذلك 
يصبح الموقف الديموغرافى كما إلى : انخفاض 
ملموس فى معدلات الوفيات بيئما 'تظل معدلات 
المواليد فى الزيادة » وهنا تحدث الزيادة الطبيعية 
فى السكان بشسكل يعوض من عدد الافراد 
المهاجرين » وبذلك فان الهجرة لن يكون لها الا 
أثر وقتى فى ايقاف نمو السكان ٠+‏ وهكذا فان 
الهجرة لا يمكن أن تحل مشكلةالضغط السكانى 


0م اأقدمو © عام وطلاه 


061 اله فمام دحال هدم 6امهنادمها. يوالعلا 


اذا ظلت معدلات المواليد على حألها من الارتفاع ٠‏ 
وفى اعتقادنا أن الهجرة وحدها أوكعلاج وحيد 
المشكلة ازدحام السكان فى ج٠*ع*م‏ ليست هى 
العلاج التاجج * وقد لايترتب عليها نتييبجة 
ايجابية » وعلى الرغم من ذلك فنحن ننادى 
بالهجرة على اعتبار أنها ستساعد فى الحصول 
على العملات الصعبة اللازمة لتمويل خطة التنمية* 
اذن ما العمل ؟ ‏ ان العلاج الحاسم لمشكلة 
التضخم السكانى بعد التنميةالافتصادية مو خلق 
وعى شعبى واسع الانتشار نحو تنظيم الاسرة ثم 
دحض أل ادعاء على أنه منافس لتعاليم 'الدين أو 
الاخلاق ٠‏ ان الحكومات فى الدول النامية يجب 
أن تنظر الى مشكلة الاسرة لا على أنها دراسسة 
اجتماعية فحسب بل على أنها دراسة اقتصادية 
تدخل فى صميم موضوع التنمية الاقتصادية ٠‏ 
واذا كنا هنا فى ال ج٠ع٠م‏ قد بدأنا فى الاعتمام 
بتنظيم الاسرة فهى ليست عملية تقليد لدول 
أنخرى » وانما ممىعملية يتطلبها وضعنا الاقتصادى 
العام والموقف الغذائى الحساس فى ال مم 
يالدّات وما _تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا 
المضهاز .إلا تجايؤب مفيدة نتعلم منها الشىء الكثير 
ثمالماؤلس بعد ذلك ما نراه متفقا وظروففا 
الاجتماعية والثقننافية 0 التردى الى هاوية 
التقليد الاعمى ٠‏ الاسرة هذه يجب 
أن توضع د الافراد الذين يحسنون 
تدبيرها وتنفيذ الاقتراحات المعتقولة والكفيلة 
بوضع النقاط على الحروف وادراج المبالغ اللازمة 
لانشساء المزيد من العيادات الحكومية والمستوصفات 
نتنظيم الاسرة وتوفير وسائل تنظيم النسل مجانا 
ورفع سنالزواج والسماح باجرأء التعقيمللرجال 
والنساء اذا طلبوا كيت 1 أية ميزات اشتراكية 
ادية للعائلات التى لاا تستجيب الى تنظيم 
نسْلها ٠‏ وعلى أية حال فان جميع هذهالمقترحات 
العملية يجب أن يسبقها تحرر عقلى وثقافى بين 
الجماعير ليقتنعوا بأن تنظيم الاسرة سيفيدهصم 
شخصيا وسيرفع هن هستوى معيشتهم وسيتقدم 
ببلادهم خطى واسعة وسط الصضنعاب العديدة 
التى تثيرها مشكلة التضخم السكانى فى البلاد ٠‏ 
سمير دسوقى 


كا 


لقالقو همعد االتدمللط 


أرشيف للشارع 


تحفيو وتضدع )الوا رعبجنالرمن برري 
الناشر : الب المريية ي. الس الأعاي يرعاية الفثرن والّراتٍ 


الامام أبو حامد الغزالى المتوى سنة ه.ه ه 
هو احد المفكرين البارزين فى تاريخ الفكر 
الاسلامى على امتذاد عصورّه . ولعل هذه 
الاهمية الكبيرة لتلك الشخصية الفذة »؛ وهذه 
المنزلة المرموقة التى تصدرتها شخصية الامام 
ابو حامد الغزالى تأتى من خلال اتساع المجال 
الفكرى الذى كان لهذه الشسخصية المتمددة 
النشاطات فضل التعمق فيه . 

لقد الف الغزائى فى الفقه مؤلفات كبيرة 
كالوسيط والنسيط والوجيز © كما الف فى 


لا 
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08 .اله فعمامهطال همدع 6اممطاقه ه1 صرحو ا لنع مالا 


التصوف تآليف كثيرة غزيرة .. مثل المنقذ من 
الضلال ومشكلة الانواز وجواهر القرآن » كما 
آلف فى الفلسسفة كتابه الشهير .. تهافت 
الفلاسفة , 1 
وبجانب هذه اللفات الكثيرة اتخذ الغزالى 
جانبا من جوانب الدراسات الفلسفية .. 'الا 
وهو مناقشة طوائف معينة فى مذاهبها بعد 
عرض كل مذهب على حدة .. مثلما فعل فى 
كتابه فضائح الباطنية الذى نعرضه فى هذه 


قال و6« عدص االتعجلاط 


أرشيف الشار 


لقد كان الدافع الذى دفع الغزالى وشجعه 
على تأليف ذلك الكتاب ‏ كما يقول الدكتور 
عبد الرحمن بدوي فى مقدمته لتحقيق الكتاب - 
هو اسستفحال امر الدعوة الباطنية على يد 
الفاطميينالذين بثوا الدعاة فى أرجاء البلاد لتدعو 
للخليفة الفاطمى المستئصر »© وتؤلب الامر على 
"الخليفة العباسى المستظهر بالله ». ونتج عن هذا 
ما حدث على ايدى الباطنية من ارهاب وسفك 
دماء . 


لذلك استهدف الغزالى من هنا الكتاب 
هدفين .. أولهما اظهار فضائح الباطنية » وهو 
آمر يتعلق بالعقيدة . وثانيهما بيان فضائل 
المستظهرية اى خلافة المستظهر بالله العياسى 
وهو أمر يتعلق بالسياسة .. ومن هنا جاءت 
تسمية الكتاب بالمستظهرى فى « فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية » . ولذلك كان الغزالى فى 
رذه على 'الباطنية التى بداها بكتابه هذا انما 
اراد ان يناضل الباطئية من حيث المذهبس كما 
كان امراء السلاحقة يكافحونها من حيث السلطان 
السياسى » كما كان الغزالى على وعى تام بخطر 
الباطئية على الاسلام .. لهذا كآن تمجواله ليك 
غليفا متخيسا ومخلصضًا ٠‏ 

فى المقدمة التى قدم بها الدكتوى عبد الرجمن 
بدوى تحقيقه للكتاب .. نملم أن هذا الكتاب 


انما ينشر كاملا لاول مرة © فلقدِ سبق نشر * 


الكتاب على بد المستشرق جولد تسيهر بما 
يقارب ثلثه فقط » ولم يعتمد جولد تسيهر فى 
نشرته الا على مخطوط واحد فالمتحف البريطانى 
بلندن لانه لم يعلم بوجود غيره ء 

أما الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد اعتيد 
على نسخة مخطوطة ثانية بجانب نسخة المتحف 
البريظانى .. هذه النسخة هى نسخة جامع 
القووبين بفاس ٠‏ 

بدا الغزالى كتابه بعد المقدمة التى حمد الله 
تعالى .فيها وصلى' على انبيائه ورسله عليهم 
'المنلام بقوله « فانى لم ازل مدة المقام بمديئة 
السشلام متشوقا الى أن أخدم المواقف المقدسة 
النبوية الامامية اللستظهزية ضاعف الله حلالها » 
أومد على طبقات الخلق ظلالها ... حتى خرجت 
لأوامّر الشريفة المقدسة ١‏ املستظهرية 
“بالاضارة الى الخادم فى تصنيف كتاب فى الرد 


مه اأددو © عام دطلاه 
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على الباطنية مشتمل على الكشف عن بدعهم 
وضلالاتهم وفنون مكرهم واحتيالهم ووجه 
استدراجهم عوالم الخلق وجهالهم © وايضناح 
غوائلهم فى تلبيسهم وصراعهم وانسلالهم عن ربقة 
الاسلام» وانسلاخهم وانخلاعهم وابراز فضائحهم 
وقبائحهم بما يفضى الى هتك استارهم وكشف 
اغوارهم . 8 

من هنا نلاحظ منهج الغزالى فى كتابه فضائح 
الباطنية وما قصد اليه من كشف لهذه الطائفة 
التى استشرى خطرها فى المجتمع الاسلامي 
آنذاك . على أن الغزالى ‏ كعادته ب يرسم 
خطة العمل من اجل تحقيق هذه الغابة فيقسم 
الكتاب الى عشرة ابواب . 

الباب الأول .. فى الاعراب عن المنهج الذى 
اتبعه فى سياق عرض هذا الكتاب ©» والذى 
هدف الغزالى الى ان بجعله صالحا لطالعة العوام 
والخواص ذون أن يكون قاصرا على العلماء فقطد 
7 جم هنا كان التزامه ‏ كما آلى ذلك على 

بالميل الى الاختصار . ومن أجل ذلك 

ُ الغزالى كل ما كتب عن الباطنية والم 
تتقاصيل تذهبيغ وتقاليدهم وعقائدهم . 

وق .الباب ,آلثائى .. الذى صدره الغزالى 
بعنوان ( بيان القابهم والكشف عن السبب 
الداعى لهم. على تصب هذه الدعوة ».. اما هذه 
الالقاب التى تداولتها الالسنة على اختلاف 
الازمنة. فهى عشرة أسماء . الباطنية والقرامطة 
والقرمطية والخرمية والخرمدينية والاسماعيلية 
والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية ٠٠‏ على 
أن لكل لقب من هذه الالقابالعشرة سببا فمثلا. 
كان سبب تلقيب اتباع الباطنية بهذا اللقب انهم 
يدعون أن للقرآن باطنا ويستشهدون على ذلك 
ضد من ينكر عليهم .. بقول الله تعالى «فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب » . والهدف من ذلك كما 
يقول الغزالى ‏ ابطال الشرائع © فانهم اذا 
انتزعوا عن المقائد موجب الظواهر قدروا على 
الحكم بدعوى البساطن على حسب ما يوجب 
الانسلاخ عن قواعد الدين اذ سقتالثقة بموجب 
الالفاظ الصريحة .. فلا يتبقى للشرع عصام 
يرجع اليه ويقول عليه. واما تسميتهم بالقرامطة 
.. فهى نسبة الى حمدان قرمط أحد دعاتهم 
السابقين » وتسميتهم بالبالكية فهذا اسم 


ا 


لقالقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


لطائفة منهم تنتسب الى رجل يدعى يابك 
الحزمى » خرج على الدولة أيام المعتصم بالله 
العبانى . 

ثم يعقد الغزالى يابا عن السبب الذى دفع بهم 
الى اظهار هذه الدعوة » فيرى أن السبب فى ذلك 
هو 'نواطؤ جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة 
من الثنوية الملحدة وطائقة كبيرة من ملاحدة 
الفلاسفة ٠٠‏ لهدم عقائد الدين الاسلامى من 
نفوس المؤمئين به على أن يتخذوا هذه الدعوة فى 
اطار من السرية ٠٠‏ متسترين فى ذلك بالركون 
الى طائفة يئق بها المسلمون وهم أهل البيت + 

ولكن هذه الدعوة لاسبيل الى اعلائها » بل لاب 
لها من وسيلة حتى يستطيع, بها أصبحانها اقناع 
الناس بها , ولا سبيل الى (علانَ ذلكأقط |1 من 
هنا اتخذ الباطنية منهجا سيريا مكونا ,من تس 
درجات مرنبة » رهذه الدرجات أو الخطوات معمى 
من أدق النظم التى اتخذتها الجمعيات السرية فى 
سبيل نشر دعوتها' فى اطار من التكتم بين أنصارها 
وأتباعها ٠‏ 

أول هذه المراحل هى التفرس ٠٠‏ قلا بد أن 
يكون الداعى الى الباطنية ذا نظر بالذى يدعوه » 
وذا فطئة وذكاء حتى يستطيع أن يختار ضحاياه 
من بين الذزين يتوسم فيهم سهولة الانقياد 
والاصغاء الى ما يريد أن يلقيه اليهم من اقناع 
بالمذهب الباطنى ٠‏ 

ومن هذا المنطلق يجب ألا يدعو كل انسان الى 
مسلك واحدء بل يبحث أولا عن معتقده وميله ٠٠‏ 
فان رأى ميلمن يدعوه الى الزعد والورع وآلتقوى 
جاءه من هذا الباب » وان رآه يهوديا أو نصرانيا 
جاءه من باب آخر يتوافق مع اعتقاده حتى يتم 
الائتناس ابه والثقة فيما يلقيه اليه ٠‏ 
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ثم تأتى الدرجة' الثانية من :درجات استدراج 
الباطنية لأتباعهم ٠٠‏ ومى التأنيس ٠٠‏ وهى خلق 
الثتقة عنطريق ايناس من أرادوا ضمه الى ذعوتهم» 
وذلك عن طريق التسلسل فى الافعال 'التى 'تخلق 
جوا من الثقة المتبادلة بين الداعى وبين من أرادوا 
ضمه الى دعوتهم ٠‏ 

ثم تأتى الدرجة الثالثة وعى التشكيك ٠٠‏ 
فبعد أن يتم تأنيس العضو وخلق جو من الثقة 
بيته وبين الداعى , فعلى الداعى أن يبدأ فى خلق 
جو من السك والريبة فى نفس الضحية ٠‏ فان 
كان مسلما فعليه أن يثير عنده أاسثئلة 
متضاربة متناقضة تؤدى به الى الشك فى دينه » 
مومما اياه بأن ذلك ليس بدين *٠‏ 

بعد ذلك تأتى الدرجة الرابعة ٠٠‏ وى 
التعليق ٠٠‏ والتعليق أن يطوى الداعى عن مريده 
جوائنب هذه الشكوك اذا أراد أن يسستوضحها 
متهي .ويتعرف على ما يخرجه من تناقضاتها ٠‏ 


ثم تاتى الدرجة الخامسة ٠٠‏ وهى الربط *٠‏ 
آى أن يأخذ عليه عهودا ومواثيق بألا يفشى سر 
ما للبراضكه لدالها اراد أن يعرفه ٠‏ 


والدرجة السادسّة ٠٠‏ هى التدليس ٠٠‏ ومعناه 
أن يسَتوئق ألا من أن مريده قد آلى على نفسه 
آلا يفشى سر ما سيذكره له , ثم يبدا فى بث 
الأسرار اليه متدرجا بما يهدم عقائد مريده عقيدة 
اثر”عقيدة وليس دفعة واحدة ٠٠‏ وهنا تشترط 
باطنية عا , الداع , الا بطمل المكث بلدة واحدة 
مدة طويلة حتى لاينكشف أمره ويعرف سر دعوته 
بين الناس ٠‏ 

والدرجة السابعة ٠*٠‏ أو التلبيس ٠٠‏ معناه أن 
يثير لديه قضايا مقبرلة الظاهر مشهورة عند 
الناس , ويرسخها فى نفسه ثم يستدرجه منها 
الى نتسائج وبراهين باطلة لا تقود اليها تلك 
المقدمات المشهورة التى رسخها فى نفسه ٠‏ 

أما الدرجتان الثامنة والتاسعة ٠٠‏ وهما 
الاخيرتان ٠ ٠‏ فمتفقتان ٠٠‏ لكنهما تفترقان فى أن 
الخلع يختص بالعمل ٠٠‏ فاذا وصل الداعى 
بمريده الى درجة ترك حدود الشرع وتكاليقه » 
يقولون له وضلت الى درجة الخلع ,اذا جعل. 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الداعى مريده ينسلخ عن عقيدته فى الدين 
يقولون انه وصل به الى درجة السلع ٠٠‏ وقد 
سموا هذه الدرجة بالبلاغ الاكبر ٠‏ 

هن هذا العرض الذى قدمه الامام الغزالى 
لدرجات نشر الدعوة 'تتضح خطورة الدعوة 
والنهج الذى سار عليه الباطنية فى جذب أتباع 
اليهم ٠‏ على أن ذلك يجعل الغزالى يتساءل٠ ٠‏ لماذا 
راجت هذه الدعوة الباطنية فى عصره مع ضعف 


ذلك بآن هناك ثمانية طوائف 


٠٠‏ هى التى تنخدع 
بمثل هذه الآراء ٠٠‏ الطائفة الاولى أهل البلادة 
والغفلة, والطائفة الثانية الموتورون الذين آستكن 
الحقد فى قلوبهم على الاسلام والمسلمين مثل أبناء 
الاكاسرة. والدماقين والذين أزال الاسلام كل 
ما كان لهم من سطوة ونفوذ بدخوله بلادهم , 
والطائفة الثالثة المتطلعون الذين يرون فى كل 
دعوة. جديدة سلما .للوصول آلى تحقيق أمجادهم 
'الشخصية ومآربهم فى ظل تلك الدعوة الجديدة » 
والطائفة الرابعة يعبر عنها الغزالى بقوله « طائفة 
جبلوا على حب التميز من العامة والتخصص عنهم 
ترفعا عن مشابهتهم وتشرفا بِالتَكَلِرَ 'إلىفيّة خاصة 
'تزعم أنها مطلعة على الحقائق »2 وأن كانة الخلق 
فى حبها لتهم كالحمر المستثقرة». ٠.‏ ثم يملق 
الامام الغزالى على هذه الطائفة بقوله « وهدذا هو 
الداء العضال المستولى على الاذكياء فضلا على 
الجهال. الاغنياء » وكل ذلك حب للنادر الغريب» 
ونفرة عن الشائع المستفيض» وهذه سجية لبعض 
الخلوق على ها شهدت به التجربة وتدل عليه 
المشاهدة » ٠‏ والطائفة الخامسة هم المقلدون لما 
يظنونه مدعاة لاكبارهم مثل من آعتقد بعض الآراء 
الفلسفية ١‏ لأفلاطون وأرس_طو وغيرهم من 
أضحاب الشهرة الواسعة + والطائفة السادسةعم 
الذين وجدوا فى الباطنية وعقائدها ما يشبه 
عقائدهم أو يساعدهم على تحقيق مبادثهم التى 
يعتقدونها مفل هؤلاء الذين نشاوا بين الشبعة 
رالروافض , والطائفة آلسابعة ‏ على حد قول 
زالى ‏ ملحدة الفلاسفة والثنوية المتحيرة فى 
الدين , آما الطائفة الثامئنة ٠٠‏ فيعرقهم الغزالى 
أنهم « طائفة أسنولت عليهم الشهوات » 
استدرجتهم متابعة اللذآت واشعد عليْهم وعيد 
لشرع وثقلت عليهم تكاليقه » ٠‏ 


امه . اأددو© مهاه 
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هذه الطوائف الثمان ٠٠‏ همي التى ساعدت على 
انتشار دعوة الباطنية رغم غرابتها » ولقد وضح 
الامام الغزالى الأسباب التى وراء كل طائفة , 
والتى جعلتها تعتقد فى آراء الباطنئية ٠‏ وتقسيم 
الامام الغزالى واستقراؤه علىهذا النحوء وتصنيفه 
لهم بهذه الطريقة انما يدل على نظرة فاحصة 
واعية » تدل على عقلية ناضجة متكاملة النظرة الى 
أقسام أعل الاعتقاد فى مذهب الباطنية ٠‏ فهو 
يأخذ فىعرض آرالهم ومعتقداتهم بكل تفصيل ٠٠‏ 
لكنه يبدا بعد ذلك فى مناقشتها وتفنيدها 
وهدمها ٠‏ 

قمن عقائد الباطنية فى الالهيات انهم يقولون 
بوجود الهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث 
الزمان ٠٠‏ الا أن أحدهما علة لوجود الثقانى ,» 
والعلة اسمها « السابق » , والمعلول اسمه 
« التالى » .. كما أن السابق قد خلق العالم 
بواسيطة التالى لا بنفسه ء وقد يسمى الاول عقلا 
والثاتى 'نفسا ٠‏ كما يزعمون أن الاول ههو التام 
بالفعل . والثانى بالاضافة اليه ناقص لانه 
معلوله ٠‏ 

ثم بيوالى الإقام عرض مذهبهم فى النبسوات 
والآمامة والقيَآمَة الّنَى انكروا حدوثها ٠‏ كذلك 
يعرض لآرائهم فى التكاليف الشرعية آلتى يرون 
فيها الاباحة المطلقة واستباحة المحظورات 
“واستحلالها وانكار الشرائع ٠‏ 
أما تأويلاتهم لمعانى الشريعة فانه يسوق 
لنا أمثلة منها ٠٠‏ لفظة الجنابة ٠٠‏ فهى عندهم 
« مبادرة المستجيب بافشاء سر اليه قبل أن ينال 
ة استحقاقه . ومعسى الغسل تجديد العهد على 
من فعل ذلك » * 

ولقد كان لعرض لغزالى لمذعبهم » بعد أن 
استوعب قراءة كل ماكتب عنهم من كتب ورسائل 
توضح حقيقة مذهبهم ٠+‏ سواء من وجهة نظرهم 
أو من وجهة نظر خصومهم فى الكتب التى ألفها 
العلماء فى الرد على مذهبهم ٠٠‏ أثر بالغ فى طريقة 
العرض المحكمة التى عرض الامام بها مذهبهم مع 
تبويبه وتقسيمه وشرحه حتى يبدأ بعد ذلك فى 
الرد عليه وهدمه * 


وقد كان ذلك مدعاة لاتهام الغزالى بأن طريقة 


713,و 
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العرض المحكمة التى عزض بها المذهب الباطنى 
كانت أقوى من طريقته فى الرد عليهم + وليس 
معتى ذلك أن الامام الغزالى لم يوفق فى الرد على 
الباطنية فى كتابه هذا : ولكنه بالمتهج الذى اتبعه 
فى عرض المذهب أولا ثم هدمه ثانية جعل بعض 
الباطنيه يعجب بطريقة العرض التى عرض بها 
الغزالى المذهب الباطنى قبل أن يأخذ فى الرد 
عليه ٠٠‏ وهذا ما جعل بعض العلماء فى عصره 
يجنح الى ذلك ٠‏ 


ولقد أثار هذا الكتاب ثاثرة بعض علماء المذعف 
الباطنى فرد عليه أحد الدعاة الفاطميين القائمين 
باليمن » وهو الداعى على بن محمد بن الوليد 
بكتاب عنوانه «ضعف الباطل وحتف إللتاضضل» ٠‏ 
وقد توفى هذا المؤلف سئة 115 غَيا ٠‏ 


ان الغزالى كان على وعى ثام' تخطر الباطنية على 
الاسلام , ولهذا كان هجومه عليهم عنيفا مخلصا 
متحمسا ٠٠‏ بيئما جاء الفصل الخاص باقامة 
البراهين الشرعية فى الفصل التاسع ضعيفا 
لا يتناسب: مع القوة التى جاءت فى الفصول 
الاخرى ٠‏ وههذا الباب هو الذى وضعه الامام فى 
تعضيد موقف الخليفة المستظهر بالله العيباسى 
المعاصر لخلافته * 

لقد استخدم الغزالى فى رده على الباطنية 
ومنساقشة أفكارهم وعقائدهم الادلة العقلية 


0غ 


4 
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والفلسفية والشرعية , ولقد كان .لتمكنه من الكدل 
والمناظرة آثر بالغ في هدم المذهب الباطني' بقوة 


فقى المناقشة التى يعقدها الغزالى أ فى 
ادعائهم بأن الامام لا بد أن يكون معصوما من 
الخطأ والزلل والصغائر والكبائر ٠٠‏ ثرام 
بناقشهم بقوله «بماذا عرفتم صحة كونه معصوما 
ووجوب عصمته ! ! ابضرورة العقل ام بنظره ام 
سماع خبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يورث العلم الضرورى ؟ ولاسبيل الى دعوى 
الضرورة ولا الى دعوىالخبر المتواتر المقيد للعام 
الضرورى لان كافة الخلق تشترك فى دركه ٠‏ 
وكيف يدعى ذلك وأصل وجود الامام لا يعرف 
ضرورة ٠‏ بل نازع منازعون فيه ٠٠‏ فكيف تعلم 
عصمته ضرورة ؟! ** وان آدعيتم ذلك بنظر 
العقل , فنظر العقل عندكم باطل ٠»‏ ؤانِ سمعتم 
غنجقبول امامكم أن العصمة واجبة للامام فلم 
صدقتموه قبل معرفة عصمته بدليل آخر ؟ وكيف 
يجوز أن تعرف امامته وعصمته بمجرد قوله » *٠‏ 

تل هذا النخئ من قوة الحجة ووضوحها يمفى , 
الاشام «الْزالىأفى مُتاقسته للباطنية هادما مذهبهم.:' 
مؤضمتحا تلبيسسلهم على الخلق فى كل رأى ارتأوه 
أو اعتقاد 'ثبتوآ عليه.٠‏ 

ان كتاب « فضائح الباطنية » بجانب كونه من 
اهم الكتب التئ وضحت مذهب الباطنية. 
وعقائدهم وآراءهم لهو من اهم الكتتب التتى 
توضح منهج الغزالى فى المناقشة والجدل وقوة 
الحجة شأنه فى هذا الكتاب كشانه فى كتسابة 
« تهافت 'الفلاسفة » . 


خجابر' السال 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


#نشير هنا بكل تقدير ‏ الى السنة اطميدة 
انتى استنها سسيادة وزير' الثقافة والارثفاة 
العومى بالجمهورية العربية السورية “رفقد كتب 
اليئا ين نشرنا فى هذا لبآب منالعدد الثامن 
والعغشرين الصادر فى سبتمبر سنة 1955 خبرا 
عن قيام الاستاذ عبد الفتاح محمد الحلو بتحقيق 
كتاب «نفحة الريحانة » لمحمد أمين بن فضل الله 
للجيبى ؛ يستعلم عن مدى ما قطعه المحقق فى هذا 
إلكتاب حيث كانت تلك الوزارة قد اعتزمت 
تحقيق. هذا الكتاب ونشره ٠‏ 
وقد كتبت الى سيادته بأن الأستاذ الحلو قد 
مهي من تحقيق الجزء الأول من كتاب د نفحة 
له » وأنه.سيدفع به الى المطبعة بعد الانتهاء 
٠‏ ريحائة الألباء » للشهاب الخفاجى » 
صسيادة الوزير فكتب الى بأنه قد طلب 
من متمديربة احياء التراث القديم » فى الوزارة 
ينال الس فى تحقيق هذا الكتاب تلافيا 
شباع المهد باؤدواج العبل ٠‏ 


وعسل طيادة وزير النقامة قي التفلن الشقيق 
سوريه ٠‏ عمل كريويستحق التنويه والتمجيد, 
فقد استرعى النظر فى السنوات الأخيرة تعدد 
الجهوه غى تحقيق كتاث: بعينه » وما يكاد يعلن 


امه .اأقدمو هعم هلاه 


اقم الهقكادهحا/ ممم عام هططعمها. بوموبوا لتعملا 


أو يعرف أن فلانا يقوم بتحقيق كتاب كذا حتى 
اتتستايق«اخاون على تحقيقه » على حين أن غناك 
من الكتبّها ملو /يحاجة الى جهود | 7 
تَقَرْما ” هذا أذا لم تكن الطبعة التى ظهرت قد 
أخنات' أنظها َنأ التحقيق العلمى » فهى فى هذه 
الحالة .جديرة بأن يتناولها محقق آخر تظفر منه 
بهذا الحظ :من التحقيق * 

وبهذه المناسبة نذكر أن «دار احياء 'الكتب 
العريية ‏ عيسى البابى الخلبى وشركاه » قد 
اخنت على عاتقها نر كتاب د نفحة الريحانة » 
للمحبى , وهى الدار التى تنشر كتاب « ريحانة 
الآلباء » للشهاب الخفاجى الذى انتهت من طبع 
الجزء الأول منه وبدات فى طبع الجزء الثانى ٠‏ 
هودكنا قد أشرنا فى صذا الباب من العدد 
الصادر فى الشهر الماضى الى بعض ما نشرته 
« مديرية احياء التراث القديم » فى وزارة الثقافة 
والاشاد القوهى بالجمهورية العرابية السورية 
من آثار-التراث العربى *٠“ويسرنا‏ أن نشير هنا الى 
بعض ما هى .ماضية فى نشره فى جهد علمى 
يستحق التقدير » وفى مظهر طباعى يظفر 
بالاعجاب ٠‏ وذلك فى نشاط وداأء 
وقد عهدت أمن تحقيقة' # كما ق 


اقلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارخ 


الماضى ‏ الى طائفة من العلماء ذوى المكانة العلمية» 

© ,دمن بين ما احتضنته مديرية احياء التراث 
القديم من ذخائر التراث العربى ؛ 

آثار المحدث المؤرخ آبى عمرو خليفة بنخياط 
ابن أبى عبيرة خليفة بن خياط الشيبانى العصفرى 
البصرى المعروف بشباب * المتوقى فى النصف 
الأول من القرن الثالث الهجرى ٠‏ وقد قال عنه 
ابن خلكان انه كان حافظا عارفا بالتواريخ وأيام 
الناس » غزير الفضل » روى عنه محمد بن 
اسماعيل" البخارى فى صحيحه وتاريخه , وعبد 
الله بن الامام أحمد بن حتيل وطائفة من علماء 
الحديث ٠‏ وميا وصف به + اط انه 
« مستقيم الحديث » صدوق » من متيقظى الرواة » 

وقد ترك خليفة بن خياط آثرين نفيسين » 
حرصت هذه المديرية مشكورة على تحقيقهها 
ونشرهما » وهما : 

ولا : كتاب « الطبقات » وقد 'اتمت .مله 
المديرية طبع. القسم الأول منه » ويضم ثلاثة 
أجزاء من ,خمسة حسب تجزثة المألف ٠‏ وهمضت 
فى طبع القسسم الثانى "الل يضع الجزءين 


*٠ الاخيرين‎ 


ثانيا : كتساب « تاريخ خليفة) بن بخياط » 
الذى قطعت هذه المديرية فى طبعه شوطا طويلا 

وقد قام بتحقيق هذين الآثرين الأستاذ سهيل 
ذكار ٠‏ 


© وستدفع « مديرية احياء التراث القديم » 
أيضا الى المطبعة كتابين آخرين قام بتحقيقهما 
علماء من. أعلام المحققين فى الشقيقة « سورية»: 
الكتاب الأول هو : 

« ديوان الطرهاح بن حكيم » وهو من شسعراء 
طىء » مات فى خلافة يزيد بن عبد الملك الأموى 
حوالى عام ٠١١8‏ ه ٠‏ نشا بالشام وانتقل الى 
الكوفة ٠‏ وقد انضم الى الخوارج ركان يرى 
أيهم ٠‏ وكان هن فحول الشعراء الاسلاميين 
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مه اأقدوو © عام هطلاه 


اقم الهقك امهنا نمم عام هططعمها. لوموبو العمل 


وفصحائهم وخطبائهم , وكانت بينه وبين الكميت. 
الشاعر ود لا يؤثر فيه اختلاف فى :الزأئ * قال 
الجاحظ : « ولم: ير الناس أعجب حالا من الكميت] 
والطرماح ٠‏ وكان الكميت عدنانيا عصبيا »وكان: 
الطرماح قحطانيا عصبيا ٠‏ وكان الكميت شَيْعْيَا 
من الغالية » وكان الطرماح خارجيا منالصفرية' 
وكان الكميث يتعصب لأهمل الكوفة ء وكان, 
الطرماح يتعصب لأهل الشسام ٠‏ وبيتهما مع 'ذلق 
من الخاصة والمخالطة ما لم .يكن بين نفسين قط» * 
وقد قام بتحقيق هذا الديوان كاملا الدكتور' 
عزة حسن الذى أشرنا الى جهوده فى نشم 
التراث » فى العدد السابق من هذه المجلة * 
ورجع فى تحقيقه الى نسخة فريدة فى تركيا ٠‏ 
وقيام الدكتور عزة حسن بتحقيق هذا 
الديوان مما يزيد من قيمته الادبية 2 لآنه ممن 
يتقصى فى تحقيقاته كل المراجع والمظان. التى 
:تعالالت. شعر الشاعر ويثبت مختلف رواياته + 


وكان المستشرق فريتس كرنكو الذى اعتنق' 
الاسلام وسمى يئقسه « محمد سالم' الكر نكوى» 
قد فشريديوان التطرماح مع ديوان طفيل الغنوى 
فنالندان سنةا/1411 فى سلسلة تذكار جب * 


والكتاب الثانى هو : 


« معاثى الشعر » لأبى عثمان سعيد بن مارون 
الآشنانداني ( بضم الهمزة ) من علماء البصرة 
فى القرن الثالث ٠‏ آخذ عن أبى محمد التوزى» 
وأخذ عنه أبو بكر بن دريد ٠‏ وقد ذكر ياقوت 
فى « معجم الآدباء » أن أبا عثمان الأشناندانى 
مات سنة 588 ه ٠‏ وأن «٠‏ الاشناندانى » نسنية 
الى « أشنان » وهى مجلة ببغلاد ٠‏ قال : 
« وزادوا الدال فيها » وذلك حين ترجم لأبىسعيد 
فى « معجم الادباء » ء ولكنه لم يذكره فئ 
« معجم البلدان » حين تكلم على ه أشسئان » 
( بالضم ) وقال : « وهو الذى تغسل به 
الثياب ٠‏ قنطرة الاشنان : محلة كانت ببغداد » 
ينسب اليها محمد بن يحيى الاشنائى » ٠‏ فذكر 
النسبة بهذه الصيغة ولم يشر الى ما قاله فى 
معجم الأدباء » ولم يشر الى أبى عثمان كذلك ٠‏ 


وقد“قام بتحقيق هن الكتاب عالم جليل فقدته 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


الآمة العربية أخيرا 2 هو المرحوم الأاسستاذ 
عز الدين التنوخى » عضو المجمع العلمى العربى 
بدمشق الذى حقق طائفة من كتب اللغة القيمة 
التى نشرها هذا المجمع مثل : « الاتباع » 
د « المثنى » و « الابدال » وهى من تاليف العالم 
اللغوى أبى الطيب عبد الواحد بن على الحلبىالمتوق 
سلنئة 98١‏ هاء وكتاب « الابدال والمعاقبة 
والنظائر » لأبى القاسم الزجاجى المتوفى 
سلنة /91* ه.» وكتاب م وصف المطر والسحاب» 
لأبى بكر بن دريد المتوفى سنة 951 اه وتلميذ 
بى ‏ عثمان الأشناندانى وهو الذى روى كتابه 


د معانى الشعر » ٠‏ 

وقد حقق المرحوم الاستاذ عز الدين التنوخى 
كتاب « معانى الشعر » على مخطوطة محفوظة 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق * 


وكانت « جمعية الرابطة الأدبية » فى دمشق 
ند نشبرت هذا الكتاب سنة ١1955‏ اوجاء فى 
مقدمة هذه الطبعة أن الاساتذة خليل مردم 
وسليم الجندى وأحمد شتاكر الكرمي يليم 
,دمؤس وعبدالته الجار قد قاموآ بضبطيوتصحيحة 
وحل الغلق من الفاظه ٠‏ ولكَتهم لم يصيروا الل 
مكان النسخة التى ظفرت بها تلك الجمعية ' كبا 
جاء فى المقدمة ‏ ولعلها أن تكون ممى التى رجع 
اليها. الاستاذ التنوخى » رحمه الله ٠‏ 

. ونذكر هنا أن بدار الكتب المصرية نسخة 
مصورة من مخطوطة تمت كتابتها فى اليوم 
(لثامن من شهر رجب سنة 7544 ه وهى مقيدة 
برقم +72 أدب + وأن فى معهد المخطوطات 
ريجامعة الدول العربية نسخة مصورة عنمخطوطة 
,امكتبة أحمد الثالث' بالآستانة رقم 171 كتبت 
“سنة 69 ه ؤهى مقيدة بمعهد المخطوطات برقم 
نفك 

د ا 2# 

نه اذا اتجهنا صوب الشقيق « العراق » 
وخدنا وزارة الثقافة والارشضاه قد احتضنت 
الجوانب. الفكرية بالرعاية والتقدير ووزعت 


“جهودها فى النشر فى سبع وجهات ٠‏ لكل وجهة 
ينها سلسلة خاصة + حى : 


0م اأقدوو © مامه طلاه 


أن الهف امهنا /دممه مام هططعمها. بوموبوا العمل 


السلسلة الثقافية » السلسلة السياسية , 
سلسلة الكتب الحديئة » سلسلة كتب التراث » 
سلسلة كتب الثقافة العامة » سلسلة الكتب 
المترجمة ٠»‏ 'ثم السلسلة الشعرية * 


بوذلك الى جانب المجلة الفكرية الرصينة التى 
تصدرها باسم « الأقلام » وقد نوهت بها فى 
عذا الباب من العدد الرابع والعشرين الصادر 
فى هايو سنة 13773 + وكانت قد خطت نحو 
النصف الثانى من عامها الثانى ٠‏ ذها هى قد 
جاوزت عامها الثانى ٠‏ واستقبلت الثالث نهذه 
الكلمة : 


« اجتازت « الأقلام » فى عامين من حياتها 
الأدبية مرحلتين من مراحل الطريق الذى تسلكه 
نخطى ثابتة » سواء وقعتأقدامها على الورد أم 
على الشوك + ولعل وقوع أقدامها على الشسوك 
لم؛ يكن أقل دنعا لها للمضى فى طريقها من 
وقرّعها على الورد ٠‏ فان فى تخطى العقبات 
راجتيازها لذة بحس بها السالك كاللذة التى 
إيحس بها خين يصيب هينا لينا من مسالك 
الطريّق ي * 


ولد , بلغت مبذه المجلة بحق مكانة رفيعة 
فى مقدمة المجلات العربية فى هذه المرحلة القصيرة 
على الرغم من الكلمة المتواضعة التى صدر بها 
الجزء الاول هن السنة الثالثة » وانها كما تعتز 
بالمكانة التى آخذتها 2 ويكتابها وقرائها الذين 
يزدادون عددا بعد عدد + فان أخواتها فى العالم 
العربى لتعتتز بالسقيقة الممتلئة بالحيوية والنشساط 
والفتوة » لانها تمدها وتقويها على المضى جميعا فى 
خدمة الثقافة العربية بهذه الحيوية اوالنشساط 
والفتوة جنبا الى جنب * 


© ومن بين الكتب التى .نشرتها « هديرية 
الثقافة العامة , هناك فى « سلسلة الكتب 
المترجمة » كتاب « رحلة نيبور الى العراق فى 
القرن الثامن عشر » الذى ترجمه عن الألمانية 
الدكتور محمود حسين الآمين أستاذ الآثار 
ورئيس قسم التاريخ فى كلية الآداب بجامعة 
بغداد » وراجعه وعلق عليه ووضع فهارسه 
الاستاذ سالم الآلوسى مدير التأليف والترجمة 
والنشر فى وزارة الثقافة والارشاد ٠‏ 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


وصاحب هذه الرحلة كارستن 
ألانى الاصل . وقد قام مع بعثة دانيمركية برحلة 
الى الشرق فى مستهل عام (1975 وامضت فى 
دصر حوالى المننة لدراسة احوالها وآثارها . 
ثم زارت.جبل سيناء وابحرت بعد ذلك الى 
أليمن » ومن ثم ابحرت الى بومباى فى الهند . 
وفى سنة 11765 زار نيبور العراق . 

ويقول الأستاذ سالم الآلوسى ان رحلة نيبور 
نعتبر بلا ري من أهم الرحلات ومن اقدامها 
وهى أول د ة تؤلف على نطاق واسع 
اذ ضمت عددا من المتخصصين بمختلف فروع 

فة .. » . وان البعثة كانت تمد الجامعات 
والمعاهد بكل ما يتصل بشسئون بلاد المشرق » 
وانها قامت بعملية مسح عام للبقاع التى زارتها 
قذكرت المان الشاخصة والمندرسة وتولت رسم 
العديد من الخرائط التى تعتبر ثروة عظيمة 
أمدتنا بمعلومات جغرافية وبلدانية على قدر 
عظيم من الفائدة فقد رسم نيبور أول خارطة 
للبحر الأحمر بقيت معتمدة ومعتبرة خَتقٍ 
الآونة الاخيرة وكذلك خارطة لبلاد اليمن و العديد 
من مدن الاقطار العربية ٠‏ واهتم نبور بالكتابات 
للسبمارية وبادر الى |اسينساخهياا ونقر 
اما استنسخه » فساعد بذلك يعلى حل تإفوز هده 
الكتابة القى كانت ممرقتها 7*3 و27 |و 001 
التاريخ والآثار . ولم تقتصر اعمال اعضاء 
البعثة على تدوين العلومات ولكنها تعدت هذا 
النطاق فكانت تبعث بنماذج من مختلف الواد 
المعدنية والنبانية الى العلماء الجابعات الاوربية 
لدراستها وتحليلها . 


نينا 

© وف «السلسلة الشعرية» نشرت «مديرية 
الثقافة العامة » أبضا ديوان ١‏ اللهب المقفى » » 
وهدا الديؤان كسب للشعر العربى © وصاحبة 
الاستاذ حافظ جميل شاعر بكل ما تحمل هذه 
اللفظة من .معان : معنى يتألق كالنجم ٠‏ ولفظ 
يترقرق كالبيع + وموسيقى تبلغ د الهمس 
حينا » وحينا ترتفع فتملا الجو صدى عالى 
الجرس بهز النفوس. وهو وصاف بارع ومصور 
ماهر » يصور المظاهر الخارجية المحيطة به كما 
يصور الشاعر العميقة فى دخيلة نفسه ثم يمزج 
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«امه.اأقدمو© مامه طلاه 


أرشيف الشارخ 


ق .اله فعمامهطالممع عا ممطاقه ه؟ بصدحوا لنع مالا 


بين الصورتين مزجا بارعاء ومن اجل: ذلك تخسن + 
فى قصائده تدقق الشعور .وشبوب العاطفة 'لما. 
يمسهما ما يوقف شعوره أو يصطدم بم © 
وها يكيد مأطفعه أو يشتعف الهبهاً + : 


ولذلك جاء اسم الديوان « اللهب المقفى 2 7 
صادق التعبير عن شعر هذا الشاعن 6 
وجاء هذا الديوان كسيا للشعر أى كسبم !» 

وصدق أخى الدكتور بدوى طبانة احين قال 
عنه فى الكلمة التى تضمنها هذا الديوان م «“ولان, 
استطيع ان أقول مطريا اننى وجدت فى شيعه 
الجديد فى ١‏ اللهب المقفى » بعد تسع سنوات 
ما لم اجده فى ( نبض الوجدان » © .ففى كلا 
الديوانين نبضات حس مرهف » لم .تصبدر عن 
الشاعر الفاظ ضخاما » واجراسا موس ليقية 
مطربة أو مشجية فحسب ؛ ولكنها تجارزبٌ 
عميقة أشملت قلبه الذى بين جنبيه ©» فكائلية 
تلك الالفاظ القوبة بابحائها وموسيقاها أصللاء 
لاصلهاا المحتوم فى حياته وفى أعماق نفسه * ٠٠١‏ 


ف بتبئيل|الإزسالة التى حملتها غلى عابقها: 
« دار احياء الكتب: العربية-عيسى :البانى الحلبئ 
وشركاه » لخدمة الثقافة الدبنية الى جانتية, 
خدمتها للثقافة الأدبية نشرت هذه الدار فى ازبغة 
اجزاء كبار « السيرة النبوية » لابن كتين +1007 


وابن كثير هو ابو.الفدك. اسماعيل 'بن عضن ين 
كثير » اصله من البصرة » ولكنه نشا بسيق]» 
جيث ولد بمجدل القربة من اعمال مدينة صرق 
شرقى دمشق حين كان القرن الثامن نحبو “فى 
أول سنيه » وتوق قبل أن يلفظ النصف الثالشع : 
من هذا القرن أنفاسه » حيث كانت دولة الممالّك 
تبسط سلطانها على مصر ,والشنام > .وشهد خلال 


لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


1 ينه احداث عصره من' هجوم التتار ومن تطاحن 
ار المغاليك ١م‏ 


وقد كتب ابن كثير الى جانب تفسيره للقرآن 
كتابه فى التاريخ ( البدريه والتهايه » بداه.بذكر 
قصض الأنبياء واخبار الامم الماضية © وفقا لما 
.+ ؤرد فى العران والاحاديث الصحيحة مع كشف 
' زيف الاسرائيليات والغرائب . ثم ذكر أخبار 
أ العرّب واحداث الجاهليه © وانتقل الى سيرة 
: الزسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته » ثم 
بأخداث. التاريخ من خلافة أبى بكر الصديق 
أغصره فى القرن الثامن . 


::وقف أشار ابن كثير فى كتابه « التفسير » ان 
له كتابا فى ١‏ السير النبوية » . على أن احدا 
لم يوقق الى العثور على كتاب السيرة مستقلا» 
أولكن يبهو أن ابن كثير حين كتب تاريخه «البداية 
٠ ١‏ أدمج. فيه كتاب «( السيرة النبوية » 
ضخم فيه . 


:' !للك اتجه الاستاذ مصطفى عبد الواحد الى 
لاص هذا القسم من كتاب التاريخ ونشره 
لستقلا'قى اربعة اجزاء كبار » وكان هذا القسم 
"بسي من كناب التاريخ ثلائة أجزاء » من اواخر 
:الَجوم: الثانى. حتى اوآخر الجزء الخامس . 


النبلخة:مصورة من كتاب « البدأية والنهاية » 


مالكب واخرى مخطوطة فىالمكتبة التيمورية, 
| ألى الاصول التى أشار أليها ابن كثير فى 


إؤقام.المحقق بنقد الاخبار التى ذكرها ابن كثير 
الاستبعاد العقلى ليتنبه القارىء ألى انه 
مطالبا بتصديق كل ما آثبت المؤلف ما دام 
ليس ثابتا بدليل شرعى صحيح أو ليس له سند 
إمن العقل + وخاصة الاشعار التى تبدو عليها 
إلصبغة والتكلف والاخبار الاسطورية . 


امه اأقدمو © عام هطلاه 


06 اله فمامدجال هدم 6امهحادمه؟. مولعلا 


© من اص حاب التراجم الذاتية فى الادب 
العربى جلال الدين عبد الرحمن أبى يكز السيوطى 
الذى ولد بالقاهرة سنة 844 م ومات بها سنة 
١ه‏ ولقب بالسيوطى لأن احد اجداده بنى 
مسجدا باسيوط ووقف عليه إرقافا ‏ فقد ترجم 
لنفسه فى كتاب « حسن المحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة » اقتدا »بعبد الغافز الفارسى فى «تاريخ 
نيسابور» وياقوت الحموى فى « معجم الادباء » 
و « لسان الدين بن الخطيب » فى « تاريخ 
غرناطة » وتقى الدين الفارسى فى « تاريخ مكة » 
وابن حجر فى « قضاة مصر » وابى شامة فى 
« الروضتين » ٠‏ وتجد شهاب الدين الخفاجى 
المتوفى سنئة ٠١79‏ ه قد ترجم لنفسه بعد 
السيوطى أيضا ٠‏ 


اننا 


وقد اتسعت الجوانب الثقافية فى هذا الرجل 
قشمت الأدب واللغة والفاريخ والتراجم 
وَالتَفسِيرٍةَالملوم غير ذلك من ضروب المعرفة » 
حتى قيلآن علد أيا الفه بلغ اكثر من ثلاثمالة 
مصنف . 

ومن بين كتبه.فى التاريخ كتاب ( حسسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » فى جرءين » 
ثم بدا الكلام على المواضع التى ورد فيها ذكر 
مصر فى القرآن والحديث »© ثم اخبار مصر منذ 
أقدم عصورها وذكر ملوكها ومن دخلها من 
الانبياء » وما قيل فى الاهرام والاسكندرية ومن 
دحَّلها من الصحابة والتابعين والائمة » وتناول 
الكلام على الفسطاط وفتوح الفيوم وبرقة 
والنوبة » وتكلم على الجزية والجند ©» وذكر من 
كان بمصر من الحفاظ والمحدثين والفقهاء 
والشعراء |والنحويين وغيرهم » وما فيهما من 
الجوامع والمدارس »© ثم ما قيل فى النيل من 
الأشعار . 

وذكر فى مقدمة الكتاب اربعين كتاب رجع اليها 
واستمد متها معلوماته . 


وقد قام الاستاذ محمد :ابو الفضل ابراهيم 
بتحقيق هذا ألكتاب الذى بدات ( ذار احيساء 


نا 


قلقو همعد التدمللط 


الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه » 
فى طبعه ونشره » وعى الدار التى نشيرت.قى العام 
الماضى طبعة جديدة لكتابه « بغية الوعاة فى طبقات 
الاغويين والنحاة » بتحقيق الأستاذ أبى الفضل 
أيضا » كما نشرت له من قبل كتاب « الكزهر فى 
علوم اللغة)) بتحقيق الاستاذ ابى الفضل والاستاذ 
على البجاوى ٠‏ 

وقد طبع كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار فصر 
والقاهرة » قبل ذلك سنة .181 م على الحجر» 
ثم فى مطبعة الوطن سنة 1115 ه وفى مطبعة 
السعادة سنة ١71١‏ » 1715 ها . وكان قد 
طبع جزء صغير منه فى خمسين صنفحة فى 
« أوبسالا » مع ترجمة لاتينية باعتناء تر نبودغ 


ومندال * 
أما الطبعة الجديدة فقد رجع فيها الاستاذ 


ابو الفضل الى مخطوطات الكتاب والى المصادر 
ألتى نقل السيوطى عنها وذكرها فى _مقدمته . 


#6 


© لأبى العباس احمد بن يحيى ثعلب.آمام 
العربية المتوفى سنة 511 ه كتاب لطيف عنوانه 
قواعد الشعر » . ذكر فيه أن قواعد الشعر 
أرنعة : امر ونهى وخبر واستخبار » وأن هذه 
الاصول تتفرع الى فئون هى : مدح وهجاء 
ب وتشبيه واقتصاص 
ه لهذه القواعد © ثم ذكره 


ومراث. واعتذار وا 
اخبار . وهو فى ذ 
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مه .اأقدم وه عام هلاه 


أن ال هفك امهنا /دممه مام هططعمها. بوموبوا العمل 


أرشيف الشارخ 


لهذه الفنون » يستشهد بأقوال الفحول من , 
الشعراء » ثم يتكلم عن الافراط والغل فى المعنى»" 
وعن لطافة المعتى » والاستعارة وحسن الخروج 
وغير ذلك » ثم تكلم غن الشسعر وابلغه مؤيدا ' 

وهذا الكتاب كان قد طبعه فى ليدن سنة 
المستشرق سكياباريللي عن مخطوطة 
ألفاتيكان رقم !70 لكنه لم يدرس نص الكتاب 
أو يتفهم معناه فأبقى عليه كما هو الا فى النادر 
مع ما فيه من اخطاء فاحشة واضطراب فى 
ترتيب الصفحات . 


ثم نشره سنة 1154 الاستاذ محمد عبدالمنعم 
خفاجى فى مطبعة مصطنى البابى الحلبى عن 
الطبعة الأوروبية ولم يشر الى انه رجع الى 
مخطلالكللكتاب » بل شار ألى أن هذه الطبعة 
محرفة كثيرة الاخطاء خالية من الشروح وانه 
إرجد_موضوعات مبتورة ووجد باقيها مذكورا فى 
موضوعَان/إخرى لآطيلة بينها وبين الاولى ٠.‏ 


مغ إتمهد: الدكتوي| رمضان عبد التواب المدرس 
بكلية الأداب بجامعة شمس اخيرا هذا 
الكتاب بالنظر واعادة تحقيقه على مخطوطة 
الفاتيكان ومخطوطة مكتبة٠الازهر‏ برقم 1١141‏ 
مجاميع ( 7/7117 أباظه ) تحتوى على مجموعة 
من الكتب بينها كتاب « فحولة الشنعراء » وهو 
كتاب نشره الاستاذ خفاجى منذ سلنوات - وهذه 
المخطوطة أتم من مخطوطة الفاتيكان » ثم عالج 
ألدكتور رمضان عبد التواب اضطراب المخطوطة 
وحقق الكتاب على مصادر الشعر وائبت الخلاف 
فى الروايات وصحح ما وقع فى الطبعتين من 
تحريف أو خطأ » ونشره نشرة علمية جديرة 
بمكانة المؤلف ومكانة ألكتاب . 


حسن كامل. الصيرق 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


© 0 انح الشقب والشقدالزافتت مدب أهى 
الضماناتت لاحريبة مر 
0 إدم التورة ليستغعملية هرى انمّاض الماطى » 


رلان النورة #وعولية بزار السسقبل ٠‏ المناعه » 


اقلم ع ااانه وهو مقيم بدار مضيعة شعاره فى أموره الكسل 
تلصحت لو اكتفينا بهذا البيت عن باقى القصيدة , وأطلنا النظر اليه من 
خلال مفهوماتنا الحديثة » لما وجدنا أرحب رلا أدق من معانى هذا البيت 
تعبيرا عن مستحدثات الضياع وضروب الفقدان ٠‏ 
وما أريد أن أحمل البيت من المعانى أكثر هما استهدفه ابن جنى » 


/ا4 
مه اأقدم وه عام هلاه 


اعم الهقك امهنا دومع .عام مجاعم ها ونمو االتعجااط قلقو عد /عجم تعمل 
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امه . اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فينهار البيت العتيق باثقال التأويل والتفريع ٠‏ وانما يمكن القول ايان 
انضياع وانحسل داءن عريعان » هد عاناهما 'الانسان. فى مختلفا الحقبء 
وآن اندار امضيعه +٠‏ أيا ددن مضمونها ومحتواها ٠٠‏ همى التى يفتقد 
الرجل فيها نفسه , وينعزل عن رلب الحياة المتجدد ٠٠‏ فيدفن فيهما 
جسده مهما آنانت درجه نيضه » ومهما أخرج جومه من زفرات وانلماث 

لكن الضياع ليس شعاره انتسل وحده » بل انه لا شعار له عقة| 
الاطلاق ٠‏ لان الابسان انضابع لا يشسعر بضياعه ٠٠‏ أو ان شعر به فبعها 
فوات الاوان ٠٠‏ فهو منساى منزلق الى غالم مغلق » دخيم عليه عتما 
الخوف ٠‏ أو تغلفه ضبابية انغموض » أو حتى _تلفه أصواء البهرج والمجوق | 
٠+‏ والانسان فى كل ذلك ٠٠‏ نتسلل الى هلبه وحواسه آنيريات الراجها 
وقشعريرة الخمود ٠‏ وانما الخمول طريق » از بالاحرى فبو هن آقبية* 
الضياع ٠٠‏ وهى ‏ وله الحمد ‏ مع لثرتها معروفة منشوفه , لكنها ب' 
من المؤسف ‏ أقبية رائجة » مائجة بالعديد من البشر الذى يملأ العالم ٠٠‏ 
حتى_جعلوا منه كله تلك. الدار المضيعة انتى سافها ابن جنى +٠‏ وكان 
دنيانا هى تلك الدار الفانية حقا ولكن بأيدى هؤلاء الضاتعين * َ 


ومن العجيب أن يطلق انعرب على كل أرض واسعه: افتطمها. مالك: 
اسم انضيعة وجمعها صياع بنسر الظياظا ».ارلا ادرى ما السر وزاء اطلاقه 
الضيعه والضياع على هده الاراصى الملنوا ! ألانها ضاعت من الارض 
الماع التى ينعم بها ساتر التاس !! آم لآنها كانت قى عرفهم ضائعة من" 
مالكها ومضيئة 2ه ايقن !1 “[مهلا آقام بلقا للن ايثبوار !! ريما هذا 
وذاك ٠٠‏ ,غير أن امهم هو أن الاسسم مطايق ليشماه ها وَآني زوال الضياع 'فى. 
عصرنا هو خيل مصداق على صحة هذا التطابق ٠‏ 7 

فاذا ما ربطنا بين ما يفعله الضائعون فى الدائيا عامة , وبين مائْسيه 
مقتطعو الاراضى لاصحابها الاصلاء المستصعفين ٠٠‏ للمسنا مدى الانهيار 
الذى يتهدد اندل ؛ وأحسسنا بمستوى الضعة الذى ينحدر اليه هؤلاء” : 
وهو ما عبرت عنه لغتنا انحية فى التفرقة بين الضياعين ٠٠‏ بخفض. أو 
كسر واحدة منهما » ومن ثم ترجم الضائعون حركة الخفض فى أولالكلمة 
يما سلكوه ره من مستوى انضعة ٠+‏ وها عى الكلمة الضائعة تسرى بيتهم, 
مسرى النار فى الهشيم لا تبقى ولا تذر + 0 

ولو نقبنا فى أضابير المأضى ومقولاته *٠‏ لعثرنا على الوف الكليا 
من هذا القبيل ٠٠‏ ضاع بعضها بمجرد لمسها لطرف لسان قائلها 
قد اندثرت اثر موت حاملها » وغير هذه وتلك قد تبددت مع :زياج الأفكار 
وتياراته المتقلبة ٠٠‏ فطمست معالم العصر الذى قيلت قيه 2 ومن ثم 
طمرتها أتربة النسيان أو موجات التجدد والترسيب + 

لكن من الكلمات الضائعة ما ضاعت حروفها + ونقيت معانيها 
تارة تضيق آفاق مدلولاتها تبعا لمدى سيطرة روح الدقة أو التزمت 
فيندر ورودها على الألسن وتنكمش مساحات الورق التى 'تشغلها » وتارة 
أخرى تزداد مجالات استعمالها رحاية ٠٠‏ ويكثر لوكها فيعلو رنينها ٠٠‏ 
ومن ثم يتشدق بها الخطباء وتندقع وراءها الحشود ٠٠‏ فيمطون فئ معناها 
لتستوعب ما يودون من مفهومات ‏ وتمد الحروف أو تنكس على السنتهم 


ع0 .اله فعماموجال مم )امو ممه برحلصو لتعملا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تبعا لاختلاف قدراتهم على النظق أو سيطرتهم عنى مخارجها » أو حتى تبعا 
لما يتفاعل فى بواطنهم من شك ويقين فى احتمال الكلمة المسكينة لكل 
هذه المعانى أو عدم احتمالها ٠٠‏ فتخرج حروفها طائشة مموهة ٠‏ ومن 
هنا يتهدد الكلمة الضياع أيضا ٠٠‏ فلا الكلمة الخافتة بمستطيعة أن 
'تصل الى كل الاسماع ء ولا الكلمة المطروقة بقادرة على رد ما يلصق بها 
من اضافات *٠‏ وأظن من المستبعد أن يكون العلاج هو الصمت ٠٠‏ 
فالاعراض عن الكلام أو التوقف عن توظيف الكلمات ضياع لها أيضا ٠‏ 

فما السبيل اذن لحفضظ الكلمة +٠‏ متماسكة حروفها ومعناها , 
متضمنة. مرونة التطور النابع من تركيبها ومحتواها ؟! 

لقد كاد أن يجيب الشاعر العربى حين قال : 


خير الكلام قليل على كفير | دليل 
والعى معنى قصير يحويه لفظ | طويل 
وكذلك قالت العرب ان البلاغة هى « نشر الكلام بمعانيه اذا قصر , 
وحسن التأليف. له اذا طال » ٠‏ 
ومعنى هذ أن التزام أضول البلاغة هو خير ضمان لحفظ الكلمة 
من الضياع ٠٠‏ الضياع بين المخاتى ٠‏ والضياع بين الازمنة وتعاقب 
الاجيال ٠‏ والضياع ”بين السن”“الضتآئقين على السواء ٠‏ 
فهل نبحث عن أصول بلاغتنا فى الماضى أم الحاضر ٠٠١6‏ 
لقد إتفقتا على أن الكلمة غيم الضائعة يأمى القصيرة الدالة » ولن 
يطول إبنا البحث قى العثوار على .هذا «النوع يفى الماضى وفى الحاضر على 
السبواء. ٠‏ وقديما_قال شاعرنا. العربى :: 


جا بمجلة ٠٠‏ 
الهائل الدهر ينقص؛ تارة ويطول ازاللية._ تصنت ,هوظا “يفول 
والقول مختلف اذا حصلته. بعض يرد وبعضه مقبول 


فما هى الكلمات المقبولة فى مجلات هذا الشهر وصحفه ؟ 


نوع من الكلمات التى كادت أن تضيع لولا صحوة القوم ويقظتهم 
فقد كتب حسين جميل عن « التراث الديمقراطى للعراق » ٠٠‏ وقدم ور 
اجتمعت كلمة أهل بغداد عليها عند المناداة بفيصل ملكا على العراق ٠٠‏ 
وتقول. الوثيقة « اجتمعنا وصوتنا باجماع الرأى على تتويج سمو الامير 
فيصل ملكا على القطر العراقى بحدوده الطبيعية ٠٠‏ على أن يكون ملكا 
يرأس حكومة دستورية نيابية ديمقراطية حرة مستقلة مجردة من كل 
قي » منقطعة عن سلطة الغير ٠٠‏ وأن أول عمل يقوم به تشكيل وجمع 
المؤتمر العام الذى يسن القوانين والدستور » فى هدة ثلاثئة أشهر من 
تسلمه زمام الامور » ٠‏ 
<< ويبدو من هذه البيعة وضوح كلماتها ودقة معنى كل واحدة منها , 
مع بساطة تركيباتها وقلة سطورها ٠٠‏ لكنها بيعة صريحة ٠٠‏ قيدها 
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مه .اأهدوو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


أصحاب الحق فى اصدارها بشرط واضح محدد المعنى ٠٠‏ مؤتمر يكون 
عاما » ويقوم بمهمة وضع الدستور وسن القوانين » فى خلال ثلاثة أشهر 
من تسلم الملك المبايع لمقاليد الامور * 2 
ومع ذلك اكتفى السيد الملك بأول البيعة وأضاع معنى كلماتهب 
الاخيرة , تارة بالمراوغة » وأخرى بالارهاب والبطشس » وثالثة بالتعلل 
باتمام عقد المعاهدة مع الانجليز ٠‏ * وغؤلاء بدورهم يماطلون بحجة المصالح 
الكردية » حتى امتدت الثلا أشهر: الى سنتين ونصف السنة على أمل أن 
تجد ظروف اتطيح بالشرط ومعناه الكامن ٠٠‏ لولا صحوة القوم ويقظتهم 
التى حتمت اكمال البيعة بكل معانى كلماتها ٠‏ فحفظتها من الضياع » 
وتناقلتها الاجيال تناقل المعايشة والتحفز لاستكمال كل ما ينقصها ٠٠‏ 
حتى شبت ثورة الشعب المجيدة لتحدد ثماما مفهوم ما تطلب » وتستبقى 
من الكلمات ما يستحق البقاء وتستبعد مالا يخشى عليها من الضياع * 


آما فى مجلة 

فقد تحدث الدكتور أحمد زكى عن « الحوافز فى حياة الناس » 
فارجع اهتمام الناس بالحوافز الى نشوب الحربين العالميتين ٠٠‏ اذ قفزتا 
بهم قفزات واسبعة فى المجالات«الافشبانية جميمها ٠٠‏ وها هو يقول عن 
أصداء الحوافز قَى وَوسَبِيا -٠“«‏ كان الهدف الاول المساا العمال 
فى الاجور , والمساوا: قى الارزاق » ثم ما لبثوا أن اكتشفوا أنهم عملوا 
على نقضن "طبع ومن بطباقع المبثبر لاب ينقضبء ذلك انه لا بد لكل عمل من 
حافك * 

واكتشفوا أن الحوافز تختلف قرة ودفعا١‏ أما الاجور فناسقوا بينها 
وبين العمل من حيث القدر الذى به من فهارة » والقدر الذى به. من قسوة» 
والقدر الذى به من خطر ٠‏ حتى الناتج الذى تحتاجه الدولة خاصة زادوا 
فى أجر عماله ٠‏ والى جانب اختلاف الاجوز أنشئوأ جوائز لكل احسان فى 
عمل ٠‏ حتى العلماء جعلوا للمحسن منهم مكافآت صنوفا ٠‏ وبمقادوير 
شتى + بيت له ولاعله خاصة ٠‏ سيارة فخمة بقدر ما ناك من فخامة ٠‏ 
منح بلغت أحيانا آلافا من الروبيلات يمد يده اليها العالم:, العامل جهده ٠‏ 
فى غير استحياء , مع انها الثراء » لانها صارت حلالا مشاعا بعد أن تبيئوا 
أثر الحوافز فى الاعمال ٠‏ ومن أجل هذا » وبسيب ما فى الانسان من 
أطماع لا يشبعها الا التراب » فتحوا للثراء بايا ينطلق منه الى أى مدى شنّاء 
شريطة آلا يكون الثراء وسيلة استغلال , أو سعيا الى استعباد رجل رجلاء 

كل كلمة من هذه الكلمات التى ساقها الكاتب القدير لها من المعنى., 
ما يشكل مع معانى الاخريات نسسيجا متماسكا متكاملا عن معنى كلمة 
الحافز ٠٠‏ 


لكننا نجد توضيحا أكثر ورد على لسان الاقتصادى السوفييتئ , 
ليبرمان » لانه أكثر اقترابا من المجال الذى يشحن فيه معنى كلمة الحافن 
بطاقات الخبرة والتفاعل والتجربة ٠٠‏ فها هو يقول فى مجلة 
الكاتب 


اهم الهف امهنا /دممع عام مجاعم ها ووو لعجا اقلق وعد /عجم االتعجللط 


الكاتتب « معروف ان الربح-هو سمة من سمات اقتصاد السوق ٠‏ ويعبر عن 
قيمة مضافة بالاصطلاح النقدى ٠‏ والربح قائم لقرون منذ ظهور اقتضصاد 
السوق ٠٠‏ وهذه الواقعة البسيطة تكذب ادعاءات الرأسمالية الحديثئة 
لاحتكار استخدام الارباح » وليس هناك غرابة فى أن الاقتصاد الاشتراكى 
.يعطى أرباحا ويستخدمها بوجه خاص فى اطار اشتراكى ٠‏ 

فمصطاح « الربح الاشتراكى » لا يعبر عن دخل الذين يملكون 
وسائل الانتاج ملكية خاصة , بل يعبر عن دخل المجتمع الذى يستخدمه 
فى تقدمه المادى والاخلاقى » ويسمح الدخل العام لنا بان نزيد من انقاص 
التكاليف ٠‏ وأن نخلق الاعتمادات للاستهلاك الجماعى الذى ما زال حتى 
الآن ولمدى واسع يوزع لا طبقا للعمل بل طبقا لحاجات السكان » ومن ثم 
فان أرباحنا اشتراكية أساسا فى جومرها » * 


ولهذا فقد يقتضى الامر فى بحثنا عن المعنى الذى لا يضيع »2 أن 
نعطى الاعتمام كله للفروق الدقيقة بين الكلمات المشتركة المعنى فى شتى 
اللغات » وأن نثبت لهذه المعانى الانسانية أشهر مصطلحاتها العالمية ٠٠‏ 
مثل ذلك الحاف هل هو الربح وحده أم هناك مشجعات أخرى ؟ وهل 
الحافز فردى فقط أم يمكن أن يكون جماعيا ؟ 


البلاغ وفى مجلة +٠‏ 

كتب الأستاذ عبد الامير الاأعسم عن اختلاف معنى كلمة الالوهية 
بين المؤقن وبينآ الملتناتريتق ٠3‏ كجال؟ : ««الميتافيزيقى لا يقف على 
أن ,للوجود جد 6 بل لا إند عندم أمن'شهى شق /محض للكشف عن ماهية 
هذا الموجد, أو مكانه فى السيبية » ولو انه بالضبط يخرجهما عن كل 
مقياس منطقى كعلة انتفى عنها كل مقول فى الجوعر والاعراض ٠‏ 

وتكاد هذه عى الاخرى , تكون نقطة رئيسسية فى تباين النظر 
الميتافيزيقى والايمان , فالمؤمن بالله من حيث انه الحالق », الاول 
الكائن الأعلى » و ( ليس كمثله شىء ) » المنزه عن الشرك ٠‏ 

فيئزه الله عن الشبرك » لكنه يشخصه , ويضع له صورة مافى ذهنه 
على عكس ما يذهب اليه الميتافيزيقى فى عبدم رؤياه أبدا حتى فى اطار 
الصورة الذهنية المطابقة للخارج فى الألوهية ٠‏ 


ومن هنا كان الميتافيزيقى أكثر تعرضا للأخطاء من المؤمن نفسه ,» 
ومن هنا أيضا ء كان الاول مؤمنا ليس هن شأنه حل لغز غائية الوجود » 
فهى من هموم الثانى ومن نتائج فضوله ونعنى به الميتافيزيقى الذى صار 
يبرر وجود الاشياء بفعل وجود العلة الاولى » *٠‏ 

ومن هنا تسقط. الصورة المميزة لاتحاد الميتافيزيقى واآلمؤمن » من 
جهة أنهما معا يؤمنان بحقيقة مجردة » رسنمها الاول بعقله » وارتسمت 
لدى الثانى. بشىء خارج عن عقله ٠‏ 


وعن الفيلسوف كالظ وقلسفة التاريخ كتب الدكتور عثمان أمين فى 
5١‏ 
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أرشيف الشارخ 


مبينا استخدام العناية الالهية للتنافر من أجل مصلحة الانسان : 
فقال : « وعلى ذنك فانتنافر الاجتماعى انذى هو فى الحقيقة تنافر كائن 
اجتماعى فى ماهيته , يقود الكائن العاقل حتما الى بذل الجهد للتغلب على 
حال البداوة انتى هى حال الحرب ٠»‏ لكى ينظمْ السلام على أساس الحق , 
الشامل » وعلى هذا التحو قد استغلت الطبيعة ذلك التنافر الاجتماعى بين 
الناس ٠‏ بل ذنك التنافر بين الجماعات الكبيرة والهيئات السياسية التى 
أنشأها البشر , لكى تكتشف حتى فيما يقوم بينهم من عداوات لا مقن 
متها ٠٠‏ السبيل الى تحقيق الهدوء والأآمان ٠‏ وبعبارة أخرى , بواسطة 
الحروب © وعن طريق السلاح تعبئة موصولة لا تنقطع مشدودة 
لا تتباطا ٠٠‏ وبعد أن يكون الناس قد: كابدوا. مالا حصر له من دمار 
وانقلاب » وأحيانا بعد أن يكونوا قد استنفدوا كل ما يملكون من 
تسوقهم الطبيعة الى الهدف الذى كان من الممكن أن يبصرهم العقل به 
دون أن يضطروا الى دفع ثمنه باهظا من المحن والآلام ٠٠‏ وهذا الهدف 
هو أن يخرجوا من حياة الفوضى التى يحياها الهمج » ٠‏ 

ونلمس من هذا أن كانط قد ربط بين العناية الالهية وبين الطبيعة 
العاقلة » وجعلهما معنى واحدا يستهدفه الناس ويجتذبهم هو للخروج من 
حياة الهمجية ٠‏ 1 


5 د يد 
وعن المعانى التى 'تتضمنها الكلمات المكتوبة وكيفية نقدها ٠٠‏ كتب 
اليكتور زكى بنجيب مجمود- في. مجلقي ٠٠‏ 


م لوكان الناقد الواجد ذا قدرة خارقة + لتناول العمل الادبى الواخده ١‏ 
من كل وجهات النظر التى يفتح الله بها عليه » حتى يستوعب شتىي 
الابعاد التى يمكنه بلوغ آمادها بادثا من النص الادبى الذى بين يديه ٠‏ 
اذ ماذا يمنع: بعد أن يفرغ من تحليل الغمل الادبى من حيث البناء اللغوق» 
بل والمفردات اللغوية » ماذا يمنع بعد ذلك ,أن يعود الى النظر 2 ليرى 
العلاقة بين هذا العمل الادبى وحياة مؤلفه ؟- ٠‏ ولماذا لا.نلتمس الروابط. 
بين عمله من ناحية وعصره الادبى من ناحية أخرى ؟ وهل يستحيل على 
الاديب أن يجىء متأثرا بموروث أدبى قديع ؟ » ثم يواصل شترح ريه قائلا:' 
« النقد كتابة عن كتابة , ولكى تغوص الكتائة | فى أحساء. الكتائة 
المنقودة. » لا. بد لصاحبها أن يتذرع بكل ذريعة ممكنة » فان'كان العمل 
بجميع الادوات دفعة-واحدة أمرا عسيرا ‏ وانه لعسير ‏ لم ,يكن بد من أن 
حل لالد فحتوق ردقت 37 اقيم روا تلم لز 
منهم أداة ٠‏ + 


دكا 

وفى هذا المعنى يكتب لطفى الخولى فى مجلة ٠٠‏ 

فيحدد وسيلة آلصراع الفكرى بالحوار : ٠‏ الحوار بالكلمة والرأى 
ومواجهة الفكرة بالفكرة » وهى وسيلة تنبع من الفكر نفسه ٠0.‏ فالفكن 
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أرشيف الشارخ. 


ذو طبيعة خاصة انه من الاشياء المعنوية » وليس له من سسبيل الى«عقل» 
الانسان الا الاقتناع الذى تتفاوت درجاته حتى تصل الى الايمان واليقين ٠‏ 
ولن يتآتى الاقتناع بفكر معين الا اذا وضح وحلل وقورن مع غيره من 
الافكار الاخرى واختبر فى الحياة ٠٠‏ ولاطريق لهذا كله غير الحوار والجدل 
والنقاش فى حرية آمنة ٠٠٠٠‏ الحوار الحر المتكافىء الفرص ٠٠‏ بيد أننا 
فى حوار الصراع العدائى نستهدف كشف وفضح وددانة الفكريات 
الرجعية حاليا أمام الجماهير٠‏ ٠ولن‏ يتأتى ذلك الا بالاجابة العلمية الواقعية 
على سؤال لماذا هذا الفكر الرجعى ؟ أما خرازنااق :الشراع جيب الفسبتاجي 
فى 'نفس الوقت عن الايجادنات والسلبيات معا 


٠“‏ ومن ثم ٠٠+‏ ينبع الصراع الفكرى من قلب الواقع الاجتماعى 
نفسه بغير انفصال , ويصبح علامة على مدى ونوعية الحركة واتجاها 
داخل المجتمع » ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان كان باستطاعتنا أن >نعثر على كلمات ضاعت لرفض 
أجيال لها فى الماضى هل يَمِكنَ أن تفلسيع هنا كلمات فى هذا الجيل 
اللحاضر 6 اقل ان للك حمستبعة علو كه لإجود وفرة اس آلات حفظ الكلار 
واذا حدث وسقطت أواغدة هنها فليس ذلك من قبيل ,الهو أو سسبب 
| ازدحام الكلمات واننا سؤل كشنك ريغا وأكلثها الاقدام » وينبغى هنا 
أن نستذكر تصائح الشاعر الفارمى ناصر مسرو وعلو يقول : 


« ينبغى أن تجتث 
منك اللسان الجرىء على الصدق ! 
فلا تسرف فى وصف الخد بالقمر والذائب بالعنبر 
وتصف بالعلم وبخلوص الجوهر 
من رأس ماله الجهل وفساد الطوية 
وتدخل فى النظم الاكاذيب والجشع 
فلا ترق على أقدام الخنازير 
إلقيم الثمينة من در كلمات اللغة * 
« جمال بدران » 
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الادغال 
تاليف : أرمسترونج سبيرى 
ترجمة : دء على على المرسى 
اشر : دار المعارف بمصر بالاشتراك 
مع مؤسسة ثراتتطيو 
ص آنا »ا .”7 
اث لل .قرشا 
اعتتتتؤازة وصفية لهيثاة “الادغال”فى" 
البرازيل. ,واندونيسيا | وافريقيا| م٠‏ إبما 
يملؤعاً من أحياء نبائية غريبةوحيوانات 


9 التى يعيشون فيها 
ووسائل المعيشة وظروف الكان نفسه , 
ومدى استفادة الانسان من هذه الادغال, 
وامكانيات تنمية هذه الاسستفادة فى 
المستقبل * 


أثورة 5*9 يوليو واصولها التاربخية 

تاليف : دء محمد ائيس + دء السيد 
رجب حرلز 

ادراسة تحليلية جديدة + اتنظر ؛لى 
الثورة المصرية من منظور اجتماعى , 
فتؤرخ لمقدمات هذه الثورة منذ القرن 
الثامن عشر , حين كانت تسود العلاقات 
الاقطاعية , واتحلال هذه العلاقات , 
انتيجة النمو الطبقة البرجوازية التى 
استطاعت أن تقود الثورة المصرية سنة 
؛:؛ وتشرق الاهداف الجليلة لتلك 
الثورة , من أجل مصلحتها وحدها , 
وسيطرت على الحياة السياسية فى مصر 
ومجالات النشاط الاقتصادى ٠‏ 


061 اله فكمامدجال هدم 6امهنادمها. موتعلا 


ثم تحدد تورة ؟؟ يوليو 685 
تخالف قرى الشعب العاملة من أجل 
مجتمع الكفاية والمدل , هذا الا: 
الذى بدا بدايته الحقيقية مع قوانين 
يوليو سنة /153١‏ ومن هنا فان 
لفبين رركزان فى تاريخهما لمصر 
لكيه عل إأمركبدين : الادل سياسية 
الأالاخزى #اجتماعية أو اشستراكية , 
ويمرضان, ,للإنجازات الهامة للثورة فى 


الختلف المجالات ٠‏ 


الوحوش الغريبة فى الماضى 
تاليف : روى تشابمان اندروز 
ترجمة : د+ محمد محموه رمضان 
الناشر : دار العارف بمصر بالاشتراك 
مع مؤسسة فرائكلين 
4ل ص لاأاكدء؟ 
ب 7 قرشا 
جولة واشعة فى رحاب عصور ماقبر 
التاريخ + أكد خلالها المؤلف على فتزة 
عصر الجليد , وهى المرحلة السابقة 
مباشرة للمصر التاريخى وظهور الانسان 
وتعرف الكثير عن هذه الحقبة عن 
الحفريات المختلفة التى بدأ 
القرن الماضى ٠‏ والكاتب هنا ليس 
جديدا على الموضوع الذى يكتب عنه , 
قهو عالم له خبرة واسعة بعلم الم 
تنقل فى أرجاء عديدة من العالم » من 
أجل اكتشاف الماضى ورسم الصسورة 
العامة له ٠‏ وقد جاءت هذه الصورة 


لقالقو همعد التدمالط 


0م .لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


دقيقة من الناحية العلمية ٠‏ بأسْسلوب 
شائق. > "يربط القاريء بموضوعالكتاب 

ويؤرخ المؤلف اهنا للاخياء المظيمة 
ألتى , سادت تلك القترة وماساإء 
اتفراضها ‏ الآنها لم: تسلتطع التكيف مع 
التى :تعيش فيها والتلاؤم ممم 
الظرؤف التى جدت عليها ‏ » وقد وفق 


المؤلف فى هذا الى حد كبير * 


الدرب الاخضر 

شعر الطفى جعفر آمان 
الثاشر : دار العارف بمصر 

وعلا ص 1١4‏ 

اث ٠١‏ قرشا 

قصائد متفرقة فى موضوعات مختلفة 

الشاعر من قطر شقيق » نظم قصائدم 
هذه على النهج القديم فى ممظمها ٠‏ من 
قصائد الديوان : يا بلاذ العرب , 
والشرق الجديد , ورسائل عتاب منهاء 
وشاليمار , والطريق الى الله * 


دليل الزآة إلى الصحها 
تاليف : ماكسين أديفق 
ترجمة : د + محمد نظيف 
الناشر : دار القلم. بالاثبستراك مع 
مؤسسة فرائكلين 
4 ص /410؟ 
اث 0ه قرشا 


كتاب موجه ,الى المرأة العادية , التى 
لا تعرف الكثير عن شئون الطبوالصحة 
رض لهذه المشكلات فى أسلوب 
ميسر واضح , خاصة ما ارتبط منها 
بالحمل , والولادة والامراض الشائمة ٠‏ 


ع0 صن 41م 
اث 1١6‏ قرشا 

كتاب ضخم فاقت صفحاته الالف هن 
القطع الكبير , وهو خاص بالقضاء , 
رجع المؤلف فيه الى ما يقرب منثلاثمائة 
مرجع بمختلف اللغات ٠‏ ودوزعملوعاته 
هذه بعد أن تمثلها فى سبعة أبواب م 
بين خلالها كيف بدا الانسان ٠.‏ يطرق. 
إبواب“الفقباء الخارجي ويتمزق 
على اما يجزى فى السماؤات العلل , 


واستقل الطاقات ١١‏ 
أجل تحقيق هذا القرض + 

انم وصف المؤلف الانجازات ! 
التى حققها الانسان قى السنواتالاخ 
فاستخنام الصوار بيلة للطير 
الكونى » والقزانين التى تحكم هبذا 
الطيزان ‏ وأخوال رواء الفضاء 
ومستلزمات هذه الريادة ٠‏ والابوا 
التالية سرد لمنظمات الطيران المختلفة 


الابتكارية 

روبرت موثر 
حسن حسين فهمى 
دار المعرفة بالاشسستراك هع 
مؤسسة قرائكلين . 
وه ص 7١*14‏ 
ن 78 قرشا 

يتناول هذا الكتاب المسليةالابتكا 
فل الظلوم ٠‏ ويحاول أن يجيب على 
ا مثل من الذى ابتكر الاختراع 
أوبدايته , وهل تُستطيع المدرسة أو 
الكلية تخريج المخترعين , والملاقة بين 
التتئ والملم-»- ومدى ابتكارية المخترعين 
وال آي بيتجه افلم ٠‏ والمؤلف فى 
اجايثه عل هذء ,الاستلية يعيش الكتاب 
يمقل العالم واحسايس الفنان * 


ص 4110 

اث 60 قرشا 
بقول المؤلف فئ: مقدمة كتابه : 
« وتقوم نظرية هيذا الكتاب على أن 
التعليم آداة فمالة فى اصلاح الر: 
وأن القوى السسكائية فيه على مختلف 
المستويات يمكن أذ تجمل هن مسكان 
صغارهم وكبارهم قادرين على 
النهوض بشئونهم ؤشئون هجتمعهم » 
على أن يكون هذا النوع من التعليم 


النهوض والرقى والآصلاح فية م ٠‏ 

ويفصل: المؤلف نظريته هذه فى ثلاثة 
أبواب > الاول عن التخطيط الشسامل 
والتوعى, والثائى .عن التخطيط التنظينى 
والقيادى والتربوى للريف. ٠‏ والثالث 
عن التخطيط المراخل التمليم. الريقي 


وأتواعه + 


08 .اله فعمامهطال6مع ع مجاعم ه؟ صرحو لع ااا 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


دارالكاب العري للطباعة والنشر 


الإشراف الفنى 
عصمت مححمد الحتكمد 


© المتمالم للأستناذ على أدهم 1 
٠‏ اد اجشرافية" ١‏ لمسناطة للدكتون محيد محمود الصياد 0 
هه غم 1 5 ما حي , اللديم اتور عبد الواحد 4 
5001 1 9 اللدكنور حسين فوزى النجار 1 
© النظر والممارف للاستاذ اسماعيل اللهدوى ينا 
© الحرب النفسية للاستاذ فؤاد شاكر 7" 
© سيكلوجية ‏ القراءة للدكتون محمد لبيب التجيحي 1 
© عبد الله النديم :بين الفصحى والمامية للدكتورة نبيلة ابراهيم 14 
© المنقاء او تاريخ حسن مقتاح للاستاذ محمد عبدالله الشفقى 3 
© نلك الآيام اللاستاذ قاروق منيب 3 
© تلبى وغارلة الثوب الآزرق للاستاذ حسن توفيق 5 
© فردريك سميتانا وائد الموسيقى التشيكية للاستاذ ممدوح عيسي 7 
أالغرد الثالت ذامانت © أخبار الكتاب المربى في المالم الاستاذ حسن كامل الصيرق 071 
و خباي : اكوا © اثيارات في المجلات والصحف للاستاذ جمال بدران 1 
أول زدالضَة 11845 :9 
© جولة بين الكتب 43 


9508.660 © 12م هجاناه. اقم اله ق امه طانهممع هجام دآ بوموموا لوملا +هالقوعم عدم نومام 


أرشيف الشارخ 


الرجل المتعلم هو فى الواقع 
'نؤهله لممارسة احدى المهن المعروفة مثل اللياكتة 
التدريس أو مهنة المحام 
الصيدلة وما الى ذلك من اهن 
الى اعداد خاص يتوجه الحصويل على الميآزة © 
له احتراف المهنة التى آثرعما وعمل على الالميام 
بأصولها والاحاطة بطرائقها ٠‏ وأمثال هذه ١‏ 
'تستلزمها شؤون الحضارة ,أصول المجتمع ٠‏ 


أما الرجل المثقف فانه شىء آخر ٠‏ وهو قبل 
كل شىء الرجل الذى يتخذ المعرفة الانسانية فى 
مداها الواسع وآفاقها المترامية ومعانيها العميقة 
غاية له » فهو لا يكتفى بدراسة جاتب واحد 
من جوانب المعرفة / ولا يقنعه ويروى ظمأه 
ويشبع لهمه فرع سمفرده من قروع العلم 
والمعرفة ٠‏ وانما يحاول أن يطرق كل بحث » 
ويغوص فى كل فن » فهو يحرص على أن يعرف 
حركات التاريخ البشرى وما استهدفته الانسانية 
من غايات وما تعرضت له من أخطار فى طريقها 
الشاق الطويل الى التطور والترقى » وهو معنى 
بأن صقل ذوقه » ويهذب احساسه ومشاعره عن 
طريق الاستمتاع ببدائع الفن وطرائفه » سواء 
فى التصوير والنحت أو الموسيقى والشعر ٠‏ وهو 


مهنة الط971 


لكي قتاع 


استطلاع آداب الأمم المختلفة والعصور 
غلس فت والآديان والمذاهب 
له الحكماء عنالحياة وغوامضها 


#لك“إنه يقوم بمحاولة عسيرة 
ر لأرة التحقيق » وربما كان هن 
ع فى العصور السالفة أن يحيط الان 7 
باطراف المعرفة الانسانية » فقد كانت فيما 
مضى محدودة النطاق ٠‏ فكان الفيلسوف ديكارت 
مثلا رياضيا كبيرا وعالما نحريرا » وكان فولتيي 
كاتبا من الطراز الأول ومؤرخا له وزئه 2 وكان 
فى الوقت نفسه يقوم بتجارب علمية بمعملهالخاص 
فى فرنيه » وعيوم كان فيلسوفا بارزا ومؤرخا 
من المؤرخين المعدودين » وكان أمثال هؤلاء الاعلام 
يعتبرون قى عصرعم أثمة الاستنارة وحملة مشعل 


الثقافة » وذلك لأنهم اتخذوا عالم المعرفة ميدانا 
لهم ٠.‏ ولكن التوفر على اتقان أى فرع هن فروع 
ار 1 الحاضر يستلزم زمنا ويتطلب 
حهدا تنسب 


لتشعب فروع المعرفة وتكاثر هادثها» 
نة ذلك الاضطرار الى التخصص والضيق 
والانحصاز حتى كثر عدد المتعلمين » وقل عدن 
التمفين * 


8 


«ومه.القدم ويه /مهطهاه. 


ان الهقهامهحا/ح ,مه عام مجاعم ها ومعمما لعجل 


املاقوع هلع جباللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ولما كان من الصعب أن ابصيح الانسان 
مثقفا على مثال مثقفى العصور السابقة فلا مناص 
اذن هن الاختيار 2 فماذا يختار الذى ينشد 
الثقافة ؟ يختار قيما أرى ما يقوى تفكير. كيريد 
انفاذا فى النظر وسلامة قى الذوق واستقلالاً فى 
الرأى » لأن الرجل الحر التفكق 
هو الذى يستطيع أن يكون لتفكيله ]ص 
قيمة + وآن يختار كذتك ما برهف جه ويقوى 
مشاعره » والرجل الذى ياخدذ نفسه بتآمل 
الجمال فى الطبيعة والفن يسمو حسه وتصفو 
نفسه » وتصبح أذنه تمقت الأانغفام المتنافرة » 
وتكره عينه المرائى الشائهة » ولا يسيغ ذوقه 
الزيف ولا يقبل الباطل ٠‏ وتقوية التفكير وصقل 
الذوق وتهذيب النفس من المسائل التى يمكن 
اكتسابها وانماؤها » وهى فى حاجة داثمة الى 
التعهد والمران ٠‏ 

والرجل المثقف يمتاز بالاعتدال وإلاتزان 
والسماحة فى آرائه وأحكامه » ومن سماته سعة 
الأفق وأصالة الرأى وبعد النظر » وطول بحثه 
فى الطبيعة الانسانية يجعله يجيد معرفة أخلاق 
الناس » وكثرة ال مامه بحركات التاريخ وتقلباته 
وأطواره تجعل لأحكاهه قيمة » وتزيد آراءه 


1 
عحعلفىادهحم 


رجحانا » ومعرفته بالمذاهب الفلسفية ومعظم 
المسكلات التى دار حولها الخلاف بين المفكرين يجعله 
بمخالفيه فى الرأى والمذهب لآنه يعلم أن 
ا« البشرية مهما يكن هصدرها لا تخلو من 
قار دن الخطأ والصواب » وهو يسلم بأن معرفتنا 


01 على الظن والتخمين والترجيح 
121 | :101 يا اناي رن ين سس 


وقد يقإل ان أمثال هذا المثقف رجال غير 
٠» 1‏ وان العالم فى حاجة ماسة آلى العلماء 
,والمتخصصين ؛ وقد وصلت الانسانية إلى مرحلة 
الاختيار بين الحرب والدمار والفناء وبين السلم 
واليتاء والبقاء » وخير سبيل لائماء العلاقات الودية 
بين الآمم مى الاتجاهات الثقافية ٠‏ والاكثار من 
» واذاعة الثقافة بمختلف الوسائل وعلى 
هدى شتامل ,* 
ومشكلة الثقافة اليوم هى مشكلة الحضارة 
والبقاء » وانقاذ العالم من التردى فى الهاوية 
منوط بالمثقفين الذين يعرفون كيف يكبحون جماح 
شهواتهم ويرتفعون فوق المطامع المحدودة 
الذاتية ويفكرون فى آفاق واسعغع متاثرين 
بالئزعات الانسانية الخلاقة ٠‏ 


على ادهم 


«ومه.القدو ويه عمط هاه 


ان الهقكامهحا/ ,مه امهعم ها. نموا لعجا 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يض + 


0020111 


عاليت 
وك فارج ااصيقات 


0 


الجغرافية' الاقتصادية فرع حديث النسأة من 
فروع الجغرافية البشرية ؛ فهو لا يرجم الى أبعد 
من سنة 1887 , وكان أول هن خصه بهذا الاسم 
الجغرافى الالماثى جوتس 6018 ليميزه عن فرع 
آخر من الجغرافية أخذ يدركه الوهن هو 
« الجغرافية التجارية » التى كانت تعنى بوصف 
انتاج السلع الرئيسية فى الغالم وتسويقها ىق 
ضوء أسسها الجغرافية المتنوعة ؛ وكانث بهذا 
الوضع ينقصها عنصر التحليل وربط الأسباب 
بالمقدمات ؟ مما جعلها تتخلف عن الاتجاعات التى 
بدأت تطيع الجغرافية الحديثة مئذ أواخر القرن 
الماضى ٠‏ وقد حاول « جوتس » أن يفلسف هذه 
الجغرافية التجازية بالاعتمام بعنصر السببية فى 
دراستها » والبحث عن تأثير العرامل الطبيعية فى 
الحرف التى يحترفها الانسان ؛ والغلات التى 
ينتجها , والكشف عن أثر ذلك كله فى حياة 


الشعوب التى تسكن مختلف الاقاليم في العالم ٠‏ 


«ممه. اهنويع 2 /ممطلاه. ع0 .اله فعمامهجال مع 6امهجاعمة]. الثوبلا/ت لاطا غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشاوخ. 


لنا/شرء دار رض الم كوي و تائرة تطوكيي 000 سم 


وكان فى تسمية هذا الفنو م ادي 
٠‏ بالجغرافية الاقتصادية » خطب لود الاقتصاديين» 
ومحاولة للقضاء على القطيعة التى كانت قاثمة بين 
الجشراقية والاقتصاد , والتى كان الاقتصاد عو 
البادىء بها بحكم حداثة نشاته كعلم : الأمر الى 
كان يدفع به الى اقامة الحواجز الحامية من حوله 
فى محاولة لتعزيز مكائثته واثبات وجوده » حتى 
لقد ذهب آدم سمث أبو الاقتصاد الحديث فى 
الصفحة الأولى' من كتابه « ثروة الأمم » الى" أنه 
مهما كانت ظروف التربة أو المناخ أو اتساع 
المساحة فى أى آمة من الأمم فان وفرة مواردها 
أو ضآلة هذه الموارد انما تتوقف على عاملين هما 
المهارة الفنية والنسبة بين عدد من يستخدمون 
فى أداء عمل نافع ومن لا يستخدمون , وهو بهذا 
بعلن القطيعة الكاملة بين الاقتصاد والجغرا 
بالغائه كل أثر للظروف الجغراقية فى خلق 
الثروة ٠‏ مع أن كتابه الذى جاء فيه هذا الرأى 


تممه .الق روي ام مطلاه. 


اعم .اله قعوامهحال هودف )ام ماهم هلمرالا تعصلاه. 


عرض ونِصّد 


كبري ررد الصيار 


الا دلة بآنه استنتاج منظم من التاريخ 
والجغرافية » يحتوى بالنسبة لحجمه على مراجع 
جغرافية اكثر من أى مؤلف آخر فى الاقتصاد ظهر 
عن مي 

وقد اف وجاك تدده تا بعد 0 
الاقتصاديين مثل « بيجو » و « كينز » فجاءت 
كتاباتهم خالية ثماما من الحقائق الجغرافية » ولكن 
كثيرا من الاقتصاديين المحدثين بدأوا يدركون 
أعمية « المكان » قى الدراسة الاقتصادية , فزادت 
عتايتهم بالاطار الاقليمى للاقتصاد , وأخذت أواصر 
الود تتصل بين الاقتصاد والجغرافية ٠‏ ولكن مع 
هذا فلا تزال مناطق التخوم والحدود المستركة بين 
الدراسة الجغرافية والدراسة الاقتصادية ثنتذا 
روادا من الجغرافيين والاقتصاديين معا للكشف عن 
خصائصها ووضعها فى خدمة العلمين على السواء» 

وقد أدى اعتمام الدول باستثمار مواردها 


3 
غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الطبيعية وصيانتها وتنميتها الى أن يتسع المجال 
أمام اصحاب الجغراقية الاقتصادية , فظهر عدد 
ضحم من المؤلفات منها ما يتناول الموازد الطبيعية 
والانتتاج الاقتصادى فى العالم كله : ومنها 
ها يتناول ناحية من نواحى الانتاج أو يعالج 
النشاط الاقتصادى فى اقليم من الأقاليم » وأدى 
'تشعب الموضوعات التى تناولتها هذه المؤلفات الى 
تشعب المناهج التى اتبعتها , ولكن أيا كانت هذه 
المنامج فانه يمكن حصرها فى ثلاثئة أنواع رئيسية 
هى : المنهج الاقليمى » والمتهج الموضوعى ٠‏ ثم 
المنهج الأصولى ٠‏ 

والمنهجان الأولان عما أكثر المناعج شيوعا فى 
كتب الجغرافية الاقتصادية ٠‏ فيتناول المنهج 
الاقليمى كما يدل عليه اسمه دراسة الموارد 
الاقتصادية فى اطار اقليمى معين » قد يكونطبيعيا 
أو سسياسيا » فيعطى صورة متكاملة للتشاط 
فى الاقليم الواحد , وهو أمر له أههميته فى تقويم 
الدولة أو الاقليم اقتصاديا ٠‏ أما المنهج الموضوعى 
فقد 'ثناول الحرف التى يشتغل بها الانكان على 
أساس أن الحرفة انما همى حصيلة عدد من الظروقا؟ 
الطبيعية المختلفة 'توجه الانسانٍ الى_الطر بقة"21 
0 بها المواد الطبيعية ني يكن 1 
ة ٠‏ أو قد تاولا موالك ,١‏ 
#امعبزك: باجعا 


الاقتصادية ومدى افادة الانسان منها١٠‏ وهو أسهل 
المناهج وأكثرها شيوعا فى الكتب العامة , 
وبخاصة تلك التى تتناول العالم ككل ٠‏ أما المنهج 
الأصولى فيهتم بالحقائق والقوانين والعوامل 
الجغرافية وأثرها فى النشاط الاقتصادى وهو 
بهذا أقرب المناهج لكى يكون حلقة الوصل بين 
الجغرافية والاقتصاد ٠‏ 


ولم يقتصر الدكتور فؤاد الصقار فى كتابه 
« دراسات فى جغرافية الصناعة » على منهج واحد 
من هذه المناعج ٠‏ بل نراه يتبع المنهج الأصولى 
وهو يتحدث عن الصناعات التحويلية والعوامل 
المؤثرة فيها » والتخطيط الصناعى ومشكلاته , 
ونظريات الموقع الصتاعى وتوطن الصناعات » ثم 
يعود فيستخدم المنهج الموضوعى فى دراسته لموارد 
الطاقة والخامات ٠»‏ ولا يلبث آن يعود الى المنهج 
الاقليمى فيسرف فى استخدامه حتى يكاد يطغى 
على العدد الأكبر من قصول الكتاب 


“نبا اكثر من منهج واحد آمر لا غبار عليه 


فى الداراسات العامة فى الجغرافية الاقتصادية نظرا 
التتكهب ميادينها واختلاف انواع النشاط 
[ لا اف الميادين ؛ ولكن استخدام 
ا اج متخصص عالانتاج 
الفمشاعئ !يبظ جفسآلة فيها نظر 1 


١‏ ممم اهجوم مهمه 
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أقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يبدأ الدكتور الصقار كتابه » بفصل عن 
الصناعات التحويلية التى 'نتميز بأنها أكثر تعقيدا 
من الصناعات الآولية التى ترتبط ارتباطا و' 
بالظروف الطبيعية » ويذكر البيانات المختلفة الى 
لا بد من الرجوع اليها فى دراسة الصناعة 
كالاحصائيات الخاصة بعدد المؤسسات الصتاعية 
وتوزيعها ٠‏ وأنواع الصناعات المختلفة وعدد 
المستغلين بها . وجملة المرتبات والأجور » وعدد 
ساعات العمل ومتوسط آجر العامل ؛ وكميسة 
الانناج وقيمته ؛ والقيمة المضافة بالنسبةللمصتع 
والعامل والمنطقة , وراس المال المستغل فى كل 
صناعة » وغير ذلك من البيانات » وهذا منهج 
أصوى سليم فى دراسة الصناعة , ولكننا نقلب 
صفحات كتاب الدكتور الصقار » فلا نرى الا 
القليل من الأآثر لهذه البيانات التى أشار عو 
لفسه الى أنها: ضرورية فى جغرافية الصناعة ٠‏ 
القد اهم المؤلف بناحية واحدة هى كمية الانتاج » 
وريما أشار بين الحين وا 
الجوانب الأخرى فى اكشاكيات. الصتاعة ققد 


لوافقناه عليذلك » فالموقع من صميم اختصاصهم» 
وليست الجغرافية منذ كانت الا علم ٠‏ المكان » فى 
المقام الأول ٠‏ 
أماالفصل الثانى من الكتاب فيخصصه المألف 
لدراسة موارد الطاقة والخامات » وفيه يستعرض 
فى ايجاز موارد الطاقة من خشب وفحم وبترول 
وكهرباء » ثم يتناول المواد الخام ويصنفها الى أربعة 
أصناف على أساس مدى تأثيرها فى اختيار موقع 
الصناعة ٠‏ ثم يعالج فى الفصل الثالث موضوع 
السوق والعمل » ومدى تأثيرهميا فى الصناعة 
وناثرهما بها » والعوامل التى تضبط العلاقة بين 
الانتاج الصناعى ومناطق تسويقه , ثم يعالج 
مركز العمال فى الحضارة الصناعية » وأعمية 
المهارة الغنية واختلافها عن صناعة الى أاخرى » 
وتكاليف العمل والعوامل التى تتحكم فى مركزه 
من تكاليف الانتاج ٠‏ ثم ينتهى فى الفصل الرابع 
. دراسة الظروف الاقتصادية والسياسية 
9-5 5 توزيع الصناعات فيتحدث عن الكفاية 


أغفلها المؤلف اغفالا'تاما قر مخ التخصص فى الانتاج الذى أصبح 
الى اعميتها فى استخلاص الحقائق المميزة للصناعات الكبرى قى القرن 


الصحيحة عن النشاط ادن 


ثم يشير المؤلف الى الت 
على الجغرافيين عدم امتمامهم بج)صتى] تفج اليه 
الاقتصاديون مع أنه يقوم أساسا علىدراسة الموقع 
الجغرافى وظروقه الطبيعية والبشرية التى تشكل 
العملية الاقتصادية فى مراحلها الثلاث انقاجا 
وتبادلا واستهلاكا ٠‏ ونحن لا نقره على ما ذعب 
اليه » فقد كان للجغرافيين دائما رأيهم فى التخطيط 
الصناعى فى الدول التى تأصلت فيها الصناعة ٠‏ 
وقد نسأ التخطيط الاقليمى فى المدارس الجغرافية 
وكان التخطيط الصناعى فرعا من قروعه ٠‏ 


ويتحدث المؤلف عن نظريات الموقع الصتاعى » 
وكي بدأت فكرته فى المانيا ثم انتقلت الىبريطانيا 
وسائر الجهات الصناعية فى العالم ٠‏ ثم يشرجح 
نظرية « الفرد فيبر » عن موقع الصناعة وآأثر 
تكاليف النقل عليه , وكيف حاول «ولفرد سمث» 
'تطبيق النظرية على الصناعات البريطانية» وكانت 
وكانت هذه النظريات كلها موضع امتمام 
الاقتصاديين أكثر من الجغرافيين ٠‏ ولو أزالدكتور 
الصقار لام الجغراقيين على تخلفهم فى هذا المضمار 


ممت القارو 6 عام مطكاه. 


581 اله فهعمامهطال همع عاموطاقءق؟ بترمو النة علاطا 


عن أثر السياسة الحكومية فى 
١ 5‏ 0 29 به فى الدول الاشسستراكية 
الكتواء ٠‏ وهكذا نجد المؤلف فى 


اسداءو8 /الاناللة الادلى من كتابه يطبق المنهج 
الأصولى تطبيقا بارعا فيعنى بدراسة الظاهرات 
الطبيعية والبشرية التى تتحكم فى اقتصاديات 
الصناعة ٠‏ وكان موفقا الى حد كبير فى تحليل 
هذه العوامل وبيان أثرها فى 'توجيه الانتاج 
وتشكيلة ٠‏ 

وكنا نود أن يسير الدكتور الصقار على هذا 
النحو فى سائر فصول «جغرافية الصتاعة» ولكنه 
لا يلبث أن يعود الى المنهج الاقليمى فى الفصول 
الستة من الخامس الى العاشر رز ص 8م ها؟ ) 
وهى الفصول التى تكون القسم الثانى منالكئاب٠‏ 
وفى هذا القسم يتناول مناطق الصناعة فى اوربا 
كقارة ٠‏ ثم فى بعض الدول الصناعية الكبرى 
كالجزر البريطانية وكنت أود أن يسميها المملكة 
المتحدة ما دام يتكلم عن الدول بالمفهوم السياسى, 
ثم دول غرب اوربا والاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان ٠‏ ولا آدرى ما الذى 
حدا بامؤلف الى نهج هذا السبيل فجاء هذا القسم 


00 


+القو وعدم ندملا 


أرشيف الشارع 


من كتابه أقرب الى الجغرافية الاقليمية منه الى 
الجغرافية الانتصادية , ولو آنه استخدم المنهج 
الموضوعى المحصولى لكانت دراسته أعظم قائدة ٠‏ 
فالقارى» فى جغرافية الصتاعة يهمه آن يعرقكيف 
اتنوزع صناعة كصناعة الحديد والصلب مثلا فى 
جهات العالم المختلفة ٠‏ وآين يوجد مركز القلها * 
وكاذا قام فى هذه الجهة أو تلك , والمكالة التى 


'نتمتع بها هيذه الصناعة فى ١‏ خ 
الانتاج العالمى منها , ونوا : 
والمشكلات الطبيعية والبشرية' : 


نمو الصناعة ٠‏ والوسائل اللاتتبعاافي التغلبة 
على هذه المسكلات » الى غير ذنك من النواحى التى 
تهم دارس الجغرافية الاقتصادية أكثر مما يهمه أن 
يعرف أن ف الجزر البريطانية ماثى مناطق صناعية 
لكل منها خصائصها ولكل منها صناعاتها المتميزة 


نكن 
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آما فى القسم الثالث من الكتاب الذى يتناول 
التصنيع فى الدول النامية فقد عاد المؤلف الى 
المنهج الأصولى ٠‏ وان لم يتخل عن اقليميته فى 
بعض الأحيان : ويعالج هذا القتسم مشسكلات 
التصتيع فى الدول النامية » ومحاولات همذهالدول 
لاعادة التوازن بين الانسان وأرضها عن طريق 
التصنيع ثم ينتهى فى الفصل الآخير الى دراسة 
الصناعة فى الجمهورية العربية المتحدة , ويبدأ 
بعرض تاريخى لأحوال الصناعة قى البلاد مند 
أوائل القرن العشرين , ويوضح أثر الحربين 
العالميتين فى قيام بعض الصناعات المصرية » ثم 
يتناول الصناعة على عهد الثورة التى عملت على 
تدعيم الاستقلال السياسى عن طريق الاستقلال 
الاقتضادى ؛ والمشكلات التى واجهتها وهى تحاول 
بناء مجتمع سليم يتمتع بالرفاهة الاقتصادية فى 
ظلال الكفاية والعدل ٠‏ 


وبعد »+ فانمن النوافل بعد أن عرضنا كتاب 
+ؤيايات فى جغراقية الصماعة » أن نقول أنه 
يد قلغا فى المكتية العربية التى لا تزال فحاجة 
برد كثيرة مخلصة تعمل على اثرائها ونخاصة 


أنى 2 ت إلى أصبح اهتمام القارىء العادى 
ل الم مهام الدارس المتخصص ٠‏ وقد 


بلذزز! #تذقظا ز2114[1 محمد الصقار جهدا كبيرا فى 
هذا السبيل لا يسعئا الا أن نحمده له ونشكره 
عليه » 


دكتور محمد محمود الصياد 


غقالقوعد عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


لك 


.لوسغ مصطق را ارون 


عض وبقر 
1ك 2 
ولو رصن أنوجز عي لواح 
يغطى الماء ثلائة أرباع الكرة الآرضية 'ثقريباء 
ويقدر أمل العلم حجم الماء الموجود على الآرض 
بحوالى 55٠‏ ميلا مكعبا 2 يوجد 57 فى الماثة 
منها فى المحيطات دون أن ثكون صالحة هباشرة 
©6© للشرب 2 كما أن؛ درجة ملوحتها تجعلها غير 
صالحة للرى ٠‏ ويوجد اثنان فى المائة من جملة 
عذه المياه بهيئة متجمدة فى الا'صقاع الباردة 
الشمالية والجنوبية ٠‏ والنسبة الضئيلة المتبقية, 
ومى واحد قى الماثة مى وحدها التى تصلح 
للشرب والرى ٠‏ ولكنها غير موزعة توزيعا 
متساويا » كما أنها لا تستغل بالكيفية الملائمة١‏ 
وعلاوة على ذلك ٠‏ قفى المناطق التى يتوافر فيها 
الماء , يقوم الانسان بثلويئه غن طريق المجارى 
التتاشر 7 دارا د والمصارف الصناعية التى يصرف فيها الماء دون 

دن عويب 76 

اولص فمحة /اال14» 0 3 000 
'غراض اعية تستهلك قدرا كبيرا/ من 


ل 
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أرشيف الشارع 


مياه * فتكرير يرميل واحد من اليترول يستلزم 
جالونا من الماء » فى حين يستهلك انقاج 
اط زاحد من الصلت - 1600 جالون "من اكاه ‏ 
وائتاج طن واحد من المطاط الصضناعى يتطلب 
.٠٠ر٠0‏ جالون من الماء * 


وتبلغ مساحة الاازض التى أمكن توفير الرى 
لها فى العالم أجمع 4؟؟ مليون فدان فقط ,وهذه 
الصحارى الشاسعة التى لم يتهيا لها الماء فظلت 
المساحة لا تزيد على ؟ فى المائة من مساحة 
جدباء قاحلة لا زرع بها ولا حياة ٠‏ فلا عجب 
أن نشطت الدول المتقدمة والتامية لتعمير 
صحاريها عن طريق البحث الدائب عن مصصادر 
المياه العذبة المتاحة ٠‏ 


وعلى ذلك فان مشسكلة الحصول على المار المعو 
هى من للشاكل الضخمة المحيرة التى < 
ونواجه الانسان » وستظل ا 
بطريقة متزايدة فتتحدى قدراه 
الدائب املح للحصول عر) 
الافادة الكاملة منه ٠‏ لذلك فانه قد الْنن فى بناء 
الخزانات واقامة السدود وتنفيذ المشروعصات 
المانية ون المياه حرصا على كل قطرة من عذا 
الكئز الثمين ٠‏ ولكن المصادر الطبيغية للماء 
العذب لا تمثل ‏ كما راينا ب سوى نسبة 
ضئيلة من جملة الماء المتاح فى العالم ٠‏ وهذه 
الحصة المتواضعة قد أخذت تقصر رويدا رويدا 
عن أن تفى بالحاجة المتزايدة الى هذا الماء لتوفير 
أسباب المياة للاعداد المتضخمة من البشر وانواع 
الحياة الأخرى على سطح الازض ء ولمواجهة 
الأغراض العديدة التى ابتكرها الانسان ومو 
.يمضى قدما قى مدارج الحضارة ويزيد تتعيا 
ليحقق هدفه الحفى من السعادة والرقاعية ٠‏ 
وليس تزايد استهلاك الانسان للماء العذب عم 
فالاتسان 


ارتقائه وتحضره آمرا مبالغا قيه ٠‏ 
1 


«ممه. اأقدو وه 2م هطةاه. 


1 


0 الهقق امهنا / ممع كإممطعمه]. موتكملا 


البدائى أو البدوى يستهلك يوميا بضعة لتراث 
من. هذا الماء ليشرب وينضج الطعام ويسقى 
النسل والأنعام واخرث ٠‏ ولكن. الفردا فىالجتمخ 
المتحضر يستنفد أضعاف هذه الكمية فى أغراض 
أخرى غير مباشرة ٠‏ فكل ساعة أو مادة يتستريها 
أو يحوزها . وكل آلة أو جهاز يديره أو يتمتع 
به » قد ساعم الماء قى صناعته وثقله وصيانته٠‏ 
لذلك تعمد الدول الى قياس معدل استهلاكالفرد 
فيها يما يعرف, ياسم «١‏ الدليل المائى » » ومو 
ناتج قسمة ها تستهلكه الدولة فى اليوم الواحد 
من الماء على عدد السكان ٠‏ وعلى سسبيل المشال 
قان الدليل اللماثى للغفرد فى الولايات المتحدة 
الامريكية هو ار مترا مكعبا فى اليوم ٠‏ ويعتمد 
الدليل المائى الى حد كبير على عاملين أساسيين 
أولهما جو المنطقة * وثانيهما درجة التصنيع » 
فيقدر ما فى الدولة هن نواحى النشاط الصتاعى 
بقدر ما تستهلك من الماء ٠‏ 


- أب الذى نتناوله فى هذا المقال عرض 
0 لأساليب تحويل الماء الملح الى ماء 
أيزح السيد المؤلف نفسه فلم 
ات التى يجهسسد' أو يتفتن 
نت فى وضعها لتقابل الملصطلح 


الاللكياق م لإلانانةوم )2/؛ فهم يقولون 
ه اعذاب الماء ».و ه تعذيب.الماه » و « تحلية 


الماء » » و ٠‏ ازالة الملوحة » أو ٠‏ ازالة الآملاح ٠»‏ 
والمصطلح الأول همو فى رآينا أقرب تلك 
المصطلحات الى الدقة والذوق » وبه يآخد الكثير 

عن احكن العلم العارفين بأصول اللغة ٠‏ أما 
« تعديب » الماء فمصطلح لا نميل اليه » فلا 
يدهبن بأحد الظن. الى أن الانسان قد لجا الى 
« العذاب » يصبه على ماء البحر ليخلصه مما فيه 
من أملاح ٠‏ كذلك قان ٠‏ تحلية » الماء تقترن 
فى الأذهان هع ما نضيفه من سكر وغيره اليه 
التزداد حلاوته »وعلى ذلك فائه مصطلح لا يبتصف 
بالدقة الكافية فى العرف الاصطلاحى الشبائع ٠‏ 
ومصطلح ٠‏ ازالة الملوحة » يكاد يكون الترجمة 
الحرقية للمصطلح الانجليزى + الا انه يتكون من 
كلمتين » والآفضل هو الاستقرار على مصنطلح 
عربى هن كلمة واحدة مقابل المصطلح الاجنبى 
الواحد ٠‏ 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وآقدم الطرق المعروفة التحويل اماه الملج الى 
عاداعدت اع عر بي لط الاسم 7 (ودكون 
جهاز التتطن الصمسي .فى ' اسل مستووة من 
حوض تكسى أرضيته بطلاء عازل آسود 0 
أكبر قدر ممكن من الاشعاع الشمسى » 
الحوض بسقف مائل 0 
الشفاف ينفذ أشعة الشمس فتبخر طيقة الماء 
المالح الموجودة قى الحوض ٠‏ ويرتقع اليغار 
فيقابل السقف اليارد نسبيا ويتكتف الماء العثب 
على السطح الداخلى للسقف ٠‏ ويسيل الى حيث 
يتجمع فى قنوات خاصة تحمله الى مستودع المأء 
العذزب ٠‏ 


وتختلف فاعلية هده الطريقة حسب الموقع 
الذى يوجد فيه الجهاز وما اذا كان مثلا فى منطفه 
مشمسه أو نكاد تكون محرومة من الشبيس » 


ولكن تكاليف مثلهذه الوسيلة لاتبرر استغمالها 
بطريقة اقتصادية ٠‏ ويكتفى عادة بآن يكون غطاء 
الجهاز على شكل نصف دائرى أو مضلعح ٠‏ 
وبالنسبة لعمق طبقة الماء المعرضة للتبخير فقد 
يتيادر الى الذعن انه كلما رق هذا العمق يسهل 
تبغير الماء » ولكن التجربة والبحث اثبعا أن 
انتاج الاحواض العميقة أكثر استمرارا وتجانسا 
من انتاج الاحواض الضحلة ٠‏ ولقد وجد أن 


أنسب عمق لطبقة الماء هو ٠١‏ سنتيمترا ٠‏ 


ولقد لقيت فكرة التقطير الحرارى اهتماما 
بالغا من الباحثين فى هجال تحويل الماء الملح الى 
ماء عذب ٠‏ قنحن نعرف آن ماء البحر الى هاء 
عذب ٠‏ فتحن تعرف أن ماء البحر هو محلول 
الي ننه ٠‏ ا سيل مسر رم يي 
المختلفة ٠‏ قاذا سلط مصدر حرارى على 


لم 25 2 ل فانه يغلى ويتصاعد بخار الماء النقى 
فصل الصيف آعلى منها فى فصل الشستاء ا 0 


تعتمد على طول التهار 2 ومجها 
وشفافية الهواء » ودرجة جرارية 
من رطوبة 2 وسرعة الريع- ولرفع 
الشمسى ثركز الجهود فى زياده فاعلية ار 
٠ 0‏ ويمكن ,تقسيم ,محتسالات 
ثلائة أقسام رئيسية, هى طبيعة المواد 
ا مستخدمة فى صنعه ؛ وشكل الجهاز وتصميمه 
ونوجيه الآأسطح المهيئة لاستقبال الاشعة » وعمق 
الماء.المعرضة للتبخير ٠‏ أما بالنسبة للمواد 
الل فى صنع الجهاز فان الزجاج وبعض 
الانواع الخاصة من اللدائن ( البلاستك) عمى أكثر 
المواد شيوعا لهذا الغرض ٠‏ وقد تعالج أسطح 
هذه المواد لزيادة فعالية ها لأشعة الشمس 
الا أن طرق المعاجة ما زالت مرتفعة التكاليف 
ومن الأفكار التصميمية لهذه الاجهزة محاولة 
حركة اللسمس هن المشرق الى المغرب ليتلقى 
الجهاز أكبر قدر من الاشعة خلال أطول مدة 
ممكنة هن فترة ظهور الشمس ٠‏ ويتم ذلك عن 
طريق وسيلة تحرك الجهاز أوتوماتيا بحيث 
توجهه دالما ناحية الشمس وبحيث تكون أشعة 
الشمس عمودية دائما على سطح السقف الشفاف 


مه القو ويه 2 /ممط لاه 


ام الصلبة الذائبة فى 
ا 611 ابر وبذلك تتخلف فى وعاء 


6 الهقعام محال هدع .»ام هحاقع ها . المدهلاال:عصلاه. 


المحلول 


قي الوآقع يتحكم عاملان اسساسسيان 
الحرارى ويحددان فاعليتها 
0 ؛ أولهما ترسب الأملاح على هيئة قشور 
داخل وعاء التقطير مما يقلل من فاعلية التقطير 
ويؤثر على سلامة الجهاز » وثانيهما مو كمية 
الحرارة المستخدمة فكلما قلت كمية هذه الحرارة 
بالنسبة الما تنتجه من الماء العذب تزيد كفساءة 
العملية وتقل كلفتها ٠‏ ويمكن اللجوء الى عدة 
وسائل لمنع تكون القشور أو الاقلال منها » على 
أن يراعى فى أى هن هذه الوسائل سسلامة 
الجهاز وخفض تكاليف الانتاج أو عدم زيادتها 
على الأقل ٠‏ فمن هذه الوسائل تصميم وحدات 
الجهاز بحيث لا تتهيا الفرصة لتكون الققمسور 
فيها ٠‏ ولقد وجد أن استخدام السطوجح الملساء 
فى هذه الاجهزة وعدم احتجاز الماء فيها لذ 
طويلة نسبيا يؤدى الى الاقلال من نكون القشو, 
كذلك فمن هذه الوسائل إزالة الاملاح التى 
تتسبب فى تكون القشور قبل اجراء التقطير » 
وهو ما يسمى بازالة عسر الماء ٠‏ وتستلزم هذه 


0 
أقلاقوعم/عد .العملا 


أرشيف الشارخ 


الوسيلة استنفاد كمية كبيرة من المواد الكيماوية 
لذلك فانها اغلية التكاليف ولا تستخدم غاليا 
الا اذا كان هناك هبرر اقتصادى آخر كاستغلال 
الأملاح الناتجة ٠‏ ووسيلة ثالثة عى المعاملة 
الحمضية لاء البحر ٠‏ كأن اف اليه حمض 
الكبريتيك ٠‏ ولكن هذ الحمض قد يؤدى الى 
تاكل الاجزاء المعدتية فى الجهاز ما لم تتخد 
الاحتياطات الكافية ٠+‏ تذلك قكر البعض فى 
استعمال حمض ضعي -ف مثل حمض الستريك 
( الليمونيك) ٠‏ الا أن تكاليقه الاقتصادية المرتفعة 
'تحول دون استخدامه على نطاق الانتاج الكبير 
وتجعله مقصورا على النطاق المعملى ٠‏ ومن الوسائل 
المستخدمة كذلك اضافة بعض المواد التى تؤخر أو 
تعوق عبوط الرواسب فتظل معلقة فى المحاول لين 
التخلص منها » ومنها أيضا التحكم فى عملية 
الترسيب ذاتها بحيث لا تتاح الفرصة لتكون 
القشور التى تلتصق بالسطح الداخلى للجهاز * 
ولقد وجد أن التقطير الحرارى البسسيط ؛ أى 
الذى يتم على مرحلة واحدة 
لكمية كبيرة من الطاقة الحرارية ؛ مها برا 
تكاليف العملية ويجعلها غير اقتصادية وخا 


يت و 1111 


لذلك .ققد ابتكرت اجهزة التقطي جم تمدع (لفهااجة + 
أو متعددة المراحل » التى يستهدف فيها تحقيق 
اكبر نسبة من اله 
والاقلال من نسبة الفاقد من الطاقة الحرارية الى 
أقل ما يمكن . ويتركب جهاز هذه الطريقة من 
عدد من وحدات التقطير المتتابعة , الاولى منها 
وحدة عادية يدخل اليها ماء البحر قيخن 
بمصدر حرارى » ثم يوجه البخار الناتج من 
التبخير فى هذه الوحدة الى وحدة تقطير ثانية 
يؤدى فيها هذا البخار دور المصدر الحرارى ٠‏ 
وبذلك يستفاد من هذه الحرارة فى تسخحين 
خير كمية اخرى من ماء البحر فى الوحدة 
» ويوجه البخار النائج منها الى وحندة 
» وهكذا نتعدد الوحدات وتتعدد فعالية 
البخار , ومن الواضح أن انتاج الماء العذب لاينتج 
على مراحل وائما على دفعات ؛ فتخرج دفعة 
الوحدة الاولى من ذاخل الوحدة الثانية » ودفعة 
الوحدة الثانية من داخل الوحدة الثالثة : وهكذا. 


نا 
ده القدوو © 12م طفاه. 


061 الهقكه دحال ومع مجاهم ها بمميمها ا تعولان! 


ومن الواضح كذلك أن البخار الخارج عن كل 
وحدة يكون اضعف من بخار الوحدة 4 التى 
اسبقتها ؛ حتى إذا بلغ ضعف البخار حدا لابسمح 
باستغلاله كثف فى النهانة داخل مكثف عادى . 


ومما سيق نرى أن فى طرق التبخير التى 
أشرنا اليها يسخن ماء البحر ويبخّر فى مكان 
واحد هو وعاء التبخير ؛ ثم يتم التكثيف بعد ذلك 
فى مكان آخر . ولكن فى طريقة التبخير الوميضى 
يسخن ماء البحر أولا دون آن يسوح له بالفليان 
فى مكان التسخين » بل ينقل الى غرفة للتبخر 
يكون فيها الضغط مذلخلا » فما أن يقابل ماء 
البحر المسخن هذا الفغط السنخفض حتى 
يتصاعد عنه البخار فيلاقى سطحا باردا فى الجزء 
العلوى من غرفة التبخير ويتكثف عليه ويسيل 
ما عذبا بتجمع فى حرض تحث السطح البارد . 
داك البخاز يتطابز 6 .وهو .ما يسمى بالقمل 


؛ فى هذه القرفة عن غير طريق التسخين 
0 لني قد تترسب'لا تكؤن قشسورا 
6 لاح السحين فى حالة النقطر 
العادي بجة البخار التى تتطاير عن ماء البحن 
المسحن المدخل الى غرفة التبخير تثناسب مع 
الضغط المنخفض الموجود فى هذه الغرقة ؛ ويبرد 
ما يتبقى من ماء ألبحر . قاذا أدخل هذا الماء الى 
غرفة تالية يقل فيها الضغط عن الغرفة الاولى 
تتطاير كمية اخرى من البخار بقدر ما يسمح به 
الضغط المتخقض الجديد : ويكثف البخار فى 
الوحدة الثانية ثم يجمع ما يتبقى فيها من مام 
البحر الى وحدة ثالثة اقل ضغطا من الوحدتين 
السابقتين .. وهكذا تتعدد وحداث الوميض 
بالتخقيض المطرد. للضغط وبالتالى الهبوط 
المتسلسل لدرجة الغليان . 


والفكرة الاساسية ى طريقة التقطير بكبس 
البخار .هى توجيه اليخار الذى يتصاعد من ماء 
البحر السخن الى مضخة جائبية حيث يكبس »© 
ثم يوجه البَخَارَ آلضغوط الى مكثف ذى ملفاث؛ 
فيتكاتئف البخار على الملفغات مسخنا ماء البحر 


اقالقوع دمعتم االتقمالط 


أرشيف الشارع 


الذى يمرر فيها الى درجة الغليان ؛ ويوجه البخار 
الناتج مرة اخرى الى المكثف ليقوم بعمل الوقود» 
وهكذا ٠‏ والسبب فى زيادة ضغط البخار هو 
رقع درجة حرارته فيعلو مستواه الحرارى عن 
مستوى غليان ماء البحر وعن السطوح الساخئة 
للمكثف .. والطاقة المبذولة او الستخدمة فى هذه 
العملية عبارة عن طاقة ميكانيكية او كهريائية 
لتشغيل المضخة ؛ تتحول الى طاقة حرارية فى 
البخار المضغوط . 


وفى طريقة التقطير بالكيس الوميقى يستفاد 
من كل من فكرة التقطير بالكيس وفكرة التقطير 
الومفى . فيرفع الضغط قليلا عن الضغط 
الجوى فى مكان التسخين ويسحب الماء علد 
درجة ١..‏ ملوبة + وهو فى هذه الحالة لا بثلى 
الضغط الواقع علية اغلى من الضغط 
الجوى.» ثم .يوجه الى غرفة الت 
الضغط فيها هو الضغط الجوى قيتطابر 


دعس دن شر بلط أب[ 1] 


الماء لدب يفسل م مشا ل بم من 5 
فان طريقة الانتشار الغشائى ؛ أو الديلزة 
الكهربائية ؛ تعتمد 
على التخلص من الاملاح ذاتها لتترك لنا الماء عذيا 
سائغها ٠‏ فمن المعروف أن الاملاح ننشق أو 
تتاين فى محاليلها الى ايونات موجبة هى الابونات 
المعدنية : وأيونات سالبة هى الايونات الحمضية 
فاذا مررنا تيارا كهربائيا فى الماء المالح ‏ تتحرك 
ناحية القطب السالب » وتتحرك 
الابوئات السالبة ناحية القطب الموجب . ويمكن 
اقتناص هذه الماء فلا ترتد الى الماء بعد تنقيته 
عن طريق أغشية خاصة ؛ وعى على نوعين: أحدهما 
بينهما عدد من تلك الاغشية مرتبة ترتيبا تبادلياء 
طريقة الديلزة الكهربائية يتكون الجهاز من وعاء 
يحتوى على قطبين ( الكترودين ) »4 ويوضع 
أي غشاء من التوع الاول ثم غشساء من النوع 


وتقر وتلمنعوعاء 


مه .اله دوهع /ممطلاه. 


ع0 الهقك امهنا /نهمه. وإموطعمها. ل«موبواالتعجاا 


الثانى ؛ وهكذاء بحيث تتكون منها خلابا متعددة 
داخل الجهاز . قاذا آدخلنا الماء الملح فى الجهاز 
وأمررنا تيارا كهربائيا مستمرا بين القطبينيحتجز 
النوعان الغشائيان الايونات الموجبة والابوتات 
يسمح بئقاذ الابونات السالبة . وعلى ذلك قفى 
يسمح بنفاذ الايونات الموجبة © والنوع الثانى 
السالبة . ولما كانت الايونات الموجبة والابونات 
السالبة تتحركان فى اتجاهين متضادين © فائنا 


نجد أن الخلايا تتعاقب قيما بينها فتحتوى 
احداعا على ماء عذب وتحتوى الاخرى على ماء 
قد تضاعف فيه تركيز الاملاح وهكذا . ويمكئنا 
اذن ان نوصل خلايا الجهاز الى انبويتين احداهما 
تجمع الماء العذب ؛ والاخرى تجمع الماء اللنضاعف 
الملوحة . 


طريقة التجميد المباشر يمرر هاء البحر 
.لاث حرارية تفير هن برودة واتج 
إلاء العذب والماء المتخلف (كما سترى) 
غلئ/ ماء البحر وهو أبرد ما يمكن 
اتجميده * وفى وغاء 
/ ا يمايم م 7 
حوالى 85٠٠رء‏ هن الضغط الجوى , «دمثل هذا 
التفريغ يسبب التبخير الستريع لجزء من الماه 
ليملا هذا الفراغ ٠‏ ولا كان التبخير يحتاج الى 
حرارة ذكان وعاء البلورة مغلقا بطيقة عازلة 
للحرارة » فلا يكون عناك مفر من سحب الحرارة 
المطلوبة هن ماء البحر ذاته , وبذلك تزداد برودته 
الى درجة التجمد ٠‏ وهكذا نجد أن الماء المفغذى الى 
وعاء البلورة يتقسم الى بخار يتطاير ساحبا 
اللحرارة وماء يتجمد نتيجة فقد هذه الحرارة ٠‏ 
أما البخار فيسحب باستمرار عن طريق مضخة 
حتى يهيىء التفريغ اللازم لموالاة التبخير » ثم 
يولج عذا البخار الى وعاء صهر الثلج 
معطيا لماء عذب ؛ وفى الوقت ذاته يلفظ عنه 
حرارة التكثيف التي تصهر الثلج لتحيله الى 


31 


ف 


غقالق وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


مَآه عذب يجمع هو الآخر ٠‏ «رآما القلج المتكون 
فيسحب من وعاء البلورة على عحيئقة بلورات 
صغيرة معلقة فى المحلول الملحى المتخلف . وبعد 
اتصفيته وغسله من هذا المحلول الملحى يدخل 
الثلج الى وعاء الصهر حيث يفيد من حرارة 
تكائف البخار ٠‏ وبطبيعة الحال يكون الماء 
العذب الناتج كما يكون الماء الملحى المتخلف من 
عملية البلورة فى درجة حرارة منخفضة ؛ ولقد 
سبق أن ذكرنا أنهما يخرجان عن طريق مبدلات 
حرارية حتى يبردا ماء البحر الداخل الى الجهاز ٠‏ 


وهناك طرق أخرى تعتمد كذلك على التجميد 
لتحويل الماء الملج الى ماء عذب , مثل طريقة 
التجميد المباشرة باستعمال البوتان المسال ء» 
وباستعمال الهيدرات ٠‏ 


وكل الطرق السدابقة قد خرجت 
المعامل والنطاق التجريبى الى أجهز' 
انتاجية تتفاوت فى الحجم وألي 
طرق أخرىلاتزال تمر بدور 
فى سبيله ليكون طرقا انتاجية'آفكظأدكة "دمن 
هذه الطرق : الاستخلاص بالملايبات » والتر 
الفائق , والازميونية المأخوذة من لفظتى أزموزية 
وايونات , ارتتطير الضغط الحرج ؛ والاستخلاص 
بالتبادل الايونى » والفصل الايوثى بالاقطاب 
المسامية , الخ ٠٠‏ وكل هذه الطرق المستحدثة 
مشروحة شرحا وافيا فى الكتاب » وتفقح آفاق 
التفكير والتآمل أمام القارىء المتفهم آلواعى * 


ولا نحسب أن هذه الخلاصة لكتاب ه تحويل 
الماء الملح الى ماء عذب » تنقع غلة المتعطش إلى 
الاستزادة من هذا الموضوع الذى يعتبر من 
هرضوعات الساعة فعلا وعملا ٠‏ ولكتنا نقدم 
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«1مه.القدتو © اممطلاه. 


081 .اله فعماموطال ممه عاموطعمه؟ بسسحوالنع اا 


الكتاب ذآته فى ثثقة بواطمثنان الى كل من يتوخى 
الثقاقة الفنية الرفيعة والعرض الواعى الأمين ٠‏ 
ولقد كنا نود أن يتناول السيد المؤلف فى 
كتابه مشروعات اعذاب الماء الملح فى الشرق 
العربى » ونحن نعلم أن دولة الكويت قد ضربت 
بسهم وافر فى هذا المجال ٠‏ كما أن هناك بحوثا 
مشوقة قى الجمهورية العربية المتحدة لاستخلاص 
الماء العذب من ماء البحر , وخاصة فى المناطق 
التى يشح فيها الماء العذب أو يكاد ينعدم + 
كما كنا نود أنيلحق السيد الألف بكتابه قائمة 
بالمصطلحات الفنية التى أوردها 
نوجههه فى الواقع الى جميع الزملاء الذين 
يؤلفون أو يترجمون فى المجالات العلمية والف 
بلتيوناعية ٠‏ ذلك أن الجهود المضنية 2 وأقول 


ازاننى أعلم صدق ما أقول , التى تبذل فى 
بم العلمية تكاد نتلاثى مع اخراج 


٠‏ برهذا رجاء 


اك 


باكطتطلخات | انهاية كتابه اسهاما فعالا منه فى 
مجال الاسلوب. الفتى: العربى > وتحميقا للجهود 
البناءة التى نبذل فى هذا المضمار ‏ وهداية كن 
يرتادون بعد ذلك سبل هذه العلوم » فنوفر 
عليهم ابداع مصطلحات عربية جديدة قد تختلف 
عما أورده الرواد السابقون , فتوقم القارىء فى 
الحيرة واللبس , ناهيك عما يستشعره من قصور 
اللغة العربية عن مسايرة العلوم الحد وهو 
قصور الرفيعة منه براء ٠‏ ولغة القرآن عمى 
اللغة التى تتحدى الزهن وتساير ركب الحضارة 
وتصعد الى حيث تستطيع الانسانية أن ترتفعم 
بها فى ,مدارج إلرقى والرفعة. والخلود ٠‏ 
د * أنور محمود عبد الواحد 


+قالقوع دمعتم االتقملاط 


1 
ا اق ف 


عالم تتتاحر فيه القيم وتشتبك 
وتتلاحم الممتقدات والمذاهب , 
١ 0 *“ ([‏ 1[ لذ بليّء بسمى الانسان بحنا عن ذاته 
موده وحقه فى:حياة كريمة , 
دعب. به البحث وراء الحقيقة التى 
تضلى عل حياله. نوفا من الراحة أ 
وعلى وجوده نوما من الامن / وعسل 
عقله الذى لا يهدا نوعا من الهدوء 
ينوى فيه الى حقيقة يؤمن بها و 
فى الايمان بها مستقر نفسه من القلق, 
فالانسان حين يؤْمن وان كان على ضلال 
يجد فى الايمان يشىء ما فرارا من 
القلق والخوف , وانتجاعا لأمل يحقزه 
عل التنتح والانطلاق فى حرية ليها 


الانسان ليكتمل وجوده الاجتماعى ٠‏ 
وكيائه السيامى الذى ييحكم وجوده 
الاجتماعى ويسيره» فحين يبحث الانسان 
الاجتماعى وغايته , يرتشن 
ع عن كنا 
الى من دون زمن 2 


عصر , ولا اتيت 
وانما تمضى مع الانسان عبر الزمن 


لا 


دم اقم ويه ع مهاه اعم الهفع مها /دومه .ام مجاعم ها . بوموبوا توصلا أقااقوعم عد توصلا 


أرشيف الشارخ 


منطق الاجتماع , وبالرعم من اثيات 
هذا الممتى على الزمن, فان 
والفكرية والتقاليد الاجتماعية غاليا 
ما تطبع هذ المعنى بالصورة والايحاء 
الذى يضفى عليها عذا الممنى فلا يدرك 
الانسان من عالم تعر القيم 
التى كونها لنفسة للخلل أو الاضطراب 
قيبرز التناقض ليوحى بقيم 
تحقق ‏ الحياة الطينة ٠.‏ 
الطيبة مىالغاية التى ينشدها 
٠‏ وجدها انشاق 


فى التعاون مع غيرها من الآسر الحماية 
نفسها , ولتحقيق الاكتقاء الداتى 
الاشباع مطالبها بما يشبه قانونتقسيم 
البتمل » فى مجتمننا الحديث . 
ووجدتها المشيرة فى حوافز الامن 
والسلام التى تحملها على الانتماه 
لمجتمع أكبر هو مجتمع القبيلة , ثم 
مجحمع الدولة حين يلغ الانسان دوجة 
من التمدين تحمله على الانتماء لمجتمع 
أكبر ٠‏ كما وججدها فى البداية فى 


8 ا ل" 35 


كالشرق الادنى ٠‏ والفلسقات الديئية 
فى بقاع أخرى كالهند والصين تعبيرا 
عن هده | الخالدة التى يجد 
الانسان سعيا وراءها وى 
الطيبة ٠‏ بكل ما تحمل من سمو فى 
الفكر ومثالية فى دق ,2 ويصيح 
الوجود الاجتماعى مرتيطا يتلك 7 
القكرية والاخلاقية اللتى تحقق حياته 
الطيبة - 


قاذا بدا الاضطراب أو الخلل فى 
تلك المجديمات التى تحكمها عقيدة 
ديتية أو فلسفية , بدت حاجة الانسان. 
الى فكر جديد يحكم احياته الاجتماعبة 
بل والسيامية , المذاهب 
السياسة بديلا للمذاهب الدينية. ٠‏ بل 
وتذعب احيانا الى الطمن فى العقيد: 
الدينية وتجريتها واتهامها بانها تبرق 


لتها » فودوت كل عل البها: ويرك 
آن عرد اشلل هو لال الفكن الانسائى 
بقتصد أو يغير قصد , ات 
مادية تمود فى الغالب علق طبقة من 
الناس فى النى تحكم ويهمها أنتصور 
المقيدة الدينية بالصورة التى تبرد 

قاذا ثار الفكر الجديد 


رنفعها وصالحها ٠‏ 4 
| نراء لا يفصل بين جوهر المقيدة 
"الكل الذى يريده لها الحكام ورجال 


الللعر )4ن اجترات "يدا مل اتقبئيةا 
اضطراب نمرائزه وتضارب ميوله , 
وتيدو الحاجة الى السلطة ضرورة 
'تحكمها الحاجة الى تنظيم الغرائز والميول 
إيتلاهم مع الوجود الاجتماعى ٠‏ 
وقد لا تكرن هذه السلطة مادية 

لها الالنسان بالطاعة والولاء اللديين 
يحكمهما القانون الطبيمى أو القانون 
الوضعى , وائما تكون سلطة عقلية 
اتقدم على الوازع النفسى خوفا من سلطة 
عليا تحكمها قو قاهمرة تسيطن على 
وجوده الافسائى كما تسيطر على مصائر 
البشر , الوازع الدينى مشوباً 
بالغوف .والرجاء ليكوق ندا للواع 
المادى فى حماية المجتمع , فتختلط 
السلطتان, وتيدو السلطة المادية مغلقة 
بالوازع الدينى , فكان.الملك المؤله 
مسورة للكامن آى الاجر الذى 
يسترضى الآلهة ويدفع ثقمتها عن 
اليشر ٠‏ لما ارتقى الانسان , كانت 
الاديان السماوية » فى بع البقاع 


الدذين ٠‏ وحين يضنى آرباب الفكر 
1 ديد بحثا وراء الشكل الذى يحقق 
الحياة الطيبة كما يريدوئها , يبدعون 
النظشام الذى يروثه محتقا للوجوه 
الاجتماعى المنشود , وغاليا ما يبحثون 
عن دا النظام قى طبيمة الوجوو 
الاجتماعى نقسا والقوى العديدة التى 
تحكمه ٠,‏ وتحفز تلكير, 0 
ويكون تمدد أشكال النظرية السياسية 
بقدر ما يتمد المفكرون صور 
الوجود الاجتماعى , فالاتجاه الدستورى 
فى انجلترا قد أبدع نظرية العقاد 
الاجتماعى على يد ه هويز » لتتلاهم مع 
نظرية الملكية المطلقة وحوافز الطبقة 
النامية المتطلعة الى السلطة , حتىاذا 
تتتاولها ٠‏ لوك » ردها الى اطار الحكم 
النياين قى الملكية الدستر 
والاتجاء القومى قد حمل « بودان » الى 
تاييده الملكيةة المطلقة التى نتحد فرنسا 
فى ظلها لتقضى على الحروب الدينية, 
والرغية فى توحيد ايطالييا حملت 
مكياقللى نبل مناشدة الأمير القوى 


النايث_+ ا مويسم المعمرية العامة للتأليف الترحمة والطياعة والنشر .مغ ص نا 
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تممه. قرو 2 /ممطلاه. 


ع0 .اله فكعامهطاله,مه غامد ططعمة؟. بترتو توصلا 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


تاوق داموداه 


أرشيف الشارخ 


الجسور الذى يحكم دون واذع من الخلق 
أو الضمير مادام يصل بايطاليا الى 
الوحدة والازدهار ٠‏ واتجاء روسو الى 
الطبيعة كان من آثر السوءات التى 
حفل ايها المجتمع القرتسى المزدهر قى 
عصرء , فدهب يرد الى العلم والمدنية 
كل سؤءه ويتادى بالمودة الى أحضان 
الطييعة » كما كان المذهب التفعى لبنتام 
وجيسس مل , تعبيزا عن ثبو تبط 
جديد متميز من الفردية مع التزعة 
الدسةورية الغالبة؛ والاندفاع ال راسمالى 
فى «جتمع صناعى متقدم فى انجلترا 

وكانت الاشتراكية المثالية والعلمية على 
السراء نتاج عصر اختلت فيه الحقوقا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى 
مجتمع رأسمالى منطلق لا يعرف لغير 
امال قيمة أو قدرا + 


فاذا بحئنا فىهذء المذاهب السياسية 
والاقتصادية الحديثة على اختلافها تراعا 
- وان شلت المسعى ‏ لا تختلف حول 
الفاية وهى تحقيق الحياة الطيبة للفرد 
والمجتمع , فى ظل الدولة أو النظام 
الثذى يكفلها ٠‏ الا أن البحث عن هذه 
الغاية قى مجتممنا القائي, قد خضيع 
اللفكرالاوربى الحديث مث علداب يخية 


التىا 00 
يكل 
0007 


0 978 


0 لطخت _تاريشها بالدما 

31 10-5 قالع أ اخزين" 
2 وقيم لم تمدتتواءم مع القير 
الجديدة لمجتمع تجارى ينمو متحورا 
من قيود الماضى الجامد ٠‏ فنحن ند 
لأوربا الحديئة بالفكر السيانى 
والاقتصادى كما ندين لها يحضارتنا 
الرامنة ٠‏ 


ولع يطرق هذا النكر الاؤدبى دو 
الشرق وحضارته , وان غلقها يعلمه 

افته. فقامت حضارة الشرق الجديدة 
على أسس فكرية وعلمية قدقت بها 
الموجة الغربية اليه الى جانب ما قذفت 
به من سسخَائم النقس الاوربية من 
الاستعمار الى الاستفلال الرأسمال 
البشع الى هوجة من الالحاد أطاحت يكل 
القيم الروحية القديمة واقامت للمادة 
ضئما عبدته باسم الراسماا 


وكائالتلاحم بين روح الشرق ومادية 
الغرب الطاغية عسيرا لم يخل .ن 
الارماق والعتف , وان بدا للعلم قيه 
اسلظانا! مون من آلام المخاض (لمسق 

لمقل الشرقى الجديد , قارقد فى 
محاولة رائمة يبحث عن قيم ماضيه 


العريق يوقي بينها وبين سبلطانٍ العلم 


061.الهشكوامهطا/ جمدت “اممطاعع ةا ومدعوا/ئعصلاط 


الاوربى الواقد , قاذًا كان « تدمور 
القرب الذى عاصر الازمة الراسمالية 
- كنا يغول امعرزا اسحيه لصين”: ليلكا 
هذا الكتاب : الاسلام والاشتراكية - 
يرجع الى عجز المسيحية عن أن تواجه 
تحدى المادية التى لا تزال حتى اليوم 
تظلم أفق المعرقة الانساتية ٠‏ فهل 
تستطيع آديان الشرق « أن ثواجه 
نفس العبوس المظلم » وهل ٠‏ يستطيع 
دينا اليند المعظييان : اليندوكة 


والاسلام , أن يثبتا لضقط الروح 


الملمية الحديتة التافذة .باكثر مما 
استطاعت حسيحية 'الغرب 4 م كم يف 
إل ؛ « ان روح العلم ستيب 
بالعريج ما يفى فى انفوس المتاعز عن 
خراقة وجهل وهذيان » فهل يزعزع 
ذلك “2 من :اليعة العاليم لوو عه 
الاساسية التى يبشر بها الديئان 
العظيمان بين المتقفين والمثقفات الجامميين 
الذين سيقودون خلال الجبل أو الجيلين 
القادمين الحياة السياسسية والثقافية 
والصناعية فى الهند » ٠‏ وهى فقرات 
اقتبسها المؤلف من خطاب ٠‏ لورها 
لوتبان » فى الإتمر الدينى الذى عقد 
بجاممة عليكرة عام 1988 ٠‏ يقول فيه! 


٠‏ يجب آلا يقتصر الدين عل اعطاء 
الانسان المفتاح المل لز الكون 


٠ عليه كلك أن يبين له فى دقة‎ ٠ 
عد يت بتع ل ان‎ ./٠ج‎ 


الجديدة التى تهدد حياته بالدمار 


» أكثر مما تفمه , وكيف يتقادى‎ ٠» 
» البطالة وعدم المساؤاة والاستفلال‎ ٠ 
» وغير, ذلك من‎ ٠ الظلم والخرب‎ 
» أمراض المجتمع ويمالج أسباب‎ « 
٠ الخلاف الشخمى والمائل الى يهدد‎ « 
» سعادة الفرد والانسان بمد أن‎ 


كثرت المشاكل التى جاء بها العلم 
يدت دون حل , ينظر الى 
الدين يلقمس فيه الهداية 
ظلمات الشكوك والمشاكل ٠‏ وعل 
الدين - اذا اراد ان ,يستفظ إن 


عزن اباال سني اناي 01 


لم ير الشرق فى بحل ها جاء به 
الغرب خيرا ٠‏ فقد طالعه آول ما طلع 
عليه بالحديد والنار , ثم ثنى بلهب 
موارده واذلال بثيه » حتى ذعب بعض 
كتاب الفرب يتغنى بانها الحعرب 
الصليبية الجديدة التى يحرز فيها 
النصر » وكانت الصورة قاسية شوهاء, 
لا تبشر بأمل فى حياة انسائية كريمة 
فيها التعاون بين حضارتين : 
حضارة جديدة طارئة وأخرى قديمة 
عريقة الها جنورها التى ثمتدا فى أعتل 
الانسان الشرقي وروحه الي ابعد مايمتد 


3, 


كهالقوع اعم ا/اتدملاط 


514 


أرشيف الشارخ. 


«1مه. هدازو 6ع ام مناه 


تاريخه الروحى والثقافى على الارض , 
وقى حرة المواجهة لعالم جديد بكل 
قيمه وأعرافه تبلبل خاطر الشرق بين 
المحافظة والتجديد , ولكن اليقظة كانت 
أعنف مما تحتملها الآناة » أو يحملها 
الصبر , فسرعان ها امتد الفكر الشرقى 
الى حضارة الغرب ينقب فيها .عزجوافزه 
للتقدم والإاكتمال عله يج بفيهدال يدقع 
به قدنا 


بقجضيارة ,وإجبافيةو ممكن وصتيا .م كبا 


املف - بأنها ديانة اتخنت 


ريا لها » أو م كما يسميها البيش 
دكتاتورية الدولار » فاذا استلهم كتاب 
الغرب تعريفا للراسمالية فهى علرحد 
تعبير وه ءج٠ويلز»‏ : « شىء لا يمكننا 
تعريقه. ولذا نسميه بالتظام الراسمالل» 
يرى المؤلف أنها عبارة < مورونة ممقدة 
تمنى عادات سلوكية مقيتة * وطاقة إلى 
جمع المال ليس لها حدود , وقدرة على 
استغلال القرض امستفلالا آثاتها , 
وتضبيما اللحياة الانسانية دون جدوى 
ولم يتضح خطرها « الا بمسد قترة 
نضحت غلالها , واستشرت قيها شهوة 
تكوين راس المال الفردى دون اعتيار 
: وقد 
استقلت فى طفولتها الطبيعة ثم ف 
مسري اد و ص برد جر ٠.‏ 
الاجتماعىة ٠‏ وهى حضارة يستشهد 
على وصقها بما كتيه « هثرى 
عام » فى كتابه ه دقاع عن الغرب » 
يقول 


وهى تسخر 


العربيق , وتفسد العرقييق » وتجملهم 


08 اله فهنامهطال همع 6اموطاعهق؟ بترمو ز انملا 


حميعا عبيد المال » ٠‏ وأما التمط الثاثى 
افقد ائبثق من النبط الاول وئد عنه 
احين « جاءت الاشستراكية الى المسرح 
العالى تحاول تضميد ها خلففة 
الرأسمالية من جراح » , ولكن اذا 
كانت الرأسمالية « نوعا من البربرية, 
فليست الشسيوعية والفاشية باحسزمنها 
لانهما ليستا سوى لوئين آخرين 
نن البربرية , واذا كانت الراسمالية 
سرقة منظمة ء فان النظم الجديدة 
لا تلعب نغمة ألغرى » ٠‏ 


يجد الشرق فى هاتين المضارتين 
ايمانه بمثله وتقاليده واعرافه 
لقديمة “قراح يستهدى ثقاقته نفع 
البشرية ويطور حياته على ضوء العلم 
الى مستقبل أفضل لا تحكمه الراسمالية 
الجائرة أو الشيوعية الملحدة » فكانت 
المخاولات الدائية لوشع نيط الحضارة 
بة حديئة تألخذ بالعلم الغربى دون 
أن تاخف يتقاليد المدئية التى ينكرها 
الشرقى يطيمه وتدينه , فالدين فى 
شرق عميق الجذور , والطبيعة 
الشرقية تقوم على روحالية أصيلة 
لا يعرفها الغرب ولم يعرقها فى ماضيه 
القريب ,. قالطبيعة الغر, 
متوازئ من المزاج | 

والمزاج التيوتوثى الصاوم , وبين 0 
المزاجيل يتارجح الفكر فى 

التقائض لا تعرف حدا , وان تقبلف 
العقل قى صورتها المادية التى يؤكدها 
العلم التجريبى , وما دام العلم قاصترا 
هن كف كل انراز الكزف ٠:‏ فسيبار 
العلم التجريبى حافزا على السك فيما 
الايدركه العقل هن سر الوجودء ويحمله 
الشك على الانطلاق المادى دوت قيد 
يحول بيته وبين النفوذ الى ما وراء 
اء هن أسرار لم يكشف عنها العلم 


بعد + بيتتتا تمتد [ الشرقية 
بتكرينها الى آلاف الستين ٠‏ بل الى 
أقالقوعم لود الان وملام 


كك 


أرشيف الشارع 


حقب لم يكشف عنها التاريع يمد ء 
قحضارة الهند والصي وحضارات الشرق 
الادتى , لا نعرقها الا مكتملة قد بلقت 
من النضع “ما يحملنا على الاينان مم 
اه جوستاف لوبون » بانها لم. تشب 
ولم. تنشا فى قراغ بل 
ين النقلى والعاطفى 
لنضوج الى يظالعنا يه 
ارها قى الفكن 
الشرقى كامتة فى أعماق اللاشعور , 
اتلمهه بالحقيقة حين يضل عقله عن 
ادراكها , قما يدركه الشرقى باحساسة 
قد يكون أكثر صدقا مما يدركه الغربى 

بعقله وتفكيره, والاحساس عندالشرقى 


افوا حفية تكمن فى 
أعماقه وفى عقله الباطن دون انيدركها 
عقله الواعى , أو يجد لها سببا . 
والاحساس عتد القربى احساس مادى 


بكل ما هو قائم ومائل ٠‏ فاذا اعوزته 
الريا المادية لم يسعقه العقل الباطن 
بالرحى آو الالهام ولقصر تاريخه 


صقحته بيضاء من رواسب اللاتسعور 
التى يتركها الاضى يقدمة على صفحات 


ا 1 


تسو 


هذه الحضارة القربية التى انتهت 
الى تسطين مختلفين » وقد أدت الى قيام 
عالمين مختلفين أيضا بذ. الاختلاق 
بيتهما الى التهديد يحرب ذرية , لاتقر 
على الارض من الملمين ديارا ٠‏ 


وفى هذين العالمك . أو بين عات 


المضارتين يقف الشرق يقيبه واعرافه 
ليرد الى الحياة الدتيا اتزاتها الاول . 
بعلاج الصورة اليارزة المخلل الاجتماعى 


الذى يديوه , ,مؤلف « الاستلام 
والاشتراكية » ٠‏ بالمشكلة الاجتماعيه » 
وهى ٠‏ مشكلة ‏ كما يقول ‏ يتس 
تطاقها حسى يشمل جميع آلوان النشاط 
الانساتى من هروب التلميذ 
مدرسته الى مناورات وذير 8 
ومؤتصر السلام , وكلمة اجتماعى قد 
صارت كلمة خطيرة الدلالة فقد أدرك 
العقل الانسانى أن الحياة لم تعد آفرا 
بسيطا 2 كبا كانت حتى في الماشى 
القريبٍ , بل أصبحت 
العقد حتى لقد .وصقت اي 
و جا لعل ا ل 


081 ااقشكعادهتا لهم مام هطاقم ها لدعمو نكما 


الاقتصاد والسياسة والاخلاق والدين 
أمورا ينفصل ينها عن بعض ٠‏ ولكنها 


وهى كلها قاعلة ومتفاعلة ومؤثر بعضها 
فى بعص , ومن العلاقات القائمة 
يتولد ها يعرف بالطايع الثقافى » ولو 
اضطربت هذه العلاقات لظهر هذا 
الاضطراب فى صورة رذيلة اجتماعية 
أو أخرى » * 


هذه المشسكلة الاجتماعية يصور 
المؤلف آثارها فى الفوضى الداهية التى 
خلفتها الحربانالمالميتان الاولى والثانية 
واتعدم فيها « التوازن الاجتماعى 
والسكينة والرصانة ووحدة الهدف +٠,‏ 
قال جامنية. الراتشنالية وماوضاجها 2ن 
الربا الفاحش وسوء توذيع_الثروة 
والضمف الاجتماعى , وكانت كلها 
موجودة قبل الحرب ‏ نشات عقائد 
ونظم جديدة على المالم تبشر بالقتل 
لابالعلاج وتعمل مطارقها لصنع سلاسل 
جديدة باسنم ب الخلاص الاقتصادى ‏ 
.وقد دلت الاحداث المتوالية ‏ بما لايقبل 
الك على أن عبودية العصور القديمة 
قد عادت فى أيشع صورها , ولم تكن 
عمسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل 
قى المانيا » ومحاولة موسوليتىي صب 
التاس فى قالب واحد سوى ظروف 
تمهد لنشأة اسوا أنواع العيودية » اما 
اختفت أنفاسه بيد الحواريين 


1 0 5 
بن بالمذهب المادى الجديد » 
اق أن بدور الكارثة التى. 


,تنبلوى عليها المشكلة الاجتماعية 


بصورتها البشعة التى اننهت اليها 
أغيها , انما تكمن « فى الظلم 
الاقتصادى غير الانسائى » حيث القت 
بالانسان « آنائيته المتطرفة وشهوته 
التى لا تشبع لتحقيق الكسب فى جحيم 
من الآلام , والقى به شلل عقله وجسده 
قريسة عاجزة. امام نزعة القومية 
المتطرفة والاشتراكية الملحدة م ٠‏ 
واه حرم الانسان نفسه بنفسه من 
الرفامية التى كان يمكن أن اتسسود 
حياته بما تورط فيه من حماقة وغباء 


ئة ؟ ويجيب علهذا الشساؤل 

ن « الاسلام وحده بما فيه هن قوة 
باعثة للحياة يستطيع خلقيا أن يهيىء 
الشخضية الانسائية للقيام با القى 
العلم الحديت على عاتقه من تبمات 
جسام ؛ والاسلام وحده كذلك هو الذى 
يستطيع أن يهب الانسان القدرة على 
الوقوف فى وجه قوى القى » وأن 
يحتقظ يشخصيته فى الدنيا والآخرة فى 
حبوية وازدهار , وعو وحده الذى 
الذى يمكنه أن ينتصر على التنظيم 
الصتاعى الذى خلقه التتافس الجشسع 
نق للحضارة أساسا راسخا 


لد 
اقااقوهدم افده النوملام 


تممه القدووي ام مطلاه. 


أرشيف الشارغ 


لاتصارع فيه القيمالروحية الاتسانيقة: 

ويماود المؤلف النظر الى الشكلة 
الاجتماعية ٠‏ والفلسفات الاجتماعية 
التى قامت لعلاجها فيرى أنها جميعا 
د مذاهب متناقسة يحقد بعضها على 
يعض ويسعى اصحابها إلى السلطة على 
جواد من الأزمات القومية المروعة , 
قمبدا الرأسمالية ‏ كل انسان نفسه 
بتقسه 0 الآخرون الى 
خف امن كل انساق 


الدولة ولا شىء مد الدولة . وكلثى» 
داخل الدولة » + 

٠‏ والوحدة الاجتماغية فى الشيوعية 
ع بالجماعة . ومن ثم قهى تحطم المائلة 
وتسحق .حرية الفرد وتركز الصناعة 
كلها فى يد الدولة . وبرثامج 

بن أن يحولوا راس المال 
الى راس ,مال جياعى 


1 

0 

ويسلم المؤلف بان الكارئة التى 

تنبض بها المشكلة الاجتماعية , أو 

مشكلة المصر كما تفهم مسياق حديثه 
هى كارئة ٠ه‏ الرأسمالية الجشمة ٠‏ 


06 الهقعامهحال هه .»ام هحاعع ه]. الموعلاال:كصلاه. 


وليست ٠‏ الشيوعية والفاشية » الا رق 


. قمل طببعى لها , فيحاول كل منهما , 


ه خلق نظام اجتماعى جديد بتحطيم 
أكائية نه االغرذ 0 الى عطايا» لالن 


كانت الشيوعية والفاشية قد حاولتا 
- الرأسمالية بخلق نظام بديل » 
انا بالخسران ٠‏ فانتهت النازية 
مارس اله 
الحرب » , ونجت الشيوعية من سعير 
٠‏ الحرب بصعوبة , هما يشهدا 
بالتفوق على الذهبين الاشستراكيين 
النافسين لها , الفاشية الايطالية » 
والنازية الامانية , ولكن بقاءها مع ذلك 
بال بواجه كثشيرا هن الشاكل 
ولعل اكبر ها يهدد بقاءها 
نكرانها الشديد لكل ما هو فوق 
الطبيعة وايمانئها العمييق بالمادية 
الارضية ٠‏ وهذا نقص جوهرى يقعد 
ل تكون نظاما شاملا للحيا: 
٠ع‏ ونا نم لبك مان 
امثل والمذاهب التى لا تؤمن 
أنه تحمل فى طياتها عناصر تدميرهاء 


انل 


فاذا كانت هذه الفلسفات الاجتماعية 
اما اندثر منها وما بقى ‏ قد باءت 
بالحسران فى علاج مساوى» الرأسمالية 
وقى الفرد والمجتمع 
فا ناشتراكية الاسلام هى وحدها الكفيل 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


نك 


أرشيف الشارخ 


200010 
عجرت الشيوعية يتتكرها للدين وللقيم 
الروحية وقيامها على الحقد والمنف 
وتطرقها قى النظر الى القيم الاجتماعية 
المتوارئة , عن أن تخوم يخلق هدا 
العالم المتوازن 

ويرتد المؤلف ياتجاهه هذا الى ميرات 
الشرق العظيم قيمبر عن روحه وايمانه. 
ولا يجد عاديا عن هذا التعبي الا عن 
طريق الاسلام ديانته التى يعتدقها * 
وقى نظرئه المجردة يرى أن الاسلام 
قادر على ما عجزت عتة المسسيحية 
وتمجز الهندوكية بنظامها عنالقيام به- 


قتكلة النض في تقر كنا عر 
فى لظر التاس جميعا ‏ مى الرةسماللة 
بأوضارها ومساوثها » ققد ٠‏ ظهر ان 


له. واصبحت جحرية النشاط الاقتصادى 
التي انتهت الى متافسة 'فتاكة ‏ كما 
تقول لاتتفق وممئيين آخرين هزعمانى 


يت الب ميق 30 000 


ويرى المؤلف آن. تنظيما اقتصساديا 
الروحية والاخلاقية اللحياة 


انه يرى قنى الاساس النظرى اللاقغصاد 
الضيوعى علاجا لمساوى» الراسعالية 
وات كان لا يقيل هيدا اعدار الملكية 
الخامة . وفى الوقت نقسه لا يسلم 
بالملكية الاستقلالية أو التى تقيض عن 
احاجة الانسان . زان سلم بالحوافز 
الفردية للريح حتى لا يكون الحد منها 


عائفا للقدرة الانتاجية ٠‏ فكانه يسلم 
ينمط هن الاشتراكية يرى أله 
يتطبيق تعاليم الاسلام الاب 
ومبادنه قى الاقتصاد والسياسة ٠‏ يبدو 
قريبا من الاشتراكية العربية * 
وينيرى بعد ذلك دايه _بايراد 
عا جاء به الاسلام من تعاليم يمكن أن 


عما ذعاء ٠‏ الحرية ضد عيودية الأجود» 
فيقول يرورة العمل للانسان حتى 
يكس عيشته؛): وان > 
الانسان ومهاراته مما يؤدى الى «تكو 


ع0 .الهفكادهطال مع »ام مجاعم ه]. الموماا/توملاه 


امن كسب عيش خلال 

جرم وعدوان على حق الآخرين م م 
الا أن ما يحدث هو أن العامل اذا وج 
العمل » قاته لا ينال من الآجر ما 
مع قيمة عمله المقيقية وما هو تير 
سلعة تباع ,فى ( سوق الاجور ) 
قانه و يبيع نفسه فى كل يوم لزمن 
عمين بسعر يرضدا» سبادله من مالك 
المصاتع « وتلك عبودية أشد وقرا من 
عبودية الزمئ القديم قيالرخم من أنه 
لا يباع ولا ىه فان. مما 
التفس آن يعرغى المره تفسه للبيح 56 


فاذا عدت الماركسية خطوة متقدمة 
للتحرر الاقتصادى بالنسيةللراسمالية, 
فان جحودها ٠‏ للقيم الروحية , يتمد 
بها عن أن تكون 
أها اشتراكية الاسلام حيث «٠‏ تدور 
الحياة الاجتماعية فى فلك من القيم 
الزوخية + ولا تنترف بطائية كن الثبلاة 
أو طائقة من الارض » فهى خير 
نووذج للحياة الطيبة  ٠‏ 


واذا كانت الملكية الخاضة هى قاعدة 
النظام الراسمالى ٠‏ الثى ينادى المذعحب 
زالثها » و ٠‏ التى اطلقت 
تفتك بالمجتمع : وجاءت 
الالتراكية الى المسرح_ العالمى اتحاول 


ل خلقته الراسمالية ‏ » فممدت 


لطم الملكية القردية « هستمملة 
المتف اذا لزع الامر » فان « الاسلام 
كالاشتراكية لا ينظر بعين الرضا ال 
جممع التروات دون مراعاة الصالع 
٠‏ ولكنه يتخد لنفسة اسلويا 

وتظامه هو التدرج الاقتصادى 
الاجتماعى الذى لاا يتجاعل غير 
المجموع » > وقد سمح الاسلام بالملكية. 
الخامة أو الفردية ٠‏ من أجل تف 
الابتكار الفردى» ولكنبشرط الا 
الحدود و التى تخسل بالتوازق 
الاجتماغى ٠ ٠‏ فاذا كانت « الراسمالية 
كما يقول مستشهدا بتشرشل - عى 
توزيع اخير على التاس دون مساواة ٠,‏ 
فالشيوعية عىتوزيع البؤس على الناس 
بالتساوى , فلتحاول اذل أن نتحة 
أكبر خير لاكير عدد من 
بد أن اه الدولة عي 
النظاى الذى يكفل تحقيق هذا الهدف»» 
« قملكية الله فى الاسلام لا تمتى غير 
وصاية من الدولة لتخقيق الخير 
اللتاس » ٠‏ ثم يقدر أن « الدولة عم 
ليقة اد .فى أرضة .» أووظيقتها اهيا 
٠‏ حماية الفرد من الحرمان من وسائل 
الحياة. المعقولة , ومن أى اعتداء عل | 


الا 


اقااقوعتو/عده االتدملاط 


بن 


مه القدرو ناموط هاه 


أرشيف الشارع 


حقوقه , والدولة التى تقصر فى تحقيق 
هذه الارادة لا. تستحق الوجود » ٠‏ 


ولا يعتى عفنا أن الألف 
بنظرية الدولة » ولكنه يدين بالتواز 
الذى تستطيع الدولة وحدها أن تكون 
ضامنا له . « فالفاشية تعيش من أجل 
الدولة » ولكنها قضت على حرية 


لتصيه فىالجهاز 
الضخم القوى الشرير الشامل الذى 
يكلف قبوله الانسان 'ثمنا غاليا » * 


ويتحقق هذا التوازن طالما بقيت 


حرية الفرد ويذيب شخصيته 
« وعلى التقيض من السيحية و لطر 


مختلف الآراء حول السياسة والدينء 
والشعور بآلام الآخرين وعجزهم , 
والاستعداد لتخقيقها عنهم , والنظرة 
اللحياة على هذا التحو خير َ 
الحضارة الراقية » ٠‏ زهو ها ء 
المذاعب الاقتصادية والاجتماعية للئازية 
والفاشية والسيوعية عن 
جزت الهتدوكية بطقرسها وتماليمها , 
وما تتضمئه من « نظام النبد الدى يقفد 
فيه الناس صورتهم الانسانية » عن 
يدورها , والمسيحية بزعدها , 
رالها ٠‏ واشادتها بالفقر . وحلوها 
من « آية قوائين ايجابية بناءة للارتقاء 
بمستوى الفقراء» حتى أصبحت المبودية 
آمرا لا يتنافى مع القانون المسيحى 
ونصح القديس بولس العبيد بقبول 
الاوضاع التى هم عليها قى صبر » 
لم تقدم حلا اجتماعيا سليما للمشكلة 


ع0 الهف امهن همه .عام مجاعم ها دجوا لعجا 


بيدما « تلتقى المشالية بالواقعية فى 
الاسلام, وبدلا منأن تتطاحن الدنيوية 
والروحية وتتهيا إلى الحاد أو شك 
مما قى كل منسجم » ٠‏ فلا 
مماناة لحقد أو بخل , بل نظام اجتماعى 
واقتصادى تتكامل فيه القوى جميما 
اوتتوازن على حد سواه * 

ويرى المؤلف أن الزكاة « نظام قويم 
اللتاميل الاجتماعى ٠‏ وهو من احير 
الذى لا تقرضه سلطة ٠‏ كما 
تفرضه التربية السليمة ٠‏ لاقامة المدل 
» ؛ وتؤدى عما م يحققه المال 
من نماء كما يؤخذ من قول القسرآن 
الكريم ( ويسآلونك ماذا يتفقون قل 
العفو ) أى ما زّاد هن مال الشخصن 
عما يحتاج اليه ٠٠٠٠‏ وبمقتضى تعاليم 


الشرعية داخلا الى + 
المسلمة ٠‏ وعليها أن تنفقه على الفقراء 
والمسلمين » » وليست الزكاة من قبل 
« الاحسان الذى تدعو اليه الجماعة 
الرأسمالية » ولا تفرضه القوة حين 
تعمل على ازالة * القرارق الاجتماعية 
كما تفمل السيوعية » » وهى « أغضى 


المدنى ل يكون. ستليما , الا اذا قام 
على أساس اقتصادى سليم » تقوم 
الدولق عليه وترعاء وتنظمه حتى تقوم 
المحتاجين من فقراء 
ة وأيتام وأرامل 

لهج”ممن يجدون فى أموالها حا 
وأو فيحنظرن ماء وجوعهم ولا يريقونه 
بطل الصدقات » ولن تستطيع الدولة 
« أن تقوم بهذا المبء ,الثقيل الا اذا 
كان هناك الى جاتب مواردها العادية , 
عورد آخر يتمشل فيما يقدمه الا 
فى صورة زكاة » ٠‏ 


آن يضع الى جانب الزكاة 
السسيوعية والرأسمالية 
للعاآمين الاجتماعى , ويحكم بان 
الشيوعية أقوم سبيلا فى هذا الميدان 
من الرأسمالية ٠‏ فالنظام الشيوعى 
اللتأمين الاجتماعى ‏ كما يقول ‏ نظام 
اطيب من بعض التواحى فحسب ٠‏ وقد 
.يكون نظاما ممتازا اذا ما قورن بالفوضى 
المتفضية فى الجماعات الرأسمالية , 
ولكنه آمر تافه اذا ما قورن بالزكاة 
التى هى نظام يحقق الضمان الاجتماعى 
دون أن يتجاعل ذاتية الناس » ٠‏ 


3 
بيه 


دء حسين فوزى النجار 


غقالقوعد عدم االتدمللط 


رشيف الشارخ 


| سكيس [الممشروكا 


0 ثلانة قرون ٠‏ ظهر فى أوروبا فيلسوفان 
لايك عن العقل : ديكارت فى فرنسا ء ثم جون 
لوك ني ائجاترام؛ أصدر الأول فيما أصدر كاب 
٠ |‏ بذ تحدث عن هيدا الشنك ٠‏ ومبدا 
ده بع #لعقل بين جميع البشر » 0 
رسرعق 0 الى المعرقة ٠‏ وأصدر القفانى 
نابا باسم ٠‏ بحث فى الفهم البشرى ٠‏ , عالج 
فيه أصول المعرفة ٠‏ وقال ان العقل يستخلص 
أفكاره من الادراك الحسى ٠‏ وتطورت الفلسفغة 
العقلية بعد ذلك منسوبة فى أصولها دائما 
إلى هذين الفيلسوفين ٠‏ 


واذا حاولنا آن نبحث للفلسفة العقلية عن 
أصول أسبق فى الزمن » سسنجد أن المعتزلة 
الاسلافيين فى العصور الموسطى كانوا فى تاريخ 
الفكر البشرى أول مفكرين طرحوا نظرية متكاملة 


النابش : 
المئيسة المصرية العامة للتأليف دالتصية والطباع والذن 
كه صفرج - قطركبي 


ممه انق: و6 عم مناه 16 القشقامهط0مه )ام مناقع قا ممصا تقولاه 1ةالقوع معدم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


عن العقل ٠‏ ووضع آخر شيوخهم البارزين ٠‏ 
القاضى عبد الجبار » كتابا أساسيا ضخما فى هذا 
الموضوع 2 يزيد حجمه عن سبعة أضعاف حجم 
٠‏ التأملات » ويعالج من المسائل ما يتخطى نطاق 
النظرية البسيطة التى ساقها ديكارت فى كتابه١‏ 


هذا الكتاب هو ٠‏ النظر والمعارف» الذى يشكل 
الجزء الثانى عشر هن موسوعة ضخمة فى علم 
الكلام باسم « المغتى فى أبواب العدل والتوحيد »* 


والمؤلف ‏ أبو الحسن عبدالجبار الهمدانى المتوق 
عام 4٠6‏ من اله بقاضى القضاة 
ولا يطلق المعتزلة هذا اللقب على أحد غيره ٠‏ كان 
قاضى الدولة البويهية فى الرى قى ظل الصاحب 
ابن عباد » واعتبروه شيخ المعتزلة وعالمها دون 
منازع ٠‏ قال عنه الصاحب : « هو أعلم أمل 
الأرض » ٠‏ ويقال انه كتب أربعماثة ألف ورقة 
نيج عديد من الملوم » أعمها هذهالموسوعة الضخمة 
الذكلارة التى تتكون هن عشرين جزءا ٠‏ اكتشفت 
آحلاى البعثات المصرية قى اليمن معظم أصولها 
الآأستاذ الكبير الدكتور طه 
إفسظهام؛ ناسرع بتكليف مجبوعة من 
الأساتذة بتحقيقها ونشرها ٠‏ ويبدو أنهم انتهوا 
من نشر الأجزاء التى عثر عليها ٠‏ لكن الدكتور 
أحمد فؤاد الاعوانى فى تقدييه لأحد أجزاء الكتاب 
يقول ان هناك ستة أجزاء لا تزال مفقودة حتى 
الآن ٠‏ 


واذا عرفنا أن المحور الرئيسى لفلسفة المعتزلة 
هو المنهج العقلى والدفاع عن قدرة العقل وشموله 
لأمور الدين والدنيا » تتضح لنا أهمية الموضوع 
الذى يعالجه هذا الجزء اللخصص لنظرية المعتزلة 
فى العقل +٠‏ وهو لهذا السبب أضخم واعمق أجزا'ء 
الكتاب ٠‏ يضم 044 صفحة ويشسسل 17م فصسلا 
موزعة على ثلائة أبواب ٠‏ حققه وقدم له الدكتور 
ابراعيم مدكور *٠‏ 


ومن المؤسف أن لغة الكتاب قديمة ومعقدة , 
وتحقيقه لا يخلو من المأخذ » وان كان يخلو من 
الشترج والتعليق ٠‏ وانما يشفع لمن قام بتحقيقه 
أن حاجة دارسى الفكر الاسلامى الى مثل ممسسذا 


«1مه. اهدرو © ممطناه. 081 .اله فعماموطاله6مه عاموطعمه؟ بسحوالنع اط لقالقو هم عدم التكملاط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب الخطير كانت شديدة الالحاح ٠‏ فقد أحرقت 
ا ا 0 
الباحثون حتى الآن على نض أساسى دش 
سموى هذه الموسوعة ٠‏ قمِن واجب |. 
الاسلامى آن يوجهوا أكبر جهد همكن لدراستها 
والقاء الآضواء عليها والتنبيه الى خطورتها ٠‏ ومن 
واجب المسئولين فى الجامعة وخارجها آن يدخلوا 
هذه النصوص الجديدة ضمن برامج تدريس الفكر 
تدريس الفكر 
أرقى ما وصل 
الفلسفة 


الاسلامى ٠‏ فهى تمثل فى الح 
اليه مفكرو الاسلام القدامى من تقدع فى 
العقلية +٠‏ 

كلمة « النظر » تعنى عند القدماء « الفكر 
العقلى » ٠وكلمة‏ « العلم» تعنى « المعرقة | 
أو « معرفة الحق » ٠‏ والقلب ‏ كعضو من 
الجسم ب يعنى عند بعضهم « الدماغ » , لآنهم 
كانوا يتصورون « همحل » التفكير , أو العضو 
الذى يقع فيه التفكير ٠‏ والمؤلف يركز فى كتابه 
هذا بشكل خاص على فكرة التمركز 
للنشاط الفكرى ٠‏ ويجعلها أساسا لنغار, 
يسميها «توليد النظر للعلم 
الفكر العقلى الى الحقيقة ٠‏ 


( انظر عثلا ص 886 45-9 إبريلة ب)رم 


ولعل أهم ما يثير الملاحظة فى أفكار المعتزلة 

أن نظريائهم فى علم الكلام تجرى على عكس اتتجاه 
نظريات المتكلمين الآخرين * انهم يبدأون يالشك 
والمنطق ليصلوا الى الايمان بالاسلام ٠‏ بيئما 
يبدا الآخرون بالايمان الديتى ليصلوا الى الرد 
على الشسك والمنطق ٠‏ ومن هنا يحتل المعتزلة 
مكانا بارزا فى الفلسفة لا قى علم الكلام فقطا ٠‏ 
.يقول القاضى عبد الجبار فى هذا المعنى ردا على 
المتكلمين الذدين يرفضون منهج العقل تمسكا 
بظاهر بعض الآيات القرآنية : 
« الكلام فى صحة النظر كلام عقلى * 23 
الكتاب مبنية عليه ٠‏ فلا يصح ( الكتاب ) الا يعد 
صحته » ٠‏ رص 0؟١١) ٠‏ 


ويقول : 
اعت أن ياتكدل ازالكنات عل إطلاة 


مده.الهددويه عم هط0اه. 
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081 اله فك امهنا /دممع كام هطع مها. ونمو لعجا 


مالا نعرف التوحيد والعدل الأ به *٠‏ انمأ يجب 
الامتثال لما يدل عليه العقل » ٠‏ ص ٠ ) ١5*‏ 


وقى مكان آخر : 


النظر لو لم ولد العلم : لما عرفنا صحة 
الكتاب أصلا » ٠‏ و « قد يجوز أن الرسول لم 
.يكن ينظر فى الشرعيات + أما العقليات فلو لم 
ينظر فيها لما علم مايقتضى كونه رسولاء(ص1359) 
ويقول : 


« ذكر الآى والأخبار فى هذا الباب لا يغيد » 
لأنه لولا صحة النظر لم يقد الكتاب ولا السئة 
ولم نعرف صحتها ٠ ٠‏ (ص /ال1١) ٠‏ 


ثم أنظر هذه المناقشة التى يرد بها اللألف 

على دعاة التقليد الذين يرزعمون أثه لا يجوز 

و ا يسم 
تفع الس > 

بآن الله تعالى خص نفسسيه 

» لأنه تعالى لا يجوز أن ينزل علاما 


مده طريق الى معرفته ٠‏ ومتى 
فلا بد أن يجمل له طريقا 
ال معوفة القرببة الدالة على المراد * » 2 ى 


« ولا يجوز على الله تعالى التعمية والالغاز » ٠‏ 
والا ٠٠‏ فكيف م خاطبهم بلسان العرب وفى 
جملته مالا فرق. عندهم وبين الزنجية فى 
أنه لا يصح أن يعرفوا ؟ وكيف يجوز أن 
ينزل تعالىكلاما والغرضمنه الايمان به دونمعرفة 
معثاه ؟ وهل ذلك الا بمنزلة الايمان بصسوت 
الرعد وما شاكله ؟ » رص ٠ )١075- 1١14‏ 

ويضل دفاعه عن قدرة العقل الى درجة أن 


يول 


« الضرورة لا تفتقر الى قول رسسول 
متقدم » (/11) 
وفى مكان آخر : 
« المكلف يجوز أن يقتصر قى التكليف غلى 
لتعليقات » ومن الخطا أن يقال انه لا بد هن 
شرع » ٠‏ رص 019 ٠‏ 
فنا 
املاقوع هلعجا لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ولعل هذه الاشارات تكفى لتوضيح مدى 
جسارة الفلسفة العقلية عند المعتزلة ٠‏ 

والآن نتتبع أبواب الكتاب وقفصوله ٠‏ 

فى الياب الأول يتناول المؤلف تعريف النظر 
واثباته ٠‏ وقى الباب الثانى يسوق الأدلة التى 
تبين أن النظر مقدور لجميع العباد » أى أن كل 
الام قادرون على البحث عن الحقائق بعقولهم * 
وفى الباب القالث يدلل على أن النظر واجب 
وتكليف وأن الايمان بالله والرسول لا يصح الا 
عن طريق الاقتناع العقلى لا التقليد ٠‏ 


يبدأ المؤلف بتعريف نظر القلب 2 قيقول 
انه الفكر » أى تأمل حال الشىء والتمثيل بيه 
وبين غيره وتأمل الادلة على اختلافها ٠‏ (صة ) 
وهو كذلك الاستدلال ٠‏ (ص )١5‏ والفكر العقلى 
- شآنه شأن أى اعتقاد ‏ لا بد أن يتعلق بشى. 
ما » بمعنى آنه لا يوجد فكر فى لا شىء » أو فكر 
« فى ذانه » + واذا صدر الفكر من عاقل وفى 
دليل معلوم وعلى الوجه الذى يدل 


الملطقية المنحيحة ‏ قانه يؤدى اله 


المعرفة اليقينية ٠‏ رص )١١‏ دل 
الاستدلال الا مع ابتداء الشنك إؤى 
ابندا المفكر بمعرفة المدلول لما 0 (البفلوج ٠‏ 
ذلك أن « العالم والجاهل يشتساويان فى أنهما 


لا يجوزان خلاف ما اعتقداه ) (ص ١١‏ ) وعدم 
الاعتراف بجوار النقيض فى موضوع ما يقتضى 
عدم البحث فيه * 

لكن ما هو العلم ؟ 


« هو المعتى الذى يقتضى سسكون نفس العالم 
الى ما تناوله ٠‏ » أى اليقين الذى لا يهزه شك + 
ومثل هذا اليقين يجب آلا يقع بالنسبة لأى 
موضوع استدلالى الا فى نهاية التقكير فيه وليس 
انتداء ٠‏ 


والعلم غير الخبر » لأن « الخبر لا يصح أن يكون 
الا صدقا أو كذبا » ويقتصر على تعلقه بالمخير » 
أى موضوع الخبر ٠‏ بينما يوجد « فى العلم » أمر 
زائد يرجع الى حال العالم سوى تعلقه بالمعتقد 
فقط أى أن اليقين يعبر عن حالة عقلية محددة 
تضاف الى صفة الصدق ٠‏ (ص 55) * 


53 م. نهدتو امه طناه 


061 الهقعاموطا/صمدع )ام ماععها. ومنتو توصلا 


لكن كيف تكتشف موضوعيا هذه الحالة التى 
يشعر بها العالم داخل ذاته 5 

تكتشغها بواسطة التعبير السلوكى الخارجى » 
أى تصرفات الانسان «٠ ٠‏ فاذا رأى النار يتوقاهاء 
واذا رأى الماء يتوقى المشى عليه » واذا رأى السبع 
.يتحرز من الوقوف عنده » ويجرى ذلك منه على 
طريقة واحدة  »‏ هذا السلوك المضطرد السليم 
هو الذى يعبر عن أفكار صاحبه صحيحة (ص57) 
وعكذا يسقط الاعتقاد القائل ان الجاهل قد تسكن 
نفسه إلى ما يعتقده كما تسكن نفس العالم » لأن 
مواقفه الخارجية لا تلبث أن تكشف هذا الوهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فمثل هذا السكون الظامرى 
يتبدد بمجرد الفحص, والتفكير البسيط ٠‏ 

وفى الدفاع عن الفكر العقلى » يرد القاضى 
عبد الجبار على ٠‏ أصحاب التجاهمل » وهم الذين 
ينكرون الحقائق مثل السفسطائية ٠‏ كما يرد على 
أصحاب التقليد » وعم أنصار السنة الذين 


إن بأن المعرفة امتثال لآيات الكتاب وأخبار 
0 قياس أو استدلال عن موقفهم 
أو استدلال ٠‏ يعبر عن موقفهم مذا 


-1] [ ميكل كادف :٠ج‏ سر رسع 


المبؤال:, جبببن لا قبح فيه ٠‏ » (ص ٠) ٠١9‏ 
كذلك يرد على أنصار « الالهام » وهم الذين 
اخنون أن للترفة شن ان لعل كال الى نهدن 
العبد ٠‏ لا من اجتهاد والعقل ٠‏ وآأ< 
أفكار بعض زملائه هن المعتزلة المتقدمين ‏ مثل 
الجاحظ ‏ همن يتكرون منهج المحاولة والخطا 

قى الفكر ٠‏ آى الاستدلال الارادى البطىء ٠ويرون‏ 
أن المعرفة نتاج حتمى تلقائى لوظيفة عضو 
الفكر ٠‏ أو على حد تعبيرهم ٠‏ المعرفة واقعة بطبع 
المحل » رص 555517 ) وهؤلاء أقرب الى 
من يسمون اليوم ٠‏ الماديون الآليون » الذين 
يجعلون الفكر افرازا فسيولوجيا للمخ ٠‏ ويطلق 
عليهم القاضى عبد الجيار اسم « أصحاب الطبائع » 
أو « أصحاب الضرورة » » يقصد الحتمية 
الميكانيكية ٠‏ 

أما بالنسبة لاصحاب التجاهل كالسفسطائية 
الذين يزعمون آن المشاهداتء أى المدركات الحسية 
هى ظن وحسبان + فيكفى أن ينزل بأحدهم مكروه» 


مقااقوعد اعد التدطلط 


أرشيف الشارخ 


ليست ازاءه سلوك المؤمن بالعلم ٠‏ فالرد على 
السفسطائى عو اذن « أن تبين أن تصرفه فيما 
أدركة .* ٠.يظابق)‏ المعزفة' بحال: ها تضرف 
فيه ٠‏ » (ص 89) » 


صحيح أن الادراك الحسى يمكن أن يؤدى الى 
الخطأ مثل توهم السراب ماء ٠‏ لكن الخطأ يآتى 
فى عملية الاعتقاد لا فى عملية الادراك « الادداك 
فى الحقيقة لا بخطىء ٠‏ وانما يخطىء المدرك غى 
الاعتقاد ٠+‏ » رص 48) 

ومن أصحاب التجاهل فرقة تجعل الحقائق وقفا 
على اعتقاد كل فرد *٠‏ لكن الحقائق موضوعية 
مستقلة عن ادراك الذات وارادتها ٠‏ ولو لم يكن 
الأمر كذلك , « فيجب اذا أعتقد المعتقد فى الشىء 
سوادا أن يحصل بهذه الصفة * » والاختلاقفات 
فى الادراك بين الأفراد 'تنتج عن اخقلاف فى 
المصالح والظروف لا عن اختلاف الحقيقة * ولو 
أدرك الناس الشىء « على حد واحد » لم يختلفوا 
فيه * 

لكن هل معنى الدفاع عن الادراك 11 
صحة الادراك الحسى ٠‏ طالما أن :0 
3 هو سبب الاختلاف وا 

* بل ان من .ينكر صحة عتكن 

واحد » وهو اليقين أو سكون النقس 2 
بالمدركات والعلم العقلى » لا ينفى 6 
الآخر ٠‏ بل يترابطان ٠‏ فالحواس أصل علوم العقل 
لكن العقل هو الذى يختص بالحكم عليها وتحديد 
صحتها ؛ عن حيث أنه المختص بالصواب 
والخطأ ٠‏ ولو لم يكن الامر كذلك ٠‏ لكانت البهائم 
أكثر ادراكا من العقلاء ٠‏ 

والادراك الحسى هو أصل العلم الضرورى أى 
البديهى ٠‏ لكن العلم الضرورى يسبقه » يمعتى 
أنه يضيف اليه أوصافا زائدة ( هى المعمانىي 
العامة ) ويصوغ منه التركيبات والتعميمات التى 
لولاعا لبقى فى مستوى الاحساس المباشر «المقصل» 
أى الجزئى المفتت ٠‏ يقول : 

« وذلك يبين أن هذا العلم غير تابع للادراك» 
رغم أنه لا بد من تقدمه على وجه مخصوص * 
١‏ لآنه يوجد ابتداء قبل العلم بالمدركات » لكن 
لآن العلوم المتقدمة لا تكون طريقا له * » (ص16) 


ممه اله ويه 2 اممطااه. 


.اله مامه تالومع »ام مجاعم ها ااموعلا لاا 


وهدا الفهم العميق لطبيعة العلاقة بين العقل 
والحواس ٠»‏ هو أرقى ما وصلت اليه نظرية المعرفة 
قبل العصر الحديث ٠‏ 


ويرد على أصحاب الالهام فى نوع من التخرج 
الكنه يركز على اعتراض أآساء ىء هو أنه لو كان 
الته قاعل اللعرفة فى النفس ء لوجب أن تكون 
كلها معرفة أو يصل اليها دفعة واحدة علد 
انتباهه من نومه مثلا (5ه؟ ‏ /اه؟) ٠‏ انما العلم 
عن فعل العبد » كما أن الجهل من فعله أيضا ٠‏ 
والا لجاز أن يقال ان الجهل أيضا من فعمصل 
الله + (ص045 + 


والفكر العقلى يؤدى بالضرورة الى الحقيقة ٠‏ 
ولا يمكن على وجه الاطلاق أن ينتج عن الفكر جهل 
أو ظن ٠‏ (ص 11) بل ولا يمكن آن ينتج عبه 
خلاف ٠‏ ذلك أن « النظر من جميع الناظرين قى 
دليل الشىء الواحد يقع على وجه واحد ويولد 
علها واحدا ٠‏ » رص ٠)٠١5‏ و ١‏ لو يذل المخالفون 

يكيسا لديهم النظر ٠‏ لعلموا الحق كما 


0 بهم من 

جلال! لان النثر فى توليده للعلم لا يختف» 
اجتهدوا طريق الخطأ » ٠‏ 

9 


واحد وأن الاختلاف فى اليقينيات خطأ ٠‏ من هدم 
الأسباب : 

٠ التقليد أو الاقتداء الأعمى‎ ١ 

 '"‏ ابتغاء الرياسة أو المنفعة أو دفع الضررء 
أى بتعبير عصرى » الانتهازن 

التمثيل بالمتاعدات دون تفكير وتحليل٠‏ 

5 - التفكير فى مقدمات غير المقدمات 
المناسية * 

ه ‏ عدم استكمال التفكير ٠‏ 

ويخصص المؤلف بعد ذلك حوالى هائة صفحة 
لاثبات قساد التقليد ٠‏ ونقطة البدء عنده أنه 
لا يوجد أى معيار يستعين به المقلد للمفاضلة بين 
تقليد فكرة ما وتقليد نقيضها ٠‏ ولو كان التقليد 
حقا ٠‏ فلماذا أرسل اك لوسك متدعوين بالبراعين 
والأدلة ؟ انه لا يجوز حتى تقليد الرسل ٠‏ «فالرسل 


يذ 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


لا يقبل قولها الا ياقامة البراعين * » ر(ص5ة15) 
بل ان اعتقاد الحق عن تقليد يحرم ضاحبه من أى 
امتياز » لآنه لا يكون فرق بيته وبين من اعتقد 
الباطل عن تقلنيد »ء الا نتيبجة البخت 
والمصادفة ٠‏ رص )1١959‏ 


وهنا يناققن المؤلف أخطر اعتراض لخصوم 
حرية الفكر العقلى » وعو عجز العوام عن التفكير 
وضرورة دتعهم الى الايمان بالتقليد الأعمى ٠‏ 
والحقيقة ان المعتزله قى هذه التقطة بالذات 
وصلوا الى درجة هن الرقى والتقدم لم يصل 
اليها كثيرون من المستغلين بالفلسفة حتى اليوم 
قفد جرى فى الفلسفة مجرى البديهيات هذا 
المبدأ التى وضعه أرسطو منذ ألفين ومائتى عام 
عن انقسام الناس الى خاصة يقرآون الفقلسغة 
وعامة عاجزين عن .فك حروقها ٠‏ 


ويخصص المؤلف عدة فصول للتمييز بين اليليد 
والدكى فى ميدان الفكر » 
ادح ولاس ون إن هن من المهن ,كا 
والتجارة والسفر ٠‏ قهذه | 3 
خبرة وعران وتكرار واستخدا 


فيقول انهما بإعثيابة 


الديه » ؤائما انصرف عن استخدامها فى المعاثى 
النظرية طلبا للنفع العاجل ٠‏ يقوا 

م فأنت تتبين من حالهم اذ! جاريتهم فى الأمور 
المتعلقة بالدنيا » فان أحدهم يدفق النطر فيها 
ويتغلغل الى ما لا يصح أن يقف عليه الذكى من 
أعل العلم المبرز مئهم ٠‏ وذلك يدل على آن الأدلة 
حاصلة ٠‏ وائما ذهيوا عن الطردقة فى هذا 
الباب استرواحا الى طلب الراحة والكف عن 
النظر المتعب: ٠٠‏ » (ص ١5ه)‏ + 

ويتحمس القاضى عبد الجبار فى الدقاع عن 
العقل ٠‏ حتى يئسب اليه العصمة فيقول : 

« العقل لا يجوز أن يدخل فيه الخطا ٠٠‏ لأن 
سبب الخطأ غير العقل » ٠‏ 

قالعقل من شأنه أن يسير « على طريقة واحدة » 
فضلا عن أن « الحق ظاهر » رص 5١5‏ )2 فيلزم 

يك أن الخطأ يرجع إلى الاسباب الدخيلة 


مذ 5 
-- ذكرعا ٠‏ 


نظريات القاضى عبد الجبار قائلمة 


11 0 أبى على الجبائى وابفه 
الفكر يحتاج الى خبرة قى -١‏ 5 والجيائى الأب (+ *8٠‏ 


العبارات وترتيب المعانى ٠‏ ( صبورلا# 
والبليد فى التدريب عى الفكر يحتاج 9 
أكثر غن غيره » تماما كما يحتاج الى مهلة للتدريب 
على اصابة الهدف ٠‏ ولا يمكن آن يقال أن الفكر 
يحتاج الى سابق علم وحجج ؛ لأن العلم والحجج 
تاتى بالعكس نتيجة فكر سابق ٠‏ رص ١57‏ - 
) فالعلم ينتج.عن تفكير » ولا ينتج: عن 
م2 

وهو يعترف بأن الذكى والبليد ء أو المفكر 
والعامى ٠‏ يتفاوتان قى المسائل الفرعية الدقيقة ٠‏ 
آما فى الأصول ء أى المبادىء العامة » فالجمييع 
سواء عن حيث القدرة على مواجهتها فكريا * 
ولهذا فالعوام عكلفون بالنظر فيها شاآنهم شآن 
غيرهم رص ٠ ) 5*٠‏ ويتسير الى خرافة التمييز 
بين الخاصة والعامة فى الفكر اشارة عميقة » فيرى 
أن العامى يستطيع أن يدل فى القياس والتفكير 
فى شون الحياة العادية الى درجة لا يعمل اليها 
المفكر ٠‏ مما يبين أن القدرة على الاستدلال متوفرة 


58 
6607 ادكو نمه جاه 


اعم الهقكعادهحا/نهمه. وإموطعمها. ل«موبوالتعجا 


عجيية ). مو عباجب نظرية الشك قبل التفكير ٠‏ 
.ذلك لأنه كبل أن يقع العلم لا بد أن يكون الانسان 
إما شاكا أو جاعلا ٠‏ والجهل قبيح ٠‏ فلا يبقى 
سوى الشك ٠‏ ( صن ١185‏ ) ثم انه اذا لم يشك 
الاتسان ابتداء » قمعنى ذلك آن نفسه تكون 
ساكنة الى معتقده » فلا يجد دافما الى الفكر 
والبحث » والقىء الذى لا ذليل عليه » يجب الشك 
فيه را ص -50ه ) والخلاصة أنه « اذا لم تلزم 
المعرقة , فالشكواجب ٠‏ » أما بعد وضوح 
المعرفة / فالشسك انكار قبيح ٠‏ 


ويجب ألا يبدأ الانسان بالاعتقادات ٠‏ لأنسه 
لا يأمن فيها أن تكون من باب الجهل ٠‏ ومن أقدم 
على الخطأ عن جهل » أكبر ممن أقدم على الخطأ 
عن علم ٠‏ لآن الجاهل يكون مرتكبا لمعصسيتين : 
احداهما هذا الخطأ والثانية الجهل بقبحهرص4١9)‏ 

ولا يخلو الكتاب من تأملات نقسية بارعة 
قى عملية التفكير » يناقش فيها المؤلف الفرق بين 
«'الخاطر > و« حديث_الثفن ».وه الوسترسة 7 


اقالهوع هاعد لوملا 


أرشيف الشارخ 


ويرد على الفكرة التى يمكن تسميتها بالتعبير 
الحديث فكرة سلوكية ٠‏ والتى قال بها أسعاذه 
أبو على » وخلاصتها آن الكلام من أى نوع لا بد 
أن يعتمد على «مركات عغعضوية هن الفم 
واللسان رص ٠ ) 5١92‏ 

ولعل هذه الأمثلة من المناقشات التى ساقيا 
القاضى عبد الجبار » تكفى لتبين مدى تقدم الفكر 
الفلسفى عند المعتزلة » ومدى حاجتتا اليوم 
الاهتمام بدراسة هذا القكر خلال عملية احياء 
'ترائنا العقلى ٠‏ ولقد كان نشر كتاب ٠‏ المغنى » 
عملا كبيرا فى حد ذاته * لكن يجب أن نستكمل 
تلك التى تنفذ طبعتها الأولى وتزويدها بالششروح 
هذا العمل باعادة تحقيق بعض أجزائه خصوصا 
والتعليق ٠‏ 

ومن المؤسف أن المقدمة الصغيرة جدا فى هذا 
الجزء بالنظر والمسارف ؛ لم تكن موفقة ٠‏ ورغم 
أنها تضم سبع صفحات فقط ٠‏ فقد تورط كاتبها 
فى اشارات تناقض تماما أفكار مؤلف الكتاب ٠‏ 


وعلق ستبيل المثال لا الحصتر ٠‏ يقول صا 
معبرا عن راى. القاضى عبد الجبار 26 
« لا يجب النظر على الصبى ولا على 


والقبى + لانهم لم اله 


5 يطلونٌ 
8 15 عندما 
5١‏ الظن 
1١‏ على واخد واحد 
١86 1٠67‏ يدرك 
لي ند اك 
705 العباد 
1 أل حسمن أشبيه 
546 18 الحس 
١١١0‏ البعد 

الصواب 

على ماحواية 

يتصرف 

يجدان 

الدم 

حصول شبهة ولبس ٠‏ 

لا 


4 3 11 


اثبات أن البليد والغبى يختلقان/مج القططهة 
وانهما مهيئان للنظر وقادران عليه ومكلقان 


ماع لفقل ] 


بفعله ! لا يدرك 
أما عن التحقيق » فيمكن أن نشير الى أمثلة أراد 
مخدودة ينقلب فيها المعنى » أو تزيد من تعقيد ٠‏ العناد 
الكتاب : جنس ضده 
الجبس 
الصفحة السطر الخطأ العبد 
٠. 0‏ ها يقويه 
0 يضاف الى مثل هذه الكلمات ٠‏ طريقة غريبة 
0 قى وضع القواصل والتقاط تجعل بعض 
الك صفحات الكتاب غبر هقروءة ٠‏ 
لاه | | حصول شيهة » وليس ومع ذلك ٠‏ قالقارىء لا يملك الا أن يعتذر 
ذا لط 1 للمحقق يضخامة الكتاب وجفاف لفة الؤلف 
13م وتعقيدما » والماح الحاجة الى سرعة نشيره + وانما 
25 “ميا نرجو أن تحظى الأعمال القادمة بالمزيد من 
5 الاعتمام * 
785 زعيوبها اسماعيل الهدوى 
59 
نا 1ع الهفكادهطال مع »ام مجاععه]. الموماا/توملاه أقالقوعدم اعمس التدملاط 


ان الحرب النفسيه كثيرا هاتستخدم لوصف 
أى صراع أيديولوجى بين الدول : فمئها الحرب 
الباردة » والحرب الداثمة ؛, والنضال الممتد ‏ على 
حد قول ماوتسى تونج  ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد نرى 
هنا آن تستخدم تعبير الحزب النفسية ايشا 
الشخصية بوسائل 
». ومن ذلك مايسمى 
بغسيل المح » أو اعادة البناء الذهنى ٠‏ أو التكتيك 
السيكولوجى . كما نرى أن تطبيق تعبير الحرب 
التفسية يمكن أن يطلق على الأساليب والوسائل 
التى استخدمت ضد عقل الانسان فى تاريخه 
الطويل على الارض ٠٠‏ وفى الحقيقة نجد أن هناك 
أربعة أشكال من النضال الدولى نستطيع أن 
تحصرها هى : الحرب النفس-ية ؛ والحرب 
السياسية » والحرب الاقتصادية ٠‏ والحرب 
الفعلية ( العمليات الحربية )؛ ويمكئنا أن نضيف 
عتا أن مفهوم هذه الاصطلاحات يختلف من دولة 
لأخرى * 


أت 


«مه.القذرو 2 امطقاه. 08 .اله شهيامهحال ههه امه حاف 18 بموعهاالت كصلا لقالقوهم عتم التوملاط 


أي 7 1 )412 3 


صتلاح ضكر 


حول هذا الموضصوع الحيوى الخطير » يدور 
موضوع الكتاب القيم الذى قدمه للمكتبة العربية 
« صلاح نصر » بعد أن قدم لها من قبل « ال 5 
الاقتصادية فى المجتمع الانسانى » ٠ )١(‏ وحسبنا 
أن هذه المؤلفات الموضوعية الجادة كبيرة النفع 
جليلة الآثى + 

ان الحرب النفسية ليست أفضل أو أسواً 
من غيرها من أشلكل الصراعات الدولية » 
والاختلاف كله ان الائسان لا يصاب منها بضرر 
جسمانى تسبى اذا ماقوزنت بحرب آالاسلحة 
الأخرى ٠‏ ومن ناحية تكاليفها تجد أنه لا يمكن 
مقارنة آثارها البالغة على العدو بالتسبة الى 


نغانها > والحرب السسكوية . والعدرب 
الاقتصادية + والحرب النفسية تشكل هما نوعا 


من الحرب هو ٠‏ الحرب الشاملة » ٠‏ 

هل يمكن تعريف الحرب النفسية بالتحديد ؟ 
من العسير ذلك ٠‏ فعند تعريفها لابد من مواجهة 
مجموعة كبيرة من المصطلحات التى شاعت خلال 
الحديث عن الصراع الأيديولوجى. الذى يسود 
العالم اليوم » هذا قليل منها : الحرب الباردة - 
حرب الأفكار ‏ التضال من أجل الحصول على 
عقول الرجال وارادتهم ب الحرب من أجل 
السيطرة على عقول الرجال ‏ حرب الفكر ‏ 
الحرب الأيديولوجية أو العقائدية ‏ حرب 


(1) راجع العدد الحادي والعشرين هن مجلة السكتاب العربي - قبراير 1533 + 
0 باجم 3 


0اهه. القدموع اده ط هاه 


06 الهشعامهطالصهه.عاممطاععها.بومدصوال توصلل 


أهااقوع ملح ااتدطلاط 


أرشيف الشارع 


الاعصاب - الحرب السياسية - الاستعلامات 
الدولية ‏ استعلامات ماوراء اليبحار ‏ حملة 
الدعابة ‏ الدعاية الدولية نت حرب 
الكلمات ‏ العدوان غير المبائر ت 
الاثارة ‏ الاعلام الدولى .. « ونتيجة للمعانى 
الكثيرة المشنوعة الثى اعطيتث للحرب النفسية © 
نتيجة للتغير الذى بحدث لها بصغة مستمرة »© 
قانئا لم نحاول أن نعطى تعريفا معيثا لمفهوم 
الحرب النفسية ؛ رلكتنا آثرنا ان توضح المجال 
الذى بمكن ان تعمل قيه .. © . 

فى العمليات الحربية والمعارك : يكون الهدف 
هو قتل الجنود وتدمير ممتلكات العدو ؛ وتتضح 
آثار هذا العمل العسكرى أمام الأعين ٠+‏ الا أن 
الهزيمة الحة. تكمن قى عملية غزو العقل ٠‏ 
ونجاح العمليات العسكرية يتوقف تماما على 
عوامل سيكلوجية » ويتحقق النصر التهائى 
باستسلام جنود العدو ٠‏ ويخضع المواطنون فى 
النهاية لرغبات العدو الذى يقوم بالغزو ٠‏ ان كلا 
من الجندى والمدثى هدف للحرب النفسيةيء كما 
أن العمل السيكلوجى هو الذى يمكن فى 
من حرمان العدو هن ارادته فى المقاوفة , 
الذى يفسد الجندى كفرد » د 
غير صالحة » لآنه ينتزع منه 
عله ابثائل. برح 2 زعو ١‏ 7 
واذا نا الى الأمر 20 4 
الكروب ب غسكرية كافك لو 0 5 
سياسية ‏ انما مى حرب نفسية ٠»‏ لانها تهدف 
الى 'تغيير العقل وتقبل رغبات العدو + 

ماهى الأهداف التنفيذ آلتى تستخدء من 
أجلها الحرب النف.مية ؟ 

يمكن تلخيصها فى موضوعات ثلاثة : 

١‏ - العداف يمكن- اععبارها اسياسية بحتة 


1 


ع0 الهف امهنا /نهمه.وإموطعمها. ل«مبواالتعجاا 


: سواء اكانت بعيدة المدى آم قصيرة الآجِل ام 
متوسطة ) ٠‏ 

؟ ‏ أعهداف يتعذر تحديد ما اذا كأنت 
سياسية أو عسكرية ٠‏ 

؟ ‏ أهداف عسكرية بحتة ٠‏ 
© الانسان والسلوك الاجتماعى 

لما كان عدف الحرب النفسية هو عقل الانسان 
ونفسيته وليس جسده ٠‏ ولا كان الناس يختلفون 
فى الطباع والسلوك والمعتقدات , ولما كان 
الانسان مخلوقا معقدا تتحكم فى سلوكه عوامل 
عديدة ؛ كان لابد من دراسة السلوك الاجتماعى » 
والعوامل التى تحدد سلوك الانس ان بصفته 
عضوا فى الجماعة التى يعيش فيها » والتى تعتبر 
هدفا للحرب التفسية : كالدوافع المباشرة 
للسلوك . والادراك ٠‏ والعام , والدين ؛ 
والثقافة » والتعليم ٠‏ 

واذا كان التاريخ مجال من مجالات الدراسة 
الانانية , فائنا نجد فيه أحداثا لا حصر لها , 
ليميا للا نسميه اليوم بالحرب النفسية ٠‏ 

: ردك عن تحتمس الثالك عندما هم بفتح 


الذى ذهب لمقابلته خارج 
احْتَبى به تحتيس هجم عليه 
رصرعة + ل كما فعل اليونان بحصان 
طرواده. الشهين » اذ اخفى مالتين من, أمهر.رجاآل 
الجيش المصرى فى غرائر » وبعث بهم مع سائس 
خيل الحاكم برسالة الى زوجته ومعهم جماعة من 
الجنود يحرسون الركب ٠‏ فلما اجتازوا أسوار 
المدينة » انطلقوا جميعا يهاجمون ويقتلون ويثيرون 
الرعب حتى أمكن للقائد المصرى أن يحرز النصر 
ويستولى على المدينة ٠‏ 

وان وقفة القائد العظيم ٠‏ طارق بن ذياد 2 
وخطبته المشهورة على مشارف جبال 0 
والتى غيرت مجرى تاريخ أوربا والغعالم » 
3 ل : لما وجد آنه 0 
ا ا 1 
ياحراق سفن الأسطول العربى ٠‏ ووقف يخطب 
« أيها الجنود » العدر أمامكم » والبحر وراءكم , 
وليس لكم واللّه الا الموت أو النصر , ولا يعينكم 
على هذا آلا ماتستخلصون من أيدى عدوكم » ٠‏ 
فثبت الجنود وقاتلوا ختى النصر ٠‏ وكانت هذه 
الحرب النفسية حربا ايجابية آدت الى النصي 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


كمثال على قوة الارادة وما يمكن للتآثير المعنوى 
أن يؤديه فى كسب معركة حاسمة ٠‏ 


ولقد حاول نابليون بالخديعة والدهاء استمالة 
المصريين اليه » ولكنه فشل ٠‏ وآنتهكت خيوله 
وجتوده حرمات المساجد ٠‏ وعامل المصريين 
بالقسوة والعنف ٠‏ وقد بدأت الحرب النفسية 
على المصريين منذ أول منشور صدر عن الجيش 
القرنسى ومما جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحيم 
لا اله الا الله لا ولد له ولا شريك له قى ملكه ٠٠‏ 
إيا أيها المصريون +٠٠‏ قد قيل لكم اننى مانزلت 
بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم » فذلك كذب 
صريح ٠٠‏ وقولوا للمغترين : اننى ماقدمت اليكم 
الا لاخلص حقكم من يد الظالمين » واننى ‏ أكثر 
من المماليك ‏ أعبد الله سيحانه وتعالى وأحترم 
نبيه والقرآن العظيم ٠٠‏ ان جميع الناس 
متساوون عند الله » وان الشىء الذى يميز بعضهم 
عن بعض هو العقل , والفضائل ٠‏ والعلوم فقط ٠‏ 
وبين المماليك والعقل تضارب ٠٠‏ فماذا بميزعم 
ف عام سي سسنتوحيوا إن فتلكوا. قصن 
لصحت لكل 202 سن فهز : من 1 
الحسان ؛ والخيل العتاق 
ان الفرنساود 
واثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى ببرومية|,الكبزى» » 
وخربوا فيها كرسى البابا الذى كان دائما يحث 
النصارى على محاربة الاسلام ٠٠١‏ م ٠‏ 

ومن شسواهد التاريخ » نجد أن الوسائل 
الفعالة التى استعملت فى مضمار الحرب النفسية 
قديما هى : 

* الخداع عن طريق الحيل والايهام‎ ١ 

؟ ‏ اثارة القلق باستخدام وسائل غير 
مالوفة ٠‏ 

“ات القستائم ٠:‏ 

افتراءات العدو ودحض قضيته التى 
يحارب من أجلها ٠‏ 

خلق قوة خاصة جبارة لا تقهر 
7 التهديد بواسطة التسليح ٠‏ 
7 . بث الذعر واطلاق الشسائعات * 


«مهء. لقو ويه 2 /ممطلاه. 


1 للش 
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8 - التحقير من قوة العدو ٠‏ 

9 الاغراء والتضليل والوعد ٠+‏ 

٠‏ استغلال الخلاقات الدينية والعقائدية» 
١‏ ب الارهاب والتخريب ,٠‏ 


والنتيجة فى جميع هذه الأحوال تنصب فى 
النهاية على أن ٠‏ كل طرف من أطراف النزاع قبل 
المعركة المسلحة وفى أثنائها يسعى دائما الى 
اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن 
عجوم عنيف الى القوى الروحية والنفسية لديه , 
وفى الوقت نفسه يسىى الى تقوية موقفه 
ا 
ثم كانت الحرب العالمية الأولى » وفيها تحولت 
الحرب النقسية من وسيلة عرضية الى آلة عسكرية 
رئيسية « فقد لعبت سياسة الحلفاء الملطفة , 
ونقاط ويلسون الا"ربع عشرة ٠‏ وطابع الاهمال 
الى اتصف به القيصر غليوم ء, ثم البعاثك 
البولندية والغنلندية والتشيكية 
05 » لعيت دورا حقيقيا فى استسلام 
لكايء٠‏ 


عرئف القيصر غليوم الذى كان متعاليا لا 
فى مَقُدَرة مله ب أو انزاله متزلته ا 
اذ وصلت الثازية الى السلطة عن طريق استمالة 
الرجل العادى » وطبق هتلر هذا التكنيك فى 
الميدان الدولى بادثا بتملق الجماهير فى كل مكان » 
وقام بالعروض التى تدل على القوة » ثم انتهى الى 
الوحشية الباردة التى لا يهمها كل مايحدث فى 
سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 

كان لأمريكا قى الحرب العالمية الأولى هيثتان 
اللدعاية : الوكالة المدئية للمعلومات » ثم الوكالة 
العسكرية ؛ ولها قسم للدعاية أو الحرب النفسية 
فى هيئة العمليات ٠‏ ثم جاءت الثورة البلشفية فى 
السنة الرابعة للحرب ٠»‏ واستندت هذه الثورة 
الى الدعاية التى استمرت السلاح الرئيسى 
للبلاشفة ثم عند التحول الى الشيوعية » مستخدمة 
فى ذلك وسائل عدة : كتنظيمات الحزب » 
واتحادات العمال ٠‏ والمنظمات السرية ٠‏ والبعثات 
التجارية والقنصلية ؟ والنشرات البريدية 


هجلة الكتاب العربى -.** 
أملاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارع 


والملصقات ؛ والكتب والصحف ٠‏ والأفلام 
والاذاعة ٠‏ والواقع أن ماحققته الشيوعية فى 
مهيدان الحرب النفسية كان يعبر دائما جزء٠‏ 
خاصا من د الماركسية ٠‏ واتخذت ١‏ 
من المثال الشيوعى نموذجا فى التطبيق : فقد 
أوضح الشيوعيون أن أقلية لها رسالة مقدسة 
من اختراعها » يمكن أن تحصل على تعضيد 
الجماهير لحكومة تزعم أنها تهدف للعمل من 
أجل الشعب » وان كانت لم تقم بواسطة 
الشعب ولا من بين صفوفه . وبيتما كانت الغاية 
بالتسبة للشيوعية «قيام الشيوعية الدولية» » 
كانت الغابة بالنسبة للنازية ١‏ حكم العالم » . 
وت الدماية فى كلا الدولثين لتكون 
« ايديولوجية © , 


في خلا الحرب الائ!! 10011110 


إستَاليب العسوّب النقسية :م فاستظاعت كول 
المحور ‏ روما ؛ برلين » طوكيو ‏ أن تجمل 
شعوبها أولا راضية عن القيام بحرب عدوانية , 
ثم قامت بتفقيت خصومها للحصول على النصر 
جزءا بعد آخر ؛ وكان عليها أن تخيف أعداءها 
المباشرين » وأن تهدىء خصومها المنتظرين ٠‏ 
واستخدمت الدعاية « السوداء  »‏ كالاذاعات 
السرية ‏ استخداما واسع النطاق برغم مابذل 
من جهد لاخفائها ٠‏ كما لوحظ أن بريطانيا 
والمانيا وجدتا فى الاذاعة وسيلة فعمالة يمكن 
توجبهها الى كل أوربا على الموجات العادية » بل 
'تستطيع كل منهما أن 'تتداخل فى الاذاعة الأخرى 
بالقيام بما يسمى « أعمال الشوشرة » ٠‏ ولقد 
حقق الألمان فى ميدان الدعاية ثلاثئة انتصارات : 


١‏ - فى المجال الاستر 
ضحية على أنها الضحية الأخيرة ٠‏ 


» بأن تبدو كل 


25 
يي يك 
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",د فى_المتعال ‏ السياسى ‏ يجعل كثلة كييرة 
عن الرأى العام الدولى ترى أن مستقبل العالم 
يتوقف على الاختيار بين الشيوعية والفاشية ٠‏ 

“"' - استخدام « الذعر الكامل » 
الشعب الالمانى نقسه يخشى من 'تصفية الشيوعية 
له » كما استخدمت أفلام عمليات الحرب الخاطفة 
لاحافة الجماعات الحاكمة فى دول أخرى ولتحطيم 
المعنويات » وتسيب عن ذلك مايسمى ٠‏ بالائهيار 
العصبى للآمم » وذلك بابقائها دائما فى حالة 
شك وعدم 'نيقن مما يمكن أن يحدث لها غدا ٠‏ 

واختير « جوبلز » وزيرا للدعاية ؛ وتبدو 
أعمية منصبه من أنه كان الرجل الثالث فى 
النازى وكان مسئولا أمام هتلر فقط : حتى قيل 
إن الحكومة تبدو كما لو كانت تعمل كقسم متفرع 
من وزارة الدعاية ٠‏ 

أما ال'مريكيون فقد كونوا ادارة للمعلومات 
امظيد_بالا'خصائيين ٠‏ ولاسيما فى القسمين 


لكا د طن 
لفو وي د 1 المحلية 


فى منطقة الميدان الا'وربى أسندث مهمة 
تخطيط ؤاستخدام الحرب النفسية والتنفيد 
الفعلى للعمليات الى قسسم الحرب النفسية التابع 
للقيادة العليا لقوات الحلفاه ٠‏ ومهمثه 
الاساسية : 


© عن الحرب .النفسية ضَد البدو ٠‏ 

© استخدام كل الاجهيزة الممكنة الخاصة 
بالحرب النقسية وحفظ الروح المعننوية للدول 
الصديقة التى كان يحتلها العدو ؛ واقناع شعوب 
البلاد بالانصياع لرغبات القائد الأعلى ( الجترال 
ايؤنهاور ) ٠‏ 

© القيام. بعمل دعابة متضامنة فى البلاد 
الصديقة المتحررة * 

© السيطرة على خدمات المعلومات فى الجزء 
الذى يحتله الحلفاء فى المائيا * 


أهااهوع هاعم ا/لتدجلاط 


أرشيف: للشارخ 


فاذا اتجهنا ناحية الشرق الأوربى ٠‏ وجدنا أن 
لتخطيط السوفيتى يقرر بآن الكلمات ليست 
كافية » وأنها يجب أن تندمج فى الآفعال » وأن 
اتنغمز عى والأقغال معا فى « التنظيم » ٠‏ و 
الواضحة على مايقول « عارولد لاسويل » : 
الشيوعيين لا يخوضون المعركة اطلاقا من أجل 
السيطرة على عقول الرجال عامة اللهم الا قيما حو 
ضرورى لكسب عدد معين من عقول الرجال يقصد 


اكتساب المضادر المادية لقوة يظن أن عقول 


ان 


الجماهير تتاثر بها وتعمل بوحيها ٠٠‏ أى بمعنى 
آن. المفركة 'تهدف الى اكتساب عقول الزعمساء 
والقادة ٠‏ 


أفلح الرونن .فى 'تطوير .اتفسهم :فى ممتركة 
الحرب النفسية , اذ نجحوا فى تجميع مواطنيهم 


وتكديلهم ضد العدو , وطالبوا الشعب بآداء 
الصلوات فى الاي عن اجن التصر 


٠‏ وأطلقوة 


وام ما الأسرى الا “لان 17 
الجنرالات التازيين يوان |" 
الخرة > 


واذا كان السسسوفيت قد ا 
جديد ٠‏ قليس عو ٠‏ قوة الكلمة » بل قوة الحزب 
المنظم والمكرس للقتال ٠‏ ولهذا , فان الطريق 
تفهم: الكرب النفسية عند .السوفييت الما يجى» 
عن طريق تفهم هذا الحرّب المقاتل « الذى يعمل 
كله » والذى يس_تخدم الكلمات والأفعال فى 
'تجمعات وطوابع تبعا للحاجة فى السلم أو الحرب 
لمناصرة وتعضيد أهدافه ٠‏ وتتحكم فى التنظيم 
السوفييتى للحرب النفسية : معتقدات الحزّب 
وأعدافه ووجهات نظره على النطاق العالمى 
وتنظيمه وعقيدته التكتيكية ٠‏ ويستعين الحزب 
« بالدعاية » و « الاثارة » + وتضم الاذارة 
المركزية للدعاية رالاثارة أقساما وفروعا تعمل 
وفق برئامج يطلق عليه ه دوميناش » اسسم 
« البرنامج الشسامل » لآن حية المواطن تكون 
غرضا لهذا البرتامج » وتصبح المدازس والصحف 
والاذاعة والعلم والموسيقى والقن والسيتما 


نا 
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والآداب » معبرة عن رغبة الحزب وارادته ٠‏ واذا 
كانت الدول الشيوعية توجه 75٠‏ من جهدها 
الخاص بالدعاية داخل القلك السوفييتى ٠‏ قانها 
فى الخارج تستخدم نقس الأسلحة التنظيمية » 

فالحزب المقاتل يعمل فى كل مكان ويستجيب 
لنفس السيطرة الدسلية الجامدة ٠‏ ولا نكون 
عغالين اذا قلنا ان كل عضو من أعضاء الحزب 
الشيوعى السوفيبتى ‏ الذى يصل الى ستة 
لابين عضو يعتبر ال ىحد ما داعية مدرب. 


ثم انتهت الحرب العالمية ١١‏ لتدمخض عن 
صراع مذهبى كبير بين المنتصرين , ساد العالم 
بسيبه جو من الاضطراب والقلق » بدرجة «فاقت 
»اكانت تتوقعه الشعوب من ويلات الحرب ٠‏ وهنذ 
ذلك الحين ٠‏ دخلت الحرب النفسية مرحلة لا مى 
عرب عقيتية » زلااعي حلام اعضيقن * إطلق 
عليها المعلق السياسى «والترلبمان» تعبير «الحرب 
3-3-4 باشكالها المختلفة » ونلمس الآن 
إافى التسايق العنيف للتسلح التووى , 
ا المحلية العديدة » وفى الصراع 
- قاندي بين الدول والكتل والشعوب 
مارت وأسيا » وفى الاذاعات 
سٍ بنصيب كبير فى هذا 
#سنزاع] ل فج ووكالات الأنباء » وحتى 
فى اكتشافات الفضاء ٠٠٠‏ ولاشك أن العالم يمر 
بمرحلة حرجة » ولا للبشرية من أخطار 
التدمير الشامل الا اذا تضافرت الجهود المخلصة 
الداعية للسلام الحق » وتحقق التعايش السلمى 
بين شعوب المجشمع الدولى » وأدت الأمم المتحدة 
مسثوليتها التاريخية فى دعم الآمن والسلام 
والعدالة فى كل ربوع الارض ٠‏ 


و 


أقالهوءم اعد التوملاة 


أرشيف الشارخ 


كيف نختار الرجال 


اذا كان للحرب النفسية هذا الدور الحيوى 
الخطير ء فما هى مؤهلات العاملين فى مياديتها ؟ 
وما هى المعايير التى نستطيع بواسطتها أن تميز 
غير الكفاءات والمهارات فى ميدان الدعاية ؟ آو 
ماهى العوامل المهيئة تفرص النجاج التى يمكن 
أن نلمسها عند آختيار من سيعملون قى ميدان 
الحرب النفسية ؟ 

يقول لوكهارث : ٠‏ على كل عامل قى ميدان 
الدعغاية أن تكون له ص قات الممثلة الأولى 
البريمادونه ‏ يجب أن يولد بعين واحدة ٠٠‏ 
كانت ادارتنا تضم حفنة من العسكز بين المحتر فيز 
ومن الموظفين المدنيين أما البقية فكانوا من جهات 
شتى هثل الصحفيين ورج ال الأعمال وخبراء 
الاعلان والمدرسين والمؤلقين ورجال الأدب 
والفلاحين والقضاة ورج ال البورصة وعلتان 
النقس وعمداء الجامعات 
معينة لها ميزة خاصة عند التدريب 
الدعاية يولد ولا يسنع 
الصحفيين كانوا أكثر الناس فى 
الشسفهية والكلمة المكتوبة ٠٠‏ يوك 
ممتازين » والعمداء يتمتعون بعقويمعبعازة إولكنجم 
يميلون الى عدم تقبل النقد 

ونتطلب الحرب النفسية المؤثرة ‏ كما ذكر 
لاينبارجر ‏ أن يجمع الفرد أربع مهارات : 


( واتى لا أعتقد‎ ٠ 


١‏ - معرفة عملية الحكومة وسياستها 
حتى تستطيع تفسير أغراضها وخططها تقسيرا 
ات 

؟ ' همعرفة جيدة بالاجراءات العسكرية 
والبحرية والعمليات الحربية مع فهم كاف لفنون 
الحرب حتى يكيف التصريحات الخاصة بالدعاية 
مع المواقف ومع عمليات الدعاية العملية ٠‏ 


هعرفة مهنية بوسائل الاعلام أو على الاقل 
أحدها » أو بمجال هتصل بدذلك اتصالا وثيقا ٠‏ 
؟ ‏ فهم وثيق على المستوى المهتى لمنطقة معينة 
بة على معرفة شخصمية ومعلومات عن اللغة 


ه ‏ قهم لعلم النقس وعلم الاجتاس وعلم 
الاجتماع والتاريخ والعلوم آلسياسية ٠‏ 


ويعلن لاينبارجر على ذلك قالئلا : « ان 
الرجل الذى يتقدم ليقول ان تتواقر فيه كل 
هذه المؤهلات الخمسه اما أن يكون منافقا واما 
عبقريا رأما كليهما ٠٠‏ وليس هناك محارب 
نفسى كامل » ومع ذلك فكل فرق من فرق 
الحرب النفسسية يمثل كل هذه المهارات 
مجتوعة » ٠‏ 
ومن جهة أخرى يرفض «دانيال ليرنر» وجهة 
النظر التى تقول ان رجل الدعاية موهوب 
لا مصتوع » بل يمن بالراى القائل بامكان لق 
المهارات فيه . ويؤكد « كروسمان » عاملين : 
القدرة على فرض النفس على تفكير المستمعين © 
والقدرة على معر فة اللحظة المناسبة للكلام بقصد 
الحصول على اقصى تاثير » . 
اختلفت الآراء فى رجل الدعابة والحرب 
فانها تلتقى على مؤهلات اساسية 
تتوافر لدبه ©» وهى تعتبر كانواع من 


ونا 
ا 01 
التى يمكئه أن يحولها الى 


اجام ام اللريتععللم ١‏ 


» المعرفة الوثيقة بالمستمعين : تاريخهم‎ ١ 
لغتهم ؛ أساطيرهم 6 معاهدهم ؛ عاداتهم ؛‎ 
٠ تركيبهم الاجتماعى »6 سياستهم‎ 


؟ ‏ المعر فة التفصيلة بتطورات المستمعين : 
معتقداتهم © ما يشكون منه » هواياتهم » تاريخ 
دعابتهم . 

ب فكرة منظمة عن سياسة عملية:الدغا 
وتتطلب ادراكا دائما بأن غرض الحرب النفسية 
هو استخدام آمال الهدف والمخاوف والرغبات 
والعبارات لتحقيق أغراض السياسة . 


؟ ‏ فكرة منظمة عن عمليات الثقاقة النفسية 
الخاصة بتشكيل الآراء . وتتطلب ادراكا بأن 
الحرب النفسية تعمل داخل بيئة متسهعة » 
وأى عنصر :من عناصر البيئة كفيل بأن يؤثر على 


والتقاليدوالتاريخ والسياسة العملية والعادات. يناء اى هذاف . 
إذذا 
1مده.القد و امه هلاه 06 الهقكيادهحا/وممع.ءاممطاععها. بممنحو توصلا 


أقالقوعد عدم وملام 


أرشيف الشارخ. 


1ق التتيابتة: #أوَعن ملف اضمية 
التحديد » الهم أن يشم أو يحس العواقب 
السياسية لأى موضوع . 

1 - فصاحة التعبير » اذ يجب أن تكون 
لذنةالقدرة على قزة التعيتر » ولنكن اتعت 
السيطرة . 

وهناك مهارات أخرى معيئة لازمة فى مهام 
معينة ٠‏ فواضع الخطط يجب أن يعرف كيف 
بحول سياسة الأغراض السبياسية التى إخدمها 
» وكانب الخرات أن يدرف 


0ك 5 

نفس الشىء بة اد امسياسة الدعاية 
الى مادة تؤثر فى أسماع العدو » ورجل المخابرات 
بجب أن يعرف كيف إراقب ويخدار ويسجل 
كل الببانات التى يعتود عليها كل أ:فسساء 


على ان هذه الصفات الطبيعية والمهار ,التي 
اتتوافر فى رجل الدعابة لا تكثفى 
لنجاحه © فيدون التدريب الذِء 
استمرارة لفدة ستتوات به 
بعمليات الحرب النفسية 
اكمل وجه . 

فوق ذلك »© هناك مؤهلات ومهارات لابد من 
نوافرها فى العاملين بميدان الحرب النفسسية 
حسب التقسميم الوظيفى » مثل رجال المخابرات» 
الاداريون » رجال الاتصال ؛ الرجال المبتكرون 6 
الباحثون الفنيون © موظفو الخدمات .. 


بجب ان 


التخطيط والعمليات * 


لابد لهذا العمل الضخم من تخطيط دقيق 

لم 3 حت 8 
جميع الستويات ؛ ان 
.يحددوا الاحتياجات امقدعاً 0 يعينوا بالتقضيل 
المسئوليات والواجبات . ار الشئية 


لقف تساحها اىاخلها على الواتف السياشية 
والعسكرية الختلفة . ان نجاح الحرب النفسية 
أو فشلها لا يظهر الا بعد مدى طويل 6 وبصرف 
النظر عما تدعيه دعابة العدو وتزعم لنغسها انها 


:0ت القدوو © امد طاناه. 


0-7 
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اع0.الهفععامدطال ممع 6اموطاعمة]. الثونلا/ت لاطا 


هى التى ادت الى نتيجة الخرب النفية 6 غير 
انه فى 1 لا يمكن أدراك ذلك الا بنتائج 
العمليات الحربية التى تحقق النصر او الهزيمة. 
وتعطينا الحرب العالمية الثانية مثلا بارزا : قعلى 
الرغم من ان آثر القاء القنبلة الذرية على 
اجازاكى استولى على خيال العالم 


حد للحرب بصورة ع » كما كان لها آثر 
مخيف فى اذهان اليشر » الا ان الحرب.النفسية 
التى شنت ضد اليابان قبل قذفها بالقنابل * 
كان لها اثر فعال فى تهيئة اليابانيين ودقعهم الى 
اصدار قرار الاستسلام ٠.‏ بدات محاولات 
الصلح قبل القاء هذه القنبلة بوقت طويل بفعل 
الحرب النفسية عن طريق عاملين : الاذاعاث 
السرية ؛ والوسائل النفسية التى استخدمها 
0-84 للتمهيد لضرب هيروشيما . 


تختلف الحرب النفسية اختلافا جوهريا عن 
الحرب الفعلية من ناحية الشكل والاهداف » 
فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات الحربية وقت الحرب © وتحقيق 
أهداف سياسية وقت السلم ؛ علاوة على أن 
الذين يقومون باعدادها 
وادارات عديدة غير مرتبطة ببعضها 
11 لسر ولاق الستحتوليات الت 
تقوم بها . ولذا تواجه الذين بقومون بوضع 
خطة عامة للحرب النقسية مشكلات رئيسية 
متها : 


© الاسعراتيجية الكيرى للدولة والى اى 


ذا 


غقالقوعد5 عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


مدى نتمثى الخطة النفسية لتحقيق أهداف 
الخطة لكي الكبرى ٠‏ 

00 قيود الآسلحة المختلفة ألتى ستتعاون فى 
تنفيذ الخطة ( كقيود وسائل الاعلام وقيود 
اجراءات الأمن ) 

© العامل البشرى ( قدراته وطاقاته والعوائق 
البشرية ) 

© الدعابة المضادة . 


© التوجهات المكتوبة . 


الشائعات أفمى المجتمع : 


سمه بلطن ا.11آ 


اللحرب النفسية ‏ سلاح رهييم يفتك بممتودات 
الشعوب 6 ويهدف غالبا الى شل قكر الانساة 
وجمله ينقاد كما ينقاد قطيع القئم الذى يدقع 
نحو المستقيل المجهول ؛ أو ينطق نطق الببقاء 
الذى بردد ما لا يفقله » ويحكى ما لا بقهمه . 


يقرت « البورث »و «:بوسعمان » السائعة 
بأنها « اصطلاح يطلق على راى موضوعى معين 4 
مطروح كى يمن به من يسمعه © وهى تنتقل 
عادّة من قخص. الى آخن عن اطريق الكلهة 
الشسفهية » دون أن يتطلب ذلك مستوى من 
البرهان أو الدليل » . على انه كثيرا ها تنتقل 
الشائعة عن طريق الصحافة ؛ أو الاذاعة 4 أو 
اجهزة االالام الأخرق ٠‏ وهى تنسم يصفة 


التناقض ؛ فقد تبدا على شكل حملات هامة » 


أو تهب كريح عا »؛ وقد تكون مسالة ؛ لا 
تحمل اكثر من تمنيات طيبة للمستقبل » أو 
مدمرة تحمل بين طياتها كل معانى الحقد 
والكراهية والتخريب . وهى تمس آحداثا مثل 
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الحرب والكوارث وارتفاع الأسعار ؛ والعلاقات 
السياسية والموضوعات الاقتصادية ؛ وهناك 
ادال اخرى ملموسه تظهر فيها ‏ مثل ١‏ الثرتره 
والنكات والتعودت والغدف والتنبق ‏ يخير أو 
بسر بالاحدات المقبلة . 


وهناك شرط أساسى لاكتمالها ؛ وهو أهمية 
الحدث أو الشخص » مع ضرورة توافر الشموض 
الدى يكتنف الشائعة ؛ علاوة على الدواقع 
التقسية النى -تبيث: عق غلقها بوترويهنا * 
وتروج عتدما تكون للأحداث اهمية فى حياة 
الاقراد أو عندما لا ترد عنها اخبار قاطمة :أو 
عتدما تكون الأخبار غامضة . 


وللشائعة غرض تقييمى 6 فقهى تصدف بدقة 
زاى' من بقوع بترويجها ووجهة:نظزء 'ازاء مى 
يبتحدت عنهم . ونا كان الرجال يحبون القصصن 
التى يعطونها وبرفضون الشك فيها ٠‏ قانهم 
ن الشائعه ألى 3 مصدر موثوق » أو انها 
إن « ضابط ذى مركز كبير » آو «شخص 
أدة العامة » .. الخ . وبصورة عامة 6 
شرطين أساسيا يتصلان بالاقتافة 
٠ 12‏ ينا : الاهبية والشموض 0 ا 
سبة الأفراد المعنيين » 
:ويغبيز هن ثرالأ بي انخاسة بموضوع الشسائعة . 
وقد توصل البورث » و« بوستمان » الى 
وضع معادلة عن شدة الشائعة على هذا النحو : 
شدة الشائعة الأهميةهرالغموض . 


والشائغاتة:ظاهرة الجتماعية + أفهن 'تضاعب 
المجتمعات منذ بدء الخليقة . وفى شواهد التاريخ 
ما يدل على أنها عاشت وتبلورت وترعرعت فى 
احضان كل حضارة وثقافة ؛ ومن بجهل 
الشائعات التى روجها المنافقون والمفرضون 
واليهود والكفار حول النيى محمد (ص) وأصحابه 
هدم الدعوة المقدسة والتشكيك فيهاء وقد 


اسان التران الكريا الى اق نه 2 من بيتها 
حديث آلافك الدى كان افتراء على 0 
عائشة 4 وقد براها الله مما قالوا » وجيئها 


انجيت السيداة مريم السيح 4 نشر اليهود حولها 
شائعات تمس |الشراف وتشكك قي الملسيح .وق 
قصة امراة العزيز ويوسف عليه السلام» ضوورة 
أخرى من آثر الشائعات على الايرباء ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ. 


وفى تاريخنا الثورى الحديث © كم ولدت 
أشاعات روجها الانتهازيون وعملاء الصهيوتية + 
والاستعمار» تحقيقا لمآربهم واثارة للفتنة وزعزعة 
للثقة فى النفوس » ولكنها جَمِيعا باءت بالفشل» 
لوعى المواطنين ؛ ولصدق القيادة وثباتها . 


الرأى العام : تاثره وتاثيره 


اذا كانت الحرب النفسية توه ضد عقل 
الانسان ؛ وضد ما يقكر فيه : مان ألراى العام 
أكالكر ادر لي قو اجر من 
كيف يقكر الانسان © وكيف بتصر 
أن الاراء اختلفت فى تحديد معنلى 


الذىسحيدد 


واحدث التعاريف يقول 
اتفاق وجهة نظر الناس 
كانوا آعضاء فى مجتمع واحام, 
١‏ جينزيوج 6يقولة : « أنه الآراء والح 
الجماعية التى تعمل فى مجتمع تشكل يصورة 
محددة تقريبا ويتمتع باستقرار محدد : وهو 
نتيجة العمل المشترك لكثير من العقول © . 
#يرى 7 ادوارد روس » ان الرأى العام يتضمن: 
الخذم العام ؛ والميل العام ؛ والعمل العام . 
ويبنى هذا الحكم على الاكتشاف الذى يقول : 
ان رأى الفرد عن نقسه لا يتكون نتيجة ادراك 
الحواس : وانما يشكله الايحاء . 

أن العامل الذى يقرر كثيرا من سلوك الانسان 
هو ما يمتقد ان الآخرين يعتقدونه . وذلك لآن 
تقدير الغرد لما يمعتقده الناس »؛ هو الموجه 
لأعماله . وهكذا يصبح الراى العام هو المعيار © 
يصبح الحكم النهائى لما يعمل ولا يعمل . قهو 
الموجه الآول للفرد فى تقرير سلوكه ؛ وطلما ظل 
الراى العام مستقرا وطالما ظل بعيدا عن 
الاصطدام بشدة مع الحقيقة + فانه يكون صَالحآ 


6ع 


مه .اله روه ع امم طلاه. 


00 


6 اله شع امه حال هودع .»ام هطاقء 6]. القولاال:قصلاه. 


لتوجيه سلوك الانسان صلاحية الغريزة فى 
توجيه سلوك الحيوان . 

ولذلك ؛ فالراى العام قوة اجتماعية تنظيمية 
تدلنا على اتجاهات التاس 6 وتسيطر عليها أيضا. 
ويشير «.يونج » الى مراحل ثلاث لثمو الراى 
العام : 

١‏ - نشأة الموضوع ( يبدا الراى العام 
بمشكلة عامة ) 

؟ ل مناقشة الموضوع والحلول المقترحة 
( كمحاولة للتعرق على الموضوع ووضع الآمل فى 
ايجاد حل ) 

٠‏ الوصول الى اتغاق عام ( ولا يمكن أن 
يحدث اجماع عام أو تام بل يعطى آحد الحلول 
المعيئة فرصة اثبات قدرته ) 

وبدراسة الرأى العام وقياسه وتحليله » يمكن 
توجيهه وتغييره وتدعيمه فى مواجهة الحرب 
النفسية التى يشتها عليه العدو . 

3 


:  ةياغ‎ 


لدعليةدور, كبير وتاثير فعال فى مجالات 
6: وهى ترجع الى قديم الزمان. 
ام المعنى به لأية صورة 


“,ناوث /الاظلة|! العامة أو الشعبية بقصد التأثير 

فى العقول والعواطف لجماعة معينة لغرض عام 
معين ؛ سواء أكان هذا الفرض عسكريا ام 
اقتصاديا ام سياسيا . وفى مجال الأقراض 
العسكرية « تتكون الدعاية من الاستخدام الممنى 
به لآى نوع من وسائل الاعلام بقصد التائيي فى 
عقول وعواطف : جماعة معادية معينة» أو جماعة 
محايدة ؛ أو جماعة مديق لفرشس 
استراتيجى أو تكتيكى معين )' ٠‏ وما لم يكن 
الاستخدام لوسائل الاتصال والاعلام طبقا لخطة 
موضوعة © قانها لا تكون دعاية . 

ويمكن تقسيم الدعاية الى أنواع ثلاثة : 

© الدعاية البيضاء : الثى تصدر من مصدر 
معروف ‏ وكالة حكومية أو قيادة عسكرية ب 
ويتترك هذا النوع من الدعاية مع العمليات 
النفسية العلنية المكشوفة . 


© الدعاية الرمادية : لا توضح أى مصدر. 


لها 


أقالقوعد5 عدم االتدمللط 


رشيف الشارخ 


© الدعاية السوداء )١(‏ : تدل على انها 
النبعك من أى مصدى غير الطلدر الحقيقى. م 
وتشترك مع عمليات الحرب النفسية السرية 
المغطاة . وهى من اخط انواع الدعاية واكثرها 
استخداما فى الحرب النفسية 

آما من ناحية التوقيت © فتقسم الدعانة 
بصورة عامة الى نوعين : دعابة اسعراتيجية 
اليس لها تأثير مباشر واضح مرئى 4 غرضها 
أجهاد العدو بتقييرات سيكولوجية يمكن أن 
تمتد على مدى شهور أو سئوات © ودعاية 
تكتيكية تهدف الى د عرض مباشر قصير 
الاجل + وهى عادة لا تغطى فترة زمنية طويلة. 

لقد ساهمت بحوث الراى فى. تحليل وتقييم 
الدعاية الاستراتيجية 6 فحققت 
وهى تتبع الوصف المعروف الذى وصفه 
« لاسويل » لبحوث الاتصالات والذى يقول : 
« ثمة عملية تحليل وتقييم لاربعة افيا : 
الناقل 1770 والمادة المنقولة +مط"7 ه 
والمنقولة اليه ؟ «مط0ة 36 ب 2 
0 للد لا 


دور المخابرات فى الحرب النفسية : 

ولم تكن الحرب يوما لتعتمد على الشجاعة 
والتجربة فقط ©» فقد كانت الموهبة العقلية 
'تفرض نفسها دائها فى الحروب ؛ ولكن الحرب 
الشاملة غيرت أليوم المفهوم التقليدى للحرب» 
أذ الع تعن الحدرب :قاصرة' على الجيوش 'التى 


7 اللدعاية السوداء وسائل متمددة منها : الاذاعات 
السزية" - لصن السرية . الوسائل البزيدية الرسلة من 
بصادر اسراية'-»تزويْر العملية والتعد الخاض_بالأقفام - 
تزوير إيطاقات ‏ واوراق تحقيق الشخصية : واساس عثلها الل 
جاتب اثارة الرأى العام وتشكيكه . شغل الاجهزة الادارية 
للاعداء وتمطيلها أو ارياكها ٠‏ 
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ع0 اله فععامهجاله/مه 6امهطاعمه؟. بترتو لتقلا 


'كَعبَنَ "ق7تجادين اجولة كبن اعدف وري 
ميادين عديدة . ومن اهم هذه الميادين ما يسعى 
بحرب الدهاء أو حرب المواهب العقلية » وفيها 
تحتل قوة المواهب العقلية مكانها »؛ الى جانب 
القوات العصسكرية ية للحرب . لقد 
تحولت الحرب الحديثة من الاعتماد على القوة 
المادية الى مظاهر ذهنية فى النزاع البشرى » 
والمخابرات هى العنصر الفعال فى تلك الحرب. 
اصبح مستقبل أى امة يتوقف على دقةالمعلومات 
آلتى تصل آليها من المخابرات © والثى ثثير 
الطريق أمام القرارات العليا للدولة فى سياستها 
القومية . اذ بتوقف كيان الدولة وأمنها على 
مدى المعرفة التى تتجمع لديها . والمعرفة المبكرة 
للدولة آمر لابد منه ,لتجنئب المفاجأة » ولتتمكن 
تن اوشيع بملعانتها وإذال؟ ذقة كراوي 12 
قبل المعارك الاستراتيجية الطاحنة. والمخابرات 
كعملية او نشاط. عبارة :من ؛ 3 اللجهود المتظم 

لحت الناويات وتقدبرها قطعة قطعة» وتجميعها 


إلى تتكون منها صورة اكبر واكثر وضوحا 
الذى يمكن من رؤية صورة الاشياء 
لبا ا سان الت 


الحرب والدبلوماضية حتق 


١‏ 11 الم 


ولمل كانت ,لليخابرات تهدف ألى الوصول الى 
الحفيقة » فهى لن تكون مجدية الا اذا اديرت 
على قواعد علمية صحيحة ؛ ترتبط فيها 
الأسباب والمسيبات ارتباطا وثيقا . والمخابرات 
متشعبة الواجبات © ولكن يمكن تقسيهها من 
حيت اذوارها قا الحرب النفسية الى قسمين 
م 
© مخابرات ايجابية : تهدف للحصول على 
جميع المعلومات التى يجب أن نعرفها قبل ان 
نتخفذ طريقا معينا » حتى يكون المسثولون على 
علم مقدما بما سيواجههم به العدو من اجراءات 
قبل وقوعها . وهذا ينطبق على المخابرات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والعلمية 
وغرها . ويشمل نقاط المخايرات الايجابى 
أيضا : اعمال التخريب »© الاعمال السياسية 6 
المظاهرات »© الدعابة » حرب الشائعات . وكل 
ما يتطلب خطة ‏ ايجابية لتنفيق اغراض معينة 
المُعاوة ف التقلب على العدوق آي امبدان .. 
© مخابرات وقائية : اصطلاح شامل اجميع 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاجراءات والعمليات آلتى تقدم بها الدولة 
لتحقيق امنها وحفظ اسرارها من لاط 
الجواسيس © وضد التخريب المادى والمعنوى 
والدعاية » هادفة بذلك الى المحافظة على كياتهاء 
وحدودها © ومتشاتها . كما تسمل جميع 
الاجراءاتا التى تحرم العدو ومتظماتة ومخايراته 
من مغاجاتنا . كذلك الاجراءات الوقائية ألتى 
تمكننا من التغوق على العدو والانتصار عليه فى 
جميع النواحى ؛ ويطلق عليها احياتا اسم 
« الخابرات المضادة » وهى تنقسم الى : 

ات امشابن اهز الام 

؟ ا اتخابرات التجسس .. 


0 


ثورة ؟؟ يوليو فى مواجهة 
اساليب الاسستعمار ‏ مسا 

واجهت الثورة العربية سلسلة من التحرشات 
والضغوط النفسية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية ؛ منذ أن شعر الاستعمار بالمواجهة 
1 لاول مرة » عندما اطلق الرئيس جمال 
عبد الناصر عبارته المشهورة 6 بعد عامين من 
قيام الثورة : « على الاستعمار أن يخمل عصاه 
على كاهلة ويرحل .. »© . 

ان جوهر ثورة *؟ يوليو المجيدة : هو أنها 
اكتشفت طريق اليقظة العربية »6 التى تمكتت 
من احراز النصر الكامل فى كل المعارك التى 
خاضتها وتخوضها فى المستقبل . ولم يتوان 
الاستعمار واعوانه فى استخدام كل الوسائل 
النفسية للقضاء على الثورة 6 وعلى فاعليتها 
سواء فى نظامها الداخلى ؛ أو العربى © أو 
العالى . 

ان كل انتصار حققته الثورة المصرية فى 
الداخل أو الخارج » كان بمشابة انتكاسة 
للاستعمار فى شتى صوره » تستخدم حياله 


18160و © م/م مناه 


02 .اله فعنامدطالهممه 6اموطاعمة؟. صنو توصلا 


اكمو سن ووعجلة يعن جاتر حرج ات 
وندكر على سبيل المثل لا الحصر : مؤتمر ياندونج 
0 الدعوة لهذه الاحلاف العسكرية صفعفة 
الآسلحة التشيكية ‏ تدعيم الجيش وكسر احتكار 
السلاح وبناء السد العالى ‏ قهر العدوان المسلح 
7 0 مواجهة الحرب الاقتصادية لتجويع 
الشعب ‏ مناصرة ودعم التيار التحررى 
الشقورى فى كل مكان ‏ قيام ج٠ع٠.م‏ 
باقليسينبا ه15١‏ ضدور المبرارات 
الاشتراكية ١15١‏ أختيار طريق التحول 
الاشتراكى باعلان الميثاق الوطنى 1555 ... 

استخدم الاستعمار اساليب الحرب النفسية 
الخفية والعلنية ابتداء من حملات التشكيك »© 
والتسويف والتخريب + واثارة الرأى العام » 
وإلتهوين من قوة ج٠‏ غم ومن اإفافلية جيتع 
ونشر الشائعات © وتشويه الحقائق ؛ وعقد 
الاحلاف العمسكرية ؛ وبناء كيانات اتحادية 
هزيلة » الى الحرب السلحة فى السويس ؛ 


والجيرب الماجورة غد ثورة اليمن »6 الى الحلف 
ل 
1 


لشعب المصرى عن طريق رصد نفس 
الراك لثمأ ئابة لانتصارات الشعب المصرى 
وتزايد مكاسيه . ولقد آشار الرئيس جمال 
عبد الناصر الى هذه الحقيقة عندما قال فى 
أحدى خطبه: انه يتفاءل من زيادة نباح الخصوم 
لآن ذلك أعتراف حقيقى من جانب الاعداء بانئا 
نسجل المزيد من الانتصارات . 
وعندما تصل الى الصفحة 514 الأخيرة ‏ 
من الكتاب © تطالعنا هذه الخاتمة : « وهكذا 
تدور آجهزة الاعلام الاستعمارية والرجعية هنذ 
سنوات عدة فى حلقة مفرغة تعيد اليوم ما قالته 
بالامس 6 مهما غيرت من اساليبها » ونمقت من 
ألفاظها » واضفت عليها صفة الجدة ؛ ولكن كل 
هذا الهديان الاستعمارى الرجغى يصم الى 
لاشىء . 
وتبقى ثورة الشعب العربى على دربها تقسير 
بأقدام ثابتة » ترسم على الصخور طر 
الحرية .. الاشتراكية .. الوحدة » . 


فؤاد شاكر 


5 
أقااقوع دوعص توصلا 


أرشيف الشارخ. 


سيكاوي نالفقوارة 


تحتل القراءة بالنسبة لانسان المجتبعات 
الحديثة آعمية كبرى قهى وسيلته للتعليم فى 
المدرسة , وهى وسيلته لاكتساب المعرفة بصفة 
عامة بعد ذلك ؛ وعى بعض وسائل استمتاعه 
وترفيهه ٠‏ 


فالمدرسة مؤسسة اجتماعية أتشاعا المجدمع 
لكى تنقل التراث الثقافى الى يقوم عليه هذا 
٠‏ وهذا التراثالثقافى قد جعته 
عبر تاريخها الطويل ودونته فى 
والسحائف وعلى الجدران + واتخذت 
بد وسيلة أساسية لفك طلاسمه 


6 1111 


ولا, بفتصر القراءة عنا على فهم ما يقرأ وانما 


القراءة على تكوين العقل المفكر المبتكر بل انها 
وسيلته الأساسية + 


ولقد تشعبت الثقاقة وتعقدت . واأضصيحت 

للسيا عر القراءة وسيلة أساسية لاكتساب المعرفة فى شتى 
2-0 فروعها وتخصصاتها , ووسيلة أيضا للارثقاء بهذم 
المعرفة الانسانية عن طريق التغيير والتعديل 


22 صلاح الدبن يخجاوورد والحذف والاضافة 5 


5 3 واللغفة أداة الاتصال الفكرى بين الأفراد 
خثام عي كن الحميد والجماعات ٠‏ وبدذلك تكون آداة التماسك الاجتماعى 
وؤسيلة الانتماء النفسى للجماعة ٠‏ فالمفاهيم 
المشستركة بين الآفراد والجماعات ينتج عنها سلوك 
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أرشيف الشارع 


مشترك تقبله الجماعة من الفرد والفرد عن الجماعة 
ويحس الفرد بذلك أنه عضو ينتمى الى جماعة 
يشترك معها قى كثير هن القيم والسلوك 
والاتجاهات . ويحس بذلك بأمنة التقسى بين 
رحابها ٠‏ 

والاتصال يقوم على مهارتين أساسيتين 


والكتاب الذى تتتاوله الآن بالعرض والتحليل 
كتاب فى « سيكولوجية القراءة » ألفه ثلاثة أساتذة 
فى كلية التربية بجامعة عين شمس وبذلوا قيسه 
من الجهد ها يسكرون عليه ولثن كانت مراك 
بعض المآخذ على الكتاب » قهذ! لا يقلل من الجهد 
النعى بذل فيه , ومن أله أو لكتاب فى مكتبئنا 


عيدات هن ناك توشوطل كر الما 01 
مسد سمه تست هم جقاتن" . موضوعا تر بوي 
الفرد آزاء الغير وأحاديثه واقكاره , 


التعبير وهى الكفاية والتحد. 


٠ واتجامات‎ 


الك 

والقراءة من مهارات الاستقبال فى الاتصسال 
الفكرى ٠‏ واذا ما أحسنا اعداد الفرد فى هذه 
المهارة » كنا أإيضسا قد أعددناه ال حد كبسير 
لاكتساب مهارات التعبير ٠‏ 

وعملية القراءة تعتمد ‏ فيما تعتمد عليه على 
طبيعة اللغة » وطريقة التدريس ٠‏ فاللغة العربية 
لها خصائص ومميزات تختلف بها عن اللفات 
الاخرى ولذلك فطبيعة عملية القراءة لابد وأن 
تختلف كذلك ٠‏ وهذا لا ينفى الاتفاق بين اللغات 
كوسائل اتصال * 

وطريقة التدريس لها أعمية كبرى كذلك فى 
التأثير فى عملية القراءة ٠‏ فلقد 'تعلمنا فى المدرسة 
الطريقة الجهرية الثى ثركز على الألفاظ وتخارجها 
وضبط أواخرعا ؛ دون أن نعنى العناية اللازمة 
بالمعانى وتسلسها وترابطها ٠‏ ودون أن نعنى ‏ 
نتيجة لدّلك ‏ بالقراءة الضامتة ٠‏ 


0دن.ا8 وه ع امهطلاه. 


الراك 


081 القشكيادهطالهومع ام هحاقه هآ مومه االتكملاه. 


كنف بعامة والمتخصصين فى اللغة 
0 العلياء بخاصة ٠‏ الجهد والعبل» 
والكثير من البحوثوالتجارب العلميةحتى نستطيع 
أن تخصب هذا المبدان بما هو أهل له ٠‏ 


كلل بعر الى سدح من مه 
8 115 1ه م م رت 


قمن الملاحظ فى مجتمعتا ء ومالا يخطقه 
الاجتماعى المدقق » أن الكثير من مثقفيئا لا يقرءون 
قراءة سليمة لا هن ناحية الشكل ولا عن ثاحية 
المحتوى ؛ ولعل هذا أن يرجع الى تدريس اللغة 
العربية فى المراحل المختلقة من التعليم ؛ الى جانئب 
غوامل أخرق ٠‏ 

والكتابيتضين عشرة فصول / يتثاول الفصل 
الأول هنها طبيعة عملية القراءة والعوامل المؤئرة 
قيها ٠‏ قالقراءة تساعد القرد فى الاعداد العلمى 
وقى عملية التوافق الشخصى والاجتماعى وعمى 
وسيلته كذلك للمتعة وقضاء وقت الفراغ ٠‏ 
أما من حيث الاعداد العلمى فالقراءة وسيلة التعلم 
بالنسبة للطقل فى أول حياته المدرسية ثم هى 
وسيلته دائما وأبدا بعد ذلك فى التزود من العلم 


8 


اقالقو عدم عتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


والوقوف على آثار الأمم والشسعوب قديمها 
وحديتها ٠‏ وهى ساعد الفسرد كذلك عل 
اكتساب الخبرات غير المباشرة التى لم يستطع 
ممارستها وتجريبها والتى تحقق له التوافق مع 
نفسه ومع الجماعة التى يعيش فيها ؛ ويستطيع 
بهذه الخبرات الجديدة أن يسهم فى حل مشكلاته 
وقى حل مشكلات الجماعة بصفة عامة ٠‏ والقراءة 
وسيلة للمتعة هازالت تحتل أهميتها الى جانب 
الوسائط التربوية فى المجتمع كالاذاعة والسيئما 
والتليفزيون * 

واللغة وسيلة الاتصال الفكرى ؛ الذى يقوم على 
أساس هن الفهم المشترك بين طرفى عملية الاتصال 
أو أطرافها نوعان من المهارات : مهارات 
التعبير وتتمثل فى الكتابة أو الحديث ومهارات 
الاستقبال وتتمثل فى القراءة والاستماع والقراءة 
نا لا تتضمن الناحية اللفظية فحسب ولكنها 
تتضمن خبرة وتعليا وتفكيرا وتمحيصا ونقدا 


نذا الأساس تكون القراءة عملية معقدة 
عديدا من المهارات والفهم والميل ٠‏ 


لذكاء لت والفروق الفردية والدواقع ؛ 
ثانيا: ل الاجتماعية ثالشا ؛ العوامل 


٠ القسيولوجية‎ 


أما بالتسبة للنوع الاول من العوامل فالقراءة 
تقوم على قدرات عقلية ضرورية لنجاح الفرد فى 
عرفة المتشابه والمختلف وعلى تذكر أشكال 
لكلمات وعلى تذكر الممانى لوقت طويل وفى 
التفكير المجرد وربطه بالاستجابة المطلوبة ٠‏ 
والعلاقة بين القراءة والذكاء علاقة موجبة عالية » 
رالبنات لديهن الاحساس اللغوى اكثر من 
الأولاد * 


أما بالنسبة للعوامل الاجتماعية التى تؤثر فى 
عملية القراءة فأساسها أن القراءة :تنحدث فى 
مجتمع وأن أن الفرد الذى يقرأ فى هذا المجتمع قد 
اكتسب خبرات معيثة أثناء ته الاجتماعية , 
وتستطيع هذه الخبرات أن تؤثر قى عملية القراءة 
كما ونوعا , قالقدرة على القراءة وبالتالى القدرة 
على التقكير تعتمد يدرجة كبيرة على الجمماعة 
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أرشيف الشارخ 


الانسانية التى يعيش فيها الغرد الاتسانى والتى 
.ينتمى اليها ٠‏ فالقرد الانسانى يتكون اطاره 
الفكرى والاجتمساعى متخذا من مكونات ثقافة 
الجماعة حدودا له ؛ وهذا الاطار القكرى الاجتماععى 
هو الى يحدد عملية القراءة بمحددات ععيتة , 
وهو الذى يحدد الطريقة التى يستجيب يها الفرد 
للقراءة . وهو الذى يحدد المقاهيم للألقاظ وعو 
الذى يحدد سلوك القرد ويوجهه ٠‏ 

واذا انتقلئا من البيئة الاجتماعية العامة الى 
ة الاجتماعية الخاصة بالفرد فى مستواه فى 
التركيب الاجتماعى وجدنا أن هناك علاقة بين 
وضع الفرد الاجتماعى فى طبقة من الطبقات 
الاجتماعية وبين المستوى القرائى لهذا الفرد * 
يذكر المؤلف فى ختام هذا الفصل العلاقة 
بين القراءة والتركيب البيولوجى الفسيولوجى ٠‏ 
رقد أثبتت الأبحاث أن عناك علاقة بين التركيب 
البيولوجى الفسيولوجى وبين القراءة » بمعنى أن 
ناك علاقة بين ضعف القدرة القرانية وعدم انتظام 
الغدد أو نقص الغذاء أو الفيتامينات أو و مشيكلات 
الجهاز العصبى أو الدورة الدموبة الى آخرآ 
العوامل التى تؤثر فى سلامة البدن بصفة 

على أن عوامل البصر 1 لق 
العوامل الفسيولوجية 1 
القراءة , أما العوامل الاخرى لحم 
المؤلفون ما اذا كانت تؤثر تاثيرا ف 
القراءة أم أن التأثير فى هذه الحالة 0 غير 88 
نتيجة التأثير على الجسم وسلامته بصفة عامة ٠‏ 

ويتناول الفصل الثانى فى صفحات قليلة 
لا نكاد 'نتعدى أصابع اليد الواحدة المهارات 
الاساسية فى القراءة » وهى قسمان : مهارات 
التعرف على الكلمات ومهارات تتصل يالفهم ٠‏ 
والمهارة الأساسية فى التعرف على الكلمة معمى 
القدرة على ربط الصوت مع امثير البصرى الذى 
براه القارىء , ولهذا يجب أن يتعلم القارىء أن 
ما يمكن أن يقوله يمكنه أن يكتبه وأ يتعلم الفرق 
دين أصوات الحروف ٠‏ والمهارة الاساسية فى الفهم 
هى القدرة على ربط المعانى بالكلماث فى وحدات 
فكرية تاخذ فى الاتساع كلما ارتفع المستوى * 

وفى الفصل الثالث يتناول المؤلفون موضوع 
الميل الى القراءة عستقهمم هذ مدعلس1 ٠‏ ويبدا 
هذا الفصل بالتمييز بين أمرين هامين هما الميل 
الى القراءة والميول فى القراءة + قالميل الى القراءة 


ممه .القدوو يه 2 /ممطهاه. 


اقم الهقكامهتا/د:مه. عام مجاعم ها لونومو لعجا 


يعنى حب الفرد للقراءة ؛ وعدم الميل للقراءة 
يعنى كراهية الفرد للقراءة أما الميول قى القراءة 
قتعنى أتواع الموضوعات التى يميل اليها التلاميذ 
فىكل مرحلة دراسية ٠‏ أو فى كل مرحلة نمو - 

واميل الى القراءة مكتسب ولكن تحديد نمطا 
اميل بتوقف الى حد بعيد على استعدادات الفرد 
الخاصة ٠‏ ويتحدد أيضا بطبيعة الكادة المقدمة من 
حيث السهولة والصعوبة » ويتوقف آيضا على 
ظروف القارىء الاجتماعية والنفسسية وعلى نمطا 
الثقافة السائد الذى يعيش فيه الفرد وعلى طبيعة 
الجو المدرسى والعلاقات التى تنظمه ٠‏ 

آما الميول فى القراءة وهى أنواع الموضوعات 
التى يميل اليها التلاميذ فى المراحل المختلفة فهى 
تتحدد أآيضا بالظروف الاجتماعية والنفسية 
للقارىء وبالظروف الثقاقية للمجتمع وبالبيئنة 
التعليمية والثقافية والاجتماعية للقارى» ٠‏ 

وقد لخص العالمان جراى 672 ومونرو 
»م«جد31 عددا من الدراسات فى ميدان الميول 
38 ووصلا الى النتائج الآ 


70ل ان عر دف كل سن دراسية نتاف 


فى القراءة اختلافا واسعا ٠‏ 
لخرافات المادة المفضلة عند 
0 * كما أن الكتب غير 
وكتب النثشر تختار اكثر من 
0 اختلانات قليلة فيما يتعلق بالجدس 


فى اخثيار الكثبقبل سن الثاهنة أو التاسعة وبعد 
سن العاشرة تبدأ الفروق بين الجدس فى الوضوح 


سن الثانية عشرة والخامسة 


عشرة مرحلة دقيا 
النمو الجسمى السريع والاختلافات فى امكانييات 
النشاط وفى الميول أيضا *٠‏ 

ه ‏ ترتيط الميول فى القراءة بالقدرة العقلية 
وكمية القراءة ونوعها تتوقف بدرجة كبيرة على 
مهارة القارىء فى القراءة ٠‏ 

ومن البحوث التجريبية التى أجريت على ١‏ 
المصرية بحثان أحدمما لمعرقة موضوعات ١‏ 
التى يميل اليها الطلاب قى المرحلة الثانوية فى 
عضر والثاتى عن ميول الكيار للقراءة فى منطقة 
الإنقية فين ممصن 

وقد توصل البحث الأول الى النقائج 


الآتية : 
4 


لقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ يفضل الأولاد قى السنوات الثلاث عن 
المرحلة الثانوية قصص البطولة فى المرتبة الأولى 
ثمالملوضوعات العاطفية ثمالاجتماعية ثم الموضوعات 
التى تتناول العلوم والمخترعات ثم قصص المغامرات 
ثم الموضوعات الفكاعية ثم الموضوعات السياسية 
ثم ال موضوعات التى تبحث فى الفلسفة وما وراء 

؟ ‏ أما البنات فقد اتفقن فى الميل الى 
الموضوعات فى السنوات القلاث واختلفن فى 
بعضها الآخن ٠‏ 

ققى السئة الاولى يفضل البنات الموضوعات 
العاطفية وقصصى البطولة أولا ثم الموضوعاتك 
الاجتماعية ثم قصص المغامرات / ثم الموضوعات 
الفكاعية ثم الموضوعات التى تتناول العلوم 
والمخترعات ثم الموضوعات السياسية ثم 
الموضوعات التى تنبحث فى الفلسقة وما وراء 
الطبيعة + 

وفى السنة الثانية يفضل البتات الموضوعات 
العاطفية ثم البطولة والموضوعات الاجتماعية ثم 


اللشرعاك العا م01 ورج رمات 5 
والمخترعات وقصص المغامرات ثم اللو ١‏ كو 


العاطفية وقصص البطولة اليد اسم 8و 
وقصصي المغامرات وموضوعات العلوم والمخترعات 
والموضوعات الفكاهية والموضوعات السياسية 
وموضوعات البحث فى الفلسفة وما وراء الطييعة ٠‏ 

وفى البحث الثانى صئف الباحث موضوعات 
القراءة اربعة تصنيفات ومراتب بحسب النتائج : 

المرتبة الأولى : الديانات والمعتقدات والصحة 
خ القومى ٠‏ 
حياة الفلاح والتربية والتعليم 

السياسية والعلاقات ؛: وعلم 
النفس , وشئون المنزل والشمسخصيات الهامة 
والحرب والسلام والتغيرات والمشكلات الاجتماعية 
والتصنيع والشئون الاقتصادية والشضعوب 
والاقطار والجنس والفكاعة والتقدم العلمى ٠‏ 

المرتبة الثالئة : الغيبيات والترفيه والألعاب 
الرياضية - 

المرنبة الرا : الادب والقتون ٠»‏ 

وينتقل المؤلفون بعد ذلك الى الكلام عن تغمية 


واللكوفة والععمريعا. 


إن 
نا 


6 الهقععامهحال مع »ام محاقع ه]. القولاال:قصلاه. 


الميول فى القراءة » وأعم عا فى عملية تنمية عذه 
الميول أن نكشسفها ونتعرف عليها ثم تعمل على 
تنميتها ٠‏ ومن طرق تنمية الميول أن يكون لدى 
المدرس مادة جذابة وأن تساعد التلميذ مساعدة 
فردية وأن يشجعالتلاميذ على تبادل نتائج قراءاتهم 
ولا شك أن التقليد /المنافسة واثبات الذات 
وللناقشة تلعب ججيعها دورا مهما فى تنمية هد: 
الميول ٠‏ 
ويعالج عذا الباب فى نهايثته موضوع القزاة 
الحرة ٠‏ ولما كان هذا الموضوع مرتبطا بموضوع 
المكتبة ققد تركناه للفصل الخاص بالمكتبة ٠‏ 
أما الفصل الرابع فيتناول موضوع مستوى 
الكتاب ووضوحه , فمن الآهداف العامة لعملية 
القراءة آن نضع الكتاب الملائم فى اليد الملائمة فى 
الوقت الملائم + وعلى هذا الأساس يتحدد مستوى 
الكتاب ووضوحه أو ما يسميه المؤلفون ال 
نا انطدهدء 1 تتيجة التفاعل بين أكثر من عامل 
منها طبيعة المادة المقر وءة وطبيعة القارىء نفسه 
بد باز نطماءدم18 معناها امكانية 
إفهمه بالنسبة لشخص معين أو جماعة 
مرحلة معيئة للدمو وفى بيئة. اجتماعية 


م حاو 
لكت 7 


؟اتزانالتتطيع يحب أن يساعد على الفهم 
الصحيح ٠‏ 

ولا زلنا فى حاجة ماسة الى بذل الجهد والقيام 
المناسبة للحكم على امكانية 
الكتاب وفهمه وخاصة الكتاب المدرسى الذى 
نضعه فى أيدى تلاميذ المدارس فى مجتمعدا المصرى 


للمؤلفين اذا انتقلنا للفصل السابع 
7 متجاوزين الفصلين الخامس والسادس حق 
نستطيع النظر الى الكتاب فى وحدة منطقية وفى 
تسلسل سليم ؛ والفصل السابع يتئاول طرق 
تعليم القراءة وأسسها النفسية ٠‏ ويذكر المؤلفون 
فى هذا الفصل عددا من الطرق منها طريقة المروف 
الإبجدية والطريقة الصوتية وطريقة الكلمة وطريقة 
أجزاء الجملة وطريقة الجملة وطريقة القصة 
أو الفقرة ٠‏ ويتناولهذا القصل عرضا لهذهالطرق 
ونقدها , ينتهى منه الى عدم صلاحية كل من هذه 


غقالقوع دعجم ندملا 


أرشيف الشارخ 


الطرق على حدة ولكنه يمكن الجمح بين أكثر من 
طريقة فى تعليم القراءة والذى ناأخذه على عؤلف 
هذا الفصل أنه لم يقدم تنا المعابير الناجحة لطريقة 
'تعليم القراءة حتى يستطيع المدرس مثلا أن يختار 
من بين الطرق المختلفة التى ذكرعها المؤلف 
ما يتناسب مع هده المبادىء والمعايير ٠‏ 

ويذكر المألف فى هذا الباب أيضا تقسميما آخر 
لطرق تعليم القراءة اذ يمكن تصنيفها على أساس 
قراءة جهرية وقراءة ضامتة'ه وقراءة ضامتة جهرية 
وقراءة جهرية صامتة ٠‏ وهنا يقع المؤلف فى نفس 
الخطا الذى آخذناه عليه منذ قليل وهو أنه لا يذكر 
المعايير التى يمكن أن يقيم عليها المدرس طريقفة 
توفيقية من بين هذه الطرق * 

أما الفصل الثامن فيتناول التخلف فى القراءة 
والتخلف فى القراءة معناه آن التمليذ فى المدرسة 
أو الفرد الانسائى بصقة عامة لم يستطع أن يصل 
الى المستوى القرائى الى يتناسب مع ذكائه 
وقدراته وتحصيله ؛ وعلى أساس هذا التعريف 
نجد متخلفين فى القرا ذوى الذكاء العالى 

ومن وسائل ى التخلف فى) 
اختيارات الذكاء واختبارات القدرة على 
واختبارات التحصيل قى المواد المختلفة 
الطفل دراسة فردية ومن وسا 
المؤلف المجموعات الخاصة للقرأ»ة 
الفردى الذى يتناول كل حالة عل|امهدة 

ويتناول الفضل التاسع من عذا الكتاب المكتبة 
وأهميتها فى اتنمية الميل القرائى » فلقد تعود 
'للاميذ المدارس على قراءة الكتاب المدرسى أو 
المذكرات الثى تلخصه أو التى يمليها الأساتذة 
دون عحاولة للاستزادة ودون محاولة للقراءة عن 
موضوعات عامة ٠‏ فالتعود على الذهاب الى المكتبة 
من أهم ها تهدف اليه العملية التعليمية ٠‏ والاستاذ 
المشرف على المكتبة له دور كبير قى د ذلك 
كما أن الكثب الموجودة بالمكتبة وطريقة تصنيفها 
وتبويبها , والموضوعات التى تتناولها والجو العاه 
بالمكتبة وطريقة الوصول الى الكتاب كل ذلك الى 
جانب عوامل أخرى له أثره فى تشسجيع التلمية 
والغرد بصفة عامة على الذعاب الى المكتبة » وتنمية 
ميله القرائى ٠‏ 

ولكننا ناخذ على هذا الكتاب عدة مآخذ أهمها : 

١‏ أنه لم يتكلم عن اللغة كاداة الاتصال 
الفكرى بين الأقراد والجماعات , والقراءة احدى 
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باعل الهفكمامهتا همده »ام وطععه]. اومومو ان وملاط ‏ 


مهارات هذا الاتصال ٠‏ ولو أنه تكلم عن اللفة ‏ 
فى هذا المجال لجاء كلامه عن اجتماعية القراءة 
؟ ‏ لم يبرز الكتاب العلاقة القوية ببن الستوى 
القرائى للفرد ومستواه الاجتماعى تمن المعروف 
أن البيثة الاجتماعية لها تأثير قوى فى مدى 
استغلال القرد لقدراته ومتها القدزة اللغوية , 
وخاصة فى البلاد التى حرمت من التعليم ومن 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى الملائم ٠‏ 

ب قليلا ما نجد فى الكثاب أبحاثا خاصة 
بامجتمع العربى فى مجال القراءة » وللمؤلفين 
عذرهم ٠‏ ولكن ايراد البحوث الأجنبية دون 
الحذر الواجب عند الآخذ دها أو الاحتنيا 
'تطبيق نتائجها » لا نجد للمؤلفين عذرا فيها ٠‏ 

4 هناك موضوعات كان يجب أن ندخل فى 
قصول غير التى جاءت قيها مثل : 

القراءة واشياع الميول كان يجب أن تدخل 
فى باب المكتبات ٠‏ 

ه ‏ هناك فصولا فى الكتاب كانت سرذا 

«علمية دون محاولة جدية واضحة تربطها 
الذى يدور حوله الكتاب مثل القصل 
التعليم والقصل السادس عن تعلم 


مداقت يالا من من الجهد ما يتفق 
لكانت فصولا لها قيمتها 


ااجابية قن: ولاطار الذى توخاه الكتاب ٠‏ 

> الفصل الآخير هن الكتاب ليس به ب 
طوله وتعدد صفحاته ‏ ها يمكن أن يسهم اسهاما 
قعالا فى توضيح فكرة الكتاب اللهسم الا ايراد 
بحثين قام بهما أستاذان فى التربية فى مهيدان 
الصامتة فى الجمهورية العر بية المنحدة 
تحتاج بعض الفصول الى اعادة كتابتها 
عن الناحية المنطقية على الآقل مثل فصل التخلف 
فى القراءة » حيث لا يظهر فيه التسلسل المنطقى ٠‏ 

4 فى الفصل الثالث تداخل كثير قد يشوش 
على القارىء وضع فكرته وبلورتها اذ نجد فيه 
تداخلاً اميل والميول واستخداما لاحدهيما 
مكان الآخر » وتداخلا أيضا بين طرق تنمية 
الميؤل + ٠‏ 

على أن هذا كله لا يقلل من أعمية الجهد الذى 
بذله المؤلفون فى محاولة جديدة رائدة فى ميدان 
عايزال ببكرا؛ على الرغم من أعميته وحيويته * 


د» محمد بيب النجيحى 


ارشيف الشارخ 


|( يريع عذه الصعوبات الى أن الجزء الاكبر من هذا 


+لاحي دقعي مبعهرا فى اننايا الصحف والمجلات الى 
نك تدر عاك ١‏ والى ضياع كثير من هذا 
النتاج الأدبي ننيجة للظروف السياسية التى 
عاشها الأدباء ٠‏ ثم ترجع أخيرا الى انغماس أديب 
العصر الماضى ف ىالظروف السياسية انغماسا كلياء 
الآمر الذى ترتب عليه أن يكون أدبه ممتزحا 
بالسياسة الى .حا عه 2 


وربما كانت شخصية عبد الله النديم لموذجا 
للشخصيات الادبية التى يحتاج الباحث فى تقييم 
أدبها الى شىء من التأنى ٠‏ فما ان يأخذ الباحث 
فى دراسة. أدب النديم » حتى يجد نفسسه أمام 
شخصية فذة ظهر نبوغها فى جوانب متعددة ٠‏ 
فقد قال النديم الشعر ٠‏ الشعر الفصيح والشعر 
العامى وقد برز فى كل منهما ٠‏ واستخدم النديم 
المسرحية وسيلة للتعيير عن الا"حوال السياسية 
والاجتماعية اللتين كان يعيشهما ٠‏ ثم كان النديم 
خطيبا مفوها لم تشهد مصر فى تاريخها الطويل 
خطيبا بدانيه فى بلاغته وقصاحته وشدة تأثيره 
على الجمهور ٠‏ ويكفى أن نعلم أنه كان خطيب 
الثورة العرابية ومحركها الأول ٠‏ أما فى هيدان 
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أرشيف الشارخ 


نيه أثرا يظل يذكره له التاريخ 
«' فالتنكيت والتبكيت » كانت شيئا جديدا على 
الصحافة المصرية ٠‏ كما كانت « الطائف > لنسان 
حال الثورة العرابية منذ قيامها ٠‏ وأما وال 
فقد أفرغ فيها النديم كل ما يأمله م, 
اجتماعى ٠‏ 


والنديم كان كاتب مقالة 9 
ذقد كانت وسيلته. الأول لعالجقا اللا 


استفحل واستشرى » وكان م يت 
الطبيب بداء يتسرب فى جسم عريضه ؛ ولا 
هفر من أن يقضى عليه ٠‏ 

ولم يكن النديم صاحب قلم وكلمة فحسب » 
وانما أثبت أنه قادر على العمل الى جانب مقدرته 
على القول ٠‏ فزاحم فى الحياة المضطرية » وسار 
وحده فى طريق غير ممهد محاولا انقاذ أبناء شعبه 
البائس من براثن الفقر والجهل ٠‏ 

وعكذا كان النديم شخصية متعددة الجوانب » 
فهو أديب ؛ وهو صحفى وسياسى واجتماعى » 
بل وشخصية بطولية عرفت المغامرات القاسية 
وكانت تتخلص منها تخلص البطل الأسطورى من 
العقبات التى تعترض طريق حياته * 


ومن .هنا ندرك أن بحث. ان 


د السرم يمكاخ 
الى باحثين .متخصصين فى جوانب عدة فانقاجه 
الادني ,بحتماج الى أديب. متخصص ٠»‏ وانتاجه 


«مه. نهدو © ام همات 


ع0 اله فعنامدطاله,مع 6امهطاعمة؟. بسترنوا لتقا 


الصحفى يحتاج الى صحفى: متخصص كذلك ٠‏ 
وبالمثل فان نشاطه السياسى والاجتماعى فى حاجة 
الى متخصتصين فى عناين المجالين ٠‏ واذا ها درس 


اليَأذيخ على هذا النحو ٠‏ فاننا نستطيع أن ثقول 
20٠“‏ ققإازفينا عذا الرجل حقه من الدراسة ٠‏ 


نحن أحصينا الأعمال التى كثبتث حول 


اإيدظ آنها: تنقسم قسمين:دراصات 
كذ الكتابى والعملى 
جد ال القديم خطيب الوطنية » 

1 عق لالم 
حول جانب من جواتب نتاجه المتعدد ٠‏ 


ثم دراسات خاصة ٠‏ تتركز 
فقد درس 
كل من الدكتوريين عيد, اللطيف حمزة وابراهيم 
غبده عيد الله .النديم الصحفى وذلك فى نايا 
كتابيهما «١‏ أدب المقالة الصحفية فى مصر » 
و ٠‏ أعلامء الصحاقة-العربية ٠»,‏ كما درس الأستاذ 
المؤرخ. عبد الرحمن الراقعى. قباط النديم 
السيامئ ٠‏ وباك 
بوصفه. زعيما من زعساء الاصلاح دراسات عدة 
نخص منها ما ألفه الأستاذ أحمد أمين تحتعتوانٍ 
« زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » ؛ وما ألفه 
الدكتور عزت. عبد الكريم حول ٠‏ تاريخ التعليم 
فى, مصر » .وتبقى بعد ذلك الدراسات التى 'نمت 
حول عبد الله التديم الأدريب ٠‏ واذا كان عبد الله 
النديم قد. ألف المقامة والمسبرحية والخطبة والأدب 
الفكاهى. والشجر القصيح والزجل » فانما نلاحظ 
أن نشاطه الأدبى قد تنوع كما تنوعت آلوان 


فقد درسن عبد الله النديم 


بارعا 0 


غقالقوع دعجم توملا 


أرشيف الشارخ 


نشاطه المختلفة ٠‏ واذا شثنا بعد ذلك أن نقيم 
نشاطه الأدبى بوصفه كلا » فلا مفر من دراسة 
أنواع انتاجه الأدبى كل على حده ٠‏ وقد حدث 
هذا بالفعل » أو لنقل تحققت بعض جوانب هذا 
البحث ٠‏ فقد أشار الاستاذ محمد يوسف نجم 
إلى مسرحياته ٠‏ وذلك فى كتابه « المسركية.فى 


الاادب العربى الحديث ٠‏ كما درس بوصة كتارم 


فكاهيا فى كتاب الاستاذ أحيد محيد 1آ 
« الفكاهة فى مصر » وفضلا عن لإنادم نود لد 
نتاجه الأدبى بصفة عامة نيليه 1 
الدسوقى فى كتابه « فى الأدت«لديت »| 
وقد صدر قريبا كتاب يتناول اناج النديم 
الأدبى من زاوية أخرى وهو كتاب « عبد الله 
النديم بين الفصحى والعامية » للدكتورة نفوسة 
زكريا سعيد ؛ المدرسة بكلية الآداب بجسامعة 
الاسكندرية ٠‏ وقد سبق للباحثة أن ألفت كتابا 
حول «٠‏ تاريخالدعوة الى «العامية وأثرها ف مصر , 
واشارت فيه بطبيعة الحال الى عبد الله النديم 
ونتاجه الأدبى باللغة العامية ٠‏ ويبدو أن هذا 
الموضوع كان ما يزال يلح على الباحثة » فشاءت 
أن تستكمله ببحثها هذا ٠‏ فقد أرادت أن توضح 
موقفالنديم هنالفصحى والعامية. تحديدا كاملا ٠‏ 
وسيدو آن الباحثة خشيت أن يتخذ أصحاب دعوة 
العامة ف, عصرنا الحدبث » من وفرة التاج 
عد الله النددم داللغة العامة ناصرا لدعوتهم » 
ولذلك فقد شاءت أن تبرىء النديم منهذه التهمة 
قبى “تقول فى المقدمة : « وهذه الدراسات عم 


التى جعلتها قصولا لهذا الكتاب + وأرجو أن اكون 


1 


81.60و امم طةاه. 


لسر 


ام الهقكع امهنا /وومع »ام هططعم ها لوممواالعجااط 


قد وفقت فى معالجتها لما لها منأهمية لا بالنسبة 
الى النديم فحسب » وانما بالنسبة الى قضية من 
أهم قضايانا الآدبية المعاصرة » قضية الفصحى 
والعامية » كما أنها تقول فى الخاتمة بعد أن فرغت 
من تأكيد دعوة عبد الله النديم إلى اسستخدام 
الفصحى ونبذ العامية على الرغم من استخدامه 
العامية فى كثير من كتاباته : « فأعداء الفصحى 
الذين اتهموها بالجبود والصعوبة ٠‏ وزعموا آنها 
بدع فى اللغات فى صعوبتها » وتنيئوا لها بالموت 
كما ماتت اللاتينية » وحملوها مسئولية انتشار 
الامية فى مصر ٠‏ وافتقار البلاد الى ثقافة شعبية » 
واعتبروا دراستها مضيعة للوقف » ونوعا من 
أنواع السخرة العقلية » وسبب تخلف المصرييلن 
عن ركب الحضارة والمدنية »٠‏ والعاثق الوحيد 
الذى يمنعهم من الابتكار والاختراع الى غير ذلك 
هن الاتهامات التى لفقوها ضد الفصحى © هؤلاء 
الأعداء المغرضون أو الجاعلون بحقيقة الفصحى » 
حسبنا أن تقدم اليهم النديم ‏ سيرة وانثتاجا - 
بلووالكيف استطاع وهو الذى لم يتعلم الفصحى 
33س اد جاممات ٠‏ ونا فيها نساة عصامية 
اسة ممهدية لا تزيد عن أربع أو خمس 
,ام بعلم لغة أجنبية » أن يدغل 
تاريل لبي 'تيصحى اديبا وعالما ومدافما 
ومصلجاء وأن. ,يديخئل عن طريق لسانه وقلمه 
العربيين تاريخ جهادنا الوطنى » * 


ولسنا ندرى من يكون مؤلاء الذين تسميهم 
الباحثة أعداء الفصحى ٠‏ فربما ثعنى مؤلاء الذين 
ما زالوا يناصرون العامية فى عصرنا » والا فليس 
هناك ما يدعو لأن توقظ مؤلاء الموتى الذين 
اتخذوا من الدعوة الى العامية قى عصر النديم 
وسيلة لتحقيق أغراضهم السياسية ٠‏ فتلفتهم 
الى فساد دعوتهم » بخاصة وأن دعوتهم قد مانت 
فى حينها ٠‏ ومما يؤكد لنا انها توجه كلامها الى 
مؤلاء الذين ما زالوا يناصرونالعامية قولها كذلك 
فى المقدمة : « أما أنصار العامية الذين أشاروا 
بمميزات العامية : الحيوية وسرعة الأداء وعذوبة 
الالفاظ وطرائق التركيب والعبارات مما لا نظير 
له فى رأيهم ‏ فىالفصحى ٠‏ وزعموا أن كل ما 
ينقص العامية لتكون لغة أدبية هو ضبط قواعدها 
آدابها ٠‏ وكثرة المران على استخدامها » حتى 
نّ الناس بها ويتخلصوا من العربية الفصحي 


لقالقوه معدم الندملاط 


ارشيف. للشارخ. 


أو على حد قولهم - من العذاب والظلم والطغيان 
والبغى الذى يعانونه من دراسة الفصحى ء قهؤلاء 
حسبنا كذلك أن تقدم اليهم النديم ‏ سيرة 
وانتاجا ‏ حجة لاذحاض مزاعمهم » ثم تستطرد 
وتقول قى خاتمة هذه الخاتمة : « ولعلنا بابرا 
هذه الحقيقة نكون قد أسهمنا فى تقديم برعان 
جديد ليحسم النزاع الذى ما يزال قائسا بين 
المتخاصمين فى قضية الفصحى والعامية » ٠‏ 
وربما دعانا كل هذا لأن نستخلص مدف 
البحث » وهو دحض مزاعم هؤلاء الذين ما زالوا 
.يناصرون العامية ٠‏ وبعبارة أخرى أن الباحثة قد 
ألبست القضية الجديدة رداء قديما نسبيا » أى 
أن البحث لا ينصب على أدب النديم نفسه الفصيح 
منه والعامى بقدر ما ينصب على توضيح هذه 
القضية قضية الخصومة بين العامية والقصحى ٠‏ 


ومن أثم نعود فنوضح الفرق بين الخصومتين , 
وان بدا فى ظاهرمما أنهماخصومة واحدة رونعنى 
بذلك الخصومة بين العامية والفصحى دعصي 
النديم » والخصومة بينهما فى أيامنا هذءا) أن 
كانتهناك خصومة حقا ٠‏ أما», 
والفصحى فى عصر النديم » فنزك 
ذى بدء أن المؤلفة لم تنفرد بالآخارة الى جهود 
النديم فى دحض آراء الذين يدر[ © لقاليه: 
فقد سبقها الى ذلك كل من كتب حول النديم على 
وجه التقريب » اذ أن دفاعه عناللغة الفصحىمثل 
حلقة بارزة فى كفاحه الوطئى ٠‏ وقد أفاضت 
الباحئة فى ذكر السبب الذى دعا النديم الى 


نكن 
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1ع الهفك دمحال ومع )ام مجاعم ه]. المومداا/ت وماد 


الثورة على العامية على الرغم من أن « شهرته قى 
الكتابة بالعامية كادت تطغى علىشهرته فىالكتابة 
يالة » كما تقول ٠‏ والسببواضح جلى وهو 
أن الدعوة إلى العامية كانت تخفى وراءها أسبايا 
سياسية لم تخف على أحد من زعماء النهضة فى 
هذا العصر ٠‏ فقد أريد بها القضاء على اللغة التى 
تعد المقوم الأول الذى تجمع الشعوب العربية من 
حولها ٠‏ ويوضح الاستاذ العقاد هذا المعنى فى 
كتابه « اأشتات مجتمعات فى اللغة والأدب » اذ 
.يقول : « ان الحملة على اللغة فى الأقطار الا'خرى 
انما مى حملة على لسانها أو على أدبها وعلىثمرات 
تفكيرها على أبعد احتمال * ولكن الحملة على لغتنا 
نحن حملة على كل شىء يعنيئا » وعلى كل تقليد 
من تقاليدنا الاجتماعية والدينية » وعلى اللسان 
والفكر والضمير فى ضربة واحدة ٠‏ لآن زوال 
اللغة فى أكثر الا'مم يبقيها بجميع مقوماتها غير 
ألفاظها ٠‏ ولكن زوال اللغة عندئا لا يبقى للعربى 
اب اهام قواما يميزه بين سائر الأقوام ولا 
لُعضحة إن يذوب فى غمار الأمم فلا تبقى له باقية 
3ل دلا عرف ولا ععرقة ولا ايناث » ٠‏ 


بي ميان ١‏ أن يتصدى النديم لمذه 
لد ل الى الكتابة بالعامية ٠‏ 


ومن الطييى ,كنِبلكِ أن يعزف عن الكتابة بالعامية 
عمدا بداقع الحياس للغتة ووطنيته وهو المواطن 
الثائر الأول ٠‏ ولو أن النديم تحمس للفصحى 
بدون دافع سياسى لتعرضت دعوته لتقييم 
بالل اللي ع 


فاذا انتقلنا الى موضوع الخصومة بين 
الفصحى والعامية الذى نعيشه الآن ؛ فائنا لاحل 
أنها خصومة تختلف تماما فى أسبابها وهدفها 
عن الخصومة فى عضر النديم ٠‏ ولا أعتقد أن 
عذه الخصومة تخفى وراءها غرضا سياسيا 
للاعثبارات الآتية : أولا : أن لغتنا سلمت من 
مزاحمة اللغات الا. وقد أصبح لها كيانها 
المستقل . بحيث أنها تقف مع اللغات العالمية 
الأخرى جنبا الى جنب ٠‏ ثانيا : أن الضغط 
الأجنبى علينا الذى كنا نعهده فى العصور 
الماضية » والذى كان يحاول فرض لغته على أبناء 
الشعب ٠‏ قد تلاشى تماما ٠‏ ثالثا : أنه لم يضم 
داعية في عصرنا الحساضر مثل وليم ولكوكس 


إلى 


اقالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وتصدى للفصحى بحيث يعبىء الباحثونجهودهم 
لمحاربئته واسكاته على الفور * 


على أننا نتساءل بعد ذلك : ماشكل الخصومة 
اذن فى عصرنا وما هدفها ؟ الواقع آنها لا تعد 
اخعدوهة بمعنى الكلمة ٠‏ وانما هى لفتة من جانب 
“ؤلاء الذين ينزعون الى الكتابة بالعامية لاعتبارات 
لا يجب اغفالها ٠‏ فمن عؤلاء من يرى أن تعرض 
المسرذيات باللغة العناهية' حتى يقبل جبهوز 
الشعب على مشاعدتها والاستمتاع بها ٠‏ وليست 
هذه دع وة خاطئة الما آن المسرج غو أقرب 
الفنون الآدبية لحياة الشعب ٠‏ ولقد شاهدت 
بنفسى مسرحية ليه نسكو وعى مسرحية «الكراسى» 
مصاغة باللغة العامية ٠‏ ؤخرجت وقتئذ مستمتعة 
بالمسرحية دون أن أشعر بأن اللغة العامية قد 
انتقصت من فكرتها الفلسفية ٠‏ على أتتا تلاحظ 
أنه حتى هؤلاء الذين ن فى الجاتب الآخر 
المعارض » لا يرون فغرا من تبسيط لغة المسر 
حتى يشعر الجمهور المشاعد باندماجه 
قطاع من واقع الحياة التى يعيشها ٠‏ 


0 
عندًا بالنسبة للمسرح ٠‏ آم إة ل ا 
شمعرا بالعامية , قالواقع آنه لاس أن 


#حاعر جا ؤلكند !ثرا أن بحث عذا اللوضتويز يصلح 


البحث عن السبب الذى يدعي بجؤلا+! آلى| الصهبه! 
بالعامية » بخاصة اذا كانوا غير عاجزين عن 
التعبير. بالفصحى ٠‏ فلماذا كتب بيرم التونسى 
الزجل ولم يكتب الشعر الفصيح ؟ ولماذا كتب 
التديم بالعامية وهو المالك لناصية الفصحى ؟ قد 
يقال ان النديم بصفة خاصة قد رأى ضرورة اتخاذ 
العامية وسيلة لتثقيف العامة وتشجيعهم على 
قراءة مقالاته الاجتماعية ٠‏ على أثنا لا يمكننا 
النظر الى براعة النديم فى قول الزجل ومقدرته 
التى أثبتها أمام الأدبائية تلك النظرة الموضوعية 
البحتة ٠‏ فمما لا شك فيه أن النديم كان يحب 
العامية وبحب فنونها بخاصة قن الزجل + وهذا 
الحب نولد عنده من حياته الشعبية » وبسيب 


الشعبى أو الأديب الشعبى - ويكفى أن تعرقا 
ليف أن ألوقا عن أبناء الشعب احتشبدوا لسماع 
عته ٠‏ وأحسب لو أن رجال السياسة المغرضين. 
لم يدعوا دعوتهم المغرضة الى 'تشجيع العامية 
وئيذ القصحى ؛ لاستمر النديم يؤلف بالعامية 
الزجل وغيره ٠ه‏ ملبيا يذلك مشاعر ل 
الطبيقة ١‏ : 


ومن ثم فانه يتحتم عليئا أن نبحث كلا من أدب 
يدم التونسى "وآدب النديم العامى من زاوية 
أى بوصفه أدبا شعبيا » لآن الباعث عليه 
أولا ليس التعبير الذاتى الصرف , كما هو الخال 
فى الأدب الفصيح ٠‏ وانما التعبير الشعبى الذى 
يلبى احساسات الشعب ء بل واحساسه هو 
بوصفه قردا من أفراد هذا الشعب + 


كل ذا يدفعنا الى القول بأن الدكتورة 
لم تدرس أدب التديم الفصيح منه والعامى 
وانما درسةا يفكزة مسيقة وهل 
مجاله الفصحى فحسب » وأن الأديب 


: 
بي, 


له كتابها السابق وعو « تاريغ الدعؤة الى العامية 
وآثارها فى مصر » ٠‏ أما أن. تنتعرض لدراسة أدب 
النديم الفصيح مته والعامى » فكان يجدر بها أن 
تبحثه بدون فكرة مسمقة وأن تقيم أدبه العامى 
وأدبه الفصيح على السواء بخاصة وعى المقرة بأن 
شهرته فى الكتابة بالعامية كادت تطفى على 
شهرته فى الكتابة بالفصحى ٠‏ 


وتعود الى بداية المقال فنقول ان عبد الله 
النديم » تلك الشخصصية القذة ؛ المتعددة الجوانب, 
قى حاجة الى دراسات متخصصة متعددة ٠‏ ولعل 
اتتاجه الآدبى لم يئل بد حظا من الدراسة 


حبه للشعب » وهذه المقسومات الأولى للشاعر 0 المتخصصصة العميقة ٠‏ 

زجل. النديم والأدباتية لكى 'تعرف أن الشعب قد 

وجد أديبه الذى يحب أن يستمع آليه ويروى د> بين بريه 

كي 2 
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مه .اله وبع ع /ممطفاه. 


أقالهوع دعجم االتدماله 


أرشيف الشارخ 


2 


انية كتب يؤلفهااصحايها ويضمونها 


روايته 2 وهو يتحدث عن رد 

الكب ين قرءا فى روايتىخمالى 

١‏ أكتيها الى انما كتت انشى: رؤاية 
الحكيم وحسيل قوزى يجمعان على أن 

تضورها الرواية » فثرة الحرب العالمية 


1 5 
“مت ابزا ]1011 
بسنا أليما عل نندت هل اننا 

فلسنية تعالج مشكلة العنف فىالمجتمع 

يتى سجل دقيق لمجتمع الشيوعيين 

سجل ماكان 


آنا مصدر اتزعاجى قهر ان هذين 
ولو الست عض 
هذه الرواية ٠‏ ققد كنت اعتقد وأنا 
الانسائى لاأكثر نولا أقل + فاذا بتوفيق 
مربي فى الفثرة التاريخية التى 
الاحد أن دونه الإاؤا ٠00‏ ع صن 6١‏ 


اديه ل المسسل الل 
ان والمكان عهما حاول 
0 


ان رتي والمنقاء » 


روت ١4؛‏ صلاا+ 4؟ 
الناشر دار الطليعة 


كرف الل عن قا 10 0 جد 
الفبواب: والعنًا "- 


نينا زبهلة الؤاق ا وديا 
مبردا القول الدكتور لويس عوض فى كذلك.اضاق الدكتور لويس عر 
لويس عويش 


إن 


«0مت. 0181و © 2/مدطاناه. 6 الهقهعامهطار مع ام هجام ها بمميمواال:كصلان! أقالقوعم لود الان وملا 


اتضاربا فى الآزا 
الي طني حن تيان الممتل' + 
أليست مستمدة من العمل ١‏ 
فانا لم أقصد أن أندد به ٠00‏ » صن 
٠‏ ولمله يطلب المستحيل حسين 
يطلب عن كل قارى» لهسذه الرواية 
بالذات التجرد الكامل وقياس العمل 
لفنى بمقاييس مستمدة من العمل 
ل 0 


الموضوع تحدد نوع النقد ! فلو رسم 
فنان لوحة عن اللاجئين , وصورهم 
بيفهوم مسين : لاسستحال على ثاقد 
اللوحة أن يحضر كل همه فى ثقد 
المون؛ والخطوط , والابماد, والكثافة, 


استجر الناقد الرعواقف 
بياتية , هواقف تتصل به ولا 
تفتصر على منطق الموحة الداخق م 


هذه الرواية انها رواية ايديولوجيةعلى 
انحو صارخ »2 ولو لم يكن لويسعوض 
فنانا لآفلت الزمام من يده وخرجعلينا 
بمنشور بدلا من رواية هتماسكة ( لا 
ينفى هذا ان الزمام كان يقلت منيده 
أحيانا ) ٠‏ هى رواية ايديولوجية على 
نحو صارخ ٠‏ ثمة روايات خلفيتها 
سياسية ( دوايات نجيب محقوظ على 
سبيل الثال ) آما العنقاء فسياسية 
بصراحة : المسرح سياسى + والخلفية 
سياسية , والاشخاص غارقون فى 
السياسة + 


قاذا عدنا الى التاريخ الذى 
المؤلف موعدا لتاليقف العنقاء ١تضحت‏ 
خصوبة الاربعيتيات فى حياته , 
طالب بمثة » ومقدمة «٠‏ بلوتولائد » 
و « محاكمة ايزيس » التى لم تظهر 


توفيق الحكيم 


”.اله فقهام وح لمم 6امهناعمة]. ترمو لت لاا 


61-11 


ألف الدكتور لويس عوض «مذكرات 
ب بعثةء عام 14515 وألف ٠١‏ 
قى الفترة عن أكتوبر 147 الىسبتمير 
٠ 1‏ ائما أذكر تاريخ الكت 
لاشيد الى ما سممنه امن صديق أقسرا 


الرواية الى تلك رم 
٠‏ ويكفى ان الكتابالاول 
بالعامية ٠‏ فهل تحول الدكتور لويس 
بوض بهذه السرعة الى القصحى ؟ 
كذلك فان تكبيك « العنقاء » متقدم 
لا يعقل أنه ظهر فى تلك الفترةا 
٠٠‏ هذه هى اعتراضات الصديق - 
لكن , من الممكن الرد عليها اسعنادا 
الى الادلة التالية < لا تناقض بي أن 
يؤلفكاتب بالعامية ثم يؤلف بالفسجى 
٠*٠‏ لا تناقض بيل ظهور الكتابين من 
قلم كاتب واحدفىفترة زمئية / 
فب الكتابين وجه تشابة سيعرض له 


المقال فى النهاية ٠‏ ولماذا تستكقن 
« تقدم التكنيك.» عل كاتب تشرب 
بالثقافات الفرعونية والهيليية 


والغربية ؟ كذلك فان هناك ها 
تاليف « المنقاء » فى التاريخ المذكور 
- فى قول المؤلف انه تركها عنم 
الدكتوز اطه حسين اثلاث سئوات هن 
حككل الى لمقلا > 


ويبقى بمد ذلك أن تاريخ تاليغها 
وتاريخ نشرها يثيرات سؤالا لم تجب 

المقدمة , رتم طولها , ورغمحديث 

ؤلف عن الللروف الثى لايست 
< المنقاه » , ورغم لمحة عن « عسلية 
الخلق » ٠٠‏ المؤلف لم يذكر لنا 
ها اذا كان قد نشر المخطوط الآن كفا 
تركه يوم تاليقه , ام أجرى عليه 
تمديلات , أو ضمنه اشياء جديدةيريد 
أن يقولها ؟ ريا كاتت هذه الايضاحات 
هن حق القارىء ومؤر الادب * 
والتاريع ٠‏ 


وربما حان الوقت لنتصفع الرواية 
نفسها ٠‏ ستجد أن حشين مفقاح 
محورها حقا + وقد يحسن ان للم 
شتات الصقحات الطوال التى تربو على 
الاربعماثة التتندير بعش ملامح حمين 
ساح كنا رمعا الروزية >> عدي 
منتاح فيه الكني مزالتئف وقيه الكني 
من فاوست , وفيه الكثير هن الرجل 
التى يراس منظمة ويفكر فىالامتيالات 
والاصلاح , وفيه من السويرمان , 
ات كل مؤلاء 


ن ايجابيات رجل الفكر ذلك 
التيقظ. الرهيب ٠‏ اليطل يعيش فى 
الوعى واللاوعى ٠‏ قى أحلام اليقلة 


ا 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


: ويسجل هذا تكله + هو 
جهاز معقد يسجل كل الدبدباتوكانه 
فى مرصد ٠‏ ومن أجل هذا يحتل 
صفحات الرواية كلها اما بمونولوجه هم 
نقسه أو بحوازه مع الآخرين ٠‏ ومن 
ال مذا آيضا يجلس ساعة فى 
ركن بنسيون قتحتل خواطره صفحات 
وصفحات * 

اوفيه من أحزان المفكر تلكاللحظات 
القاتمة النابعة من حياة الفكر المجرد 
المحروم من بدائية الحياة ٠‏ تنتاي 
كتيرا لحظات ياس . حي يظن أنه 
يعيش فى قراغ ٠‏ وانه ظل , وحياته 
اظلال + يعيش وسط عالم منالاشباح 
٠*‏ وعتا ينشد الملتمس المادى الوحيد 
فى الناس المادييل , لا التسوار 
والمتمردين والمفكرين. والفلاسقةوالاليق 
٠٠‏ ينشد الملتمس فى فتاة عادية 
مائدة هنم الى . يمر مدق: سنقمكها 
وسذاجتها ٠‏ انها لحظات أمى ٠‏ وقتامة 
فاوستية ٠‏ هذه عى لمظة الياس التى 
اب المقكر وسط حياته المضيئة : 


٠0 انه يتحزك فى محيط الظلال‎ ٠ 
انعم انه يميش فى عالم من الاضباح.‎ 
وهو بين هذه الاشباح الشيح الأكبر‎ 
آلم يقو دسوفى ابراهيم وطه الحكيم‎ 
وغيرهم وغيرعم,‎ ٠٠ وحكمت الحكيم‎ 
لهم سبيل الكفاح و يعلمهم كيف‎ 


إيقرءون “الكدب وكيف. يقزءون 1 
وكيف يملثون الدنيا عجيبا بالمذحبيا. 
ويتقنون الكلمة الكبيرة الجوفاء » كل. 


هتنا فمله سين مففتاح باسم الاقصائية, 


افماذا اصابوا وماذا اصابت الانسائية!111 


القند جففهم حسن مققاح كما تجئف 
الاسماك ووضع عليهم ملحه وتوابله 
وحبسهم فى احقاق محكمة ٠‏ لقد كانوا 
آناسا عادئئ متزليي قعلمهم حسن 
مفتاح القضب وأودى بتوازلهم 00 » 
سن 6ه 


بل تحل اللحظات التى تحل بكل 

النسان لكر , حي يصيد الصورة 
المتكاملة للانسان المتكامل . لا المح 
المصلول الذى يسير على قدمين ويحلق 
بق السهب فق : 


٠0 ٠‏ كانوا يطهون طمامهم يايديهم 
الانهم لا يملكون آجر الطامى, ولكنهم 
ما تذمروا يوما بل كانوا يجتمعون فى 
المطبع حول الحلة يستذكرون تاريخ 
البطالمة ويستظهرون المفردات اللات 
ويتجادلون فى مشكلات الفلسقة وفى 
عقد الاعراب دون أن يغيب عن الحلة 
بصرهم فيتلف الارز أو تتقحمالبطاطس 
م صن ه]ا/ ككلء 


وعناك , دائما ,. تلك الاشارة إلى 
الهواء البارد فى الخارج ٠‏ ورغيةاليطل 


مه اهدورو 6 امم طةاه. 


أرشيف الشارخ 


- اطفا النور وقتح 
خشب النافتة , وعاد الى مكانه من 
لنافتة , ودخل عليه الهواء يارد 
موجما منمشا رده الى حالته الطبيعية 
أو ما يشيهها +-- » ص 355 


ان حسنمقتاح. فى بعض الصفحات, 
متقف يشتاق الى دماء الحياة ٠‏ وحين 
بلغ حسن مفتاح هده المرحلة من 
التفكير ارتاع : لقد أضاع حياته بين 
المحابر والتقارير والجماعات الصاحية 


والقراءات والمقايلات العقيمة » وقلما 


وجد انفسه وحيدا بين جدران أربصة . 
جدران مسميكة تعزله عن العالم الخارجى 
تماما وترده الى التفكير فى حاله + 
والآن قد خلا حسن مقتاح الى تفسيه 
قعلام انتهى ؟ انتهى الى أن حسنمقتاح 
الا وجود له + انما الموجود اختبح أ, 
شيع خاو ٠١‏ انما اللوجوة اسم عل 
أوراق ٠‏ آلة فى جهاز ٠+‏ مقمد فى 
مجلس ا رقم فى اخلية , اعلان فى 
حالط ٠‏ فكرة فى الاذهان ٠‏ اماالائسانء 
اللحم ذو الحقوق ٠‏ المادتئ| يهنت 


البمتجق) 


ءة الهر حين يقبع الساعات 
الطرال قرب المدفأة الموقدة فى زمهرير 
يثاير » ٠‏ ص (١9‏ * 


وفي موضع آخر اتتردد أزمةالمنقف , 
ولسة الراس التى تخن الى تراب 
المناصر ٠‏ يبلخ به برمه بالتجريد , 


يعيش مع زوجة هذا الفلاح » ٠٠‏ هذه 
القوية | 
تملا يانه بحقائق واحساسات المادة 
حتى يتسى اللجنسة المركزية ويس 
المجردات ٠‏ وتملا داره بالاطقال فتدعم 
صلته بالحياة » ص 1١5‏ رحين يتصور 
انه اتحد مع القلاج سيد قتسديل 
يستشعر فرحة مدذعلة « انه ما أحس 
بوجوده فى يوم من الايام بقدر 
اها يحس ايه الآن -لقد ارتد الى نقسه 
بعد أن كان فى العالميك ٠‏ انه 
يحس )با مادة التى هبو منها , قما 
الطبيعة الا هو + انه يحس بان له 
جسدا ٠‏ كم هو قثر هذا الجسد . 


08 ااقشكعادهتا لهم مام هطاعم ها ممما لتقمل 


انم يبتسم واتبرز أسمثانه ونا 
5 7 سرعتك الجالس الى جسواره فى 


وكم هو شن ٠‏ ولكنه خير من لا جسد 
على الاطلانٌ ٠‏ كذلك يحس بالمادة ٠٠‏ » 
ص 515 د 6ك اء 


من ملامح حسن مفتاح أيضا تلك 
السمسة التى تقزبه, من فاوست فى 


بروده وحدته , وتقربه من الفوضوب 
فى عتفهم ونزعة الاقتيال عندهم , 
وتلك النظرة الى الاهموال فى هدرء 


يذكرنا بهدوء الابطال فى مسرح بريخت 

منة البداية يبدو حسن مفتاح 
شخصا لا يهتز ببساطة ٠‏ ثبت هذا 
ومو أمام تجربة الموت ٠‏ انه رجل 
يتأمل كل شى» ببرود يقربه من بروه 
العالم فى هميله , والطبيب آمام جثة 
على مشرحة سبقتها عشرات الجثث ٠‏ 
انه برود الوعى المتطرف., والنظر: 
التى تحاول أن تكون كلية ٠‏ ومراقبة 
الذات والتامل وهو يعرف انه يتامل, 


القسوة الياردة التى تجعل البطل يركب 
عربة زعيل الدرس سرهنك صاحب 
اللاي فاذا به يسال نفسه كثيها : 
٠‏ ترى ملا سمل يترحتك يوم 


الجيلرتين ؟ » و : 


امل 


| الديلمر يتاملها جيداء يتأملها بشراهة 
يتأملها بقبطة ملحوظة ٠‏ ويتصسورها 
محزوزة أو مملقة فى حبل تليظ فلا 
يضطرب ٠٠+‏ وينزعج سرهنك أمام 
نظراته المتصلة وابتسامته التسيطائية 
الساذجة ويساله عما يقريه بالنظر الى 
عنقه فيضحك خسن مفتاح ويقول ؟ 
الا ثىء ٠‏ لا شىء ٠‏ هر الخال فيكئقك 
حسبته قملة «* ص 7؟1 أليس هذا 
ضربا من الكوميديا القاتمة التىتختلط 
افيها الفاوستية بالقوضوية 5 


ألا نيدو السف. آيضا. حين ينكدرا 
البطل فى مصادر هال لتمويل الحزب؟ 
انم هناك كوارتز الذى لا يملك الآن 
شيئا ولكنه يستطيع بعملية جسراحية 
بسيطة أن يرث عن أبيه مالتى آلف 
٠‏ ص 505 والمنف هنا لايتجق 
فى الفكرة نفسها وانما فى طسرية 
ممالجتها ٠+‏ ببرود دون ها رحمسة , 
وكأنها خبر بسيط فى صحيفة مملة ٠‏ 


المنفأيضا عندما يفكر البطل 
بة حصر المصريين الأعداء عندما 
ن الحزب معركته السافرة ٠0«‏ لن 
ايتجاودوا ثلائة آلاف ممسوف يقبض 


وه 


+8القوع عدص توصلا 


عليهم جميعا فى اليوم الاول ٠«سوف‏ 
يجتمعون فى عريات الكلاب اذا امكنم 
إسوف يشدقون جميعا فى اليوم الاول+ 
كلهم بلا استعتاء - كلهم ٠‏ كلهم يلا 
محاكمة ٠‏ قلا متسع للشيكلياء 

ص .506 501 كذلك ييدو الميف 
قى حياثه اليومية .٠‏ قهو يقول لموتا 
دبيع ٠,‏ آنا احيلم كل أثىة أصيها + 
ختى الجمادات + لقد حطمت قلم 
الايئوس هقا الصنياح لاا لتى» الا لأقه 
لم يكنب بالبلاقة التى أردت ».-٠+‏ 
عن 521 + فنا ان عدف سن مقناح 
معنف ,رهنيب» تزداذ بشاعته أخين يقايله 
بهَدوء تقصمر له الابدان : « ان تعيبا 
كان يقارح. أن تنشر. اللجنة المسركزية 
افداء السعب بالمتاشير' :. من اسقل الى 
أعلى . درجة درجة , بلا مخدر , 
ليمرترا موتا هقسطا ٠‏ ولكن اللجة 
المركزية قالت انها كانت تود أنتفمل 
ذلك ارلا خوفها من كتب التاريغع , 
فآجاب لعيم ياله يقترح ولك بالذات 
ليدون قى كتب التاريخ ٠‏ تم تدخل 
<سن مفتاح فائلا : ٠‏ سابق لأوانه ٠‏ 
سابق لأواله » + س 508 عجره عدا 
التعليق الى لاا ترتكن فيه خلجة 1 


اوهو يحاول أن 
وفيه مرصقات السوبرمان حدنه وصلفه 
وبرودته ٠‏ وقسوته + انه سوبرعان 
الى 'قلب دافى: ( لولا. قصة حب 


ارشيف الشارخ 


الرواية مناقشة أيديولوجية وأخلاقية 
واجتماعية لانها تغرى بذلك ٠‏ لكنى 
أتركا هذا الكركب الصعب كن يحسته . 
وابتعد عن هذا الاغراة القوى الخيف 
وآنصرف الى جانب أخشثى أن يضيع 
وسط الاعتمام باللوضوع ٠‏ انه الجانب 
الفتى الذى يتناول + العنقاء » من حيث 
هى عمل آدبى * 


الواقمية عى التهن الذى تسبع فيه 
:ته الرواية » وربنا كان القالب 
الواقمن تسب أشىء لها 3 فالموضوع 
واقمى على نحو صارخ ومعالجته يقير 
للق عند الله > هن أجل هد مج 
الرواية بالوصفالواقمى الى لايرحم 
الوصف "التقريرى أحيانا ٠‏ وعتاكتلك 
التزعة التسجيلية القائمة على تراكم 
الحقائق : من تتبع للبطل وهو يسيدء 
ثم مروره يأشجار ونهر وتمثال» وسيره 
فوق رصيف اترام » وركلة للحجر ٠.‏ 
من ذلك أيضا صعود حسين مقتاحالسلم 
الى اثنقة افؤاد امتقرهوس الذى اتتحرا 
صمد السلم على مهل يمد اما فى جيبة 
من قرو فاحصى منها عشرين وعلية 
مجائر كافلة وشيكا قيبته عشروق 


وها "من أطواتي0 


الطيع > :والكلام تعن امسافين ‏ +الحاك. 
وظلام المدخل وذماب 
- جو واقعى جدا 6+ 
ايمساسن يناه اج لباسن 
رجل قزم يعتمد على عصا وتَليس ربا 
عنق للوت ٠0‏ ولا يكتفى المؤلف بهذا 
بل يمالع ذه الفانتازيا القاتصسة 
بواقعية 


اذا ان الوا بين حنن:امفاح 
وعزرائيل أشبه بالخوار الذى دار بين 
فاوست والشيطان مفستوفوليس الا 
انه عند مارلو امتطقى داخل اطارة * 
ونحن حلنقرأ واقع «الدكتور قاوستء 
.يحداث لنا ما اصطلح. على 2 
تاجيل عدم التصديق » , لأنصنا 
تعرف ان الؤاقمة والاطار عمل قنى 
و ولد التقيال + اما هنا . وميك 
الواقع اليومن الضارّخ .ل «العنقادم :» 
فان دخول عزرائيل فى عورة قزم 
إجادل حسين مفتاح ويهدده فى الغرفة, 
بينما صاحية اليتسيون فى المطيخ ٠١‏ 
كل هذا يبدو جرعة عنيلة لايستطيع 
القارىء أن يتقبلها غاغرا ١‏ 


عد كيعي عبور مرج عي االناجق: 
اذا يحتدا عن صورة لاجحة وجدلاها , 
على سييل المثال , فى واقعة طلهور 
روح قؤاد متقريوس فى الغزقة ٠‏ 
وانسطباعها على المرآة , ومخاطبتها 


يفتقر 

هونا ربيع ( ويلك له أن يفتى ل 

الاعف فى .سبيل الاقوق مهنا عات وال جانب الواقعية , والفانتازيا » 
الثمن ( يقتل سيد أقنديل ليحل في 8 نعثر على سات تعكس ثقافة الؤلقت 


اجتسده لانه يعتبر حياة ميد قديل 1080901 ل كلم بالغراش .لز 


تافهة ) ٠‏ كذلك تستيد به فى بع 
الاحيان نرجسية ذمتية جامحة ' يكاد 
جمرحها يثير النقزذ والاحتجاج قى تقس 
القارق» 


وتنتهى حياة حسن متاح تهاية 
ماسوية ٠‏ تؤفى الفصل ١١‏ منالرواية 
.يدور بيته وين عونا حوار مطول جدا 
يلقي حسنن خلالة خطبا مطولة عنالخطر 
المحدق باللجنة المركزية التى . يتزعمها. 
واكنشاف سر الخطة , وحيرته فى 1 
انفسه وطبيعة علاقته بها ٠‏ وهكا 
القصل , ذو النهاية' الماسوية , ماكاة 
مامد ,خاصة بيسوع. المسيح. ٠٠‏ خسن 
عفتاح يتكلم عن حتمية. التضصحية 
ابنفسه + يتكلم عن العشاء الأخير. فى 
اللجنة المركزية , يتكلم يمن الثالوث 
وهو عنا مار كين واتجلز ولبتك+ برسم 
علامة ( وهى هنا متستقة ) وعوتا ريع 
تفسل قدميه بالبرائدى + انه المسيح 
الجدِيد اللى ,يحل الديانة بقديية 
وعى كما تصورها ٠‏ العتقاء » ديانة 
العنف + 


ثمة حاجة ملحة الى مناقشة هده 


01 


على ذمن البطل 2 ختى حين لا توا 
جوري ٠‏ وجتى حين. تقتصر على تثاول 
أفكار سبق, تناولها , آفكار لا تمدو 
أن تكون اتلوعات مملة عل الحن واحد 
باب مملا ٠‏ .والأمئلة كثيرة .. منها على 
سبيل المشال لا الحصر * الصفخات 
0 


الكن , ليست الواقعية قالب الرواية 
احمها الفانتازيا التى 


الاحنات الواقمية. الت عنم ,قزق مسح 
غيالى (. حلول روج حبسن مفتاح فى 
عد سيد كنيل بودحول. عَرْرَائيل 
البنسيون -- الغ ٠٠‏ ) هكذا يمتزج 
الواقع. الصارخ. بالهقوسة.: الصارعة . * 
أحيانا . يم الل 
لقطتان فى, السنينما يقميل عميقرية 
القونتاج: :., لكق. المج يه' تمنه., سعالإت 
إخرى يخصونة تؤذى الادراك © قنحن 


بتعومة عتلما تمتو 


نقصد : الفرعونيات » واليوئانيات » 
وثفافة الكثاب المقدس ٠‏ وليس شفف 
الؤلف باليونانيات / ومعالجة بعض 
الموضوعات داخل اطارها , بالثى» 
الجمديد ٠‏ فقد كتب يرئى الدكتور من 
مندور تجت عتران « موت حرقل , 
ورتي الداكتور صقر الحقاجه ' بتقن 
الاسلوب ٠‏ أما الفرعوئيات فمبعثرة 
تمل فحت الرواية ويخاصة فى 
النصل الذى يعالج حلول دوح حسن 
مفتاح فى جسلة سيد قنديل » 
وبالمناسية , ريما صلحت قصة الحلول 
هذه لتفسيرات عدة « متضاربة » , 
زيما كان الهدف متها اسستخدام 
الاسَذون الاسطورى فى تجسيد الفكرة 
التالية : بالفمل وحده ( حسن مفتاح ) 
الا يستطيع الانسان أن يحقق رسالة 
ويحيا حياة النآس ٠‏ ولدلك يحتاج الى 
الجسد أيضا: . والى حواسس الالسان. 
العادى ( سيد قنديل ) , وعن الاثنيك 
يتكوت مزيع قريد يخدم رسسالة 
الاملاح ٠‏ أو قد تشير واقمة الحلول 
قن جمد سيد اقتفيل الى ' آنه الك 


تنتقل بعد ذلك الأسلوب الموتولوج 
الذى استخدهه المؤلف - وربما كان 
المتولوج أتسب تكنيك لحسن مفتاح ٠‏ 
فالمتولوج يصلج للمبقرى ؛ القى يتفره 


م6 .اهدو و6 مامه هلاه 


5 أكثر مزالق الموتولوج 
ان المؤلفين قد ينسون أحيانا انهم عم 
البطل من الداخل على طؤل الخط , 
.ينسون هذا ويخرجون فجاة وبدون 
اسابق انذار ويصفون شيئا لا يرام 
البطل » وبذلك يغرجون على منطفق 
الموتولوج + 


عما لا يعلمه البطل .من أمر جيراله ١‏ 


/عه 


081 ال 4ه امهنا / ممه كام هطع مها لومويو العملا غقالقوعد عدم االتدملام 


ذلك يخرج المؤلف عن منطق الموتولوج 
والرؤية الداخلية للبطل قى مطلع 
الفصل الرابع : ٠‏ +++ ولكن حسن 


منتاح لم يلتقت حتى الى آشعة الشنس 
المنمكسة على زجاج الصالوت الاخضر 
فاستحال بها المكأن الى مروج الذهيء 
وخطرت عرائسه الحشبية ناقصة الثياب 
اتغتسل فى الشروق الجديد كانها حور 
تحلت بماسات كبيرة يتفجر منها 
الضياء , وتهادت على الستدسالفروش 
فى احلام الشعراء ٠‏ 

وما اتحته خط بالطبع هو رؤيةلويس 
عرض الكاتب لا حسن مفتاح البطل 
الذاهل عن كل هذه الاشياء 


وهناك فى بمض المواضع خروج على 
٠‏ واقعية المونولوج » , فتحئ مع حسن 
مفتاح فى كابوسيه العيب يوم ذازم 
شبح صديقه المنتحر فؤاد منقريوس» 
ويدور بينهما حسوار رهيب أيضا 


الثشر توشك. ان 
٠‏ وعاد اليه احساسة 


0 


«ممه. اهدو و /مهطاناه. 


أرشيف الشارخ 


بحيث الا يفواته أآن المرق يسيل على 
« شمره التاعم الجميل » 5 


كذلك تقع بعض مونولوجات الرواية. 
فى فخ الاطالة المفرطة » وهو نفس 
الفخالذى تردتفيه النزعة الفوتوغرافية 
فى الرواية - وقد نخلص من هذا الى 
انه كان بالامكان صدور الروايق را 
متماسكة ‏ فى تصف حجهها الخال * 
لكنها صدرت بهذه الضخامة لأنالطابع 
التشورى » يغلب عليها * 

قلنا ان حسين مقتاح هو محور 
ران الرؤية فى العتقاء عى 
تنتقل الى القارى» من خلال 

بين » وتنتقل الى القارىء 


الموتولوج كان سيخدم الرواية علىنحو 
أفضل لو هو اقتصر على حسن مفتاح* 
أما اعطاء مون ربيع صولجان الموتولوج 
أيقنا فضرب مُن المحاباة التى حرم 


الؤلف متها كل الشخصيات الاخرى ٠‏ 


ع0 .اله فععامهطال ممع 6امهجاععة؟. للتونو/ت لاطا 


والحذلقة ترتفع فى ومضات خاطفة الى 
عرتبة الجر حين يرشع الؤلف ١‏ مثلا. 
صورة للمدينة الفاضلة الحدا 

« ورأى حسن مفناح بين جفنه المطبق 
وقرئيته الشاخصة الى الملكوت ملابيق 
الاتفال كلها مستديرة وكلها سوداء 
وكلها لاممة ورأى فيها المفانيح تدوز 
فى ملايين الاقفال فى وقت واحد وأصم 
الصرير أذنيه قأوشك أن يصرخ ولكن 
اللوحة تبدلت ورأى حسكن هفتاح 
الفردوس الارضى » ص 554 554 + 


كذلك يلجة اللمؤلف الى أسلوب 
التكرار أحيانا ٠‏ كى يغمد المعنى ف 
غؤاد القارى» ٠‏ يتحدث عن اليوم الذدى 


ستقام فيه المشائق لتتدلى منها زءوس 
الباشوات ٠‏ وقف ٠.٠‏ المفربى باشاأ 
وحوله وذراؤه , وصادق باشا وكامل 
باشا وفاضل باشا وعاكف بائنا وعاطف 
باشا وعامر باشا وعادل باشا وقهمى 
باشا ولممى باضا وشوقى باشا وعوني 
باشا ونصار ياشا ونجار باشا وحلمى 
باشا وعمار باشا وتصار 
باشا وستار .باشا ٠٠‏ »-الخ ٠٠‏ الخ" 
سن 558 كذلك يضف حسن مففاح 
دحو يهيم على وجهه فى احدئ لمظاله 
الحائرة « خرج على عجل ٠‏ رج ٠‏ 

فارا من داره ٠‏ خرج ٠+‏ وسار 
فى الطرقات بخطى واسعة كاله ساع 
الى مرعد ٠0‏ »ا صن وولاء 


كذلك تحقق اللفة , فى لحظات 
يز القديد , دلالات بالغة التاثير» 
ففى سطور عاجلة يصف لنا المؤلف 
ال حسنمفتاج ووالد فؤاد منقر يوس 
وماك يتمرفرن على 
ممرض المدرحة » ولعرف فى كات 
خاطفة ان زوجة الممرزض تعمل مولدة» 
نيا للمقارقات ٠٠‏ ههنة للحياة, 
ومهنة اللموت + 
كذلك يحقق باللغة مفارقات عابئسة 
نحسن مفتاح اليسارى جدا يرقص 
الفالس مع حبيبته مونا دبيع ٠‏ فيجد 
أ دمر تزف ف الطنية م لايد 
الدورات الى الميسرة وانما يظل يدور 
فى اتجاء واحد الى اليمين ٠‏ الىاليمي» 
طول الوقت » ! صن 587 - 588 ٠‏ 


وقد يبقى هذا السؤال : هل ثمة 
صلة بين حسن همفتاح وصائعه .. 
الدكتور لويس عوض؟ ان الفنان يديب 
نفسه فى احدى شخصياته ٠‏ وقد 
يصرح بهذا وقد يتكرء. آمامالتطلعق 
ولقد بلغ التذويب حدا جمل بعض 
النقاد يقولون ان هدام بوفارى هى 
أفلوبر ٠‏ قالى أى حد ينتسب حسن 
اح. الى" الدكتور. لويس :غوض” ؟ اله 


املاقوع عدب لتعملا 


مفتاح الاجابة هو فى اللقارئة السريعة 
بين بطل ٠‏ العنقاء ٠‏ وهو حسن مفتاح, 
وبطل « هذكرات طالب بعثة ٠‏ وهو 
لويس عوض .* 

بطل «مذكرات طالب بعثة» «هصاب» 
بالاستيطان وهى نفس العادة التى 
أصيب بها حسن مفتاح٠‏ وطالب البعثة 
بهرب دائما من أى شى: يشستم فيه 
رائحة سنتمنتالية ٠‏ ويصدق هذا على 


حسن مفتاح٠‏ وطالب البعئة يصاب. آمام 
الحزن يجمود يقلقه , فمندما اتتحر 
خلمى رقاعى صديقه الأتيه لم يعرف 
كيف يحرن واتصرق الى الآيس كريم 
فى جروبى ٠‏ وعلندما انتحر قؤاد 
منقريوس افى اد المتقاة » 'قايل حتسن 
مفتاح هذه الحادثة يبلادة أيضا * 


عن 
كينس وازاى مات سن خمسة وعشرين 
اسنة ووليم بت ازاى بقى رئيسوزارة 
وهوء يدوبك فوق العشرين ومصطفى 
كامل .٠‏ و «» واء. فكان طالع 
ساعتها قى دمانغى اتى أوصل لاعلى 
مركز فى سن خمسة وعشرين وبمد كده 
اضرب نفسى رضاضة , ذا الروماتيزم 
بناع اليفاعة فى العصر الذهبى ٠٠6‏ » 


وحسن مفتاح 2 فى مونولوجاته , 
يترك نفسه لتداعى المعاتى ٠‏ وطالب 
يقول « انا حياتى غنيه بالمواقف 


الغنيه لآن مخى متمرن على تداع 


المعاتى م + 


وفى حسن متاح اعنف ‏ الفوضو 


«ممه. اله روي امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


وفى طالب البمثة أحلام الحياة. فوعصر 
الثوزة الفرنسية » الاحلام التى تتبلور 
لظة قى تضوره وهو يدخل هم 
شازلوت كووداى على مازا الحمام 
2 


وقى حسن مقماح وطالب اليعشة 
الحاجة الى قتل الحب ومقالبته قىسييل 
وسالة. ٠‏ أحسن, عقتاح يطرزد احدى 
الفيات من ذمته لانها زوجة بيت 
أويخاف من مونا ربيع ٠‏ وطالب البعثة 
يلتقى فى لندن تقول له انها 
اتحبه , لكن « حب ايه وبتاع ايه هو 
انا بتاع حب , انا جى اشتفل » 


وحسن قتديل يطوى الجوائج_على 
عناد هائل , وطالب اليمئة يكسر 
لوائع كمي ريدج ويسهر خارج المنزل 
افيه :او يدااع عن شاد 
00 
ار اى 


الجاممة ,بز يبقيمة م المبقاي م ممتاررات) 
طالب البعنة فى التحسابات تادى 


٠ القراعتة‎ 


وتلمب الأحلام دورا هاما فى -. 
حسن مقتاح ٠‏ وهى أحلام غير عابثة , 
يالغة الحدة والاهمية ٠‏ والها لتلهب 
ايضا دورا فى آيام طالب البمفة , 
قافنا عروقاء اق الوط © بزمزنيقفتا 


اقم الهقعامعحال :مم مجاعم ه].سمرمها :كصلا 


كبيرا لا يلحه الا المثقفون , ثفيه 
أساطير وفيه حديث عن قبلاى خان 
ان ا 

وبمناسية الأحلام والأساطير 
حسن هقتاج وطالب اليمتة فى تائرهما 
بالفرعوئيات واليوتاثيات ٠‏ قطالب 
البعئة يقول « وقى قطر باريس قمدنا 
جنب بمضى وانا طول الوقت. ببحلق: فى 
ميا ومى مستوده الورا قدامى تكلم 
ببط» وهدوء وأتقرج على عينيها السنوم 
الواسعة اللى عاملة زى عيون الكهنه 
يتاعة هميد دلف » * 

ويرفض طالب البعئة الحني الى 
دا احنا فى ايامنا كنا تعمل وتعمل»* 
كذلك يرفض حسن متقفاحج الماش 
ياهراماته وأمجاده التى تجمسل آبتاه 
الحاضر يستنيمون * 


إواذا كان الوعى الاجتماعى هو قضية 
الصراع فى المتقاء فائه هو الذى 
بحرك طالب البعئة أيضا ٠‏ حين يقول 
٠‏ فى كامبريدج لما الجنتلمان يسرق 
يقولوا استلف وما واحد من البلد 
بسرق يقولوا حرامى ٠‏ دا طبما نتيجة 


لنظام الطبقات المتقلغل فى انجلترا » 


٠٠‏ ومثلما يحيم حسن مفتاح يدق 
الباشوات ‏ يقول طالب البعثة : م كان 
واضع ان فينا دم أزرق وشعب ٠‏ 
وبمد آخر انقطة مئالدم الازرق ماسابت 
ددبان كل حاجة ميت مظبول 
والشمب عرف ينظم أموره » ٠‏ كذلك 
ايكره حسن مفتاح تركيا , وبال ب 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الى رضيده الروائى بعد الجبل , الرجل الذى 
فقد ظله , والغبى والساخن والبارد : ومن اين » 
يضيف فتحى غاتم رواية جديدة عى «تلك الأيام» 


التى صدرت عن .سلسلة الكتاب الذغبى + ومند 
السطور الأولى نعرف أن الكاتب تخلى عن الشكل 
التقليدى فى فن كتابة الرواية» فهو يحاولايهاعنا 
باننا سوف نقرأ حدوتة لطيفة مسلية » ثم ينتقل 
مباشرة الى موضوعه ٠‏ ترى ما هو ؟! ٠‏ انه أيضا 
يحاول تخطى عالم الأحداث الواقعية اللمألوفة 
والتماذج التيطية الى عالم النقس الان 
وسواء أصابه التوفيق التام فى ذلك آم لم يصبه, 
فهو الذى يجهد نفسه فالاقتراب منه ٠‏ واكتشاف 
مكنوثاته. الداخلية + 


انية - 


3 
«مت.انق ووو © امه جاه 


08 اله فقهامهنا/ا8,مم )اوناع مه .ترمو لت لاطا 


الله 


فى الظاهر , نحن أمام أستاذ جامعى , ناجح 
فى حياته الاجتماعية , مرموق المكانة »اسمه. يرن 
فى الأوساط الجامعية , وعلى مستوى الدولة 
والناس معا ٠‏ انه مؤرخ كبير , تلقى تعليمه فى 
فرتسا على يد الأستاذ لافارج الذى لعب دورا فى 
حيانه بكلماته المترسبة فى عقله , فالمؤرخ المصرى 
فى ذلك الزمن اما أن يقول كل الحقيقة ويدخل 
السجن , واما أن يقول تصقها ليعيشى ٠‏ ولقد 
تحقق جانب من نبوءة الأستاذ. الفرنسى ٠‏ عندما 
خرة والكرباج» 
ففصلتهالجامعة » ثم عاد اليها وقد وععى جيدا 
كلمات أستاذه الخبير٠‏ ان الذى يشغله هو البحث 
عن تاريخ الارهابيين فى مصر , ها هى العوامل 


ألف المؤرخ سالم عبيد كتاب «ال 


اقلاقو مه عدجا للنقملاا 


أرشيف الشارع 


تاليف فتحى غانم 


عرذس ونقد تازوق حبيب 


التا سر : مؤسسةٌ يوا لوست 


1 صمح 4 الا> سم 


اميه 


ا 
0 


التى تدفعهم الى أن يستلكوا هذا السبيل . [ 
الوطنية , أم العلل والأعراض النفسسية٠‏ ان المؤرخ 
لا بتجه الى الدراسة النظرية الجافة ‏ بل يلجأ الى 
الميدان التطبيقى مع أحد هؤلاء الارهاربييز 
عمر التجار ٠‏ وتجربثه هذه تكشف بعض اليوط 
عن نفسية الارعابى وهو يباشر مهمته , الوساوس 
خلنون التى تنتابه : احساسه بالذنب , اقتناعه 
إبان الموث خق على الجميع » ومن لم يمت بالرصاص 
مات بغيره . لكن الخيط الهام الذى يتمسك به 
المؤرخ الكبير هو محاولة الربط بين حياته الخاصة 
عبر علاقته بزوجته زيب وبين عمر النجار » أو 


وعو 


المتعارف عليه , ويفتح لنا المؤلف حياة بطله 
الباطئية : أو الداخلية » ليس هذا فحسب وائما 
اة زوجته كذتك ٠‏ ومن المهم أن ندرك أن هذه 
اترتد داثما الى الوراء قى شبه أحلام ورذى 
ترجع الى أيام الطفولة والصيا والشسباب » ثم 
تتكشف فى الحاضر الحى الخصيب حيث الشيخوخة 


ان المألف يتجه الى الأسلوب التحليلى » مهتما 
بالقوص فى نفوس أبطاله له وعقولهم ٠‏ مشيرا الى 
بعض الأحداث الحاضر: زوجة سالم عبيد 
تشأت فى بيئة مدللة 0 من خلالها - 


بعبارة أخرى بين دراسة التاريخ وحياته الخاصة٠‏ آن تصيح 3 أو امبراطورة ؛ لكنالواقع يجذبها 
هنا يخفت صوت الحياة الظاعرية » بش كلها الى منطقته ٠‏ قيعركها بين قكيه , فتنهار الأحلام 
5١‏ 
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أرشيف الشارخ 


والرؤى الطفولية السعيدة » فتحاول تحقيقها على 
همستوى آخر من المسئولية والاقتناع » ملبية 
رغباتها الجمسدية والنقسية فى المتعة والانطلاق 
والفرح ٠‏ ان الطفلة الساذجة الحالمة تنقلب الى 
شام ال حار كبرد فين 
الواحد منهم بعد الآخر ء وما عاد زوجها الا 
المشجب الذى تعلق عليه همومها ونكدها اليوهى » 
أما الأستاذ سالم عبيد نفسه ء فانه غارق الى أذنيه 
فى وهمه وهيامه بالمعرفة . فلا شىء يعادل أن 
يعرف الانسان ؛. ضاربا صفحا عن القيم الخلقية 
بها فى داخله » منذ طفولته الباكرة الى شيخوخته ٠»‏ 
التى تؤرق الضمير ٠‏ وربما تغلغل هذا الوهم فى 
نفسه عند ما لم يجد مفرا منه الا الاستمساك به, 
والقبض على فكرة يستطيع أن يبرر وجوده من 
خلالها » خاصة بعد الهزائم المتوالية التى منى 
فالمؤلف يطلعنا على جانب من تلك الطفولة » ومنه 
نعرف جذوره العائلية , والعقد النفسية التى 
أثرت فيه » وحفرت مجراها فى حياته بعد ذلك, 
فعمته زكية كانت قد حملت سفاحا ,ثم مات 
ابنها ساقطا فى البثر » ولم يجد 

منصور سوى الدروشة والجنون يلجأ | 


ترجعه اليها بعد رحلة حياة طزهةة مك611 اده 
قريته » صبيا ريفيا يششتاق الى العلم » ثم مسافرا 
الى باريس , ثم عائدا الى القاهرة مرموقا » انسان 
اجتماعى تلوك اسمه المنثديات والصحف والمحاقل 
الجامعية ٠‏ انه موزع بين الطفولة المرتدة كاقوى 
وأعنف ما تكون وبين حياثه الحاضرة فى علاقته 
بزوجته ودراسة التاريخ » وهو لا يفت يسأل 
نفسه ٠‏ ما زلت أسأل نفسى هل أثا عاجز جنسيا 
مثل الشيخ سليمان ؟! » : « أيمكنتى بحث تاريخ 
مضر من خلال. مشكلتى الجنسسية وأفكارى عن 
الطعام ؟! . أشعر أنى منهوك القوى , فى 
الحضيض ء ٠‏ ولقد شعرت زوجته زينب بماساتها 
معه منذ بداية صلتهما المنزلية « هذا الحطام 
المخرف لى , آما العبقرية فللتاس ٠‏ الشعر 
الاشيب والنظارات والكوء والسعال والقامة 
القصيرة ٠٠‏ كلها لى ٠‏ والعظمة والعلم والذكاء 
والكتب للناس » ٠‏ وكان سالم عبيد يدرك معاناتة 
المخضبة بالألم والصبر والانتظار , تحاول السين 
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مع التاريخ ٠‏ ولكن عقله لا يستطيع أن يستوعب 
قفرّاته الحديثة ٠‏ عو يقع فى هوة التناقض عندما 
يتأرجح بين حبه النقى الساذج لبلده » تماما 
مثلما يحبها أى فلاح ٠‏ وبين القالب الذى صب 
فيه ٠‏ انه الشاعر الهائم بها / المتغنى بكل ثىء 
فيها » يقول « آنا مصرى , أكلث طعام هصر , 
المثشى والبصل والفجل والفول المدمس » شممت 
والحطب ؛ وملات 
نفى عواصف الحماسين , استنشقت عبير الورد 
البلدى والياسمين ٠٠‏ الخ » , ثم هو يصرخ متالما 
من الواقع الذى يعيشه « هنا فى هصر من السهل 
أن تكون كبيرا بالغ , زوجا سعيدا بالغششن , 
كل شىء هلوث بمذاق غير حقيقى » ٠‏ 
ان سالم عبيد بطل فتحى غانم بينه وبين 
اسماعيل يطل يحيى حقى فى قنديل أم هاشم 
وجه شبه ٠‏ ان الذى يجمعهم من احدى الزوايا 
هو هذه الخيبة التى منى بها كل منهما عندما 
تعرض لامتحان تطبيق علمه فى بلده ٠‏ بل ان 
النقلية إلتى يتنب بها سالم عبيد لنفسه وهى 
ة أقرب الى النهاية التى انتهى اليها 
» قهى حالة طيبة أيضاءتؤمن بالانغمار 


عواء مصر , شممت روث البهائ 


واخوه الشيخ سليمان كانبعاجزاوكر. 7 ىد اس قبل تطبيق أى علم عليهم » بل 
أخوه حامد القاتل ٠‏ هذه الطق. 1[ هى د ار عل مم لم الردس 
يعانيها المؤرخ الكبير سالم عجيدة. بل" عر ةزع 4 عن يهب مع محاولة نفعهم بالعلم ٠‏ 


ونع خالة لالم عبيد ‏ رغم انتفاضات روحه 
الضئيئة ‏ هى حالة احباط مزمن تلتف حول 
رقبته » ترغمه على الخوض فى عقد طفولته, وتجمد 
له فشله فى حاضره ٠‏ وما أقسى أن تصاب 
نفوسنا باحباط مثل ذلك ٠‏ انه يشل قدرائنا 
للحياة » ويملؤنا ألما وفشلا وخيبة رجاء ؛ لا نجد 
فى النهاية مكانا لأقدامنا الا الهاوية , تماما كما 
سقطت! اقنلم سبالم عتيد ,فى | التدر - 

واذا كنا نؤمن بأن المضمون هو الذى يحدد 
الشكل » فان رواية قتحى غانم خير مصداق على 
ذلك ٠‏ فنحن أمام شخصيتين تحاصرهما أزمة 
طويلة الأمد » تضرب بجذورها الى أيام الطفولة 
بالنسية لكل منهما ٠‏ ومن هنا , قفان المؤلف 
.يرجع بنا الى الماضى بين آونة وأخرى ٠‏ ان المافى 
والحاضر يشكلان عجيئة التجربة الفنية, ويصوغان 
منها النزعات التحليلية التى يريدها الكاتب . بل 
يخيل الينا أننا فى معمل نفسى » نستقى مله 
الاعترافات التي تجيء علي شكل أحلام اليقظة » 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


مه .اأقدهو © امه طةاه. 


أرشيف الشارخ. 


والعقد النفسية القديمة الراسخة فى اللاوعى 
والوعى مما ٠‏ ان الكاتب لا يريد ان يككقلورينا 
ن حدث منطقى الى آخر انما عمه ملاحتة لكلل 


ارتفسيره للشخصيات وكانه فى_خلفيته الأافكلة 
يسأل عن الدوافع والاسبابراا 5 50 
هذا الطريق ٠‏ وغاليا ها تكون 

٠‏ لذ[ كانت 


الى الماضى , ريما فى أدق تفاصيله 
العناية به واضحة فى الاتساق الزمنى العام' © 
فأحداث الرواية تدور فى عام 1935 ؛ ولكن 
المؤلف يعود بنا تدريجيا عامى 1911 191١‏ » 
حيث كان سالم ما يزال طفلا يفتح عيثيه 
للحياة ٠‏ ونتيجة لهذه المساحة الزمئية الطويلة , 
فان عليئا ‏ لكى نفهم الشخصيات فى منحنياتها 
العاطفية أو النفسية أو العقلية ‏ أن نجمع 
المعلومات من هنا وهناك , بل انثا قى بعض 
الاحيان نشارك فى المناقشات والمناوشات التى 
'تحدث أمامنا ٠‏ 

وقد فتح هذا الاختلاط الزمنى الباب واسعا 
أمام المؤلف ؛ فاستعان بأحلام اليقظة وتداعى 
المعانى والسرد الاتسيابى المرسل الذى لا يحده 
الاطار الزمنى المألوف ٠‏ وكما قدمت فى بدء هذا 
المقال , قان المؤلف اجتاز النماذج النمطية الى 
طرق مناقت جديدة للقصة النفسية فى أدبنا ٠‏ 

أما أضلوب الرواية فهو يتراوح بين عدة 
أساليب » ربما لأ اليها للتعبير عن قكرتة ٠‏ ولعل 
أقوي هذه الأساليب واعلاها نبضا هو الإسلوب 


ع0 .اله عام هطال مع 6اممطاعمة]. الثونو/ت لاطا 


» الحار المتدفق الذى يشبه طلقاث 
- *والوساوس النفسية المكنو 
0 زوائد والاضافات اللفظية / يتخقى 
ال فهو سريع الاصابة » موفق لتصوير 
الجر التقليدية . والوصف الخارجى 

[ تليق “أياءات التفصيلية الدقيقة 
التى تجىه ريما مر ن خلال اينات رتس "ان ركه 
انالف اشيم 


ويستخدم الكاتب بعض الحيل الفئية مثلالمقال 
والتحقيق الصحقى ليلقى المعلومات عن بطليه ٠‏ 
ولكن اكثر الاساليب وضوحا فى رواية فتحى 
غائم:هو اسلوت. المدولوج الداعق الذى يساعد اق 
الحياة الباطنية لابطاله ٠‏ وهذا 
الأسلوب يوافق الفكرة التى قصد اليها المألف من 
وزاء ربط حياة الانسان فى سلسلة متصلة بين 
الماضى والحاضر ٠‏ 

واذا كان فتحى غاتم يطرق لونا جديدا ليس 
له تراث كبير فى روايتنا العربية المعاصرة » وهو 
القصة النفسية : فان عمله تحمل بعض مشاق 
التجربة ٠‏ قتحن ننتهى من روايته غير مقتنعين 
بأنها انتهت فعلا » فخط التحليل يمكن أنيستمر 
طويلا ٠‏ وأيضا فان أسلوبه كان يفلت هنه فى 
بعض الأحيان , هابطا الى التحليل الانشائى الذى 
لا يضيف جديدا ٠‏ ومع ذلك فارتياد الطريق 
الصعب بكل مشاكله وعقباته يدفعنا الى تقديره 
والرقرق الي جانبه 20٠‏ « قاروق منيب» 


الكشف عن 


لا 


قلق وعد عدم االتدملام 
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أرشيف الشارخ 


اذا كانت المحاولات التجديدية فى الففنون 
الختلقة ت كالرسم بوالفحت «والمسرج ب افد 
سارت فى طربقها بخطى ثابتة مطمئتة . فان 
الشعر الحر لم يزل حتى الآن موضوع نقائشش 
ومثار مشاحنات ٠‏ والحقيقة أن السبب فى هذا 
يرجع الى أن للشعر العربى منزلة كبرى لدى 
الأمة العربية » كما أنه يحتل مكان الصدارة 
فى أدبها القديم » نضيف الى هذا أن المتذوقين 
للأدب عندئا قد نشأوا يعتئقون آراء مسبقة عن 
الشعر وماهيته وأوصانفه جعلتهم لايتقبلون 
لشم ايقن تبمناطة بوي + 


من هذا كله كان لابد أن توجد هوة عميقة 
بين الشاعر الحديث وبين قارئه ٠‏ 
'تثبت أن الشعراء الجدد أنفسهم قد ساهموا 


وحقيقة الحال 


66 الق توه عام وطهاه 


مساعمة كبيرة فى ايجاد هذه الهوة العميقة التى 
تفصل بينهم ادبين القراء + 


ولا شك أن هذه الظاعرة مؤسفة تتطلب هنا 
أن نقف عتدها محاؤلين تبين اسبابها قدر 
استطاعتنا ٠‏ 

نقول هذا بمئاسبة صدور ديوان « قلبى 
وغازلة التوب الأزرق » وحو الديوان الأول 
لشاعرنا الشاب محمد ابراعيم أبو سنة ؛ وان 
كان هذا لايعنى بطبيعة الحال أن هذه الظاهرة 
المؤسفة تقتصر على شعره وحله »؛ وائما هى 
ظاعرة عامة ك فيها أغلب قسعراء جييله 
ولا نكاد نستثتى منها الا عدة قصائد للشاع رحمد 
هران السيد لها نكهتها الخاصة التى تتمثل فى 
الايمان بالحياة والتفاؤل المشرق بالمستقبل من 


0 7 0 


أرشيف الشارع 


خلال التقاء الانسان بالانسان التقاء أخويا 
صادقا ٠‏ فهذه الهوة العميقة التى تفصل بين 
الشعراء الجدد وبين “قرائهم .لها مظاهر عنديدة 
أسهم فى ايجادما كلها أن بعضها هؤلاء الشعراء 
فهناك اعتقاد سائد بأن الشعر الحديث أسهل 
بكثير من الشعر العمودى ٠‏ هذا الاعتقاد دقع 
الكثيرين من ذوى المواهب الضحلةالىأن يقتحموا 
اميدان. الشعر نقصائد مزيلة لا تحمل فى 
أعماقها مقوما واحدا هن مقومات الفن الحقيقى ٠‏ 
دلا شك أن القراء معذورون اذا عدوا الجيد 
بذنب الردئء لان ة العصر لاتعطيهم عنحة 
من الوقت لفرز الجيد من الردىء * وقى عذه 
الحالة لن يكون آمامنا سوى انتظار أن يفربل 
الزمن النموذج الصالح من الطالح ٠‏ وسوى 
دعوتنا للشعراء الموهوبين ‏ أمثال شاعرنا أبو 
سنة ‏ الى أن يقوموا بعملية فرز قاسية” لقصائد 
دواوينهم القادمة قبل أن يتقدموا على نشيرها 
بغرض تبين ما يستحق الحذف منها + 

كما أننا نلاحظ أن الروح النثر؛ 
استقطت كالكابوس على كثير من قصائد 


الحر فمنعتها. بذلك من التحليق 
الشعز باجنحة العندربة والشيفافلة 
نغالى اذا قلنا ان عذه الرو مج ب 


بكل ثقلها على كل قصائد ديزإن حابم والتصترام)+ 


الجدد وهو ديوان « أغنيات مصرية ٠+‏ لملجاهد 
عبد المنعم مجاهد ٠‏ وقد يتعلل بعض النقاد 
بأن الشعراء الجدد يحاولون الاقتراب من روح 
الحياة المعاصرة وانهم ‏ تبعا لذلك ‏ يتعمدون 
ادخال النثرية .فى شعرهم , لكن هذا تعليل لا 
يقوم على أساس سليم , فالحقيقة أن عدم عئاية 
هؤلاء الشعراء بتهذيب شعرهم وقلة اطلاعهيم 
على التراث الشمعرق وضعف احساسهم بايقاعات 
الألفاظ وايحاءاتها المعنوية والموسيقية حى 
الأسباب التى أفضت الى تلك النثرية ٠‏ ونحن 
وان كنا تبرىء أبو سنة من تهمة عدم الاطلاع 
على الثراث الشعرى خاصة وأننا تعلم آنه 
بحكم دراسته الأزهرية ‏ قد قرأ عددا من 
اشعراء العربية الكبار أمثال المتنبى وابن الرومى 
وأبو العلاء ء الا أن ظاهرة النثرية ملحوظة 
وواضحة فى بعض قصائد ديوانه هذا همقل 
٠‏ الذين يسرقون حبكم » و ٠‏ نرجس والمدي 
و « من صور الاقطاع فى الماضى » و « لعبة » 
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اه ااقشكعادهتا لمع مام هططعم ها لوممها لقملا 


التى يقول فيها الشاعر على لسان أب فقير طلب 
مته ابته الصغير أن يشسترى له لعبة معروضة 


ولع 0 
ويملكون عالا من الذمب 


أى فرق بين هذا الكلام وبين فقرة من مقالة 
وعظية من تلك المقالات التى تدعو الفقراء الى 
سيخلدون فيها فيما بعد ؟ ان الكلام الطيب 
لايكفى وحده لأن يصئع شعراحقا يثيرنابعذوبته 
ومما أدى أيضا الى اتساع الهوة العميقة الق 
تفصل بين شعرائنا الجدد وبين قرالهم مايلجا 
اليه مؤلاء الشعراء من مبالغة فى استخدام 
العالمية بعامة والاغريقية بخاصة , 
ظمهم بدافع التقليد ‏ يقحمونها 
بها فى قصائدهم فكانت النثيجة أنها 
لباردة جافة أشبه فى برود منطقها 
الهندسة «بومعادلات ١‏ 

بون على الشسعر أرستقر اطيقه 

وججبة تعببأتعجفق| بلاط الملوك والأمراء ولتصويره 
لحياة طائفة محدودة من الئاس ٠‏ فاذا بشعرائنا 
الجدد الذين يقحمون الأساطير فى شعرهم يكتبون 
لالقسهم ولطائفة من أصدقائهم تعد على أصابع 
اليد ٠‏ ونحن قد نتسامح مع بعض هؤلاء الشعراء 
على أساس أن فكرهم قد أتخم بالثقاقة الغربية 
بصورة كبيرة جعلتهم يتغافلون عن نداءاتأصالتهم 
عه 7< «تتين »قد وتسابع تع لا ا 0 
نتسامح مع شاعرنا الاصيل محمد ابراعيم أبو 
سنة ونحن نراه يطمس وجه أصالته بهذه 
بها قصائده دون أن تتمثلها 
؟ وكيف نتسامح معه ونحن ثعلم 
افة أدبية كلاسيكية كنا نرجو ان 
تبعده عن هذه الهوة ؟ أهو رد فعل من الشاعر 
يحارل به أن يثبت أن ثقافته الأزهرية لم ثمنعه 
هن أن يكون انسانا معاصرا ؟! أم أثها عدوى 
تقليد أحدث'٠‏ الموضات ( نلاحظ فى هذه 
الأيام أن عدوى التقليد قد انتقلت الى التصوف ٠‏ 
فمنذ أن كتب شاعرئا الكبير محمود حسن 


اقالقوع دمعتم االتقمللط 


اسماعيل قصائد عديدة تصوفية التزعة فى 
ديوانه ٠‏ قاب قوسين » ومتذ أن كتب صلاح عبد 
الصيون. و.ماساة"الحلاج » وكتب عن عاساته آيضبا 
عبد الؤغاب البياتى ؛ بدأت مجموعة من شعراء 
الجيل التالى تدرس التصوف وتهتم بأمره * ولعله 
لون هوضة الشعر فى الموسم القادم !! ) 

ان قارىء ديوان محمد ابراعيم أبو مسنة 
صطدم ذائما بأعلام وشخضيات الأساطير 
الاغريقية لأن الشساعر يقدمهم له دون أن يمهد 
لهذا التقديم بتمهيد فنى يرتاح اليه القارىة ٠‏ 
قالقارى: يلتقى ببروميئيوس ونرجس وبتلوبى 
وارديسيوس “ما يلتقى ديزيف ذلك المسكين 
الذى يخيل الى دائما أنه ن 
اشعرائنا عنه أكثر هما يتعذب من رقع صخرنه 
الى أعلى الجبل !! ولا يكتقى شاعرنا بهذا الحمشد 
هن الأساطير ؛ وائما يأبى الا أن يسمى ديواله 
٠‏ قب وغازلة الثوب.الازرق «افاذا سسالداء مسن 
تكون غازلة الثوب الأزرق هذه أو 
بتلوبى الاغريقية التى أخذت تد 
اللون فى انتظار عودة زوجها : 

بنلوبى هل تنتظرين الغائب 

أى حبيب فى شرفات الغيب 


ذب من حديث 


قلبى يبصر قى أشجار العين الحخضر 
يتبش كل جبال الآأرض 


قاذ ما خدك» تكتطزايق” الغانب از تسوس 
قاناأيضًا انتظر الغائب (!! ) 

ذا استَعرضنا المنابم التى يستقى مها | 
شاعرنا تجاربه ومواقفه سسنجد أنها تنحصر فى | 
أربعة منابع : 

١‏ المنبع الأول ؛: قضية الحب 

اب المنيغ الثانى:؛ الر 

٠“‏ المنبع الثالث : المد 

5 - المنبع الرابق + قضايا الحرية والتضال 

وقد يكونَ,فى هذا التقسيم ضرب, من /التعسف 
فى ,يعض الأحيان ,نجد أن من المنسابع 
الأربعة ..يلتقيان فى قصيدة واحدة؛ بقصد. ابجاد 
توع من التكامل ,أى التقايل ييئهما ...كان .يريط 
الشماعر بين اخفاقه فى حبه وبين ضياعه فى المدينة 
أو يقابل بين عالم الريف وعالم الممديتة 0 


أرشيف الشارخ 


وعكذا +٠٠0‏ قد يكون اذن فى هذا التقسيم ضرب 
من التعسف ٠‏ لكننا نلجأ اليه لكى تكون الحدود 
أمامنا واضحة الأبعاد ٠‏ 


الموقف الاجتماعى فى تجربته دون أن تكون 
التجربة محتملة لمثل هذا الابراز ٠‏ ولآبو سنة 
قصائد ممتازة فى عذا المجال نذكر منها «المساقر 
البحار » , « ياقلبى » و ٠‏ عندما نكون 
وحدنا » ٠‏ 


فى قصيدة « عندما نكون وحدنا » يعودالشاعر 
الى داره فارغ القلب من الحب , فيشده فراغقه 
هذا الى الرسائل القديمة التى كانت تصله من 
الأحبة لكى يخلق بذلك عالما وهميا جميلا يعيش 
فيه بعض الوقت هربا من قسوة الواقع وضغطه 
على روحه الشاعرة المرهفة : 

اذا أدارت الورود وجهها عن اكتثابنا 


وباعنا الذين فى قلوبنا 
تسل مثلما فراشة فى آخر> 

611 1 

وعندما يجنتا المساء 

فنعبر الطريق نحو دارئا 

برعند ما نكون وحدتا 

فنسام الحديث والأوراق واشتياقئا 

ونطفىء السيجار فى بدايته 

ودع الضيوف قبلما يفكرون فى فراقنا 

وقد نمد هذه الأصابع المرنئحة 

الى كتاب 

وقبل أن نتم صفحة ننساه فى مكانه 

عود لاغترابنا 

يشدنا اتكسارنا وضعفئا 

الى الرسائل القديمة المكدسة 

الى الرسائل البعيدة الأمد 

لعلنا نجد 

من كان يضمر الحنان *٠٠‏ 
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06 اله فكعامهطاله,مه مهاعم ه؟. ومنو توصلا 


ونحن ‏ تعتزر عن عدم ايرادنا للقصيدة كلها 
نظرا لضيق المجال وذلك لأن هذه القصيدة من 
القصائد الممتازة المتكاملة التى تتآزر فيها الصور 
وتتسائد فيها الواقع لترسم لوحة 
نفسية رائعة لتجربة الشاعءر العاشق الرقيق ٠‏ 


أما المنبعان الثانى والثالث فهما متبعانمتقابلان 
متعارضان على طول الخط ٠‏ قالريف ( المتبع 
الثانى ) عالم لايعرف الكدر إلا يتطاحن فيه 
اليثشر ٠٠‏ انه عالم الصفاء والنقاء ٠٠‏ انه الواحة 
التى يتفيا الشاعر ظلالها فى أوقات تبرمه بالمدينة 
والشاعر يضيق بالمدينة ( المنيع الثالث ) لانها 
تمئل فى نظره غاية مخيفة يتصارع البشر فيها 
فيصرع الأقوياء منهم ضعفاءها ٠٠‏ ائها تيشل 
عنده عالم الخطيئة والقهر والعسف ٠‏ ونحن نامل 
ن تتغير نظرة شاعرنا هذه الى كل من هذين 
لين * قليس عالم الريف خيرا كله » كما أن 
لم المديئة ليس شرا كله , وبالتالى فليس هناك 
بجاله ا لاإطلاق الأحكام العامة القال لل 0 
وقه كنا نودت لول شين الثال لاق 
بن الدنة والريف من وجمة سس 


1 
حت لي للرزق فكان أن وقعت 


ا 0 نود 
أن نعقد مقارتة بين غذه القصيدة اربين قصيدة 
بعنوان « دمعة بغى ٠»‏ تحكى نفس التجربة , 
والقصيدة لشاعرنا الكبير محمد حسن اسماعيل 
وقد ضمنها ديوانه الأول « أغانى الكوخ »الصادر 
عام 198 وذلك لنرى مدى ما يمكن أن تحققه 
امكانيات كل من الشعر الحر والشبعر العمؤدى 
فى تقديمها لتجربةواحدة وذلكعن طريق المقارنة 
بين هاتين القصيدتين ٠‏ ولنرى أيضا هل حدث 
تطور فى نظر شاعرنا الجديد الى هذا الموضوع 
عما عى عليه عند شاعرنا الكبير أم أن شيئا من 
تا لي يحدث ؟! 

أما المنيع الرابع الذى يستقى منه شاعرنا 
محمد ابراعيم أبو سنة 
الحرية والنضال التى 
شهداء الجزائر » و « أء 
يغتون لغيرك يا اوطنى » فهو مد 
الصادق المخلص لهذه القضايا اخلاصا مثاليا 0 


كقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وقبل أن نختتم .حديثنا عذا نتحدث عن الشكل 
الفنى فى شعر شاعرنا ٠‏ ان ديوان « قلبى وغازلة 
الثوب الأزرق » يشتمل على ثمان وأربعين قصيدة 
أغلبها منظومة فى اطار الشعر الحر + وان كانت 
بعض هذه القصائد الحرة قريبة جدا من الشكل 
العمودى للقصيدة العربية بحيث أننا يمكننا أن 
نجعل هذه القصائد عمودية لو أئنا حذفنا تفعيلة 
هنا أو أضفتا تفعيلة هناك ٠‏ 


ولم يسلم شاعرنا من التاثئر ببعض شعرائنا 
الجدد من السابقين له أمثال الشاعر العظيم بدر 
شاكر السياب أو الفتاعرين المصريين ضلاح عبد 
الصبور وكمال نشات ٠‏ لكن هذا التاثر تأثر 
طفيف بحيث يمكن أن يقال انه استيحاء وتفريع 
لبعض صور هؤلاء الشعراء + 


والشاعر يستخدم فى بناء قصائده ال 
والمتدارك والمتقارب ارالرمل والكامل 


"؟' ‏ نسع قصائد من تفعيلة المتدارك «فاعلن » 
؟ ‏ أربع قصائد من تفعيلة المتقازب «فعولن» 
؛ ‏ ثلاث قصائد من تقعيلة الرمل ٠‏ فاعلاتن» 
ه ل قصيدة واحدة منتفعيلة الكامل«متفاعلن» 


من هذا نجد أن ها يقسرب من ثلثى الديوان 
مبنى على أساس تفعيلة « الرجز » وهذا أمر 
يبعث على الملل نتيجة رتابة الايقاع وتكراره 
بصورة ملحة » ونحن على يقين من أن شاعرنا 
يمتلك أذنا موسيقية حساسة يستطيع أن يتخفة 
بها من وطأة هذا الرجزا على شعره بل انه استطاع 


م6 انقو © 12م دطاكاه. 
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ع0 .اله فقهاموحالا«,مه 6امهناعمها.متدموالت صللا 


فعلا أن يحقق هذا فى قصائده التى قرأناها له 
بعد صدور ديوائه الأول هذا ٠‏ 


آما التقفية قلس لها نظام معين تسير عليه 
خلال قصائد الديوان,فقد نراها تضيق من حرية 
شاعرنا فى بعض القصائد كما فىقصيدتى«أبريل» 
و ترحمى عليه » ٠‏ وقد يتحرر الشساعر منها 
نهائية ٠‏ «رأحيانا نجده ينسى أو يتناسى التناسق 
بين حركات الروى كما فى قوله : 


فنسام الحديث والأوراق واشتياقنا 
ونطفىء السيجار فى بدايته 
نودع الضيوف قبلما 'يودعون فى فراقئا 


يخ نجد أن حركة حرف الروى ( القاف ) 
الثالث ٠‏ لكن شاعرنا يستعيض عن 
الأول مفتوحة بيئما نجدها مكسورة 
إثثر الممدود الذى يحقق ايقاعا 

ابقاع القافية ٠‏ لكثنا نحس 
بلافنا؟ 5 لز لللقى حين ننسى الشاقر او يتناس 
مرة أخرى هذا التناسق لآن حرف الروى فى 
هذه المرة يجىء متبوعا بهاء صامتة تبرز اختلاف 
حركة الروى : 


ومات تحت سرارة مخلفا وصيته 


مكتوبة بدمعته 


ومهما يكن من أمر فان ديوان ٠‏ قلبى وغازلة 
الثوب الآزرق » يعد اضافة جديدة فى تراث 
شعرنا الحر : نرجو أن تعقبها أضافات واضافات» 
ولقاؤتا معه سيكون فى القريب مع صدور ديوائه 
الثانى « حديقة الشتاء » + 


حسن توفيق 


اماموهه/عره نوجل 


أرشيف الشارخ 


0011000 


11 اكاة5 .قاع لاع /االاع ره :ما 
تأليف 


4 0 
و راض لفوت يي 51 


لوطنه . أن يعيد صياغة مشاغر هذا 
الوطن وآماله واحزانه قى اعمال فتية» 
ان عذا التميي عن مشاعز الجساهي 
وآحاسيسها بشكل فتى دلييل التماه 
الفنان الى قومه ومشاركتهم فى الكفاح 
من أجل الاقضل ٠‏ 
وقذ شسغلت هذه القضية حياة 
الموسسيقار التضيكي العظيم قردريك. 
سميتانا طوال حياته وهن أجلها, 
وفى سسييلها لاقى الأغرين, من عنت 
2 التقاد . ومن انصراق الجناهير التىكان 
عرص زبسر يعمل هن آجلها ٠‏ ويتجه بقنه اليها ٠‏ 


مور وع عي وت 


0 آكثر ومتمة أوفر »_وسموا. 
وعمقا وتنوعا + _ 0 
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أرشيف الشارخ 


سكم 


2 رشك سمت كاتا 0 
ع 


النامثر: اللا لاد يي مامه امس 


41 11171 


كا 


مم امكوق سمه 


أرشيف الشارخ 


وقد كاتت الأم باريازرا لينك » ابنة 
عوذى قتي , اوعكتة. ولدا المبقرى كي 
جو المصامية والكفاح : وكان عليه ن 
يلصي مو طفولته الباكرة حتى 
كان مصيرم داخل مستشفى الأمراض 
العقلية بعد أن تقلبقك عليه عوامل 
المرض والفقر والانكار قحطمت الجسد 
والروح مما ٠‏ 


دعق يد مملم ‏ الكمان انطو شميليك 
تلقى سميتانا ‏ اول آسرار الموسسسيقى 
قتشربتها روحه الظامئة الى هتا الفن 
السحرى ٠‏ 


ولع يعم سميتانا الخاضة حتى 
كاتت له مقطوعة من هوسيقى القالس 
أخريتها عيقريته المتوهجة ونالت 
استحسان مملمه » وفى السادسة بد 
اتجم الموسيقىالضقير يسطع. عندها أطل 
على الجمهور لآول هرة من مسرح قصر 
القيصر فرانس التاتى قى حفل أقيم 
يمناسية تعميد القيصر ٠‏ 


اذوه بلالا كيج واراحينا ريه بن 

مجالا آوسم من الكنان للتعبير عن 

مضاعرء , وما زَال يقبل عليها . 

م أسرارها حتى أصبح من أمهر 
ازقين عليها فى مستقيل أيامه ٠‏ 


وقى تفن العام +185 , حمل 
الوالد طفله وأسرته عائدا الى مديعة 
* نيوشتات » وفى عذه المدينة التقى 
باستاذين كان لهما أعبق الآثر فى 
صقل موهبته الموسيقية هما قراس 
ايكاقيك . وجوعو فلاديكا , وقد 
متحه الاول من علمه بأصول الموسيقى 
الكثير ومتحه القاتى أسرار اللفة 
الالمانتية غا مكنه من أن يصيع قى 
فى اطليعة حملة الأقلام , 
ولولا تفوق جائيه الموسيقى على الناحية 
الادبية فيه لكان صاحب مدرسة 
اي هده اللقة وآدابها ٠‏ 


وبرغم أنسميتانا أجاد اللغة الالمانية 
وأصيحت طوع ريشته م الا آنه فى 
مستقبل أيامه تألم كثيرا لانه لم يتعلم 
النة كرمة ‏ اكه ب وقد ترقز 
كثيرا آن يجيدما دون جدوى ٠‏ 


ع0 اله مام دجا/:ومه عاموطعمه؟. بوملصوا لتكلا 


وقى الناتية عشرة من عبرة لم 
يستطع سميتانا أن يحصل الكتير عن 
عقاعد الدرس ققد ظل يرسب فى 
امتحاناته مما أورث والديه الحسرة 
على مستقبله , ولكنه فى نفس الوقت 
أصبح موسيقارا ييشر بمستقبل عظيم * 


ولم يجذ سميتانا فائدة من البقاء فى 

يلم على والدء 
لدم له بالذعاب الى العاصمسمة 
٠‏ براج » حيث المجال أفسع وأوسع 
أفام موهيته , وفنى سنة 1856 
استطاع ابن عمه جوريف أن يلحقه 
بمدرسة « يونجمان » القانوية فى 
يراج * 


وفى براج التقى بتلاثة طللاب 
يشيبهونه طموحا وقنا , وتملقا 
بالموسيقى 0 وسبرعان ها تكون من 
الازبعة رباعى العزف فى المدرسة ٠‏ 


ومن نقردهم القليلة كانوا يشترون 
التوتات الموسيقية ويقول سميثانا : 
٠‏ كنا ندفع هن حصيلتنا الشتر” 
التذكرة واحدة لى لدخول احدىالصالات 
أو القنادق قى جزيرة صوفى حيث 
يمزف قيها ها يتجدد من المقطوعات 
الوسيقية ٠‏ وكان على أن استوعب تا 


الممزه استيعابا كاملا , ثم ادوتها 


]دما علم والد سيمتانا بالصراف 
ولدة عن الغثل فلدرشق الى الموسيقى 
صمم على اغادته الى البلدة وازغامه على 
العمل بالزراعة مدى حياته 2 ولكن 
الصبى الموهوب يوفق مرة أخرى فى 
اقناع والده ٠‏ قيوافق الاب المحزون 
على الاكتفاء بنقله الى مديئة «بلزن » 
احيث يعيش تحت اشراف ابن عمه 
يت 3 

وفى هذه المرة كان سميتانا عند 
حسن طن والده » فقد عمل يجانب 

ية موهبته الموسيقية على أن ينجح 
فى دراسته , واستطاع فعلا 


ولعلها فرصة آن تتعرف على سميتائا 
الكاتب عن خلال هته السطور التى 
أئيتها فى مقكراته بتاريخ 15 يوني 
كعم 


اقااقوعد عدم االتدملاط 


ممه القدووه عام هماه 


أرشيف الشارخ. 


مالى أراك أيتها الصحائف فصوا 
وكانك تسأليتى من الذى شغل 
قلبى . -- سابوح؛ لك بمكثون خواكريء 
ولكنتى سائق لنفسى بما تعودته منك 
حيث كنت على الدوام كاتمة أسرارى 
٠-‏ انها كاترينا , نعم هى كيتى 
العازفة الماعرة التى قيدتى بها فنها 
وحبها - عى اليوم فى قلبى وستبقى 
كذلك الى الابد ٠‏ > 


فى تلك القثرة المشرقة من حياق 
سمتانا ظهرت بواكير تاليفه الوسيقية 
++ وهو يسجل فى مذكراتة عن هذه 
اللؤلفات قائلا + 

« الث لا احاول أن أشيد يبؤلقاتي 
الاذزل .ولعلى لا أجد غضاضة حك 
أعترف بانها مؤلفات لا تمدو موامب 
الاطفال , وه لا تمتمد على آساس 
من العمل ولا ترتكز على أصول مدعمة, 
الكنى اسجل فقط ما اتيج لى أن آئمه 
متها منت كنت قى السادسة عشرة من 


د تتؤدمن _الكبجا “إن تلبات فق را ع بغز 


5 - أوقرتير على أسلوب موتسارت 
وقد قوبلت وقت ظهورها بالاستحسان 
من الجميع + 

يقى سميتانا قى مدان مؤلفائه , 
محللا ٠‏ شارحا , ثاقدا ٠‏ 


ويشد رخالة مرة اشرق إلى يزاج 
ه كقبلة. » لكل من يعمل قى الفن ٠‏ 


بقيت من الجنيهق 
ن غادر بهما منزل آسيرته, وكانت 
براج فى ذلك الحين واقمة تحت تاثير 
موتسارت فى مؤلفاته وقى أسلويه , 
وقى منهجه , ولقد مضى موتسارت عند 
بداية القرن المنصرع ولكنه بقى يحتل 
الجانب الأعظم فى بزاج , وأخلت 
موسيقاء ماخذ العقيدة التى لا يسمح 
بسواها قى عاضمة يوهيميا الكبرى - 


اع0.ال هعنام هطال ممع 6م هدعم ة]. الثونوا/ت علاطا 


وصل سميتانا الى براج» ومر يظروقف 
قاسية » حتى اكتضف « كيتل » عدير 
ار فى براج مواغب الشاب 


الموسيقية ققدمه الى أسرة الجراف 


اقيها حبه وحبيبته ونفسه واطلق عليها 
اشم اه مقطرعات عنتيدة وارتجالاة + 

أتاحت اقامة سميتانا قى براج له 
فرعة التمرف والاتصال , ليس ققك 
بالاعلام من أبناء وطن , بل بالمباقرة 
من واد براج على اشتلاف أشسكالهم, 
وفى مقدعة من تعرف اليهم من مشساعير 
الفن روبرت شومان وزوجه الموسيقية 
امتالقة كلارا + 


آحس سميتانا أن يقاءه قى هقر آل 
موهنتستاين قد استنفد أغراضه * وان 
عليه أن يخزج. الى العالم. بموسسيقاء 
ابتقاء شهرة أوسم » وهال أوفر ليتمكن 
من الزواج إيمن يحب + 
ان ما قدم استقالته الال 
النصر . بمد آناوصى بالوظيقة الكاتريناً 
غطيبته وقرر أن يقي بعض. الحفلات 
الموسيقية فوالمدن الهامة. مثل «بلزن» 
يعاديندا وفرات سماد 6 
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مايجر , ولكَنَ قلة الايراة في 
اناا أانتى اقامها حملعه على أن 
يتطع رحلته ويعود أدزاجه الى إبراج 
فى أغسطس 1857 يعد أن يكس من 
تحقيق ها كان يأمله ٠‏ 


كانت اتستقالة سميتانا وزحلته 
الفاشلة درسا قاسيا ققد اد الوبراج 
اليجد تفسه بلا عون من أى انسان حق 
والدنة وام معان الهنف هيه لي 
وطنه . قريب يموسيقاه وأشجائه 
ووحدله » ودققة كل تقلك الى التدكي 
عدوا كن الأتشمار بوالتقاض. من ,طذلب 
الفشل الدائم , والمب الذى لايستطيع 
آن يضل. به الى. البيت السحيد ٠+‏ 


٠‏ واحد أو آمل واحد أبقى على 
نه سسيتانا , فقد كان دواما يفكر 
قن اتعاء' مدوسة للموسيعن + يغرتي 
أقى تلاميةها ميادئه الموسيقية ٠‏ وينقده 
ايرادعا من الاقلاس والغاة 


برقا 


غقالقوعد5 عدم توملل 


7ع 


مه الهدمو هع /ممطهاه. 


وكات مامه عقيتان . آن يحصل على 
تصريح من الجهات المسئولة وأن يوقي 
المبلغ الكاقى لاستثجار مكان عاسب 


اوشراء. .يعض الآلات .الل 


وكانت التقية الثانية ‏ المال - هى 
المقية الخطرة , وظل سميتانا يقكر فى 
وسيلة يحصل بها على المبلغ المطلوب 
وهداء تفكيرم الى الشخص الوحيد الذى 
يمكن أن يعاوته وهو الموسيقار الشهير 
لاس ليست * 

وكان سميتانا قد التقى بليستعام 
<145 أفى راج »..افسحرته موسبيقى 
الموسيقار مشله الاحق , والمثار الذى 
يصع اصيولةا ‏ 

وحل الفقر عقدة السان سميتاتا 
واخرجه من خجله , قسر مجبوعة من 
المؤلفات بمئوا «٠‏ المقطسوعات الست 
المميزة » وأرصلها الى ليست طالبا «عه 


ويمد سطور آخرى طافخة بالالم 
والعذاب يقول سميتانا فى رسالته * 
» فاسمح لى أيها السيد الكريم ان 
أقدم نقمى اليك عن طريق مؤلفاتي 
الموسيقية . وهى سلسلة عالمقطوعات 
المسبزة أملا. أن أصل عن طريقها الله 
الراى العام باعتبازها انتاجى الاول 

وعاتذا أعتيد على فضلك , راجيا يمد 
التتازل يقبولها أن 'يسر آمر طيعها 

ولا شك عندى قى أن اقترائها باسك 
سيكون أكبر ضمان لأقبال الجمهود 


آساف اذ أعرضن. تقمى اللسقوط فى 
تظرك أتقدم اليك ملتمسا اقراقى 
عبلغ ‏ اريضماثة جؤلفق و 8© جتيها ) 


أقوم برده اليك عند الميسرة مع 
ان مديتا الك بهذا الفضل ماعيت: 


امن القفكعامهتا ممه عام مطاعمها. لامها لعجا 


وقد رد عليه ليست برسالة عختصرة 
قال فيها عن المقطوعات المومسيقية + 
« انها قى الحقيقة تمد فىدقة صيافتها 
أروغ وأجمل المقطوعات الممتازة التى 
وقع عمليها نظرى فى العهد الاخير غير 
اي امتمح لتفسى أن اتقدم اليك بنقد 
واحد قيما يختص بالمقطوعة الاول 

جريتا الصغيرة قى الغابة » , بن 
قالب ٠‏ الكانون » فى مستوى قنى 
رفيع غير متناسب مع جريتا الصقيرة ٠‏ 
ولمل الاجدر بالعتوان أن يكون ,م فى 
الغابة ٠‏ 


.وعدم ليست يان ديد انلا 
سارعا عند اطبع 'مؤلفاتة ووقاة ا زويان 
قريبة ٠‏ ولم يشر الى القرض المطلوب 


من قريب أو نيد 1 


رباع 


يدت أوزبا فى تلك القترة من 
تاريخها ‏ خاصة حول عام 1454 - 
تغجر الثورات الشعبية فى أماكنمتفرقة 
نها ٠‏ فقد انتقلت عدوى التورة 
القرتسية الى ها حولها ٠‏ وبالنسبة 
تضيكوسلوفاكيا ٠.‏ ققد اتعقد فى براج 

برئية .من ذلك العالم مؤتمر سلاق 
مل وجهته المطالية باتحاد الدول 


الوائمة على انهن الدانوب ١‏ وقد ادقيتا 
هده المطالب يسميتانا إلى 'ثيار السياسة 

وسرعان ما أضيح عضرا فى الحمرس 
الوطنى .. وتفامل. مهالفائين امن تق 
قومه , ففاض الهمامه يالكنيي من 
المؤلفات الموسسيقية الوطنية منها ٠‏ 
.مارش الحرش/الاتفن ٠16‏ وا ولْضيد 
الحرية أ ٠‏ 

واستطاع الفئان أن يسهم يجهودة 
فى الثورة التىوضعت الحدود الفاصلة 
بن ما هو الماثى وما هو تفيكى , 
ومنذ ذلك الحين اسستجاب الفنان لشعوره 
القومى , فاقام نفسه ياعنا فنيا لنشر 
التجاوب الوطنى فى قلوب الشعب ٠‏ 


الزراع وايرسماع 


اتحقق السميتآنا حلمان ‏ غاليان 
٠»‏ الاول هبو افتتاح المدرسة المو. 
التى تمثل مورد رزقه . أما الثانى 
فهو زواجه من حبيبته كاترينا كولار 
فى أغسطين 1845 ٠‏ بل ان عسيئاً 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف للشارخ 


أوصى ليست ابه قرائرٌ كيسعتر الدلشر 
بمدينة البيزج + 

وقد نشر له كيستثر المجموعة الاولى 
“1 م قر السسم ذا حت نيتنا 
الليياتو فى مجلدين تحت رقي « ال 
الثاتى » وهى تكون مقطوعاته القصيرة 
التى احتذى قيها حو شومان ٠‏ 


6 


وقد أعدى سميتانا من هَل مالمجموعة 
نسحا الى ماهير الفتانين ليتلقي 
احكامهم عليها + 


ولكن فرحة سميتانا لكل هذا لم تدم 
طويلا استرعان. غابدا :سيل عن الاحزان 
والتكيات. يحل به .. قشيما اقيلة 
مهرجانات زقاف القيصر جوزيف الاوك 
بالامرة اليرانيث الامانية فى أبريل 
6 , التهز سميتانا الفرصة ليعير 
يفنه ممما يخالجه من سسرور , قالف 
منيتقوئتة النسر : إوجمل الفسكرة 
الاساسية لحن السلام القيصرى لهايدن. 
ود هله السيقونية. ونفاصة قسم 


الموت ابنته الاولى والثائية والرايمة 
ولم. بيق .له من زيجته الا ابنة واحدة 
واكتمل عقد المصائب بوفاة وائده عام 
4 يمد أن أصابه الاقلاس , ولحقت 
به أم الفنان يمد ذلك يتحو عشي 
اسنتوات * 

وفى وسط هشه الماصقة منالاجزان, 
أبدع الموسيقار مقطرعته الحا 
صول الصقير » الثى قال عنها ليست 
٠‏ ان هذا التصئيف يعد فى طليعة 
ها أبدع سميتانا وليس فى مقدور غير 
العبقرى أن يصنع مثله ٠ ٠.‏ 


وقى _ثلك القثرة' الرغيية عن خياة 
القنان لم بي 
المتتايمة له : حيث كانا يجلسات مما 
كل منهنا ما-أبدعت عبقريتة 

من الحان م 


عنه الا زيارات ليست 


:08 اله 4عناهدطال ومع 6اموطاق 6ه عدوا لن ةلاد . 


سنن 


لم يمد المقام ‏ يطيب اللفنان فى براج 
بمد كل عالاقاه عن اعراض التامن أن 
وكسوة العبرومكا هد الرحل 30 
علم 3660 إلى مدينتة م جرياررج ال 
على بولك السريي اميه مسرت ددا 
متصب رئاسة جعية القيلهارموتى بهاء 


ومن عام 1401 الى عام 1431 عاش 
سميتانا .فى جوتابورج رئيسا التلك 
الجمعية حيت وجد قى المدينة وطنا , 
اوقى سكانها أسرة - 


وقد آعلته مهارته كبيرسيقى 
وبراعته كمازف وقدرته على التعليم , 
أعلنه لشق طريقه داخل المجتمعالذى 
تلقاه. يكل ترحيب: * 

وقد استطاع برئاسته لتلك الجمعية 
أن يقرم يثورة د المدرسة القدبية , 
فأسمع اهل جوتايورج اعثال 'هايدن 
ومو تسارت وميتدل ومندلسون وقيرهم 

وكا يغمر قليه ايمان عميق يانه 
يؤدى رسالة الفن والتربية ,. كنا 
استقبلته السحاقة بالترحاب والتقدير 


بليست فى قايفار منعمتما بمهرجانين 
فني أقيما هناك آثناء زيارته ٠‏ 


وقد عاق أمسينانا تخعيا. ينا لما 
فى اقاْخار من الوان الموسيقى + وهكذا 
لم يمد إلى جوتايورج عام لاهلا ال 
وقد بدا مرحسلة جديدة. من التاليك 
الرحوون 1 

آخذ سميتانا يحطم القاعدة الثى 
كانت تلتزمها السيمفوئيات القديمة 
من ضرورة بثائها على أربع حركات ٠‏ 


وراى الا يخضعها فى الترعيب لغير 
عقتضيات التاليفالموسيقى ومستلزمات 
التعبير الى يهدف اليه . فالمعائى 
اللوسيقية هى الثى يصح لها أن تتحكم 
فى القالب » وليس القالب هو الذى 
يتحكم فى العاتى ٠‏ 


وتعتير قترة اقامة سسميتانا الغانية 
اقى مديتة جونا يورج من أخصبقجزاتة 
قى التاليف فقد وضع خلالهاالموسيقى 
الوصقية التى عبر بها عن مسرحية 


ل لا 


مه .اأقددو همه طةاه. 


يانو وبع الاغانى 


ولكن هله الفترة. الخصية' لمتستس 
طويلا ” فقد مرضت زوجته كاتريتا » 
ولم تحمل محتها الضميفة جو السويد 
البارد , وعكذا اضطى القنان الىمغاء 
تنوما يوج ٠‏ ختينك حي حقلاته 
اقى 17 مارسى 1885 2 كما امتحرّطلية 
وطالبات ممهده. وشد الرحال عائدا الى 
وطنة ٠‏ 


ولكن القدر لم يرحم كاترينا ولم 
يرحمه » وقد مانت كاترينا فىالطريق 
قبل أن ترى ار وطنها الحبيب , 
وافتها منيتها فى مدينة درسدنء وابى 
وقاء سميتانا الا أن يعود بها حيث 
دقنت فى الارض التى ولدت يها ٠‏ 


وحاول سميتانا على اثر هده المحنة 
أن يلتمس المذاب فى تنظيم سلسلة 
من الرحلات الى البلاد الالمائية وبوهيميا 
وفى احدى هدم الرحلات قابل باربارا 
فرانس قوقع قىحيها وسرعان ماتزوجها 


قى يولية 163١‏ + و تب جهوظ ياربارا 


أكون مقاطو إل مادق بوني لني 
آدين له بالحب فى أعماق نفس , 
والذى كنت أتمنى آلا يقصينى عله 
غربة أو تصرفنى عله رحلة فى سبيل 
كسب العيش الى بلد اجنبى ٠‏ ولكنى 
آهل أن تكون غربتى هذه المرة غير 
طويلة الامد » ٠‏ 


وقى جوتابورج رأى سسيتانا أنيره 
يم جميل المدينة المضياقة + فاختار 
« هاكون يارل » لتكون مادة لقصيدة 
السيمقوتى ٠‏ وهى مسرحية الت من 
الغنوي التسالية شهرة داوية + 


أخرى يعاوده الحتين إلى وطنه 
قيغادر جوتايورج يعمد أن اكبل 
السميفوتية وتلقى تقدير الشعمب 
عليها ٠‏ 


وقى 19 غايو 1831 يودع عسيتانا 
جوتانورج للمرة الزايسة عانها الى 


تراج 


أن لقف امهنا دومع عام مطاعمها. ممما توصلا 
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ل 


عاد سسميتانا الى براج / وقد ئالت 
كثيرا هئ الحقوق » فاصبح لزوهيميا 
مجلسا نيابيا وبدات لقة الوطن 
تستخدم فى الحفلات المسرحية , 
وشملت أرصال البلاد نهضة قوهية 
عارمة ٠‏ 

وظل سميتانا الدوعاش خياته كلها 
عاملا على بعمث فن وطنى تتسيكى , غاء 
الى براج آملا أن يجد مكانا فيها , 
ولكن كم كانت خيبة آمله ان وجد 
الابواب كلها موصدة فى وجهه ٠‏ 


ولع يمض وقت طويل حتى استتفدا 
عدخرائه , واضطر للطواف بالمان قزة 
أخرى قى سبيل كسب رزقه » ولكن 
الصدمات تتالت على الفنان , فان 
الرحلات التى قام بها لم تمد عليه بين 
الخسارة ٠‏ وعاد الى براج هرة أشرى» 

قاقام بها حفلا موسيقيا خسر فيه 
8 جولدن ( نحو سبعة عشر جنيها) 

تعكذا لم ينض اكثسر من مام 
عندما وجد سعيتانا نقسه عائدا إلى 
جرنابودج المدينة آلتى. الجينه .دائما 
وقتحت له قراعيها * 


شل ست إلخفلات الثى آقامها فى 
ابورج. وامتدحته الصحافة وآقيبل 


عليه المستتعرن ولكنه فى تلك الرحلة 
بدأ يحس بعوارض المرض الذى أصاب 
أذنيه وأوصاله الى الصمم الكامل بعد 
ذلك يعشر: تشتوات + اتماما متلماحدتك 


اللمبقرى الحالد بيتهوقن +* 


وعاد سميتانا الى براج مرة أخرى 
عينه اكسمم سوسس الوصييلة وين 
يشعربالاستقرار المادىويجد وقتا اطول 
للانتاج الموسيقى + 


واتضم الفنان الى جمعية الغناء 

( هلا هول ) وجمعية الفتائيز 

بيسيدا ) وظل غقصلوا بهما طوال 

حياته. وبل فيهما غاية جهده لا لاحياء 
فى تلك الفنون ق 

٠*‏ بل لتكونهده الفنون مجالا للتمبير 


وكان من هزايا اتصاله بهده الجمعيات 
أن عنى فى نقاط ملحوظ بتاليف 
الكثير مزمقطوعات الكورال التورسمت 
الطريق الواضح للائتاج القومى فى 
عدا التوع ومما كان سسبيا مباشرا قى 
الاتجاه به الى تاليف أوإراه الاولى 
« البراندتبورجيون فى بوهيميا » ومن 


اقالقوع دعجم االتدملاط 


3مه. لقحو ويه ع اممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ناعية أخرى قان هذا الاتصال مكنه 
عشروعه الفتى الذى كان 
يتوق الى تحقيقه منذ عودته الل وطته 
وهو اقامة حفلات كوتسرت لمتستركن 
أنايتن + وقد اقترح على جمعية القنائق 
اقرار ها النظام كما دعى اليه بكتاية 
المقالات قى الصحف خاصة يمد آن 
عمل محرا للقسم القت بالجر 
الإطنيسة. اقيسى صحف براح يوعا 
وانتشارا -٠‏ وقد أظهر بجلاه فى 
كتاباته ان المثل الاعلى الذى ينشدهم 
اللسرح القومى. هو خلق الإزبرا 
التشيكية ٠‏ 


لقد كان سميتانا يخس فى أعماق 
نفسه انه زعيم فنى وان مئواجبه تحر 
واكيسة ان برضم الوتز:اكن امحاجة 
لموسيقى الطريق السوى الدى ينيقي 
أن يسير فيه الفن القومى لبلاده سواء 
كان ذلك فى التاليف الموسيقى اليحت 
آم فى قن الاوبرا * 


] 


للويسقي, التشبيكية © سم عليه 
الجائزة الادلى' فى مسايلة يهان مرا 


وقيبتها ++ جولدن ( 45 جنيها ) + 


وتتالت بعد ذلك اوبرات سسميتانا 
وكان اكثرها تجاحا آوبرا ٠‏ الخطيبة 


جمعت بين براءة موسيقى موتسارت اقل 
روحها الصافية ٠‏ وبين ثراء اللحن 
الايطالى وثبالة الاوبرا “كوميك الفرنسية 
وشاعرية الرومائتيكية اللمانية والمهارة 
فى استخدام الآلات فى أسلوب امتازت 
إهاعدوسة ليس 2 


القد سقطت .هده الاويرا المنتازة فى 
أول عرض لها عام 1833 ٠‏ ولكتها بند 
ذلك حققت تجاحا ساحقا * 


اه ااقشكعادهتا دمع مام هطعم ها بومموا لنقملل 


1 


وأغيرا تحقق لسميتانا مزتب واقر 
ونقوة آأدبى ضخم , عندما استد اليه 
متصب الرياسة الموسيقية فى مسرح 
القرييين ٠.‏ كيبا عمله الاضلاعى ينم 
أبزاب للسارح لوسسيان: يعيؤقن 0 
ولانتاج: الفسائين القنبان من ابيا 
تشيكوسلوفاكيا سواء كان التاجهم 
م للرسيش. الس هر امانندس لا 

وتتالت يعد ذلك أوبرات سميتانا 
لاسرا د بن 


الارملتان ٠٠‏ سمفونية وطنى +٠‏ أويرا 
القبلة ٠٠‏ رباعية من حياتى -٠‏ أوبرا 
السر ++ أويرا حائط العفريت. ٠0‏ 


رياعية مقام رى الصغير ٠‏ 


ولكن عمس .حياة الفنان كانتتميل 
الى الغروب ٠٠‏ وقد أصضابه الصمم 
الكامل ٠‏ ولم يعد يسمع شنيئا مطلقاء 
وقد وضمع موسيقى 5 أوبرات همن 
انتاجه وهو لايسمع شيئا على الاطلاق» 


وف عام +188 أقيم حقل تكريم 
له بمناسبة مرور +6 غاما ازل ظهوره 
فى طنولته .غارفا فى حقل عام.2 وفئ 
أكتوبر عام 1841 ظهر لآخر هرة فى 
بك فى نوب برهيميا عازفا 
عر البائر , ثم اختييت ادبرا ليبرسا 
الإاتجبها المسرح القرمى وبحضور ول 
تيد ذا الحفل الكبير ‏ وجلس 
َعِموِغانا يرى موسيقاه وعى تمزفدون 
أن يسمع منها شيئا حتى تهنئة ولى 
العهد لم يسيمها ٠‏ 


وقى قبراير 1885 زادت حالته 
الصحية سوء! , دفى التالى من مار 
وهو يوم يلوغه الستيل كان غائبا عن 
الوعى وفى عشرين أبريل أدخل 
مستشفى الامراض العقلية فى براج 
بعد اصابته نوبة عياج عنيف , وظل 
فى غيبوبة احتتى أوافته منيته فى 7 
غايو من تفش العام * 


حياة عاصفة لفنان أحب وطنه , 
٠‏ وفتع أمامه الطريق, 
للاستقلال الفتى , وأصبح يستحق عن 
جدارة لقب « والد الموصيقى التصيكيةء 


بهمدوح عيبى 


ع 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


© أشرت فى هذا الباب من العدد الخامس 
والعقرين الصادر فىاشمهر يوئيه .سننة 1 الى 
المشروع الذى عقدت «٠‏ دار الكاتب العر بىللطباعة 
والنشر » العزم على تنفيذه 
« المكتبة الاندلسية » على أن 
الكتب التى يعد نشرعها تكملة 
الاندلسية » لتضع أمام ملاب 
والعلماء فى جميع أتحاء العالهعلة 
الوطن 'العربى خاصة هذه المجبيرسة ؟إنن لعب 
ليطلعوا على الدوز الهام الذى أسهم به الغرب فى 
اثراء الحضارة الانسائية وما كان لهم من السسبق 
فى نشر العلم .وخمل. لواء الحضارة , 
اقامة العرب الطويلة فى الاندلس تمثل عملية 
التفاعل الحضارى بين الشرق والغرب وبي نالعصر 
الْومَنِيطًا والعضر المديك. «'وهذا التفاعل هو 
الذى تكونت منه بذور الحضارة الحديئة ٠‏ 


وعى اعاوة يشر 
م مجدراعة اهن 


ققد كانت 


ولم تمضى على هذه الاشارة أشهر قليلة حتىق 
:م طبع خمسة مجلدات من هذه المكتبة تضماربعة 
كتب هى 

أولا : كتاب ٠‏ قضاة قرطبة » الذى ألفه أبو 
عبد اتله محمد بنحارث بنأسد الخشنى القروانى 
المتوقى سنة 5531 هما وقد كانت قرطبة قاعدة 
الأندلس , ولم تكن أهميتها تقل عن أهمية بغداد 
ودمشسق والقاهرة , تبغ فيها علماء فى مختلف 
فروع المعرفة , وهذا إلكتاب استخلص مؤلقة 
مادته منطبقات الشعب المتعددة ابتداء منالطبقات 


4 


«ومه. اهنويع ع /مطهاه. 


اق0. الهقى امهنا / ممع لإممططعمها. مولت عجائ 


الحاكمة حتى الطبقات الشعبية الدئيا , واعثتمد 
على ماكان تحت بده منخطابات تبودلت بين الحكام 
وثائق خاصة كانت 'محفوظة 


ق جوليان ريبير ا موطن1 ممتلدل 
ب الاب فى مدريد عام 1915 مع 
ليوة“الاسبانية ٠‏ 


ثانيا : كتاب « تاريخ علماء الأندلس » الذى 
ألغه ابن الفرضى أبو الوتيد عبد الله محمد بن 
يوسف الأزدى القزطبى المتوق سنة 40# هذ * 
وقد نحا فيه مؤلفه نحو الترجمة المختضرة لفقهاء 
الآندلس وعلمائهم ورواتهم 2 بحيث اقتصر على 
د والوفاة والسسماع والرواية وما يتصل 
بها » ورتبه على حروف المعجم ٠‏ وقصر جهده على 
علماء الفقه ورواة الحديث من الأندلسيين الذين 


عاشوا فى الأندلس أو رحلوا عنها . والذين 
أسعوطتوها وكانت لهم آثار بين الناش. , .ولم 
يتجه الى غير هؤلاء . وان لم يمنعه هذا منالترحمة 
تبعض الأدباء والشعراء وذكر بعض أشعارهم لأن 
شهرتهم لم تكن ق. الآدب :والقتكر ابقدر ها كانت 
فى الغقه ورواية الحديث والمشاركة فى القضاء 
وحلقات العلم الدينى + 


وقد عنى فى الطبعة الجديدة بمحاولة تقويم 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارغ 


الغموض الذى شاب الطبعة الاوزوبية قى بعض 
الاحيان , وذلك بما يتفق والسياق ٠‏ 


وبل اعنذ التراجم 13161 ترجية + 


اننا 


ثالثا : كتاب « جذورة المقتبس فى ذكر ولاة 
الاندلس » الذى ألقه الحميدى أبو عبدالله محمد 
ابن أبى نصر فقوج بن عبدالله الأزدى المتوق 
سنة 288 ه ٠‏ ولم يخرج الحميدى فى هذا 
الكتاب عن الخط الواضح الذى تسير عليه المكتبة 
الاندلسية وهو تراجم رجال الفقه والحديث 
والادب » وبدأه بمقدمة تاريخية ليضع أمام 
القارىء التطورات السياسية التى عاش فيها 
مؤلاء العلماء 2 وتتبع الحكام منذ فتح الأندلس 
طللارّق ببن :زياد حتى منتصف القرن الخامس 
الهجرى , ثم أخة يترجم للعلماء فيد 
العالم وقد يتتبعه حتى الجد العاشر 
كنيته ونسبته وبلده وشيوخه وتشاطه 
الى المشرق وغيره ومؤلفاته 


رض نماذا 


وكتابا ٠‏ علماء الآندلس » و « الصلة » سبق 
أن تششرعما فى «٠‏ مجريط » ( مدريد ) بأسبانيا 
المستشرق فرانشسكو كودير|1062© .1 ٠‏ قطبع 
كتاب « علماء الاندلس » فى عجلدين من سنة 
1835-50 : وكتاب « الصلة » سئة 18/68 
وتشرا فى سلسلة « المكتية الأندلسية » التى 
ضمت سستة كتب منها : عذان الكتابان ثم 
« التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار » ٠‏ المعجم 
قى أصحاب الامام الصد » لابن الآبار أيضا , 
وبقية الملتمس فى تاريخ رجال أعل الاندلس 
للضبى . و ه قهرس ابن خير » لأبى بكر محمد 
ابن خير + 

وطيع السيد عزت العطار فى مصر تاريخ 
العلماء لابن الفرضى ؛ والتكملة لكتاب الصلة 
وأضاف اليها كتاب ٠‏ جذوة المقتبس + و « قضاة 
قرطبة » اللذين أشرنا اليهما ٠‏ 


لمتكم 


تسقارة الجمهورية العراقية 


4 3 8 9 8 5 الدكتور عبد العزيز الدورى 
شعره ومطارحاته. وقد يويرد || نعثن مدير) ج) والدكتور عبد الجبار المطلبى 
والروايات ٠‏ فسان 31 1 


وقد ضم هذا الكتاب من التراجم 3417 ترجمة 


6 6 


رابعا : كتاب «١‏ الصلة  »‏ وهو بجلدان ب 
الذى ألفه ابن بشكوال ‏ يفتح الياء وسكون 
الشين وضم الكاف ‏ واسمه أبو القاسم خلف 
ابن عبدالملك ؛ المتوفى سمنة 8لاه ف ٠‏ وقد ذكر 
فى مقدمة كتابه أن أصحابه سألوه أن يصل لهم 
كتاب ابن الفرضى عن علماء الأندلس من حيث 
انتهى كتابه الى العصر الدذى يعيش فيه ابن 
بشكوال .؛ افسارع الى ما ساآلوا » وانتدا مرّحيث 
انتهى ابن الفرضى » ورتبه مثل كتابه على حروف 
المعجم وعلى رسسمه وطريقته . وسماه من أجل 
ذلك « الصلة » حتى جاء بعده ابن الأبار المتوقى 
سمنئة 159 فوضع كتابه « التكملة لكتاب الصلة » 
وابن الزبير المتوفى سنة ه ووضع كتاب 
« صلة الصلة » ٠‏ 


ا نك 


6 .اله شعي امهحال همع »ام محاقع ها. الملاال:قصلاه. 


قالع" نتتلقلق! كعاب عن الدولة العباسسية 
وضعه ممؤلف مجهول ٠‏ ولكن الكتاب على جانب 
كبير من الأهمية فى التاريخ الاسلامى , اذ يضيف 
أخبارا جديدة استقاها المؤلف من الوثائق التى 
'تمدنا بمعلومات هامة ومسهبة عن الحركاتالسرية 
التى سبقت قيام الدولة العباسية والدعوة اليهاء 
وعن زحف الجيشش الخراسانى بعد اشهار الدعوة 
ودخوله الى الكوفة ٠‏ وانتهاء الدولة الأعوية سئة 
5 هما + على يد عبد الرحمن بن مسلم وفرار 
هروان بن محمد آخر ملوك تلك الدولة ٠‏ 


© آشرت فى العدد الذى صدر من هذه المجلة 
فى الشهر الماضى الى السلاسل السيع التى تقوم 


فا 


كقااهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


« وزارة الثقافة والارشاد » فى القطر الشقيق 
« الغراق » باصدارها + ونشير عنا الى أن عذه 
الوزارة كانت قد أعلنتت عن عزمها على اصدار 
سلسلة جديدة عى « القصة والمسرحية » ٠‏ 


وقد اختارت للنشر فى هذه السلسلة قصتين 
طويلتين هما : « الظامئون » لعبد الرازق المطلبى 
و ١‏ الهارب » لشاكر جابر , ومسرحيتين هما : 
« عمان لن تموت » للسيد عيد الوهاب التعيمى 
و « خارج هن الجحيم » لصادق راجى٠٠‏ ثم حمس 
مجموعات قصصية عى : ٠‏ هن هناهل الحياة » 
لالياس قنصل ٠‏ و «٠‏ رهاد الليل » لعامر رشيد 
السامرائى , و + عندما تكون الحباة رخيصة » 
لادمون صبرى » و « الرحيل » لحضير عبد الأميرة 
د « من أجل الآخرين » لأحمد عبدالكريم ٠‏ 


وسمتشرع الوزارة فى طبع هذه الكتب خلال 
عامين ٠‏ 


ا 


و : المنصفات » عى القصائد التى أنصف 
قائلوها قيها أعداءعم, وصدقوا عنهم وعنأنفسهم 
فيما اصطلوه من حر اللقاء » وفيما وصفوه من 
أحوالهم من امحاض الاخاء ٠‏ ويروى أن أول من 
أنصف فى شعره مهلهل بن ربيعة ٠‏ ومن أصحاب 
٠‏ المنصغات » المقضل بن معشر النكرى وخداش 
ابن زهير والفضل بن العباس بن عتبة بن أبى 
لهب ٠‏ وفى حماسة البحترى باب خص به ماقيل 
فى الانصاف فى الحرب * 


نا 


ثانيا - اتمت هذه المديرية تحقيق كتابين 
المحمد بن لاجين بن عبد الله المسافى الطرابلسى 
2 حوالى عام ٠68لا‏ ه ( ١١8‏ م ) ويعرف 

كان من أهمل طرابلس الشام وأحد 


تجا د مس ٠‏ 


٠‏ تحفة المجاهدين فى 


6 نان سنة , سوية] ملاس | [ سيل كيل د 3١‏ عم ويه 


« مديرية التراث القديم » فئ0 وزارع] التقاقة 
والارشاد القومى » عتاك موضع اعجاب وتقدير 
فهى آخذة بهمة مديرها الأستاذ عبد المعين 
الملوحى فى دفع عجلة النشر دفعة قوية ٠‏ وقد 
أشرنا فى العددين السابقين من هذه المجلة الى 
بعض الجهود التى بذلتها فى سسبيل احياء طائفة 
من ذخائر التراث العربى بعد تحقيقه تحقيقا 
علميا جديرا بالتقدير ٠‏ 


ونشير هنا الى جهود أخرى لهذه المديرية : 


د د 


أولا - قدمت الى المطبعة كتاب ١‏ المنصفات » 
من اقبعار العرب التى: جممتها-عقها المفافزية 
وقامت بشرحها * 


وند كر عدا أن بعض المصادر تنسب الكتابين 
الى أبيه حسام الدين لاجين بن عبدالله الذعبى 
الطرابلسى الذى توق عام 4لا ه (84؟1١‏ م)٠‏ 
وتسمى كتاب محمد ابئه « بغية القاصدين فى 
العمل بالميادين » وحمو فى الفروسية ألفه 


د 6د #6 


© من بين ما احتوى عليه الجزء التاسع عفر 
من « مجلة مجمع اللغة العربية » من مواد لها 
قيمة لغوية وأدنية وعلمية : « المعجم الفلسفى » 


الذى قال الاستاذ الدكتور ابراعيم مدكور الآمين 
العام للمجمع فى تقديمه له انه نواة لمعجمفلسفى 


عربى » أخذ فيه بترتيب حروف الهجاء اللاتينية 


أرشيف الشارخ 


حصرا للمصطلحات الفلسفية القديمة والحديقة 
حتى اذا ها حصرت واستقرت أمكن تبويبها على 
حسب حروف الهجاء العربية » وقد عول قيه على 
أحدث المعجمات الاوربية وأخصها ه مفردات 
الفلسفة » للالند » وعنى فيه خاصة بالمنطقوعلم 
الجمال #الأخلاق والاجتماع الميتافيزيقا : ولم 
يعرض الا لقدر من مصطلحات علم النفس ٠‏ ولم 
يغفل بعضءصطلحات العلوم الرياضية والطبيعية 
لها من. سَلة ؤثيقة بالدراضات الفلسفية + 
وإشكد اقيم بدا انا 
المصطلح القديم ما أمكن الا ان طفغى عليهاستعمال 
حديث أو أصبح لايلائم المدلول الفلسفىالمعاصره 
وثانيهما تسجيل ما استقر عن المصطلحات 
الفلسفية العربية الجديدة فى الخمسين سسنة الأخيرة 
ما لم بحل دون الأخدذ بها حائل قوى 2 


وذلك الى جانب قسم كبير من المجلة بلغ ماثة 
وثلاثين صفحة ضمت ما أقره المجمع فى دورته 
التاسعة والعشرين من مضطلحات قى الكيمياء 
والصيدلة ٠‏ الطب الششرعى , علم الضو 
الجيولوجيا , الاحجار والصخور , وفيما 
من الصخبور وما يتزاص متها دا 
والمستحجرات وغير ذلك هما ؛ 4 
ثم مصطلحات فى التامين ٠‏ ”,الفط 

ومن بين بحوث هذا العدد بحث طريف قى 
موضوع طريف كتبه الاسمتاذ الدكتور مراد كامل 
عضو المجمع عن « الرهز فى الكيمياء عند العرب » 
فقد استخدمت كتب الكيمياء عند اليونان قبل 
الاسلام كنايات اسمية » واستعان العرب ببعض 
هذه الكنايات ؛ وتسمى فى كتب العرب بالرموز» 
ويرجع استخدامها الى سببين : آولهما اخفاء 
القصد عن غير المختصين أو عن المنافسين ٠‏ 
وثانيهما : أن علماء الاسلام عرقوا الكيمياء 
والفلسفة والطب عن اليونان ٠‏ ووصلتهم هذه 
العلوم عن طريق تطورها فى مدرسة'الاسكتدزية 
بعد أن أدخلت طرق التفكير الفلسفية والدينية 
للقرون المسيحية الأولى التصوف والسحر الى 
مناهج الفكر . ومن ثم اتجهت الى استخندام 
العلامات السرية والرموز على العلوم المختلفة ٠‏ 


وقد استخدم العرب أكثر من رمز للعنصر 


مه هدمو عام هط0اه 


ام الهف امهنا /دهمه .»ام هطع مها لدبو لعجا 


الواحد كما استخدموا أحيانا الرمز الواحد لأكثر 
عن عنصر + وبعض هده الرموز اشتهر حتى 
ضاعت صفته كرمز مثل « عقاب » للنشادر 
واه عقرب ه للكبريت ٠‏ 


وقسم الدكتور هراد كامل هده الرموز الى 
أصول أربعة عى : اسماء الكواكب والآلهةالعر, 
أو اليوتائية أو السريانية أو الفارسية , التسمية 
بأرقام الترتيب بالعربية والتى لها صلة بأسماء 
الكواكب , التسمية الفارسية أو اليونانيةللعنصر 


سريانية » رموز هى مسميات أو صفات للعنصرء 
ثم ذكر لنا أن خصائص المعمدن وصفاته كانت 
تتخذ رموزا له , وقد يرمز اليه باسم يدل على 
فائدته مثل ١‏ النافع » للتحديد ٠‏ وذكر الرموز 
التى اطلقت على الذهب وعددها 8؟. الفضة 5؟, 
النحاس 5ه , الحديد “5 : القصدير 58 , 
الرضاص ؟ه : الزئبق ‏ وهو اكثرها رموزا 


انلغت زموزه  ١159‏ ؛ الكبريت ٠١:9‏ , 
٠ "9‏ شاد 65 ؛ الاكسير 58 ٠‏ 


© ناد القاهرة فى الشسهر الاخير من العام 
الماضى عالم هن علماء الاستشراق المحدثين في 
المانيا هو الدكتور منفريد فلايشهمر ©5181 .1 
معسسعططةء الاستاذ بجامعة « هاله » ع1لة]1 
بالمأنيا الديمقراطية ٠‏ وقد يلقى علومه المشرقية 
على يد علمين كبيرين من علماء الاستشراق هما : 
الدكتور كارل بروكلمان تصمصاءطدم8 اجمكز 
والدكتور يوعان فك عأء1 سسعطول وقد شغل 
منصب اسستاذه الدكتور فك بعد احالته علىالمعاش 
سنة ١9337‏ حيت. كان عميدا لمعهد الدراسات 
العربية بالجامعة وعدم استطاعته القيام نعمله 
لظروفه الصحية اذ لا يتقيدونٌ بسن معينة ماذام 
الاستاذ قادرا على العمل لان مرتبه هو معاشته 
نفشْيه ٠‏ 


مجلة الكاتب العربى - 81 


اقااقوعد عدم االتدمااط 


وللأستاذ فك كتاب نفيس نقله الى العربية 
المرحوم الدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ وعنواته 
«العربية : دراسات فاللغة واللهجاتوالأساليب» 
شرح فيه تطور الأساليب فى لغتنا من أول 
الهجرة الى القرن الرابع ٠‏ وقد نشرت ترجمته 
فى همصر سمنة ٠ ١90١‏ وقد تولى الاستاذ فك 
'ندريس فقه اللغات السامية والعلوم الاسلامية 
وذاعت شهرته لتمكنه من تاريخ الحديث 'التبوى 
وتاريخ, المحدثين ٠‏ 


أما تلميذه الدكتور فلايشهمر فقد ظفر بدرجة 
الدكتوراه بنشره كتاب «مشاهير علماء الأمصار» 
تاليف أبى حاتم محمد بن حبان البستى المتوقى 
سنة 54" ه (350 م) ٠‏ وقد نشره على المخطوطة 
الوحيدة المحفوظة بمكتبة الجامعة بمدينة ليبزج* 


ويعنى الدكتور فلايشهمر بجمع المراجع التى 
اعتمد عليها آبو الفرج الأصفهانى فى تاليفكتاب 
« الأغانى » وهى تبلغ مائة وخمسين عرجعا ٠‏ 
وقد ألقى خلال زيارته لمصر ‏ لأول مرةآك عَدَةٍ 
محاضرات فى كلية 0 بجامعة الاسكتدرية 


وكلية البنات بجامعة عين 
بالجامعة الاذعوية وكلية آدابا ار 7 2 ] 
دار العلوم *٠‏ 

وقد ذكر لئا أن « حمعية المستشرقين الألمانية » 
التى انشئت فى « هاله » عام ١840‏ وعنيت 
بدراسة التراث العربى والاسلامى وما يتصل 
بالشرق الاورسط , وان الدكتور هلموت ريتر 
81067 .11 2 قد أسس فيها «النشرات الاسلامية» 
حيث صدر فيها حتى الآن 9" كتابا فى مقدمتها 
كناب «٠‏ الوافى بالوفيات » للصفدى », وديوان 
ابن المعتن : وديوان ابى نواس , ومششساهير علماء 
الأمصار ؛ وبدائع الزهور فى وقائع الدمور , 
لابن اياس وغير ذلك ٠‏ 


وقال لنا ان الدراسات العربية فى جمهورية 
المانيا الديمقراطية مقصورة على ثلاث جامعات : 
برلين حيث الاستاذ « زيمن » بتاريخ الفلسفة 
الاسلامية , وهاله حيث يتولى التدريس فيها 
« فك » و « فلايشهمر » وعدد من المساعدين 


الناشئين ٠‏ وليبزج وفيها « غويشل » و «كرال»* 


4 
«ممه.القدو ويه عامط لاه 


أق0. الهقكعادهحا/ همع لام هطع مها ليوا لدهالا 


وقال ان عدد المخطوطات العربية فى لاني 


وكات الاستعاذ ٠‏ دبجل 6 كد تطشن أذ 264 
الناحية وبدأ فى نشر بعض هذه المخطوطاتولكن 


الأجل وافاه ٠‏ وفى أكاديمية العلوم ببرلين قد 
تخصيض الدكتور شستروماين: فى "تاريخ "الطب 
والمصطلحات الطبية عند العرب ٠‏ 


ومما ذكره لنا عن اعتمام المستشرقين الألمان 
المحدثين الآن : رسالة عن الخليل بن أحمد شيخ 
سيبويه نشرها الدكتور غويشل ؛ ورسالة 
وضعتها السسيدة برينتس رئيس قسم الاذاعة 
العربية فى برلين عن آراء المسلمين فى الامامة , 
ورسالة للاستاذ بلمان الذى يعمل الآن فىالمركز 
الثقافى الالمانى بدمشق عن التاريخ الثقافى فى 
القرن الثالث الهجرى معتمدا على كتاب «الموشى» 
رقد نوقشست آخيرا رسالة حول أسماء الاغلام فى 
الجامطة وصدر الاسلام تقدمتبها السيدة ا 
-- 60 عن العلاقات الاقتصادية فى البلاد 
الاسلامية فى القرن الرايع الهجرى للاستاذ 


ححوريرينَ الم مراجع هذه الرسالة كتاب 
م معرفة الاقاليم » للمقدسى * 


© وعلى ذكر الدكتور كارل بروكلمان الذى 
تلقى عليه الدكتور فلايشهمر علومه نرجو أن 
'تتابع « الادارة الثقافية » فى « جامعة الدول 
العربية » نشر بقية كتابه القيم ٠‏ تاريخ الأدب 
العربى » الذى نشرت منه ثلاثة أجزاء نقلها الى 
العربية الدكتور عبدالحليم النجار رحمه الله ٠‏ 
ونرجو أن تكلهذه الادارة أمر 'نرحمة بقية الآجزاء 
الى أحد العلماء العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين 
حتى لا تضيع قيمة هذا الكتاب النفيس الذىيعد 
هن اعم المراجع الى نقصت آثار التراث العربى 


غقالقوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


» معهد اللغات الشرقية‎ ٠ 
يقوم الآن باعداد مؤلف‎ 
جامع لذكرى الدكتور يروكلمان بمناسية مرور‎ 
, 1434 مائة عام على مولده حيث ولد عام‎ 
وسيشترك فى كتابة بحوث هذا الكتابالتذكارى‎ 
٠ بعض المستشرقين من دول أخرى‎ 


© وانذكر بهذه أن 
فى ألمانيا الديمقراطية 


ومن المنتظر أن تعد « جامعة هالة » مؤتمر؛ 
علميا قى عام 1974 احتفالا بذكرى هذا العالم 
الجليل ٠‏ 


ونذكر هنا أن العالم العربى الوحيد الذى 
اشترك فى بحوث هذا الكتاب التذكارى هو 
الاستاذ الدكتور هراد كامل عضو المجمع اللغوى 
بالقامرة ؛ والموضوع الذى كتبه خصيصا لهذا 
الكتاب هو « نشأة الشعر الأمهرى وأوزانه » ٠‏ 
رقد سبق له أن اشترك فى الكتاب التذكارى 
الذى اخرج تكريما للمستشرق الايطالى الاستاذ 


القله 


'فيدا ٠‏ ببحث عن « نشأة الفعل الرباعى قى 
اللغات السامية » وهمو الذى توسسع قيه بعد ذلك 
ونشره «٠‏ المجمع العلمى المصرى »© فى القاهرة بين 
مطبوعاته ٠‏ كما اشترك أيضا فى"الكتابالتذكارى 
الذى نشر بمناسبة مرور خمسة وستين عاما على 
مولد الاستاذ شبيس أسستاذ الدراسات الاسلامية 
فى جامعة بون بالمانيا الغرهية » وكان: بحثه عن 
٠‏ خط القرنة » وهو الخط الذى شاد حسابات 
مصر منذ العصر التركى حتى عصر اسسماعيل 
للاحتفاظ بسرية حسابات الدولة ٠‏ واشترك 
كذلك ببحث آخر عن « الشقفة الوحيدة التى 
عثر عليها قى سيوه باللغة السريانية » وذلك 
فى الكتاب التذكارى الذى نشر بمئاسبة مرور 
0 عاما على مولد المستشرق الايطالى الاستاذ 
قورلانى أستاذ الآثار الشرقية والآشورية بجامعة 
روما ٠‏ 


حسن كامل الصيرق 


010 


مه لقتو و © سام هتاه 


08 الهق مهن جومم اماع عه رميو التكجتادا 


ونا 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


© 2 انح الشقد والشقدالزافتت منت أهى 
اح عدت ع عع لبد سح لي 1 
الصْباناتت لاحريت ... 

© د الثورة ليستعملية هرى انقّاض الماصى » 

اي سمه لمك كل لد ل د لتك 

دكن النورة لوعولية بناء السَمَبل ٠‏ الميئاقه » 

ام هع اد د دعص ب 11ل لا 

الكلمة الآصلية ٠٠‏ 
هما يلفت نظ القارىء لمجلات العام الميلادى الجديد + أنها بأثواب 
جديدة ٠٠‏ بعضها فى أعداد ممتازة » وبعضها الآخر بأبواب مستحدثة ٠٠‏ 
لكنها جميعا قد جمعها تيار وأحد ٠٠‏ عر البحث عن الكلمة العربية 
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«مه. قدو و6 امم طةاه. 081 القشكعادهحا/د مه مام هططعم ها بوممو ا لتقجلاط اقالقوع مم عتم االتقمللط 


«ممه.الق روه عام مطلاه. 


أرشيف الشارغ. 


وأصالتها ٠٠‏ البحث عن لغتنا ذين الفضاحة دالدروج ٠‏ أو بالااصح 
الاطمثتان الى الطريق التى سوف تنطلق فيه السنتنا فى المستقبل ٠‏ 
فهل ترى سيعوج بنطق الغريب من الكلمات ؟! أم ترى سيقدر على 
اتفتيتها وتعريبها ليظل مستقيما لسانتا محافظا على أصالته ؟! 


قى عددها الممتاز عن القومية العربية بمقال ٠‏ القومية ,راللغة 
واللهجة » فيقول كاتب المقال ٠٠‏ « ان أخطر هذه الظواهر هو تطور 
اللغة على لسان شعب ما بعزلة عن التطور الآخر الذى يحدث حتما فى 

نفس الوقت عند الشعوب الأخرى المعزولة » ويقوم الكاتب باجراء 
مقارنات بين بعض الكلمات القاموسية التى تختلف مدلولاتها من شعب 
عربى الى آخر منعزل عته , بل من قرية الى أخرى فى عزلة عنها ٠٠‏ مما 
ينتج عن كل عذا نشأة اللهجات المهددة للوحدة القومية ٠٠‏ ويرى أن 
القضاء على مده اللهجات المحلية يقتضى زيادة الاعتمام بالتعليم والاعلام 
والمواصلات ٠‏ ويرى أيضا أن الحركة السياسية النشطة ٠٠‏ التى تتمثل 
فى الرغبة المستركة لدى المفهن فى التخلص عن الاستيداد الاقطاعى 
والاستغلال ألو لي والا تجعل للقومية طابعا حركيا متحددا 
يقضى على الهأ والتفاعل بين أبناء لغتنا العربية ٠‏ 


ا 


و لكتنهنه عر #راكفوت. قلعا عا التيلق' ]21/130 اللقوى على اساس الوجود 
بالقوة وبالقغل - 


؟" ‏ الوحدة القديمة فوقية والوحدة القومية جماغيرية تتعمق 
بالمضمون. الاجتماعى لحركة الثورة ٠‏ 


؟ س حركة التوحيد القومى هى أيضا حركة توحيد لغوى ٠‏ 
؟ - لا يمكن حل المشاكل اللغوية بقرارات ٠‏ 

- لن تكون لغتنا نفيا للفصحى ٠‏ كما لن تكون قهرا للعامية 
أما مجلة 


فقد تناولت الكلمات عن زاوية علمية ٠٠‏ فعرضت اللغة فى ذاتها 
ومن أجل ذاتها ٠٠‏ سواء كانت هذه اللغة منطوقة أم مكتوية ٠٠‏ قيعرض 
الدكتور كمال بشر لكتاب المرحوم الدكتور محمود السعران « علم اللغة » 
ويقول : 


قم 


6 اله شعي امهحال :همع »ام هحاقع ا. لقلا ال:قصلاه. كقالقوعدو عدم االتدملاط 


الغره 


43 


مه .القد وه مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


« ان علم اللغة بالمفهوم الحديث ليس من وظيفته المباشرة وضع 
قواعد أو أحكام عامة للتمييز مين الجيد والردىء منه ٠‏ انما وظيفته دراسة 
اللغة ذاتها » بالكشف عن خواصها ومميزاتها وتسجيل هذه الخواص 
والمميزات كما عى فى صورة قواعد ونظم عامة بعد الخضاع الأمثلة الجزئية 
للتجريد ء وهذه الوظيفة تتفق تماما مع المفهوم الحديث للغة نفسها , 
فهى فى عرفنا الالى : ما يتكليه الئاس بالفغل لا ما يجب آن يتكلية 
الناس ٠ ٠‏ 


وما يهمنا فى هذا المقال القيم ٠٠‏ هو ما عرضه من قضيتين هامتين 
احتواعما الكتاب وهما « البحث اللغوى » الذى يجب أن يستقى فلسفته 
الفكرية وعناصرها من طبيعة موضوع العلم ٠٠‏ بمعتى أن يستمد مبادثه 
من طبيعة اللغة نفسها » ومن طبيعة الأدوار التى تقوم بها فى الحياة 
الانسانية ٠‏ 


والقضية الهامة الاأخرى همى « الوظيفة اللغوية » فهى اجتماعية أو 
«.طريقة من العمل » قبل كل شىء ٠٠‏ بمعنى أن تمثل للغالبية العظمى هن 
الناس طريق حياتنا » يدبرون بواسطتها شئونهم واعمالهم ‏ أما القول 
بأن وظيفتها التفاهم أو توصيل الفكر أو التعبير عن الفكر فقط ٠٠‏ فأمر 
يعوزه جانب الدقة ٠0‏ با يتيح لنا تحليل جميع أشكال السلوك 
الكلامى 6٠‏ , 


م 


ان تقدم حصر! جامعا لكل لغات العالع وأصولها ٠+‏ فبدآته ممسلمة 
علمية عمى أن الكلمة صوت يرمز الى معنى » وكتابة الكلمة رسم يرمز الى 
هذا الصوت ٠‏ فالصوت هو الاصل » والصوت يصنعه الهواء ليخرج كلمة 
مسموعة ٠٠‏ ما تلبث أن تتبدد قى الهواء ٠٠‏ لهذا فقد الم 
ما لا يمكن حصره الا بامكان حصر سلالات الاقوام المنقرضة وتتبع المتبقية 
٠٠‏ امن الطريف أن يكون المثبقى منها متراوحا بين ثلائة وأربعة آلاف 
لغة » والأطرف من سلك أنه أمكن تصئيفها الى ثة أصتاف هى ٠*٠‏ العازلة 
واللاصقة والمتصرفة ٠٠‏ قالغازلة مثل اللغات الصينية التبتية وكثير من 
لغات افريقيا ٠٠‏ وهى التى لاتتغير فيها الكلمة » فلا تشتق منها كلمات ٠‏ 
فتكون هى الاسم وهى الفعل وعى الصفة والضرف ٠٠‏ وتتميز الكلمة فيها 
بالمقطع الواحد ٠‏ لكنها تتعدد طيقات أصواتها التى يتغير المعبى باختلاف 


ض من اللغات 


امن الهقى امهنا / ممه بإمهططعمه]. لمعمو الت عجال غقالقوعد عدم االتدملاط 


اا 


«ممه.القر ويه 2 /م مهاه 


أرشيف الشارخ 


طابقها بين العلو «والانخفاض أو التطاول والتقاصر واللغات اللاصقة مثل 
السومرية القديمة والقوقازية والدرافيدية واليابانية والكورية الع ٠٠‏ 
وعى التى يتغير فيها معنى الكلمة اذا ما أضيف لها مقطع أو أثنين لها 5 


أما اللغات المتصرفة مثل الهندية الأوروبية والحامية والسامية مثل 
لغتنا العربية ٠٠‏ وهى التى يتغير فيها بناء الكلمة فتدل على معنى 


جديد * 


وتتبع مجلة 


اللغة ٠*٠‏ كعملية نطق يمارسها الانسان منذ طفولته ٠٠‏ 0 
.يميلون عادة الى تقليد الايماءات والحركات التى تصاحب الكلام , 
أصوات كلامهم التى يحاولون اصدارها فى البداية اصوات 1 . 
لانها تنشا فى مؤخرة الحلق ٠١‏ وما يلبث الصوت أن يتقدم تدريجيا الى 
مقدمة الفم » ومن ثم يستطيع الطفل استخدام شفتيه للتحكم فى الصوت 


٠ الحارج‎ 


دير 


مثه يجد 


ا عى أن الطفل الذى له اخوة اكبر 
سه تس باصن واد بهذ ٠+‏ يدج وكا ليا ل 
وان 20 ** يواجه وقتا عصبيا فى 
55 1 الا 0 

محددة الصير 14 ا تنويعا 
وال 1ك 


آما مجلة ٠‏ 


فقد نشرت فى عددها الممتاز حوارا مع الكاتب الجزائرى هولود 
معمرى الذى لا يستطيع أن يؤلف كتبه الأدبية بغير اللغة الفرنسية » وقد 
أجاب على سؤال عما اذا كان حاول الكتابة بالعربية ٠٠‏ فقال ٠٠«الكتابة‏ 
بالعربية تتطلب التققه فيها » ٠‏ 

وأظن أن فى اجابة الكاتب الجزائرى ما يكفى لتجسيم مأساة اللغة 
العربية مع كل مستعمر : كذلك نلمس فى هذه الاجابة عمق النصيحة 
وصدقها لكل ممسك بالقلم يريد أن يكتب أديا * 

لكن هولود معمرى يدافع عن الآدب الجزائرى المهدد بالاندثار لعدم 
كتابته بالعربية ٠٠‏ فيقول ٠‏ عناك يقظة ووعى ٠‏ والأدب الجزائرى استطاع 
أن يثبت وجوده بحقيقته اوهو يواصل تقدمه وتفوقه ٠٠‏ لآن الكاتب 


/ام 


قم القع امعحال: مم ام هماعهه].لمدمواتعصااا املاقوع لعجب لتعملا 


44 


مه القدوو 6 امه طةاه. 


أرشيف الشارع. 

الجزائرى يعتبر الكتابة بالفرنسية وسيلة تعبير ققط ٠+‏ أما الفعالاته 
الحقيقية فهى عربية لما وذما ٠٠‏ » 

أى نعم انقعالات الكاتب عربية حقا , لكن لمن يكتب + ولمن يعبئر 
بالقرنسية » سيكون عَريبا على التاطقين باللغتين غريب الانفعالات على 
الف رنسيين » وخر الصبن عل أعلة العرت ٠-‏ خاصة وأن الجهود لتعميم 
اللغة العربية فى الوطن الشسقيق قائمة على قدم وساق ٠‏ ولكننى أخال أن 
دور كتابتا الذين يجيدون اللغات الانجليزية والفرئسية يتمثل فى نقل 
أدبنا العربى الى المجال العالمى ٠٠‏ فهم أقدر من غيرعم على تادية مفل 
هذه المهمة الجليلة , ارلا يفهم من هذا أن يقتصر دورهم على الترجمة والنقل » 
وانما يتصرف الى الابداع أيضا » الى صبغ أدبنا المحلى بالطايع العالمى ٠١‏ 
ومن أثم يخرج فكرنا الى هذا النطاق 0 الأصيل ٠٠‏ الذى 
عن الانفعال الصادق , ويركب الكلمات المستوفاة للمقاييس السائدة » 

وعنا تبرز الكلمات الا'صلية بمحتواها وشكلها ٠٠‏ المشبعة لمخثلف 
المشارب ٠٠‏ المعبرة عن سائر الأمزجة والاتجاهات ٠٠‏ الموحدة لكل القوى 
البتاءة قى جميع الأتحاء ٠٠‏ 

وها هو الرئيس هوارى بومدين يجيب فى مجلة ٠‏ 


صو 


لضرورات ٠٠‏ قيقول ان خطة 
000 
لقال ل التواحى ؛ وتسملنا نحن 


0 المشوضن' افطو را لف أ ننظر الى المعركة غلى امناس انها 
معركة محدودة فى النطاق العربى , ولمواجية الهجوم لابد من العمل بقدر 
الامكان عملا واسعا ومتصلا بالقوات التقدمية الثورية فى العالم * وكحلقة 
أولى ٠٠‏ العالم العربى الذى يضم قوى تقدمية ورجعية » ثم (١‏ ة التى 
تخضع لنفس التحليل ٠٠‏ ومن ثم لابد أن يكون هناك نوع من الاتصال 
بين هذه القوى الثورية فى العالم العربى وافريقية ؛ بل ارلابد من توسيع 
دائرة الاتصال حتى تشمل أصدقاءنا الطبيعيين فى المعسكر الاشتراكى ٠٠١‏ 
أما كيف يتم الاتصال ٠٠‏ فذلك أمر له طرق كثيرة ٠٠‏ تستلزم أن نعتقد 
أولا فى ضرورتها » فتعمل على تحويل هذا الأمر الى حقيقة واقعية لا نظرية 
لفلف م 

وعنا نحس كقراء وكمواطنين عرب وكبشر نعيش فى مجتمع العالم 
الكبير ٠٠‏ نحس بأن أولى عذه الطرق هى اللغة ٠٠‏ الكلمة المسموعة » 
بوالكلمة الكثوبة ٠‏ والكلمة النابضة بالصدقء والكلمة القى نسمعها لغيرنا 


بشستى اللغات ٠٠‏ بشستى الوسائل والأساليب ٠٠‏ لتوحد المشاعر » وتنتصر 
عَلْ المؤامرات » تقضى على الهمهمات والتخرضات ٠٠‏ لآنها ٠٠‏ هى الكلمة 
الأصيلة * 
جمال بدران 
08 الشههامدنا :ومع ام ممه ها وموم النكملانا اقللقومولةجساللت قلاط 


«ممه.القووو © عام هتاه 


أرشيف الشارخ 


مقدمة فى دراسة الحشرات 
تاليف يود وقوايية 
الوتج » ترجمه : ده ملح 
آبو النصى واخسرين. .» مراجمة 
ذه امجمود. احافظ | اإراعيع :وآغلى /, 
التاشز :04 فاق النهضة المربية 
بالاشتراك هع مؤسسة فرائكلين . عدد 
الصفحات 1995 صن 31 


دوتالهد 


0 


الثمن ور5ة؟ قرشا 


يحتوى هذا الكتاب على دراسات 
علمية دقيقة لاكثر من ألفى نوع من 
الحشرات , فيضيف قدرا كيها من 
المعرفة المشرية قى سائر أنحاء العالم 
فى القارىء المتخصصر 

التوع وما : 
استكمالا لفائدة القارى». العربى 
واستجاية السياسة تعريب هله 


ع0 .اله فعنامدطالهمه 6امهطاعمة؟. بصنو لتقلا 


تلو +2 يرصيق عن تنا ايد 
افر جر اطعرج حك ا 
القراء كافة , ويشجع كل راغب لف 
عنا تمان مل طرق .مك للسالاظ 


تاريخ مصر الاسلامية : 


+ دء جمال الدين الشيال» 


الناشر : دار امعارف ٠‏ عدد الضفحات: 
جزءان 55 ص 7(*ع؟ سما. 
الثمن 1+٠‏ قرشسا 
23 
اقلاق وعم /عجه .للدملا 


مه القدووهعامهطواه. 


أرشيف الشارع. 


يؤرخ الكتاب بجزءية لها جرى بمصر 
من أحداث هن الفتح المربى حت 
العصر المملوكى , وقد ركز الاصعاق 
بحئه على مصر نفسها كموطن وكشعبء 
فتتيع النواحى المحضارية التى تميزت 
بها مصر في ذلك المصر الاسلامى 6 
والدور الدى أقامت به - كمركز تقل 
سياسى واشعاع حضارى ‏ فىالشرقيت 
الآدئى والأوسط ؛, وكذلك الدور التتى 
قام يه الشعب المصرى فى تسبيد 


فى القسطاط بشت تواحيها وما 
كسفسك 6 ل كزين مصسيا دنا 
بدين جديد ؤلنة جديدة وا 
ة ٠‏ كذلك يتناول بالبحث عهد 
الخلقاء القاطميين والسلاطين الممالبك 


تاريخ مدينة الاسكندرية فى العصر 
الاسلامى : 

تاليف : ده جمال الدين الشيال» 
الثاشر : دار المعارف » عدد الصفحات 
ام ص 5«10ة سماء 


الثمن 4١‏ قرشا 


هع لدرة ها كتب عن مديفة 

الاسكندرية فى عهود الاسلام / وعم 
افقدان أغلب ما خط هن هذه الكتب 
القليلة ٠‏ ققد أخذ الاستاذ المؤلف على 
عاتقه آن يسد هذه الثغرة + 


ع0 الهقك امهنا /نهمه. وإموطعمها. ل«وبواالتعجا 


وكيف صمدت بعدئد آمام المملة 
الغفرتسية وها تلاها من حملات ٠‏ 


تفسير القرآن الكريم : 
تاليف : السيد عبد الله شير , 
مراجمة : دء حامد حفئى داود » 
الناشر : مطبوعات النجاح بالقاهرة » 
عدد الصفحات 95 ص قطع كبير ٠‏ 
الثمن ٠.0‏ 


تير هذا التفسير من بالنسائج 
الرفيعة التى تجمع بزالافادة والتركيز 
ويمتاز على غيره من التفاسير الما 
له بانه لعالم جليل آثر المزج ب 
العلوم المقلية والعملوم النقلية فى 
عدهجه التفسير القرآن” + وهر" المنهج 
الذى عرف به علماء الشيعة فىالصدر 
الال من الاسلام , والذى تلقفه عنهم 


5 7 الكل مهم 


أنه بتركيزه وايجازه .وحرصةه على 


أ براد «صطلحات علم التفسير يناسب 


الاول ؛ وهوبسهولة اسلوبةواهتمامه 
بالتعليل والتيسيط يقترب من أذهان 
الآخر , ثم يمتاز كذلك بمناية بالآداء 
القرآنى في وجوهه المروبة عن السلف 
والممروقة عند علماء القراء ات , ومما 
ا 

ع الآية بآيات أغرى 5-5-0 ع 
5 هذا المنهج الذى نهجه العلامة 
شبر فى اغذا النفسير وحدة, امتكاملة 
اتنظم فكر القارى» و الاستيعاب 
هذا النوع من البحره 


0 


أحمد الفغرى , الناشر : مطبعة | 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


مه .لقتو و © سام هتقان 


أرشيف الشارخ 


الجمهورية بالموصل ‏ عدد الصفحات 
0 ص لاع؟ مام 


الثمن +55 قلسا 


امن الع يمحم شيرة :, 
متعند الاهتمامات , كتير التنقل بين 
بلدان الوطن العربى٠٠‏ ومن ثم كثرت 
انفمالاته ٠‏ وتنوعت متايع ثقاقته -. 
وأدى كل ذلك الى ضياع بعض انتاجه 
قآجهد جاممى اشماره بعد مواراة رقاتة 
وعدا الديوان شاعد على مابذله الاستا 
أحتبد قشرى من جهود في احاطة قزاء 
المربية علما بهذا الضاعر , فتعلم منه 
أن شعرء يقترب من النثر ان طفت 
عليه الفكرة والتعليل المنطقى , وقد 
يئب بعاطفته ليحلق بنا فى اجواء 
فتية فريدة فرى فيها آفاقا واسعة 

عن الصور الأخاذة , ولس قبها 


اللجنة الملا لرعاية_ الفنون. والآدابٍ 
ابطر للال ؛ اعد (السلفحات :004 ليزن 
00 


القن 0ه 


مجموعة قصصية فازت يجائزة اللجتة 
الغليا. بَليبيا ٠‏ تضم عشز قصص اتمثل 
بداية طيبة لأذيب ٠اعد‏ . لكن يه 
القدر لم. تمهله حتى يكتمل تيوغه.٠‏ 
فمات فى شرع شبابه ٠١‏ الا أن بع 
هذه القصص يكشف عن الاساس 
الفكرى الى استمد منه التكيال 
حصيلته الفتية , وبعضها يتم عى 
القاعدة الشعبية الاصيلة التى أقا 
اتسجه القصمى مل 
كن قر #اماواق العيت ويه * 


الطفل قى آسرته حتى 
يشب عن اطوقه . وما يتجم عن ذلك 
من اتشكيل الشخصيته فى المجتصح 
الكبير 


081 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها بوممواال مجلا 


المحاورات الجديدة 4 


تاليف : دء لويس عوض ء الناشر 
مؤسسة روز اليوسف . عددو 
الصفحات 156 ص 5014 سم 


الثمن ٠١‏ فروش 


تسجيل ساخر ولكنه صادق مرح 
لاتطباعات المؤلف عما دار من محاورات 
ومناقشات ٠٠‏ فى ندوة المنصورة 
وعلى شاطىء جمصة » عما يعتمل فى 
نفوس الشباب واذهانهم من حيرة حول 
عقاميم .التقدنية. والرجعية +. وتصرين 
5 الشخصيات بعض الآدباء والفكرين 
اشتركوا فى هذه المناقشات ومن 
ام تع الهم 'قرطة. الاشعر تراك 2 وآثر 
الكاتب قى تصويره أن يستخدم 
الاقنمة بدلا من الأسماء الصريحة , 
الكنه استعان بالكلمة الدقيقة و 
من الاحداث ليستكضف القارىء بها 
حقيقة من وراء هذه الاقنمة ٠٠‏ ومن 
ثم فان قارىء المقدمة لا يلبث أن 
ينتقل منها الى اما بمدها من صقحات 
فىنمومة ويسر » لايقيق متها الا وعلى 
وجهه ابتسامة الرضا فى آخرصفحة * 


000000 


درب الواحة : 


نظم : على كلمان ؛ الناشر : وزارة 
الثقافة والسياحة والارشاد القومى 
السورية , عدد الصفحات ١١0‏ ص 
اوع سراء 


الثمن ٠١‏ قروشس 


محاولة جديدة من الشعر الملتزم 
لشاعر ناتىء ٠‏ تتوافر فى. أعسساره فنيه 
انايضة بالحياة ٠‏ ومطابقة طبيعية ب 
أفكازه وشاعريته وبينسايشته الكاملة 
للحياة بشتى احتمالاتها , ومحاولة 
واعدة لتطوير عمود الشمر دون أن 
يقوضه ٠٠‏ ومن ثم فالديوان يمفل, 
تورة من داخل الشاعر ٠‏ تستهدق 
بيد مع التقنق بالامجاد م* وقق 
امتع أشعار هذا الديوان « أنغنية 
العودة » التى يقول قيها + 


حياتى*- ولتكن نهبا حلالا للاساطير 


3 


الهو عدس ندملا 


د 
ساتقضها » وان 
والشوك ٠.‏ 

سانقضها على واحات عيتيك 


١‏ اتقباعنه .عن يطل الى 
أنسيت اسمه 

وما زالت علامحه عهوعة بتغكيرى 
على التممى ٠٠‏ 


والسياحة والارشاد القوهى السورية, 
عدد الصفحات 156 ص 14 «اسمء 


م2 1 


الاستحمام عند (نسيدات , ومناسياتها. 
عند الرجال , وأتواعها الخاصة و١|‏ 4 
والحوادث والسرقات والمشاء 
داخلها , كذلك الأحداث السعيدة من 
خطبة وولائم » وقد زود المؤلف كتابه 
يبصور ورسوم زادت عن عتاصي | 
“لتوضيع والتشويق فيه ٠‏ 


الاسطورة والدراها : 


مظعم زول وريج 157 اش االعدع؟ سوا 


1ك |01 ملسست 
الجلو المصرية , عدد 0 


يستفزع غات انوعية خاصة ٠‏ ونلنًا 
ومصالح ادارية وتوجيهات مميتة تؤدي 


احتما الى تحقيق هذا الهدف ٠‏ ثميقارن 
المؤلف بين التخطيط فى الجمهوريات 
الشعيئية والاخرى ذوات النظم المفا! 


لها 0 

العامة التى نوجه كل الخطط 3 
من الطبيمى أن يخرج المؤلف من .هدا 
الاستخلاص الى التخطيط على المستوى 
الدول *٠‏ الذى يطمح المجتمع العالمى 
الى وجوده / والعمل على تنسيقالتماوق, 
بين الدول القنية والدول النامية 
لتحقيق ميدأ الرفاعية ‏ * 


الحمامات الدعشقية وتقاليدها : 


لافستينا عمافزنا + ليوطلا 
باخلاض عن حضارتنا , لكنا لم يقفا ' 
فى اتناوله عند حدود تفسيرها وترضيح 
رموزها المنطوية عليها حتى لا يق 

هوة التاويلات والتخمينات , 

اتبع ذلك بعملية مقارئة ف ام 
الاسطورة وبين محاولات يمئها بمفآهيم. 
هواتمة أمصرنا: الحديث فى الشرقة - 
والغرب + ومن انم فقد قام باستشفاة 


واتقرير مدى تتوفيق الكئاب 3 1 
قى الالتزام هده المحتويات ٠‏ ولم يفت 
مؤلف الكتاب آن يناقش حق هؤلاه 
فى ادخال عنصر المماصرة على الاسطور 
والقدر الذى لا بحق لهم تخطيه 
فوجد لزاما عليه أت يطرق الجائب 
الفلسقى والجمالى لهدء رلات ‏ * 
ولهذا قان الكتاب ليعتبر محا 

من محاولات أديائنا '١‏ 

0 


ممه. انهجو © مه ط0 اه 


ارشيف الشارخ 


ساعات من حياتى 


تاليف : طاغر الطناحى . 
الناشر + الدار اللصرية للتاليف 
والترجمة 51/١‏ ص 54*17 


الثمن 4٠‏ قرشاء 


يقول املف اخترت هذا المتوان 
لهذه اليحوث والدراسات فى الادب 
والفن والنقد والاجتماع , لاتى كتيتها 
فى أوقات امن اجيل اوقات حياتى ‏ 
ولآثى غثست فيها ساعات من آسسمد 
ايامى , التى طويتها بين اقلم 
والقرطاسن وبي أخدات الد 


اللجتمع »+ 


عند العسرب , 
التصوير فى شمر آبى تواس. اطياقف 
غن حياة الرافعى , نظرات فى الحرب 
والسلام ٠.‏ المراة فى حياة المازنى , 
نظرات فى الفن والنقد , وحواء بي 
الفن والاساطير + رقي ؤلك - 


الثمن ٠‏ قروش 


يتيع الالهام فى هذا الديوان من 
سمير الشاعر الوطنى وغرويته الصادقة 
وهدًا يتجل قى الجانب الاكير من 
مره : وهو متا تمتخ وعتترون 
قصيدة ؛ تدور الى جاتب ذلك قى 
عوضوعات الغزل والحكمة والفكاهة © 


ويموج الديوان بالصور الشسعرية 
التي اسسعوحاها الؤلف من تجساديه 
الخاصة وشعوره الديتى المرعف - 
اسمعه .وهو يسرج قى ذكريات الماش 
أيام كان يلتقى بمصطفى حمام 
والتوضت" الوكل :وعد المحنيد: الديب 
بستهى القيشاوى , ويصف بدلة هذا 
الالغين -.* 


8ه الهقع زمه د لومم ام مجاعم ها المدووالتعلاه. 


دليل على ألها قيسة 
واقيم منها كاسطورة 
على الديب حجتها الملزمة٠*‏ 


٠ قمم آدبية‎ ٠ 

تاليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد, 

الناشر عالم الكتب » عدد الصفحات 
الكل ص /1 ير )؟ سما. 


الشمن +8 قرا 


6 اي ل 


ماما كلشوم وآداب الراقعى والمازئي 
وشمر ناجى وبشارة الخورى + وبعد 
أن وصفت مصر فى المعركة والمرأة فى 
شعر البحترى والغيل فى الادب الشرق 
ويعد أن كتيت رساللها الى اينتها 
وتاملاتها فى يلادنا الجسلة ٠0‏ تقدم 
لدا الدكتورة تعمات هذه القدم الآدبية 
اسة جادة عن كتابة السير والتراجم 
ومنهجها قى التعريف بهم نٌ 
باضواء كشافة على الأدب نفسه مل 
خلال الادباء الدين تناولتهم , لكنها 
استدركت فركزت بحوثها على ما يتصل 
بالحقل الادبى الذى ما فيه دون ما اهتمام 
بستتكط راشع 1و عتازله اوه تزتبيها يل 
أو ملابسات نشاته ومشاكله وزواجه 
وزوجته أو كتاباته الأولى والجمعيات 
التى الم اليهفا وشهرته وضوزة 
وتحليل اسمه أو تاريخ وفائه'٠‏ ومن 
تم اتنا تقرا عن كل عن أحمد لطفى 
السيد وعياس هحفود العقاد والدكتور 
للها تميق واتتضها عدن الززيهتا 
والدكتور عيد الوهاب عرّام وتوفيق 
المكيم وبحد فزيد ايز احديه ريصيل 
حقى ومحمود تيمور وابراهيم عيد القادر 
المازتى ٠٠‏ قنخرج يمملومات متطورة 
عن طبيعة العصي الادنى الذى ضم كل 


لاا 


أهااهوع ماع مانملاه 


55 


مه قرو 2م طلاه. 


أرشيف الشارخ 


هده القمم الادبية ++ وتلسن مدى 
الجهد الذى بدلته الكاتبة 5 
مع هؤلاء الأدباء فوق هده القمم . 


هه» 
الحقيقة والخيال ٠‏ 


تاليف 


اسحق أسيموق ٠‏ 
ترجمة : دء محمد جمال 
الفندى ٠,١‏ د حاير هيد الحميف ايز 
الناشر : دار العارف بمصر بالاشتراك 
مع مؤسسة فرائكلين 58؟ص 317115 


اث 30 قرشا 


المؤلف أحد علماء الكيمياء الحيوية 
الامريكي ٠‏ ومن أشهر كتاب القصص 
العلمى فى أمريكا ٠‏ وهنا الكتاب 
اتشر على هيثة مقالات فى مجلة «الخيال 
والقصص العلمى » الامريكية , اجتهد 
خلالما في صياغة لايق 


2 - 
11 11 ظآظظ 


يحلق ينا فى عصوز ما قبل الثاريع 
4/1 6لا الباية ديماوة الل 
هل .متؤال هل قبةاعصور جليندية 
لله 7 لإوقحتجتتت عن الشيوّفة 
الشمسية , واخوات الارض منالكواكب 
والنجوم , وطبقات الجى المليا التى 
تعرف بالهواء الدقيق» وتاريخ التقويم 
على مر المصور . وتمير ذلك من 
الموضوعاق ٠‏ 


التليفزيون والتنمية الاجتماعية * 
تاليف : محمود ضياء الدينعوض ٠‏ 
الناشر : الدار القومية - منالشرق 
والغرب - 145 ص 5411 م 
اث 3١‏ قرشا +* 
دراسة قى التخطيط للتليفزيون . 
الهدف عنها أن يقوم ها الجهاز 
الاعلامى والثقافى الهام بالدور الذى 
أنتى» هن أجله + وهذا الكتاب ثمرة 
جههد قام به المؤلف على المسيتوي 


02 اله فعنامهطالهممه 6امهطاعمة؟. تومنو توصلا 


الاكايدى: ولمتتعوى لليتتدانئ!جنا !1 
ودعم كتابه باستفتاء قام به في 
محافظتى الدقهلية والاسكند, 
الاستفتاء حول مدى ما تجح 
اقى تحقيقه , والاخطاء التى تصاحب 
كل عمل جديد وليد , ثم الاقتراحات. 
الخاصة برقع مستواه اعلاميا واثقافيا * 
ويشير. الكتاب الى جائب هذا الى 
التخطيط فى الجمهورية العربية المتحدة 
لالحنا 2 


© 6ه 
سيدات تراخيس / فيلوكتيتس » 
تأليف : سوفوكليس ٠‏ 


ترجمة : أمين سلامة ٠‏ 

مراجعة 4 متوق جيب ٠‏ 

الناثر : الدار القومية منالشرق 
لغرب همه ص 0١*ا؛؟ ٠‏ 

اث 5١‏ قرشا 
0 


ااذه هرس" ٠‏ والقيم الاخلاقية ممثلة 
فى فيل وكئيتس ٠‏ 


بالاشتراك هع مؤسسة فرائكلين 54848 
صفحة 4إ2زء7 . 
اث 50 قءلم 

دراسة لحياة مارك توين وأدبه , 
مكتوبة اساسا لي المتخصصين ٠‏ اهتم 
للؤلف بأسلوب هذا الكاتب الهزلى » 
وسيرته الذاتية . وأسقارء ورواياته 
التاريخية الامريكية , وآدبه الخاص 
بالاحداث , وكتبه فى أدب الاطفال ٠‏ 

والجدير بالذكر هنا أن المؤلف ركن 
علي أن كتب مارك توينٍ كانت الي حلا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


مه . اأقددو © عام دطلاه 


هنذ|الحكدد 


© كلمة الدكتور نروت عكاشة فى مؤتمر 
الكتاب العربى 


© غامات من البحر 


© التصرف ٠ ١‏ إلثورة الروحية_في_الاسيلام 


© القامزءا -14 اتازيسها اوأنازها 


© أصل السيوعية الروسية 


© الدب العامى فى فصر فالعصر المملوكى + 


© اذى الهرى 

© قصص من ته 

© اليل الغرباء 

© الخال الحركى فى الدب التقدى 
© بعد السقوط 


© الدعن 


© رد على مقال المنفلوطى الأديب الاتستراكى : 


© اخبار الكتاب العربى. فى العالم 


© “نيازات قى الاجلات والصق 


© جولة' بين الكتب 


081 اأققهامهتا/11مع عام مجاعم ها موزل مصلا 


اكاب لو لطاء را ' 


بالمتباهسرة 
رسا اللحرير 
عا أد 

د .عيد الحميد يولس 


مدير التحرير 
حّن كامل الصيرق 

سكير الاحريير 
جتمال بجدرات 

الإشراف الفنى 
عصمت مححمد الحكمد 


صفحة 
ع للدكتور عبد الحميد يونس 3 
: للدكتور أثور عبد العليم 5 
للدكتور احمد فؤاد الاهوانى 0 
اللدكتورة| نتمأت احمد فؤاد ل 
اللاستاة اميد عبد الغنى حسن ذا 
: للاستاذ عبد انعم الحفئى 7 
للاستاذ فوزى العنتيل لها 
: للسيدة ملك عبد العزيز 0 
: للاستاذ عزت سامى 0 
: للاستاذ عدنان الداعوق 4 
: للأستاذ احمد حسين الظماوى 31 
: للاستا عبد الحميد فرحات 31 
: للأستاذ محمد عبد الكريم يدا 
للاستاذ محمود الشرقاوى 7 : 


: للاستاذ حسن كاملى_الصيرق 2 


لقال ودس االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الاب الريق 


مكانذسن عرلة النغييرالاجتماى والثؤرى 


كامة الكسرر ردت عكايشه فى مونمراككتّاب العرفكت 


اا 


ات القاهرة يومى ؛ و ه فبراير مؤتمرا حافلا بالمتقفين على 
اختلاف تخصصهم » وكان الموضوع هو ه الكتاب العربى » *٠‏ ورأس هذا 
المؤاتمر السيد الدكتور ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة, 
وألقى كلمة الافتتاح عن :ده موضع الكتاب العربى فى حركة التغييد 
الاجتماعى والثورى التى تشكل كل جانب هن حياة الناس فى بلادنا وفى 
كل جزء من أجزاء الوطن العربى ب ٠‏ 


وتعد هذه الكلمة وثيقة مامة فى تاريخ إلخياتنا الفكرية والثقافية: + 


لانها استهدفت لآول موة-(لعرض الموضوعى الصريح لمكانة الكتاب إلعربى ». 


والكشف عن القيم والمقتافين التلّ يستهذفها!» ووضع تخطيط يتيج لهذا 
الكتاب أن يقوم بدورء”الطليمى فى ثولاتداً الثقافية--* «الهذا ترص /مجلة 
الكتاب العربى على تسجَيّل الاعذاف اوالمبادىه الرئيشيّة امن تلك الكلمة 
القيمة الواعدة +٠‏ 


8 الى 3 

و يلام بو 
قبل أن أعرض عليكم العناصر العامة لهذه الخطة :أحب أن أحدد 
بعض المبادىء الاساسية والاهداف العامة التى نستهديهًا ونستهدفها 


فى هذا الامر : 


١‏ اننا نؤمن أن الكتاب خدمة اجتماعية ثم عملية اقتصادية تعود 
بموارد لمضاعفة هذه الخدمة واللهم اننا نحرص أساسا على خدمة قضية 


.- .الثورة الثقافية + 


 '"‏ لسنا نؤمن بالتعايش السلمى بين الافكار الرجعية والافكار 


التقدمية واذا كنا نعيش اليوم مجتمعا انتقاا 


اليا لا تزال تتنفس فيه بعض 


امه .القددو © عام هلاه 


بقايا المجتمع الرأمييماكى الاقطاعى الاستعمارى السابقة فاننا نسعى 
للتعجيل بهذه المرحلة الانتقالية وبناء مجتمعنا الاشتراكى وليس معنى 
هذا أن ثقافتنا الراهنة يتبقى أن تكون ثقافة انتقالية كذلك تنتفس :فى 


ع0 .اله فعماموجال دم ءامو ممه بلجرصوالت عمال اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


داخلها بقايا الثقافات والافكار الرجعية + اننا نؤمن بالتعايشى السلمى فى 
ميدان السياسةبين الدول المختلفة الانظمة الاجتماعيةحرصا منا على السلام 
القائم على العدل : أما الفكر فهر اداة من أدوات الانتقال الثورى نحو 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد ٠‏ فلهذ! لهذه الاداة أن 'تكون واضحة 
ومحددة ٠‏ ان المهمة الرئيسية للثقافة هى التعبئة الروحية لجماهير الشعب 
العامل من أجل صيانة الاستقلال وبناء الاشتراكية وتحرير الوطن العربى 
كله وتوحيده * 


2" ولسنا نحد من حرية التعبير بل نحرص عليه ولكننا نقف ضد 
كل ماعو مناقض لبادثنا الانسانية وأهدافنا التحررية والتقدمية والقومية , 
ولهذا فنحن نشجع مختلف المدارس الادبية والفنية والفكرية فى اطار 
هذه المبادىء والاهداف ولسنا نخطط للتعبير انما نخطط لامكانية 


5 اننا نحرص فى مجال التأليف والترجمة والنشر على تحقيق 
شعار وحدة القوى التقدمية والثورية فى الوطن العربى كله ولهذا تسعى 
جادين لتعبثة كافة المثقفين: الثوريين العرب للاسهام بشكل منظم مخطط 
فى خدمة الثقافة العربية عامة والكتاب العربى بشكلن خاص ٠‏ 

ونعمل كذلك جادين للتعاون مع دوز النشر العربية مادام تجمعما 
وحدة الاهداف التقدمية والقومية ولهّذا :فلا صحة لما يشساع من اننا 
سنسعى الى منافسة الناشزين فى| بَيِروت ٠‏ اننا على العكس من هذا تماما 
ستسعى ونعتسيل على إلتعيياون- مع كلن- المثقفين. الثوريينٍ العرب وكل دور 
النشر الوطلبّة الكُقِلامية فى “بيزؤات وفى) علي بويا مُنٍ عراصم البلاد 
العربية تحَميتنا لوحدة الْعمثل الغرتىاليؤزى دن اجأن ثقافة عربية ٠‏ 
اشتراكية مغبزة عن أشواق الآمة العربية + 

ه ‏ ستنحرص على الاهتسام بتراثنا العربئ القديم لا بالتحقيق 
والنشر فحسب بل بالدراسة والتقييم لابراز قيمته ١‏ الخالدة ورسم 
الملامح المتكاملة للفكر العربى الاصيل عبر التاريخ٠‏ وسنحرص بصفة 
خاصة بالجانب العلمى منه هذا الجانب الذى كان له أبلغ الاثر فى نسأة 
الحضارة الاوربية الحديثئة + 

* وبرغم قصر المدة التى قضاها الزميل الكريم الدكتور سليمان حزين 
على رأس وزارة الثقافة فقد قام مشكورا بانضاء مركز دراسات ت 
التراث القومى ونشره بدار الكتب الى جانب ها قام به من أعمال مثمرة 
أخرى * ١‏ 

وسنحرص كذلك على الاعقمام بالتراث الشعبى تدوينا ودراسة 
وتقييما لا فى الجمهورية العربية المتحدة وحدما بل فى سائر أنحاء الوطن 
العربى كله * 

"د نحن نؤهن بالله ونتمثل بالقيم الروحية والدينية ولهذا فنحن 
سنعمل. بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس الاعلى للشئون الاسسلامية 
على التعميق-فى. الدراسات الدينية عامة والاسلامية خاصة ونسعى لتنقية 
القيم الديئية من كل التحريفات أو الموآقفا المتزمتة أو المحاولات الرجعية 


مه لدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا دممه. وام هطاعم ها لومبواالتعجال اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


والاستعمارية التى تسعى للانحراف بالدين عن جوهره التقدمى 
الأصيل * 

اننا نهتم اعتماما خاضا بالدراسات النظرية سواء ما يتعلق 
منها بالقومية أو الاشتراكية + أن تحقيق “أهذافنا التحررية والاجتماعية 
والقومية لا يتم بالحل السياسى أو الاق" وحده بل لا بد لهذا العمل 
السياسى والاقتصادى أن يصدر عن وعى عميق وادراك نظرى سليم وعن 
وعى وادراك صادران عن تأمل تجربتغنا الخاصة وتطبيقنا المتميز دون أن 
يعنى هذا صدودا عن ثمرات الفكر الانسانى وخاصة التجارب البشرية » 

ولهذا فاننا نحرص على اعادة كتابة تاريخنا القومى تحديدا لملامحنا 
القومية ويتبع وزارة الثقافة مركز لدراسة القاريخ القومى يعمل بالتعاون 
مع دار الكتب القؤمية ودار الوثائق القومية على تيسير بحث التاريع 
القومى فى عصوره المختلفة وتوجيه الباحثين وتعريفهم بأماكن وجود 
الوثائق وغيرها من المراجع والمواد اللازمة لبحوثهم ٠‏ 

على أننا سنهتم امتماما خاصا بهذا المركز وستنسعى الى تدعيئه 
حتى يتمكن من تحقيق 'رسالته الكبرى رضالة اعادة كتابة تاريخنا 
القومى ٠‏ 

8 - اننا نهتم امتمياما خاصا كذالك8 بالثتقافة العلمية فلقد غلب 
الجانب الأدبى على ثقاقتنا العامة أما الجآانب العليى فليست له حتى اليوم 
العناية الكافية وفى مجتمعنا لا :تزال تسود الافكار والعادات غير العلمية 
مثل التواكل وَالَْلبِيّة والفرلوية([والتلقاتبّة"والحزاتة ولالأشك فنحن نحتاج 
الى توجيه الفكر العلم) وتعهيقة واشاعته بن«الواطيي جميعا لبث روح 
العمل ومواجهة المشياكل مواجهة موضبوعية سليية. * 

١‏ ونحن نحرص على توسيع القاعدة القارئة وتيسير سبل 
الاستمتاع بثمرات العلم والأدب والفن للطبقات الشعبية التى طال 
حرمانها من هذه الثمرات ٠‏ ولهذا نؤمن بضرورة الاتجاه بالكتاب الى 
العمال, والفلاحينوالعمل على خلق العاداتالقرائية وذلك باصدار الطبعات 
الزهيدة الثمن للكتب القيمة أو تبسيط أمهات هذه الكتب وتقريبها لهم 
دون الاخلال بجودتها وتيسير انتضار الكتاب فى المدن النائية والقرى 
والمصانع وذلك بهدف اذابة الفوارق الثقافية من صفوف الشعب العامل 
والارتفاع بالمستوى الحضارى لجماهير الشعب ٠‏ 


٠‏ ستولى الثقافة الجماهيرية عناية.خاصة » فقد بذلت من قبل 
محاولات للوصول الى العامل والفلاح والجندى وغيرهم وخلق قراء جدد من 
بين هذه الفئاتمن أبناء الشعب يقبلون على الكتب ويحرصون على اقتنائها 
فصدرت سلاسل تخاطب هذه الفثات غير أن هذه السلاسل وان تكن 
محاولة طيبة فانها لم تستطع أن تحقق 'الهدف الذى صدرت من أجله 
ويوضع الآن تخطيط جديد لكتاب «تثقيف الجماهير» تخطيط لمادته وشكله 
وأسلوبه فى معالجة المؤضوع فاذا ضربنا متلا بالفلاح فان هناك نوعين من 
الكتب سيصدران للرئف هما : الكتاب المقزؤء والكتاب اللمسسموع أى 
الاسطوانة وستعالخ مشسكلاته بالتعاون مع أمانة الفلاحين فى الاتحاد 


0امه. لدجو © عام وطلاه ماله فعمامهطالهمم عا ممطاقه ه؟ صرحو عالطا لقالقو هم عدص التدمالط 


الاشتراكى وسيشجع على التأليف انقادر على معالجة مشكلاته .من ينيشون 
هذه المشكلات نيقدموا نه المؤنغاتفى الموضوعات الدينية والادبية السياسية 
والعلمية والتاريخية وبخاصة سير أبطال الشعب المصرى .والعربى: من" 
كانت لهم مواقفهم المسهورة التى أثرت فى مجرى التاريخ و كانوا بمثلا 
تحتذى فى التضحية فى سبيل المثل العليا * كل ذلك فى أسلوب.ميسظ 
بعيد عن التعقيد الفنى ومطبوعا فى كتاب أو مسجلا على اسظوانة بأسلوب 
الندوات التى تتناجى فى أحياثنا .فى القرى أو نتغنى فيها بسير الابطال 
الذين تناقلت الاجيال سيرهم وسجلتها فى فنونها الشعبية وعلى غرار 
التخطيط للكتب التى 'تخاطب الزارع فى. الريف يخطط الكتاب النى 
.يخاطب العامل أو الطالب أو الجندى أو غيره من المواطنين على اختلاف 
مستوياتهم الثقافية ٠‏ 1 

وفضلا عن .هذا فسوف تتاح أمهات الكتب القيمة زهيدة الثمن 
جميلة المظهر لجماهير الشعب وتتوفر هذه الكتب للجماهير فى مراكز 
تجمعاتها المختلفة ٠‏ 

١‏ وبرغم انتشار الامية الالغباثية فان هناك أمية لا تقل خطرا 
همى الامية ١‏ بة والتى تحرص وذارة افة بكل امكانياتها على محوها 
كذلك بالاستعانة بكل الاجهزة الثقافية القابعة للوزارة متعاونين فى هذا 
مع. أجهزة الاتحا دالاشتراكى فى هذا الميدان * 

١‏ ب ونجن_نحرص على _تثقيفٍ الاجيال الجديدةالصاعدة من الاطفال 
والشباب بروح القيِم البديلدة متيجين كل ترات الثقافة/ النقية لهم حتى 
نجنبهم هذه السموم ألتى أقبئها القزى_الرجظية |الاتعمارية فى غذائهم 
الثقافى وسنبدا بكوين معكاملة. تسبيد: بواجة الاطفال والشباب 
المتزايدة الى الثقافة بادئين بمشروعين هما مكتبة الشباب ودائرة معارف 
الطفل . 

ب استحرص على انشساء سلسلة خاصة لنشر الانناج الفكرى 
والادبى للجيل الجديد من الادباء تتحدد دوريتها حسب غزارة هذا الانتاج 
وقيمته وفى تخطيط المجلات الحالية التى تشرف المؤسسة على اصدارها 
فيخصص حكان للتعريف بهذا الانتاج أمل أن يتسع فيصبح مجلة 
اخاصة *٠‏ 

4 وسنهتم اهتماها خاصا بالفن ونعمل على اشاعته بين الناس 
سواء بالدراسات العميقة أو بنشر المجموعات الفنية واتاحتها باثمان 
زهيدة » ان محبة الجمال جزء من محبة الحقيقة * 

٠١‏ ونحن أخيرا نحرص على متابعة آخر منجزات الفكر 'البشرى 
.سمواء فى الادب أو الفن أو العلم أو السياسة أو الاقتصاد أد الاجتماع أو 
غير ذلك من ببقيسة فروع المعرفة الانسافية تدعيما للصلات الثقافية بين 
الشعوب .وخاصة بين الشعوب والدول الصديقة التى تمارس معنا .نضالا 
مشتركا ضد .التخلف والرجعية والاستعمار فى آسيا وافبريقية ٠‏ 


هذه هى المبادىء الاساسية واللاغداف العامة 'التى نهتدى نينا 3 1 
خطلنا التى اتقبرف بعررض خطوظها الرئيسنية غليكم ».م 
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؟ تضغل البحار كما هو معروف ثلاثة أرباع 
مسطح الارض التى تعيش عليها », 
اليحار على .جميع العناصر الضرورية لحياة 
الانسان: والحيوان والتبسات ٠‏ وبعض هذه 
البناصر يوجد بمقنادير كبيرة بينهما البعض 
الآخر يوجد بتركبز ضئيل للغاية فى ماء البحر ٠‏ 
وَمْنَ بين هذه العناصر الاخيرة أنواع' بالغة الاعمية 
الخيباة الكائن الحى وذلك مثل أملاج الحصديد 


وتحتوى مياه 
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و سملم 


8 نين إدمالة فياتكلائد أرصتروئج 
2 ك ٠.‏ هاكدزكقت ميال 


صمة: ن.. عسسن حال الشامى 
مامعة: د . عيرالفّاع ا,سراعيل 


والمنجنيز والفوسفور والنتروجين وغيرها وغيرهاء 
ومما. يسترعى الانتياه ويدعو إلى العجب حقا أن 
بعض -الحيوانات والثباتات المائية قد اوتيت 
القدرة على استخلاص مثل هذه العناصر النادرة 
من ماء البسحر وتركيزها فى خلاياها يعمليات 
دقيقة للغاية لم يتوصل الانسان الى ادراك كنهها 
بعد + 


واذا. كان هذا عو شأن البحر فان. الانسان “قه 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


ددج منذ الزمن القديم على الافادة من بعض 
عناصره بطرق بدائية » فاستخرج ملح الطعام من 
البرك والمستنقعات الساحلية التى جف ماءوما 
بحرارة الشمس ٠‏ ناهيك بالثروة .من الاسماك 
والاعضاب البّحرية ولاتزال الاخيرة تعتبر بمثابة 
الخبز لدى الكشسيرين من سكان جزر المحيط 
والشرق الاقصى + 


بيد أن التحديات التى يجابهها اليوم 


امه .اأددو © عام هلاه 
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انسان القرن العشرين » تتمثل هن ناحية فى 
اتتضخم السريع لعدد سكان العالم. ٠‏ ومن احية 
آخرى فى نقص الموارد الطبيعية على الارض 
اليابسة . مثل هذه التحديات حدت بانسان 
هذا القرن الى الالتجاء الى البحار والمحيطات التى 
تعتبر بمثابة الستودع الضخم لكثير من الثروات 
الطبيعية التى توسع الاننستان آن يستغلها ٠‏ 


ومن ثم فقد عقد هذا الانسان العزم على اقتحام 
آفاق ذلك العالم الذى ظل مجهولا له ردحا طويلا 
من الدمر ٠‏ ونما عو الانسان نفسه يقدم علىهذه 
المغامرة مزودا بأسلحة جديدة وفرما له التقدم 
العلمئ والتكنولوجى الذى تحقق مؤخرا '** 


وكان من الطبيعى والحال كذلك أن يظهر عدد 
من الكتب. قى كل من أوربا وأمريكا فئ'وقت 


موضوع البحار والمحيطات من . هذه الناخية 0 


ويعتبر الكتاب موضوع الفحص من أوائثلهذه 
الكتب التى ظهرت عقب الحرب هباشرة٠‏ ومؤلفام 
عالان من علماء الكيمياء ومن ثم فقد اقتصر 
الككاي (إعلى العلام عن العناصر والمركبات 
نيه هن البح ووسائل استقلالها ٠‏ 

ويحتؤى: إلكتاتٍ على سعة فصول هى على 
الترتيب : شىء عن المحيطات ‏ الكيماويات 
الموجودة فى البحر الكيمياء . للمحيطاتت 
الملح الشمس ‏ البروم من البحر ‏ المفنسيوم 
من البحر ‏ اليود رصناعة الاعشاب البحرية - 
أملاح البوتاسيوم ‏ مياه الشرب من ماء البحر ٠‏ 


ويختتم المؤلف كتابه بتذييل عنطرق التحليل 
الكيماوى لبعض العناصر الموجودة فى ماء البحر* 
وفى الفصل الاول يتناول المؤلفان الحديث عن 
أبعاد البحار والصلة بين اليابسة والماء وتاريخ 
الكشف الكيماوى عن العناصي الموجودة فى ماء 
البحر منذ 'نشر « روبرت بويل » رسالته عن 
د ملاحظات عن ملوحة البحر ٠‏ التى خرج منها 
بآنتقدير كثافة الماء هى المقياس الصحيح لدرجة 
الملوحة الى أبحاث فورشهامر وديتمار عن تحليل 
عيغات“مختلفة من هياه البحار والمحيطات 
تمخضت عن ثبات النسبة بين الاملاح: المختلفة 
الذائبة فى ماء البحر وأهمها : كلوريد الصوديوم 


1 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


تااؤريد المغنسسيوم وكبريتات المغنسميوم 

وكيريتات الكالسبيوم وكيريتات البوتاسيوم تم 

كرهونات الكالسيوم وبروميد المفنسيوم ٠٠‏ 
وبجملة 'أوزان. هذه الامبلاح فى اللتر الواحد من 
ماء البحر يعطينا ترجة الملوحة ٠‏ كما تناول هذا 
الفضيل أيضا تقدير الملوحة بالطرق العيارية عن 
طريق تقدير 'الكلور وحده فى ماء البحر ٠‏ وختم 
هذا الفصل بالحديث عن الرسوبيات الموجودة 

٠‏ على قيعان المحيطات وتركيبها الكيماوى , وممى 
اما رسوبيات متكلسة أو من السيليكا أو من نوع 
من الطمى يعرف بالطمى الاحمرء ويعزى النوعان 
الاولان الى نشاط البلانكتون فى الطبقات 
السطحية للبحار * 


ويتنآول الفصل الثانى من الكتاب العناصر 
والمركبات الكيماوية ونسبة وجودها فى ماء 
اليحر وفى بعض الحيوانات البحرية + ومن بينها 
الالمنيوم والزرنيخ والبورون والكربون والتحاس 
وافذعب والفضنة »ثم الكلور والبروم والغلوز ثم 
الجديد والمنجنيز. والنتروجين والاكسيجين »ثم 
'الفوسفور والسلينيوم والكبريت, والفناديوم 
'وذلك ؛الى جانب “العناصى اللشنعة كاليورانيوم 
والراديوم ٠‏ 

ما الفضل الثآلث فيغالج العلاقة بين الكائنات 
الحية “فى المحيط وبين المؤاد التكيماوية 'الذائبة 
' فى هاء ألبحز » وقد عالج هذا الموضوع بتغصيل 
كبير عالم الكيمياء السوفييتى 2 قينوجرادوف » 
فى' موضؤعَة ضخمة ترجمت الى لغننات كثيرة * 


ونجد على سبيل المال. أن الاعشاب. البخرية 
والشعب المرجانية والاسفنج تستطيع أن تركز 
اليود من ماء اليحر » كمسا أن. يعضى الحيوانات 
اللافقارية مثل الزقيات تستطيع أن تركز عنصي 
الغناديوم فى خلاياها ٠‏ بالمثل فأن الحيوانات 
المحاربة تركز المغنسيوم والاستر نشييوم الى جانب 
الكالسيوم فى صدفتهاء وثمة علاقة بين التركيب 
الكيميائي الكمى للمادة الحية وبين الانواع 
المتباينة من الكائنات » وقد يمكن التوصل الى 
معرفة نوع الحيوان عنطريق التركيب الكيميائى 
الجسمة » ٠‏ 


كما شرح المؤلف بالتفصيل العلاقةبين الاملاح 
المغذية فى ماء البحر مثل أملاح الفوسفور 
والنتروجين وبين تكاثر كاثنات البلانكتون النياتى 
وأهمية ذلك فى تحديد المناطق الخصبة فى 
المحيطات وعى المناطق التى تزدهر فيها مصايد 
الاميياك اذ المعروف أن البلائكتون هو الغذاء 
الآساسى للاسماك سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشر ٠‏ 


ويسدا ذلك يتظزق اللؤلفان الى الكلام عن بعض 
العناصس؛ و المركيئات الكيماوية الاقتصادية ووسائل 
الجصول, عليها من ماء البحر ٠‏ فيفرد الفصل 
الرابع للكلام عن ملح الطعام وأهميته فى 
الصناعة وفى حفظ الاسماك وتاريع صناعة الملم 
واستخراجه من ماء البحر فى مناطق مختلفة من 
العالم ٠‏ وتخصيص الفصل الخامس للكلام عن 
عتصر البزوم من الببحر :وتاريخ :استكشافه سواه 


0امه. ندمو © عام هطلاه 
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اق اله و »عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


5 
فى الرواسب الملحية القديمة المتخلفة عن البحار 
التى جفت أو فى ماء البحر نفقسه ثم يذكر 
تفاصيل عمليات استخراجه من ماء البحر على 
نطاق اقتصادى: وكيف أنكمية البروم الموجودة 
فى البحر الميت وحده تقدر بنحو 80٠‏ مليون 
طن ٠‏ وجدير بالذكر أن مياه هذا البحر الذى 
اتزيد درجة ملوحته بنحو ثمانية مرات عن درجة 
ملوحة البحار المعتادة لتعتبر مستودعا ضخما 
لكثير من العناصر رالاملاح الاقتصادية الاخرئ ٠‏ 


وعلى نفس النمط يتنتاول المؤلفبان عنصر 
المغنسيوم ووسائل استخلاصه من البحر على 
نطاق اقتصادى وهو عنصر «وضحت أعميته مؤخرا 
لاستخدامه فى صناعة الطائرات لخفته ومتانته ٠‏ 


وقد خصص المؤلفمان الفصل السابم لليود 
وصناعة الاعشاب اليحريه وليف ان اليود 
يستخلص قديما من رماد الاعشاب البخرَيّة عم 
وجد فى رواسب نترات الصودا فى شيل بكميات 
كبيرة ويعزى أصلها الى تكويناتي بجرية قدريمةي» 
ولقد وصسف الؤلفان العمليات) الكيماوية 
لاستخلاص اليود من النترات”ثم يستطردانٌ بعد 
'ذلك فى ذكر المركبات الكيماؤية المستخلصة هن 
الطحالب نغفسها وأهمها مادة الآجار الت ىتستخدم 
كوسط لاستنبات البكتريا.والفطريات فى المعامل 
وتدخل فى الصناعات الغذائية والدوائية على 
نطاق واسيع ؛ وهمى تسستخرج من بعض أنواع 
المطحالب الصمراء ٠‏ ثم مادة «الالين» وتستخلص 
عمى الاشرى .من "أنواع معينة من الطحالب البنية 
ومنها تصنع أنواع من الاقنشة تقاوم الحريق كما 
تدخل فى صناعات التجمييل فى صناعة 'القشدة 
'المتلجسة والمستحلبات .وغيرهنا ٠٠.‏ وتعزى إعمية 
الالجينات «ومشتقاتها الى «الخواضن الفريوية الهذه 
' الواد فى 'المحاليل ٠‏ ومن ثم “فقد «اسمتست #الددول 
«البحرية :بضتاعة 'الاعشاب البحرية وحصندها عن 
“آن ل#آخر «واستخلاص اللواد :آنغة الذكر مها .-وقد 
#فلغت :بعض “الدول كاليئابان شنانا كبير! فى مثل 
حمنه الصنتاضات ٠‏ 


أما "الفصل الثامن فقند٠غالج‏ موضوع أملاج 
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البوتاسيوم من ماء البحر ومصادر هذه الأملاج 
القديمه مثلما. فى رواسب الالزاس ورواسب 
جاليسيا فى فرنسا وبولندا ٠‏ وتبلغ 'نسسبة 
انبوتاسيوم فى ماء البحر الى نحو /اءر ٠‏ /زمقدرة ١‏ 
على عميئة بوتاسيوم أو 5٠٠ر٠/‏ مقدرة على هيثئة 
كلوريد البوتاسيوم ٠‏ وللبوتاسيوم كما هو 
معروف اهمية كبرى فى صناعة الزجاج وفى 
صناعة الاسمدة ٠‏ رقد كان يستخرج من البحر 
الميت حتى عام 1957 نحو *5 ألف طن من 
كلوريد البوتاسيوم وبين 2٠١ ٠٠٠١‏ اطن من 
البروم سنويا ٠‏ 1 


وخصص الالفان الفصل المتاسع والأخير 
مياه الشرب من البحر فتناول عمليات التقطير 
وطرق الانتشار الغشائى' واستخدام الراتنجات 
فى فصل الأملاح عن الماء ٠‏ ولاشك أن.هذا 
الفصل يعتير متخلفا بالنسبة لما أحرزه هذا 
المؤاضوع من تقدم فى السنوات العشر الأخيرة ' 
عل لآق ٠‏ 

وجدين بالذكر أيضا أن طرقا جديدة للكشيف 
الكيفاوي. عن (البناصر والمركيات قد استحدثت 
منذ ظهور الطبقة الانجليزية لهذا الكتاب من نحو 
غشرين سسئة وفن أنم فان بعض الطرق التحليلية 
التى ٠أوردها‏ الؤلفان فى نهاية الكتاب قد أصصابها 
التعديل أو التغيير أو الاستبدال » كما تلاحظ 
أن هنهم الطرق بوجه عام لا مجل لها فى الواقع 
فى مثل هذا الكتاب الذى وضيع أصلا للقارىء 
المعتاد غير المتخصص , ومن ناحية أخرى فهى 
ليست متصلة بالقدر الذى يفيد التخصص كما 
إلا تهم بحال من الاحوال القارىء العادى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن عدد العناسر الكيماوية 
المعروفة اليوم فى ماء البحر قد زادت كثيرا عن 
العدد الذى حصبره المؤلف وذلك باكتشتافٍ عناصر 
جديدة مؤخرا فى ماء اليج ٠‏ 1 

+مالكتطب منهى جملته جيد ومغفيد وقند وغق 
السيد المترجم كل “التوفيق خحى ترصيته ٠‏ 


ذكتور #نور عبد «الغليم . 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


النؤرة الزوجت 


آخر مؤلفات المرحوم الدكتؤق ايو بالغلاعفيفئ» 
وخلاصة تجاربه 2 وعصارة أقر]هاتهللاتاملاته |* 
وثمرة مباحثه وكتاباته: ودراسياته , هو هيذا 
الكتاب: الذى نقدمه اليوم وفاء وذكرىء «التصوف. 
الثورة ألروحية فى الاسلام » صدر فى آخر :عام 
4 وبادزث باقتئاء نسخة منه عقب صدوره 
بفترة وجينزة , وقرأنه فئ ذلك الحين فاعجبت 
به أيما' اعجاب , وبقى أثرة عالقا فى' ذعتى الى 
الآن * 

أغجبت به العدة أمور : الأول انك نقرؤه قراءة 
متصلة لا انقطاع فيها كانك تقرأ قصة. لها 'بداية 
وخاتمة » فلا تكاد ثمضئ “فى الاطلاع عليها حتى 
لانملك سوى آن تستمر فى قراءتها الى النهاية * 
والثانى أن الموضوعات التى يطرقهيا :الكتاب 
متصلة أوثق الاتصال بالطبيعة. البشرية التى يهم 
كل واحد أن يعرف اجابة عنها يطمثن اليها ق 
فضلا عن_الموازنة المستمرة بين آراء المتصوفة فى 
الاسلام وبين الفلسفة المعاصرة ٠‏ برالثالث أن 
الكتاب يعالج قضية ء أو دعوى ». هى أن التصوقف 


ا 


ام لدجو © مامه طلاه 


ق .اله فعمامدطالههمع عاممطاقه ه1 بصرحولنع ااا 


جتن الإسكل), 


« ثورةي»ه وانها لدعوى خطيرة ‏ .تحتاج الى أذلة 
وبراهين»! وما مو موضوع الطرافة ف ذا 
الكناب , وحْجَرْ الرّاوية فيه ٠‏ 


عجيت عند قراءتى الأولى لهذم الثورة ٠.ولم‏ 
أجد ما يدل.دلالة ثابتة على 'ورة التصوفٍ :.ؤهذا 
مإ.وقن فى :ذهنى » 'حتى اننى: حب التقيت. بالمؤلف 
فى. شهر. سبتمبر: من عام 1977 فى احدى إللجان 
التى اشتركنا في. البجث يها , «ركان لايزال على قيد 
إلحياة. :. مملوءا صحة. وعافية .لم يتغير. سيمته عما 
كنت أعرف عنه منذ' ستين قوة وتماسكا , قلت له 
قرأت كتابك وأعجيت .به ؛ لولا عنوانه * قال : 
وما عنوانه ؟. قلبتة: ثورة ,روحية. ٠‏ قال أو ليس 
التصوف ثورة ٠»‏ ولم تسئح فرصة فى' 
ذلك الحين لتبادل الرأى. والمناققسة » واذا بيد 
القدر تختطفه قبل أن ألقاه مرة.أخرى » فرايت 
أن أناقشه بعد أن أصبح ملك التاريخ ٠‏ 


والدكتور أَبْو العلا عفيفى أستاذ التصوّف بلا 
منازع فى مصر منذ العشرينات حتى الستينات 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


عرض ونفر: 


ركسورا عمرفوار اهران 


ف : دكنورازوالعلاعفياق 


الناشر: دارا معارث بالا سكدسية 0107 74م 


من القرن العشرين ٠‏ سافر فى_يعثة الى انلترااء 
وحصل على اجازة الدكتوراه ,فى .رسبالة .عن-ابن 
عربى » طبعت سنة 19159 بكميردج + وى 
بعنوان «الفلسفة الصوفية لمحيى الدين ابن عرابى» 
ولكنه حصل على الاجازة قبل ذلك باكثر من 
سئوات ٠‏ وهو منذ عودته من انجلترا سسنة 
٠ 7‏ وهو يدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
ثم انتقل الى الاسكندرية منذ افتتاح جامغتها الى 


أن أحيل الى الاستيداع » وظل بها استاذا غير 
متفرغ ٠‏ فهو اذن لم يقطع الصلة بالدرس 
والتعليم » والدراسة والتأليف منذ أن اخقتار 
هذا المسلك الأكاديمى * ومع ذلك فلم يكن 
الدكتور عفيفى غزير التأليف », اذ ليس له الى 
جانب رسالته التى أومأنا اليها شوى كتاب 
« الملامتية والضوفية وأعل الفتوة » وكتاب المنطق 
» الذى ظل “يدرس الطلبة المندارس 
الثانوية منذ سنة ١95+‏ حتى تعديل المناعج بعد 
خمسة عشر عاما ٠‏ وترجم « المخل الى الفلسفة » 
لكوليه » « وفى التصوف الاسلامى وتاريخه » 


مه . القددو © عام هلاه 


امه اله قعماموطال مه )مهمه .حلمو التع ااا 


لنيكاسيلان! ٠«أونتكر‏ نصوص الحكم مع التعليق 
عليها لاين عربى, ٠‏ وله مقالات وبحوث طويلة فى 
المجلات العلمية ٠‏ أذكر أنه كتب بحثا مطولا لمؤقر 
ابن سينا الذى انعقد فى بقداد سئة 1١9815‏ , 
نشر فى الكتاب الذهبى لذلك المؤتمر 2 وكان من 
أعمق البحوث واروعها ٠‏ 


وأفضل كتبه بلانزاع فلسفة ابن عربى باللغة 
الانجليزية » شهد له بذلك المستشرقون أنفسهم٠‏ 
فهذا الاستاذ روم لانداو » قدم لكتابه عن ابن 
عربى. بقوله ان أهم ما أسهم به من كتابات عن 
ابن عربى فى اللغة الانجليزبة » المرحوم الاستاذ 
نيكلسون والدكتور أبو العلا عفيفى ٠‏ ثم عاد فى 
'تمة تلك المقدمة يكرر القول بأنه الى جانب 
نصوص ابن عربى نفسها وبخاصة الفصوص 
والفتوحات » فان « أهم من اعتمدت عليهم فى 
تاليف هذا التكتاب هم آسين بشلاسيوس * 
ونيكلشون وبخاصة الدكتور عفيفى" الذى. يعد 
كتابه الفلسفة الصوفية :لابن عربى أوضح٠عرض‏ 
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اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


باللقة الاتجليزية اللموضوع صعب ولكنه يخلب 
الالباب » ٠‏ 


وليس محيى الدين بن عربى غريبا عن كتاب 
التصويف ثورة روحية » فان مؤلفه لا يذكره 
فى معظم صفحاته , ويغرد له فصولا برمتهاء 
يعرض فيها آراءه وفلسفته وثورتة ٠‏ 


ولا تحسبن أن المؤلف قد هجم على الموضوع 
الرئيسى » أى الثورة 'الروحية , مجوما دون 
تمهيد أو تقديم * على العكس مهد لهذه الثورة 
ييكلمة عن موضوعات كثيرة تشغل يال الباحثين 
فى التصوف , وهذه الموضوعات همى )١(‏ ماهية 
'التصوف ومنهجه (؟) التضوف والفلسفقَّة 
(5) التجربة الصوفية (4) الوعى الصؤاق (ه) أصل 
الفظة صوفى ومتصوف وتعزيفهما (7) نشياأة 
التصوف (/7) نشأة الزهد فى الاسلامم (4)مصادر 
التصوف الاسلامى(9) أدوار التصوف. ومدارضه. 


بذلك طالت المقدمة حتى استغرقت ثلثالكتاب» 
الذى يقع فى 557 صفحة , اليك بيانها لنتعرف 
الى تقسيم الكتاب )١(‏ هن صن ؟ الى /' تصدير 
(5) من ص الى ٠١7‏ المقدمات التى ذكرناها ٠‏ 
(2 من. ص 1١١‏ الى 174 > الثورات الصوفية على 
الدنيا وعلى الفقه والكلام والفلسفة وعلى النفس 
الشهوانية وغير ذلك (5) من ص ١7/8‏ الى 5+١‏ 
التوحيد والفناء زه) هن ص 5١7‏ الى الحب الالهى 
(3) .من ص 508 موضوعات شتى فى الذذكر 
والفرق الصوفية » والرضا , والمنلامة » والسكر 
والصحو والمشاهدة والاشراق ٠‏ والولاية ٠‏ ثم 
خاتمة في, المراجع والفهارس * 


بيس اذن من الغريب “القول بأن +لنؤلف 
أودع الكتاب خلاصة تجاربه ودراساته ٠‏ والحق 
“ل كل. بموضواع طن. الموضوعات .التى عمدا الى 
ذكرحنا تفصيلا .يصلح على حدته أن يكون موضبوع 


اده اأدم وه عام هطلاه 


اقم الهف امهنا دومع كام مطعمها. بوبمواالعصاا 


رسالة وموضوع بحث مطول ٠‏ ولا يمكن أن يتسع 
المقام لعرض سائر هذه الموضوعات فى هذه 
الصفحات القليلة ٠‏ بولغة سهلة يسيرة » وأسلوب 
واضح + مع عرض لمختلف الآراء ومناقشستها ثم | 
الانتهاء الى نتيجة يحكم بها المؤلف ويفصح عن 
وجهة نظره + 


وليس التحيز فى مثل هذه الموضوعات عيبا » 
بل هو ضرورى + لآن التصوف تاويل للدين » 
والدين نفسه خلاف العلم ٠‏ وكلا العلم والدين 
غير الفلسفة , فما بالك اذا كانت الفلسفة نزعة 
شخصية ومزاجا انسانيا » هما يترتب عليه تعدد 
الفلسفات بتعدد الأمزجة > فلا غرو أن يختلف 
تاويل الدين باختلاف الطبائع البشرية » حتى اذا 
سلك الدين مسلك التصوف فلا عجب أن يكون 
أبعد فى .التاويل لاعتماده على هذا #كزاج الشخصصى 
أو على « النوق » * زهذا على خلاف العلم الذى 
ينظر إلى الأمور نظرة موضوعية ٠»‏ لاتختلف 
باختلاف الأشخاص ولا الامزجة ٠‏ 


قدا انجاز التدكتور عفيفى الى جانب التصوفٌ 
سل وكايؤمعرفةا > وإيمانا واعتقادا » ودعمه برهانا 
وتابيدا » بجكم طول صحبته للصوفية دارسا 
وباحثا » عاش فى جوم , وتنسم عبير آرائهم 2 
وشربمن خمر أحوالهم » وسار فى طريق معراجهم * 
من هنا نبعت حرارة الكتاب من جذوة الاعتقاد 


والحقيقة تقال فى لغة التصوف فى مقابل 
الشريعة ٠‏ فالصوفى متحقق بالحقيقة ٠‏ |رحقيقة 
لحقائق هى الله سبحانة ٠‏ 


والناس يسلكون الى معرفة هذه الحقيقة طرقا 
مختلفة ٠‏ منهم من يمشى فى انطريق العلسى الذى 
يعتمد على المشاهدة الحسية والتجارب المعملية 
المثبتة لصحة الفروض * ولا يؤمنون بشىء سوى 
ممذا الطريق العلمى ٠‏ وهؤلاء الذين يسيرونٍ فى 
عذا الطريق ولايؤمنون بغيره » لايمكن أن يصللوا 
الى معرفة الله معرفة حقيقية » وأغلبهم ينتهى بهم 
لامر آلى الالحاد , لآن طريق العلم معاكس .لطريق 
الدين ٠‏ وقد بين الغزالى. فى المنقذ من الضلال 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


أن.طريق العلم لا يكفى فى بلوغ الحقيقة البينية. 
وثار على منهجه كما ثار على منهج المتكلمين 
بالفلاسفة » وآثر طريق التصوف + والدكتور 
عفيفى. يسلك هذا السبيل ويمشى فى طريق 
الغزالى » مع التجديد الملائم للعصر الحاضر , 
وظهنور آزاء وفلسفات جديدة. فى القرن العشرين. 
لها أسماء جديدة ولكن أساسها متفق مع الأساس 
لذى كان معروفا فى الزمن القدديم ٠‏ وفى ذلك 
بيقول, تحت عنوان « ثورة. التصوف فى مجال 
المعرفة » ما نصه صفحة 550١‏ : «ومن نكد الدنية 
أن يظهر بين اللفكرين فى كل العصور قوم يقصرون 
المعرفة على هجا الحس , ويدعون ان هالا يناله 
الحس فغرض وجوده محال , كأن الانسان لايعلم 
نلى الحقيقة الا الأمور المادية الخاضعة لحواسه 
وتجاربه ومقايبسه وادواته الآخرى ٠‏ سمى هؤلاء 
القوم انفسهم بالحسيين أو الماديين أو الواقعيين 
يام كان مذهبهم بسيطا ساذجا » والآن وقد تعقد 
تفكيرهم بتعقد الأساليب العلمية التى افتتئوا بها 
افتتانا » يطلقون على مذهبهم اسم « الوفسسعية 
المنطقية « والفلسفة الوضعية » وغير ذلك هن 
الاسماء التى نقع من نفوس بعضهم موقع السحرء 


ولايعترف أصحاب «٠‏ الوضعية اللمنظقية ع بأى 
نوع من أنواع المصرفة سوى المعرفة, العامية * 
ولذلك: لايؤمئون بفلسفة ما بعد الطبيعة والاخلاق 
وفلسفة الأديان , يتبرءون منها براءة الذئب من 
دم ابن يعقوب ٠‏ وهؤلاء قوم أحق بأن نشيفق, 
عليهم من أن نلومهم أو نناقشهم الحساب » وأقل 
ما يقال فيهم أنهم حجروا رحمة الله الواسعة » 
فقصروا المعرفة الانسانية على نوع واحسد هن 
أنواعها , وهو لسوء الحظ آأدناها » + 


وأصحاب الوضيعة المنطقية معروفون ١‏ انهم 

جماعة حلقة فينا الذين ظهروا فى أوائل هذا القرن 
ومنها انتقلوا الى انجلترا » فنعلا صوتهم فى 
الثلاثئينات , وكان .برتراند رسل من الناطقين 
بلسانهم , ثم عدل عن ذلك + وقد أوشكت هذه 
لحركة أن تموت + والفلسفة الوضعية اسسم 
وضعه أوجست كونت فى القرن التاسع عشر » 
يذهب فيه الى أن الانسان يمر قى ثلاث مراحل 
المزخلة اللاهوتية » ثم القلسفية اي 
أى العلمية وهو ليشن مملع بتاع -ه 


مه . اأقدمو هعم دطلاه 


081 القفهامهتا/:1مه عام هطع مها موزل مجلا 


أذاع الزميل الصديق الدكتور زكى تجيب مجفود؛ 
فى مصر الوضصية: المنطقية «رلسنت أدرى آلا يزاك 
متمسكا ثم عجرها كما عجرها غيره ‏ فاذا كلن 
لا يزال متمسكا فلعلنا نظفر بمحاورة فلسفيةحولن 
هذا الموضوع الطريف ٠‏ وبخاصة ونحن نعرف 
فى الدكتور زكى نجيب الحماسة والانحياز 
اللمذهب + وهذا شىء محمود فى الفلسفة كما 
ذكرنا » 


ويذهب المؤلف الى أن الصوفية ثاروا على علم 
الكلام والفقة والفلسفة ولم يرضهم فهم نظار 
المتكلمين والفلاسفة لعقائد الدين »وامتدت ثورتهم 
الى .المتيج الذى اتبعه النظار سوء من المتكلمين أم 
الفلاسقة فى بوصولهم الى قضاياهم التى يعبرون 
بها عن معنى الالوعية ويصورون بها الصلة بين 
اللهبيوالعالم , يزالله «والانسان بوجه خاص ٠‏ 
فقد اا اسلف تعتمد. .علق المنهج العقق » 
نناة ا والبرهب على كل 
أمنهمًا:'باذلة متكاقة فى القوة » وتستعمل العقل 
وأدواته ومقولاته فى ميدان البحوث الالهية 
الخارجية بطبيعتها عن طور العقل , لذلك لايظفر 
الفيلسوف من فلسفته الا بالحيرة وتبلبل الفكر 
اذا تصدى للنظر فى مسائل الألوهية والنفس 
وصلة الله بالانسان » + 


هذا الاتهام للفلسفة العقلية يحتاج الى رد 
وتفنيد » لا على مستوى الفلسفة البحتة فقط بل 
على مستوى الفلسفة الدينية بعامة , والفلسفة 
الاسلامية بخاصة ٠‏ فان الاسلام دين عقلى » يعتمد 
على العقل قبل كل شىء وقد خاطب الله تعالى فى 
كتابه الانسان مطالبا اياه بالنظر العقلى » والتأمل 
فى المخلوقات للوصول من التدبر فيها الي معرفة 
الخالق , وكان هذا البرهان هو الذى اعتمد عليه . 
كل من علماء الكلام والقلاسفة ٠‏ وقد استخرج 
ابن رشد من القرآن دليلين عقديين أعنأ" دليل 
الغناية ودتيل الاختراع » وذكر التى تحث 
على ذلك ٠‏ والدين الاسلاهى أئزّل للنساس: كافة 


ا 


لقالقو هم هدس التدمللط 


أرشيف الشارع 


لا لطائفة معينة تسلك الى اللّه سبيل الذوق 
والالهام » ,وهو سبيل خاص لا يمكن أن يعترف به 

ذوقه + أما الأدلة العقلية فلا 
جرم نذعن جميع العقول. ٠‏ وقد اعتمد الكندى على 
هذا المنهج القرآنى العقلى ووضحه وبينه » فقال 
ان منكرى البعث من العرب حين احتجسوا بأن 
الانسان بعد أن يموت ويصبح عظاما نخرة قل 
يمكن أن يبعث مرة أخرى ٠‏ جاء الجواب هن عند 
الله » بآن الله الذى خلقهم أول هرة قادر آن يبعثهم 
مرة أخرى ٠‏ وآن الله الذى كان قادرا على خلق 
السموات والآرضش قادر على خلقهم وبعثهم » كما 
جاء فى آخر سورة يس + قهذه كلها أآدلة 
عقلية ,٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان الاسلام فى وقت ظهوره 
لم يعرف 'نصوفا » ولا منهجا صوفيا » وإسيتمن 
كذلك فى حياة النبى والصجابة والتايفن » بل 
ان التصوف نفسه لم يظهر تمنهجا فى السلوك الا 
منذ القرن الثانى للهجرة ٠‏ بل الثالث + ظهن أولا 
زهدا » ثم 'تطور تصوفا ومعرفة » اوتعقد فى آخر 
أمرة وأصبح نظريات فلسفية له مصطلحاته 
ورموزه , وكأنه فرقة سرية لا يطلع عليها الا 
اصحابها ٠‏ وليس الاسلام كذلك , فانه دين ظاهر 
أهم ما يميزه عن غيره من الأديان بساطته » فهو 
دين الفطرة , وعباداته البسيطة تؤدى علانية 
وجهرا ٠‏ 


انظر مثلا فى تأويلات إلصوفية للذكر » تجد 
أنها منافية لصريح العقل وظاهر عبارات الشرع » 
وما جرى عليه السلف الصالح ٠‏ ففى القرآن 
آيات ننص على ذكر الله » وأنه- يذكر الله تطمئن 
القلوب ‏ وقد ذهب المفسرون من أصحاب الحديث 
والفقهاه » الى أن الصلاة هى الذكر ٠‏ وأن ذكر 
الله انما يكون بتلاوة كلام الله « وععو القرآن ٠‏ 
ولذلك سمى القرآن بالذكر » وأفضسل تلاوة 
ماكان فى الصلاة 2 وقد أثر عن النبى أنه صل 
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مه لدم وه عام هلاه 


أن الهقك امهنا ممع عام هاعم ها لوبومو لعجا 


العشاء فابتدأ بالبقرة ثم يآل عمران ٠‏ ومن هنا 
أصبحت حلقات الذكر الطرق الضوفية المتأخرة 
التى يرتلون فيها اسم الله على أنغام وحركات برقد 
انحرفقت عن روح الاسلام ٠‏ وهذا ما يتفق فيه 
المؤلف معنا حين يقول ص 55 : « آما ها قهمه 
المتأخرون من أصحاب الطرق الصوفية من الذكر 
فى الخحلقات » وما يصحبه هن حركات الرقص 
التوقيعى على نغمات الموسيقى » فلبس هن الذكر 
فى شىء » وتكنه ضرب من الدجل والشعوذة يؤدى 
الى حال آدنى الى الصرع منها الى الفناء الصوفى ٠‏ 
وهو مظهر من مظاهر الانحلال فى آوساط آدعياء 
التصوف الذين يتبرا منهم الصوفية المخلصون ٠‏ 


واذا كنا نتفق معه فى هذه. الثورة على التصرف 
المتأخر ٠‏ فانا لا نوافقه على صلاة ابن سينا 
« العقلية » التى يكاد يصنع منها تأملا فلسفيا , 
ولا على صلاة الصوفية التى « هى على 'الرغم هما 
فيها من ذكر وتأمل » مناجأة قلبية بين العبد وربه 
رمجالاسة,وحديث مع الحق تعالى وشهود له فى عين 
القلبا» وسماع لصوت الحق » ص 511 ٠‏ ولا على 
صلاة ابن عربى التى يقول فيها انه تعالى جليس 
اتن كاور<” 


وما دمنا بصدد الشطحات الصوفية ٠‏ فلنذكر 
رأى المتصوفة فى الولانة والولى ٠‏ برهو ما نحثه 
المؤلف ملخصا أبرع تلخيص ٠‏ فالولاية _منحة 
الهية وهبة ربانية وليست ثمرة مجاهدة ٠‏ وكل 
ما هو مطلوب هن الولى أن يشتغل بائله وحده » 
حتى يصل الى مرتبة الجذب أو الفناء ٠‏ وكثيرا 
ا يضاف الى الولى الى بعض الكرامات ٠‏ 


حقا وردت الولاية فى القرآن فى قوله تعالى : 
ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 
ولكن المعنى المقصود أن العبد حين يتبع ما أمر به 
الله ويبتعد عما نهى عنه » مع الايمان به وحده » 
فانه يوالى دينه أى ينصره » وفى مقابل ذلك ينصر 
الله العباد الذين هم أولياء الله * 


' ولكن الصوفية اشترطوا فى الولى شروطا 


خمسبة , الأول أن الولى شخص يؤيده الله وينصره 
والثانى أنه صاحب كرامات , والثالث أنه يمذوب 


اقلق وعد /عجم االتعجلاط 


فى حب الله » والرابع أنه محفوظ فى مقابل النبى 
الخامس أنه شفيع عند الله فى 


ونود أن نقف عند معنى الكرامة » كيف ناقشها 
الدكتور عفيفى » وحكم فيها بالرأى الصواب * 
فالكرامة مظهر به يتأيد ولاية الوالى وتعرف منزلته 
ومنها خوارق العادات ٠‏ كما فى قصة مريم كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » وقى 
قصة نفل عرش بلقيس الى مجلس سليمان » 
حين قال الذى غنده علم بالكتاب انه ياتى به قبل 
ارتداد الطرف٠‏ فضلا عن أعاجيب وكرامات ذكرها 
القرآن كما فى قصة أهل الكهف والخحضر ٠‏ فلما 
جاء الاسلام , رركان محمد خاتم الأنبياء » معجزته 
الكبرى هى القرآن » وهى معجزة فكرية تليق يما 
انتهت اليه الانسانية من تقدم ورقى » بطلت 
المعجزات والكرامات ٠‏ وقد أخذ الصوفية الأوائل 
بذلك » فقيل للبسطامى ان فلانا يمشى على الماء 
ويطير فئ.إلهواء » فقال : الطير يظير؛ فى الهواء » 
والسمك يمر 'عق بالمام. ٠,.قال‏ للؤلف ص 153/6خ 
وهل كلها شمواهد مل أن عبار الصوفية م//090 
الجنيد وأبى يزيد وسهل بن عَبَدَإإللة د ١‏ 
شان الكرامات ولا يدعونها لانفسهم الأنهم يردق 
فيها مجالا للفتنة والغرور » وسببيلا الي الرياء *٠‏ 
وطفه:التحدث عنها '” والتحدئ: بها م “فيهما ركون 
الى ماسوى الله «رهذا بعينه هو الششركالحفىعتدهم 
واكبر الكرامات فى نظر سهل بن عبد الله تغيير 
صفات النفس » وتطهيرها من شوائبها لا ماذكروه 
من خوارق الطبيعة » * 


نتفق مع المؤلف تماما فى هذا الرأى الخاص 
بالكرامات ٠‏ ونرى أنه ثورة على الثورة » وهذا 
صحيح لأآن التصوف اتْتهِىْ الى الاضمحلال والجمود 
والفساد ٠:‏ أما أن التصوف الاسلامى نفسه ثورة » 
فهذا ما نشك فيه » ولا تذهب فيه مذهب 
المؤلفت.م, 


القضِوف مخالف ومباين تلفقه والكلام 
00 ولكنه لين ثورة * 

اله طريق آخر خلاف.الطرق التى يتبعها 
1 والمتكلمون. والفلاسفة 2 ولكن اختلاف 
الطرق ليس ثورة , ولا ينبغي أن يسمى كذلك * 


مه .اأقددو © عام دطلاه 


01 القشكعادهحا/ دمع مام مططعم ها بومعموا لعجا 


بقى أن التصوف. ثورة على الدنيا » بالزهد 
فيها » غير أن الاسلام فى صميمه لبس تزهيدا 
فى الدنيا » بل دعوة الى الآقبال عليها مع القصد 
والاعتدال + ومراعاة الخلال والابتعاد عن الحرام *٠‏ 
وهذا ما يميز الاسلام عن غيره من الأديان سواء 
أديان الشرق كالبوذية والبرعمية التى تدعو الى 
الفقر واقناء الجسد فى سبيل اجياء النفس 
والوصول بها الى حالة النرقانا » وهى حالة الفناء 
عتد صوفيةاللسلمين ؛أم دين الغرب وهوالمسيحية 
المثالية التى ‏ تطلب الحياة فى عالم السسماء 
ومملكتها * 


ولذلك نزل الاسلام دينا وسطا » يرانب أمور 
الانسان فى الحياة الدنيا تالعدل والقسطاس , 
ويمهد للآخرة والتنعم بملذاتها فى الجنة والبعد 
عن عذاب النار ٠‏ ولم يؤثر عن النبى ذلك الزهد 
الذى أخذ الزهادبه أنفسهم فيما بعد ٠‏ فكان 
يأكل_الطعام » ويتطيب روبخاصة اذا :ذهب الى 
المتتجد:, وتزوج واحب أبناءه وأحفاده وان 
يلاعبهم ٠"‏ والاسلام. يؤخذ نظريا ' من القرآن * 
وعمليا من سيرة الرسول عليه السلام ٠‏ 'لذلك 
كا نمالِدَمللٍ الم الدكتور أبو العلا عفيفى. فى 
دعراة من أن التصؤف « ثورة ررحية ضد الدنيا 
وكل ما يتصل بيهاء بعيد عن روح الاسلام وجوهره 
وهو نفسه قد فطن الى ذلك ٠‏ فقال ان الاسسلام 
دين اجتماعى فى صميمه ؛ وأن الزهد الرهبانى 
ليس من الفضائل التى دعا اليْهًا ٠»‏ وان النوع 
من الزهد الذى نادى به هو « القصد فى اللذات 
وعدم التهالك عليها أو الاسراف فيها الى الحد 
الذى ينسى الانسان فيه ربه وآخرته » ٠‏ ولكن 
التوسط والاعتدال غير الزهد ,2 والقول بذلك 
يخرج الزهد عن معناه » ويحمل الالفاظ أكثر مما 

فاذا كنا نختلف مع المؤلف ‏ رحمه الله ب 
فى منهجه وطريقته الصوفية فى فهم الحياة » فان 
ممذا لا يقدح. فى الكتاب الذى أنصح كل قارىء 
أن يقبل عليه ليستمتع بمناقشات هادثة عميقة » 
وألوان من الفكر الاسلامى لعبت دورها على مرح 
الحضارة الانسانية بضعة قرون, من الزمان. :. 


الدكتور احمد فؤاد الاهوانى 
1 


لقالقو هم ودس التدملاط 


أرشيف الشارع 


كتاب (عن الثقافة»كتاب. الانسان. المثقف أنيتما 
وجد هذا الانسان فهو مرآة لياته منذ دب عق 
ظهر الارض حتى يومنا الحاضى ققد مشى اللألف 
بماعية الثقافة يناقشها على ضوء تطور الانسان 
واكتشافاته لقوى الطبيعة وقوى نفسه وظروف 
الزمان والمكان وانفعاله ‏ بهذا كله فى محاولة 
موضولة للملامة والمواءمة وتفاع لهذا كله بعضه 
مع البعض ٠٠‏ عملية التطور المستمر فى داخل 
الانسان' وخارجه . رعملية الخلق المطردة تفسح 
كل يوم فى عالمه آفاقا جديدة ٠‏ 


حصيلة هذا بدوافعه ونتائجه ومظامره ممى 
الثقافة » فهى جزء من الانسان لا ينفصل ولا 
ينفصم هى, تاريخه على الارض بمعطياته ومنجزاته 
وانتصاراته فى سبيل تحقيق ذاته واستكمال 
خصائصه وايجاد كيان ثقافى له » وهزائمه أيضا * 

ولك هبها المفهوم ينتهى اليه الكتاب بعد 
رحلة طويلة شاقة وشيقة فى آن واحد.رجلة في 
الزمان وفى المكان ٠+‏ رحلة فى النفس الاتسانية 
وهى ذات أبعاد وأعماق تعيى المتناول وتشسعب 
البحث ٠١‏ 

وحين يبهرنا الانسان 'ساعة الوصول الى حياة 
عقلية تعلن تذوقه وامتيازه :على سبائن المخلوقات 
الاخرى فان الحقيقة الثابتة تسجل عليه بطء 
سرعته عنها فى بلوغ الغاية وان كان البطء 
الشديد فى تكويئه العضوى والعقلى يكسب 
انسانيته عمقا وتمكينا هما زاده فى مسيرة التقدم 
التى يمارسها فى اصرار ٠‏ 


وفصل ( الحضارة .الانسان ) يصور مخاوف 
هذا القوى الضعيف وأشواقه حين كان يطلرد 
الظلام والحيوان رالرعب خارج المغارة ٠٠‏ وتنوشه 
البرودة والوحشة داخلها حتى عرف النهار فامن 
ممو وخاف الخيوان ٠‏ بدلت النار خوفه أمناء 
وحريه سلاما' ٠١‏ سلاما مع تقسة وسلاما مع 
البيئة المحيطة به فقد شاع فى عالمه الدفء وأشاع 
فى نفسه الرغبة فى الحركة ٠‏ وكانت حركته 
بركة فقد حاول الملاحظة فالتقليد بل حاول 
استيطان نفسه فابتدع السحر والاسسطورة 
والعقيدة يتغلب بها على أوهامه وهواجسه وينال 
2٠‏ فى “تقديزه وقتثذ 2 من غدوه 


عن 


عرض ونقر 
وكنؤنزه نعات اجر فوّاد 


مه اأقدمو © عام دطلاه أ06.الهفهامهحا/ج مع عام هجاعم ها لوبمواال: ولط لقالقو همعد التدمالط 


الثقافة 


تأليف عبك الم لواف 
الناش دار القفنيام 


امه اأقدمو © مامه طلاه 


امم الهفك امهنا ممع عام هطعمها. ونمو لعجا 


أرشيف الشارع 


واذ قر وجيبه » واستقر وجوده ٠‏ تأكدت 

ثقته بنفسه وزاد احساسه بمعنوياته التى بدعها 
قاشقا يتفتع اللحياة فشرع ترضم على جندزان 
الكهوف وبدات الفنون ٠٠‏ بدائية نعم ٠٠‏ ساذجة 
أيضا ٠٠‏ ولكنها بداية تلاحقت بعدها على الدرب 
الطويل » خطاه * 

وحين يتحدث الكتاب عن المجتمعات والبلاد 
يقول ( ان الانسان فى وادى الثيل قد عرف 
كيف يحقق لنفسه كيانا ثقافيا يميزه ويكون 
طابعا له, ودلالة عليه وأسلوبا لسلوكه مع نفسه 
ومع المجتمعات التى يتعامل بها » على آى مستوى 
تكون ) ٠‏ 

هذا حين كانت المجتمعات التى نشأت فى غير 
وادى النيل » فى منطقة الشرق الأدنى وحول 
الفا » الآخر للبحر الأ » فى أوربا , 
متخلفة تتعثر لا تعرف الاستقرار فى وسائل 
العيش وفى أساليب الحياة » ثم فى القدرة على 
ننا الحضارة نتيجة لتعرضها للموجات الهاجمة 
اطبيعية أو بشرية وما يصحب هذا من الهدم 
والانتكاس ٠‏ 


وفى الكتاب يحنريث عن الحضارات القديمة فى 
عصلا ولاب والهند” واالصين وتكوينها للثقافات 
خضنة “بان المضازة حين انتقلت من الشرق الأدنى 
الى اليونان ثم الى الرومان ثم الى أوريا ثم الى 
الولايات المتحدة الامريكية لم تستطع التخلص من 
١‏ القديم فى كيانها وهنا يقول المؤلف فى 
: ( كان من الخير 


ان رجوع كل الحمضارات ٠‏ كل الثقافات الى 
أصول متقاربة يحقق أملا عزيزا » هو ( أن يسود 
الجماعات الانسانية فى أى مكان ؛ فهم مشسترك 
للقضايا العامة » وذوق مشترك فى تقدير, القيم, 
ورغبة مشتركة فى صيانة تراث الانسان ) ص6 

وفى الكتاب حديث عن مخاوف الانسان من 
الجليد ومن الجفاف ومن الهجرات المذعورة بفعلهما 
لتشيع الذعر بدورها بين الآمنين المستقرين ٠‏ 

ولكن هذا الخوف لم يكن شرا كله فقد كان 
سببا هاما من أسباب أدت الى التطور ٠‏ 


“الكتاب العربي - 1116 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


خلف الانسان ففكر فى#وسلائل ككماية! نقضه 
فكان السلاح وسميلته ضد أعلدائه وكات الملايين 
وسيلة ضد البرد. * وكان الحصول على الطعام 
وسيلته ضد الجوع المهلك ودفعه خوفه الى التنقل 
والرحلة والى اختبار البيئات والجماعات والاحتكاك 
بها فى الحرب أو الالتحام بها فى السلم * 

وعن حياة الجماعة نشأت لغفة التخاطب ٠٠‏ 
وتبودلت المهارات والخبرات * 


وعرفت أنواع الحكم زالدول والمدنيات ٠٠‏ 
وتفتحت مواهبه ومارست عملها ٠‏ 

وهكذا تحت تأثير الحوف تشكلت حياة الانسان 
فى الاطار الجماعى وأكبر المخاوف التى واجهت 
الانسان خوفه من الانقراض فدفع هذا الحوف 
عنه بممارسة ء البقا"' ٠٠‏ وهذه الممارسة عى 
الثورة الحقيقية فى حياته ٠‏ والانقلاب الذى أخضع 
كل شىء لارادته * 

ووقف حب البقاء وراء علاقات الانسان 
»تشاعرة ؤراء فتونه وعلوم ؤرَاء معطياتة فى 
“دب خاصة كن" الموستحَيقي +5 فنّ الرشتتم 


مه اأقدوو © عام هطلاه 


اقم ال هشه امهنا / ممه كام هطاعمه]. مولت عه لل 


والتطحث + والامثلة كثيرة مذخورة فى تراث 
الانسستسانيةمن الأوزان ٠٠‏ والالحان واللوحات 
دالتمائيل ٠٠‏ زراء انظمته وقوانينه ٠٠‏ وراء 
حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠ ٠‏ 
وقف حب البقاء وراء قيام « الأسرة » ٠‏ 
وقد أورث الخوف الانسان طبيعة الصراع 
' والاحتكام الى السلاح والتكاثرية ٠‏ تماما كما 
ك'ن يفعل فى العصر الحجرى ٠‏ ٠ومن‏ شواهد هذا 
ما ثراه اليوم من سباق فى التسليح * 
الخوف هو الذى ركب للطيور الاجنحة حتى 
تطبر لياذا بالسماء حين يعز عليها الأآمان فى 
الأرض * 
والخوف هو الذى نقل العيئين فى الحيوانات 
الثدبية من جانبى الرأس: الى مقدمتهيسا حتى 
لا تتعرض للخطر. وهى تثب هن شجرة الى شجرة » 
والخوف هو الذئى حدا بالثدييات ان تتوالد فى 
داخلها خوفا على صغارها وحماية لها ٠‏ 
ولكن هذه المخلوقات اكتفت بالش كل الى حد 
٠‏ ما اما الانسان فلم. يهسدا بل تفتق خياله. عن 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


الاسطورة يصب فيها مخاوقه 
ليتخفف منها ويرسم فيها الاحداث (اعلون. بيبا 
يتفق مع هصلحته ويريح نفسيته ويشيع قييا 
الاطمئنان والسلام ولو بعض اطمئئتتان وبعض 
تلام 2 


فالاسطورة فن جماعى بمعنى انها تعبر عن 
الجماعة التى تحملها مقاعيج وأسرارها ومشاكلها 
واتمالها: ٠‏ 


وعن طريق الاسطورة أرجع الانسان كما تقول 
صاحب الكتاب كثيرا من ظواهر الطبيعة الى قوى 
غامضة عليه لا يعرفها » قد تتصل بالآلهةء أو 
اتتصل بالسحر أو تتصل بالشر * 


وعلى الاسطورة علق مصيره فى المعارك وعزا 
اليها انتصاراته وهزائم خصمه وكلسا جحققت 
الاسطورة راحة فى نفسه أو قوت املاله كليا 
عاد اليهسا بالرواية والتكرار وبعمل التكسرار 
والتواتر عاشت الأساطير القديمة الى يوهنا هذا 
ولكنها ما كانت لتحلو علي الترديد وتتردد على 
الشفاه الا بخاصة لها هى ب قد تكؤان إساطة 
الفطرة وسذاجة البداءة وق تكون سلحز القن 
وتهاويل الخيال وتعتقيق أحلام اليقظة » 


مهد هذا كله للأسطورة سبيل الخلود ثم جاء 
الفنانون فى كل عصر فاأمدوا لها فى البقاء ببيسا 
استوحوه من أعمال حببها الى نفوس الجماهمير 
رابط خفى يشدها الى ماضيها ويهون عليها 
مساكلها بما تحمله الاساطير وما تفرع عنها من 
معاثى. الجزاء وانتصار الخيي على الثبر مما يحلم به 
المظلوم ٠٠‏ ويتعزى ٠‏ 


ثم تحدث الكتاب حديثا حميما عن الاسرة 
ومقوماتها ومقدساتها وهنا غنى الكتاب لمديئنة 
منف غناء عذيا فلم يقدسى يلد فى الدنيا الاسرة 
كما قدستها مصر القديمة ذات القيم السلامية 
والتقاليد * 


ولشد ما يذكرنى الاستاذ عبد المنعمم الصماوى 


ببتاح. حتب الذى تحلى فى نقوش مقبرته ٠‏ 
العلاقات بالاسشرية: المحتتة” المنظوية علق" الود حتى 


مه اأقددو © مامه طلاه 


01 ال هفك ادهتا/دمه مام هططع مها بومموا تقولا 


' ليعدها برستد كشفا جديدا ذا أهمية أساسبية 


قى تاريخ الانسان ٠‏ 


الانحاد الدول للقياس 

فى الفن المصرى القديم تجد الرجل. يقبض على 
عصاه بيد قوية صبابة بينما يده الاخرى: تلين 
وتتسمح وهى تمسك بكف امرأته فى مودة 
ورحمة لا نظير لها فى فن آخر ٠‏ 


ان استقرار الحضارة فى مصر وكدة طويلة على 
أسس سلامية اعان على نضج وجدانى عند الانسان 
المصرى يجمع بين الواقعية والثالية وهى أعلى 
مراتب الوعى الروحى * 


ان القوة هنا تقابلها رقة , فالحركة فى الفن 
المصرى القديم فيها من خفة ورقة الجناح بينهنا 
قبضة اليد فيها من سلابة الحجر ٠‏ 


أن ,الفن فى بابل فيه مشابه كثيرة من :الفن 
لكت القديم 1 رذكنة' طبه مسؤمة افقرجه بقلقة 
وجكاإيتفآ جهايَة/ ولكن الاعجاز فى الفن المصرى 
يكيل ل ايمية سي القوة والدعة ٠٠‏ فى هزجه 
بين, القوة والرقة ,امتزاج نور الشمس والخحضرة فى 
الديآنة المصرية القديمة ٠‏ ان القوة فى الس 
المصرى جلد واصرإر وطاقة استمرار ٠‏ 


الفن المصرى فن دافىء يحلو له أن يصور 
الأم من كل جنس تدافع عن وليدما ٠‏ فن ناعم 
يسجل للانسان رجلا كان أو امرأة » اسمين 
على تمثاله الاسم الاصلى و ( الاسم الجميل ) أى 
التدليل ٠‏ 


والفن المصرى فيه الابوة مبولة وارفة فالاب 
فى الفن المصرى يطول ويسمق حين يتطامن الابن 
قلا يكاد يحاذى الساق ٠‏ 


الفن المصرى فيه حب ٠‏ لقد أحبوا كل شىء 
الرمل ٠٠‏ الحجر ٠٠‏ الهواء ٠٠‏ الأرض ٠‏ 
كانوا صحبه والانسان فى الفن المصرى جزء من 
الكون كله حين نجد الانسان فئ الفن: اليونانى 
انسان مدينة ٠‏ والعبلاقات الانسانية التى قامت 
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لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


وتأصلت فى الاسرة المصرية القديمة انعكست على 
الحياة كلها وكيقت علاقات الناس بعضهم ببعضن ٠‏ 
ويفسر هذا أيضا الفن المصرى الروى من الاحساس 
والحنان حنان حتى فى تصوير ( الذبح ) ففى 
نقوش الجدران فى المعابد المصرية نجد اليد التى 
تسند رجل الثور ليستطيع القصاب ذبحه تتصل 
به فى لمسة تريح وتنسى العين الدم المسفوح * 


ان الفن المصرى يحول كل حدث الى قيمة 
خضارية ٠‏ 

والآن أعود الى كتاب الاستاذ عبد المنعم الصاوى 
بعد أن أذكت ( منف ) فى قلبى حبنا الكبير » 
مصريين يدينون بمصر ولها ٠‏ 


هذا الكتاب يعزو كل القيم المادية والمعنوية الى 
روابط الاسرة فقد خرجت منها ( وامقدت الى 
البيئة المحدودة حولها ء ثم الى المجتمع الكبير 
كله , ثم الى المجتمع 'الانسانى عامة وصارت قيما 
عالمية اقترنت بعد ذلك بالوازع الاخلاق 1* 
الضمير ٠‏ 

وبقيام الضمير ٠‏ وصلت”“الإفستإنية ]الى وتعياز 
آمين , لعب دورا هاما فى تطِورطا ٠‏ كلا م1 


وقد قسم المؤلف رحلة الانسان الطويلة الى 
عصور صور معالها الثقافية تصويرا يميل انى 
التوسع فعصر التشكك والقلق والفساد وما يليه 
من الاحساس بالحاجة الى نظام ثم محاولة الوصول 
الى اليقين ٠‏ 

واذ تعرف الانسان الى ما يحيط به من 
كائئات ومظاهر وعرف نوعا من النظام يسير عليه 
وقعد لنفسه من القواعد ما يطمثن اليه وأقام 


امن اأقدمو © عام وطلاه 


061 اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


بناء مجتمعه على قواعد متميزة ٠‏ اذ وصل الانسان 
إلى هذا كله بدا له ان يستبطن داخله وأن يعرف 
نفسه هو كما رأى سقراط فكان عصر الفلسفة 
برجالها اليونانيين وبمدرسة الاسكندرية وعلى 
رأسها افلوطين الذى كان يقول : « انى ريما 
خلوت بنفسى » وخلعت بدنى جانيا » وجدب 
كانى جوهر متجرد بلا بدن » فاكون داخلا فى 
ذاتى ‏ راجعا اليها خارجا من سائر الاشياء » 
فاكون العلم والعالم والمعلوم جميعا فأرى فى ذاتى 
من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى لها متعجبا 
بهذا فاعلم انى جزء من أجزاء العالم الفافضل 
٠٠‏ الشريف الالهّى » ذو حياة فعالة ) * 


وانتقل الانسان من تفسير الوجود فى عصر 
الفلسغة الى السيطرة على الطبيعة باكتشاف 
أسرارها واستغلال طاقاتها فعرف البخار وخدم 
الكهرباء وفجر الذرة وهنا انحرف فاسبستخدم 
علمه قى صنع القنبلة الذرية ليتحف بها 
إغيالآاشييا المسكينة ٠‏ 

ومتى فى احتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية 

كل وصف فيل الدنيا يعجز عن وصف المأساة *٠‏ 

تحدث الؤلف حديثا عالما عن الفتوح العلمية 


ألتى تمت والثى يقدر لها أن تتم كما تحدث 
حديثا انسائيا عن مسئولية العلماء ٠‏ 


ويفسر فصل ( محاولة للوصول الى اليقين ) * 
كيف مضى الانسان يستبطن نفسه فى محاولة 
للوصول الى يقيّن يسكب عليه برد الراحة بعد 
رحلته الطويلة فى طريق الاوهام الخوف والشك* 


ونبعت أولى المحاولات من مصر أيضا حين متف 
اخناتون فى اخلاص صادق وصدق عميق : 

أيها الاله آلأوحد الذى ليس لغيره سلطان 
كسلطانهة 

يا من خلقت الارض كما يهوى قلبك ٠٠‏ 

حين كنت وحيدا ٠٠‏ 


ان “الناسي والانعام: كبيرها وضغيزها 


لقالقو همعد االتدمللط 


وكل ما على الأرض من دابة ٠٠‏ 
وكل ما يمشى على قدمين » 

وكل ما هو فى العلا » 

وَيظن يجتاحيه + 

والبلاد الأجنبية من سورية الا ؤت 
وأرض مصر * 

انك تصنع كل انسان فى موضعه ٠‏ 
وتمدهم بحاجاتهم ٠‏ 

انت موجد النيل فى العالم السفلق » 
وانت أتأتى به كما تحب »2 

لتحفظ حياة الشاس 

الا ما أعظم تدبيرك 

يا رب الأبدية » 


وجاء بعد اخناتون زرادشت الذى ثار على 
الملجوس وما عبدوا وان ليس فى العالم الا اله واحد 
وهو فى بلاده هو را مزدا اله النور 5-02 
وان غيره من الآلهة ليست الا مظاهر له وصفات 
بن صفاته ٠‏ 

وظهر فى الصين كونفوشيوس فى /إلهند إبوذآ 
وهكذا جدت الانسانية فى البحث عن الحقيقة 
فتجلى لها نورها فى الشرق حتى اذا كان القرن 
السادس قبل الميلاد شارك الغرب متاسيا فكان 
فيئاغورس فى ايطاليا *٠‏ 

ان الانسان فى كل زمان ومكان بحاجة الى 
الروح راحة وواحة لنفسه ولدنياه * 

ان الثقافة سلام ٠‏ ورجاء وخلوص ٠‏ لهذا 
.يجب ألا تخدم فى شحذ السلاح وزيادة قدرته على 
الفتك والعدم ٠‏ 

يجب أن تكون الثقافة للحياة ٠٠‏ للأطفال ٠٠‏ 
لاسعاد الئاس فاذا كانت الحربان العالميتان 
الأولى والثانية قد آزهقت أرواح 55 مليونا من 
البشر فمعنى هذا ان ثقافة الانسان وحفسارته 
وكل ما حققه من الوف السنين مهدد بالضياع * 
وعاوده خوفه القديم ولكن الخوف فى هذه 
المرة لم يكن من قوى الطبيعة أو شراسة الحيوان 
بل كان هن نفسه ٠‏ واذ اشتد خوفه وتهددته 
اطماعه وغروره انبئقت الهيئات السلامية ٠.‏ 


مه .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع كام هططعمها. وبومواالتعصااط 


فكانت الأمي المتحدة بميثاقها » ومحكية العدل 
الدولية بقانونها ذى المواد السبعين ٠٠‏ ومجلس 
الامن ومجلس الوصاية 2 وحقوق الانسان الذى 
وقف وراءه رجلنا محمود عزمى بالقلم واللسان 
٠٠‏ والقدوة حين كان مقرز اللجنة الدولية لاعداد 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 

وجاءت هيئة اليونسكو تؤكد دور الثقافة فى 
تعميق معنى السلام العالمى وتحاول فى اخلاص 
صميم القضاء على العنصرية * 

وفى النهاية عرض الكتاب نماذج من مشكلات 
الانسان فمشكلة الاستعمار التى هى امتداد 
لرقح القتال فى طبيعة الانسان جريا وراء السيطرة 
على الضعيف والتحكم فيه ٠‏ 

بل ان ما يحققه العالم من انتصارات مذهلة 
يقابله من الناحية الاخرى مشاكل فمحاولة العلم 
اطالة العمر بتقصير ساعات النوم وانقاض ساعات 
العملا بالآلة ومحاربة الامراض المختلفة كل هذا 
الكنه لا يزال قادرا على العمل وجيل أتى الى طريق 
ستول يتسكاء ثماإلفراغ الناجم عن هذه الاضافات 
العلمية سيستّكون إقنتئ على الناس منالبطالة ويتطلب 
حلولا وبرامج لإمتصاصه ٠‏ 

والحل عند المؤلف تنئمية الكيان الثقافى 
اللانسان بحيث يوازن تقدمه العلمى ٠‏ 

وغرض الكتاب بعد هذه اللحظة الخاصة بنا 
خطة للثقافة + 

د د #6 


ان الاستاذ عبد المنعم الصاوى فى حديثه عن 
الثقافة يمد خطوطه فى كل اتجاه ويطوف بأركان 
الانسانية كلها فى احساس عميق بتكامل الانسان - 
مع غيره وحاجته الى هذا التكامل ٠٠‏ ومع هذا 
فان مصرية المؤلف لا تخفى بل عى بارزة 0 
يشدها خيط خفى الى عمل همصر فى الثقافة 
الانسانية فتطول وقفاتها فى استمراء ولذة * 

فالى الرجل المصرى تحية مصرية عى فى 
الوقت نفسه تحية انسانية بما أدته هصر للحضارة 
٠ ٠‏ للثقافة +٠‏ للانسان ٠٠+‏ 
دكتورة نعمات احمد فؤاد 


نقد 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


عرض وثهّر : 


رعبرالغت وحن 


هذا الكتاب الجليل بقلم المؤرخ الدكتور 
عبد الرحمن زكى + نشرته الدار المصرية للتاليف 
والترجمة فيما أصدرته من كتب سبنة 35و 
والحق أن الاعتمام بالتاريغ لعاصمتنا الكبرى 
يستوقنا الى الحديث عن كتابين ظهرا قبل ذلك , 
ويتناولان التأريخ للقامرة منذ أنشئت فى عصر 
الفواطم ٠‏ أولهما كتاب « القاعرة » للمهندس فؤدد 
فرخ |وثانيقها ١‏ القاهرة » للمؤرخ الاسستاذ 
إشجالة [عييلى أبراهيم ٠‏ وليس كتاب الدكقور 
عبد الرحمن .زكى الذى نعرضه أليوم فى همذا 
المقال باول مأ كتبه عن القاهرة » فقد سبق ان 
ألف عنها كتابا فى جزءين صدرا فيما بين سنتى 


5 » 1956 ' وبهذا يكون صديقنا عبدالرجمن 
ا أول من أرخ للقامرة من مؤرخينا فى العصر 


تي الحديث ٠‏ فان كتاب المهندس فؤاد فرج قد ظهر 
بأجزائثه الثلائة اسنة 1957 حتى سئة 1915 


وكتاب الاستاذ شحاتة عيسى ابراهيم قد صدر عن 
٠.6‏ 0-5 دار الهلال فى مجموعة الالف كتاب سمئة 195٠‏ 


وليس يعنى هذا أن « القاهرة » لم تظفر من 
عناية المؤرخين العرب المعاصرين الا بهذه الكتب 
الثلائة ٠‏ فقد ظهرت حفنة من الكتب تور حول 
آثار القاهرة وخططها وفئونها » ككتاب الدكتور 


, » أحمد فكرى عن « مساجد القاعرة ومدارسها‎ 9 ١ 

6 وكتاب « تاريخ المساجد الآثرية » للاستاذ خسن 

ل 1 عبد الوهاب » وكتاب ٠‏ مساجد القاهرة قبل عصر 
31 : 


المماليك » للاستاذ محمد عبد العزين مرزوق » 


5 وكتاب « تخطيط القاهرة وتنظيمها هن نشاتهار» 
9و , للأستاذ حسن عبد الوهاب » هذا غير الكتب 
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أرشيف الشارخ 


تآليف : الدكتور عبد الرحمن ذكى 


الناشر : دار الكاتب العر بى للطباعة والنشر 


الكثيرة التى ظهرت عن الأزهر » ومزارات القاهزة 
والقلعة 2 ومساجد السلطان حسن »2 وأحمئد 
ابن ظولولن » والمؤؤيد وغيرها ٠‏ 
ونلاحظ فى"الكتب الثلاثئة التى تناولت موضوع 
القاهرة فئ نارزيخها الطؤيل اختلافا فى المنهج ٠‏ 
واختلافا 'فى الفترة الزمنية التى يغطيهًاالكتاب٠‏ 
فنجد عند أحذ المؤرخين الثلاته من الاهتماعات 
. ما نفتقده عند الباقيين » كذا انجد عند باهم 
اهتماما بالناحية الثتاريخية ا للقهرمّ علا حل الجد 
عند غيره «هتماما بناحية إخطظ والآثار * وعى 
إختلافات لا بد منها للدلالة على ميول المؤلف, 
ومدى اعتماماته ٠‏ فالاستاذ فؤاد فرج قد تجاوز 
مدى التاريخ للقاهرة بمفهومها المعروف منذ وضع 
جوهر الصقلى أسساسها فى القرن الرابع الهجرى» 
وامتد به الشغنوط فى البحث الى/ما وراء ذبك 


فى فتها » والى أعرام ام 

الفراعنة 2 ومديئة عين شمس » ومد 
القبطى » وكنائس مدينة 
مصر ٠‏ والكنائس الواقعة ,خارج أسوار الحصن 
'الرومانى » كدير أبى سيفين »وكنيسته » وكنيسة 
أنبا شنودة ٠‏ وكنيسة العذراء الدمشيرية ٠٠٠٠‏ 
والحق أن الاستاذ المهندس فؤاد فرج لم يخص 
القاهرة فى كتابه الضخم ‏ الذى يبلغ ستمائة 
صفحة ‏ الا بمائتى صفحة فقط بما لا يكاديتصل 
بالقاهرة المعزية الاسلامية أدنى اتصال ٠‏ 

وقد يقال ان التأريخ لمديئة القامرة يقتضى 
الرجوع قليلا الى الوراء .٠‏ ولكن هذه الرجعة 
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لا ترانه الى أكثر من أيام الفسطاط التى اختطها 
العزب' فى آنام الفتح العربى الإسلامى ٠٠‏ فالمؤرخ 
الذى يؤرخ للقاهرة لابد نه من المامة قصيرة 
بالفسطاط ؛ وبمدينة العس كر التى اختطها 
إلعباسيون بعد فرار هروان بن محمد آخر خلفاء 
الأغويين ومقتله فى قرية بوصير » وبمدينة القطائع 
التى أنشاما أحمد بن طولون بين العسكر: والمقطم 
سنة 5057 ها ء وقد شاء الله ألا تعمر' طويلا 
تايحرقيآ امحميارين سليمان القائد العباسى بغية 
اتيكام عأ البلاد م ولما اصيبت مصر بالمجاعة 
نى عهد المسيتنصر الفاطمى أتت على ما بقى من 
مخلفاتها ٠٠‏ وكانت القاهره قد ظهرت الى عالم 
الوجود فى سمئة 980/4 ها ٠‏ 


وقد التقى المؤرخان الدكتور عبد الرحمن 
زكى ٠‏ والاستاذ شحاتة عيسى ابراهيم على همذا 
الدرب السليم فى التمهيد لتاريخ القامرة يا 
لا بد من ايراده » وبما لا يخرج الكتاب عن أن 
يكون تاريخا للقاهرة.لا تاريخا للعراصم المصرية 
قبل الفتح الاسلامى العربى بكثي ٠‏ 


والحق أن الدكتور عبد الرحمن.زكى قد راعى 
جانب الايجاز 'فى هذا التمهيد لتاريخع القاهرة » 
فلم يتجاوز حديثه عن الفسطاط والعسكر 
والقطائع سبع صفحات من كتابه جعل ثامنتهه 
خريطة توضح مواقع عواصم مصر الاسلامية وأعم 
معالم القاهرة فى زمائنا هذا ٠‏ فاذا القى القارىء 
نظرة على جامع السيدة زينب بالخريطة عرف أين 
مواقع القطائع: والعسكر والفسطاط ٠‏ 


ذا 


أقااقوع معدم التعمللط 


أرشيف الشارخ 


وهن حسن الحظ آن الدكتور. عبد الرحمن 
زكى من مؤرخينا الذين لا يكتفون بالجلوس على 
مكاتبهم والرجوع الى المصادر والمراجع التى 
اتسعفهم بمادتهم التاريخية ٠‏ ولكنه ب على نحو 
ما يفعل المؤرخون الاصلاء ‏ مولع بالمماينة 
والمشاهدة » معنى بالرؤية فى تحقيق مواضصع 
الخطط والآثار ومواقعها ٠‏ وهو فى هذا يذكرنا 
بالجاحظ من رجالنا القدماء , وبالمؤرخ جرجى 
زيدان من علماثنا المعاصرين ٠‏ فحين هم زيدان 
بتاليف كتابه المشهور « تاريخ مصر الحديث » أخد 
يجوب البلاد شرقا وغربا » وجدوبا وشمالا » وأخذ 
يزود كل أثر 2 ويشهد كل بناء » ويسلك كل 
درب » حتى تكون كتساباته من واقع التجربة 
والمعاينة » لا من قبيل السماع والمناقلة *ونسوق 
هنا بعض عبارات من جرجى زيدان يقول فيها : 
( وقد عنيت انماما لمعدات التأليف بتفند الآثار 
العربية بنفسى بأذن من نظارة الاوقاف الجليلة * 
فزرت معظم جوامع القاهرة وضواحيها » ولا سيما 
ما كان منها قديمبا ء, كجامع عمرو #وجامع 
ابن طولون ٠‏ والجامع الازهر ٠‏ وجامع السلطان 
حسن ؛ وجامع السلطان برقوق » وجامع قايت 
باى » وجامع الغورى وغيرها ٠‏ ورَرَت ها مقالك من 
البئايات القديمة كالقلعة وما جرى مجزاميا ؛ 
وتسلقت ما صعب مسلككه منها ؛ ولا هما 
أسوار القاهرة القديمة وأبوابها » كباب النصر , 
وباب الفتوح » وباب الشعرية وغيرها ٠‏ ومن هذه 
الاماكن ما قد تداعت أركانه وضعب الصعود اليه 
الا بالمخاطرة ٠‏ فكثيرا ها كنت أخاطر بحياتى لهذه 
الغاية ٠٠‏ كل هذه الاماكن تفقدتها جيدا اتماما 
لمعدات التأليف ) * 

والدكتور عبد الرحمن زكئى لا يبعد كثيرا عن 
هذا المنهج الذى أخذ به جرجى زيدان نفسه ٠٠٠+‏ 
فصديقنا مؤرخ القاهرة لا يستريح من السعى 
الى كل مدرسة وكل مسجد وكل أثر » ويفعصل 
انماما ما كان يفعله جرجى زيدان حين أرخ للصر 
الاسلامية ٠‏ ويقول الدكتور عبد الرحمن ذكى فى 
هذا ؛ (لقد صحبت القاهرة منذ سنوات طويلة » 
وجعلت من دراسة تاريخ خططها ومبانيها وتطورها 
هوايتى ٠‏ فكنت أسعى الى كل مسجد أو مدرسة 
أو وكالة أو ؛ برفقة زملائى » أو بصحبة 
نفسى ٠‏ لابحث نقشا مكتوبا » أو أصعد مئذنة 
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جا لأشاعد شيئأ قد يكون مسسثورا خلف 
قديم ؛ أو خان خرب ٠ )٠00‏ 

وكتاب القاهرة للدكتور عبدالرحمن زكى يصور 
لنا هذه العاصمة العربية الاسلامية على اختلاف 
العصور التى مرت عليها تصويرا واضحا 
فيه معاللها » وتتضح فيه آثارها » وتنكشف فيه 
أحداثها » ويموج فيه مجتمعها » وتزدحم فيه 
طرقاتها » حتى ليخيل اليك وانت تقرأ الكتناب 
أنك أمام شريط سينمائى يدور : فترى أمام 
عينيك تتابع العصور على هذه الحاضرة بأفراحها 
رأتراحها » وآلامها وآمالها » وقصورها وقبورها » 
بل يخيل اليك أنك تجول مع الجائلين فى أحياء 
القاهرة وأرباضها » تدخل القصر الفاطمى الكبير 
بمناظره وقاعاته » وأبهائه وأبوابه ٠‏ وتشضشهد 
حفل فتح الخليج وقد نصب للسلطان فيه على 
رأس الخليج سرادق عظيم التكاليف من خالص 
الديباج الموثى بالذهب » المكلل بالجوهر 2 وهو 
من الكبر بحيث يتسع ظله لماثة فارس ٠٠‏ وترى 
جزكة الازبكية فى العصر المملوكى وقد عنى بها 
الأمير « أزبك » كبير أمراء السلطان قايتباى ٠‏ 
نأزال كيمانها » وأعاد حفرها , وأجرى اليها الماء 
من الخليجء الناميزئ ٠»‏ وأنشا على حافتها قصرا » 
وستتجدا , ومكتبة + وحماما » ووكلة » وقياسر 
اللتجارة + فرغب اسراة القاهرة فى سكناها » 
وبنوا بها القصور » وغرسوا الحدائق ٠‏ وترى 
القاهرة الثائرة فى عهد الحملة الغ ة3 
صحت العاصمة على أصوات الخطباء يشسعلون 
الحماسة فى قلوب الثوار ٠‏ وحيث وفد الفلاحون 
من ضواحى القاهرة للاشتراك مع أهل العاصمة 
فى الثورة على الفرنسيين المغتصبين » وحيث دخل 
الفرنسيون الجامع الازعر بخيولهم وبينهم الم 
من الجندء فتفرقوا بصحن الجامع العتيق ومقصورته 
وعاثوا بالآروقة والحارات وكسروا القناديل » 
وحطموا خزائن الطلاب والمجاورين والكتبة , 
ودشتوا الكتب والمصاحف ‏ كما يقول الجبرتى - 
وعلى الارض طرحوهما ء وبارجلهم وثعالهم 
داسوها ٠‏ 


وهكذا تقرأ فى كل سطر من هذا الكتاب خبرا 
عن القاعرة » وترى أثرا هن آثارها ٠‏ قلا تكاد 
تبلغ آخر المطاف قى العرض ستة 14858 م - أى 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


فى عهد المؤرخ الجبرتى ‏ حتى ترى نفسك وقد 
طفت باللاضرة المصرية طوافا دقيقا فى أيام 
الفاطميين والأيوبيين والمماليك البحرية والجراكسة 
والعثمانيين والحملة الفرنسية وأيام من عصر محمد 
على » لم يفتك مشسهد » ولا أخطاك معلم من معالم 
القاهرة ٠‏ 

وكتاب ٠‏ القاهرة » هذا هو دليل هرشد الى 
أحياء القاهرة القديمة وخططها , وقد آفاد صاحبه 
من كتب الخطط المطولة المفصلة » كخطط المقريزى 
وخطط على باشا مبارك , كما أفاد من التعليقات 
الثميئة التى كان يحلى بها المرحوم محمد رمزىبك 
هوامشن كتاب « النجوم الزاهرة » لابن تغرى 
بردئ ٠‏ وليس معنى هذا أن الدكتور عبد الرحمن 
زكي وقف بمراجعه عند هذا الخد » فان الثبت 
الحافل الذى:ألحقه بآخر ,الكتاب يذلنا على كثرة 


هاثلة من المراجع والمصادر القديمة والحديثة ,» 
بالعربية والانجليزية والفرنسية » أحسن 
المؤلف الافادة منها » والأخذ عنها » وتنسسيق 
موادها المختلفة بما يتمشى همع تبويب كتسابه 
وتقسيمه ٠‏ 


والحديث عن المراجع هنا يسوقنا الى الحديث 
عن طريقة المؤلف فى عرض هراجعه ؛ فقد قسمها 
الى رحلات » ومصادر أصلية , ومراجع حديثة, 
وكتب فى آثار القامرة وفتنونها ء ومراجع 
باللغات الاجنبية ٠‏ ورتب أسماء اللؤلفين وفق 
حروف الهجاء » وجاء بكتاب كل مؤلف ا او 
كتبه ‏ عقب |سممه ٠‏ 


أما المؤلفون القدامى ققد أورد عقب أسمائهم 
تواريخ وفياتهم » بالتاريخين الهجرى واميلادى 


رد 


أرشيف الشارخ 


تارة » وبالميلادى وحده تارة أخرى » ويضيف الى 
اسم الكتاب مكان طبعه ء ومكان وجوده ان كان 
مخطوطا » وفى بعفى الأحيان يذكر عدد صفحات 
الكتاب » ولكنه لم يلتزم فى ذلك طريقة واحدة 
فحينا يذكر عدد الصفحات وآحيانا يغفله ٠‏ 


وبخيل اليك وانت تلحظ هذا الاضسطراب 
فى المنهج أن صديقنا المؤرخ الكبير لو كان قد 
التزم طريقة واحدة , بذكر عدد الصفحات أو 
اهمالها ء تكان ذلك أآدنى الى اطراد المنهج 
واستقامته على درب واحد » بدلا من هذا التفاوت 
الذى لا تجيزه تلك العقلية التنظيمية للمؤلف ٠‏ 

اليس ذكر صفحات المراجع أو اسقاطها 

هو المضطرب الوحيد الذى يلاحظه القارى” فى 
هذا الكتاب الجيد ٠٠‏ فهناك مضطرب آخر كنا 
نود لمؤرخ القاهرة الخلاص منه ٠‏ فان القباري” 
يلاحظ أن 


تاريخ الميلاد والوفاة للرتجال “وتار يخ الأحدياث 
والوقائع لا يجرى الؤلف على سيق واجد فى 
تدوينها » ذتارة يؤرخ للرجل, بالتتريخ اللبسسيحى 
كما صئع مع أحمد طيفور مؤدخ بغداد ٠‏ فقلد 
اقتصر على كتابة تاريخ حياته هكنذا ( ؤاخ - 
“وم ) وهو بالتاريخ الميلادى وحده كما ترى » 
وكان اق الآدق بان أيتبع أن . يكتب تاريخنه 
بالتاريخ الهجرئى هكذا ( 564 - 980 ) ثم يأتى 
بالتاريخ الميلادى بعده ان مان يريد الجمع بين 
التاريخين ٠‏ آما الاقتصار على التاريخ الافر نجى 
فقىء لم تالفه فى ترائنا ولا فى مؤلفاتنا منذ 
جعل الله للعرب ناريخا :يميز كيانهم » ويحدد 
قيامهم * 

وقد قعل الدكتور عبد الرحمن زكى هذ 
الاقتصار على التاريخ الميلادئ فئ تواريخ كثير 
من الاحداث والرجال كدخول الصليبيين القاهرة 
سكة 1951 م , وتاريخ ابن رضؤان الطبيب 


نا 
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المصرى الدى عابت كما يذكر المؤلف "بين :44 
0 مء وانشاء الجامع الازهر في عام لكام 
وقيام دولة المماليك البحرية من سبنة 1١58©‏ م 
الى سنة 1541 ام + ووفاة الكيميائى :القاهسرة 
الجلدكى سنة 1547 م وعشرات وعشرات أخرى. 
من التواريخ التى جعلها المؤلف ‏ بالتقويم الميلادى ' 
وحده ٠‏ ولا يخفئ على الدكتور زكى أن هذا 
المذهب يباعد كل المباعدة بين أبناء جيلننا وبين 
قوام التاريخ العربى الاسلامى كله , بل يباعد 
بين أبنائنا وبين كتب التراث العربى التى نعتمد 
عليها وسيعتمد عليها أبناؤنا فى التاريخ للعرن 
والمسلمين وحضارتهم ٠‏ ولا يقولن قائل: ان 
القضية لا تشكل خطرا كبيرا ها دامت هناك كتب 
للموافقات بين التاريخين الهجرى ولميلادى » 
ككتاب ٠‏ التوفيقات الالهامية » ؛ فان الاصل 
أن نعرف تاريخنا وندونه كما وقع من واقلع 
تقويمنا الهجرى » وكما دونه أصحابه منذ هيأ 
آلثم العدرين فى الفكر العربى ٠‏ فاذا أردنا أن 
نعرفيبهآ يقايل ”شي التاريخ الميلادى رجعنا الى 
كتب الموافقاتٍ التاريخية ٠‏ أما أن تعكس المسألة 
بالاقتصار على ذكر التقويم الميلادى فذلك مأ يباه 
الوضع السليم + والمنهج المستقيم ٠‏ 

علي أن للمسألة وجها آخر ٠‏ وهو الاضطراب 
فى المنهج » فلو أن الدكتور عبد الرحمن ذكى 
سار على طريقة واحدة فى التقويم لقلنا :. رجل 
آلزم نفسه بمنهج واحد فاستنه ولم يحد عنه ٠‏ 
ولكنه يؤرخ تارة بالتاريخ الهجرئ وحده. “وتارة 
بالتاريخ الميلادى وحده , وثالثة يجمع بين 
التاريخين معا ٠‏ فقد أرخح لتأسيسن مسحت 
الظاهرية الجديدة بالتاريخ اليجرى وحده سئة 
هاء وأرخ لابن شام التحوى المصرى 
المشهور بالتاريخ الميلادى وحده ( ١508‏ - 
كلام ) » وأرخ للدميرى صاحب موسوعة 
حياة الحيوان الكبرى بالتاريخين الهجرىوالميلادى 
معا سنة 4١4‏ ها ل ستة 1508م !! 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


ولقد أمعن الدكتور عبد الرحمن زكى فى 
الحرص على التاريخ بالتقويم الميلادى إلى حد جعله 
.يكتبه بالحروف لا بالأرقام » قفى صفحة ١55‏ 
يذكر صديقنا المؤلف أن العبدرى الرحالة زار 
مصر ( فى أخريات النضف القانى من القرن 
الثالث عشر ٠٠.‏ ) ولم يكن هناك -حاجة تدعو 
مؤرخنا الى استعمال. التقويم الميلادى هنا آلا اذا 
قلنا انه كان ناقلا عن مستشرق آو تابع لمستشرف 
٠٠‏ فالعبدرى الرحالة معروف أنه عاش فى القرن 
السابع الهجرى .» وأنه كان حيا حتى سشسنة 
8 هه : وآنه اذا كان اللمستشرق الفرنسى 
8 أشاربونو'» قد نشر مقتطفات من" رخلتة فى 
المجلة الاسيوية » فليس ذلك بمانعنا أن نرد 
الرجل الى عصره الاسلامى الذى عاش فيه * 


واخثى أن أقول لص ديقنا العلامة المؤرخ 
الدكتور عنبذ الرحمن زكئ ان همذا الاضطراب 
بين التقويمين الهجرى والميلادى قد يبر أكثر 
المؤرخين تدقيقا الى اضطراب فئ وضع الرجال 
فى عصورهم التاريخية المصحيحة ٠‏ ولو ان 
المألف جرى على درب واحد بف بالتقويم ببالبييتين 
- هجرية كانت أم ميلادية أماوقع في| اضطراب 
شديد آخر كنت أرجو له التيقاة منه ! 


فقد وضع صديقنا الدكتور عبد الرحمن زكى 
طبيبنا المصرى « على بن النفيس » فى عداد رجال 
الطب فى العصر الفاطمى » وأدرجه فى الفصل 
الصغير الخاص بالمجتمع العلمى فى آيام الفاطميين 
مع أنه يقررانه توفى بالقاهرة سنة 41" ها ٠‏ 
ومستحيل أن نكون هذه السنة داخلة فى العصر 
الفاطمى ٠‏ فان الدولة الفاطمية سقطت فى سنة 
/ا5ه ف المقابلة لسئة 1١19١‏ م »وقامت. الدولة 
الأبوبية فى العام نفسه + ومن هنا يتضح أن 
ابن النفيس :لثم. يكن من علماء العصر الفاطمى ولا 
أدرك ذلك العصر + بل كان هن رجال العصر 
المملوكى الاول الذى قام بمصر سستة 548 ها 
المقابلة لسئة +086 م ٠‏ 


ولم يكن الطبيب انن النفيس هو الرجل 
الوحيد الذى أدخله الدكتور عبد الرخمن ذكى 
فى عصر غير عصره ء فقد ذكر صديقنا المؤلتأن 
محيى الدين بن عبد الظاهر من المؤرخين المصريين 
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اعم الهف امهحا ممع عام هطاعمها. ومو لوصا 


ولكنه ذكره قى الفصل الخاص بالمجتمع العلمى 
أيام الفاطميين» مما يوهم أن الرجل كآن منرجال 
العصر الفاطمى ٠‏ وان كأن الهامش الذى وضعه 
المؤلف يصحح هذا الوهم بما ذكره من أن محيى 
الدين بن عبد الظاهر ولد بالقاهرة سنة +75 هذ 
وتوفى بها سنة 591 ها م 


وعناك شخصية علمية 'ثالثة ذكرها صديقنا 
المؤرخ عبد الرحمن زكى فى غير موضعها »ونسبها 
الى غير عصرها وزمانها ٠‏ وهى شخصية.مرتفى 
الزبيدى صاحب كتاب « تاج العروس » الذى 
شرح فيه القاموس المحيط للفيروزابادى ٠‏ ففى 
صفحة ١57‏ من كتاب القاهرة » وفى الفصل 
الذى عنوائه : ( المجتمع العلمى فى أيام المماليك) 
ذكر مؤرخنا الزبيدى » على أنه نموذج من 
العلماء الذين ظهروا فى عصر المماليك » ثم ذكر 
في اعقاب ذلك أنه توفى فى عام ١9ا١‏ م !! 
والحق أن الزبيدى هن علماء مصر فى العصر 
العزاكى 2 وأنه توفى فى سسنة ١١١8‏ ه المقابلة 
السنة ١17/3١‏ م أى قبيل الحملة الفرنسية ببضع 
سينوات ب ومن حسن الحبظ .أن صديقئا المألف 
عاد فذكر#فى صيفحة 563 ٠‏ وفى الفصل الخاص 


"/ 


اق الق وعد /عجم تعمل 


أرشيف الشارخ 


بالعلم والعلماء فى العصر العثمانى » أن السسيد 
'مرتضى الزبيدى العالم اللغوى المشهور صاحب 
تاج العروس من النوابغ القليلين جدا فى العهد 
العثمانى » فكأنه شاء أن يصْحح هنا ما وقع فيه 
من الهم كبن ذلك * 


ولا شك أن كتابا ضخما عن القاعرة من 
انشائها فى عهد المعز الفاطمى ٠‏ الى أيام الجبرتى 
المؤرخ يشتمل على أعلام كثيرة + وأسماء أماكن 
كثيرة ٠‏ وما بنا حاجة الى القول بأن الدكتور 
عبد الرحمن زكى خبير بهذه الاعلام الكثيرة من 
طول ممارسته لتواريخ هذه العصور ٠‏ قهى أعلام 
مالوفة لديه » وليست غريبة عليه * ومن هنا 
نطمثئن الى ورود هذه الاعلام على أصح وجومها 
ضبطا ٠‏ ولم يخالف المؤلف عن ذلك آلا فى قلة 
قنيلة من المواضع قد يكون مرد أكثرها الى أخطاء 
من المطبعة والطابع ٠‏ وان كان ذلك لا ينهض 
عذرا للمؤلف » ولا يعفي من مسئولية 6 ».ففى 
صفحة ١1‏ يقول الدكتور عبد الرحمن ٠‏ 
ر والجلداكى - مثله مقفل الدمرى - قآهري 
اشتهن بدراساته فى علم_الكيطياي ٠‏ وأنًا 
لا أعرف واحدا يكتب اسم الملنكى لالت يعلد 
الدال ٠‏ فهو « الجلدكى  »‏ يغين الفب ب كما -جاء 
فى « أعيان الشيعة » , و ٠‏ معجم المؤلفين » لعمر 
رضا كحالة ٠‏ « والاعلام » خير الدين الزركلى » 
« وكشف الظنون » لحاجى خليفة ٠‏ وهى نسسية 
الى بلدة ه جلدك » من قرى خراسان على بعد 
فرسخين. من مشهد الامام الرضا * 

ومن هذه الاسماء القليلة الحرفة اسم 
« ابن عربشاه » الذى ورد فى صفحتى ١5١‏ » 
( ابن عريشاه ) بالياء المثناة التحتية بعد 
الراء » وهو تحريف مطبعى كما ترى » وكذلك 
اسيم « صرغتمش » الامير المملوكى الذى ورد 
اسمه فى صفحة 5+4 عكذا ( صرغمتش ) بتقديم 
الميم على التاء » وهو خطأ مطبعى كذلك : 


وقد تسربت هذه التحريفات المطبعية الى أسماء 
الكتب أيضا , فورد فى ص 145 اسم كتاب 
السخاوى المؤرخ هكذا : ( الاعلان بالتاريخ لمن 
ذم التاريخ ) وصوابه : ( الاعلان بالتوبيخ لمن خم 
التاريع ) وورد فى الصفحة نفسها كتاب 
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( الملتقط من الدور الكامنة ) وصوابه : (الملتقط 
من الدرر ( الكامنة ) كما لا يخفى ٠‏ 


وما لنا نقف يكتاب « القاعرة » عند هذه 
المآخذ , ولا يظل الوقوف عند محاسنه الكثر ؟ 
قلسنا ‏ والحمد لله من الذين اذا رأوا خيرا 
أخفوه + أو رأوا غير الخير أذاعوه ٠‏ ولقد رايت 
فى « القاهرة غ ‏ التى آجاد الدكتور عبد الرحمن 
زكى التأريخ لها من المحاسن ما يعد اغفاله 
انكار! للفضل 2 وجحودا للعلم ٠‏ فلقد طاف 
بقامرتنا الكريمة منذ قيامها فى القرن الرابع 
الهجرى رواد كثيرون ٠‏ وفدوا اليها » ونزلوا 
بها » ورأوا من الوفاء للتاريخ أن يتحدثوا عنها 
فى رحلاتهم وأدب أسفغارهم ٠‏ فعلوا ذلك من 
قديم العصور ٠‏ ومازالوا يفعلونه حتى اليوم ٠‏ 
فآثر صديقنا الدكتور عبد الرحمن زكى آن ينقل 
فى كتابه طرفا مما كتبوه عن القاهرة » حتى ينقل 
النثاالؤجهات نظر مؤلاء الرحالة » وما تركته 
القاهرة من أثر فى نفوسهم ٠‏ ففى العصر الفاطمى 
زارها ابن حوقل » وناصرى خسرو , وأبو الصلت 
بالانولسىي»»بوكتبوط فى وصفها ما نقل لنا المؤلف 
اثارة امنة»” وفل العصر الايوبى زارها ابن جبير 
الاتلسقْ ٠‏ وعبْد اللظيف البغدادى » وابن سعيد 
الغزبى أؤوصفْوَطًاافى أسفار رحلاتهم » فنقل لنا 
المؤلف بعض ما قالوه فى القامرة ٠‏ وهكذا صنع 
فى كل عصر ٠‏ فلم يترك رحالة نزل بالقاهرة 
شرقيا كان آم غربيا , عربيا أم غير عربى - 
الا نقل كثيرا من أؤصافه لهذه العاصمة ٠‏ 
فالرحالة الألمانى « أرنولد فون هارف » يصف 
القاعرة فى عهد السلطان محمد بن قايتباى فى 
القرن التاسع الهجرى » والمؤرخ ابن خلدون ينزل 
بالقامرة فى القرن الثامن الهجرى فيصف القاهرة 
بانها : ( حاضرة الدنيا » وبستان العالم » ومحشر 
الامم » ومدرج الذر من البشر » وأيوان الاسلام » 
وكرسى الملك ٠١‏ ) » والحسن بن محمد الوزان 
الفاسى المعروف بليون الافريقى يصف القاهرة 
التى زارها فى أوائل العصر العثمانى ٠‏ والرحالة 
دى تيفنو يزور القاهرة فى النصف الثانى من 
القرن السابع عششر الميلادى ويصفها فى خلال 
رحلته » فينقل لنا الدكتور عبد الرحمن ذكى 
شيئا من أوصاف الرحالتين بوكوك » ونوردن فى 
النصف الاول من القرن الثافئن عشير الميلادق » 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


والرحالتين سونينى » وسافارى فى النصف الثانى 
من القرن نفسه ٠‏ 

وقد .أحسن الدكتور عبد الرحمن زكى بهذا 
الثبت الذى نقله بأهم آثار عصر المماليك البحرية» 
والشراكسة »والعصر العثمانى » فهذا الثبت 
يعطى القارىء فكرة اجمالية عن آثار كل عصر , 
وبزود القارى بثقافة أثرية متميزة لا تخلط آثار 
عصر بآثار عصر آخر ٠‏ وقد زاد من قيمة كل ثبت 
ثبتا للعصر الفاطمى والايوبى حتى يطرد المنهج 
انه يحمل رقم الاثر واسمه وتاريخه بالتقويمين 
الهجرى والميلادى ٠‏ وحبذا لو كان الملألف وضع 
على و واحدة ٠+‏ 

ولم يفت مؤرخنا العالم المنصف أن يشيد بذكر 
رجال التعمير والانشاء والبناء فى القاهرة على مدى 
العصور ٠‏ وقد وقف وقفة غير قصيرة عند الامير 
عبد الرحمن كتخدا الذى كان صاحب نفوة كبين 
فى مصر أيام على بك الكبير ( ويعتبر فى مقدمة 
الساعين فى تجميل القاهرة الاتغييرها ٠)‏ راذا 
ذكر الرجال الذدين كانت لهم أيَدا فى /إقآمة ظائفة 
كبيرة من الآثار فى القاهرة فانَّ آلامير عبد الرحمن 
كتخدا ‏ الذى عاش فى القرن الفانى عقر 
الهجرى ‏ يأتى فى مقدمته هؤلاء المعمرين 
ريكفيه فخرا أنه صاحب ذلك السبيل الجميسل 
الواقع فى ملتقى شارع النحاسين والجمالية » وانه 
أسهم بنصيب كبير فى بناء كثير من المساجد 
والاسبلة والقناطر والمنائر والمشاهد والجسور ٠‏ 

ولم يدع الدكتور عبد الرحمن زكى ناحية 
من نواحى القاهرة الا أبرزها فى كل عصر , 
فهو يصف لك أخطاط القاهرة وأحياسها , 
ومدارسها » ومساجدها ٠‏ ومكتباتها » وأسواقهاء. 
وحماماتها وخلجانها » وبركها ء وقصورها 
ودورها » ولا يفوته أن يصور لك شرطتها وحالة 
العلم والعلماء فيها » ا القضاء ورفع المظالم 
بها والمياة 1 
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ماله فعمامهطال همع 6اممطاعه ه1 بسحو عالطا 


وتكمل هذه الصورة البيانية المشرقة صولٌ 
فوتوغرافية كثيرة كنا نرجو لو أتيح لها من 
جمال الطبع وحسن الاخراج وجودة الورق. 
ها يبرزها فى معرض يتعانا رمع براقة السعرنيو ‏ 
وسلامة التعبير ٠٠‏ 

وبعد ! فلا أحسبنى وفيت مؤلف كتاب 
« القاهرة » حقه من الثناء على جهده العظيم فى. 
التأريخ لعاصمتنا الحبيبة. » فجهده فاق الثناء 
ونفوق التقدير » على الرغم من تلك المآخذ الصغيرة. 
التى أخذناها عليه ٠٠‏ ولولا يقيننا من زخابة 
صدره » وسماحة نفسه » وحسن استماعه الى 
الكلمة الصادقة المخلصة », ما عنينا النفس 
بالوقوف طويلا مع هذا الكتاب الثمين » ناخد 
منه » ونأخذ عليه » ونئق تمام الوثوق أن مؤرخنا 
الكيينا الدكتور عبد الرحمن زكى لا يضيق صدرا 
'بكلية حق تقال » أو بوجهة نظر تبدى ؛ فما عرفنا 
افيه منذ ربط العلم والتاريخ بيئنا ‏ مخالفة 
إعن”ايلق بأ وومكابررة فيه ٠‏ وكيف يخالف عن الحق 
او يكابريقية مين لم ذلك القدر من الانتاج الطيب 
مَنَ مثل «قلعَة الجبل» و «معارك حاسمة فى تاريخ 
مضر الاسلافية » و « سيناء » و « السسيف فى 
العالم الاسلامى » زه أعلام الدول العربية » 
وه السلاح فى الاسلام » و « المسلمون فى العالم 
اليوم » وغيرها مما ليس هنا مجال ذكره ؟ * 


لقد أحب الدكتور عبد الرحمن زكى القاهرة 
فى قديمها وحديثها » وفى أمسها ويومها » فحببها 
الينا وجعلنا نألف قيها كل حجر وكل آثر » ولكنه 
فوق ذلك حبب الينا تاريخ العرب والاسلام 
وتاريخ الفن الاسلامى » فقدم ذلك الينا فى 
طائفة هن المصنفات تعتز بها المكتبة العربية » 
ويعتز بها تاريخ العرب والاسلام ٠‏ 


محمد عبد الغنى حسن 


لقالقو هم هدس االتدملاط 


الناشسر الدارٍ امصربةٍ لل تألين والتيجسمة 6:11 سكم 


يعد الفيلس وف الوجودى الروسى نيقولا 
بيرديائيف من أئمه الفكر الفلسفى المعاصر , وهو 
الى جانب أنه أحد مؤسسى الفلسفة الوجودية فهو 
كذلك أحد أعمدة هذه الفلسفة فى اتجاهها المؤمن 
بالله حتى لقد 'اشتتهر عنه اسم ٠‏ العارف بالله 
نيقولا بيرديائيف » + 


ومن كتب بيرر ديائيف كتاب ه مصادر ومعاتى 
السيوعية الروسية ٠‏ ولآنه عن الثورة الروسية 
وبقلم روسى ومفكر عظيم » يكتسب الكتاب أهمية 
خاصة ٠‏ ونحن اذ نطالع اسم الكتاب لا يمكن أن 
يتبادر الى. ذهئنا أن بيرديائيف سيتحدث عن 


*َ 
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أق0 الهقك امهنا مهلام هططعمها. لوموبوا تعمل 


أرشيف الشارخ 


ملمعة : د. راشد البراؤى 


تاريخ الثودة الروسية «ولكن القارىه حتى غير 
الفطن سيتبادر الى ذهنه فورا أن هذا الكتاب 
يتحدث عن الاصول الفكرية الفلسسفية للثورة 
الروسية وما يمكن أن تشير اليه هذه الثورة من 
معان , وبديهى أنه والحال كذلك أن يتحدث 
الكاتب عن انطباعاته الفلسفية ٠‏ وأن سوق 
الكلام بطريقة غير علمية ولكنها كالرؤى الفلسفية 
التى نجدها كثيرا فى كتابات الفلاسفة النظرية 
والتى تفصح. عن رؤى كلية مطلقة للكاتب أو 
الفيلسوف قوامها مادة الحياة ولكنها فى نفسن 
الوقت ليست الحياة .: انها انعكاسات الحياة 
ومعانيها » وليسنت الحياة. نفسها ولا المسسورة 


امالقوعمملعجه العملا 


عض ونِّد: 


عكر لتك لاوم 


الموجبوعية العلمية المعادلة للحياة 

٠‏ ولكنا نلاخظ أن المترنجم' غندما أراذ آن يترم 
اسم الكتاب أخطاه التوقيق وقال وأصل: الشيوعية 
الروسية » وكفى ٠‏ ولو قال أصول ومعسانى 
الشسيوعية الروسية كالاسم الاصلى لما أحدث 
لبسا لدى القارىء ظنه أن المؤلف يتحدث عن 
أصول الشيوعية الروسية التاريخية دون غيرها ٠‏ 


وزاد من ذلك اللبس ان الدار المصرية وممى 
0 الكتاب وضعته ضمن سشلسلة الفكر 
الاشتراكى » وليس الكتاب ضمن هذه السلسلة » 
ولا يمكن أن يكون ضمتها., .لانه ضمن الفكر 


امه .اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هططعمها. لمعمو لعجا 


القلسفى » ومعدود من هذا الفكر. ولا يمكن أن 
يكون بحثا فى الاش فتتراكية أن فو |الفسيوغية .» 
ولا يمكن أن يكون تقييما لهما من بعيد أو من 
قريب * 

وقد آثار هذا ,الخطا الضاعف ثائرة بعض 
آدبائنا فهاجموا نشر الكتاب أصلا » من ذلك قال 
الاساذ أمير اسكندر فى صحيفة الجمهورية الغراء 
عن بيرر يائيف مته كما هن نشر كتسابه ضمن 
سلسلة الفكر الاشتراكى ‏ قال « انه واحد من 
العروفين بعدائهم الشديد للفكر الاشتراكى » ٠‏ 
وبصرف النظر عن هذا الخطأ فاننا زود أن نصحح 
للاستاذ امير اسكندر فكرته عن بيرد يائيف » فهو 
لا يعادى الاشتراكية ولكنه يعادى فى 
الانحاد السوفييتى آنناك بمفهوم ستالين » وهو 
آمر قعله « « ماكسيم جوركى » أديب روسيا العظيم 
ولم يقل أحد انه من المعروفين بعدائهم للفكر 
الاشتراكى ٠‏ وفعله « تروتسكى » وهو مناضل 
اشةزاكى آخر » ذهب ضحية دعوته وكفاحه من 
أجل 'تدعيم الحركة الديموقراطية من زاويتها 
الديموقراطية » ومع ذلك فلا يمكن ان نقول ان 
1 توتشكئ] » علدو للفكر الاشتراكى لمجرد آنه 
كان اله .رآبه الخاص الاجتهادى فى قضايا اخثلف 
فيها مع ستالين وادانته لذذك أجهزة الدولة ادائة 
أظهرته بمظهر الصابىء الكافر الدنىء » ٠‏ 

ولقد كان :بيرديائيف داعية للاشتراكية » وكان 
ماركسيا شديد التعصب لماركسيته فى :صدر 
شبايه » وكان عضوا بالحزب الشيوعى ايام لينين 
وكافاته الثورة فعينته استاذا للفلسفة بجامعة 
موسكو » ولكنه كان له رأيه الخاص فى الحرية 
والفردية , وهى أمور اعتبرها الحزب أيام حكم 
ستالين خروجا على التعاليم ومن ثم قبضت عليه 
السلطة وسجنته ثم وافقت على خروجه من الاتحاد 
السوفييتى كلاجىء سياس * 

فبيرديائيف اذن فى الجانب الاقتصادى يؤمن 
بالاشتراكية » وفىالجانب الانسانى يؤمن بالفردية 
وهى ما جعله غير مرغوب فيه أمام حكم ستالين » 
ولم يقدر له أن يشههد عودة الحرية والنتقد 
والديموقراطية الى الاتحاد السوفييتى من بعد 
هوت ستالين سد يزعديدة ٠‏ 


والحديث عن مبسادىه بيرديائيف السياسية 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


حيث تشكك الاستاذ أمير اسكندر فى هذه 
فى مقاله الذى أسلفنا الاشارة اليه * 
ن بيرديائيف كما قلت روسيا من القوازق 
ه الاكبر رئيسا لقبيلة الدون » ونشماً 
نيقولا نشأة ارستوقراطية ٠‏ وكان ؤالده ضابطا 
بالحرس القيصرى برتبة مارشال » ثم اسستقال 
ليعيش فى ضيعته على ضفاف الدنيبر ٠‏ وأمه 
الاميرة كواداشيف من أصل روسى تختلط به 
الدماء الفرنسية ٠‏ وكانت عادة الروسى هن هذه 
الطبقة أن تثقف ابناءها بالثقافة الفرنسية » 
فكانت أسرة بيرديائيف لا تتكلم فى البيت الا 
الفرنسية » ومربياتها فرنسيات ٠‏ والام تكتب 
رسائلها بالفرنسية » ولم تكن تعرف الكتابة 
بالروسية ابدا , ومن هنا كانت كتابة بيرد 
باللغة الفرنسية ٠‏ وبها كتب كل كتبه فى 
الفلسفة » والتى تعد دعامة من دعامات ,الفكر 
المعاصر » وترجمت منها الى الجر بية ثلاثة كتب نهض 
عليها نخبة من اساتذة جامعاتنا ٠‏ 
وكما سبق أن قلنا : ان بردي من فلاسفة 
الوجودية ٠‏ اللمنين بالله » والدين نيه احساسن 
« بالاستقلال » وليس احسلاسنا بالاماد © ون 
ثم كان هذا الاحساس بالاستتقلال اخساسا 
بالحرية » لآن الله اذا لم يكن موجودا كما يدعى 
البعض فان الانسان سيعتمد على الطبيعة أو 
المجتمع أو الدولة ؟ أما اذا آمن الانسان بوجود 
الله فسوف يجعله ايمانا دائنا مستقلا عن الطبيعة 
والجتمع والدولة » سيجعله روحيا مستقلا » ولن 
نكن علاقته بالله علاقة تبعية واعتماد » لآن الله 
لن يكون فردا هساويا لهذا الانسان ربتعامل معه 
فى علاقة اعتماد » وانما ستكون علاقته به علاقة 
خرية : ايمان نابع عن حرية ومستمر بحرية * 
ولا يمكن أن بيكون الايمان بالله اعتداء على حرية 
الانسان أو كرامته > لآن الايمان باه لا يقوم على 
ما يعتقده الانسان فى الانسان * بل على ما يعتقده 
الانسان فى الله » أى أن غاية الانسان المؤمن أن 
يتشبه.بالته سبخانه » وفى ذلك يقول «اثناسيوس» 
« صار الله انسانا كيما يصير الانسان الها » + 


ومن أجل ذلك زفض بيرديائيف مادية 
الشيوعية الروسية + وهو يؤمن أن الانسان. لكى 
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مه .اأقدوو © مامه طلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع كام هطاعمها. لاومو لوجلا 


يكون اشتراكيا لا ينبغى بالضرورة أن يكفر 
بالله » وأن يؤمن بمادية الماركسية بوصفها 
الفلسفة الو. الصحيحة ولا ثىء سواهما 
صحيح ٠‏ وسارتر نفسه وهو وجودى آخر » 
ولكنه وجودى ملحد » يرفض كذلك مادية 
الماركسية ٠‏ وفى كتابه « المادية والثورة » يتهم 
المادية الماركسية بانها تخرب روح الانسان 
وتقيده , وبدلا من أن تحرره تزيد من قيوده 


03 يقول لماذا يحلم الانسان ؟ ولماذا 
يفكر فى نظريات ؟ وسواء كان الانسان ماركسيا 
أو غير ماركسى أو مؤمنا أو همسيحيا أو يهوديا 
فانه يهدف الى بناء مملكة فى ١‏ » أو خارج 
هذه الحياة , يتكامل فيها ويتشبه فيها بالاله , 
فغاية الانسان أن يكون الها ٠‏ وهو يقول ان الله 
فى حاجة الى الانسان / وأنه كما يقول انجيليوس 
سيليزيوس » انى أعرف أن الله لا يمكن أن يوجد 
لحظق واحدة بدونى »2 ولو انقطعت عن الوجود 
الأنقطع اهو أيضا بالضرورة عن الوجود » 2 وهو 
أقوى ها يمكن أن يكون عليه الانسان حيال الاله, 
وما يمكن_أن يكون عليه الاله حيال الانسان ٠‏ 
ويقضط ببيرديائيف من ذلك الى أن يدعو الى دين 
يَؤْمل .بانس ا, .ؤلكنة. كذلك يؤمن بالانسان » دين 
إنتنانق ٠‏ وليسن دينا قوامه الخرافة والاباطيل 
والظلم ٠‏ واذن فعندما يرفض بيرديائيف مادية 
الماركسية فهو لا يمكن أن يرفض بالضرورة 
الاشتراكية » ولكنه يؤمن بالاشستراكية هن غير 
مادية ٠‏ وهو كذلك عناما يرفض الغيبية 
والاساطي والميتافيزيقا فهو لا يمكن أن يرفض 
بالضرورة الايمان بالل ٠‏ ولكنه يؤمن بدين 
انسانى قوامه الايمان كذلك واولا بالانسان » 
فالدين تصالح الانسان ولثنظيم حياته وحياته مع 
الآخرين وليس التنظيم حياة الله نفسه ٠‏ 

ولو طبقنا هنا وجهة نظر الاستاذ أمير اسكندر 
لقلنا ان بيرديائيف كذلكِ « من المعروفين. بعدالهم 
الشبديد للدين » ! * ١‏ 


وحقيقة الدعوى ضد بيرديائيف والوجوديين 
عموما , سواء المؤمنين أو الملحدين , وكما يعلنها 
كتاب ١‏ الفلسقة امار ترطمهومانط8 غم سمللا م1" 
وكتاب ى ‏ +معسملة كه علمتمعسعقسظ مك 
-«بطمهههاتطط عمتستهمية 03 


اه اله وعد /عجم االتعجلط 


ان بيرديائيف وأضرابه متدينون » والتدين عملية 
بورجوازية رجعية ٠‏ ولكن ما أريد أن أنبه اليه 
هو أن بيرديائيف كان ماركسيا » وسجن مرتين 
بسبب الماركسية » ونفى الى « فولجودا علمدة 
عامين » وصار عضوا فى مجلس الجمهورية » الذى 
أقامته ثورة نوفمبر سسمنة /1911! ولذلك بدمهشنى 
قول الاستاذ أمير اسكندر « انه واحد من المعروقين 
بعدا نهم الشديد للفكر الاشتراكى » ! 

والحقيقة أن الاشتراكية اعلام كثيرة وليست 
علما واحدا ٠‏ والتطبيق الاشتراكى اختلفت فيه 
الشعوب باختلاف تراثها وتاريخها 2 ولم يقل 
أحدا ان اشستراكية بعينها هى الصحيحة وان 
ما سواها زائف ٠‏ 


وليس هجوم الدول الاشتراكية المعاصرة كلها 
على الصين الشعبية الا لآنها تدعى أنها وحدها 
'نطبق الماركسبية الارهوذكية وان الآخرين 
محرفون ٠‏ ونحن هنا فى مصر نقول بطريق عربى 
للاشتراكية ونصفها بأنها اشتراكية عربية » 
وانها تؤمن بالرسالات الدينية وبالجوعر الروخحى 
للانسان » ولم يقل أحد أبدا إلاتبتراكية إلى 
وحدها الاشتراكية التى كانت تطبقها /لأوسسيا 
أيام حكم ستالين ٠‏ وبنفس المنطق قد تقول إن 
اشتراكية روسيا الحالية وهى مخالفة لاشتراكية 
سبتالين .اشتراكية باطلة لهذا السبب ! 


ويهاجم الاستاذ آمير اسكندر الكتاب أكثر من 
من ذلك فيقول ان بيرديائيف « وقفا بوضوح 
ضد المصير التاريخى الذى اختاره شعبه حتى انه 
قرر الهجرة من.وطنه بعد الثورة واختار باريس 
مقاما ووطنا جديدا له » ٠‏ ولعلنا نكون قد أجبنا 
على هذه الدعوى فيما سبق أن قلناه ونلخصه 
مرة أخرى فنقول :انه لم يقف ضد الطريق الذى 
اختاره شعبه , بل هو الذى اختار لشعبه هذا 
الطريق وسجن وتعذب من أجل ذلك © ولكنه 
وقف ضد الطريق الذى اختاره حاكما أدانه بلده 
نفسه ووصفه بالديكتاتورية , وعندما سجنه 
ستالين قرر الهجرة » وهو يستوى فى ذلك مع 
كثيرين من المفكرين الروس امثال برو كوفييف 
وجوركى ٠‏ ويستوى كذلك مع برتولت بريخت 
المسرحى الالمانى العظيم الذى هاجر الى الاتحاد 
السوفييتى أيام ستالين ونشوب الحرب العالمية 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله فعماموطال :مه 6امهطع مه .لحمو ا تالا 


أرشيف الشارخ 


الثانية » ولكنه لم يطق أن يستمر هناك فهاجر 
الى الولايات المتحدة الامريكية رغم أنه اشتراكى 
ومن معلمى الاشتراكية ٠‏ 

ولعغل صراع بيرديائليف ضد تسلط الدولة على 
الفرد هو الذى .جعله يناقشن مشكلة العسلاقة 
بين الفرد والمجتمع ». ويرى بيرديائيف ان مشكلة 
السشخصيةمَن: حيثغ علاقتها بالمجتمع ليست مجرد 
مشكلة من»)تشكلاك 'علم الاجتماع أو الاقتصاد 
كما يراهآ الماركسيون آلماديون » وإنما هى مشكلة 
وجودية ٠‏ زهو بقول تفسيرا لذلك أننا نعرف أن 
المعرفة يمكن أن تكون: عادية تهتم بالعالم المادى » 
أو روحية تنهتم بالاتصال الروحى والكشف عن 
سر الوجود ٠‏ وفى حالة الاتصال الروحئ يصبح 
المجتمع جزءا من الشخصية » أما فى حالة المجتنج 
فتصبح الشخصية جزءا من المجتمع * 

وخطورة المجتمع آنه لا يعترف بالشخصية ٠‏ 
بل بكيانه ككل وبصحته البكلية » ولا يعترف 
بالذات الخالقة اللانسان واخطر العبوديات هى 
عغبودية المجتمع * 

وكانت الشخصية ضائعة فى المجتمع البدائى » 
ثم تقدم التاريخ وزاد الاعتراف بأن فى كل انسان 
زوحا مخبة خالقة » لها الحق فى الحرية وفى التعبيي 
المستقل وخلق المجتمع ٠‏ لكن واكب ذلك .تقدم 
علمى واسع ساعد الانسان على السيطرة على 
المادة » ثم تسلل الى الدين والفلسبففة وسطير 
عليهما » وبذلك عاد. الانسان الى انكار حقوق 
الشخصية , لآنه أبعدها كهدف انسانى وآحل 


' الكتايم. المربيج - 75 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


محلها الجنس البشرى كله والتقدم التاريخى ٠‏ 
ورأى بيرديائيف أن الستالينية والشيوعية كانت 
تشكل أحد مظاهر النزعة العلمية التى تستهدف 
تغيير العالم وتقييمه على أسس مادية وتجمل من 
الانسان مخلوقا اجتماعيا » بما فى ذلك حياته 
الزوحية والفكرية والثقافية»كلها تخضع للظروف 
الاقتصادية والمادية ٠‏ ولذلك رأت الستالينية 
'تنظيما الأوجه النشاط الانسائى فى المجتمع أن 
'نتناول كذلك إلى جانب النواحى الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية ٠‏ النواحى الفكرية 
والروحية ٠‏ ولن تسفر محاولة تنظيم هذه النواحى 
الأخيرة الا غن تقوية الأجهزة البوليسسية وبتر 
الجواسيس ورض الاعين » وتنتهى بذلك لا الى 
تنظيم الفكر والقضاء على الفوضى , ولكنها تنظم 
الفوضى وتقضى على الفكر * 

واسيتهدفت الستاليئية والنزعة العلمية ان 
يترسم الانسان لنفسه مستقبلا ترى أنه ازمر من 
الخاضر , وعلى حساب الحاضر » ورآت أن النظم 
الأجتماعية تنخضع لقوانين الديالكتيك , ولذلك 
سلبت القازيع روحه لتعلقها بفكرة ان الواقع 
التاريخى الجوغرى هو الحركة المادية الاقتصادية+ 
كن كمأ ان الانسان روح روجستابا فكؤّلك 
التارنخ : هو روح وطبيعة ٠‏ والروج ,تجاول آبدا 
السيطرة على الطبيعة وأن تتغلب على جبريتها 
بانشعل حياة الانسان بما فيها من حرية ٠‏ 

الكن الستالينية والتطبيق الديكتاتورى لها 
الغى الخلق واستقلال الشخصية فى الانسان ٠‏ 
وبينما نجد الصراع فى التاريخ فى الشيوعية ممو 
صراع بين الحاضر والمستقبل على حساب الخاضر 
ولصالح المستقبل ٠‏ نجد الاشستراكية المبدعة 
نجعل من التاريخ صراعا بين الزمن والابدية » 
لكنه. صراع ليس لصالح الزهن: وحده أو الروح 
وحدها > الأنه ئو كان كلروح وحدها لكان على 
الاجيال الحاضرة أن تضحى لصائح الاجيال اللاحقة 
وانما لدى الشخصية فى الاستراكية المبدعة 
امكانيات بها تستطيع أن تبلغ الابدية فى كل 
لحظة من لحظات حياتها ” ومن ثم يمكنها أن تصل 
الى 'معنى التاريخ فى كل الحظة * 

ويرى أمير اسكندر عيوب كتاب « أصل 
الشيوعية الروسية » فى النقاط التى نوجزها 
الترد عليها تفصيلا : 


مه اأقددو © عام هطلاه 


01 القشقعادهتا دمع مام هططعم ها نموا لعجل 


١‏ ان الكتاب يضج بالتشسويه والافتراءات 
والخلط فى المفاعيم العلمية والتفسير المغرض 
للأحداث التاريخية » ويضرب لذلك مثلا تعريف 
بيرديائيف للثورة بشكل عام ص «٠ ١4١‏ الثورة 
ة وعى علامة على سيطرة القوى اللامعقولة 
'قى التاريخ » وفى ص ١55‏ يقول بيرديائيف 
« الثورة رؤيا صغيرة للتاريخ » ومى حكم داخل 
التاريخ ٠‏ والثورة أشبه بالموت ؛ وعمى عبور 
خلال الموت الذى هو نتيجة لا محيد عنها للخطيئة 
٠*٠‏ الثورة خطيئة ودليل على الخطيئة 2 كما أل 
الحرب خطيئة ودليل على الخطيئة » ٠‏ 

ولست أدرى ما الذى يآخذه الاستاذ أمير 
اسكندر على هذا الكلام » ولنحاول أن نضم 
ما يقتبسه .الى بقية النص الماخوذ منه ثم نجل 
مايريد بيرديائيف أن يقوله٠‏ ان بيرديائيف يقوا 
ان الثورة تقوم لان الظروف آلتى 'تحتمها ظروق 
لم تعد معقولة ؛ ولا معقوليتها هو الذى يفرضن أن 
يترد اللصلحون والثوريون على هذه الظروف 
اللامعقولة , وعو نفس كلام فردريك انجلز فىمة 
الصغير « نهاية الفلاسفة الكلاسيكية الالمانية » ٠‏ 


وعقدما»يقول ببرديائيف ان الشقورة أشبه 
باللوّت * وهى غبور من خلال الموت الخ ٠٠‏ يقصد 
أن ها بعد الثورة هيلاد جديد » وان الثورة نفسها 
حكم بالموت على القديم » كل القديم ٠‏ وأن الثورة 
نتيجة للخطيئة وفعل الخطيئة واللامعقولية الذى 
ساد مجتمع ما قبل الميلاد الجديد ٠‏ 

9" ويقول الاستاذ أمير اسكندر نقلا عن 
بيرديائيف حين بتحدث عن مشروعات السنوات 
الخمس الروسية « فيصفها بأنها أسطورة السنوات 
الخمس ٠*٠‏ وأن هذا كله لا يخلق بمعونة الحماس 
والشعر والتصوف وخلق الاسطورة فحسب » 
ولكنه يخلق أيضا بالارهاب والبوليس السياسى 
فقد وضع الناس فى حالة من العبودية ٠‏ ونظام 
الحكم السيوعى فى المرحلة الانتقالية هو نظام 
من الاستعباد » ٠‏ 

وكماءقلت من قبل ان بيرديائيف لم يكتب 
كتابه هذا الا عن الاتحاد السوفييتى أيام ستالين» 
وعو معنا لا يقلل من أعمية مشروع السنوات 
الخمس ولكنه يقول ان المشروع لم يسكن هبررا 
للارعاب وقيام معسكراتالسخرة وخلق البوليس 


لقالقو هم عدص التدمااط 


أرشيف الشارخ 


السياسى واستعباد الناس 2 وهى آمور نقدتها 
جميعا الحكومات السوفييتية التالية وأخذتها على 
حكم ستالين ؛ وقاومها تروتسكى واعتبرها تحريفا 
للمبادىء الماركسية ويتبقى لبيرديائيف فضل 
السبق الى التنبية اليها ونقدها فى عهد لم يكن 
يجرؤ فيه أحد على مجرد الاشارة أو التلميح 
ناهيك بالتضريح عنها بمثل هذه الجرأة 
والوضوح. ٠‏ 


ولنبدا بالحلاف بين لينين وتروتسكى » 
فتروتسكى رأى ان طريق ليدين فقد يكون الطريق 
الذى يفرضه عليه أعداؤه , ولكن أتباع لينين 
لطريق يدفعه اليه أعداؤه هو خضوع بطريقة 
ما لسياسة هؤلاء الاعداء ٠‏ ورأى تريتسكى أن 
يكون طريق الثورة طريقا مخالفا 2 وأن طريق 
لابد أن ينتهى بوجود ثشسخصية مشقل 
شسخصية ستالين تجمع خيوط المكم فى يديها 
وتنشىء حكما ديكتاتوريا وطنيا يقدس الازض 
الروسية ويحافظ على الامبراطورية الروسية 
ويسعى الى تقوية دعائما ٠‏ وفضيحبتروتسيكق 
هذه الأحوال جميعها » ولكن اليَنين ف جاءت د 2» 
اعتبوا تروتسكى مارقا على التعاليم الماركشية 7 
وانتهى الامر الى التخلص منه > أى ان القورة 
انقلبت الى شىء رهيب يمارس ازماق أرواح 
أعدائها » حتى ولو كانوا من زعماء الماركسية 
نفسها ٠‏ فاذا عاب أمير اسكندر على بيرديائيف 
انه قال عن لينين انه كان امبزياليا مبتبدا » 
ومن ثم كانت استقامته والتوجه الى مقصده بأقرب 
طريق » وضيق نظرته وفقر روحه زاملاقه » فان 
بيرديائيف الروسى الماركسى المفكر الفيلسوقف 
ليردد ما يذكره الفكر الفلسفى من بعد عن كتابات 
لينين وعن ديكتاتوريته وحبه العارم 'القوئى لبلده, 
وهو ما ظهر من بعد فى المعاهدات السرية التى 
عقدها ستالين مع هتلر حول تقسيم أراغئ أوروبا 
الشرقية وفئلنده , وما فعلته الارادة السوفييتية 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممم لام هططعمها. لوموبو العمل 


لاجلاء كثير من" القوميات. والعصبيات الى حاولت 
الدفاع عن أراضيها ضد النفود الروسى والسيطرة 
الروسية ٠‏ وبيرديائيف لا يفعل سوى أن يقرأ 
التاريخ دون. تعصب أعمى مقصود ء لأن الذى 
.يعرف ولا يصرح يما يعرف مو عن الانذال الذين 
يتحدث عنهم سارتر , وعقيدته تلك هى العقيدة 
الفاسدة التى أسهب سارتر فى وصفها ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن يذكر سوسلوف فيلسوف 
الحزب الشيوعى ؛ بعد ذلك ؛ انه ما من شيء كان 
يفرض قيام حركات الارهاب والقتل والتدمير ايام 
ستالين ٠‏ وتحاول الصين الآن «مثلة فى الحمرس 
الاحمر اعادة التاريخ الثورى الروسى القديم » 
وأظهرت كل اشتراكيات أوروبا امتعاضها منها 
وعدم موافقتها على حركة أرجاع التاريخ الى وراء * 
ولو قرأ أمير اسكندر جيدا ودون تعصبب كتابات 
بيرديا: لادرك أن الرجل قد نفى أنه يؤرخ 
للثروة الروسية » وآنه يتكلم بعقل الفيلسرف 
[برؤى النبى ٠‏ وهو يقول ان كتابه رؤيا فلسفية 
ليست تايخا للثورة'» ويقول فى ص ” : من 
العسير أنينفهم الشسيوعية الروسية نظرا لما تسم 
به طبيعتها من ازّدِواج ٠‏ فهى من ناحية ظاهرة 
عتاللية “شائلة"؛ وه من ناحية أخرى ذات طابع 
تومى أزومى -+ وآن التاريخ الروسى هو الذى 
أقام حدودها وشتكل طابعها + 

ونحن اذ ندعو الى قراءة هذا الكتاب العظيم 
لفكر عظيم نؤمن فى ذلك بحرية الفكر , ولا نلغى 
طريق: الاشتراكية المنتوح على كل الايديولوجيات 
والرؤى الخلاقة دون تعصب , لآن الغاءها ينتهى 
بئا حتما الى الجمود + ولعل هذا الجمود الذى انتهى 
الفكر الماركسى باغلاق حدوده على تفسسه 
اجتراره لذاته حتى النفاد » هو الذى جمل مفكرا 


بعاصرا كسارتر ينقده بشدة ويقول فيه بأنه 


' جموة سيقتل المشروع الثورئ ٠‏ 


عبد ا منعم الحفنى 


5 
اماه وه م5:61 :ةمللا 


تأسف : الهد صادق الجمال 
عض يقد : فوزكت العشتيل 


يؤكد الدكتور عبد الحميد يونس فى اتقديمه 
لهذا الكتاب أهمية مسبالتين تثيرهما هذه 
الدراسة ( الجامعية ) , أولاهما ههى : تحديد 
التراث الأدبى فى مصر الاسلاميةبء * ٠‏ والاا يقتصر 
على الآثار الفصيحة وحدها كما كانك تجرى 
عادة الدارسين من الجيل الجامعن الأول ٠,‏ ثتم 
يقول. » بعد اشارته لعناية الاستاذ أحمد أمين 
بالتراث الشعبى المضرى : «٠:‏ ان الجامعة قند 
استجابت لطلب الحياة بتصحيح مفهوم التراث 
القومى 2 فانشات أستاذية خاصة :بأدب هصر 
الاسلامية شغلها لأول مرة أستاذنا المرحشسوم 
للدكتور احمد أمين » حتى اذا برز ايل الثانى 
نهض زميلنا المرحوم الدكتور محمد كامل حسين 
بمسئولية هذه الاستاذية » جمعا للتراث وتحقيقا 
للنصوضن .ومعناونة للدرائتنين”, .علق الشف 
والتقضى والحكم جِمنْعا ٠‏ زهو الذئ: اختاز هدم 
الحلقة لتلميذه أحمد صادق الجمال لكى يميط 
اللثام عن الآدب العامى فى مصر أيام المماليك »+ 


آفا الكسألة الثانية » فتتصل بالوسيلة اللغوية 
ومذى صلاحها للتفريق بين الآدب الرسفى ء 
والآدب العامى, « ولقد أحس الدكتور كافل حسين 
بأن « اللهجة » لا يمكن أن تكون فيصلا فالتفريق 
بين الأدب العامى الذى: يحكى. شخصية الفزه » 


0ه اأقدوو عام هطلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام مجاعم ها. اموا لوصا 


أرشيف الشارخ 


“وبين الأدب الذى” يعكس الملامخ العامة للأمة أو 
الفعسسعب » ولذلك فرق بين نمطين من التعبيي 
الا'دبى ٠‏ أطلق على أولهما اسم « الا'دب اتعاهى » 
الذى يصدر عن أفراد بأعيانهم » وكثيرا 
ما يستجلون أسماءهم فى تاريخ الاادب الفصيح 2 
ولكنهم يبدعون ‏ باللهجة العامية. اظهارا لتفوقهم 
الشامل ٠‏ وتظزفا فى المجالس والا'ندية ٠‏ 


واطلق غلى الثانى اسم 5 الااذب الشعبى » 
الذى لا يكاد يعرف مؤلفوه على التحقيق »والذى 

سسم بالمرونة فى التطور , والذى يعبر عن 

قل الجمعى والوجدان الجمعى » * 

ا 3# 

فى الفصول الأربعة الآولى عرض المألف للحيا 
السسسياسية والاجتماعية فى العصر المملوكى 
وللحياة الفكرية وأثرها فى الا'دب ٠‏ متناوا 
تاريخ المماليك ودخولهم فى الخياة السياسيي 
فى عهنا الخلاقة العباسية فى بغداد »واستخدامه 
فى جيوص الولايات الاسلامية » ومنها مصر 
بالطيع » وأثر هؤلاء المماليك فى الحروب الصبليبية 
ويناعية ,فنبالحملة السابعة « التى نزلت بأرض 
مصر نين سناتة /7141. ( 1559 م ) بقيادة لويس 
التَاستع ٠08‏ وحلت الهُزيمة ساحقة: بالمليبيين 
فى المنصؤرة ثم قرب قارسكور سنة7 548 اه 
١١90 (‏ م ) ٠٠‏ ان الفضل الاكبر.فى انتطاز 
المسلمين يرجع الى طوائف الجئد من المماليك “6ه 

آما الحياة الاجتماعية فى هالا الغصر فاهم 
مظاهرها العناية التى بذلها الماليك بالمؤاكب 
والاحتفالات ومظاهر السلطان ٠‏ والتى تصنسور 
الهائلة مما فرضوه عليه من ضرائب متنوعبة » 
بالشعب سوى أنهم حكامه » وأصحاب الثروات 
حياة الترف التى عاشوها كطبقة حاكمة لا يربطهم 
وغرامات باهظة على التجار ‏ بالاضافة الى 'احتكارهم 
للتجارة » وسيطرتهم على طرق القوافل من أوربا 
والهند » « وكانت تجارتهدا تصسل الى بلإه 
الشرق الا'قصى , فعاد عليهم ذلك بالمال الوفير ٠6‏ 
وينقل المؤلف هذه الضورة التى رسسمهسا المؤرخ 
الانجليزى « استانلى لين بول من آنه م خلال هده 
الفترة المتلالئة ٠‏ كان من المؤكد أن الشمسسعب 
المصرى ينقنسم الى فثتين : الأولى هنم هؤلاء المماليك 
القلة “الحربية الحاكتة ٠‏ والثانيسة هم : الكومة 


ينا 


اق الق وعد /عدم االتعجللط 


الغفيرة من المصريين الذين كانوا أداة لغلح الارض» 
دفع الضرائب التى أعانت المماليك ٠‏ وقاموا 
بصناعة الملابس لهم »ء وعلاوة على ذلك ٠‏ وعلى 
تجهيز الجيوش 2 فقد اختصوا بالوظائف 
القضائية والدينية وحمل البريد فى أنحاء الدولة٠‏ 
ولم يكن لهم سوى نصيب ضثيل فى الأعميال 
الحكومية , لا تمكنهم من الظهور أو الوصول الى 
مرتبة سادتهم الغرياء » ٠‏ 

ولقد كان من 0 اضطراب الحياة السياسية 
فى هذا العصر أن استشرى الفساد الخلقى »وترك 
أثره الواضح فى أدب هذه الحقبة * 

غير أن الهياة الفكرية فى هذا العصر قد نشطت 
نشاطا كبيرا » حين اخذت مصر مكانها الطبيعى بعد 
سقوط بغداد وتبريب المغول لها ٠*وتميز‏ هذا العصر 
بالموسوعات التى تضم أشتاتا من المعارف متنوعة* 
مثل نهاية الادب للنويرى » وصسبح الاعثى 
للقلقشسندى ٠‏ وؤضعت فيه كثير من المعجمات فى 
اللغة والتاريخ » ومطولات السير والاخبار وغيريها 
وقد استمر تيار الشعر التقليدى فى جريانه * 
هذا الشعر « الذى هو امتداد-ليدرسة العقيسائد 
التى عرفت فى مصر منذ العصتر الفا يلي » نجيه 
ذلك عند هؤلاء الشعراء الذاتن ”عرفوا بتشيعهم » 
أو الذين نهجوا فى مدالحهم انج شعراء القواطم”/ 
أو عند هؤلاء المتصوفة » ٠‏ ويشير المؤلف الى أن 
شعراء مصر المملوكية حين طرقوا باب التضيع لم 
يعتنقوا التشيع مذهبا بل ذكروه تقليذا ٠‏ بعكس 
التصوف الذى تأثر به المصريون كثيرا ٠‏ لآن 
المماليك شجعوا عليه , وبنوا له الخوائق والزوايا 


والربط ٠‏ 
وقد ترك انتشئار التصنوف أثرا واضحا فى 
الأد 2 وفى المعتدات والثقنافة 'الشعبية » 


وانتشرت كذلك المدائح النبوية بضضوزة وأضحة فى 
ذلك العصن » وغلبت على الشعر آثار الزخرفة » 
والامثمام بالزينة الغنوية واللفظية ومحسنات 
البديع وما الى ذلك * 

هذه الظروف مجتمعة يضاف الفأ عجمة 
المماليك » وتنوع أوطانهم الاصلية أثرت فى لغة 
الاذب واتجاهها الى البساطة » مقترية من اللهجة 
العامية والأساليب الشعبية الجارية فى لغة الحديث 
اليومية » وانعكسست كذلك على هذا الأدبخصائص 
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«امه. لدجو © عام وطلاه 


6 .اله فعمامهطال ممع عاممطاقه ه1 بسصسحوا عالطا 


الذوق الشعبى ٠‏ فتخللته الفكاهة والسخرية 
والتلاعب بالا'لقاظ والمعانى » ووصف موضوعاء 
الحياة الجارية » كما ظهرت فيه التعبيرات المح 
الصرية © , 

وحصيلة ذلك كله كانت هذا الآدب العامى » 
الذى يقف وسطا بين أدب الفصحى وبين الادب 
الشعبى * 
هذا الأدب العامى » أدب دخلت لغته اللحن ثم 
صارت كما يقول مصطفى صادق الراقعى 
ه صارت بالتصرف الى ما تصير اليه اللغات 
المستقلة بتكوينها وصفاتها المقدمة لها » وعنادت 
لغة فى اللحن بعد أن كانت لحنا فى اللغة » ٠‏ 

وقد تكون بدايات هذا «الأدب الملحون 5 كما 
يرى المؤلف ‏ فى العصر الفاطمى فى هذهالمقطوعات 
التى تسمى « بلاليق أو زكالش » »؛ ثم ظهرت 
الموشجات الاندلسية التى أخذ عنها ابن سناء الملك 


فن"الموشم ٠٠ ٠»‏ وعنه أخذه الشعراء المصريون» 
'وأولعوا به جميعا ؛ اذ آنه كان فنا غنآئيا ساعدهم 
على الغناء والطرب ٠»‏ , وان كانوا قد بعدوا به 


اشبكل فقميقِآ عن|القالب الاندلسى ٠‏ ثم عرفُوا 
فن_الرخلّ » فَؤْجَدُوا فيه مجالا أوسع للحن 
والتلاعب بالألفاظم » 


وقد أحصى المؤلف أنواع هذا الادب الملحون» 
والتى أبدع فيها كثير من شعراء مذا العصر 
وبخاصة أصحاب الحرف مثل : الحسين الجزار » 
والسراج الوارق » وابن دانيال الكحال »وابراهيم 
المعمار الحائك » وغيرهم * 


د كد 

أما أنواع هذا الادب التى أوردها المؤلف فهى . 
الموشح ١والزجل‏ », والموالياء الموال) والدوبيت» 
والحماق ٠‏ والكان وكان ٠‏ وقد يضاف اليها 
البليق 2 

وقب ]شار +لى تقشيمات أخزى لهذه الانواع » 
فصقى الدين الحلى » والابشيهى صاحب المستطرف 
جعلا هذه الأنواع سبعة فزاد الحلى الشعر القريض 
على الآتؤاع السابقة » وذكر الأبشيهى « القرما » 
بدلا من الحماق ٠‏ 
. ونقل المؤلف أيضا تقسميم الآستاذ عبد الوهاب 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


' حودة للفنون السنبعة اذ يقول « ومنا جدد فى 
أوزان الشعر اختراع الفنون الستبعة وممى : 
السلسلة والدوبيت والموشح والزجل والقوما » 
وكان وكان , والمواليا ٠‏ والذى يهمنا من هذه 
'الفنون السبعة ثلاثة فقط لانها هى التى تنظم 
باللغة الفصحى ومراعاة قوانين العربية,ء وعمى 
السلسلة والدوبيت والموشح ٠‏ أما الاربعة الباقية 
"فبعضها انما ينظم باللغة العامية كالزجل والقوما 
وبعضها لا تراعى فيه قوائين الغربية كالمواليا 
وكان وكان ٠‏ والسلسنلة أجزاؤه ( فعلن فعلاتن 
متفعلن فعلاتن ) » * 
وقد نرك المؤلف «القوماء» لأنه كما يقول « لم 
يظهر كثيرا فى أدبنا المصرى الملحون ٠‏ 
وسوف نوجز هذه الانواع الستة التى أوردها 
المؤلف ٠‏ وأولهما : 
الموضح : وهو ضرب من الشسعر لا يتقيد فيه 
الناظم بقافية واحدة » 
وسمى بالموشح لانه يشسبه الوشاح بأشكاله » 
وهو من اختراع الاندلسيين كما حيو معروني ٠يوقدٍ‏ 
أشرنا الى ولع الشعراء المصريينا به » وعيم تقيدمم 
بأصوله الاندلسية ؛ فاكثروا “عن اللحن فيه “ومن 
استخدام الاساليب العامية ٠‏ اؤقت “يكون ذلك "قلا 
“مهد على حد تعبير « يوعان فك » للتجاسر على 
نظم الزجل » أى الموشحة الشعبية الاسلوب ٠‏ 
أما الزجل : فقد سسمى . بذلك ؛ لأنه لا يلتذ به 
وتفهم مقاطع أوزانه ولزوم قوافيه حتى يغنى به 
ويصوت فيزول اللبس بذلك ٠‏ فالزجل اذا فن 
غنائى » وهو تطور فى فن الموشيج » وأسسلويه 
يتميز باللحن ؛ فالاعراب كما يقول ابن قزمان » 
أقبح ما يكون فى الزجل ؛ وأثقل من اقبال الأجل 
وقد سسمى القدماء ما تضمن الهزل والخلاعة 
منه « بالبلاليق » » وما تضمن الهجو والنكت 
« بالحماق » + وان كان المؤلف قد لاحظ أن هسذا 
التفريق ليس منضبطا فى جميع الاحوال ٠‏ ومن 
أمثلة الزجل المشهورة , رثاء ناصر الغيطى للفيل 
الذى غرق فى الخليج الناصرى' سمنة 405 هاء 
ومطلعه : 
اتعا اسمعوا بالله يا ناس اللى جره 
الفيل وقع يوم الاثنين فى القنطرة 


«امه. اأقددو © عام هطلاه 


أق0. هفك ادهحا/دممه مام هططعمها. لوموبوا لعجل 


لم أقلسوا غلمنان الفيل . +م- 
َ راموا الجزاف 
خدوه وراحو صوب ‏ بولاق 
.يجبوا المطاف 
رأوا شويخ من أهمصل الله 
ما فيه خلاف 


جوا يا خدوا شاشو بالز نطره 
دعا على الفيل اتقنطر فى القنطرة 
نا 
وقد أشار المؤلف الى ما قاله الدكتور محمد 
كامل حسين من أن « البلاليق » ٠‏ هذا الفن الادبى 
العامى , كان له أثر خطيرٍ جدا فى الادب المصرى 
بصفة خاصة لآن به كتب لمصر المسرح المصري فى 
العصور الوسطى ٠‏ ونلاحظ أن ذلك يظهر جليا 
فى طيف الخيال لابن دانيال * 
النوع الثالث هو المواليا أو الموال » الذى عرف 
أولا.ما عرف فى العراق + ثم انتقل إلى سسائر 
الأقطار العربية ٠‏ ويذكر المؤلف أن الموال عادة 
يتألف هن ميتين من بحر البسيط » والأشطار على 
قافية واحدتيء ثم يزاد الشسعراء فيه بعد ذلك , 
وتعددك أثواعه فة الرباعى » والأعرج والتعمانى 
ومن الاخلا فول /الشامر : 
الأعنيف :ال إبسيف اللحظ جارحنه 
بيده سقانا الطلا ليله وجارحنه 
رمش رمى سهم قطع به جوارحنا 
آهين على لوعتى فى الحب يا وعدق 
مجره كوانى وحيرنى على وعدى 
ييا خل واصل ووافى بالمنى وعدي 
من حد هجرك ؛ ومن نار الجوى رحنا 
اننا 
وان كانت معظم المواؤيل فى العصوز الوسد 
من النوع الاول ( الرباعى ) * 
آما الدوبيت : فهو لفظ فارسى معناه بيد 
( دو > اثنان ) ٠‏ وقد سسمى بذلك لأن غال 
ما ينظم على وزنه انما هو بيتان اثنان فقا ” 
وقد ذكر ٠‏ الحلى » أن الدوبيت يشسترط فيه 
الاعراب » ومن نماذجه قول التمساب: الظريف 
متغزلا : 0 
قاسيت يك الغرام والهجر سسنين. 
ما. بين ١‏ بكا ٠‏ وأنين 


أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ. 


أرضيك ولا ثزداد الا غضيا 

الله كما أبلى بك القلب يعين 

انا 

بقى من هذه الانواع نوعآن هما : الحماق ٠‏ 
والكان وكان ٠‏ وقد أشار المؤلف الى أنه لم يجد 
للحماق فى مراجع البحث ما يدل على تقنين له 
أو ذكر وزن معين » ولاحظ أيضا أن المصريين لم 
يسهموا بنصيب فى هذا الفن ٠‏ 


واما « الكان وكان » » فيشير الى أن أول من 
اخترعه هم البغداديون » « وأن سبب تسميته 
بهذا الاسم أنهم لا ينظمون فيه سوى الحكايات 
والخحرافات » فكأن قائله يحكنى ما كان ؛ الى أن 
ظهر لهم مثل الامام ابن الجوزى والواعظ شمس 
الدين الكوفى وغيرهما من فضلاء بغداد فنظموا 
فيه المؤاعظ والحكم » * 


وقد لاحظ المؤلف ندرة نماذجه فى العضن 
المملوكى , وان كان « الى » والابشيهى قد ذكرا 
مأن هذا الفن « له وزن واحة تقافية واجدة إولكق 
الشطر الاول من البيت أطول من التاإنل » + ومن 
نماذجه قول الحلى : 
شساهدت فى الليل طيرى 
وقمت حتى: أنصب ٠‏ شرك 
ها كل صشيد يحصل 

يفرج الصسياد 


ولقد عنى المؤلف بالترجمة لأشهر شعراء هذا 
الادب فى هذا العصر » فمن الوشاحين الذين قام 
بدراستهم : ( شهاب الدين العزازى ت ١٠لا‏ ها) 
( وصدر الدين ابن الوكيل ت 7١3‏ هه ) ء ومن 
الزجا خلف الغبارى » الذى استخدم الزجل 
فى كل أغراض الشعر » وصور به أحداث عصره 
مفضلة ٠.‏ وأيضا «٠‏ شرف بن أسد المصرى 
ات زعلاا م )أ 


ومن الموالين : ابراهيم بن على المعمار ت 48لا 
أو نحو ذلك التاريخ ٠‏ وكان المجون يغلب على 


فنه » ونظهر لديه بوضوح التورية المبنية على 


النكتة الساخرة ٠‏ ومن المتحامقين : « أبو الحسين 
الجزاء ت 7199 ه > + وكأن مع بعض شعراء 
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امه اأقدم وه عام هلاه 


اقم ال هفك ادهحا ممم عام هططعمها. لوموموا لدجلل 


غم يعمدون الى 'تصحيف المعلقات والقصائد 
بة الشهيرة متخذين من ذلك وسيلة 
للاضحاك ٠‏ 


: ابن دانيال الكحال ت ١٠/1اه‏ 
إن اسسمه بخيال الظل ٠‏ والذى ألف فيه 
مسرحيات هزلية ( بابات ) استخدم فيها الشعر 
والنثر المسجوع فى نظم سهل يفيض بخفة الروج 
والمرح + ومنهم كذلك : « على بن سودون 
ت 838 ه » صاحب ديوان : « نزهة النفوس , 
ومضحك العبوس ٠ ٠»‏ 


د د 2# 


فى ختام هذا الحديث » نود أن نشير الى بعض 
ملاحظات لا تقلل من قيمة الجهد الواضح الذى قام 
به المالف فى تجميع مادته وتأليفها » ومن صيذه 
الملاحظات افاضة المؤلف فى الحديث عن أشياء 
والحازة للموضوعات أجدر منها مالبحث والافاضة 
اومن ذلك على سبيل المثال الحديشعنأصل المماليك 
ونشاتهم وسبب تسميتهم وما الى ذلك » أو 
البحوث |اللغوية ٠‏ أو الاختلافات التى دارت بين 
الباجقين؛اعن سيب إنسمية الموال أو نشأة 
الموشيجات. الاندلسبية ٠‏ وايجازه لموضوعات فى 
رأبى أنها كان يجب أن تتوفر لها عناية أكثر مثل 
مظاهر الحياة الشعبية فى هذا العصر الذى قام 
بدراسته » وخاصة فى القاهرة » وأثر هذه 
المظاهر فى نشاط شعراء الأدب الملحون .وكذلك 
دراسة اللهجات العامية أو اللغة الشعبية فى هذه 
الحقبة لتعرف موضع هذه الانواع الادنية منها , 
خاصة وأنه لم يعن بضبط النطق فى النصوص 
التى أوردها حتى نستطيع تصور هذه اللفة 
العامية + 


وقد يكون ذلك من الناحية العملية غير ميسورء 
وقد يكون في حاجة الى دراسسة متخصصة فى 
!للهجات وعلم اللغة » لكن على أى حال ففى يقينى 
أننا بحاجة الى مثل هذه الدراسة ٠‏ كذلك فان 
من المآخذ الواضحة هغالاة المؤلف فى تحميل 
النصوص دلالات اجتماعية واستنتاجات أكثر مما 
تعطيه هذه النصوص ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فانه لا ينبغى أن نغفل 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


قضية هامة أثارها المؤلف وهى تميز هذا الادب 
العامى أو « الأدب الملحون » عن الآدب الشعبى » 
رهو على حق فى اعتباره أن هذا الادب يقف 
وسطا بين أدب الفصحن .وبين الادب الشعبى » 
وهو على حق أيضا فى رفضه التفريق بين الأدب 
العامى والشعبى على أساس «١‏ الفكرة الوطنية » 
التى قال بها بعض الدارسين ٠‏ 


وقد أشرنا فى مقدمة هذا الحديث الى قول 
الدكتور عبد الحميد يونس من أن ٠‏ اللهجة » لايمكن 
أن تكون فيصلا فى التفريق بين الأدب العامى 
والشعبى ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ لكن حين يقول المؤلف 
بأن الأدب الملحون يختص بالسبك وتجويد النسج 
بيئيا أسلوب الادب الشعبى هو اسلوب الكلام 
الجاري فى حديث الناس ٠‏ فلا نعتقد أن هذا يصح 
أن يكون احدى المميزات ٠‏ فللادب الشعبى بلاغته 
وايحاءاته المرتبطة بالتراث , وله أيضا خصائصه 
غنية المعقدة مهما يبدو من بساطتها وعضويتها ٠‏ 
كذلك لا يكفى فى التفريق بين الادب الللحون 
والادب الشعبى ما ذكره المؤلف أيضا من معرفة 
القائل فى الاول والجهل به في الثانى. *٠‏ 


فلو أخذنا مثلا من الاغائئ, الشععبيةإلوجدنا أن 
مجرد الجهل بالمؤلف لا يكفى التحويل الاغنججة 
الدارجة ‏ والتى هى أغنية ذات أصل أدبى 
خالص ‏ لا يكفى لتحويلها الى أغنية شعبية 


دلروو © عام هطلاه 


اقم الهف امهنا ممه كام هطاعمه]. ليوات عهلل 


( فولكلورية ) ومن الامثلة المشهورة عند الدارسين 
النشيد القومى الانجليزى فانه مجهول المؤلف 2 
ومع ذلك فلم يفكر أحد فى تصنيفه كأغنيةشعبية 
ومن ناحية أخرى فان نشيد « المارسلييز » 
الفرنسى قد وضعه مؤلف ممروف هو ٠‏ 
أصيلة ٠‏ « روجيه دى ليزل » » ورغم ذلك فانه 
يوشك أن يصبح أغنية شعبية أصيلة ٠‏ والعلاقة 
بين التراث الشعبى ٠‏ والتراث الادبى كما فال 
« الكسندر كراب » ٠‏ ليس من المحتم الافتراضى 
بآن النوعين يتدفقان جنبا الى جنب كما يحدث فى 
الأنابيب المحكمة » ولكن العكس التام هو الصحيح 
اذ أن هناك خلطا دائما وتبادلا مستمرا بينهما فى 
جميع الاوقات ٠‏ 


إن الذى يميز المأثورات الشعبية هو أن تكون 
متداولة ٠‏ وأن تكون ماثورة » وهى وان كانت 
نتاج أفراد فى الأصل »٠‏ الا أن الجباعة قد 
احتملتهًا ووضعتها فى منوال اعادة الخلق » ومن ثم 
فآنها قد أصبحت من خلال التغير المستمر والاعادة 
انتآجا جماعيا ٠‏ وليس هناك ما يمنع من أن 
يستستعع الإبداج. الفردى أو الابداع الادبى جزءا من 
التراث) الْتتَعَيَى مأ كام قد استطاع أن يحظى 
العام 7 (السيرورة لدى الجماعة واستطاع 


بف 


اهلق وعد /عجم نعطت 


أرشيف الشارخ 


ديات 


وارى 
اضري 


الشاعر العراقى مصطفى تعمان البدرى الذى 
'تلقى دراسته العالية فى ٠‏ دار العلوم » بالأعظمية 
فى العراق ثم « بدار العلوم,» فى إلقاهرة يقول 
عن نفسه فى هامش طويل رمن إإديوالة يسكقرق 
صفحة كاملة « أنا سربى يدوي وإن أقيت .فى 
الحاضرة » وماتزال عشيرتى تمتد فى أنحاء الوطن 
العربئ ليستوطن بعضها عند كفر النور ودمياط 
من أرض الكنانة وفى مشارف حلب ودير الزور 
من سهول الشسام » ويقيم قسسم فى الموصل 
والجزيرة وسامراء ويعقوبة والبصرة وغيرها ٠‏ 
وقد نكون لنا فى المغرب والسودان عمومة وخئولة 
تنتسسب هذا الانتساب ٠٠٠‏ ولكن القسم الأعظم 
منهم لايزال بدوا رحلا تنفسح مناطق ترحالهم 
وظعنهم من الحويجة بين كركوك وأربل الى دجلة 
عبر حمرين الاشم » وفى الجزيرة من الموصل 
وجبل سمنجار ودير الزور حتى مشارف أنطاكية 
من مغانى القنام » ٠‏ 


ثم يضيف أن البعض ينسبهم الى الهاشميين 
جتتى الحسن بن على » ولكنه يرجح أموية دمالهم 
للعنجهية التى تغلب طباعهم » والشمم الذى يميز 
أخلاقهم » والنفرة من الاستعجام ٠‏ ثم يتمنى أن 
يتنبه أحد البدريين الى مادة « بدر » فى التاريخ 
العربى فيجعل منها مادة دراسة فى النقد والادب 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


مهال فعمامهجال ممع 6ممطاعمه]. لترملا لت عالطا 


الشاشر: مظيعة دان البضصص كك  -‏ بفقغداد 


عددالصفعحات 8 ٠صفحة‏ /الا4ى سم - اللثمن .6م 


[والتاريخ والنسب والاستهداه «تضع المصطلحات 
3 


من_العلم فى تثبت وادراك » ٠‏ 


ونحن! اذا لاخظنا |آن كلمة «بدر» كلمة شائعة 
وآن النسية إليها أمر سهل ‏ أدركنا أن ليس من 
ضرورة لأن يكون البدريون فى مصر أو غيرها من 
البلاد العربية هم أنفسهم البدريون فى العراق » 
وان كان من الجائز أن يكونوا فى العراق قبيلة من 
البدو الرحل كما يقول الشباعر ٠‏ ولكن هذا 
الاهتمام الفائق بالأنساب ثم تفضيل الشاعر أو 
ترجيحه لأن يكون أمويا لا هاشميا ‏ يستطيع أن 
يلقى الكثير من الضوء على شسعره وعلى نظرته 
للأشياء وطريقة فهمه لها ٠‏ 

فالشاعر مصطفى نتعسمان البدرى فى ديوانه 
« وادى الهوى » ب شاعر تقليدى سلفى بكل مافى 
هذه الكلمة من معنى + فكل قصسائده ب عندا 
قصيدتين كتبتا على حميئة النشيد ‏ قد التزم فيها 
القافية الموحدة مهما يكن طول القصميدة ٠‏ ورغم 
محصول الشاعر اللغوى الوافر » فانه لم ينج 
عن الالتجاء الى الكلمات الغريبة والشساذة والى 
اقحام القوافى القلقة والى حشو الأبيات بما 
لااضرورة له الا ضرورات الوزن والقافية ٠‏ فيقول 
مثلا فى قصيدة العروبة المؤمئة + 1 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


نظتم : مص طقى مان البتدرى, 


ظئر النفوس اذا ملكت زمامها 
فارع النفوس بأذرعات سميذع 

واستنشد الأقلام وادرع النهى 
فلانت حل 1الحصن/ بين الأضلخ 

ياشرق حسبك بالعروية محفلا 
تزمى به بين الانام بمطلع 
« فأذرعات سميذع » لجوء الى الاغراب فى غير 
ضرورة سوى ضرررات الوزن والقافية » و «فلانت 
حل الحصن بين الأضلع» تركيب معقد غامض لمعنى 
بسيط هو أنه فى القلب ٠‏ فى مكان حصين بين 
الضلوع ٠‏ ثم كلمة ٠‏ مطلع » فى نهاية الب 
الفسالث حشسو لا ضرورة له الا تكملة الوزن 
والقافية » فالكلام بدوتها تام كامل المعنى ‏ بل 
ان الحشو كثيرا مابعمى المعنى ويصرف النفس عن 
الاستمتاع الى الجهد فى التفسير والتأويل بيئما 
الاضافة لا تفيد المعنى شيئا بل تعمل على تعميته 

فمثلا يقول : 


أبصرت فيه وقد عدا باعابه 
تميران يأتلف" الصباح ركابا 


فكلمة « باهابه » حشو لا ضرورة له الا بلبلة 
القارىء ٠‏ 


مه اأقددو © عمد طلاه 


01 اا هفك ادهتا جومم »ام مططعم ها لومموا لعجا 


ثم فى قوله يخاطب احدى المطريات 
يسج قلبى حنينا كلما انطلقت 5 
يسعى بفنك أحرار وعيبدان 
ائ الشاعز انثا فى العصر الحديث ' وانه لم 
يعدا معاك « عبتبندان ٠‏ / ولو وجدوا فليْسوا يمن 
الكثرة بحيث يكون لاحتفالهم بفن المطربة وزب, ٠‏ 
بل ان الشناعر لينسى أنه فى القرن العشرين 
.حتى وهو يخاطب حبيبته » فيس ستخدم أسلؤيا 
أخشى أن أقول انه اكثر خضونة وجفاء مُن شمن 
الجاهلية فيقول .. 
قدك التقنع بالنسيان ان لفسا 
عهدا يعيد الهوى مثل الذى كانا 
د فقدك التقنع » فيهسا من الغلظ والجفوة 
مالا يمكن أن يقارن برقة امرىء القيس فى قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل؛ ٍ 
وان كنت قد أزمعت صرمى فأجل 
أغنرك منى أن عبك قاتلى 
وأنك مهما تأمرى القلب : يفل 
واذا كنا اليوم قد دن ن: كلمةاه صرهية» 
فقد كان لافرىء القيبس عذزه فى عصره.وبيثته + 
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اق اله و6« عدص االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


بل لا نستطيع أن نقازن هذا الشعر بشعر ذى 
الرمة الشاعر الأموى. البدوى الذى يقول متعزلا 
ف ميحبويتة مي 
إلا بمى قبل إن أينطرح النوى 

نا فطريحا أو قبل بين يزيلها 


شعر هم .هليم بالزهافة والعذوبة اد المشاعر 
لاسا كدف أسزارها ٠‏ 


أخرى . يخاطب الشاعر البدرى 


وحباه» انئ فزعت اليوم لا مزقا 
بل رحمة بحفى سال غفرانا 

فيستخدم ه حباه »ء بدلا من « حييبتى » 
الاليفة السلسلة ٠‏ كما نذحظ أن « سال » هنبا 
هي سال خففت همزتها كما شرح ذلك فى هامثن 
الصفحة , ولولا ذلك لعمى علتتاجالمعيى 

والشساعر يملا هوامش الميفجات بشرج 
الآلفاظ , وآكثر هذا الشرح لاضرورة له » وكان 
الديوان كتاب مدرسى لا ديوان شعر ٠‏ ولكنه فى 
بعض الاحيسان يلجا الى ذلك حين يس تخدمب 
استفاقات غريبة أو الفاظا فى غير موضعها الدقيق 
ينعيث يعمى المعنى المقصود على القارىء فيضطر 
الى .شرح ذلك فى الهوامش + وما كان أغناه عن هذا 
لواستخدم الألفاظ المانوسة أو تحرى الدقة فى 
التعبير » فهو يقول مثلا : 
جى العروبة بالايمان عامرة 

ماأقبلت فىينيها السمر منحدب 

:وقد يكون المعنى حتى كلمة « بنيها » رغم قلقلة 
1 سلوب وعدم جودة: السبك ٠‏ ولكن «من حدب» 
حشو لا ضرورة له » بل 'حشسو يعمى المعنى 
وبيثقلة ,. ولذلك يشرحها فى الهامش فيقول : 
« حدب > ما ارتفع من الأرض قليسلا » وفيه 
كتاية عن الزحف » ء ولكن الشرح لا يزيدها بيانا 
اذ'لا يربط بيئهبا وبين مغنى البيث لأتنسا 
لا نستش.. تلك آلكناية التى أششار اليها ٠‏ 
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امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعمامهطال دم 6امهطعمه. بترمو الت عمال 


أو يقول فى بيت آخر : « فأض عت البياآن بعد 
الطوال » ثم يتيرح كلة « الطوال » بأنهسنا 
د الهجران ٠»‏ 


التعقيد وعدم الدقة قولة : 


يرو لها يتب فى سوتيت 


يسعى الى عرسه المجلو بالظفر 


1 ولكننا 
الديوان ٠‏ 


والشاعر يحتفى ببعض التقاليد المندثرة فى 
اتقييم الشعر كالفخر بالارتجال ف الى ذلك 
فى أكثر من قصيدة وان كانت النتيجة ليست 
دائما مرضية ٠‏ ففى احدى القصائد التى ذكر أنه 
ارتجلها فى الحافلة والسيارة نجده يقول : 
حيث الخلاق السمح والاقبال يحفل بالنشسور 
اول والآيات عن كرم الرجولة والضمير 
دعل السراط المسستقيم يفىء غسرا للثثور 
وفيهي" تلاحظ كل العيوب التى عددناها من 
قَبَلّ ٠‏ وليس يعنيماً اليرم الارتجال أو عدمه وائما 
يعنيئا الانتاج ذاته » رهل بلغ مرتبة الجودة أم 
وقدك 

كما يقلد بعضض القدماء حين يمدحون شعرهم , 
بيئما يفضل المحذثون أن يمدح شعرهم الآخرون» 
فيقول متحدثا عن الحب : 


لالقتف من حلواه شعر! مغسردا 
تميس له العذراء فى خفقة الصدر 

ريطرب هن لو قد عليه. تنفست 
عموم الدنى. طرا تكتم “فى 'ستر 

نعاة به.من فرط نج واه هاتفًا 
أعيدى على اللحن ياربة اللشسعر 
وشعر الديوان تسنجيل هباشر ‏ لا يحلق فوق 
الفكرة تيتأملها ء رلا يضوص فى الاحساس 
ليستكنه خفاياه » بل يمر بسطع الاشياء تجرفه 
الحماسة *وفى قصيدته المسماه « عريفة القفز » 
عن رحلة الى الفيوم نجده يسرد المشساهدآت سيردا 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


دون اختيار أو تأمل : 
قتالوا هو الأوبرج قد كان مرتعا 
لفاروق ياتيه بأيامه الخسر 
وبآن "لعفا فيه هناك ميقل 
تحاوره أخرى على حسنتها الختري 
يقوم بها فيلم ديد مصور 3 
تعالوا نراهم فى يابهم الخضل 
وقد يؤخذ كثيرا على الشعر التقليدى المعاصر 
استخدامه للقوالب المحفوظة وعدم تجديدة للصور 
وعدم تعمقه للمشاعر * ولكن يبقي له فى اكثر 
الآخيان: موسسيقاه: وتدفقه' وسلاستة' واجودة 
سبكه + ولكته. فى هذا الديوان نفتقد هذه:الصفات! 
فى كثير من الآحيان » وان كنت لا آخفى لمجاب 
بمقطوغة ضغيرة "من بيتين تحققت قيهما السلاءمة 
وجودةا السبك : 
الخبأ انشودة هذى الحياة 
كل يغنيها بالحسانه 
فناسك يدعو لبها بالصلاة 
وسادر تآتيه فى هسانه. 


والشماعر فى هذا الديوان تشسغل اهتمامه 
موضوعات ثلاث ٠‏ جمعها فى عنسئوان لاخدى 
قصائده. : « عقيدتى عروبتى ودادى » ٠‏ فكل 
القصائد تدور حول المناسبات الديئية » وحول 
العروبة ثم الحب ,"وان كان نصيبه اقل ٠‏ 


ومفهوم الشاعر حن الوحدة والعروبة مفْهُومم 
سلفى فى كثير من الأحيان وغير مستقر فى احبإن 
أخرى ٠‏ ففى غير موضع يمجد الأموبين على أَنْهم 
رمز للعروبة والقومية ٠‏ ولقد كانت مثالية الحكم 
الآموى "تقوم على الملك والسلطان بد أن نبذ 
مثالية الاسلام التى تقوم على العدل والمسنافا 
ولقد. كانت تلك المثالية.مناسبة لذلك الففى * 
أية حال ٠‏ ذلك العصر الذى كان لا يمكن' للدؤل 
أن تعيش فيه بغير الفتع والتسلط والا وقعت فى 
أيدى غيرها من الغزاة الفاتحين ٠‏ والماضى ف 
والثدن. وقيه ماكان خيرا فى زمانه ثم أ | 
قى زمائنا » والانسان المعاصر لاه ينبغق أن يلبة 
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امه . الددو © عام هلاه ع0 اله قعمامهطال :مه )هطع مه .بترمو ا تالا اقلق وعد عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


.-عى: كاملا ولكن عليه أن يختار منه ما يناسبب 
اليات العصر الذى يعيش فيه ٠‏ ولو لجأ الشاعر 
الى عهد النبى أو عهند عمر خيث كانت شريعة 
المدل. والمساواة , لكان ذلك أقرب لروج العصر 
الذى نعيش فيه ومثالياته خصوصا فى بلادنا . 
0 نا اليوم « الكفاية والعدل » ٠‏ والكفاية 
لا تقوم على الفتح واستغلال الآخرين بل 
على الجد فى العمل والاستعانة بالعلم لاستثمار 
للثنذوات “المطمورة ثم التعاون مع العالم الخارجى 
تعلونا قائما على المساواة وتبادل المنافم ٠‏ ولكن 
نظلوّة الشاعر السلفية 'تجعله يتمنى بعث الماضى 
كب كان, بصرف النظر عن تغير الآزمان ٠‏ 

وكذلك: فنظرته للقومية فيها كثير من الاختلا 
وعدم الاستقرار فهو يخلط بين القومية والدين » 
ينها هنال كثير من العرب غير المسلمين فى البلاد 
العربية » 'سواء آكانوا عربا عاربة آم مستعربة » 
فمثل' هذا الخلط يبلبل الافكار ويرجعنا الى 
مرحلة تاريخية تخطيناها منذ سقوط الخسلافة 
العثمانية ٠‏ 


فالشاعز يقول فى قصيدجٍ-ه-وطن- الفييادي الى 
كتبها سنة /ا1ه9١ا‏ : 
وطن +::: الضادٌ مهما اتسبعت 
وسبيل عند قرآن مجيد 
٠‏ تهنا قسوميتى * بين الور 
ودناى الخلد من هذا الوجود 
,كما يقول فى قصميدة « ليلة القرآن » المكتوبة 
اسنة 01959: 
جا كتوم هل الفراقات:» وينطاتا 
باه يمضى بها جيقى من النجبٌ 


بأ هذا , بنيئما كان قد نظم قصيدة قبل ذلك سنة 
191 عنواتها « فى مرلد السّيد المسيح » كتب 
ف :مامتها « نظمت فى غمرة البحث عن 


( اللْسَيجِيين األعرب ) والعقيدة القومية فى العراق . 


تان كنا -تلاحظ أن الشاعر فى قصيدة كتبها 
31 تقد أشاد بالاشستراكية ‏ التى ذكر 
اه 8 ف الاسنلام على عهد الرسول - 


امه .لدتو © عام وطلاه 


ق .اله فعمامدطالممع عاممحاعه ه1 بسصدحو لنع ااا 


ممجدا القرارات الاشتراكية التى صدرت فى 
الجمهورية العربية المتحدة فى يولية سنة 1931 
فيقول : 
نقيم مجتمعا فذا تفاضله 

على اشتراكية تمضى بها 
فيها الضمان لنا من فرقة غربت 

رهى الأمان اذا ماعدت النظم 
لقد أملت بتموز بشائرها 

ثورية بجمال العدل تتسم 

وقد دقع الشاعر ماوصف نفسه به من 

العنجهية والنفرة من الاستعجام الى التطرف 
والمبالغة » فاتهم دولة كبرى بلغت شأوا كبيرآ فى 
التقدم العلمى » وأثبتت اطرادا مستمرا فى التقدم 
الحضارى , كما أثبتت مساعدتها الفعالة لكل 
الدول الساعية للتحرر السياسى والاقتصاذى - 
وصيف تلك الدولة بالجوع والعرى ٠‏ ورغم أن 
آلديوان قد نشر بعد كتابة القصيدة ببضع 
سنوات ٠‏ فانه اكد ذلك بتعليقه الهامشى أيضا ٠‏ 
كما أن .هذه العيجهية أيضا هى التى جملته يقول 
عن ابن سينا شرا الى قصيدته العينية الشهيرة : 
تقزل وكهراك .. 


القيم 


وبعد فان قصائد هذا الديوان قد كتبت بين 
عامى 11448 , 19734 + كتب“الشاعر بعضها وهو 
لم يزل طالبا فى دار العلوم فى العراق والقاهرة , 
وقد كتب خاتمة فى نهاية الدنوان يقول قيها : 
فاذا ماوجدت فيه الرآى فانصره وان وقفت' على 
الحكمة فالقفها لك ولأمتك +٠٠‏ وان أدركت 
التجربة وعرفت المعماناة فلا تغفلهما ٠‏ أما ان 
وقعت على خطا او امسكت بخطل أو بصرت فى 
انزلاق » فحرام عليك السكوت » ٠‏ 

ونحن نحيى مبادىء العروبة والقومية والوحدة 
التى دعا اليها الشاعر » وان كنا نرجو 
فى نفسه على أسبس أكثر وضوحا وعصرية » بوأن 
يتخفف من غرابة اللفظ والنسج حتى تصل 
رسالته الى الآسماع , كما نرجو أن نلتقى به فى 
ديوان تال يحقق مانرجوه له من نجاح ٠‏ 


ملك عبد العزيز 


لقالقو هم عدم التدمالط 


حورن . . الات 4نو0ية والمكاية 


ققص مت جونةت 


ب": وكنؤرعيالغفارمكاوى 
الشابش : دارا طمارث بس( سلس اقرة) 


(1, فى رسالة. بعث بها جوته الى الامير آوجست جوتا قى 
١‏ ديسمير 1188 + 
(؟) أعداد تؤفمير وديسمير 1575 من مجلة الكاتب + 


يحلق بنا الدكتور عبد الغفار مكاوى ‏ بهذا 
الكتاب الرشيق ٠‏ فى آفاق خيال خصب ؛ أفاض 
به الاديب والشاعر الالمانى « يوهان فولفائج 
جوانه » فى « الاقصوصة » و ه الحكاية » اللتين 
'ترجمها الدكتور مكاوى ؛ وما كان غيره جديرا 
بهذا العمل الممتع » الما نعرفه عن تخصصه فى 
الادب الالمانى » وعى جدارة كأن الدكتور حاول. 
تأكيدها ٠‏ حين تصدى لتفسير العملين اللذين, 
تركهما الاديب الالمانى لاجتهادات المفسرين + على 
نحو ما سجله بنفسه حين قال عن « الحكاية » 
مثلا « ان تفسيرى لها لا يخطر لى أن أقدمه قبل 
أن آرى تسعا وتسعين مفسرا سسبقوئى 
اليه ا» ()اء 

وبرغم أن الاقصوصة والحكاية' » اللتين 
يحتويما ذلك الكتاب » سبق أن نتبرهما الدكتوز 
مكاوى فى مجلة «الكاتب» قبل. نحو كلأ سئوات(59) 
الا أن جمعهمنيا. فى هذا الكتاب بالاضافة الى 


انفسترعما على النحو الذى توصل اليه الدكتور » 
عملا يضيف ‏ بلا شك الى المكتبة العربية 
جديدا عن شاعر المانيا وأديبها الكبير ٠٠‏ 
وان كنا نرى أن عنوان الكتاب ‏ قصص من جوته 
- قد حمل مضسمونه أكثر مما يحتمل » وجاوز 
حقيقة محتواه ', ولعله كان من الأفضل ان يختار 
له عنوانا آخر. يتناسب مع المحتوى ٠‏ ويدل عليه 
*ة كأن يسسكون « جوته ٠٠‏ الاقصوصة 
والحكاية » ٠٠‏ على سبيل المثال ٠٠‏ ! 
كذلك لنا على الكتاب ‏ هن حيث الترتيب - 
ملاحظة » تنصب علىأنه أورد الاقصوصة والحكاية, 
ثم أعقبهما بتفسير كل منهما ٠٠‏ ولربيا كان من 
الافضل ‏ بالنسبةللقارىء ‏ أن تجىءالأقصوصة 
ثم تفسيرها ٠٠‏ فالحكاية ثم تفسيرهاء .ذلك مجرد 
رأى خاص ٠‏ ولعل ما جاء عليه الكتاب كان نحوا 
مقصودا استهدف ان يكون الجهد الخاص للكاتب - 
اجهد التفسير ‏ مستقلا بذاته » أورده بعد أ انتهى 
من جهد الترجمة *٠‏ 


نينا 

قى « الاقصوصة  »‏ التى كتبها جوته شعرا 
تتلجميتتا لإتعد إثلاثين سنة منذ أن جاءته فكرة 
كتابته1) صنور متلاحقة » فى حركات ابداع 
وصفى يشبه ماتسجلهجولات الكاميرا السينمالية 
وهى من حركات ٠‏ بان » استطاع الاديب الالمانى 
الكبير أن يسستخدم مشاهد الطبيغسة لتعكس 
مايضطرم فى قلب الانسان من عواطف حتى لتكاد 
الطبيعة نفسها أن تصبح طرفا مناطراف المأساة * 
ثم يخرج «جوته» من ذلك الى أن الانسانيستطيع 
حين يعتصم بالأخلاق ‏ أن يواجه 'ثورة الطبيعة 
إيكبع جماح عناصرها المدمرة » حتى وان كان 
عليه فى نهاية الأمر ‏ أن يسقط صريعا تحت 
أقدام قدرها الباطشس * وعلى الرغم هن قصر 
الاقصوصة عفانها تقودنا عبر طويق طويل 'يملؤه 
بريق الألوان والمشساهد المتغيرة من صور يعجن 
العقل عن ادراكها ولكنها جياشة بالحياة ! طريق 
ما فيه من مفاجآت ‏ الا أن النظسرة الخبيرة 
تستطيع ان تستشف من وراء ماتراه ‏ هن مشاهد 
الطبيعة شيئا ثابتا لا يتغيي ٠‏ ومن وراء تعدد 


(1) طرات الفكرة فى رأس جوتة عام 90410 ثم بدا تنفيذها 
عام 1857 يعد أن انتهى من قصسيدته الكبرى هيرمان 
ودوروثيا ٠‏ 


5:8 


أرشيف الشارخ 


المظاعر قانونا واحدا خالدا ٠٠‏ كما يشعر القلب 
من خلال الاسنلوب الهادىء وجدانا تقسسيا 
واخلاقيا عميقا ٠٠‏ على نخو يعبر عنه مشهد « العم 
فريدريش » والأميرة » وعونوريو » حين يعسبرون 
السوق على ظهور خيولهم فتوحى اليهم حركة البيع 
والشراء بأن هناك حالة أصيلة عريقة من الدم 
تخفى وراء مايرونه من احوال جسديدة ‏ علاقات 
قديمة أبدية تربط الانسان بالائسان ٠٠‏ « كان 
المال لا ضرورة له » وكأن كل تجارة يمكن أن تتم 
عن طريق التبادل والمقايضة » ! 

ويلتزم الشاعر ‏ فى أحداث الاقصوصة ‏ با 
يمكن أن نسميه التزاما بميذهب « وحدة الوجود » 
فهو يمهد لكل مشهد ‏ أو حدث - بل لكل خطوة 
بحديث سابق عنها منقبل «فالرسام» أعد لوحات 
تخطيطية » تعطينا فكرة عن « القلعة » قبل أن 
ندخلها ٠‏ وصور الوحوش » المعلقة فى مكان 
«السيرك» بالسوق » تهيىءه الاذهان « لحادث النمر 
والاسد » وتسلبه عتنصر المفاجأة الى حد بعد« 
بل حتى « الحريق المفزع » الذى شب فى السوق 
لا يفزعنا , لآن « العم فريدريششي » كان قد وصفه 
من قبل وصفا مستفيضا وعى يتحدث عِنْ حادث 
ممائل.» وقع منذ زمان ‏ فى ثفيين المكاثا ! 

"بل وحين تتتابع أحداث الاقضوضة اووقاثتها » 
لتتعرض الىحديث عزملائكة » وأنبياء » وعمالقة » 
واقزام وأحجار » ونباتات » وحيوانات » وبشرء ٠‏ 
فى صور بدائية قديمة » توقظ فى النفس ‏ نفس 
الانسان الاوروبى الحديث ‏ من الخيرة والخشوع 
ماتوقظه فيه حضارات وثنية قديمة وغامضة ٠٠‏ 
الخلاقة» الكامنة فى 


ثم 'نخرج الى حديث عن «القوة 
« المثال الأول » و « النموذج الاصلى » الذى يطبع 
صورته على مالا نهاية له من الظواهر والاشياء » 
تاكيدا للرأى المشهور عنجوته فى «الظاهرة الأولى» 
وهو الرأى الذى يقربه من «أفلاطون» ‏ فى نظرية 
« المثل  »‏ ومن «أفلوطين» ‏ فى نظرية « الفيض 


عن الواحد» * ٠‏ فكانه فى الاقصوصة يحيى النظام 
الذى يسود الطبيعة » بل ان جوته ‏ فى مهد 
« الرجل والمرأة  »‏ كأنه يعود بنا الى عالم الشرق 
القديم » القسريب من القلب والايمان ليكرر 
بحديثهما , قولا سابقا له(1) جاء فيه :- 


(1) فى أول قصيدة له بالديوان الشرقى وردت تحت عئوان 
د عجرة ٠6‏ 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


06 .اله فهمامدجال«دم 6امهنادمها. مولعملا 


هنالك حيث الطهر والحق 
أريد أن أقود اجناس البشر 
الى أعماق المنبع الآضيل 
حيث كانت لا تزال تتلقى من الله 
وحى السماء بلغات الأزرض 
ولا تحطم ال رأسن بالتفكير 
. حيث كانت تبجل الآباء 
وتتحاشى كل خدمة غريبة 
أريد أن أبتهج بحدود الشباب 
الايمان رحب ٠‏ والفكرة ضيقة 
حيث كانت للكلمة شأنها الخطير 
لانها كانت كلمة تنطق بها الشفاة 
وتطفى ‏ فى الاقصوصة مسحة الايمان التطرى 
حين يجمع بين المرأة الحكيمة حكمة الشرق » وبين 
الشاب الغارق فى حب يائس مسستحيل » فى 
وقت تتجمع فيه أخطار العاصفة الجامحة.فى قلبه 
شبيية بالاخطار التى تتهدد الطبيعة الآمنة من 
حِوليمَاب من جانب القوى الأولية المدمرة ٠٠‏ 0 
البمع بين هذه العوامل فنا ة الى أن التقوى - 
» يستطبع أن يقهر القوى الاولية 1 
تطهدة الانلنان من الداخل ؛ أو من الخارج 
لان النفش الانشتيانبة فى حاجة'لآن ‏ خم الى 
.جالتها الاصيلة بم وأن تتقرب من « نبعها الأول » 
وأن تتمسك بهذا الث ء الخالد الذى سقي, وراء 
التشير » ويصمد برعم التاريم ٠٠١‏ ! 
بل ان التغلب على القوة والبنطش ‏ عن طربق 
المحبة والورع ‏ على النحو الذى عبرت عنه ‏ فى 
الأقصوصة ٠‏ مواقف « الرجل » « والرأة » 
«والصبى» ‏ قد جاء فى ضورة تعبر عن صلة هذه 
الشخصسات باه والطسعة » صلة مباشرة ٠٠‏ 
٠‏ لك الاسد دخا, غاءة الننخبل بخطوة جاده رام 
نتوغل, 3 الصح ١ه‏ » هناك بسود جسم الحواقا , 
وما مم أحد نقفت ف. وحمه » ومم ذلك قالانسان 
ساق كفت دءضه ,2 وآشد المخله قات م اوة ٠‏ 
دغب صودرة آلب الت. حما: الملاكة اتقسفد 
ءا مثالا ! » ٠‏ 
وقد ه بدا الطفل فى صنفائه كأنه قاهر منتصر 
أما الاسد فلم يبد كالمغلوب ٠‏ لأن قوته ظلت كامنة 
مستورة فيه بل ظهر فى صورة الوحشن المروض 
الذى استسلم لأرادته المسالمة » ٠٠‏ آنة الاستسلام 
الذى ينبع مناجلال للطبيعة ». والخضوعأمام الله 1. 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


من هنا كانت روعةالاقصوصة ٠‏ فى أنها تعكس 
« القوة العالية » التى تتحكم فى ضيير الانسان 
وتوجه مصيره كما تسود الطبيعة الحرة العذراء ٠‏ 
ان طاقتها تسرى فى كل موجود 2 فى الصخرة 
والشجر: » والحيوان والانسان ٠‏ هذه القوة 
الخالدة تجرى فى جميع مظاهرما على اختلاف 
صورها فى المجتمع والطبيعة ٠‏ فى عالم الصخور 
وعالم النبات ان نظام التكوين يكمل درجة درجة» 
من الصخرة الى النبات » ومنها الى الحميوان 
فالانسان ٠‏ فكل مرحلة تتهددها أخطار العناصر 
المدمرة » وفوق الجميع يسبح « الروح الخالد » 
ثابتا وراء التغير » كاملا وراء النقصان لأن : 
الخالد يحكم فى الأرض 
نظرته سادت فى البحر 
الأسد انقلبت حملانا 
والموج تراجع للخلف 
والسيف المصقول اللامع 
أمسى يتجمد فى الغمد 
٠‏ الأمل تحقق والدين 
وتجلت معجزة الحمب 
نورا فى صلوات المؤعن 
بايجاز » فان « عالم جته » كله حاضر فى 
د الأقصوصة » بكل مافيه من الطبيعة والانسسان 
والغئاصر « والروخ » التى 
» والضدود الأبى * وتلاقى 
الاضداد من تغير وثبات وحيناة وموت » ومظهر 
وخقيقة » وسماح وجبروت '» وشباب وشيخواخة 
٠٠‏ كل ذلك عبر عن 'وجوته» فى أسلوب هادىء 
سني 8 > : 


الا 8 
وفى «الحكائية» يحلق «جوته» بجناحيه فى مملكة 
الخيال وان كانت مغزولة من نسنيج الواقع 'الا'أنها 
ضاربة فئ “جذور المحسوسن ء لانها ‏ باعتراف 
«جونه» نفسه )١(‏ «يتبغى أن 'تؤخذ مأخذ الرمزء 
لا ماخذ الاستعارة أو المجاز » ٠‏ 
ذلك لانها تنقلنا ‏ فى كلماتها الأولى ‏ الى عالم 
غريب » يبدو كأنه عالم الاحلام » وهو عالم ليست 


(1) فى تصريع أقضي به اجوتة الصديقه همبولت فى 37 هايو 
كؤلار ٠‏ 


«امه. نهدتو © عام هطلاه 


ق .اله فعمامهطاله6مم عا ممطاعه ه؟ بسحو النع ااا 


فيه حدود تفصل بين الأرواح والبشر والحيوانات' * 
والكائنات العضوية وغير العضوية » فكل ثىء 
فيه يتداخل فى كل شىء » ولكنه ‏ مع ذلك ب 
لا يخلو من قوانين وقيود » « فالنهر » لا يقبل 
«ذهياء ‏ «وامراكبى» لا يعبر بالمسافرين الا.فى 
جاه واحد ٠‏ « والعملاق » تكمن قوته فى «ظله» 
فقط , و « المصباح » يذيب الجوامد » و الزنبقة 
تميت بلمستها كل حى 1 

إن مشاهد «١‏ الحكاية » واحداثها تمضى خاضعة 
لعبارات تسودها » مثل « لقد آن الأوان » * 
« والخلاص قريب » / و والشقاء رسول يسبق 
السعادة » ٠*٠‏ « والنبوة قد تحققت » ٠٠‏ حتى 
تصل فى نهايتها الى « التحول العظيم » 
الم أن »و يطيكق الننائس» وخر للفلؤل2 
وتنشا ١‏ حياة جديدة » » بعد أن تلتثم القرى 
المختلفة فى تجانس وانسجام * 

ونى ٠‏ الحكاية » صور رمزية ٠‏ منها أن « الحية » 
اتدُور على نفسها » «والملوك الثلاثة» الذين تقابل 
معادنهم , الذعب » «والفضة» و « والمعدن الخام » 
و الحكمة » والمظهر و هد السالطان » أو العقل 
واء [الفية » وأ م القوة  »‏ أو المعرفة والشعور 
و-+ الاؤادة »لل كمنا هى ظاهرة فى العلاقة بين 
٠‏ منطلكة:الحسدن #التى تمثلها « الحية » ٠٠‏ ومملكة 
: ما فوق الحس » - أؤ « الحرية » التى تمثلا 
« الزنبقة » * 

لقد نسجت الحكاية من رموز عاشت فى ضمير 
الانسانية منذ آلاف السنين ورددتها الشعوب فى 
إساطيرها وحكاياتها وخرافاتها وأشعارها وفئون 
سحرها , «فالحية» و «النهر » «واللهب» «والذهب» 
تنبع من هذا النبع القديم » ولكنها ‏ إلى جانب 
ذلك تحاول ان تجيْب على السؤال الخالد عن 
« جوهر الانسان ومصيره » وعن موقفه من هذا 
العالم وواجبه فيه » فالانسان صائع المضارة » 
وهو الكائن الوسط الذى يقف بين شا 
ويعيش بن طرفين » ويتارجح بين لامتداهيين ٍ 
الهوة والقمة » والحيوان والاله * 
والكمال ٠٠‏ والحكمة كلها فى اقامة «الجسر» الذى 
يربطا بين شاطىء نهر ألحياة » وبين . 
والفن » * وبين «الارض والسما» + أذ بين «الواقع 
« والمثال ولكنه لن يقيم هذا « الجسر » حتى 
يدقع الثمن من حياته ٠‏ فلقد ضربت « الحية » له 


قلقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


المثل الرائع ‏ الأليم اذ عرفت « حين آن الأوان » 
كيف تضحى بنفسها فى سبيل غيرها » وتبنى من 
جسدها تلك الدائرة المسحورة التى تضم السعادة 
والتجانس والكمال * 
دع 

لقد اختلفت أقوال المفسرين وتعددت اولاتهم 
لتفسير « الاقصوصة » «والحكاية» اللتين تركهما 
« جوته'» ولعلنأ هنا لآتجاوز الحقيقة اذا قررنا أن 
ما تضمته كتاب الدكتور عبد الغفار مكاوق ‏ الذى 
نحن بصدده ‏ خاصا بالتفسير: اننا هو مجرد 
اشارات عابرة لمحاولات تفسير » وان كان ذلك 
لا ينقص من قدرها فهى اشارات لاتتعدى ‏ فى 
رأينا ‏ تعقيبا منهجياصيخ بأسلوب أكاديمى يرقى 
الى مستوى معقب متخصص كالدكتور مكاوى * 
وكان من الاجدر به فى رأيئا أيضا ‏ أن يتصدى 
بمحاولة ذاتية للتفسير ٠‏ تضيف الى الثروة الادبية 
جديدا ينسب لكاتب عربى ‏ ويستند فيها الى 
« المصادر الأولى » التى أثرت فى اتجاهات الكاتب 
الالمانى الفكرنة وميوله » ونقصد بها الصادر 
الدينية التى تعود ‏ كما لايخفى على سيادتة ‏ 
الى « أسفار التوراة » التى تطرفيا بآسيرة كقابآ] 
العهد القديم » ٠‏ 

ذلك لآن تاثر جوته بهمنه الاسفارٍ واضيح 
وبخاصة كتاب ٠‏ النبى دائيال  »‏ الذى نرى فيه 
مشهدا شبيها » بمشهد « الصبى والاسد ‏ فى 
الاقصوصة , ورد فى الاصحاح السادس 
٠٠ )*99-1(‏ كما نسمع نشيد عن انتصار 
الاتقياء على عناصر الطبيمة ٠٠‏ وكأن انشضوده 
الصبى الذى انتصر على الاسد 2 تريد لما ورد 
علىلسان الفتية الناجين هن آتون النار ‏ فى نفس 
الكتاب ٠٠‏ أو كأنه ترديد لما ورد على لسان 
النبى دانيال نفسه بعد نجاته من أفواه الأسود 
فى الآية '*؟ من الاصحاح السادس ٠‏ 

بل اننى أكاد أتلمس فى مضمون الاقصوصة 
'نرديدا للنض الوازد فى كتاب « آلعهد الجديد » 
بالحديث عن رجال الله الاتقياء ه الذين بالايمان 
قهروا ممالك صنعوا برا ء نالوا مواعيد » سدوا 
أفواه الاسود > أطفئوا قؤة النار » نجو من حد 
السيف ٠»‏ تقووا من ضعف » صاروا أشداء فى 


الحرب » 1 


(1) حسبما يمتقد المسيحيوق * 


امه .اأقددو© عام هطلاه 
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© ليس هذا فقط ٠٠‏ بل ان ما جاء به جوته 
فى «الحكاية» هما يبدو كأنه عالم غريب عالم 
الاحلام الذى لا تفصل فييه حدود بين الارواج 
والبشر والحيوانات والكائنات العضوية وغير 
العضوية » انبا هو انعكاس لما ورد فى كتساب 
« دانيال  »‏ من رؤى وأحلام مختلفة وبخاصة فى 
رؤيا ه بيشاصر » ملك بابل الوارد بالاصحاح 
السابع ٠‏ ورؤيا دانيال الواردة فى الاصحاجح 
الثامن عشر , وغيرها ٠٠‏ حتى استعمال «المعادنة 
كدلالات لمعان معينة على النحو الذى أورد به جوته 
« الملوك » فى « الحكاية » نجد مثيلا له فيما رأه 
« بنوخد نصر » ملك بابل من حلم تمثال رأسه 
من ذهب » وصدره وذراعاه ن فضة وبطنه وفخذاه 
من «تنحاس» وساقاه من «حديد» وقدماه بعضهما 
من حديد والبعض من « خزف » ٠٠‏ وهى المعادن 
التى كانت لها دلالات معينة » ورد تفسيرها فى 
تفن (الاصحاح * 

ي كذلك فان ٠‏ الحية » التى أوردها « جوته» 
قى «الحكاية» ٠٠‏ مثلا رائعا وأليما على التضحية 
بالعفين فى يسبيل الغير » نراها ‏ فى « العهد 
القديما» زرا مجؤريا فى نسسيج العلاقة بين الله 
والانسان .قهى*الق أغوت حواء وآدم على السقوط 
تالاكل' أن القتتناكهة المحرمة حتى ان نصوص 
٠‏ العهد الجديد » تستعمل رمز « الحية » دلالة على 
الشيطان أصل الغواية ٠٠‏ بل اننا نجد 
الاشرار ومستحقى اللعنات يوصقون فى اكثر من 
موضع بآنهم « أولاد الافاعى والحيات » 


وفى نفس الوقت نجد أن «٠‏ الحية  »‏ كما عمى 
رمز للسقوط والموت ٠‏ نجدثّما رمزا لوسيلة الحياة 
والمصالحة بين الانسان والله ‏ فبينما نرى-ان الله 
يستعمل « الحيات » السامة بنى اسرائيل 
الضلالهم + نرى ان الله يستعمل الحية 
أيضا .رما لخلاصهم. وحياتهم ٠٠‏ بل ان الحية 
تلعب دورا أساسيا فى العقيدة الدب 
با يازا رفن و الفداه عرب ميجوي هله المقيدة 
حتى اتنا نرى العهد الجديد » يفصح بصراحة عن 
ان « الحية » ترهز الى السيد المسيح )١(‏ حيّن 
رقع على الصليب بايدى القتلة اليهود , فداء 
وكفارة » وتضحية ٠‏ 


اليس هذا مجالا لمحاولة استقراء الكتب الدينية 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


التى تاثر بها جوته ‏ من أجل التوضل الى تفسير 
الاقصوصة والحكاية » قياسا الى ماتعنيه الرموز 
الواردة فى هذه الكتب » مما يشابة ما استعيله 
جوته سواء من قريب أو من بعيد ٠٠‏ وانما عمى 
عجرد أمثلة ٠رأينا‏ ان نوردها » لما تطبعه منبصمات 
واضحة على وجه الاقصوصة والمكاية ٠٠‏ وجمى 
أمثلة تحمل بعض المعالم لا كان عساه أن تسفر 
عنه محاولة تفسير هذين العملين » من موقع 
لا يجب أن يبتعد عن « المصدر الأول » الذى تأثر 
به الاديب الألمانى * 
يفنا 
تبقى بعد ذلك لنا ‏ على الكتاب مآخذ أخرى » 
بعضها من مسئولية الكاتب المترجم » وبعضها من 
مسئولية المطبعة : 
أما البعض الأول من هذه المآخذ ٠‏ فهو ان 
الدكتور المترجم لم يسستقر بننا على حال فى 
الفرخية , وهو عدم استقرار يقوم دليلنا عليه 
من أنه أورد بعض القصائد أكثر من مرة لكل منها 
فى الكتاب » وفى كل هرة يظهر اختلاف النص عن 
تتتايقتها-- عل نحو ما يظهر > مثلا : 
م .فى قصنيدة وردت أول مرة بالكتاب على 
ص لاب تقولو ,م - 
ديد 
من المغارات 2 فى الحفر 
أسسمع أنشودة النبى 
ترف هن حوله اللملائك 
تنشه بالنسدى النقى 
فاى شر 2 وأى ضر 
يحدث للطيب التقى 9 
تطوف من حوله الأسود 
تريد لو أشسيعته لثما 
لو زادها' المحب منه قريا 
سحر الاناشسيد والاغائى 
تفيض من قلبسه الوفى 
قد عطفت قلبها اليه٠‏ 


3 


هذه القصيدة وردت هرة أخرى على ص 78 » 
وقد استبدلت فيها كلمة «ترف» بكلمة «تطوف» 
كما استبدلت كلمة «تفيض» بكلمة «تنساب!0٠»‏ 


أرشيف الشارخ 


٠١١ص ثم ترد نفس القصيدة مرة ثالثة على‎ ٠٠ 
- : ولكنها بنص جديد‎ 
فى الحضر‎ ٠ من المغارات‎ 

أسسمم أنفسودة النبي 
الملائكة ترف لتنعشسه 

فهل بحس الطيب يضيق ؟ 
الاسد واللبوءة يطوفانحوله » يتمسحا. 
نعم , فالاغانى الناعمة النقية » قد احدثت نت فيهما 
هذا الآثر !! 


© كذلك الحال فى قصيدة أخرى » وردت 
لاول هزة بالكتاب على ص 54 تقول : 
الخالد يحكم فى الارض نظرته سادت فى البحر » 
الاسد انقلبت حملانا والموج تراجع للخلف 
والسيف المصقول اللامع أمسى يتجمد فى الغيد 
الامل تحقق والدين وتجلت معجزة الحب 
نورا فى صلوات المؤمن 
هذه القصيدة » وردت مرة أخرى على صن 58 
بنفس النصن ٠‏ ثم وردت مرة. ثالثةبعلى ص)5١ا‏ 
بنص مغاير يقول  :‏ 
لان اللالد فوق الأرض 
على البحبار تسود نظرتة 
على الاسد ان تصير حملانا 
والموجة ترجم الى الوراء 
السيف الناصع يتجمد فى الغمد 
الايسسان . والأمل يتحققان 
امسو ٠‏ افرع 
الذى يتكشف فى الصلا: 
ليس هذا فقط + بل ان نفس القصيدة » ترد 
مرة رابعة ٠‏ على ص 2115 وبئص مغاير أيضاء! 
فى هذه الفقرات التى وردت هكذا ٠٠‏ 
الخالد يحكم فى الأرض 
وعلى البحار تسود نظرته 
على الاسود أن تصير حملانا 
والموجة تتراجعغ الى الوراء 


معجزة 


السيف الناصع يجيد فى غبدى 
والعقيدة والأآمل يتحققان 


امه .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )امد ممه بوترموالع مالا 


© أما عن البعض الثانى من هذه المآخذ » فهو 
تلك الأخطاء المطبعية التى حفل بها الكتاب » وى 
منمسئولية المطبعة ‏ ومنها تلك الاخطاء التى 
أعانيها : 


ص ١5‏ س ٠١‏ العظم وصحتها. العظيم ‏ 
عن 15 اس 1١‏ بعد وصحتها نعود ص 59 سن 
1 سرعنه وصحتها سرعته ‏ ص 58 س١‏ با أيها 
رصحتها نا أيها ص 13 سى؟1 الهوله وصحتها 
السهونه ‏ ص 71 س © اخبر وصحتها الخيرٍ ‏ 
س 58 سس ١1‏ فريا وصحتها قربا ص 4٠‏ س 
5 قونه وصحتها فوته ص 5١‏ س 4 ينادون 
رصحتها ينادان » ويريدود ‏ وصحتها يريدان» 
ريعيروا وصحتها يعيرا ت ص 47 سن 15 بحذاء 
رص كتها بمحاذاة ‏ ص 47 س ١‏ يحفت 
رصحتها يخفكت ص 49 س 19 تميال وصحتها 
تمثال ‏ ص لاه سى ١١‏ النائهة وصحتها التالهة 
هق 71 س 15 الثلاث وصحتها الثلائة ب ص 
5س ١7‏ ترى وصحتها ترين ب ص 74 س 3 
تفارمه وصحتها تفارقه » ب ص 59 سس ه زادد 
'وضيحهتا إزاده ين ص ١١س‏ 7 رادت وصحتها 
زادت فتن 4لا سكل 18 الررو وصحتها السروت 
49.2 :1 لونم وصحتها لهلقيكيا ت 
ض 1١1‏ س 72 سخفا وصحتها سخف ‏ ص 
٠‏ س 21 والثرافات وصحتها والخرافات ب ص 
سس ”؟ لأسرة وصحتها الاسرة ‏ ص ١١١‏ س 
٠8‏ تلتشم وصحتها تلتثم اص ١١#‏ س ؟' 
العابئة وصحتها العابثة٠‏ ص>؟7؟١‏ س؟ معادتهم 
وصحتها معادتهم ٠٠.‏ ومى أخطاء ريما تهون اذا 
لاحظنا أن الخطا قد امقد ليشمل اسم المجموعة 
التى يصدر منها الكتاب « اقرأ » اذ وردت على 
ص ؛ عكذا « اقوأ » !!.٠‏ 


وبعد ‏ فعلى الرغم من ذلك كله , فقيد كأن ٠‏ 
لهذا الكتاب الرشيق « قصص ,من جوته ».فضل” 
أن أثار اعتمامى » » لاعيد قراءنه أكثر من مرة 1 
ناعيض مع الكاتب الالمانى الكبير ساعات: متصنة 

» جعلتنى أعاود الرجوع' الى همي 
كنت قد تركتها منبذ زمن 
حسنات غيرهذا » فأحسبة 
وأصاب هدفا ! 


:هذ نعةاققة تلص » 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


إل الغرياء 


ان قيمة الرمز الشعرى الذى تحركه « غادة 
السمان » كامنة بعمق فى العلاقة المتناغمة بين 
الواقع واللاواقع » وان البعد شبه المطلق الذى 
تحركه لنا فى اللاواقع أو ها فوق الواقع انما 
يِعَطلَفل فى أعماق القارنىء استنادا ماديا واقعيا 
واضحا نابضا بالحركة زاخرا بالحس والانطلاق* 

بعل هذا المبدل نعجز العجز الكامل عن تصنيف 
قصصى اليل الغراباء » لاتساع المدى ؛ والمدى 
التعيد الذى تتطلق آليه « غادة السمان » فىهذه 
الرحلة الجديدة من قصصهاء اذ انها تمنح الرمز 
أعلى قدرة يمكن أن يمنحها كاتب ٠٠‏ واذا نحن 
أمام هذه المجموعة الجديدة نتعرف على كاتبة 
قصصية جديدة مبدعة اعطلف قصصها أق#صى 
ما يمكن أن يعطى من جدية وفلسفة وحس ٠‏ 

و « غادة السمان » جديدة علينا اليوم » فقد 
سسبق ان قرأناها من قبل فى مجمسوعتين 
قصصيتين » وقلئا بقصصها بعض الاحكام ٠‏ أما 
اليوم وفى مجموعتها الجديدة هذه فان ما نقوله 
غيها حقا أقل بكثير مما تستحق ٠٠‏ لاننا بالفعل 
نقف أمام قصصها موقف المعجب وموقف المقدر 
وموقف المحترم * 

لقد انطلقت « غادة » بالامس من عالم دمشق 
الصغير ٠‏ * من الجو المحدود من المدى المسيج 
الى عالم اليوم اللامحدود والذى تتعب العين قبل 
أن تدرك مداه البعيد ٠‏ 


رخلت ه غافة السسمان  »‏ وحملت معها ب 


امه .اأقددو © عام هطلاه ع0 .اله فعمامهطال دع )امه عع ها . لترملا لت عالطا اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


عرنان الراعوق 


ما خف حمله وارتقى ثمنه ‏ من زاد ثقافى 
أصيل ٠٠‏ فاذا رحلتها ممتعة , تتعرى أمام عينيها 
الاشخاص فتنكشف لها الجذور البعيدة للانسان» 
وللانسان الالة » فاذا « العالم الخارجى غريب 
ومرعب » ص ٠ ١”‏ فتستمد « غادة » من هذه 
الغرابة وهذا الرعب مادة قصصها الجديدة ٠‏ 

قبل كل شىء نحب أن نشير باعجاب وَتَامن 
فيه الكثير من الاعجاز للاسلوب الج ديد الذى 
'نطرحه لنا « غادة السمان » في قضقيها]ة -[[ومق 
أسلوب فريد وحديث فى آديدا تار مها ٠‏ غلذة |2 
بمروئة وسهولة ولين ٠٠‏ انه الاسلوب «المزدوج 
التفكير » أو « التفكير المزدوج » اذا جاز لى هذا 
التعبير ٠‏ 

فالسياق يكون جاريا بشكل منفعل ورتيب » 
الى عاللها 
الخاص لنشاركها التقدي رق ثم المصير بالناس 
الآخرين ٠٠‏ أو' بمعنى أوضح واعم : ان القصة 
لديا لا«تجزى. عق نغط:واحد +» انما هناك عدة 
خيوط تسير القصة ذاتها عليها ٠‏ وهذا أسلوب 


وحسا متوقدا » وقدره على تحريك الابطال وكأنهم 
معك ٠٠‏ مع القارىء ٠‏ مع السامع * مع الراثى 
© لانه أمبلوب يقرأ ويسمع ويرى فى آن 


واحد ٠‏ وذلك .هو العجب ٠‏ من ثم ٠‏ 
سي سيار اسار 
« غادة » تطرح علينا أمورا جليلة ومهمة : 

ففكرة. الانتماء :5 حى أوضبح أمبر فى كل 
القصصى ٠‏ ولعل التجربة الجديدة التى عاشتها 
المؤلفة فى رحلتها الى الغرب تركز عندها هذه 
الفكرة: الفلسفية المعقدة ٠٠‏ 


مه اأددو © عام دطلاه 


081 اأقفهامهتا/:1 مع عام مجاعم امورل وجلا 


فشبابنا يذهب الى الغرب » ويكون فى شرقه 
جائعا محروما مقدسا المثل والتقاليد والاغراف» 
قاذا هو فى عالم ج ديد آخر منسلخ عن كونه 
هو ٠٠‏ منفصل تمام الانفصال عن (الانا) » فهوب 
أى شبابنا ‏ فى اغترابه أمام أمرين ٠٠‏ اما أن 
بحترق فى هذه البوتقة الجديدة وينتمى الى هذا 
العالم ٠٠‏ واما أن يهرب الى الخلاص ٠٠‏ وفى 
كلا الامرين يلوح وجه الاله , والايمان يستصرخح 
فى النفس الرعشة المقدسة ٠٠+‏ 
كما فى قصص (فزاع طيور آخر ب المواء ‏ بقعة 
ضوه على مسرح ‏ ليلق والذئب - يادمشق) 
وتقف فكرة الخلاص والمودة منّ انسحاق 
والمبادىء , عند اللؤلّفة » مناقضة تماما 
لفكرة الانتماء » فهى ضمنئا من رأى ( الشرق 
شرق » والغرب غرب ومن الصعب التلأقى) كما 
فى قصة ( بقعة ضوء على مسرح : « ليست 
الشكلة 'أنا وانت »2 المشكلة اننا نفقد وجهنا 


أأحيتما تتسخ مدينتناً » ونموت اذا تقتوهت أو 


انتحرت , إننا ندافع عن أطفالنا حينما ندافع عن 
قيمنا ٠‏ ياتا نذافج عن أنا نا حينما نفتديها +» 
ان 

(طَفْحَانا آذليِل الهناتف تتقلب بشرعة ٠.‏ 
بقعة ضوء ملهؤفة اسقط بين صفحاتها ٠٠‏ اول 
شركة طيران ادير رقمها ٠‏ أول طائرة الى 
مدينتى ٠٠‏ لن ٠٠‏ وليكن ما ,يكون ٠‏ ) ص 56 
أو فى قضة ( ليق والذئب : ه عبثا انتمى الى 
عالهم 06 )اص لماء 

(وأنا أفقد القدرة على التركيز » أحس بلسانه 
الخشن يلعق خدى بحنان» ويدموع كثيرة تغسل 


وجهى » وبالسكينة الدامعة لجزيرة انحسر الماء 
ويظل لسانه 


عنها بعد أن جرف كل شئء +* 
الخشن يلعق .خدى بحنان 


دار ٠٠‏ أحس بيدى ذات الاشافر المعقوفة 
تسترخى ٠‏ ص ٠ 7٠١5‏ ) أو فى قصة ( أمسية 
أخرى باردة : ٠٠٠٠‏ وتوضأى. واقرأى صفحات 
آن » فالله الذى اكتشبتيغناه فى تمذا 
الرق عرلا يديل له فى قلبتغات. الغريع. كلها 9 
ص 156 ) 


وه 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


واما فكرة الالية والمادية : فهى تعالج عند 
الكاتبة بدقة ما بعدما ٠‏ فالانسان الشرقى يمجد 
ويقدس الروح والمثل والمبادىء ويعتبرها فى 
المكان الاوال ٠٠‏ أما فى الغرب فالالية مستحكمة 
والمادة أساس بليغ فى فن المعاشرة والتفاهم 
والمبادلة » مثل ما نجد فى قصة.( المواء ‏ يادمشق 
- أمسية أخرى باردة ‏ خيط الحصى الحنر ) 

هذا , وتطرح الكاتبة فى قصصها الجديدة 
هذه عدة أمور نسترعى الانتباه والتوقف : فهى 
تطرح مشئله الهروب من عبء المسئولية +٠‏ 
ودنت فى رأى الدابيه عجز ش خعى لابطالها » 
لانهم عير جديرين بالمفى فى سبيل ميادتهم 
وامورهم ٠٠‏ وبعلها تلجا الى طرح هذه المشسكلة 
باسدوب ساخر لاذع ليعطى مردوذا واضحا لمعنى 
الهروب والسلبية ٠‏ كما فى قصة ( فزاع طيور 
آخر - فى نصرفات الزوج القاضى ٠‏ المواء - 
د' لعلك فى بارك المفضل فى شارع فينيقيا تشرب 
ويافا تخترق فى كاسك  »‏ بقعة ضوء علق 
مسرح ‏ الحوار بين حازم ومادو ص 74 ٠‏ خيط 
الحصى الحمن ٠‏ 6 

وتقف مشكلة التمرد موقفا غملاقا! فى غالبية 
القضص , فالابطال يتمردون ٠‏ وتمردهم ليس 
مجرد انفعال عاطفى نزق ٠‏ انما هو يآتى مفلسفا 
للواقع والوجود » ولذلك يأتى عنيفا وجبارا 
ليضع موقفا حاسما للانحدار المسبق » حتى ولو 
كان هذا التمرد على حساب المبدا أحيانا ٠٠‏ أو 
على حساب الغاية أحيانا أخرى ٠‏ 

والابطال المتمرذون عند «١‏ غادة السمان » 
يصلون أعلى حد فى التمرد + فلا عودة من هناك 
انما تمرد صلب قوى وعنيف * 

كما ان هناك بعض الافكار الاخرى التى 
تعرضت لها الكاتبة فى قصصها كمشكلة الجنس٠‏ 
وهى الاولىفى حياة الشاب الشرقى حينما يرتحل 
عن بلاده الى الغرب فيصعق اذ يرى الامر بهذم 
السهولة ٠‏ 

وتجد الكاتبة لهذه المشبكلة بالنسبة للعالم 
الآخر + ان. عالم. الغرب مادى بحت 
عنده وسيلة لا غاية: * .والالتقاءات الجد تم 
بمنتهى البساطة رالهدوء ٠٠‏ دون أن تكونهتاك 


مه لدجو © عام هطلاه 


.اله فعمامهجال«دم 6امهنادمه. موتعلا 


ردود فمل أو صراع , كما وجدنا فى قصص 
ز المواء ‏ ليق والذئب - يادمشق ) ولعل فلسفة 
الجنس عند الشباب الشرقى تتلخص فى هملذه 
العبارة التى يسوقها أحد أبطال القصص لزميل 
له فيقول : ( النبع هنا مسمم ‏ ويقصد بالنيع 
الجد من أساسه معدتى الدمشقية ترفضهء 
لكنه مدهش كمخدر ٠‏ ص ١١9‏ ) 

هذا من ناحية الافكار ٠‏ 

أما من ناحية الباء القصصى ٠‏ فالقصص جاءت 
بجديد جديد ٠٠‏ فالابطال الغائبون على مسرح 
قصصها يتكلمون ويكملون الحوار ٠٠‏ والحوار 
ذاته ‏ أحيانا ‏ ينفصل ليخص أشسخاصا 
ن ٠٠‏ وما الى ذلك : « ريما يسكن كل ثىء 
الا سيل الليالى الحزينة الباردة والتى اعتادت أن 
تتدفق خائفة ٠٠‏ ( يا فراس أين يدك » فالليل 
بارد وحزين ٠٠‏ ؟ ) خائفة ٠‏ » 

ه وخرجت هاربة + كأن من الصعب أن أفسر 
له ان بنات سيدات المجتمع صاحبات الجمال 
الخالد ز بلا اسياء وبلا عناوين ) ٠‏ 

زبيدةهما تزيل 'تصرخ ٠‏ فى عينيها خوف تافه 
لعج ٠٠١‏ أت نقصة أليل والذئب ص 80 ٠‏ « وأنا 
الوك بقانًا العَننبَاب فى فمى ( ليتنى أجده فى 
الداخل بانتظارى وينتهى هذا الكابوس) » قصة 
يا دمشق صن ٠ 31١١‏ 9 

ولقد آثرت مدينة لندن عالم الكاتبة فلونت 
أسلوبها , أحيانا بضبابية ثقيلة » وحينا آخر 
بألوان قاتمة مريرة كالرمادى والاسود والازرق* 
وكلها ألوان لا ترى الشمس والنور كاغلب ايام 
الندن القاتمة * 
واما السخرية فلاذعة مؤلة 

توضح الى حد بعيد الروآسب الحقيقية 
للأمى » اذ نجد ذلك واضحا كل الوضوح فى 
أغلب قصص الكتاب ( ٠٠٠‏ واخى كان يتوضا 
اذا لمحنى فى ثياب النوم ‏ قصة المواء ص 8؟9) 

٠٠ (‏ مدجج ٠٠‏ هل أمك انت أيضا سيدة 
ج اسم قط قصة ليلى والذئب 
1 2 + ( أمى مشغولة ء مشغولة دائما 
٠“‏ لا أدرى كيف وجدت الوقت ذآت يوم 
لولادتى ٠٠‏ قصة ليلى والذئب ص 9/4.) 


قلقو همعد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


أما السخرية الرائعة حينما تشبه بعض أفراد 
الجيل الجديد بجيل ( البالونات ) التى تتطاير 
ثم تنطفىء ولا تخلف حتى اثر رماد (ص -)١5٠‏ 
٠٠0(‏ آدرك ان مدينته التى غادرها لم تعد هناك 
والرفاق بيع منهم من بيع » وتشتت هن تشتت» 

وتبدل من تبدل ٠٠٠+‏ ص )1١94‏ 
وأما الرمز فتهاويم شعرية أنيقة تنبعث من 
خلال السطور فاذا نفس القارع موزعة فى أرجاء 
نائية ٠٠‏ واذا الكاتبة تشفق من جديد فتحاول 
أن تدع فى يد قارئها طرفا واهيا حلوا من خيط 
0 اذا البكرة تتدحرج وتقف عند 


اتلك هى « غادة السمان » فى « ليل الغرباء » 
مجموعة من الشباب ضاعت فى متاهات الحياة 
وفى فلسفات الغرب على أغلفة كتب سارت 
وكافكا وكامو » ونسيت مقدسات بلدها ووطنها 
وامتهاء ٠‏ ثم عادث هذه المجموعة لتجد نفسيها من 
جديد ٠٠‏ اما بعد سقوط مروع ؛ أو بعد انحراف 
خطيرة ٠٠‏ أو عند عتبات الموت والانتحار ٠‏ 
وقليل منهم من رأى وجه الله نمتاوتب الآيَمتان 
ونجا قبل الانخدار والتردى ,* 

غرباء ٠٠‏ التقوا حلى فلسفة سبلختهم من شرقهم 
العامر بالايمان *٠‏ وايتلعتهم الآلة الضسخمة 
الهائلة ب الدوامة ٠٠‏ التى تلف ولا تبقى ٠٠+‏ 

أما من ناحية اللفة والاسلوب : فهذا ما 

فغادة السمان ذات أسلوب فى الكتابة غريب 
٠٠‏ ولسبت أدرى سر هذه الغرابة ٠٠‏ أهو قصد 
مدروس من قبل الكاتبة آم هو تأثر الى آبعد 
الحدود بالادب الغربى الذى تعمد « غادة » من 
القلائل فى التعمق به والدراسة له 5 

ومهما يكن السبب فما أظنه أسلويا مريحا 
بشكل من الاشكال. ٠٠‏ فالذى يطالع ما تكتب 
« غادة ب أن يكرن مثقفا جدا من ناحية , 
وعليما بالفلسفة من ناحية أخرى ٠‏ 

وان كانت المطالعة والقراءة متعة وراحة وأمنا 
يهرب ويفزع اليه المرء ليجد فيها السلوى » فهو 
سيصاب برد فعل أكيد حينما يقرأ لغادة ٠٠‏ فما 
هى تكتب للخاصة ولكنها تكتب قليلة جدا 
تهوى التعقيد والفلسقة والطلاسم ٠‏ 
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وقد اعترف بكل صدق انئى فهمت القصص 
قهما جيدا » ولكن ليس من طراوة الاسلوب ولينه 
وسهولته وبساطته ٠٠‏ بل فهمت القصص من 
مضمونها العام ٠٠‏ رمع ذلك فانا اعترف - 
وريما مى نقطة ضعف عندى لم أتخلص منها بعد 
بالنسبة لاسلوب غادة ‏ بان هناك مجموعة كبيرة 
من السطور لم أفهمها ٠٠‏ ومجموعة كبيرة من 
الكلمات لم أدرك سر اكتشضافها ٠٠‏ 

ولكن الذى المحه بوضوح ان «غادة السمان» 
تفكر قبلا وكل وقت باللغة الانكليزية وبعد أن 
تفكر بالانكيزية ‏ التى تتقنها ‏ تكد 
٠0‏ ومن هنا هذا العجب * ختى ان لراكييها 
اللفوية كذلك تخضع للغة الانكليزية وليس 
العربية ٠‏ وهنا نجد بعض هذه الامثلة : ( فوق 
غيمة مشدودة الى أفق معتم أرى مثات الاوراق٠٠‏ 
ص )١4‏ 

«شامتتان* نصعد الدرج الخشبى ٠‏ لانتوقف 
أمام باب غرفتى » نتجاوزها ٠‏ أمام باب غرفتها 


اقريث برهة * ص 58 ) 

اباب الجيزإن وأهل الزقاق تفتم٠‏ ص5؟4) 

( سناع الظفل/#بدا يهدا ٠‏ صن )١1١58‏ 

(:أمام بات !لقرزفة فى الاعلى نتوقف٠‏ ص )١54‏ 

( يغرج اشمع جلينهن ٠‏ ص 501) 

نجد فى أمثلة ما تقدم ان الجو الذى تريد 
« غا التحدث عله لاعطاء صبغة معينة فى 
السياق ليهس لبا ان 
ان اللغة العربية تستبيح مثل هذه اللاميالاة *٠‏ 

لذلك نعتبر ان هذا الاسلوب الجديد الذى 
تعتمده المؤلفة » يفقد رصانة اللغة من جهة ٠‏ 
ويعقد الاسلوب والتركيب من جهة اخرى ٠‏ 

وان كنت جليدا ‏ فى بعض الاحيان » أو 
فضوليا ‏ فى الاحيان الاخرى أظل أتبع ولو 
يجهد ‏ ما يريده الكاتب من وراء تعقيد فى 
الاسلوب أو تهويم فى التعابير أو اغراقفى الرمن 
حتى القاع , فما أظن ان قارئا آخر لديه الجلد 
والصبر على ذلك ٠٠‏ وهذا ‏ وللاسف ل يفقد 
الكاتب مجموعة كبيرة من قرائثه ومحبيه 
يسنك 


عدنان الناعوق 


قلقو هم عدم التدمللط 


أرشيف الشارخ 


من هزايا الكتاب الجيد أن يعطى زادا جديدا » 


ويشسحذ خيال الانسان ٠‏ ويثير فى الذهن 

ووس لدسةاز شوش رعصمهل القضايا والأفكار ٠‏ قاذا لم توجد هذه المزايا يعتبر 

يطو وريد سار عن ا ال م ل لصون 

.“ :4 عدة مقتطفات ما هو الاقصاصات من الورق تضم 

مف إلى إدطلا مجطبعع ‏ مجيوعة مصفوقة من الكلمات التى لاتفيد ولا تزيد 
اتنثرة و لعشه ل اسطو طهر 


من ثقافة القارىء أو بعث النشوة فى نفيسه 


بس وإروامش مضا على الذآب ومواصلة الاطلاع وارتياد آفاق 


سقط انا ولطمع يردنبه المجهول ٠‏ 
افيه 2ه 
م الطورت وما الفرض من: الكتاب أن يسرد مؤلفه على 


ك أق 3 - 
مسامعك أقوال سابقيه وسابقى إوَيُرّددها عليك 
فى اطار فقد رونقه وزينته ٠‏ فيأتى لك بعبارة 
من هنا وبفقرة من هناك ولا يجمع بين كل هذه 


تثيف عبرالفتإح الديدىاٍ 
عرض ونقد : أتحشر الطمًاوى 


الفقرات والاضافات اليها والحشو الزائد فيها 
أى رابط غير عنوان الكتاب ٠‏ ولكن المطلوب 
من الكاتب أن يودع فى موضوعاته مادة جديدة 
جيدة يستفيد منها القارىء عندما تزيد 
بمعرفته اياها ويعمق فكره 
أكثر. التصاقا بالسائل اكثر 
مسترشدا من فكرة ما يخلق منه القائد 
المرشد ٠‏ مستوهبا من فنه هما يجعله موفقا الى 
الرشد والارشاد مراعيا أن تكون أقواله سديدة 
وقى صميم موضوعه مو متحلية 
بالصدق فلا تجد فى فكره الزغل والفهامة أو 
الالتواء والزيغ والتفاهمة ٠‏ فاذا راعى الكاتب 
كل هذا فقد أدى رسالته على أحسن وجه حيث 


مضل يقمهة دأثر با ئانة. 
3 
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أرشيف الشارخ 


وصفوة القول من كل هذا أن الكتاب يقيد 
حين يجيد صاحبه ويضع فيه مادة جديدة جيدة 
ويؤثر فى الأذواق حيث تكتنف نفسه الصراحة 
الحقيقة وحيث يرتفع بالا'خلاق من الحماأة التى 
تتردى ف فيها النفس ويكون أدبه فى هذه الحالة 
بمثابة العضنة من الغواية فيعين القارىء على 
تجنب الاسفاف والاجحاف وتبين له مواطن 
الزلل والضعف ٠‏ ويكون الكتاب مفيدا اذا عبر 
الكاتب عن فكرته بالاجمال والتفصيل والعرض 
البين والغربلة والتحليل وحسبه من كل هذا 
التوضيح والتفسير أن يكون أديه انسانيا 
إل يهدى الانسان ويبصره بحقائق الا'مور ٠‏ 


وكتاتٍ « الخيال الحركى فى الا'دب النقدى » 
باكورة أعمال الاستاذ عبد الفتاح الديدى العربية 


النكرق 


جيد فى جملته لأنه ينطبق عليه لما اشترطناه 
للكتاب الجيد ٠‏ وقد تعترض على أجزاء منه 


اذا أردث تحليله وتفصيله ٠‏ فهو 
نذلريات فى: الفن والادب والنقد ٠‏ 


يتعرض لعدة 
ويتاقشها 
عرض: ال مثقف 
ذوقه السليم 
متسسعميلة 


مناقشة صحيحة .صريحة ويعرضها 
الخبير بشئون الثقافة * ويستخدم 
فى التمييز بين الاصيل والدخيل 
عقليته البصيرة فى مناقشة الامور والحكم عليها 
ثم يضرب لنا الأمئال التى توضح نظريته حتى 
يقنع القارىء بدقة نظرته الى جوهر الآشياء ٠‏ 
وحسبه من كل هذاء اقناع العقل وارضاء الضمير 
وعلى أى حال يكفى الكتاب الذى تدور مناقشته 
على الاقناع والاقتناع أن يكون كتايا جيدا ٠‏ 
وبماذا نطالب الكاتب اكثر من هذا ؟ وماذا 
نطلب من الكتاب أن يشمل بين دقتيه أكثر من 
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الصدق فى الاحساس والجمال فى التصوير 
ومراعاة الدقة ف التعبير والحكم الصواب على كل 
عمل جدتّر والاعجاب * 


والكتاب فى مجموعه دعوة صريحة للتجديد 
وترك المحاكاة والتقليد ٠‏ ودعوة صحيحةللابتكار 
والابداع والتخلى عن النقل والاتباع اذ أن 
التقليد أقل من الاجتهاد ٠‏ وهو بهذا يكون قد 
ساهم بنصيب فعال فى التجاوب بينه وبين 
أبناء جيله فى المجتمع الواحد وبذلك تكون هناك 
اشتراكية الاحساس والشعور * 


ويحذرنا المألف من غوائل الزخرفة ومن 
خدعة المظاهر والمشاهد حتى يكون الادب أكثر 
التضاقا بالحياة وأقرب الناس 'اليها مم 


كإزولا مواد لتاب أو نظرياته التى يثيرها 
ويناقشيفًا الامششاذ الديدى نظرية الخيال اللعوب 
فهوا إرزق أن إقؤامم كل تجديد أو أساس كل 


تشييد جديد هو الخيال وحركيته ومدى براعة 
الكاتب وقدرته فى تصويره للمشاكل الاجتماعية 
م ا بما لديه من امكانات 
ايده ل 1 2 
الا خللم - توقما._لل يتم ووه 
0 
وو وبراعة التصسويروأن ب يتوقع امكانات) 
بتنبيهه الى تصاوير وتشبيهات ليست معتادة 
فى حيأة الناس ٠‏ فقوام العمل الادبى الفنى هو 
ديناميكا الخيال أو حركية الخيال ولعبه نقول 
ه ولا يبدو العبل الأدبى أو الغنى مسستيسكا 
بجذور الحياة الا اذا قام أساسا على التصور 
القوى والتخيل الصحيح المتفنن » « ولكن الشىء 
الذى يلزم وجوده من الآلف الى الياء فى العمل 
الفنى هو الخيال كملكة فنية ووجود الخيال ليس 
ضروريا لمجرد ابتكار الأحداث والوقائع وانما 


لقالقو هم عدم التدمالط 


وجوده ضرورى جدا للقدرة على تصوير المواقف 
تصويرا فنيا » ومن هذا نفهم أن الخيال يجب أن 
يبنى على أساس فنى وعلمى وعلى أساس فهم 
العمل الا'دبى ولا شك أن الخيال ملكة فيها البناء 
الذهنى المتكامل ويبرر المؤلف موقفه من نظرية 
الخيال اللعوب « فالخيال بالنسبة الى الفنان يعلو 
على أية موهبة آأخرى ويفوق كل ملكات الدماغ 
واذا كان هناك ما يؤيد هذا القول فاننا نكتفى 
بان نعرف معرفة أكيدة أن عالم الفنان من خلقه 
وأن الدنيا عنده وليدة وهمه وتصوره حتى نقدا 
ما لهذه الوظيفة العقلية من أهمية بالغة » ولايقف 
الديدى عند هذه الا'قوال بل يضرب لك الا'مثال 
الكثيرة الواضحة المقنعة التى تدعم نظريته وتبرر 
موقفه فيضرب لك المثل بأشعار ريلكه الذى يقول 
بالارتجاف المقدس ٠‏ وبالمقارنة بين المحاكمة التى 
كانت فى مسرحية «الاستثناء والقاعدة »لبر يخت 
والمحاكمة التى فى مسرحية « تاجر البندقية » 
لشكسبير نجد أن هاتين المحاكمتيئ مختلفتان. 
فى طريقة الآداء والتصوير هذا يرج الى نطق 
الخيال ٠‏ ويؤكد أن الخيال هو الذى يفرض متنطقه 
على الاحداث ويلونها ٠‏ ولا يكفى المؤلف أن 
يستخدم الشاعر خياله استخداما صحيحبا 
واضحا حتى تكتشف مدى ما يقاسيه الانسان 
كى حياته أو تتابع منطق المشاعر والاحاسيس 
تل أن المطلوب «. هو بلوغ الكاتب أو الشاعر 
مرحلة التشييد لغالمه الخاص فيكون له من هذا 
العالم الذى يخلقه بخياله رصيد مفعم بالدلالات 
والمعانى وتتحقق بذلك كله قدراته على الخلق 
والابتكار » والحق أن الخيال ضرورى هنا فى العمل 
الا'دبى فلا شك أنه يكسب الحقيقة الزى البهى 
والاطار الجميل الجذاب الذى يضفى عليها الجمال 
والبهاء حتى تكون أكثر ذيوعا وشيوعا بين العلماه 
وطبقات الدهماء ٠‏ فالخيال هو الذى يجعل 
الحقيقة تمر متسللة منطبعة فى نفس المرء ٠‏ 


53, 
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ولا ريب آننا نستملح الصورة الجميلة المتخيلة' 
لتشيع قلرح والحبور فى أعماق النفس وتشيع 
النور فى خفايا الضمير ٠‏ 

وقبل أن نغادر هذا الفصل يجب أن نشير 
الى أن المؤلف ترجم عدة أقوال وأشعار وأورد 
عددا ضخما من أسسماء الكتاب والكتب وكلها 
من الا'دب الغربى ويبين فيها الخيال اللعوب 
وآثره فى العمل الادبى ولم يهتم بالادب العربى 
فلم يورد نصوصا منه مبينا فيها الخيال واثره ٠‏ 
وقد فعل المؤلف هذا اعتقادا منه آن الادب 
العربى يخلو من الخيال الحركى وهذا حكم قا 
واعتقاد لا أساس له فائنا لو نظرنا الى أولية” 
الشعر الجاعلى لوجدنا فيه خيالا رائعا يشيع 
فى الآبيات ويبعث فيها الجمال ٠‏ خذ مثلا هذه 
الآبيات الامرىء القيس : 


لكل كترج البحل بار مسستتؤلة 
على بإفبواع الممسوم ليبتلى 
فقلت له لما تمطى بصلبه 


واردف اعجازا وناء بكلكل 
الا أيها الليل الطويل الا انجقى 

يصبح وما الاصياح منك بأمثل 
فيالك من ليل كان نجومه 

بكل مغار الفتئل شدت بيذبل 
كان الثريا علقت فى همصامهيا 

بأمراس كتان الى ضمم جندل 


فهل هذا الشعر يخلو من الصور الشعرية 
الخيالية ؟ أليس فى كل بيت من هذه الابيات 
خيال لعوب ؟ وهذا. الشعر من العصر الجاملى 
فضلا عن الشعر فى العصر: الاسلامى والاموى 
والعباسى الذى بلغ فيه الشسعر العربى قمته 
الرقيعة * 


وفى قصل آخر يحدثنا المؤلف عن الشماعر 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


الفرنسّى شارل 0 الشعر ويحثنا على 
العناية بالرمزية فى الفن وحجته فى هذا « أن 
كل حركة نقدية لا تلتفت هذه اللفتة ولا تبذل 
بعض عنايتها فى هذا الجانب ستفقد غير قليل 
من أهميتها لسبب بسيط وهو أن الآدب الخالص 
لا يكون الا رمزياللغاية ولا يستطيع الا أن ينصرف 
هذا المنصرف للتفرقة دين بعضه كفن وبِيّن بعضه 
الآخر كعلم » وأقول أن الاستاذ الديدى قد بالغ 
كثيرا ‏ بلا أدنى شك حين إقال « ان الآدب 
الخالص لا يكون الا رمزيا للغاية » ومعنى هذا 
أن الأدب سيصبح مبهما يحيط به الغموض من 


كل جانب فلا يفهمه الا صاحبه الذى عبر عن 


ما توهمه وبديهى أن الوهمم لا يدرك ومن ثم 
جاءت معانيهم لا تدرك وكلماتهم لا يفهم الذهن 
ما تحمل من معانى ٠‏ أيريد المألف أن يعمل 
القارىء بالتنجيم ويعييث بفكره فى مجاهل 
وغياهب ؟ فالرمز فى مذعحب الرمزين 0 
تعبير الااستاذ « وديع فلسطن 1 5 ايقآل [إقى 
الاستبهام واغراق فى الاستغلاق٠»‏ ( من كتاب 
قضايا ان 76 5 المعاصر ) أؤاذا كآن الآدب 


م عكذا ١‏ لداعي ا فانك 
عيب الرضوع د 
الع اول 

7 السححييغة اد 


1 الرمزية فى الادب لاقتضاء هذه العلة 
وكانت جميلة ونافعة ومحمودة ٠‏ هثبل عصر 
أبى جعفر المنصور ٠‏ فالفيلس وف البرهبى 
« بيدبا » رأى أن يرد الملك ديشليم الى العدل 
والانصاف بعد ها رأى منه المظالم الكثيرة فادار 
النقاش والأقوال على السنة الحيوانات به * وقد 
ترجمها ابن المقفم ‏ كما مر بنا ب فى عقد 
المنصور ولم تخف فكرة ابن المقفع عن المنصور 
فكانت من أسباب قتله ٠‏ أما اذا كانت الرمزية 
ليس القصد منها الا الغموض. فهى عننقوتة 
ولا تستصوب وان ها يرويه « ملارميه » أستاذ 
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عه .اله فعمامه جلدم )امهعم ها . لوملا لت عالطا 


الرمزية أن فى الوضوح مللا هذا كلام غير 
صائب فى جميع حالاته ٠‏ ولذا أرى أن الوضوح 
عتصر أساسى فى الادب وأن الابهام والغموض 
يفقدان الا'شياء جمالها وقيمتها ٠‏ وقد كتب 
الشاعن الكبير د عبد الرحمن شكرى » مقالة 
فى“ نقد الطريقة الرمزية بمجلة أبولو ( المجلد 
الأول ص 114 ) يعدد فيه عيوب هذه الطريقة 
وعدد أسباب تعلق الا'دباء بها فقال : 


« ان الشاعر قد يلجأ اليه ( أى الى الرمز ) 
عمدا متكثرا بأخيلته وصوره الفنية ناسسيا 
قول بندار الشاعر الاغريقى » « ومنها أن 
الشاعر قد يلجأ الىهذا المذهب اذا أعوزته الكلمة 
الصحيحة فيضع الكلمة التى تحضره ولا يعدم 
وجه شبه بين مدلول الكلمة الثانية فتصير 
الكلمة(التى وضمها رمزا للتى يذكرهاً على سبيل 
وضع المشبه به مكان الشبه » «:ومنها أن همد' 
الوضع قد يكون مرضه فى فراج الشاعر يعرفه 
الاطباءاء ألم 


ان الرمزية المعقولة المعتدلةمقبولة الى حد ها * 
أما الرمزية المسرفة ضرب من الاحالة والمعاياة 
ونوع من الاخفاء والاغراب وان العقل الرشسيد 
لا يقبل على الرمزية ولا ينادى بها ٠‏ وهى صالحة 
كما يقول الاستاذ العقاد اذا اعتبرنا أن الكلام 
كله رمز الى المعنى وآخر ما أود أن أقوله أن 
العمل الذى لا يفهم لا قيمة له ٠‏ 


2# # # 


ويناقش الاستاذ الديدى مسالة مهمة فى 
الادب العربى المعاصر ٠‏ الا وهى معالجة المعنى 
والمبنى أو بمعنى آخر العناية بالالفاظ والمضمون 
أو القالب والمحتوى ٠‏ فقد اندفع بعض الأدباء 
الى بذل كل مجهودهم للاهتمام بتنميق الاسلوب 
وحشو الألفاظ والعبارات المسجوعة . حشسؤا 
لا يتلاءم وطبيعة الموضوع + وحتى صتارت 
3١‏ 


اهلق وعد /عجم لعجل 


أرشيف الشارع 


الموضوعات الأدبية غنية بألفاظها معدمة الفكرة 
والمعنى وهذا بطبيعة المال أدى الى ضعف 
الموضوع والضعف بطبعه يؤدى الى التفكك 
والركاكة وبهذا أخفق الادباء فى كتابه القصة 
والاقصبوصة والمقالة وزالحديث ونظم الشضشعر 
وسائر فئون الأدب ولذا فالأمستاذ الديدى 
ينبهنا الى هذا الضعف الذى سيودى بالاادب 
العربى ويحط من شأنه وقيمته وهو يوجد علاجا 
لهذا فيقول ما معناءه لكى يكون العمل فنيا 
قيما لابد أن بيتوافر فيه شيئا : أولهما المداخلة 
أو المزج بين جانبى الاسلوب والمعنى 
« ومن عنا كان مجرد الابداع من التوفيق دليلا 
على العناية ا مبذولة عند وضع الالفاظ واستخراج 
المعانى » ٠‏ وثانيهما أن هذا التداخل والتشبيك 
بين جانبى الاسلوب والمعتى عمل الطبع ولعس م 
عمل القصد. ٠‏ ثم يفرد فصلا خاصا عن. نظريقة 
الأبعاد وفحوى مذه النظرية ٠‏ الديدية » م 
السلة القائمة بين العانى الادبية وبين الألقاظ 
الدالة عليها . وهو بهذا لاإبيزيد قصال الآلفاظ. 
عما تؤديه من معانى ولا أن 'يكون اللفظ فئ مكآن 
والمغنى فى مكان آخر انما يريد 


بو أن يحتفظ الادب ببعد واضح بين الألفاظ 
التى يحتويها والمعنى الذى يشير اليه » ولذا فهو 
يخرج من عالم الفن الادبى ما يشير اشارة 
مباشرة الى المعنى الخارجى وما تتسع الثشسقة 
ة المعنى الكلى للمل القنى 
أو الفكرة النهائية التى 
وفى آخر الكتاب يفرد المؤلف 
فصبلا هدعوه « الا'دب معناه ومبتاه » فيكمل 
ما لم يستطع اكماله فى الحلقات السابقة فيقول 
«"ان المبنى والمعتى هرتبطان أشد الازتباط فى 
الأعمال .الادبية ويستحيل أن يرتقى أحدهيما 
بغر أن «يراتقى الآخر فى العمل الواحد والعناية 


ثغبته فى الحياة ٠٠‏ 


بالاشلوب مى فى الوقت نفسه عتاية بالفكرة, لب 


وعلى أى حال فقد اهتم الادباء القدامى نهذه 
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081 اأقشهامهتا/ةمع عام هطاع مها امورل وجلا 


النظرية وخصوصا عبد القاهر الجرجانى وقد 
استفاد الديدى كثيرا من “نظربته ٠‏ 


ثم يعقد الؤلف فصلا ينسميه «استيحاء الأدب 
ا متحرقييم 

ل » يثور فيه على المتسش كين بالادب القديم 
غم أنه يقول « أحب شىء. الى بعد املق عمو اوقتا 
آفاق الأدب العربى فى عصوره المختلفة 
للتذكر والائتناس والعبرة جميعا 2 ورغم حبه 
وائتناسه. الى الأدب العربى القديم «رفض دعوة 
أحياء مذا الأدب وبعثه لأن المؤلف وجده 
« بالغا غابة المخدودية » ولان عملية الطبع والنشر 
لما تركه المؤلفون السابقون لا تؤدى الى شىء 
اطلاقا مما يأمل فيه طائفة النقاد ويرجون تحقيقه 
وأخيرا يقول « علينا ألا نحاول نقل التراث القديم 
كما مو » وانما ان 


عليه دارسين ممعئين ىف 
الدرس باحثين مغر قين فى البحث » ويسمى هذا 
اسيطحاء من الأدب القديم اى ايجاد صلة بين 
الاديب المعاصر والادب القديم ثم الاستلهام من 
هذا القويم ,واخيذ منه خبر ما فيه ليصوفها فى 
0 الالقةاق قفر 
مفحاك|. «ولالإدرى كيف يكون تراثنا العربى 
«“ثالقاً غانة 'الحدوّدية ». وهل نستطيع مثلا أن 
امال |المفزى محدوده ؟ اليست « رسالة 
الغفران » فى مستوى الأعمال الأدبية الكبيرة فى 
الآداب العالمية . واشعار ابن الرومى فى الوصف 
والهجاء التى كشفف عنها العقاد واظهر قيمتها 
لا تقل عن اشعار كثير من الشعراء العالميين ٠‏ 
والآدب العربى ملىء بالروائع وليس بالغا غاية 
الحدودية . ثم أن نقل التراث كما هو لا يعوقا 
ألباحث من بحثه ودرسه ولا يقف مانما بين 
ألباخث وما يريد أن يبحث فيه بل ان هناك 
الكثير من الكتب القديمة التى مر عليها اكثر من 
ألف عام فاعتراها الشحوب وكادت تبلى لرور 
هذا الزمن عليها ولولا اعادة نشرها واشاعتها 
بيئنا لما وجد الباحث شيئًا ببحث فيه أو يدرسه 
من الاذب القديم انك تريد ان تستوحى بعض 
الشىء من كتاب الأغانى مثلا أو العقد الغريد 


.أو .صبح الأعثى أو الكامل أو الفهرست و لديك اش عر 


مهمتها وتفيد غيرك. بها استوحيت عن طريقها ؟ 
والاستاذ الديدى قدا كثر نتاجه. واخرج كتبا 


أقالقو همعد التدمااط 


كثيرة بعد هذا:ولم نره حتى الآن أخرج لنا عملا 
مستوحى من الادب القديم لنسيؤف راره ونهتدى 
بهديه . وانه يجب على الناقد أن ينتج حتى 
يكون نتاجه مكملا ومتمما لتعاليمه النقديةومطابقا 
لها . ولا أدرى منقال للاستاذالديدى أن التراث 
.بنقل كما هو ؟ فالشىء الملموس الواضح أن هذه 
الكتب مخققة ومدروسة والكتاب المحقق فى 
هوامشه اشياء كثيرة من علم المعاصرين . 
والاستاذ المؤلف سىء الظن جدا بقراء هذهالايام 


فيقول « ومن ذا الذى يسستطيع ان يزعم عن 
كتاب من كتب الأقدمين أنه قد قراه آنسان من 


المضريين المحدثين ؟» وهو بهذا القول ينفى زعم 
من يقول' بأنه قرا كتابا واحدا من الادب العربى 
القديم ولكن الحقيقة ان الكثير يقبل.على هذا 
الاذب ويدرسه درسا متأنيا والدليل الواضحهو 
الرسائل الجامعية التى ثقدم فى الادب القديم 
وعن الادباء القدامى ويكفئ ان نرى سلسلة 
« تراث الانسانية » الذى بحوى القالات القيمة 
التى تدرس الكتب العربية القديمة وليسن يمن 
المعقول ان تنشر هذه المقالات بدون درس وتمعن 
فى الدراسة ..والا كان هذل اليلام أبِيهيدٍ عن 


أرشيف الشارخ 


وطبيعة الموضوعات وما يقصده المؤلف من كل 
هذا الفصل الطويل أن يكون الشاعر حساسا 
كالوتر المشدود تسجل اهتزازاته كل ما يدب 
حوله من حركة فى الحياة . ويمضى فى الحديث 
عن الزمان حتى يصل ألى الحديث عن أحمد 
شوقى فيقول : « فهو لا بقرض شعرا ولا يحبى 
فنا وانما يتحايل بالالفاظ على اذن السسامع 
فيؤقع فيها من الألحان ما يساعده على تفويت 
الفرصة التى تنبهه الى مقدار ما فى القصائد من 
لغو وعبث » ونحن نعرف أن شوقيا بقرض 
الشعر وله قصائد جيدة . وله أبيات متفرقة 
رائعة . نعم نختلف فى شاعرية شوقى الا اننا 
لا نستطيع أن ننكرها نهائيا . وفى مثل هذه 
الأمور يجب ان نأخذ الحذر من اضدار الاحكام 
فهناك كثيرة من شعر شوقى فيها زخرفة 
لغوية ولكن فيها المعانى والقيم وقد تعلمنا أن 
التسرع فى اصدار الحكم يوقع فى الخطأ . 
والبيت أدرى لاذا يريد الاستاذ الدبيدى أن 
يكون الادب غامضا حين يرى أن الادب الخالص 
قرين الغموض »2 وندعه يتحدث بنفسه « ان 
الانيانيالإديب هلزم بان بتخذ اسلوب الحيوانات 


الحقيقة وبالتالى كان المشر فوق-على نهنا المشمرو د ف الدلآلة كما يكية كن المشاعر . ولذلك تحس بان 


يهملوثه فى اداء رسالتهم وائعا-لا- نتكل ولا 
أن الكثير من:كتاب الغصر الحلاث:تائزو١‏ بفزائتاة 
فامازنى مثلا لا نشك فى ناثره بطريقة الجاحظف 
الكتابة وهى طريقة مزج الجد بالفكاهة وهذايفئد 
أدعاء الكاتب عندما يقول عن التراث 7 أعمال غير 
ذات مِعفممل من ناجية الثقافة او الوق أو 
الروح:.من آجَل المكسب المادى الخاص » ومعنى 
تأثر كثابتا انه له أثره و فاعليته ولا يمك الاستغناء 
عنه كاملا . وكنت اودلا يقول كاتب مثل الاستاذ 
الديدى هذا الكلام عن ترائنا . 

وى فصل آخر يفيض الكاتب فى شرح مدى 
احساس الشاعر بالزمان فيقول : « فعملينة 
الخلق فى الشعر وفى غيره انما تقوم على اساس 
الاتصال بالزمان تبعا لما يقتضيه اخراج الغموض 
من دائرة الامكان الى دائرة الوجود » ويضرب 
لك مثلا بقصيدة « للشاعر الا 
هاردى ( .1854 - 1158 ) التى يتأمل فيها 
اللوجودات .ويمعن النظر فى خصائص الاشسياء 
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الاذب"آميل الى الفمّوض منه الى الافصاح بخلاف 
الثقاقات والمعارف الاخرى . وهى ضرورة من 
إودأت التى يغلب على الادب اتباعها لما تشيعه 
فى العمل من الجمال ولما تسسبغه من روعة » 
لا ادرى اذا يريد المؤلف لنا هذه الضبابيات ؟ 
والغموض الذى يتحدث عنه المؤلف ويلزم الكاتب 
به لا يأتى الا من : أولا عجز الكاتب عن توضيح 


. فكرته . ثانيا التعمد فى الغموض لايهام القارىء 


بأنه عالم علامة ثإلثا استخدام الرمزية استخداما 
مسفا . ثم انه اذا كان التعبير غامضا فما هى 
الانفعالات التى المسحة بها ٠‏ وليت شعرى لماذ1 
يكون الغموض ضرورة من الضرورات . وماذا 
الجا الى الغموض وفى استطاعتى الوضوح ١‏ وماذا 
الاسر والدنيا لديه » ولا ادرى ايضسا لماذا يلرم 
الاديب باتخاذ اسلوب الحيوانات من الدلالة عما 
يكنه من.المشاعر ؟ أن الانسان حيوان ولكنه ارقى 
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كقااهوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


مْن أى حيوان فلم لا يكون أوضح فى التعبير غن 
انفعالاته من اى حيوان آخر .وقد ألْرحَنَا بالرمزية 
التى تؤدى الى الغموض . وهنا ينادي بالغموض 
وعدم الايضاح فكانه اتخذ من الغموض مذهبا 
لقاع 

إلثد 

واريد ان ابغت نظر الاستاذ المؤلف الى أن 
كلمة « خطر » ومشتقاتها تتكزر كثيرا دون حاجة 
اليها ويمكن أن يستبدل بها غيرها . وتؤدى 
ما أتؤديه أو تكون اكثر آداء منها يقول مثلا : 


« والصلة التى توجد بين الكلمات والمعانى من 
اخطر الصلات التى لابد أن بعالجها النقد الادبى» 


وكان يمكنه أن عتخوم .م كلمة « أدق » بدلا من 
أخطر اذا أن بين الكلمات والمعانى دقيقة 


وليست خطيرة . فيقول « والصلة التى توجد 
بين الكلمات والمعانى من ادق الصلات التى لابد 
أن براعيها النقد الادبى » وهكذا ... 


والكتاب غزير بمادته ولا شنك ,هزد حم بالإمثلة 
والاستشهادات بتقدم القارئاء ف القزااذة احتى 
ببلغ الاصول النقدية التى نكْتبَف له عن الكفاءة 
الفنية وزاء هذه العفاص لاشلا الؤاقهه 
والنظريات ٠‏ 


وانى لاقدر ان القارىء لن ينتهى من مطالعة 
الكتاب الا وقد شعر بما فى الكتاب من جمال 


َه 
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اقم الهقكامهحا/ ,مه امهعم ها. لمعمو لوصا 


وقيم واصول فنية دقيقة تكشف عن عزم 
الكاتب لتصويب ما أخطا فى فهمه البعض . 
وانك مع هذا الكتاب أمام نمطا جديد من 
الكتابات النقدية لم تألفه أو نعرفه قبل معر فتنا 
لهذا الكتاب فهو يتسم بالرصانة والصقل وقد 
: فات الكاتب وجراتهق 
الدعوة الى نظرياته وانصرافه عن كل غثتافه. 
وقد ساعد المؤلف اطلاعه الغزير على ادب 
اللغات الاوربية وضربه للأمثلة والشواهد فترجم 
قصيدة المجاوبات ليودلير عن الفرنسية وقصيدة 
«لهينى» عن الالمانيه واخرى لجون كيتس عن 
. وهذا يدل على مدى اطلاعه لهذه 
اللغات العالمية الحية . وانى أرى أن هذه 
اللغات من الزم اللزوم للكوين الشخصية الادبية 
المعاصرة . ولا يقف متجهود الكاتب' على الاتصال 
بالادب الغربى بل يورد الفقرات والأبيات الكثيرة 
مني#كتب الادب العربى قديمه وحديثه وهذا 
دليلتا على اطلاعه على ترائه . 


لكان اذا ,كان لديه الموهبة الفطرية وغذى 
عذم الموكقبة يعجازيه ومطالعاته الجمة فى الادب 
والفنون والعلوم الحديثه فانه يستطيع ازياتيك 
بكتاب جيد قى أجملته عظيم بموضوعاته جميل 
بتعبيره . وهذا ما كان للاستاذ الديدى وما كان 
لكتابه « الخيال الحركى فى الادب النقدى » ٠‏ 


« احمد حسين الطماوى » 


اهلق وعد /عجه االتعجللط 


0 وقد : ييه 


خرج. النقاد والنظارة فى اليوم الأول من 
الاسبوع الاخير من ينساير 1935 من مبرح 
لنكولن سئتر الموجود فى قلب برودواى » حي 
الغنون بنيويورك » وقد اختلفوا كل الخلاف ٠‏ 
نقد ايقظت المسرحية المعروضة فى القلوب 
احاسيس عديدة متضاربة ٠‏ وأثارت فى العقول 
تساؤلات تفوق الاحاسيس تضاربا * وكان 
خلاف النقاد والنظارة يتدرج من الاستحسان 
كله الى الاستهجان كله ٠‏ وتكرر هذا الذى حدث 
فى :مشرج التكولن سسستقن .فى كل مكان رضت 
فيه هذه المسرحية +٠‏ فى مسرحجيمناز بباريس 
** وفى مسرح ماترونى بروما ٠‏ كان اسم هذه 
المسرحية ه بعد السقوط + أو شبعت'ه بعد الثريف» 
أو « بعد الخطيئة » » فلسقوط والخريف والخطيئة 

فى اللسان الأمريكى مرادف واحد مهمو الكلمة 
الاجليدية 5 ٠‏ أما مؤلفها فهو آرثر ميللر 
1919 ) + كاتب عظيم كسب بأعماله السابقة 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطال :مه 6م هطع مه . برمرصوا تالا 


جوائز عديدة » وكسب أيضا أقلام النقاد وقلوب 
النظارة ٠‏ 


وبعد شهر واحد فقط من ابتداء عرضها هناك 
أدرك ناقدنا الشاب الاستاذ على شلش قيمة هذا 
العمل الفنى الجديد * وكم أحسن التوقيت حي 
ترجم المسرحيةلتنشرها جريدة المساءفى مسلسلة 
خلال شهور مارس وابريل ومايو 19534 * ويعد 
عامين على ظهور ترجمة المساء هذه يعود المترجم 
يصقل ترجمته ويقدمها بمقدمة طويلة عن ميللر 
ومسرحه ٠‏ ثم ينشرها مرة ثانية فى العدد الممتاز 
من سلسلة « مسرحيات عالمية » الصادر فى ١8‏ 
فبراير 19757 لتصبح بهذا أول ما يقدم فى هذه 
السلسلة عن هذا الكاتب * 

ولقد حاول المترجم فى مقدمته التى تتميز 
بالوضوح والموضوعية أن يحيط بظروف حياة 
مبللر وآن بربط بينها وبين اتتاجه ٠‏ وآن يحيل 
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اهلق وعد /عدم تعمل 


أرشيف الشارع 


ذلك أهم مسرحياته قاصدا بهذا التحليل 
تمهيد لدراسة بمد السقوط ٠‏ وهو يرى أن 
لملر همو ذلك : « الجسر الذى يصل بين التراث 
قومى الجاد الذى خلفه أونيل وأوديتس » وبين 
تراث العالمى ممثلا بصفة خاصة فى ابسن 
تشيكوف وبردناردشو ٠‏ وهو ينتمى كما يقول 
ينيث. نينان الى تراث الثلاثيتات من الدراما 
إجتماعية » واذا كانت مسرحياته فى رأى تينان 
عويصة » قوية العضلات تتعلق بعالم الرجل 
ى معظمها » فان فيها تمردا واضحا على كل ماهو 
بر انسانى فى علاقة الانسان بغيره ٠٠‏ » * 
وحياة ميللر صورة طبق الاصل من حياة كل 
بقرى ٠٠‏ الوليد الذى ينتمى رغماعنه الى 
سرة تحلم بقوت يومها ٠٠‏ والصبى الذى يخرج 
ع الفجر يوزع الخبز الساخن على المساكن 
.يقضم وهو يجرى رغيفا يدفع ثمنئه عند العودة 
بن محصول يومه ٠٠‏ والشناب الذى يستبدل 
.توزيع الخبز قطع غيار السيارات » ثم يتركهما 
لى احتراف قيادة السيارات الضخمة فى الطرقٍ 
الطويلة الومرة » وفى فترات الكساد يترك 
سيارات النقل ويذهب الى الميناء ولا ببضاعة عندم 
غير صحته يبددها فى رفع الاثقسال الي شسفن 
الاثرياء النائمة فى كسل _/كاصحابياً ‏ عفد 
عتبة الميناء ٠‏ ويوفر ميللر من مثل ممدم |الاعئال 
ها جعله ينتسب الى جامعة ميتشجن يدرس 
التاريع والاقتصاد ٠‏ وهكذا ٠٠‏ بالعزم والارادة 
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10م اأقددو © عام هطلاه 


أن الققكامهنا/ ممع عام هاعم ها بوبمواالتعصا 


والكفاح المستمر يخرج الكاتب العظيم من منطقة 
الظل الكثيف الى دائرة الضوء حيث الثراء والنجاح 
وعذاب الشهرة اللمين ٠‏ وكم يتذكر ميللر حياته 
عذه وهم يلقبونه باكثر كتاب المسسرح الامريكي, 
كسبا للجوائز » وكم دمعة انتصار طفرت من 
عينيه وهو يرىجامعة ميتشجن التى كان دخولها 
حلما من أحلامه تمد له يدها باسمة ء وقى اليد 
الممتدة درجة الدكتوراة الفخرية تقديرا' واحتراما 
لهاء٠‏ ا 

وتشغل أعمال ميللر هكانة كبيرة فى مسرح 
أمريكا اليوم » بل هى درع تفى المسرح الجاد من 
طغيان المسرح التجارى الذى لا يقدم تمير 
الاستعراضات المسلية+* ويجعل ميللرمن المسرجح 
لقاء فكر يلتقى فيه الجميع يتباحثون فى مختلفم 
قضايامم ٠‏ ولقد رأى الاستاذ شلش أن القضايا 
التى عالجها ميللر فى مسرحياته تتصل بامور 
ثلاثة : 'تتصل بالانسان هن حيث هو فرد يحب 
ويكزميويساأل عما يفعله» وتتصل أيضابالانسان 
مح"حيث اتقو جماعة أى تتصل بالبيت والوطن » 
وتتصل آخيرا بالالسان من حيث هو نوع أى 
تتصل بالائسسيانية كلها * ولهذا لم يكن مسرح 
مبللر #سليلةللتيليُة بل قاعة عاقلة جدا لمناقشة 
كل _القضطايا. المتفلقة /بمثل هذه الامور والبحث 
عن .جلول ؛لها : * 

وتكضى نظرة واحدة على بعض مسرحياتميللن 
لكى توضح هذه الحقيقة ونؤكدها : ها هو يدعو 
فى أول مسرحياته « الرجل الذى أوتى الحظ 
كله 1945 » الى ضرورة ايمان الانسان بانه 
سيد حياة نفسه حتى يكون جديرا بهذا العالم 
الذى يعيش فيه ٠‏ وها هو يدعو فى « كلهم 
أبنائى ‏ 19417 » الى أن يواجه الانسان أخطاءم 
بغير خجل » ويتحمل مسئولية هذه الاخطاء بغير 
هروب » حتى ان وصل به الامر الى حد التضحية 
بحياته نفسها ٠‏ وها هو يبحث فى« وفاة بائم 
جوال1959 » عما يحدث حين لا يتمكنالانسان 
هن السيطرة على 'القوى المختلفة التى تحرك 
حياته » وأيضا حين ينعدم احساسه بالقيم التو 
تجعله يسيطر غلى تلك القوى المختلفة التى تحكم 
حياته » وها هو فى « عدو الشعب  198٠0‏ 
بحلل أزمة الديموقراطى الذى يقتنع بعد تجرد 
بأن كل القواغد العامة. ليست مغصومة من الخطة 


اق الق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


أن إبقلا كل . إخطاءجي أن نقد النقة بهذهالقواعدٍ 
العامة :» .فهى الطريق الوحيد المأمون الى انسانية 
افتضل »* وقاعر فى مقيلاس ينوم 
بعلن هذه. الحمكمة البالغة العميقة » أن البراءة 
الكاملة توجد فقط لدى المجانين » فالبراءة توأم 
الجنون والخطيئة توأم العقل. ٠‏ .وهكذا ٠٠‏ لايكف 
ميللر عن عرض قضية جديدة فى كل مسرحية 
2 ولا يمل من جعل مسرحه قاعة عاقلة 
جدا يلتقى فيها الجميع يحققون لأنفسهم المتعة 
الحسية والاشباع الذهنى ٠‏ 


قلت : ان « بعد السقوط » قد قوبلت فى كل 
مكان عرضت فيه بضجة . 
الضجة أساسا الى الشكل ا 
المسرحية والى المضمون الجرىء المثير الذق. سيالة 
هذا الشكل ٠‏ أما عن الشكل ٠‏ فأول ما يلاحظ 
عليه أن ميللر قد كتبها لكى تمثل أصلا لا لتقرأ » 
ومن ثم أكثر من الاشارات والتنبيهات المتعلقة 
بالحركة والالقاء والضوء والمناظر والديكور ٠»‏ ثم 
الاحظ ثانيا آن ميلار قد كتب مسرحيته مك 
: » ربما التتكاكه الطوزيل) 
بالوسقك السيتسائى والكتابة ل ٠‏ ومن ثم لجا الى 
استخدام اللقطات المعترضة و طريقية العود 
للماضى . #كامه8-طعه11 ». وتلك طريقة بارعة 
للغاية للتخلص. منالالتزام بقاعدتىالزمان والمكان 
الخاصين ببناء المسرحية * وبفضل هذه « الحيلة » 
نجع ميلار فى كسر التتابع الزمانى والتجاور 
المكانى, حتى اقترب كثيرا من آخر .تطورات المسرجح 
السيريالى.ومسرح اللامعقول وسبرح الغضب * 
ليبس فى المسرحية اذن زمان أو مكان بالمعنى 
المعروف , وحوادثها كلها تدور فى عقل رجل 
واحد يعمل بالمحاماة ويسمئى كونتين ٠‏ والذى 
بحدث فى عقل كونتين هذا يذكرك بما يقوله 
علماء التحليل النفسى عن التذداعى ‏ 8مغهكووقه 
أو التفكير الاجترارى وستعامنطا-م ل عتعسه 
أو حلم اليقظة هممنسعع3-هق ٠‏ تلك الجالات 
النفسية ذات الملامعالضبابية التى يعاشي الانسان 
فيها كل. ما يدور فى رأسه ونفسه ٠‏ 
داخل هنذا الشكل الضسبابى يصب ميتلر 
مضموته الجزئء المثير » وينبغى أن نستمع عنا الى 
كلمات المؤلف الذكية العميقة التىقدم بهامسرحيته 
-“بقول ؛ « غمذه المسرخية": إذن ٠»‏ محاكنة .: 


0 


«امه. لدتو © مامه طلاه 


06. اله فعمامهجال دم 6امهنادمها. سمو انعلا 


محاكمة رجل أمام ضميره وقيمه وأفعاله » أما 
« المستمع  »‏ الذي سيرى فيه البعض محللا 
نفسانيا » وهو الله قى رأى البعض الآخر ‏ فهو 
كو ن نفسه وقد استدار عند حافة الهاوية . 
كى يتفحص تجربته » وطبيعته » وعصره 2 لكى 
بكشف اللثام ويمسك الزمام ويحتمى الى الأبد 
بعد أن زايلهالشعور بالبراءة» يحميه من تواطئه 
فى الجريمة مع قابيل ومع العالم » ٠‏ وأود أن 
أضيف الى كلمات المؤلف هذه أن المسرحيةتدور 
حول خطيئة الانسان ‏ أو لا براءته ‏ » وحول 
علاقته بهذه الخطيئة » وحول جهاده المستمر 
للتغلب عليها ٠‏ ويقترب ميللر كثيرا فى معالجته 
لفكرتى الخلاض والخطيئة من موقف الوجوديين 
منهما » ولذا يتذوق القارىء بسهولة تلك النكهة 
الوجودية المتخللة لحوار ميللر العميق الرشيق ٠‏ 
ومن ثم يمكننى أن أقول انها مسرحية مو 
لهدهة: 512‏ تحتوى على موقف يعيشه كونتين 
أو“تفيشسة مع كونتين * واعتقد أن مفتاح هذا 
الموقف هو السؤال التالى الذى لا يكف كوتتين 
عن توجيهه الي نفسه : اذا لم أكن فيا مضى 
بريئ) #فاين أقِفٍ الآن » والى آأين سسامضى 
مسستقبلا» ؟ طراح كونتين علىنفسه هذا السؤال 
وعو يسبتعد للزواج الثالث من خبيرة فى الآثار 
تسمى « هولجا - وكان قد سبق له الزواج 
مرنتين وفشل فى الحالتين ٠‏ ومن ثم كان الزواج 
الثالث بالنسبة له فرصة جديدة يتحقق فيه من 
الطريق الذى يسير وسيسير فيه » وهو فرصة 
لكى يلتقى بنفسه لقاء صراحة يحاورها وتحاوره 
لكى يثبت مشروعية الزواج الجديد الذى سيقدم 
عليه ٠‏ كان هذا الزواج الجديد هو الحجر الذى 
ألقى فجأة فى بركة حياة كوئتين فحرك ميامما 
بعد طول سكون وجعل كل ما فى القاع يطفح 
حتى السطح* اليس هذا الزواج الجديد مستقبلا 
سينتمى اليه » وألا يتطلب هذا الانتياء هنه 
مراجعة لحاضره وللاضيه ؟ ٠‏ وما ان يفعل هذا 
حتى تسيل الذكريات من رأسه » وتمر حياته 
كلها أمام عينيه كشريط سينمائى يعرض عليه 
من خلال عمليات التداعى أو التفكير الاجترارى 
أو حلم اليقظة ٠‏ وبهذه الذكريات' ومن 'خلالها 
ندرك أن كونتين هذا نموذج::شائع الوجود "هذه' 
الآيام » هو : « ذلك الرجل الذى يظهر دائما 
مثقلا بتفاهته وتفاهة العالم حوله + ان كونتين 


لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


على وعى تام نهذه الحقيقة » وهو يعلم أن حياته 
كلها سلسلة من الفشل » وهو يناضل من أجل 
أن يفعل الصواب ؛ ولا يثنيه عن نضاله همذا 
شنعوره العميق بالخطيئة وعدم البراءة ٠‏ ولعل 
هدف كونتين من هذا: « أن يعر فكيف يستجمع 
الشجاعة حتى يحتضن العالم بذراعيه » ٠‏ 


والآن : دعنى أقدم لك كونتين بكل تفاعتقه 
واحساسه العميق بالفشل والخطيئة + هو الطفل 
الذى فتح عينيه على أمه تعذب أبيه بصراخها 
رعويلها المستمر »وفى الوقت نفسه تفرقة بحناتها 
الذى يتلاشى وجوده تدريجيا ٠‏ ويحتار الطفل ازاء 
شضخصية أمه التى تجبع فى وقت واحد بين 
القسوة والحنان » بين الشراسة والوداعة ٠‏ وقد 
ترتب على علاقة كوئتين بأمه على هذا النحو أن 
نعود كونتين الرجل - أن يرب من مشاكله 
بالارتداد الى هرحلة الرضاعة والطفولة “اططه8 
مهاو نرطه 8‏ حيث صدر أمه وحنائها إيحميهء 
رعندما يتذكر كونتين علاقته بامه نضع يدنا على 
احدى السمات فى بناء شخصيته »2 اذ نكتشف 
أن حنان أمه قد أفقده عزييتهاواتمابة بتقداق 
الازادة تلسعطه أو متلددظم ٠‏ وإسرعاق هآ 
ظهرت اصابته هذه فى علاقته باصدقائه وبالحمزب 
الذى يشسايعه وبزوجتيه لويز وماجى » فهى 
علاقات يغلب عليها طابع النفور برطنهمنامم  ٠‏ 
وهو أيضا الزوج الفاشل فئ حياته الزوجية كل 
الفشل ٠‏ ها هى زوجته الاولى لويز تتهمه بأنه 
لم .يكن زوجا كبقية الأزواج : « أنت لا تنادينى 
الا لتسمعنى احدى أمرافعاتك الطويلة ** المجيدة 
*٠وفى‏ غير هذه الأوقات لاتشعر بوجودى أبدا». 
ونبرر كونتين هذه العلاقة الفاشلة بأنة رجل 
فكر وعلم ومبادىء » وأنه يتعذب بسبب كونه 
هكذا » وهو يتمسك بفكره ومبادثه الى ذرجة أنه 
يعتبر نفسه مسثولا عن ضحايا النازية لا لسبب 
سوى أن: قدره قد جعله يعيش فى العصر الذق 
حدثت فيه هذه المجزرة + وها نمى زوجته الثانية 
ماجى تدعم بوجودها فشله كزوج ٠‏ وهى مغنية 
شقراء حلوة » تمتص كل ما يقابلها فى الحياة 
وتمقصها الحياة ٠'‏ ورأس 'مذه المغنية الشقراء 
فارغ تماما من تلك المبادىء والمجردات التى عاش 
كؤونتين عليها ولها وتعذب يسببها ٠‏ لقد كانت 
ماجى الصوزة المغايرة له والمكملة له + ليس لها 


امه اأقدتو © عام وطلاه 


06 اله فكمام هتدم 6امهنادمها. بسحوا/ئع لاط 


عيادىء تعيش لها وعليها » وليس لها ماض 
تقدسه وتحافظ عليه » هى ليست سوى لحظة 
حية أو أعى الرغبة المفتوحة داثيا على الحياة * 
وليس من العسير أن ندرك قيمة الجنس فى حياة 
امرأة من هذا الصنف » » بل ليس من العسير أن 
ندرك انها مصابة بشدقية مرضية خالصة 
متممسمط هرم لا تتورع يسببها عن تسليم 
نفسها لرجلين فى يوم واحد ٠٠‏ بل فى يوم 
زفافها الى كونتين نفسه ٠.‏ لقد وجد فيها كوئتين 
ما ينقصه فتزوجها وغفر لها كل أخطائها » بل 
لقد جعل من نفسه قسيسها الذى يحمل عنها 
ذنوبها والمنقذ الذى يحوطها بعنايته وحمان 
ولكن ما أسرع ظهور الفجوة الخالدة الموجودة ديز 
الفكر والجسد » والموجودة هنا بي نكو نتينوماجى * 
فهى كأيةفنانة تحرص على شهزتهاء وفى معرض 
الدفاع عن شهرتها تحاول أنتجرفه معها الى تلك 
الحياة الصاخبة التى تعيشها ٠‏ وعندما يقأومها فى 
محاؤالة منه للتمسك بمبادئه تصرخ فى وجهه 
جااباله لم يعلد تحييا جل اله لم ببعبيس 
كالآخرين ٠‏ وتتمادى هاجى فى الهجوم عليسه 

'نتطفيه لات رجوالته وتدمغه بالعجز والقصوق 
الجنينى وغوءئؤم ا ٠‏ ويشعر كونتين بالخطر 
وقى مجاولة للتخلص منها كاد أن يقتلها بوسادة 
السرير ٠‏ وعللما يفمل عدا يكتضف أن ندا 
المحافظة علىالمبادىء قد يؤدى هوايضا الى القتل* 
وتوفر ماجى عليه مذه المهبة عندما تنجح فى 
الانتحار بعدفشل هرات عديدة* زبموتها تتحرر 
أفكاره من عبودية جسدماء وتعود اليه شجاعته, 
ومن ثم يدرك أن الفشل هو عدم لقاء الفشل » 
وأن الخطيئة فى ألا تكون خطيئة ٠‏ وتعود اليه 
ارادته الماربة فيقرر الزواج للمرة الثالئة من 
هولجا خبيرة الآثار ٠‏ وتسدل الستارٍ على كونتين 
- أو ميللر نت وهو ايقول : ه أقسم لك أن فى 
استطاعتى أن أحب هذا العالم مرة أخرى ! فهل , 
المعرفة عى كل شىء ؟ أن نعرف ونحن سعداء أننا 
نلتقى دون بركة ء لا فى حديقبة من جدائق. 
الفاكهة الشمعية والأشجار المرسومة ٠‏ اكذوبة 
جنة عدن تلك » ولكننا بعد السقوط ,» 
بعد كثين من ألوان الموت »فهل المعرفة ههمى كل 
شىء ؟ ان الرغبة فى القتل لم تقتل أبدا » لكن 
قد نستطيع يفضل ما نتلك من شجاعة أن' نتبينة 
هذه الرغبة قيانفسينا حبن تظهرء وبضربة واحدة 


لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


.يمليها الحب تعفو عن هذه الرغية كما تعقو عن 
أبله فى بيتك » تفعل هذا مرة تلو المرة ٠*٠‏ الى 
أبد الدهر » ٠‏ 


هذه هى مسبرحية ميللر التى أثارت موجة 
عنيفة من النقد بين النقاد والنظارة على أنسواء» 
ولقد بررٌ خلال النقد الذى دار حولها سؤال 
مشحون بكثير من الانفعال : عل أراد هيللر ببعد 
السقوط أن يشرح للناس ما حدث بينه وبين 
زوجته الشقراء مارلين مونرو ؟٠‏ ولقد سرق هذا 
السؤال اهتمام. النقاد فأخذوا يجمعون الأدلة 
على أن ماجى هى مارلين ٠‏ قالو : كلتاهما زوجة 
ثالثة » وكلتاهيا تعمل بالفن » وكلتاهما ماتت 
منتحرة » ومن ثم فماجى هى مارلين مونرو 
بعينها ٠‏ ولقد قوى هذا الاحتمال ذلك التوالى فى 
الحدوث بين وفاة مارلين وظهور المسرحية , 
وأيضا ذلك التشابه الواضح بين كونتين وميللر 


٠ نفسه‎ 


وليس من شك ٠‏ أن جانيا كبيرا من المعارضة 
التى قوبلت بها هذه المسرحيّة تقوم عاستاب 
انفعالية خالصة + فالناس عادّة يحتر/يؤن الموتى 
بغض النظر عن الحية التى عاشوها ٠‏ ولقد 
نظر الكثيرون الى هذه المسرحية كما لو كانت : 
د 'نعرية للزوجة المنتحرة وتمزيق لكفنها ووضعها 
أمام الناس فوق خشية المسرح ٠٠‏ ويسرعة قبل 
أن يبرد جسدمها » * 


وأمام. كل هذه الاستفسارات اضطر ميللر أن 
يكتب مقالا طويلا فى هجلة لايف يوضح فيه 
موقفه ‏ وهو يدافع عن نفسه هكذا : « لست من 
السذاجة بحيث أتصور أن «ه بعد السقوط » 
يمكن أن تستقبل وتقدر كأى مسرحية أخرى » 
فكم هو مثير هذا التسلط الذى طفى على يعض 
الناس » أو بالاحرى المثقفين » فجعلهم يتحولون 
عن الحقيقة ويسمحون لأنفسهم بالاعتقاد بان 
عناصر حياة المؤلف جزء من المسرحية التىكتبهاء ٠‏ 
ويمضى ميللر فى دفاعه قائلا : « ان شخصية 
ماجى , التى تبدو من زواية كبيرة مجسمة للضجة 
ليست فى الحقيقة مارلين مونرو ٠‏ ذلك أن هاجى 
شخصية فى مسرحية تدور حول ما فى الانسان 
الحيوان من عدم رغبة أو عجز عن أن يكتشف فى 


مه .اأقددو © عام هطلاه 


061 اله فعمامهطال مم 6امهطعمها. بومرموالتعطااا 


نفظييية_يذور فنائه ٠‏ وماجى موجود فى هذه 
المسرحية لأنها نمثل - فى كثير ‏ نموذج افناء 
المرء لذاته الذى يحل فى النهاية حين يرى 
لانسيان ينغبيته ضييحية خالصة للادباء » وللقانون 
لجسي ا مهتا , /ولاسستغلاله كمطرب ٠‏ ومن 
لواش تمامًا 'أن شتخصية ماجى لم يعالج عذابها 
باخنرام اقحسننا , بل عولج بحب ٠‏ فهل من 
المتصور أن ينتحر الناس دون دوافع هائلة من 
الفناء الذائىالموجودة داخل نفوسهم؟٠٠‏ والواقع 
أن النفاق الذى جعلها تحس با 
حفيظتها فى نهاية حياتها يبدو أنه يتتبعها فى 
مياتها » ٠‏ 


ويبدو لى أن تمركز النقد حول ها اذا كانث 
هذه المسرحية تسجيلا لعلاقة الكاتب بزوجته 
الممثلة مارلين مونرو أم لا يمثل شكلا من أشكال 
قبر زوجته»ء فان النقاد بدورهم قد 
« نبشسن العلاقات الخاصة جدا » والذى يحلو لكل 
منا أن يمارسه فى بعض الأوقات » بل والذى 
الغريزى الكامن فيه * فاذا كان الكاتب قد 
يضطر كل منا الى ممارسته بضغط حب الامتطلاع 
: نبشوا فى المسرحيةعما فعله الكاتب بزوجته»* 
رعندئذ ضلوا الطريق عن رؤية كثير من المعانى 
الانسانية العامة التى تبتعد كثيرا عن حياة هيلار 
الزوجية *٠‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


فالوقوف فى تفسير المسرحية عند الربط بي 
ماجى ومارلين مونرى تعسف وقصور » واستيعاد 
انعكاس حياة ميللر مع زوجته على هذه المسرحية 
بالذات اندفاع وتهور ٠‏ ولقد قال ميللر يوما 
للناقد الانجليزى هنرى براندون : انه حين يحاول 


اللصوضيية 4 لآن العموميات هى أول الأشياء 


التى تتقلص وتتداعى ٠‏ ومعنى هذا أن فى 
المسرحية بعض « الخصوصيات » وفيها أيضا 
الكثير من « العموميات » ٠‏ ولا بد أن يحيط أى 
تفسير لهذه المسرحية بخصوصيتها وعموميتها 


:0ه اأقددو © عام دطلاه 


01 ال هفك ادهتا دمع مام مجاعم ها بومموا لعجا 


كذلك » ومن ثم يبئمد التفسير غن التشيبدي 
والتصور والاندفاع والتهور ٠‏ 

بقى كلية تحية للمترجم على حرصه الكبير فى 
نقل المسرحية بأمانة ووضوح ٠‏ وعلى تعليقاته 
وتهميشاته التى جاءت فى الموضع المناسب ٠‏ 
وكل ما أقوله له أننا فى انتظاز ترجمته لمسرحية 
ميللر الجديدة « حادثة فى نيش » كماوعدنا » مع 
خالص آمنياتنا أن يكون حظها مثل أحظ بد 
السقوط ٠‏ 

( عبد الحميد فرحات ) 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


تألين.ك .م فلتشر وهار كول 
نينا وكريتر روود 
زجمة ” دكستو ركامل عظحا 


عض ونقر 


بتاكم 


اننا مشر ؛ مشرمج:الْل كيام باهر يراك م جل العروع 36 صضغة ل التمن. 8 انقزرا 


امه .اأقددو © ع مهاه عه .اله فعامهجال مع »ممعم ها . الموملا/توصااطا اهلق وعد /عجم االتعجلط 


وأخيرا انجلت المعركة التى ثارت طويلا بين 
أنصار انتدخين وخصومه مسفرة عن انتصار 
بين للحاملين على انتدخين الكاشفين لمضاره 
ومساوثئه » ولم تعد تلك المحاولات التى طال ما 
بذلها عملاء شر كات التبغ بقادرة على آن تطمس 
تلك الحقيقة أو أن تهون من أمر تلك المضار 
المؤكدة التى يتعرض لها المدخنون » وافضطرت 
حكومة الولايات المتحدة حيال ها كشفه الباحثون 
والاطباء فرادى وجماعات الى التسليم برآى 
الحاملين على التدخين , وأن تفرض على شركات 
السجاير الامريكية التزاما بلصق بطاقات على 
بظامر كل علبة تؤكد فيها أن فى محتوياتها عناصر 
نسبب سرطان الرئة كما اضطرت حكومة ايطاليا 
الى حظر الاعلان عن التبغ ومشتقاته هذا الى 
القيود المختلفة التى فرضتها وتفرضها تباعا دولا 
كثيرة فى العالم المتحضر ٠‏ 

.ولقد تعددت الكتب والبحوث التى عنيت 
بالكشفف عن اضرار التدخين », وكان من خين 
ما اخرجت المطابع فى هذا الباب كتاب ظهر اخْيرا 
فى بريطانيا عنوانه : 
ستعامسة غدطه الذى عنى متتروع الالف كتاب 
بالاشراف على ترجمته ونشره “-3 


ممصعة ممصصيون) 


والكتاب يجمع بين دفتيه بحوثا اربعة الاول 


أعده الطبيب ل٠م٠‏ فلتشر وقد ضمنه حجة الطب 
فى أضرار التدخين بصحة المدخن , والقفانى 
للباحث الاقتصادى هارفى كول وفيه كشسف 
الكاتب عن آثار التدخين ومضاره الاقتصسسادية 
سواء بالفرد أو بالجمماعة , وفى بحث ثالث 


فقد أودعه كاتبه « كريستوفر وود » غاية ما 
أن يلم به. القارىء من أمر التدخين اذ يتضمن 
الاجابة على ذلك السؤال الذى يتردد دواما فى 
ذهن كل مدخن وهو «١‏ كيف نتخلص من عادة 
التدخين ؟ » 


نبدة اناريخية 

تقول « ليناججر » فى تقصيها تاريخ التدخين 
ان اكتضاف التبغ كمادة للتدخين يرجع الى عام 
حين حمل كولؤميسٍ الى: العالم القديم قدرا 
ا 


مه لدم وه عام هلاه 


أق0. الهقكامهنا/ ممع كام هطعمها.بوبمواالعصااط 


أرشيف الشارخ 


وقد استشرت بانتشار التبغ عادة التدخين 
استشراء دعا الحكومات الى التيقظ للمكافحته 
فاأصدرت روسيا فى عام 1955 قانونا يحرم 
التدخين ويقضى بمعاقبة المدخدين يجلدهم وشق 
انوفهم وياعدامهم فى حالة العود » وفىالدانيمرك 
والسويد وهولندا والنمساوالمجر وصقلية صدرت 
القوانين فى ذلك العهد بتحريم التدخين ومعاقبة 
المد. » أما فى انجلترا فقد اكتفى جيمس 
الأول يفرض الضرائب الباهظة على المدخنين اتجار 
التبغ وأشفع ذلك بنشرة أصدرها للنهى عن 
التدخين وفيها يقول : 

التبغ ٠٠‏ ذلك الحشيش الضار 
يصيب اللقاح بالموات والعقل بالخبل الوبيل 

ويتلف الروح ويغقى البصر 

ويسلب المرأة حقها المشروع ٠٠‏ 
من الاعواد الجافة لذلك النبات الغريب الذىراأى 
مكتتشف امريكا جزر بهاما يشعلونه ليتضخوا 
برائحته » وقد وجد الاسبان فى ذلك النيسات 
يصدرونها لى اوروبا حيث 
صادتك اليبوقًا راثّّية عست كل اقطارها ٠‏ 


ل ل جبرؤْت الكلك وسلاح العقوبة لم يحل 
دون انتشار العبغ » فقد انسابت هذه المادة فى 
وفرة وتتابع الى أورويا ولم تجد الحكومات: حلا 
غير اثقال هايرد اليها من التبخغ بضرائب حققت 
دخلا كبيرا لخزائئها ‏ 

وبانتشار الحسروب فى النصف الأول هن 
القرن التاسع عشر تضاعف تدخين التبغ' ٠‏ 

على أن التبخغ لم يستعمل فنى شسسكل لفافات 
السجاير الا فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر حين شاهد الانجليز فى حرب القرم عام 
5 حخفاءهم الأتراك والفرنسسيين يدخنون 
سجاير يلفوتها بايديهم لتعذر حمل الغلايين أثناء 
القتال ٠‏ وسرعان ها انتقلت فكرة السيجارة الى 
انجلترا حيث قام أحد اليونانيين واسسمه «تادرى» 
بانشاء أول مصنع للسجاير فى انجلترا فى عام 
0 وقد تفشت عادة التدخين فى أورويا 
فى أكثر بلاد العالم » وقدر عدد المدخنين فى 
أكثر بلاد العالم » وقد عدد المدجنين فى انجلترا 
بثلاثة أرباع الرجال 3تتضيف» التساذ 7.٠ :٠‏ 


12 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


حبجة الطب فى التدخين ؛ 

ويستهل الطبيب ل ٠‏ م ٠‏ فلتشر بحقه فى 
مناقشة حجة الطب فى التدخين بالاشارة الى تأثير 
التدخين على المدخن اذ يسرع نبضه ويحس فى 
بدء ممارسته لهذه العادة با والميل الى 
القىء » وأنه على الرغم من هذا فان معظم من 
مارسوا التدخين. أحسوا بشىء من المتعة التى 
لا يمكن تعريفها على وجه التحديد والتى كان لها 
من قوة الجاذبية إمايجعلهم يرون على «تواصلة 
محاولاتهم » وسرعان مايطغى اعتياد التدخين على 
الاحساسات الكريهة. ويصيحون عبيدا للعادة » 
فاذا حيل بينهم وبين التدخين أصابهم شرود فكر 
وابتئاس ٠‏ ويقينا أن ذلك البؤس الذى يصيب 
المدخن عندما يقلع عن التدخين ثم مايحسه من 
ارتياح بالغ عندما .يعود اليه ليبرر استعمال كلمة 
ادمان فى وصف الصلات القائمة بين معظم 
المدخنين وبين التبغ الذى يدخنونه * 


ولقد ظل التدخين مقا النقاش لا يفتر بين 
أنصاره ياعتباره فى نظرهم أضرؤرة/ لا يقنى عنها 
مبائرة الاختلاط الاجتماعى ومزائرلة الاعمال 
والترويح عن النفس فى حين يتعى عليه خصومه 
قذارته ومايخلفه من روائح كريهة ومايتحمله 
المدخن من نفقات هذا الى مايسبيه من عسر التنفس 
والسعال * 

وقد لقيت بحوث الآثار الصحية للتدخين فى 


الذين انكيوا على البحث مستعينين بالاحصاء العلمى 
ثم قاموا يغلبون فى صراحة أن التدخين عامة 
وتدخين السجاير بوجه خاص سبب قوى فى 
نشوء كثير فن الامراض الخطيرة * 


على أن هذا الرأى الطبى فى شأن التدخين ظل 
ضثيل الاثر حتى أدلى مجلس البحث الطبى 
البريطانى بسلسلة من القرارات الحاسمة المؤيدة 
لهذا النظر م كذلك. فعلت وزارة الصحة وكلية 
الاطباء الملكية البريطانية ‏ وقد كان من أثر نشر 
هذه التقارير ان هبط عدد المد. بين الجماهير 
الى الثلثين وكان اقلاع الاطباء عن التدخين بنسبة 
مضاعفة وكان أكثر الاطبناء اقبالا على محاربة 
التدخين والاقلاع عنه فئة أطياء الصدر - 


امه .اأقددو هعم هلاه 


ع0 اله قعماموطال دم )امه ممه بومرصو نعطلا 


سرطان الرئة 


ويذكر ك ٠‏ م فلتشر فى بحئه الذي طلع به 
كتاب التدخين أن تفشى سرطان الرئة بين المدخنين 
كان أكبر ظاهرة تكشفت للأطباء الذين أجروا 
أكثر من ثلاثين بحثا فى عشرة أقظار مختلفة ‏ وقد 
تحقق لهم أن المصابين يسرطان الرئة كانوا عند 
اصابتهم بالمرض أكثر الجميع اسزافا فى التدخين » 
وقد تنين من دراسات أخرى أجريت علىالمدخدين 
واشترك فيها أعلام من الأطبساء البريطانيين 
والامريكيين أن معدل الوفيات بين مدخنى السجاير 
أعلى بكثير منه والسيجار » وأن 
هذا المعدل بين الممتنعين عن التدخين أقلهم جميعا - 
وقد أشفع الباحثون بيانهم بتفاصيل يستدل 
منها على آن معدل الوفيات بسرطان الرئة بين 
المسرفين فى التدخين بلغ عشرين ضعفا لهذا المعدل 
بين غير المدخنين ومو بين الانجليز' أعلى المعدلات 
يَيئي.فى العالم بأسره ‏ كما لوحظ أن التهيج 
اللزمن التى يصحب استنشاق دخان التبغ يحدث 
تغييرا فى شعب المدخئين وأن دخان السجاير اذا 
عا رسلا قل اليلرطان فان الذين يبتلعوئة هم أكثر 
تَعرظ لبا الأ شمن لا يبتلعونه »* 


1 شُهْدَآاللنا م فلتشر فيما يقرره بالبحوث 
النى قدمها دول وهيل من الاطباة البريطا 
أثبتنا بالتجربة أن الخطر الذى يتغرض له 
الشخص الذى يدخن 0؟ سيجارة أو أكش فى 
اليوم للاصابة بسرطان الرئة هو بنسبة مدخن 
واحد بين كل أزبعة عشر مدخنا قبل سن الخامسة 
والسبعين وبنسنية مدخن من كل تسعة قبل 
الخامسة والثمانين كما أن الخطر يقل نسبيا 
ب فن يدخنون عددا أقل من السجاير ذبين من 
قوق السيجار أو الغليون لا لشىء سوى أن 
الأخيرين لا يشسهقون الدخَان كما يفعل مدخنو 
السجاير - 


واذا ذكرنا أن. عدد الوفيات فى بزيطانيا من 
سرطان الرئة ن الرجال يصبل الى قرابة 


أمكننا أن ندرك مدى أثر. التدخين الضار وآثر 
الاقلاع عنه فى رفع المستوى الصحى للأفراد 
والجماعات * 0 


ذا 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


التهاب الشعب المزمن والسل الرثوى 
. :ويسجل: فلتشر فى بحثه بكتاب « التدخين » 
أن الس سمال التهيجى وافراز المخاط وان كان 
أمحدود الضرر اذا أصاب المدخن السليم الشعب 
الا أنالاسراف فى الافراز يقلل من قوة الشعب 
“على مقاومة العدوى » فاذا تكررت الاصابةبالتهاب 
الشعب اصفر لون المخاط لشسيوع الصديد فيه» 
وقد يؤدى التهيج المزمن الى ضيق الشعب فيكابد 
المصاب عسررا فى التنفس يرداد سوءا بتاثر 
النسيج الرئوى فيفقد مرونته ولعل هذه الحالة 
#9 حانة التهساب الشعب المزمن وتمدد الرئة 
( الامفزيما ) أكثر الأمراض انتشارا فى بريطانيا 
واشدها تسببا فى العجز والوفاة 2 ققد دل 
الاحصاء على أن 72٠١‏ من مجموع وفيات متوسطى 
العير تحسدث بسبب هذا المرض وأن عدد من 
يموتون بهذا المرض بين الرجال بنسبة ثلاث 
أضعاف عددهم بين المساء كما لوحظ أن هذا 
المرض لا يكاد يظهر بين غير المدخنين * 
وفى اشارة الى مرض السل الرثوى_يذكر 
فلتشر فى بحثه مالوحظ عند إوخبال المصابيل 
بالسل المستشفيات من ,أن أكثرهُم كانوا من 
المسرفين فى التدخين أو فى معاقرة ,الخمن ‏ * 
. التدخين وأمراضض القلب 
وفى حسديثه عن أمراض القلب وعسسلاقتها 
بالقدخين' يذكر فلتشي أن تجارب المعمل قد أظهرت 
فى وضوح أن النيكوتين دقات القلب سرعة 
ويضاعف العبء الذى يلتزم القلب القيام به » 
وأنه قد لوحظ فى جميع الدراسات التمهيدية عن 
أسباب الوفاة قلسي بعادات التدخين وجود 
ارتباط بين الموت بالذبحة الصدرية وبين تدخين 
السجاير وأن آثر التدخين يتضساعف فى هذه 
الناحية اذا اقترن بالارعاق العقلى والمهمسن التى 
نسستلزم الجلوس ٠‏ وكذلك تناول الاغسذية 
الدسسمة * 
التدخين وأثره فى التعرض للاصابة بأمراض 
اخرى 
وتدل البحوث التى أجراها العملماء على أنه 
بالاضافة الى سرطان الرئة الذى أوضحنا سملته 
بالتدخسين فان جميع ضروب السرطان الاخرى 


الما 


امه اأقددو © عام هطلاه 


مهال فعامهجال مع 6ممطاعمه]. الوملا لوصالا 


وخاصة سرطان الفم أو الحلق والمرىء وا مكسانة 
تصيب كلها المدخنين بنسبة أعلى من غير المدخنين 
كذلك الخال فى قرحة المعدة والائتئ عشر ‏ والخلل 
العصنبى وأمراض أخرى يضيق المجال عن 
ذكرها ٠‏ 


:لتدخين يعوق التفوق الرياضى 

ويجلو قلتشر فى بحثه مادلت عليه الدرامنات 
من أن التدخين :بعوق أثن الزياضة فى تحسين 
صحة الزياضى ٠‏ ذلك بأنه يضعف القدرة عن 
الآداء ويؤدى آلى صعوبة تغلغل الهواء فى الرئتين 
فيعوق التنفس ويضمف القلب ٠‏ 


التدخين يعجل بالوفاة 

ومن تقرير كلية الطب الملكية بلندن يطلعنا 
ك ٠‏ م فلتشر احصاء عن الوفيات يبين منه أن 
الخطل على المدخنين أكبر على الشباب منه على 
الكهول والمسنين , فالشباب بين الخامسة والثلاثين 
والرابعة والآربعين ممن يدخن الواحد منهم خمسا 
اتعثير يني”تتتجارةجأو اكثر فى اليوم يبلخ معدل 
الوفيآت تالنسبة لهم اربعة أضعاف هذا المعدل 
تالتسبة لقير الدخدين ممن هم فى سنهم ‏ وأن 
العرضين للموث الا يزيدون عن خمسة وعشرين 
فى الماثة. من غير المدخنين نجد هذا الرقم يرتفع 
الى اثنين وعشرين فى المائة لمن يدختون من 
سيجارة الى أربع عشرة سيجارة فى اليوم وير تفع 
الى خمسة وعشرين فى بالماثة لمن يتراوح تدخينهم 
بين خمس عشرة الى أربعة وعشرين سيجارة 
وتقفز هذه النسبة الى ثلاث وثلاثين بالمائة لمن 
هو أعلى من ذلك * 

ويؤكد فلتشر فى بحثه .أن الدراسات التى 
أجريت جميعها دلت على أن الاخطار التى تتعرض 
العاملة من جراء التدخين أفدح من هذا 
وأعظم فالتهاب الشعب ويسمى مرض المدخنين 
يعر الصمال لخطر الموت بنسبة خمسة أضعاف 
الخطر الذى يتعرض له غيرهم من المهنيين * 


الآثار الاقتصادية للتدخنين 


وفى بحث بقلم ارفى كول “يطلعنا الباحث 
نقيجة للدراسات الدقيقة- أن الشعب البزيطائر 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


ينفق فى التبغ شلنأ رستة بنسأت من كل جنية 
من ايراده » فأذا ذكرنا أن الاقتصاد القومى لايفيد 
من هذه الصناعة شيئا مذكورا نظرا لقلة الأيدى 
العاملة فيها اذ لا تتجاوز نسبتهم أربعا ونصف 
فى الماثة من مجموع العاملين أمكننا أن ندرك 
فداحة الأموال التى تحترق وتحترق معها الصدور 
من جراء انتشار هذه البدعة. ٠‏ 

وقد ذلت الدراسات التى أجريت فى انجلترا 
فى غام 1971١‏ على أن الانفاق الفعلى فى التبغ يبل 
8 من مجموع نفقات المستهلك » وأن متوسط 
مايدخنه الرجل الانجليزى ١5‏ سيجارة فى اليوم 
وما ندخنه المرأة عشر سيجارات وأن عدد المدخنين 
من الرجال خمسة وسمبعون بالمائة والمدخنات 
خمسون بالمائة ٠‏ وأن السجاير تكون تسعين 
بالمائة من التبغ المحروق فى انجلترا والعشرة 
الباقية تستهلك ف والسيجار والغليون ٠‏ 

كما يذكر هارفى كول أن عششرين بالمائة من 
دخل الخزانة البريطانية مصدره الضرائب 
المفروضة على التبغ رالضرائب على التبخغ مورد هام 
للدخل فى أكثر بلاد العالم ولكن]ضتم التتخل]عل] 
وفرته يضؤل أثرء اذا قيس بالخسيلائر التي 
لا نفدر سواء في أرواج ضحايا التبغ وصحتهم 
أد في أموالهم التى يبددونها قيما عمى ضار مهلك 
هسنا الى مايسيبه التدخين من ضععفف الطاقة 
الانتاجية للمدخن وقد أثبتت الدراسمة التى 
أجريت فى انجلترا أن عشرين بالمائة من وقت 
الصناعة الضائع ينثا عن التهاب الشعب الذى 
يسيب العمال: من جراء التدخين فاذا أضفنا الى 
ذلك ماكشفت عنه الدراسات هن أن نسبة الحرائق 
التي تتسببا عن التدخين الى مجموع الحرائق 
عامة قدرت بواحد الى ثمانية وأن ماينفقه المدخن 
انما يجتزأ من دخله على حساب الجانب المفيد من 
غذاة ومسكن وكنساء حا أن هذا التبغ آفة من 
أخطر الآفات التى تفشسنت فى كيان المجتمع 
الجديد ٠‏ 


الفدخين فن الناخية الاجتماعية 

دفي مقالها عن التدخين من الناحية الأجتماعية 
تقول لينا ججر أنه ليس ثمة مغالطة أصرخ من 
فلك الأدعاء الذى يشتيغه الماخنون وأنصنارهم من 


امه اأددو © عام هلاه 


عه .اله فعمامهجال هدع 6اممطاععه]. لوملا تعلطا 


أن التدخي وظيفة طبيعية كالأكل والشرب ٠‏ ذلك 
بأن البحث عن الطعام مرده غريزة حيوية تدقع 
اليها الطبيعة لحفظ النفس ء أما أن يمزج الانسان 
الهواء النقى بما يفسره ليستنشقه ويملا به شعاب 
نتيه فهو عدم لبناء الجسد الذى توجب الطبيعة 
به الحفاظ على سلامته * 

وتستطرد الباحثة فى مقالها بكتاب التدخين 
فتقول أن مشكلة هذا البلاه تنحصر أولا وقبل كل 
شىء فى الاطفال والفتية من ضسغار السن ٠‏ ان 
ماتورطنا فيه ونحن فى ظلام الجهل ثم تقيدنا 
باتباعه ونحن مكبلون بقيود العادة قد 
المعرفة التى حرمنا نحن منها والتى لا نجرؤٌ 5 الوم 
على اغفال تقديمها لشباب الجيل الحاضي , 
فواضح أنه ينبغى على جميع من يتصل بالاطفال 
والصغار اتصالا مباشرا أن يبذل الجهد لكى ينفر 
الصغار من التدخين ريحملهم على الاقلاع عنه اذا 
ماحدث أن حاولوا ممارسته + فأطفال هذا الجيل 
تتفتح عيونهم على بيئة توغر بأن التدخين أمر 
طبيعى مسالم به » وأن الامتناع عنه جسرمان 
وشذوذ وخروج عن نهج الجماعة ؛ ان اقناع 
الاطفال ابغوائد عدم التدخين ليس هينا ولا لينا 
اذا_ذرجلً! على رّبة. والديهم ولفافات التبغ بين 
شفاههم وبأصابعهم , يقدفونها لزوازهم وكانها 
الشعائر والطقوس المفروضة ٠»‏ ويهدونها هى 
ومستلزمات التدخين فى المناسبات والاعياد لمن 
حولهم » كذلك لا يجدى تنبيه المدرسين لتلاميذهم 
بخطر التدخين وهو يشاهد ذلك الناصح المربى 
الذى يعتبره مثله الأعلى وقدوته ممسكا بسيجارته 
التى لا تفارق شسفبتيه أو قابضا على غليونه بين 
أسنانه وفكيه ٠‏ 

وتنتقل الباحثة الاجتماعية الى الحديث عن 
الدعاية للتدخين فتقول ان الاعلان من المؤثرات 
التى ساعدت كثيرا على انتشار التدخين وهو 
يتخذ كأنه السسبل لاجتذاب الضحايا الى ذلك 
الشرك انتى تتفنن شركات التبغ تهيئته واعداده » 
فهى فى سبيل تحقيقها للمكاسب الخيالية التى 
تحصل عفيها من أموالالمدخنين وصلب أرزاقهم 
لا تبخل ببذل الملايين فى الدعاية للتبغ فهى 
تشنترى أقتلام الكبعار وتستكتبهم' الشتهادات 
المأجوزة ؛ ليؤمموا الئاس بأن التدخين متعة 
أنبعث على آنسراح الخيسال وعلى الثقنة :1(أخنى 
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اقلق وعد /عجم االتعجلط 


والنجاح , وتيسر الاسترخاء والتركيز وهى تقرن 
,اعلاناتها بصور توهم بها القارىء يأن الرجل 
الناجح والمراأة اللامعة لا تكتمل: أناقتهسما 
ولا يتحقق تألقهما الا اذا كانت السبيجارة: بين 
شفاههما أو متقدة بين أصابعهما بحجعى بات 
الشخص الغرير المخدوع يعتقد عن؛ أن 
السيجارة اضافة ضرررية للملامح الوجه.وقسماته 
. وأنه سيكون فى نظر الجماعة شاذا اذا تنكب 
منهاجها المألوف ٠‏ 

واذا نان التدخين بالنسبة الى الشبان ديسل 
النقص وامارة عدم النضوج وأيه' الا 
بالنفس .فهو بالنسية للفتيا . 
يسوب أنوتتهن بادران الخشونة وملامح القطاظة 


والاسترجال ويكشف عما يعتمل فى نفوس _ 
المدخنات منهن من نشوز واستعداد لانحراف 


يجد منطلقه ومتنفسه فى ذلك السناج المنبعث 
من شفاه ذهب الدخسان الكريه بعطرما وذمب 
صسدا التبغ المعثم يبريق ماتخقيه بن لآلىء 
الاسنان ٠‏ 

الانجاه لمكافحة التدخين 

وتنتقل « لينا ججر » الى“استعراض الجهسوق 
التى بذلت للحد من التدخين ا قتتشير الى القانونة 
الذى أصدرته حكومة ايطاليا ونفذ من 59 ابريل 
“عام 1975 والذى يحرم أى شكل من أشكال 
الاعلان عن التبغ أو السلع ذات الصلة بالتدخين 
اسواء أكانت مستوردة أو من الانتاج المحلى * 
غير أن الكاتبة مع اعجابها بهذا التشريع تنعى 

على ماورد فى المذكزة التفسيرية لذلك القانون 
الايطالى ماذكره المشرع هناك من أته انتهى الى 
'مانص عليه بعد أن تبين أن دخل أى حكومة من 
رسوم التبغ يقابله ماينفق على التدخين وترى 
صاحبة البحث أن الحكومات المسئولة لا ينبغى 
أن 'نزن الضرر المادى بمعيار ماينفق فحسب بل 
يجب أن تدخل فى اعتبارها نفقات الرعاية 
الصحية ونفقات العلاج من الامراض التى يسبيها 
التدخين والتى يضاف اليها الخسائر الناشئة من 


الانقطاع.عن العمل يسبب المرض وكذلك قيمة 
الاضمرار التى يسسبيها الحريق الننائىء عن 
السجاير ٠‏ . 
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أرشيف الشارخ 


ليَدحين ومن آثاره الضارة 


هه اله فعماممطال مده 6اممجاق6 ه1 ببصدحولنع مالا 


.وتشير الكاتبة 'فى بحثها الى شيوع لافتات 
« ممنوزع التدخين » التى تتكاثر اليوم فى كثير 
من الاماكن فى مختلف العواصم ففى موسكو 
ؤتيويورك وتورنتو وباريس واستوكهولم يحرم 
التدخين فى الانفاق رفى معظم بلاد العالم يحظر 
التدخين فى المحلات التجارية وفى المضانع وفى 
المحلات العامة وفى وسائل النقل وتحرم نلاد 
تثيرة التدخين فى الملاعى ودور السينما والمسارجح 
ومن هذه البلاد الاتحاد السوفيتى والسبويد 
وفلندا وبعض ولاياث امريكا )١(‏ * 


وتؤكد الكاتبة فى بحثها ضرورة منع التدخين 


فى الآماكن التى يتجمع فيها. النساسٍ للعمل أو 


لقضاء الحاجيات أو للترفيه اذ تبلغ المضايقة 


. اأشدها عندما يوجد انسان لا يدخن فئ مكتب أو 


فى سيارة عامة أو قاطرة وقد انعقدت فى فضائها 
سحب الدخان الازرق وأن يكره اكراها على 
اشييتضاق دخان غيرهم ٠‏ 


وتستطرد الباحثئة فى استقراء .سبل الحد من 
فتتلقى على الحسكومات 
تبعةً) تنظيم اليالوك المضاد.وواجبها فى علاج 
المشثكلةا كمصذر للشرر وهى تنعى عليها قيامها 
بنوزيع البدخان: والسجاير على الجنود وكان أحرى 
بها ان شاءت الترفيه عن الجنود أن تقدم لهسم 
منحا نقدية يشترى بها كل جندى مايشاء فلا شك 
أن بينهم الكثيروزمن غير المدخنين إلذين سيجدون 
فيما يوزع عليهم من دخان وسجاير حافزا للافادة 
منه باشعاله مما يوقعهم فى عادة لاتلبث ان 
تتأصل فيهم بعد أن كانوا فى الاصل من غير 
ممارسيها ٠‏ 


والحد من التدخين لايعنى اصدار تشريع 
بمنعه وتحريمه سواء على الكبار أو الصبغار 
فالتحريم البات غير مجد لأن المدخن سسيتحايل 
للحصول على الدخان بكافة الطرق مشروعة 


(1) حبذا لو أصدرت حكزمتنا الرشيدة قانونا يحرم الاعلان 
عن التبغ ومشتقاته بالكلمة المقروءة والمسموعة ويحرم 
التدخين فى'المحلات العامة وفى وسائل النقل ودور السيئما 
والسارج + 

ا( العاتب ) 


أقالقوه معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


وغير المششروعة واستشدت الباحثة فى هذا 
بالقانون الذى اصدره هتلر باسم قانون الضحة 
وخظر فيْه التدخين على الشنباب دون الثاتيئة 
عشرة ولكن الحظر لم يفد قى منع تداول السجاير 
بين ايدى الصغار شيئا كذلك لن يجدى رفع 
اثمان السجاير للحد من تداولها ٠‏ 


التدخين ومحاولات ال محتكرين لحجب حقيقته 

وفى مقال بغنوان «ه كيف نقف التدخين » 
يحاول « كريستوفر وود » تقديم تخطيط عمل 
للمدخنين. للاقلاع عن التدخين وهو عهد لآرائه 
باماطة اللثام عن المحاولات .التى .بذلت لايقاف 
التدخين ؛ أو على الاقل للحد من انتشضاره 
واستشراء ضرره ثم يكشف فى صراحة بووضوح 
الاساا المختلفة التى تسلكها شركات التبغ 


للدعاية للسجاير من جانب وللحيلولة من جانب 
آخر دون كساد سوقها والحد من استهلاكها ٠‏ 


يقول كريستوفن وود انه بعد أن تكشف أمر 
الاضرار المحققة التى تلحق بالمدخدين فى صضحتهم 
وأموالهم وبعد أن قام الأعلام منرجال الاختصاص 
بنثسر آرائهم فى هذا السأن»فكلها إتدددجالعد خين 
بدا وزراء الصحة بحكومة بريَطانيا ايم مكرعون 
يدرسون مشكلة التدخين ثم آعَلْنَوا لأول غرة في 
عام 1904 تسليمهم بصلة 'التدخين بسرطنان 
الرئة , وعندما نشبر تقرير الكلية الطبية الملكية 
صرح وزير الصحة فى مجلس العموم أمر الحكومة 
قن اقتنعث عن عقيدة بأن التقرير 'قد اوضح عن 
وبشكل قاطع حاسم قيام الصلة بين 
التدخين, وسرطان الرثة وتزايد 'تعرض الصسحة 
العامة للخطر لسبب التدخيز وقال لورذ هلشام 
فى مجلس اللوردات عند عرض الموضصوع 
اللمناقشة «.اننا. نعلم كبشر يعنيهم الامر أن 
تدخين السجاير يسبب سرطان الرئة فى كل 
قطر .رمكان حيث تدخن السجاير , واننا يجب 
أن نتصرف فى ضوء اعتقادنا والا نضلل انفسناء» 
وقد تناولت جميع وسائل النشر كالصحف 
والتلفزيون هذا الموضوع فى استفاضة لم سبق 
لها نظير وكانت النتيجة أن ١‏ 
السجاير بنسبة 1١١‏ وتدهورت السناق اشير 
التبغ * 

ولكن نفوذ المال القادر علي طمسي كل حقيقة 


امه .اأقددو © عام هلاه 


م0 اله قمعم هجال مه )امه طعمها. حلمو الت قال 


لم .يلبث ان انساب الى خزائن الصحف وادارات 
التليفزيون ,برالاعلان فقامت كلها تظاهمر شركات 
التبغ لتحارب تقارير المختصين سواء بالتشكيك 
فى صحتها أو بالدعاية المضللة للسجاين ٠‏ 


ومن الامثلة التى ساقها الكاتب فى هذا قصة 
الخطاب الذى ظهر فى جريدة « التايمز ؛ فى 
فبراير سنة 19407 تحت عنوان التعرض لسرطان 
الرئة » تساءل فيه كاتبه يالآتى « كثيرون من 
اصدقائى ممن بلغوا الأربعين راغبون فى الاقلاع 
عن التدخين اليوم لو أنه قدم لهم ما يؤكد أنهم 
باقلاعهم عن التدخين يقل فعلا تعرضهم لسرطان 
الرئة » فاذا كان هناك من يستطيع الاجابة عن 
هذا السؤال فقد يكون من المستطاع اقئاع الوف 
ممن بلغوا الاربعين بهجر السيجارة » * 


عنذئذ أرسل بروفسور برادفورد عيبل 
ودكتور دول الى المحرر بالمعلومات التى طبالب 
بها بالقول « ان خطر التعرض لظهور سرطان 
الزن عند من بلغوا سن سن الأربعين يقل فعلا عند 
اقلاعهم عن التدخين » ولكن جريدة التايمز لم 
تنشر هذا التصريح الذى ظهر بعد ذلك بقليل 
بالكل ةأرلطبية يا ويقول « وود »'فى بحثه ساخرا 
د لعزا محرر | التاييز كان ولا شك مفسحا المكان 
الكافئ فى .جريدته لهذا الرد لو أنه كان يتضمن 
الا ضرر من مداومة التدخين ٠‏ 


وحينما نشر تقزير كلية الاطباء الملكية همونت 
افتتاحية التايمز من شانه ولم تنشر الخطابات 
التى ارسلت الى اللحرر عقب ذلك مباشرة بل 
أهنملت أتحقيقا صحفيا قام به احد مراسليها 
بشآان ما تقدم به احدى العيادات التى تعسالج 
عادة التدخين ٠*٠‏ 

وقد توقف عدد من الئاس عن التدخين عقب 
نشر تقرير كلية الأطباء الملكبة والتعقيبات التى 
نشرت عنه ولكن الناس مالبثوا أن ععادوا الى 
التدخين فلم تتعد هبوط درجة المبيعات 175 
وعادت اسهم التبخ الى مستواها السابق تقريباء 


لماذا يجب الاقلاع عن التدخين 


ويعرض كريستوفر وود اخطار التدخين التى 
تسترجب الاقلاع عنه ويمكن ايجازها فى الآتى: 


ذا 


كقااقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


٠‏ سرطان الرثة ويكفى أن نذكر فضلا عما 
اسلفنا انه يقضى كل عام وفى بريطانيا وحدها 
على ثلائة وعشرين الف شخص أى متوسط 
شخصن واحد فى بريطانيا كل 9" دقيقة ٠‏ 

٠‏ التهاب الشعب وهو يسمى 
فى بريطانيا بين المدخنين يسعال المد. 


٠‏ نسبة المصابين «المتوفين بين المد. 
باشراض تصلب شرايين القلب والسل والفتق 
وقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر أعلى بكثير منها 
بين غير المدخدين ٠‏ 

٠‏ أن ماينفقه المدخنفى المتوسط فى بريطانيا 
من سن الشباب الى سن التقاعد هو حوالى اربعة 
آلاف جنيها استرلينيا ( وهو مبلغ اذا ادخر 
بالفوائد المركبة طيلة هذه السنين العسديدة 
يتضاعف مرارا 2 ويمكن القياس على ذلك لدى 
مختلف المدخنين بالشعوب الاخرى * 

به أن هذا الاتفاق انما يجرى على حسباب 
الحاجات الاخرى وبينها الضروريات اللازمة الحياة 
المدخن من ماكل وملبس ومسبكن وعياجة* 


آراء للاقلاع عن التدخين 

ويرى كريستوفر وود أن الطريقة العملية 
للاقلاع عن التدخين تخلص فى الآتى : 

٠‏ يبدأ المدخن فى عزم وتصميم يصارح به من 
حوله بالامتناع عن التدخين يوما واحدا * 

٠‏ يعمد المدخن فى الوقت الذى اعتاد فيه 
تناول أول سيجارة ان يستبدلها بكوب من عصير 
الليمون غير المحلى بالسكر فالمزاج القابض يبدد 
الحرص على التدخين الى حين * 

٠‏ واذا كان المدخن قد اعتاد التحدث او اداء 


هدق 


ممه الهدم وه عامهطهاه. 


م0 اله فعهاموجال دم )امه ممه برتلصو اعمال 


العمل والسيجارة فى فمه فيمكنه اشغال فمتة" 
وقت الماح العادة باقراص من .النعناع او الحلوى 


٠‏ ومن اعتاد التدخين وقت الاسترخاء عليه 
عندما تنبهه العادة لاشعال السيجارة أن ننهض 
من مكانه ويشغل نفسه بأى عمل آخر ولو كان 
مجرد عمل آلى لا ضرورة له ٠‏ 

٠‏ ومما يساعد على نبذ التدخين مطالعة الكتب 
التى تناقش الامراض التتى يجلبها التدخين 
كسرطان الرئة والسل وتصلب شرايين القلب 
والقرحة وغيرها حبذا لو شاهد صور المرضى 
او نمكن من زيارة عنابرهم فى المستشفيات 
العامة ٠‏ 

+ وعلى المدخن ان يقلل ما استطاع من 
ميخالظة المدخنين وأن يمتنع وقتيا عن المجالات 
التى اتقضى المجاملات فيها بتبادل السجاير حتى 
يستقر اتجاعه الجديد فى الامتناع ٠‏ 

٠‏ ويتعكن اللمديغن اذا صح عزمه أن يرتبسط 
تالثامين على نقسه ار على اسرته بقسط يمادل 
قيمة مآ يدخنه احتى يشغل بند ميزائيتهة بعبء 
يحل محل تكاليف التدخين ٠‏ 

وبعد فانه مما لاشك فيه أن مطالعة كتاب 
« التدخين » بالغة الاثر فى رفع المترددين من 
المدخنين الى الاقلاع عن هذه العادة الضمارة 
وقد راعى المترجم الدقة فى الترجمة والامانة 
فى النقل مما يجمل من الكتاب اضافة جليلة 
الفائدة للمكتبة العربية * 


محمد عيد الكريم 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


جاءنا تعليق على هقال الاستاف 


على ادهم فى المدد الثاتى 
والثلاثين بعنوان ٠‏ المتفلوطى 
الاديب الاشتراعي م بره فيلك 
كاتبه على ها أورده رئيس التحرير 
من ملاحظات 2 والجلة ‏ عملا 
بحرية الراى ونشره نعرض تعليق 
الامستاذ محمود الشرقاوى ٠‏ 
ونترك للفارىء مهمة اسستصفاء 
الصواب + 


مه اأددو © عام هطلاه 


فى الشهور الاخيرة صدر كتايان 


عن. المنفلرطى , وكتب فاقيا الدكتور 
عل آدهم نقدا لاحذاضا » إلى مجلة 
الكتاب المربى لشهر وهو 


كتاب الاستاذ محمد شلبى ٠‏ 


وتطرض| الاكاذ أ ادهم // الى_تقْطف 
أولبآاقة وحسن سياية؛. لادبا 
المتفلوطى > 

وكان مندور هذين 
النقد حافزا لى على آن اكتب رايى هذا 
فى أدب التفلوطى ولكن فى حزم 
وحسم ومصارحة + 

يقول الاستاذ على أدهم : 

٠٠‏ وقد أخذ عليه : «المنفلوطي» 
بعض نقاده أنصفحات قصوله وقصصه 
مغمورة. بالدموع , مجهفة بالبكاء », 
حتى كانك من كتبه فى هاتم قائم , 
ومناحة حارة ٠‏ ثم يأخة الدكتور 
أدهم يدافع عن المتقلوطى ويبرر 
أو يفير هذه الروح منه بائه 
كان يستمنب مماناة الآلم من أجل 
انسين ويبكى لبكائهم ويقاسمهم 
اوجيعتهم ١ ٠‏ 

ولكثى أجد مسسا: الرايبى فى 
كلمات الاستاذ أدهم هى 


الكتابين' وملذا 


( ان بعض أيطال قصص المنقلوطى 
ورواياته كانوا يستسلمون للأقدار 
أكثر مما يلزم » ومن دلائل الرجولة 
وصدق العزيمة أن يثبت الانسان 
الخارأة الاقدار ٠0‏ ) 

ولكن. لأبدل القسول - فى حسزم 


01 القشكعادهحا دمع مام هططعم ها عمو لتقجاط 


وحسم وضراحة ‏ كما قلت عن دأيي 
فى أدب المنفلوطى ٠‏ مستندا ٠‏ بصفة 
خاصة , الى كتابيه « المبيرات ) 
واد ماجدولين » مستضهدا بهنا 
وبنهايات أبطال قصصه ٠‏ 


كان السيد مصطفى لطفى المنفلوطى 
فى حياتنا الادبية ٠‏ قبل أريمين سنة, 
قمة شامخة هن قمم الادب / وكان 
لادبه أو قصصه ‏ العاطفى على وجه 
لخصوص - سلطان طاغ على نفوس 
لشباب وقلوبهم ٠‏ واعتقد أنه لاتزال 
لهذا السلطان بقية على نفرس شبابنا 
الماصر وقلوبهم ولو أنها لا تبلخ 
بلغ الطغيان 2 كما كانت فى أيام 
باينا ٠‏ 

الذلك آحس أن هذا الرأى الذى 
أكتبه اليوم فى أدب المنفلوطىسيزعج 
من قرائه ومحبيه » كما أزعج 
منهم كثيرين جدا حين أعلنته من قبل 
فى « البلاغ » , 


المتقلوطى هذا ٠‏ 
ولا أستطيع أن. أقول مقالة أببى 
انواس + 
لا أذود الطير عن شجر 
قد إبلوت لمر عن كساره 
لا أستطيع أن أقول ذلك لألى 


وأمنع لو استطيع ا وشيابنا 
آريد - عقا وصدقا ‏ أن أقود - 


لفذ 


اق اله و6« عدص االتعجللط 


فلن 


0م .لدتو © عام ولاه 


« الحب » ظلاما وأوهاما » وليس 
الحب كذلك ء بل هو سعادة قلب » 
بابرا :روج 2 قط قراتصسة: التين 
صورها المنفلوطى وأسرف قتصويرها 
فذلك شتتوذ يجب آلا نجمله” سبيلا 
لان بكل هذه 
التعاسة وهذا السواد 

ومده مشاعر أحسسناها وتحن 
صبية وقى أول شلبابنا حين قر 
قصص المتفلوطى تلك قملات 
وقلوينا بهذا الى وصفت , فانا 


المرارة وهذا الشقاء والتعاسةوانحراف 
العاطفة_ ٠‏ 


لبس قا واها. فى ادتيا المتقلوطى 
عامة , بل هو على وجه التحديد رأى 
غى ه_قصصي. المتفارطي_»روان كان 
ناقرليلا: ان تلص |المنلوطى #مللد. 
ايل الىالمحكم| قبل المبرراتوالاسيات 

وأسبق لمات" الى التقائع , 
اقطمبه هنا ار اسيل اديه | زاكم 
رواج > 

وخاصة «ماجدولين» و «المبرات» 
مثل من أبرز مانجد فى ادينا المر 
قديمه وحديفه , من ألوان الادب 
الذى تسميه د أدب الشف م + 

أقول ذلك قى قصصه وحدها ‏ 
اتصافا للرجل وتحريا للامانة والدقة 
والعدل ٠‏ فللمتقلوطى غير هذه 
القصص نظرات فى المجتمع بعيدة عن 
الشعف , وله فى وطتيات عصره 
وسياسته دعواته قريبة الى القرة * 
ولكنهذا اللون العاطفى هو الذىعرف 
بيه وذاع عنه ٠‏ 

والمتفلوطى , عند ذلك ٠‏ أديبمن 
أدباء الضعف سوداوى المزاج متقيض 
النفسء ينظر الى الدنيا نظرة التشاؤم 
والخوف ,“لا يرى فى الحياة الا الالم 
والبؤس والاحزان © يظهر النا ذلك من 
مطالعة قصصه . ومن المصائر التى 
اختارها لأبطاله ٠‏ بل يظهر لنا ذلك فى 
شخصيته أعو ., افقدا وصف آمرة بان 
د فى طيعه وحشة وانقياضا عن الناس 
وعجزا عن احتمالهم » رعيده أخلاق. 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. سيحوا/تع لا 


المين , وكذلك نرى حياة أبطاله 


فيه أنين الوالمة 
التكلى» وله زقرة تخيل أن «كبده منها 
قد ارقضت » وأنه ليس على وجه 
الارض أحد أذل منه ولا أشقى ٠‏ 
والدهر جاعد فى أن يضرب كل بطل 
باقسى ضربة قد سحقت قلبه سحقا * 
وقد قدم لكتايه « المبرات » بهذم 


وشقالهم , فلا أقل. من "أن اسكب 
بين أيديهم هذه العبرات : علهم 
يجدون من بكالى عليهم تمسزية 
وسلوى » فهو هنا يصف الفسه بائه 
بانس عاجز لا يملك أن يفعل شيا 


البؤس البؤساء الذين يملؤون الد 
فهو يبكيهم ليبعث فى نفوسهم العزاء 
والسلوى, وهذمكانت رسالة المنفلوطى 
الادبية , لا يفمل شيئا فى كلقصصه 
ورواياته الا أن يبكى ويستبكى قراءه 
*- وأنت تستطيع أن تفتع أىصفحة 
فى أى قصة من قصصه لتجد حتما 
جملية فى الحزن والوجيعة 

أدب المنفلوطى أدب شضعف ورخاوة 
3 على رقة الماطفة وحلاوة 
الإشلوب وجرس اللفظ ٠‏ حتى فى 


اختياره أسسماء قصصه نرى هذه 
الظاهرة : ففى كتابه : « العبرات م 
اثمان.قصص من اسمائها : .« اليتيم » 


و « الضحية » , و « الهساوية » 
واه الشهداء » , و« الذكرى 6, 


مترجم ولكنه يتفق مع موضوعاته فى 


وفى مقتبساته الشغرية لا يختاز 
الا القطع المبكية , أنظر الى هذه 
الابيات التى فى عبراته : 
العمرك ما فارقت بفداد عن قلى 

الو انا وجدنا من فراق لها بدا 
كفى حزنا أن رحت لم استطم لها 

وذاعا ولم أحدث بسائنها عهدا 

وعذه أخرى أشد ايلاما واكثر 


قلقو همعد االتدملاط 


كانينا 
توادب 


آثار من قد مضصوا 


إيندين | أمواتا 


المنفلوطى أديب من أدياء الضعفء 
كانت رسالته الادبية أن يحزن 


والالماع عليه والمغالاة 

أن تتبعاللصائن 
التى اختارها لأبطال قصصه فاتك 
واجد مصير كل بطل أن يموت او 


كل .أبطاله أذلة يستمطفون بلا 


جدواى, ويسترحمون دون مرحمة * 
وكلهم خانع خاشع لا يجرؤٌ على شىء 
ولا يقدم عل عمل : كره أحدهمالحياة 
حتى كانت ه راحة » الموت عنده مى 
اللتى + ولكن المنفلوطى لم يجمله 
يجرؤ فيقدم على الموت , بل ظل 
» الموت ولم يقدم على «راحة 


الخلاض م ! 
وانت تستطيع أن تذكر احسياسن 
الفسك بعد قراءة قصصه , فهى قلا 


أحزنت نفسك واثقلت عليك بالهم * 
واكبر 'مايمدحه به ال مادحون والممجيؤقة 
أنه ابكاهم وأسال دموعهم على الورق 
وانهم لميستطيموا ‏ مزفرط مابكوا ‏ 
أن يعموا قراءة الرسائل الأليمة اللذيذة 
التى ختم بها د ماجدولين 6 ٠‏ وهو 
فى حزنه ظاهرى يقنع بالقسور ويغريه 
بهرج العاطفة وسطحها , يمرف أن 
الانسان لابد أن يصاب بنكبة فادحة 
حتى يستحق أن يكتب عنه اقصة يبكيه 
فيها 2 فقط يبكيه , ولكنه لا يكتب 
هذا التحليل الذى يتجسس فى أغوار 
النفس وظلماتها ويتصيد فيها 
الأحاسيس الخفية , ويصور لنا الحزن 
الغامض الممقد الذى لم 


أبطاله كلهم يبكون 'وينتحيون فى 
فراش وجههم فيه شاحب ٠‏ ودممهم 
صناكب + الفج الصاخب 
ولكن هناك حزنا دفينا ‏ عرفته انا 
وقاسيتة » وشقيت به وأحببته ‏ قهو 
لى.» كالخمر , داء ودواء , ليس 
صخب ولا دموع » ترى صاحبه يساير 
الناض' وأيشاهكهم ويريهم_وجفيما 


القلب ويفجا فى وقت السزور” و يستبد 


0م .لدجو © عام وطلاه 


الى .3 
. الضعف ,والقغيل فى الدنيا . والحزن 


فيها . فقط يبكيه , ولكته لا يكتب 
قى كل حين , له سلطان ليس يقلب 
جيار ٠‏ هذا الألم النفسى الغامض الذى 
لانعرف اله سبيا ظاهرا وتعشقه رغم 
بنا ويوجع. , والذى تخفيه 
ونكتمه ونداريه كأننا تغار عليه , 
ما أجمل الذى وصقه به ابن دريد فى 
بيت واحد + 


ان يحم عن عينى البكا تجلدى 
فالقلب موقوف عل سبل البكا 


هذا الألم المقدس الصامت الذى 
ياكل القلب فى بطء وفى داب , 
الا نجده عند أبطال المنقلوطى , ولا 


نجد عنسده تصوير أزمة من الازمات 
النفسية التى تعترض حيائنا فىتفتح 
المراعقة ٠‏ أو الماح الشصباب , أو 
وساوس الكهولة ٠‏ فيتقصى الأفوار 
: ية ويترجم عن 

أو النسمات 
, وهو 
لا يقدم لا قصة صادقة سينيطة تستولى 
عل اإعساسدا ولا. يكونقل:فإلا نون 
ولا موتاء 


وأنا أسلم يآتى أكلف المتفلولى 
غيد جا يلق 0د انل إالبتيإن «يكرق 
نهر باذك 


أ لمم عل”تا مذا . 
شولك 
وقد ذكر فى صفنته أله وطلى 


« يتهالك » حبا فى وطنه و « يذرى 
الدمع عزنا عليه ٠ 61 ٠6‏ 


حتى فى أوطنيته يبكى ويتهالك ٠‏ 
قصص النفلوطى هذه أشاعت فىأجيال 
من شبابنا احساسا من الحزن والخوف 

٠‏ :وبعثت. فى بفوستهم 


الاقتحام فيها . أوحتها الى نفوسهم 
هذه المثل الضعيفة التى بكاها فى 
قصصه : ونحن 'تريد لوطندا جيلا قويا 
أثاثرا متفائلا 2 يق 


* وقراء المنفلوطى أكثر هو من 
والفتيات وابطال قصصه كذلك 
ون عن 
وقد رأيت المصائر 


مثلهم اطوع + 
التى يقدرها لهؤلاء الأبطال ٠‏ والنفسية 


الضعيفة المريضة المتخاؤلة. التى يزكبها 
فيهم. , فهل من "الغير لنا أن _توحى. 
اتبنا. فى استهلال الحياة .إن 


061 اله فكمام دحال هدم 6امهحادمها. موتعلا 


وضرر آخرا2ء هو أن قصصه تدور 
ققط حول « الحب »ء لا شىء تغيره 
وفى تكرار هذا الحديث قى هذه 
السن اثر لا شك سيىء , لأنه سيدخل 
فى نفوسهم أن الحب هو كل شىء ٠‏ 
أو أهم شىء , وقد ذكرت عن عشاق 
المنفلوطى. من أدمن قسراءة عبراته 
ورسائله فى « ماجدولين » حتى حفظ 
منها , وهذه سنيطرة على تفكير الشياب 
سيبقى آثرها , أو آثر منها , مدى 
يل 

ولعله من الخير أن اذكر كتساب 
د جوته » عن « آلام فرتر » / فقا 
استولى على تفكير الشباب الاودبى فى 
القرن الماضى حتى زاد عدد المنتحرين 


وقد قال كاتب مماصر ان المتفلوطى 
وقد مات فى الاريمين ‏ كان ( “قائما 
قد اذبلت زعرة احياته + ودبت اليبه 
الشسيخوخة فى ريمان الشسباب , 
وانطنا ما كان مستملا فى قلبه من 
الهمة وفى راسه' من الذكاء وفى جسمه 
من القرة ) * 

قماذا نفيد من شباب شائخ ذابل » 
بيطنى» شعلة القلب خامد الذكاء مهدم 


الفليد ٠٠١‏ ؟ 
3 
ازهرة حياة :5 
لهم فتوة فى الشباب والعبر كله , 
وأن نسججو الهمة التى فى قلبه », 


ويلهب الذكاء الذى فى راسه ٠‏ وأن 
تعززه القوة التى فى جسده ٠‏ 
نريد لهم , بدل ذلك » دعوة الغبطة 
الحياة الموقورة * 

ولسنا نجد من ذلك شيئا فى أدب 
الضعف والرخاوة والنعومة والخيبة 
والحب الفاشل ٠‏ 

هذا رايبى فى قصص المنفلوطى وق 
الايحاء الذى تدخله فى نفوس الشباب 
خاصة , والآثر الذى تبقيه فى اعماقهم ٠‏ 
اما أسلوبه الأدبى فقد أوافق الاستناف 
على الجندى على رايه الذى يقول ان 
دعامة أسلوب المنفلوطى : ( اللفظ 

ذب 2 والتركيب المونق / والتضبيه 
٠‏ والخيال الرائع » والتصوير 


و 


كما أعتقداً. مما . يضاعف: 


وعذا 
آثره 'ويزيد خطرء م 


محمود الشرقاوق 


لقالقو هم عدص التدملاط 


ه من مطبوعات مركز نباذل القيم الثقبافية 
بالغسعبة القومية للتربية والعلوم والثتقافة 
باليؤنسكو صدر الدليل البيليوجرافى للقيم 
الثقافية العربية » وهو مرجع للدراسات العربية ‏ 
وقد جاء فى مقدمته : « وفى هذا المؤلف الذى 
نقدمه للقراء يجد الباحث طائفة من مؤلفات 
العرب هى. نماذج فى موضوعها أو ميدانها#وتحن 
قد عرضناها على صورة قوائم ببليوجرافية غرضها 
تعريف القارىء ببعض مؤلفات إلعرب التى «تتعدز 
بالاصالة او التى كان لها شباكَ فى تارللع المعرفلتة 
البشرية » ٠‏ 


جاء فى هذه المقدمة أيضا ٠‏ 
ثم 
لا يعدو أن يكون عملا يرس اد مواقا زئاوج 
نرجو أن يدمو ويتسع » * 


ونحن نرجو مع القائمين بهذا العمل أن ينمو 
ويتسع » فانه يؤدى رسالة 'تشكر لهيئة اليونسكو 
قيامها بتيسيرها ٠‏ على اننا مع هذه الامنية نرجو 
أن يتسم هذا العمل بكل صفات الدقة حتى 
لا تضيع الفائدة المرجوة من ورائه » وحتى لايفقد 
الباحث الثقة فيه ٠‏ 

فقد استرعى نظرى. بصفة خاصة ما جاء فيه 
حول « ديوان البحترى » الذى قمت بتحقيقه 
وشرحه والتعليق عليه » وقامت ( دار المعارف ) 
بنشره وظهر منه حتى الآن ثلاثئة مجلدات ويوشك 
الرابع على الظهور ليلحق به المجلد الخاصئ وفيه 
الفهارس التفصيلية المنوعة + حيث جاء فى دليل 
اليونسكو ( ص 25١‏ ) ان هذا الديوان « تحقيق 
وشرح حسين. الرصفى فى مجلدين » ثم قال كاتب 
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عه اله قعماموطال مه )امه ممه . بمحرمو تالا 


الكلمة « وتمتاز طبعة المرصفى بتحقيقها وضبطها 
واستكمالها وفهارسها » ٠‏ فاسم « حسن كامل 
الصيرفى » تحول الى حسين المرصفى ! ثم حلدد 
الكاتب مجلدات الديوان بأنها اثنان وسبق 
لزمن فذكر انها تمتاز بالفهارس فى حين أنهها 
لم«تظهر بعد وموضعها المجلد الخامس باذن الله ٠‏ 


ثم ذكر خلال الكلام على البحترى وما ألف حوله 
أنيره لعبدبالسلام رشيد كتاب « طيف الوليه » 
وصحة إسم الأب ٠‏ عبد السلام رستم » رحمه 
اتا -“أولم “يقاكر كتاب الاستاذ الدكتور محمد 
ضبرئ » الابوا لفطادة البحتري» الذى نشره فى 

ن الدراسات الادبية تحت عنوان 


٠‏ وهى دراسة ممتعة جديرة بألا 


ووجدنا فى (ص 5١5‏ (عند الكلام على «ديوان 
أبى تمام » الذى نشرته ( دار المعارف ) أيضا 
بتحقيق الاستاذ محمد عبده عزام أن كاتب الكلية 
عنه أيضا يذكر انه ظهر فى « أربعة أجزاء بالجزء 
الرابع فهارس عدة » ٠‏ مع أن الحقيقة انه لم ينشر 
منه الا ثلائة أجزاء تنتهى عند باب المديح © ولم 
ستكمل الديوان باقى فنونه » ولن يتم طبع 
الغهارس الا بعد أن تنتهى فئون الشعر كلها فى 
هذا الديوان ! 

وثمة ملاحظة أخرى » وهى أنه أشار الى كتاب 
« اعجاز القرآن » للباقلانى ( ص 55١‏ ) فذكر 
طبعة السلفية » ولم يذكر طبعة ( دار المعارف ) 
التى حققها الآأستاذ سيد أحمد صقر 2 وظهرت 
منها طبعتان فى هذه الدار )1 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


. وملاحظة غيرها » ذلك انه ذكر ابن قتيبة فأشار 
الى كتاب « عيون الأخبار » ولم يشر الى كتاب 
« المعارف » الذى ظهرت طبعته العلمية بتحقيق 
الدكتور ثروت عكاشة ! 


وفى صفحة 55١‏ ذكر كتاب « الكامل » للمبرد 
فأشار الى طبعة نهضة مصر بتحقيق الاستاذ.ن 
محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة ثم قال 
« وطبع قبل ذلك بدار الكتب سنة 1885 ها » 
والحقيقة انه لم يطبع بدار الكتب قط » ولكن دار 
الكتب قد نشرت كتابا للمبرد اسمه « الفاضل » 
وليس «٠‏ الكامل » وأن تاريخ نششره سنة هلالااى 
(5ه150م)ب الاستاذ عبد العزريز الميمنى * 


وفى ( صفحة 5١19‏ ) أشير الى كتاب «الحيوان» 
للجاحظ فذكرت طبعته المنشورة سنة 1108 ولم 
يشر الى الطبعة التى حققها الاستاذ عبد السلام 
هارون ونشرت هن 19578 19560 ثم بدىء فى 
العام المأضى فى اعادة طبعها ٠‏ 


كذلك ذكر فى ( ص 383 ) كتاب « طبقسات 
الأطباء والحكماء » لابن جلجل :زواج يشتنة الج أن 
هذا الكتاب قد نسر فى مطبوعات الممهيا الفرئسى 
للآثار الشرقية بالقاهمرة بتحقيق الأستاذ فؤاد 
سيد سئة 1988 ٠‏ 

وثمة ملاحظتان ؛ أحداهما عن كتاب «الصيدنة» 
للبيرونى الذى ذكر فى صفحة 7١7‏ أنه لم تعرف 
منة الا الترجمة الفارسية حتى كشف عن نسخة 
عر 
الحقيقة أن هذا الكتاب مطبوع بالعربية وأمامنا 
هذه الطبعة ٠‏ والاخرى عن كتاب « آأشسباب حدوث 
الحروف » لابن سينا فقد ذكر_انه نشر فى مجلة 
رسالة العلم ٠‏ العدد الرابع ديسمبر سنة 1935 
مع أن له طبعة ظهرت سنة 1575 ه بمطبعة المؤيد 
نشرها الاستاذ محب الدين الخطيب ٠‏ 

هذه بعض ملاحظات استرعت نظرنا على عجل» 
وانا لنرجو أن يسلم هذا الدليل من كل شائبة 
ليأخذ مكانته العلمية المرجوة منهء وليطمثن 
الباحثون الى مادته كمرجع ببليوجرافى له قيمته» 


بة ناقضة فى عكتبة مدينة بروس 2 وفى 


«امه.اأقددو © عام مطلاه 


08 .اله فعمامهطالهمه )ا ممطاقه ه؟ صرحو ا عالطا 


© ظهر فى السنوات العشر الاخيرة عدد من 
المؤلفات حول الادب العربى فى المهجر الامريكى 
حيث صدر فى سنة ١109‏ ثلاثة كتب هى : 
« الشعر العربى فى المهجر » للاسستاذ محمد 
عبد الغنى حسن وقد نشرته ( مكتبة الخانجى ) 
بالقاهرة » « والشعر العربى فى المهجر الامريكى» 
للاستاذ وديع ديب الذى نشرته ( دار ريحانى » 
ببيروت ٠‏ ثم كتاب « شعراة الرابطة القلمية » 
للدكتورة نادرة جميل سراج وقد نشرته ( دار 
المعارف ) بالقاهرة 


وفى سنة 1905 نشر الاستاذ يعقوب العودات 
المعروف فى عالم الادب باسم ( البدوى الملثم ) 
كتابه « الناطقون بالضاد فى امريكا الجنوبية » 
المطبوع فى بيروت ٠‏ وفى سنة 19101 ظهرت فى 
عزوت الطبعة الثانية من كتاب « أدبنا وادباؤنا فى 
المهاجر الامريكية » للاستاذ جورج ضيدح ‏ وهو 
أحد أعلام الشعر فى المهجر ‏ وكتاب « التجبديد 
فى شغر المهجر ».الى نشسرته ( دار الفكر العربى) 
بالقاهرةاللدكتوز محيد مصطفى هدارة » وكتاب 
ه الشبعن الغربئ فى المهجر ( أميركا الشمالية ) 
وقد نشر فى بيروت للدكتورين محمد يوسف 
نجم واحسان عباس ٠‏ 

وفى سنة 1968 ظهر فى مصر كتاب للمرحوم 
الدكتور أحمد زكى أبو شادى عنوانه « شسعراء 
العرب المعاصرون » يضم دراسات عن شعراء 
المهيجر ٠‏ ثم نشرت ( دار المعارف ) سنة 
تتاب « أدب المهجر » للاستاذ عيسى 
الناعورى ٠‏ 

ومن هذه الكتب التى ظهرت فئ القاهمرة 
كتاب واحد كان رسالة جامعية هو كتاب « شعراء 
الرابطة القلمية للدكتورة نادرة جميل سعراج » 
تناولت فيه أدب الشعراء المهاجرين فى امريكا 
الشمالية ٠‏ 

ثم جاءت الاستاذة عزيزة مريدن ‏ وهى أديبة 
سورية - فاتجهت صوب أدب المهجريين فىأمريكا 
الجنوبية» وتقدمت الى كلية الآداب بجامعة القاهرة 
برسالة عن « القوهية والانسائية فى شعر المهجر 
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لقالقو هم عدص التدمالط 


أرشيف الشارخ 


على لكام بار 
القومية من نأحية ٠‏ وبالانسانية من ناحية أخرى٠‏ 


وقد قسمت بهذا البحث الى خمسة فصول » 
تحدثت فى أولها: عن البيئة الجغرافية والادبية فى 
المهجر.“الجنوبى » وعن المهاجرة الى أميركا الجنوبية 
وأسببابها وتاريخها وصورت البيئة الاجتماعية 
العامة وما كان لها من أثر فى نشوء القوميية 
العربية.» وعرضت. الى الصسحافة العربية هناك 
وأثرها فى ظهبور الادب العربى. وتبلوره قى 
( العصبة الاندلسية ) التى .أسست .فى البرازيل 
وما كان لها من أهداف أدبية وقومية » ثم( الرابطة 
الأذبية :70 الثى: انشعت فى الأرجنتين + 


وانتقلت فى الفصسل الثانى: الى الكلام على 
الوطنية فى شعر المهجر الجنوبى » ودرسبت الشبعر 
القومئى فئ الفصل الثالث ٠‏ ثم انتقلت فى الفصل 
الرابع الى .الكلام على الانسانية وبينت العلاقة بينها 
وبين القومية »ثم قربت مفهومها فى الشعر المهجرى 
عامة .وعند شعراء المهجر الجنو بق خاضة ٠‏ وحاولت 
فى الفصل الخامس رصد الخصائضي الفيفة العامة 
لشبعر كل من القومية والانسانية * 

وانتهت الباحثة فى ختام هذه الدراسة الى 
نتيجة واضحة: ثابتة هى أن جوهر هذا الشتعر 
الى درسناه. كان واحدا فى كل عن 
الجانبين القوفى والانساتى ؛ اذ أسهم فى النضال 
القومى » كما أسهم فى النضال الانسانى بدعوته 
الى المثل الانسنانية الرفيعة التى عرضت لها * 

ثم ختمت ذلك أن نضال هؤلاء الشعراء الأدبى 
والشعرى فاق كل نضال ؛ ذلك لأنهم وفوا للغتهم 
وامتهم وحافظوا على مثلهم وتقاليدهم ٠‏ وليس 
الفضل فى أن يصون العربى لغته وهو فى وطنهء 
وبين أفراد قومه » فهذه بديهية لا تقبل الجدل » 
ولكن الفضل كل الفضل أن يصون لغته وتقاليده 
ويثأر لمروءته وكرامته وهو بعيد عن وطنه وأعته, 
إخاضع لمختلف التيارات والضغوط والنزعات + 

وقد قامت (دار الكاتب الغربى للطباعة والنشر) 
تطبع هذه إلذراصة م* 


«مه.اأقددو © عام وطلاه 


06 اله فهمامدجال هدم 6امهنادمها. سحوا تعلاط 


ه أما فى ميدان 'نسر التزات الغربى' فان 
ر دار أحياء الكتب الغربية ) عيسى البابلى الحلبى 
وشركاه ) وهى فى مقدمة“دور' النشر' التى تعنى 
انع رلى: الانثلامى والأدبئ ٠.‏ وتوليه 
عنابة ملحؤظة » .فقد أعاذت تسر طبغة 'جديد: هن 
كتاب « الؤساطة بين المتنبى' وخصومه * للقاضق 
على بن. عبد المزيز الجرجانى السذى ولد فى 
« جرجان » سنة 540 ها ء وتوفى اسنة 5لا 
بعد أن سلخ ثلاثة أرباع قرن من الزمان ٠‏ وكان 
النقد الاذبى قد بلغ فى غصره أوجه ٠‏ يوازنالادباء 
بين ,النشعراء ؛ ويتخاصمون فبى هذه الموازلة » 
نفويقاينتصر لابى تام ٠‏ وفريق يتضيع للبحترى 
وفريق يرفع من قدر المتنبى وينسب اليه كل 
فضيلة فى الشعر ٠‏ وآخر ينتقص من قدرٍ هذا 
الشساممر 9 وإدخل#القاغى الجرجانى فى هذا الباب 
فوضع كتابا عرش /فيه للأصول الأد التى 
عرفت فى عصره ؛ وحلل أشعار القدماء والمخدثين 
وأورد كثيرا من محاستهم وغيؤبهم : وابان ما 
شاع فيها من تعقيد. وغموض , وأخذ وسرقة » 
واستعارة حستة أو زديئة » ثم عرض للبيئة 
وائرها فى الشعر © والبداؤة وما تحدثه من 
جفوة فى الطباع » والحضارة وما ينشأ عنها من 
رقة وسهولة » ثم عرض لخضوم المتنبى وأنصاره _ 
ومعانيه المأخوذة أو المخترعة ٠‏ 

. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الأستاذان محمد 
أبو الفضل ابراعيم وعلى محمد البجاوى ٠‏ 
من تكقاب 
نيقه | ب اذان المحققان 
وهذا الكتاب هو « كتاب الصناعتين ٠‏ الكتابة 
والشعر » لأبى غلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكرى » نسبة الى بلد من نواحى خوزسستان 
تسمى « عسكر مكرم » ( بضم الميم وفتح الراء ) 
بعد أن اتنذا فى اتحقيقه هن عدي عل مخطوظة 
أضافاها الى ها رجعا اليه فى الطيعة السابقة"التى 
نشراها فى .هذه الدار سنة 1981 + 


لقالقو همعد التدمالط 


هش كما 'بدات هذه الدار أيضا فى طبع. الجزء 
الخامسش من كتاب «" طبقات: الشافعية الكبرى خ 
لابئ "نض عبد الوهاب بن على بن عبد الكافئ 
السبكى المنوقى. سنة 'الالا ها .٠‏ والذئى يقوم 
نتحقيقه الاشتاذان عبد الفتاح» محمد الحلو وتحمؤد' 
محمد الطتاخى * 

والجزء الخامس متمم للجزء الرايع 
بقية. الطبقة الرابعة من أعلام الشافعية ممن توفوا 
بن الأربعمائة والخمسمائة » وتنتهى هذه الطبقة 
عند نهاية الجزء الخامس * 

ويشير المحققان فى. ذيل كل ترجمة الى المصادر 
الأخرى التى وردت فيما ترجمة لكل علم من 
الأعلام المترجم لهم فى كتاب « الطبقات » ٠‏ 


© كان :من زؤار: الجمهورية العربية المتحدة فى 
أوائل هذا العام الأستاذ عبد انغنى بيوض أمين 
مطبوعات الشرق الاوسط ( العربيبة والتركية 
والفارسية والعبرية ) فى المكتبة الأعلية بباريس 
ومدير مكتبة معهد الدراسات الشرقية الحية فى 
بازيس * 


وهو مغربى الاصل ولد بالقرب من تلمسان 
سنة 1111 ودرس ف الجزائر ومراكش وباريس 
وتخصص فى الفن الاسلامى والآداب . وقد 
انعمت. عليه الحكومة الفرنسية اخيرا يوسام 
الشرف تقديرا لجهوده العلميه . وتلق .خير: 
الانعام خلال زيارته للقاهرة ٠.‏ 

وقد ذكر لنا ان الغرض من زيارته هو 
اسستيقاء الففرس القاق نثرة تبن 057 
للمجلات العربية بمقدمة من الاستاذ جاك برك 
الاستاذ بالسوريون ولتكملة هذا الفهرس 
وتصحيحه تمهيدا لنشر طبعة حديثه فيه . 


امه اأقنتو © مامه طلاه 


06 اله فكمام دحال دم 6امهنادمها. سموا/تع لاط 


أرشيف الشارخ 


وقال. لنا'ان فى المكتبة الاهليبة. وى ممهند 
الدراسات الشرقية حوالى ثمانية آلاف' مخطوطة 
عزبية: كاملة: :6 .وآن. هناك . صناديق تحنوى علق 
عدد من المخطوطات غير الكاملة . ومن بين 
مانشرته المطبعة. الاهلية بباريس كتاب « مروج 
الذهب »© للمسعودى و «.مقدمة ابن خلدون.» 
و« رحلة ابن جبير » + 

ثم قال أن من مهمته فى القاهرة سد النقصٍ 
فى الؤاد العربية حيث لا يوجد هناك مورد للكتب 


العربية التى تطبع الآن فى مصر . 


وذكن لنا اسماء طائفة مر الملماء الفرنسيين 
الأحياء الدين يعملون الآن؛ فئ حقلى الاستشراق 
مثل ( جاك برك » ويختص بالنواحى الاجتماعية 
والعالم الاسلامى المعاصر © و (( براوسسبك » 
وهو متخصص فى تاريخ القانون والاصتول 
والتشريع وتاريخ تونس © و «كاهين»)اللتخصصن 
فى الإقتصاد والادارة وبخاصة فى العصنور 
الوأسنلطى » و « كولان » الذدى يعتبر ابرع 
المستتشرقين الفرنسيين أتقانا للعربية يتكلم 
ببطلاقة ولكنه قليل الانتاج ٠٠‏ ومن طريف ماذكره 
لنا عه آنه يحفظ /معجم « لسان العرب » عن 
هن“قل »وكا يسكاعد الاستاذ ليقى'بروفنسنال 
فى انخاثة العلنية » وكان يعمل فى المعهد الفزنسى 
بالقاهرة ٠‏ 0 

ومن بين اعلام المستشرقين الفرنئسيين 
المقيمين بينئا فى مصر الاستاذ شارل كويئز وا 
شغل منصب مدير المعهد الفرنسى فى القاهرة » 
وهو الآن خبير بمجمع اللغة العربية فى القاهرة. 

وقد ذكر لنا الاستاذ كويئز انه يقوم بتحقيق 
كتاب الجيم » لأبى عمرو الشيبانى الذىيعتبر 
أصلا من أصول المعاجم العربية ٠‏ وسيطبع هذا 
الكتاب بين مطبوعات مجمع اللفة العربية 
بإلقاهر' 

ومؤلفات الاستاذر شارل كوينز تعتبر اكثر 
الكثب “فائدة للمستشرقين لانه ينشر النصوص 
العربية بحروف لاتيئية ٠‏ 

وقد عقب الاستاذ عبد الغثى بيوض على عمل 
الاستاذ كوينز بأن هذه الطريقة تيسر 
للمستشرقين ضبط الاعلام العربية الحديثة . 


و 


اق اله و6« عدص االتدجللط 


أرشيف الشارخ 


وهو يرجو من إلكتاب العرب المحدثين أن 
يضبطوا اسماءهم. حتى يتسنى “لقائمين باعداد 
الفهارس الحديثة فى المكتبات الاوربية قيد 
الاسماء بغير تحريف حيث يختلف الاسم فى نطقه 
المصطلح عليه عن اصله اللغوى ٠.‏ قمثلا لقب 
« الجندى » ينطق عادة بين الكتاب العرب بكسر 
الجيم » وفى اللغة بضمها . "ومن ذلك تنشأ 
عندهم مشكلة كتابة اسماء الادباء العرب فى 
فى الفهارس التى -- هناك بالحروف 


اللاتيئنية , 


© نشرت أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتى 
نصوص المحاضرات التى كانت قد طلبتها من 
بعض العلماء تى مصر للمؤتمر الثانى الذراسات 
السامية الذى عقد فى موسكو فى الفترة ها بين 
18-5 من شهر يونيه من العام الماضى ٠‏ وقد 
ترجمت بحوث هؤلاء الملماة الرّوتيّة ولقيت 
ترحيبا من المستمعين الروس الذينن حضرو' 
هذه الؤتمر . 

وقد اشترك من الاساتذة المصربين : الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) استاذة 


كرمى اللغة العربية وادابها بجامعة عين شمس 
ببحث عن « مجفوعة يردى قينا اليرتينا » . 
الدكتور محمد مرسى أحمد مدير جاامعة عين 
شمس عن « ابن الهيثم وحل شكوك اقليدس ». 
الدكتور محمود قاسم عميد كلية دار العلوم 
وموضوعه « لمحة عن نشأة التصوف » ٠‏ الدكتور 
بول غليونجى عن «مصير أقوال ابن النفيس فى 
الدورة الدموية هل نسيت أم كان لها شأن فى 
وصف هارفى لتلك الدورة ٠‏ الدكنور أحمد عزت 
عبد الكريم وكيل جامعة عين شمس «مقدمة لكتاب 
حوادث دمشق اليومية ١١854‏ 118١م‏ جمعها 
الشيخ أحمد البدرى الحلاق ٠‏ الدكتور حسينعبد 
المعز نصر وكيل كلية الآداب بجامعة الاسكندرية 
عن « التحول من النظام الحزبى الى الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى الجمهورية العربية المتحدة 
الدكتور محمد سالم الجرح الاستاذ المساعد 
للدراسات السامية بكلية دار العلوم وموضوعه» 
نظلا .تحليلية مقارنة على الضمائر العر, 
الدكتور مراد كامل اسستاذ اللغات السامية ب 
الآداب بجامعة القاهرة وعضو مجموع اللفة 
آلموبِية" عق « (إلعربية: لغة عالمية » وكنت قد 
اشرت,آلى هناه. اللحاضرة مقتطفا منها بعسض 
آلنصوص فى" هذا آلباب نقلاا عن مجلة «الاقلام» 
العرآتية التى 'نشرت نصها كاملا ٠‏ 
حسين كامل الصيرفى 


لين 


امه .اأقددو © عام هلاه 


اعه. اله فعامهطال همع )امهعم ه]. الموملا/ توالا 


اق اله وعد /عجم االتعجلط 


ال جبكّريان 


١ ©‏ انح الثقد والثق لتاقت منت أهفي 
الصباناتت لاعريةه 7 

» إدء الثويرة ليستعملية هرى انقّاض اللامى‎ ٠ 
* ونان النورة هوعملية بنار الستقبل , ماهد‎ 


الكاءن الوجودية 


ليس بكاف أن تهتم. بالوجود حتى تصبح وجوديا ٠٠‏ هكذا قال 
الفيلسوف إلالمانئ مارتن عيدجر ٠٠ ٠‏ لاننا من غير 
هذا الاعتراض لا يمكننا أن نمئع واحدا ممن اشتغلو]: فى الفلتيْفة بهذا 
المضمار اللامتناهى ٠٠‏ من أن يعتبره مصنفو الفلسفةوتجوديا **:.ذلك لان 
الوجودية ليست مجرد التفات أو اهتمام وتأمل » كذلِك ليست الوجودية 
مجرد انطلاق الى رحاب الطبيعة أو شطحة إلى ماورائها ٠“‏ وانماءضى تطوير 


ع4 


اده .القددو © عام هلاه عه .اله فعمامهطال مع )امه عع ه]. لوملا لت وصالطا اقلق وعد /عج تعمل 


أرشيف الشارخ 


لحضور الموجود البشرى ٠٠‏ تطوير متواصل لحضوره المتجدد الى هذه الحادود 
المسماة بالزمان والمكان . ومن ثم فان اهتشسام الموجود البشرى بزمانه 
وبمكانه يستتبعه حتما اعتمامه باندور انلاتق به حيالهما ٠٠‏ هو الذى 
إيتخذ لنفسه هذا اندور » يحدده » ويرسم الطريق لاتقانه ٠٠‏ فهل يكفى 
هذا لاتصافه بالوجودية ؟ 

ان الاسسان فى دأبه المهلك كى يمهد ويدعم حضوره فى هذه 
الحدود ٠٠‏ يحمل فى هذا انجهد عوامل الصراع وعتنصر التناقض فى آن 
واحد » الامر انذى يهدد وجوده الانعزالى ٠٠‏ فيحتم ضرورة البحث عن 
ضمان لاستمرار وجوده ٠٠‏ ذلك لان الوجود الانعزالى فى الوجودية 
لا يفترض فى الانسان تميزا عن غيره من الموجود البشرى ٠٠‏ مثل هذا 
الرجل الممتاز الذى يراه نيتشه بعيدا عن مجتمعه ومؤمنا بذاته ٠٠‏ وانما 
هو وجود يحتوى على عناصر فتائه » وهى موجودة لدى الانسان بالقدر 
الذى يحوزه من ضمان لاستمرار الوجود ٠٠‏ وهنا اختلفت نظرة فلاسفة 
الوجودية الى هذ! الضمان ٠‏ اختلفت من ايمان الانسان بالله عند 
كي ركجورد , والايمان بالوجود الانسانى عند هيدجر ٠٠‏ الى الايمسان 
بالحرية الانسانية بشتى معانيها عند سارتر * 

ومن ذلك نلمس مدى القيمة التى تعطيها الوجودية للانسان ٠‏ 
فهو مركز إنوجود .وهو ضنياقة .» ولكن يحق لنا أن نتساءل ٠٠‏ هل فى 
لجوء الانسان الى مجتمغه اغدار أو انقاص من كرامته وحريته أو تهديد 
لكيانه ؛! ان الوجودية لا ترضى بأى قيد على الانسان فى ممارسته 
لويجووه لكنهة تجإنع“اليوات عتلها تعتبره بؤرة أو مركز هذا 
الوجوةي؛ ٠‏ لآن عِتَصَيْ التناقض ايكامن فى طبيعة دوره » يلح فى ضرورة 
العمل على محوه لتحقيق لمان ٠١‏ ومن ثم برزت الحاجة الى التكامل ٠٠‏ 
الى الجموع البسزية »* الى المجتمخ الانسائى ‏ المركز الأجدر بالوجوده ‏ 
كمنطلق طبيعى يليق بالانسان ٠٠+‏ 

ان الانسان الصانع لحريته » المحقق لايمانه ولفاعليته ٠٠‏ مستحي 
أن تتحقق له ايجابية مالم يتحرر من قوقعة عزلته ٠٠‏ وهنا تتبدل 
الكلمة ٠٠‏ فلا يظل هو الانسان » بل هم الناس ٠‏ 

ومن حق الناس العرب أن يتساءلوا ٠٠‏ هل كلمة الوجودية 'نرجمة 
صحيحة للمقابلها الفرنسى ؟ 

ان الوجود مو نقيض العدم , والموجد هو مسبب الوجود أو صائع 
الثنىء الموجود , هذا الشىء الموجود معناه أنه مقدور عليه فأمكن ايجاده ٠‏ 
فان قلت اننى موجد حريتى أكون أنا الذى خلقتها من لا شىء ٠‏ وأنا القادر 
على صونها ٠٠‏ فان تماديت قائلا اننى أنا الواجد لحريتى , فمعنى ذلك 
أننى قادر علىهذا العبء وعلى تحمل مسئوليته ٠٠‏ أقصد مسئولية التمتع 
بهذه الحرية والغضب من كل من يهددها أو يخدشها , ومنا لى الحق أن 
أعبر عن غضبى منه قائلا ٠٠‏ وجدت عليه موجدة ٠‏ 

ولكن ما لهذه التفريعات والكلمة الوجودية ؟! أظننا نجد الاجابة فى 
حصيلة ما جاءت به المجلات والصحف ٠٠0‏ 

فى العدد الخاص بجان بول سارتن من مجلة ٠٠+‏ 


عا 


امه اأقددو © عام هطلاه 08 .اله فعمامدطالهممع عاممطاقه ه1 صرحو عالطا قلقو همعد االتدمالط 


امه .اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


يقزل الدكتور يحيى هؤيدى ٠٠‏ « الانسان لا يفطن الى أن حريته 
مقيد: لأ عن طريق القضل الى يصنيبه فى الحياة » وعندما يفشل الاتسان 
يلجأ الى اجترار هذه'العقبات انتى اعترضته , فيلوكها بينه وبين نفسه١٠‏ 
وذلك ليوهم نفسه بأن هذه اتعقبات نيست كلها مفروضة عليه من 
الخارج » بل ليجعلها تبدو وكأن نصفها على الاقل نابع منه هو / وأنها من 
وضعه هو ء أو أنه شارك فى وضعها بطريقة أو بأخرى ٠‏ وهذا مهو 
ما يسميه الوجوديون ‏ وكيركجارد بصفة خاصة ‏ بعملية الاجتراز 


الذاتى ٠‏ 
9 الفشل , هذه العقبات , هذه الحواجز » هذه الحركة الدائبة 

التى يهدم فيها الانسان بعض نفسه » كل هذه الافكار وكثير غيرها تكون 
العناصر التى تؤلف فكرة العدم عند الوجوديين فالوجود الانسانى عند 
الوجوديين مهدد فى كل لحظة من لحظاته بالسقوط فى العدم.» ١‏ 

لكننا نستطيع أن نعتبر فكرة العدم عند الوجودى مى فى حقيقتها 
الشعور بالذنب ٠٠‏ ازاء ما سببه من فشضل ء ذلك لأنه فى اعتقاده أنه 
صائع واقعه وخالق ظروف وجوده فيه ٠٠‏ فاذا ما حدث هذا الفساد أو 
الفشل ٠‏ كان ذلك كافيا لاقامة الدليل على نفسه بالاهمال أو عدم التزود 
بكل السبل,القاضية على هناههالظروف المفسدة ٠٠‏ وتصبح عملية الاجترار 
الذاتى أشبه بالامتراف والتسلح ٠*‏ اعتراف بالاخطاء وتسلح ضد الوقوع 
فيها ثانية ٠٠‏ ولكن -٠‏ لنا أن نتساءل ٠٠‏ اعتراف لمن ؟! أللانسان ذاته؟! 
تتتتلع لميال] إمن!؟! المتالخ#الانيتتاق الفرردٍ أم لصالح المجموع ؟! 

انأ حينانفطن الى حقيقة تقيليد حرايتتآ/٠ ٠‏ لا نتمثل علة لذلك فيما 
يعترضنا من عقبات. ,.وإنيا فيسا .يكمن ,من ضرورة اطلاق حريات الآخرين٠‏ 
ومن هنا حق القول بعدمية الحريات المتفردة » ووجود حرية للجميع ٠١‏ 
خاصة وان هذا النوع من الحرية به من القدرة على التفطين أو التوعية 
ما يجنبها مزالق الفشلى ٠‏ وبه من التناسق ما يكفل 'لها السير قدما فى 
طريق الصواب , ونه من قوة الانطلاق ما يؤهلها لاصطحاب كلمات التعبير 
الى أرفع مستوى وأرحب 

أما ملف سارتر الذى قدمته مجلة ٠٠‏ 


فيعرض لنا مفهومه عن الكلمة ٠٠‏ يراها متمثلة فى العمل ٠٠‏ ههمى 
الفعل « والكاتب الملتزم يعرق أن كل كلمة بقولها هى لحظة من لحظات 
العمل الذى يقصد به الكشف ٠‏ والكشف هو التغيير ٠‏ الكاتب يعلم انه 
لا يستطيع أن يكشنف الا وقصد بكشفه تغييرا فى الوضع الذى يكشفه٠٠‏ 
فالانسان هو الكاثن الذئ لا يستطيع أى كائن تجاهه أن يحتفظ بالتجردء 
حتى الله , لان الله » لو وجد + لكان كما تين ذلك بعض المتصوفة.فى 
(موقف) بالنسبة للانسان + وعو أيضا الكائن الذى لا يستطيع أن يرى 
موقفا دون أن يغيره لان نظرته 'تجمد » أتهدم » أو تنحث 6 أو تغير الموضوع 
فى ذاته كما تفعل الابدية؛ ان الانسان والعالم انما يتكشفان (على حقيقتهما) 
بالحب والحقد والغضب والخوف والفرح رالسخط والاعجابة والامل 
واليأس ٠٠‏ انه:يعلم-.آن الكلسات +- عى غداراب محشؤة ٠٠‏ فاذآ ماتكل 


قم 
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0ه لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أطلق ٠‏ انه يستطيع أن يصمت , ولكنه مادام قد اختار أن يظلق قعليه أن 
يتصرف كرجل مصوبا الى الاعداف ٠‏ ولا يسلك كطفل يطلق بلا تبصر , 
وعو مغمض العينين ولذته الوحيدة عى أن يسمع دوى الطلقات » ٠‏ 

هنا يتجسد دور الكلمة الوجودية ٠+‏ حرية فى نطاق الواقع 
والموجود » وحرية فى طرق الابواب المفلقة وفتحها ء وحرية فى اخراج 
ما وراء الابواب الى أضواء الجدران ٠٠‏ ثم دقة فى التسديد الى ليابها 
ومضموناتها , وأمانة فى التصويب لكل ما انتابها من عوج أو صدأ , 
وملاحقة لكل ما لحق بها من تذبذب أو فساد ٠٠‏ لانها لصيقة بنتاج وجود 
الاجيال الانسانية فى ثلاثيات الزمن ٠‏ فهل تكفى حرية كاتب الكلمة 
لكفالة التزامه ؟ ٠٠‏ ان المقال الذى نشرته مجلة ٠٠‏ 


يحاول أن يوضح الاجابة على هذا السؤال ٠٠‏ فها هى كلمات سارتر 
عن الجزائر تكاد تلهب الضمائر فى كل آنحاء العالم ٠٠‏ لا فى فرنسا 
وحدها , وتكاد تقصم ظهور حاملى رايات الاستعمار فى كل العالم ٠‏ لا فى 
فرنسا وحدها ٠٠‏ « عندما نرف رعوسنا لترى كيف يمكن ارتكاب كل 
هذه المخازى والآثام فى الجزائر ٠٠‏ يطالعنا فى المرآة وجه مشوه ٠٠‏ 
كريه ٠٠‏ مجهول ٠٠‏ لا نلبث أن نتبين فيه ٠٠‏ وجه فرنسا ٠‏ 


ان الفرنسيين تستولى .عللهم الحيرة رالذهول كلما اكتشفوا هذه 
الحقيقة البشعة المزوعة ٠‏ واذا لم يتدخل أحد ليحمى فرنسا من نفسهاء٠‏ 
فان ماضيها وحاضرها وشرقها وقوانينها » كل شىء ٠٠‏ لن ينقذها من 
الهاوّة "بعدي]آن إتحؤالت إقىإ"الآعوام[آلقذيلة «الإضية من موقف الضحية الى 
موقنك الجلآد ٠‏ 


آن! اقزا نلا تمر اللذلكين ا والبخرا :<14اقلى نفس الوقت ٠‏ انها بشاعة 
الطاعن. بالسكين ٠٠‏ والرعب انذى يستولى على الجريح ٠‏ لقد كان خيرة 
أبناء فرنسا يعيشون فى ظل الخوف عندما كانوا يحاربون فى صفوف 
المقاومة ٠٠‏ ولم يكن الباعث على ذلك هو الخوف من التعذيب والالم ٠٠‏ 
ولكنه كان الخوف. من العجز عن الصمود أمام هذا التعذيب والالم ولا بد 
أن يكون هذا هو شعور خيرة أبناء الجزائر فى هذه الايام ٠‏ » 

ان الكاتب هنا قد أعلته حريته لان بكون ملتزما باختياره ٠٠‏ ولكن 
أبأطماع الاستعماريين الفردسيين ؟** أم بمواطنيه فى 
ان حرية الكاتب الوجودى أششمل من أن تقتصر على 
بنى وطنه ٠‏ لانها تنظر اليه لا كمواطن فحسب وانما اليه كانسان , 
والانسان امتداد جماعى الى شتى البقاع ٠٠‏ فحق' للكلمة » بل وجب عليها 
أن تعبر عن هذا الشمول الوجودى ٠٠‏ الذى يحترم الحرية على قدم 
المساواة ٠٠‏ ومن ثم يصبح التزام الكاتب التزاما القاعدة العريضة» 
وعليه أن يكشف أستار الاستعمار أينما كان » وأن يفضح نياته المغلفة 
بشتى الالوان ٠٠‏ وهذا ما سستطاع سارتر بالذات أن يحققه بصدق 
وحماسة ٠‏ 


الكنئا لوحاسينا فيلسوفنا الوجودى فى دقاعه عن الحرية والتزامه 


ام الهقعادهحا زمه .كام مجاعم ها لومواالئعجائ اهلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


بها فى العالم ٠‏ لوحاسبناه بالمفهوم الوجودى ٠٠‏ فندخل الوعى بالاشياء 
أو حتى الوعى بالوجود العالمى بشقيه لأجل ذاته وفى ذاته ‏ فى مجال 
النقاش حول الحرية الموجودة بين قوم + وراقع الاضطهاد الذى يلقونه 
يسببها , ثم ندخل عامل احتياج الانسان الى الآخر والآخرين فى استكمال 
وعيه وتدعيم حريته ٠٠‏ لو أدخلنا فى اعتبارنا هذين العاملين عند محاسبة 
سارتر ٠٠‏ لبرزت الى ذاكرتنا كتاباته الدفاعية عن اليهود : وللمسنا مدى 
حاجة سارتر الى الآخر حتى يستكمل الوعى بحقيقة وجود اليهود » ويعيد 
النظر فى كتابه « خواطر فى المسألة اليهوديه » 


ان مجلة ٠٠‏ 


تقدم بحثا علميا يكشف لسارتر عن الخطأ فى خواطره عن اليهود 
٠*‏ فمن هم الذين تطلق عليهم اسم اليهود ؟ *٠‏ ومن هم الذين لاقوا 
الاضطهاد من النازيين ؟ ٠٠‏ ومن هو اليهودى المضطهد فى كل العصور ؟ 
٠٠‏ وهل علاقة الاضطهاد بين انسان وآخر كافية فى حد ذاتها لتبرير 
الجور على المستضعفين الآخر هن بنى الانسان » استرضاء لهذا المضطهد 
وتعويضا له من الانسانية جمعاء ؟! ٠٠‏ يؤكد الدكتور جمال حمدان فى 
بحثه هذا أن » الصهيونية تتاجلاا بالفعل فى الاضطهاد » تذكى ذكراه 
وتؤجج ناره كلما حَبت جذوتها أو رمادما » وتراه ضمان بقائها , فى الوقت 
الذى تمثل فيه اسرائيلها دولة المنتفعين بهذا الاضطهاد » ٠‏ بل ويوضح 
كينب آنّ جيل الطائقة البهلادية/#نيين ثابتا يبنسيا » وانما هو متحرك 
وفي_تغيير ذُإِتْلى مستهر » وفى ايتعاددائم يعن إلاصول الأولى ٠٠‏ بحيث 
يتضاءل أبد! وياستمرار حجم النواة النووية الحقيقية من بنى اسرائيل 
التوراة فيهم حتى لتكاد تنقرض وتختفى فضلا عن أن تظل قابلة للتعرف 
عليها وتحديدها ٠٠٠‏ وتؤكد دراسة حديثة جدا قام بها فى العام الماضى 
فقط انثروبولوجى بريطانى مو جيمس فنتون على يهود اسرائيل» ٠‏ توصل 
فيها الى أن 50 من اليهود ليسوا من بنى اسرائيل التوراة ٠‏ وانما هم 
أجانب متحولون أو مختلطون !! اختلاطا بعد بهم فى جملتهم عن أصول 
اسرائيلية فلسطينية قديمة حتى لم تعد هذه تمثل فى تكوينهم الا قطرة 
فى محيط ٠٠‏ ومن هنا فان اليهود فى أوروبا وأمريكا ليسوا كما يدعون 
غرباء أو أجانب دخلاء يعيشون فى المنفى تحت رحمة أصحاب الب 
أما في فلسطين فالغرباء حقا وحقيقة هم اليهود , ووجودهم هناك هو الذى 
يعتبر استعمارا واغتصايا بالقهر والابتزاز » وهمذا ما لا يتفق والتزام 
الكاتب ٠٠‏ ذلك لأن اضطهاد البازى لليهود فى المانيا هو فى جوهرء 
اضطهاد آلمان لالمان لا على أساس نزعة « ضد السامية » ولكن'على أساس 
اختلاف فى طريقة الحياة » أما اعتداء الصهيونيين على حق الوجود العربى 
فى فلسطين ٠٠‏ فهو الاضطهاد بعينه » وهو الاستعمار الجديد الذى يحاربه 
سارتر ++ وأكبر شاعد على ذلك مأساة المليون عربى المطرودين من وطنهم 
السليب ٠+‏ وهنا تبرز مهمة الكاتب ٠»‏ وأمانة كلمته والتزامها ٠٠‏ فهل 
يعيد فيلسوفنا الوجودى النظر فى موقغه من هذه المسألة ؟! آمل هذا ٠٠‏ 
حتى يكتمل وعيه بالوجود العالمى فى ذاته , ولاجل ذاته ٠٠‏ 
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مه .اأهدمو © عام هطلاه اعم الهف امهنا /دمع عام هجاعمها. ووو االتعجااط اقلق وعد /عجم التعجلط 


أرشيف الشارخ 


ولكن الوعى بالوجود العالمى يتطلب منهجا علميا فى المعرفة واكتساب 
“المغلومات" ٠*٠‏ فهل تتضمن الوجودية وكلمتها هذه الخطوات المنهجيسة 
الوؤاضحة ٠‏ ومن ثم يستهذئ بها كل موجود بشرى فى استقائه لب 
الوجودية"؟! أم-آن الانسسان حر آيضنا قى اختيار السبيل الذى يوصله الى 
الحقائق ؟ هنا قد نجد أن كتابئات شارتر السيكولوجية فى مطلع حياته 
يعوزها شىء من التحديد ٠٠‏ ذلك لأن المعرفة فبها نتم عن طريق ما يحدث 
فى الوعى بالحس وبالتفكير وبالكلام ٠٠‏ وهذا مايقرب سارتر:منالفيلسوف 
الالمانى هسايرل 1©دعن]3 الذى يرجع كل معرفة إلى ما يسمى بالخبرة 
لي نا ٠٠‏ فهل نعتبر المعرقة الوجودية قريبة. الشيه بالمرفة 
الظواهرية ؟! 3 : 

اذا ما سلمنا بذنك ٠‏ واذا ما عرفنا أن الحس فردى ء أما التفكير ' 
والكلام فخصيلة احتكاك الفرد بالآخر وبالآخرين ٠٠‏ للمسئا الصصالة 
الكامنة فى المعرفة بين الانسان وبين المجتمع الانسانى » ومن ثم وجب على 
المفكر الوجودى أن يبنى فكره على هذا الاساس * 

الوعىالإسلاى ولقد تناولت منامج التفكير هذا الشهر مجلة * 


٠٠‏ الكويتية ».. فخصصت مبظثها فى الشريعة الاسلامية , وقال كاتبه 
الاستاذ محمد محمد المدنى :8 تسمتطيع نحن معاشر المتأخرين من مختلف 
المذاهب الاسلامية أن نتخلص من الخلاف , ونسير على أساس آخر ٠٠‏ هو 
انر ننظر آمِن ليق اللسندا الّ صوق [الإاوى الأضبطه , أو كذبه وخلطه » 
فكم من صلق ضبابط فى روايتها» وش مع للك يعتقد نظرية كلامية معينة 
هو .مخطىء | فيها, » .وكم من مصبيب. يما يعتقدٍ., ولكنه مع ذلك معسروف 
بالكذب أو الغفلة » ٠‏ 
ويزيدنا المقال المنشور' بمجلة * 


البلا 


٠٠‏ العراقية ٠٠‏ فهما لهذا المبهج الفكرى » اذ يقدم لنا الاسستاذ محمد 
سليم الامين تفسيرا لمنهج « المعرفة فى. القرآن » فيقول : « يقدر القرآن 
العلاقة والادراك الحسى فيوفر للانسان وسيلة مهمة فى أصول البحث 
والدراسة الموضوعية ٠٠‏ فنراه يقرر فى سورة الأعراف : ( لهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ٠٠‏ 
أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ٠٠٠١‏ واذا كان القرآن 
يطلب الايمان من الانسان فانما يطلب الايمان الواعى وليس الايمان 
الأعمى الذى يتاثر بالتقليد ويرتبط بالافكار الرجعية » وفى هذا ما يحررا 
العقل ويفسح المجال أمام الفكر النير والرأى الحر * فالقرآن يحدثنا فى 
سورة المائدة : ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤعم لايعلمون شيثا ولايفقهون)» 

فباب الاجتهاد فى سبيل استكمال المعرفة لا يزال' مفتوحا على 
مصراعيه » وسيظل كذلك ما دام الانسان. يستصوب المعرفة ويستمدها من 
وجوده المتجدد. + ومجال الجهاد من أجل تقويم الفكر والتعبير لن يخمد 


10م اأقدوو © عام هطلاه اعم الهقعادهحا ممه كام مجاعم ها لومبواالتعجائا اق اله وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارع 


أواره ما دام الانسان يعتمد على حواسه زعقله فى سبر غور ما يحيط به 
من واقع ٠‏ وحرية الكشيف عن خط كامن أو معنى جذيد مكفولة ما دام 
ضمير الانسان مستمسك بوجود الخالق من أجل المخلوق ٠‏ وانطلاق الكلمة 
فى طريقها المرسوم مضمون ما دام الانسان. يمهد كل الطرق ويخلصها 
من مكممات الأفواه * 

لذا فقد وجب على شارتر أن يصغى باهتمام لكلمتنا الوجودية ٠٠‏ 
وجودنا فوق أرضنا , وجودنا العربى فى فلسطين المحتلة » ووجود 
الصهيونيين فوق الارض الحبيبة ٠٠‏ وشتان بين الوجودين ٠٠‏ 
الحاجة وتلح فى توضيحهما » ومن ثم تبرز رسالة الكلمة * 

وهذه كلمات مقتبسة من مطبوعات مركز الأبحاث التابع لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ٠٠‏ فيقوّل كتاب بعنوان « الماباى: الحزب الحاكم فى 
اسرائيل » ٠٠‏ ان جماعة ليفى اشكوك لا ترفض فكرة الحرب والتوسع , 
انما تختلف مع جماعة بن جوريون فى التكتيك وفى توقيت الضربة 
ومكانها ٠‏ ويحاول حزب را فى هذه الأيام أن يظهر. بمظهر المتطرف أكثر 
من أشكول ويدعو الى غارات انتقامية شديدة على الدول العربية الا أن 
كليهما يتساويان تقريبا فى النيات ,العيوانية تجاه العرب » * 

أظن أن الكلمة الوجودية بريئة 'تماما من هدم الانسان فضلا عن 
استعباده أو اغتيال حربقة * 


جمال بدران 
أ 
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معالم تاريخ الانسائية_ 


تاليف : ههج. ولز 2 ترجمة عبد 
التاليف 


العزيز جاويد , الناشر : 


والترجمة والنشر » عدد الصفحات +4؟ 
اص 56*10 سم 


طبعة ثالثة زادها الترجمتنقيحا وضبطا 
على احذث الطبعات الانجليزية للكتاب» 
وقد سيق أن نوهت هذه المجلة بهسذا 
الكتاب تاليغا وترجمة قى طبعته الثانية 
ولا شك أن البحث فى نشاط الكون 
وظهور الانسان والحضارات من البحوث 
التى تشد القارىء الى مواصلة قراءته 
٠+‏ خاصة وان طريقة ولز فى كتابته 
اله تتسم ياستمراض أحداث التاريغ إلى 
ضوء المبادىء الانسانية والدعوةالسلمية 


والديمقراطية والاشتراكية , وتكوين 


ع0 اله فعماموطال مه 6امهطع مه . بلمرموا تالا 


وصيف الأزهار ٠٠‏ لا 


تاليف : مالك حداد 
اترجمة : حثفى بن عيسى 
الناشر : الطبوعات الوطنية الجزائرية 
اها ص 514 

الكاتب أحد أعلام الآدب الجزائرى 
الحديث , وواحد همن أسهموا فى 
الحركة الثورية هناك 2 اصطقى باتون 
الحرب , وعاش مغتريا عن بلاده , يداقع 
عنها فى المحافل الدولية ومن انعكاسات 
الحرب الوطئية التى دامت سيع سئوات 
صدرت له عدهة روايات ودواوين 


وآداته فى التعييي , 
خانه فى هذا شان كثير من المثقفين 
الجزائريين الذين سرق الاستعمارالفرتسى 
الغتهم , وجعلهم يتكلمون لغة أخرى 
غير لغة بلادهم يكتبون بها أدبهم + 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 
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أرشيف الشاوخ 


والرواية تصور ماساة الصبان 
الجزائريين الذين اكتووا بنيران الحرب 
العالمية الثانية , وحرب التحرين 
الجزائرية » وأعمال العنف والارهاب 
اللفاشيين الفرنسيين ٠‏ قيتحول البطل 
هنا الى ضحية للظروف التى عاشها . 
فهو مناضل له مبادىء يداقع عنها , 
لكنه يصطدم بالاقدار التى كانت أقوى 
منه , فلا يتحول عن الهدف الذى يسعى 


الكته يفقد الانسان الذدى أحبه ووثق 
به فائهار أمام الصدمة , ولم يجد 
الا الموت وسيلة ينسى بها واقمه 


الناشر : وزارة الثقافة والارشساد 
القومى السورية 788 ص 7١*14‏ 

الاتجاء الواضح الآن نحو اعادة 
تاريخنا القرمى ظامّرّة-عامة فى 
الاقطار التقدمية فى الوطن المراتيء 
وقد بدأ هذا الاتجاء فى الجسمورية 
العربية المتجدق_ مِيذ سبينوات وي ثم 
تجاوزها الم الأقطار/ الطربية| الاخحرى» 
وبخاصة في سورية الشقيقةا * 

ومن اجل هذا تفردت مج المَرزية 
وهى مجلة ثقافية ارضيكةا » اتعتدرعة 
وزارة الثقافة والارشاد القومىالسورية 
بدراسة هذا الموضوع ٠‏ والجديد هنا 
كما أوضحه السيد رئيس التحرير أن 
٠‏ مجلة المعرفة قد سبقت الى استدراج 
الآراء من عدد من الباحثين والمؤلف 
الممروفين , وطرحت أسئلة جديرة يان 


08 .اله فعمامهطال ممع عاممطاعه ه1 بصرحو عالطا 


البحث من مختلف جوانيه وأيعاده 
فتجمع لها هذا القدر من الآراء والافكار 
التى لاغتى عنها لكل مواطن عربى عن 
الاطلاع عليها » ٠‏ 

واستمانت المجلة فى دراستها هذه 
بعدد من الكتاب المعروفين فى البلاد 
العربية , عؤلاء الكتاب متخصضون .فى 
الدراسات التاريخية أو أنهم يمتون 
اليها ينسب , مثل الاساتذة محمد 
دروزة ونور الدين حاطوم وجورج 
طعمة وظافر القاسمى ومحمد عبد 
حسن ٠‏ وقد نشرت هذا الدراسة فى 
أربعة أعداد من المجلة » ثم اختتمت 
برسالة من المستشرق جاك بيرك الى 
رئيس اتحريس الممرق 


والمجلة هنا أجادت وأفادت ٠‏ اذ انها 
لم تمالج هذه القضية بروح اقليمية 
ضيقة , وانما نظرت الى حركة التاريخ 
العربى نظرة واسعة , تتناول القديم 
اليلد .فى كل البلدان المربية , 
«استحاتت باقلام تتى الى مده 
البلدان » ثم انها رأت أن تجمع هذه 
الدراسة فى كتاب واحد زيادة للفائدة 
إوتتكبيا اليفصن” ٠‏ 

دنال يلم ||اختلافتا مع بنض الآراء 
آلتن" نفشستها عل الدراسة , الا أن 
هذ( الا يجش 'من| لال هذا العمل , 
وائما يجمله فاتحة عهد جديد فى 
التقويم العلمى الموضوعى لماضينا المظيم 
٠+‏ عسى أن تتوالى هذه الدراسات , 
وأن يكون للاقلام العربية فى مصر دور 
فى الاسهام فى كيف تكتب تاريخنا 
القومى ثم كتابة هذا التاريخ بالفمل 


قلقو همعد التدملاط 


مجر الكراب العترية 


العرد اذا مس والمائوت 


.ا زمانجة ١81‏ 
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أدبيل لاسن 


تؤوت_آباظة فى 


شايلن وسيرته الذاتية 
لكت 


البلاغة الغنية 


عن أدب الجريمة 


رئسا التحرير 


ان 91 

د . عبد الحميد يولس 
مدير التحرير 
حكن كحامل الصيرق 
سكير النحريل 
جتعمال بجدراف 
الإشراف الفنى 


كوس قي 


للاستاذ على ادهم 


للاستاذ أحمد عبده عبد اللطيف 
للدكتور محمد على العريان 


للاستاذ على شلش 


اللاتتكاذ فاروق فريد 


للاستاذ أدين سلامة 


للاستاذ محمد عبد الغنى حسن 


للاستاذ حسن فتحى خليل 


الفن القصصى فى الادب العربى الحديث للاستاذ سيد حامد النساج 


الإيام الحلوة 


تجارب شعرية 


رد على مقال تاريخ الاقياط 


أخبار الكتاب العربى فى العالم 


نيارات فى المجلات وال 
جولة بين الكتب 


للاستاذ ابراعيم مصباح 


للاستاذين مصطفى السحرتى 
وعبد الصبور مرزوق 

للاستاذ محمد بدر الدين خليل 
الأستاذ حسن كامل الصيرفى 
للاستاذ جمال بدران 
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أرشيف الشارخ 


عصرٌ ورجال 


العلافقة بين كتابة الثر راجم وكتابة التاريخ علاقة صميمة 2 ويمكن 
أن يقال 'إن ككتابة التَرَاحم لون من (الوآن التأريخ لايتناول الأمم والجماعات 
وانما||يتنأولٌ الأفراة » |ودراسة الماّئ سوا /كانت للاستمتاع أو لطلب 
المعرفة أى تقويم. الاخلاق تنتفع ‏ بالتراجم وبالتاريخ » وكلاهما يلقى ضوءا 
على الماضى ينير ظلماته ويجلو غوامضه ؛ وقد يؤثر بعض الناس قراءة 
التراجم ويؤثر بعضهم الآخر قراءة التاريخ , ولكن لايمكن اغفال أحدهما 
على حساب الآخر » فالمؤرخ يفيد من كتابة التراجم ومن التراجم الذانية 
والمذكرات الشخصية ؛ ويستعين بها فى اتفهم روح العصر ,» وكاتب 
التراجم يعرف من المؤرخ أصول التيارات الفكرية , والنزعات الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ والأحوال الاقتصادية الغالبة على العصر والتى تتأثر بها 
حياة الأفراد » وقد عنيت ذاكرة الانسان بالتاريخ كما عنيت بالتراجم » 
وفى الكتاب المقدس قصة نوح »2 وقصة ابراهيم واسحق ,2 وقصة 
يوسف ٠‏ وفى القرآن الكثير من الاشارات التاريخية واللمحات المضيئة 
عن حياة الرسل والأنبياء » وفى القرن الاول الميلادى ظهمر كتساب 
فلو طارخس وبه تراجم سمتة واربعين من أعيان اليونان والرومان ولايزال 
الى اليوم مرجعا هاما هن المراجع التاريخية اللأثورة » وقد عنى المسلمون 
عناية خاصة بكتابة التراجم ٠‏ وبدأ ظهور التراجم مئذ القرن الثانن 
للهجرة وكانت السيرة النبوية أول محاولاتهم فى هذا الصدد ء ومن 
أشهر كتب التراجم فى الأدب العربى كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان » 
والذخيرة لابن يسام الأندلسى » ومعجم الأدباء لياقوت الحموى » وريما 
كانت الناس أكثر اقبالا على قراءة الترآجم منها على قراءة التاريخ .والذين 


امه .اأقدمو © عام مطلاه 06 اله فمامدجال دم 6امهنادمه. سحوا/تع ملا لقالقو همعد التدمللط 


تنقصهم سعة الخيال قد يجدون صعوبة فى تصور التاريخ » فى حين أن 
التراجم تقدم لهم صورا للشخصيات واضحة جلية توسع آفاق التجارب 
وتطلعنا على الكثير من الجوانب الخفية فى النقس الانسانية ٠‏ 


وقد يعترض على ذلك بأن العناية بقراءة التراجم والنظر الى الجانب 
الشخصى فى التاريخ قد تغرينا بالانصراف عن تأمل الاتجاهات الثقافية 
السائدة فى العصر والقوى الاقتصادية البالغة التآثير فى رأى الكثيرين » 
وملاحظة تأثير التقاليد ونظم الحكم » والبناء الاجتماعى » وهى أقوى هن 
عمل أى فرد ٠‏ والانسان العادى يسلم بذلك ٠‏ ولكنه يعلم فى الوقت 
نفسه أن مايستطيع فهمه فهما مباشرا هو الدور الذى تلعبه الشخصية 
فى التاريخ ٠‏ والماضى يبدو له فى صورة دراما تمثل » والأفراد الذين 
يقومون يكشفون لنا عن تأثير التيارات القوية 2 والدوافع 
الغالبة » والنزعات السائدة +٠‏ 

والتاريخحافل بالحقائق والوقائع والأحداث والتيارات والاتجاهات» 
وفى قراءة التراجم تبسيط لمركبه ٠»‏ وتيسير لفهم خوافيه » وتوضيح 
مشكلاته » وقد يقال ان الترجمة تنظر الى الحوادث من ناحية ذانية لا من 
ناحية موضوعية , لان كاتب الترجمة يلونها بلون ميوله وعواطفه , ولا 
بنظر الى الحوادث نظرة نزيهة خالصة ؛ ولكن الترجمة الجيدة ليست 
أكثر بعدا عن النزاعة والتجردةامن التاريخ نفسه ء وما ينقصها من 
الاستيفاء التازيخى تعوضتاً عنه بالوضوح والتألق , والتاريخ المجرد قد 
لا يكون له أثر قوى فى اثارة طلعتنا وبعث اعتمامنا وايقاظ عطفنا مثل 
الترمة الفية «التإجحة العى”يتجينتالنعايش الشخصية التى تحدثنا 
واتضف إلنا إمَوَاققها وأعجاليا)7 وتررؤى/ لنا هاتوالى عليها من حوافز 
الآملّ وتوبات الْيَاسَ ومسرآت" التجاح “وَأغزَان الاخفاق , واذا كان التاريخ 
يللناعدنا اقل أفهم نفسيّة الامم| وطبائع' 'التساءُوب وتكوين النظم الاجتماعية 
والسياسية والعادات والتقاليد فان التراجم تنفعنا فى فهم سيكلوجية 
الأفراد وتفاعلهم مع الحوادث العارضة .٠‏ وتقدم لنا لمحات عن حياتهم 
الداخلية وبواعثهم الخفية » ونستطيع من خلال ذلك ان نتبين الكثير من 
سمات العصر وطبيعة مشكلاته * 

وقد رأى الاستاذ فتحى رضوان أن يقدم للقراء والدارسين صورة 
قلمية لعهد ما بين ثورة سئة ١919‏ وثورة سئة ١9805‏ عن طريق 
الترجمة لطائفة من الكتاب والشعراء والصحفيين الذين برزت أسماؤهم 
ولمعت شخصيتهم فى تلك الفترة » وقد وقع اختياره فى كتابه على اثنى 
عشرة شخصية » وبرغم ان عنوان الكتاب ه عصر ورجال » » فان لم ير 
مانعا من التحدث فيه عن الآنسة مى » والظاهر ان نبوغ هى وشهرتها 
وبروز شخصيتها سوغ له ذلك » وجميع الشخصيات التى تناولها 
باسلوية المتتم:قدطويت سنفختها اي | رعنها ٠‏ 

وقد حدثنا عن الشاعريين, دين شوقى وحافظ ٠‏ وعن الغاياتى 
والمازنى والعقاد ولطفى التيييد . وح مين وسلامه موسى ويوسف حلمى 
وعبد الحميد الديب ,». وصدر إلكتايم بمقجمة وافية عن روح العصر. ذكر 
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أرشيف للشارخ 


وقد عاش الاستاذ فتحى مع هؤلاء الكتاب الأدباء واستقصى أخبارهم 
ودخل كما يقول الى دنيا حياتهم » وجال فى عوالم تفكيرهم ٠‏ وجلا لنا 
الانسان خلف المفكر ٠‏ فالكتاب قصة العصر من خلال رواية حياة طائفة 
من الادباء البارزين » ولم يعرض الأستاذ فتحى حياة هؤلاء الأدباء عرضا 
فوتوغرافيا » وانما عرضها عرضا سينمائية » فهو يرينا تطور شخصيتهم 
وتجاوبهم مع الحوادث العارضة ومدى تأثرهم بها ٠‏ 

ويستطيع القارىء أن ين الجهد الذى بذله الأستاذ فتحى فى 
هذا الكتاب الشائق , وقد افاد فيه من المادة التى جمعها أجل فائد: 
وعرف كيف يضع الاخبار الدالة والنوادر الكاشفة فى موضعها الملالم » 
وأفاد من تجاربه فى السياسة والاجتماع » وجميع من كتب عنهم عرفهم 
عن قرب وبعضهم طالت صحبته لهم ومخالطته اياهم حتى عرف الكثير من 
بدواتهم وخفايا نفوسهم » وقد ساعده على توضيح شخصيتهم انهم 
جميعا من حملة الا'قلام » ورجال ال'دب بطبيعتهم يكثرون من التحدث 
عن أنفسهم , وقد كتب الاستاذ أحمد أمين قصة حياته فى كتابه «حياتى» 
كما روىلنا الاستاذ العقاد أخبار نشاته والكثير من أحداث حياته فى 
كتابين « أنا و « رجال عرفتهم » وكذلك الدكتور هيكل فى مذكراته 
السياسية ؛ وقد استفاد الاستاذ فتحى من ذلك كله , ولم يفته الاطلاغ 


على ماكتبهيعنهم اصدقاؤههماالذين تصدوا لكتابةتاريخ حياتهم ٠‏ 
على أن الشيخصية شىء كثير التفلت من المراقبة » وأدق الناس 


ملاحظة وأكثرهم علما بأحوال النفس قد يعجز عن استطلاع أسرار 
لفل »نمام روخ الاتتيان:* إؤمل ايمكن التغلفل الى أعماق 
الشخميية ومقرنة تنثى نوازعها)الخفية وإلاعتداء الى ما أسماه الاستاذ 
المقاد م مفتا الشخصية , ؟ الكني من الفكّك يساورنى فى هذه الناحية, 
والشخصية الأستالية شديدة التعقيدا ٠:‏ وعالم النفوس حافل بالغرامض 
والأسرار , والانسان نفسه قد يجد صعوبة فى تعرف دوافعه » ومن ثم 
الكلمة اليونانية المسهورة « اعرف نفسك » »2 ولست أنتظر أن يذكر 
لنا أحد الحق كله » لاننا لا نعرف عن أى انسان الحق كله مهما تطل 
معاشرتنا له » وقد تكون عيوب الانسان أقل من هزاياه » ولكن الذى يكتب 
عنه يضللنا ويجءل هذه العيوب القليلة تعفى على مزاياه » وتطمس 
محاسنه » وقد نغفل الاشارة الى النقائص ونصوره ملاكا منزها عن 
الاخطاء بريئا من العيوب » وخير كتاب التراجم من لا يكون عابدا 
متعصبا ولا كارها حانقا » ومن الخير أن يتحاشى الانسان كتابة سيرة 
الذين ببغضهم وأن لا يسرف على نفسه فى الاشادة بمن يودهم ويغخض 
الطرف عن عيوبهم أو يبالغ فى التماس الاعذار لهم والمبررات * 

وقد حاول الاستاذ فتحى أن يبين موقع الذين ترجم لهم من 
التاريخ ٠‏ وموقفهم فى تيارات الحوادث / ومؤرخ المستقبل ببيفيه من 
أمثال هذه الدراسات * 

ويقول الاستاذ فتحى فى مقدمة كتابه « يبقى أن أقدم بين يدى 
هذا الكتاب باعتراف يكلفتى القيام به جهدا كبيرا , فلست ألخب أن 
أزعم أننى كنت محايدا وأنا أقدم هذه الشخصيات فانى لم أجد مايدعونى 
الى أن أتجرد من ميولى وأذواقى ونظراتى فى السياسة وفى التاريخ 
الوطنى لبلدى , ولكن الثىء الذى تحريته ها وسعنى الجهد والاخلاص 
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أرشيف الشارخ 


مو أتى لم أخف شيئا وقعت عليه قى مصدر أو مرجع من المصادر أو 
المراجع التاريخية لهذه الحقبة » وما نسبت لأحد كلاما لم يقله أو أوردته 
اناقصا أو أوردته فى غير عبارته ألتى بقيت فى رأسى » على أن ماجاء فى 
الكتاب على لسانى رواية لبعض الوقائع قليل بحيث لو حذف لا تغير 
قدر الكتاب بالزيادة أو النقص ٠‏ أما آرائى التى جهرت بها فمن حق من 
.يسمعها أن يأخذ بها أو يطرحها ويزنها بميزاته قبل أن يفعل شيئا من 
ذلك ٠ ٠‏ 

وقد استطاع الأستاذ فتحى برغم ميوله الخاصة ونظراته المعينة 
فى السياسة أن يرتفع الى مستوى من النزاعة والتجرد جدير بالتقدير» 
وقد ظهر أثر تلك الميول والنظرات بوجه خاص فى الفصول التى تناولت 
بعض الشسخصيات التى كان لها دور بارز .فى المجال السياسى مثل 
الاساتذة أحمد لطفى السيد وعباس محمود العقاد وعلى الغاياتى وهميكل 

وقد أشار فى الفصل انذى عقده للكلام عن الاأستاذ العقاد الى زيا 
الزعيم مصطفى كامل ومعه بعض الضيوف الاجانب للمدرسة الاهلية 
الابتدائية بأسوان وطلبه من التلاميذ أن يشرحوا معنى البيت التالى : - 

والمرء أن لم تفد نفعا اقامته غيم حمى الشمس لم يمطر ولميزل 
وعجز التلاميذ عن شرح البيت ٠‏ واراد العقاد أن يعتذر عن التلاميذ , 
فقال ان السحاب فى أسوان التى تشتد فيها الشمس ويستحب الظل 
ليس بالشىء المكروه حتى لو لم يمطر لهذا تعذر على تلاميذ أسوان أن 
يفهموا قول الشاعر الذق يدم السحاب*الذى يحجب الششمس ولايمطر » 
وتوقع العقاد أن يبدو على مصظفئ أكامل الاعجاب بهذا الاعتذارالفكه , 
ولكن شيئا من هذا لم_يحدث » والواقم أن ملاحظة الاستاذ العقاد الفكهة 
لها قيمتها ,وعى ينطيؤى على | نقديو أأثر السلقة إلحلية/فى طريقة فهمنا 
للاشياء وكنا نود مم| الاسغاذ العقاق لو التفتهلها وقذرعآ/الزعيم السياسى 
الكبير , وقد علل, ذلك العقاد بقوله ,:.و. ولاج لى أن..م,اإباشا » لم يسترح 
لهذا التعقيب ولم منه الاشما, الى خطئه فى اختياره ! وان لم يكن 
فى الامر غير فكاعة تتلاقى فيها التخطثة والتصويب » ٠‏ 

وغير غريب أن يثير ذلك شيئا من النفور فى نفس شديدة 
الحساسية مثل نفس الاستاذ العقاد » على :نى لا أحسب أن هذه الحادثة 
كانت السيب الوحيد فى المباعدة مابين العقاد ومصطفى كامل وفى كتابه 
« رجال عرفتهم » ما يبرر ذلك ٠‏ 


ورأى الاستاذ فتحى أن يترحم على التاريخ لان الاستاذ الجبلادى 
روى نفس الواقعة على وجه مناقض تماما فيما نقله عن الشسيخ فخر 
الدين محمد الدشناوى فى كتابه « فى صحبة العقاد » ولا بأس من الترحم 
على التاريخ » ولكن المؤرخ لا يتردد فى الاخذ برواية العقاد وترجيحهما 
على غيرها من الروايات ٠‏ لان الواقعة خاصة به » فهو أولى من غيره بأن 
نصدق روايته ٠‏ والمسألة هنا ليست مثلا صالحا لبيان تناقض الروايات 
إلتتا, » وفضلا عن ذلك فان فى رواية بيت الشعر ونسبته خطاأً 
لم يلتفت اليه الشسيخ فخر الدين ولا الاستاذ الجبلاوى ٠‏ والرواية 
الصحيحة للبيت عمى : 

والمرء ان لم يفد نفعا اقامته غيم حمى الشمس لم يمطرولم يسر 
وليس البيت للطغرائى ٠‏ وانما هو لأبى العلاء المعرى من قصيدة له فى 
سةط الزند مطلعها : - 
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أرشيف الشارخ 


يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجرح أعوانا على السهر 

وقد ذكر العقاد البيت صحيح الرواية والنسبة فى كتابه « رجال 
عرفتهم » ويقول الأستاذ فتحى : « وقد يعجب. القارىء اذا عرف أن أكبر 
ما كان ينقص العقاد ‏ فى نظرى ‏ هو ثقته بئفسه 2 فقد كان كل 
كبريائه الظاهر غطاء لهذا الاحساس » وربما وجد الأستاذ فتحى من 
بعض علماء النفس ما يدعم به رأيه » ولكن الذين يعرفون العقاد كانوا 
يعهدون فيه أثقته بئفسه واعتماده على قدرته الشخصية , والأستاذ 
فتحى بوصفه مترجما لطائفة من الشخصيات الممتازة وعالما بالتاريع 
والسير يعرف أن أقوى الناس عزيمة وأشدهم ثقة بنفسه قد تمر به 
أوقات ينحل فيها عقد العزيمة وتتزلزل جوانب الثقة بالنفس » 


والعقاد غيره هن الناس كان بطبيعة الحال معرضا كثل هذ, 
ولكننا لانزن أخلاق البشر بما يطرا عليهم فى حالات الضعف والتخاذل 


وانما نزنهم بالحالات الغالبة عليهم 2 وفى العقاد مواقف كيرة 
آثبت الرجل فيها ثقته بنفسه واعتزازه بكرامته وشخصيته , ولقد 
كان العقاد رجلا كثير الجوانب متعدد المواهب ٠‏ وما ذكره الأستاذ فتحى 
فى الجزء الأخير هن مقاله عنه قد يصدق على العقاد كاتب الصحافة , 
ولكنه لا يصق على العقاد الشاعر والعقاد الناقد الآدبى الذى قدم 
القراء اللغة العربية دراساتا ممتعة ونافعة عن ابن الرومى وابى العلاء 
والمتنبى وبشار وغيرهم من أعلام الادب القديم واعيان الادب الحديث » 
كما قدم فى عبقرياته هجموعة من الصور التاريخية اللامعة ستكون هن 
الآثازٍ الأوابية القاربخية-الباقيتي* 

إؤيقول الإستاؤ فتحياعناب بالتغالوطى « أحب الشسباب لغفة 
المنفلوطى السهلة الذاهبة الى هدفهاً بلا تردد » فاحبوا لغة بلادهم وجاشت 
فى نش ولب عثات مهم الرشب 2 فى آن. يكقبوا * فتحاول اكثرعم 
الكتابة مدفوعا بيد المنفلوطى متأثرا بأدبه » ولم يكن فى وسع أى كاتب 
ون مابوذلك الفصبر فى القتوظان آذه يستوءستا الآثر » فلم يكن لاى 
منهم هذه الموسيقى الهادئة الرائعة » ولم يكن فى مقدورهم جميعا أن 
يشنفوا أسماع الشباب بهذه الانغام البيانية التى لا ينفر منها الذوق 
ولا تجنى على العقل ٠‏ ولقد كان من حسن حظ اللغة العربية والادب 
العربى فى هصر أن المنفلوطى لم يتجه الى روايات الرعب أو روايات 
الاثارة البوليسية ٠‏ فقد كانت أثاره كلها تمجيدا للمشل الاعلى واعزارا 
للوطن واكبارا للفضيلة » ٠‏ 

وعذا تقدير عادل ومنصف فى رأيى لأدب المنفلوطى ٠‏ 

وقال عن جورجى زيدان « لم يكن جورجى زيدان روائيا عالى 
الكعب ‏ ولم تكن رواياته عملا أدبيا بالمعايير الحديثة للرواية أو 
القصة ‏ ولم يكن مؤرخا تهيأ لعمله وتوافر عليه كما يتهيأاً ويتوافر 
المؤرخ الذى يجعل تحقيق التاريخ هدفه بل كان فى كل ما كتب من 
عؤلاء الذين يذللون العلم ويقربونه للناس ولا يتحيفون الحقائق 
ولا يطمسونها ولا يأخذون الوقائع مأخذ الاستهانة اسقط ذكن 
لايتابعونها ويتعقبونها العالم الذى يعتبر ان تحقيق كل جزئية عمى 
الوديعة الكبرى التى أؤتمن عليها » ومن هنا استطاع شبابنا أن يقرأ 
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تاريخه العربى فى كتاب تاريخ التمدن الاسلامى : وان يلم الماما طيبا 
بالوقائع الكيرى فى التاريخ الاسلامى فى رواياته التى بلغت نحوا من 
عشرين رواية » » وهو تقدير واع دقيق لمكانة جورجى زيدان بين المؤرخين ٠‏ 

ومن أوفى فصول الكتاب وأحفلها بالمعلومات التاريخية الفصل الذى 
تحدث فيه الاستاذ فتحى عن الدكتور عيكل » وقد ألقى فيه الكثير هن 
الضوء على الكيفية التى كانت تحكم بها هصر فى الفترة السابقة لعهد 
الثورة الاخيرة ودخائل الصراع الحزبى والنزاع على الحكم » ويضاف الى 
ذلك تحليله لأدب الدكتور هيكل وتقدير مكأنته ٠‏ 

وقد مثل كل كاتب من الكتاب والشعراء الذين اختارهم المؤألف 
الفاضل جانبا من جوانب الثقافة المصرية والعناصر الاجتماعية التى يتكون 
منها الشعب المصرى » فمتهم من تعلم فى الأزصر ودار العلوم » ومتهم من 
تثقف بالثقافة المصرية » ومنهم من أكمل تعليمه فى مصر وأوروبا » ومنهم 
من حصل قليلا من العلم فى المدارس والمعاهد النظامية ثم علم نفسه 
بالقراءة والاطلاع » ومنهم من خاض معترك السياسة واتصل اتصالا وثيقا 
بالأحزاب السياسية ٠‏ ومنهم من ابتعد عن بجال السياسة وصراع الأحزاب 
٠٠‏ وقد استطاع المؤلف من خلال ذلك أن يطلعنا على خصائص تلك الفترة 
التاريخية 


جح العصر ٠‏ 
وكتاب « عصر ورجال# على ضخامة حجمه ودسامة مادته شائق 
جذاب » يغرق بالاسترشسسال فى قراءته » ويحمل الانسان تياره حتى 
لا يكاد يفارقه الا اذا أتم قراءنه » ويسعد بالا'وقات التى قضاها مم 
تتلخطبيا ته * 

فى الكتاب اخطاء مطيامية؟ شرع النظر لعل الاستاذ فتحى 
رضوان يعمل على اسبتدراكها قئ الطبعات إلقادمة لكتابه الجدير بالذيوع » 
والرواج » وعنآك بعض أخطاء أخرى قليلة أرجح أنها غير مطبعية » ففى 
صفحة 8١‏ مثلا يقول عن مصطفى كامل انه مات فى الثانية والثلاثين من 
غمره » والذى أعرفه أن المرحوم مصطفى كامل ولد فى ١4‏ أغسطس سنة 
5 وتوفى الى رحمة الله فى نمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ٠١‏ 
فبراير سنة ١108‏ كما ورد فى كتاب الاستاذ أحمد رشاد « مصطفى كامل 
حياته وكفاحه » أى أنه تجاوز الثالثة والثلائين بستة أشهر عل وجه 
التقريب ٠‏ 

وفى صفحة ١7‏ أحمد الجارم والصواب على الجارم وكان رحمه الله 
من شعراء عصره الممتازين وأدبائه البارزين ٠‏ 

وفى صفحة 58 « والشيخ عبد الحليم طمازة » والصواب « الشيخ 
حلمى طمارة » وقد توفى منذ أشهر قلائل رحمه الله * 

وفى صفحة 4 « رجل تقدم به السن » والصواب «تقدمت به السن» 
لآن السن مؤنثة سواء كانت احدى أسنان القم أو بمعنى العمر ٠‏ 

وفى صفحة 51 أن المرحوم الاستاذ أحمد حافظ عوض كان من 
محررى جريدة الجريدة والذى أعرفه أنه كان من محررى المؤيد وكان 
وثيق الصلة بصاحبه الشيخ على يوسفا ٠‏ 
ان هذا القدر هن الأخطاء ومهى د الحال لا تنقص 
ولا تغض من فضل مؤلفه البحاثة البارع وكاتب التراجم 


على أدهم 
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كان أمين الخولى رائدا فريد المثال » فلا نعرف 
رائدا من رواد نهضتنا الأدبية والفنية والدينية 
بمكن أن تختلط عليئا صفاته أو سماته بصفات 
هذا الرائد أو سماته ٠‏ 


كان أمين الخولى فارسا فى حياته الخاصة , 
قويا فيها قوة الفارس » بسيطا فيها بساطته ٠‏ 
وكان فى حياده العامة فارسا بكل ماتحمله هذه 
الكلمة من معانى التضحية والفداء , والترفع 
والتسامى ٠‏ والاستهانة بالمادة » واحتقار التكالب 

ونظرة الى منهجه أو الى مؤلفاته أو الى تلاميذه 
أو الى جمعيته الأدبية « الأمناء , ٠٠٠‏ تكفى 
لاثبات أن هذه ١‏ نة كانت المحور الذى دارت 
عليه حياته الخصبة المتدفقة » فى عصر خصب 
بالاأحداث الوطنية الغائرة » ومتدفق بالتقلبات 
الثقافية والسياسية المذهلة ٠‏ 
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لالجادامين الخو 


عصر آمين اتخول : 

آكانت الفترة الواعية من حياة أمين الخولى 
1933209 ء فترة فروسية وطنية لمصر ء 
ققد كانت الحرب العالية قد انتهت ؛ وانتهت 
معها الأحكام العرفية الرهيبة المسكتة » وأخذت 
المطألب انوطنية فى التحرك والفوران ٠‏ وانتهت 
بشورة 1919 + فبدستوز “1939 + فبالوزازات 
المختلفة والأحزاب التى تبادلت اذعاء العمل على 
تحقيق الأمانى الوطنية » فى ظل صراع حزبى 
وسياسى شضغل الامة وألهى الناس ٠‏ .وكان 
للشباب المتطلع آمال كبيرة تجلت فى ثورته على 
المحتل وأعوانه سنة 197 و سنة 1995 عقب ١‏ 
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نهوين هور ززير الخارجية البريطانية من أعمية 
الدستور للشعب المصرى * تم جاءت الحرب 
ابعالميه القانية باحكامها أيضا ٠‏ ثم بالتغيرات 
الجذرية فى العالم بما فى ذلك مصر نفسهاء 
وما تلا الحرب من تغيرات فى الحكم وتطلعات فى 
السياسية ٠‏ كانت اشضبه بالقدر اللىء بالحبوب » 
يقلب فلا تستقر حبه قى مكانها » وجاءت نكبة 
سيصين - ونآنت مله الذيذبات العفوية 
المضطربة النذير الآخير بثورة 1981 ء التى عاصر 
منها أستاذنا أربعة عشر عاما » وشارك فيها 
بأعماله المختلفة , ونانت هجلته « الأدب » تقدير 
الدولة لموقفها المشرف فى أيام حاسمة من تاريخ 
الثورة هى أيام عدوان 19857 ٠‏ 

فى هذا العصر +٠‏ ومع طه حسين » 
أمين » وعبد انوهاب عزام ؛ وأحمد الشايب » 
وعباس انعقاد , وابراهيم المازنى » وعبد الرحمن 
شكرى ؛ وخليل مطران ؛ 
ظطهر أمين انخولى :بفروسيته ١‏ 
الواضحة ٠‏ وبمنهجه الذى ساعد على اتكويته 
طبيعته هن ناحية ٠‏ وظروفه وثقافته من ناحية 
أخرى ٠‏ 


وأحمد 


مذوج آمين انخول : 


يمكن أن نعتبر أمين الخولى هن 'أضحاب النظرة 
الجمالية فى النقد الأدبى والفنى , ققد كان يرى 


ل لمناقول 


أن الأدب تعبير عن الاحساسس بالجمال » وأن الفن 
تعبير عن الاحساس بالجمال » ولذلك سمى الأدب 
« فن القول » لأنه تعبير عن هذا الاحساس 
بالكلام ٠‏ وكان يرى أن الذوق هو فيصل الجمال 
وأن حكم الذوق قد يعلل أحيانا ولكنه لا يعلل 
دائما * 


وفى منهج آمين الخولى تظهر فروسيته واضحة : 
ريادة وابتكار وجرأة وقدوة فى كل مجالات الأدب 
والدين والوطنية ٠٠٠‏ كان يقول : ليس الهم : 
ماذا 'تقرأ ؟ ٠٠٠‏ ولكن المهم : كيف تقر ؟ +++ 
وكان يمهد للتجديد بدراسة شاملة وافية واعية 
للقديم » وكان يرى أننا اذا حددنا مدلول الألفاظ 
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دمرنا على آنفسنا الجهد المهدر والقوى المضاعفة » 
تيحسص ابدراسات الطويده المضنيه فى معنى 
ادب والفن والعلم والعلسفهة والدين ٠‏ ونان 
إيردد أن قصور كتير من انقدماء وبعض المحدثين 
عن قهم مدنول الأدب أدخل فيه ماليس منه , 
وسخره نغير ما هو له ٠‏ والأن يكره أشد الكره 
الأحكام العفوية والآراء المرتجلة , فدعا الى أن 
تقام اتدر:سه النقدية على أساس من علم النفس 
وحقائقه ٠‏ 

واذا كأن خليل مطران قد درس الأدب الفرنسى 
بعمق وريادة » ثم طبق دراسته على الأدب العربى 
واضعا أسسا سباقة للأدباء العرب ٠‏ واذا كان 
العقاد وشكرى والمازنى قد درسبوا الاادب 
الانجليزى ثم طبقوا دراسته على الادب العربى 
واضعين فى. الديوان وغيره 2 وبمهاجمة شوقى 
إغيره » أسسا جديدة فى النقد لم يسبقوا اليها 
اتقريبا » فان أمين الخولى درس الأدبين الايطالى 
والألمانى بعد هؤلاء بقليل ٠٠٠‏ وريما أخذ من 
الاذب الاتطالى احتفاله بالفن ٠٠٠+‏ 
الآدب الألمانى براعته فى المنهج ٠٠‏ وطبق كل 
على الأدب والفن والثقافة العربية 
بطريقة ألم نسب أليها تقريبا كذلك ٠‏ 

اند“ احتفضا اتشايخ بزيه الاازهمرى الى آخر 
آنامة ١‏ واحتفظ! بنعافته الاتزصرية الفقهيه 
اصوليه الاسلاميه » كلم يكن يخلو من أثرها فى 


نفسه بحث أو حديث ٠‏ وبذلك اجتمعت فيه 


وربما أخذ من 


الثقافة الاسلامية التغليدية العريقة مع الثقافة 
انغربية الخصبة المتطورة ٠‏ فكانتا طرازا متميزا 
واضحا فى تميزه , تمثل مفلا فى الدعوة الى 
تفسير القرآن انكريم تفسيرا أدبيا موضوعيا على 
أساس الموضوع لا على أساس ترتيب الآيات ٠٠‏ 
وكان يقرر أن من تقصير الداعين الى تطبيق 
انشريعء الاسلامية وقوفهم عند حد معين , وأن 
الواجب يقتضيهم أن يسيروا فى هذه الدعوة الى 
آخر مراحلهاا التفصيلية »2 وبهذا 
التفصيل نتبين كثير من نواحى التساؤل » 
وينحسم العديد من مواطن الجدل والنقاش * 
وعما تحدث فيه كثيرآ » كلاما وكتابة » خلط 
القدماء البلاغة والنحو بالفلسفة والمنطق » ويقول 
ان القضانيا النحوية يجب" آن تؤخن للدارس 
المبتدىء كما هى ٠‏ وأن الفرق بين تعسلم العبارة 


3 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


وتعلم فلسفتها لم يتنبه رجال النحو عندنا الى 
مبلغ ضخامته بعد » ولازال معظمهم يتحرج أن 
يلقن للناشىء' على أنها هكذا كانت ٠‏ 

وقد انتهى انشيخ من محاولته اخراج النحو 
والفلسفة والمنطق من البلاغة الى اخراج أهم كتبه 
وآعمقها أثرا وهو كتاب « فن القول » * 

كذلك فان محاونته اخراج الفلسفة والمنطق 
والبلاغة من النحو أدت فيما أدت اليه من دراسات 
الى اخراج بحثه القيم « هذا النحو » الذى قدمه 
الى أحد المؤتمرات العلمية » والذى قرر فيهمبادىء 
تسبق عصره لتيسير النحو * 

وأما تجربته فى المسرح فقد شارك بتقديم 
مسرحيتين وطنيتين فى أوائل حيياته لفرقة 
عكاشه , ولكنه نم يداوم على الانتاج المسرحى » 
وبرز فيه بعض تلاميذه فيما بعد » وواصل صلته 
به من بعيد بالتنبيه والدراسة والارشاد ٠٠٠‏ ثم 
وضع أساسا هاما للمسرحية العربية كما يتبغى 
أن نكون حين قرر أن المسرحية لا تقرأ » وأن 
ماكتب للمسرح لا يصلح الا ,أن يمثل على المييرج 


أما صلته بالصحافة فكانّت]| اقوكيلا من |صلقة 


امبن 
الخولى 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهف امهحا/ ممع عام هطعمها. ونمو لوجلا 


بالمسرح + فقد اشتغل فى أول تخرجه ياصدار 
صحيعه انفضاء الشرعى : وضل يواصل 'كتابته 
فى المجلات الآدبية والصحافه اليومية حتى 
ولم يكن 
يحتب فى الأدب سوى واحد من ثلائة أشياء : 
آولا : الآدب نفسه : مقالته أو قصته أو مسرحيته 


اصدر مجلته « الآدب » سنة 1961 ٠+‏ * 


أو نقده أو دراسته أو غير ذلك ٠.٠٠‏ ثانيا : اخوة 
الآدب من الفنون الأخرى : الرسم والموسيقى 
والتصوير والنحت وغيرها ٠٠٠‏ ثالثا : مايخدم 
الاأدب من دراسات لغوية وعلوم انسانية وخاصة 
علم النفس ٠‏ ومن نافلة القول ان الادب التزمت 
فى طهارة انيد والوسيلة والهدف ٠‏ ومن الواجب 
أن نقول انها التزمت بما لم يلتزم به غيرها 

أتاحت فرصة منظمة دائمة للناشئين من الأدياء ؛ 
أفردت لهم بابا دائما توجههم فيه وترشدهم 
وتنصحهم فى اخلاص وصبر ٠‏ كما كان يجد 
فَنِهل أصحاب الآراء الجريئة مجالا لا يجدونه فى 


ن#إنتاإن :لا يكررفون آمين الخولى يعجبون من 
فلةا مؤثاتهة]اتكسبة ننشاطه العلمى والأدبى 
» ولكن الذين يعرفون 
طبسعه يرون أن ذنك صدى لطبيعة الرج 


وى الضخم الطويل 


رهبة وجلالا لا حد لهما ؛ وأن انذى يتصدى له 
يحمل عبثا ياهظا ويرتضى مسئولية عسيرة » 
لذلك امتازت مؤتفاته كلها بلا استثناء بالتركيز 
الخصب والدقة الفاحصة والتقصى المضنى ٠‏ 
وهكذا عاش هذا الرائد يصدر مؤلفات قيمتها 
الحقيقية أنها تدفع الى التأليف من جديد » وأنها 
تفتح موضوعات رحبة للبحث ولمتابعة ولا 
تغلقها 

ولأمر ما كان أول مؤلف ألفه أمين الخولى وهو 
طالب بالسنة النهائية بمدرسنة القضاء الشرعى 
هو كتاب « الجندية والسلم » ٠٠٠‏ ويتكلم فيه 
عن الأسلحة التى عرفها المحاربون فى الدولة 
الاسلامية ٠٠‏ وهو وصف مضن ولكنه نافع ٠‏ 
كما يتحدث عن نظم الحرب والسلم فى الاسلام * 


قااهوه ماع جا توصلا 


أرشيف الشارخ 


وحن نعرف أن المؤلف الآول فى حياة كل عالم 
نه دلالة كييرة فى تصوير ركائز نفسيته , 
والاسس الأولى التى سيستقر عليها فيما بعد ٠‏ 


وفى رأينا أن مؤلفات هذا الرائد الحقيقية هم 
'تلاميذه » فاأن كل تلاميذه مؤلفون مكثرون 
مركزون عاملون غير خاملين ٠‏ 


يحب تلاميذ أمين انخولى استاذهم بصدق , 
ذلك لأنه لا يفرق بين الحاجة العلمية للطالب 
والحاجة الحيوية , ويقدم له النصيحة المخلصة 


فى كلقا الناحيتين ٠٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
تزويدهم بالمنهج السليم » ولفتهم الى أهمية 
استعمال اللفظ المحدد المسئول » ومجال البحث 
الواضح المرسوم ٠‏ والاعتزاز بالكرامة قبل كل 
اعتزاز ٠٠٠‏ أدركنا لماذا نرى تلامينا اتَيخوَلى 
ينتشرون فى كل مكأن من مصر والبلاد العربية 
٠٠‏ محتفظين بصلتهم به ممترين يبها .+ 


وكان يقول ان أبناءنا وتلامهذنا لأفضل من 
قطعا لأنهم يستفيدون من تجارينا». وييبنون ,فوق, 
مابئيناه ٠٠٠‏ وان القول بانه مارك الأول للآخر 
شيئا » وبأن ما مضى فأت ولن يعوض من هراء 
صرف ٠٠٠‏ لذنك تسلح تلاميذه بسلاح الروح 
الوثابة والثقة فى النفس والجرأة فى القول ..٠‏ 
فلا عجب أن نرى كثيرا من مؤلفاتهم لفت الرأى 
العام وشغل الناس ٠٠٠‏ وكلها سار فى الاتجاه 
الذى بدا منه الشبيخ ٠٠+‏ فغيروا من تفكير العصر 
فى النقد الأدبى » ولفتوا النظر لفتا قويا الى نواح 
كثيرة فى اللغة والنحو والدين والمسائل العامة 
٠٠+‏ واذا ذكرنا أثر تلاميذ الخولى ٠‏ أو « الأمناء » 
كما سسماهم ٠٠٠0‏ فاننا نتحدث عن شىء كبير 
ضخم يستحق البحث المتفرغ الجاد ٠‏ ولعل ذلك 
يتم على يد بعض الباحثين ان شاء الله ٠‏ 


امه . اأقددو© عام هطلاه 


“5 للفن ٠٠٠‏ وجعل الحياة للفن جناية على الحياة 


عه .اله فعمامه جلدم )امه طععه]. القوموا/تعصااطا 


الأمكسهاء 


الامناء جماعه آدبية وضع أسنسها أمين الخولى 
© ومحمى تعتز بمبادتها وتثئق فى نفسها لأنها 
تستوحى اعدافها من مصلحه المجتمع ٠٠0‏ ولا 


ترتضى عملا الا اذا اتضحت فائدته ٠٠٠‏ وارتضته 
الاحلاف النسامية والمثل العليا ٠‏ وقد جعلت 
شعارا للامين : « كريم على نفسى » 0* فلا خيل 


غى عمل أدبى أو فنى :غير مصحوب بالكرامة » 
وعير مراعى فيه عزة النفس وطهارة اليد وصدق 
الحديث ٠‏ نذنك لا يرى الأمناء فى المتنبى مشلا 
شاعرا كاملا » رغم ض_خامة موهبته الشعرية 
ضخامة مذهلة نادرة المثال ,» ٠٠٠‏ وذلك لآنه فى 
حياته الخاصة لم يكن متسقا مع مايقوله فى 
شعره اذن فالشعر عنده كلام يقال فى 
الهواء ٠٠٠‏ لا علاقة له بما يدين به الانسان ولا 
بيا"لتقدشه ٠‏ بيئما شاعر آخر كابى العلا يحظى 
باحترام الأمناء وتقديرهم لأنه اتسق فى حياته 
الخاصة مع شعره ٠‏ فكانه فيه صادق التجربة 


وتجعلك الأمثاء للأدب والفن شعارا هو « الفن 
واليناة' 26 وَقَرَاَروَا أن جعل الفن. للحياة تضييق 


انما الفنا ب أن يكون عو والحياة ٠٠‏ والحياة 
بطبيعتها لا تكون الا مى والفن ..١‏ وأن نطلب من 
الفنان أن يخدم الحياة هو طلب لا محل له ٠٠0‏ 
لانه يسبه طلبنا من المصباح أن يسع الضوء ٠0‏ 
وطلبنا من الحياة أن يكون لها فن هو طلب لا محل 
له أيضا ٠٠‏ لانه يشبه طلبنا من الانسان السوى 
أن الأزعار وأن يجنى الثمان ٠‏ 

فلتذرف معى أيها القارىء العزيز , دمعة حارة 


على هذا الرائد الفارس ٠٠‏ فى الذتنرى الاولى 
الوفاته فى 8 مارس سسنة 19517 ٠٠‏ والله الموفق 


أحمد عبده عبد اللطيف 


للد 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لا 


مه . اأقددو © عام هلاه 


ان الكتسابة عن أديب مسئول , 
تضاف اليها فى 


حالة الكتابة عن ثروت ,أباظة بالذات 


مسئولية أدبية 


ليملا +التبادل 
بيسا نظن الانبئ وني مكلت عصرنا 


مسثوالية._الاخساس 


لآب بنرك تن عسي وتلاد. 
ارلآرسة بال اللحبه فى |أمذي)]لولة 


لاكضف آفأقة درن أن اترسم كل 
لنماراركا 15,3 تقرط /فز1! آقدق ا/غل 
تحليلاته ٠‏ أصحبه صحبة الصسديق 


الذى يأنس الى يعض جوانيه فيحب 
امتاع الئاس بمشاركتهم ف ىالاحساس 
بها ٠‏ وأنا لا أنكر أن بينى وبينثروت 
أباطة نوعا من المشاركة الوجدائية , 
وانا لااتحرج من الجاهرة باننىا لقيت 
أغلب الأضواء على النواحى التىتروقنى 
افيه باعتيارى متخصصا فى علم النفس 
اعنى اننى تغيرت بحث الجواتب التى 
أستطيم الكلام فيها على سجيتى ٠‏ وفى 
حدود قدراتى , وقصرت الدراسة على 
ما يمكننى أن استشمره من جسوائب 
أديه وفكرء وشخصيته وما يمكننى أن 
أتماوله من الزاوية التى تناسب 
استطعامى وتذوقى لفنه وى الزاوية 
السسيكولوجية بصسفة خاصة 
والاجتماعية بصفة عامة . 


على آننى اذ أحاول أن أضع قصص, 
ثروت أباظة وأديه وفته فى الميزان 


عه اله قعماموطال مه »امه ممه .بترمو الت ااا 


قائما , أريد , ضمنا أن أفهم ثروت 
أباظة |نفسه فى جملة اما كتب واتعرف 
على ملامحه وخصائصه الذاتية ولذلك 
لانقفر من تحليل الاديب تفسسسه 
وشخصيته وفلسفته فىالحياة واتجاهاته 
بين معالم آدبه وآفاف 
قصمه والقضايا الاساسية التىيتصدى 
لم فى كتاباته ٠‏ ذلك أن حياة الأديب 


اذا أردنا آن 


ونشلاته وشخصيته واتجاهاته فوالحياء 
تقحم نفسها سواء رضنينا أم لم فرض» 
فى تقييسنا للعمل الأدبى بالرغهم مناننا 
فى تقييمنا له يجب أن تعنى أساسا , 
بالممل ذاته متحاشين بقدر الامسكان 


حياة الآديب نفسه ٠‏ 


ولكن هذا لايحدث بسهولة » وان 

حدث فان ذلك خليق بان يغفل جانيا 
هاما من تقييم العمل الفنى , لانأدب 
الاديب وفنه وتعبيرء انما هو من النتاج 
الاديب 6 فهو جزء متكامل من وعيه 
وسعيه فى الحياة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن يعض التقاد قد 
يرى ان حياة الفئان أو القصاص أو 
الممثل المسرحى , أمن يكاد يكونمستقلا 
قى بعض نواحيه على الاقل ٠‏ عن انتاجه 
الفنى ؛ الا اننا لا يد وأن تحس 
بوجوده خلف العمل الفنى لا عن طريق 
ها يستنشقه فحسب من العمل الفتىء 
ولكن عن طريق المعلومات التى انجبعها 
عن حياته وقلسفته فىمختلف هداراتها 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارع 


فى تفاعلها الديتاميكى مع الاحياء 
والاشياء فى واقع وجودى ممين فى 
ازمان ما فى مكان ما ٠‏ 


ولد ثروت آياظة فى 28 يوانية سلة 
80 ولكن والده انت 
يقيده رسميا لكى يكون تتبيدء فى 


سجل مواليد القرية أى فى الججبهور 
التى نش فيها , فكان تاريخ ميلاده 
الرسمى ١6‏ يولية سنة 16597 قيل 
موت سعد زتغلول بخمسة أسابيع فقطاء 


اسبرعي_تيل 


ولقد ولد فى أسره تبرز فيهاأسماء 
لاممة فى الادب والسياسة والرياضة 
والصحافة والفن ٠‏ 

ومنذ نمومة أظفاره نشأ فى جو علمى 
أدبى فى بيت « دسوقى أباظة » وكان 
مقدرا له اما أن يصبع أديبا أو ققيها 

نيا + قشاءت الأقدار أن يركب 
مطية القانون كوسيلة لغاية الادب ولعل 
ذلك يقس لنا سيادة « المنطقالقائوتى» 
ونقووم '#التدالةة اق كل اقصصة . 


ولعل أهم ناحية فى تربيته الادبية 
انها تشكلت فى رحاب «دسوقى أباظة 
والده , ذلك الرحاب الزاكى الفواح 
بالخصوبة والغزارة والدسامة الفنتية 


م6 .الهو 6 /ممطلاه. 


والجر الملمى والادبى الذى هيابيك» 
وترك بصماته القوية على ثروتاباظة» 
وبذلك تهيات لثروت أباظة ‏ فرصة 


مواتية حياء بها القدر لاختيار مواعبه 
ولاخطكان. إتجامه عل مكلك «البيئة 
الادبية التى ااكتملت الها آسبايها فى 
سم ا 

مل أفظم| تووةا خلنها الرؤلد للدي 
صابيةا ريه 


عل تروءةا«لملاقات. 


بوالوفاء| بم بالدى م أفليج الاين | فى شدي 
امكاناتها الاخلاقية فكانت بركة ولعمة 
عل الاديد :* 


ولقد كان لذلك أثرء الواضح على 
فلسفة ثروت أباظة فى الحياة قهو 
يحيط الآبوة والآمومة بهالة نورانية فى 
كل قصصه وهو يجمل من محبة الآ 
والبر بالوالدين مفهرما محوريا لكل 
ضروب الحب والولاء والتماطف فى 
بياة * وهو يسمى ابنه « دسوقى » 
غلى اسم والده على الرغم من أن اسم 
دسوقى أصبح من الاسماء التى تجافي 
موهنة الاستناءاقى (يامسا مَل ٠‏ وليسن 
ريب فى أن من الآثار الملموسة 
النشأة ثروت أباظة فىهذه البيثةالادبية 


الخصية هو أنه امتص رحيق عقصول 
مختلقة فى صباه يتجلق فىقصصه كلها 
بشكل واضح وكان لذلك أثره البعيد 
فى ممالجته للقضايا الاجتماعية التى 
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اندور عليها رحى قصصه وفى القاء 


الاضواء عليها من زوايا وأبعاة مختلنة 


لا تتوافر الا لمقلية تعددية الثقاقة 
والموارد ٠‏ توازنت فيها عناصر الوفرة 
العقلية والنفسية فى نطاق عسلاقات 
السانئية تتميز بالمودة والرحمة 
والاريحية ٠‏ وكان شائه فى ذلك شان 
اليل التواقة فى تنقلها بين الأزاهير 
إوتلتم/يركونها الى نبات واحد مهما طالت 
آغراسة ودامت قطوفه وسهل 
لل ذلك يفسر لنا ايضا ما تمتاز به 
قصصه من « النضارة الفلسفية » التى 
ساعرض لبيائها فيما بعد فى الجسزء 
الخاص بالمقتطفات التى اخترتها هن 
قصصةه ٠‏ 


ولا جدال 2 فى أنه عندما تتدفق 
تيار حياة أى ناشىء فى ذلك المجرى 
العريض المتمدد الرواقد فلا بد أن 
يكون التدفق على المدى الواسعمصحويا 
باعماق فكرية وروحية واجتماعية رحبة 


ولو فحصنا 
النفسائى وقحصا دة 


الواعى والمقل الباطن + 
الى ذلك أن قليه وكبده ومخه وعضلاتة 
وأوعيته وغدده, كل هذه جملة وتفصيلا 
فى منتهى السلامة والقوة وان جسده 


اننا 


لقالقو هم هدس التدملاط 


وحده الركين البنيان دليل على أن القدر 
سكب فيه عصارة الحيوية والصحة , 
لتجلق لنا امتزاج الصحة الجسمية 
والصحة النفسية فى هذا الاديب » مما 
ستعرض الاثره فى فالسفته فى الحيا: 
وفى الادب وفى ممالجه للحب فى 
قصصه على مستويات مختلفة  ٠‏ 

عضلات قوية فى تماسك ووسامة 
وروق » 

اتنفجر قواه من ذاته من جبيع 
الاتجاهات كالفوارة الحية ٠‏ 

أسدان قاطمة ناصمة البياض فهر 
قليل التدغين ولا يذوق الخمر ٠‏ 

رصيد احتياطى من الطاقة البيدنية 
والروحية * 


صديد الحباسة والترفر , تلسرا 
البدن ركين البديان يتفجر عافية ؟ 

القد أغدقت عليه الاقدار من تلك 
الفرص النادرة التى تتحالف فيها قواني 
الورائة مع البيئة تحالفا مقصودا 
لآم يراد * 

والا فكيف نفسر ان قامته الهرقلية 
الطويلة السامقة وكتفيه المريضين » 
ويديه القريتين العضليتين وبتيتهالعامة 
الصلدة كالفولاذ تنلوى على نفس 
حساسة مرهفة شاعرة الى درجة 
الشفافية ٠‏ 


انظر اليه من جانبه ‏ تجد أالمنظر 
الجانبى للوجه أشبه بالرءوسالمنقوشة 
على النقود الاثرية قملامحه جميما 


وهو عل طوله وعرضه خفيف المطبار 
رقاف بجناحه كفراشات الربيع متلالىء 
حين تسقط هليه الأضواء , ومع ذلك 
اخجول يقطر حياء وخغفرا وان كان 
يستطيع أن يملا الحظات غيره الخاوية 
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أرشيف الشارخ 


المتراخية بدغدغة من آفكاره الفوارة 
الجياشة برجفة التطلع المسكرا 
للأعصاب + 

وقى وسع القارىء أن يقرأ قصص 


لوم خب 5 


ثروت أباظة بسرعة وقى هقرات 
من فصل لآخر قد تبلغ أحيانا المائة 
صفحة ولكنه مع ذلك يجنى منها معصولا 
وفيرا من الثقافة بطريقة لا مساشرة 
تنساب فى تتابع ايقاعى منظم للحوادث 
فى أسلوب ايقاعى منظم للعيارات 
وبنوع من الحيوية والشغف والاهتمام 
بالتفاصيل الاساسية التى تجملها 
نماذج من الوصف الواقمى الموضوعى* 


افاذا أردنا أن نتبين آفقه الروحى 
حيثك تستقر أو تنور فى املاكه 
الخراص الاخلاقية والمتقداك_والميادى 
والقيم/إلعى_تانف إيبا"الساع 
والسجايا والشخصية لوجدنا أتاتجامه 
فى الحياة وفى قصصه يمثل شخصية 
انك الانوتاتج” لعي مدعني ايححج 
واللاى يشر القتم مثرلا عل وليه 
مباترة عل التؤسيةة الأآخلاخن ٠‏ 

آن! التشتتتى آلقئ! ابنهلنها! امن اقول 
نظرة والذى يحس بها يعتمل فى 
نفوسنا بأشعته الرادارية والذى 
لا نسامه اطلاقا والذى نستطيع أننفشى 
اليه بدغيلة ائفسنا وكانه طبيبنفسى, 
لا عن طريق الكلام فحسب ء بل عن 
طريق الصمت , يطلق عليه لفظ 

معنادمدهأ5 2 وتروت آباطة من 
هذا الطراز من الناس الذين يألفون 
ويؤلفون ٠‏ الموطئون أكنافا , الذين 
يبسطون مهاد المعذرة للناس ويوسعون 
لهم من حرج + وهو من الطراذ 
المفراح المقبل على الحياة ‏ * 
ونكتة مليحة ٠‏ 


له محضر أنيس 


ساحر الحديث والمجلس فيه صحو 
اويقظة + 
من ذوى الطيائع الشامخة الذيين 


يرقعون كل ما يسسونه من أحيا. 
وأشياء الى مستويات شامخة وأملاك 
انورانية ‏ * 


06 الما دحال هدم 6امهنادمها. سيحوا/ع ملا 


ولمل ذلك يقسر لنا السبب قىاته 
قى قصصه لا يجد غضاضة قى التدخل 
بين القارىء والقصة أحيانا ليلقىالضوء 
على بعض المواقف ويطئئن القارىء بانه 
هناك لمساعدته اذا اقتضى الام ٠‏ 
ولينزع ماق صدر القارىء مغل 
ضد الضالين والمتحرقين والأشرار وكانه 
يريد أن يقول. للقارى» : « كل بتى 
آدم خطاء وغير الحطائين التوابون ٠٠‏ 
ومن منا بلا خطيئة ؟ والكمال ا 
0-0-0 


اثنا نجس يجهده ومو يحاول أن 
أن يبسط للضالين مهاد التوبةوالمغفره 
والعودة الى حظيرة الشرف والايمان ٠‏ 
اننا نشسعر بائقاسه ومو يناضل 
الاخراج التافهين والقائطينمن غثائته) 
ومو فى انقس الوقت يحملهم مستولية 
ماهم فيه من قتوط فى تفاعلهم مع 
اظروف وأحوال لم يناضلوا من أجل 
تفييرها وائما قنموا اما بالتمرد عليها 
أو الاستكانة لها أو التكيفلقتضياها 
والامتثال السلبى لمقدماتها و: 
على غل وحصر وشعث بحيث ينتهى بهم 
الامرٍ صراع كس مم شر لا خيد 
اد . 

ونتجل هذه النزعة فى كل قصصه 
فى عراطنه الاجتماعية والانسائية ٠‏ 


فالرحمة تدفمه الى أن يتف على 
الدوام الى جائب الممدبين فى الارض 
والمغلويين على أمرهم ٠‏ ولطف عشرته 
ومؤانسته الاجتماعية تجملانه سخيا 
صريحا متسامحا مع شخوصه يمد لهم 
بيده فساعة العسرة ويلقى لهم أحيانا 
بأطواق النجاء 


وقضية الحياة الرئيسية فى قصص 
ثروت أباظة مى الحرب بين الخي 
والشر والصراع بي السلوك السواعى 
واللاوعى هن حيث الحوافز الاسسساسية 
فى الالتين ٠‏ وهو يفلح فى تصوير 
الدوافع اللاواعية يصفة خاصة وفى 
تفاصيل بارزة تمساعد على فإعلية 
الاحسان باليعد « السيكلوجى . 
اللمشكلة وهكذا يساعد القارىء على 
أن يصبح هو انفسه اجزءا من هذا 
الصراع وب لمنطقه دون وعم 
مته 2 وهذا مما يعمق أيماد «المقهرم» 


لقالقو هم عدص التدمالط 


فى احساس القازىة يا يمتمل فى 
صدور أشخاص القصة عن طريق 
ها يشمن 
ممتامصت؛ ممت سلمة تع مسوك 

ويتجق لنا ذلك فى أن ثروت آياظة 
يقدم لنا قصصه على أنها تجارب حبة 
ذات طسايع ه براجماتى » ان حيث 
مغزاها السلوكى لآنها تضهد بتجاويه 
الكل لمواسه جننينا فى وغى متفصخ 
مضياف يفتح نفسه لآخرها على كل 
انجربة اجديدة وفكرة جديدة لدرجة 
العسق الذى يبلغ حد الفتون للحقيفة 
النفسسية التى يحاول الامدساك 
بعلانييها * 

ولا يسعنا وتحن قرأ قصصه الا 
أن تمترف بائنا بين يدى قنان موسوعى 
الا يفوته شى» من حوله وأن عفله متيقظ 
دائما لاستقبال وتقديم ما تقدمه له 
حواسة ثم غربلته وتصنيفه وتنقيته 
اليتضيد ما هو حيوى وغنى يتضميتاته 
السيكلوجية والاجتماعية  ٠‏ 


يسبه ذهن ثروت اباظطة فى هذا 
المجال , عين الكاميرا التي تعنرى 
مسئولة عن التغيير المفاجىء عن إمنظار 
آخر > وطريقية اتعنية. ال يد للا 
طريقة التكميبيين. فى ابراز الملؤقات 
بي حاذئة وأخرى او بن منظر وخر 
بوضعهم الواحد بجوار الآخر * 


اوتتجق هذه الطريقة بصفة خاصة فى 
ذلك التمايز الذى يتقنه ‏ على طريقة 
فى القن ب فى ممالجتة 
لضروب الحب المختلفة والتميبز الدقيق 
بينها بحيث يكاد يجسم للقسسارى»* 
الفروق « اللاواعي خب صاقه 
الرحم والحب الروحى والحب الجتسى 
والعشق والحب الاقتنائى وفققدان 
الحب والحب التسولى بشقيه السادى 
والمازوكى ٠‏ 


ه مصائضص تروت أباظ الزدبية 


يعتبر ثروت أباظة من السكثاب 
الصامتين الذين قلما يتحدثون عى 
أنفسهم أو يلجاون لتحيل التقذيدية 
فى الدعاية الأديهم وترويجه + 
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(0 الميار الاشتراكى الانسائى + 
(5) المعيار الموضوعى الراقمى ٠‏ 
ير وعناية الدكتور له حسيبصقة | فا 


حك اوقنيا 


دقيقة وانما هى مجسرد العمورى والمشاركة الوجدانية بينسه 
محاولة ‏ ما ذكرت فى مطلع مدا وبين مشكلات عصره, مسئوليته الم 
المقال ‏ لالقاء الضوء أو بض الفتوه فى الاسهام الايجاين فى حل هذه 
على ملامح تروت آباظة وخصائص أدبه المكلات , الأمر الذى يحدد دوره فى 
الكى نتبين ممالمه فى آدبنا المسسربى التصميم الاشتراكى البائق ف 
المعاصى . العربى فى هذه الفترة التى برزتفيها 
مستولية الاديب بطريقة مبساشرة 
بوعل النتنة اليسهعوفسة التدية” افالاوين كاذ مل #لسسائيص النرفدي 
تتسم بطابع المتهاج العلمى فىالبحث” المجتمع ولكن مهمتة لا تقف عند هذا 
بقدر ما هى دراسة للخطسوط| الحد , اذ يتمين عليه أن يقدم العلاج 
العريضة ٠‏ مزخلال الفن لكىيسهم اسهاما ايجابيا 
ولقد راعيت الا اثقنها بكثرة فى التوعي 
الاقتباس من قصصه ولق اجنبها 
النفششفضية والاستطرظ" والإطيتات 
ما استطعت الى ذلك سسييلا * 


والذى يقرأ أعمال ثروت أباافة 
إيجد أنه يبحث عن الأعماق والأبساد 
ويفتش عن جتور المشكلات لا أعراضها 

ينا "لا" أتيترجإتن التدكي باني0ه1 فؤيسب ؛ ولا يغمس قلمه'فى سخافات 
الاايب فى صرق مدى محقابا#وإنى الحياة وسفاسفها كما يفمل غيره من 
عللَّ الرعلا- عل عراايب_عثرة ٠ن‏ ل “أتجار )لادب الذين لا يمنيهم الا تسلية 
ذلك الدائن إدذيت! م ريد إننزا #نصثبنانا:]!(لقإرىء أو تملق أهوائه أو وضمم 
اللقارى» يجب أن أقرر أن المآرب الذى غشارة على ععينيه ٠‏ 
أبتفيه من هذه اللمحة هو تقندير 
عكانته وتحليل مزاياء والتعميب علاهم 
ملامحه وأعماله بالملاحظات التى تمن لى 
والتى آمل أن تزيد القارىء عرفانا به 
وثذوقا لادبه ٠‏ ولملنى فى هذءالامحة ١‏ ونستطيع أن أنتبين لاول وهلة نيا 
أشبه ما أكون بالصور الذئ يمنا من المعائى الرايضة وراء رزب الخوان 
بلمحة فى المين أو يعصب فى الوجنه التى يجريها على لسأن شخوصه بحيث 
أو بلفتة فى الرآس أشد من عاسايته يفطن القارى» الى آنه يحاول جاهدا 
الوزن الجسم أو بطوله وعرضه + ةلوق الغرضة القسها اد سيئر 
على أن يعينوا أنفسهم ويرتفموا بكروبهم 


الناخذ أى عيئة هن أى قصة لثروت 
أباظة ٠‏ اننا ندرك على الفرر مدى خفقان 
قلبه لكل نوع من انواغ لالم ٠‏ 


ولو انتى ذهيت أفصل كلخصائصه 
وملامحه وما يمكن أن يستكشف فيها 
القارى» من كنوز لما فرغت هن مده 
الكلمة فى هذه المساحة المحدودة + 


وقبل أن أبين العوامل الرئيسسية 


التى شكلت هذه الخصائص ومزايا 


أسلوبه وأبماده وأعماقه وآقاقه 
كقصاص أحب أن أحدد مميارين 
أساسيين لازمين فى هذا الصدد ٠‏ 0 
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وكظومهم وهمومهم وأزماتهم الىمتسوب 
أعلى من الوعى والسعى ب ل 
أزماتهم الى طاقات للممل والخلق بدلا 
من أن تتبدد فى متاعة القنوط أن 
السلبية أو الدونية أو اللامبالاة * 


ما هى اذن هذه الموامل الاساسيةة 
ما هى مزايا أسلوبه كقضاص ؟5 
ها هى خطوط تفكيره وكيف تتلاقى 
هذه الخطوط مع التصبير الت 
الأضيل من المنبع الى المصب 2 > 


ها أبعاده ؟ ها أعماقه ؟ ما آفاقه ؟ 


3 


ولقد ذكرت من قبل المنساصر 
الاساسسية فى تركيب ثروت أبالة 
الاجتماعى والنفسى والمسى لكى إتميدنم 
على فهم خصائصه ومحيط تفكير, #بولا 
جناح على من ايجازها فى هذا المقامة 

١‏ - الاخصاب الفكرى والوفتتزة 
الثقافية التمددية التى تهيات أسبابها 
وعدتها له منذ نشاته الاولى + 

؟ - اجساسه بالمسئولية أمام الحياة 
وامام الاجيال بمعنى آنه كاتب ملتزم 


ذو اتجاه واضح المعالم وان كان لايحفر 
النفسه قنوات مذهبية ٠‏ 


*ات بزوزه فى يدان التحليل 
النفسى فى القصة كتمط من انساط 
العلاج النفسى بالقصة ٠‏ 


وهذه العناصر أو العرامل أسهمت 
فى تشكيل أسلوب ثروت أباطة فى 
القصة ٠‏ وأنا لا اقصه بالأسلوب 
منهومه الميكانيكى اللغوى قحسب بل 
وائما مفهومه السيكلوجى الديناميكى ‏ 

فئروت آباظة له أسلوب كتابى 
اخاص هتميز به وفضلا عما لهتا 
الاسلوب من بناء قوى رصين وما فيه 
من حركة وجمالء فهو أسلوب اللمحات 
الحية ٠‏ فكلامه مرسل ازسالا كما 
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يفيض اليتبوع الجياش وهو فى نفس 
الوقت مطرقتطريقا كما يسيك الحديد 
المذاب قى الآتون الحتقد + ولا يملك 
زمام هذا الاسلوب قى كتاب القصة 
الا عالم اتقنى سير أغسوار التق 
الانسانية واجتميت له دقة الاحساس 
والملاحظة وعمق الشعور بالمتناقضات 
وسعة النظر الى القوارق وسماحةالعطف 
والرحمة بصقة خاصة , ولا يتقن هذا 
الاسلوب الديناميكى الا فتان يمسق 
الجممال ويرحم القبح ويؤمن بعظمة 
الانسان وقيمته وكرامة التق سالانسانية 
كغاية فى ذاتها + 


والقارى» يحس فى نيضات هذا 
الأسلوب لهفة ثروت أباظة على الخير 
والكمال والكفاية والعدل ويشعر بانه 
وهو تحت وطأة لواعج هذه اللهيفه 
فريسة ظما لا يعرف الرى ولكنه فى 
نفس الوقت ممسك بتلابيب الحى ومقيد 
بالتجاري الحقيقية الصادت ةأيه( تجاثى 
خا نشي ولفرنانى .2 اننكل 
التحتانى اللذين يتزلق قيهيا ملم 
كتاب_النصة ني أرادة الانزلاق ٠‏ 


يشل إل الدمروك اباس إل بجنا 
يقلله كد ركه أن 'انلااعيابياً 
الجؤابجن ,الجخالبة, ,فى «الاسيلؤي © ]داكن 
ممانيه قيها من السهولة والوضصوح 
والترسل بلا كلفة , ها يجمل هذا 
الاسلوب عجرد وسيلة لغاية * 


فهو يحاول يأسلوبه أن يفمل قمل 
الموسيقى فى قاعليته فى التائي على 
شعورنا بسهولة وبسرعة ويحاول أن 
.يطوع الكلمات والجمل والاقتباس 
التى يستشهد بها أحيانا من الشسعر 
أو الحكم + لتقوم يهذه العملية الممقدة 
التى تقوم بها الاأنام والاصسوات 
والموسيقى * 

وهو يحاول أن يفمل التصوير حين, 
يمسك بالزمان والمكان يرسمه فى لوحة 
تعطينا صورا تظهر فيها الالران والظلال 
بطريقة انطباعية ٠.‏ 


وتصدق هاتان المحاولتان وتنطبقان 
على الحالات النفسية المتتايعة 


نفسها وتواكب المناظر أو تتابعها آلو 


08 .اله فعمامهطال همع عاممطاعه ه1 صرحو عالطا 


تقطمها وتفترها وكلها تسبح فىمتصل 
زناتى مكاي إن 

والقازىء يحس أن الكاتب يلتقط 
بحواسه جميما كقنان وعالم نقسى ‏ كل 
ما يشيع حاجة القارىء دون أن يضع 
قراصل مصطنعة بين الوجود 
وحكمة الوجود كما يفمل غيره منكتاب 
القصة المحدثين م 


لذلك يخيل الى القارىء أن ثروت 
أباظة ‏ فى بعض قصصه على الاقل - 
يكتب بدقات قلبه ٠‏ وهذه هى ملكة 
الايحاء التى تشترط فى جميع الفدرن 
والتى تعبر عن مضسيون فؤاده وعن 
موقفه الاخلاقى ازاء الحياة والنساس 
والتى تنقل الاحساس الى القارىء 
كالتيار الكهربائى ٠‏ 


وموجز القول فى هذه النقطة أن 
أسلوب ثروت أباظة يتميز بالاحساس 
لان الاحساس عند ثروت أباظة مغزى 
عميق يبلغ مبلغ « العقل » فى أبعاده 


٠ واعماقه‎ 


ناذا قلنا ان قصص ثروت أباظفة 
لبه /بالشاى الممتاز الثى لا تظهل 
قرتة الحقيقية ونكهته اللذيذة الا اذا 
ألم ى ماه ساعن + قنصيون :ذلك 
أن قصص ثروت أباظة لا تسلى قواتها 
ونكيتها لأى قارىء , وائما تمطيها فقط 
لمن يضعها « باحساسه » فى بوتقة 
تجاربه وخبراته وفى وعاء حرارته ٠‏ 


ولذلك نجد فى قصص ثروت أباظة 
تقلا على النفوس الفاترة والقلوبالجبس 
والمقول البليدة الثى لا تسيخ الا الهيل 
اللين ولا تألف الا التفكير اليسير الذى 
لا يكلف أصحابه تممقا ولا نفاذا ولا 
اتفعالا بالاحداث ولو أراد ثروت أباظطة 
نقسه أن يرضى هذه الفئات الفاترة من 
القراء لا استطاع الى ذلك سبيلا , 
فهو بحكم مزاجه ووجداته وفلسفته فى 
الحياة والتزامه ومسئوليته , لميخلق 
اللسهولة ولا للين ولا التملق غرائن 
القراء ولا لاستلانة ما فى قارىء القصة 
من مقمز الرغبة فى التسلية وانما 
اللمشقة والجهد ولجمل القصة 
أنفسها آداة سائقة للتربية الاجتماعية 


لقالقو هم عدص التدمالط 


وحسيه آنه لم فى حياته سهولة ولا 
إلينا وانما شق طريقه الوعر بالدراسة 
والتعلم الموصول والتعمق والتلمذة 
الذكيسية على أفذاذ القصسة العربية 
والاجنبية فى مراجمها الأصيلة وحمل 
انفسه حمسلا فى حياته وادبه على 
الاعراض عنالسهولة واللين واباء ايثار 
المافية واقتراف المغانم المادية الميسرة* 
«فاذا كانت حياة ثروت أباظة تعتير 
رمزا للتصميم والكفاح ( بدون عقلدد 
. نفسية ) فإن قصصه نفسها تمد 
إنتصارا للخلق الفنى والابداعالتحليق 
« والواقعية الروما 


ويبرز لنا الآن سؤال هام : 


ما هو الاكسير فى قصص تسروت 
أباطة 4 

والاكسير فى الاصطلاح الكيمائى 
القديم هو المادة الفمالة فى الصناعة , 
الى تحويل المعادن الخسيسة الىالذعب 
.والفضة ؟9 


اقما هو الاكسير فى أديه , وما هم 
المادة الفمالة فى انتاجه الفتى 8 

ولكي نجيب عن هذا السؤال اَِجَدَ 
إن نشي الى حقائق هامة الملهلتت] 
اتتول الجواب عن هذا السؤال ؟ 

ائمة انياران مختلفان فى أدب هذه 
الفترة الحديثة + 


١ (‏ ) التيار السلبى ٠‏ 
(ب) والتيار الايجابى * 


ولقد اتجه الأدباء السلبييون الى 
التهكم والسخرية ونقدوا وسخراوا من 
التقاليد والأعراف وأبرزوا العيوب 
والخلل وشروب غورات الأفراد والمجتمع 
واستغلوا النظريات الحديثة فى 
التشكيك وزعزعة الايمان ببعض القيم 
أو الاخلاق أو السلوك دون أن يوجدوا 
لها أبدالا متاحة ٠‏ 

فى حين استغل فريق الايجابيين 
الحرية التى حصل عليها الادد 
الثورة فى خلق طرق جديدة فى التمبير 
وقى الانتاج الفنى وأصبح يحمل على 
عاتقه واجب خلق مبادىء :5 فى 
الادب لتملا الفراغ الذي التزعة 
السلبية ٠‏ 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أباظة ذلك أنه كاتب ملت يبدا 
ومسئولية وهو يدرك يرعى 
مقصود أن الالتزام يكلف أصحابه 
أعباء ثقالا ويحملهم من بعض الأمر 
على ما إيشق على نفوسهم ويضطرعم الى 
ما يفمله الطبيب فى تشسخيص الداء 
والطب بالنواء ‏ * 


وأى قارىء بدراسة ثروت 
أباظة وتطور قصصه سيجد بعد الانتهاء 
من قصصه خيطا يجمعها ويؤلف من 
سماتها وهذا الخيط الرئيسى بالاضافة 
الى المحاور الرئيسية الاخرى فى ب 
هر الخط الانسانى الاشتراكى ٠‏ 
ذلك يوضع لنا نظرته التى اشباة 
« المتطهرين » الذين يؤمنسون 
العمل والكدج ٠‏ 

ولمل ذلك يوضح لنا أيضا تفيل 
مفهوم الشجاعة والبطولة قى قصص 
ثروت .إباظة فابطاله اشخاش «قاريون 
- انراق لا يكادون يتميززن عن إضواء 
الئاس الا بحدَءاالزّعَى لواقعهم فى 
احتكاكهم ‏ بالمجتمع وما يننا عن هذا 
التاعرا من [مشكلات [أد امعد كيه ٠‏ 


لقص الوط ابالقّة 'تصيوة بخللما 
بمن | وجورم بشتخصية .. البطل . التمليسباية 


ففى كل انسان من أسفل سافلين 
الى أعلى عليين ومن الحضيض الى القمة 
ومن أحط الناس وأدناهم الى أثبلهم 
وأشرفهم تعتمل نفس الرغبة الجياشة 
الوا التى تتمدد صورها 
وصدوفها ومظاهرها يقدر ما فى الدئي 
عن قاس * 


ان البطولة فى قصص ثروت أبّاطة 
الا تلتمس فى قوة خارقة أو شاذة أو 
ماسا: رة ولكنها موزعة باقدار 
متكافئة فى الناس جميما ٠‏ وكلما 
حصد منجل أو أهوت قاس أو هدم 
عمول أو كاقح أب أو أم , أو أدى 
انسان واجبه على الوجه الأكملء و. 
البطولة يكل ما يصاحبها من عرق 
وألم وتضحية وعى تكافج بكل قراها 
الصابرة فى الاحتمال والكفاح والايثار» 
ان ثروت أباظة يتبهنا قى كل 
ممعي اح الي عله الغيرب: البسيطة 


ع5 اله فعمامدجال مع )امو عع ها الموموا/توصالا 


العميقة من البطولة التتى لا تلقى هنا 
تسجيدا ولا تخليدا ٠‏ 


ان الذى يجتاز أزمة نفسية ويخرج 
منها رافعالرأس موقور الكرامة ويضمد 
جراحه ويمقى فى طريقه السوى يظفن 
فى ميزان ثروت أباظسة ا فى بل 
اير أبطول + 


ولمل ذلك يفسر لنا السبب فى ان 
ثروت أباظة يختلف عن غيره منكتاب 
القصة الحديثة فى أنه لا يحاول أن 
يضع على شخصيات قصصه «بطاقاتء 
فتصبح جامدة « نمطيّة » أو يضيق 
عليها الخناق فى اطارات أو «قوالب» 
يرسم حولها خطوطا 
ودوائر لا تحيد عنها , ويحد من 
أفكارها ويسيطر عليها على غرار غيره 
من كتاب القصة الذين 
لمخلوقاتهم بالخروج عن طاعة حدودهم 
التى رسيوها لهم وكاتهم آلهة 
الأولب ٠‏ 

وعندما يعالج فى قصصه النقص ف 
التناسب واختلال التوازن فى العلاقات 
الانسيإنية والاجتماعية والاقتصأدية , 
فائهأ لأ يشمر القارىء بانه فى مكان من 
يدر الاحكام ولكن فى مقام من يحاول 
ابيجاد, الترازن والاستقطاب ولذلك فان 
قصصه تفلح فعلا فى توسيع وتعميق 
دائرة وعينا النفمى والاجتماعى بل أن 
بض قصصه تقوم مقام الملاجالنفبى 


قصصه تقريبا ا 


لانها: تؤكد عنصرا هاما فى الحياة وهو 
عنصر القدرةعلى الود 06 0008م 
ثلا فمك الرغقم من 


كل. ظروف البيئة المموقة , وعلى الرغم 
من ضروب الاغراء والتحدى فالائسان 
قادر , وبيده ظروفه وفى اسستطاعته 
أن يسهم ايجابيا فى تشكيل صيرورته 
ومصيره وآن يصتع نفسه وقدره من 
جديد فى حدود الخير والاختيسار 
والواقعية فى قصص ثروت أباظة ‏ عى 
ادراك لوزن الواقع على جميع مستوياته 
مضافا اليها تيمة المدرك فى التفاعل 
إيجابا وسلبا ٠‏ 


مع هذا الوزن 

والواقعية فى قصص ثروت أباطة 
تتجل فى التزامه حدود الأحداث التى 
يصفها , ومنهاجه فى .التحليل النفسى 
والوصف والسرد » سواء فى عرش 


/ا3 


امال وعدم لعج العملا 


أم فى تصوير الافكار والعادات 
والتقاليد كما تتجل قى أتماط سلوكه, 


اففى حوادث ونوادر « درامية » ذات 
مفارقات + يعرض لنا قطاعات الجتمع 
فيصور لنا لوحة كبيرة لاخلاقيات ولا 
اغلقيات التماذج التى يحركها على 
سرح الاحداك ويضاف الى هذه 
الاكداس من الوقائع وهذه الثروة 
الطائلة من التفصيلات » وجشد حافل 
الشخوص الانساتية « المشكلية » ٠‏ 

ولمل ذلك يلقى ضوءا على قدرته 
الماهرة على اختيار الأحداث والتفاصيل 
التى تبث فى نفس القارىء الانفمال 
الذى يريده وفى نفس الوقت تجدف 
با أبعيها عن الأهداف السرابية 
وتخرجنا من يقين الى يقين حتى عندما 
يحصد منجله يقايا الحبل الاقطاعى 
حصدا وتدهور الارستقراطيةالبرجوا 
فى الريف والمدن بكل رواسبها عن 
المياة اللاهئة الباغية وتسخر من كل 
المثل والقواعد التى تساعدهم علىرهعضم 
فل حياتهم وبوارها فانه يتفم نالكا 
وسط غضم الأحداث مع شيخوضل 
قصصه ‏ مرتفما قوق هدها وجزرها 
ينظر من علياله الى هذه النفايات الى 
حصدما منجله ٠‏ 


ان القارىء يحس وكائه ينبدذهم من 
قلمه وعقله كالتفل ٠‏ ويحس أنه مع 
كاتب يشر بائفاس الناس وعرقها 
ودمورعها ‏ مع عاتب “تدرك الى آى 
شاطىء يرسو ضميره الاجتماعى * 
ومع ذلك فافكاره تدفى» ولا تحرق* 
وتغزو ولا تدس » 
وتفصع ولا تقضح ٠‏ 
وتشرح ولا تمؤق + 
ولذلك يحس القارىء لقصصه أنه 
حيال سيمفوئية لا يمكن أن نشد منها 
انغمة على بقية الأنغام » أو أنه قبل 
بناء رائع السمت من تصميم هندسى 
يضم الخ لصق الخط والفكرة الى 
جوار الفكرة * 
والسبب ان ثروت. أباطة فيلسوف 


ليلذ 


«امه.اأقددو © عام وطلاه 


قبل أن يكون قصاصا ولمل 
النا قدرتهالعجيبة علىتصوير اضطرايات 
النفس الانسائية فى ابان أزماتها 
بصفة اخاصة وفى حضيض قنوطها , 
وعلى استجلاه كته الحصر الانساتى . 
وتوضيح السحب المتراكمة والقتبامة 
التى تقتى نفس الأشرار 2 فى أاطار 
من الشمول والاحاطة لا يملك زمامه 
الا فيلسوف صاحب مدرسة فكرية 
واضحة المعالم , ومن ثم , نجد أن 
الادب عند ثروت أباظة تعبير فى الجوهر 
القلسفى فى بعديه الاجتماعى والفردى 
وتعبير عن المفساهيم السياسسية 


والاجتماعية والقيم التى يدين بها 
الأفراد , ثم تاخذ تمفه كلها يندا 
اضافيا عندما تمتزج فى كل متكامل 


لم يكن موجودا فى الآحاد وهى متفرقة 
وهذا الكل المتكامل فى التحامه أو 
'تصادمه فى مداراته هو المظهر الوجودئ 
الذى تنمكس عليه هذه التفييرات فى 
صتى ,افرازاتها السلوكية. 


ومو يقف اقى تصنضنه مع كل من 
يرفع صوته من أجل الحرية والعدالة 
إوالرككية [3 


ومع ذلك اقملم | النفيى القردئا ليس 
بم الهم لبى_ثروت, إأباطة_ولكن ,الاعم 
عنده هو الفرد فى تقاملة امع البيئة 
فى مكان ما قى زمان ما قى اطار قيم 
ممين 2 فى وجودى عمين * 

قملم التقس الجنافى فى متهومه 
الديناميكى المصرى هو مجال ابداعبة 
ثروت آباظة الفنية وهنا يفسر لنا 
أيضا انه من الكتاب |١‏ لايتنصلون 
من تبمة ما يحدث لشخوصه وكانه فرغ 
من أمرهم بمجرد أن فرغ هن كتايتهم * 


وهو فى نفس الوقت لاا يضح 
شخصياته داخل مصيدة تطبق عليهم 
حلقاتها وقضبائها ويقفلعليهم متافذها 
وائما يريد أن يشرك القارىء ممه فى 
د ورطة » شخوصه حتى لا يتحول 
القارىء الى حكم يصدر الأحكام ٠‏ 
الناس واتما الى متفقه قى التفس 
الانسانية خليق بأن يبسط لها مهاد 
العذر ومع ذلك يحاسبها ثم يفتح' لهأ 
باب التوبة ‏ 

ومن مبيزات قصض ثروت أياظة 


061 ال فكمامدجال هدم 6امهطادمه. سموا/ع لاط 


- فالر| 


اديدبان 


الأدواز الملا + 


أيضاء تضاؤل أعمية الاحساس بالزمن 
اليكانيكى , اذ يحل محكلة؟ زمان 
ديتاميكى” تحكيه بع : 


ويلاحظ “أيضا احلال 'التعددية عل 


الاحادية .فى تصلتسؤين*الوعى. # .وما 


ات. الواحدة فى .قصضدص ثروت -أباظة 
بة عديدة + ولهبزاعة 


"تعدو 0 
قائقة قى عرض هذه: الكياتات”“العديدة 
امام القراء ‏ فشخصية المرأة الواجدة 
تتكثن عند ثروت اباظة مندية "فى كل 
مرقف. من مواقف حياتها كيأنا فريدا 
له سحره وله جماله وله من' ثم مذاقه 
الخاصض * 


ولو أردنا أن نعبر عن هذه الحقيقة 
:إلى 
أنه لا يضخ شخوصه فى « قوالب » 
ثابتة محددة تنفلق على النكثر » وانها 
يتخطى ذلك مقيما :عوالله الادراكية من 
حيت هى واقع نيالى / ومن جيث هى 
كيانات متباينة فى الشخصية , 
بتباين مواقف “الحياة" فترغم والواحده 


بصورة أخرى القلنا ان «رد. ذل 


ذلك على “الوعى واللادعى 

ف السك فثروت أياطة يصور لنا 
فى قصصه جميما نفوس شخوصة عل 
انها تتكون من عدة طوابق #مضها فوق 


مظلمة اتزخر با 
الانسان بأشلاء من التجارب الماضبية 
تماما كما يضم الاثاث القديم فى 
اليدروم , وعلى باب هدذًا البدررم 
٠0‏ « الضمير ‏ الأخلاق - 
اليد الدين ل راى “الناش .»> 
0 

وهذا الحارس 3و الديدبان قذ يغفو 
٠٠‏ قتسلل من البدرؤم حواقز الل 


ولا يسكن هده “الداق صلقي بؤاهد 


لقالقو همعد التدمالط 


بل عدة أشخاص فى شخص واحد 
ليست تصرفاته ع لىغرار مسد جيكل 
فالانسان فى قصص ثروت أباظة 
ومستر ,'هايد. ‏ ليس خيرا خالصا. .ولا 
: شرا خالصا.وانما عو مزيج من الي 
والنشر ٠‏ ولست اعزف كاتبا مضريا 
استطاع قياس التجربة الذاتية وتفسير 
لحظات الوعى واللاوعى على السواء , 
دون التشويه والتغينير فى جسوهر 
التجربة ذاتها , بكل همده البراعة 
الفنية السيكلوجية وبكل هذه الاشراقات 
الزاهية مثل ثروت أباظة + 


ها أفى حين آنه يصمل عل اثرالها 
وتنشيمها تنفيما فلسقيا تتكائر 
ايحاءاته للقارىء ٠‏ 

'' وهذا الاتجاء الذى يؤكد الراقعية 
الرومانتيكية فى قصص “تروت أباظة 
يسرى قي كل عنصر من عناصر قصصه 
فنقطة البداي 
حوله , :فهو لا: يلفق حيكات قصصه 
أو' يخترعها .+ ثم .يضيف الى واقعيته 
الصادقة الهامة العنصر التخيل + 

3 بذور الواقمية فى الواقع الملمتنَ] 
مع اطار رومائتيكى يضفى على الزاقع 
بعدا جديدا * 


إبة من حوادث الخياة 


ومن ثم فقد انجح روت أباظة فى 
اخلق جو جديد موضصوعى فى عالم 
القصة الحد 


ونجعم ؛ ومن ثم / فى توسسيع 
وتفميق دائرة وعى القارىء بالأححداث 
فى الشخوص والشسخوص فى الأحدات. 

صحيح أن قصصه كسمظم القصص 
الأخرى تعتبر « تعليقا » على تججارب 
انسانية معيئة ولكنها تختلف عنمعظم 
القصص الاخرى فى أنها كشف جديد 
متعبد أوبحث اعن. قيم جديدة * 


ولمل ذلك يفسر لنا السبب فى آنه 
فى كل قصة من قصصه نجد لحظات 
إيةاعى البؤن التى يصب فيما 
فلسفته مقرونة بمقدرة فريدة على 


التشريح الشيكلوجى ٠‏ 


ومو فى التشريح السسيكلوجى 
يستممل الطزيقة المجهرية (الميكروسكوب 
'والتلسكوبة فى آن واحد ) أولا لابراز 
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الشارع 


+ :-المنحسر فى طوايا اللاشعور ثم لرصد 


جذوره من حيث الاسياب والدواعى 
التى أقضت الى كمونه وتظهر همده 
الطريقة يصفة خاصة فى تصويره 
للاخباط ٠‏ قالاحباط سيكلوجيا يعنى 
حالة تعلق فيها الدوافع المتجهة تحو 
'مدف أو تمتح قبل اتمامها أو اشباعها 
وما من قصة من قصصه تخلو من 
تصوير الشروب المختلقة للاحباط فى 

بن الارادة والوعى 


السواء قى النقس الاتسانية , وعندما 
تصل القصة الى ذروةٍ الحدث الدرامى 
تتجلى ابدا فى أنها تقذف 
بالقارى» مباشرة قى أتون من الافكار 


لمزاقمة بهذم الحقيقة + 

ولذلك اتنتهى_قصصه“دانما بتو من 
الاستنارة العقلية والتحول. او التجدد 
إن امود الجديد. اد المومععد نانع 


كلا أشنا |فى ساق سابق ٠‏ 

ولدلك “أتم بذ يوعد ددا 
الططرا امنا باب . واه المداية [الشسدالينا 
والمتحرفين والقائطين من شخوصه حتى 
عندما يبدو لنا أن الضغوط الغلاب 
التى يقمون تحت وطاتها سستسحتهم 
سحتا ولا عفر لهسم من التردى فى 
الهاوية ولكن ثروت اباظة يطبق فى 
قصصه أو بالاحرى فى -نهاية قصصه 
الحقيقة العلمية المعروفة وهى أنالضغط 
المتساوى من جميع الجهات لا يكسر 
الثىء المشتغوط * 

غاذا أضفنا الى ذلك كله انه قادر 


قدرة فذة على أن يمجن الاشخاص فى 
الاحداث كما تمجن عناقيد العنب لتكون 
عصارتها رحيقا قريد الطعم ساطى 
النشوة 2 فى سياق متصل من السرد 
وانه بارع وماهر قى انتزاع ما فى 
تنرائر ‏ شخصيات ' قصصه من خلجات 
وتسجيلها بكل دقة وبكل حسرا 
وباقمى شحنة درامية م استطمنا أن 
انتماطف مع فلسفة ثروت آباظة فى 
الادب وفى كتاية القصة عندما ‏ يرى 


01 القشكعادهحا دده مام مطاعم ها ونيو لعجل 


ويصر على أن مهمة الأديب عبء مثل 
صخرة يحملها الاديب طوال الحياة 
وعليه آلا يحطها عن كاهله الى أن 
يضمها على قمة من القمم فيرتاح 
فيديج م 


ه ملتقطاتكن قصصتّم 


إن أهم ما كن تنص ثروت آباطة 
- من الناحية 'القتئفية والسيكلوجية 
أنها تفذف بالقارى»: مباشرة فى انون 
«المشكلة» أو التناقض وتضعه فى هقام 
المشارك فى. الحدث لا المتفرج لانها 
تلامسه بالحقيقةالانسائية ملامسة مواقعة 
ومضاجمة فى تطلوير فنى رائع يجمع 
الى الدقة في الورصف والاسترسال فى 


التفصيل .جوع الروعة والسئخرية في 


التحليل الى جائب الجمال الموسسيقى 
فى الميارة + 

وفى الاقتياسات التالية التىاخترتها 
من قصصه على سبيل المثال لا الحصرء 
ما يعبر » فى نظرى , عن فلسلته فى 
وعضمون اتجاهه وموقفه حيال 
الاحياء والاشياء * 


وثمة حوار يستشعر فيه القارى» 
طمم الكفاح فى قليه ٠‏ 
وثمة صرخة نلمج فيها علامات الالم 


الدفين فى قلب ثروة اباظة وهو يثن 
بها على لسان شنخصية هن شخومسه 
ولكنها كلها تتفق' فى “خصيصة واحدة 
هى خصيصة الارادة الذانية التى عُى 
المحور الذى «تدور حوله ‏ كل قصصسه 
وهى مسبار ما فى النفوس من جوهر 
الحرية المبحيحة + 

غفى قصته « ثم تشرق الشمسن » 
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إشتراكية الصميمة فيقول فى (صفحة 
) فى معرض انتهاء اليوم الدراسى 
خروج. التلاميد_من القدرملة 


ينتظره أحد / ولا قارق ثمة عندهم 
بن هذا وذاك وكلهم فى هذا الرحاب 
عواء + وتكسي فيهم غسرور الثراء 
زمر الولادة والمنصب م * 

وفى معرض الحديث عن دولت فى 
نس القصة يقول وهو يمضى عل نفس 
لخط الاشتراكى الانسائى ( صفحة 
0 

د لقد فاشت عمرها فى البيت آله 
. آلة لغسل الأطباق والملابس بولفسين 
لارض وللمعاوئة فى المطبخ وتضراء 
الحاجات ٠٠‏ ولكنها آلة بلا ذأى ولا 
غبة انبديها ولا معارضة ‏ آلة لهإبكل: 
١‏ للآلة من حقوق , وعليها كل ما على 
لآلة من واجبات ٠‏ فمل الآلة أن تقوم 
عملها وعلى صاحبها أن يحمبها عن 
الطبيعة فيكسوها اذا كانالكساء يحفظ 
لميها انتظام سيرها , ولمؤويها الى 
مقف اذا كان لا بد لها من سقف 
عليه أن يَلَقَى فيه الوقود حتىتعمل»* 

ائنا تلبس فى هذا التصوير تودته 
الى ظلم الانسان للانسان واعتيار السيد 
لمخادم مجرد وسيلة الغاية ٠‏ 

وفى نفس القصة أيفتا يطرح أعامنا 
اضية .مامة مى زوجة الموظف فىالسلك 
السياسى فيقول فى ( صفحة ١١19‏ ) : 


د فزوجة الموظف فى السلكالسياءى 
؛ يكفى أن تعجبه هو بل لا بد لها 
ان أن تعجب الآخرين فهى تقابل فى 
الاحتفالات الرسمية ,. وهى عنصر مهم 
بى حياة زوجها العامة , بل لمنها أكثر 
'همية فى هذه الحياة منها فى حياة 
.وجها الخاصة » ٠‏ 


١ 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


ولا شك أن الذين لديهم .مسورة 
صحيحة عما يجرى على يد زوجات 
بض الموظفين فى السلك السياسى فى 
اخارج الوطن 2 يدركون «دى أهمية 
هذه القضية التى مسها ثروت أباظة 
فى سياق هذه القصة لتكون نذيرا 
وعونا على الاعتمام الدقيق جدا بهذه 
الناحية الحيوية ٠‏ 


ويصور النا ثروت أباظة نفسسية 
المرتثى وكانه يغشرج احشاءها على 
منضدهة التشريح , فهو يرى أن 
المرتغى ممنى عل الدوام بايجاد ميرد 
فلسفى لاتجاعه فى الحياة ٠‏ فالرشو: 
عنده لها فى قمه مذاق خاص لا يجده 
فى أى وسيلة أخسرى من ونسائل 
العيش ٠٠٠٠‏ فهو يقنع نفسه المديرهة 
الآنمة بانه يستولى على « فائض » لدى 
الطرف الآخر ان لم ياخذه هو أخذم 
غيره فهو أولى به ثم أولى ٠‏ وهكذا 
لا يكون الخداع والقس) والاحتيال , 
مجرئهتسائل لفن دقيقة" يلها تكون 
أيضا. وهنا وله المتت . وستورا 
أخلاقيا يرشى احساسه المشثل ويعفيه 
من ]آلا لاس بالق إزبتم اتاد 
ريما بادطاحع أنه سل 4 يتوق 
علبه التبئنة باظاده زالذكافة. 


لم يضف ألنا الرتقى ٠‏ يسرى 6 
فى صفحة ( 501 ) ( نيس الصفحة ) 
فى تواطئه المنسموم لاقتراف الحرام 
فيقول : 

« ثم أجرى قلمه فى سرعة على 
الورق وكآنه يدقع بختجره الى أجسم ٠‏ 
وخيل ليسرى أنه يطعن ضميره .ولكنه 
وقع , ورقع الورق الى السكزتير فى 
سرعة من يريد آلا يراه ثانية ». 


اننا ثلمس فى هذه الميرة الآخ 
ها يشير إلى أن أمثال «يسرى» 'هذا 
لا إجزال' هتمع بهية عن :د . 
ومن ثم ففى وسعهم أن يتوبوا ويقوّدوا 
الى حظيرة الشرف + 


وفى قصة هارب من الايام التى هي 
تصوير بارع لالوان الاقطاع فى'' 
وما تتمخض عنه مزصراعات ومتناقضات 


اتتجسم ذروة الماساة فى عيارة نطق يها 
من يملك المياه ويتحكم فيها عنييدما 
يقرل ( صفحة 55) : 


ماله فعمامهطالههمع عا ممجاعه ه1 يمالعالا 


« استطيع ان أحبس عنه اللمياة' فلا 
إيراها الا فى دموع عينيه م ٠‏ 

أما فى قصة قصر على الثيل التى 
هى قصة الترقين اللتعطلين بالوراثة 
وقصة الصراع دين جيلي , فهى زاخرة 
إبآراء االؤلف التى يب 


بض يوم ثم الا تلمث الرائحة الننفة 
أن تفوح منها» + 


ويتجلى لنا مفهرمه الاغلاتى فوسباق 
الحديث عن المتل العليا صنحة 11٠١‏ 
« المثل (امليا سمو عن طديمة 
الأخلاق , ليست الأمانة مثبلا أعل 
وائما هى طبيمة انتشار الفسباد جمل 
هذه الممائى العادية مثلا عذيا » +* 


أما الملل أ الذى هو آفة الحيساأة 
الزوجية فيضعه ثروت إباظة على لسان 
لمج يقول ل أصقظةا 111١‏ 6 

هه انى أعيش فى بركة هادلة ٠‏ 
لاقي هده البركة » ولكنها راكدة. 


ليس “فيها تيار ولا همي مشرقة تفذى 
ادا الهدوء فبها وهذا الصفاء عو 
أتعس ها الاقيه فنى حخيانى ٠‏ ركوه 


شيئا أذمه فاشكو واسعريم » ان 
زوجتى سدت على منافذ الشسكوى بطاعة 
عمياة 6 * 


انتقلنا الى قصة «لقاء هناك» 
التى تعتبر فى نظرى من أروع وانفس 
ها كتب ثروت أباظة والتى تحتل مكانة 
القمة فى القصة السيكلرجية الحديثة, 
والتى اقترح ترجمتها الى اللفات 
جنبية كنموذج عظيم من الاذبالعربى 
الحديث , فائنا نجد سباقا بين كل 
خصاائص ثروت أباظة “الادبية كل 
خصيصة تحاول التفوق على الاحرى , 
ويتجق لنا ذلك فى الحوار والعرض 
والاسلوب ومنطق الاحداث ثم فى ذروة 
الحدث الدرامى فى نهاية القصة ٠‏ 


قفى حديثه عن الصراع فى نفس 
الشيخ سلطان بين يميه الديني 
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وشسيء فلقفق (اصفئة 58 6 يع 
ثروت أباظة أنامله البصيرة على هكامن 
الصراع والتضاد قى نفس هذا التو 
من الناس * 

وفى صفحة ( 70 ) يصور لتا نزعة 
الالحاد فى نفس عباس منق أول يوم 
دغل كلية الهندسة قيقول + 


« منذ ذلك الحين أصبح وائقا أنه 
ن بالله ولا يؤمن بغي الانسان»ء 
الانسان هو وحده الحقيقة الثابتة فى 
الوجود ٠‏ اليه , واليه وحده يرجع 
الحق فى تقرير مصيره + لا شأن له 
باى قوة أخرى غير قوته هو وارادته 
هوه اوفقو وعدم ينجل يينة مسال 
من واقع الحياة نقسها , يفير هذا 
الخرف الذى يسوقه رجال الدين عن 
الجنة والنار والآخرة والاولى والثواب 
والعقاب , عجيب أمر هؤلاء الناس , 
العالم يتحدث عن الذرة وبلوغ القبر 
اوهم لا يزالون يفكرون فى محذه 
الحركات التى تضيه القرود وفى 
ابليس واللملائكة ٠‏ الانسان وصل الى 
السماء واخترق بملمه الحجب وسابق 
النجوم فى مسالكها وشعب مضير 
المخدور لا يزال يدخل الجوامع ويسيع 
من أفواء المسايخ لأبناء السماء والجنة 
والنار , ولا يكتفى أصحاب المسائم 
بهذا بل ويريدوئنا نحن رجال العلم 
أن نصدق مايهرفون به / ولا يكتفى 
أبى بانه كذلك , يل يضربتى ٠0‏ 
أعمال عبيد +٠‏ تعودوا العبودية من 
لا يذكرون متي 0060م 


وفنى صفحة (/81) نسمع صرخة الأب 
الشيخ سلطان وهو يقول * 

و ابنى آنا مفتش الوعظ والارشاد 
ملحد ٠‏ 


وفى صفحة (145) تسمع دقاتقلب 
اليفون ٠‏ وعى تفكر بصوت عال بعد 
أن وقصت الواقمة فتقول + 


« أليس عباس وقوم عباس أغواتى؟ 
قما هذا العداء وبيتهم 5 2 لقد 
ولدت مسيحية وولد ملما فأئذتب 
اقترفت وأى ذنب اقترف , ليس هذا 
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هو الدين الذى أحببت ٠٠‏ براه أنا 


فق ها 2 
وفى لقاء بين عباس وايفون يدور 
الحوار التالى وهو درس حى لكلشباب 
هذا الجيل همن ينزلقون بوعى أو 
وعى فى هاوية الحرام : 
بفون : لقد فقدتك يا عياس يوم 
أعطيتك تفسى ٠‏ تركت 
آبى وتسلمت وظيفة وجثت 


اليوم أدعوك أننتزوج ونعيش 
معا ونحقق الآمال التى كنا 


عباس : والكلية ٠٠‏ وابى +* 
ان مرتبى يكفى ونستطيع أن 


اترك أبى ؟ 
ولكن مل أعيش على نفقتك ؟ 
آنا ايفون : آلبيت تدرى من 
إنا ؟ أنا انت امد 
: ولكنك عل كل خال امراة ٠٠‏ 
انال لبن لايع من 
تناكل اسإلة 1 
١‏ ادن > أبى_التمرلكِ واكام 
المجتمع وكل ما كنت تدعر 
انك انكر أمله' لتك 4 
ووجد عباس نفسه يقول بلا وعى ‏ 
ساقل ٠٠‏ ساقل ++ ساقل ++ 
ويذلك أصدر الحكم ينفسه عل 
انفسه ٠0‏ ولكن هيهات ٠٠‏ 
ولكن ثروت أباظة يمد يده لبخيج 
المكينة من الظلمات الى الثور 
ويفتح لها باب التوية والمقفرة 0 
« ثم ارات كنيسة بابها مفتوج عل 
مصراعيه وفى حزم مشت الى الكنيسسة 
ودخلتها وطالمها تمشال المسسيح فى 
مندرها وركعت أمامه في اجلال وراحت 
تحادئه عاثما تكلم شسشخصا تراه 
ويراها © 
« أيها المسيج الحى ** يخيبل الى 
انهم صلبوك لتظل الى الأزل مفتوح 
الذراعين مرحبا بالتائييل يا أيها الروح 
القدس +٠‏ انتى تائية +٠‏ انتى أعود 
اليك وأعلم أنك قد قبلت عردتى » 


اينقون 


06 اله فكمام دحال هدم 6امهحادمها. سموا/ع لاط 


ثم أخذت طريقها الى بيت أبيها ٠١‏ 
وكذلك الأمر بالقياس الى عباس + 
يعود اليه ايمانه رويدا رويدا 
من عرض الالحاد والغرور 
ويتزوج احدى.قريباته ثم يسرع اليها 
الموت وهى تعانى آلام المخاض فتقول 
آله وهى اتحتضر : 


« اذا لم أعش قبحياتى عندك ٠١‏ 
يكل .ما اتؤمن به آن. تجصسل الؤلييه 


وليس ائمة ريب فى أن 
ثروت أباظة طموما مختلفة ٠٠‏ 


افئمة قصة كانها حصقة حلوة من 
ونمة قصة كانها فواتع شهية ٠‏ 
وثالثة كأنها فول مدمس يتصاءع. 
منه البخاز + 

ورابغة وخامسة وهلم جرا *٠‏ 
ولكنها جميما تتفق فى أنها طازجة 
ونى أنه يقدمها لك فى ذوق فنى 
2 

واذا كانت العبقرية تعنى مجسرد 
التمتع بحيوية خلاقة فلا جدال فى أن 


وروحى فريد فى نوعه واستمداد فطرى 
لنوع ممين من التفوق فى القصة جعلها 
من الاشراقات الزاهيسة الشامخة فى 
الفكر الانسانى بصفة عامة وفىالادب 
العربىي بصفة خاصة * 


ليت آماله فى الحياة تسستقيم له 
كما استقامت له كتابة القصة ٠‏ 

وليك آمانيه تنقاد له كما اثقاد له 
قليه ء 

وليث قصص ثروث اباظة ثحتسل 
مكانها اللائق فى ترائنا العربى من 
المحيط الى الخليج ٠‏ وعيا وسمياء* 


دكتور محمد على العريان 


3 
اقالقو فو فدص ندملا 


را 


مه . اأقددو © عام هلاه 


الى وشارق فى مصر » وشارلو فى فرنسا , ومساراو 
فى انجلترا , وشابلن فى أمريكا , كلها أسماء عرف بها 
عبقرى السينما العظيم تشارلز سبنسر شابلن , وكلها أيضا 
أسماء عرف بها أعظم اختراع كوميدئ فى هذا القرن / وهو 
اختراع شخصية الصملوك الافاق التى تكاد' أن تثفوق على 
شخصيات فيجارو وكانديد ودون كيشوت وغيرها فى الآداب 
المالمية ٠‏ 


قال عنه برناردشو ٠‏ انه العبقرية الوخيدة التنْ نمث فى 
السيئما » وعلل ظهوره بأن «الخمر العتقة لاتحناج الى 
شجرة ؟ ! وقال عنه اميل لودفيج  :‏ ماذا تكون شسهرة 
غاندى اذا قورن به ذلك الذى هز المالم مثلما هزته شخصية 
المسيح من قبل 5 ليس ثمة أحد مثله قد حقق شهرة عالية 
وبقى يسيطا للغاية » غير كلف بالشسهرة أو متلهف عليها 


عه .اله قعماموطال :مه »امه عه . اممو الت قال اقلق وعد /عجه االتعجلط 


ف وْوْشَّفْها مام جؤلدوين احد'اسحاب شركة افلام «مترو 
جؤلدؤين مار :* بانه د أعظم فنان ظهر على وجه الأارض » 1 
ؤشهد» له- اينشتاين'و: »٠ج‏ ويلز وعشزات غيرهما بالعبقرية 
والموهبة الفدة ٠.‏ 


قا 6.ما أكثر.الاوصاف والالقاب التى انهالت ‏ ولا تزال 
اث هُلى «شابلن: المظيم “من ظهوره فى السسيئما . وما أكثر 
هااكتب -عنه من دراضات وابحاث ٠‏ لكن اليس الحق ايضا 
أن-هدا العالم الذى ردد أسمه كان جديرا بآن يمرف قصة 
نمو 'هلده“المبقرية الفريذة » وآن يضيف الى ذاكرته وترائه 
يعضناسرار “هذه - الظاهزة الانشانية التى نسميها بالميقرية 
لوا المتعبة -؟ لغل” هذيين السؤالين قد عفلا عابلن حين تخلى 
هن نثرء ٠٠.‏ 1#قام :فى" منؤيسرا ابتميدة عن ضبيج :لات 
النضر 'وصخبه ٠+‏ ولعله ضن على نقسه بأن تبقى تجسربته 
خْبيشْة مده » ذلك أنه اعتكف فى مهجره السويسرى , 


امه اأقدم وه عام هلاه 


081 الهف ادهحا ممه كام هطاعمها. لوموبوا لعجل 


واستخدم القلم أطول هدة لأول هرة فى حياقه , ثم خوج 
على العالم بسيرته الذاتية فى 007 صفحة أصدرتها دار بودلى 
هيد الاتجليزية عام 1174 ٠‏ وهى سيرة بلغ ثمنها فى الاصل 
؟5 شلنا أى ما يوازى 45٠‏ قرشا وكانت حلقة نشرتها 
صحيفة « ذى صنداى تايمز » ٠‏ وقد ترجمها الى العسربية 
وقتذاك الاستاذ صلاح حافظ ونشرتها صحيفة « الاخبار » ثم 
جمعها المترجم ‏ وصدرت فى جزأين عن سلسلة كتاب الهلال 
بعد نحو عام من ظهورها فى أصلها , وبيع الجزءان بعشرين 
قرشا فقط , أى ,م/١‏ من الثمن الاصلى , وتلك" 
يبدو أننا نتمتع بها نتيجة لتحللنا من التزامات النتقل 
والترجمة عن اللغات الاخرى ونظرتنا الى التراث العالمى 
باعتبارء الكلا المباح ١‏ 


ولاشنك أن السير الذاتية فن عريق من فثون التاليف 
والكتابة » لكنه اتسع فى العصر الحديث » واصبح ملجا 
الطالبى المعرفة والعظمة على السواء ., فحياة الانسان ٠‏ 
كما يقول روسو صاحب «الاعترافات» المسهورة » لايمكن 
أن يصفها أحد مثلما يستطيع هو أن يصفها . ذلك لان 
حياته الحقيقية المحجوبة عن العيون لايعرفها سواه . غير 
أن روسو لا يلبث بعد هذا أن يمس مشكلة الشاكل فى 
أدب الانا » أن صح هذا التعبير » فيستدرك قائلا : «الكنه 
ب أى الانسان ‏ حين يصفها يلبسها اقئعة ويحجبها ... 
حيظهر'نفسه كما يحب أن يراه الناس » لا كما هو عليه 
على الاطلاق » ٠‏ ذلك آن عشكلة الآمائة والصدق فى مثل هذا 
“0 ن التاليف هى آخطر مايواجه المستفل به والمتدوق 
ابيبواء ., وفياس الامانة والصدق أمر جد عسي فى 
“حقيقة... لكن » اليس لدينا نحن جمهور القراء والمندوقين 
ىباخسين النية والثقة فى أمانة العظماء وصدقهم مع 
مهم حين بروون لنا وقائع حياتهم وخبراتهم » وليس 
ا كذلك سوى حواسنا التى نستقبل بها هذه الوقائع» 
فان استجابت لها صدقناها وان وففت دونها كذبناها . 


والحق أننا لانسوق هله المقدمة رغبة فى النشكيك فى 
هذه السيرة الذائية.التى نحن بصددها »©. وانما نسوقها 
احتراما لجدية هذا الفن ليس قبر . فشابلن هنا بسي 
فى سرده » بلا صئمة أو 'تصنع ٠‏ وا 
على انه «رجل سينما» ند مس0 06 عسسدمرو11 كما يقول 
التمبير الفرئى أى انه يتخل من الكاميرا اذاة للتمببي هن 
أفكاره » وهى عنده كالقلم فى يد الكاتب لكنه يزيد علل. 
ذلك انه يمثل أيضا © وهذه الاجدال عنها ٠.‏ 


بق بادىءه .ذى يدم 


ونتسامل : كيف صنع تشارلز شابلن هذه الحقيقة 
التى انفقنا عليها ؟ عندئد نمود الى مسيرته الذائية على 
النور لنضع ايدينا على البدايات + 


القد ولد شابلن فى 11 ابريل 12816 كما يولد أى طفل 
لابرين كادحين , قالاب هن ممثلى «الصالات» ٠‏ يحب الخمر 
أكثر مما يحب أسرته © وتهوى به الخمر الى الحضيضحتى 
يموت فى صدر شيابه + والام ممثلة أيضا لكنها تحب بيتها 


3 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ. 


وطفلها شارلى وآخاه سيدثى الذى أنجبته من زواج سابق 
لها » بل انها تجن فى النهاية من التغكير فى مستقيلها والفقر 
المدقع الحيط بها . ولمل من دلائل عبقرية شابلن المبكرة 
هو نجاته من شدوذ هذه البيئة التى عاش فيها أبواه على 
خصام وهجر دائمين ٠‏ فهو يصير صبرا عنيدا على مشاق 
الحياة » ويكاد بلتصق بأمه المطوف الزاهدة التى تصوفت 
الكامل + ولا يقوى عليه 
الضياع فى اللاجىء والازتة والحانات © بقدر مابغرس فيه 
حس السخرية والفكاهة وعدم الاكتراث © وهو الحس الذى 
لازمه طؤال حياته بمد ذلك ٠‏ 


كان شابلن يرى الحياة من حوله تقبل احيانا وتدبر ف 
أحيان أخرى فلايزيده . ذلك ؛ وهو بعد صبى 4 سوى أن 
يقهر الالم بالسخرية منه وأن يقبل الفرح بمدم الاكتراث 
به ٠‏ فبمد عامين قضاهما فى احداللاجىء خرج الى الشوارع 
يحاول أن يكسب قوته بيديه ٠‏ فانخرط فى مهن وفسيعة 
يبمفهوم الطبقة الوسطى تربط بينها سلسلة من التسكع 
والبطالة . أما مهنة أبويه فلم تكن فى بداية حياته مطمحا 
من مطامحه »© وانما ساقته اليها الظروف ودقعت به الى 
التجوال مع الفسسرق الاسستعراضية ولاعبى السيرك ٠‏ 
وادى حس السخرية والفكاهة الذى اكتسيه من ظروف 
حيانه الى النجاح فى مهنة التمثيل » واصبح فى الرابمسة 
عشرة من عمره قادرا على اضحاك الناس دون مِلهوَة كتير 
وظل على هذه الحال يضع سنين حتى اكتشنه ماكسينيت 
صاحب احدى شركات الانتاج السيئمائي فتماقد ممه على 
الممل فى أفلامه الكوميدية القسيرة الى لي تكن تزيد في 
ذلك الوقت على «بكرتين» وظهر اول نيلم لظام 1516 أ 
وكان قد رحل الى الولايات المتحدة مع احدى الْفَرْق 

لتمثيلية الانجليزية . وى هذا اللِل] كحك" 

الفتى الانجليزى الساخر' عن موعبة فذة © فارتجل شخصية 
« الصسعلوك الصفير الشأن »تإصدوع1” علااضة عطالا 
'لتى لازمته تمد ذلك ٠‏ 


كان شابلن فى الرابعة والمشرين حين عمل فى أول فيلم 
سينمائى ٠‏ وفى اول يوم مثل فيه أمام الكاميرا طلب اليه 
أن يتهي بماكياج مضحك دون أى تحديد فأى شىء يصلح 
على حد قول سنيت له ٠‏ ولندع شابلن يروى القصة 
بكلماته يقول 1 


لم نعن لدى اية فكرة عن نوع الماكياج الذى يجب 
أن أضمه . ومع هذا خطر لى وأا فى طريقى الى دولاب 
اللابس أن ارتدى بتطلونا قضغاضا وحذاء ضخما ©» وأن 


استخدم عصا رفيعة وقبعة سميكة مستديرة سوداء ٠‏ فقد 


ها أذا كنت سابدو عجوزا أم شابا » لكنتى تذ 
كان يتؤقع متى أن أبدو أكبر من ستى » فأضفت شاريا 
اصغيرا رأبت. أنه يضفى على من السن دون أن يخفى 
هيران 
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امه اأقدمو هعم هلاه 


اقم ال هفك امهنا ممه كام هططعمها. لوموبوا لعجل 


: ولم تكن لدى أية فكرة عن السخصية . لكن ما أن 
قرغت من الارتداء حتى أحسستنى اللابس وا ماكياج بماهية 
الشخص الذى مثلته . فبدات أعرقه وما ان اتجهت الى 
ة المسرح حتى كان قد ولد كاملا . وحين. واجهت 
سنيت تقمصت الشخصية ورحت انبختر فى مشيتى وأنا 
أهز عصاى واستمرض نقسى أمامه . واخذت الحنسركات 
والافكار الكرميدية تتابق فى ذعنى . .. » 


ويشرح شابلن معالم هذه الشخصية المرتجلة كمارواها 
لسيديت بقوله : 


« اعلم ان هذا الشخص متعمدد الجرائب © فهر افاق » 
ومهذب » وشاعر وحالم » يميش فى وحدة » دائم الامل فى 
الغرام والغامرة . وهو قادر على أن يدخل فى روعك انه 
عالم وموسيقى ودوق ولاعب بولو . ومع هذا لابتورع عن 
التقاط اعقاب السجائر أو سرفة الحلوى من طفل . واذا 
اقتضى الامر أن يرقس سيدة فى مؤخرتها لفمل بالطيع » 
ولكته لابثمل هذا الا بغضب لأمزيد عليه !» 


هكذا ولدت تلك الشسخصية التى اضحكت الناس 
وابكتهم فى وقت واحد لاكثر من نصف قرن . وقد جاءت 
من فور الخاطر كما رأينا . لكنها فى الحقيقة ليست مرتجلة 
تماماياكما توحى كلمات شابلن ووصفه » فما رواه من 
الفاصيل احيانه كفيل بان يخلق مثل هله الشخصية » بل 
ان أكثر معاللها مبثوث فى وصغه فرحلة الطفولة واللصبا في 
حياته بشكل يؤكد انه عاش هذه الشخصية دون ان يفك 
فيها إمن| الخارجاد إيتاملها من بعيد . فلما فكر فى خلتها 
لم يجد ,آى عناب + أذ تدقت معالها هن لاشعوره وفرضت 
نفسها تلقائيا على عالمه الخارجى 2 فكانها وجدت لى تشجيع 
هالا سينيت له متنفسا لها ومهربا من سجن اللاوعى ٠‏ 


غير أن شخصية الافاق الصغير الشأن هذه ظلت يكماء 
أمام الناس طوال عهد السيئما الصامتة + واذا كانت 
السيثما كنوع فنى جديد قد ظهرت بعد ظهور شابلن الى 
الحياة بسنوات » الا أنهما اشتركا فى سمة واحدة مميرة» 
وهى أن كليهما بدا حياته بالسرح ٠‏ فقد ظلت كلمة ٠خشبة‏ 
المرح» ق ©6م5.8 تستخدم عدة سسنرات كبديل, 
لكلمة «بلانوه» . اذ كانت الافلام السسيئمائية. الاولى 
سرحيات أو مشاهد مسرحية تنقل بالكاميرا وتمرض على 
الشاشة بلا تفبى كب ٠.‏ 


وفى سن الثامنة والمشرين ؛ أى. بسسد أرببع 
فقط من ليون همده .الشخصية أصبح تسابلن ,مليونيا 
ومشمهورا وصديقا للمشاهي . وخلال هذه السنئوات الازبع 
كان شابلن يكتب ويخرج افلامه » وكان قد اششترك فى نحو 
٠‏ فيلما لحساب سينيت (شركة كيستون) ثم انضم.صيام 
6 الى شركة 'اياتى فاعد لها 1١0‏ فيلبا تحمل عثاوين, 
مثل. : « شارلى البطل » , « شارلى الافاق » + كما اعد 115 
فيلما أخرى لحساب شركة الفيلم المشترك عام 15(5 . 
وف المام ألذى تلاه اشترك فى 4 آفلام أخرى . ثم أتم ينام 
استودبو خاص به فى هوليوود عام 1118 6 وكون فى الما 


أقااقوع معد التدملاط 


اللى لاه شركة الفناتين التحدين بالاشتراك مع دوجلاس 
فريايكس وزوجته مارى بيكفورد ٠‏ وقد تولت توزيع أفلامه 
من عام 1551 . 


واخسيرا نطقت السينما عام 1114 © وكان لشابلن 
رصيد هائل من الافلام أشهرها «الجسرى وراء الذهب» 
8 »© والسيرك 1114 لكنه رقض أن ينطق » خوقا 
من أن تفشيع شخصيته ١الافاق»‏ فى ضجيج الكلام والاصوات 
بل تحدى اكتشاف الصوت »© وظل ينتج الافلام الصامتة 
إلتى افستهر منها 5 أغنواة المديئة 1451 6 الفضصور 
الحديئة 19 / الدكتاتور العظيم ٠ 154٠‏ وكان هذا القيلم 
الذى سخر فيه من هتلر هو آخر فيلم تظهر فيه شخصية 
١‏ الاقاق 6. 


وفى عام 1647 ظهر قيلم ٠‏ مسيو فيردو » الذى نطق 
فيه شابلن لاول مرة + ثم جاء بمده فيلماه : أضواء المسرح 


امه اأددو © عام هلاه 


ع5 .اله شعو امهطال ومع )م هطاعمق]. الثوملا/ت صللا 


١05‏ وملك فى تيويورك 1401 الْذى أنتجه فى بريطانيا بعد 
مقادرته للولايات المتحدة , وكان آخن فيلم يمثله 

سخر سخرية مرة من التليفزيون والاملانات الامريكية 
ومطاردة لجان الكرتجرس لاخرار الكتاب والقتاتين ‏ + 


وفيه 


والحق ان عظمة شابلن الكوميدية لا تكمن فى ادائه العظيم 
الذى قال عنه اريك بنتلى انه لابمثل بجماع جسده وأطرافه 
وعجزه » فحسب » وانما تكمن كذلك فى فهمه الانسانى 
الذكى الخلاق لوظيفة الكوميديا والاضحاك . فهو لم يدرس 
التمثيل أو الكوميديا فى مدرسة »© ولم يقرأ فرويد 
وبرجسون ليعرف قيمة الضحك » وائما أدرك بحسه الخلاق 
ان الكوميديا موقف وليست لغظا » وهى سلاح ذو حدين» 
لا تسعى الى الاضحاك لمجرد الاضحاك . وانما هى تسعى 
الى كشف النقاب عن الحقيقة التى تثير البكاء أحيانا بقدر 
ا تثير الضحك ٠‏ وكان يفكر فى الكوهيديا بمنطق تركيبى 
كما أوضح فى سيرته الذاتية هذه » بممنى ان كل حدث 
ثم ترتبط الاحداث جميعها فى 
الثهاية بخط انسانى واحد عام . ولمل شابلن هو استاذ 
التراجيكوميديا الحديئة » فقد مزج بين عنصرى الدراما 
اللذين فرق بينهما ارسطو ©» وقدم فى كل أفلامه نموذجا 
الركب الدى الحت عليه الدراما 
الإو«88أء:وخاسة فيما عرفتاه باسم مسرح العبث أو 
اللامسقول ٠‏ 


يؤدى الى الحدث التالى , 


خلاقا فريدا لهدا المزبج 


ربة فى حياة شابلن الفنية ٠‏ وهى 
وعرفته ‏ لعظماء عصره من امثال 
وويلز وتشرشل وبيكاسو وسارتر 
من هده التجربة دروسا نافمة 
]الجر لا يطف على الغنان حين يظهر 


شهرة » وان فى الممل والداب خلاص الانسان من الازمات 
النفسية أو المفروضة عليه من الخارج ٠‏ وبالمثل تعلمت 
السينما نقسها منه دروسا ثافمة كثيرة » منها أن التمريج 
لا يقوى على الاستمرار » وأن الكيف ابقى من الكم » وان 
الفن نشاط جاد ولو سمى الى مجرد الاضحالك ٠‏ 


اس 


ربة شابلن فى الحياة فقد امنلات الى حد 
الفيضان + فهو رجل عاش حياته طولا وعرضا » وبداها 
من تحت الصفر ان صح التمبير ؛ وحفلت على طولها 
بالصماليك والمشاهير والمظماء . ولمل أول انسان آثر فيه 
كان أمه التى احتلت من سيرته الذاتية نصيب الاسد فى 
المرض والتفصيل © فقد علمته القدرة على الكدح دون 
التفريط فى الكرامة أو المبادىء © كما لقنته أول درس فى 
حب الانسان للانسان وكان أخوه الأكبر مسيدئى ا غير 
الشقيق ‏ أول نافذة أطل هنها على الفن والتمثيل , وقد 


عاونه سيدنى معانة صادقة طويلة الامد فى ادارة مشروعاته 


السلسلة مؤسفة من الفشل فى الحب © فرغم رقتة واحكانه 


نا 


اه اله وعد /عجه االتعجللط 


لسترنه » الا أنه غالبا ما كان يفقد حبيبته على يدى مناقس 
وسيم . وهكذا كانت حال شايلن على نحو آخر . فقد 
أحبه أكثر من مدة من طرف واحد © وكان يذ 

بمثل السرعة النى يحيها بها . كما أنه تروج ثلاث مراك 
آخرها من ابئة الكاتب المسرحى الامريكى المروف بوجين 
أونيل » وكان ذلك عام 1447 أى فى قمة مجده . وقد اعتبر 
زوااجه هذا من أونا نقطة تحول فى حياته , ولعل هذا راجع 
الى طول عهده به فقد شاركته أونا فى السراء والضراء كما 
يقولون » وأنجبت منه سبعة أولاد » وهجرت بلادها من 
آجله لتقيم معه فى سويسرا منذ عام 1181 .. 


وقد اعتاد شابلن فى شبابه أن يقرأ 9 لا حبا فى الممرفة» 
ولكن دفاعا عن النفسازاء احتقار المالم للجاهل » ورغم 
أن مثل هذا الاعتراف يدينه الا أنه دليل آخر على صدقه 
مع نفسه وأمانته فى السرد الى حد الاعتراف ٠‏ وما أكثر 
الآدلة المشابهة على أمانته وصدقه فيما يرويه ويسرده 
غهر لا بتحرج من ذكر خيانة جدنه لجده © أو هجر حبيبة 
له 4 أو جروب أمه مع غلتيق لها قبل أآن تتجبه"+ الكنه 
فى الوقت نفسه بتحفظ حين يسرد وقائع زواجه الثانى »© 
ويبرر عدم الخغوض فيه لاسباب قد تحرج ولدية اللذين 
انجبهما من ذلك الزواج الفاشل ٠‏ 

ولمل قارىء هده السيرة الذائية ١‏ 
السينمائية أن بزداد ممرفة بحقيقة رجوع الغنان الى حياقة 


كنصدر اسابى من مصادر فته ٠‏ فكثير من تفاصيل اها 


نتبع الاعمال“شابلن 


نا 


اده .اأقددو © عام هلاه 


ع0 اله فعمامدطال:,مه 6امهطاع عه .ونوا تقال 


خابلن التى روأها بآمائة » وخاصة فيما يتعلق بالنساء» 
مسجل فى فنه مع بعض التقيير أحيانا » فقد الهمته مارلين 
القزمة التى أحبها فى شبابه ثم انتحرت فى النهاية بشخصية 
٠‏ كالفيرو » فى فيلم : أضراء المسرح » وكذلك نجد هارى 
دوربو الثى التقى بها فى طفولته منمكسة على: شخصيته 
جورجيا فى قيلم « الجرى زراء الذهب » » بالاضاقة الى 


بائعة الزهور فى فيلم « أضواء المدينة » * 


وقد يظهر شابلن » سيرته الذانية على ثىم مأ من 
الذاجة فى التفكير » الا أن سرده لهذه السذاجة يؤكد 
صدقه مع نفسه من جهة © كما يؤكد امكانية تناقض اله 


من جية أخرى ٠‏ فهو يقول مثلا : 

« لست أؤمن بشىء ٠٠٠‏ وعقيدتى هى فى المجهول /, فى 
كل ما لا نفهمه بالمقل ٠‏ وأؤمن بأن فيما وراء ذكائنا حقيقة 
بسيطة مختلقة الابماد » وآن فى مملكة المجهول طاقة خير 
الاحد لها 6 . 


فى هذه المبارة وغيرها مما يتوائر على طول السي 
الذائية يبدو شابلن غير عبقرى فى افكاره أو ساذجا الى 
عد يا + 


ولاك أن هذه اول فيها شابلن ب 
نهو الم يكن يكتب السيناريوهات لافلامه قبل تصويرها » 
وانما كان يعتمد على الارتجال وحضور البدبهة بشكل عام. 
ديفمإن بمضض بإلنقاد الانجليز هاجموه بانه لايجيد الكتابة 
الايملك ]ويا | بننرد بم بين الكتاب » الا اننا لانطالبه 
بشىءطن هنذا ف اللعتبقة/؛ فيكفى انه اجاد التمبير من 
انفسه بالحركة الصامتة © ويكفى أنه جند نقسه بضمعم 
نوات لكنابة هلم السيرة الذائية بعد اقامته فى سسويسرا» 
وهو لايدعى أنه درس الاساليب أو اتقن صنمة الكنابة فهر 
رجل مجتهد صادق النية أولا وأخبرا . ومع ذلك أقما 
أكثر التشبيهات والصور 'البيائية التى يحفل بها اسلوبه 
غبر المنمق مما قد يمجز عنه الذين فى ايديهم اسرارالكلمة 
انفسهم وحسبنا هنا أن نورد بمض التشبيهات والصول : 


4 أصبحت ارتباطات أبى بالتمثيل غير منتظمة » 
كالشلنات المشرة التى كان يدفمها لنا كل اسبوع © وذلك 
السبب سكره ٠‏ 


# نسربيت مواردنا المالية مثلما يتسرب الرمل من 
انسامة الزملية ٠.‏ 

بد كان شابا رفيقا ساحرا » نجده فى المنزل دائما » 
كانه بعض اثاله ٠‏ 

وبدت برودواى منكوشة » معبل امرأة غير .مهلابة 
غادرت القراشرلتوها + 

اد ثم سرت متجها الى الشمارعين الثاتى والشالث © 


حيث وجدت الققر جامدا لايبالى مريرا » متهكنا 6 ددا 
يصرخ » ويضحك ويبكى © ويتكدس أمام عقبات الابواب 


اه اله وعد /عج االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


وعلى السلالم الجانبية التى تسستخدم فى النجاة 
الحرائق فى البيوت , ويتقيا فى الشواوع + 


هده الصور البيانية وغيرها دليل واضح على شاعرية 
شابلن واسلوبه © رغم انتقائه للالفاظ الممجمية غير الالو 
“اليوم » وهى كذلك دليل على ذكائه وحساسيته اللذينشكلا 
آزاءة 


وفالنتيتو وغبرهم أشبه بالمفاتيح التى يضمها كتاب السير 
أمام قرائهم لفهم الشسخصيات التى ان 
سجل عرضا لاحتكارات السينما والصحافة فى الولابات 
المتحدة لابقل فى الاهمية عن الوثائق . 


ولاشك أيضا أن شابلن بسيرته الذائية هذه قد صحح 
الكثير من اخطاء المراجع والمؤلفات التى كتبت عنه ٠‏ فدائرة 
المعارف البريطانية تذكر انه ظهر فى بداية حيانه فى 
«الصالات» بصحبة أبيه واخيه سيدتى » وهلا ما لم 
يحدث على الاطلاق كما تؤكد سيرته . وكتب الكثير عن ميله 
الى الوحدة والحزن © لكنه نفاه هنا صراحة ؛ وان كان فى 
نفيه القاطع فسيرته تكشف فى وضوح 
التى عاناها حين أصبح مشهورا يعرقه الجميع 
ولابرف هو احدا . كدلك كتب الكثر © وخائسة فى 
العربية © عن ماديته وماركسيته بل وشيوعيته © لكن هاهوا 
يبدو فى سيرته أبعدمايكون عن هذه الامرر , فهو ىالسياسة 
بكاد أن يكون محافظا » وفى أمرر؟لائتا "الديج تجتتوة 
مؤمنا بالد والحظ والقدر [التسدنة/والاشباج الى” 
أبعد حدود الايمان . لكنه فى الوقت-تقسه بللن ايطساله 
بالإنسان ويرفض التجنس بالجنببية الاسيزيكية| بويقتين 
انفسه مواطنا عالميا ٠‏ بل انه يلوح من خلال صفحات سيرته 
رافضنا للقرن المشرين بكل مذاهبه وصخبه والبتة يده 
حدين غريب الى القرن الماضى الأقل هادية وآلية ٠‏ وما أصدق 
هذه الكلمات التى أنهى بها تأريخه لنقسه : 


٠‏ انى اجلس احيانا فى شرفتنا عند الغروب وأمد 
يُصرى عبر مرج اخضر شاسع الى البحبرة "١‏ وال 
ماورائها من جبال تبث الللمانينة فى النفس + ثم اجدنى 
فى هدا المزاج لاافكر فى شىء واستمتع بما نشهمه من هدوه 


رائع» , 


لكن هل دام هذا الهدوه الرائع ؟ بمض الشىء ! فلم 
يلبث الرجل العظيم أن شده الحنين مرة اخرى الى الممركة 
مع الحياة والفن . فقد سافر الى لندن 4 مطلع المام 
الماغى ونزل مرة أخرى وهو فى السابمة والسبمين الى 
استديوهاتها ليصور أول قيلم يخرجه بالالوان © وهو فيلم 
« كونتيسة هن هونج كونج » الذى قامت ببطولته مسوفيا 
الودين مع مارلون برائدو ٠‏ ويدور حول قصة حب شغلت 
شابلن. طويلا بين كونغيسة روسية بيضاء جميلة ودبلومانى 
إمريكى وسيم . وقد سئل شابلن لماذا نزلت فى هذه السن 
ألى ميدان السيتما مرة أخرى 5 


مه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممع عام هطاعمها. بوبومو لعجا 


أجاب فى هدوء : اننى أعمل لاثنى يجب أن أممل ! 
ثم آضاف : ساظل اصنع افلاما حتى أمرت + وسازى 
دائما أن آخر فيلم لى هو اعظم أفلامى قاطبة لم 


القد انتهى شابلن من تصوير الفيلم فى ماو » أى بعد 
اقل من خمسة أشهر من بده تصويره » وتم عرضه قى 
يوتيو ٠‏ لكنه أثار عليه ثائرة النقاد مرة أخرى بمد أن كفو 
أقلامهم عنه مئذ صدور سيرته الدائية ٠‏ ولانظن انءيستطيع 
اعادة الكرة قيما بمد » لكن ماذا وقد خلق المظيم 
طموحا 1 


بمد هذا كلمة قصيرة عن الترجبة . ولسنا 
اندرى سببا لتغيير عنوان ٠‏ سيرتى الدانية » الى « مدكرات 
شابلن © على ما بينهما من فروق © ولسنا ندرى متى تكف 
عن الجرى وراء ارضاء الرغبات المملية لدى الجمهور فى 
سبيل التسويق ؟ غير ان المترجم قد دل جهدا واضحا 
فى اليل الترجمة باسسلوب ميسر على خلاف اللوبها 
الاصلى غير الميسر . وقد حاولا فى المقتطفات التى سقئاها 
هنا أن تنقلها عن النص الاصل أمباشرة , وليس عن الترجمة 
العربية , قاصدين بهذا أن نصير الى بعض الهنات التى 
أن أفيهاا امترجم أما بتغيير دلالة الالفاظ أو باجمال المنى 
اجمالا قر دتيق . فكلمة ه#ط78081050 تمنى دولاب 
اللابس لا غرفة الملابس كما جاء فى الترجمة » وكذلك كلمة 
وزداننا كميئقة للبنطلون لا تمنى أنه منتفخ بقدر 
ما تلثى إآقة| فضفاض/. 


اؤتهجية,9 اقبة! لآربى » لا يوضم الممنى كما يوضحه 
وصف طراز القبمة . وكلمة 8868© لا تمم 5 

تعن مجسره 
عصا © وائما تمنى المصا الرفيمة كالخيزران ؛ وهكذا . 


( ص ١04‏ 6 16 عاج 4 ١‏ أمن الترجمة المربية ) 
وكلمة ‏ ومزعءس مم اتمنى الموارد المالية ولا 
تمنى الثروة ( 56 ) وكلمة ‏ 1812 تمنى المرج ولا تمئن 
الغناء وكلمة كظز05 166854 تمنى ادخال الاطمثئنان 
أو بثه فى النفس ولا تمشى الرسوخ ( صن 500 اج 6 ). 
ولست اجد ضرورة لاستخدام الكلمات المامية مثل المرزاب 
والمميز والزمبلك مع وجود ما يمادلها ويتفوق عليها فى 
الفصحى . كذلك لم يكن ثمة اداع لترجمة كلمة 10661 
بكلمة ه بكرة » أحيانا و ه لفة » فى أحيان آخرئ .ات 
البوبينة ٠‏ التى تضم جزءا من شريط الفيلم يبلغ طوله 
نحو الف قدم . واعتقد أن ترجمتها بكلمة « بكرة » 
اجو من تعريبها ٠‏ وقد لاحظت كدلك أن الكتاب بجزايه 
به كثير من الفجوات © تمثل عبارات حدقت أو سقطت 
اسهوا عند جممها فى المطبعة ٠‏ ومع هذا كله فالترجمة جيدة 
بشكل عام . 


على شاش 


9 


ماله وعدم لعج العملا 


الفلسفةعنر الونات 


كان الفكر اليونانى القديم أول خطوةايجابية 
فى تاريخ العقل البشرى ,» خطوة خطاها شعب 
متألق ليحقق أصعب البدايات وأعقدها ٠‏ وقد 
لعب التراث اليونانى دورا حاسما فى تاريخ 
الحضارة ولا يزال يلعبه ٠‏ فان نظرنا للتاريخ 
ما بعده لوجدئا أن اترومان عملوا جاهدين على 
الالتصاق به , كما حرص العرب وهم فى أوج 
مجدهم على ترجمته والتفاعل معه » ثم ما كان 
عصر النهضة سوى احياء لهذا التراث , وآأخيرا 
كان له أن يحدد معالم فكرنا الحسديث ويؤثر 
فيه * 


والدارس هيدان اليونانيات تجابهه صعوبات 
جمة فى سبيل تحقيق هدفه * فهو عليه أن يتقن 
فقه اللغة اليونانية اتقانا تأما » وععحى لغة يزيد 
انقراضها من صعوبتها » ثم عليه أن يستوعب 
الطناخ الثقافى والاجتماعى الذى أنجب هذا 
التراث استيعابا كاملا يكقل له فهم ما بين يديه 
فهما أقرب الى الصواب ٠‏ ثم يأتى دور المخطوطات 


2 


0م اأقددو© عام مطلاه 


هال فهمامهجال«ده 6امهنادمها. بسحو لتعملا 


تاليف الدكتورة آميرة حلمى مطر 


واختلافاتها التى تتطلب كل طاقة الباحث وجهده 
حتى يدرك ماهو أصيل وما هو دخيل ٠‏ لذا » لنا 
أن نشكر السيدة الدكتورة أميره حلمى ممطصر 
ونقدر الجهد السخى الذى بذلته عندما أخذت على 
عاتقها مهمة تاليف كتاب«الفلسفة عند اليونان» 
فقد اختارت السيدة الدكتورة حقلا خصبا من 
حقول الفكراليونانى لتظهر فيه امكانياتهاالعلمية 
وعقليتها الفلسفية * 


والكتاب مقسم الى أربعة أبواب يسبقها تصدير 
ومقدمة وكلمة عن مصادر الفلسفة اليوئانية ثم 
كلمة عن العلاقة بينها وبين الأفكار الشرقية الق 
وردت عليها من مصى وبابل وأشور وفينيقيا * 

الباب الأول : وعنوانه « الفلسفة الطبيعية » 
السابقون على سقراط » ويحوى هذا الباب ثمانية 
فصول ٠‏ الفصل الأول عن الاتجاهات الفلسفية 
الأولى » اذ كانت اتجاهات طبيعية تبحث فى 
طبيعة الكون وأصل نشساته ٠‏ والثانى عن أول 
مدرسة فلسفية » وهى المدرسة الملطية التى كان 


اق القو مقس االتعمللط 


أرشيف الشارخ 


عض ونقد : فْحَاروَقهفْتَيْم 


رائدها « طاليس » ( فى بداية“القاترن السادمن 
ق ٠‏ م ٠)‏ وقد اهتم بالبحث فى 'القلك والطؤاض 
الجوية ( وهذاهما يدل على تاثره بالمضارة 
الاشورية ) » وتنب بكسوف الشمس * غير أنه 
اعتم بنشأة الوجود وأرجع أصله الى الماء 
باعتبارها مادته الأولى , لآن « الكائنات الحية 
تظهر فى البيئة الرطبة » ٠‏ وياتى ثانى فيلسوف 
فى المدرسة الملطية » ومو « أنكسيما ندروس » 
الذى أرجع نشاأة الوجود الى « الأبيردن » أو 
اللانهائى ٠‏ وفى رأيه أن الكون يمر بثلاث 
مراحل : الأولى هى « الأبيرون » المطلق » ثم يظهن 
فى الثانية « قانون العدالة الذى يقضى لكل 
نصيبه ويحدد لكل هكانه الذى لايتعداه »» 
والثالثة تكون « عندما تتكون العوالم والكائنات 
بن العناصر الأربعة » , وهئ الماء والهواء والنار 
والتراب ٠‏ وثالث فلاسفغة هذه المدرسة هو 
« انكسيمئيس » الذى ذهب الى أن أصل الكون 
ممو الهواء لأنه د لانحتاج لحامل كالماء » كما أنه 
أكشي قدرة علي الانتضارٍ والنفاذ في الاشياء » + 


مه . اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله قعماموطال مم )امه ممه بلترمولت عمال 


تعطهى: 55 ااطلية لينفرد « هيراقليطس » من 
امديتة: افسْؤسنأ» بالفصل الثالث * وكان هذا 
الفيلسوف غامضا فى كتاباته » غير أن منهجه فى 
المعرفة يشير الى أنه هناك منطق يسير الكون 
على هداه ولا يخرج عنه اسمه « لوجوس » 
( وليس ٠‏ لوغوس » كما أسمته الدكتورة متبعة 
تعريبات أعل لبئان ) ٠‏ أما مذهبه الطبيعى 
ففحواه أن الئار هى مادة الوجود الأولى »وينسلخع 
منها المواد الأولى الأخرى اما عن طريق التصاعد 
أو عن طريق الاحتراق الكلى * ونترك سساحل 
آسيا الصغرى مهد الفلسفة الأولى لننتقل وراء 
الفكر اليونانى فى الفصل الرابع الى الغرب على 
ساحل جنوب ايطاليا المعروف باسم بلاد اليونان 
العظمى حيث هاجر واستقر عدد كبير من 
اليونان ٠‏ وهناك تلمع شخصية فيئاجوراس 
( +*لاه ق ٠‏ م ) ٠‏ وتتسم فلسفغة فيثاجوراس 
بالغوض والاعتمام بأسرار العبادات الأورفية 
والديونيسية٠‏ فقد كانت فلسفته ذات طابع دينى 
صوفي ء أخذت بمبدأ استمرار الحياة فى دورات 


55 


املق وعم لعجه .العملا 


أرشيف الشارخ 


يتعاقب فيها الموت والحياة » وهذا مذهب 
ديوتيسوى .٠‏ كما أخذت بفكرة « المصدر الالهى 
للنفس وخلودها فى الجسم » » وهو مذهب 
أورفى ٠‏ ثم تسهب الدكتورة قى شرح فلسفته 
الرياضية وارتباطها بالموسيقى * وان كانت 
| المدرسة الملطية طبيعية والفيثاجورية رياضية » 
فان المدرسة الايليه فى الفصل الخامس عى 
مدرسة المنطق ٠‏ فقد أنشأً « بارمنيديس » 
مدرسته الفلسفية فى بلدة آليا بجنوب ايطالياء 
وقد استخرج من الفكرة « وحدة حقيقة الوجود» 
فقد آمن بالوجود وبانه كل وحيد التركيب 
لايتحرك ولا نهاية له » وقد عارض فكرة ميلاد 
الوجود , وبالتالى فكرة نموه *٠‏ ومن ثم فقد 
استخدم المنطق العقلى فى نقد كل المذاهب 
السابقة عليه ٠‏ وقد دون « بارمنيديس »فلسفته 
فى قصيدة شعرية يوضح فيها « قصور الحواس 


عن اكتشاف الحقيقة ويوجه النقد لظواعر التعددقى ‏ 


والحركة : فهو يفرق بين الوجود واللاوجود » 
ويقرر أن الوجود موجود واللاوجود غير موجود » 
ثم يرفض نداخل الوجود واللاوجود ٠‏ وبالتالى 
ينكر وجود التعدد والحركة *» وينتهى الى أن 
الوجود أشبه بكرة » لم يخلق لو قير إلا تتفم 
ولايتحرك ٠‏ والفصل السادسن عَنْ «آنيادو قلس 
( 48 قم ) من مديئة أجراكاس بصقلية ٠‏ 
وقد وصف «٠‏ أنبادوقليس » نفسة بأنه خالد , 
'ؤنصب نفسه الها لآنه قد تحرر من الموت الى 
الأبد » وهو يعنى بذلك أنه قد « خلص من عجلة 
الميلاد والتناسخ التى يخضع لها غيره عن 
البشر » ٠‏ وفلسفته الطبيعية تفسر الجسم الحى 
بواسطة زوج من الامتداد ٠‏ الحار والبارد » 
الجاف والرطب ٠‏ ونادى بالعناصر الأربعة كاصل 
'للكون , غير أنه أنكر « امكانية تحول هذه 
العناصر الى بعضها » *٠‏ وقال أن « الامتزاج 
والانفصال فى هذه العناصر يحدث بفعل قوتين 
: الحب الذى يجمع ٠‏ والكراهية التى 
اتفرق » كما توصل الى عدة نظريات عن علم 
الحياة أهمها تكيف الكائنات بالبيئنة ء وفكرة 
البقاء للاصلح » واهتم بوظائف الاعضاء فى 
الحيوانات ٠‏ يتناول الفصل السابع أنكساجوراس 
59 قمم ) الذى كان له أكبر الآثر على الفكر 
السياسى الأثينى ٠‏ ومذهبه محاولة للتوفيق بين 


مبادىء “م بارمنيديس » العقلية وبين الواقع 
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0مه. اأقددو © عام هطلاه 


ع0 اله قعماموجال مم )امه عه . حلصو الت عمال 


الملموس + فهو يقول أن أى جسم مادى فى 
الطبيعة مهما جزىء الى أجزاء لامتناهية يظّل دائما 
محتفظا بنقس مادته ٠‏ لذا رأى « أنكساجوراس» 
أن نظرية « أنبادوقليس » فى العناصر الأربعة 
لاتصلح كمبد أولى لأنها « لاتفسر الكيفييات 
المختلفة اللامتناهية فى الأشياء » ٠‏ ولكن على 
الرغم من امكانية القسمة اللامتناهية فى الاجسام 
يفترض « أنكساجوراس » وجود أجزاء فى غاية 
الصغر لايمكن أن تنقسم إلى أصغر © وهى أشبه 
بالذرات 2 وأسماها اليذور ٠‏ وهذا ينقلنا 
الى الفلسفة الذرية فى الفصل الثامن التى أرسى 
أساس ها « لوقيبوس » و ه ديمقريطس » فقد 
آخذ « لوقيبوس » بما تظهره « التجربة الحسية» 
من وجود ذرات صغيرة متعلقة بالهواء » * 
وأخذ بمنطق الاا بأن الوجود لا ينشا عن 
اللاوجود , كما أن الوجود لا يمكن أن يصير الى 
اللاورجود ٠‏ واتفق معه « ديمقريطس » ( 45٠‏ 
ق * م ) فى ذلك ٠‏ وقد اهتم هؤلاء الفلاسفة 
الذريلإن بالاخلاق » اذ رأى « ديمقريطس » أن 
السعادة امر يتعلق بالنفس المتزنة ٠‏ 


الباب الثانى : وعنوانه « الفلسفة الاخلاقية: 
السفسطائيون اوسيقراط وافلاطون » ٠‏ ويضم 
تسَعة فصول ٠‏ الأول منها يظهر تحول الفكر 
اليونانى من مجال الطبيعيات نتيجة لعوامل 
سياسية واقتصادية واتجاهه الى الفحص العلمى 
واستعمال مناهج البحث العقلى ٠‏ وبدات 
الفلسفة « تستخدم االاسلوب العقلى التحليل 
فى دراستها للانسان والمجتمع 2 وتعرضت القيم 
الأخلاقية والقوانين والسياسة لموجة من النقد 
المر والصراع العنيف أدى بالانسان الى أن يعيد 
النظر فى أفكاره وقيمه الأخلاقية » * وكان هذا 
همو ما ساهم به السفسطائيون ٠‏ فقد جعلوا 
الانسان « نقطة بداية فى كل بحوثهم » ٠‏ ولكن 
لا يمكننا أن نعرف حركة السفسطائيين بوصفها 
تابعة لمدرسة فلسفية وآحدة ٠‏ وانما كانت “ثمرة 
للحياة الديمقرزاطية التى اعتمدت على الاقناع 
والجدل المنطقى ٠‏ غير أن السفسطائيين كانوا 
يتقاضون أجرا نظير تعاليمهم » وهذا ما أخذه 
عليهم سقراط وأفلاطون ٠‏ ويعد «بروتاجوراس» 
( 454 ق ء م ) أعظم آلسفسطائيين وابعدهم 
أثرا * اذ نادى 6 بآن مصدر القانؤن هو اتفاق' 


اقلق وعد /عجه االتعجلاط 


أرشيف الشارخ 


الناس ومواص فاتهم » » كما أنزل الفلسفة من 
السماء الى الأرض بجملته الشهيرة « الانسان 
مقياس كل شىء » مقياس الموجود منها ومالا 
أيوجد » ٠‏ وقال أن الحقيقة ليست واحذه » بل 
عمى نسبيه » 'تتوقف معرفتها على قدرة الاتسان 
على الادراك 2 لذا تختلف باختلاف قدرة الأفراد 
على الادراك » ومن ثم انتهى الى الشسك فى 
المعرفة ٠‏ ثم جاء « أنطيفون » ليفرق بين القوانين 
الوضعية التى فرضها المشرعون ووصقها يأنها 
قوانين ممكنة » وقوانين الطبيعة وهى القوائين 
الضرورية + وفى الفصل الثانى يواجهنا سقراط 
ثلاوقق ٠م‏ ) بحياته واعدامه عام 95؟ ق٠*م*‏ 


"وقد تخلى عن البحث فى الطبيعة ونبذه 
يوصفه علم من الأسرار الالهية التى لا يصح 
لليشير أن يبحثوا فيها ٠‏ لذا فقد آمن « بأن للكون 
عقلا مدبرا » وللانسان نفسا عاقلة لها السيطرة 
على الجسم » وهى الموجهة للانسان الى الخير والى 
الفضيلة » ٠‏ أما مذهبه الأخلاقى فقد آمِن بأن 
الفضيلة هى المعرفة , وهذه المعرفة هى ٠‏ العلم 
الأخلاقى الذى يبين للنفس الخير ي أي هر الحكمة 
الانسانية » ٠‏ وفى رأى سقراطه.أن الفشطائيين 
قد أساءوا الى الأخلاق باتخاذهم ناهج لا تتعمق 
فى معرفة النفسالبشرية » كمسا ظالب: تان 
يكون للاخلاق علم يبين حقيقة الفضيلة * ثم 
يأتى دور القانون فى فكر سقراط ليوضح مدى 
تقديسه واحترامه لفكرة القانون ٠‏ فالقانون رمز 
للعقل » يجب أن يسود وينظم الفوضى ٠‏ ويتبلور 
احترام سقراط للقانون فى رفضه للهرب من 
السجن يعد أن حكم عليه بالموت حتى لا د 


القانون ٠‏ وتمتد الحياة بسقراط بعد هوته فى 
شخص تلميذه أفلاطون ( 5:58 ق ٠‏ م ) ليحتل 


الفصول السبعة الباقية من الباب الثانى ٠‏ ففى 
الفصل الثالث نعرف حياته وتنقلاته بين 
قورينائيه وميجارا ومصر وسيراقوصه ,2 ثم 
نشاأة الأكاديميه وكتاباته ودروسه الشفهية ٠‏ 
ثم نتعرض فى الفصل الرابع لنظرية المعرفة عنده 
لثرتيها حسب قيمتها صساعدين من أدنى 
درجات المعرفة الى أرقاها ٠‏ ويوضح أنه قد 
عارض النظرية الحسية فى المعرفة وأولها تأويلا 
انتهى الى نزعة الشسك فى المعرفة ٠‏ « فالمعرفة 
الحمسية والاحكام العقلية لا يكفيان لبيان حقيقة 


امه .اأددو عام هطلاه 


ع0 اله فعماموطال دم )مدع مه . بومرصو لت عمال 


لمعرفة علمية » ٠‏ والمعرفة فى رأيه امامرئيات أو 
معقولات تتطلب استخدام المحسوسات ٠‏ وأرقى 
آنواع الموجودات هى المعقولات التى لا تحتاج 
للمحسوس كالعدالة والجمال والخير ٠‏ ثم تأتي 
الرياضيات التى أشاد أفلاطون يدورنها فى 
ادراك المعرفة ٠‏ ففى الرياضة مران للعقل علي 
فهم التصورات العقلية المجردة » اذ تعتمد على 
الاستدلال العقلى فتقدم نموذج التفكير الذى 
ائر بالخبرة الحسية كما تتميز الحقائق 
ة بأنها حقائق ثابتة مطلقة لا تتغير 
الامثلة المحسوسة التى تصفها ٠‏ وهذا ما 
الى نظرية المثل عند أفلاطون» وعى 'تعرف بنظرية 
التذكر ٠‏ فما دامت النفس الانسانية خالدة ولا 
تفنى بعد الموت ولكنها تولد فى حياة أخرى , 
وما دامت النفس قد كان لها وجود سابق على 
هذه الحياة , فلا بد وأنها عرفت كل شىء من 
القدم ويمكنها التذكرء ولكن خاصية التذكر هذه 
لا يتمع بها الا صفوة المفكرين ذوى النفوس 
القتتقافة » ويسمى أفلاطون هذا النوع من المعرفة 
الحسية بالتعقل ٠‏ ثم نصل الى المرحلة الاخيرة من 
المعرقة وهى الجدل أو الديالكتيك ٠‏ ويغرف 
أنلاطون | الديالكييك بانه المنهج الذى يرتفع من 
المحطوسق الى للعقول دون أن يستخدم شسيئا 
مجسوسبا » واتنا: بالانتقال من فكرة الى فكرة عن 
طريق فكرة * ويتبع ذلك عرض لنظرية امل 
الافلاطونية ٠‏ فقد اعتبر المثال علة لتفسير 
الموجودات المحسوسة ٠‏ كما يقوم بوظيفة العلة 
المقرة للوجود الطبيعى + ويلى ذلك العالم الطبيعى 
والنفس عند أفلاطون ٠‏ فقد افترض مبادىه أولية 
ثلائة هى: عالم المثل أو النماذج الثابتة » والقابل 
أو المحل » وهو المادة أو الامتداد أو المحل الذى 
يتقبل كل الصور »2 ثم الاله الصانع أو العقل 
الالهى الذىيتدخل لينظم الكون تنظيما يظهر فيه 
أثر آلعقل والغائية ٠‏ وقد استخدم الصانع فى 
عمله هذا المثلّ والنسب الهندسية وفرضها على 


القابل ‏ فتكونت جزيئات صغيرة ذات أشكال 
مختلفة ٠‏ ومن هذه الجزّيئات تكونت العناصنزن 


الاربعة » ومنها كون الاله الصائع جسم العالم 
وجعله على شكل الكرة أحسن الاشكال ٠‏ ولكن 
ما دآم للعالم جسم يتحرك فلا بد من افتراض 
وجود نفس له تحركه كما تحرك النفس الانسان* 
وقد أحاطت النفس العالمية بجسم العالم الكروى, 


أن 


اق الود عدم االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


لذلك فهى تتحد بالسماء ٠‏ وجعل أقلاطون 
مقاييس الزمن هى حركة الكواكب ٠‏ كما يفسر 
أفلاطون تدرج نفوس الاحياء من الانسان الى 
الحيوان بواسطة نظرية التناسخ ٠‏ ثم يأتى دور 
الفلسفة السياسية عند أفلاطون لتروى لنا 
الدكتورة قصة كفاحه ومساهمته لتنصيب حكام 
وطغاة على مدينة سيراقوصه حتى يحقق فكرة 
لقا الفاضلة: كنا المتغاصى لال لض التدالة 
من محاورة « الجمهورية » » فالعدالة هى فضيلة 
النفس البشرية التى تتآلف قواها من أجل تحقيق 
السعادة ٠‏ وتقوم فلسفة أفلاطون السياسية على 
فكرة التخصص فى السياسة بحسب المواهب التى 
خصت الطبيعة بها طبقات الشعب ٠‏ وتنقسم 
الأمة الى :5 الشعب المنتج وطبقة 
الحراس ٠‏ والحراس تتوفر فيهم فضائل الشسجاعة 
والحكمة ٠أما‏ الشعب ففضيلته عى الاتزانوالاعتدال 
أما عن نظريته فى الحكم , فقد شبه أفلاطونالدولة 
بجسم الانسان ٠‏ فالراس ليست فى قيمة 
القدم ؛ لذا كانت دولته دولة تعبيئية “تخضع 
لما هو أسمى وهم طبقة الحكام* ثم ينتقل أفلاطون 
الى طريقة تربية الحكام الصالين ليضع لهم 
منهجا يعلمهم العلوم الرياضية إوالموسيقى اطول 
عشر سئوات ٠‏ ثم يتعلمون إلفلسيفة مسا لأخرق 
ويرتب افلاطون الحكومات حسب أفضِب لليتها 
فأفضل حكومة هى الحكومة المثالية التى يرأسها 
الفلاسفة » ثم حكومة الارستقراطية المربية , 
فحكومة الاقلية » فالديمقراطية ٠‏ وأخيرا حكومة 
الطغاة ٠‏ وآخر فصول هذا !لباب عن أفلاطون 
يتناول نظريته فى الفن ٠‏ وقد ذهب الى أن الفن 
محاكاة للطبيعة محاكاة للمثال الاعلى ٠‏ كما انه 
يرفض الشعراء ويمنعهم من دخول مدينته الفاضلة 
غدا أولئك, الذين ينظمون الاشعار الحماسسية 


أما الباب الثالث » فقد خصصته السسيدة 
الدكتورة بفصوله التسعة للمعلم الأول أرسطوء 
يتناول الأول منها ميلاده عام ( 5ق *م ) بمدينة 
ستاجيرا ( وليست ستاغيرا كما تكتبها الدكتورة 
:تقليدا لصوتيات أهل لبنان ) وتلمذته على يد 
أفلاطون وترحاله وتلمذة الاسكندر الاكبر على 
يديه ٠‏ والواقع أن كل هذا الباب لا يخوى 
جديدا عن أرسطو , كما لا يسبعفنا الحيز ٠ولكن‏ 


لجا 


امه .اأقددو © عام هطلاه 


عه .اله فعمامهطال مع )امه طععه]. لترملا لت وصااطا 


.يكفى أن تقول أن الفصل الثانى عن المنظق 
والثالث عن الميتافيزيقا » والرابع عن الطبيعيات 
والخامس عن العالم الطبيعى والسادس عن 
الاحياء والنفس والسابع عن إلا'خلاق والثامن 
عن السياسة والتاسع عن الفن ٠‏ 


والباب الرابع عنالفلسفة فى العصر الهلنسق 
ويتئاول الفصل الاول منه انتشار الاتجاهات 
العلمية واظهار خصائص ذلك العصر ٠‏ والفصل 
الثانى عن المدارس الفلسفية التى ظهرت فئ 
أثينا نفسهاء وعى ما تعرف بام المدارس 
السقراطية الثلاث : المدرسة الميجارية» والمدرسة 
الكلبية » والمدرسة القوريئائية ٠‏ وثالثالفصول 
عن « الشسكاك والا'كاديمية الجديدة »هم 
شخصياتها الثلاث العظام : بيرو مطعمرم وليس 
بيرون كما ذكر ) وأنا سيد يموس أجرييسسا 
وسكستوس امبريقوس ( وليس أبريقوس كما 
جاء بالكتاب ) ٠‏ وياتى الحديث عن الا'كاديميية 
الجفالدة ليوضح أنها عارضت روح الايمان 
التوكيدية والأحكام المطلقة » وكان هن دعاتها 
٠‏ أرقازيلادس » و ١‏ كارتيا ديس , ٠‏ ثم يحتل 
آبيكور (وَتلشسفتها,نصلا كاملا حيث نرى 'تفسيرا 
الفليشفتها"” فيل "تقوم على الادراك الحسى والشعور 
باللذة أو الألم بوصفه معيارا للحقيقة ٠‏ اذ 
ينادى « أبيقور » بصدق الادراك الحسى واستحالة 
الشك » كما يفسر الأفكار الكلية بوصفها 
كامتة. فى الذاكرة بعد تكرار احساسسات 
متشابهة ٠‏ وينفى « أبيقور » وجود .نظام ثابت 
معقول فى الكون + ويقول أن الذرات تختلف فى 
الحجم والشكل والوزن٠‏ أما فى مجال الاخلاقيات 
فقد طلب للناس الخلو من الالم الجسمائى وسلامة 
النفس واتزانها وخلوها من الهمموم ٠‏ وتطل 
علينا الفلسفة الرواقية من الفصل الخامس لنتتبع 
تطور هذه المدرسة مع روادما «ازينتون”, 
5860 ق ٠‏ م) وكليانتس ##9١(‏ اق ٠8‏ م) ثم 
خريبسليبوس ( 586 ق ٠‏ م ) ( وليس 
كريسيبوس ) » ( قد ولد هذا الأخير.فى منظقة 
كيليكيا وليس بقيض كما تصرح الدكتورة ) * 
وقد أخذ الرواقيون بنظرية حسية فى المعرفة 
اذ قالوا أن الذهن كالصفحة البيضاء تاتيهسا 
الانطباعات الحسية من الخارج عليها ٠٠آما‏ 
في الأخلاق فقد أمنوا بوحدة الجنس التشري 


كقااقوع معد التدمللط 


وأخوه الناس وضرورة التعاطف بينهم ٠ونصحوا‏ 
باستبعاد الانفعالات بحيث يحافظ الانسان 
على حالة خلؤه منها ٠‏ ويمتد الحديث عن الرواقية 
الى فلاسفة العصر الرومانى هن أمثال سنيكا 
وابكتيتوس وماركوس أوريليوس* ويلى الرواقية 
فصول أ<+ أثنان عن اليهودية والمسيحية 
والحركة الفكرية فى الاسكندرية » يسبقهمافصل 
لا معنى له عن الفلسفة الهلنستية السكندرية » 
ولكن أعم من هذا هو الفصل الأخير «الاسكندرية 
والفلسفة الأفلاطونية الجديدة » ٠‏ فهذا الفصل 
يتناول الفيلسوف أفلوطين ( 5٠8‏ ق * م)ء 
الذى وصلت به الفلسفة الى مرحلة التصوف 
ومزاولة الاتصال بالمعبود عن طريق الفكر 
والروح ) وفلسفة افلوطين وصف لطريقين : 
أحدهما مابط تدريجيا من الواحد أو الخير الى 
العقل الالهى الذى يحوى المثل الى النفس 
بأنواعها المختلفة الى الاجسام الملحسوسة ٠‏ 
وآخر صاعد يصف النفس فى ارتفاعها إلى الخير 
المطلق واتحادها به ٠‏ وتختم الدكتورة كتابها 
بالحركة الأفلاطونية الجديدة بعد عوت أقلوطين»* 


هذا هو كتاب « الفلسفةبعنة اليونآن + فى 
خطوطه العريضة ٠‏ والكتاب/كما نرى] عو تتبع 
خطى الفلسفة اليونانية منذ ظهورما فى “القن 
السادس قبل المسلاد حتى 'القرن السنادس 
الميلادى ٠‏ لذا كان من المستحسن أن يسسسم, 


أرشيف الشارخ 


الكتاب « تاريخ الفلسفة اليونانية » ٠‏ اذ يخدع 
عنوانه الحالى القارىء ويحضه على الاعتقاد بأنه 
سيجد بين صفحاته شيئا آخرا غير التأريخ ٠‏ 
ولكن ما الكتاب فى الواقع سوى تكرار لما 
نعرفه ولم يضف شيئا جديدا الى ما قيل منقبل 
عن الفلسفة اليونانية ٠‏ وللكتاب هفوات عديدة 
قد نقسمها الى أنواع ثلاث : 

آولا : الاستخفاف باتباع الوسائل العلمية 
1 ذ تستشهد اللسسيدة 
بأقوال بعض الكتاب اليونان القدماء 
بلا اشارة الى أعمالهم التى اقتبست منها * 
فعلى سبيل المثال : (ص ٠ )١54‏ « يقول كسنفون 
المؤرخ أن الفنون ٠٠+‏ الخ ٠‏ وتحقتل الفقرة 
نصف صفحة + وكسنفون هذا مؤرخ يونائى 
كتب ما يزيد عن عششرة أعمال ٠‏ تحوى بالطبع 
موضوعات شتى 2 ومع هذا الا تذكر الدكتورة 

أي عمل هن أعمال كسئفون جاء همذا القول 
ؤو*ص 14 ) قى حديثئها عن طاليس تقول : 
« ويروى هبرودوت أنه قد حاول تعديل هجرى 
نهر_عالبسى ٠*٠‏ + وهيرودوت مؤرخ معروف »2 
كتب اريخا جامظاً فى تسع كتب » يالف كل 
كتارا مثا بيدا عن أمائة فصل , ففى أى فصل 
عن | فضؤل أئ]إكتاب ورد قول هيرودوت هذا * 
( ص 48 ) تقول « روى هيرودوت عن الملك 
قمبيز أنه ٠٠٠‏ » أبين رواه ؟ ( ص 9 ) تقول : 


دلروو © عام هلاه 


ع0 .اله فعماموطال دم )ممع عه . لحمو الت قال 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


« لقد حل أرسطو المشكلة الرئيسية حين قرر 
أن نظرية. اللشقل يجب أن تنسب الى أقلاطون 
وليس الى سقراط » ٠‏ وأرسطو كما نعلم غزير 
الانتاج » فأين توصل الى حله هذا وفى أى 
مؤلف. له ؟ (ص 517؟) تقول : « يقول لوكر 
يتيوس موضحا فكرة أبيقور هذه : ليس حالنا 
٠٠‏ الخ ٠‏ » وتقتبس حوالى خمسة أبيات من 
قصيدة لوكر يتيوس « عن طبيعة الاشياء » ٠‏ 

وهذه القصيدة مقسمة الى ست كتب 2 يحوى 
كل كتاب مثات الأبيات » ففى أى كتاب جاءت 
هذه الآ وما أرقامها ؟ (ص70؟) تقول : 
« يقول أبيقور : ليس الملحد من يحطم فكرة » 
أين قال أبيقور هذا الكلام * 

ما من شك أن السيدة الدكتورة قادرة تماما 
على انجاز مثل هذه المطالب البسيطة » وقد نعزى 
هذم الهفوات. الى التسرع والاهتمام بلب الموضوع 


٠ اذائه‎ 


ثانيا : اغفال السيدة الدكتورة لأميئية. اللغة 
اليونانية القديمة فى بحث عن اليونان القديمة - 
واتقان هذه اللغة م كما ذكرنا فى البداية '“شرط 
جوهرى. ليدرس الباحث اللْونآئيَاتَ »لهذ وآلا 
لحدث ما حدث فى هذا الكتاب ٠‏ اذ تقلت السيدة 
الدكتورة الكثير من الكلمات والأسيماء ال 
بطريقة إنة كاطتنة 2 الهو ال لم اي 
الشام فى آلنطق فتقؤل «لوغوس» و « ستاغيرا» 
بيئما نجد اللغة اليونانية خالية من حرف الغين 
هذا ٠‏ أو حذت حذو الفرنسيين فى حذف نهاية 
الاسم لخلو لغتهم من بعض الحروف اليونانية » 
رغم أن لغتنا العربية قريبة الشسبه فى حروفها 
باليونانية 'أكثر من أى لغة أخرى ٠‏ اذ تقول 
و« انتستين » بدلا من « أنتستينس » ٠‏ أو تنقل 
الاسم من الا ة ناطقة آياها نطقا خاطئا » 
اذ تقول « سيفالوس » بدلا من « كيفالوس » » 
و « كريسيبوس » بدلا من «خريسيبوس» ٠‏ كل 
هذا من جراء غدم الاكتراث باليونانية القديمة* 
وقد أدى بها ذلك الى اغف ال المراجع اليونانية 
والرجوع آلى الكتب الانجليزية والفرنسية لتعتمد 
عليها اعتمادا كليا » وهذا ما يستطيع أن يقوم به 
كل باحث غير متخصص ٠‏ 


لذا » حشدت الدكتبورة صفحات كتابها 


8ظ 


امه .اأددو © عام هلاه 


ع0 .اله فعمامهجال دع )امم عع ها بلمرموا/ت عالطا 


بمصطلحات انجليزية وفرنسية » متغاضية تماما 
عن المصطلح اليونانى نفسه ٠‏ فهى تقول على 
سبيل المثال : (ص ؟5) «الاحتر 198لة5يةاكده0) 
التصاعد «5غه)!ةط:65 , رص 5©) « الزوجى 
» « الفردى 0044 مط1'" » «الواحد 
لعطوك! عمه عط فى حد ذاتة راتلهه106 كزوه واتهط 
« الثنائى اللامحدود قور فاتومقء فص عط 
رص 75) «تولد دونه دسعع , (ص55) «معارضى 
المذاعب الطبيعية عداوت#ترام ثاصة ‏ (1) « عدد 
من الوحدات 
رص 4/) ستة أربعة جزرية ‏ ممملمهم-معناوزل 
د اثنان قوى وع1707-ود016 , « العود الابدى 
تممععاءجداماء6 وآ لقسم العظيم أدودمممة لممعع 1.6 
رص )٠١‏ « العقل ععممج11ل16و1."1 الفضيلة علم 
ععصوة أب ناجعلا و1 2 (ص 75؟) ٠‏ النزعة 
الفكرية عصوتلاهسم» لم1 رص 78 ,2 
٠‏ التمثلاتهوائهامءوع:م26 ٠‏ وفى الواقع ما من 
صفحة من صفحات الكتاب الثلثمائة خالية من 
مصطلح انجليزى أو فرنسى » والمفروض أنهكتاب 
عن فلسفة لا تمت للانجليزية أو الفرنسبية 
بصلة ٠‏ وتلقارىء أن كتسابا عن الادب 
العربى القدويم » عن « الاعثثى » مثلا أو «المعرى»» 
وقد امثلان صظحاته بالمصطلحات الانجليزية أو 
الغزاسطلة ٠‏ -فطاذا يُستفيد قارىء الادب العربى 
منهنا ؟ القد كاب أؤلى بالسيدة الدكتورة أن ترجع 
إلى المصطلح اليونانى وتعربه أو تنقله بحروف 
بة كما يفعل كل من كتب فى هذا الميدان » 
سواء كان انجليزيا أو فرنسيا أو روسيا ٠‏ وهمى 
بهذا كانت ستفيد القارىء باضافة شى: بيد الى 
معلوماته ٠‏ ولكن يبدو أن السيدة الدكتورة قد 
فضلت اختصار الطريق باس تخدام الكتب 
الفرنسية والانجليزية ٠‏ غير أن هذا الاجراء 
أوقعها فى خطأ ليس بالبسيط ٠‏ ففى حديثها عن 
المدرسة الكلبية تكتب ملحوظة فى الحواثى 
رص 55050؟, ملحوظة ؟) فتقول : «سميت بالكلبية 
نسبة الى المكان الذى كانوا يجتمعون فيه وكإن 
يسمى ومعجروووررون وهذه الكلمة معناها ملتقى 
المعالى فى اليونانية القدية » كما أنه لا يمت بأية صلة 
الى اسم المدرسة + فالكلبيون باليونانية يسمون 
أمازهد1 , وهى كلمة مشتقة من كلمة «ه؟1 
أى كلب ٠»‏ وأصبحت فى الانجليزية ‏ صعأءاستزه 
قفى|الغرقية: 8 كلبية © + سيت هته العميسية 


مع مم1 


قائمه عاعمعوتل 6ه «عطصعم 


أهالقوع دعجم التدطلاط 


أرشيف الشارخ 


هو ما كانت تدعو اليه هذه المدرسة ٠‏ اذ كانت 
تطالب الانسان بأن يحيا حياته عائما على وجهه 
كالكلب » متخليا عن المدنية ومجردا من شتى 
المظاهر الحضارية ٠‏ والحق يقال » لست أدرى 
من أين أنت السيدة الدكتورة بهذا الرأى 
الغريب ٠‏ ولكن من الممكن أن نعزوه الى اعتمادها 
على الكتب غير اليونانية » فقد أدى بها ذلك أيضا 
الى اختلاف فى كتسابة اسم الكتاب اليونانى 
الواحد ٠‏ فهى تارة تذكر مأدبة أف لاطون فى 
الحواشى بكلمة )6نام820 الفرنسية (ص 95)» 
وتارة أخرى بكلمة داةوممي5 الانجليزية 
رص ٠ )15١‏ ويبدو أن الامر كان بتوقف على لغة 
ما كانت تستعمله الدكتورة من كتاب ٠‏ فان كان 
فرنس.يا كانت الاولى ٠‏ أما ان كان انجليزيا 
فتصبح الثانية ٠‏ 

الما : عدم استيعاب المناخ الفكرى والحضارى 
الذى نمت الفلسفة اليونانية بين أحضانه ٠‏ 
اذ لا نستطيع أن نجرد أى مظهر حضارق قديم 
ونعزله عما حوله لندرسه على حده ؛ كما انثا 
لا يجب أن نعامل الفلاسفة القدماء بمثل معاملتنا 
« لهيجل » وشوينهور » ٠‏ قيلم| يكن الفيلسيوف 
اليونانى القديم منعزلا عن مجتيعه سناكنا برجة 
العاجى ٠‏ بل كان يندمج فى إلجيسآاة, الدنياوية 
بكل أحاسيسه» ويشعر بمشاكل مجتمعة شعورا 
لا'تشوبه شائبه ٠‏ فقد عرف عن سقراط انه كان 
محاربا مغوارا » فضيلته التحمل والجلد » كما 
لعب أفلاطون دورا ايجابيا فى تاريخ بلاد اليونان 
السياسى.» وأسر من جراء ذلك وكاد أن يباع 
كعبد ٠‏ نضيف الى ذلك أن الفلسفغة اليونانية 
ذاتها قد خضعت لتطورات سياسية واجتماعية ٠‏ 
ففى عصر الازدهار » ووستط نشمسوة النصر 


امه اأقددو © عام هطلاه 


أق0. هفك ادهحا ممه كام هططعمها. لومومواالت دجلا 


والتعالى » ظهرت السفسطائية لتصبح بمقابة 
أرستقراطية الفكر التى تعتمد على الالتواء اللغوى 
والتعقيد المنطقى ٠‏ وعندما انهزمت أثينا عام 
٠‏ قءم وضاعت مثلهاء كان سقراط هو 
الضتمير الذى يؤنب صاحبه ٠‏ فلم يحتمله 
الديمقراطيون المنهزمون وأعدموه عام 595 ق+م* 
وعندما رأى أفلاطون مدينته وقومه يسقطون من 
عليائهم » فقد ايمانه بالانسان والارض ٠‏ وحلق 
فى السماء ليقيم مدينته الفاضلة التى لا وجود 


واضمحلت الحضارة اليونانية » وانعكس هذا 
الاضححلال على المدارس الفلسفية الهلنستية 
ليعبر عن الضياع والتمزق ٠‏ فالكلبية تنسادى 
بالحياة الميوانية بلا حضارة أو تراث أو هدنية , 
والرواقية تدعو الى الانعبزال والتقشف , 
تتبع مذهب الايمان بصدق الحواس 
.ذ باستخدامها ٠‏ والافلاطوئية الجديدة 
تبطاحث عن وسيلة يمتزج الانسان بواسطتها 
بالالة الخ ٠‏ 

وقد كنا نتمنى أن نرىكتاب السيدة الدكتورة 
وقد تال القلسفة ,كرد فعل لأحداث وتطورات ٠‏ 
عندئة يشبع كتابهارائع الثوب ولاستحق المدح 
والثناء + غير انها فضلت سرد الفلسفة اليونانية 
سردا جامدا تحده العناوين وتقيده الاسماء ٠‏ 
فجاءنا الكتاب أشبه بدائرة معارف منظمة جمعت 
الفكر الفلسفى اليوئانى ٠‏ ونحن نقدر الجهد الذى 
بذلته السيدة الدكتورة » غير اننا فى انتظار نتاج 
آخر لها تمتزج فيه عقليتها الفلسفية النادرة 
بالبحث العميق والدراسة الشائقة ٠‏ 


فاروق فريد 


نكا 


أقااقوع معد التدملاط 


زلوبس ما اع | التشدى. للعسور القديمة وتعقب 
آثازها وآذابها وعلومها وفنونها فما بالك اذا 
حاول المرء أن يعالج موضوعا شائكا كموضوع 
الدين فى أزمنة سحيقة كأزمان اليونان والرومان 
يوم أن لم تكن للدين عقائد ثابتة أو كتب منزلة 
أو أنبياء مرسلون ولم تكن فكرة اله موجودة ألبتة 
بل كان الدين استمساكا بقوى خيالية آمن 
بها أصحابها. ايمانا أعمى وظلوا يؤمنون بها حتى 
أصبحت هى كل شىء فى حياتهم والمهيمنة على 
تصرفاتهم وحركاتهم ثم تغلغل هذا الايمان فى 


اه قلوبهم حتى صار عقيدة ثابتة يعمل 'لها ألف 
الدبانه حساب ٠‏ ولقد تحددت معالم هذا الايمان فى 
9 صورة قوى عديدة عتيدة » ولكن بتعدد هذه القوى 

2 4.4 تعددت الآلهة لدى اليونان وأصبع كل اله مسئولا 

١‏ ثانهة عن قوة معيتة هو ربها وصاحبها وعلى اليونانيين 
.-. فى كل من المدينة والقرية أن يعملوا لهذه القوة 

5 حسابا كبيرا وعليهم أن يقيموا لصاحبها الطقوس 


.. 
المة الى كك التى ترضيه ويقدموا له القرابين التى يحبها 
م وتستميله والهدايا المختلفة التى يؤثرها والتى 

هت 
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عرض ونفّر : اهس سارامه 


عصمة : رصرّى عب ووس 
ملمع: د . كح يسيم سام 


الئابش: مشريع الل ضكتَاب بالاشتراك مع والشضخصة مص .> ص اسم 5©6 


لا يجوز لاحد أن يستبدل بها"غيَرْهَا أو أن يَعَفلها 
والا كان قد خرج على هذه الطقزاائن ؤدانلسها ومن 
ثم ابتعد عن بغيته وهدفه وجلب على نفسه سخط 
هذا آلاله بل وغضبه الشديد ٠‏ 
وكتاب « روز » قد يكون من أمتع الكتب الى 
انناولت الديانة اليونانية وأنجحها ٠٠‏ فهو ولاريب 
قد أفلح كثيرا فى عرض طبيعة ومعالم هذه الديانة 
المعقدة بصورة أقل ما يمكن أن نصفها به انها 
واضحة مركزة شاملة لا يعيبها الا كونها لا تصل 
الى مفهوم الجميع وقد يجد المتخصصون فيها متعة 
بالغة وفائدة جمة ودراسة وافية صادقة لدين قام 
على الأوهام والخيالات الا أنه خلق أمة عظيمة ععمى 
أمة اليونان وشعبا قويا نادرا هو شعب الاغريق 
وأدبا زاخرا بشستى المعارف من فلسفة عى 
- باعتراف الجميع ‏ أعرق الفلسفات وأعمقها منذ 
, الخليقة » وملاحم هى أطول الملاحم الشعرية الزاخرة 
بأروع الافكار وأرسخ الفئون فى هذا الميدان 
وكانت تجمع بين طلاوة الأسلوب وروعة الموضوع 
؟' مع تسجيل غير مقصود لعلاقة الانسان بالآلهة 


مه اأدوو عام هلاه 


أق0. الهقكادهحا/دممه كام هططعمها. لوموبو تعمل 


الدذين أن يؤّمن بهم ويخشى بأسهم ويقدسهم 
عن ايمان راسخ لا يعتوره وهن أو يادرة شك ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من ملحمتى هوميروس «الالياذة» 
وه الآوديسة » ومنظومتى عسيود « الثيوجويناء 
و ١‏ الأعمال والأيام » فهذه الملاحم الا'ربع وان 
أشيد بها كملاحم أدبية بحتة غير أنها ‏ ولولاها ‏ 
ها استطعنا بحال أن نلم أو نعرف الكثين بل 
كل شىء عن آلهة الاغريق فى طاقمهم الكامل ٠ ٠‏ 
وان كنا ندين لهوميروس بفضل سرد أسمائهم فى 
ملحمتين وفى نتاج أدبى باهر جذاب جعله خالدا 
خلود هذه الآلهة بيد أننا لا يمكن بحال أن نغفل 
الدور العظيم الذى لعبه هسيود عندما آخذ على 
عاتقه فى منظومة «الثيوجونياء بالذات أن يجعلها 
انجيلا تسجيليا لآلهة عصره وكتابا يسترشد .به 
كل ما يتعلق بالديانة اليونانية ٠‏ فالثيوجونيا 
ترتب لك الآلهة ترتيبا زمنيا يعتمد .على الانساب 
وتسلسلها ٠‏ ومن هنا أعيب على المؤلف أنه أغفل 
فى كتابه ذكر هذه ١‏ الهامة ٠‏ فقد فاته ان 
بقارن بين فضل كل من هوميروس وهسيود فى 


ينا 


اقلق وعد /عدم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تدوين عقائد اليونان وديانتهم المتشعبة الأركان 
والطقوس والمتعددة الآلهة والآلهات واكتفى بأن 
استشهد بما ورد فى ملاحمها بصورة واسعة 
النطاق يدرك منها القارىء أن المؤلف قد اعتمد 
اعتمادا بالغا على أعمال الأديبين العظيمين فى 
تأليف كتابه عن الديانة اليونا ةَ 

فضل هوميروس فيقتصر على أنه توخى فى الالياذة 
أن يذكر أسماء جميع آلهة الاغريق دون الاهتمام 
أو اتنظيمهم بيئما تناول عمسيود فى 
العيوحونيا آلهة موميروس ورتبهم فى قوائم تعتمد 
على التسلسل التسبى وربطهم سويا برباط قوى 
من الأبوة والآمومة والبنوة فبدت الآلهة كعائلة 
واحدة مترابطة الانساب تنحدر كلها من رب واحد 
هو رب الا'رباب وسيد الآلهة والبشر على حد 
اسواء * 


وكانت هذه الآلهة رغم سمو مكانها وعلو 
شانها » أعضاء فى المجتمعات الانسانية ذاتها ب » 
ومن ثم أصبح عقد الصلة معها أمرا مختوما *٠‏ 
كما كان من المؤكد أن الشعور الذى كان سائدا 
هو أن الآلهة ترحب بالهدايابوألوان التكرييم الى 
يرفعها اليها الانسان ٠٠‏ ومم”ذلك فَلِم| يكن منآك: 
ثمة قانون أو منهج خلقى يتكتم أن يسلم 4 كل 
من يتعبد لهذه الآلهة فديانةا اليوئان 'القديية لم 
يكن لها قائون للايمان محدد المعالم يعاقب كل من 
يخيد عنه ولكن كانت الديانة اليونانية شديدة 
الصلة بمجريات الحياة اليومية فلم تكن الآلهة 
أسيرة هياكلها أو سماواتها أو ممالكها السفقى 
بل كانت تحيا فى الطرقات وفى بيوت الناس * 
كانت كل مدفأة توقد فيها النار مقدسة » فكلمة 
هستيا وناء»]8 كانت تطلق على حد سواء 
على المكان الذى توقد فيه النار وعلى الآلهة التى 
'تهيمن عليه , وكانت هذه تبدو الى حد ما غامضة 
متجردة من الشخصية ٠‏ 


ولعل الطقوس والاحتفالات الكبرى التى 
كانت تقام تكريما للآلهة فى مقارها الرسمية ألا 
وهى_الهياكل وغيرهامنالاضرحة كانت قليلةنادرة 
نسبنيا » غير أنه بالنظر الى كل ما بقع فى الحياة 
اليومية كانت الآلهة تبدو ماثلة آمام الغرد فى 
كل سبيل يطرقه.2» بوسعه أن يدعوها فى أية 
لحظة لكى تكون شاهدا على قسم أو لكى تدرأ خطرا 


اننا 
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أو تشفى مرضا أو تبارك أى عمل من الأعمال * 
وكان من الطبيعى مراعأة قواعد خاصة للسلوك 
عند التعامل مع هذه الآلهة » بالنظر الى مرتبتها 
بالنسبة للبشر ٠‏ ولكن هذه كانت فى 
الغالب قواعد بسيطة هينة » كما لم تكن تحمل أى 
معنى للرهبة » بل كانت خلوا من أى معنى من 
معانى العبودية ٠‏ كان من عادة اليونانى أن يقول 
انه يجل أو يرعى هذا الاله أو ذاك 2 غير أنه 
نادرا ما يقول انه عبد له » فهذا تعبير شرقى + 


وكان لانعدام فكرة العالم الآخر فى الد 
اليونانية أثره فى طريقة اختيار الآلهة التى تقدم 
لها فروض العبادة ٠‏ فقد كان اليونانى القديم 
لا يجد غضاضة فى الاعتراف بألوهية طائفة من 
القوى إلتى لم يكن يرفع لها صلاة أو يقدم لها 
قرابين ٠‏ ولم تكن هذه تشمل فحسب شخصيات 
جهمة عابسة مثل هاديس رب العالم السفلى بل 
كانت تتضمن أيضا كائنات باهرة ساطعة النور 
الأ كانت وديعة سالمة أو كانت محسنة كريمة ٠‏ 
قأورانوس ( السماء ) لم يكن غير شسخصية 
أسطورية_بحت لا يتعبد لها انسان » كما لم تكن 
للشهسل يعبادة ابنلاد اليونان الاصلية » أما القمر 
والتجوم فلم ل#نكن /موضع عبادة على الاطلاق * 
والنتبب: فى ؤلك) واضح جلى ٠‏ فان هذه الكاثئنات 
السامقة الجبارة تقبع فى مناطق نفوذما,. 
ولا تحاول أبدا أن تهبط الى الأرض لتتدخل فى 
شئون البشر ٠‏ ومن ثم فهى لا تبدى اهتماما 
بالبشر :ولا حاجة بالبشر الى أن يولوها من جانبهم 
أدنى عناية ٠‏ 


غير أن الأمر مختلف بالنسبة للاله زيوس 
كناهة فهو حاكم العالم ورئيس سائر الآلهة 
والبشر ٠٠‏ وهو المختص بالاشراف على مجالس 
آلهة أوليمبوس ( مسكن الآلهة ) العظام وهمو 
يتأثر أحيانا بآرائهم وبنصائح مطالب الأفراد » 
ولكنه كان فى الوقت نفسه يستطيع أن يصرف 
الأمور دون الاستعانة بهم اذا كان يفوقهم جميعا 
قوة وكانت ايماءة واحدة من رأسه تكفى لتحقيق 
رغبته وتزلزل جوانب أوليمبوس » وكانت سائر 
الأشياء كذلك تحت سلطانه ٠‏ حتى الحظ نفسه » 
فقد كان يظن أنه يخضع لامرته ولو أنه كان يبدو 
فى بعض الأحايين مستقلا عنه ٠‏ وكان يعتمد 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


الحظ الحسن والسيىء للبشر أولا وقبل كل. شىء 
على وجهة نظره ٠‏ وكان يعطف على القانون 
والتظام اللذين تعضدهما ثيميس ( وكانت رمزا 
للقانون والنظام والعدالة وأحيانا ربة النبوءة )» 
ولذا أصببح رب الضيافة » يعاقب بسرعة عنيكسر 
قوانين الضيافة » وفى مقدوره أن يحدث الزوابع 
الممطرة والأعاصير فهو اذن اله الطقس وجامع 
السحب الذى يجمعها فوق قمم الجبال الشامخة » 
على أن الصواعق كانت سلاحه الذى لا يفل ولا 
يقاوم وكان سيدعا الذى يستعملها فى القتال وفى 
معاقبة البشر ٠‏ 

وقد صور زيوس فى هيئة ذات رعبة وجلال » 
له خضلات مناسبة ولحية كثة ٠‏ وكانت هيبى 
من خدمه وكذلك جانوميديس وكانا حاملى الكثوس 
وهيرميس رسوله الأمين ينقل أحكامه وأوامره فى 
لمح البصر الى أقاصى الارض ٠‏ أما النصر فشىء 
يستطيع أن يهبه أو يضن به ٠‏ 


مه لدم وه عام هلاه 
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وكان اليونانيون يقيمون الممابد لزوس فى 
أماكن شتى آشهرها أوليمبيا حيث كانت تقام 
المباريات الا”وليمبية ٠‏ وكانت تقدم له ذبائح 
عائلة من الماشسية والماعز وقد تبلغ مائة ثور » 
وكانت تقوم فى دودونا فى ابيروس أقدم وحى 
ببلاد اليونان حيث كأن يظن أن زوس يعطى 
اجاباته بواسطة حفيف أوراق الااشجار فى كهف 
مقدس منالبلوط ٠‏ وكان الكهنةيفسرون الأصوات 
للمتضرعين ٠‏ 

وبالرغم من أن المؤلف قد حاول جاهدا أن يعدد 
مظاهر قوى زيوس ويكاد اسمه لا يختفى من 
معظم صفحات كتابه بيد أننى لاحظت أنه لم يشس 
لا من قريب أو بعيد الى أن نفوذ زوس الدينى 
قد امتد حتى وصل مصر فكلنسا يعلم أن مصر 
عرفت الكاهن آمون فى صحراء ليبيا ٠‏ ؤواقع 
الا'مر أن هذا الاله المصرى لم يكن يقل غير 
زيوس حتى انه فى عصور الاغريق الآخيرة كان 
إسيمى زيوس آمون كما كان يصور وله قزون 
"ماع + ومما ساعد على انتشار كهنة أن الاسكتدر 
الاكبر كان فى عقيدتهم ابن زيوسٌ آمون هذا '* 


ولآن مم يفلإامر قوى زيوس قدرته على ان 
يشكل قهلر ى حين 'نور وفى حين آخز كبش 
وفن: بطظة من /اللحظات غمافة وفى لحظة 
أخرى رذاذ غسجدى خسنبما تقتضى الظروف 
والاحوال ٠‏ 


وزيوس هذا يعاقب بالعدل حينا وبدون عدل 
أحيانا وعو مزواج الربات كلهن محللات له بيد 
أنه اختص هنهن هيرا لتكون زوجة له ولكن هذا 
لم يمنعه من أن يخونها مع غيرها من الربات ٠‏ 
وكان اذا اشتهى احدى بئات البشر غافل زوجته 
ليحقق بغيته ويقضى وطره ٠‏ والغريب أن مفل 
هذا التصرف لم يكن ليمس قدسية زيوس فهو 
أقوى الأقوياء والاعلى الذى لا يحاسب ٠٠‏ فلا 
الآلهة تدينه ولا البشر تنبذه ٠٠‏ فكل ما يأتيه 
فى نظرهم حقا مكتسيا له بصفته الجالس 
فوق عرش القوى السماوية والارضية وهو ان 
عسق فلعلة سليمة وان عاقب فلا يحاسب لآنه 
يرى مالا يراه الغير وهو موزع الخير والشر يكيل 
بهما كيفما يشماء ٠‏ 


عدا 


اقلق وعد /عجه لعجل 
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كانت اذن فكرة التوحيد فى الديانة اليونانية 
القديمة فكرة بارزة واضحة المعالم ٠٠‏ ولقد أقلح 
روز فى هذا الكتاب أن يفهم القارىء هذه الحقيقة 
وان كان لم يذكرها صريحة الا لماما * 

ولكن هل كان هذا الاله الواحد ٠٠‏ واحدا حقا 
لا شريك له ٠٠‏ ان الخيال الاغريقى لم يقتنع بآن 
يكون زيوس هذا بلا آنصار يؤازرونه ويساندونه 
ورأوا ضرورة أن تكون له مملكه مستقلة نالية 
ومن هنا جعلوها فوق قمة جبل عأل جدا » عمو 
جبل أوليمبوس ٠٠‏ وهناك جلس فوق عرشه 
ليميمن عنى البشر ومصاترهم ويسيطر على بطانته 
من دذنهه رائريات +٠‏ يعد ان منح انلا منهم فوة 
معينه من حعه ان يمارسها وددن عيهات لاى 
اسهم آل ينمادى فيمساول عليه ار يحطى* ثى 
استخدام انقوى المتوحة له ثان ريوس كدر على 
معافيه مثل هدا الآله المازق نمام نما همق فادر 
عنى معافبه الاسسان اخاضىء ٠+‏ ولا آدل عنى دلاتا 
من إن ريوس هد عامب دات مرة يوسايدون + اله 
بيسن 2 باسنى فى ياطن الارض ويتاء, اسيوار 
صرواده لانه دير معيده خلعه من على انعرش *م 
حسى ميعايستوس » اله النار » لع ينج من عفاب 
زيوس معد امسحه الاخير ذات بمرة من ميامه ؤادعي 
به حارج اوليمبوس فسعط افون الارض وأاصبح 
بعد دلت اعرج الى الأيد ٠‏ م ويتفسن الإسلوب 
عاهب زيوس بروميثيوس الاسمان يوم ان 
انتشف انه من اجل مصلحه البشر سبرق الثاز 
من انسموات فشد ريوس وثأقه الى صخرة فى 
الفوقاز وأرسل اليه نسرا ينهش كيده 
باستمرار ٠‏ وكما نؤمن اليوم يقصه الطوفان 
الواردة بالكتب السماوية فان زيوس أيضا 
راى ذات يوم أن يبيد عنصر الانسان ابادة تامة 
دارسل طوفانا غمر الارض يأجمعها ماعدا جبل 
بارناسوس الذى لم تغمر المياه قمته حيث سمح 
للخيرين من البشر ديوكاليون وبورا أن يتخذا منه 
مأوى نهما ٠٠‏ وقد اكتظ العالم بالناس مرة أخرى 
بفضلهما ٠٠‏ ولولا س-يدنا نوج فى الآديان 
السماوية التى نؤمن بها لباد البشر والحيوان 
تماما ٠٠‏ فما أشبه عقيدة البارحة بعقيدة اليوم ٠‏ 

والكتاب حافل بذكر أسماء مختلف الآلهة 
الذين يعملون تحت سسيطرة زيوس الأكبر * 
وليس هنا مجال لذكرها بالتفصيل بيد أن الفصل 
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الثالث من فصول هذا الكتاب السيعة زاخر بهذه 
لأسماء ٠‏ فهذه هيرا زوجة زيوس وهذه أرتيميس 
ربة الصيدوهنه أثينا ربة الحكمةوهذه أفروديتى 
ربةالحب والجيال وهذا بوسايدون اله البحروالمياه 
بوجه عام وهذا هاديس رب الجحيم ثم أبولو اله 
الشمس + وآريس اله الحرب وهيفايستوس اله 
الثار » وديونيسوس اله الحمر * وهاك هيرميس 
رسول زيوس بالذات ورسول الآلهة جميعا ٠‏ 
وهو فضلا عن ذلك انه الريح وله سرعتها ومنادى 
زيوس والآلهة الآخرين ورب الألعاب الرياضية 
ورب الخداع واللصوص واله الحظ ومن ثم كان 
اله المقامرين ورب التجارة والسوق ٠‏ ورب 
المسافرين فى البر والبحر ٠‏ واله الحديث 
رطلاقة اللسان ٠‏ ومخترع الحروف الأبجدية 
والأعداد ومبتكر الشبائع .”" وعلم الفلك والعود 
والمزمار ٠‏ وراعى الصحة واخصساب الحيوانات 
والنباتات ٠‏ كما أنه رب الرعاة وجالب النوم 
والاحلام ومرشد أرواح الموتى الى العالم السفلى* 

عه صورة كاريكاتورية لمعالم الديانة اليونانية 
القديمة تنحصر فى دونها انه كبير مدجج بالصواعق 
اخارقه والقوى إلخارقة يعاونه زمرة من الآلهة 
والرّباتهيكمون/دنيا الأرض والسموات ٠٠‏ فهم 
الأقرياة الأشداد ٠‏ والناس وحدهم هم الضعفاء 
'ؤانذين "يتختبلغ أعليهم أن يعترفوا بوجودهم 
ويقيموا لهم الشعائر والطقوس ويشيدوا لهم 
المعابد والهياكل وأن يخلقوا المناسبات للاشادة 
بأفضالهم فلكل اله عيد ٠٠‏ ومن هنا تعددت 
الا'عياد الدينية وتشعبت ٠٠‏ ولعل أهم هده 
الا'عياد هى تلك التى أشار اليها روز فى مؤلفه 
كعيد اللينأيا ومو خاص بالاله ديونيسوس » 
وعيد الانئيسستيريا أى عيد الزمور وعيسد 
لبرويروزيا وهو عيد الحرب وعيد الفيسموفوريا 
الخاص بديميتير ويند ثلاثة أيام تبدأ بيوم 
الصعود ثم يوم الصوم ثم يوم الغلة الطيبة » 
وعيد الهيكاتومبايون وهو عيد الذبيحة الكبرى 
باناثينايا أى عيد جميع الاثينيين » وعيد 
ليوسينيا الذى يقام تكريما للربة ديميثير » ربة 
الارض وهناك عيد الأعوان وهو خاص بالاله 
بولو ومن أعياده أيضا عيد البويانوبسيا وعيد 
الخوتروى وهو عيد القدور ويعتبر من أعياد الموتى 
لما كانت تحويه هذه القدور من قرابين للاله 


اقالقو هم هدس االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


عيرميس ٠٠‏ هذا فضصلا عن عيد الديونيسيا 
الكبير الذى اشتهر يكونه عيد ه شعراء 
التراجيديا الجدد » وعيد التوروبوليا وهو من 
'عياد أرتيميس ربة القنص وكان يتم ليلا 
رلا ينقطع فيه الرقص مع الغناء *٠‏ 


ويمضى روز فى ذكر هذه الأعياد محاولا جهده 
أن يحصرها بقدر المستطاع وأن يحدثنا عن متابتها 
ومصادرها وشتى معالمها ومستلزماتها ومدى 
أهميتها لدى اليونانيين عامة وفى بعض المدن 
والقرى خاصة * 


ويستعرض المؤلف فى بعض فصول الكتاب 
الاخيرة فى محاولة موفقة يهدف من ورائها الى 
ابراز الدور الذى لعبته ديانة الاوثان والاساطير 
القديمة فى خلق التفكير الفلسفى الذى يعتمد 
على المنطق والتعمق الفكرى بقيادة كل من اقلاطون 
وأرسطو وكان مذهباهما على حد سواء يخلصان 
الى 'معبود واحد علؤئ لا مادى مستتشرف ٠٠‏ ومن 
هنا نخلص الى أنه ظهر من بين اليونانين .من 
بدءوا ينادون بفكرة التوحيد الالهى نقد كان 
اليونانيون على مر العصور »٠‏ على استعداد لاجازة 
احتمال وجود كائنات الهية بإخرى الإجساني 
الاله الواحد العلوى ٠‏ ولآن /يطلقًوا عليِها الأَشم 
ذاته الذى يدعونه به ٠‏ ويقدم, لبا أرسطى ,مسلا 
جديرا بالاهتمام على ذلك ٠‏ فبعد أن سرد فى 
كتابه « الميتا » وصفا شهيرا بارعا لطبيعة 
الله » باعتباره كائنا فكريا أبدى النشاط » يتخذ 
من ذاته موضوعا لنشاطه يمضى فيناقش » على 
أساس من النظريات الفلكية المعاصرة كم من 
الكائنات الالهية يمكن أن نعتقد فى وجودها » 
رغم أنه يؤكد أن المعبود المطلق واحد * 

وهككذا يمضى روز والتوفيق يحالفه حتى 
يوضم .لك كيف آنه ند غضى الاسشكتدر القرييا , 
كان هناك هيل مطرد الى التوحيد بين مختلف 
فآلهة سواء الوطنية أو الأجنبية الى آن ظهرت فى 
العصور الحديثة « حركة التوفيق العقائدى » ولا 
يغفل المؤلف أثر المسيحية فى العقائد التى كانت 
مائدة فى أنحاء بلاد اليونان وهو فى هذا 
لصدد يميل إلى الايجاز الواضح المقصود وحمو 
معذور فى هذا والا لما وقف كتايه عند حد أو 
نهاية ٠٠‏ ولذلك نجد المؤلف يختتم كتابه بقوله : 
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وعكذا تتبعنا » فى عرض بالغ الايجاز » 
تاريخ الديانة اليونانية السابقة على الديانة 
المسيحية » منذ أقدم أشكالها 'المعروفة الى الآثار 
التى لم تزل باقية منها حتى يومنا هذا أو الى 
غصور قريبة أما من أراد أن يحيط بالموضوء 
احاطة أكثر شمولا فعليه بالرجوع » فى المقام 
الأول ٠»‏ الى المؤلفات المدرجة فى ثبت المراجع » ٠‏ 


انتقل الآن الى الكلام عن الترجمة فى حد ذاتها 
ومجهود المترجم فى نقل مؤلف روز هذا الى 
اللغة العربية ٠٠‏ من الجلى أن الاستاذ رمزى عبده 
جرجس قد ترجم الكتاب ترجمة جيدة كما إنه 
توخى الدقة البالغة بغية الوصول بالترجمة الى 
حد الكمال ٠‏ وهو فى هذا الصدد يؤدى واجبه 
المفروض كمتخصص ف الآداب اليونانية وكمترجم 
عن الانجليزية ٠٠‏ ولا يسعنى فى هذا المقام الا 
أن نشكره على حسن انتقائه للموضوع ولتصديه 
لمادة هذا الكتاب التى لاتخلو بحال من الاحوال 
عن التعقيد الكثير والتى تتطلب مشصقة وجهدا 
كبيرين فى نقلها وخصوصا والكتقاب مزدحم 
بتراكيب_واسماء واعياد ديمية لا وجود لها على 
الاطلآق' فى ادياتنا الحاضرة ولا مرادف لها فى 
اللغةا لطر بيه اإضا/ ٠‏ 

بيد أن النزجمة لاتخلو من هنات لاسبيل الى 
غض الطرف عنها ٠٠‏ وقد لا أجد مايبرر ذكرها 
جميعا ه بل يكفى الاشارة الى أهمها وتجدنى فى 
هذا الأمر بالذات غير قادر على تحديد المسئولية 
وهل تقع على عاتق السيد المترجم أم السيد 
المراجع ٠٠‏ وان كنت أعتقد أن الاثنين مسئولان 
معا ٠+‏ 


ومن أبرز الأخطاء الواردة بالترجمة العربية 
التضارب فى بعض أسماء الأعلام اليونانية فالربة 
« أثيناء هى أثينا فى الصفحات 7 و ١45‏ 
و 9ة؟١‏ و ١١١‏ ولكنها « أثينة » صفحة 1١١١‏ 
وغيرها بينما مدينة « أثينا » هى دائما « أثينا , 
نى جميع صفحات الكتاب ماعدا فى صفحة 159 
نهى « أثينة » ٠٠‏ وهذا الخلط ليس فى مصلحة 
القارىء ٠‏ 

والبليبوتيزوس (ص )5١‏ أصبحت البليبوتير 
رص 1507 ) وآخيا (ر ص.ا؟ ) صارت آخليا 
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أقالقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


:50 ) وعيفايسيِتوس ( ص /ا/ا ) هو 
هينايستوس..(ض 7) تارة وطورا عينايستونس 
أ( ض 755 ) وكزونوس هنو كرؤتوس ( ص )1١509‏ 
وابيميئيوس هو ١‏ ايبمثيوس » وأحييانا 
يوس فى صفحة واحدة هى صفحة 1١55‏ 
وأبولون نمو أبولوت ( ص 5٠‏ ) وهو أيولون 
ص /4 ) وهو أنيولو( ص ٠ ) ١5١‏ والآخيون 
زر ص ٠١١‏ ) هم الآخاليون ( ص ١١5‏ ) وهم 
الآخايون (ص ١١5‏ و ٠ )١547‏ وأتيكا رص 1١١‏ 
١15“‏ ) هى أتكا ( ص ٠١١8‏ ) والتيرايديس ( ص 
“او 184 ) هن نبيريديس ( ص 180 ) مع 
تكرار ذكسر المرادف الأجنبى دون مبرر ٠‏ 
الهلييستى ( ضص 175 ) ممى الهيليسستى 
( ص 1717 ) أما العصر الهيلنيستى فهو العصر 
الهينستى ( ص ١54‏ ) * 


والمرادف الأجنبى للاكرو:وليس هو تارة 
وناممه4 رص 30 ) وهو طورا 5زادمزه4 
( ص 88 ) ٠‏ وعسيود هو مسيرو ( ص.١١١)‏ 
زبيسسترايوس ( ص 114 9 ١59‏ عق 
بيزاستراتوس )١19(‏ والصواب بيسستراتوس 
وديونيسوس هو يونيسوس /( كن )0١5(‏ * 


ؤرغم أن المترجم حرص على أن يذكر المرادف 
الافرنجى للاعلام الى جوار الترجبة العر بية الا أنه 
لاسباب نجهلها ذكر الأسماء بوساتياس ( ص 
7 ) وابا مينونداس ( ص ١18‏ ) وابيتيليس 
رص 118 ) بدون المرادف الافرنجى ٠‏ كما ذكر 
الحركة الغنوطيسية دون المرادف الاجنبى ( ص 
) ثم لم يلبث أن جعلها الحركة الغنوطية 
( ص ١75‏ ) وكلتاهما غامض غير مفهوم ٠‏ هذا 
بينما كرر المترجم ذكر الكلمة الأجنبية 0680815 
فى الصفحات *15 و ١51‏ و ١7/8 ١75‏ رغم 
'تقاربها وجعلها بمعنى « المعرفة » وفجأة ذكر 
0 نفسها فى صفحة 19/5 وجعل 
:معناتها « الغنوسيس » ٠٠‏ كما أنه كرر ذكر 
الكلمنة الأجنبية 4زولا بمعنى « أثر » مرتين 
فى صفحة واحدة رص 135 ) أما الكلمة 
نبية 8180008 “فقد ذكرها أكثر من مرة 
وعطلها :قسن ١149:‏ جسنى زر الجان #روق ض :129 
بمعنى « الجن » بينما ترجم 
اتارة « ديمون » ( ص ١7/8‏ ) وطورا ٠‏ بالروح » 
ص 1817 ) ٠+‏ وهو أحيانا يذكر الاسم الأفرنجى 


يف 
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المفرد منه 6وصموذط * 


ع5 .اله فعمامهطال دع )امه طععه]. لوملا لت عالطا 


متأخرا كما حدث فى عيد الثارجيليا فقد ذكره 
فى ص ١١5‏ عاريا ثم أضاف .المرادف الأفرنجى 
فى ص 1١7‏ والعكس هو الأصح ٠‏ 

ومن الأخطاء الجسيمة قوله فى صفحة ١١0‏ بئات 
« دانا » والمقصود ولاشك بنات « داناوس » 
وتخلو الأساطير اليونانية تماما من الاسم «داناء 
٠٠‏ وقوله المادة الطيبة 4ننلعت دنع نهاظا 
رص +165 ) بدلا من « المادة الطبية » وقوله 
أيضا « يبطل حسه ويتحذر » بدلا من « يبطل 
حسه ويتخدر » رص ٠ ) 17١‏ 


ومن العبارات العربية الغامضة قوله « الانسان 
النوردى » ( ص ١١5‏ ) وقوله أيضا « اذا كانت 
الآلهة يآتون شيئا ادآ » فهم ليسسوا بآلهة » 
رص5؟ا)ء 

وأرى المترجم يحرص أحيانا على قواعد اللغة 


فيجعل ترجمة880آ1هى « يالسو» 
دص ل 0 عى « يوبيتر » ( ص 


65 هي قاناتروش» والصحيح « ياتروس » ٠‏ 


ونسى»آالترجم 'يِضا القاعدة اليونانية التى 
تنص على ان تكون ترجمة ©#بالإؤدسهم21 هى 
« نيموسونى » وليست « منيموسونى » كما 
أوردها فى ص ٠ 1١١‏ 


وبالفصول الخمسة الآخيرة وحدها ما لايقل عن 
6 غلطة مطبعية تفسد المعنى وتعرقله الى حد 
كبير أحيانا وكلها واردة فى الصفحات ؟لاو 
ل ا ل ل ا 5 
ه١١‏ و ١545‏ رو 584١و‏ ؤه١‏ و 135815١:‏ 
و كتا ,و ؟ااو 15١ 218821852 18٠‏ 
ولا داعى لذكرها بالتحديد لوضوحها ٠‏ 

وأخيرا يا حبذا لو أن المترجم كان قد ذيل 
كتابه بثبت للاعلام لما لوجوده من أهمية بالغة فى 
حالة مثل هذا الكتاب الذى اجتهد صادقا الاستاذ 


رمزى عبده جرجس فى ان يترجمه ليسد. به 
فراغا ظل شاغرا بالمكتبة العربية فترة طويلة من 
الزمان ٠‏ 


آمين سلامة 


اق الق وعد /عجم االتعجلط 


تأليف : على الىثركت 
عض ونْمَروكَيِل 


النابش لشب الاو اللصيز: +ه» ص قطوكليها - .0 فريثا 


م ا ولس 


عمنا نلتقى بثانية ألوآن من البلاغة ٠‏ ثمالية فقط لا تزيد ولا تنقص» 
ولكن المؤلف الشاعر الاديب الاستاذ على الجندى جعلها مجسالا واسعا 
للدراسة والنقد » والتحقيق والموازنة 2 والاستنباط والنظر » فكان هذا 
الكتاب الذى لا يهم البلاغيين وحدهم » ولكنه يهم الشاعر والاديب والناقد» 
لآنه جمع بين اعتمامات ئيرة » ولأن المؤألف صب فى هذه الدراسات من 
ذوقه وتذوقه » ومن حسه الجمالى المرهف ٠‏ ومن معارفه البيانية الواسعة » 
من حصيلة قراءاته المتشعبة ما جعلها موسوعة .بلاغية أدبية شعرية بين 
دفتى كتاب * 


وقد تكون الألوان البلاغية التى عرضها المؤلف هنا قديمة الأسماء » 
قديمة الاستعمال ٠‏ ولكن أكثرها لا يزال يستعمله الشعراء والكتاب 
اليوم » ولا يزالون يوشون به طرز تعبيراتهم » على الرغم من الميل الى 
التخفف من هذه القيود البلاغية الثقيلة التى قد يحمل أكثرها من عبء 
اللفظ ومثونة الصنعة مالا يحمله من دلالة المعنى واصابة الهدف * 

فهناك الالتزام » والتطريز ٠‏ والتفويف والتغاير » والتوشضيع » 
والاطراد والتوءم ٠‏ والتكرار وعى الالوان البلاغية الثمانية التى أدار 
عليها المؤلف محور كتابه ٠‏ وهى أسماء قد يجهل كثير من الادباء والشعراء 
اليوم مدلولاتها » كما يجهل قلة من الادباء ٠‏ والشعراء !ليوم تعريفاتها 
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أرشيف الشارخ 


الفنية وحدودها التى تختلف بين بلاغى وآخر » والتى تتضح حينا عند 
بعض البلاغيين » وتغمض حينا عند آخرين ٠‏ كالتطريز الذى عرفه البلغاء 
كما جاء فى « حسن التوسل » « وخزانة الادب » » دونهاية الآرب » - 
( بأن يبدأ النائر أو الشاعر كلامه بذكر جمل من الذوات غير مفصلة » 
نم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات » مكررة بحسب تعداد جمل تلك 
الذوات » تعداد تكرار واتحاد ٠‏ لا تعداد تغاير ٠٠‏ ) وعرفه العلوى يحيى 
ابن حمزة اليمنى صاحب «٠‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
الاعجاز » بأنه : ( مقول على ما يكون فى صدر الكلام والشعر » مشتملا 
على ثلاثة أسماء مختلفة المعانى » ثم يؤتى بالعجن فتكرر فيه الثلاثة بلفظ 
واحد ٠٠‏ ) 

فأانت ترئ الاختلاف فى اللفظ بين تعريف وتعريف أو ان كان 
الثانى حاول أن يكون تعريفه ايضاحا وشرحا للتعريف الأول * 

ولعلك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ لا تستطيع أن تدرك « التطريز » 
على حقيقته من هدين التعريفين اللذين حاول فيهما أصحابها الوضوح * 
ولن يتمثل أمامك هذا الفن البلاغى واضحا الا بالأمثلة التى عرض المؤلف 
منها نماذج كثيرة ما بين قديمة ومحدثة ٠‏ فالامثلة هنا ضرورة لازمة 
وضربة لازب + وقد أحسن المؤلف اختيارها من كل عصر:» وأحسن نقدها 
والكشف عما قيها من وجوه يال والقبح ٠‏ ونقدها نقد الصيرفى الخبير ١‏ 

وأول ما يظالغك به الؤّْلف هَنْ أمثلة التطريز ٠٠‏ قول أبى نواس ٠‏ 
على لسان لابس ثوب أبيض : 

تتبن ؛ يتل وشكرى 7 بعلننحرى-< بناض فى بياض فى بياض 

واذايأنت طبقك تكريف «|الملّوق » إلسلابق على هذا البيت وجدت 
أن الشطر الإول آسَتمل على "ثلائة أسناء 'مختلفة المعانى , وهى : الثوب 
والشعرٌ والنخر وآن الغجز ل أو 'السظل الثانى من البيت تكررت فيه 
هذه الثلاث بلفظ واحد ومو البياض » فالثوب أبيض , والشعر أبيض ٠‏ 
والنحر أبيض ٠‏ 

ولا أدرى كيف حصر العلوى اليمنى « التطريز » فى ثلاثة أسماء ؟ 
ألآن أكثر النماذج الت وقع عليها ثلائيته كقول الجسوهرى صاحب 


الصحاج : 

وهمانا يونس فى بطن حوت بئيسابور فى ظل الغمام 

فبيتى ٠‏ والفؤاد 2 ويوم دجن ظلام فى ظلام فى ظلام 
وكقول ابن المعتز على لسان المعشوق : 

فثوبى : والمدام » ولون خدى شقيق فى شقيق فى شقيق 


وكقول ابن لنكك )١(‏ 


() أحد شمراء اليصرة فى القرن الرابع الهجرى , وكانضماصرا للمتنبى وعجاه ٠‏ 
وهو صاحب' البيت اللشهور 2 
نعيب زماننا والعيب فينا 
ولو نطق الزمان اذن هجانا 
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شموعك ؛ والكئوس مع الندامى 
نجوم فى نجوم فى نجوم ؟ 

فيظهر أن حمزة العلوى نظر الى « التطريز » نظرا غير ما ذهب اليه 
بلاغى آخر هو أبو علال العسكرى الذى أورد للتطريز ‏ من وجهة نظره - 
أمثلة أخري كقول أحمد بن أبى طاهر : 
اذا أبو قاسم جادت لنا يده لم إيحمد الأجودان : البحر والمطر 
وان أضات لنا أنوار غرته تضاءل الأنوران : الشسمس والقمر 
وان مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضيان : السيف والقدر 
من لم يكن حذرا من حد صولته لم يدر ما المزعجان : الخوف والحذر 

فانت ترى هنا قى هذه الأ » فى الاجودان » والانؤران » 
والماضيان ؛ والمزعجان » تطريزا لا بق عليه 'تعريف حمزة العلوى ألبتة » 
ولا ينطبق عليه تعريفات البلاغيين التى كادوا يجمعون عليها ٠‏ 

ومن هنا كان « التطريز » عند العسكرى شيئا آخر غيره عند جمهور 
5 ولعل التطريز عند رجال البلاغة هو الذى أسماه العسكرى صاحب 
الصناعتين ٠‏ بالمجاورة » فالامثلة التى ساقها صاحبنا « للمجاورة » هى 
أمثلة التطرين عند جمهور البلاظيينٍ ٠‏ 

فالقضية هنا قضية إتغرايقات وتسميات ومسميات ٠‏ أما الأمثلة 
فباقية باعبائها سواء أكانت 'تسمى تطريزا أو مجاورة + ويتضح لك هذا 
إلخلاف فى يبقية ألوان الللاغة التق جاء بَهَا الابتاذ على الجندى ٠‏ « فالتغاير » 
يسليه بيش الإِلاغيين |[ تحسين القبيع وللقتيج الحسن , ويسميه بعضهم 
+ المغايرة »ب وان كانت هذه اللفظة لم يذكرها صديقنا المؤلف مع أنها 
معروقة مشهورة - ويحرص أبو ملال العسكرى على تسميته ب (التلطف) 
لان الشاعر أو الكاتب ما يزال يتلطف بالمعنى ٠‏ حتى يهجن المسين ! 
ويحسن الهجين * 

على أن هذه الخلافات لا تزال عاجزة عن الرد على سؤالنا » وهو كيف 
حصر حمزة العلوى التطريز فى ثلاثة أسماء تقابلها ثلاث مرات ؟ 
ولماذا هذه الثلاثية ؟ ولم تكن اثنين أو أربعا مثلا ؟ فأنت ثرى النماذج كلها 
كما يأتى : قريب من قريب من قريب - صباح فى صباح فى صباح ‏ عجاب 
فى عجاب فى عجاب ‏ لهيب فى لهيب فى لهيب ‏ صدود فى صدود فى 
6 صدود ٠٠‏ وهكذا حتى : سواد فى سواد فى سواد » فقد استهلكت هذه 
الصفات وتكررت على توالى العصور حتى سمجت ٠‏ فاذا قال قائل قديم : 

فثوبك ٠‏ مثل شعرك ؛ هثل بختى 

سود فى سسواد فى سواد 

راننا ف العصر الحديث «على رفاعة» ابن الشبيخ رفاعة الطهطاوى 
يقول فى خادن اسود يحمل القهوة ليلا : 

كانك , والذى بيديك ليلا 

سواد فى سواد فى سواد 
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أرشيف الشارخ 


ومن ملاحظ الاستاذ على الجندى وتقصياته اللطيفة آنه وجد شسعر 
الجاهليين والاسلاميين يكاد يكون خلوا من ٠‏ التطريز » ٠‏ ولعله أجهد نفسه 
ليقع لنا على مثال واحد من التطريز فى الجاهلية والاسلام فلم يظفر بشىء * 
على حين أن الفحول من المحدثين والمولدين لم يقع فى شعرهم الا فلتات ٠‏ 
ما عدا ابن الرومئ الذى أكثر من استعماله وأجاد فيه , كقوله فى الغزل: 
ويسقينى ويشرب من رحيق 
خليق أن يشبه بالخلوق 
كأن الكأس فى يده وفيييه 
عقيق فى عقيق فى عقيق 
وقوله فى هجاء بنى خاقان : 
أموركم - بنى خساقان ‏ عندى 
عجاب فى عجاب فى عجاب 
قرون فى رعوس فى وجوه 
صسلاب فى صلاب فى صلاب 
وعلى الرغم مما يضيفه الاستاذ الشاعر على الجندى على هذا الشعر 
من ( الاحساس بماء الطبع الذى يترقرق فيه » ومن السماحة والسهولة 
والاطراد كالماة الدافق ) فانك ققد الصنعة غالبة عليه » ولا تجد فيه الطبع 
غير المتكلف الذى كاتنت تنضح به أشعار الجاهليين والاسلاميين ٠‏ 
بيناسية الحديث عن ,الطبع والصيدعة في الشعر وفى الكلام على 
جه العلوم| مسي أن نششير الي لمايصعه|الاستاذ على الجندى فى كتابه 
اهذاء» فو ألم يكتف.بان «ججغله..مفرظلنا الصؤر من ألوان البلاغة الدسمة 
المزجحبة !+ ولكته قف أمام, النماذج الكثيزة الثى أورمها لكل لون بلاغى » 
بعرضها على محك النقد والذوق ؛ ويعرضها فى البوتقة » ويقلبها على 
وجوهها ليقول فيها كلمة الحق والذوق » بغض النظر عن قائلها ومسكانته 
فى الادب والشعر ٠‏ فهو لا يبالى أن يوجه سهام نقده الى المتنبى حسين 
يلجأ الى استعمال ٠‏ التفويف » فيسرف فيه اسرافا بفيضا ثقيلا » ويغالى 
فيه مغالاة متكلفة متعسفة كقوله » فى مدج عبد الواحد بن العبساس 
الكاتب : 
الحازم » اليقظ » الأغر » العالم ال 
فطن » الألد » الاريحى ٠‏ الاروعا 
الكاتب » اللبق , الخطيب الواعب الد 
دس ء اللبيب » الهبرزى » المصفعا 
فهذان بيتان جاءا على التوالى » فبلغا غاية السماجة ٠‏ وأحسب أن 
« صبى المكتب  »‏ اذا كان ملما بأوزان العروض ‏ لا يعز عليه أن يأتى 
بمثلهما أو أحسن منهما ! بل أستطيع أن أزعم أن نسبة « مجموع المتون» 
الى الشعر أصح من نسبتهما ٠‏ ولا شك أن القارىء يحس أول وهلة أن 
المتننى لم يحشد هذه الكلمات استقراء لصفات الممدوح ٠‏ ولكن توصلا 
للوزن ٠‏ وهى هذه الصفات اجتمعت فى الممدوح ‏ واجتماعها عسير ‏ فقد 


م الهقكعادهحا/وومع. »ام مطاعم ها ل«ببواال عولط لقالقو هم عدم التدمالط 


أرشيف الشارخ 


كان حسن الذوق ء ومراعاة البراعة » تقضى باتيانها لمعا فى تضاعيف 
القصيدة ٠‏ حتى يخف وقعها على الآذن *٠‏ وقد أ, هذا الركام من 
الألفاظ أشياء أخرى محظورة ٠‏ ما كان أغنى الشاعر عنها ! فقد اضطر 
أن يردد المعتى بألفاظه مترادفة أو قريبة من الترادف دون حاجة الى ذلك, 
كالندس ٠‏ واللبيب ٠‏ والواهب ٠‏ والآريحى + وأن يجلب الفاظا غريبة 
حوشية ٠‏ كالندس والهبرزى '2 وأن يباعد المناسبة بين الألفاظ حتى 
أصبحت كالضرائر ٠‏ فالآلد ‏ على الأقل ‏ فقدت شكلها والفها فى البيت 
الأول » والخطيب والواهب لا يجمعهما قران ٠‏ والواهب تنكر مكانها بر 
الخطيب والندس ؛ والمصقع موقعها المختار بعد الخطيب , فجاءت قسرا بعد 
الهبرزى ٠‏ هذا الى الطول الفاحشس فى آلبيتين » فقد احتضنا ست عشيرة 
لفظة , لكل بيت ثمان منها ٠٠‏ ) 


والحق أن هذا النقد الجيد البصير « للتفويف » عند المتنبى لا يقدر 
عليه الا شاعر ذواقة كالاستاذ على الجندى ٠'فقد‏ سكت الناس زمانا طويلا 
على هذه القصيدة العينية التى منها هذان البيتان » ولم ينقدوا الا مطلعها 
الذى استعمل فيه المتنبى الغريب الوحشى من الألفاظ فى قوله : 
أركائب الاحباب ! إن الأدمعا 
اتطس الخدود : كما تطس اليرمعا 
وتطس - تدّق »واليرمع - الحجارة البيض الرخوة ,٠‏ وما كان 
أكثن. استعمال المتنيى غيب الوحشي_من الألفاظ ! 
أؤباء غصير نا التق هذا « التفويف » المتكلف 
عند المتنبى ؛ وهما _ينهضبان بشبرح ديوانه شرحا أدبيا لغويا بلاغيا ٠‏ فقد 
مر عبد الرحمن البرقوقى ٠‏ والشيخ اليازجى على هذين ١‏ مرور 
الكرام » ولم يتعرض واحد متهما لما فيهما » مما أحسن الاستاذ على الجبدى 
القيام فيه ٠‏ 


ولم يتعرض آديباق من 


ولا يعنى هذا أن الاستاذ على الجندى تحامل على المتنبى أو ,تعصب 
عليه ٠‏ فو منصف له كل الانصاف ٠‏ «قر بماله من روائع لا تحتاج 
كالشمس ‏ الى دليل ٠‏ فالتغويف فى بيت المتنبى الآتى جميل » حتى 
كان النقاد يجمعون على أنه اجتمع فيه ما لم يجتمع لغيره فى مثل معناه ٠‏ 

والبيت هو : - 

الخيل والليل والبيداء تعرفنى 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

وندع المؤلف على الجندى يحلله قائلا : (فكل لفظة من هذه الالفاظ 
'تعرف الشاعر ولا تنكره » ونمت آليه بسبب وثيق ٠‏ فلم يكذب المتنبى فى 
ايراد واحدة منها ٠‏ فهو شاعر يمتطى الخيل » وشجاع يركب الليل » 
ومغامر يعتسف الفلوات » ومحارب يضرب بالسيف , ويطعن بالرمح » 
وشاعر يصطنع القرطاسن والقلم ٠‏ وفى هذا البيت يقول ابن جنى : قد 


لا 
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سيق الناس الى ذكر ما جمل فى هذا البيت » ولكن لم يجتمع مثله فى 
فيتاعا علمت + ع + 
وكذلك قول المتنبى فى مدح ابن العميد : 
عربى لسانه 6 فلسفى 1 
رأيه 2 فارسية أعباده 
( فهذه الصفات قد لاءم بينها اجتماعها فى الممدوح ٠‏ فالبيت تصوير 
دقيق موجز لابن العميد فى فصاحة لسانه » وحصافة رأيه » وعظم نعمته 
ورفاعيته ٠‏ قلا يبعد من يقول : ان هذا البيت هو ابن العميد حبسا 
ومعنى ) * 
وهكذا أخذ الاستاذ على الجندى يورد الآأبيات من القصائد المختلفة 
التى وفق فيها المتنبى الى ( تفويف ) جميل مطبوع ٠‏ أو حسن سياقة 
الأعداد ٠‏ ومنها قوله : 
على ذا مضى الناس : اجتماعوف إقة 
وميت ومولود 2 وقال ووامق 


وقوله فى هجاء كافور الأخشيد : 
آمينا م واخلافا » وغدرايياوخسة 
وَجَِدا اشخضا لحت لى أم مخازيا ؟ 
وابرز ما قى كتاب ٠‏ البلاغة الغنية » من محاسن أنه كتاب للنقد 
لتر اوقلا جنم قله )اولي يخلآطِنَة التقٍود التى هرت عليه فى 
قراءاقه الوأسعة| المنقوعةا» _وعصيارة يكنا حبالا-الهِ من ذوق أدبى خاص ٠‏ 
فاذا أعجب البلاغى الكبير يحيى بن حمزةً العلوى بقول بعض المتأخرين فى 


للد )18 


يا من له الأطيبان : المجد والكرم 
ومن له الماضيان : السيف والقلم 
ومن خلائقه كالروض ضساحكة 
فطبعه الأحسنان : الجود والشسيم 
أنت الجواد وأنت البدر لاكذب 
يمحى بك الأسودان : الظلم والظلم 
عناك ربك ما أولاك هن نعم 
لا مسك المؤذيان : السقم والألم 
وعادك الشهر أعواما هكررة 
ما عظم الأشرفان : البيت والحرم 
رأيت الاستاذ على الجندى يخالف ما زعمه العلوى فيها من حسن 
النظم » ورقة الجلد » والدقة » وحسن الانتظام والفصاحة ٠٠‏ أودأيته .يعلن 
ز أن الابيات لا تستحق هذا الثناء المفرط ٠‏ ففيها ثغرات تسستوجب 
٠‏ ) ولا“يكتفى بهذا الحكم العام يرسله ارسالا من غير دليل أو 


المؤاخذة 
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تفصيل ٠‏ ولكنه ينفذ الى صميم التقد الموضوعى ٠‏ مادحا القران بين السيف 
والقلم لاقترانهما فى الاذعان ولوصفهما دائما بالنفاذ والمضاء ٠‏ ومادجا 
الجمع بين الظلم والظلم » ققد جم بينها الحديث الشريف : الظلم ظلمات 
يوم القيامة ٠‏ أما ما عدا ذلك من القرانات فى الا'بيات فليس بشىء بل 
هو معيب ومنتقد ٠‏ فالمجد والكرم لا يوصف أحدهما بأنه طيب ٠‏ والجود 
والشيم ليس يجمعهما قران ٠‏ وانما يقرن الجود بالشسجاعة » وهما خلق 
الفتوة العر بية ٠‏ وأنت الجواد وأنت البدر *٠٠‏ الخ , بين مصراعى البيت 
بعض تخالف ٠‏ فالبدر يمحى به الظلام » ولكن الجواد لا يمحى به الظلم » 
ولكن يمحى به الفقر مثلا * ولو قال : انت الضياء وأنت العدل لبرىء من 
للوم ٠‏ والسقم والالم فى غاية القبح » لآن السقم قد يمكن وصفه ‏ على 
ضعف ‏ بانه مما .يؤذى + لأنه مؤثر على كل حال * ولكن كيف يوصف 
الألم بذلك وهو آثر للسقم وغيره ٠‏ 

ويظهر أن اعتمام الاستاذ على الجندى بنقد هذه الأبيات الميمية قد 
أغفله عن حقيقة موضعها من الوان البلاغة ١‏ ة ٠‏ فقد أوردها فى الفصل 
الخاص ٠‏ بالتوشيع » ٠‏ وان كانت قد سبقت أبيات مثلها رائية » جاءت 
فى الفصل الخاص «٠‏ بالتطريز » » وقد أسماها بعض البلاغيين : « مجاورة » 
كما سبق لنا الكلام فى آول هذا النقد فى الا'بيات التى أولها : 
جادت لنا*للء:. لم يحمد الأجودان :البحر والمطر 


ومكذا نرى الخلظا إن « القطريز » و ٠‏ التوشيع » و « المجاورة » 
مما-لم يوضجه لنا يلؤلب + 

ولقليا بلغ يمن آعتسام الاستاذ عل الجيدذى ببالتقد أنه أبدى اعجابه 
بقول القائل مفوفا فى وصف السحاب 
زوز تطرزت2 مطارفها طرزا من البرق كالتبر 
فوشى بلا رقم , ونقض بلا يد ودمع بلا عين 2 وضحك بلا ثغر 


ريل وفيا بغ 


ولم يعجبه نقد الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود لهذين البيتين 
فى كتابه :0« فنون الأدب » فوقف للرد عليه ست صفحات كاملة من 
القطع الكبير من كتابه هذا ! مع أن القضية أهون من أن يثار حولها مثل 
هذا الجدال ٠‏ 


ولم يخل كتاب « البلاغة الغنية » من بعض الأسماء المعاصرة فى 
هيدان النقد والشعر ٠‏ كالدكتور زكى مبارك » والشاعر أحمد مخيمر ٠‏ 
وأمين الخولى ؛ وأحمد شوقى ؛ ومحمود غنيم » والشيخ. محمد عبد المطلب » 
وخليل مطران ٠‏ والمؤلف مشكور على أن يمتد بميدان الدراسة الى زمائنا 
هذا ٠‏ ولكن الميدان ‏ على اتساعه ‏ لم يتسع الا لهذه الحفنة » مع أن التتبع 
والتقصى كان يقضى عليه أن يكثر من الشواهد العصرية » ربطا ما بين 
حاضر البلاغة وماضيها » ووصلا ها بين شعر الآأمس البعيد وشعر اليوم 
القريب ٠‏ ولكن يظهر أن أخانا الشاعر على الجندى انشغل بشعره هو عن 
شعر من عداه !! حتى لم يجد حرجا فى أن يذكن فى هواظن كثيرة من 
الكتاب أبياتا « لبعض العصريين » ؛ وما بعض العصريين هذا الا الشاعر 


الكتاب العزبى - 59 


امه .اأددو © عام هلاه ع0 اله قعماموطال مه 6م هطع مها .برجمو تعلطا اقلق وعد /عجه االتعجلط 


امه اأددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


على الجندى نفسه مؤلف الكتاب ! ولكنه ستر هذا بأآن جعل الاحالة فى 
الهوامش الى ديوان « ألحان الأصيل » ! والقراء يعلمون ويعرفون أن ديوان 
« الحان الأصيل » هو لعلى الجندى ٠»‏ قما كان أغنى صاحبنا عن هذا الستر 
المكسوف ٠٠٠‏ ! 

والحمد لله أن صاحبنا الرقيق الطيب القلب الشناعر على الجندى 
اكتفى بايراد أشعاره , ولم يذهب به الاعجاب بها الى التعليق عليها يما 
يكشف عن فتنته بها الى عذا الحد الكبير ! 


عنى أننى أستعفر الله أن يساء فهم هذا الكلام بما لم يجبر به الخاطر ! 
فالاستاذ على الجندى منصف حبه يرى النصفة واجبا لا مجال للتخلى عنه ٠‏ 
وقد سرنى انصافه للشاعر الاستاذ أحمد مخيبر وهو يتحدث عن «اللزوم» 
أو التزام مالا يلزم فى الشغر * نعم ! سرنى انصافه لصاحب « لزوميات 
امخيمر » وا بيان مكانه من الالتزام فى الشعر العربى الحديث ٠‏ أما ما وراء 
ذلك هن رأى فى وجوب قصر اللزوميات على الأغراض السامية والأفكار 
الخالدة لأنها هى ألتى بهذه القوافى المترفة الدسمة فذلك رأى قد 
يكون للمؤلف وجه نظره فيه ٠٠‏ على أننا على محجة واضحة من الالتقساء 
احين نرى الاستاذ الجندى يقرر فى موضع آخر أن أفكار أبى العلاء المعرى 
الحرة الملهمة كانت حرية أن تكون؛؛ ن غلاف ٠‏ الالتزام » السميك » 
الذى حجب ستاهاعن الأقهام * '؟ فالتزام مالا يلزم » هو سجن للشاعر 
لا أدرى كيف يلذ له أن إتتجبش فيه ؟! 

قد7 فتيكا كت ت ]از جو لو-خلص :3(والكتا النفيس من عيوب الطبع 
والتحر يف وآيلور المرئا > تي يسقيم»لة منلأغثى الاخراج ٠‏ ما استقام 
فى بلاغته من غنى وثراء فآن البيت الآثي لابن الفارض فى صفة 
الشمو ': 

صفاء ولا ماء ‏ ولطصف ولا هوى 

ونور ولا نار » وروح ولا جسم 
لأنها من ه الهواء » » لا من الهوى بمعنى الحب * 
والبيت الآتى فى صفحة ١١9‏ مكسور لأن هناك لفظا ينقصه : 


يا أكلا ما اشسستهاد رشاتم الطب والطبيب 
ولعل صوايه هكذا : 
يا آكلا كل ها اشستهاه وشاتم الطب والطبيب 


أما شعر ابن مهدى الكسروى الهزلى فى ٠‏ الفعلة » التى فعلها سليمان 

ابن وهب , فقد كنت أنأى بذوق صديقنا الشاعر المؤلف على الجندى عنه » 

فهو أشمر أعثل الجليس السؤء فى حديث الزسول:علية السلام + لا تعدم 
أن 'تجد منه ريحا خبيثا * 

» د محمد عبد الغنى حسن‎ ٠. 


061 القع امعحاله مم مجاعم ها .عنما :عملا أمالوعمم عدبا العملا 


تاليف : الدكتور السعيد مصطفى السعيد 
الناشر : دار المعارف بمصر 7٠١‏ ص 
الثمن 4٠‏ قرشا 


إذا 
اخ 
'تحدث الاستاذ الدكةت_ور السعيد مصطفى 
السعيد عن الجريمة ٠‏ فلنتوقع اذن أن يكون 
الحديث هن اأستاذ كبير عانم واجه الجريمة فى 
ساحات المحاكم ودوائر القضاء ثم درسها أستاذا 
فى الجامعة » وتعتبر كتبه فى القانون الجنائى 
مراجع يعتد بها ٠‏ 
ولكن مع هذا فالكتاب الذى نحن بصدده ليس 
كتايا قانونيا وان كان يحتوى على بعض شروحات 
للجريمة وآدابها وموقف السلطة من الجانى نم 
يعرج على العقوبة وأنواعها من قتل وضرب وسجن 
وتجريس ثم ينتهى الى تنفيذ العقوبة * 
ولكن كل هذا هو خلفية للصورة التى يرسمها 
الاستاذ الدكتور السعيد فالكتاب لا يتحدث أصلا 
عن الجريمة قانونا ولكنه يتحدث عن الادب الملازم 
لهذه الجريمة أحيانا » أو بمعنى أصح عن الادب 
المجرم كما يقول المؤلف ٠‏ ان الجرائم فى حقيقتها 
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عه .اله فعامهطال دع )مهمع ه]. لوملا توالا 


خليط من المآس والعبر » يقترن فيها السخط 
والرضاء والعار والفخار والنذالة والشهامة والجبن 
والشجاعة والخوف والاطمئنان والحقد والتشفى» 
وهذه كلها من ميادين الادب ٠‏ ولا يخلو الحال 
من أن يتصل أديب بالجريمة على نحو ها فينفعل 
بها ويصور انفعاله فى أدبه » وربما يكون اصطناع 
الادب وبالا على صاحبه فيجره الى الجريمة اذا 
كان فيما قال أو كتب ما يوقعه تحت طائلة 
القانون » ٠‏ 

« فالشرائع تجعل من اثارة الجماهير مثلا أو 
تحدى الحاكم والتعريض يسلطانه جريمة كبرى 
تعرض من اقترفها للب لاء الشديد » وكثير من 
الادباء قديما وحديثا أطلقوا لألسنتهم العنان فى 
أعراض غيرهم فاستوفوا حسابهم ٠‏ والقوانين 
الحديثة تجعل من القذف والسب جريمة » وهما 
سليلا الهجاء وفرع منه * 


إن 


اقلق وعد /عج االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


ب القديمة زاخرة بقصائد الهجاء أو 
التعرض التى أدت الى غضب الحكام وعرضت 
أصحابها للعقاب ٠‏ فالنابغة الذبيانى مثلا جرؤ 
على التعريض بزوجة أميره النعمان بن المنذر 
فامعن فى وصف محاسنها بما جاوز الغزل وبلغ 
ما نسميه فى لغتنا القانونية « خدش الناموس 
والاعتبار » وهو السبب المعاقب عليه , ومما قاله 
فيها 


والنحر تنفحه بثدى مقعد 
محطوطة المتنين غير مفاضة 

ريا الروادف بضة المتجرد 
زعم الهمسام بان فاها بارد 

عذب هقبله شهى المورد 
زعم الهمام ولم أذقه أنه 

عنب اذا ذَآذَقَية قلت آازكد 
زعم الهمام ولم اذقه, !آنه 

يشفىبريا ريقها العطشى الصد 


هما جمل الزوج ينقم على النابغة الذبياتى ويهم 
بالبطش » فيهرب الشاعر ولا ينجيه من العقاب 
الا الاعتذار وطلب العفو والاممان فى التذلل 
والاستغفار » ٠‏ 


ولعل بهذا نتضح الرؤيا الادبية ازاء مثل هذه 
الاحداث التى تعتبر فى نظر القانون جرائم وما 
يتبعها من مواقف العناد أو الاعتذار أو طلب العفو 
أو مساندة أو معاضدة أو ما الى ذلك مما ينفعل 
به الاديب ويصور انفعاله فى أدبه ٠‏ 


والكتاب يبدأ بالحديث عن الجريمة نفسها 
وانهنا منذ عهد آدم ‏ ظاهرة تتكرر على وجه 
الارض وتنتخذ أشكالا متحددة وتتطور بتطور 
الانسان ومقترنة بنشاط البشر حتى صارت من 
لوازم المجتمعات الانسانية ٠‏ وى ايذاء يصيب 
الناس أفرادا وجماعات ٠‏ ورد المجتمع عليها هو 
ما تسميه بالعقوبة التى هى ايذاء توقعه السلطة 
الحاكمة بالجانى من أجل ما فعل ٠‏ 


لفن 
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ومع هذا فللجريمة آدابها مند القدم » فيحدثنا 
التاريخ عن صعاليك العرب فى الجاهلية والاسلام 
الذين اشستهروا بمروءتهم على قدر شهرتهم 
باللصوصية » فقد كان لهم آداب يلتزمونها » منها 
أنهم لا يسرقون جارا ويتقون الحرم ولا يسرقون 
الا اليخلاء من الاغنياء والغشاشين والجاحدين 
للودائع وأمثالهم ٠‏ أما الغتى الكريم الذى يعطف 
على الفقراء فلا يتعرضون له » وقال بعض هؤلاء 
اللصوص مفاخرا : 
وعيابة للجود لم تدر آننى 
بانهاب مال الباخلين موكل 
غدوت على ما احتازه فحويته 
وغادرته ذا حيرة يتململ 
وقد اشتهر أمر بعض هؤلاء الصعاليك وكان 
أعلاهم ذكرا « عروة بين الورد» الذى سمى «عروة 
أبو الصعاليك » وكان شاعرا هجيدا وله ديوان 
شعز مطبوع وقد ذاع صيته فى المروءة 
برام كوته لصا كبيرا » ومن شعره : 


أتهزأ منى أن سمنت وأن ترى 
بويدهى شحوب الحق والحقجاهد 
لأنى الكترز عافى انائى شركة 
وآانت امرؤ عافى اناك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء والماء بارد 
والثأآر وهو يتمثل دائما فى جريمة تكون فى 
الغالب قتلا , نه هو الآخر آدابه وتقاليده » فهو 
لا يكون من امرأة » بل يكون من رجل 2 ورجل 
له مكانة رفيعة فى أسرة الجانى ٠‏ وطالب الثأر 
يحرم على نفسه بعض متع الحياة» من شرب الخمر 
والاتصال بالنساء والتأنق فى الملبس حتى يشفى 
غليله ٠‏ 


قال المهلهل التغلبى يناجى أخاه كليبا وقد 
نشط للمطالبة بثاره : 

خذ العهد الاكبيد على عمرى 

بتركى كل ما حوت الديار 
وهجرى الغانيات زشرب خمر 

ولبس جبة لا تستعار 
ولست بخالع درعى وسيفى 

الى أن يخلع الليل النهار 


اق اله وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارع 


دالا أن تبيد سسراة بكر 
قلا يبقى لها آبدا أثار 

« ولعل أظهر ما يبدو من آداب الجريمة 
وتقاليدها » وعى تقاليد تكشف عنها الدراسة 
العلمية لطوائف المجرمين : « التخصص » فمنهم 
السارق المحترف والنصاب والقاتل الى غير ذلك 
من صور احتراف الجريمة » بل أن فى بعضها 
أنواعا من « التخصص الدقيق » قبين محترفى 
السرقة نجد من يسرق خزائن البنوك ومن ينشل 
الحوافظ من الجيوب ومن يسرق المواشثى ومن 
يسرق الدواجن وهكذا ٠‏ وريما يبلغ الحرص على 
احترام التخصص ببعض المجرمين الى أن يعدما 
اهانة ان يوجه اليه اتهام فيما لا يكون متخصصا 
فيه + 


ومن تقاليد النشال الذى يشق الجيوب الحرص 
على ألا يتعدى السلاح الى جسم المجنى عليه 
فيجرحه » فاذا ما أصابه كان ذلك خطأ كبيرا » 
لانه فضلا عن أن من شانه أن ينبه الجانئ”عليه , 
فهو مخالف لأصول الصنعة وآدابها + 
وكذالتعاطى « الحشيش »٠‏ آدابه_التى يحرص 
على اتباعها من يقدمونه للتعاطى. ومن يتظاطوقه * 
فالمساواة التامة هى تقليد مجلسن. ٠‏ الكيفا» لا 
فرق بين غنى وفقير ولا بين صغيرهوكبيدا *١‏ 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن الأدب 
المجرم «فاذا عرضنا لأحداث التاريخ الحديث نجد 
صورا كثيرة للأدب الذى جرمته المحاكم ورفعه 
القضاء بطابع الجريمة ٠‏ ولا غرابة فنحن نعيشس 
فى عصر التحرر ,2 استيقظت فيه الجماعات من 
سباتها العميق وطالبت بحقها فى الحياة الحرة 
الكريمة وهو مالا يرضى الغاصبين ٠‏ واذا كان 
من الكتاب والشعراء قد دفعهم القانون بأنهم 
جناة وفتحت لهم أبواب السجون فان هذا لم 
يئل من تقدير مواطنيهم لهم٠‏ ولقد كان الكتاب 
الأحرار فى طليعة المجاهدين منذ بدأت الحركة 
الوطئية فى هصر منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ ولقد 
استمر النضال فى صورة كتابات وأقوال 
تستنهض الهمم وتكشف عن جور الحكام سواء 
منهم الغاصب الأجنبى والمالىء له من أعل البلاد ٠‏ 
ولقد نشطت الأقلام الحرة فى مواجهة الخديوى 
وحكومته والانجليز ففتحت للكتاب الأحرار أبواب 
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السجون التى دخلوها غير عيابين ٠‏ ففى أوائل 
هذا القرن نر الشيخ على الغاياتى ديوان شعر 
بعنوان « وطنيتى » وقد كتب الشيخ عبد العزيز 
جاويش مقدمة له , كما قدم له أيضا الزعيم 
محمد فريد بأخرى » وقد حوكم المؤلف وكاتيا 
المقدمتين وناشر الكتاب ومروجه وحكم عليهم 
جميعا بالعقوبة ٠‏ ومما جاء فى هذا الديوان : 


فاهتاج شر هضرم 
حتى- تحاربنا الحكو 

م عندما نعكلم 
دالظلم | كل عشية 

يغشى )- البلاد ويدهم 
والقوم ‏ فى غفلاتهم 

والظالمون ‏ هم | هم 


لكان الخديوى هدفا لهجوم فريق من الكتاب, 
إوإلقد عاد من سفر فاستقبلته احذى الصحف 
بقصيدة جاء فى مطلعها : 

تنوم بي ولكن! إلا آقول سعيد 

وملّك وان طال المدى سسيبيد 
بغدت: وثغن|التداس بالبشر ياسم 
وعدت وحزن فى الفؤاد شديد 
أوقد حوكم صاحب الصحيفة وقضى عليه 
بالعقوبة + 

ويتكلم المؤلف بعد هذا عن الجريمة والمجتمع 
فيقول « الجريمة من الظواهر الاجتماعية فى 
مختلف الاوساط والبيئات » فلا يخلو مجتمع من 
خارجين على أوضاعه , مخالفين لتقاليده » متحدين 
السلطة القائمة فيه فيما أمرت به أو نهت عنه 
وهنا يكون فعلهم ما تسميه جريمة » ٠‏ 

من ذلك الثأر وهو يتمثل غالبا فى عدوان على 
النفس بالقتل» ولقد تأصل تقليد الثأر فى العرب 
حتى صار جزءا من مقومات حياتهم الاجتماعية ٠‏ 
ومن الظواهر الاجرامية فى صعيد مصر شسيوع 
جريمة القتل ويرجع ذلك الى تأصل تقليد الثأر 
فيه وانتشاره فى فختلف البيئات ٠‏ 

« والجرائم الناشئة عن الثأر تتكاثر بطبيعتهاء, 

إن 


لقالقو همعد التدملاط 


0-1 


افيد 


فلكل عدوان رده » ثم رد الرد وهكذا وربما يؤدى 
هذا الى فناء أسر ويصيبح القتل فى النهاية أمرا 
مألوفا فى بعض الجهات بحيث لا يخلو بيت من 
قتيل له من يطانب بثأره أو قاتل يقضى عمره 
يترقب * 

والعدوان على امال بالسرقة والاغتصاب 
والسلب واتئهب يمثل قطاعا هاما فى جملة 
الجرائم » ولا شبهة فى أن الفقر وسسوء توزيع 
الثروة هما من أهم الاسباب الدافعة الى ذلك * 
وقد كان لهذا الوضع الاجتماعى أثره فى قيام 
طائفة الصعاليك انذين رفعهم الفقر الى احتراف 
السلب والاغارة وقد برموا بالنظام الاجتماعى 
القائم على التفرقة فعملوا على تنفيذ مثلهم فى 
المساواة بينهم فيما يغنمون ٠‏ 


وانقضى زمن الصعانيك الأوائل _وحل_محلهم 
العيارون » وهم أيضا لصوص إمحترفوان * أخْدّوا 
التلصص عن الصعاليك وان لم يتحلوا إبتقاليدعم 
فكانوا لصوصا خلصا وقد كثرت عصباباتهم: فى 
المدن وغسيرها كما كثرت عصاباتهم فى زمن 
العباسيين ولا سيما فى بغداد ٠‏ 


ولا يزال اللصوص فى سسائر بقاع الارض 
يقومون بنشاطهم فى نطاق واسع وبهمم لا تعرف 
الكلل , ورزيما كأنت جرائم العدوان على المال 
بأوصافها المختلفة من سرقة ونصب وخيانة 
للامانات وغصب أكثر أنواع الجرائم عددا وقد 
أضافت اليها المدنية الحديثة أنواعا جديدة ومدت 
جناتها بوسائل وأسائيب من العلم لميكن يعرفها 
السابقون من اللصوص ٠‏ 

ومن صور العدوان على المال ما يقع من بعض 
مستخدمى الدولة رعمالها على أموال الدولة أو 
أموال الرعايا ٠‏ وكان الامام البوصيرى من عمال 
الدولة فى عهد الايوبيين » ويبيدو ان الرشوة 
والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل كانت أمورا 
ذائعة بين مستخدمى الدولة فى عهده ؛ الى أ, 
نفسه مدفوعا الى وصف هذا الحال شعرا فقال : 


وجد 


9 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عه اله فعمامهطال مه »امهعم ها .حرمو الت ااا 


أرشيف الشارخ 


مع التجريب من عمرى سنينا 
فكم سرقوا الغلال وما عرقنا 


بهم فكانما سرقوا العيونا 
ولولا ذاك ما ليسوا حريرا 
ولا شربوا خمور الائدريئا 


ومجال الادب فى شأن الخمر والمخدرات واسع 
فسيح لآنها متصلة بمزاج الافراد ٠‏ ولئن كا 
الشريعة الاسلامية قد حرمت الخمر الا أن كثرة 
الفتوح وزيادة الرخاء وفيض النعيم جعل اللهو 
وطلاب المجون يغرقون فى الخمورء وتغافل الولاة 
والحكام عنهم , فكان ما نقرؤه فى كتب الادب من 
تبجح فى ذكر الخمر واستهتار بالتغنى بها تحت 
سمع انخلفاء ورجال الدولة وبصرهم * 

ثم عرف الحشيش الذى حتى ملا دخانه 
أقطاز إلشرق واقترن بالجريمة فى أعنف صورماء 
ببظهرت ابعهده المخدرات البيضاء كالكوكايين 
اؤالهيرويين واستشرى خطرها ولكن آثار المخدرات 
البيضاء السيئة السريعة جعلت الجمهور يشارك 
فى التاعوا ضمدهاومظهر ذلك فى الادب الشعبى 
ذلك الولاج!| نهر /» 


اهنشا| الكوكابين 
مناخيرى بتون 
وقلبى ححرين 
وعنى فى راسي 
رايحين جابيين 


ومن الجرائم الفردية ما يكون له أثر كبير فى 
البيئة التى وقع فيها » بحيث ينفعل بها المجتمع 
ويتأثر ٠‏ ومن الجرائم التى أحدثت أثرا فى 
مجتمعنا المعاصر ٠‏ على الاقل فى وقت وقوعها , 
وكان لها صداها فى الادب حادث الاعتداء على 
الزعيم سعد زغلول ٠‏ فكان له دوى كبير فكتب 
فيه كبار أدباء العصر وشعرائه » وكان أحد 


قد أطلق عليه أعيرة نارية اصابته فى غير 
مقتل ونجا ٠‏ 
ومما قاله شوقى : 
نجا وتماثل ربانها 


ودق البشاتئر 


اق اله وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تحول عنها الأذى وانثنى 
عباب الخطوب وطوفقاتها 
وقال آخيرا : 
وما القتل تحيا عليه البلا 
د ولا همة القول عمرانها 
أما حافظ ابراعيم فقال فى مطلع قصيدته : 
الشعب يرجو اله يا زغلول 
أن يسستقل على يديك النيل 
ان الذى اندس الآثيم لقتله 
قد كان يحرسه تنا جبريل 
ويتشعب الحديث بعد ذلك عن الجانى والجريمة 
ثم الجائى والسلطة ٠‏ فالمجرم المطبسوع يكره 
الناس وينفر منهم » مغرور , يدقعه غروره الى 
المخاطرة والتفاخر بها ٠‏ واذا أنف الجريمة 
واعتادهًا صار من العسير عليه أن يقلع عنها 
رينوب ولهذا كان فثسل العقوبة فى ردع المجرمين 
والمجرم ضعيف بالقياس إلى السلطان » جبان 
فى مواجهة مهما بدا جسورا مستخنفا بالقناتون 
ساعة الجريمة ومن أجل هذا يلجا الى كافة 
الوسائل التى تعينه على اليرت أو ازالةجاتاب 
الجريمة ٠‏ 
ومن أساليب الحياة محاولة“آلتآثير على اصكحاب 
السلطة والقضاة بما يقدرون عليه من وسائل * 
#روى ان امرأة جميلة خاصمت زوجها أمام 
« اتشعبى » القاضى فقضا لها . فقال أحد 


الشعراء : 
فتن الشعبى لما 
رفع الطرف اليها 
قنفة ينانا 
وبخطى حاجبيها 


فقضى ج ورا على الخصل 
م ولم يقض عليها 


كيف الوا أبصر منها 
نحرها آو. ساعديها 
اليا التو تلزام 


ساجدا بين يديها 
والحاكم والقاضى 3 الناس الى قلوب 
المجرمين » وقد عانا الكثير من الخصومة الازلية ٠‏ 
وقد وصل الينا الكثير من أخبار التشنيع على 
القضة والصاق تهم بهم لا يعلم الا اله مدى 
اعتتحتها + 


مه الهو 6ك امم مهاه 


01 اهفقو دمحا( دمع مام هططعم ها نموا لتقمل 


وبعد الحديث عن الجريمة تأتى العقدوبة 
وأتواعها ٠‏ 

« فالعقوبة هى تعبير السلطة عن موقفها من 
الجانى , وهى تتمثل فى ايذاء يصنيبه فى حياته 
أو فى جسمه أو فى حريته أو فى شرفه واعتباره 
أو فى ماله ٠‏ فهى فى جومرها من نوع ما يكون 
الجريمة ٠‏ والغرق بينهما يتمثل فى أن الجانى 
يحدث الآذى بالمجنى عليه اعتداء أما السلطة 
فتوقعه بالجانى جزاء ٠‏ وتوقييسع العقوبة تأكيد 
لسلطان الدولة وبرعان على عجز الجانى وضعف 
شأنه بالقياس اليها ٠‏ واذا كانت الجريمة تثير 
فى الافراد والجماعير من الاحاسيس والمشاعر 
ما يهز النفوس ٠‏ فكذنك شأن العقوبة , فهى 
الاخرى تير فى نفوس الافراد والجماهير من 
المشاعر والأحاسيس ما يستاهل الاعتبار ٠‏ 

على إن هناك أمرا لاينبغى اغفاله فى هذا المقام, 
وَضو*آلَات العقوبة » فكما أن للجريمة آدابها التى 
يترص بعض الجناة على مراعاتها , فان للغقوبة 
عمى الاخرى آدابها انتى يتعين على الحاكم اتباعها ٠‏ 
1 كان للق بةبفينظمة بالقانونفان آدابها تظهر 
فى القانوق فى يمتزارة قواعد يتعين على القائمين 
يتنفيدٍ_العقوبات التزامها ٠‏ 

وأشد العقوبات عو القتل » وقد تعددت 

أسالبيه وتنوعت وتطورت بتطور الحضارة ٠‏ ففى 
البداية كان القتل يتم بوسائل بدائية » كالالقاء 
من شاهق أو الرجم بالحجارة وما الى ذلك » 
زلا عرف الناس المعادن قتلوا بالسيوف والحراب» 
غلما اخترعوا البارود اعدموا بالرصاص » وعندما 
اكتشفوا الكهرباء صعقوا المجرمين بتيارها * 

« وقد كان القتل العلنى فى حضور الجماهير 
وتحت أبصارهم هو الاسلوب المتبع فى الماضى 
قصدا ذلنكال والزجر والارهاب ٠‏ ومن أجل هذا 
كثر انقتل بالصلب لان الهيئة التى يتم عليها أبلغ 
فى معنى الاشهار ٠‏ 

ومن أوصاف المصلوبين هذا البيت : 

كانه شلو شاة والهواء له 

تنور شادية والجذع سفور 

وبعد القتل يجىء الضرب ٠‏ وهو من وسائل 

العقاب والتأديب التى شاعت فى كل العصور 


وه 


اقالقو همعد التدملاط 


وهو قديم قدم القتل ٠‏ فهما من باب واحد » اذ 
أن الضرب بجميع صوره يدخل فيما يحدث الموت 
ويؤدى اليه ٠‏ وهو أسلوب فى العقاب والتأديب 
مهين ويمكن أن يكون بالغ الشدة٠‏ وكان الرومان 
يفضلرن الموت على الضرب لأن هذا لم يكن فى 
نظرهم يليق بالاحراز ٠‏ وكان العرب يؤدبون 
بالصفع من لا يجدونه جديرا بالامتمام ولا ذا 
مروءة يجدى فيه الكلام قال بعضهم فى أبى نواس 
وهو الذى عرف بمجونه وابتذاله : 

لاعراضنا 
ولم يك فى عرضه منتقم 

كتبنا الهجاء على أخدعيه 

بمزدوج من آكف الخدم 

وكان للاعفى زوجة فاتاه قومها وطلبوا منه 
طلاقها فتمنع » فضربوه فاستجاب وطلقها شعراء 
فقال : 
أيا جارتا 


وللا ‏ تصدى 


بينى فانك طالقة 
كذاك امور الناس غاد ا وطارّقة 
وبيئى فان البين خير من العصا 
٠‏ ولا ترى لى يوقي رإسدك يارقةٍ 
وما ذاك عندى أن تكونى دانيئة 
ولا ان تكو نى/سجثك عتللى ببأئتق 
ريلى ذلك السجن ومو غقؤانة' خديثة العهد 
بالقياس الى غيرها من العقوبات ويقوم العقاب فيه 
على 'نقييد الجرية ٠‏ وقد تطور السجن كغيره من 
أساليب العقاب » تطور فى أوضاعه المادية » كما 
'نطورت نظمه على مر العصور ٠‏ 
والسجن فى زمننا عقوبة من أغراضها الاصلاح 
أما فى الماضى فكان وسيلة لازلال البقاة ٠‏ وكان 
وضع المسجونين فى القيود اجراء شائعا فى 
السجون قديما , لمع المسجوزمن الهرب والامعان 
فى النكال به وتعذيبه ٠‏ وهذا هو المتنبى الذى 
غالى فى الاعتداد بنفسه لما دخل السجن وذاق 
القيد صرخ مستعطفا فى ذلة واتكسار : 
أمالك رقى ومن شانه 
هبات اللجين وعتق العبيد 
دعوتك عند انقطاع الرجا 
ء والموت منى كحيل الوريد 
دعوتك الا برانى البلا 
وآأوهن رجلى ثقل الحديد 


5ه 


مه لدم وه عام هلاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطاعمها. ونمو لعجا 


أرشيف الشارخ 


وقد كان مسيهما فى النعال 
فقد صار مشيهما فى القيود 

وفى النهاية تجىء عقوبة التجريس « وكانت 
شائعة فى كل البلاد وعلى مدى العصور وان 
اختلفت أسانيبها وكان يقصد بهاء فضلا عن 
اعلام الناس بانجريمة » التشهير بالجانى وفضحه 
واعدار كرامته بين الناس , ولايزال لهذه العقوبة 
أثر فى التشريع الحديث فى صورة نشير الحكم 
الصادر بالعقوبة فى المسحف أو لصقه على 
الجدران ٠‏ » 1 

وتنفيذ العقوبة هو فصل الختام فى مأساة 
الجريمة فيه تستوفى جميع المعانى المقصورة من 
العقاب على الآقل من الوجهتين النظرية 
والقانونية ٠‏ » 

وينهى المؤل فكتابه موضحطة أن الناس لم يكتفوا 
بممارسة الجريمة فى الواقع فاذا بهم يتصورونها 
بالخيال ويتفنئون فىصورها وأساليبها ويغربون 
فكداعنق إتدذنك القصص البوليسية التى تدور 
حوادثها على الجريمة فى أغرب صورها واعنفها 
وأقبل الناس عليه فى شغف ونهم , ولم يكتفوا 
بكتابتها ابل آخرجونها فى السينما والتليفزيون » 
وكلمظاً .تفن المغرج أوأغرب فى حوادث الجريمة 
ومآنبيها؛ ؤاء ١قبال,المشاهدين‏ واعجابهم !! 

ويتساءل المؤلف أخيرا عن سر هذا التجاوب 
بين النفس البشرية وبين الجريمة خاشيا أن 
يدفعنا الجهل بهذا السر الى أن نشارك أبا العلاء 
سوء ظنه بالناس فنقول معه : 


والشر فى انجد القديم غريزة 
فبكل نفس منه عرق ضارب ٠‏ 

ومكذا بعد هذه الرحلة السريعة اذا بنا فى 
نهاية المطاف , رحلة وان كانت مع الجريمة الا 
أنها تعج يألوان من الشسعر خاصة فى كل باب 
تناوله المؤنف من أبواب الكتاب مما يدل على سعة 
اطلاعاته فى الشعر بوجه خاص قديمة وحديثة 
وكذا بالادب الشعبى كالاغانى والمواويل * 

وعكذا قرن الاستاذ الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد القانون بالادب فاخرج لنا هذا الكتاب 


الممتع + 


حسن فتحى خليل 


أهااقوع معدم التدملاط 


ليف وكتو مود هامريشوت 


عض ونقد : سيرهامرالنسام 


يذكر المهتمون بدراسة الادبا 
والفن القصصى بخا 


أن الدكتور محمود حامد شوكت طبع 


الحديث بعامة صة 
كتابا بشوان ( القن القصعى فى 
الادب المصرى الحديث ) عام 0401 

ونشره على الناس ٠‏ وكان ذلك على)»أثز 


الانتهاءه من مناقشته كموضوع لللاسة 
التى تقدم بها سيادته للحصولعل: 
درجة الدكتوراء فى الآداب , من 
اللغة العربية بكلية الآداب 


٠‏ جاممة 
القاهرة ٠0‏ 


ثم ما لبث صاحبه يمد مضى مايقرب 
من خمس ستوات أو تزيد , أن فاجا 
القراء العرب بكتاب حسيوه جديدا , 
فى اتجاهه , ومادته , وموضوعه , 
وقد أسماء ( الفن القصمى 
فى الادب العربى الحديث ) عام 1535 


اواتبويبه 


افتلقفوه بمزيد عن الشغف ٠‏ ممتقدين 
أن كتابا كهذا سيضيف الى اللكتبة 
العربية دراسة موضوعية جادة,. تمرقهم 
بانماطظ الفن القصعى , وتملؤجه , 
وأعلامه , فى مختلف البلاد العربية على 
لكن القارىء الذى اتيحت 
له فرصة الاطلاع على الكتاب الاول 
المنشور عام 15017 , والكتاب الثاني 
المنشور على 1578 ٠‏ يدهت منثاحية, 


جد ستواء 6م 


ويصاب بخيبة آمل من ثاحية أخرى » 


مه .لدم وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


تن البب. :نا 
«أوطزيقفة 
عرضها [١‏ إوتقسيمه الذاخل !إلا الاتناوله 


للمرضوعات الكلية والجزئية » والاعلام 


بسة 


بالذ يني درسو مر.- والآنانالقصيصيق التي 


كبديقا ررقف أفسماً نحسب ؟ بلبيكل 


موضوع الكتاب المقدم هو نفسه موضوع 
دراسته للدكتوراة التى حصل عليها 
بتقدير (جيد جدا) » كما تجاهل ذكر 
الاسائذة الذين خصهم بالشكر 
والتقدير فى الكناب الاول » فان هذا 
كله لايطمس الحقيقة بأى حال من 
الاحوال © والتى تؤكد يما لابدع 
مجالا للشك 4 أن الكتابين ليس الا 


كنابا واد > مع وتيخ :13 
المنوان وشمولها بحيث يعن ضمنا 
أنه يهتم بدراسة فن القصة فالادب 
العرنى كله » لا فى مصر وحدها . 
واذا كان من حق كل مؤلف أن يميف 
علبع كتبهونشرها » فان الحقيقةا لملمية 
اتحتم عليه بالضرورة أن يلتزم الدقة 
والامانة حينما يتصدى لمثل هذا العمل» 
فيشير مجرد اشارة الى كل تصديل 
أو تطوير أو حذف ٠‏ يطرأ علىالكتابء 


أق0. الهقكادهحا/دممم لام هططعمها. لوموبوا العمل 


الناش : را انقكرالصر 678-1875 ص 
لجسي ل لشت : 4 انيشا 


* عاما وشاملا , وفرق بينكتاب 


فنا فى بلد واحد , وبين كتاب 
ملم بين دفتيه دراسة لعالم متكامل , 
روطن كبير * 

لو كان المؤلف قد تناول بالتعديل 
والاضافة ما يتطلبه العنوان الجديد 
لكتابه , لانتهى الامر م بيئما الموضوع 
الاسامى الذى تدور خوله الدراسة هو 
الفن القصصى فى الادب المسرى وليس 
الادب المربى بحال من الاحوال 


وامعانا فى التمويه والغالطة الملسية 
بيصر المؤلف عل أن الكعاب فى م 
الجديد ان عو الا ( الطبعة الاولى سبة 
كتقل ا 


ولست ادرى ما سر هذا التحوير , 
وان كنت اعتقد أنهسا محاولة لنشر 
الكتاب على المستوى العربى اليس غير 

والقصة بممناها العام أنواع كثيرة 
فهناك قصة الحادئة , وقصة الشخصية 
وقصة الفكرة , وقصة البيئة ٠٠‏ أما 
من ثاحية القالب والشكل , فاننا نطلق 
لفظ ( قصة ) على أنماط ثلائة ميّالنشر 
القصصى 


/اة 


اقلق وعد /عجم العمل 


مه 


امه اأقدم وه عام هلاه 


الا 

وقيها يعالج المؤلف موضوعا كاملا 
الو أكثر + زاخرا بحياة 
فلا يقرغ القارىء منها الا وقد ألم 
بحياة البطل أو الابطال فى مراحلها 


الختلفة ..وميدانالرواية فسيحامام 


الرواية ‏ سهسده ماع36 


امة واحدة , 


القاص + يسنتطيع فيه أن يكشنفالستار 
عن حياة أبطاله » ويجلو الحوادث مهما 


تستقرق من الوقت (0) +٠‏ 


وتنقسم الرواية من حيث الوضوع 
الى آقسام منها : رواية العجائب 
والمغامرات ‏ رواية المراطف - رواية 
التحليل النفسى والفلسفى ‏ الرواية 


الهادفة -الرواية الاجتماعية_الرواية 


الذاتية ‏ الرواية التاري 


٠‏ وغيرماء 
الثاني : القصة + 
عالسسملة ,عنعاءم ملا 


وسط بين الاقصوصة 


وعى نوع 
١ 5‏ بعالم الكاتب 


اترحب مما عا لادلييدا قلا باس 


هنا إآن يتلل الرمن ,“تمد [لجزاد. 
ويتوال تطورهاإفق ,خلا من التضابك ٠‏ 


أو تصوير خلجة من خلجات النفس 
البشرية ونوازعها ٠٠‏ ولهذا كان 
لكتابتها أسلوب خاص لا تخضع فيه 
للحبكة كالرواية » ولا تعنى بالتفاصيل 
زلا تهتم الا يما له علاقة هبساشرة 
بالهادنة (؟) ٠٠‏ ولكل من هذه الاشكال 
الفنية الثلائة مقسومات وخصائص , 


(1) الدراسات فى القصة والمسرح 
محيوه يعور - مح 102 

() عط م «متممفمامر عى 
عفد معان 6ه برك 
454 .2 

امم , ممتتدعم مومه بمدعائة 
2 .م لمداعي 

متهاه0'2, صما أروطة عط 
فن القصة + أحمد أبو السمد ص 55 
منتارات م نالقصص الانجليزية القصيرة 


ترجمة جميل الحسيتى اص 5 


أق0. الهقك امهنا ممع كام هاعم ها بوبمواالتعصا 


تميزه , وتحده , وتفرق بينه وبين 
غيده من الالوان الثى قد تشترك” همه 
فى بعض الملامح والقسمات 

والواقع أن كتايا فى ألفن القصصى 
كانالمتوقع منه أن ييدأنا بهذا التحديد 
والتمريف الألوان_ القنالقصصى وأشكاله 
المختلفة , وخصائص كل نوع علحدة» 
الكن شيئا هن هذا لم يحدث , لا فى 
أول الكتاب ولا حتى فى ثناياء * 


والوقوف عند كل لون ٠‏ والتفريق 
بين 'الانماط القصصية ٠‏ يعتبر فى هذه 
الحالة ضرورة ؛ لان المؤلف يتناول 
بالدراسة كتايا أسهموا بشكل ايجابى 
فى شتى أنواع الفن القصصى 
أسهم كل من ؛ محمود تيور , 
والدكتور له حسين ٠‏ وتوفيق الحكيم 
والمازتى ٠‏ والمريان ٠‏ ونجيب محفرظ, 
فى الرواية التاريخية » والرواية 
المحلية , والاقصوصة أيضا ٠١‏ 

ولا شك أن ثمة لونا منهذه الالوان 
غلب علىانتاج الاذيب أو الفئان »© 
كغلبة الروايةالفنيةعلى نجيبمحفوظط 
والتاريخية على محمد سميد العريان , 
والفن الدرامى على توفيق الحكيم , وفى 
من الحالة يصبح لزاما على الدارس 
يرضح مقومات كل نوع وتقنياته , 
ومفهومه عند الكاتب الواحد , خاصة 


وُأن ممظم الذين درسهم فى الفصل 
خاص بالاقصوصة,. سبقت له دراستهم 
فى فصل الرواية التاريخية , والمحلية 
٠٠‏ وكذا اتعكاس هذا المفهوم على آثاره 
الفنية التى خلفها , والى أى حد تاثر 
الفن الواحد , عند الكاتب الواحد , 
بمقومات الفنون الاخسرى التى أسهم 
فيها ٠٠٠‏ ومدى التاثير المتبادل بين 
هذه الفنون, وتسرب ملامح بعضها فيما 
ينتجه الآديب + 


والكتاب مقسم الى ثلاثة أبواب * 
تندرج تحت كل منها وتلتف حوله ٠‏ 
فصول اثلائة آخرى ٠٠‏ يخص المألف 
البابالاول بدراسة (القصص الشعبى), 
ومدى تاثير فن آلف ليلة وليلة فى 
ه تحفسة المستنيم » و د مقسامات 
المارستان » لمحمد المهدى الحفناوى , 
وذلك فى الفصل الاول وانتهى فى هذا 
الجزء الى آن هندين الآثرين» ووجودهما 
على مذه الشاكلة دليل كاف 


اقااقوء ساعد ا/اندملاط 


د صلاحية. الاطار التقليدى للمقامة 
والف ليلة وليلة غلى السواء, 
الاستحداث آثار فنية 


تتسم لتصوين 
نزعات. الكاتب وعصره بمستحدثاته » 
زاد فى الاهمية بالتدريج 
القصص الفنى 


6 عاص 


والمؤلف بطبيمة الحال , لم يقدم 


وتحديدا لخصائصها ككل قديم 
اللقصة » بل وشكل استمر ينشر فى 
الصحف والمجلات الى جانب القصة 


اتماما 


واذا كان المهدى قد تاثر 
بفن كل من ألف ليلة وليلة » والمقامة 
الت 


ية 2 فان ثمة كتابا . آخسرين 
'ثروا بالمقامة الكلاسيكية وحدها ذون 
غيرها من الاشكال الادبية الاخرى ٠‏ 
مثل هل مبارك فى ( علم الدين ) 
ومحمد المويلحى فى ( حديث عيسى 
ابن هشام ) وحافظ ابراهيم فى (ايال 
سطيح) وأحمد شوقى فى ( ورقة 
الآس ) و ( لادسياس ) , وهى مجموعة 
الآثار الثى دار حولها الفصل الثائى من 
هذا الباب ٠0‏ 

ويذهب المؤلف الى أن (علم الدين) 
يعتبر أول مثال ساذج لاستمبال نَنَّ 
القامة عند على مبارك ٠‏ ففيه يستهتق 
الكاتب غرضا تمليميا بحتا , ويجطانة 
وسيلة لتقل الملوم والممارف عق 
الطريقة الاسلامية كما كان الشأن عند 
الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ٠٠‏ هذا 
الى جانب بساطة لغته , وسهولة الفاظه 
وخلو عبارته من الزينة والبديع ٠‏ وان 
وردت فى اثنايا المسامرات ٠‏ حيث يصف 
لم يغفل بعض اللمحات القصصيهالتى 
اق علم الدين فى الازهسر 
وغيرها من المواقف 0+ 
.و أثر المقامة جليا فى ( حديث 
عيسى بن هسام ) لمحبد المويلحى ؛ 
افقد كان المويلحى كلاسيا جديدا » 
تخير المقامة اطارا لغنه الادبى » وجملها 
تقليدا مرعيا , فادار الاحداث فيها على 
شخصيتين كما قعل السايقون: أحدهما 
الراوية ( عيسى بن مصام ) 'بيد أن 
الثانى لم يكن صملوكا ياتى بالعجيب 
من الاحوال والاقعال . واثما 
كان قطمة؛ من الماضى تفاجتها الدهشة. 
أمام الحاضر , ولا تستطيع أن 'تتصرقف 


مه الهو 6 مهاه 


أرشيف الشارخ 


كن عل موقف سرف الاسوياء الدين 
يعيشون عصرم + 

لذا جاءت جميع الشخصيات فى 
حديث عيسى بن مشام ) نماذج 
بشرية © تمثل جنسا أو طبقة أومهنة 
أو اتجاها فكريا ++ 

ولقد اعانت الصحاقة على أن تكون 
كل مقامة مستقلة الى حد ما عما قيلها 
وما بعدها , وان ربطت بين حلقاتها 
وحدة جملت السياق متتابما » بيد أن 
هذا السياق لم يكن نموا فيالشخصيات 
أو تطورا فى الاحداك ٠‏ انما كان هجرد 
انتقال من موقف ال موقف , ابرازا 
النتناقض ١‏ بيز 
الدخيل , وتاكيدا لفكرة الاقغانى 
ومحمد عبده فى أن الحياة لا يمكن أن 
تستمر الا بتمثيل كامل للصالح من 
المضارتن ٠0‏ 

والملؤلف فى دراسته للمويلجحى 
لا يتعنت فى حكمه عليه , ولا يطالبه 
بالقيم الفنية القصصية الهأمقا؛ ومع 
ذلك اقآثة:يعطرف فى قولة"بآن وحذيث 
عيى بن هشام » ظهرت فيه ( ممالم 
صور واقعية فئية تصور الشسخصيات 
نزعكاتها [التعككيقة «إإر بها" تعيب يت 
الماع النّسى راتتلق . نام اليس 
ولوئر عل ترما ص 7 3 

ولا “يوسم اكنا بالاسطلة نزاقف 
الصراع النفسى الموجودة فى الحديث ٠‏ 
ولا اين توجد الصور الفنية الثى: 


5 
5 فى أرقى درجاتها ٠‏ ثم ماهى 
القيم الفنية التى كان ينبقى مطاليسة 

الكاتب بها 0 
وليس ذلك قحسب ٠‏ بل انه يناقض 
هذا الرأى ٠‏ حين يورد نصا للكاتب 
٠‏ اذا يملق 


يضف فيه روضة مشهورة 
على الوصف قائلا : 

زلا يعتمد هذا المذهب على الوصف 
الواقمى ٠‏ وانما يعرض قطمة أدبيبة 
على الطسريقة القديمة توقفسسر آلوائا 
وصورا حسية مجموعة من 
رواسب الشمر والثثر الاسلاميين.٠)‏ 
اص 58 + 


ويواصل حافظ ابراهيم تقنيد المقامة 
كوسيلة لنشر رأيه , متائرا باللويلحى 
من ناحية , وبدعوات العصر وافكاره 
ونزعاته من ناحية أخرى ؛ كما تستمر 
بعض القصص الاخرى فى تقليف المقامة 


01 القشقادهحا دده ماد هطاعم ها بومممها لعجا 


مثل ( لياإلى الروج الحائن .)المخصيم » 
الطفيع جمعة ٠‏ و ( الوجديات) لفريط 
وجدى , و ( شيطان بتتاءور ) لأحمي 
شوقن ٠١‏ ويتسى المؤلفم الأضازة الى 
الموينحى الاب 1 ققد قدم أهوا الآخبر 
فى هذا الميدان « حديث هوسى بن 
عصام » هتائرا باسلوب المقامة , 
مستهدفا الاصلاح الاجتماعى , وتقد 
المجتيع اوعيويه ٠٠‏ 

وقى الفصل الثالث من هذا الباب , 
تدور الدراسة حول القصص الأخلاقى 
المنظوم , الذى وجهه صاحبه للنشء فى 
المدارس , غير محاول الامعان فى التفتن 
أو الاجادة القنية بادىء الامر / ثمكيف 
اتطورت. المكايا 


المنظومة عند صنسوتي 


بحيث أصبح يصور عزطريقها مفارقات 
الحياة المصرية التى تكسف عن نراحى 
الضف الانسائى ٠٠0‏ 


المؤلف الى الباب الثائى» 
فيضم له عنوانا ( فترة الانتقال ) , ثم 
يقسم ألباب الى فصلين رئيسيين 1 
يدرس فى الأول حسركة التمصير فى 
القصص عند رفاعة راقع الطهطاوى , 
ومحيد عثمان جلال , ومصطفى لطف 
التقلرطى , واحمد حسن الزيات ٠0‏ 
وأو فى تصديه لتمصير هؤلاء جميما 
أبحارّل الوقوف علد الآثار التى 
اتزتضجموها » ويقارن بين الترجسة 
المربية والاسل الذى نقل المترجم 
عله 

وئراء فى هذا الفصل يستخدم بمعض 
المصطلحات ولكنه لا .كان 
يجمل « التمصير » و « التعريب » 
وا« الترجمة » كلات مترادفة , وكذلك 
ألفاظ « التوليد » وء التعريب » 
واه التاليف » دون أى تحديد لكل 
مصطلح منها على حده ٠‏ وبيان دلالة 
اللفظ وظلاله , وايحاءاته المختلفة ٠٠.‏ 


ثم يفصل المؤلف بين مدرستين فى 
الترجمة؛ الأولى قدمت ترجمات سريعة 
وتجارية , لأنها استهدفت أولا وقبل 
كل شىء اشباع نهم القارىء وحبسه 
اللخيال والمناظرة المثيرة ٠‏ فضاعت فى 
ترجماتها عنامر الصراع الحبى , 
والمفاجآت المثيرة ٠‏ والخوارق والأهواء. 
وكانت هذه المدرسة متاثرة بقصصن 
د الح قرو وده سكن 
اوه ملتون » و« بوكر », كما قدمت 


لذن 


لقالقو همعد التدمللط 


05 


مه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ترجمات لبعض القصص البوليسية التي 
تدور حول الجريمة أوالجاسوضية +٠0‏ 
وتتطور الترجمة فى فترة ها. بين 
الحربين بمد مرور مصر بمراحل 
سياسية واجتماعية وثقافية انطلقت 
بعدها انطلاقا تلقانيًا ». فجاءت ترجمات 
هذه المدرسة دالة على وعى وممرقة 
اللغة المنقول منها والمنقول اليها 
٠‏ وظهر هنا النضوج فيما ترجمه 
المازنى «مختارات من القصصالانجليزية 
القصيرة » ب وفخرى أبو السعوه 
« تس سليلة دربارقيل » لهاردى , 


« زاديج » لفولتيي , ومحمد بدران 
« طمام الآلهة » لولز » وغيرهم وغيرهم ٠‏ 


ويكاد يكون الباب الثالك اخطر 
دراسة فى الكتاب كله . حيث يهتم 
وتقف دراسته للقصة التاريخيةتق 
بدراسية»#ز القصص الفتى 9#" وينجمل 
الؤلف. الققصى. إلننى “ثلانة اتواع 
- القصة المحلية ‏ 


متبية البال ٠‏ |آلتى إيسدرء بويت 
زينان رد يبظ 
زإدتن! علا: تككرا” اللؤالقل”مذرئلة) انقملة 
التاريخية الازق فى القصض الصرى 
الحديث , وياتى بعده محمد فريد 
ابو حديد , فقد تطور فن القصة 
التاريخية على يديه 2 من مفهسومها 
الذاتى عند زيدان الى مفهوم موضوعى 
عندم , ومن تصوير ينهج لهج القصة 
الشمبية والوانها للثيرة الى قصة 
محبوكة تتطور تطورا داخليا وخارجباء 


فى 
ومحمد سعيد العريان ويطلق على جماعة 
أخرى اسم » الجيل الجاممى « الذى 
حاول أن يبعث التراث القديم ويتمثله 


ويختار من عدا الجيل : على آحمد 
باكثير ‏ نجيب محفوظ ‏ محمدعوضٍ 
محمد عادل كامل ‏ جمال الشيالت 
ابراهيم جلال كممثلين للاتجاء الجاممى 
الجديد - 


ع0 .اله فعماموطال مه 6امهطعمه]. بترمو التع مالا 


ويأتى الفصل الثاتى الذى يدرس 
القصة المحلية , مبتدثا بزيتب المحمد 
حسين هيكل + وهى ارواية تمثل فنا 
يسعى للظهور والتكامل فى أوائلالقرن 
العشرين » ويخطو الفن خطوة الى الامام 
عند الدكتوز اطه حسين ‏ فى اقصضه 
التى تسمو لتصور فيما قومية 
وانسائية 2 تتناول مشاكل المجتمع 


وترمز له بصور قومية ٠٠‏ 


وتزداد حبكة القصة عند توفيق 
الحكيم زيادة كبرى , كما تتسع 
لوحة العرض فى حوارها وشخصياتها 
وحوادثها ؛ الى تناوله مشكلات فلسفية 
اللدلول + 

وتتطور القصة المحلية عند الماذئى 
والعقاد اللذين أكسباها لونا تحليلبا 
يوغل فى التحليل النفسى ٠0‏ 


الجيل الجاممى هذا الفصل , 
ويمد بمثابة الذروة التى وضلت اليها 
القضة المحلية فى آخر عراحل تطورهاء 
بعد أن تناول هذا الجيل لوحةالتصوير 
بالتعقيد الفنى طولا وعرضا وعمقا فى 
اللأليرن والمدلول ٠0‏ 

آمأرالفصل الغالث والاخير من فصول 
هذا الكتاب , فانه يخص الاقصسوصية 
ْلب ضئيل جدا من الدراسة ٠0‏ 


ويحاول الدارس الافادة هما كتبه 
عن الاقصوصة , قلا يظفر بشى» من 
الفائدة العلمية لأنه أفرد لها فصلا 
عفرا جدا ضمن فصول البابالثالث 
- كما سبق القول ‏ وقد اضطر شغلا 
للفراغ الزمنى الذى حهذه محيطا 
الدراسته , أن يهمل كثيرا من كتاب 
القصة القصيرة وروادها , واكتسفى 


ومحمود تيمور ل الحكيم - 
ابراهيم المازئى ‏ الذكتور طه حسيلب 
ملاح ذمنى ‏ محمود كامل ‏ سعيد 
العريان ‏ عبد الحميد جودة السحات 


أمين يوسف غراب ‏ نجيب محفوظ - 
محند قريد اأبى ديد * 

وبطبيعة الحال , قانه لم يمط كل 
كاتب من هؤلاء حقه من الدراسة , الى 
جانب آنه أغقل تلك الفترة الخصبة 
من تاريخ القصة القصيرة فى أدينا 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


الحديث ؛ والتى ظهر فيها أصلام 
كثرون أرسوا دغائم هذا القن » 
وأعلوا شأنه » ورقموا مكانته » مثلة 
أحمد خيرى سعيد » يحبى حقى » 
محمود طاهر لاشين » عيسى عييد » 
أشحاتة » حسين فوزى »حسسن 
محمود 4 سديد هيده 6 عبد الحميد 
بسسالم |4 كلمل كيسلائن: 6 حبيب 
اتحلاوى وغيرهم ٠.‏ 


ودبما كان المأخذ الاساسى الذى 
ناخده على هله الدراسة » /, 
صاحبها امتدت به رقمة الزمان » 
وانسع لديه المجال الزمتى للبحث» 
فدرس الفن القصمى بامة خلال 
الرن وتصف قرق :من االزمان + 


وجملته هله الفترة الزمائية 
المتدة يتناول الموضوعات تنساولا 
خاطفا وسريما © فلايقف عتدموضوع 
مين وبوفيه حقه من الدراسة 
والبحث والاستقصاء ٠0.‏ وانالناظر 
الى الموضومات الرئيسية التى وقف 
عندها » سيجد أن كلا منها منفردا 
جسدير- بدراسة ‏ علمية. موضولية ][ 


تتناول جوائب الموفوع بيلق 4 
وتحدد ملامحة © وتبين مشامره 
الفنية .. 

ويشطر الكاتب احيائا كثيرة الى 
اطلاق الاحكام العامة , دون احترال 
أو تحديد » كأن يحكم على نجيب 
محفوظ ى القمة التاريخية من 
خلال قصتين النتين له ٠.‏ 


( ان الكاتب يحاول ابتكارا فى 
العرض الفنى » فهو يأخك فترة 
بمجالها وشخصياتها ؛ ويحردقصة 
فيها بحيث يبرز طابم المجال قوياق 
اتحريك القصة والشخصيات © وهو 
يسمى خلال ذلك الى تكامل التأئى 
الفتى لعالم القصة البين المجال 
والحوادث والشخصيات © على أن 
اتنيض بالحياة بشريق الحوار 
والتحليل المباشر » مع خضوعتطور 
الموضوع نحو الذروة والنهاية ومابه 
من صور الصراع والسخرية والتهكم 


امه .اأقددو © عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


والتحليل للدواقع الانسسانية 
للشسخصيات 4 يله التطور الفنى 
الدقيق النابع من الطبائع وم نالسلوك 
وان هذا التحليل للطبائع الانسانية 
ومايتلون به من حيوية وطبيعة وراء 
اطار التاريخ 6 لما يميز قن الكانب 


, ويفتح أمامه مجال الابتكار الفتىحتى 


يكسب القصة طولا وعرضا وعمقا 
يبرز خلال الصور القومية ويهيها 
اقيما انسانية فلة ... ) ص0 |١585‏ . 


وعلى هذا التحو يطلق الحكم على 
محمود تيمور © دون أن يكلف ثفسه 
دراسة آثاره القصصية القصيرة 
كلها » ليدعم رايه بالدليل » والمل 
من القصص ذاتها , فهو يدرسه فى 
لنايا خمس صفحات © من خلال 
قصتين قصيرتين © فى حين أن اتيمور' 
فى حاجة الى دراسة كاملة »مستقلة 
لاه ابو القصة المصرية القصيرة غير 
منارع ( انظر رايه فى مجمود تيمور 
ص 15-5 ). 


ون معراقن#حدينه عن الجاممة 
ددورها الايجابى القمال فى تطور 
القسية العاريجية .يفكي أفرَاواجامبيس 
ينرق اراد اأعسالهم التى دقستاين 
أن يعتبرهم. علامات: ممبوة. علق لطريقة 
( .ومن المحاولات.. الغردية, الجامببة 
ماأخرجه محمد عوض محمد وعبادل 
كامل وعائشة عبد الرحمن وجمال 
الشيال وابراهيم جسلال وهر 
القلماوى » ولكل مستوى فثىخاص 
يتبعه حسيها أهلته له موهيته 
الادبية © وتمثلهللتاريخ » واحساسه 
بما وراءه من أهواء الافراد ؛ويمتمد 
على مدى احينائه لمالم القصمى 
بالتحليل المباشر ... ومن المحاولات 
الفردية غير الجاممية (عايدة) لمحمد 
الطفى جممة و (الضاحك الباكى) 
لفكرىاياظة » وقصص محمد السباعى 
وابراهيم المصرىويحيى حقبىوحييب 
جاماتى واتطون يزيك وحسن محمود 
وحسين فوزى واحمد خيرى سعيد 
وطاهر لاشين وعيسى واسكتدر 
جريس وعبد الله عفيفى ويوسف 
جوهر وأحمد الصاوى محمد وسعيد 
عبده ومحمد أمين حسونة وعباس 
علام ويشر فارس ومحمد كامل قريد 


06 الهفعوامه لومم ام دجاه مها بسمرصها الت مانا 


وى حرق كبر" «م.غ هن الاش 
ككرء 


ومعروف أن محمود طاهر لاشينم. 
وبحيى حقى © وعيسى عبيد » وسميد 
عبده 6 وحسن محمود © لم يكتبوا 
روايات تاريخية على الاطلاق .. 


والمؤلف لايقف وقفات طويلة عند 
كل آثر قصصى © أو كل كاتب ترك 
آئرا فى هذا الميدان » فيحلل النص 
تحليلا دقيقا » ويحدد ملامحه » 
ويرسد خطوات تطون كل كانب على 
حدة » من خلال درائته المميقة 
للنصوص © ملقيا الضوء على حياة 
الفن القصمى فى مصر © بقصد قهم 
هده الحياة © وضنبط مراحلهاالفنية 
وادراك الادوار الثى مسرت بها » 
وتفسير الآثار التى خلفها لنا جيل 
كامل من الكتاب » ورد هذه الآثار 
الى وحداتمشتركة الطوابع »متلاقبة 
اللامح 6 متحدة القسمات” ٠.‏ 


واثما تتكرر احكامه » وآراؤه » 
وقيمه الفنية » فهى عند نصديه 
الإرواية التاريخية © أو المحلية » أو 
الْنَِيس الشمبى » أو الهحكاية 
المنظلوامة » أو الاقصوصة ©» واحدة 
لاتتغير. وكأن المطلوب من القصة 
الطويلة هو نفسه الدى نحكم به على 
الاتصوصة © وهو عيئه المراد من 
قصة التحليل النفبى ٠‏ 
والكتاب مع هذا كله يبد أول 
دراسة تمرضت للغن القصمى فى 
الادب المصرى الحديث خلال القرن 
التاسع عشر حتى أواخرالخمسينات 
من القرن المشرين © فله حقالريادة 
فى هذا الميدان © اذ تتابنت بمده 
دراسات ودراسات 4وان لم تمتد 
بها رقمة الزمان أو المكان » فان 
الدراسة الموضوعية الجادة هى التى 
تحصر نفسها فى مجال زمثى محدود» 
حتى تناح للباحث الفرصة كى 
يستكمل جوائب بحثه وموضوعه » 
فيضم بين دفتى الدراسة ماترجيه 
طبيمة البحث العلمى الجاد . 


سيد حامد النساج 


53١ 


ماوع مم عدبا العملا 


شر ملك عبد العم 
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مه اأقددو © عمد طلاه 


أرشيف الشارخ 


أول ها يقابلنا فئ] ديوان « قال المسساء ء هو أنا نحس بموهبة 
ه حضور » مؤلفته 2 فهز يقدمها من غير رياء أو زيف » يقدمها رغم الغلالات 
الشعر بة رغم الرزموز ٠٠‏ يقدمها بسيطة بساطة الانسان العادى الذى 
لا يبرق 7 لا نه الثيوة أو المنون ٠.‏ 
تظيكو!! وتقلق!ء أوتخاف ١‏ أوتحب » وتتفلسف ١»‏ وتتمرد من 
خ. أو جهارقف! ازا مخاولة لاسكتثارة الدهشسة عند القارىء , 
ومخاطبته نتن الممجزات ,والرعود !؛إؤمن هنا فالديوان يحدد ملامحها 
.بغير التواء * 

كذلك يقابلنا فى هذا الديوان أنا نكتشف أنها تحس تملكها لشىء 
لا يمكن الا أن تعطيه , هذا الشىه يمكن أن نسميه الخصب فى مواجهة 
العقم » والحنان فى مقابل الجفاف * 

والشاعرة تسلم لنا مفتاح هذا المفهوم حين تجدما لا تكف عن ذكر 
البذور ؛ والنماء » والنضرة » واليناعة » والعطاء » والبذل » والمضاجعة , 
وكل ما يعطى بشاشة الخلق وندواته «وقد تكدس هذه المدلولات كما 
فى قولها : - 

طازجة الخضرة نديانه 


النفسية ٠‏ ويقدم جميع أبعادها فى وضوح 


مبتلة بالنظرة الحالية 

فهى تملك عالما ثريا ٠‏ مليئا بالبراءة والطفولة والنقاء » ولما كان 
العرى مصاحبا لهذه البراءة ‏ فانا نراها تكثر هن الحديث عنه هن غير 
ايماء الى الجنس ٠‏ فالعرى عندها هو التطهر ء وهو بدء الخلق 2 وهو 
الرغبة فى الامتلاك » وهو الأصل فى العودة الى نقطة النقاء الاول » ويمكن 
أن نلمس هذا فى قولها : - 


ام الهقكع امهنا لوومع. »ام مجاعم ها ل«موبواال عولط اق لوقتس اللتقمللط 


عرض دن : عبلك بدوى) 


النانئس 
الدار القومية 
للطباعة والنشر 


11ص كالاب سم 
١؟‏ ميا 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


» عريت أقدامى 

وسرت فى حقل الزهور اليانعه 

٠‏ لامفة عارية القلب 

ا نشوانة باللثمة العاريه 

ه ونعرى الأقنعة 

٠‏ والدوحة الصماء عارية كثيبة 

+٠‏ عار كضوء الفجر ٠‏ غض الجمال 

التوجى أ تبرجن :وجزدى الضقام 

علامة ٠‏ شفافة ٠‏ عارية 

طرية المس ٠‏ روب الصور 

٠‏ قد ملكنا فى يدينا عاريا 

جسد الدنيا العجيب 

وهى حريصة على أن تتهيأ لهذا العالم كما تتهييأًالانثى الريانة 
بالعطاء . وحريصة على أن تحيطه بالهمس والحنان والنجوى » ولكن هذا 
العالم فى فترة ما يتوقف عن الحركة التى يسير فيها »أو يفقد وظيفته 
التى ترمن لها بالمطر » ومن عنا فانا نراها لا تفقد الامل فى الذى فقده 
هذا العالم » وان كانت النبرة الآسية تؤكد أن هناك استحالة في العودة ٠‏ 


٠‏ الو عدت يا مطر 

لكنت قد خرجت لك 

ضح بجتر الليق كتيا إنطرة 

ساح نوقى ”؟ مسدلا ويتتؤى الطوايل ملقى للرياح 

وخطوتى على أديم الارض ,تسببق_المدى 
عريانه ٠٠‏ تجس صدر الارض لا ثفار 

ثم تطير فى الفضاء الرحب تلقى طلعتك 
لكنت قدٍ أسلمت لك 
0 أسلمت لك 
تغرقنى فيوضك السخية العطاء 

تضمنى يداك ! 

وهذا الاحساس الخاص بأن شيئا غير هذا العالم الذى تعرفه الشاعرة 
يتردد فى أكثر هن قصيدة » فحين تقول فى اجدى القصائد أنها تمكنت 
من الوصول الى العالم النقى الذى يعيش فوق الجبل » حيث طلاقة الافق » 
وشمة الريح الصافية » وحيث يمكن احتساء الندى » وحيث كل الاشياء 
بكر لأتها لم تأخذ بعدما طريقها الى الحياة » وبعبارة أخرى حين يتاكد 
احساسها بأنها ملكة فى عالمها » تحس بصوت نحيل ينبت فجأة ليمهد 
للفاجعة التى تعبر عنها أخيرا بقولها : 

روضنا المحبوب منذ أعفرك 

أى شىء أنبت الشوك على هام رباك 

٠*‏ يا حبيبى 


تنا 


061 اله فمامهجال هدم )امهطادمه. موتعلا لقالقو هم عدم التدمالط 
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«امه.اأقدمو © عام هطلاه 


أرشيف الشارخ 


نحن نسخو بالالم 
وبالرومن العساببا ات ييا قحالي ل 0 ٠٠‏ الا أنا 
نراعا تتشبث بهذا العالم » وتبالغ أحيانا فى تدليله » لاتكف عن مناداته 


بحبيبها » ومع ادراكها سر ذبول هذا العالم الى حريتها الا أنها تغفر له انه 
لم يكن على مستوى حيويتها ونضرتها ٠‏ 

وقريب من هذا حديثها عن « القوقعة » التى لا تخرج عن كونها 
رمزا للبيت أو النفس » والتى “تقول انها غسلتها بالندى » ونعمتهيا 
بالنرجس ٠»‏ وطيبتها بالزنبق » وفرشتها بالورود والياسمين » ولونتها 
بالشفق والفجر +٠‏ فهى تطلب من الأمواج أى من الحياة ألا تقتحم قلبها 
بالملح والنوء والريح والغيم » فللحياة أن ذف 
عليها أن تبقى على ما بداخل القوقعة ٠٠‏ ععلى قوائم البيت ٠‏ أو جوهر 
النفس ! 

ولعل ما يؤكد ما نذهب اليه من الطمانينة فى مواجهة العسالم 
الخارجى » من الخصب وجها لوجه أمام العقم ‏ انها تشكو من أنها تملك » 
ولكنها لا تستطيع أن تعطى ما تملك الا لجناح مثلوج ‏ على حد 
تعبيرها - 

وهذا يدفع الشاعرة دفعا الى ظهور نبرة جديدة فى شعرها هى 

نبرة المال » والضيق ٠‏ والاشيتيشلام للعجز * 

٠‏ فحول الظلية الحضراة جدب القفر لن يبرح 

ولذع الشمس والآشواك لن يهجر واديئا 

"وقد اتهربٍ إحياتا ال الالله '” والإحيانلا, الى الانسان المجرد لا الانسان 
آلتيخص)ية واعيانا نَجَدَ خلاصها فآلفن.!-وأتجد أنه لا حرج من أن تردد 
بآأمى كلمة « واضعفنا » كلما رات أن الدوجة التى كانت شماء قد صارت 
كالصوان عارية كثيبة ٠‏ 

+ لكثئنا واضعفنا 

قد أحرقتنا الشمس قد هدت قوانا 

والدوحة الششماء كالصوان عارية كثيبة 

لاظل فيها ٠‏ لا رحيق ولا ثمر 

والشاعرة انسجاما مع نظريتها الى الحياة تجد نفسها كالشعراء 
الرومانسيين منسجيمة الى الطبيعة ٠‏ أكثر الاشسياء التى 
تهرع اليها ٠٠‏ فالليل يمثل عندها أشياء كثيرة ناعمة ومرعفة ووادعة 
وهذه الاوصاف مقتبسة من قاموسها ‏ وهى تجزع كلما أحست أن 
الليل لا يبقى أبدا » وان نجمة الصباح . رمزها ‏ لابد أن تقابل الفجر » 
ولابد أن يأتى النهار بسعيه وكدحه » ولابد لها من أن تنزل الى الحياة 
الصاخبة » أو السوق الكبير كما تسميهاء, وهى حين تنزل الى هذا 
السوق الكبير تجد أنفاسها ضائعة » ولحنها واعن الجناح », ولكنها فى 
زحمة السوق ء» تجد نفسها رغما عنها تبحث عن نفسها » عن نجمة المساء 
التى تمتلك منها ‏ كما تقول البحار ٠‏ أو البيادر الفساح » والحقول 
الخضر ٠‏ والثوار «والاق «بوالريت” الصدى » والفجر » والحياة » والقدر , 
ودفقة العصير فى الشجر ٠‏ 


06 اله فكمامدجال«دم 6امهنادمه؟. موتعلا لقالقو هم عدم التدمللط 


فهى تحب أن ترى الحياة مقطرة وشاعرية ٠‏ وهى فى نظرها 

+ ذعوة للدقء : للحتان + للهوى 

للحلم » للهيام » للأنغام ٠‏ للمنى 

ونحن نجد وراءها أحيانا بعض الأفكار الوجودية مثل محاولة 
تأكيد مسئولية الانسان عن أقماله حتى أمام الموت » ومثل القول بأن 
الانسان مجموعة من المشاريع ٠‏ وأته لا يرى الا ما يضيئه بنفسه ٠‏ وان 
حريته تتجلى فى الاختيار المطلق فى مواجهة الموافقة ٠‏ 

+ لقد اخترنا 

وما أروع أن تختار حرا 

٠‏ لو أن شيخا عارفا قد علمك 

فى مطلع النهار 

بأنك البناء صانع المصير 

٠٠‏ الذى تبنى بحرف لا 

ارادة الحياة 

بأنك الاله 

تحمل وزر خلقك المهين 

منتصب الاصلاب ٠‏ مشرق الجبين 

٠‏ فقد إخترنا الطريق الؤعز مجتازا ومرقى 

وشققنا الصخر لا إتشفق أن نسقط صرعى 

ثم شمنا_القمة الشماء محرابا ومرهى 

ثم ا حلى | القيللم 

أن أبصبح. الأنساقٌ سيد الصر 

ومن بين تكلم عن «الأشبيام ,التى .بلا قرار مثل الحب المادى والمعنوى 
تذكرئا بوصف سارتر للجحيم ٠‏ 

وعلى كل فهى لاحساسها المرهف بهذه الحرية لا تستر وراء 
الاقنعة » لا تضع نفسدبا فى قالب مصمت ؛ وحين تصظدم حريتها بما 
تريد أن تحققه تئن » وقد تصرخ أحيانا فتقول واظمثى ٠‏ والهفتى » كما 
اتتردد فى شعرها كلمات مثل الحرقة والعطش وتقدم صورا عن كيف 
تنوء التربية باكتناز الخصب + وكيف أيكون فيض هذا الحصب - على حد 
تعبيرها ‏ منغم القوى » مركز الرحيق * 

وهى حين تقول راود فى نبم أزرق ٠‏ تفتح الطريق أمام هذا الحشد 
من الحديث عن النبم » وكل ها يطفي, العطش والحرقة + فالنبم عندها , 
كما أنه كيان مادى فى قصصيدة إلعين الخضراء » فانه كذلك ما يبل العطش» 
ويروى جفاف الروح وتشةقها ء وفى الوقت نفسه يكمل دورة 
الوجود الانسائ, : وكما أن هناك الحاحا غير مقصود عل النبم » فهفاك 
الحاح غير مقصود كذلك الندى الذ ىنقابل فى شعرها ربقة الحنان 
والتطهر , والشىء الجديد » وقد تدلله أحمانا فتقءل « قطيرة من الشدى » 

وهى فى حديثها عن « إلقدقعمةء والزههر البر بة » والضعف 
الانسائ, + واللل, » ونحمة المساء » وال غبة ء والشىء الذىدي م فحأة » 
تقيم عالما:من عكعبات صقيرة تدور حول التصاعة ٠‏ والطراوة » والانتلال » 
والنداوة » والعذودة » واللضاجعة » والاخضلال ؛ والزاز » واسلام المفرق 
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أرشيف الشارخ 


الى الصدر ثم توغل فى بحر السكون » وهى فى كل هذا تقدم صورة حية 
للانسان الذى يتمرد على قوالب المدينة » والانسان الذى يلهو من الداخل 
كطفل رغم مرور السنوات 

باأحلين القتيج 

لكم وددت أن أخف أن أشف أن أطير 

لكم وددت أن أذوب فى طلاقة الآثير 

يا حلمى القديم 

من كل هذا نرى ان الشاعرة عرفت كيف تعبر برهافة عن عالمها 
الداخلى والخارجى وكيف اختارت عالما نقيا وبسيطا فى الوقت نفسسه 
لتخاطب منه القارىء من غير زيف ٠‏ 

٠+‏ وآخيرا ونحن نجد أنفسنا أمام شاعرة تمتلك آداتها » ونجد 
أنها رغبة فى الوصول الى ما تريد أن تقوله تحطم أحيانا التفعيلة » واللغة 
نفسها » ونحن نعجب لأنها تملك هذه المهارة والجرأة ومع هذا يوجد فى 
شعرها » بعض الزوائد ونيبغض الرواسب الت التى تقف نالتة فى 
القصيدة » ونستطيع أن نتعرف على بعض هذا الجانب من هذه الشواهد ٠‏ 

٠‏ من كنها الاخضر 

٠‏ غنى أهازيج الهوى.فىخ مسمعى المشوق 

٠‏ ألقى تخيمات بقليق 

+ لمي يبي الا الصيت. والاسى_والاين 

/٠‏ ل بهرة الضيآة 

٠‏ لآ قررك. الأكفا 

٠٠‏ وزاسها مستتفوز باذج 

+ خجولا رقيقات كهمس الطائر الفريد 

واذا كنت قد أومأت الى أن الشاعرة معتدلة فى أحاسيسها ؛ وانها 
لا تقدم قمما وانما بحيرات ذات مساحات شاسعة» فان هذه الظاهرة الوادعة 
تنعكس على صورها غير المركبة والتى تستوعب من غير جهد » بل وتنعكس 
على حروفها حين نراها تعتمد غالبا على الحروف ذات الأصوات الرخوة 
المهموسة همثل السين والشين » ففى الصفحة التاسعة مثلا على قلة ما فيها 
من تفصيلات تجد ان بها ثلاثئة عشر سينا وشينا ٠‏ 

فاذا تركت هذا وجدت ان بعض قصائدها 'قد يبدو مفككا عند 
القراءة الأولى » وانها لا تعدو أن تكون تسجيلا سريعا لبعض الانتفاضات 
النفسية التى لا تمؤج وانما تتحرك داخليا ولكن النظرة الفاحصة تؤكد 
أن فتها يقوم على التنوع الذى يخفى الفن » فما يبدو من لمسات متفرقة 
أثناء القراءة يأخذ مكانه بعد القراءة ‏ كل فى مكانه لا يعدوه. ‏ ويؤكد أن 
اطارها الأخير ما كان يقبل غير هذا الترتيب الذى يحكمالقصيدة ويعطيها 
شكلها الخارجى النابع من صميم المضمون ٠‏ 

وآخيرا فالذى لا شك فيه أن هذا الديوان عطاء له قيمته فى الشعر 
الحديث » فوراءه شاعرة ننتظر منها الكثير للحركة الشعرية المعاصرة ٠‏ 

عيده يدوي 
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هذه أول. مجموعة 'قضصيةا للاستاة ابراغيم 


مصباح ٠‏ والمتتبعون لخطوات ابراهيم مصباح 
فى القصة القصيرة لاشك يرون أن عجموعته 
هذه جاءت متأخرة بعض الشىء ٠‏ فهو واحد من 
الجيل انذى واكب نهضة القصة القصيرة على 
يدى يوس ف ادريس والذى نذكر منه ادوار 
الخراط وفهمى حسين ومحمد اصدقى وفاروق 
منيب وعبد الله الطوخى وصالح مرسى وغيرهم ٠‏ 
وكان الكسب الحقيقى الذى حققه هذا الجيل 
هو تحرير القصة من الاسلوب الانشائى الفارغ 
واعطائها اللهجة المصرية الأصيلة الى جانب 
تناولها الموضوعات تمشى على الارض * 

وماهو ابراعيم هباح يطالعنا بمجموعته 
الاي 5 أمامنا الباب على تجربة بيئية 
واحدة ٠‏ ان أغلب القصص تدور فى حوارى 
الاسكندرية وازقتها السعبية » وأغلب ابطاله 
نماذج انسائية تعيش حياتها بشق النفس ٠‏ ؤمن 


امه اله فعواموطال مه )ممع مها .لصوا تالا 


نم الخادقد 


تآليف : ابراهيم مصباح 


الواضح أن ثمة علاقة وثيقة 'تربط المؤألف بهذه 
الشخصنيات وتقنعك بأنه تربى' معهم وبينه أوبينهم 
ذكريات مشتركة ٠‏ فنكاد نضع أيدينا غليه طفلا 
صغيرا فى قصة « الايام الحلوة » يدبر المؤامرات 
حول « التعيين » الذى تصرفه المدرسة له ولزملائه 
ساعة الغذاء » من أجل أن يحظى بقطعة لخم 
نظيفة ٠‏ كما نتعرف عليه طفلا كذلك فى قصة 
ه بعد التحية » من أسرة متوسطة الحال تعلق على 
تعليمه آمالا عريضة وتجعل منه شيئا مذكورا بين 
الجيران والاقارب يقرأ لهم الخطابات و 
ويتمرد على الرثرتهم الفارغة * ونلمحه فى قصة 
« يوم يمر » يشسترى الكراريس والاقلام من 
مكنبة « عم يوسف » * وثراه فى قصة « الكبسة » 
يرتدى بذلة ضابط ويثير الرعب فى نفس المعلم 
شحاته مدمن الحشيش ٠‏ وثميزه بوضوح بين 
الاطفال فى قصة « يوم سعيد » ينشدون للغد 
الباسم رغم قسوة المدرسية التي تنفس عن عقدتها 


/ا5 


اقلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


تجاه الجنس الخشن فى معاملتها لهم. ٠‏ ونتتبع 
سسيره الى المدرسة فى ه شارع تحت السور » 
مرنديا طربوشه ذا الدبوس الموضوع أعلاه ليثار 
له من اكف الاطفال العابثين حين يضربوه على 
راسه , ونخوض معه المعارك اليومية الدائرة بينه 
هو وزملاؤه وبين أبناء هذا الشارع الأ: 
نستقر معه « لسعيد » زعيم الأشقياء الذى ألفت 
بينهما ظروف اجتماعية مشتركة ٠‏ 


وفوق ذلك لا يخالجنا شك فى أنه كان صديقا 
ورفيقاء أفندى » الموظف البسيط 
بالديوان وزوجته « تركية » المريضة بمرض 
النظافة » ومما لا شك فيه كذلك أنه ماكتب قصة 
« منزل توفيق أفندى » الا لآنه عاش تجربته عن 
قرب وتعاطف مع توفيق الذى فشل فى شراء 
رضاء رئيسه الاستاذ فتح الله بوليمة فاخرة لم 
انتم مع الاسف لانشغال « تركية » طول التهار فى 
تنظيف المنزل دون حاجته إلى النظافة ٠‏ وأنه عاش 
مع « عم يوسف » فى « يوم يمر » من أيامه القلقة 
التى يختلط فيها الحلم بالواقع بالرغبات المكبوته 
وشاهده عن كثب وهو يقاوم تيار الجنس الساخن 
الذى تلفحه به « عطيات » الأرملة اللعربي وكذلكِ 
سخافات المعلم « بركات » طدتإحب/ إللك الذي 
بريد أن يستغل ظروف كوّنه مديئا له بَآيَجارٌ 
شهرين » بالاضافة الى مضايقات الشرظة ورجال 
البلدية فى حثه على رفع ثلاجة الكازوزة من الشارع 
وكيف أن عم يوسف يحلم بأن يخرب بيوت كل 
هؤلاء واحدا واحدا » ثم كيف يهرب بين هذا 
الثقل بالارتماء على صدر زوجته والاندماج فى 
نوم عميق كما لو انه وصل الى شاطىء الأمان ٠‏ 
وأن وشيجة قربى تربطه بالاسطى « سسيد 
الميكانيكى » وتجعله يعيش معه « مغامرة » ألقى 
نفسه فيها فى محل « تريائو » الفاخر بصحبة 
خطيبته بنت البلد » لا لشىء الا ليعيش لحظة كالتى 
يعيشها الخواجات والمستريحون يحس فيها بما 
يمكن أن يحسه المستمتعون بهذه الجلسة على 
شاطىء البحر » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
حقه فى الاستمتاع ببلده التى يعتقد بينه 
بين نفسه آنها بلده هو وليست بلد الخواجات » 
وفضلا عن ذلك يثبت لنفسه ولخطيبته آنهما 
و ناس » كهبؤلاء المزدحمين على مثل هذا المحل 
الفاخر ؛ ثم “كيف: آحسن 'سعيد خلال ممارسته 
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للتجربة ‏ بمدى البعد الهائل بينه وبين عؤلاء بل 
والغربة الشديدة التى أحس بها تجاه حتى 
الجرسونات القائمين بخدمتهم ٠‏ وآنه مرتبط 
ارتباطا عاطفيا ووجدانيا بالخادم العجوز «متولى» 
ذلك الرجل انطيب انق لب النقى السريرة الذى 
يتعامل مع الحياة والأشياء بمنطق القلب وصفاء 
الدخيلة , وعلى لسان راوى القصة يحدثنا المؤلف 
عن قصة « امتحان » عقده له بالاشتراك مع بعض 
الاصدقاء ذات لحظة استرخاء سعيدة فى المصيف 
بهدف انتهكم علية والسخرية منه وجعله وسيلة 
اضحاك نهم , وبعدها يجرحون كبرياء»ه فيعلنون 
النتيجة بأنه : « ساقط » فى الأمتحان » وكيف 
أن جرحه لم ينزف دما لآنه سقط بل لأنه واجهه 
بالنتيجة هكذا أمام آلحريم ‏ زوجته ‏ اذ هو يرى 
أن الطبيعى أن يسقط فى الامتحان طالما لم يجد 
من. يتولى تربيته والعناية به وتعليمه » ولكن أن 
يكون هذا هبررا للنيل من كبريائه والتهكم به 
فذلك مالا يقبله ولا يسامح فيه مع أحد حتى ولو 
كاثا ولى .نعمته » وهو صورة من اسماعيل بائع 
الغازوزة أو قل ان اسماعيل وجه آخر لمتولى وقد 
أسقط هو الآخر فى هذا الامتحان ؛ أو الامتحان 
الهزلى ؛ وكا إننيحب متولى من الجلسة محتجا 
؟نعطا ف ماعل غاأضيا رافضا دعوة الراؤى الى 
اتفال" انشناق أذ مادام ساقطأ فلا حق له فى 
الجلوس مع عؤلاء الناجحين. ٠‏ وأن مؤنفنا يعرف 
امعلم رجب وزوجته معرفة جيدة ويعرف كذلك 
قصة « الآنف جنيه » التى ادعى رجب بأنه فقدما 
اليوم من دولاب منزنه بفعل يد مجهولة غدارة » 
رغم أن الواقع الذى يعيشه فى عمله كوسيط 
تاجير شقق على قدر حاله وكمنهزم فى لعبة الورق 
كل ليلة وكمدين بأربعين فنجانا للمعلم أبو زيد 
صاحب المقهى وكسكير رخيص وكواحد من أهل 
« حارة فضل غرة 9 شياخة لطفى عبد الواحد » , 
لا يجزم بأن ثمة قروش لا جنيهات يمكن أن تكون 
فى حوزة المعلم رجب ٠‏ ومع ذلك فلا يستطيع أحد 
هن أعل الحارة ‏ المتطلعون جميعهم الى ثروة كهذه 
تهبط عليهم ‏ أن يجزم بهذا أو بعكسه وان كان 
بعضهم يكابر فى عدم تصديق هذه الحكاية التى 
شغلتهم .حظيت باهتمامهم ومناقشاتهم فلم 
يفطنوا الى تلك الابتشامة العريضة وعنى تتسلل 
وترتسم على شفتئ المعلم رجب بيتما يتشد آنفاس 


كقااقوع معدم التعمللط 


أرشيف الشارخ 


الشيشة فى زهو ورضاء كما لو أنه حقق الأمنية 
وأصبح شيئا مذكورا قى هذه ااه 7 وقى هذا 
المقهى على وجه خاص ٠‏ كما لابد وأن يكون مؤلفنا 
قد عاش بصدق أزمة المدرس ١‏ محمود أفندى » 
الفلا ابن الفلاح ذى التقاليد الريفية الصسارمة 
:لتى 'بفرض على المرأة احترام الرجل وتقديسه » 
فى فصه « آبله الناظرة » المعقدة من كل مايتصل 
بمسانه الاخصاب واستنبات الخياة حيث فاتها 
صر اتزواج وودف بها عند محطة العام الأربعين 
عن سمرس ددا هى فريسة لرغية ملحة فى الحجر 
عى آى علافة بنشا بين الجبسين فى محيط 
«ددربها » ومد استعرت هذه الرغبة ف 
صبيعيه لاحتذا لها بمنطق محمود افندى مدرس 
د الاحياء وانعلوم » اندى « يدرس للبنات أسرار 
الحياه والخلق والأحياء من نبات وحيوان » وكأنه 
فى نظرها يحتوى على « سر » ذلك الاتصال الأبدى 
بين انددر والأنتى » وعى 'تود من أعماقها لو 
'نوهف هذا الاتصأل ٠‏ ولذا فهى تتعسف مع محمود 
أفندى بحجه أن « ده من عليهم ٠‏ عليهجالنيات 
بس » ,2 وعلى ذنك يتطور بينهما صدام يروج 
محمود أفندى ضحية له اذ تعمد عى الى اعانتة 
وتسفيه أفكاره فى حين تمنعه طَبيعته الريغية يمن 
التهجم عليها كما لا تمكنه حتى لل درء خظر 
لس نها على كيان شخصيته بين..زملاثه وتلميذاته 
ردى عالميه انداخلى والخارجى ٠٠‏ فيموت كمدا ٠‏ 
ولا جدال أيضا أن المؤلف عاش قصة « الجوع » 
وأحس بها مع « صانح افندى » وزوجته « أم 
جل » حيث تراه يصطحبهما مع دعوة من الشركة 
لأول مرة فى حياة صانح ‏ الى حفل استقبال 
للمدير الجديد يحفل بمائدة حافلة بأطايب الطعام 
وكيف قدمت «'آم جلال » نفسها لهذه المائدة 
باستشهاد تحسد عليه وكأنها تأكل للأمس ولليوم 
وللغد ٠٠‏ فجوعها فى الحق جوع للحياة لن 


كل هذه التجارب الفنية الصادقة وغيرها 
مثل قصة « شروع فى قتل » وقصسة ه« المرأة 
والببغاء » لا يكتفى المؤألف بتصويرها لنا كما 
لا يقف عند تقديمها كشخصيات تعيش حيوانات 
غريبة وتركب الصعب من أجل البقاء:+ وانما 
يؤلف لنا المؤلف من كل هذه:التجارب عالما 
زاخرا بالافكار والمعانى والقضايا ٠‏ ولعل قضية 
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الصراع الطبقى على مختلف مستوياته وتعدد 
وجوهه عهى سحطيه بجانب كبين من اغتمام الخؤلف 
فدريا ومتيا » فنحن نلتفى بها فى قصصه « الايام 
اخلوة » خلال صراع الصبيه حول وعيجة الغداء 
المدرسية وحول علافآتهم بعضهم 0 
قصه « يوم يمر » خلال الصراع نين اخلم. والوافع 
فى نفس عم يوسف وخلال علاقة عطيات به » 
و لأوضح ما تكون , فى قصة « مغامرة » خلال 
تطلع « سيد الميكانيكى إلى الجلسة الراقية فى 
اتريانو » وكذلك فى قصة « امنحان » خلال 
العلاقات التى تربط بين الخادم متولى وقرينة 
اسمااعيل باتع الغازوزة وبين المرتفعين عن 
طبقتهما » بضعة سلمات ٠‏ وبصورة أكثر وضوحا 
وعمقا فى قصة «٠‏ الالف جنيه » خلال ادعاء المعلم » 
رجب الكاذب بملكية ذلك المبلغ البامظ وخلال 
مناقشات أهل الحارة الكاشفة عن حقيقة أعماقهم 
تجاه حلم كهذا » وتكاد تكون مباشرة وصريحة 
فى قصة « شارع تحت السور » خلال تحرش 
أظقال الشارع همن نم يسعدهم الحظ بدخول 
المدارس ٠‏ بأطفال المدارس وكيف يتهجمون عليهم 
يوميا ويتربصون بهم الدوائر كانما ليلتسسوا 
لانتسم إحسالنا بالتفوق على أبناء المدارس » 
وتؤشاظ القضلية أن تتركز وتتبلور فى قصة 
« الجوع » حيث نلمس ولا شك ثقل الضصغط 
الطبقى على صالح أفندى وزوجته ومن هم فى 
مثل حالهما * 

والى جانب هذه القضية نرى عديدا من الافكار 
والموضوعات الهامة تتناولها قصص المجموعة , 
نخص بالذكر منها فكرة عدم تواؤم الذادت مع 
المجموع وكيف أنها يمكن أن تضر بالمجتمع خاصة 
اذا كانت بعض هذه الذوات ذات مراكن اجتماعية 
حساسة كناظرة المدرسة المعقدة الواقفة ضد 
تفسير سر استمرار الحياة » وكالمدرسة الفاشلة 
ذاب اهتمام الجنس الآخر اليها فتراها 
منه فى شخصيات الاطفال ٠‏ وريما لا أكون 
مغاليا اذا قلت أن هذه الفكرة من أحد وجوههاء 
هى أحد وجوه قضية الصراع الطبقى ٠‏ 

ومع آن أغلب قصص المجموعة تتمتع بمستوى 
غنى جيد ألا أننا مع ذلك نرانا ننحاز بكثير من 
الحماس الى قصتين هما فى الحقيقة أكثر جودة 
من القصص الاخرى وهما : « الالف جنيه» 


ف 3 


ع 


غقالقوهم عدص التدمالط 


أبله الناظرة » لما فيهما من نضج فتى وفكرى 
وان كانت قصة « آبله الناظرة » تعيد الى أذمانتا 
على الفور قصة « موت موظف » لأنطون تشيكوف 
وفى الوقت الذى ننحاز فيه الى هاتين القصتين 
لا نملك الا الوقوف ضد بعض القصصص الاخرى 
لما فيها من أغراضض "ان مباشرة أو دعائية 
لا تقدم فكرا جديدا مثل قصتى « شروع فى 


7 


0م اأقدمو © عام هطلاه 


08 اله فهمامهجال«ده 6امهنادمها. سرحو ا لتعملا 


قتل » و « والكبسة » ء أما الاولى فهى تشرح لنا 
طيبة أعماق اتشعب المصرى وانسانيته حتى مع 
أعدائه ومستعمريه + وأما الثانية فهى : 
نفس القازىة من السخط أضعاق ما 
اعجاب + انها تعرض ننأ كيف أن المعلم شاهين 
واظب على تدخين الحشيشس: كل أسبوع مرة لأنه 
ينقله من عالم الواقح الى العالم الذى يجاوره * 
وفى ذلك العانم المجاور للواقع يفقد المعلم شاهين 
السيطرة على كيأنه : ففى ذات رحلة من رحلاته 
هذه الى ذلك العألم » وبيئما هو مضطرب النفس 
يضخم له المخدر صورة الجرم فى نفسه ٠‏ وتكون 
العدسة التى يرى من خلالها هذه الصورة ههى 
الطفل رجب ابن شقيقة زوجته الذى يرتدى بذلة 
ضابط صورية ٠‏ فى تلك الليلة راح الطفل يلعب 
معه لعبة الضابط مع الخارجين على القاثون ٠‏ ولما 
كان المعلم شاعين سابحا فى العالم الذى يجاور 
الو لواقع + لذا فان عالم الواقع بدوره ينتقل معه 
بتكل جذافيره الى العالم الذى يجاوره ٠٠‏ فلا 
يتواهم هذا مع ذاك لشدة الاختلاف والتناقص 
بين طبيعة كل منهميا ٠‏ على أن عالم الواقع 
بطبيعة الال يطغى على العالم الذى يجساوره 
ويوقظ»في نفس المعلم شاهين استفزازه المستتر 
حدال*مرؤبها من ذا العالم الى ذاك ٠‏ والواقع 
يقدم له صورةا مصغرة « للمحظور » الذىيخشاه 
مندذ المخدرات ٠‏ وهى صورة مصغرة حقا 
ولكن ظلها يمتد طويلا فى العالم الذى يجاوره 
- عالم الراحة الزائفة والهروب غير المشروع 
وما بحاس رع ول نين متايه 
واقعة ٠٠‏ لدرجة أن المعلم شا ض مذعورا 
وقد تخلخلت فى ذهنه الرؤية واضطربت فى 
لاوعيه صور العالين اذ تداخلا فى بعضهما , 
فراح يقفز ويصيح فزعا : « الكبسة ٠٠‏ الكبسة» 
ومن يومها أقلع عن ت الممنوعات * 

وكان من الممكن أن تكون هذه القصة من 
أجود قصص المجموعة لو أن المؤلف ابتعد بها 
عن هذا الغرض التعليمى العالى النبرة منذ 
بدايتها ٠‏ فهو أولا يبدأها بالدرس المفيد الذى 
لا شك ينبه القارىء الى أن لهذه القصة مغزى 
وأن هذا هو مغزاها ء يستهل القصة قائلا : 
« منذ تلك الليلة أقلع المعلم شاعين عن التدخين» 
ثم يدع المعلم شاهين يتذكر ‏ لنا  !‏ ما حدث 


ةالو« عدص االتعجللط 


أرشيف الشارع 


له فى تلك الليلة الملعونة ‏ ومن هنا جاءت العقية 
غير مقنعة» لا فى تفاصيلها بل فى مغزاها الرئيسى 
فلا يوجد حتى الآن قارىء يمكن أن يقتنع بأن 
شخصية « معلم » من يقلح عن ادمانه بهذم 
البساطة الشديدة » خاصة وأن المؤلف كان من 
الواضح تماما أنه لا يسوق لنا تفاصيل القصة 
كعمل فنى بحت وانما يريد أو يشرح 


لنا ما يمكن أن نشبهه بالمقدمة المنطقية فى 
المسرح ونعنى بها تلك العبارة التى وضعها فى 
أول القصة وهى أن المعلم أقلع عن تدخين 
الحشيش ٠‏ مع أن المؤلف لو امتم باعطاثنا لحظة 
تداخل عالم الواقع فى العالم الذى يجاوره بتفس 
الفعل » ثم تركنا نتلقى شرارات الضوء المتطايرة 
٠٠‏ الكان بلا 


من احتكاك الصور بعضها بالبعض 
شك قد وفق فى ارسال معطيات كت 3 
بالضرورة ستتكشف لنا ء وكانت بالضرورة 
أيضا ستقنعنا لانها ‏ على الاقل. ‏ تكشفت لنا 
انلقاء نفسنها فوصلتنا بطريق طبيعى”دونما 
احساس فنا .بان هناك خدعة ما تهدف الى أن 
اتفرض عليئا اقتناعا بوجهة نظر معيئة ٠‏ 


على أن المؤلف يختتم مجتوعقه اليكز بقضلة 
هن ذلك النوع الناعم الرفيع الخيوط دقيقها »تمى 
قصة « المرأة والبيغاء » ٠‏ وَأشَهْد أنها قطنة 
جيدة جدا » وذات موضوع حيوى ليس بالبسيط 
٠٠‏ ذلك أنها تقدم لنا امرأة سقطت فى هصوة 
الخيانة الزوجية مع زوج صديقتها بعد أن أصابها 
اليأس من شفاء زوجها المريض: ٠‏ ويكون الشاهد 
الوحيد على الخيانة ببغاء مات ت ذوجها أيضا 
وبقيت وحيدة كالزوجة تماما * 

بين المرأة وبين هذه الببغا. 
بعد ذلك الى « صوت الخيانة » فى أعماق المرأة 
فهى دائبة على 'نرديد الكلمات التى كانيتبادلها 
كل من الزوجية والعاشق أمامها ء الأمر الذى 
آثار المرأة وهيج أعصابها ضد الببغاء » * ذكان 
احساسها بالذنب يعذبها كثيرا حتى أب 
على استعداد لدفع عمرها فى سبيل لحظةتستريح 


مه .اأهدوو © عام هطلاه 
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فيها من عذاب ضميرها ٠‏ وظنت أنها تستطيع 
الانفصال عن زوجها حينما يشفى» حتى لايذكرها 
منظره بجرمها ٠‏ وبالتالى الراحة الى الآبد + 
ولكن زوجها يشفى وتستعيد هى انتعاشها 
فى صحته » خاصة وأن ثقته فيها لم توح اليها 
بغيرة شك ٠‏ ومع ذلك تظل الببغاء تنطق بصوت 
انة الى أن تضطر المرآة لذبحها فتذبحهما 
وتتخلص منها متصورةآنها بذلك تسكت الصوت 
فى أعماقها ٠‏ ولكن يتضح لها أنه صوت لايمكن 
أن يموت الا بموتها هى ؛ فهو باق فى داخلها 
وغير منفصل عنها ٠‏ والغريب أنها من حيث 
أرادت اخفاء الصوت عن سمع زوجها كشفت له 
عنه » ببقعة دم وريشة لمحهما الزوج ٠٠‏ « ثم 
رقعا رأسيهما والتقت عيونهما مرة أخرى فى 
نظرة طويلة يائسة حزينة صامتة ٠٠‏ ولكنهسا 
أفصح من أى كلمات » ٠‏ هذه القصة علىجودتها 
وعلى ها تحفل به من امكانيات فنية درامية 
غنينة! .إلا انها بوضعها ضمن هذه المجموعة 


القلقلية فقدت رونقها واشماعها ٠٠‏ ذلك أنها 
ذات جو خاص غير متلائم مع بقية القصص 
آلتيَم تختعها حبقا تجربة بيثية. متجانسة٠ولعل‏ 


يعلها يد از رغم سحرها - 
لا مكان لها بين:هذ' التآلف النغمى الذى يكونق 
عجموعة سيمفونية شعبية ب مثلا * 


يبقى بعد ذلك أن نعترف بوجود «شخصية» 
فنية مستقلة ومكتملة الادوات فى هذه المجموعة 
القصصية الشائقة٠‏ وأهم ما يميز هذه الشخصية 
هو اللهجة الشعبية الاسكندرائية' فى الحكو وفى 
سياق الحدث وسبكه وتقديم الشخصيات »2 مع 
البساطة والايجاز الشديد المعبر » ومعاستغلال 
الجملة الشعبية المتداولة فى حياتنا اليومية ٠٠٠‏ 
وذلك بهدف تكملة الصورة واستنطاقها 
شعبيا ‏ فى أذهان القراء + وكم نود لو يطور 
المؤلف هذا الاسلوب قى تجاربه الفنية القادمة 
وانا لفى انتظار ٠‏ 


« خيرى شلبى » 


لفا 


أقالقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 
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آبى الحياد والانصاف للتراث الشسعرى على 
'ديب الشاعر كيلانى سند الا ان يكشف بعد 
جهد «أعللا كثير من نفائس الشعر العربى القديم 
لذق يعداقى راينا المعاصر من التجارب الشعرية 
ذات الاطار الموحد ٠‏ 

فغتهبيبذلك-وعوى ,يعض القائلين بأن الشعراء 
لعرب لم إعرفو! التجريةٍ الشعرية ولا نسمية الآن 


الوحدة" الشرلة فى آذاء قصائدهم ٠‏ 


0 


وفى سَبِيل هنم الغاية القومية النبيلة جمع فى 
كتابه «تجارب شعرية» أكثر من تسعين قصيدة 
ومقطوعة يعد أغلبها : فى رأينا من التجارب 
الشعرية الفنية الموفقة * 

ولم يقتصر على التنقيب الجاد عن هذه التجارب 
كتابة » بل شاء أن يقدم لها بمقدمة فياضة زادت 
على الحمسين صفحة ٠‏ مبينا فيها المنهج الذى سار 
عليه فى اختيار هذه التجارب » ومقياسه لها , 
ولم يكتف بذنك بل ألم المامة جريثئة بالشسعر 
العربى القديم وأبان رأيه فى الشعر الحماسىوشعر 
الهجاء » وغيرها من ضروب الشعر » وهذه المقدمة 
تكاد تكون بحثا مستقلا قيما لتواثنا العربى * 
القديم » من وجهة النظر العصرية * 


والتجارب التى اخثارها , هى تجارب معبرة 
عن احساس الشاعر الصادق ٠‏ لازيف فيه , 
مصورة الحالة كتلك القطعة التى أسماها 
« الشيخوخة » لعمر بن قميثة ص 8 - وأبدع 
فى وصقه لها بقوله : 


زف 


مه اأقدم وه عام هلاه اعم الهقكامهح دومع .عام مجاعم ها مهلعجا اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


مصطؤالتحسرق 


كأنى وقد جاوزت تسعين حجة 
خلعت بها. عنى عذار لجامى 
على الراحتين مرة وعلى العصا 
أنوء ثلاثئا بعدهن قيامى 


رمتنى بنا تالدهر من حيثلأارى 
فكيف بمن يرمى وَلتس برامى 
فلو انها نبل اذا لاتقيتها 
ولكنتى ازمى بتقغيير. سيسهلم 
اذا مارآنىالناس قالوًا: ألم تكن 
جليدا حديد الطرف عيذ كهام 
وأفتئ ما أفتى من الدضر ليلة 
ولم يغن ماافنيت سلك نظام 
واهلكنى تاميل يوم ٠‏ وليلة 
وتاميل عام بعد ذاك وعام 
والى هذه التجربة الوصفية الوجدانية البديعة 
لهذا الشاعر الجاهلى 2 تصافحنا تجربة مماثلة 
فى موضوعها لابى بن زهر الوزير الاندلسى فى 
القرن السادس الهجرى وقد مسحت بمسحة 
حضرية , ابن زهن : 
انى نظرت الى المرآة اذ جليت 
فأنكرت مقلتايا كل ماراتا 
رأيت فيها شييخا لست أعرفه 
وكنتأعهده ٠‏ من قبلذاكءفق 
فقلت:أين الذى بالامسكانعنا 
مقترحل عن هذا المكان متى 


امه .القددو هعم هلاه 
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فاستجهلتنى » وقالتلىوما نطقت 
قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
كانت سليمى تنادى ياأخى وقد 
صار سليمى تنادى اليومياابتا 
وعاتان المقطوعتان , تمزجان بين الوصف 
'الحنبى والاحساس الوجدانى »2 فى سلك واحد , 
وهما عجيبتان من شاعر جاهلى سلس العبارة ٠‏ 
صور أحاسيسه فى الكبر ومن شاعر اتدلسى 
ركز التعبيز,. صور حالته النفسية بصورة 
حضياية ,«أعطانا الظلال والأنوار فيها بريشة : 
بخاطفة. .+ : 


وكما امتم بالتصوير النفس فى التجارب التق 
أتى بها , فقد اهتم بالشعر الغزلى والوجدانى » 
وأتى بطائفة من التجارب فى هذه الناحية » ومن 
هذه التجارب الغزالية قصيدة « زورة » المنخال 
اليشكرى الشاعر الجاهلى ٠‏ وهى القصيدة 
المشهورة » التى استهلها الشاعر بقوله : 
ولقد دخلت ) على 


اقلق وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


والى جانبها قصيدة « أغنية حب » للشاعر 
الأموى عروة بن أذينة التى استهلها مقوله : 
ان التى زعمت فؤادك . ملها 
خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
وقصيدة الشاعر العاطفى الأموى « أمنية 
عاشق » لأبى صخر الهذلى : وى قصيدة 
أشهية طليقة. يقول فيها : 
أما والذى أبكى واضحك والذى 
أمات وأحيا والذى أمره الاأمر 
لقد كنت آتيها وفى النفس عجرها 
بتاتا لآخر الدهر ماطلع الفجر 
فما هو الا أن أراها فجاءة 
فابهت لاعرف لدى ولا نكر 
وفى وسطها يقول : 
:نكاد يدى 'نندى اذا مالمستها 
ويئيت فى أطرافها الورق النضر 
وانى لتعرونى لذكراك هزة 
كما أنتفض العصفور بللهالقطر 


وفى اخرها يقول : 
عجبت لسعى الدهر بينى أوبينها 
فلما انقضى ما سيكن الدبمر 


أما الشعر الوجدانى فقد احتفى به احتفساء 
كبيرا , وأتى بطائفة من التجارب الشعرية فيه * 
ومن ذلك قصيدة و شاعن فى الاسر » لابى 
فراس الحمدانى , ص ٠٠١‏ التى اسستهلها 
بقوله : 

أقول وقد ناحت بقربى حمامة 

أيا جارتا لو تعلمين بحالى 

وهى قصيدة مشهورة , كنا نود أن يأتى بغيرها 
من قصائد الوجدانية » مثل قصيدته « رسائل 
الحبيب » التى امتازت بجو نفسى شجى مؤثر 
وفيها يقول : 

ياليل ما أغفل عما بى 

حبائبى » فيك وأحبابى 

ياليل نام الناس عن موجع 

ناء على مضجعه ناب 
هبت له ريح شامية 
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متت الى القلب بأسياب 
أدت رسالات حبيب لنا 
فهمتها من بين أصحابى 
وهى كما ترون » قصيدة مشجية » عادئة 
الموسيقى وجديرة بالغتاء ٠‏ 
ومن التجارب الوجدانية الأخرى « ألم وعزاء 
الطريف العيسى ٠‏ ضن 7٠‏ وباس وحرمان - 
لعمروين الهدير ص 4١‏ « وأب يخاف على ابنه 
من الحرب  »‏ للمخيل السعدى ب ص ١5١‏ - 
« وأعرابى يكره الحرب » الاعرابى ب ص ١0/8‏ - 
وغيرها من القصائد ٠‏ التى تفاوتت فى فنها 
قوة وضعفا ٠‏ وكان جدير به ألا ينسى الشساعر 
العباسى الوجدانى الأشهر ‏ الشريف الرضى - 
بدل بعض هؤلاء المجهولين الذين أتى بهم - 
ومما يجدر بالذكر أن الاستاذ كيلانى 2» قد 
أتى فى هذه المجموعة » بقصائد تكشف عن القيم 
التىتميز بها العربى , وبخاصة عربى البادية » 
أويفين(اتصل بالبادية من العرب * 
ومن ههمذه القيم . الكرم الزائد , والوفاء 
والاعتزاز بالنفس» واحترام الكبير » ففى قصيدة 
و.حين تشيتي الحياة » للشاعر الجاهلى » عوفبن 
الاحوض > انر ذا الشاعر يلوم زوجته على 
سَؤالهطا عن ماله وانفاقه له', ويقول لها انه 
لايفلنة “الما قاذم يقيم به حاجة المحتاج + وأن 
ناره دائما مرقوعة ٠‏ وأنه يزجر كلابه عن النباح 
فى وجه القادم » وأن كل ناقة له لاتدر اللبن » 
يذبحها للضيوف » ويقدمها طعاما لهم » وهمذه 
قيمة من القيم العربية التى لاينزل عنها ابدا » 
ومثلها قصيدة «٠‏ كرم » للشاعر العباسى دعبل 
بن على الخزاعى » ص 55 وقد كان «من يرتادون 
البادية ويتخلق بخلق أهلها وفيها يقال : 
قالت سلامة آين المأل ‏ قلتلها 
المال » ويحك؛ لاقى الحمدفاصطحيا 
الحمد فرق مالل فى المفون فمازا) 
أبقين ذما ولا أبقين لى نشبا 
قالت سلامة دع هذا اللبون لنا 
لصبية مثل أفراخ القطا زبا 
قلت احبسيها ففيها متعة لهم 
ان لم نبح طارق يبغى الشعرىوسغب 


(1) الجفون : الاطباق والاوعية 


أقااقوع معد التعملاط 


لما احتبى الضيف ٠‏ واعتلت حلوبتها 
بكى العيال » وغنت قدرنا طربا 


هذا سبيق » وعذا فاعلى » خلقى 
فارضى به أوفكونى بعض منغضيا 

ومن القيم البارزة فى البادية , الوفاء » وهذا 
يبين من قصيدة « حب ووفاء » لهدبة على الحشرم 
« ص ١940‏ - وهو من شعراء البادية فى العصر 
الامرى » وهو ذاهب ليقتل » وخشى أن تتزوج 
زوجته بعده ٠‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » 
فما كادت تسمع ذلك حتى , تناولت سكينا 
وجدعت به أنفها وجاءته مجدوعة تقول .«أتخاف 
أن يكون بعد هذا نكاح * 

وهكذا اذا أخذنا فى استيعاب هذه التجارب 
بدا كثير من القيم الخلقية التى تميز بها العربى 
الاأصيل ٠‏ 

ولم 'تقف هذه التجارب على هذه النواحى بل 
حوت تجارب مغبرة عن سيكولوجية المرأة ومن 
ذلك قصيدة ٠‏ مراهقة » لبشار بن برد(صي98١)»‏ 
وهى من التجارب المهمة الكاشفة عن رغبة المراعقة 
فى اللذة عندما تثار *٠‏ 
هل يجيد إلنعتٍ مكفيؤف الإنظر 


نبت عشر وثلاث | قسمت 
بين غصن . وكثيب | وقمر 
درة بحرية همكنونة 


مازها التاجر من بين الدرر 
أذرت الدمع ٠‏ وقالت : ويلتى 
من ولوع الكف ركاب الخطر 
أمتى بدد هذا العبى 
ووشاحى حله حتى أشتر 
قفدعينى ممه ا يا أمستى 
علنا فى خلوة نقضى الوطر 
إقبلت فى. خلوة: ضرتفا 
واعتراها ‏ كجنون هستعر 


بأبى 0 واللهها أحسته 
دمع عين , غسل الكحل قطر 
أيها النوام هيو ويحكم 
_ تى_اليوع ما اطع السهن 


وسلون 
(1) اعتلت + ذبحت 
(1) القية : موضع القلادة من المئق 


امه .اأددو © عام هلاه 


م0 اله فعمامهطال مم )امه ممه برترموالتعمااا 


أرشيف الشارخ 


وفى قصيدة «غيرة» » ص ١90‏ يكشفف الشاعر 
المجهول عما تفعل الغيرة بقلب الزوجة اذا علمت 
بزواج زوجها لأخرى ٠‏ فهى تحاول أن تكتم 
غيظها , ولكنها لا تليث أن تكشف عنه وتتحدث 
به كانه جِمَرَة فى :قلبها متاظية * 

ومن التجارب الطريفة الكاشفة عن حالة 
الرجل المخدر , قصيدة « أوهام » (ص8/) وممى 
من خير التجارب ان لم تكن خيرها فى هذه 
المجموعة من الناحية الفنية » وهى تنطوى على 
ما يطوف برأى المخمور أو المخدر من خيالات 
ورؤى + وتهويمات:. وفيها يقول. : 


شربنا شربة من ذات عرق 
باطراف الزجاج من العصير 
داخرى بالمروح ثم رحنا 
نرى العصفور أعظم من بعير 
كأن الديك » ديك بنى' تمي 
أمير الؤمنين على السرير 
كأن دجاجهم فى الدار رقطا 
بنات الروم فى قمص الحسرير 


فبك أرئذ/ الكواكب دانيات 
لسن “آنامل الرجل القصير 
أدافعين بالكفين دفه 


وألشم لبة )١(‏ القمر المخير 

ولم يقتصر المصنف على هذه التجارب , بل 
أتى بتجارب من لون آخر تمثل القوة والعزة 
والمقاومة والجهاد * وعدم الاكتراث بالموت »+ 
ومن ذلك قصائد ٠‏ عزة العالم » لعلى عبد العزين 
الجرجانى ص 179.- « والصعلوك » لعروة بن 
الورد ٠‏ ص ١517‏ د وحب وشجاعة » 
ابن علية ص ١57‏ وغيرها من القصائد المماثلة ٠‏ 


ولم يفته أن يضم الى هذه جميعا مايجرى 
» والاجتماع من مثل قصيدة « زوج 
» لاعرابى ص 88 : وقصيدة « جفاف » 
لاعرابية ص  ١(//‏ هى تجربة حياتية تصف 
فيها امرأة من بنى أسد انقطاع الماء عن رهطها 
أليلة كاملة وقد أخذت عى وهم يلتمسون الرحمة 
من السماء » وبينما هم على هذه الحال الاليمة 
حومت سحابة عارضة وتلتها سحب تسير فى 


و37 


اق اله وعد /عجه االتعجلط 


أرشيف الشارخ 


العشار يسوقها الرعاة . تضحك 
وتغنى .برعدها » وتبكى بدموع المطر كفتاة تحمل 
مصباجا 'ترفع ازارا وترخى آخر ء لقد غمر الماء 
كل شىء , فلم نجد لنا مستقرا * وحينئذ أشار 
أمرؤٌ الى السحاب فوق أن يذهب فذهب الى ما 
أشار اليه والقصيدة جديرة بالرجوع اليها ٠‏ 


6 
وهذه خطوط عريضة لما جاء فى عذه المجموعة 
النفسية من التجارب ٠‏ التى انتقاها الاستاذ 
كيلانى سند ٠‏ واستبعد منها كثيرا من أنواع 
الشعر العربى , بل لم يعدها هن الشعر مثل 
شعر الحماسة والبطولة المفعم بانتفاخر والتعالى » 
والمغالاة » والاطلاق فى الآوصاف *» كما استبعد 
شعر الامداح » مهما يكن قائلها » ورفض شعر 
النقائض والهجاء الذى كان يثور بين أمثال جرير 
والفرزدق ٠‏ أو جرير والا خطل ؛ كما سخر 
من شعر الفكامات الفج » ولم يستطب الشعر 
الوصفئ. الحسى للطبيعة » وشعر المجيون » 
والملخصات الفكرية لامثال المتنبى أو أابى الْمَلاهِ 
وغيرهما 2 وهذا المنهج أوضحه فى مقدمته 

الضافية ٠‏ 
ونحن لانستطيع أن نوافقهِ على بعض ما ورد 
فى هذه المقدمة من أحكام سبائية. مبرسلة ولا 
نستطيع أن نقول ان التجارب التى أتى بها 

تمثل التراث العربى تمثيلا قويا + 
فالشعر الحماسى » ضرب من الشعر لايمكن 
الاستغناء عنه فى أوقات الجهاد , والمقاومة والتراث 
العربى » زاخر منه بقصائد قوية صادقة. العاطفة 
إوأنا لن نحيله الى الشعر الجاعلى ولكن نحيله الى 
شاعر خارجى أشارة بشعره فى المقدمة » وهو 
القطرى بن الفجاءة الذى كان يستعذب المؤت » 
فى سبيل مبادثه » وان كنا لانوافق عليها ٠‏ 
وله قصائد حماسية جهيرة ومن ذلك قصيدته : 
أقول لها وقد طارت شعاعا 
من الابطال ويحك لاتراعى 
فانك ,. لو سأنت بقاء يوم 
على الأجل الذى لك من “تطاعى 
قصبرا فى مجال الموت صبرا 
فما نيل الخلود بمستطاع 
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مه . اأقدوو © عام هطلاه 


أق0. ال هفك امهنا ممه لام هططعمها. بوتكملا 


سبيل الموكت غاية كل حى 
وداعيه . لأعهصل 
ومن لايعتبط يسأام ويهرم 
وتسلمه المنون الى انقطاع 
ا للمر<.د فن, عيالة 
اذا عد من سقط المتاع 


الأرض داع 


فهذه قصيدة طيبة من قصائد هذا الشاعر 
يدعو فيها آلى القتال لانه أسمى مايصيو اليه 
الانسان فى سبيل العلاء 

أما حملته على كثير من الشعراء. العرب الذين 
اتخذوا المدح وسيلة للارتزاق فهى حملة لامبرر 
لها , اذا نظرنا اليها نظرة تاريخية لانظرة معاصرة 
وذلك أولا لآن الشعراء لم يكن لهم سبيل 
للرزق , الا هذا السبيل » فى هذه العصور 
وثانيا ‏ لأن كثيرا من الشعراء كانوا فى اختلافهم 
الى الخلفاء والامراء والحكام ليمدحونهم انما كانوا 
يبغون وجه الشهرة» ووجه الفن ٠‏ الى وجه المال* 

وثالعا : لآن الشاعر وهو يمدح ٠‏ كان فى 
مدحه يصور مثلا أعلى قى رأسه » ويرسم مايجب 
إنسيكون.علييه ميدوحه من كريم إلخلال ‏ وهذا 
ماقال) الهكثور يخم بدوىفى,كتابه عن البحترى 
وما“فالغا الدكعؤر علق الزبيدى ,. فى هذا المدح ٠‏ 

وعلى هذا , فالحملة على الشعراء العرب فى 
هذا المجال حملة لاتخلو من تعنت وتعسف ومن 
الانصاف ألا نغلو فيها , وبخاصة وأئنا ونحن 
فى الثلث الاخير من القرن العشرين لانزال نجد 
طائفة من المداحين لجماعة من الطغاة» والمتجبر, 

واذا كان الاستاذ كيلانى سند يحكم 
هذا العصرء على بعض القمم من شعرائنا القدامى, 
فنحن نعجب من أنه أتى بشعر لأبى نواس ٠‏ 
وكان من كبار المداحين »2 وترك وجسوها من 
الشعراء :كأن هن الواجب تمثيلهم فى ممذه 
المجموعة ٠‏ ومن هؤلاء نذكر البحترى فى قصيدته 
الجهيرة عن ايوان كسرى » أو المتنبى فى قصيدته 
الرصينة المتألقة » وهو يأسى لاله فى مصر مما 
قد دهاه من آلام نفسية وجسمية ووصف فيها 
الحمى وصفا رائعا » فوصفها بفتاة مدلهة تتسلل 
فى الظلام خوف الرقباء وتابى النوم الا فى 
حضنه ٠‏ والفراش فاخر وثير , ولا تبرحه الا فى 
الصباح «وتعود مع الليل لاتتخلف» وفيها يقول: 


أقااهوع معد التدمللط 


أقمت بأرض مصر فلا وراثى 
اللطى ولا آمامى 
وملنى الفراش وكان جنبى 

يمل لقا فى كل عام 
قليل عائدى 2 سم, فؤادى 

كثيير حا دى صعب مرامى 
عليل الجسم , ممتئع القيام 
شديد السكر فى غير المدام 
فليس تزور الافى الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا 

فعافتها , وباتت فى عظامى 


يضيق الجلد عن نفسى وعنها 


تخب بى 


وزائرتى كان 


فتوسعه بانواع السقام 
اذا مافارقتنى غمسلتتنى 
كانا عاعفان على خجرام 


كان ١‏ بح يطردها فتجروى 
د بازبعيقا سسجام 

اراقب وقتها من غير شوق 
مراقبة .اللسلتلوؤق ! الم تتام 

أبنت الدهر عندى كل بنت 
فكيف وصلت أنت من الزحام 
فمثل هذه التجربة ما كان له أن يتركها وى 
اتجربة ممتازة , واعلى فنا ومضمونا من أغلب 
التجارب التى أتى بها.2» فهى جامعة لهمومه 
وخلقه » ومتاعبه الجسمية فى رباط ٠قوى‏ متين ٠‏ 
ويلحظ على صديقنا المصنف أنه خالف منهجه 
فى بعض التجارب التى أتى بها ٠‏ فقد شجب 
شعر الحمزيات » ومع ذلك أتى بقطعة لابى نواسش 
أسماها اغراء الشباب على الشراب ٠‏ واذا كانت 
القصيدة أعجبته فنيا » فانها ليست من أبرع 
قصائده , وقد كان عليه أن يغربل ديواته » 
ويأتى بتجارب فتية ممتازة » وعلى سبيل المثال , 
نذكر قصيدته التصويرية « المغتسلة» الق يصور 
فيها امرأة خلعت ثوبها لتغتسل *» ورأت رجلا 


يراقبها » فأسدلت شعرها على جسمها » وفيها. 


بقل 


إ(8) 'ممتدل. + قواهه مهتيل 


امه . اأقددو © عام هلاه 


م0 .اله قعماموجالمم )امه طع مه . بترمو الت عالطا 


أرشيف الشارخ 


نضت عنها القميص لصب ماء 
فورد وجهها قرط الحياء 

وقابلت الهواء 2 وقد تعرت 
بمعتدل ( )١‏ أرق من الهواء 

ومدت راحة كائاء. متها 
الى ماء ممد فى اناء 

فلما ان قضت وطرا وهمت 
على عجل + الى ألخسذ الرداء 

رات شخص الرقيب على التدانى 
فاسبلت الظلام غلى الضياء 

فغاب الصبح فيها تحت ليل 
فظل الماء يقطر فوق هنناء 

فقسبخان الأله وقد براها 
كاحسن مايكون من النساء 


لأأذز كنا لانؤاخذه على عدم ذكر أمثال مذه 
القجربة التصويرية الفائقة » لانه سجل فى 
القدمة انه أتى بما استطاع / تاركا نخل هذا 
الترإاه[لحبيه يإفاننا نؤاخذه على اهماله لونا من 
الغلس»7 أغنير ترقته ولطافته » ورمزياته وهو 
الشبصسن الصوفي 2 وهو فى جوهره شعر غزلى 
عميق صادق » والتراث العربى زاخر به “ ومن 
ذلك قول ابن الفارض فى رمزه الى الحقيقة » أو 
الى الذات الالهية بالخمر , وهو من أجمل ماقيل 
وصفا للذات الالهية : 
يقولون لى صفها فانت بوصفها 

خبير » أجل عندى بأوصافها علم 
ولطف ولا هوا 


صفاء ولا ماء 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
تقدم كل الكائنات حديثها 
قديما » ولا شكل هناك ولا رسم 
وبعد * فهذا ماعن لنا من خواطر ونقدات بعد 
قراءة هذه المجموعة , وهى نقدات هينة لا تقلل 
البتة من نفاسة المجموعة , ونفعها فضلا عمسا 
تنطوى عليه من دفاع عن التراث الشس-عرى 
القديم » ودحض لمزاعم طائفة من الكتاب والنقاد 
من قصوره عن مجاراة شعرنا المعاصر , «وخلؤه 
من التجربة » ومن الوحدة العضوية كما يقؤلون؟ 
مضطفى عبد اللظيف- السحراى 
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أقااقوع معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


3 1ع 


ونحن نمضى قدما على طريق البعث الثقافى 
وصناعة ثورة فى الفكر موازية لثورتنا السياسية» 
يصبح الاعتمام باحياء التراث العسربى وبعث 
روائعه ضرورة ليس من التصدى لها بد ٠‏ 

لان التراث بالقياس الى الحاضر يمثل الجذور 
العريقة الممدة للحاضر بكل ما ثار ويثور فيه من 
اتجاهات ٠‏ 

ثم :' لان احياء التراث عمو وحده السبيل 
الى تأكيد قوميتنا » وابراز أصالتئا فى كل ما 
نتجه اليه 2 فكل التطورات فى الفكر والثقافة 
لاتبدا من عدم , ولا تصعد الى السماء سامقة 
بغير جذور » وكل محاولة لعزل الحاضر عن 
الماضى هى فى الواقع محاولة لتكوين بناء ليس 
أله اماس + 

من هنا أبدأ الحديث عن هذه التجتارب 
الشعرية من ترائثنا التى اختارها وقدم لها 
العربى الشاعر : كيلانى سند ٠‏ 

وأول ماتثيره هذه التجار من اممتهام » هو 
المنهج الذى قدمها عليه. فهو لم يعد الى الأشلوب 
التقليدى لمحقفى التراث ؛ الثان يصلبئون اكبر 
جهدهم على تقويم النص وتوثيقه ورده الى 
مصادره / فلهذا الاسلوب هزاياه العلمية قى 
التوثئيق والضبط ٠‏ وله آثاره الباقية على الزمن, 
ولكن ببطء وهدوء ٠‏ ؤان كان من عيوبه أن 
المستفيدين هم خاصة الدارسين , ولا تكاد 
الفائدة منه 'تجاوزعم الى النطاق الواسع ٠‏ 

وما فعله الشاعر كيلانى سند : هو فى 
صميمهحديث الى الكافة»ومحاولة طيبة للخروج 
بروائع تراثئنا من نطاق الأكاديمية المحدود الى 
.الالتحام والتفاعل الحى بمشاعر جمهرة المثقفين ٠‏ 

وكيلانى سند من أكشر الناس صلاحية للعمل 
الذى تصدى له ٠‏ فهو أولا عربى الثقافة بلحمه 
ودمه ٠‏ عاش حياته التعليمية بين الآثار العربية 
الخالصة فى الآدب ؤاللغة 2 وتفتحت مشاعره 
أول ما تفتحت على تجارب هذا التراث * ثم هو 
بعد هذا شاعر موفور الطاقة » داثم التفجر 
بالاحساس والنيض بالعاطفة  ٠‏ 


"72 


«امه. ندمو © عام هطلاه 


06 اله فعمامهجال هدم 6امهنادمها. موتعلا 


وحيث يتوفر ههمذان للباحث يكون من أقدر 
الناس على تفهم تراثنا وتقديمه للآخرين ٠‏ 

وقد طوف المؤلف ‏ فى مقدمة الكتاب -بمعالم 
شعرنا العربى ٠‏ وفئونه المختلفة ٠‏ وأيا كانت 
بعض أحكامه فيما يتصل بشعر الحرب وشعر 
الهجاء خاصة فقد لمس فى مقدمته بعض الزوايا 
الجديرة بالاعتمام ٠‏ فهو مثلا ؛ حين نحدد هدفه 
من عرض هذه التجارب يقول : 

« وهدفنا من هذه المجموعة هو اختيار الشعر 
المصور لتجارب باقية يمكنها أن توجد فى كل 
زمان ومكان » ٠‏ 

وما استهدفه الكاتب حق فى شككله وفى 
مضمونه » وله مساس قوى بالمنهج الذى تقوم 
علي حركة احياء التراث ٠‏ فليس هدفنا ‏ ولا 
نتبغى أن يكون ‏ بعث التراث كله لمجرد أنه 
تراث * وانما ينبغى أن نبتعث منه ما يصلعلاثراء 
حاضرنا ومستقبلنا فى مختلف الاتجاهات ٠‏ 

والذئه لي سانفيه شك أن تراثنا من الوفرة 
والغتى" بالقدر" الذئ” يتيح للباحث المعاصر فيه 
افزضة الأختياز 'الرحب دون تكلف أو اعتساف٠‏ 

ولن يفقد التراث العربى كثيرا اذا أسقطنا منه 
ما تحجر وفقد مقدرته على الاشعاع والايحاء لان 
الكثرةالكثيرة قادرة على الخلق والاشعاعوالايحاء» 
وهذه مسلمات لا اختلاف عليها وكان مفروضا 
أن لا تكون هذه قضية نثار بين حين وحين لو أن 
حركة الاحياء قامت على تخطيط منهجى مبنى على 
النظر الشامل والرؤية الواضحة ٠‏ ولكنها 
بقيت محصورة فى نطاق الآداب واللغة وما يقترب 
متها * 

ولقد يدش كثيرون من القراء المعاصرين حين 
يعلمون أن تراث العرب الثقافى لم يكن وقفا عند 
حدود الأدب واللغويات والتاريخ » وانما جاوزه 
الى آفاق رحاب فى الفلسفة والعلم والسسياسة 
والموسيقى وغيرها ٠‏ 

ففى مجال السسياسة مثلا : ناقش مفكرونا 
العرب فكرة الصراع على السلطة وفكرة الدولة , 
ومركز الحساكم من المحكومين » وتحدثوا عن 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


سياسة الرعية وششئون المال والخراج وسياسة 
الجند وشئون الادارة وما اليها ٠‏ 

كما كانت لهم نظراتهم النفاذة الرائدة فى 
مجال العلاقات الدولية » وأصول المعاملات فى دار 
الحرب ودار السلم ودار العهد , وحددوا أسلوتٍ 
معاملة الاقليات فى الدولة وما الى ذلك مما ناقشه 
المفكرون آلعرب أحيانا فى ثنايا كتب الفقه 
والعبادات والادب , وأحيانا فى كتب متخصصة 
تبسط هذه القضايا وتحدد الرأى فيها +* . 

ولو أتيح لكتب السياسة العربية أن يفرغ لها 
بعض المختصين من المعاصرين لقدموا للمكتبة 
العربية فى السياسة وشئون الحكم والعلاقات 
الدولية أعمالا لها قيمتها » ولها آثارها فى توجيه 
ومواكبة فكرنا السيامى المعاصر ٠‏ 


وغير بعيد ما تقدم به أحد علماء السياسسة 
العرب المعاصرين الى جمعية العلاقات الدولية 
ببروكسل سنة 1943 ٠‏ متبينا أن للاميام 
الشافعى رضى الله عنه فى كتابه «١‏ الأم » نظرية 
متكاملة فى مبدأ « التعايش السلمى » * وأن 
هذه النظرية قد نوقشت ثم اقرّت واضيفت] ام 
مثيلاتها على المستوى الدولى : 

وغير مجهول كذلك ها يؤكده بعض المستشرقين 
من آن الشيبانى ‏ محمد بن الحسن - وهو تلميد 
الامام الأعظم ابى حنيفة يعتبر رائد القائون 
الدولى فى العالم * 
ثم ٠٠‏ ما يذهب اليه بعض الباحثين المعاصرين 
من أن نظام الخلافة الاسلامى لا يكاد هن 
النظام الرئاسى فى الجمهوريات التى تاخذ بهذه 
النظام * 

وكل هذا يؤكد ‏ كما قلت أن فى تراثنا 
العربى من مصادر الفكر والثقافة مايصلح مرتكزا 
ومنطلقا لفكرنا السياسى المعاصر ٠‏ 

اننا 

واذا جاوزنا اهتمام العرب بالسياسة الى 
اعتمامهم بالعلم ٠‏ الفيناهم قد عالجوا الكثير من 
النظريات العلمية ذات القيمة النظرية والتطبيقية 
الباقية » وذات الآثر المباشر فيما أفادته النهضة 
العلمية المعاصرة من نجاح ٠‏ 


فقد كانت لهم أبحسائهم القيمة فى الطب 
والفلك والرياضيات والكيمياه والهندسة وغيرها 


امه اأقددو هعم هلاه 


م0 .اله فعماموطال مم ءامد ممه .برجمو الت عالطا 


لم يقفوا فيها عند الحدود النظرية وانما جاوزهما 
الى التطبيق والممارسة ٠‏ 

وليست أسمماء « ابن سينا » و « ابن التفيس» 
و « أبن الهيثم » و « البيرونئ » وغيرهم بغريبة 
على المشتغلين بتاريخ وتطور العلوم » ليس هنا 
فحسب ولكن فى العالم كله وخاصة فى أوريا . 

وما يقال عن السياسة والعلم يقال مثله عن 
« الموسيقى » وفنون الطرب والغناء » وحسبٍ 
القارىء أن يطالع الكتاب الضخم الذى تنشره 
دار الكاتب العربى حاليا, ونقع فى 
قرابة ألف صفحة » وهو كتآب «الموسيقى الكبير» 
للغارابى ٠‏ فسيلمس من مطالعته شموخ الآفاق 
التى ارتقاها هذا المفكر العربى فى فن قد 
يحسبنا الناس فيه عالة على الآخرين ٠‏ 

الا 


أوكل .ما قدمته يجعلنى التقى مع المؤلف فيما 
ذهب إليه من أن من الضرورى أن يستهدف نشى 
الراك بعث القيم الباقية » انسانية كانت أم 
عخلميّقي أم“فق: مجالٍ الادب والفن ٠‏ لان هذا 
عو وخدمكالسبيل- ألي ربط المثقف العربى المعاصر 
بجدّوره الأصيلة » ومنحه المقدرة على تطوير 
شخصيتة وتنميتها دون أن تفنى فى أية ثقافة 
واردة * 

ولعلنا ‏ بعد هذه الانحناءة التى دفعنا اليها 
المؤلف بما أثار فى مقدمته هن آراء ‏ مشوقون 
الى استطلاغ هذه التجارب المختارة من واقع 
ترائنا العربى ٠‏ 


ع 2# 

الفرة همرة : 

هكذا يقول المثل الشعبى المصرى عما تعانيه 
المرأة حين تشركها فى زوجها أخرى وفى النموذج 
الذى اختاره المؤلف من روائع تراثنا يقدم أبياتا 
خمسة تصور موقف الانثى حين تهزمها أخرى 
وتأخذ زوجها منها عفلا تملك الا أن تتظاهر 
بعدم المبالاة زاعمة أنها لن تهتم بزواجه حتى 
لو تزوج عشرا ٠‏ 

لكنها فى الحقيقة تعانى أشد العذاب هما 
يحرق قلبها من نيران الغيرة » ويغلبها الالم 


أفا 


اقلق وعد عدم تعمل 


فتحاول أن تغالبه » ولكنها تنهار تحت وطأته 
فتلجا الى خاصة صديقاتها تنفس عن أحزانها 
هذه الصورة الانسانية الطبيعية سجلتها 
التجربة التى قال 'فيها الشاعر : 
خبروهما أننى قد تزوجت 
فظلت 2 تكاتم 
ثم قالت لاختها ولالخرى 

جزعا: ليته “تزفج ‏ عقرا 
وأسارّت اق “تتحسة لدهنا 

لا ترى دونهن للسر سيرا 
ما لقلبى كانه ٠‏ ليس من 

وعظامى أخال فيهن ٠‏ فترا 
من'حديث 0نمى الى فظيع 

خلت فى القلب من تلظيه جمرا 


الغيك ‏ سرا 


مسكينة هذه الغيرى ٠‏ 

لقد كوتها الضرة » ومزقت نفسها/ ودقت 
عظامها » وجلبت لها الهمود والفتور ٠‏ وما أصدق 
الشاعر فى 'تصوير لحالها » واستبطاته لمشاعرها 
التى لا ينفذ إلى تصويرها غير يشاعر مرعيف * 
المس صادق الوجدان ٠‏ 

كا 

رجل 
' ذفى الجانب المقابل لهذه الصورة يختار المؤلف 
تجربة بديعة لزوج الاثنتين » وفى المثل الشعبى 
ن : ان زوج الاثنين اما قادر أو 
فاجر , فان لم يكن أحدهما فهو المبتلى المسكين٠‏ 

وقد سجل الشاعر العربى احساسه بالكارثة 
وتصيويره لها » لأن صاحبه كان يتصور الزواج 
باثنتين كسبا ومتعة ٠‏ وأنه سيستغل احداهما 
فى ضرب الأخرى » وسيضع التاج على رأسه 
فى مملكتيهما » ولكن يبدو أنهما اتفقتا عليه 
وصنعتا منه لعبة ٠‏ 
لفرط جهلى 
بما يشسقى به زوج" اثنتين 
فقلت أصير بينهما غروفا 

أنعم بين أكرم نعجتين 
قضنرت كتعجة ‏ تضحئ ويمسى 
تذاول- بين - أخبث 


تزوجت ائنتين 
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أرشيف الشارخ 


رضا هذى يهيج سخط هذى 
قما أعرى من احدى السخطتين 
وألقى فى المعيشة كل ضر 
عتاب ذائم فى ليلتين 
وبعد أن يسوق الشاعر التجربة بمرارتهيا 
ينصح كل من يفكر يوما مثل تفكيره فيقول له : 
ان العز كل العز فى الحلاص من الزواج 
لا باثنتين ولا حتى بواحدة ٠»‏ وانما العزوبة عى 
التاج الذى يضعه الرجل على مفرقه » ولا يقدر 
قيمته الا المتزوجوقٍ * 
فان ضاق الاعزب بعزوبته فليخرج بسيفه الى 
مجالدة الابطال فى ميادين القتال 2 فهذا عند 
الشاعر أهويه من سياسة ضرتين : 
أن تبقى ‏ كريما 
من الخيرات ‏ مملوء اليدين 
وتدالاً نيك ذى يزن وعمرو 
وذىي جدن وملك 
وملشر المنئيرين . وذى نواس 
وَظّمم فى القديم وذى رعين 
ان “لم تستطفه 
فضربا فى عراض الجحفلين 
د #6 
النحس والشاعر : 
ومن أجمل التجارب المختارة وأصدقها فى هذا 
الكتاب تلك التى سجل فيها عمرو بن الهرير 
نحسه وبؤسه وتحالف الأقدار للكيد له حتى 
يتحول كل خير فى يديه الى شر » وكل نفع عنده 
الى ضر * 0 
وهى صورة كثيرة الترداد على اختلاف العصور 
تعرض لها شعراء الحرمان والبؤس وليس بعيدا 
عن قرائنا ما تعرض له الشاعر البائسعبد الحميد 
الديب » وقولته المشهورة : 
لق عام يي 


فان أحببت 


فعش عزيا 


الأسى والبؤس حتى 
كأنى عبلة والبؤس عنتر 
أويصور “هذا الاحسنامن: بالحرمان: والتشاؤم 
عمرو بن" الهرير فى نغم بسيط صبأدق يششعر 


املق وعم عدبا التدملاط 


القارىء بالفه للمعانى رغم بعسد الزمن » استيع 
اليه يقول فى خفة ساخرة : 
فلو تهت فى البيداء والليل مسبل 

على جناحيه لما لاح كوكب 
ولو خفت شرا فاستترت بظلمة 
لاقبل ضوء الشمس من حيث تغرب 
انسان على بيدرهم 
لرحت الى رحلى وفى الكف عقرب 
ولو تمطر الئاس الدناتي ‏ ولم يكره 

بشىء سوى الحصباء رأسى يحصب 
ولو لمسست كفاى عقدا منظما 

من الدر أضحى وهو ودع مثقب 
وان أر خيرا فى المقام فنازح 

وان آر شرا فهو منى هقرب 
ولم اعد فى أمر أريد نجاحه 


ولو جاد 


فقابلتى الا غراب وأرنب 
أمامى من الحرمان جيشس عرمرم 
ومنه ورائى جحفل حين أركب 
2# 


مشاعر العلماء : 


وعلى طول الزمن كان الاصلاء من /العلمكاء 
والفنانين والشعراء وذوى المكانة والفضبل يعتدونٍ 
بقيمتهم ويصونون علمهم وفنهم آن يسند له 
ضعف الحاجة أو حرص الأذلاء على المكانة والجاه ٠‏ 

ورغم اختلاف الزمان كانت الصورة واحدة +٠‏ 
اتتكرر بنفس الملامح» وتكاد تتكرر بنفس العبارات 
والألفاظ ٠‏ 

والنموذج الذى اختاره المؤلف هنا من شسعر 
القاضى الناقد الاستاذ على بن عبد العزيز الجرجانى 
صاحب «الوساطة» المشهورة بين المتنبى وخصومه 
والاستاذ الاكبر للناقذ 'العظيم عبد القامر 
الجرجانى ٠‏ فى هذا النموذج الذى لا يجاوز ستة 
يسبب الجرجاتى سبب نفوره من متابعة 
الآخرين فى ركب السباق الهابط من أجل دنيا 
يصيبونها ويشترون فيها الرخيص من مال وجاه 
بالغالى الذى لا يمكن تعويضه وهو كرامة 
الانسان وعلمه وأصالته ٠‏ فيقول : 


يقولون لى : فيك انقباض + وانما 
رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 


0ه اأقدم وه عام هلاه 


اقم الهقكامهحا/ ممه عام مطاعمها. ونوا لعجا 


أرشيف الشارخ 


ذا مشرب* قلت:«قدأرى» 3 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
والجرجانى يعتقد ويقرر أن العلم لا بد"ان 
يمتح صاحيه الكرامة ٠‏ ويفرضي له التكريم » 
وأن ما يبذله العالم من تبقل فى محراب 'العلع 
يقابل من مجتمعه بالتقدير والرعاية» 
كانت . شقوة العلماء ؟ واذا هان العالم 
على نفسه , وعان قهلمه عليه كان المسىء لا الى, 
نفسه فقط , ولكن الى قيمة العلم *٠‏ 
ولم أقض حق العلم :ان كان كلما : 
بدا طمع صسيرته لى ' سنلمطا 
ولم أبتذل فى خدمة العلم ‏ مهجتى 
لاخدم من لاقيت لكن ‏ لااخدمبا 
به غرسا وأجنييه ‏ ذلة 
اذا فاتباع الجهل قد 
عَرقَاً شاعرى شيق لتجربة باقية هنامة ٠‏ 
سحله الجرجانى منذ مثات الستين + وأعاد اللألف 
لنئه/واب[آتك بماؤهو به امل ٠‏ : 


]اش 1 
9 كان أحزمبا 


ا #6 
, لا : آيها الوصوليون » 
ونموذج عظيم آخر قدمه المؤلف بين مختاراته 
فى هذا الكتاب يحكى نفس التجربة الجرجانيبة 
ويؤكد معاللها ٠٠‏ وهى تجرية الشاعر العبابى 
محمد بن كناسة الذى اعتصم بقيمه عما بأيدي 
الناس واغتنى بها عن زخرف الانها 2 2 
بعض أصدقائه محترفى الوصول والانتهازية ؟ 
وقالوا له : لو سايرت الامور لاسرعت بك الخطا 
الى أعلى » ولاحتويت الدنيا من أيسر الطرق 
فسألهم : وما الدنيا ؟ وما المجد الذى يريدونه 
لى ؟ ثم قال : 
تؤنبنى أن صنت نفسى ‏ عصسابةٍ 


لها بين أطئاب اللقام يصستيصن 
يقولون : «لو غمضت لازددت رفعة» ١‏ 
ققلت لهم انى. اذا الحريص 


وتكلم وجهى ٠0‏ لا آبا لأبيكم 
مطامع عنها : للكرام محيص 
الكتاب العربى - 84١‏ 


اقلق وعد /عجم االتعجلط 


معاشى دوين القوت ٠.والعرض‏ وافر 
وبطنى عن جدوى اللئام خميص 
سالقى الملنايا لم أخالط دنية 
ولم تسر بى 2 فى المخزيات قلوس 
الحب : 
أما أحاديث الحب فهى فى تراثنا العربى موفورة 
وفى الكتير منها عذبة ورقيقة وصادقة ٠‏ واذا 
اسنقطنا من اعتبارثا ذلك العمل التقليدى الذى 
كان الشعراء يستهلون به قصائدهم متغزلين أو 
على الارجح محاولين « فتح شهية » المستمع لما 
يقولون ٠‏ فستجد روائع من تجاربهم فى الحب 
مسنت أعماق المشاعر الانسانية وصورتها بأصالة 
وبصبدق وببساطة معا ٠‏ 
واحاديث الحب عند أسلافنا تبدا من لحظة 
الافتنان بالجمال الذى خلقه لنا فى باب «الوصف» 
نماذج عذبة لا تكاد تحصى ٠‏ نعرض منها لهذم 
الصورة التى رسمها عروة ابن آذينة لتلك التى 
لو أتعرضت لله يوما لاستحال حبه اياهنا 
غلئامة 'نظلها وتحميها ٠‏ فيقول فى تركيز غنى 
6 
بيضاء باكرها النعيم قصاغها 
بلباقة فادقهيساء ؛ ,واجليم!ا 
انها فاتنة لم يحاول متعمدا أن يعطينا مزيدا 
من 'تفاصيلها ٠‏ لكنه بالصمت قد أامتع وأبدع 
باكثر مما لو قال ٠+‏ وحسب السامع أن يتصور 
فاتنة هذا الشاعر , وقد توفر لها النعيم منذ 
البكورة فافتن فى صناعة جمالها بآناة وعلى مهل 
حتى استوت نلك التى لا توصف بالأوصاف » 
ل'نها فوق ما تسمح به الأوصاف * 
ولقد وضلت الفاتنة ما بيئها وبين القساعر 
حَتى كان يوم حياها فيه فلم ترد عليه » فشكا 
لصاحبه يقول : 
ها أكثر ها كانت. تحبنى فماذا بها اليوم ؟ 
فيقول صاحبه لعلها معذورة » فيقول هذا 
الشماعر : ١‏ 
لما..عرضت: سلما فى حاجة 
أخفى صعوبتها وارجو 'ذلها 
ما كان اكثرها لنا وأقلها 
ين 


امه .اأددو هعم هلاه 


ع0 اله فعماموطال مم )مدع مه بمرموالتعصاا 


أرشيف الشارخ 


وعكذا يسرع المحب الشاعر الى قبول الدفاع» 
والى التسليم بالدفع » وتبرئة ساحة المحبوبت * 
أى شىء يكون هذا ان لم يكن هو الحب : 
أما العاشق الآخر فهو من أصدق الصسادقين 
فى تصوير ها يعرض له كل محب. حين يضيق 
بمعشوقه ساعة ما فيدير فى نفسه الأمور » 
ويرسم الخطط للهجران والقطيعة » ويقسسم 
فيما بينه وبين نفسه ان لقيه ليكونن آخر لقاء » 
ولن يراه بعدها , وستكون الخاتمة , وسسيفعل 
به ويفعل ٠+‏ حتى اذا التقيا تراخت العزيمة » 
وضاعت المقررات ٠‏ وهد يده اليه يحتويه بكل 
حنانه » وبكل حبه وأشواقه ٠٠‏ أى شىء هذا 
ان لم يكن هو الحب » وأى ضورة نامية 'باقية 
أعظم من هذه الصورة التى عاشتها وتعيشها 
الاجيالٍ حتى يشاء الله * 
متم الى أبى صخر الهذلى فى قوله : 
القد كنت آتيها وفى النقس هجرها 
بتاتا لا'خرى الدهر ما طلع الفجر 
نما رانلا ان «أراما فجاةة 
قبت / لا عرف لدى 
وانسى: الذى. قبب.., كنت فيه هجرتها 
كما قد تنسى لب شاربها الجمبر 
تكاد يدى تندى اذا ما لمستها 
وينبت فى أطرافها الورق النضر 
وحديث الحب فى شعرنا العربى موفور ورائع 
ولو استسلمنا لأشواقه ما خلصنا ٠‏ 
ولكن حسب المؤلف هنا أن قدم منه بعض 
النماذج الطيبة ٠‏ الى جوار ما قدم من التجارب 
الشعرية المصورة للانسان فى أعماقه شيخا 
وأبا وانسانا غاديا يخاف ويحب ويجزع من 
الموت ويكره الخرب ويخاف على أبنائه أن يتركهم 
صغارا يتعرضون بعده للهوان أو الذل * 
وكلها تجارب دالة على الأبعاد الانسبانية 
لدى الكثيرين من قرائتا العرب جديرة - كيا 
قال أنء نسبرها ونكشفهيا ونجليها فى 
صوزتها ١‏ بعيدا عن فتخر الحماسة.وزيف 
ادعاء البطولة والتماس الكمال المزعوم ٠٠‏ فى كل 
الصفات * 
ولقد سنعدت بهذا الكتاب كما لم أسسسعد 


ولا نكر 


اهلق وعد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


اب غيره من قبل ٠»‏ وانى لا'رجو آن يكون 
فاتحة طريق طويل الى قلب تراثئفا العربى 
نستخرج منه روائعه وكنوزه + ونعيد تقديمها 
فى أقرب صورها الى الحقيقة والفن وذوق القارىء 
المعاصر ٠‏ 

ولعل الاستاذ كيلانى وهو العربى الشاعر 
أن يشفع أولاه بثانية وثالثة » وحسبه ان فعل 
أن يحرس هذه الثغرة التى لا يقوى على حراستها 
. الا أمثاله من الشعراء والأصلاء * 

ويحملنى اعجابى بفكرة مذا العمل الى أن 
أقف قليلا أمام بعض ملاحظات آرى من الضرورى 
الانتباه لها عند اعادة طبع الكتاب حتى يشسق 
شكل الفكرة مع مضيونها الكبيي ٠‏ 

أول مالاحظته أن المؤلف قد جمعهذه التجارب 
بحس الشاعر وحسب ٠‏ فكون هذه الباقة أعجب 
فيها الوردة الى الزنبقة الى الياسمين والفل * 

ولو كنا بصدد تكون باقات من رياض التراث 
العربى لكان المؤلف عارض ورود ممتاز , ولكتتا 
وقد عرض هو نفسه لذلك فى مقدمته الممتعة - 


بصدد شىء أكثر من مجرد العرض ٠١1‏ نحن 
وهو بسبيل بعث الثجارك اللأقية ألشقة 
من تراثنا واستحيائها » وهذا بلا يكفى فيه تجميع 
باقات الورود » واثما يحتاب الى جهد علمى 
ضرورى يقوم على محاولة استقراء النماذج 
المتشابهه ثم تصنيفها موضوعيا ثم تحليلها ثم 
الخروج بفكرة متكاملة أو ظاهرة أو نظرية ان 
وجدت ٠‏ وهمذا ما لم يفعله المألف ٠‏ ولست 
أعذره لأن عدة العمل مكفولة لديه » وحسبه 
أنه عربى الثقافة وانه شاعر , وأرجو ألا تكون 
طبيعته الفوارة القلقة قد أعجلته عن الصبر على 
شاق هذه الخطوات الرائدة * 

كما لاحظت كذلك اضطراب القلم فى يده بين 
لسخاء والبخل أمام بعض النصوص * فهو ق 
بعضها يكون منفعلا بالتجرية فيقدم لها تقديما 
عذبا ينساب بها الى حس القارىء ووجدانه 
قبل أن يطالعها » وأحيانا أخرى مر عليها فى 
صمت كأنه لم يرها * 

ولقد مر القلم فى صمت أمام نماذج لا أدرى 
3" يف لم تحمله على الكلام كقصيدة الشباعر 
الأموى المجيد:ه نصيب » التى يتحدى فيها من 


«امه. لدجو © عام هطلاه 


061 ال فمامدجال هدم 6امهنادمه. بسموا/نع لاط 


يعيرونه بسواده مرتفعا فوق حواجز اللون !لى 
الانتساب لقيمة انسائية عليا وهى أنه شاعر 
وهذا نسيه وحسيبه * 2 

وقصيدة الوزير الاندلسى أبى بكر بن زمر 
التى يحكى فيها فجيعته حين واجه صسبورة 
شيخوخته فى المرآة ورأى صورة شوهاء لشيبابه 
الذى كان يدل به ٠‏ ثم مسه للآثر العميق الذي 
يهتز له كل شيخ يشعر أن ميدان الحب والجمال 
قد أغلق دونه وهكذا ١ *٠‏ , 

أما الملاحظة الثالثة فهى أن مقياس الجتيارٍ 
النماذج لم يكن وإحدا عند اللمؤلف ٠‏ فمعظم 
النماذج التى اختارها ذات تجارب انسانية حية 
ولكن هذا لم يمنعه من تقديم تجارب محفوطة 
جدا وتكاد بطابعها الخطابى أن تنمحى عنهاحيوية 
الشعر الدافقة مثل” قصيدة « من رسل الحب 
ص 77 » وقلق وحزن ص 47 أو اختيار بعتض 
التجارب عديمة القيمة الفنية أو الجمالية مفسلٍ 
صليع الستويس 20 1ع 

والملاحظة الرابعة والأخيرة أن المؤلفب لم يكن 
دقيتقا كل _الدقة فى وضع العناوين للتجارب 
الخكارء|. أو بعضل)/ هذه العناوين لا يكاد يتة 
ومظمواقٌ القطيدة - فالقصيدة الثى.عنوائهكنا 
٠‏ أوعام: » تمتلىء بالمقائق , كل الحقائق على 
الأقل من وجهة نظر المؤلف 2. وتسجل تصوره 
لما ينبغى أن يكون عليه الانسان قومه * 
والعنوان الاجدر بالنص .والا'نسب لمحتواه هو 2 
« سماحة » أو « لن أعامل بالمثل. » + وقصيدته 
التى عنوانها « أمام الموت » لم يبرز فيها المؤلف ' 
المعنى الانسائى العظيم الجدير بالابراز وهو ان 
الرجل المعروض .على السيف لم يذكر رهبينةٍ 
اللوت + ولم يحن الى الحياة » وائما ذكن 5 
واحدا سجل أبوته فى أروع معانيها خين تمل 
فى هذه اللحظة الرهيبة عن كل ثىء الا نن 
فلذات الاكباد * 

وبعد : فمهما تكن ملاخظائنا على هذه التجارب 
التى جمعها وقدم لها القناعر كيلائى سند فهي 
هدف يجب الاستمرار عليه » وخطوة موفقة على 
طريق يجب آلا نمل السير فيه لآنه وحدده 


قصنيدة 


الطريق الى بعث حب التراث العربى » وتنمية 

الاحساس بجماله فئ: أذواق المثقفين ٠١‏ 5 
عبد الصبور مرزوق 

يرك 


لقالقو ةمعدم االتدمالط 


قرأت فى غدد ديسمير عام 1435 
من :الكتاب العربئ للاستاذ قؤّاد محمد 
شبل عن كتاب تاريخ الاقياط للاستاق 
ذكى شنودة المحامى :4 ومن القواعد 
المروفة أن الناقد كالقامى يجب أن 
يمعن 'التفكير والتمحيص قبل أن يصدر 
أى حكم ولكن الاستاذ شبل تجاوز 
“هده القاعدة ليقول فى مقدمة مقاله : 


١‏ ونْسود الؤلف .. الى 
ناريخ . قدماء المصريين © مدعيا بأن 
للتاربخ المصرئ القديم هو المقدمة 
الطبيمية ' لدراشسة تاريخ الاقباط » 
وآن تاريخ الآتباط هو تاريخ 
المصربين .2. » 

ولست 'أرى فى هدّا مدعاة لبجب 
'بالناقد © ولا القارئء على السواب. 
“فلا: أحد يمارى فى الارتباط الوئيق, 
.بين التاريخ المصرى القديم وتاريخ 
الاقبباط ... وما من شك فى أن 
تاريخ الاقباط مرحلة هامة من مراحل 
ناريخ المصزين .. 
.اننا إلمجنبا احَقَا 8 هو أن هذة 
التاريخ ‏ تاريخ الاقباطك ‏ ظل مغفلا 
الى أن أقدم المؤلف على محاولة جمعه 
وتسسجيلة .. ولن يعيب الؤلف فى 
هذا أثة لم يممد 'الى أسلوب البحث 
الفلمى الحديث وهو ماخلا اخذذه 
إمليه الناقد . فان تشسعب. المصادر 
وكثرتها » مع اتحصار العمل فى 
.مجهود فردى © يبرر المنهج' الذى نهجه 
«المؤلف .. وكم من تمؤرخين قبله من 
العرب. والفرنجة ‏ اتبموأ هذا المنهج 
, وأقزبهم: الى "الخاطر (ابن خلدون) . 

اؤقدا 'اسلفةة 'نظري موضوغ خط 
ؤشائك' أثاره الاشتاذ .المحرز اذ قال 
بم..ولقد إسبوقف نظرىء عيارة ذكرهاء 
بالدكتور باهور “لببب فى تقديمه الجزء 
الثالث » أذ قال بالحرف ( ولافنك 
أن الاقباط” هم السنلالة اللباشر: 
المصربِين وأن ترائهم”.ماضي آلا امتداد 


2 


مه اأقددو © عام دطلاه 


محمد بدر الدين خليل 


التراث هؤلاء الاجداد ؛ وقد ورئوا 
عنهم الملامح والطبائع والاخلاق » بل 


الاخبر للغة قدماء المصربين ) . وردد 
المؤلف نفن العبارة فى كلمته 
التمهيدية ؛ ثم ينزلق المؤلف 
القول ( بآن الاقباط هم البقية 
البأقية من قدماء المصربين التىوقفت 
أمام نوائب الزمان فى صبر وصلابة 
وقوة ايمان ) ٠‏ 


ويقول الاستاذ المحرر ان المؤلف 
بروج هنا لنظرية شالة مضللة ل قانه 
يجرد 751 من الم والصرى من 
أسالتة الحضارية -. والجمل هده 
الملة وقفا اقلن, المتليحيين المصربين» 
ثم يتاءل قائلاً ٠‏ قهل بقصد المؤلف 
التقل بن تقس ر امعان ”م لاحَلْلْه 
بعيل الائلية اتن الُحدرت من اكلا 
لدماء تربك مأعركووة دطبعة 
الاضللية 3 


والواقع أننى قرات الاجزاء التى 
سبرت من الكتات فلم اخرج :متا 
والحق يقال بالنتيجة الثى ‏ خترج 
بها الاستاذ المحرر والتى تحمل مماتى 
خطيرة مااظن أنه يقصدها أويتسمدها 
فى وقت انطفات فيه ثار كان المستممر 
قد اوقدها » واول مايلاحظ أن 
العبارات التى أستشهد بها محرر 
القال جاءت فى سياق الاجزاء 
الثلائة الضخمة للكناب ولايمكن | 
تستخلص من السياق فى مجموعةان 
مؤلفه قصد التصريح أو التلميحبالممنى 
الذى فهمه افحرر © وانما كل ماقصد 
اليه س فيما فهمت وقد .قرات الاجزاء, 
التى صدرت باممان ‏ أنه لما كان 
قدماء المصريين هم أجداد الاقباط 
يجب دراسة. تاريخهم كمقدمة لدراسة 
ناريخ الاقياط وهذا متطق سليم » 
ولايمكن أن نفهم منه أن الاقباظب دون 
المسلمين ‏ هم وحدهم أبثاء ققدمام 
اللمريين » أو أن المؤلف يقصد هذ 


01 القشقعادهتا دمع مام هططعم ها بومعموا لعجل 


( فهل يمنى اعتناق المصريين الاشلام 
زوال اصالتهم المصرية 05..) أقف 
لاسائل ضمير الناقد « أى منطقاوحى 
له بهذا التخريج الفريب اللذى 
لايستند الى“ شىء فى الكتاب 1 


وكيف يسمح لقلمه بأن يندقع الى 
تسجيل كهذا وهو لابد يدرك خطورته؟ 
أن احدا لايتكر أن الاقباط أقسرب 
المناصر المصرية ورائة لقدماءالمصرين 
وهم حسب الترتيب الرمنى 
التاريخ مصر ‏ قد سبِقوا السلمين .. 
فائبات نسبهم لايمكنآن يمنى قط وعلى 
ضوء عبارات الؤلف الرصينةالنتقاة 
شيئًا مما يحاول الناقد // 
ولمله لم يفطن الى أنه يوقد نار ف 
تعره 2 

بقيت نصيحة الناقد للمؤلف بأن 
يقم. الكتاب على النواحى الدينبة 
البحتة وهى تصصيحة مستغربة :.. 


به لابتجزا. منتاريخ 
المصريين عامة مسيحين ومسلمين ب 
ولاتفرقة فى هذا .. والاقتصان على 
لنواحى الدينية تهرب لايقبل فى فترة 
أمنى فيها باعادة كتابة تاريخنسا 


افتاريخ الاقباط 


القرمى ٠‏ 
يوسن نوع أعيية ب 
وعسيت للؤلفة م1 "اله جم الواة 
ووجه الافكار الى اهمية هذا التاريخم 
.٠‏ وبقى مام المجتهدين أن يسهموا 
بعد أن فتح أمامهم المؤلف الطريق ٠‏ 
جزة ار :وحمت اتنتق إلن الأ 
الاستاذ شبل قد تروى قبل الخواض 
فقرا أجزاء الكْتابوحللها ‏ بالاسلوب 
العلمى الدى اراده من المؤلف ‏ لثى 
لا ينساق الي عيبارات تثير من جديد 
مشكلة التفرقة. الطائفية وتدمخ. كتابا 
جليلا بوصمة مميبة تقضى على إيمته 


وارجو أن تسيحوا بنشر مدا 
احقأقا للحق وتبديدا لشسبهة الامجان 
لها فى مجتمعنا الاشتراكى المجيد ب 


محمد يدر الذين _خليل 


لقالقو همعد التدمالط 


© عن « داد الكاتب العربى للطباعة والنشر » 
ظهر كتاب جديد للأستاذ محمد عبد الغنى حسن 
هو « دراسات فى الادب العربى والتاريخ » * 
وهذه الدراسات تتناول قضايا هامة ٠‏ وتعسالج 
موضوعات جدية طريفة » وتخرج من القراءات 
الواسعة المستمرة فى كتب,عربية ,وغيب عربيية 
بنتائج جديدة ٠‏ وتجمع من المسباثل المتفرقة 
أصولا واحكاما » لم يملها التهجم على الرزأىايلا 
روية ٠‏ والتقحم على الفكر بدؤل تفكير + بل يقدم 
المؤلف الدليل على حكمه فى كل قضية بما يدعو 
القارىء الى الايمان بسلامة الحكم ونزاعة الرأى» 
كما فعل مثلا فى موضوع «ابن خلدون بين 
الشاعرية والتصوف » فهو حين .حكم على هذا 
المؤرخ الكبير بأنه لم يكن شاعرا » لم يتجن فى 
هذا الحكم » ولكنه أخذ الحجة فى حكمه من 
المؤرخ الكبير نفسه على نفسه ومن حكم اصحاب 
الذوق الادبى هن المؤرخين ثم عرض النماذج من 
شعر ابن خلدون مؤيدة لهذا الحكم * 

ويعرض علينا المؤلف فى القسم الاول من 
كتابه بين الادب واللغة ألوانا من طريف البحث 
وجديده مثل موضوع الاخوة المؤلفين بين الادب 
العربى والآداب الاجنبية » وهو موضوع بكر لم 
يسبق اليه 2 ويضارعه فى هذه الجدة والطرافة 
موضوع اخز فى عالم الشعر هو هزائى الشعراء 
للنبى الكريم حيث لم يتناوله. من قبل باحث 
بالغرض أو النقد * 


0م .لدجو © عام هطلاه 


عالق فقامهحا/ا5,مه )اوناع ة]. حسمو ت لاا 


ومن «واكب التاريخ يقدم لنا طرائف لهبا, 
جدتها فى العرض وجديتها فى المعرفة .والتأمل 12[ 
مثل الثورات فى المجتمع الاسلامى ضد مقتبل, 
الخليقة عثمان بن عفان ٠‏ ومثل موضوع المعاهدات 
والمهادنات فى الاسلام حيث كان المسلمون, 
يؤمنون غيرهم فى هذه المعاهدات على انفسبهم 
وامقالآم وشرائفهم ٠‏ 


ويقدم عرضيا مشرفا لمشاركة الادب العربى, 
فى قضية الدعوة الى الاسلام وتثبيت أركانه 
وتوطيد دعائمه » والتنفير من الحرب على الرغم من 
كونها ضَرورة قد تدعو اليها الظروف أحياة ٠‏ 

ه وعن هذه الدار ايضا ظهر كتاب:عن رائد 
من رواد التأليف المسرحى فى مضر نمو «اعنسادئ 
علام : الكاتب المسرحى » ألفه الاستاذ ضلاحالدين 
كامل الذى كانت له صحبة قديمة بهذا الكاتب 
وعلاقة وطيدة به » مما يتيح له عرض حياة عباس 
علام عرضا صادقا أمينا * 


فغنا 


وجدير بنا » ونحن تمفاصر الان « مشروع 
قانون الاحوال الشخصية الجديد » الذى نوقشس 
فى مجلس الامة أن نذكر لهذا الكاتب المسربحى با 
الذى انتقل الى جوار ربه فى ابريل سنة +118 
أنه كان أول هن نبه الاذهان 'الى أعادة النظر' ف 
هذا القانون » فقد كانت مسرحيته الت ؤضعها 


هم 


اق القو6 تس اللتقمللط 


أرشيف الشارخ 


تحت عتوان « ياسم القانون » ومثلتها فرقة 
جمعناؤزرج. ابيض على مسرح الاؤبرا فى 7١‏ اكتوير 
سبنة 19154 مسرحية هادقة تحوى دراسة 
قانونية قيمة مما يجعلها فى مصاف المسرحيات 
ذات. البحث أو ذات.الرسالة ٠‏ وقد ترتب عليها 
بطريق غير مباشر تعديل قانون الاعصوال 
الشخصية. فى . ناحية من .نواحيه ٠‏ وذلك ياعطاء 
المرأة. الحق فى طلب الطلاق للضرر ٠‏ 

وقد صدر فى اليوم التسالى من تمثيل هذه 
المشترحية أمر من وزير الاشغال ‏ مرقص حنا » 
وكانت دار الاوبرا تابعة فى ذلك الحين لوزارة 
الاشغال ‏ بايقاف تمتّيلها حيث وصلت شكوى 
إلى المراجع العليا بان فى المسرحية تعريضابالدين 
الاسلامى ورجاله ٠‏ ثم عاد الوزير فالغى هذا 
الامر عندما قرأ عليه المؤلف نص المسرحية بحضور 
مدير المطبوعات المرحوم محمد مسعود » وشاهد 
الوزير المسرحية » واستدعى فى ختامها مؤلفها 
وقدمه الى المرحوم أحمد زكى ابو السعود بز باشا) 
الذى ولى وزارة الحقائية ( العدل ) سنة 19055* 
وقد استدعى ابو السعود باشا ‏ وهو وذير 
للعدل ‏ كاتب المسرحية-زاطلعه عل مصرووع 
بتعديل احكام الاحوال الشخقّية » زكآن هذا 
المشروع سببا فى خروج. هذا الوزير من الوزازة 
ولكن القانون صدر سدة 15 بغدا تعديل 
وحذف لم نحقق :ما كان يبتغيه ابو السعود » وانه 
حقق فى المواده " - ١‏ منه جواز الطلاق للفرد * 

© فى العدد الثالث والعشرين من هذه المجلة 
الصادرٍ فى ابريل سنة 1937 ثم فى العدد 
التاسع والعشرين الصادر فى اكتوبر التى أشرت 
الى البحث الذى تقدم به الدكتور عز الدين فودة 


الإستاذ بكلية .الاقتصاد والعلوم. السياسية الى 
مؤتبر لاهاى للعلاقات الدولية :من نظرية الامام 
الشافعي فى « التعايشن السلمى » التى أقرها 
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م0 .اله فعمامهطال :6ه )ا ممطاقه ه1 حرمو لنع مالا 


المؤتمر نتيجة لهذا البحث واصبحت تدرس الأ 
فى جامعات أوروبا ٠‏ وقد أعلن المندوب الروسى 
فى المؤتمر أن النظرية فئ التعايشش السلمى 
لاتختلق فى الشكل والمضمون عما ذعب اليه 
الشافعى ٠‏ 


وقد ظهر أخيرا للدكتور عز الدين فودة - 
صاحب هذا البحث ب الطبعة القانية من كتابه 
« المجتمع العربى : مقوماته وخدمته وقضاياه 
السياسية » تناول فيه أبرز القضايا السسياسية 
المعاصرة فى العلاقات العربية الدولية ونماذج من 
نظم الحكم فى تلك البلاد ٠‏ وقد عرض فيه 
المقومات الجغرافية لوحدة المجتمع العربى » فقدم 
اتعريفا عن اصطلاح الوطن العربى على انه اصطلاح 
سياسى له أصوله الجغرافيية فى التعبير عن 
الشخصية العربية المميزة لهذه الرقعة الممتدة من 
الارض فيما بين المحيط الاطلسى والخليج العربى » 
وأن هذا الاصطلاح يعنى رفض العزب اصطلاح 
ب الشنزق الاوسط ء و « الشرق الادنى » وذكر 
أسباتٍ هذا الرفض ٠‏ ثم تناول فيه الكلام على 
الخصائص المغرافية تلوطن' العربى والتطصور 
التاريخى--لوحدة بالمجتمع العربى » ثم الوأحدة 
الثقافية فى مذلا المجتمع وخصائص هذه الثقافة 
هللولها والقؤهات الاساسية لهذه الوحدة * 


وكتاب آخر عو « خلاصة الفكر الاشتراكى » 
تناول فيه دراسةالخصائص العامة للفكر الاشتراكى 
منذ ظهرت المدارس الاشتراكية المختلفة فى أورويا 
عند مطلع القرن التاسع عشر ثم وضحت افكارها 
ومبادثها فى النصف الاخيرمن ذلك القرن فىاطار 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمناخ الفكرى 
العام الذى دعا الى تنظيم الحياة الاجتماعية تنظيما 
جديدا ٠‏ ثم أعقب ذلك بدراسة للفكر البرجوازى 
بعد أن أفلس وتناقضت تقاليده فى البلاد المختلفة, 
وقصر عن أن يبرز فى نظرية علمية موحدة تفسر 
الحقائق التاريخية المتجددة وتقود الصراع فى 
شوء التبدلات التى طرأت على طبيعة العسلاقات 
الاجتماعية فى عصر ازدهار الرأسمالية والصناعة 
دون الانصراف الى الغيبيات والافكار المجردة ٠‏ ثم 
تناول دراسة تأثير ذلك فى ظهور المدارس 
الاشتراكية المختلفة فى اطار الثورة الصناعية فى 
العربى فى اطار ظروف الثورة التحريرية ضاد 
اوروبا » ثم اعقبه بدراسة لظهور الفكر الاشتراكى 


لقالقو همعد التدمالط 


أرشيف الشارخ 


العربى فى اطار.ظروف الثورة التحريرية ضد 
الإستعبار والتخلف فى بلاد العالم الثفالث ٠‏ ثم 
ختم .بحثه بدراسة لتماذج من التطبيق الاشتراكى 
فى البلاد المختلفة وبحث أهم القضايا النظرية التى 
.يواجهها هذا التطبيق ٠‏ 


© وعن ٠‏ دار نهضة مصر » بالاشتراك مع 
«مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» ظهرت الترجمة 
العربية الدقيقة المشرفة التى قامت بها الكاتبة 
القصصية السيدة صوفى عبد الله لكتاب ٠‏ هثرى 
دافيد ثورو : حياته وأعماله » تأليف ٠‏ جيمس 
بلايستد وود » عرض" فيه مؤلفه حياة هذا الشاعر 
الامريكى الذى أوحى ما كتبه عن العصيان المدثى 
الى المهاتما غاندى بفكرة اللقاومة السلبية التى 
وضعها موضع التنفيذ ليحصل للهند على جريتها * 
ولقد كان المصلدون الاجتماعيون فى انجلترا فى 
أواخر القرن التاسع عشر يحملون فى جيوبهم 
نسخا من كتاب « والدن »النى-وضجه ثررووب وقد 
اعترف تولستوى بالاثر العكتّق الذي اخلفه نوقو 
فى تفكيره » كما اعترف كثر من كبار القماصتين 
والكتاب والنقاد بما لهذا الرَجْل من آثرّ قى افكارهم 
وفى' اأساليبهم ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف بأنه « منذ وفاة ثورو لم ينقطع 
افيتان الانجليز والفر نسيين والأمريكيين من كتاب 
'تراجم السير به > ما بين المحللين الأكاد 
والنقاد الدراميين فى برودواى » ورؤساء التحرير 
فى نيويورك ٠‏ والمعلقين المحنرفين فى الصحف » ٠‏ 

وقال : ه ورغم كل ماكتب عن ثورو يبدو أن 
اللمصنفات الموضوعة خصيصا للقراء من الشبان 
عن هذا الرجل وكتاباته قليلة جدا * مع أن هنرى 
ثورد يعتبر قبل كل ثىء كاتب الشباب الذى 
يكتب للش باب ٠‏ فهو ثاقب النظرة » جم 
التسبٍساؤل ٠‏ مستقل الرأى » يسسلك طريقه 
« الخاصة , مكونا ملاحظاته الخاصة + ومستنتبطا 
منها نتائجه الخاصة » ثم يقول المؤلف انه يرجى 
أن يكون كتابه ه محاولة أمينة لتزويد القراء 
الشبان. بصورة صادقة لحياة وأفكار رجل أمين 
صادق » ٠‏ , 


0مه.اأقدرو © عام مطلاه 
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© منذ عشرين عاما نشرت ٠‏ دار المعارف » 
للاستاذ نجيب العقيقى كتسابه « هن الآأدب 
المقارن » الذى جعله فصلين كبيرين : أولهما «فى 
الشعر » تناول قيه الكلام على الشعور والجمال 
والمثال والخيال والالهام ثم الكلام ٠‏ وثانيهما 
« من الشعر العسر؛ » فتكلم فيه على الوصف 


والناس وبين جنبيه قلبه وفى يمينه قلمه » 
مما يتولد فى نفسه من المشاعر المختلفة المتعددة 
المتجددة أعمةها وأوسعها وأندرها » فان لم ينجح 
نيها طبع ماشسعر به بطابعه الشخصى فيجىء 
شعره صورة صادقة لحياته + أم أن شعراءنا 
موضوعيون » والموضوعية هى انكار الذاتية 
والإرتماء فى أحضان الجماعة +* 


وعلى ضوء العناصر التى ذكرها فى الفضل 
الأول ذهب الباحث الناقد الى تطبيق هذه العناصر 
غلأغراض معينة من الشعر العربى هى : الغزل 
إوالوصف والمدح » وذلك فى غير قصد الى اكراهه 
على مقاييس الفرنجة وعنتها * 


وامنت»ان ظيلرتٌ الطبعة الأولى لهذا الكتاب , 
وَآلْوْتٌ معنئ باعادّة النظر فيه تمهيدا لكشره فى 
طبعة أؤسع وأثم وأكمل كما فعل فى الطبعة الثالثة 
من كتابه « المستشرقون » ٠‏ وقد أوشك على 
الانتهاء من تقديم الطبعة الثانية من كتابه الذى 
أشرنا اليه ليظهر فى صورة جديدة ٠‏ 


٠.‏ كنت قد أشرت فى العدد الثالث والعشرين 
من هذه المجلة الصادر فى ابريل سنة 1937 الى 


اعت 


إسيام « المجمع العلمى العراقى » فى بغداد فى نشر 
كتاب « تقويم اللسان » لابى الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزى المتوفى سنة لاقه ه ( ١١١1١‏ م ) 
الذى حققه الدكتور عبد العزيز مطر » ونشرته 
« دار المعرقة » بالقاهرة ء وهذه أول مرة يسهم 
فمما المحمع العراقى فى نششر كتاب محققه ليس 


ع4 


قلقو عم هدس التدملاط 


“من أبناء العراق + وهذا دليل على أخز على قوة 


الوحدة بين العراق ومصر * 


وقد دعا ابن الجوزى الى تأليف هذا الكتاب أنه 
رأى أبيان الصواب 'اللغفوى فيما يخطىء فيه 
' المنتسبون الى العلم الوا ل اللغوية 
:وجمعه يثقل على: المتكاسل ٠‏ وأن ما ألف فيها 
'نلحن.فيه العوام نم يحقق الغرض المنشود ٠‏ فقام 
بانتخاب ماقدر ضلاحه من مادة هذه الكتب وكان 
ور 01 
٠حروف‏ الهجاء » قجعل لكل حرف يابا » ووضع 
الكلمات فى الأبواب على أساس الحرف الصحيح 
لا الخطا » فكلمة « الاعليلجة » تطلب فى باب 
الألف لا فى باب الهاء كما ينطقونها ه هليلجة » ٠‏ 
واختط لنفسه فى هذا الترتيب الطريقة التى 
|اتبعت أخيرا فى بعض المعاجم الحديثة » أى عدم 
"نجريد الكلمة من الحروف المز ة وردها الى أصل 
ثلاثى » بل وضعها حسب كتابتها بحروقها 
الأصلية امريد ٠.‏ فيقول مثلا فى سح ايهؤلوز 
« تقول : استهثز فلان بكذا 2 بضم التاء الأوى 
وكنر الثانية » على ما لم يسيم فاعلهة ٠‏ والعامة 
, اتفتح التاءين » وهو خطأ » ٠‏ 


وقد نشبر الدكتور مطر هذا الكتاب محققا على 
أربع سخ 'مخطوطة فى مصر وأكسفورد 
' والآستانة ٠‏ وقدم للكتاب بمقدمة وافية انتهى 
' فيها الى استنباط ظواهر ثلاث من الظواهر التى 
يعد كثير منها مشستركا بين عربية بغداد فى القرن 
الخامس والقرنين السابقين له. ٠‏ وهذه الظوامر 
هى : الصونية » الصرفية والنحوية » ثم الدلالية ٠‏ 


كذلك.نشر «'الجلس الأعلى للشسنئون 
الاسلامية » كتابا آخر فئ السلسلة التى تصدرها 
#الجنة :اخياء' التراث الاسلامى » قام بتحقيقه 
الدكتور عبد العمريز-مطر أيضا + هو كتاب 
1 
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ع0 اله قعماموطال دم )مدع مه برترصو الت عمال 


أرشيف الشارخ 


تثقيف اللسان وتلقيخ الجنأن ». الذى ألفه 
بو حفس غمر بن .خلف ين كي التفق للدي 
سنة ٠0ه‏ ف (1107 م ) وكان شاعرا ولغويا 
ومحدثا ٠‏ وقد أراد أن يكون كتابه « تثقيفا 
للسان » يما يضم من تصحيح للأخطاء اللغوية 
التى شاعت بين العامة والخاصة فى صقلية فى 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ وأن يكون م تلقيحا 
للجنان » بما تضمنه من شرح لما يجرى على الالسلنة 
من أمثال سائرة ومن تفسير طائفة من أبيا 
الشعر ظاعر لفظها مخالف لمعناها ٠‏ فتناولين.: 
التصحيف » واللحن » وغلط قراء القرآن » وأهل 
الققه . وأهمل الوثائق ؛ وأهل الطب ؛ وأهل 
السماع أى الغتاء ٠‏ 


وهذا الكتاب من أكبر الكتب فى موضوعه 
يضم خمسين بابا قسمها المؤلف حسب أنواع 
اللحن الذى وقع من الخاصة والعامة فى صقليية 

فى القرن الخامس الهجرى كما ذكرنا ٠‏ وقال 
لجا جعة 5 :شتت بن حلط ميل ملونا 
ما شمعته من أفواعهم مما لا يجوز فى لسان 
العرب , أو مما غيره أفصح منه وهم لا يعرفون 
للنواكيء (اتبقّت على جواز ما أنكر قوم جوازه » 
ران كانيغاره أنضح بمنه ء لآن انكار الجائز غلط 
وعلقت بذلك ماتب لق به من الأوزان والأبئية 
والتصريف والاشتقاق وشواهد الشعر والامثال 
والأخبار » ٠»‏ 


وقد حققه على نسختين احداهما مصورة فى 
« معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » عن 
مخطوطة مراد ملا فى تركيا ء والاخزى عن 
مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة ٠‏ 


ه أما فى الشقيقة د سورية » فقد كانت 
« وزارة الثقافة والارشاد القومى » هناك رات فى 
نطاق نشاطها الثقافى الذى يهدف 2 أول 
العقل العربى على نفسه وعلى 
غيره » والى تكوين جيل عربى يعرف ما فى 
ماضسيه من قيم » ويعرف ها فى حاضره 


اقلق وعد /عجه االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


من مشسكلات - أن تعمل على نششر مالم يسبق 
نشره من التراث العربى القديم فنشرت بعض 
الذخائر منه ٠‏ ثم رأت استكمالا لهذا النشاط 
أن 'نعمد الى بعض الكتب والدواوين التى نشرت 
من قبل » وتنتقى منها ماكان يتصل 'بالحياة 
العربية فى كفاحها المستمر فى سبيل الحرية » 
والثورة على الظلم » والدفاع عن الحق 2 ونشر 
تقاليد البطولة والشجاعة والمروءة فتطبعها » بعد 
اتمكن كل مواطن من أن يكون له نواة 
صغيرة » فيها نصيب من أفضل ذخائر العرب فى 
الفكر والأدب ٠‏ 

وقد 'افتئحت الوزارة هذه السنلسيلة بنشر 
ديوان الشساعر العربى « عروة بن الورد» الذى 
كان صاحب مذهب اجتماعى اشتراكى فى الحياة 
حيث ثار على الأغنياء من اللؤماء يكدسون الأموال 
ويمنعون حقوقها بالعقوق والبخل ٠‏ وكان كريا 
يرى كل شىء شركة بينه وبين الناس » بل .يرى أن 
الناس أحق بقوته منه ٠‏ ويرى طعامه حراما عليه 
ان لم.يكن لجاره طعام ٠‏ وهو أول من نطق بلفظ. 
الاشتراكية منذ ألف وخمستاثةوعام حين قال ؛ 


'اتهزأ أمنى 'أن سسمئت وأنء ترق 
يجسمى 'مسالجوع , والجوع جاهد 
لآنى امرؤ عافى انائى شركة 
وانت امرؤٌ عاف انائك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 
أواحسو .قراح .الماء » جالماء .بارد 
وقد نشر هذا الديوان بشرجح ابن اللسكيت 
.يعقوب بن اسحاق * 


ثم أتبعت' الوزارة هذا الديواث بديوان آخر" 


اجتمعت فيه د اللاميتان م : 


لامية العرب للشنفرى » ولامية العجم للطغرائى 
بشروح الزمخشرى والصفدى ٠‏ 
وقد قام بتحقيق هذين الكتابين والتعليق 


امه .اأقددو © عام هلاه 


06 اله فعماموطال مم ءامد طع مه .حلصو الت عمال 


عليهما والتقدمة لهما الاستاذ عبد المعين الملوجى 
مدير مديرية احياء الثراث القديم التى تتولى 
نشر هذا التراث النفيس * 

© كنت قد أشرت فئ العدد السابع عشر من 
هذه المجلة الصادر فى أكتوبر سنة 1938 إلى 
قيام « دائرة المطبوعات زالنشر » فى « وزارة 
الارشاد والآنباء » فى القطر الشقيق « الكويت » 
بنشر معجم « تاج العبروس فى شرح جواهر 
القاهوس » للزبيدى مضبوطا بالشكل بعد أن 
عهدت بامر تحقيقه الى طائفة تن المستغلين بعلوم 
فيرها من البلدان العربية » وذلك 


ثم آشرت بعد شهرين'ب أى في العدد التاسع 
عشر الصادر فى ديسيمبر'سنة 1978 الى صدور 
الجزء الأول من هذا المعسجم مضبوطا ومحققا 
ومنتسوبة فيه الشواهد الشعزية الى أصحايها 
يقدلا" الامكان وتولى تحقيق هها الجزء الاسقاذ 
عبد الستار أحمد فراج ٠‏ ثم فكرنا أسماء طائفة 
عن الأساتذة المحققين الذين ينهضون بهذا العمل 
أنع دير (إلاجزاء إلى يتولون تحقيقها ٠‏ 

وفضئزا على. طدورا.هذا الجزء عام » ظن فيه 
الأذباء: أن" أمز:إنثبن « تاج العروس » على صورته 
المحققة قد 'نوقف ٠‏ 

ولكن علمنا أخسيرا أن « وزارة الارشباد 
والانباء» فى « الكويت » ماضية فى نشر هذا 
المعجم » أن الجزءين المانى والثانث قد تم 
طبعهما » وأن الوزارة تسير قدما فى طبع بقية 
الأجزاء التى تم ذأ 

ونشر هذا المعجم مضبوطا ومحققا ومفصولا بين 
الشواهد وكلام الشارح ييسر الانتفاع به حيث 
كانت الطبعتان السابقتان مرهقتين للباحث 
فيه * 


حسن كامل الصيرفى 
| د | 
الءظا 
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اق اله وعد /عجم االتعجللط 


© 2 انح الشقن والشق د الئافت منت أهى 
الضْبانانتت لاأعربت ... 
© إد الثورة ليتعملية قرى انقّاض الما ى » 


ونس التورة هوعولية بزار السسقبل ٠‏ الميياقه » 


«الكية الصحاعرة 


ان كان هن الضرورى حقا أن ينزل المرء الى الارض أحيانا » كى 
يشعر بمدى ها كان عليه من ارتفاع ٠٠‏ فلا بد أن يكون عليما بهذا المنحدر 
أيضا كى يعود به الى الصعود ٠‏ 

هذا لو افترضنا أن أساس وجود هذا المرء فى القمة ٠‏ وأنه نزل 
من عليائه ليعيش واقع المسطحات الدنيا » ولو افترضنا أيضا أن حصيلة 


اده اأقددو © عام هلاه هه .اله فعمامهطال هدع امومع ه]. لوملا /ت عالطا قااقوع ماع جا التوملاطا 


يلصورر 


:مه . اأقددو عام دطلاه 


أرشيف الشار 


. نيقى حية الا اذا غذيت بالطعام المادى (ومن:هنا جاء تقديم القرابين للموتى) 


والا اذا كان نها مسكن , ومن هنا جاءت ضرورة وجود المقبرة ٠‏ ثم تطورت 
فكرة .الروح وأصبحت شيئا منفصلا عن الجسد وقادرة على حياة غير 
منظو, ديغي اكاكري اطان تقاض + ابت جتة الدار ة تتطور حتى انقسم 
مفهوم الروح الى شيئين مختلفين تماما ٠٠‏ أولا ٠٠‏ تحولت روح الرجل 
القوى الى روح البطل الاسطورى ٠‏ ثم تحولت بعد ذلك الى روح الله ٠‏ 


ثانيا ٠٠‏ عزل الروح عن أصلها الانسانى وتحويلها الى قوة طبيعية 
غير منظورة كالريح مثلا أو كالروح التى توجه العمليات الكيميائية » وقد 
أدى هذا المفهوم الاخير الى ارتباط الميثولوجيا بالعلم منتهيا الى فكرة 
الارواج فى المشروبات المسكرة ٠‏ والارواح غير المستأنسة عند فان هلمونت 
والتى عى الغازات كما تعرفها اليوم + 


ومعنى هذا ان الفكر المصرى عند الفراعنة قد ارتبط بعقدتى المولد 
والممات » وبما بينهما من ضرورة المذاومة على الحياة ٠٠‏ تلك التى تستلزم 
سعيهم الدائب على الرزق فى:الحقل أو فى النهر الخ ٠‏ ومعنى هذا أيضا 
أن مصاعب الطبيعة ومتاعبها الغامضة التى كانت تقابل المصريين القدماء 
فى سعيهم قد أسلمتهم للحيرة بين عاتين العقدتين ٠٠+‏ فمنهم هن قدس 
البداية أو المولد أى الخصب ٠؛‏ ومنهميظل شرد بذهنه الى مابعد الممات وعبد 
الرعبة الكامنة فى خدت الموؤت ** وهكذا جعلتهم العقذتان بين شقى 
الرحى ٠٠‏ قطفقوا فى الهرب الى السحر والخرافات وتقديس الارواح 
الهائمة“تعه عوت ابه ٠‏ 


/وعنناً قد تبرز الكلئة الصاعدة“متشائلة. »٠‏ ان“كان هذا هو مستوى 
العقل فى 'نداؤنة!/ 'قَهَلَ. مَنْ المفقؤل اأن إيظل عَلِيْها فى رقيه وحضارته ؟!! 
بمعنى أن كل من يحاول أن يعود بغكره الى هذا العالم ٠‏ ثم يحبس نفسه 
فى قوقعة الوهم مزمعا استحضار هذه الارواح الهاثمة لا بد وأن يكون قد 
ركبه من الخبل قدرا جعله ينسحب من واقع حياته الى كهوف البداوة 
الفكرية ٠٠‏ لذا فكم كان قرار الغاء جمعيات تحضير الارواح حكيما 
حاسما ٠٠‏ لأنه اقتلع أصحابها ومريديها من هوة الوهم والخرافة ٠٠‏ 
فصعد بهم الى سطح الواقع والحقائق ٠‏ 


لكن مناسبة الحديث عن الغراعنة وخضارة عصر القديمة تجذبنا الى 
ما كتبه أحمد بهاء الدين عن « مصر أو الجمهورية العربية المصرية » ٠٠0‏ 
اذ أنه كتب فى مجلة ٠٠‏ 

يقول : ليس هناك أى تعارض بين مستقبل اسم الجمهورية العربية 
المتحدة وبين خلود اسم مصر » فقد بدأ العالم فى العصور الحديئة يعرف 
كثيرا من الاسماء السياسية للأوطان العريقة ٠‏ روسلا ما زال اسمها 
روسيا ويعزف الناس فى كل العالم :أن تلك البقعة من الارض هى روسيا 
العريقة القديمة » مع أن اسمها السياسى الجديد على غيرها هو اتحاد 
الج داك لسر 1 الاشعز ل إمر كاه » يقول الناس انها أمريكا م 
ان اسمها الرسمى الولايات المتحدة » وهى ليست سوى جزء من القارة تين 


ام الهف امهتا/ج مع عام هجاعم ها ل«ممواال: عولط لقالقو همعد التدمالط 
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الصور 


0م .لدتو © عام وملام 


. نيقى حية الا اذا غذيت بالطعام المادى (ومن عنا جاء تقديم القرابين 


أرشيف الشارخ 


والا: اذا كان نها مسكن ٠‏ ومن هنا جاءت ضرورة وجود المقبر: 
فكرة .الروح وأصبحت شيئا منقفصلا عن الجسد وقادرة على 
منظورة » وهى ذات سلطان خاص ٠‏ وظلت هذه الفكرة تتطور عطي القسم 
مفهوم الروح الى شيئين مختلفين تماما ٠٠‏ أولا ٠٠‏ تحولت روح الرجل 
القوى الى روح البطل الاسطورى ٠‏ ثم تحولت بعد ذلك الى روح الله * 


ثانيا ٠٠‏ عزل الروح عن أصلها الانسانى وتحويلها الى قوة طبيعية 
غير منظورة كالريح مثلا أو كالروح التى توجه العمليات الكيميائية » وقد 
أدى هذا المفهوم الاخير الى ارتب اط الميثولوجيا بالعلم منتهيا الى فكرة 
الارواح فى المشروبات المسكرة » والارواح غير المستانسة عند فان هلمونت 
والتى هى الغازات كما نعرفها اليوم ٠‏ 


ومعنى هذا ان الفكر المصرى عند الفراعنة قد ارتبط بعقدتى المولد 
والممات » وبما بينهما من ضرورة المذاومة على الحياة ٠٠‏ تلك التى تستلزم 
سعيهم الدائب على الرزق فى الحقل أو فى النهر الغ ٠‏ ومعنى هذا أيضا 
أن مصاعب الطبيعة ومتاعبها الغامضة التى كانت تقابل المصريين القدماء 
فى سعيهم قد أسلمتهم للحيرة بين هاتين العقدتين فمنهم من قدس 
البداية أو المولد أو الخصب ؛ ومنهغ من شرد بذهنه الى مابعد المماثت وعبد 
ال الكامتة في حدث المثوت + وهكذا جعلتهم العقذتان بين شقى 
٠‏ فطفقوا ف فى الهرب الى السحر والخرافات وتقديس الارواح 

ل بعد موت .أصجابها. + 


ومنا إقد تبرز الكلمة الصاعذة هتسائلة ٠٠‏ إان كان هذا عمو مستوى 
العقل فى ,بداوته »..فهل من المعقول أن إيظل ,عليه فى رقيه وحضارته ؟!! 
بمعنى أن كل من يحاول أن يعود بفكره الى هذا العالم » ثم يحبس نفسه 
فى قوقعة الوهم مزمعا استحضار هذه الارواح الهائمة لا بد وأن يكون قد 
ركبه من الخبل قدرا جعله ينسحب من واقع حياته الى كهوف البداوة 
الفكرية ٠.٠‏ لذا فكم كان قرار الغاء جمعيات تحضير الارواح حكيما 
حاسما ٠٠‏ لأنه اقتلع أصحابها ومريديها من هوة الوهم والخرافة ٠٠‏ 
فصعد بهم الى سطح الواقع والحقائق ٠‏ 


لكن مناسبة الحديث عن الفراعنة وحضارة مصر القديمة تجذبنا الى 
ما كتبه أحمد بهاء الدين عن « مصر أو الجمهورية العربية المصرية ٠+ ٠‏ 
اذ أنه كتب فى مجلة 

يقول : ليس هناك أى تعارض بين مستقبل اسم الجمهورية العربية 
المتحدة وبين خلود اسم مصر » فقد بدأ العالم فى العصؤر الحديئة يعرف 
كثيرا من الاسماء السياسية للأوطان العريقة ٠‏ روسيا ما زال اسمها 
روسيا ع نوكه الاج وا عه )د 
العربة مع أن اسمها السياسى الجديد على غيرها هو اتحاد 
م م - اشتراكية ٠‏ أمريكا » يقول الناس انها أمريكا مع 
ان اسمها الرزسمى الولايات المتحدة » وهى ليست سوى جزه من الفاركيق 


”.اله فمام دحال هدم 6امهنادمها. مولعلا لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشار 


الامر يكيتق > أو :“الى .مثل انجلترا.» فقد لا يعرف الناس أن اسمها 
قد تغير رسميا منذا مينة 1789 إلى بريطانيا العظمى » وفى سنة 1801 
أصبح اسمها المملكة المتخدبة بعد .ضم ايرلندا اليها ٠‏ فلما انسلخت 
ايرلندا واستقلت عدا جزء صغر: فى الثيمال , أعيد لقب بريطانيا العظمى 
بقانون سنة 15151 2 ولكنهم فى:.سنة 1908 عادوا بقانون آخر الى اسم 
المملكة المتحدة كاسم رسمى للدولة ٠‏ 


ومعنى هذا ان الاسماء السياسية للدول لا تلغي إسيماءها العر نا 
فالوهم القائم فى ذعن البعض من ان اسمم الجمهوزية العربية المتحدة سوف 
يزيل مع الزمن اسم مصر » وهم غير صحيح , وسوف يبقى «مصرء اسلما 
لهذه البقعة العريقة من الارض ؤمن الحضارة الى الابد » دون أن يتعارض 
هذا مع أى اسم سياسى جديد ٠٠‏ والمهم أ فى الانتماء العربى مسجلا 
فى العنوان » مرفوعا فوق الهامات *٠‏ 


لكن 'الكات يستدرك قائلا ٠٠‏ « ليس هذا اختيارا سياسيا مؤقتا », 
ولا نغمة عاطفية ٠‏ فاننى أبريء حقيقة القومية العربية من أن تقف عند حد 
هذين الاعتبارين ٠‏ اننا لا نخترع:قوميتنا العربية ولا نوجدها من العدم » 
ولكننا تكتشفها ,بعد أن تراكم عليهيظا التراب زمنا طويلا ٠٠‏ فهو ليس 
اختيارا عاطفيا أو سَيَاسِيا ولكنه ضرورة حضارية » تراثية » مصلحية », 
مستقبلية » تقدمية ٠١‏ » 


1-1 وإيحدم الْسيدٍ كمال الدين رقعتياعدافيا الحركة القومية العربية 
شهدا تن جاجد . 


انها ٠ ٠٠‏ أولا : تحقيق التحرر من الاستعمار كمهمة أولى ثم السير 
فى طريق التحرر الاجتماعى ٠‏ ولذلك فان القوى الاجتماعية للحركة 
القومية العربية ( بمنا فيها. قضية الوحدة ) هى من قوى الشعب العاملة 
التى تعانى قبل غيرها من سيطرة الاستعمار والرأسمالية والاقطاع ٠‏ 


ثانيا :ان قيادة الحركة القومية العربية يجب أن تتولاها الطسلائع 
الاشتراكية لقوى الشعب العاملة والتى ترتبط فلسفتها ونظريتها بالواقم 
العربى بأبعاده الفكرية والروحية والتاريخية على أساس من التحليل العلمى 
الصحيح لهذا الواقع ٠‏ 


ثالثا : ان الحركة القومية العربية ‏ فى مفهومها الحديث - نشأت 
وتنطورت من خلال الكفاج ضد الاستعمار والامبريالية وهى من خلال 
تطورها اكتسيت طابع الكفاج ضد الرأس_مالية والاقطاع والاستغلال 
الطبقى ٠‏ » 


ونفهم. من هذه الاهداف أن جوهر حركتنا القومية اشتراكى شعبى» 
بمعنى انه وثيق الارتباط بواقع حركة الجماهير العربية فى وقتنا الحاضرء 
واقعها بكل تناقضاته النظرية » بكل محاولاته التجريبية الاشتراكية ٠٠‏ 
كى >-سل الى آلحلول لهذه الت اقضات فتجمع الجماعير على صعيد واحد » 


الا 


مه .اأقدم وه عام هلاه اعم الهف امهنا /د ممع عام مجاعم ها ووو لعجا اق الهو عد /عجم االتعجللط 


أرشيف الشارخ 


وتقضى على تجزئة دولها ٠٠‏ ومن ثم تصعد الاشترا تراكية بجماهيرها العربية 
من كهوف الرجعيّة وتخلصها من برآاثن'الغائلاتٍ التى خلعت أسماءها على 
دولها . .وتسد انطريق على كل. محاولة.استعمازية للعودة أو التسلل +** 
ولن ترتكز حلول هذه التناقضات ل ان الثقافى أولا ٠٠‏ وهامى 
مجلة ٠٠‏ 


تفرد مقالا لقضايا التعاون الثقافى بين البلاد العربية ٠٠‏ فيكتب 
حسين مروة مؤكدا أن « غياب المسألة الثقافية عن نطاق المهمات الكبرى 
التى تحرك مجمل النشاط الكفاحى للقوى الثورية » لا بد أن يحدث خللا 
فى العمل الثورى ذاته » ٠‏ ثم يواصل توضيحه للمضمون الحقيقى المقصود 
من هذا التعاون » وما مى القوى البشرية العربية التى تتعاون فى هذا 
المجال +٠‏ فالمضمون الثورى للثقافة التى نتعاون جميعا على تطويرها 
وحمايتها واشاعة مفاهيمها فى المجتمع العربى عمو 6.6 


أولا : ما يوجه الثقافة العربية وَجْهَة ليق اللشكامل عن مطامح 
الشعوب العربية الى التحرر الوطنى والتقهم. الاجتماعى » وعن حاجات 
حياتها المتطورة فى المجالات الف.كرية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية 
والسياسية بما يرفع مستوى جماهيرها العريضة فى. الوعى الفكرى 
والرخاء الروجى. والمادى » وما يؤكد.الشخصية العربية والاستقلال الوطنى 
الكامل ٠‏ وما يتاهضن.الافكار والثقافات الم ادية لهذه الوجهة ولقضية 
السلام العالمى ولقضية الانسائية التقدمية بوجه عام ٠‏ بذلك كله يتهيا 
التتانكنا 'القومئة إن تضبج +3ن1”ين يفتتلية الثؤرة بكاملها * 


أثانيا': ما يرتبّظ بالتراتالعزابى 'ارنباطا يُتبغى الكشف المنهجى عن 
مظامينة الآتسنائية والحضارية التقدمية 6 واحياء اء ما طمسه التاريخ 


الاستبدادى والاستعمارى فى بلاد العرب » طوال عصور , من كنوز هذا 


التراث » و كذلك تطويْر الجوانب الحية منه وفق مقتضيات العصر 
الحاضر ومقتضيات الثورة العربية وحاجاتها وأهدافها بالذات ٠‏ وبالطبع, 
لا بد أن يستتبع التطوير لمضامين التراث تطويرا لاشكاله الفنية فى 
مجالات الادب والفن ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


«امن.اأقددو © عام مطلاه 


بوجين اويل 

ناليف : أعورسة- فئر ,اترجمة-؟! 
منهزا سرحان ام التاشر امكتبة | الانجلو 
المصرية ( سلسلة مكتبة النقد الأدبي)» 
عدد الصفحات 4؟ ص قطع صغير * 

الثمن ٠١‏ قروش 
كتاب يمرض الياة هبذا الاديب 
المسرحى. منذ طفولته أحتى ثهاية. مطافه 
بكل انتاجه الفكرى ٠‏ فينقد من خلال 
هذا العرض السريع أعماله . ويفيم من 
بين هذا النقد عصره فيصل بنا الى 
نتيجة هانة هى أن يوجين اونيل لم 
يستطع أن يحقق رغيقه ثى وجود 
موقف قنى من حيث الكل القنى 
والفكر الفلسفى مما ٠‏ 
9 

نحن والفاتيكان واسرائيل 
تاليف : انيس القاسم ٠‏ 
الناشر : مركز الابحاث 
التحرير الفلسطينية ٠‏ بيروت ١0ص‏ 


”.اله فهمامهجال ده 6امهحاهمه. موا تعلاط 


0 1ن 


اث 4 ليرات 

لكان العائى فى سللة كتب 

فلسطيئية الثى يصدرها مركز الأبحاث 

بمنظمة التحرير الفلسطينية » صدر 

قبله كتاب ٠‏ الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 
اللدكتور يوسف صايغ 


والكتاب يتناول القضية الفلسطينية 
من احد زواياها , هده الزاوية 'هى 


محاولة تبرئة اليهود من دم السيد 
المسيح التى دخل الفاتيكان طرفا قبهاء 
وقد كان من الممكن السكوت عن هذه 
المحاولة , لولا انها خرجت عن الهدف 
الديثى لها , وتخولت الى هدق سيان 
لعيت فيه الصهيوئية العالمية دررة 
اساسنيا. * 


ومؤلف هذا الكتاب مسلم , لكيه 
استند فى عرضه الأطراف القضسية الى 
كتب المسيحية وآراه علمائها ورجالها , 
وذلك فى ادانته لهذه المحاولة , فاتتصر 
فى ممعظم كتابه على التحليل وايراد 
النصوص الكثيرة التى تعبت يطلاتها , 


و5 


لقالقو همعد التدمللط 


وبخاصة رد رجال الكنيسة الشرقية , 
وتفد اليهود من دم المسيح» 
ولم يفت المؤلف أن يدغم كتابه بوثائق 
تتضمن تص الوثيقة التى نقدم بها 
الكردينال الالمانى بيا » و) رجال 
الدين ورؤساء الشسوائف المسيحيين 
واهل الفكر من المسلميق ٠‏ 

وثبة الاسلام 

تاليف : ابراهيم المصرى . 


الناشر : دار الهلال 504 ص قطم 
صف ٠‏ 


اث ٠١‏ قروش 

يتناولالكتاب أحداثا تارب 
فى عصور وبلدان مختلفة . غير أن 
ما بها من هادة درامية ». شجع المؤلف, 
علىآن يعرض لها باسلوب قصصى يسسقل 
إبنا بين فتح المسرب لبلاد الهنسد , 


فارس. واليوئان, 


فلسظين والقومية العربية ٠‏ 
تاليف : انيس صايغ ٠‏ 


الناشر : مركز الأبحاث بمنظمة التعرير 
الفلسطينية «بيروت 116 ص6١‏ »ا 


الكتاب الثالث فى سلسلة ابحاث 
افلسطينية » ويفتمل عدة مباحث فى 
العلاقة الوطيدة فلسطين والقومية 
العربية «اثبت خلالها المؤلف ان القضية 
“الفلسعطينية هى بالدرجة الأولى قضية 


5 


امه .اأقددو © عام هلاه 


عربية ٠‏ وشرح دور العرب واسهامهم 
فى هذه القضسية الى جاتب اخواتهم 
الفلسطيتيين ٠‏ ثم دون الفلسسطي:يين 
انفسهم فى التضبال المربى فنذ العصر 
العثماتي * 


وقد جاب الؤلف احقاب التاريخ 
جذور القوميةالعربية وانعكاساتها 
على الفلسطينين , وايماتهم بها 
واسهامهم قى التضال من أجلها ٠‏ 
والدؤر الذى قاموابه فى التصدى 
للصهيونية المالمية وربيبتها اسرائيل 
ومواققهم الشجاعة فى كل القضايا 
المصيرية فى الوطن العربى ٠‏ 
إي 


عشرة هن الخالدين + 

تاليف : ابراهيم المصرى . 

الناشر : دار المعارف ب اقرا ‏ 108 
قصلي 


إثذي؟ تروش 


جولة ؤاسمة. في رحاب «لفكن اوالشمر 
والادب والفن والْوْسيقى © تتضمن 
وصودل. أديية ريم بعقلانخلومن ا لدر ال 
الج 7 + ا 
ولاب حواة ء ب ترليتىالأدرلاً 
وشكسيبير_وطاغور_وكاترين مستفيلد 


#ائراتحك كا 


الدفاع عن النفس بالحركات ٠‏ 

تاليف : فريد حسن + 

الناشر : الانجلو المصرية 508 اص 
ليه 8 


اث .16 قرشا 


اول الكتاب موضوعا هاما 
وشائقا » وهصو كيفية الدفاع عن 
النفس فى المواقف المحرجة © مععدم 
خرورةٌ توافر القوة الجسميةللتغلب 
على الخصم . والمؤلف هنا يعرض 
خبراته التى استقاها من الكتب ومن 
المارسة اللسخصية . مما يفيد 
رجال الشرطة ورجال الجيششن 
والانسان العادى فى نقس الوقت ٠‏ 
ويعرض المؤلف فى كتسايه الكيفية 
الدفاع عن النفس بالحركات" وتطبيقها فى 


06 .اله فعماموطال مم )امه ممه حلمو التعمااا 


»وذلك غمد الخصم ولو كان 
٠‏ ثم يتطرق بعد هذا الى 
موضوع هام وهو المصارعة اليابانية 


:“ل الجزدو ) كلمع هام من ملامج 


الدقاع 'عن النفس . 


الملاقات الانسانية فى ادارة 
الأعمال ٠‏ 

تاليف : روبرت سلتونستال ٠‏ 

اترجمة : د + أحمد سعيد دويدار 
وآخرين ٠+‏ مراجعة حسين عبد املعم 
كامل وآخر ٠‏ 

تقديم : د + محمد توفيق رمز ٠‏ 

الناشر :مؤسسة فرانكلين بالاشترالة 
مع النهضة المصرية 7١8‏ ص 54*10 

اث ١48‏ قرش 

كتاب موجه اساسا الى العاملين فى 
ادارة المنظمات بهدف رفع كفايتهم 
الانتاجية قدراتهم فى الاتصالات 
الاتسانية التاجحة » وفى فهم وتحديد 
سلوك القير عند التعامل . وقد جمع 
لإلكتاب فى حياته حالات ومواقف انسائية 
أتيشا خلال العمل , ويميننا على فهم 
وتحديد سلوك الغير عند التعامل ٠‏ 


« واذا كانت العلاقات الانسسائية 
الناجحة سمة من سمات رجل الأعمال 


فى المجتمع وللدارسين الذين يمدون 
انفسهم لمترك الحياة المملية ») , 


أقالقوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


مجرةالكراب العترية عوادمعم 


د.عيد الحميد يولس 
مدير التحرير 
حكن كامل الصيرق 
سكير التحريين 
جدكمال نخد راف 
الإشراف الفتى 
عصمت محتمد الحكمد 


فئْ هنذ|الحدد 


© مسئولية الكتاب العربى فى التعويف صلحة 
بالابداع الشعبى م 2 3" 
كم 
المواد الهنديكية. - تقد .ده * أنوى عه الؤاله. 77 
شكون غعربيد 
صن 0 1 كل الو م ل ال ال 
اسرائيل عبر التاريخج 0005 


الهاشميون وقضية فلشطين ٠.0‏ 2 .+ 06 


آدب القاومة فى فلسطين المحتلة 0+ +٠‏ 9 
اشنائجيات 
أومن بالانسان 5 
فو النورين 00 1 
نمت اده 
الغدد السايس وا ليزت 
كد واللة ووو لل شد ساءة ‏ اإبى الى 
“ا محيرم الما واب التبيان ا 
مااي 001 أخبار الكتاب العربى قى العالم يعدو سين هتميق 21 
اتيارات فى المجلات والصحف جمال يدران 21 
دار الكاتب العربى جز يد فصي . د لعل وماد يده 5 


رد على مقن 2 امه مي عن علامه 1 


بالقاهر: 
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اما ااا 


شف عن التراث الشعبى العربى » وهو 
ولقد توسل بجميع وسائل 
اليتأار: فالإيقاع وتشكيل امادة , واتسم بن 
١‏ ومروئة نجعله قابلا 
على ل الخبرة والمعرفة بين 
وهذا التراث الشعبى قد نهض 
نت ولاتؤال د كوك عور لفن الاجتماعية والاخلا قيةوالقيم الانسالية 
العليا » الى جائب اسستيعابه للمنفعة ٠‏ وكان طبيعيا » بعد أن أحس الشعب 
العربى وجوده ٠‏ وبعد أن أدرك مكانه من الحضارة والتاريخ , أن يفتشس 
عن تراثه الصحيح » وأن يميزه من غيره » وأن يتوسل بطرائق العلم 
الموضوعى فى جمعه وتحقيقه وتوثيقه ودراسته » الى جانب تقديم نباذج 
منه لأصحاب القرائح المعبرة » يستلهمونها فى اطار الاشكال الادذبية 
والفنية الى يؤثرون ٠‏ وبذلك يرتكزون فى ابداعهم علىالتقاليد الصحيحة» 
نحافظون فى الوق نقسه على ملامح المجتمع والشعب , ويجمعون فى 
آثارهم أصالة العبقرية الفرددة , والقومية على السواء ٠‏ 
ولا يستطلم مؤرة للآداب والفنون العردية المعاصرة ٠‏ أن يغفل هذه 
الحقيقة قد وجد طريقه بالفعل فى مج الات 
التعيم نفها وأشكالها ٠‏ فما أكث, المعارض الى 
ترائه » وما أكثر 
8 ا الشعبى .© والعبارة 
الشعبية المنظوهة 2 وما أكث كي قات التى تعتمدٍ قى روعثئها 
على الاستمداد المباشر من الموال الشعبى 6 والحكابة الشعبية 6 وما اكك. 
الأدباء والغ الذين أدركوا قيمة المأثور الشعبى:واتخذوا من مضامينه 


! ولقد تبدد » الى غير 
|أعلى منامج الشعب فى تحقيق 
4 ة كوقعالحياة عل نفسه وفكره 
لتصحيح مفهوم التراث 
كان الصدارة والاحترام من 
ذلك التراث على عراقته وشموله وحيويته ٠‏ 

ولما كانت. اشتراكيتنا تقتضى بالضرورة أن تؤثر النظرة العلمية 
للحياة » فقد صحت عزيمتنا على التخطيط الموضوعى لجميع مرافقبا » ومنها 
مرفق الثقافة العامة التى تنهض بتبعات التوعية والتثقيف , حتى يعيش 
المواطن عصره » وحتى يدرك » عن بصيرة » مسئوليته :تجاه المرحلة 
المجيدة التى يحياها ٠‏ ولذلك برزت العناية بتنظيم الجهد الممذول فى 
معرفة التراث الشعبى , والمحافظة عليه , والتقاعل معه » ولم يعد الاهر 
مقصورا على الحماس العاطفى :ولا علىالعمل الجزئى؛وائما أصبح؛او لعل 
الاصح أن نقول » انه بوشك أن يصبح جيهدا متكاملا يستوعب التدرب 
على الجمع والتصنيف للتراث الشعبى ٠‏ الى جانب الدراسة المنهجية له , 
مع العمل المنظم على التعريف به لأصحابه الحقيقيين : وهم جماهير 
الشنعتب ٠‏ 

وَمْئف اكثر من عشر 'سنتوات © اعترفث الهيئة الاجتماعية بالقراث 
الشعبى » فجعلت للفتون الشعيية لجنة خاصة بها بين لجان المجلس الاعلى 
للفتون والآداب والعلوم الاجتماعية + وخرج الى الوجود مركز الفنون 
الشعبية ليقومبالجمع والتصنيت وتقديم المادة الشعبية للدارسينوالآدباء 
والفثانين أوقامت الجائعات' بتبعاتها ‏ فى عنذا المجال » وأفردت للأدب 
الشعبى الاساتذة والدارسين ٠‏ وكذلك فعلت المعاعد الفنية العليا ٠‏ 
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ممه اتقوووه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


وعنى الكتاب العربى بهذا التراث الشعبى أيضا قخرج الى الناس بمجموعة 
من الكتب عنالشعر الشعبى والسير الشعبية:والأزياء الشعبية وما اليهاء 
ولكننا مع ذلك نتساءل : عل قام هذا الوعاء الثقافى العظيم : وهو «الكتاء 1 
بمسثوليته الكاملة تجاه الثراث الشعبى الذى يستوعب أشكال الفنون 
ووتسائل!التعنر 4 وحخصيلة المرقة والغيرة لشعب مود ريه ان 
أعماق الماضى البعيد ؟ وهل طوعت وسائل التسجيل والتصوير لأغراض 
الطباعة بحيث تجتمع عتاصر الفن الشعبى والادب الشعبى بين دفتى 
كتاب »© بقيد منه القارىء وبحتفظ به » ولا يقتصر تفاعله معه على 
الصورة التى تظهر وتختفى » أو على الصوت الذى بتبدد قى الفضاء 
ولا ارادة للانسان فى استرجاعه .. ؟ لقد تقدم العلم حتى اصِبحنا 
نعيش فى عصر استطاع بفضل التحكم فى الطاقة ؛ أن ينتزع البقاء 
للصورة والصوت والحركة .. فهل ترانا فكرنا فى الافادة من هذه 
ااحقيقة ونحن نعمل على التعريف بتراثنا الشعبى ؟ .. 
ولسنا من الذين يشغلون انفسهم بتلك الاصوات الحافتة التى 
عمست » مطالبة با التراث فى هجال المعرفة 
المدونة ٠‏ لآن التخطيط الموضوعى لاد يقوم على انتخاب , ولابد أن 
يستكمل المنهج المقرر فى التوثيق والتحقيق » ولابد أن يفرق بين النشر 
الكامل لنص منتخب ء وبين التعريف به وثقويمة ؛ على أساس الاطار 
الحضارى والثقانى له ٠‏ يثك“ بإلتراث الشعبى يفرض منهجا آخر يختلفة 
المنيج 5 يوست ندا ولا تن 
غير معي لا يزال يقوم بوظيفته قى ترسنيب الخبرة 


ابرق ل بدا !دم واإنفارم انره - ها سيد ل 


لجبن كله وبخطوكلة الودحجهزجة هن : الغطوطات تنقل أو تصور من هذه 
اللكتبة أو تلك .. انه كلام مجهور له ثبره وايقاعه مع حركة تمازجه » 
واشارة تعد جزءا لا بتجزء من دلالته؛ وابقاع لا يمكن أن بنفصل عنه » 
ومادة مشكلة تصاحبيه ٠٠‏ ولذلك كان ت<قيق هذا التراث ونشره 
والتعريف به جهدا مختلقا بصطنعم متاهج مغايرة وضكهها العلماء 
والدارسون بعد خبرة اجيال ؛ مقيدين من الوسائل الحديثة فى 
التسجيل والتصوير والكتابة الموسيقية والرموز الصوتية . 

وهنا يلتقى منهج تحقيق التراث المدون بمنهج تحقيق التراثا 
الشعبى فى ناحية © ويفترق عنه فى نواح آخرى ... بلتقى به فى 
النظرة الكلية لمناهج المحافظة على التراث الشعبى » ونحن اذا كنا 
نحرص على المخطوطات التى لها قيمتها العلمية او الادبية او الحضارية؛ 
قاننا يجب فى الوقت نفسه ان نكون احرص على الاثورات الشعبية 
التى سبق تدوينها 6 والنى نهض بمسكولية هذا التدوين اجيال 
سبقتنا » وهذا بقتضى أن تستعيد هله المدونات الشعبية احترامها 
الذى فقدته بالنظرة الاستعلائية القديية » وأن تستوعب دار الكتب 
القوفية » وسائر دور الكتب هذه المخطوطات يعد ان تبذل الجهد فى 
البحث عنها واقتنائها . وانا اسوق شاهدين اثنين ييدان هذا المطلب: 
الآول انتى عرقت آثناء زيارتى لواحة سيوه » أن علما من اعلام هذه 
الواحة قد دون آيامها وتواريخها من صدور الناس على طريقة الرواة 


عن 
أ 


06 الهفع امه طا/0دع )اهماع ها. ممصو لصتا أقااقوع داع ص ااتوطلاط 


نك 


أرشيف الشارخ 


الاقدمين ؛ وأن هذا التاريح جمع فى أعطافه تصورات وآخيلة شعبية 
عن الوفائع كه هلها فتصت مع الصحاب الذين كانوا معى عن 
دلث الحصوط 6 لم اجده + وقيل لى . انه يقبع الان ى احدى المكتيات 
الخاصة بالاسكندريه ! الثانى : ان العلامة احمد تيمور كان من المعنيين 
بالتراث الشعبى ؛ واه بدن المال والجهد فى سبيل جمعه وتدويله » 
وكاق. الرقع اجن رصدوي. تبه من: الاحتال ورلكايات؛ اتعبيه > وعن 
خيال الظل » فان هتاك الكثير الراقد بين الاوراق والأضابين نا 
وعلى راس هدا سه ؛ معجمه عن الالفاظ العامية القاهرية ... ! ألم 
ايكون الواجب يقتضينا آن تضم تاريخ سيوه بتصوراته الشعبية » 
واذلعد العاميه العاهرية مند خمسين سنه ؛ الى المخطوطات النفيسة 
فى الكتبه العومية العامه .. ! هذان شاهدان اثنان من آلاف الشواهد 
التى تكشف عن احدى مسئوليات الكتاب العربى فى مجرد المحافظة 
على تجائب”من ارالنا الشهبى. ٠‏ 
وقبل أن تفرغ هن المادة الشسعبية المدونة غير المطبوعة » نرى 
لزاما علينا ان نشير ألى منهج تصنيف المعرفة فى مكتباتنا العامة 6 
وبحن بعتر ف بآن لهدا المنهج اصوله المقررة » ولكئنا نعترف فى الوقت 
بعسه ؛ ان هناك تقدما ملحوظا فى هذا المنهج ؛ وأنه ليس » ولا يمكن 
إن يكون + تغليدا جامدا لا يساير تطور المعرفة ... سمول ذلك © لآن 
نهارس دار_الكتب وغيطيضن الدور لا تزال تضع مدونات التراث 
سس لوقتو اق اب نبب :عد بيرح ب مده 
نلك الابواب الفهارس »© التشبث بقدر من 
0 
يأب مانم الزه 1 بيقسمها على اسان العلم 
الحاص, بهدام الماثوراتء ءى, وجو علم. .تم إصبح منذ اجيال فرعا معترفا 
به من العلوم الانسانية ٠‏ واذا كانت الوظيفه تخلق الغضو ‏ كما بلح 
دائما ب فسوف يخرج الى الحياة ذلك الفهرس الخاص بمأثورات 
الشسعب . ولن يفيد هذا الفهرس العلماء والدارسين فحسب * 
ولن يكون مصدر الهام للمبدعين فقط »© ولكته سيكون تجسيها 
ضروريا لمكانة الخبرة الشعبية من التراث القومى . 
وهناك خطأ شائع عن التراث الشعبى لابد من تصحيحه وتحن 
نتحدث عن مسئولية الكتاب العربى تجاهه. » وهذاً الخطأ يتصور 
العبقرية والابداع تصورا رومانسيا أو يحكم عليهيا حكما لا يتوسل 
بالعلم » ولا يستند الى المواجهة الواقعية » ذلك لان هناك فريقا من 
الئاس يرى أن الشعب يردد خبرته ومعرفته وتعبيره ترديدا آليا أو 
شبه آلى » وأن تراث الشعب انما يرتكر على » والواقع ان 
الابداع عنصر رئيسى من عناصر اللمأثورات الشعبية » وليس ما يصيبها 
مجرد تحريف أو تصحيف اقتضيتهما الذاكرة غير المسعفة » أو الخبرة 
غير المستوعبة 6 أو الدربة الناقصة © ولكنه تغير أثمرقه حيوية 
المأثورات ومرونتها وقدرتها على التطور » حتى لقد نيت عند الدارسين 
الثقات ؛ أن الابداع خصيصة أساسية من خصائص هله المأثورات 
الشعبية ؛ وبينهم من تتبع معالمها ومناهجها ووساللها الى جانب 
بواعثها على التعديل »© كما أن الأدباء الشعبيين ببدعون مرتجلين 6 وهى 


أنه ااقشكامهتا دمع عام هطع مها ا«مموال تمصلا قلقو ةدمعتم اللتقمللط 


0 


مم .نقتم و هسام هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


ظاهرة أصبحت الآن واضحة لا تحتاج الى برهان ٠‏ 

من هنا تبدو مسئولية الكتاب العربى تجاه الابداع الشسعبى 
عظيمة وحيوية لآن الكتاب يطبيعته. يمتاز عن غيره من اوعية الثقافة 
بقدرته على التثييت والتنقل والاستعاده » وان كان أقل من تلك الأوعية 
فيما يتصل بالصوت والحركة ... ان الكتاب. يستوعب الصورة 
والرسم وبعض الرموز الدالة على الصوتيات 6 ويسستوغب العلامات 
الموسيقية التى تسجل اللحن ؛ ولكنه لا يفى بادق خصائص التبر 
والجهر والايقاع والحركة ... فماذا عساه ان يصنع مع ابداع يصطنع 
جميع هذه الوسائل ؟ 

ان مسئولية الكتاب العربى مزدوجة فى هذا المجال ... انها 
تقخقى.ق مراكز التوثيق © واوساط العلم » ودور الكتب »أن نضم 
نسجيل الصوت والحركة ؛ الى جانب تسجيل الكلمة » وهذا يتطلب 
أن تتحول الوثائق من مجرد نصوص مدونة ؛ الى وثائق بصرية وسمعية 
ايضا » تحافظ على الصورة والحركة وثيرات الصوت ؛ الى 
جانب الكتابة امالوقة . ونحن نقول ذلك لان الاعتماد على مجرد الوصف 
على هامشن النص أو ١‏ كما فعل القدماء ‏ لم يعد بلائم الادراك 
الواجب لطبيعة الأثور الشعبى .. وبحق لنا ان نضرب هنا أيضا مثلا 
بؤيد هذه الرغبة الملحة : وهو أن مكتبة الجامعة يجب آن. تفطن الي 
وتية »«الافلام المتحركة ؛ لان الدارسين الجامعيين 
ند احد 00 بللميل: فى دراسة الاثورات الشهبية .٠.‏ 


انال فى 


كم لمآ[ عل ابه <إتطلة للإيثة ومجتمع ؛ ومكتبة الجامعة 
رسكل الاتحقد بر كال عأ يشب يلتثرية دون ان تفكر فى الوثائق 
إلتى ‏ قإيت علبها. هدذم_الرببالة, وهي, جور وتسجيلات صوتية ... 
و كذلك الحال فى حزائن الكتب العامة : 

أما التعريف بالابداع الشعبى على نطاق واسع »© فمن اليسير 
أن يتوسل الكتاب العربى بالصورة » ملونة وغير ملونة ؛ وبالرسم 
التوضيحى » وبالعلامات المو والرموز الصوتية . واذا كانت 
الطبعات الرخيضصة قد زخرت بالتصحيف والتحريف والخطأ ٠‏ فانهما 
نهضت بتبعاتها فى المحافظة على حلقات من ادب الشعب والتعريف 
به وتطويعه للتداول © وهذه الطبعات هى التى يعود اليها الدارسون 
والادباء والفنانون اليوم . ولكن التراث الشعبى يفرض على الكتاب 
العربى اتجاها آخر .. لم تعد الشعبية ترادف السوقية كما 
كان الثنأن فيما مضى © ولذلك أثره فى وجوب العناية بأدب الشعب 
وفئه » عندما نريد أن نقدمهما الى جماهير الشعب بين دفتى كتاب 
... أن هذا الكتاب لا يقل اهمية عن غيره ؛ واحترامه من احترام 
الشعب لتراثه ... لابد أن يكون سليما من التزبية . 
ومن الامعان فى الخطأ .. ان الشعب لا يعرف الانا 
انه واقعى » وكل ما يرجوه أن يفيد من ترائه افادة صحيحة مثمرة 
... ومسثولية الكتاب العربى فى التعريف بالابداع الشعبى هى فى 
نظرنا حجر الزاوية فى التخطيط لثقافة الجماهير فى مجتمعنا الاشتراكى 
الدكتور عبد الحميد يونس 


أن اا هفك امهنا همع عام هطع مها امهمو لوجلا غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


المواء الهندسية 
الجكزء الاوك 


لخلاب الهندسية هى المواد التى يستخدمها 
فى أعماله + سواء للمنشآت مثل 
5 0 والمواد الاسمنتية والخرسانة 


د . مرنس ع اكد عط ا 01 والزجاج ؛ ام لصنامة 
د . مرشس أعريعا العا _ 1 9 09 لآلات مثل الحديد والآلونوم 


7 أم لصيانة تلك المنشآت 
الاك زم ع والدهانات والزيوت »2 وغير 
ذلك اللمواد الثى تلزم لاستخلاص وصناعة مواد 
المتفسات واكنات مقل الحجن السرى 
لاستخلاص الحديد الخام أو الرمل والزلط ىق 
صناعة الخرسائة ؛ كذلك المواد التى تستخدم 
فى توليد الطاقة مثل الماء والفحم والمواد 
البترولية ومواد الطاقة الذربة . 

وتقسم هذه المواد الى طوائف حب 


خواصها الميكانيكية والفيزيقية © وتحليلاتيا 
5-2 03 الوك الكيموبة ؛ واستعمالاتها . فهناك طائفة المواد 
المعدنية التى تشمل سادق الحديدية مثل 

لنفدات” الصلب والحديد الزهر والمعادن غير الحديدية 

مثل الالمونيوم والنحاس والنيكل والرصاص . 

9 وهناك طائفة المواد غير المعدئية التى تمل 

عرض : مواد البناء مثل الأحجار والطوب والخرسانة 

دكتور مهندس والأسمنت والجبس والجير والاخشاب »© ومواد 


آخرى متنوعة مثل اللدائن ( البلاستك ) والمطاط 
والفلين . كذلك نجد طائفة المواد المولدة 


أنور محمود عبد الواحد 


3 


مت .انقو عام مطقاه. 08 اله فقلام وح لمم )ام مجاعم هتدمو توصلا 1قالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارع. 


للطاقة ؛ مثل الماء والموآد البترولية المه 
واليورانيوم . ومثل .هذا التقسيم مقيد من 
عدة وجهات ؛ فهو يبوب المواد حسب خواصهاء 
كما أنه بيسر دراسة كل طائفة من هذه الموات 
باختبارات تجرى عليها وتبرز اهم الخد ائنص 
آلتى يجب ان يتميز يها لتضاح فى مختلف 
الاستخدامات الانشائية والتصنيعية . 
ويتعامل المهندس مع هذه المواد فى جميع 
خطوات عمله لانشاء الاعمال الهندسية 
عليها. وقيام المهندس بتادية غمله يتجاح 
ينظلب منه معرافة اتامةا بهذه ااداد ©_ 59 


ومتجينة متراسنها 4 3 ةد 
كفايتها لانواع التحميل ١‏ 
النشا الهندسى © وكذلكجبى| مقادمجه! 
وَضبودعا للعوامل 'التى 'تتفرض لهاامع الزمن» 
مثل التغيراى درجات الحرارة » وثقلب الاحوال 
الجوية » وآاختلاف ظروف التغس غيل . 
ويستدعى كل ذلك دراسة القوانين والنظريات 
التى تتحكم فى تباين خواص المواد تحت تأثير 
هذه العوامل المتنوغة 4 ودراسة المواذ نظريا 
وعمليا بالاستعائة بالبيانات والمعلومات التى 
الجمعت. عن ماهية المواد 'ننيجة للخبرة: العملية 
خلال السسنوات الطوال منذ أن استعملت المواد 
بطريقة غلمية لسد الاحتياجات العمرانية فى 
مغتلفا الاصال. الانتدمسسية ومتقساهها ٠‏ 
ويستدعى آيضا متابعةالنشاط العلمى والبحوث 
التى تجرى على المواذ © | بالاضافة الى اجَراء 
البحوث للتوصل الى حل المشاكل التى تواجه 
المتدمى النان شك امه الموادباق االاقراض 
آل ريعظلبها التقددم الستريع ق:الحضصازة 
لالعورات. : 


4 


«مه. قروو مط لاه 


951 


0 الهقك ادمح /دهمه.وإموطعمها. لوموبواالتعجا 


وى الواقع ؛ فان هذا الكتاب لا نتحدث غن 
المواد الهندسية فى حد ذاتها : ولكن يتنساول 
عدما وثيق الصله بهذه المواد 6 هو علم .مقاومة 
المواد واحتيارها . فعندما يشرع المهندس ى 
اختيار المواد التى تصلح للمنشا الذى يقوم 
بتصميمه 6 فان اهتمامه الأساسى يوجه الى 
حواص اهدده االوآد حتى. يظمئن الى إسلامة 
المنشآ سلامة تامة طوال استخدامه مهما امتد عمر 
هذا الاستخدام «كذلك قانه ينظر أساساالى هذه 
الخواص عند تصميم وصناعة المكنات © وق 
الاعمال الهندسية المدنية أو المعمارية او 
الميكانيكية أو الكهربية أو الكيموية 4 سواء 
فى مراحل الانشاء آم ألصيائة . وعلى ذلك 
يتضمن علم مقاومة المواد واختبارها دراسة 
خواصها الميكانيكية والكيموية والفيزيقية » 
وماتتعرض له المنشآت والمكنات من «اجهادات» 
و « انفعالات 6 تحت تآثير الأحمال السساكئة 
داج والتكررة . كما يتضمن الاختبارات 
إجراؤعا على المواد الهندسية للتحقق 


3 للأعمال المختلفة ولتعيين خواصها 
5 


مدى تحملها مع الزمن . ومن 


هذه الدراسات استخدام 
ار المواد الهندسية فالمعمل 
٠‏ وتدغل توضيف هده 


بدك 0 كذلك فى علم مقاومة المواد 
واختبارها . لابد للمهندس اذن أن يكون على 
المام تام بهذا العلم ليقوم بتلك الدراسات أو 
لتحديد وجهة النظر الاقتصادية فى استعقال 
المواد الهندسية بالنسبة لبعضها البعض عند 
امشخهدامها فى العمل. الواحدذ. وى فى الاأعسال 
الختلفة » او لاجراء البحوث التى تستهدف 
تحسين خواص الواة الهندسسية الغروقة أو 
للحسول عا مواد سستسدلة . 


ويمكن القول بان خواص المواد هى المقاييس 
الحددة التى تصف جودة المواد وكفايتها » 
وتعتبر اللغةالتى يوضح بها المهتدس أشتراطاته 
فى المادة التى تقاوم الاحمال والكسر والتفتت 
والتفاعلات الكيموية والقوى المختلفة التى 
ستتعرض لها . وكل عمل هندسى يتطلب 
مواد يتب رآن تتصف بخوآضش معيمة “نمف 
أساصية . أفاجزاء الطائرات تنطلت أساسا 


غقالهوع دعجم التدملله 


أرشيف الشارخ 


موادأ خفيقة الوزن » والسلاسل تستلزم موادا 
اتقاوم ألكسر ؛ والاعمدة الخرسانية لابد آن 
تصنع من مواد تقاوم الضغط الواقع عليها » 
وانابيب المراجل يجب أن تصنع من مواد 
توصل الحرارة وفى نفس الوقت تصمد لها 
فلا تتاكل أو تنشوه . 


والتباين بين خواص الواد المختلفة معروف 
وواضح . ولكن الأعمال الانشائية والتصنيعية 
لا يمكن أن تكتفى بهذه المعرفة © فمن الملاحظف 
أنه لا توجد قطعتان مصنوعتان من مادة واحدة 
لهما نفس الخواص تماما وبمنتهى الدقة . 


وبرجع ذلك الى عوامل عديدة تتعرض لها المادة 
اثناء صنعها » او نتيجة لعمليات التشكيل التى 
تجرى عليها ؛ أو لعوامل الزمن والتغير فى 
الحرارة والرطوبة وما ألى ذلك . بل قد تختاف 
الخواص فى نفس القطمة الواحدة لعدم الانتظام 
فى المادة ذاتها وبذلك تكون لها خواص متفاوتة 
فى اتجاهاتها المختلفة . ومن الواضح لذن أن 


الاستخدام الصحيح للمادة يتطلب من 
معرفة الحدود التى تتغير الخواص فى 


اثماء مدة استخدام المنشا 


التحكم فى هذه التفيرات 1111 


ولما كان تحمل المادة للقوة راون الجبعان بالمؤثرم + 
عليها فى الانشاءات أو المكنات المختلفة هو العامل 
الأساسى لها » لذلك نجد ان مقاومة المادة لهذذه 
القوى آو الأحمال لها اهمية كبرى . 
المناسبة هى المطلب الأول لآبة مادة هندسسية. 
المهندس ألى قوة المادة على اساس 
مقاومتها للائهيار ٠‏ وهذا هو المقياس الطبيعى 
الذى يتبادر الى ألذهن لتحديد مثل هذهالقو 
قاذا اختبرت قطعة صحيحة كاملة من المادة » 
او اذا اختبر جزء صغير منها يمكن مشضاهدة 
الانهيار اما بحدوث كسر أو بملاحظة كثير من 
التغيرات التى ثطرا عليها . 


ولكى نكون على معرفة دقيقة بمادة من المواد 
'تدارس خواصها فى ظروف متباينة 
واسعة النطاق 4 للتأاكد من الحصول على 
1 5 عن هذه الخواص التى 
تؤثر على القيمة الاقتصادية لهذه المادة . ولقد 
دآ أن كفاية'مادة ما لاستعمال مغين تعتمد 


مه القدرويه امم طواه. 


اعم .الهفمامهحالددهب ام ممعم ها. برهو ات عملا 


أعتمادا كاملا على مدى وجود الخواص المتعلقة 
بهذا الاستعمال فيها . فقد تكون خاصة معينة 
فى أستعمال بعينه مرغويا فيها بصورة أساسية» 
وقد لا تكون كذلك فى استعمالات اخرى . 


واهم الخواص التى نهتم بها المهندسون »© 
هى الخواص الميكانيكية للمواد . ويمكن تعريقها 
باتها الخواص التى تتعلق لوك المادة علد 
تعريضها للأحمال المؤثرة عليها » سواء أكالت 
هذه الاحمال ساكنة أو متحركة او متكررة ‏ . 
فالمبانى مثلا تتعمرض أساسا لأحمال ساكنة » 
فى جين تتعرض الكبارى لأحمال ساكئنة هى 
آوزانهاء ولأحمال متحركة ومتكررة هىالمركبات 
والقطارات والمشاة وغير ذلك مما يمر عليها . 
ثم هناك الخواص الفيزيقية » مثل الأبعاد 
والشكل والمسامية والتمدد والمقاومة الكهربية 
والتوصيل الحرارى؛ الخ » والخواص الكيموية 
مثل التركيب الكيماوى للمادة ومقاومتها للصدا 
والفاكل؛ والخواص البصرية مثل اللون والكسار 
توطار امتصاصه أو انفكاسه © والخواض 
مثل التوصيل أو الانعكاس الصوتى. 


غبى ذلك خوامي اخرى عديدة . 
اد كل لمن الخواص للمواد الهندسية 


!| بزاع انثجلانج؟!إؤا ختبارات عليها . ويدلا 


التاريخ الى ان ابتداء التجارب على المواذ باكملها 
حدث ف النصف الثانى من القرن الثامن عفر + 
ولك لاحتياج المهندسين فى ذلك الوقت لمبان 
اكثر ازتفاعا من ذى قبل . ومع مطلع القسرن 
التاسع عشر ابتدا علم اختبار المواد فى النهوض 
العظيم نتيجة لما بذل من جهود فى عمل التجارب 
والتحاليل عليه 6 رقم ان النجارت كانت 
تجرى على المنشا بأكمله بدلا من اجرائها على 
عينات منه كما يحدث الآن للتاكد من صحة 
التصميم .وخؤاص الواد القترح استعمالها فيه 
قبل الشروع فى بنائه وتركيبه . ولقد انشئت 
أول جمعية دولية للمواد عام 1/66 » وكان 
الغرض من انشائها بحث طرق وآساليب اختبار 
المواد ؛ وضبطها ؛ وجعلها ثابتة وموحدة بقدر 
الامكان . 


ولقد تطور علم اختبار المواد تطورا عظيمًا 

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ ويرتكز 
3 

اقلاقوع معد الكملا 


أرشيف الشارخ 


هذا العلم على عدة عناصر ؛ متها قن الاختيار 
ذاته ويشمل كيفية نشغيل الآلات والمعمدات 
المستخدمة فى الاختبار » والتحديدات التى 
يحتمها الجهاز للنتائج ألتى يمكن الحصول 
عليها ؛ ومئها الامنس الطبيمية والميكانيكية ق 
طرق الاختبار؛وتتناول مدى آستيفاء هذ هالطرق 
للاشفتراطات المطلوبة » والاخطاء المحتمل 
حدوثها 6 واوجه النقصن الظاهرة التى يمكن 
التغاضى لها والتحسينات الممكنة للحخصول 
على ادق النتائج . كما يرتكز علم اختبار المواد 
على القياسات التى تحدد مدى دقة وكفاءة 
النتائج . ومن الواضح: ان يذل الوقت والجهد 
للحضول على قياسات صحيحة دقيقة من اهم 
الامور ى اختبار المواد' » وألا كانت النتائج 
مضللة وقد نؤدى الى عواقب و<+ 

عل اختبار المواد فى ما 


0 العددية على الحسابات التصميمية 
فمن الطبيعى ان التجارب ألتى تجرى 


عملها بالمنشا لانها اتلفت باجراء الاختبار عليهاء 
ويلزم عند اختبار المنشآت أو المنتجات المنتهية 
عدم اتلاف أى جزء منها ‏ لذلك تجرى عليها 
اختبارات غير متلفة تقوم خواص المادة دون أن 
تعرضها لتشويه أو تلقف © كما هى الحال فى 
الاختبار بالاشعة السينية أو بالموجات فوق 
الصوتية . 
ولقد اشرنا الى أن خواض 
بالجودة اذا بيئت بأرقام واعداد فحسب فهذه 
الأرقام تعبر فقط عن مدى تحمل هذه المواد ‏ 
وهئ فى الواقع مجرد مقاييس او دلالات أو 
ايضاحات للخواص التى وجدت عند اختبار 
عيتة من المادة فى ظروف معينة . والعنى 
الحقيقى لاى اختبار معملى يتوقف على الحد 
الذى يجعلنا نعرف سلفا مدى صلاحية المادة 
للاستعمال 6 وفى احسن الحالاث يكون الاختبار 
ا 0 : 
والستخدام الفعلى للمنشا أو الآلة ٠‏ 


الواد لا 'تتصف 


وعلى عينات ونماذج محدودة 0 و دا 
لا تمثل .بالضرورة وق جميع الحالات قفٍ كقاءة المنتجات او دقة تنفييد 


التى نحصل عليها عند ١‏ 
استخداما فعليا 6 مع ماب 


وعوامل قد يكون بعضها 2 ومحجلن م قدي 


أكذن: تمضنا لكر يي مروف أو" قر بتقم 


وكل هذه الاختبارات أن يهتم بها 
المهندس لأن من مهامه الرئيسية ضرورة التاكد 
من أن المواد المستخدمة فى المنشآت والكنات 
لا تتعرض لأى نوع من أنواع الانهيار فى جميع 
ظروف التشفيل المحتملة . ولا تقتضر اهمية 
الاختبارات على مثل هذا الهندس قحسب » 
بل هى تهم كذلك كلا من منتج المادة ومسستهلكها. 
فالمنتج بهمه الحصول على طرق معتمدة إعرفة 
جودة منتجاته » والمستهلك همه الاطمئنان الى 
سلامة هذه المنتجات وانها مطابقة للاشتراطات 
اللحددة الموضوعة . 


ويمكن تقسيم اختبار المؤاد من حيث أمكانية 
استخدامهنا الى اختبارات متلفة واختبارات غير 
متلفة . فاذا أجرينا الاختبار بكسر عينة من مادة 
ما تصبح العينة بعد الاختبار غير صالحة لأداء 


٠ 


مه .قروو عم هتلاه 


اع0.الهفمادهحان همه ام هاعم ه]. ممنموالتعصتاط 


5-06 دقة وسلامة الاشعراطات 


“لط [ ا[ حت هذه الاشتراطات على 
الخمرات وَالتْحَاربٌ والاختبارات السابقة التى 

!لذ فاصبحت القاعدة الاساسية 
3 0 الاطمئنان اليها فى المنتج أو العملية 
الهندسية . وتدرج هذه الافتراطات فى 
مواصفات يضعها عادة المستهلك للمنتج ؛ أو 
صاحب العملية الهندسية من يعهد اليه القيام 
بها » وتحوى المواصفات الاشتراطات التى 
تتعلق بطرق الصناعة الستخدمة ؛ والتى تتعلق 
بالشكل والابغاد والانجاز النهائى © وتتعلق 
كذلك بالقبول والرفض والتحكيم ؛ 
ذلك . 


قلنا ان علم مقاومة المواد الهندسية 
واختبارها هو موضوع هذا الكتاب . ونرجو 
آن نكون قد قدمنا للقارىء العربى فى هذة 
الخلاصة تعريفا بهذا العلم الحيوى الهام فى 
المجال الهندسى . ونرجو أن يكون ذلك عونا له 
على الالمام بدور هذا العلم الذى يسير جنيا الى 
جنب مع تطور الحياة وتبلور احتياجاتنا فيها » 


أقالقوعدم امس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


والذى مكن الانسان من ان بتحرر من جاذبية 
الارض ليتخذ من الفضاء مدارا له جولها . 


يليت هذا العلم الهندمئ الهام » ثم تمع 
ليس من رخك أن علم مقاوعة المؤاذ م "” الاتضال" العقلى. قالتقسى 65+ دكاتا نون 
يلعب دورا اساسيا فى تقدم الأمم + الهندسة بالجمهورية . ولا 


2 2120010 
2 ثانى فى أقرب وقت ‏ هومن 


'نتضح الأهمية التى توجهها 
العلم جنبا الى جنب مع ما 
مجالات التعرف على د قالق117 او وسو 


0ك لول افيه رسن بحت 
لهذا الكتاب يخرج من نطاق مثل هذا المقال . 
ويكفى أن نشير الى أن أبوابه التسعة تتضمن 
التغريف بال مواد الهندسسية » وخواصها 
واختبارها . وتتضمن كذلك مكنات اختبار 
هذه الواد . والباب الثالث مخصص لقاييس 
الانفعال ؛ وهى الأجهزة المستخدمة فى قياس 
الشكل الطولى ؛ أى طول قياس معين أثناء 
تحميل المنشا أو المكنة او غينة الاختبان . 
ويخصص كل باب من الأبواب الاربعة التالية 
لدراسة سلوك الواد الهندسية تحت تأثرات 
التمد .الساكن © .والضغط الساكن © والاتحتاء 
الساكن , والقص الساكن * ويتناول البابٍ الثامن 
صلادة المعادن. وصلادة اى معدن هى الخاصة 
التى تمكنه تن؛ الاحتفاظ بشكل سطحه سليما 
متماسكا تحت تأثير الأحمال » وقد تعرف بأنها 
مقدرة سطح.اللعدن على مقاومة علامة به آو 
مقاومة تاكله نتيجة الاحتكاك . ويختتم هذا 


5181.60 وه عاد هطلاه. 


08 الققهيامهحال هده ام هحاقه 18 بسعوعهاالت كملا 


الجزء الاول من الكتاب بفصل عن اختيار'غائل 
الأمان لاجهادات التصميم . وتتضح اهمية 
اجهادات التصميم اذا عرفنا آن هده الاجهاذات 
يلزم أن تكون أقل من الاجهادات” المغينة معمليا 
حتى. تتهيا: للمنشات والمكنات: عوامل الامان 
والسلامة طؤّال مدة استخدامها أو تتغيلها 
القعلى » وذلك لان التحميل الغعلى قد بختلف 
عن أحمال الاختبارات المعملية بالافاقة الى 
احتمال ظهور عيوب غير منظورة ببعض 
الوحدات . 


والجهد الذى بذله الؤلفان الفاضلانق 
تصنيف وتاليف هدا الكتاب واضح بل رائع . 
فكلاهما قد قضى زهرة الممر: ى. دريس قلم 
مقاومة المواد واختيارها والبحث فيه .وكلاهما 
مثل رفيع لما يجب أن تكون عليه الاستاذية 
احج سا ا د ا 


معالم , إلتاليفم ,إليندسى باللغة العربية ٠.‏ وهى 
معالم نرجو أن نتصل وتتسع نتشمل كافة 
العلوم الهندسيه ؛ لا أن تكون مجرد اضواء هنا 
وهناك ينيرها كل من يتصف بانكار الذات والجهد 
الوطنى الذى يؤدى فى ثقة وهدوء . ونحننوجه 
التحية والشكر للاستاذين الكريمين ونحن تلم 
أن هذا بن يزيدهما الا اصرارا وعزما على 
المغى قدما فى مضمار التأليف الهندسى العربى» 
مهما كلفهما ذلك من جهد تكاد تنوء به عزائم 
الرجال . ولكنه البعث العظيم » والثورة الحقة 
التى يجب أن يتجه اليها أولا واساسسا رجال 
العلم . فاذا كان الانتاج هو اول بند من بنود 
الفلسفة كما يقول بصدق وحق رئيسنا جمال 
عبد الناصر ؛ فان نتاج الفكر هو أروع وارفع 
مثال من آمثلة الانتاج » وهو هنا فى هذا 2 
يتسنم الذروة التى بحق لناآن نجلها 
بالاعزاز والشكر . 


دكتور مهندس آنور محوود عبد الواحد 


1 
لقلا وعم عدصاانوصلاط 


أرشيف الشارخ 


طلس اليم بِالنسبَة الينا نحن ابناء الجمهورية 
العربية المتحدة بلدا مجهولا لا تعرف عنه الا 
التزر اليسير ء وكانه يقم فى عالم غير عالمناء 
نحيك حوله الاساطير الخرافية » والقصصالخيالية 
التى لا تتفق فى شىء هع الواقع ٠‏ 

فلما اشتد الوعى بالقومية العربية منذ بداية 


هانزهولفرياز التضقك :القائن :من حدة القرن نطلعما الى ممرفةا 
اجزاء هذا الوطن العربى معرفة تقوم على اساس 
النابشل من الحق والواقع ٠‏ فاشتد اتصالنا بكل قطر من 


00 5 الاقطار العربية عن طريق الرحلة والمشاهدة » 
لشب الابصلوالص رت والاطلاع على ماكتب عن هذه البلاد قدا وحديثا » 
ول ضيه افك البعن افق :اينما اواقما تأريكيا وجفرافياة 
واخذت اواصر الاتحاد مع هذا الجزء من الوطن 
العربى تتوتق شيئا فشيئا , وتزداد يوما بعد 
ع 
وقد كان من. حسن حظى ان اوفدتنى الحكومة 
فى شهر يونيه من عام 1335 لدراسة الحالة 
العلمية والثقافية فيها ء ومقابلة المسئولين عناك 
. عَن هذا القطاع من الناس ؛ لعلنا نستطيع 


عرض ونقد : محمود محمود 


ماقمو امطهاه. 061 القفكامهتا/11مع عام هطاعمها. لوموموالت صلا 1قالقوه دمعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


للد 


ا 0 2 أل يكرتا 
/: / دتما 


.بتبادل الرأى والمسسورة ان تبهضبوم بالتجلبعح فى 
اليمن » وان ترفع من مستوى الثقافة فيها بعد 
ما تخلفت فى هذا الميدان قرونا عدب ومنذ 
ذلك التاريخ واليمن يلد حبيب الى نفسى وواقع 
حى فى ذعلى ٠‏ 

واشتد اهتثمامى بكل ما بروى ويكثب عنه , 
وكان من بين ما وقع بين يدى كتاب « اليمن من 
الباب الخلفى » الذى ألفه الكاتب الألمانى همانز 
» فى عام 11609 ء ونقله الى العربية 
وعلق عليه الكاتب العربى خيرى حماد فى عام 
0 ,؛ واشهد ان المعرب قد وفق كل التوفيق 
فى عرض الكتاب بصورة حية شائقة وباسلوب 
عي وعنت: + 

ويقول خيرى حماد عن المؤلف فى مقدمة الطبعة 
الاولى » انه بطبيعته الالمانية الصميمة ولبعده عن 
الاهداف الاستعمارية فى هذا الجزء من الوطن 
العربى يحاول ان يكون موضوعيا الى اقصى 
الحدود في سرده للتجارب الى مر بها اثناء رحلاته 


«ومه. اهموي امهطهاه. 


أق0. اله4ك امهنا نمه لام هطعمه]. لومويواالت دجا 


خلال اليمن » وفى وصفه للاشياء التى شاهدها 
بئفسه او مارسها اثناء رحلثه ٠‏ بيد انه برغم 
شأنه شآن غيره من كتاب الرحلات , كثيرا 
ها يخرج عن هذه الموضوعية » ارضاء للميل الى 
الحديث عن كل ما هو عجيب وغريب ٠‏ واشياعا 
لهواية وص ف الشرق بانه بلاد العجائب والغرائب» 
فيورد قصصا من سمج الخيال خلال الوصف 
الموضنوعى ويسرد كثيرا من الآراء التى تتسم 
بالغلو والمبالغة ٠‏ 
والكتاب فى جملته لا يتحامل على العرب , ولا 
على اليمن بصورة خاصة , كغيره هما كتب اهل 
القرب ٠‏ ققد احب مؤلفه. الشنعب اليمئئ ودافعم 
عنه فى كثير من المواقف ٠‏ 
غير ا اليمن التى يتحدث عنها المؤلف فىعام 
؛: اليمن قى عهد الامام يحيى , وبداية عهد 
0 همى اليمن قبل ثورتها فى عام 
5 ,», قبل نهضتها الاخيرة التى تعاونها فيها 
الجلهلارية العربية المتحدة ٠‏ 
جا :- قالكتاب غنى بما فية من لمحاتث عن 
5 اليمن ووصف ارضها وطبيعتها » ومناخها 
وزراعة البن فيهاء وموسيقاما 
» والاحوال الاجتماعية فيها, 
وسبعاعاتها! “إلاجارائق معيشتها واتجاهات الفكر 
قيها * 
واذن فاليمن التى يصورعا المؤلف هى كما 
إيقول المعرب فى مقدمة الطبعة الثائية للكتاب الق 
صدرت فى يوليه977١‏ تاريخ لعهد مفى وانقضى, 
وصورة لما كان يسود هذا الجزء العزيز من الوطن 
العربى فى عهد الائمة البائد » الذى زال ولن 
يعود » من اوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وفى الفصل الاول من هذا الكثاب الذى يطلق 
فيه المؤلف على اليمن « العربية السعيدة » كما 
كان يسميها الرومان يذكر الكاتب ان هذا الجزء 
منالعالم قد نمث فيهحضارة قديمة لها فى التاريخ 
شأنها : وان البحث عن بقايا هذه المضارة » 
والتنقيب عن كنوزها الثمينة ٠‏ قد يبلغان من 
المتعة والاثارة ما بلغه التنقيب عن الآثار فى مصر 
او بابل ٠‏ ولكن ثمة عدة اسيابٍ ادت الى التقاعس 
فى هذا السبيل ء والى بقاء البلاد العربية مجهولة 
للغالم الغربى حتى عهد قريب ٠‏ 


أد 


دنا 
غقالقوعد عدم االتدمللم 


الاراضى شبه الصحراوية , 


وعبور مثل هذه 


مخارى هناتيطة 


« ازرهسباحاك واتليفة شر 


الجبال الساحلية فى البلاد العربية تخفى وراءها 


واول هذه العقبات قيام سلاسل من 


اكتشافها » 


ومنها وجود عقبات لا يمكن تحطيمها وطريق 


الاسلامى * 


مهتلت التصادم الشديد بين المسيحية والعالم 


الافق الاوربى بعد انهاء الحروب الصليبية التى 


ومن هده الاضباب احتفاء (لبلاد العسبربية' من 


أرشيف الشارخ. 


الغيافى التى يندر فيها الماء مهمة شاقة لا يمكن 
تحقيقها الا عن طريق.مساعدة الاملين» وهؤلاء من 
البدو القيليين الذين يروت فى كل غريب عدوا 
لهم يخشون بأسه ولا يطمئتون الية ٠‏ وهنا 
يشتط المؤلف فى حكمه على عداوة العرب 
للاغراب , ويرجعها الى الاسلام الذى 05 
دين كثير الانطواء على نفسه ٠‏ ولم يفت المعرب 
ان يرد على عنذه الفرية قدفع عن الاسلام عذه 
الصفة , صفة الانطواء » وقال عنه انه دين 
التفتح , لا فى معتقداته قحسب » بل وى 
العلاقات الاجتماعية التى يدعو اليها ٠‏ 

ومهما يكن من اهر فهذه بعض الاسباب التى 
جعلت قلة من الرواد قى قضية المعرفة هم الذين 
.يفلحون فى النفاذ الى باطن الصحراء العربية » 
التى ظل الجائب الاكبر منها بعيدا عن اعين 
المكتضفين ٠‏ 

ولبثت الحال على ذلك حتى اندلع لهيب الحرب 
العالمية الاولى , فتبدلت الاوضاع ودخلت: للبلاد 
العربية فى دائرة المعرفة 
الاوربية لاول مرة 


» وحاربت يات 
5 ة على التربة العربية 
بعد الحرب الصليبية ,» واتصل هذل ( 


بالعالم الغربى وهب العرب من) 
يسايرون الركب فى يقظة "ا 
ما ,يجرى فى كل ركن من اركاق6لاراض! )0.984 

وظهرت مرة اخرى طاقة الاسلام على التجدد, 
وعلى اكساب اهله قوة ناف 
الانشاء والتعمير ٠‏ 

واليمن ركن من اركان هذا العالم العربى » 
وقد اطلقت عليها التوراة اسم « العربية الغنية ». 
كما تعرف ايضا باليمن السعيدة : اذ حبتها 
الطبيعة بخيرها واضقى عليها التاريخ شهر: 
وبروزا * 

ولكن اليمن لبت حتى قيام المؤلف برحلة فيها 
ووصفه لها فى كتابه هذا من اشق بلاد العالم على 
التسلل والاختراق ٠‏ ولم يكن يسمح للاجنبى 
حتى ان دخل البلاد ان يتوغل فيها الى ما وراء 
عاضيتها اصيفاة ٠‏ 

ولكى يسمتعد المؤلف لارتياد البلاد اطلع 

أولا كما يقول على لغة العرب وعاداتهم » وقام 
بعدة رحلات فى مصر والعراق وفلسطين » وتعرف 


مت لقتو هام مناه 


581 اله 4هنادهطالحومع 6اموحاقه هك حدمو لنة ملا 


بعد ذلك الى احد سلاطين العرب الذى يحكماحدق 
الامارات العربية فى الجنوب الشرقى من شبه 
الجزيرة العربية » كما تنقل فى حضرموت ‏ وعى 
البلاد التى تجاوز اليمن من ناحيتها الشرقية 
وتمكن اثناء اقامته بها من القيام بعدة اتصالات 
كانت له عونا كبيرا فى مغامراته التالية ٠‏ 

وكان المألف يستهدف اليمن ‏ البلاد المحرمة 
منذ البداية ٠‏ وقد هبط فى زيارته الاولى لها 
ميناء الحديدة : ومنها اتجه الى صنعاء » عاصمة 
البلاد » وفيها اقام فترة طويلة ٠‏ بيد ان جميع 
محاولاته للتوغل فيما وراء صنعاء قد منيث 
بالفشل ٠‏ فقد رفض الامام ان يسمح له بذلك » 
وتحتم عليه ان يعود من نفس الطريق التى جاء 
منها , وان يرجع الى بلاده » بزاد من المعرفة 
لا تشصفى ٠‏ 

هذه عى الرحلة الاولى الفاشلة التى دخل فيها 
المؤلف اليمن من بابها الأمامى » من مدخلها 

ن ميناء الحديدة * 
جل مغاعر قوى الارادة لا ثلين قنائه 
فصمم على ان يدخل اليمن هرة اخرى 


: من _ناحيتها الصحراوية 
الث د بعد انقضاء عام من رحلته 


وقد قم كازرم النوية مسيينا .أبعي 
سلاحا , غير انه 'تزود بجميع الوسائل السلمية 
للبحث العلمى العصرى ٠‏ من آلة تصوير للافلام» 
وجهاز تصوير عادى , ومسجل للاصوات » الى 
غير ذلك من معدات ٠‏ وكان هدفه من الرحلة 
المصول على اكبر مجموعة ممكنة من الوثائق عن 
اغل تلك المناطق واعمالهم ؛ وطبيعة بلادهم , 
وفنونهم » وحياتهم اليومية» ورقصهم وموسيقاهم 

ومن الدراسات التى قام بها المؤلف لهذا البلد 
السعيد يتنيا لة بالاتصال بالحقمارة الحديثة , 
والخروج من عزلته ٠‏ وقد صدقت نبوءته » فقد 
ثارت اليمن على ماضيها المتخلف , وغلى الامامة 
الرجعية . وها هى ذى 'تخطو خطوات واسعة نحو 
التقدم والنهوض فى ظل حكمها الجمهورى الثورى 

ويتدفق المؤلف تدفقا فى وصف هذه الرحلة 
السرية التى دخل فيها اليمن من بابها الخلقى فى 
الصحراء التى تقع فى شرق البلاد ٠‏ وهى البلاد 


1 


اقالقو ةدمعتم اللتقمللط 


أرشيف الشارع. 


امن مسمالباب الخلعق 5 


ذ'ات الشسهرة القديمة فى التاريخ : حتى لقد 
استهوت الاسكندر الاكبر ان يقيم فيها بعد فتح 
الهند ٠‏ وقد ظلت يوصفها بوابة الشرق مطمح 
الغزاة الفاتحيل » يأتونها من الشمال والشرق 
والغرب ٠‏ ومعهم اساطيلهم القوية الضخمة ؛ غير 
ان أيا منهم لم يفلح فى قتحها فتحا تاما مبينا , 
حتى الاثراك الذين احتلوعا احتلالا اسميا مدة 
أربعماثة عام منذ عام /1811 ٠‏ 

ولما كان دخول اليمن من الحديدة , من بابها 
المشروع , قليل الجدوى , لائه لا يمكن الرحالة او 
السائح من رؤية شىء منها على حقيقته » لانه يقع 
نحت الحراسة المشسددة ولا يسمح له بالتجول فى 
البلاد الى ها وراء صنعاء » كما حدث للمؤلف فى 
الرحلة الاولى » فقد اعتزم هذه المرة ان 
خطته » فلم ينزل من السقينة التى كان أ 
فى البحر الاحمر قى ميناء الجد. 
السفر على ظهر المركب حتى 
مشقات كبرى » استمر فى 
الساحل الجنوبى من شبه الجزٍ 
دخل حضي موت » وفى كل ذلك يضف المؤلف 
طبيعة البلاد وصفا شمريا شائقا » ويطلق على 
حضرموت اسم بلاد اليخور والعطور , ويتحدث 
عن حضارئها القديمة . وعن امرائها , وحكم 
الشورى فيها ٠‏ وعن حياة البذخ التى يتمرغ فيها 
الامراء * 

ثم اراد من حضرهوت ان يدخل اليمن ٠‏ 

وهو فى عذة الرحلة بحاجة الى دليل ٠‏ وكان ذلك 
حينئذ امرا عسيرا : لآن اليمن لم تكن مع 
حضرمهوت على علاقة حسن حوار طيبة » ولم يكن 
يسمح للحضرمى ان يدخل اليمن ٠‏ فظل يبحث 
عن دليل من اهل اليمن يكون قدجاء الى حضرموت 
فى شأن هن الشسئون ويعتزم العودة الى بلاده ٠‏ 

وبيتئما مو فى هذا الدليل استطاع ان يدرس 
احوال العيشن فى حضرموت ٠‏ التى تدهورت مع 
زوز ألِزَمنَ . وعجن القسم الاكين هن اهلها + 
واكثرهعم كدا ونشاطا , البلاد الى جزر الملايو 
: الهند الشرقية منذ عهد طويل » واستوطنوها , 


1 


«ومه. اهموي امهطهاه. 


بوم الم روسية || وجعيا! 


04 الهقك ادمح /دهمه.وإموطعمه]. لوموبواالتعجاة 


واقاهوا فيها جاليات عربية ضخمة ٠‏ ويؤلف 
الحضارمة المسلمون عنصرا كبير الاعمية بين سكان 
جزيرتى جاوة وسوعطرة ٠‏ ونداء الهجرة الى 


الاصقاع التائية قوى عند العرب ؛ كقوته عند 
الاقوام النوردية: الشمالية ٠‏ فقد وصلوا قبل 
الاوربيين بعهد طويل الى افريقيا » والى الشرق 
الاقصى ؛ وأقاموا امبراطوريات عاشمت قروئا 
عدة ٠‏ ومن المهم بصفة خاصة ان النفوذ العربى 
فى أفريقيا الوسطى مازال آخذا فى الازدياد حتى 
يومنا هذا ٠‏ 


: خلا لأعلماء الآثار ان: يدرسنوا العلاقة 
بين حضرمهوت القديبة والحضارة الاغريقية لما لمسه 


كما يلاحظ المؤلف شبها فى التقاليد 
الدينية الة:.يمة فى حضرموت وتقاليد اهل 
سكسونيا السفلى »٠‏ قهنا وهناك يثبت الناسقرون 
الوعول فى زوايا بيوتهم ٠٠‏ وربما كان ذلك لان 
الوعل كان قديما يعد من الحيوانات المقدسة , كما 
يدل على ذلك كقير مما عثر عليه فى مذابح 
السيثيين فى قديم الزمان . 
وطال العهد بصاحب الرحلة فى حضرموت , 
وكاد ان بيأس من القدرة على دخول اليمن » وحل 
فصل الصيف بجوه القائظ ؛ وكادت اشهر الحر 
ان تبلغ ذورتها مما يجعل عبور الصحراء امرا 
عستحيلا ٠‏ ولكن عزيمة الرجل لم تهن وقرر 
الاستمرار فى المحاولة , وواصل البحث على دليل 
من اعل اليمن ٠.‏ 
وأخذ يتجول في الربع الخالى برافقه رجل من 


أقالهوع دعجم االتدملله 


ارشيف الشارخ 


أعل البدو + وفى احدئ القرى اختطفه بع 
العرب وساروا به فى احدى السيارات » وهو 
يجهل ما يراد به ٠‏ وفى أثناء الطريق خاطيه 
أحدهم قائلا : « انك أجنبى » وألمانى » واذن 
فأنت مهندس + وستتولى اصلاح مضخة لنا , 
وقد توقفت عن العمل منذ سنتين » ولم يعد فى 
وسعنا أن تحصل على الماء » » 

وعبثا ما حاول أن يقنعهم باته ليس مهنذسا , 
وانه لا يفهم شيئا عن المضخات ٠‏ غير ان الناس 
فى هذه المنطقة يعتقدون ان كل أوربى يرود هذه 
البلاد اما أن يكون مهندسا أو طبيبا ٠‏ ومن ثم 
كان رواد هذه البلاد من الاور ١‏ مايحملون 
ممهم العقاقير التى تنقع ولا تضز يعطوتها للمرقى 
الذين يتقدمون اليهم للعلاج ٠‏ 

وما بلغ الرحالة الالمانى المضحّة : حاول 
اصلاحها بما لديه من علم يبسير عن حركة 
الآلات : واستطاع قعلا أن يتم اصلاحها , وأن 
يجعل الماء يسيل منها ويتدفق 
القرية صغارا وكبارا ليروا هذه الممجرةً لتق 
حققها الرجل الالماثى ٠‏ 

وفى احدى قرى حضرموت للالى رمن ا جز 
الالمانى بجماعة من اليمانيين جادو أ[ فى إلّجار ال يا 
حضرهوت » فعرض عليهم أن هجبع هتجيمم! نجهم 
ذليلا له يقوده الى راعلة فى اليمن + غير ان أحدا 
منهم لم يقبل القيام بهذه المهمة فى بداية الامر » 
اذ ان المسئولية أضخم من أن تحتمل ٠‏ ذلك لان 
شريعة البادية تنص على ان البدوى مستول 
بحي انه أمام قبيلته كضمان لسلامة أى غريب 
,يكل حمايته اليه » وقد عرفت المنطقة التى كان 
بريد اجتيازها فى الطريق الى صنعاء بعداء أهلها 
لكل رجل أبيض البشرة ٠‏ وأغيرا بادر رجل 
ضئيل منهم يدعى صالح فاعلن استعداده للقيام 
بدور الدليل , وقد اشرك معه أخاه مبارك ليكون 
فى رفقة الكاتب فى كل حين * 

واستغرق عبور الصحراء ثلاثة أسابيع كان 
يحط رحاله فيها فى القرى المتفرقة؛ ويمر بصغار 
الامراء الاقطاعيين » ويرى المؤلف انسيطرة هؤلاء 
الامراء آخذة فى الذبول مهما تمسكوا بمظاهرها, 
قالاتجاه شديد فى الخليج العربى نحو الوحدة 
العربية » وعلى جميع هؤلاء الامراء الصغار » ان 


٠‏ فاحتشيد_أمل 


«مه. اهدرو ام مطقاه. 


ع0 اله كلام هجا/ا5,مم 6امهناعمة]. حدمو توصلا 


عاجلا أو آجلا » أن يستسلموا لهذا الاتجاه , كنا 
وقع فى الغرب تماما » الا اذا كان ما يلقونه من 
تأبيد من بعض الدول الاجسبية سيعطيهم جرعة 
مقلوية مصطنعة تمكنهم من العيش وقتا ما . 
وواضح ان المؤلف صادق كل الصدق فى هذا 
الرأى الذى .ارتآه + » 

وقد اتخذ الكاتب لنفسه اسم عبد الله لكئ 
.نتقىي بعض مخ اطر هذا الطريق الصحراوى » 
الذى تكثر فيه عصابات اللصوص والشحاذين ٠‏ 
وفى وصف اللؤلف لهذه الرحلة التى عبر فيها 
الربع الخالى يلاحظ عادات الجيال أثناء السير 
ملاحظة دقيقة و يعطينا عنها صورة واضحة ٠‏ 

وكان الهدوء الشامل يسود الصحراء » فامكن 
الصاحبنا أن يفهم لماذا بتحرر المرء عننا من روابط 
الوجود الانسانى , ولماذا وصلت مفاهيم سكان 
هذه المنطقة عن الله متتهى الصفاء والنقاء » ولماذا 
قامت ديانتان من أعظم ديانات العالم » فى مكانين 
ترشن من بعضهما كل القرب من هذه المنطقة ٠‏ 

وَإيقاً جهد شاق تعرض فيه المسافرون لقحط 
اللا وقلة الزاد » وعداوة العرب 2 ومجمات 
اندعو ملا" :ارصق الرحالة الى وادى بيحان وهى 
ك4 يلأ الصحراء ٠‏ 
سجإانبقنى بالآثار القديمة التى تستجق 
الدرس ٠‏ وقد اشتهر سلطائها بعمالته للاستعمار 
البريطانى» ووضع نفسه بعد ثورة اليمن المباركة 
تحت تصرف السلطات البريطانية لمحاربة الثورة 
ومثاوءتها ٠‏ 


وهمسا يستحق الذكر ان التاريخ يثبيت قيام 


أربع امبراطوريات عظيمة على التتابع فى هذه 
اللنطقة بين القرن التاسع قبل الميلاد والثالث بعد 
الميلاد » وى امبراطوريات معين وقحطان وسبا 
وحضرموت ٠‏ 

واقتربت القافلة من حريب أول المدن الهامة 
فى اليمن من عذه التاحية ٠‏ واذن فقد نجع 


الكتاب العرنى - /33 


لقالقوه معدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


صاحبنا الالمانى فى دخول الارض المحرمة من يابها 
الخلفى ٠‏ 

وانحت حراسة مشددة اتجه نحو حريب » 
والتقى بعاملها الذى طلب اليه أن يطلعه على 
رسالة الامام التى يسمح له فيها بدخول اليمن٠‏ 
ولما لم يكن لدى الرحالة تصريح من الامام فقد 
قاده الجند إلى السجن ٠‏ وأخذ منه جواز السفر 
لكى يرسل الى الامام فى صنغعاء ليقن فيه هايرى ٠‏ 

وفي انتظار التصريح سمح للكاتب بالتجول 
فى حريب ٠‏ وفى الساعة الخامسة مساء شهد 
حشدا من الناس » وعلم منهم انها ساعة تناول 
القات » وعى ساعة يحترمونها هناك كل الاحترام 
كما يحترم الغربيون ساعة الشاى ٠‏ ولا غتى 
لأمل الجنوب العربى عن القات مطلقا 
المخدرات ٠‏ ولكن أهل اليمن يسموته 


الحياة ٠‏ واستهلاك القات عادم 

اذ يتعاطاه الرجال والنساء والإ 11 
من الملك الى السلاطين والى ) 0 
طالما يتوفر لديهم المال لابتياع 0112 للاذةا 

وكثيرا ما قيل ان فى وسع أممل اليمن ِ 
أياما عدة بسهولة ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون البقاه 


بوما واحدا بدون القات ٠‏ 


ونبات القات الذى يستخرج منه هذا المخدر 
شجيرات صغيرة لاتزهر » ولها أوراق قاتحة 
اللغضرة . وتزرع هذه الشجيرات فى اللناطق 
الجبلية قى أعالى اليمن وزراعته من الاتساع ٠‏ 
بحيث لا تقل زراعة المنزرع عن هزارع البن , 
على الرغغم من ان القات لا يصدر الى الخارج , 
وائما يستهلك محليا * 

ويقول أحد مفكرى اليمن ٠‏ ان القات نعمة من 
نعم الله ٠‏ فنحن نلوكه . ونستعيد بذلك قواناء 
كما يؤمن ننا قليلا من الكيف ٠‏ لا كالخمر » ولكن 
على شكل نشوة روحية , وراحة جسدية , 


لا نحسدهما الا عند تعاطيه » والا عند اخلادنا الى 
سكينة الحياة 


- وعندما تشعر بالانهاك 
ات + تيعود إليك نشاطك 


ممه القرو © هام مناه 


اع0. اله كلام هج ا/ا5,مم 6امهجاعمه]. حدمو توصلا 


يتك ٠‏ والقات ليس هن مقويات الياه أو 
كت » بل هنو على النقيسض من ذلك » اذ ان 
الرجال البعيدين عن نسائهم يتناولونه لضمان 
اخلاصهم لزوجاتهم » 

ومما لا ريب فيه أن القات يعتبر من المهيجات 
والملطفات فى آن واحد ٠‏ اذ انه يشتمل على مادتى 
الكافيين والمورفين معا » وهو لا يفقد الوعى » أو 
يوجد حالة من الثمل كالخمز ٠‏ ولا يدفح متعاطيه 
الى النوم كالافيون او الحشسيش ٠‏ فالعقل 
بتعاطيه . ويشتد نشاطه » كما تزداد الرغبة فى 
العمل أيضا *٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن مض القات مضر للصحة 
على المدى انطؤيل + وفى وسح الائسان أتيتعرف 
على مدمن القات هن مسدافة بعيدة هن وجهه 
الشاحب وعينيه الغائرتين ٠‏ ويفقد المدمنون 
كذلك قدرتهم على مقاومة أمراض المناطق الحارة ٠‏ 
اذا كان الانحلال والضعف يبدوان على أمل 


2ك فانما يعود ذلك قطعا الى هذه العادة 
6 ا فترة الانتظار يعالج المرضى 


اقري فاكتسسب محبة الناس 

"للع لخ لوي من الزاد.سامية سريب( 
ان كل جتدى من الجنود قد قضى فترة من الزمن 
فى السجن ٠‏ ولم يكن مثل هذا العقاب يعتبر 
مهينا أو محطا بالكرامة , بل لقد كانت ف 
السجن تتيح فرصة للخلاص من متاعب الوظيفة 
العسكرية ٠‏ والسجن عند اليمنيين هو عقوبة 
كل جريمة » صغيرة كانت أو كبير 
ولقى الرجل أثناء تجواله فى حريب كثيرا من 
الآثار التى تعمود فى عهدها الى أيام حضارات 
سب وحنير ٠‏ ولقشسد ما كانت دهشتة لكثرة 
ها عثر عليه من مدن واسعة كانت 
ما شعبا كبيرا ٠‏ غنيا ٠‏ ميالا الى الفنون ٠‏ 


وأخيرا وصل تصريح الامام بدخول صنعاء , 
محددا له الطريق التى يجب أن يسلكها بكافة 
تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ كما أمر أن يرافقه ثلاثة من 
الجند حراسا عليه ٠‏ ومن ثم قان حريتة كانت 
مقيدة إلى حد كبير ٠‏ ولم يسمح له بالسير عن 


1قالقوه دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


طريق مارب وكان بوده آن يرودها لغناها بالآثاز 
القد., وكان الامام يخشى أن تكون دراسة 
الآثار ذريعة للتجسس على بلاده» كما كان يخثى 
'ندفق الأجانب على بلده » وأن تمسى اليمن بلادا 
« مفتوحة » تتعرض للحضارة العصرية وللتطور 
الاقتصادى ويفد اليها الغزاة العسكريون الاجانب 
فى اعقاب الممولين والمهتدسين الاجاتب ٠‏ 

وعلى ضوء هذا فان مراكز الحضارة السبثية 
القديمة . كمارب وغيرها » محظورة تماما , لا 
عل الاجانب فحسب بل قل جنيسي السلنق 
الاغراب عن اليمن أيضا ٠‏ ولذا فقد رأى الامام 
أن ينقل الرجل الالمانى أولا الى صنماء » حيث 
إيمكن آن يوضع نحت اشرافه ومراقبته * 

فاخذ طريقه الى صنعاء كمسا رسم له برفقة 
ضالح وشقيقه مبارك :دليلين فى الظريق ٠‏ حقى 
وصل أخيرا الى الذروة : الى صنعاء ؛ الى اليمن 
الخضراء : الى أرض الحضارة القديمة ؛ التى امتد 
تاثيرها كما آثبتت البحوث الاخيرة اليرحوض 
البحر الابيض المتوسط عن طريق مصر 
مما ترك آثاره فى آسس الحضارة الغر 


فى جميع أنحاء البلا ٠‏ وعلى الرغم من جميج 
النفقات الضخمة التى انفقها الاتراك » وعلى الرغم 
من جميح الجهود التى بذلوها ‏ قانهم:لم يتتكنوا 
عن اخضاع اليمنيين هن أهل الجبال » الدذين 
يصح أن يطلق عليهم اسم سويسريى العرب * 


واقتيد الرجل الالمائى الى بيت القاضى عبد الله 
والى صتعاء ٠‏ ثم أودع السجن بعد ذلك ؛ وحمو 
مكان قذر لا يقاس البئة الى سجن حريب * 
قاضرب صاحبنا عن الدخول فيه » وسرعان ماجاء 
ضابط الشسرطة فى المديئة » فحل المشكلة بطريقة 
بسيطة » اذ وضع مكتبه تحت تصرف الرجل 
وهو مكان يتوقر فيه قدر كبير من الراحة , ولا 
يبعث على الملل ؛ اذ كان يقضى قيه النهار مستمعا 
الى أشياء جديدة من القوم الذين يتدفقون على 
الكتب. يفي انقطاع للتقدم يشكاواهم في طب 
طويلة » ينصت اليها ضابط الشرطة فى صبر 
ثم يعلن فى نهايتها قراره ٠‏ 


3 الساعات المتآخرة بعد الظهيرة » عندما 
الرسبى , وتدنو ساعة تعاطى القات 
الضابط بالاصدقاء والمعارف من 


الجميع يلوكون القاث 


عجيب ,2 


ويضف اللؤل صمتعاة :نا 3 
النانية ارهن تدا 15 11[ 1" الساقة * واغيان ليوم ٠‏ 


لليهود , كما ان بها اثنى عشنامجهاجا /لبعوه تنه! 
خمسين الفا من البشر ٠‏ 

وشهد عند مدخل المديئنة تكنة عسكر يآضخمة 
'تعود فى بئائها الى عهد الاتراك العثمانبيز 
كغيرها من النباثات الفخمة والحصون المنتشرة 


مالز بيه 


لاستر لح لمادى 
ولاررا ددم 


(مده.اأهدمويهع عام هط0اه. 


اعد الهشكاده حالجومع )ام هحاعع ق]. للالوصلاء/: كملا . 


مجك سيم ,ونب ,أى اتصال آخر غير ذلك » 
وقف طلب أن يزور صديقا له يهوديا عرفه فى 
الرحلة الاولى فلم يسمح له ء وهنا يذكر المؤلف 
ان الشنعب. اليمتى يحتقن اليهوة ويعقبرهم. آقل. 
منزلة منة ٠‏ 

وكان أصحاب السلطة يخشون الا يكون 
الرجل الماني برغم جواز سفره ‏ ولايستبعدون 
أن يكون عميلا بريطانيا جاء للتجسس * وكان 
هذا أمرا طبيعيا بالنسية اليهم ٠‏ ققد كانوا 
يعيشون فى قلق دائم عن جيرانهم الاقوياء فى 


الجنوب ومن نواياعم السيئة وليس من شك 
فى الها سيئة فعلا ٠‏ ولم يصدق اليمتيون قط 


ان هذا الرجل لم يرتحل الا بداقع من حب 
المغرفة : أو الرغبة قى اللغفامرة ٠‏ ولبس هن 
المعقول فى نظرعم أن يتحمل كل هذه المشاق 
دون سبب خفى آخر ٠‏ 

وأباحوا له برغم ذلك التجول تحت 


لا 


أقالهوع دعجم االتدملل 


أرشيف الشارخ 


امن مس الباب الخليق 4 


الحراسة » فالتقى برجلين المانيين يشتغلان 
بالتجارة : وقد لقى فى ضيافتهما شسيئا من 
الراحة ٠‏ وأطلق له شىء هن الحرية بعدما تت 
القوم هن جنسيته ومن حسن نواياه ٠‏ فاشترك 
معهم فى أعيادهم » ووصف فى كتابه موسيقاعم, 
التى تختلف بعض الشىء عن الموسيقى العربية 
المألوفة ٠‏ ففيها تنوع فى اللحن ٠‏ واتتقال مى 
السلم الموؤسيقى ٠‏ وقد قام تسيل مله 
الموسيقى ونقلها معه عند عودته الى الغرب ٠‏ 
ويرى الكاتب فيها شبها بالموسيقى البربرية عند 
قبائل افريقيا الشمالية , مما يدل على وجود 
علاقة قديمة بين أمل الجنوب العربى وبين 
البربر ٠‏ 


وليست الموسيقى وحدها عى الدليل 
علاقة ن الحقائق 


تنم اتتضايه في 
وفى هذا 1 


الذكريات الى الايام الاولى العه- 
قبل ذلك بنحو عام فى عهد الاناغ يق افلهدنا 
كثيرا عن هذا الرجل المتشكك المستبد ٠‏ وغلى 
اعثقهاد الئاس قى قدرته السحرية على الشفاء 
بالاحجبة والتعاويذ ؛: وعن تحكمه قى مصائر 
الناس ٠‏ فيرفع هذا ويخفض ذاك حسب هواه* 


وكثيرا ها كان الزائرون ينشدون القصائد فى 
حضرته , والشعر فى حكم مؤلف الكتاب يؤدى 
عند العرب الدور الذى تؤديه الموسيقى فى أورباء, 
فهو حتما من الفنون الشعبية ٠‏ وهو ينظم فى 
كل مناسبة٠‏ ويتحدث الكاتب هنا عن أثر الشعر 
فى العرب منذ الجاعلية الاولى » وعن قدرة 
اللغة العربية على التعبير » ولعل العرب أنيكونوا 
أكثر الشعوب تفتئا فى استخدام اللغة ٠‏ وكثيرا 
ما كان. الشسعر الجيد أقوى أثرا فى الامام من 
عشرات الحجج المنطقية ٠‏ 

ويعنى لقب الامام النسبة الى رسول الله صى 
الله عليه وسبلم , وللامافة شروط يسردها فى 


0 


«د6. 181و © امه طلاه. 


0 الهقك امهنا /نهمه.وإموطعمه]. ل«وبوالتعجا 


الكتاب ٠‏ وقد أقام الامام يحبى طائفة خاصة 
ضمن الشيعة يطلق عليها اسم الزيود » و 
يرون فى الامام أو أى امن ذريته الرئيس 
الروحى والممثل الشرعى للرسول ٠‏ غير ان اتباع 
الامام لم ينتشروا الا فى جبال اليمن » أما المنطقة 
الساحلية ققد ظلت على سنيتها ٠‏ 


وقد بدأ الاهام يحيى حكمه بثورة غامة على 
السيادة التركية » وفى عام 151١‏ عقد مع تركيا 
معاعدة كفلت. له قدرا كبيرا من الاستقلال فى 
الحكم ٠"‏ ولما نشسبت الحرب العالمية الاولى حاولت 
ونيا ان قبع باه ينكث العهد مع الاتراك + 
بيد انه لم يستمع الى هذا النصح الخبيث من 
الانجليز ٠‏ واكتفت بر يطانيا بتعزيز حاميتها. فى 
اليمن » كما اقتطعت هن جنوب شبه الجزيرة 
أجزاء كانث من قبل جزءا من اليمن ٠‏ 


وانسلخت اليمن نهائيا عن حكم الاثراك فى 
نهاية الحرب العالمية الاولى , وخاولت بريطانيا ان 
تحثل الحديدة ولكبها ,بات بالفشل ٠‏ وفى عام 
7 عقد الامام معاهدة صداقة مع ايطاليا , 
ضمنت فيها ايطاليا استقلال البلاد نظير بعض 
الامتيازات الاقتصادية والتجارية » وتعهدت 
ايطاليا بتقديم الاسلحة والذخائر باثمان 
منخفضة *» بيد ان ايطاليا كانت متفقة فى هذا 
مع بريطانيا مما يثبت ان الامام يحيى كانمتعاونا 
مع الاستعمار بشكليه. الايطالى والبريطانى ٠‏ 


ولم يكن حكم الامام مما يمهد الى تمدين البلاد» 
نظرا لرجعيته واختلال الامر قى البلد آلى درجة 
منقطعة النظير :+ ولم يكن هم الامام الا اكتناز 
المال + وجمع الثروة ٠‏ والدقاع عن النفس٠‏ وكان 


أقالهوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يحارب كل يمنى يثرى حتى لأ' يصبح خطرا علية 
ا ل ا 

وكثيرا ما كان الاعام يلجا الى نظام الرعاتن ٠‏ 
ومؤداه ان كل كبير فى اليمن » أو شيخ من 
شيوخ القباتل ؛ عليه آن يسلم أحد أولاده أو 
اخوته الى الافام كرعينة على ولاثه وحسن 
سلوانه ٠‏ فأن تمرد اعتقل الملك ماعنده من رهينة 
وقد تكون حياته ثمنا تلعمل الذى قام به أبوه أو 
الطريقة. تمكن الامام من اخضاع 
رؤساء القبائل ٠‏ 


وكان للامام أيضا حريمه ٠‏ غير ان حريم الملك 
يخيى لم يكن عاطلات عن العمل ٠‏ بل كن يعملن 
فى خدمة الصالح العام » خلافا لما عرف عن الحريم 
عند الملوك الآخرين ٠‏ 


ربعد انتهاء الحرب انعالمية الاولى تقاسمت 
اندون الغفسربية المنتضرة تراث الامبراطورية 
العثمانيه , وبفى حأ لمان مستقلان كل الا 
وهما ابن سعود الحساكم 3 قلب [١‏ 
العربية » والامام يحيى فى جنر 
م العمساص "وسيع 
حدودها واضحة كل الوضوح /: 
نجاحا أكبر فى غرضاه هبه أيه كلو ] 
الجنوب » واحتل سلطتة عسير المجاورة لليمن , 
والتى كان الامام يحيى يطالب بها كجزء من 
مملكته ٠‏ واسفرت هذه الحركات عن مناوشات 
مستمرة على الحدود ٠‏ وأدت هذه المناوشات الى 
حرب نشسمسبت بين الدولتين فى عام ١955‏ , 
وانتصر الوهابيون : واحتلوا ميناء الحديدة 
ومعظم المنطقة الساحلية * وانتهى الامر بالصلح 
بين الطرفين. ٠‏ غير ان المنافسة بقيت دفيئة فى 
النفوس من" ذلك الحين * 

وفى عام ١957‏ انضمت اليمن الىجامعة الدول 
العربية + وتوفى الملكان » وتولى الملك فى اليمن 
الامام أحمد ٠‏ وعادت الى: السعودية شهوة 
السيطرة على اليمن ٠‏ 

وأخذت مطامع الدول الاستعمارية فى اليمن 
فى ازدياد مطرد وبخاصة لانها تحتمل وجود آبار 
الزيت فى جبالها ٠‏ 


.انقو امهطلاه. 


08 اله فهنامهطالحمع عا موحاع6 ق؟ حرمو لنة علاطا 


وبعد هذا الاستطراد عن حكم الامام يحيى يعود 
المؤلف الى وضف زحلته , وقد بلغ صنعاء التى 
يسميها حصن الاسسلام فى الشرق » ويصف 
معاللها وطرائق العيش فيها , ويسيد بفن العمارة 
فيها , وبقتصورها الشسماء ' ومن ثم فهو يرى ان 
فن العمارة العربية قد نششسأ قى الجنوب العربى 
ويعتقد ان معماربى هذا الجنوب هم الذين بنوا 

تههيلجمراء فى الاندليس . 
كانت صتعاء فيما يزوى الكاتب قلعة 
للمسيحية فى عهد القائد ابرعة الحبشى, 


1 1 0 


ل عهد ابرهة ظهر الثبى محمد عليه 
م قآحل الاسلام محل النصرانية لا فى البلاد 
العربية فحسب + بل قى موطنها الاصلى فى 
فنلسطين أيضا ٠‏ وقد ظلت صنعاء عدة قرون 
الحضن الشرقى المنيع للاسلام ٠‏ ويشير الى هذه 
الحقيقة العدد الذى لا يحصى هن المساجد 
يمناراتها المرتفعة الى السماء ٠‏ وتمقل هذه 
المساجد سيطرة الدين على المياة فى كافة 
نواحيها تستخدم مساجد صنعاء العديدة 
مؤسسات لتعليم الصغار * وعو تعليم كله يدور 
حول القرآن وكتب الشريعة ٠‏ كما ان الدين هو 
أساس الحكم والقانون ٠‏ 

وبقيت غالبية السكان تعانى من الفقز والجيل 
والمرض » ولم يفكروا فى الخلاص منهاا بصورة 
جدية الا بعد ثورة السلال الاخيرة ٠‏ 


وبالمدينة حى كبير لليهود » يقطنه نحو ستة 
لف 


اقالقوه دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


امن سم الباب الخاق 


آلاف منهم من مجموع خمسين ألف يهودى فى 
جميع أتحاء اليمن ٠‏ واليهودى انسان محقر قى 
نظر المسلم ؛ لا يجوز له أن يركب الجمل أو 
البغل ؛ والدابة الوحيدة التى يتنقل عليها عمى 
الحمار ٠‏ ولا يسيح له يبحمل السلاح ؛ أو 
الانخراط فى سلك الجندية ؛ كما هى الحال فى 
بعض بلدان أوربا ذاتها ٠‏ ولا يمارسون الا أحقر 
المهن ؛ ولا يسمح لهم بالجلوس فى حضرة التيلاء 
من العرب ٠‏ ويجب ألا يرتفع البتاء فى حى اليهود 
أكثر من طبقتين ٠‏ 


ولم يسمح الامام قط ليهود بلاده /سفادرة 
اليمن ؛ أو باقامة أى اتضال ب 
فلسطين أو الحركة الصهيونية ٠‏ 
مبهم كانوا يفرون عبر الجبالم “تيجا 
املاكهم ٠‏ وبرغم هذا فا عدوا لهم الأثر 5 
فى اليمن ٠‏ حتى قامت دولة بإججراتيلل بالمزعومة. 
بعد الحرب العالمية الثانية » أخذ أكثرعم فى طلب 
الهجرة وسمح لهم بذلك على أن يتخلوا عن 
ثوواتهم - 


وطال مقام .صاحبنا فى صنعاء وأخذ يتشكك 
فى مصيره , ولم يجد من يسكو اليه أمره » قالامام 
لم يسمح بتيادل التمثيل السياسى مع الدول 
الأجنبية ٠‏ وآخيرا أفرج عن الرجل الالمانى » على 
أن يغادر صنعاء فورا الى الحديدة فى طريق العودة 
الى بلاده ٠‏ وبمقدار ماسر لهذا النبأ » اعترته 


يان 


0غ 


ع0 اله كلام هحا/ا5,مه 6امهجاعه]. حدمو لت لاطا 


سحة من الكآبة لأنه لم يستطع أن يتجول فى 
اليمن وأن يخرج منها بحصيلة علمية كان 
ينشدها ٠‏ واتجه تحت الحراسة المشددة نحو 
الحديدة ٠‏ وكثيرا ماكان يضطر الى المبيت فى 
زتزانات معدة لهذا الغرض على طول الطريق ٠»‏ 
لا يمكن أن ينعم التائم قيها بغمضة عين لكثرة 


مابها من الحشرات والهوام التى تمتتصص دماء 
البشر 


ولعل أشد ما أذعله فى هذه المنطقة حقول 
البن اليمنى المشهور ٠‏ ويعتقد المؤلف أن أوريا 
وبلاد العال) الاخرى لم تعرف هذا الشراب 
المسمى بالقهوة الا عن طريق انيمن ٠‏ 


واقتضت الرحلة أن يهبط صاحبنا من المناطق 
السحرية فى جبال اليمن الى السهول المنخفضة , 
وكأنه كما يقول قد انتقل من أعالى سمويسرا الى 
أطراف الصحراء الكبرى » ولبث المسافقر فى 
بدا .شياقة حتى بلغ الحديدة فى يوم عيد من 


خهر أن يستقل الباخرة فى الحديدة 
52 واخنت السفيئة 'تمخر عباب 
ناه , وقد ألقى” بنظرة عميقة الى الوراء فلمح 
الساحل ٠‏ ظهرت قيه بعض 
البيوت البيضاء , وأخدت هذا الخيط يسبح فى 
الهواء الخفاق على الأفق البعيد ٠٠٠‏ كان كل 
شىء خيالا ء آما الحقيقة فقد ظلت قائمة فى 
هجموعات الصور والأفلام والاسطوانات الق أجملها 
الآن معى متجها الى أوربا » ٠‏ 


6 


وبهذه العبارة يختتم مانز هولفريتز كتابه 
« اليمن من الباب الخلفى » الذى قرأته فى 'ترجمة 
عربية تكاد أن تفوق الاصل فى براعة الاسلوب 
ودقة التعبير ٠‏ 

وانى وان كنت قد قدمت للقارىء عرضا مسهيا 
لهذا الكتاب قد يقتئع به بعض القسراء الا أنى 
أنصح كل مهتم بشئون اليمن والجنوب العربى 
أن يرجع إلى الكقتاب نقسه يطالعه فى عمق 
وامعان ٠‏ 


محمود محمود 


1قالقوه دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


فى مثل هذا الشهر منذ تسعة عشر عاما 
تجسمت خيوط الأساة » وتشابكت عقد الأطماع 
والرغبات ٠‏ أطماع رؤوس الاستعمار ورغيات 
ا يي الدر عه سيككات دراج 
ات ومن هنا فقط ترسسبت أدران 
2 . ووه يود . 

أيها القارىء العزيز م 
٠٠‏ هذه المقالات ٠٠‏ نذكرة 


لم يكن هناك ما هو أشد صخبا فى التاريخ من 
اليهود أو بتى اسرائيل على تقاهة شالهم وضآلة 
تأثيرهم فى أحداثه أو فى سير الحضارة الانسائية » 
وما من طائفة عانت هن المجتمع الانسائى وعانى 
مثها المجتمع الانسانى كينى اسرائيل © وما من 
جماعة ذكر التاريخ غاضيا أر راضيا ؛ جادا أو 
ساخّرا كما ذكر بنى اسرائيل » ولعل غضب 
التاريخ منهم أنهم كانوا على الدوام نشازا فى 
سطوره ؛ ولعل الجدية فى دراسته لهم مايستوجبه 
التفتوز من فحض ودزاسة .. وكانك “الستخرية 
مئهم أكثر من الرضى عنهم حتى عدت السخرية 
كتاب التاريخ الى الآدب والفن » بل والنؤوادر التى 
تروى تفكها بالشذوذ ٠‏ قاذا كان ثمة رضا فى 
الكتابة عنهم » فمن قبيل الرثاء لطائقة جلب عليها 


تاففك: التو رقا رمسنين لى 


دنا 


:ممه القددو هع امه جان اه اعم الهقعبممحار هوم )مجاعم ها الموعللتعصلاه. أقااهوعم اعد اللتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


شذوذها من النكبات مايرده المؤرخون الى سخاثم 
نفوسها » وهمى سخاتم طبعت المجتمع الاسرائيق 
بطابعه من الغرابة والشذوذ ٠‏ فكانت آثامهم عنقا 
وقسوة ومعصيه حتى غاصت معها قضائلهم ٠»‏ 
نكانت طيبتهم استخذاء وتنمرا , وكان تدينهم 
والتصاقهم بتعاليم التوراة » وتقاليد المجتمع 
الاسرائيى تعصبا واستعلاء م وامتهانا لكرامة 
التدين وقضائل الآديان السماوية » قوسمتهم 
الثوراة بأفظع مما وسمهم التاريخ » أو تندر يهم 
الأدب ٠‏ ففى « الملوك الآول » : « وعمل يهوذا 
الشر فى عينى الرب وأغاروه أكثر من جميع 
ماعمل أباؤهم بخطاياهم التى آخطئوا بها ٠‏ ونوا 
هم أيضا لأنفسهم مرتفعات وأتصابا وسوارى على 
كل تل مرتقع ونحت كل شجرة خضراء » وكان 
أيضا مأبونون قى الارض ٠‏ فعملوا حسب كل 
أرجاس الأمم الذين طرذهم الرب » وفيه : 
« ؤيضرب الرب اسراثيل كاهمتزاز القصب فى 
الماء ويستاصل اسرائيل عن هذه الارض الصالحة 
التى أعطاها لآبائهم ويبددهم الى عير النهر#لانهم 
عملوا سواريهم وأغاظوا الرب » ٠‏ وفى ال 


أنهم اتخذوا من سبائك الذعب عجلا _عبدرء 
فى الثيه حين غاب عنهم موي 31 
الجبل لمناجاة الله ٠‏ ويخاطبيبتقران/أفيتر 


#“أفكلما جاءكم رسول بما لا١تقفكراق‏ اشع 13 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » ٠‏ 
تقول : « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذثم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون » ٠‏ 


وفى هذا الشذوذ مايحمل على جدية البحث , 
فليس :هناك ما هو أكثر استهواء للباحث من 
القوض فى أسراز النفس الانسانية ليجلى 
مكنونها » ما اتسم منها بالغرابة والتعقيد اكثر 
هما آتسم :بالاستواء والبسناطة ٠‏ وليس ناك 
ماهو أشد جاذبية للدارس من دراسة المجتمعات 
البتقرية من جانبها الانسانى الفريد النادر الذى 
لا شبيّه له ٠‏ 
 .‏ .ولعل هذا حمل صديقنا « الدكتور قؤاد 
حسنين على » على التعسرض لدراسة المجتمع 
الاسرائيلى أذ يقول + 

« لا نجد شعيا من شعوب العالم معلوما » 
« ومجهولا كالشعب اليهودى ٠‏ فالانسأن لن » 
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«ه ينساه ولن يحبه . وذلك يسيب الكتب » 
« السماوية أولا » والكثرة المطلقة من الكتب » 
« التى نشرت حول هذا الشسعب وتاريخة » 
« ثانيا » وقد حاول كثيرون من العلماء التوفيق » 
:بين رأى أولئك وعؤلاء ٠‏ الا أن عذه الأمنية » 
« لم تتحقق وظل الأمر كما هو عليه اليوم ٠‏ » 
« واذا أردنا-أن نتصف التاريخ حقا و 
« الأسباب التى دفعت الوحى فى مختلف » 
العصور , ومؤرخى هذا الشعب الى الانتهاء » 
« الى عذه النتائج المتضارية تحتم علينا مراعاة » 
« الاصؤل المتبعة الثى تمليها عليئا الآمانة » 
٠‏ العلمية » أعنى أن يتوخى المؤرخ الانصاف » 
« فيعرض كما عرض الوحى تاريخ هذا الشعب » 
« يحسناته وسسيئاته فعرض تاريخ المجتمع » 
٠‏ الاسرائيلى من هذه الزاوية سينتهى بالباحث » 
ولاشك الى ادراك المكاتة التاريخية الحقيقية » 

للاسّرائيقيق + » 
©“ 20زلادراسة واجبة أهملها غيره من الباحفين 
وا على دزاسة القضية الفلسطينية دراسة 


نسي بعضها بالجد والوقار العلميين , ولج بعضها 
0 
انعا جثيدا ٠‏ 


ولس أوجب على العربى منْ دراسة هذا العدو 
الجديد دراسة علمية قائمة على الحقائق المجردة 
حتى يلم بخصائصه ونوازعه ليخوض المعركة معه 
على هدى وبصيرة , وليس أوجب من أن يسهب 
الباحثون العرب فى هذه الدراسة حتى نعرف 
عدونا على حقيقته فلا يضل لنا سعى فى مقارعته 
أد نزاله فالمعركة شاقة طويلة والجهد بعيد ٠‏ 

اقما من أمة تكبت بمن أحسنت اليه كما نكب 
العرب باسرائيل ؛ فلم يلق اليهود ظلا من العدالة 
والتسامح الا بين العرب » فتحت راية الاسلام 
- كما يقول المؤلف ‏ تنفس اليهود نسيم الحرية 
بعد أن ذاقوا هرارة الاستعباد قرونا طويلة » من 
الوثنية حينا والمسيحية أحيانا » وظلوا ينعئون 
بعدالة .الاسلام حتى رماهم الله بالصليبيين ففى 
عام ٠١93‏ م انقض الصليبى ( جونفريد فون 
بوبيون ) على المدينة المقدسة وجمع يوم 50 يوليه 
5 م جمع اليهود قرابين وربانيين فى معبد 


قال هوعد عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


,وأشعل فيهم النار » وبذلك قضى نهائيا على يهود 
0 

ولم يذكر اليهود للعرب تلك المنن , فكان شر 
مالقيه العرب فى تاريخهم الطويل على يد اليهود 
خسة ونذالة ونكرا 2 فكانت منذابح حيقا ويافا 
« ومذبحة دير ياسين حيث أبادوا جميع سكانها 
أطفالا وشيوخا نساء ورجالا » واكتفى بن جوريون 
بارسال اعتذار الى الملك عيد الله » ٠‏ 


وكان الملك عبد الله قى سذاجة شيخ القبيلة 
البدوى الماكر يأمل أن ينال شيئا من فتات المائدة 
الصهيونية فى فلسطين » ولعله كان يطمع فى 
أكثر هن الفتات غير حاسب للمكسر الصهيونى 
حسابا , ققى عنفوان المأساة « وقى أواخر هارس 
- كما يروى اللألف ‏ أعلن بن جوريون 
انهاء الاننداب ٠‏ ودعا مساء يوم الجمعة ١5‏ مايو 
أق السبت ١6‏ منه ؛ أعضاء مجلس الشورى 
الذين عقدوا اجتماعا فى المتحف بعد أن أزيلت 


من على حيطانه اللوحات القئية ووضعت نئ#صدره 
صورة هريزل وفى هذا الاجتماع - 1 
مايرسون واطلعت المجلس على نتائج زيار 


عبد الله الذى كثيرا ما الثقت 


فلسطين » ٠‏ 
ويمضى المؤلف فيقول : ١‏ (201ةؤااظ)34 لش 
اضطرت الى زيارته فى عمان متنكرة فى زى 


عربية » وقالت ان الملك كان طيبا جدا رفيقا الا 
أنه قال فى حانة عصصيية : ما وجه السرعة أيها 
اليهود فى اعلان قيام دولتكم ؟ فأجابته جولدا : 
لقد اننظرنا ألفى سئة هل ثرون أننا نتعجل ؟ 
ان عبد الله ضد فكرة التقسيم لآنه يريد الاستيلاء 
على كل فلسطين لنفسه بقوة الفيلق العربى » 
دانتهى الاجتماع نموافقة اجمساعية على اعلان 
استقلال البلاذ » * 

ولا .يذكر المؤلف طبيعة هذه الاجتماعات التى 
كانت تدور فى الخفا. إن بالك حيد البلا جركك 


مايرسَؤن وهى التى أصبحت يعد ذلك 
خارجية اسرائيل » ولا يتحدث عما كان يبغ 
الملك عبد الله اذا لا نعتقد أن مقاوضات من أى 
نوع قامث - كما جاء على لسان جولدا مايرسون 
ب حول رضاء اليهود بابتلاع الملك عبد الله لكل 
فلسطين بقوة الفيلق العربى الا أن يكون الملك 


ممه .اهنويع عم مطلاه. 


061 الهشيامهطالص0مه.عاممطاععه]. ممصو :صلا 


عبد الله من السذاجة بحيث يعتقد أنه يخدع 
اليهود عن مراميه , ولا نعتقد الا أن الملك كان 
يطمع فى التعاون مع اليهود على اقتسام قلسطين 
بينه وبينهم » أو أن يرضى اليهود بقيام دولتهم 
فى ظل السيادة الهاشمية وهو ماتضمئه مشروع 
سوريه الكبرى الذى أعلنته غداة انتهاء الانتداب 
بريطانى على شرق الاردن ٠‏ وما كان من تأبيده 
لتقرير لجنة بيل عام 181 ٠‏ ويقضى بتقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود أملا فى أن يضم 
القسم العربى عثها الى أمارته , وهو ها كان منه 
حين أعلن ضصم غرب الاردن وقيام المملكة الاردنية 
الهاشمية » ولعل انس حابه من اللد والرملة 
وكشسف الجناح الآيمن للجيش المصرى بعض 
ها اتفق عليه مع جولدا مايرسون فى اجتماعهما 
الذى أشارت اليه فى عمان * 


ولئن أغضى المؤلف عن تفصسيل هذا الواقع 
المخزى ٠‏ وقد بلغت المأساة قمتها ٠‏ تحرجا ص 
المقفعط يدغير دليل هن الوثائق التى تموزه فالقى 
كما يعرقها 'تاركا للقازىء تصورها , أو 

يدفع بالخيانة أميرا عربيا فى 


٠‏ فقد أبرز موقف 


و 0 0 


الامر بكي الراحل_.روزفلت فى لقائهما على ظهر 
المدمرة الامريكية ( كوينس ) فى البحيرات المرة 
خلال فبراير 1955 ؛ وكان موقفا كريما من الملك 
لا تنقصه صراحة العاهل ولا دهاء الامير عبر به 
عن الارادة العربية حيال فلسطين أباخ تعبير 

وأصدقه ٠‏ 
ويعبر بنا المؤلف قبل دراسسته للمجتمع 
الاسرائيق عبورا سريعا فوق آكام من السنين من 
تاريخ الشعب الاسرائيل هنذ البداية , أو البدء, 
على حد تعبير التوراة حتى اغتصابهم لفلسطيزعام 
؛:؛ فتزدحم الاحداث والوقائع حتى لتغيم 
وتختلط فى ذهن القارىء وان خرج منها بجديد 
كن اكترقة ,لم يطوق بعد كمان:اقي العرزبية 0 
يعنى به سوى متخصص فى الحفريات أو تاريخ 
الشعوب السامية القديم والمؤلف كما نعرف - 
هن علماء اللغاث الساهية متفقة فى دراسة العبرية 
فتراه يرد الكلمات الى أصولها العبرية أو 
هس _مياتها فى التوراة , فأورشليم جاءت فى 
التوراة على أيام ابراعيم ياسم «شلم» + و «حركة 
هك 


أهالقوع هماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


أصدقاء صهيون » هى بالعبرية «حبيوه صيون» » 
و «قرن قياميت لبسرائيل» تعنى «الرصيد القومى 
اليهودى ٠»‏ فو « فوعالى صيون » ٠‏ ععيثة العيال 
الصهيونيين » و « صميديم » أى الاساور »2 و 
« مكسيم ٠‏ الخلاخيل ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأؤرشليم وعى مدينة القدس الشريف مازالت 
- اننا بيقول: 2« ند اكثر من تمسمة اآلآف:.ظام 
قلب فلسطين النابض ٠‏ وان فتحت سبعا وثلاثين 
مرة وأحيانا سويت بالارض الا انها ظهرت 
اللوجود ثانية فهى المديئة الخاندة حقا ٠ ٠‏ 

« وأول مرة تلتقى فيها بالمدينة فى تصوص 
مكتوبة كان فى رسائل ثل العمارنة حيث ثقرأ 
كيف أن والى مصر على أورشليم والمسمى 
( ايديهيا ) يرجو فرعون أن يمده بمدد لرد قبائل 
الجديرى» ويمضى المؤلف فى سرد مغقصب لتاريخ 
اليهود فى أورشليم : هنذ «د استولى عليها داود » 
وعلى يرجها الذى اطلق عليه اسمه قعرف قيما 
بعد باسم برج داود ٠‏ أما المدينة فجملهايعاصية 
للملكته وذلك لموقفها العسكرى العظيم - 
أورشليم مدينة الملك قحسب بل مدينة ١‏ 


ولو كاتت تطلق بالمعتى الشامل الى تطلق به 
الآن لعرقت هذه الشعوب كلها من سكان فلسطين 
قى الزمن القديم » كما تعرف اليوم باسم العرب 
ولأصبحت كلمة عرب دليلا على المعنى القومى 
الذى يرادفها الآن ٠‏ 

فكلمة عرب وعربى أحدث نشأة ممن تطلق 
عليهم اليوم أو من كانت تطلق عليهم غداة عم 
عدا المسمى قبل يضعة قرون من ظهور الاسلام٠‏ 
ويختلف المؤرخون حول ظهورها قى التاريخ 
ويرى نيلدكه 801 31 أن عربية 
تعتى الصحراء وتشمل فى نظره شسبه الجن 
العربية وامتدادعا فى الشسام وشبه جزيرة 
سيئاء » ولا يختلف فى تفسيره هذا عما ذعب 
اليه « اكستوفون - عمعلهممه ثلميذ سقراط 
هن قبل حين أطلق كلمة عرب على سكان صحراء 
الجزيرة العربية ٠‏ 
مايذكر اسم العسرب فى نقش للملك 
شلمناصر الثالث حين قاد حملة على ملك 


- الآرامى وحليقيه آخاب ملك اسرائيل 
اعد مايخ الغرب. وكا لتدداض ممريلة 


وبخاصة بعد قيام المعبد بها المج “1د 422 الجماء عام 865 قم فانه يدون 
صيده سليمان والدى قام علم؟" بح إلدء 9 / 
لذلك أطلق لفظ 2 


بناه داود على الثثل الشرقى » 
( صهيون ) على هذا الل « عل صَهيون بسكن 
الله » ومن ثم عمم اللفظ أعنى صهيون على كل 
المديية ٠ ٠‏ 

وتتحدر بها الايام من عصر سليمان الذهيى 
لتصبح « عاصمة دويلة صغيرة فقيرة الا وى 
دويلة يهوذا » ويستولى عليها فرعون مصر 
شيشنق افيخرب معبدها والقصر , ويشير سغر 
أخبار الايام الثاني الى أن العرب والفلسطينيين 
خربوها للمرة الثانية « وأهاج الرب على يهورام 
روح الفلسطينيين والعرب الذينبجانب الكوشيين 
قفصعدوا الى يهوذا وافتتحوها ء وسسلبوا كل 
الاموال الموجودة فى ببت الملك مع بتيه ونسائه 
أيضا ولم يبق له ابن الا يهواحاز أصغر بثيه » - 


ولع يشر المؤلف الى ها كانت تعنيه كلمة عربى 
وعرب حينذاك حتى لا يختلظط معتاها يما تعرقه 
من مدلولها الشامل بعد ذلك ٠‏ قلم يكن مسمى 
( عرب ) يطلق الا على الاعراب أو سكان البادية, 


نا 


:مه اهدو ويه امهطهاه. 


أق0. الق4كادهحا/دهمه كام هططعمها. لومويواالتعجلل 


غقااقوعد5 عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


فى هذا النقش كيف قهر أعدا» ومنهم «ه جندب 
العربى » الذى كان يقود ألف جمل ٠‏ 

ويذكر سرجون الثانى ( 55لا 5٠لا‏ قءم ) 
قاهر قرقميش والسامرة كيف أنه أخضع فى 
العام السابق على حكمه أقواما هن بيتهم قبيلتا 
« تمود وآباديد » وكيف نكل بهم ونفى يقاياهم 
الى السامرة حاقرة مملكة اسرائيل الشمالية بعد 
أن شرد الاسرائيليين ونفاهم الى مناطق أخرى ٠‏ 

ويتصل بعد ذلك ذكر العرب والبدء فى 
المدونات الاشورية » ويذكرهم « هيرودوت » حين 
.يؤرخ لفتوحات دارا عاهل الفرس فيقول : 
« واعئرف بسيادته جميع الشعوب التى أخضعها 
قورش ثم قمبيز هن قيل فى آسيا الا العرب 
فالهم لم ينطووا قط تحت سلطان فارس وكانوا 
علقاه .لها >< 


واترد كلمة عرب مرارا فى سفر وأشعياء» كما 
فى آية ولا د 


هناك اعرابى» وآية « في الوغر 


الدلالة ا م ا 
الكلمة تبدو أكثر غموضا مما ذكرت فى «أشعياء» 
فى آآية « إتى. اللرقات ,لست الهم كاغراتى الى 
البرية ٠‏ فقد تعنى البداوة أو تعثى النسبة الى 
قوم معيئين هم العرب ٠‏ 

وعذر المؤلف اته أخذ يقفز فوق الاحداث 
والوقائع من تاريخ اسرائيل تمهيدا لدراسته عن 
المجتمع الاسرائيلى قلم يعن بالتفاصيل وان ذكر 
من خفاياها مالا يحتمل تلك الاشارات العابرة 
وكان أولى به أن يسهب ويطيل وهو المتخصص 
فى دراسة هذا الموضوع ٠‏ ولكنه يمضى بنا عبر 
الزمن حتى عام /1511 حين « سقطت بيت المقدس 
فى يد الانجليز فى اليوم التاسع منشهر ديسمير 
ووقف الجنرال اللنبى أمام باب يافا بالقدس 
وقال جملته الملنسهورة : : ان الارض الموعودة 
ليست للعرب أو الفرنسيين أو اليهود واننا 
للانجليز » ويعد همذا وعدا من اللتبى لبلاده 
بفلسطين » ويرى انه الوعد الرابع « اذ سيق 


م6 اهموي امطهاه. 


081 ااقشكعادهتا دومع مام مطاع مها نموا نكملا 


كما يقول ‏ أن وعدت بها انجلترا العرب فى 
اكتوبر عام 1316 ء والفرنسيين فى مايو عام 
واليهود قى توقمبر عام ١5١9‏ ووعدت 
انجلترا نقسها فى ديسمير من العام نفسه , 
لذلك تهكم الساسة القربيون على العهود الاربعة 
التى قطعت ٠‏ والوعود التى بذلت ٠‏ وأطلقوا على 
قلسطين : ٠‏ الارض التى تعدد الوعد بها » ٠‏ 


ولا تعلم من هذه الوعود غير تصتريح: بلفوز فى 
توقمبر عام ١911‏ وحمو الذى غدا يعرف « بوعد 
بلفور » » ولا ندرى كيف يعد الانجليز العرب 
بقلسطين ومى بلادهم» وكل ماجرى من مراسلات 
دين الحسين ومكمامون وما ثلاها من مفاوضات 
أو مهد لها هن اتصالات كان يدور حول استقلال 
البسلاد العربية الخاضعة للساطان العثمسانى 
وتمليكه عليها » ولا نعلم أن الانجليز وعدوا بها 
الفرنسيين » وكان أكثر ما يخشاه الانجليز أن 
3 الغرنسيون أو غيرهم من قناة السويس 


1 أن تكرن فلسطينفى اتفاقية «سيكس 
كه » عام 1117 تحت ادارة دولية وأشمير 
اللون البنى فى خريطة الاتفاق تمييزا لها 


ويتحدد: المعتى أكن من اذى ال 111 
الى :ارقنيا ة قف كبازة: «وكرك ب 


المبساشر وغير المباشر للانجليز 
(ك الدولة العثمانية ٠‏ 


(امقغنة وتطوء وس ممكنة 
قديمة وأقدم من المتمرات الصهيونية ب كما 
.تقول الى قضية «دريقوس» وكيف دفعت بهرزل 
الى أحضان الصهيونية » مما مو معروف ؛ وحملته 
على كتابة ٠‏ رسالته المشهورة المعروفة باسم ‏ 
دولة اليهود » ٠‏ يدعو فيها الى ايجاد حل لانقاذ 
يهود أوربا من العذاب والاضطهاد » ٠‏ فاورث 
ركد سي [لعبايل المعد ري ل رت ا 
قيام الدولة اليهودية حتى غدت ٠‏ عقيدة راسخة 
انيين فاستغلوها استقلالا قويا ,» 

ودعوا لها بمختلف الوسائل فتلقفتها الجاليات 
اليهودية فى مختلف المدن الاوربية وبخاصة هذه 
الجالية النازلة فى مدينة بلونسك الصناعية 
الواقعة على النهر الذى تنسب اليه » حيث نشا 
« ذاقيد أقيجدور جرين » الذى أصبح يدعى بعد 
أربعة وعشرين عاما منمولده «داقيد بزجوريون»٠‏ 
وفى مدينة بنسك من الجاتب الآخر لوارسو على 
بعد ثلثمائة كم شرقى بلونسك ٠‏ التحق طفل 


/؟ 


اقالقوع دمعتم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


يهودى آخر يدعى « حاييم فيزمان » ومو ابن اثنى 
عق عاما 'بمدرسيتها 1 ية » وكان ذلك عام 
»ء العام الذى ولد قيه داقيد بن جوريون 
فى مدينة بلونسك ٠‏ والى هذين الرجلين اللذين 
جمع القدر بينهما « فى وطن واحد وفى عصر 
واحد وحققا رسالة واحدة آلا وممى احتلال 
فلسطين » ٠‏ 


وفى فلسطين يبدأ كفاح «بن جوريون» بعد أن 
فشل فى دراسته بوارسو وهجرها قى سفيتة 
أقلعت به مع صديقه « شلوموزيماخ » الى يافا 
وتوجها الى مستعمرة «'فتاح تنوه » أى مققاح 
الامل أول مستعمرة أسسها يهود القدس فى 
فلسطين عام 141/8 + 

وأعلنت الحرب العالمية الاولى وبدأت الحركة 
الصهيونية اصرارها العنيف لاحتلال فلسطين 
وانشاء دولة يهودية مما يعرفه القراء » ويقصه 
المؤألف فى تزدحم فيها الوقائع والاسماء 


العرب وبعض العبريين » * وكان الكنعانيون 
يسكتون أرض فلسطين مما حمل المؤلف على 
وصفها ووصف سس كانها « وثقاقتهم فى عصر 
ما قبل التاريخ » ٠‏ وقبل نزوح الاسرائيليين وما 
كان هن نزوح هؤلاء الاسرائيليين اليها ٠‏ ويقفز 
من هذا العرض السريع الى وصف الاسرائيقى فى 
طعامه وكسائه وزينته وفى أسرنه وقريته وعلاقات 
المجتمع الاسرائيلى وعاداته وحرفه ومعارفه 
ودستوره وشريعته وعباداته وأسلحته وحصوئه٠‏ 

ويختم بحثه بفصل عن « العزل » وآخر عن 
لنبوة » » قأما العزل فيقول ان « ثلائة عصور 
تعاقب فيها على المجتمع الاسرائيلى ثلائة ملوك 
فقرضوا على هذه العصور لا شخصياتهم فحسب 
بل تاريخها أيضا حتى أصيحت تعرف فى التاريخ 
الاسرائيلى بأاسماء هؤلاء الملوك الثلائة شاؤل 
وداود وسليمان ؛ فأئروا فى المجتمع وتآثروا به 
حتى أكسبهم أعميتهم التاريخية » فعضر الملك 
إلأ99ا غمر البطل شاؤل ؛ وعصر داود عو عصر 


حتى اعلان قيام دولة اسرائيل مساء م ” » ثم عصر سليمان الحكيم» ٠‏ وققل 
هايو ٠ ١948‏ وما كان من الحرب بين الملوك فى تثبيت هبدأ الورائة : وقفملت 


اداعلان الهدنة الاولى فالثا 


نمه بإإععجال ل<» يقاء على وحدة اسرائيل قفانقسمت 
.بر نادوت» ٠‏ فكان قيام هذه البزلة|التو/اآار 08 الشسمال : وتسسمى 


لنا مدلول لفظ صهيونية , انها لو 


والقجلم 
والسلب والنهب » ٠‏ : 


وبعد هذا العرض التاريخى يبدأ المؤلف فى 
دراسة المجتمع الاسرائيلى القديم » كيف بد 
وكيف استسلم للعزلة حتى غدت « شعارا لهذا 
الشعب وعلامة عميزة له بين الشعوب + ومنهذه 
العزلة ظهرت فكرة الاختيار وان ينى اسرائيل هم 
شعب الله المختار» ٠‏ وأوحت اليه قكرة الاختيار 
« القدرة والكفاءة وبتعبير آخر الحيوية الجبارة 
للكفاح حبا فى البقاء » * وكانت هذه «العناصر 
الثلاثة «العزلة» و « الاختيار » و « التجمع » الى 
جانب العقيدة الدينية هى مقنومات الامة 
الاسرائيلية التى تلازمها حتى اليوم » + 


وجاء موسى الزعيم الذى قاد شسعبه للاستيلاء 
« على وطن آخر أعنى أرض كنعان التى يستوطنها 


ا 
ماقتو 6 هام مناه 


61 الهقكعامهطا رومع 6م هجام ها.بمميموال:كصلاد! 


]ع أجسعجلاردوفة!!|فرايم أو سماريا » ويهوذا فى 


لجنوب » وتنتهى دولة سماريا وتنلائى دون أن 
تترك أثرا أما دولة يه وذا فتبقى زيبقى معها 
اليهود ٠٠‏ دويلة و معدمة فقدت كل عناصر 
التقدم والرقى ٠٠‏ يتقاسمها الامراء والكهنة 
والانبياء » مما عجل بزوالها ٠‏ 
وأما النبوة فهى « عنصر مزدوج دينى 
وأرضى ٠**‏ ويتميز أنبياء المجتمع الاسراثيق 
بظاهرة مشتركة ألا وعى المثالية ٠‏ أعنى مثالية 
الصلات بين الحياتين الدنيوية والاخروية » * 
والكتاب دراسة علمية جادة يغلب عليها الطابع 
المدرسى كما يغلب عليها التخصص ١‏ 
يجمع دين الطلاوة والجفاف ء يضنى به [ 
العادى , ويحفى به البحاثة المتخصص ٠‏ 
د ٠‏ حسين فوزى النجار 


ارىق؟ 


1قالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ. 


تايف + أئييتح صَايغْ 
عرض ونفّر : 


ل ا 


يعتبر هذا الكتاب الجزء التالى لكتاب ظهر 
للمؤلف منذ آمد وجيز يعنوان « الهالشسميون 
والثورة العربية الكبرى » فى سلسلة هن الكتب 
يفول انه اعتزم وضعها ويتناول فيها موضوعا 
واحدا متشعبا هو علاقة الأسرة الهاشمية 
بالقضايا القومية العربية » وعى قضايا مصيرية 
وكتاب اليوم يعالج موقف أربعة من كبار رجال 
الجيل الماضى من الأسرة الهاشمية حيال قضسية 
فلسطين خلال فترة حافلة بالأحداث ٠‏ تمتد قرابة 
نصف قرن هن مولد الحركة الصهيؤنية فى أواخر 
القرن التاسع عشر حتى اغتيال الملك عبد الله سنئة 
0 :+ أما هصؤلاء الا'ربعة فقد: طواهم الموت 


«مه. انقجرو © ام همان 


6م القع امعحال م/م مامتا المدموا تمصلا 


تباعا » مات بعضهم حتف أنفه » ومات البعض 
الآخر مقتولا » و : الملك حسين بن على » وولداه 
الملك قيصل الأول والملك عبد الله وحفيده الأمير 
عبد الاله ٠‏ وقد سلط المؤلف الأضواء على الملك 
عبد الله بالذات ٠‏ فأظهره آميرا ثم ملكا اعثبر 
قضية فلسطين مسالته الخاصسة ومسألة الأسرة 
الهاشمية الخاصة » وليست قضية شعب بكامله 
وجزءا من القضية العربية القومية الشاملة » ثم 
اتخذ من نكية فلسطين سنة ١55/4‏ وسيلة لمواصلة 
السعى ابتغاء تحقيق حلمه القديم وهو اقامة دولة 
سوريا الكبرى شاملة سوريا ولبنان وشرق الأردن 
والقسم الذى' تبقى للعرب فى فلسطين » وتنصهيب 


ل 


املاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ال وه 


أولا حرص الا" 
الهاشميين فى عنوان الكتاب حتى يتمشى مع 
سلسلة الكتب التى يعتزم وضعها عن علاقة 
الهاشميين بقضايا العرب , لأطلق على كقتاب 
اليوم بحق « عبد الله بن حسين وقضية فلسطين» 


بقع الكتاب فى عشرة فصول ضافية » وقد جعل 
المؤلف من الفصلين الاولين مدخلا لموضوع دور 
الهاشميين فى قضية فلسطين ٠‏ فتكلم فى الفصل 
الأول عن نشأة الاطماع الصهيوتية والاستعمارية 
فيفلسطين وفند الفكرة التى روج لها الصهيونيون 
والقائلة بأن الحركة الصهيونية عميقة الجذور فى 
التاريخ ترجع الى عهود سحيقة موغلة فى القدم » 
رأنها ليست لها أهداف استعمارية ٠‏ ودلل على 
أنها حركة حديئة أوربية الاصول والنشما 
عاصرت عهود الاستعمار والاستغلال الحديثئة 
واناثرت بهما وأثرت 


فيهما واثية المؤا 
الثانى لنشأة رد الفعل القوهى العر 17-0 
انيار عربى مبكر وعى خطر ديد 8 


لا اللسطن أفي اواسن القرن بال 1 
الى 0 
فى 'ثناول صلب الموضوع 1 2 إأتنتل الى ] 
بعد أن قطع هن الكثاب اثنتين وخمسين صقحة * 


أبرز المؤألف موقف الملك حسين بن على من وعد 
بافور , فقال ان الحكومة البريطانية أوفدت ‏ بعد 
أن ذاع أمره ‏ مندوبا الى جدة يسمى عوجارث 
ليشرح له وعد بلفور والمزايا التى يجنيها العرب 
من تأسيس وطن قومى لليهود فى فلسطين ٠‏ 
فآبدى حسين استعداده التام لقبول الفكرة 1 
عليها بحماس » وقال انه يرحب باليهود فى كل 
البلاد العربية + وقد اعتمد المألف على مصدرين 
هيا هوجارث ومقال كتبه حسين بنفسه بعد زيارة 
ضيفه البريطائى بوقت قصير ونشره فى جريدة 
القبلة التى كانت تصدر فى مكة ٠‏ وقد كتا نود 
لو أن الاستاذ صَايع قد أورد المقال باكمله فى 
ملحق للكتاب أو على الأقل نشر فقرات كاملة عنه 
فى ثنايا العرضن التاريخى » قان مثل هذا التشر 
يدعم القيمة العلمية للكتاب ويبدد كل شك قد 
.يتطرق الى ذهن القارىء » وبخاصة أن المصدر 


ع0 .العام دطال ومع )ام هنعم ة؟. لاتونوا/ت لاطا 


الأول وهو المبعزث البريطانى ليس فوق مستوى 
الشبهات ٠‏ وقد اعتاد العرب أن يروا من الساسة 
الانجليز الذين اشتركوا فى قضية فلسطين بالذات 
صورا شتى من الكذب والنفاق وقلب الحقائق 


قرر المؤلف أن المخطط البريطانى الصهيونى 
قى بآن تكون زعامة العرب لفيصل بن الحسين 
تمهيدا لاخضاع العرب لوعد بلغور ٠‏ لآنهم اعتقدوا 
أنه يمثل الزعامة المعتدلة » فجعلوا عنه صديقا 
للبريطانيين والصهيونيين وزعيما للعمرب وداج 
لورانس يقدمه على أبيه واخوته ٠‏ ونتيجة لهذا 
المخطط. أعد المسئولون البريطانيون فى القاهرة 
مشروع لقاء بين فيصل ووايزمان تم على مقربة من 
العقبة فى الرابع من يوتيو 1914 كان هو الاول 
من نوعه ديل زعماء حركتين متناقضتين ليساعد 
اجتماعهما على تحقيق وعد بلفور ٠‏ وكان هذا 
الاجتماع مقددمة لاجتماعات بينهما فى أوربا 
أسبفرت عن عقد اتفاقية خطيرة جدا وقعها فيصل 


يلاما فى الثالث من يناير 19115 وافق فيها 
5 تاسيسش كيان فلسظيئى منفضل غن 


العربية فى سوريا ٠‏ ونجد فيها ما هو افدج 
الى الي غفر الله ذنوبه 
1 


5 اا لتشبجيع الهجرة اليهودية الى فلسظين 


على نطاق واسع والحث عليها وبآقصص ما يمكن من 
السرعة لاستقرار المهاجرين فى الاأرض عن طريق 

الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة ٠‏ وما نأخذه 
على الا'سستاذ المؤلف هو أنه لم ينشر النتص الكامل 
لهذه الاتفاقية لآثها تشكل ‏ بلغة رجال القانون - 
جسم الجريمة التى ارتكبها فيصل فى حق عرب 
فلسطين ٠‏ وقد كانت الاتفاقية فى نظرنا أكبر 
خطأ سياسى وقع فيه فيصل ٠‏ ويلاحظ أن 
وايزمان نشر فى كتابهجم,8 نمه 1ه" النص الكامل 
للمادتينالثالثئة والرابعة لا"نه اعتبر هاتين المادثين 
تمثلان القمة فى الانتصار السياسى الذى أحرزه 
هذا الصهيونى على الاهير فيصل ٠‏ وقد فطن الكتاب 
الغربيون الى أعمية هذه الاتفاقية فنشر بعضهم 
النص الكامل لها أو للمواد التى 'ثبرز استجابة 
قيصل للمطلب الصهيونى الرئيسى ٠‏ ولم يكتفوا 
كما فعل الآستاذ صصايمْ ‏ بتلخيص بعض 
أحكامها ء ولا يرد على هذا الاعتراض بأن نص 
الاتفاقية قد نشره من قبل بعض الباحثين العرب 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارع 


مثل الأاساتذة جورج آتطوئيوس ومحمود كامل 
والدكتوز جلال يحيى وحسن صبرى الخولى » 
كما نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قى 
كتاب الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين 
المجموعة الأولى ٠‏ لأن كل عمذه المراجع تناولت 
ضية فلسطين من زواياها العديدة ٠‏ أما الاستاذ 
صايغ فقد جعل محور كتابه مو دور الهاشميين فى 
قضية فلسطين فكان يجدر به ابراز موقف 
فيصل ازاء الصهيونية وقد تجسد هذا الدور قى 
اتفاقيته مع وايزمان ٠‏ 


وقد أحسن المألف صنعا بايراد ترجمة حرفية 
كاملة للرسالة الى بعث بها فيصل الى قرانكقورتر 
كبير الصهيونية فى أمريكا وقد أفصح فيها فيصل 
عن عواطفه نحو الصهيونية » فهو معجب بها 
مدافع عن أعدافها يربط بينها وبينالقومية العربية 
ويعتبرها قضية واحدة اويستتكر انتفاضات 
عرب فلسطين القومية ضد الصدهيونية ويجرمها 
ويعثبر فلسطين بلدا لليهود ٠‏ وان كنارنود أ, 


يشير المؤلف فى هام الكتاب الى 2ه 
الرسالة التى ترجمها حرفيا 0 يستكمل 


قى العدد 41/11 الصادر فى يوم السبت ٠١‏ من 
توقمبر ١19011‏ ص ه مجموعة السنة 55 والمرة 
الثانية برقية تضمتت نص التصريح أيضا أذاعتها 
وكالة رويتر عن لندن قى 8 هن نوفمبر ونشيرها 
المقطم فى العدد 8114 الصادر فى يوم الاثنين 1١‏ 
هن نوقمبر ١1911‏ ص ” بمجموعة السنة 9؟ ٠‏ 
بقى أن نقرر عمنا أن المألف نجح فى كشف 
موقف فيسل مبواء يقد الساقيته مع وايزمان 
أو فى مذكرته الى مؤاتمر الصلح أو فى رسالته الى 
فرانكفورتر » فقد أخرج فلسطين عن حظيرة 
الدولة العربية المنشودة لأنه,مستعد لأن يتساهل 
مع الصهيونية اذا أمن له الانجليز عرش سوريا 
٠٠‏ ان عرش سوريا هو ما أقلق بال فيصل ٠‏ 
هذا الكنز الذى من أجل الحمصول عليه فرط 
بحقوق العرب ٠ ٠‏ ولكن كانت فرنسا أصلب من 
أن تترك لفيصل سوريا ولبنان » وكان الانجليز 
والصهيونيون أحذق هن أن يسيئوا الى علاقاتهم 
بقرنسا من أجل فيصل ؛ فوقفت هده القوقى 
باللطاشييفى صف واحد وأخرجت فيصلا صفر 


جتان سوريا ولبنان وقلسطين وشرق الاردن 
فلما عين ملكا على العراق انتعشت الحركة 


- وهو بحث همتاز ‏ الطابمآ | الاقليم العربى » وقد بسط 
المروف أنها نشرت كاملة فر 00 | كل اراس راف بسن من 


سبقت الاشارة اليه * 
الف را ل ل 
لهم - فى عدة صحف أمريكية وانجليزية ولكته 
يغفل نشساط وايزمان الشخصى حين اذاع فى 3 من 
مارس 1915 نص الرسالة مام المؤتمر الصهيونى 
العام فى لندن ٠‏ وقد علق المراسل الخاص لجريدة 
المقطم فى لندن على هذه الرسالة ‏ بعد أن اطلع 
عليها أو استمع اليه بأن الأمير فيصلا « حدد 
بأرق عبارات المودة الى سبق فقطعها بعطف العرب 
وانمنيهم تحقيق أمائى الصهيونيين » العدد 911١1‏ 
الصادر يوم السبثت 8 من مارس 19195 ص * 
مجموعة السئة ٠ 5١‏ ويجرنا الكلام عن جريدة 
المقطم الى تصحيح خطأا ‏ مطبعى بلا شك جاء 
فى الكتاب فقد ذكر الاستاذ المألف ( صن 517 ) 
أن المقطم تجرأ ونشر وعد بلغور فى التاسع من 
نوفسبر !191 ٠‏ والواقع أن المقطم لم ينشر شيئا 
عن الوعد فى هذا اليوم ٠‏ ولكن نشر الوعد مرتين 
خلال 548 ساعة »٠‏ المرة الأولى برقية هن مراسله 
الخاص فى لندن تضمنت نص الوعد وتشرهما 


مه لقاو و6 اممطلات. 


08 ااقشكعادهتا همه مام هطع مها ممما لنقملل 


[لتقويم إلى العيهم” 7 

الك الوا عن مشريق شي كن نيه 
الملك حسين بن على حين زار الاردن فى أواخر 
35 ومكث فيها حتى ربيع السنة الثالية؛ فقال 
انه اتصل بزعماء الصهيونيين وعرب فلسطين فى 
آن واحد * وعرض عليهم مشروعا بضم فلسطين 
الى اتحاد عربى آسيوى يجلس على عرشه » وفى 
الوقت يجرى الاعتراف بوعد بلغور وفائج 
أبوابهذا الاتحاد أمام المهاجرين اليهود ٠ووصف‏ 
الاجتماع الذى عقده مع الصهيونيين فى ا" من 
يتاير 1555 وطالبوا فيه باقامة وطن قومى لهم 
فى قلسطين وطلبوا من حسين أن يساعدهم فى 
تحقيق أمنيتهم » فما كان من حسين الا أن « فتتح 
عباءته واسعا وقال ان قلبه وبلاده مفتوحان 
الليهود + وانه على استعداد لآن يعطى اليهود الارض 
مجانا اذا دخلوا هن الباب ولم يفتحوا ثغرة فى 
الجداى + » والفقرة ١‏ تحمل معنى التعريض 
بعلاقات الصهيونية مع بريطانيا ورغبة حسين 
فى أن يكون اتصال الصهيونيين بالهاشميين 


لد 
لقالهوع معدم االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


اتصالا مباشرا ٠٠‏ وانتقل المؤلف الى مساعى حسين 
مع زعماء العرب الوطنيين قلما أخفقت محاولاته 
معهم استعاض عنهم بنقر من وجهاء البلاد عرفوا 
بالتساعل فى حقوق العرب ٠‏ ثم توقف المشروع 
فجأة فى مارس ١955‏ لآن حسينا اضطر الى 
العودة الى الحجاز بعد أن انتهز فرصة الغاء الخلافة 
العثمانية وادعاها لنفسه ٠‏ واضطر بعد أن أصبح 
أن يوقف اتصالاته بالصهيو 2 
نف المباحثات بعد ذلك بسبب تطور مركز 
حسين السيامى والاسلامى وخلعه عن الملك 
والحلافة ونفيه الى قبرص ٠‏ ويقول المؤلف ان 
الصهيونيين حافظوا على صداقتهم له الى آخر أيام 
حياته ٠‏ فلما نقل الى عمان بعد أن اشتد به المرض 
زاره فى فبراير 1951 الكولونيل كش :1.34.1 
رئيس اللجئة التنفيذية فى الوكالة اليهودية 
ومعه عدد هن كبار الاطباء اليهود التخصصسين 
اتولوا علاجه على نفقة الوكالة اليهودية ٠‏ 

بدأ المؤلف حديثه عن عيد الله بموضوع 
الانتداب البريطانى على شرق الاردن وقليسطين 
فقال انه لم يبد اهتماما خاصا بالمسالة /١‏ 9 
قبل أن يصل الى عميان ا نا 


عده المحاولات لأنها كانت تساعد الصهيونيين فى 
التسلل الى ما وراء نهر الاردن وكان الانجلين 
ن آن يظل شرق الاردن تحت نفوذهم المباشر 
اذا استولى عليه الصهيونيون أن. يحرموهم 
من ممارسة سيطرتهم ومن ثم أرغموا عبد الله 
على التوقف عن تعاونه مع الصهيونيين وخلص 
المؤلف من ذلك الى آن الانجليز وليس عبد الله هم 
الدين حموا الضفة الشرقية من الاردن من المصيبة 
التى عمل الانجليز أنفسهم على انزالها بفلسطين * 
وكانت أهدافهم عى حماية المصالح البريطانية فى 
المنطقة » وتوزيع القوى بين العرب واليهود» 
وتدعيم شعبية الهاشميين فالمخطط البريطائى 
لشرق الازدن قام على عدم السماح للصهيونيين 
بابتلاعه » لآن الانجليز أرادوه لأنفسهم * 
وانتقل المألف الى نقطة هصامة هى موقف 
عيد الله هن المشروعات التى قدمها الانجليز 
أو الصهيوئيين خلال ربع قرن من الزمن لتقسيم 
فلسطين ؛ فقال : ان عبد الله قبل المسروعات التى 


ا تقول بضم الجزء العربى من فلسطين الى 
إدن ورفض المشروعات الاخرى التى لم 
٠‏ الفيم ٠‏ وانتهى المؤلف الى أن هذا 


البريطائيين لينصبوه أميرا علىيالاه عبد الله الانائية غير القومية 
خصيصا له ٠‏ وكان الثمن ١‏ 1ط ]م وعات: ومغارضة 1 
بالانتداب البريطانى على 3 وشرك الارلان. الذين يحملهم الولاء للبيت 


8 وعد بلغرر 291571 لتنا »نلقوة] 
عذا الوعد فى الوقت الملائم ٠‏ وخلص المؤلف الى 
أن ننصيب عبد الله أميرا على شرق الاردن كان 
احراء جات اليه الدبلوماسية البريطانية ابتغاء 
الخطط الصهيونى لابتسلاع فلسطين ٠‏ 
والمؤلف يتهم عبد الله انهاما خطيرا فيقول انه كان 
.بعلم هذا الدور الذى أريد له » وقد حدثه فيه 
كل من لورانس وتشرشل وهربرت صمويل 
ولكن لا يذكر المؤلف أسانيده فى قيام المحادثات 
بين عبدالله وبين هؤلاء الساسة الاتجليز الثلاثة ٠‏ 

تكلم المؤلف عن اتجاه عبد الله الى الاستعانة 
بالصهيونيين لتكوين ثروة خاصة به ولو كان ذلك 
على حساب كيان شرق الاردن * فكانت عروضه 
بن تارة لبيع مساحات واسعة 
أراض أخرى ونجحوا فى 
فى اسكان ١6١٠١‏ عائلة على 
وقال المؤلف ان الانجليز عارضوا 


هذه الاراضى ٠‏ 


إننا 


«ومه.القدو و امهطهاه. 


أ0. ال 4ه امهنا /ممه كام هطع م ه]. مويو الت عهال. 


البننلن1 و 0 
مشروعات التقسيم بالحصافة وبعد النظر ٠‏ ثم 
لخص أهداق عبدالله منموقفه » فقال انه أراد أولا 
توسيع رقعة ملكه بأى ثمن ٠‏ وليقف ثانيا فى وجه 
مناقسه الهاشمى الآخر فى العراق وقى وجه 
عنافسيه فى السعودية ومصر ٠‏ وليمهد ثانتقا 
لاحتلال سوريا ولبنان وتكوين دولة سوريا 
الكبرى التى حلم بها منذ آن نصب أميرا على شرق 
الاردن » وكانت فلسطين كلها أو جزءا منها على 
الأقل يخدم هذه الأغراض ٠‏ 
نجح المؤلف فى شرح العوامل العسديدة التى 
ساعدت على التقارب بين الحركة القومية العربية 
وبين النازية قبيل الحرب العالمية الثانية وقال, انهه 
كان من أبرق هذه العوامل العداء المشسترك 
بن وقد قهمة الألان عتصريا ضد اليهود 
كطائفة » وفهقه العرب سياسيا ضد ها يهدد 
عصالح بلادهم ٠‏ ونظر العرب للصهيونية على 


غقالقوع دعجم توملل 


أرشيف الشاوخ. 


انها جرثومة اذا استأصلوها فقد استاصلوا معها 
اثلقائيا جراثيم أخرى لعدة أمراض ٠‏ ولثئن كان 
تشر شل قد استباح التعاون مع الشيطان ضد 
الالمان فان العرب استباحوا التعاون مع الالماأن ضد 
الشسيطان ٠‏ ولكن قرر المألف أن العرب لم 
يشتركوا فى الحربمع المحورا » وأن القليلين الذين 
انضموا الى صفوف المحور كانوا يقيفون قى 
ايطادبا والمانيا وقتذاك ٠‏ لأن الحلفاء طردوهم من 
بلادعم أو نفوهم ٠‏ أما معظم العرب فقد أخلدوا 
الى السكينة ولميتعد التأييد العربى نطاق المشاعر 
العاطفية ٠‏ 


واعتم المؤلف اعتمساما خاصا بابراز حقيقة 
تاريخية هامة مى أن الاحتلال البريطانى للعراق 
فى سئة ١941‏ كانت قد وضعت خطته قبل أن 
يؤلف رشيد عالى الكيلائى حكومة الدفاع الوطنى 
فى أول أبريل ١95١‏ وأن الانجليز اتخذوا من 
انقلاب الضباط ذريعة لاحتلال العراق ٠‏ وأن 
الانجليز هم الثرين بدأوا الحرب وليس العراقيون 
كبا يظن أغلب الناس + وقرر أنه كانتا 
أسباب اكثر جدية وعمقا حملت بريطانيا 0 
الاجراء |١‏ 3 رغبت يطة. 9 
0 1 0 2 اهاب[ امه كاني/لمرة الثانية ق يناير ١194حمل‏ 
العربية هذه المصالح من داخل-الوطن 'العر بك جل ف في لت 
بيئيا هددها 'تقدم قوات المحوراآكق 2لا زاأرقية61 3 مسنباناى ةقياج] جيل هذه الاتصالات اذ يقول «وكان 
[لاأراقيا من ,التارج. © وقال. المزلت: إن الارجيت الكيلاتى كنا حستل عل انيد خط رإسعى) ين 
والهاشميين والصهيونيين شوموا الثورة الوطنية الحكومة الالمانية باحترام 0 0 
كنا االعراقا افجدوروها باينا 'اجتبية التمسداق + شه الاتظاد التؤنتية الب طائية الشركة اد 
والجواقع ».واكك اله لم تشكن .هناف مساعدبت. :عل المرركة الوطنيةذى البلاد:العربية بكلها!»:* 
ألمانية للعراق ولم تكن هناك اتصالات مسبقة ويبدو من أول وعلة أن المؤألف قد ابتعد عن 
مع النازيين وأى ناقد محايد وهو يقبل مذه صلب موضوع البحث حين تعرض للحكم الوطنى 
الحقائق لا يسعه الا أن يقف أمام الانكار الجازم فى العراق ورجال المربع الذعبى لأنه لم يتسع 
بانه لم تكن هناك اتصالات مع النازيين والواقع الوقت أمام هذا الحكم للاهتمام جديا ببوضصوع 
أنه كانت هناك اتصالات سرية بالمحور ترجع ال فلسطين ولكن يعود المألف فى لباقة الباحث 
سنة سابقة ليس هنا مجال التحدث عنها » ولكن المتمكن من بحثه قيشرح الاهعداف التى توخاها 
حسبنا أن نشير الى بعضها فقد أوفد الكيلانى قى الصهيو تيونمن اشتراكهم مع الانجليز والهاشميين 
صيف 194٠‏ ناجى شوكت وزير العهدل ‏ فى الحملة العسكرية على المراق سئة ٠ 1١94١‏ 
الى فون بابن السفير الالمانى فى أنقرة فقال : ان الصهيونيين أرادوا مساعدة بريطانيا فى 
ودبرت منقابة سرية فى ه هن يوليو مد نفوذها الى العراق والحصول على الأاسلحة 
كما قدم السغير الاي الى فى بغداكد والتدريب العسكرى اللازمين لتحقيق الامل 
- جبرايللى ‏ الى الكيلانى فى /! من يوليو +2135 الصهيونى فى الاستيلاء على فلسطين بعد الحرب 
تعهدا كتابيا باسم الكونت شيانو وزيرٍ خارجية ١‏ وضرب العناصر الوطنية فى العراق التى سبق 


ايطاليا بأن بلاده تهدف الى تأمين الاستقلال التام 
لكل من سوريا ولبئان والعراق والبلاد التى نحت 
الانتداب البريطانى » وكذلك المهمتين السريتين 
الليين عهد بهما الى عثمان كمال حداد السكرتير 

ف لفنى فلسطين وكان مقيما فى بغداد , 
برلين خلال أغسطس وسبتمبر 1914٠‏ 
ة للحكومة الالمائية بالمطالب القوهية 
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أرشيف الشارخ 


أن ساندت ثورة فلسطين العربية 
الهاشمى الذى عرف بصداقته للصهيونية عنذ 
عام 1914 ٠‏ وقد نهج المؤْلف نفس النهج حين 
:تعرض للاحتلال البريطائى لسوريا ولبنان قى 
صيف 195١‏ وتبرع الهاشميون والصهيونيون 
وقتذاك بالاسهام بقواتهم قى احتلال البلدين 
العربيين * 

والمؤلف يوجه عام عتيف بل مسدرف قى عنقه 
وهو يتعرض للهاشميين فهو يذكر عسائل لا تست 
بصلة الى قضية فلسطين مثل عروب الأمير عبدالاله 
الوصى على عرش العراق قى 5 من أبريل 195١‏ 
وهو مرتد ثياب اعرأة وجلوسه على أرض سهادة 
وذير أمريكا المفوض بين قدمى الوزير وزوجة 
الوزير وسارت بهم السيارة من بغداد الى غطار 
الحبانية » ثم يتكلم عن اقامة عبد الاله فى القدس 
عدة أسابيع ضيفا على سلطات الانتداب فى فتدق 
الملك داود الذى امتلاً بالفنانات أقبلن للترفيهة عن 
الامير المخلوع , وكيف حمله الانجليز الى بغداد 
ودخلها فى حراستهم بعد أن تم القضاء علب الحكم 
الوطنى فى العراق * وكنا نود أن يتأى 3 
عن هذه المسائل وأمثالها حمس إبحثة في 


العامة حتى لا يتهم بالتحامزم : 15 ] 
كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وعزيز 


تلحق هذه المظنة بالكتاب وعىبجثم موضيعى .+ 
همتز ٠‏ لقد وصف اللمألف فى ثفس الفصل 
السابع عبد الله بأنه الحليف المزمن لبريطانيا , 
ونعنقد أن لفظة عميل هى أكثر اتطباقا عليه 
وأقرب الى الدقة من كلمة حليف ٠‏ 

والمؤألف يكشضف دور عبد الله بعد صدور قرار 
فلسطين فيقول انه أوقد 
أبوالهدى باشا ومعه الجنرال 
جلوب الى لندن فى أوائل ١544‏ ليتفق مع الحكومة 
البريطانية على طريقة تنفيذ قرار التقسيم حين 
دين موعد انتهاء الانتدابفيدخل الجيش الاردنى 
فلسطين بحجة حماية فلسطين كلها ومحاربة 
اسرائيل وبحتل القسم العربى ويضمه الى شرق 
الاردن دون أن يحارب اليهود بالمرة » وتعهد 
آبو الهدى لبفن وزير خارجية بريطانيا بألا يعتدى 
الجيش الاردنىعلى اليهود بأى شكل كان وألايحتل 
شبرا واحدا هن القسم الذى أعطته الامم المتحلة 
لايهود ٠‏ وانتهت المفاوضات بهذه الاتفاقية , 
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والشعب المناضل فى فلسطين يجهل أن ملك الاردن 
باعه بهذه السهولة وهذا الرخصن ٠‏ 
قى ابريل ١948‏ اثفاقا سريا مع شاريت اتفاقية 
على اتباع سياسة واحدة تجاه قرار التقسيم تقوم 
على قبوله وتنفيذه لمصلحة الطرفين * 


وعقد عبد الله 


كان همذ المخطط الهاشمى البريطانى 
الصهيونى يقوم على انفراد الجيش الاردثى بالعمل 
فى قلسطين بعد انتهاء الانتداب ولكن قرار مصر 
وغيرها من الدول العربية بدخول الحرب من 
ناحية ٠‏ ونضال عرب فلسطين ضد الصهيونية من 
ناحية ثانية » قلب ذلك المخطط رأسا على عقب 
والمؤألف يتصح عبد الله اذ يتكلم عن دعوة وجهها 
الى جولداماير ‏ مديرة المكتب السسياسى فى 
الوكالة اليهودية وقتذاك ‏ لزيارته فى عميان * 
فذهبت اليه متنكرة فى زى امرأة مسلمة 
وقضت ليلتها فى قصر الملك ومعها عزرا 0 
مسنتشسار الوكالة اليهؤدية للشئون العربية » 
ا بدء ع ل 
: عبد ان لأنه اضطر الى مخالفة اتفاقه 
5 ب دام الجيش الاردثى لنْ يكون بمفرده 


طمانها الى أن الحرب ستكون 
500 لن يدخل الا القسم 
الام المتحدة للعرب + وتعهد لها 
'نانها: القنان:التذنس بعد زوال ضغط الجامعسة 
وبعض الدول العربية ٠‏ وفى نفس اليوم الذى ثم 
فيه اجتماعه بجولداماير اجتمع عبد الله بقادة 
القوات العربية فى قاعدة الجيش الاردنى فى 
الزرقاء وتدارس معهم خطة الهجوم على فلسطين 
لتحريرها !! وخلص المؤلف من ذلك الى ما أطلق 
عليه الازدواجية الهاشمية فى قضية فلسطين وهو 
يعنى بها السياسة ذات الوجهين وشرح طرفا آخر 
من مظاهر هذه السياسة التى اتبعها هاأشسميو 
الاردن والعراق على السو 


وقرر المؤلف أن عبد الله قد أصر على أن يتولى 
قيادة القوات العربية المشتركة وواقق القادة على 
ذلك حفاظا على وحدة الصف وسسرعان ما وضع 
مخططا جديدا تلهجوم يناسب غايته واتفاقاته 
السرية مع الانجليز واليهود ٠‏ وتكلم عن دور 
اليش العراقى فى حرب فلسطين فقال انه كان 
دورا محدودا جدا بسبب موقف قيادته الخاضعة 


أقالهوع دعجم االتدملله 


أرشيف الشارخ 


للقصر مباشرة حتى آن جتودا وضياطا كثيرين 
أصيبوا بانهيار عصبى من جراء منعهم من محاربة 
العدو وانهم كفروا بالعرش والحكومة فى بغداد 
لما أدركوا الخديغة التى صتعها عؤلاة ؛ وفى نفس 
الوقت عملت حكومة بغداد على تنفير جيشها من 
حرب فلسطين بشتى الوسائل وقد تعمد عبد الله 
وضع قوات الجيش الاردنى على عقربة من الاماكن 
المهمة لتحمى اليهود من العرب عند استيلائهم 
عليها ٠‏ وعكذا نساقطت المدن العربية تباعا فى 
أبدى اليهود ٠‏ 


ويشير المألف الى الحقد الذى كان يفتعل فى 
نفس عبد الله على مصر وجيشها فيقول انه فى 
هار اشتد فيه القثال بين القوات العربية واليهودية 
انصرف عبدالله هن متابعة القتال الى توجيه احتجاج 
شديد اللهجة الى السلطات المصرية 
المصرى اراتقع قوق بتاية 
قليلة أعلى من علم شرق الآردن 
عبد الله وقائده جلب ه61 
الجيش المصرى ويسيدان بكفاء: الجنود أ 


وكانا يعملان حثيثا لتحطيم 1 
استرضي الف الصرلاك لتر 
عن عبد الله للاضرار بالجيش اح / 
الغالوجا ٠‏ وقال ان عبد اله 150000116 اليكل 
يمنعوا المصربين من أخذ غزة ولم بحتلوا غزة آثناء 
اشتباكهم المظفر مع الجيش المصرى فى النقب 
فرد موشى ديان على هذا العتاب قائلا : التهيقدرنا 
على تنفيذ مايرغب فيه سيدنا » ٠‏ وأنصف المؤلف 
مصر فقال : انها تحملت ثلاثة أرباع نفقات حرب 
فلسطين عسكريا » وقدمت نصف شهداء العرب 
غير الفلسطيئيين فى الحرب » وأرسلت الى ميادين 
القتال عش لاف جندى » واستطاع جيشها أن 
بيحتل حصون فى فلسطين منذ الامسابيع 
الأولى من القتال * 


وكشف المؤلف غن .خلقة اخزى من خيائاتة 
عبد الله حين عقد فى آخر آيام الهدنة الاولى اتفاقا 
مع الاسرائيليين نزل لهم فيه عن جبل سكوبس» 
شالا مستشفى هداسة والجامعة العبرية 
ومستشفى فيكتوربا وقرية اليسوعية » وجمل 
المنطقة أرضا دولية باشراف شرطة اسرائيلية حمى 


«ممت6 قارو © هام مناه 
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فى الواقع قرقة من جيش العدو ٠‏ وانتقل المؤلف 
4 عشروعات عبد الله بعد انتهاء حرب فلسطين 
ال : انها كانت ثلاثة هى ضم القسم العربى 

من فلسطين الى هملكته والصلح هع اسرائيل 
واقامة دولة سوريا الكبرى وتنصيب نفسه ملكا 
عليها فكان عبد الله يعتبر مأساة فلسطين وسيلة 
لتحقيق حلمه القديم , واهتم الملألف بتصحيح 
ن الله قد فاوض اليهود بعد 


يحاربهم ٠‏ 
مي قم انك بينه وبين شاريت وجولداماير 
قبل منتصف مايو 1948 ٠‏ وقال ان الفرق بين 
مفاوضات ما قبل الحرب وما بعدها ان عبد الله 
كان يفاوض الصهيو قبل ١٠6١‏ مايو 1١9548‏ 
ليظفر برضائهم ورضاء الانجليز عنه ويكسب 
آموالا منهم ٠‏ آما بعد مايو /195 فان عاملا جديدا 
غير الطمع أخذ يلعب دوره ٠‏ هو عامل الفزع من 
الصهيونيين » واختار عبد الله الطريق الانهزامى 
لرغبات الصهيونيين استسلاها شبه 
١‏ أنه بهذا يحمى مملكته ٠‏ وكان ,يأمر 
بعدم استفزاز العدو والسكوت عن 
00 
| والقى: اللؤلنب,,الضوء على مفاوضات عبد الله 
للصاح مع اسرائيل واستعرض مراحل هذه 
المفاوضات سواء بوساطة ولاظ طعصمعة وهو 
صحفى امريكى كان يعمل مراسلا لجريدة هيرالد 
تربين فى الشرق الاوسط ٠‏ أو بوساطة قنصل 
بلجيكا العام فى القدس وقد حمل الاخير اليه رد 
اسرائيل وهو أن تجرى المراحل التمهيدية 
للمفادرضات فى باريس حيث استمرت طوال 
شهرى اكثوبر ونوقمبر 1158 بعلم وتشجيع 
الوسيط الدولى رالف بنش الذى خلف الكونت 
برنادوت ٠‏ ثم انتقلت الملفاوضات الى القدس 
وتولاها بعد حين عبد الله بنفسه ٠‏ وقد وافق على 
طلباليهود بأن ينسحبالجيش العراقى منفلسطين 
قاجتمع عبد الله مع ابن أخيه الامير عبدالاله ووافق 
الاثنان على أن ينزل البلدان على رغبة اليهود ٠‏ 
وبعث عبد الله الى اليهود يبشسرهم باتفاقه مع ابن 
أخيه *ووافقت آسرائيل على ضم قسم من فلسطين 
الى الاردن ٠‏ بل طالبت باجراء هذا الضم بسرعة 
وطالبت آيضا بآن يعمل عبد الله على طرد المصربينة 


و 


اقلاقو مو لءججباللنقملاا 


أرشيف الشارخ 


هن بيت حم والخليل » كما طالبت يتأجيل بحث 
مصير القدس وحصر الموضوع بين الطرفين » 
ووافقت على عقد هدنة دائمة ٠‏ ووافق عبد الله عنى 


شعبه » وبخضصوص القدس اقترح اتقسيمها 


الى جزيرة رودس ٠‏ 


قارن اللؤلف بين المباحثات التى اجرتها كل من 
مضر والاردن مع اسرائيل فى رؤدس فقال أن 
المباحثات المصرية كانت علئية بحضور مندوبى 
الامم المتحدة » ورفضت الحكومة المصرية أن تجرى 
مفاوضات خاصة مع العدو » ورقضت عرض 
حكومة اسرائيل بأن يساعدها قى سعيها 
لتحقيق الجلاء عن قناة السويس ان هى صالحت 
اسرائيل ٠‏ أما مفاوضات عبد الله فكانت تختلف 
عن ذلك كل الاخقلاف فى الظروف. والفايات 
والشكل ٠‏ ثم شرح المؤلف أوجه الاخد عم 
قال انه فى اثناء مباحثات عيد الله مع | 
أرسلت الاخيرة قوات عسكرية احتلت ١‏ 
خليج العقبة مع منطقة مسا 
متر مربع ذات أهمية استر 
وافريقيا واعترف عبد الله سريعة!نهك !الاتفكلالة ١‏ 
وأمر الوفد الأردنى فى رودس بأن يقتدى به + 
ومن ثم شرع الوفدان الأردنى والاسرائيى يدرسان 
الحدود حسب الأمر الواقع ٠‏ وتنازل عبد الله 
لاسرائيل عن النقب كله وتبادل الطرفان الهدايا 
فقدم عبد الله خنجرا وقدم الاسرائيليون له هدية 
ذات مغزى بعيد عبارة عن توراة تحمل خريطة 
فلسبطينومن ضمنها شرةالأردن وسوريا ولبثان 
والعراق ٠‏ وانتقل المؤلف الى ايضاح الفروق بين 
من الدار رقم٠‏ اشارع داوننج هقر رياسة الوزارة 
الهدئة القفلاث الأخرى وعى المصرية والسورية 
واللبنائية ٠‏ فقال ان انفاقية الاردن كانت 
الوحيدة الثى نئازلت للعدو عن أرض لم يحتلها 
قط وعن أرض احتلها بعد بدء مفاوضات الهدنة» 
وكان الآردن هو البلد العربى الوحيد الذى وقع 


عن المجموعة لعربية وتعثرف للصهيونيين بجحكم 
مصر وسوريا ولبنان ٠‏ وانما يرغبة مليكه 
ورضائه العام * 

5 


مه القدو وهام هط لاه 


3 


أن الهف امهنا دمع كام هاعم ها. لاومو اال توصلا 


واعتم المؤلف بمناقشة هفاخرة كاذبة روج لها 
الهاشسميون فى العراق حين أذاعوا أن العراق حمو 
البلد العربى الوحيد انذى لم يعقد مع اسراثيل 
هدنة وأطلق عنى هذه المفاخرة بأنها متاجرة وآنها 
فقدت معتاعا لأن العراق كان ضالعا فى المؤامرة 
السرية ضلوع الأردن نقسه + وأن حكومة بغداد 
أصدرت أوامرها للجيش العراقى بالانسحاب 
واستولى الآردنيون على المنطقة التى انسحب منها 
العراقيون وسلموا جزءا منها الى الاسرائيليين ٠‏ 
كما أن العراق الهاشمى خدم اسراثئيسل خدمة 
مباشرة حين سمح لعشرات الألوف من اليهود 
المقيمين فيه بالهجرة الى اسرائيل ونقل ثرواتهم 
معهم ليذهبوا الى الوطن السليب ويغتصبوا 
ممتلكات سكانه النازحين هنه ظلما ٠‏ 


وأفرد المؤلف الفصل العاشر والأخير من كتابه 
لمشروعات الوحدة فى الماريخ المعاصر وتكلم عن 
المشمروعات التىاحتضنها عاشميو العراقوالأردن » 
أهيها سوريا الكبرىوالهلال الحصيب ٠‏ ووصف 


لة والعربية الوا. 
الح العاثئلية وتستخدم ضد 
التى يكن لها الهاشسميون 
ذاذ! تلا امف مصر » تحقيق مصالح بريطانيا 
وعى مصال الح تتضارب مع المصالح العر ٠‏ فصل 
0 تعدمد على 
تأبيد بريطانيا وتسقط هن حسابها التأييد 
الشعبى , لأن فيصلا الأول وعبد الله وعبد الاله لم 
يكونوا يجهلون أبدا أنهم يجلسون على عروش 
لا ترتبط بالشعب ارتباطا أصيلا ولا يعود للشعب 
فضل صنعها ٠‏ ويقصد المؤلف أن العرشين 
العراقى والأردنى قد صئعا فى لندن بقرار صدر 
من الدار رقم ٠١‏ داوونئج مقر رياسة الوزارة 
البريطانية وقرر المألف أن هذه الوحدة تقصى 
الشعب وتشل الحركات الوطنية وتقرب منها 
حركات رجعية ذات تاريخ مشبوه وخلص الى أن 
هذه ال'عداف الهاشمية تشمكل أخطارا حقيقية 
عل الامةالعرببة فقسلا عن ألهنا تقصل عصن 
عن المجموعة العرشية وتعترف للصهيونيين بحكم 
جزء من فلسطين يتسللون منه تسللا شرعيا وغير 
شرعى الى أنحاء الدولة الواحدة + 


غقالقوعد5 عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ. 


وأوضح المؤلف أن وزارة العمال التى جاءت الى 
الحم فى بريطانيا سته5 112 لات مع انهاشميين 
الو مسري متورنا ابتبري 5 4 
يفوم عى بغسيم فلسطين زاقامه وطن قومى يهودى 
فى صسم منها وصع القسم انتبقى الى شسرى الاردن 
لع التمهيد لتنقيد:مشروع :سوريا الكيزىئ كبديل 
للجامعه العربية ٠‏ وانتقل الى وسائل عيد اله 
التنفيذ مشروع سوريا الكبرى بعد أن رفضته 
الحكومات العربية ٠‏ فقال انه استغل قرار الآهم 
المتحدة بتقسيم فلسطين قأعلن بعد ثلاثة أسابيع 
هن صدور القرار أن انشاء سوريا الكبرى هو 
ادل الوحيد لقضية قلسطين ٠‏ وقد خاض حرب 
كاجسراء التقسيم وكخطوة نحو 
تحقيق سوريا الكبرى ٠‏ 


ضعت مخطخطا 


وتكلم المؤلف عن الاتحاد العربى الذى تكون 
بين العراق والآردن كمحاولة لضرب أضخم انتصار 
عياض صنت اللرزارةالحراية ب فاته 20م 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ولكن خاب 
وانهار الاتحاد على رأس مؤسسيه العرا 
خمسة أشهر فقط * وانتهى المألف الى 
لابد أن لكون مصر مهدا ونواة>0 
له سد مت رك لكر 11[ 
اسرن ليل من جسم الوطن العر بى. الواح : 


بعد أن طوينا معظم اجزاء الكثاب عرضا 
وتعليقا نسجل الملاحظات الآ 


١‏ يعتبر الكتاب هنالمراجع القيمة التى تعالج 


التاريخ العربى الحديث فى جدية وموضوعية 
وأصاله وينم عن مجهود ضحم » ونعتقد أن هذا 
الكتاب سيغرض نفسه على المكتبة العر بية أحققايا 
طويلة يستقى منه الباحثون مادة علميه غزيرة *٠‏ 


؟ - يعوز الكتاب أن يديل بملاحق عن واثائق 
أشار اليها المآتف فى سياق البحث ويتعذر على 
القارىء الوصول اليها ٠‏ 


؟ - كان المؤلف فئ. بعض الأحيان .يغفل ذكر 
اسم الشسخصية التى يتناولها ويكتقى بذكر 
المتصب الذى تشغله هذه الشخصية ٠‏ وعلى 
سبيل المثال قوله فى ص 5517 «' وزير معارف 
عبد الله المختص. بشسئون سوريا الكبرى حتى 
عرف باسم وزير سوريا الكبرى ٠»‏ وفى ص 575 
رئيس حكومةالعراق ووزيرا الخارجية والدقاع ٠‏ 


لانت بعض العبارات تعوزها الدقة فى 
التعبير وعلى سسبيل المثال:«:العطف الشعبى على 
كإن موجودا فى كل بلد عربى ولم ينحصر 
3 2 واستخدام كلمة المانيا بدلا 
ة المحور أكثر دقة لآن الشعوب العربية 
06 
اتريد أن تجعل من نفسها 
وريةلبريطانيا, ففوصر والسودان وقناة السويس 
وغيرها من أرجاء الوطن العربى ٠‏ وقد أشار 
المؤلف من قبل الى مخاوف العرب من الاطماع 
الايطالية ٠‏ 


دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى 


ممت القرو © هام مناه . 


08 اله فهنامهطالحمع 6امدحاع6 ق؟ حرمو لنة ملاتا 


ينا 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


تاليف : غسدان كنفانى 


اوب المّاومَ ف فلرطيتث 


.1311 مهاه ع0 اله فاوح ا/ا:,مم )ام مجاعم هتدمو توصلا اقالقوه دمعتم االتقمللط 


الله 


مه .اأقددو©2/ ص0 اه 


أرشيف الشارخ 


هتأ على صدوركم باقون كالجدآر 

وى حلوقكم : 
كقطمة الؤجاج + كالصبار 

وق عيوتكم زويعة من ثار 

هنا على صدوركم باقون كالجدار 

تنظف الصحون فى الحانات 

وثملا الكتوس للسادات 

وتمسح البلاك اق الطابخ | الستوفاء 

حتى تسل لقمة الصغار 

من بين آنيايكم الزر: 


هنا على صدوركم ياقون كالجدار 
تجوع » تمرى » نتحدى 

النشد الاشمار 

وثملا الشوارع القضاب بالظاغرات 
وتملا السجون كبر 

وتصتع الأطفال: جيلا أناقنا 

وداء جيل 


كاننا عشرون مستحيل 
قى اللد والرملة والجليل ٠‏ 
بمثل هذا الاسرار الرالع المظيم : يمد شمر المقاومة الفلسطينية فى الارض المحتلةة 
آقوى مقاومة واعنف حقد د الميو الصهيوتى ©» واشد ايمان بالنصر 6 فالنصر هنا 
حقيقة على وشاك الوقوع يكاد يكنسح وبحطم المدو نهائيا ى قسوة يالقة , وهو يواجه 
ارضه 6 أرض الوطن العربى 6 مهما لاقى 
6 « المستحيل ؛ للشاعر الفلسطينى ١‏ توقيق 
قصائد كثيرة لشمراة فلنطين المحتلة مها 


]1 ك1 الإ 


مسحو تارم ايان اناجم الاي 1 حم جياه نرع + م واي 
فى بوره الآنارة |الصحفية الل نزم ليرا وأهميتها » وقفل ان يضع القضية 


برمنها بين دلثى كناب 6 ليمئل أول مرجع عربى عن آدب المقاومة المربى فى فلسطين 
المحثلة , ١‏ 

وبالرقم من اهنية هذا الكتاب كبحث رائد » وكسف لارض اذبية عربية جديدة 
لم يتتاولها البحث عن قبل قط ٠‏ الا أن الاقلام المصرية لم تتناوله من قريب أو بعيد , 
قمن الظراعر المثيرة فى الحركة الآدبية المربية . ظاعرة تخلف حركة النقد قى هصر عن 
منابعة النناج الادبى فى شتى الاقطار العربية , وهو تخلف كثيرا ما يتير غتاب الاخحوة 
العرب ٠‏ بل واتهامهم للادياه والضحاقة فى الجسهورية العربية المتحدة بتجاغل الخركة 
الادبية فى الاقطار العربية «الحرية» ز 4؟ اغطس 1131 ) ٠‏ لان النتاج الادبى العربى 
آفن يض سرعاق ها أيدى الادياء فى البلاد العربية وتضمه داتما قى الزاوية المضيئة ٠‏ 
ومن غنا يبدو موققنا كادياه مضريين من اليلاد العربية الشقيقة هوقف عطاء لا موقف اذ 
عدا بالرغم من أن الحركة الادبية فى البلاد المربية وخاضة فلبنان تحتضن نتاجنا الاذبى 
وتتابمه ى اهتمام زائد 6 يبل حد احتضان البراعم المربية التى توحى بالمطاء » وتفتح 
لها روافد النماه .. حتى ان يمف الاسماء الادبية لم تولد ولم توجد آلا بقضل رعاية 
ببروت الادبية .. ومما يزيد من عفق هده الظاهرة ‏ تخلف النقد عن متابمة النشاج المربى 
العام - ان الحركة الادبية فى البلاد المربية » حركة ابداعية فى الشهر أو القضة أو 
بالاصح والاعم حركة ترجمة نشيطة 6 وهى عموما تفتقر الى حركة نقدية مصاحبة لها . 
قاذا نظرنا الى بيروت التى يشح منها كل عذا الاشعاع الثقافى المظيم . لما عفرنا على 
أكثر عن ثاقد أدبى واحد هو الاستاذ حسين هروة ٠‏ يزاول النقد الادبى باقدام ثابقة 
اوضينة .. وزيما بدا هذل حكما تمسقيا ‏ الا انه حقيقى ©» ومراجعة لحركة النشر فى 
ببروت 6 سواء فى الجلات الادبية 6 أو فى منشورات دور الثثر الختلقة » لن نجد فى 


لذ 


081 القفكامهتا/11 مع عام هطاعمها. بومموازل مصلا اقالقو ةدمعتم االتقمللط 


نك 


أرشيف الشارخ. 


الستوات الما 


سوى نقد الاستاذ مرو الذى زار مصر مؤخرا بدعوةٌ من مجلة الطليمة 


وآخر كتبه : دراسات نقدية فى ضرء المنهج الواقمى » . ومن هنا يلتزم أدياء القاهرة 
يضرورة متابعة النتاج الادبى فى بيروت وغيرها من المواصم العربية » لصالح الادب 
العربية بوجه عام ٠.‏ واذا كان الشعان 


المربى بوجه خاص + ومن أجل قية الو 
ان 4 تحو وحدة القوى الثورية فى العالم العربى » نحو حركة ثورية عرب 
أن يرتقع إلى جاتيه شعار آخر ممائل « نحو حركة أدبية عربية أواحدة » 
« انو وحانة القنون المربية » . 

لهذا بالرغم من أت الاستاة غسان كنقائى ب وهو كاتب فلسطيتى ‏ غزير الانتاج» 
جيد المطاء . الا أنه ظل بميدا عن الاضواء فى بلادئا » حتى كتب عنه الدكتور عبدالقادر 


القط متذ شهور قليلة فى أحد مقالاته بروز اليوسف ٠‏ وهائحن نلتقظ أحدث كتبه 

واهمها ؛ ونتناوله بالدراسة 6 محاولين تخطى ظاهرة الحبل المقطوع بين الحركة الادبية 
العرب ٠‏ 

انى كاتب وفئان متمدد الانشطة فهو روائى وكاتب قصة قصيرة » 


وسحفى 6 وكاتب دراسات سياسية 6 ويمارش احيانا وظيقة الثاقد الادبى © وتتعدد 
موضسوعانه من محاولة لاكتشاف العقل الصيتى الى نقد لاحدث اعمال الدكتور لويس 
عوض ٠‏ رواية «العنقاء» ٠‏ وهو حتى من خلال هذه الفئون المتمددة يمارسها بازدواجية عجيبة, 
واقمى وتارة 
لاممقول » وتارة ثالئة تسيطر عليه حاسة الصحقى واسلوبه حتى فى بع قصصه ( مثل 
قصته المسلسلة التى نشرتها مجلة الحوادث اللبنائية بمتوان « من الذى قل ليل 
الحايك ؟» ولمل مجرد عنوانها يدلنا على كنهها) وهو كناقد ادبى يهاجم الاهتمام بالجالب 
ده فيؤيده ٠‏ ولكنه قبل كل ذلك وبعد كل ذلك , كتاب 
السليب »6 يرتو دالفنا وايئما كان زمانا لى 
ب فلسطين ء فتظل تؤرقه النكبة وتدقعه ذوما 
فى أرض المودة وفى يوم المودة ٠‏ وقد 
بين الكتاب الذين استطاعوا أن يستميدوا 
ممتازة بعيدة بباهتها عن الماطفية 
7 7 ) واكد الكاتب اللبنائى 
بيّة الج الثى تبشر بمستقبل باهر 


26 
1 
من المواهيا 
تادب الروالهاة 8. وأصداع نذا جريخ زا . 

اذا كان الادب النلسطينى قد شهد تكبة موازية لتكبة فلسطين عند بداية حركة 
الهجرة واستيطان اليهود بعد التهاء الحرب المالية الاولى © قائه الآن يلتزم بدوره 
الاساسى شد الاحتلال الصهيوتى لقفلسطين ٠‏ فبينما كان اليهود يزيدون من حركة 
الهجزة ويؤسسون المستعمرات وينشثون اضخم صرح ثقاق صهيونى باقامة الجاسة 
المبرية فى حفل رسمى دعئ اليه العلناء من العالم » كان المرب يزيدون من الظاهرات 
والصخب . وذلك بسيب الوشع الاقتصادى التخلف للشعوب العربية .. ختى اذا 
اجتمع أول مؤتسر للمثقفين العرب فى دمشق عام 1515 / لم يواجه المسزاعم الصهيونية 
الا بالدعوة الى الوحدة السورية لاقطار الشام ؛ وبمجموعة من المظاهرات الصاخبة التى 
لاتلبث. أن ننفض ويمود الامر الى سيرته الاولى . ( راجع الفصل الخاص بالفزوة 
الصهيونية وفلطين يكتاب « التكبة والبنام » تأليف الدكتور وليد قمحاوى © +( + 
عل ؟ عس 6ه ومايمدها ٠‏ وأيضا مقالتا عن الكتاب المنشور بالآداب البيروتية عدد فبراير 
كككر)اء 7 

وكات الكتاب عملا رائدا ودراسة جديدة غير مسبوقة وأرضا يكرا تستكشف لأرلهرة 
كل هذا حسنة تحسب للكتاب © وفى مقابلها تحسب ضده سيئة »لاستمماله كلمة ادب 
استممالا خاطا » بصفة دائمة وبصورة متممدة فى عنوان الكتاب ‏ ادب المقاومة فى فلسطين 
اللحتلة » 6 بينما الادق ان يكون « شهر المقاومة .. 4 + ولسنا بحاجة الى بيان الفارق 
بين الانتين ٠.‏ فالكتاب كله عن الشعر والنماذج كلها نماذج شمرية 6 والممل النثرى الوحيد 
فى الكتاب هو الحكاية الخبرية التى اكد المؤلف أنها خبر يصلح أن يكون قصة قصي: 
اليس كاقيا لاسباغ صغة الادب على الكتاب . وكذلك فى الفصل الثائى من الكتاب الممنون 
غَطا «البطل العربى فى الرواية الصهيونية » الفصل يتحث عن البطل الصهيونى 


امه ااقشكع امهنا دومع مام هطاعم ها ممما لتقمل اقالقوع دمعتم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


اسانا ويعكل من يفوق الحديك عن البطل النربى' فى الرواية السميوئية ٠‏ هاءاتلاخطة 
أولية تتعلق بالشكل . والآن لتر فى ايجاز ماالذئ يقدمه الكتاب لنا ٠‏ 

يتألف الكتاب من مقدمة وثلائة فصول ع الاول عن « ادب المقاومة بعد الكارئة » 6 
والثانى عن ١‏ انيطل العربى فى الرواية الصهيوتية » © بيتما خصص القصل الثالث 
.يم « نماذج من شمر المقاومة المربى » : ويحتل هذا القصل الاخير مايوازى لضف 
صفحات الكتاب تقريبا . وهذا يغقى بدوره الى فهم طييعة الكتاب كمرجع أسابى يصلح 
أن يكون موضوعا لبحث أشمل عن أدب المقاومة الفلسطيتية قى الارض المحتلة . ومن عنا 
فان الجهد الحقيقى الذى بذله مؤلف الكتاب ؛ هو فى تجميع مصادر البحث وليس فى 
البحث ذاته » الذى لايخرج عن كونه مجرد تعليق على شعر المقاومة الفلسطيئية الصامدة 
فى وجه المدوان الصهيوتى - 

يدلى المؤلف فى تقديمه للكتاب بجملة اعترافات تبربرية ولكنها صريحة وواضحة. 
وهى أول مايؤغد على كتاب يحمل سمة اليحث الموضوعى واسمه 6 وهو مايتكره المؤلف 
اتكارا يبلغ حد الاستتكار . وكما قلت فى مقدمة كتابى عن «مكسيم جوركى» أن ارتياد 
دراسة جديدة أمر مشوق ومثير بقدر ما هو عمل مقلق للراحة ٠‏ ولعل هذا واضح فى هذا 
الكتاب الدى بين ايدينا ٠٠‏ فقد اقتضت هذه الريادة من المؤلف تخصيص سنتين للحصول 
على مصادر الدراسة وعى بطبيمتها مصادر قير سهلة , وتحتاج بالطبع ليس الى مجرد الجهد 
كما يحدث فى الدراسات العادية » ولكتها تحتاج اساسا الى كثر من الجراة والمفامرة 
الذى تمد ثمنا حقيقيا مقابل هذه الدراسة الثيرة الرائدة وغير العادية . 

فالاستاذ غسان كنقانى يمترف منذ أول كلمة فى الكتاب بأن هذه الدراسة ١‏ تفتقر 
الى عنصر أساسى يتوقف عليه عادة جزء جوجرى من نجاح البحث 4 وهو وفرة المصادر.» 
( ص ٠ه‏ ) وذلك لان آداب اتويت اولها البحث عادة الا بعد انتصار المقاومة » ولان 


الكنابة عن ادك ةن لا ادا بت بق ذاخل امقارقة أذانها لوقو مير 
حملن بجي 0 ف د الدبائنة لشي ل ل 
الاكاديمى ومن ال مذ الوقبوس ».اق الووفية .. ولذ افتكراليسكة 
1 3 الموضوعية كذلك واعتبرها نوعا من 
00 
لبان الضديد بان الثارمة الباستة رار 7 وتملقه الوجدانى بالوطن السليب 
و01[7© طارلةا التاظية لع طجرلاااليه ؤ أأنبا[ اللقارمة رغم كل اجهرة القمع والارهاب 
الضهرونية النى تستخدم ضد اخواننا المرب قاخل جحيم 'اسرائيل ٠‏ 
عندما يتحدث المؤلف ‏ فى الفصل الاول من كنابه ‏ عن أدب المقاومة يمد النكبة . 
إيذكر بحق أن نكبة فلسطي لم تكن جرد كارتة كمية على اهل فلسطين ٠‏ ولكنها كانت 
وبشكل اخطر كارئة كيغية » يممنى آله بقدر ماخقض المدوان الصهيوتى من غدد العرب 
فى فلسطين نتيجة لممليات الابادة المجرمة التى شنت ضد مواطتين عزل © حتى انخفض 
عددهم الى مانتى الف عربى فقط © فان نوع الباقين قد نأثر هو الآخر نتيجة لفرار أغلب 
سكان المدن والمثقفين الى البلاد العربية المجاورة ٠‏ كلم يتخلف سوى سكان القرى الدين 
كانوا بميدين عن كل وعى سيائى وفكرى ؛ ومن ثم فقد كان الوضع مهيا لقوات المدو 
كى تمارس مزيدا منالقمع ضد أى وجود فكرى عربى » واأيضا كى ‏ 
تعمل من داخل الننظيمات الصهيوئية والفكر الضهيوئى ٠‏ بينما ننج عن رحيل القيادات 
السياسية والقكرية وقطاعات المدن المثقفة . الى السلاد العربية ٠‏ فترة صنت حزين » 
صمت ذاهل من عول الصدمة .“ولم يليث آن صدر الادب الفلسطيتى خارج فلسطين 
حماسيا غاضبا ٠‏ ثم تحول الى آدب عادىء حزين ٠‏ وكان للشعر دور بارز فى هذا الادب 
الذى بعده الكاتب أدب منقى لا أدب لجوء ‏ ولم يذكر سيبا لهذه التفرقة ب وهو 
بمسحة الحزن العميق الغالبة عليه » أدب مساير لاحدث وسائل التكنيك الادنى على 
المستوبين العربى والعاللى ٠‏ 
وى الجانب المقابل ؛ فى داخل فلسطين المحتلة 6 التى تبقى فيها عرب يمملون فى 
الزراعة » بوسائل متخلفة عتيقة » ويغتقرون الى وجود ثقاق عربى 
نير القهر الصهيوتى والحصار الثقافى الكامل , المتمثل قى تحول المدن 
عادة القياذات التقافيّة والفكرية ‏ الى مدن يهودية محرمة وعدوة 


نثبت نياراث مشسبوهة 


هه القدر ويه 2 /ممطهاه. ع0 .اله فعهامهطالهممع 6اموطاعمه]. ضرمو لتقا غقالقوعد5 عدم االتدمللم 


1 


«مه. قروو مط لاه 


أرشيف الشارع. 


ام جدار أرهابى يفرض عزلة ألمرب فى الداخل عن كل حركة أدبية عربية فى الخارج » 
ويصمف امكأنية قيام وجود ثقاق عربى على أسس متقدمة وآصيحت حركة النشر كلها فى 
أيد صهيونية ومن خلال اجهزة صهيونية لاتنشر بالطبع مايعير عن الوجدان العربى والفكر 
العربى : كما أن الرقابة المسكرية الارهابية التى لابد أن يمر تحت يصرها وسممها » كل 
عمل اذبى عربى + تقتل كل عمل مادق ولاتسمح الا بنشر مجموعة من التفاهات والاعمال 
الرخيصة . ومما زاذ من تخلف الرضع الثقاق فى داخل فلسطين المحتلة ظاهرة عدم 
اتقان آية لغات اجنبية مما ساعد على انزواء الحركة الادبية وقصورها عن متابعة الفكر 
العالى والامتزاج به ٠‏ 


وق مواجهة هذا الارهاب الفكرى » وبرغم الحصار الثقافى المقيت » أثبت الادب 
الفلسطيتى وجوده وتتسلم مسئولياته مقدرا أنه لابد أولا وآخرا أن يكون ادب مقاومة ضد 
الاحتلال الصهيوثى © وأنه تبما للك لايد أيضا من تجاوز عقبات صدور الادب الفلسطينى 
العربى الصادق » وتحديد اسلوب عمله » فاحتضن طريق الشعر » لهولة تداوله 
بيا » ولامكان احتوائه كل الحماس المطلوب لشد آزر العرب ولرفع راية المقاومة فى 
داخل الحصار الصهيونى الارهابى ذاته . ومن ثم فان هذا الشعر التزم أيضا بطبيعته 
كشعر مقاومة شغهى © فاستخدم الشعر العامودى التقليدى والتزم بالمروض الخليلية » 
التى تنيح له سرعة الحقظ والتداول والاننشار ٠‏ ولان ثورة الشعر الحديث لم يصسل 
مداها الى داخل الارقى الفلسطينية للمزلة المفروضة عليها ؛ كما النشر أيضا الشمر 
الشمبى الذى يتميز بسرعة التداول وسهولة التلقى . وقد تلم الشمر الشعبى زمام 
قيادة الادب الفلسطينى بمد تكبة فلطين » فصار يلتى فى الافراح وحفلات الزفاف 
فتتحول بدورها الى مظاهرات صاخبة ضد المدو 6 الذى اضطر الى أطلاق الرصاض 
لوقف ثورة الجماضر المارمة ى الجليل 4 والى نقديم الشمراه الشعبيئ للحاكم المسكرى 


اسهيوى إسياتهم الخاصة رتحركاتهم قحدت من حرياتهم 
الشخسية > ل ولا اكنار أفلحا فى انقاف الحتاجر القاضبة عن 


امف ري 1 رج 
أ الساصرة فى مايو 1688 , 
ولم تخضع القاومة المربية 
يا واقلها جع التضاق بورسميد 2 


الجليل قيك البوليس افد خحولى 
المروبة تحسررت أله اسيل :ابييل 
ميد الهم | تاريع ‏ مجلن 
جما عن أرضتا فانتزعل 


ان المسألة المثيرة والرائعة حا هى أن الانتصارات العربية والاتجاء الوحدوى 
الاشتراكى العربى غدت أملا عظيما ينير الطريق أمام قوى المقاومة فى قلسطين المحتلة » 
ويفتح لادب المقاومة الفلسطيئية آفاقا جديدة . فالاهزوجة الشعبية تطوف على السنة 
جماهرنا تى فلطين 6 تؤمن بدور عبد الناصر قى قيادة الزحف العربى لتحرير ثلسطين» 
وتواجه طفيان موثى ديان عندما آمر تمسائرة خسة لاف دونه من الاراقى العربية 
فى قرى نحف واليمئة ودير الاسد (منطقة الشافور) © فتقول : 


نادى الناتى فى الجليل ازض 
فور مالك * معيئل وترابك 
ويوحدة رجال التاغون . 

ذايان. ‏ امرك مستخيل بالحدة 


04 الهقك ادمح /دهمه.وإموطعمه]. لومبواالتعجائ غقالقوع دعجم ندملل 


مه القدو و2 /مهط0اه. 


أرشيف الشارخ 


فلم فيتا يابوخالد حامى المرونة 
لو تستمع رج الزغاليط 
توبة على نوية 


ويقوم الشمر الشعبى بمهاجمة الخونة الذين يدخلون الانتخابات الصهيوئية تحت 
أطر صهيونية » وتلمب الواويل والاهازيج الجماعية دورها فى المقاومة العربية للمدو » 
فلانسطيع تراته ان كوقف اسريائها + 


ويحاول الصهيوثيون تفتيت كل كيان عربى وتذويبه فى الكيان الصهيوتى » وقطع 
صلته المميمة بالكيان العربى الخارجى وبالتراث المربى ويكل ما هو عربى , ففضلا على 
فرص رقابة ضارمة تحول دون نشر أى انتاج أدبى عربى جاد , فهناك خطة لوقف نشوه جيل 
عربى مثقف ء وذلك يسد طريق التعليم الثانوى والمالى أمام الطلبة الغرب والهبوط 
بمستواه العام 6 وعزل من يفلت من هذا الحصار عن مواصلة المرحلة الثقاقية » وواده 
قى اعمال مميتة أو البطالة . ومن هذا الصدد يقدم الاستاذ غسان كنفانى مجموعة من 
الاحصائيات الرسمية الحديئة ( 1138 ) ٠‏ فنسية الطلبة المرب فى المدارس الثائوية 
بالقياس الى الطلبة اليهود 5/ بيتما يجب أن تكون 16/ ونسبة الطلية المرب فى المماهد 
المليا ابن ٠‏ رصن 11918 و150). 


وتصدر الاحزاب الاسرائيلية 17 صحيفة عربية » ولكن العرب ممنوعون من اصدان 
صحيفة.واعدة 'تنتلمم 18 وكاب هذه الصحف ,يهود قادموت من البلاد التربهة . ويقتدن 
اليهوذ القادمون من بلاذ عربية يووانات وكنب ذات مستوى هابط . وحسب التقدير 


الرسمى نت ى/يفلطين 24 عابيالأنيو منهم + من اليهود الشرقيين . اصدروا خمسة 
عشر ديواتا 5 8 حتى الآن ٠‏ وهى كتابات بالطبع ترظى 
الدعاية ١‏ لرقابة ٠‏ 


: : 
ل ا قو سم 
كمال كيالا نب را نات مشرنفة مل لمر لالغرامئ فوجئت الصحف اليهودية 


من الكجايات المجباسجة ,الثودية, المرببة ب بنشكل تغبيرا جدريا وتحولا خطيرا من 
الشمر الترأس الذى رضت به الصهيوئية لاما وائلت :ان تضيع فى طيالة 'الجدرة 
المربية! اللتهبة .-. فامتنمت الصحف :من ندر هذا الفيض الجديد ‏ فتحول هذا بدورة 
ليلقى فى امسيات شعرية صاخبة ؛ لم تلبث ان ووجهت بالارهاب المسكرية فألفيت نلك 
الانسيات 6 وهو كما راى المؤلف بحق ‏ 3 اغرب قرار يمكن ان يتخده نظام من 
الانظمة » ٠‏ الا ان هذا الشمر كان يلبى حاجة ضرورية ويعبر عن مرحلة جديدة قفر 
اليها الادب الفلسطيتى فى الداخل والخارج ؛ بمد أن اجتاز فى الداخل مرحلة الشمر 
الغرامى 6 وق الخارج مرحلة الذهول أو : عدم التصديق » . ولمل من المجيب أن 
يلجا أدب المنفى الذى يعيش بغيدا عن خط النار الى الزن العميق بيئما يلجا أدب 
الارض المحتلة الى التحدى رقم كل اجهرزة القسر والارهاب ٠.‏ 


المؤلف جنوح الشاعر الفلسطينى الى القرامياث فى اعقاب التكبة مباشرة 
واتهماكه فى هذا التيار المنحرف + بآن المجتمع المربى داخل فلسطين واجه الهيارا فى 
علاقانه الشخصية بمد التكبة » وتمزقا عنيقا » فاتطلق شمر الغزل ليميد الارتباطات 
الشخضية , وليسد الفراغ والوحدة اللذين سيطرا على اجتمع العسربى الصكير الذى 
تحول الى أقلية غريبة ممزولة فى داخل وطتها وعلى ارضها . وعندئك افاقت الجماهير 
العربية من هول النكية ويدات تقاوم وتتحدى العدو فى مواجهة ارهابه واجهزته الدعالية 
المتمعددة ٠.‏ 


1 
و 


فى عام 1461 كونت مجموعة من اليساربين المرب متظمة «الارض» التى استغلت 
فى القانون الاسرائيلى تسمح باصدار نشرة غير دورية مرة واحدة فى السنة .فاصدرت 
المنظمة صحيفتها تحت أسماء مختلفة «شذى الارض» © «صرخحة الارض» ... الخ 


5 


أن الهف امهنا ممع عام هطاعمها. اهمها تمصلا غقالقوعد5 عدم وملام 
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10د6. نهدو © 2ه هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


وأصدرت الصحيفة عددا خاصا فى متاسبة عيد النصر فى بور سعيد » غطت فيه صورة 
عبد الناصر صفحتها الاولى بأكملها » وخصصت باقى الصقحات لنشر نص خطابالرئيس 
عبد الناصر فى بور سعيد 6 فجن جتون الصهيوتيين وأصدروا أوامر الامتقالات والنفى » 
ولكن 15 عددا من صحيفة منظمة الارض مازالت تتداولها الابدى العربية فى قدسيةوحب 
ونظرا لاغلاق آبواب النشر فى وجه الكتابات المربية المخلصة لوطنها » ظل أدب المقاومة 
الحقيقى يؤدى وظيفته الاساسية فى القرى والتجمعات الشعبية المربية » ويسرى فى 
الجموع العربية عن طريق الحفظ الشفهى ٠‏ 


ويلخص الؤلف خصائص شعر اللمقاومة فى انه شمر تحد أكثر أشواقا واملا من 
شمر المنفى + وائه يتابع التحركات المربية فى البلاد العربية » ويؤمن بالثورة المربية 
وبالوحدة المربية ايمانا كاملا » وينفمل بالانجازات الثورية العربية بشكل يفوق الشمر 
العربى عموما ؛ ليس هناك أروع من شمر «حبيب قهوجى» احد قادة منظمة «الارض» 
ابان المدوان الثلائى : 


اتنلر بالدمار جمسال مصر وترجو النصر خفساق البثود 

جهنم ارضنا فى وجه قار وودوي: لعن أ ديه 

قبعت يقرب مفيائى شرودا دروجحى علدكم رقم السدود 

تحرق ميجتى وقذيب ثقى ممائقة الممارك من يميد 
رص وك) 


من انتصار_بور سميد للها للوحدة المربية » الى الثورة. اليمعية .الى غير 
ذلك من الام  -‏ اال 20 


الحواجز والار بيشعره فق المارك اليومية المحلية داخل الو 


المحتل ع يلجم مشرومات اليا هالاسراللءق التى ونشرذ العرب من باقى ارايهم » 
عا ابضااسجاا الزرينة م بالل آل / المنماونين مع العدو , وهو يمرج 
رادلل ادكطام الاللتا ؛ انتمأو هده المهرلة ٠‏ ويورة الؤلف مثلا 


لامتراج تخسية. .الشتخص,والاوض ذالوطن ,قم كل ,واد » بحكاية القروى العجون ( ابو 
خامدة الذى أنسولت' المسابة المهيّونية عن البشيّة الباقية من أرضه عن طريق حكم, 
جائر + ققال ابو جامد للقاغى اليهودى : « والله ياحضرة الحاكم شايف حكمكم زى 
قرن الخروب أسود اعوج ! » رص )4٠‏ ويذكر المؤلف أن هذه السخرية الثى ههمى أحد 
أساليب المقاومة © نجدها واضحة أيضا فى منشورات المقاومة السياسية © ولم يقدم 
نموذجا واحدا لهذه المنشورات ٠‏ ولكن السخرية ليست الا وجها من وجوه المقاومة 
الفلسطيتية وواحدا من أساليبها المتمددة » فخلال المدوان الثلائى وجنت المقاومة 
الفلسطينية قرصنها السانحة للالتحام وتصفية الحساب » وف الذكرى الناسهة لمدبحة 
كفر قاسم وقف الشعراء بأسوارها يمد أن حوصرت ومنموا من دخولها . يصبون يهم 
على المدو 6 وهذه الابيات من قصيدة للشاعر سميح القاسم » تضج بالقاومة والتحدى 
والتصميم : 


دشم ليل الخنى وليل الملالم حل وقد الكفاح ياكقر قاسم 
وغم سف الطاغوت يزيد سما دعم سد الاسلاك فى الدرب جائم 


رغم حقد آلرشاش يشهره الظلم انيئا .. ؛ فليملق الخزى ناكم 


وق كأغل اثرائيل النطرية/* وق مواجية كل الولغ الاملطياة والستهة 6 جب 
ععر القاومة الظلم الصهيونى © ويصرخ بالتحدى والاشرار بلا يأس ولانواح ولا شكوى» 
غالواقع المظلم البائن لايدفع الى اليآسى وانما الى الثورة المارمة والى الكفاح المنيد 
والى الامل بالمستقيل العربى الشرق ٠‏ ومن هنا تبرز ملحوظة هامة يقررها المؤلف 'ؤهى 
انه « فى تمداد الظواهر 1 الشعر"المقاومة المربى ى الارض المحتلة ؛ ظاهرة هامة 


اق0. ال ه4كادهحا/دممه لام هطع مها لوموبواالت دجا أقالهوع دعجم االتدمللط 


ارشيف الشارخ 


اتلاحظ بوضوح كلى : عى ظاهرة يسارية شعر المقاومة هذا .» (ص 48) ولم يقدم دليله 
على هذا الحكم الخطر © ففى حدود النصوص الواردة فى كتابه » يعد شعر المقاومة » 
شعرا وطنيا . شهرا! قوميا » شعر مقاومة ٠‏ ولا تتمثل قيه الا آية اتجاهات يسارية , 
ولا آية مطالب يسارية . يحو شمر موجه آساسا ضد قوى الاحتلال » وضد المدوان 
الاجنبى على البلاد العربية ٠‏ وقولنا هذا لاينقى صحة النقاط الثلاث التى ذكرها فى 
سبيل توضيح حياة عرب الارض المحتلة © فهم حقا ينتسبون الى الريف 6 الدى وقع 
عليه اكبر أعباء نكبة فلسطين . وهم يتمرضون لمحاربة يومية فى أرزاتهم . كما تمد 
الانظمة الراسمالية الات الشرغى للحكم المدواتى الاسرائ 


واذ يخاول القكر الضهيرتى والدعاية الضهيوئية محو الثقافة المربية داخل 
فلسطين المحتلة » وطى المرب داخل الاحزاب الصهيونية والاجهزة الصهيونية مهما 
'تعارضت فيما بيئها ولكن هن خلال الاطار الصهيونى ٠‏ يقف أدب المقاومة كالمارد ضد 
كل هده المحاولات » واضما أمام الجماهير الانموذج الرائع للبطل المربى والمستقبل 
العربى والامل العربى » محطما التشويه المتمند الذى يقدمه الادب الصهيوثى لصورة 
البطل المربى . وفى ختام الفصل الاول ‏ الذى ركزنا عليه كل اهتماماننا » لانه فى 
نظرنا يقدم كل مايقوله الولف فى كتابه » وهو أمس الفصول صلة بموضوع الكناب ‏ 
يشيد الؤلف بآدب القاومة المربى برغم كل ظروف القسر والارضاب المنصرى التى 
ايميشها اخوتنا المرب فى فلسطين » بشكل يفوق مايحدث فى جنوب افريقيا وروديسيا. 
ويلخص موقف آدب القاومة الفلسطينية فى كلمات : انه ساخر فى مواجهة محاولات سحق 
الشخصية العربية » ومتحد لكل الاوضاع الظالمة » ثم هو مهاجم عندما تحين ساعة 
الالتحام . وانه فى خلال ذلك كله » أدب مهاجم مؤمن بالنصر © وبانه حلقة من حلقات 
الثورة المربية » ملتحم بانجازاتها التقدمية رغم كل الغوامل والحواجز الارهابية ٠‏ واله 
.يرد بقوة على مزاعم الادب ١‏ 98 خمية المربية بتقديم صورة 
الى الفسل الثاثى من كتابة 


الاديب المناضل المتاوم المتحدى 
اللخصص للحديث عن الادب امنا ألادب الصهيوتى » وبالتحديد 


ضما 


فى الداخل والخارج بوم وتكويم بز ينون دمائع ضحي لجالم:(لشخمبيةٍ الصهيونية 6 وقد 
اتقكن بالفمل من حصر أدب اللمقاومة العربى فى الداخل » وحجبه عن العالم الخازجى ٠‏ 
والضبغة الغالبة على الادب الصهيونى قديمه وحديثه وحديثه انه يمزج العنصر والدين فى كل 
واد ٠.‏ المؤلف راى فرويد فى كتايه 9 موسى والتوحيد » الذى يؤكد فيه 
امنزاج الدين والعنضر عما فى اليهودية , وان الشسعور:الفوقى لدى اليهود بالتفوق 
المنصرى ليس ناتجا عن الاضطهاد الذى لاقوه وانبا هو صادر عن اقتناع تام با| 
الطبيعى ٠‏ ثم يذكر رسالة أخرى من فرويد الى صديق له يهودى يتصحه بآن يربى فى 

رعة الاضطهاد ويضعه فى أماكن غير يهودية » حتى يناضل كيهودى ٠‏ فيقول غسان 
كنفائى : ١‏ ان هذا الكلام يمتى أن الفاعلية وان المزية النضالية اليهودية © والخصوصية 
البهودية عى أمور لا تتولد تلقائيا عن شعور ورائى يأن اليهود هم شعب الل المختار فق 
ولكن عن ممارسة يومية طابمها الرئيسى © كما توحى رسالة فرويد نفسه © التضاد 
والمراع وربما الاشطهاد والاحتقار » ولكن ليس عن شعور ميتافيريكى غيبى بالابوة 
والاصالة » . ( ص 5م و ه) ٠‏ 


ان الروايات الصهيونية القديمة التى كنيها هرتزل وجورج اليرت نؤكد تفوق 
اليهود كشعب الله المختار لقيادة الشعوب الاخرى ولخيرها ٠‏ وهنا يواجه اذب المقاومة 
المربى هذه الاتغادات + وكن كيف يواجهها © وآين التصوص الثى يواجهها بها + هذا 
مالم يقبلة المألف , ان المؤلف مطالب نا بان يبرر احكامه القائمة على غير دليل ٠‏ والمبئية 
على البعر والحسم ٠.‏ ويستطرد المؤلف الى متاقشة تاب سء.دء غوانين الانتاذ 
الصهيونى « اليهود والعرب ‏ علاقاتهم عبر الاجيال » الذى يخلص قيه الى أن اليهود 
متفوقون على المرب لاسباب عنصرية » ولميزات تجرى فى دماء اليهود + وخرم مثها 
المرب ٠‏ وهذا القول وحده يهدم اى بحث علمى © فهو مجرد افتراض غيبى ٠‏ وعلى هذا 
اللمط يسم الادب الصهيوني والدعاية الصهيونية ٠‏ وقد وجه التبرير الادبى للصهيونية 


مد انق دوهع 1مهطلاه ١‏ 561 الهشكهادهتا ومع اممتاععةا. مميعمار/ت وملام دوم ا 


4 


مت الق وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


فى احتقار الشعوب الى أسباغ البطولات الزا: 
والشمب المربى خاصة » الذى واجه هذه العقلية الملحرقة المريضة . وهنا يقدم ادب 
المقاومة العربى تلقائيا الصورة المقابلة والمتحدية لهذه الخرافات » الانموذج الذى حاولت 
الصهبونية قبره . ولكن ماهو هذا الانموذج » ومانوع التصدى 5 لا اجابة من المؤلف 
ولاتوضيح »؛ وانما هى سطور تزج فى حماسة وسط بحث علمى ٠‏ 

الادب الصهيونى يرتكز على محورين وينطلق متهنا © احتقار كل ماهو غير صهيوئى 
واسباغ البطولة على الصهيونى © ويقدم الؤلفعرا سريما لبعق النماذج من الروايات 
الصهيوئية عبر القرون السابقة © وكيف اسطورة اليهودى التائه من تجريم 
اليهود بصلب المسيح 4 الى رمز لتقوق اليهودى + الذى ازداد علما ومعرفة عبر تجواله 
حتى تحولت شخصية اليهودى « من شخصية مستغفر الى شخصية ثائر » (ص 58) 
فى مطلع القرن التاسع عشر © وما ان انتصف ذلك القرن حتى تحولت الشسخضية 
البهودية فى الرواية الصهيونية من متهمة الى موجية للاتهام . والى تصوير شخصية 
اليهودى فى صوررة البطل الوحيد الصالح لقيادة العالم . ولكن قيام كارلة فلسطين 
ومواجهة العرب وجها لوجه 4 حمل الاهتزاز الى صورة البطل الضهيونى ٠‏ وهى نتيجة 
اقضة بالقطع مع الفقرة التالية التى يؤكد فيها المؤلف « ان الروايات الصهيولية 
التى كتبت بعد 1148 بالميزتين اللتين تحدثنا عنهما قبيل قليل ؛ الاسرار على 
بطل يهودى معصوم ومتفوق والاصرار فى الوقت ذاته 4 وتوضيحا للصورة 4 على ١‏ 
الجائب الآخر » أى العرب » (ص 108) عو تناقض ظاهر فكيف يتفق اعتزاز صورة الب 
بة مع اغراق الرواية الصهيونية فى التركير على بطولته ٠‏ ومرجع 
أينا انه مجرد اساءة للتمبير 'فاختلظ الممنى © وخاصية اخرى ؛ ان 
اليطل الشهيرئى فى الرواية السهيوثية لابد وآن يكون قارا من جنخيم النازبة الى الاش 


ك . ول مال سورة الل السييوثى النى نقدمها الرواية الصهيونية بمربد 


0 
اد لاما نول عا ايا 


راذا قائل فليس فى سبيل مثل عليا 
الب * واذا اغارت الطائرات المربية فهى 
لك السهيونية فآ سيل عن التباب 
والهجوم القذر . وعن طريق افتمال قصمن الحب بين اليهود 4 تدور مناقشات بين 
الولد اليهودى والبنت اليهردية تنتهى طبعا بالاقتناع بالفكرة الصهيرئية ٠‏ ثم يصون 
المرين بلا حق وبلا اتكسية وانه مجرد مخرب لارغن للسنطين ٠‏ ومن م اتختقر الزوابة 
الصهيوئية الشعب المربى والشعوب الاخرى بدرجات متفاوتة 6 وتخنتم الروانة 
الصهيوتية دائما يتمجيد عتصرى لليهود شمب الله المختان والممتاز والمصوم من الخطاء 
وتمثل هذه الكتابات المتصرية © المجافية لاى علم وأى اذب وائ منطق + الهيارا اذبيا 
على الصميد القنى 6 وائهيارا خلقيا كذلك » بيخضوعها لتطلبات الدعاية الصهيرئية 
المنصرية ٠‏ آما الروايات الثى تصدن عن يهود هاشوا فى فلسطين قبل التكبة وامترجوةا 
بالمرب © قهى فى نظر المؤلف أقل خضوعا للدعابة الصهيرنية + اذا ؟! لائها لاتضم 
ختاما للقصة اليهودية » وتدع الاحداث عند خط لابنتهى © أو أنها تنتهى بقتل المرب, 
خطا ٠‏ اذت قالمربى مقتول مقتول فى الرواية الصهيونية على اختلاف كتابها » وهى رواية 
دعائية تغالط قى الحقائق »6 وتنكر قضية المرب © وتشوه صورة العربى » وتسجد 
السهيونى يصورة عتصرية ٠‏ وق مقابلها يرتقع صوت الشافر العربى الفلسطينى قويا 
عظيما واثقا يلا تردد فى النصر المربئ وق الامل العربى وى المستقبل العربى الزاهر . 
ومن هذا المنطلق الحق » يخصص الؤلف ثالث قصول الكتاب وأكبرها حجما » 
واعمها على الاطلاق . لانه كما قلنا من قبل فى صدر هذه الدراسة + يقدم النصوص 
التى ستظل تميئنا كمرجع هام على الصميد السياسى والادبى والعلمى 6 المفرفة موقع 


081 القشكيادهطالهومع ام هحاقع ها مومه االتقملاه. اقالقوع دمعتم االتقمالط 


«هه.القرويه 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


مستقلة عن هذا المقال » الذى يضيق عنها آسغا تيما لمتتضى المجال » ولكننا لكتفى 
بعرض مقتطفات من شعر المقاومة الفلسطيتية هن الوجه المشرق المظيم لادينا المربى 
عموما ٠‏ 


يقدم هذا الفصل قصاتد للشعراء توقيق زيادة من الناصرة » محمود درويش من 
سميح القاسم من الرامة » سالم جبران ( لم يذكز يلدته ) + القروى » وثايف 


البر 


للشاعر توفيق زياد الى صدرنا هذا المقال بابيات هن قصيدته « المستحيل » 
قصيدة أخرى بعنوان ١‏ على جذع زيتونة » يؤمن قيها بالنصر رغم ظلام النكبة » ويضرب 
المثل بالذين حاكوا بالصوف اسماء أعداء الشعب الفرئى لتنتقم منهم ثورته المظفرة 
بعد اتمام انتصارها ٠‏ ولكن لان الشاعر لايجوك الصوف ولابمتلك تمن الورق ولا الامان 
فى داره من هجمات البوليس الصهيوتى 6 قهر يحفر كل مابريد على جذع زيتوئة الى 
أن يتم النصر ويجىء يوم الحساب ٠‏ 


ساحفر قصتى وفصول مأساتي 
وآهاتى على بيارتى 4 وقبور آمواتى 
واحفر كل مر ذقته 

إيمحوه مشر حلاوة الآتى 1 

ساحفر رقم كل قسيمة 

من أرضنا سلبت 

وموقع قريتى وحدودها 

وبيوت لإعلهل_الثى 


3-5 يلاقيه الساعر ٠‏ فهو يؤمن ايمانا جازما 
بالنس ع 


بد 7 لح 0 
5 م6 اد امب اللدين شيكتسحان 
57 3 1 70 والسجن والتملايب املا 


وقرة_للتحدي ؛ وف_قصيدة وتران المجوبيم و 2 


من أعتلها” 8 فهر ابحوك' الامل "من لالم "وبرى كتنف الطلام : 


طفاة الارض حضرتا تهايتهم 

استجزيهم يما ابقوا 

نطيل حبالهم » لا كى نطيل حياتهم * 

الينشتقوا ! 

هذا عو اليقين الكامل والاصرار العظيم على تحدى الظلم والممل عن أجل المستقيل 
هو كالنمل دعوب لا يكل قى صنع الأمل والحياة المقبلة ‏ وهو يحترق كله وببطه من أجل 


عودة الارض الى اهلها » ويوّمن بآن التاريخ والمستقبل فى صالح الشعب الفلسطيم 
0-0 : ب الفلسطيتى 
وققيته المادلة ٠.‏ 


وللشاعرٍ محمود درويشي ثلاث قصائدٍ حب 5 
بذ 


ع0 .اله فعنامدطاله,مه 6امهناعمة؟. بترتو لتقلا غقالقوع دعجم وملام 


أرشيف الشارخ 


© المناديل‎  - ١ 
© قصائد عن حب قدي,‎ 0-7 
عاشق من قلسطين‎ « - > 
والحب عتد الشاعر يرتبظط بماناة قلطين © حتى مثاديل الحب تضمد جراح‎ 
بلاده , وتشد الحبتية أرَر الشاعر وتعيده الى أضله وأهله . اللذين ضاعا هنه ككل شى,‎ 
لذا فالشاعر ينطق هذه 'الكلمة‎ ٠ ضاع من القلسطيني حثى أصله : كلمة قلسطينى محرمة‎ 
المحرمة للحبيبة , الشخص والوطن , فى قصيدته الطويلة « عاشق من فلسطين‎ 
: ساكتب جملة احلى من الشهداء والقبل‎ 
1 ©» فلسطيتية كانت .. ولم تزل‎ « 
وفى مواجهة المنصرية والدعاية والديماجوم: الضهيو‎ 
: صاعدا واثقا من قوته محطما للدعايات الصهيونية ومحتقرا لها‎ 


الشاس يطلا 


وياسمك سحت بالامداء 5 
كلى لحمى اذا مائمت ياديدان 

اقبيض الثمل لأيلد التسون 

وبيضة الافمى 

يخبىء. قشرها العبان 5 

خيول الروم اعرفها 

اعرف كيلهة فى :3 

آنا زين الشياب وقارس الفرسان 1 

وللشاعر سميح القاسم ست قصائد تسير على نفس الخط الصاعد لشفر المقاومة 


غير آن القصيدة الاخبرة ضيف بعدا جديدا لشمر المقاومة الفلسطينية فى داخل 
الارض المحتلة ٠‏ هو التحامه بالثورة العربية » التى تمده بالتصار جديد لا بد وان يمتد 
اليه حتما . مااروعه وهو يردد : 


لايعبربالشباك عساء 
الا وتطل من الاقق المين الكحلامء 
عين 1 
نت الثورة 

اختى © اختى استماء 1 

الايمير الشباك صباح 

الا تطل من الافق المعبود جراج 

جرح فى صدر صميدى أسمر 

جرح فى صدر حديدى أسمر 

وجراح فى صدر تم السمراء 

تسقى زنبقة الحرية 

ق اسفح. أقجبل) الاعمر 

وتسيل ربيعا فى عطش الصحراء 

ترات المربية ]ا 

وهو يتطلع الى ضتماء عاصمة الثورة 1 والى مسائدة الجتدى الصميدى 
لاخيه فى الحديدة » وتروى دماؤهم اللائلة شجرة الحرية وتدقع الربيع والخضرة فى 
الضحراء ؛ صحراء الشاعر » فلسطين المربية . فهو يوْمن بتلاحم الثورات العربية 


ام القذو اده هاه 081.الهفكادهطالهمع. »ام دجاععه؟. الموملاا/توملاه غقالقوع داع ص ااتعصلاط 


أرشيف الشارخ. 


وائها خطوة فى سبيل تحرير قلطن المحتلة ٠‏ انظر الى اتقرار كلمة 8 أومن »أ أمؤاخَرة 
بيدة , والى الحب العظيم الى يمتحه الشاعر لليمن : « يمنه المعبود © , برغم كل 


الاقاعات العميلة والاخيار الكاذية 


اومن "لوبق © لوعن 


يمن »6 يمتى المعبود 


ومااكثر مايكتب عن شمر المقاومة ق فلسطين المحتلة غ ولكنه كما سبق لنا قوله 
يحتاج الى دراسة مسستقلة ‏ ويحتاج من قرالنا وككاينا وفنائينا ان يولوا هله النصوض 
الشعرية التق ييه كناب الاسعاا فسان كنفائى , كل .حيهع واغتنامهم. * 

ومع اشادتنا باهمية هذا الكتاب كممل رائد عظيم . لايقوتنا أن درج فى النهاية 
أن الكناب مع استتكاره لليحث العلمى وفقده لهذه الصفة لتقلب الحماسة على الدراسة 
ومن ذا الاى الانشتمل حماسة لدى مطالعته لهذه الثورة الشمرية العارمة كان 
يجب أن يخضص فصلا كبيرا لدراسة شاملة للادبٍ القلسطيئئ قبل التكبة وائنانها + 


أساسية فى اى بحث ادين ٠‏ كفا 


بن استقى مصادر يحنه وخامه 
سرية هذه المصادز ان كانت شخصية 
ردن ابد أ محا عل 
البيانات الكاملة الخاصة بالمراجع 
بيته كاذب مقابل لأذب المقساومة 
بت قبل التكبة بقرون 4 وليس 
بطل المرين فى الرواية العسهيونية 
3 ول لله بمله قل الرواة المميوقية كان يجبي 
لان اليقردي هلى الات .والفكن الامريكى المياصر . 
كما انه كان يجب عليه كفسطيعن وغبر ادب القازمة الفلتطينية داغل الارض المغثلةة 
أن يسم فقسلا خنننيا!ة أوسا آمويل ادبم لتويك وتدرم:ملن. المالم > عزاجب. 
أسامى تلتزم به ازاء هذا الثفال القلطيتى الجيار . ولتحطيم الدعاية الصهيولية 
والاذب الصهيزتى على السميد المالمى ٠+‏ هذا كلة بالاضافة الى ملاحظتنا الثى بيناها فى 
مستهل حديثدا عن الكتاب + وهو أنه من « شنعر القاومة قى قلسطين المحتلة » لا عن أذب 
القاومة + 
أن شمر المقاونة ذاخل قلسطين اللحتلة » يمدّنا بغارة المناججة © لتظل قلوبنا 
عن أجل استرداد قلسطين * ونان الثورة المزبية هن الطريق 
500 


أحمد محمد عطيه 


الكتاب الغربى - 54 


ممت انقات و عام مناه +08 الق هياده حال همده امه حاقه قا مومه لتق ملا اقالقوه دمعتم االتقملام 


44 صقى_م 
دارسطابع الشعبت 
نش ا جلت لأعتبى 
للشيون الات إامنة 


أرشيف الشارخ 


الحشما لا 


« تلك روحية مادية حديثة ٠‏ ينبغى أن تكون 
هن مظاهر التدين فى مذنه العصور التى_تسير 
فيها المدنية المادية بحياة الاتسان قىسسا 


أضعاف ماكانت تسير به هدنيات العصو 


فى عشرات السنين ٠‏ 
نعم ان أصول الدين 56 


ولكن ينبغى آلا نكون جامدين متججر بن في لوقي 
العبادات » فنفهم أنعباداتنا مقصورة على الاشكال 
الموروئة » بل يجب أن تكون انتقالات العلوم بنا 
سببا فى أن نعبد الله بها » وأن يزيد فكرثا فيه 
من أجلها » وتلك عبادة مطلقة من قيود الطقوس 
والرسوم والاشكال ٠٠٠‏ عبادة يستطيع أن يقوم 
بها من يسير بسرعة آلاف الاميال فى الساعة , 
وبرانفع الى طبقات الفضاء العليا » وينخفض الى 
أعماق البحار السغلى » ويتنفس فى أقصى الشرق 
افتسمع أنفاسه فى أقضى الغرب ٠٠٠‏ ذلك الذى 
يستطيع أن يترك فى كل مكان كلمة تشهد باللهء 
واتنطق بها الاحجار والاشجار والماء والهواء ٠‏ 
فهنالك , بين العالم المادى والاستغراق 
الروحى ب أن يقف الانسان الحديثء يناجى 
الله وفى قبضة يده مفاتيح أسراز المادة 
ونواميسها , وفى قلبه صلاة دائمة جامعة » * 


هذه عبارة وردت فى مطالع الربع الاخير من 
كتاب « أومن بالانسان » » وهى تصوير وتركيز 


مت .انقو عام مناه 


#لفداعليه وأن يدعو اليه بشستى 


ع0 اله كلام هت ا/ا8,مم )ام مجاعم ة]. حدمو لت صللا 


تاليف : عبد المنعم خلاف 


عرض ونقد : أحمد الشرباصصى 


للهدف الذى يسعى نحوه صاحبه ٠‏ ويحاول أن 
ألوان التصوير 


يوي انماع التعبي ٠‏ 


اب و أومن بالانسان » من تأليف الاسثاذ 
11 0 لاف اللسستضار بجامعة الدول 
اآلفه#واظهره للمرة الاولى فى سئة 


!1466 18خ[ الكزلد طبعه فى سدئة 1978 » وثولى 


نشره هذه المرة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية» 
وقد صدر المؤلف كتابه يكلمة للعالم الفيلسوف 
المرحوم الشيخ عصطفى عبد الرازق جاء قيها أن 
المؤلف يجمع بين العقل والدين؛ على أن فى الناس 
عن لا يعقلون ولا يتديئون » وفيهم من يتدينون 
ولا يعقلون » مما دعا أبا العلاء المعرى منذ القدم 
الى أن يقول : 


اثنان أعل الارض : ذو عقل بلا 
دين » وآخر دين لا عقل له 


ومندذ عبارة الاهداء التى افتتح بها اللمؤلف 
كتابه تحس بأنه ذو نزعة اتسانية متجردة عن 
الطائفية والعصبية , ولذلك يقول فى اهدائه : 
« الى الأبطال الثلاثة : التوراة والانجيل والقرآن 
الذين ثيتوا يكافحون فى الدهر الاطول قوى 
الظلام والطغيان والهوان ٠‏ نضالا عن كراهة روح 
الانسان » ٠‏ 


ه١‎ 


اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


اكات وى كيه تناح التي عن اضر رن 
الفكرة » مع حماسدة القلب الشاب ٠‏ وتوقد 
الذهن المشبوب ٠‏ وحرارة المؤمن الغيور * وقد 
يصحب هذا اتكاء على الاسهاب أو الاطناب أو 
الاسنتعانة بالمترادفات : ولعل مبعث هذا عو أن 
الكتاب يدعو الى قضية تحتاج الى الكثير من 
الأنصار ٠‏ 

انها قضية الايمان بالانسان + قضية اعادة 
الثقة الى أقراد هذا النوع البشرى المستخلف' من 
الله تعالى فى الأرض ذات الطول والعرض ٠‏ حتى 
يوقنوا بأن نوعهم هو الموع الأسمى بين اتواع 
الأحياء » وأن هعدنهم هو أصفى المعادن فى هذه 
الأرجاه , اذا صاحبهم التوفيق فكشفوا عنه ماعلاه 
من صدأ الغفلة أو الجهالة أو الانحراف ٠‏ 

والكتاب قائم فى جوهره وأكثره على قضية 
فكرية وديئية عى أن الايمان بالانسان سابق 
على غيره من قضايا الدين والفكر , لان الفرد 
الانسائى لن يؤمن بالكون ورب الكون ان ,لوبق 
بنوعه » اذ اننا لا ندرك الكون و 


التوزع: الاتسانى 2 فاذا اهدرتنا 7ه 


أعدرنا عقله , فلا يبقى لنا 
مدن 0[ 11] 


عمسم 


والمؤلف بكتابه .هذا يبدا مجراولة يتميد من 
ورائها اتمهيدا فكريا ووجدانيا ليام الحضارة 
الروحية المادية التى ممى أهل الاتسماتية كلها , 
وهو فى دعوته وفكرته لا يحذو حذو الروحيين 
المغرقين فى الروحية المهملين للجانب المادى » ولا 
بحذو حذو الماديين المستغرقين قى حياة المادة مع 
عدم الاعتراف بما وراءها » بل اتخذ الموقف 
المعقول بين بين » وعو يرى أن نتذرع فى محاولة 
البلوغ الى مقصده بطائفة من الوسائل » عى : 

أولا : نظرة جديدة للكون من خلال نظرة 
الى الانس.ان ترقع مكانته لدى تفسه , 
واثتمى ثقنته وايمانه بنوعه : وادراكه أسرار خلقه 
وفكره وجهده وتنوعه شعوبا وألوانا ٠‏ 

ثانيا : ريط روحه بمصدرها الالهى ريطا 
وثيقا على هعدى من العلم والدين ٠‏ 

ثالثا : وصل عقله بأعماق الطبيعة وأسرار 
الحياة . حنى يشعر بالانسجام مع الكون كله ٠‏ 


رابعا : عقد صداقة وثيقة بين ضميره والمعانى 


كه 


مه القدووه سمه جاه 


ع0 .اله فعهامدطالهومه )مدع مه . بلصتو الت كا 


العليا للحياة » وعى: الايمان » والحق ؛ والجمال» 
والقوة . والحب , والخير ٠‏ بعد ما أصابه من 
عذيان الفللسفات المادية الجامحة » وشوشرة 
المذاهب. الهدامة التى كان من نتائجها طوقان الدم 
والوحل الذى طم على الانسانية كلها فى الحرب 
العالمية الثانية » ويوشك أن يقضى عليها فى حرب 
ثالثة اذا لم تتداركها العناية الالهية ٠‏ 

خامسا : ملء قلب الانسان بنفحات التفاؤل 
الرحب : والصبر الجميل ؛ والاستعلاء الأبى على 
آسباب التشاؤم والألم والسخط والانتقاض ٠‏ 

سادسا : حمل جهده على عزائم الكفاح 
والسيطرة على القوى المادية العمياء : لتسخيرها 
وتثميرها للتفع العام + 

سابعا : انهاض أسرة الامم الاسلامية حتى 
تؤدى نصيبها فى الحضارة المنشودة » على قدم 
المساواة مع أسرة الامم المسسيحية والاسرة 
اليهو 


انى باللأئف قد استعظم الدعوة الى هذه 
يلة الخلابة فى عالمه الصاخب اللاغب» 
فيه , واستبعد أن يصغى اليه هن 


0 اليه ؛ ولذلك أخذ يسوغ دعوتة 
يانه يأليهم أفكتاب إفكان لسياية 
٠ 1‏ وأآن بذور الافكار كبدور 

/للإلاع !8 لانت 'الخداعا فى ظلام الارض فلا ثلبث 
أن تتخذ طريقها إلى الحياة » أو تتخد الحياة 
طريقها اليها » واكثر « واقعيات الحياة » اصلها 
أفكار وأحلام ٠‏ ولنفرض ان هذه الفكرة لاتتحقق» 
ولا يستمع اليها , قهى على الأقل من الاحلام 
الجميلة التى يلذ الحديث عنها ؛ ويجب التنويه 
بها كمثل أعلى 'تتمناه الانسانية ٠‏ وسر عبقريات 
القلوب الكبيرة انها لم تعترف بالواقع السيىء فى 
زعنها » بل ظلت تهز ضمير البشرية حتى أيقظته 
من سمباتة » وعدته الى سواء السبيل ٠‏ 

وحق للمؤلف ‏ بل وجب عليه أن يعبر عن 
فكرته بأنها حلم جميل » فى تحقيقه تحقيق لمثل 
أعلى » لآنه يطلب من الانسائية أمورا ثلائة ليس 
عن السهل أبدا تحققها كما يريد المألف ء أو كما 
يحلم بتعبير أدق » وهذه الامور الثلائة هى : 

أولا : ازالة الدعانات القومية الحادة» والنغرات 
الجنسية الضيقة التى توحى بالتفرق والشتات, 
رتورث التعصب والتحيز الممقوت * 


أقااقوع داع ص ااتدصلاط 


أرشيف الشارخ 


إيجاد لغة اضافية عالمية 
لغة « المواطن العالمى » * 

ثالثا : توزيح المواد الاقتصادية دون جشع أو 
اغتصاب أو احتكار أو استثثار أو استغلال ٠‏ 

نا 

والمؤلف عربى له فى النضال هن أجل القؤمية 
العربية سعيه المشكور ٠‏ وغو هسلم . وله فى 
المسلمة جهده المذكور , وعو يؤمن 
بان الاسلام هو الكفيل باقرار قضدية الايمان 
والثقة بالاتسانية ٠‏ لأن كتابه ٠‏ القرآن » رفع من 
إثناتها > ؤذان' يتديس حرفاتقا والثقفة 

وغل الرغ«من عدا لم يدع المألف«دعوتة فين 
اكتابه باسم الاسلام ‏ ختى لا تحمل كلامه محمل 
التعصب أو التحيز الموروث ٠‏ لان كثيرين هن 
أبناء البشرية متاثرون حتى الآن بدغايات كاذبة 
ضد الاس لام ؛ ولان رجال الاديان الاخرى قد 
إينفرون هن دعوته + ولعل هذا عو الذىييجما 
المؤلف يؤثر الاستشهاد فى مطلع كتا 
لرجل كروزفلت حيث خطب فى شهر بو 


مشتركة لتكون 


عام 1945 فى يوم العلم والا: 
المتحدة » وفى هذا الخطاب ]الى 


قال فيه : 

لما ». يازمانع:المسرية + اللا قاس ادا 
وأرواحنا اليوم رهن قضية حرية الجنس البشرى 
كافة ٠‏ امنحنا اللهم الايمان والفهم , لنحيا , 
ونعئز بالذين يحتاربون من اجل الحرية كما لى 
٠‏ امنحنا اللهم التآخى فى الأمل 
والاتحاد : لا فى فترة الحرب المريرة فحسب 
لين الإيام المغبلة إيسا ع » اليم 

وان كان المؤلف لم يقته مع مدا أن يلاحظ 
الثناقض بين ما تقوله أمريكة وما تقعلة » فأشار 
الى مناصرتها الصهيونية العنصرية الطاغية فى 
فلسطين ٠!‏ 

واللانت للنظر أن المؤلف يبدو كالحائر 
المضطرب بين واقع الانسان وما يرجوه لهذا 
الانسان من رجوع الى المثل العليا » فهو فى موطن 
.بفزع لهول الحرب العالمية الثانية الفاجرة ٠‏ التى 
دارت طواحيئها الحمر على جماجم البشر » وذرت 
فيها رياح النار مدنه وآثاره العامرة بالجمال 
والحرمات ٠‏ وأحالتها خرائب واطلالا تعمرعا 


كانوا اخوة 


تمه .القدوويه 2 /ممطلاه. 


81 اله جع اده حال رومع اه هناععه]. للموصهاء/:وملاط. 


أشباح الهول » وتتساقط عليها المصارع فى 
صيحات وصعقات نكراء ترسلها أفواه وحوش 
الحديد والقولاة الرابنضة والسبائرة والسابحة 
والطائرة ؛ ويقرر المؤلف أن جرائم الحرب 
قد زلزتت دعاثم عقيدته فى النوع الانسانى وآمله 
فى مستقبله ٠‏ 
وهو قى هوطن ثان يمير إلى المآسى التى 
ارتكبت خلال الحرب فى «الفلاندر » و «أوكرائيا» 
و «الصحراء الغربية» ويعقب عليها بأن الانسان 
قد تخول الى قوى عمياء » وضار عائيا كالريح » 
جارفا كالتياز ٠‏ أعمى كالصاعقة , قاسيا كالحديد, 
صابرا كالفولاذ » قظيعا كالنار ٠‏ ثم يتساءل 
المألف عن الانسان فيما يشسبه اليأس : متى 
يقيق الانسان لنقسه ؟ ٠‏ 
ولكنه فى مواطن أخرى يعود فيتمنى أن يرجع 
الانسان الى صوابه » ويسمو بنفسه ؛ ويتعرف 
الى رسالته فى الحياة * 
نف يرى أن الايمان بالانسان هو 


+ وكان المؤد أن الا بالانسان 
ان بالله ٠‏ فانة يرى الى جوار هذا أن 
حلة فكرية سبق موقف الفيلسوف 


90 وجود الذات المفكرة » 


00 قلسفته الاثباتية , 3 
أن _بثبت أن تلك الذات عى ميزان 
ار » وأن' لها فى الكون قيمة واعتبارا ؛ ولما 
0 0 
أولا للنوع الذى تنسب اليه هذه الذات , ليكون 
الما يصدر عن أفراد ذلك النوع تلك القيمة وذلك 
الاعتبار 

ونجد المؤلف الذى يؤمن بالانسان ايمائا 
عميقا يصور ذلك الانسسان احيانا كأنه صاحب 
ه شخصية مزدوجة » ١‏ فهو يتأرجح بين الخير 
والشر : وبين الحق والباطل ٠‏ و 
والضلال ٠ ٠‏ هل رأيت فى الحياة منذ 
دخولك اليها نوعا غير الانسان يقيم أسواقا للحياة 
عثل هذه الاسواق ؟ ثم هل رأيت نوعا آخر يعلو 
بالحياة حتى يأتى فى علوه بالعجب العجاب » 
ويسغل بها حتى يأتى فى السفالة بالعجب 
العجاب ؟ *٠‏ وهل رأيت نوعا آخر يفتن فى 
وسائل متاعه هذا الافتنان الذى تراه فى السينما 
والمسرج وفخازن الملايس والف رش وأدوات 
الزيئة » + 


لديكارت أ 


يزنا 


كقااهوع دعجم االتدملاط 


0 


«مه. انهجو © ام همات 


ارشيف الشارخ 


وعلى الرغم من أن المؤلف تعهد فى مطلع كثابه 
أن لا يدعو الى دعوته باسم الاسلام مباشرة » 
يعرضها مسآلة انسانية كما عى فى الطبيعة , 
دون استعمال لالفاظ القرآن ء حتى يتأتى لغير 
المسلمين أن يشعروا بالعقائد الانسانية منقولة 
عن الطبيعة مباشرة » وسيكون وحى الطبيعة مع 
عذا هو رأى الاسلام نفسه ٠‏ على الرغم من هذا 
ترى المؤلف يغلبه ايمانه بالاسلام وعظمته فيقول: 

« ثم كان الانقلاب الاسلامى قمة التضوج ‏ في 
ه أذ عطلها عقرية ظَلد 
دولية » وضعت فيها الاسس لوحدة البقر , 
وتلاقيهم على المعائى المستركة بينهم ٠‏ حتى يقائئ 
من وراء ذلك السعى الى وحدة العمل والخدمة 
المشستركة * ولذلك لم تنتظر الارض أن ياتيها 
هدى من السيماء على يد رسول بعد رسول 
الاسلام » وأحست أن الله أغلق باب الوحى , 
وجعل محمدا خاتم الثبيين » وقد صدق الزمان 
ذلشيخلا مجال للجدال ٠‏ فلم تعد الانسانية تقبل 
البطل فى صورة ثبى / وقد تبه الى ذلك 
فى كتابه (الابطال) ٠‏ 

بولعل.تيذا هو معنى قول محمد رسول الله 
صه )الك ليه ايلم فىخطبة الوداع : ( ان 
تجان*قد-اتظدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
6 (2] اذا الانسائية قد بدأت بعد الانقلاب 
الاسلامى دورة زمنية جديدة ٠‏ 

وحقا يجد كل هن يتفرس ويستقرىء التاريغ» 
ان عصرا عقليا جديدا قد ابتدآ بظهور الاسلام , 
وانفس اح الامبراطورية العربية التى احتضدت 
جميع علوم العالع القديم ومعارفه / وانمتها 
وحملتها الى العالم الحديث ٠‏ فالاتقلاب الاسلامى 
ينيغى أن تجعله الانسائية كلها بدء تاريخ رشد 
للعقل ووحدة للدين فيه » ٠‏ 

وأتعجل الملاحظة على النص السابق فاشير الى 
أنه استعمل كلمة « انقلاب » بالنسبة الى دعوة 
الاسلام » والاسلام لم يكن انقلابا ‏ بل كان 
اصلاحا وتجديدا للحياة الانسانية ٠‏ 
الملاحظة تذكرنا بأخوات لها 'تتعلق بتوسع المؤلف 
فى بعض العبارات + كأن يقول عن حرب الئاس 
وجرائمها انها ضارت « كحرب الآلهة » وهذا تعبير 
لا يأنس به المجتمع الاسلامى ولا المجتمع العربى* 
يقول ان العقيدة الديئية الآن أصح منها فى 


5 الد. 


061 الهقععامهطالهومع دماعت ها بوموموا :كصلا غقااهوعم اعد نعطلا 


أرشيف الشارخ 


إلََنَى » مع أن كثيرين يقولون ان العقيدة الدينية 
تتعرض الآن لزلزال عنيف فى صدور كثيرين عمن 
غرتهم المادة فى الحياة * 

وقد أطال المؤلف الحديث عن مظاهر تقدم 
الانسان وتطوره: وتعددت وقفات المؤلف لتشقيق 
هذا الحديث : ولكن أغلب ما ذكره كان عن 
الناحية المادية قى حياة الانسان » كتفنن الانسان 
فى الاهتداء الى المسكن والملبس وأدوات الحياة 
ومطالب الحياة » حتى فى حديث المؤلف عن ولوع 
الانسان بالخلود , بدا هذا الولوع منصرفا الى 
الناحية المادية كالتحبيط والكتابة والتصوير 
وتسجيل الصوت ٠٠١‏ الخ * 

وللمؤلف غرام طاغ بالمترادقات أو التعابير 
المنقاربة , كقوله مثلا : « انه لا بد عالم تهائى 
لا تدركه الأبصار والمناظير : ولا 'تحلله المخابير » 
ولا تسبر آفاقه المسابير والمعايير » ٠‏ أرأيت الى 
الكلمات المتوالية : الملناظير والمخابير والمسابير 
والمعايير ؟1 ٠‏ 

وقد عجبت جدا حين رأيت المؤلف يقول عن 
الحرب العالمية الثانية : « واتى كلما رأ 
( التشكيلة ) ١‏ التى 
متنا سعد ين قو 5 
وصفرها وبيضها » ومن جنر) ا 
وكندا وجلوب إفريقية ٠‏ +متبصنانا | الديز وتنك 
التشكيلية الامريكية وسائر الاحلاف ٠٠٠‏ أشعر 
شعورا سارا متفائلا » ص 94 ٠‏ 

لست أدرى كيف ثار هذا الشعور الساز 
المتفائل فى نفوس المؤلف المصرى العربى المسلم 
الذى عرف هن مآسى الاستعمار البريطاتى 
ها عرف ؟ ٠٠‏ وكيف بسر لرؤية ما صنعته 
بريطانيا فى الحرب العالمية الثانية من تسخيرها 
شباب مستعمراتها لتحقيق أحلامها الحربية 
وشهواتها الاستعمارية 

ليث المؤلف حذف هذه العبارة على الاقل من 
طبعة الكتاب الثانية ٠‏ ان فى صدرى كما فى 


«ممه. لقو ويه 2 /ممط لاه . 


اقم الهشعامهنا ودع ام محاعع ه1. المدعل/ت لاه 


ضدر كل عصرى وكل عربى وكل مسلم وكل 
إتسان متصف جمرات لاذعة لا تنطفىء آبدا كلما 
تذكرنا أقاعيل انجلترة فى مستعمراتها وما 
حديث الحية البريطانية خلال استعمارها لمصر 
وتيرها من بلاد العروبة والاسلام بمنسى أو بعيدء 
فا 

والمؤلف نفسه قد صح قى طبعة الكتاب 
الثانية بعض الآراء التى قررها فى الطبعة الاولى 
منه , فهو قد عدل رأيه فى أمريكا ؛ فبعد أن 
أثنى على روحها ونزعتها إلى الحرية فى الطبعة 
الاولى عاد يقول فى الطبعة الثانية تعليقا على ذلك 
ها نصه : و يلحظ القارىء أن ما كتب فى هذا 
الكتاب عن الولايات المتحدة الامريكية من حسن 
غلن بها كان بدافع هماساد حياتها قبل الاربعينات 
والخمسينات والستينات من هذا القرن ٠‏ أما فى 
عده العقود المذكورة فان شيطان الصهيونية 
وشيطان الاستعمار الجديد قد ظهر أنهما قد ارتدا 
بياا لج نكسة فظيعة توشك أن ثقضى على آمال 
سن تتداركها بطولة كبطولة 
7 أن أو لنكولن » ٠‏ 


7 بيت قالي شيئا كهذا عن بريطانية التى 
2 


ومما الاحظه على المؤألف أنه قال فى ( ص 
) أن شعار ؛ « يا منصور مت » شعار جامل 
قديمء والواقع انه شعار اسلامى استعمله 
المسلمون قى بعض الغزوات ؛: وقد جاء ذكره فى 
كتب السنة الصحاح ٠‏ 

لكن هذه الملاحظات لا 'نفض أبدا من قيمة 
الكتاب : ولا هن جهد صاحبه الفاضل » فهو 
صيحة مخلصة هن صيحات النضال فى سبيل 
الارتقاء بالانسانية الى مستوى من المثل العليا فى 
هذه الحياة ٠‏ 

أحمد الشرباصى 


وه 


غقالقوع دعجم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


صدق رسول الله ؛ ومن يصدق أن لم يصدق 
رسول الله ؟ لكن حياءه ظل يلازمه فى سيرته بعد 
أن ترك الحياة بخيرها وشرها © قاذآ سيرتة 
تطالعنا بكبريات فضائله على استحياء . 

تولى الخلافة فى وقت كانت الدولة الناشئة 
تحتاج فيه الى التآمين والتثبيت بعد دور ابى 
بكر فى تثبيت الخلافة فى الداخل ودور عمر فى 
التوسع والامتداد . فاستطاع ان يمد حدوذ 
الدولة الى مداها الطبيعى المأمون وان يستكمل 
لها حُدتها وعددها وموارد. الاتفاق. حلبها 8 كنا 
بارح الدنيا الا والدولة اقوى الدول برا وبحرا 
وحماسا وخبرة ومراسا ؛ ومكن لها بذلك من 
أن تكون لها هيبة مستقرة فى الأخلاد لا يجترىء 


كه 


ماقمو ام مطهاه. اه اأقشك امهنا نامع عام هطع مها ا«مموالت صلا لقالقوع هعتم االتقملاط 


ارعيك فارخ 


عباس هحوود العقاد 


عليها احد ؛ فاذا الفتئة تندلع وتنتشر وتخمد 
وتندثر ؛ والأعذاء الذين كانوا + ان 
يتربصوا بها الدواثر وينتهزوا رط رين 
على المحاولة بله الاجتراء . وتلك هى الهيبة 
المستقرة التى لم تكن للدولة قبل ذاك . 
والعقيدة فى عهد عثمان كانت فى حاجة الى 
الكثير .كانت فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام 
جهادا ودعوة ؛ حتى اذا دخل الناس فى دين 
الله افواجا صارت مع الجهاد“تشريما واقامة 
للحدود والعلاقات . وفى عهد ابى بكر الصديق 
عليه الرضوان ضارت العقيدة تصديقا واعادة 
للمرتدين الى السمع والطاعة والى حظيرة الدين 
القويم . وفى عهد الفاروق رضى الله عنه » نش 


0م6. انقو امهطلاه. 


081 الققهيامهحال مده امه حاقه 18 بمعوعهاالتقصلاه. 


من المسلمين جيل لم يحظواً بالصحبة الكريمة ؛ 
ولكنهم كانوا بين آباء واخوة واهل وذوين من 
صحابة الرسول الكريم © كذلك نشات طائفة 
أخرى من المسلمين لم يكونوا صحابة ولا أبئاء 
صحابة © ولكنهم كانوا من ابئاء البلاد المفتوحة 
الذين يسمعون ير ويأخذون الدين عن 
أضحابه ورسله اليهم ن ولا يبتدعون . 
أما فى عهد عثمان فلم يبق من الصحابة اولى 
العلم الا القليل ؛ وطقى عدد من لم ير الرسول 
على عدد من رآه وسمع منه 4 واحسس ابثاء 
البلاد المفتوحة الذين آمتوا بأنهم قد صاروا من 
الدين 6 وتولدت فى نفوسهم الثقة بأنهم عليه 
قوامون وانهم واهل المدينة سواء » فالكل ياخذ 


لاه 


الهو عدص ندملا 


أرشيف الشارخ. 


3 الساية 2 ل فقن تعدا قلق كعد 
الا بالعلم » ولا لعربى على عجمى الا بالتقوى + 
والعلم والتقوى ليسا حكرا لقريش ولا لأهل 
القريتين دون سائر الناس . 


إسزساس 


هنا ؛ والاختلاف فى الدين امر وشيك الوقوع 
أن لم 'نتداركه حكمة القائمين عليه بغير اسوة 
تؤتسى أو سنة يهتدى بهديها . فكان دور عثمان 
عليهالرضوان فى كتابة المصحف واحراق ماعداه» 
وهو عمل دونه مشلقة بئاء الاهرام وهدم 
الحصون والآطام؛ومن يرتب فى أهميته وصعوبته 
أفعا زعلية الا"أن. يتين اتصيدةا من اقضالد 
الجاهليين وما جرى عليها من الخلاف 4 ثم 
لينظر كم يبلغ الفارق فى الحماسة والعنف بين 
خلاف حول بيت من الشعر وخلاق حول ركائز 
الدين ومشابة الايمان ومناط التجاة فى الحياة 
وبعد الممات 6 بجد مقدار اهمية هذ( اتممل 


الجبار > ثم ليتدبر مدى ما يعانيه 5 
تصحيح 


1 * فى نسبية” قول الى الرسو سول لون 
قاله معرض لآن يتبوا مقعده من النار » وان 
المخطىء فى القرآن أولى بالنار من المخطىء قى 
انلق 6 كي لتاقن ول ريعي قات ره ا 
عنه أن جيل احد لو ارتد عليه لكان اخف عليه 
وقعا من جمع القرآن » فسيعلم عندئذ مدى 
مشقة العمل وصعوبته . 

لولا ما فعله عثمان فى جمع القرآن لصار 
الاسلام خلافا لا اتفاق فيه » لآنه سيكون خلافا 
غلى. الاضل لا على التفسير او التاويل . !قتلك 
ماثرة عثمانية دونها مآثر كثيرة لكثيرين . 
فاعجب لشيخ يتولى أمر المسلمين فيمد الدولة 
الى أقصى حدودها » ويستكمل لها عدتها من 
الرجال والسلاح والمال 4 ويقر لها فى نقوس 
أعدائها المتاخمين هيبة لا تطمعهم فيها حتى وهى 
قريسة الفتنة الطخياء » ويقطع دابر فتنة أشد 
واعتى من فتنة الخلافة ومن فتنة المرتدين » 


م5 


«مه.القر ويه 2 /ممط هاه 


ع0 .اله فعمامدطال مع )ام هنعم ة1. للتومل/ت لاطا 


لان فثنة الخلاف على القركن كانت خليقة ان 
تفتح باب الارتذاد عن الدين باسم اللحاقظة على 
تقتصر على جيل دون ما يليه من 
الاجيال 6 ثم اعجب لهذا الشيخ الحيى الكبير 
كتف لا تظالعنا من سيرته هذه الصفحات الا 
متوارية على استحياء فى خلال الكلام عن البيعة 
وما حدث فيها من اطماع » وعن تفضيل الأقرباء 
وما ضيه من لامر .ازجاع » نوين مقتل' 
الشيخ وماجر اليه من فتنة تصطك لها القلوب 
قل الاسماع ٠.‏ حياء لازم سيرةا الرجل يذكرنا 
بحيائة يوع اجاب:من راج يجرحه"بعدم: شهوده 
بدرا وبفراره يوم احد وبعدم بيعته الثبى يوم 
بيعة الرضوان © فقال انه لم يشهد بدرا باذن 
النبى وآمره ليمعرض زوجته بنت النبى » وأن 
فراره قد غفر له فى محكم التنزيل © وآن الثبى 
قد ناب عنه فى البيعة بيده الكريمة حيث كان 
فى سفارة للنبى لدى قريش فى مكة » واكتفى 
بِهِدًا الاحتجاج ولم بيذكر سابقته الى الدين ولا 
ارت لجيش المسلمين ف بعض الغزوات ولا 
جرب ولا زواجه من بنتى رسولالله :ولا رضاء 
ل _عنه وشليه له بالجنة ولا لى كلذ 
وبكدِ موته أن تتوارى 'فضائله 

لجع ججتعابد هجا بظن آثة مآخلد سسيثة عليه 
ولو كانت له فيها حجة ناهضة ودفاع صحيح . 
لكأنى يفضائل عثمان تحتاج الى كتاب 
يتصرف اليها ولا يشير من ن. قريب ولا يميد الى 


مآخذه كى تظهر هذه الفضائل بريئة من اوضار 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ. 


الاتهام والدفاع .. ولكن الرجل كان حييا فى 
حيانه لا يذكر فضله ولا يطنب فيه + قجاءت 
سيرته كما كانت حياته : حياء فيه ظلم عليه 
كبر . 


انالا 


تناول سيرة الخليفة الثالث كثيرون © من 
بينهم هذا النفر الثلائة من آدباء النصف الأول 
من القرن العشرين : الدكتور محمد حسين 
هيكل والاستاذ عباس محمود العقاد والدكتور 
طه حسين ؛ وهم الذين نتناول كتبهم عن عثمان 
فى هذا اللقال . 


ولم يكن اختيارنا لهم واقتصارنا عليهم اعتباطا 
ولا عصبية ولا نكرانا لفضل غيرهم ؛ ولكننا 
الختازهم لثلائة اتجاهات فى الثاليف 
الحديث وفن التراجم والسي 
التاليف فى الوقث الحاضر 


والبيئة الثقافية الواحدة . 

ذلك الوجه للائفاق هو التقاتهم الى هذه 
الفترة من تاريخ صدر الاسلام ينفضون عنها 
غبار النسيان ويجلون مرآتها لعيون الناشئة من 
الثقفين وبؤرخون لاحدائها ويترجمون ترجالها 


«0مه. اهدو و امه طاناه. 


110117197] 


قم القع امعحاله مم مهاعم ها .لعدمو كصلا 


بما يفهمه الثقف الحديث . فهم بذلك ظاهرة 
آدبية »4 وليس قصاراهم انهم ادباء اتفقوا فى 
بعض الميول والاتجاهات والأهواء .٠‏ 


كان التاريخ والترجمة يمضيان قبلهم على 
السنة القديمة ؛ فالتأريخ تسجيل للأحداث 
والأيام؛ والترجمة ذكر للفضائل والمادح أو ذكر 
للمثالب والمآخذ والتجريح ٠‏ 


فلما تعرف العرب على الثقاقة الاوربيئة 
الحديثة ؛ وتفتحت عيونهم على مناهجها 
ومذاهبها ؛ راحوا ينقلون ثمار هذه الثقافة 
المستفادة الى قرائهم . وكان طبيعيا ان يقتدوا 
بالاوربيين فى المنهج وف الموضوع الختار » فالفوا 
عن عظماء الانسانية عامة وعن عظماء أقوامهم من 
امثال ما تزينى وبسمارك ونايليون ودزرائيلى. 
ولكنهم لم يلبثوا الا قليلا حتى تبينوا أن 
ريدالتهم ليست اثبات كفاءتهم وانهم يضارعون 
جل د فى الكتابة عن الشخصيات الأوربية » 
ا هى أن يقولوا للعالم ولواطنيهم 
بكل مقابيس العظمة 
؛ وان تحت أطمار تاريخنا 
لمعة لا تحتاج الا الى ازاحة 
اللغزاج شن : ييا وعرضها بالأسلوب الحديث . 
قاندلعت وتاججت نار مثيرة فى تاليف السير 
لعظمائنا العرب والشرقيين الذين جهلهم أو 
تجاهلهم الغربيون ٠‏ 


وكان من الطبيعى ايضا أن يستاثر صدر 
الاسلام بنصيب موفور فى هذا الميدان الجديد » 
أولا لكثرة عظمائه عددا » وثانيا لتنوعهم قيمة » 
وثالكا لارتباط التأليف عنهم بحركة تجديد 
العقيدة وتنظيفها من أوضار الخرافات 
والترهات التى علقت بها فى عصور الجهالة 
والظلمات ؛ وخاصة اننا نعيش قىّ عضر 
الايديولوجيات. » وان الدين يثبغى أن يسهم 
يسهم كب اقى .هذا اليذان. لدى المسلمين .. 
الى عناوالنفر الثتلاثة متفقون » ولكنه اتفاق 
الظاهرة الطبيعية فى مغرداتها وحزئياتها ؛ لا 
اتفاق القصد المراد الذى يكون فى حركة رهظا 
مجتمعين متحزبي ؛ ولا اتغاق الميول والاهواء 
التى يتصادف اتفاقها بين بعض الآدباء . ثم هم 


نا 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشاوخ. 


بعد ذلك يختلفون .. ومن الخير العميم أنهم 


كالالا 


اختلفوا آول الآمر فى الاهتمام بسيرة عثمان. 
فكان عند الدكتور هيكل آخر ها ألف قبل موتة 
عليه رحمة الله وتركه دون أن يكمله <تى 
اضطر آبناؤه لكى ينشروه أن يضيفوا اليهالقصل 
الأخير بقلم الدكتور محمد جمال سرور. وكان 
عند العقاد آخر ما الف عن عظماء الانلام 
الاولين » اذ انه لم يكنب بمده الا كتابه عن 
معاوبة بن ابى سفيان ©؛ ومعاوبة فى نظر العقاد 
قدير ولكنه ليس بالعبقرى ولا بالعظيم . وكان 
عند الدكتور طه حسين اول ما الف عن 
الراشدين ؛ اذ لم يسبقه الا3 على هامشن 


المسياة 8 
وليس هذا الاختلاف فى الافتمام بيطا أو 
اتافها كما يبدو للنظرة ايعجلى © بم 


غلى. الختلاف عميق فى النظر 
فالدكتور طه حسين ليس 5 
صون العظمة فى العظماء » )7 


بقدر ما يهمه ان يتتبع ادو كنا إذاا” فا 
السيرة النبوية الى الفتنة الكبرى التى اوشكت 
أن تطيح بها » فلم يكتب صورة النبى ولا سيرة 
النبى بل كتب « على هامش السيرة » . ولم 
بكتب صورة عثمان ولا سيرة عثمان بل كتب 
٠‏ الغتنة الكبرى » وجزؤها الأول هو عثمان 4 
ثم اردفه بالجزء الثانى « على وبتوه » 4 ثم عاد 
بعد هذا الى فترة الدعة النسبية ليكتب عنها 
كتابا واحدا يضم ابا بكر وعمر هو «الشيخان» 
.. فذلك تاريخ حركة أو دغوة من بدايتها الى 
منتهاها الذى تلاه التغير . 


والدكتور عيكل ام يكن يهمه تصوير العظماء 
ولا أطوار الدعوة بقدر ما كان يهمه تحقيق 
الاثهامات ‏ صحيحات ومفتريات ‏ القتى تسبت 


5 
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والتهج 22 

0 2 إن اكت بن 2 9 
000 

الاحداث التى حدثت فى زمن”الرصالة وما تأ 7 


61 الق قم امهطال دوهع .»ام هحاقع ها . الموعلاال:عصلاه. 


لرجالات ذلك العهد لكى يترافع عنهم بعد 
دراسة نزيهة مستفيضة . ولهدا ققد كتب 
كتيه متتبعا التسق الذى آختارته الأيام » فكتب 
عن « حياة محمد » ثم « ابو بكر الصضديق » 
ثم « القارون عمر » ثم « عثمان بن غفان » . 
ولو نسا الله. له ق العمر 6 أو لو اعفته السياسة 
ق عمره الخصب ؛ لآتم « عثمان بن عفان » 
ولازدقه: يكنات « على .بن .ابن طالب:» » ملعوما 
فى تسميته ما التزمه فى كتبه السابقة بذكن 
الاسم واللقب جميعا ؛ اذا لا يكفيه ان يسمعى 
كتابه « الصديق » و « الفغاروق » وكأنه محام 
لابد ان يذكر اسماء موكليه كاملة وبالترتيب 
أمام محكمة التاريخ . 

آما العقاد ‏ تلميف بلوتارك وشيكسبير ‏ فلم 
يكن يهتم بتحقيق التاريخ ولا باطوار الحر 
بل اهتمامه منصب على العظمة والعبقرية 
النفسية والخلقية © فلم يلتزم بترتيب تاريخى» 


ولا بمتصب فى الامارة ؛ ولا بأطوار فى الدعوة بين 
إوالامتداذ والفتنة 6 وائما كتب عن عمر 


ديق ؛ وعن ابى الشهداء الحسين بن 
رباح مؤذن الرسول © وكتب 
4 قبل كتابته:غن ذى النؤرين 
عشرة اعوام . فلا ترتيب 
الك .ولا ,امبابوة ,بولا اطوار حركة ؛ بل هناك 
عبقربة وهناك عظمة وهناك مقدرة » ولكل 
واحدة من هذه الصفات ميزانها فى القيم المثالية 
الانسانية » ميزائنا كميزان العدالة معصوب 
العيئين وفى يده سيف مشحوذ بتار . لآن 
التاريخ ؛ عرض الانسانية ولا ينيفغى أن يستباح 
قرس" الاتسائية # رحسب النافق: والوصولن 
٠ 85‏ قلا يصح أن يستمتع أيضا 
بالقيمة بعد الممات ؛ كما قال فى كتابه عن 
معاوية وكتابه عن ابى الشهداء ؛ وكما ضن 
بالعبقرية على عثمان بن عفان واولاه صقة العظيم 
حين قال : (١‏ وهذه السيرة الرابعة من سسير 
الخلفاء الراشدين لا نسميها بالعبقرية كما 
متكمنا عهرية عمر وعقرية الاسام وعقرية 
الصديق » لاننا لا نؤمن بالعبقرية لعثمان رضى 
الله عنه » ونؤمن فى الح آنه ذو النورين : نور 
اليقين ونور الأريحية والخاق الآمين » . 
فاختلاف الاهتمام بعثمان اختلاف عابر لا 


كقالهوع دعجم االتدماله 


أرشيف الشارع. 


لا اهمية له اذا نظر اليه بالنظرة العجلى ©؛ ولكنه 
الخلاف الذى بدلك على الفارق الذى تحصا 
غليه بعد الاستقراء الطويل : فارق بين قاضى 
التحقيق وفيلسوف المذهب ؛ عليهما رحمة الله؛ 
وبين داعية الحركة ؛ أمد الله له فى البقاء ٠‏ 
فقاضى التحقيق © الدكتور فيكل © يتتبغ 
تاريخ عثمان حادثة حادثة ؛ فاذا ما ورد على 
موضع خلاف بين الؤرخين ؛ او بالآحرى بين 
شهود النفى والاثئبات » ذكر كل ما جرى على 
السنتهم »؛ سواء اكان لذكره اهمية ام كان 
الخلاف برمتة غير اذى اهمية ولا بغر شيكا . 
مثال ذلك.ما اورده عن بيعة على لعثمان ؛ هل 
كان اول المبايعين 6 آم كان آخر المبايعين 6 ام 
كان من "الممتنعين عن البيغة حتى قال له 
عبد الرحمن بن غوف مستشهدا بآى الذكر 
الحكيم : « فمن نكث فانما ينكث على نقسه » 
ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسسيؤتيه آجسرا 
عظيما » ٠‏ وبهذه المناسبة يتبغى توجيه الوم 
الى ناشر الكتاب الذى اهمل فصحف ف,القيآن 
وحرف مستبدلا الواو بالغاء الأولى فى 
ومضيفا « الله » بعد « فسيوّتيه » . 


ادقة غبر معروف عن ا 
1 


هذا مثل على اختلاف له اهتنهته ]لا الققاة؟ 


وقد قيل ان عليا لما سمع الآبة رجع فبايع وهو 
بقول : ان هذا امر التمرتموه 6 ولابد أن باخ 
الكتاب اجله « قصبر جميل والله المستعان على 
نا تصفون 6 . 

وامثلة اخرى عن اختلاقات غير ذات بال © 
ينتهى املف متها الى قوله « ومهما يكن من 
امر .. » أو نحو ذلك . منها تفصيله القول فى 
مسألة الوليد بن عقبة هل ذهب ألى اذربيجان 
واليا على الكوفة ؛ ام ذهب والكوفة تحت امرة 
سعد اب إين؟ واقامي ١م‏ تحت اوها اللغية بين 


شعبة ؟ وهل ذهب فى سنة أربم وعشرين أم 
اخمس وعشرين آم ست وعشرين آم 3 
وعشرين ام ثمان وعشرين ؟ وهل ذهب اولا الى 


أذربيجان آم بدا ببعض الولايات القربية منها 
حعن تمك ,حتهناا لخن الآبر #اعهجاا يكن من الام 
فقد قضى على انتفاض هذه المنطقة الذى 
انتقضوه تعد مقتل الفاروق" .. ومتهنا مثل 


مه القارو 6 هام مناه 


08 اله فهنامهطال ومع 6اموحاع6 هك بترمو ةلاطا 


هذا التفصيل عن عبد الثاابّن اتتتعد ابن ابى سرح 
وعمرو بن العاص فى رد غزوة الروم لمصر وقتح 
ة وولاية مصر وما افاء به عثمان 
سعد ومروان بن الحكم من 
ة > ليبتهى 'ميه الى خثل نا التو 2 
٠.‏ ولسنا نيزق. » اذ .ربما لق ايل 
ابه بنفسه ان تظهر لنا اهمية هذه الخلافات 
الفتنة التى اندلعت بعد ذلك بسئوات ؛ 
ولكنه على كل حال آمانة قى التحقيق وجلد فى 
تتيع الشواهد والروايات يستحقان الاعجاب 
سوه افلذا نينا ام ساق الام الى كل 
الاحتمالات .... وهكذا يكون قاضى التحقنيق 
النريه . 


إساساس 


علن ,خر غتلاا التضو من التحقيق وكيم 
الشواهد كان منحى العقاد . فالعقاد فيلسوف 
حطيالة » وكل ضخصية ترج لها لم تكن 
شاهدا على صحة المبادىء الاصلاحية 

غى اليها 6 وغى مبادكقء. الحق .والة 
ا العظمة الانسانية 


01 /كسبتهالانسائ من تاريشهاة 
دي الخلقية القويمة لأنها هى 


هداق مرا لالفاية جع الضرورة الطبيعية 
العمياء + والابمان بالعقيدة الروحية لآن المادية 
لا تشمبع النفس الانسائية ؛ ولا حتى تصلح 
نفسيرا علميا صحيحا لظواهر الكون والحياة 
قاذا استهدقت بعض الأبديولوجيات التفسير 
المادى للحياة والاخلاق » واذا نظرت الى العظيم 

ة تحقير كأنه سارق نصيبا من اززاق الئاس 
بالباطل » واذا جعلت الدين والاعتقاد خدعة وحبالة 
نصبها فريق من المضللين المبطلين ليخدعوا بها 
العامة عن حقوقهم 4 فان رسالة العقاد هى ان 
نظهر بطلان التفسير المادى وحقيقة التفسير 
الروحى والجمالى للحياة والأخلاق ؛ وآن بيقر 
للعظمة الانسائية حقها فى التعظيم بوصفها كسدبا 
للانسائية كلها وليست كسما للمظيع وحذه © 
وأن سن ان هناط الحياة السليية هو الاخلاق 
القويمة » وان لا اخلاق بغير عقيدة تعلو على 
الفرد وتجعل للايثار والغداء معنى يستريح له 
الانسان ٠‏ 


5١ 


اقالقو ةدمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ. 


لهذا لم يقتصر فى تراجمه على العظماء 
1 لمين © بل آلف عن عظماء كل الديانات 
والأقوام ؛ وايد المثالية والعقيدة الروحية فى 
مقابل كل مادية تى الخلق وف الاعتقاد ٠‏ وكان 
طبيعيا ان يكون أكثر عظمائه من عظماء الاسلام» 
لآن عقيدته هو كانت الاسلام ؛ ولأنهم اقرب 
آصرة به من غيرهم > ولانهم احق بان يكشف 
ستار الجهل والتجاهل عنهم ؛ ولأنهم أكثر عددا 
واو تنوعا من أصحاب أى عقيدة اخرى ٠‏ 

وليس الاسلام عنده مجرد دين لقى أبويه 
إبدينان به فتبعهما عليه » بل كان اسلامه اعتقادا 
بأنه أجدر عقيدة بروح الانسان وعقله ووجدانه 
فى العصر الحديث ؛ وما دام الهدف المعقول 
الذى تسىى اليه الانسانية فى طويل ازمائها 
وآبادها هو الوصول الى التوازن التام بين توفير 
الحربة الفردية والتعاون والتكافل بين الأمم 
والجماعات “فان الاسلام هو دين العصر بغير 
منازغة ولا تعصبعلأنه هو الذى يحقق بتعاليمه 


الاعتقادية » وشرائعة فى علاقات الات لا 
وباخيه الانسان هذا التوازن 0 


وليس طباء السسلفين 
المسلم الذى يلم لهم 0-7 
واعتقاده ؛ بل هم عظماء 


ولو لم يكن ذا عقيدة ولا دين. رع 
ابر دليل على امكان الانسان أن يبلغ ذروة 
العبقرية والشهادة فى سبيل المبدا الحق ؛ وعلى 
امكان المجتمع أن يبلغ غابة السعادة بير اللجوء 
الى مذاهب الهدم والضياع 

لهذا جاء كتابه ‏ ذو النورين » قائما على 
محورين : أولهما أثر الدين الجديد على دوافع 
السلوك الفردى والجماعى ؛ وكيف ان الخلاف 
بين الناس كان موجودا قبل الاسلام وظل 
موجودا مع الاسلام ؛ ولكن الاسلام قد استطاع 
أن يغير من دوافع الخلاف فارتقى بها فى جيل 
واحد اوجا لا ترقاه فى اجيال . 


لالالا 


يقول فى القصل الأول : « لم يمض جيل على 
الاسلام ويقتل خليفة اللسلمين هذه القتلة ؟ .. 
.فماذا صنعت هذه العقيدة اذن بنفوس الحاكمين 


33 


تمه .الق روي 2 /ممطلاه. 


ع0 الهفعمامدطال ومع )ام هنعم ة؟. لاثونلا/ت لاطا 


وااحكومين ؟ .. وماذا تغير من فتكات الجاهلية 
بعد جهاد ااؤمنين وايمان الكافرين ؟ ٠‏ 

« والسؤال صدمة عنيفة » ولكنه قائم على 
خطا جسيم » وان يكن خطا قريب التصحيح ٠٠‏ 
ان العقيدة لا تلغى الحوادث والخصومات » 
ولكنها تجدد القيم التى تدور عليها الحوادث 
والخصومات .. لقد كان مدار الخصومة على 
محاسبة الامام : محاسسبة ال لامامها » 
ومحاسبة الامام لنفسه» وكل أولئك شىء جديد 
فى التاريخ » وكل أولئك شىء يقيم ويقعد فى 
حياة الامم » ولا سيما حياتها فى أطوار العقيدة 
الأولى ٠‏ » (ط ؟ » ص :11 19) 

فمن كان ذا مارب فى اتهام العقيدة الروحية 
بأنها لا تغير من شراسة الانسان. بدليل مقتل 
عثمان بعد ربع قرن من موت رسول العقيدة 
الجديدة على يد رعيته الثائرة به » فمهمة 
العقاد أن ببين له خطاه فى الحساب والفهم 
وإلاتهام » وأن بقول له انه هو الغافل عن فضل 

فى الارتقاء بالشعوب ٠‏ 


: لالالا 
/ 

ل 
ذلك هو المجور الأول + محور تبرئة العقيدة 
من أثهام' حاب المآرب فى الاتهام ٠‏ 

أما المحور الثانى ؛ فهو وضع مقتل الخليفة 
الأمين فى موضعه من حوادث التاريخ ؛ قلا يعدو 
به أحد مكانه من الأهمية © ليتخذ منه بعد ذلك 
ذريعة لطعن الاسلام والمسلمين . فمقتل عثمان 
يختلف عن مقتل شار الأول فى انجلترا ولويس 
السادس عشر ى فرنسا ؛ لآن هذين قتلا بعد 
هزيمة اجتمعت فيها الآأمة بكل قوتها ضد 
طاغية استعان بكل وسائله للقضاء على مقاومة 
الأمة » محاولة منه اقرار سلطته ونظامه القائم » 
ومحاولة من الآمة ان تستبدل به وبنظامه 
المستبد نظاما ديمقراطيا لا مجال للاستيداد 
فيه . أما مقتل عثمان فانه لا يزيد على مشاغبة 
:هماء ؛ كان يمكن أن بمئع من. وقوعها شىء من 
الحراسة حول دار ولى الأمر 6 أو كما قال 
العقاد فى احدى جوامع كلمه : « وتسوروا الدار 
وولغوا فى دم طهور + لو هان على صاحبه أن 
تسفك الدماء فى سبيله لعز عليوم أن يسفكوه)). 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


فلن دلت هذه القتلة على شىء قانما تدل على 
البطر بالحقوق والمحاسية عليها عند اناس 
يطلبون من الامام أن يكون على سنة الخلاقة فى 
الزهد والعدل والايثار وهم انقسهم لم يكونوا 
على سنة رعية الخلاقة زهدا وعدلا وايثارا . 
أما أنهم يريدون تغييرا دستوريا ونظاما قائما 
فهذا ما لم يقله احد ولا طاف بذهن انسان » 
وهم الذين كانوا يريدون بدلا من الامام القرثى 
المقتول اماما من بتى هاشم يسير على نهج النبى 
والصديق والفاروق . 

ويلحق بتصحيح دلالة القعلة البشعة تصحيح 
أسبابها ؛ فمن قال ان سيبها هو ابن السوداء 
فقد اخطا لآن ابن السوداء اضعف واهون من 
ذاك . ومن ظن ‏ كما ظلن معاوية ‏ أنه هو 
الشورى التى اوصى بها عمر قبيل موته فقد 
اخطا لأن الستة ما كانوا ليختلفوا جاده 
اخديارهم للجنة الشورى لولا ان' الخلاف كا, 
قائمَا 6 ولا كان غمر يلجا الى الشورى والناس 
متفقون ؛ فلولا ظهور بوادر الخلاف الناكان 
للشورى سبب يدعو عمر الى الوصاة بها" ولآ 
كان يحدث منها ضير مع اتغياقب ]اعم 1-17 
قال انها المحاباة فقد اخطا لان 4 
'عطيات الجميع . ومن قال 
عدم وخا او ] 
أمور الدين كاتمام الصلاة بدل قصرها ؛ أو بناء 
مسجد الرسول على غير هندسته فى عهد 
الرسول وخليفتيه فقد أخطأ » لآن عمر من قبله 
قد ابتدع اكثر من ذاك واعمق حتى استاصل 
شجرة الرضوان فلم يثر عليه أحد . 

أما السبب الحق فهو تغير العهسد وتغير 
الناس. فما كان من المعقول أن تظل دفعة النبوة 
تشمد الناس الى المثل الأعلى فى الحماسة والقداء 
الى الابد » فما انقضت حقبة بعد الرسول حتى 
تهيأ الئاس للنظر الى الدنيا يصيبون منها ٠‏ وعمى 
حالة قيل ان النبى عليه الصلاة والسلام تنبا 
بها » واشتد ابو بكر فى التحذين هنها حتى بلخ 
التحذير منئه حسد التقريع » وشكا عمر هن 
بوادرها واتخذ هن الاجراءات ماظنه كقيلا 
بتأجيلها ان عز عليه القضاء 0 
عثمان ولخص اعراضها وحدرالناس متها ؛ وبكى 
*نها على ابن ابى طالب من بعده أو كاذ فى خطب 


«0مه. اهدو و2 امه طنان. 


ت0 .اله فعنامدطالهمه 6امهطاعمة]. ضرمو لتقلا 


عديدة على|نصاره * ولم يبق ذو مكانة ولا حيثية 
فى ذلك ١ل‏ ا 
أبلغ ما قيل فيها قول عبد الرحمن بن عوف لمن 
سآله مستتكرأ ان كان الذى تزل عليهم فير 
الذى نزل على سائر المسلمين فقال : « ملا » 
ولكننا ابتلينا باللحئة فصسبرنا » وبالئعمة فلم 
نصير ٠‏ » فالآمر اذن آمر تحول من الخلافة الى 
الملك 6 ومن العمل للآخرة الى النظر الى متتاع 
الحياة الدنيا 6 ولن يصلح فى عهد املك خليفة 
ليست له وسائل الملك » وما كان لينجم فى الأمر 
بر عشثمان لو تولى الآمر احد غير عثشمان . 
وما نجح معاوية وتغلب على على لأنه اكفا منه 
ولا افضل منه ولا أحق منه 4 ولكتنه اراد الملك 
والملك يريده والزمن بمرادهما اتى طيع © وبتهج 
عل مسق يتجتاع > 


كثاب لم يكتية مؤرخ الحقية' ولااخداقع عن 
متهم 4 ولكن كتبه فيلسوف يرد عن العقيدة 
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اقلاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


[الروحية سهام متهميها ؛ وعن العظمة الانسانية 
افتنات منتقصيها © ليقر لعقيدة الروح وعظمة 
الخلق الأمين الفضل بين الناس »© وليبشرهم 
الحسنة لعلهم آن يسيروا وراءهم على 


فعلى فيلسوف الاسلام رحمة ورضوان من 
رب الأنام . 


لالالا 


إما ثالث الثلاثة فهو الداعية 

ولربما تبادر الى الظن أن الداعية والفيلسوقف 
اشىء واحد ؛ ولكثهما فى الجقيقة شليئان 
مختلفان ؛ وانما بختلط الأمر على الناس قيهما 
لأن الاغلب أن يكون الفيلسوف اذك ووالدكك 
نفسه © فهو بوصفه فيلسوقا ينشىء أو يبتكر 
أو يجدد مبدا لرسالته:» ثم هو ع بس 
فى الاصلاح ‏ كذلك كان سقراط ده 
سد داه .كن عن سس لفقم 
القيلسوف قيلسوفا وحسبي ة 
احدا ‏ كذلك كان عمنويل 
بتظاهر رينيه ديكارت © وهو 
المنهج : « ليس مقصدى اذل!أنه انثا بالتهيج 
الذى ينبغى على كل واحد أن يننهجه ليهدى به 
عفله » بل مجرد أن أصف الطرءقة التى حاولت 
بها هدابة عقلى أنا » 

وكما بمكن ان يقتصر الفيل.وف على الفلسفة 
ذون الدعوة » كذلك بمكن أن يقتصر الداعية 
على الدعوة دون ابتداع أو حتى تحوير فى المبدا 
الذى اختاره ليدءو له . وهكذا كان الدكتور 
طله حسنين . 

درس منهج البحث فى اوربا فأعجبه وظن أن 
خير ما نطعم به الثقافة العصرية فى لغة الضاد 
هو اصطناع هذا المنيج المكوب 4 فجاءت كل 
كتبه تقرببا مثلا على الفائدة ١‏ حَقَادَة من 
اصطناع هذا المنهج العلمى الحديث . ولا نزاع 
فى آنه صاحب فضل فى هذا كبر وانه جدير 


بكل تقدين ٠:‏ 
نالالا 


3 


«هه. اهدرو 2 /ممطلاه. 


1 ا 


ع0 .اله فعمامدطال ومع )ام هنعم ة؟ للثونل/ت لاطا 


الخلاصة السريعة جدا لهذا المنهج ممى 
الموضوعية ونزاهة البحث والشك حتى تقوم 
البيتة على ما يراد له اليقين » ومعترة أننا 
لا نستطيع - لضيق المقام - أن نبسط القول 
فى كل من هذه الخصائص الثلاث ٠‏ ولكنك 
تقرأ أى كتاب هن كتب الدكتور الكبير وعلى 
رأسها الجزء الول من « الفتنة الكبرى » 
الخاص بعثمان بن عفان قلا تخطىء الاخلاص 
الشديد لمعطيات هذا المنهج وان اتسشر بالبراعة 
الفائقة فى التطبيق وبالسيطرة الكاملة على 
جزئياته حتى لكأنه هنه نابع واليه راجع ٠‏ 
فمن الاخلاص البالغ التزام الدكتور الحياد 
التام ازاء موضوعه : وهو مايسمى بالنزاهة , 
حتى لقد ينكر على نفسه بعض الحقوق التى 
لا ينازعه فيها أحد ٠‏ بل لعله يبالغ فى التزام 
الحيدة الى درجة اغفال بعض الواجبات ٠‏ 
فهو مؤرخ وأديب ومقكر ومسلم وعربى » 
بئيس للمؤرخ أن يتكص عن اصدار ١‏ ع 
5-3 اص (الاحداث والا كان 00 
فيه ٠‏ فاذا كانت المسالة تهم المفكر 
0004 ليس من القنجاءة 


ه وهو يتكلم عن الصحابة 
| الوصؤين: وقطه والذين عات النبى راضيا 
غنهم » انع اختلفوا فيما بينهم: حثى انتقّسوا 
السيوف وسيروا الجيوش يقاتلون بعضهم 
بعضا فيقول : «قما عسى أنيكون موقفئنا نحن 
عن هؤلاء ؟ لا نستطيع آن نرفى تن أعمالهم 
جميعا ٠٠٠‏ ولا نستطيع أن نحكم بالخطيثة على 
هن نظن أنه قد خطىء ٠٠٠‏ وما نحب أن نذهب 
فى أمرهم مذهب الذين عاصروهم من خصومهم 
وأنصارهم ٠.٠٠‏ وانما سبيلنا أن ننظر فى 
أعمالهم وأقوالهم من حيث صلتها بحياة الناس 
واحداث التاريخ ٠‏ وأن نخطىء هن نخطىء 
ونصوب من نصوب متهم هن هذه الجهة 
وحدها دون أن نقضى قى أمر دينهم يثقى+ ٠+‏ 
وهذا فى نفسه كثير » ولكن لا بد مما ليس 
منه بدا ء » رص )4١ - 4٠‏ 

قاذا لم يجز للمسلم أن يحكم على هذه الآعمال 
وعؤلاء الأشخاص غلقيا ودينيا فلمن يجوز ! 
ولئن لم يلتزم بهذا الحياد , أيكون خارجا عن 


أقااقوعم عد اللتوصلام 


أرشيف الشارخ 


سنة الرسول واحاديثه المتواترة وهو الذى 
قال للزبير بن العوام : « وا الى 
عليا ) وانت له.ظالم.» وهو الذى قال لنسائه: 
« أيتكن التى تنبحها كلاب الحواب ٠‏ » ؟ أم 
يكون خارجا عن .قدوة كيار الصحابة وما 
منهم الا من قال شيتا » لعل أوضحه ما جرى 
بين السيدة عائشة رضى الله عنها وبين عروة 
ابن الزبير .وهو يصحبها فى طريق مكة حين 
جاءما نبا مقتل عثمان » فسمعها تصيح قائلة 
لأطالبن بدمه ‏ فقال لها : ديا أمه , آما كنت 
تحرضين على قتله وتقولين هذا قميص النبى 
لم يبل وقد أبلى عثمان ستته ؛ اقتلوا نعثلا 
فقر كفر ٠٠‏ الى تمام الحوار بي نالسيدة الجليلة 
وبين ابن اختها الجليل ؟ 

لو كان المؤلف مستشيرقا غير مسلم لجاز له 
هذا الاحجام , أما العربى اللسلم فليس له 
أن يكتفى بالاخبار بأن الجيل قد أضعفت 
خصبوم بنى أمية » وأن الحوارج قد استتزقوا 
قوة على » وأن « الظروف » قد 


ابن الأكلتر حقى "التق لهم 0 
المطاف * 


يع دس مثيات سل لامل 1 1 


وهو يحدث ابنة عثمان التى تطالبم يباب أبييه 
فيعترف لها بان مسالة الثأر لم تكن الا 
ذريعة أوصلتهم للامارة » وللناس سيوف 
هى قوة له طالما كانت فى قرابها فانشحذوها 
فالله وحده يعلم لمن تكون وخير لها أن تكون 
زوجة أمير وابئة عم أمير من أن تكون ١‏ 
عامة الطغام ٠‏ ولنيبلغ ما بلغ عثمان من 
نفسه وحمو يقول : « ولن تجد مثل عمر , 
لن تجد مثل عمر , لن تجد مثل عمر 
ولو شئنا للضينا الى مزيد * 

غير أنه حرص يكشف لنا طبيعة الداعية 
للمنهج الذى يدعو اليه بما أقدم عليه وبما 
رخص فيه ٠‏ 

وشىء آخر يطلعنا على هذه الرسالة نفسها 
عند داعية المتهج الجديد , عى حرصه الشديد 
واحترامه الكامل لا يحثرمه ويحرص غليه 
أصحاب المنهج الأوربيون ٠‏ انظر الى قوله 
بعد تحليل طويل لنظام 5 


ده القد و امه هلاه 


06 القع اممحال مع »ام جاع ها. الممعلاال:عصلاه. 


الاسلام وكنهه اذ يقول : « ؤاذن فلم يكن 
نظام الحكم فى ذلك الصدر .من حياة المسلمين 
نظاما ديدقراطيا بمعناه الدقيق فى الفقنه 
الدستورى عند اتقدماء أو المحدثين 2٠‏ 
قماذا عسى أن يكون الحم الديمقراطى فى 
الفقه الدستورى الدقيق ؟ جوهرهة ‏ كملا 
قال المؤلف ‏ أثه حكم الشبعب بالشعب 
للشعب ٠‏ وشكله عو ما نصت عليه الدساتي 
الديمقراطية قديمها وحديثها ؛ اما بالاقتراع 
العام بين سكان المديئة كلهم أو على السسنة 


نوابهم فى العصر الحديث * 
ازيل خاو نت الديبقراطية ؟ارعل تعدا تين 
جوهرغا ؟ وماذا يعنى الشكلان توفر الجوهر؟ 


وماذا للشكل من قيمة ان انعدم الجوغر ؟ 
ان الاخلاص لمسلمات: الآسا' 
هى النى حالت بين الدكتور وبيل التفكير الجر 
فى جوعر الديمقراطية © وجعلته يقتنع بكلمة 
1 التى اقتنع بها فقهاء الدستور » سم 
دقيقة ولا تدل على شى”م 5-0 
وتحديل الكثير من الثاويل 
وحسبك أن تتفكر فى معنى 
ان 'تحاول 'تحديدها 'تحديدا 
لم أنها وراء كل تحديد ٠‏ 
0 إحسِبب ما أثر من تعريف بجوعر 
الديمقراطية عو الذى ورد عرضا فى قصة 
خيالية هى « حول العالم فى 'ثمانين يوما » اذ 
تروى القصة أن القطار قد وقف بالسفر امام 
جسر يهدد بالسقوط. ٠‏ :فاقترج احد السفر أن 
يعبر القطار الجسر بأقصى سرعة منكنة , 
ا حتتما ولو انهار الجسربعد اجثيازم ٠‏ 
قلقى هذا الرأى الحماسة والتاييد وتعالت 
أصوات الموافقة جارفة قى تيارها رأى 
«باسبارتوه» بالرغم من أنه أصح وأسلم غباء 
وخلاصته أن يعبر السفر الجسر حاملين ما 
استطاعوا من ثقلهم ومتاعهم ٠‏ ثم يتلوهم 
القطار أخف واقدز على الاسراع ؤاؤك بالنجاج 
فى العبور * 


5 


من هذا «بدو جوعر الديمقراطية 2 وهو 

ظام الحكم الذى يتخذ القراراتث فى 

ناة اوتؤدة ».. ويقرك الفرصطة لكل. .صاب 

رأى أن يقوله , وتتكفل الدولة بحماية رأى 
الكتاب العربى - 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


القلة من طغيان رأى الدولة الغالبة بقوتها 
ورأى الجمهور الغالب بكثرته » قان كان فى 
رأى القلة منفعة لم تفت المجموع , وان لم 
اتكن فيه منفعة قلا خوف من القلة على قوة 
الدولة ولا على كثرة الجمهور *» ولو فرض 
ولم ينجح لم تكن الخسارة كبيرة فيه ٠‏ 


مثل هذه الحكمة فى نظام الحكم ٠‏ كاثنا ها 
شكله وحدود العلاقات الدستورية المكتوبة 
قيهه هو ,الدى يتتسل الحكم دتمتراظيا > وهو 
هو الاساس الذى قام عليه حكم الراشدين » 
فهو اذن حكم ديمقراطى ولو لم يعترف يه 
فقهاء الدستور من الغربيين * 


ان التسليم بما لايستحق الأخحذ به بله 
الفسليم + وان: العة: حتى. حيك ايحن 
القطع باليقين » وان الحياذ حتى حين يكون 
الحياد موقفا مبالغا فيه ولا معنى له , لهى 
دلائل قاطعة على أن الدكتور طه تلميدذ مخلص. 


انتم 


لاساتذة المنمج الأوربى يدعو بدعوتهم 
ولا يسمح لنفسه بالتصرف فيها » مع أنه 
يعلم أن الشك والحياد كانا عند ديكارت 
موقفا دبلوماسيا اتخذه ازاء سطوة كرادلة 
الكنيسة ورجال الدين للا رأى مصير جاليليو 
يتهدده وليست له ظروف كبلر التى حمته من 
الانتقام الذريععلى يد الكنيسيين المتنطسيل + 

الا أنه والحق يقال داعية عبقرى وتلميذ 
مخلص نجيب ‏ أهد الله له فى البقاء ٠‏ 

كنا 

وانت أيها القارىء , لا أظنك همستقيدا 
اتمام الفائدة ان لم تقر الكتب الفلاثة , 
ولا تكتمل لك المتعة الا أن تقرا كل كتاب منهم 
بوصفه حلقة فى سلسلة اسلاميات مؤلفة , 
فستبدو لك عندئذ متلالئة أضواء المحقق 
النزيه » والفيلسوف المبدع وداعية المنهج 
الآريب ٠‏ 
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:ممه اهدو و2 امه هاه 


ع0 اله فعهامدحالهمع 6امهطاعمة]. بصنو توصلا 


غقالقوع دعجم االتدملاة 


الدكتور محمد مندور 


.دار ضح مصمر 


.)> صفىة ااا ؟1؟ سم 


«مه. انقدرو © ام همات 


لا يستطيع تاقد منصف ايقوم 


بتاريخ النقد الادبى فى الجاممات ان 

يتكر. الدور الذى قام به الدكتور محيد 

نندور 2 ققد اكمل. الدور الذى يداء 
حوم الدكتور ايلا ليوات 

القسية و دراسة بلاق لتر ردبلافة 

لترب فى [الإسدط © اللدينَ مدر 

377ل الدكتر 


ويمشى النقد فى الجاسمة ممتطيا 
سلحفاة عريضة هزيلة , لاتستطيع 
حرااكا , ولا يتبعث لها صوت ٠‏ اللهم 
عين 
بالجامعة معيد يدعى محمد عبد الحميد 


ها يسمع من آنين المحتضر + ثم 


عندور , وذلك بعد عوؤته من قرنسا , 
اولكنه وهو المعيد استطاع أن يخوض 


عمارك نقدية + 


وعهما يكن عن آمر تلكالممارك وأمر 
موضوعيتها » ومهما يقال فى مجاتبتها 
للميواي ومحالفتها لمدم التو: 
بعض هقالاتها ‏ بل اثنى لأزيد القارىء 
ايضاحا » حيتما آقول * انتى قد 
لا أوافق على ما جاه قى بعش عقالاتها, 
وان لى فى تلك المقالات رأيا مدعوها 
بأسائيد ازعم صدقها ‏ بالرغم مزذلك 
كله , قان الاتضاف يقتضينى القول 
ك المعارك كانت ثمرتها كتيسه 


ع0 .اله عام هطال ومع 6م هدعم ة]. للثونل/ت علاطا 


الآتية : « فى الميزان الجديد , وقضايا 
أدبية ٠‏ وقى الادب والنقد » وغيرها من 
الكتب التى تحمل فى أطوالها .وجهّة 
نر جديدة ٠‏ وقلسفة جديدة تحاول 
ن تربط الاتجاه الاذبى بالسياسة 
والفلسقة : حتى تتساوق الاتجاهات 
نلاثة , وتسير جنبا الى جنب فى 
جدان الادباء فى عملية الابداع ٠‏ 

ومن الظلم للدكتور مندور أن يظن 
ان انتاجه لايعدو تلك الممارك السنابقة, 
أن له كتيا غلمية نزعم أن بمضها 
بعد مرجما لها ٠٠‏ وذلك مثل « التقد 
المنهجى عند العرب. م وهو اريخ لمنقد 
والقاد عند العرب القدماء , و «الشمر 
المصرى بعد شوقى » , وما كتبه عن 
المسرح ومؤلفيه ٠‏ وغير .ذلك من الكتب 
التى. يضق المقام بذاكرها ٠‏ وغل الرقم 
عن مخالفتنا له فى الكثير من القضايا 
النقدية : لانناا تؤمن بوجية انلسيي 
آخرى + لا يسعنا الا أن نشهد على 
انفسنا بالتلمذة على الدكتور مندور , 
مع المغالفة حينا والموافقة حينا آنخى , 
ولكننا فى تلك الحالين قد استفدنامن 
فكزه , ومن هنا جاءت. التلئذة ٠‏ كما 
جاءت لفيرنا من كتاب الشباب ٠.وممن‏ 
عم. دون الخمسين .من المر + وجاءت 
التلمذة دون ان تحدها قرائينولوائع» 
وتعيين كتب بقاتها لقراءتها فى فرقةما 
-- ومن ثم فاننا نرى أن هذه التلمذة 
الاصيلة التى يطمع فيها كقسيد هن 
المفكرين والاذياء * 

ع 


53١ 


املاقو عدب لتعملا 


<< وبعد هدم المقدمة التى تراهاضرورية 
فى هذا المقام نستطيع أن تقول ان 
الدكتون مندور كان قد أصدر كتاب 
جديدا. كل الجدة من حيث موضوعه 
ومنهجه ٠٠‏ وقى صدور هذا الكتاب 


افحام لفريق من الضباب الذين مردوا 
على الحقد والحسد للعظمة على اختلاف 
أنواعها من حيث الدرجة والتوع , 


وانه أصبح يردد مفاعيمه ‏ القديمنة , 
لتى سيق ايضاحها فى كته الال , 
دمن ثم كان ,صدور هذا الكتاب يمد 
لطمة قاسية على اذهان هؤلاء وقلويهم» 
جزاء لا سوغه لهم خلطهم المقل بتلك 
الذعاوى العرجاء ٠‏ 

والذى نود ان يتقرر فى أذهان 
القراء أن هذا الجيل كله خير , لاه 
اليس كله هتدور وآمثاله من الدارسين 
والمبدعين ٠٠‏ وليس ممتى هذا كذلك 
أننا اتفقنا مع الدكتور منيور فى كل 
قضاياء النقدية , ولكننا تعرف اللرجل 
فضله فى هذا الميدان ٠‏ ومن هنا فاتنا 
حيدما نختلف وهناك قرض من جهتتا 
٠٠‏ يتضمن آن الرجل أستاذ ووالد 
ومن ثم إياتى الخلاف كما يختلفالا 
مع أبيه , وكما يداعب التلميية 
استاذء * 


000 


وعلى ذا المستوى من القهم 
والاحساس بجهود الدكتور مندور 
وجيله العظيم » نتوجه بالحديت عن 
كتابه .و التقد والتقاد المماصرون .م م 
ويتمثل .هذا الكتاب فى حلقنات نشبرها 
قبل ذلك فى مجلة « المجلة » فى عام 
هة, عالج فيها بالدراسة الموضوعية 
الفيقا من النقاد , .من السسيغ 
حسسين الموصفى . وميخاثيل تعيمة ٠‏ 
وعبد الرحمن شكرى .٠‏ وعباس العقاد. 
ادابراهيم الماذئى 7 ولويس عوض م 
يحبى حقى ٠‏ اثم اختمه .ببحث ضاق 
عن النقد الايديولوجى ٠‏ وفى تايا 
حديته عن 'هؤلاء كان يعالج التضايا 
الادبية الكبرى + ومن عنا :قانه يسو 
النا ان نقول ان الكتاب بالرغم هن 
صغر حجمه . خطير كل الخطورة » 
لان المؤلف قام قيه بتقويم بعض التقاد 


514 


ممت لقتو هام مناه . 


0 


أرشيف الشاوخ 


السايق .ذكريهم . والقضايا الادبية 
الكيرى , وما دار خولها .من مارك 
٠‏ وخرج فى دراساته 


ولتلك القضايا بآراء نزعم أن احدا 
لما يصل اليها بمد ء, ومن ثم كانت 
الخطورة .لهذا الكتاب , لآن .هذه الآزاء 
الجديدة لا بد من مناقشتها ودراستهاء 
اذ أن الكتاب .فيما نعتقد لهذا السيب 


يمد كتاب كب الاعية بالطلايي تكثر 


اؤاوال دزاسة انتوجه اللحديث عنها 
عودراسته. للحسين المرصفى الدتيرق 
الدكتور مندور أنه من رؤاد البعث 
الادبى المماصر , ومن يناته الاصليي 
وذلك لكتابه الوسيلة الادبية الضخمة 
وبغاصة ما كتبه عن صناغة الشسعر 
وطريقة تعملمها ٠‏ ثم موازناته 
بين الشعراءوالنائرين القدماء والمحدلين 
وابرذ .فيها سمات التفوق الادبى 
والفنى ٠‏ 
ويرىالدكتور مندور آنهذا . الكتاب 
يشيه الى حد اما + كتب الامالىالعربية 
القديمة كامالى ابى على القالى ٠‏ وأمالل 
المبرد وغيرهها , وان اختلف عن 
الامالى القديمة قى أنه لم يقتصر على 
الادب. وروايتة » بل شمل علوم 
المربية من ,تخ ورف وعزوشن 
وقصاحة وبيان وبديع ومعان» ثم الأدب 
رعيه الشعر والنثر عتحدثا عن كل 
قن على حسندة ٠.‏ ولكن على بطرية 


08 الق هيام هحال مدت امه جاه 18 بوصوعهاال:قملاه. 


مشا لكنان الحد ال 

1821-1 حر ساس 4 

الذ القن مسد الآداب ‏ قفضلا يذكن 
تيع ا الكتبوم م 


الاستطزاد : والتداعى فى أكتب ' الاماق 


القديفة ٠‏ 
على اننا مع الدكتور متدور 
لقينا يبص 4 كناب الوسسبيلة 


بكتب الأمالى القديمة , لآن الوسيلة 
الا تخرج عن قصصول باكفلها نقلها 
الشيخ المرصفى من كتب النقد القديية 
التى صدرت فى القرن الرايع الهجرى 
مثل اعجاز القرآن للباقلائى » حيئما 
تحدث عن .نقاد الشمر القدامى فى الجز, 
الثانى 'من :وسيلته صن 259 ومابعدها 
«- حيث ثقل نقد الباقلائى لقصيدتى 
امرى؛ القيس والبحترى فى اعجاز 
القرآن عى ٠١١‏ .وما بمدها + كما نقل 
عن اين الائهر كيفية تعلم صناعة 
الانشاء من كتايه « المثل ‏ السائن فى 
أدب الكاتب والشاعر » صن 31 وما 
بمدها ثقلها المرصفى فى المجزء الثالى 
هن وسيلته عي "2١‏ وما يمندها 5 
وبالاضافة الى ذلك يتقسل أرجوز: 
استخلصها تقى الدين أبو يكرالجبوى 
عن كتاب « الصادح واليائم » 


الذى عذبنا 
ادبنا 


فلا تخاطب كل من لا إيشغر 
وحن هنا انراء يوصى من يريد تعلم 
صناعة الانشاء بحفظ ما اخقاره له من 
ديوان الحماسة من ابوابه المشرة 
اص 594 وما بمدها بالجزء الثائى من 
الرسيلة ٠‏ ثم يقوم بتلخيص كناب 
« الصتاعتين * لأبى هلال المسسكرى 
مدعيا أن هذا الكتاب يقف الانسسان 
علق جيد الشمر من رديئه عن 0ه 
ج ؟ من الوصيلة ٠‏ 


على أثالمرصفى أمن فى ذكر مصادره 
التى يثقل منها دائما , وان لم يحدو 
صفحات المراجع التى يتقل هنها * 

واذا صح أن الوسيلة منقولة » من 
المنايع الغرة من النقد القديم . فائنا 
الا ترى داعيا لآن تقوم مقارنة بينها 
وبين كتب الامالى القسديمة على يد 
استاذتا الدكتور مندور + 

والواقمع أنه بالرغم من عمق 
الدكتور مندور فني فهم ما جاء تي 


اقالقو ةدمعتم االتقمللط 


الوسيلة من وتقويمه أدبيا 
ونقديا , الا أننا ثرى أن عدم رجوعه 
الى تلك المصادر التى ثقل منها 
المرصفى كان بيبا فى أن يتسب 
الدكتور مندور المباذى» التقدية الى 
المرصفى نفسه ٠‏ ويوازت بينها وبين 
مبادى» النقد الحديثة فى تقريمهلتلك 
المبادى» على أنهاله ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
ها قاله الدكتور مندور فى ص ١9‏ 

ها ومن أهم ما تحدث عنه القيخ 
حسين المرصفى فى وسيلته المنهجالنى 
رسمه لمعاصريه وتلاميده لتجوهد 


انتاجهم الشعرى والنثرى والسمو 


أرشيف الشارخ 


الالقاظ والمائى ؛ ٠‏ قُمفيك اذن أن 
تجيد- الفكرّة باستصحاتٍ ما سلف من 
القوائين والوصايا 


وتمكنا من اعتيارها ما سائقله لك عن 
ابن خلدون رحمه الله اتعالى ٠‏ قال فى 
مقدمة.. تاريخية ٠‏ حيث انتهى منالقول 
قى الملوم الىالتكلم على صتاعةالشتمر 
وكيقية. تعلمه ٠‏ هذا القن من فتون-* 
الى آخره »+ 


ومنالطريف أن حديث ابن خلدون 
قى هذا الصدد ليس ميعكرا له-. وا 
كتيه هما ترسب. فى تفسه من كتاب 
العمدة .لابن رشيق القيروانى, » وذلك 
يت يقول. فى صافحة 417 : « فهذم 
الصتاعة عنما مجع 2 


١‏ هه 
الى مرتبة الادب العربى القديم | 1 
الروعة والجمال » ٠‏ كك 


وفى. اعتقادنا. أن الدكتور رجع. ال0113© 


ما. كتبه المزصفى فى صنتاعة القسعر 
وكيقية تعلمه فقط + حيتما كتب. هذه 
الدراسة ٠‏ وبفطنة الاستاق استطاعآن 
عونتم منهج المرضقى :فى كنابةالصتير 
٠٠‏ لكننا ثرى أن هذه الفضول منقولة 
عى الاخرى من ابن خلدون قىمقدمته. 
اذ نقل المرصفى من ابن + 
«. اللغة. ملسكة: صنائية: والفؤق. , 
ومنتاعة الانشاء , وعمل الشنمن.» 

وصناعة. الشعر فالالفاط لا ف ال 
وحصول هده الملكة 
وجودتها بجودة. المحفوظ , وكل نه 
الفضسول مذكورة فى المقدمة 
الالقاظ لا قى المغاتى , وحضول هده 
الملكة بكثرة الحفظ وجودتها المحقوط. , 
وكل الفصول مذكورة. فى المقدمة 
من صفحة +45 الى 40/4 , وقد قال 
المرصقى فى ص 508 قبل أن يتقبل 
تلك اللصول عن المقدمة قى عقام 
المفاضلة بين ضروب الشعر من حيث 


(مده.الهدمويهع عم هط اه 


الرنتلسط هع . ونع طع اسسفداع وخرللر دزا؟ 


تحن أن عذه الآراء منقولة بجملتها عن 
الكتب. السابقة ٠‏ حتئ/ التمريف لقنم 
الذى وقف عنده الدكتور مندور ليستدل 
به على قطرة المرصفى السليمة اتن 
عدته الى التخلض من الهوة التى 
تردى قيها قدامة بن جمفر ٠‏ تماعرقف 
الشمر بانه « الكلام الموزون المقفى » 
اذ أن المرصفى ينمى على هدًا 
التصريف حيتما يقول : وقول 
العروضيي قى حد الشعر انه اكلام 
المرذوت المقفى ليس بحد لهذا الشسعر 
باعتيار ما فيه هئ الاعراب والهلاغة 
والوزن والقوالب الخاصة , فلا جرم 
أن حدهم ذلك لا يصلح له عندلا , 
فلا يد هن تعريف يعطينا حقيقة عن 
هذه الحيثية , قنقول : ان الشسعر 
عو الكلام البليخ المبنى على الاستعار 
والاوصاق المفصل ياجزاء متفقة فى 
الوزن والروى » مستقل كل جِرْء منها 


فى عروضه ومقصده عما قيله ويمده. 


6 الققععامهحال همع .»ام محاقع ها. المدلاال:قصلاه. 


الجارى عل أسالتب” التربالخصرصة 
به »: ويعلق الدكتور. مندور عل هذا 
التعريف. بتولة فق صن 754+ «ويكفيه 
فخا ' قن هذا ؛ التعريف. أنه. الى 
خاضية؛ أشاشية: تعين الااب. عامنة 
والشمن خاصة: عن من ١.‏ 
ومن, التصوين. البثياتى. بدلا؛ من 
الجاق. ٠»‏ 

ولكتعا نقول للدكتور مندور ان 
المرصفى. لم. يقطن الى هذه الخاضصية , 
اوانما الذى فطن اليها هو ابن خلدون 
اذكزه فى مقدمته فى ص 898, 
بل انه شرح التعريف , وبين 
الغرض الذى يقصده من الاساليب 
المخصوصة واستخدامها فى الشسعر 
وعلاقتها بالمعانتى , يولك حيئما ذهب 
الى أنه لا يستممل فى الشمر هن 


الكلام الا الانصح من التراكيب , 
من الشرورات اللسانية , 


والخالس 


والثى لا شك فيه أن هذه المآغل 
لا تغضس من قيمة الدراسة هن حيث 
جردتها وروعتها ولكن عل شرط ان 
تنسب المبادىة لاصحابها , وحسب 
المرصقى من ذلك كله أنه على وعى 
رى وأدبى استطاع به أن يوره 
الشَنَد الجيد يعد أن طبعت الآثارالتقدية 
أقى القرن التاسع عشر , استطساع أن 
يضمه فى وسيلته ٠‏ ومن ثم قاننا 
ترى أن الدكتور مندور قد أعطاءاكثر 
من حقه , وثامل أن ياخدذه مه فى 
الطبمة الثانية هن هذا الكناب ان شاه 
له * آما الدراسة الثانية التمسنقف 
نندها فى هده المقالة فهى دراسة عن 
عباس العقاد من حيث تقده ٠‏ 
وقى اعتقادنا أن الدكتور مندوركان 
عوققا كل التسوفيق قى امستخلاض 
فلسقة للعقاد تتمثل فى الحسرية 
والفردية » وأنه يصدر عتهما فى كل 
تفكيره وسلوكه قى الحياة . وذلك اف 


5313 


كقالهوع دعجم لدجلل 


3” 


مه اهدو و6 /ممطةاه. 


أرشيف الشارخ 


.يقول : « والاستاة العقاذ من النفر 
القليل فى بلادنا الذين تستطيع أن 
نستخلص لهم من مجموع انتاجهم 
الثقاقى فلسبفة عامة قى الحياة والادب 
ومى قلسقة يبكن أن نجملها فى 
القظنن + « الفردية ‏ والحرية /ه + 

ويمضى الدكتور مندور فى حديشه 
عن القردية لدى العقاد فيذعب الىانها 
جنى التى اوحت اليه يان يناضلطوال 
حياته فى مجال الحياة العامة ضلد 
الحكم المطلق , أو المذاهب الجماعية 
التى يفتى فيها الفرد ٠‏ قرايناه فى 
ستة 1854 يأخذ بختاق الحكم. المطلق 
كتابه الذى يحمل هذا المنوان , 
كما زايتاه يعود قى مطلع الحرب 
العامية الثائية الى تاليف كنات ومتلر 


فى الميزان » الذى يشجب فيه جميع 
أنواع الحكم الديكتاتورى الفاشى 


والنازى , ثم رأيناه بعد ذلك يلحق 
للذعب الشيوعى بهذين الذعمبين فى 
قى. ستقطة وغدائه. المنييف + 


:د الاإن] ٠»‏ ومتقى والبميشوة) لبجم طلإلينث: 
بأن يكون الشمر "الغنائى تغيهها عن 
الوجدان الفردى للشاعرء وقد تجحت 
هده الدعرة وطبعث تجديدنا الشعرى 
كله يطابعها ٠٠‏ كما تحدث الدكتور 
تندور عن الحرية' عند المقاد ورا أن 
العقاد لا يضدر قى سلوكة وتفكيرم 
فى الحيّاة والاذب الا عن هذا الميدأ 
الخلي ٠‏ 


على أن الدكتور مندور ينصف 
العقاق آينا انضاف عبن يرف" له 
بالقدرة الفائقة التى تميته على. تمل 
ما يقرأ وعضمة . حتى يستحيل الى 
جزء أمن أذاتة , ومن المناصر المسكوفة 
الشخصيته 1 


والادبية , أحتى 


ليصمب أن نرجع هذا 'الرأى أو ذاك 
من آرانه الى هذا الاديب أو المفكر 
الغربى او ذاك , وذلك لانه من القوة 
'بحيث يطيع جميع 'آرائة بطايعه الخاص 


وكاتها عن ذاته تلقائيا ٠©‏ وغو 
قى هذا يختلف عن صاحبيه المازنى 


انه ااقشكع امهنا همه مام مطاعمها. ممه تقولل 


وشكرى , ومن عتا كان أثره فى 
مدرسة الديوان التقدية أعم وأعمق 
وآاشمل ٠‏ 

ثم يحدد المؤلف بده تعركة العقاد. 
مع شوقى يانه كان فى عام 1915 فى 
كتابه خلاسته اليومية . اق نقد ارناه 
اشوقى لبطرس غالى * 

وقى مجال النقد أثبت المؤلفللمقاد 
دعوته الى الصدق , والشاعر الذى 
لايعرق هن شمره لا يستخق أنيعرق. 
ووحدة القصيد: 
وقى حديته عن الوحدة العضوية 
ترانا لا انتفق 
العقاد اختلطت لديه. وجدة الفرض 
بالوحدة العضوية أى يناء القصيدة بناء 
عندسيا بحيث اتخرج ع يد الفسامر 
كالكائن العضوى الذى لاا يمكن ثقل 
جزء هنه مكان آخر + 


ممه حين يذهب الى أن 


وبعد أن يسلم بآن هده الدعصرى 
سليمة .من اناحية الفلسفة الجمالية 
لا يكاد يتصورها فى الشمر الغنائى 
الخالس الذى يقوم على تداعى الخراطر 
والشاعر فى غير نسق وضعى محدد , 
ولا يتصورها الا فى القصائد ذات 


احدى مشاكل عصرء أو مجتسة ٠‏ 


ومن ثم فاله لابد لنا من وقفه فى 
هذا المقام , لنبين فى ايجاز موقف 
العقاد من الوحدة العضوية الثى يرى 
الدكتور مندور أنه اعتسف ايما 
اعتساف فى تطبيقها على احمد شوق 
فالمقاد يزى: أن القصيدة لأبد. أن 
تكون عملا فنيا يكمل فيها تصوير 
خاطن أو خواطر 


الكتاب د الديوان فى الأدب والنقد » 
آنه لايريد من الوحدة العضوية أن 
تكون بناء هندسيا + وائما يريد منها 


اقالقوه دمعتم التقملاط 


فى ممتى موحد , أو فى ممتى ذى 
٠‏ ولكنه يستوعب الفكرة 
امنها ٠‏ بحيث ا تصيح 
ممتى جزليا قائما بقاته ٠‏ يكون 
بمثابة الموجة الشعورية , وكل هوجة 
'اخل فى غيرها , وتكون قى النهاية 
ممنى كليا عاما 


» دمن هنا 
اتتحد أبيات هذه المعائى الجزئية كلما 
جاءت فى فكر القساعر وعيرت عن 
خواطره واحساساته ولذا فائه من 
المسير ترتيب تلك المعاتى الجزئية على 
انحو آخر يخالف ترتيب الشاعر لها ٠‏ 
ويوضح المقاد اكثر من هذا حينما 
إيئيه من يستبهم عليهم الأمر قى 
الوحدة العضوية'« أنه لا يريد تمقييا 
كتمقيب الاقيسة المنطقية » ولا تقسيما 
كتقسيم المسائل الرياضية ,واقما يريد 
أن ,يشيع الحاطر فى القصيدة , ولا 
يفره كل بيت بغاطر )+ افتكون 
كالاشياء المملقة أشيه متها بالامضاء 
المنسقة م ٠,‏ 


واذا اصح أن هدا كلام العقاد 


وصح مع ذلك أنه تحدث فى 0 


العضوية نقدا وتطبيقا ما يتسع لكاب" 
باكمله , اذا صح هدا وذا 
نرى أن العقاد لم تختلط لديه وحدة 
القرض بالوحدة العضوية , كما ذهب 
الى ذلك الدكتور مندور فى ص ١15‏ 
أما منناحية تسميتها بالوحدة العضوية 
وعدم موافقة المؤلف لها , ٠‏ فائنا ندكر 
أنه قد تطلب فى الموضوع أن يصوغه 
الشاعر فى تصميم هندسى ٠‏ على نحو 
ما تصمم القصة أو المسرحية وتوزع 
أجزاؤها وتحدد وتتطور , وذلك فى 
كتابه القن المصرى يعد شوقى فى 
ص 05,1١8‏ ,م 


ونحن نرى أن تسمية العقاد بالوخدة 
العضوية على نحو ها رأينا سابقا , 
دعل نحو ما هو مذكور قى لقده لم 
نستطع ايراده هنا لضيق المقام 0. 
نقول ان 'تسميتهالعقاد بالوحدةالعضوية 
ثم وأوفى من التصميم الهندسى » لآن 
التصميم الهندسى اذا جاز فى الأدب 
الموضوعى كالقصة والمسرحية , فانه 
لا يصح فى التعبير عن الوجدان. الفردى 


مه القدووه عام هماه 


0171 


أرشيف الشارخ 


فى الشعر الغتائى , الذى هو عبارة 
عن سلسلة' من الانفعالات والحواطن 
والهواجس مع تنظينها فى التغبير 
والصسياغة حتى تتساوق مع الفكر 
والمنطق ٠٠‏ لا آن تكون القصيدة خاطرة. 
عن هنا على هاجسة من عناك » وبعد 
ذلك نسميها قصيدة حوقا على الشعر 
الغنائى كما يقول الدكتور متدور . 
على أننا لا نتفق مع الدكتور متدور 
حيتما يزج يأحد طلبته في نقده لهذا 
الميدأ مدعيا أن أجد طلبة القسم 
المسائى بممهد التمثيل طبق هذا الميدة 
على قصيدة رثاء للمقاد , وأعاد ثرتيب 
أبياتها ووضع حوار كل بيت رقم 
ترتيبه فى القصيدة الاصلية التى يرثي 
1 المقاد. اللرصوم حسبين الحكيم امن 
1 
رفيق الصيا الممسول أيكيك والمتها 
وما كان آغلى ما بكيت واشيا 


واتحن انفرق بين ماد المقساد 


فاذا عرفنا أن تلمية الدكتور مغلم 
كل الخطأ , ودل عل أنه لا يعرف فى 
الشعر شيئا الا كمعرفة أولاد البله 
واحلاس القافى + 'عرقنا مقذار مجاتيته 
التطبيق فى دراسة الدكتور متدوز 
أنصواب + وذلك لأن القصيدة تعسم 
بالوحدة المضوية , اذ أنها يئية حية 
مستوقاة المعنى» وتمثل موجاتهتداخلة 
عن يعضها , لا تتقصسل عن التيار 
المتسلسل القيآض ٠‏ وذلك لأنه يشب 
افيها خاطر الحزن والامى الدقين لنقد 
العقاد صديقه الطيب الورع ٠٠‏ وفى 
انناياها يكمل تصوير خواطر ذكريات 
المقاد المتجانسة ٠٠‏ ذكرياته عمصديقه 


** فيعطينا صورته وشخصيعه ٠.0‏ 
ويحدئنا مثلا عن ذكرى اللقاء الاول 
الصديقه "فى قنا وما كان يدور إبينهما 
عن أمور الادب والحيا: 


[القاك عند الثيل ان عدت فى قنا 
دارعاك عند الهس أن سرت .مقريا 


ع0 اله عنام دطالهممع 6امهطاعمة]. نوا توا 


1 


ثم يتعجب العقاد من موته وهو فى 
اريعان ثم ذلك الصديق فىعين 
ارفاقه وما عرقوه به من الصفات التى 
اليهم » ولا يترك العقاد زقاق 
مديقه , بل يذكرهم باثي تلك 
الصقات فى نفسه . ووقع الخبر فى 


تم النتفى القصيدة يتضوير اتاثير 
الموت فى انق العقاد "من جراء موت 
صديق:عزيز لديه 


والقصيدة فى تصورنا تتسم بالوحدة 
النفسية والشعورية والفكرية بحيث 
بمثابة موجات شعورية متداخلة, 
مكونة فى النهاية ممنى كليا عاما . 
ومن هنا اتحدت أبياتها فى ذاخل 
موجاتها , لأنها خرجت من وجدان 
شاعر واع لا يبدعه ٠‏ ويتسم ايدامه 
بالفكر والفلسفة ‏ على حد تمبسين 


ماهية الفسلفة والفكر فى شعر المقاد 
٠‏ ومن ثم ترجىء الحديث عن ذلك 
الى مرضع آخر ٠‏ 


ره 
باه لايتسم يالفكرء والا لتحققت 


الوقت نفسه نتهم هذا الشعر 


فيه الوحدة العضوية / لان الوخدة 
العضوية تقوم أول ها تقوم ع تسارى 
الفكر والشعور مما ٠+‏ 


ومهما يكن من أمر فائنا تنصف 
الدكتور مندور فى ذراسته للعقاف , 


تقول ان الدكتور مندور قد درس العقاه 

دراسة عميقة لم يات بها ناقد قيل 

ذلك , وخاصة هن أسائدة الجائمة 
لذين لا يعرف الكثير منهم مكانة نقد 

العقاد » أو يعرفها ولكن لحاجة فى تفس 
0 الطرف عنها ٠٠‏ 


رخلاصة ما تقول قى هذا الصده 
ان الدكتور مندور بدراسته هذه عن 
العقاد قد دل على أمانة العالم لديه , 
لأنه فى الوقت الذى يعترف للعقاد 
بالمبادىء النتقدية التى تناولهيا فى 
افراسته التى استوعيت اكش من اثلث 
الكتاب , ويعترف له كذلك بالقلسفة 
العامة التى يصدر عتها ٠‏ ويداقع عنه 


ليه 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


فى متهجه للدراسات الادبية ويغعلف 
مع الدكتور سامىالدروبى فى ذلك -- 
حيتما يعتسرف ويداقع , ثراه. يقفى 
الطرق. عن رجل كالدكتور له حسيق 
قل يكنب عنه فى هته السلسلة 


12101 


0 


الجماجز با دك وان العجر يجنم هبد 


القصيدة. .لم. يرق . قيما يبدو يعض كبار 


آديائناالذين لم يستطيموا أن متحرروا 
هن مماجم اللغة' ودلالاتها المتحجرة 


وممنى هذا أن الدكتور مندور سار 
فى كنابه ملئزما الحيدة العلمية الى حد 
كبير + لولا أن صقة الطفولة الدالمة 
التى تلازمه قى نظرته الى الحياة هئ 
التى توحى له بالماركة فى أتملب 
الاحايين , وهدء الصفة هى ذليلنا على 
العبقرية لدى العياقرة » يل انها هى 
تفسها التى يتصر يها الفقاد ٠‏ قتراه 
يتزع هو الآخر الى المشاكسة ٠‏ 


وعلى هذا المستوئ من الهم الدقيق 
سار الدكتور مندور قودراسته للاستاق ٠.‏ 


61 الهقكامهطا/ ومع ادحام ها.بممموال:كصلان! 


مم لاساليب. الك 


بأنه لم يكن يعرف الاستاذ يحبى على 
حقيقته التى عرفها من خلال كتابه 
اه خطوات فى التقد » , فمرف فيه ذلك 
الرجل الهادى” الوديع , البالغ الرقة, 
الظاهر التواشنع ؛ الذى يجمع الى كل 
هده الجوائب عنقا دفينا فى الطيع 
يغلنه بغلالة م الحرير , وقوة فى 
الانقال يكسوها يثوب ذييلومابى 
٠‏ ومهازة فريدة. فى: فن وخسل 
٠ 7‏ على نحو يكاد يخقى على غير 
رى الحسامبية اليه والقطنة اليارعة 


ويحدثنا الدكتور سدور فيرى أن 
الاستاذ يحبى سق الم يخقق فى النقناة 
مذهب فىالنقد , وأن يكن هذا المذهب 
اليس تاثيريا خالصا , لآن نقد الاستاط 
يحيى اححقق هنفد تغيتتى أفى جوهره وان 
كانت أسس التقييم لا تنهض عسلل 
الحاسة الجماليّة وحدها , بل يجمع 
اليها فطنةمرعفة لرظيفة اللقةبمناضرها 
المختلفة فى الاذب ٠‏ وحاسسة قوية 
بوظائف الادب الانسائية العامةوالقومية 
المحلية * 


ويرى الذكتور مندور أن الاتجساه 
الاصيل الخاض فى نقد الاستاذ يحيى 
حقى هو دراسة أساليب التعبي , 
١‏ فى الدرجة الاو 


٠٠‏ وجماع الرأى عتده آن الادبلايمكن 


أسلوبه 


اقالقو ةدمعتم االتقمللط 


أن العمل الادبى عملية خلق وابتكار 
استمرين , والخلق والابتكار لايكملان 
إلا اذا اجتمما فى المضمون والتمبير 
عا 


وفى الوقت الدى يقرر أن الاسيتاذ 
ايحبى حقى عمن يؤمئون بأن الاسلوب 
هر الرجل نقسه . ولذا يطالب كل 
كاتب أن يكون له أسلوبهالخاص الذى 
العزفه من. خلاله. »- اوقى نفس الوقت 
.يأمل الدكتور مندور لو استطاع أن 
يستخلض فى ايجاز جميع الاصول 
المامة التى اوردها يحيَى حت 
ف ىكتابه عن علم الاسلوب. اذ أن كتابه [17© 
يشتيل على أسس لعلم جديد عل 
اللفة'العربية هو علم الاأسلوب , 
ويجب أن تعنى به كل العناية ٠‏ لآثه 
يقوم على أساس من خساسية جالية 
ولغوية وعقلية بالغة الرهافة ٠‏ 


وبع أن يعلن الدكتور مندور 
سروره. بتطبيق الاسستاذ يحيى حقى 
لاس هذا العلم فى القصة والمسرحية 
الا يقر الاستاذ يحيى حقى « عل قصر 
منهجه التقسدى على علم الاسلوب 


الى ضرورة الاهتمام فتقدهما بمصادر 
التجارب البشرية وأعدافها , وأصول 
ينائها القتى العام , حتى لايقتضر النقد 
على الجزئيات مففلا الكليات والاهداقف 
والوظائف والاصول. الفنية العامة فى 


البناء والتصويروالتحليل والتشخيص» 


ممه القرو 2 ام مناه 


أرشيف الشارخ 


وفى موضع آخر انرا يقول : ان 
يَحيى حقى اقد قصر اتقده عامدا متمندة 
على علم الاسلوب الجسالل فى اللفة 
٠٠‏ ولن يشقع له قى ذلك اذعازه آنه 
لع يفوس اعى كليتة'لفينة 91 الم 
تاريخ المذاهب فى الادبوالتقد, 


3 

اقتاز اذ ا 
فى حاجة الى هذا المنهج: الجمالى لنكى 
تتغلص .من ذلك الهراء ٠‏ القى يكت 
مدعو كتابة القصص فى اللغة المرمية 
وما أكثرهم حتى أصبحوا لا يحمسيهم 
عد ٠‏ وما كثيروا ولا تفاقم خظرهم الا 
فى أحضان النقد ذى التجارب البشرية 
اغداقها ٠‏ وأصول بنائهسا الفتى 
العام 26 


على أننا نطمئن الدكتور. مندور ان 
أى كانب من كتاب القصة لا يمكن أن 
يصل الى المستوى الذى يتطليهالاسةاذ 
يخبى حقى فى التعبير , الا يمد أن 
يكون قد تم تضسجه فنيا من حيث 
الحبكة القصصية واستيعاب النتجارب 
ية 00 وحتى الو لم .يحدث .هذا 
قما الذى يمتع أن يكون للاستاذ يحبى 
متهجه الذى يرمى ابه دعائم علم جديد 
فى أدينا العربى من واقع تقدءالتطبيتر 


581 اله 4كنادهطالحومع 6اموحاق6 هك حدحو لثملا 


على الاعمال الادبية , ليسد تلكالثقرة 
التى غلفها النقد على مستوى التجارب 
1 

وقى اعتقاذنا أن دعوة الدكتور 
مندور لكى ينقد الاستاذ يحبى حقى عل 
حسب المتهج الذى ارتضاء لنفسه ٠‏ يمد 
أن تطور فى ميدان النقد ونظريائه , 
انما هى من ياب طيبة القلب التى 
نلاحظها بوضوح لدى م الشراقوة ٠»‏ , 
لأنه لا يمك بحال من الاحوال + أن 


“عن المصضاء 


8 يسير النقد عندنا فى شارع واحه 
اوضوعيا أن ايد يولوجيا أ تاقد قن 


الفكرية علدنا , ومن ثم 


فلا بد آن اتجامات النقسد 
دتختلف بحسب التقاد الاصلاء ذرى 
المبقريات الخالقة , وقى هذا الاختلاف 
دليل عل تقدم النقد وازدهاره لا 
المكس ٠‏ 


ومهما يكن هن أمر فائا نود أن 
يتقرر. فى الاذهان أن مخالقتنا للدكتور 
مندور فى بعض آراله لا تغض منقيمة 
دراساته الادبية التى اشتمل عليهنًا 


كتابه , لآن هذه المخالقة ‏ كما قلنا 
فى مستهل هذا المقال ‏ مخالفةالثلمية 
لاستاذه , مخالفة نتسم بالحب والتقدير 


وكم كاذبودنا أن ناتى عل الدراسات 

كلها بالعرض والتقد لولا ضيق المقام, 

اوتأمل أن نمرض لها فى موضع آخر ٠‏ 
عبد الحى دياب 


26 
اقالقوه دمعتم الاتقمللط 


أرشيف الشارخ 


هذا كتاب قيم الفه الأديب الصحقى الراحل 
الأستاذ آحمد قاسم جودة وتحدث قيه عن توابغ 
الشباب وهو لايتحدث فيه عن شباب العظماء بل 
عن عظماء الشباب * ومعتى هذا أن المألف كان 
محددا فى سيره فلع يتحدت عن العظماء فى شبابهم 
لآن هذا الحديث يطول بكثرة العظماء فى كل ميدان 
من ميادين الحياة الثقافية والعلمية والعسكرية 
وما البها ٠‏ انما تحدث فيه عن العظماء الذين اقترن 
الشباب بحياتهم وبكل ماقدموا من خير » وبدلوا 
هن جهد او بلغوا من نجاح ؛ وقد ظلوا حياتهم 
موسومين بسمة الشباب ٠‏ 

ومن الشخصيات التى تحدث عنها الاستاذ 


أحمد قاسم جودة فى ذا الكتاب شخصسية 
الاسكتدر المقدونى القائد المظيم وشخصية طرفة 
ابن العبد الشاعر الشاب القتيل ٠‏ وشخصية 
موتسارت الفنان الموسيقى الكبير» والزعيم الوطنى 
مصطفى كامل وشاعر الحب والجمال جون كيتس 
وجازدارك رمز التضحية و«الايبان : واندريه 
شيئيه الشاعر العبقرى ونصير الحرية والدستور 
وجيئمز الفارس العتيد الذى نقشى ا لله 


اللوحات الرخامية الموجودة فى ( البانتيون )1 


اريس لتخليد ذكرى العظبا+>--] 


ومن القصص الطريفة الت 52 آلر حتوم 
آحمد قاسسم جودة عن الاسكدد [١‏ اللقتاوتي )١‏ 45 كآنا 
منذ. شبابه شهما عظيما ؛ وقد حدث إن تاجرا 
معروفا من تجار الجياد » جاء يعرض على ف 
المقدوئئ والد الاسكندر جوادا محجلا من الج 
النادرة وطلب ثمنا له يتردد بين ما يعادل ثلائة 
آلاف أو أربعة آلاف من الجنيهات وهو ثمن غال 
:يدل وحده على ندرة الجواد وجماله ,» فلما جىء 
بالجواد الى الحلبة لتجربته أمام فيليب ظهر من 
جموحه ماخيب آمال النظارة » وجعل فيليب 
يشير باعادته الى صاحبه فما كان هن الاسكتدر 
وكان لايزال شابا غض الاهاب ٠‏ مفتول 
العيضلات الا ان اختج على رأى والده قائلا : ان 
من العار أن يضيع جواد بديع كهذا الجواد 
لا لشىء آلا لآأنه لا يوجد بين الجاضرين من أوتى 
من المهارة والشجاعة ما يمكنه من اعتلاء صهوته 
وكبح جناحه ٠‏ 


وكان الاسكندر قى ذلك الوقت فى القامنة 
عشرة من عمره فأشار عليه والده بالسكوت وعدم 


ةا 


دم اأق رموه عم مهاه 


بم 


أ0. ال 4ك ادهحا/د همه كام هاعم ه]. لوموبواالت دجا 


لط انتى استطيع بالفعل أن أروض هذا الجواد 
التق [عجزكم جميعا ٠‏ 

اليك نيليب وقال : 
7 كن جدية/ اذن فلنحاول ولكن أى جزاء 
تعتري إذ نتيا عَليِك لو فشلت فى محاولتك ٠‏ 

بإْجابغ بالإسبتجبار المقدونى : 

- علىأن أدقع ثمن الجواد كاملا من بخصصاتى* 

وحملق الجميع الى الاسكندر وهو يتقدم الى 
الحلبة فى شجاعة وتناول عنانالجواد م نالسائس 
ثم ادار الجواد بحيث. يواجه الشمس اذ خطر له 
أن من أسباب اضطراب الجواد رؤية خياله 
.يتحرك أمامه على الآرض . 

وأمسك الاسكندر بالجواد وربت عليه » ثم 
انطلق كالسهم والجميع قد حبسوا أنفاسهم 
وهم يشاعدون هذا المنظر العجيب ٠‏ 

ولشد ما كانت دعشتهم عندما عاد اليهم 
الاسكندر وهو متشرح مسرور بعد ما نجح فى 
اتجربة عذا الجواد العنيد » فاستقبل بهتافات 
عظيمة شقت اجواء الفضاء © وغمره والده 
بالقبلات الأبوية » وترقب له مستقبلا عظيما فى 
حكم البلاد * 


أما طرفة بن العبد الشاعر الجاهلى المعروف 
افقد وقف مشهودة فى شبابه وهى انه لما 


اقلاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


لابه 
حي 


عض نص : د . جمال الرّسٍ الرّمادى 


مات والده وهو يومئذ صغير لاحظ ان اعمامه 
تريدون أن يأكلوا اموال والده فما كان من 
طرفة الا أن أستخدم الشعر وهو صغْير فى 
الدفاع عن حقوق والده ونصرة والدته الا 

وكان والده من قبيلة بكر أما والدته أَفَكَآنك 
من قبيلة تغلب وقد تضمن 2ت كرد ناكا ديك[ 
عن قبيلة تغلب مما اعاد الى كالآكما الرنك 4 |[ 
الدامية التى جرت بين قبيلة بكر وتغاب ,, 

ويعتبر شعره فى الدفاع عن تغلب وعو صغير 
من اروع الأعمال الأدبية فى الأدب العربى 
القديم ٠‏ 

وقد انتهى به الأمر الى ان يقتل وهو شاب 
من اجل دفاعه عن حقوق اسرته وقد سئثل 
الشاعر الفارس لبيد بن ربيعة : من اشعر 
الناس ؛ فقال : الملك الضليل» ثم قيل : ثم من ؟ 
قال : الشاب القتيل ٠‏ ويعنى بذلك طرفة بن 
العبد . 

أما طفل المعجزات موتسارت فقد حكى عنه 
أحمد قاسم جودة طرائف تدل على براعة همذا 
الموسيقار العظيم وحمو فى سمن الشباب بل وهو 
فى سنالطفولة فقال انه كان فالسادسة عشرة 
من عمره يلحن مقطوعات لفرق موسيقية كاملة » 
وكان يميز الالحان من النوتة دون الاستعانة بأى 
آلة موسيقية + 

وقال : انه عزف على آلة الكمان الثانية 
النخفضة الطبقة فى مجمع من اعلام الموسيقى 


مه انقو مناه 


08 اله فقمامدطال8,مه 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


لعتتهى الدكة والضيط > 

وقى 19 من سيتمبر عام 1715 سافرت اسرة 
موتسارت كلها الى فينا فاحتجزها أسقف لينتس 
خمسة أيام كاملة قى باسا ولفرط اعجايه بالطفل 
واخته » قلما بلغوا فينا كان صيتهم قد سبقهم 
ولذا نرى الآب يكتب فى خطاب له من فينا ٠‏ 

٠‏ ان السيدات فى كل مكان شديدات الاعجاب 
بولدى » ونحن الآن حديث المتحدثين فى كل 
مكان ٠»‏ 

ثم يدال الطفل أعلى عراتب الشرف ويقدم 
آلى اميراطور الئمسا © واقبل الامبراطور نفسه 
الى غرفة الاستقبال واستدعى والده ليمع 
الطفل وهو يعزف الكمان كما ارزسلت الامبراطورة 
مع أمين خزانتها الخاص الذى وقف بموكبه أمام 
سكن أسرة موتسارت ثوبين أحدهما للطفل 
والاخر للبنت ٠‏ 

وفى ذات ليلة بيئما كان الطفل واخته 
ووالدهما عند الامبراطورة بدت على فولفجائج 
مللقطايت علائم المرض المفاجىء ثم لم يلبث أن 
ظهر عليه طفح قرمزى »6 فبادر الى معالجته احد 
أطباء قينا المشهورين ولكنه لم يتناول اجره مالا 
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رعق لافيت اسرة موتسارت الى باريس 
ظلعرت بيجد تنى عظيم واهدى ألى فولفجائج 
حآمان ثُمينان احدهما من رئيس اساتقفة 
ميتشلين الكونت فرانكبرج والاخر من الكونت 
نيراريس ودعيت عائلة موتسارت الى قصر فرساى 
للعزف أمام الملك » وقد حدث حيئئدذ ان امرت 
هدام دى بمبادور حظية لويس الخامس عشر 
المشهورة بان بقف الطفل على منضدة خاصة 
فلما تقدم لتحيتها أدارت له ظهرها وانصرفت 
. وعندئذ صاح الطفل محنقا : 
من هذه التى لا تريد ان تقبلنى ؟ لقد قبلتنى 
الامبراطورة نفسها من قبل ! 

وكان النجاح رائد الطفل العبقرى فى هذه 
الرحلة فعزف أمام الاسرة المالكة وعزف على الارغن 
بالكئيسة فى حفلة حضرها كبار القوم ونشرت 
اولى مؤلقات موتسارت الطفل وهى فرديات أربع 
على البيان مع متابعة الكمان » وقد اعديت منها 
اثنتان لمدام فيكتوار ابنة الملك والثانية لكونتس 
تيسسية 


56 ف ليوبولد موتسارت وآلد الشفل 


عنه 


فا 


اقالقومم فس الكملا 


أرشيف الشارخ 


الموسيقار النايغة حفاوة الاسرة المالكة به وبطفليه 
فيقول فى احدى خطاياته : 

«على ان اشد ما ادهش الحاضرين هو انه فى 
ماذبة العشمساء الثى اقيمت ليلة رأس السنة 
افسح لنا وحدنا الطريق الى المائدة الملكة حيث 
كان للاستاذ فولفجانج شرف الوقوف على قوته 
من الملكة ومحادثتها وتسليتها بغير انقطاع وكان 
بأكل تارة مما 'تقدمه له الملكة من المائدة وتارة 
يقبل يدما ! » 

وعندما كبر هوتسارت اتقابه كثير من 


الكوارث وغرق فى كثير هن الدديون حتى علصبيح 
مضغة للأفواه فى قصر الامبراطور 5 
قال له ذات يوم : 
0 
فاجاب ‏ مولاى اثنى اعت 
ستمكننى دائما من الانفاق على المزلةالترل اله !013 
وقد اخرج موتسارت روائع القطع الموسيقية 
الخالدة » وفى عام ١79١‏ بيئما كان يلحن الاوبرا 
الخالدة ( الثاى الساحر عاقتاىء طاصمهة 
اصيب باعراض كانت نذيرا باتنحلال قواه 
واشرافه على النهاية فقد كانت تعتريه هن وقت 
لآخر فى أثناء دأبه على التلحين ليل نهار نوبات 
متوالية هن الاغماء والهزال حتى اضطر فى شهر 
يونيو من هذا العام ان يعتكف مؤقتا عن التلحين 
ويقوم برحلة قصيرة الى بادن انتجاعا للصحة ثم 
عاد واتم هذه الاوبرا فى شهر يوئيو ولكنه ادخل 
عليها بعض التعديل والتهذيب قبل تمثيلها فى 
اخر سسبتمبر ٠‏ 
وعساد موتسارت الى فينا حيث عكف على 
وضع لحن حزين , وكان قد استولت عليه حال 
من الكآبة أقضت مضجع زوجته وأقلقت أصدقاءه 
اذا اعتقد ان خصومه قد جرعوه السم وانه يشرف 


لقا 
«ممت. هدمو امه مناه 


1 


0 الهف ام هت /دهمه. »ام مجاعم ها ل«وبو لعجا 


على تهاية هصيره وحاولت زوجثه صرفه عن هذه 
الاقكار السوداء غير انه قال : 

لا ٠٠‏ لا اننى أشد مايمكن اقتناعا بانى لن 
أعيش طويلا . لقد سممونى بغير شك وليس فى 
الامكان ان اتخلص من هذا الاعتقاد * 

وفى ليلة ه ديسمبر ١78١‏ القى نظرثه 
الاخيرة على اللحن الحزين ثم قال وهو يطبق 
جفونه على دموعه المترقرقة فى عيئيه : 

ألم أقل لكم أثنى كنت أكتب هذا لنفسى 4؟! 


دفن موتسارت فى احدى مقسابر فينا 

استاذ احمد قاسم جودة بسيرته كما 
7 عظبى من توايغ الشياب . 

احبد 3 باعرة ابرزت بطولته 

امه وهو لا يزال يدرس 

التو تقوب من مزل جلت لإنه واقنا كيلم انو طايخ 

الامتحان فى احتفال كبير حضيره 


طترحياة هذا الفنان العبقرى العظيم الذى 

فقد القى عليه الاستاذ 

فى للتسية ققد عا سبلم فى مدرسة القرية 
الخديوى توفيق ٠‏ 


وقد حدثت محاورة بين الخديوى. وبين 
الطالب عصطفى كامل تدل على رباطة جأشه 
وثبات نفسه وقوة عزيمته * 

ققد سأله الخديوى. ؛ ها اسمك يابتى ؟ 

قأجاب مصطقى كامل فى ثبات شنديد : 
مضظفى كامل 

ولم يشأ مصطفى كامل طالب المدرسة 
الابتدائية فى ذلك الوقت ان يقول : عبدك همصطفى 
كامل + بل انه لم يحفل لتنبية ضابط المدرسة 
همسا اليه وعتدما سأله الخديوى عن اسم والده 
لم يتبع سياسة ضابط المدرسة فى الخضصوع 


اأسدمى 


اقااقوعد عدم االتدمالط 


أرشيف الشارخ. 


والخنوع انما قال فى بساطة وشجاعة : المرحوم الموقعون على هذه العريضة من أبناء مصر كثيرين 


على محمد ٠‏ حتى يكون لها فى العالم دوى كبير وتاثير 
فلما انفض الاحتفال توجه مصطفى كامل الى عظيم » * 
الضابط وقال له فى كبرياء وشمم : وقد تحقق ماكان يجيش فى صسدر مصطفى 


ما كان أبى عبدا 6 وما كنت انا كدلك كامل بهذا الصدد من آمال فقد قصد الى مجلس 

فاذا اجبت بغير الواقخ كما كنت تريد أن اقعل2 التواب الفرنسى فى 4 يونيو ومعه ستة من اخوانه 

1 المصريين المقيمين بباريس , دقدم الى رئيس آلمجلس 

00 4 مريقسة السمضانة امن الامنة الصرية بالاقة 
وعئدما صدر قرار من وزارة المعارف بمنع 


الغ ة ٠‏ وفى العريضة اشارة الى | 3 
الثلاميذ من المشاركة. قى المطالبة بالاماثى الوطنية ١‏ وان المزيفة اناده إلا الصور 


الرمزية التى سبقت الاشارة آليها وقد تسلمها 


يه هذا القرا نكسن هيدله > ققى أواعر بز اس و ا 
5 لهند ال عدرينة و جولحيوق و عت نل د لم لكا د 0 
ا لك عدت يدها تتناؤل من يد المصرى شكاية آمثة 

ةدك ستعيية اللداسل االالدطام د تلطه تستغيث وغى مكبلة بأغلال غلاظ 
رجال المحاماة لأدافع عن توق الأكزاذ.ء َل 00 مكانت أسه راض يق ان ناته ركاه 
اتيج لى لفن ,. ويلقت ما اكمنى لكنت ا 16 مالل المسسورة ابض عل سيق اناطن أل مص 
تسيو الامة رباصيها. لقاع العالع حك لات مس | الاويون كالما وريد التوكنامها 1 وتان الك زف 


وعى جيه /الدكين اكلا تتتدى .أن وداض شيا ٠‏ اليه يداد الفروس ل اشن .قلق انك السيورة 
بالاقدام. > وتصيح فيها انحن ابناء اوحض .8< اتمربية من نظ مصطفى امل وامائها 
موق غوباة »+ بالفرنسية وعدم ى الأنياشة:: 
وفى 51 مارس غام 1458 كدم مضي 5007 : ع ا 
التراي م سعر اريك 55 2 لبا : 
6 5 1 شعوب تهزها اك 
الوطنيين ودرس الحالة الا 2 ححصورن ا ذكرا 


بمصر م فاستقبله قصطقى كالمل . بإيدى عييو بة... اتصرى مصر ان عضر بسسسوء 
ورافقه طوال العشرين نوما التى قضاها بمصر , احفظى الثيل همهاوى الهلاك 
فكان لهذه الزيارة وحركات مصطفى كامل خلالها ‏ وانشرى فى الورى الحقائق حتى 
وقع ليم فى نفؤس المحتلين * تجتلى الخير آمة تهواك 
وفى أوائل شهر مايو من العام نفسه ساقر وبالطبع كان مصطفى كامل مضطرا الى هذه 
مصطفى كامل فجاة الى باريس وقد قال لآخيه الاستغاثة لما كانت فيه مصر من ضعف شامل فى 
حين أبدى دهشته لنبأ هذا العزم المفاجىء على شتى مرافق الحياة . وسرى فى الجيش الذى غدا 
السفر « أنسسيت المسألة المضرية ؛ تلك المسألة أعزل من السلاح وليس له معين فى هذه الطاقة 
الثى استخرت الله أن أكون المدافع عنها ؛ لقد الكبرى التى حلت نالب لاد من جراء الاحتلال 
زودت نفسى فى المدة الماضية بمعلومات جمة عنها واستخدام وسائل العنف والارهاب وفصل 
وطالعت كتبا كثيرة رسمية وغير رسمية ووقفت 2 الجبش عن الشس.عب وعزل الشعب عن المطالبة 
على كل أسرار بلادنا الس ياسية فلا تدهش بحقوقه المشروعة فى آلحرية والاستقلال * 


يا أخى فان هذا الطريق ولو أنه وعر المسالك غير ان بصطقن كامل: الهب. الشسمون الوظنئ 
مطلوب من كل وطنى صادق » ٠‏ وأثارت هذه الخطوة اعتماما عظيما فى أنحاه العالم 


ولم يكد يبلغ باريس حتى أرسل الى أخيه على 2 وهاج هائج الص-حف البريطائية حتى خرجت 
فهمى كامل يقول « لقد أوصيت على صورة احداعا عن صوابها فكتيت ثقول « ظهر بين 
سياسية تمثيلية لأقدمها مع عريضة سياسية 0 المصريين رجل مهيج يدعى أنه مصرى والحقيقة أنه 
لمجلس الئواب الفرنسى » وساجتهد فى آن يكون ‏ تركى وقد كان ابوه موظفا فى سراى الخديويين 


يا 


مده.القدمويهع عاد مط اه 061 الهقكادهحانههمع. )ام مطاععه]. المرماا/: وجلا أقااهوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


المشريين وقد قدم هذا المهيج المغرور استنجادا 
لغرنسا من الاحتلال ونسى ماعليه انجلترا من القوة 
والحق فى احتلال مصر ‏ فالرأى العام الانجليزى 
لا يلتفت لهذا الهذيان الذى يدل على أن يدا كبيرة 
تحركه ضد انجلترا صاحبة الحول والطول » ٠‏ 


ولكن مصطفى كامل رغم هذه الثورة العارمة 
التى استقبل بها من جانب الموتورين صادف 


بن ونذكر منهم الدكتور هوقمان زثئيقر 
رئيس الحزب الالمانى التسمالى الذى سجل اعجابه 
بمصطفى كامل فى خطابه المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 
* انى قرآت أعمالك الاخيرة وتتبعت كل 
خطواتك السياسيةدفاعا عن يلدك العزيز فوجدتها 
لع ,تضدر الا عن وطنى مخلص ذكى نقشسيط : 
فأغنئك بهذه الدرجة التى تدهش كل من وقف 
عليها وعرف أن سنك عى سنك وكاتنت سنه فى 


للمرة الاولى كان أول ما قاله السلطان حين رأى 
مصطفى كامل : انىكتت أظنك رجلا مسنا ولكنك 
لا تزال فى حداثة العمر قبارك الله فيك ! 

ولا آراد السلطان بعد أيام أن يمتحه بعض 
الرتب والنياشين اعتذر قائلا : ان وطنيتى خالصة 
لا تبتغى اجرا ولا تسال فخرا » وقد خثى أن 
تروج بضاعة الأعداء ضده « ويتهمئى أبناء وطنى 
العزيز بالعبل حبا فى الظهور ونيل هذه الالقاب 


الكاذية 1 + 


وهكذا ظل مصطفى كامل لا يحمل رتبة حتى 
أنعم عليه السلطان عام ١855‏ براتبة المتمايز ثم 
بالرتبة الاولى ثم برتبة الباشوية بعد بض 
سنوات وهو زاعد كل الزهد فى هذه الالقاب ٠‏ 

أما الشاعر الانجليزى «٠‏ جون كيتس » فقد 
اعتيره أحمد قاسم جودة من عباقرة القراء من 
الشسباب » فقد بلغ قمة مجده الادبى ثم رحل عن 


ذلك الوقت تبلغ اثنين وعشرين سنة * الليفظا.وعو فى الرابعة والعشرين من عمره حتى 
: 8 « دوبرت بريدجز » يقول عنه : 
وكتب اليه احد النواب الايطاليين ل استطعنا اليسوم أن نامعو من .عالم. المؤت 


« انك بأعمالك تلفت العالم من 
مصر القديم والجديد ؛ وتعيه 
الذين لبسوا قبل بنى البشرا 
منه الصناعة ! انك لا تقل فن1انظطزئ مزق" اأوقئىة 
ذى راس كبير محنك وريمًا قضلته بنشاطك 
الفائق الدى لا يقل عن تشناط التجار ؛ قمن 
باريس نستمعك وكذلك من برلين وفينا والاستانة 
تذكر بلادك حتى خيل لنا ان الغالم كله معك 
فلا تحرم: ايطاليا من زيارتك. فان الاحرار على 
الدوام يحبون رؤية الاحرار من أى جنس 
كانوا ! +06» 


وعندماقابل مصطفى كامل السلطان عبد الحميد 
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ممه الق رو ع امهطناه. 


ع0 اله كلام هج لمم 6امهناعمة]. حدمو توصلا 


شاعها زب #احدا ليتم ما تركه من غعمصسل 
و ل تل(اتخلورا تاج اختيارها على الشاعر 


جنك معرب 0116 

وقد حاول كيتس مند نعومة اظفاره ان 
نفسه ثقافة واسعة » وعكف على ترجمة فرجيل 
الشاعر الرومانى وغيره من شعراء الرومان الى 
الانجليزية فى أوقات فراغه ولقد كان استاذه 
بدفعه برغم أنفه فى كثير من الاحيان الى مغادرة 
غرفته التماسا للهواء الطلق فكان كيس يابى 
الا أن يتناول فى يده كتايا يطالعه فى أثناء نزهك 


وقد درس كيتس وهو فى سن مبكرة اللات 


اقالقوه دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ. 


واليونانية ثم قرأ الى جانب ذلك قصة روبنسن 
كروزد وبدأ يغترف هن منهل شكسيير العظيم » 
رتسي أزل خاي مكلخ الست جا خياله و وله 
لاحد الزملاء فى المدرسة اذ ذاك : 

« اننى أعتقد أن أحدا من الناس لا يجرؤٌ على 
مطالعة « ماكبث » وهو وحيد فى المنزل عند 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل » ٠‏ 

وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أن كيتس كان 
يمتزج بما يقرأ » ولم تكن قراءته للنصوص الادبية 
قراءة عابرة سطحية انما كانت قراءة جادة فيها 
تفكير وشعور وأغمال للعقل وتهذيب 


للاحساس والخيال . ولعل ذلك هو [إستر 
رومانسيته الحالة وقصائده الشعربة التي 


1 


رقة وعذوبة » وحلاوة وطلاوة 
وقد وضح أحمد قاسم جو 
ل الرفيم الذى استهد نيم ا 
: الحق هو الجمال والجمال وداليحقم كبا مقن« 
لواو م ا لس وي مع 
بها الشاعر العربى القديم : 
وارحمتاه للغريب فى آلبلد النا 
زح هاذا يقسي ضتنا 
فارقت احبابه قما التقموة 
بالعيش من بعده وما انتقمصا 
وكانما ينظر كيتس عبر المجهول ويتطلع الى 
علو ذكره وارتفاع اسمه وهو يقول فى خطاب الى 
اخبه جورج فى 54 اكتوبر عام 1414 : 
« أعتقد اننى ساصبح بعد موتى فى عداد 
الشعراء الانجليز , وأما محاولة هدمى فى جريدة 
( كوارترلى ) فلم تثمر سوى زيادة الاعتمام 
بامرى وذيوع شبائى ٠‏ وليس مما يشيرنى فى 


مالقاو 2 ام مناه 


08 اله فهنامهطال ومع 6اموحاعه هك بحرنو لنة علاطا 


المجتمع أن يحاول أحد تصغير شأنى والسخرية 
منن 26 نالوق تتام الرجل الذى يفضلئى 
وأوليه مايستحق من تبجيل » ويذلك أجعله آخر 
تنن حك اعتى "+ 
وقد صور أحمد قاسم جودة تلك الآلام الدفيئنة 
التى هصرت عود .هذا الشنافر العبقرى .حتى 
فاضت روحه الى بارئها فى *؟ فيراير عام 31411١‏ 
ومضى إلى خلود الابدية ٠‏ 
لقنا 
هذه نماذج مختلفة مما تضمنه كتاب « ثوابغ 
» للصحفى الفقيد الاستاذ احمد قاسم 
تدل على أن السير التى تناولها جديرة 
الدراسة عن جانب الشباب وداعية الى 
اتخاذعا اسوة حسنة ومثلا أعلى * 
ار المؤلف الى نوابغ آخرين من 
إن الذى بدأ يقود القؤات 
القلسية اؤعيزا:يق الرابعسة والعشرين من عمره 
ورمسيس الثانى الذى قاد الجيوش اللصرية فى 
سن لا تكاد تقبل التصديق وهى سن العاشرة 
ولورد بيرون الذى كتب اولى رواياته وهو فى 
الخامسة عشرة من عمره وقواتير الكاثتب الحر الذى 
دل سجن الباستيل وهو فى العشرين من عمره 
بسبب آرائه الجريئة وافكاره الحرة ودعسوته 
الثورية المتجددة , وجيته الكاتب الألمانى الذى 
كان يكتب بالالمائية وآلفرنسيية والايطالية 
واللاتينية واليونانية قبل آن يبلغ الثامنة ٠‏ 
وعكذا كان الكتاب دليلا ممتعأ » وترجمة رائعة 
لتوايغ الشباب لاديب صحفى عرف التبوغ فى 
ميدان الصحافة وهو شاب فى عنفوان الشياب ٠‏ 
دكتور جمال الدين الرهادى 


لضا 


اقالقوه دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


© كنت قد آشرت فى العدد الخامس والعشرين مر 
ده 'المجلة 'الصادر 'قى شسهر يونية سنة 17 
الى جهود « وزارة الثقافة والارشاد القوقى )فى 
الجمهورية السورية الشفيقة حتى استطاعت أن 
'تنخرج اكثر .من مالة وثلاثين _كتيابار نى مخيلب. 
فروع المعرفة فى فترة وجيزة 4 


واشرت فى هذه الكلمة الى سيلييلة من بين 
السلاسل المنوعة التى 
«الكتب القومية» التى توخت فى نقترها سد أنغرة 
فى مكتبة الفكر القومى والاشتراكى تقدم فيها الى 
المواطن العربى البحوث التى تمس أهم شئونه 
ومرافقه .ومشاغله الفكرية والقومية » ولتعمل على 
توعية جتامير الشنعب العربى » واختارت لهذا 
الهدف عددا من الموضوعات العامة كلفت بها طائفة 
هن العلماء .يعالجوثها فى وضوح ويسر ء بداتها 
بكتاب « التسيير الذاتى » للدكتور صلاح وزان » 
درس فيه المؤلف ا التسهر الذاتى 
اليوغوسلافية وتناولها بالتفضصيل فى النطاق 
العمالى والاجتماعى والزراعى ثم نظر فى 'تقويمها 
واستدلال نتائجها » وأشار الى بعض التدآبير 
الضرورية لحماية القطاع الصناعى المسير ذاتيا فى 
مِيورنة:والعئل على انجاحه ٠‏ 

ثم :تابعت الوزارة نشير البحوث المختلفة بعد 
ذلك حتى صدر منها : « التخطيط الاشستراكي » 


4 


ده .اهدو و6 مام ههلا 


اعد اله 4ع امه نادم امجاهم ها لا تمصلا 


للدكتور عبد الله عبدالدايم » و « المغتربون العرب 
فيافريكا الشمالية » للدكتسور جورج طعية / 
و القوفية العربية فى القرن التاسع عر 

. «الفن والقوهمية» للدكتور 
د «الموقع الاسترانيجى العربى» 
ى ١‏ و «الاشتراكية فى البلدان 
د ١‏ التحويل 
الاشبتراك | /الزواءلى فى سورية » للاستاذ أحمد 


ذ محمد الجندى , 


© فى الحقل الآدبى نشرت هذه الوزارة كناب 
«الأسطورة اليونانية» الذى ألقه الأب فؤاد جرجى 
بربارة » وهو متخصص فالأدب اليونائى » متعق 
فى دراساته , وقد اقتبس كتابه عن هوميروس 
وهيزيدس وغيرهما ممن عاشوا :هذه الاسطورة 
وعبروا عنها * 

والاسطورة اليونانية ٠‏ كانت ولم تزل معيتا 
لا ينضب للشعراء والأدباء لما فيها من جمال وفن 
وسعة أفق * 

وقد عرض الأب فؤاد ة الأاسطورة اليونانية 
فى نشوئها » لا فى الزهان » فالاسطورة تروى 
الزمان على طريقتها ولكن في نظامها الذاتي » كبا 


قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تروى قصة ء الكون والانسان والتاريخ وقصة 
القوى الطبيعية ومافوق الطبيعية التى أسهمت فى 
هذا النشوء ٠‏ 
© وفى الآدب المسرحى نشمرتالوزارة أيضا ترجمات 
لثلاث مسرحيات عالمية : 

الأولى : مسرحية «سيدة الغجر» لعلم من اعلام 
المسرح فى الآدب الاسبانى الحديث هو « الحاندرو 
كاسونا » المتوفى .عام 1974 + وهى من أشهر 
مسرحيائه ؛ عرض فيها مشكلة الموت عرضا تشيع 
فيه روح التفاؤل » وتشرق فيه ابتسامة الامل 
الانسانى الجميل ٠‏ وقد نقلها الى العربية الاستاذ 
على الاشقر , وراجع الترجية الدكتور خالد 
الصوقى ٠‏ 

والثانيةا: سرحية اخرى باد كبار الكقاب 
المسرحيين الاسبان القدامى هو « 
لا باركه » المتوفى عام ٠ ١548١‏ والمسرحي 


اتعريب الاستاذ نجاة قصساب(ابهدن!4] وامزجهة 
الدكتور جودة الركابى ٠‏ 


والثالثة : عى المسرحية الساخرة « البقة » 
الأحد كبار الشعراء فى الاتحاد السوفيتى » وهو 
« فلاديمير ماياكوفس كى » المتوفى عام 1917٠‏ / 
وفى هذه المسرحية سخرية من تصور الطبقات 
الشعبية فى المجتمع الروسى إذ ذاك للنظسام 
الاشستراكى الأمثل , وتاكيد على أن العواطف 
الانسانية الاساسية كالحب » سستتبدل شروط 
وجودها لاحقيقتها العميقة ٠‏ وعى من تعريب 
الاستاذ عماد حائم ٠‏ 


© دفى المشروع الضخم الذى نهضت به « هكتبة 
المثنى » فى القطر الشقيق «العراق» ٠‏ وهو اعادة 
طبع ذخائر التراث العربى بالأوفست عن الطبعات 


ممه اله دوهع /ممطاااه. 


ع0 الهقكو اد دحال همع 6د محاقع ها الموعواا/ت صلا 


الأوروبية التى نشرعا المستشرقون ليسهل على 
الباحثين الحمصول علىهذه الطبعات الناء نشرت 
هده الدار كتاب « النكت العصرية فى أخيار 
الوزراء المصرية » للقاضى أبى محمد عمارة بن أبى 
الحسن الحكمى اليمنئ الذى حضر الى .هصر سنة 
+دة ها فى خلافة الغائز بن الظافر الفاطمى 
ووزيره الصالح بن رزيك برسالة من القاسم بن 
هاشم صاحب مكة ٠‏ ثم عاد الى مصر وأقام بها 
الى أن قتله صلاح الدين الأيوبى سنة 5535 ه ٠‏ 
وقد 'تضمن هذا الكتاب ما رواه عمارة عن نفسه 
وعن الوزراء الذين لقيهم وعم الصالح وشاور 
والكامل وروى أشعارهم ٠‏ وكان المستشرق 
القرنسى « ههرتويع درتبرغ » المتوفى سئة 1١9*4‏ 
قد طبعه فى مديئة « شالون » سنة 1451 مم 
ديوانت شعر عمارة اليمنى ٠‏ وعن هذه الطبعة 
انشرته « مكتبة المثنى » ٠‏ 
كنا 


ينشرت للفقيه الحنفى أبى عبد الله محمد بن 
شميبانى الذى ولد فى « واسط » بالعراق' 
اه وثوفى فى « الرى » سمنة 149 ا 


اه حلم ٠‏ وفكرتها الاساسبية إن اياج حم ء بة إيثليفة هارون الرشيد حين خرج 
وأن هذا لنام كله ليس ل بصلا رويك: 0[ 7 تال اتسائعى فيه : ٠‏ لو اا" 
الكويتةا عراب حواسنا وى كته © و لمك لل وباو :ره لكان ولمة يجيد بن الحسنة 


الفل©: 4هلا112الأده  ,‏ أحد كتبه فى الفقه وعو 
كتاب « المخارج فى الخيل » عن الطيعة الى نشرها 
فى « ليبسك » ستة 1980 المستشرق الألمانى 
ه جوزيف شاخت » المولود سنة 1105 وكان أحد 
اساتذة ٠‏ الجامعة المصرية » سنة 1994 + 


© وعلى ذكر كتاب «المخارج فى الحيل» لمحمد بن 
الحسن الشسيبانى » نذكر أن المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية يقوم بطبع كتاب « الموطا » 
للامام مالك بن أنس المتوفى سنة ١1/3‏ ى برواية 
الشيبانى الحنفى المذهب ٠‏ وتعتبر هذه الرواية 
أول كتاب قى الفقه المقارن حيث رد قيه على ما 
يخالف رأى الامام مالك برأى الامام ابى حثيفة ٠‏ 

وسيظهر الكتاب فى مجلدين بتحقيق الشسيخ 
عبد الوعاب عبد اللطيف أستاذ الحديث بكلية 
الشريعة ٠‏ 


د 


الكتاب العربى 41١-‏ 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وقد عبى الاستاذ كوركيس عواد'قى الطبعة 
الثانية باضافة تعليقات جديدة ٠‏ وقوم ماكان فى 
حاجة الى تقويم » ونشرته المكتبة فى حلة أبهى من 
حلته الأولى * 

وقد ذكرنا ان هذا الكتاب يعد من أعم المراجع 
البلدانية والننا والأدبية ٠‏ قهو يذكر أمكنة 
أغقلتها المراجع الآخرى » وحوى 
إد بها » وروى أشعارا لم تظهر فى 
دواوين بعض الشعراء الذين ذكرهم مثل كشساجم 
وابن المعتز وأبى تواس والصتوبرى وغيرهم ٠‏ 


ه ونشرت هذه الدار أيضا الطبعة الثانية لكتاب 
د الديارات » الذى ألفه أبو الحسن على بن محمد 
المعروف بالشابشتى المتوفى سنة 784 ه بتحقيق 
الاستاذ كوركيس عواد عضو المجمع العلمى 
العراقى * 

وكنت قد أشرت فى العدد السابع والعشرين 
من هذه المجلة الصادر فى شهر يولية سنة 19537 
الى أن «مكتبة المثنى» تقوم باعادة نشره فى طبعة 
بعد أن نفدت طبعته الأولى الثى نرت 


جد 


© أما كتاب ٠‏ قصص القرآن » الذى اشترك فى 
تأليفه الاساتذة : محمد جاد المولى 2 ومحمد 
أبو الفضل ابراهيم ٠‏ وعلى البجاوى ٠‏ والسسيد 


شخايه » فقد نشرت «المكتبة التجارية» بالقاهرة 
© دفى العدد الصادر فى يوليه سنةحتة #لالتاسعة منه ٠‏ وهذا دليل على قيمة الكتاب 
» وما لقى من تقدير واهتمام ٠‏ 


أنِضا الى ان تناب « التسعر والشبعراء © 


ة أبى محمد عبد الله بن 
59 اه قد قامت «دار المعارف) كر طلّعة 

أنيقة عنيت أسرة المرحوم العالم الحذت الشيع 
أحمد محمد شاكر الذىحقق هذا الكتاب باخراجها 
بعد أن نفدت الطبعة الأولى التى تشرعا بين سنتى 
14 كتلاه ز ه94١1 196٠‏ م ) محققة 


» وقد أشير فى هوامشها الى 
الى المراجع المتعددة التى تناولت حياة عن ذكرعم 
ابن قتيبة. .من: الشعراء:مع تخريج: الابيات التى 
ذكرها لهم وشرحها * 


وقد صدر اخيرا الجزء الثانى من هذا الكتاب 
فى طبعته الأنيقة حيث كان الأستاذ المحقق قد 
رأى ‏ وهو بعد الطبعة الجديدة ‏ أنيقسم الكتاب 
الى فقرات بأرقام متنابعة لتسهل الاشارة الىمواضع 
النصوص فيه بذكر الفقرة » دون التقيد يأرقام 
الصحيفة فى طبعات تتعدد وتختلف فيها 


43 
«دن.القذتو امه طقاه. 


اع0 .اله فاوح لمم 6امهجاعمة]. حدمو لت صللا 


117 ع رن 


التصص الواردِم فى الكتاب الحكيم عن الانبياء 
والرسل ٠‏ أو آخبار الأمم » أو الأحداث التارد 
اليبسطوا مواطن العسبرة » دون أن ندخلوا فى 
التفصيلات * 
© تكلمت فى العدد الماضى عن كتساد 
بتحقيقهما الدكتور عبد العزيز مطر المدرس بكلية 
البنات بجامعة عين شمس ٠‏ ومنا ::< تثقيف 
اللسان وتلقيح الجئان » لابن مكى الصقلى المتوفى 
سنة 50١‏ ها ء وهو فى لحن عامة صقلية فى القرن 
الخامس الهجرى , و «تقويم اللسان» لابن الجوزى 
المتوفى سنة /ا9ه ى » وهو فى لحن عامة بغداد 
فى القرن السادس الهجرى ٠‏ 

وعذان الكتابان » لهما اخ ثالث ٠‏ قام الدكتور 
مطر بتحقيقه , ويطبع الآن فى « هدريد » وهو 
كتاب « لحن العامة » لأبى بكر الزبيدى الاشبيلق 
المتوقى سنة 1/94؟ ى وهو فى لحن عامة الاندلس 
قى القرن الراتع الهجرى. * 

وعذه الكتب الثلاثة التى تناولت اللحن فى 


اقالقوه دمعتم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


المشرق والمغرب كانت موضوع دراسة حصل بها 
الدكتور عبدالعزيز مطر على الدكتوراه ففعلم اللغة 
بمرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلوم يجامعة 
القامرة عام 1934 + 

وموضوع اللحن نوع من التأليف فى اللغة 
العربية » وهو الخطأ فى اللغة : أصواتها » أو 
نحوها أو صرفها , أو معانى مفرذاتها , وتقوم 
كتب اللغة على ايراد كلمات أو صيغ / والحكم 
بأنها لحن أو خطأ أو غلط تقوله العامة وهم 
المتقفون الذين تسربت اليهم أخطاء من الدهماء 
أو هن 'تصحيفات النساخ » ومن بين هؤلاء شعراء 
وكتاب ‏ وذلك على حد تعريف الاستاذ الدكتور 
عبد العزيز الأهموانى ٠‏ ثم تذكر هذه الكتب 
الصواب الذين نجب احلاله محل الاستعيال 
الخاطىء * 

وقد نشرت أخيرا « دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر » فى سلسلة « المكتبة العربية » التى 
'تصدرما وزارة الثقافة بالاشتراك مم للعلشن 


واهتم الدكتور مطر بعرض آراء اللغويين 
المحدثين قى مقياس الصواب اللغوى ٠‏ والنظرة فى 
ضوئها الى آراء القدماء » وتحديد الموقف من هذه 
القضية ٠‏ 


وفى خلال هذا البحث قدم للقارىء تعريفا 
بكتب اللحن » وعرض تماذج من كل منها » ثم 
حاول جمع ما استطاع من نصوص الكتب المفقودة 
وذلك من بطون الكتب لتكون نواة يستدل منها 
على منهج المؤلف ٠‏ 


لجطليازالت «مى )) الكاتبة الشاعرة موضع 


الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الا الإ درس من رفت مذ العالم فى سئة 
جزءا من الدراسة التى حصل بها الدكتو ذلك انها كما قال اسثاذتنا عميد الادب 


على هذه الدرجة العلمية وعمى ٠‏ 
الدراسات اللغوية الحديثة, ٠‏ 
فهو « مخطوطات التصويب اللغرى لزيد وإين 
مكى وابن الجوذى : ودداسة "2 

وهذا الكتاب هو القسمم الثانى من هذه الرسالة 
الجامعية » كما أن الكتب التى حققها ممى القسم 
الاول متها » وهو دراسة مؤسسة على المادة التى 
حققها فى هذه الكتب » وتضم ثلاثة أبواب 
نمهد بتحديد المفهومات واسستقراء ما 
الموضوع ٠‏ وباب يتناول الكتب الثلاثئة بالوصف 
والنقد واستخلاص الحقائق ٠‏ والثالث يقيم على 
المادة التى تضمها هذه الكتب درسا جديدا ٠‏ 

وقد تناول فى هذه الدراسة المقاييس التى 
يجرى على أساسها الحجكم بالصواب والخطا فى 
اللغة , وبخاصة عند مؤلفى كتب اللحن , و 
استئيط الباحث المقاييس الضوابية من أقول 
هؤلاء : ومن المادة التى عرضوها فى كتبهم » وحدد 
مواقفهم بين التشدد بتخطئة غير الأقصح , 
والتساهل بقبول كل ما جاءت به لهجة عربية » 
أو جرى على أحد أقيسة العرب * 


«ومه.القدو ويه /مهطهاه. 


3 0 


أق0. الهقك امهنا /دممه كام هعم ها بوموبواالت دجلل 


للست 0 
أشد الاختلاف» وأثرت 

بن المظهر بن لفسهما فى الحياة الادبية العربية 
ل لق 2 خرن يض موده أثناء حياة 
« هى » وستظهر بعض صوره الاخرى بعد وفاتها 
بزمن قصير أو طويل ٠‏ قاما أول هذين المظهزين 
فهو مظهر الأديبة المبرزة التى لا تحتجب ولا 
تستخفى ولا تلقى الرجال عند المناسسبات وحين 
تقتضى الظروف لقاءهم ٠‏ وائنيا 'ننظم الاجتماعات 
الآدبية التى يشسترك فيها الرجال والنساء اشتراكا 
حرا سمحا فيهكثير جدا من الرقى والامتياز١٠‏ أما 
المظهر الثائى الذى أشرت اليه فهو مظهر هى التى 
آثرت الوحدة ؛ وآلحت على نفسها فى العزلة ٠٠‏ 
هذه العزلة التى آثرتها هى فى آخر حياتها لم 
يقتصر أثرها على هى وحدها . وقد ذاقت هى 
مرارتها » وبلت آلامهاء ولكن الناس كانوا 
يعرقون ها كانت تحتمل فيها من الالم » وكانوا 
يألمون لها » ويضيقون بها ؛ ولكنهم كانوا يفكرون 
فيها ويلتمسون لها ألوان العلل فى فى 
العقلية وفى المثل الادبية التى كانت تنظر فيه 
أن اننا 


4م 
أقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


فلقد ظهر عن « هى » كتاب للاستاذ محمد 
عبد الغثى حسن ‏ وهو أول هن اععتم بوضصع 
كتاب عنها بعد وفاتها ضمن شطرا فنه أحاديث 
ادازها مع طائفة من اساتذة مى وأصدقائها ورواد 
ندواثها الادبية » وهن بينها حديثه مع الدكتور طه 
حسين الذى اقتطفنا منه هذه العبارات ٠‏ ثم أعاد 
الاستاذ محمد عبد الغنى حسن تجديد كتابه 
بدراسات ونماذج من أدب مى » ونشره عنس 


٠ عامين‎ 


واليوم تبدأ أديبة سورية الكبيرة السيدة 
وداد سكاكينى بتقديم كتاب جديد للمطيعة عن 
« هى » درست فيه حياة راعبة الادب والفكر من 
مختلف الجوانب ٠»‏ وتتاولت بالدراسة كذلك آثار 
هذه الاديبة الكبيرة ٠‏ مدعمة دراساتها بكثير من 
الوثائق ٠‏ 


فى أدبها انسانية المرأة وحناتت 
تيت 'القنة والرتبالة 1 
رألقت المحاضرات عدت من روإم,الفكو و الإدب 


نهضائنا المعاصرة . اذ تلاقت مع هؤلاء فى 0 
الانسانية التى ظهرت فى مؤلفاتهم واتجاعهم * 


وترى أن أسلوبها كان سيج وحده » فقد 
أبدعته من عند نفسها وسليقتها » ما قلدت فيه 
أديبا أو خطيبا » قفكان تعبيرعا عن شعورها 
وتفكيرها يشف عزذوقها وفنها ويدل محتواه على 
تجاوبها مع الحياة والمجتيح الذى عاشت قيه * 

ونذكر هنا أن من بين الدراسات التى كتبت 
عن مى المحاضرات التى ألقاها المرحوم الدكتور 
منصور فهمى فى معهد الدراسات العليا بجامعة 
الدول العر بية » والكتب الثلاثة التى ألفها الاستاذ 
جميل جبر ؛ وهى : « هى فى خياتها المضطربة » * 
«رساثل هى الىجبران» » «رسائلجبران الى مىي+* 
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وكذلك ها كتبه الاستاذان عبد اللطيف شرارة 
وطاعر الطتاحى » والدكتورة عائكة الخزرجى ٠‏ 
© فقدت مصر والعالم العربى عالما جليلا من 
علماء الآثار الاسلامية » بتى نفسه بيده كما 
يريد القنان أن يقيم آثرا يبهر الناظر ويملك عليه 
اعجابه » ونهض بمجده العلمى كالمثئذنة عاليا 
فى غير شموخ وزهو يبعث فالنفس بتواضعه الجم 
ها تبعث المثذنة فى النفس مزجلال وخشوع ومثل 
رفيعة ٠٠‏ هذا العالم الجليل الذى فقدناه عو 
المرحوم الاستاذ حسسن عبد الوهاب الذى شغل 
عن جدارة زمتا طويلا منصب « كبير مفتشى الآثار 
الاسلامية » ٠‏ رحيه الله بقدر ما أحسن الى أمته 
العربية بعلمه واكتشافاته ٠‏ وبقدر هما خلف قى 
نقوس محبيه وعارفى فضله فى العالم الاسلامى 
م لى جانب ما تحمل له هذه النفوس 


د مسد بن كان 
5 0142 تلقى من. الهيئات العلمية 


اننا فيه الا ما ترك من آثار 


إنتسرعا لتكون بين أيدى الباحثين 
مسدرة ف كب ممدودة عوضا عن تداثرها فى 


مجلات وصحف ٠‏ 


وأوجه الرجاء الى وزارة الثقافة لتعمل علىطبع 
ها نشيره العالم الفقيد من بحوث مثل ١‏ تخطيط 
القاهرة وتنظيمها مندذ نشآتها » و «١‏ الرسومات 
الهندسية للعمارة الاسلامية » وغيرها من المقالات 
والمحاضرات فى كتاب أو كتابين ٠‏ 


كما أوجه الرجاء الى المجلس الاعغلى للشئون 
الاسلامية ليعيد النظر فى كتابه القيم « تاريخ 
المساجد الاثرية » فينشر خلاصته الفنية » فهو الى 
نب القيمة الى احتواها يعتبر تحفة 
غل التان ٠‏ 


وليس هناك من عو أجدر من هاتين الهيثتين 


أقالقوعدم اع التدملاط 


أرشيف الشارع. 


الكبيرتين بالقيام بهذا الواجب أمام ذكرى عضو 
بارز من أعضاء لجانهما » وليس عناك من عو أقدر 
منهما على اخراج هذه الآثار قى عثل الروعة التى 
يجب أن تظهر فيها ٠‏ 

© من بين المستشرقين الذين كان لى حظ اللقاء 
معهم فى الشهر الاخير المستشرق اه ٠‏ تيفيلايت 


مم1 رئيس دار النشر تاقطاداق ‏ فى 
برلين وفيمار * وهو يهتم بصفة خاصة يبصلة 


العرب بأسيانيا وأثر المضارتين الاسلامية 
والاسبانية فى بعضهما » ويعتبر هذا الآثر دليلا 
على التغاهم بين الشعوب العربية والأوروبية ٠‏ 
واعتمام المستشرقين الالمان بالثقافة العربية 
قديم ٠‏ فقد كان الشاعر ه جوته » باعث هذا 
الاعتمام ٠‏ ودراسة الدكتور قك عن العربية فى 
صدر الدراسات القيية * ويقول الاستاذ تيقيلايت 
ان جمهورية الالمانية الديمقراطية تعمل عق 

الشعوب العربية من واقع ترجمة أدبهم 


الترجمة للآدب العربى القديم ات كل م / 
13/1 ]1 6 


اعتمام بالادب العربى الحد يقر بيت بالقعاديم! 
الالمانى بمعرفة الفرق بين الرعيل الاول عن الادباء 
العرب والرعيل الاخير من المحدثين منهم * 


وذكر لى المستشرق تيفيلايت أن فى المانيا 


الادب ٠‏ وآخر للفنون ٠‏ وثالث للعلوم » وهكذا 
الى آخر ألوان المعرقة ٠‏ 

وقال ان المؤلفين يتقدموزالى الناشرين ممؤلفاتهم 
قتفحصها لجان مختصة ٠‏ ثم يتقيد المؤلف الذى 
تكلفه دار النشر بموضوع ععين بموعد تقديمه ٠‏ 
ولذلك تصدر دار النشر التى يثولاها فهرسسا 
يتضمن مشروع ما سينشره بزمن طويل » وانه 
ينشر كل عام قرابة 58 كتابا ويعيد طبع ٠5١‏ 
كتابا من أدب قديم .وحديث ومترجم الى جائب 
الدراسات الادبية *وانه قد نشر أعمال تولستوى 
قى ٠١‏ مجلدا وكذلك أعمال بلزاك وزولا » ونشر 
أعمال جوركى فى ٠١‏ مجلدا وكذلك أعمال 

على آنه يأسف لآنهم لا يعرفون الكثير عمسا 
من الكتب فى البلاد العربية كلها عسلى 


هى نفس شكوى الاستاذ عبد الغنى 

إت الشرق الاوسط فى المكتبة 
الذي زار مصر فى أوائل مذا 
فى المواد العربية حيث لا يوجد 
فى بارين ب كذلك -.موزد للكتب العربية التى 
تطبع الآن فى عصر ء كما أشرنا الى ذلك فى هذا 
الباب من العدد الرابع والثلاثين الصادر فى مارس 


الديمقراطية تسعين ناشرا , وأن كل تاشر ا ماضى ا* 
يتخصص فى ثاحية معينة ٠‏ فهناك ناشر لكتب حسين كامل الصيرفى 

قم 
مه القدووه همه جالاه. .الهف امه تالومع 6م مجاعه ها للدملا كلا ملاوع دم اعد وملام 


أرشيف الشارخ 


جال بيريان 
© انح اشقن والشقدالزافتت منت أهى 


الضماناتت لاعريةت ... 
© إده الثويرة ليستعملية لقرى انمَاض الماصى » 
ون النورة هوعملية ينار الستميل ٠‏ الميثاقه * 


اد * القعاش: 


بينما كان جيش المسلمين فى عهد أبى بكر الصديق يحارب 
المرتدين عن دين الله » كان رجل منهم جالسا الى قثيئة بعب مثها 
الخمر فى جوفه .. وهو يرقع عقيرته بالغتاء منشدا . 

الا عللائى قبل جيش ابى بكر لعل منايانا قريب وما ندرى 

ويبدو ان هذا المرتد قد كان على يقين يما سيلحق به ٠٠‏ فلم يلبث أن 
ضرب عتقه مجاهد من المجاهدين .. فأسقط رأسه فى الوعاء الذى 
عب مله ٠.‏ 


مم .اأق رموه ع امطةاه اعم القع امه /دومه .ام مجاعم ه]. ربوا :قصللا أقااهوعم لعج توصلا 


أرشيف الشارع. 


لذلك قالت العربٍ . . « ان البلاء موكل بالمنطق . » 

أن ما كان ينشده المرتد هن اهازيج .. هو فى حقيقته كلمات 
قلقة ؛ تعبر عما يعانيه صاحبه من اضطراب مكبوت © وما يضطرم ىق 
جوانياته من صراع بين الحاضر والمصير .. وهى تعير أيضا عن نقطة 
النهابة التى وصل اليها فكره المتردد .. فتارة يصبآً ويسلم © وتارة 
ا الي 7 ال 
الاقتناع » أو هو فى كلتيهما بميد كل البعد عن طمانة اليقين . 
نم هو من باب أولى ب اوبرت جه د مس ١‏ 
المجهول ٠٠‏ فاذا ما انطلق يغنى متنبثا بقرب مصرعه , فانما هو يجار 
بالشكوى من الخطر الدذى أخذ يضيق عليه الخناق ٠٠‏ الخطر الواقع 
لا الذى ينتظر وقوعه ٠٠‏ لأنه من صنع يديه هو ٠٠‏ فهو الذى تردد 
وارتد » وهو الذى أفقد نفسه قدرتها على الاختيار » وهو الذى سلب 
شخصيته عزمها على الثبات ٠٠‏ وعو فى النهاية أعدم ارادته قاعليتها ٠‏ 
فصار الى لاشىء ٠‏ وكان ضرب عتقه واسقاط رأسه فى القدر الذى شرب 
منه ٠٠‏ مجرد تحصيل حاصل ٠-‏ قلا فرق بين وجود رأسه يعب الخمر 
وبين وجودها غارقة فيها ٠٠‏ بيئما الحرب مشتعلة أوارها ٠‏ 

ولا يسعنا الا أن نؤنبه قائلين مع بقية العرب ٠٠‏ : ان البلاه موكل 
بالمنطق » -- قلكل نتيجقيعلة لملتثكاللية. فى اعماقه ٠١‏ فهل كان 
فى الامكان اقتلاعها منه ؟ قلق خطر الحرب الذى 
ل 


هام رمه 


المسلك ازاء العطل ).! انزاتل! هق (العائبجة الت تتشلب(غ]]| العوامل القديمة 
المسببة للقلق » 

فهل نستنتج من هذا أنه كلما حاق الخطر أو عم ٠٠‏ ارتد الناس 
الى طفولتهم » وصاز مسلك مجتمعهم عو مسلك الطفل الذى لا يعى 9! ٠0‏ 
واذا ماتماديئا فى استنتاجاتنا الطفو فهل بحق لنا القول ان العقلية 
السائدة فى لحظة الخطر عى عقلية الطفل الذى قد يزيد الخطر مادام 
عاجزا عن مجابهته أو القضاء عليه ؟! 

انها أسئلة يعز على الانسان أن يجيب عليها ٠‏ ولن يجرذ على ذلك 
غير فرويد نفسه ٠٠‏ فالاخطار واحدة لكل انسان ٠٠‏ لأنها خبرة انسانية 
عامة ٠٠‏ بل ان الأدهى من ذلك أن القلق يحدث فى الاصل من تعرض 
الانسان للخطر بالفعل فى مرقف معين ٠‏ قاذا هاتشابه مع مواقف أخرى ٠٠‏ 
ظل الانسان متوقعا لهذا الخطر , ومن ثم ظل على حاله من شعور القلق 
الذى لا ينتهى ٠‏ صحيح أنه يتحول الى عتصى تنبيه دائم لهذا الانسان ٠+‏ 
يحذره من وقوع الخطر ٠‏ ينذره اذا ما أقدم على موقف خطر » يؤرقه حتى 
لا تغقل عيتاه عن الخطر ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن هو فى كل ذلك عاجز عن 
مغالبته أو الصمود آمامه ٠٠‏ والا لما انتابة القلق من جراء حالة الخطر 
هذه ٠*٠‏ ان الغرد يقدر قوته ازاء هذا الخطر , ويعترف يعجزه أمامه بدنيا 
ونفسميا ... ولهذا يساوره ألشك فى قدرته على الارتقاء يها الى مستوى 


/هم 


ممه القدوو يع عام مطقاه. 8ق ااقشكعادهتا همه مام هطاعم ها ممما لتقمل اقالقوع متم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


مجابهة الموقف ٠‏ وعنا نيدو ملامج الطفولة واضحة , وتستمد الخطورة 
قوتها من دوام القلق جاسما على آنفاس البشر ٠٠‏ قلق انتظار الخطر أو 
وقرفة 7 

ان كل مايتهدد الاتسان ليس بالدرجة الأولى من صنع قوى خارقة , 
وانما عو من ممع الانسان ذاته ٠٠‏ فاذا ماوقف عاجزا أمام ماقدمته يداه 
من أخطار ٠٠‏ فانه يكون أشبه بالطفل عتدما يشعل الثار ليعبث بها , 
أو أشبه بفاتح القدر الذى ينتابه الفزع عندما يخرج من القدر مارد ليطيح 
به ٠١‏ فاذا ما أردنا أن تبحث عن سبب لا ينتاب العالم اليوم من قلق , 
أو لما يحدق بالعالم من أخطار حروب ومجاعات ٠٠‏ قهل نقول ان ذلك كله 
من صنع البشر الفسهم ؟ أو انه حسب تعليل فرويد ب عبث صغار 11 

ان ماجاء بالمجلات والصحف هذا الشير مصداق لهذا القلق العالمى. 
وتاكيد لدور البشرية فى صنعه » والزام للانسائية أن تشب عن طوق 
الطفولة ٠٠‏ وهحاقد آن الأوان ++ وليس.واجبا على اليشرية أن تقى نفسها 
من مسببات هذا القلق فقط ٠‏ وانما صار لزاما عليها أيضا أن تعالج 
شعور القلق ذاته ٠٠‏ وهاعى عجلة .٠‏ 


النقسى الوقائى » بقلم الدكثور محمد 
ان الاضطرابات النفسية فى الأطفال قد 
فى ال'سرة ؛. أو عدم التوافق بين الة 


٠‏ أو التقاوت الكبير بين هذه القيم 
م قات النفسية مع الكبار 
إننا 1 52 


ديركز كات المقال على الأسرة 2 المرآة الصادقة 
قيرى أن الطمانينة فى جو الأسرة ليست الا انبثاقا عن الطماثيئة الاجتماعية 
بصفة عامة ٠‏ وهى التى ن بدورها على استقرار الامور الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية السائدة قيه - 


ولهذا فلابد أن يهيىء المجتمع لشبابه الصاعد طرقا سوية لسلوكه 
الجماعى » حتى يوجه طاقاته النفسية الى أعمال جماعية تعود عليه بالنفع » 
ويتواءم بها مع حاجات المجموع ايجابا وتفاعلا ٠٠‏ لا مجرد الموقف السلبى 
بشتى صوره مثل العزلة أو التهرب بتعاطى المغيبات وتجرع الخمر مثلما 
كان يفعل المرتد عن دين الله ٠٠‏ 


ولهذا قان الكاتب. يواصل تأكيد أهمية متابعة المرضى بعد شفائهم 
لوقايتهم من النكسة فيما بعد ٠‏ ووقاية أبنائهم من سلوكهم غير السوى 
ومعاملاتهم المضطربة التى تؤثر نفسيا على تربيتهم لهم ٠‏ وهنا يحق لنا 
أن نتساءل ان كان كل العلاج يقع على كامل أخصائيى الطب النفسى 
الوقائى وحدهم ٠٠‏ أم يحتاج الأمر الى شىء آخر ؟! ان المقال يفرد 
سطورا للتوعية +٠‏ ولكن توعية من ؟ توعية المجتمع ٠٠‏ فكيف تتم التوعية 
من غير اقتناع !! وكيف يتوافر الاقتناع يتما القلق ,يملا القلوب ؟! 
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«ممه.القدوو يه ع /ممطهاه. ام الهف امهنا /دهمه .»ام هطاعمها. لبوا لمجلا أقااقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لاداعى للتشاؤم ٠٠‏ فخبرات الانسان ومحاولاته لا تنقطع ولا 
المقال الذى نششرته مجلة ٠‏ 

٠*‏ ما يثلج القلب ولا أقول يطمئنه ٠-٠‏ فقد كتب الاستاذ على أدهم 
عن « مشكدة الشر والالم عئد العقاد » يقول .. ١‏ هناك حجة اخرى كثيرا 
هاتردد ٠»‏ وهى أن معظم مايصيبنا سببه فساد الجنس اليشرى والتواؤه » 
فمن قبيل ذلك « أعوال الحروب وسبيها سوء العلاقة بين الانسان وأخيه 
الانسان ٠‏ وممى لا تزول الا اذا حلت روح الاخاء والتعاون مخل الروح 
الفردية » فعلاج مشكلة الحرب يأيدينا, » واذا قصرنا عن ذلك فالذنب 
ذنبنا » فلماذا نلقى تبعة ذلك كله على الله جل شاته ؟» 


انه يؤكد أثر البيئة الاسرية المتديئة على تفكير العقاد » فهى التى 
قللت من حدة قلقه ازاء وجود الشر والالم فى هذا العالم الدذى يرعاه الله » 
ومى التى عبرت به مرحلة الشك التى تعترض كل شاب الى بر الايسان 
والاقتناع ٠٠‏ وها عو يفلسف اقتناعه بأن قال لنا ٠٠‏ « لم تضطرب النفس 
الانسانية قط بالشعور الذى لايطاق الا التمست لها ملاذا فوق طاقتها 
وقاربيت بذلك ملاذ الايمان » وبعد فليغرض من شاء أن مسكلة الشر عقدة 
باقية فماذا نريد ؟ أنريد كوا كهذا الكون الهائل لا عقدة فيه ولا ينطوى 


٠٠ فحدد مظاعر عذا الغموض فى أربعة‎ ٠٠ خصصه للشعر الحديث‎ ٠٠ 
, اعتماد الأديب على 4 أكثر من اعتماده على 'تجاربه المباشرة‎ ٠٠ عمى‎ 
افة الى تعبير رمزى يصعب فهمه على غيره , حيرة الأديب‎ 
بين توازع عجز عن 'نحديد موقفه تجاهها جعلته يلجا الى التركيزن‎ 
الشديد , والمظهر الرابع يتمثل .فى التجريد الناتج عن الحاح العلاقات‎ 
الداخلية فى لعمل لفنى أكثر من لحاجة إلى تصوير هذه العسلاقات‎ 
: للعالم الخارجى‎ 

ولهذا.قان الشعر الحديث يقضل أن يكون معبرا عما يحسه الانسان 
الحديث فعلا “ .ويعتيد للقن الشعرى دوره الطبيعى ٠٠‏ وهو ابراز هذه 
الاخساسات من ضباب الشعور الى عالم الصور المنتظمة فى أشكال , 
ويرفض ويزدرى فكرة أن يكون القنّ عالما من المواقف المنعزلة عن مواقف 
الحيّاة ,بل المناقضة لها ٠‏ 


لكننا نرى_شاعرا غربيا يمثل..الغربة الحديثة قى, شعرتا أصدق 
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مه القرووه ام هتلاه 06 اله شعاد م :مف /مماعمه؟.مدعها :علا اقالقوه معدم التكملاط 


الجلة 


«ممه.القوو ام مطلاه. 


أرشيف الشارع 


تمثيل ٠٠‏ ألا وهو أدونيس , فقد كتب عنة مخمد حافظ دياب مقألا 
دارسا لهذه الغربة ٠‏ وها نحن تقرأ هنه فى مجلة ٠٠0‏ 
٠٠‏ مواصقات التجديد التى يتميز بها شعره ٠٠‏ قهى ٠٠‏ تجاوز 
الواقع الى الرؤى والاحلام ؛ الاهتمام العقلى بتكثيف تجربته الشعرية الى 
درجة تبلغ أحيانا حد التجريد ؛ صدق التجربة الشعرية يتبدى فى اثارة 
الجو الموحى بصرف النظر عن التحامها بالصورة الفنية أو خلقها للكلمات 
دقيقة التعبير ؛ منح المعانى صفات يشرية » غموض الصورة الفنية لثركيبها 
هن المعانى الرمزية والحدسية »٠‏ تحرر الدات الانسانية وتفردعا فى شعره , 
وأخيرا تخليه عن مظاهر الرؤيا المباشرة فى تجربته ٠‏ 

ومسلك أدونيس فى شعره نحو الطقولة للتعبير عن النفس الانسانية 
المفردة ٠٠‏ نجسيد حى لرأى فرويد قى القلق الانسانى ٠٠‏ فهو حيتيا 
يقول : للطفولة 

تشرق الشمس خجولة 

من ينبوع حياة يتقجر 

وعى دنيا ٠٠‏ وى آكثر 

فى خطاها يصفر الكون الكبير 

ويفيق الآبد 


0 جو العادقة » نجده يقول هذه 
11م 


لي 

فهل نتلمس علاجا لهذا القلق فى هذا التفريخ الشعرى ٠٠‏ حتى 
'نهدأ نفس قائلها ونقس المستمع لها ؟ ! ريما ٠٠‏ فها هو يفجر شسحنة 
ضعرية عارمة : آلا ثورة ٠‏ ثورة فى الصميم 

وتجرى معاصرها زيتنا 

وتملا بالحاصدين الحقول 

وتملا بالزارعين السهولا 

ألا ثورة , ثورة فى الصميم 'ننشئنا من جديد 

وتمحق فيا هوان العبيد' 

إن الشاعر هنا ٠٠‏ مغترب حقا , ولكنه لا يهرب ٠‏ بل يقترب منا 
ثاثرا » يعبر عما يخالج المواطن العربى الجديد . يقتلم سلبياته ٠٠‏ لينطلق 
فى مسار الحياة المتجددة ٠٠١‏ وا ال ميات و لي 
الخولى يجيب على ذلك فى مجلة ٠‏ 
٠٠‏ قائلا +٠‏ « التجربة الانسانية الغاريخية تعلمنا » انه ما من عمسيل 
انسانى ‏ مهما كانت درجة نجاحه أو اخفاقه ‏ الا ويعطى فى النهاية ثمارا 
ايجابية وثمارا سلبية معا . وذلك بمفهوم العصر والواقع والاتجاه الذى 


ع0 .اله عام دطال مع 6اممطاعمة؟. التونلا/ت لاطا قال هوعد عدم االتدملاط 


«0مت .قوع امهطالاه. 


أرشيف الشارخ 


وقّع خلالها عدا العمل ٠‏ ومهمة الثورى المناضل داثما هو التمييز الدفيق 
بين الايجابى والسلبى ؛ ومحاولة استخدام ما بتبع عن الابجابى من 
طاقات فى معالجة. السلبى + وضرورة .استبعاد النظرة الجزئية للسلبيات 
حتى لا تضيق نظرته أو بتوهم عمومية هذا الجزء السلبى ؛ ومن ثم قد 
يعزل الثورى بنظرته الجزئية موقع اكتضاف السلبية عن الخبرة الجماعية 
المكتسبة فى الأجزاء الأخرى ٠٠‏ ولهذا قَانْ الثورى المناضل طالب أيضا 
وهو فى تصديه للسلبيات فى أى موقع ‏ سسبواء أكان القطاع العام أو 
الاتحاد الاشتراكى أو أجهزة الدولة ٠٠‏ أن لا دراها فحسب فى ضوء الكل 
الخاص بهذا الموقع » وانما فى ضوء التطور العام للمجتمع فى حر كته 
انحو الاشتراكية ٠‏ وما يموج داخل هذه الحركة من صراعات بين القديم 
والجديد ٠‏ 


ان خطورة السلبيات تتمثل فى ترك المعوقات لتنمو معترضة طريق 
البناء الاشتراكى ٠٠‏ وهتا مكمن الشر , ومثار القلق ٠٠‏ ومن ثم لا يتطلب 
الأمر اتعرية السلبيات وكفى » بل يستلزم محاولة علاجها والقضاء على 
أسبابها ؛ أو بتر العاملين عليها اذا لم يجد معهم علاج ؛ لانهم لايظلون 


فى حيز ال وائما مجال المموقات , بل لا أقول الى 
حدود الاتحرافا والعلاج لم تلق منهم قبولا » ولان 
نداءابك_الإشعؤركة يخي لعيجل و الهنحاي [ عي 

4 

/ انق السكلاية 0 دون آخر » وائما غى 


صار جهنم لتفشيل, بسجبع» مماؤص تنعى ”بلطن بنائليا يماثل فى حدته ظاهرة 
القلق +٠‏ فهاهى مجلة ٠‏ 

6 تقدم لنا مقالا مترجما بعنوان « اذا نسساروك الشملك فلا تتردد » 
ينعى فيه كاتبه جنوح الغالبية الى المراقبة بدلا من العمل , والميل الى 
الاستسلام لتلك الأصوات الماكسرة السلبية التى تنص حنا على الدوام 
بالحرص والحذر فى تناولنا لذلك الثىء المعقد الذى يسمى العيش ٠0‏ 
وقى رأى كاتب المقال أن ذلك مرجعه الى سببين ٠٠‏ أولهما مغالاة الوالدين 
فى حماية أطفالهم بسيل لا نهاية 'له من أوامر النهى ؛ الأمر الذى يتعارض 
دتربية هؤلاء الأطفال تربية سليمة » هدفها الاعتماد على النفس واثارة 
الحماسة وروح العمل عندهم » وثانيهما التعلق الشديد بالعناية بالصحة , 
وفهم الراحة على أنها عمى أساس الحقاظ على" الصحة + :وخرج علينا 
الكاتب العجوز بنصيحة هامة © اكتسبها من تجاربه هى .. ان الشك 
فى شىء » صار مدعاة لكشفه , والكشف لا يتأتى الا من الاصرار والعناد 
فى الاقدام على هذا الثىء ٠*٠‏ حتى يتبدد هذا الك ٠»‏ ويقترب من اليقين , 
ومن ثم يهدأ البال وتطيب النفس ٠‏ 


امد 


ع0 اله فقعاموحا/«,مم 6اممناع هتدمو توصلا اقالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارع 


عسر ولكن عل تكون بذلك قد قضينا على عوامل القلق ؟ ٠٠‏ أظن أن فى 
كت المقال الذى نشرته مجلة ٠١‏ 

٠* - ١‏ بجنوان « الحرب البيولوجية والكيماوية » للدكتور محمد رؤاش 
الديب ٠٠‏ مايكتم كلمة نعم فى الحلق ٠‏ ليوقفها عن الموافقة ٠٠‏ فهو 
يقول لنا محذرا ومنيها ه« ٠٠‏ ان معامل قلعة ديتريك مشغولة بأربعة 
بحوث هى ٠٠‏ محاولة اكتشاف أشد الميكروبات والجرائيم فتكا بالانسان 
والحيوان ٠‏ محاولة اكتشاف الميكروبات التى لا ثتأثر بالمبيدات الحيوية 
الموجودة , البحث عن أشد الآفات فتكا بالئباتات والمزروعات » البحث 
عن أفضل الطرق لزيادة مناعة الميكروبات ضد كل الظروف الجوية 
ونشرها فى أكبر مساحة هن الارض ٠٠‏ وهذه الميكروبات نمى « الجمرة 
الخبيثة»؛ الدوسنتاريا» الحمى المتموجة؛ الطاعون؛ الجلاندز. حمى جبال 
روكى المتقطعة ٠‏ التهاب المخ ٠٠‏ » الخ والعياذ بالله ٠٠‏ كذلك ثتجه بحوث 
مؤسسة تحليل البحوث بالقرب من وشنطن الى المجالات السريعة 
التخريب ٠‏ مثل ٠٠‏ الحرب الزراعية » دراسة الهجوم البيولوجى والكيماوى 
على المحاصيل وأثر ذلك على حيوانات المزرعة ٠‏ أثر الهجوم على محاصيل 
غذاء الفدائيين ٠‏ حرب العصابات ومقاومتها » تقييم لمستلزمات مقاومة 
حرب العصابات فى جنوب شرقى آسيا , قيمة الكيماويات السامة فى 


الحرب البرية » 


0 ج- 
ا 0 


بلغ رمرم العليم| شبازة. مهم بخمويج -الإفيببا بالق . . طفل فرويد. . العاجر 
أمام الخطر ء والمبدع فى خدمة الخطر !! يشعل الثار ويلهو بهاء ويثير 
الحرب ثم يعجز عن أن يوقفها ٠٠‏ قلا يجد مقرا من الغناء مثل ذلك المرئد 
المخمور أمام جيش المجاهدين فى سبيل الله » ولن يسمع بالطبع بعدئذ 
'تعليق أحد ٠٠‏ لأن البلاء *٠‏ فى هذه المرة سيكون شاملا للمترقب مع 
المشترك فى نششر هذا البلاء ٠٠‏ 

وكل الذى يآمله قارىء القرن العشرين هو ألا تعبث الخمر بالرءعوس» 
وألا تدور نشوة مبتكرات الدمار العلمية بعقول أصحابها؛ أو ثلعب 
بضمائر مبتكريها ٠‏ 


بية فى البنتاجون مثل غازى الاعصاب. 
* الخ ٠٠‏ الغ ٠٠‏ 


جمال بدران 


؟5 


:ممه القدم ويه 2 /ممطلاه. اقم الهقكادهحا/ ممه لإمهططعمها. لومومو لعجا غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مادا ب 


8 - 


ل 


11 


1 لكاتب وتساعر 
هلم المسرحيية 
استؤات ا ضجة 


وستوكهولم ولندن وباريس وتيويورك 
دقرا ٠‏ 


والمسرحية 'تشتهس أولا. يانها تجوبة 
رائدة قى المسرح التسجيق , الذىد 

فى الستوات الاخيرة ٠‏ كتبها المألف 
ديا ...وفساكل: التصدفها اع الساريع 
0 الثورة القرنسية , عندما 
اهتزت القيم » ولم يمد يعرف احد الى 
٠‏ واستفل المؤلف عنا 
يتجاح مبعسيزبة الترع فاغل مرج 
شرح فكرته استنادا الى ماحدث سدتة 
7 حين اغتيل مارا وما حذث يعد 
ذلك حتى مسنة 18+48 حين خفعت 
وزيا لتابليون - 


0 


وتشتهر المسرحيةايضا يمثرائهاالذى 
يعتبر أطول عنوان مسرحية' ظهرت حق 


تممه .القوو ويه ع /ممطفاه. ع0 .اله فعمامهطال مع 6امهحاعمة]. للتونو/ت لاطا 


الآن , وهو « اضطهاد واغتيال جان 
بول هارا , كما قدمته فرقة مصحة 
صارتتون , تحت اعراقف السسيه 
دى صاق » ٠‏ 

/ اما عن مارا ٠‏ فو احد ازافاة 


رة الفرنسية المشهورين ٠‏ اغتالته 


بشارلوت كوردى اسة +108 + أما عن 


أصاد تهو المركيز دى صاد الذى عرف 
بأنه تموذج انفسائى ممقد اكثر هما 
عرف يانه اديب + 

والمؤلف هنا لا يفير من المادة النى 
يرجع اليها » الا بقدر ما تحتم عليه 
الضرورة الدرامية » ويجمسل من مارا 
رمزا للثورة الى ابمد الحدود , لاثهمه 
الدماء التى تسفك قدر ما تهمه المبادىء 
التى يدافع عنها , أما دى صاد فهو 
يدافع عن الحرية الفردية , لا ينكر 
الثودة ٠‏ وائما لا يتخك موقفا ايجابيا 
متها + 

المسرحية اذن تجربة جديدة ناجحة 
جديرة بان نراها على مسارحدا قريبا * 


يفنا 
أوراق الفجر 
الناشر : دار الكاتب العربى 154 
ص 7.117 
اث مه قرشا 
581 
اقااق وعم عجرا الكملا 


«مه.القدو وه امهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


الديوان الخامس للشاعر قتحى 
اسعيد حافظ قيه على الشكل التقليدى 
وات كانت أفكازه وأسلويه جسديدة 
وعرققة + 

امن قصائد الديوان , ذكريات 
الشاطى» , من وراء الاوهام » بلاموعدء 
الاشراق : الحب الخالد . اليك ٠‏ 
أوراق الفجر ٠‏ 

عن اقصيدة اليك وهى من أجمل 
قضائد الديوات + 

اليك 

أكاد آذوب اشتياقا اليك 

الشدو العصافير فى شقتيا 

ولو الورود على وجنتيك 

وطلة فجر على مقرقيا 

الى راحتيك ٠‏ عناق 


أكاد آقوب اشتياقا اليك 


و ا كا 

جوقة ,ورسمة فى ارحب اليمه + 
أرض السجر والقموض والجبال , 
لتاب مصرى .ذهب الى مناك ليستكمل 
فراسلته . فاحب الهنه ٠٠‏ شعبها 
وارضها ٠‏ وأغذ يتنقل بنا لنقلب 


ودياناتها وعقائدها ٠‏ كل ذلك قى 
اسلؤب 'يجمع بي الادب والصحافة ٠.‏ 


دراسات اشتراكية 
تاليف : لمع المطيعى 


الناشر : الانجلو المصرية 504 ص 
كا 


اث 50 قرشا 

دراسات تنوعة فى الاشتراكية , 
تطرق خلاتها المؤلف الى موضوعات 
مختلفة تتصل بالنظرية الاشتراكية 


اع الهشك مها 1م .»اده طاععها. ليوا :علاط 


والتطبيقات التعددة لها » وعلاقة 
الاشتراكية بالتشاط الانسانتى ٠‏ 
والثقافة والدين وغير ذلك ٠‏ 

من موضوعات الكتاب , التفسير 
العلمى للاشتراكية . والتحلول 
الاشتراكى والالخلاقيات العمالية , 
وأركان الاشتراكية , ومستقبل ألدين 
فى المجتمع الاشتراكى, والمنقفون و المبل 
الثورى - 


مهنة الادارة » هل هى فن أو مهئة؟ 
تاليف : روجير فولك 
ترجمة : السيد وفائى 

مراجعة وتقديم : توفيق ابو علم 

الثاشر : دار الكاتب العربى 5.8 

عن لااعدعم 

اث 0 قرشا 

كتاب .بهم المشتغلين بعلم ( أو كن) 

ادارة الاعمال , والماملين فى مختلف 


ات الاداري 
سيا بن موضوعات الكتاب , الصفان 


لواحب توافرها للادارة , ادارة الاعمال 
“* تدريب المديرين ٠‏ الاذازة الموفقة, 
ادارة الغد وا 5 


يقول المؤلف : «المشسكلة فىجوهرها 
تهيتة الانسان لأن يعمل متعاونا مع 
غيده » فالقيادة المستييرة آيا كان 
وضمها , فنا أو مهنة أو تخصصا أو 
علما أو عملا انسانيا » أو مزيجا من 
هذا كله لها دورها الموجه فىمشكلة 
الحياة الانسانية وتقدمها » ٠‏ 


سكة السلامة 

تاليف : سعد الدين وهبه 

الناشر : دار الكاتب العربى 8.4 
اصن 14م 

ان ؟7 قرشا 

المسرحيسة التى اثارت ضجة فى 
الارساط الادبية حين عرضها هنظ 
ستتين ٠‏ لكاتب مسرجى ممروف * 


أقالقوع دعجم االتدمللط 


ددمت .الف ويه ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


والفكرة التي تدور حولها المسرحية 
بسيطة , ولكن روعتها تظهر فى اليناء 
الفتى لها والمضمون الذى ترمن اليه * 
وهى تقوم أساسا على موقتف تصطدم 
به انماذج مختلفة من مجتممناء فتنكشف 
حقيقتها , ونعرف بمد ذلك ماذا تكون 
عليه حال هذه النماذج بمد ان تتحقق 
لها النجاة + 


انى عائد من عيروشيما 

تاليف : فرنائد جيجون 

ترجمة : كمال جمعه 

مراجعة ؛ د ٠+‏ أحمد موسى 

الثاشر : دار الكاتب العربى 134ص 
نا 

اث 18 قرشا 

يقول الاسستاذ المترجم فى مقدمة 

الكتاب : 


٠‏ انه ائذا/ 


الارض؟ با 
تتكرد, 
7 


الع إلكتاب, الدع ملس ني بالمانيميع 


افى السب ساعة له 


ه انه بيناية تناه دل انيمي إن 
ينوبرا فى النهاية الى رشدهم » 

ويمرض المؤلف فى كتابه المقترخات 
اختراع القنبلة الذرية + ومراحل تطور 
القنبلة » وماساة أهالى هيروشسيما 
الابرياء يمد القاء القنبسلة 
وآثار الاشماغات الترية الثى لا زالوا 
يعانون منها الى الآن ٠‏ وانمكاسات هنا 
ات الدولية 


تاليف : عباس محمود العقاد 


ه الانسان يوم عرف العبيطان كانت 
قاتحة خير , فقد كانت معرفته فاتحة 
التتييز بين الخي والشر , لم يكن 
بين الخيه والشر من تمييز قبل أن 
يعر قالشسيطات بصفاته واعماله وغروب 
قدرته وخفايا مقاصدهم ٠‏ كات 
اظلام لا تمبيز افيه بيل طيب وخبيث , 
د لابين حسن وقبيح ‏ فلما ميزالانسان 
التور وعرف الظلام , ولا استطاع 
ادراك الصياح استطاع أن يمسارض 
بالليل والمساء ٠‏ 

على هذا النحو من الاصالة والدراية 
والفهم يمشى ينا الاستاذ الكبيير عباس 
محمود المقاد مع صقحات هذا الكتاب 
القيم ٠‏ متناولا موضوع الخير رالشر 
واتطوره قى المقائد والديانات ٠‏ منذ 
بدا الانسان يتمرق على هذا العالم , 
ولا ينسى أن يحدئنا عن الشيطان فى 
الفنون والآداب لدى الحضاراتالقديمة 
وقى عصرلا الحديث * 
أن الاسستاذ الؤلف هنا آحاطلا 
ضوع الكتاب ور موضوع ليس من 
الكتابة فيه , خاصة وآنه يعتمد 
علم مقارنة الاديان وهو علمحديث 
٠‏ لكيه استطاع أن 


ايش / لقالة| و|سعة ونظرة شاملة وذهنا 


حيرا + 


ع 


ضراع عع للافق, 
تاليف : ابراهيم المصرى 
الناشر : دار الكاتب العربى 50 
ص /ااعدغ؟ 
ن 56 قرشا 


مجموعة قصصية تشتمل على اثنتى 
قصة للكاتب المعروف الاسستاذ 
ابراعيم المصرى , يلتزم فيها الخط 
الاجتماعى بما فيه هن واقعية » ترجم 
الى ثقافة المؤلف ومعاناته الاذبيسة 
مشاكل الئاس خاصة ها اتصل منها 


بالعاطفة والاسرة ٠‏ 
الناشر : دار الهلال 551 ص قطعم عدا جصونة ٠:‏ عزرواتة 
صقي المأقى » قى ليلة العيد, المرأة السيطان 
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56 
عم الهقكامعجال :ومع مجاعم هل لامومل توصلا 


أقالهوع دعجم االتدماله 


اننا 


أرشيف الشارخ 


جاءنا تعليق الاستاذ زكى شتوده موّلف كتاب « تاريخ الأقباط », 
على المقال الذى كان قد نشر بالمجلة عن هذا الكتاب ٠‏ 


مه الهدمو هع ممط0اه. 


قرأت فى عدد ديسمبر سنة 1937 هن مجلتكم الغراء مقالا بقلم 
السيد الأستاذ فؤاد محمد شبل » تنتقد فيه كتابى « تاريخ الأقباط » ٠‏ 
بيد أنه لم يكن مع الآسف ثقدا موضوعيا بناءا » وانما كان يتضمن 
مجموعة من التجريح والتجنى ٠‏ ولذلك اعتنعت عن الرد » متجنبا الموض 
افى, تقاش. لا خخ فيه ٠‏ 

الا انثى وصلتى فى عذا الأسبوع من أستاذنا الجليل الدكتور 
طه حسين الخطاب الآتى نصه : 

سيدى الاستاذ الكريم * 

أرجو أن تتفضل فتقبل اصدق تحياتى واعمق شكرى لما تفضلت 
فاهديت الى من أجزاء كتابك فى « تاريخ الأقباط » * 

وهو كتاب كأقوم ما قرأت من الكتب ؛ فقد قراته مستمتعا بقراءته 
الى أقصى غابات الامتتايجييل 


: 3 اة المسيحية فى جيملتها * ولم تكتف 


01 القديية ٠‏ وما أشك فى أن 
١‏ عو والمسسيحيين فى مصر الى 


قاءطة اطع رق[ :اجا 
أجمل الشسكر على همذا الجهد القوى الخصب الذى 
بذلته وعلى ها انفقت فيه من وقت + 

وأنا واثق كل الثقة .بان كل قارىء منصف سيعرف لك هذا الجهد 
الخصب وهذه النتيجة الرائعة التى وصلت اليها ٠‏ 

قتقبل تحيتى مجددة وشكرى متصلا ٠‏ 

طه حسين 

واعتقد انكم توافقونتى على أن هذه الكلمة الكريمة التى صدرت 
عن أستاذنا جميعا تتضمن الرد على كل ها جاء بمقال السيد الأستاذ 
فؤاد محمد شيل .* 

كما اعتقد أنكم توافقوتنى على أن منبر الصحافة كمتبر القضاء ء 
يفسح المجال للدفاع كما يقسحه للادعاء على قدم المساواة ٠‏ ففى ذلك 
يكمن شرف الصحافة كما يكمن شرف القضساء ٠‏ ولذلك أرجو التكرم 
بنشر هذه الرسالة فى مجلتكم الغراء * 
ذكى شنوده المحامى 


أن الهف امهنا ممه عام هطاععها. نموا تمصلا كقالهوع دعجم االتدماله 


